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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
00 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدقيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 


دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 


أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


؟- د. محمد بن عمر عقيلي 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


® ممم يميم 0ك 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأن Maree‏ عبده ورسوله FUE‏ 

قال تعالى: ove ait Ge‏ اوا AGS AM‏ مو إلا EE‏ 45545 
[آل عمران: GT BEN EP 21٠١7‏ َك الى KE‏ من یں وید SES‏ ينها ESS‏ وب hs‏ 
رجالا كرا وشا SG‏ له الى صل لوبو KEE BEANS ONG‏ را4 [النساء: ١۲ء‏ تاا 
Gall‏ ءامو اتقو أله وولو وکا SSS Kinds SI Kis Wiss‏ ومن بلع Al‏ 


Cor re حيو‎ gv 


ورسوله: فقد فار ورا bee‏ € [الأحزاب: UV‏ 

gal,‏ أن ances lad‏ كله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها VJ‏ هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. 

وبعد : 

فقد جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم الذي يكتبون 
فيه ومسائله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم. 
)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله UE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح مها كلامه وخطبته» وقد رواها ابن ماجة 

في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» وأبو داوود في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 


( 1۲۰( والترمذي في الجامع» کتاب النكاح» باب خطبة النكاح )10 Aen‏ والنسائى في السنن» كتاب 
النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصححه GUY‏ في كتابه خطبة الحاجة. 
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وبما أن (إن الحمد od‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل 
فلا هادي cad‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله». 

Of‏ الدعوة إلى الإسلام عبادة وعمل من أنفس الأعمال» #وَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَمّن 
HES‏ انوع ول eb NS SES ELS‏ © انلك + 

ولقد قامت الدعوة إلى الله على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة» وملامح ظهرت 
ears‏ لدعو عامة» راسمل يدر ee ee‏ 
قال تعالى: GP‏ هلزو RT gue‏ آله عل بيرق أا ومن As GT‏ وما آنا 
O & LS SANG‏ 

وفي ضوء هذه الأصول بقي أهل السنة والجماعة بهذا الواجب قائمين وعن 
الإسلام منافحين» ينشرون dale‏ ويحققون توحيداً» ويتبعون (UT‏ ويربون Ae‏ 
ويقيمون معروفاء ويهدمون cf Kio‏ ويجاهدون عدوا ويجمعون الدين غلما Sees‏ 

وكان الدعاة في أول أمرهم يتلقون ple‏ الدعوة وعملها بمشافهة الشيوخ, 
والممارسة بحضرة الكبار» ولم تقم حاجة إلى إفراد علم الدعوة بالتصنيف والتأليف. 

ثم تطاول العهد» واتصل البعد» واشتدت الحاجة إلى استخراج الأصول العلمية 
والعملية والقواعد الشرعية؛ التي dei‏ ما الا سلاف الصالحون في دعوتهم إلى الله 
تعالى» والتي آتت أكلهاء وأينعت ثمارها- بإذن ley‏ إكمالاً لمسيرتهم» ووصلاً 
للحاضر بالماضي» وتبصيراً لناشئة الدعاة» وتقويما لمسيرة الدعوة» وترشيداً وتسديداً 
«Cybele > gga)‏ 

وإن العلماء والدعاة اليوم بحاجة إلى قراءة معمقة في منهج الخيرة من علماء 
السلف ودعاتهم؛ تستخرج درره وتؤلف بين لآلئه» في نظام منهجي يعتمد على 
التراث» وينتفع بعلوم العصرء فيجمع بين الأصالة والمعاصرة. 


وقد كثرت المؤلفات في هذا الفن ولله الحمدء حتى جاءت الحاجة إلى تأليف 
سفر يجمع شتات المسائل ليكون مرجعا لهذا الفن» فجاء هذا المشروع تلبية لتلك 
الحاجة» ومحاولة لجمع المسائل وتبويبها ليسهل الوصول US‏ 

فكما هو معلوم أن للتأليف أغراض كثيرة جمعها الإمام القاسمي في قوله: «ينبغخي 
أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي صنف لها العلماء وهي: اختراع 
معدوم» أو جمع متفرق» أو تكميل ناقص» أو تفصيل مجملء أو تبذيب مطولء أو 
ترتيب مختلط أو تعيين مبهم» أو تبيين خط . 

وهذه الموسوعة شملت تلك الأغراضء فكان فيها: اختراع معدوم وهو قليل 
جداء وتهذيب مطول ويمثل مجمل هذه الموسوعة» وجمع متفرق وهو هدف هذه 
الموسوعة» حيث إن معظم مباحث الدعوة قد كتبت فيها كتابات كثيرة مطولة متفرقة» 
فكانت تحتاج لتهذيب» وجمع في مؤلف واحد» مع استكمال بعض الجوانب التي نرى 
أنها لم تأخذ حقها في الكتابة. 

ونحن نضع هذه الموسوعة بين أيديكم نؤكد على التزامنا بالمنهج القرآني والنبوي 
في الدعوة إلى الله بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. 

ونقول كما قال الصحابي عبدالله بن مسعود EB‏ «من كان منكم مستنا فليستن 
بمن قد مات» فإن Gol‏ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد BE‏ ابر هذه الأمة 
158 وأعمقها علماًء وأقلها WIS‏ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه BE‏ وإقامة cays‏ 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بمديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)”"» «فإنه لن 
)1( من مقدمة كتاب معالم في أصول الدعوة للدكتور محمد يسري باختصار وتصرف. 


)1( قواعد التحديث )2 AYA‏ 


)1( أخرجه الآجري في الشريعة عن الحسن البصري )8/ (VW0‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
70 عن ابن مسعود والحسن» وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 706) عن ابن عمر» والسيوطي = 
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يصلح حال هذه الآمة إلا بما صلح UGS sl‏ 
ونقول كما قال الإمام أبو حنيفة: لا يحل لمن يُفتي من كتبي أن يُفتي حتى يعلم 
ع ا 
فخ ابن قلت 
وقال الإمام مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
CES‏ والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه...)". 
وقول الإمام الشافعي: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كيا فقولوا 
بسنة رسول الله SEE‏ ودعوا ما قلت)2). 
وقول الإمام أحمك: YW‏ تقلدني ولا تقلد Y, Su‏ الشافعى ولا الأوزاعى ولا 
الثوري وخذ من حيث أخذوا...». 
ونتمثل قول القائل: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده» لو 
عُيّر هذا لكان أحسنء ولو زِيدَ كذا لكان يستحسنء ولو po‏ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)©. 
فما كان من هذا العمل صواباً فمن الله» وإن كانت الأخرى فنحن ملتزمون في 
الجملة Ley‏ عليه السلف. نقرٌ بما به يقرون» وندين Ley‏ به يدينون» فإن أخطأنا في تحرير 
بعض أصولهم, أو فهمناها على غير وجهها فنستغفر الله من ذلك» ونرجع عنه في حياتنا 
وبعد مماتنا والقول ما قالواء فقولهم أعلم وأسلم وأحكم. 
= في جامع الأصول (۱/ ۲۹۲) عن ابن مسعود. وعزاه ابن تيمية لابن مسعود انظر: مجموع الفتاوى 
(۱۲۹/۳)» وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين VEN LY)‏ 
)1( كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى» انظر: جامع بيان العلم وفضله (917//5). 
)¥( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبد البر (ص .)١55‏ 
)1( تاريخ أصبهان (ص 100( 


(5) إيقاظ الهمم (ص AVY‏ 
)0( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ("/ Ca¥‏ 


)1( تنسب هذه المقولة للقاضي عبدالرحيم البيساني )20415 ينظر: أبجد العلوم (Vs /١(‏ 


i‏ 3 2 ري 
م مقدمة a of‏ 


كما لا ندعي أنا وفينا الموسوعة جوانبها كلهاء فشأن الدعوة وتأهيل الدعاة كبيرٌ 
ويحتاج إلى جهدٍ كثير ومتابعة مستمرة للجديد ودراسة متأنية للواقع وما تحتاجه الدعوة 
والدعاة» فالكمال لله وحده» ومن ظن أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل نفسه» وصدق الله إذ 
يقول: SLB Y] ANG Ss NGG}‏ [الإسراء: ]۸١‏ فالعلم بحر لا شاطئ له. 

وما Goel‏ الشاعر إذ يقول: 
وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء“ 

وأخيراً نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا العمل لوجهه خالصاًء ولعباده 
oly Lal‏ يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله وعفوه» ويجعله في ميزان حسناتنا يوم 
القيامة» وأن يثيب كل من كان له أثر في إخراج هذه الموسوعة المباركة. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


أخوكم 
المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


رجب/ ١٤٤۱ھ‏ 


)1( من قصيدة الدواء لأبي نواسء ينظر: الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» (ص١ .)٠١‏ 
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اور أهداف موسوعة ول الداعية: 


7 
00 
4 


الموسوعة محاولة لتأصيل وتقعيد علم أصول الدعوة» بتحديده علميّا وتمييزه 
معرفياًء ورسم علاقاته وبيان تداخلاته» لنصل بذلك لأمور: 
١‏ أن frase‏ الداعية على بصيرة وتصور إجماليٌ لعلم الدعوة قبل أن يدخل إلى 
تفاصيله العلمية والعملية والمنهجية. 
؟) التعريف بالمسائل الجامعة لعلم أصول الدعوة» ليأمن الداعية من اشتباه مسائل العلم 
عليه» ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد إليه. 
۳) أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه وحكمه. لينشط في طلبه وتحصيله» وليستعذب 
المشاق في سبيله» وليكون عند طلبه لهذا العلم النافع المفيد مجتنباً للعبث والجهالة. 
5) أن يسير الداعية على بصيرة في منهجه في الدعوة إلى الإسلام ولما سيواجهه في 
مسيره في تلك الدعوة. 
ثانياً: المنهجية العلمية 2 إخراج المشروع: 
المنهجية المتبعة في كتابة هذا المشروع تتمثل في النقاط التالية: 
- الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GE‏ استنباط القواعد والأحكام. 
- الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى كتب 
العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 
- الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 
- الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال fal‏ الشأن في هذا المجال» مكتفين 


- الاجتهاد -قدر الاستطاعة- أن لا نذكر قاعدة ولا حكماًء ولا أمراًمن أمور الدعوة 
إلا بدليل من القرآن» أو السنة» وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم. 

- الالتزام -قدر المستطاع- بعدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية الفرعية. 

- محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة» والنظر في سيرة 
الأئمة الأعلام لاستخراج المنهج الدعوي القويم. 

- الاعتماد على كتب السير والتاريخ والتراجم في ذكر نماذج من سلف الأمة وأعلامها 
في الدعوة» سواء المتقدم» منهم أو المتأخر. 
ثالثاً: المنهجية الفنية ب2 إخراج البحث: 

- الخط هو: 20778-25531321 فاتح وليس غامق. 

- كتابة الآيات بالرسم العثماني» ووضعها بين قوسين هلاليين. 

3 عزوت الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية على النحو التالي: 
[سورة البقرة: [EE‏ 

- توثيق جميع النصوص والنقولات بذكر اسم المرجع والصفحة, والجزء واسم المؤلف. 

- ذكر معلومات المراجع كاملة في فهرس المراجع. 

- وضع قوسين ((..)) باللون الأسود الغامق لأحاديث النبي BE‏ 

- وضع علامة تنصيص «..» UU‏ والنقولات الأخرى. 

- النقولات التي تنقل مختصرة أو بتعديل مؤثر لا توضع علامات تنصيص لهاء ويتم 
عزوها مع إضافة كلمة «ينظر» في الهامش. 

- توثيق الأحاديث والآثار في الكتب الستة بذكر اسم المرجع» والكتاب» والباب 
ورقم الحديث. 

- بقية كتب السنة يذكر رقم الجزء» والصفحة» والحديث. 
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رابعاً؛ مخرجات المشروع والمؤمل استكمالها بإذن الله : 
١‏ - موسوعة دليل الداعية في ثلاثة عشر كتاباً. 
-Y‏ منهج مقرر ليكون نواة لمعهد أو كلية أو دبلوم متخصصة في فقه الدعوة. 
۳- عروض (بور بينت) جاهزة كدورات تدريبية. 
5 - ملفات صوتية مقروءة. ه- دورات علمية متخصصة. 
-٦‏ مادة علمية تصلح لبرنامج إعلامي في القنوات الفضائية. 
لا- موسوعة دليل الداعية CD‏ 
۸- صفحة إنترنت لموسوعة دليل الداعية ومتطلباتها التدريبية والحوارية والتفاعلية. 
4- تطبيق على الأجهزة الذكية الحديثة. 
ا فرحل ust‏ 
المرحلة الأولى: التخطيط وفيها: 
-١‏ إعداد وثيقة المشروع» ومعاييرها ومؤشراتهاء وتحكيمها. 
"- اختيار فريق العمل من الباحثين وهيكلة العمل. 
۳- إعداد فريق الباحثين ومعرفة مدى استعدادهم والترشيح منهم. 
4 - ورش عمل حول الخطة مع الفريق يومين وتوزيع المفردات على الأسابيع. 
-٥‏ تقسيم مفردات العمل ووضع خطة لسير خط الإنتاج في العمل. 
المرحلة الثانية: الكتابة في المشروع. المرحلة الثالثة: المراجعة والتدقيق. 
المرحلة الرابعة: التحكيم والتعديل. المرحلة الخامسة: الطباعة. 


ثم يأتي بعد ذلك الإخراج الإعلامي (مشروع جديد). 


we 08 مقدمة‎ Be 
ESS 
ساذسا تهات متيجية حول الوسوغة؛‎ 
هناك بعض الموضوعات مشتركة يمكن إدخالها في كثير من الأبواب» فعلى سبيل‎ - 
المثال» الجهاد وسيلة دعوية.. ويدخل في فصل محاسن الإسلام في تشريع الجهاد.‎ 
أمور:‎ BIG هذه الحالة نقوم بأحد‎ 
تكرار الموضوع حسب الموضع الذي يقتضيه بشيء من الاختصار.‎ - ١ 
الاكتفاء بذكره في موضع واحد.‎ -” 
يمكن تقسيمه في موضعين حسب الحاجة لمعالجة الزاوية التى تخص كلا منهما.‎ -۳ 
اعتمدنا منهجية العموم وعدم الدخول في التفاصيل الأكاديمية المعاصرة» وأن‎ - 
مجال التفصيل يكون في الوسائل التنفيذية.‎ 
البعد عن كثرة التعريفات التي تطيل الموسوعة» وهي مفهومة من منطوقها.‎ - 
في بعض الأحيان نضطر إلى الاستطراد أو تكرار بعض الأدلة أو الشواهد» نظراً‎ 
لتعدد أوجه الاستفادة منها في عدد من المجالات» أو عدد من المواضع التي يمكن‎ 
أن يكون للموقف المتكرر دور في إبرازا العنوان والفكرة المطروحة» وكذلك‎ 
لطبيعة الموسوعة أنها عبارة عن أبحاث منفصلة قد نضطر لتكرار بعض العناوين‎ 
بعض المواضع نحتاج لنقل نصوص طويلة‎ dy الأصل في بحوث الموسوعة الاختصار»‎ 
لحاجة البحث لهاء وإذا احتاجت لتمهيد أو لتعليق مهدنا أو علقنا عليهاء وإلا اكتفينا بالنقل‎ 
خشية الإطالة» مع محاولة الربط بين النصوص أو ترتيبها ترتيباً منطقيًاً لا يحتاج لربط.‎ 
توظيفاً للنصوص في الموسوعة حاولنا الإكثار من العناوين الفرعية التي تقوم بدور‎ - 
كبير في: الترتيب الذهنى للمعلومات» والربط بين النقولات والمواقف. والتى تبرز‎ 
جوانب الدعوة التي يحتاجها الدعاة أو الناس.‎ 
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- تعليقاً على الموقف المذكور في النص نكتفي في كثير من الأحيان بالعنوان الفرعي» 
إذ من خلال العنوان تتضح الفكرة» ولا نحتاج إلى تعليق قبل أو بعد الموقف؛ منعاً 
لإطالة الموسوعة. 

- اجتهدنا أن نجعل لكل بحث مقدمة وخاتمة» وفهرس للمراجع والمصادر وآخر 
للمحتويات» کی يكون كل بحث مستقل في إخراجه» مما يؤدي للاستفادة من 
البحوث بطريقة أيسر. 

- لم نجعل فهارس فنية كثيرة واكتفينا شت للمراجع والمصادر» وفهرس 
للمحتويات؛ منعا لزيادة حجم الموسوعة. 

= الأصل أن هذه الموسوعة تلخيص وجمع لأبحاثِ موجودة» ونحن ننبه على ذلك في 
بداية كل مبحثء كي لا يظن القارئ أن المعلومات قد أخذت من غير عزو.. وقد نبين 
أن هذا المبحث ملخصا من مجموعة كتب ومقالاتِ؛ حيث يصعب عزو كل فقرة أو 
جملةٍ لأننا تتصرف ونقدم ونؤخر فيها.. وحتى لا تكون الهوامش أكثر من النص. 

- محاولة الاستفادة من أكبر قدر من المراجع» ذكرنا مجموعة من المراجع في 
الهامش للاستزادة. 

- الأبحاث الأربعة الأولى هى عبارة عن أبحاث تأصيلية أردنا من خلالها التأصيل 
للمنهج الدعوي» من غير استقصاء لكل النماذج» والثمانية الباقية هي في مسائل الدعوة. 

- الأصل التعليق على الآيات والأحاديث والآثار المستشهد بها سواء قبل النقل أو 
بعده» بأقوال المفسرين أو الشراح» وأحياناً يكون الاستدلال واضحاً فلا نحتاج 
لنقولات تشرحه من أقوال المفسرين أو الأئمة. 
سايعاء مات الكوسوهة: 
الموسوعة تتكون من ٠۳١‏ بحثاً مرتبطة بثلاث مجموعات: 


الدعوة إلى الله التعريف والتأصيل. 

معالم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
معالم دعوة الصحابة رضن الله عنهم. 
معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم. 


أدوات الداعية 


موضوع الدعوة. 

الدعاة. 

المدعوين وخصائص دعوتهم. 
الوسائل والأساليب الدعوية. 
ميادين الدعوة 


تأهيل الدعاة. 
قضايا منهجية na‏ الدعوة إلى الله. 


إدارة الدعوة والعمل المؤوسسن. 
مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة. 


الدعوة إلى الله 
التعريف والتأصيل 


الدعوة فف حياة أئمة التابعين. 


الدعوة فف حياة الأئمة الأربعة. 
الدعوة فف حياة أئمة الكتب الستة. 
الدعوة ف حياة أعلام اللسلف. 


معالم دعوة التابعين 
والأئمة من بعدهم 


دعوةالخلفاءالراشدين 
معالم دعوية فف حياة علماء الصحابة معالم دعوة الصحابة 


نماذج لمواقف دعوية فن قصص الصحابة )5 الله عنهم 


مفهوم الدعوة ومصطلحاتها. 
الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 
وحكمها وثمرتها. 

مقاصد الدعوة. 

مقدمات حول علم أصول الدعوة. 


معالم دعوة الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 


منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ana‏ الدعوة إلى الله إجمانا. 


دعوة nlgi‏ العزم من الرسل. 


دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم 
ana‏ القرآن. 


دعوة الرسل من ذرية إبراهيم. 
دعوة أنبياء من anit‏ إسرائيل. 

أنبياء أشار إليهم القرآن. 

قصص دعوية لأتباع الأنبياء فى القرآن. 


ميادين إيصال الدعوة. 
ميادين الدعوة الأساسية. 


معالم الدعوة فف الأماكن 
والمناسبات العامة. 


ميادين الدعوة فف المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة end‏ الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتهم 


التعريف بالمدعوين ومسائل فئ دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوئ للمسلمين. 
معالم الخطاب pel zngcall‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
lini‏ المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


مقدمات حول تأهيل الدعاة. 

القائمون على تأهيل الدعاة. 

التأهيل التربون الإيماناك. 
التأهيل العلماك. 


مشكلات وعوائق منهجية. : 
التأهيل المنهجنز الدعواك. 


مشككلات وعوائق تربوية. التأهيل المهارئ 


مشكلات وعوائق سلوكية. 
مشكلات وعوائق سننية. 
مشكلة وعائق قلة الموارد المالية. 


مشكلات وعوائق قضايا منهجية 
الدعوة والدعاة فن الدعوة إلى الله 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة. 
ayamio ylAd‏ ل ageall‏ 
قضايا منهجية فف التعاملات الدعوية. 

قضايا منهجية ind‏ آليات الدعوة. 


ET 
مقدمات حول الإدارة الدعوية. اا و‎ 


وظائف الإدارة الدعوية. إدارة الدعوة 
مهارات الإدارة الدعوية. والعمل المولسلساك 


العمل المؤوسسن الدعواك. 


ee ot مقدمة‎ te 
CE 
مقدمة المجلد الأول‎ 
ومن يضلل فلا هادي‎ ca) «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل‎ 
FEE ورسوله‎ dpe وأن محمد‎ cal شريك‎ V إلا الله وحده‎ SIV وأشيد أن‎ cal 
> ا ترم‎ Sy 54 2 io کے عكار‎ BSH (Acie كم الم‎ 
#َ ولا ئ لواش‎ sls قال تعالى: وتا ألذين ءام منوا 15251 الہ حقّ‎ 
2011110111000 اتقو ریک لذ‎ AN EP Ly آل عمران:‎ 
CAG ء۲١ رقب € [النساء:‎ SHE BRATS aes hey GS رجالا‎ 
pee 2207 ioe on 427 و‎ DOSS 
ومن بطع آله‎ SSS Ki as SI Se SOY Cat VB رف ارا‎ oat Pat aie ll 


i‏ 2 سوك 


OEY Y فد فار وا عَظِيمًا € [الانوراب:‎ Aly 

وأشهد أن نبينا محمداً BE‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به 
الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه 
عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فقد جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم الذي يكتبون 
فيه ومسائله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم. 

وبما أن الدعوة إلى تعالى علم من العلوم فلا بد من مقدمة لهذا العلم» نبين فيها 
المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعلم الدعوة» وبيبان أهمية الدعوة وفضلها وحكمها 
وثمرتهاء ومقاصد الدعوة وكذلك الحديث عن علم pol‏ الدعوة. 
غ اا ال كان رت ا ا ماما اسب ر اده رط رق رواسا ان 

ماجة في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» وأبو داوود في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة 


ie‏ ا لت ا ١‏ ۱ والنسائي في السنن» 
كتاب cl‏ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (¥YVY)‏ وصححه GUY‏ في كتابه خطبة الحاجة. 
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وتأتي أهمية هذه الدراسة 2 الآتي: 

-١‏ حاجة الدعاة إلى المعرفة بمصطلحات الدعوة ومفاهيمهاء والتفريق بينهاء 
حتى لا تختلط المفاهيم والأدوار والوسائل والمناهج. 

؟- حاجة الدعاة للتعرف على Leal‏ وفضل وحكم وثمرة تعلم الدعوة حتى 
ينشطوا للدعوة» ولا يقعوا في حرج شرعي لو قصروا أو فتروا أو عجزوا. 

۳- حاجة الدعاة للبصيرة بمقاصد الدعوة» حتى تكون رؤيتهم ورسالتهم 
وأهدافهم واضحة فلا يميلوا ولا ينحرفوا ولا يبتدعوا. 

-٤‏ أهمية معرفة الدعاة لمقدمات علم Spel‏ الدعوة» حتى يدركوا موضوعه 
وأصالته وحكمه» وكيف نشا وأهميته في الدعوة إلى الله» ومصادره التي يستقي منهاء 
وكذلك التعرف على أهم المراجع في هذا العلم ومسائله. 

© منهجية البحث: 

والمنهجية التي سلكناها ني كتابة هذا الكتاب تتمثل في النقاط التالية: 

© عزو OLY‏ المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية. 

0 الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية في استنباط القواعد والأحكام. 

0 الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة الببحث ومسائله. 

0 الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

O‏ الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال fal‏ الشأن في هذا المجال. 

gal من‎ Lal Vy Se Vp tae bY ادا قدو ااا أن‎ O 


‰6 مقدمة 8ه E‏ 
الدعوة إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف. وأفعالهم. 
9 الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 
0 محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 
0 الاستفادة من الكتب المعاصرة نقلاً مباشراًء أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 
© خطة البحث: 
هذا البحث يشتمل Ale‏ مقدمة وأربعة فصولء وخاتمة» وفهارس؛ وذلك 
وفق Mill‏ : 
× الفصل الأول: مفهوم الدعوة ومصطلحاتها: ويتضمن أربعة مباحث: 
لل المبحث الأول: الدهؤة إلى الله لغة واصظلا حا 
لل المبحث الثاني: مرادفات مصطاح الدعوة 2 القرآن والسنة. 
لل المبحث الثالث: مغاهيم دعوية : 
المفهوم الآول: مفهوم التعريف بالإسلام. 
المفهوم الثاني: مفهوم تعليم الإسلام. 
المفهوم الثالث: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المفهوم الرابع: مفهوم الحسبة. 
ag gall!‏ الخامس: مفهوم التربية والتزكية. 
المفهوم السادس: مفهوم التوعية الدينية. 


لله المبحث الرابع: شمولية مفهوم الدعوة إلى الله. 
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× الفصل الثافي: الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها وحكمها وثمرتها: ويتضمن 
أربعة مباحث: 
لل المبحث الأول: Areal‏ الدعوة إلى الله ؛ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة إلى الله في القرآن. 
المطلب الثاني: أهمية الدعوة إلى الله في السنة. 
المطلب الثالث: الحاجة للدعوة إلى الله. 
لله المبحث الثاني: فضل الدعوة : 
المطلب الأول: فضل الدعوة إلى الله تعالى في القرآن. 
المطلب الثاني: فضل الدعوة إلى الله تعالى في السنة. 
لله المبحث الثالث: حكم الدعوة إلى الله. 
ل المبحث الرابع: ثمرات الدعوة إلى الله : 
المطلب الآول: ثمرات الدعوة إلى الله العامّة. 
المطلب الثاني: ثمرات الدعوة إلى الله بالنسبة للداعية. 
المطلب الثالث: ثمرات الدعوة إلى الله بالنسبة للمدعو. 
المطلب الرابع: ثمرات الدعوة إلى الله بالنسبة لمجتمع الدعوة. 
× الفصل الثالث: مقاصد الدعوة: ويتضمن تمهيداً» وثمانية مقاصد: 
J‏ التمهيد : مقدمة عن مقاصد الدعوة: 


المطلب الآول: تعريف مقاصد الدعوة. 


المطلب الثاني: أهمية معرفة مقاصد الدعوة. 
المطلب الثالث: الانحراف في باب المقاصد وأثره في الدعوة. 
المطلب الرابع: مصادر مقاصد الدعوة. 

لله المقصد الأول: تحقيق العبودية لله رب العالمين. 

لل المقصد الثاني : إقامة منهج الله تعالى في كل أمور الحياة. 

لله المقصد الثالث: إيصال الخير للناس كافة. 

ل المقصد الرابع: الوحدة والاجتماع. 

لل المقصد الخامس: إقامة الأخلاق. 

ل المقصد السادس: إقامة العدل ودفع الظلم. 

لله المقصد السابع: براءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى. 

لله المقصد الثامن: قيام الحجة على الناس. 

× الفصل الرابع: مقدمات حول ale‏ أصول الدعوة: ويتضمن تمهيداً وعشرة مباحث: 

لله تمهيد: حول مبادئ دراسة العلوم: 

لله المبحث الأول: مفهوم علم أصول الدعوة. 

لل المبحث الثاني : موضوع علم أصول الدعوة. 

لل المبحث الثالث: claw!‏ علم أصول الدعوة. 

لل المبحث الرابع: حكم تعلم علم أصول الدعوة. 

لله المبحث الخامس : أهمية وفضل تعلم أصول الدعوة. 


لله المبحث السادس: نشأة علم أصول الدعوة. 
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لل المبحث السابع: استمداد علم أصول الدعوة : 
المطلب الآول: مصادر علم الدعوة. 
المطلب الثاني: ثبت كتب الدعوة ومناهجها وفقهها وتاريخها وأصولها. 
لل المبحث الثامن: نسبة علم أصول الدعوة. 
لله المبحث التاسع: ثمرة دراسة علم أصول الدعوة. 
لل المبحث العاشر: مسائل علم أصول الدعوة. 
والله نسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا العلم النافع 
والعمل الصالح» Oly‏ يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة؛ وأن يغفر ما كان فيه من خطأ 
وزلل» وأن يبارك في الطيب منها. 
وصلى (دذه وسلم على نبينا حدر وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليماً Laid‏ إل يوم (لرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مفهوم الدعوة ومصطاحاتها 


ويتضمئن) أربعة Cely‏ 


المبحث الأول: الدعوة إلى الله لغة واصطلاحاً 
المبحث الثانى: مرادفات مصطلح الدعوة فى القرآن والسنة. 
المبحث الثالث: مفاهيم دعوية. 


المبحث الرابع: شمولية مفهوم الدعوة. 
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الدعوة إلى alll‏ لغة واصطلاحاً 


Yi O‏ الدعوة لغة: 

مشتقة من الفعل cles‏ والاسم: الدعوة» والقائم بها: داعية» وهي: إمالة الشيء 
إليك بصوت وكلام يكون منك. 

وتدور مادة «الدعوة» على النداء» والحث» والحض» والتمني» والطلب» والزعم. 

ومن دعا إلى الشيء فقد حث على قصده» وسأل غيره أن يجيبه إليه» قال تعالى: 
Se Kah}‏ دار AEN‏ € [يونس: 5 ؟]. 

ومن الدعوة ole‏ اشتقاق الداعية» وهو: الذي يدعو إلى دين أو فكرة» والهاء 

والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع. 

۰ : الدعوة إلى الله اصطلا حا‎ Lats O 

تنوعت عبارات المؤلفين AF‏ تعريف الدعوة إل الله اصطلاحاً. وذلك 
يرجع MI‏ تنوى مخايير المؤلفين ومشاربهم وتوجهاتهم وأفهامهم للدعوة, 
ومن ذلك : 


عرفها الإمام الطبري بقوله: لهي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل)”". 


۹۸۷/۱ و٤٠/‏ 5لاء والصحاح للجوهري /٦‏ ۲۳۳۷ والقاموس المحيط للفيروزآبادي /٤‏ ۳۲۷. 


(۲) جامع البيان للطبري OY /١١‏ 
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وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية BLS‏ بقوله: «الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت 
به رسلّه» بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما dy el‏ وذلك يتضمن: الدعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة» وصوم رمضان ee) ee‏ والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره 
والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه». 

وقيل: «نداء الناس إلى الله تعالى إيماناً به وتصديقاًء وإلى دين الإسلام إجابة 
ود MO” Auf‏ 

وقيل: «حث الناس على الخير والهدى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ليفوزوا بسعادة العاجل OW JEN g‏ 

وقبل: «قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان 
ومكان بترغيب الناس ف الإسلام اعتقاداً وھا وتحذيرهم من غيره» بطرق 
مخصو صة) 0 . 

وقيل: «الحث على فعل الخير واجتناب الشر» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» والتحبيب بالفضيلةء والتنفير عن الرذيلةء واتباع الحق ونبذ الباطل»©. 

وقيل: «الدعوة إلى توحيد الله» والإقرار بالشهادتين» وتنفيذ منهج الله في الأرض 
قولاً Stacy‏ كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكون الدين كله لله ©. 
)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۸-٠۱١۷ [V0‏ . 
)1( مبادئ في أصول الدعوة د. محمد يسري ص5١‏ . 
)1( هداية المرشدين لعلي محفوظ ص7١.‏ 
)£( الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها د. أبو المجد سيد نوفل NA‏ 
(5) مرشد الدعاة لمحمد نمر الخطيب ص VE‏ 
() الدعوة إلى الله (الرسالة الوسيلة الهدف) د. توفيق الواعي ص5١‏ . 
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وقيل: «فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي يجذب بها الآخرون إلى الإسلام؛ أو 
يحافظ على دينهم بواسطتها)”". 

وجميع هذه التعاريف وغيرها تركز Ale‏ ثلاثة أمور: 

الأول: الدعوة إلى الإسلام. 

الثاني : الدعوة إلى الخير ونبذ الشر. 

الثالث: فن استخدام الوسائل المناسبة. 

0 ثالثاً: لفظ الدعوة 2 القرآن: 

ورد لفظ الدعوة إلى الله تعالى صريحاً في عدة مواضع من كتاب الله تعالى» فقد 
جاء في سياق الأمر في قوله تعالى: # ولتک AM Sy ei Kes‏ يأرو اروف Sakis‏ 
KAA ys‏ 4 [آل عمران: ۰٤‏ ۱]» وقال تعالى: (BS Sf PTY‏ [الحج: LW‏ 

hos ail WES 925 Vos S25 وجاء في سياق الحث. في قوله تعالى: #وَمَنْ‎ 
DY hai] € nl NS وال تی‎ ELS 

وجاء في سياق الإخبار في قوله تعالى: وموم Ea IIE‏ إِلَ BIS BN‏ 
إِلَ bit‏ © [غافر: Le)‏ 

وجاء في سياق الأساليب. في قوله تعالى: # he EES SSS‏ € [نوح ۸]. 


ashore و‎ 


وجاء ف سياق معارضة المدعوين للدعوة 5 قوله تعالى: #وَإِقَ كلما دعوتهم 
تقر i‏ جا Avie gl ORES WEL LAs or GRO epics Aa‏ 
وجاء في سياق بيان المنهج الدعوي ني قوله BP: Ms‏ مذو AN MPT ae‏ 


Zz 


عل بیرق آنا ومن انمع وسین الو وما امن SEAN‏ € [يوسف:8١١].‏ 


)١(‏ الدعوة والإنسان د. عبدالله الشاذلى ص9". 
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O‏ رانعاء تقك Syed‏ السثة: 

وورد لفظ الدعوة في السنة» في سياقات متعددة» فقد جاء في سياق الحث Oleg‏ 
الأجر في قوله كلا (من دعا الى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من Aad‏ لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم AS (oe:‏ 

وجاء في سياق أنواع الدعوات قوله ME‏ (ويح عمار!! تقتله الفئة الباغية» عمارٌ 
بدعوهم الى الله ويدعونه إلى Rae Se!‏ 

وجاء في سياق بيان الأمر بالاستجابة BEI Sls‏ لهرقل في كتابه: (أدعوك بدعاية 
الإسلام)". قال الحافظ في الفتح: «أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي: شهادة أن 
لا إله إلا اش وان محمد رسول OB‏ 

وجاء في سياق بيان التدرج في الدعوة» فعن ابن عباس GS‏ أن رسول الله RE‏ 
لما بعث معاذاً GS‏ على اليمن» قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة Ci‏ 

Oa وأني رسول‎ al رواية: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا‎ dy 

فالدعوة في القرآن والسنة أعم من التخصص العلمي الذي اصطلح عليه الناس 
اليوم» إذ يشمل الدين كله؛ قولاً وفعلا وتعليماً وتربية وتزكية وتقويماً وإصلاحاً. 
)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (771/5). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد (EEA)‏ 
)۳( صحيح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي (V)‏ ومسلم» » كتاب المغازي» باب 

Gs 

)0( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة »)٠٤١۸(‏ ومسلم في 
(1) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة .)١1196(‏ 
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مرادفات مصطلح الدعوة فى القرآن والسنة 


وردت مرادفات لمصطلح الدعوة إلى الله تعالى» لكل واحد منها معنى معيناً في 
باب الدعوة يشير إليه ويسلط الضوء عليه ويعتبر وسيلة دعوية» ومن هذه المرادفات: 

Yogi <‏ البيان: 

البيان: وهو: «الحجة» والمنطق الفصيح» والكلام يكشف عن حقيقة حال» أو 
يحمل في طياته بلاغاً. ples‏ يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة)0". 

وقيل: «البيّان: إظهار المقصود et‏ لفظ» وأصله ESI‏ ولو ومنه قول 
oye Sf) E‏ البياق PC cad‏ قل دناه أن الركل OS)‏ عليه Goll‏ وهر 258 
chy‏ من CLG aaa‏ الحقٌّ يبّيانه إلى نفسهء ألا ترى أن البليغ يَمْدَح إِنْساناً حتى 
تضرف لورت الكاسين إلى حداف go BI‏ يرنه إلى الضف 

وقيل: «البيان: الإظهارء وعند بعض أصحاب الأصول: عبارة عن إظهار المراد 
للمخاطب منفصلاً عما يستر به» وهو قد يكون بالقول وقد يكون OU Sa‏ 

وقيل: «البيان في الأصل: مصدر بان الشيء» بمعنى تبين وظهرء وقيل: البيان 
ينطلق على creed‏ وعلى دليل يحصل به الإعلام على علم يحصل منه الدليل. 


.۸* المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب إن من البيان لسحرا COVAV)‏ 
() النهاية في غريب الحديث١/‏ £08 

)2( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون١/‏ 11/5. 
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والبيان أيضاً هو: التعبير عمّا في الضمير وإفهام الغير. 

gs‏ عن يعاو يكال على امس لجار ,كمال كرو مااي 
Casts &‏ من UE carl pl] & Fo at Ca ace ah, YI S95‏ 

والخلاصة أن معنى البيان في اللغة يدور حول معنى: الكشف» والإيضاح» 
والظهور. 

يقول زكريا الأنصاري: «البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 
لجل )0 

قال المناوي: البيان هو: «إظهار المعنى للنفس حتى يتبين من غيره» وينفصل عما 
يلتبس به» ومنه البينة وهي الحجة الواضحة»”". 

وقبل: «البيان هو: الدلالة التي تزيل الشبهة). 

والنصوص الدالة Ale‏ أن البيان من مرادفات الدعوة ال الله كثيرةء منها: 

قال تعالى: ED SG a‏ وَهُدَى وموعظة pet‏ € [آل عمران: ۱۳۸]. قال ابن 
كثير: «يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها». 

وقال الرازي: «ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى وبين الموعظة لأن العطف 
يقتضي المغايرة وعلى ذلك: 

فالبيان هو: الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة. 
)١(‏ الكليات ۱/ ۳۳۹. 


(؟) الحدود الأنيقة ص59. 


(۳) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 54 .١‏ 
)£( اللباب في علوم الكتاب لابن dole‏ 0/+00. 


)0( تفسير القرآن العظيم لابن ES‏ 7/5 7؟١.‏ 


وأما الهدى فهو: بيان لطريق الرشد ALY‏ دون طريق الغي. 

وأما الموعظة فهي: الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين)”". 
قال on CUES > Je‏ نول ل بيشت تسد ينيك ah LSB‏ 
ا pall as‏ بز ARES‏ € [إبراهيم وي 
ee ere er rere ee.‏ 
التوفيق والكذلان بيد Obl‏ 


وقال تعالى: GS Feat ATG‏ لاس AS od) Ge‏ بفگروت 4 
[النحل: ]٤٤‏ قال الشيخ عبدالعزيز السلمان: ats‏ 0 ما أنزل إليهم من الأحكام 
والشرائع وأحوال القرون Ag II‏ وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام» وتفصل 
ليما جا بحسب هراهم shared‏ الف الأسراز Oe aa yt‏ 

وقد ورد البيان بتصريفاته كثيراً في القرآن ونكتفي بما سبق اختصار. 

Las <‏ البلاغ: 

البلاغ: «ما AE‏ به JOH‏ إلى الشيء المطلوب والبَلاعٌ ما EDLs LE‏ 
الكفاية PLY‏ الإیصال». 

والإبلاغٌ والتَبلِيعُ: «الإيصالء والاسم منه EID‏ والبلاغ أيضاً: GSN‏ 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي ۱١/۹‏ باختصار. 

)1( جامع البيان للطبري .0157/١5‏ 

(۳) الأنوار الساطعات لآيات جامعات لعبدالعزيز السلمان .7٠١ /١‏ 

(4) مفهوم البيان في القرآن والحديث -رسالة دكتوراه- للباحثة فاطمة بوسلامة. 
)0( لسان العرب .5١9//8‏ 

(5) مختار الصحاح ص*۷. 
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والبلاغ «إلقاء المعنى إلى النفس على سبيل الإفهام)""". 

والفرق بين البلاغ والبيان» قال الرازي: «البلاغ هو ذكر المسائل» والإبانة هي 
إقامة البرهان عليها)”". 

والنصوص الدالة Ale‏ أن البلاغ من مرادفات الدعوة كثيرة: ومنها: 


قوله تعالى: Ge‏ عل Ant BL Vy St‏ [العنكبوت: 18]» وقال تعالى: 
pull CE NITY CAG Gy‏ :0 أي : cde Log)‏ محمد BE‏ إلا أن يبلّغكم 
عن dil‏ رسالته» ويؤدي إليكم ما مره بأدائه إليكم ربّه. ويعني بالبلاغ المبين: الذي cb‏ 
لمن سمعه ما يراد به» ويفهم به ما يعني May‏ 

ب ا ALAN UE‏ : # فَالَيمَوو 
dh SS 1 a‏ قو 5 SS Aah kt, BH O‏ 

ير ألم کک کتک $5 [الأعراف: 31 TAY‏ 
وبين الله EB‏ أن القرآن هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان. قال تعالى: # هذا 


BB‏ ےر وو سي 


LOY اي € [إبراهيم:‎ ROME 25) هو‎ NZS يو‎ ts دين‎ BG 
من‎ JA) حينما كان يعرض نفسه على الناس بالموقف:‎ BE ومن السنة قول النبي‎ 
وقوله كَلِِ: (بلغوا‎ OC. oy رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام‎ 

OC ET عنى ولو‎ 

(۱) روح البيان في تفسير القرآن - تفسير حقي- ۱۰/ ۲۳۹. 

)1( مفاتيح الغيب للرازي ٤١/٠١‏ . 

)1( جامع البيان ١؟/‏ ۲۰. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/7 برقم »)٤۲۲۰(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه. وأحمد ۳/ ۳۹۰ برقم CV OV TA)‏ قال: شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على 
شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة فمن رجال البخاري. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب الحديث عن بني إسرائيل .)۲۳۷٤(‏ 


©- مفهوم الدعوة ومصطلحاتها 68 Bec‏ 


tls <‏ التلاوة: 
التلاوة: من القالا يدلو fone‏ أي: قرأء وتلاه: أي: 155 «وفلان يلو فلاناً أ 
يحكيه ويتبّع عل 

«والتلاوة: هي القراءة المتتابعة المرتلة التي يكون بعضها تلو OO ae‏ 

فقد كان من دعاء إبراهيم BEE‏ لهذه الأمة أن يرسل الله لهم نبياً يتلو عليهم OUT‏ 
الله تعالى» قال تعالى: « ربّتا Eats‏ فيهم رسو ple LES as‏ َاييِكَ GS‏ كنب 
SH;‏ ورك € [البقرة: 9 .]١7‏ 


ي: 


فاستجاب الله تعالى لدعاء أبي الأنبياء إبراهيم #4 وامتن على هذه الأمة بهذا 
النبي الذي يتلو عليهم آيات الله» قال تعالى: Sal‏ لَه عل ألْمُؤْمِنِنَ د بعت فيم رسو 
من ايھ ole HE‏ ٤او‏ وركيم CASH Ages‏ وَالْحِحكْمَةٌ ون انوا os‏ 
one JL IS‏ © [آل عمران: [NE‏ وقال تعالى: ® NTS‏ يڪم سول وڪم 
tsk wae (15‏ وركيم وڪم HEL Casi‏ [البقرة: JB, fio)‏ 
oh such 38 Ai" eK- o Sor 4 7 5 5‏ صم ل سام ie‏ ا “a Agee 58 Ze‏ 
تعالى: رسولا نلوا تكد يات Le VEG Gall CAL ae iT‏ ألصَلِحَتٍ مِنَ A) ABT‏ 
yf‏ [الطلاق: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام: «فإن التلاوة هى: تبليغ كلامه تعالى إليهم» وهذا لابد منه 
لكل مؤمن» وتزكيتهم هو: جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي 

2 

: (Le grow 
. ٤٠٠١ /4 المحيط في اللغة‎ )١( 
افا‎ 


ge 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
LESS‏ 


قال ابن عادل: «ومعنى تلاوته Lal]‏ عليهم أنه كان يذكرهم Oe‏ وقال ابن 
عاشور: «تلاوة الرسول BE‏ لا تكون إلا تلا eds alsa,‏ اله 

المح ا مله ويه و 
cdl ol‏ قال sls‏ :و و ا و ا نلوا cele‏ ايرا 4 
[القصص: 04[ وهذه التلارة المقصود منها التعريف بدين الله تعالى والدعوة cad]‏ قال 
ابن عادل: «أي: يودي ugha‏ 

وبين الله تعالى في القرآن على لسان رسوله أن التلاوة هى من وظائف النبى BE‏ 
فمن سمع تلك التلاوة عرف الإسلام وبلغته دعوته؛ فهو بعد ذلك إما مهتد وإما 
Le‏ قال تعالی: و OT‏ آلقو او ف اشد يشا ترف شت ون ل Hy Js‏ 
aS‏ * [النمل: ۹۲]. قال الشيخ سيد طنطاوي: آي: «وأمرني ol‏ أتلو القرآن على 
مسنا فتكي NY‏ هو سعيجري الدالة على OC Gre‏ وقال ابن كر آي على الاين 
أبلغهم OL)‏ 

قال النسفي : 80 OCH Bi;‏ لأعرف الحلال والحرام وما يقتضيه OY‏ 

وقال البقاعي: «أ ي أواظب على تلاوته Bale‏ لربي» وإبلاغاً للناس ما أرسلت 
به إل مما لا يلم -أي مما لا يحاط- به ريب في أنه من عنده» ولأكون مستحضراً 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب ۲/ ٤۹۳‏ . 
(Y)‏ التحرير والتنويرة١/ NOK‏ 
)1( اللباب في علوم الكتاب /V0‏ ۲۷۷ 
(6) التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .٠٠٠ /٠١‏ 
)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/5 .7١1/‏ 
CV)‏ مدارك التنزيل للنسفي ۳/ NYO‏ 


لأوامره فأعمل ole‏ ونواهيه فأجتنبهاء وليرجع الناس إليه ويعولوا في كل أمر عليه؛ BY‏ 
وقد أمر الله تعالى رسوله BE‏ بالدعوة إلى هذا الدين عن طريق تلاوة شرائع الله 


> 


على الناس لعلهم يعرفونها قال تعالى: TSS GP‏ ما حرم رب ee‏ 4 

وقال تعالى: ¥ اد آل ا أو LEN Soe HS‏ کرت tee:‏ أي «تقرباً إلى الله 
تعالى بقراءته» وتذكراً لما في تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس وحملاً لهم على 
العمل بما فيه من الأحكام» ومحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق). 

< افا الإسماع: 

الإسماع يدخل في التلاوة» ولكن ليس كل من يتلو يُسمع cal‏ فقد يحول دون 
سماعه موانع من نفسه أو من غيره» فالإسماع زيادة في الدعوة والتأكد من السماع. 

والإسماع هو: من ((أسمعة استمَعَ له aoe‏ أي : OE el‏ 

قال تعالی: Sp‏ امد شن Selb DCE SEI‏ کی os‏ كلم ألو aS‏ 
6D PSS Ah as at‏ الوه 5] قال op del 0 ae ole gf‏ 
لزت ناس اردور قات ان نا لت بعلت بده فكن مجيرا له CS ECD‏ 
كلم ail‏ € ويتدبره» ويطلع على حقيقة الأمر» ثم أبلغه داره التي يأمن فيها إن لم يُسْلم)9». 
)١(‏ نظم الدرر 2/5 /59. 
)1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ٤١/۷‏ . 


(۳) لسان العرب .١57/8‏ 
)8( البحر المحيط / Vv‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go Sasso 
LESS 


وقال ابن سعدي: EP:‏ يَسَمَمَْ كلم أله 4 أي: «لأجل أن يسمع كلام اللّه» وينظر 
OU Te‏ حيث إن الإسلام حريص على كل فرد أن يهتدي Oly‏ يثوب؛ فلا 
بد من إعطاء المدعوين فرصة لسماع القرآن ومعرفة هذا الدين؛ لعل قلوبهم أن تتفتح 
وتستجيب» إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة» فهذا الدين إعلام وإجارة» لمن لا 
يعلمون ويستجيرون. 

وقد كان كفار قريش ينهون الناس عن سماع القرآنء لأنهم إذا سمعوا عرفوا الحق» 
قال تعالى : # وتال (AY Soa‏ ينانا LY chai] € $B KD ashe gta‏ أى: 
«أي: أعرضوا عنه بأسماعكم, وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه» ولا إلى من جاء به 
فإن اتفق أنكم وو ةة او سمعتم الدعوة إلى أحكامه. فقوله: موَالْعَوَأ فيه * isl‏ 
تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا -مع قدرتكم- أحداً 
يملك عليكم الكلام به» وتلاوة ألفاظه Mailers‏ 

وقد حصل لبعض من كان على الكفر اهتداء عندما استمع إلى كتاب الله تعالى 
كلق قال تعالى: Ga CS SAS IATA sp‏ مكيب المع ا عا من 
SA Ga‏ ءامنا Geng Gs SG‏ 4 [المائدة: AY‏ 

وهذه الآية أصل في هذا الباب» فهم عندما سمعوا ما يتلى عليهم عرفوا الحق» 
فالذي جعلهم O poled‏ هي المعرفة الناتجة عن التلاوة. 

وفي السنة النبوية ما يدل على الدعوة عن طريق الحث على السماع» ومن ذلك 
قصة عتبة بن ربيعة عندما تلا رسول الله BE‏ القرآن. فقد ورد أن الرسول BE‏ قال لعتبة: 
(Y)‏ تيسير الكريم الرحمن ص 5/8 . 


EE 68 مفهوم الدعوة ومصطلحاتها‎ -١8© 


LESS) oN SENG LEO) oP فتسمع) فتلا عليه قوله تعالى:‎ boul) 


EASA SED إلى أن بلغ‎ tr -١ -َايَنمّهء ءانا عَرَيًا روم يَمَلَمُونَ 4 [فصلت:‎ Els 


4 27-4 
7 As rears ie 


أنذرة ie teat ioe hen‏ 
تلك OLY‏ فهذا التغير ناتج عن المعرفة المتولدة عن الإسماع. 

< كامسا الانضال: 

فالإيصال هو: من «أوصله الشيء» وإليه الشيء؛ أي: olel‏ وأبلغه إياه»", قال 
حقي: : (وحقيقة الوصل رفع الحائل بين الشيكين )1 

والفرق بين PLY‏ والإيصال: «أن الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهي إليه من الإيصال؛ 
لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله» كالبلاغة التي تصل إلى OL‏ 

والدليل على ذلك قوله تعالى: LS ASS‏ هم لقو 5G GS‏ تورك € [القصص ١‏ 0]. 
أي Lash‏ بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير» أو في النظم لتتقرر الدعوة بالحجة 
والمواعظ بالمواعيد والنصائح Goll‏ لعلهم يتذكرون فيؤمنون ويطيعون»””. 

وقال الماوردي: «ويقتضي قوله: #وصّلنا # البيان والإتمام» فيكون المع يا 
ele‏ لهم الخبر عن خيري الدنيا والآخرة)”"» قال مجاهد: «فصلنا لهم القول»"» 
وقال ابن حجر: (بينا لهم OO) gal‏ 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .۲۹٤ /١‏ 
)1( المعجم الوسيط ۲/ .٠١١۷‏ 
(۳) روح البيان في تفسير القرآن» تفسير حقي 8 NVALV‏ 
(:) الفروق اللغوية ص7١.‏ 


(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 5/ .٠۸١‏ 
() النكت والعيون 5057/5. 


(۷) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ."١١/١١‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Yo e 
EHS 


وقال حقي: «أي أكثرنا لقريش القول موصولاً بعضه ببعض؛ ob‏ أنزلنا عليهم 
القرآن آية بعد آية» وسورة بعد سورة؛ ليتصل التذكير ويكون أدعى لهم فيؤمنون 
ويطيعونء أو تابعنا لهم المواعظ والزواجر)”". 

what سادسا:‎ 4 

الإنباء: «مأخوذ من الفعل الثلاثي ee ha‏ الحو اناه i oa‏ 
ول الأنباء. والتَبِيْءٌ: مَنْ هَمَرّه من ذلك؛ CN‏ ف الك تارك وتال وا 
eS a KAU ie‏ اليم i‏ من الرَّمْل. Epa‏ الوا ا 
nes LS Mth‏ 

وقال ابن دريد: El yo‏ من الأنباء. والتباً: العلوٌ UES My‏ 

فمن هذا التعريف يتبين أن تصريفات الكلمة تدل على الدعوة» فالإنباء يدل على 
الإخبار عامة» وعلى الإخبار عن الله تعالى» وعلى المكان المرتفع» والمكان المرتفع 
يكون ظاهراً معروفاً للناس. 

وكذلك يطلق على الطريق الواضح» والطريق الواضح معروف بين الناس» 
وكذلك إذا عرف الناس الإسلام ساروا في وضوح تام لما يريدون. 

وني ذلك يقول الله تعالى: BE ag‏ وري )45 AGS‏ 
بمعجزی 4 [يونس: 57]. قال الماوردي: «أي يستخرونك» وهو طلت OMS‏ 
(۲) المحيط في اللغة ٠٠٤/٠١‏ . 


NYE ١/۲ جمهرة اللغة‎ )۳( 
. ٤۳۸/۲ النكت والعيون‎ CE) 


وقال ابن جزي: «أي يسألونك هل الوعيد حق؟ أو هل الشرع والدين > U8‏ 

وقال أبو cole‏ «الضمير CaP‏ عائد على العذاب» وقيل: على الشرع والقرآن. 
وقيل: على الوعيد» وقيل: على أمر الساعة»”". 

فهم أرادوا أن يخبرهم الرسول SRB‏ يعرفوا أحق ما يدعو إليه من الدين أم لا. 

وقال I CY) AAAS eae GP: Js‏ عدا ELIS Zo‏ 
[الحجر: £4- ]٠١‏ أي: «أخبرهم Le‏ جازما DVL typ‏ ا اع SAN OAD‏ 
Ll‏ € فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سَعَوا في الأسباب الموصلة لهم إلى 
رحمته» وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منهاء لينالوا مغفرته» ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى 


a oS 


بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال؛ فنبئهم أن EES EI Fo VEY‏ 
فمهمة الدعوة» أن يعرف الناس الإسلام لكي يتخذوا بعد ذلك قرارهم سواء كان 
الإيجابي أم السلبي تجاه الإسلام» وفق ما لديهم من نوايا واعتبارات» فيهتدوا أو يضلوا. 
ساسا ءالخ 
الوعظ لغة: مصدر قولهم: وعظ يعظ وهو من مادّة «وع ظ» التي Jar‏ على 
التخويف. والعظة الاسم Oars‏ 
وقال الخليل: العظة: الموعظة. يقال: وعظت الرّجِل أعظه عظة وموعظة» وهو 
تذكيرك oli]‏ الخير ونحوه مما يرق له قلبه. وقال الجوهريٌ: الوعظ: التصح والتذكير 
بالعواقب”"”. 


.485 /١ التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) البحر المحيط‎ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص١۳٤‏ . 
(5) مقاييس اللغة لابن فارس 7/5؟7١.‏ 
)0( الصحاح للجوهري NVAV/Y‏ 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ Ya Es 
EHS 


وقال ابن سِيدّه: «هو تذكيرك للإنسان بما يليّن قلبه من ثواب وعقاب»)"". 
واضطلا ها , 
قيل: هو التذكير بالخبر فيما يرق له القلب”". 
وقال الرّاغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف”". 

وقيل: هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته» وبثوابه الباعث على طاعته 
Sb‏ 

ليس كل الاس يصلح لوعظ العامّة وإرشادهم» Lally‏ يقتصر ذلك على طائفة 
من العلماء الّذين أشار إليهم CEI‏ عند ما قال: حقٌّ الواعظ أن تكون له مناسبة إلى 
الحكماء ليقدر على الاقتباس عنهم والاستفادة منهم» ومناسبة إلى الذهماء» حتى 
يقدروا ہا على الأخذ Pare‏ 

والشواهد من القرآن والسنة Ale‏ ترادف الموعظة لمصطلح الدعوة كثيرة منها : 

أمن الله تعالى ad‏ أمر ا ble‏ والمومتون من ode‏ بالدعوة إلى الله بالموغظة 
الحسنة: # pal‏ إل سيل ريك SAG‏ وَالْمَوْعِظةٍ CH‏ [النحل: .]٠٠١‏ وقال تعالى: 


> ع .ني‎ Garg 
مق وش كر كوا ما ايکر ين حل‎ a TT od \ oe 


77797 


Ale ay [سباً:‎ € yah عراب‎ SL بين‎ SI55 YI Ge 

م الله تعالى عن قوم من بني إسرائل وعظوا قوماً معاندين» فأنكر عليهم قوم 
)١(‏ لسان العرب ٤٦1/۷‏ . 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 2779 التعريفات للجرجاني ص 7/6. 
(۳) المفردات للراغب ص OYV‏ 


)£( تطريز رياض الصالحين /١‏ 065. 
)0( الذريعة إلى مكارم الشريعة ص VOY‏ بتصرف يسير. 


EE 68 مفهوم الدعوة ومصطلحاتها‎ -١8© 


1 0 وعديو قال عالى: 315% مَالتَ yor eae BA‏ 8 آله مهيكهم أو NSE peda es‏ 


Lyne [الأعراف:‎ € 3555 AG SS; أ معذرة إل‎ Gs 


وقدبي ل الى أن الصالحين Peay lS‏ : وقال تعالى : % 45 Jt‏ 


r: ola] © کے اال م ع‎ ih يبي لا شرك‎ A O 
حا‎ SES بو‎ ghd 9 CES وبين تعالى أن ثمرة قبول الموعظة في قوله: وو مم‎ 
[vt هم وَآسَدَّ 685 4 [الساء:‎ 
وقد فهمه الصحابة على أنه موعظة التي‎ AUIS وقد ورد هذا لفظ الموعظة في السنة‎ 
هي بمعنى التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته» وبثوابه الباعث على طاعته تعالى.‎ 
فقال: إني‎ BE قال: جاء رجل إلى رسول الله‎ EB فعن أبي مسعود الأنصاريّ‎ 
غضب في‎ BE عن صلاة الصّبح من أجل فلان. مما يطيل بنا. (فما رأيت النْبِىَ‎ SLY 
1 الحديك‎ oT ا فب بومفة) إل‎ LAT وع قط‎ 
ذات يوم» ثم أقبل‎ SS قال: «صلى بنا رسول الله‎ EB وعن العرباض بن سارية‎ 
علينا فوعظنا موعظة بليغة»)» ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب» فقال قائل:‎ 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّعء فماذا تعهد إلينا؟» فقال: (أوصيكم بتقوى الله‎ 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم‎ GY والسّمع والطاعة وإن عبداً حبشيّاء‎ 
بستتي وسنة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجذ, وإيّاكم‎ 
ومحدثات الأمور. 58 كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة).‎ 
صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (555) واللفظ له.‎ (1) 
وجامع الترمذي» كتاب العلم» باب‎ cad Bally (EVV) سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة‎ (1) 


١5‏ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (YW)‏ وقال: حسن صحيح» وسنن ابن ماجة» افتتاح الكتاب» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (EN)‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع TENT‏ 
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> ثامناً: الارشاد: 

الإرشاد لغة: مصدر أرشده إلى الشَّيء بمعنى als‏ عليه وهو مأخوذ من مادّة 
«ر ش د التي Jus‏ على استقامة الطريق. وأرشده الله» وأرشده إلى الأمر» ورشده: 
هذاه july‏ كيذه db‏ مله AS SI‏ ويقال: teal‏ قد (fo oY OG‏ اهدق 43 

وني صفات الله" تعالى الرّشيد؛ BY‏ يرشد الخلق إلى مصالحهم أي يهديهم 
ويدلّهم clade‏ وقيل هو الذي تسای ail ti‏ إلى YALE‏ غل سيل AES‏ مخ غير 
لارا متي ولا OY sued‏ 

اها , 

قال ابن الأثير: «إرشاد الضَالٌ هدايته الطّريق المستقيم وتعريفه ay‏ 

وقال العسكري: «والمرشد الهاي للخير SING‏ على طَريق الرشد)©». 

وقال الجرجاني: «المرشد: هو الذي يدل على الطريق المستقيم قبل SAN‏ 

قال تعالى: لمن ET FS Sa‏ ومن LE‏ فن Gs M02‏ مَُشِدًا 4 [الكهف: .]١۷‏ 
«آي: لا تجد من يتولاه ويدبره» على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير والفلاح». 

وقد وصف الله تعالى الإسلام بالرشد كما قال تعالى: # لآ داه في SGM‏ بين 
BG LEH‏ 4 [البقرة: 751]» وقال تعالی: ون يروا سیل ASE AEM‏ سيلا وَإن 


.]١57 يدوه سيا € [الأعراف:‎ Bil Lt is 


)١(‏ الرشيد من الصفات وليست من الأسماء حيث ذكر ابن منظور أنها من الأسماء وتم التعديل في النص. 
(۲) لسان العرب /T‏ 21775-11/65 والمعجم الوسيط EV 0١‏ ومقاييس اللغة .”١//57‏ 

(") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۲/ 770. 

(؟) الفروق اللغوية للعسكري .5١9/١‏ 

)0( التعريفات للجرجاني ص VA‏ 
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Bec 68 مفهوم الدعوة ومصطلحاتها‎ -١8© 


وعن أبي 55 BB‏ قال: قال رسول الله RE‏ (تبسّمك في وجه أخيك لك 
صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وإرشادك الرّجل في أرض 
الضلال لك Bie‏ 

A <‏ الأداء: 


«الأداء: هو في عرف أهل الشرع عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت». 

«الأداء: هو تحديث الشيخ تلاميذه بما كان قد تحمله)”". 

وهكذا الدعوة إلى الله يؤدي فيها الداعية ما تعلمه من القرآن ومن سنة 
رسول الله SE‏ كما تعلمها وسمعهاء في الوقت الواجب. ولا يجوز تأخير البيان من 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وقت الحاجة. 

فعن جبير قال: قام رسول الله BE‏ بالخيف فقال: (نضر الله عبداً سمع مقالتي 
فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. OC‏ وني رواية: (فأداها كما gran‏ 

أي: «أوصلها إلى الناس وعلمهاء وفيه إشارة إلى الفسحة في الأداء حيث لم يوجبه 
Serre‏ وقوله: (فأداها كما سمعها) من غير تحريف وتغيير من زيادة ونقصان» أو من 
غير تغيير للفظها ولا معناهاء فيكون تنبيهاً على الوجه الأكمل» فلا ينافي جواز الرواية 
بالمعنى على ما عليه الجمهور لا سيما عند الضرورة حيث نسي اللفظ بخصوصه 
)١(‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروف »)١157(‏ وقال حسن غريب. 
(۲) الكليات ٠٦/١‏ . 
(۳) مرقاة المفاتيح .5٠١ /١‏ 


(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم /١‏ 544(177)) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ومسند أحمد ؛ / WAL) As‏ قال: شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره. 
)0( مسن الشافعى ١١ء‏ ومسند البزا ر ۸/ PENI MES‏ والكقاية للخطيب البغدادى ص NAV‏ 
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وتذكر المعنى بعمومه» فلو لم يعبر عنه بلفظ آخر فات المقصود الأصلي لأن ما لا 
يدرك كله لا يترك cals‏ ومحل بسط هذه المسائل علم أصول الحديث)'. 

«(fle ©‏ التذكي: 

التذكير لغة: مصدر ذكر وهو مأخوذ من مادة «ذ ك ر» التي تدل على أصلين: 
الأول الذكر خلاف SY‏ والآخر: الذكر خلاف النسيان» والذكر: الحفظ للشيء 
تذكره. والذكر Lal‏ الشيء يجري على اللسان ذكره يذكره ذكراً وذكرً". 

فالتذكير: «أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكره به بغرض الاتعاظ والخروج من 
الغفلة -أو التغافل- والنسيان إلى اليقظة والتذكر»”. 

و«التذكير يقتضي تكميل الناقصين» وهداية الجاهلين)7'. 

فقد أمر الله نبيه بالتذكير بالقرآن بقوله: 335% اليب HE. cE‏ لبا bea‏ 
ال ا SESS‏ وء [الأنعام: lve‏ «أي: ذكر بالقرآن» ما ينفع العباد. 
yl‏ وقتصيلا و تجا cal‏ باكر ها alee gl ope ad‏ الحسو» وما يضر الاد Lys‏ عن 
وتفصيلاً لأنواعه» وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتركه» وكل هذا 
لئلا تبسر ELS, BE‏ € [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على 
علام الغيوب» واستمرارها على ذلك المرهوب. فذكرهاء وعظهاء لترتدع وتنزجر» 
وتكف عن gL‏ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٠٠/١‏ 


(۲) ينظر: الصحاح للجوهري ۲/ VTE‏ لسان العرب 2٠8/5‏ العين5/ TEN‏ 


(۳) مقال منشور على موقع الخطباء بعنوان (التذكير) على الرابط: 
https://khutabaa.com/scientific_search/186778‏ 


NY PY مقاتيح الغيب‎ (2) 


)0( تيسير الكريم الرحمن ص۱٠۲‏ . 
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ا 


وقال تعالى: SRP‏ يالفْرءَانِ من wes GE‏ € [ق: ٥٤]ء‏ أي: «فذكر بما في القرآن 
واتل عليهم القرآن يحصل لهم بسبب ما فيه المنفعة)'» «فالقرآن يذكر به جميع 
الناس» ولكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله (GE‏ 
الإسبي سي dh‏ سي 
الهداية بد الله» لا يمكين أن ge‏ آقرب الناس US‏ 

«وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» قال تعالى: > $35 Sb‏ ار gel‏ 
ال 4 [الذاريات: oY [oo‏ ما معهم من الإيمان والخشية cAI‏ واتباع ا 
لم الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: 

َك إن EM SE‏ ل سیک من EE‏ [الأعلى: 4 6 OME‏ 


بين الله تعالى لنبيه أنه ليس عليه إلا التذكير» فقال تعالى: EA TY SEY‏ 


> ae a 


Cai dy سوا ا‎ 

[٥ يداي یی 3 مسترت € (الأعرات‎ ot eee sell gre) Loe 55 Gal 
Sel رن اترا راص‎ 2 56 eee 

وقال تعالى: ومن أَظْلَم مِمّن etl BS‏ ريو QE NF‏ © [السجدة: ۲۲]. 


ومدح الذين يتذكرون إذا ذكرهم الدعاة» قال تعالى: AIG Y‏ إا SIEGES‏ 


8 Zope د‎ 


رهم 3 يخِرُوأَعلَيَهَا صم BCA‏ 4 [الفرقان: lve‏ وقال تعالى: 8 Gill Ge, 3.8 Cy‏ )3( 


FER OBS‏ تحرس عرق 


[ye [السجدة:‎ 4 gS Ae ipo US يها خروأ‎ Woes 
NVO/YA مفاتيح الغيب‎ (1) 

(۲) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص١١٠١‏ . 

(۳) ته 0 جزء النبأ لابن Gade‏ ص JAY‏ 
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وعن حنظلة الأسدي ص قال: «لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نکون عند رسول الله ڪي 
LSA,‏ بالنار والجنة حتى LIS‏ رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ية عافسنا 
الأزواج والأولاه والضيعات فسا كرا 

وفيه إشارة للمداومة في الدعوة فالتذكير يكون المرة تلو الأخرىء والفينة بعد الفينة. 

>> الحادي عشر: التعليم: 

قال تعالی: GK ENG Dp‏ إذ عت فيم ego IE PANELS‏ يليو 
وركيم ومهم الكتب وَالْحِكُمَةَ ون انوا ون بل نی صل cre‏ 4 [آل عمران: 174]» 


- 


yy رب‎ © 


وقال تعالى: هو ىبت فى CET‏ شوک منم یش او علو “وء وركم SSIES‏ 
MSE‏ وإ نكا Cond [16 SIS‏ [الجمعة: Ly‏ 

فقوله: CSI GAS‏ وة 4 «أي: علم القرآن وعلم السنة» المشتمل ذلك 
علوم الأولين Ce AVL‏ فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق y BET‏ وأحسنهم هدياً وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» 
وهدوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين). 

وقد بين النبي BE‏ لعائشة ES‏ أن الله بعثه معلماًء في قوله: (إن الله لم يبعثني 
معنف ولكن بعثني معلماً OC pana‏ 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن من أعمال النبي BE‏ أنه معلمٌء 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك 
في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا .71/6٠‏ 


MY 52 تيسير الكريم الرحمن‎ OY) 
CV EVA) صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية‎ (1) 
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فقد مدحه أعرابي بقوله: (فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً 
منه)» وني حديث جبريلء قال النبي BE‏ (هذا جبريل جاء يعلم الناس OC gine‏ 

> الثاني عشر: الإعلام: 

قال تعالى : SN}‏ & اه َل Sue SN‏ )5 بعت فيم رسو من نيع ple (HE‏ اينيد 
6p E55‏ 24185 4 [آل عمران: IVE‏ 

وعن ابن عباس GB‏ أن النبي ME‏ بعث معاذاً ES‏ إلى اليمن» فقال: (ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله» ily‏ رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا UI‏ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)””". 

فقوله: (فأعلمهم) «من الإعلام بمعنى POOLE‏ 

>> الثالث عشر: الإصلاح: 

الإصلاح لغة: ضد الإفسادء وأصلَحَه: ضد أفسده. والصّلحٌ بالضم: هو اللي 
عله كا لكه كوا لحو اصمظ لها و تالا واكالها اطا 

وصالحه: سالمه وصافاه وسلك معه طريق المسالمة» واصطلح القوم: زال ما 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة. COPY)‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل واللفظ له )0( ومسلم» كتاب الإيمان» باب بیان 

الإيمان والإسلام والإحسان .)١(‏ 

)1( صحيح البخاري» OLS‏ الزكاة» باب وجوب الزكاة رقم (N40)‏ 


)£( حاشية السندي١/ OLN‏ 
)0( القاموس المحيط YAY‏ 
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والاصطلاح: اتفاق طائفة على شيء مخصوص. والصلح: إنباء الخصومة”". 

والصلاح: الحصول على الحالة المستقيمة النافعة» CSI AL CP‏ [الحجرات 4] 
أي: فأصلحوا بين تينك الطائفتين بالنصح والدعاء إلى حكم الله" . 

واصطلاحاً: هو: «تقويم العمل بما ينفع بدلا مما يضرء وقيل: عقد يدفع النزاع»". 

وقيل الإصلاح هو: «هو إزالة الخلل والفساد الطارئ على الشيء». 

وإصلاح ذات البين: «الدخول بين الخصمين بالمراضاة بجعلهم صالحين بعد 
أن FG aad‏ 

والمقصود هنا هو ما ورد ني قوله تعالى: #مَوْلاكنَ من الْمَرونِ ot‏ یک ولوا xa‏ 


/ .-# 
on sew (Pere) 77%! ر‎ 


(A * s A : رم‎ 4 2 E eat eee 3 8 aver 
1965 and a SIG ظلموا‎ ost مهم واتبع‎ CAT Bos Sb اسان الأأرّض إلا‎ ye يوت‎ 


]117 ١١١ [هود:‎ € ples Gli, Uh, Al ys كاد ريك‎ 5 WY <i 
«أي: بأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر».‎ 

وهذه سنة من سنن الله في الأمم» فالآمة التي يقع فيها الفساد. ويوجد فيها من 
يعمل على دفعه أمم ناجية» لا يأخذها الله بالعذاب» وأما الآمم التي ينتشر فيها الظلم 
والفساد ولا يقوم من يدفع الظلم والفساد» أو يستنكره لكن لا يستطيع التأثير في الواقع» 
فإن سنة الله تحق عليها إما بالهلاك العام أو اختلال الحال!. 

فالدعاة إلى cal‏ والعاملون في إصلاح الأرض من الفساد» هم صمام الأمان للأمم» 


OY + المعجم الوسيط‎ )١( 

)1( روح البيان في تفسير القرآن» تفسير حقي 1٤/٠٤‏ . 

)1( هذ التعريف ذكره المناوي في كتابه التوقيف على مهمات التعاريف وذكر غيره» ينظر: ص5717-/7 وص PV‏ 
)£( الفقه على المذاهب الأربعة 0/ 779. 

)0( التحرير والتنوير NOVY‏ 

(5) محاسن التأويل”/ ٠٤١١‏ . 


ee!‏ يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب» ويحاولون إنقاذ أممهم من العذاب. 

ولهذا قال نبي الله شعيب AE‏ لقومه: Chet SN Sp‏ آَستَطَعَتُ * [هود: 
IMA‏ أي: «ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم» وتستقيم منافعكم» وليس لي 
من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب استطاعتي». 

وقيل: ch‏ إصلاح نفوسكم بالتزكية» والتهيئة لقبول الحكمة» ما دمت مستطيعاً 
مك م 

>> الرابع عشر: النصيحة : 

النصيحة لغة: هي الاسم من التصح» وكلاهما مأخوذ من مادّة OP‏ ص AMS‏ 
Jus‏ على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما. 

ومن المادّة التصح» والتصيحة: خلاف الغش» يقال: نصحته أنصحه» نصح 
الشيء: خلص والناصح الخالص من العمل وغيره. 

والنصح: الإخلاص والصدق في المشورة والعمل. 

فالتصيحة كلمة يعبر بها عن جملة» هي إرادة الخير للمنصوح له". 

واصطلاحاً: كلمة جامعة تتضمّن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة 
Shai‏ وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولآثمّة المسلمين وعامّتهم©. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۷. 

(؟) محاسن التأويل ٠١١/١‏ . 

)1( ينظر: مقاييس اللغة 5/ 545» ولسان العرب .٤٤۳۸/۷‏ والصحاح للجوهري EVV 245٠١ /١‏ 
والمصباح المنير ۲/ 27177 المفردات للراغب (E98)‏ 

(5) جامع العلوم والحكم AV)‏ 
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وقال الجرجاني: «هي ole‏ إلى ما فيه الصلاح والنهي عمًا فيه الفساد». 

وقد ورد مصطلح النصيحة على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم 
لقومهم» قال تعالى عن نوح KA} AM‏ رسكت یی SEG SIE‏ م LOM‏ 
$5505 [الأعراف: 57]. وقال عن هود tp AE‏ رست رن SIG‏ اعم Eh‏ 
[الأعراف: 18]» = على old‏ صالح SS te TS ARE‏ يفَو َقَد pe SG‏ 
ets SIS, HIE,‏ و hey .]/5 ale] + re ait‏ لسان شعيب: 
Fae IS}‏ وَقَالَ PBEM TS ES BAGH AMG, e‏ 
ne”‏ * [الأعراف: ۹۳]. 

وعن تميم الذَّارِيَ ES‏ قال: قال رسول الله 4: op NN)‏ التصيحة). قلنا: لمن؟. 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم)”". 

وعن ple‏ بن عبد الله ES‏ في حديث صفة BE em‏ وفيه: (وأنتم مسئولون (Be‏ 
فما أنتم (eg slat‏ قال El agains‏ قل Gals Cal‏ و تحت 

وعن جرير بن عبدالله ES‏ قال: «بايعت النبئ BE‏ على إقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاق 
والتصح لكل مسلم)©. 

< الخامس عشر: القول: 

أمر الله تعالى رسوله GME‏ أكثر من ثلاثمائة وخمسين موضعاً في القرآن بالقول» 
)1( التعريفات للجرجاني ص Ts‏ وإلى مثل هذا ذهب المناوي في التوقيف ص 5 TY‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي SS‏ (171). 


)£( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» GUS‏ الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05). 


وأمره بلفظ «قل» له دلالته على الأمر بالدعوة» فهذا القول عبارة عن دعوة إلى 
الله تعالى ودينه الإسلام» فالدعوة تكون بالقول والفعل والإقرار. 

والملاحظ في أمر الله Shs‏ رسله بالقول» أن المخاطب بمقول القول أحياناً هم 
غير المسلمين» وهذا يعطينا دلالة أخرى إذ لم يأمره الله تعالى OL‏ يدعوهم فقطء أو 
يأمرهم فقطء بل أمره أن يقولء فإذا قال عرف الناس الحقء ثم يدعوهم إليه» ثم يأمرهم 
بتطبيق ما فيه وما عرفوه عنه. 

حي مام اريف a dea‏ ابي Ra:‏ فل هو اله اید ا أن 

Le) e BSS © 155-5 AS IO 

وقال تعالى: Rol BP‏ إن nat E E Siem‏ [الملك: +[ وقال 
مال أل يق كان ا ONG‏ لكب ل تیو اة Sad‏ إل بور 
IVY pW ROLES A Ce ET‏ 

وني مقام التعريف بالنبي BE‏ يأمر الله نبيه أن يعرف بنفسه فيقول تعالى: و 


Zz 


Ae oI (EOE GNA ge On IF GS ادعو‎ 


= 2 


ieee ta 7 


.]۲۲ - ٠١ [الجن:‎ GSU دوند-‎ ce Selly 


bauer men, fen tense‏ ولا aad GES‏ يِن 
کو کن EGE Ge se igs a eS‏ 
ال الى Sls Sid yg M25 KS AMY Yate‏ € [الأنعام: .]٠١١‏ 
Gy‏ مقام التعريف بالقرآن وإعجازه يقول الله لنبيه BB‏ قل ET od‏ الاش badly‏ 
& أن she tat‏ هلدا الان SS abies Sb‏ کات بعصم ott‏ ظهيرا € [الإسراء: TAA‏ 
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< السادس عشر: العرض : 

يقال: «عرض له أمر كذا يعرض» أي ظهر. وعرضت عليه أمر كذا. وعرضت له 
الشى» أي أظهرته له وأبرزته إليه». 

وني حديث حذيفة: Sia BFS)‏ على القلوب عَرْضٌ الحصير)”. قال ابن: 
الأثير أي: اتوضّع عليها وتَبْسَطٌ كما تَبْسَطْ OC aes)!‏ 

)5569 الشيء فأعَرَصَ أي أظهره فظهر قال تعالى: na ob AE CS EY‏ 
عَرْضَّا» [الكهف: »]٠٠١‏ أي أبرزناها حتى نظروا إليها». 

فالعرض هو الإبراز والبسط والظهور» وهو كذلك مقصود الدعوة إلى الله فما 
الدعوة إلى الإسلام إلا العرض والبسط والإبراز له فإذا أبرز الشيء عرف وأقبل 


JANE 


فعن ple‏ بن عبدالله GS‏ قال: «كان النبي 45 يعرض نفسه على الناس 
بالموقف». وهذا العرض المقصود به التعريف به وبرسالته. 

وعن البراء بن عازب BB‏ أن رسول الله لله BE‏ كان يقاتل العدو فجاء رجل مقنع 
في الحديد» «فعرض عليه رسول الله BE‏ الإسلام» Lule‏ 

فالعرض معنى من معاني الدعوة إلى الله تعالى. 


.۲۱۹/٤ الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد0/ ۲۳۳۲۸(۳۸۲) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) لسان العرب ۷/ ۱۷١‏ . 

(:) مختار الصحاح ص۷٦٤‏ . 

)0( مسند أحمد ۲۳/ )٠١۱۹۱(۳۷۰‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري. 
)1( مسند أبي داوود الطيالسي 95/7 (VV)‏ 
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> السابع عشر: التواصي: 

والتواصي من الوصية» قال ابن فارس: «الواو والصاد والحرف المعتل: hel‏ 
يدل على og‏ شيءِ بشيء. ووَصَيْتَ اللي cathy‏ ويقال: Leb y‏ أرضاً واصية أي 
ree aso‏ امتلات are‏ 

والوصية في اللغة: من قولهم أرض واصية متصلة النبات. وهي التقدم إلي الغير 
بما يعمل به مقترناً بوعظ”"» «وتواصى القوم إذا أوصى بعضهم an‏ 

«وصى: أَوْصَى له بشيء وأوصى إليه جعله Bj‏ وتَوَاصّى القوم أوصى بعضهم 
بعضا)» قال تعالى: # اتواصوأ بو بهم tp‏ طَاعُونَ 4 [الذاريات: .]٠١‏ «أي: أوصى بعضهم 
Lars‏ هذه المقالة؟)©. 

وقد بين الله تعالى أن الخسارة حاصلة للإنسان إلا لمن تواصوا بينهم بالحق 
والصبر» قال تعالى: #وَالْمضْرٍ © ل الإنكنَّ لني ر © إل Hak call‏ ويلا 
ضيحت Sb oss SILAS‏ € [العصر: It -١‏ أي: «وأوصى بعضهم بعضاً 
بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه؛ من آمره» واجتناب ما op‏ عنه aS‏ 

قال تعالى: SL S5 SIS‏ يو 4 [الأنعام: »]10١‏ قال أبو حيّان: «في لفظ وصّاكم من 
الأطف والرّأفة ما لا يخفى من الإحسان»”. 
(؟) التوقيف على مهمات التعاريف ص۷۲۷. 
(Y)‏ الصحاح للجوهري 5/ ۲٠۲١‏ . 


)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ 570 . 
CV‏ جامع البيان 5 7/ 5 .1١‏ 
(۷) البحر المحيط /٤‏ /58. 
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وبكلمة Holga‏ © تقرر «أن على fal‏ الإسلام أن يتعاضدوا ويتكاتفوا ويكونوا 
جماعة واحدة» بل أمة واحدة متماسكة مترابطة. فتواصوا تفيد لغة التفاعل والاشتراك 
في الفعل بين الطرفين». 

فالتواصي بالحق ضرورة» والقيام بالحق أمر عسير» والمعوقات عن الحق كثيرة» 
وعلى هذا فالتواصي: تذكيرٌ وتشجيع وأخوة واتحاد في الهدف والغاية» فهذا الدين 
-وهو الحق- يقوم بين طائفة متواصية متكافلة متعاونة. 

> الثامن عشر: التعاون على البر والتقوى: 

التعاون: مصدر تعاون مأخوذ من «العون» الذي يراد به المظاهرة على الشّيء» 
فالعون الظهير على الأمرء والمعونة: الإعانة» وكل شيء أعانك فهو عون لك» كالصّوم 
عون على العبادة”"» وتعاون الأعوان: إعانة بعضهم ams‏ 

ويمكن تعريف التعاون بصفة عامة بأنه: أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في 
فعل الخيرات» وعلى طاعة الله BE‏ وتجنب معصيته“. 

فالتعاون هو المساعدة على الحق ابتغاء الأجر من الله سبحانه وهو من من 
ضروريات الحياة» إذ لا يمكن للفرد أن يقوم بكل الأعباء منفرداً فلا بد من مساعدة 
الناس بعضهم Lax‏ في الحاجات وفعل الخيرات. قال تعالى: #وتعاووا عل M‏ 
AG‏ وک DNS ie‏ وَالْعدُونِ 4 [المائدة: LY‏ 

«أي: ليعن بعضكم بعضاً على البر. وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء 
من الأعمال الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. 
)1( تفسير سورة العصر د. عبدالعزيز قارئ VN‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور 5/ ۳۱۷۹- PVA‏ وانظر الصحاح للجوهري .515194-75١58/5‏ 
)1( بصائر ذوي التمييز 5/ .١١1"‏ 
)£( نضرة النعيم .٠١١/8/7‏ 
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والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله HE‏ من 
الأعمال الطاهرة و الباط دوك ا خصال اشير Uh‏ ر ا plies‏ 
خصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه» وبمعاونة غيره من إخوانه 
المؤمنين عليهاء JS‏ قول يبعث عليها وينشط لهاء وبكل فعل MIS‏ 

>> التاسع عشر والعشرون: البشارة والنذارة: 

البشارة: الباء والشين والراء أصل واحد: هو ظهور الشيء مع حسن وجمال» 
فالبشرة ظاهر جلد الإنسان» وسمي البشر بشراً لظهورهم» والبشير الحسن الوجه. 

ويقال: بشرت فلاناً أبشره تبشيرأ» وذلك يكون بالخير وربما حمل عليه غيره من 
الشر لضرب من التبكيت» فأما إذا أطلق الكلام BAL)‏ فالبشارة بالخير والنذارة بغيره". 

«والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله 
تعالی: Ne BES‏ ابد 8 

فالتبشير: «كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه» ويستعمل في الخير والشرء Ba‏ 
الخير deh‏ 

أما النذارة» فهي: مصدر قولهم أنذر ينذر» وهو مأخوذ من مادة ن ذ ر التي 
تدل كما على التخويف أو التخوف. والإنذار أي الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في 
التخويف وتناذر القوم خوف بعضهم بعضا. 


)1( مقاييس اللغة لابن فارس .٠١١/١‏ 
)1( الصحاح للجوهري ۲/ 046 


)£( التعريفات للجرجاني ص٥٤‏ . 
)0( مقاييس اللغة لابن فارس ١5/6‏ 6. 
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وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور 
ومن ذلك قوله تعالى: #فأنذركك ترا LE‏ € [الليل: .]١5‏ 

قال ابن المناوي الإنذار: هو الإعلام بما يحذر ولا يكاد يكون إلا في تخويف 
يسع زمانه الاحتراز منه» فإن لم يسع كان إشعار. 


والبشارة والنذارة وظيفة الأنبياء جميعاً» قال تعالى: # رسلا Gy BE‏ وَمُنذِرنَ 


5 ea BP 4S Li ia لدم و‎ (te Ge لس‎ 2 4 Ge 
السات ١۹٠۲ء وقال‎ MSS Bye Ail وكام‎ MO حجد يعد‎ ol للثاين عل‎ SSS ا‎ 
2 2 YAR Oe Roe عص‎ 2 7 £34 Bie ی‎ 5 

تعالى: SE}‏ الاس ESS 3S BT‏ الله BE Gent‏ رر pees‏ € [البقرة: YY‏ 
وقال تعالى: #وما LG‏ الْمرْسَلِنَ إلا 5,20 5545 € [الأنعام: LEA‏ «فالمقصود من 


بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله» وأن 
ينذروهم على الإعراض عن العبودية» فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة). 

والبشارة والنذارة وظيفة نبينا BE‏ الخاتم» قال تعالى: BAGS}‏ إِنَآ ASA‏ 
شهدا وتم 45555 [الأحزاب:ه4].. وقال تعالى: BHO EY‏ شهدا GSS‏ 
وَيَذِيرًا 4 [الفتح: ۸] «وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي BE‏ غلب عليه التبشير لأنه 
رحمة للعالمين»)2. 

بل أمر الله نبيه بيا بالتبشيروالإنذار 2 غير موضع من القرآن: 

فقال الله تعالى آمراً رسوله BE‏ بالتبشير: Gh‏ ااذ ELEN (places (fale‏ 
AT‏ جت تجخرى من ححا KENT‏ € [البقرة: cro‏ وئر أل AST‏ 55( دق 
عند َم 4 [يونس: aly‏ 8 وي رِالْمؤْمِنِينَ _بأنّ هم Se‏ آله فصلا كيا € [الأحزاب: Lev‏ 


)1( التوقيف على مهمات التعاريف ص٤1‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب .7551//١١‏ 
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2. 
sate “77 


لوسر اسرب ٭ [البقرة: »]٠١١‏ لوش ر المومنیت * [البقرة: 4G dail ay LY YY‏ 
[الحج: 5 7]» لوسر on AN‏ ) [الحج: ۳۷]. 


5 
ان 


وقال آمراً بالإنذار: # وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقربيت € [الشعراء: ١٠۲]ء Sails}‏ 


do) بر [الأنعام:‎ A EG وَل‎ wh أن مروا إل دهم لس لهم‎ Se 
LY 4 [مريم:‎ BLOT [إبراهيم: > 5] #وأنذرهر بوم‎ * NSN ty الاس‎ oa ¥ 
pe i جيم‎ Se ما دلوو‎ eS اتاج ر‎ IST وم اة إذ‎ aI « 
]1 60 فَهُمْ علو © [يس:‎ AGEN Sal اشر فوما ما‎ ©) ol sail ae ل‎ La [غافر:‎ 
فالبشارة والنذارة مصطلح دعوي يدل على أسلوب دعوي مهم في الدعوة.‎ 

فالتبشير من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام: أن يبشروا قومهم بدين الله 
وشرعه» الذي به النجاة والفلاح لمن تمسك به» وقام به مستقيماً عليه» ومخلصاً له. 

يبشر المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه» يبشرهم بما 
tel‏ الله لهم من الجزاء الكريم» والفضل العظيم والنعيم المقيم. ويبشرهم أيضاً في 
الدنيا بالنصر والتمكين والتأييد من الله إن تمسكوا بدين الله وطبقوه في تلك الحياة. 

والإنذار من مهام الرسل كذلك» فالرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون قومهم 
استجاب للنذارة» ونذير لأولئك الذين لا يؤمنون بالله» ولا يأتمرون بأمر رسول الله BE‏ 
ينذرهم العذاب الأليم الذي جعله الله لهم ولأمثالهم» ولكن هذا العذاب لن يأخذهم 
الله به إلا إذا أقام عليهم الحجةء وتلك الحجة هي إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

>> الحادي والعشرون: التداء: 


قال تعالى: # nm BYES‏ متاویا اوی eo‏ أَنْءَامِنُوا ریک GS‏ $ [ آل عمران: ۱۹۳]. 


م مه 
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«وهو محمد EE‏ أي : يدعو الناس إليه» ويرغبهم فيه» في أصوله وفروعه»'. 

Gy)‏ وصفه َيه ب «المنادي» دلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها 
إلى الداني والقاصي» لما فيه من OILY‏ برفع الصوت #يتادى لِلإِيمَدنِ © أي لأجل 
الإيمان بالله. فإن قلت: فاي فائدة في الجمع بي بين «المنادي» و «ينادي»؟ قلت: ذكر 
النداء مطلقاًء ثم مقيداً بالإيمان» تفخيماً لشأن المنادي» لأنه لا منادي أعظم من glee‏ 


ينادي للإيمان)”". 
ا قال: es‏ یک LY VE ees yal‏ 


pace, E> لبطون قريش‎ 

فهو BE‏ عندما أمر بإنذار عشيرته الأقربين ناداهم وهذا النداء له دلالته الدعوية 
من حيث أنه وسيلة من وسائل إيصال الدعوة للناس جميعاً 

>> الثاني والعشرون: الصدع: 

«الصدع: بمعنى الإظهار والجهرء من «انصداع الفجر» . أو من (صدع الزجاجة» 
ونحوها وهو تفريق أجزائها. أي: افرق بين الحق والباطل)©. 

قال تعالى: # pcb‏ يما نومر وأعرض عن LEM‏ € [الحجر: 148 «أي: أظهر القول 
وبينه» وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك أن بالغ في إظهار Sol‏ والدعاء إلى ربك 
حتى يكون الدين في وضوح الصبح» لا يشكك ree‏ ولا يظلم dard‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص١5١.‏ 
(؟) محاسن التأويل؟/ ٤۸۳‏ . 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ التفسير» باب سورة الشعراء .)٤٤۹۲(‏ 
)£( محاسن التأويل 5/ 5. 


)0( تلخيص البيان في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ مختصراً. 
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فالخطاب إلى الرسول BE‏ أن يسير في طريقه» Oly‏ يجهر بما أمره الله أن يبلغه» 
وعبر بلفظ الصدع الدال على القوة التي لا تقعد عن الجهر والمضي. 
إن الصدع بالحق ضرورة دعوية لإيقاظ الفطرة النائمة» والمشاعر المتبلدة» وإقامة 
الحجة على الناس» بعدم كتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب» وهذا لا 
يعنى الغلظة أو الخشونة وقلة الذوق! بل هو البيان الكامل لهذه العقيدة ومقتضياتها في 
وضوح وحكمة في الخطاب ولطف ومودة وتيسير. 
>> الثالث والعشرون: الدلالة على الخير: 
وهذا مأخوذ من قول النبي ee‏ (من دل على خير فله مثل أجر ds Make‏ 
رواية: SI)‏ الدال على الخير كفاعله)". 
«والخير وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه)”". 
قال النووي: «فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه 
فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم» . 
إنه لا بد من إقامة مجتمع فاعل الخير» يجد فيه أصحابه من للخير أعواناً. 
ومن خلال هذا العرض الموجز لهذه المصطلحات والإطلاقات الشرعية يتضح 
أن بعضها يدل على الدعوة بالمعنى» وبعضها هو أحد أجزاء أو مراحل الدعوة وطرقها 
المعتبرة أو وسائل لهاء ولا ضير على من استعمل الكل وأراد الجزء» أو استعمل الجزء 
وراد الكل» والله أعلم. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل Ble]‏ الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله 
بخير (VARY)‏ 
(Y)‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله )+ CTW‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي بيا وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح» في صحيح الترمذي. 
(9)اتيسير الكريم الرحمن صن VEY‏ 
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GIL المبحث‎ 
مفاهيم دعوية‎ 


عند الحديث عن الدعوة يتبادر للذهن مجموعة من المفاهيم الدعوية 


التي تدخل تحت الدعوة إلى AU‏ وبينها وبين الدعوة عمومٌ وخصوصٌ. مثل : 


۳- مفهوم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


قد esate‏ 
فهذه ستة مفاهيم تمثل الدعوة بمعناها الشامل» وهنا سنتعرف بإيجاز على تلك 
المفاهيم» والعلاقة بينها وبين gol‏ 8 


المقهوم الأول 
مفهوم التعريف بالإسلام”" 


التعريف بالإسلام يعتبر أول مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله تعالى» فهو جزء 

من الدعوة وليس كل الدعوة. 
)1( هذه المفاهيم يحتاج كل واحد منها إفراده بكتاب مستقل» وقد ألفت في هذه المفاهيم كتب متنوعة» 
غير أن مفهوم التعريف بالإسلام لم يفرد كمجال أو كمرحلة من مراحل الدعوة بمؤلف مستقل» وبما 
أن موضوعنا هو الدعوة فلن نطيل الحديث فيها ويكفي فقط هنا إبراز هذه المفاهيم وعلاقتها بالدعوة. 


(Y)‏ تم تلخيص هذا المفهوم من رسالة دكتوراة للباحث: عبدالرحمن السيد جويل تحت عنوان: تأهيل 
المبتعثين للدراسة في البلاد غير الإسلامية للتعريف بالإسلام. 
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وهو مصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه: التعريف والإسلام. 

ومفهوم التعريف بالإسلام كمصطلح مركب هو: بناء تصور صحيح شامل 
للإسلام» أو تصحيح تصور PE‏ أو إزالة شبهة عن الإسلام والعسلمية: 

وذلك OL‏ يتم عرض الصورة الصحيحة للإسلام بدون الدعوة الصريحة لاعتناقه» 
إذ أن من يقتنع بالإسلام -بعد معرفته المعرفة الحقيقية- قد لا يحتاج أن يدعوه أحد 
لاعتناقه» والمحصلة أن التعريف بالإسلام لكل ذي عقل يتضمن الدعوة إلى اعتناقه» 
ولو لم يتم التصريح بذلك. 

فأهداف التعريف بالإسلام المرجوة من المعَرّفين به تتلخص في: إزالة تصور 
خاطئ عن الإسلام» وبناء تصور صحيح عن الإسلام والتحييد أو النصرة من المعرّفين 
بالإسلام» فإن حصل الإسلام فخير كبير. أما أهداف الدعوة إلى الله فتتلخص في: 
دخول الناس في الإسلام والتزام أوامره ونواهيه وتحكيم شرعه. 

والمستهدفون في التعريف بالإسلام -ابتداء- غير المسلمين» ويدخل معهم 
المسلمون الذين نشأوا في المجتمعات غير الإسلامية» لما حصل لهم من الجهل 
بالإسلام والصبغة غير الإسلامية التي اصطبغ بها أكثريتهم. أما المستهدفون في الدعوة 
إلى الله فهم كل الناس» مسلمين بمراتبهم» أو كفار بأنواع كفرهم. 

والمطروح المعرني في التعريف بالإسلام يركز حول أصول الإسلام بشكل 
أساسي» وبحسب الحاجة يتطرق إلى رد الشبهات عنه. أما المطروح في الدعوة: فهو 
يشمل كل أمور الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة. 

والتعريف بالإسلام يهتم جداً بالإقناع العقلي للمعرّفِينء Lol‏ بالنسبة لنوعية 
الخطاب في الدعوة إلى الله فيتنوع ما بين الخطاب العاطفي» والوعظء والترهيب» 
والترغيب» والأسلوب الحماسي» وكذلك العقلي. 
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مع التنبيه إلى أن قيام الحجة, وبراءة الذمة مقترنة بالتعريف قبل الدعوة, فإذا 
عرف الإنسان الإسلام قامت عليه الحجة, أما إذا قيل له ادخل في الإسلام ولا يعرف 
عن الإسلام إلا الاسم فلم تقم عليه الحجة AS‏ أمام الله. 

وقبول التعريف بالإسلام لا يعني دخول المعرف بالإسلام في الإسلام» بل لا 
بد من النطق بالشهادتين» أما لو نطق المدعو للإسلام بالشهادتين رغبة في الدخول في 
الإسلام -حتى ولو لم يعلم من الإسلام إلا اسمه أو شكله- فقد دخل في الإسلام. 

وليس كل الناس لهم القدرة على التعريف بالإسلام» أما الدعوة إلى الله فيستطيع 
أن يقوم بها كل أفراد المجتمع» كل بما ly‏ وعلى قدر الاستطاعة. 

فالدعوة إلى الإسلام مفتة ماي ل ار ار ري لطر دمر 
إلى الله. فلن تقبل الدعوة -حقيقة- إلا إذا تم التعريف الحقيقي بهاء ويمكن أن GES‏ 
gel‏ إذا لم يسبقها تعريف» ويمكن أن تنجم الدعوة بدون تعريف إذا كتب الله تعالى 
ee ene‏ 


المفهوم الثانق 
مفهوم التعليم Hod!‏ 


هذا المفهوم مأخوذ من OLS‏ الله ومن سنة رسول الله ABE‏ قال تعالى: ill Ga‏ 
بك ف لمعن رشو من يت لوا علو ند SLG ASIST‏ وناو B Kier‏ 
Cong JAZ‏ [الجمعة: LY‏ 
قد بين النبي BB‏ لعائشة ES‏ أن الله بعثه معلماًء في قوله: (إن الله لم يبعثني 
معنف ولكن بعثني معلماً OC pana‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بیان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية EVA)‏ 
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وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن من أعمال النبي BE‏ أنه معلم» 
فقد مدحه أعرابي بقوله: «فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً 
aie‏ وني حديث جبريل المشهورء قال النبي BE‏ للصحابة: (هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم)"". 

وتعليم الإسلام هي المرحلة الثانية بعد التعريف الذي يؤدي إلى قبول الدعوة» 
فإذا قبل المخاطب التعريف ودخل في دين الله نبدأ نعلمه الإسلام. 

فالمراد بتعلم الإسلام التدقيق والإفهام لمحتوياته ولأحواله ولأفراده. 

فتقول مثلاً وأنت eld‏ الإسلام: إن الإسلام فيه خمس صلوات» الفجر والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ولكل منها وقت محدد.. إلخ» وقس على ذلك بقية شرائع 
الإسلام وتعاليمه» بحيث يكون هدف المعلم والمتعلم على de‏ سواء هو تحقيق 
yo pl‏ البحقة di‏ تارك وتعالق po plan‏ الدرى pho‏ على وج الشضيل» قا 
يُقصد التعليم في الإسلام لذاته؛ بل هو وسيلة لتحقيق العبودية لله 185 

وسيتضح المعنى لتعليم الاسلام من خلال معرفة الأهداف الأساسية التي 
يصبو إليهاء والتي تقوم على بناء الفرد المسلم من أربعة جوانب رئيسة : 

+ أولاً: الجانب الديني: فيعلم أن الإسلام هو الدين الحق» الواجب الاتباع 
والانقياد له» في العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق. 

+ كائياً: الجانب الاجتماعي: فيعلم أن الإسلام وضع له قواعد واضحة وجليّة 
في تعاملاته مع من حوله من أصناف الناس المختلفة» بما يوفر له الحياة الاجتماعية الهنية. 


)\( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته .)٥۳۷(‏ 


2220 صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سوال جبریل Baul,‏ له )+ «(o‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب oly‏ 
الإيمان والإسلام والإحسان (1). 
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+ ثالثاً: الجانب المادي: حيث يجد في تعاليم الإسلام ما يوجهه التوجيه 
الصحيح في الكسب الحلال الطيب» وما له وما عليه في هذا الجانب. 

» رابعاً: الجانب العلمي: فينمي ملكته العلمية والبحثية» ويحثه على التعلم» 
ومن تم التعليم. 

فالتعليم للإسلام يكون بعد مرحلة التعريف بالإسلام» وبعد مرحلة الدعوة إلى 
الإسلام» فيتعلم المسلم كيف يوحد الله تعالى» وما يخالف التوحيد من شركيات» 
وكيف يكون مؤمناً بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وما 
يترتب على ذلك من الآثار على الفرد في الدنيا والآخرة. 

ويتعلم كيف يصلي» وكيف يصوم» وكيف يحج» وكيف (Sip‏ وكيف ينمل 
الإسلام في حياته كلهاء من علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وحضارية. 


المفهوم الثالث 
مفهوم الأمر بالمعروف والنهِة عن المنكر“ 


هذا المفهوم مأخوذ من OLS‏ الله ومن سنة رسول الله aE‏ قال تعالى: SAP‏ 
Ks‏ م يدعو إل ير وَيَأمُونَ KOPIN ASG KAN oS sill‏ 
J‏ عمران: »]1٠١5‏ وعن عائشة و قالت: سمعت رسول الله aug‏ يقول: (مروا 
بالمعروف. وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)”". 
اي الو سس ل a‏ 

(Y)‏ سنن ابن ماجة كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )5٠٠5(‏ و حسنه GUY!‏ في 
صحيح ابن ماجة (7770). 
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وتحدث كثير من العلماء عن تعريف كل من Bo pall‏ والمنكر» ومن هذه 
التعريفات: 

«أن المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة call‏ والتقرب إليه والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونبى عنه من المحسنات والمقبحات» والمنكر 
ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو NU Ses‏ 

وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر- فإنه يدخل فيه 
النهي عن المنكرء وذلك OY‏ ترك المنهيات من المعروف» ولأنه لا يتم فعل الخير إلا 
بترك الشر. 

وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر -من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف- فإنه 
يدخل فيه Vl‏ بالمعروف» وذلك OY‏ ترك المعروف من المنكرء ولأنه لا يتم ترك 
cul‏ ]لأ Jae‏ الخير. 

وأما عند اقتران أحدهما SVL‏ فيفسر «المعروف» بفعل الأوامر» ويفسر «المنكر) 
بترك النواهي”") 

لما See de‏ 
لمن يقوم به» وموانع تمنع من القيام به ستتم دراستها في هذه الموسوعة بإذن الله. 

والذي سنؤكد عليه هنا هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر مرحلة 
ثالثة من مراحل الدعوة بعد التعريف والتعليم» وأن بينه وبين الدعوة عموم وخصوص 


.١١5/0و‎ 7١7/5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
ينظر: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» » الشيخ : عبدالعزيز بن‎ )۲( 


عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي ص ٠١‏ باختصار. 
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حيث إن الآية فرقت بينهماء قال تعالى: SY‏ منک SALE‏ اير ويأمرون adil‏ 
وَيَتَهَوْنَ عَنِ Zi‏ # [آل عمران: Lyf‏ 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل تحت الدعوة إلى الله تعالى؛ 
ويختلف عنها 2 مجموعة من الأمور منها : 

أن موضوع الدعوة شامل لكل أمور الدين القلبية والعملية والتشريعية» أما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيختص بالأعمال والأقوال أمراً ونياً. 

أن المخاطب بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر المسلم أما غير المسلم 
فيخاطب بالدعوة للإيمان أولا ثم يتم تعليمه أمور الدين ثم يؤمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. 

ودائرة الدعوة وميدان العمل فيها أوسع من ميدان الأمر بالمعروف لأن الدعوة 
ميدانها المجتمعات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. وأما الأمر بالمعروف 
فميدانه المجتمع الإسلامي فقط. 

وكذلك الأمر بالمعروف يكون في وقت الحاجة لإقامة المعروف» والنهي عن 
المنكر عند وقوع المنكر أو مقدماته» بخلاف الدعوة حيث إنك تدعو إلى الله ولا 
يشترط الوقت. 

ومرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها نوع من الحزم المأخوذ من لفظ 
الأمر والنهي» أما الدعوة فلا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكذلك يستطيع كل إنسان أن يكون Lele‏ إلى الله بشرط العلم بما يدعوا إليه» أما 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد وأن تتوفر فيه صفات معينة تختلف من حال 
إلى حال منها القوة والقدرة على التغيير أو العقاب أو الإجبار. 


يقول الشيخ ابن باز: «الآمر والناهي يستطيع أن يزيل المنكر ويلزم بالمعروف إذا 
كان عنده قدرة والداعي يبين» الداعي إلى الله يبين الأحكام الشرعية ويرشد إليها ويحذر 
من مخالفتهاء ولهذا جمع الله بين الأمرين فقال سبحانه: ولت SLEPT Keg‏ 
St‏ امن الف وَيتْهُوْنَ عَنِ SCAT‏ € [آل عمران: ٤٠٠]ء‏ فالداعي يبين ويرشد الناس» 
والآمر مع الدعوة يلزم بالحق ويمنع من المنكر؛ OY‏ عنده سلطان وعنده قوة». 

ويمكن أن نوضح هذا كذلك بالمثال فالداعي إلى الله يحث على الصلاة ويبين 
فضلها ووجوبهاء ثم يعلم الناس كيفية إقامة الصلاة» ثم يأتي دور الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر إذا جاء وقت الصلاة يأمر الناس بها ويتخذ الوسائل المناسبة 
لمتابعة الناس في الذهاب للصلاة كل حسب قدرته. 

فبين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموم وخصوص» فالأمر 
والنهي جزء من الدعوة» فكل آمر داع» وليس كل داع آمراًء فالذي يُعرّف الناس بربهم وما 
يليق به من صفات الكمال والجمال والجلال» هو داع إلى الله» ولكنه ليس آمراً ولا ناهياً. 


الاحتساب لغة له عدة معان» منها: طلب الأجرء والاختبار» والإنكار» والظن» 
والاعتداد. والاكتفاء”". 


)1( انظر: الحسبة تعريفهاء ومشروعيتهاء وحكمهاء د. فضل إلهي ص 5-/. 
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والحسبة اصطلاحاً: «أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونبي عن المنكر إذا أظهر 
Caled‏ 

وعرّفت أيضاً بأنها: «ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

ويمكن أن نخلّص في تعريفها بأنها تتوجه للمعروف المتروك فتأمر به» وتتوجه 
للمنكر الظاهر فتنهى عنه» وهي في نفس الوقت تعتبر وظيفة دينية من وظائف المجتمع 
المسلم» ولازم كع لوا سوسوي و 

فالحسبة أخصٌ وأضيق من مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالحسبة 
عند إطلاقها فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أنها الوظيفة الرسمية التي يكلف بها ولي 
أمر المسلمين أشخاصاً بأعيانهم للقيام بهذا الواجب العظيم» وبالطبع يكون لهم من 
السلطة والولاية ما يخوّلهم منع المنكرات الظاهرة» والأمر بالواجبات الظاهر تركها 
من بعض الأشخاص. 

وقد عرفها شيخ الإسلام من هذا الجانب» حيث عرفها بأنها: «ولاية دينية 
يقوم ول الأمر -الحاكم- بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا 
أظهر الناس تركه»ء والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله» صيانة للمجتمع من 
الانحراف» وحماية للدين من الضياع» وتحقيقاً لمصالح الناس الدينية والدنيوية 
وفقاً لشرع الله تعالى». 


NAG /١ والأحكام السلطانية للفراء‎ ۳٤۹ /١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

)1( تحرير الأحكام في تدبير fal‏ الإسلام لابن جماعة .٩١ /١‏ 

)1( الأصول العلمية والعملية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أ. د عبدالرحيم بن محمد المغذوي» ص Vi‏ 
)2( الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ تحقيق وتعليق علي بن نايف الشحود V/V‏ 
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحسبة بينهما عموم وخصوص : 

فالحسبة وإن كان يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأساس إلا 
أنها تختص بأعمال لا يحق لغير المحتسب المعين من قبل الإمام القيام the‏ كتغيير 
المنكر باليد» JEM‏ على يد معلن المنكرات بالقوة لمنعه من ارتكاب منكره» وفرض 
العقوبات على المفرط في الواجبات الظاهرة» فهو يعد بمثابة الجهة الرقابية الرسمية 
على المجتمع المسلم والتي تقوم على تقويمه والحرص على سلامته من وقوع أي 
منكر معلن أو ترك أي واجب ظاهر. 

وبناء على ذلك ذكر العلماء شروطاً مهمة للمحتسب وهي: الإسلام والتكليف 
والعلم والعدالة وهذه شروط عامة يشترك فيها الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر. 

أما ما يخص المحتسب فيه: القدرة البدنية» والإذن من الإمام» والذكورة. 

فولاية الاحتساب نوعان: فولاية أصلية مستحدثة من الشرع. وولاية مستمدة وهي 
الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة أو الأمير» وهو المحتسب"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة 
والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهى ولاية الدواوين 
المالية وولاية Oe‏ 
)1( انظر: الحسبة أ. د عبدالرحيم المغذوي» فهو OLS‏ قيم مختصر يشتمل على مجموعة من المسائل 


المهمة في الحسبة. 
() الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص11 . 
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والخلاصة: أن الحسبة ولاية دينية» أي وظيفة رسمية من وظائف الدولة المسلمة تختص 
بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي وسيلة رسمية للقيام بهذا الواجب. 


المفهوم الخامس 
التربية الإسلامية والتزكية 


التزكية هى: «التعديل» والزكى والزاكى: الطاهر»"» فهى الطهارة والنماء 
والزيادة» ومنه سميت ay als JI‏ تطهر المال وتلميه. 

والتربية هي: «إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد UL‏ وهي بذلك تعتبر 
أسلوياً من أساليب الدعوة: 

والمراد هنا: إصلاح نفوس الناس وتطهيرهاء عن طريق العلم النافع» والعمل 
الصالح» وفعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا جوهر وروح الدعوة وغاياتها. 

والتزكية وظيفة الأنبياء» قال تعالى: EE MENS SCD‏ 
ءاجه وركيم SSA GASS‏ وَلَلِكْمَةَ 4 [الجمعة؟]. 

فقوله: وركم 4 أي: «بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال 
الردية» التي لا تزكي النفوس معهاء فيزكيهم من الشرك, والمعاصي» والرذائل» وسائر 
مساوئ الأخلاق» فيحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها لهم» ويزجرهم عن 
الأخلاق OL SW‏ 
)1( سيأتي الحديث عنهما في البحث الخاص بالقضايا المنهجية الدعوية في هذه الموسوعة. 
(Y)‏ أنيس الفقهاء ص .٦‏ 
)1( التوقيف على مهمات التعاريف ص59١.‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ص55» و2165 3 NAVY‏ 


وهي مرحلة متقدمة في الدعوة تصل بالمسلم إلى درجة الإحسان التي جاءت في 
قوله 445: (أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه BB‏ يراك). 

فالتربية والتزكية تعد بمثابة المرحلة النهائية والثمرة المرجوة» بعد أن يعلم 
الإنسان الدين الحق ويتعلمه» فإنه Sle‏ بما فيه من وسائل ترقى به وبأخلاقه وبتصرفاته 
إلى مستوى Gale‏ بالعبد المسلم الموحد لله تعالى؛ فيتربّى بهذا الدين ويتزكى به قتطيب 
نفسه وتسعد روحه وتهناً حياته بهذا النوع الفريد من أنواع التربية المؤثرة والفعّالة؛ ألا 
وهي التربية الإسلامية. 

إنه لاغنى للدعوة عن التربية فهي سبيل الثبات» وهي التي تؤدي إلى تخريج أجيال 
جديدة من الدعاة» وهي التي تقي وتعصم من الوقوع في الزلل والتقصير خصوصاً عند 
فقدان الرقيب. 

يقول البشير الإبراهيمي متذكراً طريقة الشيخ ابن باديس: «وكان ALS‏ يؤثر التربية 
على التعليم ويحرص على غرس الفضائل في نفوس تلامذته قبل غرس القواعد الجافة 
في أدمغتهم وهكذا فإنه أخرج للأمة الجزائرية في الزمن اليسير جيلاً يفهم الحياة». 

وقد كان التابعون والعلماء الصالحون يدركون أهمية هذا الموضوع فلا يعتمدون 
على العلم المجرد والوعظ؛ بل يتابعون ويقيدون وينصحون ويمارسون ويتورعون 

ومن جهة أخرى؛ إن بناء الدعوة يجب أن ينمو من جميع جوانبه وفي وقت واحد» 
فلا يقال: نتعلم ثم نربي ولا يقال: ندرس العقيدة ثم نبدأ بالجوانب الأخرىء وإنما كل 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان» والإسلام والإحسان» 
وعلم الساعة حديث )+0( 


)1( الآثار الكاملة - البشير الإبراهيمى 5/ AVG‏ 
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معلومة تصل للمدعو لا بد أن تصحبها تربية؛ فالفرد في المرحلة المكية تلقى التو حيد 
DEMS‏ والعمل الاجتماعي والصمود» فعندما pl‏ بالصلاة فإننا نربي على ما يترتب 
على الصلاة قبلها من طهارة» وأثنائها من خشوع وافتقار لله» وبعدها من استغفار وترك 
cele peal‏ قال تعالى : GS}‏ أي By‏ ت اتکی وار ey Beat‏ اا 
es‏ عن الحا KANG‏ وار ورك TE SEU SG REA‏ 


فهذه الآية فيها تعليم عن طريق التلاوة ودعوة إلى إقامة الصلاة ثم بيان الأثر الحقيقي. 


المفهوم السادس 
مفهوم التوعية الدينية 


oly Heal eo)‏ كيرا لد ly 8 es Tagg‏ روا ار من 
فلان: أي Gils LEST‏ والْوَعنُ: الحافظ الْكَيّسٌ الفقيه» Tle Sly‏ إذا OG Bad‏ 

hes sel cll الحفظ والتقدير والّفِهُم وسلامة الإدراك ووَعَيّتٌ‎ eis 
ووعى الشيء والحديث يَعِيه وَعياً.‎ 

وني الحديث النبوي الشريف: pc)‏ الله امراً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع» فرب 
ale‏ أوعى من سايع)”". 

التوعية اصطلا حا المنهوم العام: 

يمكن القول أن التوعية تعرف بأنا العملية التي تشير إلى إكساب الفرد وعياً حول 


NEO /۲ لسان العرب‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ (YVOV) (؟) جامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ 
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أمر ما أو أمور بعينهاء وتبصيره بالجوانب المختلفة المحيطة با . 

وعرفها بعضهم بأنه: عملية توجيه بعض الأفكار والآراء والمفاهيم بهدف تغيير 
بعض أنماط السلوكيات السلبية أو الخاطئة لدى الأفراد ومحاولة تقويمها لخدمة 
المجتمع”". 

ومن هذا المنطق» فإن التوعية Gage‏ في بؤرة اهتمامها إلى التوجيه والإرشاد 
og sol‏ المع ق و ااب واكسات Bp)‏ 

التوعية 2 المفهوم الخاص بالدعوة : 

ويختلف التعريف الاصطلاحي باختلاف نوع التوعية المرادة» فهناك أنواع 
كثيرة من التوعية كلها ومنها: التوعية الدينية أو التوعية الإسلامية. والتوعية الصحية» 
والتوعية الأمنية.» والتوعية الأسرية. 

والذي يهمنا هو التوعية الإسلامية» وعرفت اصطلاحاً بأنها: النشاط الذي يهتم 
بتعميق العقيدة الإسلامية الصحيحة في النفوس علماً وعملا””". 

فمتضوة Legll‏ الأسلامية ole igh‏ شخصية dull‏ العقيدة» تة بقيمها 
الإسلامية» محبة لوطنهاء محصنة أمام الأفكار المنحرفة والاتجاهات eal!‏ 
محققة للتنمية الشاملة» بجودة عالية» قادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة 
بوعي وإدراك. 
)١(‏ دور الدعوة الإسلامية في توعية الحجاج وإرشادهم ANYV‏ 


)1( التوعية والإرشاد لسالم محمود ص؛ 08 
(۳) لم نقف على تعريف محدد للتوعية فهي تختلف باختلاف متعلقها ولذا اجتهدنا في هذا التعريف. 
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أما الأهداف الخاصة بالتوعية الاسلامية فهي: 

-١‏ فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً وشاملاً وفق منهج السلف الصالح. 

؟- تثبيت العقيدة الصحيحة في نفوس الأفراد وجعلها ضابطة لسلوكهم 
وتصرفاتهم وتنمية محبة الله وتقواه وخشيته في قلوبهم. 

۳- توعية الفرد ليكون لبنة صالحة في مجتمعه يشعر بمسؤوليته تجاه دينه 
وبلده وأمته. 

5 - نشر الوعي الإيجابي لمواجهة الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة. 

ه- احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن 
وتحقيقاً لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 

5- تحقيق الوعي الأسري لبناء أسرة صالحة0". 

فالوعي بأمر ما يتضمن معرفته والعمل ببذه المعرفة» وعليه لا وعي دون علم 
فكلما ازداد المرء علماً وفهماً ازداد ches‏ فالوعي أمر زائد على العلم. وهو مطلب 
دعوي كذلك كما في الحديث المتقدم. 

وتستمد التوعية الدينية في المجتمعات الإسلامية من هدي النبوة وقيم الدين 
الإسلامي الحنيف» وتقوم على الإقناع Ob‏ الإسلام هو طريق الحياة المستقرة الآمنة 
والتي لا ضرر فيها ولا ضرار» وتسعى إلى تعميق وإرساء المبادئ الأخلاقية والالتزام 
بالضوابط السلوكية والنفسية والاجتماعية» وترسم خطى النمو الديني في مراحل العمر 


)١(‏ ينظر: نبذة عن إدارة التوعية الإسلامية. مقال تعريفي منشور في موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية 
السعودية» استفدت من أفكاره في كتابة الأهداف والتعريف. 


وإعداد الفرد المسلم إعداداً متكاملاً يتوافق سلوكه مع عقيدة الإسلام وتخضع جميع 
تصرفاته لقواعد الدين الحنيف. 

وتحتاج التوعية الدينية إلى: إعداد وترتيب مخطط لأهداف مرجوة 
وعملية. 

كما يجب ألا تتسم التوعية الدينية بالمبالغة في التخويف والتهديد والوعيد. 
بل بإثارة كوامن النفس السوية باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله BE‏ وحفز 
الهمم على تقوى الله وخشيته» واتباع أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن المحرمات 
وتبصير الفرد بنفسه وربه ودينه والقيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية وضبط النفس» 
واحترام الذات والغير» وكثرة التوبة والاستغفار والاستقامة على الفضيلة والابتعاد 
عن مهاوي الرذيلة. 

كما يجب أن تكون التوعية الدينية ذات طابع عام يتسم بالبساطة حتى يدركها 
العامة والخاصة» كما يلزم أن تتسم بالاستمرارية مع مراعاة الأحوال". 


.۲۸٦ص المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها‎ )١( 
.ها١517ه١511١ صفر لسنة‎ FY بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ 
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المبحث الرابع 
شمولية مفهوم الدعوة إلى الله 


مما ذكرنا في المباحث السابقة يتبين شمولية مفهوم الدعوة إلى الله تعالى» ليشمل 
جميع الوسائل والمخاطبين والمضمون الدعوي. وبيان ذلك في النقاط ENS‏ 

© أولاً: شمولية ‏ الوسيلة والأسلوب والمرحلية : 

فقد ظهر من مفاهيم الدعوة شمولية مفهوم الدعوة لمهام الداعية» فقد جاء من 
مرادفات مصطلح الدعوة في القرآن والسنة: البيان» والتذكيرء والتعليم» والإصلاح» 
والنصيحة» والدلالة على الخير» والتواصي» والبشارة والنذارة» والتعاون على البر 
والتقوى» ole Vy‏ والوعظ. 

واشتمل WIS‏ على مصطلحات خاصة بأسلوب الأآداء: مثل: البلاغ» التلاوة» 
الإسماعء الإيصالء الإنباء» والقول» الترضء والإعلام» والصدع» والنداء, الأداء. 

وكذلك اشتمل على مفاهيم تخص مراحل الدعوة وتخص Bled!‏ مثل: التعريف 
بالإسلام» وتعليم الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحسبة» والتربية 
الإسلامية والتزكية» والتوعية الدينية. 

Las ©‏ شمولية 2 المضمون الدعوي: 

إذا تأملنا الكتاب والسنة سنجد أن النصوص العديدة في CLS‏ الله تعالى وفى سنة 
رسوله BE‏ قد أحاطت بمتطلبات الإنسان في هذه الحياة» واحتوت على الحلول لكل 
مشكلة من مشكلات الحياة البسيطة والمعقدة» ليجد الإنسان في أي موقع من الأرض 


)1( سيأتي الحديث بتوسع عن شمولية الدعوة عند الحديث عن شمولية الإسلام. 


وبأي زمن من الأزمنة الحل لكل ما يعترضه. والبرهان القاطع على أن هذه الدعوة هي 
دعوة شاملة لكل أطياف الخلق ومستوعبة لكل أحوالهم. 

يقول الشيخ ابن باز BLS‏ «فدين الله كك دين شامل» يشمل مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم» ويدعو إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ الأعمال. 

فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً ويكون قائداً للجيش. 

وعبادة وحكم؛ يكون عابداً مصلياً صائماً ويكون حاكماً بشرع الله منفذاً 
لأحكامه كت عبادة وجهاد. يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله. 

ومصحف وسيف؛ يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف إذا 
دعت الحاجة إليه. 

سياسة واجتماع؛ فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية» والجمع 
بين المسلمين والتأليف بينهم. 

وهو أيضاً يدعو إلى أداء BL‏ والحكم بالشريعة» وترك الحكم بغير ما أنزل الله. 

وهو Lal‏ سياسة واقتصادء فكما أنه سياسة وعبادة وجهاد. فهو يدعو إلى 
الاقتصاد الشرعي المتوسط. 

والإسلام Lad‏ يدعو إلى الأخوة الإيمانية» وإلى النصح لله ولعباده» Ss‏ احترام 
المسلم لأخيه» لاغل ولا حسد ولاغش ولاخيانة» ولاغير ذلك من الأخلاق الذميمة. 


والخلاصة: أن الواجب على الداعية الإسلامى أن يدعو إلى الإسلام UNS‏ 
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® ثالثاً : شمولية للمخاطبين : 


F727 3‏ حر ے 


sled قال‎ Lh ev ele € GAMES VES} : dhe قال‎ 


« وما OTE A‏ 4 [سبا: ۲۸]. 
لبي وعرة العام ee ee al ea‏ 
جاهلهم ومتعلمهم» رئيسهم ومرؤوسهم» عربهم وعجمهم» عظيمهم ووضيعهم» 
فلكل مكان في منهج الدعوة إلى الله تعالى» ولكل أسلوبه الدعوي الخاص والمناسب 
oa‏ متهي lity 5 yo‏ الحقرك deny dilabenll‏ فيه كل abe‏ التحواب الاق Lad‏ 

يتساءل عنه سواء في الجانب الروحي الإيماني الغيبي أو في الجانب الحياتي الدنيوي. 


الفصل الثانى 
الدعوة إلى الله 
اهميتها وفضلها وحكمها وثمرتها 


رتشن ارس سای 


المبحث الأول: أهمية الدعوة إلى AU)‏ 
المبحث الثانى: فضل الدعوة إلى اللة. 
المبحث الثالث: حكم الدعوة إلى الله. 


Bec 68 الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها‎ -١ 8e 
المبحث الأول‎ 
أهمية الدعوة إلى الله‎ 


مقام الدعوة في الإسلام عظيم» بل هي أساس من أسس انتشاره» وركن من أركان 
قيامه» فلولا الدعوة إلى الله لما قام دين» ولا انتشر إسلام» WV gly‏ لما اهتدى عبد 
ولما عبدالله عابد. ولما دعا الله داع. 

ومن هنا يمكن بيان أهمية الدعوة في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
أهمية الدعوة alll Al‏ في القرآن 


ويمكن إجمال أهمية الدعوة في القرآن من خلال النقاط التالية: 

> أولاً: أن الدعوة إلى الله تعالى تولاها الله سبحانه بنفسه : 

فمن أهمية الدعوة أن الله تعالى «هو الذي يدعو عباده إلى طاعته وتقواه؛ التي هي 
طريق الجنة» وينهاهم عن معصيته ومخالفة أمره؛ التي هي طريق النار والعذاب» كما 
قال سبمحانه وتعال : # SOG Metal‏ ودی من bie SLES‏ مسقم © [يونس: LV‏ 

ولذلك أرسل سُبْحَانَهُوَتعَالَ الرسل» وأنزل الكتب التي فيها الأوامر الصريحة 
بتوحيده وتقواه وطاعته» كما أنه SSAA‏ نصب Uo‏ والبراهين من مخلوقاته 
وآياته على أنه الرب الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون. والإله الحق الذي يجب 
أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون ما سواه». 


VY الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالله بن محمد المطوع ص‎ )١( 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ ge Es 
EHS 


> ثانيا: أمر الله نبيه محمدا VE‏ بالدعوة إلى الله أمرا مباشرا: 


ومن أهمية الدعوة أمر الله بها نبيه GRE‏ عدد من المواضع في القرآن كما في 


قوله تعالى: # أَدَعٌ إل سيل GSES‏ ك دَلَهُم isi Sh‏ 


aa far‏ ر 


[النحل:5؟١].‏ وقوله سبحانه : واد م ل HH‏ تك لهد a‏ # [الحج .[1v:‏ وقوله 
تعالى: COS EN Ge SSG AS I pay‏ [القصص:۸۷]ء وقوله تعالى: ماب 
المد Cy‏ $565 [المدثر Ly hs‏ 

فهو أمر بالدعوة إلى الله دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض» دعوة إلى 
الله لا لقومية ولا لعصبية» ولا لأرض ولا لراية» ولا لمصلحة ولا لمغنم» ولا لتمليق 
cs‏ ولا لتحقيق شهوة. 

I >‏ جعل الله تعالى الدعوة وصفاً لازماً لنبيه SUE‏ 

wal Ics @ دیا‎ CEG gh AT GY Zar Ge > قال تعالى:‎ 
.]41 ء٤٥ وسراجا َيِا € [الأحزاب:‎ 

فهو تنبيه «(لإإخلاص الدعوة إلى الله» لا إلى نفسه» كما قد يعرض ذلك لكثير من 
النفوس في هذا المقام» وذلك كله بإذن الله تعالى له في الدعوة» وأمره وإرادته Ue IB‏ 

«ولما كان ذلك في غاية الصعوبة. لا يقوم به أحد إلا بمعونة من الله عظيمة» أشار 
إلى ذلك بقوله: GaSb‏ أي بتمكينه لك من الدعاء بتيسير أسبابه» وتحمل أعبائه 
وللمدعو من الإقبال والاتباع أو أراد له الخير»". 


WA تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.١1١5 7/5 نظم الدرر‎ OY) 


e 68 lalindg اسميتها‎ alll م" الدعوة إلى‎ 
EE 


> رابعاً: أوجب الله تعالى الدعوة؛ وبين أنه طريق الفلاح: 
قال تعالى: لوَلتَك A Ks‏ يدَعْونَ إل A‏ ويارو عون ores‏ عن KEN‏ 
DSN‏ هم فلوست € [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

قال ابن كثير AS‏ «والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من الآمة متصدية 
لهذا الشأن» وإن كان Lely‏ على كل فرد من الأمة moe‏ 

قال Aa‏ «في هذه الآية بيان الإيجاب. بقوله: ولتک »* والفلاح منوط 
به» وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن 
Oy VI‏ 

قال ابن القيم: «فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم 
الداعون إلى OLS‏ الله وسنة رسوله» لا الداعون إلى رأي فلان وفلان»". 

«فمن أعظم واجبات الشريعة المطهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو 
أصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. 

الفلاح الموعود به هو الظفر وإدراك البغية. فالفلاح الدنيويٌ هو إدراك السعادة 
التي تطيب بها الحياة» والفلاح oy PY‏ أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنى 
بلا فقر» وعلم بلا OU her‏ 

إن أمر الدعوة إلى الله تكليف ليس بالهين ولا باليسيرء إذا نظرنا إلى طبيعته» وإلى 
اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور بعضهم 
وكبريائهم» ولذا استحق تى أصحابه الفلاح الدنيوي والأخروي. 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .٩١‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ۲/ TOV‏ 


)1( إعلام الموقعين NAVY‏ 
)£( محاسن التأويل ۲/ ۳۷٤‏ بتصرف يسير. 
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> خامساً: أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبلغوه للناس ولا يكتموه: 

قال تعالى: واد SET‏ أله مق Sal‏ ونوا الكتتب A‏ لتاس ولا تمو 4 
JI‏ عمران: ۱۸۷]. 

ففي ANI‏ دليل على «وجوب إظهار الحق» وتحريم كتمانه» فيدخل فيه بيان الدين 
والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره. ويدخل في الكتم منع 
الكتب المنطوية على علم الدين حيث تعذر الأخذ إلا منها». 

2505 ذه AI‏ دلبلا على أنه ماخوة على العلماء: أن يترا Gol‏ للناس 
وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد؛ من تسهيل على الظلمة» وتطييب 
لنفوسهم» واستجلاب لمسارّهم» أو لجر منفعة وحطام الدنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليه ولا أمارة» أو لبخل بالعلم» وعيرة أن ينسب إليه غيرهم». 

> سادساً: توعد الله الذين يكتمون العلم ولا يباغونه ولا يدعون 
الناس إليه : 

قال تعالى: SL}‏ لمن يسن EIT‏ ين القن EG‏ هر يقد A‏ لاض 
في ADs ASI‏ ب ait‏ وا Spat‏ [البقرة: 54١]»وقال‏ تعالى: # وَل تَلْيِسُوأ 
Sit‏ بالطل ly GOERS‏ 805 © [البقرة: Ley‏ 

فدلت الآية على OF‏ من تعلم علماً وكتمه يعد من الكبائر» لأنه تعالى أوجب فيه 
اللعن» «فكل ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن يكتم» ومن كتمه فقد 
عظمت asides‏ 
)1( محاسن التأويل 7/7 577. 


)1( الكشاف للزمخشري )£001 
(۳) مفاتيح الغيب 5/ NE‏ 


88 -الدغوة إلى الله أففيتها وفضلها 68 e‏ 
CEE‏ 


وهي دليل على «وجوب Lb]‏ ر gle‏ الشريعة وحرمة كتمانه» لکن اث شترطوا لذلك 
أن لا يخشى العالم على نفسه» وأن يكون متعيناً؛ وإلا لم يحرم عليه الكتم إلا أن سئل 
فيتعين عليه الجواب -ما لم يكن إثمه أكبر من Mand‏ 


< سادا + اة على كرك اقدضوة جت دويز Seal‏ 


me ye 77 قق‎ er ن‎ Be a we. ab 5 
ot ویس‎ WO على‎ Ay ڪقروا من بے‎ Gall قال الله تعالى: « لو‎ 
z 
“7 rd A oy Ze 
عن مُنحكر فعلوه‎ OY E OE E ذلك اموا تن‎ ae 


ج < ے ور 


لبس ما اوا OES‏ € [المائدة: ۷۸» ۷۹]. 

«أي: كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم ae‏ فيشترك بذلك المباشر» 
وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على تباونهم بأمر call‏ وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان لديهم 
تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. وإنما كان السكوت عن المنكر -مع 
القدرة- موجباً للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوت» فعل معصية» وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما يجب 
اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة الاكتراث بها. 

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا 
عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء 
ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون على ما كانوا 


(۱) روح المعاني ا 


go 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
LESS‏ 


ومنها: أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم» ويكثر الجهل» فإن المعصية 
-مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها- 
يظن آنا ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أا عبادة مستحسنة» وأي مفسدة أعظم 
من اعتقاد ما حرم الله حلالآً؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقاً؟ 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين» ربما زينت المعصية في صدور الناس» 
واقتدى بعضهم ببعض» فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. 

فلما كان السكوت عن الإنكار بمذه المثابة» نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار 
منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر العظيم)”". 

> كامناً؛ أوجب الله على طائفة من الأمة أن تنشر لطلب العلم لتقوم 


بالدعوة والإندار: 


ct 
سم ے کو‎ ae? Soa 


قال تعالى: CEG‏ لينفروأ ڪافة فلولا FE‏ من كل a5‏ مهم aah‏ 
LA‏ في onl‏ ولوا LS‏ جموا للم SS‏ درت ) [التوبة: YY‏ 

«ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من تعلم 
علماًء فعليه نشره وبثه في العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته 
وأجره. الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ sly‏ 
نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا ALE‏ الحرمان» 
لمن آتاه الله غلما رده فهما)2". 


. ۲٤٠١ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.750 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )1( 


e 68 lalindg الله اسمرتها‎ MN-8 
رتت‎ 


pile : laut <‏ ن وا جا لفو وكركين Sloat Slack‏ على it’s‏ 


قال تعالى: peace e‏ لَه مَهَلِكُهم أو مُعَذِّبهُمَ NG Vay Gide‏ 
سذ إل EG) Bf ALG SS‏ كوا عا رر ہے Cal‏ ات باوت عن ال 


کی اص ھ2 


et 96 ga کا ینای‎ ott 6K 

«النهي عن المنكر لا يسقط» ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. إذ ليس من شرطه 
حصول الامتثال عنه» ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من أركان الدين» والغيرة 
على حدود الله» والاعتذار إليه تعالى» إذ شدد في تركه- لكفاه GIL‏ 

حيث رتب الله تعالى النجاة للدعاة القائمين بالدعوة إلى الله: قال تعالى: 
#فلمًا سوا ما ڏڪروا OG Sst CAA aay‏ عن السو [الأعراف: .]٠٠١‏ فهذا دليل على 
أن الدعوة قد تكون سپا من led‏ نجاة الدعاة ومن ساعدهم عند حلول النقم 
والمصائب والفتن. 

> عاشراً: الله تعالى لن يهلك الأمم التي يتواجد بها دعاة مصلحون: 

قال تعالى: oS SET‏ من eM gad CB FE BN SO‏ إل 


2 oe 


NO فرت‎ pe 9G قرزا كيو‎ ao tae Cat يتن‎ Sus 


= 


© ivan تفخت & اعرد‎ CASE يطل‎ oh yes لك‎ 

«لما ذكر تعالى» إهلاك الآمم المكذبة للرسل» وأن أكثرهم منحرفون» حتى أهل 
الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلالء ذكر أنه لولا أنه 
جعل في القرون الماضية بقاياء من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد 
والردى» فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جداً. 


)1( محاسن التأويل 0/ VIN‏ 
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وغاية co‏ أنهم نجواء باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» 
وبكون حجة الله أجراها على أيديهم» ليهلك من هلك عن A‏ ويحيا يا من حي عن بينة. 

وني هذاء حث لهذه الأمةء أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس» قائمون 
بدين eal‏ يدعون من ضل إلى all‏ ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من العمى. 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكون» إماماً في الدين» إذا 
جعل عمله خالصاً لرب العالمين». 

> الحادي عشر: أن الناس 2 خسر إلا من كان منهم داعياً إلى الله تعالى: 

قال تعالى: sin Sy O 2 soy YO aly‏ لصحت 
وتواصوا Ly) oll € 4b G53 SIL‏ 

«(فمن عجائب هذه السورة أنه بكلمة #وتوَاصُوًا # قررت أن أهل هذه الملة -ملة 
الإسلام- يجب أن يحملوا الرسالة إلى الآخرين» فبعد أن عرفوا الحق عليهم أن يبلغوه 
غيرهم؛ دعوة وتعليماً وإرشاداً»”". 


المطلب الثاني 
أهمية الدعوة All‏ الله فق السنة 
ويمكن إجمال أهمية الدعوة فى السنة من خلال النقاط التالية: 
لا LY oi‏ أمر النبي BE‏ من تعلم Lele‏ أن يدعوا إليه : 
فقد بوب البخاري Ub‏ بعنوان: oe pe)‏ النبي SE‏ وفد gle pull ie‏ ان 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص TAY‏ 
CY)‏ تفسير سورة العصر» د. عبدالعزيز قارئ ص ٠°‏ . 
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يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم» وقال مالك بن الحويرث: قال 
النبي SBE‏ (ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم)). 

وقد Oy‏ عليه في صحيح الإمام مسلم: «باب الأمر بالإيمان abl‏ تعالى ورسوله 
وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم larly‏ وذكر تحته 
حديث وفد غبدالقيس وأحاديث آخرئ. 

فمن علم علماً يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من فروض الكفاية» لظهور 
الإسلام وانتشاره» وأما في أول الإسلام فكان فرضاً معيناً على كل من علم علماً أن 
يبلغه» حتى يكمل الإسلام ويظهر على جميع الآديان» ويبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
كما أنذر به أمته GRE‏ فلزم العلماء في بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم 
اليوم. وفيه: أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان» والفرائض». 

وعن عبادة بن الصامت EB‏ أن رسول الله BE‏ كان يقول: (إني لأحدثكم الحديث؛ 
فليحدث الحاضر منكم الغائب). 

وني رواية: (ألا إن ربي كك داعي وأنه سائلي: هل Cadi‏ عباده؟ وإني قائل: رب إني 


قد بلغتهم. فليبلغ الشاهد منكم الغائب). 


.)٠٠٠۸( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 

(؟) ينظر القصة في صحيح البخاري» كتاب العلم» باب تحريض Ec‏ وفد عبدالقيس على أن يحفظوا 
الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم» في الترجمة للباب. 

)1( ينظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب رقم )0( 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۹۸/۱ . 

)0( مجمع الزوائد للهيئمي ١194/١‏ وقال الهيثمي: رجاله موثقون. 

)1( مسند أحمد 5/ )5١١50(5‏ قال شعيب الأرناقؤوط: إسناده حسن. 
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وقال النبي ياء قال: (بلغوا عنى ولو OAT‏ 

وعن أبي ESS‏ قال: خطبنا النبي BE‏ يوم النحر قال: (فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم > col‏ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربکم» 
ألا هل (Peak‏ قالوا: نعم» قال: (اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ 
أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي AUS‏ يضرب بعضكم رقاب OC any‏ 

فبهذا الموقف من رسول الله BE‏ حمل الصحابة كلهم هم تحميل الرسالة بعد 
وحمل الأمة كلها بلاغ الرسالة للعالمين إلى يوم الدين. 

لا كاثياً: أمر النبي َي بالدعوة إلى الله أهرا فباشراء 

فعن أبي سعيد الخدري SB‏ قال: سمعت رسول الله EE‏ يقول: (من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)””. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «النبي BE‏ وَلَى جميع الأمة: إذا رأت منكراً أن تغيره» 
ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة!! فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو 
ولاك؟ يقول له: النبي BE‏ لقوله (مَنْ (5a hy‏ 

لا ثالثاً: بين النبي BE‏ أهمية الدعوة بضرب ال مثل: 

فقد ضرب النبي le ee BE‏ أهمية الدعوة إلى الله فعن النعمان بن بشير BB‏ 
النبي BE‏ قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيهاء مثل قوم استهموا 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل PEW)‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي SE‏ (رب مبلغ أوعى من سامع) CAV)‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ون الإيمان يزيد وينقص Oly‏ 


(:) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص YE‏ 
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على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرهاء فإذا هم استقوا 
الماء آذوا من فوقهم فقالوا: لو UT‏ خرقنا في موضعنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقنا!! فإذا هم 
تركوهم وأمرهم؛ هلكوا جميعاً oly‏ أخذوا على أيديهم؛ نجوا جميعاً)”". 

«قال المهلب: by‏ حديث النعمان بن بشير تعذيب العامة بذنوب الخاصة» وفيه 
استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»”". 

فهذا يبين أن ترك أمر الدعوة موجب نزول العذاب» والقيام بالدعوة من أهم 
أسباب عدم نزول العذاب» فعن أبي BS‏ قال سمعت النبي BE‏ يقول: (إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)". 

ل رابعاً: الدعوة وظيفة المرسلين وأتباعهم: 

قال ابن القيم:«فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء 
الرسل في آممهم» والناس تبع لهم» والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» 
وضمن له حفظه وعصمته من الناس» وهكذا المبلغون عنه من أمته» لهم من حفظ 
الله وعصمته إياهم؛ بحسب قيامهم بدينه وتبلغيهم لهم» وقد أمر النبي BE‏ بالتبليغ عنه 
ولو آية»«ودعا لمن بلغ aie‏ ولو Lie‏ وشليع aes‏ إلى الأمة أفضل من ols‏ السهاء 
إلى نحور العدو؛ OY‏ ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن لا يقوم به إلا 


رالاتا وخلفاؤهم في آممهم» جعلنا الله منهم بمنه 9 aa S‏ 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه .)١٤۹۳(‏ 
)1( شرح ابن بطال على صحيح البخاري AVIV‏ 

(۳) مسند أحمد )١( 7/١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)£( جلاء الأفهام ص779. 
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المطلب الثالث 
الحاجة للدعوة Al‏ الله 


ممن جلى هذه المسألة وبينها شيخ الاسلام cot‏ تيمية رحمه الله cotlad‏ 
Ait yore‏ 

«الرسالة ضرورية للعبادء لا بِدَّ لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» lb‏ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
وال والدنا doles‏ ماخر الأ crab Le‏ عليه شس SUIS y ULM‏ الد ها 
لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من 


سج ر ا سس سح سل 


الأمواات» قال الله تعالى BS TIES AE ool ١‏ بی هذه ف الاس oS‏ 
ac‏ في SS ect‏ ارچ GS‏ 4 [الأنعام: 5 فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة 
الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وأما 
الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وسمّى رسالته روحاًء والروح إذا عدم فقدت الحياة» قال الله تعالى: NIG‏ 
أ a‏ ری ملكتب ولا آلإیمن SS‏ جَعَلنَهُ ورا Cae‏ يد م من pate‏ 

is N Airetal ais |‏ # [الشورى: LOY‏ فذكر هنا الأصلين» وهما : الروح» 

OD go gly فالروح الحياة»‎ “7 

وقال ابن القيم 2S‏ «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كل 
شيء. فليس الناس قط إلى شيء أخوج منهم إلى مَعرفة ما جَاء به الرّسول ياي والقيام 
به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد مَن CE‏ عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم 


.15 /١4 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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صَلاح بدون ذلك البتة» ولا سّبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعُبور 
lam gle‏ ال 

وقال الشيخ ابن باز: «وليس بخاف على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم 
الإسلامي اليوم» بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة. التي 
تشرح للناس حقيقة الإسلام» وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه» وبذلك يتضح لكل 
طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات» وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد 
الحاجة إليها؛ بل في أشد الضرورة إلى ذلك» فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن 
يبلغوا دعوة الله» وأن يصبروا على ذلك» أن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة 
رسول الله BE‏ الصحيحة» وعلى طريقة الرسول وأصحابه ومنهج السلف الصالح». 

وقال أيضاً: «فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون 
الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته)”". 

وبناء على ذلك فالناس لا بد لهم من الدعوة إلى الله تعالى؛ وذلك: 

* أولاً: لإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام» ومن ظلمات 
لحر او el‏ وبي ashore daar‏ لمات 
الجهل إلى نور العلم» كل E e r Se IE tase‏ 


وو 


Ais 5 58 7 % 6‏ ع Oa‏ قا 
mir ool 3} PRAT‏ بت Ms ie‏ لغوت SS BA‏ آلنورِ إلى colt‏ 


> 7 


Za 


<A‏ 5 واس ع 
EH AI hs‏ هم فيا دروت * [البقرة: Ly ov‏ 
)1( مفتاح دار السعادة .٠٠١ /١‏ 

)1( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز 48/1 لا ۳۳۳. 
(۳) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز YY /١‏ 
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+ ثانياً: «الحاجة للدعوة لأنها تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأآديان إلى عدل الإسلام»'. 

¢ ثالثاً: الناس بحاجة ماسة إلى الدعوة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم 
سواء ما تعلق منها بالخالق أم ما تعلق بالمخلوق» قال الإمام أحمد: «الناس مُحْتَاجُون 
إلى bl‏ أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب ERE‏ إليه في 
اليوم مرة أو مرتين» والعِلّم CES‏ إليه بِعَدّد الأنفاس». 

* رابعاً: «لا يستقيم أمر العالم إلا بالدعوة إلى الله تعالى» ولولا ذلك لأصبحت 
الأرض في فساد عظيم» ولعاش الناس فوضى كالبهائم. 

+ خامساً: جنس الإنسان لا يستغني عن الأمر والنهي؛ لأنه لا يمكن أن يستقل 
بمعرفة الحق والخير على الكمال والتمام» وإن كان يدرك الشر والخير بالجملة 
وذلك بما وهبه الله من عقل وحواس» إلا أنه لا يعرف حقائق الأشياء على التفصيل 
إلا بالوحي من الله تعالى» ولذلك احتاج الخلق إلى إرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
وقيام الحجة)". 

Lusk ©‏ من رنحمة الله تعالى بالبشرية أنه كلما اتحرفت ged pill‏ ذينها يرسل 
الله إليهم نبي يجدد لهم أمر دينهم ويردهم إلى الجادة القوية» قال تعالى : ثم أََْلنا رسلَنَا 
BE‏ ما جا eA Ass‏ بصم بَْضَا Cagle GSS,‏ [المؤمنون: .]٤٤‏ 


)1( هذه كلمة ربعي بن عامر أمام رستم قبل معركة القادسية» انظر: في: تاريخ خ الرسل والملوك للطبري 
/ 6 والكامل في التاريخ اين الأثير 4۷/۲« والبداية والنهاية لابن كثير ۷/ 79 حوادث سنة 

(؟) ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة١/ 5١‏ نقلاً عن الإمام أحمد ولم أقف عليه. 

VY صن‎ og jal ين فرخان‎ je البصيرة ف الدعوة د‎ (Y) 
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وبعد ختم الرسل بمحمد بيا وانقطاع الوحي من السماء» جعل الله هذه المهمة 
إلى أتباعه كك قال تعالى: 8 وَكَدَلِكَ Sh Keke‏ وَسَطا All TGS ed‏ 
وَيَكْونَ Khe IAAI‏ سَهيدًا € [البقرة *15]. فإن هذه الأمة مسؤولة عن هداية البشر 
هداية إعلام وإرشاد وإظهار للحجة» ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن تبليغ الرسالة 
إلى البشرية. 

aiken ©‏ «الدعوة الإسلامية ليست خدمة للإسلام عقيدة وتشريعاً ولغة فقط. 
بل هي: 

0 ضرورة سياسية دفاعاً عن الإسلام والمسلمين» ومصاولة لأعدائهم الكثيرين» 
ونشراً للغة القرآن الكريم. 

ه وضرورة اجتماعية» وضرورة 
الدين الحنيف يرتفع مستواهم اجتماعياً وثقافياً. 

eld‏ إن الفكر الإسلامي الأصيل غير واضح المعالم في بلاد العالم» فقد 
أصبح مشوهاء بفعل جهل أتباعه» وسوء تصرفهم الخاطى» وبتأثير الإسرائيليات 
والخرافات التي اقتحمت حرمه» والخرافات التي شوهت مبادئه» وبترسبات 
الاستعمار الفكري البغيض الذي هو أخطر أنواع الاستعمار على الإطلاق. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى دعاةٍ يفقهون الفكر الإسلامي الأصيل» ويفهمون 
روح الإسلام الصحيح» Lyell ve pce‏ والخارء ويعدونة SILAS‏ الله Lege‏ 
Wee‏ للحياة الدثيا Vy‏ 

إن حصون المسلمين تنهار من الداخل» فأكثر شبابنا غير متمسكين بتعاليم 
الإسلام» وأكثرهم لا يكادون يعرفون عن الإسلام شيئاً مذكوراًء أما الفكر الإسلامي 


ثقافية» وقد اعترف أعداء الإسلام بأن معتنقي 
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الأصيل؛ فهم بعيدون عنه كل tad‏ وقد قرأوا المؤلفات المريبة التي كتبها أعداء 
الإسلام من مستشرقين ومستغربين)"". 

+ تاسعاً: الحاجة للدّعوة لنشر رسالة الإسلام في كل أنحاء المعمورة» فبدون 
الدّعوة لا يعلم FAS‏ من الناس عن دين الله تعالى شيئاء كما وأنّه بدون الدّعوة ورجالاتها 
لا يتعرّف الناس المقبلون على الدّخول في دين الإسلام على شرائع الإسلام وفرائضه 
وأحكامه» فالدّعوة إلى الله تعالى هي طريق الوصول إلى النور والهداية والرّشاد. 

+ عاشر: الحاجة للدعوة لتصحّح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام» ففي واقعنا 
المعاصر ظهور كثير من الأعمال التي تسيء إلى الإسلام بقصد وبغير قصدء ومهمّة 
الذاعية العارف لدينه أن يقوم بتصحيح الانحرافات الفكريّة والعقديّة» وتوصيل رسالة 
الإسلام الصحيحة ناصعة البياض لجميع الناس. 

+ الحادي عشر: من الحاجة للدعوة جعل من لا يريد الإسلام -إما لسبب عدم 
القناعة أو لأمر أخر- محايداً وليس holes‏ عن طريق بتعريفه بالإسلام ليطمئن قلبه 
إليه ولا يعاديه. 

¢ الثاني عشر: OY‏ العقول البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصالحها 
الحقيقة التي تكفل لها سعادة الدارين الدنيا والآخرة» كما أنها لا تهدي وحدها إلى 
التمييز بين الخير والشرء فكثيراً ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه» وكثيراً ما ظهر 
لها الخير في صورة الشر فأعرضت eae‏ 


)1( أهمية الدعوة» محمود شيت خطاب ص٩‏ وما بعدها بتصرف يسير. 
)1( الدعوة الإسلامية» محمد خيري يوسف ص VE‏ 
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+ الثالث عشر: «والمتأمل في مجمل العلاقات الإنسانية يرى أنه لا بد لها من 
عقيدة تؤمن بهاء وشريعة تحكمهاء وحدود تقف عندهاء ومسالك تنتظم فيهاء وآداب 
تجملها وتكملهاء ونظم تعمل من خلالهاء وتفسير لحياتها وإخبار عن مآلها ونهايتها 
وهذا ما تتضمنه دعوة الإسلام الخالدة. 

+ الرابع عشر: انتشار العديد من الانحرافات والانتهاكات والنقائص 
والعيوب في المجتمعات» كفشو الشرك» وشيوع الإلحاد» وإهدار القيم الروحية؛ مما 
تسبب عنه تدهور الأخلاق ونضوب معين الفضائل» واعتبار القوة هي محور العلاقات 
وتقديسها دون مراعاة للحق والعدل بين الأمم والشعوب» كما يلاحظ المرء في العالم 
المعاصر اليوم اشتعال الحروب في كل مكان» مما جعل الناس يعيشون في جو يسوده 
القلق والاضطراب. 

ومهما حاول الناس أن يتلمسوا مخارج لهم من التيه الذي يعيشون فيه» والضياع 
الذي يتخبطون في دياجيره» فلن يجدوا مصباحاً يضيء لهم الطرقات كالإسلام» ولا 
Ys‏ التوحيد» قال تعالى: يه 
LAS ce Femi‏ الشجل Spats‏ يكم عن سيل XS‏ 23 کب اف تَتّقُونَ 4 


. [Nor [الأنعام:‎ 


)١(‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د عبدالرحيم المغذوي 5١/١‏ وما بعدها باختصار 
وتصرف. 
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المبحث الثاني‎ 
فضل الدعوة إلى الله‎ 


الدعوة إلى الله BB‏ من أفضل الأعمال» وأقرب القربات» وأوجب الواجبات التى 
يقوم بها الفرد المسلم» بين الله تعالى ذلك في كتابه» وبين ذلك رسوله BE‏ ومضى 
السلف U3 be‏ 


ويمكن إجمال فضل الدعوة إلى الله 2 المطالب التالية : 


المطلب الأول 
فضل الدعوة إل الله تعالق في القرآن 


لكيه إلى aa cea dala‏ عله ih‏ قيمة في هذه الأمة» ومنها: 

كه أولاً: جعل الله للدعاة شرفاً عظيماً؛ ومقاماً رفيعاًء وإمامة للناس 2 
الدنيا: 

€ Sf Ge Ries ہدوت ارتا لا صبروا‎ SS LSS: bs قال‎ 
ALY’ [السجدة:‎ 

«أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله» وترك زواجره» وتصديق رسله» واتباعهم 
فيما جاءوهم به؛ كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك 
المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلا عمل cable‏ ولا 
اعتقادٌ eee‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤٦/۳‏ . 
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كك Lad‏ بحث الله صفوة خاقه للقيام بالدغوة: 
بين تعالى أن الدعوة إلى الله اصطفاء من الله تعالى» كما أن النبوة اصطفاء» وأن 
هذه درجة عالية للدعاة إلى الله» قال تعالى: # ا سی ون اڪ ا 
Ba‏ 


AN, Soe ES LVI وقال تعالى:‎ Lv 0 [الحج:‎ 4 ae age الله م‎ ONE ott 
A he Gass gach o [الأنعام:‎ 


وقال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء: ومن بهم درفم وخوم 


6 ر آذآ ذه تس ال 


وجيت tas‏ إل pad bie‏ € [الأنعام: ۸۷]» وقال: 8 ولمم Fics‏ لين Clea‏ 
كار 4 [ص:١٤].‏ 

فالدعاة إلى الله هم أتباع الأنبياء اصطفاهم الله تعالى لإكمال مسيرة الدعوة» قال 
تعالى: BP‏ هلزو سبل ge GT as AN GET‏ € [يوسف: .]٠١8‏ 

ك ثالثاً؛ الدعاة من أحسن الناس قولاً عند خالقهم جل وعلا: 

قال تعالى: Sap‏ أَحَسَنُقَولَمَكّن oil MES‏ وَحَحِلَ SIGS‏ لمرن * 
[فصلت: ۳۳]. «أي: لا أحد أحسن قولاًء أي كلاماً وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله 
بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله 

بجميع أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما هى الله عنه وتقبيحه 

کل طريق يوجب 5 be pat oS‏ من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه 
ومجادلة altel‏ بالتي هي أحسن» والنهي ee‏ يضاده من الكفر والشرك والاأمر 
بالمعروف esl‏ غن Seal‏ 

«فلا شيء أحسنٌ منه» ولا أوضح من طريقته» ولا أكثرٌ ثواباً من LEE‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص۹٤۷‏ 
)1( فتح القدير OVO /٤‏ 
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Gy‏ هذه LV‏ منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا 
أحكام الشريعة واجتهدوا ني التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن URE‏ فإن 
النهوض بالدعوة ومواجهة كل الظروف والعقبات أمر شاق» لكنه شأنه عظيم. 

ك رابعاً: الدعوة إلى الله من أسباب خيرية هذه الأمة : 

قال o> MR,‏ حر أمَةِ POR sith 5.726 ec‏ 
المبحكر وَتُؤْممُونَ sh‏ 4 [آل عمران: ua LV)‏ اتصف من هذه de VI‏ مبذه الصفات 
دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم)”". 

قال قتادة: «بلغنا أن عمر بن الخطاب BS‏ فى حجة حجها رأى من الناس سرعة 
فقرأ هذه الآية: كحم tl Eas LIE‏ € [آل عمران: ]٠١١‏ ثم قال: من سره أن 
يكون من تلك الأمة فليؤد ۰ الله ngs d‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «هذا تفضيل من الله لهذه الأمة» ببذه الأسباب 
التي تميزواء بها وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم خير الناس للناس» نصحاً ومحبة للخير» 
ودعوة وتعليماً وإرشاداًء وأمراً بالمعروف Les‏ عن المنكر» وجمعاً بين تكميل 
الخلقء والسعي في منافعهم بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان بالف 
والقيام بحقوق الإيمان)9» 

كه خامساء الدعوة إلى الله مخ صغات اللؤمتين وجائبة Ago yt‏ الله rota‏ 

قال تعالى: ‏ وألمۇمنون وَالْمُؤمئتُ بعص وليه Gee‏ باوت oi adh‏ 63 
)١(‏ التحرير والتنوير 5 7/9/57. 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١/۳‏ 
(۳) جامع البيان VOY /V‏ 


AVY من‎ am Sl الكريم‎ jean (8) 


© ۲- الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 8ه e‏ 
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REC ANALG CAMS SO BS OA OAs عن اكز‎ 
.]۷١ [التوبة:‎ € LSS إن ایر‎ 

فقد رتب الله تعالى رحمته على صفات محددة للمؤمنين» ومنها الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر -الذي هو الدعوة إلى الله- الذي به صلاح المجتمع» وقدرته على 


القيام بالواجبات الأخرىء من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. 


المطلب الثاني 
فضل الدعوة alll All‏ تعالة في السنة 


من خلال سنة النبي BE‏ تتبين لنا فضيلة الدعوة إلى الله» ومن ذلك: 

© أولاً: eles‏ النبي Gt SE‏ يقوم بالدعوة إلى الله : 

فكفى الداعية فضلاً دخوله في دعوته BB‏ حيث قال: (نضر الله امرءاً سمع مني 
حديثاً فحفظه حتى يبلغه. فرب مبلغ أحفظ له من سامع)". 

(النضيرة الحسن See Sally‏ بالبهجة وَالسّرُور والمنزلة في tl‏ في 
الدنَا ونعمة في BEM‏ عى يرى روئق الرضاء GY ACG‏ سعى ف تضازة العلم 
وتجديد السنة). 

© ثانياً: كل المخلوقات تتواضع وتدعو للعلماء ولعلم الناس الخير: 

فعن أبي أمامة الباهلي BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ (إن الله وملائكته وأهل 
قن آي ae‏ كناب لجار باه اتفال اشر لان ON‏ ايع اااي کاب ا 


على تبليغ السامع CT VOD‏ وسنن ابن ماجة» افتتاح الكتاب» باب من بلغ علماً (VAY)‏ وصححه 
الآلباني في صحيح ابن ماجة CVAV)‏ والسلسلة الصحيحة (5 .)5٠‏ 


(۲) شرح سنن ابن ماجة للسيوطي .7١/١‏ 
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السماء والأرض -حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر - يصلون على معلم 
الناس OG sd‏ 

«أي: يدعون بالخير (على معلم الناس الخير)؛ قيل: أراد بالخير هنا علم الدين وما 
به نجاة الرجل» ولم يطلق المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل 
إلى الخير» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية Ob‏ نفع العلم متعلِ» ونفع العبادة قاصر)”". 
يتعدى إلى جميع الحيوانات» حتى من هو مأمور بقتله» فيقول: فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»". 

ولا شك أن طلبة العلم والعلماء هم كبار الدعاة» ولهم من الفضل والتقديم 
بسبب ما يحملون من العلم وإيصاله للناس الشيء الكثير» فعن أبي الدرداء SS‏ 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في 
السماوات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب» إن العلماء هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 
)1( جامع الترمذي» كتاب العلم» باب فضل الفقه في الدين على العبادة(٠۲۹۸)‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
(۲) مرقاة المفاتيح ۲۹۸/۱. 
)1( فيض القدير ۳/ ٠١١‏ . 
)£( مسند أحمد 195/5 CPV)‏ قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» واللفظ له وابن ماجة في افتتاح 


الكتاب» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳)» سنن أبي داوود» كتاب العلم» باب الحث 
على طلب العلم (377141)) والترمذي في كتاب العلم» باب ١94‏ ما جاء في فضل الفقه على العبادة AY VAY)‏ 


8 ؟- الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 8ه E‏ 
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© ثالثاً: هداية رجل خيرمن أنفس الأموال ومن الدنيا وما فيها: 

قال النبي BE‏ لعلي بن أبي طالب BB‏ حين أرسله ليفتح حصون خيبر: (فوالله 
لأن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)“. 

«وحمر النعم: أي الإبل الحمر: نفس أموال العرب. وهذا الخطاب باعتبار ما 
استقرٌ عندهم من نفاسة ذلك وكرمه. وإلا فلا مناسبة بينه وبين الثواب المترتب على 
الهداية. فتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا فذرّة من 
الآخرة الباقية خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها». 

© رابعاً: من Ja‏ على خير فله مثل أجر فاعله : 

فقد روى ابن مسعود ES‏ قال: قال رسول الله WE‏ الل ول سكن ی قله يفل 
أجر Male‏ 

«فيه فضيلة الدلالة على الخيرء والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله» وفيه فضيلة تعليم 
العلم» ووظائف العبادات» لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم» والمراد بمثل 
أجر فاعله: أن له ثواباًء بذلك الفعل كما أن لفاعله ثواباًء ولا يلزم أن يكون قدر Lol‏ 
سواء). 

ويؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة BB‏ أن رسول الله ياء قال: (من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)“. 


Sete Seles‏ حلي بن ا طالب De‏ ۰ واللفظ ca‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب (YE) ZB‏ 

.507 و؟/‎ 57/١ دليل الفالحين‎ (Y) 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل Ble]‏ الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره» وخلافته في أهله 
بخير VARY)‏ 

)£( شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳/ ۳۹. 

)0( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة AY WE)‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go e 
EHS 


«فيه: الحث على الدعوة إلى الهدى والخير» وفضل الداعي» والتحذير من الدعاء 
إلى الضلالة والغيئ» وعظم جرم الداعي وعقوبته. 

والهدى: هو العلم النافع» والعمل الصالح. 

فكل من علم علماً أو وَجَّه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم: 
فهو داع إلى الهدى» وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله» أو بحقوق GES‏ 
العامة والخاصة» فهو داع إلى الهدى. 

وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين» فهو داع إلى الهدى. 

وکل من اهتدى في علمه أو عمله» فاقتدى به غيره» فهو داع إلى الهدى. 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري» أو مشروع عام النفع» فهو داخل في هذا النص». 

ومثله حديث جرير بن عبدالله BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم gs‏ 

قال النووي: «فيه الحث على الابتداء بالخيرات» وسن السئن med‏ 

«وبهذا يُعلم أن له BE‏ من مضاعفة الثواب بحسب تضاعف أعمال أمته بما لا 
NG‏ :وركذا لاشو الأو نرق AN sya yell‏ 
بالنسبة إلى الخلف» وكذا العلماء المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم» وبه يعرف فضل 
المتقدمين على المتأخرين - في كل طبقة وحين». 
dey )١(‏ قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص١".‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 11 AV‏ 


VEY /١حيتافملا مرقاة‎ )5( 
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© خامساً: ضرب المثل الطيب لن يقوم بالدعوة وأن خيره باق: 

عن أبي موسى الأشعري BB‏ عن النبي BE‏ أنه قال: e‏ 
الهدى والعلم: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً؛ فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
لكلا والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلّم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت (ay‏ 

© ومعنى الحديث أن الأرض ثلاثة أنواع» وكذا الناس: 

لله فالأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاًء وينبت الكل فينتفع 
به الناس والدواب بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس يبلغه 
الهدى والعلم فيحفظه فيحيا به قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. 

لله والثاني من الأرض لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة؛ وهي إمساك 
الماء لغيرها فينتفع به الناس والدوابء وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب واعية» 
لكن ليست لهم أفهام ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام» ولا 
اجتهاد عندهم في الطاعة» فهم يحفظونه حتى GL‏ طالبٌ متعطش لما عندهم فينتفع به» 
فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. 

لله والثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا 
تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذا الثالث من الناس لا قلب له حافظ ولا فهم واع» فإذا 
سمغ lal)‏ لا pty‏ يدولا عاط La yb pte‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» Ob‏ فضل من علم وعلم(79)» ومسلم» OLS‏ الفضائل» باب بيان مثل 

ما بعث به النبي BE‏ من الهدى والعلم (۲۲۸۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي .58/١5‏ 
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«فشبه صَاحب العلم في GE ad‏ بالغيث» وَشبه متحمل الْعلم في ذكائه 
بالْض الطيبة المنبتة. وناهيك بهما OLAS‏ 

ite ©‏ استمرار أجر الداعي إلى الله يعد 1A ge‏ 

عن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BS‏ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”". 

«فعمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له. إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ 
ومنها: العلم الذي ail‏ من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. 

ففي الحديث فضيلة العلم والحث على الاستكثار care‏ والترغيب في توريثه» 
بالتعليم والتصنيف والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع»". 


.5١ /١يراخبلا المتواري على أبواب‎ )١( 
.)١١۳١( (؟) صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ 
.۸٥ /١١يوونلل شرح صحيح مسلم‎ (1) 


-١ ©‏ الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 68 pec‏ 
المبحث الثالث 
حكم الدعوة إلى الله 


يمكن بيان حكم الدعوة في النقاط SASH‏ 

: الدعوة واجبة على كل مسام ومسلمة‎ Yai G 

دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله - بمعناها العام - على 
كل مسلم ومسلمة» كل حسب وسعه. 

والوسع يشمل: الوسع العلمى» والمالى» والبدني» والقدرة على أداء الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

قال تعالى: IAS Geb‏ ما أن SO‏ من CHG‏ [المائدة: LW‏ وقال كنل 

# أدع لل سيل رَبك € [النحل:١٠٠]»‏ وقال تعالى : ودم SS Sy‏ سل هکی LA‏ قير # 

[الحج: Lav‏ وقال تعالى: 2G J} Polat‏ ولا ince HG BS‏ [القصص: ۸۷]ء 

وقال تعالى: [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

وقول النبي BE‏ (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 

يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". 

)١(‏ حاولنا هنا تلخيص أقوال العلماء في المسألة بعيداً عن الخلاف الفقهي» مع محاولة الجمع بين الأقوال» 
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى: مبادي في أصول الدعوة د. محمد يسري» تحت عنوان حكم تعلم أصول 
الدعوة وقد استفدنا منه كثيراً في هذه المسألة» والدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» للشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز ص ١‏ وما بعدهاء والمدخل إلى علم الدعوة لمحمد أبو الفتح البيانوني EY -1"١‏ 


(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم )£4( 


go 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
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وقال 8 (بلغوا عني ولو OT‏ 

وهذه الألفاظ ETP CG‏ 4 طوَلَتَك» (بلغوا)» (فليغيره) أوامر صريحة» 
وإطلاقات شاملةء والأصل في الأمر الوجوب» وفي الإطلاق الشمول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدعوة إلى الله واجبة على كل من اتبعه -أي 
الرسول- وهم أمته. يدعون إلى الله كما دعا إلى Ud‏ 

© ثانياً: الدعوة بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني: 

العلماء متفقون في الجملة على وجوب الدعوة الى الله» واختلفوا في نوعية 
الوجوب؛ هل هو على التعيين؟ أم على الكفاية؟ ولكل أدلة قوية. 

قال تعالى: Kes KASD‏ امه بذعو إل JON‏ امون beth‏ 5555 عن KEN‏ 
ISHN‏ هم PAE‏ 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

فقد اختلف أهل التفسير في Sad‏ € هذه هل هي للتبعيض ol‏ لبيان الجنس» قال 
القرطبي: «ومن في قوله ينك 4 للتبعيض» ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء 
وليس كل الناس علماء» وقيل: لبيان الجنس» والمعنى: لتكونوا كلكم كذلك» قلت: 
القول الأول أصح» فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية)". 

وني الجمع بين القولين قال شيخ الإسلام: «وكل واحد من الأمة يجب عليه أن 
يقوم من الدعوة بما يقدر عليه اذا لم يقم به غيره» فما قام به غيره سقط عنه» وما عجز 
لم يطالب May‏ 
cout)‏ البخاري» كاب ol lew‏ ابا رن يفي CEO) tial‏ 
)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١ /V0‏ . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١ /٤‏ . 
)2( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/١١‏ . 
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وخلاصة الأمر نجمله ب2 التالي : 

9 العلماء متفقون في الجملة على وجوب الدعوة الى الله. 

© العلماء متفقون على أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل 
يحتاج إلى علم وبصيرة بالشروط والأحوال» وهذا لا يتوفر في جميع المسلمين» 
فيكون الواجب على من توفر فيه الشرط, فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت فيهم 
الشروط سقط الإثم عن الباقين. 

© العلماء متفقون على أنه اذا لم تحصل الكفاية أثم جميع القادرين IS‏ بحسبه. 

0 القائلين بفرض العين قيدوا الوجوب بالاستطاعة» فمن لم يكن عالماً بحكم 
المنكر لم يعد مستطيعاً اتفاقاًء ومن كان عاجزاً عن التغيير فقد سقط عنه الوجوب» إذ 
مناط الوجوب هو القدرة فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. 

O‏ انتصاب طائفة من المسلمين وتفرغهم للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض كفاية على cde‏ وأن قيام كل فرد بالدعوة والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بحسب قدرته فرض OF‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد تبين بهذا: أن الدعوة إلى الله تجب على كل 
مسلم» LEN‏ فرض على AUS‏ وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر 
عليه» إذا لم يقم به غيره»"". 

© خالاً؛ وجوب الدعوة بين الدعوة الخاصة والعامة : 


على أنه لا بد من التأكيد على أن الدعوة خاصة doles‏ فالخاصة: في بيت الرجل» 


. ٠١١/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ Ga ۱ e 
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وبين call‏ وني سلطانه» وهي Carly‏ عيني لقوله 3G‏ (كلكم راع» و كلكم مسئول 
عن رعیته). 

والدعوة العامة في سائر المسلمين: دعوة الى sell‏ وأمر بالمعروف ta‏ عن 
المنكر» وهي واجب GUS‏ لقوله تعالى: Bes KAY‏ أمه يدَعُونَ إلى اير Astley‏ 
DTS KA 2 55455 isl‏ الْمفْلِحُوت ) [آل عمران: .]٠١4‏ 

© رابعاً: الواجب العيني 2 الدعوة وتحقيق الكفاية : 

«صرح العلماء أن الدعوة إلى الله كك فرض AUS‏ بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم 
فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي فرض 
كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» وصارت الدعوة في حق 
الباقين سنة مؤكدة» وعملاً صالحاً جليلاً. وإذا لم يقم أهل الإقليم» أو أهل القطر 
المعين بالدعوة على التمام» صار الإثم cle‏ وصار الواجب على الجميع»”". 

وتحقق الكفاية في الدعوة اليوم yal‏ متعذر» وغير متيسر فدعوة المسلمين مجال 
رحب فسيح متجدد» و أوسع منه وأرحب دعوة غير المسلمين إلى الاسلام» كل ذلك 
في عالم يموج بالفتن» وتستحكم فيه الجهالة» ويتسع فيه الخرق على الراقع. 

فالدعوة إلى الله وك اليوم أصبحت فرضاً ble‏ وواجباً على جميع العلماء» وعلى 
جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. 

عليهم جميعاً أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والامكان» بالكتابة والخطابة وبكل 
وسيلة استطاغواء وآلا يتقافضصوا عن ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري» GUS‏ الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳) ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1879). 
(؟) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ص5١.‏ 
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فالدعوة تجب Line‏ على الأنواع التالية : 

-١‏ إذا كانت هذه وظيفته» وتم تكليفه مها من SEB‏ ولي الأمر أو من ينيبه. 

۲- إذا كان صاحب علم» ومن المنتسبين للدعوة» كمن كان أعلم منطقته. 

*- إذا كان لا يقدر أحد غيره على تبليغ أمر ما من الدين» أولم يقم به أحد. 

٤‏ - «فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات» وعند غلبة الجهل -كحالنا اليوم- 
تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته)'. 

ويزداد عظم المسؤولية؛ كلما ازداد علم ce yall‏ وقدرته» ومنزلته بين الناس» 
وكلما ازداد العلم والدعوة والمسؤولية ازداد الأجرء وارتفع القدر» ونيلت الدرجات. 

ale ©‏ وجوت الدهوة سيب اكان والتخسسى: 

ويتأكد هذا الوجوب على طائفة من الناس» أن تقوم بالدعوة إلى الله في كل مكان 
وتجمع؛ في المدينة» وفي الحي» وني القرية» Bs‏ الوزارة» وفي الشركة» وفي المؤسسة» 
رماي وو د افون مه 
لقوله ea oe (fart SSR <p + Sle‏ ر مهم طايه 
Lead‏ في [yyy mre Oa ISS AEB ISA onitl‏ 

قال ابن كثير: «المقصود من هذه AN‏ أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية 
لهذا OLA‏ وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة BB‏ قال: قال رسول الله UE‏ (من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» OB‏ لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”" 


. ١١ص الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز‎ )١( 
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وني رواية: (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”2)”". 

وعلى هذا فلا بد أن يكون بين أصحاب التخصصات العلمية والعملية والحرفية 
كالأطباء والمهندسين والحرفيين» والباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها 
من التخصصات. لا بد أن يكون بينهم من يدعوهم ويأمره بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر» وإذا لم يحصل ذلك وقعوا جميعاً في الإثم. 


(09) حديث رقم‎ ABT في صحيح مسلم» في الكتاب والباب المذكورين‎ Lal هذا اللفظ‎ )١( 
PAV /١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


© ؟- الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 8ه 1[ ة 
المبحث الرابع 
ثمرات الدعوة إلى الله 


بما أن الإسلام جاء لسعادة الدنيا والآخرة» فللدعوة إلى الله ثمرات عظيمة لو 
تحققت كما أمر الله تعالى» وهذه الثمرات لا تعود على الدين فقط بل على الدين 
والدنياء وعلى الدعوة والداعية والمدعو والمجتمع» نجملها في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
ثمرات الدعوة alll MI‏ العامة 


يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 
لله أولاأً: بالدعوة إلى الله تعالى يُعبّد الله وحده وتتحقق غاية الخلق: 
قال تعالى: 23% حلفت SG edi‏ إلا dott‏ [الذاريات: Lot‏ 


ولن تتم عبادة الله تعالى حقاً إلا بالدعوة إلى منهاج الله تعالى 0 الله 


دسج arr‏ كوك ابت 


ih قال هال 2 بان كل‎ cold Ly لعادم عن طرق الرسل‎ 
or AGT Tesh : وقال ال‎ city faut ا ا‎ 
IY Gy Vat cc ee ees 

فإذا قام الدعاة بالدعوة إلى الله تحققت LE‏ الخلق» وغاية إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب «هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 
وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه والإقبال cade‏ والإعراض los‏ 


أْفَاَعْبَدُون € [الأنبياء: 0 LY‏ 
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سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل 
كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته OU [aS]‏ 

لله ثانياً: حصول التمكين ب2 الأرض : 


0 و ميو و و ار‎ ah 


(a ad ve‏ و 42 > re 5 03 ord‏ > عع و 0 5 سر 
ae eee a‏ لف أ i) 27 ee‏ خوفهم 6 أمنا سد TT‏ شيعا 


Piet LOL 


وم ڪفر SA‏ للك Sh‏ اکرش 4 [oo il‏ 
«هذا من أوعاده الصادقة» التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان 
والعمل الصالح من هذه الأمة» OF‏ يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء 
المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وهو دين الإسلام 
الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء Ob‏ يتمكنوا 
من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي غيرهم» لكون غيرهم من 
fal‏ الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان 
الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار» وكون 
جماعة المسلمين قليلين جداً بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض عن قوس 

واحدة» وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول AM‏ وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض 
والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلاميء والأمن التام» بحيث يعبدون الله 
ولا يشركون به et‏ ولا يخافون أحداً إلا cdi!‏ فقام صدر هذه الأمة بالإيمان والعمل 


(١)تيسيرالكريم‏ الرحمن صن MY‏ 


م ؟١-‏ الدعوة إلى الله أعميتها وفضلها 68 وه 
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الصالح Ley‏ يفوقون على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا 
يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما 
وعدهم call‏ وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب 
إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح». 

لل ثالثاً: إقامة الحق وإزالة الباطل: 

قال تعالی:  SS‏ من SS‏ سا لوین ومن AS‏ يمر 4 [الكهف: ۲۹]. 

وقال تعانى: 6 كل أن انثا ند تبت EO‏ نما بتر 


al 0 a7‏ عير و رتت ۽ 


be: Sls وقال‎ Remedies ei Wan oe لبد وتو‎ 


OS Bb oes vie cr gee 8‏ ور ر وو 


تَقَذِفُ BL‏ على البنطل فيدمغه, فإذا هو Gal‏ * [الأنبياء: 18]. 

«يخبر تعالى» أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل باطل قيل وجودل 
به» فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان» ما يدمغه. فيضمحل» ويتبين لكل أحد بطلانه 
ee‏ 
شبهة» عقلية ولا نقلية» في إحقاق باطل» أو رد حقء إلا وفي أدلة cal‏ من القواطع العقلية 
والنقلية» ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد)27. 

«ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عند وروده» Ga OY‏ 
صولة» فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح)"". 


(۳) التحرير والتنوير YEW‏ 


go 57 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
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والمؤمنون dl‏ لا يشكون في صدق الله وعده في نصرة الحق» فهم يدركون 
أن غلبة الباطل حيناً من الدهر ابتلاء واختبار OY‏ فيهم ضعفاً أو Ladi‏ والله يريدهم 
Sul‏ لاستقبال الحق المنتصرء والبلاء يستكمل المؤمنون فيه نقصهم ويعالجون 
أيديهم نصره. 

وأعظم الحق هو التوحيد» وأعظم الباطل هو الشرك» قال تعالى: UES‏ 
ا غوت من دونو لا Fl OD) LS hy OE‏ اه وما هو يلقو وما دل 
YS KI‏ في صلل € [الرعد: 5 فمن أعظم ثمار الدعوة إقامة الحق الذي هو التوحيد 
وتصحيح عقائد الناس» وإزالة كل صور الباطل من الشرك والبدع والشعوذة» وجميع 
ما يخالف العقيدة الإسلامية. 

والحق يشمل جميع صور الاعتقاد» وأنواع العبادة» والأقوال والأفعال» وأنواع 
عليه في قول الله BY: Je‏ له GAN 5 A BUG GES S85 GMS‏ 4 [الأنعام: 177]. 


المطلب الثاني 
ثمرات الدعوة ال alll‏ بالنسبة للداعق 


يمكن إبراز ثمرات الدعوة بالنسبة للداعى فى النقاط التالية: 


7] أولاً: تحقيق امتثال أمر الله تعالى الذي pol‏ بالدعوة: 


فمن ثمرات الدعوة امتثال أمر الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة 


-١ 8‏ الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 8ه EE‏ 
CEES‏ 


بالتي هي أحسنء كما في قوله E> GB‏ لل سيل ريك باليكمة والموعظة KOS‏ 


وَحَددِلَهُم إلى & jl‏ لن ريك هو و ایو من من يات وهو أعلم بالْمَهَْرِنَ 4 


OS‏ عير نه 


Boe ot7 ae 


.]١5 [الشورى:‎ € Sp) ما‎ gail rab EYE وقوله سبحانه:‎ .]١78 [النحل:‎ 
ا‎ eee CB Bb Big wigs صم حسم‎ 02014 Boe ذا‎ 

وقوله: All Wien Si Kas SEG}‏ وان seal‏ 55455 عن المنكر وَأَوْكِيِكَ 
هم أَلْمُفْلِحُوب 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

فامتثال أمر الله تعالى بالدعوة ثمرة عظيمة تؤدي للفلاح والنجاة من العذاب» 
وحصول الأجر من الله سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. 

7] ثانياً: تحقيق اتباع النبي 2 2 الدعوة: 

فالقيام بالدعوة كما هو امتثال ا ل ا 
الأنبياء» قال تعالى: EAN IT ato BY‏ بيرق أا ومن MGR Gt‏ وما 
آنا من التشركيرت € LV A ing]‏ 

فالقيام بالدعوة هو اتباع واقتداء واقتفاء وامتثال لرسول الله SEE‏ وكفى بها ثمرة» 
قال تعالى : 2 ذل tS o‏ ل KS‏ 85 1 
١١ sal ee UT‏ وقال تعالى: wie EE Ss sa Saeed‏ 
GSN S STAG‏ € [الأحزاب: Ly)‏ 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي» 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله». 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ YY‏ 


Ye 33 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
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LU ]7‏ الدعوة طريق الفلاح والفوز Alms‏ الرحمن: 

Le‏ تكون Ghat die pe AB Sle‏ لهذه الميقة ALL‏ فإن الله تعالى برش 
عن الأمّة ويكتب لها الفلاح في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: ولت Hiei Eh Kes‏ 
ایر و امرون روفي ويهو عن Kail‏ وَأَوْكَيكَ ه هم الْمُقْلِحُو * [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

فالفلاح في الدنيا والآخرة جزاء الدعاة إلى الله بالإضافة إلى جنة الله تعالى» قال 
تعالى: ل GAIT‏ اموأ Lysis‏ ووا في مل آلو اموي ls‏ عَم 655 عند SS sil‏ 
> هر pane () Slit‏ رهم A ES‏ وَرِضْونِ HES‏ 2 فھا تعِيمٌ نقد © 


4 


.]۲۲ -۲۰ ال 2 € [التوبة:‎ ES 

والدعاة إلى الله هم أولى الناس ذه الآية فبعضهم يجاهد بالكلمة والبيان 
والحجةء وبعضهم بإزالة الحواجز عن طريق الدعوة بالجهاد» فبذلوا في ذلك أنفسهم 
a‏ تيار اولوح ل رجه لا ترا بار ed‏ ا 
SG‏ علو شر e‏ ديم ESS ai SUA sco‏ 
عد BOSE KyN‏ کہ ویک وبکر جگت ری ون ع ھار وس Sib‏ 
ole‏ ذلك الْمَوَرُ 0 76 05" 


[7] رابعا: قيام الداعية بالدهوة إيراء للذمة وامعذرة لله regttad‏ 


de 
لاقي اذا‎ E ec هم‎ had لِم‎ As BA IE Yop قال تعالى:‎ 


Zr ae 


Dye [الأعراف:‎ # Gf و‎ ancy San 
براءة الذمة في الدعوة إلى الله هي: «خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالى في صالحي القو م الذين اعتدى بعضهم‎ 


م ۲- الدعوة إلى الله أعميتها وفضلها 68 E‏ 
CEES‏ 


Or ري‎ 


في السبت» KES HBA YG‏ وقال تعالى: ‏ فول ْم CIES‏ بمَلْوْرٍ © [الذاريات: Lot‏ 
فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة» لكان Nal‏ 

والإعذار إلى الله: القيام بالدعوة إلى الله Wb‏ للعذر وعدم الملامة". 

«افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت يوم السبت بالصيد» وفرقة بت 
عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت واعتزلت؛ فلم تنه ولم تعص. وأن هذه الفرقة 
لما رأت مهاجرة الناهية وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوماً يريد الله 
أن يهلكهم أو يعذيهم؟ فقالت الناهية: تنهاهم معذرة إلى الله» ولعلهم يتقون» فهلكت 
الفرقة العاصية» ونجت الناهية» واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتبهاء أو نجت 
لاعتزالها وتركها العصيان»”". 

فإقامة الحجة وإبراء الذمة والخروج من العهدة والمعذرة إلى الله أمر طالبنا الله به 
من واقع هذه الآية» وذلك يتحقق في الداعية القائم بأمر الدعوة. 


المطلب الثالث 
ثمرات الدعوة alll MI‏ بالنسبة للمدعو 
يمكن إجمال ثمرات الدعوة بالنسبة للمدعو فى النقاط التالية: 
Yai <‏ بالدسهوة | كى الله هقد ull‏ فيتحون من الضلال 9 re Lhd‏ 
فبالدعوة يتعلم الناس أمور دينهم؛ من توحيد ربهم» وعبادته» وأحكامه من حلال 


)1( مقال بعنوان إشراقات قرآنية من سورة العصر فوائد ودروس د. عبدالعزيز الصالح» مجلة البيان 
العدد١٠١٠١.‏ 
)1( سيأتي الحديث بتوسع عن هذا الأمر عند الحديث عن مقاصد الدعوة الفصل الثالث من هذا البحث. 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي TYAN‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge ee ê 
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وحرام» ويتعلمون حدود ما أنزل الله» les‏ تحصل لهم هداية الله قال تعالى: # JE‏ 
es‏ سكرب الات Pee‏ 
BASS W GEG‏ عن وحكرى OAS, Kis dha Wb‏ يوم A‏ اعم 4 
tab]‏ ۱۲۳ء٤‏ ۱۲]. 

فعن ابن عباس EB‏ قال: «تضمن الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه: أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة؛ ثم تلا هذه الآبة Bp‏ هدای GBS JS I‏ 46 

«فمن اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شك» وارتفع 
في حقه شقاء الآخرة بلا شك؛ إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى 
POLI‏ وهذا لن يحصل إلا بدعوة الناس إلى كتاب الله وهدي رسول الله BEE‏ 

Lats >‏ بالدعوة إلى الله تحصل رحمة الله للمدعوين: 


فقبول الدعوة يستجلب نزول الرحمة» فما بعث الله الرسل وما حمّلهم من دعوة 
إلا رحمة عامة للناس» ورحمة خاصة بالمستجيبين لدعوتهم» قال تعالى عن نبيه BBS‏ 
AAS &‏ !إلا KL ESS‏ [الأنبياء: LV‏ 

قال الرازي: إنه ABR‏ كان رحمة في الدين وفي LIU!‏ «ذلك أن الله تعالى أرسل 
إلى البشر رسولاً ليعتقهم من أسر الأوثان» ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد 
إلى نور الإيمان» وينقذهم من النار والعار» ويرفع عنهم GLO‏ ويطهرهم من مساوئ 
الأخلاق والأعمال» ويرشدهم إلى صراط O Gerd‏ 
)١(‏ جامع البیان ۱۸/ ۳۸۹. 
(۲) صيد الخاطر ص ٠۷۹‏ . 
(۳) مفاتيح الغيب ۱۹۳/۲۲. 
)£( محاسن التأويل ۷/ ۲۲۷. 


-١ 8‏ الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 68 Er‏ 
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A eC 5 x‏ 7 سه جاع مين . Bo PS 47 of foe‏ ع6 
وقال تعالى: Ate AGU gS Ashe‏ الحكتب Fle JE‏ یك ف Ws‏ 

4 2 7 SES os 1 5 > eo 5 Ce er’. ay 
عن‎ Als تيع ما‎ 3) Jay وقال:‎ »]٥١ ومنو 4 [العنكبوت:‎ pl Coy 4S) 
2 سم‎ Be 77 4A E 


ری هلدا FL‏ من 5 وَهُدَى وَرَحمَهُ لوم Osa‏ [الأعراف: ely‏ وقال تعالى حاكياً 
عن نبيه نوح: « SHAE‏ دک هن ریک عل یل KGS fas Bat Kes‏ 
6353 € [الأعراف: 37]. 

عن ابن عباس ES‏ قال: «تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ومن لم 
يؤمن به عوني مما lel‏ الأمم قبل»'. 

us <‏ نتحقق المغفرة والسعادة الأخروية: 

قال تعالى: #والله a RTS SEIT A (Ge‏ بإِذّنِهء * [البقرة: »]۲۲١‏ وقال تعالى: # واه 
دوا إل inl he INS fonts SAY‏ 0؟]. 

وقال تعالى: ولو AES pats Tne CIN T‏ عم KEEN Ape‏ 
جَنََتٍ eal‏ € [المائدة: 0 [VT‏ «وهذا من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح آهل الكتاب» 
ومعایبهم» وأقوالهم الباطلة؛ pales‏ إلى التوبة» ols‏ لو آمنوا بالله وملائكته وجميع 
proms 4S‏ رسله» راقرا النعاصي AS)‏ یم ساچ رر CES‏ .ما WSS‏ 
ولأدخلهم جنات النعيم»". 


> رابعاً: بالدعوة إلى الله تصلح وتستقيم حياة الناس: 


أي: تستقيم حياة الناس على شرع الله وتسلم معاملات الناس» وتصلح أحوالهم 
35 3 5 5 چ چ خف چ Oi:‏ ق <= & 2 ghee‏ > 
الاجتماعية والأسرية» قال تعالى: # من ELS LE‏ من GIF SS‏ وهو Sah‏ 
ييه وء Cb‏ ونج ره Lav: Joa CBE GEE 9th ST‏ 


)1( جامع البيان ۱۸/ ٥٥۲‏ . 


STA صن‎ o> Mea Sl 2) 
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«فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى أعمالاً 
صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض لهاء فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال 
الجوارح من الواجبات والمستحبات» فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
fb Ss shock‏ وذلك بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه» وعدم التفاته لما يشوش 
عليه قلبه» ويرزقه الله رزقاً حلالاً طيباً من حيث لا یحتسب)'. 

فإذا استجاب الناس للدعوة» وعملوا بالشريعة» حفظت الأموال» وعصمت 
cell‏ وصينت الأعراض» فأمن الناس على أنفسهم» واطمأنوا على أموالهم 
وأعراضهم» وانتشر الخير» وانقطع الفساد. 

> خامساً: بالدعوة تقوم الحجة على المدعوين: 

الله SEE‏ قال: GEES}‏ مد للا یکو ديس عل لَه ted‏ بعد 
JOIN‏ وان RUSS Bee it‏ [النساء:170] فإذا تمت دعوة الناس وبينت لهم الحقائق 
وشرح لهم دين الله DBE‏ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فإنه بذلك قد 
قامت الحجة عليهم أمام الله تبارك وتعالى. 


المطلب الرابع 
ثمرات الدعوة ال dill‏ بالنسبة لمجتمع الدعوة 
للدعوة آثارٌ كثيرة على المجتمع نجملها في النقاط التالية: 
© أولاً: نزول الخيرات والبركات: 
وعد الله المستجيبين للدعوة» بأن ينزل عليهم الخيرات» ويجعل لهم في أموالهم 


VAS سير الكريم الرحمن ضن‎ CY) 


Seo Me 68 إلى الله أهميتها وفضلها‎ dgeall-1 8 
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كس و و ر 


البركات» قال تعالى: # ولو ON‏ أل الشرعة اموا TAS‏ لفتحا لهم ركب من KEN‏ 
SASS SLE ISG LNG‏ 4 [الأعراف: 43] أي: «أهل القرى لو آمنوا 
aye ght‏ إيماناً ale‏ صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك 
جميع ما حرم tal‏ لفتح عليهم بركات السماء OU Vy‏ «وإذا تركت المعاصي 
كانت سبياً في حضول البركات من السماء Uo Ng‏ 


2 <> م چ سجس و 


perl عم سام م ولد‎ AES (pasts #وَلو ا آهل ا[ ڪي ءامنا‎ : e 

جت اليو اا وکو انم فام Ley aot‏ وما ارد الهم من 5S AEN oF‏ 
نوك اليل 6 ees‏ مَنْمْمَ سا مَايَحَمَلُونَ © [المائدة: [rrr‏ 

فقوله: LEY‏ من LBS‏ ومن Qe cB‏ «قال ابن عباس وغيره: يعني المطر 
والنبات» وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب» وقيل: ee eee‏ 
ولأكلوا Shel go IST‏ وذكر «فوق» و«تحت» للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنياء ونظير 
هذه الآية: ومن بق LGA V5 BIO Ke AMA at‏ [الطلاق: 3 OLY‏ 
ل SÎ sa Lt‏ اه CBSE‏ [الجن: 15] «والطريقة 
هي طريقة الإسلام وطاعة tal‏ فالمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم». 

وقال عن نوح AY SG aT LI} A‏ کات Se TEN LYE‏ 
Soh TS ) UE‏ ون SS JB‏ جت CUT SU‏ [نوح: LY -٠١‏ «فوعدهم 
على الاستغفار بأمور هي أحب إليهم وأوقع في قلومهم من الأمور الآخروية لما جبلوا 


{ies 


GET Shp وقال سبحانه:‎ 


EEN تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ ۲۸۷. 
)1( الجامع لأحكام القرآن ۸/ AA‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 4917/7 . 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go rr Sasso 
LESS 


عليه من محبة الأمور الدنيوية» فالنفس مولعة بحب العاجل. قال قتادة كانوا أهل حب 
للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها». 

«فأعلمهم الله تعالى ههنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة 
الخصب والغنى في الدنيا». 

© ثانياً: ظهور العدل 2 المجتمع: 

بالدعوة إلى الله يتحقق العدل في المجتمع» مصداقاًء لقوله تعالى: LOFT LI‏ 
رسكتا ليت ae OS‏ الكتب bial, UE OIG‏ € [الحديد: [yo‏ 

«أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله» وفي حق العباد» فلو 
مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط» لكن كل من لم يتمش على شريعة الله فهو 
جات OK‏ 

فالدّعوة الإسلاميّة هي طريقٌ للوصول إلى أن ين ينتشر العدل في المجتمعات» عملاً 
بأوامر الله تعالى القائل: Gt By‏ یامرگ آن NTIS‏ إل EES 15 bal‏ بَيْنَ الاس 
JESSE of‏ € [النساء: clon‏ وقوله تعالى: 3a ait Se‏ بالعدل GELS Qty;‏ وف 


he & 26 aan ee eS Ai‏ عرد ب 


.]4 poli eg SS fe pals Sie £5 aI La | عن‎ AS) القرف‎ 


وه 


حتى أن الله تعالى م حتى مع الأعداء؛ قال oe‏ تكلات iat‏ 


Zeon اوو‎ 1 > BE 1 ACE 5 Ge 27 عه اس تور‎ an oe 
LA: une a ois nea “ai ا‎ 


(۱) روح المعاني 0\/ MV‏ 
(۲) مفاتيح الغيب NYY /7١‏ 


(۳) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص77 5 . 


© ۲- الدعوة إلى الله أعميتها وفضلها 68 EE‏ 
CEES‏ 


ولذلك كانت رسالة الإسلام هي : «(إخراج العباد من عبادة العباد إلى Bole‏ 
رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى 
عدل WY‏ 

® ثالثاً : زوال الظلم من المجتمع : 

أعظم الظلم هو: كفر الإنسان بخالقه» وصرفه عبادته لغير ربه» BES‏ الولد 
والصاحبة لله» ووصف اللو تعالى بما لا يليق به» وإعراضه عن دعوة ال لساك 
وغيرٌ ذلك من صور الظلم الكثيرة» قال تعالى: at SSIES}‏ وهو VS Abs‏ 
شرك با رك fyi‏ لظام عَظِيةٌ € [لقمان: .]١١‏ 


ومن ثمرات الدعوة إلى الله تعالى إزالة مظاهر هذا النوع من الظلم. 

وهناك نوع آخر من الظلم وهو ظلم العبد لغيره» وصور هذا الظلم كثيرة. من 
إزهاق الأرواح» وسفك الدماء» وانتهاك الأعراض» وسلب الأموال» ومنع الحقوق» 
واختلاس الأمن» وترويع العبادء وإهلاك الحرث» وإفساد النسل. 

وانتفاء الظلم من المجتمع من أعظم ثمرات الدعوة إلى ON call‏ حلولٌ الظلمء 
مفسدةٌ للبلاد» ومهلكةٌ للعباد» وقهرٌ للنفوس» وتفتيثٌ للأكباد واختلال في الأمن. 

ولذا أمر الإسلام برفع الظلم فعن أنس EB‏ قال: قال رسول الله pal) BE‏ 


oF > 


اناك Ce gles Si Lb‏ ندال 12 :ها وشول الك أنقة؟ إذا كان cool sal Le gles‏ إذا 


- 


م 


a ow 


كان a‏ عق انق age he eds‏ لظم MG pia US OB‏ قال 


)1( هذه كلمة ربعي بن عامر أمام رستم قبل معركة القادسية» انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري ۳/ 257١‏ 
والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲/ ۲۹۷ والبداية والنهاية لابن كثير ۷/ ۳۹ حوادث سنة خمسة عشر. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا GLE‏ عليه القتل أو نحوه 
(؟59465). 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge ۱۸ e 
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شيخ الإسلام: «الواجب كف الظلم عنهم -أي عن الرعية- بحسب القدرة» وقضاء 
حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس OMT‏ 

© رابعاً؛ ظهور الإصلاح وتقليل الإفساد : 

من أعظم ثمار الدعوة WAS‏ على المجتمع انتشار الإصلاح» وكبح جماح 
الفساد والإفساد في الأرض» وذلك OY‏ من أهداف الدعوة إزالة الفساد والعمل على 
الإصلاح. 

فالأصل أن تكون الأرض عامرة بالصلاح بعيدة عن الفساد كما قال تعالى عن 
الملائكة: #قالوا Yao SEAT‏ تسد فيا وََسَفِكَ ol‏ € [البقرة: Ore‏ 

قال تعالى» عن قوم شعيب الذين كانوا يفسدون في الأرض من خلال الفساد 
Jel‏ 2 وك a‏ تل (eT e SES‏ اننا تمك 55 gS)‏ حر 
AONE G eas Sa tas eS‏ 
Gah ATs (ALB oll‏ ارد [ro‏ 


وكذلك في قصة 8 coy‏ قال تعالى: Eh‏ ألَْسَادَ في LAVA YONI‏ 
Geil‏ € [القصص: ۷۷]. 

Bree ZAG KS 1 1 5 5 5‏ > صد 

وحث على وجود من ينهى عن الإفساد. بقوله: rs) ER‏ من ١‏ رون من بد A‏ 


قد 
> 


Clits لبت‎ Sh Sit Cal َك‎ US إلا‎ AT Gal sg ase He ولوا‎ 
1115 تروت € اعرد‎ 3G فيد‎ 13,51 

ولذا كان من رسالة الإسلام مقاومة الفسادء ونشر الإصلاح كمال قال تعالى عن 
شعيب ABE‏ إن oy Sy J‏ ما آسْتَطَعَتٌ 4 [هود: ۸۸]. 


YA الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمة ص‎ LIC) 


8 ۲- الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 68 EE‏ 
CEES‏ 


Ye e‏ ف ڪر 

oA meres oF‏ صد أو مروف أذ gle}‏ بترت يريت الاس ومن قعل GUS‏ اسا 
A as S55 A lS‏ ع 4 VV 8 oll]‏ 

وقرر الإسلام عقوبة صارمة لمن يبغي الفساد في الأرضء قال سبحانه: #إِنَّمَ 
ost Ss‏ ارو A055 aif‏ وود ق TSS GAT‏ ينوا أو فعا A SS oh‏ 
te ok & aot tet‏ مرت GMS Bhs IONS ON‏ وَلَهُمَ 
Lbs Site ela‏ € [المائدة: Avy‏ 

حتى إن الله تعالى وعد بالدار الآخرة للذين لا يريدون الإفساد في الأرضء قال 
تعالى: Ng GEARY bah Gis EST JOSEY‏ لا شاا Sp th Cath‏ 
[القصص: ۸۳]. «فلم يعلق الموعد بترك العلو والفساد. oe‏ بترك إرادتهماء وميل 
القلوب إليهما. كما قال: MN RES Sail IEG}‏ [هود: LW‏ فعلق 
الوعيد بالركون»"”". 

فالقيام بالدعوة يجلب الإصلاح» ويقمع الفساد» ويزيل تبعاته. 

© خامساً: الوحدة والاجتماع 24 المجتمع: 

من آثار الدعوة على المجتمع تآلف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وتماسك 
مجتمعهم» ومح رت ريا اا يا 


5 عه‎ ae were h ore GA iF 5 0 AG 5 we ear 
3) Sole Af 225 کا‎ eae # لتحقيقه» قال تعالى:‎ 
بد دوعر ا‎ Tea ووا عرس اوعس‎ IE Jes رطم‎ 24 


S58 E TEE‏ ا ا صبَحُمٌ Seis Bink,‏ نتم Led ole‏ حفرو من SUN‏ فانقذ ما 


Dye sales oll e کلک بین اھ کک‎ 


. ٤۳۹ /۳ الكشاف للزمخشري‎ )١( 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Ye = ee 
2H IG ol AB حَسْبَكَ‎ OP BLE TTA وقال تعالى: «وَإن‎ 


86 
> 


ل ه 0 ol‏ 8 # ‘ 
وللكن الله اله بهم )45 رشك € LAY vy dle‏ 


وقال 88 i‏ ةن aver cere‏ و نما CN‏ 23 
سیل SS‏ وسک پو مم 5885 © [الأنعام: 0% Ly‏ 


فالدعوة إلى الله MSGI‏ إذا كثفت وكثر أتباعها ومؤيدوها؛ تكون سبباً مباركاً 
في تكوين المجتمع المسلم المتكاتف المتآخي. 

فبالدعوة إلى الله تعالى تتحسن أخلاق الناس» وتقل خلافاتهم» وتزول أحقادهم 
وضغائنهم» ويقل أذى بعضهم لبعض» وهنا يحصل الاجتماع وتزول الفرقة» تحقيقاً 
لرسالة الإسلام» يقول الرسول BE‏ (إنما بعثت لأتمم مكارم (GIES‏ 

فعندما تنتشر الدعوة بين الناس» ينتشر الحبٌ والتكافل والتراحم بينهم فلا 
يتباغضون» وتسود القيم والمبادئ والأخلاق الإسلاميّة بعيداً عن الفحش ALS Ny‏ 

s Lasts ©‏ حياة الأمن والاستخران: 


فبالدعوة تقوم دولة gall‏ > ويكتب الله لها النصر والبقاءء قال تعالى: # وعد Ail‏ 
as Kets‏ لغيه LAC Ng EET‏ ارب تنخ 


C2031 CN past قن قد‎ AI کیم‎ SI ارف‎ ps ASS 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ UN‏ وأحمد 2781/7 والبخاري في الأدب المفرد ص 4 ٠١‏ رقم 
(7177)» وابن سعد في الطبقات »١197/١‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسن الألباني 
إسناده» ثم قال: وله شاهد. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة VO /١‏ (40). 


-١ 8‏ الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 68 Seon)‏ 
SEES‏ 


E N E eee lentes 
4 حو‎ SF GENS من جوع‎ AD الى‎ © IG Sy LA تعالى:‎ 
OV وني الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف» نعمة عظمى»‎ ler [قريش‎ 
إذ لا عيش مع الجوع» ولا‎ les الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين‎ 
أمن مع الخوف» وتكمل النعمة باجتماعهما»”".‎ 

rata ger NES Dc Ald IS frog A] OAT LU وشهد‎ 
AEA ESS 6 ae Fess chee tte أو تكن اث‎ ti 
ee Cale OSS BIS ST # وقال تعالى:‎ Lov [القصص:‎ € OT 
LW وبِنْعَمَةَ أله يَكْفرَونَ4 [العنكبوت:‎ GRUB SLITS وهم‎ 

وقد وعد الله تعالى heh‏ للمؤمنين المستجيبين لدعوتهء SUB‏ تعالى: EAN‏ 
امَو pont ds‏ إيم ته SAT a Ki Th,‏ وشم 45,048 [الأنعام: LAY‏ فتحقيق 
التوحيد الخالص لله سبحانه وى Olel IG‏ من كل حوفي في الدنيا والآخرة. 


وعند تبديل الإيمان بالكفر يستبدل الله نعمة الأمن والحياة الطيبة» كما قال تعالى: 


تر افر عر هرس Lee FOP‏ اي دان عن ي ا ا ع و ورس Se‏ عي iat‏ ع 
وضرب | لد ادو ڪات ءامنة مطميدة Ga.‏ رزقها pes ob SK alae)‏ 
باتعو سه GSE‏ آله اس الجوع SSI‏ يما حكانوا يَصَبَعُورت 4 [النحل: .]1١١‏ 
a‏ 


)1( الكشاف للزمخشري ”7/7 579. 


الفصل الثالث 


مقاصد الدعوة 


polly LI» ويتضمن عير‎ 


التمهيد: مقدمة عن مقاصد الدعوة. 
المقصد الأول: خقيق العبودية لله رب العالمين. 


المقصد الثانى: إقامة منهج الله تعالى فى كل أمور الحياة. 


المقصد الثالث: إيصال الخير للناس كافة. 

المقصد الرابع: الوحدة والاجتماع. 

المقصد الخامس: إقامة الأخلاق. 

المتقصد السادس: إقامة العدل ودفع الظلم. 
المقصد السابع: براءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى. 


المقصد الثامن: قيام الحجة على الناس. 


ere 68 مقاصد الدعوة‎ -* © 
OI 


هو 


تمهيد 


هو 


مقدمة عن مقاصد geal!‏ 


المطلب الأول 


المقاصد لغة : 
مادة «قصد) لها hes‏ كثيرة في اللغة العربية ومنها: الاستقامة» والسهولة؛ والعَدّل» 
والإرادة» والوسطية» والاعتماد» وإتيان الشيء» والتوجه» والنية» والغاية» deadly‏ 
المقاصد اصطلا حا : 
عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المقاصد بقوله: «مقاصد التشريع العامة 
هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها». 


)1( للاستزادة حول الموضوع ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثرها في 
حياة الداعية - كلية الدعوة أصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد نوقشت هذه الرسالة 
بتاريخ 5777/77/14١ه‏ وأجيزت بتقدير ممتاز- للباحث سعد بن عبدالله القعود. ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» محمد الطاهر ابن cy ple‏ وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» د. عبدالرحمن إبراهيم 
(DESI‏ ودراسة في فقه مقاصد الشريعة» 9 يوسف بن عبدالله» ومحاضرات ندوة بعنوان إعمال 
المقاصد في العمل الدعوي نظمها المركز الثقاني الإسلامي بلندن ومؤسسة الفرقان للتراث» وذلك أيام 
السبت والأحد والاثنين ۲۱ / 7/77 ذو القعدة ١475‏ ه الموافق ل 1/0/ لااسبتمبر ١٠٠۲م‏ منشورة 
على اليوتيوب» ومحاضرة بعنوان: حاجة الدعوة إلى فقه مقاصد الشريعة د. محمد بن إبراهيم النملة. 
ودورة الفكر المقاصدي وتوظيفه في مجال الدعوة» د وصفي عاشور gel‏ زيد» ومقال بعنوان: تفعيل 
مقاصد الشريعة في العمل الدعوي» د. أحمد السعدي» وكتاب: منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء 

)1( انظر: لسان العرب مادة قصد POV /٠‏ وكذلك الصحاح للجوهري ۲/ ٠۷۹‏ والقاموس المحيط ص7917. 

)1( مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشور» ص ١590‏ . 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Yo ۳۹ ieee 
وقيل: «بأنها الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من‎ 
alse 
وقيل: «الغايات التي تبدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحيات»‎ 
." وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين» أفراداً وأسراً وجماعات وأمة‎ 
وظاهر من التعاريف أن هناك اتفاقاً بين العلماء على أن علم المقاصد‎ 
: يقوم على‎ 
الحكمة العامة للشريعة.‎ -1 
المقاصد والجكم الجزئية لأحكام الشريعة.‎ -۲ 
إعمال المقاصد في فهم النصوص واستنباط أحكامه والاجتهاد فيما لانص فيه.‎ -۳ 
إعمال المقاصد في معالجة مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية.‎ - ٤ 
تعريف مقاصد الدعوة:‎ 
عرفت مقاصد الدعوة بأنها: عملية بيان هدف الدعوة إلى الله تعالى» وتحديد‎ 
المطلب الذي يسعى الداعية لتحصيله» ووضعه في إطار شرعي» والعمل لتحقيقه”".‎ 
ويمكن من خلال المعنى اللغوي الخروج بتعريفين كذلك:‎ 
الأول: الأهداف التي تسعى الدعوة إلى تحقيقها في حياة الناس جميعاً.‎ 
الئاس بالدعوة إلى الله.‎ sal الثاني : معرفة وفهم وإدراك الأهداف التي من أجلها‎ 
مقاصد الدعوة إجمالاً:‎ 


د نابرد لله رب الال 


)1( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» د. عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني» ص 55 . 
)1( دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف عبدالله ص .7١‏ 
(؟) مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثرها في حياة الداعية» سعد بن عبدالله القعود ص١١‏ . 


م ؟- مقاصد الدعوة 68 a‏ 
SEES‏ 


۲- إقامة منهج الله تعالى في كل أمور الحياة. 

۳- إيصال الخير للناس كافة. 5- الوحدة والاجتماع. 

ه- إقامة الأخلاق. 5- إقامة العدل ودفع الظلم. 
-V‏ براءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى. ۸- قيام الحجة على الناس. 


المطلب الثاني 
أهمية معرفة مقاصد الدعوة 


علم مقاصد الدعوة إلى الله له الآهمية البالغة في نجاح دعوة الداعي إلى الله كما 
أن له الأثر الكبير والنفع والفائدة التي تعود على الداعية إلى الله ودعوته. 

مقاصد الدعوة وغاياتها هي لب الدعوة وروحهاء ولذا يقول الإمام الشاطبي: 
«المقاصد هي أرواح Le‏ «وإن زلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار 
مقاصد Ug Sl‏ 

إن بعض الدعاة يغفل عن استحضار مقاصد الدعوة وهي متعددة» ليتوهم أن 
للدعوة غاية واحدة؛ هي: استجابة الناس واتباعهم للحق» ويتخذ من ذلك مقياساً 
وحيداً لصحة الدعوات ونجاحها أو خطئها وفشلها. فيبتعد عن كل ما يتصور أنه يؤدي 
إلى نفرتهم» ويسعى إلى تجميعهم ولو على حساب الحق والحقيقة» أو العكس: فيتخذ 
كل السبل التي قد تبعدهم من غير تمييز بين ما يصأح لهم وما يصلح لغيرهم. 


)١(‏ الموافقات؟/55". 
(۲) الموافقات 5/ .1١7١‏ 
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يقول د. وصفي أبوزيد: «إن تفعيل المقاصد في العمل الدعوي ترشده وتقويه 
artery‏ الوقث والجهد والمال: وتحقق أهدافه Laue he pan‏ أن من ثمرات مراغاة 
المقاصد وتفعيلها في العمل الدعوي أيضاً: إحسان التعامل مع الواقع والأولويات 
والمآلات وغيره من أنواع الفقه» وتضييق دوائر الخلاف بين الدعاة وأتباعهم» وبناء 
وتعزيز العقلية المقاصدية والتفكير المقاصدي عند الدعاة والقائمين على الدعوة: 
ليظهر ذلك في مواقفهم وأولوياتهم ومعالجاتهم للأمور حسب مقاصدها ومراتبها 
ومآلاتهاء والقدرة على بيان محاسن الإسلام وجكمه التي لا تظهر -على تمامها وعلى 
حقيقتها- إلا Oly‏ مقاصدها ومصالحهاء والتمكن من تحسين تدين المسلمين» وفي 
مقدمتهم أهل الدعوة أنفسهم» والارتقاء بهذا التدين من الصورية والظاهرية والتقليدية» 
إلى الوعي والإتقان والإحسان. وتحقيق مقاصد التكاليف الشرعية» وترتيب 
الأولويات» والاختيار الصحيح للوسائل والتجديد فيهاء كما أن رعاية المقاصد في 
الدعوة تعتبر Bel‏ على النشاط في العمل» وغير ذلك من OCI gall‏ 

ومن ذلك تبرز أهمية معرفة المقاصد 2 النقاط التالية : 

-١‏ أن الاهتمام بمقاصد الدعوة إلى الله له الآثر الكبير في منهج التفكير لدى 
الداعية إلى الله» بل ومنهج فهم الدين وقواعده» ومراعاة الأولويات» والقضاء على 
النظرة الناقصة الجزئية» إلى النظرة الشاملة العامة. 

؟- بالعلم بمقاصد الدعوة يتضح الطريق للداعية إلى call‏ فيمضي في دعوته 
OLY‏ ويقين» إذ مقصده وهدفه وغايته واضحة أتم الوضوح» وهي مستمدة من US‏ 
الله وسنة رسوله» فلا يدرك الداعية إلى الله الشك أو الريبة» أو الخمول. 


)1( ملخص حوار خاص مع د. وصفي عاشور (شبكة رسالة الإسلام). 
(۲) ملخص من: منهج الدعوة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» منشور على الشبكة. 
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۳- بمعرفة مقاصد الدعوة إلى الله يظهر لنا شمول الشريعة وعمومهاء وأنها رحمة 
للبلاد والعباد» وأن مبناها وأساسها الجكم والمصالح للعباد في المعاش والمعاد, Lely‏ 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء وأنها يسر كلها؛ في أحكامها 
وتشريعاتهاء وني كل جوانبهاء وبذلك يكون الداعية إلى الله ذا ثقة كبيرة في دعوته؛ 
وصاحب نظرة بعيدة شاملة في دعوته إلى الله. 

٤‏ - أن معرفة مقاصد الدعوة إلى الله أكبر معين للداعية إلى الله» في ترتيب أولوياته 
ومشاريعه الدعوية. 

ه- أن العلم بمقاصد الدعوة إلى الله» تقوم عمل الداعية إلى الله من الميل أو 
الهوى» ففيها البيان الشافي للداعية إلى الله أن يكون مقصده هو هداية العالمين إلى 
tay dole‏ وإقامة دينه في الأرضء فهي بذلك ترشد الداعية إلى الله للإخلاص 
والصدق» دون نزول إلى طلب الشهرة والرئاسة أو غيرها. 

5- العلم بمقاصد الدعوة إلى الله» تجعل الداعية إلى الله ذا نفس مطمئنة طيبة 
لإخوانه الدعاة» إذ عرف أنهم يسيرون على مقصد دعوي مستمد من الكتاب والسنةه 
فلا يقف على الفرعيات التي تختلف فيها الأنظار والفهوم» فتكون سبباً للشقاق 
والتباغض» بل يعترف بفضلهم لمعرفته بمقصدهم» وما يبذلونه من جهد في هداية 
الخلق» ودلالتهم على الدين القويم. 

۷- مقاصد الدعوة هي: المعايير التي يقَوّم بها الداعية عمله» فالأعمال الدعوية 
تصبح ذات قيمة» أو تفقد قيمتهاء باعتبار مقاصدها ومدى فهم الداعية لهاء وارتباطه 
بها في كل خطواته. 
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-A‏ تحديد المقاصد يمنع وقوع الخلط بين المقصد والثمرة» فعلى سبيل المثال 
GG‏ والسكين لبون Tete‏ للدضوة و إتما هو ثمرة من Lal pod‏ 

4- تحديد المقاصد يمنع وقوع الخلط بين الأهداف القريبة عند الدعاة» فيمنع 

من الفتور أو اليأس عند حصول فشل أو إخفاق في تحقيق هذا الهدف القريب» لأنه ما 
على الدعاة إلا البلاغ. 

-٠١‏ معرفة المقاصد يؤدي إلى السلامة من التمزق والصراع الداخلي» أو التوزع 
والانقسام بين مختلف OLLI!‏ وشتى الاتجاهات» ويزيل العصبية» ويعصم الداعية 
من شهوات نفسه. 

-١‏ معرفة المقاصد تؤدي إلى اشتراك واتحاد بين الدعاة» يساهم في التعاون 
والتكافل والتآلف والتناصر. 

؟١-‏ تحديد المقاصد يؤدي إلى تحديد المنهج الموصل إلى المقصد» بمرحلية 
وتدرج ووعي وبصيرة وحكمة» فتوضع أهداف مرحلية بعيدة عن الارتجالية 
والفوضوية التي قد تؤدي إلى القعود أو الفتور. 

١‏ - إذا علم الداعية المقاصد العظيمة من دعوته هانت أمامه كل الصعوبات في 
سبيل تحقيق تلك المقاصدء واجتهد في العمل الدائب على تنفيذ أمر الله سبحانهوتعال. 

الاك بان الك لو ل ل ا tiling‏ 
أو العبادة على جانب آخرء بل يدعو إلى الإسلام كله من غير إفراط ولا تفريط. 

6- إذا فهم الداعية مقاصد الدعوة تحرك بمرحلية من غير تأخر ولا استعجال. 

-١5‏ فهم مقاصد الدعوة يضبط أفكار الدعاة» ويساعد الدعاة في إدراك مآلات الأفعال» 
ويجعلهم يتخيرون من الأقوال أنسبهاء وينزلونها في خير محلهاء على أحسن أحوالها. 
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١١‏ - إدراك المقاصد يعين الدعاة على رد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان 
منهجه الأصيل» وإدراك مراميه وأهدافه» فتبين صورة الإسلام واضحة. 

- إدراك المقاصد يساعد الدعاة على تحقيق أهدافهم» وترشيد مسيرتهم» 
pail,‏ طريق» وأقل وقت وجهد مبذول» وبتقليل من المواجهات. 

4- يستفيد الداعية من فهمه لمقاصد الدعوة: العمل على الجمع بين أداء 
الرسالة الدعوية» وأداء Col ll‏ تجاه نفسه وأهله ومهنته» إلى غيرها من حاجاته. 

-١‏ فقه مقاصد الدعوة له دور كبير في توجيه الفكر نحو الاعتدال والتوازن في 
كل القضايا العلمية والعملية. 


المطلب الثالث 


الإنحراف فق باب المقاصد وأثره فق الدعوة 


إذا تأملنا حال تلك الدعوات التي جانبت المقاصد» وألقتها خلفها hy gb‏ ولم 
تعمل tle‏ بل ولم تلق لأمر المقاصد أي عناية» لتقع في المثالب LS‏ والأخطاء 
الشنيعة» فباتت دعوتهم متشرذمة متحزبة» مجانبة للمنهج الشرعي. 

والانحراف في باب المقاصد يأتي في جانبين ما بين إفراط وتفريط”"©: 

+ أولاً: الإهمال لمقاصد الدعوة: 

«فالدعوة بلا مقاصد خبط عشواء يترتب عليه مشكلات ومثالب وسلبيات لا 
تحصر» تعود جل الانتكاسات الدعوية التي bles‏ -إن لم نقل كلها- إلى عدم إدراك 


)1( عقد د. سعد القعود فصلاً كاملاً عن الفهم الخاطئ لمقاصد الدعوة وأثره في الدعوة إلى الله في رسالته: 
فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية وقد أجاد فيها. 
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العلماء والدعاة لهذا Sal‏ « وعدم تفعيله وتطبيقه في ممارستهم الدعوية والعلمية؛ 
وبدون إدراكه سنعرض الإسلام بصورة مغلوطة» ونؤخر حركة الإسلام» ونشوه 
صورة المسلمين» ونعطل حركة الإسلام للأمام» فلن ندرك الأولويات ولا المآلات 
في ممارساتناء وسوف نسيء كثيراً للإسلام من حيث أردنا الإحسان» فليست النية 
الصالحة وحدها تكفي» وإنما LY‏ من فقه وعلم وممارسة صحيحة عبر إدراك مقاصد 
الدعوة ومقررات الإسلام وغايات الشريعة الإسلامية). 

ويمكن بيان مخاطر إهمال فقه المقاصد من خلال النقاط التالية : 

١‏ - قصور في الفهم والرؤية للقضايا الدعوية النازلة» وبناء عليه تصدر تصرفات 
وردود أفعال تؤثر على الدعوة والدعاة والمدعوين. 

؟- التحجر والتشدد في المواقف الدعوية. 

*- التفريط أو الإفراط بين العجلة والتسويف GLE OY‏ المقاصد يؤدي إلى 
غياب التدرج والمرحلية أو فقه الأولويات الدعوية. 

5- الإفراط أو التفريط في العمل الدعوي» وذلك بتكبير قضايا مهمة ولكن 
يستغرق فيها الدعاة فيتركون قضايا أكثر أولوية وأكثر أهمية منهاء كمن يركز مثلاً على 
التشديد على شرب الخمر والمدعو غير مسلم el‏ فلا بد من دعوته أولاً للتوحيد 
ثم اذا استجاب وقوي الإيمان في قلبه ننهاه عن الخمر. 

0 توسع هوة الخلاف بين الدعاة حتى يتحول إلى تنازع وتفرق وتنابز واقتتال. 

5- ضعف التفاعل مع النوازل المعاصرة» والعمل الدعوي وفق المستجدات 


القائمة. 


)1( ملخص حوار خاص مع د. وصفي عاشور (شبكة رسالة الإسلام). 
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لا- نشر الفتن وزعزعة أمن المجتمعات» حيث يؤدي عدم الفهم لمقاصد 
الدعوة إلى الحماس غير المنضبط في قضية الإنكار بالقوة» أو استخدام شريعة 
الجهاد في غير موضعها. 

>< ثانياً: الافراط والتفريط 2 مقاصد الدعوة: 

الإفراط في مقاصد الدعوة نابع من الإفراط في مقاصد الشريعة فقد كثر الحديث 
عن فقه المقاصد في الإسلام» ليس بين fal‏ الفقه فقط» بل بين بعض الذين يبحثون عما 
أسموه التجديد» وصرنا نرى اجتهادات جديدة وحديثة في تأويل الدين معتمدة على 
فكرة المقاصد بعيدة عن الدليل. 

فتجدهم يأخذون مقصداً واحداً من مقاصد الشريعة ويركزون عليه دون غير ولا 
يستطيعون الجمع والتوافق بين غيره من المقاصد. 

وعلى سبيل المثال: تجد بعضهم يتوسع في مقصد الدعوة للتوحيد ويجعلها هي 
كل اهتمامه -وهذا أمر جيد- ولكن قد يبني عليها عداء مع المجتمع والمدعوين الذين 
لا يستجيبون فيستحل الدماء المعصومة» مع أن من مقاصد الدعوة الأخرى ما يضبط 
مفهوم الجهاد وفقهه. 

وكذلك من يتوسع في مقصد رفع الظلم وإقامة العدل» فيهمل التوحيد وإقامة 
العبودية لله تعالى في المجتمع أولاً. 

وكذلك جانب آخر وهو مهم Mae‏ وهو التنازل عن مسلمات الشريعة بالنظر 
للمقاصد» دون النظر للنصوص. فتجد من يفتي بأن تكون صلاة الجمعة يوم الأحد في 
بلاد الغرب لأنه الإجازة الرسمية للمجتمع هناك تحقيقاً لمقصد إقامة الدين. 
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ويرى أحدهم أن المقصد من آية الحجاب هو مجرد الاحتشام! فمتى تحقق ذلك 
الاحتشام لا يجب التقيّد بالشروط الشرعية التي ذكرها علماء المسلمين لحجاب 
المرأة المسلمة» وهنا يحصل الخلل الدعوي في المجتمع فيفسر كل شخص الاحتشام 
بطريقته» ورؤيته بعيداً عن النصوص الشرعية واستنباطات الأئمة. 

وهذا نابع من الجهل بالشريعة» والجرأة على القول بغير علم» والتبعية للغرب» 
وإعلاء منطق العقل على منطق الوحي» وقد يستدلون على ذلك ببعض الأدلة الغير 
صحبحة فنا أو مفهوما. 

ولذا لا بد من أن نتبع مسلكاً وسطياً ب2 التعامل مع فقه مقاصد الدعوة 
بأمرين: 

الأول: أن يكون المقصد مما دل عليه القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. 

الثاني: لا بد من فهم علاقة مقاصد الدعوة بعضها ببعض» وفقه أولوياتها 
ومراحلها. 


المطلب الرابع 


مصادر ald,‏ الدعوة 


المصدر الأول للداعية والفقيه بل للمسلم عموماً هو القرآن الكريم» ويمكننا أن نضع 
أيدينا على مقاصد الدعوة من خلال قصص الأنبياء في القرآن» وقصص الدعاة والمصلحين 
في القرآن» عبر التأمل والتدبر والتعمق في آياتها وسورهاء وكذلك سيرة النبي FRE‏ 
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والسنة النبوية كلها بأقوالها وأفعالها وتقريراتها هي المصدر الثاني للتعرف على 


مقاصد الدعوة ومقاصد الشريعة. 
يضاف إلى ذلك مطالعة سير ومسيرة المرسلين والمجددين والمصلحين 


والدعاة على مر العصور» ففي سيرهم عبرة وعظة» كما قال القرآن الكريم: 8 لَمَدَ 
ber oc “47 77 2, ZAP ~ 4 Ste 4u We‏ 271 
hE Gs GCA BN 3‏ وللحكن SCM G28‏ 


2 


ee‏ ابل نوج 4 A‏ و ج و بے ا 
AIG‏ وفص يل ڪل شىء وهدى ورحمة لقو ومون 4 [يوسف: VV)‏ 
وقد أخذ العلماء مقاصد الدعوة من كتاب اللّه تعالى ومن سيرة النبى 88 فى 


الدعوة» قال الله تعالى: وما Soy BL Se‏ إلا Gott‏ [الذاريات: Lot‏ وقوله: 

VAY [الأساء:‎ € SpA 55 يماك‎ UES إن علان ونی‎ BP 

فالهدف من GLE‏ الجن والإنس هو عبادة الله تعالى» وهذا هو أساس المقاصد. 
ومن GEST‏ سحن 


Tas الله عل‎ Aa مذو‎ BP قوله تعالى:‎ Ul 


اه OSES. BES‏ * [يوسف: ۱۰۸]» وقوله تعالى: SY ETH‏ سيل ريك 

Gel هى أحسن إن ريك هو أَعَلَرُيِمَن صل عن سيلك وهو‎ Hh ales oa ake a 
.]٠٠١ [النحل:‎ * Ge gash 

فهاتان الآيتان بين الله تعالى فيهما المقصد من الدعوة ويتمثل ذلك 2 

مقصدين أساسيين : 

لله المقصد الأول: Salil Ae‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقول الله 

تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن» آمراً له أن يخر الناس: أن هذه 

سبيله» أى طريقه ومسلکه وسنته» وهی الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
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لا شريك ed‏ أي: Con‏ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم» ebay‏ في ذلك 
ورهبهم مما يبعدهم ase‏ 

لله المقصد الثاني: ‏ ادع إل سيل EG‏ قال الإمام ابن جرير: «أي إلى شريعة 
ربك التي شرعها لخلقه؛ وهو OY‏ 

فالمقصد الأول الدعوة إلى توحيد cal‏ والمقصد الثاني الدعوة إلى التزام شرعة 
الله تعالى» وكل المقاصد بعد ذلك تنبثق من هذين المقصدين والله SS‏ أعلم. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 577. 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص ET‏ 
(۳) جامع البيان ۱۷/ ۳۲۱. 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 68 الح وه 
RIS‏ 
المقصد الأول 
تحقيق العبودية لله رب العالمين 


يمكن بيان هذا المقصد في النقاط التالية: 

> أولاً: مفهوم تحقيق العبودية لله رب العالمين: 

العبودية لله تعالى هي أول مقصد من مقاصد الدعوة» وتعني: إفراد الله تعالى 
بالعبادة» فلا يُدعى إلا الله وحده لا شريك له. 

فالعبادة لغة هي: الذل» والخضوع. 

قال الأزهري: «معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوعء يقال: طريق معبد» إذا 
كان مذللاً بكثرة الوطء وبعير معبد إذا كان مطلياً OO) AL‏ 

وقال الجوهري: «أصل العبودية: الخضوع والذلة» والتعبيد: التذليل» والعبادة: 
الطاعة» والتعبد: النسك)0©. 

وأما العبادة شرعاً فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»)2. 

وقال ابن كثير: «العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
UG Sy‏ 


SVE /۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

)1( الصحاح للجوهري 507/7. 

)1( العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٤‏ . 
)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/‏ 5 17. 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go vay E 
EHS 


La <‏ شض تحفيق السبودية ف rOLpat‏ 

ويتضح هذا المقصد 2 التوجيهات القرآنية التي تبين ذلك : 

فقد بين الله في كتابه أنه ما gle‏ الخلق إلا من أجل Bale‏ الله وحده» قال تعالى: 
وما علقت oy EH‏ إل يعون € [الذاريات: 05]. (أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» 
لا لاحتياجي إليهم)"". 

«فهذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 
وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما 
سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل 
كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي GLE‏ الله المكلفين لأجله. 


فما خلقهم لحاجة منه إليهم)”". 


ر غير جل صر ree ii‏ اہ 


وهو أول الأوامر التي يأمر الله بها wale‏ قال تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا J‏ 
Cy SST‏ [الإسراء: yr‏ وقال تعالى: HILLEL‏ وآ رکا يو سیکا الود 
haere. gees‏ 
وأمر الله بعبادته في كثير ets‏ في القرآن الكريم» قال تعالى: # إن ode‏ 
نک أنه دة وآتا رڪم اء yd te‏ € [الأنبياء Lay‏ وقال تعالى: # olf Solas‏ 
G5 e‏ ََعْبْدُونٍ 4 [العنكبوت: [or‏ 
والنهي عن الشرك هو أول ما نهى الله care‏ قال تعالى: #كُنَ تصالوًا GEG SN‏ 
ريڪ يڪم ألا نراه و GES‏ [الأنعام »]15١‏ وقال تعالی: ‏ ولذ قال GAD‏ لايد 
ل ih a BYES‏ إرك tbs UES Goal‏ € [لقمان: Ly‏ 


. ٤٠١ /V تفسير القرآن العظيم لابن كثي‎ )١( 
AVY 2 تيسير الكريم الرحمن‎ (Y) 


2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه E‏ 
LESS‏ 


ومن أهميته أن الله تعالى أمر به أنبياءه وهم خيرة الخلق» قال تعالى لأبي الأنبياء 
إبراهيم BY ATK Lamy IG yp ARE‏ فى شيعا 4 [الحج: 11]. 

وقال تعالى لنبيه clos sus] Cab BGP BE‏ وقال: A ooh SY‏ وَإِلَ 

OS‏ ین تنيلك SUA SO) Sag 5p GRAS AF ARI CES Gf‏ يرس 

آلشَكْرِينَ © [الزمر: 56 55]. 

ولقد كانت مهمة الأنبياء مَل الأولى هي: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 
وما ta‏ الله نیا إلا yal‏ 0 ندعو ة de gd‏ إلى che ll‏ ونيهم عن الشرك؛ كما قال الله 
تعالى: # sci ja ate Gs‏ ل شل لب لقنتو cet at‏ الطخوتَ 4 [النحل: 75]» 
وقال تعالى: #وما (CLT‏ من 52 تُسُول لد فيض BVA‏ لك آنا دون 
[الأنبياء: [YO‏ 

ولذا كان الأنبياء أول ما يبدؤون دعوتهم لقومهم يأمرونهم بالتوحيد ine‏ عن 
dd‏ قال تعالى عن نوح SIG BAZ FNS a SCS COS a Ae‏ 
al Se‏ غبرهء € [الأعراف: 154]» ونفس هذه القول ورد عن الأنبياء بعده. 

ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ربمم أني يقيهم الشرك قال 
تعالى: ¥ Gat Sit ie Seat 25 mal S655‏ ولقتتى Sas‏ 40025 
[إبراهيم: [YO‏ 

وبين تعالى أن الشرك ضرره عظيم» قال تعالى: 8 DES NAS ATS]‏ يو ويعَْرَمَا 


NS BSS‏ ومن شرك ah‏ فَمَدِ ALBEE Fal‏ [النساء: LEA‏ وقال تعالى: ##وَمَن 
Ass‏ أله د 5G‏ 15 مَل د [الساءة CLV V7‏ وقال تعالى: SY‏ من شرك a oil,‏ حَرَّمْ 


د acl‏ الجن وناو اتاد وما اليرت من أتصحار * [المائدة: AVY‏ 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ ge ê e 
LEIS 


< كالكاء مقضد تحديق العبودية 2 Adu‏ 1 


وهذا رسول الله ية استمرت دعوته في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو للتوحيد» 
وينهى عن الشرك» وكان يوصي الدعاة الذين يرسلهم بذلك» فعن عبد الله بن عباس GS‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ لمعاذ بن جبل BB‏ حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوماً أهل 
كتاب, BB‏ جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ا). 

وقد foe‏ النبي BE‏ آي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان بالله ورسوله). 

وعن أبي هريرة 2B‏ أن أعرابياً أتى النبي RE‏ فقال: دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنةء قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة. وتصوم (gles,‏ 

OMS أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: (أن تجعل لله ند وهو‎ Jes 

«وإنما Ji, fui eis‏ الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله 
التو (Le‏ والنهي عن المنكر الذي aul,‏ وأصله الشرك)©. 


رستم قائد الفرس عندما سأله لماذا جتنم إلى بلادنا؟ فقال ربعي OS‏ «الله جاء بناء 


(VEO) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا‎ )١( 
.)19( ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل CVV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال AT)‏ 

)1( صحيح البخاري» OLS‏ الزكاة» باب وجوب الزكاة IPA)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الذي 
يدخل به الجنة (VE)‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: فلا BUA‏ أندادا NG‏ عمو 4 [البقرة: 
نظ 362228 ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب كون الشرك م 

)0( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» قاله الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن النجدي الحنبلي: 
ص 6000 0074. 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه Sep ١‏ 
فرت 


وهو LES‏ لُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة cal‏ ومنْ ضيق LSI‏ إلى سعتهاء 
ومن جور OU‏ إلى عدل الإسلام)”". 

> رابعا: أهمية مقصد تحقيق العبودية لله : 

يقول الشيخ السعدي: «والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما»”". 

إن غاية خلق الخلق تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده؛ ومن 
قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده؛ وأصبح بلا وظيفة» وأصبحت حياته 
فارغة من القصد والمعنى الأصيل. 

وهذه الوظيفة المعينة هي العبادة لله. أن يكون هناك عبد ten‏ ورب يُعبد. وأن 
تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الحق الثابت لله تعالى وحده لا شريك له. 

MG ails‏ ليس بحاجة إلى عبودية المخلوقات له» ولا تزيد في ملكه أو 
تنقص من شيء» ولكنه يريد لعباده أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» لتصح 
معتقداتهم وحياتهم» فيخرجوا من عبادة العباد إلى Bole‏ الله وحده» ليعرفوا من صاحب 
الخلق والملك والتدبير لهذا الكون فلا يخضعوا إلا cal‏ ولا يطبقوا إلا منهجه وشريعته» 
Spal Ly tend‏ جن يكرون ل را کن ساديم oy Sh Voy iy Say‏ احا الا عو 
وفي نفس الوقت يعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى cal‏ ومن ثم تصلح 
حياتهم وترقى» «فحري بالدعاة أن يوجهوا جهودهم إلى تبصير الناس كيف يوحدون 
رمهم» وكيف يخلصون دينهم db‏ وعليهم أن يجعلوا ذلك هو الأصل والأساس كما 
كان الرسل من CLS‏ 


)1( ينظر القصة بطولها في: تاريخ الرسل والملوك للطبري OTF‏ والكامل في التاريخ لابن الآثير 
9,7 والبداية والنهاية لابن كثير /V‏ 79 حوادث سنة خمسة عشر. 

19 تيسير الكريم الرحمن ضن‎ CY) 

(۳) التوحيد محور الحياة عمر الأشقر ص7 ". 


0 الدعوة إلى الله: التعريف والثأ 
ge ٠١ | Sse‏ الدعوة إلى alll‏ التعريف والتأصيل 68 
المقصد الثانى 


إقامة منهج الله تعالى فى كل أمور الحياة 


: مفهوم مقصد إقامة منهج الله 2 كل أمور الحياة‎ LY oi O 

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاًء فهو إيمان يتمثل في القول 
والعمل والاعتقاد. فهو عقيدة وشريعة» وعبادة ومعاملة» وعاطفة» وأخلاق وعمران. 

إن الإسلام له منهجه الإصلاحي الكامل في كل مجالات الحياة» ذلك المنهج 
الذي يحقق للإنسان السعادة في الدنياء ولا ينسى معاده في الآخرة» فكل حياة الإنسان 
تكفل الإسلام بوضع منهج متكامل لهاء وجعل الالتزام بهذا المنهج عبادة يُثاب عليها 
إذا خلصت النية لله 85 

ولذا فلا بد للدعاة أولا أن يفهموا هذا الفهم للإسلام» ولا يحصروه في اعتقاد 
وعبادات فقط بعيداً عن واقع الناس» فدين الإسلام لابد أن يؤخذ الدين كله ولا يجرّأء 
ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه الآخر. 

0 ثانياً: الأدلة من القرآن على مقصد إقامة منهج الله 2 كل أمور الحياة : 

الأدلة على ذلك كثيرة» ومنها قوله تعالى: « dot gE date lg‏ 
SE‏ 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ «أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن لا 
يكونوا ممن اتخذ إلهه col ge‏ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه. تركه» بل 
الواجب أن يكون الهوى. تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه» من أفعال pool‏ وما 
يعجز عنه» يلتزمه وينويه» فيدركه بنيته)”"". 


() تيسير الكريم الرحمن ص 15. 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه وهة 
فرت 


ويأمر تعالى نبيه BE‏ أن يقول ويعلن الدين الشامل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة؛ والأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح» فقال تعالى: BP‏ إِنَّ 
oe‏ ونی 6S‏ وماق و Gb SS‏ © لا سرك لد ahs‏ ليرت Kgl Sth‏ 
[الأنعام: 2177 17] إنه التجرد الكامل ca‏ إسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة 
بقية لا يعبدها لله ولا يحتجز دونه شيئاً في الضمير ولا في الواقع 

SSI LG SP AaB gt Sota Gs ون افاج الى‎ 

fol و الاق يعطلب‎ 104s fol € ون التغينيية‎ 2G; ols ocd KI ان‎ 

والدعوة إليه. 

وحذر الله تعالى ممن يؤمنون ببعض CES‏ ويكفرون بالبعض الآخر في قوله: 
نممو يب SEH‏ رک 000 بغي هما ب من pes DIS J‏ زه 
التو الذي calles‏ زتثرة Tea N Jy‏ 

فالله تعالى الذي أمر بالصلاة والزكاة في قوله Saeed‏ ف 
SA‏ [البقرة: ply Lev‏ بالصيام في قوله: # Gaia CEP YAMS‏ € 
[البقرة LVAY‏ وأمر بالحج في قوله: 44a Aol}‏ [البقرة: 95 1]: 

هو القائل في نفس السورة: 8 اا ae GSH‏ كيب Stall ae‏ [البقرة: ۱۷۸]. 

Anan ee es 

PG رك حرا الوضية‎ ol S yall Sai Fae 8 he CS # وهو القائل:‎ 


see د‎ 


Las [البقرة:‎ 4 Sait BUS اَن يمرو“‎ 


0 Sagas a wine 


وهو القائل: تاها لیے اموا اموا ait‏ ودروا a 5 PS) Sys pV‏ کر i‏ 
عن عن اق ,2( 7,77 


[البقرة: ۲۷۸]» وهو القائل: SN GY‏ ا إدَاتَدَاِيََمٌ يدبن إل PLB SA‏ 8 وو 
[البقرة: ۲۸۲]. 


5 


3 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Yo 52 E 
EHS 


وهو القائل: اناه يمرم أن ANE ESS 15 Ghat DL CNS‏ أن كوا 
بالكل إن ا وله Loved $e SCAG‏ 

فنصوص القرآن الكريم لم تفرق بين فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج وبين 
فريضة cde gil‏ أو القصاص أو الجهاد أو المعاملات المالية ورد الأمانات والحكم 
والقضاء» أو حقوق الأخرين. 

0 ثالثاً: الأدلة من السنة على مقصد إقامة منهج الله 4 كل أمور الحياة : 

عن أبي هريرة EB‏ عن النبي BE‏ قال: (هل تدرون من المفلس؟».» قالوا: 
المفلس فيناء يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: (إن المفلس من أمتي من 
Sk‏ يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة» dhs‏ قد شتم عرض هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء فيقعد» فيقص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار)”". 

وقد 55 ذلك رسول الله GME‏ خطبة الوداع» التي كانت بمنزلة تقرير شامل 
لحقوق الإنسان» حين قال ob ..( BE‏ دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع» ودماء الجاهلية he pd ps‏ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث, وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا الله 
في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن 
)١(‏ مسند أحمد ۱۳/ ۳۹۹ (6079) وقال شعيب الأرناقوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» جامع 


الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (VENA)‏ وقال: 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه 1 هه 
SAS‏ 


عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تر کت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
بت كتانب OC‏ حرق أكدت عذه Spell as‏ جملة من الحقوق» dao iUghal‏ 
الدماءء والأموال. والأعراض» والحقوق الزوجية كذلك. 

وعن أبي هريرة EB‏ عن النبي RE‏ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات)" . 

إن النبي BE‏ جاء بإصلاح الدين» وإصلاح الدنياء والجمع بين مصلحة الروح 
والجسد» وحث على القيام بالأمرين» وأن كل واحد منهما ممهد للآخر» ومعين عليه 
فكان BE‏ يقول في دعائه: (اللهم أصلح لي ديني الذي فيه عصمة أمري» وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر)”". 

lasts 0‏ أهمية مقصد إقامة الحياة كلها على منهج الله : 

والأمثلة كثيرة جداً على اهتمام هذا الدين بحق الله وحق العباد وحق الأفراد 
والمجتمعات Gay‏ النساء والرجال والصغار والكبار والحاكم والمحكوم والظالم 
والمظلوم بما لا يخطر على عقول البشر القاصرة قوانينهم والقاصرة عقولهم. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 8 .)١17١/4(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: STE‏ ألو SLO eT IGA‏ 


a3 dhs SBE‏ كارا 25 5h a5‏ سَعِيرا 4 [النساء: ]٠١‏ (7777), ومسلم» كتاب الإیمان» باب بیان 
الكبائر وأكبرها (69). 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل .)۲۷۲١(‏ 
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فالواجب على الدعاة أن يعملوا على تطبيق الإسلام كمنهج حياة عقيدة وعبادة 
وأخلاقاً ومعاملات» ليحدث لهم التوازن والاعتدال» فلا يتضخم جانب من جوانب 
الدين على حساب جائت آخر. 

وهذه هي معركة الإسلام الكبرى الآن: فإن المجرمين يريدون حصر الإسلام في 
المسجد -إن سمحوا بذلك أيضاً- ويريدون حصره في الشعائر دون الشرائع. 

«وعندما تغيب شمولية الإسلام وتوازنه عن كثير من الناس» أو لا يتضحان في 
تصورهم بالقدر الكافي» يخطئون في فهم جوانب من نظام الإسلام» فيغالون فيها أو 
يقصرون» فينشأ عن خطأ الفهم انحراف في السلوك والأخلاق» وقد كانوا في غنى عن 
Ua‏ الفهم» وبمنجاة من انحراف السلوك والأخلاق لو اتضحت لهم شمولية الإسلام 


)١(‏ التوازن الحقيقي- مقال د. ناصر بن سيف السيف» منشور على موقع طريق الإسلام. 


© ؟- مقاصد الدعوة 8ه Bev‏ 
SAS‏ 


المقصد الثالث 
إيصال الخير للناس كافة 


ويمكن بيان هذا المقصد ني الأمور التالية: 

® أولا: مفهوم (١‏ جخير: 

قال تعالى: ولتک Ks‏ آم يدعو إل MA‏ ويارو اعون تهون عن SN‏ 
DSN‏ هم نمؤت JIBS‏ عمران: .]٠١ ٤‏ 

فقوله تعالى: CS EGET Kes KASD‏ «يعني إلى الإسلام وشرائعه التي 
شرعها الله لعباده»'. 

وقيل: «الخير هو الإسلام قاله مقاتل» أو العمل بطاعة الله قاله أبو سليمان 
الدمشقي» أو الجهاد ade Ws‏ 

وقيل: peal‏ يعني إلى الإسلام. ويقال: إلى - جميع الخيرات)". 

وقبل: SSID‏ وهو ما فيه صلاح OG 995 ed‏ 

وقيل: «الخير هو العمل الذي يرضاه Ua‏ 

وقيل: «الخير هو الصلاح d‏ ا 
(۱) جامع البيان AV /V‏ 


(۲) البحر المحيط ۳/ AY‏ 


)1( بحر العلوم 7/١‏ 775. 
)£( محاسن التأويل ۲/ 7175. 
)0( جامع البيان ¥/ L080‏ 


(5)المحور الخ ١‏ : 
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وقيل: «الخير هو النفع OU seared‏ 

فالخير: «هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه)”". 

وهو «كل ما يتعلق بالبر والطاعة» طلباً لجزيل الثواب» وهرباً من أليم OU‏ 

و«مدار الخير هو التوحيد والطاعة)2). 

LG ©‏ أدلة مقصد الدلالة على الخير: 

كل ما أنزله الله تعالى فهو الخير الذي لا بد oly‏ يدعى الناس له. قال تعالى: لوقيل 
Gut‏ انوا SATU‏ رمث EEE‏ [النحل: ]"٠‏ فالمتقين يدركون أن الخير هو ما تقوم 
عليه دعوة الإسلام» من أمر وبي وتوجيه وتشريع. 

وفعل الخير هو رسالة الأنبياء جميعاًء قال تعالى: SEF EES‏ هدوب BA‏ 


ع 


ee Or ~ of ote 


et‏ فعل rane‏ € [الأنبياء: [Vt‏ (يعنى: أمرناهم بالأعمال الصالحة» ويقال: 
بالدعاء إلى الله SB‏ أي قول لا إله CN)‏ 


كلهاء من حقوق cal‏ وحقوق OLS‏ 


744 2 


وفعل الخير أمر رباني لكل المؤمنين» قال تعالى PEAS oA BG:‏ 
WE‏ وأصدذوأ pds EIS ZEN ail KS‏ 4 [الحج: ۷۷]. 


)1( مفاتيح الغيب .4١7/5‏ 

NEY تيسير الكريم الرحمن ص‎ (Y) 

)1( غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١‏ 097. 
)£( فتح القدير 0/ FO‏ 

)0( بحر العلوم ؟/ EY‏ 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص 5717. 
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فيرشد الله الأمة المسلمة لأسباب الفلاح» فالعبادة تصل الأمة بالله» وفعل الخير 
يؤدي إلى استقامة حياة الأمة. 

والخلاصة: أن الله تعالى حث على دعوة الناس إلى الخير وهو الإسلام» حيث 
يجمع ما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم وتعاملاتهم فيما بينهم. 

LU ©‏ شمولية مجالات الخيرالتي هي مقصد الدين: 

إن ميادين عمل الخير في مجال الدعوة كبير جدا» انطلاقاً من شمولية هذا الدين 
لجميع شؤون الحياة. فطالما هذا الدين شامل فهو يدعو لكل خير. 

فالدعوة إلى الخير تتسع لتشمل كل مجالات النشاط الإنساني الدينية والدنيوية 
ما يحقق الخير للفرد والمجتمع. 

فهناك عمل خير فردي» وهناك أعمال خير جماعية» وبمجملها تنتظم ضمن دائرة 
عمل الخير والدلالة عليه. 

فمن مجالات الدعوة إلى الخير: الدعوة للتوحيد وعبادة الله تعالى» وإقامة شرع 
الله تعالى في الواقع لما فيه من الخير للناس» وتعزيز الأخلاق الحسنة بين الأفراد 
Gy‏ المجتمعات» والدعوة لضبط المعاملات بين ol BY‏ سواء داخل الأسرة أو 
خارجهاء وكذلك الدعوة لتحقيق العدل ورفع الظلم» والسعي لتلبية احتياجات الفقراء 
والمعوزين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. 

ولقد حث الإسلام على فعل الخير للناس والدعوة إليه» وكان من صفات النبي 
BB‏ التي امتدحته بها أم المؤمنين خديجة ES‏ هي فعل الخير» فقالت د : «والله ما 
يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء وكيب المعدوم» وتَقَرِي الضيف. 
os‏ على نوائب Sad‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله SHOE‏ )1( ومسل كتا 
الإيمان» باب بدء الوحي للنبي ية ( NTs‏ 
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قال 88 (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله تعالى 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه دیناً» أو تطرد عنه (he gp‏ 
ولأن أمشي مع أخ في حاجة؛ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد- يعني مسجد 
المدينة- شهراًء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه -ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه- Ste‏ الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى Lage‏ له أثبت 
الله قدمه يوم تزول CBS‏ 

وعن جابر BS‏ قال: قال رسول الله 85 (المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن 
لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس أنفعهم لي 

وخير النفع ما كان فيه سعادة الدنيا والآخرة» وهو الخير الذي هو الإسلام 
وطاعة الله BE‏ وطلب رضوانه. 

نعم. لم تكن الدلالة على الخير لتنحصر يوماً ما في إلقاء كلمة أو درس أو ASE‏ 
كتاب» بل هي أوسع من ذلك فهي تشمل هذاء وتشمل قدرة الداعية على تحري أبواب 
الخير وتخيرها والدخول من خلالها لتبليغ الخير للناس. 

وإذا لم يستطع فعل الخير دل عليه غيره ليقوم به فيحصل هو كذلك على الأجرء 
كما قال رسول الله BE‏ (من dls‏ على خير فله مثل أجر فاعله). مطلق شائع في كل ما 
يقال له: خير» سواء كان SWE‏ أم fs‏ علماً أم عملاً.. الخ. 
CV)‏ المعجم الكبير للطبراني ۱۲/ 143/487 وقال الألباني حسن لغيره في صحيح الجامع ONY)‏ 


(؟) المعجم الأوسط للطبراني 258/5 ومسند الشهاب /١‏ ۸٠۹(۱١۱)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۳۲۸۹)» والسلسلة الصحيحة (575). 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل Ble]‏ الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره» وخلافته في أهله 
بخیر VARY)‏ 
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«فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم 
العلم ووظائف العبادات» لاسيما لمن يعمل مها من المتعبدين)2©7. 

© رابعاً: مفهوم شمولية إرادة الخيرللناس كافة : 

رسالة الإسلام هي الرحمة للعالمين كما قال تعالى: «وماأرسلككإلارحة 
نعلي € [الأنبياء: .]٠0‏ والمعنى «أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد BE‏ 
لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه الخيرات 
الكثيرة في الآخرة والآولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة». 

قال الرازي: «إنه 4# كان رحمة في الدين وفي USA‏ 

«ذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان» ويخرجهم 
من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان» وينقذهم من النار والعار» ويرفع عنهم 
الآصارء ويطهرهم من مساوئ الأخلاق Ley‏ ويرشدهم إلى صراط OU SoS‏ 

ولذا فإرادة الخير وإيصاله للناس كافة وصلاح الفرد والمجتمع مقصد أساسي 
من مقاصد الدعوة إلى الله تعالى. 

حتى غير المسلمين يصلهم من خير الإسلام الكثير. فهم أولاً لا بد من دعوتهم 
إلى الإسلام وهو أعظم الخيرء وإذا لم يسلموا وبقوا بين المسلمين فإن لهم حقوقاًء 
إنسانية ومجتمعية شرعها الله ورسوله حفاظاً عليهم وحفظاً على المجتمع» وأكد على 
حرمة المساس cle‏ أو تنقصها. 
(؟) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٤٦/۲‏ . 


(۳) مفاتيح الغيب ۱۹۳/۲۲ . 
)£( محاسن التأويل ۷/ ۲۲۷. 


68 التعريف والتأصيل‎ alll م8 الدعوة إلى‎ vac Be 
المقصد الرابع‎ 
الوحدة والاجتماع‎ 


من المقاصد المهمة للدعوة إلى الله توحيد الآمة والبعد عن مواطن الخلاف» 
وهذا الأمر ظهر جلياً في توجيهات الله تعالى في كتابه وتوجيهات نبيه BE‏ 

وهذا الأمر له أهميته الكبرى في الدعوة إلى الله OV‏ «الأمة المستقرة CIPS‏ 
الأجيال الذين O54‏ لحمل رسالة الإسلام» والقيام بحاجات col BY)‏ فنحن بحاجة 
إلى الفرد الصالح الذي يتربى في بيئة ترفرف عليها السعادة؛ لا النزاع والشقاق» وهنا 
ينشاً الأفراد في جو نفسي رائع بعيد عن التوتر والقلق» وفي مثل هذه البيئة يتخرّج الدعاة 
والمصلحون والمبدعون في كل مجالات الحياة الدينية والدنيوية)”". 

فيمكن إجمال معالم مقصد الوحدة والاجتماع في الدعوة إلى الله في الأمور التالية: 

© أولاً: أمر الله تعالى المباشر بعدم التفرق: 

قال تعالى: > Ll‏ بل الله میا وک مروا S35‏ ممت Sole Al‏ إذ كم 
BBL easy pal Kab KM AS‏ € [آل عمران: ¥ Ly‏ 

«إن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح 
دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل آمر من الأمور» ويحصل لهم من المصالح 
التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى» كما أنه 
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة and‏ ولو أدى إلى الضرر العام»". 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص١5١.‏ 
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قال ابن مسعو د ga): EB‏ الجماعة» وقال: عليكم بالجماعة» فإنها حبل الله الذي 
أمر cay‏ وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في OG all‏ 

وقوله: eG cdr‏ أي: لا تدعوا أحداً منكم يشذ عنهاء بل كلما عثرتم على أحد 
فارقها ولو قيد شبر فردوه إليهاء ولا تنظروه ولا تهملوا co pal‏ ولا تغفلوا عنه فيختل 
النظام» وتتعبوا على الدوام» بل لا تزالوا كالرابط ربطاً شديداً حزمة نبل بحبل» لا يدع 
واحدة منها تنفرد عن US EN‏ 

فلا يكون الاعتصام إلا بحبل الله أي عهده وجه ودينه» ولا يكون على أي عقيدة 
أخرى» ولا هدف آخرء وما يمكن أن تجمع القلوب إلا أخوة في الله» تصغر إلى جانبها 
القبلية والعنصرية» الأطماع الشخصية والرايات العنصرية. 

ف AG‏ گی تة a‏ 

قال تعالى: #واذ دروأ يِعَمَتَ اش Ae‏ یک إذ كنم ادا BG‏ ویک ابحم بكم كانه 
OGY‏ © [آل عمران: .]1٠١7‏ 

«ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: TSG‏ يِعَمَتَ آلو SSE‏ و PS‏ 
أعدَآء 4 يقتل بعضكم Law‏ ويأخذ بعضكم مال بعض» حتى إن القبيلة يعادي 
بعضهم Law‏ وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا في شر عظيم» 
وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي EE‏ فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام 
وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص tol sll‏ من تآلف قلوبهم وموالاة 
بعضهم لبعض)”". 


.٤٥۸/١ مدارج السالكين‎ )١( 
NYY /Y ssa oY) 
VEN تسر الكريم الرحين صن‎ (1) 
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الذكرهم نعمة الاجتماع» oF‏ ذلك باعث على شكرهاء وهو باعث على إدامة 
الاعتصام CG gals‏ 

وقد Se‏ الله تعالى على رسوله بنعمة تأليف القلوب بين المتبعين له بقوله: 
bgp‏ ويدوا أن BN Bers OS ASE‏ الت کرو و KM CY nN‏ 
NG as pl eM Os oA gt cal S58‏ ا كر 
SS‏ ف Ay Ay NENG‏ 

فاجتمعوا واتتلفواء وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي 
أحد» ولا بقوة غير قوة الله» فلو أنفقت ما في الأرض جميعاً من ذهب وفضة وغيرهما 
لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة CMD‏ بت قُلُوبِهِمَ 4 لأنه لا يقدر على 
تقليب القلوب إلا الله تعالى. کڪ CASES AS HME‏ ومن عزته أن 
لف بين err gb‏ وجمعها بعد الفرقة. 

© ثالثاً: رتب الله تعالى على تنازع المسلمين فشلهم وذهاب هيبتهم : 

قال تعالى: ERS SGD‏ يذهب رگ 4 [الأنفال: 4]. 

فقوله: ولا تَتَرَعَوأ) تنازعاً يوجب تشتت القلوب وتفرقها)”"» «فأشار إلى عظيم 
ضرر التنازع ببيان ثمرته OG jo‏ فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الرئيسي 
للنزاع بينهم» فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظرء إنما هو الهوى الذي 
يجعل كل صاحب وجهة Guat‏ عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! فما يتنازع الناس إلا 
حين تتعدد جهات التلقي والتوجيه» وحين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء 
والأفكار. 
(۱) نظم الدرر؟/ NYY‏ 


17 تبسير الكريم الرحمن عن‎ CY) 
.77 5 /7 نظم الدرر‎ )۳( 


© ؟- مقاصد الدعوة 68 Se.‏ 
SAS‏ 


«فالنهي عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم والتشاورء 

ومراجعة بعضهم بعضاً؛ حتى يصدروا عن رأي als‏ 
ع ع 5 2 

وبين تعالى أن من أسباب الهزيمة في BAT‏ هو التنازع» قال تعالى: حي (SL‏ 
2A‏ 0525055 في ANT‏ وَعَصحَيْكُم € [آل عمران: 67 .]١‏ 

قال ابن القيم: «تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم 
إنما هو بشؤم ONS‏ 

ولذا بين النبي BE‏ عقوبة الذين يستمرون على المخاصمة» فعن أبي هريرة GB‏ 
أن رسول الله BE‏ قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس» فيُغفر لكل عبد 
لا يشرك بالله شيئا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا)””". 


وهل أخر المسلمين اليوم في هذه الأوقاتء إلا تفرقهم والتعادي بينهم وخَوّرهم. 
وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم» حتى صاروا عالة على غيرهم. 

© رابعاً: النهي عن التشبه بالذين تفرقوا: 

A وَأوليَكَ‎ LM RAE Cb ENG مروا‎ GIES } يقول سبحانه:‎ 
.]٠١5 [آل عمران:‎ Ake Side 


رصح سا سس ار ه 


Tari‏ وَأحتَلَمُوا# ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ERT BEG‏ الموجبة لعدم 


. ۱۹٩/۳ زاد المعاد‎ CY) 


(۲) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء A(YOV0) pledls‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Yo ۱٦ Es 
EHS 


التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع 
Se‏ العقاب البليغ»'. 
بِيّن MS‏ أن الاجتماع المأمور به إنما هو بالقلوب الجاعلة لهم كالجسد 

الواحد» ولما كان التفرق ربما كان بالأبدان فقط مع الاتفاق في الآراء بن أن الأمر ليس 
كذلك فقال: دده بما أثمر لهم الحقد الحامل على الاتصاف بحالة من يظن 
أنهم جميعاً وقلوهم يي 

«قال شيخ الإسلام: هذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها 
وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة 
الله CaS gen yg‏ 

«فینهی تعالى عباده أن يكونوا كاليهود والنصارى في افتراقهم مذاهب» واختلافهم 
عن الحق بسبب اتباع الهوى» وطاعة النفس» والحسد. فالنهي متوجه إلى المتصدين 
للدعوة أصالةء وإلى أعقاهم OMS‏ 

«وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس BH‏ إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف 
فيها بسبب استخراج الفرائض» ودقائق معاني الشرع» وما زالت الصحابة يختلفون في 
أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون»)". 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص NEV‏ 
(Y)‏ نظم الدرر ٠١۳/۲‏ . 

(۳) محاسن التأويل ۲/ YAY‏ 

)£( محاسن التأويل ۲/ .۳۷١‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن 0[ VEN‏ 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه Seow‏ 
فرت 


ونعى سبحانه في موضع آخر على Jal‏ الكتاب تفرقهم» واختلاف كلمتهم» وتغاير 
A .¢ 5 TT 5 “ae . 5‏ 
cay gli‏ بل عد هذا من صفات المشركين الذين نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفة 
es‏ فقال سبحانه #إولا KS‏ من OD GE‏ من ca al 5s ual‏ وڪاو 


365 موأ ديبع‎ GATT Syd : مرو [الروم: ۳۱ ۳۲]ء وقال تعالى‎ I جز یما‎ KE 


sh “3 G4 Ad 


[08 [الأنعام:‎ CS BOG LE Af BIE 


al 


he 


Al ster متام ف‎ Gs 
: الافتراق والخصوفة بيخ السامين‎ Squam pial خامسا: التدائير الوقاكية‎ © 
شرع الله تعالى مجموعتة من التشريعات التي تفي من حصول الافتراق‎ 

بين المسلمين» ومنها على سبيل الإجمال: 

-١‏ البعد عن أسباب الخلاف والتفرق» من: غيبة» وتجسس» ونميمة» واحتقار» 
وتفاخر» وتحاسدء وتنابز بالألقاب» وتدابر. 

۲- البعد عن سوء الظن بالمسلمين» لأنه رأس كل فتنة» وسبب كل بغضاء 
وخاد الا كما قال تال SS i‏ ب 
لش ART‏ فا ب دك أن jet‏ َم ايو مي eon‏ 
قو أ SG aI‏ يحم 4 [الحجرات: LV‏ 

۳-الالتزام بهدي الإسلام في المعاملات» قال یال ا tat‏ 


2001 


بالَحُمود € [المائدة:١].‏ وقال تعالى: 2k Gt Sp‏ ا GELS‏ دی شرف 
يتل ڪن La‏ والشحكر ولتي Rs‏ لمڪم 4OsSSE‏ [النحل: 
فالمعاملات-كالنكاح» والطلاق» والبيع» والشراء. الخ- مبنية على العدل والإحسان 
وإذا لم يُلتَرم lee‏ بشرع الله تضمنت الظلم والغرر والجهل» فيحدث الخلاف 
والمنازعات والتفرق بين أفراد المجتمع بين الناس. 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go YA Es 
EHS 


4- التثبت من GLA‏ قال الله تعالی: اا رین انوا إن جاء کر ای تيا بوا 


2 عم 
oe‏ 


4 Sere 7 Ar و م‎ PAC ہے‎ ve fer 


أن تويبو OF‏ هدلو SEG LAS‏ مين € [الحجرات: 1]. 
«هذه من الآداب التى على أولى الألباب التأدب مها واستعمالهاء وهو أنه إذا 
أخبرهم فاسق بخبر فعليهم أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجرداًء فإن في ذلك خطراً 
كبيراً ووقوعاً في الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة الصادق العدل حكم بموجب ذلك 
ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً 
فى CS‏ 
مثل التواد والتراحم» والتعاون والتكافلء والإيثار» قال 4: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)”"» «فمن شرط الأخوة أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك 
والتماس النصرة منك» ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى PU dws‏ 
-٦‏ العمل على نصرة المسلمين وعدم خذلانهم والرد عن أعراضهم قال BE‏ 
وقال يَكِِ: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حر مته وينتقص فيه 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص NO‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم CVV)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
الآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (YOAN)‏ 


)2( صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (VEE)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآدب» باب تحريم الظلم (5860). 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه oa‏ 
فرت 


من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع 
ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب OCG pea‏ 

۷- القيام بحقوق الأخوة الإسلامية والمجتمعية: قال رسول الله EE‏ (حق 
المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم eagle‏ وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك 
فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا vey‏ فعده» وإذا مات فاتبعه)"» و 
زيادة عن البراء بن عازب (ونصرة المظلوم» وإبرار القسم)”". 

ومنها حفظ السر وستر العورة: قال BE‏ (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله 
يوم القيامة). 

ومنها إفشاء السلام قال 4: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينتكم)". 

وغيرها من أسباب الوقاية من الخلاف والتفرق. 

© سادساً: الأمر بالإصلاح بين المسلمين حال التفرق والاختلاف: 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب من رد عن مسلم غيبته (58/8).» وضعفه الألباني ضعيف سنن أبي 
داوود (58/5). وأورده البيهقي في شعب الإيمان» باب التعاون على البر والتقوى ”/ V8‏ 3606325 
وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد» باب فيمن قدر على نصرة مظلوم أو إنكار منكر ۷/ NAV‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز .)١74(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب من 
حق المسلم رد السلام CVV TY)‏ مع اختلاف في لفظ الحديث. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز .)١779(‏ 

(VOR) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن يستره في الآخرة‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» Oly‏ محبة المؤمنين من 
الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصوله )08( 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ ga ۱۷۰ Es 
LESS 


تعالى : BED‏ عن JOST‏ فل JEST‏ له AS SGI LG a EG ASG‏ 4 
[الأنفال: .]١‏ وقال تعالى: لا َي ف HER‏ يّن نّجَوَسْهُمْ AT‏ 85 مَعَرُوٍ أو 
gle!‏ وتات الاين ومن 125 aS S58 Mole dass‏ كفلا 4 Lull]‏ 
6 . قال في المنار: «أي أصلحوا نفس ما بينكم» وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون 
والمواساة وترك الأثرة والتفرق إلى أن قال: وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات 
cain a‏ 
وقال تعالى: > eR EASE LE EST eS. Was‏ عل الح 


2004 


ory 2G sch es fuck 2a. ANAE GAS 
.]٠١ 4 مون € [الحجرات:‎ SS MEA Sigh TASLEI GO 

قال شيخ الإسلام: «فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما 
أمر لله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة و جاهلية”" Ca‏ الإضلاح GE‏ هَاتين 
«Sth‏ كَمَا Fal‏ الله تَعَالّى». 

قال الشوكاني: «يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلاء وتخصيص الاثنين بالذكر 
OLY‏ وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريقة OU SGN‏ 

وبين رسول الله BE‏ عظم أجر الإصلاح بين الناس» وخطر فساد ذات البين 
بقوله: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى» قال: 
(صلاح ذات البين» OB‏ فساد ذات البين هي الحالقة)“. 


(۱) تفسير المنار 4[ OEY‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /511/137. 

)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية NO [YO‏ 

)£( فتح القدير 0/ VE‏ 

)0( سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين برقم (25414» والترمذي في الجامع كتاب = 


eo) 68 ؟- مقاصد الدعوة‎ 8a 
CEES 


Beall (ما عمل ابن آدم شيئاً أفضل من‎ JERE عن النبي‎ Bie أبي‎ yes 
GLE وصلاح ذات البين» و حسن‎ 

وبين النبي BE‏ أن الإصلاح بين الناس من الصدقة التي يؤجر عليها المسلم» 
بقوله: JS)‏ يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة)"". 

وعن أبي أيوب الأنصاري BS‏ أن النبي BE‏ قال له: (يا أبا أيوب ألا أدلك على 
صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم إذا OU gros‏ 

بل بين BE‏ أن الإصلاح بين الناس أعظم الصدقةء فعن عبدالله بن عمرو BB‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ (أفضل الصدقة صلاح ذات البين). 

حتى أجاز رسول الله BE‏ الكذب للإصلاح بين الناس بقوله: (ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس يقول أو ينمي ODS‏ وفي زيادة لمسلم وأبي داود: (ولم 
أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين 


-صفة القيامة» باب OV‏ )008( وقال (هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (5590). 

)1( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ٤۸٩‏ ح(۱۱۰۹۱)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75815). 

AS ومسلم»‎ CVV IV) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب فضل الصلح بين الناس والعدل بينهم‎ (Y) 
(V9 94) الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ 

)10% جه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 517 7449(7) والبيهقي في الشعب ۷/ ))١١١94(49٠‏ وصححه 
GUY!‏ في السلسلة الصحيحة (55155). 

)8( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ٤۸٩‏ ح(۱۰۹۲ ١‏ وقال الألبان:صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب 
AYAVY)‏ 


)0( صحيح البخاري» کتاب الصلح» باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس (؟5591) ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه )0 AY V8‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge ve ec 


الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها)”". 

قال ابن حزم: «وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس OY‏ ترك الكذب 
واجب ولا يسقط الواجب إلا Cale‏ 

ولآهمية الإصلاح بين الناس تأخر BE‏ عن صلاة العشاء ذات يوم» فأقام 
الصحابة الصلاة» وصلى بهم أبوبكر SB‏ أن حضر رسول الله فتأخر gh‏ بكر 
وتقدم رسول الله RE‏ وهذا التأخر كان بسبب أن رسول الله كان يصلح بين ناس من 
بني عوف كان بينهم شيء كما روي ذلك عن سهل بن سعد ED‏ . فهذا الإصلاح من 
رسول الله حدث من أجل أن يحافظ على كيان الآمة وعلى وحدتها. 

وعن عمر بن الخطاب ES‏ قال: «أن رسول الله BE‏ قام فينا خطيباً كقيامي فيكم 
فأمر بتقوى الله و صلة الرحم و صلاح ذات البين..). 


OGY, 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه C1140)‏ وأبو داوود في السنن 
في كتاب الآدب» باب إصلاح ذات البين .)٤۹۲۱(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين ۲/ .٠۹۹‏ 

)1( أخرج هذه الحادثة كاملة الإمام البخاري» كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (779-5). 
ومسلم» OLS‏ الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدته بالتقديم 
(EY)‏ 

)£( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 5/8 ١ ١5(‏ ۱ وسنن البيهقي 4/ OV‏ (هكلالا١).‏ 


م8 ؟- مقاصد الدعوة 68 Spee wr‏ 
LESS‏ 


إقامة الأخلاق مقصد مهم من مقاصد الدعوة إلى cal‏ لا بد أن يعيه الدعاة إلى الله 
تعالى ويعطونه اهتماماً كبيراً. وبيان تلك الأهمية من خلال الأمور التالية: 

هه أوية. agli‏ من Adin‏ هو Bada‏ الأخلاق الحستة ؛ 

عن أبي هريرة 85 قال» قال رسول الله 4: (إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”", 
ds‏ رواية: (صالح الأخلاق). 

«كأن مكارم الأخلاق بناء شيّده الأنبياء» وبّعث النبي BE‏ ليتم هذا البناء» فيكتمل 
صرح مكارم الأخلاق ببعثته BE‏ 

قد بين وسول الله لل ببذا الأسلوب أهمية GE‏ بالرقم من أنه ليس cg al‏ 
بعث النبيٌ BB‏ من ع أجله؛ فالعقيدة ة أهم منه» والعبادة أهم منه» ولكن هذا أسلوب نبوي 
لبيان أهمية co pall‏ وإن كان غيرٌه Fal‏ منه» OB‏ قال قائل: ما وجه أهمية الخلق حتى 
يقدَّم على العقيدة والعبادة؟ 

فالجواب: إن GIN‏ هو أبرز ما يراه الناس» ويُدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ 
فالناس لا يرون عقيدةً الشخص؛ oY‏ محلَّها ball‏ كما لا يرون JS‏ عباداته» لكنهم 
يرون IDET‏ ويتعاملون معه من خلالها؛ لذا فإنهم سيّقيّمونَ دیته بناء على تعامله» 


)1( موطأ مالك ۲/ »)١31١94( ٩١ ٤‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ CEVYN) We‏ الأدب المفرد 
للبخاري ٠١ 4 /١‏ (۲۷۳)» وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة برقم )£0( 

(Y)‏ مسند أحمد ۲/ ۳۸۱ (۸۹۳۹) وعلق شعيب الأرناؤوط بقوله: صحيح وهذا إسناد قوي» وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع (7759). 
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فيحكمون على صحټه من عدمه عن طريق ځلقه وسلوکه» لا عن طريق دعواه وقوله. 
وقد de‏ التاريخ أن الشرق الأقضى: Yeas‏ اليوم في إندونسيا والملايو والفلبين 
وماليزياء لم Gow‏ أهلّها الإسلام بفصاحة الدعاة» ولا بسيف الغزاة» بل SEL‏ 
التجّار وسلوكهم» من al‏ حضرموت وعمان؛ وذلك لما تعاملوا معهم بالصدق 
GLI,‏ والعدل والسماحة: 

وإن مما CSG‏ له اليوم أن الوسيلة التي جذبت كثيراً من الناس إلى الإسلام 
هي نفسها التي غدّت تصرف الناس عنه؛ وذلك لما فسّدت الأخلاق والسلوك فرأى 
الناس تبايناً -بل تناقضاً- بين الادَّعاء والواقع!». 

LOI 4‏ حسن BIBT‏ من أفضل الطاعات التي تدخل Abad!‏ 

وقد جعل الإسلام أساسٌ الخيريّة والتفاضل يوم LLB‏ بحسن الخلق» فعن 
أبي ثعلبة الخشني BS‏ أن رسول الله BE‏ قال: (إن أحبكم Ed!‏ وأقرتكم مني 
في الآخرة مجلساء أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضّكم إليّ وأبعدّكم مني في الآخرة 
أسوّؤكم أخلاقا). 

وعن أبي هريرة ES‏ قال رسول الله BE‏ (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
ا 


)١(‏ الأخلاق أهميتها وفوائدها د. عبدالسلام حمود غالب» بحث منشور على شبكة الألوكة. 

)1( مسند أحمد 771/79 (۱۷۷۳۲)»ء وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» وجامع الترمذي» كتاب البر 
والصلة؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق (TVA)‏ وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد۸/ :7١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. 

)1( مسند أحمد 115/15 CVV OT)‏ وجامع الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على 
زوجها CVV TY)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وسنن أبي داوود» كتاب السنة» باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» وإسناده حسن .)٤٦۸۲(‏ 
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وعن ple‏ بن سمرة 8 قال: قال رسول الله 45 (إن الفحش. والتفحش ليسا 
من الإسلام» ly‏ أحسن التاس إسلاماً أحسنهم خلقا). 

ولذا يقول ابن سعدي: «اعلم أن الدّين كله GE‏ فمن زاد عليك في الخلق زاد 
غليك فى الدين»". 

وجعل أجره ثقيلاً في الميزان» بل لا شيء أثقل منه Joey‏ كذلك أجرّه كأجر 
العبادات الأساسية» مِن صيام وقيام» فقال: Le)‏ من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم Bealls‏ 

وبل ab‏ من تعظيم الشارع لحُسن الخلق OF‏ جعّله وسيلة من وسائل دخول الحنة؛ 
فعن أبي هريرة BB‏ قال: BE fet‏ عن أكثر ما يُدخل الناس الجتة؟ فقال: (تقوى الله 
ومن لی 

وضين الإسلام لصاحب الخلق دخولٌ الجنةء بل أعلى درجاتهاء فعن أبى أمامة GB‏ 
قال: قال رسول الله UE‏ (أنا زعيمٌ ببيت في رض الجنة AO‏ ترك المراءَ وإن كان 
محقاًء وببيتٍ في وسّط الجنة لِمَن CIS S55‏ وإن كان مازحاًء وببيتٍ ني أعلى الجنّة 
لعن ا 
)1( مسند أحمد 577/75 (۲۰۸۳۱)» وقال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره. 
)1( بصائر ذوي التمييز للسعدي ٥٦۸/۲‏ . 
)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۳(‏ واللفظ cd‏ وقال الترمذي 

هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب حسن الخلق (41749). 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲: رواه الترمذي والبزار ورجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحه ؟7/ 070 وسنده جيد. 
)£( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق (5 )3٠١‏ قال الترمذي: صحيح غريب. 
(4) ربض الجنة: ما حولها خارجا عنهاء تشبيهاً بالأبنية تكون حول المدنء ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ NAO‏ 
(VD‏ سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب في حسن الخلق رقم )5/٠٠١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
AVY) 00Y /\‏ 
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»> ثالثاً: تحقيق حسن الخلق من مقاصد تشريع العبادات 2 الإسلام: 

وهذا المقصد من أهم مقاصد الدعوة إلى الله تعالى» ومقصد من مقاصد تشريع 
العبادات في الإسلام. 

ففي الصلاة» يقول الله تعالی: NICS Tgp‏ 
۲٤١ ry Kall] € GALS eS Sis | 4‏ اعن الحسن 5 ai‏ 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» فليست صلاته بصلاة» وهي وبال ade‏ 

«والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس. 
والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد المقيم لهاء المتمم 
لآركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر cool gd‏ ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته 
في الخير» وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» مداومتها والمحافظة عليها على 
هذا الوجه. تنهى عن الفحشاء والمنكر» فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها»". 

وني الزكاة» يقول الله تعالى: AGS BIS MST LY‏ ومركم يبا S25‏ عليه إن 
bgt AIK BBs‏ نيا yey: iit‏ 

«الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدّاً لحاجة المعدم» وتفريجاً لكربة الغارم» وتحرير 
GU!‏ المشعيديى: رفسير ا LLY‏ السا فاسل ذلك Slee‏ اهل الفاق على مخ 
فضلوا عليهم في الرزق» وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء» وساق الرحمة في نفوس 
ES ol Le eV ga‏ الباتسييد), 


1 


)1( محاسن التأويل ۷/ ٥٥۷‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ص UY‏ 
(۳) محاسن التأويل 0/ £40 
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وني الصيام: قوله BE‏ (مَن لم Foe‏ قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة أن fake‏ 
طعامّه (a) ping‏ 

وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله 388 (قال الله: كل عمل ابن آدم له. إلا 
الصيام» فإنه لي وأنا أجزي cay‏ والصيام جنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب. فإن سابه أحد أو قاتلهء فليقل إن امرؤ صائم)”". 

وني الحج» يقول الله تعالى: KS EAL A GSI‏ 5 هرك Li‏ 56 رضت وا 
I Yeh‏ 3 الك 4 Lava‏ 

«هذه الآية كالحث على الأخلاق الجميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز 
be‏ يحبط ثواب الطاعات. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى BI‏ أعني 
الشهوانية» والغضبية» والوهمية» فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية» وقوله: ولا 
فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب. وقوله: ولا جدال 
إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال»". 

هذا في جانب العبادات أما في جانب المعاملات» فلم يشرع الله تعالى فقه الأسرة 
وفقه المعاملات والجنايات والقصاص والحدود إلا من أجل ضبط التعاملات بين 
الناس حتى يسود بينهم الخلق والتعامل الحسن» وجماع ذلك في قوله تعالى: لن Ail‏ 
2 د و GES‏ زوق لتر تت 2 EG Lesa‏ وال ا 
(Ei ve‏ اله 6S‏ [النحل: +4 

وقد بين النبي BE‏ أن من أسباب ذهاب أجر العبادة سوء الخلق» فعن أبي هريرة» 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم .)٠۹۰۳(‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب ce pall‏ باب: هل يقول إني صائم إذا شتم (5 ١٠9١)؛‏ ومسلم» OLS‏ الصيام» 
باب فضل الصيام .)١٠١١(‏ 


(۳) مفاتيح الغيب 0/ V4‏ 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ go \VA ê 
EHS 


عن النبي BE‏ قال: (هل تدرون من المفلس؟). قالوا: المفلس فيناء يا رسول الله» من 
لآ درهم له ولا متاع. قال: (إن المفلس من أمني من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة 
وزكاة» ويأتي قد شتم عرض هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء فيقعد. فيقص هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطاياء أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في OO‏ 

s Last) >»‏ حسن الخلق من عوامل بقاء الأمم وتطورها: 

ولقد أخبر BE‏ عن أنواع المصائب التي كان bby‏ أن تنزل ies cal,‏ 
من أسباب نزولهاء فقال: (يا معشر المُهاجرين: خمسٌ إذا pial‏ بهنَّ وأعودٌ بالله أن 
تدر کوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قا حنى منوا بها إلا فا فيهم الطاعون والأو جاع 
التي لم تكن مضّت في أسلافهم الذين مضّواء ولم ينقُصوا اليكيال والميزان إلا خذوا 
بالسنين وشدّة المَؤونّة وبجور السلطان عليهم؛ ولم يمتعوا زكاة أموالهم AY‏ القطرٌ 
من السماءء ولولا Lgl‏ تم لم يُمطرواء ولم ينقضوا عه الله وعهدٌ رسوله إلا سط الله 
عليهم [te‏ من غيرهم فأحَذوا بعص ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم تهم بكتاب الله 
ويتخيّروا مما أنزلٌ الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)”". 

وعن زينب بنت جحشء bel BS‏ سألت النبي Bg‏ نهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: (نعم إذا AS‏ الخبث)”". 

فالفواحش» والغش في الحقوق» وعدم اعطاء pal‏ الحق حقهم في الزكاة» ونقض 
العهد. كل هذه أخلاقيات سيئة تدمر الأمم. 


)١(‏ مسند أحمد ۳۹۹/۱۳ (60794) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وجا 
الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقاق والورع؛ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (NEVA)‏ وال 
حديث حسن صحيح. 


)1( صحيح البخاري» Oks‏ أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (77257). ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج رقم ( AYAA®‏ 
() سنن ابن ماجة في كتاب الفتن» باب العقوبات برقم (Es V9)‏ وحسنه الألباني. 
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فالأمم تضمحل وتندثر إذا ما انعدمت فيها الأخلاق» فساد فيها الكذب والخداع 
والغش والفساد. فمن أبرز أسباب سقوط الأمم والحضارات انيار أخلاقهاء وهم أسباب 
بقاء الدول تمسكها بالأخلاق الفاضلة» فأمم الظلم والبغي والاستبداد ونقض العهود 
والسرقة والنهب والتعدي على الأموال والأعراض» أقرب ما تكون إلى التفكك والانميار. 

قال أحمد شوقي: 

OWS فَإن ولت مَضَوا في إثرها‎ ee الأخلاق ما‎ AAI Wy 

فالأمم تبقى إذا ساد فيها العدل» ورفع الظلم فيها عن المظلومين. 

الأمم تبقى إذا انتشرت فيها الآمانة ووسد الأمر abe‏ وابتعد الناس عن الخيانة. 

الأمم تبقى إذا أحسن وأتقن كل شخص BLL ales‏ وعلم؛ بعيداً عن الكذب 
والغش والخداع والغرر وكل أنواع التعاملات المنهي عنها شرعاً وعرفاً وقانوناً. 

الآمم تبقى إذا ظهرت فيها العفة عن المال وعن الأعراض» وإذا عف اللسان 
وعفت اليد وعف الفرج. 

الأمم تبقى إذا ظهر فيها الكرم والسخاء والإيثار ورعاية المحتاج» وابتعد الناس 
عن الأثرة والشح بالمال والجهد والنفس. 

ولذا كان من فوائد الأخلاق على الأمة» نشر الأمن والأمان بين الأفراد والمجتمع» 
IS OL‏ صوره» أمان على النفس والدين والأموال والأعراض. 

ومن القوائد كلك كيرح AVI‏ رالا بين ta yl‏ روس الان Ua poy‏ 
بين الناس» وسيادة التعاون والتكافل الاجتماعي بين المجتمع؛ فالمسلدون del‏ 
واحدة» يعطف غنيهم على فقيرهم» فالمساهمة في خدمة المجتمع» ورفع معاناته 
وتقديم ما يفيد للأمة والبشرية؛ من أهم الأخلاق التي تحبي الأمم. 


.709/١ ديوان أحمد شوقى‎ )١( 
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مفهوم العدل هو: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهو”". 

وهو من المقاصد المهمة في الدعوة إلى الله تعالى التي يجب على الدعاة التنبه لها 
والعمل على تحقيقها. وبيان هذا المقصد في الأمور التالية: 

O‏ أولاً: العدل ورفع الظلم رسالة الاسلام: 

رسالة الإسلام هي تحقيق العدل ورفع الظلم» قال تعالى: للد LES CLF‏ 
Sil AUNT Oi SSH te OST oct‏ 4 [الحديد: [V0‏ 

فإن إنزال الكتب وإرسال الرسل الهدف والمقصد منه إقامة العدل بين العبد 
وخالقه وبين الناس فيما بينهم. 

فالعدل ميزان الله على الأرضء فهو من القيم الإنسانية الأساسية التي جاء بها 
الإسلام» وجعلها من مقومات الحياة» وجعل القرآن إقامة العدل بين الناس هو هدف 
الرسالات السماوية كلها. 

وقد أمر الله بالعدل أمراً مباشراً بقول تعالى: BIS‏ يمر SST‏ 4 [النحل: .]4٠‏ 

لقد ارتضى الله لنا هذا الدين لينشىء أمة وينظم مجتمعاء ارتضى الإسلام لنا دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الرابطة الوحيدة. 

وشرع المبادئ التي تكفل تماسك المجتمعات» فشرع العدل قاعدة ثابتة للتعامل» 
لا تميل مع الهوى» ولا تتأثر بالود والبغض. 


.7 الرياض الناضرة والحداتق النيرة الزاهرة للسعدي ص61‎ )١( 


م6 ؟- مقاصد الدعوة 68 مح Seo‏ 
CEES‏ 


وقد توعد الله في القرآن الظالمين أشد الوعيد» فقال تعالى: # ولا CSS‏ آله 
ng, S Be Ae or igre 4.‏ ارہ ory‏ ددع LAR.‏ 
ae‏ عَمَا Io‏ الظدلمون LS)‏ دوحرهم لوم GBS‏ فيد الْأبْصرٌ © [إبراهيم: LEY‏ 

«هذا وعيد شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين» حيث أمهل الظالمين Sly‏ 
عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد Lad]‏ حتى إذا أخذه لم يفلته». 

فالظلمٌ من أعظم أسباب العذاب العام» فبسببه هلَكّت ANT‏ السالفة والقرون 
الخالية» وبسببه تسقط Alley pall‏ القرى: RG eSB aS‏ لما وا 
Cele SS LE,‏ [الكهف: Soh clo‏ سنا من دري كنت علائية Gist‏ 


Ayr Are 


بعدها SS‏ [الأنبياء: »]١١‏ وقال تعالى: #وَكَدَلِاك BET‏ ريك SEK TS,‏ الشرئ وى 


7 عو‎ Bet Oe 


PONS بشع‎ AS Ha cle GE SEI HS SAC A GANA 9 tab 
.]1١ 3٠١7 مشود © [هود:‎ ty وَدَلِكَ‎ 

«أي: يقصمهم بالعذاب ويبيدهم» ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من 
شيء» AS GSP‏ € المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» BE FAL‏ 
عَدَابٌ Ces‏ أي: لعبرة ودليلاً على أن fal‏ الظلم والإجرام» لهم العقوبة الدنيوية» 
Og FNL gills‏ 

O‏ ثانياً: شموئية العدل 2 الإسلام: 

«فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده» فالعدل في ذلك أداء 
الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية 
والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل call‏ فيؤدي كل وال ما 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص EVV‏ 
(0)تيسيرالكريم oN‏ صن TAS‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge VAC Es 
EHS 


عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى» وولاية القضاء ونواب الخليفة» 
ونواب القاضي. 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان رسوله» وأمرهم بسلوکه» 
ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات» 
بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقاً ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل 
واجب» والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم» وغير 
ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره»”". 

وقد اعتنى الإسلام بهذا الأمر وفصّل فيه تفصيلاً لا يدع مجال لأي أحد أن يظلم 
ولا يجور على أحد» وذلك في كل مناحي الحياة. 

(Foe الت‎ AE ففي كتابة الديون والتجارات يأمر الله تعالى بالعدل بقوله:‎ 
Ata © JECT, Bat KEE ARTS BARE LE لسر‎ oh oF £155 

وني الحكم بين الناس يأمر الله بالعدل بقوله: #إِنَّ SAL SI‏ أن SS‏ الأمعت إل 
Gal‏ ولا LES‏ بین الاس أن SIE SS‏ € [النساء: Lor‏ وقال تعالى: ون EES‏ 
SI Lal oo Keb‏ يحب الْمُمَسِطِينَ 4 [المائدة: ؟4]. 


وأمر BE‏ بالعدل في الحكم» فعن أنس بن مالك BB‏ أنه قال: قال رسول الله WE‏ 


(إذا حكمتم فاعدلوا)”". 

وني الإصلاح بين الناس يأمر الله بالعدل بقوله تعالى: طوَإن SEE‏ من امون 
مرح ees > 0 Ber‏ وخ اح اقول oe ae ae oo Cee Rie igh ee Or ٠.‏ 
cer‏ َأصَلِحُوأ Os aes‏ بعت ese]‏ عل (es CANT‏ الى Sic ose de‏ مر أللَه ols‏ 


BS FS 326 رحس و‎ 


5 ota و رع‎ e 2% e سر‎ 
التقيطيرة € الراك‎ Za ait وأفيطوا إن‎ JIG ا‎ (ALE EG 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص 57 4. 
(۲) مجمع الزوائد 5 واللفظ له وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وذكره GU‏ في 
صحيح الجامع /١‏ ٤۹ء‏ وقال: حسن وكذلك في الصحيحة برقم CEVA)‏ 


م8 ؟- مقاصد الدعوة 68 EY‏ 
SEES‏ 


RE 32‏ تك قكاة قو خخ RTE‏ قر 
Ys‏ 


ees‏ :ا. وقال E ait ۶ KG ee‏ جو من 
درک آن Robe A Aaa ALG 55 Bak‏ [الممتحنة: ۸]. 


دين تعلی أن اعد يكف الحكم على A‏ فقال تعالى عن fal‏ الكتاب: 
ies Hf pal 505‏ من إن تام مته Jee‏ وده ود IS)‏ وه مَنْ إن امن Gry‏ لا zx‏ نك کک ما 


7 


دمت OG ale‏ € [آل عمران: [vo‏ وقال SAN LS‏ نّ USS Jal‏ أمّة قايمة GS‏ ايت 


Pa 


SB سح‎ 7A Xe 


LV VY وهم 854855 © [آل عمران:‎ gait Sle a 
BN A فى سل‎ LSS) وأمر بالعدل حتى عند قتال الأعداء بقوله تعالى:‎ 
.]19٠9 [البقرة:‎ € Oe I 


2 


es MOE و‎ Koos 


وأمر بالعدل ني استيفاء الحقوق» sl‏ + ولج INN Ue‏ لدي 


روخ € جر 


€ قصاص‎ CAS Sah Sat SN ONG Gt GAG act, ا‎ 
ZA F 24 ail els فمن عقا وصح‎ OSES BS [المائدة: 0[ وقال تعالى: # وروا‎ 
LE + ألظدلميَ # [الشورى:‎ 

وأمر رسول الله BE‏ بالعدل بين الأولاد فعن النعمان بن بشير GS‏ قال 
رسول الله كَلَِدِ: (فاتقوا الله واعدلوا د بين أولادكم)”". 

ومن صور العدل التي أمر الله مها العدل في الأموال» ورفع الظلم» وعدم بخس 
الناس حقوقهم» في مواضع كثيرة في القرآن» كما في قوله تعالى: STP‏ تطعا في rel‏ 
Lol ois ©‏ ولا صِرُوأ لمران 4 [الرحمن: ۸ء ۹]. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الهبةء باب الإشهاد في الهبة (YOAV)‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Yo VAL Es 
EHS 


وتوعد من يظلم في الميزان بقوله: لو at‏ )لرن RG‏ عل الاس BBS‏ 
EG 0855 1 AIO‏ وليك be AO) Sip A‏ © وم قوم 
$I SET‏ [المطففين: ١‏ -1]. 

وبين الله تعالى في كتابه أن الأنبياء كانوا يعتنون بهذا الأمر ومن ذلك ما ورد في 
قصة شعيب BEE‏ مع قومه الذين انتشر فيهم الظلم المالي وبخس الحقوق. فقال لهم: 
WALES aA STG ol I tsp‏ ف A‏ 
KGa ay LS‏ [الأعراف: tro‏ وقال: ل 55 MST UBS‏ وَالْميرات Liat‏ 
وََا ES AT SZ‏ ف ONT‏ مُفْسِدِينَ 4 [هود: Tho‏ فعد الظلم في 
الأموال إفساد في الأرض. 

0 ثالثاً: دعوة النبي ية أمته للعدل: 

بما أن من مقاصد الدعوة العدل فقد نبه النبي BE‏ تنبيهاً عظيماً: 

فقد بايع النبي 28 صحابته على العدل وقول كلمة العدل. فعن عبادة بن 
الصّامت 5 قال: «بايعنا رسول الله 4 على: السمع والطاعة في المنشط والمكره. 
oly‏ لا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة 
SY‏ 

وبين فضل الإمام العادل ومن يتصفون بالعدل يوم القيامة» فقال OE‏ (سبعة 
يظلّهم الله -تعالى- ني ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه: الإمام العادل). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب: كيف يبايع الإمام الناس (۷۱۹۹)ء ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية )#4 VV‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد CVU)‏ 
ومسلم» OLS‏ الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه Ene‏ 
RIS‏ 


وبين رسول الله BE‏ عظم مقام fal‏ العدل يوم القيامة» فعن MAE‏ بن عمرو بن 
العاص ES‏ قال: قال رسول الله 58 Of)‏ المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرّحمن كن وكلتا يديه يمين» الّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)". 

بل بين أن أحب الناس إلى الله يوم القيامة هم أهل العدل» فعن أبي سعيد 
الخدريّ BS‏ قال: قال رسول الله 44: (إِنَ Cod‏ التاس إلى الله يوم القيامة» وأدناهم 
ane‏ متخلسا: إمام ole‏ وأبغض الثاس إلى الله و أبعدهم are‏ ملا إمام جائر)”". 

: من عاقبة الظلم ووجوب رفعه‎ UE رابعاً: تحذير النبي‎ O 

ون العي 01957 الله اتعالى بسرم على ae‏ ومعرية على امهف قي 

الحديث القدسي: (يَا عِبَادِيء إني حَرَّمْتُ الظلم le‏ نَفْسِيء SEG ELS‏ مُحَرَّمأ 
فَلاتَظَالَمُوا)2. 

وبين خطورة الظلم يوم القيامة» فعن جابر بن عبدالله ES‏ قال: قال رسول الله FE‏ 
(اتقوا الظّلم فإنَّ الظلم ظلمات يوم OAL a‏ 

وأو صى النبي BB‏ معاذاً -وهو يستوفي الحقوق- بعدم rll‏ « بإخباره أن دعوة 
المظلوم حتماً مستجابة» فقال رسول BIg) : MEd‏ 3563 الْمَظلُوم؛ cane af‏ 
555 اللو OS‏ وقال: SLAM 26855535 VED)‏ حَنَى tell AON pad‏ 


ضمي 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم LOAYY)‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل (1774) وقال: حديث حسن غريب» وقد 
حسنه السيوطي في الجامع الصغير .)7١1/5(‏ 

)1( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم CY OVY)‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب. باب: الظلم ظلمات يوم القيامة ELV)‏ 7)» ومسلم» كتا 
البر والصلة الآداب» باب تحريم الظلم (YOVA)‏ واللفظ له. 

)0( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع CEN EV)‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام VY)‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go ۸٦ E 
LESS 


og 8 tye Ao oh ae 
SEG DNS BEG دَق الْعمَام» وبَْتَحْلَهَا أَنوَابَ السَمَاءِ‎ LG ip gla nas ود‎ 
oper أَنصُرَدكِ وَلَوْبَعْدَ‎ 

وحذر من استدراج الله للظالمين» ذ فعن أبي موسى الأشعريّ BS‏ قال: قال 
رسول الله كَكِِ: )5 الله ليملي للظالم حى إذا أخذه لم يفلته). ثم قراً: | AEG‏ 


3 
ae GD ~ 444-7 2.07 


yey isl ChE 2 EAR LEN وق‎ coll SK Th aS 

وأمر النبي BE‏ بالتحلل من أصحاب المظالم تخفيفاً من الحساب يوم القيامة: 
فعن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله UE‏ (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شيء فلیتح لله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فحمل MAbs‏ 

ونبى الإسلام وشدد على أنواع كثيرة من الظلم ومنهاء ظلم الخدم والعبيد» وأنه 
سيحاسب عليه يوم القيامة» فعن عمّار بن ياسر GS‏ قال: قال لي رسول الله : (من 
ضرب مملوكه ظلماً أقيد منه يوم القيامة)“. فهذا في ظلم العبيد والخدم فما بالك 
بمن غيرهم. 

ومن الظلم قتل النفس بغير حق» وأن من سن القتل ظلماً عليه وزر ذلك إلى يوم 
القيامة» عن عبدالله بن مسعود ES‏ قال: قال رسول الله UE‏ (لا تقتل نفس ظلماً إلا 
)1( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية (/094) وقال: هذا حديث حسن. 


LILLE ص‎ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وکلک َد رَيْكَ ,3 اد القرئ EY‏ اذو 
أيِدمَدِيدٌ 4 [هود :7 ). ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم CY OAY)‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها cal‏ هل يبين مظلمته 
(5549). 


)2( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني» ورواته ثقات ۳/ VY‏ 


م6 ؟- مقاصد الدعوة 68 WY‏ 
SEES‏ 


كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أوّل من سنّ OC SB‏ 

وكذلك الظلم في أخذ حقوق الغير هى عنه الشرع by‏ عظيماً حتى ولو كان قيد 
شبر» فعن عائشة ES‏ قالت إن التي JERE‏ (من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من 
سبع أرضین). 

: خامساً: الأمر بالأخن على يد الظامين: ورفع الظلم‎ O 

فقد بين النبي BE‏ أجر قول كلمة الحق للظالمين» فعن أبي سعيد الخدريّ BS‏ 
قال: قال رسول الله 85 SI)‏ أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)". «وإنما كان 
أفضل؛ OY‏ ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته» وهو جم غفير» فإذا نهاه 
عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق CES‏ 

وحذر النبي BE‏ من خوف الظالمين الذي يمنع الناس من قول كلمة العدل 
والإنكار على الظلم» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص BB‏ سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إذا رأيتم sal‏ تهاب الظالم» أن تقول له AE)‏ أنت ظالم فقد تودّع منهم)“. 


)\( صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (YY oO)‏ ومسلم» 
کتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل ANAWY)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغخصب» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ys YEON)‏ ومسلم» AS‏ 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١(‏ 

(۳) جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب منه (VVVE)‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب» وسنن أبي 
داوود كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (5 5 CEN‏ وسنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (E11)‏ وصححه GUY‏ 

(5) مرقاة المفاتيح 5/ 5١17‏ 5. 

)0( أخرجه الإمام أحمد ۱ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار 
بإسنادين ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك أحمد. 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ © AA Es 
EHS 


وني رواية: (إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم فقد تودّع منهم)"". 

GH sh‏ وجودهم وعدمهم وخذلوا وخلى بینهم وبين مَا يرتكبون من 
المعاصي أصله من التوديع Gas‏ 1 

وقال رسول الله 2288 (إن الناسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أوشكٌ أن 
يعمّهم الله بعقاب)'". 


ا 


وعن البراء بن عازب BS‏ أن رسول الله BE‏ مرّ بناس وهم جلوس في الطريق 
فقال: (إن كنتم LY‏ فاعلين فردّوا pres‏ وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل). 


)١(‏ مسند أحمد )17177(140/1١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير١/‏ ۹۸. 

(۳) سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر ETE) edly‏ وجامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما 
جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر (VV)‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

)£( مسند أحمد /۳١‏ ۳۷٤(۸۳٤۱۸)ء‏ وجامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الجالس على 
الطريق (VV)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. ومعناه في الصحيح 


2 ؟- مقاصد الدعوة 68 SM‏ 
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براءة الذمة والإعذار إلى الله 


براءة الذمة والإعذار إلى الله: من المقاصد الخاصة بالداعية» حتى يخرج نفسه من 
عقوبة ترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا الأمر يتضح في الأمور التالية: 

4 أولا: مفهوم براءة الذمة والاعذار إلى اللّه: 

+ الجملت الأولى: براءة الذمت: 

التعريف اللغوي:براءة: بَرئت إليك من كذا: أي UT‏ بريّ منه فلا عتبَ لك (Ge‏ 
alas‏ يرقف دوين ليوف و E a‏ 

الذمة: الم تقيض المدح» 2 pee‏ العهد آهل ال ة وهم الذين يؤدون الجزية» 
والعَهْد (Ly‏ ذماماً OV‏ الإنسان AA‏ على إضاعته EN cane‏ أحل العقدء وقال 
a‏ الأمانوىالنسة OER e‏ 

اصطلاحاً: فمن خلال التعريفات اللغوية يتبين القول بأن براءة الذمة في الدعوة 
إلى الله هي : ey‏ الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: GP‏ مَعَذِرَة 
hI‏ وقال تعالى: pile CATS ee SEY‏ € [الذاريات: Lot‏ فدل على أنه لو لم 
يخرج من العهدة» لكان OM dha‏ 
(1) انظر لسان العرب؟ (ARN‏ 


)1( انظر لسان العرب ۱۲/ NY‏ 
)1( إشراقات قرآنية من سورة العصر» مقال د. عبدالعزيز بن عبدالله الصالح» مجلة البيان العدد: ٠٠١‏ . 
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+ الجملت الثاني: الإعذار إلى الله: 

التعريف اللغوي: الإعذار: «من قوله تعالى: CEG ALLL VG‏ وَالمَعْذِرَةٌ 
اسمٌ على مفيلة من 58 Sed‏ أقيم مُقام Alco‏ فيكون المعق JIGS‏ مدر بوعظلنا 
all‏ إلى hel ge Oly,‏ فلان إذا al‏ لا فلم Mak‏ 

اصطلاحاً: الإعذار إلى الله: القيام بالدعوة إلى الله طلباً للعذر وعدم الملامة. 

فلما كانت الدعوة إلى الله واجب وأمانة في عنق كل مسلم حمل علماً وأمكنه الله 
من نشره وإبلاغه كان ولابد أن يقوم المسلمون بأداء هذه الأمانة. 

(tas LA €‏ المقخصف: 

هذا المقصد صمام أمان لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء كان ذلك 
في الدنيا أو الآخرة» فالداعية إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى ولو لم يستجب 
المدعو يحصل له فائدتان: الأولى: براءة الذمة أمام الله تعالى» والثانية: النجاة من العذاب. 

اام ب عو م قال تعالى: 315% 


Zr عوج‎ 


AO‏ متي ل شوت E Pere GB‏ معدم عد Gide‏ ت َيِا تَا ERIE‏ لل SS‏ و ا 
يفون CEO)‏ وا ما ye HE ost Baal ASE‏ السو Ost GINS‏ ظلموأ cli‏ 
بیس با كوا يَفْسَقُوت © [الأعراف: 174 .]٠٠١‏ 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن fal‏ هذه القرية أهم صاروا إلى ثلاث فرق: 
فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت» وفرقة نهت عن 
ذلك» وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه» ولكنها قالت للمنكرة: 
)١(‏ لسان العرب 5/ ٥٤٥‏ . 
(۲) مقاييس اللغة 5/ 705. 
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OD‏ یوت فوم اله OE A SK‏ مَدِيدًا4؟ أي: لم تنهون هؤلاء؛ وقد علمتم 
أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة: 
HEL‏ 45 أي: فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر LEIP‏ 
ينمو € أي: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» 
فإذا تابوا تاب الله عليهم. 

ثم قال تعالى: CP‏ مسوا ما دُكروا Cay‏ أي: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول 
النصيحةء CA‏ ال ينجو oe‏ السو Ch‏ أل لما 4 أي: ارتكبوا المعصية polyp‏ 
بيس € فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا»”". 

Wd >‏ حكم الساكت عن النهي عن المذكر: 

العلماء متفقون على هلاك العصاة ونجاة المنكرين» ولكن اختلفوا في الساكتين 
الذين قالوا للمدكرين: للم NO ks‏ ھلکھ أو CGE OG EI‏ هل هم من 
الهالكين أو مخ الناجية ؟ he‏ قولين: 

القول الأول: أن الساكتين كانوا من الناجين: لقول ابن عباس EB‏ «فأرى الذين 
كبوا قد Gol Vo ped‏ الاخرين ذكرواء ول ترق أشياء Le SS‏ ولا نقول Ged‏ 
قال عكرمة: قلت: جعلني الله فداك» آلا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم 
وقالوا: لم CE OE EI KE AUS OS‏ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين 
Pt glade‏ 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن EAE 2S‏ 
(۲) جامع البيان ۱۳/ ۱۸۹ الدر المنثور ۳/ ONY‏ تفسير القرآن العظيم لابن [TBS‏ 595 . 
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القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين: لقول ابن عباس GBB‏ «كانوا 
أثلاثاً: ثلث غبواء وثلث قالوا: للم طون ACG ES‏ وثلث أصحاب الخطيئة: 
فما نجا إلا الذين نموا وهلك سائرهم)» قال ابن زيد: «نجت الناهية» وهلكت 
الفرقتان» وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر». 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في 
نجاة الساكتين» أولى من القول بمذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» والله OU hel‏ 

قال أبو حيان: «والأمة القائلة للم يَمَظُونَ CCS‏ هم من فريق الناهين الناجين. 
وإنما سألوا إخواهم عن علة وعظهم وهو لا يجدي فيهم شيئاً البتة» إذ الله مهلكهم أو 
معذيهم» فيصير الوعظ إذ ذاك كالعبث كوعظ المكاسين» فإنهم يسخرون بمن يعظهم 
وكثير ما يؤدي إلى تنكيل Pulse gl‏ 

وعلى هذا فهم قد كرهوا ما عليه قومهم من المعصية وفي رواية عكرمة المتقدمة أنه 
قال لابن عباس: «ألاترى نهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لِم “CG Sha‏ 
CCIE Oe cde uses‏ فهم لم ينكروا الإنكار من المنكرين وإنما أنكروا أن هؤلاء 
القوم لا ينفعهم هذا الإنكار اجتهاداً منهم وليس رضاء بالمعصية ولا مداهنة في الحق. 

قال ابن سعدي: «وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: طلم بطر ما اه 
مَهلكهم أو eden‏ عَدَابًا سَّدِيدًا 4 فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم» والظاهر أنهم 
كانوا من الناجين» OV‏ الله حص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون. 
(۱) جامع البيان ۱۳/ VAY‏ الدر المنثور ۳/ COAA‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٥‏ برقم 

ETT وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (ALT) 

)1( معالم التنزيل YET‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٩٦/۳‏ . 
(5) البحر المحيط .5١١/5‏ 
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فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» 5 OV‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض AUS‏ إذا قام به البعض سقط عن الآخرينء فاكتفوا بإنكار أولئك» 
ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: طلم RAGE AAT Spl‏ أو معدم عدجا ريا ) فأبدوا 
من غضبهم عليهم» ما يقتضي pel‏ كارهون أشد الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم 
أشد العقوبة)» فالذين كانوا ينهون عن السوء في نجاة عن السوءء والأمة العاصية 
تخل ما العذاب القديك as WW VL‏ سكت UY GL tage lee gel‏ 
قعدت عن الإنكار الإيجابي» ووقفت عند حدود IG Y‏ السلبي. فاستحقت الإهمال 
وإن لم تستحق العذاب. 

فلعل الفئة الثالثة لم تأخذ بالعذاب بسبب أن الفرقة الثانية أنكرت إنكاراً عملياً 
ولو اكتفوا كلهم بالإنكار القلبي لما نفعهم. 

وبناء على ما سبق نخرج بفائد تين : 

الفائدة الأول : يجب على الدعاة أن يكون عندهم إيجابية ومبادرة في تغيير المنكر. 

الفائدة الثانية : أن يبتعد الدعاة عن السلبية في إنكار المنكر» المتمثلة في التسويف 
وإلقاء اللوم على الغيرء أو النظرة التشاؤمية من المجتمع» التي تدعو إلى سوء الظن» 
فهذه وغيرها مظاهر السلبية التي يجب الدعاة أن يتخلوا عنهاء نصرة لدين الله» ونجاة 
من عذابه» وفوزاً بجنته. 

> رابعاً: فوائد الإعذار إلى ALN‏ وبراءة الذمة: 

الإعذار إلى الله تعالى يحصل عندما يقوم الداعية إلى الله تعالى باستفراغ الجهد 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم تحصل الاستجابة» فإذا قام الداعية 
بذلك حصلت فوائد أولها تعود عليه وثانيها تعود على المجتمع والعاصي خصوصاً. 


VAT تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقي من وقوع العذاب على الأمة» حيث أن 
المنكر لو انتشر شر في المجتمع ولم يوجد من ينكره فقد أذن بنزول العذاب» فعن عدي بن 
ع قال؛ معت وسول ا رل (إن de Y dil‏ البزانة Rell Jone‏ حت 
يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب 
الله العامة والخاصة)'. 
ففي النهي عن المنكر حفظ للمجتمع كله من الهلاك وقد مثل النبي BE‏ مثلاً 
يوضح هذا المعنى بقوله: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ager‏ 
قال السعدي: AND‏ 4 من العذاب SEIT OES GI‏ 4 وهكذا سنة AU‏ 
في عباده» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»". 
ومن فوائد الإعذار إلى الله وبراءة الذمة» بث الرجاء والأمل في حصول التقوى 
والرجوع للحق: قال ابن سعدي: SSL‏ 4555 أي: لنعذر فيه prise‏ 
GAS‏ © أي: يتركون ما هم فيه من المعصية» فلا نيأس من هدايتهم» فربما نجع فيهم 
الوعظ. ily‏ فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة» 
)1( مسند أحمد 4/ ۱۹۲ برقم (2101/55)) قال شعيب الأرناؤوط : حسن لغيره . وقال الهيثمي: “:رؤآة أحمد 
من طريقين إحداها هذه والآخرى عن عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصواب وكذلك رواه 
الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. انظر: مجمع الزوائد 0/ ٥۲۷‏ . 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه OF)‏ 
1( تسر الكريم cee ll‏ عن TEV ATT‏ 
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وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل alll‏ أن يهديه» فيعمل بمقتضى ذلك الأمرء 
OC edly‏ 

فالمقصود من BELG: Daal gb‏ أي: لعل النصح يؤثر في تلك القلوب 
العاصية فيثير فيها وجدان التقوى. 

€ كامسا الد اة غيريطاتن دة fp‏ 

الله Due‏ إله عادل خلق الخلق وهو أعلم بهم فعلم من يصلح للهداية 
فهداه للحق» وعلم من لا تنفعه الموعظة والهداية فلم يكتب له ذلك» ولم يكلف الله 
تعالى عباده الدعاة غير البلاغ أما هداية التوفيق فهم ليسوا مكلفين بذلك لأنه ليس في 
طاقتهم وال تعالی يقول: ARS‏ ا ندا ]ل ELBNG AES ECSU Gas‏ 


چ 
ا و cd CARER‏ رچ چ کت AS AGS‏ صرح چ رم ساسح > ص 2 So‏ 
رين لا CEB‏ دیا أو لخطانا CS‏ ول قل عا إصرا كنا AS‏ عل Ml‏ من 


& 


ig 6‏ 
OS‏ رام Ld AO‏ بن سد حل اصع eR eae‏ اوق Gr‏ وفك 48 Gree‏ و اشن A709 SBE‏ 
Us‏ ريا ولا CLs‏ ما لا طَافَّةَ <a LS‏ واعف عنا واعفر لنا وارحمنا أنت مولا فانصرد 


.]185 [البقرة:‎ CanWest Sail 

قال شيخ الإسلام: ESS ADL‏ أي نقيم عذرنا عند ربناء وليس هداهم 
عليناء بل الهداية إلى Ca‏ 

يقول الشيخ عبدالرحمن البيتي: «إن الله TS LE‏ لم يطالبنا بالنتيجة عند دعوة 
الناس» بل أمرنا بالبلاغ وبذل السبب والله سبحانه من وراء ذلك» وسواء تغير المنكر 


جد خم چ 


a few ٠ 3 . + 01‏ .4 ع الو OO ae A - aie‏ ص 
أم لم يتغير كفاك أنه إبراء للذمة أمام cal‏ قال سُبَحَاَهُوَتعَالَ: BA CHG Sh‏ نهم لم Shas‏ 
qo 5 2‏ ا ووو we Z fy‏ ار OF‏ ا يس وح Be‏ 

قو آله مهيكهم أو Gide pede‏ سيدا WG‏ معذرة إن ریک و هم يفون * ولا gu‏ هذا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص5 .7١‏ 
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أن يتعذر المحتسب بأقل جهد لترك الاحتساب» بل الواجب بذل الجهد والطاقة JS‏ 
ما يستطيعه فهذا هو المطلوب وأما النتائج فأمرها الى الله سُبَحَاتَهُوتَعَا3َ)0". 

2ه ادس حكم إنكار المنكر عند من يعلم أنه لا يقبل منه : 

العلماء من السلف والخلف متفقون على وجوب إنكار المنكر ولكن اختلفوا 
في بعض المسائل التطبيقية لفقه الإنكار ومنها مسألة الإنكار على من led‏ منه عدم 
الانتفاع ويمكن إجمال أقوالهم في ذلك في قولين": 

القول الأول: لا يجب الاحتساب بل يستحب عند عدم رجاء الانتفاع فإذا كان 
مرجواً وجب الاحتساب» والدليل: قوله تعالی: هدرن تفع ESN‏ [الأعلى: 4]» قال 
ابن كلين: الذكر سيك تشم O08 SacN‏ 

القول الثاني : يجب الاحتساب سواء ذه ple‏ لقوله تعالى: #وَإِدَ ق 
44 القن 6s‏ يت لل کا 21 os 5 SA E e‏ 
OSS Slt Cat ee Ye CIS ED‏ عن الث ولهذا ابوت (ea‏ عدا opis‏ 
Rae EI,‏ يقع العذاب على من نهى عن السوء مع العلم Ob‏ الله تعالى 
سيهلكهم» والاحتساب قيام بواجب شرعي فلا يتوقف على انتفاع الغير به» ولأن على 
المسلم أن يؤدي ما عليه وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه. 


. إضاءات على طريق المحتسبين ص"‎ )١( 

(۲) انظر هذه المسألة في: جامع البيان؟ ۲/ VY‏ وروح المعاني ۰ . وأضواء البيان 5/ 2١57‏ 
والجامع لأحكام القرآن ٠١ /٠١‏ والبحر المحيط 8/ LOT EOE‏ وتيسير الكريم الرحمن ص 247١‏ 
وانظر مجموع فتوى شيخ الإسلام 217١-1١77 /١17‏ وأصول الدعوة لعبدالكريم زيدان» انظر 
ضن 11-159 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ YAO‏ 


م2 ؟- مقاصد الدعوة 8ه Ev‏ 
RIS‏ 


وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول oly‏ ا#ية: SBR‏ إن cab‏ 
اذى( لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة التالية : 

أ) إن المعلق «بإن» على الشيء لا يلزم أن يكون Lede‏ عند عدم ذلك الشيء» يدل 
على ذلك قوله تعالى: ® NT 70 ls‏ فيس SE‏ جتاح أن تقصروأ من Aas Sy alt‏ 
أن Sab‏ وس 4 Bey Sit‏ کک عَدُهَا ميِينَا € [النساء: lye)‏ فإن القصر جائز وإن 
لم يوجد الخوف» وقوله تعالى: #وإن ZS‏ عل ao‏ ولم دوا كبا دهان مَقَبوصة 4 
[البقرة: ۲۸۳]. والرهن جائز مع وجود الكاتب. 

ب» أن ذكر الشرط في الآية الكريمة: SG‏ إن CES OE‏ لفو ائدء منها 

- أنه Maal,‏ ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع» وسكت 
عن الحالة الأخرى وهي عدم الانتفاع منبهاً عليه وعلى هذا فالآية تقديرها: فذكّر إن 
نفعت الذكرى أو لم تنفع 

- ومن الفوائد أيضا أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى كما يقول الشخص 
لغيره إذا بِيِّن له الحق» قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقل» فيكون مراده الحث 
على القبول: 

والراجح والله أعلم: التفصيل: 

الوجوب: كلما كان الانتفاع مرجواً أو ممهداً لتحقيق الانتفاع أو كان فيه إظهار 
شعائر الإسلام» أو يحقق مصلحة مشروعة غير انتفاع المحتسب عليه. 

OY‏ المنكرين في قصة أصحاب السبت نجوا وأن الله تعالى نبه على أن سبب 

نجاتهم أنهم نبوا عن السوء وكانوا يعلمون أن قومهم معذبون pe A IE SY‏ لم 


OC of 


IG Ghia CR‏ معْذِرة إل AG XS‏ ينمو 4 فهم 
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متفقون على هلاك قومهم ولكن المنكرين قالوا SLED‏ ري SLE‏ © فهم 
أرادوا إزالة إثم عدم الإنكار عنهم وجعلوا مكاناً للأمل ببدايتهم. dilly‏ أعلم. 

الاستحباب: عند عدم التأكد من حصول النفع ويترتب عليه ضرر للداعي يمكن 
تحمله. والتحريم: عند عدم التأكد من حصول النفع أو يترتب عليه ضرر على الداعي 
لا يمكن تحمله أو يقع الضرر على الدعوة ككل» يقول الشيخ الشنقيطي: «يشترط في 
جواز الآمر بالمعروفء ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين 
على ارتكاب أخف Ol sy pal‏ 

قال ابن القيم: «فإذا كان إنكار المُنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله 
ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه. ويمقت أهله.. 

-إلى أن قال- ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته» فتولّد منه ما هو أكبر منه؛ 
فقد كان رسول الله يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة» 
وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت» وردّه على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك 
-مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب 
عهدهم بالإسلام؛ وكوخهم حديثي عهد AS‏ 

ويقول الشيخ ابن ESI CO of SSB: ge‏ أي: ما دامت الذكرى مقبولة» 
والموعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية 
أنه إن لم تنفع الذكرىء Ob‏ كان التذكير يزيد في الشر» أو ينقص من الخيرء لم تكن 
الذكرى Malye Lee cb ole Ly gale‏ 
)1( أضواء البيان 5/ VEY‏ 


.٤ /۳ الموقعين عن رب العالمين‎ MEL) 
.17١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ (1) 


E ۱۹۹ ؟- مقاصد الدعوة 8ه‎ 8e 
المقصد الثامن‎ 
قيام الحجة على الناس‎ 


من المقاصد المهمة إقامة الحجة على الناس» فإذا لم تقم الحجة على الناس 
لم يقم الداعية بواجب البيان» ولم يستوجب على الجاهل ola!‏ وبيان ذلك في 
الأمور التالية: 

© أولاً: مفهوم إقامة الحجة: 

تعريف الحجة : 

«الحجة: في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف» بحيث لا يجد منه تفصياًء 
ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد AES‏ 

والاحتجاج: فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة يقال: احتج ويقال CE‏ 
إذا أتى بما يظنه حجة قال تعالى: TTY‏ تَرَإِلَ peas) CE GM‏ فى ريو 4 [البقرة: Lv oA‏ 

فال die lai Y‏ إلا على البرهان والدليل الناهض المبكت MEU‏ 
Lil‏ إطلاقها على الشبهة فمجاز SUNY‏ تورّد في صورة الحجة ومنه قوله تعالى: EMG)‏ 
جوت OCS sila‏ له ee‏ دَلحِصَةٌ عند رم des‏ عَصَبُ Cie (aly‏ 
سيد 4 [الشورى: »]١‏ فهم يأتون بحجة أي bog‏ يشبه الحجة)'. 

والحجة في لغة العرب تطلق على: SAI‏ الدَّعْوَىء AI ole JS) dy UI‏ 
وعند fal‏ القانون تطلق الحجة على: الصَّكُه ES‏ الوثبقة. 


VY التحرير والتنوير‎ )١( 
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معنى إقامة الحجة : 

قال الله Sle‏ عن سبب إزسال الرسل: ا زا رن 55:25 1155 اس 
ع sl‏ حجة بعد MN‏ وکن UN‏ عر برًا Ly roel] OSS‏ 

قال ابن كثير: «الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه 
ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقي لمعذر de‏ 

قال ابن عاشور: «فإرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم» 
جد م الم ee‏ 
BSNS RE pI‏ اينيك OSS‏ مرب LEV oat € ny I‏ 

Ta eee Mateo 
يؤاخذ المبعوث إليهم» فاقتضت رحمته أن يقطع حجّتهم ببعثة الرسل وإرشادهم‎ 
انار‎ cect إذ‎ ac aie ac Hides ae 
يسخطه)”".‎ 

وعلى هذا فإقامة الحجة هي: بيان الحق للناس كل بحسبه»ء قطعاً للعذر إذا سألهم 
عن أوامره هل التزموا بها وعن نواهيه هل كفوا عنهاء فإذا لم يجيبوا كانت الحجة عليهم. 

عن سعد بن عبادة ES‏ قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح. . فبلغ ذلك رسول الله لله BE‏ فقال: (تعجبون من غيرة سعد!! والله UY‏ أغير cae‏ 
والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب 
)١(‏ مقال بعنوان إشراقات قرآنية من سورة العصر د. عبدالعزيز بن عبدالله الصالح» مجلة البيان العدد: VV‏ 
(۲) التحرير والتنویر ؟/ ۳۹. 


8 ؟- مقاصد الدعوة 68 1 
LESS‏ 


إليه العذر من call‏ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين)'. 

يقول الشيخ ابن باز: «ففي بعث الرسل إقامة الحجة» وقطع المعذرة» حتى لا 
يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير» فالله سبحانهوتعال بعث الرسل إقامة للحجة» 
وقطعاً للمعذرة» وهداية للخلق» وبياناً للحق» وإرشاداً للعباد إلى أسباب النجاة» 
وتحذيراً لهم من أسباب الهلاك عليهم الصلاة والسلام»”. 

Lad ©‏ كيف تقام الحجة؛ 

تقام الحجة بإرسال الرسل وقيام العلماء والدعاة بواجب الدعوة إلى الله وإرشاد 
spill‏ قال EI Bp sts‏ اتات ll Oy‏ وار sls Sy‏ 
» وماکان HET Gla EE Wray BS‏ عليه CG‏ [القصص: 04]. وقال 
Cie Ae eee‏ 
get‏ لي € [التوبة: .]١١18‏ 

يقول الشيخ محمود عبدالحميد: «ذلك لأن من أهداف بعثة الرسل أن ينذروا 
الكافرين والمعاندين» حتى لا يكون لهم عذر عند الله تعالى يوم القيامة» وأتباع الرسل 
يقومون بهذه المهمة بعد لحوق الرسل cee‏ حتى لا يكون للمعاندين منهم حجة أمام 
الله OB‏ يوم القيامة)". 

وإقامة الحجة كذلك تكون بالبراهين والحجج التي جاءت في كتاب الله» وفي سنة 
رسول الله َي وبالآدلة العقلية التي تدل على صدق BES ye NI‏ وعلى ما جاء به من 
عند الله سبحانه» فإذا بلغ المدعو ذلك فقد قامت عليه الحجة. 
اسع eee‏ باب قول النبي BE‏ (لا شخص أغير من الله) .)59٠0(‏ ومسلمء 

كتاب اللعان» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .)١5919(‏ 


(۲) مجموع فتاوى ابن باز 7/ NAV‏ 
)%( الدعوة السلفية - محمود عبدالحميد العسقلاني- ص AE‏ 
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© خالا ما يترتب على إقامة الحجة؛ 

«فالمدعو إما أن يستجيب للدعوة فيهتدي فيتحقق بذلك الهدف الأول من 
أهداف الدعوة وهو تعبيد الناس لله» وإما أن تكون الحجة قد قامت عليه وانقطع عذره 

فالداعي إلى الله إن لم يتحقق هدفه الأول ويهتدي من يدعوه إلى الله -تبارك 
وتعالى- فلا يظنن أن عمله قد ذهب سديء بل قد Gal‏ واجبه الحقيقى وهو إقامة 
الحجة لله وقطع العذر عن هذا المعاند أمام ربه يوم القيامة)'. 

«وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة الحجة عليه» والحجة إنما قامت برسله 
وكتبه» وهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» وسيق الأبرار إلى 
النعيم والفجار إلى الجحيم»". 

«فبين سْبْحَاَهُوَتعَالَ أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين» مبشرين من أطاعهم بالنصر 
والتأييد والجنة والكرامة» ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار ”. 

staal ®‏ واجبات الدعاة المتطوعين والرسميين 2 إقامة الحجة : 

قوله تعالى: وما كارت SFT‏ روا ڪاه Kon BIE‏ 155 مم طايه 
ِسَكَمَقَّهُوأ في أدبن وزرا ومهم إا CNS‏ لعَلَّهُمْ دروت € [التوبة:؟؟1]. 

إن واجب الدعاة والعلماء -سواء من كان منهم معين لأمر الدعوة Peers‏ 
محتسباً- أن يقوموا بما قام به الرسل جميعاً- وخاتمهم محمد UE‏ من واجب الدعوة 


NE الدعوة السلفية - محمود عبدالحميد العسقلاني- ص‎ )١( 
. ٠١07/7 مجموع فتاوى ابن باز‎ (1) 
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كما أمر الله تعالى في هذه الآية» فلا يجوز للأمة أن تتخلف عن هذا الواجب» ويجب أن 
تتحمل الواجب الدعوي» وتقوم بالبلاغ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله وأن 
لا يكون لأحد عذر أمام الله al‏ لم يأته بشير ولا نذير. 

ولكن على الدعاة أن يعرفوا حدود إقامة الحجة. Sly‏ يأخذوا الناس بالرفق 
والموعظة الحسنة» Oly‏ يتخولوهم بالموعظة» ويقدموا الأهم من أمور العقيدة 
de‏ ويتدرجوا في ذلك لكي تتم الحجة ويتم البلاغ» ولا ينفر المدعوون من 
أول لقاء. 


ع 


ريته 
يتضمد) عشرة سامت 
f‏ 8 
لبحثا : 
لاول: مه 
المبحث الثاذ 0 | 
0 ظ صول ١‏ 
a 5‏ اا 
لحك الثالث: أسما a‏ 
المبحث الرابع: حكم 3 5 
سد 1 | صول الدعوة 
١ .‏ 5 
١‏ علم ١‏ 
| _— مس: اهمية وفضل 5 
_ 0 ل الدعوة. 
د | 
a‏ س: نشأة a‏ 
ظ 5 ْ علم اصول الد 1 
5 9 ستمداد علم أ 8 
| 57 1 
| صول ١‏ 
oye‏ نسبة علم أصول 1 
f ~‏ 
سع مره دراسة ~ 
CEN‏ علم أ 
صول ١‏ 
ل الدعوة. 


۰ نل 
عوه 


© £- مقدمات حول ole‏ أصول الدعوة 8ه e‏ 
فرت 


هو 


دمهدد 


وو 


حول مبادئ دراسة العلوم 


كان طلب العلم في زمن الصحابة BS‏ اشتغالاً بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 
حفظاً وفهماً بطريقة موسوعية جامعة» فلا كجاوز الآية الواحدة حتى la‏ ما فيها من 
أنواع العلم والعمل cles‏ وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية» أو تفريق بين 
آلوانهاء فعن أبي عبدالرحمن السلمي- وهو ممن عرض القرآن على ابن مسعود BB‏ 
قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى 
SUI tal‏ سق جلما ماين نك سك tag asl y OT All‏ 

فلما تطاول الزمان كثرت المسائل وتنوعت النوازل واتسعت البلدان واختلط 
اللسان العربي بالأعجمي وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان» واقتضى 

حسن التعليم ويسر التلقين العدول عن تلك الطريقة الجامعة إلى ما هو أيسر و أقصرء 
فعمد أهل العلم إلى جُمَل من المسائل العلمية التي تشترك في وحدةٍ موضوعيةٍ جامعة 
رو ارات وار لقب ودا عر رها من الال تات يلاك الا 
وتباينت الفنون في اسمهاء ورسمها وعرّفوا تلك العلوم بما يضبط مسائلها. 

ثم إنه جرت Sale‏ المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم 
ومسائله وثمراته وما يتعلق به 2 صدر مصنغفا agi‏ وذلك لفوائد منها : 

+ أولاً: أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصوراً إجمالياً للعلم» قبل أن يدخل 
إلى تفاصيله» فيعرف الوحدة الجامعة لمسائله» فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم 
عليه» ويأمن من دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذى عول عليه وقصد إليه. 


)1( سير أعلام النبلاء .717١779 /٤‏ 
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ثانياً: أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه وحكمه. لينشط في طلبه وتحصيله‎ * 
وليستعذب المشاق في سبيله» وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنباً للعبث‎ 
والجهالة.‎ 
هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلاً‎ 
تعريفياً لطالب هذا العلم» مجموعة في قول الناظم:‎ 
إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثنمرة‎ 
ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع‎ 
OU tl ومن درى الجميع حاز‎ GEST مسائل والبعض بالبعض‎ 


وبيانها كالتالي : 

-١‏ الحد: التعريف لمسائل العلم» والمانع من دخول مسائل من علوم أخرى فيه. 
؟- الموضوع: المجال الذى يبحث فيه العلم» والجهة التي تتوحد فيها مطالبه 

سا 

*- الاسم: الألقاب التي أطلقها العلماء عليه لتمييزه حتى أصبحت أعلاماً عليه. 
£ - الحكم: الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. 
ه- الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 

5- الواضع: من ابتدأ التصنيف في العلم» ويشمل تطور التأليف في العلم ومراحله. 
- الاستمداد: وهو الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستمد منها العلم. 


)1( قائل هذه OL‏ أبو العرفان محمد الصبّان (ت 5١١١ه).‏ في حاشيته على شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك. 


ieee 8 الدعوة‎ qual ple حول‎ ciloado -£ مه‎ 


8- النسبة: ويقصد بها صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 

-٩‏ الغاية أو الثمرة: وهي الفائدة التي يحصلها دارس العلم و متعلمه في الدارين. 

-٠‏ المسائل: المطالب التي يبحثها العلم ويقررهاء والتي تندرج تحت 
موضوعه. 

وجرياً على سنن أهل العلم» Ob‏ هذا الفصل سيسير في ضوء من هذه المبادئ 
العشرة للتعريف بعلم أصول الدعوة» والتقديم له» وذلك من خلال مباحث عشرة”2. 


)1( تم اختصار هذا الفصل من كتاب مبادئ علم أصول الدعوة» د. محمد يسري. وهو أول كتاب يطبق فيه 
مبادئ العلوم على علم أصول الدعوة» مع بعض الإضافات والتعليقات والتصرف والتقديم والتأخير 


و Yo‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
المبحث الأول 


مفهوم ale‏ أصول الدعوة 


إن اضافة كلمة «أصول» إلى «الدعوة» يعطى معنى: القواعد والأسس التي يقوم 
عليها بنيان الدعوة الى الله تعالى ودين الاسلام. 

وبناء عليه فإن علم أصول الدعوة هو: 

علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب يتوصل بها إلى تمام تبليغ الإسلام للبشر 
عامة وتعليم وتربية المستجيبين كافة» وتحقيق التمكين لهذا الدين. 

ومما نجدر ملا حظنه : 

-١‏ أن «العلم بالقواعد والأحكام والأسباب والآداب»: لا يغفل نوازل الدعوة 
المعاصرة» من حيث القضايا والأدوات والإمكانيات والملكات» كما يستوعب تاريخ 
الدعوات» ومنهجية العلماء وطريقة المجددين المصلحين في الدعوة والإصلاح. 

؟- أهمية علم الداعي بقضايا المجتمع التي تتعلق بالمدعو في آن واحد. 

*- الدعوة إلى الله 25 بأمتي: الإجابة والدعوة Le‏ فالدعوة تتجه إلى أهل 
الإسلام وأهل الكتاب» وكل من انتسب إلى دين» كما تتجه إلى من لا يتدين بدين 
أصلاً فنطاق الدعوة هو البشر كافة. 

dolly -4‏ تع بالترنية والأعداد والتكرية» وقركية المقبلين» SU cling‏ اذو 
الدعوية والعلمية والعملية. 


© £- مقدمات حول ale‏ أصول الدعوة 68 )0( Seo‏ 
CEES‏ 


0 وإذا كان التمكين لهذا الدين من الجوانب العملية في الدعوة؛ فإنه يقتضى بذل 
كل سبب مشروع لتحقيق هذا الهدف فتأتى: 

Glia steel الاتقلاضي» والتجرى» وة‎ Gaye سات‎ laa 
الاتباع» وصحة العلم.‎ 

ثانياً: الأسباب المادية» من: العناية بالتربية» والأمر والنهى» والبصيرة بالواقع» 
والتفاعل الصحيح مع قضايا الأمة» والحرص على الوحدة والاجتماع والتآلف. 
والتسهول والتكاما + 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Ye ¢ Be 
المبحث الثانى‎ 
موضوع علم أصول الدعوة‎ 


إن موضوع علم pel‏ الدعوة هو: الاسلام من حيث: كيفية تبليغ رسالته» وقواعد 
وأحكام السعي لتكون كلمة الله هي العلياء فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

قال تعالی: * ومن ES‏ عير الإسكم Gs‏ فن LB‏ مِنْهُ وهو في EN‏ من الْكَيِرِنَ 4 
[آل عمران: [Ae‏ فالإسلام هو طريق الله الذى نصبه لعباده على ألسن رسله» وجعله 
موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق» كلها مسدودة إلا هذا الطريق 
وهو إفراده بالعبودية» واتباع رسوله BES‏ 

وعلم pel‏ الدعوة حين يدرس تبليغ الرسالة الخاتمة» ووراثة النبي 5يا في دعوة 
أمته. والقيام بمهمته؛ يعنى ما يلى: 

ك أولا: الدعوة: وذلك من حيث الجوانب التالية: 

-١‏ المضمون والمقصود: وهو بيان الاسلام» بمراتبه» وأركانه» وشرائعه» 
وأخلاقه. و أنظمته» وخصائصه. ومقاصده» ومحاسنه. 

؟- من حيث ما يجب في بلاغ الدعوة: من قواعد حاكمة» وضوابط cde SY‏ 
وأولويات مرتبة» ومآلات مرعية. 

-F‏ من حيث ما يعرض للدعوة: من مشكلات ومعوقات» وما يتعلق ہا من 
أحكام وآداب» وما يستجد بساحتها من النوازل» واستنباط أحكامها الشرعية. 

5 - من حيث ما يتوصل به لتحقيق أهداف الدعوة: من الوسائل والأساليب 
المشروعة. 


م ؛- مقدمات حول ale‏ أصول الدعوة 68 Seer‏ 
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ك ثانياً: الدامق : فيُعنى علم أصول الدعوة بما يجب على الداعي من واجبات 
في نفسه Gy‏ غيره وما يليق أن يتحلى به من الصفات» وما يلزمه أن يتخلى عنه من 
الآفات» وما يتعين عليه التزامه والانضباط به في جميع ما يتعلق بالدعوة من أعمال و 
ممارسات. 

ك ثالثاً: المدعو: فيعنى علم أصول الدعوة بالمدعو» من جهة: تعريف الداعية 
بأصناف المدعوين» وكيفية دعوتهم. 

ك رابعاً: وسائل الدعوة وأساليبها: فيعنى ببيان وسائل الدعوة» وأساليبها 
الشرعية» وضوابطهاء وكيفية الاستفادة منهاء والأحكام الخاصة بها. 


0 الدعوة إلى الله: التعريف والثأ 
3( 4 8 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
المبحث الثالث 


أسماء علم أصول الدعوة وعلاقته بالعلوم الأخرى 


تعددت أسماء هذا العلم وتنوعت وذلك لشرفه وعلو منزلته» إذ أن كثرة الأسماء 
تدل على عظم قدر المسمى» ومن أشهر الأسماء المعاصرة ما يأتي: 

لله أولاً: علم الدعوة: 

وهو أعم أسماء هذا العلم وأوسعهاء وأشملها وأكثرها تناولاً واستعمالا» وباسمه 
صنفت كتب كثيرة7" من أهمها على سبيل المثال: المدخل إلى علم الدعوة لفضيلة د. 
محمد أبو الفتح البيانوني حيث عرفه بقوله: «هو مجموعة من القواعد والأصول التي 
يتوصل بها إلى تبليغ الاسلام للناس» وتعليمه وتطبيقه»”". 

وعلى هذا الاسم درج كثير من الكتاب والدعاة المعاصرين. 

لله Lad‏ أصول الدعوة: 

فتدخل أدلة الدعوة ومصادرها وأركانها دخولا أولياًء ثم يمتد نطاق هذا المصطلح 
ليشمل: أحكاماً وآداباً تتعلق بالدعوة في وسائلهاء ونوازلها المتصلة بقضية البلاغ. 

وصنيع من كتب في pol‏ الدعوة من العلماء والدعاة يوحى بهذا المعنى الواسع 
كما في obs‏ أصول الدعوة”" لفضيلة د. عبدالكريم زيدان حيث fod‏ كتابه كثيراً 
)1( ينظر: مدخل إلى علم الدعوة» أ. د عبدالرب نواب» والمدخل إلى علم الدعوة» د. حسين عماد علي. 
(Y)‏ المدخل إلى علم الدعوة للبيانون ص ٠۹‏ . 


(۳) كتب د. على جريشة كتاباً بنفس العنوان. وقد ألف د. محمد يسري كتابين بهذا العنوان: الأول: مبادئ 
في أصول الدعوة» ومعالم في أصول الدعوة وغيرهم. 


8 £- مقدمات حول ale‏ أصول الدعوة 68 50e‏ 
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مما يتصل Opel‏ الدعوة» وموضوعهاء ووسائلهاء وآدابهاء وما يتصل بالداعي» 
والمدعوين من مسائل. وإن خلا الكتاب عن تعريف اصطلاحي دقيق لهذا العلم. 

تله ثالثاً: مناهج الدعوة: 

وهذا اصطلاح يتناول: خطط الدعوة ونظمهاء وقد يتوسع في مفهومه فيتناول 
الأهداف و الأصول والقواعد. كما فعل كل من: 

-١‏ د. محمد زين العابدين في كتابه: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى Odi‏ حيث 
قال عن مقصوده عن هذا المصطلح :«قصدت الأصول والأهداف التي كانت تجمع 
بين أنبياء الله جميعاًء وهذا الذى يعنيه كثير من الكتاب في عصرناء وكما يقولون: (لا 
مشاحة في Mob Nae‏ 

۲-و أ. د. عبدالرحيم المغذوي في كتابه «الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» 
حيث عرف مناهج الدعوة بأنها: «عملية ely‏ متكاملة لطريقة الدعوة المستقيمة» تشتمل 
على الأصول والمحتويات» والأساليب والوسائل الموصولة للدعوة» والمعينة لعمل 
الداعية في مخاطبة الناس» مع مراعاة الظروف الملائمة والأحوال المناسبة)". 

لل Aaa Last‏ الدهوة: 

وعرف بأنه: استنباط وفهم تاريخ الدعوة» وأسبابهاء وأركانهاء وأساليبهاء ووسائلهاء 
وأهدافهاء ونتائجها: استنباطاً وفهماً على ضوء الكتاب والسنة» وفهم السلف الصالح» 
يمن الدعاة إلى الله تعالى من عرضها بأحسن طريقةء وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم 
SV)‏ القن ر de tall gala‏ هارا اون 


(۲) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله /1١‏ 75. 
(۳) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية. أ. د. عبدالرحيم المغذوي .7١ /١‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go 4 e 
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الدعوة في مختلف بيئاتهم» ومتباين ألسنتهم» ولغاتهم» ومتعدد أجناسهي”" عملاً بقوله 
تعالى: BY‏ لذو سبلي SNF‏ لله عل is‏ آنا وس 4 [يوسف: ۱۰۸]. 

gay‏ من امل هذه الاصطلاحاة» موفيوعا وباسة صقت كني كثيرة فخ 
أهمها: «فقه الدعوة إلى الله» للدكتور على عبدالحليم محمود» «وفقه الدعوة» للدكتور 
جمعة الخلولي» «وفقه الدعوة» لبسام العموش» «وفقه الدعوة وفقه النصح والورشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لعبدالرحمن الميداني. 

وقام مجموعة من الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
بإعداد مشروع رسائل ماجستير بعنون: فقه الدعوة من صحيح البخاري. 

وأبواب هذا العلم قد أفردت بالتصنيف والدراسة على أنها علوم مستقلة في كليات 
الدعوة وأقسامها وبرامجها بجامعات العالم الإسلامي اليوم. 

الفرق بين علم الدعوة والقيام بالدعوة : 

والفرق بين علم الدعوة وبين القيام بالدعوة هو: 

أن علم الدعوة: يمثل المنهج» والتوجيهء والتدريب على الدعوة. 

أما القيام بالدعوة: فيمثل التطبيق لعلم الدعوة» فهو نقل العلم الشرعي إلى العمل 
الميداني الدعوي» مع مراعاة المنهج القويم» والتوجيهات المنهجية الدعوية» وتطبيق 
المهارات التي تعلمها من خلال دراسة علم الدعوة. 

فعلم الدعوة يمثل الفكر الذي سيتحرك الداعية به لنقل ما تعلمه للناس» والقيام 
بالدعوة هو عملية التطبيق والتحرك بهذا الفكر لتوصيل العلم والهدى للناس. 

فالداعية لن يستغني عن العلم الذي يؤهله للقيام بمهمة الدعوة إلى الله وإرشاد الناس. 


.٠۸/١ انظر: فقه الدعوة إلى الله» د. علي عبدالحليم محمود‎ )١( 


© £- مقدمات حول ole‏ أصول الدعوة 8ه ۷ E‏ 
المبحث الرابع 
حكم تعلم ale‏ أصول الدعوة 
إن حكم تعلم هذا العلم ينبني على حكم الدعوة نفسهاء ومن أمعن النظر علم أنه 


ما قام دين ولا انتشر إلا بالدعوة» ولا تداعت أركان ملة بعد قيامها وتلاشت إلا بترك 
الدعوة و التعليم والتذكير. 

وقد تين OW‏ أنه قد دلت نضوص الكثاب والسنة على وجروب الدغوة إلى الله 
- بمعناها العام - على كل مسلم ومسلمة» كل حسب وسعه. والوسع يشمل: الوسع 
العلمي» والمالي» والبدني» والقدرة على أداء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

oly‏ العلماء متفقون في الجملة على وجوب الدعوة الى الله» واختلفوا في نوعية 
الوجوب هل هو على التعيين؟ أم على الكفاية؟ 

وفي الجمع بين القولين قال شيخ الاسلام: «وكل واحد من الأمة يجب عليه أن 
يقوم من الدعوة بما يقدر عليه» إذا لم يقم به غيره» فما قام به غيره سقط عنه» وما عجز 
لم يطالب ay‏ 

وتأسيساً على ما تقدم ob‏ ممارسة الدعوة إلى الله تعالى واجبة وجوباً line‏ 
يتفاوت بحسب كل مكلف» والعلم قبل القول والعمل» ففرض على كل داعية أن 
يتعلم من علم أصول الدعوة ما يقيم دعوته صحيحة موافقة للهدى والسمت الذى 
كان عليه الدعاة الأوائل عليهم صلوات الله وسلامه. قال GM DENY : MGB‏ 


(22.4 4% 


“is age Ae 
14۰ فبهدلهم 5355 [الأنعام:‎ ail هدى‎ 


)1( ينظر الفصل الثاني من هذا الجزء عند الحديث عن حكم الدعوة. 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 NVV/N‏ 
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والقاعدة الفقهية تنص على أن: «ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب». 

فعلى كل داعية أن يستقى من علم pel‏ الدعوة» ما لا يسعه أن يجهله؛ من هدى 
النبي بي في الإصلاح والتغيير» وأن يدرك سنن الله الحاكمة في التمكين والاستخلاف. 

ثم إنه يجب على بعض الدعاة الفقهاء أن يقوموا بفرض الكفاية» من الاجتهاد الذى 
يهيئهم للنظر في النوازل الدعوية» ويمكنهم من استنباط الأحكام الشرعية» وتحقيق 
المصالح المعتبرة وتكميلهاء ودفع المفاسد أو تقليلهاء والموازنة بين الايجابيات 
والسليات: Lacs‏ وتسديدا لمسيرزة الذهوة: وحفظا iy‏ شا gered‏ > العام 

قال ابن القيم: «إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد وأفضلها فهي لا تحصل 
إلا بالعلم الذى يدعو به وإليه» ولابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل 
لالس 

والخلاصة : 

-١‏ «أن حكم تعلم علم أصول الدعوة متفرع من حكم الدعوة وهو الوجوب 
بأنواعه. 

- درجة حكم ple‏ أصول الدعوة تتبع درجة حكم الدعوة» العيني أو SUS‏ 
أو دوران الحكم وتغيره من الكفائي إلى العيني. 

۳- ينصرف الوجوب الكفائي في حكم تعلم علم أصول الدعوة إلى علم الأمة 
الإسلامية هذا المنهج ومعرفته» وانتداب الدعاة إلى القيام بمتطلباته. 

4 - ينصرف الواجب العيني في ظروف معينة وهي: 


sole )١(‏ في أصول الدعوة باختصار وتصرف يسير ص۳۲ باختصار. 
(Y)‏ مفتاح دار السعادة \/ .١6‏ 
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- التعيين من قبل ولي الأمر للدعوة إلى الله. 

= العلماء:والدغاة الذين انعصبوا للدغوة. 

- عند تغير الآحوال» وظهور الحاجة إلى sles‏ صادقين ملتزمين بمنهج الدعوة 
القويم»'. 

ومقتضيات هذا الوجوب: 


el SYP - ١‏ بهذا العلم الدعوي» والتمسك به» وعدم إهماله أو تركه أو التغافل 


؟- العلم والتعليم والفقه بهذا العلم» وطلبه من مظانه الصحيحة. 
۳- العمل بهذا العلم وتطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع بين الناس. 
5 - عدم المساس به وبأحكامه. أو الابتداع lad‏ 


)1( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية١/‏ ۸۷ بتصرف يسير وينظر ما بعدها من صفحات 
للاستزادة» وللاستزادة بالتفصيل ينظر كتاب: مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر للشيخ علي 
المرشد ص VE‏ والدعوة الإسلامية د. أحمد غلوش”777» والدعاة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة 
د. ple‏ أحمد ab‏ ص .7١‏ 

)1( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية 4١/١‏ بتصرف يسير. 


68 التعريف والتأصيل‎ alll ه8 الدعوة إلى‎ 78 ae 
المبحث الخامس‎ 
أهمية وفضل تعلم أصول الدعوة‎ 


فضائل علم أصول الدعوة كثيرة» فإن له ما للقيام بالدعوة من فضائل» ويظهر 
فضل دراسة علم أصول الدعوة خاصة في النقاط التالية: 

+ أولاً: قوله تعالى: BD‏ هزو سيل أَدَعْرَاإِلَ الله عل wot ue‏ عى 4 
[يوسف: 016A‏ فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة من جهتين؛ الأولى: بصيرة 
بما يدعو إليه. والثانية: بصيرة بالطرق والوسائل والأساليب الدعوية» وضوابط ذلك. 


+ ثانياً: لأنه بتعلم علمه يحصل عميم الأجر وجزيل الفضلء فأجور الدعاة 
مضاعفة أبداًء والدعاة الفقهاء بأصول الدعوة يترقون في مقامات الأنبياء تعلماً وتعليما 
قائمين على حدود call‏ يحفظون الدين من الوهن» ويجددون أركانه» ويرعون سفينة 
المجتمع أن تغرق في بحار الشهوات أو الشبهات. 

* ثالثاً: بتعلم أصول الدعوة يتوصل إلى تحقيق الحكمة الدعوية» المأمور بها 
قرآناً وسنة» وتتحقق البصيرة بسبيل الدعوة وأساليبها ووسائلهاء ويتوصل إلى أحكام 
الله تعالى في النوازل الملمة» ومناهج التغيير ووسائله ومسائله المستجدة. 

فاذا كان الدعاة ورثة الأنبياء في التزكية والبلاغ» فان الدعاة العلماء في الذروة من 
هذه المنزلة» وفي الحديث: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)'. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين CVV)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة CV FV)‏ 
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¢ رابعاً؛ إذا كان Ub‏ العلم محموداً و معدوداً في سبيل الله فإنَّ طلب العلم 
الذى يتوقف عليه تبليغ الدين وإقامته من أعظم الجهاد, قال SE‏ (إن من أعظم الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان UC Sle‏ 

+ خامساً: إذا كان جهاد الدعوة بالكلمة له فضل كبير؛ فإنه لا يدرك أمانة الكلمة 

ولا فقهها إلا الدعاة العلماء بهذا العلم النفيس» ؛ قال الله ڭ: ومن aS cs‏ دعا 

Ly [فصلت:‎ © eh NS, INES ELS ِلَ آله وَحَِلَ‎ 

+ سادساً: قال ابن القيم: «واذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 
وأجلها وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال 
الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه OU red‏ 

@ سابعاً: إذا كانت الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأنفعها عند الله فإن علم 
أصولها من أشرف العلوم وأنفعها للداعي وللمدعو على حد سواء» وكل فضل ثبت 
للدعاة عموماً فأرباب العلم والبصيرة بأصول الدعوة وفقهها به أولى وأحرى» قال 
تعالى: يرمع أله GSM‏ امنوأمِنَكُم Ad Bh si‏ £2553 [المجادلة: .]١١‏ 

+ ثامناً: تعلم هذا العلم من أعظم سبل الوحدة والائتلاف» ونبذ الفرقة 
والاختلاف» وصلاح ذات البين» وما قد يوجد من مظاهر الفرقة والتخالف بين الدعاة 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (1175؟) واللفظ 
له» وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر 
والنهي YEO‏ واللفظ له» سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
»)401١(‏ سنن النسائي» كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر (EVA)‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۲۲٠۹(‏ 

NOE/) مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ (Y) 
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مرده إلى أمور كثيرة من أهمها: OLE‏ أو ضعف العلم الشرعي الآصيل» وكذا علم 
أصول الدعوة وفقه ممارستهاء وخفوت نور الربانية في الصدور» وضعف التحقق 
بالأخلاق النبوية والشمائل السلفية» فلا غنى عن غلبة روح التأصيل العلمي» والتفريق 
بين المقبول و المردود من الخلاف» والمحكم والمتشابه من النصوصء والقطعي 
والظني من الدلالات. 

فعلى الداعية أن يلم بقضايا الدعوة» أهدافاً وموضوعات وأسلوبا» سواء في ذلك 
ما هو فرض عين على كل مكلف مخاطب بالدعوة» أو ما كان يختص ببعض الدعاة 


© :- مقدمات حول ple‏ أصول الدعوة 8ه ۳ Bec‏ 
المبحث السادس 
نشأة علم أصول الدعوة 


يمكن بيان معالم نشأة علم أصول الدعوة في النقاط التالية: 

لل أو ركا sus‏ القكوة: 

لما قام الأنبياء والمرسلون وأتباعهم بالدعوة إلى الله. ثم ختم الله» الرسل بنبينا 
محمد BE‏ فقام يدعو إلى الله WE‏ آياته» ومعلماً أحكامه» ومزكياً أتباعه» تخرج 
أصحابه BS‏ من مدرسته» وتفقهوا بعلمه» وتأدبوا cask‏ وأنجز الله لهم وعده فأظهر 
دينه» وأعلى carols‏ وأعز cabal‏ واقتفى التابعون آثار الأسلاف فنشروا الإسلام وبلغوا 
فيه كل مبلغ» فكانت جل الجهود مصروفة إلى حفظ العلم وإتقان العمل. 

لل Lat‏ مرحلة بداية التأليف العام: 

وهذه المرحلة تبداً من زمن الإمام الزهري AVY ED‏ ومن بعده» فعلم الدعوة كان 
في مصنفاتهم ضمناً ولم يُفرد بکتاب معين لا باسم ولا رسم. 

فعندما بسط الإسلام نوره على الدنيا ودانت له الأرض؛ اتجهت العلوم وجهة 
التأصيل والتقعيد» فكان علم الدعوة أبواباً منثورة في كتب السنة ودواوينهاء وني كتب 
التفسير وكتب السير النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وتاريخ الفتوحات 
الإسلامية» وكذلك تراجم الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

ولم يجتمع من ذلك ple‏ -بالمعنى الاصطلاحي للعلم- OY‏ مبعث تأصيل 
العلوم وإفرادها بالتصنيف هو: الحاجة إليهاء ولم تكن الدعوة إذ ذاك Shoe‏ مهجوراً 
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ولا أمراً مستوراًء إذ كان المجتمع الإسلامي كله ناشطاً بالدعوة إلى call‏ تسرى روحها 
في أوصاله» وتتنفس رحيقها جنباته. 

مع التنبيه إلى أنه أفردت أبواب الزهد بكتب مستقلة في موضوعات دعوية؛ كالزهد 
للإمام ابن المبارك VALE)‏ والزهد للإمام أحمد MAY ENS)‏ 

لله AIS‏ مرحلة التأليف 2 بعض موضوعات الدعوة؛ 

وهذه مرحلة تداخل فيها مجموعة من المؤلفات والتصنيف في الدعوة: 

مثل الجمع بين السير والتراجم والدعوة إلى إصلاح النفوس كما فعل أبو نعيم 
الأصبهاني «ت abs Gath ٠‏ «حلية الأولياء و طبقات الأصفياء». 

والتصنيف في الوعظ والتذكيرء والمخاطبة بما يرقق القلوب» ويزهد في الدنياء 
ويرغب في GEV‏ وعلاج النفوس» وأفردت كتب IE‏ الإمام ابن حزم (ALO‏ 
كتابيه «علل النفوس ومداواتها» و«الأخلاق والسير» وكذا الإمام الغزالي (0 0۰ ھ) ف 
كتابه «منهاج العابدين» وأبواب من «إحياء علوم الدين». 

كما صنفت كتب في الحسبة وأحكامها وآدابها ككتابي «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لابن الخلال ١١١‏ اها والأحكام السلطانية للماوردي 55٠١‏ ه). MIS‏ 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء و«معالم القربة في أحكام 
الحسبة» لابن الأخوة الشافعي «ت4 AVY‏ والأحكام السلطانية للماوردي. 

وقد تواكب مع هذا الاتجاه اتجاه آخر يعنى بمقارنة الأديان والرد على المخالفين 
في أصل الدين» وإظهار محاسن الدين» ككتاب «الملل والنحل لابن حزم) 0577 4هاء 
و«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام 
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وإثبات نبوة محمد CRE‏ للإمام القرطبي RWW)‏ وكتاب «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) لابن تيمية و«هداية الحيارى» لابن القيم. 

كما صنفت كتب تبتم بالعلم وأدب العلماء وطلاب العلم الذين هم الدعاة بلا 
شك» فاشتملت تلك المؤلفات على آداب الدعاة ووسائل وأساليب الدعوة ومناهج 
الدعوة فقد آلف الإمام الآجري NI)‏ كتابين هما: كتاب أخلاق حملة القرآن» 
وكتاب أخلاق العلماء. وألف الخطيب البغدادي EW‏ أربعة كتب» وهي: اقتضاء 
العلم العمل» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وكتابه الفقيه والمتفقه» وشرف 
أصحاب الحديث» وألف الإمام ابن عبدالبر كتاب جامع بيان العلم Mae Wald‏ 

وكذلك التبيان في آداب حملة القرآن للنووي IVD‏ وكتاب تذكرة السامع 
والمتكلم لابن جماعة VET‏ وتدريب الراوي للسيوطي AVY‏ 

ل واا مرحلة التأليف المتخصص: 

وبقى الأمر مقارباً حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الواجبات واتبعوا 
الشهوات وأهملوا العلم والعمل على مختلف المستويات» فما استفاقوا إلا على 
استلاب دولتهم» وزوال خلافتهم» وتفرق شملهم» وتغير حالهم» إلا أن السبات وإن 
طال فلابد من يقظة والغفلة وإن استمرت فلابد من صحوة. 

وهنا تنادى المصلحون من كل جانب ليعود المسلمون إلى سابق عهدهم وسالف 
مجدهم وعادت الذعوة لتبعث الأمة من جديد. 

فكتب الدعاة العلماء يشخصون الداء ويصفون الدواء» وبرزت الحاجة إلى 
هذا العلم بإلحاح نظراً لما اكتنف الأمة من جهالة» وما أحاط بالعمل الدعوى من 


غموض في بعض مفاهيمه» وخلل في بعض أصوله. واضطراب في مناهجه» وقصور 
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في أساليبه» وجمود في وسائله» وخطورة في نوازله» وعقبات عملية في طريقه Gag‏ إلى 
وأده وتشويهه وتعويقه. 

فقامت Lage‏ دعوية وتيارات إسلامية» وعرفت المؤسسات الدعوية والإعلامية 
وتأسست الكليات الدعوية والأقسام العلمية في الجامعات الشرعية لخدمة علم 
الدعوة. 

فحصلت نقلة نوعية ضخمة في علم أصول الدعوة كانت في أولها عاطفة وحماساً 
وإن لم يخل من تأصيل وتقعيد» حتى كان فقهاً وتقعيداً» فلا عجب أن يستفيد اللاحق 
من السابق فيؤصل للدعوة مناهجها ويضبط وسائلها وأهدافهاء ويبصرها بمواضع 
الزلل ومكامن الخلل ومواطن الرشد وأسباب العلاج'. 


)1( هنا اقتصرنا على توصيف حال النشأة المعاصر ولم نذكر كتباً معاصرة نظراً لأن هذه الكتب كتبت في 
وقت متقارب ee‏ ولذا سيتم عرض OW gol‏ المعاصرة ضمن المبحث التالي. 
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استمداد alc‏ أصول الدعوة 


إن علم أصول الدعوة يمتد ليشمل ما يحيط: 

١‏ - بتبليغ رسالة الإسلام للبشر عامة. 

۴- وتعليم وتربية المستجيبين كافة. 

۳- وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة. 

لذا فهو يستمد مادته من : 

-١‏ العلوم الشرعية. 

-Y‏ ماني الماضي والحاضر من تجارب ودعوات ومحاولات. 

“- ما في الواقع من أسباب ووسائل ومجالات وفرص. 

وتنوعت مصادر وروافد هذا العلم المبارك بتعدد تعلقاته» وفيما يلى بيان لأهم 
مصادره ومراجعه من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
مصادر ple‏ الدعوة 
Yogi ©‏ القرآن الكريم: 
فهو كتاب الدعوة الأول» ولا غنى عن كتب التفسير المعتمدة عند أهل السئة 
والجماعة» ومختصراتها والرسائل التي عنيت بتفسير آيات الدعوة وجمعها وعرض 
تفسيرها بصورة موضوعية. 
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Lal ©‏ كتب السنة اخطهرة؛ 

السنة هي الديوان الشارح لكتاب الله تعالى» ويلحق بهذا كتب الشروح» وشروح 
الأ حاديث المتعلقة بموضوعات الذعوة: 

tS ©‏ كتب العقيدة الصحيحة ؛ 

فلابد للداعية أن يحيط بأركان الإيمان وحقيقته ومسائله ونواقضه. وما يتضمن 
ذلك من الرد على المبتدعة والمنحرفين» والرد على الملاحدة والدهريين وغيرهم 
من المخالفين» وما لا يسع أن يجهله من مسائل cole I‏ وأهم من ذلك اتقاد حرارة 
الإيمان في الجنان وذلك بالعناية بأعمال القلوب وآثار العبادات. 

فينبغي أن تصرف العناية إلى كتب المتقدمين» ولاغنى عن كتب المتون وشروحها 
الجامعة للأصول أهل السنة والجماعة. 

© رابعاً: كتب الأخلاق الاسلامية العليا: 

الآخلاق العليا هي فرائض وفضائل في هذا الدين الحنيف» وتأتى بعد علم 
الإيمان» فالقرآن المكي ماعنى بشيء بعد العقيدة عنايته بالأخلاق» فيتعين على الداعية 
أن يحيط DEVEL‏ الفاضلة» وأن يتحقق بها See‏ وسمتاً وهدياًء وأن يتعلم كيف 
يعلمها ويربى غيره على رعايتها والسلوك عليها وتزكية النفوس عن طريقها. 

© خامساً: كتب السيرة النبوية والتاريخ والتراجم: 

فسيرة النبي BE‏ والصحابة فيهما البيان لمنهجه العملي GRE‏ الدعوة إلى الله 
فهي القدوة وفيها الأسوة ومنها تؤخذ العبرة. 

ثم إن في تاريخ الدولة الاسلامية الراشدة من الحوادث والنوازل ما يضئ طريق 
آهل الدعوة في كل زمان ومكان» ويبصرهم هديّ خير القرون المأمور باتباعهم. 
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فالسيرة هي التطبيق العملي والممارسة الفعلية لهذا العلم المبارك» فهي خلاصة 
منهاج النبي GRE‏ الدعوة والإإصلاح» ولا بد للداعية من مطالعة كتب السيرة والتاريخ» 
مع الاهتمام بالدراسات الدعوية والتربوية في السيرة النبوية والدراسات التاريخية 
للدول والحركات الإصلاحية. 

© سادساً: كتب الأحكام ومداخلها: 

حيث يتناول أحكام العبادات» وما لا غنى عنه من أحكام المعاملات» وما لا 
يسع الداعي جهله من مناهج وطرائق الاستنباط والاستدلال» وقواعد الفقه ومقاصد 
الشريعة وقضاياه الكلية» مع الإلمام التام بمحاسن أنظمة الاسلام التشريعية والمالية 
والسياسية والاجتماعية. 

فيمكن الرجوع لكتب آيات وأحاديث الأحكام وشروحهاء والمتون الفقهية 
وحواشيها والقواعد الأصولية والفقهية» مع العناية بالدراسات الفقهية الجادة حول 
موضوعات الدعوة ونوازلها في مختلف الميادين. 

© سابعاً؛ كتب تجارب الدعاة وتصرفات العلماء: 

وتعد تلك التجارب والوقائع مصدراً مهماً في أصول الدعوة» حيث يقف الداعية 
على اجتهادات العلماء وأهل الدعوة -السابقين والمعاصرين- فيما Lb‏ من مشكلات» 
وما واجههم من عقبات» وفتاوى آهل العلم في ذلك ومواقف الطوائف المشتغلة 
بالدعوة من هذه القضايا جملة» ويدخل في هذا دراسة الواقع زماناً ومكاناً وأحوالا 
ليتمكن من ترجيح الراجح من الأقوال» وتقدير المصالح والمفاسد. 
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© امتا os‏ علوم العضر والوساكل المستجدة دتنمية Cal jig!‏ 
مثل علوم الإدارة» وفنون الاتصال» ووسائل التأثير» وأساليب الخطاب المناسب 
لزمانها ومكانهاء ومنهاج البحث العلمي» والدراسات الميدانية» والدراسات المستقبلية 


وتقييدها بقيود الشرع و ضوابطه. 


ثبت iS‏ الدعوة ومناهجها وفقهها وتاريخها وأصولها 

كتب الدعوة هي بيت القصيد وسوف نعنى بإيراد طائفة منها لا على سبيل 
الحصرء مع العناية بالكتب الجامعة والمعاصرة قدر الإمكان» مع الحرص على التنوع 
في موضوعاتها والاستفادة ممن كتبوا. 

وهذه المصنفات والكتب مرتبة على حروف الهجاء على النحو التالي : 

-١‏ إتقان العمل الدعوي ضرورة دعوية» د. حمود ple‏ مبارك الحارثي. 

؟- أثر التخطيط المستقبلي في دعوة غير المسلمين في ضوء السنة النبوية - د. 
نزار محمود قاسم. 

-٣‏ أخلاقيات الداعية وأثرها على المدعو» علي بن عبدالعزيز الراجحي. 

-٤‏ إدارة العمل الدعوي» شحاتة محمد صقر. 

- أسباب نجاح الدعوة الاسلامية في العهد النبوي» عبد الله بن محمد آل موسى. 

- استدراكات على مسيرة الدعاة» أ. يحيى سليمان العقيلي. 


۷- أسس الدعوة وآداب الدعاة» محمد السيد الوكيل. 
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8- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د عبدالرحيم المغذوي. 

4- أسلوب خطبة الجمعة» أ. د عبدالله بن ضيف الله الرحيلي. 

-٠١‏ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د حمود الرحيلي. 

-١‏ أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان مكتبة المنار. 

9- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء د. خالد بن عثمان السبت. 

-١‏ الانفرادية في العمل الدعوي أسبابهاء ومظاهرهاء و سبل الوقاية منهاء د. 
أحمد مرتضى. 

٤‏ - أهداف الدعوة ومنطلقاتهاء د. محمد أحمد إسماعيل المقدم. 

6- أهمية أسلوب المدح في الدعوة إلى الله وضوابطه» د. حمود ple‏ مبارك 
الحارثي. 

5- أهميّة الأناة وأثرها في الدعوة إلى cath‏ د. حمود ple‏ مبارك الحارثي. 

۷- أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» على بن نفيع العلياني. 

- بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة» الجامعة الإسلامية VTA‏ 

4- تاريخ الدعوة في زمن الرسول BE‏ والخلفاء الراشدين» جميل المصري. 

-٠‏ تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم» آدم عبدالله الألوى. 

-١‏ تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة» عبدالله بن صالح القصير. 

5- التدرج في دعوة النبي BE‏ إبراهيم عبدالله المطلق. 

*7- التدريب الدعوي» مقرر دراسي وفق مفردات الجامعة الإسلامية» 


د. سلطان الحصين. 
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-٤‏ تذكرة الدعاة» البهي الخولي. 

4- التمكين للدعوة في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» هشام العارف. 

5- التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

1"- التوريث الدعوي» د. محمد موسى الشريف. 

- جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد» د. عبدالعزيز بن محمد 
العبداللطيف. 

4- الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب» حسن قاري الحسيني. 

-٠‏ الحسبة» أ. د فضل الهي. 

-١‏ حكمة الدعوة» رفاعي سرور. 

VY‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» أ. د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

۳- خصائص الدعوة الاسلامية» محمد أمين حسن. 

-٤‏ خصائص تبليغ الدعوة إلى الله» نذير محمد مكتبي. 

- الخطابة وإعداد الخطيب» د. عبدالجليل عبده شلبي. 

5"- الخلاصة في فقه الدعوة» د. علي بن نايف الشحود. 

۷- خواطر على طريق الدعوة. جراح و أفراح» محمد حسان. 

۸- الداعية البصير. «أخلاقه وصفاته ومنهجه» في ضوء الكتاب والسنة 
الصحيحة وأقوال علماء سلف cde‏ د. علي بن عبدالله الصياح. 

4 الدرر الغلية في آداب الدعوة والداعية» عبدالحميد بن باديس. 


١‏ - دعوة الإسلام» سيد سابق. 
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١-الدعوة‏ الإسلامية» أحمد غلوش. 

۲ - الدعوة الاسلامية بين الفردية والجماعية» سليمان مرزوق المنار. 

“57 - الدعوة الاسلامية دعوة عالمية» أ. د محمد الراوى. 

٤‏ - الدعوة الاسلامية» محمد خير رمضان. 

6- الدعوة الفردية منهج سلفي وضرورة واقعية» وليد كمال شكر. 

٠‏ - دعوة النبي BE‏ للآعراب د. حمود ple‏ مبارك الحارثي. 

7 - الدعوة إلى الله أبو المجد نوفل. 

- الدعوة إلى الله توجيهات وضوابط» د. عبدالله الخاطر. 

£4- الدعوة إلى الله توفيق الواعي. 

٠ه-‏ الدعوة إلى الله في ميادينها الثلاثة» لمحمد بن حامد الغامدي. 

-١‏ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

۲- الدعوة إلى الله» محمد حسين يعقوب. 

“1ه - دعوة أهل البدع» د. خالد بن أحمد الزهراني. 

5- الدعوة قواعد وأصول أ. د جمعة أمين عبدالعزيز. 

4- الدعوة والداعية رؤية معاصرة» د. منقذ بن محمود السقار. 

5ه- الدعوة والداعية» على محمد جريشة. 

۷- دليل أولويات الخطاب الوعظي للجاليات المسلمة في أوروباء د.محمد 
سعيد بكر. 


- دور المربى في الدعوة الفردية» د. هشام عبدالقادر عقدة. 
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4- دور المنهج الرباني في الدعوة الإسلامية» د. عدنان النحوي. 

5- رسالة إلى آئمة المساجد وخطباء الجوامع» عبدالله بن جار الله الجار الله. 

-0١‏ رسالة إلى حامل الدعوة» هشام عبدالقادر عقدة. 

7- رسالة في الدعوة إلى الله الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. 

1 - ركائز الدعوة في القرآن» د. محمد ابراهيم شقرة. 

-٤‏ ركائز الدعوة» د. مجدي الهلالي. 

-٥‏ سبيل الدعوة الاسلامية» محمد أمين المصري. 

5- السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى» أ. د فضل إلهى. 

۷- سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجاً» وسيرة» د. 
عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعني. 

- الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» الشيخ محمد الصالح العثيمين. 

84- الضغوط النفسية في حياة الداعية» عوض بن محمد مرضاح. 

-٠‏ طريق الدعوة الإسلامية» جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين. 

-١‏ عالمية الدعوة الإسلامية» على عبدالحليم محمود. 

7- عدة الداعية المسلم الشريف» حمدان راجح الهجاري. 

۳- عشرون دليلاً على فضل الدعوة» د. سلطان العمري. 

5 العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة ووسائل الاتصال الحديثة على ضوء 
الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 


-Vo‏ علم الدعوة إلى الله محمد سعد الشهراني. 
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5- العلماء هم الدعاةء أ. د. ناصر بن عبدالكريم العقل. 

/الا- عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين» أحمد بن حمدان الشهري. 

- فصول في الدعوة و الإإصلاح» علي الطنطاوي. 

48- فصول في الدعوة والثقافة الإسلامية» حسن عيسى عبدالظاهر. 

-٠‏ فقه الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى» جهرة بنت صالح الطريفي. 

-١‏ فقه الدعوة إلى الله» على عبدالحليم محمود. 

aad -7‏ الدعوة في إنكار المنكر» عبدالحميد البلالي. 

۳- فقه الدعوة في صحيح البخاري» أ. د سعيد بن على بن وهف القحطاني. 

5- فقه الدعوة» جمعة الخولي. 

5- فقه الدعوة والإعلام» عمارة نجيب. 

85- فقه دعوة الأبناء في ضوء وصايا لقمان» د. الجوهرة بنت صالح الطريفي. 

—AV‏ فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية» سعد بن عبدالله بن 
سعد القعود. 

- فن نشر الدعوة زماناً LiKe y‏ محمد زين الهادي. 

8 في النفس والدعوة» رفاعي سرور. 

-٠‏ قواعد قرآنية لفهم الدعوة» حمزة بن فايع الفتحي. 

-١‏ كيف ندعو الناس» عبدالبديع صقر. 

7- كيف ندعو إلى الاسلام» فتحي يكن. 


۳- كيفية دعوة الوثنيين في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن وهف القحطاني. 
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5- كيفية دعوة أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن وهف القحطاني. 

das -6‏ دعوة عصاة المسلمين في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن وهف 
القحطاني. 

5- المتساقطون على طريق الدعوة كيف.. ولماذاء فتحي يكن. 

۷- مجالات الدعوة في القرآن وأصولهاء عاطف عبدالمعز الفيومي. 

- المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني. 

84- المرأة المسلمة المعاصرة» إعدادها ومسؤلياتها في الدعوة» أحمد محمد 
البابطين. 

٠١‏ -المستطاب في أسباب نجاح دعوة محمد بن عبدالوهاب» عبدالرحمن بن 
يوسف الرحمة. 

١-المسؤولية‏ الدعوية تجاه المريض النفسي» د.الجوهرة بنت صالح الطريفي. 

7 - المسؤولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن» د. الجوهرة بنت صالح 
الطريفي. 

۴۳- مشكلات الدعوة والداعية» لفتحي يكن. 

5- معالم الدعوة في القصص القرآني» عبدالوهاب بن لطف الديلمي. 

6- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسرى. 

5 - المعلم الداعية» عبدالرحمن بن محمد الهري. 

7- المفصل في فقه الدعوة إلى الله» علي بن نايف الشحود. 

- مفهوم الحكمة في الدعوة في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن وهف 
القحطانی. 
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4- مقومات الداعية الناجح في ضوء OLS‏ والسنة - مفهوم» ونظر. وتطبيق» 


- مقومات الداعية الناجح» د. على بادحدح. 

-١‏ مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين» أ. د عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر. 

5- من GET‏ الداعية» د. سلمان بن فهد العودة. 

۳- من صفات الداعية» محمد الصباغ. 

٤-منارات‏ في طريق الدعوة» د. سلطان العمري. 

6 مناهج الدعوة وأساليبهاء المستشار على جريشة. 

5 مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فاروق السامرائي. 

7- منهاج الرسول ياء في تصحيح الأخطاء؛ د. علي بن نايف الشحود. 

- منهاج النبوة في الدعوة إلى الله» مهدي بن إبراهيم مبجر. 

8- منهج ابن القيم في الدعوة الى الله (۱» Peet‏ د أحمد عبدالعزيز الخلف. 

- منهج ابن تيمية في الدعوة الى الله (۱» CY‏ د. عبدالله الحوشاني. 

-١‏ منهج إعداد الدعاة والمربين» أحمد بن عبدالعزيز المصلح. 

۲- منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة» د. عدنان بن محمد 
آل عرعور. 

۳ - منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية» على بن جابر الحربي. 


-٤‏ منهج الدعوة إلى الله لأمين أحسن إصلاحي» تعريب سعيد الندوي. 
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6- منهج الدعوة والتربية والتوجيه في سورة إبراهيم» د. وسيم فتح الله. 

5- المنهج السلفي معالم على طريق الدعوة والتمكين» ble‏ عبدالمعز 
الفيومي. 

۷- المنهج القويم للداعية الحكيم» د. عبدالمجيد البيانوني. 

- منهج في إعداد خطبة الجمعة» أ. د صالح بن عبدالله بن حميد. 

48- مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى» أ. د. سعيد بن وهف 
القحطاني. 


FAV 


- مواقف الصحابة BS‏ في الدعوة إلى الله» أ. د. سعيد بن وهف القحطاني. 

-١‏ مواقف العلماء عبر العصور في الدعوة إلى الله» أ. د. سعيد بن وهف القحطاني. 

7 - مواقف النبي BE‏ في الدعوة إلى الله» أ. د. سعيد بن وهف القحطاني. 

-١*‏ الموعظة الحسنة للعلماء وأثرها في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب 
والسنة» محمد المرحوم. 

5- النصيحة أحكام وضوابط وآداب وثمرات» ماجد إسلام البنكاني. 

8 - هذه الدعوة ما طبيعتهاء عبدالله ناصح علوان. 

5- وجوب تبليغ الدعوة» د. عبدالله ناصح Ol ple‏ 

١13‏ - الوجيز في مقومات الداعية» السيد مختار 

- وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهاء حسين محمد عبدالمطلب. 

4 - الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة الله» محمد أزهري حاتم. 

- وقفات تربوية ودعوية» د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي. 

وغيرها من الكتب التي شملت الدعوة» أو تناولت بعض مسائلها. 
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نسبة علم أصول الدعوة 


إن نسبة وعلاقة «أصول الدعوة» بغيره من العلوم وارتباطه بغيره من الفنون لنسبة 
دقيقة من حيث إن عناصر هذا العلم مشتقة من أصول علوم إسلامية مختلفة. 

فالداعي إلى الله الدارس لهذا العلم ينبغي له أن يتمكن من: 

١‏ - معرفة صحيحة بالمسائل الاعتقادية. 

۲- وإلمام Gly‏ بالأحكام الشرعية العملية. 

“- وطرائق استنباطهاء وأصول الاجتهاد والفقه الدعوي. 

٤‏ - دراسة تاريخ الدعوة» ومناهجهاء وأساليبهاء ووسائلهاء وعقباتهاء ومعمقاتهاء 
وما يرتبط بالواقع من دراسات تمس هذا التخصص. 

فلا غنى عن اجتماع العقيدة والشريعة والمنهج والسيرة والتاريخ والأسلوب 
العلمي الأمثل لتتحقق البصيرة» وبذلك كله يكتمل بنيان هذا العلم. 

وعلى ذلك Ob‏ علاقته بغيره من العلوم هي: العموم والخصوص الوجهي» فهو 
أعم من جهة كثرة موارده وروافده وعلاقاته» وأخص من جهة ميدانه آلا وهو الدعوة 
و التربية. 

وتأسيساً على ما سبق فإن العلاقة بين العالم المتخصص والداعية المربى حين 
يمارس كل منهما التعليم والدعوة هي العموم والخصوص الوجهي: 


)1( ملخص من منهج جامعة المدينة العالمية مادة الدعوة وأصولها منشور على المكتبة الشاملة» وكذلك 
مبادئ في أصول الدعوة د. محمد يسري بتصرف وزيادة في بعض الأفكار. 
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فدائرة العالم أعم وأوسع من جهة درايته واشتغاله بعلوم الوسائل والآلات 
كأصول الحديث وأصول الفقه وعلوم اللغة ونحو ذلك. 

ودائرة الداعية أعم وأوسع من جهة درايته واشتغاله بتاريخ وواقع الدعوات 
وأساليب التربية ووسائل التأثير والتعبير وطرائق الإدارة وفنون الاتصال ونحو ذلك. 

مع التنبيه إلى أن العلماء عنوا بالدعوة وقضاياها وعلومها وأسبابهاء وكانوا أولى 
الناس بالدعوة وأقدر الخلق على الهداية» وكانت الدعوة بهم أسعد ومسالك الإصلاح 
والتغيير بهم أرشدء إذ العلماء الفقهاء -على التحقيق- هم الدعاة» فهم في الأرض 
بمنزلة النجوم في السماءء» بهم يهتدى الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم 
من حاجتهم الى الطعام و الشراب» و طاعتهم أفرض من طاعة الأمهات و OU‏ 

وهنا لا بد من التنبيه إلى : علاقة علم أصول الدعوة بالعلوم الأخرى" : 

إن معيار نجاح BLEU‏ إلى الله يتوقف على مقدار ما يُحصّله الدعاة من علوم 
وما يتزؤدون به من مَعارف؛ ا عقولهم» وتسمو بأفكارهم. وتوقظ في قلوبهم ينابيع 
Gl‏ ولن يَتسنّى لهم ذلك إلا بكثرة الاطّلاع» واتساع الثقافة» MOUS AM‏ دقة 
egal‏ وعمق الفكر. 

لذاء فعلّم الدّعوة مُرتبط بالعُلوم الأخرى ارتباطاً وثيقاًء كارتباط الرأس بالجّسد» 
فالعلوم المُختلفة والمَعارف المُتنوّعة هي روافد للتعريف بالإسلام؛ وشَّرْح أحكامه. 
ودّعوة الناس إليه. 
)١(‏ مبادئ في علوم أصول الدعوة ص £4 وما بعدها باختصار وصرف وزيادة. 


)1( سيأتي الحديث عن العلوم التي يحتاجها الداعية وعلاقتها بالدعوة بتوسع في الكتاب الثالث الخاص 
pals‏ الدعاة» عند الحديث عن التأهيل العلمى للداعية. 


م ؛- مقدمات حول ale‏ أصول الدعوة 68 Sees)‏ 
ESS‏ 


والدّاعي إلى دين اللّه؛ والآمر با معروف والناهي عن المنكر, لا بد وأن يُكون : 

Le -١‏ بما يدعو إليه» أو يأمر به من مَعروفِ» أو يَنهى عَنه من مُنكر. 

؟- عالماً بالأسلوب الذي يَستخدمه» وبالعلوم التي تفيده في ميادين الدّعوة 
اللأخر ف 

فلا بد oly‏ يجتمع 2 الداعية العلم بما يدعو إليه والعلم بكيفية 
(AT Lic!‏ لأمور: 

اومن Jeu of‏ إلى gay Web‏ سه Hae‏ فيكوة قر زه phe‏ الدين أشد 
مو le generally‏ ی اعداد ی ا ندر OS‏ 
يدعو إليه من باطل في سلوكه الخاص. 

اذ الكدو ee at‏ الوا كدر اذوه BS) oy pO‏ مد الع 

۴ إن لم يكن کالما فسوف يسعدل على ما ودعو al)‏ آو تضم به bY Dab‏ 
[NG‏ من دعوته صر أكثر من التع» فيّسِيء من حَيث bg‏ منه الإحسان. 

Seals at gle أن يُسأل غير العالم عن مَسألةء فيفتي فيها بير‎ as -٤ 

فالعلاقة وطيدة بين phe‏ الدعوة والعلوم الأخرى والارتباط عميق. 
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ثمرة دراسة علم أصول الدعوة‎ 


إن الثمرة الإجمالية من تعلم هذا العلم هي: تحقيق غايات الدعوة والدعاة 
وأهدافهم في الدنياء من استفاضة البلاغ والهداية» وتحقيق النصر والتمكين» وفي 
الآخرة من الفوز بالجنة والنعيم المقيم» ويجمع ذلك كله مرضاة رب العالمين. 

ويمكن عرض هذه الثمرات بناء على الحيثيات التالية: 

Yogi ©‏ بالنسبة للدين: 

-١‏ إقامة الدين وذلك بالعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية» وبسط سلطانها 
والحكم بها والتحاكم إليهاء والموازنة بين مختلف المصالح في هذا السبيل. 

؟- اتخاذ المواقف المناسبة من المنكرات القائمة دفعاً أو تقليلآء مع النظر إلى 
العواقب والمآلات. 

-٣‏ تقويم الفكر المنحرف» ودحض العقائد والأفكار الزائفة» ومحاربة الزيغ عن 
الصراط المستقيم في شتى صوره. 

Lo ©‏ بالنسبة للمجتمع المسلم: 

-١‏ العمل على استفاضة البلاغ في الأمة» والمجتمعات الإسلامية» ونشر العلم 
بين أبنائها وإظهار السنة وقمع البدعة. 

- إقامة الحجة على الناس أجمعين» والتمييز بين الجاهلين والمعاندين» حتى 
تستبين سبيل المجرمين» وأن يعامل كل بما يليق بحاله. 

1- ترشيد السعي لتحرير المقدسات الإسلامية» وبعث الأمة في مواجهة أعدائها. 
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4- الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية» ومن ثم حصول النصر المبين» 
وتحقيق الغوة والمكين لمجمعات المسلسة. 

©- ثالثاً: بالنسبة إلى الدعوة ذاتها: 

١‏ - حماية الدعوة من إلحاق الضرر بها من داخلها أو خارجهاء واستبانة سبيل 
المجرمين» ورد كيد الكائدين. 

۲- اتخاذ القرارات الملائمة بشأن أولويات الدعوة في حدود الزمان والمكان؛ 
مما يعين على تحقيق الأهداف. 

re 8‏ الدعوية» والتنسيق بينهاء والجمع بين مجهوداتهاء 
والإصلاح بين أربابها. 

larly ©‏ بالنسبة إلى الدعاة: 

-١‏ تعلم أصول العمل التربوي الفردي والجماعي» وممارسة التربية والتزكية 
بمراحلها وخصائصها وضوابطها؛ مما يحقق وجود الإنسان الصالح. 

؟- تحصيل البصيرة في حال المدعوين على اختلاف أصنافهم وأحوالهم. 
ومعاملة كل بما يليق. 

۳- تحقيق البصيرة في LAS‏ الدعوة بعرض الإسلام بشموله عقيدة وشريعة ديناً 
ودولة» وانضباط الدعاة بالعمل الطموح المثمر في حدود الممكن بدون إفراط أو تفريط. 

وإذا كان هدف الأهداف وغاية الغايات من سعى الدعاة هو: مرضاة رب الأرض 
والسموات. OB‏ الإحاطة بعلم أصول الدعوة وفقهها وآدابها وأحكامهاء وما يحل من 
وسائلها وأساليبهاء لجدير ob‏ يسدد خطى العاملين» ويحقق ركني الصواب والاتباع في 
العمل» ليتحقق القبول» ومن ثم يأتي وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين» 
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مسائل علم أصول الدعوة 


إن مسائل علم أصول الدعوة كثيرة ومتعددة وذلك لكونه يتعلق بعلوم وفنون 
كثيرة» ويستمد من روافد متنوعة: كعلم الإيمان والأخلاق» والفقه والأحكام, والسيرة 
والتاريخ والتراجم وعلوم الإدارة والتخطيط والواقع ومستجداته» والإعلام ووسائله. 

وفيما يلى عرض لأهم مباحث هذا العلم ومسائله: 

© الجانب الأول: مبادئ ale‏ أصول الدعوة : 

وفيه: التعريفات الخاصة بعلم الدعوة» وموضوع علم الدعوة وحكمه وفضله 
ونشأته ونسبته ومصادره وثمرته ومسائله. 

© الجانب الثاني: موضوع الدعوة : 

وفيه: خصائص الإسلام ومقوماته» وأركان الإسلام والإيمان» والأخلاق 
الإسلامية» ومحاسن الشريعة الإسلامية» وأصول التلقي» وقواعد الاستنباط في 
الإسلام والنْظّم الإسلامية. 

© الجانب الثالث: الداعية : 

وفيه: صفات الداعية» وتكوينه» وواجباته» ومشكلاته» وآفاته» وواجبات الدعاة 
فيما بينهم» وتأهيل الدعاة. 

© الجانب الرابع: المدعو: 


وفيه: حقوق المدعوٌء وواجباته» ومشكلاته» وأصناف المدعوين» وكيفية دعوتهم. 
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© الجانب الخامس: تاريخ الدعوة وسيرالدعاة: 

وفيه: دعوة الأنبياء» ومنهج الدعوة في العهد النبوي» وعهد الخلفاء الراشدين 
والصحابة» وكبار التابعين وتابعيهم» ومن سلك سبيلهم المستقيم إلى يوم الدين. 

© الجانب السادس: مناهج الدعوة: 

وفيه: التعريف بمناهج الدعوة» وأنواعهاء ومعالمهاء وأهداف الدعوة» والقضايا 
الدعوية المتعلقة بفقه الدعوة. 

© الجانب السابع: أصول ومنطلقات الدعوة: 

وفيه: الحديث عن التوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح» IEMs‏ والاتباع» 
والعلم» والتربية والتزكية» والوعي والبصيرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد. والشمول والتكامل» والوحدة والائتلاف» والعالمية» والواقعية» والحكمة» 
واستفاضة البلاغ» والتخطيط. 

© الجانب: الثامن: بيئة الدعوة: 

وفيه: منظمات الدعوة ومؤسساتهاء وأعداء الدعوة» ومشكلات الدعوة» وحاضر 
العالم الإسلامي, والنوازل في الساحة الدعوية. 

© الجانب التاسع: أساليب الدعوة ووسائلها: 

وفيه: التعريف بالوسائل والأساليب وخصائصهاء وضوابط الوسائل والأساليب» 
وأنواع الوسائل والأساليب. 

© المجال العاشر: إدارة الدعوة: 

وفيه: مبادىء علم الإدارة والتخطيط وأسس التنفيذ والمتابعة والتدريب» 
والنحر ت oy gladly‏ والدواسات الميداتية BI trully‏ المسقيل. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد : 

بعد هذا العرض التأصيلقٍ لعلم الدعوة يمكن إبراز أهم ما جاء فيه في 
النقاط التالية : 

0 مادة «الدعوة» تدور على النداء» والحث. والحض» والتمني» والطلب» والزعم. 

O‏ تنوعت عبارات المؤلفين في تعريف الدعوة إلى الله اصطلاحاء وذلك لتنوع 
المعايير والمشارب والتوجهات والآفهام» وجميع التعاريف تركز على: الدعوة إلى 
الإسلام» وإلى الخير ونبذ الشرء وفن استخدام الوسائل المناسبة. 

O‏ لفظ الدعوة لفظ شرعي ورد صريحا في القرآن والسنة» وله مرادفات هي: 
البيان» والبلاغ» والتلاوة» والإسماع» والإيصالء والإنباء» والوعظء والإرشاد والآداء 
والتذكير» والتعليم» والإعلام» والإأصلاح» والنصيحة» والقول» والعرض. والتواصي» 
والتعاون على البر والتقوىء والبشارة» والنذارة» والنداء» والصدع» والدلالة على الخير. 

© يوجد مفاهيم دعوية يمكن أن تكون مراحل للدعوة وهي على الترتيب» 
التعريف بالإسلام ثم تعاليم الإسلام, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» MIS‏ 
التربية والتزكية» والتوعية الدينية. 

O‏ تظهر أهمية الدعوة في القرآن أن الله تعالى تولاها بنفسه» وأمر بها نبيه 
محمداً BE‏ أمراً مباشراً» وجعلها وصفاً لازماً لنبينا ME‏ وأوجب الدعوة» وبين Lal‏ 
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طريق الفلاح» وأخذ الله العهد على fal‏ العلم أن يبلغوا العلم للناس ولا يكتموه. 
وتوعد الله الذين يكتمونه ولا يبلغونه» وتوعد العصاة كذلك عدم دعوة بعضهم» 
وأوجب على طائفة من الأمة أن تنفر لطلب العلم لتقوم بالدعوة والإنذار» وبين عدم 
سقوط واجب الدعوة» وترتيب نجاة الدعاة والأمم التي يتواجد بها دعاة مصلحون» 
وأن الناس في خسر إلا من كان منهم داعياً إلى الله تعالى. 

9 وتظهر أهمية الدعوة في السنة في أمر النبي BE‏ من تعلم Lake‏ أن يدعو إليه» 
وأمر بالدعوة إلى الله أمراً مباشراًء وبين أهمية الدعوة بضرب مثل أصحاب السفينة. 

O‏ الناس في حاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى؛ لإخراجهم من ظلمات الشرك 
والكفر والبدع والمعصية والجهل والعبودية والضيقء إلى نور الإسلام والسنة» والطاعة 
والعلم والحرية والسعة» فتنتظم حياتهم على منهج خالقهم العليم بما يصلحهم. 

O‏ الدعوة إلى الله BB‏ من أفضل الأعمالء وأقرب القربات» وأوجب الواجبات التي 
يقوم بها المسلم» بين الله تعالى ذلك في كتابه» وبين ذلك رسوله باه ومضى السلف على ذلك. 

O‏ الدعوة واجبة على كل مسلم ومسلمة كل حسب وسعه. العلمي» والمالي؛ 
والبدني» مع القدرة على أداء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وتجب عيناً إذا كانت 
وظيفة للداعية تم تكليفه بها من LS‏ ولي الأمر أو من ينيبه» وإذا كان صاحب علم» ولا 
يقدر أحد غيره على الدعوة. 

O‏ للدعوة إلى الله ثمرات عظيمة تعود على الدين والدنياء وعلى الدعوة والداعية 
والمدعو والمجتمع» فمن ثمرتها على الدعوة: تحقق غاية الخلق» وحصول التمكين 
في الآرض» وإقامة الحق وإزالة الباطل» ومن ثمرتها على الداعي: تحقيق امتثال أمر الله 
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وأمر رسوله بالدعوة وهذا طريق الفلاح والفوز Eee‏ الرّحمنء وإبراء للذمة والمعذرة لله 
تعالى» ومن ثمرتها على المدعو: هداية الناس فينجون من الضلال والشقاء» وحصول 
رحمة الله للمدعوين والمغفرة والسعادة الآخرويةء وا تستقيم حياة الناس» أما ثمرتها 
على المجتمع تكون بنزول الخيرات والبركات» وظهور العدل وزوال الظلم» وظهور 
الإصلاح وتقليل الإفساد» وحصول الوحدة والاجتماع والآمن والاستقرار. 

O‏ لا بد للدعوة من أهداف وغايات ومقاصد تسعى إلى تحقيقها في حياة الناس 
جميعاًء لا بد للدعاة من معرفتها وفهمها وإدراكهاء ويمكن إجمال تلك المقاصد في: 
تحقيق العبودية لله رب العالمين؛ وإقامة منهج الله تعالى في كل أمور الحياة» وإيصال 
الخير للناس كافة» والوحدة والاجتماع» وإقامة الأخلاق والعدل ومحاربة الظلم 
وبراءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى» قيام الحجة على الناس. 

O‏ علم أصول الدعوة هو علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب يتوصل بها إلى تمام 
تبليغ الإسلام للبشر عامة وتعليم وتربية المستجيبين AIS‏ وتحقيق التمكين لهذا الدين. 

0 وموضوع علم أصول الدعوة هو: الإسلام من حيث: كيفية تبليغ رسالته» 
وقواعد وأحكام السعي لتكون كلمة الله هي العلياء فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

0 تعددت أسماء علم أصول الدعوة وهي: علم الدعوة» أصول الدعوة» مناهج 
الدعوة» فقه الدعوة. 

O‏ وعلم الدعوة يمثل الفكر الذي سيتحرك الداعية به لنقل ما تعلمه للناس» 
والقيام بالدعوة هو عملية التطبيق والتحرك بهذا الفكر لتوصيل العلم والهدى للناس. 

0 حكم تعلم علم أصول الدعوة ينبني على حكم الدعوة نفسهاء فإن ممارسة 
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الدعوة إلى الله تعالى واجبة وجوباً عينياًء يتفاوت بحسب كل مكلف» والعلم قبل 
القول والعمل» ففرض على كل داعية أن يتعلم من علم أصول الدعوة ما يقيم دعوته 
صحيحة, والقاعدة الفقهية تنص على أن: «ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب». 

O‏ الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة من جهتين؛ الأولى: بصيرة بما 
يدعو إليه. والثانية: بصيرة بالطرق والوسائل والأساليب الدعوية» وضوابط ذلك. 

O‏ نشأ علم الدعوة بداية من تطبيق النبي BE‏ العملي للدعوة وتعلم الصحابة 
ومنه وساروا على هديه فيه» ثم جاء التابعون واقتفوا أثر النبي وصحابته» ثم بدأ عصر 
التأليف لحفظ القرآن والسنة ومعانيهاء وكانت بداية التأليف في هذا الفن بالتأليف في 
بعض موضوعات الدعوة كالجمع بين السير والتراجم والدعوة إلى إصلاح النفوس» 
والتصنيف في الوعظ والتذكير» كما صنفت كتب في الحسبة ومقارنة الأديان والرد على 
المخالفين كما صنفت كتب ate‏ بالعلم وأدب العلماء وطلاب العلم» ثم أنت مرحلة 
التأليف المتخصص في العصر الحديث فقامت Lag‏ دعوية وتيارات إسلامية» وعرفت 
المؤسسات الدعوية والإعلامية» وتأسست الكليات الدعوية والأقسام العلمية في 
الجامعات الشرعية لخدمة علم الدعوة. 

0 إنعلم أصول الدعوة يستمد مادته من: العلوم الشرعية» وماني الماضي والحاضر 
من تجارب ودعوات ومحاولات» وما في الواقع من أسباب ووسائل ومجالات وفرص. 

O‏ ومصادر علم الدعوة» القرآن الكريم» كتب السنة المطهرة» كتب العقيدة 
الصحيحة» وكتب الأخلاق الإسلامية العلياء وكتب السيرة النبوية والتاريخ والتراجم» 
وكتب الأحكام ومداخلهاء وكتب تجارب الدعاة وتصرفات العلماء» وكتب علوم 
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العصر والوسائل المستجدة لتنمية المهارات. 

O‏ إن نسبة وعلاقة «أصول الدعوة» بغيره من العلوم وارتباطه بغيره من الفنون 
لنسبة دقيقة من حيث إن عناصر هذا العلم مشتقة من أصول علوم إسلامية مختلفة. 

9 الثمرة الإجمالية من تعلم علم أصول الدعوة هي: تحقيق غايات الدعوة 
والدعاة وأهدافهم في الدنياء من استفاضة البلاغ والهداية» وتحقيق النصر والتمكين» 
وني الآخرة من الفوز بالجنة والنعيم المقيم» ويجمع ذلك كله مرضاة رب العالمين. 

O‏ مسائل علم أصول الدعوة كثيرة ومتعددة فهناك مسائل متعلقة بموضوع 
الدعوة والداعية» والمدعوء وتاريخ الدعوة وسير الدعاة» ومناهج الدعورة» و اضول 
ومنطلقات الدعوة» بيئة الدعوة» وأساليب الدعوة ووسائلهاء وإدارة الدعوة. 

وما فان الكمال غ ر وا غه slay Ollie‏ مارا خن ادوا ا 
الخير لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزلل» فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده. وما كان فيه من 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله» 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحينء ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء Oly‏ يتجاوز عنا. 

وآمل من إخواني القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 

WW) hes‏ وسلم على نبينا حدر 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً ثثيراً إل يوم الرين. 
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-١‏ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع: أحمد طالب الإبراهيم» دار الغرب الإسلامي» ١991‏ م. 

؟- الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار الحديث» القاهرة. 

۳- الأحكام السلطانية للفراء» أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» صححه وعلق 
عليه: محمد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ Yb‏ ه. 

؟ - إحياء علوم الدين للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة - بيروت. 

- الأخلاق أهميتها وفوائدها د. عبدالسلام حمود غالب» بحث منشور على شبكة الألوكة. 

5- الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله» تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» ط: ۱٤۱۹۰۱‏ ه ۱۹۹۸ م. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

8- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية «دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصر» - أ. د. عب دالرحيم 
بن محمد المغذوي» دار الحضارة» الرياض» ط 25 ١57١‏ ه. 

9- إشراقات قرآنية من سورة العصر د. عبدالعزيز الصالح» مجلة البيان العدد: .١75‏ 

-١‏ الإصلاح بين الناس» أ. د محمد بن عبدالعزيز العواجي» بحث تفرغ محكم» غير مطبوع. 

AV ENV de أصول الدعوة الإسلامية» د. على جريشة» مكتبة دار الوفاءء‎ -١ 

- أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط: 9 ١57١ه.‏ 

-١‏ الأصول العلمية والعملية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أ. د عبدالرحيم بن محمد المغذوي» 
دار الحضارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

EV 5717/ إضاءات على طريق المحتسبين» عبدالرحمن بن حسن البيتي» شوال‎ -٤ 

6- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي -دار عالم الفوائد 
- مكة المكرمة - 5759١‏ ١اها.‏ 


5- إعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكرء ابن القيم الجوزية» دار الجيل» بيروت. 
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- الأنوار الساطعات لآيات جامعات» عبدالعزيز السلمان» كتاب منشورة في موقع صيد الفوائد. 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الآلفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي الرومي 
الحنفي» المحقق: يحيى مراد» دار الكتب العلمية» الطبعة: ٤‏ ١١٠7م‏ 574 ١ه.‏ 

4- أهمية الدعوة» محمود شيت خطاب. الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

-١‏ بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» دار الفكر - بيروت» 
تحقيق: د. محمود مطرجي. 

١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء مكتبة المعارف - بيروت. 

“VY‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» المحقق: محمد علي 
النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 

۳- البصيرة في الدعوة د. عزيز بن فرحان العنزي» تقديم: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» دار الإمام مالك 
أبو ظبي» الطبعة: الآولی» 577 اه ١٠٠٠۲م.‏ 

4 7- مقال بعنوان: نبذة عن إدارة التوعية الإسلامية. مقال تعريفي منشور في موقع وزارة التعليم بالمملكة 
العربية السعودية. 

6 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع LEM‏ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي» 
المحقق: عبدالكريم بن رسمي آل الدريني» مكتبة الرشدء الطبعة: الأولى 577١ه.‏ 

15- تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري» دار التراث - بيروت» ط: 1181/27 ه. 

۷-تأهيل المبتعثين للدراسة في البلاد غير الإسلامية للتعريف بالإسلام» د. عبدالرحمن السيد جويل» 
رسالة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تمت مناقشتها عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

8- تحرير الأحكام في تدبير fal‏ الإسلام» محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني - تحقيق: د. فؤاد 
عبدالمنعم aod‏ دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر» الطبعة: الثالثة» 504 AV‏ 

4- التحرير والتنوير» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشرء تونس» VANE‏ 


- التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جزي» المحقق: د. عبدالله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه. 
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.ه١‎ 571 تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك» دار العاصمة» تحقيق: عبدالعزيز الزير» ط‎ -١ 

VY‏ التعريفات» على بن محمد بن على الجرجاني» طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الآولىء 
6 ١ه‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

۳- تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي» تحقيق: مجدي 
فتحي السيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

-٤‏ تفسير الفخر الرازي - المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي» دار الفكرء 
بيروت - ط ٤١٥(۳‏ ۱ها. 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» طبعة: دار طيبة - الرياض- الطبعة 
الأولى» AV 5١1‏ تحقيق: سامي السلامة. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» تحقيق: أسامة الطيب» مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة المكرمة» 
ط: AEN‏ 

۷- تفسير المنار» رشيد رضاء طبعة: دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية: ۱۹۷۳ م. 

8" التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

4- تفسير جزء النبأ - محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» ط 571 ١ه.‏ 

-4٠‏ تفسير سورة الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشر» وتفسير 
السورة ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

.ه١‎ 4١5 تفسير سورة العصر - عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى‎ -١ 

۲ - تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضىء دار النشر: دار الأضواء بيروت 

۳ - تبذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء مطبعة الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» 
all‏ سنة ١975‏ م. 

٤‏ - التوازن الحقيقي» مقال للدكتور: ناصر بن سيف السيف» منشور على موقع طريق الإسلام. 

٥‏ - التوحيد محور الحياة د. عمر REN‏ دار النفائس - عمان» طبعة ١51١١‏ ه. 

5- التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» طبعة: دار الفكر»دمشق» الطبعة الأولى: 
هه تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
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۷ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن سعدي» طبعة: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

- التيسير بشرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبدالرؤوف المناوي القاهري» مكتبة الإمام الشافعي - 
الرياض» الطبعة: الثالثة, ٠۱۹۸۸ AVE SA‏ م. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۱٤۰۷( VE‏ -985١).تحقيق:‏ شعيب cb SUM‏ عبدالقادر الأرناؤوط. 

- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» طبعة: مركز البحوث والدراسات الإسلامية- 
القاهرة» الطبعة OV VV EV LVI‏ تحقيق د:عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

-١‏ جامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن Beall‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون, دار الغرب الإسلامي - بيروت» /1919١م.‏ 

۲- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكري عرب عباراته 
الفارسية: حسن هاني فحص دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

1ه - جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب. دار المعرفة» بيروت» ط VEN‏ 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط: VATE ه١185 CY‏ 

-٥‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: شعيب الأرناؤوطء عبدالقادر الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت» 
141/3 -/19481م. 

85 - جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» محقق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: ۱ ۷ م. 

۷- حاجة الدعوة إلى فقه مقاصد الشريعة للدكتور محاضرة للدكتور: محمد بن إبراهيم النملة» منشور 
على اليوتيوب. 

۸- حاشية السندي على سنن ابن ماجة» كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة» محمد بن عبدالهادي 
التتوي» أبو الحسن.ء نور الدين السندي» دار الجيل - بيروت. 

۹- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» محمد بن علي الصبان الشافعي «المتوف: 
5 ها دار الكتب العلمية بیروت» OLS‏ الطبعة: الأولى ۱٤۱۷‏ ھ۱۹۹۷م 
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-٠‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو 
يحيى السنيكي» المحقق: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى» ١51١ه.‏ 

-١‏ الحسبة «تعريفهاء ومشروعيتهاء وحكمها» د.: فضل إلهي» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ط إدارة ترجمان 
الإسلام» باكستان. 

UY‏ الحسبة لشيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» حققه وعلق عليه: علي 
بن نايف الشحود» ط۲» في ۱۷ جمادى الأولى ١575‏ ه. 

۳- الحسبة للأستاذ د. عبدالرحيم المغذوي. 

4- الدر المنثور» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۳ م. 

-٥‏ دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف بن عبدالله» دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى. 

5- الدعاة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة د. ple‏ أحمد VEN) cab‏ 

۷- الدعوة الإسلامية «أصولها ووسائلها وأساليبها في القرآن» د. أحمد غلوش» الرسالة - بيروت. 

۸- الدعوة الإسلامية: الوسائل والأساليب/ محمد خير رمضان يوسف.., ط۲.» الرياض: دار طويق» ١5١5‏ ه. 

4 الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالله بن 
محمد المطوع» دار التدمرية 

- الدعوة السلفية» محمود عبدالحميد العسقلاني» دار الإيمان» الاسكندرية» 06م 

-١‏ الدعوة إلى الله «الرسالة الوسيلة الهدف» د. توفيق الواعي» دار اليقين للنشر والتوزيع» مصر. 

»١ط الدعوة إلى الله خصائصها ومقوماتها د. أبو المجد سيد نوفل» مطبعة الحضارة العربية» مصرء‎ -v¥ 
۷هھهھ.‎ 

۳-الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن GL‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الرابعة» ۱٤٩۳‏ ه 7١٠7م‏ 

4- الدعوة والإنسان د. عبدالله الشاذلي» ط١»‏ المكتبة القومية الحديثة» طنطا. 

-ve‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن OE‏ اعتنى the‏ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الرابعة» ١5760‏ ه. 

5/ا- دور الدعوة الإسلامية في توعية الحجاج وإرشادهم د. محمد مختار ضرار» ضمن الندوة الإسلامية 
الكبرى للحج» ذي الحجة 57١‏ ١ه‏ بمكة المكرمة. 
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-VV‏ ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي» دار کرم» دمشق. د. ت. 

8 الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» تحقيق: د. 
أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلام - القاهرة» ط: VEYA‏ هى 1١٠7م.‏ 

4- روح البيان «تفسير حقي»؛ إسماعيل حقى البروسوى ط دار الفكر بدون تاريخ. 

“Ae‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» 
المحقق: علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: ٠٤١١ 2١‏ ه. 

VENT الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» دار المنهاج» مصرء ط‎ -١ 

7- السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين GUY!‏ طبعة: المكتب الإسلامي» بيروت - ط:٤»‏ 
ه٠ة١ه‏ ه98ام. 

“AY‏ سنن أبي داوود» سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني الأزدي» طبعة: بيت الأفكار الدولية» 
الریاض» ١5١9‏ ه۱۹۸۹ م» اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

“AE‏ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
»١1145- 14‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

-٥‏ سنن النسائي -عبدالرحمن بن أحمد النسائي- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع -الرياض- 
AV EVD‏ ۱۹۸۹ ما» اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

“AN‏ السياسة الشرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: VENA SGM‏ 

۷- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط السادسة: PVE‏ 

“AA‏ سيرة ابن هشام» محمد عبدالملك بن هشام» مؤسسة علوم القرآن» دمشق بيروت» ودار القبلتين للثقافة 
الإسلامية» جدة» تحقيق مصطفى السقا. 

PAV 410 شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام»‎ AM 

5- شرح سنن ابن ماجة» السيوطي» عبدالغني الدهلوي» قديمي كتب خانة - كراتشي. 


-١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال» علي بن خلف بن عبدالملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشد» السعودية» bo ek I‏ ۲ ۳ه" ١م‏ 


oes Foy 68 ثبت المصادر والمراجع‎ Ye 
ZS 


41 شعب الإيمانء أبو بكر أحمد بن الحسيني البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١١5١١١ه.‏ 

43 - الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» .١949٠‏ 

4- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
869 له اعتناء gil‏ صهيب الكرمى. 

.0 صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط‎ -٥ 
اه.‎ 5٠8 الإإسلامی» بیروت» ط۰۱‎ 

۷- صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهر سة زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ اه. 

۸- صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بیروت» 5٠8. NS‏ اه. 

4- صحيح سنن النسائي» ناصر الدين GUY‏ مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض» الطبعة الثالثة» 
۸ ه. 

“Ve‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 

.اه٠١١١(۱ط صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد محى الدين الأصفرء دار الإشراق»‎ -١ 

7- طبقات ابن سعد الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق» إحسان عباس» دار صادر» بيروت» Vb‏ 
pata‏ 

٠١‏ - العبودية» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المكتب الإسلامي. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» «تفسير النيسابوري»» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت ١5١5‏ هھ ۱۹۹٩‏ م ط١.‏ 


-٥‏ فتاوى نور على الدرب ۲۹۸/۱۸ فتوى رقم 24١911١‏ للشيخ ابن باز. 
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- فتح Gol‏ بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» دار الريان للتراث» ٠٤١١‏ ه. 

٠7‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على الشوكاني» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» NG‏ 516 ١اه.‏ 

- الفروق اللغويةء أبي هلال العسكريء مؤمسة النشر الإسلامي» مدينة: قم ط 517:1١ه.‏ 

4- فقه الدعوة إلى الله» للدكتور علي عبدالحليم محمود. دار الوفاء۰ ٠۱۹۹‏ م. 

-الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط: eye oF‏ ۲۰۰۳م. 

-١‏ فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية د. سعد القعود» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى. 

- الفكر المقاصدي وتوظيفه في مجال الدعوة» د وصفي عاشور gl‏ زيد» حوار خاص مع د. وصفي 
عاشور «شبكة رسالة الإسلام». 

۳ - القاموس المحيطء للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» لبنان» ط: الثامنة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

5- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبدالرحمن الراجحيء الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

6- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلآء د. عبدالرحمن بن إبراهيم الكيلاني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار الفكر بدمشق. 

5- الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزريء ابن الأثير» 
تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 511/0١‏ اه. 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» دار المعارف» بيروت. 

- الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
المحقق: gl‏ عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

49- الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» 
ومحمد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳ م. 
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PV ENG أحمد عبدالموجود» والشيخ علي محمد معوضءددار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط۱‎ 

١-لسان‏ العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - بيروت - Nb‏ 

- مبادئ علم أصول الدعوة دراسة تأصيلية» للدكتور محمد يسري» دار اليسر القاهرة. 

7- المتواري علي تراجم أبواب البخاري» أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ابن 
المنير الجذامي» المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة المعلا - الكويت. 

“VTE‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار السعادة» القاهرة» ودار الكتاب العربي» 
بیروت» ط ”37 ab ۱٤١۲‏ 

6- مدارج السالكين» ابن القيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بیروت» ط ٠١۱۹۹۰‏ م. 

5- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نجد الأعلام» دار العاصمة» الرياض» المملكة 
dy pl‏ السعودية» الطبعة: الأولى» 54 1١ه/‏ النشرة الثالثة» ١١١١ه.‏ 

۷ - مجموعة فتاوى الشيخ ابن Gk‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» طبعة: الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض. 

۸- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي» الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

48- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱١ ١51/8‏ ه. 

-٠‏ محاضرات ندوة بعنوان إعمال المقاصد في العمل الدعوي نظمها المركز الثقاني الإسلامي بلندن 
ومؤسسة الفرقان للتراث» وذلك أيام السبت والأحد والاثنين STN /۲۲ / 7١‏ القعدة ١475‏ ه 
الموافق ل 1/5/ لاا سبتمبر ١٠٠۲م‏ منشورة على اليوتيوب. 

١-المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 5417 ١ه‏ ۱۹۹۳ م. 

7 - المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد» عالم الکتب» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 


ھ١٤١١ ناشرون» بيروت» ط‎ OLS مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة‎ -٣۳ 
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المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منهاء مجلة‎ -٤ 
VENT ه١٤١١۱ الإصدار: من ذي القعدة إلى صفر لسنة‎ PY البحوث الإسلامية» العدد‎ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تفسير النسفي» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي»‎ -٥ 
مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده» ميدان الأزهر» القاهرة.‎ 

. ٠۹۹٩٩ المدخل إلى علم الدعوة» محمد البيانوني» مؤسسه الرسالة» بيروت»‎ VP 

.ه١‎ ٤۳۳ط المدخل إلى علم الدعوة» تأليف: حسين» عماد علي عبدالسميع»‎ - ١37 

8- مدخل إلى علم الدعوة» للأستاذ د. عبدالرب نواب الدين» دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

114 — مرشد الدعاة» محمد نمر الخطيب» دار المعرفة للطباعة والنشر. 
م تمر الحطيت» دار وعداو 

٠‏ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» ط :١‏ بيروت ٤٩۲‏ ۱ه ٠١٠۲م.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادرء 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت١١5١اه‏ ۱۹۹۰م. 

۲ -المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن Led‏ الحراني» جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة: الأولى» ٠٤١۸‏ ه. 

-١ ۳‏ مستلزمات الدعوة في العصر الحاضرء علي بن صالح المرشد» مكتبة لينة دمنهور» مصرء Vb‏ 
49ه1984م. 

٤‏ - مسند الإمام أحمد» | عة الحديثية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١۰ EVA‏ ١ه.‏ بإشراف المحقوٌ 

مام سو يديه مو بعرو بوسر 

الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

٥‏ - مسند البزار» المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد المعروف 
بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» Vb‏ بدأت /198١م,‏ وانتهت ۹٠٠۲م.‏ 

5- مسند الشافعي» عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم» الرافعي القزويني» المحقق: وائل محمّد بكر 
زهران» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر» ط: ۱٤۲۸۰۱‏ ه ۲٠٠۷‏ م. 

-١17‏ مسند الشهاب» حمد بن سلامة بن جعفر القضاعى المصري» المحقق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» NERV TL‏ -1985م. 

۸ - مسند الطيالسى» gl‏ داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصرى» المحقق: د. محمد بن 
عبدالمحسن الترکي» دار هجر» مصرء ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه ٩۱۹۹م.‏ 
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العلمية» بيروت.‎ 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغو» محيي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ ١57١اه.‏ 

١-معالم‏ في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

7- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

۳-المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق» حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحکم» الموصل» VEE‏ 

٠٤‏ - المعجم الوسيط» المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» الاسكندرية. 

6- معجم مقايبس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفکر» ط۱» 749١ه»‏ تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. 

- مفتاح دار السعادة» ابن القيم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

١6‏ - المفردات في غريب القرآن - الراغب Glebe‏ - دار الفكر. 

- مفهوم البيان في القرآن والحديث» رسالة دكتوراة» للباحثة: فاطمة بوسلامة» من جهود معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس - المغرب. 

۹- مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثرها في حياة الداعية» كلية الدعوة أصول الدين بجامعة ol‏ القرى بمكة 
المكرمة وقد نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 5777/57/١4‏ ١ه‏ وأجيزت بتقدير ممتاز» للباحث سعد بن 
عبدالله القعود. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشور» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» عام النشر: ١54178‏ هه 7٠١4‏ م. 

. ١5٠ مقال بعنوان إشراقات قرآنية من سورة العصر د. عبدالعزيز الصالح» مجلة البيان العدد:‎ -١ 

5- مقال بعنوان: التذكير منشور على موقع الخطباء. 

V1‏ — مقال بعنوان: تفعيل مقاصد الشريعة في العمل الدعوي الشيخ د. أحمد السعدي. 

65- المنهاج شرح صحيح مسلم «شرح النووي»» أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ط۲ MAVVAVI‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge ae es 
.م۲٠٠٠١ دار الإمام أحمدء القاهرة»‎ betel ميج الأقياء ق الدغوة إلى آل ربيع بن ادي‎ 52 
منهج الدعوة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» منشور على الشبكة.‎ -5 

۷ - منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر للدكتور: عدنان عرعور» كتاب منشور على الانترنت. 

- منهج جامعة المدينة العالمية مادة الدعوة وأصولها منشور على المكتبة الشاملة. 

8- الموافقات في أصول الشريعة - لأبي إسحاق الشاطبي - مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

bye -‏ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء دار إحياء التراث العربي - مصرء محمد 
فؤاد عبدالباقي. 

- نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم - إعداد مجموعة من المتخصصين. دار الوسيلة‎ -١ 
اها.‎ ٤۱۸(۱ جدة» ط‎ 


7 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - بهاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي - دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة- 51١1797‏ ١اها.‏ 


١7‏ - النكت والعيون» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم؛ دار الكتب الثقافية» بيروت - ط١‏ (517١ه19475م).‏ 


5- النهاية في غريب الحديث - ابن SV‏ - تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» 
المكتبة العلمية - بيروت. 


- هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي cb pines‏ دار الاعتصام» Ab‏ ۹۹١١ه.‏ 
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مقدمت المجلد الأول 


الفصل الأول : مفهوم الدعوة ومصطلحاتها 


اللبحث الأول: الدعوة إلى الله لخت واصطلاحاً 
أولاً: الدعوة لغة 
ثانياً: الدعوة إلى الله اصطلاحاً 
ثالثاً: لفظ الدعوة في القرآن 
رابعاً: لفظ الدعوة في السنة 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ go 4 Es 
EHS 


عاشرا: التذكير ع فح CT e e a‏ 
الحادي عشر: التعليم 000 E O‏ 
الثاني عشر: الإعلام ام O‏ ا CO‏ 
الثالث عشر: الإصلاح لذ 1[ 00 
الرابع عشر: النصيحة 7------- 1 213 
الخامس عشر: القول 2211100711 
السادس عشر: العَرض 00000 
السابع عشر: التواصي اك 
CI‏ عشر: التعاون على I‏ والتقوى 00 
التاسع عشر والعشرون: البشارة والنذارة 5 
الحادي والعشرون: النداء 00011 0 0 
الثاني والعشرون: الصدع ا 2110-00 
CSW‏ والعشرون: INS‏ على الخير 2,29 
المبحث الثالث: مفاهيم دعويت Carer,‏ ل ل gerne‏ 
المفهوم الأول: مفهوم التعريف بالإسلام Mieeret apiatnaete‏ 0 
المفهوم الثاني: مفهوم التعليم الإسلامي O ieieeates att‏ 
المفهوم الثالث: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 
المفهوم الرابع: مفهوم الحسبة 00 
المفهوم الخامس: مفهوم التربية الإسلامية والتزكية ate nee‏ 
المفهوم السادس: مفهوم التوعية الإسلامية Po eeaetaeatansenaanns‏ 
المبحث الرابع: شموليت مفهوم الدعوة ا اا ا ل VEE‏ 
أولاً: شمولية في الوسيلة والأسلوب والمرحلية ei ate dade‏ 00 


ثانياً؛ Gad gad‏ المضمون الدعوي ا eee‏ 
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ثالثا شمولية للمخاطبين EES‏ ا اا اا ا اا ION‏ 
الفصل الثاني : الدعوة إلى الله 

المبحث الأول: آهميت الدعوة إلى الله Dy‏ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة إلى الله 4 القرآن حو 1 1 
أولاً: أن الدعوة إلى الله تعالى تولاها الله سبحانه بنفسه eas‏ 

ثانياً: أمر الله نبيه محمداً BE‏ بالدعوة إلى الله أمراً مباشراً 000 
ثالثاً: جعل الله تعالى الدعوة وصفاً لازماً لنبيه ee ee me BE‏ 
رابعاً: أوجب الله تعالى الدعوة» وبين أنها طريق الفلاح Meee‏ 


خامساً: أخذ الله العهد على fal‏ العلم أن يبلغوه للناس ولا يكتموه..... ۸٠‏ 
سادساً: توعد الله الذين يكتمون العلم ولا يبلغونه ولا يدعون الناس إليه....7/ 


سابغاً: Le JI‏ على ترك الدعرة o>‏ بين العضاة eee‏ 
ثامناً: أوجب الله على طائفة من الأمة أن تنفر لطلب العلم لتقوم 

بالدعوة والإنذار 000 
تاسعاً: عدم سقوط واجب الدعوة» وترتيب نجاة الدعاة على ذلك ..... ۸٩‏ 


عاشراً: الله تعالى لن يهلك الأمم التي يتواجد بها دعاة مصلحون سمس 
الحادي عشر: أن الناس في خسر إلا من كان منهم hele‏ إلى الله تعالى... ٩١‏ 


المطلب الثاني: أهمية الدعوة إلى الله 2 السنة بببب000 O‏ 
أولاً: أمر النبي BE‏ من تعلم علماً أن يدعو إليه ا 
ثانياً: أمر النبي Be‏ بالدعوة إلى الله أمراً مباشراً 0000000 
ثالثاً: بين النبي BE‏ أهمية الدعوة بضرب المثل ce‏ ل 
رابعاً: الدعوة وظيفة المرسلين وأتباعهم aaa teasasstate:‏ ا Oy‏ 

E heii a ARE المطلب الثالث: الحاجة للدعوة‎ 


المبحث الثاني : فضل الدعوة O‏ 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ Ye ٦ e 
CES 


المطلب الأول: فضل الدعوة إلى الله تعالى 2 القرآن Seas‏ 
أولاآً: جعل الله للدعاة شرفاً عظيماًء ومقاماً رفيعاًء وإمامة للناس في الدنيا... ٠‏ 
انياً: بعث الله صفوة خلقه للقيام بالدعوة مما سدم للا وطخي اق 
ثالثاً: الدعاة من أحسن الناس قولاً عند خالقهم جل وعلا e‏ 
رابعاً: الدعوة إلى الله من أسباب خيرية هذه الأمة Fees‏ 
خامساً: الدعوة إلى الله من صفات المؤمنين وجالبة لرحمة الله تعالى.. ٠١7‏ 

المطلب الثاني: فضل الدعوة إلى الله تعالى 2 السنة O‏ 
أولاآً: cles‏ النبي BE‏ لمن يقوم بالدعوة إلى الله are‏ 
انياً: كل المخلوقات تتواضع وتدعو للعلماء ولمعلم الناس الخير .. 
We‏ : هداية رجل خيرٌ من أنفس الأموال ومن الدنيا وما فيها ل 
Lely‏ اول عن كين قله يقل اس اعا 00000 
خامساً: ضرب المثل الطيب لمن يقوم بالدعوة وأن خيره باق i) eee‏ 
سادساً: استمرار أجر الداعي إلى الله بعد موته E cds oa‏ 

المبحث الثالث: حكم الدعوة إلى الله ARE‏ 1 
أولا: الدعوة واجبة على كل مسلم ومسلمة ree‏ 
GE‏ الدعوة بين الوجوب SUS‏ والوجوب العيني ction‏ أن 
ثالثاً: وجوب الدعوة بين الدعوة الخاصة والعامة TACT SS‏ 
رابعاً: الواجب العيني في الدعوة وتحقيق الكفاية ل 
خامساً: وجوب الدعوة حسب المكان والتخصص د مح م ا 

المبحث الرابع: ثمرة الدعوة إلى الله VOSS‏ 
tbat!‏ الأول: ثمرتها على الدعوة VO sea Rb‏ 


أولاً: بالدعوة إلى الله تعالى يُعبّد الله وحده وتتحقق غاية الخلق os‏ قا 
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LE‏ خصول التمكين في الأرضص yy‏ 
ثالثاً: إقامة الحق وإزالة الباطل E easier‏ 

المطلب الثاني: ثمرتها على الداعي ل 
أولاً: تحقيق امتثال أمر الله تعالى الذي أمر بالدعوة ee‏ 
انياً: تحقيق اتباع النبي GSE‏ الدعوة ee re ere‏ 
ثالثاً: الدّعوة طريق الفلاح والفوز بجئة الرّحمن ee‏ 
رابعاً: قيام الداعية بالدعوة إبراء للذمة والمعذرة لله تعالى ا 

المطلب الثالث: ثمرتها على المدعو ا ا ل aes‏ 
أولا: بالدعوة إلى الله يهتدي الناس فينجون من الضلال والشقاء — 
ثانياً: بالدعوة إلى الله تحصل رحمة الله للمدعوين E‏ 
ثالثاً: تحقق المغفرة والسعادة الأخروية yS‏ 
رابعاً: بالدعوة إلى الله تصلح وتستقيم حياة الناس 57010 
خامساً: بالدعوة تقوم الحجة على المدعوين a ee‏ 

المطلب الرابع: أثرها على مجتمع الدعوة ts er eee‏ ل 
segues detect 00 tS Sy ol sol Joy Ul‏ 
ثانياً: ظهور العدل في المجتمع e‏ 
الثاً: زوال الظلم من المجتمع 000 510770 
رابعاً: ظهور الإصلاح وتقليل الإفساد 00 
Lal‏ الوحدة والاجتماع في المجتمع E‏ 
سادساً: حياة الأمن والاستقرار O renner resins‏ 


الفصل الثالث: مقاصد الدعوة 


68 الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل‎ ge ۸ e 
CEES 


تمهيد: مقدمنّ عن مقاصد الدعوة TOs eRe‏ 
المطلب الأول: تعريف مقاصد الدعوة 00000 
المطلب الثاني: أهمية معرفة مقاصد الدعوة TVs‏ 
المطلب الثالث: الانحراف 4 باب المقاصد وأثره 2 الدعوة لوم 51 ١‏ 

أولاً: الإهمال لمقاصد الدعوة 000000 

ثانياً: الافراط والتفريط في مقاصد الدعوة ااال 
المطلب الرابع: مصادر مقاصد الدعوة ECan‏ 
الملقصد الأول: تحقيق العبوديت لله رب العالمين E‏ 
UI‏ مفهوم تحقيق العبودية لله رب العالمين Ease Ee‏ 
ثانياً: مقصد تحقيق العبودية في القرآن ووس او د ل الا 
WL‏ مقصد تحقيق العبودية في السنة ا ا ا 
Lal,‏ أهدية مقضد ققق الحبودية لله 00000 
المقصد الثاني: Wold!‏ منهج الله تعالى 2 كل أمور الحياة ل 
أولاً: مفهوم مقصد إقامة منهج الله في كل امور الحياة ال ل EF‏ 
ثانياً: الأدلة من القرآن على مقصد إقامة منهج الله في كل أمور الحياة .... ٠١١‏ 
ثالثاً: الأدلة من السنة على مقصد إقامة منهج الله في كل أمور الحياة ..... ١04‏ 
رابعاً: أهمية مقصد إقامة الحياة كلها على منهج الله مرا ان ومو اذى VOC‏ 
المقصد الثالث: إيصال الخير للناس كافت U OEE‏ 
أولاً: مفهوم الخير و ا و و الا 
ثانياً: أدلة مقصد الدلالة على الخير 0 
الثاً: شمولية مجالات الخير التي هي مقصد الدين اا 


رابعاً: مفهوم شمولية إرادة الخير للناس كافة OARS‏ 
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المقصد الرابع: الوحدة والاجتماع 00000111 0 OT‏ 
أولآً: أمر الله تعالى المباشر بعدم التفرق ا 
كانباً: التذكيو بح SG‏ القلوت يعد ee Gad‏ 
ثالثاً: رتب الله تعالى على تنازع المسلمين واختلافهم فشلهم وذهاب هيبتهم .. VUE‏ 
رابعاً: النهي عن التشبه بالذين تفرقوا ا WS aaa‏ 
خامساً: التدابير الوقائية لعدم حصول الافتراق والخصومة بين المسلمين ١١۷‏ 
سادساً: الأمر بالإصلاح بين المسلمين حال التفرق والاختلاف Ocean‏ 

المقصد الخامس: إقامت الأخلاق E‏ 
NGI‏ الهدف من بعثته هو تحقيق الأخلاق الحسنة ا 
ثانياً: حسن الخلق من أفضل الطاعات التي تدخل الجنة We ecards‏ 
WL‏ تحقيق حسن الخلق من مقاصد تشريع العبادات في الإسلام ١‏ 
رابعاً: حسن الخلق من عوامل بقاء الأمم وتطورها و 

المقصد السادس: إقامت العدل ومحاريت الظلم a‏ 
أولاً: العدل ورفع الظلم رسالة الإسلام TAS ci‏ 
ثانياً: شمولية العدل في الإسلام E‏ 
WE‏ دعوة النبي BE‏ أمته للعدل E‏ 
رابعاً: تحذير النبي BE‏ من عاقبة الظلم ووجوب رفعه 
افا الأمر بالأخذ على يد الظالمين» ورفع الظلم eee ere‏ 

المقصد السابع: براءة الذمت والإعذار إلى الله AS‏ 
أولاً: مفهوم براءة الذمة والإعذار إلى الله ل ل 
ثانياً: دليل المقصد E ac‏ 


go 0‏ الدعوة إلى الله: التعريف والتأصيل 68 
LESS‏ 


رابعاً: فوائد الإعذار إلى الله وبراءة الذمة 0 
Laks‏ الداعية غير pl Sle Nes‏ ل ا 
سادساً: حكم إنكار المنكر عند من يعلم أنه لا يقبل منه م ا 
المقصد الثامن: قيام الحجيّ على الناس مس 1 
أولاً: مفهوم إقامة الحجة o‏ غ22 
ثانياً: كيف تقام الحجة a‏ 00 
WE‏ ما يترتب على إقامة الحجة oases AA‏ 
رابعاً: واجبات الدعاة المتطوعين والرسميين في إقامة الحجة Faas‏ 


الفصل الرابع: مقدمات حول علم أصول الدعوة 


تمهيد: حول مبادئ دراست العلوم oe‏ ل ل ل ل E‏ 
المبحث الأول: مفهوم علم أصول الدعوة es‏ امي جو و cas‏ 
الملبحث الثاني: موضوع علم أصول الدعوة Tas‏ 
gatas ee a ee 5 el Vogl‏ 
ثانياً: الداعي O es‏ 
ثالثا: المدعو ARAS‏ كل ورا هيه ا وز را قمر iid es‏ وك ل ل لي VE‏ 
رابعاً: وسائل الدعوة وأساليبها ا O‏ 
الملبحث الثالث: أسماء ale‏ أصول الدعوة ee ee ee eee‏ 
Nui‏ علم الدعوة eee‏ ا 
ثانياً: أصول الدعوة eee en‏ 0 
ثالثاً: مناهج الدعوة ee ee ne en er‏ 
رابعاً: فقه الدعوة eee eo eee‏ ا 


الفرق بين علم الدعوة والقيام بالدعوة PCS E‏ 
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المبحث الرابع: حكم تعلم علم أصول الدعوة LO ne‏ ا ل E‏ 
الملبحث الخامس: فضل دراست علم أصول الدعوة Sree eee ee ess‏ 
الميبحث السادس: نشأة علم أصول الدعوة TT‏ 

أولاً: مرحلة صدر الدعوة 900 
ثانياً: مرحلة بداية التأليف العام oy‏ 
ثالثاً: مر حلة التأليف في بعض موضوعات الدعوة e‏ 
رابعاً: مرحلة التأليف المتخصص ”22 
المبحث السابع: استمداد علم أصول الدعوة E‏ 
المطلب الآول: مصادر علم الدعوة mtr rere T TT Tr rer‏ ال 
أولاً: القرآن الكريم 220 

انيا كلت السنة النطيرة 200 

ا كني O impel itl‏ 
رابعاً: كتب الأخلاق الاسلامية العليا yy‏ 
خامساً: كتب السيرة النبوية والتاريخ والتراجم o‏ 
سادساً: كتب الأحكام ومداخلها O‏ 
سابعاً: Ges‏ تجارب slew!‏ وتضرقات العلماء ل 

ثامناً: كتب علوم العصر والوسائل المستجدة ا 
المطلب الثاني: ثبت كتب الدعوة ومناهجها وفقهها وتاريخها وأصولها .. 
الملبحث الثامن: نسبت علم أصول الدعوة toute baeceeaieceaes‏ 210000 
le Bre‏ أصول الدعوة بالعلوم الأخرى O ay‏ 
المبحث التاسع: ثمرة دراست علم أصول الدعوة TS‏ 1111111111111 


68 التعريف والتأصيل‎ alll الدعوة إلى‎ Yo cvs e 
CES 


كانناً: بالنسبة للمجتمع المسلم E ere ene ee ere‏ 
We‏ بالنسبة إلى الدعوة ذاعيا ل ل 0 
رابعاً: بالنسبة إلى الدعاة O‏ 
المبحث العاشر: مسائل علم أصول الدعوة Reed‏ مراف ماف وت TOC‏ 
الخاتمت 8ب000زؤز ز ز ز ز ز 0 
ثبت المصادر والمراجع O‏ 
فهرس المحتويات Tl ESSERE‏ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


WANS‏ ا 
ا GW cn‏ 
جوک AN‏ 

6 سم 4 


99 2 SIGOPS 


هم 


TRISH OZ 
لاه والس لامر‎ a) fle 


eee 


)؟( 


eee 


© رك 


AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 
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فورسة مكددة الملك فهد الوطية اثناء الد 
العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
NS‏ ع لمر Bee sel‏ 
الال BV EEY‏ 1 
75 مج. 
ردمك: 5-١لره/ا-17:-91/8-501‏ (مجموعة) 
ردمك: (Ye) ٩۷۸-1۰۳-۰۳-۷۸ ٠١‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ”- الدعاة أ- العنوان 
ديوي Veey ANS VAY‏ 


رقم الإيداع: ١4147 /VIV9‏ ردمك: 4+ AVA-V = 1 ¥-VOA‏ (مجموعة) 
(Ve AVA ist VOAY elas)‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
د عبدا لرحمن السيد جويل 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحث: 
الشيخ: عبدالصمد محمد البركة 
باحث دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشيخ: أحمد يوسف الشناوي 
بكالوريوس الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
Goad‏ اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن نبینا محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

إن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة» من لدن آدم BEE‏ إلى محمد 
كِ؛ كما يقول الرسول BB‏ (والأنبياء إخوة لعلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد)”". 

وإن هذه الوحدة بين الأنبياء BER‏ لم تأت عبثاًء بل هي وحدة تستدعي من الدعاة 
الاقتداء والتأسي بها فيما بينهم» درءاً للفرقة والخلاف» قال تعالى: 9 الت 


$0 Ar 2 7 CE 


3 


2 6 عر 5 - و 5 
م واجدة anil,‏ فاع دوب 4 [الأنبياء: Lay‏ 


poe Bee or 


ولتحقيق تلك الوحدة يقول الله TRL‏ مخاطبا نبيه Cie IN ASN BE‏ 


ait‏ فيه دنهم wut‏ 4 [الأنعام: :4[ فيأمر الله Masala.‏ ثبيه محمداً علا أن يقتدى 


بمنهج الأنبياء» Oly‏ يقتفي أثرهم, وأن يسير على سنتهم» والخطاب للنبي BE‏ خطاب 
لأمته من بعده إلى قيام الساعة. 
ولذا فما نكاد نقرأ جزءاً من القرآن الكريم إلا ونجد فيه قصة دعوة نبي من الأنبياء 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله EQN DLE A SNE SGD‏ 
[مريم: 17] )۳٤٤۳(‏ واللفظ cal‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى BER‏ (7170). 
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أو نجد إشارة إليه Sy‏ ما جرى بينه وبين قومه.. إنها دعوة للناس عامة وللداعة إلى الله 
خاصة أن يسيروا وفق هذا المنهج وأن يرتسموا معالمه ويسلكوا خطاه. 

ومما سبق ظهرت أهمية الحديث عن دعوة الأنبياء وقصص الدعوة في القرآنء 
عرضاً وتحليلاً وتأصيلاً لمنهج الدعوة إلى الله تعالى. 

OC‏ منهجية البحث: 

وتتلخص منهجية البحث في قصص الأنبياء في الآتي : 

١‏ - ابتدأنا بذكر أولي العزم من الرسل مرتبين حسب التاريخ في فصل واحد. 

1- عرضنا باقي الأنبياء مرتبين حسب كثرة ذكرهم في القرآن ثم مرتبين تاريخياً. 

۳- في كل قصة نقوم بالتعريف بالنبي وخصائص دعوته وقومه وصفاته المؤثرة في 
دعوته» وأسس ووسائل وأساليب دعوته ثم نتيجة دعوته وفوائد منها. 

#دبعض ob‏ ل ee!‏ فيه ابات كثيرة فلم تارم يما التزمتا يه مع من ذكر 
مفصلاً في القرآن. 

ه- حاولنا الاختصار وعدم التطويل واكتفينا بإبراز الجوانب الدعوية عند كل 

5- لم نستشهد بحديث أو رواية متفق على ضعفها. 

۷د عزو الأحاديث CES‏ المسندة» وعرض تصحيح أصحاب tude OL‏ 
مالم يكن في البخاري ومسلم أو فيهما. 


£3 خطة البحث: 

ويشتمل البحث Ale‏ مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول وخاتمة وفهارس علق 
النحو Mil‏ : 

”> تهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل BME‏ 

> المبحث الأول: التعريف بالأنبياء والرسل #4 والفرق بينهما. 

لله المبحث الثاني : عدد الأنبياء والرسل BM‏ 2 القرآن وتفاضلهم: 

7 المبحث الثالث: مفهوم وأهمية ومنهجية دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 2122 : 

المطلب الآول: مفهوم تاريخ الدعوة. 

المطلب الثاني: أهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

المطلب الثالث: كلام الإمام ابن سعدي في أهمية دراسة قصص الأنبياء والرسل. 

المطلب الرابع: منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل PEE‏ 

<> الفصل الأول: منهج الأنبياء والرسل 4 يي الدعوة إلى الله إجمالا 

لله المبحث الأول: الخصائص الدعوية للأنبياء والرسل PE‏ 

7 المبحث الثاني: الصفات الدعوية للأنبياء والرسل PME‏ 

للك المبحث الثالث: أسس دعوة الأنبياء والرسل PRE‏ 

7 المبحث الرابع: معالم منهجية 2 دعوة الأنبياء والرسل BE‏ 

<> الفصل الثاف: دعوة Sol‏ العزم من الرسل: 

لل الميحث الأول : دعوة نوح AEE‏ : 

المطلب sgt!‏ التعريف بنوح REM‏ 5 وقومه. 

المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لنوح REE‏ 

المطلب الثالث: الصفات الدعوية لنوح REM‏ 
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AB دعوة نوح‎ “peal المطلب الرابع:‎ 
BEE المطلب الخامس: وسائل وأساليب من دعوة نوح‎ 
المطلب السادس: موقف قوم نوح من دعوته.‎ 
REE المطلب السابع: نتيجة دعوة نوح‎ 
A المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة نوح‎ 
RE لل المبحث الثاني : دعوة إبراهيم‎ 
المطلب الآول: التعريف بإبراهيم ج وقومه.‎ 
REE المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإبراهيم‎ 
A المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإبراهيم‎ 
AM المطلب الرابع: ا دعوة إبراهيم‎ 
REE المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة إبراهيم‎ 
A المطلب السادس: نتيجة دعوة إبراهيم‎ 
A المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم‎ 
: 255 لل المبحث الثالث: دعوة موسى‎ 
RTE المطلب الآول: التعريف بموسى‎ 
. المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لموسى ج‎ 
PE المطلب الثالث: الصفات الدعوية لموسى‎ 
PDE المطلب الرابع: أسس دعوة موسى‎ 
BRE المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة موسى‎ 
. المطلب السادس: نتيجة دعوة موسى ا‎ 


المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة موسى AM‏ 


me) 68 المقدمة‎ ge 
: 44 للك المبحث الرابع: دعوة عيسى‎ 
وقومه.‎ REM المطلب الآول: التعريف بعيسى‎ 
. 4 المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لعيسى‎ 
RTE المطلب الثالث: الصفات الدعوية لعيسى‎ 
PME المطلب الرابع: أسس دعوة عيسى‎ 
REE المطلب الخامس: وسائل وأقباليت دعوة عيسى‎ 
RE المطلب السادس: نتيجة دعوة عيسى‎ 
BEE المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة عيسى‎ 
: المبحث الخامس : دعوة نبينا محمد علا‎ 7 
وقومه.‎ ES المطلب الأول: التعريف بنبينا محمد‎ 
ودعوته.‎ BE المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لنبينا محمد‎ 
BBE المطلب الثالث: الصفات الدعوية للنبي محمد‎ 
المطلب الرابع: عناية الله بنبيه في الجانب الإيماني.‎ 
it yd) انط اتخاسي كار الله‎ 
المطلب السادس: توجيهات دعوية من الله لنبيه مباشرة.‎ 
BUS المطلب السابع: أسس دعوة نبينا محمد‎ 
BEE المطلب الثامن: وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد‎ 
EE المطلب التاسع: نتيجة دعوة نبينا محمد‎ 
ARE المطلب العاشر: الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد‎ 
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الفصل الثالث: دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم ي القرآن:‎ <> 


ل المبحث الأول: دعوة pat‏ 4 : 

المطلب الأول: التعريف بآدم 4 وقومه. 

المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لآدم BEE‏ 

المطلب الثالث: الصفات الدعوية لآدم كت . 

المطلب الرابع: امس دعوة A pol‏ 

المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة A pol‏ 
لل المبحث الثاني : دعوة هود 1 : 

المطلب الأول: التعريف بهود REE‏ وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهود ج . 

المطلب الثالث: pall‏ ذغوة غود A‏ 

المطلب الرايع: وسائل وأساليب من دعوة هود . 
المطلب الخامس: موقف قوم هود من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة هود 4# . 

المطلب السايع: الدروس المستفادة من دعوة هود 4# . 
لل> المبحث الثالث: دعوة صالح ARE‏ 

المطلب الآول: التعريف بصالح REM‏ وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لصالح REM‏ 

المطلب الثالث: أسس دعوة صالح REE‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة صالح BBE‏ 


المطلب الخامس: موقف قوم صالح من دعوته. 


المطلب السادس: نتيجة دعوة صالح ARE‏ 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة A gle‏ 
ل المبحث الرابع: دعوة لوط BE‏ 

atta‏ الأول التعريات يلوط لكا وقومة: 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية للوط AE‏ 

المطلب الثالث: أسس دغنوة لوط PM‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة لوط . 
المطلب الخامس: موقف قوم لوط من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة لوط RE‏ 

المطلب السايع: الدروس المستفادة من دعوة لوط RET‏ 
اله كبحت x guna ligt‏ دعوة شعيب 1 

المطلب الآول: التعريف بشعيب RE‏ وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لشعيب PEE‏ 

المطلب الثالث: أسس دعوة شعيب PME‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة شعيب BR‏ 
المطلب الخامس: موقف قوم شعيب من دعوته. 

المطلب السادس: نتيجة دعوة شعيب REE‏ 

المطلب السايع: الدروس المستفادة من دعوة شعيب REE‏ 
<> الفصل الرابع: دعوة الرسل من ذرية إبراهيم: 

لله الميحث الأول: دعوة إسماعيل RE‏ 

المطلب الأول: التعريف بإسماعيل RR‏ 
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. 4 المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسماعيل‎ 
ARE المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإسماعيل‎ 
BRE المطلب الرابع: سس دعوة إسماعيل‎ 
BRE المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة إسماعيل‎ 
AEE المطلب السادس: نتيجة دعوة إسماعيل‎ 
ATE المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إسماعيل‎ 
: REM للك المیحث الثاني : دعوة إسحاق‎ 
BME المطلب الأول: التعريف بإسحاق‎ 
ARE المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسحاق‎ 
AEE المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإسحاق‎ 
BEE المطلب الرابع: أسس دعوة إسحاق‎ 
ARE المطلب الخامس: نتيجة دعوة إسحاق‎ 
RTE المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة إسحاق‎ 
: 4 المبحث الثالث: دعوة أيوب‎ J 
وقومه وابتلائه.‎ BBE المطلب الأول: التعريف بأيوب‎ 
BR المطلب الثاني: الصفات الدعوية لأيوب‎ 
. دعوة آیوب‎ pel المطلب الثالث:‎ 
BEE المطلب الرابع: الدروس المستفادة من دعوة أيوب‎ 
: 4 ل المبحث الرابع: دعوة يعقوب‎ 
وقومه.‎ REE المطلب الأول: التعريف بيعقوب‎ 
ARE المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليعقوب‎ 


المطلب الثالث: أسس دعوة يعقوب ARE‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة يعقوب BR‏ 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة يعقوب RE‏ 
لله المبحث الخامس : دعوة يوسف PETE‏ , 

المطلب الآول: التعريف بيوسف PE‏ 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليوسف ARE‏ 

المطلب الثالث: peel‏ ذغوة Lie Hf‏ كم . 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب من دعوة يوسف RTE‏ 
المطلب السادس: نتيجة دعوة يو سف RE‏ 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة يوسف 4 . 
<> الفصل الخامس: دعوة أنبياء من بني إسرائيل: 

لله المبحث الأول: دعوة يونس ME‏ : 

المطلب الآول: التعريف بيونس ع وقومه. 

المطلب الثاني: نتيجة دعوة يونس ج . 

المطلب الثالث: الدروس المستفادة من دعوة يونس PDE‏ 
ل المبحث الثاني : دعوة داود A‏ 

المطلب الأول: التعريف بداوود REM‏ 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لداوود *. 

المطلب الثالث: أسس 8569 29919 A‏ 

المطلب الرايع: وسائل وأساليب دعوة داوود BBE‏ 


المطلب الخامس: نتيجة دعوة داوود REE‏ 
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المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة داوود REE‏ 
ل المبحث الثالث: دعوة سليمان 4 : 
المطلب الآول: التعريف بسليمان REE‏ 
المطلب الثاني: قصص متعلقة بدعوة سليمان ج . 
المطلب الثالث: عظم ملك سليمان EME‏ 
المطلب الرابع: الصفات الدعوية لسليمان PRE‏ 
المطلب الخامس: اس دغوة سليمان AR‏ 
المطلب السادس: وسائل وأساليب دعوة سليمان BRE‏ 
المطلب السابع: نتيجة دعوة سليمان 4# . 
المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة سليمان RTE‏ 
لله المبحث الرابع: دعوة هارون 4# : 
المطلب الأول: التعريف بهارون REM‏ 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهارون ج . 
المطلب الثالث: أسس دعوة هارون BE‏ 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة هارون BRE‏ 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة هارون RTE‏ 
لله المبحث الخامس : دعوة زكريا BE‏ : 
المطلب الآول: التعريف بزكريا BER‏ وقومه. 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لزكريا ج . 
المطلب الثالث: أسس 969 BEL S58‏ 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة زكريا . 


المطلب الخامس: الدروس المستفادة من >56 REL S38‏ 
لله المبحث السادس + دعوة يحيى PETE‏ : 

المطلب الأول: التعريف بيحبي 2م وقومه. 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية ليحيى ARE‏ 

المطلب الثالث: آم دعوة يحيى ARE‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة يحيى BR‏ 

المطلب السادس: الدروس المستفادة من دعوة يحيى RE‏ 
<> الفصل السادس: أنبياء أشار إليهم القرآن: 

2 المبحث الأول: دعوة إدريس 4 : 

المطلب الأول: التعريف بإدريس REE‏ 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لإدريس ج . 

ل المبحث الثاني : دعوة يوشع بن نون REE‏ : 

المطلب الأول: التعريف بيوشع AE‏ وذكره في القرآن. 
المطلب الثاني: معالم دعوة يوشع REE‏ الدعوية. 

للك المبحث الثالث: دعوة ذي الكفل 4 : 

المطلب الأول: التعريف بذي الكفل REM‏ 

المطلب الثاني: الصفات الدعوية لذي الكفل AR‏ 

7 المبحث الرابع: دعوة إلياس BRE‏ 


الميحث الخامس: دعوة اليبسع ASE‏ 
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<> الفصل السابع: قصص دعوية لأنباع الأنبياء يْ القرآن: 
لل المیحث الأول: قصة أصحاب الكهف: 

المطلب الأول: التعريف بأصحاب الكهف. 

المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة أصحاب الكهف. 

7 المبحث الثاني: قصة الخضر: 

المطلب الآول: التعريف بالخضر. 

المطلب الثاني: قصة الخضر في القرآن. 

المطلب الثالث: قصة الخضر في السنة. 

المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة الخضر. 

لله COUN Comat‏ قصة ذي القرنين؛ 

المطلب الآول: التعريف بذي القرنين: 

المطلب الثاني: قصة ذي القرنين في القرآن. 

المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة ذي القرنين. 

للك المبحث الرابع: قصة لقمان الحكيم. 

المطلب الأول: التعريف بلقمان الحكيم. 

المطلب الثاني: معالم دعوية من خلال وصايا لقمان لابنه. 

+ pind مؤمخ‎ Aue الكافن‎ Comets <7 

المطلب الأول: التعريف بمؤمن يس وقومه. 

المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن يس في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة الرسل الثلاثة لأصحاب القرية. 


المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة مؤمن يس. 


7 المبحث السادس: قصة مؤمن آل فرعون : 

المطلب الأول: التعريف بمؤمن آل فرعو ن ABB‏ 

المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن آل فرعون: 

المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون. 

لل> المبحث السابع: قصة غلام أصحاب الأخدود: 

المطلب الأول: عرض قصة غلام الأخدود في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة غلام oes‏ 

ail‏ سبحانه أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا oly‏ يلهمنا 
العلم النافع والعمل الصالح» Oly‏ يجبر تقصيري في هذا البحث» Oly‏ يغفر ما كان فيه 
من خطأ وزلل» وأن يبارك فيه. 

وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


الدعوة إلى الله 


التعريف والتأصيل 
الدعوة فن حياة أئمة التابعين. اتعريف و = 


الدعوة فف حياة أتباع التابعين. 
الدعوة فن حياة الأئمة الأربعة. 
الدعوة فن حياة أئمة الكتب الستة. 
الدعوة فف حياة أعلام السلف. 


معالم دعوة التابعين 
والأئمة من بعدهم 


دعوةالخلفاءالراشدين 
معالم دعوية فف حياة علماء الصحابة 


رضن الله mic‏ 


نماذج لمواقف دعوية فف قصص الصحابة 


مفهوم الدعوة ومصطلحاتها. 
الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 
وحكمها وتمرتها. 

مقاصد الدعوة. 

مقدمات حول علم أصول الدعوة. 


معالم دعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 

منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ena‏ الدعوة إلى الله إجمالا. 

دعوة engi‏ العزم من الرسل. 
دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم 
فن القرآن. 

دعوة الرسل من ذرية إبراهيم. 
دعوة أنبياء من بن إسرائيل. 
أنبياء أشار إليهم القرآن. 


قصص دعوية لأتباع الأنبياء ana‏ القرآن. 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل BE‏ 
Ae,‏ ثلاثم Cele‏ 

المبحث الأول: التعريف بالأنبياء والرسل 4 والفرق بينهما. 

المبحث الثاني: عدد الأنبياء والرسل BET‏ في القرآن ومراتبهم. 


المبحث الثالث: مفهوم وأهمية ومنهجية دراسة تاريخ دعوة 
الأنبياء a‏ 

المطلب الأول: مفهوم تاريخ الدعوة. 

المطلب الثاني: أهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

المطلب الثالث: كلام الإمام ابن سعدي في أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل PME‏ 

المطلب الرابع: منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل PME‏ 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكو 08 ٩١‏ و 
EH‏ 


المبحث الأول 
التعريف بالآنبياء والرسل 4 والفرق بينهما 


0 أولا: تعريف النبي Aad‏ 1 
الب في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبرء قال تعالى: POSTE EY‏ 


و ےت 728 


kT Si‏ @ [النباً: -LY-\‏ وإنّما سمّي gal‏ نبياً لأنه A ss‏ فهو hit‏ أن 


م 


اله أخيره وأوحى call‏ من ay OECD + Sear ah gb‏ الت BUTS‏ هذا قال ان ار 
ASS‏ © [التحريم: LY‏ 
لم جو ساو oe‏ تی عباوۍ SASK AS‏ 


حيمر € [الحجر: EES Ble‏ عن صَيْ Aa‏ 4 [الحجر: fo)‏ 

وقيل: النبوة مشتقة من BG‏ وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق العرب لفظ 
el‏ على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. 

والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغويء Goll OF‏ ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
والآخرة» فالأنبياء هم أشرف الخلق» وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح 
دنياهم وأخراهم. 

0 ثانياء تعريف الرسول Aad‏ 

الإرسال في اللغة التوجيه» فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولكء قال تعالى 


VO ؟/‎ 2549/١ لوامع الأنوار البهية‎ 2١5 / بصائر ذوي التمييز‎ OVP 257١ /۳ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
. ۲٠٦ص المصباح المنير‎ ء١١١۷‎ - ۱۱۹١/۲ ينظر: لسان العرب:‎ (1) 
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Ore [النمل:‎ 4 SNE Ge ANGLE Gb قول ملكة سبأ:‎ tse 
وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخذاً من قول‎ 
العرب: «جاءت الإبل رَسَلاً) أي: متتابعة.‎ 

وعلى ذلك فالرّسل إنما سمّوا بذلك لأنّهم وجهوا من قبل الله تعالى: مم راتا 
D5 GL‏ [المؤمنون: »]٤٤‏ وهم وا es es‏ ا وثليتا 
Ageless‏ 

0 ثالثا: التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول والفرق Lagden‏ 1 

تعددة أقوال العلماء حول المعنة الاصطلاحقٌ للرسول والنبق. فهناك 
من يقول dil‏ لا فرق بينهماء ومن العلماء من يقول بوجود فرق بينهما. 

ولا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبئ» لما ورد في عدة 
الأنبياء والرسل» فقد ذكر رسول الله SBE‏ عدد الأنبياء وعدد الرسلء فعن أبي 53 قال: 
قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: (ثلاثمائة وبضعة عشر جمّاً غفيراً وقال مرة: 
خمسة عشر)» وني رواية أبي أمامة: قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة 
الأنبياء؟ قال: (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
Lee‏ غفيراً)"» فهنا فرق بين الرسل والأنبياء. 


.٠١- ١5 ينظر: كتاب الرسل والرسالات د. عمر الأشقر‎ )١( 

(Y)‏ مسند أحمد »)75١1987( ۱۷۸/١‏ والمستدرك على الصحيحين 7/ ٠٠٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
CANTY 4‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد VIE/)‏ فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وصححه أحمد SLE‏ في عمدة التفسير 7١9/١‏ كما أشار إلى ذلك في المقدمة, والألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح (55579). 

)1( مسند أحمد 5/ 775 CVV ET)‏ والمعجم الكبير للطبراني 2711/8 وصححه GUY‏ في مشكاة 
المصابيح COVEY)‏ وانظر السلسلة الصحيحة عند حديث (7515/4). 


م8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكوه عه( ع لؤومة 
day‏ على الفرق Lal‏ ما ورد في كتاب الله من عطف النبيّ على الرسول: 
IG‏ من OS‏ من SV I‏ إل LEE MG‏ ف gil‏ 
الج Cire yy LOY‏ عض رسله باليوة والرسالة مما يدل .غلى أن الرسالة pl‏ 
اتد على GAS cay‏ حل درس © IST a SS‏ مر يتل ان 2 
mel GES 1985 5G‏ )0[- 
والشائع عند العلماء OP‏ نبي آعم من الرسول» فالرسول: هو من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» والنبينٌ: من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ك رسول نبي» 
ولیس كل نبي رسولا"» وهذا بعيد لأمور: 
الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: ICIS‏ 
من NG‏ من SVG S25‏ 4 [الحج: Lov‏ فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ 
فالإرسال يقتضي من gall‏ البلاغ. 
الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في 
صدر واحد من الناس» ثمّ يموت هذا العلم بموته. 
الثالث: قول الرسول BE‏ فيما يرويه عنه ابن عباس: (عرضت علي الأمم. فجعل 
يمر النبي معه الرجلء والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد)"» 
Jus‏ هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» pally‏ يتفاوتون في الاستجابة لهم. 
والأقرب للصواب SI‏ «الرسولٌ: مَنْ أوحي إليه بشرع جديد» والنبيّ: هو المبعوث 


254/١7 الجامع لأحكام القرآن‎ »59 /١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۷٦١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.47 /۲ تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 2545 /٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق COVOT)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (VY)‏ واللفظ للبخاري. 
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لتقرير شرع من LS‏ ففي الحديث: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم cols‏ كلما 
هلك نبي خلفه OPCS‏ وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى: التوراة 
وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم ألم bess, abe LN TS‏ من بد 
UG es‏ لهم اب سا REEL‏ في سيل [البقرة: IA‏ كما يظهر 
من الآية يُوحَى إليه شيء يوجب على قومه أمرأء وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. 
واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحي فهؤلاء جميعاً أنبياء» وقد كانوا 
يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم وإبلاغهم الحق» والله أعلم بالصواب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فقوله: وما سلما من US‏ من رسو ل ولا 
ني [الحج: 5 دليلٌ على أن Gall‏ مُرْسَلء ولا يُسمّى رسولاً عند الإطلاق GY‏ 
Loy‏ إلى قَوْم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه ع الهم 
فمنْ كان تابعاً لِمَنْ قبله فهو (Ed‏ ومن أتى بشريعة مستقلّة فهو رسولٌ» وهذا هو 
GL,‏ البيضاويّ أيضاً في تفسيره حيث قال: «الرسول من بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو 
الناس إليها والنبيٌ يَعْمّه ومّن بعثه لتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا 


)8( 
بين موسى وعیسی) . 


NOV /V روح المعاني‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (VEO)‏ 
(") النبوّات 2185 ۱۸١‏ . 

(5) تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل ۲/ .٩۲‏ 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يويد 8ه ۲١‏ )5غ 
CESS‏ 


المبحث الثانى 
عدد الأنبياء والرسل 4 فى القرآن وتفاضلهم 


ah <‏ عدد الأنبياء والرسل 2 القرآن: 

القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة من أهم مصادر التاريخ التي يجزم بها 
المسلمون» ويمكننا الوقوف في OLE‏ عدد الرسل والأنبياء على آيات واضحة في القرآن 
الكريم تذكر أسماء الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله إلى الناس في زمانهم. 


EI A od‏ ےر > سه AGB‏ سح لے ey,‏ عص و سه 5 ےر قا 
يقول MSE‏ ولك Ge CESS‏ هيم عل قومه- نرفع درجت من BLS‏ 
210-61 ¢ وو سح Be‏ الح جب رر ل رخ و م ےر ے ر 0 سس حت يه 
E 5 ee oy Ol‏ وَوَهبنا sa‏ إسحلق Satay‏ حلا هدنا ونوحاهدينا من 
ضع وكير AG ZS‏ ص رو Br AR‏ و 


PP PA BP RP byt ~ 04‏ ی ا تون سه ع جد ash 8S‏ ع 
IS‏ ومن 245555 5515 p55 GIG‏ سف وموم وهدرون DIG‏ 5 الْمْحَسِينَ 
SE‏ ساد سد وض ع 2 ل جر a Z a7, Ir‏ صو عل 7 es Sy ZA gy roc ee‏ 
FOOLS wesc GAS 6535‏ الس حيتت KO)‏ واليسع ووش ولوطا 
و ڪل Gb CLE‏ © [الأنعام: TAN AY‏ 
وهنا يذكر الله سبحانهوتعًالل أسماء ثمانية عشر رسولاء ولكن ذلك ليس على 
سبيل الحصر والتعداد» فقد ذكرت أسماء رسل آخرين في آيات أخرى لم تذكر في هذا 
السناق: 
وقد جمع الحافظ ابن كثير أسماء من نص القران على اسمائهم» فبلغت (YO)‏ 
خمسة وعشرين Lael‏ فقال 22S‏ «هذه تسمية الأنبياء الذين ص على أسمائهم في 


القرآن» وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهود» icles‏ وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» 
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وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» وأيوب» وشعيب» وموسىء وهارون» ویونس» وداود» 
وسليمان» وإلياس» وَالْيَسَع وزكرياء ويحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكذا 
ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد GRE‏ 

وقد أحسن من قال: 
في (تلك حجتنا) منهم ثمانية ١‏ من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح Sy‏ ذو الكفل آدم sh‏ قد ead‏ | 

وأما معرفة ج جميع الرسل والأنبياء ممن لم يسمهم القرآن الكريم» فلا يبدو أن 
ذلك ممكناً لقوله MEL‏ « ورس مد Dele ee‏ من بل ورس لم 
Oe ees‏ 4 [النساء: Bit‏ هذه الآية تصريح SBA dol‏ طوى 
قصص كثير من الرسل عن الي يكل ولم يعلمه هم: 

> ثانياً: أولو العزم من الرسل: 

pax al al‏ له ا بان Us‏ ر راك hadnt‏ الان حص 

منهم أولي العزم من الرسل» فقال تعالى: ESN Ss SM PIAS TED‏ 


[vote] 


قوله تعالى: 59 js bis‏ 0 ونلك و وين فوج برهم وموس وعیسی Pete‏ 
Che ats i en biel,‏ 4 [الأحزاب: ۷]. 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2S‏ «اختلف العلماء في المراد بأولي العزم 


. ٤٦۹/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ٥٤ ينظر: شرح البيجوري على جوهرة التوحيد‎ (1) 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكوه os‏ لؤومة 
من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً dos‏ وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم 
الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب» والشورى؛ وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله BE‏ أن 
يصبر كما صبروا أربعة» فصار هو BE‏ خامسهم»'. 

وما قرره الشيخ الأمين BS‏ هو المشهور عند العلماءء» قال السفاريني BS‏ 
«أهل العزم: أي آهل الثبات والجد من الرسل» وهم على المشهور: إبراهيم الخليل؛ 
وموسى الكليم» وعيسى الروح» ونوح النجي» فيكونون خمسة بنبينا محمد GEE‏ 
وهم المذكورون في قوله تعالى: Bist Spe‏ مِنَ ليحن hss pain‏ وين نوج 
reais‏ وعسى ats ree eo‏ فليا © [الأحزاب: lv‏ فإنهم أصحاب 
الشرائع» وقدم نبينا BE‏ تعظيماً له» وتكريماً لشأنه. وهؤلاء الذين اجتهدوا في تأسيس 
الشرائع وتقريرهاء وصبروا على تحمل المشاق من قومهم» ومعاداة الطاغين GS‏ 

Wis >‏ تفاضل الأنبياء : 

بين الله تعالى أن الأنبياء والرسول متفاضلون في قوله تعالى: % وَرَيْكَ BoD‏ 
َلسَمنواتٍ والارض ولقد ES‏ بعص Se Geil‏ بض ایتا 5513 95 © [الإسراء: 00[ 


Cy. aa 


وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم» الذين ذكرهم الله في قوله: «إسَرَعَ PIGS SS‏ 
HG‏ يو DIES CG CS‏ وَمَاوَصَيْنَا دعبام موی ae‏ 4 [الشورى: ۱۳]» 
وجاء ذكرهم أيضا في قوله I Hop WE‏ امتهم Pes‏ وين فج هم 
sacs eons‏ الل Cee Gs ais‏ # [الأحزاب: Iv‏ 
)1( أضواء البيان A/V‏ وانظر المصدر نفسه 5/ 20577 5/ LOVY‏ 
OV)‏ لوامع الأنوار البهية ۲/ ۲۹۹. 


8 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 8ه 

وقد ميز الله كل نبي عن الآخر بمميزات بينها رسول الله بيا في حديث الشفاعة 
في قوله: (... فيآنون آدم A‏ فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك.... فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا 
إلى ربك... فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه... فيآتون» موسى فيقولون: يا موسى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى وتلقدب Old‏ 
عیسی» فيقولون: يا عيسى أنت رسول cal‏ وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منهء وكلمت 
الناس في المهد صبياء اشفع لنا إلى ربك... فيأتون محمداً فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما SE‏ اشفع لنا إلى 


ربك ألا ترى إلى ما نحن OC ad‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب DEEP‏ ٹوچ SEA‏ بدا شد )) 
[الإسراء: »)41/1١7( LY‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ENS)‏ 


المبحث الثالث 


مفهوم وآهمية ومنهجية 


دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل ك2 


المطلب الأول مفهوم تاريخ الدعوة. 

المطلب الثاني أهمية دراسة تاريخ الدعوة. 

المطلب الثالث كلام الإمام ابن سعدي في أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل PRE‏ 

المطلب الرابع منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل ME‏ 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يكين 8ه ۳١١‏ )5غ 
SEES‏ 


المطلب الأول 
مفهوم تاريخ الدعوة 


"إن التاريخ هو عبارة عن مواقف الأمم إزاء الرسل الذين دعوهم إلى التوحيدء 
وكيف أهلك الله الأمم التي نفرت من التوحيد» وكيف أعز الأمم التي قبلت التوحيد. 
كيف أن هذه الآثار تدل على أن الله أهلك الذين حادوا عن التوحيد» وهكذا محور 
التفسير الحقيقي للتاريخ هو أنه تاريخ دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء» هي 
رسالة دين واحد إن الست عِنْدَأَسَه ALT‏ © [آل عمران: 14]» من بداية آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي عبارة عن تاريخ الدعوة الإسلامية» والهوية الإسلامية 
ما بين من قبلوه وانضموا إلى حزب الله وبين من رفضوه وكانوا من أحزاب الشيطان»”". 

والخلاصة أن تاريخ الدعوة هو: «الوقوف على قصة الإيمان على ظهر PIV‏ 
وتاريخ الصراع بين الحق والباطل». 

أما المفهوم القرآني لتاريخ الدعوة» فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على التاريخ 
وعلى ضرورة الاهتمام به» يتضح ذلك من الآيات التي تحمل لفظة القصص والذي 
معناه: الأخبار المتتابعة» إذ إن القص يعني: إتباع الأثر. 

يقول الله SS‏ صصص الْقَصَص KES GUS‏ 4 [الأعراف: Dav‏ 

وقوله: 9 ن Le 2S‏ أَحْسَنَّ Gl‏ [يوسف: ۳]ء هذا إلى جانب آيات كثيرة 
تدل على أهمية القصص التاريخي. 


.٠٤٠١ /7 المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود‎ )١( 
.١١/١ تاريخ الدعوة» د. جمعة الخولي‎ (1) 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Jase 


كما يظهر معنى تاريخ الدعوة ie ea‏ هو تعبير 
قرآني عن التاريخ وذلك في قوله تعالى: # ول E‏ 
لخن MRS GU lt, ES‏ أت ال كك ى كات لاك 
لصت ر ki‏ [إبراهيم: 5] 
فقد ورد في تفسير لايم il‏ ثلاثة أقوال: أحدها: lel‏ نعم الله» والثاني: Lal‏ 
وقائع الله في الأمم قبلهمٌ» والثالث : أنها ell‏ نعم الله وأيام aad‏ 
5 


a ap 


أهمية دراسة تاريخ الدعوة 


التاريخ فرع من فروع العلم» وقد صنفه العلماء الذين كتبوا في مراتب العلوم 

ضمن العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية”". 

فيقول ابن عبد البر: «ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين 
عن نبيهم SE‏ ويعني بسيرهم وفضائلهم» ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم 
وأخبارهم» حتى يقف على العدول منهم من غير العدول)”". 

وإن لدراسة تاريخ دعوة الأنبياء أهمية نبرزها في النقاط التالية: 

<> أولاً: دراسة التاريخ الدعوي مجال واسع لتحقيق عبودية الله تعالى : 

وذلك بما فيه من العبر والعظات Bp Wy‏ الحسنة فيمن يقتدي بهم مثل الأنبياء 


VEU/E زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن الجوزي‎ )١( 
مفاتيح العلوم» الخوارزمي» ص؛ - 60 حيث جعل علم الأخبار من العلوم الملحقة بعلوم الشريعة.‎ (1) 
EVV جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر ص‎ (۳) 


8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل يويد 8ه 85_٣٣‏ 
CEI‏ 


عليهم ل الصلاة shy‏ تم التسليم» فإن الله 4 قال لنبيه EM Aish Me‏ 
تق if‏ 24.045 أذخرا كل SOAS‏ تقد O‏ ل 


A dl 08 [الأنعام: ۰ وقال للمؤمنين: لدان‎ 
LY) [الأحزاب:‎ YSN ICG 


4 ور دے‎ shade Ws 
سوه حسنه‎ 


فدراسة التاريخ الإسلامي وبالأخص سيرة الأنبياء ومن سار على نبجهم - إذا 
أحسن عرضها -» فإنه يبعث فيهم روح البذل في سبيل الله» والزهد في هذه الحياة الفانية 
مع العمل المثمر البناء» والتمسك بالإسلام» والاعتزاز بتعاليمه ورجاله وتاريخه. 

<> ثانياً: التعرف على الستن الربانية ب2 الكون : 

inet a قل‎ EES 7# قال تعالى:‎ ade لله سنا فی‎ of 
22 اد وار کدی [آل عمران: ۱۳۷]» وقال تعالى:‎ 
(2 لطر‎ LEBEL 

فالمطلوب من المسلم هو التعرف على هذه السنن الربانية» قال تعالى: اا 
a‏ قن كن OTE CHG ST CS ESE‏ 
SAN as‏ من حلم SLE‏ يدوم 15 GANGS naan fail‏ % [الأنعام: is‏ 

ASL M cpl ومن غلك‎ 

ii SN الرس‎ pm سنة سوء عاقبة المكذبين: قال تعالى: ومشچ‎ - 
ool co, aes ley 2 عدا ليما‎ Zr bck; 4 ale ee اتهم‎ 


4 voc مث‎ gar 


oS SS 5 15 0 [الفرقان: ۳۷ - ۳۹]» وقال تعالى:‎ 4 OS INS Co وقرونا‎ 


% ے صد ویر 2 


.LV [إبراهيم:‎ & 3 Raid slic كفة | إن‎ oss ECAR تعطق‎ 
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- سنة الله في التغيير» قال تعالى: الإ ت الله لايعي مابقوم حى LASS‏ ْم وا 
اراد اه قو Meg E‏ [الرعد: ١١]ء‏ فالتغير يبدأ من 
النفس سواء بالارتقاء والارتفاع إلى أعلى أو بالانتكاس والهبوط إلى أسفل» وهذه 
السنة الربانية في تغيير النفس والمجتمع. 

- سنة مداولة الأيام بين الناس» قال تعالى: #إن SSG‏ رح SBS‏ مس (all‏ 
سيا KH GIG‏ الاس 5 ول منک 
شهدا WAV‏ # [عمران: .]١ 4١‏ 

- سنة زوال الأمم يكون بالترف والفساد والظلم» » قال تعا : ا BG‏ 
BIMNO Ms AC we‏ 00 
S555‏ ذى ELSTON‏ لکد )ها كتروأ فيا الماد )فصب عله ريك سوط 
KW SIVA YW ike‏ [الفجر: * - .]٠٤‏ وقال تعالى: # ولا اردنا أن C5 AE‏ 
Ca‏ مترفبها Saye‏ عليه Sa‏ فد مرها دما 4 [الإسراء: 115 وقال تعالى: كم 


5 
4,47 CEA GALS .اجن قر‎ nce 


قصمنا من قري Jae‏ وأنشأنا بعدها <a StS‏ 4# [الأنبياء: LY)‏ 


be کل‎ 


<> ثالثاً: التعرف على منهج الأنبياء ومن بعدهم ممن سار على هديهم 2 
الدعوة: 

فالتاريخ الدعوي يقرر لنا أن الإيمان والتوحيد Vol‏ ودائماء ويوضح كيفية البدء به 
مع اختلاف وتنوع المخاطبين به» وأن GEM‏ جزء أصيل في تكوين الدعوة» ومن أولى 
اهتماماته بعد التوحيد» وأن التدرج في التشريع والتيسير فيه سنة الله تعالى في التغيير» وأن 
الارتباط بالوحي هو سلاح الدعاة أما درعهم فهو الصبر.. وغيرها من الأمور. 


م8 تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل J-8 we‏ ° لؤومة 
فدراسة التاريخ الدعوي خطوة من خطوات إحياء آثار دعوة السلف وتمجيد 
مآثرهم وفتوحاتهم في الدعوة إلى الله» و ضرب المثل وإسداء النصح» وفهم الحاضر 
من جميع وجوهه Gl‏ عن طريق درس الماضي من جميع وجوهه”". 
<> رابعاً: ومن الأهمية ما يتميز به منهج الأنبياء من العصمة : 
فقد عصمهم من الانحراف والخطأ والخلل وعصمهم TSI‏ من الأهواء. 
ومن ثم فاتباع سبيلهم ضمان OSL‏ الله كك في الاستقامة على الطريق والسلوك على 
الجادة» والأمن من الخلل وبنيات الطريق. 
والبديل عن منهج الأنبياء هو أن يتبع الناس لآراء البشر أمثالهم» والبشر أياً كانوا 
لا يمكن أبداً أن يكونوا محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» Ye]‏ طريق 
واحدة وسبيل واحدة هي سبيل المعصوم BE‏ وما عداه فهو عرضة للخطأ والخلل 
والزيغ والانحراف إلا من عصم الله 5 
<> خامساً: الأنبياء هم أمة النجاح والانجاز البشري: 
فقمة النجاح وغاية الإبداع والإنجاز هو ما حققه أنبياء الله صلوات الله وسلامه 


ا 


عليهم» إن الله DBL‏ قد اختار الأنبياء للقيام هذه الدعوة قال تعالى: 


grr مح‎ 7 Sher 


BEM [القصص: 18]» وقال: ا‎ Odi PEE KL SE 
[V0 [الحج:‎ 4 alll رسلا ویر‎ BE MTN يرب‎ 

أوليس الدعاة إلى الله كك أحوج إلى دارسة سير الأنبياء وكيف حققوا مقاصدهم 
ونجحوا فيما يسعون إليه؟! بلى cals‏ فإنهم أولى بذلك؛ لأن الأنبياء في قمة النجاح 
والإبداع والإنجاز» فكيف وهم مع ذلك معصومون.. وكيف ونحن مأمورون بالاقتداء 
بهم والسير على طريقهم. 


)1( انظر: محاضرات في تاريخ العرب و الإسلام, د. عبد اللطيف الطيباوي» ص ۱۹۷ بتصرف يسير. 
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المطلب الثالث 
كلام الإمام ابن سهد فق أهمية دراسة 
قصص الأنبياء والرسل 24 

قال الإمام ابن سعدي LS‏ «قد قص الله علينا في كتابه قصصاً طيبة من أخبار 
أنبيائه» ووصفها بأنها أحسن القصص. وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها 
أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص: 

أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياءء صلى الله عليهم وسلم WE‏ وإن كنا 
مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمالء فالإيمان التفصيلي المستفاد 
من قصصهم» وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصف الكاملة التي هي 
أعلى الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» 
بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام 
بحقهاء فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل» وهو من 
مواد زيادة الإيمان. 

فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله» وتوحيده» وإخلاص العمل له 
والإيمان باليوم EV‏ وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشركء وأنه سبب الهلاك 


في الدنيا والآخرة. 


© تمهيد: مقدمات حول ثاريخ دعوة الأنبياء والرسل كك serv Los‏ 

وفي قصصهم أيضاً عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين: في مقام 
التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب 
المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام» وفي مقام الصدق والإخللاص 
لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى» لا يطلبون 
من الخلق أجراً ولا جزاء ولا شكوراً إلا الأمور النافعة للخلق. 

وفيها Lal‏ عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى كل GE‏ 
جميل foes‏ صالح وإصلاح» وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. 

وفيها أيضاً من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم 
لاغنى لكل طالب علم عنها. 

وفيها أيضاً من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب» والفرج بعد الشدة» وتيسير 
الأمور بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار» وحسن الثناء والمحبة 
في قلوب الخلق - ما فيه زاد للمتقين» وسرور للعابدين» وسلوة للمحزونين» ومواعظ 
للمؤمنين - فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمراء وإنما الغرض الأعظم 
مھا أن .تون تذكيرا وغرا. 

واعلم قبل الشروع فيها أن كثيراً من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها 
الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتهاء وربما يكون في موضع منها ما ليس 
في المواضع الآخر من الزيادات والفوائد, أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى» 
والمعاني متفقة أو متقاربة). 


AVY - ٠۱۷۰ص تيسير اللطيف المنان‎ )١( 
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المطلب الرابع 
منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل BE‏ 


© أولاً: أخن تاريخ دعوة الأنبياء كاملا : 

عند دراسة منهج الأنبياء فإننا ينبغي أن نأخذه جملة.. بكل تفاصيله وكل معالمه.. 
ولا يسوغ أن نقتطع أجزاء من هدي الأنبياء فنحتج بها وتتحدث عنها ونخاصم من 
أجلها وندع ما سواها. 

فلا بد من داسة المواقف الفردية للأنبياء وفقه تاريخ وصفات دعوة كل نبي 
على حدة» وكذلك دراستها مجتمعة» وبغير هذه المنهجية يقع بعض الدعاة في تنزيل 
الموقف على الواقع تنزيلاً غير صحيح.. فيأخذ جانب الشدة في أحد المواقف ويترك 
جانب اللين» أو العكس.. فإن الأنبياء استخدموا اللين في موقف والشدة في موقف 
آخر.. واستخدموا المبادرة في موقف والتأني في موقف آخرء وهكذا حسب الملابسات 
والمراحل والأقوام. 

ه كانياً: التجرد من الأهواء عند الاستد لال بدعوة الأنبياء : 

لا يسوغ أن نرسم منهجاً ونقرر ثوابت ثم نبحث لما قررناه عما يعززه ويعضده من 
منهج الأنبياء» فينبغي أن نتجرد من الأهواء والتبعية والتقليد إلا لكتاب الله SH‏ وسنة 
نبيه BE‏ وحينها نستطيع أن نترسم معالم هذا المنهج واضحاً جلياً مشرقاً بعيداً عن 
الزلل والانحراف؛ ولهذا فليس كل من تحدث عن منهج الأنبياء وعن دعوة الأنبياء 


seers os we تمهيد: مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل‎ 8e 

قد تحدث حديثاً شاملا كافياً.. وليس Le‏ عن الهوى وعن الخلفية السابقة التي Gk‏ 
إليها فيبحث لها عما يؤيدهاء فتطبيق منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وتنزيله لأرض 
الواقع يحتاج إلى تجرد للحق بعيداً عن الأهواء وبعيداً عن الاجتزاء وكذلك بعيداً عن 
الافراط أو التفريط. 

© ثالثاً: اعتماد القرآن والسنة مصدراً لتاريخ دعوة الأنبياء : 

لا ينبغي علميّاً ولا منهجيّاً عند دراسة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والقصص 
الدعوة أن ندخل في تفاصيل لم يذكرها لنا الله في كتابه ولم يذكرها لنا رسوله BRE‏ 
سنته الصحيحة» فقصص القرآن قد أسهب بعض المفسرين في ذكر الإسرائيليات 
فيها مما لا يحتاج إلى بيان وليس فيه فائدة علمية أو منهجية.. ولذا فاقتصرنا في كتابة 
هذه الموسوعة على ما في القرآن وترك ما سكت عنه القرآن ورسول الله الموحي له 
عذا القران: 

4ت زانعاء أهمية دواسة سغات اغلاق الرس 

شخصيات الرسل ووظيفتهم البلاغية تمثل معلماً رئيسياً في تاريخ الدعوة؛ لأن 
الرسول GI-‏ رسول- صناعة ربانيةٌ» وصفاتة بشرية» مثالية» واقعية؛ ولذلك فهم قدوة 
للدعاة» وأسوة لهم» خلال الأزمنة كلها. 

وحينما يقدم تاريخ الدعوة صفات الرسل» ومزاياهم الخلقية التي تعاملوا بها مع 
الناس» ومنهجهم في الدعوة» ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء» وصدقهم المخلص 
مع الله» ومع الرسالة» ومع الناس» حينما يفعل ذلك يقدم خدمات جليلة للدعوة في 
العصر الحديث» وني كل العصور. 
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ج خامسا: الايمان بصدق خبر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين:‎ 
فالإيمان بصدق خبر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين يؤدي إلى الإيمان‎ 
ممن بإ موی وروت‎ (ESB منهج الأنبياء هو الحق والصواب» قال تعالى:‎ ob 
[القصص: ۳]ء فما لم يتوافق مع واقعنا وأفهامنا القاصرة نؤمن به‎ * ugh pial SIL 
لأنه غيبٌ» ونأخذ منه ما نستفيد منه في الدعوة» ولا نرده.‎ 

© سادساً: عدم زيادة أوتخيل أحداث لم تقع 2 القصة : 

فلا بد من ارتباط تاريخ خخ دعوة الرسل بالوحى ې المنزل على رسول الله 5 ولا 
يتدخل العقل البشري في تصوير lint‏ اا ار ااا د لأنه غيب 
أمام البشر» ولولا القرآن الكريم OD O‏ 


AAs‏ ا تي 


beats وإن حكنت هن‎ SGM Oe Ed he Aas AO A EC 
ES وما‎ “Ted THT وقال تعالی: وق ين‎ CY [يوسف:‎ ¶ Caled 
.]٤٤ عمران:‎ TDG Bis د‎ BI وما ڪنت‎ NS بهم‎ Se لمهم‎ Pose sh 
وهم‎ al ae peal وا کت ا‎ DS) e e OT « وقال تعالى:‎ 
.]۱۰۲ کک [يوسف:‎ 
إن قصص القرآن الكريم إخبار عن الغيب الماضيء الذي لا يعلمه إلا الله تعالى»‎ 
ليكون منهجاً يتبع» وطريقاً يسلكه الدعاة إلى الله.‎ BE أوحى الله به إلى رسوله محمد‎ 
وذلك أن التدخل في تفاصيل غير مذكورة قد يؤدي إلى رسم صورة ذهنية غير‎ 
صحيحة عن النبي والرسل» أو رسم صورة غير حقيقية عن مشاهد وتفاصيل القصة.‎ 
الموقف» سواء كان ذلك التصوير كتابي| أو عن طريق‎ OLE والتي قد تقلل من‎ 


© تمهيد: مقدمات حول ثاريخ دعوة الأنبياء والرسل كك مهل لؤومة 
صورة مرسومة أو مشهدٍ تمثيلي» أو فيلم وثائقي» كمن يحاول رسم ملك سليمان» 
أو عرش بلقيس» أو العصا التي انقلبت حية لموسى AM‏ أو إحياء الموتى وشفاء 
الأكمه والأبرص لعيسى #... أو Bole‏ امراة العزيز مع يوسف RE‏ وغيرها من 
المواقف والمشاهد 
وقد سجلت رسالة دكتوراه في قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية عن 
التفسير للقرآن بالصورة» يسر الله إتمامها وخروجها ونقع بها. 


الفصل الأول 
منهج الأنبياء والرسل 252 فى الدعوة إلى الله إجمالا 
في هذا الفصل سنبين المعالم الأساسية التي اجتمع عليها الآنبياء EM‏ في الدعوة 
إلى الله تعالى إجمالاً وسنترك التفصل عند الحديث عن كل نبي على حدة. 


ريتضين يسم Col.‏ 
المبحث الأول: المخصائص الدعوية للأنبياء والرسل BE‏ 


المبحث الثانى: الصفات الدعوية للأنبياء والرسل BME‏ 
المبحث الثالث: أسس دعوة الأنبياء والرسل 222. 
المبحث الرابع: معالم منهجية فى دعوة الأنبياء والرسل PME‏ 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل ك في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه( 16 GEE‏ 


المبحث الأول 
الخصائص الدعوية chia ill‏ والرسل 4# 


للآنبياء والرسل خصائص ميزتهم عن غيرهم من البشرء يمكن إجمالها ني النقاط 
التالية: 

لله soi‏ الاصطفاء والاختيار من الله تعالى: 

القد جرت سنة الله في خلقه أن يصطفي بعض cole‏ لمهمة النبوة والرسالة» كما 
قال تعالى: الي اي الاس [الحج: 0505 وقال 


ie 5‏ الل 


تعالى: إن اله سط ادم وَنوْحَا Seg‏ بر ھی م وَءَالعِمْونَ عَلَالْعَكَمِينَ © [آل عمران: [VY‏ 


a pe Cm 


تعالى: قال 519,25 EET‏ عل الاس Kj gt,‏ فحد SESE‏ 
و SS‏ [الأعراف: »]١44‏ وهذا الاصطفاء والاختيار منة إلهية» امتن الله مها 
على الأنبياء والمرسلين» فلم يصلوا إليها بكسب ولا hg‏ ولا كانت ثمرة لعمل أو 
رياضة للنفس قاموا بهاء كما يزعم الضلال من Caw A‏ 

قال الغزالي: «اعلم أن الرسالة أثرة علوية» وحظوة ربانية» وعطية إلهية» لا تكتسب 
بجهد. ولا تنال بکسب» قال تعالى: > 5 جا نهم ءايه الوا ندومن حى موق مَفَلَ مآ 
AM, Jog cs Leb hin tery Ss‏ [الأنعام: Uy’‏ 
)1( العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام ص V4)‏ 
(؟) معارج القدس في مدارج معرفة النفس ص١‏ 17. 


0 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LEIS‏ 


BG) pa GAM اول‎ oss وشک‎ aCe وقال تعالى: وکر‎ 
Lev - £0 [ص:‎ 4 GMI Ga SITS bie HAs Co) MIG L343 aoa 

وليس معنى ذلك أن الأنبياء لم يكن فيهم مزية عن غيرهم» أو أنهم لم يكونوا 
Sel‏ للنبوة» فإنهم أفضل الخلق! وإنما معناه أنهم لم ينالوا هذه المرتبة بمحض 
اجتهادهم وإنما بفضل الله تعالى عليهم» قال سبحانه: قات FASS I‏ إن عن رل 
مدر FNS aN‏ من اء ن اوو وَمَاكات hls SE SU‏ 
SLY‏ 6 [إبراهيم: IV‏ 


«فالأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق» لأمرين: 


م 


الأول: أن الأنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواتهم» فقد عصمهم الله عما يصغر 
أقدراهم. 

ثانياً: أن النبوة اختيار من الله» واصطفاءء لا تبلغ بكسبء ولا بغيره» فجمع الله 
للأنبياء الفضل من أطرافه» ميزهم على خلقه قبل النبوة» ثم زادهم فضلاً عليهم بالنبوة» 
فلا يبلغ أحد منزلتهم»'. 

والدعاة هم ورثة الأنبياء اصطفاهم الله تعالى وأكرمهم ode‏ المهمة العظيمة 
التي هي مهمة الأنبياء» فعليهم أن يقوموا بواجب هذا الاصطفاء وأن يكونوا أهلاً لهذا 
الاصطفاء» قال تعالى: ومن اسن ail MES eV‏ وَحَسِلَ i SES ELS‏ 
Engh cali‏ € [فصلت: er‏ 


)1( مباحث المفاضلة في العقيدة د. محمد الشظيفي رسالة علمية ص ٠۸٤‏ . 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ۷ء ]فغ 
تله Lal‏ الوحي: 
قال تعالى: PENS AES‏ وج lb‏ بعرو Cs‏ 


4 ا عل ا و ا جن a 4 off £7 a‏ 7 5-5 ج ا 
Cone 9 oT Gun Grea) 5 este] 9 yar Sy} a)‏ يوب API‏ 


3k nye‏ اننا داو د رورا & [النساء: LW‏ وقال at‏ # وماکان لسر أن 
Zo BR AL‏ 2 0 

fe AMSG 35h oA LLG أو‎ le وای‎ on ر‎ MS 

At wz 0‏ 35 ار عو سا 

Pees‏ © [الشورى: lor‏ وقال تعالى: 0 EASES ACS‏ ما كُنتَ 

4 orn Ae Be > mas ات‎ a ا س م‎ 

Tes ونك‎ Cale ورا تہ ری بو من فما مِنْ‎ SE SNS ولا الاين ان‎ SHG yd 


Loy مُسَتَّقَيوٍ © [الشورى:‎ dire 
الوحي له معنيان: معنى خاصء وهو: إرسال جبريل إلى النبي للإيحاء إليه؛ فهذا‎ 
وحي تشريع يخص الأنبياء والرسل دون غيرهم. ومعنى عام وهو: بمعنى الإلهام»‎ 

كالرؤى» والتحديث» ونحو ذلك؛ وهذا يكون للأنبياء وأتباع الأنبياء. 

قال د. صالح الفوزان: «الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاء» وهو على نوعين: 
وحي إلهام» ووحي إرسال. وحي الإلهام: يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض 
الأمور؛ مثل قوله تعالى: # وأو ربكأل ) [النحل: ٠۸‏ أي: ألهمهاء ومثل قوله 
تعالى : لإ EG‏ ِلك رمو أن أنْضعِيهِ 4 [القصص: 7]» أي: ألهم الله أم موسى أن تعمل 
هذا العمل برلدها لما ولدته» وكان فرعون يقتل oy SUI‏ قال ألهمها أن تعمل هذا 
العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. 

وأما وحي الإرسال: فهو الذي ينزل به جبريل BE‏ إلى الرسل»'. 

ونزول الوحي من عند الله تعالى على رسله وأنبيائه خاص بجبريل REE‏ فهو 


.7” ١7ص إعانة المستفيد لشرح كتابة التوحيد‎ )١( 


ipa de 0‏ 
ee‏ 8 معالم دعوة الأنبياء paste‏ السلام )|( 8ه 
صاحب الوحي إلى أنبياء الله جميعاء وأما غيره من الملائكة؛ فإنما ينزل لغرض آخرء 
قال الله تعالى عن نينا محمد CTE WITS AG) AB‏ 
[الشعراء: ۱۹۲ - ]۱۹۳١‏ والروح الأمين هو جبريل BER‏ وهو أشرف الملائكة وأقربهم 

إلى الرب كت وهو صاحب الوحي إلى أنبيائه'". 

وقال تعالى عن جميع الأنبياء: GY‏ أو GE,‏ وَل GN‏ من FI NS‏ 
Ae SESS‏ و لتكو م ارين ) [الزمر: 18]. 

فلا يجوز لأحد بعد الأنبياء سواء من الدعاة وغيرهم أن يدعي أنه يوحى إليه. 
ومن قال ذلك فقد كذب على الله وكذب على نفسه.. وكذب على الخلق. 

ولكن ذكر النبي OF BE‏ من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 
له» فعن أبي هريرة EB‏ قال: سمعت رسول الله ABE‏ يقول: (لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات) قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة)”". 

وذكر أن في كل أمة نبي «ملهمون» وأن عمر ملهمٌ من أمته. فعن عائشة EB‏ عن 
النبي كَل أنه كان يقول: (قد كان يكون ني الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم 
tel‏ فإن عمر بن الخطاب منهم) قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون””. 

لله خالثاء الكتب امتزلة؛ 


أنزل الله تعالى مع كل رسول bts‏ قال تعالى: لد 2ST CLS GG‏ 
وارلا SG SGI ST Ags‏ بالْقِسَِ 6 [الحديد: .]۲٠‏ 


)1( ينظر: جامع البيان AN /N4‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات (1195). 


-١ 80‏ منهح الأنبياه والرسل يذ في الدعوة إلى الله إجملا GB Jos‏ 
ومن تلك الكتب التي سمى الله لنا: 


2 


-١‏ صحف إبراهيم وموسى: عليهما الصلاة والسلام» قال تعالى: إن هدا نى 
(w) INI Goat‏ صف اهم ومُوسى 4 [الأعلى: ۱۸ .]١9-‏ 

۲- التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى BAN TAT RE‏ فِيَاهدَى 
AER Bay, SS‏ رهاق والزقورة CNG‏ 6 اناس Lee‏ 

۳- الزبورء الذي أنزله الله تعالى على داود ARR‏ قال تعالى: #وء ایتا داويد 


2 Be 


LV [النساء:‎ © 395 


4 - الإنجيل أنزله الله على عيسى AME‏ قال تعالى: مإوَكَمَيَا Be‏ ءاتنرهم بعيسى أبن 
کد کے ا sor‏ سه Beer‏ صرح 


ee See oc 3‏ ا 4 ا Be‏ 
ba‏ بین يديه aS‏ وء اينه Ley‏ فيد هدى 6595 [المائدة: .]٤١‏ 


ه- وآخر تلك الكتب: القرآن العظيم؛ الذي أنزله الله على نبيه محمد BE‏ خاتم 


SEM Ss يکيو‎ GL SI COST AIG « النبيين» قال تعالى:‎ 


= Pa 


وَمَهَيِنَا ale‏ [المائدة/4]» فنسخ الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل بحفظه عن عبث 
العابثين وزيغ المحرفين 8 )$20 نرا الد كر و لتا آم حََفِظُوت 4 [الحجره]؛ لأنه سيبقى 
حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 

فالداعي الذي يعتمد كتاب الله تعالى eel‏ هو الصادق» ومن زاغ عن كتاب الله 
المنزل فلا عبرة به ولا بدعوته» وما لم تكن دعوته قائمة على تعظيم الله وتعظيم ما 
عظمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله فلا عبرة به. 

CA Sonat shag ل‎ 


المعجزة Sal‏ خارقٌ للعادة» مقرون بالتحدّيء سالم عن المعارضة» يظهر على 
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يد مدعي النبوة موافقاً al goad‏ وهي خاصة بمن أوحى Bil‏ إليهم وجعلهم أنبياء 
مصطفَينَ أخياراً. 

وقال شيخ الإسلام في معرض رده على إحدى الفرق: «آيات الأنبياء هي الخوارق 
التي تخرق عادة جميع الثقلين» فلا تكون لغير الأنبياء» ولغير من شهد لهم بالنبوة»”". 

فالأنبياءً عليهم الصلاة والسلام أيّدهِمُ الله بالمعجزاتِ والبراهين الصادقة الدَالةٍ 
على صحة نبوتهم وصدق دعواهم» فعن أبي هريرة دح قال: قال النبي BS‏ (ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم OCALA‏ 

فالمعجزة دليل مهم من الأدلة على صدق النبي وليست هي الدليل الوحيد. 

قال النووي: «ومعناه أن معجزات الأنبياء يلكا انقرضت بانقراض أعصارهم» ولم 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا 45 القرآن المستمر إلى يوم القيامة» 
مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» وعجز الجن والإنس عن أن 
يأتوا بسورة من مثله» مجتمعين أو متفرقين» في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته 
فلم يقدروا وهم أفصح القرون» مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة). 

قال ابن حجر BS‏ «وليس ol poll‏ حصر معجزاته فيهن ولا أنه لم يؤت 


)1( الإتقان في علوم القرآن 2١١7/1‏ معجم لغة الفقهاء ص۳۹٤‏ . 

NY /۲ النبوات‎ )۲( 

7 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل »)٤۹۸۱(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد $08 AV OY)‏ 


-١ ©‏ منهج الأنبياء والرسل 8% فى الدعوة إلى الله إجمالا 08 } )0 ل هة 
من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص 


O99 Le‏ غيب 
فقد قال تعالى عن نوح عليه والسلام: GGL ata CDN ASA‏ ٤ای‏ 
لَعلّميت 4 [العنكبوت: 6]. 
ومن مسجزات إبراهيم ع الكثيرة نجاته عندما ألقى في الناں قال تعالی: 6لا 
Keg (eh os‏ إن GW) aa AS‏ ينتار كن CY cattle OIG‏ 
as Lee!‏ 


Ive 4A 5-7 a5 (eS رادو پو كيدا‎ 
re 


Pera 


er Bw سج‎ “7 =e * = 7 * 

العصا حية» I ala‏ قال تعالى: # Leck ios Ce 2 HS‏ 
> 8 €> ر 0 س ا 1س ا ا ge‏ ا 
م EE‏ يعهب سوج أقبل وا G2‏ إن LA ny eG.‏ يد في ميك 


5 2 رہ ص‎ oe be rae oar 7 > کے رق يو اربع ني صم‎ 
من ربك‎ OF 77 هس‎ 0 Oe ae Ate 
ENS من‎ Ol aos A مِنّ‎ DONE hy ضع‎ gy foie eee 


ALYY - ۳١ [القصص:‎ 6 Sa Nee فرعوت وملايهء = هم‎ 


وانفلاق البحر له» كما قال تعالى: 8 eee HEE‏ أن أضربيعصاك Sab PN‏ 


.] 57 [الشعراء:‎ 6b فر قالطو‎ eK 

وآناه تسع آيات: # وا A we‏ ءانا موی يسع ءات ت oS‏ © [الإسراء: Ve)‏ 

وكذلك عيسى ابن مريمَ عليه الصلاة والسلام اشتهرٌ قومّه بالطب ومع ذلك 
عجَروا عن أن يعارضوا عيسى Gil‏ مريمَ عليه الصلاة والسلام إذ OT‏ الله بمعجزة 
إحياء spss‏ دإبراء | الأكمه yer ly‏ بإذن الله قال تعالى: #أوَرَسُولًه ل تاتيل 


ي ot Fe SARS‏ 5 يڪان Bel‏ کڪ 5 يرح Rob AU ae yl‏ فِيدِفَيكونٌ 


الس 


7 
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Oe 3 oe > x‏ وا خب حر a ia‏ ورن 2 افا Stuer‏ ر رع سم سا 

sil od ab‏ وار الأحكمه والأبرص 215 obs SEIT‏ اله SENS‏ يما تأ کون وما 
oes‏ دج ٤رہ‏ 

255 رودق موتكم 5 في دك SS GY‏ إن كش مُؤْمنِيتَ TG‏ عمران: 44]. 


& 


fh lb Ul‏ ساح سن lg‏ ساح N nae‏ وهي 
الناقة: Sit | (ASE 565 1 ive catch 15,23 Ssh‏ مَالَحكُم ين BE oS‏ كد 


سرح Ey ra ae SMALE DP ee 4 wesar _ 7 A oe Brie A‏ ب 
جاء تحكم بينة من رب هزو ناقة الله لحكم ءاي 055 i Sib Jest‏ 4 


حدس کے سے 


Ivy وياد داب اي 4 [الأعراف:‎ A E 

Bids‏ محمد كلل بده الله لله تبارك وتعالى بمعجزات كثيرة. وقد اشتهرٌ قومه باللغة 
العربية بالفصاحة والبلاغة» وأعظم معجزات ell‏ القرءان الذي Gre‏ فصحاء العرب 
وبلغاؤهم عن أن يأتوا ولو بوشل ile‏ أو سورة أو شيء منه» قال تعالى: BP‏ 
من اوا of de ell‏ يأنوأ بل كذ الیل eden OGY‏ ولو کات بعصم cand‏ 
Va gh‏ > [الإسراء: ۸۸]. 

قال شيخ الإسلام: «وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم 
من عجز العرب عن الإتيان بمثل tala)‏ 

ومِنَ الرسل مَنْ أرسله الله تعالى إلى قومه helt‏ ومنهم من أرسله إلى العالمين 
عامة» ولهذا تنوّعت المعجزات؛ وهي خوارق العادات التي JF‏ الله تعالى بها رسله. 
وكلها معجزات حسية مادية لا تؤثر إلا فيمن حضرهاء إلا معجزة خاتمهم EE‏ فقد 
كانت عقلية وجدانية تخاطب العقل والوجدان إلى آخر الزمان. 

ولذا فإن الاستفادة من معجزة النبي 4 في الدعوة تحتاج لجهد ومعرفة من الدعاة 
لا سيما مع المخالفين في الدين كاليهود» أو العقلانيين والحداثيين الذين يشككون 
الناس في الغيبات. 


)1( الجواب الصحيح 5/5 57. 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه[ ٣ه SE‏ 
لله خامساً: جمع الله لهم بين النبوة والبشرية : 
ومما يدل على بشريتهم أن الله تعالى جعل لهم ما فطر عليه البشرء فقد وهب 
الله عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أزواجاً وذرية ما عدا يحيى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام» قال تعالى: ل ia Sess As AG a oe CONSE,‏ 
کان Jus‏ ن ياي اي AKL ila Sb‏ عد 2 4 [الرعد: ۳۸]. 


Ly ١ ف اتراق 4 الفرقان‎ eray 


وعند ما طلب الكفار من رسول الله BE‏ كثيراً من المعحزات قال لهم: aS‏ 


SONGS GV. e Cok‏ أن CAMA YES‏ إ أن 


ال کاک شل )ل كن ل کہ ot Gs‏ ا 


e‏ عو بن 


V5 Ea SN a gle‏ و ا 


فالأنبياء يصيبهم ما يصيب البشر من أعراضء فهم ينامون ويقومون» ويصحون 
ويمرضونء ويأتي عليهم ما يأني على البشر وهو الموت» فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل 
الرحمن لربه: وزی هو EE Wats ab‏ فهو bills GO) i‏ 
AOS ghd‏ # [الشعراء: 19- LAY‏ وقال الله لعبده ورسوله محمد BE‏ إِنَكَمَيَتُ 
ey rk alg‏ وريه Re‏ 


co eee #2 


“7 or, Zz oF Pall 


2 de 2 2211 06 
فلن‎ Ande En KBE GI SISE GL 


re cee a ee ص‎ 
og pecan eset 
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فمن المهم جدا الربط بين بشرية الأنبياء ورسالتهم» حتى لا يقع الغلو فيهم أو 
التفريط في حقهم» أو ادعاء أحد شيئاً من خصائصهم. 

فمن أخطر ما تعرضت له كتابات العصريين عن النبي BE‏ إبرازهم لبعض الصفات 
بعيداً عن كونه رسولاً كمن وصفه بالعبقرية كما في كتاب العقادء أو بطل الحرية في 
ابات Le‏ الرخمن الشرفاوي. 

وكل هذه مسميات تحجب عن الصفة البارزة والمهمة الأساسية وهي «النبوة» 
المؤيدة بالوحي» بل إن أحدهم ألف LES‏ سماه «عظماء في التاريخ» وجعل أولهم نبينا 
محمد ي . وضم الكتاب أسماء أرسطوء وبوذاء وكونفوشيوسء وهتلرء وأفلاطون» 
وزرادشت. 

نعم. لقد كان رسول الله كك عظيماً والأنبياء كلهم كذلك» ولكن لا بد من التركيز 
على خاصية النبوة أولآً» وإبرازها في كل تعريف على آنا أول وصني للرسل OY BE‏ 
دراسة حياة الأنبياء BER‏ تحت أي اسم آخر من شأنها أن تقصر عن استيفاء جوانب 

ومن جانب آخر.. فإن الجمع بين البشرية والنبوية يؤدي إلى عدم الغلو فيهم» كما 
قال رسول الله 88 (لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبده» فقولوا 
عبد cal‏ ورسوله)”". 

فالداعية المصلح هو من يعطي للأنبياء حقوقهم الشرعية بلا غلو ولا جفاء. 


HT)‏ هذا الكتاب Sle‏ الفلك والرياضيات والمؤرخ (مايكل هارت)» لقد قام بالبحث في التاريخ عن 
الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر» وقد ذكر في هذا الكتاب أكثر من مائة رجل. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله اواد كرف الكتب مر 4 [مريم: 17] (0 PE‏ 


-١ ©‏ منهج الأنبياء والرسل يه فى الدعوة إلى الله إجمالا 68ز 0 ةة 

ومن حرص النبى BE‏ على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: ZED)‏ الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فالت tse‏ يحذر ما صا 
وقال: (اللهم لا تجعل قبري By‏ يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”". 

لل سادسا: Deus‏ 2 ۽ 

الانبياء وظيفتهم التبليغ عن الله تعالى مع كونهم بشراء ولذا فهم عليهم الصلاة 
والسلام معصومون في التبليغ عن الله تبارك وتعالى» فلا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله 


Rae roe‏ اج ماد ار وي يناما ا 
عر و 2 ere FG‏ ل مو دم هو Bee or‏ قلاا مي ده 
IE S53 Bp HY AG ab‏ لنت 8 ail‏ عمك UG‏ إن Yat‏ 


LAV الوم الْكفْرينَ 4 [المائدة:‎ cae 
ت‎ 2104 27 A Ps 3 
بيت‎ GG FFE IS وقال تعالى: ودا‎ 
7 @ pa As vw % > 
فی لن تيع للا ما وی‎ ML لان سیل من‎ J Ra VN Gs Moen reat 
GBH وقال تعالى:‎ »]٠١ [يونس:‎ © phe بور‎ Ole ری‎ Lice إن‎ SEIS کے‎ 
.]41- ٤٤ نه ألو [الحاقة:‎ CLS A) cll 2 EI) J GV le 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم‎ 
وهذا معنى النبوة»‎ Lie فلا يكون خبرهم إلا‎ SB معصومون فيما يخبرون به عن الله‎ 
اليمان (ه؟ق 200 ومسلم» كتاب المساجد‎ yl صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب حدثنا‎ (\) 
.)07١( ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها‎ 
وهو عنده مرسل» ولفظ أحمد» 577/7 1!: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء ولعن‎ 2177/١ مالك‎ Ub ge )۲( 
. ٠٠١١ص الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وأبو نعيم في الحلية» 17/1 "09 وانظر: فتح المجيد»‎ 
تراجع هذه المسألة في رسالة علمية بعنوان: عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» إعلام‎ (1) 
المسلمين بعصمة النبيين» د إسحاق بن عقيل عزوز المكي.‎ 
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وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق 
وتبليغهم رسالات laa‏ 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ولاسيما محمد O ge pane BE‏ من الخطأ فيما يبلغونه عن الله (BE‏ 
قال تعالى: PIO GMs B65 O) HOSA Loe W eat Sah‏ 
CER‏ [النجم: LE - ١‏ فنبينا محمد BE‏ معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولاً وعملاً 
Ly‏ هذا لا نزاع فيه بين أهل Ob‏ 

وبالنسبة للأنبياء كأناس يصدر منهم الخطأء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن 
القول Ob‏ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء Pw Yl‏ 
وجميع الطوائف... وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء» بل لم يُنقل 
عن GLI!‏ والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 0S SBN‏ 

وأما صغائر الذنوب فربما تقع من بعضهم» ولهذا ذهب أكثر آهل العلم إلى 
أنهم غير معصومين منهاء وإذا وقعت منهم فإنهم لا يُقرون عليها بل ينبههم الله تبارك 
وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة منهاء كقوله تعالى عن آدم TELE) AM‏ ينها EXE‏ 
ریه فاب َه 6585 & [طه: 175-0]» وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم عليه 
الصلاة والسلام» وعدم إقراره عليهاء مع توبته إلى الله منها. 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز 5/ ۳۷۱. 
)1( مجموع الفتاوى /٤‏ ۳۱۹. 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل نه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه( GEE ov‏ 


وكقوله تعالى عن موسى BME‏ عندما قتل نفساً عن غير قصد: SG‏ هلدا مِنَ SE‏ 
Bc‏ إل Dat‏ قي ن قال إن SADA GSS abt oS EG‏ 
A‏ € [القصص: [V1 - ٠١‏ فموسى 2ك اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد 
قتله القبطي» وقد غفر الله له ذنبه. 

Bye oye‏ اس SEA‏ 7020 867 سر يه 


وقال تعالى عن داود — > تعالى: ER SS C535 SE‏ 


CCR. OS‏ ك «LYo-Yé ‘wel 665-25 0) ee al‏ وكانت 
hides saben‏ سه 

ate 5 job DAZE ha ASE وذا التو لون إذ‎ A وقال تعالى عن يونس‎ 
© إن کے ين ا‎ Se CAV of echt g iS 


تيا PES, pol e e‏ شى الْمُؤمِيت 4 ele]‏ ۷= 144 
وهذا نبينا محمد يا يعاتبه ربه MIL‏ في أمور ذكرت في القرآن» منها : قوله 
تعالى: AOE CORAL MERCIA‏ زوك وا G05 bya‏ [التحريم: .]١‏ 

وذلك في القصة المشهورة مع بعض أزواجه BBS‏ 

وعاتبه في شأن المنافقين الذين تخلفوا: PINE NED‏ حى KE‏ 
Bic a‏ _ : [التوبة: Ley‏ 

وعاتبه في شأن أسرى بدر بقوله تعالی:  AOR‏ أن EGAN ASS‏ 
e as‏ لاخر © [الأنفال: .]٦۷‏ 


وكذا عتاب الله تعالى للنبي pol GRE‏ عبد الله بن أم مكتوم EB‏ كما قال 


تعالى: wee‏ يول O MAW OCARLIC‏ 5 فة لدی 
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OS IANO Boo‏ وما عك LEON‏ جا سی ارم وهر شی 
کات عله کی لاعس : ANA =١‏ 

قال شيخ الإسلام: «وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم - أي الأنبياء - 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائر» ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إا لا تقع 
بحال» وأول من تقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاًء وأعظمهم قولاً 
لذلك: الرافضة» فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو 
والتأويل»'. 

وأما الخطأ ني الأمور الدنيوية» فيجوز عليهم الخطأ فيها مع تمام عقلهم» وسداد 
رأيهم» وقوة بصيرتهم» وقد وقع ذلك من بعض الأنبياء ومنهم نبينا محمد US‏ 9 ويكون 
حم ees‏ 

فعن رافع ب بن خديج SB‏ قال: قدم نبي الله BE‏ المدينة» وهم يؤبرون النخل» 

يقولون يلقحون النخل» فقال: Le)‏ تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه. قال: (لعلكم لو لم 
تفعلوا كان خيراً) فتركوه» فنفضت أو فنقصت» قال فذكروا ذلك له فقال: (إنما آنا بشرء 
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي, فإنما آنا OC he‏ 
وببذا يكون قد علم أن أنبياء الله تعالى معصومون عن الخطأ في الوحي» ولنحذر ممن 
يطعنون في تبليغ EES pew II‏ ويشككون في تشريعاته ويقولون هي اجتهادات شخصية 
من عنده حاشاه RE‏ 


)1( مجموع الفتاوى 5/ .77١‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره SBE‏ من معايش الدنياء 
على سبيل الرأي (71557). 


هع amio -١‏ الأنبياء والرسل 8% في الدعوة إلى الله إجمالا 6ه 6ه )28 
لله ‘asl‏ القدوة: 


AG 4 3 ۰ 5 ” 5 a ۰‏ سم 

ذكر الله تعالى مجموعة من الأنبياء فى قوله تعالى: CESS Cisse‏ 
jee  ے heer e‏ بے ہے wae‏ 

wh Ue‏ عل قومِهء ترفع درجَنتٍ من نشسَاء ِن رَبك حكيم عليم 7 ووا 


de 
Gus z bed ص„ ے‎ 


A err 2.7 > oe‏ 3 020110 رماع = a4‏ ا ا 
له | حو وع َوب حلا هدينا ونوحا هدينا من قبا ومن eA522>‏ داورد 


Zz 
4 eae 2 اوت‎ FR AE ew Br ARABS A ARDY FC Be 
5535 OH) Sect وَهَدرون وكذالك جرِى‎ As 4295 Sols Gude; 
ty رعو‎ rk سے 2ے حر ال د اح اتن 2 وود سس رو‎ 4B, عر ف‎ 2 ae wees 
ولوطا‎ Gres كل ِن ألصّدلحِيت وإسمعيل واليسع‎ ONS وَعِسَئ‎ GAS 


ور Zee ys 42? Ga‏ سم 


oe mee Pa A ,‏ ے GFF‏ © عا ,22 2 رم Scarce‏ سس سس سس حت سل ار جو 


& 


A مح دي‎ yr Ff 
LAV - AY [الانعام:‎ it صراط‎ ost 


a + athe cas! - os‏ ا ع 544 3 a7‏ ةد عو 2 A‏ و 
ثم قال سبحانه وتعالل مخاطباً نبيه محمداً 2208 ABN‏ الزن ی الله فيه دنهم 


َقَسَدِةٌ 4 [الأنعام: [4s‏ 

فيأمر الله MBL‏ نبيه محمداً RE‏ أن يقتدي بمنهج الأنبياء وأن يقتفي أثرهم 
Oly‏ يسير على سنتهم» والخطاب للنبي اء خطاب ate‏ من بعده إلى قيام الساعة. 

فلا يكاد يخلو جزء من القرآن الكريم من قصة دعوة نبي من الأنبياء» أو إشارة 
إليه وإلى ما جرى بينه وبين قومه» وني هذا دعوة إلى أولئك الذين يقرؤون ذلك 
الكتاب ويتعبدون الله بتلاوته إلى أن يسيروا وفق هذا المنهج Oly‏ ھا wollen‏ 
وسلكر | خطاة 

فالأنبياء هم قمة النجاح والإنجاز البشري» وقد اعتاد الناس GF‏ كانت اتجاهاتهم 
ومذاهبهم وطرقهم أن Ltt‏ على أولئك الذين ينجحون وينجزون ويبدعون» أفليس 


1) معالم دعوة الأنبيا السلام‎ : Poon 
68 (I) م‎ pane م8 لم دعوة الانبياء‎ ieee 
AS 9 الدعاة إلى الله أحوج إلى دراسة سير الأنبياء 8582 ويستلهموا طريقة دعوتهم»‎ 


إنهم أولى بان يعتني المسلمون بسيرهم؛ لانم في قمة البشرية والنجاح والإبداع 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل ve‏ في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ١١‏ فغ 


المبحث الثانى 
الصفات الدعوية للأنبياء والرسل SAY‏ 


تميز الأنبياء والرسل #4 بصفات عظيمة جعلت منهم القدوة وأنهم خير البشر» 
وقد اتفقوا جميعاً في مجموعة من الصفات» وتميز كل منهم أو بعضهم بصفات خاصة 
كما حكى القرآن ذلك» وهنا سنعرض مجموعة من الصفات التي نص عليها القرآن» 
وتوافق عليها الأنبياء والرسل» ونجملها في النقاط التالية: 

ك أولأً؛ الأمانة : 

الأمانة صفة أساسية لكل الأنبياء 44# حيث إن الدعوة تحتاج لتلك الصفة في دقة 
او 
GANG Aah‏ رن تک ENS‏ لر 1055 ed pbs Jy‏ 
cat‏ هود ألا تون Cn)‏ إن کک رسوا ل ut‏ 4 [الشعراء: »]١75 - ۱۲١‏ وقال تعالى: SES}‏ 
Fae pag‏ آلا KI 5) (uy S25‏ رسو But‏ [الشعراء: Ly er- ver‏ وقال تعالى x‏ 
کاک هم أخوهم لوط أل sys‏ ى لی کم سول inal‏ ن > [الشعراء: 15١‏ - 157]» وقال تعالى: 
لد قال هم شي Esk‏ ألا تهون )نی کک رسو Goud‏ [الشعراء: ۱۷۷ -۱۷۸]. 

AEIORZS Biles لهم 6 ِرَعَوْت‎ CS TG وقال تعالى:‎ 

أنه إن AES‏ [الدخان: W‏ - ۱۸]»ء وقالت الجاريتان عن موسى RE‏ 


a 
fetes et 7 7 “A 


LLY [القصصضن:‎ CEN GEE oye KE Oy د هم تاباك اب که 0 حتفيو‎ on 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Jase 


والأمانة: أول الأخلاق التى عرف بها النبى BE‏ حتى اشتهر بها قبل البعثة وبعدهاء 
ر galing a‏ .ها يمد واب silo ae eae Dia‏ 
صاحب الدعوة ومدعيهاء هي هذه الشهادة من الناس. 

کھ Las‏ العفة lec‏ 2 أيدي الناس: 

إن الناظر إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن يجد أنهم في دعوتهم 
دائماً ما يقرنون ذلك بقولهم: STM‏ عله OST‏ [الأنعام: ]4١‏ وقولهم: AAP‏ 
لا الُم oe‏ مالا ن َجْرىَ إلا عل آله 4 [هود: 19] وقولهم: RSV o>‏ 
47 ف >> كك لد Be‏ ا 5 ا عرد کا ل 
Vlado‏ )315 5< إلا عل الى فطرف 4 [هود: [ov‏ وقولهم: ate ates Te‏ 
ali‏ 4 [الفرقان: Lov‏ وقولهم: # desis‏ هلجر ن رق iss ky‏ 4 
[الشعراء: ]٠١9‏ وهذه العبارة تكررت منهم في سورة الشعراء على لسان خمسة أنبياءء 
وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب على الترتيب والتوالي. 

وقال تعالى عن نبينا محمد : ade ICTY Se‏ أَجََا 4 [الشورى: -LYY‏ 

فالتأكيد على عدم طلب الأجر أمر ضروري للدعوة الناجحة الصحيحة» فقد 
كان الكيطة ورجال cpl‏ المسحرقوة دانسا tyes‏ انواز لمال بش ceo‏ 
حتى قال الله تعالى عنهم: w= $y) eA (ise‏ و Resin‏ 


AZ ر‎ 


(LS) LAT ITS bs‏ > [التوبة: aire‏ فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائماً 
متجردين» لا يطلبون أجراً على الهدى. فأجرهم على رب العالمين. 


ير LiL‏ 2 السب هن عل rua!‏ 
فعن أبى هريرة EB‏ قال: قال رسول الله eB‏ «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل 


PK ded م بر وو رە‎ ak Sed 


إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: # يكأيها الرسل كوأ ِن EIS‏ 


PT ot aad والرسل يجن في الحعوة إلى اله‎ cul منهج‎ te 
ا ور‎ 


3 3 ل Se AAG 7 5 Be‏ ووه 
ites,‏ صدا ی Gale GLY‏ [المؤمنون: ]0١‏ وقال: ا ييا اَذ ءامو ڪلوا 


5 2 od 3 Se she re bere, aye 
وقال‎ OC LLY [البقرة:‎ @ gS إن كنتم لاه‎ as ما رز وکوا‎ Eb من‎ 
سرح سا‎ & 


se oe pdt و‎ ~F مج‎ ae ror 1 
Boh 5 NAST AY) nl من‎ IS TES: تعالى‎ 


bet 


OD gb Foy قال القرطبي: «أي: يتجرون‎ .]۲٠ناقرفلا[‎ 4 aN 
لحالهم ومنصبهم؛ فإن‎ lia; وقال ابن كثير: «للتكسب والتجارة» وليس ذلك‎ 
الله جعل لهم من السمات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال‎ 
الكاملةء والخوارق الباهرة» والآدلة القاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم» وبصيرة‎ 

مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله (SE‏ 


کک 


وعن أبي هريرة BB‏ أن النبي يا قال: (ما من نبي إلا رعى الغنم) فقال: أصحابه: 
وأنت؟ قال: (نعم. كنت أرعاها على 5 Ola‏ لأهل OKs‏ 

وعن ابن عباس ES‏ قال: «كان Bl > AER pol‏ وكان إدريس خياطاًء وكان 
نوح تجاراء وكان هود تاجراء وكان إبراهيم زاغا :وكان داود “sly‏ وكان 
شعيب راعياًء وكان لوط زراعاً» وكان صالح تاجراً» وكان سليمان Lal ge‏ 


.)٠١١15( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي7١/ .١5‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ .٠٠١‏ 

)2( قراريط: جمع قيراط» والمراد به هنا جزء من الدينار والدرهم. انظر: دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين ATTY‏ 

)0( صحيح البخاري» GUS‏ الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط (7571). 

Ge cog 0‏ الوِغْمّر والدرع والسَّرْدُ ثقبها. والزَّرّادُ صانعها. انظر: لسان العرب "/ 195. 

(۷) الْحَوَّاصٌ: مُعالح الخُوص ويِيّاعُه Go Bully‏ ورف eerily JR ROI‏ انظر: لسان العرب 


V/V 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8 Es 
ORIS 
A unre ee شجاعاً جعل )495 تحت‎ RE وكان موسى أجيراً» وكان محمد‎ 


وكذلك اشتغل إبراهيم وإسماعيل Bee‏ بالبناء قال تعالى: 515% رقع اهر 
# الس se‏ 


LV YV [البقرة:‎ AN ت أَلسَّمِيعٌ‎ ait Ve ريا‎ hw و‎ CAN Dell 
«ويؤخذ من هذا درس لطيف؛ وهو أنه على الدعاة أن تكون لديهم خبرات في‎ 
ببناء الكعبة» كانت تحتاج‎ BER تلبية احتياجات الدعوة» فعندما أمر الله تعالى إبراهيم‎ 

re)‏ معرفة وخيرة بالبناء)”". 
وكذلك اشتغل إسماعيل AEE‏ في الصيد» فقد ثبت في قصة إبراهيم وإسماعيل 
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي OCW‏ وفي رواية: (وكان عيش إسماعيل الصيد 
يخرج فيتصيد)» وني رواية: (وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصت“. فقوله: (يبتغي لنا) قال ابن حجر: «أي يطلب لنا الرزق)2. 
وكان ليوسف عليه الصلاة والسلام القدرة على الحُكم» والعلم بالصنعة والإدارة 
وخصوصاً في المجال الاقتصادي» فكان ذلك مؤهلاً OY‏ يحتاجه عزيز مصر ليدير له 
)1( هذا اقتباس من حديث صحيح مرفوع إلى النبي BE‏ ونصه: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) أخرجه 
البخاري في الصحيح تعليقاً في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الرماح» وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 5/ .-١١9‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ ٠٠١‏ (5170)» وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) رعاية الله لأنبيائه في القرآن» د. محمد بن عبد العزيز العواجي» ص۲۲. 
)£( صحيح البخاري» US‏ الأنبياء» باب OVA) 4 pH)‏ 
)0( الروايتان ذكرهما ابن حجر عن ابن جريج في فتح الباري 4٠ 5 /٦‏ وسكت عنهماء ولم أقف عليهما في 


(5) فتح الباري 5/ 5 .4٠‏ 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه 10( 


خزائن مصر وحل المشكلات الاقتصادية التي تنزل بأهل مصر في السنين العجاف: قال 
ta‏ ر eke FG‏ سا 


[00 [يوسف:‎ é te 8 3 2M ght عل‎ GIES AER تعالى عن يوسف‎ 


وموسى BEE‏ يعمل عشر سنوات صداقاً لزواجه ولم يتكل على أحدء قال تعالى 
عن والد المرأتين: «#قَالَ ANG‏ أن ESN‏ إحدى pote ZN‏ عاج أن اجرف GSS‏ 


2 
0 م 


چ be FIP jee eee‏ عاض فرع ع oA‏ سس حب Zeer‏ َو 
OY) Gel‏ قال دلت سن ویلک CL ONC‏ فلا عدوت عل وأللّه 


Ape‏ عر 


تقول ود كيل 14 لقصص: 75 -۲۸]. 


2 


وهذا ال ا والسلام يعمل في صناعة الدروع» قال تعالى: andes‏ 
مد اك افير برك BS ie‏ 4 [الأنبباء٠۸]ء‏ قال القرطبي 
rer‏ «أكل الرجل من عمل يده» قال رسول الله 28S‏ (إن أطيب ما 
أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان SL‏ من عمل Cody‏ وني ذلك فضل 
هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إلى الله OC SUS‏ 

ومن هنا تبين أن الأنبياء والرسل كان كسبهم من عمل أيديهم» وهذا مصدر قوة 
لهم في دعوتمم» إذا رأى ذلك منهم المدعوين -سواء المستجيبين لهم أو المعاندين-» 

نهم لا يطلبون المال» بل ينفقون على الدعوة من كسبهم الخاص» ولا يريدون من 
دعوة الناس أي منفعة دنيوية» فقد ذكر الله تعالى عنهم قولهم للمدعوين: #إوَمَآأَتكَلَكُم 
ths eyo Ay sls‏ 4 [الشعراء: 94 


CVV 8) البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده‎ OLS صحيح البخاري»‎ C\) 
. ٠۷۹ /۸ البحر المحيط» لأبي حيان‎ (1) 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % Sse 
CESS 


5 رابعاً؛ ١‏ لصبر: 
جعل من الصبر سبباً للنجاح والإمام كما قال تعالى: © ps Claas‏ أَيِمّه 


Aber 


ALY) AX2U5 pols 6 SLs وقال‎ tre seen Ge اين‎ 
تل في 32 مما بعرو © [النحل: 177]. وقال تعالى:‎ YG agile ا‎ 
[ye [الأحقاف:‎ JON Ge sll EKE 

وقد صرح الله تعالى عن مجموعة من الأنبياء وبَيّن صبرهم» فقال تعالى عن 
نوح GPS Megs C8 oe NCSU IG) OM‏ اما waist‏ 
GALE 385 SEB‏ [العنكبوت: 14]» وقال عن أيوب TAS B55 OD ABE‏ 
CHS ies‏ زم dee‏ وقان: BSH MEIGS Fy Dep‏ 
اريت [الأنبياء: dre‏ وقال عن إسماعيل AR‏ عندما أراد إبراهيم ذبحه بأمر من 
الله: Spree of GES FB UIST ABI‏ 4 [الصافات: LV‏ 

فقد «أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له» وأن لا يزال Lolo‏ 
لهم إلى الله Oly‏ يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم 
Gar re lie cy dll AJL wags‏ و ف اتوي ol‏ تعلق ا و HN‏ 
لآثارهم» والاهتداء بمنارهم»'. 

Ob‏ القيام على بالدعوة» والقيام Gok‏ والعدل» من أعسر ما يواجه الداعية» فلا 
بد من الصبر على النفس والغير» والصبر على الأذى والمشقة» والصبر على الباطل 
والشر» والصبر على طول طريق الدعوة» والصبر جهل المدعوين» والصبر على العمل 
والأخذ بالأسباب وعدم استعجال النتائج. 


VAN الرنحين صن‎ a SII pond CV) 


32 e 

ae منهج الأنبياء وا كه فى الدعوة إلى الله إجمالا‎ -١ 

م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه في الدعوة إلى الله إجمالا 8سز Sw‏ 

فالصبر: يحمل المسلم على الاحتمال وكظم الغيظ» وكف الأذى. والحلم» 
BUY‏ والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 


ك خامسا: العبودية الحقيقية لله : 


العبودية هي الغاية من الخلق كما قال تعالى: Say GAT SMEG‏ إل 
oid‏ & [الذاريات: clot‏ قال تعالى مادحاً الأنبياء 24 جميعا: # ron al aes CLES‏ 
رياني 8 igor‏ أوكانوا بايا بوقئون 4 [الأنبياء: AVY‏ 

ars) pe e ODA ee ee 
E U Bie, Can ونا‎ Cie, رغوت فى اكيت‎ Iles 


[الأنبياء: +4[ 
وقال تعالى مادحاً رسوله AEE bg‏ سكم WY ella SE‏ إنَكَدَِكَ رى 
لما لْمُؤمِنِينَ € [الصافات: ۷۹ - .]۸١‏ 
Ze 0 0 on oLVV) = 094 celal] 1‏ 
مه َكانه 4 [النحل: ٠‏ وقال تعالى: لن ره هی حلم اوه Ga‏ [هود: [Vo‏ 
وقال تعالى مادحاً موسى وهارون AIO UE‏ عل موسی BWI ayes‏ 
TE‏ زی Se el] CO) el‏ 4 [الصافات: Y=‏ 


وقال تعالى: DS GY Ww) Get WEALD‏ زی الست Ss AO)‏ عبار 


VY - ٠۳١ لْمُؤْمِنِينَ # [الصافات:‎ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ e 


وهذا عيسى Ae‏ بنطق بعبوديته diy‏ وهو ف المهد. قال تعالى: #قَالَإِقٍ عبد الله 
CEE LES NGS‏ [مريم: Ds‏ 
وقال تعالى عن يونس ENC) Sect, CITE) AR‏ فيطل 


4 Acs 


Dye - ١58 [الصافات:‎ 4 ofa 
واس ا مو‎ (7S ey et Bor ke eo Br othr LINE 0 7 
2205 وهم ماللا أن را برهن‎ dy cok ولقد‎ # AEE وقال تعالى عن يوسف‎ 
د 5 م صج و و د‎ Cm, ا رو مج في م سل سح ے ہے‎ 
AVE [يوسف:‎ rel من عباونا‎ a حك نلك إنصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء‎ 


“bre‏ و 


وقال تعالى عن زكريا: # دک ررمت ريك عبد زكري 4 [مريم: LY‏ 


= 


Ll‏ رسولنا BE‏ فقد ذكره الله تعالى بالعبودية في مواطن كثيرة منهاء قوله تعالى: 
eels‏ فى GCE POSE‏ ورو ن Gods‏ [البقرة: OY‏ 
وقال تعالى: Rian‏ سرف pcre‏ [الإسراء: DY‏ 


وقال تعالى : be Thesis VAM‏ و لكب ولو عل ied‏ 4 [الكهف: .]١‏ 
وقال تعالى: وات ,اقام عبد أويدّعوه كاد وأ یکن عليه لدا [الجن: SAL‏ 


7“ م 


ك سادساء دهاء الله والاستعاكة يه واللجوء wht‏ 


من أعظم مظاهر العبودية وتحقيق التوحيد الدعاء والاستعانة بالله تعالى» وقد 
ظهر ذلك جلياً عند الأنبياء» فهذا آدم ABR‏ يدعو ربه ويقول: Jos Co TAL C5‏ 
Ee Gh Jas‏ مِنَالْحَسرِينَ © [الأعراف: ۲۳]. 

وهذا نوح AB‏ يبث شكواه لربه من عناد وتكذيب قومه» قال تعالى: 
YS‏ كاد من AE IS‏ یھ Aah‏ يس Se EN‏ 4 
[الأنبياء: lV‏ وفي النداء» قال تعالى: COGS I BEY SEW‏ فلم برد هر دع 


ىو 


AG pd عصون واتبعوا من‎ ASS وح‎ SES وقوله تعالى:‎ dv - [نوح: ه‎ SHY 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل ve‏ في الدعوة إلى الله إجمالا 8سر ٠١‏ فغ 


47 977 5, Ae SIV LZ 


oY PEED وقوله:‎ LYS [نوح:‎ ARS ES 


LA ic SOOM GE a 


وهذا إبراهيم REE‏ يدعو ربه فيقول: LT 5B‏ هدا 
من Gale‏ متهم EIT A‏ & [البقرة: CV‏ ويقول: 7 متا إِنّكَ أنت أ 
اميا ae oe‏ يآ أن نيا و م 
Ey‏ نت Ww) AT SEA‏ ربا MES es Ea‏ يََلُوأ ale‏ ايك وَيُعَلَمُهُمْ 
o‏ : 1107 -179]. وقال: BLES‏ 
وق eh Jas cana ee‏ 
مت lil‏ تهوۍ are edie Cl‏ لقاو PONS HO) YE‏ 
BG GE ES‏ عن «YA - ۷ nau KAN GS ONT act‏ وقال 
عندما اشتاق للولد: # رب هِب لى من ألصََلِحِينَ* [الصافات: ١٠٠]ء‏ وقال بعدما 
رذق lati sel gp wil‏ وین ديا ربکا وکقگل نك © رب 


(ae eet 


أغفر لي ولودی وللْمَؤّمِِينَ يوم يقوم لْحِسَابٌ 4 [إبراهيم: .]5١- 5٠‏ 


3 


وهذا موسى BR‏ يقول عند قتل نفساً خطأ: Jp‏ رياقت ىمري 


م< ےد و an Ge ade‏ ا 


RA rece eT‏ ليم 4 [القصص: 5 ثم قال الله عنه ca:‏ ارق 


کلت تين و ا es‏ 


سر در سل 


E 5 وعندما سقى للجاريتين قال:‎ »]15١-0١ [القصص:‎ & Joi 
.]١ 5 [القصص:‎ 6 as خَيْ‎ 
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ولما بعثه ربه إلى فرعون قال: لقال رټ اشح لی صدری )ودر MBG) sald‏ 
عَقَدهمن ساف wr RG)‏ عه وأ ولي Suh)‏ وزرا نأ [طه: Yo‏ -11]. 
ولما كثر طغيان فرعون قال موسى OM‏ «[ وکاک موی CM. YE‏ عور 


“Ge are “7 $47‏ سه م سا ‘a (SoS‏ > 
SG;‏ اا لاف اليه ولاق كيرد Cie‏ 
رس BF‏ > چ G7‏ تر call‏ 03 

‘TAA [يونس:‎ GTI SHI SALEM عل قلو يهم‎ 


ولما عبد بنو إسرائيل العجل وحصل بین موسى وبين هارون 8# شيء؛ قال 


موسى داعياً ربه: ري ists ENG dT‏ ف ATONE AS‏ حم لیت 4 


[الأعراف: »]15١‏ ولما رفض بنو إسرائل دخول الأرض المقدسة دعا ربه بقوله: Co‏ 
حو جح Aver‏ الل iT‏ 


LY ی ق بسنا لَمَوَو آَلْمَتَسِقِينَ © [المائدة:‎ YL UY a 


00 رص 8 بير سه > 4 


wales My reall سق‎ OY EST : يقول الله عنه:‎ ABE أيوب‎ ling 


DAY [الأنبياء:‎ 4 Snail 


oh hae oe دس‎ tee 5 

ويقول الله عن پودس كم 0 ذا انون إذ ذهب Late‏ فظن أن لن در 
Zoe,‏ | اص ZEKE LL‏ ر 75 ر ص 

UK a cle‏ في LB‏ أن لا إلله إلا أنت G) SOS‏ كنت ين الظدلميرت 


[الأنبياء: «LAV‏ وقال تعالى: WS els 5K 25 Ye‏ للبت فى بطنه إل وي SA‏ 
[الصافات: .]١55- ١٤۳‏ 


ate oF,‏ ا 


وهذا زكريا يقول الله تعالى عنه: Slee‏ ناد ریه رب لا تدرف ردا وا 
A MTS‏ [الأنبياء: »]۸٩‏ وكان دعائه مناجاة لله تعالى» كما في قوله تعالى: وکر 


e Gah تادی 255 دآ‎ MOL a oS 
Meet ea ees 
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0 


aes eet عن أذدك يا © برای‎ IG aes 
de 


AZo o‏ 58 ل ومس 
a sie a‏ ار ^ 


>< 


ره ماس رو > 


وهذا بعقوب Ae‏ بقول: < ذال تما اشوا كشت ]إل fn EG Af‏ 
de‏ 


E ce Se > 0 ا‎ 47 ° Lad د مح سو ه‎ <> 2 
روج أ 4 إِنه لا‎ cal patil واحية ولا‎ asd on Lacs [yal كن‎ oS oes aa 


LAV A اورسك‎ ors 5 i ae Dee Cok 
BCAAs 55 IG # وهذا يوسف يلجأ لربه عندما في حال الابتلاء فيقول:‎ 
ا وعند‎ Kgl MEA E BOSS GKBV 9 a 
EN بت‎ TTT وکن من تأريل‎ ANG. in BG J phy LUIS dont 
Lye شلا یتکرح )درست‎ E را‎ as GAG 
بدعائه وورد ذلك في القرآن على صور مختلفة ومنهاء‎ BE أمر الله تعالى نبيه‎ 
لعن ادنك‎ JEG dhe GE tT ميقع‎ EE چ ون كن لی‎ see قال‎ 


AF‏ ل دا 


HON ری‎ pagal عسو‎ Bp وقوله تعالى:‎ [A+ [الإسراء:‎ 4# Vas OLE 
وقال تعالى:‎ .]1١4 [طه:‎ Sle G94 5 وقال تعالى: لوقل‎ »]۲٤ [الكهف:‎ 605 
CSS [المؤمنون: ۲۹]» وقال تعالی:  قل‎ GWE ول رب انز لی مغرلا مبارک وات‎ 9" 
.]44 - ٩۳ [المؤمنون:‎ GELB a رب فلا جتن ف‎ Cr) as ريني‎ 


وقال تعالى: ISS Sh‏ يك من همرت CO) abel‏ وأعوذ يك رب أن حضرون 4 


[4A - AV [المؤمنون:‎ 


fae hae 


وقوله: لوقل رت عفر وأتحر pa EA,‏ % [المؤمنون: ]. 
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ونفذ النبي BE‏ أمر الله تعالى بدعائه في مواطن كثيرة منهاء فعن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: كان BE zl cles BST‏ (اللهم LE,‏ آننا ني الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنةء وقنا GW Olde‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسون الله يله يكير أن يقول: 
(يا Che‏ القلوب ثبت قلبي على Bigs‏ 

ومن المواقف الدعوية دعائه في بدر» فعن عمر بن الخطاب SB‏ قال» قال: 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله BE‏ إلى المشركين وهم al‏ وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله SE‏ القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض)» فما زال يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط 
وحاقة ف مک 

لقد كان الأنبياء والرسل عليهم سلام الله يلجؤون إلى الله SMALE‏ السراء 
Oy jock cel pally‏ إليه dale‏ وخضوعاً Wiss‏ له سبحانة وال » ويلجؤون إليه استعانة 
واستتصارائة Ss ee‏ 

: الأخلاق الحسنة‎ Lass 2S 

بين الله في كتابه أن الأنبياء والرسل ## تميزوا بكثير من الأخلاق الفاضلة الحسنة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي BE‏ (ربنا آننا في الدنيا حسنة) CUTAG)‏ ومسل 
Obs‏ الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا (5795). 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب cles‏ رسول الله (TATE) BE‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة 
A(¥94))‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملاتكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم VAY)‏ 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه[ ۷٣‏ )#639 
التي أهلتهم لكي يكونوا مبليغين عن الله تعالى» ومن ذلك خلق الحلم فقد وصف الله 
تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: ACS LaF Sl‏ 4 [هود: [v0‏ «أي: ذو 
GE‏ حسن وسعة صدرء وعدم غضب» عند جهل OW baled!‏ 

وقال تعالى عن إسماعيل pe hh 25525 & AE‏ 4 [الصافات١١٠]‏ (ووصف 
الله إسماعيل» عليه الصلاة والسلام بالحلم» وهو يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة 
الصدر والعفو عمن OM ge‏ 


وشهد قوم شعيب عليه الصلاة والسلام له بالحلم» بة بقولهم: 24S ING‏ 
a‏ 2 مرك NGL Kat Hol‏ أن أن yl 5S‏ لکا ما N oye‏ 


DAV ol € العلية اد‎ 

وكذلك خلق الصدقء LS‏ قال تعالى: Vides 6525) Sak 93Gb‏ 
َا [مريم: »]4١‏ وقال عن إسماعيل: SSN SHB‏ إن ue‏ ملعيل GS O65‏ )56569 
COSY‏ [مريم: Lot‏ وقال عن إدريس: RAAT ENR‏ 
[مريم: LO‏ وقيل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك أيضاً بشهادة الكفار كما حكي 
الله تعالى: GLAM 425d‏ [يرسف: LE‏ 

وقد وصف الله تعالى نبيه BE‏ بحسن الخلق عموماً بقوله: ‏ وإنك لعل SE‏ عَظير ) 
[القلم: 4]. 

ols‏ ل بحسن الخلق قال تعالى: Sth GIG ET}‏ عن أ 
[الأعراف: 61144 وقال تعالى: $ ما رحمةر NG‏ لنت Le BS SSS AI‏ الْقَلَبِ 


10 بين لكر المحين عن SM‏ 
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KIS 2 4 Ge wee chor Ret tia 2 42 225 
Ile Ga Jase وقال تعالى: اد‎ L104 [آل عمران:‎ fe Geb WS Se لأنقضوا‎ 


a 
447 BZ رور م رورو‎ ait 
Se 


ANS ل َه خی € [فصلت:‎ gab عد وة‎ ao SEG 


رامت ارعس a‏ 


wae INS وقال تعالى:‎ ty کک [الأنبياء:‎ IS IY 
RBA waite ep Bis aa 


ae re رسا ا‎ 


5 B ي‎ Ae 
aT 


وهذا جعفر د بن أبي طالب hea, GS‏ رسول الله له UE‏ للنحاشى ويقول: ١حتى‏ 


بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه»'. 


OH)‏ مستك أحمد ١/١‏ 0( » قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. و قد ا وردته مختصراً. 


المبحث الثالث 
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اتفقت دعوة الأنبياء جميعاً على مجموعة من الأسس التي دعو إليهاء وأكدوا 
عليها في دعوتهم للناس» نجملها في النقاط التالية: 

المطلب الأول الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل PEE‏ 

المطلب الثاني تقرير التوحيد. 

المطلب الثالث تقرير النبوة والرسالة. 

المطلب الرابع تقرير البعث والجزاء. 

المطلب الخامس علاج المنكرات المتفشية في المجتمع. 

المطلب السادس الوحدة وجمع الكلمة. 

المطلب السابع إقامة العدل. 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8سر ۷۷ و 


المطلب الأول 
الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل PR‏ 


الإسلام دين جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم» والآدلة في 


هه 


ذلك كثيرة منها قول الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام: # C5255‏ 
a tah‏ وَيَحَمُوبُ يِب إن الله له أضطق ZIG IS I G3 MSS‏ ملم ae‏ 


o 24%‏ ج ع سمل Aer‏ 21 ع ف اخ مد 


pet | apr grag Fe)‏ فاخ تبون AP Ce wee TORY wey‏ نه 


Astle af) 5‏ الع ails‏ تكن ol‏ $325 له مسلود © WY sas]‏ د 

۳ وقال تعالى: هآ EG‏ بھی Cate‏ وکا راا ESE SS‏ وماکان bs‏ 
GSES‏ [آل عمران: LW‏ 

وفال تعالى عن عيسى SEEM ese FE HS‏ من امسار إل BM‏ 

ل الْحواربورت EA‏ اما با واش اکا e‏ 4 [آل عمران: LOY‏ 


A pS Sn SE gs LA Sg IANA وقاك عزني > 5 اد‎ 
AVY) seuslst] ف‎ GALA 
وما‎ ail, مَمَا‎ Beh أن يقول لأهل الكتاب:‎ BE وقد أمر الله نبيه‎ 


2. “7 tno Gye oh A 4 4 
و أوق الوب‎ Coats Ooo, ha اعرد‎ 3 
pee لە ر‎ ETE ا‎ 3 
Sold BP وقوله تعالى:‎ Cy وخ لم مسلون 4 [البقرة:‎ EASE: 5 
aN SA ho a of Ge ver 5 وس‎ + GE Zorro cor بے کک‎ Ae eo ق ا‎ 
رالا شبد إلا لله ولا ثرا‎ 29 ake سواع‎ Me I ssh 
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LESS 


وعند مجادلة fal‏ الكتاب أمر الله تعالى نبيه بإعلان الإسلام والدعوة cal]‏ قال 


AAR ال‎ eee ae أب‎ IGE تعالى: ولا‎ 
LEV ery Stal] CORLL ونيد ون‎ SS كارن نك رکو‎ CA الى رد‎ 
ON الله أن‎ dy SITS eee وكذلك ف يه تعالى:‎ 
THA ACARD وقولة ا‎ ese) COAL IGA 


Da ee ee 


.]1١4 [الأنبياء:‎ ALS لله ود هل انسر‎ ogy 
يعلن أن دين الأنبياء واحد بقوله: (أنا أولى الناس بعيسى‎ GEE وهذا رسول الله‎ 
meer) ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتی ودينهم‎ 
وقال رسول الله 85 (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه‎ 
وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له. ويقولون هلا‎ 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين).‎ 
هذا البناء وأكمله» كما قال تعالى:‎ BE فالإسلام بناء كبير» وقد ختم الله بالنبي‎ 
ALY [المائدة:‎ 4 Kas > ey ie ورضیت‎ Sass ed ol Kis KS 55 coil 
(إن الله يبعث على‎ SBE فالعالم يحتاج إلى من يظهر علم الأنبياء» لقول النبي‎ 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)”".‎ 
.)7 5 57 ]١17 مرم 4 [مريم:‎ SSM SI صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله‎ (1) 
(YOY E) BE (؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين‎ 


)1( سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن »)4741١( BLS‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة 
)044( 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل ك في الدعوة إلى الله إجمالا 08 106 )289 


المطلب الثانق 


الإسلام دين كل الأنبياء والتوحيد هو أصل وأساس دعوة كل الأنبياء والأدلة 


على ذلك = 7 aa‏ الله تعالى: ا ا ا 


“it eae oak u وقال تعالى:‎ [ro 000 hee 8a 
Lor [الذاريات:‎ © od A yt if 


6955 عن قنادة رتحمه al Sle dil‏ قال «أزيمات الرسل بالأخلاض ce sly‏ 
لا يقبل منهم عمل حتى يقولوه ويقروا Ma‏ 

ومن الآيات الدالة على بدء الأنبياء والرسل بالتوحيد والنهي عن الشرك قوله 
تعالى عن دعوة نوح FS IS SES CG GD Re‏ أعَبُدُوأ أ 
Sone a3)‏ [الأعراف: 59]. 


3 
و 


وقال تعالى عن دعوة هود Sys) AM‏ عاو اناه هودا IE‏ يمو IGANG LET‏ 55 


[ro [الأعراف:‎ 4 02 23) 
Bs Nea Nel قدو‎ Aap TEE ساق‎ tye عن‎ early 


.]۷۳ عبر 4 [الأعراف:‎ a) Fe Sad eat 1,3 201 


YO* {VV جامع البيان‎ (1) 
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LEIS 


ee 


وقال سبحانه عن دعوة د ع ب 222 : ولل مد aE‏ ت أحاهم شع يس < ey‏ 
(Aer‏ ما کڪُم 55 fave oS)‏ [الأعراف: [ve‏ 

ey at ceo al IG 65) هيم‎ E BM وقال سبحانه عن دعوة إيراهيم‎ 

IVY [العنكبوت:‎ 4 Loy إن ڪر كر‎ SOG كر‎ pe 


ااي pede‏ 
ل ل es‏ كهك وَإِلَهَ ءابايك seni]‏ وَإِسَمَِياً 
esl] S251 5‏ 25 كت لترة © il]‏ 3 + 
ايحا ھن موق يومف 18 6ار من فو ء سميتمود 
oe oh‏ و Cas At‏ ى Kea‏ 2 


st A‏ ا EL Gal‏ ال کی رآ آم آلا AGUAS‏ کیت لزن 
E SAE FAO iii‏ 

وقال سبحانه عن دعوة موسى dt SOV Beal» REE‏ وت bode‏ 
عر ا إلى oF‏ قال yes IED‏ ار ال ت قال 25 BAG Cet‏ 
Oasis Batts a,‏ کیم PEO GEMS‏ کر ورت Cy WATSON‏ 
eke‏ کہ ال اا EOE‏ رب الف ual‏ وما بر (nage‏ همان 48 Gass‏ 
EO)‏ ن GEC 548 GS OSH‏ من SON‏ 4 [الشعراء: 4-۳[ 

وقوله تعالى: #وجوزا ببق ET A‏ فاتوا عل فوم sO 112 OSG‏ 
لمم ian GILT Jet Ag Hs‏ مد عو Ko S55‏ 
ام فد كيل اکا Sue tag @ ola‏ کک عل 
alii‏ *# [الأعراف: ۱۳۸ .]٠٤١-‏ 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل ve‏ في الدعوة إلى الله إجمالا 8سر ۸١‏ فغ 


5 oe ond = At سے‎ 

وقال ماع وي يد و اب > 

oe © ع‎ 2G, oF Ger arnt 2 2 YZ er و‎ 
ane a وا ألله‎ ray gee a 


ita ee et‏ جرد 


de >‏ 
ققد حرم الله e‏ نجه وماوطة SENT‏ وما انايو rath Sa‏ 


وقال عن دعوة محمد 3G‏ لمالا آل مارم رڪ کڪ م SBS‏ 


بو سا [الأنعام: .]٠١١‏ 


المطلب الثالث 
تقرير النبوة والرسالة 


من أسس دعوة الأنبياء 4# دعوتهم قومهم إلى الإيمان بنبوتهم وأنهم مرسلون 
موحد الاق على عا كان الكل لم رركيو ممه بل اسن 1 
يعلمونهم ويرشدونهم وينذرونهم ويبشرونهم» قال تعالى: #ون أ E‏ 
5 & [فاطر: »]۲٤‏ وقال 7 OV 5G LES BS Gye Suse‏ الاسر 415 وقال 
تعالی: 6ن الاس TI‏ جد BG Gen il ES‏ ريت 25 IMs Sy‏ معهم CSI‏ 
ازات ياتا ال و ال AILS > dls‏ & 
ME HSI S325‏ جه بعد اسل وكا أله له Hye‏ حکیمًا © [النساء: 170[ 

وقال تعالى عن دعوة نوح  :‏ د قال م ASI‏ نوع ألا تقون NC)‏ که رسو 
Su‏ [الشعراء Lev -٠١٠١‏ وقال عن هود BEE‏ لد قال هم أخوهم هود لاقو EO)‏ 
saat EES‏ 1170-4]» وقال عن صالح p ae‏ دقام وهم صح ألا 


es‏ كا 


556 I> AEE وقال عن لوط‎ Lv er - rer [الشعراء:‎ Et وَسولُ‎ SIS) Ww) قوب‎ 
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283 


: 4# وقال عن ڈ شعيب‎ LIV ۱۹۱ [الشعراء:‎ # GMS SS نی کک‎ CUS اا‎ oe 
.]۱۷۸- ۱۷۷ شيب ألا تهون (000) نی کک رسو اه مين [الشعراء:‎ Ase: ول‎ 


وقال تعالى عن دعوة إبراهيم Gets} REE‏ قد te‏ م مرت الغلم هال باتك 


ees,‏ سه 


وقال تعالى عن دعوة موسى NG 315% (REE‏ موی aed‏ يفوم لم تۇدوتنى 
وقد SI OAS‏ رَسُولُ أله ah‏ [الصف: lo‏ وقال تعالى: ايا وت فمو 
G Gy‏ رس رسو ر bid‏ [الشعراء: .]١5‏ 


& 


وقال تعالى عن دعوة عيسى BE‏ ولد فال عسى أبن مرت i d25 3! be Sle‏ 


j ged eg 21 * Be acer Eye Grrr he حدس‎ bg 
17: بَكرِى اسه امد 4 [الصة‎ bh bony اسهد الما بين يدىٌ من | ورب ومبشرا‎ 


ety AN إن رَسُولُ‎ HET GG SD 1g وقال تعالى عن نبينا محمد‎ 
sis dh (as 2 ANAT ENG occa i 
4 تَهَتدُورت‎ es 1S 35 sles shh بوي‎ oll AAT لبي‎ 
وش‎ NSS اعون‎ iE 2S إن‎ BH وقول تعالى:‎ Lor Gt 


= 
0 


4 الله عور نح ا فل a ly (Abi‏ د يلوا 2254186 
GST‏ © [آل عمران: AVY‏ 


وضع Joe Sl Sle‏ ويصره اليا Dl‏ سبع colt‏ 8 33 ين 


2 3 اص ا Ary‏ 4 رم 42 
رسول ورسولء قال تعالى: NIG ILA Gate‏ من رند BNNs‏ 0 ءامن ay‏ 


ar eee 0 


Pe 74‏ 1 ج و 
و aS‏ ونبو ورس لو لا SB‏ بوت لحر ين 25 Gogh‏ [البقرةة 18 ]1 


فمن كذب رسولاً من رسل الله فهو مكذب بالرسل أجمعينء ألا ترى إلى قول الله 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ١۸۴ف‏ 


< روو م 
تعالى: و لاحم i‏ ات ed‏ يا 
[الشعراء: LV YT‏ وقوم صالح: SABLE‏ [الشعراء: o CLV ES‏ 3 
255 فوم وي ل Wow‏ 4 [الشعراء: »]١5٠١‏ وأصحاب الأيكة: s <j Ake 2A SEY‏ 
الْمرَسلين [الشعراء: LAVA‏ 
فهذا يدل على وحدة الدعوة» وترابطها ترابطاً Lady‏ يجعل المصدق بواحد من 
الأنبياء مصدق بالجميع» والمكذب لواحد منهم مكذباً بالجميع. 


ON oe FAD 


المطلب الرابع 
تقرير البعث والجزاء 

من أسس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم للإيمان باليوم الآخر وما 
فيه من بعث وجزاء» قال تعالى مبيناً ذلك عن نوح Shean’ Sp CLT Op Be‏ 
oo Sat‏ قل SE of‏ كاك Us ig e‏ 

وهذا Bley lb‏ في خطاب نوح BR‏ لقومه قال تعالى: ANG KT‏ 
انا ل يواكم GEE‏ [نوح: ۱۷ -18]. 

وقال تعالى عن شعيب RE‏ ولل مذ أخاهم EE‏ فقال يفَو My S28‏ 
Coe BN SEG eA‏ [العنكبوت: 1]. 

وقال تعالى على لسان إبراهيم Cali > AR‏ بن HIG WY pA‏ 


eee 


lucie, أن قال:‎ a [AY - ۸۱ [الشعراء:‎ Goel Sp GEhE لي‎ Gaal 
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aS‏ مال OY SEG‏ لد Lo AIST‏ 6 [الشعراء: ۸۷ - 84] » وقال تعالى: 

315% قَالَ بوهم رب جحل هنذا بلدا ءامنا وارز Alot‏ م TANG‏ من ءام متهم Bly ah‏ 
لاخر [البقرة: Lyi‏ 

وقال تعالى عن يوسف LBS 8 LS 255 SN ATE‏ ا 


کرو & [يوسف: ۳۷]. 


Jy‏ 7 لموسى 8: e‏ ری کل نہیں يما 


Ni 


ولذا قال موسى في دعائه: A et‏ ااا س وا 
Edy‏ © [الأعراف: Lor‏ 


07 رہہ 20 سر صرح سا‎ = Beers wee NIA 
المسيح أبن‎ AONE Sele وقال عرد عا © لق‎ 


صا 
a Ae Bee Ae ee‏ شر B foe‏ عمال ok 2 od Bl oA‏ © مج e‏ مد ودس موق 
رس LE‏ ممعم و Bie‏ 
> : [المائدة: ALVY‏ 


ithe 
§ { 
© 
TER: 
aT 
LF 
t 
ىا‎ 1 
ORS 
kı 


E 


eae ov 43 oS &‏ د 


من جزاء بقوله: en‏ يوم r‏ وهم لا 
يظلمونَ © [البقرة: LYA‏ 

WSS ترا تاليا‎ ah acai كر ادر‎ ae 
AEA كا‎ e JASE SO) LI 
ین‎ OS USS CEE EE يظروا إِلَ أ‎ GY مرچ‎ la فهر‎ pea 
S55 eG منک روچ‎ GEN coum dae 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه هم فغ 


77S ee Pie د‎ ae 2 ee aaa “vy Heo sy 
ay anes al لم‎ Be A ن السا‎ OS GY) عبد مب‎ 


ow 


in - ۳ [ق:‎ 4 GM َتنا دك‎ Ete abe td E AUT 
الان رون أن رسلهم هذا‎ e أن الكفار إذا‎ Sls وقد أخبر الله‎ 
كم‎ ts Ka الد یاک رسل‎ oy Lisp — 
& pac SLICES CANE CS هذا الوأ‎ Kel Bhs os 
Les لش انيت )اده‎ 
رس رمم‎ a 


المطلب الخامس 
علاج المنكرات المتفشية في المجتمع 


فنجد أن لكل نبي قضية خاصة يركز عليهاء فكل نبي يُعنى عناية خاصة بالأمراض 
التي توجد في مجتمعه وبين قومه. 

ومن أمثلة ذلك ما كان في دعوة أبينا إبراهيم A‏ فقد قام بدعوة ثلاث فئات: 

الأولى: قوم انتشرت فيهم الأصنام وتقديسها واتخاذها صناعة» فكان يدعوهم 
الوح Pere Gre oe‏ المخالفة العقدية قال تعالى: 


3> adr و‎ 


مهست إذ 1 يقري Le‏ رأة تر اك ل كر كنتت 800 


SA كه‎ 2 a CAT وو‎ < AG 
a rT ae Ss) Laer ان‎ SST ail اسا ةو يو دون‎ 
4 هوو ور‎ “LZ Gee رمدو‎ £2 tn 


(EES,‏ عند eT HN ail‏ واش کروا ل 4 [العنكبوت: 15 -۱۸]. حتى وصل 
به الأمر إلى أن كسر تلك الأصنام وجادلهم فيها جدالاً قوياًء قال تعالى: ZAG‏ مِن 
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LESS 


PR حت‎ Gare a چ‎ 


بكي BY‏ هیر 205 د جاء 255 le‏ سَلِيِمٍ Cee)‏ د SG‏ لای (ans‏ عیدوت د 
ail ob le KG‏ دوت Coy‏ فما SEE‏ برب S15 FES Co) Stell‏ فى الجر 
قال )3 HP © Gt 2c 1S (a) nas‏ الیم SSL Gy SKE VIG‏ 
std owe‏ ادي GY Sag aft Di‏ دل altel‏ ما 
OIE AS 06 Gy SLES SE OES‏ 
کا التق & [الصافات: AY‏ - ۹۸]. 

الثانية: قوم عبدوا الكواكب من دون الله فقد pales‏ إلى التوحيد الخالص» 
وركز على إبطال عبادة الكواكب. قال تعالى: كلك رهی SN ESL‏ 


oe ©‏ 7 ر oe‏ بلظكيور G72‏ 627 44 مت ر و عل عر yp‏ رض ريم ضر A‏ 
الاش GSAS‏ ا ھک SS AST‏ 36 كذارق NG GIES‏ 


OO IR LS ORS 


ba dod dé MTSE Gide 56 کک زعا‎ pt LAY 
te خا بی هلدا‎ SG ا ال ار‎ CE هن التي اا ا‎ GAY 
.]۷۸ - ۷٤ قال 86 ای بر ءمسًا سردو © [الأنعام:‎ Cash 
الثالثة: دعوة من يدعي الربوبية» فقد دعاه إلى التوحيد وركز على إبطال‎ 
{HFS TY قضية ادعاء الربوبية» قال تعالى:‎ 


= 
5 
a 
Gs : 
t 
1 
2 


لوين & [البقرة: 4 ]. 
ويبرز كذلك في دعوة شعيب 4 حيث انتشر في قومه تطفيف الميزان وأكل 
أموال الناس بالباطل» فدعاهم للتوحيد» وركز على علاج هذه المشكلة الاقتصادية» 


ه8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل بيك في الدعوة إلى الله إجمالا oo‏ 


eS [Atel 325 a5, 6 CB شما‎ ALI Se Sis} we قال‎ 
دات‎ rate ن 1 ف‎ 1 es 3 1 Sell SST | Lae 
Gos ee, ae ار اذا‎ aaa 


= 


Cen Ae إن‎ | SSS sal E Fo Pa onal 
Gia eC ane Atlas iG oa SG, 


227 EA | Ait A PCS 


.]۸۷ - ۸٤ [هرد:‎ © ASIEN i a ف‎ JG أو أن‎ 

وهذا الأمر غاية في الأهمية» حيث إن التطفيف في الميزان ظلم يقع على الناس 
وخصوصاً الفقراء منهم 

ويبرز كذلك في دعوة لوط ARE‏ حيث انتشر في قومه مع الشرك جريمتان؛ الأولى: 
الفاحشة, والثانية: انتكاسة الفطرة حيث كانت تلك الفاحشة هي إتيان الرجل الرجل» 
فقام BE‏ بدعوتهم للتوحيد مع علاج تلك الجريمة الأخلاقية» قال تعالى: #كذبت 
yO) Guat BIS‏ کاک َم ANGE @) BASS Sa (GE ML! st‏ 
ae SP & ale Mees fait‏ سي اتون OCS‏ 
‘Kus Fi GEG 33555 Ce) ATS.‏ سم وم عاذت 4 [الشعراء: ١٠١‏ 
-177]. وقال تعالى: ولوىگارذ ا ere eee ger‏ 
بتكم MG‏ َء ين دون السك SIGE AN‏ 4 [النمل: of‏ - *0]» وقال 
Sis eee ‘js‏ َ لوي BOT EI HSS Eg‏ 
مر nL‏ 4 [العنكبوت: ۲۸]۔ 
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بدأ بعلاجها.‎ BE السابقة تبين أن من فظاعة هذه الجريمة أن لوطأ‎ OL فمن‎ 
حيث أرسل إلى قوم نزل عليهم الظلم» من‎ A ويبرز كذلك في دعوة موسى‎ 

قبل طاغية يدعي الربوبية فبدأ مع دعوتهم للتوحيد محاولة إزالة ذلك الظلم عنهم» 
والتركيز على علاج مشكلة ادعاء الربوبية» قال تعالی:  GSS OLS IGE‏ 
الول ا نيل 2G dc, BL‏ اتات زر لض 

ALO IS BIOS | اا کک‎ 

آل اغ كل كوو ا حلقه رهی )ال ما بال الفرون آلو Gy‏ اۋ 

abl‏ ولخت الك کرت مق وتاي شمر 

ون الاما اا يده اجان نات سق ا را واوا KK‏ )38 ذلك SF‏ 

[og —&V [طه:‎ 6 RIN 
ومن تتبع قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن والسنة يلحظ ذلكء فينبغي للداعية‎ 

أن لا يهمل ذلك من مشروعه الدعوي 
فكل نبي كانت عنده أولوية خاصة مع قومه في علاج مشكلة منتشرة أولاها 

إهتماماً بعد التوحيد» ولم يؤثر هذا الاختلاف في وحدة الأنبياء» ولم يكن مصدر نزاع 
أو مشاقة» بل هو مما يؤكد اتجاه غايتهم جميعاً نحو أسلم طريق للإصلاح وتحقيق 
الهدف المشترك» وأهم أمر يُصَلّح هو إصلاح علاقة العبد بربه» ثم بعد ذلك يصلح ما 
فسد من أمر المجتمع كل بحسبه. 


م -١‏ منهج الأنبياء والرسل كه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه 5م EE‏ 


Pree jeer ae 
dol Sil org dargll 


إن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة» من لد ن آدم REE‏ إلى محمد UE‏ 
BEI pe JI piles‏ (والأنبياء إخوة لعلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد)”". 

وإن هذه الوحدة بين الأنبياء BER‏ لم تأت عبثاًء بل هي وحدة تستدعي من الدعاة 
لحر اناي سوك ربا دصي لاسي 51% KA‏ 
3155S 9‏ واتا رڪم ا dhe‏ [الأنبياء: Lay‏ 

الأمة الواحدة قضية واضحة المعالم في OLS‏ الله كه عند التدبر في أي سياق 
ورد في قصص الأنبياء» بل قد نص الله جل وعلا على ذلك تعقيباً على قصص الأنبياء 
tel PSUS hss » Sub‏ 6 [الأننياء: Cay‏ وقال 
تعالى: IKE JG‏ ون لطبت (oy ae Ss, Epes‏ وَإِنَّ هزو 
SECT‏ أنه ود وأ ye SAS ti‏ % [المؤمنون: [Lov - 5١‏ 

وبين تعالى أن من أسباب إرسال الرسل الوحدة ونبذ الافتراق» قال تعالى: # BE‏ 

2 1 


ال ا ا سم ره 


8 (3 


cod 
ALYY [البقرة:‎ © gc 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله GON Ly A SSNS SGD‏ 
[مريم: PEEMEV‏ (واللفظ cal‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى (YY 0) BEE‏ 
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ورسل الله #4 عام أولئك الذين كرهوا الاجتماع» فعابوا نوحاً فقالوا: 9 Ba‏ 
انيه الث تدا من اب ا ia‏ 1ت ونا ونكت Bo Not‏ 
a ee‏ ينع عرس امت 2 ae‏ رع Ree‏ 

DWV [هود:‎ 6 yah’ (SE صل بل‎ on CE SS اراي وما ری‎ Gob ب‎ abl 


ومن تأمل قصص الأنبياء 4# يرى أنهم كانوا يريدون أن يجمعوا الناس تحت 
مظلة واحدة» وهي مظلة لا إله إلا الله عقيدة وعلماً وعملاً. 

وأمر الله تعالى نبيه BE‏ أمته بالوحدة وعدم التفرق» قال تعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ SA‏ 
Aen E‏ واو ار Bea le A A‏ لام م 
eae e O PEE RT‏ 


BAe rey Asli کا 0 ع‎ HPs 


GAIT‏ ترفو واختلفوأ من oe‏ ما 


3 


دون Jil‏ عمران: .]٠١*‏ وقال 
0 

BAT في‎ HEI is BG را دِيم‎ Ga Yb وقال تعالى:‎ 
مرت‎ BSS [الأنعام: 159]» وقال تعالی: اوا‎ HSE BEE EL 
4 SSA mally شيعا کل حزم يما‎ eas هويم‎ al نَأ‎ © en Ee 


[a 


By {fais ا‎ Gi Ne وقال تعالى: & وما كن لاه‎ YY - | [الروم:‎ 
-LV4 ody] فِيمَاضِه ر‎ pe Ge NS ys a a 


a 
لا تعن أفعصيتَ‎ HG he Wah pA العجاء قال تعالى: قال هرون ما‎ 
کی شیر‎ KS IS ییک یرن کیرٹ‎ this 16 © أكرى‎ 


وچ ده 


.]45-4 ۲ لی 4 [طه:‎ Fem 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل :4ه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه ١ه‏ فغ 


المطلب السابع 
إقامة العدل 


أرسل الله الرسل 24# جميعاً بأمور مشتركة وكان من بينها العدل» كما قال تعالى: 
للد أَرَسَلَنَا 4a, ON SIG ES Ae OG each Os‏ 
dye‏ [الحديد: ch ]٠١‏ ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله» وفي 
حق العباد فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط لكن كل من لم يكن على 
شريعة الله فهو OU She‏ 

يقول ابن القيم: «... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط› 
وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات» فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر 
وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن ase‏ 
طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين 
أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد Com‏ سبحانه بما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له». 


9 
- 


ففى هذه الآية إشارة إلى أحد الأغراض الرئيسية من بعثة الأنبياء # ألا وهو 
إقامة Mall‏ و أن تروك GES‏ والميزان ley‏ المقلمة EU‏ 


(۱) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص VO‏ بتصرف يسير. 
للك الطرقا لحكمية ص9١.‏ 
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sag الال‎ BY أمور باعجارها مف‎ 200 ES oda أشير‎ al 

١‏ - البينات: وهي الأدلة سواء كانت معجزات» أو Sol‏ عقلية. 

؟- الكتاب: أي الكتب السماوية المشتملة على العقائد والأحكام والأخلاق. 

۳- الميزان: أي: القوانين المميّرزة للخير من FANT‏ والفضائل من الرذائل والحقٌ 
من الباطل. 

وقد تمتع كل أنبياء الله 4# ببذه الثلاث التي تمكنهم من دفع البشريّة نحو إقامة 
العدل» فالأنبياء عليهم أن يربوا الناس على العدل حتى يقوم الناس بالعدل فيما بينهم. 
حيث لم ينسب إقامة العدل إلى الأنبياء» بل للناس. 

ولا بد من «الميزان» الإلهي لإنباء حالة الخلاف والنزاع القائمة والوقاية منهاء 
OY‏ القوانين ال ل ik‏ ا 
عليها ولا تحقيق العدالة مهاء بل تتحقق العدالة عندما نحقق القوانين الربانية النابعة 
من علم الله تعالى الذي لا يخالطه الخطأء المنسجم مع النفس المؤمنة والفطر السوية. 

وإلى أهمية أساس العدل في الدعوة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمور الناس 
تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 

فالعدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت؛ وإن لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعدل - لم تقم - وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 


يجزى به في OC SM‏ 


NEV/TA مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الرابع 
معالم منهجية فى دعوة الأنبياء والرسل 24“ 


far‏ الله لدعوة الأنبياء BR‏ معالم yaaa‏ اک فار اها 
في الدعوة إلى الله ونراعي وجودها وقوتها لننجح بإذن الله تعالى. 
وقد أجملناها في سبعة معالم: 


>« المعلم الأول : بلسان فومه : 


att 5‏ ا ا 0 5 ee ra‏ و بو و 
قال ككك: & CLIT‏ من رَسولِ إلا AC oa LOL‏ هم Sed‏ اله من 


~ 


ا ودی من کا وهو 3,251 أَلْحَكيِم 4 [إبراهيم: ]٤‏ فقد كان الأنبياء من 
أقوامهم ويتكلمون بالسنتهم وهذا يحقق مقاصد شتى: 

أولاً: حتى يفقهوا ما يقول» ويدركوا ما يدعوهم إليه» ومن ثم فالخطاب الدعوي 
الموجه للناس ينبغي أن يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض» ولا يسوغ أن تتجاوز 
الرغبة في جمال العبارة وحسن الأسلوب لتحول الحديث إلى ألغاز يُحتاج في إدراكه 
إلى خبراء في حل رموزه والبحث عن كوامنه. 

ثانياً: کون النبي يتكلم بلسان قومه يعني أنه منهم يعرفهم ويعرفونه» ويعرف 
طباعهم وما هم عليه» ومن ثم فالداعية إلى الله كك أحوج ما يكون إلى أن يعرف واقعه» 


)1( تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله د. محمد الدويش» منشور على 
موقع إسلام ويب» وأصله Bole‏ صوتية. 
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الأنبياء من أقوامهم.‎ SB ويعي حال الناس وحال المخاطبين؛ ولهذا اختار الله‎ 

ثالثاً: يفيد هذا أنهم يعرفونه؛ فليس غريباً عليهم» وليس نكرة فيهم. 

* المعلم الثاني: الوضوح وعدم تمييع الدين: 

اتسم منهج الأنبياء ol ple‏ الله وسلامه عليهم» mel‏ واجهوا قومهم بانحرافاتهم 
مواجهة صريحة لا لبس فيها ولاغموضء فلوط BEE‏ يقول لقومه: «#آتَأَنوْنَ ASH‏ 
۴ ا Gb,‏ © [الأعراف: DAs‏ 

Ae من لما ونيم لسار‎ Sse مسي بي‎ 
30 dp ie ead dy توالي ا‎ eed ah و لب‎ ted 
.]۸٤ [هود:‎ © be #9) عاب‎ Cae 

وإبراهيم AR‏ الذي كان رحيماً رقيقاً مع aul‏ يعمد إلى أصنام قومه فيكسرها 
ويحطمها؛ فيعقدون له مجلس المناظرة Soh ctl e‏ ون 
دوب أله ما RSS Aes NS‏ 10 ون ارين CE‏ 
etl © gla‏ ةب Dav‏ 

ات aid‏ و Ae Ae‏ ا 
SES GIT cae Sap‏ إل 25 IS GAG oct‏ من 2588S GAN‏ 
GAB‏ # [الإسراء: .]٠١7‏ 

والله تعالى يقول لنبينا محمد GAS Ph We‏ الكتفروت YO)‏ عبد ما 
LAC GAS IG OGLE‏ © ول أَتأعَايدٌ اعدم CAS AGO)‏ 


:] =١ ددد 6335 [الكافروة:‎ a) 
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* المعلم الثالث: الولاء على أساس الحق : 
لقد ضرب الله SB‏ لنا في القرآن See‏ فقال: Sb‏ ملا لذي YS‏ 


اج 
چ 44727 عت رس سا a7‏ 


ie ake فار‎ ES نع کاو کا صل ڪان‎ SCAG LIC نوج‎ Stel 


2 


Tie aden مهمع‎ 


.]٠١ [التحريم:‎ Enka HN مع‎ SEN IST وَقِيِلَ‎ Ee مرك آله‎ 

ونوح BR‏ حين وعده الله SB‏ أن ينجيه» وابنه من أهله وكان يراه في معزل فناداه 
نوخ كما قال تعالى في قصته: وهی ری بهم فی موچ SIE‏ 6565 فوح DEI‏ 
Eas Jpeg‏ مَعَنَا SSG‏ َع ۶ فر 4 [هود: 57]» Lanes‏ دعا نوح ربه في 
مسألة ابنه قال الله CAS 8S‏ ا “ai Bessie‏ 
Abhay Ale‏ أن hg 3X3‏ § [هود: A‏ 

وإبراهيم BR‏ حين شاقه أبوه وعانده قال له ولقومه: Ks BOA GD‏ 
NS 15‏ عن AM oth‏ كنا یک وا CE‏ سا ويك AGIA & al ae aN, SGN‏ 
2555 © [الممتحنة: .]٤‏ 

وقال الله تعالى عن إبراهيم GSE IK 5 engl dels ABE‏ لن Mele‏ 
mel‏ س ماما ال ومن SEN IG BS‏ حَهَدى القَالِِينَ 4 [البقرة: Ove‏ 

والنبي BE‏ يحزن لموت عمه على الكفر فيقول الله له: 8 ZENE SEV EEL‏ 
el ae‏ 0 م ایی & [القصص: 51]. 

* المعلم الرابع: سنة العداء للدعوة والدعاة والمدعوين: 

إن من نتاج وحدة الأمة أن اتحدت مواقف أعدائهم منهم» واقرؤوا كتاب الله كل 
لتروها صورة واحدة» إذ كل نبي يعيش صراعاً مع طغاة قومه» قال تعالى: BSW‏ 


Pere. AA GES 7 ad AeA عي‎ 
روا لو‎ NGS بعصم إل بعض‎ od idly َي حَدُوَاشَينطِينَ آلإ‎ Mike 
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IGE AG قال تعالى:‎ yyy رو [الأنعام:‎ G3 oS ae — 


تي کوان الس امرون وک رلک هاو اوت [الفرقان: ا۳[ 

ون المجیب أن تحد ال ليب والطرق ولهذا يقول سبحانهوتعال : MSH‏ 
يهم ين يسول إلا الوأ ELS BS Glo © BEI Fe‏ 
[الذريات: [oy - oF‏ 

ولهذا يقولها Boy‏ بن نوفل للنبي BE‏ حين تاه وهو يرجف فؤاده: «ليتني حياً إذ 
يخرجك قومك». قال BS‏ (أو مخرجيّ هم؟) قال: «نعم ما جاء رجل بمثل ما أتيت 
به إلا G33‏ 

إنه منهج واحد وطريق واحد إنه العذاب والإيذاء» ومن ثم فإن أي دعوة تبادن 
آهل الشرك والطغيان والفجور والنفاق» وتتحاشى اللقاء مع الأعداء؛ فهي دعوة خاطئة 
غير ناجحة» لأنه تبحث عن منهج خارج منهج الأنبياء BM‏ 

+ المعلم الخامس: حقيقة التمكين 2 دعوة الأنبياء : 

وعد الله SS‏ - ووعده صادق - بالتمكين للمؤمنين فقال تعالى: # ESAS‏ 
في الور PLAN Cale BIAS Ma bs‏ [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

Abas کم 63,2551 9 ون‎ re oy Sura لاوا‎ KEES وقال تعالی:‎ 
‘Lv - ۷| کک‎ 


20 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟ AY)‏ 
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فقد نصر الله طائفة من أنبيائه وأهلك أقوامهم وجعلهم الله MS‏ عبرة 
وعظة للمكذبين من بعدهم» وهناك من أنبياء الله من GL‏ يوم القيامة وليس معه إلا 
الرجل ODE Dy‏ ومن GL‏ يوم القيامة وليس معه أحد» ومنهم أولئك الذين تجرأ 
عليهم إخوان القردة والخنازير المغضوب عليهم فقتلوهم. 

أترى أولئك الأنبياء الذين كتب الله لهم أن يقتلوا لم يتحقق فيهم وعد الله 
Polen,‏ بلى والله لقد تحقق فيهم هذا الوعد» لكن مفهوم النصر مفهوم أشمل» 
إنه ليس بالضرورة التمكين في دار الدنياء فقد يقتل أنبياء الله وقد يمضون ولما يتبعهم 
الحو ao‏ مكلت ct‏ وله قال a fs‏ 
Gala‏ اسهد 4 [غافر: Lor‏ هذا النصر إما: «بإعلائنا لهم على من كذبنا 
وإظفارنا هم» حتى يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة. وإما بانتقامنا ممن حادهم 
وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذيهم وعاداهم. أو بانتقامنا KEM A SY‏ 
من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا بإهلاكهم» ووم GAGE TAS‏ من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الآمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات رهم 
وآن الأمم کذبتهم»'. 

+ المعلم السادس: تنوع إهلاك الأقوام كل بحسب ذنبه : 


ولقد تنوّعت العقوبات الإلهية للمكذبين للرسل؛ فكان الغرق والخسف والريح 


78S 4 ne ei ee 


BOS te FS ; 072 5 ۰ ٠ 5‏ = 7“ 
والحجارة المسومة وغير ذلك؛ قال تعالى: # فكلا أخذن يِذ Gib‏ من أرسلتا gle‏ 
ae‏ ددجو م os‏ ا 


~ جام a 5-8 peg a Be‏ م دو 2 رس انه Aa 7 eK‏ 58 
حاصباومنهم من اخذته ATS!‏ ومنهم من خسفما بها لأرض ويهر مَنْ أغرقنا 


ute 


AS, Av oper, 


Les ery Sia 6 اليتروت‎ SET lee SSG GE if lL 


)1( جامع البيان ۲۱/ 5٠٠‏ - 507 باختصار. 
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وإلى ما قبل نزول التوراة كانت هذه العقوبات استئصالية عامة؛ فينتقم الله تعالى 
من الكافرين ويتولى ذلك بعذاب من عنده» وينجي الله المؤمنين وينصرهم د 
كانم deren‏ لمر تيو E RE‏ 
الحكتب من GIT Lae‏ الروت lS Shas EN Ge IN‏ 
1 € [القصص: 47]» وبعد إنزال التوراة لم بعلب ol‏ يحافة» ور قت س 
المدافعة؛ قال تعالى: a SAG‏ ا Bocas ts‏ ويه ولوت 
رقي Gy FER‏ انا السك N BBE SH Kids‏ 
42 4 [الحج: [és‏ 

وإذا تركت LY‏ سنة المدافعة ods‏ طاقاتها في صراعات داخلية» وسلط الله 
عليها الذل والضعف والانكسار» وساد الشرك وعم الفساد في البلاد» وعلا fal‏ العناد 
وتسلطوا على العباد؛ قال تعالى: ID ott $5 HN ATES GY‏ 
الرس 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

* المعلم السابع: الاستمرار 2 الدعوة وتنويع طرق مباشرتها حسب 
الحال: 

إذا نظرنا في أساليب الأنبياء 44 ووسائلهم في دعوتهم لأقوامهم؛ فسنجد أن التنوع 
سمة عامة في كل الدعوات؛ فكل نبي أو رسول يبدأ دعوته باللين والحجج والبراهين 
وعرض الدليل تلو الدليل» ومع ذلك يصبر على أذى المعارضين وتكذيب المكذبين» 
ثم مع تصاعد المواجهة وردود الأفعال تتخ تتغير المواقف» وبيان ذلك فيما يلي: 

فعلى سبيل المثال في دعوة نوح AM‏ قال تعالى: BENS IED‏ للا وها 
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BEL GSO) Vee دعوم‎ YS > إلى أن قال:‎ Coeds ay BO 
14-0 وسرت فم سرا [نوح:‎ 

ومرة يلفت أنظارهم إلى السموات وما فيها من مظاهر قدرة الله جل فيقول نوح 
لقومه: « الرتروا کف ME‏ سوت GW) EL‏ الْصَمَرَفِنَ نورا PN IES‏ 
راجا 4 

ومرة يلفت أنظارهم إلى الأرضين وفجاجها وسبلها فيقول لهم: SENAY‏ 
HWE at Fi SF WG BT‏ جک INS WO BIN‏ 
منہاسی لا فِجَاجَاك [نوح: .]٠١ - ١١‏ 

ومرة يرغبهم ویرهبهم» قال تعالى: SL SITY‏ ذس )انعدو آله 
MO on nh ust‏ ن SEN Kal YES MASKS‏ 
reg] Fpl BEF‏ 4-1 

فمن الناس من يكون وعيه وإدراكه في النهار أكثر من الليل بحسب طبيعة نشاطه 
وسعيه في الحياة» ومنهم من يكون أصفى ذهناً لسماع الدعوة وحججها وأكثر تقبلاً 
للموعظة بالليل حيث يغلب السكون والتأمل» وهو ما لا يكون بالنهار. كما أنه علم 
أن من الناس من يستنكف عن قبول دعوته إذا وجهت إليه جهراً أمام الملا وني العلن؛ 
فأسر إليه بدعوته ليحرره من قيود وتأثيرات العقل الجمعي العام» وفي ذات الوقت 
لم يترك الدعوة العلنية لجماهير الناس لتنشيط الحوار المجتمعي لتثبيت المواقف 
وتم الاتجاهات. 


غير أن الأمور لم تستمر على هذه الوتيرة» خصوصاً أمام الخصوم الذين اتهموه 
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بالضلال» وانطلقت أبواق الدعاية المضادة لتسخر منه وممن آمن معه» وسعوا للصد 
عن دعوته وصرف الناس care‏ وأمام هذا العداء والعناد والإصرار على الكفر» وبعد 
إعلام الله تعالى له أنه لن يؤمن إلا من قد آمن؛ لم يكن هناك من وسيلة إلا الدعاء 
عليهم: BME IIIS IG‏ ناكف O55 of BH OMG‏ تمضو اع كاد ل و 
eG HES REN Lit‏ 19 -۲۷]ء فاستجاب الله تعالى وعاقبهم بالماء المنهمر من 
السماء والمتفجر من عيون الأرض» فأغرقوا وصاروا إلى يوم الدين عبرة وأحاديث. 

وكذلك في دعوة إبراهيم ER‏ فقد دعا أباه بکل أدب ورفق راجياً هدايته» كما ناظر 
قومه من عابدي الكواكب والشمس وجادلهم بالآدلة العقلية في مناظرة استدراجية؛ 
موافقاً لهم حتى يكونوا هم الحاكمين على أنفسهم بضلال ما هم عليه من اعتقادات 
لا سند لها ولا برهان.. لكنه لما جادل ole‏ الأوثان» ony‏ لهم أا لا تنفع ولا تضرء 
ولا تسمع دعاء ولا تستجيب لداع؛ توجه إليها - موطناً نفسه على ما قد يلقاه من 
أذى - فكسرها بيمينه وأهانها وهي لا تحس ألماً ولا تعي ما يفعل the‏ فسلك بذلك 
وسيلة القوة» وتغيير هذا المنكر المتمثل في عبادة الأوثان باليد آخذاً بعزائم الأمور» غير 
pole‏ بما قد يناله من عابديها أو صانعيهاء وهذ شأن أصحاب الدعوات الذين يضحون 
JS‏ ما يملكون من أجل دعوتهم وعقيدتهم» ولا يخافون في الله لومة لائم. 

وكذلك في دعوة موسى AEE‏ فقد سلك في بداية دعوته لفرعون وملئه أسلوب 
اللين والحوار العقلي الهادئ» لكن مع رعونة فرعون والملاء وتصاعد حدة التهديدات» 
وردود الأفعال العدائية والرافضة للدعوة رغم الحجج الواضحة والآيات الدامغة؛ ما 
كان من موسى إلا أن سلك مسلكاً آخرء وفاجأ فرعون lip‏ الرد الذي يليق بأمثاله: 


اس دس ر ا A a7‏ ع Z‏ 
# ولف Nye SUAS GLY‏ 4 [الإسراء: ؟١٠]..‏ قال ابن كثير: «أي هالكاء وقيل 


م8 -١‏ منهج الأنبياء والرسل نيه في الدعوة إلى الله إجمالا 8ه[ ٠١١‏ )#639 
ملعوناً» وقيل مغلوباً» ولما رأى موسى ل أنه ومن معه في خطرء وأن الدعوة تمر 
بمنعطف صعب» Oly‏ العقبات تعوق تقدمهاء وأنها مهددة بألا تسير في طريقها؛ دعا 
على قرغوة cathey‏ وترجه إلى الله La‏ ذا العا LAGS‏ تر Ee EYE‏ 
a is oes‏ واولا فى كفيو لديا ربا یلوا عن بيلك PAE MG‏ 
سد ل ُو يهم مَكابؤسأحَقَّ وعد لالم 4 [يونس: 88]» فأغرق الله فرعون وجنده 
وجعلهم عبرة لمن خلفهم. 

وكذلك في دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ فمن المعلوم أن الدعوة الخاتمة 
مرت بمراحل متغيرة؛ فقد بدأت بالتكوين» وقد اتسمت هذه المرحلة بالسرية» ثم 
التبليغ والإنذار» وهي مرحلة المواجهة الأولى» ثم ردود أفعال الملأ المكذبين؛ وما 
صاحب ذلك من إيذاء واضطهاد وحصاره ومع قلة المستجيبين القابلين للدعوة كان 
تبح حيري اموا ع ee pe‏ 
لهم منعة» ig‏ بالدفاع عن أنفسهم وكيانهم؛ وسيلة جديدة لردع المتطاولين على 
الدعوة وأصحابهاء وني هذا يقول الله ha aes oa gost OB‏ اط ا 
أ E SSeS O PON oh a2‏ لتويك hi‏ 


كم 


وَلجَرَاعَظِيمًا 4 [الفتح: 19]. 


الفصل الثانى 
دعوة أولي العزم من الرسل 
ريتضين Cele)‏ التاليم: 


المبحث الأول: دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. 
المبحث الثاني: دعوة إبراهيم AEE‏ 
المبحث الثالث: دعوة موسى RE‏ 
المبحث الرابع: دعوة عيسى PTE‏ 
المبحث الخامس: دعوة محمد RE‏ 


المبحث الأول 


نوح م ودعوته 


ذكر الله BE‏ قصة نوح RE‏ ودعوته لقومه في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ 
فقد جاء ذكرها في سورة الأعراف» ويونس» وهود والأنبياء» والمؤمنون» والشعراء 
والعنكبوت» والصّافاتء واقتربت» بل وأنزلت فيها سورة كاملة هي سورة نوح. 

وسنتناول دعوة نوح كت من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول التعريف بنوح AR‏ وقومه. 

المطلب الثاني خصائص نوح AR‏ 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لنوح PE‏ 

المطلب الرابع أسس دعوة نوح PRE‏ 

المطلب الخامس وسائل وأساليب من دعوة نوح PEE‏ 

المطلب السادس موقف قوم نوح من دعوته. 

المطلب السابع نتيجة دعوة نوح ARE‏ 

المطلب الثامن الدروس المستفادة من دعوة نوح PRE‏ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 se‏ 


المطلب الأول 
التعريف بنوح AGE‏ وقومه 


2 


(Year Riedy Se A 2 aT 
VAM خنوخ وهو إدريس‎ op فنوح 4 هو: نوح بن لامك بن مَتوشلخ‎ 


ولد نوح 4 بعد وفاة pol‏ بثمانمائة وست وعشرين سنة”"» بعثه الله تعالى بعد 
أن تكامل له خمسون سنة©2. 


ايده 


وقومه: بينهم حديث ابن عباس WS‏ قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون» 
كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»)*”*؟. والمراد 
بالقرن: الجيل أو المدة» فإن الناس كانوا على ملة (AR pal‏ حتى عبدوا الأصنام. 


فحين انتشر الفساد في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام؛ بعث الله إليهم نوحاً 


AR‏ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه فلبث فيهم 
يدعوهم إلى الله : ل ومين س كما فال ا نع دا ا 


7 ree ee Bo 2 Ze oe a N NE OaS 
.]١5 [العنكبوت:‎ ) GAG وهم‎ SEB ستة! حي عاما أخذ هم‎ Hogs Eb 


وكان سيب كلك ما GS le ple S5‏ عدد IS BEV; Maral Spent‏ 
ولایغوت Ses‏ #[نوح: 17]» قال: «... أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 


.٠٠١ /١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي .7179/١‏ 

)1( تاريخ الرسل والملوك للطبري 2174/١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي .7179/١‏ 

)6( المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ (P10 E) 5/٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم یخرجاه» وصححه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ۲/ NTO‏ وانظر: جامع البيان 5/ 7176. 


68 )١( مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۸ Es 


Olt! of‏ إلى قرمهية أن اترا إلى مجالسبهم التى IS‏ | بجاسوة الصاناا#ودوها 


ode dS ان سخ‎ ia بأسمائهم‎ 


تميز نوح REE‏ بمجموعة من الخصائص الدعوية الربانية وهي: 

vi OO‏ أنه أوق اكرسل: 

فقد كان آدم AB‏ أول الأنبياء» قال تعالى: ESN ACSA GD‏ 
وج وح Goon bs SG‏ [النساء: LVI‏ فقوله ely ME‏ 6 من بعرو 4 دليل على 
أنه كان قبلهم. 

وفي حديث الشفاعة: (... فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك...). 

قال القرطبي 8S‏ «وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أن آدم أول نبي بغير إشكال» 
لآن آدم لم يكن معه إلا نبوة» واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات» ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في OF LS‏ 


)1( الأنصاب: جمع نصب بضم الصاد وإسكانماء كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم» ومنه 
قوله تعالى: GIP‏ لنْضّبٍ 4 [المائدة: LY‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .۲۸/۱١‏ 

(؟) أي: تغير العلم بها وزالت المعرفة بحالهاء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني V/V‏ 

(ATOY [نوح‎ 4 BRS BEVEL yp التفسير»» باب‎ OLS صحيح البخاري»‎ )۳( 

() صحيح البخاري» كتاب التفسیر» باب LE IED‏ وچ DEAS‏ عبد (OES‏ 
[الإسراء: CEVIY) LY‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى fal‏ الجنة منزلة فيها ( (ths‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١١/١5‏ 


0 5 on 
E م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه‎ 
لا ثانياً: من أولي العزم من الرسل:‎ 
Kt coils 3 A IG ANSE KS Eb والذين ذكرهم الله في قوله:‎ 
في قوله‎ Lal [الشورى: ۳ وجاء ذكرهم‎ 4 wc پوء برهم وَمُوسَى‎ LESS وَمَا‎ EE, 


oer, ee dae ae a Osher 2 wee Gk aca الى‎ 
وأخذنا‎ cy oh من ليحن ميشقَهم ونك و وين فوج وريم وو 0 وعيسى‎ biel وڈ‎ DE 


.]۷ [الأحزاب:‎ € Che ats مهم‎ 

قال تعالى: وقد ادنا فح Mal BES) Speci AG‏ يس SSE‏ 
العظيم HS)‏ 253 هلباقي [الصافات: vo‏ - ۷۷] فإن نوحاً AR‏ لما لم يلق 
من قومه إلا الصدود والإعراض؛ دعا عليهم فاستجاب bl‏ له» وأغرق جميع 
الكافرين» ونجاه وأهله من الكرب العظيم» فأبقى نسله وذريته متسلسلين» فجميع 
الناس من ذرية نوح له . 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية ARE agil‏ 
لقد جعل الله الآنبياء 44 قدوة حسنة للدعاة إلى الله لذا فإننا حين نطالع أخبارهم 
سنقف على النموذج المحتذى في كل ما يتعلق بالدعوة والدعاة» فهذا نوح REE‏ وهو 
أول الرسل؛ قص الله علينا من أخباره وذكر من صفاته؛ ما هو حري بكل داعية أن يقف 
عندها ويتمثلهاء وإن من أبرز تلكم الصفات ما يلي: 


.١١ /١ وانظر: المختصر في أخبار البشر‎ ٠۷٠١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye e 


4> أولا: الأمانة : 

قال تعالى: > لد قال ف أخوهر فوح ألا تقون SAW)‏ رسول بين 4 [الشعراء -٠١١‏ 
.. هي صفة أساسية لكل الأنبياء حيث إن الدعوة تحتاج لتلك الصفة في دقة التبليغ 
وشموليته وكذلك في أخلاقيات الداعية في التعامل مع المجتمع.. 

Las >»‏ العفة عما 2 أيدي الناس: 

AN WAI WYO GEG BA قال تعالی:  لذ قال م‎ 
Dyed) Vel asst] % iss ey إن لجر‎ sly es LETS CoP وأطيعون‎ 

فالتأكيد على عدم طلب الأجر أمر ضروري للدعوة الناجحة الصحيحة» فقد 
كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتى الأساليب. فأما 
دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائما متجردين» لا يطلبون أجراً على الهدى. فأجرهم على 
رب العالمين. 

»> ثالثاً: الصبر: 


لقد ضرب نوح A‏ المثل الأعلى في الصبر على المدعوين في دعوته وني 


تحمل أذيتهم وتكذيبهم» فلقد لبث في قومه يدعوهم إلى الله تسعمائة وخمسين عاماء 
قال تعالى: اوقد ACRES‏ درم قلت Peet OE LPNS Hogs‏ 
SEL‏ وهم SALE‏ [العنكبوت: [VE‏ ومع ذلك ما آمن معه إلا قلة من الناس» قال 
تحال Sore EP‏ تك SA‏ اعرذ Les‏ 

last, >>‏ : الحلم: 


فقد كان حليماً على قومه رغم أذيتهم له وسخريتهم به» فحينما رموه بالضلالة» 


80 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 Seo)‏ 


LS‏ قال تعالى: لقال SCM‏ مِن £8 2 إِنَا تا نرك فى صلل ond‏ 4 فما رد عليهم 


a7 IBC عن‎ o- ا‎ 


ولا سفههم بل اكتفى بقوله:  LS‏ لیس بى صلل SS‏ رسول oi‏ َب 
Shi‏ 6 [الاعراف: EV - ٠٠‏ 

> خامساً: النصح للمدعوين: 

OE إن‎ SH GI ارد‎ das Me Sp: was 
مر رال ال‎ 409 ep ally 3 2 $68 J ١ نريك‎ 
.]57 @4[الأعراف:‎ GAG فرك اونا كه‎ E ڪر‎ nal ey رست‎ 
«أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه» على وجه النصيحة لكم‎ 
والشفقة عليكم)”".‎ 

قال البقاعي: «والنصيحة: الإرشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من الشوائب 
المكروهة). 


© ساذساء القفخة غلن اتخوت 


05 ص‎ “— oy Aen gee at “35 Was a Coy 
Alb Sl SSC فقال قوم آعبڈوا اہ‎ a DL cane Sai قال تعالى:‎ 


[04 بوم عَظِيمٍ © [الأعراف:‎ Olde SSE Si 
sf eects وي ا‎ 
خوفه عليهم من عذاب الدنيا والآخرة إن لم يستجيبوا لأمر الله تعالى.‎ 


() تسير الكريم الرحين صن NAY‏ 
(؟) نظم الدرر .٤۹/۳‏ 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ RE 
ORIS 


4> سابعاً: الترفق بالمدعوين: 

وهذا ظاهر في تكرار مناداته لهم ب JEP‏ يمَوو » وأيضاً في قوله تعالى: # قَالَ 
SIS Bot pee Ey BS) ox‏ يََدُمّن tee‏ و CT‏ عد أ نوها bat‏ 
LYA wee‏ 

م ide eet Coat‏ 
BS BN‏ إن كت de‏ 20 من 35 255 ear‏ عند و ؛ أي النبوة والرسالة» 5 ee‏ 
0 فلم Lat‏ عوك تبتدوا إليهاء COAL‏ أي: أنخضبكم بها ونجبركم 

NG po SB وار‎ re وا‎ 

A‏ ثامناً: التعلق بالله وصدق اللجوء اليه ب4 كل حين: 

وهذا ظاهر في التجائه ABE‏ بشكواه لربه فيما يلاقيه من صدود وإعراض 
cst,‏ قال کا YEP‏ ليد ا تكد کی لتک من المريجوميت» BAYS IEC)‏ 
ab Ww) oS‏ بين GEM GBs Cas En)‏ من Geel‏ [الشعراء: 115 - .]1١8‏ 
«وربه يعلم أن قومه كذبوه. ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين» و 
النصفة» ورد الأمر إلى صاحب CON‏ 

وقد كان AER‏ يبث شكواه لربه من عناد وتكذيب قومه» كما في قوله تعلى: SER‏ 


رین دعوت یی لیک BOM‏ برد مدعل لل فار © [نوح: ه - .]٦‏ 


1 


وقوله: قال ف MS‏ عصون وأتَبعوأ من 3595 ays WB‏ [نوح: LY)‏ 
BN EIN 35% : 4) 63 5‏ الككفرينَ 063 [نوح: JEN‏ 


.١٠١/8 ١ البداية والنهاية‎ )١( 
NAY البداية والنهاية‎ CY) 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 seer‏ 

إن هذا الدعاء انبعث من قلب جاهد rgb‏ وعائی كثيراء وانتهى بعد بڈل كل 
الوسائل إلى أنه لا خير في القلوب الظالمة؛ وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا النجاة» 
فأحياناً لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين» OY‏ وجودهم 
يجمد الدعوة» ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين. 

وكان BE‏ يدعو لنفسه ولمن آمن به قال تعالى: رَپ أَعْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ SES‏ 
موس Ge UE‏ والمؤمتات لت SOONG IG‏ [نوح: YA‏ 

»> تاسعاً: العبودية الحقيقية لله : 

حم LE 4 gt‏ د و سك < 


CET CA gh مد‎ AG cee OER LI ole قال تماق‎ 


ب 7 ت 797 “Bee‏ 


لهم فِصَلَالْحَيرتِ ت ea NA aS‏ واوا نَاعَديدِينَ © [الأنبياء: Ur‏ 


ا @EPA‏ ر بورع 
جه 


ars pie وات انك‎ tone Ess, ا أ‎ as Se قال‎ 
4 گا لا ییوت‎ Cas رعبا‎ AL, aes, فى‎ So Ile 
[4+ [الأنبياء:‎ 

وقال تعالى مادحاً رسوله نوحاً AES AE‏ من ماتا مع نوج BAS)‏ عبد 
EUS‏ [الراه ۴ا 6 ade‏ سبحائة بالعبودية. 


HN pdile <4‏ شكر ALN‏ تعالى: 


E‏ سو 


أثنى الله تعالى علي نوح بأنه شكورء قال تعالى: LS‏ نوج AS)‏ 
كات عَبَدًا EUS‏ [الإسراء: IF‏ وأتى بها على صيغة المبالغة؛ زيادة في بيان مكانة هذا 
النبي الكريم الذي كان - برغم ما عانى من قومه وقاسى في سبيل تبليغ دعوته مئات 
السنين - عبداً شاكراً لله على كل Se‏ ولذلك fal Ob‏ المحشر حين أرادو استعطاف 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 3 ١4 e 
الله به فقالوا: (... يا نوح‎ ade سيدنا نوح َلك ليشفع لهم عند ربه کک نادوه بأحب ما‎ 
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك‎ 
OC ad ألا ترى إلى ما نحن‎ 


4< الحادي عشر: الثفقه بالله وعدم اليأس: 


aes‏ قوله تعالى: و ل و رت لامر 


ا - 
<> رو A AeA‏ ا 


of BO) OG GSS. BATE‏ درم Dace ths‏ ولا بد ا ڪمَارا4 
[نوح: ۲۹ - ۲۷] وقال تعالى: & قدا ري أي ملوب Hails‏ € [القمر: ٠‏ 

aC 
NDB إل چ أن نبو ون‎ ahh يؤمن منهم أحد بعد ذلك» قال تعالى:‎ 
." [هود:] فدعا عليهم لما أخبر بهذا‎ 4 Srl SET بس‎ 

>> الثاني عشر: نصرة الضعفاء : 

ونوح 4# كان بذعو لأجل المسنتضعفين الذين معه ريداق عنم نحت إنه لما 
احتقروا أتباعه من الضعفاء رد عليهم بقوله: مويو CERES‏ علو GANG‏ 
Viz os tits ae hl‏ تم موا رہم CY) SAGE SSS ISG‏ 
ووو ق ا EES‏ © [هود: ۲۹ - .]٣۰‏ 

فقد «طلبوا منه أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكباراً منهم» واستنكافاً على 
الحق وعلى الخلق» فبين لهم أنه ليس به ضلال» وإنما به تزول الضلالة عن (GES‏ 
SS‏ 


VAS: 


حقهم الإكرام والاحترام» وأنه لا يدعي لهم طوراً يزاحم فيه الرب فقال: # ولا أقول 
)1( النكت والعيون للماوردي ٤1٩۹/۲‏ . 


Bre ee 


5S‏ ءامن فلا ن 
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2 س رص كو‎ 34 rr 72? هعم دو‎ Go 


4 2 47? رد ر و 2 ت‎ 
أن‎ Meshes Gah II اقول ی مَل‎ FATES خرن اله‎ se کم‎ 
. ig [هود:‎ © Sul lai SS) ela Aisha iv is abl يوتسم‎ 


Ge \ 


وقد GE‏ نوح AR‏ على الضعفاء الذين معه حتى كان من أسباب دعائه على 


> Le ووو‎ 


قومه خشيته على الضعفاء من إضلال الكبراء لهم» قال تعالى: # وقال وح SEV‏ 
OG SS. ANTE‏ تک إن Scots OE‏ يدوا إلا اجا ا 
[نوح: ۲٢‏ - ۲۷]. ولفظة EAs‏ تدل على المؤمنين بفتنتهم عن عقيدتهم BML‏ 
وفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالمين وتركهم من الله في عافية!. 

<q‏ الثالث عشر: العلم: 


قال تعالى: # قال قوم أ B oA‏ ن کت عل KE‏ ن رق SH B55‏ عند و Cab‏ 


Sil‏ انارک وها وأ ھک 


المطلب الرابع 
سس دعوة Ae os‏ 


قامت دعوة نوح AER‏ على أسس ثلاثة: 

وك اقدهوة cot]‏ توحيد الله cpt lad‏ 

«مكث البشر بعد آدم قروناً طويلة وهم del‏ واحدة على الهدى» ثم اختلفوا 
وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد 
مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم» فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا 


NAY تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 


3ه[ ge ١‏ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )1( 68 
ماله سلوا Ly Suit y Yo‏ بها coll eT‏ تكاق هذا Lee‏ الشرة فما هلك الذين 
صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء 189 وُواعاً ويَحُوث ويَحُوق وتنسرا؛ قد كان pS HT‏ يدعوم ويستشفعون 
بهم وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراضء فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم 
على رغم نصح الناصحين» ثم بعث الله فيهم نوحاً ية يعرفونه ويعرفون صدقه 
وأمانته وكمال OES)‏ 

ولذا فإن أول ما نادي به نوح AR‏ قومه؛ عدوأ ail‏ ما 
تعالى: I a AES CM‏ یموم SIG AE‏ 5 کے SB aE‏ 
p be 9% Side SAE‏ © [الأعراف: 04[ 


FOS 


7“ 877 e747 


وهذا دأب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: # BORIS‏ 
سكل at‏ يول ا (ea at‏ دشرت eel‏ جم 

ولتقرير ذلك؛ بين نوح A‏ لقومه أن ما يشاهدونه في الكون؛ كله دال على 
وحداليته يانه ail‏ التحقيق أن يعبد دون col pur‏ قال تال SID‏ 0 
KOT SE BSI NW) HUY KL‏ سوت يبنا Og AMT SESW)‏ وَل 
Gabi‏ )وا انتک WEG NG‏ يدنه وجح SECM‏ 
yg sl Ce SIMA Wha BY‏ 

قال ابن كثير: «وكل هذا مما ينبههم به نوح REE‏ على قدرة الله وعظمته في خلق 
السموات والأرضء ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرزاق» جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو 


NAY تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 
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الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ GY‏ لا نظير له ولا عديل cad‏ ولا ند ولا 
كفء» ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشيره بل هو العلي OC SSI‏ 

<> ثانيا: تقرير النبوة: 

من أسس دعوة نوح 2؛ أنه دعا قومه إلى الإيمان بنبوته وأنه مرسل من 
عند الله» قال تعالى: & Ene 5S < Glass SES Sy ial‏ » [هود: [Yo‏ 
ومقتضى الإيمان به أن يؤمنوا بجميع الأنبياء» ولذلك فإن الله جل حين ذكر كفرهم 
وتكذيبهم لنبوته AM‏ قال: FOB‏ و ON‏ 4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 


ر وه 


1 POS ع‎ By ob ایو ~ کے یے رارک‎ a] foie 
إلظديلييت‎ Bacely 2512 الرسل أغْرفكهم وَحَعَلْسهُمَ لاس‎ Tp وقوم نوج لا‎ BF 
رار ی ا‎ 
rv [الفرقان:‎ & CS عَذَابًا‎ 
: ثالثا: إثبات المعاد‎ >< 


من أسس دعوة نوح AER‏ أيضاً دعوته للإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث 


2 
Ae‏ 
ا ع سخ ass‏ 


SES SS ين‎ LR و‎ CS COMED ذلك‎ be Sls وجا قال‎ 
1) ses] اا‎ 

وهذا ظاهر Lal‏ وجلي في خطاب نوح ABE‏ لقومه» قال تعالى: واه اتک 
GEE et Ba 22 WW) EG all‏ [نوح: ۱۷ - 1۱۸ OLB‏ استعارة من حيث 
إن آدم A‏ أخذ من الأرضء ثم صار الجميع GLE‏ منه» والإعادة فيها: هي بالدفن فيها 
الذي هو عرف tell‏ والإخراج: هو البعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء". 


NYE /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
VV /0 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ (1) 
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jug All المطلب‎ 
ABE agi deca وسائل وأساليب من‎ 


من الأساليب المستفادة من دعوة نوح #4 ما يلي: 

© أولا: الاستمرارل الدعوة وتنويع طرق مباشرتها : 

قال تعالى: ل امس © eA AO‏ را إلى أن قال: 
د CO) Wee es GS‏ ل aed‏ ل SUI‏ [نوح: [4-٥‏ 

قوله: SY‏ وَتهاراً عبارة عن استمرار دعوته وأنه لم يتوان فيها قط» ثم كرر BER‏ 
صفة دعوته لهم؛ Ely‏ وتأكيداء وجهارا؛ أي: علانية في المحافل؛» والإسرار؛ ما كان من 
دعاء ol BVI‏ بينه وبينهم على col ail‏ وهذا SoS ALE‏ 

ففي هذا تعليم للدعاة أن يكونوا حريصين على المدعوين» وأن يختاروا لهم 
المناسب من الأوقات والأساليب. 

© ثانيا: لفت الأنظار إلى مظاهر الكون الفسيح: 

فمرة يلفت أنظارهم إلى السموات وما فيها من مظاهر قدرة الله عل فيقول لهم: 

- اجا‎ ON IES ورا‎ MSW BL سوت‎ GE SIN 

مرة يلفت أنظارهم إلى الأرضين وفجاجها وسبلها فيقول لهم -: BSENAGY‏ 
bey SBIR Sx eae SALE OC aA‏ 7 
ماسبلا Olle‏ [نوح: ١٠١‏ - ۲۰]. 


)1( انظرة المسحرر الوجيز في تقسير الكتاب العزيز لابن عطية 6/ ۴۷۴ 
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> فالثا: أسلوب اللين والاستعطاف: 
وقد تجلى هذا الأسلوب في تكرار مناداة نوح #6 لقومه ب «يا قوم»؛ ليشعرهم 
al‏ منهم» يهمه ما يهمهم ويعنيه ما يعنيهم» ويتجلى هذا أيضاً في دعوته 4 لابنه 
الذى أبى أن يؤمن. قال تعالى: Jp GIES ITS USES‏ بج اكب RE‏ 
TESS‏ كَفْرِيَ ‏ [هود: LEY‏ فقوله: (يا بني فيه إشعار له بقربه منه وحنوه وشفقته 
عليه املاق اسعجات LES y Goad‏ رب الخال 


© رابعا: الترغيب والترهيب: 


قال تعالى: کال يمو GL‏ لَك تدرش STALE SCO‏ وأتّهُوُ وأطيغون SEO‏ 
SES SS os SS‏ إل قر As‏ لجل ١ MT SARS BN Ey a‏ 
cé -‏ فرغبهم في أنهم لو عبدوا الله وأطاعوا رسوله؛ يغفر لهم ذنومهم ويمتعهم في 
هذه الدارء ويدفع عنهم الهلاك إلى أجل مسمى؛ أي: مقدر للبقاء في الدنيا بقضاء الله 
وقدره» ولیس المتاع أبداء فإن الموت لا بد منه"“ وني هذا ترهيبهم من بقائهم على 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم الأجل. 

وقال Lal‏ مرغباً لهم: — Lakes‏ رسك Kea LAO i oy‏ عقي 
مِذْرارًا ل S3.ad5‏ اول و EAN MGS‏ [نوح: ٠١‏ - ۱۲[]» فرغبهم 
e ee oS‏ 
للايان والاستعفان. 
)١(‏ انظر هذه الأساليب: المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان 17٠ /١‏ -155. 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص BAK‏ 
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LEIS 


© خامسا: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان: 


Pre as 


ومن LEN‏ الذالة على ذلك قوله SB Mes‏ اللا SOM‏ ين aed‏ ما 
يلك لابق YO E‏ انوت ذخ Gol aT‏ أي وما رقا 
Fe 4 ge 34‏ 4 اس و BAL‏ 4 ت رر BS‏ سامت ter‏ 0 ان 
bibs EA EKO aK 5‏ 
من فضل بل tbs‏ ذبيت @) ل يلقو SS‏ 


ي qe Putco‏ 2 1 1 25% عر Geo‏ 5 
اق تان علدو فت 15 نلزم ا ل لآ call‏ 


110 5-5 BAO ع‎ >t? مه‎ Ze 

َيه ما لان جریا MPV‏ الايد أي اعرا اه e‏ 
a err Ast‏ € س اجر SIG wae,‏ 

sae XI أقول‎ ame Sf ألا‎ web َه إن‎ anes هلوت (0) ويفَوَمِ‎ 


Bo or 
Ss 


A 5 8 4‏ اا ا و 5 oer‏ و 
خرن الله و اعلم الحيب وا 34 26 of SE 6S GING‏ اندو أذ 


حا Go at‏ ف أيهم SOIC dy‏ © قالوا یش د SENS‏ 
Uh‏ تباید إن نت من GSS wl‏ [هرد: [YW‏ 
وقال تعالى: 0 0 6 Sc‏ د IG‏ قوم أعبدُوا آنه SIG‏ که one‏ 


ae — “a= ete 


فال موي لسن فى خلا و يسول كن 5 MN‏ رسللاتٍ ره 
yy OCA Pei lea‏ 
یک )5337 SIS; FG‏ 6983 4 [الأعراف: 9ه - LW‏ 

وانظر إلى قمة الرقي بالحوار؛ حين وسموه بالضلالة لم يرد عليهم ويصفهم 
ee‏ و ا ا ل د 


0 


في مناداتهم: ( DLE gE ASI‏ ویک رسو ين رت KEG‏ 


yee 
3 
0 
=\ 
\ 
9 
e 
A 
3 
لاا‎ 
rel 


E دعوة أولي العزم من الرسل 8ه‎ -١ Be 

الما حكى عن نوح ABE‏ آنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى حكى عنهم نهم طعنوا 
في نبوته بثلاثة أنوع من الشبهات: 

فالشبهة الأولى: أنه بشر مثلهم» والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه 
إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين. 

والشبهة الثانية: كونه ما اتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 
الخكسيسة» قالوا ولو كدت GLY Bole‏ الأكياس من ll‏ 

والشبهة الثالثة: قوله تعالى: وما نرى لكم علينا من فضل والمعنى: لا نرى لكم 
علينا من فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل الظاهرة 
فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات. 

والرد على هذه الشبه سهل وبسيط كما ذكر ذلك الفخر الرازي AES‏ بعد إيراده 
ليده EO! oles‏ فرح على الأول OW gh‏ عو حدق الرسول أن eV bly‏ 
بالدليل والبرهان والتثبت والحجة» لا بالصورة والخلقة» بل نقول: إن الله تعالى لو 
بعث إلى البشر ملكاً لكانت الشبهة أقوى في الطعن عليه في رسالته لأنه يخطر بالبال أن 
هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه بسبب أن 
قوته أكمل وقدرته أقوى» فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر. 

وأما الشبهة الثانية فالرد عليه أن الرفعة في الدين لا تكون بالحسب والمال 
والمناصب AILS‏ بل الفقر أهون على الدين من الغنى» بل نقول: الأنبياء ما 
بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآخرة فكيف تجعل قلة المال في الدنيا طعناً 


في النبوة والرسالة. 
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وأما الشبهة الثالثة أن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم folly‏ فكيف 
اطلعوا على بواطن الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة). 

> سادسا: أسلوب الخطاب والنداء: 

حيث خاطب قومه وخاطب ابنه وخاطبهم حتى لحظة غرقهم» قال تعالى: # وهی 
GA‏ بهم ف موچ AGT ES USS SIC‏ وكا كف مع زل BAS‏ كب مَعَنَا ول 
ab XS‏ [هود: ev‏ وقال تعالى SSSI) GENES BHA SEY DS‏ 
Go‏ [الشعراء: [ye - ٠١١‏ 

قال ابن عاشور: «وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم» ونداؤهم 
بعنوان أنهم قومه» تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. 
وتصدير دعوته بحرف التوكيد OV‏ المخاطبين يترددون في OC SSI‏ 

© سابعا: أسلوب الترحم مع المدعوين ومعاملتهم بالمساواة: 

فقد عاملهم دون تفريق بين صاحب وجاهة وغيره من ميسوري الحال والتجرد 
ge‏ جميع PLY‏ الانيوبة) قال TV AS: Js‏ علو ا 121 
اق CS WO ISG oT Gn Slt ue UI‏ ]39 با 

© ثامنا: أسلوب التأنيب والتوبيخ: 

وذلك بعد طول الحوار والجدلء وذلك في قوله تعالى: اماک لاون واا 
وقد کک آطوارا € [نوح: .]١5 - ١‏ 

فقد استحقوا التأنيب والتوبيخ بأسلوب حكيم حيث إن «الأطوار دالة على حكمة 
)1( انظر: مفاتيح الغيب للرازي YYV ANY‏ 
)1( التحرير والتنوير ۱۸۸/۲۹. 
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الخالق وعلمه وقدرته» فإن تطور الخلق من طور إلى طورء كل ذلك والذات واحدة» فهو 
دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار» وهم يدركون ذلك بأدنى 
التفات الذهن» فكانوا محقوقين db‏ يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه 
فالأطوار التي يعلمونا دالّة على رفقه بهم في ذلك التطور فهذا تعريض بكفرهم 
النعمة» ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته» فإن تطور GES‏ من 
طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلاً إلى طور الصبا إلى طور بلوغ 
الأشد إلى طور الشيخوخة وطروٌ الموت على الحياة وطروٌ البلى على الأجساد بعد 
الموت» كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات GES‏ 
والتبديل في OLY‏ وهم يدركون ذلك بأدنى التفات الذهن» فكانوا محقوقين بأن 
يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه لآن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل 
التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلآدون التصرف فيهم بالكون والفساد». 
ی 
المطلب السادس 
موقف قوم agi‏ من دعوته 
قام نوح BER‏ «فدعاهم إلى الله بأنواع الدعوة؛ في الليل والنهار» والسر 
والإجهار» بالترغيب تارة والترهيب أخرى» وكل هذا؛ فلم ينجح فيهم» بل استمر 
أكثرهم على الضلالة والطغيان» وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل 
وقت وأوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن به» وتوعدوهم بالرجم والإخراجء ونالوا 
منهم وبالغوا في a pl‏ 


.7١١/57 9 التحرير والتنوير‎ )١( 
AV /١ البداية والنهاية‎ CY) 
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فكان من قومه فريقان؛ فريق آمنوا به واتبعوه وهم القلة القليلة» والفريق الآخر 
وهم الأكثر؛ كفروا به وحاربوه وآذوه» وتذرعوا في ذلك بالشبهات الواهية» شانهم OLS‏ 
جميع الكفارء & أتواصوأ يو pode‏ ْم ًاعون 4 [الذاريات: Lo‏ 

فكانت شبهتهم في الألوهية: زعمهم أن الأصنام التي يعبدونها تقربهم إلى الله 
زلفى» وأنهم يقلدون في ذلك آباءهم. 

قال تعالى عنهم: Ke SEV SD‏ ولا شرن ودا RG OG‏ وة 
ورا [نوح: Ly¥‏ 

«وكان كل ما انقرض جيل؛ وصّوا من بعدهم بعدم الإيمان 4 ومحاربته» 
ومخالفته» وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه؛ وصّاه فيما بينه وبينه أن لا يؤمن 
بنوح أبدا ما عاش» ودائماً ما بقي» وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق ولهذا 
قال: OMY ie si] SHG BEE‏ 

وسيدنا نوح #6 يبين لهم بالدلائل الحسية والمعنوية أنه لا معبود بحق إلا الل 
فكان يقول كما حكى الله تعالى عنه: TER‏ رسلا SLES‏ فوم aS NGS‏ أَعَبدُوأ أ 
لكين لَه Olde KEE Sl al aie‏ يور be‏ [الأعراف: [oa‏ 

- وأما شبهتهم في النبوة: فهي البشرية والمثلية» قال تعالى عنهم: SOT IGE‏ 


عض 4400 


]۲۷ [هود:‎ & CLE ما رد إلا مسر‎ cae كفروأ من‎ Gall 


يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس”" وهذا مانع بزعمهم 


.٠٠۹/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
Y40/V0 انظر: جامع البيان‎ (1) 
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عن اتباعه» مع أنه في نفس الأمر هو الصواب» الذي لا ينبغى غيره» لأنه وهو بشر؛ 
يتمكن البشر OF‏ يتلقوا care‏ ويراجعوه في كل yal‏ 
- وأما عن شبهتهم فيمن اتبعه: فهي أنهم من الضعفاء - وهم اتباع الانبياء - 


قال تعالى عنهم: : لوا يتك تمك الوه » [الشعراء: ]١١١‏ وقال أيضاً أ يحكي 


oP Bf‏ 25,2 صر عض ر2 


| رنت اع إل الت هم agit Of‏ باوت hil‏ يما رين لک Che‏ 
ts‏ بل 2B‏ 56 : بيت # [هود: [VV‏ 
ee eran ee:‏ 
تفكر وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك» يعنون بذلك؛ أنهم ليسوا على بصيرة من 
أمرهم» وهذا معنى قولهم «بادي الرأي». 
والحق أن هؤلاء الذين زعموهم أراذل؛ هم الأشراف» وأهل العقول» الذين 
انقادوا للحق المبين الذي تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولى 
الآلباب» يعرفونه ويتحققونه» لا كالأمور الخفية» التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طويل» ولم يكونوا SVS‏ الذين يقال لهم الملأء الذين اتبعوا كل شيطان 
مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترى 


أرذل من هؤلاء See eels‏ 


وهكذا استمر تكذيبهم وعنادهم» بل وأذيتهم له قال YER : Ibs‏ لين ل د 
ug YTS A ees‏ 4 [الشعراء: »]١١١‏ وقال تعالى: al EB‏ قوم نوج ESS‏ 


رو رر BM por ok sy‏ ف 


عبدنا وقالوا جنون ils‏ [القمر: 4]. 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص YN‏ 
(Y)‏ انظر: تہ تيسير الكريم الرحمن ص YN‏ 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ TE 


وهذا دأب المكذبين الضالين على مر العصورء كأنهم قد تواصوا WL‏ قال 
5 عرض - a is oc - he Wee,‏ كن ا دوعر عر مجع ها PRY‏ چ bar‏ 2 22 نرم حوور 
تعالی: GH IT MSP‏ من لهم من رسول OWES)‏ او جحو (0») أتواصو أي بل هم قوم 
طَاعُْونَ 4 [الذاريات: oY - ٥١۲‏ 
صل 
Sg SIRS, a mm Aves es i 5 0 : :‏ 
ومما جاء في وصفهم قوله تعالى: # ووم نوج IS ot‏ كانوأ وما سيت 4 


Sec BA 427 


[الذاريات: Let‏ وقال تعالى: #وقوم نوج SE AS of‏ هم أظلم Ely‏ © [النجم: [ov‏ 

روي عن الإمام قتادة ais‏ أنه قال: «لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى 
من قوم نوح» دعاهم نبي الله نوح 4 آلف سنة إلا خمسين عاماء كلما هلك قرن 
ونشأ قرن دعاهم نبي الله» حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به 
فيقول: يا بن إن أبى قد مشى بى إلى هذاء وأنا مثلك cite gs‏ تتابعا في الضلالة» 
List,‏ بأمر Ra en‏ 

ويستمر جحودهم وعنادهم حتى في عرصات يوم القيامة» فعن أبي سعيد 
الخدري BB‏ قال: قال رسول الله RE‏ يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم يا رب» فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأرسول الله NSS UE‏ 
رع عير چ ی ر ےر 3 ve Zz‏ م ae werd‏ ص ر A.D A‏ غضم 
aah Kale‏ وَسَطَا 4 قال عدلا #لنتكوواأ شبدآء عَلَ Sle arg; cae Al‏ 
هيدا 4 Ray Geer el‏ 


)1( جامع البيان 77/ 005. 


ی كلا احص عن 


[البقرة: ١57‏ ] وما أمر النبي BE‏ بلزوم الجماعة هم آهل العلم) 59 077. 
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المطلب السابع 
نتيجة دعوة AGE agi‏ 


لما بلغ من كفر قوم نوح مبلغه؛ وأوحى الله تل إلى نبينا نوح JASN AR‏ 
a ido‏ و CDSE ay Jes‏ 
[القمر: ]٠١‏ و GAGS IED‏ يما دن 4 LY gage‏ وكان قد أمره ربه وكا بصنع 
سفينة يحمل فيها من آمن معه إذا جاء أمر الله» ويحمل معه أيضاً من كل زوجين اثنين 

من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وأن يحمل معه 
أهله إلا من سبق عليه القول منهم» أي: إلا من كان منهم كافراء وجعل له علامة بداية 
هذا الأمر أن يفور الماء من التنور الذي يخبز فيه(©. 


2 Fore ر‎ ge 


قال تعالى Lee‏ ذلك: © وتم کوان aii et‏ ايزا وخی کا يدا اء ا و 
واد الور oats AE‏ ڪل oss‏ ان ES aS‏ او هة 
WES obeys”‏ | )45 كم gd‏ [المؤمنون: Drv‏ 

«فأجاب الله دعوته» وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من 
الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد» وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه 
الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا 
يحصىء alo pols‏ بت بتحتم إغراقهم» aly‏ لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون» وجعل 
يصنع الفلك» وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه» فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم 
فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم» وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار 


)١(‏ هو أحد أقوال ستة في تفسير معنى #وفار SIGN‏ انظر جميع ذلك في: LSI‏ والعيون للماوردي 
۲ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٠۴۷۴/۲‏ 
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التنور» أي: جعلت الأرض كلها تتفجر عيوناً من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن 
النار عادة» وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى نسلها؛ 
لأنه يتعذر حملها كلهاء والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة 
لمصالح البشر» ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء» والحال أنه ما آمن معه 
إلا قليل» وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك» فلما أركب جميع من 
أمر بهم قال لهم: سموا الله كلما جرت وكلما رست؛ لأن الأسباب مهما عظمت فهي 
من لطف الله ولا تمام لها إلا ai,‏ 


فجاء أمر الله» ونزل العذاب بالكافرين» قال تعالى: Ke LEN ICSD‏ 


Be 26 4 AA مو لد كي 2ح تير ر < رو‎ A aad a A Nitec at 
sf ص‎ Ze 
ada 7 dot as 


SBE DOS AME eh oA‏ ن مدر 4 sell]‏ ادقع 


وأنجى الله Leg‏ والمؤميةء قال تعالى: & 23553 1 


ا Bey‏ سل Beer‏ | صج ترد 
ع 


نجينله والذين معد.فى الفلك 

.]14 فَوَمَاعِمِيَ 4 [الأعراف:‎ lee wel CE 2G, 

لقد «أغرق الله جميع الكافرين» ونَجّى نوحاً ومن معه أجمعين» وكان في ذلك 
آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» Oly‏ من خالفه 
فإنه مبطل» ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة» ولأهل الكفر 
بالهلاك والإهانة.. 

ثم قال الله تعالى: قي يهط سو ينا وکټ NG ALE‏ مَمّن SONGS‏ 
مم yes‏ يمه CAN Ses‏ [هوده] «فهبط وبارك الله في ذريتهه وجعل 
ذريته هم الباقين؛ فكان أولاده يافث ملا المشرق من الذرية» وحام ملا المغرب من 
النسل» وسام ملا ما بين BUS‏ 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص ANAS‏ 


-١ 2‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 وقوه 


ولم يخبرنا الله SB‏ عن عدد من آمن معه سوى أن وصفهم بالقليل» فقال تعالى: 
GAB] Acs Sale Cop‏ [هود: ٠۰‏ وقد نقل عن ابن عباس GS‏ أنهم كانوا ثمانين» 
و 

وحين نرى هذا العدد القليل؛ نتذكر قول النبي BE‏ فيما رواه ابن عباس GS‏ 
(عرضت علي الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه 
العشرة, والنبي يمر معه الخمسة, والنبي يمر وحده...)”". 

ثم عاش نوح AB‏ بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل غير ذلك“ 
وجعل الله كل من ele‏ بعده من البشرية من ذريته كما مر في قوله تعالى: #وجعلتا دربته: 
همَأَلَْاقينَ4 [الصافات: LW - Vo‏ 


ور 2ف ON‏ 


المطلب الثامن 
الدروس المستقادة من دعوة نوح E‏ 0( 


١‏ - أن توحيد الله وإفراده بالعبادة هو المقصد الأسنى من الدعوة إلى cath‏ والذي 
كان أول ما دعا له جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم نوح REE‏ 


وني هذا رسم لمنهج الدعوة ليقتدي به الدعاة جميعاء قال تعالى: ل GMT DG‏ هَدَى 

(۱) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي VE‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (1051) واللفظ له؛ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب (۱۲۷). 

(۳) انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري .٠۹۱/۱‏ 

(5) انظر: المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان .١594- VOY /١‏ 
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Le‏ صر 


أله َم BAST‏ 4 [الأنعام: Fa‏ «وإذا كان هذا أمراً للرسول يا فأمته تبع له فيما 
شرح لو ار 

؟- «آداب الدعوة وتمامهاء فإن نوحاً دعا قومه ليلا oles‏ وسراً وجهارا.. 
JS‏ وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة 
من العقاب» وبالتمتيع بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ 
وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صبراً عظيماً كغيره من الرسل» وخاطبهم 
بالكلام الرقيق والشفقة» وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوبء وأقام الآيات» 
وبين الراهين»". 

۳- أن الهداية بيد call‏ وما على الرسول إلا البلاغ» فهذا نوح RM‏ لبث في قومه 
ما لبث وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك ما نقص من قدره ومكانته AE‏ لذلك فإن أمة 
محمد ئي تشهد له يوم القيامة أنه بلغ تم البلاغ وأدى BL‏ بأتم الأداء. 

4- أن طريق الدعوة ليس Wy de‏ بالورود» بل هو طريق bles‏ بالصعاب 
والمنغصات» فلابد من تبيئة النفس على تحمل أذى الناس وإعراضهم وصدودهم» 
وللدعاة المثل الأعلى في الأنبياء والمرسلين؛ ومنهم سيدنا نوح REE‏ 

0- أن الصبر من أهم ما ينبغي أن يتحلى به الداعية» فإنه بحاجة إلى الصبر في 
تحمل أعباء هذه الدعوة التي يدعو إليهاء ثم الصبر على أدائها وتحري أفضل الوسائل 
والأساليب لذلك» ثم الصبر على أذى وصدود من يدعوه إليها. 

5- أن الحلم سلاح الداعية الذي يقابل به سفه المعرضين وآذاهم» فلا يستفزه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۲۹۹. 
(0) تيسير اللطيف المنان ص ANAT‏ 
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ذلك» بل ينفي ما يو جه إليه بالحجة والبرهان» ويحصر جداله مع من يخالفه في موضوع 
od ye‏ فالداعية لا يتتصر لنفسه ولا يغضب لهاء بل يحلم ويصبر» وهذا واضح وجلي 


- أن البلاغ المبين مما ينبغي على الداعية الحرص عليه؛ فيوصل دعوته بوضوح 


“Fr‏ اع 


تام لا ple]‏ فيه ولا غموضء و لذا قال نوح لقومه: ف وَلَقَدَ Saas SCS LON‏ که 
نر مب © [هود: ٥‏ «أي: بينت لكم ما أنذرتكم به» بياناً زال به UME‏ 
القاصرة» dy‏ عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك» ولذلك 


sen‏ اک 


يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم كل منهم يقول: # وما iy alge ack‏ 
iS NGS‏ 4 ولهذا كان من Jet‏ الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين 
بالرسل في هذه الفضيلة» والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم 


مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 

- أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي 
على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل» فلهذا قال نوح لقومه 
حين تألوا على cal‏ وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك» فقال: LEG SIV‏ 
آل يرت at 122 at od I icin‏ لله ينا ف dy Geel‏ ل 
Sue st‏ € [هود: OUND‏ 


TRY 58 الرحمن‎ SN pened CV) 
NAG 0 تيسير اللطيف المنان‎ )۲( 
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-٠‏ أنه لا يستجيب لدعوة الحق في الغالب إلا الضعفاء والمساكين» ذ فهم أتباع 
es‏ ا رو حي رز ير كاعري ل 
يقلل من شأنهم» قال قوم نوح واصفين أتباعه: وما YS IS‏ اليرت gb‏ 
راونا soot‏ وما ری کم HE‏ من SRB ES‏ : بيت 4# [هود: LV‏ 

RO eases ei 
من الغرق في الدنياء وسيجزيهم جنته يوم القيامة» وهو‎ REE الله من آمن من قوم نوح‎ 
وعد من الله لكل من آمن واتبع الهدى والرشاد.‎ 

7- أن المعرضين عن الحق يفترون الكذب على الدعاة ويختلقون الشبهات 
لرد الحق وصد من اتبعه» وهذا pyle‏ في كل زمان ومكان» فعلى الداعية أن يواجه 
الشبهة بالحجة» ويبين الحق ويوضحه. وقدوته في ذلك الأنبياء» ومنهم نوح BEE‏ 

۳- تنوع الوسائل والأساليب في دعوة الناس والاستمرار عليها مهما طال 
opp‏ 

دق dd‏ حال ES GN TS oe HH ates ICS CITB‏ 
Gu‏ [نوح: ]١‏ «تعليم للقائمين على شئون الدعوة أن يختاروا لإرشاد الناس أفراداً 
منهم؛ لأنهم أعلم بطبائع قومهم» وأخبر بسبل هدايتهم)”". 

6- قال ابن عاشور: «وعدل عن أن يقال له أنذر الناس إلى قوله: LBM‏ 4 
[نوح: ]١‏ إلهاباً لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن 
فيهم أبناءه وقرابته وأحبته)”". 


)1( اشير الموضوعي 4/1 
(۲) التحرير والتنوير ۲۹/ AAV‏ 


2 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۳۳ E‏ 


7- في قوله: DB 51M‏ € فيه دلالة على رحمة الله؛ بإرساله الرسل» وعدله؛ 
ob‏ لا يعدب Yuet‏ يعد ale deo! Loli]‏ 

۷- في قوله تعالى: of GS‏ رهم Diced‏ بئارلا اجا مكَمَارا 4 
[نوح: 77]» يقول ابن عاشور: «في كلام نوح دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح 
جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية» إذ الأجيال كلها 
سواء في نظرهم الإصلاحي)”". 


- في دعاء نوح AE‏ ارب yy GANS dpe‏ دحل ببق Ss‏ وِلْمُؤْمِينَ 


تر طت 


IS IG‏ الاين COUN‏ [نوح: ۲۸] تعليم للداعية ob‏ يدّخر لإخوانه جزءاً من 
دعائه» فهذه صلة بين المؤمنين لا ينبغي أن تنقطع» كما أا تشيع الود بينهم» وتخلّص 
القلوب من كثير من أدرانها. 

GHD -‏ التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول 
المكذبين» فإن الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرهاء ليس لها حظ من العلم 


72“ ات ولع 


والحقيقة عند كل عاقل» فقول قوم نوح: VOD‏ شرا CE‏ وما رك Dash‏ 
اک Sa‏ اووس ng Ce ear‏ ا سه سس 
إلا ایت هم أراذلنا Gob‏ الاي وما ری Lele SI‏ من صل GOES JS‏ گت 4 
[هود: [rv‏ تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون Aide‏ 
فقولهم: ما نرك إلا GE VS‏ فهل في کون الحق جاء على يد بشر شيء من 
الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي 
مصدر يكون باطلاء وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشرء 
ومعلوم أن هذا flaw‏ العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض 
(۱) التحرير والتنوير 79/ .7١5‏ 


rt |} |‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )|( 68 
ORIS‏ 


وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن 
وحي إلهي. 

وكذلك قولهم: #وما ری SS‏ عتا on‏ صل 4 أي: نحن وأنتم بشر» وقد 
أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة 18 لان ن الا مت ر وڪم ول اله يمن 
عل مَن Jn Ea‏ عبكادوء © [إبراهيم: ]١١‏ فمن الله على الرسل» وخصّهم بالوحي والرسالة» 
مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله فإن 
رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» 
وتتيسر عليهم هذه النعمة» ويسهّل الله as‏ طرقهاء فهؤلاء المكبون كفروا بأصل 
النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم 

وكذلك قولهم: GD‏ ربك OS‏ إلا Gob CA Gh Salil‏ الي » من 
المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه» Oly‏ هذا القول 
الذي قالوه صدر عن كبر وتيه» والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 

فقولهم: ASIN‏ 4 إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب. 

وقولهم: MT Cold‏ © أي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح» لم يشاوروا 
ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من Dal‏ الحق» فإن الحق عليه من 
البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة 
أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية» التي لا تعلم 
حقيقتها ولا منفعتها. 

bs أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول»‎ -٠ 
جميع التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما‎ 


Aor‏ مم 


النجاة من الكربات والمشقات» LS‏ قال تعالى: #وقال ail, alec‏ رها 


م8 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 re‏ وقوه 


rae Bo thee ne eg peck cece اچ‎ 


CBM oh SAT is A LAS ومن‎ AGT وقال: اذا‎ »]4١ [هود:‎ CELLS 
[YA [المؤمنون:‎ & Grab ِنَ الم‎ 

-١‏ أنه ينبغي Lal‏ الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات 
السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله: # وفل CATH AS‏ 
CWE EA,‏ [المؤمنون: ۲۹] وفي ذلك كله من استصحاب ذكر cal‏ ومن القوة على 
الحركات والسكنات» ومن قوة الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت 
العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. 

YY‏ تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا 
Ns VMAS,‏ 33 89 و وان Lad UY abs‏ ا باپ th‏ وهی الیب 
الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة» والسلامة من عقابها. 

۳- النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وأتباعهم» 
Ll,‏ العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية 
وحيوان» وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت 
الأطفال والبهائم» وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد 
الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو 


کی 
سم يه oP‏ اعت عر بر ت کر ص وه لا د موه 
ص 3 


مناف للأمر المعلوم» وذلك مصداق لقوله تعالى: # GN EL SY al 25h,‏ ظلموا 
ae Agee ror‏ م ے ice‏ 
SESAME, Aa‏ [الأنفال: Ode‏ 


ےم 


qa 
mei ye 


وم 
ي 


a 
U 


TE EN 8 11)‏ كمه 154 فصر ف عير 


المبحث الثانى 


دعوة إبراهيم AE‏ 


المطلب الأول التعريف بإبراهيم (STE‏ وقومه. 

المطلب الثاني الخصائص الدعوية لإبراهيم REE‏ 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابع أسس دعوة إبراهيم عليه الصلاة السلام. 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة إبراهيم PE‏ 

المطلب السادس نتيجة دعوة إبراهيم E‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم RTE‏ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 E‏ 


المطلب الأول 
التعريف بابراهيم AE‏ وقومه 


: وتنسيه‎ ew! © 


هو إبراهيم بن تارخ وهو آزر بن ناخور بن ساروغ بن أغور بن فالغ بن غابر بن 
شالخ بن قينان بن بن سام بن نوح REE‏ 

واختلف في مولده» فقيل ولد بالسوس من أرض أهواز» وقيل ولد ببابل من أرض 
O12 gel‏ وقبل غير YS‏ 

وقيل: بلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة» وقيل: مائتي سنة» ودفن في الأرض 
المقدسة» وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل'". 

® قومه : 

وكان ABE‏ يتكلم بالسريانية والعبرانية» وقد أرسل أولاً إلى أهل بابل الذين 
كان يتملك علبهم النهرود» وكاة وسكتها الكلدانيون كن ذهب إلى الام واليمجاز 
وانتشرت ملته فيهما. 

© الكتاب الذي أنزل عليه : 

أنزل عليه الصحفء قال تعالى: هلدا لَنى (W ANT GAB‏ ف هم 
وموس [الأعلى: 14 - ۱۹]» وعن Uy‏ بن الأسقع ZB‏ عن النبي AR‏ قال: (نزلت 
صحف إبراهيم أول Ud‏ من شهر رمضان). 
EOE‏ 


)1( تهذيب الأسماء واللغات للنووي ALY‏ 
(۳) مسند أحمد CVV OV) ۱۰۷ /٤‏ وصححه الشيخ EGU‏ الجامع الصغير١/‏ ۲۳۸ VEGA)‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8@ 4۰ ieee 
OU Oley وعن أبي الجلد قال: «أنزلت صحف إبراهيم ك في آول ليلة في‎ 
العلم رحمهم الله خلاف‎ al أنزل عليه هذه الصحف وإن كان بين‎ BER فإبراهيم‎ 

في ذلك» ويقول الشيخ محمد العثيمين: «صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على 
إبراهيم فيها المواعظ والأحكام»)”". 
ع Beir‏ 


قال تعالى: » م م ینا ما فى صحف موس 0 NOS: call Laks‏ زر وازرة 


52 


rag cod 2 7 seo س‎ 60 2 foe? 
Aas? ©) GSA GO لاسن لا ما سی‎ ish Cis, 
LENT [سورة النجم:‎ OFS 
ap 
عه 9 +2 ع حص‎ 


المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية AE publ yf‏ 


وإبراهيم REE‏ له خصائص عظيمة ومنها: 

> أولاً؛ أنه أبو الأنبياء BE‏ 

كما قال سْبِحَلَوََكَل: ill aR LE‏ & حرج Ko ae‏ زهي 4 
[الحج: ALVA‏ وكان BE‏ إذا أصبح وإذا أمسى قال: (أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى 
كلمة الإخلاصء وعلى دين نبينا محمد GUE‏ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماء و 
كان من المشركين). 


)1( فضائل القرآن لابن الضريس /١‏ 23717(15» الدر المنثور للسيوطي ۲/ ۲۳۲. 

)1( لقاءات الباب المفتوح لقاء رقم/ ١77‏ . 

)1( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ETO‏ والدر المنثور 5/ .٥۷١-٥۷١‏ 

(4) مسند أحمد CV OPV) ۷۹ /TE‏ وقال شعيب أرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه En‏ 

وعن سلمة بن الأكوع ES‏ قال: مر النبي BE‏ بنفر يرمون فقال: (يا بني إسماعيل 
ارموا فإن أباكم كان OMA,‏ 

ak =‏ اكه نشدي انكام 

ففي حديث أنس BS‏ قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله SS‏ (ذاك إبراهيم (BRE‏ 

< خالا : أنه كليل ااه 

كما قال تعالی: SUE LGA SEG‏ © [النساء: 8؟1]. 

قال الحافظ ابن كثير BS‏ «وهذا من باب الترغيب في اتباعه» GY‏ إمام يقتدى به» 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع 
مقامات المحبة» و ما ذا ك إلا لكثرة طاعته las J‏ 

والخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين وهما محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» فعن جندب BB‏ آنه سمع النبي BE‏ يقول قبل أن يتوفى: (إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم OOS‏ 

وهذه الصفة مما تفرد بها إبراهيم #6 بعد نبينا BE‏ وهي DEN‏ لله تعالى 
وهى كمال المحبة ومنتهاها » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «وأن الخلة هي 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي (YAMA)‏ 

COPA) BER صحيح البخاري» كتاب الفضائل» باب من فضل إبراهيم الخليل‎ (Y) 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ LEXY‏ 

(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم ٠180 O44 /Y‏ 4)»وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 


68 )١( هة معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ver ieee 

كمال الم tell‏ للحي LES‏ قل قد LS‏ مساك الروع متي ag‏ سني 
الخليل er Le‏ 

ولذلك كان ARE‏ موفق في دعوته مسدد في تبليغه آيات ربه» LAS‏ كان الداعية 
قريب الصلة بربه » قائماً بما يستلزم محبة الله له من واجبات ومستحبات وأنواع 
القربات المتنوعة» كان ذلك أحرى أن يعينه ربه DEBE‏ في قبول الناس لدعوته 
وامتثالهم لما يرشدهم ويوجههم إليه من أوامر الله تعالى. 

del dala tad واا وضنقه الله‎ 


4 


5 Pa 
7 2 


قال تعالی: إن تھی کات AGE‏ حًا ور ك & اند 4)3 
[النحل: .]1٠١‏ فالرجل الأمة هو الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من 
OP oll‏ وهذا هو المقصود في حق إبراهيم» وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به 
إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق حري Ob‏ يحتذي به الدعاة في حياتهم وتزكية أنفسهم» 
واجتهاد أحدهم في تقويم أخلاقه والنشاط في دعوته ليقوم مقام أمة في ذلك. وقيل أن 
المقصود بالآمة هنا: أي الإمام» أي قدوة يقتدى به في الخير» وممن قال به ابن جرير 
الطبري وابن كثير'". 

قال العلامة السعدي OLS‏ «يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم 2026 
وخصه به من الفضائل العالية والمناقب ALLS!‏ فكان إماماً جامعاً لخصال الخيرء 
هادياً مهتديأء مديماً لطاعة ربه» مخلصا له الدين» مقبلاً على الله بالمحبة والإنابة 


.5/ 2/1١ أمراض القلب وشفاؤها لابن تيمية‎ )١( 
.77” 4 /۷ البيان في مقاصد القرآن» لمحمد صديق خان‎ Ad انظر‎ (1) 
.11١ /٤ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ VV /VV انظر جامع البيان‎ (1) 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 sehr‏ 
والعبودية» معرضاً عما سواه من عبادة غير الله في قوله وعمله وجميع call ol‏ لأنه 
إمام الموحدين الحنقاء»'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية LS‏ «الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به» كما 
أن القدوة الذي يُقتدى cay‏ والله جعل من ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء 
Caches ode‏ 


فقد كان خليل AER‏ قدوة للعالمين» GY‏ إمام المتقين» وإمام الحنفاء الذي أمر الله 


نبيه BY‏ وأمته اتباع ملته» كما قال تعالى: # ثم وس Gas La abe Th‏ 
وماد Ca EN Ge‏ [النحل: ۳ وقال تعالى: 15 5 BSG‏ ا 


bine Sis حدق‎ Gt BH Lal عمران: 140 وقال‎ ul KES ENG OES 
[١ [الأنعام:‎ © GSES وماکان‎ ES :> راسم‎ Ws CB: مسقيو‎ 
إماماً لمن بعده» فما دام صحيحاً أن الطواف‎ AR وجعل الله ذكره إبراهيم‎ 
والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج» فمعلوم أن إبراهيم قد‎ 
وأمته باتباعه» فعليهم العمل‎ REE عمل بذلك وسنه لمن بعده» وقد أمر نبينا محمد‎ 
إماماً للعالمين وقدوة للأمة"‎ AR بذلك» وهذا فيه بيان أن إبراهيم‎ 


JANE 


وعن 5 Bip p‏ قال: قال رسول الله SE‏ (اختتن إبراهيم 4 وهو ابن 
ثمانين سنة Op hilly‏ 


)1( سير الكريم الرحمن عن EON‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۲/۱۰. 

)1( انظر: جامع البيان ۳/ ۲۲۷. 

(؛) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: َد نهیم EO) SE‏ 
[النساء ITO ]١78‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضل إبراهيم الخليل (5195). 


68 (1) م مصالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Vet ê 
DEES 
يعوذ الحسن والحسين فيقول:‎ EE وعن ابن عباس د قال: كان رسول الله‎ 
(أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامةٍ ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا‎ 
كان أبي إبراهيم 44 يُعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام)”".‎ 
وأمته» فهو إمام‎ ARE إماماً وقدوة للنبي‎ ABE هذه النصوص كلها تدل على أنه‎ 
الحنفاء الذي وف جميع ما أمر الله به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه.‎ 


rr wee‏ أنه هو الذي بنى البيت العتيق: 


oo 
6: 
2 


ف رصت دوه سے ا د ”2 


تعالی: > oa ye a‏ و اویل LE SS‏ 2 
ليم 4 Ow san‏ وقال تعالى: cS‏ آلا اچ I‏ رکال وڪ ڪل 


ضام ea? Kersh‏ )4 [الحج: LV‏ 
فالخليل AR‏ هو GL‏ الكعبة المشرفة» وقد أمرنا الله BB‏ أن نصلي Sy‏ 
الطواف عند مقام إبراهيم إن تيسر» كما قال تعالى: GSE cast AE LEG‏ 


4d‏ ا 


OS ؤى 65 عند‎ £6 le S53 من‎ EX Ss Lal [البقرة: 8؟١]» وقال‎ 
AN Ss EG Meee? الاس‎ a ST Je ats المحم رتا‎ 
.]۳۷ [إبراهيم:‎ € SE 


قال الشيخ السعدي: «وذلك أنه أتى «بهاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل REE‏ 


)1( مسند أحمد ۱/ ۲۷۰ COVETED‏ وقال شعيب الأرنائوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 م see‏ 

وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة وهي -إذ ذاك- ليس فيها سكن ولا 
داع ولا مجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا LEM‏ 

قال شيخ الإسلام: «وكان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان 
به وطاعته ما لم يكن لغیرهم» فخصصهم الله Ob‏ جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا 
يوجد لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ريب 
أن الله شرع لإبراهيم السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة - إلى أن قال - ولهذا خص 
باسم النسك)"". 

>> سادساً: كان قوي الحجة : 

ويظهر ذلك d‏ عدة مواقف منها: موقفه في محاجة قومه» وموقفه في 
هدم الأصنام» وموقفه في مناظرة coy poll‏ فإن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة 
الحجج قال تعالی: Lalo} BIG‏ ملكت ANG oS‏ ول عن 
Ga Zi‏ * [الأنعام: Ive‏ وقال تعالى: Law] Ge CSS GES)‏ عل قوم 
رقع درجت تن 0S‏ 4 يبلك 2S‏ 26 @ [الأنعام: LAY‏ وقال تعالى: 98 gles‏ 


کے چ اضر SS, 2-7 2 2 Pag a‏ سا we As ag Pa‏ 2س >< يرم 47 
Es‏ فلا G) BYE‏ وڪيف Set‏ ما أ كتم ولا 
se‏ ر س ود تچ oS‏ 77% رخ سه و ve‏ > 4 مح ر ع 

ات اتک اشر شم SIE ah‏ ہے عليحكم OE‏ فأى الْمَرِيِقَينِ Sl‏ امن 


.]۸١ - A+ [الأنعام‎ € pls ل‎ 


.471/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
EAN /۱۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


68 )١( م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ E 
ORIS 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 


Pa 


Yai +‏ القنوت: 
قال تعالى: ‏ إِنَّ د و َه قات 4 [النحل: Liye‏ والقنوت: لزوم الطاعة 
والمداومة على العبادة مع الخضوع"» وكذا يجب أن يكون الداعية ملازماً لطاعة 
الله على كل حالء فلا يكون كالمنبت يجتهد حتى تکل راحلته» ثم ینقطع» بل يلازم 

ويسلئيين 

+ كائياً, الحتيفية: 

قال تعالى: ESE a ECS Bet Ae BD‏ لبر" 110 والحَتّف: 
الميل عن الضلال إلى الاستقامة ومنه: (بعثت بالحنيفية السمحة)”". 

قال اين tS‏ #الحديف: المتحرف قصدا عن الشرك إلى PCE gS‏ :وقد كان 
ذلك من إبراهيم حتى Le‏ إمام الحنفاء الموحدين» وهكذا فليكن أولياء الله. 

» ثالثاً: الشكر: 

قال تعالى: # ph bed] Bias ATA Bea‏ © [النحل: [yy\‏ 
قائماً بشكر نعم الله عليه» وكذلك حقيقته في العبودية: مسحب ارم 
)١(‏ انظر: النكت والعيون للماوردي ۳/ ۲۱۹. 


. 1/١ (GH) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر الهندي»» باب‎ (Y) 
OVE /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۳( 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 sey‏ 
لسان عبده: ثناء واعترافآ» وعلى قلبه: شهوداً ومحبة» وعلى جوارحه: انقياداً وطاعة. 
والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشکور» وحبه cal‏ واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه» وأن لا يستعملها فيما یکره » وقد كان ذلك من إبراهيم RE‏ 
+ رابعاً: الحلم: 
قال LCS 29): Ils‏ أو ميب 4 [هود: ]۷١‏ والحلم: ضبط النفس والطبع 
عن الهيجان عند الغضب ”» والحليم: الكثير الحلم. 
والذي يدل على تلك الصفة موقف إبراهيم من مقالة أبيه لين ل تنه لَه 
وَآَهْجَرَفِ oe‏ [مريم: Lev‏ حيث قابلها بكل حلم فقال في خطابه ge Ba)‏ 
ae‏ اق Cat gy OB AY)‏ 4 نري LEY‏ 
وكذلك موقفه من العتاة قوم لوط حينما مرت به الملائكة وأخبرته بما أمرت 
به قال: Ob‏ دَهَبَ عن ASI SAW) $348 Oe eg cal ie fall ail‏ 
َوه متيب € [هود: clo - vi‏ ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن المنكر 
بل Gol gle OLS‏ ويتكر الباطل. 


pats. 5‏ التأوه: 


وهو الذى يكثر التأوّه » ورجل أوَّاه: شديد الحزن وقيل هو الدعاء إلى الخير © 
اي ا 


.771 /۲ Goll بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز للفيروز‎ )١( 
.١ 5 التعاريف للمناوي ص"‎ )۲( 
LAA [8 المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي‎ (۳) 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 17 ieee 
وكثرة تأوه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد ذكرت في آيات كثيرة تدل على تحقيق‎ 
وجدير‎ ]٤ وإ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة:‎ CTS ALS إبراهيم لقوله تعالى‎ 
بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه‎ 
وتسديده ومحبته.‎ 

4 شادسا : Ach!‏ و الداع و الق گل عن الل 

وهى صفة يغفل عنها كثير من الدعاة إلى الله » فإن لها تأثير كبير على نجاح 
الداعية في دعوته والفوز بتأييد الله تعالى له وتوفيقه وإرشاده» ولقد استعمل إبراهيم 
َلك الدعاء كثيراً في دعوته لقومه قال تعالى Seas ATS‏ ره یکل اهن 233 ;3156 
SE CK EY Bele‏ ومن S55‏ 4 [البقرة: 4 ؟1] إلى أن قال: ولد SES ES Aang SI‏ 


& 


كنذا HANG, MG Ce OL‏ ءامن gS, AG te‏ [البقرة: 177] » وكذلك في 
Sex >‏ خن أ Bie os ada CREA ae‏ 

<a ane BYTE JB Say E Sp قوله تعالى:‎ 

Ap oh 


EHEC EG Sas سد ويه‎ 


Z 


PES لِك‎ pple IE HENS pes EGS ا‎ Ao SEI Ch إِتَكَ‎ 


& 


آل TT‏ اتاد ال ابد VY‏ 


oF 


“Gr Gob or ae ا ا‎ ot ee 5 
رينا‎ peel ELS ذى £5 عند‎ Fe ale من دربت‎ ESN SG] 35% وقال:‎ 

4a cee 5 2 pigs ~~ a 20 1 { a 
piel PANG لم وأنذقهم‎ Gee oll أَقْقِدَهٌ سے‎ Jack Hla id 


Gh GO Yk‏ کتک ما حْفى ME GEG BBG‏ ِن AN bc‏ ولا 
LEST‏ © [إبراهيم: ۳۷ - ۳۸]. 


وقال إبراهيم عندما اشتاق للولد: # CBS‏ 


م 
G:‏ 
6 

:( 
3 
قم 
3 
١‏ 
ص 
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بعدما رزق الولد: رب gsi‏ مُقِيمَ BSE‏ ومن درق ويا Ones S555‏ 
را عفر لي ولول دی Gs‏ يوم يوم لساب 14 [إبراهيم: .]4١- 5١‏ 

@ اا الاد 

قال ae‏ لهل Ease LS‏ يث SS ears‏ ااا دلوا و ا ا 
کاک سکم قوم WEE‏ ا £6 کک آھیو۔ eS‏ جل سين ا IG SAME‏ ألا تا کرت 4 
[الذاريات: 74 -۲۷] فذكر أن الضيف مكرمون el SY‏ إبراهيم لهم» ولم يذكر elie!‏ 
ليدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان» مع أنهم قوم منكرون لا يعرفهم فقد ذبح لهم 
عجلاً واستسمنه» ولم يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفية حتى لا يُشعر به» تجاوباً 
لضيافة» فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان» وخدمهم بنفسه» فجاء به 

قربه إليهم ولم يقربهم إليه» وتلطف معهم مبالغة في الإكرام فقال: KOREN‏ 

قال ابن القيم: «فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما 
عداها من التكلفات التي هي GES‏ وتكلف: إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» 
وكفى بہذه الآداب شرفاً وفخراً فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى 
مات اا 

+ ثامناً: الصبر: 

كان إبراهيم مثلاً يحتذى في الصبر حتى استحق قى أن يكون من أولي العزم الذين أمر 
BEL yo‏ أن يصبر كصبرهم EEN Gs SMITA GE‏ [الأحقاف: Dro‏ 

وكان صبر إبراهيم Wald‏ لابتلاءات كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصر 


)1( جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية .۲۷١ /١‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % io: ê 


صبره AER‏ على إيذاء قومه له بإلقائه في نار عظيمة بعد تكسيره لأصنامهم قال تعالى: 
we 5 is a od Oe ae Bl a7 Awe oA‏ 
لوأ حرفو SMe eh‏ إن كنم Bia‏ [الأنبياء: [VA‏ » ومن ذلك صيره Ame‏ 
2 


AA 


3 
لما أمر بذبح ابنه اسماعيل وامتثاله أمر ربه SUAS‏ 2 اما 


747 


بلع NG Galan‏ 
رومع eee. | Et‏ لاه وس عت ب بعر ست بد © لي 422 جا لير وا عر 5 nrg‏ 
hs‏ إن آری ف SLES‏ آذك BE‏ مادا ترك LT AGING‏ ما ومر سَتَسدف إن AS‏ 
or‏ لسرن 4# [الصافات: ١ه‏ إلى غير ذلك من صور صيره AM‏ 

+ تاسعاً: رعايته لأهله: 

لم يكن إبراهيم َك ممن يلتفت إلى الناس بدعوته ويترك أهله. بل بدأ بهم 


47> 


وخصهم بمزيد [الشعراء: 14؟] وكذلك كان إبراهيم A‏ فدعا أباه HE NIG‏ 
لم تعب ما AA CAV‏ ولا يغنى عنك GES‏ [مريم: »]٤١‏ ووصى أبناءه بالتمسك 
بالدین ‏ 55 هم بده S05‏ يی )8 GAN SS GUANA‏ دلا PASTELS‏ 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: LY‏ وهي ملة إبراهيم وهى الإسلام الخالص الصريح حيث لم 
يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه» وجعلها وصيته في ذريته» وكان يدعو لأهله 
كذلك بالهداية وعدم الضلال legs ge‏ عمد ALAN‏ 4 [إبراهيم: ه*] وكذلك 
على الداعية إلى الله أن يدعو بالهداية لأهله. 

ومن عنايته بأهله تفقده لابنه فقد جاء في الحديث: (... فجاء إبراهيم بعد ما 
تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي 
لنا ثم Whe‏ عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن pe‏ نحن في ضيق وشدة فشكت إليه. 
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي AEE‏ وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه 
آنس شیئاً» فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته: أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 S001‏ 
قالت: نعم. أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقهاء وتزوج أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء cal‏ ثم أتاهم بعد فلم یجده» فدخل على امرأته فسألها 
عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. قالت: نحن 
بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: 
الماء. قال: اللهم بارك ني اللحم والماء: - ولم يكن لهم يومئذ حب» ولو كان لهم 
دعا لهم فيه - قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه الصلاة والسلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل 
أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته. 
فسألني: كيف عيشنا. فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء قالت: نعم هو يقرأ عليك 
السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة أمرني أن أمسكك)”". 


ape Pe «>‏ الشجاعة: 


pig oe oho ا‎ BAS: ot : ا‎ gente ace 
من ذو نأف‎ GAL SCG SIM 8 وقوله لهم:‎ lov [الأنبياء:‎ 4 RUGS 


تعقوت * [الأنبياء: Lv‏ 


ومواجهته 142 للنمروذ ومحاججته له قال تعالی: اَم 5 CO CMY‏ رهم 
في A Se Shea‏ أله tani SEY HCH‏ وق الى يح ويَميثُ قال آنا اسی۔ Cathy‏ 
Abbas Cp pai JE‏ می امقر ob‏ امن لْسَْرِب بیت SAS cM‏ 
دى See ail‏ [البقرة: [YOA‏ 


22 صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب يزفون برقم AV VAE)‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ \or e 
وكان ذلك لعلم إبراهيم بأن معه القوة التي لا تهزم» وأن ما أصابه لم يكن‎ 
يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فرسم للدعاة منهجاً في الشجاعة المنضبطة بضوابط‎ 
الشرع يحتذونه بلا تهور في مواجهة الباطل من إقرار الحق.‎ 


« الحادي عشر: سلامة القلب: 


قال تعالى: واک EW) Lay weaken‏ 
4 «والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ون Lal‏ علق من 2s!‏ وال 
والكرم» سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد 
وبين كماله» سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من 
الغل والحقد, مالآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين 
والرغبة في عبودية الله» وفي نفع عباد ail‏ 

فسلامة القلب لا : تتم حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» 
وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض 
التجريد والإخلاص. 

cots) القلب اق سن المشارقين قتكرن العم لهم وال الخير‎ dL Ll, 
وغير ذلك‎ pSM 5 وسللامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن‎ 


~~ 


جَاءَ 255 ملب سَلِيِمٍ # [الصافات: AY‏ - 


« الثاني عشر: الرشد: 


ern,‏ و ر ر3 


قال تعالى: #ولقد LES coil Lisle‏ 0 من قبل وناو علوي 4 [الأنبياء: ]5١‏ يخر 
تعالى عن خليله إبراهيم #٤‏ أنه آتاه رشده من قبل» أي من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومه » والمقصود أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل أي من قبل 


(١)تتسير‏ اللطيف المئان ض٤‏ 51 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 er‏ 


ذلك» وقوله: Geb SGP‏ 4 أي وكان Sal‏ لذلك ”2 » وكذلك على الداعية أن 
يتحلى بصفة الرشد مما يخوّله على أداء واجب دعوته إلى الله بأكمل وجه وبأسهل 
طريق بإذن الله تعالى. 

@ الثالث عشر: تواضع إبراهيم REE‏ لربه: 

قال تعالى: # alias‏ أن يعفر لی gabe‏ بوم ot‏ [الشعراء: LAY‏ فهو لا رئ 
نفسه» وهو يخشى أن يكون له ذنب» ولا يعتمد على عمله» ولا یری أنه يستحق بعمله 
الأجرء إلا أنه يطمع في فضل ربه» ورحمته» وهذا هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة. 

إنها التقوى» والآأدب» والشعور بقيمة نعمة الله» وقيمة عمل العبد الضئيل. 

«أسند الخطيئة إليه هضماً لنفسه وتواضعاً لربه» أي تقصيري عن أن أقدره حق 
00 فإن الضعيف العاجز لا يبلغ كل ما ينبغي من خدمة العلي الكبير» وما فعله فهو 
بإقداره سبحانه فلا صنع له في الحقيقة أصلاً) ". 

«فإذا كان الخليل طامعاً في غفران خطيئته. غير جازم بها على ربه» فمن بعده من 
المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفاً من خطاياهم» ”. 

قال أبو السعود: «ذكره 4 هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافياً لما عسى يندر منه RR‏ من 


Oe الصغائ‎ 

)1( مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير للصابوني ۲/ .01١‏ 
(Y)‏ نظم الدرر 0/ 759. 

)1( نكت القرآن للقصاب ۳/ ٥۲۹‏ . 

)2( محاسن التأويل ۷/ EVV‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 559 Es 


Pa 


4 Krell goth CL في قوله تعالى: رب هب لي‎ Wiss 
[الشعراء: 87]» فقوله: #وألحقن بالصسلجيت #4 إنه التواضع! والإشفاق من التقصير!‎ 
والخوف من تقلب القلوب! والحرص على اللحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى‎ 
العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين.‎ 

+ الرابع عشر: أدب إبراهيم REE‏ مع ربه : 

وذلك في قوله: #وإذا مَرِضَتٌ فَهوَيَشَّفِينِ # [الشعراء: ]۸٠‏ «لما كان المرض 
ly pe‏ نزهه عن نسبته إليه Lal‏ وإن كانت نسبة الكل إليه سبحانه Os glans‏ 

+ الخامس عشر: السمع والطاعة المطلقة لله : 

ويظهر آثر ذلك في موقفين: 

الموقف الأول: الاستسلام لله عندما 4 ابنه: 

586 أَدحُكَ‎ SLE Wd os geal he de eal 
2655 CLIT کیا‎ mene ما ومر‎ Saal AGING مادا ریب‎ 


x mip 24-55 = Ae rege 24 رص د‎ 
CO) SSH زى‎ ARH CON صَدَّفتَ‎ IS GY Lalit لین © ودی أن‎ 
.]١٠١5- ٠١١ [الصافات:‎ % aii Ral إت هدا هو‎ 


a? صخ‎ 


فقوله: AS CL Cie‏ لين i‏ «خضعا لأمر الله» وانقادا لأمره. ووطنا 
أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره»)”". 

الموقف الثاني: تركه لزوجته وابنه في مكة: 

عن ابن عباس ES‏ قال: «جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل DE‏ وهي 


(۱) نظم الدرر 0/ YG‏ 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص/١7.‏ 


-١ 2‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 100 0 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 725 dp‏ أعلى المسجد» وليس بمكة 
يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه 
ماء» ثم Ad‏ إبراهيم 6ل منطلقاً. فتبعته آم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك dle‏ وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم AR‏ حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا 


; 5 ومنت بر كرح و س من كح a‏ اس 
ببؤلاء الدعوات» ورفع يديه» قال: ربا CSN GI‏ من Soe 635 53 Ze aly G53‏ 


2 


i يدنك‎ 
06 


Ed‏ ربا Si Jak SLA‏ مت Ol‏ تهوۍ الهم وارزقهم من 
+ السادس عشر: باراً بأبيه Lage‏ 2 الحديث معه: 
فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه: NIE YD‏ يتلم SVE‏ ولا Fe‏ 
LE LS‏ کی ارق عجن يب لهل مال ريك نميه مس4 
[مريم: ]٤١ - ٤١‏ «انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب: لم يقل لأبيه: إنك 
فقد حرص إبراهيم BE‏ على هداية والده بأسلوب لين سهلء ولكن والده قابل 
ا Le‏ 
PAIS) AG‏ ى Leven] © bt‏ «أي: لا أتكلم معك إلا بكلام طيب 
لا غلظة فيه ولا cdi pte‏ ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك: DFE NOD‏ رى 
انريم OULEY‏ 
)1( صحيح البخاري» GUS‏ التفسير» باب يزفون VAL)‏ 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص١ .7١‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ yor E 
EHS 


+ السابع عشر: ee‏ الحجج: 
عن Ae‏ رصح هم ام عر 
قال جل ذكره: وك للك ى Ys healt Ei cot‏ وليكون مِن 


La ae ed‏ & 75 عن عه ع و سس ےر رہ > | © لوس 
الْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: ٥‏ وقال تعالى: ولك desde aH Ele CESS‏ ترفع 


TAY pl GUESS TES BAS بدت قن‎ 


ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: SARA SE GY‏ 


Rae certs = 7227‏ ود قاس عت وعراس بخ علد راس عب 
يعن نكن e‏ لَ ولون Ly as ee IE‏ 


المطلب الرابع 
أسس دعوة ابراهيم عليه الصلاة السلام 
<A‏ أولاً: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك: 
قال تعالى: BEG Alltel 58 a‏ دحك حر لم إن ڪر 
بت * [العنكبوت: 15] » وقال تعالى: 55 AaB‏ لأبيه at leans‏ 
orks CIT CY S28‏ 256 سَيُدِينِ # [الزخرف: ١5‏ - ۲۷] » وقال تعالى: 53% 
Gal cana hs KI 6‏ و BH Oe IS‏ يدخ NS hes‏ ب ahs‏ 


عن جر CIE LF‏ حرج سر سس و tine‏ ر oe ge Gr os‏ تيد 
ST‏ بک ودا ینتا ويك العداوة EN,‏ ا SOILS‏ 2555 © اله Le‏ 


دح سو 


vz خم عي‎ 44 ieee, 


وقال تعالى ود Bi] GN OL SH is a AIG‏ ودوم فكل 
on‏ % [الأنعام: 5B ci Cp EGE SPP: yS‏ 


59% وقال:‎ «LV4 [الأنعام:‎ 4 OS EN یت‎ ae 5 اي‎ Re | 


)1( تيسير اللطيف المنان ص .7١١‏ 


م8 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 SB (Lev‏ 


Pee a A aye ae 


ail 8) GS وَيَعَهُوبُ‎ ae seat ا‎ 
PEE EEG oi من دو‎ ip CNG [ [البقرة: ۱۳۲] » وقال لقومه:‎ 


BG vag ع و‎ 7 0 Ban 
.] ا كك دلا‎ Slated هن‎ aS AE OAS 


CN 
5 
\ 
0 
ee 
ت‎ 
۲ے‎ 
١ 
tZ 
لسلسم‎ 
ee\ 
` € طاو‎ 
5 
oe: PA 
2 
\ 
¥ 
& 
ص“‎ 
م‎ 
0 
\ 
5۰1 
\ 
29 
هد‎ 


فكان أول أساس دعا إليه AE‏ هو الاستسلام لله تعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة 
وحده لا شريك » والتبرؤ والابتعاد عن كل معبود باطل لا يملك ضرّاً ولا نفعاً ولا 
يملك موتاً ولا حياة ولا نشورا. 

»> ثانياً: الدعوة إلى الايمان بالبعث والنشور: 

دعى إبراهيم BR‏ قومه إلى الايمان باليوم الآخر وأنهم مبعوثون ليوم 
يحاسبون فيه على ما أقرفته أيديهم في الحياة الدنيا » وان الله سبحانه الذى خلقهم قادر 
على أن يحييهم مرة أخرى ومحاسبتهم فإما إلى جنة وإما إلى نار » قال تعالى على 
لسان إبر اهيم wl > Ae‏ بيني شين Bes I els O‏ 
Gol‏ [الشعراء: ۸۱ - ۸۲] إلى أن قال: e‏ 
io Lea of ces‏ 6 [الشعراء: AV‏ - 84] » وقال تعالى: ود قا Zens‏ 
Jesh‏ ادا CE‏ اررق آهل AG be Gale FANG‏ لآ [البقرة: .]1١7‏ 

»> ثالثاً: الدعوة إلى Glas‏ بالرسل: 

أخبر إبراهيم AR‏ ني ثنايا دعوته لقومه أن الله قد أرسل رسلاً من قبله إلى 
أقوامهم » وكيف أن الله أنزل عليهم العذاب الأليم بسبب تكذيبهم لهؤلاء الرسل »› 
قال تعالى AI EI)‏ نيكم وماك الرس 62S‏ 
[العنكبوت: ۱۸] » وهو من قوله إبراهيم am‏ أي التكذيب عادة الكفار وليس على 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 10۸ E 
E 


الرسل إلا التبليغ "2 » فبين REE‏ أنه رسول كباقي الرسل الذين سبقوه وأنهم إن كذبوه 
<A‏ رابعاً: الدعوة إلى الاقرار بالنبوة واتباعها : 
فقد كانت من أسس دعوة إبراهيم BER‏ النبوة» وأنه كان نبي من أنبياء الله الذين 
od i.‏ ل 0 3 
أرسلوا إلى أقوامهم ليبلغوا دعوة الله EB‏ إلى أقوامهم » بل كان من ألي العزم منهم » قال 


> 
ع سا >be‏ 
“ 


تعالى: aks Sete‏ م sls‏ مالم يأل َع أَهْرِدَ صَمَطاسَويا 4 [مريم: LEY‏ 6 
قال الإمام dalle GAG Us Sects bo: bal‏ 4 أي من اليقين والمعرفة بال 
وما OK‏ بعد الموث» و أن من عبد غير الله Ode‏ 

وقال الشيخ السعدي sats‏ «أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك وإن عندك 
ما ليس عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك. فاتبعني أهديك طريقاً مستقيماً 
Viens‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته في جميع الأحوال» وفي هذا من لطف 
الخطاب ولينه» فإنه لم يقل «أنا عالم وأنت جاهل» أوليس عندك من العلم Oe ods‏ 

والآية دالة على وجوب النصيحة في الدين» لاسيما للأقارب» فإن من كان أقرب 
فهو آهم» وإبراهيم #كل# خاطب أبوه بأسلوب الوعظ والنصيحة اللَيّنة رغم مكانته 
AR‏ العالية بين أنبياء الله وأصفياءه. 

قال تعالى: SGD‏ ف آلکتب CLs Ey ew‏ [مريم: ]4١‏ » وقال تعالی: 
هي Lil SE‏ 136 ], 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي YUN‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي NVVAVY‏ 
(00) تيسير الكريم الرحمن /١‏ 444. 


-١ 2‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 10۹ E‏ 
<q‏ خامسا: التحقيق لعقيدة الولاء والبراء: 
قال تعالى: 9 الهم لابه GAS; Seas‏ )ل ای دمر 


َه سيين # [الزخرف: ]١72-5‏ فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه» وکل 


Syke 


ولي لله وإن باعدت به الأوطان OL My‏ تجب موالاته ومحبته وقد أمرنا أن نتأسى 


srr حيو‎ Be \ BiG? GLA 


بإبراهيم في ذلك قال تعالى: #قَدك 53 ASRS‏ 5 حسئة فى إترهيم Sy saee GTS‏ قالوا 
Che‏ روا نكم وما BS‏ من دون و الکو EM, NK OS‏ ےا a‏ 
Lt seocasl 6 2555 SIG SE‏ 

فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله » والكفر بهم › 
وإبداء العداوة والبغضاء وإعلانا وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله 
وحده» وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم» وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء 


أبداء والسبب في ذلك هو الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم ” 


المطلب الخامس 
وسائل وأساليب دعوة إبراهيم ARE‏ 


0 أولاً: الرفق واللين: 

استعمل إبراهيم BER‏ أسلوب الرفق واللين في دعوته » وكان من أبرز المواقف 
ب الب سي dk‏ وجي بي 
على إجابته لدعوته له واستجابته لأوامر الله MSA‏ » قال تعالى SI:‏ في لكب 


AO /۸ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 


68 )١( همه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 1: es 
عن‎ BG يَأ لم بد ما لا مع ولا بر‎ NIE OG lade Ay cai 
Yok e ا‎ aos 
SINGER أَحَافٌ أن مسك‎ hohe PES SORE: كر اقيق إن‎ 
ولي © [عري +1 هغ],‎ cers دكن‎ 

فهنا يعرض القرآن الكريم هذا الحوار بين إبراهيم REE‏ وأبيه أبلغ العرض 
وأحسته» وقد تجلت فيه حكمة إيرا هيم الخليل AE‏ وأدبه مع آبيه» وحرصه على 
هدايته إلى الصراط المستقيم» وما قابله به أبوه من التكذيب والتهديد والوعيد الذي 
لم يزد إبراهيم عليه إلا أدباً إلى أدبه وحرصاً وصبراً على دعوة أبيه ووعده Ob‏ يستغفر 
لله ad She‏ قالغال + 1 سق عق hg KAS A ES‏ 4 
[مريم: LEV‏ وقد وفى بوعده تلك حتى ols‏ الله تعالى عن ذلك فانتهى ١‏ 

1 Afaletly الخاكظرة‎ Las O 

ويظهر ذلك في كواقف كثيرة لإبراهيم منها: 

oe 


—Y‏ مناظرته العملية لقومه عبدة الأصنام: 
قال تعالی: HG}‏ عَلَيهِمْبَْاإحِيمَ ANE WY GLE a8) aN JEG)‏ 


)1( حماية الرسول BE‏ حمى التوحيد» لمحمد بن 55 OL‏ الغامدي /١‏ ۷۹. 


cc mae 68 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل‎ 80 
© ارش‎ RIO PE HS AN O Soh (is tts 
EKG انسر‎ WO) OS BSE EAS 56 Gy Ske ae ودا ءابنا‎ Sie 
SSM Oot 6 EMO d عدو‎ EO oa 
أن‎ eal ای‎ OY لدی يصق ثد ین‎ Wa فهو‎ 23 Woes 
Ae 8د‎ el atl] e 
a NAN GE Sie 
CY Eb a OSG JS ods aE قال تعالى: وقد‎ 
الام‎ te, UG Cec) ry SAK ها‎ Adal وريت ماخرو‎ 
CY Sait AAD GRIME GW anf في کل‎ KES EN BS 
ANG Co) ag AS & و ای طرش ونأ‎ 
i AG تسل مت لا‎ ot يدر انت ب 1 لا‎ 
)قاو عتا فق‎ robo Go 5] gh هلدا‎ JS الوا من‎ Ces) a ad 
© yes LTA Bich de iS EC) a کرشم يق ل له‎ Je 
كنا‎ of AIS هذا‎ RE AS تي بل‎ C6 65 لے‎ 
5 0 و كوأ ر‎ 2© Sabu e ا‎ Zs 
تاباس‎ Shen Colt 3G) Al TT 
ع لو افلا تعقوت ا الوا رفوه‎ hy ول یرک‎ ES 
ROG) Aade O15 S405 © ب سط کے‎ kor وأنصرواً‎ 


ERAS Ate cae‏ © [للأنبياء: ١ه‏ -كهة]. 


\ 


LEIS 


4ح bles‏ قد لعيدة الكواكب: 


i ACEO عر عد اماد اجر اع‎ A BE > 4 FE عد‎ ty. Mee is Sie 5 « . 

قال تعالى: واد قال إد ١هيم‏ لابيه ‘A‏ رأتتحذ أصناما ءالهة wie‏ قومك فى 
one‏ ع ata Be A Ys‏ 724 روح oh‏ تو رطا ا ee es‏ د 
Lait eo BiG Ast ie‏ مکوت ENG SSE‏ 355 مِنَ الْمُوقِيِينَ 
Bg BF BEE po BESO BAGO gar PS‏ ريم فر سر Vara a a Bee‏ 
(ve)‏ 5 43 ->ه A Ka a 3 AW 4c‏ 7 

@Y eH الل اجب‎ VU ری‎ tue الیل رءا کوکبا قال‎ ache Fe Cs 
We 4 45 03 فايس رصم كرضي عد‎ AP A 4. COS حرس‎ 

ee ee a = = 

pe Dis ف‎ 3 rae 2 OT A TT ve “ea 4 Ee aa aaa Gr 

رءا الشمس بازْغة فا هدذا Q)‏ هلذا أكبر فلما افلت ل ر 4 إل بر ء مما 
aan‏ ے اه ee 4 ge 4 ar AeGr‏ 


a % eA ل‎ A \%4 mie € داس‎ 8h" Ge, w 4A Ae AS DIPS م رہ وه قر‎ pare 
ف ما تشركوت‎ \ Pas فومهء قال تجوت فى الله وقد‎ eles FA) 
424 - 2 Is GOS, سه‎ ae rad و تھے ےہ ر‎ we ب هه کر‎ 
آنا ڪر ل كيت‎ EL رف شوو‎ act بو أن يشاء ری شيعا‎ 

i‏ ع 


ae 


x >‏ <$ ر چک مي ساي و od oa‏ وحص ساس بر 
أخاف ما أشركتم ولا تخافوت SSI‏ أشركتم uh‏ ما لم بزل ca‏ عَليحكم سلطلنا فا 


og Be oh DA i tog 2 Ae eae 2 Ze عبر‎ Irs 44 مج << 4-4 مه ر عط‎ 
هم‎ ADS ley ءامو ولم يسوا إيملتهم‎ GA) احق الام إن کن تعکموت‎ one a 
aig ےر ے‎ scot e ر‎ 


BIG 0 


مَنُوَهُم Se CESS Gh WY GE‏ هيم کل aes‏ رع درجدت of‏ فشا إن 
يلك Tay Ve pi 26 28S‏ 
وكذلك على الداعية أن يستعمل في مناظرته المسلَّمات » والتي لا تدع مجال 
للمراوغة » بل تقابل بالتسليم والإذعان والقبول بإذن الله تعالى. 
O‏ ثالثاً: الخلطة أو العزلة: 
فكان من أساليب دعوته #852 أسلوب الخلطة أو العزلةء قال تعالى: USED‏ 
بو och OF‏ الْأُسْفَلِينَ Cones 55S Cals AIG)‏ [الصافات: ٩۸‏ - 44]. 


2 
i oe Fo? Sisto ی د‎ Pe عا‎ 


5 44 و‎ Z ١ 
Col وما تدعوت من دون الله وادعوا ري‎ Ae ls وقال تعالى:‎ 


eel ee 
ویعقوب و جعلتا‎ GR] AD Oa ail وما يحبدُونَ من دون‎ ARETE Chey Cad ری‎ 
.]44 - ٤۸ [مريم:‎ GES 
فعلى الداعي إلى الله أن يقتدي في دعوته بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»‎ 
هم‎ Lad فإذا لم يستجيب الناس له في دعوته فعليه أن يصبر على أذاهم» وأن يعتزلهم‎ 
عليه من منكر وشر » وكذلك إذا كان هجر المدعو واعتزاله فيه مصلحة له فله ذلك‎ 
بشرط ألا يكون ذلك سبباً في تماديه في الباطل واستغراقه فيه.‎ 
لا رانا التدرج:‎ 
REE والتدرج في الدعوة إلى الله من أهم أساليب الدعو ة إلى الله تعالى» وإبراهيم‎ 
Kee كما قال تعالى: ولد قال هيم‎ cae gb والتنژل مع‎ E 
ESL paleo} BiG ا وگ‎ nd فى صَكلٍ‎ ALG GTS د أصَكامًا ال‎ Socal 


Be oases ate % re 1‏ لس مك عراس ee‏ بس سر رک مزلم به 
Ce Ss ANG SS ENG oat‏ جن علو الكل رما كك قال داریا 
0 ع 4 oe 7 ene raga,‏ 


GATE قال هند ار‎ El SEE OY) HEAVING J 


SETS cl وهی‎ EES AW) OSE tee QL, 
[v4 - ۷٤ [الأنعام:‎ 6 OSE <I 7 ا‎ 

فهنا إبراهيم BER‏ أراد أن يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم 
في تعظيم النجوم Yokes‏ لأنهم كانوا يرون أن كل الأمور إليهاء فأراهم إبراهيم RM‏ 
أنه معظّم ما عظموه فلما أفل الكوكب والقمر والشمس أراهم النقص الداخل على 
النجوم بسبب الغيبوبة والأفول ليثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية . 


)1( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن AYA/Y‏ 


68 )١( هم معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 4 ieee 
فلا بد للداعي إلى الله أن يلتزم بأسلوب التدرج في الدعوة؛ وألا يخاطب المدعوين‎ 
+ في ذلك‎ IIE] جما و اعا بل درج معهم ق ذلك يلا‎ ace به وثهوا‎ Ly pal be JS 
وهذا أدعى لقبولهم وامتثالهم أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه.‎ 


FRU EWC oss ققدي‎ ark ae 


Bete, 


وقد ثبت استخدام إبراهيم #4 اليد في تغييره Seal)‏ قال تعالى: # AALS‏ 
Katine‏ 15 انين xis AGS Iie ISO‏ 
Digan‏ 6 [الأنبياء: 0ه - Lon‏ وكان دافعه AME‏ هو بیان ما هم عليه من ضلالء وإثبات 
بالبرهان oll‏ العملي أنهم ما يعبدون إلا حجارة صماء لا تملك لنفسها نفعاً ولا 
ضراً» فضلاً عن أن تنفع غيرهاء وهذ ظاهر في تحديهم AE‏ لهم بعد اكتشافهم للواقعة 
حيث قال لهم: لقال بل OE AS‏ هدا IE of (AES‏ نطو 4 
[الأنبياء: LAY‏ 

وهما لا شلك ad‏ أن تیر المتكر ped ASL‏ لكل ET‏ وليس فى كل OV See‏ 
ذلك حرق فو Lobel!‏ والأضران BSI‏ جل كل على eer‏ بضر ايظه Fae pt)‏ 
وسوف GL‏ بيانها بإذن الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه» 
مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويقيم الحدود. ويجلد الشارب» 
لأنه لو فعل ذلك لاقتضى إلى الهرج والفساد» ". 


)١(‏ تم الحديث عنها في بحث القضايا المنهجية الدعوية» عند مبحث فقه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
)1( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لابن تيمية 7/ YON‏ 


2 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ieee 11٥‏ 
O‏ سا قفا الوصيك : 
قال تعالى 25 هم Copal a‏ ين إن أله 
موت Shy‏ مَسَلِمُودَ ‏ [البقرة: Ly‏ فقوله: )255 EG‏ أي بكلمة الإسلام » 
وضى سا cas‏ والوصية UST‏ من EY I‏ تكون عند الخوف من الموت فاط 
بها الإنسان الى ما هو أحوج» وقال: ليبن إن أله صق GMS‏ 4 الحق الذي هو 
عبادته وحده والاعتراف والعمل بما pl‏ به والاجتناب عما ېی عنه » فتمسكوا به 
وأمروا به غي ركم SIGN iS Oe‏ مُسَلِمُونَ 4 لله مخلصون له مصدقون ہما آتاكم» 
واحذروا كل الحذر من المخالفة والتقصير بنصح الخلق فإنكم مسؤولون عنهم كما 
أنكم مسؤولون عن أنفسكم . 
lest ©‏ التطبيق SUL‏ العمى: 
وكان ذلك في قيامه Oly RAE‏ بطلان ما عليه قومه من عبادةٍ للأصنام أو Bale‏ 
ففي الآولى قام بتحطيم أصنامهم المزعومة ووضع الفأس على أكبرهم ليثبت 
لهم عملياً وبمثئالٍ حي أا لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الأذى ولا أن تلحقه بغيرهاء 
قال تعالى: 8 الوا ءات فَعَلْتَ مدا CMG‏ میم CH)‏ قا بل AGS‏ ڪب Dineen‏ 
اوھ TGA OY Abs BIR y‏ د CSA KATE‏ 
م نكسو عل رءوسهم لَقَدَ Ce‏ ما obs Spe‏ 4 [الأنبياء: [roy‏ 
وأما في الثانية فقد تنزل معهم AR‏ في قولهم أن الكواكب والنجوم آلهة تنفع 
وتضرء ثم أخذ يلفت انتباههم إلى أن هذه النجوم مُسيّرة» تشرق وتغيب» تبزغ وتأفل» 


AV [0 بيان المعاني» لعبد القادر بن ملاً حويش السيد محمود آل غازي العاني‎ )١( 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % 4 ae 


لا تتحكم هي في نفسها بل هي محكومة مقيدة» فلما اتد تضحت لهم حقيقة تلك النجوم 
والكواكب بالمثال العملي في إشراقها وغروا » وصارحهم بحقيقة الإيمان » وأن 
هذه مخلوقات لها خالق خلقها وفطرها وأوجدها فكانت الحجة أبين وأوقع» قال 


4 “4 oo Axe 


PX > 427 
We) Ga Ail Ge 355 ANG ت السَمَواتٍِ‎ 
A 


هه Ae At‏ ر ف ان رصم عستا Ges qc 528 or oe A‏ ے Leb‏ ق کے 
ley‏ القمر بازغا لهدذا ل \ ل لين B44‏ )2 حوزرك من (wy SATS ol‏ 
de‏ 
Sd PA GA‏ حل جه جني Ae‏ س اس سم هه Zs , ee Ae 7G KOL Bes‏ 
e‏ هنذا ری هذ كر فلما أفلت قال % م لی tt‏ 2 
Zz de “+4 g‏ 
a a7 Seger‏ سد ع سے صر سے 5 ع 7-26 6 derece‏ 
GS}‏ وجهت و CA ge‏ فطر ا 2's)‏ 19 رض حَنِيفًا ما آنا ت 
الم کرک < 
cen‏ ركيت 4 [الأنعام: ۷۰ - ۷۹]. 
عمسي اد اث مك 
db Xb‏ سه 


المطلب السادس 
نتيجة دعوة إبراهيم BD‏ 
»> أولاً: جعل الله النبوة 2 ذريته BEE‏ 
ينا € [مريم: ]٤۹‏ فالله عوضه عن الغربة 0 نالو له واا اة اما olen a‏ 
سيد الاي و Se‏ 
الاغتزال وجا ES OE‏ » أي جعلنا كل واحد منهما نبياء وللإشارة إلى أن الله أبدله 


0 a adie ec 
. أنبياء من ذريته استأنس بهم بعد وحشة الاعتزال‎ 


oe O وماع‎ hint EES قال تعالى:‎ 


VON /9 انظر: زهرة التفاسير لأبي زهرة‎ )١( 


2 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۱۹۷ E‏ 


ale‏ ال سج سم 


4 Oke KE Ge CSAS COST ءال نسم‎ Ce Te وقال تعالى‎ 


= 


LESS SEN 455 GES وَيَحَقُوب‎ GEL] ACTS # وقال تعالى:‎ » Lot [النساء:‎ 
E nye Gre ANG I ب اناك ورت لض‎ 

4< ثانياً: إيمان لوط عليه للسلام له: 

كان إيمان لوط BR‏ من ثمرات دعوة إبراهيم لك قال تعالى DISA‏ 

جر لل ري نه هو CAST AH‏ [العنكبوت: 11h‏ وقال تعالى «[ ويه 

IVY [الأنبياء:‎ 4 nll بلركتا فا‎ AAT 
ثالثاً: تشريع حج بيت الله الحرام:‎ >» 
أن يؤذن في الناس بالحج ليشهدوا منافع لهم‎ ARE إبراهيم‎ TB أمر الله‎ 
ربالا‎ Sg قال تعالى: راون ن الاس أطي‎ ٠ وليشكروا الله على ما أنعم به عليهم‎ 
NER وڳ ڪل ضام ڪاڪ من کل فين يق )© شه د متم هم‎ 


a2 


LYA~YV ف اباو 6015 [الحج:‎ Si 
ثم كان التشريع في الإسلام بوجوب الحج » مرة واحدة في العمر على | زط‎ 


a7 20 4 G2 Ae Gio 5 5‏ ع ae‏ ای ع phe GPE ty‏ 
قال تعالى: اوو عل الاس حح ad) Ge wohl‏ سيلا ومن كر BG‏ الله عن عن 
َلْعَنلَمِينَ 4 Si]‏ عمران: LAV‏ 
»> رابعا: بعثة النبي محمد SE‏ من ذرية : 
oe‏ ع ع اي اماه 5 585 
والتي تعد من أعظم ثمرات ونتائج دعوة إبراهيم REE‏ حيث كانت استجابة 
لدعائه AR‏ قال تعالى: AGES‏ فيهم Geshe ole WE MENS‏ وَيُعَلَمْهُمْ 


HM EN Bi الككب اة وكيم‎ 


7 


oe 


اكيم [البقرة: 9؟1] أي Gal‏ في الأمة 
المسلمة رسولاً من أنفسهم وهذا من جملة دعواته المباركة » فاستجاب الله الدعاء 


E |‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )|( 68 
ORIS‏ 


ببعثة السراج المنير محمد كيا Le‏ عََهِمَ ashe‏ 4 أي يقرأ آيات القرآن S458‏ 
CAS‏ 6455 أي يعلمهم القرآن العظيم والسنة المطهرة SBIR‏ 4 أي: 
يطهرهم من رجس الشرك . 

»> خامساً: الأمر باتباع Ale‏ إبراهيم 4 : 


2 عي سا ملسم 


قال تعالى: # ثم WANE Sanne Orsi: NAICS‏ اکان من TT‏ حكن 4 
فقصة إبراهيم خليل الرحمن BE‏ قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخباراً كثيرة من سيرة 
إبراهيم» فيها لنا الأسوة بالآنبياء عموماء وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا 


وأمرنا باتباع ملته» وهى ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية» فقد 


[النحل: ۳ وقال تعالى: قد re ae a NSIC‏ رهيم GG‏ ممه © [الممتحنة: 5]. 


ااه ott ail‏ وغلمه الحكية مدل كان ol pare‏ وآراه ملكرت السماواتك My‏ 


۶ ولتي a>‏ 
و ae‏ ل 


المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة ابراهيم ARE‏ 


الدروس المستفادة من قصة إبراهيم كثيرة جدا.. نبرز أهمها في الآتي: 

-١‏ أهمية حسن التوكل على الله وَل وذلك في جميع الأحوال والمواقف التي 
تمر بالداعية سواء في عسره ويسره» وهو في مواقف الشدة آكد وألزم أن يستحضره 
الداعية ويلزمه » كما كان من إبراهيم AR‏ لما ألقي في النار التي أوقدها له قومه. 
حيث كان لفظه في هذا الموقف العصيب هو حسبنا الله ونعم الوكيل » كما ورد عن 


)1( صفوة التفاسير للصابوني .۸٤ /١‏ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ووم 


ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» «قالها إبراهيم REE‏ حين ألقي في النارء 
وقالها محمد BE‏ حين قالوا: BONS‏ قد جمعوا AS‏ فَحْسَوَهُم؟ [آل عمران: اانا 

-Y‏ البدء في الدعوة بالأقربين قبل غيرهم» فهم أولى الناس بإيصال الخير لهم» 
كما فعل إبراهيم AER‏ بالبدء في دعوة أبيه آزر » قال تعالى: PASS S559‏ 
ِهان NII Gale‏ اتلم TS‏ ما CAV‏ ولا بر BY‏ عنک 665 


LEY - 4١ [مريم:‎ 

۳- بيان عظم فضل الله على عباده المؤمنين» خاصة الدعاة إلى دينه منهم» فهم مظنة 
النجاة في الدنيا من خذلان الله وسخطه » وفى الآخرة من عذابه وعقابه» وكذلك هم محل 
لعون الله تعالى لهم في الشدائد» كما نجى الله إبراهيم #٤‏ من النار وكيف أخرجه منها 
سالماً dle‏ » قال تعالى: eal 23S ED‏ لمتكم إن AZ‏ قيب SEES CW)‏ 
وف يردا وَسَلْمَا عل هيم * [الأنبياء: 8 - 14] هذا في الدنياء أما في الآخرة فقال الله فيه 
لمر لتقن Gal‏ ونه نالك a‏ #[القرف Lite‏ 

5- امتثال أمر الله تعالى GLY‏ إلا بالخير» وذلك يتجلى في امتثال إبراهيم REE‏ 
أمر الله تعالى له بترك هاجر ي هي وولدها الرضيع في الصحراء القاحلة » وكيف كان 
الخير العميم الذي حل عليهما بخروج ماء زمزم المباركة» وجعل هذا المكان المبارك 
من شعائر الله ت يفيض الناس إليه من كل فج عميق. 

وكذلك امتثاله A‏ برؤيا ذبح ولده الوحيد إسماعيل AR‏ وكيف أن الله تعالى 
حفظ له ولده » وجعل هذا اليوم هو يوم العيد الأكبر للمسلمين من بعده » يتقربون فيه 
إلى الله SESE‏ بذبح الأنعام تأسياً بإبراهيم BE‏ 


.)5577( الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم]‎ OL} صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب‎ )١( 


68 )١( مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۱۷۰ Es 


ه- عظم قدرة الله وحفظه لعباده الصالحين» كيف لم تحرق النار إبراهيم» 
والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ إن الذي قال للنار: كوني حارقة. 
هو الذي قال لها: كوني برداً وسلاماء وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا 
مثلاً تقع نظائره في صور شتى» فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأفراد والمجتمعات 
يظنها البعض قاصمة» فإذا هي تحبي ولا تميت» وتعود بالخير وقد كانت. 

5- من ترك د شيء لله عوضه الله خيراً منه» قال تعالى: # و: ريل ei Gh‏ 
et abe‏ اا IS‏ سق Bs‏ تاولا Ce SS‏ صديرت CY‏ 


aera ر م صء سروم‎ sh 


oN Bs oes) omer bl, rate tae ah eels,‏ وإِقَامَ LAN‏ وإيسَاء 
لرَكوو ونوا Gun CS‏ 4 [الأنبياء: ve - ۷١‏ لقد ترك إبراهيم BH‏ وطناً وأهلاء 
فعوضه الله بالأرض المباركة وطناً را من وطنه. وعوضه ابنه إسحاق وحفيده 
عقرب Seal‏ يرا من yey -abal‏ فض هن ذريعه أمة غظيمة gd cull‏ ما خيراً فن قومة, 

۷- عدم المجاملة في العقيدة» فلا مجاملة لوالد ولا لقوم» والرابطة الأولى 
هي رابطة العقيدة» والقيمة الأولى هي قيمة الإيمان» قال تعالى: # قال FS‏ 
PR 7 or oe Zz‏ 2 ر ah dle Ae 2 36 ef oe‏ علي 
ا 26 KAN Ed Me Ho © Ga (eases iW ONS‏ 
[الشعراء: هلا - VV‏ 

8- أهمية الاحتياط في القول» فقد استثنى إبراهيم CLES TD‏ من عدائه 
إنها الدقة الواعية في التعبير» في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق. 


9- حياة الداعية مع الله وحسن التدبر في نعمه» كما في قوله تعالى: SHE GAN‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 ey)‏ 
oS Wont 8‏ هو Woe gah‏ ودا مرت 5 St GIG GO)‏ 
ei ais GY 2 3‏ أن Jab‏ لي حَطِيكَقٍ GN S$‏ [الشعراء: TAY - VA‏ فهذا 
الوصف من إبراهيم لربه» يدل على أن إبراهيم #4 كان يعيش بكيانه مع ربه. وأنه 
يتطلع إليه في ثقة» ويتوجه إليه في حب مقبل عليه مقدر لنعمه متأمل فيها شاكر لها. 

ت gle‏ الهمة JE yeu‏ تعالى: ole DEG‏ اك 
[الشعراء: Le] [AE‏ دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد بالعقيدة» فهو يطلب إلى ربه 
أن يجعل له فيمن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق» ويردهم إلى الحنيفية 
السمحاء دين إبراهيم. «أي الناس الذين يوجدون بعدي إلى يوم الدين لأكون للمتقين 
إماماًء فيكون لي مثل أجورهم» SEO‏ الإمام مالك: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى 
عليه صالحاًء Gu gs‏ عمل الصالحين» إذا قصد به وجه الله ولم يراء به وهو الثناء 
الصالح '". 

-١‏ أتباع الرسل لهم فضائل الرسل إن التزموا ما كان عليه الرسل» فهم لهم 
نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم» وکل من خالفهم» فإنه بعيد 
من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم, قال تعالى عن إبراهيم: JET‏ في لِسَانَصِدّقٍ 
osu‏ وقال Lal‏ عنه وعن بنيه: bE‏ من ES aS‏ طم Gs BU‏ 


OTs [الشرح:‎ SIS MCS, SEE [مريم: ۰]. وقال لنبيه محمد‎ GLEE 


-١‏ الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ لأن 
)1( أحكام القرآن لابن العربي 5/ 179. 
)1( الجواب الكافي لابن القيم AS‏ 
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أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحيء أما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل‎ 
. ل سادق فى الخ چ‎ AGH مكان ونی كل زمان فال تعالى:‎ 

1- من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسباءهاء ثم حصل مانع يمنع 
من إكمالهاء فإن أجره قد وجب على call‏ كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت 
قبل أن يصل إلى مهاجره» وكما ذكره الله في قصة الذبح» وأن الله ST‏ الأجر لإبراهيم 
وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا co‏ ثم رفع عنهما المشقة» وأوجب لهما الأجر 
الدنيوي والأخروي. 

-٤‏ ما في قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام 
الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الألد إلى 
الاعتراف ببطلان مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. 

6- من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك أن يحمد 


الله» ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل GE‏ قوله: # GMAVEN‏ وَهَبَّ KS‏ 


CAE Dg Re ور عل زو‎ 


Asay Joes] SII‏ 35 لسهِيع dest‏ © [إبراهيم: ۳۹] إلى آخر الدعاء. 

5- المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيهاء أن فيها تذكراً بمقامات 
الخليل وأهل بيته في dole‏ ربهم» وإيمان بالله ورسله» وحث على الاقتداء بهم في 
كل أحوالهم الدينية وكل أحوال الرسل دينية» لقوله تعالى: Sea AE AED‏ 
(a‏ [البقرة: [VY‏ 


۷- الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس» ومن جميع المعاصي القولية 
(۱) اللباب في علوم الكتاب ۱۷/ 779. 
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والفعلية؛ تعظيماً لله وإعانة وتنشيطاً للمتعبدين فيه» ومثله بقية المساجد لقوله OB‏ 
#وطْهر pitas nelly pe ge‏ € [الحج: LY‏ 
- أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» وهي 
الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي وصيته تعالى 
للأولين والآخرين. إذ ا السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 

8 العامل - كما عليه أن يتقن alec‏ ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه - 
فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء» وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل 
نقصه» والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقصء كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان 
القواعد من البيت» وهما بهذا الوصف الكامل. 

-٠‏ أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله» وكذلك 
السعي في تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق» والدنيا وسيلة 
ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء بالأمورالدنيوية 
أنه وسيلة إلى الشكر فقال: ORA NS EI‏ € [إبراهيم: LV‏ 

-١‏ ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدامهاء فإن الله أخبر 
عن ضيفه أنهم مكرمون» يعني: أنهم كرماء على الله وأيضاً إبراهيم أكرمهم بضيافته 
قولاً وفعلاء فإكرام الضيف من الإيمان» وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل 
شيء» وأتى بأطيب ماله: عجل حنيذ سمين» وقرّبه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب 
إليه» وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟ 


- مشروعية السلام» وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي» وأنه يجب 
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رده» ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقوله: 


لسم قوم متَكرُونَ © [الذاريات: .]۲١‏ أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» وهذا 


7- الترغيب في أن يكون fal‏ الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين 
لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم في الحال بادر إلى 
أهله فوجد طعام ضيوفه حاضراً لا يحوج إلا إلى تقديمه. 

5 - ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: Bp eG‏ 
لامرن 4 [الصافات: lve‏ وقوله: # سكم cle‏ إَِهِيِمَ © [الصافات: 4 LV‏ يتبعها بقوله: 
# كلك 6 HGS‏ [الصافات: EVV‏ فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن 
إلى Toole‏ الله يجديه الثناء المحسن والذعاء من العالمية خب إحساثه» وعدا ثواب 


عاجل وآجلء وهو من البشرى في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة). 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص۲۱۱ - ۲٠٤‏ بختصار يسير. 


المبحث الثالث 


دعوة مودس AEM‏ 


المطلب الأول التعريف موسى PTE‏ 


المطلب الثانى المخنصائص الدعوية لموسى AE‏ 
المطلب الرابع سس دعوة موسى AR‏ 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة موسى ا . 
المطلب السادس نتيجة دعوة موسى AM‏ 


2 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۱۷۷ E‏ 


المطلب الأول 


اسمه: موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم BEE‏ 
و 
قومه الذين أرسل إليهم: هم بنو إسرائيل» وكان فرعون يحكم بني إسرائيل في 
زمن موسى 4# فأرسل إليه لدعوته للتوحيد ورفع الظلم عن بني إسرائيل» قال 


ied way‏ ل ص 


تعالى: CI}‏ موی SHG‏ فِرَعَوَت و مالا یو SSG‏ رَسُولُ GINS‏ 
[الزخرف: LEV‏ وقال تعالى: }5 0656 S55‏ مومع cil of‏ الوم الظللمينَ 8 CO eh‏ هوم وتعَوَنَ آل 
قوب 4 [الشعراء: .]١١ -٠١‏ وقال تعالى: 8 اياعر e‏ 
Va cutee‏ 

فرسالة موسى #4 كانت إلى فرعون الطاغية المتجبر» أعتى ملوك الأرض في 
زمانه» وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد دلوا ع cS Lol patel‏ واستكانوا SIN cal‏ 
يفسد الفطرة البشرية حتى يذهب بما فيها من الخير والجمال؛ فاستنقاذ قوم كهؤ ON‏ من 
طاغية مثل فرعون أمر عسير. 

وقد كان هؤلاء القوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنهاء فلا هي قلوب نظيفة تتقبل 
العقيدة ببراءة وسلامة» ولا هي باقية على عقيدتها القديمة. ومعالجة مثل هذه القلوب 
LS‏ عسيرة؛ youl JG‏ اناك قريد الميمة مشقة وعسر ا. 


Y/Y قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
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كان مرسلاً لإعادة إنشاء أمة» تحكمها رسالة. وإنشاء الأمم عمل‎ AM إن موسى‎ 
القصة» فهي نموذج كامل لبناء أمة‎ ole ولهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم‎ 

على أساس دعوة» وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية. 
aks‏ الذي Ji‏ إليه: cal gl‏ قال تعالى: 315% Sle‏ موسى COS‏ والْفَرْقَانَ 

ع GSE‏ [البقرة: Lor‏ قال الطبري: «(ويعني ب «الكتاب»: التوراة» وب «الفرقان): 

الفصل بين الحق والباطل)”". 
«وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى؛ لأنه عالج فرعون وجنوده» وعالج 

بني إسرائيل أشد المعالجة» وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل» وشريعته وكتابه التوراة هو 

Oe et 

مر العظيمة ما ليس لغيره)”". 


المطلب Hilti!‏ 
الخصائص الدعوية لموسق كم 


لا Yogi‏ كلم الله موسى عا وخصه بهذا الأمر: 


2 Gz 


قال تعالى: BGR‏ الله مو می WAS‏ # [النساء: 174]. وقال تعالى: ALUISS‏ 


eo F's‏ الى نتن 


SBT إن‎ 35505 IG قال تعالى:‎ ver [الأعراف:‎ 6255 A eS 22 


Ae‏ ج 


عل الاس ptt,‏ ;6 4# [الأعراف: Dee‏ 


)1( جامع البيان ۲/ Ve‏ 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص4 77. 


yobs ١ e 
e ۱۷۹ 68 ؟- دعوة أولى العزم من الرسل‎ 6 
LESS 7 
radia اصطفاة الله وجهلة كه‎ Lis ا‎ 
3 ا‎ soe rar ۰ NZ » س‎ “ 
ao مو‎ SSN ESTP بهذه الصفة فقال سبحانه:‎ BEE وقد مدح الله نبينا موسى‎ 
GB EE RGD وقال سبحانه:‎ Le) [مريم:‎ CES رسولا‎ BG ESS 
.]4١ لِتَقَيى # [طه:‎ SEE STS [طه: ۱۳]» وقال تعالى:‎ 
ral كان مكرنا فخ‎ as لا‎ 


لارائعا: COs‏ نه الوحاهة dtc‏ الله كشال 


a ع‎ 2 ard torr eS ear 2 7 Kae ° 2 A Birgit Ge CBE 5 5 
قا لوا وكا‎ Es اذو موميئن فبرأه آله‎ GE ءامنوا لا مكونوا‎ Gull FS 38 قال تعالى:‎ 


20 


ae + oy 7° aed مااع ر‎ 77 OF 1 ع‎ £ 7 B47 
يوحيه‎ Ly له وجَاهة ومَكانة عند الله في الدنيّاء‎ (cl) 49 عند الله وما # [الأحزاب:‎ 


الله al‏ مِنَ ae EN‏ ورل athe‏ مِنَ EN‏ وَغَيْرٌ YS‏ مِمّا مَنَحَهُ SSI BG sy‏ 
صَلَوَاتَ الله Ogle‏ 
نا خامسا؛ أيد الله cof lad‏ موسى BE‏ نمعجزات ياهرات: 


اميت عر اعت يو مر 


وذلك ليتيقن الناس أنه من عند الله الحق» كما قال تعالى: B‏ ولقد tle‏ مومئ BS‏ 
ايت بت [الإسراء: .]1١١‏ 


وهذه التسع آيات هي المذكورة في قوله تعالى: # BIG‏ عَصَاهُ BUCS CaS‏ 
che‏ ودع يده IS‏ هى GLASS‏ 4 [الأعراف: . وقوله سبحانه: # [ee‏ 


de 


747 Ae Pos ادح‎ 7 


أي 2 See em ae ie‏ وژ 2 4c‏ 4 
ِل موس أن أضرببعصاك البحر Glob‏ فَكانَ كل فرق كالطود ball‏ © [الشعراء: LY‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ENTLY‏ 
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ot pa past, Sait sit, آلطوَانَ‎ +e CFE ® سيوحاته:‎ al gig 
Ly [الأعراف:‎ # Suet Cpl ممصت فاس تبروا‎ 

JAS el Ss cally Sih ose اذا ۶ال‎ IS wl وقوله‎ 
.]1١ [الأعراف:‎ # S325 

لا سادسا؛ ظلب salad!‏ 

فقد آتى الله موسى َلك علماً ونبوة ورسالة» ولكنه برغم ذلك كان يحب أن 
يتعلم ما لا يعلم. فلما أخبره الله أن هناك من هو أعلم منه» رحل موسى إليه طالباً للعلم 
الذي عنده. JS‏ تواضع. قال تعالى: لإ NOL‏ عبد من Seeds AL 55 Sle Bale‏ 
atte;‏ من AIC) Ue‏ موسئ LIC LIL‏ ملست رهد 7 قا 
aly‏ کن طیم می صَبرا SUES ES Ww)‏ يحل يورا )56 سج ڈنن FAB‏ 


ر 


مكايا رل ایی اكا € ٥ SI‏ - 14] فانظر كيف صار Lub‏ لهذا العبد الصالح 


كي يتعلم منه العلم النافع. 


لا سابعا: تأييد الله له ببعثة أخاه هارون معه مؤيدا وناصرا: 


١‏ ا 


Ê 


قال تعالى: TLS Ae‏ هرون يب [مريم: ۳]. وقال تعالى: قال 
A546 Ais‏ بِأحِيكَ 4 [القصص ه* 

فالأخوة رحمة من رحمات الله. «فالاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل 
النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة 
خلقهم لخلقه» فتتم المشاكلة في الاستعانة». 


.7”١9ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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لا خامناء عتاية الله تعاقى يه Aylic‏ خاصة: 


ing gz‏ سن الا مريت نتن 


قال تعالى: 6S LAG BEE AE Cai‏ [طه: 4]. وظهرت تلك 


aye te we Ze.) , مع‎ GS vay COA ا‎ te otk عد ميخ‎ 

dele‏ مره ene es ey wal‏ ل 
رچ < و لاو ئدب رو کر ae og pe CEP by Zor ٠.‏ 

أيه تايل ا رل ا he EN,‏ ححَبّهَ مى ek a‏ © إِذ شى 


vg,‏ ر rer‏ ت م 


= “fer 77 = of Lee 
See a ادق انار كلتل‎ 
Cf BG ا‎ CR CAO AR AOE ILE LOSE P bP ROG PAGO foe 
Co) قدر موی‎ be أهل من ثم جت‎ Gee CLES SESS ما فق ین المع‎ 


“fore ae 


.]5١ - [طه: /ا”‎ 4# gat) ely 
ibaa قاسها + ]اله فاه سدوهوسى من‎ OO 
وذلك في مواقف كثيرة منها: في مدين: فبعد ما ذكر الله تعالى قصته مع بنتي صاحب‎ 


cy ame 


ديع د کر SL‏ شير oles‏ مدین لموسى بالنجاةء قال SS‏ :ا فا وش 
Bie‏ سرس tia‏ 


وا SERB ca‏ رب (A‏ ای Lys gaat‏ 
وكذلك عند الطورء EUG eins ibe‏ ينمُوسى OY)‏ 
yS‏ يها ع تھی EOE BD‏ 
OEE CON OPS VEO‏ 
الأول HIG GY‏ جاك رج بيصا من عير سوي اة AOA‏ من Ca‏ 
الجر 4 طه/ا١‏ = yy‏ 
re: age‏ ذلك عندما ا فرعون هو أخاه 


OO ع‎ 
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تعالى يطمئنه: # قال AY‏ هذ UTES‏ رفن امه LES‏ 


Sols dat pangs كوسى أن ماهد ما‎ MA, آم الله‎ ttle OO 

cia AEE & dbs Jt‏ بن كل Saas ey i‏ لكل تن 
فَحَذَّهَا 35a‏ # [الأعراف4١].‏ «أي: بجد واجتهاد على OU gral]‏ 

فالعقيدة أمر عظيم عند الله - سبحانه - وأمر عظيم في حياة الإنسان وحياته في 
هذه الأرض وفي الدار الآخرة كذلك.. وأمر له هذه الخطورة يجب أن يؤخذ بقوة» 
وأن تكون له جديته في النفس» وظهوره وحسمه. ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة» ولا في 
تميع» ولا في ترخص. وليس معنى هذا - بطبيعة الحال - هو التشدد والتعنت والتعقيد 
والتقبض! فهذا ليس من دين الله.. ولكن معناه الجد والهمة والحسم والوضوح.. 

لا الحادي عشر: تعليم الله لموسى وأخيه هارون أسلوب الدعوة وحفظ 
الله لهما : 

OP SG AIEIO وای ای كو‎ Ish cos [ قال تعالی:‎ 
56 Ce) obs E SE BATS AI ILE 


4772 ماع ويه هه‎ A 


LGB لوا رول ريلك ازيل‎ tale Od ites At bay 


بشم فد اف ير هو ريك LN,‏ عل Oo) by‏ [طه؟؛ - Lev‏ وقوله 
a ied CaP 0‏ ا a‏ ب be‏ ا i a,‏ 


ae 2 ee 


LAV 32 4 Snes ait As 


YO صن‎ ce al سير الكريم‎ 
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a re : 2 gar = 2 2 4‏ بے تت د 
قال تعالى: وما جا موسی MAS AKG oh‏ رب ارف انظ DI‏ قال أن 
Z 5 22 >A? ee Z‏ 7 5 2 ع gre‏ 2 > 
عن TAG BF SIS EET of SEN II SG‏ رمه ACE SN‏ 
وخ oa 3 2 4 meee‏ 


.]١57”فارعألا[‎ 


اليظلب alti‏ 
الصفات الدعوية لموسة BE‏ 


وو أولا: حييا ستيرا: 
م ٥ے‏ > JANE‏ 


كان موسى ,َلك be‏ ستيراء يستحي أن یری gd‏ جلده. فعنْ بي BEIGE‏ 


خم جنر 3 41 


SG‏ قال رَسُولٌ الله 8 (إنَّ مُوسَى گان رَجُلاً GE‏ سِتَبراً لا ری مِنْ جِلْدِه سء 


Z‏ م 
وو ثانيا : الصبر: 


أوذي موسى Sa) ABE‏ اموي ير وريه ee‏ 


o7 o ىم‎ 


يس اضر ov‏ َه 6 
BELLS‏ عَنْ WS‏ الى بن مسعود EB‏ قَالَ: «لَمّا کان يوم cee‏ تر التب يه أن git‏ 


5 ذَلِكَ‎ Leg 0 JM Ge Be الْأَقْرَعَ بْنَ حابس‎ boli acai 
eae ادن َر‎ JE JG ial في‎ iss قَائْرَهُمْ‎ Cell idl مِنْ‎ 


of 


8 Was ese ° es 2 F bie 0 wo an حي‎ 2 fated ze 
$5) E اك‎ be فیا وَمَا ارد بها وَج الى فقلت: وال أخرَنَ الي‎ 


2 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى 44 TY YY)‏ 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۸4 ieee 
as Mise BL الله مُوسَى َدْ أوذي‎ 5 4) 425578 dss oo 13) 5) Juss 
التواضع لأهل الفضل:‎ LN ده‎ 
وهذا ظاهر في تواضعه للخضر والحديث معه بأدب طالب العلم» قال‎ 


BA ates 7 


SG COP عِلْما‎ BF من‎ ASS هنين‎ 205 A Bae BS AES : SLs 


7 


e ES أن لمن ا غلم‎ ES موی مل‎ 
E ad >4 ن‎ Eg a 


Ew ا‎ CO) ay خط‎ IES نت‎ Le 
[V4 = 10 [الكهف:‎ 

قال البيضاوي: "وقد راعي في ذلك غاية التواضع والأدب. فاستجهل نفسه» 
واستأذن أن يكون تابعاً له» وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله 
Made‏ "وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم»". 

يقول الشيخ السعدي: «التأدب مع المعلم» وخطابه بألطف خطاب» وإقراره بأنه 
يتعلم منه» بخلاف ما عليه fal‏ الجفاء أو الكبرء الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى 
علمه» بل gods‏ أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل Me‏ 
JUL‏ للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه؛ من أنفع شيء للمتعلم». 

© رابعاً: الافتقار إلى الله : 

علي رغم ما أعطاه الله لموسى BE‏ من قوة البدن» إلا أنه كان مفتقراًلله. قال تعالى: 


رس صرح سر 


NE‏ َر ِف لما EJS‏ $28 [القصص: 4 ؟]. 


= 


Lea 


)\( صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان يعطي النبي BE‏ المؤلفة قلوبهم وغيرهم (۲۹۳۳). 
lal)‏ التنزيل للبيضاوي ۳/ ۲۸۷. 
(۳) محاسن التأويل EATV‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص ٤۸١‏ . 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 seine‏ 
وچ Keres‏ دعاء الله تعالى : 


Mold wa ILS Weld GO ل‎ Sie قال تعالى: لقال رټ أشي لي‎ 
aS ررك‎ z د‎ SET ) lags م‎ Cy وزرا من أهلى‎ J ولي (8) وأجعل‎ Le 
ME Es) EKO A SAC WE LEG OSE ک‎ CO مرق‎ 
.]٦ - Yo يلموسى 4 [طه:‎ 

> سافساء حسة التو AS‏ کا الله 

حصل لموسى ABE‏ أحداث عظيمة» فكان فيها بين الخوف ومحاولة النجاة» 
ولكن في كل هذه الأحداث كان متوكلاً علي ربه واثقا متيقناً أن الله co polis cane‏ 
وهاديه؛ ومؤيده. قال تعالى: GAIT‏ قال أصحب موب OSG Sy‏ کک 
ons BGs,‏ 4 [الشعراء: AW - 7١‏ 

© سابعاً: الاعتراف بالخطأ والرجوع للحق: 

وظهر ذلك في ندمه على قتل القبطي» وطلب من الله المغفرة» قال تعالى: 
# ود حل الْمَرِينَةَ ah GE ab ine Me‏ 53 أهلهافوجد فها owns‏ د OSS‏ هلدا من eaten‏ وهذًا من 
11011 


عدوم فاستعلئه نع ين ينيو NS‏ ين ذو IG‏ موی قطن IG Bb‏ هلدا Se fn‏ 


ZA‏ سعد و ABs‏ 2 يھ 


SAGA A ا‎ 3 ah BET ys ا ل‎ LA ie ا‎ 


Ze S 


غر خرص عع ج 


ادن S56‏ ہما نعمت عل فن ا کے ظهيرا GO) eS‏ [القصص: [VV - ٠١‏ 

وظهر Wis‏ عندما أظهر له هارون RE‏ حجته في تركه لبني إسرائيل 
لكي لا يتفرقواء قال تعالى: #ولما رجع موس 3 
Ks A i teas git‏ وای ssl ob, Sb AON‏ 22 )55 َال 


> Ga 
ee 
ا‎ 


LEIS 


5 م ل 0 2 — 1,383 VG lie‏ يرت AGT cae’‏ ولا ga‏ 
on‏ مَعَ pall‏ آلظدِلِمِينَ & OS‏ قال ري Sel‏ لي BMG‏ رخاف سیف وات Keene‏ 


[yoy - ٠١١ [الأعراف:‎ ieee 
cea 0 sls مخ ويه أن يراب قال‎ lb Lace وظهر كذلك‎ 
jal أنظرٌ‎ SS أن كرت‎ ae Ady Bi ast 55 قَالَ‎ 235 AK 
قال‎ SG KE 2 ee وسكت‎ AACN eS PETG OATS E 

لحك ENTS Cae,‏ 4 [الأعراف: [yey‏ 
وظهر كذلك عندما أكثر على الخضر في الانكار على ما يفعل مع أنه أخذ العهد 
على نفسه بعدم السؤال» ففي الاستنكار الأول قال الله تعالى: FE JASE}‏ 
SEO E‏ ون ينا ba‏ ری ی ای (cs‏ # [الكهف: VY‏ - 
ive‏ رق سكاو الزن قال الله PIED dbs‏ لَك نك ن Go ES‏ بوم 

HS‏ عن سَيْمٍ Sic SES Gr SOE‏ [الكهف: V0‏ - 5ل]. 
وك Gal‏ قكوة الرحوية و رة Radial‏ كماد افتساءع والشهفام: 


ويتضح ذلك في عدد من النماذج القرآنية ومنها: نصرته للذي من شيعته» وسقياه 
للفتاتين» وإنكاره على الخضر خرق السفينة التي كانت لمسكين» وإنكاره كذلك على 
الخضر قتل الغلام. 

> تاها , الشيرة gla chia‏ وهن اجك خا هة 

ويظهر ذلك في غيرته على المرأتين» LS‏ في قوله تعالى: Meas‏ 
MAN a 1 0 eal‏ جات ۰ سن دونهمٌ + رادي 5 313,35 56 


Pe eg gs 


4 ا‎ Sia مك خم ما‎ E 


80 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۸۷ E‏ 


we ll‏ اس 


توح إلى الل [القصص: ۲۳ - [ve‏ إنها GET‏ الرجال و أخلاق LSI‏ لقد 
تحركت الغيرة لدى موسى يه عندما شاهد هذا الموقف فما كان منه إلا أن 
سقى للمرأتين حتى يجنبهما الاختلاط بالرجال. 

وقال الله تعالى: ل ول Saad DSI‏ موسق CD‏ را کار SE‏ آم کرای 
ee ei five 225%‏ َم fe NBA‏ [طه: D4‏ 

قال ابن عباس dis‏ «هذا حين قضى الأجل وسار cabal‏ وهو مقبل من مدين 
يريد مصرء وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى Wey ARE‏ غيوراً: يصحب الناس 
بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه» لثلا يروا امرأته فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله 
تعالى» وكانت Gallas ALS‏ 


المطلب الرابع 


كور Yai‏ توحيد الله والتعريف بالله سبحائه : 


دعا موسى BER‏ قومه للإيمان بالله وحده» وعرفهم أسمائه وصفاته سبحا 
هذا قوله سبحانه: «[ SER GIT COE IGG‏ إلا رب السَّموتٍ AS ANG‏ وإ 
ع هخ تدخ ر eo‏ < 


لأظنك يفْرَعَوَتت يوا 4 [الإسراء: »]٠١١‏ وقال تعالى: # قال لا لدی اع كل 


as 
0 معن ما ف بو ل عر‎ Se 2 ےم‎ 8 + gree 
ڪل‎ 65 PY SVM وقال تعالى: & کال که کم‎ Loe [طه:‎ Gee AS 


LSA tab] 4 Cle gist 


)1( التفسير الوسيط للواحدي 250١/7‏ ومعالم التنزيل للبغوي VOUT‏ والجامع لأحكام القرآن 
NAY /Y\‏ 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ AK Es 
EIS 


a Z 2 ES 2 aoe eS. bre Bere Be ae 95 
5355 @ وما هما إن عقني‎ CNG رب أَلسَّموتِ‎ JE} وقال تعالى:‎ 
SI رسو کم ایی اسر‎ YS G WIR قال کر ورب‎ & ES AE 


ee eee, ser‏ 5 صد 
Oe‏ ربب المشرق والمكرب es Sys‏ [الشعراء: [YA - YE‏ 


aS 


Lats 29‏ التفروف بالطريق اللوضلة كرضي الله منيحاته: 


بين موسى ak‏ لقومه طريق الاستقامة والفلاح» وأرشدهم لرضى دم سبحانه» 


Roi ne ae ae 5 . a 7‏ 752 و 
وطريق. cll dina‏ :قال فا 0 20 ا ele Ss‏ 
Jedi Soe acs‏ فووا إل جاریکہ SCANISE‏ کلک SUE‏ عند اريك BE‏ 

سخ rid go,‏ و 


بذع ه رء ده 0 ae‏ 


2 2 >2 aor oe Pa 445 a 5 
5) SSE أله‎ Shes مومئ لِمَوَمِ- يمو أذ كروأ‎ J GB وقال سبحانه:‎ 


رم م 


ع هم وء > م جو ےہ سے م Bee‏ لاسا 3 ecm Be Zz‏ 
GAT ESI‏ المقدسة الى OS‏ ایل SS‏ ولا ردو ع (ES SOT‏ سرد 4 


[المائدة: ٠١‏ - ١؟]‏ وقال تعالى: & Se‏ يشل قداس ا ail‏ وأصيروأ 4 


.]١١۸ [الأعراف:‎ 


وقال سبحانه: وَإِذْ JS‏ لهم HST‏ هنزو مره ES Ge (Es‏ 


oA AL oe »‏ 2 عد 4A 77a oss ovr‏ 78 و 24-4 Yee‏ 2 
ر وقولوا abe‏ وادخلوا Stn‏ يكنا ae, 4 sob ood jas‏ 
S17‏ > .1 5 5 ده د وام ممه بدو راع بي ص ررر 
a SAI‏ 4 [الأعراف171]» وقال تعالى: > J‏ موس یوم Sh Achy‏ َه 


ر ر کسه 


LAS [يونس:‎ © Syke ASI تو‎ 


م ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 see‏ 

ك LL‏ الترهيب من مخالفة أمر الله والافتراء عليه : 

من أسس دعوة الأنبياء جميعاً هو بيان ما للمؤمنين من جزاء ليكون ترغيباً لهم في 
الطاعة» وبيان ما للكافرين من عذاب ليكون زاجراً لهم عن المعصية. وقد بلغ موسى 
ي رسالة ربه ورغبهم ورهبهم. قال سبحانه: لقال هرموس KL;‏ لاتق وأ عل 
ده SAL YOK GO, SSS‏ 4 [طه: )11 وقال تعالى: فرح ُو 
إل KS SS HIE a‏ وعدا se SUE Ce‏ كم المد 
SS‏ ال pall S35 tide Kk‏ تَوَعِرِى & [طه: .]۸٩‏ 

ك رابعاً: رفع الظلم عن المظلومين ومحاربة الطغيان المالي: 


> Sart der چ‎ 


as > fe aA Pe eRe Bue را‎ 5 
BEG LGC IL ا‎ 


Mit eV ee Ae ee 
١ 


Lev [طه:‎ CCU KG 3 of BE A, 
Sa WO GLIS 235 Soa وقال تعالى: اوقا مُوسَى‎ 
مُوسى لفرعون في أدب واعتزاز إني رسول من رب‎ dU فقد‎ ء]٠٠١‎ - ٠١4 [الأعراف:‎ 
العالمين» فأطلق بني إسرائيل من أسرك وأعتقهم من رقك وقهرك ودعهم ليؤمنوا‎ 
معي بربهم ويخرجوا أحراراً من تحت قهرك ليذهبوا معي إلى دار سوى دارك7".‎ 
ويظهر ذلك أيضاً في قصة قارون الذي طغى وبغى على قوم موسى واستكبر‎ 
عليهم بماله حتى كان ماله سبباً في هلاكه.‎ 


VEO /0 ينظر: تفسير الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 


LEIS 


المطلب الخامس 


وسائل وأساليب دعوة موس AEE‏ 

7< أولاً. الاستعانة بالله تعالى وبعبادته : 

عاش بنو إسرائيل في أيام فرعون ظروفاً عصيبة ملؤها الخوف والأذى» إلى أن 
وصل بهم الأمر إلى أن يسروا بصلواتهم في بيوتهم» فأرشدهم الله إلى وسائل يتجاوزن 
بها الصعاب» قال تعالى: EG}‏ موی lash‏ يوا Baga‏ بور يوتا ah‏ 
تساك تالش وير اللزريرتك JEP salle JE AV inl‏ 
Bike itis hs & ON oh at het se‏ 
Tasty‏ مسق ) [الأعراف: ۱۲۸]. وقال تعالى: ل Bh SAS) BS ATE‏ 
ind EKG alt‏ 4 [يونس: LAE‏ 

(ool اة‎ La لل‎ 

وهذا يظهر في مواقف كثيرة منها: 

الموقف الأول: الشدة والغضب على فرعون: 

Sie IC عامت‎ TSS} لفرعون: قال تعالى:‎ AR فقد قال موسى‎ 
[yet Ln onde 25s ES a 

الموقف الثاني: الشدة على قومه عندما طلبوا منه أن يتخذ لهم إلها: 

قال تعالى : تابنج نیل خر اا عل قوم OB‏ ع اض تا لَه الوا 
TE E Rea eet‏ € [الأعراف: .]۱١۸‏ 


\e 


ع 
aya‏ 


-١ 2‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 ee)‏ 
الموقف الثالث: الشدة والغضب على قومه عندما عبدوا العجل: 


Gate ص من‎ ok قَالَ‎ af ae aes dle Oe قال تعالى:‎ 
col إل قال أن 8 إن‎ A ssh ob, Sh ONT atl Ks eal 
ait مح الَو‎ gh ولا‎ TENT ت‎ CBG SUES geet 
.]١5١ [الأعراف:‎ 

وني موضع آخر قال: IED‏ هرون مَامتَعكَذ AEE CS) NS AP‏ أفعصيْت 
Gey eal‏ قال Ey NED Sey ReaD Foret 4S‏ أن ghee HBSS‏ 


aS ok of 


.]44-7 ee pCa aly 

الموقف الرابع: موقفه مع السامري 

قال تعالى: IGS‏ هما OME‏ 25 مان مسو 
تدوية oe‏ ون اشر اكول SES Tay GIS‏ قتي NS OY‏ 


A ر‎ ae er Bos 3 


اذهب Op‏ لك slg‏ أن قول aT‏ وَإِنَّ ك eye‏ ا وَأنظرٌ إِكَ Agi‏ 


- 


cM SGI WY ES ف الي‎ AI فا ا لوقه‎ 


444 Bo ت ع‎ CF me 


[4A - 40 [طه:‎ lle cot So Ag لا له إ لاهو‎ 

ars <7‏ اللين 4 الدعوة : 

لما أرسل الله موسى ABE‏ إلى فرعون, أخبره أن يدعوه باللين» فإن الملوك 
الظالمين أمثال فرعون لا يقبلون إلا لين الكلام cere‏ قال تعالى: +3 اذهب أت 
PENCE LAG AIO Bay se ah‏ 


Lee = 8Y abl 0 کی‎ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 3 ieee 
لله ززيهاء اكتاغترة:‎ 
ا ا‎ AA ees 
وال واه بتري‎ eget 25 جز ايك اليرت 61ت‎ JG} 
0 1 الي‎ CY اران‎ 25 F لبا يفير‎ 


tn 


GS] ادت‎ of 56 Was aes وما‎ ohh Ls, OES 
وار‎ te 4 Boe. ee ort e aber he 
one إن‎ - YS ORIS Bee 


i Gh. pian‏ ےک 


Ly - ۲۳ [الشعراء:‎ CESS عصَاه دا هی‎ DEO) SoS, 
(aN الساحة ف‎ al الك‎ 
ail أرضاً واحدة يعيش فيها ويقوم بالدعوة ولا يخرج منها. بل‎ AR لم يلتزم موسى‎ 
من فرعون ذهب لمدين ثم رحل لطلب العلم علي يد‎ GE سار في أنحاء الأرض. فلما‎ 
الخضرء ثم رجع إلى قومه» ثم سار إلى ميقات ربه. وهكذا كان دائم الترحال داعياً إلى الله‎ 
.]١ 47 [الأعراف:‎ 4 455 4K Cue ATU بما وتي من قوة. قال تعالى: مإ‎ 


ose 


ge 2 eyo fue fe 0008 ١ 9‏ رورم هار ار عن دمت ta‏ ر نی 
وقال تعالى: غر منھا ALE‏ قال 255 من الصو الین ال )وما وجه AGE‏ 


١ 
١ 
\ 
\ 
N 


مد قال عسی رقت أن یھ دين سواء اليل [القصص: YY AY)‏ 


وَالْمَقَصَودٌ أن ERA‏ ع ووم 

05 BOK و ل ل‎ ee AG 

هتروت هو ا Sata ou! gre‏ يصدقى إن |> ف أن SEC HIS‏ 

Bae‏ ت و شو د HET 2 4 ane. gee‏ 77 رر 
CoA USS Ae 67 Aah Ae AE‏ ل ed GE, CAKE}‏ ومن SN‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 ser‏ 


> سابعاً: الترغيب والترهيب: 
فال ا ا pas Lo led‏ ل 
of Be Sti‏ ريك واكم عل مأ ایم ا مدع )@ إِنَا قد CA) aul‏ 
اسه Taq tv bl‏ 
و«لما اجتمع السحرة (AS gol)‏ هم ومو سى» وأهل مصر» وعظهم موسى 
وذكرهم قبل المناظرة وقال: قال لهم موی ویلک لا قروا عل ail‏ زا 
Sas‏ عدا وقد 5١ tab] bi POE‏ ]. فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم 
فرعون» وشجع بعضهم (lan‏ قال تعالى: BIG‏ هواسرو ليجو 3 
of ote iy nic‏ پریدان EN SALT aps SIG SCZ‏ 4 


,.] 51" - VY rab] 


+ أولاً: نجاة موسى وقومة وهلاك فرعون وجنوده: 
فقد نجى الله موسى REE‏ ومن معه من المؤمنين» وأهلك الكافرين الظالمين» 


فرعون وهامان وقارون وجنودهم» وأورث المؤمنين مشارق الأرض ومغاربهاء 
eet‏ 2 


وبارك لهم» ببركة دعوة موسى REE‏ وآخيه هارون. قال الله تعالى: & eee cask‏ 


٠. قوم الت‎ at Css Gy عملت‎ Ge ten يتا‎ Case, (pA aL peur أَعْرَفَتَهُمَ‎ 
aA we CLO ors Ae kp KX أ‎ Ae eres oh 
رك‎ 26 E25, فہا‎ SS JE SG OI GE ee انوا‎ 


77 perme ل‎ Bo لاح‎ gan ا ا‎ LF en 
وما ڪ انوا‎ 85 45 LS ودمرنا ما‎ lene les الحسن ل بق إِسَرَهِ يل‎ 


LEIS 


Gb‏ كه لامر د بعر 
+ ثانياً: ضعف صبر بني إسرائيل وظهور ذلك 4# كلامهم : 
قال I, GN lee aap Le, e‏ 
ال AG Hats, IG‏ َم U5 coals. SESS‏ £435 قَلهِرُورت 4 [الأعراف: LV‏ 
وأمام هذا التهديد نجد موسى #4 يوصى بالصبر ويبشرهم بالنصر بقوله: # قَالَ 
م صلا 


صد ف 
ae oe 7‏ وه صمي at-‏ سم a Zot te‏ ~ 55 
مومئ لِمَوْمِهِ استعِيئوا ah‏ وأصيروا إت GENT‏ لله يورثها من ياء من عادو 


prey‏ ج 


و لي امير سه € [الأعراف: 178]. 
Yn a ae = 5 a‏ 
لكن بني إسرائيل ردوا على موسى ردا يدل سفاهتهم ‏ 16 HS oe Gal‏ 


PRBS (EU SESS بعد ما كا قا عَمَى‎ 85 CSE أن‎ 
.]179 [الأعراف:‎ 4 BS BIE ES NT في‎ 

© ثالثاً: ظهور آثار تمرد بني إسرائيل ومعاقبة الله لهم على ذلك : 

فقد حكى الله تعالى عن بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون وملئه وما قاموا به من 
أعمال مشينة تجاه دعوة موسى #4 للتوحيد» ومن ذلك: 

— طلبهم من موسى أن يصنع لهم إلهاء قال تعالى: #وجورنار‎ -١ 


27 Se <> رم‎ 


Jeter AC A اسن‎ Soe de 3G 


م حول oD‏ ع ب 


.] 178 [الأعراف‎ 4# OEE 


؟- عبادتهم العجلء قال تعالى: 9 SEG‏ 


عت عن ص ور سر و Hs Yi‏ ع ر عد ص “a teal‏ 
جسدا re: See ee SAS st a‏ و نوأ لیت 4 


ue 
ot 
- 
و‎ 


]١٤۸ [الأعراف‎ 


2 د ص < او 


۳- تمردهم وعصيانهم لنبي الله هارون كك قال تعالى: طقال أبن أ إن قوم 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه م و 


و 2> مسح وير 


EE اس‎ 
و‎ saa SSG a GE Ag So Se BB قالوا لموسى‎ - ٤ 
[003 a5] © ون‎ 
.]1١ [البقرة:‎ to لكام‎ FEATS Ih BE ه - قالوا لموسى‎ 
SN OB موس إِنَ نيا‎ ING 8 وعندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة‎ -5 
رجلان‎ SE) ies UE يها‎ 125% ob GEIR B تدخا‎ ai 
pe re ead Cit 4 fe (bot ee ait at انت‎ 
کے تھا اھ کا کش ف‎ eS كارأ‎ © ak ASAT MSS 
آمك إلا شی وای‎ G15 ھا کیڈوت © َالَ‎ GSS ورب‎ EAE 


Se pew‏ عر سر عر 


فافرق بسنا وب ب gall‏ الْمَنِسِقِينَ 4 [المائدة ۲۲ -85]. 


\ 
G\ 
حا‎ 


—* 


المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة موس ER‏ 


-١‏ رؤوس الكفر دائماً يستعملون التهديد والوعيد لتخويف المؤمنين» وإبعادهم 
عن الطريق المستقيم. 
؟- الغلبة والنصر والتمكين لأهل الإيمان الصادقين» مهما طال زمن الظلم 
وانتفخ كأنه قاهر فإنه مغلوب. 
- الاستعانة HL‏ سبحانه سبب النجاة» وطلب العون منه سبحانه جزاءه التمكين 
وتحقيق المراد. 
#- مهما أعطي الاتسان من قرة فإنه مفتقر إلى dail‏ جميع SLE‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © yan ieee 
مهما بلغ الإنسان من منزلة عظيمة بين الناس» فلا يكف عن طلب العلمء‎ - 
والتواضع لأجله.‎ 

5- انشراح الصدر للقضية والإيمان بها من أعظم أسباب النجاح في الدعوة إلى 
cal‏ فكم من داعية نال أعلى الشهادات والدرجات العلمية» ولكن ما من ثمرة لدعوته 
وجهده. لأنه ينظر إلى عمله على أنه وظيفة» ويؤديها باعتبار lel‏ وسيلة لكسب العيش» 
لذا ترى كلامه مهما کثر» ومهما تفنن فيما یقول» فلا يتجاوز كلامه الأذان. 

-V‏ من مقومات الداعية التي احتاجها موسى لعلمه بفقه الدعوة إلى الله؛ الطلاقة 
في الكلام» فرأس مال الداعية هو الكلام» من الترغيب والترهيب وإقامة الحجج وغير 
ELS‏ ميخ gM‏ 

8- الصحبة الصالحة المعينة علي الخير من أهم أسباب الثبات والفلاح» فإن موسى 
لك دعى ربه أن يرسل معه أخوه هارون ليعينه علي تحقيق المهمة علي أكمل وجه. 

4- استعمال الكلام اللين في الدعوة إلى الله أرجى في إيصال الدعوة وتأثر المدعو 
cay‏ لذا أمر الله نبيه موسى 4 آن يدعو فرعون بقول لينٍ لعله يستجيب ويخشى ويرجع 
إلى )4 Aine Les‏ 

- إذا لم يكن المدعو مؤمناً بالقرآن والسنة في الأصلء فالأنسب دعوته بالحجة 
والمناظرة والبرهان» كما فعل موسى REE‏ 

-١‏ السياحة في الأرض لتبليغ الدعوة ‏ فلا يرتبط الداعي بمكان بعينه» بل يسير 
في الأرض ليبلغ الرسالة» ويصل إلى الغاية والمقصود. 


2 


5- في قوله تعالى: ## قال رب أَشْيَحَ GIS‏ [طه: ٠٠]ء‏ تنبيه إلى أن «الداعية 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 sev‏ 


محتاج إلى انشراح الصدر؛ ليتمكن من إيصال دعوته بأيسر كلفة؛ ولأجل أن يراه الناس 
على أكمل ما يكون من السرور فتسري تلك الروح منه إلى المدعوين» فتتحقق بذلك 
السعادة» التي هي من أعظم مقاصد الدعوة» وأما إذا ضاق صدره» وقل صبره» فلن 
يقوم low‏ كبير» ولن يصدر عنه خير BS‏ وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف 
إلى متعة» ويحيل عناءه لذة ويجعله دافعاً للحياة لا عبئاً يثقل خطى الحياة. 

١‏ - في دعاء موسى فور لي رى [طه LVI‏ «موسى لم يطلب تيسير أمر دعوة 
فرعون فقط» بل طلب تيسير أمر حياته كلها فتيسير الله للدعاة هو النجاح الحقيقي» 
فلا يملك الداعية شيء بدون هذا التيسير الرباني» لأن قواه محدودة وعلمه قاصر 
والطريق طويل وشائك ومجهول؟!. 

5- في قوله تعالى: CACO}‏ وَلَحْوك der 165g BG‏ تنبيه إلى 
أن المعيّة Gt I‏ كانت حاصلة مع الاستمرار في الذكر» وعدم الفتور Mare‏ 

6- القول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الذي يعيش به الطغاة. بل 
من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان» قال تعالى: aN‏ فرعون 
نك طم GATE Gy‏ ينا لھ ید کر SEV‏ 14 [طه: .]٤٤ - ٤۳‏ 

5- الداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يث يشت عليها 
ee ee riers‏ 
في الدعوات وغيرها لا بد Wa‏ تعالى: BEA EO DAG AEM‏ 
)١(‏ من تدبرات د. محمد الحمد - سلسلة ليدبروا آياته. 


)1( من هنا إلى Ole‏ الفوائد تم تلخيصه من GUS‏ تيسير اللطيف المنان ص 7١5‏ - 775 باختصار. 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۸ Ê 


يد گر أوَيخْسَى ) [طه: ۳ = Lee‏ 

۷- لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم Lge‏ ثم تلك البشارة من 
الله لها برده إليهاء التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه 
إليها قدراً بتحريم المراضع عليه» وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا 
تتصورها العقول» ولا تعبر عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها 
ترضعه جهراء وتأخذ عليه أجراء وتسمى أمه كبرغا lady‏ وبذلك اطمأن قلبهاء 
وازداد إيمانهاء وني هذا مصداق لقوله تعالى: #وصسى أن BARS‏ وهو ESS‏ 4 
[البقرة: 117] فلا أكره لآم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه 
الحميدة» وآثاره الطيبة. 

- آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منهاء ويستنير بها المؤمنون» 
eS‏ نلوا یکمن UF‏ موی 

ea‏ ل له وأتى به شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة 
واحدة. 

- إن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغت» لا ينبغي أن يستولى 
عليها الكسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور» خصوصاً 
إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله بنى إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه 
منهم» ومكنهم في الأرضء وملكهم بلادهم. 

-١‏ إن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقهاء لا يقوم لها pel‏ دينها كما 
)١(‏ ميثاق العهد د. فريد الأنصاري ص .£00 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc mee‏ 
لا يقوم لها أمر دنياها. 

7- الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى لأم موسى 
gw galls‏ هن تلك المكاوف: 

واه oles‏ بويد روصن له AASB ATA‏ قر Eile of‏ 
لتبوىف يده IAS‏ عل pad OSS GE‏ € [القصص: 1٠١‏ والمراد 
بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. 

4 - من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف. فإنه 
كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصوابء ويبقى رأيه 
وأفكاره ثابتة» Lely‏ من لم يحصل له هذا الثبات» فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره» ويذهل 
عقله» ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

-٥‏ العبد Oly‏ عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ لا بد منه» فإنه لا 
يهمل فعل الأسباب التي تنفع» OB‏ الأسباب والسعي فيها من قدر الله» فإن الله قد وعد 
el‏ موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب» وأرسلت 
أخته لتقصه» وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 

5- جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور, كما 
cate‏ أنيت موسى ele ily‏ ملین 

۷- جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» كما فعلت آم موسى» فإن شرع 
من قبلنا شرع لناما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. 


۸- قتل الكافر الذي له age‏ بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى ندم على قتله 


3ه( Li‏ م مصالم دعوة الانبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
القبطي» واستغفر الله منه وتاب إليه. 

4 الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض» ولو 
كان غرضه من ذلك ole YI‏ ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. 

pall be} -۰‏ بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون 
نميمة» بل قد يكون واجباء كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
chs‏ ميد را canal‏ فل Haig‏ حل 

-١‏ إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع» فلا يلقي بيده إلى 
التهلكة ويستسلم للهلاك» بل يفرٌ من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

۲- إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء 
الأسلم دفعاً لما هو أعظم وأخطرء فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه 
يقتل» أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل 
يدله غير هداية ربه» ومعلوم أنها أرجى للسلامة» لا جرم آثرها موسى. 

۳- تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به 
إذا لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الصواب من 
القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث care‏ فإن الله لا يخيب من هذه calle‏ كما 
جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال الله عنه: Cpe‏ 


توه cL‏ مذي JE‏ عسی رفت أن یھ دين سواء الیل [القصص: [YY‏ وقد هداه الله 
وأعطاه ما رجاه وتمناه. 


-٤‏ الرحمة والإحسان على (GI‏ من عرفه العبد ومن لا يعرفه» من أخلاق 


80 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه oc ١‏ 
الأنبياء» وإن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية» وخصوصاً إعانة العاجزء 
كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي 
ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

-٥‏ الله Sle‏ كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه ailing‏ ونعمه 
العامة والخاصة. فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره» وعدم قدرته على 
تحصيل مصالحه» ودفع الأضرار عن نفسه كما قال موسى: LE VENT‏ 
Ga‏ [القصص: [rt‏ لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة» والافتقار لله الذي هو 

5*- أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الآمم الصالحة. 

-¥V‏ العبد إذا عمل العمل لله خالصاء ثم fram‏ به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا 
يلام على ذلك» ولا يخل بإخلاصه وآجره» كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

۸- جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى» وأن مرد 
ذلك إلى العرف» وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع» كما قال صاحب مدين: 
قا 56 إن ارد أن eA GEES‏ ن 4 [القصص: ۲۷]. 

۹- يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته» ونحوها ممن هو ولي عليها ولا 
نقص في ذلك» بل قد يكون نفعاً وكمالاء كما فعل صاحب مدين مع موسى. 


جو و ی 2 et Ce‏ 


١‏ - قوله: وإإرك CEU egal GREET ys FE‏ [القصص: ]۲١‏ هذان الوصفان 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 32 ieee 
بهما تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات»‎ 
أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع‎ 
الإنسان الوصفين» أن يكون قوياً على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال» وأن يكون‎ 
مؤتمناً عليه» تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته» والخلل والنقص سببه الإخلال‎ 
أو بأحدهنا:‎ ley 

-١‏ من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم 
وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم» ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: 
yee ike HALT‏ إن po ONG MAG‏ © [القصص: LY‏ 

£7- لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف 
نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون Bole‏ في ذلك. 

۳- الآيات البينات التي ET‏ الله بها موسى براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء 
وبراهين لمن سمعهاء فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية» ونقلتها 
القرون كلهاء ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق» وجميع آيات الأنبياء 
ee Collen ee‏ 

-٤‏ آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وما يخرقه الله من الآيات» ومن تغيير 
الأسبابء أو منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أخرء أو وجود موانع تعوقها هي من 
البراهين العظيمة على وحدانية cal‏ وأنه على كل شيء قدير» وأن أقدار الله لا يخرج 
عنها حادث جليل ولا حقير» Oly‏ هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما 
جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وإنك لا 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه er‏ 
تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا. 
-٥‏ من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماماً في الشر وداعياً إليه» كما أن 
من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهدياء قال تعالى في فرعون 
وَمَلَنه: BEM elec‏ يدوت SNS)‏ © [القصص: )£[ 
7- في قصة موسى من UYU‏ على رسالة محمد BE‏ إذ أخبر ذه القصة 
وغيرها خبراً مفصّلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاء قصه قصّاً صدق به المرسلين» وأيد به 
الحق المبين» وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئاً عرف به 
أحوال هذه التفصيلات» ولا جالس وأخذ عن أحد من chal fal‏ إن هو إلا رسالة 
الرحمن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين» ولهذا يقول 


SPA AES SUG عاب التو‎ ETS stad ode oT ف‎ 


Ua وقال تعالى:‎ LEN [القصص:‎ 4 GER IS os Sot SITS 
وقال‎ Lee وما من لهد ) [القصص:‎ AN مُوسى‎ CS a ee 
4 كتا ڪت مرسليرت‎ si gle EE ڪت اوا فت آهل مدي‎ Loe تعالى:‎ 

[القصص: 45] وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. 

4 - ذكر كثير من آهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما 
سأله عن العصا فقال: GET‏ يبا عل عَنَهى # [طه: dam IVA‏ بالبهائم» والإحسان 
إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

۸- أن قوله جل ذكره: وأ اَلَو زكر 4 [طه: clive‏ أن ذكر العبد لربه 
هو الذي GLE‏ له العبدء وبه صلاحه وفلاحه» وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا 


المقصود الأعظم» ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم 


os a 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ot ieee 
بالله» ويتعاهدون فيها قراءة القرآن» والثناء على الله» ودعائه والخضوع له الذي هو‎ 
لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين.‎ SU روح‎ 

4- وكما أن الذكر هو الذي gle‏ الخلق لأجلهء والعبادات كلها ذكر لله 
فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن سََقَّتْء ويهون عليه الوقوف 
بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه الدعوة إلى الله» قال تعالى في هذه القصة: SH‏ 
شی ك كثيرا tre - 0 : sab] 6 GS 15555 Coy‏ وقال: 99 SAT EA CAN‏ ايق is‏ 
66534 [طه: 47]. 

5- إحسان موسى le BE‏ أخيه هارون» إذ طلب من ربه أن يكون نبياً معه» 
وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال: #إوأجعل ف CY Sp‏ هرون 
lass Oy oil abi Oa‏ [طه: ۲۹ - [ry‏ 

-١‏ الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» وعلى إقامة الدعوة» لهذا طلب 
موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل 
الفهم للكلام» ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلهاء بل سأل 
إزالة ما يحصل به المقصود. 

۲- أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق 
والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة» وهذا يحتاج إليه في كل 
مقام» لكن هذا أهم المواضع؛ وذلك GY‏ الذي يحصل به الغرض المقصود. وهو 
قوله: GALE‏ سا عله LBV SE‏ 6 [طه: .]٤٤‏ 


01 من كان فى طاعة الله» مستعيناً بالله» واثقاً بوعد الله راجياً ثواب call‏ فإن الله 


© ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 E‏ 


AACS ومن كان ادمع كلا عرق ع ا ان‎ cans 
Lee eG CS Ei إت‎ GAD: Sls وقال‎ Let وار 4 [طه:‎ 

4-- أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: HSCS coh 56D‏ 
عل م OS‏ 635 [طه: [EA‏ أي: كذب خبر الله وخبر رسله» وتولى عن طاعة 
الله وطاعة رسله» ونظيرها قوله تعالى: EIS CSN ) ANGLED‏ 
[الليل: .]١١- 1١6‏ 

00- قوله تعالى: # وَإِنْ قار لمن تاب ALS JE Bal‏ هذى 4 [طه: [AY‏ 
استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله. هي: التوبة» والإيمان» والعمل 
الصالح» والاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهاء فمن كمل هذه الأسباب 
الأربعة قيشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: # وَل 
مقار [طه: [AY‏ 


ونكتفي من قصة موسى بہذه ctl pall‏ مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. 


المبحث الرابع 


دعوة عيى AGE‏ 


المطلب الأول التعريف بعيسى AE‏ وقومه. 
المطلب الثانى الخصائص الدعوية لعيسى AE‏ 


المطلب الثالث الصفات الدعوية لعيسى AE‏ 

المطلب الرابع أسس دعوة عيسى PE‏ 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة عيسى ARE‏ 
المطلب السادس نتيجة دعوة عيسى REE‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة عيسى PE‏ 
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المطلب الأول 


ا 


32 f a ae 24 Age err AG nee 
ra ل الدما‎ Werner wie S736 يلمريم إِن الله‎ aS 


0 


rc ي‎ 


الما tyes‏ ]. 
SS‏ ا ا see‏ ل ل . وقال تعالى: 
لمل سىء د او JES‏ 51م SK 540523 Gon aa‏ € [آل [04d ae‏ 
أمه: مریم بنت عمران GBB‏ قال تعالى: ماد E‏ 
ماف بط OKA‏ تمل مو إنك أت اليم as )50( Lid‏ قات GIGS Nos‏ وال 
SNC SN as Sh‏ ون EES‏ مریم OL ays‏ يلك Ser 1S, G55‏ 

ليحي # [آل عمران: ¥0- Ler‏ 
قومه الذين أرسل إليهم: أرسل عيسى AR‏ إلي بني إسرائيل. قال تعالى: 


]٦ [الصف:‎ GES 23 Bi eee 


e 


وقد بعثه الله كك إلى د بني إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله تعالى الذي جاء به 
موسى 4 فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وذكر بما جاء به موسى 1202م 
من قبله من الهدى والبينات"") 

الكتاب الذي آنل عليه: هو الإنجيل وقد أرسله الله مصدقاً بكتاءهم التوراة 


)1( البداية والتهاية لابن كثير LY‏ 67. 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۰ e 
EES 


$ID VLA ع انهم بعیسی ان‎ CAE وآتاه الله 4 الإنجيل. قال الله تعالى: ف‎ 
oor eee fer اص‎ Fy YB BAe Lh Dror y “0348 


Dep yl ونور ومصرقا لما دين‎ Kb فيه‎ LAV EEG 3 1G 


Buy) 
: aN 
Ler [المائدة:‎ © Gat 


و عق بو 


المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية لعيسة BEE‏ 


O‏ أولة, oui‏ الله اتی واتمهزات: 


فقد أيد الله عيسى بالمعجزات ابتداءاً من ولادته من أم بلا أب» قال تعالى: 
te‏ اصح ساس 201-01 م يده > = (OR‏ حو م ل اساي ا له > > > کا 
ASS S58‏ مرم إِذ أَنتبَدَتَ من أهلها We pero cab OES GEG‏ 


ار اناا هار IES‏ شا سرا )قات إن عوذ مود يمن ینک إن WY) BES‏ 
Cae I 50 0‏ لك OE‏ با © SELES SI‏ 


ie ee ae aig‏ د 


ESE cl Src NG ha He Gos ESSE CO A 2s 


ور 
a 5‏ 
- 


1 1ك‎ tea el & Cece Fal Zz 
مما اتهموها بها من البهتان ولإخبارهم أنه‎ dal وبعدها تكلمه في المهد ليثبت براءة‎ 
3 SVS مات المد‎ SCC : نب من عند الله. قال تعالى‎ 

SSO LS Mg Be‏ ل ناث رايس ألو كر 
مامت Oe‏ بول دق ولم Bie gis‏ والس م be oie‏ ووم موف 
ENS;‏ ل سر سر Osha cM‏ انرو E‏ 

ومن os aa‏ الاق SY 55 gi ats‏ بن سوير أن قد 


2 وص 5 € 1 ve Ed‏ هه عم عو 
و coal 7 ae 6 $ an 2: Paved‏ ق 
& هم د | . e‏ 
=< ت يو من ر خلق له = ور onl)‏ عد الطير ويد 


1 
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wo abu, Ktch Sto Sot gh aig CE 4 As يق اذ‎ et 
[£4 عمران:‎ TG منيت‎ wt إن مش‎ SS َف الك‎ Se ern yarn 

وكذلك نزول مائدة من السماء yy‏ الْخِوَان Bub alle‏ 5535 
نشم آم إِنَّمَا سَأَلُوا OS‏ لِحَاجَتِهِمْ ps pbs‏ قَسَأَلُوا اَن ينر ع1: ا 
انون مِنهاء 055855 Le‏ بها عَلَى PERN‏ وقال تعالى: ظ قال KEG BE NAT‏ < 

.]١6 [المائدة:‎ 4 Guba! Ss أَحَدَا‎ ik ذا‎ oan Shag Kuta S 

2 ثانياً: ع pn‏ 

قال تعالى: # SNS‏ ٤َاتنتا‏ موس لوك oti SS CITT‏ شل NG‏ عا 
ا م سول يما لا مجو اشک AKL‏ مَمَرِيًا 
la 95 As‏ منوب 4 [البقرة: LAV‏ 

td 0‏ تعلمه التوراة والإنجيل؛ 
قال تعالى: 98 ]د SES‏ ار اسار Mle gos‏ وء FEDS Seas J‏ 


ص عاو > رهج وى سلا 


ay TSG E ڪه‎ isla SO یڑ الد‎ 
ودعي ر‎ > ree 


> هارا‎ 5 “7 
ts, طيرا نادف وتر‎ nb 58S BES Sy كميئة‎ el EE ول‎ KEY 


Seon 


ne ee = 


.]١١١ [المائدة:‎ 435 Sse, 2 د‎ 315 cen aes القع‎ 

: رابعاً: منع اليهود من قتله ثم رفع للسماء‎ O 

قال تعالى: CHES Gh‏ بن Lol‏ عنك MONG EM ES‏ 
كوا م إن كذ إلا ر a‏ مب 4 [المائدة: Ve‏ أي : وَاذْكُرْ Use gas‏ في هي 
Ube pall)‏ حِينَ جد متهم بي رامين والشبع القاطعة Jo‏ تررك agg‏ من اف 


NYO /۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


488 ا 0١‏ مع معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )1( 68 
LESS‏ 


cogs فتجيتك‎ ٠ A125 AUS وَسَعَوَا في‎ Gols Gh Ag ge وك‎ tal) 


قنك إليّ» وَطَهرْئَكَ يِن ESS ges‏ رهما 
JB‏ ابْنُ جَرِير عَنْ les‏ صابوا Oped EG‏ بعيسَىء وَرَفَعَّ الله SE‏ عِيسَى 
PES ole I‏ قال مھ 5 cas EAE EL gh‏ ان مریم رشو 1 


ATLAS 


ca 
2 عن‎ a 5 و‎ 
بو ون عار لا لظن وما‎ ACTS Sas AIS 0 واو‎ 


و ع ر وري oa‏ 000 2 
gs‏ یقینا or)‏ بل 2055 الله لی GG‏ عي ESE‏ [النساء Ly 58-١51‏ 
وقال الله تعالى: # إد قال أله يعسن By‏ مويك SIs‏ وَمُطْهَرَكَ مت الَدنَ 
Bae 7‏ سا مه - و SBS > Ee od‏ 


بک فما کر تا [آل عمران: 55]. 

ex) call ال بالتؤم عَلَى‎ ae 55 81 Sts set 
3a بَعْضٍ الفلوك‎ S55 Spill أَرَاد 2251 مِنَ الْيَهُودِ‎ OS به وَحَلْصَهُ مِمَّنْ‎ 
في دَلك الزَّمَانَ©.‎ 

0 خامساً: نزول المسيح IE‏ آخر الزمان: 

قال الله تعالى: WAST A ats‏ یا ول مو ملقم عي 
LS‏ ساس ya Nl Shad Le gl‏ فى جر OB as 6S JS BAH‏ 
fla J 3s‏ الْحِنْزِيرَ وَيَكَسِر الصَّلِيبَ وَيَضَعٌ FENG Biel‏ إلا الإشلاء©©. 


TT 
. ٤٥١ /۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.5 54 /7 قصص الأنبياء لابن كثير‎ (1) 
£00 /۲ قصص الأنبياء لابن كثير‎ (£) 
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٠.‏ ع ad © Ins 1 JANE.‏ 4-44 عر Wee‏ ا اخ شام بير 

فعن أبي هريرة د . عن النبي SS‏ قال ( لا تقوم السّاعَة حتى ينزل فيكم ابن Oi‏ 
oS oe 2 a a Sek & Og ae es‏ 1 ی cae 2 gle ee We ype‏ اله 
حكما مُقيطاء فيُكييرٌ الصَلِيبَ, وَيَقتل الخِنزير وَيَضع الجزيّة وَيَفِيض المّال» SE‏ 
OSs tes‏ 


O‏ ساذشاء الوجاهة لااندقا والآخرة: 


2 


3b *‏ د 7 Ae‏ حل سس AD‏ رو اه صر وس سر ىن bo,‏ مء وومةه 
قال الله تعالى: ”ا إِدْ الت الْملتيكة يمرم إن الله BG NES‏ مه 22 الْمَسِيحٌ 
57 


إِذ 
ca pee ee ee DS 0 5 ~. CL ARP 2£ eee Keer rode , eZ 72. 2‏ 
عسى أبن مرم وجيها ف PAG GaN‏ ومن Gall‏ 4 [آل عمران: £0[ أي له وَجَاهَة وَمَكانَة 
dey ee‏ 2 ور 5 لو مه a Z‏ ري روت مهو ا ر “et got‏ 
عند الله Ley I‏ يوجيو الله إِليْهِ مِنَ الشريعة» وينزل عليه مِنَ الكتاب» وَغيْرٌ ذلك 
aera‏ 


سكس ot 2 EEA ۰ Ea 0 2 4 3 er‏ 20 22 
Lee‏ مَنْحَهُ به» وَفِي الدار الآخرّة شفع عند الله فِيمَنْ OSU‏ له فيه» فيَقبّل pel aes‏ بإخوانه 


Sue 2 5 oe 2ٍ 
gle صَلَوَات الله‎ op fall مِنْ أولي‎ 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية Ruel‏ كا 


Yi >‏ عبوديته لله تعالى: 

فأقرٌ وهو طفل رضيع أنه عبد لله. وأن الله أوصاه بالصلاة والزكاة قال الله تعالى: 
HAL go ECGS LOE Ls Mine SIME IOS‏ 
۴ ركوو مَادْمَتُ حا © [مريم ٣٣‏ - ا۳[ 

>> ثانياً: دعانه لربه: 


Ire 47 Bw --‏ ر Breer‏ ال اس سح سح سل عر Zr‏ 


قال تعالى: وسم علو يوم ولد ووم موت ودوم يُبْعَتُ OS‏ [مريم: ؟"]. 9% J‏ 


ENTLY تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (Y) 


8( 4 @8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
القاسمي: «أعظم أحوال الإنسان احتياجاً إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة 
وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها 
إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى» طلبها ليكون مصوناً عن الآفات 
والمخافات في كل الأحوال). 

وكذلك قال تعالى: se Sip‏ سر الل IN‏ لتا ماپد SIONS‏ 

tr Gs Bales ony is 5‏ ورا EOE aye EN‏ الله ayy Fo Gy‏ اک 


oy eee nme cee EA oS ow ute ree “4 
.]ل١9‎ - ١15 [المائدة:‎ 4 Spell 5s 00 25 WISE أعذبه:‎ BE Kate; 


7 
- 8 95 A 


jee cae ie 
[مريم: ۳۲] ليس بفظ ولا‎ BLOG gle J ay Fp قال الله تعالى:‎ 
ares غلیظ» ولا يصدر منه قول ولا فعل ينافي أمر الله‎ 


> رابعاً: حسن التخاطب مع الله : 


5 2 ووم er‏ عم ر 2 3 مدعو ات رن ao,‏ 

قال تعالى: ولذ قال الله عیسی Ee GF‏ ءآنت قلت wt‏ اتخذ وني B15‏ إللهين 

ere ore برع 4 تارق‎ Be fo عر رك ع چ حا جر‎ CFG ج‎ 4.2% se 

من ail oss‏ قال CORT‏ ما OSG‏ ل Sed SIC IMS‏ إن ES‏ قلته, فقد علمته, 
٣و‏ ے a‏ سهدي es 22 Ca hk‏ هس چ لاصو محرو FAL‏ ووم coh a‏ 
E TS‏ م SAT‏ 


عد 4 See of pore‏ ر en's‏ يه غ که س ن 
بد أن cl‏ عبدوا الله رق 559 ا ديب د ea‏ كت أت ارقت 
a7‏ رم م ye‏ سد ae ror‏ ا 
FE oly ake‏ سیو WY) 1S‏ إن Be AES EIS‏ إن BE‏ 
28S‏ © [المائدة: .]1١8- 1١5‏ 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص ٦١١‏ . 
)1( انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص ٦١١‏ . 
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> خامسا: الاعتراف بالفضل pall‏ 


کشم ومنو [آل عمران: 44]. 


< اسا : مياركا: 


A 4 


قال الله تعالى: و جک BE‏ م حكنت ASG EM Bh gor‏ 
حي [مريم: ]۳١‏ فالبركة جعلها الله من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء 
والدعوة إلى الله في أقواله وآفعاله» JSG‏ من جالسه أو اجتمع به نالته برکته» وسعد 
اا 

قال ابن القيم: «ابحث عن صفات الإنسان المبارك في حياتك» فقوله: #إمبَاركًا 4 
أي معلماً للخير» داعياً إلى cal‏ مذكراً به مرغباً في طاعته» فهذا من بركة العبد» ومن 
خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من 
لقيه واجتمع ay‏ 

قال سفيان بن عيينة: «لوَبَعَلق 6226500 قال معلما AL poral‏ 

«وَهَذَا يدل على أن تَعْلِيم الرجل الْحَيْر هو البركة التي Glee‏ الله فيه OS‏ البركة 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ص47. 
(۲) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه ص 0. 
)۳( جامع Oly‏ العلم وفضله \/ £44 AV4A)‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 3 ieee 
الْمَوْرُوث عَن الانبياء‎ ball خُصُول الْحَيْر ونماؤه ودوامه وَهَدًَا في الْحَقِيقَة لَيْس إلا في‎ 
کتابه مُبَارَكاً)(".‎ BEL وتعليمه وَلِهَذَا سمى‎ 

>> سافعا ‏ أا من الصا iio)‏ 


فال اسان ا التاق التهز ES‏ ومن المنلهدت 4 


[آل عمران: 45] آي في قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ٬‏ لَه the‏ صح 1685 OFS‏ 
وقال تعالى: cic TA IES‏ ا mea‏ «ذكر 


جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ريها 
ليهب لهاء أي ليعطيها غلاماً أي Wy‏ زكياًء أي طاهراً من الذنوب والمعاصى» كثير 
البركات. وبين في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب لهاء وهو 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)”". 
> ثامناً: (شدة تعظيم الله NSE‏ قلبه : 
Lay‏ الذي oles‏ أن تصدق الحالف 5 IK‏ عينه» كما في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة ّح قال: قال رسول الله UE‏ (رأى عيسى ابن مریم رجلاً يسرقء فقال له 
أسرقت؟ قال: كلا والله الذى لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله» وكذبت OC a‏ 
قال ابن القيم: «تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله» 
فظنه المسيح سرقة» وهذا تكلف» وإنما كان الله DBE‏ في قلب المسيح REE‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .١1/4 /١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير YUN‏ 
)1( أضواء البيان AVY‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اله: LEI Ae SENG Sip‏ أَمْلِهًا4 
[مريم: (PEEL‏ ومسلم» OLS‏ الفضائل» باب فضائل عيسى YP VA) BEE‏ 
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أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته» 


وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين» كما ظن آدم BRE‏ صدق 
إبليس لما حلف له بالله BB‏ وقال: ما ظننت أحداً يحلف بالله تعالى OOOUSIS‏ 


المطلب الرابع 
أسس دعوة AE fuse‏ 


OS أولا: الإيمان وتوحيد الله‎ O 


بدأ عيسى 4 بعقيدة التوحيد ودعا بني إسرائيل إليها. إلا أنهم استكبروا 
وکفروا: قال الله تعالی: ۵ لد کم اروت فال واا اه و Feel‏ أن ريم S53‏ 


de 
Bente re seer gn و‎ od Bll we 


ماس اب سوس اس اوو تر عد th‏ > م2 eas‏ 
Aa‏ يلبق" evs‏ اعب دو اله رى وركم )4 من يسرك با فقد حرم أله Ace STa cle‏ 
رس وخ ?4 pe‏ 0 & 
ومأونة SLT‏ وما So Sry al‏ أنصكار 4 [المائدة: [VY‏ 
جاء عيسى 4# منذ طفولته بدعوة الناس إلي التوحيد BE‏ 5 وهو طفل رضيع أنه 
ف م 1 et, 7 ee‏ ہے a2” 2 gp grZ < od 7 be‏ 0 ع ا افق 
عبد لله. قال الله تعالى: NEED‏ الوا GS‏ تكلم کات ف أَلْمَهْدٍ صا )قال إن 
العبودية لله ألقاه الله على OLS‏ عيسى OV‏ الله ple‏ بأن قوماً سيقولون: إنه ابن Udi‏ 
nT > ST 1 he 5‏ الله i‏ 
ثم لما بدا دعوة الناس للتوحيد وهو ابن ثلاثين سنة وانحرف الناس عن تعاليمه 
)1( إغاثة اللهفان VAT /١‏ وانظر ابن حجرء فتح الباري 5/9/7 . 
)1( انظر: بحث دعوة عيسى AER‏ في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص .٠١‏ 
(۳) التحرير والتنوير .1//١5‏ 
)£( انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ٤١١/۲‏ . 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ A E 
ORIS 


چ 


وقالوا ace‏ انه ابن الله. رد عن نفسه هذه التهمة وتبراً منها. قال الله تعالى: #وإِذ قال 


of الى‎ A و‎ Gs & 77277 708 


ail‏ یتیس أبن 6 نت uty EB‏ اتخون ong) Aj‏ من > sil os‏ كال سنك 


a عر‎ 


ما کون لح IS‏ ما کسی لي بحي إن کت Va og is HG XS SE‏ 
ا ا ل CMa‏ ]أت ين أن r‏ 
els‏ كي SG i Ch‏ كن اك اتوت كل EEG‏ 
8 # [المائدة: 117 - [Vv‏ 

ومنه التعريف بقدرة الله سبحانه وأنه مدبر كل شيء وهو الرب المعبود بحق» 
فالدلائل والبراهين التي كانت مع المسيح RE‏ من إحياء الموتى والنفخ في الطين 
ليصير طيراً وإبراء الأكمه والأبرص كل ذلك بقدرة الله سبحانه» فدلهم على أن الله هو 
القادر علي كل شيء وأنه لا يعجزه شيء, لتتوجه القلوب إليه رغبة ورجاء قال الله 


CA e 


تعالى: #ورسولا إل ب إِسَرْءِيلّ ae Aas od eS xi‏ لحكم ير شرح onl‏ 


aad 


2a عر عن‎ {4 3s و‎ G 


cut a2‏ انح فِيوِفَيَكوْنٌ طبرا Hf od‏ وار NG CEN‏ 35 امون 
ين اہ Kish‏ يما کاک وما کک رودن موی 35 ISOS‏ نکش میت 4 
ال اق ي على ا کر ت هلي lt‏ يما ت اا 
AR all‏ لم يأت بشيء من عند نفسه» وإنما أرسله الله وتفضل عليه ليكون بشيراً ونذيراً 
للناسء قال الله تعالى: # وا (CRS TREY TION TPH OE‏ ری wry‏ 
Las 0‏ الحكم بالشريعة: 
لما أرسل الله عيسى BER‏ لبني إسرائيل» كان بنو إسرائيل يحكمون بالتوراة. فجاء 
عيسي ليؤكد ما في شريعة التوراة ويصدق بهاء مع التخفيف في بعض الأحكام ونسخها. 
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قال الله تعالى : mile EE‏ بعسى GLA Sh‏ یدید bles ile‏ ه جيل 


070 corer 74 Za حال حت‎ Bar LS 


LE (الماندة‎ © Hae وريه‎ O a CLG هك وير‎ a 
قال أبو جعفر: «أتبعنا عيسى ابن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك» يا‎ 
مصدّقا لكتابنا الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنّه حق» وأن العمل‎ Ly محمد فبعثناه‎ 

بما لم ينسخه الإنجيل منه فر واجب وأنزلنا إليه كتابنا الذي اسمه الإنجيل». 
وني بيان نسخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة. قال الله تعالى: #وَمَصَدَة 
تيرج LAS atl‏ بی الى شرع SEBS Ean‏ يتاوخ تن wee‏ 
ail R56‏ وَأَطِيِعُونِ 4 [آل عمران: Lor‏ 
me oY‏ ضارات cade dil‏ كان ole Lae aL gdb Lege‏ واا من see‏ الله: 
وكذلك الأنبياء کلهم» يصدّقون JS‏ ما كان قبلهم من كتب الله ورسله» وإن اختلف 


Z 


لما ہیک 


بع شرائع أحكامهم» لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أن عيسى كان فيما Lah‏ عاملاً 
بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامهاء إلا ما خمّف الله عن أهلها في الإنجيل» مما كان 


mag Owe: دة عليهم‎ 

Ld 0‏ تصديق النبوات: 

ثم إن دعوة عيسى AE‏ لم تتوقف على زمنه فقط. فقد دعا الناس إلى التصديق 
بالإسلام وبرسول الإسلام حين يرسله الله سبحانةوتعَال للناس بالرسالة الخاتمة. قال 


Py ph‏ عطي عع 


ee iG. ما‎ ee + ge 4 تراس عبر علي کو ر ا ا‎ ew 
Ving بين يدى من التورية‎ Mae SI ail رسول‎ GB} Sets] یب‎ of تعالى: ولد قال عسى‎ 


حرو € رح عد ور 


سول cae best‏ اسه GIT‏ اليب الوا هدا سر مين 4 [الصف:1]. 


)1( جامع البيان VY /٠١‏ 
(؟) جامع البيان 7[ ETA‏ 
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يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي وهو 
الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد: فعيسى BEE‏ هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» 
وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
لا رسالة بعده ولا نبوة. 

0 رابعاً: الايمان بالبعث والجنة والنار: 

full SES ey mic ee # قال تعالى:‎ 
As ete ار‎ EE r es 
ivy [المائدة:‎ Gall So ميت‎ 5 FLT 

حكم تعالى بكفرهم شرعاً وقدراً وأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إليهم 
وهو عيسى بن مریم RE‏ قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق» مصور في الرحم» داع 
إلى عبادة الله وحده لا شريك cal‏ وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار» وعدم الفوز بدار 
oe‏ الآخرة والهوان والعار» ولهذا قال: "َه من شرك باه 5G‏ 


حرم اله عليوالجة وما 2 َه LAT‏ وما ميت So‏ أتصحار € [المائدة: .LVY‏ 


en 


Lute O‏ الأمنبالسلاة plucally‏ والصدقة ولذ گر: 

CABS LOE وجعلی‎ gin عبد اہ‎ A قال الله تعالى: قال‎ 
[t= Fel GES LE5G Ee والقَارووا‎ goiy كنت‎ 

وكان عبسى AM‏ يأمر قومه بالصلاة والصيام والصدقة والذكر. ففي الحديث عن 
ابت ا ا ل ا ود es.‏ 


2 


الاس في بَيْتِ الْمَقَدِس SE BS‏ رف الاش Je‏ الات JE‏ فَوَعَظَهُمْ JB‏ 
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إن الل ALE‏ 58555( فا شر وا به ES‏ ومركم بالصّلاق BS‏ صا تم قلا pal‏ 

هه 
ates Soe St pl‏ تر E‏ و bo a‏ ربج shel‏ وَآمْرَكُمْ 
yp Bik‏ كل a‏ مكل وجل Sy 255 1856 ud) 185 5c sol‏ 


SB ats‏ ل لَك أن آفڍي gold‏ مِْكُ؟ IE‏ تَجَعَلَ ee‏ الَْلِيلَ وَالْكَثيرَ 
He‏ تَفْسَهُ مهم وَآمْرْكُمْ She‏ الله fies GUS Ji 55 Aas‏ رَجُلٍ Cb‏ الْعَدُوٌ 
سرَاعاً في A Sol‏ عَلَى جضن حَصِين» 5b‏ فيه كذَلِكَ الْعَبْدُ لا بُحْرِرُ 
َفْسَهُ Ge‏ الشَيْطَانِ SV)‏ اللو)”". 


aes O‏ حسن الآداب والأخلاق: 


لس ساح سا 


قال الله تعالى: ورا Sy‏ وَل اق 0 .[rY‏ 

فقد «دعا عيسى AM‏ قومه إلى الآداب والأخلاق» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس GBS‏ عن النبي BE‏ أن عيسى ابن مريم BE‏ قال: (إنما الأمور ثلاثة: أمر يتبين 
لك رشده فاتبعه» وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه فرّده إلى Cradle‏ 

وجاء من الآداب التي دعا إليها عيسى BR‏ الدعاء الذي يقال عند الدين» لما في 
مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقال هل 
سمعت من رسول الله 4 cles‏ علمنيه؟ قلت ما هو؟ قال: كان عيسى ابن مریم يعلمه 
أصحابه قال: (لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم 


)١(‏ مسند أبي يعلي ۳/ »)۱٥۷۱( ۱٤۱‏ قال حسين سليم أسد: اسناده صحيح. 
)1( المعجم الكبير للطبراني CVs VVE) 5857/١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ :: ورجاله 


موثقون. 
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فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت 
ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من CAN ge‏ 

ومن الآداب التي كان يدعو إليها عيسى عَم أدب بذل العلم» ففي سنن 
الدارمي عن معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى ابن مريم كان يقول: (لا تمنع العلم 
من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير أهله فتجهل» وكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث 
يعلم أنه ينفع)”". 

كما ذكر ابن كثير جملة من الحكم والآداب التي كان يدعو إليها OR‏ فمن 
ذلك ما رواه عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال 
عيسى للحواريين: (كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا). 

ومنها ما قاله ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال كان عيسى 
يقول: (اعبروا الدنيا ولا تعمروها. وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر 
يزرع ني القلب الشهوة). 

وقال سفيان الثوري: قال عيسى ابن مريم: (لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في 
قلب مؤمن» كما لا يستقيم الماء والنار في إناء)” . 

وقال أبو مصعب عن مالك: قال عيسى ابن مريم REE‏ (لا تكثروا الحديث بغير 


YAMA) 595/١ المستدرك على الصحيحين‎ »)٠١ 51( الدعاء للطبراني‎ )١( 
AV 49) ١١07/١ سنن الدارمي‎ CY) 

(۳) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص 559 -/501. 

)£( قصص الأنبياء لابن كثير ص VOY‏ 

)0( قصص الأنبياء لابن كثير ص VOY‏ 

)1( قصص الأنبياء لابن كثير ص VOY‏ 
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ذكر الله فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في 
ذنوب العباد كأنكم أرباب, وانظروا فيها كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان معافی ومبتلى؛ 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على TOES‏ 


المطلب الخامس 
وسائل وأساليب دعوة عيسة EM‏ 


لا Yogi‏ ضرب الأمثال: 


استعمل نبي الله عيسي ,َلك ضرب الأمثال كأسلوب لإيضاح دعوته» وإنارة 
de‏ عالت ctl le hy‏ لما رعلا عسي ترمه قال لور( ال التي 
كمس us‏ أَعْمَلُ بهن 215 مرکم أن تعْمَلُوا بهن 3« Sf BY I‏ ر ُشْرِكُوا 
به شتا وَإِنَّ مَل م من أَشْرَكَ بالل JS‏ رَجُلٍ اذ شْتَرَى عَبْداً مِنْ حالص مَالِهِ FAL‏ 


4 


shia SN وَيُوّدّي‎ dats Joss Mig HEE عَمَلِي‎ 1585 5515 od JE وَرق»‎ 
و‎ 


NS بو‎ 


2 


OE به‎ 1S شر‎ IG 655555 KBE الله‎ 515 SIS أنْ کون عَبْدَهُ‎ ops BL 
1 JgZtl 2 اليمكمة‎ Las ا‎ 
LEA ل [آل عمران:‎ Ae ir Feil ا‎ CASS FAY, قال تعالى:‎ 


ع 


وقال تعالى: Ck eH I‏ واليكمة Lay ast‏ > [المائدة: D+‏ 
)1( قصص الأنبياء لابن كثير 1٥٤‏ . 
)1( انظر: بحث دعوة عيسى AER‏ في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص ١٠‏ ”. 


(9) مسند أبي يعلي ۳/ 0VN) ١5٠١‏ 1( صحيح ابن خزيمة» باب النهي عن الالتفات في الصلاة ٤٦١ /١‏ 


CAN)‏ صحيح ابن حبان» باب تشبيه المصطفى RE‏ 1 م المعجم الكبير للطبراني 
Av EK) TAV /¥‏ 
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وقال تعالی: وما جا عسی SIGN; BOI ME B56 Mh‏ بع sil‏ 
E‏ لكين # [الزخرف: 57]. 

فقد كان نبي الله عيسى AME‏ بليغاً حكيماء علمه الله الحكمة فكانت تعاليمه زاد 
لكل راغب بالحق» مريداً للفوز والنجاة» ومن أمثلة الحكمة قوله: (كما أنه لا يستطيع 
أحدكم أن يتخذ على موج البحر داراًء فلا يتخذ الدنيا O13‏ 

وقوله: (طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية» وانتبهت إلى غير 
PGS‏ وقوله: (طوبى للمتواضعين في الدنياء هم أصحاب المنابر يوم القيامة. وطوبى 
للمصلحين بين الناس في الدنياء هم الذين يُوَرّثون الفردوس يوم القيامة. وطوبى 
للمطهرة قلوبهم في الدنياء هم الذين ينظرون إلى الله كك يوم القيامة)". 

rs 0‏ الترغيب والترهيب: 


1 


وكان المسيح ابن مريم مم يرغب قومه تارة ويخوفهم أخري» وفي مجال 
الترغيب قالت امرأة لعيسى ARE‏ طوبى لحجر حملك ولثدي أرضعك فقال: (طوبى 
لمن قرأ كتاب الله واتبعه) 29 وقوله: (طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه 
ووسعه (day‏ 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد WI ge‏ وقصص الأنبياء لابن كثير ص ٠٠٥‏ . وانظر: حكم ومواعظ عيسى ابن 
مريم 4 لطارق الطنطاوي ص٦۲‏ . 
(Y)‏ قصص الأنبياء لابن كثير ص ٦٥۳‏ . 
eal dN)‏ لابن أبي الدنيا ص5 .١6‏ 


VOY ص‎ oS قصص الأنبياء لابن‎ )٤( 
.)٠١( والصمت لابن أبي الدنيا رقم‎ ٠1٥۳ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ (0) 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc‏ 
وقوله: (طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير CSL‏ 
وفي مجال الترهيب نجد قول عيسى 4# كما أخبر عنه المولى سبحانه بقوله: 
لوقا لْمَسِيحٌ MAZE LFS) oS‏ سف Ae‏ قو اتش لالد 
ا Otyy e TY‏ 
وبعد تعريف الناس بالله سبحانه وأنه المعبود بحق فله الرغبة والرهبة» وله 
الخوف والرجاء» وجب التعريف بالطريق الموصل لإرضائه سبحانه جل في pore‏ 
عيسي AR‏ قومه بطاعته لأنه لا يأمرهم ولا ينهاهم إلا بأمر الله سبحانه» ففي طاعته 
AR‏ طاعة المعبود سبحانه» فإذا أطاع الناس ربهم» رضي عنهم ووفقهم للخيرء » قال 
تال RESP‏ وت fi end JN al‏ الزى شرم (eat‏ 
oe Sos‏ ين يماما اه ets salt ©) ott‏ ابوه عدا صر 


وأمرهم بعبادة الله سبحانه» فأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والذكر. 

ثم وعظهم لترق قلومهم وعلمهم الحكمة وأمرهم بالصبر والتقوى والتحلي 
بالآداب والأخلاق: GH AK te‏ مرب EM iS SNS SB‏ 
حرم GSES of ie, SBS ale‏ له يعون 4. 

كل هذا من جملة أعمال البر التي يرضاها الله ويحبهاء فالداعي إلي الله يجب عليه 
توضيح الطريق الموصلة لرضى الله SSSR‏ 

إذا عرف الداعي الي الله قومّه dbl‏ سبحانه وأنبأهم بصفاته» وأرشدهم إلي 


)1( قصص الأنبياء لابن كثير ص VOY‏ 
)1( انظر: بحث دعوة عيسى AER‏ في الكتاب والسنة. د: سليمان بن قاسم العيد ص £0 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © ٦ ieee 
طريق رضاه» وسبيل النجاة» دلّهم بعد ذلك علي جزاء الطائع الراغب إلى الله من‎ 
النعيم المقيم» لتزداد رغبتهم إليه» ويقبلوا بقلوبهم عليه. ثم يخوفهم بجزاء العاصي‎ 
المستكبر» وما يلحق المخالف من العذاب الأليم» لحياده عن الطريق المستقيم»‎ 
وامتناعه عن السير في الطريق الموصلة لرب العالمين» كما فعل عيسى ج مع قومه»‎ 
BS نا ميم وهال الم‎ TRS SE NBA 5S & قال تعالى:‎ 
Roos Cee ea 
IVY مِنّ أتصحار © [المائدة:‎ Spb CG 


لا رايعاء اقدهوة AB‏ 13 
«لقد جعل الله ts gla,‏ رسله عليهم الصلاة والسلام قدوة لمدعويهم., بما 


موز 
toe‏ ا Wee‏ 


من الأنبياء 53 أنهم أئمة لغيرهمء كما في قوله سبحانه: ي yg Ang‏ 
west capes bl,‏ فع الْحيرات ت BLAM AG‏ ررك ڪر 6ا sath‏ 4 
[الأنبياء: ۷۳]. آي رؤساء يقتدى بهم في الخير. 

ومما يدل على مكانة القدوة وأهميتها في الدعوة إلى الله anne‏ محمد 
BE‏ على ما هو عليه من إكمال العبودية لله TAIL‏ أن يقتدي بمن سبقه من 
الأنبياء» ومنهم عيسى ابن مريم يه حين قال سبحانه بعد ذكره لجملة من الأنبياء: 
ولیک OM‏ هدى اله َه e555) AEE ET‏ 
nell}‏ & [الأنعام: [4s‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 see (Lav‏ 
قال ابن كثير: «وإذا كان هذا أمراً للرسول BE‏ فأمته تبع له فيما يشرعه 
ويأمرهم به)“ ". 
لا خامسا؛ اقدضوة ياقدقيل واتبرهان: 
مما لا شك فيه أن الدلائل والبراهين القاطعة أشد تأثيراً في نفوس الناس» لجعلهم 
يؤمنون بالشئ بعد أن كانوا ينافحون ويجادلون cad‏ فإذا رؤوا الدلائل والآيات أقرٌّوا 
واذعنواء فكان كل نبي معه من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة ما يوجب الإيمان 
نه Alors Gals‏ والإذعان لما cle‏ به من عند cal‏ إلا ما كان من الأشقياءء 
المستكبرين الذين أرادوا إخفاء ضوء الح رم eee‏ قال 


تعالى: | 3 ل آله SENG lant‏ ينيق HG‏ وك eb age BES‏ بروج 

افد ES‏ القاض g‏ ا مكيلا 5 ا ب edly‏ اا 
> حيري رامت 0 0 

hart‏ 55 محلو ين ntl‏ كيش الطير ae a‏ تخ هي ١‏ فا کون ا 


ا ا 


ey ee‏ ود ا پان oe‏ کا حيرت 
Lv sail & A Pe HR SGN NG ih Gy‏ 

وإنزال المائدة على قومه عندما طلبوا من عيسى AER‏ ذلك» «فطلبوا المائدة 
لتسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآية وعجيب المعجزة» فعذروا وأجيبوا إليها 
إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة OF pred‏ وكان في نزولها الوعيد لمن يكفر 
ويكذب بعد مشاهدة وقوعهاء قال تعالی: CBSE SA IED‏ اک 5 Korte SSS‏ 


چ مرو رر نسم ad‏ 


اف Al‏ عذابا لا Ge‏ عدا من العللمين 8 [المائدة١١١].‏ 


rer 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير NOVY‏ 
(0) انظر: بحث دعوة عيسى ARE‏ في الكتاب والسنة. د. سليمان بن قاسم العيد ص١ VY‏ 
(۳) انظر: لطائف الإشارات للقشيري /١‏ £00 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ “۸ Es 
واتضارهاء‎ Feed ss sta لا‎ 


لما علم عيسى ARE‏ وتيقن أن 1 بني إسرائيل يريدون قتله وعازمون علي محاربته 


oe a les‏ 7 دعوته ونصرة شريعته» قال تعالى: افلم أَحَسّعِيسَى يم 
قال A ale <5 elt‏ اما Sh Gh ah‏ 


a7 7 س‎ 7% Hor Be NS (CS BR و‎ om Fe و‎ 4a 5 
أبن مر لِلْحوَارِينَ من‎ Ge SES AT SUMS ءامنوا‎ Go EES وقول الله تعالى:‎ 
عبد تن‎ de 
7 Be reser Berg eee ee م سل‎ LBA 72,0 Ge % 3474 wee A chee د م‎ = 7% 
AM GGG وكفرت طايفة‎ Joh) ~ 3 طايفة من‎ als ail نحن أنصار‎ Sp NA قال‎ atid أنصارى‎ 


ممع عدو و SB, gbl Ace‏ [الصف: ٤٠]ء‏ أي من معيني في الدعوة إلى الله SB SE‏ 
َلْوَارِبوْتَ 4: وهم أتباع عيسى Gait ST Ae : A‏ أي نحن أنصارك على ما أرسلت 
به ومؤازروك على ذلك» ولذلك بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين 
ولوا 

وقوله تعالى: ما اح CTR cue‏ أي: استشعر منهم التصميم على 
الكفر والاستمرار على الضلال قال: لمن GAT YET‏ قال مجاهد: أي من 
يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله» كما كان النبي BE‏ يقول في مواسم 
الحج» قبل أن يهاجر: (هل من رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
كلام (ga‏ حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من 


."75 /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
وقال شعيب الأرناؤوط:‎ »))١5197( 3701771 [VY مسند أحمد‎ CP VOAT) ۳۳۲ /V مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 
إسناده صحيح على شرط البخاري.‎ 


—v 


80 1- دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc a‏ 
الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به 
وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل ane‏ 

وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان» فعزموا 
على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه على 
أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون 
وللحق مكابرون» وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه» وكلا الفريقين في ذلك 
(OY gates‏ 

لا سانا فاخ i‏ 

من المعلوم أن الأنبياء مبتلون بعصاة قومهم» فمنهم من يخر جه قومه» ومنهم من 
يتفقون على قتله» فكان الأنبياء BER‏ لا يستقر بهم المقام في مكان واحدء وإنما يسيرون 
في الأرض يبلغون دعوة ربهم؛ مبشرين ومنذرين» وفي اسم المسيح ابن مريم قال بعض 


002 


السلف: سمي ON WY‏ في NK BENG ON‏ 
فالدعوة إلى الله طريقٌ وعرء سار عليه النبيون قبلناء فجاءنا من أخبارهم الأحداث 
العظام» والداعون إلى الله سبحانه مشرّفون بهذا العمل الذي هو عمل الأنبياء والرسل» 
فوجب رفع الهمة في تحقيقه» والسياحة في الأرض لتبليغ دعوة الله» ولنا في رسولنا ككل 
والآنياء ald‏ أسوة dem‏ ا س عا 


. ٤١ - 55 /۲ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ٤١١ /7 انظر: قصص الأنبياء لابن كثير‎ (1) 
PAV /١ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ۰۳۸/۲ وفتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % =" ae 


الوظلت gested)‏ 
نتيجة دعوة عيس3 AGM‏ 


يمكن بيان أهم نتائج دعوة عيسى ARE‏ في النقاط التالية: 

© أولاً: آمن به قوم فصاروا أنصاراً له وكفر به آخرون : 

فقد أكرم الله عيسى َلك Ob‏ جعل له حواريين وأنصاراً في ale‏ وبعد مماته في بث 
دعوته والنصر لدينه» ولذلك كثر تابعوه قال تعالى: ZANTE‏ عیسی S16 ESS pee‏ 


062 


Ic‏ أله کاک ST HS oH‏ أله ءامنا با th SE‏ موت 
A Soe < die:‏ 


- 57 [آل عمران:‎ 4 Hn GON EEE ILI SE feet 


Be hee 5 5‏ ع عام tere Ye s 4122 ot 717 Bdho‏ 
[of‏ وقال تعالى: # يام Gall‏ عامتوأ دواانصار الصا قال عسى اين َم حواري chal‏ 
> م od wee A hte‏ حو عدار و وكام تر ن ع مد Gee‏ 7 ر كزع مه | ی ت ا نه حبرت 
إِلى الله قال الوا دون تحن أنصار الله قامنت فة مَنْ فت hea)‏ وكقرت م Sipe BA CABLE‏ 


2 
ere whe 


.]١5 [الصف:‎ # Sygbl pcb عدو‎ 

فلا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه» ويحملون 569 645 
ويحامون دونهاء ويبلغونها إلى من يليهم» ويقومون بعده عليها.. 

© ثانياً: ضل 2 عيسى بن مریم REE‏ طائفتان”"' : 

الأولى: اليهود الذين قالوا عنه: إنه ابن زنية -وكذبوا أخزاهم الله تعالى- فهو 
رسول لله تعالى» الطاهر ابن الطاهرة مريم PER‏ التي قال الله تعالى عنها: es‏ 
ons We I‏ إن ail‏ اَمَك Kes Je wie ahs‏ امیت BSS)‏ 


)1( البداية والنهاية لابن كثير .۲٠۸/۳‏ 


© ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۳ E‏ 


ey Sal‏ وَأُسْجُوى وَأرْكعى St‏ * [آل عمران: Ler - ٤۲‏ وقال عنهم: ا وَيَكْفرِهِمَ 
ah‏ عل مریم bee BEA‏ [النساء: 0%[ 

والطائفة الثانية: التي قابلت اليهود فغلوا فيه» وهم: النصارىء قالوا قولاً عظيماًء 
فمنهم من قال: عنه ai]‏ الله تعالى» ومنهم من قال: ابن الله. ومنهم من قال: ثالث ثلاثة: 
الأب والابن والروح القدس. 

Spee al SOM oh : وتاك‎ BAL oS gi الطافقديى‎ Sle الله‎ ne gi وقد‎ 
LTV [مريم:‎ Gabe 

وهدى الله BS‏ أهل الحق والإيمان إلى القول الحق في ذلك فقالوا: هو عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح مه 

© ثالثاً: رفع عيسى A‏ إلى السماء وبطلان عقيدة الصلب: 

بقى عيسى AR‏ دائباً في دعوته مجاهداً في سبيلها يلاقي من بني إسرائيل الإعراض 
والصدود والأذى مع ما أتاه الله من الحجج والآيات والمعجزات. 

بدأ الناس يقبلون على دعوته وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته يزيدون يوماً بعد 
يوم» وتحرك في نفوس اليهود مكرهم المعهود» وأخذوا يتآمرون على عيسى REE‏ 
لاستئصال دعوته والقضاء clade‏ وعزموا على قتله كما هو طبعهم وشأنهم مع أنبياء الله 
تعالى ورسوله عليهم الصلاة والسلام: Osh B95 BIS Abb‏ 4 [البقرة: «LAV‏ 
ودخلوا عليه وهو مَك جالس مع بعض أصحابه ليقتلوه. 

فألقى الله تعالى شبهه على بعض أصحابه ورفعه إليه وأخذ اليهود ذلك الشاب 
وقتلوه وصلبوه ظانين أنه عيسى» وضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً. 


LESS 


pM وَمُطِهَرَكَ ِت‎ ee ae إن‎ aa SE SB قال الله‎ 
3 و‎ Pe ae A م عد‎ Ze coe Sev Ge “7 ھی د‎ 
oa ea فر ل‎ Aa يوم‎ SS أل‎ BB وجاعل ألذْنَ‎ VRE 


بين I BMS 9 BS Va‏ عمران: «Loo‏ ا في معنى قوله تعالى: 


«متوفيك» أقوال أرجحها أن المراد بالوفاة هنا النوم» كما قال تعالى: #وهو All‏ 


Ail Bs GBA [الأنعام: 0+]» وكما قال‎ 4 MS EEG ALS St an 
المت‎ CE سے‎ Sf لك‎ paler dG FSA) وى لتر‎ eee كن القن‎ 
مل‎ te 8 os 


LEY [الزمر:‎ ay SRS pe GF TNS نف‎ sas oS 
المراد بالتوني النوم على قول من قال: إن الله أماته ساعات ثم‎ ob هذا يرجح القول‎ 
OS GBM cy US غير‎ lal أماته أو قول من قال: إن الله تعالى أماته ثلاثة ة أيام ثم‎ 


وقد كذب الله تعالى اليهود في زعمهم قتل عيسى RE‏ فقال DBS‏ 

ولھ الا ایح ىأب مریم رول أل وما وء وَمَاصَكبوهوَلككن يه م ون 
Baa Vac‏ کی AGES‏ یی ین YONI de‏ رہ کاو قينا ہل £55 
اله نوكن ألا [النساء: »]٠١۸ - ٠۵۷‏ فقد فضح الله 
eae‏ وضلوا فيه ضلالاً مبيناً» وصار الصليب شعار عبادتهم 
ورمز تعارفهم وتفاخرهم. 

© رابعاً: اختلاف أصحاب المسيح PEE‏ بعد رفعه إلى السماء: 

eee‏ ا 
ابن عباس GB‏ وغيره من أئمة السلف» عند قوله تعالى: Ke‏ بت أن ءامنوأعك عدوم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 757؛ وأضواء البيان للشنقيطي١/‏ 146؟. 
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a 


َأصْبَحأْظَهرنَ 4 [الصف: ٤۱]ء‏ قال ابن عباس وغيره: قال القائلون منهم: کان فينا عبد لله 
ورسوله» فرفع إلى السماء» وقال آخرون: هو الله» وقال آخرون: هو ابن الله» فالأول 
هو الحق» والقولان الآخران: كفر عظيم LS‏ قال تعالى: « mee CUS LE‏ 
Ge 48 ISG‏ [مريم: [YY‏ 

sol alot ik ©‏ اة 

يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «كانت دعوة المسبح 2 إلى 
gl‏ 1 الخالص كدعوة gle‏ الأثبياء والمرسلية. والخواريوث والعلاميل الذين 
رفع عنهم المسيح كلهم كانوا على ذلك التوحيد» إلى أن دخل بولس الرسول في 
المسيحية» وكان ولد في طرسوس وتربي في أورشليم واسمه الأصلي شاول. ولم 
يكن هذا اليهودي المتعصب من تلامذة المسيح او حواريه» بل لم ير المسيح في حياته 
أبداً ولم يسمع منه موعظة» وكان عدواً لدوداً للمسحيين» ويضطهدهم علي استمرار» 
وقد حكى ذلك عن نفسه في سفر أعمال الرسل» حيث يقول أنه سافر من أورشليم 
Gia]‏ لباق بالمسيحيين» ويسلمهم إلى السجون وساحات التعذيب)"" ثم تابع 
Sul‏ «فأعلن بولس دخوله في المسيحية فجأة بغير تمهيد» وفي ذلك يحكي عن نفسه: 
افحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب الي دمشقء أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من 
السماء نور عظيم» فسقطت علي الأرض وسمعت صوتاً قائلآ لي: شاول شاول لماذا 
تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: انا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. 
فقلت: ماذا أفعل يارب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق». 


0 > 


)1( دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص7794. 
(؟) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص NE‏ نقلاً عن 
كتاب أعمال الرسل .١١- ٦/۲۲‏ 
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يذكر لوقا بعد ذكره نهاية هذه القصة جملة غيرت تاريخ المسيحية رأساًعلي عقب» 
وأخرجتها من أديان التوحيد إلى أديان الوثنية والمجوسية» وهي قوله: «وللوقت جعل 
يكرز”" في المجامع بالمسيح أن هذه هو ابن الله» Cage‏ جميع الذين كانوا يسمعون 
وقالوا: آليس أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم». 

ثم تابع الدكتور الأعظمي قائلاً: «هكذا اخترع هذا اليهودي المتعصب Lye‏ 
جديداً» واتبع عدد كبير من المسيحيين دعوة بولس وانكرها آخرون واشتد الصراع بين 
الفئتين في مطلع القرن الرابع الميلادي» وأريقت الدماء في سبيل الدعوة» إلى أن جاء 
قسطنطين الأعظم حاكم الرومان» وأعلن دخوله المسيحية» فأمر بعقد مجمع ديني 
يضم الممثلين لجميع الكنائس في العالم» ليتفقوا علي ما يجمعهم» ولكنهم اختلفوا 
اختلافاً شديداً وخرجوا من المجمع بأفكار جلها منحرف عن التوحيد» ثم أجمعوا 
علي ثلاثة محاور رئيسية يجتمعون تحت سقفها وكانت بداية النهاية لدعوة المسيح 
الي he gl‏ فاجتمعوا علي7: 

-١‏ الاعتراف بالثالوث: eV‏ والإبن» والروح القدس ¢ شعاراً للمسبحية: 

- الإيمان Ob‏ المسيح جاء لتخليص العالم من خطيئة آدم المتوارثة. 


۳- كون المعمودية سواء برش الماء أو غمر جزء كبير من الجسم فيه بعد صلاة 

)١(‏ كرز يكرز - بكسر الراء - أي وعظ ونادي ببشارة الإنجيل وهي لفظة سريانية. 

(۲) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص "٤١‏ نقلاً 
عن كتاب أعمال الرسل ۲۰/۹ - ۲۲. ۰ 

(۳) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند د: محمد ضياء الرحمن الأعظمی» ص۹٤۳‏ - .٠٠١‏ 
مختصراً. ۰ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه ا cc‏ 
الكاهن على ذلك نسبة إلى تعمد المسيح علي يد يوحنا المعمدان - يحيي 4 - في 
بحر الشرقية [نبر الأردن]. 
٤‏ - المناولة: وهي أن كل القرابين رمز لجسد المسيح» Oly‏ شرب الخمر المعتقة 
إشارة إلى دم المسيح المسفوك علي خشبة الصليب)"". 


المطلب السابع 
الدروس المستقادة من دعوة Sue‏ م 


UI >‏ أن الإسلام هو دعوة الأنبياء جميعاً وأنه دين جميع الرسل وهو الدين 
الحق من لدن آدم إلي قيام الساعة» فالمسيح دعى الناس لعبادة الله وحده» قال تعالى: 
لاه رک ویڪ ايدو هلدا روط 2 © [آل عمران: .]0١‏ 

> ثانياً: التحذير من الغلو في الأشخاص. فإن الغلو سببٌ لانحراف المنهج» 
ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من هذاء وأخبرنا أنه كان سبب انحراف 
منهج النصارى» ففي الحديث عن عمر بن الخطاب EB‏ عن النبي 88 قال: (لا 
تطروني» كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما آنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله)”". 

>> ثالثاً: ل ل ل تاس ode‏ 
لتبليغ دعوة ربه أجابه الحواريون بقولهم: ناماز اه 4» فهو شرفٌ يتشرف به كل 
أحد امتثل لأمر الله ودعى الناس للدين وعرّفهم برب العالمين» قال الله عن أنصار عيسى 


.501-1 دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» ص59‎ )١( 
4 اهلها‎ eS Lily م‎ SST في‎ SGD صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله:‎ (1) 
.)7440(]1١5 [مريم:‎ 
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a Ge a 


يي Meee‏ 
عيسى قومه أنه يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ولكن كل ذلك بإذن الله» فتتعلق 


pla‏ عاك ولیس بالمخلوق. قال تعالى: Le IVP‏ جنگ 
ES SE Sat Sl Sires of ae‏ يرب ll‏ كَهَبكَةِ AU‏ فانم فِيوِفَيَكونٌ oi Ib‏ 
aa es kin, Kids Mole Scot th Nig CENT of ait‏ 
et‏ ن ن SEI HS‏ نکم BK BOA) Curt‏ مرك IGG‏ 


see Asics “GG ابق ا ر کا‎ Be 56 2 Ee 
وََطِيِعُونِ‎ ail Sb پاي من يڪم‎ A يڪم وج‎ 654 ol ڪم بعس‎ GN 


“3 0 Ave م‎ aS) Ce) a 


ا oA‏ 5 
1a)‏ لله ر وربڪم tots‏ فداص اط مسقي 4 [آل عمران: .]0١-4‏ 


> خامساً: معرفة طريق الدعوة وأنه ليس باليسير» ولا يوفق إليه إلا المخلص» 
ففيه مشقة iy‏ ونبينا عيسى BR‏ حاربه قومه وأخرجوه فساح في الأرض يدعو 
إلي الله فلم يستسلم أو يستنكف عن عبادة dil‏ والدعوة إليه» قال تعالى: EELS SY‏ 
اتبيه see Se a, Be‏ 


a 


VY [النساء:‎ © Gk aos <A; SES 

> سادساً: «في قول مریم GS‏ ان آعوذ SOM‏ منک OBER‏ [مريم: VA‏ 
فتوسلت بالله في حفظها وحمايتهاء وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله» 
فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله 
بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة (DAS‏ 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص/7717. 


80 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه A‏ 

> سابعاً: «من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ فإن 
المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا Jal‏ الله 
المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة» والترهيب من 
مساوئ الأخلاق. 

> ثامناً: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرّم مريم BF‏ بأمور: يسر لها أن تكون 
في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأباء وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا 
سبب» وأكرمها بوجود عيسى» وولادتها إياه» وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبهاء ثم 
بكلامه في المهد فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي)'. 


.77١ تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 


المبحث الخامس 
دعوة نبینا محمد AUS‏ 

إن الحديث عن دعوة النبي bE‏ القرآن الكريم موضوع واسع الجوانب» 
وفسيحه. إذا أوجز يستوعب كتاباً كاملا» وإن بط القول فيه جاء في مجلدات عديدة 
وقد ألفت فيه كتب» وأعدت رسائل جامعية» ومقالات وخطب وغير ذلك. 

ولذا ففي هذا المبحث سنبرز أهم الجوانب الدعوية في تاريخ دعوة النبي كَل 
وليست كلها من خلال النقاط التالية"؟: 

المطلب الأول التعريف بنبينا محمد UE‏ وقومه. 

المطلب الثانى المخنصائص الدعوية لنبينا محمد BE‏ ودعوته. 

المطلب الثالث الصفات الدعوية للنبى محمد BG‏ 

المطلب الثالث الصفات الدعوية للنبى محمد 2S‏ 

المطلب الرابع عناية الله بنبيه فى الجانب الإيمانى. 

المطلب الخامس بشارة الله لنبيه وتثبيته. ٠‏ 

المطلب السادس توجيهات دعوية من الله لنبيه مباشرة 

المطلب الثامن وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد RE‏ 

المطلب التاسع نتيجة دعوة نبينا محمد AEE‏ 

المطلب العاشير الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد علا 


)١«‏ ينظر: التدرج في دعوة النبي» د. إبراهيم بن عبد الله المطلق» وينظر كذلك كل كتب السيرة خصوصاً 


كتاب السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث د. علي بن محمد. 


80 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 )4 E‏ 


المطلب الأول 
التعريف بنبينا محمد SE‏ وقومه 

اسمه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 

أسماء النبي ME‏ عن المطعم بن عدي BB‏ أن النبي BE‏ قال: (أنا محمد وأنا 
أحمد» وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» 
وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده (GS‏ 

رسالته: عن ابن عباس EB‏ قال: «بعث رسول الله ME‏ لأربعين hie‏ فمكث 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن 
لات سي 

قومه: وهو رسول الله لجميع الآمم من لدن عصره إلى قيام الساعة» كما قال 
تعالى: ER SS‏ الاش إن رَسُولُ آله Fat‏ جِيكًا 6 [الأعراف: 158]. Wo‏ 
إلى بعضكم دون بعض» كما كان من قبلي من الرّسلء مرسلاً إلى بعض الناس دون 
بعض. فمن كان منهم أرسل كذلك» فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض» 
ولكنها إلى جميعكم)”". 
)1( صحيح مسلم» كتاب معجزاته وتوكله وعصمة الله له» باب في أسمائه CAYO) BE‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي BE‏ وأصحابه إلى المدينة (۹۰۲). 


.10١ /۱۳ جامع البيان‎ OF) 
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المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية لنبينا محمد EE‏ ودعوته 

»> أولاً: خاتم النبين: 

قال الله تعالى: ما کان ATM‏ ن BS BE SEIS‏ 
ليحن وكات أله Le lp SG Ie oct BO‏ أي: «الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا 
تفتح لأحد بعده إلى قيام coe‏ 

وقال رسول الله 445: (أعطيت خمساًء لم يعطهن نبي قبلي» ولا أقولهن فخرا؛ 
بعثت إلى الناس كافة؛ الأحمر والأسود...) PS‏ 

وقال تعالی: AY SS Cues gis Ke Ea, Ke SS LIST I‏ 
By‏ 4 [المائدة: ]0 يقول ابن كثير: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
الله لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن»”. 

: نميا‎ Shak gains دعوكه‎ Sit خافاء‎ © 

Se Sy King لك‎ LIST SGI : Ja أنها دعوة شاملة لكل شی قال‎ 
Ly [المائدة:‎ % Gay fi SS 2 ورضیت‎ gas 
.۲۷۸/۲۰ جامع البيان‎ )۱( 


(Y)‏ مسند أحمد ۳/ ۲۲۲ CV ET)‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط. 
)1( تفسير القران العظيم لابن كثير 6 57. 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc‏ 

أنها دعوة عالمية لجميع الأمم للإنس والجن في كل زمان ومكان» قال تعالى: 
© انها الاش إن رَسُولُ أله بتكم AS‏ 4 [الأعراف: 158]. 

Se AGEN a وَسَطَا‎ AEN KS SG B وأنها دعوة وسطية؛ قال تعالى:‎ 
[yey [البقرة:‎ Ag Sle الاس ویکوت الرسول‎ 

stews,‏ ة لا كاف هافر قاطا العا ait Ge ee‏ سسا 
SGA I‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وغير ذلك من خصائص دعوته BE‏ 

»> ثالثاً: القرآن الكريم معجزته الخالدة: 

أيد الله نبيه بمجموعة من المعجزات كانشقاق القمرء والإسراء والمعراج» وحنين 
الجذع» ونبع الماء من بين أصابعه» وإخباره بمغيبات وقعت» وما ظهر من الإعجاز في 
بركته.. وغيرها من المعجزات الحسية التي رآها الصحابة في وقته. 

ولكن أعظم معجزة أيد الله بها رسوله BB‏ هي القرآن الكريم» فقد جرت العادة أن 
الله يجعل لكل رسول علامة تدل على صدقه» ليؤمن من بعث إليهم كما قال SEE‏ (ما 
من الأنبياء نبي إلا عطي ما مثله آمن عليه البشر, وإلّما كان الذي أوتيت وحياً أوحا الله 
«Za!‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم OCALA‏ 

والمعجزة دليل دعوة النبي GRE‏ حيث إن الله لم ينزل على رسول مثيلاً أو شبيهاً 
لهذا الكتاب «القرآن» المليءٍ بالتحدي للناس Ob‏ يأتوا بمثله على مراتب متعددة» 


aw‏ 7 4 را اک عن 

قال الله تعالى: & skis‏ وا یی ادد كوا ميقي ت # [الطور: 00 وقال: # al‏ ولون 

CVAD, (ETN) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل‎ )١( 

ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد .)٠١١( BE‏ واللفظ لهء وألفاظ 
البخاري مقاربة جذاً. 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 4 ES 
ORIS 


RN مرو‎ a E تو‎ (256 E 
مّن‎ SALA ys قل ا مريت ودعو‎ REE وقال:‎ 
Bt ع أن‎ beds وقال: 0 قل لين اجن اوس‎ «LV Ysa] 4 Soave 2K إن‎ oh 1 دون‎ 
ظهيرا 4 [الإسراء].‎ ott Pon ولو کات‎ edie يمثل هدا الان لا یاون‎ 
وأيضاً هو الكتاب الوحيد الذي وعد الله بحفظه من التحريفات والتغيّرات‎ 
[الحجره]» ففي هذا تعجيرٌ‎ GS dead AS SING BAG  :ىلاعت الزمنية فقال‎ 
لاهن‎ BE Ge اياي الكل‎ LS أو مشبه» كما قال في سورة‎ je لكل‎ 


wo ?‏ ل 


Gre SS by alle‏ [فصلت145]» فلو تديّر fare‏ لوجد أن القرآن الكريم 
ركز أنه الحق» ومن ذلك: ضريّه للأمثال الكثيرة» والقصص الكثيرة» والاستفهام» 
والقسم... وغيرها كل ذلك للاعتبار كما قال تعالى: ILE TNS 2483 SPY‏ 
ألكتب & [العنكبوت: .]5١‏ 

rast, 4‏ هو أفشل اكردل: وأمكه pad‏ امم 


ee oe‏ ب اک کے خرصو ی د 


قال تعالى: « SEG ING‏ به فة لك عمو أن BES‏ بك مقاما محمودًا 4 
[الإسراء۷۹]» والمقام المحمود هو الشفاعة يوم القيامة“ 


Tala Ea O CE E peace & وقال تعالى:‎ 


َو 


0 ze Lore 


SUE Al مهم‎ arte ميم لهم‎ call وو امح آهل‎ 4 “AGS 9 fay المرحكر‎ 
ع‎ 5 3 4 soc 2A 4 1 os AP ASAE 2 
ee أي أفضل‎ 4 14 ES} وأكارهم لْمَسسِفُونَ . فقوله:‎ 


)1( كما في صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب: عم أن BEAT‏ ريك CEVVA) GCG ABE‏ 
)1( تسیر القرآن العظيم لابن AT AY ES‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc, gue‏ 

ولما ورد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه EB‏ قال: قال رسول الله 18 (أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم أكرمهم على الله ك وأفضلهم)"". 

4> خامسا: قق صدر التبي UE‏ 

فعن أنس بن مالك 5 «أن رسول الله BE‏ أتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة 
فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لآمه 
- أي جمع بعضه إلى بعض» ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى 
أثر المخيط في صدره”". 

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة» وإعداد للعصمة 
من الشر وعبادة غير الله» فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالصء وقد دلت أحداث صباه 
على تحقق ذلك فلم يرتكب إثمآء ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قريش””. 

وني ذلك إعلان أمر الرسول HE‏ وتبييؤه للعصمة والوحي منذ صغره» بوسائل 
مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم Caddo‏ 

oly‏ إخراج العلقة منه تطهير للرسول BE‏ من حالات الصبا اللاهية العابثة 


.)598/( 45 /5 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله BE‏ إلى السماوات» وفرض الصلوات (YO9)‏ 
)1( السيرة النبوية الصحيحة للعمري .٠١ 5/١‏ 

(5) فقه السيرة للبوطي ص57 . 


68 (I) مك معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 3 e 
المستهترة» واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة‎ 
OU few وأنه ليس للشيطان عليه‎ cal الصادقة» كما تدلنا على عناية الله به وحفظه‎ 


»> سادسا: أنه نبي أمي: 


prides USS 25558 cM CATE IAB OAK Sd قال تعالى:‎ 


Zz 
AOS روخ‎ ob ها ع‎ 


4 xe کات‎ NMG عَنْهُمْ ضرمم‎ Atos ESS Agta 
.]٠١١ [الأعراف:‎ 

il STG والذي تولى تعليمه هو الله تعالى بواسطة جبريل» قال تعالى:‎ 
4 Cbs A NY وكات‎ AS SS Socks CMG casi se 
HOY LONE OE cll GF AEM قال تعالى:‎ tyr [النساء:‎ 
CL ANCA AG : وقال تعالى‎ GEIL SOLO ML cH OSM 
Low = ه١ [الشورى:‎ 4 ZANT Sic EME 

بل إن الله تعالى وجهه إلى منهجية في طلب العلم وهي عدم الاستعجال في طلب 
celal‏ مع طلب الزيادة فيه قال تعالى: ولا IES‏ لمران من DS BAIS‏ 
دول Ceo‏ [طه: .]١١5‏ قال ابن حجر OES‏ «إن الله تعالى لم ded ol‏ 
Be‏ بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم)”". 
)١(‏ السيرة النبوية لأبي فارس ص5 NEV 2٠١‏ 


2 ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 ۷ ieee‏ 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية للنبق محمد SUE‏ 


إنه BE‏ مجمع (GEM‏ ومجمّع القيم والفضيلة منذ نشأته الكريمة» فلم يكن 
يُعرف بأي صفة فيها شين» بل إنه لكونه ذو خلق عظيم أنزل عليه آية يثني فيها الله تعالى 
على خلقه فقال تعالى: Sys‏ لعٍ عير ) Ue pla]‏ 

وصفات النبي BE‏ الدعوية لا حصر لهاء وذلك لمجيء أخبار متكاثرة حولهاء 
فنحن ذاكرون ما تيسر من ذلك بدليله إن شاء الله تعالى وسنقتصر على ما فيه نص 
صريح» من خلال النقاط التالية: 

© أولاً: وصف أم المؤمنين خديجة GS‏ للنبي RE‏ 

جاء في حديث عائشة ص في ذكر أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحي وما 
حدث في غار حراء بين جبريل AE‏ والنبي بيا وأن النبي BE‏ رجع إلى خديجة فزعا 
يرجف فؤاده» فقال لخديجة GZS‏ وأخبرها الخبر» وقال: (قد خشيت على نفسي) 
فقالت خديجة ص : كلاء أبشرء فو الله لا يخزيك الله أبدا؛ فو الله إنك لتصل الرحمء 
وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوات الم 


. 11١/۲ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة‎ )١( 
ومسلم» كتاب‎ (EVO) MOISE ريك رى‎ LTD صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة‎ (1) 
.)٤٠۳( BE الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ CLA E 
E 
: بالصدق والأمانة قبل البعثة‎ WE ثانياً: اشتهاره‎ © 


اشتهر النبى BE‏ بالصدق والأمانة قبل البعثة فعن ابن عباس ES‏ قال: "لما نزلت 


هذه الآية: ل وأنذر yp Sine‏ € [الشعراء: 54 ورهطك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله RE‏ حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه!! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا cad]‏ 
فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟! قالوا: 
ما جربنا عليك كذبا - dy‏ رواية - قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا..." الحديث. 


عن السائب قال اتيت النبي BE‏ فجعلوا يثنون علي ويذكرونيء فقال رسول الله 


re‏ 1ن أعلمكم). يعنى به قلت: «صدقت بأبى أنت وأمى؛ Gas‏ شريكى؛ فنعم 
الشريك؛ كنت لا تدارى”" ولا es slat‏ 


وميسرة غلام خديجة ES‏ لما بعثته مع النبي GRE‏ تجارته بمالها إلى الشام» 
فكان رفيقاً له في سفره» والسفر كما يقال: «يُسْفِر -أي يُبِينٌ- عن أخلاق الرجال «فلما 
رجع بادر إلى إخبار سيدته خديجة ES‏ بما رآه ALES‏ من أخلاق النبي 4 وأمانته 
طوال سفره rer‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من 


Zz 
6 صر برضم‎ ae 


المؤمنين» )٤۷۷۹(‏ وني تفسير سورة EES‏ يآ أبى لهب .)٤۹۷۱( BOY E55‏ 

)1( أي لا يشاغب ولا يخالف وهو مهموزء من المدارأة» ومنها قول الله وه GUS BATS CS SD‏ 
يعني اختلافهم في القتيل» وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يماريء النهاية في غريب الحديث 
والآثر ۲/ ١٠٠؛‏ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام TYV/)‏ 

)1( من cel pall‏ وهو: الجدالء النهاية في غريب الحديث الأثر NYY /٤‏ 

(4) سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب في كراهية المراء (EAT)‏ وصححه GUY‏ في صحيح أبي داوود. 

)0( انظر تفاصيل سفر النبي BE‏ إلى الشام للتجارة بمال خديجة رض الله عنهاء وما رآه غلامها ميسرة» 
وتفاصيل طلبها الزواج منه EB‏ - وعمره BE‏ حينها خمسة وعشرون عاماً - في: السيرة النبوية لابن 
هشام ۱/ ۱۸۷ - ۱۸۹. 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc, ge‏ 
وقد سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن النبي GRE‏ حوار طويل» ومنه: «ثم قال: 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: 
لاء.... إلى أن قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؛ 
فزعمت أن لا؛ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك 
هل يغدر فزعمت أن لا؛ وكذلك الرسل لا يغدرون.... 


> كالثاً: الرحمة: 


Bt4u 2777 “A 7 3 95‏ = 4 کر rates eS e‏ دمءِ هم و > 
قال الله تعالى: ¥ صما 955 Ca SIG‏ لَه is ESS‏ عَليظ CT‏ لَأَتفَضْوأ مِنْ 


© اسح ےک سجر 7 


ء]1١1/ بعلي 4 [الأنبياء:‎ SEG ICTS  :یلاعت وقال‎ .]١59 [آل عمران:‎ GAS 


& 


وقال تعالى: GI‏ جاه ڪم رسو Ss‏ كم عدر oe’‏ 
585s ate‏ © [التوبة: 118]. 

© رابعاً: الجود والكرم: 

وكان معروفا BE‏ بالكرم والجود» كما في حديث موسى ابن أنس عن أبيه قال: 
«ما سئل رسول الله BE‏ على الإسلام شيا إلا أعطاه؛ قال: «فجاءه رجل فأعطاه غنما 
بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمد 44 يعطي عطاء لا 
يخشى OCS‏ 

وعن ابن عباس BS‏ قال: «كان رسول الله BE‏ أجود الناس» وكان أجود ما يكون 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد ally‏ باب دعاء النبي 44 إلى الإسلام والنبوة CV)‏ ومسلم» كتاب 

الجهاد والسيرء باب كتاب النبي SRE‏ هرقل يدعوه إلى الإسلام (EVV)‏ 
)1( صحيح مسلم» باب ما سئل رسول الله SBE‏ على الإسلام شيئا إلا أعطاه (71717). 


ا 2 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه - القرآنء 
فلرسول الله BE‏ أجود بالخير من الريح المرسلة). 

دوك امسا :تة : 

وصفه الله تعالى بأنه عزيز لا يقبل الدنية ولا المذلة في دينه ولا نفسه» قال تعالى: 

وله all‏ ولرسُوله na ADS‏ & [المنافقون4]. 

يضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه» ويضفي عليهم من عزته» وهذا 
تكريم هائل لا يكرمه إلا الله! وأي تكريم. 

(والسر في إعادة اللام في قوله: #ولرسولدء eS‏ #: لتأكيد عزة الرسول كَل 
وأنها بسبب عزة الله ووعده إياه» وإعادة اللام أيضا في قوله: «وَلِلَمَؤّمِيِيت 4 للتأكيد 
أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة). 

1 OLAS: Lua Ly بوه‎ 

وأشار الله تعالى إلى صفة الاتقان من خلال بيان حرصه وبذله الجهد في الدعوة» 
قال تعالى: Gp‏ بحم AS‏ َاكنرهم LE Sof‏ هدا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 4 
[الكهف: ١]ء‏ وقال تعالى: لَك بحم نشكألا يكوا Gea‏ [الشعراء: Dy‏ 

©- سابعاً: ترفعه عن الأخلاق والتصرفات الخاطئة : 

قال ابن حجر AS‏ «كان RE‏ كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها)”" 
واستشهد ابن حجر بحديث ple‏ بن عبد الله 2B‏ «أن رسول الله OISRE‏ ينقل 


Fon we oy عيضم ج‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب كيف بدء الوحيء باب قول الله جل ذكره: SESNS AICTE Gd‏ 
نوج SIG‏ من Sass‏ 4 )1( ومسلم» كتاب الفضائل» باب كان النبى کيا أجود الناس بالخير (۲۳۰۸). 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 )00( See‏ 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخي؛ لو حللت إزارك 
فجعلته على منكبيك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على ta Sis‏ فسقط مغشيا عليه 
فما رئي بعد ذلك عريانا OGRE‏ 

قال ابن رجب يَدْلنْهُ: «وأما سقوطه مغشيا عليه» فقيل: من شدة حيائه من تعريه؛ 
ails‏ كان مجبولا على أجمل الأخلاق وأكملها منذ نشأء ومن أعظمها شدة الحياء 
وقيل: بل كان لأمر شاهده ورآه» أو لنداء سمعه عن التعري)”". 

ويشهد لذلك أن النبي BE‏ كان معصوما من كل ما يستقبح قبل البعثة» JB‏ 
روي عنه BE‏ أنه قال: (ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به؛ إلا 
ليلتين؛ كلتاهما عصمني الله كلك فيهما؛ قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاء غنم أهلهاء فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما 
يسمر الفتيان» فقال: بلى» قال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة؛ سمعت 
عزفا بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان BW‏ فجلست أنظر 
وضرب الله على Gal‏ فو الله ما أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبي» 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئاء ثم أخبرته بالذي رأيت» - ثم حصل له مثل 
ذلك ليلة أخرى - يقول: فو الله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك؛ حتى 
أكر مني الله كك بنبوته)". 


AS ومسلم»‎ (PTE) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها‎ )١( 
.)١٤١( الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة‎ 

() فتح الباري لابن رجب ۱٦۸/۲‏ . 

)1( انظر: أخبار مكة للفكهاني ۲/ CV TAV) PAE‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١‏ 21737 البداية والنهاية لابن كثير 
YAA 5YAV /¥‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ For Jase 
ONG Gi تسألنى بهما فو الله ما أبغضت شيا‎ Y) BE والعزی» قال له‎ OWL 

دود dia 1 Lisl‏ ورا ا 

ومن سماته BE‏ التي اشتهر بها وتفوق بها على أقرانه ومن هم في مثل سنه: حكمته 
ae‏ وتجلت يوم وضع الحجر الأسود عندما تنازعت قبائل قريش عند ely‏ الكعبةه 
فإنهم لما أنهوا بناء الكعبة اختلفوا وتنازعوا فيمن يضع الحجر؛ فقال بطن من قريش 
نحن نضعه» وقال آخرون نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بيتكم حكماء فقالوا: أول رجل 
يطلع من الفح يحكم بينناء فإذا بالنبي بيه داخل وذلك قبل نبوته» فقالوا: هذا محمد؟ 
هذا الأمين قد رضينا به» فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه 
هو SBE‏ بيديه الشريفتين”". 

نوه تاسعا: إضماق عه بالتشفعر: 

ob‏ رضاعته BE‏ في بادية بنى سعد في الصحراء ومكوثه فيها إلى سن الخامسة 
فيه دليل على ذلك فالحياة في البادية حياة تحيى في القلب التوحيد بالتأمل والتفكر في 
هذا المكون. 

وكذلك قبيل النبوة حبب الله تعالى إلى نفس نبيه ء4 الخلوة للتفكر والتأمل فعن 
عائشة ES‏ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
)١(‏ السير والمغازي لابن اسحاق V/V‏ ودلائل النبوة للبيهقي 2١59/١‏ وتاريخ الرسل والملوك ۲/ 

۷ - ۲۷۹» وانظر د ث: تحقيق قصة بحيرى» د. محسن عبد الحميد مجلة جامعة الموصل ص 


كرو 
)1( مسند أحمد بن حنبل ۳/ ٤٤٥‏ )0.02 1( تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 cer‏ 


فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل GE‏ الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 


cel >‏ فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات (stadt‏ 

قال السيوطي: «جاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر”". وقال أبو سليمان 
الخطابي ats‏ «حببت العزلة إليه SE‏ لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء 
وها ينقطع عن مألوفات البشر» ويتخشع قلبه)”". وقال الألوسي: «قال بعضهم: إن 
عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم التفكر والاعتبار» . 

وقال ابن عاشور: «يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان Wel‏ 
له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله فكان يتحنث في غار حراء). 

pile ©‏ | صفة العبودية All‏ وحده: 


من أكمل ما وصف به BE‏ ما وصفه الله به ربه: بالعبودية له سبحانه» قال تعالى: 


rd > 


yl 


477 


AE GSM BGS csi.‏ عِوَيًا 4 [الكهف: LY‏ وقال تعالى: #تبارك 


“ce EA “60 


الى برل OCH‏ مل عَبَدِو لیک GOS lh‏ [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: GSE‏ 


ص ساو 


العا ate‏ اورت التتبيز ا E NIN‏ ناك الا ديق 
gal SBE‏ الْبصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ وقال Lai‏ لی Sp‏ ريك Ben MG 5 lites‏ 
a, Sic al‏ وطايقة Gall Gs‏ مَعَكَ 4 [المزمل: ys‏ 

)1( صحيح البخاري كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ )1( 

)1( الديباج في شرح صحيح مسلم للسيوطي /١‏ 185. 


(5) روح المعاني ٥۹/۲١‏ . 


)0( التحرير والتنوير ون yy‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % a ae 


© الحادي عشر: آيات جامعات لصفات النبي UE‏ 
BL 4 ASS‏ 


قال تعالى: # وإنك لعل pbs ge‏ 4 [القلم٤].‏ 

وقال تعالى: I‏ هڪم it‏ قن شڪ ره ما عو 
حرش گم ومنت ر وف دحم © [التوبة: LA‏ 

وقوله le‏ في دعاء إبراهيم :رتا رات يون وتن توا علوم 
gti; Asse‏ الكتب وللشكمة ورک MENS‏ 615515 [البقرة: 9؟1]. 


ن حو 27 ctr‏ > 


وامتن الله على هذه الأمة بقوله: LE REY See Mg SacI)‏ 
ابه وركيم ومهم الكتب وا ية وإ ن كا أن Cent LE MIS‏ [الجمعة: ۲]. وقال 
تعالى: IIe‏ سكم رسوا ا البو عا عي ee‏ 
گم ne SIL‏ روف دحم [التوبة: LA‏ 

if NZIS, CO) وَمَذِيرًا‎ VAC gh AAT EMG وقال تعالى:‎ 


ع عر اس ار ‘ 
بإذنهء وسراجا مدير © [الأحزاب: £0 -55]. 


المطلب الرابع 
عناية alll‏ بنبيه فق الجانب الإيماناق 


من أهم ما يستفاد من دعوة النبي BE‏ فضل الله عليه» وتوليه تأهيله وتوجيهه 
المباشر» وذكر ذلك في كتابه تعليماً للدعاة بواجبات الداعية وما هو مطلوب منه. 


وقد التزم النبي BE‏ لتوجيهات ربه فكان قدوة للدعاة من الصحابة Bs‏ كل زمان» 
ومن أهم مجالات العناية والتأهيل العناية الإيمانية. 


م ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 Stee‏ 


فقد أمر الله تعالى نبيه BE‏ آمرا مباشرا بمجموعة من الأوامر تمثل تأهيلا للنبي BS‏ 
في جاتب الإيمان ومن ذلك: 

أمره بالتوحيد الخالص الكامل؛ قال تعالى: CE Heb‏ له ألرّيت 4 
[الزمر: ؟]. 

أمره بالاتباع وعدم الابتداع؛ قال تعالى: #فاسَقِم VIE AGENTS‏ 
A AE‏ عرد IY‏ 

144 pel 6 2 عل انق‎ LS LE Ds Ns IG وآمره الاد‎ 

وأمره الصبرء قال تعالى: 8 فَأصيرَكما sal (Aine‏ مِنَّ ألرسل 4 [yo Ge NI]‏ 

LAV Lt CLG HS MEE KEY کل؛ قال تعالی:‎ lle ply 


a 


أمره بمراقبته وتقواه» قال تعالى: OD) oN sal ERGY‏ الى یریک ine‏ 


- 


.]1١ - ۷۳ [الشعراء:‎ GC) ALI NA OO) ف اديت‎ LAS, CO) َعم‎ 

وأمره بالإكثار من ذکره قال تعالى: ل ep DE BBE S55‏ وخيفة ودود 
scat Say. ss‏ وَالْآصَالٍ وَلَاتَكن UGG‏ 4 [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

وأمره بالاستغفارء قال تعالی:  PST ACE‏ اه TY Fale O15‏ مۇي 
وَالْمُؤوكات © امك V4‏ 

وأمره بقراءة القرآن والإحسان cad‏ قال تعالى: Sle Je‏ رتيا [المزمل: LE‏ 
وقال تعالى: ATi a Oa‏ عل الاس عل مح AIS;‏ تيلا © [الإسراء: ]٠١١‏ 

وأمره بدعائه واللجوء ad)‏ قال تعالى: # وهل LIS‏ مُدْحَلَ صِدْقٍ SAN‏ 
Gie oe‏ شكال لبون اناك سلطا في [الإسراء: ۸۰]. 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 2 Es 
ES 


۶ 2 5 5 5 ارچ 0 ر 
وامره بالصلاة عامة وقيام الليل خاصة» قال تعالى: OBI aly‏ 
3 4 4 2 مو ده و ٌو 


247 ر ر صرح ساح سم رصح رقا Ge BA Ae‏ عو Pan ee‏ 
الصّكلوة تنه عن الفحشاء وال e oo CERT‏ 


[العنكبوت: 45]. وقال تعالى: « ومن الل EGS‏ يد Fab‏ ك4 [الإسراء: ۷۹]. وقال 
تعالى: رمالل اتح Sigal‏ لِتَلَاطَّوِيكًا» [الإنسان: LY‏ 
وأمره بالشكر عند النعمة» قال تعالى: دا جا صر سه CY) CEST,‏ 


3 
Bo, 70 + 


ورات الاس OME‏ ف allows‏ فوا © Ss‏ عَم ريك واس ABLE‏ 
كان OUTS‏ [النصر: lh - ١‏ وقوله تعالى: LES OY FSS LAT‏ 
ربك وار يات KEM LE‏ 
وأمره بالإقبال على الله قال تعالى: واک ca‏ ويك JEG‏ تيلا [المزمل: 8]» 
قال تعالى: # واعبد Ae ES‏ 4 [الحجر: 14 - »]۹٩‏ قال تعالى: CED‏ 
SSIS Cab‏ [الشرح/ - ۸]. 
Sem‏ 
المطلب الخامس 
بشارة الله لنبيه وتثبيته 
oa 2 2 ee 5‏ ين Pe‏ عر ع ادي بي er Be oe “7 ve cae‏ وا عر 
قال تعالى: ولش ی )ولل دا سی )ماود عك ربك FEM Bly‏ َي لك من 
Aas‏ عر 42747 oh‏ 5 کا 2200 
الأول GGG DLS BT CO)‏ [الضحى: ١‏ - 0]. 
وقال تعالى: Bias OLAS ID‏ ورد © as Bai‏ 
a SEO Ses OIE AGS‏ [الشرح١‏ =[ 
وقال. تعالى* a NT‏ رولف وعل FEN EN‏ ڪلم 


- - 7 


7752 


رك 4 [الفتح: Crs‏ وقال GAG BY Ais ah bs Mls‏ عَم وآ 
he GS GE‏ رون 4 [النحل: LV‏ 


م8 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 68 sel (tev‏ 


FUG GIES IG gE LIN من َل‎ LEE SS وقال تعالی:‎ 


OP If" oS عد‎ agg م وام‎ 


ومَوعِطة وذ كى Geb‏ €[هود: .]1٠١‏ وقال تعالى: FS STG‏ 4[الكوثر: .]١‏ 
dina y EEE.‏ إيجاد المعين له فى الدعوة. قال تعالى: 
وان ياوا al Ss 2G Bae‏ الى NG CS) A aM‏ 


بیت J‏ فقت ما فی Ct ON‏ ما القت بے فو بهم وکن الله MN‏ بن 


كه 


ENE 9 


Ih 5 5 5‏ 4 ر ws 7707 bee‏ رر ’صد و cor gre‏ ع د كراج 
a‏ تعالى: ع" ae‏ وبل أنه Os‏ مع اكه عَلَ UN‏ راء بيهم rer‏ 
Se‏ ادعو ےم Zot‏ ل 4 > رعذ 5 Pe Ulead‏ 
1 سجّدا يبتغون فضلا من atl‏ ورضؤانا ale‏ ف See DE as‏ ذلك متلهم 
L432‏ © اكيم ar‏ لع رس سساو سهد a we Zor‏ 
3 التورلة cesses 3 AE‏ سطعه, فعازره, اسما e‏ ڪل سوق 
i 47 72 2,204 pe Bre‏ 


Len وعملوا لصَلِلِحَاتِ متهم مُعفرة‎ leas off (Ses 1K te 556 Lt gil يجب‎ 
.]۲۹ [الفتح:‎ & Che 


es 


pre err (eee | 


توجيهات دعوية من اللّه لنبيه مباشرة 
ك أولاً: توجيهه إلى أخلاقيات الدعوة والدعاة: 
am‏ الإحسان للناس وحسن الخلق معهم» قال تعالى: ELIE‏ 00 
ایل ESS LT OSG‏ [الضحى: 4 - »]١١‏ وقال تعالی: il‏ 
nes 4 SLA 3‏ [الشعراء 0 LYN‏ 
عا ا قال ما ut‏ يات 


1 00 >> ee واد‎ oper CENE 


ZN 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % or rece 


me 
56 LANCE, CD) FB TCD وقال تعالى:‎ cl 08 [آل عمران:‎ 4 GR CA 
اا‎ O 

oe‏ قال تعالى: # وناب طهر [المدثر: »]٤‏ وقال تعالى: ول 
oS ae‏ 9825 € [المدثر: 24 


ك ثانياً: عرض التجارب الدعوية السابقة للنبي UE‏ 


5 کر Ae‏ يم eg EE‏ بوره 


قال تعالى: و رکا نقص Li a Hele‏ اسل تبت به - TE Asi‏ فى هلذه 


Np Ale تقض‎ AS وقال تعالى:‎ liv [هود:‎ 4# Or ovals ا‎ 


OF‏ ار ر ص 


فد سبق وقد age‏ من os‏ 4 [طه: 44[ 


2 م 


ك ثالثاً: التنبيه أن وظيفته البلاغ وليس عليه الهداية : 
قال الله تعالى: CE EG AS EVD‏ من هم 
peg‏ 4 [القصص: 00[ وقال Ht ANTS Sal) SB‏ او 
7 نهم MBI Sy 1174 cal oo dT BO pub‏ الس Axe‏ عك هد نهر وڪن 

Lyvy [البقرة:‎ 6A oa ail 
: ك رابعاً: إرشاد النبي لبعض وسائل وأساليب الدعوة‎ 


2 لوح راح 1 مه 


قال تعالى: ون certs Louies‏ ا BSS‏ 4 [الأنفال: )11 


Jor 4 ٠. 2%. (fe Reid (At 55 0 
ری إن بعلم الهف لو يك حبرا‎ i Kola I SAAR وقال تعالی:‎ 


Lvs ا 255 © [الأنفال:‎ Gi SSR 
LV) & [الشعراة‎ © Sy aM ise وقال تعالى: وذ‎ 


- > as bed) 


وقال تعالى: } ict‏ يما ومر وأعرض عن CSET‏ [الحجر: 44-48 


80 ؟- دعوة أولي العزم من الرسل 8ه EE‏ 

.]۹ [الأعلى:‎ GSI oS SHH وقال تعالى:‎ 

وقال تعالى: SY BT}‏ سيل رَيْكَ SG‏ والْموَعِظةٍ Sh Sass OT‏ هى 
اسن إن a‏ هو TOI os a IST‏ لْمْهْسَدينَ 4 [النحل: 176]. 

وقال تعالی: [ فل hls Gal ass AAT pat eth‏ وما 
Dh ang] & SENG‏ 

وقال تعالى: Oa‏ فرفته ATs‏ عل الئاس عل SL IS OSS‏ [الإسراء: ]1١5‏ 

[۷٦ [الأعراف:‎ 4 S98 ie eed رين‎ Zab وقال تعالى:‎ 

وقال تعالى: SE Ao Sie‏ كن EN he‏ & أعتب JPEG‏ 
وجعلنا يدها زَرعا # [الكهف: ۳۲]. 

وقال تعالى: Bobb‏ َل لديا كَل SEE Kate a‏ 4 
مشي د [go ee‏ 

LY ف تلا صب القرية اذ جادها المرسَلون € [پس:‎ ET: dls Sy 

جح سراي 

ارجات بار يه ee‏ بن أجل روجا قال تعالى: 
Gly‏ الى لم محر OLA‏ مات أ oe hi‏ نحم Si SO"‏ 12 
‘ میک وا لک رما لعل فكي )4 [التحريم: = 

— ASS وكذلك معاتبته عند إعراضه عن الأعمى؛ قال تعالى: #عس‎ ٠ 


EOS )اماما من اس‎ ee Salas +54 SOS MA LOCO GAT 


.]٠١ - ١ [عبس:‎ GRO ES COG جا‎ LOS N وماك‎ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % = Be 
LEIS 
وكذلك معاتبته على أنه كاد أن يجعل لكبار القوم مجلس خاص بهم قال‎ ٠ 


A778 BF. Ae Beer 2 


تعالی: # ولا تطرد od‏ يدعون ريهم بِالْعَدَوْةَ E‏ ما ا J‏ جسابهم 


من Ae Bal pick‏ یھ م من یو AST‏ کرد ph Nil Spe‏ 4 [الأنعام: LOY‏ 
٠‏ وكذلك معاتبته عندما أراد أن يفعل بقريش ما فعلوه في المسلمين في أحد. 


قال SI} sds‏ لكين الا کے ار Of‏ عَم أو E‏ بهم نَم مروت 4 
JT]‏ عمران: ۱۲۸]. 
ك سادساً: تعليم النبي UE‏ التخاطب مع أصناف المدعويين: 


(haces (ats الت‎ ESS ففي التعامل مع المؤمتين» بقرل اله تحال‎ ٠ 
د‎ et ee ee م #8 کی مق 2ء‎ 1 
قال تعالى: «إوَآخْيْض‎ [yo من تحتها الأنهدر 4 [البقرة:‎ Gos Bosal 
ES يدت لھم ور کت‎ MGS ASSP [الحجر: ۰۲۸۸ قال تعالى:‎ 4 eA GE 


dee 


Con Pee E gE. s> 5 > pte ےو‎ gs 0 Aves, 2720 x 
وکر‎ Ege هم وَسَاورَهُمَ في آل فإذا‎ SE LI wee Ab ل نقضوأ من حولك‎ Oil be 


عل ail 5) ait‏ يحب الْمتَوَظينَ # [آل عمران: 104[ 

5 ع الک‎ 5p وني التعامل مع الكفار والمنافقين» يقول الله تعالى:‎ ٠ 
Be 2 4 se Yee 6 د مع‎ PEP ee BSCE PPA al i 
ais اشرب‎ hes SOS KIS ودع آذنهم‎ oul 


7 حيرف و عن س رود 


4 ويس الْمَصِرُ‎ as عل ْوَمَْوسهُمْ‎ BEG Sasi, TREAT age Bt lp 


ee 


[التوبة: ۷۳]» وقال تعالى: ae) BS 35658 SM BSA Sh‏ أن يصره روأ الله سيا 


بريد آله أ SCA‏ لَه حاف لكر SZ Elie Ay‏ 4 [آل عمران: Wi‏ 


© ۲- دعوة أولي العزم من الرسل 68 E mv‏ 


المطلب السابع 
أسس دعوة نبينا محمد ا 


إن النبي BE‏ كغيره من الأنبياء #4 له أسس تقوم Lede‏ دعوته» كما قال تعالى: 
Sy OE Kp‏ £275 وَمِنّهَاجا 4 المائدة۸٤].‏ 
فأسس دعوة النبي SIRE‏ على: 
© أولاً: توحيد الله تعالى ونبن الشرك وأهله : 
وهو الأساس الأصيل في دعوة جميع الرسل #4 قال الله تعالى عن جميع 
a‏ 


24 ee رھ < م صوص يو‎ ote oa 42 2S not oS 4 err >> م‎ 7 
iF الطدخوت فَمِنْهُم‎ [a eT أله‎ Let رسوا‎ afl ف ڪل‎ CE ذلك: 9 ومد‎ 


کی أنه ونم ن oe Ss‏ الک Ua‏ فى BE OE AS IGG oN‏ 
uy SCI‏ 4 [النحل: 017 ونبه الله تعالى نبيه BE‏ على هذا الأمر بخطابه له المباشر 
في قوله: Gy‏ فلك من YI‏ یی VOU VGA A‏ 4 
[الأنبياءه Lr‏ وكل سورة في القرآن» بل كل آية داعية للتوحيد, مبينة لهذا المقصد العظيم. 
ومنه الأمر بالتوحيد الخالص» قال تعالى: FO GE SP‏ )5 رسو 


الو تسكع عي اله اتلك ONG ogcat‏ أ إل لخ 235g‏ 
امأ لَه ats‏ اَي الي اى بوث ,آله ss‏ تيه هڪم 
ل 4 [الأعراف: LL\OA‏ 

ia rae JIG LY ريلك دعأو لكوم‎ Tate SARC وقالتعالى:‎ 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ EE 
ORS 


وعن ابن عمر ES‏ أن رسول الله BE‏ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


إلا الله وأن محمد رسول الله....) الحديث”“. 


ومن ذلك البراءة من الشرك وأهلهء قال تعالى: FO) See Cts Wh‏ 


4 cA 


ACCA CLITA SIV GCOS I‏ ولا أسمعليدون 
ماد ا SL‏ دیک ول دين 4 N=) toy a1]‏ 

O ET 14ت قل 1 عل‎ as 
LO pig CBE Eas 

ES real ak SAGA ولي‎ GSI KEP وقال تعالی:‎ 
LY iyi 4) pel تكرت‎ Ah Ca أو تق‎ 

ومن ذلك البعد عن كل وسائل الشرك» فقد ثبت أنه لما خرج رسول الله BE‏ إلى 
حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها old‏ أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا 
رسول الله أجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواطء فقال النبي BE‏ (سبحان الله هذا 
كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركبن سنن من 
كان قبلكم)”". 
Las ©‏ الايمان بنبوة النبي WE‏ والأنبياء من قبله : 
قال تعالى: EMI IZA AN ALES‏ يموت 4 اعرا PY‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب OB‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (VO)‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله VY)‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب الفتن عن رسول cal‏ باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (۲۱۸۰) وقال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحیح» ومسند أحمد )۲۱۹٤۷( 7١8/0‏ قال شعيب الأرنؤوط (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (508 0). 


80 1- دعوة أولي العزم من الرسل 68 E or‏ 


٠. 4. 4‏ 2 4 و ر اک = رت 1 ع مهو AAs ae >, arr‏ و قا رم ے ag‏ 
وقوله تعالى: # قل إن کسر تحون الله فاتیعون یک الله Jas‏ لكر دوبک Joe's‏ 


7 ود 2 ر وم کا ےر یری LA‏ 
(nyt 5‏ اطیعوا الله SA FMS NS of SLOG‏ © [آل عمران: IVY‏ 


چ ee‏ وص Soper‏ ر qe‏ ص % gos Eo,‏ سس ساح رو 
وقال تعالى: GIP‏ ءامنوا يعوا لله وأطيعوأ الرسول ob Ree ANT‏ لوحم في 
Asc Z‏ مج ر os BB‏ مر gree Ge‏ ووم 62س د 3 لع ع 
سىء فردوه sill)‏ والرسول إن کے ومون BVT. SMG sab‏ ذلك حير og SOS‏ © [النساء 
\-S 95‏ سه 425 att‏ م BBCSO. GAA ope‏ شل fo ZO‏ 
4 وقال تعالى: GET‏ قول الْمَوٌمِنِينَ )5( دعوا ! SS ed ny al‏ بيس أن يفولْوأسَيِعنَا 


م Petes)‏ ا 
وأطعنا AD‏ هم OAL‏ © [النور: 6١‏ ]. 


ولقد أكد القرآن الكريم بعض هذه البشارات والنبوءات كما في 8 GM: Sd‏ 
ATE IT AS‏ الى 15,42 Boke OG‏ في SANG R58‏ 4 
[الأعراف: Lrov‏ وذكر دعوة إبراهيم REE‏ بقوله EGG ES # OE‏ فبهم 5 AEN‏ يتوا 
pple‏ ءَايِكَ CASH AGES‏ والیکمة وري Bs‏ أت ألم كيز 4 [البقرة: 179]» 
S35‏ بشارة عيسى GARE‏ قوله عز من قائل : BIG‏ عسی أن S258) Se eS EF‏ 


de 
بد‎ See سوس سطع رو دوو‎ 7G BOF و اي ال وو‎ 2 


Cod 3 1 a x? BA eae “Awe penne 0‏ 00 مه حل بم 

a‏ َك NL ae‏ بين دى Es NG‏ رسول SE‏ مِنْ بعدى اسه أحد فلماجاء هم SET‏ قالوأ علدا 
SD gn,‏ و 

سحر بين [الصف: 1]. 

© ثالثا: الايمان بالمعاد: 


فمن أركان الإيمان التي لا بد للمؤمن أن يؤمن بها هي الإيمان باليوم الآخرء وهي 
الحياة الباقية بعد هذه الدنيا الفانية» وقد أكثر الله في القرآن في تقرير هذا الركن في كتابه 
ترغيبا في الآخرة ونعيمها وترهيبا من عذابهاء وتسلية لأهل طاعته ودعوته. 


ومن ذلك قوله تعالى في وصف عباد الله المفلحين: * وان JUAN SAGES‏ 


وه د 


.]٤ [البقرة:‎ Sipe TU من قلِكَ‎ 


LESS 


ومن ذلك التحذير من الغفلة عن المعاد وما فيه من جزاء بقوله: POSURE‏ 
oA‏ تقس عن َي KEES‏ مھا شقلعة SEEN,‏ مها عَدَلُ ولاهم ينصرُونَ © [البقرة: LEA‏ 
sg,‏ ج17 :مم ل ري هبو رق ECE EK AGUA‏ الله 4 
[البقرة: YAY‏ 

وكذلك الرد على من أنكر المعاد وتفنيد شبههم ومن ذلك قوله تعالى: لُودًا 
كَدَوأ باحق BE‏ مھم EX ESS KN AGE BO of Wa‏ 
US;‏ وما ا من وچ CH GSE ENG GO)‏ يها روس EEG‏ 


a حر‎ dal م م‎ AGA Se ees tr Sere E. E CO + Ly مها‎ = 
25 we BL A کی‎ o 0 tas 2 ١ 5 A A 
che alos من السماء ماء مر‎ LISS منيب‎ BE بصره ود ی لكل‎ Gre 


5 6 سے ے علا ررم رور عو ع ا‎ so وو = وو‎ e r “Ve 2 
Es eck ولس‎ cal GC) Cu ذا طله‎ tel GG) el فتك‎ 
es es a کے کی‎ A eee a = aw 7 


وكذلك فصل القرآن وكذلك السنة في نعيم al‏ الجنة وعذاب آهل النار وني 
أهوال يوم القيامة ومشاهد الحساب والجزاء» والحوارات التي ستدور في ذلك اليوم. 

© رابعاً: uur‏ الأخلاق والمعاملات: 

es ليد ورکیم‎ aloha Se قال تعالی: هو آآزی بعت في‎ 
hong le AB Ao ISL SI 

فقوله تعالى: OL) & eS,‏ يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها لهم» 
ويزجرهم عن الأخلاق OLS SN‏ 


10)فسير الكريم !>( صن NAY‏ 
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وقوله ae‏ (إنما بعثت بعثت لأتمم صالح الأخلاق)20 فقوله إنما يقتضي الحصر 
فكأن المعاملة هى هدف بعثته 208 
a alt S‏ الدهوة تمو اسلا 


Ge a E‏ ا 


قال تعالى: # الذِبنَإِن AT eT 48S‏ الصو ة واوا الركرة وأمروا 
HS ay eur‏ عن Le) eM‏ 
وقد جمع في BS OES SEES SIS UB}: Migs‏ يدرت Co) ST‏ 


de, 


are [الأنعام:‎ cove NHAC Hon ais ALY 

Sy SS وَرَضِيتُ‎ sits See Lal, یتک‎ KI LIST وقال تعالى: الوم‎ 
YA [الأنعام:‎ Gp SST GSES [المائدة: ۳]» وقال تعالی:‎ 4 Gy 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ley‏ نحن جلوس عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الإسلام 
ages ol‏ أن SPY‏ إلا الله faeces oly‏ رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي BSN‏ 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال: صدقت» فعجبنا له 


س ويصدقه). 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري برقم (۲۷۳) وصححه GUY‏ في صحيح الدب المفرد. 
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قال: فأخبرني عن الإيمان» قال (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم‎ 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: (صدقت)» قال: فأخبرني عن الإحسان. قال:‎ 
(أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: (ما‎ 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: (أن تلد الأمة ربتهاء‎ 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) ثم انطلق فلبئت ملياً ثم‎ 
أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله آعلم» قال: (فإنه جبريل أتاكم‎ poe قال: (يا‎ 
Sins يعلمكم‎ 
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان د أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء‎ 
حتى الخراء!! قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي‎ 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظه”".‎ 
صغيرة ولا كبيرة؛ إلا وعلم أصحابه وأمته ما يجب‎ BE ولذلك ما ترك رسول الله‎ 
(لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها‎ BS عليهم فيهاء ولذلك قال‎ 
إلاهالك)2.‎ 
أنه قال: قال رسول الله: (إنه‎ GES وهذه سنة الأنبياء عموما فعن عبد الله بن عمر‎ 
لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما‎ 
Ong يعلمه‎ 
(A) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة‎ (1) 
(YAY) صحيح مسلم» كتاب الوضوء» باب الاستطابة‎ )۲( 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ (YEO) 7717/٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )۳( 


رقم )04( 
022 صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول VAEE)‏ 
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المطلب الثامن 
وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد SUE‏ 

< أولا: القدوة العمليك : 

Ly) لااب‎ are tee a A isl ded قال الله تعالى: & لَمَدَكَانَ کہ ف‎ 

RE OLS‏ أعظم العابدين والموحدين والمجاهدين» وكان خير الزوج لزوجاته» 
وخير الأب لأبنائه» وخير الصاحب لأصحابه» تعلّم منه الصحابة كل شيءٍ حسن فيه 
صلاحهم وتقواهم. 

<> ثانياً: الترغيب ب2 المسارعة وال مسابقة ب2 الخير: 

Ns EGE OE 3855 ES مرو من‎ AE Lp قال تعالى:‎ 


C77 4 eae 


ت Gael‏ # [آل عمران: 1]» وقال تعالى: et ice‏ ا 
BG at oo 7‏ ادت لدت ءامنوأ oh‏ 24095 لك مضل اہ 45h‏ من 
ail 01‏ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيوِ؛ [الحديد: ١؟]»‏ وقال تعالى: KP‏ وجَهَهُ 2 
GSH Eck‏ © [البقرة: Ltn‏ 

كل هذه النصوص تأمر وتحث على المسارعة والمسابقة إلى الله تعالى ثم SL‏ 
التطبيق العملي لتلك المسابقة في تربية النبي BB‏ أصحابه عليها فعن جرير بن عبد الله 
Ju 5‏ : كنا عند رسول الله 5 في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي 


النمار - أو العباء - متقلدي السيوف» عامتهم من مضر بل كلهم من (alte‏ فتمعر وجه 


2 
35 


عي 


LESS 


رسول الله BE‏ لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى 
ثم خطب: فقال: SE AS HT AG I‏ من میں وود و EES IES‏ هما 
رجالا كثيرا وشا A‏ ا GS SHES ES‏ [النساء١]»‏ والآية 
التي في الحشر: ® sil FG‏ اموا (at‏ اله وَلتَنظر FS‏ ما فد مت لحب واوا هه إن 
ail‏ حير يما تعمد a‏ 
صاع بره» من صاع تمره) حتى قال: (ولو بشق تمرة)» فجاء رجل من الأنصار بصرة 
كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب» رأيت وجه رسول الله BE‏ يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله HG‏ (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن تقض من أوزارهم Ue gs‏ 

<> كانثاً: الاصطفاء والاختيار 4 الدعوة والتوجيه: 

فقد ورد عن معاذ ES‏ أنه قال: كنت رديف النبي BE‏ على حمار فقال: (يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟) قلت الله ورسوله أعلم» قال: 
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً) فقلت: يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا)””. 

وهذا التخصيص لكي لا تحدث فتنة بين الناس» فالناس ليسوا على درجة واحدة 
من الفهم للنصوص؛ كما قال علي بن أبي طالب BB‏ «حدثوا الناس بما يعرفون 


)¥( صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (Vs VV)‏ 
Cy)‏ صحيح البخاري» OLS‏ الجهاد. باب اسم الفرس والحمار ركهم صحيح مسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .)١١(‏ 
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SANG 


أتحبون أن يكذب الله CUS pr yg‏ وقال ابن مسعود GB‏ «ما أنت بمحدث La gd‏ 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). 

قال ابن رجب: «قال العلماء: يؤخذ من مَنْع معاذٍ من تبشير الناس AS‏ ييتكلوا. 
أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» WS‏ يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد 
سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل)””". 

gl Slot pes lasts ><‏ ات وة 

ففي الحديث قال رسول الله BE‏ لمعاذ بن جبل BB‏ حين بعثه إلى اليمن: (إنك 
ستأتي قوماً أهل BE ls‏ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله (ee‏ 

<> خامساً: التدرج 2 البلاغ: 

قال تعالى: ha 5 Cab‏ عل الئاس 8S be‏ 55 تيل € [الإسراء: .]٠١١‏ 
قال السعدي: CS GE Ta‏ أي: على مهل» ليتدبروه ويتفكروا في 
معانيه» ويستخرجوا Naa gle‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا .)١171(‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» مقدمة الكتاب رقم .)١5(‏ 
(۳) فتح الباري PEAVY‏ 
(E)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة C1190)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 

الشهادتين .)١9(‏ 
)0( تيسير الكريم الرحمن ص EVA‏ 
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LESS‏ 


وورد عن ابن عباس د ني قوله تعالى: ولك BANS EE SS OE‏ 
التب SCG‏ تَدْرْسُونَ # [آل عمران۷۹]. أي: أي كونوا ربانيين حكماء فقهاء» ويقال 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل LS‏ 

والتزم رسول الله BE‏ بمنهجية التدرج في الدعوة فمكث في مكة يعلمهم التوحيد 
والإيمان ويغرسه في قلومهم لتسلم عقيدتهم؛ ثم لما هاجر إلى المدينة بدأ في تعليمهم 
ما يصلح عبادتهم» وما يصلح حياتهم الدنيوية سواء مع أنفسهم أو مع غيرهم. 

حتى قالت أم المؤمنين عائشة ES‏ «إنما أول ما نزل are‏ سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل 
أول شيء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر had‏ ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد BE‏ وإني لجارية ألعب: # بل AEN‏ موَعِدُهُمَ 

هة آذه ومر € [القدر: ler‏ .وما CIS‏ سورة البقرة والنساء إلا وأنا عد 

aso إقتافنة‎ suse >< 

ومن ذلك أن فتى شابا أتى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل 
القوم عليه زاجريه» فدنا إلى رسول الله ب4 فأجلسه النبي BE‏ فقال له: أتحبه لأمك؟ 
قال الفتى لاء ثم قال له أتحبه لابنتك؟ قال الفتى لاء ثم قال له أتحبه لأختك؟... إلخ» 
فوضع النبي BE‏ يده عليه ودعا له: ا ل 
يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى et‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» تعليقاً. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن (۳۹۹۳). 
)1( مسند أحمد 75/ 056 (۲۲۲۱۱)» وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده صحيح. 
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اا الوا و اقا 

وذلك كمافي حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل مع النبي حيث حاور النبي 
جبريلٌ PEM‏ فسأله عن الإيمان» ثم الإسلام» ثم الإحسان» ثم الساعة» فأجاب عن 
الجميع سوى الأخير قال عنه ما المسؤول عنها بأعلم من NYO LT‏ 

وذلك ما جاء من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله SEE‏ (إن من الشحر شجرة 
لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي) فوقع الناس في شجر البوادي قال 
عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله 
قال: (هي asad‏ 

وكذلك في سؤاله لمعاذ Le) EB‏ حق الله على العباد وما حق العباد على الله)"... 
وغيرها. 

a shyt y الس‎ Liat 

ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ES‏ قال: قال رسول الله AE‏ (والذي نفسي 
بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)“. وغير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة )+0( ومسلم» OLS‏ الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8 و4 و١٠).‏ 

)1( صحيح البخاري» باب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم VY)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل (0791). 

(:) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» Oly‏ محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصولها ٤(‏ 0). 
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<> اسه :الشاي 

وذلك ما ثبت عن أبي ذر الغفاري OS‏ ناسا من أصحاب النبي SEE‏ للنبي 
:يا رسول الله ذهب آهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كمانصوم» 
ويتصدقون بفضول أموالهم, قال: (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف 
Be‏ ونهي عن منكر صدقةء وني بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يارسول الله» أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
إذا وضعها ني الحلال كان له OC aT‏ وغير ذلك من الأقيسة النبوية. 

<> عاشراً: المزاح والمداعبة: 

فعن عائشة, أن نبي الله BE‏ أتته عجوز من الأنصارء فقالت: يا رسول الله» ادع 
الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)ء فذهب نبي الله كَل 
فصلى» ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال 
نبي الله 8g‏ (إن ذلك كذلك. إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن OO SN‏ 

ففيه مداعبة مع العجوز وإيصال رسالة على أحسن الوجه وأليقه. 

<> الحادي عشر: استعمال لغة الإشارة مع القول: 

ومن ذلك ما ورد عن أبي موسى الأشعري ES‏ قال: قال رسول الله RE‏ (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه)””. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف V8)‏ 
(Y)‏ المعجم الأوسط للطبراني 0/ FOV‏ (0055) وحسنه الألباني في غاية المرام برقم AVVO)‏ 
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وقوله: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 
ا 

<> الثاني عشر: كتابة الرسائل إلى الأمراء والملوك: 

فعن أنس ES‏ «أن نبي الله SE‏ كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي. 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كلا . 

<> الثالث عشر: ذكر القصص النافعة والمؤثرة : 

وكانت تلك القصص تمبدف إلى غرس قيم محددة في قلوب وسلوك الصحابة 
فعندما أراد رسول الله SE‏ أن يغرس في قلوب صحابته قيمة الشكر لله تعالى على نعمه 
قص عليهم قصة الأعمى والأقرع والأبرص”. 

وعندما أراد أن يغرس فيهم قيمة الأمانة وبر الوالدين والعفاف واللجوء لله في 
الشدائد قص عليهم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة©. 

ولما أرد أن يغرس فيهم الصبر ويثبتهم على الحق قص عليهم قصة الساحر 
والراهب والغلام“. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب .)٥١١ 5( SLU!‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي BS‏ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله كك 
AVVVS)‏ 

)1( انظر القصة في صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (EVE)‏ ومسلم» ول 
كتاب الزهد والرقائق (YATE)‏ 

(5) انظر القصة في: صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي VY VO)‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار BIS‏ (71/57). 

)0( انظر القصة في: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام .)2٠5(‏ 
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وهكذا نجده BE‏ يروي القصص eis een‏ 


2001 77 و 


استجابة لأمر الله تعالى: # ولو Gh‏ لرفعئة بها ولكه: الور )ل ab‏ كوه 


Neal yes AG‏ إن oe LB‏ يهٽ او 2 JS ays Gh‏ الْمَوَمِ 
لد كن colette‏ كل S98 455 al‏ 4 [الأعراف: wr‏ 

<> الرابع عشر: الإجابة عن الأسئلة والاهتمام بها : 

عن أنس GS‏ قال: أقيمت الصلاة والنبي BE‏ يناجي رجلا في جانب المسجدء 
فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم'". 

وكان BE‏ يحث الصحابة على السؤال فعن عطاء عن ES ple‏ قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. 
فلما قدمنا على النبي BE‏ أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو يعصب - شك موسى - على 
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)"". 

<> الخامس عشر: إعادة المعلومة أكثر من مرة: 

عن أنس BS‏ عن النبي BE‏ «أنه كان إذا سلم EOE‏ وإذا تكلم بكلمة أعادها 
Oise‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (VEY)‏ ومسلم» كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (715). 

)1( سنن أبي داوود كتاب الطهارة» باب في» باب في المجروح يتيمم )١717(‏ قال الألباني: حسن دون قوله: 
(إنما كان يكفيه)» في صحيح أبي داوود (OTN)‏ وقال في مشكاة المصابيح رقم COTY)‏ حسن لغيرة. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث UE‏ ليفهم )40( 
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ومن آمثلة ذلك ما ثبت عن أسامة بن زيد ES‏ آنه قال: بعثنا رسول الله BS‏ إلى 
الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ 
النبي BE‏ فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!) قلت: كان متعوذا فما زال 
يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمث قبل ذلك Mo gS‏ 

+ السادس عشر؛ حث الصحابة على تعليم بعضهم لبعض ليعاونوه 2 
الدعوة: 

وبذلك أمرهم النبي GE‏ مثل قوله BE‏ (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد)”". 

وقد ورد في قصة إسلام عمير بن وهب الجمحي BB‏ أنه بعدما أسلم قال 
رسول الله BE‏ للصحابة: (فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن)". 

>< السابع عشر: الغضب عند ما تنتهك حرمة الله : 

وذلك مثل ما الترمذي عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله BE‏ ونحن نتنازع 
في القدر فغضب حتى احمر وجهه» حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: أمهذا أمرتم 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الديات» باب بعث النبي BE‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهنية 

(5779)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله C4)‏ 
(Y)‏ سنن ابن ماجه كتاب الفضائل» باب فضل عبد الله بن مسعود »)١78(‏ حلية الآولياء لأبي نعيم 


)»)١١5( في صحيح ابن ماجه برقم‎ GUY وصححه‎ 6008 /١ سير أعلام النبلاء‎ yess 
(YTV) والسلسلة الصحيحة برقم‎ 


(۳) المعجم الكبير للطبراني 401/١١‏ (۸۷١١٠)ء‏ وتبذيب الآثار للطبراني 4/ ۷١‏ (171/8)» وكنز العمال 
(PVEOVD oyv/\¥‏ والهيثمي في مجمع الزوائد VFA /A‏ وقال: رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد. 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 3 ieee 
أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت‎ 
عليكم ألا تتنازعوا فيه‎ 

<> الثامن عشر: الضحك والابتسامة : 

وذلك فيما رواه البخاري HS‏ عن أبي هريرة SB‏ قال: بينما نحن جلوس عند 
النبي بيا إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله RE‏ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لاء فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا. قال: 
لاء قال: فمكث النبي BB‏ فبينا نحن على ذلك آتي النبي BB‏ بعرق فيها تمر - والعرق 
المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: UT‏ قال: خذهاء فتصدق به فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - آهل بيت أفقر من آهل بيتي» 
فضحك النبي BE‏ حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك. 

<> التاسع عشر: إرسال الدعاة : 

وهذا يظهر جلي في حديث ابن عباس ES‏ أن النبي BE‏ بعث معاذا GB‏ 
Opell‏ وقبله مصعبا للمدينة. 


سام 


& إلى 


<> العشرون: التغافل؛ والعفو المباشر عن الجاهل: 

وهذا يظهر في حديث أنس SS‏ قال: مر النبي BE‏ بامرأة تبكي عند قبر» فقال: 
(اتقي الله واصبري) قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: 
)1( جامع الترمذي» كتاب القدر باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر CHIN)‏ وقال الترمذي: 


حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحسنه الآلباني في صحيح جامع الترمذي .)١۷۳۲(‏ 
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إنه النبي كيا esl‏ باب النبي RE‏ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: 
(إنما الصبر عند الضدعة OC SGM‏ 

<> الحادي والعشرون: تأليف القلوب: 

وهذا يظهر ني حديث موسى بن أنس عن أبيه قال: «ما سئل رسول الله eS‏ 
الإسلام شيئا إلا أعطاه» قال: «فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمد BE‏ يعطي عطاء لا يخشى الفاقة). 

<> الثاني والعشرون: الزيارات: 

كما يظهر في حديث ple‏ بن عبد الله د Ss‏ أن النبي BE‏ زار عمرة امرأة 
ene‏ ا ee‏ اق 
les‏ أحد rer‏ 

<> الثالث والعشرون: التأديب: 

وهذا يظهر في قضية الثلاثة الذين LE‏ وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» كلهم من Lai‏ 

<> الرابع والعشرون: الخطب: 

ويظهر فيما روي عن عمرو بن أخطب ZB‏ قال: «صلى بنا رسول الله BE‏ الفجر» 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳). 
)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله BE‏ على الإسلام شيئا إلا أعطاه (71717). 
)1( معرفة السنن والآثار للبيهقي (VEE EY)‏ ولم أقف على الحكم عليه. 
)8( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله كك: اول EIST‏ 


(pd tl‏ [التوبة: 6 © ومسلم. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه AYV1V4)‏ 
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وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى‎ 
حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا‎ 
كان وبما هو كائن)"".‎ Ly 

<> الخامس والعشرون: طلاقة الوجه ولين الكلام: 
LSD‏ كان من هدي النبي BE‏ البشاشة ورحابة الصدر وحلو المنطق» فكان يبش 
في وجوه الوفود الذين يأتون ليتعلموا منه يمور دينهم» وكان يقول لكل وفد كلاماً 
bab‏ يشحرهم بمكاتهم a late gta‏ آمل 
فقد قال لوفد أزد عمّان: (نعم الوفد الأزدء طيبة egal sl‏ برة أيمانهم, تقية 
قلوبهم)". وقال لوفد أسلم وغفار: (أسلم سالمها الله. وغفار غفر الله OS‏ 
ومعلوم أن هذا الثناء والدعاء من رسول الله JRE‏ بالغ الآثر في النفوس» ودافع 
من دوافع الاستجابة» وتعلم دين الله رغبة فيه. 
+ السادس والعشرون: بذل الهدايا والجوائز: 
فعن ابن عباس ES‏ قال: أوصى رسول الله eRe‏ موته بثلاث: (أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم) قال ابن عباس: 
وانسبيت PEN‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي BE‏ فيما يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۲). 
)1( دعوة النبى BE‏ للأعراب» حمود الحارثى ص/7١7.‏ 
bgp NEURONS delice OY‏ سين 
)£( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار )8 (OY‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب eles‏ النبي لغفار وأسلم )010( 


ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (۱۷۳۷). 
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ولما قدم على رسول الله UE‏ - بعد عودته من الجعرانة سنة ثمان- وفد من ثعلبة» 
قال رجل منهم: قلنا: يا رسول الله نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرون 
بالإسلام فأمر لنا بضيافة وأقمنا أياما ثم جئناه لنودعه فقال لبلال: (أجزهم كما تجيز 
الوفد) فجاء بنقر من فضة وأعطى كل رجل منا خمس أواق قال: «ليس عندنا دراهم 
فانصرفنا إلى GG‏ 

“> السابع والعشرون: التبشيروالتيسير 4 الدعوة : 

فعن أنس عن النبي SEE‏ (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)”". 

وعن عمران بن حصين قال: «إني عند النبي SIRE‏ جاءه قوم من بني تميم فقال: 
(اقبلوا البشرى يا بني تميم). قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: 
(اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم...)"". 

وعن ابن عباس GS‏ قال: قال رسول الله 288 (عَلَّمُوا ويروا ولا chy pod‏ وإذا 
Sis} ab‏ فَليسْكُت). 

قال ابن حجر: «الأخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة إذا قوبلت البشارة 
بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء... وكذا تعليم 
العلم ينبغي أن يكون بالتدريج OY‏ الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ ۲۲۷ سبيل الهدى والرشاد 5/ ٠٥١‏ . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا CVA)‏ 
ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتسيير وترك التنفير VTE)‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب قوله تعالى: #تكات عَرَشُدُ عل AVENA) GLH‏ 

(5) الأدب المفرد رقم (YEO)‏ ومسند أحمد ۲۳۹/۱ (YIP‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد. 
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OU LET تعالى‎ dilly فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده‎ 


والحديث في ذلك يطول لكثرة الوسائل والأساليب وتنوعها التى استعملها 


إن نتيجة دعوة النبي BE‏ نتيجة متعددة الأطراف» وسبب ذلك أن دعوة النبي 
عالمية كما تقدم» ولذا فسنجملها في النقاط التالية: 

- قيام دولة إسلامية تحكم بشرع الله ومركزها الأساسي المدينة النبوية» وبناء 
أركانهاء وهي: بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة» والعهد 
بين الاين bt pbs‏ المدينة. 

- قيام النبي SE‏ بنشر الدعوة بين الناس» وتعليم المسلمين أمور دينهم» والعمل 
على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة'". 

- قيام النبي BE‏ بإيصال منهج الدعوة إلى الملوك والأمراء في عهده وذلك من 
خلال إرسال الرسل و الكتب إليهم و دعوتهم إلى الإسلام“. 

- قيام النبي BE‏ بالجهاد في سبيل الله» وذلك بعد إذن الله تعالى ca)‏ حماية 
)١(‏ فتح الباري .1917-19577/١‏ 
)1( وللاستزادة حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب المعلم الأول لفؤاد الشلهوب. 


(۳) تاريخ الدعوة للدكتور جمعة الخولي ۲/ .٤١‏ 
(:) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» د. عبد الرحيم المغذوي .١5١ /١‏ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 cc, ee‏ 

للمجتمع المسلمء ودفعا لصائلة الأعداء» ووقاية للأموال والأنفس والأعراض من 
انتهاك المشركين لها. 

dy -‏ هذا أبلغ الآدلة على عظمة تشريع الجهاد و أنه ليس للعدوان والانتقام 
والتشفي أو من أجل BL) Ce‏ الدماء وإزهاق الأرواح كما يروج المستشرقون أو 
أعداء الإسلاه0". 

- قيام النبي BE‏ بتربية أصحابه التربية الإيمانية الدافعة لحمل منهج الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع» فكان ذلك المجتمع الأول أفضل وأكمل مجتمع" 

- إكمال الدين تشريعا ومنهجا وتطبيقه في واقع الناس» قال الله تعالى: الوم 
بیس USES‏ من ییک فلا ESS AEE‏ اوم SS LIST‏ يتك ومنت Soe‏ 
Gy Lf SS L055 go‏ 4 [المائدة: Ay‏ 

- فتح مكة وتطهيرها من الشرك والآوثان والأصنام التي تعبد من دون الله. 

- تطهير الجزيرة العربية من الوثنية والأديان المنحرفة المختلفة. 

- كثرة أمة الاستجابة مقارنة بأمم الرسل الذين من قبله كيا 

- تتلمذ الصحابة عند النبي BE‏ فنقلوا الدعوة عنه BE‏ لمن بعدهم» وهكذا نقلها 
العلماء إلى أن وصلتنا ode‏ الصورة وهي محفوظة: تمالاً عليها العلماء بالشرح والبيان. 

ee Oe 
[المنافقون].‎ SSDS ra IES ee Ns 2h AG فقال: اویه ال رة‎ 

- أن هذه الدعوة شهدت تحديات في الداخل والخارج منذ عهده RE‏ ومع ذلك 
تخطت كل الصعاب» ولا تزال cota les‏ فطوبى لمن صبر واحتسب. 


.01/١ لعبد الله القادري‎ cal الجهاد في سبيل‎ )١( 
. 40 أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي لعبد الله محمد آل موسى ص‎ )۲( 
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المطلب العاشر 
الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد AUS‏ 


لا نستطيع هنا أن نذكر الدروس المستفادة من دعوة النبي BE‏ لآن كل حياة النبي 
ME‏ كانت دعوة» وكل أقواله وأفعاله وإقراراته بل وسكوته دروس في الدعوة. 

ومعلوم أن سيرة النبي BE‏ وهديه هما الميزان الذي توزن به الأعمال» فما كان 
منها موافقاً لهديه فهو المقبول» وما كان منها مخالفا لهديه فهو مردود» يقول سفيان بن 
عيينة: الإن رسول الله SE‏ هو الميزان الأكبر» فعليه تعرض الأشياء» على خلقه وسيرته 
وهديه» فما وافقها فهو الحق» وما خالفها فهو الباطل)"". 

وني السيرة النبوية المنهج الصحيح والأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله» من 
حيث طريقته GUE‏ وأخلاقه وآدابه وتواضعه مع المدعوين ورفقه بهم» إلى غير ذلك 
من الأمور التي هي من Ob pee‏ الدعوة إلى الله. 

ولذا لا يسعنا هنا إلا أن نقول الدرس الدعوي الأهم في سيرته BG‏ يكمن في ثلاثة 
أموو: 

<> أولاً. الرحمة للعالمين: 

قال تعالى: ACIS‏ رة لیر [الأنبياء: .]1١٠‏ 

فقد قام رسول الله BE‏ بممارسة الرحمة بكل أشكالهاء ونشر ثقافتها في العالم 
كله»واسين دعوت لكوق الرحسمة أساس التوجية والتعامل: 


)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب المتعلم» للخطيب البغدادي ص V9‏ 
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وقد ظهرت هذه الثقافة في سيرة الرسول BE‏ قول وفعلا فقد حت على dom MN‏ 
57 فيهاء gs fis oF eds‏ شأنهاء وبين للئّاس جميعاً سَّعَة هذه الرَّحْمَة وتعدّد 
مظاهرها حنَّى شوت - إلى جانب الإنسان صديقاً كان أو عدوا - الحيوانات والطيور. 
LIS‏ رسالة الي محمد BE‏ مؤشراً على انتشار ثقافة جديدة في العالم كله» هي ثقافة 
الرحمة» وحق له مبذا أن يكون رحمة للعالمين. 

: حسن الخلق‎ La ag 

.]٤ [القلم:‎ 4 pe gh لعل‎ ails} قال تعالى:‎ 

وقال BE‏ (إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”", وفي رواية : (صالح OCS BEV‏ 
وعن أم المؤمنين عائشة ES‏ أا قالت: «كان أحسن الناس خلقاًء لم يكن فاحشاًء ولا 
متفحشا"» ولا صخاباً“ بالأسواق» ولا يجزئ بالسيئة مثلهاء 0 

وقالت S&S‏ عندما سئلت عن خلقه BE‏ «كان خلقه القرآن». )3 as‏ 
oT sak‏ أو sal‏ كَانَ أَحْسَنَ التاس dae‏ 


)1( موطأ الإمام مالك ”/ 405 (VT)‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ؟/ »)٤۲۲١( We‏ 
والأدب المفرد للبخاري ٠١5 /١‏ (7177)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )£0( 

(۲) مسند أحمد 1781/7 (AST A)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 

(Y)‏ فاحشا ولا متفحشا: الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث”/ £40 

)8( صخابا: CRB‏ الصياح GLE y‏ ينظر: الصحاح مادة (سخب) .157/١‏ 

)0( مسند أحمد 171/57 »)۲٥۹۸۹(‏ صحيح ابن حبان (VEEN) 705 /١54‏ قال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(5) مسند أحمد ۱٤۸/٤۱‏ (355710)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(۷) المنتقى في شرح الموطأ للإمام سليمان بن خلف الباجي ۷/ 717. 
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Ed 


فقد كان النبي BE‏ أحسن الناس dale, WE‏ وألينهم lis‏ وأطيبهم ريح 
الي Sie‏ راي pte‏ واعلميع ab‏ اي hate aD‏ راي 
الناس» وأكرم الناس» وأحسنهم قضاءء وأسمحهم معاملة» وأكثرهم اجتهاداً 
في طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم تاد وأخشعهم لله Lb‏ وأرحمهم بعباد 
الله تعالى» وأشدهم حياء» ولا ينتقم لنفسه» ولا يغضب لها؛ ولكنه إذا انتهكت 
حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى» وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد» القوي 
والضعيف. والقريب والبعيد» والشريف وغيره عنده في الحق سواء» وما عاب 
LLL‏ قط إن اشتهاه أكله. وإن لم يشتهه تركه» ويأكل من الطعام المباح ما تيسر 
ولا يتكلف في ذلك» ويقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة» ويخصف 
نعليه» ويرقع ثوبه» ويخدم في مهنة cabal‏ ويحلبٌ شاته» ويخدِمٌ نفسه» وكان أشد 
الناس تواضعاًء ويجيب الداعي: من غني أو فقيرء أو دنيء أو شريف» وكان يحب 
المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يحقر فقيراً لفقره» ولا يهاب 
مَلِكاً لِمُلَكِهء وكان يركب الفرسء والبعير» والحمارء والبغلة» ويردف خلفه» ولا 
يدع أحداً يمشي خلفه. وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن وربما 
لبسه في الأيسرء وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح 
خزائن الأرض» ولكنه اختار OB EV‏ 


awe جمع هذه الصفات ورتبها هذا الترتيب الجميل» الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في خطبة‎ )١( 
ينظر إليها في كتب السنة تركتها لعدم التطويل؛‎ BS وكل هذه الصفات وغيرها لها أدلتها الثابتة عن النبي‎ 
ويمكن الرجوع لكتاب الشمائل المحمدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك كتاب نضرة النعيم في‎ 
مكارم أخلاق سيد المرسلين وهو من الموسوعات المعاصرة في ذلك.‎ 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 68 oc gee‏ 
فقد كانت دعوة النبي BE‏ تقوم على حسن الخلق» تمثل ذلك رسول الله في نفسه. 
ين او ا ا 
قال تعالى: ل لدان لَك في رسول BT‏ اسو AMA A E AE EN‏ وما لكر WS‏ 
کیا 6 [الأحزاب: DY)‏ 
قال ابن حجر في كتابه الإصابة: قال الجلندى: «لقد أي على هذا النبي الأمي 
أنه لا يأمر بخير إلا كان اول آخذ ow‏ ولا ينهى عن شر إلا كان اول تارك aly cal‏ 
يُغلب فلا يبطر» ويُغلب فلا يهجر لا يتلفظ بقبيح» وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد. 
وأشهد أنه نبي»'. 
والسيرة النبوية فيها الكثير من المواقف التي يظهر من خلالها مدى تأثيرٌ القدوة 
العملية في المدعوين» والتي قد لا تتوافر لمجرد الدعوة النظرية. 
>< كانثا؛ الوغي والبصيرة؛ 


Ge‏ عا 


دارا سرج PEMA SEY‏ ا 
ENTS IAT silts‏ #4 [يوسف: 5٠١8‏ قال ابن القيم: BM‏ يكون الرجل من 
Las ac Gil‏ عق يدعو إلى CIS WS), ca ES‏ الدغوة إلى الله رف مقامات الد 
وأجلها وأفضلها gph‏ لا تحصل إلا بالْعلم gill‏ يَدْعُو به halls‏ 

فدعوة النبي BE‏ كانت تقوم على البصيرة من أربع جهات: 

pea)‏ به ايلع اله 


)1( الإصابة في تمييز الصحابة OYA‏ 
CX)‏ مفتاح دار السعادة .١94 /١‏ 
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بصيرة بالطرق والوسائل والأساليب الدعوية والضوابط في ذلك.‎ -" 
البصيرة بمن يدعوهم وواقعهم الدعوي.‎ -۳ 
بصيرة بما يجب عليه لكي يكون داعية.‎ - ٤ 
فالوعي والبصيرة بالوقع يشمل ثلاثة أمور:‎ 
فقه الخطاب الشرعي» وفهمه بأدوات الفهم وطرقه.‎ -١ 
فهم الواقع والعوامل المؤثرة فيه.‎ -Y 
فقو تنزيل الخطاب» بحيث يتحول ما فهم إلى ممارسة» وتمثل واقعي عملي.‎ -* 
يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا‎ 
والنوع الثاني: فهم الواجب في‎ cad بنوعين من الفهم» أحدهما: فهم الواقع والفقه‎ 
الواقع)”".‎ 
فلا بد أن يكون الداعية على بصيرة لما يعظ به» أو يدعو إليه من كتاب أو سنة»‎ 
فقيهاً في أحكامهماء مستوعباً لمقاصدهما.‎ 
وأن يكون على بصيرة بواجب الوقت» ناظراً في تعيين المحل الذي يليق بما‎ 
يدعو إليه؛ ومعرفة الأحوال الواقعة» ومراعاة العوائد والأوضاع الغالبة والمستقرة في‎ 
الواقع الاجتماعي» ومعرفة حيل الناس وطباعهم وهمومهم واتجاهاتهم الثقافية» وأن‎ 
ينظر إلى مآلات ما يدعو إليه بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. وهذا فن دقيق في التعليم‎ 
والدعوة ضلّت فيه فهام» وزلّت فيه أقدام.‎ 


.1۹/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


م8 -١‏ دعوة أولي العزم من الرسل 8ه Ev‏ 
إن سيرة النبي يه هي سجل كامل يبين لنا حياته GUE‏ وما جرى له فيها من أحداث 
في مكة والمدينة» ويظهر لنا من خلالها كيفية دعوته وطريقة تعامله مع أصناف الناس» 
المؤمن منهم والكافر» والطائع والعاصي› ونستلهم منها أساليب الدعوة ووسائلها 
الصحيحة» لأنها تعطينا نموذجا حيّاً لمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن تتكرر 
مع الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان» Lad‏ مِنْ موقف يقع فيه الداعي» أو حدث يمر به 
أو مشكلة تواجهه. إلا ويجد مثلها ‏ أو قريب منها في سيرة النبي BOE‏ 


الفصل الثالث 
دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم فى القرآن 
رظي ليا ان 
المبحث الأول: دعوة ABE pall‏ 


المبحث الثاني: دعوة هود 2. 
المبحث الثالث: دعوة صالح PME‏ 
المبحث الرابع: دعوة لوط BME‏ 
المبحث الخامس: دعوة شعيب PM‏ 


المبحث الأول 
دعوة آدم 242 


المطلب الأول التعريف بآدم 2122 وقومه. 

المطلب الثاني ال مخنصائص الدعوية لآدم AGE‏ 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لآدم AGE‏ 

المطلب الرابع أسس دعوة REE pal‏ 

المطلب الخامس الدروس المستفادة من دعوة BM Pal‏ 


$0 دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لزعل‎ -¥ Be 


المطلب الأول 
التعريف بآدم ASE‏ وقومه 


«آدم» المسمى بهذا اللفظ هو الذي خلقه الله من التراب فأسماه به مباشرة بعد 
خلقه» وهو أصل النوع الإنساني» فعن ابن عباس قال: «إنما سمي آدم لأنه خلق من 
أديم الأرض الحمرة والبياض والسواد وكذلك ألوان الناس مختلفة فيها الأحمر 
والأبيض sual‏ والطيب والخبيث)20. 

وآدم هو اول نبي» فقد سئل النبي BE‏ عن آدم أنبي هو؟ قال: (نعم. نبي (OC ASA‏ 
قد كلمه الله غير مرة» أما أول رسول فهو نوح 4 كما في حديث الشفاعة (فيأتون 
نوحا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض)". 

اصطفاه الله بالنبوة تشريفا له» كما يتضح عند قوله تعالى: إن أله طف ءَادَمْ وَنوحًا 
Ses‏ رهيم وَءَالَعِمْونَعَلَالْعَلَمِينَ 4 [آل ITO ne‏ عن الحسن قال: «فضلهم الله على 
العالمين BSL‏ على الناس كلهم» كانوا هم الأنبياء LBW‏ المصطفين Oe S‏ 


»5٠05 ٤٠١ /5 وقد صح بذلك الحديث كما أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ VV /١ الدر المنثور‎ )١( 
السنة باب في القدر (5795)» والترمذي كتاب التفسير‎ OLS وأبو داود‎ »77/١ وابن سعد في الطبقات‎ 
وصححه‎ (10) 587 /١ باب سورة البقرة )1900( وقال: حسن صحيح. والطبري في التفسير‎ 
أحمد شاكرء والألباني في تعليقه على الترمذي وأبي داود.‎ 

(Y)‏ مسند أبي داوود الطيالسي »)٤۸۰( ۳۸٤ /١‏ ومسند أحمد 471/75 (751655)» وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح COVEY)‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ETE IED‏ نوج ILE EA‏ شد 45 
[الإسراء: »)41/1١7( LY‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها CEN)‏ 

)2( جامع البيان ”/ ٠۳۲۷‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۲/ 574 AT EV)‏ 
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وقال الواحدي: (# إن ألة صمح ple‏ 4 أي: جعلهم صفوة خلقة» واختارهم بالنبوة 
ODL Ss‏ 

وقال الخازن: «وإن الله تعالى قبل توبته وشرفه بالنبوة والرسالة)”". 

وأما قومه الذين أرسل إليهم فهو رسول إلى نفسه وذريته التي Poder SE‏ فآدم 
أرسل إلى بنيه ولم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله . 

وهذه الرسالة جعلها ربنا أصلاً في الفطرة الإنسانية الكريمة حيث قال: # فَآَقِمَ 
وھک Ht of Sats on‏ فطر HT ITS SON‏ كيلك AN‏ 
Acai‏ ولكرى RE‏ لاسلا Bye‏ © [الروم:]. 

ووردت قصة آدم في سبعة مواطن في القرآن الكريم: في سور البقرة» والأعراف 
والحجرء والإسراء»ء وطه» والكهف» وصء على درجات متفاوتة بين الإجمال والتفصيل. 


ap ATA‏ ا 


a يخ‎ ®0 


¢ 


المطلب الثانق 
الخصائص الدعوية ARE pal‏ 

لما كان النبي آدم دعوة في ذاته وفي خلافته على الأرض far‏ الله له خصائص 
وأشار إليها في كتابه تنبيها لدورها الدعوي» ومن ذلك: 

<> أولاً: أن ALN‏ اصطفاه: 

بتضح عند قوله تعالى: ##إِنَ أ 
SSSI‏ [آل عمران۳۳]. 
)1( التفسير الوسيط للواحدي LENE LY‏ 
(Y)‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل YAV/E‏ 


(۳) آدم من وحي القرآن NOY /١‏ 


N80 /V تحفة الأحوذي‎ (£) 


“4 A Se pit 2 a aA 


Ke برهي م وَءَالَ عير‎ Seg bis أصَطفَئ ادم‎ ٤ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه رمو ) و3 
sy‏ تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه اصطفى 
آدم» أي: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه» ply‏ 
الملائكة بالسجود cal‏ وأسكنه care‏ وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به 
سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيه واحتج عليهم بذلك» فقال تعالى: #ولقد كَرَمَنا 


SAS OF a‏ رص مص ءرما« ع عد ر asc?‏ سح ساسح مه 


Gh Ss noe POSEY, echt ورك‎ SCS و‎ ply MM ولھ ف‎ pole Te oe 
OV [الإسراء:‎ © Seis 

gi Lats >‏ الله خلعه عن کراب 

SAGES OG من‎ AE LEE ادم‎ JES Bl مکل عیسی عند‎ Ly» قال تعالى:‎ 
[04 عمران:‎ SIGS 

(وإنما خلق الله pal‏ من تراب لأسباب منها: أن يكون متواضعا وليكون شد 
التصاقا بالأرض. ولكونه مطفئا لنار الشهوة. والغضب» والحرص؛ فإن هذه النيران لا 
تطفاً إلا بالتراب». 

وأن الله خلقه بيده AEG & DBA‏ ما متعك أن جد لما حَلقَتُِيَدَىَ 4 
[ص:٥۷].‏ وهذا تشريف وتكريم لآدم REM‏ وذريته. 

>< كالثاً: تعليم الله له : 

قال تعالى: 8 cles‏ ادم الاسم كلها م الال الجر SG‏ انون 

uy قاو سبحت آعم آنا‎ OY Bs إن كم‎ SHE I 


TS 
. ٠١۹ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )۱( 


03 
1 vw 


aE 
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اكير © فال ATS let GS poe‏ بِأْتَمَليوم قال ألم آل CE AAG) KI‏ 
YS BSS 6386 AL ANG Rae!‏ © [البقرة: rv)‏ 
فعلمٌ الله pal‏ الأسماء كلها" كما جاء في الآية» وكما ورد في حديث الشفاعة 
المعروف وفيه: قول النبي 88 (فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك 
الله بيديه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» اشفع لنا عند ربك O‏ 
«أَرَادَ of SEL‏ يظهر لملائكته aad‏ وشرفه فأظهر gl‏ أحسن ما فيه 385 علمه 
dus‏ على أن العلم أشرف ما في الانسان وأنَّ قُضله وشرفه Li]‏ هُوَ بالعلم»”. 
«هذه الآية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم 
AR‏ إلا ob‏ أظهر علمه فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من 
الواجب إظهار فضله بذلك الشيء». 
«ففي الآية فضيلة العلم» وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك 
كماله» وأنه يستحق الإجلال OCB ply‏ 
(1) لا نعلم تفصيلات ذلك التعليم لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى تفاصيله» فليس فيها نص 
صحيح» وكل ما ورد فهو أقوال اجتهادية» قال القرطبي: (اختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي 
علمها لآدم تلا فقال ابن عباس وعكرة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علّمه أسماء جميع الأشياء كلها 
جليلها وحقيرهاء وقال ابن عباس: علّمه أسماء كل شيء حتى الجَفنة والمخُلب» وقال الطبري : علمه 
أسماء الملائكة وذريته» واختار هذا ورجّحه) الجامع لأحكام القرآن VAY /١‏ . ومن هذا نرى أن الأسماء 


ليس في المراد منها نص صريح صحيح» والأقوال كلها اجتهادات» ولا داعي لإرهاق أنفسنا في معرفتها. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» »باب قول الله: ¥ وَعَلََّ ادم CET >( 4 GE AY‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أدنى fal‏ الجنة منزلة فيها VAY)‏ 
)1( مفتاح دار السعادة OY /١‏ 
)£( مفاتيح الغيب للرازي ۲/ ۳۹۹. 
)0( تيسير اللطيف المنان ص NAA‏ 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ $e (cv‏ 
<> رابعاً: إسجاد الله ملائكته لآدم: 
قال تعالى: وإ LAAT ai Cl‏ فسجدوا إل Sal‏ أن ELM‏ ون 
مِنَ الكتفريت 6 [البقرة: 4 *]. 
كانت سجود الملائكة dole REE po‏ وطاعة لله» وقربة يتقربون بها إليه وهو 
لآدم تشريف وتكريم وتعظيه”". 
«أراد الله أن يظهر التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطناء فقال 
للملائكة: SUA‏ 4 احتراما له وتوقيرا وتبجيلاء وعبادة منكم لربكم» وطاعة 
ومحبة وذلا)”". 
إنه التكريم في hel‏ صوره» حيث وهبه من العلم ما يرفعه على الملائكة» لقد 
وهبه الله المعرفة» كما وهبه الإرادة التي تختار الطريق.. وقدرته على تحكيم إرادته. 
Pl PAO‏ يل 


o Gm‏ @ س 


ra ردت‎ XB 
المطلب الثالث‎ 
ER الصقات الدعوية لأدم‎ 


>> أولا: المبادرة إلى التوبة AU‏ عند الخطأ: 


قال تعالی: CHEE SY‏ ون BES‏ لا ورتا ip SNS. GES‏ 4 
[الأعراف: 17]» وهذا أدب مبارك من آداب الدعاء ألا وهو الثناء على الله بما هو 


CV)‏ السجود يكون على وجهين: : النوع الأول: يكون تعظيماً وتقرباً إلى من A ded‏ وهذا سُجود عبادة ولا 
يكون إلاً له وحده في جميع الشرائعء النوع الثاني: سُجود تحيّة وتكريم وهذا هو السجود الذي AN‏ الله 
الملائكة به لآدم فسجدوا له تكريماً» وهو منهم عبادة لله سبحانه بطاعتهم له إِذْ أمرهم بالسجود وأمًا 
سجود أبَويٰ يُوسُّف وإخوته له فكذلك هو من سجود التحية والتكريم» وقد كان جائزاً في شريعتهم؛ 
وما في الشريعة التي جاء بها خاتم النبيين محمد BE‏ فلا يجوز السجود فيها لغير الله مطلقاً. 

)1( انظر: جامع البيان ٠1١/١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم NEATLY‏ والوسيط في تفسير 
of‏ المعيد للواحدي 1١4/١‏ ومعائم التنزيل للبغوي 0/١‏ 

)1( تيسير اللطيف المنان ص AVE‏ 
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أهله. والاعتراف بالذنب والتقصير وما فيه من إظهار الخضوع والمسكنة والحاجة‎ 
لله تعالى.‎ 

Lots >‏ احترامه للقسم: 

وهذا يتضح عندما أقسم الشيطان لهما فانقادا لباطله كما في قوله: 
Pre EIN GIG &‏ «أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء 
وقد يخدع المؤمن بالله00"» «ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين 
غمومن Law‏ فيها على الله هذه الجرأة» فغره عدو الله بذا التأكيد والمبالغةء 
فظن آدم صدقه). 

ua >‏ الحياء والخجل؛ 

قال تعالى: # etn ENS SGM CSS SEI BY ise gs‏ 
لباس مال ریه ما سوا 4 [الأعراف: ۲۷]ء وقال تعالى: هلها بور َا (GS‏ آل 
24 بدت فما سو مهما ee ob eh hs‏ مِن a5‏ 6250 [الأعراف ۲۲]. 

فلما عصى آدم وزوجته Sal‏ الله تعالى «ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت 
مستورة» فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر» حتى 
انخلع؛ فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما؛ خجلا WE y‏ يخصفان على 
عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا UM,‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ /701. 
(؟) الصواعق المرسلة .٠۷١ /١‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص NAO‏ 


(jy ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ Be 


المطلب الرابع 
أسس دعوة Aa pal‏ 
إن أسس دعوة آدم ARE‏ ترتكز على ثلاثة أصول: 


4< أولا: التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له : 


oe 3‏ عررة a @ ZS em‏ ص وس عاسم AA‏ داحم OF‏ 
قال تعالى: #وما LSI‏ من SES‏ من سول إلا نوی yal a)‏ إله إلا GI‏ 


° oa 448s aA رسج صلم ص ورد‎ 10 35 5 0 a 
tet رَسولا أن‎ aah [الأنبياءه"]» وقال أيضا: # وَلِمَدَ بعتا ف ڪل‎ 4 otc 


3 de 2 
Zz 
“7 2 0 AP a, و‎ 3 ee ha kant 


لَه [a oh‏ ألطغوت Gh‏ من هَدَى ail‏ ومهم من C55‏ عليه pes LEN‏ في 
ES NE NI‏ کات DP eu 4 ny BON Kae‏ 

فاتضح من هذا؛ Ol‏ دعوة آدم 4# كانت على إقامة توحيد الله في نفسه وذريته 
والأرض جميعاء ولذلك جعله الله من خليفته الذين كانت مسؤوليتهم الرعاية بأصل 
خلقهمء كما قال: وما علقت YG EL‏ إلا it‏ 4 [الذاريات57]. 

La >»‏ تنظيم أمور الحياة 2 الأرض : 

Ore [البقرة:‎ GEESE NTS إِفْ جَاعِلٌ‎ td EG I قال تعالى: واد‎ 


2 


قال القرطبي: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة). 


190 /١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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المطلب الخامس 
الدروس المستفادة من دعوة pal‏ عا 


من خلال ذكر الله تعالى لقصة آدم في القرآن يمكن بيان بعض الفوائد الدعوية من 
خلال النقاط التالية: 

١‏ - شرّف الله جنس الانسان وفضله على كل جنس آخر بسبب رسالته ودعوته. 

؟- يجب على الإنسان أن يكون على ذکر من أنه خلق من التراب وإليه سيكون 
مرجعه» فليس له أن يتكبر أو يتجبر أو يدعي الأفضلية على أبناء جنسه. 

*- ني قوله تعالى: KS SE op‏ إن ONS bee‏ 6248 
«تعليم العباد المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم 
ونصحائهم - وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة)"". 

4- «لم يزل الله أولا ليس قبله شيء» ولم يزل فعالا لما يريدء ولا خلا وقت من 
الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي 
هو حكيم في كل ما قدره وقضاه» كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت 
الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين 
فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلاء أعلم الملائكة وقال: APP‏ جَاعِلُ NTS‏ 
C44‏ يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو». 

)1( محاسن التأويل /١‏ 785. 


AVY اللظيف الان س‎ pend (Y) 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ ٣١‏ ]و3 
ه- في قوله تعالى: SAT‏ فما مَن يُفْسِدُ فيا cid El Aas‏ 
de‏ وقش لَك AG] IG‏ مَا HEALEY‏ [البقرة: are‏ «إذا كان من أسرار الله 
تعالى وجكيه ما يخفى على الملائكة؛ فنحن أولى Ob‏ يخفى عليناء فلا مطمع للإنسان 
في معرفة جميع أسرار الخليقة وحِكّوهاء لأنه لم يؤت من العلم إلا ORE‏ 
5- قال الله تعالى للملائكة: lp‏ آعم ما لا GSAS‏ [البقرة: Ir‏ «فإنه محيط 
علمه بكل شيء» وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد 
ولا تحصىء فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه» وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم» 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثاء ولا لغير حكمة). 
۷- وقوله تعالى: ل GE CYT del Bt‏ نت ui‏ أ4 
[البقرة: ١۳]ء‏ «احتج أهل الإسلام ode‏ الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغيبات إلا 
بتعليم الله تعالى» وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة»". 
8- ١مَنْ‏ مَنَّ الله عليه بالعلم فعليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن يقول كما قالت 
الملائكة والرسل: HLT A cee)‏ أت SI ut‏ 4» وأن 
يتوقى التكلم بما لا يعلم» فإن العلم أعظم المنن» وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بهاء 
والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما 
لم يعلمه)9». 


4- «أن الله جعل هذه القصة لنا معتبراء وأن الحسد والكبر والحرص من 
)1( محاسن التأويل 7/١‏ 787. 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص177. 
)۳( مفاتيح الغيب ۲/ 575. 
)£( تيسير اللطيف المنان ص VAS‏ 
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أخطر الأخلاق على العبد» فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» وحرص 
آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لاوت سا 
إلى SSI‏ ولكن رحمة الله تكمل الناقص» وتجر الكسير» وتنجي الهالك» 
وترفع الساقط»'. 

١٠-«لم‏ يخضع إبليس الخبيث لربه» ولم يتب cad)‏ بل بارزه بالعداوة» وصمم 
التصميم التام على عداوة آدم وذريته» فقال: ال أنظرف إل بوم 6532 [الحجر: [Y7‏ 
ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة» وأخلاق طيبة 
أو خبيثة» وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسباءها من الابتلاء 
والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شرء أجابه: SBR‏ 
إِنَّكَ GLANS,‏ # [الأعراف: Myo‏ 

-١‏ «العلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق» فأراد الله أن يري 


4 eel ثم‎ 


الملائكة كمال هذا المخلوقء فقال: SGD‏ ادم Tes Fle GST‏ أا 
[البقرة: Uy‏ 


عم 


۲- وقوله: ولا ادم اشن أت وجك اة 4 [البقرة: clio‏ «في المثل: الرفيق 


قبل الطريق» وأيضاً: هي مسكن القلب» والجنة مسكن البدن ومن الحكمة تقديم 
الأول على OCG‏ 


NAM 2 تيسير اللطيف المنان‎ )١( 
MVE تيسير اللطيف المنان ص‎ )۲( 
. تيسير اللطيف المنان ص177‎ )۳( 
NYE /\ روح المعاني‎ )4( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه Er}‏ 


1١‏ - وقوله تعالى: اول قرا هذ و TAB‏ كنا من ألظلِوينَ © [البقرة: fro‏ «فيه أن 
النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» وإنما نبى عن القرب؛ سدًا 
للذريعة» فهذا أصل في سد الذرائع» . 

«فعلق النهي بالقربان منهاء مبالغة في تحريم الأكلء ووجوب الاجتناب عنه» OY‏ 
القرب من الشيء مقتضى الألفة. والألفة داعية للمحبة. ومحبة الشيء تعمي وتصمٌ. 
فلا يرى قبيحاء ولا يسمع نهياء فيقع. والسبب الداعي إلى الشرٌ منهي عنه. كما أن 
السبب الموصل إلى الخير مأمور ay‏ 

5- أن الداعي هو نفسه مبدأ لانطلاق دعوته» فجدير به أن يزكيهاء ويمرنها 
بمعالي سير الصالحين» ولا يترك للشيطان فرصة ومجالا في نفسه» ولا يأمن الداعي 
مکر الله أو يغتر بنفسه فيعظمها بما لا تستحقه» قال تعالى: ! فقلتا 25168 By‏ هلدا عدو 
لك )53 De‏ فا NS KB‏ قد xiii‏ 4 [طه: LV‏ 

6- «ما أخبرنا LY‏ قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا JS‏ 
طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر ببذه العداوة البليغة المتأصلة» والله يحب 
منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته» وفعل الأسباب التي يخشى 
منها الوقوع في شباكه. ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة» والأذكار ALS‏ 
والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان» وقوة التوكل على 
cal‏ ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى 
القلب كل وقت بما يضادهاء ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة)". 

. 1۲/١ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 


(؟) محاسن التأويل YAY /١‏ 
)1( تيسير اللطيف المنان ص VAS‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % ae 


5- شجرة واحدة ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور 
لا تقوى الأرادة» ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق» ولا يمتحن صير 
الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. 

١‏ - وفي قوله تعالى: Ae All‏ من SEF‏ تاب ليإ هو Za SGU‏ )نتا 
فيطو أ متها ييا Koh‏ م YU Sok‏ هدای CSE AG CSET‏ 
[البقرة: ۳۷ - DPA‏ دليل على أن الله اسبقت رحمته غضبه؛ فيرحم عبده في عين غضبه» 
كما جعل هبوط pall‏ سبب ارتفاعه» وبعده سبب قربه» فسبحانه من تواب ما آکرمه» 
ومن رحيم ما أعظمه»'. 

- أهمية الاعتذار المباشر عند وقوع الخطأ وهو الاستغفار. «ينبغي للعبد إذا 
وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص» 
وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهماء فنفوز بالسعادة» وننجو 
من SLM‏ 

4- اهتمامه بأسرته بدعوته زوجته للاستغفار والتوبة معه بسبب ما صدر منهما 
من ارتكاب المنهي عنه؛ فعبر الله عنهما بقوله: SYED‏ ظاما اس وَإِن Ba J‏ 
Ge EEC oes‏ الْحَسرِينَ # [الأعراف”77]. 

- أدب مبارك من آداب الدعاء ألا وهو الثناء على الله بما هو cabal‏ كما يظهر 
في الآية السابقة» مع شدة الافتقار إليه والالتجاء كما في قوله: وَإِن C55 FAS J‏ 
)١(‏ روح المعاني ۲۳۸/۱. 

(۲) تيسير اللطيف المنان ص NAS‏ 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ه.م ]و8 

-١‏ الناظر في قصة أبينا آدم AH‏ سيرى لها أثراً عظيماًء لأن رسالته امتدت إلى 
يومداهذاء فكل Lal‏ يرسل لها من يجدد لها ذينها الأضيل كما قال تعالى: 8 EAN‏ 
GLE‏ اي نمأم لاحلا SIA‏ [فاطر؟ ؟]. 

1 الانقياد والتسليم المباشر لله تعالى هو سبيل البعد عن طريق الشيطان» 
فالشيطان أقسم ol‏ ليغوينٌ ذرية آدم أجمعين» فاستدرك الله عليه بأن عباده المخلصين 
لن يمكنه منهم قال تعالى: ‏ قال WY Gee NS‏ إِلَاعِبَادكَ من 
الْمَخَلصِيتَ 1#[ص: LAY -AY‏ فقوة الإيمان تتغلب على كيد الشيطان» وإن عباد الرحمن 
ليس لإبليس عليهم سلطانء قال تعالى مخاطباً إبليس ومبشراً عباده المؤمنين: ELD‏ 
A Ace‏ عل Oy LAY) SLE‏ [الحجر: Ley‏ 

۳- «خواص الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصديقين والأصفياء» وطبقات 
الأولياء والمؤمنين؛ فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطاء بل أقام عليهم 
سورا منيعاء وهو حمايته وكفايته» وزودهم بسلاح لا يمكن لعدوهم مقاومتهم بكمال 


S77 ORY Se رر‎ 


الإيمان بالله» وقوة توكّلهم عليه: ON CAA SLD‏ ءامنا وع ديه 
E GLE‏ 

5- العداوة بين إبليس وذريته» وبين آدم وذريته عداوة قديمة ومستحكمة 
ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى: Lal CES‏ صو ee‏ 
3.6 4 [البقرة: ]۳١‏ وهذا دليل على أهمية اليقظة» وتوجيه دائم Ob‏ الإنسان في ميدان 
معركة مع الشهوات والشبهات» وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان. 


. ١75 تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © Es 
E 


-٥‏ آدم AEE‏ أخطأ في أكله من الشجرة التي ole‏ الله عن الاقتراب منهاء ولكن 
هذا الخطأ لم يكن clo pate‏ بل كان عن ضعف ونسيان» كما قال سبحانه: # Cage daly‏ 


A ety من‎ fo Ss 


Vie جد له عَرْمًا 4 [طه:‎ NGG bu. ادم‎ dll 
أن المتقلب في نعمة يجب أن يحافظ عليهاء ويشكر الله ويدعوه بدوامهاء‎ = 
33 rd eal a واصل عي‎ 


47 Gop ہے یچ‎ 7 eq 


2 $3 ا تع ل وين [pr‏ ِن Aah lie‏ € [إبراهيم ALY:‏ 


المبحث الثانى 


دعوة هود عليه الصلاة السلام 


المطلب الأول التعريف بهود SME‏ وقومه. 

المطلب الثاني الصفات الدعوية لهود ARE‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة هود PDE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب من دعوة هود ATE‏ 
المطلب الخامس موقف قوم هود من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة 69.69 هود AM‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة هود ا . 


E ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 روم‎ Be 


المطلب الأول 
التعريف بهود ASE‏ وقومه 


هو: هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح , 

من رسل الله العرب» أرسله الله إلى قبيلة tole‏ نسبة إلى جدهم عاد بن عوص بن 
سام بن POS‏ وكانوا عربا يسكنون الأحقاف؛ وهي جبال الرمل فيما بين عمان إلى 
حضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر”. 

وهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» قال تعالى: #وأد كرا 
tees egos Ere ae bs sale “SIGS 5‏ ير ا i‏ علد 
6358 [الأعراف: 14]. 


وبعد ذكر قصة نوح REE‏ قال تعالى في سورة المؤمنون: اراتا اام رهم رن 
GOS.‏ [المؤمنون: IT)‏ وهم قوم هود BEE‏ على الصحيح ° 
وكانت عندهم حضارة معمارية عظيمة قال الله عنها : IM‏ رکف قعل ريك CY:‏ 


رم دات الماد ل آي لم علق ينناف COAT‏ [الفجر: [A-7‏ 

)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ۲٠١/١‏ البداية والنهاية ٠٠١ /١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي .707/١‏ 

(؟) البداية والنهاية .١7١ /١‏ 

)1( معجم البلدان» ياقوت الحموي 0/1 VV‏ وأطلس تاريخ الأنبياء والرسل» سامي الملغوث ص44. 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير .١77 /١‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Be Be 
ذُكرت هذه القصة في سور متعددة تارة بالتفصيل: كما في سور: الأعراف» هود‎ 
الأحقاف. وتارة بالإجمال: كما في سور: فصلت. الذاريات»‎ col att المؤمنون»‎ 
القمرء الحاقة» الفجر. وقد سميت سورة كاملة بسورة هود» تضمنت قصص عدد من‎ 
مع قومه.‎ AEE وكان من بينها قصة هود‎ AE الرسل‎ 


تبه 


ees} 


المطلب Silt!‏ 
الصفات الدعوية لهود كا 


من صفات هود 25 الدعوية؛ والتي استفيدت من الآيات التي ذكرت 
قصته 5 وما داربينه وبين قومه ما يلي: 

لله أولاً؛ الاخلاص لله OS‏ وعدم سؤال الأجرل 2 دعوته لقومه : 

قال تعالى وهو يحكي مقولته يلك لقومه: LSP‏ 
MEY‏ فطرن أملَاتَقَُوتَ 4 [هود: .]5١‏ 

أي: EMEP»‏ على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان 
والبراءة منهاء جزاء وثوابا؛ إن ثوابي وجزائي إلا على الذي خلقني» ملألا تَقَلوْتَ 4 
أني لو كنت ابتغي بدعايتكم إلى الله غيرٌ النصيحة لكم» وطلبَ الحظ لكم في الدنيا 
والآخرة؛ لالتمست منكم على ذلك بعص أعراض الدنياء وطلبت منكم الأجر 
والغواب ST‏ 

وقال في موضع آخر: MIG)‏ َيون تر إن SINS SGA‏ 
[الشعراء: .]١71/‏ 


FOV /\ 0 جامع البيان‎ )١( 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ $y‏ 

لل Las‏ النصح والأمانة : 

قال ED ste‏ تور ی ى AE‏ ولک 105 من كت CY Shell‏ 
ok, att‏ ری bh Zeb SIG‏ [الأعراف: 77 - 18] وهذه هي الصفات التي 
يتصف بها رسل الله SS‏ النصح والبلاغ OBL y‏ وهي سر نجاح دعوة أتباعهم من 
بعدهم. 

والمعنى (أي: لم يزل النصح من صفتي» وليس هو شيءٌ تكسبته بل غريزة في» 
وقد بلوتموني فيه قبل الرسالة)”". 

ولذا «فإني أمين على وحي الله» وعلى ما اتتمنني الله عليه من الرسالةء لا أكذب 
دولا ريد ولا یر ald‏ آرت كما اقرع 

وقال تعالى: بعاد AILS GOT‏ لوهم MO GENT‏ کک رسو 
Sal‏ [الشعراء: [V0 - VY‏ 

لله خالثا: التوكل على الله : 

قال تعالى وهو ذكر مقولته AEE‏ لقومه: ھک estes SISA tail‏ 
cheer saree ‘On Rg‏ شر og BAY‏ )© )3 كلت عَلَ أله 55 اين 

[ov 4 E Ce 

أي: KAMER A Po‏ الذي هو مالكي ومالككم» والقيّم على جميع خلقه. 

توكلت من أن تصيبوني» أنتم وغيركم من الخلق بسوء» فإنه ليس من شيء يدب على 


)1( تفسير القرآن العظيم ابن كثير ٤١٤/۳‏ . 
)1( جامع البيان 5/١5‏ 50. 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © rie ieee 
فقوة التوكل على‎ OBL الأرضء إلا والله مالكه» وهو في قبضته وسلطانه. ذليلٌ له‎ 
الله سبحانه تغرس الشجاعة في نفس المؤمن.‎ 

7< رايعا: الحلم: 
فقد كان حليما على قومه رغم أذيتهم له وسخريتهم به فحينما رموه بالسفاهة 
ed,‏ كبا TGs Js UE‏ كارا بن تقبو ا PE ISA‏ 
BELTS‏ ے Ey‏ فما رد عليهم ولا سفههم بل اكتفى بقوله: PS, SBP‏ 
Get LO) EAS ad ts‏ وناك اع 


من 4 [الأعراف: 55 -18]. 


5 A7 BY “en 


ليس ب سَفَاهَة SON,‏ 

«ني إجابة الأنبياء 44# من نسبهم إلى الضلال والسفاهة؛ بما أجابوهم به من 
الكلام الصادر عن الحلم والإغضاءء وترك المقابلة بما قالوا لهم» مع علمهم OL‏ 
خصومهم أضل الناس وأسفههم - أدب حسن» وخلق عظيم. وحكاية الله BB‏ ذلك 
تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم» على ما 
يكون ges‏ 


لل ore‏ الشفقة على المدعويين: 
XY ee 7 2‏ ا 2 ا > اك 
قال تعالى وهو يحكي مقولته AR‏ لقومه: إن Sale GU‏ عدّاب بوم عَظير # 
Ae 8‏ 74 2 2 77% خا مح 2% ده a Ae ve ey‏ 
[الشعراء: 5 ]1١‏ وقال تعالى: ARAB SI‏ الذرقومة BENG‏ وقد SAE‏ بين 
)١(‏ جامع البيان 0\/ VAY‏ 
0 الكشاف للزمخشري ANVULY‏ 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 )ه88 
7 رتت 
وقد تكرر تقديم دعوته لهم ب« Epa‏ ليشعرهم بأنه منهم» قريب لهم» يهمه ما 


المطلب الثالث 
أسس دعوة هود ER‏ 


قامت دعوة هود 4 على أربعة أسس وهي ظاهرة جلية في كل الآيات التي 
ذكرت AGE lo ga‏ ودعوته: 

+ أولاً: الدعوة إلى توحيد الألوهية وتحقيق العبودية لله OS‏ 

قال تعالى : لی عاو JE GABE‏ يمو SICAL‏ ن كو KE‏ آنل AGE‏ 
ae‏ وفي سورة هود قال: ولل اوخاه SG ae‏ قوير aul | Ate‏ 

MEPS, Casi veon pet ey ssc 

اريس ee a gs er‏ وريه 
أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره. 

وفي سياق تقرير توحيد العبادة لله وحده؛ استدل لهم بربوبية الله تعالى على توحيد 


4 &e 


ألوهيته فقال لهم: اتقو 6A, Sct coll‏ آم يأر ERODES‏ ويون 
لمات تک م lle‏ بوم عظيي © [الشعراء: ٠١۸‏ - 14] «فتذكرٌ الإحسان موجبٌ 
للإذعان» ius‏ هو إتباع الشيء بما يقويه على الانتظام» وقوله: #يمَاتعَلَمُونَ © أي 
ليس فيه نوع خفاء حتى تعذروا في الغفلة عن تقييده بالشكر)”". 

TAY تبسن الكريم الرحمن فل‎ CV) 

)1( نظم الدرر 0[ NVA‏ 


becca 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ rit E 
ORIS 


أي: «أمدكم US BE‏ بما لا يجهل ولا ينكر من الخيرات؛ ثم فسرها بقوله: 
Sic‏ باع EG in‏ وَعُبُونٍ # أي: سخر ذلك لكم» وتفضل به عليكم» فهو الذي 
يجب أن يعبد» ويشكر ولا یکفر»'. 

+ ثانياً: الدعوة إلى الايمان بالنبوة : 

قال تعالى: ED‏ قور لس فى سقاهة (SG‏ 235 رت الْعدليينَ OY‏ 
col, ad‏ رق وَأ لَك bud ot‏ 4 [الأعراف: وح 

ا ل elite‏ ا ا 
ally‏ قال SALEM cee Ss‏ وك op‏ 3 ين BARES‏ 
Aa KE Yee‏ من oe‏ 2 نوج و a5‏ ف Aaa 6 Lids SEN‏ 


Bee + se‏ وہ 


اله لعل لحن 4 [الأعراف: 14]. أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه؛ وهو أن 
الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون co pol‏ يذكركم بما فيه مصالحكم» ويحثكم على 


ما فيه النفع لكم» فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين!!.'". 

وقال تعالى مبينا دعوته ME‏ قومّه للإيمان برسالته؛ ولكنهم كذبوه فحق عليهم 

NC) ETT A الد قال هم أخوهم‎ APTLY نهم كذبوا المرسلين قاطبة:‎ 
keyed a” “al nade SEES ليون‎ ail SEC) Sof Ss Xs 
VY اا‎ © GTi 

+ ثالثاً: الدعوة إلى الايمان با معاد : 


ص ع درو ae‏ عد رسا مار معد لدج سه 


by Gade و لت ار‎ SL a oS 5 gle قال تعالى: ودک‎ 


د 


.]؟١ [الأحقاف:‎ 4 pao مد عدا ب بوم‎ GETS AN VS الا‎ eae 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١ /٠١‏ تفسير السعدي ص .٥٩١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ص .۲۹٤‏ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه روم SE  )‏ 
أي: إني أخاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله؛ Gls‏ الله في يوم عظيم؛ وذلك 
يومٌ claw‏ هَوْلّه وهو يوم القيامة”© 1 
وقال تعالى مبينا تكذيب قوم هود AR‏ باليوم الآخر: SO‏ وعادبالكارعة 4 
[الحاقة: ٤‏ والقارعة اسم من أسماء القيامة» وسميت بذلك SUEY‏ تقرع الخلق بأهوالها". 
+ رابعاً: علاج مشكلة الكبر والترف: 


فقد أنعم الله تعالى على عاد بالقوة فقاموا بصناعة حضارة قال الله عنها: FOP‏ 
GAN GG ISO WM HOW HES‏ [الفجر: ١‏ -+]. 
وقد تكبروا بقوتهم في صناعة هذه الحضارة حتى قال الله عنهم: ee‏ 
2 رج 


Sa حَلفَهُمَ هو‎ sti ك‎ ANG DBE IES ALS AG Weck 


نهم فو فو 1365 CH,‏ يَحَحَدُوت 4 [فصلت: 0[ 

إن الحق أن يخضع العباد لله» وألا يستكبروا في الأرض» وهم من هم بالقياس 
إلى عظمة خلق الله. فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق» aif‏ شعور كاذب يحسه 
المتكرون:. MS: sg Opens‏ ناكد E 33 ot LS 5h Saale.‏ وأ cis,‏ 


Zee wd 
legos Sy وقد حذرهم هود من الترف والتكبر على الناس به بقوله: 9 أتجنود نون‎ 
(Fs (wy جَيَاينَ‎ EL, iL, 5 Cy دو‎ Kav LS pica’ & rere eae 
DVT) - VA [الشعراء:‎ Gogeblyail 
NYO /۲۲ جامع البيان‎ (1) 


MAY الكريم انض‎ pound (V) 


68 )١( هه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ rt ieee 

فقد «رأى من قومه تمحّضاً للشغل بأمور دنياهم» وإعراضاً عن الفكر في الآخرة 
والعمل لها والنظر في ASL‏ وإشراكاً مع الله في إلهيته» وانصرافاً عن عبادة الله وحده 
الذي خلقهم وأعَمَرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم» فانصرفت همّاتهم إلى 
التعاظم والتفاخر واللهو واللعب»''. 

فبنوا «منازل وقصورا أي راجين الخلود في الدنيا إشارة إلى أن عملهم ذلك 
لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثار» والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال 
المجدين البصيرين بالعواقب» الصالحين المصلحين. 

فبناؤها لا للحاجة إليهاء بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر 
عليهم ذلك. لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال le‏ هم في غنى 
عنه. وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل» وصرف للأموال في غير ما خلقت 
له» من النظر للنفس والأهل والدين». 

«والعاقل ينبغي له أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذي لا يكون سبب نجاته» 
S's‏ يليق ذلك يمن الموك من 9 UAL‏ 

فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد. وتنفق البراعة» وينفق المال lod‏ هو ضروري 
ونافع» لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة» «فكل بناء شامخ لا يكون 
لغاية شريفة محمودة؛ فهو عبث ولهو باطل»“. 


.١56 /١9 التحرير والتنوير‎ )۱( 

(Y)‏ محاسن التأويل ۷/ ٤٦۷‏ بتصرف يسير. 

(۳) نظم الدرر للبقاعي 0/ PVA‏ 

(4) تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ص ۳۳۹. 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ (vy‏ $0 
«ومقام الموعظة أوسع من مقام تخ تغيير المنكر» فموعظة هود REE‏ متو جهة إلى ما 
في نفوسهم من الأدواء الروحية» وليس في موعظته أمر بتغيير ما بتوه من العلامات ولا 
ما اتخذوه من المصانع)"". 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب من دعوة جود كا 


من الوسائل والأساليب المستفادة من دعوة هود REE‏ ما يلي: 

»> أولاً: الموعظة الحسنة : 

ومن الآيات الجامعة لمواعظ هود ل لقومه؛ قوله تعالى: MT SCE IS‏ © 
Ade 33)‏ أخوهم شود ألا تمو ACs)‏ کک ره سول Cop Sul‏ انوا 2 ae preter‏ 
fist‏ لن ost‏ إل عل SS‏ العلمين ee ee hey KES Hy‏ 

EGO) octal أله‎ EG) Soe Eb; 210 G5 wits ذد‎ Spe 
e ots EW) وبين‎ JL یما تمو © امد‎ Sit will 
Ge ا( إن هنذا إلا‎ ake من‎ KG کر‎ A kes te 2 الوا‎ ey be 45 
KEG WS و ف كلك‎ BERTHS الائ © 26 بدو‎ 
Ea TEE 

وانظر إلى تكرار أمرهم بالتقوى والطاعة # فاقوا الله وأطْيعُونِ © أي: أدوا حق الله 
تعالى؛ وهو التقوى» وأدوا حقي؛ وذلك بطاعتي فيما آمركم به وأنباكم Mase‏ 


.١577/١9 التحرير والتنوير‎ )١( 
O40 تيسير الكريم الرحمن ص‎ (Y) 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % 7 oer 
ثانياً: الترغيب والترهيب:‎ >» 


2 2 eh rr et Xa ae & 5 
DB اريك‎ pa Sp لقومه:‎ BM قال تعالى وهو بحكي مقولة هود‎ 


ah سس هه و‎ Ar ع‎ ee aa * eA be Fu eK مہ‎ 2 5 ag 
4 ولا نو جرميت‎ So Mes (265555 Fb برل الما گم‎ a 


[هود: LOY‏ 
فرغبهم في الاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» ورغبهم أيضا في التوبة 
عما يستقبلون» ومن اتصف مبذه الصفة یسر الله عليه رزقه» وسهل co pal ade‏ 
he,‏ عليه شأنه وقوته» ولهذا وعدهم بأنهم إن آمنوا بالله وتابوا من كفرهم بى 
أرسل قطر السماء عليهم يدر لهم الغيث في وقت حاجتهم إليه» وتحيا بلادهم من 
ورمّبهم من أن يدبروا عما يدعوهم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان 

والأصنام فيصيروا كافرين بالله مجرمين'. 
ورهبهم م من eg‏ القيامة وشدائده؛ قال تعالى: ale ARS‏ 51 او 
EN‏ وَهَد Pole $e SAGA VL asad 55 AA CE‏ 


[yy [الأحقاف:‎ abe 


»> ثالثاً: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان: 


أخبر تعالى عن هود BR‏ أنه قال لقومه: SSO‏ ؤت CARES ST‏ 


EAE 8 21 we Ce 4g & Aw ee ® 5‏ وه اد aia AO‏ 
[الأعراف: .]۷١‏ ولم يبين الله TEBE‏ هنا هذا الجدال الواقع بين هود REE‏ 


)1( جامع البيان TOA /١65‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ۳۲۹. 


se ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه لل زوم‎ Be 
Sea وبين قومه عاد؛ ولكنه أشار إليه في سورة هود حيث قال: 5 لش‎ 
BAST, SS OKO) Sad عن فَوَلِلك وما عن لك‎ GN SELF 5 

WS abn ا‎ Peete. Mihai tase ae Be 


.]55- ٥۳ [هود:‎ pies bye ded 

قال ابن كثير: «وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر» بل هي جماد 
لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة Ail‏ وحده 
لا شريك له» الذي بيده الملك» وله التصرف» وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره 
وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه)'. 

»> رابعاً: Cult!‏ والاستعطاف: 

ومن الآيات التي تبين لينه واستعطافه 2ك في دعوة قومه؛ قوله تعالى: SESW‏ 
Ah S16 5 Oar‏ طم أخوهم هود ألا لون 4 «بصيغة العرض Lob‏ | معهم وتلطفاً بهم وليناً 
OUD‏ فبدأ دعوته بالعرض وليس الأمر. 

وكذلك قوله تعالى ath:‏ سا سات ری وان Lust WE AEST‏ 

4> خامساً؛ أسلوب التذكير ينعم الله : 

SLI تمعن‎ hed) ينع 336 تت‎ KGS عا‎ Ju 
A coal EEC) o Abt ait Eb) yr BEL AED )و دا‎ athe 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير N/E‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % ae 


RIS 


ore ی‎ ie Coe Ger a pare 
KO i SA SIO YE 


5 عرض oe Ae BA‏ 
سن وکو al‏ ناف Sle‏ عذابت وم عظير 4 
[الشعراء: ۱۲۸ - 15]. 


وقال تعالی: #واڏڪروا ٳڏ GL Kis‏ من se oe‏ وچ S315;‏ في SES‏ 


g4~4 Ze ae 


114 [الأعراف:‎ 65 fu AS il 0/1 E 

فذكرهم تَلِكَاهُ بما حباهم الله من النعم؛ وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب» 
والبطش الشديد» والطول المديد. والأرزاق الدارة» والأموال والجنات والعيون» 
والأبناء والزروع والثمار". 

»> سابعاً: المعجزة والتحدي: 

«ومن OUT‏ هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم 
والقدح في آلهتهم» وهم أهل البطش والقوة والجبروتء وقد خوّفوه بآلهتهم إن لم 
ary‏ أن Ogre dened‏ أو سوه فتحدّاهم علناء وقال لهم جهارا: ميد سيد 
ado © ote‏ ڈوف of BY BES‏ & إن LES‏ أله 


vA 
wee a Pires 


55 $555 مان دَابَةٍ | AY‏ باصا رن عل bine‏ نر4 [هود: 4ه - [or‏ فلم 
فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل 


NOY /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
NAY تيسير اللطيف المنان ص‎ )۲( 


gee ry دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 ا‎ -¥ Be 


المطلب الخامس 


موقف قوم هود من digt>‏ 


كان منهم فريقان: 
الفريق الأول: فريق آمنوا به وصدقوه» وهم قليل» أشار الله إليهم بقوله:  AEG‏ 
اس yd‏ ياك [الأعراف: avy‏ وقوله: GAG ACB LG‏ اموأ 


2 Cer ee ee aera a7 Be 
LOA [هود:‎ 4 Ble Neos AGS dS مع‎ 


الفريق الثاني: فريق لم يؤمن بل عارضوا دعوته بكل السبل ومن ذلك: 

روه Yi‏ استكبيروا بقوتهم : 

قال تعالى: AS Ne ia oe CES‏ وَكَالُواً من أَسَدٌ 052 
[فصلت: .]٠١‏ «اغتروا بأجسامهم حين تبددهم بالعذاب» وقالوا: نحن نقدر على دفع 
العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا؛ وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم»'. 

إن الحق أن يخضع العباد cab‏ وألا يستكبروا في الأرضء وهم من هم بالقياس إلى 
عظمة خلق الله. فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق» وهو الشعور الكاذب الذي 
يحسه الطغاة» الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى eet sd‏ وينسون: EMS SN}‏ 
آله ای GE‏ هو سد مم Go‏ [فصلت: .]١6‏ 

ه- كائياً: اتهموه بالكذب والسشه: 

وقال تعالى: «آ Geass | GS OMNIS‏ كردت ف سفاهة ونا BEI‏ 
مرح asi‏ 6 [الأعراف: 114 وهذه هى سنة المكذبين الاتبامات الباطلة عندما لا 


. ٤٠١١/١۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


CESS 


يستطيعون مواجهة الحق البين الناصع» فيلجؤون للسب والتجريح 

ج ثالثاً: استنكروا دعوته للتوحيد وطلبوا العذاب: 

ah GI E AAC ا‎ EEE EAI ¥ وقال تعالى:‎ 

ES AS‏ می ألصَّدقِينَ4 [الأعراف: ۷۰]. وقال تعالى: ا کارا َتنا لاعن 
ار کیا نت مِنَالصََدِقِينَ # [الأحقاف: ۲۲]. 

واحتجاج المشركين على Bre‏ باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنة 
مطَّردةً في أهل الباطل» وهو من التقليد المذموم. 

«جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور. من الأمور التي لا 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له» وكذبوا نبيهم»'. 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول. هذا الاستعباد الذي 
يسلب الإنسان خصائصه الأصيلة من: حرية التدبر والنظرء وحرية التفكير والاعتقاد. 
ويدعه عبداً للعادة والتقليد. وعبداً للعرف والمألوف. وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه 
وأهواء العبيد من أمثاله» ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور. 


©ه- رابعا: استنكار يشرية الرسل: 


ge $y JE GE SGA JB SS BE} وقال تعالى عنهم كذلك:‎ 
مَك‎ AG جا ناکت دو ون ليه لاش ا مد‎ 5) (ry د‎ Guy 
VE -\¥ hes] 4 بوكرو‎ ALI T 6 bs a“ میک‎ EN 5 


S98 تسیر الكريم الرتحمن صن‎ C1) 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 ل[ $e (ry‏ 

«أي: فقالوا لرسلهم لو شاء ربنا أن نوحده» ولا نعبد من دونه شيا غيره» لأنزل 
إلينا ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه 
رضي عبادتنا ما نعبد» فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة). 

«وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الآمم» وهي من أوهى الشبه؛ فإنه 
ليس مغ شرط اللإرسال أن يكو المرسل ملكا وإنماشرط الرسالة أن gl‏ الرسول بما 
يدل على صدقه. Ai‏ | إن استطاعوا بصدقه بقادح عقلي أو شرعي» ولن يستطيعوا 
إلى OO ee HS‏ 

ج خامساً: عدم الايمان بالآيات وعصيان الرسل: 


ولما جائهم ببينة وقال تعالی: الوا هود مَاحِمْتَنََِيَسَووَمَا رارك الها 


4 aad 


صد 
Bye‏ ےر و { 


عن Sent BIA SNS‏ [هود: Lor‏ وقال تعالى: # وك SE‏ دوا اتر 
Ce ME FA 5 p08‏ [هود: 104 وقال تعالى: الا إن ءادا PENG B‏ 
YI‏ وم هور ) [هود: [te‏ «ومن عصى رسولاً واحداً لزمه عصيان جميعهم؛ 
فإنهم متفقون على الإيمان بالله» وعلى ode Bi‏ 

9د ادها :رارع حك aay Sale hy‏ 

TS OY ne Ss تک‎ SA أوعظت‎ TE سو‎ ED وقال تعالى:‎ 
D4 = 17+ [الشعراء:‎ © STIRS CO) Gy ومان‎ OY GG 

فقد «كانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على 


(9اتسير الكريم VEN (eal‏ 
(9) التسهيا لابن جزي .5٠62١ /١‏ 


68 )١( م مصالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۳4 e 
وتفننوا في إرضاء الهوى» وأقبلوا على الملذات واشتد‎ te! البلاد فطال عليهم‎ 
الغرور بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس...‎ 


وا سرا dil lew‏ عاي راسف رالناج . 


لما أمر هود قومه بعبادة الله يده ورغبهم في طاعته واستغفاره» ووعدهم 
على ذلك خيرٌ الدنيا والآخرة» gate‏ على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة؛ كان 
منهم فريقان؛ فريق آمنوا به وصدقوه فأنجاهم الله من عذاب الدنيا 5 OS SV‏ 

Ll,‏ الفريق الآخر فكذبوه وتمردوا على دعوته» وسخروا منه وآذوه» وتجيروا 
على عباد الله توا ومن أَسَد نا فيد 4 [فصلت: ١٠]؛‏ فهؤلاء أخذهم العذاب في الدنيا 
ولعذات الآغرة أخرى وهو Og pan‏ 

56, ie GN ار‎ CSG ah Aes alll ED + ste وقال‎ 
AVY [الأعراف:‎ Onn 2 وما انوا‎ 


cies ae E CE وقال تعالى أيضا: بدك‎ 


fori gree Pe ni ad, be Sa. aah 0 ie oe ae‏ ره 
LA “2 oo‏ امع وغ Ia SOP LPG, Bp‏ 4 
het ie‏ لذي 8 وين ال ata cee Se i: marci‏ 


قوم هود 4 [هود: [V4 - OA‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 08/4 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 ] (oe‏ 


أي: فأنجى الله هودا ومن آمن معه برحمة منه TS‏ فإنه هو الذي هداهم 
للإيمان» وجعل إيمانهم سببا ينالون به ر حمته» واستاضل الذين كذبوه بالعذاب الشديد 
حتى لم يبق منهم أحدا؛ وذلك لجحودهم وعنادهم وتكذيبهم بآيات رہم وعصيانهم 
ف e‏ 
بين الله UE BE‏ صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن الكريم؛ وأنه 

الإهلاك u‏ بالريح العقيم التي أهلكهم ee‏ تعالى: 


Arne eee 4-7 عاج‎ Ae 3 


wilds Gai لخي ق اة‎ Clic pee dd gies الى‎ eee ونين نام يما‎ 


دس بر 2A‏ 27 


CAV‏ وهم لا Oana‏ ال ol‏ وقال: ا 
Ah IRS‏ 
[Acct‏ لا بر إ of MISHRA‏ الَْوْمالْمُجْرمِينَ [re4 ee‏ 
لقم (oy‏ مَالْدَرْمِن و أ أت ale‏ 

IG في‎ are علي رعا‎ UI Hy» وقال:‎ .]٤١ - ٤١ عله ادير 6 [الذاريات:‎ 
[V+ - 19 [القمر:‎ © nb َل‎ SEI web alles مر‎ 
Sides afeasc عَإَةٍ‎ SiS gop عاد ڪا‎ he وقال تعالى:‎ 
0 ا‎ a ee كت‎ GORY 
[A= 5 [الحاقة:‎ 4 33h 

«فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة. والعز بليغ» ومطالب الحياة متوفرة» وقد خضع 
لهم من حولهم من الأقطار والقبائل» إذ أرسل الله إليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات؛ 


لنذيقهم عذاب الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة | وهم لا ينصرون.. ونجى 


وقال تعالى أيضا: # وف عادد أََسَلَنَا Ae‏ أل أ 


ce 


LY! 
& 
at 
0 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ۲۹٤‏ و ص .۳۸٤‏ 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۳٦ e 
EI 


الله هودا ومن معه من المؤمنين» إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل 
وأتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وآية على إبطال الشرك وأن 
عواقبه شر العواقب وأشنغهاء وآية على البعث pedly‏ © 


المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة هود كا 


ك أولاً: النجاة ب2 الايمان وليس بالقوة المادية فقط: 
العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما ترتب عليها من 
النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا؛ فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها 
الإيمان dil‏ ورسلهء وأما الجاحد cdl OLY‏ المكدّبُ لرسل الله فإنه وإن استدرج في 
Shoal‏ ر ل فج ماهر جا رمت ررض ره alley‏ ت لاقني Wud ace‏ إذا slo‏ 
أمر الله» كما قال الله BE‏ عن عاد: Cen 4 5 RSS os GEG IED‏ لَه a‏ 
2 


ذل ao “~ - Ge‏ م ص 3 


«وهذه الآية وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والآفئدة لا تنفع صاحبها مع 
جحده بآيات الله فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان 
النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله» وهذا العقل شرط في العلم» والتكليف لا 
od CV)‏ ! للطيف المنان ص۹۲٠‏ . 


(۲) تيسير اللطيف المنان ص5 .١9‏ 
)1( درء التعارض 4/ .7١‏ 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ر۷٣3‏ 

فالعبرة ألا يغتر ذو قوة بقوته» ولا ذو مال بماله» ولا ذو علم بعلمه» فهذه قوة من 
قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع» فتدمر كل شيء بأمر الله 
حين يأخذهم الله بسنته التي يأخذ بها المجرمين 

فكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحوء وتغتر هذا الغرور» وتبعد عن 
الله كلما تقدمت في الحضارة وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله! وهي تنتج 
من أسباب الدمار لغيرهاء والوقاية لنفسهاء ما تحسبه واقيا لها من أعدائها.. ثم تصبح 
وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها. 

ك ثانيا: وجوب البراءة من الشرك والوضوح التام ب2 ذلك : 

على الداعي أن يكون صريحا في ولائه وبرائه» بلا خوف أو مداهنة؛ كما قال هود 
كم لقومه: ال إن عد اله ودرا أن تيه بتاك 3 Cs)‏ من دوښو وہ GSAS‏ 


ESAT HUM ok إن وکت عل اھ ری كر‎ )2( of bE 
[or مُسَتَقي م [هود: 4ه‎ bie 


sie 


فهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم. 
ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة 
من نفوره وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه. ومع ثقة 
الإيمان واطمئنانه! 

2S‏ ثالثاً : الربط بين التعمة والمئعم بها: 

بين هود تلك لقومه تلك الرابطة اللازمة بين القيم الإيمانية والسنن الكونية؛ وهي 
ذلك FYI‏ المترتب على الإيمان بالله وطاعته واستغفاره» وترك معاصيه والتوبة إليه؛ 


68 )١( همي معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۳۸ ieee 
في الرخاء المادي» والوفر الاقتصاديء والتمكين الحضاري» وذلك في قوله تعالى:‎ 
انم عوك درا ور س يدل‎ SNS Ky ase كقزر‎ 

ar [هود:‎ 4 an AT ویم‎ 

ك رابعا: البعد عن النفعية ب2 الدعوة إلى الله : 
جميع رسل الله ومنهم هود 12 قالوا لأقوامهم: Oral REA isd‏ إن 
SSI SBM EY <5‏ [هود: )10 

فعلى الداعي ألا يطلب من الناس ما يظنوه أنه بدل لدعوته؛ بل عليه أن يفهمهم أن 
دعوته ta‏ ويرجو منها ثواب الله والدار الآخرة» والناس إن رأوا منه زهده فيما بأيديهم 

أقبلوا عليه وسمعوا كلامه» ولذلك قال هود BM‏ لقومه في آخر الآية: GENCE‏ 

أي: أفلا تعقلون أني لو كنت ابتغي بدعايتكم إلى الله غير النصيحة لكم» وطلبّ الحظ 

لكم في الدنيا والآخرة» لالتمست منكم على ذلك بعص أعراض الدنياء وطلبت منكم 

AO al ila: so VI 

ك خامسا: الحلم والصبر على الجاهلين: 

على الداعي أن يعوّد نفسه على الصبر والحلم» Vy‏ يستفزه جهل الجاهلين» فإن 
ذلك أليق بمقامه» وأدعى لتأليف قلوب المدعوين» وانظر إلى سيدنا هود 102 وقد 
وصفه قومه بالسفاهة والكذب» فما سفههم ولا رد التهمة عليهم؛ مع أنهم الأجدر 

)\( القصص GLA!‏ د. صلاح الخالدي ۲/۱. 


(۲) جامع Pov /VOOLSI‏ وانظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» د. عبد الكريم زيدان 
»7 . 


Be‏ ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه }6 (— ة 


بہا؛ بل اكتفى بقوله: 8 قال CS‏ فى GG EE‏ رسو من يب Co) GA‏ 
okt ad‏ ری ونا لک تاع bh‏ [الأعراف: Ona W‏ 

Lusi 2S‏ تسلية المؤمنين بأن سنة الله هي : أنَّ العاقبة للمتقين والهلاك 
تلجا حدين: 

تلك سنة الله في خلقه. فبعد أن يقيم الحجة ويقطع الإعذار يحل أمره بمن BE‏ 
شرعه» وينجي رسله وأولياءه والمؤمنين» قال تعالى: SMG eZ CI ACT,‏ 


oa 7 ا‎ 


AGA, Gs pea‏ يعدب يط © و اة bes‏ وات ربوم abi‏ :شل 


VSS مادا‎ AV coal علو الذي له ون‎ liad SN) ae RE pals 
العاقبة لهم وأنه ما عليهم إلا‎ Ob وهذا سلوان للدعاة‎ ]10 - ۸ 0 
البلاغ ولا يضرهم جحود الكافرين وصدود المجرمين‎ 

ES‏ تاطا الحكمة 2 التذكيروالوعظ: 

الله SB‏ بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولهاء 
ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا؛ 
TY A Gy‏ يا َي © [فاطر: Lys‏ 

ولكن لما كان نفعنا بتذكيرنا بما حولناء وبما نتناقله جيلا بعد جيل» وبمن نشاهد 
آثارهم ونمر بديارهم ونفهم لغاتهم» وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا؛ اكتفى به القرآن؛ 
إذ هو أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبرء ولا نعرف لغاتهم» فيؤخذ 
من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم» وأنسب لأحوالهم» وأدخل في 


NAS /١ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ e 


مدارکهم؛ أولى من غيره» وقد أشار الله BE‏ إلى هذا في آخر قصة عاد فقال: # وَلْمَدَ 
هلكا SAS SIZ‏ وصرفتا ايت Giga I‏ [الأحقاف: OO‏ 
کک glad 1 Geld‏ «تاشترار rSgatls‏ 
فالغرور والبطر والتباهى بالقوة وشدة البطش يؤدي إلى الهلاك ذلك أن 
قوم هود كانوا يتفاخرون mpi gh‏ ويتباهون بہطشهم» ويتطاولون بشدة بآسهم» Gis‏ 
tore ce tea‏ مي سه م ]سه Os CEB SAGAS AEA‏ 
د فاستحكروا ف الارض بغير GLI‏ وقالوا من أشد Le‏ قوة أَوَلِمَ روَا آرت أ الزى خلقهم هو 


de 
Poh sae B 


.]٠١ [فصلت:‎ PDEA اتا‎ 1G وة‎ ct IN 

ك تاسعاً: الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب: 

من المهم للدعاة إلى الله أن يجمعوا في أسلوب دعوتهم بين الترغيب والترهيب» 
ولا يقتصروا على أحدهما؛ إذ في الاقتصار على أحدهما قد لا تحقق الدعوة الغرض 
المرجو منهاء بل قد تأتي بعكس النتائج المرجوة منها. 

ك عاشراً؛ أهمية إخلاص الداعية وقوة إيمانه بالله وبدعوته : 

فالداعي إلى الله عندما بخاص في دعوته» ويعتمد على الله سبحانه في تبليغ رسالته. 
ويغار عليها كما يغار على عرضه أو أشد.. فإنه في هذه الحالة سيقف في وجه الطغاة 
المناوئين للحق كالجبل الراسخ» وهكذا الدعاة المخلصين لا Ly BETA‏ 
للد وكوت لاون Gus KE BI‏ # [الأحزاب: ra‏ 


: a رطع يوسم و كانه ر‎ cea +4 5 RY +e 
CY) GSB بَرِىء‎ MSA SHAM ACIS يعلنها بكل قوة:‎ AER فهذا هود‎ 


JAP تيسير اللطيف المنان‎ )١( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 SB]‏ 
ين دونه ڈوف BC‏ لا ov‏ © ی it LEB‏ 55 ریگ ai ot‏ إلا 


Salen ela ك‎ TG 
CP a 3 00 Zeal صاخو‎ we 2 و جر‎ 
[Lov - 08 فوما عار کے ولا روند ميا | إن مق قل كلقن شىء حف حَفِيظ [هود:‎ SL 


وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداًء يبلغ بهم الجهل أن 
يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيجن أو يتغير عقله» ويروا في الدعوة 
إلى الله الواحد جنونا من أثر المس! 

a!‏ الإيمان. والثقة. والاطمئنان.. الإيمان بالله» والثقة cote g‏ والإطمئنان إلى 
نصره.. الإيمان الذي يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب 
لايشك فيها لحظة. UY‏ ملء يديه» وملء قلبه الذي بين جنبيه» وليست وعدا للمستقبل 
في ضمير الغيب» إنما هي حاضر ly‏ تتملاه العين والقلب. 

25 الحادي عشر: خطورة الترف الزائد الذي لا حاجة لهك : 

op)‏ اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من 
الأمور المذمومة الموروثة عن الآمم الطاغية» كما ذكر الله في قصة عاد إنكار هود عليهم» 
فال 9 أبنو يكل J‏ ربح ءايه BES Co) OAS‏ مصصائع Gp SUS‏ [الشعراء: ٠١۸‏ 
-174] وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوع وتختلف» فهذا النوع من 


الأمور المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8e E 
CESS 
وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء» وثغورا تحفظ بها البلاد‎ 
ونحوها مما ينفع المسلمين» ويقيهم الشرء فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله‎ 
وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء.‎ 
وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها‎ 
في طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهه”".‎ 


(۱) تيسير اللطيف المنان .٠۹۳‏ 


المبحث الثالث 
دعوة ARE alla‏ 


المطلب الأول التعريف بصالح 502 وقومه. 

المطلب الثاني الصفات الدعوية لصالح ARE‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة صالح REE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة صالح ARE‏ 
المطلب الخامس موقف قوم صالح من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة دعوة صالح BEE‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة صالح RE‏ 


$8 —( tre} —— دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ -¥ Be 


المطلب الأول 
التعريف بصالح ASE‏ وقومه 


كثيراً ما يقرن الله في als‏ بین ذكر «عاد» قوم هود RE‏ و«ثمود» قوم صالح REE‏ 
وني القرآن ما يدل على أن موسى 4# أخبر عنهماء كما قال تعالى في سورة إبراهيم: 


e و‎ Kz AK ل عم‎ 47 of 2 vo 3G rtd Be wo Bee 
سأ‎ SOL \ حميد‎ Gs Spite Sle A 3 إن‎ Sy ل‎ » 


قال ابن كثير عن أهل الكتاب وسبب إهمالهم تاريخ هاتين الأمتين: «ولكن لما 
كان هاتان الأمتان من العرب؛ لم يضبطوا خبرهما جيداء ولا اعتنوا بحفظه» وإن كان 
خبرهما مشهوراً في زمان موسى ORE‏ 

وهو: صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن Mog‏ وهو BBE‏ من رسل الله العرب”" 

وقومه الذين أرسل إليهم» ثمود. وهم قبيلة مشهورة» سميت ثمود لقلة مائهاء من 
on‏ وهو الماء القليل” . 


)1( انظر: البداية والنهاية لابن كثير .٠١١ /١‏ 
)1( تاريخ الرسل والملوك ١/7؟5.‏ 

)1( الكامل في التاريخ لابن الأثير AO/\‏ 
(5) الكشاف ۲/ .١١١‏ 
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«وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك”' وكانوا بعد 
قوم عاد» وكانوا يعبدون Male‏ 

وكانوا آهل مواش كثيرة وأهل حرث وزروع» وتواصلت عليهم النعم فكانوا 
يتخذون من السهول قصورا مزخرفة» ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة فكثروا وعمّروا 
أعماراً طوالاء حتى أن الرجل كان يبنى المسكن المحكم فينهدم في حياته» فنحتوا 
البيوت من الجبال» وكانوا في سعة ورخاء من العيش» فعتوا على الله وأفسدواني الأرض 
وعبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم صالحا REE‏ وكانوا قوما عربا وصالح من 
أوسطهم نسباء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون» فحذرهم 
Oe sil‏ 

وقصة صالح AEE‏ وردت في سور متعددة: فجاءت مفصلة في سور: الأعراف 
وهود والحجر والشعراء وفصلت. 

وجاءت مجملة في سور: الإسراء والنمل والذاريات والحاقة والفجر والشمس. 

وأشير لها في سور: التوبة وإبراهيم والحج والفرقان والعنكبوت وص وغافر وق 
والنجم والبروج. 


)١(‏ تعرف OV‏ بمدائن صالح» وهي موقع أثري يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديداً في 
محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة. 

(؟) قصص الأنبياء لابن كثير .١560 /١‏ 

)11( الكشاف للزمخشري ۲/ ۰۱۲۰ وينظر: تيسير اللطيف المنان ص ١56‏ . 


E ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ليسم‎ Be 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية لصالح GM‏ 


من صفات صالح AER‏ الدعوية» والتي تستفاد من Sd‏ قصته ‏ وما دار بينه 
وبين قومه ما يلي: 

© أولاً؛ الأمانة : 

قال تعالى: WO GET BS AAAS WYSE‏ 
SS‏ 35 مين 4 [الشعراء: LV EY - ٠١١‏ (أي لا غش عندي LS‏ تعلمون ذلك مني 
على طول خبرتكم بي» ولا خيانة في شيء من BL‏ فلذلك لا بد لي من إبلاغ 
جميع الرسالة»'. 

uli یكی‎ 2 lee Aga Lod © 

قال الله تعالی:  WO) TSS LO‏ د ا هم CY GEE Fue AFF‏ إن 
کک سول tt‏ اا اتقو ke SIG W pas al‏ من جر لن إل عل 5 
لْعْلَمِينَ © .]٠٤١ - V8 vel asl]‏ 

قال الطبري: «وما أسألكم على نصحي إياكم» وإنذاركم من جزاء ولا ثواب» 
إن جزائي وثوابي إلا على Sy‏ جميع ما في السموات» وما في الأرضء وما بينهما من 
خلق). 


(۱) نظم الدرر 0/ VE‏ 
)1( جامع البيان ۱۹/ ۳۸۰. 
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فالداعية يجب أن يكون حسن السيرة» أميناء زاهداء غير ملتفت إلي ما في أيدي 
الناس من نعيم الدنيا الزائل» وذلك لأن الدعوة إلي الله سبحانه تقتضي التنزه عن متاع 
الدنياء فإذا كان الداعي إلي الله يسأل المال ممن يدعوهم فهو متهم في نيته عندهم» غير 
مصدق» فكان الأنبياء وهم رأس الدعاة إلى الله زهاداً متعففين» أمناء صادقين» فلم 
تكن دعوتهم إلا خالصة لرب العالمين» لا يسألون الناس أجرا ولا ثواباء ولا مدحاً ولا 
ee‏ ل ا ا ا 
معروفا بأمانته بین قومه» زاهدا متعففاً عن كل أجر وثواب إلا من الله سبحانه وت 

we ©‏ السيرة الحسحة قبل Seed‏ 

قال تعالى: تلوأ صلخ ESE‏ [هود: 17] أي: «قد كنا نرجوك 
ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم» لنبيهم صالح» أنه ما زال معروفا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه من خيار Mae gb‏ 

«أي: قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك» وآدابك 
الطيبة» وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال فما نزله عن هذه المرتبة 
عندهم إلا أنه pales‏ إلى عبادة الخالق وترك عبادة العبيد» وإلى السعادة OLN‏ 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: قالت ثمود لصالح نبيّهم: الوأ صلخ ESE‏ 

Us أي كنا نر جو أن تكون فينا سيداً قبل هذا القول الذي قلته‎ ESE 

فقد كان صالح بين قومه شريفاء ذا نسب» ورآي» وسيادة» فرضتها أخلاة 


0 )سير ope Daal‏ 374 
CY)‏ تيسير اللطيف المنان ص N40,‏ 
(۳) جامع البيان ۱۳/ ۳۹۹. 
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وحكمته وصلاحه بين قومه» فكانوا يحترمونه ويرجون فيه الإصلاح والرئاسة عليهم. 
فلما جاءهم بدعوة التوحيد أنكروه وحقروه واعتبروا أن هذه الصفات الحميدة التي 
كانت Loans ad‏ وأنه ON‏ مجتون وسحور, 

last ©‏ الصبر على الأذى: 


7 
4 ASE عل‎ Sheers on 


فقد اتهموه بالسحرء قال تعالى: # AO CATHIE‏ © [الشعراء: Dy oF‏ 


- 


ت 


را کا ویجدا AEE‏ صَكلٍ SHG © is‏ ی ین SAE‏ 675 


واجهموه بالكذب» وكذبوه واحتقروه» قال تعالى: کذبت تود اندر THs Crp‏ 


[القمر7” -55]. 


وت وم لِد Le OT‏ لِمَنْ Cle‏ مم DSP OS AGA‏ من رَو 
ees iol 1618 ohh LIK, Oils‏ 
ope‏ 4 [الأعراف: v1‏ 
فكان جواب AER alle‏ على افتراء قومه وادعائهم الباطل الصبر والثبات 
frac‏ اق قو لدة He Ee a) EEN FE ID‏ يتوق تق E EE‏ 
i‏ 
: 


وو مي ,2 BAe‏ يإ عي سد مج 


صرف مر آلو إن Ais‏ ما Sig‏ عبر سیر 4 [هود: IW‏ 

فاحتمل صالح ARE‏ كل هذا الأذى ولم يجبهم إلا بالحكمة رجاء هدايتهم» فإن 
الأنبياء لم يكونوا يتتصرون لأنفسهم» فكان همّهم الأكبر هو تبليغ الرسالة وهداية 
الناس لرب العباد MBL‏ 
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Rees i‏ العلم: 
قال تعالى: ال وم SE)‏ إن حكنت ڪل aE‏ من ري B55‏ ونه رة فمن 


صرف مرت أله bl‏ عص 


صد 
SF‏ اه دمر ووو ماج و ب eee‏ 
8 


ونی غير سیر © [هود: LY‏ 
> وسا ددع كد 


أي: «إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته #وَءَاتتى مِنْدَنَحمَةَ © 
يقول: وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام)”". 


المطلب الثالث 
لله ogi‏ تحقيق العبودية الخالصة لله : 
poe Be pee? E a ae 5 9 5‏ و 44 ل م 4 57 
سواه» قال تعالى: وال S505‏ خاهم صدلحا قال يلقوم اعبدوا له مالحكم من a)‏ 
غير € [الأعراف: ۷۳]. وقال تعالى: لوال تمو أ 
س س مفو ka‏ سل س حم اح کے ey Lov er oe‏ 0 عرس - عه و جك ن خم 
ما لك oe Ss‏ هو Sa BNE SEI‏ فیا َاستغفروه 3S‏ وراه إن ر ربب 


4 
.]1١ [هود:‎ G28 


ولذلك فقد كان ما دعا إليه قومه؛ أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة دون 


فبداً صالح كلثم دعوة قومه وسط ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأصنامء 
فعرفهم أن الله هو الإله المعبود الواحد» لا شريك ca‏ له الكمال المطلق. قال الله 


hee [النمل:‎ 4 ANE ol ace أَحَاهُمَ‎ 5,25 GG اوقد‎ ss Shed 


FV + /V0 جامع البيان‎ (1) 
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لله Las‏ الايمان بالنيوات: 

قال تعالى: کذبت تمود لْمرَسلِنَ )لذ قا هم أخوهم W 8 SN AUS‏ نی کک 
رسول bey‏ الله وَأطِيعُونِ © [الشعراء: .]١ 55-١4١‏ 

بين صالح RR‏ لقومه أنه رسول من رب العالمين وأن ما جاء به ما هو إلا وحي 
من الله OB‏ وأنه فيه صلاحهم ونجاتهم » وقال تعالى وهو يقص علينا ذاك الجدال الذي 
دار بين المؤمنين والمكذبين برسالته MP EE TEMS IED BR‏ 
oak Sa Le TG‏ مم OTE HICSS ISAS‏ 
HO LP» LA‏ أل dak oh | MELT‏ بو کفزوت 4 
[الأعراف: 1/5 - [Vi‏ 

وقال في المكذبين برسالته: ‏ وقد كدب SAS‏ الْمَرْسَنَ 4 [الحجر: TAs‏ 

rs <‏ الايمان بالمعاد : 

من أسس دعوة صالح 4 أيضا دعوته للإيمان باليوم الآخرء ونم لن يظلوا 
في هذه الدنيا أبداء بل سيموتون ويبعثون ليوم عظیم» قال تعالى: © GEKA‏ ما هلها 
EEO) Sake‏ وعيو )0 Gab S45 gs‏ فی CP DEN O)‏ لْجِبَالٍ 
6 رهي HALE Wy‏ وأطبعون 4 [الشعراء: 147 - .]٠٠١‏ أي: أتظنون أنكم متروكون 
لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة.. وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من 
تفخيم وتضخيم.. أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت» ولا يزعجكم سلب» 
ولا يفزعكم تغيير؟. 


|“ أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين» لا تخافون شيئا؟ في بساتين وعيون 


aS |‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )|( 68 
ORIS‏ 


ماء وزروع ونخل طلعها هضيم» والطلع الهضيم: هو اليانع النضيج إذا مس تشم 


وتفة 5 00 


وقال تعالى مبينا تكذيبهم باليوم الآخر: CCI TRIONS‏ [الحاقة: ]٤‏ 
والقارعة اسم من أسماء القيامة» وسميت بذلك GEN‏ تقرع الخلق US gal,‏ 

ل> رابعاً: دلالتهم على جوامع ما يرضي AL‏ 

فقد دعاهم إلى تقوى الله تعالى: لذ 5ال شم اوم صرح SSS) © GEN‏ 
Goad AS‏ [الشعراء؟ [yee - ١‏ 

ودعاهم REE‏ إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب العزة we BE‏ 
عبادة ما سوى الله BE‏ قال تعالى: PSE GAS BETTS ID‏ 
اي إن OPA ME FS Oe‏ يا OM‏ 557 1 ري 
rey‏ م G28‏ [هود: IV‏ 

وقال اله تعائى + RES SS SINGS eA ES ES IEP‏ ورت 

ai‏ کم روت 4 [النمل: 47]. أي: «يا قوم لأي شيء تستعجلون بعذاب الله 

قبل الرحمة» فهلا تتوبون إلى الله من كفركم وتستغفرونه» فيصفح عليكم ويغفر لكم 
ويرحمكم ربكم باستغفاركم إياه من كفركم'". 


لل s Late‏ التحمخمرهن stab‏ واهل اهاد 


5 
a 


وحذرهم من طاعة المسرفين والمفسدين» males‏ عن الإسراف والإفساد. بقوله: 
)1( جامع البيان 19/ A+‏ 


.۸۸۲ تيسير الكريم الرحمن ص‎ OY) 
VIVA نرق جامع البيان‎ 
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AS #‏ الث Ge,‏ )ذم دو في SALE ENT‏ © [الشعراء: قا د [yoy‏ 

ai area NE 35 by a وقال تعالى: اوذ ڪرو ٳِڏ‎ 
SP OO RE انو‎ 28 Gat os yd 
Ive ي [الأعراف:‎ NT 

فقوله: Re AT BIE‏ أي: «لا تخربوا الأرض بالفساد 
والمعاصي» Ob‏ المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع» وقد أخلت ديارهم منهم» وأبقت 
مساكنهم موحشة بعدهم)"". 

لو ae a‏ اي وكات 
ف المديتة lo eae band‏ يت 4 [النمل: LEA‏ «فمع قلة عددهم 
بالنسبة لسكان مدينتهم» فإن آثر فسادهم sal‏ إلى هلاك وتدمير تلك المدينة وأهلها. 
ونفى عنهم الإصلاح؛ OY‏ هذه دعواهم التي يخدعون بها الدهماء كما هو ديدن 
المفسدين في كل زمان ومكان)”". 

«ولما كان الكفرة كلهم مفسدين بالكفر» وكان بعضهم ربما كان يصلح في بعض 
للا ل ee‏ 
مصرحاً بما أفهمته صيغة المضارع: HG Opa‏ 


Sh‏ أن 
مه 


واختبرهم في ذلك بالناقة فقال: ھنو تا َة آله ڪم ءايه فڏروها BILE‏ 


(Y)‏ من تدبرات د. ناصر العمر» سلسلة ليدبروا آياته. 
)1( نظم الدرر 0/ 477. 
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ا LE, a‏ 6 جو GAME SI‏ [الأعراف: DAE‏ وقال: & ولا تسوھاسى 


E ر‎ 


2 ٠. 
.] ١65 باخ عذاب يوم عَظِيم # [الشعراء:‎ 


cS 
\ 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة صالح AGE‏ 


من الأساليب والوسائل المستفادة من دعوة صالح BER‏ ما يأتي: 

<> أولاً. القول اللين: 

قال عاق + oS IP ON TG LS IE‏ الله 
کہ رو 4 Lev: Lal‏ فانظر إلى قوله «لولا»» وقوله: «لعلكم ترحمون»: 
sS‏ 

وكذلك في قوله تعالى: OEE oe eal I 5 es‏ 
eas B25 GIES‏ هر ا Seg‏ عير AB‏ 4 [هود: IY‏ اق فما ظنكم 
إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه! ماذا عذركم عند الله؟ وماذا يخلصكم بين 
يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته؟ وأنا لا يمكنني هذا لآنه واجب 
علي» ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرنيء فأنا لا 
أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

وهذا تلطف منه لهم في العبارة» ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة لهم إلى 
ere‏ 


)1( البداية والنهاية لابن كثير AVY /١‏ 
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ينبغي على الداعي إلى الله أن يتصف بالحكمة ولين الكلام» وحسن العبارة» كي 
يستميل قلوب الناس إلى دعوته» فلا يكون قاسياً شديداً في وعظه» صارماً في تعامله مع 
الناس. ولكن رفيقا رحيماء يدعو إلى الخير ويحذر من الشر بأحسن ما Gal‏ من بلاغة 
ce ASI‏ وفصاحة البيان. 

<> ثانياً: التذكيربتعم الله : 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: A AE ICE IER‏ ڪاو وَيَوَأكُمْ 
Gh see os ops NT‏ را ور لجال و i‏ فاڏڪروا Wn‏ ا وک 
ES‏ فى eT‏ دی ¶ [الأعراف: .]۷٤‏ 

Ao إل‎ 55 KIC Mel لحا یموم‎ BTS Sd وقال تعالى:‎ 


2 


HEE a Fae AS Stas‏ شم ES HAS‏ اهرذةة]. 
قال السعدي: «خلقكم فيها واستخلفكم led‏ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة 
ALU,‏ ومكنكم في الأرض» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون ما شئتم» 
aa‏ ل 
تشركوا به في عبادته. Oy sob‏ 4 مما صدر منكم» من الكفرء والشرك» والمعاصي» 
وأقلعوا عنهاء StF 8b‏ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح» والإنابة» CoB HA‏ 
Gone‏ أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو cles‏ عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله» وقبول 


عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب)'. 
وقال تعالى: ترون في مأ ھا هنهم !مني BW)‏ جت Ee‏ وعيون S45 gs OF‏ 
Sad dict) Zee GAL‏ بويا 5 Ga‏ # [الشعراء: £4[ 


YM الرتجيق صن‎ et SU تمير‎ (Y) 
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فتذكير الداعي قومّه لنعم الله عليهم يكون وازعاً ودافعاً لهم على الإذعان له سبحانه 
والانقياد لأوامره. وصالح BEE‏ استعمل هذا الأسلوب مع قومه cle‏ هدايتهم. 

فبداً بتذكيرهم نعم الله عليهم وتعريفهم بفضله سبحانه» ون الله قد أعطاهم الخير 
الوفير» رجاء أن يرجعوا ad)‏ سبحانه» فإذا عرفوا أن الله هو صاحب هذه النعم وهو 
المعطي القادر على كل شيءٍ aly‏ قريب منهم مجيب لدعائهم إذا دعوه وآمنوا به 
وأعيوة» استسامو | إلية, 

>< كانتا الجدال بالحكية: 

استعمل صالح ABE‏ الجدال والمناظرة بالحكمة والعقل» ليثير عقول قومه. 
ويضعهم أمام اختيارين» إما اتباع العقل والمنطقء او اتباع الهوى بغير علم. 

ففي قوله تعالى: # Sele Ga GEE‏ [الشعراء: 147]. يقول لهم صالح 
AR‏ هل تظنون أن الله تارككم آمنين مطمئنين ههنا في هذا النعيم من الزروع والثمار 
والجنان والبيوت المشيدة والعيون الجارية! وأنتم تكفرون به سبحانه وتشركون 
بعبادته! فهل يترككم ربكم وهو الذي رزقكم كل هذا النعيم ثم أمركم بعبادته فلم 
تأتمروا بأمره! فهو خطاب للعقل أن يفكر بالمنطق» كيف أن الرب الذي رزقهم هذا 
الرزق ثم أمرهم بعبادته فعصوه! كيف يتركهم يتمتعون بنعيمه!. 


و 


وف قوله تعالى: قال قور it‏ إن كنت 


Zrer p> 8 4-7 


جب ہے د ¢& aut‏ 
عل َة من Bd‏ وء اتلنى منه رحمة 
ص RRL‏ عو د و 


صد 
فمن صرف مت sil‏ ِن ties‏ ها تروت عر یر © [هود: FY‏ يجادلهم صالح REE‏ 


بالحكمة فيخبرهم أنه وهو رسول الله وأعطاه الله الآيات البينات الواضحة فكيف به إذا 
جحد بهذا وكفر بأنعم الله كي يرضي قومه وهو يعلم أن الله قادر عليه ولا ينصره أحد 
من دونه سبحانه» فهل من العقل أن يكفر بالخالق القوي المتين لكي يرضي المخلوق 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه } يلوم ) $8 
الذي لا يستطيع نصره! فهو سؤال استنكاري يثير عقولهم ويبحث عن المنطق والحكمة 
بداخلهم كي تكون سببا في وصولهم للحق. 
وني قوله تعالی :الوا کیا یك GA KG‏ کیک ود اله PBS AL‏ € 
[النمل: Ley‏ قالت ثمود لصالح اننا تشاءمنا بك وبأتباعك ولم نر خيراً من ورائكم بل 
أنتم سبب انقطاع الخير عناء فأجاءهم صالح أن pall‏ والنفع بيد الله وهو الذي يملك 
لهم الخير» لقد قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجةء الضالة في تيه الوهم والخرافة» 
فردهم صالح إلى نور اليقين» بعيدا عن الضباب والظلام: Since SB‏ 4. 
هكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور. 
وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم. وتشعرهم أن يد الله وراء هذا 
كله» وأن ليس شيء مما يقع عبثا أو مصادفة. 
<> رابعاً: الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب: 
فاستعمل صالح ARE‏ أسلوب الترغيب بقوله: َال ينمو El)‏ 
Spel dic, EE CoG‏ تسوت * [النمل: Ler‏ أي إذا استغفرتم 
الله سبحانه وتبتم إليه من شرككم فهو الغفار لعباده. فيغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم. 
فأراد توضيح ما للتائبين منهم من جزاء ورحمة ليكون دافعاً لهم. 
واستعمل أسلوب الترهيب بقوله: هدو تا ار 


صا 
3 ا ت وضع رر ور صد OK‏ 


Palani; ail wid‏ وو فياخذ Solan:‏ [الأعراف: .LVY‏ وقال : ولا تمسوه يسو 


١‏ َع 


[V0 فی [الشعراء:‎ a SiGe 6 iol 
عليهم يوم يندمون فيه على‎ Gh قومه عذاب الله الأليم» وأن‎ AM فأنذر صالح‎ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © ۳4۸ ieee 
Oly عصيانهم ويذوقون فيه العذاب العظيم. فأراد أن يردعهم عن غيهم وعتوهم‎ 
يخافوا العاقبة» فينزجروا ويقبلوا علي الله بقلوب تائبةٍ نادمة.‎ 

ومن أجمل المواعظ ما جمعته هذه OLY‏ الكريمة من سورة الشعراء» قال تعالى: 
نارن في م ھلھتا Opens Gab S45 gD © oes of ae) Saale‏ 
eM ass‏ بويا رهی Ww)‏ اتقو اہ وأطبعون GW)‏ یما أن ac‏ (000 
SLOG CAT Ga Boul‏ 6 [الشعراء: 51-1 .]١‏ 

فلفت أنظارهم إلى ما غمرهم من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة» وحذرهم من 
تضييع النعيم الذي في أيديهم إذا هم أصروا على كفرهم وعنادهم. قال ابن كثير: «يقول 
لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارة» وجعلهم في أمن من المحذورات. وأنبت لهم من الجنات» وأنبع 
لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات؛ ولهذا قال: ® وددقع 
lb J‏ مَضِيمْرٌ4. قال العوني» عن ابن عباس: pee‏ . ونون 

يس bin CNS‏ قال ابن عباس» وغير واحد: يعنى: حاذقيخ. فکانوا مشنين 
لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى Og gil‏ 

<> امسا :انو نا وة 

قال الله تعالی:  ED‏ صلخ فد کت فیا GTA IS A‏ [هود: ENV‏ كان صالح 
AR‏ قدوة صالحة يقتدى به» فكان مثالا في الأمانة والتعفف والصدق والصلاح» 
وسداد الرآي» والحكمة في التعامل» وقد شهد أعداؤه بذلك» فلما pales‏ للتوحيد 
قالوا له ما كانوا يظنونه فيه من حسن السيرة» وأنهم كانوا يرجون فيه أن يكون سيدهم 


.١55- ١86 /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [هىم )#6 
يقودهم للخير» فكان بذلك قدوة وأسوة حسنة» تميل إليه القلوب بالحب والتقدير. 

ولا شك أن رؤية قوم صالح له على أنه قدوة حسنة أشد تأثيرا في نفوسهم وسببا 
قوياً لكي يؤمنوا به ولا يكذبوه. فإذا كان الداعية إلى الله بين قومه قدوة حسنة ومثالاً في 
الخير» كان تأثيره الإيجابي على المدعوين أكبر وأقوي حتى وإن لم يدعهم باللسان. 
فإذا كان قدوة حسنة. مع دعوته إليهم باللسان الحكيم الرفيق اللين كان أكمل. 

سادا IVs‏ اة 

لما تعنت قوم صالح في الاستجابة لدعوة التوحيد طلبوا منه آية لكي يصدقوا أنه 
رسول من عند الله تعجيزا فأجاب الله طلبهم اختبارا وامتحانا لهم. 

قال تعالى عنهم: مامتإل 729 SHE Bol Gis‏ می سدقت SEC)‏ 
هلزو تاق فا شرب SG‏ شرب SES eS WS LMS‏ عدا بوم Gps‏ 
[الشعراء: .]١57- ٠١٤١‏ قال الزمخشري: «عظم اليوم لحلول العذاب فيه» ووصف اليوم 
به abl‏ من وصف العذاب. لأن الوقت إذا عظم بسببه» كان موقعه من العظم OUT‏ 


فإن: «ما كان من عند الله يجب إكرامه ورعايته واحترامه)”". 


ج oA‏ 2< > وهر د له ع 
وقال تعالى: Asp‏ 23 تثرة كنا دما قال 528 Lait LAST‏ 54 )23 

i Be ا‎ ~ ges 2 ر‎ A wee 5 
ءايه فڌروها َكل ف-‎ ed oil BSE هنزو‎ SI 4S تُحكم‎ 1 er 


ee‏ ع كس رمي 


.LVY [الأعراف:‎ 2H SEG يا‎ Bi 
ما ده‎ Ce سس‎ ee ee ع‎ 5 
الله ولا‎ la ذوناقة اللو لحكم ءايه فذ روه تأحكل‎ 20d eee وقال تعالى:‎ 
[€ ریب @ [هود:‎ E esp alba ee 


)1( محاسن التأويل ۷/ 579. 


ا . معالم دعوة الأنبيا السلام )1 
ieee‏ ه8 لم دعوة الانبياء عليهم م (I)‏ 68 

(أقام لهم dy‏ عظيمة وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة cla pol‏ وقال: هذه ناقة 
الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية على صدقي 
وعلى سعة رحمة ربكم» فذروها تأكل في أرض الله على الله رزقهاء ولكم نفعهاء ترد 
الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعهاء كل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته» ثم 
تردون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت على هذا ما شاء Ca‏ 

وقال تعالى: GLb‏ مرلو ST‏ 2% لهم 42596 وأصطَيرٌ 4 [القمر: ۲۷ -18]. 

(أي: اختباراًء وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من SLY‏ ما 
يؤمن على مثله البشر» حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم» فكان عقابه شد وأوجع. 

فانتبه لاستدراج الله فإذا يسر الله لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فإن الله ربما 
بسر lol‏ المخصية GLEN‏ فة CaS‏ 

قال ابن كثير: «سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه أن يخرج لهم من 
صخرة صماء عينوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر» فطلبوا منه أن 
يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخضء فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح ARE‏ إلى صلاته ودعا الله ك فتحركت تلك الصخرة ثم 
انصدعت عن BU‏ جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك 
آمن رئيس القوم ومن كان معه على أمره وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم 
«ذؤاب بن عمرو بن لبيد» «والحباب» صاحب آوثانهم» فأقامت الناقة وفصيلها بعد 
)1( تيسير اللطيف المنان ص ١90‏ . 
CY)‏ تفسير ابن عثيمين لجزء الذاريات TAN pe‏ 


م ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ اهم )#639 
ما وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بئرها يوماء وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون 
Led‏ يوم cle pt‏ يحتلبونها فيمائون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم» وكانت تسرح في 
بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ LEY‏ كانت تتضلع عن الماء 
وكانت - على ما ذكر - خلقا هائلا ومنظرا رائعاء إذا مرت بأنعامهم نفرت OU gre‏ 


المطلب الخامس 
موقف قوم صالح من دعوته 


يمكن بيان موقف قوم صالح من دعوته في النقاط التالية: 

> أولا, إعلان الشاك والريب من دعوته واتهامه بانتكاسة العقل: 

غال a CSB SYED sks‏ نتيا قل EAT GAT‏ القند Gia‏ 
MECC SG,‏ ثريب 4 [هود: ]٦۲‏ «آي كنا نرجُو أن تكون فينا سيداً قبل هذا 
القول الذي قلته لناء من أنه مالنا من إله غير OC‏ 

وقال ابن سعدي: «أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» أما وقد قلت ما 
قلت؛ فقد أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك OC‏ 

وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه بل يستنكرون ما هو واجب وحق» 
ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة ولا 
لبرهان ولا لتفكير. ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة! وهكذا يبلغ التحجر بالناس 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ .55١- 55٠‏ 
)1( جامع البيان FV 6 /١6‏ 


TNE 0 سير الكريم الرحمن‎ OY) 
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أن يعجبوا من الحق البين. وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء! وهكذا يتبين مرة وثانية‎ 
وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح.‎ 

> ثانياً: اتهامه بالسحر والكذب» والتكبر على أن يكون هو نبي الله لهم : 


قال تعالی: BELTS CATHIE‏ [الشعراء: [rer‏ وقال تعالى : لكت َو 


“7 2 
9 


PS Cabal SGI WW) Ass ع کل‎ ABLES Bs GLI @ Tat 
Lro-vy [القمر:‎ 67h SVS 

«فكذبوه واستكبروا عليه» وقالوا كبرا وتيها: CEM‏ ودا GALE‏ أي: كيف 
نتبع بشراء لا ملكا مناء لا من غيرناء ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك فهو شخص 
واحد CUE‏ أي: إن اتبعناه وهو ode‏ الحال AD‏ صلل وَشْشرٍ» أي: إنا لضالون 
أشقياء» وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم» فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشرء 
ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 
Sip‏ یوین Sip Leh‏ 
عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا 
يدلون به» ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله عن هذه الشبهة 
بقول الرسل لأممهم: ale yy AS I‏ وکن لَه من عل من 
ES‏ مِنّ عبسادوء © [إبراهيم: »]١١‏ فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالاتء بها 
صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه. 

وحكموا عليه بهذا الحكم الجائر» فقالوا: بل 7S EK‏ أي: كثير الكذب 


ا oh‏ کف يخصه اللا من Sry lew‏ 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 — } Se (ror‏ 
والشر» فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم» وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين 
بالخطاب الشنيع» Y‏ جرم عاقبهم الله حين اسك ela‏ 


> ثالثاً: استضعاف المؤمنين وإعلان الكفر برسالة صالح BRE‏ 


قال تعالى: # mie‏ لدي اسک ڪ روا ون هَوْمِهِ- Sal (fax IGS‏ ءامن 
يك SIA‏ زعا فرشل شن LI, QM aS‏ بار SEO)‏ 


[vi-ve كنوت 4 الاعرف:‎ yd cee Tyre heel 
إلى اختبار تصلب الذين آمنوا‎ BER «عدل الملا الذين استكبروا عن مجادلة صالح‎ 
به في إيمانهم» ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم. ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا‎ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح 4... ووصفهم‎ ABE به إفساد دعوة صالح‎ 
cle] بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم» وتعاظمهم على عامة قومهم» واستذلالهم‎ 

وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح REE‏ هم ضعفاء قومه)”". 

«والإشارة إلى أن أتباع الحق هم الضعفاء وأنه لم يؤمن إلا لبعضهم» ففيه إيماء 
إلى أن الضعف من أجل النعم لملازمته لطرح النفس المؤدي إلى الإذعان للحق.. 
كأنهم قالوه ليعلموا حالهم فيبنوا عليه ما يفعلونه» OY‏ المستكبرين لا يتم لهم كبرهم 
إلا بطاعة المستضعفين)7”". 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف» ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً! 
لقد سكب الإيمان بالله القوة في coe‏ والثقة في نفوسهم. والاطمئنان في 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ص٦۸۲‏ باختصار. 


(۲) التحرير والتنوير 8/ 777. 
)1( نظم الدرر 08/7 باختصار يسير. 
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منطقهم.. إنهم على يقين من أمرهم» فماذا يجدي التهديد والتخويف؟ وماذا‎ 
eT 


~ 


00 


ا eee en‏ ل ee‏ 
فأجابهم لما طلبوا» كل ذلك حرصا منه على هدايتهم برشي فقال لهم: 53% 
rds‏ ا كي aie 65% ane Masia‏ أرض aT‏ 
Bo‏ > 
62H SRG oh OS‏ [الأعراف: [VY‏ فقد جاءتكم حجة من الله 7 
صدق ما arr Kets‏ 
€ كامسا : ae oe‏ ا 
5 مه "are Be 4 Zee‏ يله DE‏ ر ل و ے 
[النمل: e LEV‏ وزجرنا اا 
وهم المكاره والمصائب»". 
«ولا شى أضر بالرأي» ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة 
أو نعيق غراب يرد قضاء» أو يدفع مقدورا فقد OU Ng‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ٤٠٤١‏ . 
OY)‏ قال الرازي في تفسيره: (وأعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه: الأول: أنه تعالى خلقها من 
الصخرة. الثاني: أنه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل» الثالث: أنه تعالى خلقها حاملا 
من غير ذكرء الرابع : خلقها دفعة واحدة من غير ولادة» الخامس: ما روى أنه كان لها شرب يوم ولكل 
(۳) جامع البيان ٤۷٦/۱۹‏ . 
)£( الجامع لأحكام القرآن VAY /٠١‏ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م ١٠۲و‏ 

5 و ےر‎ ae ee ea رو‎ Bf 2 5 5 

ولذلك رد عليهم صالح بقوله: Sch SB‏ عند آنه AT‏ قوم GLEE‏ أي : 
حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند اللّه. فمن اتبع سنة الله وسار على cola‏ فهناك 
الخير» بدون dol‏ إلى زجر الطير. ومن انحرف عن السنة» وحاد عن السواء» فهناك 
الشرء بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير.. هكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى 
الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور. وترد قلومهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم 
أو حولهم. وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله» وأن ليس شيء مما يقع عبثا أو مصادفة. 

tastes‏ كق اة ip has‏ ااك 

فقد أقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة» ترد الماء يوماء وتدعه 
لهم يوماء وكانوا يحتلبونها يوم شربهاء فلما طال عليهم عزموا على قتلهاء ليستأثروا 


بالماء كل يوم» وتحدوا صالح أن يأنيهم بالعذاب قال تعالى: طمَعمَرُ لتاق وکوا 
1 ع بو SF‏ 


7 | م‎ eer ee 2. 4 ee 7° ZAP ip &F ہے اچ‎ 
Iw [الأعراف:‎ 4 WG CS دنا إن‎ EG Ces M55 245 عنام‎ 


ولما عقروا الناقة حق عليهم العذاب الذي توعدهم به» قال تعالى: # فَعَفَرَوَهًا 


لاساو ع ا Oe‏ اس سر عا 18 ست ر 
فقال تمتعوا ف IEG ENS so‏ مكذوب © [هود: 10[ 


00 


«ونسب العقر إلى جميعهم لآنهم رضوا به» وإن لم يفعله إلا واحد منهم 
فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» 
فاجتمع تسعة رهط منهم وصمموا على قتله» قال تعالى: & وكات ENG‏ عة رهط 
قر دوت MG‏ ولا دض حورت ASSAM ES MOCO‏ 


[89 - 48 [النمل:‎ 4 Sopa Gy shal DY EL EG 
YUN التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
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عجلناه قبلناء‎ Bole وقالوا: إن كان‎ RE قال ابن كثير: «عزموا على قتل صالح‎ 
.')! كان كاذبا ألحقناه بناقته‎ Of 
قلة عددهم بالنسبة لسكان مدينتهم» فإن أثر فسادهم أدى إلى هلاك وتدمير‎ aed 
هذه دعواهم التي يخدعون بها‎ OY تلك المدينة وأهلها. ونفى عنهم الإصلاح؛‎ 
الدهماء» كما هو ديدن المفسدين في كل زمان ومكان)”".‎ 


Yai ©‏ انقسام قومه إلى مؤمن وكافر: 


لم يزل صالح ع يدعو قومه ويرشدهم إلى طريق نجاتهم؛ فلم يتبعه منهم إلا 
قليل مستضعفون» وأكثر قومه كافرون» قال تعالى : PANGS ESE SOG)‏ 


cer 


عل ادى eis‏ صوقة الْعَدَابٍ ofl‏ يما كوأ كبو [فصلت: Fv‏ أبوا إلا wae‏ 
والإفساد. 


وشح يو das‏ مره و 


aad ai و‎ tat of Cue poet 525 HOLS i> وقال تعالى:‎ 


لت تررضت 1[ ‘fold‏ 5 فالفريقان هم المؤمنون» والكافرون وهم معظمهه'" 
وقد بين هذه الخصومة التي أشار لها هنا؛ في سورة الأعراف» حين قال تعالى: 


رسع مو 2 Bare‏ سم بجو 


# قا الملا IEE TSN‏ فَوْمِه- Nh BIG‏ لِمَنّ ءامس مم Soy‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ 57 5. 
(؟) من تدبرات د. ناصر العمر سلسلة ليدبروا آياته - تدبرات سورة النمل. 


pee الكريم‎ a) 


0_۷ 08 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن‎ Be 


ور 2 € ر ork‏ 4 


من 5 LAK, Ye‏ به SEO) hE‏ لذت 
vi-vo ai LEE ad te we EF‏ 
O‏ ثانياً: نزول العذاب بالكافرين: 
وعندما عقروا الناقة وأخلفوا العهد وهموا بقتل صالح RE‏ نزول العذاب 
cae‏ قال تعالى: ومکروا محكرا وم الماك EtG) rae‏ 
کیت ڪات eases UI wah as‏ ل SsbB hay neal‏ 
a Oy | Weg‏ نلك بة انور متمركت aoe ee‏ 
oes‏ 4 [النمل: ٠١‏ -07]. 
ففي اليوم الموعود أتاهم أمر الله فأخذتهم الصيحة. والصيحة الصوت المزعج 
المهلك» ولشدة هولها رجفت بهم الأرض من تحتهم» أي تحركت حركة قوية» وحل 
بهم الدمار'» قال تعالى: ce TGS‏ وود فکانوا OY BETS‏ وقد برا 
ain 4 Sx JESU areal‏ ۴۹ا 
«فأرسل الله سجاه وتعال» وله العزة ولرسوله» عليهم حجارة فرضختهم لما 
أشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت 


الأرواح وزهقت النفوس ف ساعة واحدة وآ E‏ ا وا 


4K‏ ا ا 
رک صبلحا 


أفي دارهم 


)١(‏ عبر الله BE‏ عن الهلاك الذي أهلك به ثمود بعبارات مختلفة» فذكره باسم الصاعقة كما في سورة 
الذاريات» وعبر عنه بالصيحة كما في سورة القمر» وعبر عنه بالرجفة كما في سورة الأعراف» وعبر عنه 
بالتدمير كما في سورة النمل» وعبر عنه بالطاغية كما في سورة الحاقة» وعبر عنه بالدمدمة كما في سورة 
الشمس» وعبر عنه بالعذاب كما في سورة الشعراء» ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء aly‏ 
انظر: أضواء البيان ۷/ NY - 7١‏ 

)1( انظر: تاريخ الرسل والملوك ١/1717؟؛‏ الكامل في التاريخ AY /١‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۳0۸ E 


جَْيينَ 4 [الأعراف: IVA‏ أي: صرعى لا أرواح فيهم» ولم يفلت منهم أحد» لا صغير 
SS Venus Vo‏ ولا 

وقال تعالى في وصف عذابهم كذلك: وف مود 8 هم WES ) ce BS AES‏ 
عن at‏ رهم Eyal AEE‏ وهم ينظروت VE (i)‏ من قيا Supa BES‏ 
[الذاريات57 - 55 ]. 

Luts 0‏ نجاة المؤمثين الموحدين: 

EL CE 002 0 all مح قال‎ Lod ply Lele فيه‎ atl أنجى‎ 
.]11 [هود:‎ hci NAGS deh ijl Es مهرم‎ (pale لوت‎ 

Lov [النمل:‎ & Se ea AGS وقال الله تعالى:‎ 

قال الطبري: «وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولنا صالحا 
والمؤمنين به. وكانوا يتقون بإيمانهم» وبتصديقهم صالحا الذي حل بقومهم من 
ثمود ما حل بهم من عذاب الله» وذكر أن صالحا لما أحل الله بقومه ما أحل» خرج هو 
والمؤمنون به إلى الشام» فنزل رملة - فلسطين»”". 

فكما هي سنة الله في خلقه» فالنجاة للمؤمنين والهلاك للكافرين» فمهما طال 
الزمان في ظلم الكافرين» وابتلاء المؤمنين» SD IS ES‏ وَالَّذِينَ ENA‏ 
Ft‏ الله فإن العاقبة حتماً للمؤمنين» يؤيدهم الله بالنصر المبين» ويهلك عدوه وعدوهم 
بالعذاب الأليم» ليكونوا عبرة للمعتبرين» وجزاء للطائعين الموحدين. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حزبه المنصورين آمين. 


)1( تفسير القرآن العظيم ۳/ EEN‏ 
)1( جامع البیان .5/١ /١9‏ 
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المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة صالح AG‏ 


المتدبر في الآيات التي وردة في دعوة صالح 4 يجدها ثرية بالفوائد التربوية 
والمنهجية للدعاة إلى الله ومن ذلك: 

<> أولاً: الهداية بنوعيها بيد الله وليس للرسول إلا هداية الارشاد : 

قال تعالى: Ce‏ مود فهر ينهم اكوا ی حدم ات 
Bee off‏ كةي ١ Le‏ المراد بالهدئ tha‏ هدى الدلالة والببان والإرشادة 
لا هدى التوفيق elie Vy‏ والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: «فاستحبوا العمى 
على الهدى»؛ أي اختاروا الكفر على الإيمان وآثروه عليه» فلو كانت هداية توفيق لما 
انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى”'. 

<> ثانياً: السيرة الحسنة أكبر Crime‏ على قبول الدعوة : 

فقد قالت ثمود لصالح: الوا صلخ 6G ES‏ [هود: ؟] وهذا شهادة 
منهم» لنبيهم صالح» أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأنه من 
Miah st‏ 

فعلى الداعية أن يجعل سيرته وشمائله تسبقه في دعوته؛ فإن الناس أشد ما يكونون 
اتباعا لمن كان حسنّ السيرة والسلوك قبل أن يدعوهم» ولمن دعاهم بفعله قبل أن 
(۱) أضواء البيان /ا/ .١9‏ 


(9اتسير الي fy‏ من PAE‏ 
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يدعوهم بقوله» والناس أيضا أشد ما يكونون حكما على الداعية في سيرته وفعاله» فلئن 
حدثهم عن العبادة بحثوا أول ما بحثوا عنها فيه» ولئن حدثهم عن الخلق طالعوا سيرته 
أول ما يسمعون منه ذلك؛ وبدأوا بتقييم أخلاقه وتعداد تجلياتها فيه أولا.... لذا كان 
على الداعية أن يحمل نفسه دائما على موافقة أفعاله لأقواله» فإن ذلك أدعى للإقبال 
عليه وقبول قوله. 

<> ثالثاً: انقسام الناس حيال الدعوة إلى مستجيبين ومعرضين: 

قال تعالى في قوم صالح QUI) AR‏ مود أَحَاهُمَ صرحا Wah of‏ 
ail‏ داهم ان يَخْتصِمُوت GE)‏ [النمل: ]٤١‏ فتلك هي النتيجة الطبيعية للدعوة» 
وعلى الداعية أن يوطن نفسه على ذلك» وآن يعلم أن الله كلفه بدعوة الناس ولم يكلفه 
باستجابتهم» فإن ذلك مما لا يطيقه» ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 

<> رابعاً: الداعي لا ينتصر إلا للدين ولا ينتصر لنضسه : 

LSS‏ ذكرنا في تكذيب ثمود لصالح» وأغهم اتبموه بأنه مسحور ومجنون وكذاب 
فلم يجبهم علي كل هذا انتصاراً لنفسه» وإنما حآجّهم بحجة عقلية تكون سببا في 
هدايتهم. قال يفَو EO‏ ن ڪنٿ عل A‏ من ري BING‏ مه رة فمن يضرف 
ya‏ عص ABE SAG‏ 4 [هود: CW‏ فهو BM‏ غايته أن يهتدي قومه 
لطريق الله المستقيم وليس حفاظا علي مكانته بينهم وسيادته عليهم» وهكذا الدعاة 
الصادقين إذا اتهمهم آهل الباطل فإنهم لا ينتصرون لأنفسهم وإنما يوضحون الحق 
لطالبه ويفوضون أمرهم إلي الله في أعدائهم. 


80 ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه $e J‏ 
<> خامسا؛ الخلصون يستعملون 2 دعوتهم الأساليب المتطفية الحكيمة + 
وهذا نراه واضحاً في جدال صالح AR‏ مع قومه» كما تجلى ذلك في قوله سبحانه: 
[النمل: Len‏ وأن صالحاً سلك في دعوته لقومه أحكم الأساليب وأقومها وأقواهاء فكان 
يخبرهم بالأمر الذي يستثير عقولهم كذكره لبيوتهم وقصورهم المشيدة. 
<> سادساً: إذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا وكفروا انقلبت عليهم نقمة 
ووبالاً: 
فالله DS‏ قد ذكر جملة من OL‏ فيها وصف ما أنعم على ثمود من 
النعم» مثل الاستخلاف في الأرض وتعميرها وتشييد القصور ونحت الجبال بيوتاء 
وعيون الماء الجارية» والجنان الخضراء وصنوف الزروع والثمار والنخيل» فلمًا لم 
يشكروا المنعم سبحانه وكفروا به وجحدوا نعمته» ثم del‏ إليهم رسولا يبشرهم 
وينذرهم فلم يؤمنوا به» ثم أعطاهم معجزة لهم كي يهتدوا بسببهاء فقتلوها ظلما 
وعتواًء fol‏ الله عليهم عذابه الأليم» ودمرهم تدميراء فتلك بيوتهم وقصورهم خاوية 
علي عروشهاء فنعمة الله لا يحفظها الله إلا اذا شكرناها وأدّينا حقها. 
قال الله تعالى: SSCS‏ فهديتهم SEE‏ الى عل دى قاذم صِفَةٌ 
العذان أهون يما G58 Sle‏ [فصلت: 17]» وقال تعالى: تلك Ss Ge‏ 
بلط قن gle was‏ 4 [النمل: lov‏ وقال تعالى: Ane:‏ 


Gae‏ وس ر 
- 8 


7 27% Se 0 pO 2 سه ر‎ oF إن‎ A ° Beene - 7% 
كَرَبْوا دهم يمَا‎ ANG ENGR wile CA TASH (ore il Jal 


[ar [الأعراف:‎ © op SSI 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % rir ae 


rho 7 4 4a 


وقال تعالى: 0 SS) aa‏ اب ا ols‏ كفرع ! 9 
Ah lhe‏ 4 [إبراهيم: ۷]. قال الطبري: «يقول: لئن شكرتم ربكم؛ بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاکم» لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه She‏ 


سايعا التحدير من سوال الله العذات: 


1 E EEE 


قال تعالی:  SN a‏ وتوا عنام 2955 الوا صح GAS GAS‏ 
IW LVS WAI. CS‏ 
وروي أحمد في مسنده من حديث «ple‏ قَالَ: US‏ رَسُولُ الله بالْحِجْرِ JG‏ 


oe. eS 


(لا تَسْأَلُوا qe ts ie; wey‏ فكانت َرِدُ مِنْ هَذًا iil‏ وَتَصْدْرٌ مِنْ WAR‏ 


gall‏ اع ري ارا وتات 7 شرب مَاءَهُمْ ley‏ وَيَشْرَبُونَ ES‏ يوم 


90°F‏ ° و 


َعَقَرُوهَاء BILE‏ صَبْحَةٌ َهْمَدَ i'l‏ تَحْتَ َحْتَ peal‏ السّمَاءِ HES VY pee‏ وَاحِداً گان 


Ped a 2 


pF مِنَ‎ CFB ِغَالِء‎ ZI E NS 
NE 

>< خامنا: أن آخر المعصية والتكذيب يصل إلى الأرض city‏ التي حصل 
عندها : 

فشنيع فعل قوم مود بقي أثره على أرضهم ومائهم؛ ففي الحديث الصحيح 
عن LE‏ الله بْنَ Of ae‏ النّاسَ ea SE‏ رَسُولٍ الل Me‏ عَلَى الْحِجْرٍ - أَرْض تَمُودَ - 
EOE‏ مِنْ LUT‏ وَحَجَنُوا به الْعَجِينَ «فَأَمَرَهُمْ رَسول اللو كك Ef‏ 2 بهريقوا ما اسْتَقَوْا 


(۱) جامع البیان OYV/VV‏ 
(۲) مسند أحمد ۲۲/ 77 (VENT)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث قوي» وهذا إسناد على شرط مسلم» 
المستدرك للحاكم ۲/ (TY EA) ۳١۱‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه [ $e (rr‏ 
es‏ الإِبلَ الْعَحِينَ» وَأَمَرَهُمْ أن يسْتَقُوا مِنَ BN BS SES NBN‏ 

دعن سَالع بن عب اف عن أب NE‏ لما مر بِالْحِجْر «قرية Mo gob‏ 
Je‏ (لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ TY]‏ تَكُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا 


Z 


a?‏ ےار 


OE وَهْوَ عَلَى‎ SB y CBS أَصَابَهمْ‎ 

<> تاسعاً: تناهي الإجرام موجب للهلاك: 

«إن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء فكفرهم 
وتكذيبهم موجب للهلاك» ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم؛ لأن الله تعالى 
بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا آخذهم» أخذهم نا 

<> عاشراً: خطر العقائد الباطلة الموروثة ب4 قبول الحق: 

«أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم 
من أكبر الموانع لقبول الحق» والحال أنها ليست في العير ولا في النفير» ولا لها مقام في 
الحجج الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: BB‏ 
“lara ae‏ ا عل امه om Sle EEL‏ مُقَسَدُوت #؛ [الزخرف: ALYY‏ 

lies‏ سبل لآ يزال معمورا بالسالكين من fal‏ الباطل+ array:‏ الشتباطين ليضدوا 
به العباد عن سبيل الله» ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحقء فماذا 
بعد الحق إلا الضلال» . 
١‏ مح ل كنات dN‏ وار ان باب لا فلو اسان elle lll‏ ۲0400 
)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبیاء باب: ولل مود لَحَاهُمْ صدا [الأعراف: PAS EVY‏ 


(۳) تيسير اللطيف المنان 2 NAV‏ 
(5) تيسير اللطيف المنان 2 NAV‏ 


المبحث الرابع 


دعوة لوط AEX‏ 


المطلب الأول التعريف بلوط ME‏ وقومه. 
المطلب الثاني الصفات الدعوية للوط AME‏ 
المطلب الثالث أسس دعوة لوط BRE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة لوط PRE‏ 
المطلب الخامس موقف قوم لوط من دعوته. 
المطلب السادس نتيجة دعوة لوط ا . 
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المطلب الأول 
التعريف بلوط ASE‏ وقومه 


لوظ Gate‏ من قرلههم هذا lis LT‏ أي ال © 
وهو: لوط بن هاران بن آزر» آزر هو تارح» ابن أخي إبراهيم 5م وكان لوط 
REE‏ ممن آمن بعمه إبراهيم» وهاجر معه» واستقر بالشام. 
أما قومه: فقد أرسل الله تعالى لوطا إلى أهل سدوم من غور فلسطين؛ وما حولها 
من القرى - وهي اليوم من أراضي فلسطين المحتلة - وكانوا أهل كفر وفاحشة ©. 
فقد أرسله الله إلى قومه يدعوهم إلى الله كك ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عما 
كانوا يرتكبونه من المآثم» وما يقترفونه من الفواحشء التي لم يسبقهم بها أحد من بني 
آدم» ولا غيرهم» وهو OLS)‏ الذكور. 
«فقصة لوط ARE‏ تبع لقصة إبراهيم» لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم» وكان 
له بمنزلة الابن» فنبأه الله بحياة الخليل» ولما أراد الله هلاك قوم لوط أرسل الملائكة 
TE he‏ 
حو كان هيا لهاد وقال تك ينها وا ا e e E‏ ¥ 
iy‏ ا am‏ كيت ابكرم ۲ فقيل Bis ges ay Bb:‏ 
ae‏ ويك i‏ اتيج Ke Sle‏ م دودر [هود: UV‏ 
Ad (1)‏ البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق خان ٠٠۲ /٤‏ . 


NO/) المختصر في أخبار البشر‎ (Y) 
.7 ١6ص تيسير اللطيف المنان‎ )۳( 
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وقد ورد ذكر قصة لوط AME‏ مع قومه في سور: الأعراف» co ge‏ الحجرء الأنبياءء 
| لسع cel‏ النمل» ا لعنكبوت» الصافات» القمر» وجاءت هذه القصة تارة بصورة مفصلة» 
وتارة بشيء من الاختصارء وأشير لها في سورتي: الحج وص. 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية للوط IGM‏ 


لا أولاً: AU Alisa‏ على من 2 زمانه : 

ا م رصح ررر رو git Be ZA‏ و رد SS Ae Ge‏ القن نے کے بين 

قال تعالى: وسیل ll,‏ ویوش ولوطًا وَحكلا CLES‏ على Gebel‏ 4 
[الأنعام: 2185 أي: LE‏ لهم الحق ووفقناهم له» وفضلنا جميعهم ELATED‏ يعني : 

GD a 

على عالم أزمانهم © 

لا Lat‏ أنه من wi ١‏ لتطهرين: 

قال تعالى: aS Ge SELL‏ لهك AAAS‏ من ويك 
)24 أناس SF GES‏ © [الأعراف: [AY‏ فكان تطهره عَلكْ من رذائل cae gd‏ ومما كانوا 
عليه من فاحشة» الصفة الفارقة بينه وبين قومه» والتي استنكرها قومه لشدة غَيهم 
وضلالهم» فهم قالوها سخرية بلوط ERE‏ فقولهم: SAN‏ أناس SF GE‏ 4 اسخرية 
بهم» وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار بما كانوا فيه من القذارة؛ كما يقول الشطار 
من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف» وأريحونا من هذا 
المتزهد» J‏ 


)1( جامع البيان /١١‏ 617. 
(؟) محاسن التأويل 0/ NYG‏ 


(ra دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ -¥ Be 


لاثائثاً: الأمانة والعفة عما ب2 أيدي المدعوين من حطام الدنيا: 

A OSE TL BAS IYO) GAT فوم لوی‎ SB قال تعالى:‎ 
SEYGAIA من‎ ke MEG) oA Lal W كم نول أو‎ 
LYNE = ٠١١ لْعدلَمِيتَ * [الشعراء:‎ 

dag jab ففق وة من‎ «test OO 

قال تعالى: SEG‏ رسا لوطا ie ce‏ وَصَاقَ E53 hyp‏ وال هلدابم 
عَصِدبٌ # [هود: ۷۷]» أي إنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يجرى عليهم من قومه ما لا 
يجوز في دين الله » فذلك الحزن كان God‏ الله لا لنصيب له أو Le‏ لنفسه. ولذلك خمد 
OY ale‏ مقاساة الزن God‏ الله عير $3 O)‏ 


لا خامسا: آتاه الله ا sides‏ 


alg واه أو‎ ech +] etl وا‎ CSS ASE ا‎ dbs قال‎ 


aad 


لوطاء ثم استأنف قوله: CAG‏ أي بعظمتنا » GUSH‏ أي نبوة وعملا محكما 
بالعلم» Clase‏ مزينا بالعمل ". 

«وآتينا لوطا حكماء وهو فصل القضاء بين الخصوم» وعلما: يقول: وآتيناه أيضا 
علما بأمر دينه» وما يجب عليه لله من فرائضه) . 

حا ادس إدخال الله له 2 رحمته : 

قال تعالى: ETD‏ في »]۷١ eh NEE‏ أي: في الأحوال السنية» والأقوال 


)1( لطائف الإشارات VEA/Y‏ 
(0) نظم الدرر 7/١15‏ £00 
(۳) جامع البيان ۱۸/ ٤۷۲‏ . 


68 (I) هي معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Es 


العلية» والأفعال الزكية» التي هي سبب الرحمة العظمى ومسببة عنها » «من دخلهاء 
كان من الآمنين» من جميع المخاوفء النائلين كل خير وسعادة» وبر» وسرورء وثناء» 
وذلك لاه من الالح 01 

لا ساتهاء اقمع اکتا 

قال تعالى: CCAR ESET AE‏ [الأنبياء: [Ve‏ «من 
الصالحين» الذين صلحت أعمالهم وزكت آحوالهم» وأصلح الله فاسدهم» والصلاح 
هو السبب لدخول العبد برحمة الله» كما أن الفساد» سبب لحرمانه الرحمة والخير»". 

steals LI‏ اكه Neely‏ ان 

قال تعالى: Je‏ قال WLS 25 A‏ كو( Sa‏ رسو امین 4 [الشعراةة 13 
Evry‏ فكان AM‏ محلا للثقة» وأجدر عليهاء وأحق اء فهو الرسول المرسل من 
عند الله تبارك وتعالى» الآمين المستأمن على خبر السماءء فكان حقه الطاعة والاتباع » 
وليس الإعراض وعدم الانصياع. 

لا تاسعاً: الإخلاص واحتسابه الأجر من الله تبارك وتعالى: 

قال تعالى METS}:‏ عليه من yh‏ ری إ لاع رت Cr‏ [الشعراء: [V1‏ 
» فلم يكن AEE‏ ينتظر منهم أجر ما يدعوهم إليه من عبادة الله تعالى» وترك كل ما هو 
خبيث ومستقبح » بل كان محتسباً راجياً الأجر من الله تبارك وتعالى الذي لا يضيع 
عنده شيء» وعلى هذه السّنة يجب أن يكون الدعاة إلى الله تعالى. 


EON [VY نظم الدرر‎ (1) 
DIY pie Nl راگ ب‎ 6 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م ل۷٣‏ ]8 

rotted AU دغاؤه‎ 1 pile L] 

قال تعالى عن لوط AE‏ رب تن CGE daly‏ [الشعراء: 119]. 

«فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته عن نيهم عن 
ركوب (hoes‏ 

فدعا لوط ربه أن ينجيه: «من شؤم عملهم أو الذي يعملونه وعذابه الدنيوي وقيل: 
يحتمل أن يكون cles‏ بالنجاة من التلبس بمثل عملهم» وقيل: قد يدعو المعصوم 
بالحفظ عن الوقوع فيما عصم عنه كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ابراهيم AME‏ 
واجنبني وبني dass Ol‏ الأصنام» وهو مسلم) iki‏ 

pol دعا ربه أنه ينصره على قومه بقوله: قال رب انضرف عل‎ WS, 


.]0 [العنكبوت:‎ 4 pp Sl 


المطلب الثالث 
لله أولاً: أمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى: 
Ade A ee‏ | و 4s 9 ta We eae es ES‏ 
قال تعالى: كدت فوم وط الْمرسَِينَ IEA)‏ طم أخوهم لوط ألا GE‏ إن لحم 
رول لين Guy‏ افوا َه وَطِيعُونٍ © [الشعراء: 1٠6‏ - 17] » فكان حثهم على تقوى الله 
وخشيته في جميع أعمالهم» لتكون مانعاً لهم من مقارفة الفواحش والمنكرات. 
)١(‏ جامع البيان ۱۹/ ۳۸۹. 
(۲) روح المعانی‌۱۹/ ۱۱۹ باختصار. 


LEIS 


> ثانياً: اإيمان بالرسالة والنبوة: 


Li 


قال تعالى: & وَإِنَّ ُوطَالَّمِنَ لْمَرّسَلِينَ ‏ [الصافات: Frey‏ » وقال تعالى: Yh‏ 36 َم 
خو SIG) On LS‏ رول Sul‏ © [الشعراء: [۱٦۲-۱‏ فإيمانهم برسالته RE‏ 
من أهم وأولى الأولويات» وذلك EY‏ هي أساس اتباعهم له » وانقيادهم لأوامره. 
ل Is‏ النهي عن فا حشة اللواط ومساوئ الأخلاق: 


wees Sh 


ال تغالی:# و لوطا IE‏ اون الو sph jal SECU‏ الاين 
لى ! 2 


- Av al eM) A dh oh SSPE TEN SS تك‎ 
OE oth te الاوك‎ Ta 0 اقل هال‎ 


.]٠١ - of وم هوت © [النمل:‎ Alb an Sos i کہ کا ارال‎ 


حر ا PA‏ بحس ین رر FRO LO‏ 


FAN AKG ae وقال تعالى:‎ 
tH te saat 4 قوم عاذت‎ A 

وقال تعالى: 8 BFE ape SEES‏ الج ما RES‏ 
SEIS AH i A Ge‏ لاتوت الرجال LAN 6 AL,‏ واو 
في كاد يكم لمر 4 [العنکبوت: ۲۸ -۲۹]. 

فقد بلغ من شناعتهم pel‏ يقطعون الطريق ويفعلون هذه الفاحشة الشاذة في 
المسافرين الغرباء» كما قال تعالى: GALI‏ أَلتبِيلَ © أي: «وتقطعون المسافرين 
عليكم بفعلكم الخبيث» وذلك أنهم فيما ذُكر عَنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم 
من المسافرين» من ورد بلادهم من الغرباء» . 
(۱) جامع البيان ۲۸/۲۰. 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 Be — (rr‏ 


وكذلك من إجرامهم ما أنكر عليهم لوط بقوله: وا نی كاديكم 
ef SE‏ قال ابن جرير: «اختلف Jal‏ التأويل في المنكر الذي عناه ca‏ الذي 
كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم فقال بعضهم: كان ذلك أنهم كانوا يتضار طون في 
مجالسهم.. وقيل: بل كان ذلك أنهم كانوا يحذفون من مر مهم. وقال بعضهم: بل كان 
ذلك إتيانهم الفاحشة في مجالسهم» . 

ولذا استحقوا أن يصفهم الله بثلاث صفات الجهل والاعتداء والإسراف. 
ووصفوا كذلك بالظلم والإفساد والفسق» والإجرام كما في قوله تعالى: NGS‏ 


e778 vy 


آنصرن عل الوم pa‏ 4 [العكبوت: lis‏ وكما وصفتهم الملائكة بقولهم: 
patsy GING DA BAS CI}‏ هذ (ta Gig acai‏ 
ath‏ ) [العنكبوت: ۳۱]. وكما في قوله تعالى تعقيبا على عذابهم: AREY‏ 
oa athe‏ الْمَرََةَ HE,‏ م GARE SEK LEI‏ [العنكبوت: LYE‏ وقوله: 
FE LE gle SEG ETS ¥‏ کی Su coil tae ae SE‏ 4 [الأعراف: LAE‏ 

فهم كانوا مصابين بفساد العقل» وانحراف الفطّر» وتجاوز الحدود التي ترتضيها 
النفوسء فالنفوس البشرية عندما تنتكس وترتكس» تصل في مجاهرتها بإتيان الفواحش 
إلى ما لم تصل إليه بعض الحيوانات. 

فلما كانت معصية قوم لوط الكبرى والتي لم يسبق أن فعلها أحد من الآمم» كان 
تأكيد نبي الله لوط AM‏ على الابتعاد عنها والتنبيه على مدى فحشها وقبحها مراراً 
وتكراراً. 


)1( جامع البيان ۲۹/۲۰- ۳۰ باختصار. 


CESS 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة لوط EN‏ 


© أولاً: التوبيخ وتعظيم الذنب وبيان خطره على مرتكبه : 
وم 722 zm‏ 


Soi gel ie SEG أناقة التبيقة‎ a5 IE LI) a فاك‎ 


Spy بل اشد وم‎ LO کنو ن‎ IES RO aie 
أي: أتأتون هذه الخصلة الفاحشة الخسيسة المتمادية في الفحش‎ » ]۸١ - ۸٠ [الأعراف:‎ 
ابن عباس» قال ذلك إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم «إما‎ JB والقبح وهي أدبار الرجالء‎ 
أي لم يفعلها أحد من قبلكم» فإن اللواط لم يكن في‎ 4 bl it با مِنَ‎ KG 

أمة من الأمم قبل هذه الأمة ” 
© ثانياً: الترغيب والترهيب: 


Bay‏ ب 


قال تعالى: ose Ss al ag:‏ في EE ie‏ جل 455 [هود: ۷۸] » 
فهو ترغيب لهم في الرشد لما رآهم مقدمون على أضيافهم » فذكرهم أن امتناعهم 
عن هذا المنكر فيه الرشد والصلاح في الدنيا والآخرة» ولكنه BR‏ لما رأى إصرارهم 
وتماديهم في باطلهم وغيهم» خوفهم بأنه لو يستطيع أن 0 بعذاب شديد لفعل» 
من شدة إعراضهم وانغماسهم في شهواتهم العفنة» قال تعالى: SGN JID‏ 
ءاول ركن 0% © [هود: TAs‏ 


Ad )۱(‏ البيان في مقاصد القرآن 4/ 5 .7١‏ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ه0م )#638 
ars ©‏ إيجاد ادال الشرعية 1 
وهذا أسلوب يغفل عنه كثير من الدعاة إلى الله تعالى» فتجد بعضهم ليس عنده إلا 
إنذار الناس عن ما حرم الله وفقط -وهذا بلا شك مطلوب» بل وواجب - ولكن LY‏ 
من إظهار أن الله ما حرم حراماً إلا وجعل له بديلاً شرعياً طيباً. 
فقد اتخذ لوط REE‏ مع قومه هذا الأسلوب ليحببهم فيما أباحه الله لهم» وليلفت 
أنظارهم أن هذا المباح gee‏ الحصول عليه بل وهو الأطهر والأوفق لفطرهم التي 
فطروا عليهاء وليصرفهم كذلك عن ما هم فيه من شهوات مهلكات بهذا الحلال 
الطيب» قال تعالی: ‏ قال إن gis Mie‏ قلا CY of SE‏ واوا لله ولا حون EC)‏ 
لم SS HO Gg BE‏ بان إن ae SX‏ 4 [الحجر: 8 - ۷۱] » وقال: 
م ee‏ جل كو ون ا ذا 
اطھر کک اه .LVA yl G55 Ib & Sila pd ose alls‏ 
ask ©‏ ا وا و 
وهذا يظهر جلياً في جميع حوارات لوط BEE‏ مع قومه كما مرت معنا في COU‏ 
حيث کان يتعامل ببحكمة بالغة » لكل موقف مقاله ومناسيته» فتتجده في وقت sh‏ 


EA 


> SG Sie as فال‎ SHES Gls 


= 


يلين معهم » وفي موقف الشدة يشتد معهم في الخطاب » وفي موقف الإنذار والتحذير 
يعطيه ما يناسبه» مع موعظته لهم بالحسنى عند إيجاد الفرص السانحة لذلك» وهذا بلا 
شك من حكمة الداعي إلى الله» بأن يعطي لكل موقف ومقال مقاله اللازم له بحكمة 


وحسن تدبير. 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ry e 
: الحوار والمناقشة‎ need om 


Bie os 44 4 ae ame (i ta 2 1‏ د HCl fon‏ 2 
قال تعالى: SEES‏ رساتا لوطا cry‏ بهم وَصَافَ بم ذَرَعَا وقال هنذا يوم 


2 رق توق ورور عر Are‏ سدم وين ملاعو نه 
GY) Cae‏ وجا GATE AS‏ ومن ل كانوأ يَمْمَلُونَ EA‏ قال يموم Nye‏ 
og BAC Z ard‏ 


1 ae “6 Be 4 in ae. e sete, LES ee 
قَالُوأ لد‎ Wy رَشِی د‎ 0 Se لش‎ Bie ولا نخزون فى‎ asl Iya هن أطهر کک‎ GG 


25 4 2 Bee 4 Ce AAC 4 A 0 OEP oe > Ae” 
dts H قو أو ٤او إل‎ SL SIE WAG UA chy FH BE ما تاف‎ Ce 


[هود: 180-117 » فهذا الحوار الدائر بين لوط BER‏ وقومه » يبيّن لنا كيف كان 2 دائم 


(ie‏ د 


الحونف والمناقشة مع قومه » وكيف أنه كان يحاورهم ويناقشهم رجاء أن يقتنعوا 
كلاس oye ad] oT Lay Langs‏ عفد اله تارك تما Tele yy‏ منه PE‏ كذلك أن 
يمتنعوا عن رغباتهم الشهوانية الحيوانية المحرمة » من خلال حواره الهادئ المقنع › 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


© سادساً: أسلوب الاستغهام الاستنكاري: 


فال ا LSS}‏ كال توه Uh ST‏ تاسبق اين ا ر 
َلْعَّْمِينَ 4 [الأعراف: ۰ وقال تعالى: SHIM‏ آلذكران مِنَ Gesell‏ [الشعراء: 110 وقال 
ULSD ls‏ ال ا 
فهذه الأسئلة من لوط AM‏ لقومه » هي استنكارٌ لفعلهم» ولشنيع صنيعهم» وفيه كذلك 
احتقارٌ لهم وهم على هذه الفواحش» في قوله اروت 4 فليس هناك إنسان 
5 5( يستطيع أن يفعل فعلكم هذا. 

Sell Gels asta ©‏ عن عة 

.]178 [الشعراء:‎ 4 VEN SSD S| IOS ABE قال تعالى عن لوط‎ 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه[ لم $e‏ 
«يقول لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في أدبارهم من 
القالين» يعني من المبغضين» المنكرين فعله» . 
أي: «فأنا أرغب في الخروج عن دياركم» والراحة من مجاورتكمء 
لعملكم» الآيل بكم إلى الدمار وخراب الديار. ولذا أتبعه بقوله رب جني وَأَمْلِي Ue‏ 
يَعْمَُونَ أي من شؤمه وغائلته» ”". فالقلى: الكره البالغ. يقذف به لوط في وجوههم في 
اشمئزاز. 
© خامنا: ايخطب و الوا فط اليادين العامة ؛ 
فقد كان AER‏ يخرج لقومه في مجالسهم وميادينهم > فيعظهم ويذكرهم ب aul‏ 
تعالى » رغم ما كان يلاقيه من أذى وعناد منهم » قال تعالى: SEM RT EM‏ 
Lact 6 AL,‏ ال هن كا Fe tii Ks‏ اک لالس ركس وري انرا 
at GIS, GSI‏ إن كنت COGN Ge‏ [العنكبوت: ۲۹]. 
tania‏ ا 
لما علم لوط ol BH‏ العذاب نازلٌ لا محالة على قومه» لتكذيبهم به 
وأعراضهم عنه» أمره الله تبارك وتعالى بترك أرض قومه والهجرة إلى مكان نقي» 
يخلو من هؤلاء الفساق» لينجو بمن معه ممن ءامن به واتبعه» من عذاب الله الذي 
سيقع بقومه» قال تعالى: WED‏ یدو eee x eae 1 cee‏ 


G4 427 


E ea ee E مڪ‎ ak ولا‎ SA بقظم من‎ 


FAG /۱۹ جامع البيان‎ (1) 
EVV /V محاسن التأويل‎ (Y) 


E |‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )|( 68 
ORIS‏ 


0 = oie a 8 2 we © od 2 
وقال تعالى: ل حر راخ وقلع ين أب‎ » ]۸١ [هود:‎ Gore Kall Gall البح‎ 
FAT دك‎ AES 2 OS حت‎ pee ee 000 0 : 1 


0 Nim oA 
pea 


المطلب الخامس 


موقف قوم لوط من دعوته 


والتهديد» كما قال تعالى عنهم: ESP‏ كات ca OE‏ ل أن الوا ALAN‏ ين 
bars | as‏ 2 س يَتَطْهرُونَ © [الأعراف: ۸۲]. وقال تعالى: a‏ كات جَوَابَ 


EO 
اا ا‎ 
& - 


: لوقو ال ا كن E‏ يتَطْهّرُونَ © Lor: fol‏ وقال 
تعالی: YD‏ ين 5 058 Gg RNG KILNS‏ € [الشعراء: yw‏ 

فالظالمون إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة قال ابن القيم: «وقول 
اللوطية: #أخرجرشم ce AY at eS 7 SR GLE SGI ITE‏ چس 
قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: وما el‏ إل أن ووا plat‏ زايد 
[البروج: ۸]» وهكذا المشرك؛ إنما ينقم على الموحد تجريده ally tom gl‏ لذأ بريه 
AL SVL‏ وهكذا المبتدع إنما ينقم على السنيئ تجريده متابعة الرسولء وأنه لم يَشبها 
بآراء الرجالء ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه 
أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع» وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله من 
موافقة أهل الشرك والبدعة» ©. 


.51//١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


SAV 


see —( rvs} دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القران 8ه ل‎ -¥ Se 
Bf الان الوأ آْتََايِصَدَاِ‎ 8 SIE OPTS بل طلبوا العذاب تحديا:‎ 
أرقي [العنكبوت: 14] فهم لم يفعلوا ما فعلوه على استحياء وغفلة‎ Gye إن كنت‎ 
من الناس» بل أعلنوا في فاحشتهم» وظاهروا في باطلهم؛ استخفافاً بما جاءهم به لوط‎ 


1ح أرسل الله سبحانة عددا من الملافكة لطمأنة UME beg)‏ ونه على مر نه 
ale,‏ لاك قومه ونجاته استجابة لدعائه» E ta b3 Bay Ede MIS}‏ 


ot A AL ZS 72% Fr ics Re. Aa Be gh oe 
aly بهم درعاوقالوا لا خف ولا تحزن إِنَا متجوك‎ les 


0 وقال تعالى: # قالوا يلوط‎ arr [العنكبوت:‎ 4 yi 


سے صت عي وم G4‏ 


Sear a cae 4 Moe Le > 2 Ae > 2% 4e 
أصَابَهمَ إن‎ Cet ii) SITY] منم أحد‎ Ea ولا‎ JST Se بقِطع‎ Zh cl 
SC it REO ce 
LAY اش ك قرب 4 [هود:‎ 4 all مَوْعِدَهُمْ‎ 
؟- هلاك منتكسي الفطرة المعرضين عن هدي الله» والمستخفين برسالة الأنبياء»‎ 
2 ang 2 لج وعم‎ 


oe Gat, سَافلَهَا‎ Gave CS Ge) Ga SB FES كما أخبر سبحانه:‎ 


7 


ll 


EO AZ CLS وقال تعالى:‎ lve - 7 سیل 4 [الحجر:‎ on Doe 
IA [هود:‎ © apts جيل‎ ot GE GLY Yh 

- كما هي سنة dil‏ الجارية في صراع الحق والباطل» والخير والشرء والفضيلة 

EAD قال تال‎ ane Lgl سبحانه لوملا 8# والذيق‎ dil ققد نحا‎ LS SL 
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Got VLA‏ کات مرح SO) Goal‏ [الأعراف: car‏ وقال: 8 فَجَينَهُ واھ 
HRS WS yal‏ في (oy Spill‏ ثم OL; 9 SS Gs‏ علي GE‏ 00 
ار( [الشعراء: ۱۷۰ - ۱۷۳]» وقال تعالى: وَل GTN GIL‏ © د حه 
YW) Gal AGE‏ عون الحديرين 6B SITE Ce)‏ [الصافات: VTA‏ 

فتخلصت البشرية من أناس منتكسة فطرهم» مريضة قلوبهم, عامية أبصارهم 
عن الحق» ودين الله تعالى ليس فيه محاباة لأحد؛ فإن امرأة لوط لما عصت جعلها 
ال شن المعديية: 

إنها النجاة لمن تبددهم العصاةء كما أنها هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة 
والمنهج. فامرأته - وهي ألصق الناس به - لم تنج من الهلاك. لأن صلتها كانت 
بالغابرين eee‏ 


المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة لوط AGE‏ 
Gy) -١‏ هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» Lely‏ 
توجب العقاب الشديد» وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه 
الأخلاق. 
۲- وفيها وفي قصة إبراهيم» جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله: SES‏ 
FE‏ فى الحرم ea NIG Cy‏ @ [الصافات: Lely »]۸٩ - ٨۸‏ لوط ففي قوله: ھتۇلاء 


0 ay دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ -¥ Be 


بَكَاقِ GSS FUT‏ [هود: [VA‏ والتعريض يكون في الأقوال» ويكون في الأفعال» وهو 
أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس the‏ ويوهم السامع 
والرائي أمرا آخر؛ ليستجلب منفعة» أو يدفع مضرة. 

۳- أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه 
ينصر المظلومين» ويفرج الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى عن الشرء هذا 
هو الرشيد حقيقة» فلهذا قال لوط: Se SN‏ رل شبد [هود: SIVA‏ أي: فيأمر 
بمعروف» وينهى عن منكر» ويدفع أهل الشر والبغي. 

4- ومنها: الحث على السعي في الإعانة على أمور الخير ودفع الشرء ولو كان 
المعاون على ذلك من أهل الشرء OB‏ الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق 
لهم عند الله ولهذا قال لوط: ال لو انی بک وة أو ءاو ۍل ركن Gert‏ [هود: [As‏ 
وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع 
الباطل» والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك» واعتبر هذا بحال شعيب 
وقول قومه له: ولول ELAS ARG‏ وما Gy BECCA‏ [هود: ]4١‏ وكذلك نبينا 
محمد بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه» وقد رماه قومه بالعداوة البليغة» وعقدوا 
المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي 
أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب» 
وانحياز قبيلته معهم - مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم نهم يصلون إلى الفتك 
بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من 
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كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» ولكنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير Cap SLA‏ 

0- الداعية إلى الله تعالى يجب عليه أن يبذل قصارى جهده مع من يدعوهم» 
مهما كان فعلهم شنيعاً أو بغيضاً أو حتى منافياً للفطر السلمة القويمة» فالهداية بيد الله 
تعالى» فلعل الله أن يهديهم إلى الحق والرشاد. 

5- أصحاب الإيمان العميق» والخلق القويم» والغيورين على طهارة النفوس 
وأعراض الناس» يستميتون في الذب عن دينهم» وعن كل ما أمر الله تعالى بالدفاع عنه» 
وهذا ما رأيناه في قصة لوط . 

۷- أن العاقبة دائماً تكون للمتقين» ولمن هم على طاعة الله تعالى» فهم مآلهم إلى 
الفلاح في الدنياء وإن طال بهم البلاء » والنجاة في الآخرة بإذن الله تعالى من العذاب. 

8- العوذ والالتجاء إلى الله تعالى في طريق الدعوة» من أفضل ما يعين الداعية 
ويقويه على ما يلاقيه من محن ومصاعب وعقبات تواجهه في دعوته. 

4- لابد للداعية من أن تكون له قوة ومنعة» يستعين مها على حفظ دعوته والذود 
عنهاء أو أن يستعين بغيره ممن له القوة والمنعة للقيام بهذه المهمة» مهمة الدفاع عن 
الدعوة وردع كل فاجر عنيد» كما قال لوط AH‏ َالَو انَل بک فة أو ءاوى إل ري 
vat‏ © [هود: .]۸٠‏ فلوط AME‏ على الرغم من قوة إيمانه» وعلو همته» وعظيم غيرته» 
تمنى أن تكون له قوة باطشة» تردع قومه عن منکرهم» وتردهم عن باطلهم. 

-٠‏ مهمة الداعية الأولى هي الدعوة إلى تقوى الله والأخذ بالأساليب الحكيمة 
لإخراج الناس مما هم فيه من فساد وضلال» وأن يكون عمل الداعية ليس تحصيلاً 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص‌۲۱۸-۲۱۷. 


pllnoge‏ ذعؤة الأنبياء عنيهم السلام (ج )قن قم وومةه 
لأجر دنيوي أو LAS‏ لسمعة» بل الالتزام بأمر الله في الدعوة إلى دينه الحق» وإخراج 
الناس من حمأة الظلمات. 

-١‏ اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون عقوبته العادلة للمجرمين متناسبة مع 
جرائمهم وقبائحهم»» يؤكد US‏ أن قوم لوط #4 حين قلبوا الأوضاعء وتركوا ما 
أحله الله لهم» وانغمسوا Lad‏ حرمه سبحانه» كانت العقوبة متسقة مع قبائحهم» حيث 
عاقبهم بأن جعل ما هو الأعلى من قريتهم هو الأسفل. 

-VY‏ تمحيص الصفوف وتخليصها ممن ليس منهاء فها هي زوجة لوط جل 
لم تستجب لدعوة زوجها» بل أقرت بما كان يفعله قومه من فواحش ومنکرات» فهي 
وإن لم ترتكب شيء من هذه المنکرات» إلا أنها كانت تعينهم عليها وتقرهم بہاء فكان 
حكمها کحکمهم» وعاقبتها كعاقبتهم. 

-١‏ ختمت قصة لوط AME‏ بالدعوة إلى التفكر والتدبر في عاقبة المعرضين عن 
الله وشرعه» والمخالفين لسنن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء الذين تمر عليهم العبر 
والعظات. فلا يعتبرون ولا يتعظون» ولا يتفكرون فيهاء لاستيلاء الأهواء والشهوات 
على نفوسهم» كما في قوله تعالى: SE BE SIGS ge Sb‏ 
Gu ZAI dae‏ 4 [الأعراف: At‏ وقال تعالى: ل مجعلا Gave‏ سَافِلَهَا fe Chil‏ 


- 
3 
> a ew Zr 77 


PAI TONG LES وقال تعالى: # وَلقّد‎ IW - ۷١ يِلَمَؤْمِنِينَ # [الحجر:‎ AY 


A عون‎ 


YO [العنكبوت:‎ GP gla 


المبحث الخامس 


دعوة شعيب AGM‏ 


المطلب الأول التعريف بشعيب SE‏ وقومه. 
المطلب الثانى الصفات الدعوية لشعيب PE‏ 


المطلب الثالث أسس دعوة شعيب PEE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة شعيب BRE‏ 
المطلب الخامس موقف قوم شعيب من دعوته. 

المطلب السادس نتيجة دعوة شعيب PDE‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة شعيب PE‏ 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 0-0 


المطلب الأول 
التعريف بشعيب A‏ وقومه 

شعيب هو رجل ناه الله تعالى برسالته إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة أو ISD‏ 

وقومه هم is‏ لأنهم من صلب مدين بن إبراهيم فنسبوا إليه؛ وقيل: هو اسم 
مدينتهم فنسبوا إليها وكانوا يسكنونهاء وهي تقع في أرض معان من أطراف الشام قريبا 
من بحيرة قوم لوط . 

فقد أرسل الله تعالى نبيه شعيباً ل إلى مدين أصحاب ARI‏ قال تعالى: إو إل 
al Go‏ شْعَيًّا 4 [الأعراف: 6 وقال تعالى: کرب ASA‏ لک SW‏ 
Ades‏ شعي ألا فون 4 [الشعراء: ۱۷١‏ = ۱۷۷]. 

قال ابن كثير: «هؤ لاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح» وكان 
نبي الله شعيب بن Lely egal‏ کا ل ا cent on gel‏ ا 
نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي: شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال AS‏ 
أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذقال لهم أخوهم شعيب إنما قال: إذ قال لهم شعيب. 

فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه. وإن كان أخاهم نسباًء ومن 
الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً 
ِكل بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال ثلاث أمم.. والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا 
في كل مقام بشيء» ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة 


حي 


)١(‏ قراءتان متواترتان. 
)1( معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ VV‏ وتقع مدينة مديّن قرب مدينة البدع التابعة لتبوك» وتحديداً في 
الجهة الشمالية الغربيّة من المملكة العربيّة السعوديّة» وتبعد المدينة عن منطقة تبوك ما يقارب ١1١‏ كم. 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8 FAR ieee 
مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهم أمة واحدة)20,‎ 
في القرآن خمس مرات في سور: الأعراف وهود‎ AR وذكرت قصة شعيب‎ 
مره.‎ ١١ 4 والحجر والشعراء والعنكبوت» بينما ذكر اسم نبي الله شعيب‎ 


ONS Ls eA 


المطلب Sill!‏ 
الصفات الدعوية لشعيب ك 


إن نبي الله شعيب A‏ اتسم بصفات دعوية - وحق له ذلك - إذ الله أرسله 
وس ا ل 
حميدة صالحة لدعوة غيره من البشر كما قال تعالى: «إوَلِمُلَ sp‏ هار [الرعد۷]. 


ومن تلك الصفات: 
+ أولاً: كثيرالصلاة: 
ولكثرته للصلاة» Begin‏ بقولهم ad E 26 (Me:‏ تلك امرك اسك 


ماك عاج ذا ار أن سل ودام را اکتا لات اترا لرَضِبيدُ % [هود۸۷]. 
قال الزمخشري: «كان شعيب AER‏ كثير الصلوات» وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم ESET‏ تَأمْرّكَ السخرية والهزءة©. 
وقال القاسمي : «كان شعيب كثير الصلاة» فلذلك جمعوا وخصواالصلاةبالذكر)””". 
وقال ابن عاشور: «فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها 


)1( تفسير القرآن العظيم 5/ .١9/‏ 
(۲) الكشاف ٤۱۹/۳‏ . 
(۳) محاسن التأويل 5/ ٠٠١‏ . 


م8 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م [ وحم )#639 

المشيرة عليه بما بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم». 

+ ثانياً: الحلم والرشد: 

وذلك أن قومه سجلوا له هذا التقرير على وجه السخرية مقرّين حتما تمكن هذه 
الصفة فيه فقالوا: a voy‏ الوق امت ا aes‏ 
4G‏ ف أ ays‏ مكو تلك كك الخ ANA‏ @ [هود۸۷]. أي الموصوف بلحل 
والرشد في قومك يعنون أن ما تأمر به لا يطابق حالك» وما شهرت ay‏ 

=u!‏ «أئنك أنت الذي» الحلم والوقار» لك خلقء والرشد لك سجية» فلا يصدر 
عنك إلا ty‏ ولا تأمر إلا برشد» ولا تنهى إلا عن OU‏ 

وممايشهد لذلك أن قومه لماهاجموه وشتموه لم يكن عائقا لوعظه ونصحه إياهم بل 
صبر وثبت» استمع إلى حدّة قولهم وحسن إجابته لهم الوا سفت SCOTS‏ نانول 


ae pee 7‏ وم صرح بر رک برعم © متم 


وَإَِّالرَنَكَ ests‏ ولولارهطك ك dca‏ رما لبعز © امور على SA‏ 
ee‏ ا رف 000 r‏ و مي 6 [هوداة - ay‏ 
> ثالثاً: العلم: 


قال الله تعالى حاكيا قول شعيب: قال يقو اريشم ES)‏ عل £5 SS ot‏ 


حر عر عن حتت 


«LAA [هود:‎ GELS 2 35 

«قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه 
من عبادة cal‏ والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام» وفيما أنباكم عنه من إفساد المال». 
)1( التحرير والتنوير .١5١ 7/١5‏ 


(؟) محاسن التأويل 5/ NYO‏ 


e تي‎ (Y) 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © ieee 

«أي : أخبروني إن كنت على برهان يقيني مما GUT‏ ربي من العمل والنبوة 9553 
مِنْهُ رزقاً حَسَناً أي مالا حلالا مكتسبا بلا بخس وتطفيف» أو حكمة ونبوّة» وكمالا 
وتكميلاء بالاستقامة على التوحيد)"". 

+ رابعاً: التواضع: 

قال تعالى حاكيا قول شعيب: CAM pais CAEN SLT a‏ 
[هود۸۸]. «يقول ما HELEN‏ يقول: ما قدرت على إصلاحه». 

فلم يَدَّع أنه قادر على الإصلاح الشامل الكامل» وإنما قيده بالاستطاعة» وهذا أمر 
يل ae‏ الدعاة عنتما O gil‏ رن را 

+ خامساً: موافقة قوله فعله من أمر أو نهي: 

قال تعالى حاكيا قول شعيب: [hs 316 252 on GG J Sy SACU Mp‏ 
اايقول: وما أريد أن أنباكم عن أمر : ثم fell‏ خلافه» بل لا أفعل إلا ما آمركم به ولا 
أنتهي إلاعما أنباكم as‏ 

«فلست أريد أن أنباكم عن البخس» في المكيال» والميزان» وأفعله Ul‏ وحتى 
تتطرق إلى التهمة في ذلك. بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه». 

© سادسا؛ التوكل والاتاية : 

قال الله تعالى عن شعيب: BM BASES‏ َه EG‏ وَل Eh‏ 4 [هود۸۸]. 

«ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله:: 6A GIES B‏ ا 


)1( محاسن التأويل NYO/V‏ 
(Y)‏ جامع البيان 5/١0‏ 40. 
(۳) جامع البيان ٤٥۳/٠١‏ . 


(5) تيسير الكريم الرحمن FAY‏ 


seer) ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 ل‎ Be 
UG ge ولا‎ 
الا بال 4 أي «وما إصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم‎ gag ge فقوله:‎ 
Se ee 
أي: إلى الله أفوض أمريء فإنه ثقتي» وعليه اعتمادي في أموري.‎ © CBG عليه‎ 
«(وہذين الأمرين تستقيم‎ OMG IL وإليه أقبل بالطاعة» وأرجع‎ i ou oe 


0 al جوج ع‎ j 


حوال العبد» وهما الاستعانة بربه» والإنابة إليه» كما قال تعالى: #فاعبده وَتَوَكلٌ 
ate‏ & [هود: ۳ وقال: DGS LAS DO‏ نعي * [الفاتحة: Lo‏ 

فشعيت: «استوفق ربه في إمضاء الأمر على سننه» وطلب منه التأييد والإظهار على 
slo pte‏ العبدینبغي له أن لايتكل على نفسهطرفةعين بل لايزال مستعينابربه مت وكلاعليه 
سائلا له التوفيق وإذاحصل لهشيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولايعجب بنفسه)©. 


BS ae 7 


7 


“« 


ڪل aul‏ ا انيتا 27 7 باحق Es‏ الي 7 [الأعراف: 84]. 

«يقول: على الله نعتمد في أمورنا وإليه نستند فيما تعدوننا به من شرّكمء أيها القوم» 
فإنه الكافي من توكّل Made‏ إنه يعرف مصدر القوة» وملجاً الأمان. ويعلم أن ربه هو 
YAY yam lt SSI pond (1)‏ 


(۲) جامع البيان ٤٥٤/٠١‏ . 

PAY تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 
. ٤١١/۲ SLES )0 

)0( تيسير الكريم الرحمن ص//7. 
CY)‏ جامع البيان ٥٦۳/۱۲‏ . 


)۳ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )|( 68 
ORIS‏ 


الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان. ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة 
المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه» والتي ليس منها مفرء إلا بفتح من ربه ونصر. 

وكذلك في هذا الدعاء «إشارة إلى ميله إلى الدعاء بهدايتهم» وأدب بعدم التصريح 
بما لم يؤذن له ag‏ 


+ سابعاً: الثبات على الحق: 


1 + : ا ل اخ سن ع eee LRA Cana‏ ا ع 
قال تعالی عن شعيب: & OSU EATS‏ عدا فى ale‏ بعد إِذْ صتا أله نَأ 
; % 24 سر برس 228 a‏ 


صر د 010 03 ا سم سم يه Tew.‏ رض أن oS Are‏ ب ع عار 2 
ISS;‏ 585 فیا إلا أن al‏ ريا وسع le act KS‏ عل Cat ES LBS all‏ 


ےم por‏ صرح 


.]۸۹ وأنت 55 لبون 4 [الأعراف:‎ SILLS ون‎ core 

ما يملك Cole‏ دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء» تحت أي ضغط أو أي 
تهديد من الطواغيت.. وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه. 

ولكخ هذا wl‏ من شعيب كان بادت خيث رتب ذلك الات على المشيقة 
بقوله: SB ATO‏ فیا BS IV‏ ينا ومع A FOG‏ حِلْما 4 «زيادة في 
حث أمته على الالتجاء والتبري من الحول والقوة» أي لا علم لنا بخواتم العمال 
والعلم لله فهو التام العلم الكامل القدرة)”". 

فبقدر ما يرفع رأسه وصوته» في مواجهة الظالمين من البشر من الملا الذين 
استكبروا.. بقدر ما يخفض هامته» ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل» الذي وسع 
كل شيء Lele‏ فهو في مواجهة ربه» لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام قدره» ويدع له 
قياده وزمامه. ويعلن خضوعه واستسلامه. 

«لم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة» وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى قول 
(۲) نظم الدرر۳/ 1۹ . 


م8 ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه see —( rar}‏ 


“a 


الخليل ALAIN lig GET Ee‏ © [إبراهيم: 0]؟ وكان نينا محمد BE‏ 
كثيراً ما يقول: (يا مقلّب القلوب! ثبّث قلبى على دينك)(2002. 

@ ثامناً: العدل: 

عندما دعا شعيب على قومه كان Wb Vole‏ للحق والعدل» قال تعالى: وسح 
BS‏ یء nell EN, EN GS hs CG SS RS A EL‏ 4 
[الأعراف: 84]. «بالحق: أي بالأمر الفيصل من معاملة كل من المحقٌ والمبطل بما 
يستحقه شرعاً وعرفاً بحيث يكون لكل فريق باب يصل به إلى غاية أمره وهذا مقام 
الإنصاف. فقد علم من إشارة قوله العناية بقومه» ومن عبارته الإنصاف من نفسه» ولو 
أراد ترجيح نفسه ومتبعيه لدعا لهم أن يعاملوا بالفضل oly‏ يعامل ضدهم بالعدل»". 


إن الأسس التى بنى عليها شعيب 4 دعوته ترتكز على الآتى : 
Yai a‏ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: 
قال تعالى GEES SONNE ASIC AGE ID:‏ 


[هود84]» وقال تعالى: # ولل مذ أخاهم RE‏ فَقَالَ يفَو أعبد ath‏ وَأرجوأ pont‏ 
الْآخْرَ & Dies Sell]‏ 


)1( سنن ابن ماجه CLS‏ الدعاء» باب cles‏ رسول الله (PATE) BE‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)5١91(‏ 

VOY /5 محاسن التأويل‎ (Y) 

)1( نظم الدرر ۳/ Ve‏ 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ rae ieee 
إنها نفس الدعوة التي يدعوها كل نبي.. لا تختلف من نبي إلى آخر.. لا تتبدل ولا‎ 
REE تتردد. هي أساس العقيدة.. وبغير هذه الأساس يستحيل أن ينهض بناء.. يبدأ شعيب‎ 
أوضاعها؛ كما أن‎ IS منها كل مناهج الحياة‎ Ga في دعوتهم من هذه العقيدة التي يعلم‎ 
منها تنبئق قواعد السلوك والخلق والتعامل» ولاتستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة.‎ 
ثانياً: الإيمان باليوم الأآخر:‎ >< 


58 8 1 س S00 ae AA An eo otk oe oe ver‏ ماطح و وبين نتن 
قال تعالى: # وإ مد أحا Cae‏ فقال موم اعدو أله وأرجوأ poll‏ 


are 
\ 


DY Sect] # 53‏ 
«فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان بالبعث ورجائه» والعمل US‏ 
«يقول تعالى ذكره: وأرسلت إلى مَذين أخاهم شعيباء فقال لهم: يموم أَعْبَدُوأ 
aif‏ & وحدهء ما له بالطاعة» واخضعوا له بالعبادة SS TEAS‏ 4 يقول: 
وارجوا بعبادتكم إياي جزاءَ اليوم الآخرء وذلك يوم OLA‏ 
فقوله: «وَأرْجُوا ليو الْآخِرَ © «أي توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال 
وافعلوا اليوم من الاعمال ما تأمنون بها UAE‏ 
وعبادة الله الواحد هي قاعدة العقيدة. ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما 
كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام بالتطفيف في الكيل 
والميزان» وغصب المارين بطريقهم للتجارة» وبخس الناس آشياءهم» والإفساد في 
الأرضء والاستطالة على الخلق. 
em Ne SUI poet (1)‏ ض WN‏ 


TES جامع البيان‎ (Y) 
.10/ ° روح المعاني‎ (Y) 


م8 ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 — }] ووم )#88 
<> ثالثا: الايمان بالرسل والرسالات: 


قال تعالى عن شعيب ATE OKs} RE‏ رڪ ءامو الى ELT‏ 


aed ne 


LAV [الأعراف:‎ 4 N حر‎ Rane, Capa Se Ett 33 AG ade 


ولكي يثبت لهم نبوته ذكرهم بما حصل لأقوام الأنبياء السابقين» فقال: AG‏ 
بستكم BOUT Katia‏ نوج BG BOS IAI‏ لوط 
يَنكمبَعِيدٍ © [هود: LAA‏ 

<> رابعاً؛ رعاية حقوق العباد جميعا والمالية خصوصا: 

5 ل ولخت اكات شهدا‎ KEM Ase قال تعالى:‎ 
7 Urb 355 GY GST GBS ول‎ SSN تعالى:‎ SB y »]۸٥فارعألا[‎ 


السکقی Wo)‏ وآ تسوا ee‏ 


SH ab asi al اکال ولاه‎ | aes وقال تعالى:‎ 
وا‎ Lik SGI Shea وفوا‎ ass WS) يوم نيط‎ Ole يڪم‎ 
[AO - Ag [هود:‎ © GB م‎ ies 


«البخس: النقص» وهو يكون في السلعة بالتعييب» والتزهيد فيهاء أو المخادعة 
عن القيمةء والاحتيال في التزيد في الكيل» والنقصان care‏ وكل ذلك من AST‏ المال 
بالباطل» وذلك منهي عنه في الآمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله 
وسلامه على جمیعهم»'» فقوله تعالى: SEM‏ أَشْمَآمَهْرَ 4 يدل على أن «الشرائع إنما 
جاءت بتقوية الضعيف على حقه)”". 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي TON /٠١‏ 
(۲) نظم الدرر7/ 55. 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ran } Se 
ORIS 


قال الزمخشري: «وهو عام في كل حق ثبت eV‏ أن لا يهضم. وني كل ملك أن 
لايغصب عليه مالکه» ولا يتحيف cate‏ ولا يتصرف cad‏ إلا بإذنه تصرفا شرعيًا)7". 

<> خامساً: النهي عن الإفساد 4 الأرض عموما : 

قال تعالى: ولا (ALB‏ ف tee CoN‏ ف eal‏ حر ل إن 
a‏ 6 [الأعراف: tne‏ أي: (ALBIS‏ ف ae oT‏ أي: بالكفر 
الصالحون العاملون بشرائعهم من: وضع الكيل والوزن» والحدود والأحكام”". 

و «الإفساد في Gey Vl‏ يكون بالقتل والغارة وقطع الطريق والجور والظلم وأكل 
أموال الناس بالباظ| OO‏ 

وقال تعالى: & 555 oF‏ آل Sa‏ لباك er‏ االات 


hoe 


as 2%‏ عير ف ae‏ 7 مدب 4 [هود: ۸0[« وقال تعالى: چوا خسوا 


9 س AST‏ ولا دوأ ie BAG‏ 4 [الشعراء: : [AY‏ وقال تعالى: ولل مدت 
ا ادوا واوا bored ON I IGM‏ 


[العنكبوت: ltt‏ أي: «لا تكفروا فإنه أصل كل فساد» والعثو والعثى: أشد LM‏ 
<> سادسا: النهي عن قطع الطريق عن الحق والخير: 
Oy 24.4‏ 4 2 ونه o-‏ 
قال تعالى: ول bie JE LAS‏ نوعِدُونَ Gps‏ عن سيل أ 4 من 
<M‏ يد 255 TAT 51 e511 GLE 56 (G5‏ 
«أي لا تفعلوا فعل المترصد المقبل بكليته بكل طريق من طرق الدنيا والدين»*. 
)١(‏ الكشاف"/ YYY‏ 
(؟) محاسن التأويل 0/ NEV‏ 
(۳) محاسن التأويل ۷/ ٤۷۳‏ . 
)£( الجامع لأحكام القرآن UY /۱١‏ 
)0( نظم الدرر ۳/ 1۷ . 


GE vy ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ Be 


5 2 4 < ع 2.2 . 7 0 ع 
bie Ja,‏ ودود 4 أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم... 
Gyles‏ عن سيل eles Euan. et Sols or ai‏ ای وتودون أن 

تكون سبيل الله عوجا مائلة)”". 

وعن ابن عباس قوله: «والصراط: الطريق؛ يخوّفون الناس أن يأتوا شعيباً... قال: 
كانوا يجلسون في الطريق» فيخبرون مَن أتى عليهم: أن شعيباً يكام كذاب» فلا يفتنكم 
عن دينكم)”". 

«والإفساد بالصد عن سبيل الله هو المقصود بالذات لأنه ينهى عن كل فساد» لذا 
خصه SUL‏ إشارة إلى أنه زبدة المراد بعد التعميم»". 

(نهي عن قطع الطريق الحسي. أي: لاتجلسواعلى كل طريق فيه ممر الناس الخرباء 
تضربو نهم وتخوفونهم, وتأخذونثياءهم» وتتوعدونهم بالقتل»إن لم يعطوكم Og gal‏ 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة شعيب ل 
من أهم وسائل وأساليب دعوة شعيب RTE‏ 
O‏ أولاً: تذكيره إياهم بنعم اللّه : 
وهذا ينفح عند وله SS SS ee IED ls‏ 
)1( جامع البيان ٥٥۷/۱۲‏ . 


)1( نظم الدرر ۳/ AW‏ 
)£( محاسن التأويل NEA/O‏ 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ran EE 
ORIS 


.]۸٦فارعألا[‎ 4 GaN As کیتکات‎ ly BG 


re ee en eee 
لكم» ولا سَلَّط عليكم عدوا يجتاحكم» ولا فَرّنَكم في‎ TH من أمراض من الأمراض‎ 
OW fo الأرضء بل نعم عليكم باجتماعكم» وإدرار الأرزاق وكثرة‎ 

«لا تقابلوا النعمة بضدهاء فإن ذكر النعمة مرغب في الشكرء ولذا رغبهم بالتذكير 
asd‏ 

dy‏ قوله : GA 3 a‏ كق GM Beds‏ € [الشعراء: 4 استجاش شعيب 
مشاعر التقوى في نفوسهم» وهو يذكرهم بخالقهم الواحد. خالق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا. 

2 ثانياً: التذكيربالأقوام السابقين لأخذ ع 

وقوله: Gls KE AV GS‏ أن بسكم مل ما أُصَابَقَوم نوج وچ أو قم هود أو 
َم ph‏ وَمَاَومُلُوطٍ رڪم بير 6 [هود۸۹]. 

(يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل شعيب لقومه: SE ZI LAS‏ قاف 4 
يقول: لا يحملنكم عداوتي وبغضيء وفراق الدين الذي UF‏ عليه» على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبخس الناس في المكيال والميزان» وترك 
الإنابة والتوبة» فيصيبكم IED‏ ما أصابقَوْم وج ه» من الغرق اوقم هود من العذاب 
LOS 7‏ 4 من الرّجفة «إوْمَاقوُم لوط 4 الذين ائتفكت بهم الأرض PS‏ 
aa‏ © هلاکهم» أفلا تتعظون به» وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا eV be‏ واحذروا أن 
بصییکم Slits‏ مكل الذي أصابهم)”7. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ص195. 


(۲) نظم الدرر ۳/ 1۷ . 
رق جامع البيان ٤٥٥ /٠١‏ . 


Be‏ ¥- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 68 اد 


Apt روك فكب‎ CE IK LEE eh قوله تعالى:‎ 
4[الأعرافة۸].‎ Gea) 


ففي الآية: «الترهيب بأخذ الأمم وما جرى عليهم» وأنه ينبخ ينبغي أن تذكر القصص 
التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ es‏ 

أي: «وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عتوا على ربهم وعصوا 
ale‏ مق اللات والنقمات» وكيف وجدوا عقبى عصيانهم إياه؟ ألم يُهلك بعضهم 
غرقاً بالطوفان» وبعضهم رجماً بالحجارة» وبعضهم Gaara‏ 

ss O‏ الرفق واللين: 

وهذا يتضح عند مناداته لهم Late‏ بالتلطف في النداءء ومن ذلك قوله: 
Sp‏ 325 أَعَبُدُوأ Choe] Gone Me Sb ail‏ وقوله: # وموم رفوأ 
Se EK) LAN 055 JB ids ie ae, SSI‏ 
ot KE‏ 5 3555 من GLE Bh‏ [هود۸۸]. 

© رابعاً: الترغيب والترهيب: 

Lay‏ أسلوبان من أساليب التأثير في المشاعر والقلوب فقال: «إولا تتقصوأ 


7 


لْمِكيَالَ as) re) ‘Gulls‏ عر tu pp Clee Pea SBE‏ يط 4 ]58 LAE‏ 
وقال : يقت أله 8 SSS‏ | إن حك كر تزييين وا اناع كُمِيحَفِيظٍ #[هود: 6LAT‏ 

«أي: ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه 

لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر OU Maly‏ 

(۱) تيسير الكريم الرحمن 2 YAY‏ 

)1( جامع البيان /V¥‏ 075. 

. ۱۹۲/۱۱ جامع البيان‎ OY) 


ia ease‏ مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )1( 8م 
LESS‏ 


de 
aC E عيشت ا‎ pee dele el 4485 p وقال:‎ 
۹¥ pl 2.3 معڪم رق‎ 3} e زیو ومر‎ 
1+: در‎ (SLA HAAS E 
E 0 59 
Lady [هردوة 6 والاحاطة لاما‎ 2230S 


3 


ee |‏ الجوار: 


e 


وهذا يتضح بجلاء في حواره في سورة الأعراف كما في قوله تعالى: ال الملا 


8 is oA W ah ed ad oe رر‎ Pe 


S6EL GBPS ITS decir يشمب وَالدِينَ‎ sie can ges] 
وای‎ MES YR هما ى ایم‎ SME CS SW) a SOS 
وبين‎ CEN ربا‎ EG علا عل الله‎ ged J Sh وبيع‎ th ales Ts نآ أن مود‎ 

IAG - ۸۸ وأنت 55 القن & [الأعراف:‎ SILLS 


Bir Yat Sat ak Se ets hs} a 


2 227 4A Ze aA 
o} 22561 فقوي‎ JE OF Ea CA انضرا تلت‎ al ob IGS اق أن‎ 
> oe 5 22% 4, رصيق‎ oho 4 ا 5 2 عر وكورت‎ gar 
إل ما ائ هڪم عَنْه ِن‎ SABIE کت عل بت تن وق وی مه رر تا‎ 
3 0 ic 4 


أنه KEAN Cdl yy EG ale‏ 
2 ب قوم نوج أو وم هر هود أو َم میج وما فوم ra bl ih‏ 
ید E‏ وأ رڪم م وا إل اه ری جيم ودود WIE)‏ شيب ما 
E‏ ل سي الك ب كرو 
7 25 أعز يڪم aly‏ تشمو ea be webs‏ 

o- x me 


LA‏ @ وکرم ate Si‏ إن عو سوق Cpls‏ من بأو داب 
ریو 3 eee ane ane‏ !3 معڪم رَقِيبُ ب 2.3 © [هود: LAY - AV‏ 


CN 
Phy 

١ 

N 

3 

3 ae 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8م ر( )$6 

O‏ سادساً: إتيانهم بالأدلة والبراهين: 

ada‏ في ای ا ا 
ea‏ ا ا e‏ ن CER‏ © [الأعراف80]. 0 
جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول» وصدق ما أدعوكم إليه». 

«البينة أعم من المعجزة بعرفهم» فكل من أبطلت شبهة ضلاله» وأظهرت له حجة 
الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة. OV‏ حقيقة البينة كل ما يبين الحق. فاحفظه». 

ولا يذكر الله في القرآن نوع هذه البينة - كما ذكرها في قصة صالح - ولا نعرف لها 
تحديداً من مواضع القصة في السور الأخرى. ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة 
جاءهم بهاء تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله. 

ene 

قال تعالى: tah SEI‏ كأن لم يتأ aa‏ أل Ca BS‏ نا هم 
الست S65 42 AS GY‏ قرم د we tS‏ يتلاك تق Si 2h;‏ 
ASG‏ ءاس عل قو a8‏ 4 [الأعراف Lay - ٩۲‏ 

فقوله: #ونصحت ت کک 4 أي «فأمرتکم IS‏ خير» ونبيتكم عن كل شر Pe‏ إنه 
الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو 
والتكذيب. 

O‏ ثامناً: الإصلاح: 

قال تعالى حاكيا قول شعيب: إن SLA‏ إل GEE CAAT‏ [هودهه]. أي: 


2 


. ٥٥١/۱۲ جامع البيان‎ )١( 
. ٠٤١١/٥ (؟) محاسن التأویل‎ 
. ٠٠۹ /٩ محاسن التأويل‎ )۳( 


68 )١( مه معالم دعوة الانبياء عليهم السلام‎ ieee 
«آي: ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي: أن تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم بالعبادة».‎ 

يقول: لن ايد COATT]‏ ما أريد فيما آمركم به وأنباكم عنهء إلا إصلاحكم 

وإصلاح أمركم #إما EAL‏ يقول: ما قدرت على إصلاحه» لثلا ينالكم من الله 

عقوبة منكلة» بخلافكم آمره» ومعصيتكم رسوله). 

(أي: ما نبيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا وأنا أول تارك لهاء 
مع أن الله أعطاني ووسّع gle‏ وأنا محتاج إلى المعاملة» ولكني متقيد بطاعة ربي» إن 
أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح» أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية هما 
ug Erber‏ 

«وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان فيأتون 
بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها 
ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة 

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم مها أمورهم الدينية 
والدنيوية 

ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن le phe‏ ولا مذموما في عدم فعله 
ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه By‏ غيره ما يقدر عليه». 


)1( جامع البيان ۱۹۸/۱۱. 
)1( جامع البيان 10/ £06 
)1( تيسير اللطيف المنان ص9١7.‏ 


SMA ص‎ sll ot SU تمر‎ (£) 


ser )زۆþy— ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه‎ oe 
المطلب الخامس‎ 
موقف قوم شعيب من دعوته‎ 


> أولاً: الاستكبار واستضعاف المؤمنين ومحاولة صدهم عن دينهم: 


42 20 ر ا وس 7 


قال تعالى: SET GN STIG‏ من GIG CES SESS aS‏ امنأ مَعَكَ 
6a SESS It Lei sti.‏ [الأعراف: ۸۸]. 

فالباطل لا يطيق مجرد وجود الحق.. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل - تاركاً مصيرهما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف. 
بل يتابع الحق وينازله ويطارده. 

وقال تعالی: ول لالد LS‏ من CEE ALT oS aed‏ إن دا isn‏ 
[الأعراف: ١۹]ء‏ هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى» 
ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال» وقد 
علموا ذلك حين وقع بهم MNES‏ 

حتى إن شعيب قال لهم: bie SER IBY}‏ نوْعِدُونَ ودوت 
کرم ip iN igs EES‏ & [الأعراف: .]۸١‏ 

«ينهاهم شعيب BM‏ عن قطع الطريق الحسي» والمعنوي بقوله: # SAREE‏ 
bee Jee,‏ ودود 4 أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم... 

Gy Sy‏ عن سيل Sail‏ امت بد وَتَبَعُوَهسا عِوجًا) أي: وتودون أن 

تكون سبيل الله عوجا مائلة»)”". 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ NYY‏ 


0 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 


> ثانياً: إتهام شعيب بالسحر والكذب واستنكار أن يكون بشراً رسولاً: 

SEES ون‎ CE وما أت إل‎ Ge) OSG CITA قال تعالى: قالوا‎ 
VAY = 180 [الشعراء:‎ © Gy SOT 

فقد «قالوا له» مكذبين له» رادين لقوله: CAT‏ 
0 الذي غايته أن لا يؤاخذ به. 

OE IES‏ فليس فيك فضيلةء اختصصت بها عليناء حتى تدعونا إلى 
اتباعك» وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة. التي 
لم يزالواء يدلون بها ويصولون» ويتفقون عليهاء لاتفاقهم على الكفر» وتشابه قلوبهم. 

وقولهم: yi SI SCE Gh‏ 4 وهذاجراءة منهم وظلم» وقول زور قدانطووا 
على خلافه» فإنه ما من رسول من الرسل» واجه قومه ودعاهم» وجادلهم وجادلوه. إلا 
وقد أظهر الله على يديه من الآيات. ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصو صا شعيبا (ARE‏ 
الذي يسمى خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه» ومجادلتهم بالتي هي أحسن» فإن 
قومه قد تيقنوا صدقه» ون ما جاء به حق» ولكن إخبارهم عن ظن كذبه» كذب منهم)”". 

>> ثالثاً: طلبهم العذاب تحدياً لشعيب 2125 : 

قال تعالی: KEN Gs CSC Lal‏ إن کک می اصقن Ww)‏ قال رَضَأعَلمْ 
يِمَاتَحَمَلُونَ & [الشعراء: ۱۸۷ -۱۸۸]. 

فمن استكبارهم وعنادعم طلبوا العذاب بقولهم: SCS CL LES)‏ 

5B كقول إخواهم:‎ CLES op أي: قطع عذاب تستأصلناء‎ 4 KE 


Be 


CV)‏ تسیر الكريم الرحمن OW ye‏ باختصار يسير. 


م ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 8ه ر( ١٠ء‏ ]3 


ya 


a face يكرتت‎ CS SE Be يو‎ SN كنات‎ Oy اتوت‎ is 
Ory swig ِحَدَابٍ ألو‎ 

فقال لهم شعيب DE‏ نرق SSC‏ 4 أي: نزول العذاب» ووقوع آيات 
الاقتراح» لست أنا الذي آتي بها وأنزلها بكم وليس علي إلاتبليغكم ونصحكم وقدفعلت 
وإنما الذي dk‏ بها ربي» العالم بأعمالكم وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم»'. 

> رايعاء الک والاستيزاء: 

وقال تعالى: وا شين SAG kal SO‏ ادنك 6 Wee ea‏ أن 
JS‏ ف SASH ON Tighe yal‏ @ [هود: LAV‏ 

(أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم» والاستبعاد لإجابتهم له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي لله وتتعبد له أفإن كنت 
كذلك» أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤناء لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك» 
فكيف نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا: ان IEE‏ ف EB AG‏ ما قلت لناء من 
وفاء الكيل» والميزان» وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما شئناء UY‏ 
أموالناء فليس لك فيها تصرفء ولهذا قالوا في تمكمهم: aD‏ لذت الْحَليِماَرَشِيدُ 4 
أي: أئنك أنت الذي» الحلم والوقار» لك خلقء والرشد لك سجية» فلا يصدر عنك إلا 
رشدء ولا تأمر إلا برشدء ولا تنهى إلا عن غي» أي: ليس الأمر كذلك. 

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية» أ ئ أن المعدى: 
كيف تكون أنت الحليم الرشيدء وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!001©, . 


.٥۹۷ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۷‎ (Y) 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ % ie 


وني موضع آخر بين الله قولهم: قالوا شعت مَانَفَقَهُ كيرا امول [هود: .]4١‏ 
sl goa)‏ نهم لا يقبلونه» أو قالوا ذلك استهانة به» كما يقول الرجل لمن لا يعباً بحديثه: 
ما أدري ما تقول! أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعهم كثير منه و «الكثير» مراد 
به الكل» أو قالوه فرارا من المكابرة)) فهم: «تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم» 

0 78 eon, 
aes وذلك لبغضهم لما يقول» ونفرتهم‎ SIGs LS فقالوا: لمانفقة‎ 

فقد بين الله تعالى أنهم قالوا لشعب: CEES ICD‏ مامه BS piles eS‏ 
كك انين لوكت ك Gag‏ رما تَا بزو CO)‏ قال قر وو لفوت عدر 
eRe NR: 27‏ اسه e E‏ حل عل [هود: .)45-9١‏ 

ففي حسابهم عصبية العشيرة» لا عصبية الاعتقاد» وصلة الدم لا صلة القلب. ثم 
هم يغفلون عن غيرة الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب. 

فقولهم: eee, Lest‏ يشير إن أن النفوس حين تفرغ من العقيدة 
القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية فإنها تة تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها 
الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة» ولا لحقيقة كبيرة ولا تتحرج عن البطعش 
بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه. أما حرمة 
العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 


ورم نه .٠و‏ 


NAVY /5 محاسن التأويل‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۸.‎ OY) 


80 ؟- دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم في القرآن 08 ر( $v‏ 
المطلب السادس 
نتيجة دعوة شعيب ER‏ 
»> أولاً. تهديد شعيب لهم بالعذاب: 


حيث إنه لما tle‏ قوم شعيب الدعوة وشوهوها ورفضوها وعادوهاء هددهم 
gh it 5 : 1‏ اكت ITS Z eae, IFO DP OO‏ نع وه اع PPE‏ 
شعيب بعذاب بقوله: Glib ME AY Ab‏ أن ats‏ مل ما أصاب قوم نوج 


م a . Abie ae OR‏ ~ 5 > 
1 فوم هود أو فوم lS che‏ لول يَنِحكمبَعِيدٍ 4 [هود: LAG‏ وبقوله: © pps‏ 

3 4 ofr 4A thy ot 
DG ao Sie al من‎ OAS مکاتیڪم إن علیل سو‎ isl 


de 
ig Gree و‎ 


اذب Hay‏ إِفْ مڪ C85‏ 4 [هود: 1۹۳[ . 


أي: «لما أعيوه وعجز عنهم قال: « وموم BE SEINE‏ 4 أي: على 
By ek tle.‏ ضرت للخ كم قل Blea‏ قير ريد ie‏ 
عذاب مقيم آنا أم نتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب» 15% VFA‏ 4 ما 
بحل بي ea SDP‏ ريت 4 ما يحل pS‏ 

»> ثانيا: هلاك قوم شعيب: 

طلب قوم شعيب من شعيب AR‏ أن يأتيهم بالعذاب» بقولهم: « Ce LEST‏ 


= 
LCA iar a ed 


8 ل OT‏ د ا ae‏ مرش کے PH git‏ 
فاستجاب الله طلبهم» قال تعالى: «[ as boyd‏ عَذَابُ Nie 66.25 ALI‏ 
وم be‏ # [الشعراء: 1417 -184]. 


وقال hy sh AS NEN GAG EA CB AES CD se‏ ناك 


7 


a 


قد 
اقا عن ارو DO‏ 


اَذ SALES‏ و برهم حشرت ا )کان لر تافآ ألا Eg SGM‏ 


63,45 [هود: 40-48[ «أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا 


MM 2 ae SII send (1) 


68 )١( معصالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8 see 
إجلاء الرسول وصحبه منها»”".‎ 
CEE SEIKO) Cash دارهم‎ SIPC EEE < وقال تعالى:‎ 
Lay 4) [الأعراف:‎ rpc awl البو كدو ا‎ alice J ok 
rr sts sis «أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفة؛ وذلك كما أرجفوا شعيباً وأصحابه.‎ 
أتتهم صيحة» وني الأعراف : رجفة» وني الشعراء: عذا بيومالظلة؛وهم‎ aby. Medel 
آمة واحدة اجتمع عليهم - يوم عذابهم - هذه النقم كلهاء وإنماذكر في كل سياق ما يناسبه)””.‎ 
قال ابن كثير: "فاعلم أن الله تعالى جمع على قوم شعيب كل ما ذكرت من أنواع‎ 
العذاب» ولا يوجد تعارض بين الآيات» وقدذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية» فقال:‎ 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات» وصنوفاً من المثلات وأشكالاً من البليات»‎ 
وذلك لما اتصفوابه من قبيح الصفات» سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الح ركات»‎ 
وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات» وظّلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها‎ 
والجهات» ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها»”.‎ 
: ثالثاً: إيمان طائفة من قومه‎ >» 
EBS 8 بين الله تعالى أن فريقا من الناس آمنوا مع شعيب كما ني قوله تعالى:‎ 
TAY [الأعراف:‎ SBS Fone eee rem (aan IGE 


AL Lees ر‎ 5 ares 57 & a 
الملا‎ Set بل بين الله تعالى أن الطائفة المؤمنة ثبتت على دينها كما فى قوله تعالى:‎ 
veto 2 _@ 21 ا ا کرو رس ع‎ os “Cz? oa 
SG Cake لتَعودنَ في‎ NES منوأ معك من‎ > GAG CES SESS من ووو‎ SET al 
چ ع فت ع8‎ eee ووم . ل‎ 2 ALO عه مع‎ rile 2 Z aA 
اه مها وما يكن‎ OS ِن دتا فى يڪم بعد إِذْ‎ USE مد اترتا‎ OG) Ga SESS 
NYT تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/‎ )۱( 
NYT تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/‎ (1) 
. ٤۳۹ /۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۳( 


(5) البداية والنهاية .۲٠۸/١‏ 
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با سلسم چ سس رودي SAA AA‏ 4 درغ رد ge‏ 2 س ر ےر 728 ore‏ 
نآ أن نعود فیا إلا أن cites‏ ربنا ay‏ ريسا كل شىء Cle‏ عل الله توطنا رتا Seg Ca Sl‏ 


420 gor 7 & 


.]۸۹ - ۸۸ [الأعراف:‎ # Sond وأنت حير‎ SIGS 


“ra 


واستجاب الله دعاء الفئة المؤمنة ونجاهم من مكر المعاندين والمكذبين» قال 


:]54 ينا © اهر‎ Rep اموا ممه‎ GAME Se Te CG تعالى:‎ 


a ON 
المطلب السابع‎ 
الدروس المستقادة من دعوة شعيب كم‎ 


- التوحيد أصل بين الأصول في دعوة الرسل» فلا يمكن ولو بحال من الأحوال فقدانه. 

- عناية الإسلام بإصلاح الدين والدنياء فالدين يصلح بتحقيق التوحيد» والدنيا 
تصلح بتحقيق تشريعات الله تعالى التي أنزلها لعبادة والتي هي من مقتضيات التوحيد. 

- عناية الداعية بمقاومة المنكرات الغالبة على المجتمع» كما قاوم شعيب ظاهرة 
البخس في حقوق الناس بالتطفيف. 

- ضرورة التقارب بين الداعية والمدعوين كما يظهر الحوار بينه وبينهم. 

- معاندة المكذبين للرسل سنة قديمة. 

- الاستعانة بالله والتواضع له والتوكل والإنابة له من أهم صفات الداعية. 

- لا حزن على هلاك الكفرة والظّلمة. لقوله تعالى: «! كَأَحَدَمهُمأليَجَفَةُ (Lob‏ 
ف دارهم Guts‏ € الین CEE HST‏ کان لم Ea TE‏ ال ECE IS‏ هم 
خیرت 0 a 565 wae WS‏ مد Ces 3) cha, eh‏ 2-3 


- لايغتر الإنسان بإيمانه وصلاحه؛ فإن الأنبياء والصالحين علموا أن ثباتہم على 
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الدين إنما هو بمشيئة الله» لا من عند أنفسهم.‎ 

- «يدافع الله عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون 
شيئاً منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» أو fal‏ وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن 
شعيب رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على 
حسب القدرة واللإمكان»'. 

- «أن بخس المكاييل والموازين خصوصاء وبخس الناس أشياءهم عموما من 
أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

- المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم» ولهذا كان الزنا من 
الشيخ أقبح من الشباب» والكبر من الفقير أقبح من الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج 
أعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب لقومه: a) GIP‏ َير [هود: [Ag‏ 
أي: بنعم كثيرة» فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. 

- في قوله: SSS oi aul Chant‏ إن ڪر Gn‏ 4 [هود: IAM‏ الحث على 
الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك 
من غير تطلع إلى ما عند الناس. 

ane‏ اع كن .الس ا و وسو كور 
ذلك الكفار يما قفالا saad‏ قالوب Ha A aa‏ 
واه asd ai‏ کے LLNS‏ ,4 © [هود: ۸۷] وقال 
تعالى: ایت LB‏ تھی عن الف حا KAT‏ 4 [العنکبوت: lto‏ ومن هنا تعرف 
حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات» تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعهاء 


)1( تبسر الكريم الرحمن TAS‏ 
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وشدة تفعهاء وجميل آثارهاء فللّه على ذلك أتم الحمد. 

- أن العبد في > OWS‏ بدنه وتصرفاته» by‏ معاملاته المالية» داخل تحت حجر 
الشريعة» فما أبيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله 
حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه 
كذلك» وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان» والصدق والكذب» وفعل الخير والشرء 
الكل مباح» ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب 
قوم شعيب يشبه هذا؛ لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة» 
وأباح لهم سواهاء فردوا عليه pel‏ أحرار في أموالهم» لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» 
ونظير هذا قول من قال: إنما البيع مثل الرباء فمن سوّى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله 
فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. 

لمحي حر aie ee‏ ا سرام 
بشي ge‏ واه صن لني انرا ee Ge‏ 
GN 3 KBs, oO‏ كم 858 4 [هود: INA‏ 

- أن الأنبياء جميعهم يُعثوا بالإصلاح والصلاح» ونهوا عن الشرور والفساد. 
فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياءء وخصوصا إمامهم وخاتمهم 
محمد بيا فإنه أبدا وأعاد في هذا الآصل» ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون 
عليها في الأمور العادية والدنيوية» كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما 
أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح. فعليه أن يستمد العون من 
ا ل 


.1۸۸ [هود:‎ 62d وَل‎ 2G كه‎ SY gai EAE إلا صلع ما‎ LL ap 
ليم‎ BL ا الس‎ GIES query إل ال‎ clos الداع إلى الله‎ - 
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وأفعالهم بضد ذلك» oly‏ لا يُحبطه cal‏ الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته» وهذا 
الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم» فانظر إلى شعيب AEE‏ وحسن خلقه 
مع قومه» ودعوته لهم JS‏ طريق وهم يسمعونه الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة 
الفعلية» وهو BE‏ يحلم عليهم ويصفح» ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وفي 
حفه إل e alye‏ ظقر :يوسا EN GME‏ 
العظيم» وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم» ويهونه أنه يعالج أمما 
قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا على 
عقائد ومذاهب بذلوا فيها الآموال والأرواح» وقدموها على جميع المهمات عندهم» 
أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول Ob‏ هذه مذاهب باطلة وأقوال 
فاسدة» آم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟.. كلا والله» إن هؤلاء يحتاجون إلى 
معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» يذكرون بنعم الله» وأن الذي تفرد 
بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة» ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى» 
ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب» والتناقض المزلزل للعقائد» 
الداعي إلى تركهاء ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من oll‏ الله ووقائعه بالأمم 
المكذبة للرسل» المنكرة للتوحيد» ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من 
المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب» المسهلة لكل 
مطلوب» ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم» وبذل المعروف» وأقل 
ذلك الصبر على أذاهم» وتحمل ما يصدر منهم» ولين الكلام معهم» وسلوك كل سبيل 
حكمة معهم» والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج 
مهم إلى تكميله» والبداءة بالآهم فالأهم» وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها سيدهم 
وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق: محمد GRE‏ 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص۲۲۱ - VY‏ 
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المقدمة 111[ 0 0 10000 
افا ادف O E RS OS a!‏ 
تمهيد 
مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 2 

المبحث الأول: التعريف بالأنبياء والرسل # والفرق بينهما Nef‏ 
أولا: تعريف النبي لغة اا 00 
ثانيا: تعريف الرسول لغة 08 #1 #1*1[1#أأ0أااا E‏ 
الثا: التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول والفرق بينهما رن 
المبحث الثاني : عدد الأنبياء والرسل 4# 2 القرآن وتفاضلهم TO soe‏ 
أولا: عدد الأنبياء والرسل في القرآن BE tease aenonaiosantenanens‏ 
ثانياً: أولو العزم من الرسل 000011 
ثالثاً: تفاضل الأنبياء yy‏ 
المبحث الثالث: مفهوم وأهمية ومنهجية : دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل BEM‏ ۲۹ 
المطلب الأول: مفهوم تاريخ الدعوة My Nias placate EASE ES Î‏ 
المطلب الثاني: أهمية دراسة تاريخ الدعوة Cee ee ee eee ee‏ 
UI‏ دراسة التاريخ الدعوي مجال واسع لتحقيق عبودية الله تعالى EPs‏ 


0 الكون‎ GALS التعرف على السدن‎ “Lb 
YE الثاً: التعرف على منهج الأنبياء ومن بعدهم ممن سار على هديهم في الدعوة‎ 


رابعاً: ومن الأهمية ما يتميز به منهج الأنبياء من العصمة or‏ 
ste‏ الأنبياء هم أمة النجاح والإنجاز البشري E O‏ 


المطلب الثالث: كلام الإمام ابن سعدي 2 أهمية دراسة: قصص الأنبياء والرسل V7. BER‏ 
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المطلب الرابع: منهجيات دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل  FAs‏ 
أو لأ dah‏ تاريخ دعوة الأنبياء كاملا ASS manesnnannens‏ 
انيا pel‏ من الأهواء عند الاسكد لال بدعوة الأنياء ا 
WE‏ اعتماد القرآن والسئة مصدراً لتاريخ دعوة الأنبياء i ener‏ 
رابعاً: أهمية دراسة صفات وأخلاق الرسل oe ee rere rer‏ كا 
خامساً: الإيمان بصدق خر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين Pia aod‏ 
Lisl‏ عدم زيادة أوتخيل أحداث لم تقع في القصة OY noche‏ 

الفصل الأول 
منهج الأنبياء والرسل 212 2 الدعوة إلى الله إجمالا 
المبحث الأول: الخصائص الدعوية للأنبياء والرسل PRE‏ 100( 
أولاً: الاصطفاء والاختيار من الله تعالى E O‏ 
ene‏ ا ا و ا SS ORES ODEN‏ 
‘We‏ الكتب aS jel‏ 0001010111 


Oe apie oa اة ل‎ asks 
TT سابعاً: القدوة‎ 
000 PR المبحث الثاني : الصفات الدعوية للأنبياء والرسل‎ 
00000100 أولا: الأمانة‎ 
E o ثانياً: العفة عما في أيدي الناس ود‎ 
O meds senesaneneny ses اليد‎ fee من‎ i) WE 
O E رابعاً: الصبر‎ 
N الخبوؤية التحقيقة لله ا ا ا ا ا‎ Lake 


سادسا: eles‏ الله والا Glew‏ به واللجوء له O aeons‏ 
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سابعاً: الأخلاق الحسنة Garena‏ 00000 
المبحث الثالث: أسس دعوة الأنبياء والرسل PE‏ مث باجو اداع ف م لعن وم م في YO‏ 
المطلب الأول: الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل 4 اس و لا 
المطلب الثاني: تقرير التوحيد ice soe‏ ا VS‏ 
المطلب الثالث: تقرير النيوة والرسالة ا م NSE SENSE E‏ 
المطلب الرابع: تقرير البعث والجزاء اعون ما اماو واو و ع و ف ا ا 
المطلب الخامس: علاج المنكرات المتفشية 2 المجتمع 00 
المطلب السادس: الوحدة وجمع الكلمة So‏ و مو وااو Dy‏ 
المطلب السابع: إقامة العدل Vesa‏ 
المبحث الرابع: معالم منهجية 2 دعوة الأنبياء والرسل a PE‏ 
المعلم الأول: بلسان قومه emega‏ 
المعلم الثاني: الوضوح وعدم تمييع الدين 000000000 
المعلم الثالث: الولاء على أساس الحق 0011 ا 
المعلم الرابع: سنة العداء للدعوة والدعاة والمدعوين ا 
المعلم الخامس: حقيقة التمكين في دعوة الأنبياء re ee‏ ل 
المعلم السادس: تنوع إهلاك الأقوام كل بحسب ذنبه ais‏ ل 
المعلم السابع: الاستمرار في الدعوة وتنويع طرق مباشرتها حسب الحال .. ٩۸‏ 
الفصل الثاني 
دعوة أولي العزم من الرسل 

المبحث الأول: نوح AE‏ ودعوته SOS EAR A NAR‏ 
المطلب الأول: التعريف بنوح 4 وقومه Vices‏ 
المطلب الثاني: خصائص نوح £ 0000 اا 
أولاً: أنه أول الرسل ا O‏ 
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ثانياً: من أولي العزم من الرسل ا E‏ 


E aS AE أنه أبو البشر الثاني بعد آدم‎ We 
E a £ المطلب الثالث: الصفات الدعوية لنوح‎ 
000000111 د10‎ ooo أولآ: الأمانة‎ 
WR ieee ثانياً: العفة عما في أيدي الناس‎ 
e wall WU 
DD so aes [1 tavern ae ado رابعاً: الحلم ا ا ا ا‎ 
ee rer reer eee re خامساً: النصح للمدعوين‎ 
ااا‎ erent nr ee المدغوية‎ be سادا القلقة‎ 
22223 بالمدغوية و39‎ Gaal tL 
ee ثامناً: التعلق بالله وصدق اللجوء إليه في كل حين‎ 
110117 Saints موجه موه و افج كدو‎ SRS تاسعاً: العبودية الحقيقية لله تج اناهن كه‎ 
1 E sec غاشر ا: شكر الله تحال‎ 
TT الحادي عشر: الثقة بالله وعدم اليأس‎ 
E emiginapinigunioonsraeneneeeeaiow الثاني عشر: نصرة الضعفاء‎ 
E الثالث عشر: العلم‎ 
O المطلب الرابع: أسس دعوة نوح £ ا‎ 
oc ee er er er أولا: الدعوة إلى توحيد الله تعالى‎ 
yy ثانيا: تقرير النبوة‎ 
E hs so ecco ec estas cece إثبات المعاد‎ WE 
VAs £ المطلب الخامس: وسائل وأساليب من دعوة نوح‎ 
000000000 0 أولا: الاستمرار في الدعوة وتنويع طرق مباشرتها [ز[ز‎ 


ثانيا: لفت الأنظار إلى مظاهر الكون الفسيح 1 


المبحث الثاني : دعوة إبراهيم QER‏ 
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ثالثا: أسلوب اللين والاستعطاف ا 
رابعا: الترغيب والترهيب لوطو وم اماه مامد وبا e ved‏ 
خامسا: الجدال والمقابلة بالحجة والبرهان a‏ 
سادسا: أسلوب الخطاب والنداء er eee‏ 
سابعا: أسلوب الترحم مع المدعوين ومعاملتهم بالمساواة... 
ثامنا: أسلوب التأنيب والتوبيخ ل 
المطلب السادس: موقف قوم نوح من دعوته 


المطلب السابع: نتيجة دعوة نوح م 
المطلب الثامن: الدروس المستفادة من دعوة نوح £ 


المطلب الأول: التعريف بإبراهيم AK‏ وقومه 


الكتاب الذي أنزل عليه ee rT‏ 


المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإبراهيم £ 


له أنه أبو الأنبياء SSS E SS AK‏ 
ثانياً: af‏ حير rls‏ ا ا Perr‏ 


وووووووووووووووووووووووووهة 


ووووووووووووووووووووووووووووودوة 


وووووووووووووهة 


ووو ووو وو وو وو ووو وو وو ووووووووةوويودوه 


وووووووووووووووووووووهة 


وووووووووووووووة 
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Swe‏ 0 ش12 
رابعاً: الحلم Ba is eh hoe ene eh eas‏ 
امسا الا وه اب cect‏ 
سادساً: الربانية والدعاء والتوكل على الله 1[ 000 
heal‏ السخاء 00 0 0 
ثامناً: الصبر e‏ 
تاسعاً: رعايته لأهله eataanueaaasabnemenataamien‏ ا E O‏ 
عاشرا: الشجاعة sage‏ مو جاتنو نه اما امسو دو طخ اماي أ POV loses‏ 
الحادي عشر: سلامة القلب #110 1#[ 1[1[1[1[ 1[ [ز[ |[ MO Geo‏ 
الثاني عشر: الرشد OTs‏ 
الثالث عشر: تواضع إبراهيم 172 لربه 095 ك2 
الرابع عشر: أدب إبر اهيم BEE‏ مع ربه 000 
الخامس عشر: السمع والطاعة المطلقة لله ممه اط عا عدو ل و NOE‏ 
السادس عشر: بارا بأبيه مؤدباً في الحديث معه م م ل io)‏ 
السابع عشر: ol)‏ الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج 000000 

المطلب الرابع: أسس دعوة إبراهيم عليه الصلاة السلام VO Vessels‏ 
Yul‏ الدغوة الى Lo gl‏ وليك الشرك AS SRO‏ ا 
ثانياً: الدعوة إلى Olea‏ الصف والشوو ل NOV‏ 
ثالثاً: الدعوة إلى الإيمان بالرسل cn on ere‏ ال 
رابعا: الدغوة إلى الأقرار بالنبوة واتباعها لمعه ممعم مم عملم VOM‏ 
خامسا: التحقيق لعقيدة الولاء والبراء E‏ 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة إبراهيم ج OS‏ 
OQ sss Sie Ta‏ 
ثانياً: المناظرة والمجادلة ere ee tr en eer er ner‏ 1 


م8 فهرس الموضوعات 8ه ۹ E‏ 


سابعاً: التطبيق بالمثال العملى عمد معو Sr ee‏ 


المطلب السادس: نتيجة دعوة إبراهيم PE‏ 1 
أولاً: جعل الله النبوة في ذريته iasESab ê k A ABE‏ 00000000 
ثانياً: dla!‏ لوط عليه للسلام له ا 000 
ثالثاً: تشريع حج بيت الله الحرام O aeeenaah tae ae‏ 
رابعاً: بعثة الي محمد BE‏ من ذرية 0 O O‏ 
خامساً: الأمر باتباع ملة إبراهيم ccenceutcaanotetusarasabarnctcee! BME‏ 1 

المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم ا Assesses‏ 

المبحث الثالث: دعوة موسى 25 71 ش12 

المطلب الأول: التعريف بموسى ا ا 

المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لموسى ا antenna‏ 
أولاً: كلم الله موسى 6 وخصه بهذا الأمر WR sest‏ 
Lt‏ اقنطقاء الله alee s‏ له NVQ sss Ladle‏ 
ثالثاً: كان مقرباً من الله موود قط العو نم ار اا O‏ 
رابعاً: كانت له الوجاهة عند الله تعالى مح مقس مون اب مرحو i‏ 
خامساً: أيد الله تعالى مو سی AME‏ بمعجزات باهرات E‏ 


سابعاً: تأييد الله له ببعثة أخاه هارون معه مؤيداً وناصراً وني ليا 
ثامناً: عناية الله تعالى به عناية خاصة west OSS‏ ا 
تاسعاً: إزالة ما في صدر موسى من الخوف ل ل د AY,‏ 
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عاشراً: أْمْرْ الله MSG‏ لموسى أن يأخذ ما يوحى إليه بقوة WD sass‏ 
الحادي عشر: تعليم الله لموسى وأخيه هارون أسلوب الدعوة وحفظ الله لهما VAY‏ 
الثاني عشر: تربيته سبحانه وتعليمه لموسى 4# بالموقف assist‏ “لاا 
المطلب الثالث: الصفات الدعوية لموسى 4# A enna‏ 
أولاً خا برا تسد تب e‏ مال دف ملي معاد له ةلاقا 
ثالياً: الضير E ROTOR erase‏ 
الثاً: التواضع لأهل الفضل E Eola aaa‏ 
رابعاً: الافتقار إلى الله ب 000010 
خامساً: دعاء الله تعالى E 0 cearetn hora tenner ensnntootaeen‏ 
ساسا خسن IS gl‏ على الله E DODO DADS‏ 
سابعاً: الاعتراف بالخطأ والرجوع للحق حمق و ج25 0ق وام حل م وم م ولج WIS‏ 
Lol‏ تة الجر لةوالقطرة السليحة تجاه السا والشعقاء متها تمي RIT‏ 
des ail Lut‏ الشناء dey‏ زوجت WA sissies 0 halt‏ 
المطلب الرابع: أسس دعوة موسى REM‏ ااا 0 
oe of VG!‏ الله a ally‏ الله Slow‏ 1 
ثانياً: التعريف بالطريق الموصلة لرضى الله سبحانه ا 
ثالثاً: الترهيب من مخالفة أمر الله والافتراء عليه مط وسو ووه نمزو وو A‏ 
رابعاً: رفع الظلم عن المظلومين ومحاربة الطغيان المالي ee‏ 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب دعوة موسى ام 0 0 
أولاً: الاستعانة dl‏ تعالى وبعبادته DF Da‏ 
ثانياً: القوة في الحق لم VQ‏ 
WE‏ اللين في الدغوة ay‏ 
رابعاً: المناظرة 1 1218 


خامساً: السياحة في الأرض 0 


cee ۱ فهرس الموضوعات 8م‎ Be 
00 1111121 ead dole ساسا‎ 
2*0 ذ‎ ons ds wane ha auanes cause الترفيب والترهيت‎ tol 


أطت الاد تة دضو ا موي 0 زآز ز ز ز 0 0000 
أولاً: نجاة موسى وقومة وهلاك فرعون وجنوده 1 0 0000 NAY‏ 


انياً: ضعف صر بني إسرائيل وظهور ذلك في كلامهم O‏ 
ثالثاً: ظهور آثار تمرد بني إسرائيل ومعاقبة الله لهم على ذلك NE ees‏ 


المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة موسى ا E RAEN‏ 
المبحث الرابع: دعوة عيسى REM‏ ذه وك ب CS ebiaates‏ و و و WPF‏ 
المطلب الأول: التعريف بعيسى AE‏ وقومه ب لا 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لعيسى £ OO‏ | 


E ESR OR أيده الله تعالى بالمعجزات‎ Yui 
E SE و‎ AME ثانياً: تأييده بروح القدس جبريل‎ 
0000 والإتجيل‎ aly dl تعلمة‎ We 
E رابعاً: منع اليهود من قتله ثم رفع للسماء‎ 
0 آخر الزمان‎ REE خامساً: نزول المسيح‎ 


0 والآخرة ا‎ Ll ف‎ dale SI Lol 
Oo Geet ees POE, المطلب الثالث: الصفات الدعوية لعيسى‎ 


أولاً: عبوديتة لله تعالی ذه نو عن ان نر وا ل ل VP Sesi‏ 
ثانياً: دعاثه لربه o‏ 
WE‏ الى GU gp‏ وخسن GES‏ 0 ا 


رابعاً: حسن التخاطب مع الله 111 00000 
خامساً: الاعتراف بالفضل لله برو E‏ 
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ثامناً: (شدة تعظيم الله TSS‏ في قلبه فخ ل 1 Wl‏ 


المطلب الرابع: أسس دعوة عيسى £ و OVE‏ 
أولاً: الإيمان وتوحيد الله OSs‏ ال O‏ 000000001 
ثانياً: الحكم بالشريعة O yy‏ 
WE‏ تصذيق النبوات EP DDO DERE‏ 


وابعاً: OLY‏ بالبعف deadly‏ والتاز E a‏ 
خامساً: الأمر بالصلاة والصيام والصدقة والذكر oie oa‏ 0 


سادساً: حسن الآداب والأخلاق 01 0 
المطلب الخامس: وسائل وأسائيب دعوة عيسى 1 RT‏ ااا 
أولاً: ضرب الأمثال E‏ 


ثانياً: الحكمة في القول SR‏ 000 
الا الترغيب yT ee ly‏ 
رابعاً: الدعوة بالقدوة ل و و aaa ae‏ 
خامساً: الدعوة بالدليل والبرهان ا ااا 
سادسا: تأبيق الذغوة باتضارها 111 eee‏ 
سابعاً: السياحة في الأرض ene‏ ا ال 1 
الطلب الساذين: نتيخة دذغوة عسي 2212 Sane eee‏ 
NGI‏ آمن به قوم فصاروا أنصاراً له وكفر به آخرون مو ع ا © We‏ 
ثانياً: ضل في عيسى بن مریم BM‏ طائفتان ا E‏ 
ثالثاً: رفع عيسى RIE‏ إلى السماء وبطلان عقيدة الصلب م 0101 
رابعاً: اختلاف أصحاب المسيح ARE‏ بعد رفعه إلى السماء fiance‏ ا 
خامساً: الانحراف في العقيدة المسيحية ا ااا 


GANA 5 Se ices 
O 0 £ المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة عيسى‎ 
WIZ » مه‎ ٠ * 
Ty EGR iG بم‎ eee حاط عم شمو م‎ UE محمد‎ Lind المبحث الخامس + دعوة‎ 


ale 3‏ د 
المطلب الأول: التعريف بنبينا محمد HE‏ وقومه امس سس ل 
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المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لنبينا محمد SBE‏ 9039 45 0000001 


ثانياً: امتازت دعو ته بخصائص كثيرة يجمعها a‏ 
ثالثاً: القرآن الكريم معجزته الخالدة E‏ 


een Cen renters ener رابعاً: هو أفضل الرسل» وأمته خير الأمم‎ 
0 eee ee rey كله‎ Nl de Go Luk 


المطلب الثالث: الصفات الدعوية للنبي محمد Ty atta 3- BOE‏ 
أولاً: وصف أم المؤمنين خديجة د للنبي VEV vcwcv cade cwowemewewmener ME‏ 
ثانياً: اشتهاره BE‏ بالصدق والأمانة قبل البعثة eee‏ 


غخامسا: العزة O E Ss‏ 
Lisl‏ الأتقان ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممعم مم ممم ممم ممم م Yo‏ 
سابعاً: ترفعه عن الأخلاق والتصرفات الخاطئة 0 
‘Lull‏ سكي oooy Alice dale yy‏ 000 
تاسعاً: إعمال عقله بالتفكر TR? saccenss saadanuann eansabaeasnscons aianeanees‏ 


عاشراً: صفة العبودية لله وحده 0 
الحادي عشر: آيات جامعات لصفات النبى sss BE‏ 305 
المطلب الرابع: عناية الله بنبيه 2 الجانب الإيماني ا OES‏ 
المطلب الخامس: بشارة الله لنبيه وتثبيته (Oli ener‏ 
المطلب السادس: توجيهات دعوية من الله لنبيه مباشرة OV cee eon‏ 


أولاً: تو Sage‏ أخلاقيات الدعوة eae Bley‏ 
ثانياً: عرض التجارب الدعوية السابقة للنبى eee eee ME‏ 
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ثالثاً: التنبيه أن وظيفته البلاغ وليس عليه الهداية OA istisna‏ 
رابعاً: إرشاذ النبى لبعض وسائل وأسالبب الدعرة TT‏ 
خامساً: تنبيه النبى يك عند الخطاً E‏ 
اسا عل الي BE‏ اليخاطي م اناف المدعويين ce‏ 
المطلب السابع: أسس دعوة نبينا محمد eee AUS‏ ز ز 0 
oe 3 NGI‏ الله تعالى ونبد الشرك alaly‏ لمعم مد دع مه مع ع وو طم 41 
ثانياً: الإيمان بنبوة النبى BE‏ والأنبياء من قبله e‏ 
WU‏ الايمان بالمعاد TT‏ 
رابعاً: حَْسْنْ الأخلاق والمعاملات مسد مد هه مط تومه فم حقو مدقم عمط و aca‏ 14 
خامساً: الدعوة لشمولية الإسلام Gh‏ ال ا O‏ 
المطلب الثامن: وسائل وأساليب دعوة نبينا محمد Li ee eer AUS‏ 
Yoo‏ القذوة الغملية O e 0 00101011 e a‏ 
ثانياً: الترغيب في المسارعة والمسابقة في الخير 00 
ثالثاً: الاصطفاء والاختيار في الدعوة والتوجيه PE ad‏ 
رابعاً: مراعاة الأولويات في الدعوة Ve eine eae‏ 
خامساً: التدرج في البلاغ sti cenaGinacnaane‏ 0 
سادسا: إقامة الححة oo‏ 
Lal.‏ التخوان والسوال اله وج عو مح ور ال و و عط ل ا 1 
La‏ القسم والتكرار لمحم دده مود جوم لد بو هه دده مقف و عه مه ود ع ع عط لاا 
تاسعاً: القياس ay‏ 0 
عاشراً: المزاح والمداعبة ا 00000000 
الحادي عشر: استعمال لغة الإشارة مع القول kt‏ مما وااو م لاا 


الثاني عشر: كتابة الرسائل إلى الأمراء والملوك 0 
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الثالث عشر: ذكر القصص النافعة والمؤثرة ل 0 
الرابع عشر: الإجابة عن الأسئلة والاهتمام بها o‏ 00000 
الخامس phe‏ إغادة المعلومة أكثر من مرة ae 0 0 0 en‏ 
السادس عشر: حث الصحابة على تعليم بعضهم لبعض ليعاونوه في الدعوة. ۲۷١‏ 
السابع عشر: الغضب عند ما تنتهك حرمة الله عي ون عو عر فاه من اه لع TYE‏ 
الثامن عشر: الضحك والابتسامة Vs‏ 
التاسع عشر: إرسال الدعاة TV SEEKERS‏ 
العشرون: التغافل» والعفو المباشر عن الجاهل E‏ 
الحادي والعشرون: تأليف القلوب Rea‏ اا 
الثاني والعشرون: الزيارات 100[ O‏ 
الال us gia‏ ةة م 17 
الرابع والعشرون: الخطب ا 0000000001 
الخامس والعشرون: طلاقة الوجه ولين الكلام وال ا فخ وان ل اط الا 
السادس والعشرون: بذل الهدايا والجوائز 000 
السابع والعشرون: التبشير والتيسير في الدعوة و مي ا 
المطلب التاسع: نتيجة دعوة نبينا محمد OY AUG‏ ا و ل 
المطلب العاشر: الدروس المستفادة من دعوة نبينا محمد AUS‏ سس ل ا 
أولاً: الرحمة للعالمين E o‏ 
LU‏ بحسن GES‏ ا 0 


اكا esl‏ «والبصيرة 0000011 0 0 ا 0 


CESS 


الفصل الثالث 
دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم 2 القرآن 


المبحث الأول: دعوة آدم ,َلك ص ا 1 
المطلب الأول: التعريف بآدم EK‏ وقومه O‏ 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لآدم ا ete eee een neers‏ ا 

E أن الله اصطفاه ا‎ VI 
1 ثانياً: أن الله خلقه من تراب‎ 
0 ponte eamaeivenareaveoan ete تعليم الله له‎ WE 
VAV ss راغا إسجاد الله ملائكته لآدم‎ 
E O المطلب الثالث: الصفات الدعوية لآدم ك‎ 
أولاً: المبادرة إلى التوبة لله عند الخطأ ا‎ 
ا‎ a ثانياً: احترامه للقسم‎ 
0000000 ثالثاً: الحياء والخجل‎ 
00 [1 2 EME المطلب الرابع: أسس دعوة آدم‎ 
0000000 [1 1 الله وعد ل شرك له‎ soley Le ll VI 
E saa ثانياً: تنظيم أمور الحياة في الأرض‎ 
E المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة آدم ك‎ 

المبحث الثاني : دعوة هود عليه الصلاة السلام TOV GDS‏ 
المطلب الأول: التعريف بهود SE‏ وقومه 0101 اا 000 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لهود ا ee ree err‏ 

من صفات هود ABE‏ الدعوية؛ والتى استفيدت من الآبات التى ذكرت قصته 
AE‏ وما دار بينه وبين قومه ما يلى 0 001 
UI‏ الإخلاص لله SE‏ وعدم سؤال الأجر في دعوته لقومه i. seeks‏ 


ثانياً: النصح والأمانة 2311 
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المطلب الرابع: وسائل وأساليب من دعوة هود EME‏ 


00 dnl الموعظة‎ Vi 
0 ثانا الترغيب والترهيت ل ل‎ 
‘pated Ole ly ثالثاً: الجدال والمقابلة بالحجة‎ 
O ا‎ ealette tated رابعاً: اللين والاستعطاف‎ 
17770 خامساً: أسلوب التذكير بنعم الله‎ 
aie eee سابعاً: المعجزة والتحدي‎ 
المطلب الخامس: موقف قوم هود من دعوته‎ 
er re rr er ee أولاً: استکروا بقوتهم‎ 
O dandy ثانا اموه بالكلاب‎ 
ee وا دعوته للتوحيد وطليوا العذات‎ Seal IE 
rer re رابعاً: استنكار بشرية الرسل‎ 
00 خامساً: عدم الإيمان بالآيات وعصيان الرسل‎ 
00 Lar سادساً: )23 الموعظة حتى ولو كانت‎ 


المطلب السادس: نتيجة دعوة هود م 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة هود REM‏ 


أولا: النجاة في الإيمان وليس بالقوة المادية فقط re‏ 


... الدعوة إلى توحيد الألوهية وتحقيق العبودية لله كلك‎ GI 
20 BSL Ole انا الدضرة إلى‎ 
yT بالمعاد‎ SLY! الا الدغوة إلى‎ 
رابعاً: علاج مشكلة الكبر والترف ل‎ 


هوووووووووووووهة 


وووووووووووووووووووووودوة 


وووووووووووووووووووووووووووهة 


وووووووووووة 
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ثانيا: وجوب البراءة من الشرك والوضوح التام في ذلك 018 0 0 0 MPU‏ 
الثاً: الربط بين النعمة والمنعم بها E‏ 
رابعا: البعد عن النفعية في الدعوة إلى الله SS nnoeennsaacoent‏ 


خامساً: الحلم والصبر على الجاهلين E ea‏ 
سادساً: تسلية المؤمنين بأن سنة الله هي: أن العاقبة للمتقين والهلاك للجاحدين 79" 


سابعاً: الحكمة في التذكير ie aed esliennraaersin Jas My‏ ااا 
ثامناً: خطر الاغترار بالقوة aennaseacuseote‏ 0 
تاسعاً: الجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب E‏ 
عاشراً: أهمية إخلاص الداعية وقوة إيمانه بالله وبدعوته E a‏ 
الحادي عشر: خطورة الترف الزائد الذي لا حاجة له ere‏ رن 
المبحث الثالث: دعوة صالح EM‏ مانو ف معدي عو TTT e e‏ 
المطلب الأول: التعريف بصالح RENE‏ وقومه TTS‏ 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لصالح ee ee ee GME‏ ا 
أولا: الأمانة O E E AEROSOLES‏ 
ثانياً: العفة عما في أيدي الناس ere‏ 0 0 000 
eS pal WL‏ قبل الدهوة TT‏ 
رابعاً: الصبر على الأذى من  einen‏ ول لب ا 
خامسا: العلم 00000 ااا 
المطلب الثالث: أسس دعوة صالح £ O ee ee eo eT eee‏ 
أولاً: تحقيق العبودية الخالصة لله ا ا ا ا WEA‏ 
WE‏ الآيمان نالرات 0 
ola Yl WU‏ بالمعاد ا Beasts‏ 

رابعاً: دلالتهم على جوامع ما يرضي الله Seer Cer are eee eT‏ 5 2 
خامساً: التحذير من الإفساد وأهل الإفساد E a‏ 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة صالح £ لاد ايا O‏ 


cee 4 فهرس الموضوعات 8م‎ Be 


أولاً: القول اللين ا 0 


ثانياً: التذكير بنعم الله es oes oat‏ 0 
eit‏ الجدال بالحكمة ال [ذ1 [ز [زذز[ز[ز[ز 10111000 
Lal‏ المورعظة النحستة UL‏ غيت fy‏ هيت ا ع ال 
خامسا: الدعوة بالقدوة م ل و ا ا 
ساذساً؛ الانشدلال بالمحجدة 00000000 
المطلب الخامس: موقف قوم صالح من دعوته ع مو ا ا اي 1011871 
Vi‏ إعلان الشك والريب من دعوته واتهامه بانتكاسة العقل FO Vista‏ 
انياً: اتهامه بالسحر IS‏ والتكبر على أن يكون هو نبي الله لهم..... YOY‏ 
WL‏ استضعاف المؤمنين وإعلان الكفر برسالة صالح OF ee AME‏ 
رابعاً: طلب OLY‏ تعجيزا Oe ees eee‏ 
خامساً: تطيروا بصالح ومن معه من المؤمنين محا ا مود وعد د ل و TUG‏ 
سادساً: نقضوا العهد وعقروا الناقة E‏ لا 
سابعاً: هموا بقتل صالح ABE‏ أيضا oe‏ 
المطلب السادس: نتيجة دعوة صالح £ 0 0 PO e‏ 
NGI‏ انقسام قومه إلى مؤمن وكافر وه مايوه و حاطو وه موضه ط و مما WT xn sas‏ 
ثانياً: نزول العذاب بالكافرين 0000 
Bas WE‏ المومنين E cide gol‏ 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة صالح £ ماسوو 
أولاً: الهداية بنوعيها بيد الله وليس للرسول إلا هداية الإرشاد ........... 0۹ 
ثانياً: السيرة الحستة أكر معي على قبول الدغوة امدق موخ دم لمم م FO‏ 
We‏ اتقسام النامن خيال الدعوة إلى مستجييين ومعرضين ال 
رابعاً: الداعي لا per‏ إلا للدين ولا ينتصر dnt‏ 00 


خامساً: المخلصون يستعملون في دعوتهم الأساليب المنطقية الحكيمة.. ٠٠١‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Es 


سادساً: إذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا وكفروا انقلبت عليهم نقمة ووبالاً ٠٠١‏ 


tal.‏ المعدير oe‏ ميو ال الله العذاتب اولخ ل 
ثامناً: أن أثر المعصية والتكذيب يصل إلى الأرض والماء التى حصل عندها ٠٠۲‏ 
تاسعاً: تناهي الإجرام موجب للهلاك 0 00000000 إل 
عاشراً: خطر العقائد الباطلة الموروثة في قبول الحق ences‏ ا 
المبحث الرابع: دعوة لوط O ieee AGM‏ 
المطلب الأول: التعريف بلوط PSE‏ وقومه ees‏ 00 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية للوط ا ا 
Las NGI‏ الله على من في زمانه r GE‏ 
ثانياً: أنه من cp patel‏ اا 
ثالثاً: الأمانة والعفة عما في أيدي المدعوين من حطام الدنيا مس 
رابعاً: شفقته وحزنه من فعل قومه tirerands easstesatectes‏ ا 
LoS dil oT Lisle‏ روغلا ooo‏ ا 
سادساً: إدخال الله له في رحمته ال 
سابعاً: أنه من الصالحين titans MR‏ 2 
قافنا ارس ا n‏ 
تاسعاً: الإخلاص واحتسابه الأجر من الله تبارك وتعالى ل سم 
عاشراً: دعاؤه الله تعالى 1210 اا اال 
المطلب الثالث: أسس دعوة لوط ع E tie:‏ 
أولاً: أمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى 000000 
ثانياً: اإيمان بالرسالة والنبوة 01 00 
الثاً: النهي عن فاحشة bi UI‏ ومساوئ ih eee ere BIEN‏ 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة لوط e a aeaess PEM‏ 


أولاً: التوبيخ وتعظيم الذنب وبيان خطره على مرتكبه PVE sss‏ 


المطلب الخامس: موقف قوم لوط من دعوته 


68 فهرس الموضوعات‎ Be 


AR SESS الترغيب والترهيب‎ Lat 
O إيجاد البدائل الشرعية‎ WE 


غاا الخوار و الشاقفة E‏ 
سادساً: أسلوب الاستفهام الاستنكاري ee‏ 


سابعاً: إعلان البراءة من عملهم 0<«( 
ثامناً: الخطب والمواعظ في الميادين العامة ee‏ 


eee eee eee 


وووووووووووووووووووووونودودة 


NCA 5 5 ei 
n AEN المطلب السادس: نيجه دعوه لوط‎ 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة لوط ك‎ 
eee ee eee ee eee eee eee eee 2-7 روس لمستفادة من دعوة لو‎ ie لمطلب‎ 
NA 5 ‘ 
eens RE المبحث الخامس: دعوة شعيب‎ 


المظلب الأول التعريف بشهيب Fe‏ وقومه 
المطلب الثاتى: الصفات الدعوية لشعيب ا 


المطلب الثالث: أسس دعوة شعيب AEM‏ 


أولآ: الا مر be dl‏ وال ن الشرك ee‏ 
ثانياً: الإيمان باليوم الآخر sees:‏ 0000 
Olea VI WE‏ بالرسل والرسالات ل 


وووووووووووة 


وهوووووووة 


ووووووووووووووووة 


eee eee eee ee eee ee eee ee ee ee 


وووووووووووووووووووووووووهة 


ووووووووووووووووووووووووودهة 


68 (|) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ on E 
ORIS 


WAG. otela Lee peat والمالة‎ Lepore وعاية حقوق العياة‎ Lal 
ss خامساً: النهي عن الإفساد في الأرض عموما معو من امول‎ 
| سادساً: النهي عن قطع الطريق عن الحق والخير م اس‎ 
O £ المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة شعيب‎ 
0 re Onn Ter أولاً: تذكيره إياهم بنعم الله‎ 
Posies ثانياً: التذكير بالأقوام السابقين لأخذ العبرة‎ 
ثالثاً: الرفق واللين ان‎ 
aa ata هيب متعم سج‎ fly زابعا: الترغيب‎ 
Fe ee Re eee meee eT eee ere اهيا التكرار.‎ 
O ساسا : إتيانہم بالأدلة والبراهين‎ 
E O اله‎ lol. 
7 الإصلاح‎ Lol 
CPT المطلب الخامس: موقف قوم شعيب من دعوته‎ 
Ae أولاً: الاستكبار واستضعاف المؤمنين ومحاولة صدهم عن دينهم‎ 
4١5 ..... ثانياً: إتبام شعيب بالسحر والكذب واستنكار أن يكون بشراً رسولا‎ 
BAT م ووو ا‎ AM طلبهم العذاب تحدياً لشعيب‎ “We 
10 N N التهكم والاستهزاء اي‎ sels 
Gs sspsae saa nsnuesaansaeesaansanssaancans: RTE لشعيب‎ ate خامساً:‎ 
OO asa المطلب السادس: نتيجة دعوة شعيب ا‎ 
0 ien aden Salone #بديد شعيب لهم بالعذاب‎ SUI 
EV ردم وخ أو سمو وخط نأو حم جاو حص وال أو طم سواط نوسني‎ int ثانياً: هلاك قوم شعيب‎ 
7 ثالثاً: إيمان طائفة من قومه ال‎ 
EA المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة شعيب £ م‎ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


SANS‏ ا 
ا Ian‏ 
جوک AN‏ 

| سم 4 


99 2 SPV SPSV SOS GOSPSO 


Chl obs 


TRI AOA © It asi- 
ANd a) Ale 


eee 


(۳) 


AFA مون‎ 
الأوزت‎ SA 
1 een 0 5 


© محمد عبد العزيز alo‏ 557 ١ه‏ 
فهرسة مكنية الملك فهد الوطية اثناء الد 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
و 35000 
المدينة المنورة» 57 5 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 5-١٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: ااه لاا للا 41/5 (Ne)‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: ٠١١١/۷١۷۹‏ ردمك: 5-١مره/ا-:917/8-5017-1‏ (مجموعة) 
ردمك: 0۸۳-۷ ۷- 4۷-1-۰ (Ye)‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


اکم لخن 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


قلقم ممم ممم م ممم مم مم ممم مم ممم مم ممم I O‏ 


اكت 


99 SPS VV SPB SPV SPS 


g » b 
ADARE OFFICE FOR ernie oF “EDUCATIONAL AND CONSULTING 


‘ 
N\ 
كا‎ N 


Ga As ae) ok 


5,00 کک ارو 


2 عت شرا عه دال یحو و و Shi‏ 
اة الإنكرية sas‏ 


6 الك 
د كأ bsg 1 a‏ 
لار 0 1 4 ay‏ وه 

55 0 hoe 2 7 و‎ 

SPACE ey Pe ne: لسر‎ 


۳ 


ott) ee ردان‎ cal 


CSEOSPD SVD SVS OV SOSP SPS GOSS 


ققم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم )ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومه وق 


SOS ®‏ مذ 0ك 


فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
ا.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
د. عبدالرحمن السيد جويل 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحث: 
الشيخ: عبدالصمد محمد البركة 
باحث دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشيخ: أحمد يوسف الشناوي 
بكالوريوس الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
Goad‏ اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


0 


دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 
ريتضين حيسم سباجث: 


المبحث الأول: دعوة إسماعيل . 


المبحث الثانى: دعوة إسحاق E‏ . 


المبحث الثالث: دعوة أيوب ARE‏ 
المبحث الرابع: دعوة يعقوب AGE‏ 


المبحث الخامس: دعوة يوسف ك . 


المبحث الأول 
دعوة إسماعيل AEM‏ 


المطلب الأول التعريف بإسماعيل RAE‏ 

المطلب الثانق الخصائص الدعوية لإسماعيل ABE‏ 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لإسماعيل 4 . 

المطلب الرابع أسس دعوة إسماعيل REE‏ 

المطلب الخامس وسائل وأساليب دعوة إسماعيل RAE‏ 
المطلب السادس نتيجة دعوة إسماعيل AEE‏ 

المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة إسماعيل AE‏ 


8 ء- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 بس see‏ 
SEI‏ 


المطلب الأول 
التعريف بإسماعيل AE‏ 


هو إسماعيل بن إبرا هيم الخليل BRE‏ ومعناه بالسريانية: مطيع cal‏ ولذا يُكنّى 
من كان اسمه إسماعيل بأبي مطيع» ولدته أمه هاجر GES‏ ولإبراهيم BE‏ من العمر 
ست وثمانون سنة» قبل مولد إسحاق BBE‏ بثلاث عشرة سنة. 

وأمه هاجر من قبط مصرء من قرية يقال لها: أم العرب قرب الفرما. 

وكان إسماعيل AR‏ رسولاً إلى قبائل جرهم والعماليق من أهل اليمن”"» أرسله 
الله تعالى إلى أخواله» وإلى العماليق الذين كانوا بأرض الحجاز» فآمن بعضهم» وكفر 
ee‏ 

OG ع سينا‎ ee 


المطلب Hilti!‏ 
الخصائص الدعوية لإسماعيل AEE‏ 


+ أولا: كان رسولا نبیا : 


a es وو‎ 


قال تعالى: # واد ا وان رسولا ًا [مريم: s[og‏ 


.796 /١ قصص الأنبياء لا بن كثير‎ )١( 
.7١ ١/١ (؟) قصص الأنبياء لا بن كثير‎ 


1س م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
CEH‏ 


أي كان من رسلنا الذين أرسلناهم لتبليغ شريعتناء ومن أنبيائنا الذين رفعنا منزلتهم» 


وأعلينا قدرهم»'. 
فقد جمع الله له النبوة والرسالة» وهذا فيه بيان لفضله لكل ومنزلته العالية عند 
الله MAL.‏ 


die اللة‎ bys ath 

قال تعالى: Glee sep‏ [مريم: Loe‏ أي: «عمله» محموداً فيما كلفه 
ربه» غير مقصر في طاعته)”". 

«هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابر 
على طاعة ربه آمراً ہا dala‏ 

«وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده Lad‏ يرضيه» ارتضاه الله وجعله من 


1 


خواص ole‏ وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه). 

فقد كان إسماعيل REE‏ عند ربه مرضي الخصال والفعال» لاستقامته في أقواله 
وأفعاله» من صدقه للوعد» وأمره أهله بالصلاة والزكاة» ولا شك أن من اجتمعت فيه 
هذه الخصال» كان من fal‏ رضى الله MBSE‏ فهو REE‏ رضي في ذاته ومرضي 
عند ربه الذي خلقه وكوّنه وقام على وجوده» وهذا أعلى ما يصل إليه المؤمن» ولذا قال 
gle‏ بعد a a S3‏ ترك كرت LISS‏ > 
[التوبة: ۷۲]» فرضوان الله أكبر من كل جزاءء اللهم pal‏ علينا نعمتك وامنحنا DLS‏ 
)1( تفسير الوسيط للطنطاوي 4/ EV‏ 
)1( جامع البيان 18/ NAVY‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم 0/ YE‏ 


(4) تيسير الكريم الرحمن ص19 5. 
)0( زهرة التفاسير لأبي زهرة 9/ EVE‏ 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه E ora‏ 


<> ثالثاً: فضله الله على العالمين: 

قال تعالى: OS Ass CG Ic‏ وڪ LS‏ عل الْعليين 4 
[الأنعام: LAT‏ وفيه تصريح من الله MESSE‏ على تفضيل إسماعيل 5 فهو ممن 
فضلهم الله تعالى واختصهم على الناس بالرسالة والنبوة وببناء البيت العتيق» إلى غير 
ذلك من الفضائل التي منحها الله نبيه إسماعيل BEE‏ 

<> رابعاً: هبة من الله لنبيه إبراهيم ك : 


“AA م د ما س‎ Soy وج کے‎ Ze ae g 
لسع‎ AGES Ie SNE وَهَبَ ل‎ ol 


قال تعالى: & RSH‏ 
Jel‏ 4 [إبراهيم: tre‏ وقال تعالى: RD‏ هم ين SS‏ وجعلتا طم GS‏ صِدَقٍ 
fle‏ [مريم: Loe‏ فإرساله وبعثته للناس هو محض هبة من الله تعالى على إبراهيم 
BR‏ خاصة وعلى الناس dale‏ وقال تعالى: # CRS‏ لى من Geb‏ [الصافات: .]٠٠١‏ 


المطلب الثالث 
الصفات الدعوية لإسماعيل AEE‏ 


لا Yogi‏ الصلاح: 


ABS 


فقد دعا إبراهيم a,‏ أن يرزقه 455 صالحة فقال:  Got ICES‏ 
[الصافات: 0٠٠١‏ «وهذا مسألة إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صالحاًء يقول: قال: يا رب 
هب لي منك ولدا يكون من الصالحين الذين يطيعونك» ولا يعصونك» ويصلحون في 
الأرضء ولا يفسدون)2©. 


)1( جامع البيان ۲۱/ ۷۲. 


68 (FT) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 8 es 
EHS 


Ate ime 


فاستجاب الله دعائه بقوله: # 8 255 hp IS wh‏ [الصافات: »]٠١١‏ وهو إسماعيل. 
لاثانياً: الحلم: 
قال تعالى: & A578‏ بعل كليم [الصافات١١٠].‏ 
«ووصف الله إسماعيل ,َلك بالحلم» وهو يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة 
الصدر والعفو عمن OM ge‏ 
لاكانثا؛ دة الوهد: 


عرو ركه 


قال تغالى: SGD‏ ق Sextet) SSH‏ إا سارف ارد ppl‏ 108 

أي: «واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل بن إبراهيم؛ فاقصص خبره إنه كان لايكذب 
وعده» ولا يخلفء ولكنه كان إذا وعد ربه» أو عبداً من عباده وعداً Pla By‏ وعن 
ابن جريج» قال: «لم يعد ربه عدة Ole lV]‏ 

فصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح. فقد وصفه الله أنه #صادق الو عر 
بسنت أنه لا يعد وعدا إلا مقرونا colt VL‏ كما قال لأبيه حين أخبرهم بأمر ذبحه: 
Sp Ai oh Seep‏ 0:4 

phe Fie testy CD‏ اهن د 

قال تعالی: نامر 3S MOL AM‏ [مريم: 100 

ol‏ يبدأ أهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم. ولأنهم 


./١5 تيسير الكريم الرحمن‎ CV) 

)1( جامع البيان ۲۱۱/۱۸. 

)1( جامع البیان ۱۸/ ٠۲۱۱‏ الدر المنثور 0/ ONT‏ 
)2( نظم الدرر للبقاعي /٤‏ )08 
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Sea)‏ مو سائر الاس 

فبجانب حرصه هو AE‏ على آداء هاتين الفريضتين» فإنه كان يأمر أهله وأقرب 
الناس إليه بأداء هاتين الفريضتين» لكي يكون هو وأهله قدوة لغيرهم في العمل الصالح. 

يقول ابن سعدي (أي: كان مقيماً لأمر الله على cabal‏ فيأمرهم بالصلاة المتضمنة 
للإخلاص opal‏ وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه» وكمل 
غيره» وخصوصاً أخص الناس عنده وهم oy cabal‏ اج بدعوته من غیرهم)". 

لكا كاسن :ار 

وذلك في صبره US ABE‏ أخبره إبراهيم ARR‏ بأمر الله له بذبحه فما كان من 
إسماعيل #4 إلا أن امتثل أمر الله تعالى بلا تردد أو تشككء قال تعالى: # اما بلع 
Sa des galas‏ في ES SLi‏ ابطر مادا 5 تاليا eee‏ 
Sap Nfl gk‏ } [الصافات: .]٠١7‏ 

لا سادساء القتسم اكامل PAL ped‏ 

SCE BET ف الما أن‎ NG) GEIS BAN ED قال تعالى:‎ 
.]٠١؟-1١1تافاصلا[‎ pat AAS ol مام متلق‎ Seal eked یت‎ 

قال ابن كثير: «وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده 
وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه)””". فماذا يكون من أمر الغلام» الذي 
يعرض عليه الذبح» تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ٤٩٦‏ . 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۸/۷. 
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مس ي A‏ 


يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى hak ad‏ 

ee 7‏ لا في طاعة واستسلام فحسب. ولكن في رضاً 
كذلك وفي يقين cA‏ 4 في مودة وقربى» فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده» بل لا يفقده أدبه ومودته. CRU TE‏ فهو أحس أن الرؤيا أمر. وأا تكفي 
لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب. 

ا سا e‏ 

قال تعالى عنه: ماسَبَيمدُنَِ إن سا لدم نَالصَرينَ © «فالابن قد وطن نفسه على 
eal‏ وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده 2d‏ وقرن ذلك بمشيثة الله تعالى» EN‏ 
لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى». 

الأدب مع call‏ ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال؛ والاستعانة بربه على 
ضعفه duis‏ الفضل إليه في إعانته على التضحية» ومساعدته على الطاعة: #سَتَحِدُفَ 
إن IE‏ اه من Owl‏ © فلم يأخذها بطولة» أو شجاعة. أو اندفاعاً إلى الخطر دون 
مبالاة. ولم يُظهر لشخصه ظلاً ولا حجماً ولا وزناً.. إنما أرجع الفضل كله لله إذ هو 
من أعانه على ما یطلب» Frey‏ 0 على ما يراد به: #ستجدف إن PAN WANE‏ 4. 


لا ثامناً: بره بوالده إبراهيم PTE‏ 


رر 


قال تعالى: & ما بلع مَحَهُ aI‏ © [الصافات١٠٠]»‏ قال القرطبي: «فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معيناً أله على Muses!‏ وقال أب حيان: «أي 
أن يسعى مع أبيه ف أشغاله وحوائجه). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص VV‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي M9 /٠١‏ 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان 01/9 7. 


E r دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ 8e 

وهذا البر المطلق من إسماعيل 4 يتجلى في ثلاثة مواقف: 

الأول: الامتثال المطلق من إسماعيل AER‏ لما أخبره إبراهيم REE‏ بالرؤيا 
التي al lf,‏ يذبح ابنه الوحيد» ورؤيا الأنبياء حق» فما كان من إسماعيل AE‏ 
إلة أن قال of ss‏ اسار أو 295 GAS of Ghee TBC I AGI‏ 
مِنَألصَيرينَ © [الصافات: .]٠١‏ 

الثاني: في قصة زيارة إبراهيم يله لبيته وكيف أنه أمره بتطليق زوجته الأولى غير 
الشاكرة cat‏ وغير الراضية دائماء وأمره له بالإمساك بزوجته الثانية لشكرها لنعم الله 
ورضاها عن WE‏ وحال زوجهاء وما كان من إسماعيل BER‏ إلا أن نفذ كلام والده 
بحذافيره» فكان فيه الخير والنفع. 

الثالث: طاعته ay AGE‏ وعونه له في بناء الكعبة» حيث أخبره بأمر الله ببناء الكعبة 
قال تعالى: واد 55 CIN Ge Leta ewig‏ وَإِسَمَنعيلُ 4 [البقرة: .]٠۲۷‏ 


لا pad‏ الكسب من عمل يده : 


کل ا ك أنتَ 


قال تعالى: Zen OF S15‏ الْمَوَاِعِدَ CHT Gs‏ و إسملعيل JB ES‏ م 1k‏ 
َلسّمِيعٌ AST‏ © [البقرة: 177] «ويؤخذ من هذا درس لطيف؛ وهو أنه على الدعاة أن 
تكون لديهم خبرات في تلبية احتياجات الدعوة» فعندما أمر الله تعالى إبراهيم ا 
ببناء الكعبة» كانت تحتاج إلى معرفة وخبرة بالبناء»)”". 

وكذلك اشتغل إسماعيل ARE‏ في الصيد» فقد ثبت في قصة إبراهيم وإسماعيل 


)١(‏ انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر AVY VE)‏ 
)1( رعاية الله لأنبيائه في القرآن» د. محمد بن عبد العزيز العواجي» ص77. 
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DE‏ 
فياك امرأته عنه فقالت: on‏ يبتغى MCLs‏ وفي رواية: (وکان عيش إسماعيل الصيد 
يخرج فيتصيد)» وني رواية: (وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
daa‏ فقوله : (يبتغي لنا) قال ابن حجر : «أي يطلب I US‏ 435 


لا pile‏ الدعاء: 


de 

=e 85S" Ase 4 ع ا ا ا ےو‎ ES 

تعالى: ولد رقع tony‏ الْمَوَاِعِدَ CHT Se‏ وميل ES‏ قبل Us‏ 

Ad‏ 7 - 7 عرق ع ZA "54 we ee ar Of‏ كد ص 

EN BB‏ 5 يم 3 © تمت ل ت ue GSS‏ أن 
عن wae > 5-0 Pare abr‏ 5 5 504 وجا Sk oe Pete‏ 


4 ليه‎ tit نت‎ iif 2 ity CESS ier ءَايتِكَ‎ ape | ie 


.]١59 - ۱۲۷ [البقرة:‎ 


ارو سدسم 


ففي الآية أدب الدعاء والتواضع لله تعالى: فقوله: «#ربتا GCSE‏ أي 
بفضلكء ولا ترده علينا؛ إشعاراً بالاعتراف بالتقصير؛ لحقارة العبد - Oly‏ اجتهد - 
جنب عظمة مو ON‏ 


tes 


إنه «استحضارٌ لهذا الآمر ليقتدي الناس به في Obs!‏ الطاعات BLA‏ مع الابتهال 
في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظموه). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب VE) CER‏ 

() الروايتان ذكرهما ابن حجر عن ابن جريج في فتح الباري 4٠ 5 /٦‏ وسكت عنهماء ولم أقف عليهما في 
مرجع آخر. 

(۳) فتح الباري ٤٠٤/٣‏ . 

VEY /١ نظم الدرر‎ )5( 

)© روح المعاني ۱/ YAY‏ 


Bec ite دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ Be 
إن «هذا الدعاء استتابه لما فرط من التقصير. فإن العبدء وإن اجتهد في طاعة رب‎ 
فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه إما على سبيل السهو والنسيان» أو على‎ 
(SUS لأجل‎ BER سبيل ترك الأولى» فالدعاء منهما‎ 
فهذا الدعاء في الشمول لقبول العمل والثناء على الله والدعاء بالثبات على‎ 
الطاعات والاستسلام الكامل لله» ولم يخص نفسه بل ذريته من بعده» وطلب الهداية‎ 
يرسل الله لهم من يعلمهم‎ Ob لكيفية الطاعة» وكذلك شمولية الدعاء للأجيال القادمة‎ 


ويزكيهم ويهديهم. 


المطلب الرابع 
أسس دعوة إسماعيل AEE‏ 


deel‏ ا 

me oe ras NAGE ES قال تعالى: 8 آم‎ 
وحن له‎ es وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها‎ seas] Able ats إِلَهَكَ‎ As رِى مَالُوا‎ din من‎ 
وم‎ CA ما باه وما زل‎ as »]١۳١۳ مُسَلِمُونَ © [البقرة:‎ 
Ly sal O PTE TAT 

فكان من أسس دعوته ARE‏ توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» وأن ما أنزل إليه 
BER‏ هو الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى في العبادة وفى الأوامر والنواهي ونبذ كل ما 
يعبد من دون الله سْبْحَانَةُوتَحَالَء بل عبادة الله وحده إله إبرا هيم إسماعيل وجميع الأنبياء 
المرسلين والخلق أجمعين. 


)1( محاسن التأويل ۱/ ۳۹۸. 
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Las 2‏ اكرساقة والسوة: 


ع 4 


1 رو ee ee‏ ر ب Oe‏ £4 
قال تعالى: # واد OE Lit] Sg‏ صادِق )205 وكان رسولا با [مريم: [ok‏ 


me oe ord 4 4 


يعنى: كان رسولاً إلى قومه. نبيّاً يخبر عن الله BR‏ وقال تعالى: # فولوا ai ale‏ وما 


An aon 27177 a A 4 47-- 5‏ مدعي لقا لت عرق | 12 اد 
ا وما آنزل إل حسم Seals‏ وَإِسَحَقٌ وَيعَفوب DAL‏ © [البقرة: .]٠١١‏ 


Pa 


١ 
5 
ب‎ 
G 
6 
‘Ê. 
G 
a 
2 
Se 

| Os 
3 
م‎ 
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- 
ia 
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3 
WZ 
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إليه من الله THRE‏ كما في قوله تعالى: Lal SCS‏ وَإسَمَْعِيلَ 4 
[النساء؟” ١‏ ]. 

© ثالثاً: الأمر Bg paths‏ والنهي عن المنكر: 

قال تعالى: 5G KING LO ANG‏ عند ريو Glee‏ [مريم: 00 
حيث كان AR‏ مثابراً على طاعة ربه آمرا بها لأهله”"» والمراد بأهله هنا أمته» وقيل: 


جرهم» وقيل: عشيرته”"» وكان هذا من أسس دعوته مع كل هؤلاء من آهل وعشيره 


المطلب الخامس 
وسائل وأساليب دعوة إسماعيل ARE‏ 


@ أولة: القدوة الحستة : 

فقد ضرب إسماعيل ABR‏ أفضل المثل في القدوة الحسنة» وظهر ذلك في تميزه 
في جوانب كثيرة» من بره بأبيه» والطاعة المطلقة لأوامر الله تعالى لهماء فكان مثالاً 
)1( بحر العلوم للسمرقندي ۲/ ۳۷۷. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/ VE‏ 
)1( فتح القدير للشوكاني ۲/ ۳۳۹. 


ES LV دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ Be 
رهم‎ Able a5) 5 BQN ALS S25 يحتذى به» حتى بين الأنبياء 4# قال تعالى: الوا‎ 
النتشاكوة الدع‎ OT OO 5 Lara 5 
ثانياً: أسلوب الأمر والنهي:‎ © 
ولذلك خصه الله سبحانهوتعال ذكره لهذا‎ ABE وهو مما امتاز به إسماعيل‎ 
SGD كان يطبقه ويستعمله في الدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى:‎ BME الأسلوب وأنه‎ 
3 وك‎ OLA ES COGN SG eK Lae] SS 
a [مريم:‎ Ege Soe 
والمراد بالأهل: قومه» وقيل: أهله جميع أمته» والمراد بالصلاة هنا: قال ابن‎ 
«يريد التي افترضها الله عليهم» وهي الحنيفية التي افترضها عليناء قيل: كان‎ ES عباس‎ 
DS يبدأ بأهله في الأمر للعبادة» ليجعلهم قدوة لمن سواهم» أما الزكاة فورد عن ابن عباس‎ 
ag es فكأنه تأوله على ما يزكو به الفاعل‎ ede Vy cdi طاعة‎ Lal 
: ثالثاً: بناء الكعبة‎ © 
CH لق‎ Ee EE ر‎ Lewin 5 ci Ge Le All قال تعالى: #وإد ر رقع ف كوف‎ 
يا إسماعيل‎ AER «قال إبراهيم‎ EB قال ابن عباس‎ Dy [البقرة:‎ © AT لسََمِيعٌ‎ 
إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله‎ 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حو لهاء فعند ذلك رفعا القواعد‎ dy أمرني أن ابني هاهنا‎ 
بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا‎ Gk من البيت فجعل إسماعيل‎ 


AY /۱۳ في علوم الكتاب‎ OUI) 
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5 ee 
Gb AS tele: Te KE 

فالدعوة إلى الله تعالى LY‏ لها من مركز تنطلق منه إلى الناس» ولمكان ثابت 
يكون أصلاً وعماداً للدعوة ولأفرادهاء ففيه تقام الخطب والجماعات والدروس 
والندوات والمواعظ» ومن هذا المنطلق كان من أولى مهام الداعية هي إيجاد مكان 
العبادة للناس» ومكان اجتماع المسلمين لتدبير شؤون دينهم ودعوتهم» ولذلك أمر الله 
تعالى إبراهيم BE‏ ببناء البيت الحرام» الكعبة المشرفة» لتكون مثابة للناس ومركزاً 
لهم ليتنسنى لهم ولمن جاء بعدهم من نشر دين الله تعالى وتعليمه للناس. 

ج رابعاً: القيام د تشون بيت الله تمان 

قال تعالى : Lots cet DEES‏ أن طهر بي لِلطايفِينَ وَالْمَكفِينَ pas‏ 
by peti‏ [البقرة: live‏ أي: «أمرنا أو أوجبناء وقوله: أن طهرا أي: Ob‏ طهراء والمراد 
بالتطهير: قيل: من الأوثان» وقيل: من الآفات والريب» وقيل: من الكفار» وقيل: من 
النجاسات» وطواف الجنب» والحائض» وكل خبيث» والظاهر أنه لا يختص بنوع من 
هذه الأنواع» Oly‏ كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله». 

وهذه تعد من أهم الوسائل وأجلهاء فتهيئة مكان العبادة من جميع الجوانب لا 
شك أن له أثر كبير في العمل الدعوي وفي عدم تضايق المدعويين من أمور غير مهيئة 
على النحو المطلوب في بيت الله. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم /١‏ ۲۳۲. 
(Y)‏ فتح القدير للشوكاني .١714 /١‏ 
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staal 2‏ فة سکره 

ويظهر ذلك في زواجه RE‏ من قبيلة جرهم» وهم قومه الذين بعث فيهم ج 
كما أسلفناء حيث ترعرع بينهم ثم تزوج منهم» فكان زواجه منهم له أثر كبير في تقوية 
العلاقة والصلة بينه وبينهم» ولا شك أن ذلك أدعى لقبول دعوته والاهتمام PY‏ 
رسالته» وعدم الاستهزاء به فضلاً عن معاداته أو محاربته» فهذه الصلات القوية» مثل 
الصهرء تفتح الأبواب المغلقة وتمنع كثير من الشرور التي قد تلحق بالداعية» وتسهل 
عليه دعوة قومه ومن هم في محل أصهاره. 

< 

اليظلب الساكس 
نتيجة دعوة إسماعيل AEM‏ 


> أولاً: بناء الكعبة المشرفة ومساعدة إبراهيم 4 في ذلك» حيث كانت ولا 
تزال مهوى أفئدة المسلمين إلى يوم القيامة. 

> ثانياً: جعل النبوة في ذريته 4 فلم يأتِ نبي ولا رسول من بعده إلا من نسله 
ليك كما أسلفناء ومن هؤلاء الأنبياء الذين من نسل إسماعيل ABE‏ نبينا محمد BE‏ 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

> ثالثاً: جعله الله تعالى سبباً في تشريع ذبح الأضحية يوم العيد الأكبر للمسلمين» 
عيد الأضحى المبارك» حيث كان فداء الله له بكبش عظيم تشريعاً لمن بعده من 
المسلمين» وتوسعة عليهم وإدخال السرور عليهم» فهو يوم عيد وتقرب إلى الله BES‏ 
بالذبح كما كان في الفداء لإسماعيل BE‏ 

> رابعاً: Be‏ النبي محمد BE‏ فقد كانت دعوة إسماعيل BEE‏ مع أبيه إبراهيم 
لِك ob‏ يبعث الله في مكان بناء البيت بعد أن أتموا بناءه» دعوا الله أن يبعث فيهم 
رسولاً منهم» فاستجاب الله تعالى دعوة إسماعيل AM‏ ببعثته UG‏ 
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المطلب السابع 
الدروس المستفادة من دعوة إسماعيل 25 

“هر أولة؛ حسن الظن يالله NSB,‏ 

وهذا من أهم ما يحتاجه الداعية في سيره إلى الله تعالى» وفي مواجهته للصعاب 
وللعقبات التي تواجهه في دعوته» Ligh‏ إسماعيل #٤‏ في مهده وأمه هاجر في صحراء 
colo‏ لا حياة فيها sh‏ درجة من الدرجات» ولكن كان معهما حسن الظن بالله. فكان 
هو طوق النجاة لهما ولقومهم كذلك» وأيضاً حسن ظنه بالله AM‏ بعد سماعه الأمر 
بذبحه» فكان نتاجه تفريجاً عظيماً من الله تعالى وتشريع الشعائر العظيمة للمسلمين 
إلى يوم القيامة. 

25 ثانياً: إن بر الوالدين لا يأتي إلا بخير: 

فقد أثنى الله تعالى على إسماعيل REE‏ بصفات هي من البر» كصدقه في الوعده 
وكان هذا البر من أهم ما امتاز به في رفع درجته عند الله تعالى» ومن بره كذلك بره 
الأعظم بأبيه إبراهيم GAR‏ اختيار الزوجة الصالحة. وف القيام على بناء الكعبة» ثم 
تطهيرها وتجهيزها للطائفين والعاكفين» إلى غير ذلك من صور بره . 

کم فالا : نتحلي الداعية بمكارم الأخلاق : 

فيجب على الداعية أن يتحلى بصفات تعد أساسية ولازمه أن تتحقق فيه» كصدق 


cde JI‏ وكإنكار المنكر» والأمر بالمعروف» والبر بالوالدين وبالناس كذلك» واللين 


Bec £0) دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ - Be 
في مخاطبة المدعوين» فكل هذه الصفات وغيرها تعد رس مال الداعية التي لا يمكن‎ 
التفريط فيهاء فضلاً عن الإتيان بنقيضها.‎ 

ك رابعاً: البدء 2 الدعوة إلى الله تعالى بالأقرب فالأقرب للداعية : 

فالآهل والعشيرة والأقربين هم مظنة قبول الدعوة والاستجابة لهاء وهذا لا شك 
فيه دافع للداعية وتحفيز له على المواصلة والتقدم في نشر دعوته على أوسع نطاق» 
وفيه كذلك اتخاذ الداعية من يعينه على أمر دعوته ممن هم أقرب الناس إليه» فبالتالي 
يكون عندهم نفس القدر من البذل والعطاء للقيام على أمور الدعوة» مما يكللها 
بالنجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. 

كر بشافدا + توثيق الداعية علاقته يمن يدعوهم: 

فيجب على الداعية أن يستفرغ الوسع في العمل على ما Gy‏ علاقته بمن 
يدعوهم» سواء على الجانب الشخصي أو على الجانب العام» فالعلاقة الشخصية أو 
الاجتماعية القوية بين الداعية والمدعوين تعطى مساحة أكبر للعمل الدعوي ولقبول 


ما يريد الداعية إيصاله إلى الناس بطريق سهل يسير. 


المبحث الثانى 


XY « 
AER دعوة إسحاق‎ 


المطلب الأول التعريف بإسحاق AME‏ 

المطلب Silt‏ الخصائص الدعوية لإسحاق 4# . 

المطلب الثالث الصفات الدعوية لإسحاق 4 . 

المطلب الرابع أسس دعوة إسحاق AME‏ 

المطلب الخامس نتيجة دعوة إسحاق AGE‏ 

المطلب الخامس نتيجة دعوة إسحاق £ . 

المطلب السادس الدروس المستفادة من دعوة إسحاق LAGE‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بإسحاق ا 


هو Glew!‏ بن خليل الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأمه سارة حملت به في 
الليلة التي خسف الله تعالى بقوم OLS‏ 

وقد بعث الله إسحاق ARE‏ إلى fal‏ أرض الشام”» ومات إسحاق REE‏ لمائة 
وتمائيخ dies‏ من مره 


المطلب الثاني 
الخصائص الدعوية لإسحاق ك 


لل أولاً: إنه معجزة وبشارة الله لإبراهيم 44 : 


4 > (on 2 ی ی ی‎ E ae Zee 11 ck رھم ر‎ 5 
CY) Spats BR] ومن واو‎ SELES BEALE « قال تعالى:‎ 
4a a ee و ره اين‎ oa 247 وير‎ RY 0 4 ين عضي‎ mae A 
ESN HG Co Cone Fe Sie رك‎ ES LS thes Be OG لك كرئلقه :لذ‎ 


de 


a A BEE a? A oh Axe Zope Ge 777 Ge b> 
Ivy - ۷۱ [هود:‎ 62S CN Jal SE AG aT من أمر الله رمت‎ 


> 


کو ار ر 


fe 0 59 5‏ 27 جوم A oe.‏ 2 ع غير ...بس 2%“ ےو 
وقال تعالى: tf iy GAY UN Sas So‏ بعكم INS LBC) ple‏ 
pore + eee ee 4‏ ےہ 882 wt‏ اموس م Bene‏ کک ماق ور عع رض بو At‏ 
SU eae 5 2 IGS Kae‏ قال ربك LAT SEIS By‏ 6 
[الذاريات: ۲۸ - [Ys‏ 
)١(‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .٠٤ /١‏ 
(۲) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .٠٠ /١‏ 


)1 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن GSW‏ لابن خلدون 
¥/£0. 
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لإبراهيم 575 وزوجته سارة» والمعنى: فبشرناها فضحكت‎ SEs فهو بشارة الله‎ 
فهذه البشارات من الله تعالى للناس‎ Ry سروراً بالولد» وولد إسحق بعد البشارة‎ 
بآنه أرسل لهم الرسل لإخراجهم من الظلمات إلى النور» وهدايتهم للصراط المستقيم.‎ 
: تبارك وتعالى‎ ALN من‎ Aud آل ثانياً: نص الله تعالى على أنه‎ 
PIG AGG Led SNE LH MALY « قال تعالی:‎ 
BSN ريد‎ OLAS ويعقوب‎ GO ICES : [إبراهيم: 1۳۹ وقال تعالى‎ Sea 
.]۲۷ [العنكبوت:‎ OEMS 
: الله تعاتى عليه‎ Dead لله 1 إققام‎ 


S e < ae ZL ROSE OBS A. LEC SAE 9 95‏ عند ف ترب 
قال الي +9 HS‏ ايلك ريك و يلتك عن تاريل eal‏ 1215 283 طقل 


2 
د عرسم کے ر ع ae‏ د لخد 


ول ءال يعوب كما TWN‏ بك من قبل 058 GAS‏ رب لبم حيمر 4 [يوسف: AN‏ 
وهذا من فضل الله تعالى على الداعية إلى الله» بأن يتم الله عليه نعمته» ويعلمه من dale‏ 
تعالى» فينتفع هو في نفسه وينفع غيره بهذا العلم. 

لله 077 اختصاص الله له بذكر الله وبالدارالآخرة: 

قال تعالى : « 55 عبد برهم Co) ANG cA Ios Say‏ اخم 
GLa ae‏ [ص: Ler ٤٥‏ 


ر ل قر 
. أي 


يقول ابن عباس ACNE ٍ« BE‏ 4 اختصصناهم َة ) بخالصة ذكر 
الله وذكر OU SV‏ فهى خصيصة جسيمة» وهى: ڪڪ د آدَارٍ 4 جعلنا دکرئ 
الدار الآخرة في قلومهم» والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص والمراقبة لله وصفهم 


YAN /5 فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
. ۳۸۳ /١ GBB تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس‎ )۲( 
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الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر» ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون 
اخ الك 

لله Leal‏ الاسطفاء وا لأ قار هن الله كعاتن : 
قال تعالى: # وَأَذَكُرَ ع درم OFA ER‏ © إا نم 
3 3 دار CO)‏ وم عن من الْمصطمَينَ Ni‏ 4 [ص: [LEV - ٤٥‏ 


وهذا فضل من الله عظيم» Ob‏ يختار من عباده من يشاء» ويصطفيهم للقيام بشرف 
الدعوة إلى دينه» والذود عن محارمه» وللتبليغ عنه bMS‏ أوامره ونواهيه» 
فيا له من شرف عظيم. 

اا ته اواك الله ride‏ 


02011 


قال تعالی: a BG}‏ وَل Shy‏ ومن US yh‏ دہ ميت 4 
[الصافات: »]١١7‏ أي: يكون أكثر الأنبياء من نسله ORR‏ وهذا مما لا شك فيه من 
as,‏ الله تعالى وإحسانه واصطفاءه لإسحاق BRE‏ 

اا الذكن ‘gant‏ 

قال تعالى: :ل فما عترم vit Gs‏ دون اه GED AOS‏ ويَحْقُوب CHES‏ 


a ت‎ de 


Lo - 4 [مريم:‎ be ye SS وجعلتا هم‎ Less ار ووهبنًا َم م من‎ LES 

«أي يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم» استجابة لدعوته واجعل لي لسان صدق 
في الآخرين والمراد باللسان ما يوجد به» ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق 
وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم» وأن محامدهم لا تخفى على 


VE تيسير الكريم الرحمن ص‎ (V) 
YO /5 لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن‎ (1) 


Ye 7 0‏ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LESS‏ 
sels‏ الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل“ فالسيرة الحسنة بين الناس» والسمعة 
الطيبة في الوسط الدعوي» من أهم 00 المساعدة في سماع المدعويين 


و 
۵> اك 
المطلب الثالث 


الصفات الدعوية لإسحاق ABE‏ 


Yai ©‏ العلم: 
قال تعالى: ESD‏ عن CO) AAA‏ م le ES Cay‏ الوا SG CL‏ إا Ki‏ 
ولون Co)‏ قالوا لا وجل pte ph VEE‏ © [الحجر: ١ه‏ - "5]. 
TT‏ ات لم pale‏ [الذاريات: LY A‏ 
+ ثانياً: القوة 2 العبادة والفقه 2 الدين: 
قال تعالى: Sry NSS Se‏ روي أل الا Leo el & eG‏ 
فعن ابن عباس: CET IM‏ يقول: أولي القوة CAND‏ © يقول: الفقه في الدين. 
قال ابن كثير: «يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة 
والبصيرة النافذة)"» وهذه الصفات من أهم ما يجب على الداعية الاتصاف بها. 
> ثالثاً: Cheat i a‏ 
قال تعالى: # وَبَشَّرهُبِاِسْحَقَ Cre SIGS‏ # [الصافات: »]١١١‏ فجعله الله تبارك 
وتعالى صالحاً مُصلحاً لغيره» كالغيث أينما حل نفع 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن 5/ 17. 
)1( تفسير القرآن العظيم 1 77. 
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laity «٠‏ الكرم: 

وهذا وصف نبينا محمد BE‏ لإبراهيم AR‏ فعن ابن عمر EBS‏ عن النبي ج4 أنه 
قال: «الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم URE‏ 


المطلب الرابع 
أسس دعوة اسحاق AEM‏ 

O‏ أولاً: التأكيد على توحيد الألوهية لله تعالى والاسلام له تعالى: 

3 تعالى: BGI As iMG‏ وَإِلَهَ ءَابَيِكَ seal‏ و إشمعيل وَإِسَحَقَ ars Gh‏ 
25 مُسَلِمُونَ © [البقرة: Dry‏ وفيها إشارة إلى اهتمام إسحاق ABE‏ بإفراد الله تعالى 
لحي esi deggie‏ الي 

O‏ ثانياً: التبرؤ من أي ملة غيرملة الاسلام: 

قال تعالى :ل أذ GY e555 BENS Seals Sent By SIS‏ 
Gat fale ah EEE‏ [البقرة: lve‏ فسؤال المولى تبارك وتعالى 
الاستنكاري يبين BER al‏ لم يكونوا على الملة اليهودية أو الملة النصرانية» بل هي 
الملة الحنيفية» ملة الإسلام. 

PO a U OT a Cle 


م م ور 


EN AN Bh أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالی:  4 لَمَدَكَانَ في‎ Obs صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۳۳۹۰( ]۷ [يوسف:‎ EOS GE 
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4 
4G‏ عن 7A pe‏ را بو AK gs‏ ےھ حت ر و LBL‏ 
انتا داو دروا 


وعیسی Gs Gol‏ وهلرون lng‏ وء وود زهورا © [النساء7١]»‏ فهو نبي أوحى 
الله له بالنبوة وبالنذارة لقومه» فكان لزاماً عليهم الإيمان بما أوحى الله له من شرائع. 
0 رابعاً: البراءة من جميع أنواع الشرك والعصمة من الوقوع فيه : 
قل عمال + 16و قث بأد اقرع اسع تاشفق MASI oA‏ 
: الاس ولک آ گار الاس یکو € [يوسف: AYA‏ 

وهذا من فضل الله Ob‏ عصم أنبياءه ورسله من الوقوع في الشرك GL‏ تعالى» 
صغيراً كان آم كبيراً. 

uate. O‏ اة 

قال تعالى: $ وبسح Cre BGs‏ & [الصافات: 01١١7‏ فنبوته غ 
Set‏ لكل من سمع به» أو بلغه خبره من قومه الذين أرسل إليهم» فالإيمان بنبوته 


يك أساس لما بعده من أوامر ونواهي وتشريع. 


المطلب الخامس 
نتيجة دعوة إسحاة 4 


أصبح اسحاق AR‏ مثلاً يحتذى به» في إتباع أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» 


وي 


وقبل ذلك كله في توحيده MBL‏ وترك کل ما يعبد من دون الله SE‏ قال 


1 SPR خا ب ا‎ a ae ae 4 BA Ee. pum goer a 
A E25 ودا‎ GY وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ‎ sen] Able وله‎ AQUA WES تعالى:‎ 


Les sil ate Woe وقال تعالى:‎ Lyre مُسَلِمُونَ © [البقرة:‎ 


Kea) GS Iw وقال تعالى:‎ ly [البقرة:‎ 4 LAG وَيَعَُوْب‎ GELS Lael 
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Costs a oh 2 aoe io oe co ae 
a ee Ae 4 Awe ae ele ر‎ E ad ادع ا‎ 
وما أنزل عل إِبرْهِيم‎ Lele وما انل‎ ail ءامنا‎ “be: وقال تعالى:‎ » “aan i 


de Aad 5 


LAE [آل عمران:‎ en و الاب‎ tg وَإِسحق‎ Juels 

وقال تعالى عن يوسف A‏ «إوَابَبَحَتُ مله SASS Lal ool‏ وَيَعَقُوبَ ما 
emer IS ATL‏ 
GSES‏ [يوسف: LY A‏ 

وأنزل المولى تبارك وتعالى البركة منه سبحانه عليه» وعلى ذريته من بعده» وإثبات 
الفضل لذريته من code‏ قال تعالى: # وبركتا ا مد SRS des‏ ومن 558 سا ينن وظالم 
Ant ga‏ @ [الصافات7١١]»‏ يقول الإمام السيوطي # age C55‏ بتكثير ذريته 
dese‏ إِسَحَقَ # ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله). 


المطلب السادس 
الدروس المستقادة من دعوة اسحاق Am‏ 


Nai >‏ أن الذرة الصالحة هي أفضل مناخ لنشأة الداعية المخلص لله تعالى في 
دعوته وفى خدمته لدين الله تعالی» خصوصاً لو كان رب الأسرة أول من يقتدى به في 
هذا الباب» باب الدعوة إلى الله والتفاني في خدمة الدين» مهما كانت العقبات. 

> ثانياً: أن SU‏ الجميل في الدنياء والسيرة الحسنة بين الناس للدعاة إلى الله 
تعالى» لا تنسيها الأزمنة والعصورء بل تبقى وتتجدد جيلاً بعد جيل» فالبر لا يبلى؛ بل 


OME /١ تفسير الجلالين‎ )1( 
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يبقى للإنسان» يقتدي به الناس من بعده إلى ما شاء الله. 

> ثالثاً: عدم الكلام عن الله تعالى أو عن أنبياءه ورسله إلا بعلم» وأن كتمان هذا 
العلم عن الخلق هو من أظلم الظلم الذى حرمه الله تبارك وتعالى. 

> رابعاً: الثقة في الله DB‏ هي رأس مال الداعية إلى الله والإيمان Ob‏ 
وعد الله حق» Oly‏ مع العسر يسر» وأن النصر مع الصبر» وأن الحق لابد منتصر لا 
محالة» يجب أن يكون كل هذا نصب عين كل داعية» يستأنس به في طريق دعوته» ويشد 
به من أزره. 

> خامساً: أن الدعاء هو سلاح الداعية» الذي تفتح به الأبواب المغلقة» وتيسر 
به الأمور المستعصية, ويُفرّجٍ به من الغم» ويُخرَّج به من الحَرَّنء وينشرح به الصدرء 
وتقر به العين» ويطمأن به القلب» فلا غنى للداعية إلى الله تعالى عن الدعاء في جميع 
أحواله وأهواله. 

> سادساً: القوة في الدين» والالتزام بطاعة رب العالمين» تعد BUSS‏ الدافعة 
للداعية إلى الله في سيره بدعوته إلى الخلق» وسبباً قويّاً عملياً وواقعيّاً في استجابة الخلق 
لمن تمسك بهماء وأقامهما في نفسه قبل أن يدعو الناس إليهماء ففاقد الشيء لا يعطيه» 
والدعوة بالقدوة الحسنة والسيرة الطيبة هي الأنجع والأقنع في قبول النصح والإرشاد. 


المبحث الثالث 


0 on 
AER دعوة آيوب‎ 


المطلب الأول التعريف بأبوب AME‏ وقومه وابتلائه. 
المطلب الثانق الصفات الدعوية لأيوب 4 . 

المطلب الثالث أسس دعوة أيوب ATE‏ 

المطلب الرابع الدروس المستفادة من دعوة أيوب AME‏ 


80 £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 EE‏ 
وت 


المطلب الأول 
التعريف بأيوب QE‏ وقومه وابتلائه 

> أولاً: التعريف بأيوب 2125 وقومه : 

هو: أيوب بن موص بن رازج - وقيل: بن روعيل - بن عيص بن إسحاق بن 

وكانت أمه من ولد لوط» وزوجته التي أمر أن يضربها بالضغث ليا ابنة يعقوب بن 
إسحاق» وقيل: هي رحمة ابنة أفراهيم بن يوسف"". 

وهو AGE‏ من ذرية ة إبراهيم AEE‏ لقوله تعالى: #ومن 25553 داو د SAG‏ 
a‏ ا oA HG‏ الْمْحَسِنِينَ 4 [الأنعام: As‏ فإن الضمير عائد 
على إبراهيم دون نوح BEE‏ على الصحيح”" 

ولم يرو شيء يعتمد عليه في التعريف بقومه وموقفهم من دعوته» غير آنا نعلم 
أنه A‏ نبي من بني إسرائيل» وأنه كان في عهد يعقوب CREE‏ وروي أنه لم يؤمن به 
إلا ثلاثة نفر من cae gd‏ والله أعلم. 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك PVE - 777/١‏ البداية والنهاية ١/١؟5؛‏ الكامل في التاريخ» لابن الأثير 

.١ 06/1 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۲۹۸. 
)1( تاريخ الرسل والملوك ١/٤۲"؛‏ الكامل في التاريخ »١17١ /١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
1/٤‏ 0. 


02 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /١‏ ۲۳" الجامع لأحكام القرآن .۲٠۰۸/٠٠١‏ 


68 )1( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ٦ Es 

SES 

«كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل» ومن الأصفياء الكرام» وقد ذكره الله في كتابه» 
وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموماء وبالصبر على البلاء خصوصا؛ فإن الله تعالى 
ابتلاه بولده وأهله calle s‏ ثم بجسده» فأصابه من البلاء ما لم يصب أحداً من الخلق» 
فصبر لأمر الله ولم يزل منيباً ai‏ 

: PEM ابتلاء أيوب‎ Las < 

FIO) وعدا‎ BAM TA إذ كادئ‎ AC SIG قال تعالی:‎ 


Be‏ و ر BOO‏ کا ان انا ت 


Cy IYI oS ومهم معهم رة ما ود‎ sal xa) EO وكات‎ SOE هذا‎ ue, 


سارت ي A‏ 2خ صر e‏ 


.]٤٤- ؛١ [ص‎ © BS E e E O E EY 


وقال تعالى: >< ا رك أن ip ot i‏ اي كه کم لحت (or)‏ 


Care مَعْهُمْ َة من‎ weiss al asses pe ot og ا‎ i Ceci 
At - ۸۳ [الأنبياء:‎ 6 Gall وذ ری‎ 

فقد AEE ols‏ كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي 
والأراضى dental‏ بأرضى ال من أرضى CAE MOL) em‏ من ذلك cancer‏ وابثلى 
في جسده بأنواع البلاء» ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر الله يك مهماء 
وأفرد في ناحية من Ul‏ ولم يبق من الناس أحد بحنو عليه سوى زوجته» وهو في ذلك 
كله صابر محتسب ذاكر لله كك في ليله ونهاره» وصباحه ومسائه””". 
)1( تيسير اللطيف المنان YO /١‏ 


(Y)‏ هي اسم ناحية من نواحي دمشقء وقيل: قرية بين دمشق وأذرعات. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي: ٠۳۳۸/١‏ وأطلس تاريخ الأنبياء والرسل» سامي الملغوث ص 17. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/ 709. 


8 ء- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 oc, me‏ 
وت 


«ولما تطاول به المرض العظيم» ونسيه الصاحب والحميم نادی ربه: AM‏ 


fee eee‏ نت آرم nasi sa‏ 4 [الأنبياء «8]» فقيل له: oi SMe‏ رط 0 يا 
G25,‏ لاضن LEY‏ 


ف رکض» فنبعت بركضته عين ماء بارد» فقيل له: اشرب منها واغتسل» ففعل ذلك» 
فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء» ثم أعاد الله له أهله calles‏ وأعطاه من النعم 
wl dlls‏ شيعا dts‏ وضار هذا الصر قدوة co pla‏ وسارة للمعلين» وعيرة 
للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء. 
فحلف أن يجلدها BL‏ جلدة» فخفف الله عنه وعنهاء وقيل له: خذ بيدك ضغثاً حزمة 
حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها مائة عود فاضرب به ولا تحنث» أي: ينحل 
بذلك يمينك» وني هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتناء وأن 
اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه» وني هذا دليل على أن من لا يحتمل 
إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك؛ لأن الغرض التنكيل ليس 
الإتلاف 5 CS BY‏ 

وقد وردت في خبره إسرائيليات لا يعتمد عليهاء وصح ما ورد في قصته ما صححه 
ابن حجر BS‏ من حديث أنس BS‏ «أن أيوب BER‏ ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة 
سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» فقال 
خا لاقم و لقد ete ol asl‏ وال ی ووه البلان و ا کرو الا 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص VON‏ 


68 (T) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۸ E 
Nga 
لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ» فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بیده» فلما فرغ‎ 
فاغتسل منها فرجع صحيحاًء فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إني‎ 
هو وكان له أندران20: أحدهما: للقمح» والآخر: للشعير» فبعث الله له سحابة‎ ui 
فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض».‎ 
أجاب دعاءه» وأعاد إليه أهله ومثلهم معهم» ورزقه من‎ Ob فآثابه الله على صبره»‎ 


عن أبي هريرة BB‏ عن النبي BE‏ قال: (بينما أيوب يغتسل عرياناً؛ Fo‏ عليه جل 
NE‏ من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب؛ ألم أكن أغنيتك عما ترى, 
قال: بلى يا رب؛ ولكن لا غنى لي عن 2 NBS‏ 

وعاش أيوب 4 بعد رفع الضر والمصائب عنه إلى أن توفاه الله وهو عنه راض» 
وكان عمره يوم أن توفي ثلاثاً وتسعين سنة» وعلى أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة كما 


تقدم» فإنه يكون عاش بعد أن عوفي َلك عشر سنين2. 


)1( هو الموضع الذي يدرس فيه الطعام بلغة الشام» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .۷٤ /١‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر .47١/5‏ 

(۳) الرّجْلَ بالْكَسر: الجَرّاد الكَِيرٌ. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير STA‏ 

LAY [الأنبياء:‎ 4 855 6565 OTS ae} صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى:‎ )٤( 
.)۳۳۹۱( ]۱۲ [الأنبياء:‎ 4© GERD اضرب‎ (EMP 


)0( فتح الباري» لابن حجر 56/ 577. 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه وه 
وت 


المطلب Hill!‏ 
الصفات الدعوية لأيوب BG‏ 


© أولاً: الصبر: 

وداه السك ريا لمحي ري اند aie erate‏ 
EEE Op‏ أ تصن Lee‏ 

فقوله: لإا 5.505 أي : أيوب ك2 i‏ 5.555 صَارا 4 أي : ابتليناه بالضر العظيم» 
فصر لوجه الله تعالى0". 

قال ابن كثير: «يذكر تعالى عن أيوب ARE‏ ما كان أصابه من البلاء» في ماله 
وولده وجسده. وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير» وأولاد 
كثيرة» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده.. 
وقد كان ذز نبي الله أيوب ARE‏ غاية في الصبر» ففرج الله عنه» وعَظّم له الأجر» وأحسن 
عليه الثناء». 

ف plied‏ الصبر لا يساويه شيء» OV‏ الطريق إليه سبحانه لا ينفك شيء منه عن 
صبر وقهر للنفس وجبرء لأنها بالإجماع خلاف ما تدعو إليه الطبائع»". 

ولا ينافي ذلك قوله My ABE‏ سس نالسر EM,‏ أيكم لکوت حت 4# [الأنبياء: Let‏ 
Ob‏ هذا لم يكن منه جزعاً؛ بل كان دعاء» لذلك قال ربنا BE‏ له بعد ذلك: CSB‏ 


.1١5 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/ 09 باختصار.‎ (1) 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۷۰ ê 
EHS 


له والإجابة تتعقب الدعاء» على أن الجزع إنما يكون في الشكوى إلى الخلق لا إلى 
الخالق BE‏ 

© ثانياً: العبودية لله : 

قال MSE‏ في أيوب ACLS ARE‏ 4 [ص: Ley‏ وقال أيضاً: 
GSE‏ [ص: .]٤٤‏ «بالعبودية نعت الله BE‏ كل من اصطفى من خلقه» ذلك أن 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته ca‏ وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله 
وعَلَّت are yo‏ 


ars ©‏ التعلق بالل واللتجوع rd}‏ 


صد 


قال تعالى عن أيوب OS AR‏ وجدته صاب As‏ نه َوب © [ص: Let‏ 


of 2 Ae 3‏ رہ و سه 3 1 af‏ 3 5 3 
«أي: # ESI‏ 4 بأحسن SU‏ وأثن عليه بأحسن الثناء» حين أصابه 
الضر» فصبر على ضره» فلم يشتك لغير ربه» ولا لجأ إلا إليه» فتادى 45 داعي 


de 


وإليه لا إلى غيره شاكياً - وقال تعالى عنه في ختام الآيات: LAS‏ نمه Sif‏ 4 - 


أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية» كثير الذكر لربه والدعاء 
والمحبة Mss,‏ 


قال ابن عباس: سمي أيوب لأنه آب إلى الله تعالى في كل OS‏ 


VO /١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

002 مجموع الفتاوى ٠۷١/٠١‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص٤٠۷‏ بتصرف واختصار. 
)£( الجامع لأحكام القرآن ۱۱/ .٠۲۳‏ 


see) دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ 8e 

“gl‏ «إنه على طاعة الله مقبل» وإلى رضاه Ue)‏ فهو «رَجَاعَ ونيب ار اكير 
الرجوع إلى الله تعالى» بالتوبة 5 ULV‏ 

قال تعالى عنه: و ا کم Snail‏ 4 
Dar WN‏ وقال: TE SG‏ 56 يي أن من ABN‏ وع 
[ص: LEY‏ 

«وخص هذا الحال SUL‏ من بين أحواله لأنه مظهر توكله على الله واستجابة الله 
دعاءه AES‏ الضر lass‏ 

© رابعاً: الأدب مع الله : 


وهذا يظهر جليّاً في حسن أدبه في مناداته لربه ودعائه؛ حيث قال تعالى عنه: 
5 


0 


ر 7.72 oe BAY‏ 4 م 
E‏ ربد SI‏ سن الثم وأنت ركم الروت 4 [الأنبياء: AY‏ 


2 


18) 25] OE 
قال السعدي: «فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر منه كل‎ 
call «فجمع في دعائه بين التوحيد» وإظهار‎ OL مبلغ» وبرحمة ربه الواسعة‎ 
وطعم المحبة في التملق له» والإقرار له بصفة الرحمة.. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت‎ 

(ol gl are 


OY)‏ التحرير والتنویر۲۹۸/۲۳. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /1/ 77. 
(۳) محاسن التأويل YOU/A‏ 

(:) الفوائد لابن القيم ص OY‏ 

)0( تيسير الكريم الرحمن ص5 ./١‏ 

(5) الفوائد لابن القيم ص OY‏ 


I 545 تاد‎ 3} ees ies: Sify & وقال:‎ 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ive EE 
CEH 


وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله: لای سن الس 4 ووصف ربه 
بصفته: RST Gp‏ درت ) ثم لا يدعو بتغيير حال صبراً على بلائه ولا يقترح 
شيئاً على ربه» تأدباً معه وتوقيرا بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع 
الأمر كله cas]‏ اطمسانا إلى ches SSL sale‏ عن السؤال. 

«ولم يتعلق أيوب بشيء من عمله أو صبره» لكن تعلق بإيمانه العميق أن ربه أرحم 
اراح : 

«فوصف تفسه؛ وَوصف ربه؛ y‏ صف ped‏ سوال رَحمته بكشف ضره» وهي 
صِيعَة خبر SIGNI CHR BE‏ وَهَذَّا من باب حسن OW‏ في الشسُوّال)". 

ويظهر أدبه AR‏ أيضاً حين لم ينسب ما حل به من البلاء إلى الله مع أن الأفعال 
كلها خيرها وشرها؛ خالقها هو الله لا شريك له في خلقه» ولكن الشرّ لا ينسب إليه 
ذكراءوإن كان م LE ate Io ge‏ وهذا دت أديذا ay‏ رکا OB‏ ويعلمثاد هنا سینا gil‏ 


.)]۸۰ [الشعراء:‎ 4 ne 8s فهو‎ Ene op موادا‎ : ABE ومنه قول إبراهيم‎ REE 


المطلب الثالث 
أسس دعوة أيوب AEE‏ 
كان نبي الله أيوب GAR‏ عهد يعقوب AR‏ ولم يذكر الله OS‏ تنفصيلاً لدعوته 
في كتابه» ولا صح في ذلك شيء عن النبي 445 في سنته. 


000 مجموع الفتاوى + VEO/\‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/١٠؛‏ والمستفاد من قصص الأنبياء د. عبد الكريم زيدان 
)/)£0. 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه Bec wy‏ 
لذا فإنه حين يراد الحديث عن أساس دعوته فسيكتفى بالحديث عن أساس دعوة 
الأنبياء lager‏ وهو الأساس العقدي الذي يتفق عليها الأنبياء جميعاً ويتمثل في: 
* أولاً: الدعوة إلي الايمان بالله TE‏ و توحيده والتحذير من الشرك: 
Lela Ste‏ سبدو ail YS‏ & [البقرة: [AY‏ 
فتوحيد الله OB‏ أساس دعوة أنبياء بني إسرائيل» بل هو أساس دعوة الأنبياء قاطبة. 


VN Beata} es a كينا ول‎ 
21 


قال الله 6S‏ ودنام 


oh 


Was AGN oe S85 تق انه وطن تق‎ ET 


LY [النحل:‎ #4 Sn CON ae او کے 2 ع‎ Ni 
: ثانياً: الدعوة إلى الإيمان بالنبوة‎ + 


الأنبياء قاطبة ومنهم أنبياء بني إسرائيل؛ دعوا أقوامهم إلي اتابعهم وطاعتهم 
والاعتراف بأنهم مرسلون من ربهمء ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله SE‏ عن عيسى 


و کو ر ص2 aye‏ 
5 


SB S25 إن‎ Le GSE عسی‎ SES وهو من أنبياء بني إسرائيل:‎ AR 


‘ae رو وو‎ a aa Ze رور‎ 


اّما بین دی من FESS wig‏ رولا ونا ری A‏ امد [الصف: .]١‏ 


ea 


»+ ثالثا: الدعوة إلى الايمان باليوم الآخر: 


من سس دعوة الأنبياء #4 ومنهم أنبياء بني إسرائيل؛ دعوة أقوامهم إلى الإيمان 
باليوم الآخرء قال تعالى: EME Sb Ke CAD GAYS ere gp‏ 
روت اث زوم عو ورا Bes‏ عام POs ge hig‏ 


iG Ww) Gl‏ يوم لا ری فس عن میں EE‏ ولا قبل SEB, Ma‏ متا die‏ وَل 
هم ينص ُنصَرُونَ © [البقرة: Lev - ٤١‏ 
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المطلب الرابع 
الدروس المستقادة من دعوة أيوب AER‏ 


إن من مقاصد ذكر قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب الله جل وعلا؛ هو Jot‏ 
العبرة والعظةء لذا فإن الله OS‏ حين ذكر قصة أيوب AR‏ ختم ذلك بقوله في سورة 
الأنبياء: #وَذْكَرَئ Ga Sl‏ 4 [الأنبياء: ]۸٤‏ أي: «جعلناه عبرة للعابدين» الذين ينتفعون 
بالعبر» فإذا رأوا ما أصابه من البلاء» ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه 
الصبر» فيوطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا كما فعل أيوب ORE‏ 

وقال تعالى: GGA WS}‏ [ص: Ler‏ أي: وليتذكر أولو العقول بحالة 
أيوب ويعتبروا"» وهذه أهم الفوائد من قصة أيوب PTE‏ 

0 اول الابتلاء من الله لحكمة بالغة : 

لقد ابتلى الله BE‏ نبيه أيوب AR‏ بأشد البلاء» وكذلك يكون بلاء الأنبياء» فعن 
سعد بن أبي وقاص EB‏ قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء 
ثم الأمثل PAE‏ فيبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه» 
oly‏ كان في دينه By‏ ابتلى على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى 
على الأرض ما عليه خطيئة)). 

.٥۲۸ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۱/ ۳۲۷؛ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
MVE تيسير الكريم الرحمن ص‎ (1) 
أي: الأشرف فالأشرفء والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة» يقال: هذا أمثل من هذا: أي أفضل وأدنى‎ )۳( 

إلى الخير. 

وأماثل الناس: خيارهم. النهاية في غريب الحديث Vy‏ لابن الأثير: V4 /٤(‏ 
(4) جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (۲۳۹۸). قال أبو عيسى: هذا حديث 
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AS 

ولا يعنى البلاء هوان المبتلى على الله» بل بالعكس فعن أبى هريرة ص قال: 
قال رسول الله : (من يرد الله به خيراً يُصِب Care‏ أي: «يبتليه بالمصائب tS‏ 

عليهاء فيطهره به من الذنوب ويرفع درجته» وفرئ «(يصب (Ane‏ وهو أحسن واليق 
بالآدب» لقوله تعالى: ##وَإدَا مَرِضَتٌ 595 na 8S‏ @ [الشعراء: [As‏ 


وفي هذا الحديث بشرى عظيمة لكل مؤمن لأن الأذى لا ينفك غالباً من ألم بسبب 
مرض أو هم أو نحو ذلك). 


: ثانيا: الصبر على البلاء توفيق من الله‎ O 


قد يُبتلى العباد - ولا سيما الدعاة - بألوان من البلاء؛ فعليهم أن يقابلوا ذلك 
بالصبر الجميل» وقدوتهم في ذلك أيوب REE‏ بل الأنبياء 

قال تعالى: OAS och aes‏ والْجُوع 85 PS‏ 
Shits‏ 855 ھک ik GETS:‏ فا واه نارجنو ن 


eu 
.]١هال-‎ ٠6 دوالك هم الْمهَمَدُوتَ 4 [البقرة:‎ 


والنقص فى الأنفس كذهاب الأحباب من الأولاد. والأقارب» والأصحاب» ومن 


وقد اشتملت هاتان OLY!‏ على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء 
وتسهل إذا وقعت» وبيان ما تقابل به» إذا وقعت» وهو cred)‏ وبيان ما يعين 
على الصبر» وما للصابر من Ca Vl‏ ويعلم حال غير الصابر» بضد حال الصابر 


)\( صحيح البخاري» OLS‏ المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض (0555) 
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فإن البلاء إذا وقع انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.. فالجازع» حصلت 
له مصيبتان» وجود هذه المصيبة A gl‏ ثم فوات الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. 

أما الصابر فقد نال أجر الامتثال للصبرء وفاز بثناء ME ay‏ عليه» ونالته رحمته 
che gla’,‏ ومن رحمته به أن وفقه للصبر الذي ينال به كمال OVI‏ 

: ثالثاً: الشكوى إلى الله‎ O 

الشكوى إلى الله مشروعة» أما لغيره فهي ممنوعة» ولذلك فإن أيوب BFE‏ قد 
شكا إلى ربه ما به من ضرء بأدب جم وأسلوب راق» وكذلك قال سيدنا يعقوب (AE‏ 
Mein‏ إا ا ا A‏ مرك ارما لا كتترت © [يوسف: LAT‏ 

«والعبد إذا اشتكى إلى Sy‏ ما زل به من FA‏ وسأله إزالته لم يكن مذموماً على 
ذلك باتفاق المسلمين» والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر» بل الشكوى إلى الخلق قد 
تنافي OC all‏ 

re lout! رابعاً: أهمية‎ O 

(or) Snail وات د يكم‎ oa co oe قال‎ 
Coe G4 2S هله وَمِتْلَهُم مَعَهُمَ‎ SUS ASSIS Fb ony CS لك‎ at eet al 
.]۸٤ - AY روڪ ريا تير € [الأنبياء:‎ 

op‏ الدعاء لهو الدليل على عمق إيمان العبد وثقته بربه» وهو السبيل إلى نيل 
المكرمات وقضاء الحاجات من رب الأرض والسموات» والناس أحوج ما يكونون 
إلى ذلك» ولاسيما الدعاة؛ فينبغي عليهم اللجوء إلى الله في السراء والضراء ليديم لهم 
العطاء ويتحقق لهم النصر ويتمكنوا من نشر دين الله وتبليغ دعوته»". 
)1( جامع المسائل لابن تيمية 5/ VV‏ 
(۳) دعوة الرسل #4 د. أحمد غلوش YOV/\‏ 


E NV دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ 8e 
خامسا؛ الأخد بالأسباب الشروعغة:‎ 0 
اضرب الأرض‎ igh Ley 1 CEG LTE GS ay SEM قال تعالى:‎ 
والأذى» ففعل ذلك»‎ pall the بهاء لينبع لك منها عينٌ تغتسل منها وتشرب» فيذهب‎ 
OE SLs فذهب عنه الضرء وشفاه الله‎ 
يجري أقداره على أسباب يقوم‎ DEG أنه‎ ARE لقد علمنا الله في قصة أيوب‎ 
بقوله «کن» «فیکون»» ولكنه كَل أمره أن‎ ABE ہا الناس» فإنه قادر على شفاء أيوب‎ 


يضرب الأرض بقدمه لينبغ الماء فيشرب منه ويغتسل؛ فيزول بذلك ما حل به من داء 


باطني وخارجي. 
paw ©‏ الفرج من الله : 
قال تعالى: eae‏ اداد G paras‏ ا رايت Laas RES‏ © 


bre نة من‎ 248 ibs مله‎ SENS peer yO HES لك‎ Cee 
أن‎ 55 6506 3) CLES ای‎ SW lat - Av ote] رو‎ lees; 
امك مَل‎ SOROS TEES ey, ESL O SS Bests 
.]٤١ 8) ألا ل [ص‎ IS S55 CI عم‎ 
حلف أن‎ ABE الله تعالى يجعل لأوليائه المتقين فرجاً ومخرجاًء فإن أيوب‎ 
6 EBY 4 pol he سوطء فلما عافاه الله قال: 8 25 دك‎ BL يضرب امرأته‎ 
فيضربها به ضربة واحدة» وقد برت يمينه»‎ Plas Jeb أن‎ BS فأفتاه الله‎ ]٤٤ [ص:‎ 
وخرج من حنثه» ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه‎ 


MY تيسير الكريم الرحمن ص4‎ )١( 
094 ريحان» أو حشيش أو قضبان» وجمعه: أضغاث. المفردات في غریب القرآن ص‎ Lad (؟) الضغث:‎ 
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ولهذا قال تعالى: واا 28505 صاب المد | ته او & اا ورو شاف 

حق atl al‏ الضابرة المكسية الصديقة قة البارة الراشدة؛ فقد صبرت على زوجها ورعته 
تمام Mile SN‏ 

لا سانا اوی مخ ااه 

من قابل المصيبة بصبر واحتساب؛ واسترجع لله؛ عوضه الله خيراً مما فاته قال 
الله عن أيوب aad Se AE‏ ومْلهُم Ae‏ رة نوكر لول 6AM‏ 

وني حديث أم سلمة EF‏ قالت سمعت رسول الله َك يقول: Le)‏ من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره tal‏ إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيراً منها؛ إلا أخلف الله له خيراً منها) قالت: فلما مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين 
خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله بيا ثم إني قلتها فأخلف الله لي 
رسول الله BE‏ 

: عناية الله ببيت الداعية‎ Lett O 

أخرج ابن كثير عن السدي: ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن 
زوجك قد طال سقمه. فإن أراد أن Ly‏ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه 
يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك الخبيث. لله علي إن برأت 
أن bale Gb Suet‏ فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» فجعلت SEY‏ أهل 
بيت فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها 


NUN تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.775 /١ (؟) البداية والنهاية‎ 
.)5١575( شرف صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة‎ 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه ۷۹ BS‏ 
قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به أيوب» 
فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل cans‏ 
الجارية» فأعطوها من ذلك الطعام» فأتت به أيوب. فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين 
هو؟ فوضعت خمارهاء فلما رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداًء فعند ذلك دعا ربه 
She 3S‏ أنه بكر نض SRS‏ يكم الروت 4 [الأنبياء: : [AY‏ 

«إن بيت الداعية ينبغي أن يكون الملاذ الآمن له؛ البيت الذي يؤويه ويدعمه فيما 
يلقاه من المشقة والعنت» فهذا أيوب ARE‏ حين ابتلاه الله poly‏ عنه الناس» كانت 
زوجته ES‏ له خير pail‏ وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في الوفاء» وهكذا ينبغي 
أن يكون بيت الداعية» ولذلك فإن إبراهيم 4 حين رأى من زوجة ابنه إسماعيل 
الأولى أا لا تصلح له كداعية أمره بطلاقها. 

وفي المقابل يجب على الداعية أن يكون رفيقاً بأهله ومعاشريه» فهم الأقرب 
لدعوته» وهم رصيده في محنته» ولهذا فإن أيوب AEE‏ حين حلف ليضربن زوجته مائة 
سوط» علمه الله كيف يبر بقسمه ولا يؤذي زوجته» ولم يأمره بترك الضرب بالكلية» 
ليعلم أن من حق الزوج أن يؤدب زوجته» لكن في حدود الرفق والمودة والرحمة). 

O‏ تاسعاً: رجاء الله وعدم العجز والاستسلام للبلاء: 


Sr العمزيل‎ eee 
ge tte EE ص‎ is جلك‎ 


وجهد يملكه الانسان #أركض ب هاذا معتسل بارد وسَرَابُ 4 [ص : Ley‏ 


FO Pi ewe er 
YEA) أحمد غلوش‎ BER دعوة الرسل‎ (1) 
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وقد كان النبي BE‏ يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن 
والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر 
والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون 
والجذام والبرص وسيء الأسقام)”". 

«جاءت قصة أيوب ع في القرآن الكريم تفتح باب الرجاء للنبي صلي الله عليه 
وسلم ومن معه من المؤمنين وهم في مرحلة الضيق والكرب والشدة التي يلاقونها 
من الكفار لتقول لهم إن هذه المرحلة لها ما بعدها وهي ضرورية للوصول للأهداف 
العالية التي ينشدوهها Oly‏ عليهم أن يتجاوزوها ولا يستسلموا لها أو يعجزوا عندها أو 
ely‏ | أمامها وإنما يتجاوزونها بجهدهم وسلوكهم وحركتهم على قدر ما يستطيعون 
كما تجاوزها أيوب بجهده وحركته.. ثم بعد ذلك ينتظرون من الله فرجه القريب 
ورحمته الواسعة ونصره المبين ولقد صدق الأولون ذلك فهاجروا وضربوا في الأرض 
وجاهدوا واستخدموا كل الأسباب وكان وعد الله لهم حقاً فهل نحن على آثارهم 
نستلهم حياة نبي الله أيوب كما وردت في القرآن». 


.)١5/865( في صحيح الجامع‎ GUY وصححه‎ »)۱۹٤٤( ۷١١ /١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


(Y)‏ ينظر: مقال بعنوان: تأملات من حياة نبي الله أيوب في القرآن» منشور على موقع: ملتقى أهل التفسير 
لأبي العزايم عبد الحميد باختصار وتصرف يسير. 


المبحث الرابع 


دعوة يعقوب AG‏ 


المطلب الأول التعريف بيعقوب ARE‏ وقومه. 

المطلب الثان الصفات الدعوية ليعقوب JAR‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة يعقوب 4 . 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة يعقوب AME‏ 

المطلب الخامس الدروس المستفادة من دعوة يعقوب AGE‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بيعقوب AEE‏ وقومه 


هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» ويعقوب هو المسمى 


بإسرائيل» وقد ورد ذلك في القرآن الكريم بقول الله تعالى: chip‏ 5 
ا إلا مارم س ROBES Boss i Khe‏ 4 [آل عمران: Lay‏ 


ols‏ الله تعالى» كما في قوله: # ats‏ اعم وما يعي دومن دون الو لك ی 
ا عات وميد 
Uy‏ فقال اا Ame‏ داعياً الله 4 على وجه ho 0 on sat‏ 
[البقرة: 5 .]١57‏ 

وكذلك امتدحه رسول الله ء4 بقوله: (الكريمء ابن الكريم» ابن الكريم» ابن 
الكريم» Ogle by Chee‏ بن إسحاقٌ بن إبراهيم CB‏ ۰ 

وقد رزقه الله تعالى 0 كثيرين» مذكورن في بداية سورة يوسف عند قوله: 
لذ قال N24‏ کان دا اك الدع اوا ایر ر َنم لی سيمريت 4 
وأما قومه: 
فالظاهر أنه نبي ولیس رسولاً لذا لم يكن يُعرّف بقوم معيّنين. 


ENGI يُوسف‎ GCG # 7 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:‎ )١( 
.)۳۳۹۰( LV [يوسف:‎ 4) GE 
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المطلب الثانق 
الصفات الدعوية ليعقوب ك 


ليعقوب AME‏ مجموعة من الصفات والأخلاق تمثل كل منها منهجاً دعوياً Lage‏ 
لا بد للداعية وأن يضعه نصب عينيه.. ونجملها في النقاط التالية: 
<> أولاً؛ العلم: 
أثني الله تعالى قال تعالى: او لڈو FEN; Ae I le‏ الَا لا 
يعلموت CU yp]‏ أي: «وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه» وقيل: معناه وإنه لذو 


حفظ لما استودعنا صدره من الا 


«فيعقوب صاحب علم عظيم OD‏ عَلَمَننَهُ © أي: لتعليمنا إياه» لا بحوله وقوته 
aS yah‏ بل بفضل الله وتعليمه)”". 


وقال هو عن نفسه: قال VTS,‏ وال زول ait ee ail‏ ما لا 


7 چ‎ Oc “a ~~ #7 1G 


ee 4 ALS‏ ۸۹ وقال: ASH NE ATI‏ عل a ge‏ زد بوا قال 
الم آقل Sy Sal‏ ألم sil Gs‏ ما GSAS‏ [يوسف: 199 

Gs‏ هذا تنبيه عظيم على ضرورة اقتناء العلم قبل بدء عملية الدعوة الإسلامية 
الصحيحة على المصطاع المشهور: 


)1( جامع البيان NAINA‏ 


> دو 


LN ge Gael SI سير‎ (1) 


Bec ۸0 دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ 8e 

<> كانياء sual!‏ اليل 

LS OM A eu 

وَاََُاَلْمْسَمَعَانْ عل ماص مون 4 [يوسف8١].‏ 

TEIN LAR ORAS قلات‎ HIG Ps at dU 
nie E ee ee 

«أي: أما آنا فوظيفتي سأحرص على القيام tle‏ وهي أني أصبر على هذه المحنة 
صيراً جميلاً سالماً من السخط SASL,‏ إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك» لا على 
حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى MLE‏ 

قال شيخ الإسلام: و«الصبر الجميل صبر بلا شكوى؛ قال يعقوب BRE‏ قال 
IK Sy‏ بی ورف إل أله 4 dating‏ مع قوله bdo) N Leap:‏ 
فون فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل»2. 

<> كالثاً: كظم الغيظ: 

eae امبو ب‎ 
CLAS A يت‎ LEG عل يوشت‎ acl عتم وَل‎ Sp 
five ae 

أي: «فهو مكظوم على الحزن» يعني أنه مملوء منه» Aner‏ عليه لا aces‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص85". 
(۲) مجموع الفتاوى ٦٦٦/۱١‏ . 
(۳) جامع البيان VVO/VV‏ 
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وقيل: «أي مملوء من الغيظ على coo gh‏ ولا يظهر ما يسوؤهم»'. 
Lala 0‏ مهديا: 
Z 3 08‏ چ ےہ gor‏ - 
كما أشار إليهم بعد أن ذكر عدداً منهم بما فيهم يعقوب فقال: # GN ABN‏ هَدَى 
دع م وو م 5 
لَه gs‏ دنهم S425)‏ 4 [الأنعام40]. 
A 277 2 - » CP ge gee 9 5 5‏ رع 2 % x Parad‏ 
وقال تعالى: #وَوَهْبَنَا له إسحلق ويعفوبت كلا هَدَينَا © [الأنعام: LAE‏ 
Aree oe Pd rier eee te ee 9‏ ر سس Bore‏ كار reve‏ 
وقال تعالى: & CE‏ عرشم esis‏ دون الله Ling‏ له إسحق ويعقوب ESS‏ 
يسا Ah‏ ن دما EOS‏ سان GLEE Ghee‏ [مريم: ٩‏ - +0[ 
5 جرس وتو vy 77 47 > ae‏ “ين بره Ad‏ و 
وقال تعالى: CGS‏ إسحق ويعقوب تافلة وکا nol UE‏ 4 


AVY [الأنبياء:‎ 


eres +‏ (الثناء الحسن» والذكر الجميل من الناس OC‏ 

* لاا Bn Coot‏ جو جور PA‏ ص ae‏ ل ع عو ع" SH‏ د & rez,‏ 

وقال تعالى: & PA RCTUEL‏ ومایعب دون من دون اله وهبنا لهد إسحق ویعقوب وکا جع 
ا Lis‏ طم من رمتا OSS‏ هم Lye SS‏ علا ) [مريم: 1-4 

OW‏ الله وعد كل محسن» أن ينشر له ثناء صادقاً بحسب إحسانه. وهؤلاء من أئمة 
فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين». ولا تزال أذكارهم في سائر العصورء 
متجددة) . 


.۲٠١ /5 محاسن التأويل‎ )١( 
.۲۰۸/۱۸ جامع البيان‎ (1) 


ME هن‎ cam sll تبسير الكريم‎ CT) 


8 ء- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه سمه 

: البصيرة‎ uke + 

تجلت بصيرة يعقوب ع في مواقف كثيرة منها 

بصيرته بأولاده ومعرفته بهم وما في نفوسهم قال تعالى: SG SB‏ يُوسُفٌ لاه 

eI )ا بی‎ Cre ل‎ th lh A OS Ih Sts 

50-5 eg] وحن ةا قير‎ GLENS ETH ASS Ss lhe D024 
ارتفاع منزلته؛ فخاف عليه من الحسد»» «ومن هذا‎ Lh ol أن‎ ele AY قال ذلك‎ 
يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر)”".‎ 


نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته» خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم 
الصغير - غير الشقيق - فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم» فتمتلىء نفوسهم 
بالحقد» فيدبروا له أمراً يسوؤه. 
a‏ 
َك BLY‏ وشک وا ا اتخوت ال OSA‏ وَيلَصَت وا لد 
ك 


¬ 


ا ا 


EE ray‏ کک 


فعندما وقع منهم ما وقع كان عنده بصيرة بأنهم Ly ob‏ على أخيهم ولم Me ok‏ 
قالواء قال تعالى: }5 einer STEWS hae SE‏ » 


BR Bp 40 وو و‎ 


حميل ails‏ المسسَعان عل مَاتصهُون 4 [يوسف: .]١8‏ 


. ٠٠١ /١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ٤٥١ /۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (1) 
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«أي: زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً من التفريق بيني وبينه؛ ly a‏ من القرائن 
ee‏ 


at ساس 2 ص‎ > ofS رصي‎ 
O) شىء‎ Os لو‎ cake ght Cree وادخلواً‎ to's 
a7 23 3 oe oar 4 و‎ AP i 447 a2 ACIS We ر‎ ales 
عَنْهُم‎ BOGE وهم‎ AES من‎ EU, EO Sick atic 


ا چ سے ل عو ل a‏ و 
١‏ 


م 4 من شی افر لوكي بار وسو 5 


«وذكر أنه قال ذلك لهمء لأهم كانوا رجالاً لهم جمال وهيأة» فخاف عليهم 
العينَ إذا دخلوا جماعة من طريق واحلِ» وهم ولد رجل واحدء فأمرهم أن يفترقوا 
في الدخول gs‏ 

eal‏ خسن is Bi‏ ضام الله 

بالرّغم من OF‏ يعقوب أرشد أبناءه للأخذ بالأسباب في دخول المدينة إلا أنه توكل 
على الله وحده في تفریج کربه» قال الله تعالى: e‏ من باپ tos‏ وادخلوا 
Ke AS‏ ترس التو ين کی إن BN‏ علو 28 وعد Sik‏ 
IV any 6G a‏ 

«وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه» مع الأخذ بالأسباب المعتادة 
الظاهرة؛ bol‏ مع واضع الأسباب ومقدّر الألطاف»". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن 90 Y‏ 
)1( جامع البيان ۱٦١ /١5‏ . 


(۳) التحرير والتنوير .۲٠/۱۳‏ 


8 ء- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 E‏ 
وت 


<> ثامناً: الاقبال على اللّه تعالى وحده: 


a ok i cas 


قال الله تعالى: قال إا 
تكرت :© Uv‏ 

«أي: إنما أشكو إلى الله لا إليكم» ولا إلى غيركم. والبث: أشدٌ الحزن. Ast‏ 
وس أله ما لا عسوت 4 أي: أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن BB‏ به» 
وقوة رجائي Mad‏ 

+ اسا + سين الكل adds‏ تفا 


e472‏ و رص > 4 ا - oe‏ 7ه 
قال تعالی: ‏ قال بل سوت ISCAS‏ بر یل عسى الله أن gl‏ يهم 


و 


ج 2 عيكا paces i pale gerd‏ 4 [يوسف: .[AY‏ 
جرت سنته تعالى أن الشدة إذا Cals‏ يجعل وراءها فر جا عظيماً.. كأنه ABE‏ لما 
رأى اشتداد البلاء قوي رجاؤه بالفرج» فقال ما USE‏ 


be 
3G, 
2 


قال الله 285 # يي (Laos (et‏ من دوسف وَأَحْيِهِ ولا 2 مِن روج ا 
GLY‏ مِن روح pal ail‏ لْكفْرونَ 4 [يوسف: LAV‏ 

«فالرجاء يو جب للعبد السعى والاجتهاد فيما cole)‏ والإياس يوجب له التثاقل 
والتباطو)" ولذلك أمرهم بالتحرك والبحث. 

— عاش + القوة والبصيرة بالحق: 

Pe ee ot مج‎ A hag? ی عر ع‎ oe يترا‎ wes مسلط‎ 4 

£0 [ص:‎ 4 pa GMT وبعُوب ولي‎ GAYS ave SHH قال تعالى:‎ 


)1( التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 470. 
(Y)‏ روح glass‏ ¥\[ )0. 


() تيسير الكريم الرحمن ص٤ .٠١‏ 
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«الأيدي: القوة في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائر في الدين» فوصفهم بكمال‎ 
إدراك الحق وكمال تنفيذه»'.‎ 
الله وطاعته. ويعني بالأبصار: أنهم أهل‎ dole القوة على‎ fal «أي: القوة» يقول:‎ 
OU Soe أبصار القلوب» يعني به: أولى العقول‎ 
كناية عن العمل الصالح بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار.‎ 
وكأن من لا يعمل صالحاً لا ید له. ومن لا يفكر تفكيراً سليماً لا عقل له أو لا نظر له!.‎ 
: الحادي عشر: المسامحة‎ > 


G5 KI ET ال سوک‎ GY حَنْدِينَ‎ BYE آنا‎ rari total hep 
LAA - AV aay] © التي‎ Saal Ga 

أي: «قال يعقوب: سوف أسأل ربي أن يعفو عنكم ذنوبكم التي أذنبتموها في وى 
یو سف». 

«أي: ورجائي به أن يغفر لكم وير حمکم» ويتغمدكم برحمته» وقد قيل: إنه خر 
الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل» ليكون wl‏ للاستغفار» وأقرب ORL‏ 

و«أراد أن 4 ينبههم إلى عظم الذنب» وعظمة الله تعالى» وأنه سیکرر الاستغفار لهم 

في أزمنة Bk‏ 


«قال المهايمئّ: صرّحوا بالذنوب دون الله» لمزيد اهتمامهم tle‏ وكأنهم غلب 


AY الجواب الكافي ص‎ )١( 

.7١6 /۲۱ جامع البيان‎ (Y) 
.771/17 جامع البيان‎ )۳( 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص5 ٠‏ 5. 
)0( التحرير والتنوير7١/‏ 05. 


E ۹۱ دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ - Be 
عليهم النظر إلى قهره. وصرّح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب. إذ لا مقدار لها بالنظر‎ 
aed إلى رحمته التي ربّي بها الكل. انتهى. وهذا من دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها‎ 

<> الثاني عشر: مراعاة المصالح مع أخذ الحيطة : 
قال تعالى: ل مل SN SAI CE ack Ken‏ يه Soi Jin‏ 
حَنفِظا وَهْوَأَيِحمْاليّجِينَ4 [يرسف: ۲۹٤‏ «أي: هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه 
من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وببنه؟ ea FE AG‏ وَهْوَأَيَِمُ CEng‏ أي : 
أن 


هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو من الله 


يرده علی» Cre‏ شملى به إنه ارم الین RU‏ 


Ber Ger مو ود رع‎ fore 


ثم قال cad‏ قال نارس مم SF‏ ونون MN ay‏ َأ بو ءال أن حاط 
By EEK‏ کال OEIC LAM‏ [يوسف: Iv‏ 

«أراد أن يحلفوا له dl‏ وإنما جعل الحلف بالله موثقاً منه OY‏ الحلف به مما 
تؤكد به العهود وتشدد»". 

«قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ GY‏ لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة» التي 
لاغنى لهم عنهاء فبعثه معهم). 

«فسوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع» ولا محرم.. فإن يعقوب 
قال لأولاده بعد ما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة). 


.7١9/5 محاسن التأويل‎ )١( 
.۳۹۹٩ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ (1) 
.5817//7” الكشاف‎ )۳( 

)£( تفسير القرآن العظيم /٤‏ 99". 
)0( تيسير الكريم الرحمن ص7٠‏ 5. 
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EHS 
: الثالث عشر: الاجمال فيما لا يحسن التفصيل فيه‎ >< 
ال‎ ae ae F< EMS SSCS rede قال تعالى: واو‎ 
VA يي سف‎ a clea 
an 5 tn م 86 في‎ A هن‎ 


LW apd & gan 


المطلب الثالث 
أسس دعوة يعقوب AG‏ 


ارتكزت دعوة يعقوب AEE‏ على أسس منها: 

»> أولاً: الاهتمام بالثبات على الاسلام والقيام بتكاليفه : 

كما يتضح في قوله تعالی: ا ووی Beal‏ به وَيَعَضُوبُ بإ َة طن OS‏ 
القن 5 CIS EAS‏ الشلترة ل اشر 

فقوله: ‏ ووی بها Zam‏ بيه وَيَعَفُوبُ © «لبيان تواصي الأنبياء باستمساك الدين 
الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة والشرع المستقيم 
Shad‏ دنم 

«تخصيص بنيهما بذلك» وذلك OY‏ شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على 
غيرهم» فلما pales‏ بذلك في آخر عمرهما علمنا أن اهتمامهما بذلك كان أشد من 


FAG /\ Glass روح‎ )۱( 


Bec cay دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -£ Be 
اهتمامهما بغیره)'.‎ 

مع التنبيه إلى قوله تعالى: #إ إن ail‏ أضطي FGM AT‏ فهو من اختيار الله. فلا 
اختيار لهم بعده ولا اتجاه. وأقل ما توجبه رعاية الله لهم» وفضل الله عليهم» هو الشكر 
على نعمة اختياره واصطفائه» والحرص على ما اختاره لهم» والاجتهاد في ألا يتركوا 
هذه الآرض إلا وهذه الآمانة محفوظة فيهم. 


rit 


وقوله: SO‏ عوك COALS ATG‏ «فقوموا cay‏ وانضفوا بشرائعة» واتصبغوا 
بأخلاقه» حتى تستمروا على ذلك» فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه؛ لآن من عاش 
على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث Made‏ 

"فالمراد: الزموا الإسلام» ولا تفارقوه حتى تموتوا. أي لا تموتوا على حالة إلا 
على حال كونكم ثابتين على UL‏ 

»> ثانياً: الاهتمام بالتوحيد: 

AAS قَالَ‎ ESC eo FES NALS AND كما يتضح في قوله تعالى:‎ 
SSRIS مقس‎ 5 sent Alois و زان‎ AGUS WG on GALS 
Lyre ai 6 S104. 4525 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالة» قوي الإيحاء» عميق التأثير.. ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل SL‏ 
في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما 
)1( محاسن التأويل .5٠05 /١‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن Woe‏ 
(۳) محاسن التأويل ٠7 /١‏ 5. 
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هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هي التركة التي يريد أن 
يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم فيسلمها لهم في محضرء يسجل فيه 
كل التفصيلات.. 

إنها العقيدة.. هي التركة. وهي الذخر. وهي القضية الكبرى» وهي الشغل 
الشاغل» وهي الأمر الجلل» الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته. 

4> ثالثاً؛ اهتمامه الكبير بذريته وتربيتهم: 

ولهذا شواهد كثيرة غير ما سبق منها: 

1- بر یقرب AE‏ ابنه يوسف ail, BBE‏ سيكوة له شأن فى السقيل كماكاة 
لآبائه ليستعد لذلك الحمل العظيم بالعلم والصبر على المكروه؛ قال تعالى:  BES,‏ 
DS DAS‏ اویل Deas MG A BE‏ 
HSA‏ من قل نهم GASES Ne BES BSS‏ [يوسف: .]٦‏ 

۲- تربيته أبناءه على التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب» قال تعالى: # SES‏ 
ET woh ol LEE Es‏ ل ل كر عن Ke‏ يرك لله كد ete os‏ إن 
ERG ale ON Ket‏ رقو wv win CAE EN KEE‏ 

۳- تربيته أبناءه على عدم اليأس» وحسن الظن بالله» قال تعالى: إو Ah Zab‏ 
SSE 5‏ ین ررح CSSA VA‏ [يوسف: AV‏ وقال تعالى: SEW‏ 
sat‏ 2206 هم إِنَّدهْوَالْعَلي مال ڪي 4 Pitan‏ 

4- تربيته أبناءه le‏ اللجوء إلى الله قال تعالى: ل قال مما اکا بی خرف إل 


دي ر a?‏ >< بو 


LAS lating) egal الله ما كا‎ ye ie Ll ai 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه 40 E‏ 
any 3-0‏ ناء على أعمية الكقرة Gl poly‏ قال ا NSIS‏ سك 
6S LET es, BOM sey oS ES‏ [يوسف: I‏ 
1- تربيتهم على الحذر من مسالك الشيطان» قال تعالى: AEN GS SY‏ 
Co GL MGT CREO SS ae‏ عدوم Lo aay nS‏ 
-V‏ اللطف في عتاب أبنائه» قال تعالى:  SNA TG‏ ك أَبْوْهُمْ )5 


كي 


x مد‎ 585 CG giro Aw wee | 
Co) الکریر‎ Sys A AY HEE W) okt لول أن‎ 423 Ay AE 
de 


7 


TAA = 48 dey) BAe Ae 

۸- تربيتهم بالقدوة على قوة الصبر والتعلق بالله خصوصاً وقت الشدائد» في قوله 
تعالى: # NUTSIE‏ ا یل أل 4 IM ie‏ 

4- الحفاظ على أبناء من أن يصيبهم سوء» ومن ذلك: 

- الحفاظ على يوسف من كيد إخوته وحسدهم. 

- محاولته REE‏ عدم دفع يوسف لإخوته عندما طلبوه أن يذهب معهم للعب» 
ولكنهم الحو على أبيهم وينوا wel‏ سيحافظون عليه. 

- حذر إخوة يوسف من أن يدخلوا من باب واحد WS‏ يُحسدوا على كثرتهم. 

- حرصه على أخي يوسف بنيامين من الضياع والإهمال. 


- أمر أبناءه بالاستمرار والجد في البحث عن يوسف وأخيه. 
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المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة يعقوب AGE‏ 


> أولاً: أسلوب النداء المتلطف: 


Slide وقال:‎ crys a 4 GM ASS Geotail 3 كما يظهر في قوله: یی‎ 

َنْب افص Cody SIS‏ وقال: & وَقَالَ HONE BYES‏ # [يوسف]» وقال: 
كن اذهو مسوا من Bip‏ وة 4 رف۸4 

Lats ©‏ أسكوب Spud!‏ والحواف 

وهذا من الأساليب المهمّة في إيصال معلومة معينة كما يتضح ني قوله تعالى: ام 
م SIC as Fas SIGS‏ قال ليه ما be SAAS‏ قى BASING‏ 
eGR Lecsl 5 seal Aytsle 25} 5‏ مط أل Ly 23,231] GGA‏ 

ard ©‏ أسلوب التغاغل : 

وهذا الذي فعله النبي يعقوب RE‏ مع بنيه كما في قوله تعالى: Me ese‏ 
[يوسف] فيعقوب يعلم ple‏ يقينٍ أنه كيد منهم ولیس كما زعموا بدليل قوله: VASES‏ 
OSS‏ [يوسف 5]. 


© رابعا: اغتنام الفرصة: 


وذلك أن يعقوب AME‏ استغل فرصة حضور جميع أبنائه في احتضاره ASE‏ لهم 


Bo‏ :- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه 
ضرورة الموت على الإسلام» فهذه الفرصة ء: : 
ذلك لفتة مفيدة. قال تعالى: ASAD‏ شد عر تنوكا 16 نيو 
التو م ideas‏ عبد BGS]‏ وله ble‏ 
Ae as‏ نحن له مُسَلِمُونَ © [البقرة: "1 ]. 
© كاسما : eae‏ 
قال تعالى: 255% هعم بنیه Dyed‏ بجی )5 
ASS) E55‏ مُسَلِمُوقَ © [البقرة: 17]. 
«ولفظ الوصية أوكد من الأمر» لأن الوصية عند الخوف من الموت» وفي 
ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم» فدل على الاهتمام بالوصي 


cas‏ والتمسك به“ 


المطلب الخامس 
الخروس اليستفادة من Agen‏ توق كه 


إنه مما هو ظاهر أن نتيجة دعوة نبي الله يعقوب كانت في رسالة موسى وهارون 


عليهما الصلاة والسلام وجميع أنبياء بني إسرائيل كذلك» لأنهما من بني إسرائيل» 
إسرائيل هو النبي يعقوب REE‏ كم تقذم» وموسى وهارون من بني إسرائيل. 
وتميزت دعوة يعقوب بعدد من الفوائد وهي على وجه الإجمال: 
أن العدل مطلوب في كل cy gel‏ لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه 


.٤٠٥ /١ محاسن التأويل‎ (1) 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 4۸ a 
حتى في معاملة الوالد لأولاده» في المحبة والإيثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك يختل‎ 
عليه الأمر» وتفسد الأحوال, ولهذاء لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على‎ 
إخوته» جرى منهم ما جرى على أنفسهم» وعلى أبيهم وأخيهم.‎ 

- هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب ARE‏ إذ قضى 
بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه أشد 
الحزن» فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه» وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم» ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك 
صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله» وقد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا ريب أنه 


Games 


وفى بما وعد به» ولا GY‏ ذلك قوله: SETS‏ بی ورن إل ol‏ € [يوسف: IAT‏ 

- الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين» 
ولا ريب أن الله رفعه ذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية» لا تنال إلا بمثل 
هذه الأمور. 

- الفرج مع اشتداد الكرب» فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة» وضاق العبد 
ذرعا بحملهاء فرجها فارج الهم» كاشف الغم» مجيب دعوة المضطرين» وهذه عوائده 
الجميلة» خصوصا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع SV‏ والمحل الأعظم» 
وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. 

- جواز إخبار العبد بما يجد» وما هو فيه من مرض أو فقر غيرهما على غير 
جه al sll‏ يسوي يز eee‏ لان برست فوفر له لخر يرسق 


-< 
44 vi wih ek al accel 


all CL EE‏ [يوسف: LAA‏ وأقرهم يوسف. 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه EES‏ 
وت 


- سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب 
قال ce WY‏ طقل سرك ss ASO SS‏ بخ bap St Sich‏ 
[يوسف: 18] وعندما طلبوا منه أخاهم الآخر: هل EAC cle SAI‏ 
Sona. slo‏ 4 [يوسف: »]٦٤‏ ثم لما لم يرجعوا به قال لهم: قال بل Sete‏ 
[يوسف: LAT‏ فهم في الأخيرة» وإن لم يكونوا مفرطين» فقد جرى منهم ما وجب 
لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. 

- استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره» أو الرافعة لها بعد 


نزولها غير ممنوع» وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره» فإن الأسباب أيضاً من 


“728 “fe > eas و‎ 2 Pd 42 OF ر‎ 8 5 57 5 aw 
PPA [يوسف:‎ 
Pye 


المبحث الخامس 


دعوة يوسف AEE‏ 


المطلب الأول التعريف بيوسف RAE‏ 

المطلب الثانق الصفات الدعوية ليوسف ARE‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة يوسف PE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب من دعوة يوسف ARE‏ 
المطلب الخامس نتيجة دعوة يوسف ARE‏ 

المطلب السادس الدروس المستقادة من دعوة يوسف 4 . 


8 ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه See‏ 


المطلب الأول 


هو: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

. أمر واا‎ ale 3 FANG : 

فعن ابن عمر Ge‏ عن النبي كَل أنه قال: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم CR‏ 

فقد كان ليعقوب من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً؛ وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم 
يوسف (REE‏ ولم يكن فيهم نبي غيره» وباقي إخوته لم يوح إل على الصحيح”'". 

ونبي الله يوسف اك قد مر به النبي BE‏ ليلة المعراج في السماء IU‏ ف (إذا 

03 7 
هو قد أغطى شطرٌ الحسن)”". 

واختلف في العمر الذي هو بلوغ الأشد. فقال ابن كثير BS‏ هو حد الأربعين 
الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين ويشهد 
لهذا قوله تعالى: GES Shs ATE eed‏ [الأحقاف: 51٠١‏ . 


)1( صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ©( ## لَمَدَكَانَ في GO) ATES EY G23‏ 
[یوسف: LV‏ (۳۳۹۰). 

(۲) البداية والنهاية .٠۹۸/۱‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج (۳۸۸۷)» ومسلم ولفظ الشاهد LS ca)‏ 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله BE‏ إلى السماوات وفرض الصلوات .)5١١(‏ 

YON /١ البداية والنهاية‎ )5( 


68 (FT) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ê Es 
EHS 


الوفاة أوصى أن يحمل من مصر فيدفن عند آبائه بالشام» فكان بمصر حتى أخرجه معه 
موسى BBM‏ فدفنه عند sll‏ 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية ليوسف BEM‏ 


Yogi »‏ العلم: 

قال تعالی: 9 HIG Che SE EK ATL‏ بر لصي 4 [يوسف: ۲۲] 
في المراد بالعلم ها هنا قولان: أحدهما: الفقه؛ والثاني: علم الرؤيا. 

وقد وصفه الله بالعلم والحكم» فإنه ليس كل عالم حكيماء إنما الحكيم: العالم 
السسعيل عله المت يمن استعمال ما بل ف 

فقد أثنى الله تعالى ونص على أنه أعطاه الحكم والعلم الذي يستطيع أن به أن 
يكون خليفة في الأرض يدعو للتوحيد وإخلاص الدين لله ويقيم حياة الناس ويصلحها 
بهذا التوحيد. 

Lats ۰»‏ الإخالاص: 

قال تعالى: AVIG, £55 4228 GY‏ بون ري كرك ار 
E E a ES r‏ 

قوله: Cr lA‏ ¶ «فيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل؛ «المخلصين» بكسر 
اللام» وأخرى باسم المفعول؛ «المخلّصين» بفتح اللام. 
)١(‏ البداية والنهاية /١‏ ١؟77.‏ 
olj (1)‏ الفسير فى غلم EVO LY anil‏ 


(ee) دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ -: Be 

فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» 
ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه واصطفاه لرسالته. 

وقد كان يوسف tl, BE‏ الصفتين» لأنه كان مخلصاً في طاعة الله (dle‏ 
مستخلصا لرسالة الله OC SLs‏ 

قال شيخ الإسلام: «فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان». 

+ ثالثاً: الالتجاء إلى الله والعوذ به : 

حين أحاطت بيوسف BRE‏ فتنة امرأة العزيز استعاذ arp‏ ولجأ إليه؛ قال تعالى: 
AY MGS I‏ ر PN CBA SEG cs‏ 4 [يوسف: IVY‏ 

«فينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب are)!‏ 
ويتبراً من حوله 59 OS‏ 

وحين تمادت على ذلك؛ بل وهددته بالسجن إن لم يذعن لمطلبها؛ وأعانها على 
ذلك نسوة المدينة؛ لجأ AB‏ إلى ربه ثانية: # قال 5 بال اح لك هنا يقرا ليه 
لاغ BALA BES,‏ وكين LY ay] Sih gl‏ 

حتى في الرخاء کان يتوجه لربه تعالى» قال تعالى: رب قد MGs a8‏ 


صد 010 


Ai Aa a ile;‏ ا يث قال )! Gat 3 f as wie‏ و خرو دوفن 


تشلئار تن eh‏ € ايرسف )110 LoS‏ من الحول BB y‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ۸/ ۲۲۲. 
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EHS 
: العفه‎ Laat » 


EAR Besse re 5‏ میچ 77 40 rind “Bae‏ - خب 2A‏ 4-27 چ 
قال تعالى: ESS,‏ هو ف Gh‏ عن AGS les gel‏ هيت ال 


tS‏ ا عبر sig a ee‏ ر > eS‏ صت OLAS‏ چ صا ساسم سام 
ل معاد اہ Ay‏ ری اخسن AL VICE‏ الظيلموست CH)‏ ولد CB‏ يو وهم يبا 
pak (7S ERA K‏ عر عون © ed or. 7 eZ‏ م eae ere‏ < رہ 
أن را RF‏ ریو GB a MN‏ عنه LESAN GEN‏ © [يوسف: ۲۳ - 5 1]. 


«والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى eal‏ ومراعاة حق سيده الذي 
cae SI‏ وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه» وكذلك ما Gye‏ الله عليه من 
برهان الإيمان الذي في قلبه؛ يقتضي منه امتثال الأوامر» واجتناب الزواجر. والجامع 
لذلك كله: أن الله صرف عنه السوء والفحشاء»". 

ولم يتوقف على إعلان ذلك بالقول بل هرب من المكان الذي cad‏ قال تعالى: 

S55 CONG‏ قَمِيصَهُ من دبر 4 [يوسف: re‏ «فينبغي للعبد إذا رأى محلاً 

فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه» ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من 
المعصية؛ OY‏ يوسف ABE‏ لما راودته التي هو في بيتها فر هارباً يطلب الباب ليتخلص 
من شرها)'". 

BW SPI SEARS IED وتحمل في ذلك السجنء‎ 
foal hl تة دهن‎ GS eC بن هين(‎ Shae Ay 
مد كنار‎ eyed GAGS 

«فيوسف BER‏ اختار السجن على المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين 
أمرين - إما فعل معصية» وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة 
)1( تيسير الكريم الرحمن VAT‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن £04 


E 0۰۷ ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ 8e 
الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» ولهذا من علامات الإيمان» أن‎ 
يكره العبد أن يعود في الكفر» بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار».‎ 

فرزقه الله العصمة من شر هذه الفتنة - مع توفر أسبابها من غربته وسلطة الداعي 
والشباب - فاستعاذ بربه منهاء وبيّن أنها cal‏ وكانت من ثمرتها أن أصبح عزيز مصر 
الممكامن على غر انها 

«فالعفة تحفظ بها الأعراض في الدّنياء وتجلب AU‏ والتعيم في الآخرة. وهي 
ركن من أركان المروءة التي ينال بها الحمد والشرف» وهي نظافة للفرد والمجتمع 
من المفاسد والمآثم وهي دليل كمال التَّمْس وعڑها. صاحبها مستريح التفس مطمئن 
البال. وهي دليل وفرة العقل» ونزاهة التفس». 

مع النبيه إلى أن: «الهمّ الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله 
زلفى» OY‏ الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما 
قابل بينه وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى. NSS‏ 
ممن GE®‏ مقام ريد وتھی Zi SBCA ye Cl‏ هى Gell‏ [النازعات: .]٤١ - te‏ 

ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا cal‏ أحدهم: (رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف OCH‏ وإنما الهم الذي يلام عليه 
العبد. الهم الذي يساكنه. ويصير عزماًء ربما اقترن به OO frill‏ 
)1( ينظر: نضرة النعيم ۷/ ۲۸۸۸ باختصار. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد CVT)‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ 


(4) تيسير الكريم الرحمن ص٠‏ 5. 
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+ خامساً: الأمانة : 

مع ما آتاه الله من العلم والحكمة فهو BEE‏ على قدر كبير من الأمانة والحفظ 
للأمور من الضياع» فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض» قال تعالى: 
IES‏ عل Anas SST TE‏ ليم [يوسف: 00[ 

أي: «حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله» وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والآمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه)2". 


0 


ولذلك قال له الملك: «إنك CEM ESA‏ [يوسف: Lot‏ 

سادا الصبر: 

فقد جمع الله ليو سف REE‏ جميع أنواع الصبر» صبر على طاعة الله وعبادته؛ كما 
دل على ذلك قوله تعالى: اھ من Bae‏ المُختصِيرت 4 [يوسف: ۲۶]. 

وصبر عن معصيته سبحانه واقتراف نواهيه؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: SEB‏ 
aes SSP‏ وىة انی القليلئوت # بويت YY‏ 

وصبر على ما حل به من البلاء واحتسب الأجر عند ربه؛ بل وتعدى ذلك إلى 
درجة الرضا على ما حل به من البلاء؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: GOST yh‏ 
SAY‏ الجن وجا NGS‏ بعد أن DLN FS‏ بي DY BANKS‏ 


ت وو aoe‏ برع 2 ر 22ے red‏ 
أطي لمايساء )8 هو العليما SD‏ 4 [يوسف: [yes‏ 


() تيسير الكريم الرحمن ص .5٠٠‏ 


Seo 68 ك الرشل قن كرية ازام‎ Be 
ORES 
اا‎ igs Poi ree لوس‎ SASS قال تعالى: ل‎ Con عاقبة 3 فبهة‎ AEN وقد تال‎ 


sD woe‏ وض Pita OD. AP‏ م وشو 


Lot ee eas Ss > 


4 سافنا + التواضع AU‏ تعالى: 

ENGL oT ی بن تاريل‎ ASG. GE BEG) cle قال‎ 
ye) ale eel GUE م‎ Gata Maes 

وهنا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان. 
ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه 
ca)‏ وأن يلحقه بالصالحين عنده. من فضله ومنه وكرمه. 

«ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه» ويعمل الأسباب الموجبة 
لذلك» ويسأل الله حسن الخاتمة» وتمام النعمة»)20". 


7 ا 4 بو 7 و هه‎ ed > 5 ond 4 5 
قن‎ B25 GTN دعن كل‎ a oe إن‎ WIGS قال تعالى:‎ 
{ ge Ve Br» 4 ace, wee if 4-7 oe 
.LVV بماتے : تورك € [برسف:‎ 4 ails قال لس كفت نا‎ 9 an ولب‎ det 


فإن إخوة يوسف لما رأوا الصاع يستخرج من رحل أخيهم؛ قالوا By 29 of‏ 
هذا فليس بغريب bas‏ #فقد سرف أ ا al‏ من ل O py 6h‏ يوسف AM‏ 
اللو ل 


.5٠"ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ as e 
EHS 


ليسا شقيقين لهم GAS AICI‏ في نَمَو ولم SF‏ ولم يقابلهم على ما 
قالوه بما يكرهون» بل كظم الغيظ» وأسرّ الأمر في نفسه؛ و قال في نفسه: FE EN‏ 
ES‏ حيث ذممتمونا بما أنتم على أشرّ منه» وله (el‏ يَمَاتصِفُوت 4 أي: 
يعلم الله آنا براء مما وصفتمونا به من pall‏ 88 أي: يعلم الله آنا براء مما وصفتمونا 
تمن AS. all‏ 

gual clasts € 

ثم إن يوسف 25 لما عرّفهم بنفسه آخر الأمر أقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطؤوا 
في tae‏ فما gill‏ منهم رغم مقدرته على ذلك وإنما قال: PNG FED‏ 
Ze, 07‏ © [يوسف: LAY‏ 

يقول لهم: لا تأنيب عليكم» ولا عتب عليكم اليوم» ثم زادهم على ذلك أن دعا 
لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإحسان الذي لا يي إلا من خواص GES‏ وخيار 
المصطفين”"» فهذه المغفرة بعدما ألقوه في البئر» وبيعه WS glee‏ وتعريضه للفتن 
وسجنه» واتهامه بالسرقة.. 

إن العفو والصفح عن المسيء له أثر كبير في استجلابه واستصلاحه» ولذلك عفا 
يوسف AER‏ عن إخوته رغم كل ما فعلوه به. 

ولم يذكر الله تعالى عن يوسف RE‏ أنه انتقم لما رَمَنَهُ به امرأة العزيز؛ حتى لما 
صار هو عزيرٌ مصر؛ لذا فإن الظاهر أنها آمنت بالله رب العالمين؛ كما يظهر من قولها: 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ص EON‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن ص: EY‏ 
)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 5/ 45٠/8‏ تيسير الكريم الرحمن ص: 5 ٠٠‏ . 


© 5- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 ۱ا e‏ 
AS‏ 


e‏ هن وان ا ایی كد ی اا ا شن إن الق 
Oy‏ للق تحتلا تت4 رمت Low oy:‏ 


<i Aa 


+ عاشراً: الذكاء والفطنهك : 


ويظهر أثر هذه الرعاية عندما طلب يوسف من إخوته إحضارهم لأخيه» قال 
تعالى: eae myers Ue‏ قال انون بالگ SK‏ م 7 
مزلي ay dt Job G)‏ فلا SI IG‏ نی BY‏ قروو GALE AED‏ 


27 wys لير‎ er of 


sal SHG A في رايم‎ Zea est acts ان و كال‎ 


4 
رد چچ ي 


رجغوت 4 [يوسف: 09 = ADV‏ 


402 غ ر ا 


وكذلك عندما أراد بقاءه عنده» قال تعالى: CEE‏ جهرهم يَهَازِهِمَ جَعَلَ 
oS 1 Prana evr‏ مرون KG All St‏ سروت Cy‏ الو ا 
ادا pipe Jai WE GW) ota‏ الْمَلِكِ وَلِمَن Os de ey E‏ يو 5 


AVY - ۷۰ [يوسف:‎ 


فلقد استطاع أن يبلغ إخوته رسالة عتاب» وان Boles Seale‏ 


ع رر هه of‏ عي ا ا 2 
تأيه غوف ليع ذلك Ast‏ رف قال ا : © مَِدَأْْوَتَهِمْ قل abl cles‏ م 
ar ye‏ 


Lily aah 2 ou ALS OS OWS a st Segue اغوي‎ 
if 4 a قتف رز‎ 2 Pio? rag oe عرس رمز‎ 


از ص کر Pre‏ 


240355 وال الك‎ N مما اہم اوا جما‎ ag ذلك طلب‎ oe 
1ه ف‎ PERGÎ ete جاه اسول‎ 


- 


APP wy AH eA اج‎ oo 


goo se CE GS ON BLE عن‎ LS مي رود‎ 


() تيسير الكريم الرحمن ص .5٠٠‏ 


488 ا ١ه‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LESS‏ 


BO .نمكروت‎ ASS Ale عن حص حص‎ ssl lich: as 


e عر‎ Meee 


< 221 الي 5ا يجيف كد ا OC‏ وها انز نين إن GY CE‏ ای 
An‏ برو Cou‏ 


LOY - ٥۰ عمو ر ج [يوسف:‎ DG eee i 
«فلا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه» وطلب البراءة لهاء بل‎ 
يحمد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته‎ 

بحال النسوة اللاتي قطعن OC gota‏ 


>« الحادية عشر: الستر وعدم جرح المشاعر: 


eee‏ 5 9 722% ~ د د ر 
وذلك d‏ قوله تعالى: Gye‏ 5255 2 1 خرن من الجن وجاء ب من البدو 
427% ر ترو ت ع قن 2 A‏ ا ع 2 4 ر ر 2 
من بعد أن GS ALN GS‏ وَين خو BAG IAS HS A‏ حو SAA‏ 6 
[يوسف: .]٠٠١‏ 


حيث إن يوسف 4 لم يجرح مشاعر إخوته أمام والده؛ Ob‏ يقول: وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من الجب والسجن» واكتفى بذكر السجن» وكذلك نراه رد ما فعله به 
إخوته إلى الشيطان ونزغه. 

«فلم يذكر خروجه من الجب» مع أن النعمة فيه أعظم» لوجهين: أحدهما: لثلا 
يستحبي إخوته» والكريم يغضي عن اللوم» ولاسيما في وقت الصفاء. والثاني: OY‏ 
السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظمء بخلاف الجب). 

+ الثانية عشر: إنكار الذات ونسبة الفضل والخيراله : 


ويظهرعذا فى كر من المواقف» فقبل تأويل رقيا السجيدين فال : CE IED‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن EV G2‏ 
(Y)‏ البرهان للزركشي VUE‏ 


80 ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 er‏ 


عا كاز FS GY‏ آن ایکا Gao ES‏ ر [يرسف: ۴۷]. 


ot -‏ 
رع ل و سس 6 AG‏ 


ثم قال: Lore Cyt Gri) 5 Rail eG ae ES»‏ ان شرك sth‏ من 


AYA [يوسف:‎ GEGEN ولیک آ گر الاس‎ TBE eee ae 

وعندما طلب منه إخوته العفو منهم سامحهم» ووكل أمر ذلك ونسبه إلى الله: 
ل قالوا AG‏ لَقَدَ كرك اللا تربك لحرت )© قال لا Caf‏ 
لان كيه 820 3 كن اسوك > Brea‏ يكل tt‏ 
ترك دك اجو ee ene‏ 

وعندما اجتمع له أبواه وإخوته نسب الفضل لله بقوله: هدا تأويل SE‏ من 
Ly Gey] 66S SUE BMS‏ وقول ANG SANG SG SSN Ee‏ 
[يوسف١٠٠].‏ وقوله: ری ae cag ce SES ANS‏ 

SEEN St هن تاريل‎ gStles AEG. GE Bap ne 
[۰۱ yT نت ول في ل‎ 

ee eee oe 
tbe 53 عليه» وأن لا يزال 1513 حاله الأولى» ليحدث لذلك شكراً كلما‎ 

+ الثالثة عشر: الاحسان: 

فهذا يوسف AM‏ اشتهر بالإحسان بفعاله وبأقواله؛ ولم يؤثر عامل الزمان 
والمكان على ذلك» فقد قال الله تعالى عنه: # ولما بلح أشدّه SE SE‏ ريك ISG‏ 


oA‏ مسين © [يوسف: ۲۲]۔ 


.5٠"ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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وفي السجن قال له صاحباه: Ge‏ را مان [يوسف: 75]. 


وقال له إخوته وهو عزيز مصر: « الو | 5S SES A 4a ais‏ 


م 
aad‏ ع ger‏ 


AVA [يوسف:‎ & Sn SANG Bs By 22م‎ 


المطلب الثالث 


لم تخل دعوة يوسف AER‏ من الأسس التي تمتاز بها دعوة الأنبياء جميعاً؛ فها هو 
َك حين طلب منه الفتيان في السجن Fred‏ رؤياهما؛ استغل موطن لهفتهما لسماع ما 
عنده؛ فدعاهما إلى الله تعالى بما يشمل تلك الأسس الثلاثة في الدعوة؛ وهي كما يلي: 

0 أولاً: تقرير التوحيد ونبذ الشرك وأهله: 

oo.‏ أيضاً في دعوته؛ قال تعالى عنه عند hy EGG‏ اجات 


افيد واش UES‏ 15 با ِن للت من فصل ail‏ علا 


LO EES AS RNS ool‏ ا 


aA 


E N Td N OGRA ST a 
FEMS, Aa خف‎ ON A SAA OL WSS 
LE*-YA برف‎ GAS اال‎ 

هز يوسف هذه الفرصة لبنت بين elm!‏ غقيدتة الصحيحة فكوثه VCs‏ 
يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة» القائمة على إعطاء حق الربوبية 
للحكام الأرضيين» وجعلهم بالخضوع لهم أرباباً يزاولون خصائص الربوبية.. 


E 00 ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ Be 

لقد رسم يوسف AR‏ ببذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة» كل 
معالم هذا الدين» وكل مقومات هذه العقيدة. كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت 
ees‏ 
موضوعية» فيقول: SB‏ ينصح الجن pis She‏ خير أو al‏ لود GSN‏ 

STS 
يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو الله الواحد‎ by الأرباب؟.. إن الذي يستحق أن يكون‎ 
القهار. ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعاً لذلك أن يتوحد‎ 
الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس..‎ 

ثم يخطو يوسف AE‏ خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهيةء 


و سلب > ل 


ya SAC اناك‎ AIR ks ين ونه لا كاه‎ 0 sds 
إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح‎ # gilt من‎ 
والشياطين والملائكة والقوى الكونية المسخرة بأمر الله - ليست من الربوبية في‎ 
شيء.. ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون من عند‎ 
أول هذه الخصائص‎ by أنفسهم أسماء» ويخلعون عليها صفات» ويعطونها خصائص‎ 
لم يجعل لها سلطاناً ولم ينزل بها من سلطان..‎ aly خاصية الحكم والسلطان..‎ 

يضرب يوسف ABE‏ ضربته الحاسمة فيبين: لمن ينبغي أن تكون العبادة! OPP‏ 
INGLE IAs‏ ديك GARGS‏ 

ل خافيا؛ تقريوالفيوة stasis‏ 


أنبأّهم أولا أن ما يقوله من تعليم الله له من العلم والحكم والنبوة» قال تعالى: 
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لک لا ایکا EU yaa A‏ قبل SHES‏ د کا مسا لی 655 


وبين لهم أن هذا فضل من الله عليه كما كان على سلفه مالاا وو ت هله 


قال ابن عباس BS‏ ا «من فضل الله علينا أن Wee‏ أنبياء؛ وعلى 
الناس أن Leas‏ إلبهم Dhan y‏ 
Ls 0‏ تشرير الانمان يالوم rod‏ 


وقرر المعاد في قوله: ASE Sp‏ هوم sil GLB‏ وهم با لحرو هم كرون 4 


[يوسف: ۳۷]. أي: (إني برئت من ملة من لا يصدق بالله» ويقرٌ بوحدانيته وهم بالألخرة 
هم Esa‏ © أي: وهم مع تركهم الإيمان بوحدانية الله» لا يقرّون بالمعاد والبعث» ولا 
بثواب ولا os‏ 

وذكر الآخرة هنا في قول يوسف يقرر أن الإيمان بالآخرة كان عنصراً من عناصر 
العقيدة على لسان الرسل جميعاً منذ فجر البشرية الأول. 

«فلوح إلى التحذير من يوم الجزاء الذي لا يغني فيه أحد عن أحدء منبهاً على 
أن الكفر به هو القاطع عن العلم وعن كل خير» فقال مؤكداً تأكيداً عظيماً» إشارة إلى 
أن أمرهم ينبغي أن ينكره كل من يسمعه» ولا يصدقه» لما على الآخرة من الدلائل 


(۱) النكت والعیون» للماوردي ۳/ ۳۸. 
(۲) جامع البيان ٠١٠/٠١‏ . 


e ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ Be 
وني تكرير الضمير «هم» تنبيه على أن‎ ted الواضحة جداً الموجبة لئلا يكذب به‎ 
هؤلاء اختصوا بهذا الجهل» وأن غيرهم وقفوا على الهدى».‎ 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب من دعوة يوسف PEM‏ 


> أولاً: إقامة الحجة بالدليل والبرهان: 


see < 


قال تعالى ae a:‏ پوس ف من قل EH‏ فا زلم ي سما جاءَ ڪم بوه 
Eas se‏ م os Loti‏ ر ا ن til‏ هر 28{ 
BUS‏ © [غافر: .]۳٤‏ أي: «ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب يا قوم من قبل موسى 
بالواضحات من حجج di‏ 
فقد أرسل الله يوسف ARE‏ لأهل مصر «قبل مجيء ء موسى بالحجج البينة 
والبراهين النيرة» على وجوب عبادته تعالى وحله. كقوله: Sui‏ مُتََرفُونَ خير أم الله 
Sot oll‏ ا ا و 
Los <‏ :تیر اروا 
فقد بشره أبوه أن الله سيعلمه تأويل الأحاديث: # وكذلك بيك ريك ويعلمك من 


e 20 fe 


.] 1 [يوسف:‎ 4 sabe Vides 


فقد كان لهذا الجانب من التعليم أثره في دعوته وخروجه من السجن ومن ثم 
(۱) نظم الدرر 14/8 
)1( جامع البيان ۲۸/ YAY‏ 
)1( محاسن التأويل ۸/ .۳٠۹‏ 
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CES‏ 


aise obese Sen ge اصح‎ 


على نعمة هذا النوع من العلم» بقوله: ربقد MGs Gaile‏ وا oaks‏ 
Qos‏ © [يوسف: .]٠١١‏ واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث. 

فقال بعضهم هي: تعبير الرؤياء فكان يوسف #6 أعبر الناس للرؤياء ويدل على 
ذلك سن cou date Ace‏ قال تعالى عنه: 9 gues‏ الجن آم 
PET irs | fs pO ER Faroe AIG CCl ed ss | Co Si‏ 
EEL a E‏ : قا زرعون سبع سيين 
aes Oh‏ قذروه في سبلو لايل STE‏ ُونَ by 4 BS ol LAW‏ 

مادم ن لا لیا مسا یون )نم باق من بعد ذلك عام فيه OO EE‏ وف يرون 

.]54- ٤۷ [يوسف:‎ 

وقال آخرون: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء» وما 
غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم 
فال روفاك كبوا ase) a‏ تيا ug alg dl os Yeas‏ لبن 
الوجه قوله تعالی: ‏ ولما بم اشد aay & EAP TOS HAMAS Ag‏ 1 
ولا ike‏ من شمول معنى تأويل الأحاديث لذلك كله adel ably‏ 
>> ثالثاً: الموعظة الحسنة : 


۾ 


ومن المواعظ الجامعة التي أخبرنا با الله SB‏ عن يوسف REE‏ قوله لصاحبيه 


“we 


OGL RA مسد‎ REF OR BE Oy ب‎ 9 Î 5 : 
sz yh ود‎ ADL, هنون‎ NYY COSTE في السجن وفل سالاه تعبير رؤياهما:‎ 
A 24 2 سم‎ 3 


و سهد و ase,‏ و سه ر 2 ad OE gh 2 2 Be‏ 
هم كرون )تبعت ae‏ ءَابَءِى Reh!‏ وَإِسَحَقَ وَيِحَمُوبَ ما کات لنا أن شرك با 


YOY /۲ أضواء البيان‎ )١( 
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وت 


oe os we ar ae‏ دس عي سا سمه Bs or Cis 47 Bi‏ ب 
OS pho‏ من LOBE SAL‏ کی آ گار الاس SPW EE‏ 


ots مدعو م‎ SOA ا‎ f Bar Uae ae oe ott 
Ge دونه‎ rota الو‎ ais A متفرفورت خر‎ STs السجِن‎ 
2 د ع بوسر‎ SAE A At ee و‎ OF 

مهوي نتم Neg‏ وڪم ما أنزل بجا “ays 2 Ko) ght‏ عر یا Yih‏ 


2 مد كو 


2 4 Pe 22 ae ne 
ny ree eens 
رابعاً؛ اللطف 2 الخطاب:‎ > 


ا 


قال تعالى: # ينصح الجن CON‏ قرفت حبر أ الله الود CGS‏ 
[يوسف: ۳۹]. «فناداهما له الدالة على أن ما بعدها له موقع عظيم لتجتمع 
أنفسهما لسماع ما يلقى إليهما من التعبير» فقال: ينصح yt‏ # أي الذي تزول 
فيه الحظوظ ويحصل الانكسار للنفس والرقة في القلب فتتخلص فيه المودة)”". 

إنه يتخذ منهما صاحبين» ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة» ليدخل من هذا 
المدخل إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة. 

> خامسا: استثهار لتت وا اة 

فقد سأل يوسف AE‏ منصب حافظ خزائن مصر؛ كما دل ذلك قوله تعالى: 
CoV NE Se alse»‏ حَفِيظٌ لِم [يوسف: 00[ 

‘ol‏ «حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله. وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والآمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه)”". 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص *45. 


68 )١( مھ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ieee 
لم يتطلع لهذا الملك وهذه الوظيفة إلا وهو يدرك ويعلم ما‎ AEH فإن يوسف‎ 
تحتاجه من أمانة وعلم» وقد علم من نفسه ذلك بما علمه الله تعالى حيث لم يتلق علم‎ 
صنعه على عينه.‎ SUI الحكم والقيادة إلا من ربه جل وعلا‎ 
ولم يكن هذا قول من غير دليل بل كان حقيقة واقعية» وكان مؤهلاً ليبين لعزيز مصر‎ 
سنن دابا فا حصد‎ ROSIE قادمة» قال تعالى:‎ ee 
ISA BSCR من بعد ذلك سبع‎ kA) KIEL روه في‎ 
.]44- e الاس‎ EE ساون )أن من بد ذلك عام فيه‎ 
isa ساذهما : اقام‎ > 
من فطنة الداعي وذكائه استغلال الفرص لتبليغ الدعوة» وهذا من أهم أساليب‎ 
حين طلب منه صاحباه في السجن‎ REE الدعوة التي ينبغي الحرص عليهاء فإن يوسف‎ 
أن يعبر رؤياهما وبدت له حاجتهما إليه؛ قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال؛‎ 
Mag ليكون أنجع لدعوته» وأقبل‎ 
OY «وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال؛‎ 4S قال ابن كثير‎ 
نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما هو‎ 
الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه...).‎ 
سابعاً: النظر 2 مصالح الناس قبل دعوتهم:‎ > 
حيث إن الوصول إلى الناس وإلى قلوبهم يجب أن يكون مدخله النظر في مصالحهم‎ 
وخدمتهم» فاتخذ الحكم وتأويل الرؤيا وعلمه بها طريقاً سلكه في الدعوة إليه» حيث‎ 


)1( تسیر الكريم الرحمن صن YAY‏ 
(؟) البداية والنهاية .۲٠۷ /١‏ 


80 4- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 seen)‏ 
SE‏ 


a7 


[tv [يوسف:‎ 4 re n'y abl مون‎ LBS 3 LS N35 gale 


= 


قال للسجينين: CEE‏ م ر esl‏ إل G 3 ab LSE‏ ل أن اکا دلکایًا 


وسأل يوسف AE‏ منصب حافظ خزائن مصر؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: 
م C16‏ تعلق عل خَراي وا لاس إن عوط i pl G26‏ هه] وذلك ليحفظها من الضياع؛ 
وقد كان الناس مقبلين على سبع سنين شداد؛ وكذا ليتوصل بذلك إلى نشر العدل ورفع 
الظلم؛ ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة MOM‏ 

ومن هنا تحدث العلماء حول جواز طلب المرء الولاية لنفسه إن علم أنه كفء 
لها ولا يوجد غيره» وليتوسل بها إلى تبليغ الدعوة وتحقيق العدل. 

< کا متا judo!‏ 

من الأساليب النافعة؛ تحفيز المدعوين بوضع الجوائز والحوافز» ويمكن 
الاستدلال لذلك ly‏ صنع يوسف 5 لإخوته: gE 5b‏ حل ly ns‏ 
ac}‏ [يوسف: AVY‏ 

€ کا لواد 

وهذا يظهر بجلاء في عدد من المواقف. منها 

الحوار مع السجينين معهء فقد قال لهما: ETS SD‏ فوم SL LRN‏ وشم 
لحرو هم كفْرُونَ © «فلم يشتم دينهما أمامهما؛ OY‏ المقام ليس مقام رد ولا استفزاز 
ولا حساب» بل مقام بلاغ» والحق إذا تبين فليس بالضرورة أن يجهر بشتم الباطل 
الذي يدين به الشخص المقابل)”". 
)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان VOU /٦‏ 


)1( من تدبرات الشيخ ناصر العمر عند الآية في مجموعة ليدبروا آياته. 


ott (8‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
EHS‏ 


ثم قال لهم: Rail CoN ae EAE‏ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ 4 و«إنما قال ذلك 
تمهيداً للدعوة» وإظهاراً أنه من بيت النبوة؛ لتقوى رغبتهما في الاستماع ca]‏ 
والوثوق May‏ 

وكان يناديهم بنداء الصحبة» FE BEE OOM ttl GIP‏ 
الود اار4 ls‏ اله 

وكذلك الحوار مع إخوته» وهو من نماذج ذلك ضبط النفس والبعد عن ردود 
الفعل الناتجة عن الاستفزاز أثناء الحوارء «فيوسف آذاه إخوانه» وألقوه في بئر حتى 
ديار نس ييه رسجو بر SS Gael ae‏ إخوته: 
A? 552 1BS Sal nie‏ من of 4S‏ يقصدون يوسف. فماذا فعل؟ انظروا 
إلى ضبط النفس: G25 AFI‏ في Sy sedi‏ بد $a 44 ee‏ 
Spe SI alel ail‏ 4 [يوسف: IW‏ حتى إنه لم og‏ جرح مشاعرهم بهذه الكلمة؛ 
فقالها سرا في نفسه)”". 


ا ae‏ فأحبه الرجال والنساء»". 
)1( البحر المديد لأحمد بن محمد بن المهدي 09177/7. 


UT مجموعة ليدبروا‎ AV من تدبرات الشيخ ناصر العمر عند‎ (Y) 
.۲٠۸ /۹ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (1) 


E ory 68 دعوة الرسل من ذرية إبراهيم‎ -£ Be 
OBE وأسلم الملك أيضاً على يدي يوسف‎ 
وأسلمت امرأة العزيز التي كانت قد راودته عن نفسه؛ وهذا التغيير الإيجابي‎ 
دعوته؛ حيث نجح في‎ GREE في شخصية هذا المرأة صورة رائعة من نجاح يوسف‎ 
الانتقال بها من سفح الشهوات الهابط إلى قمة الإيمان والصلاح» وانظر إلى الفارق‎ 
كناف‎ Jai S os افق‎ ails Aas SHY الكبير بين منطقها حين قالت:‎ 
[يوسف: ۳۲] وبين منطقها حين قالت: مدَلدَليعلم أن لم‎ 4 ONS Sac 


چا ےو gace ft‏ ر 
2 


42 هر اك مه JP SEE OP‏ ر رت BR‏ ده GS‏ ص 27 rd‏ 05 

حه at Cah‏ لادی كد امان GD‏ نين 8 الس BOY‏ لسن لاما 
Cee z‏ ا و سا a‏ 
ab HAD aed‏ حم 4 [يوسف: OL oy — oY‏ 

وهذا كله من رحمة الله وفضله على يوسف ABE‏ وعلى الناس» قال تعالى: 

ee a Pe ا 58 عزن عن جه‎ Ae ee o غير‎ oe, A420 

Lh Aes ESE SVG GA MES &‏ ولاضيع 
TET O‏ 

ومن نتائج دعوته كذلك: «أن نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من آهل 
ary‏ وأقاربه وأصحابه» ails‏ ريما شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال 
يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف 9 وگدرك LISS DHE‏ من ناويل آلا حاويثِ ES‏ 


چ 
Aor AD‏ 4 


GSS Fe BS من لمعإ‎ SI ب كما ها عل‎ as SOLE Es 
[يوسف: 1] ولما تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في‎ 
الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف..‎ 

ومنها: أن العبرة في حال العبد ILS‏ النهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير VATE‏ 
(Y)‏ القصص القرآني» صلاح الخالدي 1۷0/۲. 


ott | 8‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LESS‏ 


يعقوب 4# جرى منهم ما جرى في أول الأمرء مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه. فالله = خير الراحمين. 

ولهذا قبل إنهم کانوا أنبياء» لقوله تعالى: فووا ما SMT BG‏ تا وما أل إل 
توتو انتيل انق 2555 WIA‏ € [القرة: 5 وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر 
وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب 
فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة». 


e [=H 
jbl Sail 


الدروس المستقادة من دعوة يوسف AE‏ 


لقد تضمنت قصة يوسف تك دروساً عظيمة وعبراً عديدة؛ قال تعالى في خاتمة 
السورة المسماة باسمه B AME‏ دكات ف صصح She‏ الا د ديكا 
GE‏ وان BG BIS KOM Ga SB‏ سكل نوو 6585 SIE‏ 
منوت [يوسف: .]11١١‏ 

gael oss"‏ هن ناكل وة 

لا يخفى ما للقصص من أثر بالغ في الدعوة فإنها تجمع بين إقناع العقل وإمتاع 
العاطفة» وقصة يوسف BER‏ من أفضل ما يجد الداعية فيها بغيته فيمتع أسماع المدعوين 
ويغذي عاطفتهم ويستلهم أثناء ذلك الدروس والعظات فيغذي عقولهم وأرواحهم 


OV‏ تيسير الكريع الرحمن ض۷ ۰ بتصرف يسيرء وقد سبق نقل قول ابن كثير Ob‏ القول بنبوتهم مرجوح» 
وعلى كل لا يوجد دليل صريح لأحد القولين» إنما هو استدلال. 


Bec 00 ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ Be 

قال تعالى في بداية سورة يوسف: ‏ ن تفص Ae‏ خسن SACS Cecil‏ 
هذا الك Sle‏ وان حكادت + فن acs‏ لمن nad‏ ¶ [يوسف: Ly‏ 

وقال تعالى: قد کان ف 225 EME)‏ © [يوسف: AV‏ 

وقال في آخرها: OEY‏ ف IN Tis pb‏ أي" ا6 داقر 
وکڪن تَصَدِينَ الى ۽ & ديه Jas‏ ڪل och‏ ودی وره لوو يوون 4 
[يوسف: .]١١١‏ 

«هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات» 
مراك الى Sree yay Sle‏ إلى معنا ومع oes‏ الزن hang docs‏ ومين لآل إلى عو 
دفن زن إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء 
ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى 
إقرار» فتبارك من قصها فأحسنهاء ووضحها OU grag‏ 

> قافنا استعبال الان أو pd‏ هن dias ded‏ عد اة 

لما قص يوسف AEE‏ رؤياه على أبيه؛ علم ما سيصير إليه من مكانة رفيعة؛ فأمره 
بكتمان رؤياه وحذره من قصها على إخوته؛ قال تعالى: #قال يمى AASV‏ ياك Be‏ 
رفت GLUT HAS‏ انقو م11 شيك ld‏ 

فيستفاد من ذلك أنه ينبغي البعدٌ عن أسباب الشر» وكتمان ما تخشى مضرته» وأنه 
جور ذكر الانسان by‏ يكره he‏ وجه اللصبيعة لخي" 

فعلى الدعاة التنبه إلى هذا الأمر فيكتموا أمرهم إن رأوا أن في إظهاره شراً يلحق 
بهم أو بالدعوة. 

)1( تبسير الكريم الرحمن صن EV‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص EY‏ 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 6 ieee 
ثالثاً: سنة الابتلاء والامتحان؛ والعاقبة للصابرين:‎ >< 

الدعاة إلى الله أكثر الناس امتحاناً وبلاء» لأنهم بدعوتهم يغيظون أهل الباطل 

ودعاته» فيتعرضون لكيدهم وإيذائهم» ولكن العاقبة دائماً للمتقين الصابرين» وخير 

دليل على ذلك ما ناله يوسف 4 بعد صبره على بلائه» فقد أصبح عزيز مصر 


ومكن له الله GEE‏ الأرض يتبواً منها حيث يشاء» وجمع الله شمله بأبيه وإخوته» قال 


صد 2 
oe‏ سد رد Ed‏ 


تعالى عنه: 0 ورف e yall Te‏ 5 لیکابت هذا و رء لی من د 


Zz 


< صم کے ےس 47 rf as‏ ر 2 777% ع ين > raa‏ ر وی م مح 4 47% 
قد HUE‏ حَقا Ss‏ د RN: SN‏ وجا be SIT‏ بعد أن £52 


4 
> 


2 عع س ر محر‎ yet هاب‎ ot got © oe تخ ووي‎ aed 
السات وان مها‎ Atte ted slaty > 
وك 2.25 77 س‎ oe o 4 a oe 
هذه الآية‎ [YA علج 4 [يوسف:‎ SASS) كيد‎ yet AB فى قوله تعالى:‎ 


سر هه هه 


الكريمة إذا ضمت لها الآية الأخرى؛ es ENTS Hi‏ كان صَعِيمًا © [النساء: [VA‏ حصل 


بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. 

وذلك صحيح؛ فعن أسامة بن زيد GS‏ عن النبي BE‏ قال: (ما تركت بعدي فتنة 
أضرٌ على الرجال من النساء)". 

ففتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه HE‏ عمم جميع الفتن» 


Pr 


ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: 9 TN BNA NES‏ 


ال 


Getty 
YAY /۱ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» د. عبد الكريم زيدان‎ (1) 

)1( أضواء البيان 711//5. 

49 صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة ركو١٠‏ ه). 


80 ء- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 68 ev‏ 
SE‏ 


ad‏ سل و عت reed‏ کے 


GIy ANG وَالْكَيْلٍ المسومة‎ a Baal يرت الذهب‎ SIT والقتطير‎ 
مرا ققدم الكساء‎ ST GE Ac Moe tly CEA SRI اطق‎ 
على جميع الشهوات".‎ 

وعن أبي سعيد الخدري وه عن النبي BE‏ قال: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن 
الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء)”". 

>< خاسا المكعشان dual!‏ عة الله وعتايةه: 

«من دخل الإيمان قلبه؛ وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإن الله يدفع عنه ببرهانٍ 
إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي؛ ما هو جزاء 
لإيمانه وإخلاصه. كما قال سبحانه في حق يوسف NIE (AME‏ نضرف ie‏ 


> 


rae ad 


: و ص‎ AC ا‎ erect 
N عِبَاوِنا المخلصيت 4 [يوسف:‎ Ge 25) LE SaaS السوء‎ 
ففي قوله تعالى:‎ REE وكذلك يفعل الله مع كل من سلك سبيل يوسف‎ 

سي مس کرو فاج عرس ر عر ساس eee‏ ا 22 و a‏ 

وما oy SoA SUIS hes USS ASS ATT OAT AL‏ 4 [القصص: Lf‏ 
أي: ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف وحراسته» نثيب من أحسن عمله» واجتنب 
المعاصى» فده من الهلكة» ونستنقذه من الضلالة ونجعله من أهل العلم 
والحكمة كما فعلنا بيو سف» . 


. ۱۸۸ /۷( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
النار النساء وبيان الفتنة بالنساء‎ fal أهل الجنة الفقراء وأكثر‎ AST (؟) صحيح مسلم» كتاب الرقاق» باب‎ 
(148A) 


EVO LY jeu le زا المسير‎ 9 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0۸ ieee 
: سادساً: الداعي إلى الله يدعو جميع حالاته‎ >< 
إن واجب الدعوة ليس له وقت محدد كواجب الصلاة؛ إنما يجب القيام به كلما‎ 
أمكن ذلك» ولذلك فإن يوسف 4# وهو في ضيق السجن وكربته؛ حين واتته فرصة‎ 
الدعوة اغتنمهاء فدعا صاحبيه في السجن وعرفهما بدعوة الحق.‎ 
وهكذا ينبغي أن يكون الداعية؛ منشغلاً بدعوته؛ لا يفكر إلا بهاء ولا يتحرك إلا‎ 
من أجلهاء ولا يبخل عليها بشيء من جهده ووقته".‎ 
: سابعاً: البدء 2 الدعوة بالأهم فالمهم‎ >< 
لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله‎ AER إن يوسف‎ 
فإذا سئل المفتي» وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد؛ ينبغي له‎ tal وحده لا شريك‎ 
أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته»‎ 
وحسن إرشاده وتعليمه.”")‎ 
: ثامناً: جواز الاستعانة بالعباد فيما يقدرون عليه‎ >< 
من وقع في مكروه وشدة؛ فلا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو‎ 
الإخبار بحاله» فهذا لا يكون شكوى للمخلوق» بل هو من الأمور العادية التي جرى‎ 
4 SS عند‎ SEND ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين:‎ cl العرف‎ 
أي : اذكر شاق وقصتي بدك"‎ ]49 aay] 
والدعاة إلى الله قد يحتاجون أحياناً إلى من يعينهم في أمور دعوتهم؛ فلا بأس من‎ 
.596 /١ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان‎ (1) 


(۲) تيسير الكريم الرحمن EV‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم ."91١/5‏ 


Bec 0۹ ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه‎ Be 
قد استعان برجل كافر كان دليله‎ BE استعانتهم بمن يثقون في عونه ومصلحته؛ والنبي‎ 
في الهجرة إلى المدينة.‎ 

<> تاسعاً: الاخلاص ب الدعوة pall‏ 

ينبغي ويتأكد على الداعية استعمال الإخلاص التام في دعوته؛ وأن لا يجعل منها 
وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع؛ فإن يوسف AE‏ قد وصى أحد الفتيين أن 
يذكره عند سيده» فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف #52 أرسلوا 
ذلك الفتى» وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ARE‏ ولا وبخه 
لتركه ذكره؛ بل أجابه عن سؤاله جواباً تاماً من كل وجه(". 

<> عاشراً: جواز مدح النفس وطلب الولاية عند اقتضاء المصلحة ذلك: 

قول يوسف NIG AE‏ عل حَرَآينالأرض إن حيط علي [يوسف: 00[ 
فيه أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال؛ من علم أو عمل؛ إذا 
كان في ذلك مصلحة» ولم يقصد به الرياء» وسلم من الكذب. 

وكذلك لا تذم الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» ونه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم؛ إذا 
لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله» أو أعلى منه» أو لم يرد بها إقامة أمر الله؛ 
فبهذه الآمور» ينهى عن طلبهاء والتعرض US‏ 

AN 


وعليه فإن ما تقدم يستثنى مما جاء في حديث أبي موسى EB‏ قال: دخلت على 


SV ggg lg”) 
LV ye ب ارعن‎ SU مو‎ (Y) 


68 (I) السلام‎ pate معالم دعوة الانبياء‎ 8e ieee 
أنا ورجلان من قومي؛ فقال أحد الرجلين: أَمّرْنا يا رسول الله وقال الآخر‎ BE النبي‎ 
Mahe هذا من سأله ولا من حَرّص‎ JY مثله؛ فقال: (إنا‎ 

وذلك OY‏ المراد من الحديث هو الحريص على الإمارة المتواطى عليهاء فهذا 
لا يجب أن يعان عليهاء وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين؛ أو 
حرص على سد خلة فيهم؛ فلا بأس PWS:‏ 

وبناء على ما تقدم فلا ضير من أن يتقدم الداعي فيبين كفاءته وقدرته على عمل 
معين» ويبدي رغبته أو استعداده لعمل يرى أنه سينفع بذلك الدعوة والدعاة؛ وأن ذلك 
لا يقدح أبداً في إخلاصه وصدقه””". 

<> الحادي عشر: أن التصر مع الصبر والفرج مع الكرب: 

قد جمع الله ليو سف 4# جميع أنواع الصبر» صبر على طاعة الله وعبادته؛ وصبر 
عن معصيته سبحانه واقتراف نواهيه؛ وصبر على ما حل به من البلاء واحتسب الأجر 
عند tay‏ فنال AR‏ عاقبة cope‏ وحاز أعلى الدرجات والمكرمات؛ قال تعالى: 


3 
ص Aer‏ سرس 44-7 


hog 20 > و2‎ 422 ae, 2 Ae 
tN; AE SR HS EE ONG لوس‎ IAS» 


os ra oa 
= ج‎ 


2274 


[0% iy) € الخ‎ Bl 
لما طال عليه الحزن واشتد به إلى أنبى ما یکون» ثم حصل‎ ER وأبوه يعقوب‎ 

الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد 
الأوقات إليه حاجة واضطراراً» فتم بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة .07١59(‏ 
)1( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان .٠٠١ /١‏ 


Bec ov) 68 ؛- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم‎ 8e 
الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء» والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد‎ 
geass بذلك إيمانهم‎ 

وقد أثنى النبي BE‏ على صبر سيدنا يوسف (AER‏ كما جاء في حديث أبي 
هريرة BB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (.. ولو لبشت في السجن ما لبت يوسف لأجبتٌ 
الداعي)'". 

ds‏ رواية أخرى من حديث ابن عباس ye GB‏ رسول الله RE‏ (عجبت لصبر 
أخي يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أرسل إليه ليستفتي في الرؤية» ولو كنت أنا 

7 

لم أفعل حتى أخرج. وعجبت لصبره وكرمه - والله يغفر له - أتيّ ليخرج فلم يخرج 
حتى أخبرهم بعذره» ولو كنت UI‏ لبادرتٌ OAM‏ 


فهذا ثناء على پو سف QER‏ وبيان لصبره وتأنيه؛ والمراد بالداعي سوا الملك 
الذي أخبر الله DBE‏ أنه قال: CS ys AMIS‏ جاءه Sassi Ste SAAN‏ 


7s eZ ag 2 مر‎ Pg PZ te Ze 2 ماعو ضر‎ oF ae 
ites علي 4 [يوسف:‎ 23558) FEMA NG IG UES HS 
مبادراً إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل؛ بل صبر وتأنى‎ RR فلم يخرج يوسف‎ 

حتى تظهر براءته للجميع» وقال النبي BE‏ عن نفسه ما قاله؛ تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في 
Oly‏ كمال فضيلة يوسف ORM‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص EV‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير باب قوله: SE ABA Cb‏ رح GM CES HS Sy‏ 

.)145( [OV [يوسف:‎ GC BR SYS HEB ل‎ 


)1( المعجم الكبير للطبراني CVT ۲٤۹/١١‏ وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
.)۱۹٤٥(‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © ove ieee 

وفي هذا درس للدعاة في أن عليهم أن يتحلوا بالصبر الجميل؛ فإن عاقبة الصبر 
النصرٌ ولو طال انتظاره؛ فلا ينبغي لهم الاستعجال؛ بل عليهم أن يثقوا تماماً أن العاقية 
للصابرين؛ ولو بعد one‏ 

<> الثاني حشر" : من أدلة صحة نبوة سيدنا محمد SUE‏ 

قصة يوسف ARE‏ من الأدلة على نبوة محمد RE‏ حيث قص على قومه هذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحداً؛ يراه قومه بين أظهرهم 
صباحاً ومساء؛ وهو El‏ لا يخط ولا يقرأء وهي موافقة» لما في الكتب السابقة 


mete > 


ولذا قال تعالى في تمام القصة: BSB‏ مِن TIA‏ نه pS ECS DS‏ إ 


LV وهم کرو [يوسف:‎ at Tal 

<> الثالث عشر: الحذر من شوم الذنوب: 

فالذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة 
يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة 
مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي cad‏ وفي إتيانہم عشاء يبكون, ولا 
تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدةء بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا 
بيوسف» وكلما صار البحث» حصل من الإخبار بالكذب» والافتراء» ما حصل» وهذا 
شۇم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 
)1( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان .٠٠/١‏ 


)1( من الثانية عشر حتى الأخير تم تلخيصها من كتاب تيسير الكريم الرحمن ص ٠‏ 5» وما بعدهاء وتيسير 
اللطيف المنان ص۲۷۱ -7/7. 


© £- دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 8ه E ory‏ 


<> الرابع عشر: بعض الشر أهون من بعض : 
فارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف» لما 
تفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء وقال قائل منهم: # ES MSE‏ لا فوأ سف 
on‏ 3% 2% الك rial) oon ahah‏ إن ْنَم $id‏ [يوسف: ]٠١‏ كان قوله 
أحسن منهم وأخف» وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

<> الخامس عشر: جواز استخداه المعاريض: 

أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم cone‏ بأمر لا يحب أن يطلع عليه» أن يستعمل 
المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع 
في رحل أخيه» ثم استخرجها منه» موهماً أنه سارق» وليس فيه إلا القرينة الموهمة 
cat‏ .وقال. بعد ذلك: وال كاذ أنه أن SEE‏ الام وج متكا ع 


إنام 


الوت [يوسف: ۷۹]ء ولم يقل «من سرق متاعنا» وكذلك لم يقل «إنا وجدنا 
متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام يصلح له ولغیره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه 
إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه وقد زال عن EM‏ هذا 
الإيهام بعد ما تبينت الحال. 

> السادس عشر: فضيلة العلم والعلماء : 

ماس Gy‏ يوسف: أنه رأى الشسن والقمر والكتواكب phe SEM‏ ساجدين له 
أن هذه زينة للسماءء وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض» 
وبهم يهتدى ني الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية» وأن الساجد محترم لمن سجد 
cal‏ والمسجود له معظم محترم» فدل ذلك على أن يوسف يصير معظماً محترماً لأبويه 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ort ا‎ Sete 
LESS 


وإخوته» ولايتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء 
من cal‏ فلهذا قال: 9# Trg] Geese ME LIS BLS AG‏ 

ففي قصة يوسف AER‏ فضيلة العلم» علم الشرع والآحكام» وعلم تعبير الرؤياء 
وعلم التدبير والتربية» وعلم السياسة» فإن يوسف BE‏ إنما حصلت له الرفعة في الدنيا 
والآخرة بسبب علمه المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى» فلا يحل لأحد أن 
يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك» كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم؛ OV‏ الله 
سماها فتوى في هذه السورة. 

<> السايع عشر: نعمة الله على عبده تشمل من حوله : 

نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به» ويتصل من آهل بيته وأقاربه وأصحابه. 
فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: ويم AEs‏ عي وع ءال Cash‏ 
كما هال بويك م لبهم CSA‏ [يوسف: :] أي: بما يحصل لك؛ ولهذا لما تمت 
النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكن والسرور» وزوال المكروه. 
وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. 

<> الثامن عشر: المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة: 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها؛ 
OY‏ الله حكيم» وله سنن لا تتغير» قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب 
النافعة» خصوصاً العلوم النافعة» وما يتفرّع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف 
يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام 
عظيم» ومرتبة عالية» وأنه لا بد أن يبسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا 
قال: ‏ وکلک GB Ss EL pl DL DAE‏ [يوسف: Ih‏ 


2 
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<> التاسع عشر: وجوب العدل 2 كل شيء : 

أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار في معاملة السلطان لرعيته» 
ومعاملة الوالدين للأولاد» والقيام بحقوق الزوجات» وغير ذلك في المحبة والإيثار 
ونحوهاء Oly‏ القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به» ويحصل للعبد 
ما أحب» وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال» ويحصل للعبد المكروه من حيث لا 
يشعر؛ لهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة» وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم 
وأخيهم من المكروه ما جرى. 


> العشرون: العبرة للعبد 2 حال كمال النهاية, لا بنقص البداية : 


Ob‏ أولاد يعقوب OEE‏ جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة» 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والاعتراف التام» والعفو التام عنهم من يوسف 
ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد بحقء فالله أولى بذلك 
وهو خير الراحمين الغافرين» ولهذا في أصح الأقوال إن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق 
منهم» وكأنه ما كان» ولقوله: CA dita‏ وما als cat HUI‏ وإشحق Opis‏ 
LAG‏ © [البقرة: 177] وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يؤيد هذا أن في 
رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية» وهي من صفات الأنبياء» فإن 
لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. 

<> الحادي والعشرون: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات: 

GUI Le pets‏ يخشى منهن الفتنة» والحذر Lal‏ من المحبة التي يخشى 


ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف» وحبها الشديد له 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ o۳٦ ieee 

الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. 

ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب 
غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشر كما فر يوسف هارباً للباب» وهي 
تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. 

<> الثاني والعشرن: الايمان يقاوم الهم بالمحصية : 

الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما 
يرقيه إلى الله زلفى؛ OV‏ الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة طبع 
عليها الآدمي» فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان 
والخوف من الله وقع الذنب» وإن كان العبد مؤمناً كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي 
إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره» ولو كان الداعي قوي 
ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع» قال تعالى: NIE 655 GANS VIM‏ 
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Spas‏ عه آلو ا MY‏ من عبار toy © SEAM‏ 84] الاستخلاص الله 
col]‏ وقوة إيمانه وإخلاصه؛ خلّصه الله من الوقوع في الذنب» فكان ممن BE‏ مقام 
ربه» ونهى النفس عن الهوىء ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» فذكر BE‏ منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله فهمّها 
لما كان لا معارض له استمرت في مراودته» وهمه عارض عرضء ثم زال في الحال 
ببرهان ربه. 


<> الثالث والعشرون: مشروعية العمل بالقرائن: 


القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى» وذلك أن الشاهد الذي شهد أي: 
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حكم على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة فقال: إن کات BALE‏ من SS‏ 
yd‏ 15] إلى dail ST‏ وضار حكمة هذا مواقا للضوات» ومن القرائن وجرد 
gl pall‏ في رحل الأخ» وقد اعتبر هذا وهذا. 

<> الرابع العشرون: اختيار العقوبة الدنيوية بدلا من الأخروية : 

يوسف 4# اختار السجن على المعصية» فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد أمرين» إما 
أن يلجأ إلى فعل المعصيةء وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية» فعليه أن يختار gall‏ الدنيوية 
التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة 
من العقوبة الدنيوية» وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية» وهو 
يدخل في الجهاد في سبيل الله وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه» 
فسبحان من ينعم ببلائه» ويلطف بأصفيائه» وهذا أيضاً عنوان الإيمان» وعلامة السعادة. 

<> الخامس والعشرون: اللجوء إلى الله حال الفتن: 

ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية» ويتبراً 
من حوله وقوته لقول يوسف: ولا سرف Ried SBA CA AOS SE‏ 
[يوسف: ۳۳] فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبايهاء كما يستعين به 
عند فعل الطاعات والخيرات» والله كافي المتوكلين. 

<> السادس والعشرون: أهمية العلم مع العقل: 

العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الشر» Oly‏ 
الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: Cig SHEA) CoM‏ [يوسف: [rr‏ 
أي: الجاهلين بالأمور الدينية» والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. 
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<> السابع والعشرون: عبودية الشدة وعبودية الرخاء: 

كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعليه عبودية في حال الشدة» فيو سف 
SE‏ لم يزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك» ودعا من يتصل به من 
pal‏ السجن» ودعا الفتيين إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن كمال رأيه وحكمته 
أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له: Be‏ ر 
مِنَلْمْحْسِنِينَ 4 [يوسف: 5"] رأى ذلك فرصة» فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما؛ 
ليكون أقرب إلى حصول المطلوب» وبيّن لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيدّه وتركه لملة المشركين» وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه» وعلى قبح 
الشرك وتحريمه. 

”> الثامن والعشرون: شمولية إجابة السائل لما ينفعه 2 دينه ودنياه: 

ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما 
يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» OB‏ هذا من كمال 
نصحه. وجزالة رأيه» وحسن إرشاده؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل 
دلهم مع ذلك» وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من 
الزراعة» وحسن الحفظ والجباية. 

<> التاسع والعشرون: أهمية دفع التهمة عن النفس : 

أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه» بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من 
الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 


E oa 68 دعوة الرسل من ذرية إبراهيم‎ -£ Be 

”> الثلاثون: حصول خيرالآخرة بالإيمان والتقوى: 

أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة 
له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به» والتقوى التي هي امتثال 
الأوامر الشرعية واجتناب النواهي» Oly‏ خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأنه 
ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا 
ورياساتها وهي عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الآخروي ليخف عليها عدم حصول 
gad cll‏ وف VANE Sp AAS EO‏ قافا sinned & Spats‏ امار 

<> الحادي والثلاثون: الكرم سمة الأنبياء : 

الضيافة من سنن المرسلين» وإكرام الضيف» لقول يوسف: BHI LLIN‏ 
الكل واا oy pct‏ 4 ا 

<> الثاني والثلاثون: جواز استخدام الحيل للوصول للحقوق : 

جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق» وأن العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد» وأما الحيل التي يراد بها إسقاط 
واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. 

> الثالث والثلاثون: الشهادة لا تجوز إلا بعلم : 

لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه» وتحققه برؤية أو سماع لقولهم: GAS LS‏ 
إلا ما cal CE GEE‏ سيت [يوسف: 18١‏ وقوله: SHAE ATP‏ وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ © [الزخرف: LAV‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ot Es 
EHS 


<> الرابع والثلاثون: فضيلة التقوى والصبر: 

فكل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء Oly‏ عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب لقوله: Bh‏ م A‏ القع ع Fl ee Vail A 4h‏ 
(LAS gle ee‏ 

<> الخامس والثلاثون: تذكر البلاء السابق يعين على شكر النعم الحاضرة : 

أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة؛ ليعظم 
eS‏ ا ا الاين : وقد Gash‏ بح 
aps 3‏ حن من Ged‏ [يوسف: [i‏ 

0 السادس والثلاثون: ألطاف الله المتنوعة المسهلة للبلاء 2 القصة : 

منها رؤيا يوسف السابقة؛ فإن فيها روحاً ولطفاً بيوسف وبيعقوب» وبشارة 
بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم 
هذاء وهم لا يشعرون» وتنقلاته من حال إلى حال» فإن فيها ألطافاً ظاهرة وخفية؛ ولهذا 
قال في آخر الأمر: SABI A ah‏ [يوسف: 1٠٠١‏ يلطف به في أحواله ALI‏ 
ويلطف له في الآمور الخارجية» ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر. 

<> السابع والثلاثون: الالحاح على الله بالثبات وحسن الختام: 

ينبغي للعبد أن يلح دائماً على ربه في تثبيت إيمانه» وأن يحسن له الخاتمة» وأن 
عل اح eo ale a)‏ أعماله pee Sh alge‏ سواه رحبي اما قات 
يوسف BCH) ABE‏ ابسن ACH Ge‏ وی عن تاريل Sade‏ اط SENT‏ 
i s ee‏ ماماو المكن ا ال € e wiry]‏ 


اک كه ل 
es‏ وی 
ap‏ 
ae‏ ~ 


ص ع oo‏ 3 
انت 


5 ents 
ae 
= 


بي 


دعوة أنبياء من بني إسرائيل 


المبحث الأول: دعوة يونس BBE‏ 
المبحث الثاني: دعوة داوود RE‏ 
المبحث الثالث: دعوة سليمان AEE‏ 
المبحث الرابع: دعوة هارون OBE‏ 
المبحث الخامس: دعوة زكريا BEE‏ 


المبحث السادس: دعوة يحي . 


المبحث الأول 


دعوة يونس QER‏ 


المطلب الأول التعريف بيونس ALE‏ وقومه. 
المطلب Aili‏ نتيجة دعوة يونس AGE‏ 
المطلب الثالث الدروس المستقادة من دعوة يونس 4 . 
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المطلب الأول 
التعريف بيونس 4 وقومه 


هو يونس بن مَتی» ومتى أبوه» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب”". 

بعثه الله إلى أهل SHS‏ من أرض الموصل”" فدعاهم إلى الله iE‏ فكذبوه وتمردوا 
حلول العذاب بهم» فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم؛ قذف الله 
وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب. 

وقد كان عددهم كما نص الله UGGS SB‏ إل اة AM‏ أو ذو 4 


[الصافات: 157]» أي: أنهم إن ما زادوا لم ينقصواء أو يزيدون في التقدير إن رآهم OND‏ 
فقدقص القرآن الكريم قصةيو نس GARE‏ سوريونس»والأنبياء» والصافات. والقلم. 
وورد ذكر يونس #6 في سورتي النساء والأنعام ضمن مجموعة الأنبياء والرسل BE‏ 


~, رہ‎ Py A ا‎ 


قال تعالى: VS‏ كانت ys Cah‏ يوش لا ءامنا CHAS‏ 
عنم داب io‏ في وة CO) gre SPE CU‏ [يونس: 1۹۸. 


)1( قيل إن متى هو اسم لأمه. والأصح انه اسم لأبيه» ينظر: فتح الباري» لابن حجر 55١/7‏ ؛ والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم /١‏ 940. 

)1( بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح النون والواو؛ قرية بالموصل كانت عاصمة للدولة الآشورية في 
شمالي العراق» ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 0/ O14‏ وأطلس تاريخ الأنبياء والرسل» سامي 
الملغوث ص VE‏ وهي معروفة بأسمها إلى اليوم. 

)1( وهناك أقوال أخرىء ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ۳/ OOK‏ وتيسير الكريم الرحمن ص MV‏ 
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BSC) op EN al پوش لین الْمَرْسَلِينَ © د أبن إل‎ 85> ve وقال‎ 
© seine, HBO we HERO sti 
جتنا‎ ES 28H بالعراء اس‎ 5555 OER 
ee iss اموا که‎ stay او‎ i asl. Sy ack, (wy onlay من‎ 


.]١58- ۱۳۹ [الصافات:‎ 


SS: 45 0 Beier‏ عن ب ے be‏ وے 
وقال تعالى: SN Ba aS goes‏ قور ‘kaa tle 1b‏ في الظلمتِ 
كه للك Hest‏ إن ست ANE Cpl‏ 
Lee‏ © 7 


LAA - AY [الأنبياء:‎ 6M ضح‎ ee د‎ NSS, الغير‎ 
ا‎ ts Ped BSG AS 33 69: وقال تعالى:‎ 


ae B27 د ل‎ Beeches بو < سم‎ 2 Bas 
.]٠١ - 48 [القلم:‎ 4 Geb N Go tee ب‎ EASON RE TM ahs 
sl el 


فال Cs AGRE BY yas cee Ek GG = te‏ 
ee aes‏ عَدَابَ edi‏ في SAE Cala‏ عين برت L4A‏ 
أي: «لم يكن من الناس أحد انتفع بإيمانه» حين رأى العذاب» OY‏ الإيمان 
الاضطراري ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى 
الإيمان لرجع إلى الكفران, إلا قوم يونس AE‏ فهم مستثنون من هذا العموم» ولا 
بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامناء أو لعل 


الحكمة في ذلك أن غيرهم من من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نبوا care‏ وأما قوم يونس 


ieee 04% دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ - 8e 

Mage الله علم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلاً وثبتوا‎ Ob 

«وظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون 
الآخرة» ولكنه تعالى: أطلق عليهم اسم الإيمان من غير قيد» والإيمان منقذ من 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» كما بين أيضا كثرة عددهم» فقال: ‏ وَأَرَسَلَئَه إل IL‏ 
أل أو دوت GEES FAC CO)‏ إل ope‏ © [الصافات: 1517 UV EA~‏ 

«ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من 
الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به» وقيل بل هم قوم آخرون أرسل إليهم بعدما نبذه 
الحوت فكان قد أرسل إلى قوم بعد قوم» والله OU el‏ 

«في هذه القصة عتاب الله ليونس BE‏ اللطيف» وحبسه في بطن الحوت؛ ليكون 
كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس» ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير 
من قومه» فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهي». 


المطلب الثالثك 
الدروس المستقادة من دعوة يونس ER‏ 


»> أولاً: أهمية الصبر على الدعوة : 
ال مال thee‏ كنيد poh) We‏ يت ور GY‏ لتاب التو Het‏ 
GAAS‏ [القلم: ]٤۸‏ فقد «أمر تعالى: نبيه بالصبر لحكمه. Oly‏ يمضي لما أمر به من 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص PVE‏ 

(۲) أضواء البيان ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ٠‏ 5» والنكت والعيون للماوردي 14/0 
(5) تيسير اللطيف المنان ص۲۳۸. 
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التبليغ واحتمال الآذى والمشقة» وأن لا يثنيه عن ذلك تكذيبهم وأذاهم له وألا يكون‎ 
كصاحب الحوت وهو سيدنا يونس ع فإنه عجل بالذهاب ومغاضبة قومه.‎ 

والخطاب للنبي BE‏ خطاب لأمته وعلى رأسهم الدعاة لاسيما وأنه سبحانة ود 
قال: BS‏ مذو سَبيَِ aang il ree TUT‏ و اوكا و 
التشركرت س 

فأتباعه BE‏ هم الدعاة» وهم مثل نبيهم SE‏ يدعون إلى الله على بصيرة» ومن 
الدعوة على بصيرة أن تكون بالصبر الذي أمر الله تعالى: به)(©. 

«فالغرض من ذكر يونس تسلية النبي BE‏ فيما يلقاه من ثقل الرسالة OL‏ ذلك قد 
أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبي GRE‏ صبره على ذلك وعدم تذمّره ولإعلام 
جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى: بمداومة الدعوة للدين OV‏ المشركين كانوا 
يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال». 

«وأمره تعالى: لنبينا BE‏ بالصبر yey‏ إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن 
صاحب الحوت لم يصبر الصبر اللازم»”". 

ge Vy‏ هذا الط و قهري ن 0608 فف الل يوام oye‏ يشا LUN‏ فال 
GS‏ حديث ابن عباس SB‏ (ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن 88 

«فهذا زجرٌ منه BG‏ عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس 
)1( المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة /١‏ 559. 


(0 التحرير والتنوير 787/57 .١‏ 
)1( أضواء البيان 5/ VEN‏ جامع البيان LOWY [VY‏ 


(4) صحيح البخاري» LS‏ الأنبياء» باب قول الله تعالى: :9 وَإِنَّ وش لَحِنَالْمرْسَلِينَ 4)3 [الصافات: ]۱١۹‏ 
AP EA¥)‏ 


E 04۹ دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ - 8e 
من أجل ما في القرآن العزيز من قصته» فإن ذلك لم يحطلّه من النبوة مثقال ذرة».‎ AR 
لبنأ واس الس للدعوة لست قريية رة‎ tee لبن‎ Bye Gab ol 
فهناك ركام من الباطل يجثم ولا بد من إزالته.. فالدعوة هي الأصل لا شخص الداعية!‎ 
فليضق صدره؛ ولكن ليكظم ويمض؛ وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون!‎ 
يرعى دعوته ويحفظهاء فليؤد الداعية واجبه في كل‎ ably الداعية أداة في يد الله.‎ oY 
الظرف» والهدى هدى الله.‎ 
: ثانياً: لا أحد يستطيع أن يخرج عن إراداة الله‎ <4 
LAV ec 64 6 سیسات ف وا التون إذ د هی ماما فی أن أن تقو ر‎ al 
أن يونس قد خرج غ غضبان على قومه لعدم | ستجابتهم لدعوته فظن أن لن 25 نضيق‎ 
عليه عقاباً له على مفارقته لهم من غير أمرناء أو فظن أننا لن نقضي عليه بعقوبة معينة‎ 
في مقابل تركه لقومه بدون إذننا.‎ 


2 
7 7% 


فقوله: Ga tle Jaa‏ بمعنى نضيق عليه ونعاقبه» يقال: قدر الله الرزق يقدره - 
بكسر الدال وضمها - إذا ضيقه. ومنه قوله تعالى: # الله يبسط SSN‏ متاه ودر 4 


۱ ع عد عرس الل A PACE‏ 


[الرعد: LY‏ وقوله: CT‏ ما اسه فقدر ale‏ ,6285 [الفجر: ]١١‏ أي: ضيقه عليه" . 

وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة 
على يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فأبواء ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضاء قال الله تعالى: #فسَاهَم Gp GSES‏ [الصافات: EVEN‏ أي: 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي ٠١۲/٠١‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 0/ FAY‏ 
)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 757. 


2 i NOK 
68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye (oo: 3ه(‎ 
وقعت عليه القرعة» فقام وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحر»'.‎ 
«أي: ابتلعه: 585% ملم 4 أي:‎ ]١57 [الصافات:‎ ster وقوله: # فاللقمه الور‎ 
aay آت بما يلام عليه من السفر بغير أمر‎ 
: ثالثاً: أهمية التعرف على الله 2 الرخاء وأثر ذلك عند الشدة‎ >» 
«فالعبد إذا كانت له مقدمة خاصة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء» أن‎ 
الله يشكر له ذلك» ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها»".‎ 
فى بظيوء لك يوم‎ ENC فلولا نه کان ییحی‎ BE قال تعالى : عن يونس‎ 
«آي لولا تسبیحه» وتحميده» وكثرة عبادته لربه في وقته‎ LV ££ - ١4“ [الصافات:‎ % OAR 
(Aig السابق قبل اتقام الحوت لهء للبت في بطنه إلى يوم‎ 
قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر.. قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن‎ 
UNS صالحاً في حال الرخاء فذكره الله به في حال‎ Shee الحوت» ولكنه قدم‎ 


ود 


ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة EB‏ قال: قال رسول الله : (من سره أن 
يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى OGLE M‏ 


YANO تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل ۸/ ۲۲۷. 

)1( تيسير اللطيف المنان ص/77. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن BS‏ ۷/ ۹ وانظر: تيسير الكريم الرحمن ص MOM‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١199/١7‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۲)» قال أبو عيسى هذا 
حديث غريب» وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (5795). 


8 - دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه 3 E‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله BE‏ قال له: (احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة)'. 

فعلى المؤمن - ولا سيما الداعية - أن يعمل على تقوية رصيده من الأعمال 
الصالحة أوقات الرخاء حتى تكون له زاداً أوقات الضيق والشدائد والكروب”» 

قال الضحاك بن قيس: «اذكروا الله في الرخاء» يذك ركم في الشدة؛ إن يونس ج 
کان عبد e‏ فلما وقع في بطن الحوت» سأل الله؛ فقال: آنل 


ر 


Tage عون كان‎ E AY 
ف‎ ASS A 2 CAN طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى» فلما أدركه الغرق» قال:‎ 
قل کک هن‎ ice [يونس: +4 فقال الله: # :كن واد‎ FOULING وا سيل وأا‎ 

لْمَفْسِدِينَ 4 [يونس: ١4]؛‏ فاجعل لك ذخائر خير من تقوی» تجد tle SE‏ 


ie ص‎ 


«فالإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى:  ASG A CSE E‏ 
NSS, 3.53 sail‏ للك nN eh‏ 4 [الأنبياء: [AA‏ أي : إذا وقعوا فيها apa‏ 
lacy <4‏ أهمية الدعاء لكشف الكرب: 


VEE C23 OR PT‏ قير وتک 


GAY‏ متتكتلك إن کے ن ا Ge)‏ اتا A‏ وة 
لخم ود NS‏ فى aN‏ 4 [الأنبياء: LAA - AV‏ 
)1( المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان .٤١١ /١‏ 


(595):زاة المسيز ote fo‏ 
(5) أضواء البيان 5/ VEE‏ 


oot | 8‏ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LESS‏ 


«يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله Lele‏ بإخلاص إلا 
نجاه الله من ذلك الغم» ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس 4 [الأنبياء: ۸۷]). 

وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص BS‏ أن النبي SEE‏ (دعوة ذي النون“ 
إذ دعا بها وهو في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)”". 

والدعاة إلى الله من المؤمنين الموعودين بالنجاة» فعليهم أن يعمقوا فيهم هذا 
الإيمان فيبذلوا أقصى الجهد في العمل للدعوة إلى الله فإن الله ميسر لهم سبل النجاة 
من الشدائد التي يقعون فيها“. 

إن في رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة للدعاة ينبغي أن يتدبروهاء 
وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين. 

4> خامساً: عمل الدعاة محكوم بالشرع: 

قال تعالى: عن سيدنا نوح AW‏ > وَإِنَّ YC) WAS AR‏ أبن إل AT‏ 
doe‏ [الصافات: .]٠٠١ - ١4‏ فإن يونس BM‏ حين انصرف عن قومه مغاضباً 
وصفه الله تعالى: آبقاً ومليماء والآبق الفار إلى حيث لا يعلم به» والمليم هو الذي أتى 
Le‏ يلام عليه . 


)1( أضواء البيان 5/ VEE‏ 

(5) النون هو الحوت» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠ /١‏ 

۷/۱ و صححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )ا١ة51؟(‎ ۱۷۰/۱ Eves Sane CF) 
(TAY) 


(4) المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان .٤١١ /١‏ 
)0( النكت والعيون للماوردي 557/0 - ٦۷‏ . 


ec oor دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ -0 8e 

فعلى الدعاة أن يخضعوا في جميع أعمالهم لحكم الشرع وإذنه» فلا يجوز لهم أن 
يتصرفوا في شؤون الدعوة وما يتعلق بها دون إذن من الشرع"". 

Figs ws tes 84‏ استعيال الغرضة وشاهدة أ خف ied‏ ره 

«وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن 
مرجح سواهاء وني عمل آهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه 
يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن 
كان فيه ضرر» فعطب الجميع إذا لم يلق أحد أعظم». 


.4ا/١/١ المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
تيسير اللطيف المنان ص۲۳۸.‎ (1) 


المبحث الثانى 


دعوة داوود GK‏ 


المطلب الأول التعريف بداوود ARE‏ 

المطلب الثانق الصفات الدعوية لداوود AGE‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة داوود AGE‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة داوود ARE‏ 

المطلب الخامس نتيجة دعوة داوود AGE‏ 

المطلب السادس الدروس المستقادة من دعوة داوود RE‏ 


8 - دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 EE‏ 
7 رتت 


المطلب الأول 
التعريف بداوود QERE‏ 


اسمه: داوود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن 
إرم بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل عليهم 
الصلاة والسلام عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. 

صفته الخلقية: قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: 
كان داوود ABE‏ قصيراً أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. 

قومه الذين أرسل إليهم: كان نبياً رسولاً وملكاً على بني إسرائيل» قال الله 
AGS «‏ يلآ الہ وتک داو د جالوت وَءَاصَهُ اله الفاك وَلْْكمَةَ 
6A, AO 5‏ [البقرة: Liat‏ 


ig و <ے‎ Ar رم‎ BP Ct oe Poe ae, FA “ 
ولا نَع الْهُوَئ‎ DLW SE NIG EE FAS وقال تعالى: يداو ددا‎ 


توك og slo [SLIT ol‏ خالوت rel‏ ينو إسرائيل ومالوا إلية وإلى 


2 eee Be 


فيضلك عن سيلا 


ملکه عليهه©. 
4 سن ا 
abs‏ الذي أنزل عليه: الزبور» قال الله تعالى: #ولقد WS‏ بعص Sel‏ عل بض 
fos NIE SEES‏ 
4 ۰ ع & & ع ع 


AY /۲ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ge 00h } 48‏ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
رت 


ore‏ ل مس ے م عر سا جرلا عن “م 
IGS‏ كينا ف 3 من بعد GE NI ot SI‏ عبسلدى OPEN‏ 4 
[الأنبياء: 90 [Ly‏ 


قال ابن عباس GB‏ «أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون 
السماوات والأرض» yg dl‏ أمة محمد (ME‏ ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون)”". 


المطلب الثانق 
الصفات الدعوية لداوود BEM‏ 


اتصف داوود REE‏ بصفات عدة بجانب صفة النبوة وهي: 

<> أولاً: العلم: 

قال تعالى: في ale‏ قصة قتل داو ود #4 لجالوت: # هرموه م بات لوتر 
داو 5 جاک ا کد آنه ال As LNG‏ ر [vy‏ 

قال الماوردي: «يريد بالحكمة: النبوة» ويحتمل أن الحكمة: العدل في US ew‏ 

قال ابن كثير: GENE AME Sh‏ أي: مما يشاء من العلم الذي اختص به 
(ORE‏ وقال السدي: «والذي علمه: هو صنعة الدروع ومنطق الطير» وغير ذلك من 
أنواع ما علمه OGRE‏ 

وقال تعالى: ودود SERS‏ إو CER‏ في ERB SD‏ فيه عتم PS‏ 


)1( جامع البيان ۱۸/ ٤۹‏ 0» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۸/ NEVI‏ 
)1( النکت والعيون للماوردي ۱۹۸/٤‏ . 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/1١‏ 50. 
)£( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ VEO‏ 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 EE‏ 
1 رتت 


very FB ve‏ عر کی اما ot‏ تو 


CO S5; Cbs SON وَحكلًا‎ GE EW) هرت‎ ESS Es, 
قال الألوسي: «آتينا‎ .]74 - VA ا عات © [الأنبياء:‎ es 
منهما طائفة من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك مما‎ Joly كل‎ 
منهما كصنعة لبوس ومنطق الطير» وخصها مقاتل: بعلم القضاء''» وابن‎ JR يختص‎ 
USES عطاء: بالعلم بالله‎ 

CB cM AAA TG Ch 5155 356 Ge SD Ws gy‏ عل كر 
5 باد الْمَونِينَ ‏ [النمل5١]»‏ وقال تعالى: وريك ore Del‏ في لسوت 5S ENG‏ 
CE‏ بض Sel‏ عل بعص Giles‏ دود 595 4 [الإسراء: Loo‏ وقال تعالى: #وسددتا AL‏ 
Lys olf AOU ARN;‏ 

وهذا العلم اختص به الله تعالى: داوود عن غيره من الأنبياء مناسبة لحاله» ated y‏ 


cae gil‏ فالله تعالى: يختص بعض الأنبياء ويعلمهم مالا ol‏ غيرهم. 

<> ثانياً: الملك: 

فكان داوود ملكاً علي بني إسرائيل ونبيهم أيضاًء فكان له الطاعة كونه نبي وكونه 
ملك له الطاعة على الرعية» فكان في ملكه مع نبوته قوة وإصلاحاً. 

قال الله تعالى: مإ ULL SNA ISG‏ 4 [الأنبیاء۲۰]» وقال تعالى: 
GE‏ پات انو وتر داو د جا لوسك و NT AG‏ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال الماوردي: «يريد بالملك السلطان وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع 


)1( وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان ص »57١‏ ومعالم التنزيل للبغوي NEV /٦‏ 
)1( روح المعاني للآلوسي ٠۹۹/۱۹‏ . 


68 (FT) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0 Es 
EHS 


سنين من قتل جالوت على ما حكاه ابن السائب»"'. «أي: Fee‏ عليه بتملكه على بني 
إسرائيل»“"» وهذا الملك كذلك من التمكين في الأرض الذي يجعله يسخر هذا 
التمكين في الدعوة إلى الله. 

>< كالثاً: فصل الخطاب؛ 


عن 


وهو القضاء وفهمه. قال الله تعالى: ETL SANG‏ 4 [الأنبياء ٠‏ ؟]. 


قال ابن زيد: «الخصومات التي يخاصم الناس إليه فصل ذلك الخطاب» وفهم 
الكلام» وإصابة القضاء والبينات»". 

وقال ابن كثير: "قال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه» وقال مجاهد أيضا: 
هو الفصل في الكلام وني OU Ko‏ وقال السعدي: «أي: الخصومات بين OU AN‏ 

>< ياء قول الحق يتواضع: 

كان نبي الله داوود AE‏ ملكا نبياً قاضياً بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولكنه لم 
يكن ble‏ متكبراً بما أعطاه الله ولكن رحيماً متواضعاًء ففي قصة الحرث والغنم قال 
تعالى: GS}‏ وسيم ڪان في لوث ES‏ ْو عَم الور ES‏ مهم 
سَتهِبِيتَ 4 [الأنبياء: AVA‏ 

وقال تعالى: ول ANGI AT‏ د صَووا الراب CY‏ دحلو عل اند َع 


5 فاو ott oye» 3 mie a 47 7 for 2 ae Pare A‏ برص wee — oa 4 9S‏ 
نت قالوا ل دحب كسان eae os‏ سكن یک بالحن ول نخطط هدا ا ا 
(re‏ بی بعور حسما ae‏ ود ee eye‏ 


TYE /١ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص ٠١8‏ . 

. ۱۷۲/۲۱ جامع البيان‎ OY) 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ 09. 
)0( تيسير الكريم الرحمن ص .۷١١‏ 


80 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 ee 5١‏ 
7 وت 


اليم سي ل 2 car‏ 70 


د مساح سس سل عن ميعن CP‏ اع A‏ وھ وکو عبن ره ج Yo‏ خم عن عر لخ بت 
لق تك sii‏ وان ALIS LS‏ لبخي بعصم 20 آآ اا 
KS‏ 5 - هم 585 5315 E GEA e‏ 
تير َل ف 17 den o fo LAS AA ie PN BP ge Bt NS‏ 
es‏ وا TT‏ ادن علاك aE‏ في HSE BN‏ الاس 
oe‏ عي م 1 ens Pe Ce ae‏ ی مور ای Se‏ کے اوو 4 عم 7 
Ab‏ ولا تنيع ألهوك فيضك عن سَبِيلٍ أ ۾ إِنَ الذين ضلون عن سيل al‏ لهم عذاب شريد يما 


ime { 3% 


نسوا بوم cS‏ © [ص: 1-۱[ 
"فقد أرسل الله SIAL‏ لنبيه داو ود 4 ملكين للامتحان» فدخلا عليه من 
غير باب المحراب» ففزع منهم نبي الله داوود 75 لدخولهما عليه من غير الباب 
الذي منه المدخل» وقيل lag)‏ دخلا عليه OOS‏ 
tof Sle)‏ الین تحن خصمان تعذى Uso‏ على ههه قير Ge‏ فاقض 
ey‏ بالعدل» ولا GAT‏ ولا تسرف في حكمك بالميل منك مع أحدنا على صاحبه. 
وأرشدنا إلى الطريق المستقيم. 
ثم بدأ يذكر سبب المخاصمة فقال: Yb‏ عدج لَه 5p S05‏ تة ول َه وة 
S158‏ أي انزل لي عنها وضمها إلي» ALLE)‏ 4 أي: وكان أعز مني 
في مخاطبته إياي؛ لأنه إن تكلم فهو أبين منى» وإن بطش كان أشد مني فقهرني» فقال 
داوود الك للخصم LIB IG oe‏ سوال sels SAS‏ 4 ثم قال: SGP‏ 
eee A Md‏ بع 4 أي: Oly‏ كثير من الشركاء ليتعدى بعضهم على 
بعض» ثم استثنى: YP‏ لمهأ Gach s coats‏ أي: وقليل ما تجد 
ذلك العف من الاد OD‏ 
)1( جامع البيان ۲۰/ OF‏ - 05 مختصرا. 
(Y)‏ جامع البيان VO- ٥٤/۲۰‏ 


68 (I) قلط م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ See 
CES 


قال الطبري: «عن ابن مسعود» قال: الحرث كان کرم قد أنبت عناقيده فأفسدته 
الغنم» قال: فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان غير هذا يا نبي الله» قال: 
وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دّفعت الكرم إلى 
صاحبه» ودّفعت الغنم إلى gale‏ 

فحكم داوود #4 بحكم سليمان ARR‏ لما رأي من رجاحة رأيه» وهذا من 
تواضعه ARR‏ وأنه لا يتبع هواه في القضاء وإنما يحكم بما يرى أنه العدل» ومصداق 
هذا قوله تعالى: يداو دا LUKE LAG AEE AE‏ ولا نيع SN‏ 
ِلك عن ys‏ الله إن Le all‏ عن Ls‏ آل لھم Sie‏ سویڈ ہما GMA YS‏ 
[ص: WYN‏ فكان يحكم بالحق والعدل PRE‏ 


: ۽ > lect‏ 595 رع 1 اد ان 
ومن هذا ما روي في الصحيحين من حديث ابي هِرَيْرَة ES‏ أن رَسُول الله SES‏ 


ee ل‎ 1 Se ae ew SE معان ولق‎ pedo dee فوم كم‎ HA 12 
فدهب بابن إِحْدَاهْمَاء فقالت لصاحبتها:‎ C5 جَاءَ‎ AE Legs قال: (كَانَت امْرَأََانِ‎ 
E EN a 4 ا ر ° حدس ورك راس‎ ae 2 ae ° “ws US 
ph BRE إلى داوود‎ SERS HEL CBS Lal! وَقَالَتِ الأخرّى‎ HEL CBS Lal] 
وة‎ Zy 3 Aa Z e Vi o 4704 AACS Bee ant 
داوود 4# فأخبرتاه فقال: اثتوني بالسّكين أشقة‎ op على سّليمَانَ‎ LE FS پو للكبرَىء‎ 


Ao 


Og Rall ay tals AGEN ا هر‎ RSs AY eRe IE gS 
فكان داوود يقضي بما علمه الله» ثم إذا رأي أن الحق مع غيره رجع وآب إلى‎ 
الحق أينما كان وحكم به متجرداً لله رب العالمين.‎ 


)1( جامع البيان ۱۸/ ٤۷٥‏ . 
)1( صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة Cal‏ (51/79). 


‰6 - دعوة أنبياء من بنی إسرائيل 68 Seow‏ 
+ كامسا الشكر Alii wait‏ 
كان داوود ARE‏ على ما فضله الله به من النعم الكثيرة» شاكراً لله ممتناً لفضله 


صد 


ip SEE MALU TG Cle داو ولیس‎ Ge SEG & قال الله تعالى:‎ cade 
عبَادِالْمُوِِنَ 4 [النمل5١]» وذاك من صفات الصالحين المتقين» شكر النعم والاعتراف‎ 
. بها للمنعم سبحانه» وقد تقدم معنى شكر النعم في قصة صالح‎ 

: العبادة والتوبة‎ ast 

كان داوود من أكثر الناس عبادة ca‏ حتى إن رسولنا BE‏ کان يقتدي به في صلاته 
وصومه. ففي البخاري من حديث عَبْدَ الل بْنَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ES‏ رَسُولَ الله 
SE BE‏ لَهُ: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ARE‏ وأحب الصيام إلى الله صيام داودء 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه. ويصوم Legs‏ ويفطر (Le gy‏ 

BANG ماري‎ Cte SSSA ا عن‎ Sha ا کال الت هال‎ By 
«أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه» بالحب والتأله.‎ Ly [ص:‎ BEI) 
والخوف والرجاء» وكثرة التضرع والدعاء» رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخللء‎ 
Ue pall بالإقلاع والتوبة‎ 

قال الطبري: «عن مجاهدء قوله د الذَيْرٍ © قال ذا القوّة في طاعة cal‏ وعن قتادة 
قال: أعطي قوّة في العبادة» وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أن داوود BE‏ كان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر. وقوله: َب يقول: إن داوود رَجَاع لما يكرهه الله إلى ما 
يرضيه أواب» وهو من قولهم: آب الرجل إلى أهله: إذا رجع. وعن مجاهد قال: رجاع 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب من نام عند السحر »)١١١١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً (VV04)‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص ./١١‏ 


68 (I) مع معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ o4 e 
CEES 
عن الذنوب. وعن قتادة: أي كان مطيعاً لله كثير الصلاة.‎ 
التوّاب الذي يؤوب إلى طاعة الله ويرجع إليهاء ذلك‎ CIM قال ابن زيد:‎ 
المطيع»'.‎ IV قال:‎ OGY 


7 2 oll Ca eg SCALAR عو‎ Sore 2748 


ao 


Ae‏ ا 


ون هنا )0 وَحَسَنَ مَكَاب# [ص: ۲۱ - [YO‏ 

وق eee‏ هذه روئ البخاري وغيره واللفظ skal)‏ من حديث اين oe‏ أن 
الت وَل سَجَدَ فى : «ص».ء وَقَالَ: KIER)‏ داوود تَوْبَةَ وَنَسْحَدَهَا OW KS‏ 

وهذا الذنب الذي صدر من داوود تلكا لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره؛ 
do pel‏ من Lally AIS OL‏ القائدةماقصه الله Like‏ من لطفه ay‏ وقوه انات 
aly‏ ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن منه ULE‏ 

uae‏ الأكل من كسب اليد: 


دروت و رچ 7 od‏ اح ر Eg‏ و رر €> 
قال aie AEG ‘dls‏ لوس لأحكم نحص تكم من بسكم فهل انتم 
سَلكرُونَ # [الأنبياء٠4]»‏ استشهد القرطبى ode‏ الآية على «أكل الرجل من عمل يده 
قال ME‏ (إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده» وإن نبي الله داوود كان SSL‏ من 


عمل OM‏ وقال أبو حيان: «وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه 
إليه OC SLs‏ 


(۱) جامع البيان ۱۹۸/۲۱ . 

(Y)‏ سنن النسائي» كتاب المساجدء باب سجود القرآن» السجود في سورة ص (401)» وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح برقم CV YA)‏ 

)1( تيسير الكريم الرحمن .١١/١‏ 

(VV 9) صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب كسب الرجل من عمل يده‎ )٤( 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠۸/۸‏ 

(5) البحر المحيط ۸/ .١1/94‏ 


© 0- دعوة أنبياء من بنى إسرائيل 68 مده Ses‏ 
(قال قتادة: إنما كانت دروو تله سداتم) وجو E‏ قال 
e OE RIE‏ لطي لتا که ليد ل Mf‏ 
سَنِبِغْاتٍ وقرف اسرد A eee.‏ آي لا توسع 
الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة»'. 
فرغم أن داوود کان Kk‏ ولا يحتاج إلى العمل للكسب» إلا أنه كان يعمل 
ويكسب من عمل يده فكان يعمل حداداً. 
قال الطبري: «ذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف 
يشاء يقير ol deo!‏ ولا صرب بسلايدة وقال ابن كتير ed‏ ابن 358 قال كان 
AM D9 9/5‏ يرفع في كل Le yo ex‏ فيبيعها oe‏ ~ ألفين له , cala‏ 
وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل ن خبز الحواري” 
ob 4 7 ee‏ ل روح سام و صر 2 
وقال تعالى: Avie yt‏ عر 759" فهل انتم 
شلكو © [الأنبياء: ]۸٠‏ أي: وعلمنا داوود صنعة لبوس لكم» تلبسونها وتتقون بها ما 
تخافون من عدو وغيره» واللبوس عند العرب: السلاح cals‏ درعاً كان أو جوشناً أو 
سيفاً أو رمحا" . 
> كامنا: خسن الضوت بالتلاوة: 
كان داوود AR‏ أحسن الناس صوتاًء فإذا قرأ الزبور أنصت له كل شيء من انسان 


وجن وحيوان وجماد» حتى إن الجبال تسبح معه والطير. قال تعالی: #ولقد Siglo Lisle‏ 


0۹ IY تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.4917//5 تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
EN /۱۸ جامع البیان‎ (1) 


3[ 11 م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
CES‏ 


> A744 de PA 
ies Ce Ge Bee 


CCS وقال تعالى:‎ .]1٠١أبس[‎ ADA مع والطیر‎ FIGS USE 


- 


8 
0 اس بر‎ Pe ees 


[VA وحكنا فلعليت 4 [الأنبياء:‎ As حن‎ IHS 

وقال IAG gh ae SI ES: Shs‏ 4 [ص18] قال ابن كثير: 
«ایخبر تعالى: عما أنعم به على عبده ورسوله داوود» صلوات الله وسلامه علیه» مما 
آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العدد 
والعدد» وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» 
وتجاوبه بأنواع HOLM‏ 

ويقول السعدي في تفسير ذلك: «أنه طربٌ لصوت داووه. فإن الله تعالى» قد أعطاه 
من حسن الصوت. ما فاق به غيره» وكان إذا رجّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب» طرب كل من سمعه» من الإنس» والجن» حتى 
الطيور والجبال» وسبحت بحمد gy‏ 


SIP LP ل‎ Pes. 


عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: ae AI CSG‏ 
galls‏ وَالْإِسْرَاقٍ © «أي عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان الله تعالى: قد وهبه 
من الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في 
الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح 
بكرة وعشياً صلوات الله وسلامه عليه. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر 
قال: أعطي داوود من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط حتى إن كان الطير والوحش 


)1( تفسير القرآن العظيم 4917//5. 
OY)‏ تيسير الكريم الرحمن 1۷١/١‏ . 


E ony دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ -0 8e 
ينعكف حوله حتى يموت عطشاً وجوعاًء وحتى إن الأنهار لتقف. وقال وهب بن منبه:‎ 
كان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس والطير والدواب‎ 
ihe ge على صوته حتى يهلك بعضها‎ 

EH عن الي‎ ERE وني السنة المطهرة» ففي البخاري من حديث أبي‎ 
سرح‎ E isis £528 tok 3 ا‎ 5155 SB 2# og glo Je Gadd) 
Gs fae إِلَامِنْ‎ Be Yous 

والمقصود من الحديث أن داوود BM‏ خفف وشهل عليه قراءة كتابه فكان بين أن 
تسرج دابته - يوضع السراج عليها - وبين أن يركبها يقرأ القرآن كله» والمراد بالقرآن 
هنا الزبور كتاب داوود. 

قال ابن الأثير: «قد تكرر في الحديث ذكر القراءة» والاقتراء» والقارئ» والقرآن 
والأصل في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسمي القرآن قرآناً لأنه 
جمع القصصء والآمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات والسور بعضها إلى بعض» 
وهو مصدر كالغفران والكفران» وقد يطلق على الصلاة OY‏ فيها قراءة» تسمية للشيء 
ببعضه» وعلى القراءة نفسها يقال: قرأ يقرأ قراءة OUT Bg‏ 


2 لضن بتي و 1 3 2 A a‏ 
7 


فعن JG sts col‏ قال رَسول الله كه لأبي مُوسَى: (لو رَأَبَْنِي وَأَنَا أشتمع 
E TT‏ مَرَامِيرٍ آل داوود)“. 
)١(‏ البداية والنهاية ۲/ At IF‏ 
e (0‏ أحاديث الأنبیاء» باب قوله تعالى: و ءادا داو د 535 .)۳٤۱۷( GOES‏ 
ل ل 0 


68 )۲( مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 5 Es 
EHS 
+ الخيرة الشديدة‎ tee < 


oT‏ ا 
9 7 5 0 تر و 
pe‏ الله JG ug‏ ركان داوود él‏ فيه د OS Ghd ape‏ إذًا خت أغلقت 


7 


1S يم وَأَغْلقّتِ‎ BG فَكَرَجَ‎ JE حَنَّى يرجم‎ Isl i عَلَى‎ Pu oh a 


J Alles 2521 it‏ الذَّارِ قدا 1 EIS G1 bg Bb‏ لِمَنْ في eed‏ مِنْ 


(S15 داوود‎ CES بداوود,‎ SA Bee وا‎ GEES Hg الدّانَ‎ JS ids Jos 3 <4 


SS‏ مَنْ أَنْتَ؟ GF SG‏ الَذِي لا أَمَابُ A Leh‏ وكا 


Bas‏ مني BS ‘syals JUS 5 Bigh‏ وا تلك ell‏ 7 َمَرْحَباً ail Ah‏ قَرَمَلَ داوود 
Jota) ea as‏ ا Sle Sib i ais‏ 


OZ, 


ا dsl‏ عَلَى داوودى CBG‏ ا ع 4 Js‏ أَظْلَمَتْ IS 2 agile‏ لَه 
She‏ اقبضی OE EE‏ 


المطلب الثالث 
سسس دعوة داوود م 


>< أوية, التعريق يالله سيحاكه يأسماكه وضشاته: 
بعد ما قتل داوود جالوت وأحبه بنو إسرائيل وملكوه أمرهم» دعاهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك الله» وعرّفهم رہم» aly‏ غفور رحيم» وواسع العطاء جواد كريم» 


)1( مسند أحمد 5١9/7‏ (4577). قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ :١17‏ إسناده جيد قوي رجاله ثقات» 
وقال الهيثمي في المجمع :۲٠۹/۸‏ فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


© 0- دعوة أنبياء من بنى إسرائيل 68 0718( Seo‏ 
aly‏ شديد العقاب للمشركين» وكان يقرأ الزبور عليهم وهم يسمعونه» فيعرفون الله 
بأسمائه وصفاته. 

٠‏ قافا a pact‏ ماترق Blea ott‏ إلية: 
oy‏ نبي الله داوود #٤‏ لبني إسرائيل طريق النجاة والفلاح» ودعاهم لقتال أعداء 
الله وقاتل معهم لتكون كلمة الله هي العلياء وأوصاهم بالصلاة والصيام والذكر» وطاعة 
الله في كل وقت» والعدل بينهم» فأرشدهم لطريق الهداية LE Sy‏ وأنار لهم درب 

الفلاح والصلاح. 
>< كانثا؛.ييان ما للمؤمتين من جزاء وما للعاظرين من عقاب؛ 
كان داوود BER‏ يبن لقومه أنه من يطع الله ويؤدي حقه فإن الله ناصره وفاتحٌ عليه 
ا ee‏ 
من رحمة الله العلى الكبير» قال تعالى: ل لیے آل ASA SAGER‏ 


BZ 27 0K | ee wie 


.LVA [المائدة:‎ & Hpk 115 عصوا‎ Ky GS i eel gees Seals لان‎ 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة داوود AER‏ 


2 اريك مووي الهو 
من المعلوم أن أغلب الأنبياء كانوا مستضعفين في قومهم» فكانت دعوتهم تحتاج 
للتدرج» GLI‏ دعوة نبي ي الله داوود AME‏ فكان ملكاً نبياًء فجمع الله له بين العلم وهو 
النبوة وبين القوة وهي الملك» فكان يحكم بين الناس بالحق والعدل» ينصر المظلوم 


68 (PF) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0۷۰ ieee 
ويعاقب الظالم» ويأمر بقتال أعداء الله ويقاتل معهم» ينشر الخير ويقهر الشر» وكان‎ 
ASN ao هذا من قوي ابات ثبات ملكه ودعوته» كما قال الله تعالى: وَسَدَدَنَا‎ 
.]٠١ص[‎ © Ud الحم ةوفص‎ 

© كانيا: التواضع بين الثاس: 

كان AM oy slo‏ متواضعاً لرعيته» فكانوا يدخلون عليه للقضاء والحكمء كما 
في قصة الرجلان أصحاب الحرث والغنم كما مر معناء فلم يكن بعيداً عنهم كحال 
الملوك فكان يتفقدهم ويقضي بينهم بالحق والعدل» حتى في أبسط الخلافات التي 
تحصل بين قومه» فإنهم يأتونه للحكم والقضاء. 

وهكذا يجب أن يكون حال الدعاة إلى cal‏ فلا يحسن بهم أن يكونوا في بروج 
مشيدة بعيدين عن الناس» وإنما يكونون بينهم يدعونهم ويسعون في حل مشاكلهم» 
ينصرون المظلوم ويكفون الظالم عن ظلمه» يساعدون المحتاج» ويؤلفون بين قلوب 
العبادء فالدعوة إلى الله ليست كلاماً محفوظاً في الصدور يردده الدعاة كأنه ترانيم 
كنيسة! وإنما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وارشاد للسالكين» بحسن الكلام 
وجميل الفعل. 

ars ©‏ ايكبة 2 القول: 

كان نبي الله داوود AM‏ حكيماًء فمما ورد عنه في حكمته في القول. قال عبد الله بن 
المبارك في CLS‏ «الزهد» بالإسناد عن وهب بن منبه قال: (إِنْ من حكمة ءال داوود: 
حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يُحاسب 


فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويَصْدّقونه عن نفسه. 


E ov) دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ -0 8e 
وساعة بُخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل وبُجملء فإن هذه الساعة 55 على هذه‎ 
الساعات وإحجام للقلوب. وقال حق على العاقل ألا يظعن إلا ني إحدى ثلاث: زاد‎ 
Np pee لمعاده» ومرمة لمعاشه» ولذة في غير‎ 

: الوقوف والرجوع عند حدود الله‎ ashes 

LS‏ ذكرنا في قصة الحرث والغنم وقصة المرأتان اللتان فقدت إحداهما طفلهاء 
حكم داوود ABE‏ بما علم وبما oly‏ الحقء ثم لما حكم سليمان BEE‏ وعلم داوود أن 
حكم سليمان أصوبء رجع عن حكمه وقضاءه وحكم بحكم سليمان (REE‏ وهذا من 
شدة خشيته لربه» فلم تمنعه مكانة الملك والقضاء والنبوة من أن يرجع عن حكمه إذا 

رأي أصوب منه. 

فما بالك بالداعي إلى الله هذه الأيام» وهو إنسان متواضع المقام» ليس بملك ولا 
نبي مرسل» فينبغي عليه الرجوع والوقوف عند حدود الله فإن أفتي للناس بما يعلم ثم 

رأي الحق علي خلاف ما قال» فليتبع الحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله. 

© خامساً: القيام بأمر الله بالجهاد 2 سبيل الله : 

كما أسلفنا فإن بني إسرائيل كانوا مستضعفين في الأرضء فأخذ الملوك أرضهم 
وديارهم» ولما قتل dy slo‏ جالوت وأصبح ملكاً عليهم» قاتل بهم أعداء الله ليستردوا 
أرضهم» وينشروا التوحيد بين الناس» وكان داوود يصنع الدروع القوية التي لم تكن 
موجودة قبله كما ذكر fal‏ التفسير» فاستعمل سلطته كملك» وعلم النبوة وشجاعته 

وحرفته لخدمة دين الله في قتال أعداء الله» فكانت من wal‏ وسائله لنشر الدعوة» 

وإعلاء الكلمة. 


.٠١ الزهد والرقائق لابن المبارك ص5‎ )١( 
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eer pee es err pe + عاونا‎ om 

كان داوود أحسن الناس صوتاًء فكانت الطيور تجتمع وتحشر له من كل حدب 
وصوب» وتسبح معه الجبال» وتستمع له الحيوانات» وكان بنو إسرائيل يجتمعون في 
صعيد واحد ينصتون لداوود وهو يتلو الزبور» فتقشعر قلوبهم وجلودهم لما يسمعون 
من الذكر بصوت داوود AER‏ فيتأثر أكثرهم بمواعظ الزبور وما حواه من جكم. 

© سايعاء الدضوة بالقدوة؛ 

إن جميع الأنبياء قدوة لغيرهم» OL‏ الله طهر قلوبهم» وزكاهم» فأصبحوا أحسن 
الناس Brel‏ وأكملهم ديناًء وداوود ARK‏ كان قدوة لقومه» في عدله بين الناس» 
وقضاءه Gol‏ فيما اختلفوا cad‏ وعبادته التي مدحها رسولنا محمد UE‏ فمدح صيامه 
وصلاته» وقراءته الزبور» وخشيته لله» وتوبته وإنابته» وشكره للمنعم علي ما من به 
عليه» وكان قدوة لقومه أيضاً في ترسيخ مبدأ الكسب من عمل اليد فإن فيه AS‏ فكان 
علي ما له من الملك AEE‏ يصنع الدروع ويتكسب منها OVE SLI‏ الله له الحديدء 
ales‏ سا كك ion‏ الدروع القوية كما ذكر تعالى: Fai Ries‏ لوس 
EE j‏ تلات كرو 6 [الأنبياء: .]۸٠‏ 

© خامتا, النتخباح ديخ اتی 

لا يتعامل الناس مع بعضهم إلا وكان بينهم الخلافات والمشاكل» فيظلم بعضهم 
Law‏ ويأكل بعضهم حق بعضء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم» 
وكان داوود قاضياً بين الناس يأتونه لحل النزاع فيما بينهم» فكان BEE‏ يعلمهم دينهم 
وينشر بينهم الفضيلة» والعدل» وينهاهم عن الظلم والجور. كما في قصة أصحاب 


E ovr دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ -0 8e 
النعجة لما تخاصموا عنده أخبرهم أن كثيراً من الشركاء يظلم بعضهم بعضاً إلا‎ 
SSE GD المؤمنين منهم» الذين يراقبون الله في جميع تصرفاتهم. قال لهم:‎ 
فاستعمل منبر‎ VE [ص:‎ 6 REISS ی بعصم عل بع إلا لماوحلا لصحت‎ 
القضاء ليدعو الناس ويعلمهم دينهم‎ 

olay slaw ©‏ التب واوا عك 

LSS‏ أن ABE og slo‏ كان يقرأ الزبور بصوته الحسن» فكان يخطب في الناس 
يعلمهم دينهم» وكان يتلو عليهم من الجكم والمواعظ الحسنة ما يفيدهم» فمنها ما 
قاله لقومه: Go)‏ على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يُحاسب فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويَضْدٌّقونه عن 
نفسه» وساعة يُخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويُجملء فإن هذه الساعة عون على 
هذه الساعات وإحجام للقلوب..» الحديث'") 


المطلب الخامس 
نتيجة دعوة داوود AGE‏ 
كان لدعوة داوود 4 أثر عظيم في ثباتها عند قومه» وكانت دعوة راسخة» 
خصوصاً أن an!‏ سليمان 44# تولي بعده الملك» فكان من بعده ملكا نبيآ» فسار على 
هدي والده ALE‏ وكانت العزة والنصرة لهم.. ففتحوا البلاد ونشروا الدعوة» وقصة 
بلقيس ملكة سبأ مع نبي الله سليمان هي امتدادٌ لرسوخ دعوة أبيه داوود . 


ovt [48‏ مع معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
CEH‏ 


المطلب السادس 
الدروس المستفادة من دعوة داوود ا 


OT) - ١‏ الله يقص على نبيه محمد BE‏ أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه» 
ويذكر له من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم» والتقرب إلى 
الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى cae gd‏ ولهذا ذكر تعالى في أول سورة (ص» 
ما قال OS all‏ لحد ME‏ وما أذوه بده قال بعد ها SH SCE AM‏ 2 


Ge عل عت ف‎ EF 


24 35, 6 
«Vv ial # إِنَهدأُوابٌ‎ ANTI داوود‎ 


۲- أن الله يحب القوة في طاعته» قوة البدن وقوة القلب» فمدح الله داوود REE‏ 


عد 


رجت جد جد جر و ر اع فع DE‏ 


في طاعته» قال تعالى: S36 ELE SSG‏ دا اليد Lge] GEG‏ «مدح عظيم من 
الله لهذين الوصفين: قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة» باطناً وظاهراًء إلى 
ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم» والثناء من الله عليهما يقتضي الحث 
على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة» وأن يكون العبد رجّاعاً إلى الله في 
حال السّراء والضراء» وني جميع الأحوال». 

۳- مدح الكسب من عمل اليد وعدم سؤال الناس» فالبركة في العمل. 

-٤‏ الغيرة على الدين وأهل البيت ممدوحة» وهي من الفطرة. 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص58 7. 
(۲) تيسير اللطيف المنان ص4 5 7. 


E دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه هلاه‎ - 8e 

ه- أن القاضي أو الملك أو المفتي أو صاحب المنصب يجب أن يكون قريباً من 
الناس يسمع شكواهم ويعمل على حل النزاع بينهم. 

5- حسن الصوت بتلاوة القرآن له SE‏ كبير في الدعوة إلى الله. فقد «أكرم الله به 
نبيه داود BE‏ بحسن الصوت ورخامته» وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه» 
وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية»'. 

- التواضع ممدوح ويعلي شأن صاحبه» فإذا ارتفع قدر الإنسان في الدنيا كان 
Leal ast‏ 

۸- أفضل ما يمن الله علي عبده أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح فيكون عوناً 
علي نشر الخير والحكم بين الناس بالعلم والحق. 

4- الاستغفار والتوبة ترفع قدر صاحبها ومنزلته في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ المخالطة بين الشركاء والأقارب في الأمور الدنيوية تجلب الخلافات 
والمشاكل والنواعات: 

١-الرجوع‏ عن الخطأء وقهر النفس عن التعالي وإلزامها الحق أينما كان. 

- إذا كانت الدعوة تساندها القوة والملك فإنها تكون أشد وأكر تأثير 


1 


ورسوخا. 

1 - أن اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله وصراطه المستقيم. 

-٤‏ أن يجعل الإنسان له محراباً يتعبد فيه إلى الله» ويقطع عنه التعلق بالدنيا 
ومشاغلها. 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص59 7. 
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-٥‏ أن لا يغلو الإنسان في شيء على حساب آخره فتقسيم الوقت أمر مهم» 
فوقت للعبادة ووقت للعمل والتكسب ووقت للأهل والنفس» ووقت للقضاء بين 
الناس في النزاعات. 

7- طاعة الله جالبة لكل خير وبركة ونعيم. 

۷-«من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم بين الناس 
في المقالات والمذاهب» dy‏ الخصومات والمشاحنات كما قال تعالى: ATEN‏ 
LL Js‏ 4 [ص: .]٠١‏ 

- كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنة 
إياهم» وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى» كما 
جرى لداود وسليمان. 

4- أن الأنبياء معصومون Lad‏ يبلغون عن الله فإن الله أمر بطاعتهم مطلقاً 
ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وقد يجري منهم أحياناً بعض مقتضيات الطبيعة 
من المخالفات» ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه» ويتداركهم بالتوبة والإنابة. 

۰- أن داود في غلب أوقاته ملازماً محرابه لخدمة ربه» وله وقت يجلس فيه 
لحوائج الخلق» فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. 

١‏ ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصاً الحكام والرؤساء؛ 
OF‏ الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب فزع منهم» 
US ade srl,‏ وراه غير SL BY‏ 


8 0- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه E ov‏ 

۲- لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم» وفعله ما لا ينبغي. 

“11 - كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

5 ؟- أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئزء 
بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه. ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد 
الناصح» فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين: BABY‏ بعصتا عل عض SOB‏ بَا 
dy, Soll,‏ مر ل SLES‏ [ص: ۲۲] بل حكم بالحق الصرف. 

- المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية 
المالية موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا 
التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح» Oly‏ هذا من أقل شيء في الناس. 

5- إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب» فلا يتوهم أحد أن 
ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند call‏ وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين» وأنه 
إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوبء أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب 
الخلق» وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. 

۷- أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن 
على القائم بها الحكم بالحقء وأن لا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم che‏ وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية 
الكلية» فالجاهل بواحد من هذه الآمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. 


68 )١( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ o۸ ieee 
ومنها: أن سليمان يعد من فضائل داود» ومن منن الله عليه» قال تعالى:‎ -۸ 
٠١ [ص:‎ GEA AE عم اعد‎ GR SH CAS 
كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة‎ -9 
والأعمال الصالحةء ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعاً منوعة» وهو‎ 
المتفضل بالأسباب ومسبباتها00©.‎ 


CV)‏ تيسير اللطيف المنان ص9 5 ” - 70١‏ باختصار يسير. 


المبحث الثالث 


دعوة سليمان AEM‏ 


المطلب الأول التعريف بسليمان REE‏ 

المطلب الثانق قصص متعلقة بدعوة سليمان AEE‏ 
المطلب الثالث عظم ملك سليمان REE‏ 

المطلب الرابع الصفات الدعوية لسليمان RE‏ 

المطلب الخامس أسس دعوة سليمان RE‏ 

المطلب السادس وسائل وأساليب دعوة سليمان RE‏ 
المطلب السابع الدروس المستفادة من دعوة سليمان REE‏ 


م8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 [e‏ 
7 رتت 


المطلب الأول 
التعريف بسليمان ك 


اسمه: سليمان بن داوود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن 
عويناذب بن إرم بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام”". 

قومه الذين أرسل إليهم: أرسله الله لبني إسرائيل» فورث الملك من أبيه داوود 
4 وكانت بنو إسرائيل تعرفه لما كان له من الحكمة والفطنة في عهد أبيه والقضاء 
في النزاعات. قال الله: #وورت GL‏ داود 4 [النمل5١]‏ فورث منه الملك والنبوة". 


المطلب الثانق 
قصص متعلقة بدعوة سليمان ج 


قص الله علينا في OT all‏ مجموعة من القصص عن سليمان ل تمثل أبرز ملامح 
دعوته» وهى على النحو OM JUS‏ 
ه- أولة: قصص سليمان ب2 الحكم 2 عهد داود BR‏ : 
ففي قصة الحكم في الحرث والغنم قال تعالى: وداد CAE EG‏ في 
os‏ 


ر > ,| دس و مجم os YF‏ & ب د ر ر ا 
C2 eI‏ فيو عَم yd‏ ونا رهم GSW) yh‏ سين وحكلا 


)1( قصص الأنبياء لابن كثير NAE/Y‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ NAY‏ 

2 سيتم عرض القصص سرداً من غير التعليق الدعوي عليهاء وسنبرز الجوانب الدعوية منها في المطالب 
التالية» عرضا موضوعيا لها. 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye OAS Es 
EHS 


O ونا كييك‎ E E GSS Chey OS اتا‎ 
.]۷۹-۷۸ [الأنبياء:‎ 

وفي قصة ة المرأتين ونزاعهما على 0 فعن أبِي هْرَيْرَةَ لك S525)‏ الله We‏ 

قَالَ: (كَائث اه ران CHIN cis A ages‏ اکت ,الو حداف قات spiel‏ 


LS vad 


4 
yy prs 


il “ss |‏ وَثَالَتِ الأخرّى ! إِنَّمَا ذَمَبَ CSRS HL‏ إَِى داوود pall AGE‏ 
تو 5555 على sgl: ts ahs‏ 3 بالشكين شه 

ALN gs! 5A? i ss (BY: الصَّغْرَى‎ SNS i 

sais =a‏ قصة الجياد: 

وهي ae‏ وكان سليمان AR‏ يحب عل قال تعالى 
ESQ IGO) AH eae ch le B24 CSN dei ae‏ 
حب لرن کر ری حیوارت رجاب GGG reer SOKO)‏ 4 
اض AVY = ٣۹‏ 

لما عُرضت على سليمان الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التي من وصفها 
الصفون: وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف. وكان لها منظرٌ وجمالٌ Cea‏ 
خصوصاً للمحتاج إليها كالملوك» فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمسء فألهته 
عن صلاة المساء وذكره. 

فقال ندماً على ما مضى care‏ وتقرباً إلى الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديماً لحب 
الله على حب غيره: ردوها وأحضروا الخيل لي مرة آخرى» فعرقبها بسيفه من سيقانها 
وأعنا قي 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة Cal‏ (51/19). 


1/17 صن‎ Gael الكريم‎ pond (1) 


م8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 er‏ 
CE 7‏ 


وقال الطبري: «عن ابن عباسء قوله: Gals‏ 2 بلسو SCAG‏ ) يقول: جعل 
يمسح أعراف الخيل وعراقيبها: Lhe‏ وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل 
الآيةء لأن نبي الله 8 لم يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله بغير 
سبب» سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها”". 

جه خالثاً: قصة فتنة سليمان BE‏ 2 ملكه : 

5 SEC) HA OC يوم‎ si ی‎ CAG EES UG « قال تعالى:‎ 
[re - "4 [ص:‎ GAAS لمر‎ EY وهب لی ملكا‎ 

الى الل lene‏ قب HBB lage‏ بان تو lly lal ce‏ على کرس sige‏ 
جسداً يشبهه» فقيل إنه شيطان تمثل في صورة سليمان وجلس علي كرسيه وحكم قومه 
فترة من الزمن قصيرة» فتاب سليمان BBE‏ وأناب oa J‏ فتاب الله عليه ورد عليه ملكه 
ورفع قدره وآتاه ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من العالمين". 

ely 35 LY Wee دارود‎ 25 Sts J) SB AGA Gli ate gs 
كَلَمْ‎ cist قل إِنْ ضَاءَ‎ NS SB الث‎ Jas في‎ BLE بو 3 انَأ تلد ل ا مأو‎ 
إنْ‎ SE لَوْ‎ 288 20 IE ل ر شت ت نِ»‎ SB hp Alb ل ب‎ 
شَاءَ الله لَجَامَدُوا‎ Gy وني رواية (. . لو قَالَ:‎ GEES S51 يَحْنَتْ وَكَانَ‎ ala 218 
6 الله فرْسَاناً أَجْمَعُو‎ Jao في‎ 


(۱) جامع البيان VAT/VY‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي COVEY)‏ 


)€( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والوصاياء باب من طلب الولد للجهاد )4 YAS‏ ومسلم» كتاب 
الأيمان» باب الاستثناء .)۳۲۷١(‏ 


68 (I) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0۸4 ieee 
Abed راتفا قسة‎ © 
بينما سليمان وجنوده يسيرون وكانوا سيمرٌّون على وادٍ به نمل» فلما رأت‎ 
نملة جيش سليمان وعلمت انه سيمر على واديهم حذرت باقي النمل وقالت‎ 
ادخلوا المساكن واحتموا بها حتى لا يصيبكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون‎ 
نملة‎ EY بكم ولا يرون مساكنكم فيحطمونكم بغير قصد منهم. وني هذا التفات‎ 
مؤمنة وتعلم أن نبي الله سليمان لم يكن ليحطم منازلهم بقصد منه ظلماً لهاء وانما‎ 
هو نبي عادل لا يظلم فإن صدر منه أن حطّم مساكن النمل فيكون بغير قصد أو‎ 
بغير علم منه» فلما سمع سليمان قولها تبسم ضاحكاً وهذا تواضع منه فإنه تبسّم‎ 
ولم يغضب علي عادة الملوك» وبين القرآن الكريم أنه تبشم ضاحكاًء وإلا فإنه‎ 
يقال تبسّم تبسّم المغضبء او تبسّم المستهزئ» فالقرآن الكريم وصف وصفاً‎ 
GOP قال تعالى:‎ OLS أنه تبسم‎ ABE بديعاً حين قال حاكياً عن سليمان‎ 
نع‎ SENSES SS JS GS ين‎ RG LES (WEY وود وهر‎ 
Ike فى‎ Heth, BL ددحا تة‎ AG یدک‎ BST آل‎ 
.]19- ۱۸ الكتبلحيت 4 [النمل:‎ 
وقومّه قحط فأجدبواء فخرج سليمان في قومه ليدعو الله‎ AM SLL وأصاب‎ 
ويستسقوا الماء» فبينما هو في طريقه إذ مروا بنملة علي ظهرها رافعة يدها إلى الله‎ 
أمر القوم بالرجوع فإن الله ساقيهم‎ BER تدعوه أن يسقيهم الماء» فلما سمعها سليمان‎ 
هذه النملة» فقد ورد في الحديث الصحيح» من حديث‎ cles بإذنه سبحانه ثم بفضل‎ 


)1( الجامع لأحكام القرآن ۱۳/ NVA‏ 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 Sore‏ 
CEH 7‏ 


Aah Set 4‏ 2 و Ait, a go Kye Covey. | Gree be‏ 
أبي هِرَيْرَة قال: سَمعت رَسُول الله SE‏ بقول: CIF)‏ نبي مِنَ الأنبيّاء يَسْتَسْقِيء فإذا 


چ 
of o‏ 


ُو IB oN Sy Go Bx BN AL‏ ارْجمُوا فَقَدِ اسْتْحِيبَ لَكُمْ SEU Se‏ 
Ls ol‏ 
ود كافساء قصة الهيدهن وملكة Law‏ + 
حكى القرآن تفصيلاً قصة هدهد سليمان 4 مع ملكة سبأ وما حصل 
من أخبارهم. قال تعالى: AUN AE‏ مقا A ASAT NV AG‏ كاد by‏ 
8 


SAGE وطن شی و‎ SED : Sls إلى قو‎ 4 at 
.]44 - ۲٠ [النمل‎ © Gebel 


أنعم الله علي نبيه سليمان BBE‏ بملك لن يكون لأحد من بعده» قال الله تعالى: 
کال ر كفي وب لی ملا ROBIN ates Od SI‏ [ص: 7] ومن هذا 
الملك ما يلي: 

25 أولاً: تسخيرالريح: 

سخر الله لسليمان #4 الريح تجري بأمره» وتأتمر بحكمه» فتذهب حيث شاء 
إلي أي بلد شاء» فكانت تحمله الريح أو تحمل ما أراد من مكان إلى مكان آخر كما 
يريد سليمان AME‏ قال تعالى: ENA LSD‏ ير IES AS oh‏ 4# [ص: Dr‏ 


)\( المستدرك على الصحيحين للحاكم PV OD ۲٠١ /١‏ وقال الحاكم هذا الإسناد صحيح ولم يخرجاه. 


و 2 مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (T)‏ 68 

كك كاكيا + إسافة التحاس rat‏ 

أعطي الله لنبيه سليمان 4 عيناً تجري بالنحاس المذاب» يستعملها في البناء 
والسلاح والدروع وفيما شاء من تصاريف الحياة» فكانت نعمة عظيمة يسرها الله له 
لتقوي ملكه وجيشه. قال الله تعالى: ACCT,‏ عبن الْقِطر 4 [سباً: ]١١‏ قال الطبري: 
«أذبنا له عين النحاس وأجريناها له كما تجري عين الماء». 

كد خالا خير الجن والشياظين rAd‏ 

كانت الجن والشياطين مسخرة لسليمان» فكانت تأتمر بأمره ولا تخرج عن 
طاعته» وكانت صور تسخيرها متعددة كما يلي: 

-١‏ في البناء: 

فكانت تبني المحاريب وهي القصور والمساجدء وتبني التماثيل التي من نحاس 
وزجاج» وتبني جفان كالجواب ومعناه حفر بقعة من الأرض ليستقر بها الماء الوفير 
فالجواب جمع جابية وهو الحوض الذي يستقر فيه الماء» وتبني قدور راسيات وهي 
القدور الكبيرة الحجم العظيمة التي لا تتحرك من مكانها لعظمها وجودتها””"» قال تعالى: 
AEE MMS &‏ تریب ILS‏ وجحقان MAB‏ 2908 سيت 4 DY hed‏ 

۲- الغوص في البحار: 

فكان لسليمان BER‏ طائفة من الشياطين غواصون في البحار يستخر جون مما فيها 
من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها(". قال تعالى: # ETE,‏ 


.٠٠١ /5 تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
NY LV تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


86 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 Bon‏ 
CEE 7‏ 


Av > و‎ a % ررسم‎ os 


َه oho‏ 6 [ص: Lv‏ وقال تعالى : ومے اين من ya‏ له ويكَمَلُوت 
USES‏ وکا لم nba‏ [الأنبياء: LAY‏ 

۳- القدرة على عقابها: 

فكان سليمان ABE‏ يقدر بإذن الله علي عقاب الجن والشياطين» فمن يعصيه 
يديه Olagl‏ ويعاقه على ماعيدر عة كات الج والقياطين اف رجات AN JW‏ 
تعالى: ل GAM GAG‏ 4 [ص: [Yo‏ أي : موثقون في الأغلال والأكبال ممن 
قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى. 

وقال تعالى: ومن الجن من يعمل بين ii Mobs‏ تمع نْأَمرنَانذِفَهُوِنَ 
Me‏ السَّعير 4 yl‏ 


2 
sett aa ck‏ اه a4‏ >> “ و 
a‏ ثم قال 8 (لولا 8585 أخى 


الصلاةء AES EL‏ حتى وَجَدَ يَرْدَ لِسَانِهِ على يده 


(cE 
ie 


On SAN ale am سُلَيْمَانَ لضب را‎ 

5 - في الحروب: 

فكانت الجن والشياطين جنوداً في جيش سليمان تقاتل معه لإعلاء كلمة الله» قال 
تعالى : وش ر GL‏ ووم الجن وألا AIG‏ هم 5553 [النمل: LUV‏ 

ك رابعاً؛ فهم منطق الحيوانات وتسخيرها له : 

علّم الله نبيه سليمان 4# لغة الطير والوحش والحشرات» فكان يفهم كلامهم 


NY /۷ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
قال شعيب الأرناؤوط إسناده قوي.‎ )7700( ١48/١ صحيح ابن حبان‎ (Y) 


48 0۸ م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
EHS‏ 


ويأمرهم فيطيعون co yal‏ ولا يعصونه. وة 
عا سا م 2 errr‏ فر م 


شرع by‏ هلدا هو EAH LE‏ © [النمل: 1]. 

قال ابن كثير: «أخبر سليمان بنعم الله عليه» فيما وهبه له من الملك التام» والتمكين 
العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً 
وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر الله به ورسوله»)'. 


المطلب الرابع 
الصفات الدعوية لسليمان AEE‏ 

لله gi‏ الملك: 

ورث سليمان 5 أباه داوود في الملك والنبوة» قال تعالى: #وورت BE‏ 
دود © [النمل: 1] فكان له من الملك العظيم ما لا ينبغي أن يكون لأحدٍ من بعده. 

1A joys! Lats <7 

فكان ABE‏ حازماً يهابه قومه» فلم يكن مستهتراً أو متساهلاً رغم عِظم ملكه 
وتعدد أجناس قومه» فإنه مع انشغاله تفقد الهدهد فقال أين الهدهد إني أفقده ولا 
أراه بینکم» وهذا فيه دلالة على حزمه وعلمه بشؤون قومه» ومعرفته كل آمر كبير أو 
صخير في oe‏ قال سيعحانه: SG IN SES‏ مالل SAN NV‏ 3 كاد ين 


.]٠١ [النمل:‎ 4 Sn leat 


NAY /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


0 0۸۹ دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه‎ - 8e 
القوة:‎ arts لل‎ 
أنه كان يحكم أجناس متعددة. يحكمهم ولا يعصون أمره.‎ ABE من مظاهر قوته‎ 
edie ne له‎ 
$ ب السَّعيرٍ‎ lhe ظِفَهُ من‎ ETS ومن دع يت‎ Sy ihe fame وين الکن من‎ 
“peta 
الهزة:‎ staal ee 
قوة عظيمة» ساعدته علي‎ J قومه بالعدل والحقء وكان‎ AE حكم سليمان‎ 
ينصر الدين ويعزه» وني هذا لما جاءت رسل بلقيس إليه‎ Ap je نشر الدين» فكان‎ 
بالهدايا الثمينة استرضاء له» رفضها وذكر نعم الله عليه وأنه يملك ما هو أفضل مما‎ 
ee eA a امب‎ 
eo PT پمال‎ AA JES AL Cp الصمود أمامهم. قال تعالى:‎ 
SU RY chal ومنو‎ oi © Se See BN كم‎ 
[VV - وهم روك % [النمل*‎ 
د اة‎ awl الك‎ 


+ 


كان OL LL‏ 4 مهاباً في قومه» يخافونه» ويهابونه» حتى إنه لما مات» كان متكتاً 


POP سد‎ 2 


ad‏ وباك د ان كلم وبحي واد يقول تعالى: # فلما قضينًا 
sy Ase Eyal athe‏ مويه PANTY eg‏ ڪا ل 1ل كنا 
CSAS‏ ما SIRI‏ الْعدَا ب المهين Oe tog‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye E 
EHS 


موهوا على الإنس» وأخبروهم نهم يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات» فأراد 
الله تعالى: أن يُرِيَ العباد كذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على عملهم» وقضى 
الله الوت على لاد 0 و کا على عضا ره Gilat!)‏ عاونا إذا مروا di‏ 
وهو متکی عليهاء ظنوه Le‏ وهابوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت دابة الأرض على 
عصاه» فلم تزل تأكل منهاء حتى باد وسقط سليمان REE‏ وتفرقت الشياطين وتبينت 
الإنس أن الجن engl OT EITC TSIEN‏ وهو العمل الشاق 
عليهم» فلو علموا الغيب» لعلموا موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه» ليسلموا 
مما هم فیه)'. 

4 سادسا؛ التواضع: 

كان سليمان AE‏ على ما له من عظيم الملك متواضعاً. ففي قصة النملة لما سمع 
سليمان قولها تبسم ضاحكاً وهذا تواضع منه فإنه تبسَّم ولم يغضب علي عادة الملوك 
ولفت القرآن الكريم من أنه تبسّم ضاحكاًء وإلا فإنه يقال تبسّم تبسّم المغضبء او 
تبشّم المستهزئ» فالقرآن الكريم وصف وصفاً بديعاً حين قال حاكياً عن سليمان 4ه 
أنه تبسم ضاحکا"» قال تعالى: E16 OSI EAT GOD‏ تملة Lh Gh‏ ادلا 
سكسك Seu‏ سملن SG‏ وهر لا Role BS WSR‏ ين SES GAS‏ 


> مي‎ ree عا عرد‎ Ge BAN Bee عاض‎ ><> te oe, DIK seek... يود قور عا‎ 
get eats TAN, os by FS Ql Bes lees رب‎ 


.]19 - ۱۸ عبادك الصتلحيت 6 [النمل‎ gS, 


. ٦۷١٦/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.٠١۹/۱۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (1) 


8 - دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه EE‏ 
ل شاا taal‏ 
العدل سمة رئيسية للأنبياء أجمعين» وهو قوام الملك وأساسه. ومن عدله 4 ما 
حصل في قصة النملة من إنها قالت أن سليمان ربما يحطم منازل النمل وهو لا يعلم» فإن 
علم أن هذا المكان به منازلهم فلن يحطمهاء قال تعالى: GAY GOB‏ وَا ASN SA‏ 
ls‏ الل الوم كسك لاوک سملن 23225 وهر OGRE‏ [النمل: ۱۸]. 
وقصة الهدهد عندما افتقده وغضب منه قال لأعذبنه إلا لو جاءني بعذر» فإن أتى 


بالعذر فلا لوم عليه وهذا من كمال عدله AE‏ قال تعالى: CSG FAM AEG‏ 


ی 


الام ف LE‏ 


SAAN fh Oe LIN ©) SG كاد‎ I HN لل لآ أرى‎ 
DY) - ۲۰ [النمل‎ © on hls GUI 
ل اقاي‎ sassy : لله فاا‎ 

أنعم الله على نبيه سليمان AEE‏ بنعمة الفهم والفطنة والذكاء والحكمة» فكان 

يقضي بين الناس بفطنة وحكمة تعجب منها العقول» ففي قصة الحرث والغنم قال 


الله واصفاً نبيه بما منّ عليه به من الفهم والحكمة» قال سبحانه: "9 وداوود SEES‏ 5 
Pome 4 ade TAA > 2> r >‏ 272677 
ڪن في EADY ol‏ فيو عَم VSMC), Sig gS UES ial‏ 


Ss ve we‏ ی 


Iva وَعِلْما 6 [الأنبياء:‎ (SS Cake وحكلا‎ GE 
وفي قصة المرأتين اللتين ضاع طفل إحداهماء واختلفتا في الطفل الآخر لمن‎ 
يكون. فقال لهما ائتوني بسكين أشق الطفل الآخر نصفين فأعطي كل واحدة منكما‎ 
نصفاًء وكان يريد بهذا أن يختبر مشاعر الأمومة الصادقة التي ستكون موجودة حتماً‎ 
في إحدى المرأتين» فلما قال هذا بكت المرأة الصغرى وقالت يرحمك الله لا تفعل»‎ 


68 (PF) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0۹6 ieee 
هو ابنهاء وأرادت بذلك أن تحفظ طفلها من القتل وإن كانت ستعطيه للأخرى» فعلم‎ 
والحديث هو ما روي‎ AME فأعطاه لها. فانظر إلى حكمته وفهمه‎ le wl سليمان أنها‎ 
امْرَأنَانِ مَعَهُمَا‎ E55) : ا قال‎ ai في الصحر لصحيحين من حديث ابي هْرَيْرَة له أَنَرَسُولَ‎ 
IEG tbh CHS Sl لِصَاحِبَتِها:‎ ENS ابن إِخدَاهُمَاء‎ CAS CED جَاءَ‎ LAG 
عَلَى‎ ESS فَقَضَى ہو لِلْكْبْرَى»‎ AM داوود‎ MESES sy C65 il 6 BNI 
RWG gad ay 5B: 5 سَلَيْمَانَ ُن داوود لا ابراه‎ 
Og Foal مَقَضَى به‎ UGH GA aI يَرْحَمُكَ‎ SY 

لل» تاسعاً: التوبة والرجوع إلى الله : 

مدح الله نبيه سليمان AER‏ بصفة الأوب. وهو كثرة الرجوع والتوبة» فكان تواباً 
أواباً AE‏ قال الله تعالى: # Sif 5251 E Sl) Kags‏ 6 [ص: clr‏ قال 
الطبري: «إنه رجّاع إلى طاعة الله تاب إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عي به أنه كثير 
الذكر لله والطاعة oul ges‏ عياب AN JEGEN LA ab‏ المسبّح. وعن 
قتادة قال: كان مطيعاً لله كثير الصلاة". 

للك هاشرة؛ الشعر لتعم alll‏ 

كان سليمان ي على ما فضله الله به من النعم الكثيرة» شاكراً لله ممتناً لفضله 


de 


عليه» قال الله # ولقد Lathe‏ داوود 0125 عِلْمَاوَكَالَا الحَمد oil gs‏ فضلنا ores pS he‏ 


OKA‏ [النمل: 6. وذاك من صفات الصالحين المتقين» شكر النعم والاعتراف 


20 جامع البيان ۱۹۲/۲۱ . 
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7 رتت 


المطلب الخامس 
أسس دعوة سليمان REE‏ 
4> أوية, التعريف الله سيحاته يأسماكه وصفاكه: 
في زمن سليمان AR‏ انتشر الدين حتي بلغ GUY‏ وكانت دعوة سليمان AM‏ 
قوية راسخة» حرص فيها نبي الله أن يعلم قومه أمور دينهم ويعرفهم رمهم بأسمائه 
وصفاته» ومن قوة دعوته AGE‏ نجد lel‏ وصلت حتى للطير» ففى قصة الهدهد دليل 
واضح على انتشار العلم عن الله» فاستنكر الهدهد علي قوم سبأ أن يعبدوا الشمس من 


دون الله الله الذي يعلم كل شيء» يعلم السر والعلن» فانظر كيف أن الهدهد يعرف 
الله ويعرف أسماءه وصفاته» فما بالك بالمؤمنين من قوم سليمان AR‏ قال الله حاكياً 


2e iw‏ 2 ا ا > ge 4 ace Of orate‏ 4 كك ع عن 
ic‏ قاله الهدهد # وَجَدتَهَا قومھا س جوت لِلشّمِيسمن دون اللو وزين لهم الشَّيَطنٌ أَعَمْلَهُم 


2. 
Zz 24g 
2 ale os 0 4 


wal رج ألْحَبْءَف السَملوتٍ‎ call )الامج دوا یہ‎ GEG 
IVY adil 4 ole لاحو و المت‎ HA) GAS ABU SG 

»> ثانياً: التعريف بالطريق الموصلة إليه سبحانه : 

مما ذكر عن نبي الله سليمان يله في تعريفه للناس الطريق الموصلة لله سبحانه 
ما ذكره لملكة سبأ من الكتاب الذي أرسله إليهم فقال لهم أن يأتوا إليه مسلمين وأن لا 
يستكبروا فإن الكبر طريق الضلال» والاستسلام لله هو طريق الله المستقيم» الموصل 


لرضاه سبحانه. قال الله تعالى : مین SO‏ وهس نيم ناليو LE)‏ 


Sb, ر‎ 


.]" ١ [النمل:‎  َتيِمِلسُم‎ als عل‎ 


68 )( مك معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 0۹4 ieee 
بيان ما للمؤمنين من جزاء وما للكافرين من عقاب:‎ rls <A 
افيه وس کر‎ SESS تومن شكر‎ ME قال الله سبحانه حاكياً عن سليمان‎ 
لقومه جزاء الشاكر المؤمن وجزاء‎ BB بيّن سليمان‎ Les [النمل:‎ CASHES) Sf 
الكافر الجاحد. فأخبرهم أن من شكر الله بعبادته إياه وطاعته فيما يرضاه فإن الله‎ 
وله في‎ ce من كفر وجحد وأشرك فإن الله غني‎ Oly مكافئه على طاعته وإيمانه»‎ 


الآخرة عذاب أليم. 


اليكللن التفادس 
وسائل وأساليب دعوة سليمان ABE‏ 

ج أولا: القوة بے الدعوة: 

كان سليمان ABR‏ مثل أبيه داوود # في قوة دعوته ورسوخهاء فكلاهما كان 
ملكاً نبيّاً. فنشر سليمان دعوة ربه بما آتاه الله من القوة MSs‏ فلم يستطع أحدٌ 

Lal +‏ الحزم مع المخالفين: 

نجد أن سليمان ABE‏ كان حازماً حاسماً مع المخالفين» ففي دعوته لقوم سبأ 
دعاهم أن يتوه مسلمين دون تكبر عليه» ولما فكروا في إعطائه الهدايا الثمينة كي يتنازل 
عن قضيته في نشر الدين» حسم أمره معهم وكان حازماً في خطابه لهم وتهديده إياهم. 
إن لم o gil‏ مسلمين ليدخلن بلادهم ويخرجهم منهاء ويجعلهم أذلة صاغرين. وكان 
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: التثبت من الأخبار المنقولة‎ LAS >< 

رغم أن سليمان يعلم أن قومه يخافونه ويهابونه» ولا يتجرؤون على الكذب عليه 

إلا أنه لما أتاه الهدهد بخبر قوم سبأء قال اذهب برسالتي هذه إليهم كي نتثبت من صحة 

كلامك» فلم يكن متسرعاً خفيف الرأي» ولكن كان حكيماً رشيداًء فأراد التثبت قبل 

أن يتخذ القرار بشأن الهدهد» فلم يظلمه ويكذبه. ولم يذهب أيضاً بجنوده لمملكة 

سبأ يقاتلهم مباشرة» ولكن أرسل الرسالة ليتمكن من اختيار القرار العادل بعده. قال 


rs 
a4 > صرح . با‎ 


BO) Gy SOG, SGI TAILS SE # Ns‏ یکی کد ا الہ لیم ثم 
تول عنم SWE‏ مادا pass‏ © [النمل: ۲۸]. 

<> رابعاً؛ إبهار المخالف Ley‏ وصل له المسلمون من العلم: 

من المعروف أن في زمن سليمان BER‏ كانت تحدث العجائب التي لم تحدث 
بعده» كاستعمال الجن في البناء والغوص في البحار وغيره مما ذكرناء فكان AEE‏ يبهر 
المخالفين بما أنعم الله علي المسلمين من علم وخير» فلما علم سليمان بقدوم ملكة 
cls‏ أراد أن يخبرها بما وصل إليه المسلمون من علم في كل مجال» فأتى بعرشها 
في لمح البصر» وصنع الصرح الممرد من قوارير الذي يخطف الأذهان روعته وبديع 
تشييده» فلما رأت بلقيس ما وصل سليمان كك من العلم علمت أنه نيع صادق» 
وأن النجاة في اتباعه» فآمنت بالله رب العالمين. قال الله تعالى: قال SENSIS‏ 
ae‏ 2 و وب ee i‏ > 


Ai tic = عن بو دار‎ LORS کا‎ RO GC 4 peor 47 Bal ate 4 “£4 
عرش ات نه هو وأوتينا العام مِن‎ IGG a SALE CH) نم اَذ مدو‎ 5 Al Gael 


?5 سرس 


Ogee etic 7 2 a . 2 A Pare yi; AG AOA ys ok د ر ص‎ 
CB LIE Is OG من قو‎ OY Mod AS UL Ss ياوا ون(‎ 


48[ دوه م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
CES‏ 


Ba a o> L357 \3 92-4 وو‎ > - on 227 حو‎ Bote or 
ظلمت‎ GQ} 95 اير قَالت‎ onde صح‎ AN SG G6 تقض‎ E S ALG 


Ce VK ل‎ 4 ac 


تقس واس سلمت مع سليّمدن لله a‏ رب الْعلِمِينَ © [النمل: .]٤٤‏ 
<> امسا :ادت pall) Deals‏ 


كان سليمان BE‏ متحدثاً بنعمة الله عليه» قال تعالى: # ولقد ءابنا داوود وسات 


ied ae س‎ EKO) باو ممن‎ bs poe Cs CMALIVG CL 


od‏ سا 


.]17- 10 fast 4 Sail هلدا طْوَالْمَضَلُ‎ Ard Bots sai ges cs Rac 

قال الزمخشري في تفسيره: «وَقَالَ «يا LET‏ النَاس» تشهيراً لنعمة الله» وتنويهاً مها» 
واعترافاً بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» 
وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور"“ 
4# ادا gills‏ نبت ‘egal‏ 


ويكون قبلة لهم يصلون cad‏ وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بْنِ عَمْرِو عن 
وقول اش قله Sf)‏ لمان 3 BM oy ste‏ كما 5 تی بَيْتَ Iho psi‏ الله له يق YW‏ 
E Zar ae‏ 206 ° 4 

dois Ae SE‏ حُكْما يْصَادِفُ .4053 وتيف وَسَأَلَ اله كك Vick‏ بغي لِأَحَدِ مِنْ 


بعده gl‏ 265( وت سال cea‏ حِينَ 3233 الْمَسْحِدٍ asia SH‏ لا ANY) Ges‏ 
¢ ر و Se‏ 
فيه آن يُخْرِجَهُ من > slat‏ كيم Ni‏ دنه أ Os‏ 


POY /" الكشاف للزمخشري‎ )١( 
في‎ GUY وصححه‎ 5 CVA) (؟) سنن النسائي» كتاب المساجد» باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه‎ 
AY AT) صحيح الجامع‎ 
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<> سابعاً: إرسال الرسائل للملوك لدعوتهم إلى الإسلام: 

ويتضح هذا المعنى جلياً في قصة سبأء حين أرسل سليمان لهم خطاباً فيه دعوتهم 
للإسلام» فلما حاولوا الزيغ أرسل لهم خطاباً آخر مع رسولهم تهديداً لهم كي يرجعوا 
إلى رشدهم. قال تعالی: Ea SG OND‏ إل عنهم فانظر مادا يرجش 
[النمل: ۲۸]. وقال سبحانه: NES pe EKG dite‏ دي جوم al Ga‏ وشم 
Baga‏ [النمل: LV‏ 

<> ثامناً: الاهتمام بالجيش والسلاح: 

وصف ربنا جيش سليمان AE‏ فقال سبحانه: LN GS}‏ جود من الجن 
وال cab AG‏ $5559 [النمل17]. وقال تعالى: Mer JBN‏ 
At ait‏ َد Ls fo] 4) ala‏ 

قال ابن كثير: «أي: وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني: ركب 
فيهم في A‏ وعظمة كبيرة في الإنس» وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم 
يكونون في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه» فإن كان حراً أظلته منه بأجنحتها. 
وقوله: CBS ESP‏ أي: يكف أولهم على آخرهم؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي 
هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء MS‏ 
يتقدموا في المسير» كما يفعل الملوك اليوم». 

<> تاسعاً: التقدم العلمي واستغلال ثروات البروالبحر: 

كان سليمان ABE‏ حريصاً على أن تكون دولة الإسلام هي الأولى في كل شيء؛ 
فاهتم بالعمران والسلاح واستخراج الثروات من البر والبحر» فأسال الله له عيناً تجري 


NAY /5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


68 (PF) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۹۸ ieee 
بالنحاس المذاب ليستعملها في بناءه وسلاحه» وسخر له الجن والشياطين تغوص في‎ 
أعماق البحار تأتيه بأثمن ما حواه من اللؤلؤ والمرجان» ثم هو كلك سخر كل هذا‎ 
CSAS oth oF NS ESD لخدمة دين الله» ونشره بين الأمم. قال تعالى:‎ 


Sas ر‎ ice o 5 5 07 Ge ضعو مره‎ f. 
غدوها‎ als, B [ص: ۳۷]» وقال سبحانه:‎ 4 eles کل اء ۽‎ A foveal @y oct 
Pe SOI Re Aa ۶ Bayer BC رص‎ aa a hdd 3 >> 
pos Mb CRI ڪن الط ر ون لجن من‎ ALLL, > i 


OG‏ ا امو ر 


Buri Aye‏ ڌا ب اسر © د ا AGL, Nien‏ من عب ول olin‏ کرای 
9585 رایت أ ‘Liss | [Leanne nes‏ 5 اکور 4 [سبأ: Ly‏ 
ms)‏ 


المطلب السابع 
الدروس المستقادة من دعوة سليمان ER‏ 


١‏ - سار سليمان علي نبج أبيه داوود #4 في حكم بني إسرائيل» وانتشر الدين 
في بقاع الأرض. فدانت له الملوك, والبلاد والعبادء فأعز الله دينه وأظهره على الناس» 
وانتشر الأمن والعدل والخير» وكان المسلمون مع سليمان BR‏ أعلم الناس في وقتهم» 
وأشدهم حرصاً علي الخير والدعوة» فعمروا الأرض وسخروا ما آتاهم الله من فضله 
لخدمة اللإسلام» إذ إن الأنبياء جميعاً دينهم الإسلام كما ذكرناء ولو اختلفت شرائعهم 
وأحكامهم» فكان سليمان AER‏ نعم العبد لله» ونعم الملك علي قومه. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى نبينا وقدوتنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

؟- إذا صلح الملك صلحت الرعية وذلك أن الملك له السلطة والقوة التي تمكنه 


من إقامة العدل ونشر الدين. 
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۳- شكر نعم الله موجب لزيادتهاء وجحد النعم موجب لزوالها. 

5 - من صفات الملك أن يكون متثبتاً للأخبار غير متسرع في اتخاذ القرار. 

-٥‏ التواضع والرحمة لمن هو دونك من كمال SIE‏ فحتي النملة الضعيفة 
تواضع سليمان يه معهاء وتبسم ضاحكاً من قولها. 

5- العزة بالدين سبب للتمكين» فكان سليمان عزيزاً بدينه مع قوم سبأء فلم يعط 
الدنية لهم وإن عظمت مملكتهم» وكان غايته نشر الدين فلم يلتفت إلى غير ذلك. 

۷- تذكر نعم الله دائماً حين يري الإنسان نعيم غيره» فلما عرضت رسل بلقيس 
علي سليمان هدايا ثمينة تذكر نعم الله وقال ما GUT‏ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون. 

8- التوبة والرجوع إلى الله سبب لحصول النعمة والرفعة في الدنيا والآخرة» فلما 
تاب وأناب سليمان لربه» أعطاه الله ملكاً لا ينبغي لأحلِ من بعده» وكان قبل ذلك عنده 
من الملك مثل ما كان لغيره» ولكن بعد التوبة أعطاه الله ما لم يحصل لغيره. 

4- التحدث بنعم الله ونسب كل فضل إليه سبحانه من كمال العبودية لله» فمهما 
حصل للإنسان من خير عظيم يعجب منه الناس» فلا بد لنسبة كل فضل وخير إلى الله 
سبحانه» ولا يغتر الإنسان بما معه فالذي أعطاه قادر على أخذه في أي وقت. 

-٠‏ مهما بلغ ملك الانسان وما معه من زخرف الحياة الدنياء فلا يجعل في 
قلبه b>‏ ولا تعلقاً إلا لله سبحانه» فسليمان AR‏ لما شاهد الخيول وهي تجري أمامه 
وأشغلته عن صلاته ندم واستغفر Sly‏ على نفسه أن يحب رؤية الخيل ومشاهدتها 


أكثر من حب الله وطاعته وعبادته. 
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-١‏ ١كل‏ ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه» وليقبل على ما 
هو أنفع. 

- يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد - التي ألهته عن طاعة الله - 
سر الله له الريح والشياطين: أن من ترك شيعا لله عوّضه الله خيراً منه. 

*1- أن سليمان كان ملكا نبیاً مباح له أن يفعل ما يريد» ولكنه لكماله لا يريد إلا 
الخير والعدل» وهذا بخلاف النبي العبد, فإنه لا يكون له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة 
لمراد الله منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعاً للأمر» كحال نبينا محمد BE‏ 

-٤‏ أن الله أعطى سليمان ملكاً عظيماء فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب» 
وإنما هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعاً لأمره» وتسخير الشياطين» 
وكون جنوده من الإنس والجن والطيرء وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة» 
يرسلها للجهات توصل منه الأخبار» وتأتيه بأخبار تلك الجهات» وقد أعطاها الله من 
الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة» وكذلك الذي عنده 
علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه» وهذه 
آيات أنبياء» فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات 
ol‏ يارا إلى نا aac!‏ سايماة: 

-٥‏ أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء 
والرجال المتميزين» ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم 
للأمور وعقولهم» كما فعل سليمان مع ملكة سباً: امتحنها ليستدل على كمال عقلها 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 E‏ 
ورجاحته» ولم يكتف بالسؤال» وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا 
أشد الحاجة» وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون)'. 

-١5‏ في قوله تعالى عن ملكة سباً: #وصد هاما كات نبد من BG Bod‏ من قور 

كرت [النمل: Lev‏ «أي: العقائد التي نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على 

عقل العاقل» وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق» 
ويمن عليه SLL‏ 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص YOK - 70١‏ 


(۲) تيسير اللطيف المنان ص5 5 7. 


المبحث الرابع 


دعوة هارون REE‏ 


المطلب الأول التعريف بهارون ا . 

المطلب الثاني الصفات الدعوية لهارون AGE‏ 
المطلب الثالث أسس دعوة هارون ARE‏ 

المطلب الراب وسائل وأساليب دعوة هارون ARE‏ 


المطلب الخامس الدروس المستفادة من دعوة ارون BEE‏ 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 seve‏ 
7 رتت 


المطلب الأول 
التعريف بهارون AGM‏ 


اسمه: هارون بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم ORR‏ 

cll ang’‏ آرسل Stal‏ هم بدو eal el‏ قال ای CSB D‏ قرفن 
هرون ایتا وسا ن end‏ % [المؤمنونه٤].‏ 

ولادته: وذكر ابن كثير من قصة ولادته ل أن فرعون لما أمر بقتل الولدان عاماً 
وتركهم ble‏ ولد هارون َكل في السنة التي يتركون فيها PO pI‏ فكان هارون 
Cs AE‏ داعياً وهادياً إلى صراط الله المستقيم. 

نبوته: أرسل الله موسى REE‏ لبني إسرائيل» فدعى موسى ربه أن يجعل له مساعداً 
ومناصراً من أهله وهو أخوه هارون ARR‏ فسأل الله أن يجعله Ls‏ ويشركه في أمر 
الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. فاستجاب الله له فلا يوجد أخاً له فضلٌ علي أخيه 
كفضل موسى علي هارون BME‏ قال تعالى: TUG‏ وزرا من آھلی CS Aa‏ 
die KEYS SNEED O 5‏ 


47 ac baer 


AOI pete 7 % 2 1‏ 
6-1 اچاب الله له فال SO al ph‏ سد Ash A545‏ و USS‏ 
2 وی PS‏ ی ي ع ور ring, 26 BEES‏ 
EE‏ دایص لون لکا ایتا Al‏ ومن SPL‏ # [القصص Lye‏ 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير Y/Y‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ۲۲۰ - ۲۲۱. 


Es‏ 4 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (1) 8م 
222 


المطلب الثاني 
الصفات الدعوية لهارون AG‏ 

لا أولاً: فصاحة اللسان: 

تميز هارون REE‏ بفصاحة اللسان» وهي من أهم الأشياء في الدعوة إلى الله تعالى» 
فلحسن العبارة تأثيره أقوي في النفوس» قال تعالى: # وخی مروت هو rat‏ مي 

وق عمقي الف مما او SSIS‏ 4 [ لقصص: 5"]. 

ومعنى ردءاً أي: وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري يصدقني فيما أقوله» ويبين عني ما 

لا Lal‏ الأدب 2 الحديث: 


وذلك حتى في وقت الشدةء قال تعالى: اليو لا تلذ بلح ولا برأ ) 


> 


oe 1 8‏ أ ,3 < oe‏ راح راج . سرع AA‏ يب > > 
[طه: »]٩٤‏ وقال: «إقال Sl el GI‏ القوم استضعفونی وکادوا SLE‏ قلا مت بوت 


50 


الاعداء وك gs gle‏ ألم آَلطَدلِيِينَ 4 [الأعراف: [ios‏ 

ففى هذا الأسلوب أدب التلطف في الرد على الغضبان» ومناداته بما يرقق قلبه من 
أسباب تهدئته. 

وقوله في الجواب يبوم نداء لقصد الترقيق والاستشفاع”"» فترقق له بذكر 


)1( أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان 7/ .١5‏ 
(۲) التحرير والتنوير /١5‏ 797. 


80 0- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه E VV‏ 
الأم» مع أنه شقيقه لأبويه؛ لآن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف”", لأن قرابة 
الأم أشد عطفاً وحناناً من OMENS‏ 

لا ثخالثاً؛ الشجاعة والاقدام وعدم الخوف: 

فقد أمر الله تعالى موسى وهارون 4# بالذهاب إلى فرعون الطاغية بشجاعة 
وعدم خوف» حين قال موسى وأخيه هارون: GEG‏ أن يفرط jie‏ يط 4 
Len: ee ene ene‏ 


۶ رم < سل‎ ear 


وقال: ND Ale‏ باينا E‏ تهون © [الشعراءة 18 ]: 


وكذلك يبرز هذا الأمر في اضطهاد بني إسرائيل لهارون BEE‏ بعد ما ذهب لموسى 
BER‏ للقاء ربه» وكادوا أن يقتلوه بسبب أنه لم يكن ليسكت عن الباطل الذي يفعلونه» 
فقد اتخذوا عجلاً صنعه السامري من حليهم» فعبدوه من دون الله فرغم هذا وعظهم 
ونصحهم ودعاهم هارون الك ولم يخش في الله لومة لائم وهذا من قوة الإيمان 
ane‏ روسل بير لامر م اقتربوا من قتله فتوقف لحكمة وليس عن جبن 


7 Assy? 27 pb لح سور‎ 


<3 EBS ألْقوَمَ سْسَصْعَفُوفٍ ردو يفلو تنی‎ BF NA SB set JU wb gg 
.]٠٠١ [الأعراف:‎ 4 Gebbst Gil مع‎ gla Si AGT 

لا رابعا؛ العبادة والذكر: 

ذكر الله وعبادته هو سبيل مرضاته» ولذا كان الأنبياء أعبد الناس في الأرض» بجانب 
دعوتهم قومهم وصبرهم علي الأذي في سبيل الله قال تعالى» عن موسى REE‏ هرون 


)1( تفسير القرآن العظيم ۳/ .٠١۹‏ 
)1( أضواء البيان 5/ AY‏ 


© معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (T)‏ 68 
IOS‏ يوء آزری (©) SES SIE (NELLIS SSSI‏ 
تا برا 4 [طه: 0-14[ 

فاستجاب الله طلب موسى ووجه موسى وهارون BEE‏ بكثرة ذكره ودعائه» 
فقال تعالى: # اذهب انت Leva] 6655 6 YS BG DAT‏ «يقول: ولا تضعفا 
في أن تذكراني LS‏ أمرتكما ونيتكماء OB‏ ذكركما إياي يقوي عزائمكماء ويثبت 
أقدامكماء لأنكما إذا ذكرتماني» ذكرتما مني عليكما نعماً جمة» ومنناً لا تحصى 
کثرة). فلا تنيا في ذكري فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى 
ركو ادي 

لاخافها: حسق لظن الله وعدم اليامن: 


2 
oo fF 


بقوله: CARI SE AIG GLP‏ [طه٤٤]‏ أي: اذهبا إليه غير يائسين من 
هدايته» راجيين أن يتذكر ويخشى» فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا 
يبلغها بحرارة» ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار» وإن الله ليعلم ما يكون من 
فرعون؛ ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه» والله يحاسب الناس 
على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم» وهو عالم بأنه سيكون. 

فقوله: Abo‏ ) قال القاضي: أي باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر 
ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي» مجتهد والآيس متكلف»)2". 


(۱) جامع البيان 7/148 FY‏ 
(؟) محاسن التأويل NYV/V‏ 


م8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 cc: mie‏ 
EE 7‏ 


المطلب الثالثك 
أسس دعوة هارون EM‏ 


فكانت أسس دعوة موسى وهارون واحدة تقوم على: 

ج أولاً؛ الأمر بتوحيد الله والتعريف AML)‏ سبحانه : 

ويظهر هذا في قوله: «! اناه ELT‏ رسو ري 4 Level]‏ وقوله: 8 CASTE‏ 
فقول إِنَا رسول Guhl C5‏ © [الشعراء: ]٠١‏ «أي أرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته 
وتذعن 33 Mode‏ 

«أفرده مريداً به الجنس الصالح للاثنين» إشارة بالتوحيد إلى أخهما في تعاضدهما 
واتفاقهما كالنفس الواحدة)”". 

فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى» بلا تدرج 
فيها ولا حذر» فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمداراة. 

ومن هذا قوله تعالى: وقد قال هم هرون من لوم RES ET VS)‏ 
abl # oleh GAs SEH‏ +14 

أي: «إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على دينكم بهذا العجل الذي أحدث فيه 
الخوار» ليعلم به الصحيح الإيمان منكم من المريض القلبء الشاك في دينه. 

وقوله: مون SEG‏ أنيعوني يعو مْرِى 4 يقول: وإن ربكم الرحمن الذي 


)\( تيسير الكريم الرحمن ص0/84. 
(Y)‏ نظم الدرر 0/ YOY‏ 


0 3-9 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (F)‏ 68 
LESS‏ 
يعم جميع الخلق نعمه» فاتبعوني على ما آمركم به من عبادة الله» وترك عبادة العجل» 
وأطيعوا أمري فيما آمركم به من طاعة الله» وإخلاص العبادة Mea!‏ 
® ثانياً: رفع الظلم عن المظلومين : 
لاستنقاذ بني اسرائيل المظلومين من فرعون» وملئه» فقد أمر الله تعالى موسى 
وهارون بذلك في قوله :> كاه فقو TS aS‏ ِل معا ن ید و ند 4 
tev ab]‏ وقال: فا ایا فرعو VB‏ رول رب LITO) AAT‏ معنا بى إسريلَ 4 
[الشعراء: VV = V4‏ 
فقوله: GS Ley‏ سرك يل 4 «ليتحرروا من عبوديتك وعذابك Beers‏ 
Geb‏ فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم ويقيموا أمر 
دينهم 
igh “egies Lusk )‏ ي بإطلاقهم من الأسر والعبودية» وتسريحهم معنا إلى 
aparece 22 .‏ 
وطننا فلسطين Le‏ عدبم 4 أي بإبقائهم على ما هم عليه من التسخير والتذليل في 
الأمور OCSLAM‏ 


ففي هذه الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون» لاستنقاذ بني إسرائيل» والعودة بهم 
إلى عقيدة التوحيد» وإلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يسكنوها. 
(۱) جامع البيان /70/./1. 


(؟) محاسن التأويل ۷/ .56٠‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن ص5/4. 
)£( محاسن التأويل ۳/ YEO‏ 


م8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 E‏ 
SEH 7‏ 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة هارون ك 


Yoh ©‏ الدعوة بالحكمة: 

أراد هارون AER‏ أن يجمع شتات القوم علي كلمة سواء» فكان يتخير بليغ الكلام 
ليدعو قومه. قال تعالى: # وقد قال هم هرون من لوم U5)‏ هيشم بو ون يكم 
ليحن اعون .]4٠ 414 TTL‏ في قولي: القن في قوی EG A‏ سيير 
Gail‏ [الأعراف: Dey‏ 

كان هارون AER‏ حكيماً في أفعاله» فلما ذهب موسى BER‏ لميقات ربه» واتخذ 
قومه من بعده العجل» دعاهم هارون REE‏ فلم يستجيبوا له» فلما رجع موسى 022 
قال له هارون أن ما حمله على أن لا يشدد عليهم هو خشيته في أن يكون سبباً في التفرقة 
بينهم وزعزعة الصف. 

فكانت الحكمة من السكوت على الإنكار بعد بذلك الجهد ني أمرين: 


ger Qe 8 57 5‏ وض عت CRED‏ چ رضت BE BR‏ چ مو 7 e‏ 
الأول: قال تعالى: BEY EG IES‏ بلحت ولا برأسيَ ِف Cush‏ أن تقول فرقت 


SSH‏ [طه: 44]. «حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة 
فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم»7". 

SON بے‎ CBG SLES GALLEN TGS أبن‎ Jee الثاني:‎ 
.]٠١١ المي 0 [الأعراف:‎ ll as ghee ول‎ 


)1( مر الكريم الرنحين ONY ye‏ 


م 1 هة معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 

«قال الجشمي: تدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على 
النفس» وني الحال الذي يعلم أنه لا ينفع»'. 

وهكذا نجد هارون يعرض وجهة نظره في صورة الطاعة لأمر موسى حسب 
تقديره وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل lad‏ بعضها مع 
العجل» وبعضها مع نصيحة هارون. وقد أمره ob‏ يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث 
فيهم أمراً. فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى. 

هد كائياً: الموعكلة اة 

اتسم قلب هارون ARR‏ بالرأفة والرحمة ويظهر هذا في دعوته لقومه لما خالفوه 
وافتتنوا بالعجل. فرغبهم في التوبة وذكرهم برحمة الله لتلين قلومهم ويطيعوه. 

EEN XS بيد ون‎ ois نما‎ SIG هرون من‎ SEG # قال تعالی:‎ 
[as [طه:‎ & SANs Sls 

«فهارون #6 سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه» لأنه زجرهم عن الباطل» أوٌلا 
بقوله Gay Eis UD‏ ثم دعاهم لمعرفة الله تعالى ثانياً بقوله: لون SENS‏ 4 
ثم دعاهم ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله تعالى: sesh‏ » ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً 
بقوله: Ce LD‏ وهذا هو الترتيب الجيّد. لأنه لا بد قبل كل شيء في إماطة 
الأذى عن الطريق» وهو إزالة الشبهات. ثم معرفة الله تعالى» فإنها هي الأصل. ثم 
النبوة ثم الشريعة)”". 


)1( محاسن التأويل ۳/ 58 7. 
(؟) محاسن التأويل ۷/ .١57‏ 


80 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه 1 E‏ 
ج ثالثاً: القول اللين: 
فقد أمر الله تعالى موسى وهارون 4# أمراً مباشراً باللين في الدعوة» بقوله: 
ASE‏ ك اومن 6 زه »] فإن الملوك الظالمين أمغال فرعون لا 

يقبلون إلا لين الكلام معهم. 

«أمرهما بما ينبغي لكل آمر بالمعروف من الأخذ بالأحسن فالأحسن والأسهل 
OE‏ «لما كان اللين سبباً للتذكرة والخشية أمرهما به لتقوم عليه الحجة فهذا 
الرجاء المتعلق بكلامه.. فالكلام المنفر لا يتوقع منه إجابة ولا إنابة والكلام اللين 
المرغب يتوقع من كل من سمعه الإجابة والإنابة»”". 

«والمقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول 
بدون جدوى. فإذا لم ينفع اللين مع المدعوٌ وأعرض واستكبر جاز في موعظته 
are LEY‏ 

staal =e‏ الخدوة اليعسثة: 

من أعظم وأنفع وسائل الدعوة وأساليبها القدوة الحسنة» ولذا وجه الله نبيه موسى 
وأخيه هارون 4# لهذا الأسلوب بقوله: # Soule casey MESS‏ 
ERGY Hash &‏ ةوا Iie] 4 Sad SGN A‏ 

فالتعبير بلفظ Hasty‏ بوتكم GA‏ فيه إشارة إلى أن تكون wise‏ محل 
أنظار المؤمنين يتبعونهم في كل شيء» وذلك OY‏ استعلاء فرعون على قوم موسى كان 


() الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم Old!‏ لامام ابن القيم الجوزية ص57 باختصار. 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ S| 
EHS 
من القوة بمكان» فجلوس موسى 6 مع قومه وتعليمهم وإقامة العبادة جماعة معهم‎ 
كما يدل عليه سياق الآيات» ولكن الدعوة والتعليم والتوجيه وإقامة‎ cl dare قد يكون‎ 
الشعائر لا تقف عند تلك المشكلةء بل التعليم والتوجيه بالقدوة هو المرحلة المتبعة‎ 
إلى أن يقضى الله الأمر.‎ 

وه كامسا : الترغين و اریت 
سل NTR a ee‏ 
ا we oie A‏ شر نك عرق وهر 73227 SE > GS‏ 4772 
شتلك EG AS os WE,‏ من GY A‏ إِنَا قد CONIC ool‏ عل من 


6 65 أله بد 


فهنا توجيه من الله مباشر لموسى وهارون OL‏ يجمعا بين الترغيب والترهيب 
في دعوة فرعون» OS‏ الترغيب في قوله: قال 0 «( فياه OLY‏ رسوا ريلك 
Ses, BEE Lag pt LA‏ وري اراي ونه Ul‏ 
GOS a‏ قوله :قال IGE fs Se SHIT Goh SY + hs‏ 

ك ساذسا: الحرضن le‏ الجماعة وعدم api‏ 

© cA CTY AE SIG Ts PNAC سرون‎ IE} قال تعالى:‎ 


a 
ef: PPP DP COA A, RS ع‎ we 


ree bbs od, ei iss 56‏ أن تقول He CSS‏ ب اشرو یل ولم کر 


Ee 


See LESA 2 Re 


قولب # [طه: Eusd S Sibyl tae - ٩۲‏ © إن فارقتهم واتبعتك» S95 MP‏ فرقت ow‏ 
ohh tS‏ فرقت جماعتهم» وذلك أنه لو لحق بموسى لصاروا أحزاباً» حزب 


يسيرون معه» وحزب يتخلفون عنه من الإيمان والإنكار على عبدة العجل» وحزب 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 see‏ 
7 رتت 


كير 
> 


مع السامري» فلا يؤمن أن يصيروا في الخلاف إلى Loy UML‏ ترب مولي 4 
لم تحفظ و صيتى في حسن الخلافة gale‏ 


فاعتذر هارون بأنه خشي التفريق بين بني إسرائيل. 


المظللب لكا 
الدروس المستفادة من دعوة هارون AER‏ 


- «الداعي المسلم لا يتردد أبداً في الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين وقدرته 
في مجال الدعوة» وسيكون مسروراً جداً إذا ما وجد مسلماً ذا قدرة وكفاءة وأمانة في 
أمور الدعوة مع رغبته في الإسهام في هذا المجال» وإذا ما أحس الداعي بضيق في صدره 
من عمل المسلم الكفء في الدعوة إلى الله فإن إخلاصه لا بد أن يكون مشوباً بحب 
السمعة والرياء فليسارع إلى تنقية إخلاصه» وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في 
جهاد الدعوة إلى الله تعالى)”". 

- «والاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل النسب» أو التربية» أو الصحبة 
القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقه» فتتم المشاكلة في 
الاستعانة)9'. 


.۲٠۹ /۳ التفسير الوسيط للواحدي‎ CY) 

(؟) الوجيز للواحدي ۳/ ۲۱۹. 

() أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان 7/ .١5‏ 
)£( مقدمة ابن خلدون ص9١‏ "7. 


68 (F) د مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Peer 
LESS 


- لا بد للدعاة من السماع لبعضهم» وتلمس الأعذار لبعضهم.. والتروي في 
الحكم على المواقف.. وضبط الانفعالات. 

- للأخ أن يعاتب أخاه المسلم» ولكن بعيداً عن سمع المتربصين بالإسلام» 
وشماتتهم» حفظاً على سمعة الدعوة وهيبة الدعاة. 

- الحفاظ على جمع الناس على كلمة سواء» وعدم التفريق بينهم من الحكمة 
البالغة. 

- لا بد للمجتمع من وجود دعاة وقيادة دعوية تضبط > AS‏ الدعوة وتقوم على 
شؤون المدعوين وتثبيتهم وحمايتهم من الشبهات والشهوات» وتردهم إلى الحق متى 
ضلوا الطريق. 

- الشجاعة في قول الحق رغم الخوف من عاقبته من صفات الأنبياء فالتحلي بها 
واجب. 

- فصاحة اللسان وبلاغة المقال من وسائل الدعوة العظيمة التي يجب الحرص 
عليها. 

- حرص الأخ على نفع إخوانه دليل نقاء القلب» وصفوة الفكر. 


المبحث الخامس 
دعوة زكريا AEN‏ 


المطلب الأول التعريف بزكريا AE‏ وقومه. 

المطلب الثانق الصفات الدعوية لزكريا ABE‏ 

المطلب الثالث أسس دعوة زكريا 2 . 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة زكريا REE‏ 

المطلب الخامس الدروس المستفادة من daca‏ زكريا REE‏ 


م8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 EE‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بزكريا AGE‏ وقومه 


هو زكريا بن برخيا ويقال زكريا بن دان» ويقال: زكريا بن لدن بن مسلم بن 
صدوق بن حشبان بن داوود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن 
ناحور بن شلوم بن بهناشاط بن اينا من بن رحبعام بن سليمان بن داوود» وهو أبو 
يحيى النبي ABE‏ من بني إسرائيل'"". 

وكان LES A‏ كما أخبر بذلك النبي AE‏ فعن أبي هريرة» أن رسول الله يكل 
قال: (كان 55 ob‏ تجار" . 


المطلب الثاني 
الصفات الدعوية لزكريا ARE‏ 
كم أولاً: أنه رحمة الله : 
قال تعالى: LS LEA ASG}‏ [مريم: LY‏ فتكون الرحمة عبارة عن 
زكريا AR‏ لأن كل نبي رحمة Macey‏ بإرساله إليهم لتبليغهم دين الله تبارك وتعالى» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
)١(‏ البداية والنهاية ؟0575. 


.)۲۳۷۹( BE صحيح مسلم كتاب الفضائلء باب في فضائل زكريا‎ (Y) 
.۳۷۹ /۳ فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


68 )۲( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Be 
Coed ual! أنه هن‎ Lal هر‎ 
Ao وَعِيسَئ یاس کل ين لصحيب 4 [الأنعام:‎ GA EG) قال تعالى:‎ 
آنه كان صالحاً في نفسه» مصلحاً لغيره.‎ : SIAL فوصفه الله‎ 
: أنه كثير الدعاء ثريه‎ Lats 25 
بكثرة دعاءه وتضرعه إلى الله تعالى» وإلحاحه على الله تعالى: في‎ AM امتاز زكريا‎ 
مل مك‎ eee ee 
يع‎ CLE Bed مظاك الات‎ a قال تعالى:‎ 
نادف ر‎ WOE 5 EAS RSG وقال تعالى:‎ ATA [آل عمران:‎ & eat 
NES SE SE رب انی وهی العظم می واش عل الرس‎ JG) Lad oT 
دا ا‎ Mel tae إن ت الموال ون ری‎ 510 Gt 
قر اوت‎ eS تاد 05 يون‎ WE Eb وقال تعالى:‎ clo - ۲ [مريم:‎ - 
18 [الأنبياء:‎ OB MS 
إنه الأدب مع الله والاعتراف بنعم الله» وحسن العرض لما هو مهموم به.‎ 
الهبة إحسان‎ OY هَبّلي 4 «فجاء الطلب بلفظ الهبة‎ 5h فمن أدبه في الدعاء قال:‎ 
محض ليس في مقابلة شيء وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة‎ 
OGY لكونها عاقرة‎ 
زكريا رأى أنه أدخل في الإخلاص مع رجائه أن الله يجيب‎ oN Le «وإنما كان‎ 


7 


1 


دعوته WW‏ تكون استجابته مما يتحدث به OU ol‏ إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون 


.١55 /7 روح المعاني‎ )١( 
.57/١5 التحرير والتنوير‎ )۲( 


© 0- دعوة أنبياء من بنى إسرائيل 68 Seo)‏ 
الناس» بعيداً عن أسماعهم» في عزلة يخلص فيها لربه» ويكشف له عما يثقل كاهله 
ويكرب صدره» كل هذا ف خضوع ف الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف 
والحاجة لله تعالى. 

وفي قوله: وَل آ ڪن بذ مایت رب GRE‏ 4 صورة من wl ype‏ مع الله 5 
الدعاء» «فالمعنى إنك عودتني أجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان فهو 
توسل إليه تعالى: بما سلف من إجابته وإحسانه)”". 

ك وايعا 1 كثرة الصلاة: 


ane 222 مور وداه‎ SE سم س 0. صح وس‎ 00 Re 
BL أن الله شرك سح‎ RS ف‎ BAG وهو‎ MINS & قال تعالى:‎ 
a . 5 315 5 5 a BACCO OF EF BOC FAAP CRP Z 
ca الصَّدِلِحِين 4 [آل عمران: ۳۹]» وقال تعالى:‎ als الله وسیدا وحصودا‎ SOB 


و 7 


.]١١ وعشيًا # [مريم:‎ Slat أن‎ mela dG ape 
AE ففى هاتين الآبتين دليل على ملازمة زكريا 4 لمحرابه الذي كان في مسجده‎ 
pat ةل غ ا خیرات وخ هته من الله‎ aus Laas كد‎ 


727 Boy ere 


قال تعالى: A‏ وکا که ی RCS AGL‏ 


AWC اس لخر‎ PO عن صرحو جرم عر‎ pO RPE ق جل جاع‎ A فصر‎ RAG 
4 خلشعيت‎ U رعبا ورهبا وحكانوا‎ Cie سدرعون ف اليرت‎ Ile 
.]۹١ [الأنبياء:‎ 


«أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير. وإيثار «في» على «إلى» للإشارة إلى 
ثباتهم واستقرارهم ف أصل OCs‏ 
وهى من الصفات الحميدة» والتي أثنى الله بها عليه وعلى fal‏ بيته» فما أروع 


.4 /" بدائع الفوائد‎ )١( 
.77١ /۷ (؟) محاسن التأويل‎ 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ KI 
CEH 


صورة بيت زكريا الذي يتبارى فيه الزوجان في المسارعة للخيرات.. زوجة تعين 
زوجهاء وزوج يعين زوجته. 


: كردم‎ ALS سادسا؛‎ 2S 


2 ا ele, ee‏ دع عض عو سد سيد 
اا © gy sly Cs al Glass‏ وان باتا uss ts‏ 


debs قات هو‎ (he لبآ ای‎ Ge See الراب وَجَدَ‎ CGH GE ESE ES 


aN A AAPA GAS 


.]۳۷ عمران:‎ J SG KS ASA 


فقوله: Gass}‏ 
وقائماً بتدبير أمورها”". 


a Gus 


6% & أي ضمها إليه» وجعله الله SUS‏ لها وضامناً لمصالحهاء 


المطلب الثالث 
أسس دعوة زكريا AGM‏ 


أغلب الآيات والأحاديث الواردة في سيرة زكريا 4# تبين كيف أنه دعا الله وق أن 
يرزقه الغلام» وكيف أن الله تعالى: استجاب لدعائه» رغم عدم إمكانية ذلك بالأسباب 
الدنيوية» ولكن شاء الله أن يصلح له زوجه. ليرزق بعد ذلك بيحبى ARE‏ ولم يذكر لنا 
ذكر شيء من دعوة زكريا 6[ لقومه. 

ولكن كما أسلفناء فهو كغيره من الأنبياء» أساس دعوته هو توجيه الناس ليعبدوا 
الله وحده ولا يشركوا به شيئاً» وليؤمنوا بالدار الآخرة» وبيوم الحساب» وبالجنة والنار» 
وغير ذلك من الأسس التي تقوم عليها دعوة جميع الأنبياء المرسلين إلى أقوامهم 


)1( محاسن التأويل YVY/Y‏ 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 eer‏ 
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المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة زكريا 4# 


لل أولاً. حرص زكريا على إبلاغ دعوته بكل وسيلة : 

بعد استجابة الله تبارك وتعالى: دعاء زكرياء طلب زكريا أن يجعل الله له آية» SEB‏ 
رب َمل SSE‏ عمران: ]4١‏ فقال تعالى: قال HAG ONAL BEG‏ 
BG SHG‏ کڪ GMb I‏ والاتسكر Le) ope IG‏ 

أي أن لا تقدر على تكليمهم ESI TEM‏ إشارة بيد أو Oy‏ 

ثم قال تعالى: REGED‏ من الراب hE SE SSeS EH‏ 
فزي .]١1‏ فقد حبس زكريا عن الكلام» فدعا بالإشارة. فالداعية لا يتوقف. Bala).‏ 
في وجهه Sb‏ 63 باباً آخر!» وعلى هذا رباه ربه جل 9 POE‏ 

لله Lat‏ الأمر يذكر الله كعات ؛ 

قال تعالى: خر عل er‏ الراب قاو للم أن Sips‏ و عشبا 4 
[مریم: MN)‏ فخرج زكريا على قومه من Shee‏ وهو منطلق اللسان بذكر الله ولا يستطيع 
أن ol‏ الناس» فأشار الى قومه ان سبّحوا الله صباحاً ومساء". 

والتسبيح في العشي والإبكار يفيد أنه تسبيح طوال النهار وطرفاً من الليل» وكانت 


)1( محاسن التأويل YVO/Y‏ 
)1( من تدبرات الشيخ محمد الغرير - مجموعة ليدبروا آياته. 
(۳) تيسير التفسير لإبراهيم القطان ۲/ YAY‏ 


68 (T) ع همه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ieee 
دعوة قومه للتسبيح معه» لأنه ذلك الولي الذي جعله رضياً سيكون مصدر خير لهم‎ 
الفعال لمايريد.‎ dil من الإيمان بالأسباب والمسببات إلى الإيمان‎ We ولأنه يكون‎ 

فقد أمره الله تعالى : بالتسبيح فقال: BG SHB‏ كيرا GAH SG‏ وَالإبَكرر 4 
[آل ie a‏ ذلك ودعا اله قوم SAE MEM REGED‏ 
HL SIA‏ فكان صالحاً مصلحاً يحب لقومه ما يحب لنفسه ويرضى لهم ما 
يرضى الله به عنه. 

«قال محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لآنه منعه 
من الكلام وأمره بالذكر». 

OARS Lede كفاكة اتا‎ etl ,غيل‎ HH لله‎ 

قال تعالى: عن مريم QUES & A‏ رها BJAG‏ متها BG‏ حَسَنَا GUS‏ 


aes 


Ge ECE ES‏ عا کے اتات ربک مکار ISI‏ اَن الى هلد 
علا 


Se‏ رر و 


اله §y‏ الله 55 من 183 َير Ne‏ [آل عمران: ALYY‏ 

قال ابن ك poe)‏ ربا al‏ تقبلهنا من أمها SEY al, 6B pl‏ اتا حا 4 
أي: جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً ببيجاً» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين 
من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال: dy 4 C55 GUS‏ قراءة: 
GES ULSD‏ بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» أي جعله كافلاً لها. 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أا كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم 
سنة جدب» فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين. والله أعلم. 


. ٤٦١۱۷ زهرة التفاسير لأبى زهرة۹/‎ )١( 
YVO/Y (؟) محاسن التأويل‎ 


80 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه Ee‏ 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً 
صالحاً؛ ولأنه كان زوج خالتهاء وقيل: زوج أختها». 

فقوله: GEG‏ 655 4 أي ضمها cad]‏ وجعله الله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء 
وقائماً بتدبير Lay sgl‏ 

7 رابعاً: حرصه على ذرية صالحة تخلفه 2 دعوته : 

قال تعالى: « وَإِنْ فت SET I ls may‏ اقرا BG‏ من 
FO HIG SAE MASE OG hi‏ [مريمه - 5]. 

فقد علّم الله تعالى: زكريا علماً ورثه من أجداده الأنبياء» وأراد أن يرزقه الله بالولد 
كي يرث هذا العلم وينشره للناس» فقد «سأله نسلاً يورّثه cathe‏ لا من يورّئه ماله 
فأعراض الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها!)”". 

فزكريا «خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن 
يكون في وقته فرداً ولا يخلف من يشفعه ويعينه)). 

«فيطلب الولي الصالح» الذي يحسن Bly ll‏ ويحسن القيام على تراثه وتراث 
النبوة من آبائه وأجداده» لأنه يخشى من بعده. يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما 
يرضاه. وتراثه هو دعوته التي يقوم عليهاء وأهله الذين يرعاهم. وماله الذي يحسن 
تدبيره وإنفاقه في وجهه. وهو يخشى الموالي من ورائه على هذا التراث AS‏ ويخشى 


.۳٦/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل YVY/Y‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 179 . 
)2( تيسير الكريم الرحمن ص ON‏ 


68 (1) هك معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 151 } Se 
LESS 
الله تعالى: في قلبه.‎ 
و کان من أول التوجيهات التى تلقاها‎ ARE وهنا استجاب الله دعاءه ورزقه بيحيى‎ 
يحيى من الله تعالى: كان توجيهاً للعلم والتعلم والجد فيه ليرضي ربه ووالده وتستمر‎ 


رم سوم و ص 


صا 
5 00 ا > Aa E‏ ا ر ع 
دعوته» فقال تعالى: 3S GAB‏ الحكتب يقووَ وء انيه | < Exe‏ 4 [مريم۲٠]‏ فقد أمر 


1 ١ 


الله تعالى: يحيى من صغره أن يحرص ويجتهد في طلب العلم وأن يأخذه بقوة. 


المظلب jill‏ 
الدروس daldimoll‏ من دعوة زكريا AEE‏ 


-١‏ أهمية الدعاء واللجوء إلى الله تعالى» وعدم اليأس أو القنوط من رحمة الل 
فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

-Y‏ الذرية الطيبة لزكريا ‏ من ثمرات دعوته ودعاءه لله تعالى» فها هي زوجه 
قد أصلحها الله» وها هو ابنه وولده قد جعله الله نبياً من الصالحين2©. 

- الدعاء هو العبادة» وهو AST‏ ما يميز الله به عباده بعضهم عن بعض» فكثير 
الدعاء معروف لأهل السماءء أقرب لإجابة الدعاء» قلبه معلق بخالق الأرض والسماءء 
فتجده مطمكن القلب» هادئ البال» طاهر السريرة» نازلة عليه السكينة» وهذا من AST‏ ما 
يكون للدعاة إلى الله على وجه الخصوص. 

4- الذرية الصالحة من أهم أسباب Ble]‏ العبد على طاعة الله SE‏ وعلى الدعوة 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص*817. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي WV /٤‏ 


80 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه 1۷ E‏ 
إلى الله تعالى» فتكون بمثابة الدافع والمعين بعد الله تعالى على دعوته ورسالته في تبليغ 
فين الله تعالی إلى rtd‏ 

0- العمل الصالح» والوفاء» وإكرام Lal‏ الله تعالى» وأهل عبادته» جزاء ذلك كله 
يكون بالمثلء فلما تكفل زكريا AME‏ بمریم» وأنبتها وقام على شؤوناء كان جزاء ذلك 
أن وهبه الله نبياً صالحاً وهو يحيى AM‏ وجعل فيه من الصلاح والسؤدد والحكمة ما 
يثلج صدر أبيه RFE S5‏ 

5- محل إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» وتنفيذ الرغبات» هي محاريب 
الصلوات» فهي محل نزول الرحمات» من رب الأرض والسماوات. لذا ينبغي لكل 
مسلم - فضلاً عن داعيه -» أن يكون هذا هو ملاذه» ومستقرٌه ومتآله إن استطاع إل 
ذلك سا 

- الله قادر على كل شيء وأنه سبحانه لا یعجزه شيء» فقد أكرم الله زكريا بما 
خرق به العادة أن وهب له الولد رغم كبره وعقم زوجته» «فكما أنه تعالى قدر وجود 
الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه 
لا يستعصي عليه tet‏ فالله تعالى لا يحتاج إلى سبب بل الله يَفْعَلْ ما يَشاءُ لا 
يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. 

۸- من سارع في الخيرات سارع الله له في استجابة دعائه» فقد وصفه الله من الذين 
يسارعون في الخيرات. 

- المؤهلات المطلوبة لإجابة الدعاء وتحصيل ee‏ الله > هي في قوله 

Ola tage By pay Sd ف‎ INR pee 0 تعالن:‎ 


(1)تتسير الكريى ce Sl‏ هن۹ : 


4( م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام (I)‏ 68 
LESS‏ 


[4s [الأنبياء:‎ Crees 
6 A td على ريا سيف‎ ates Bh peal” الاح‎ 
قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته)”".‎ ]١ [الأنبياء:‎ 
كان أبو بكر الصديق يقول في خطبه: آما بعد: «فإني أوصيكم بتقوى الله‎ -١ 
تثنوا عليه بما هو آهله» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛‎ ol 
ENS سترعوت‎ Dole BI فان الله كك أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال:‎ 
فالمنهج الحق‎ Os الأنبياء:‎ he OES, ور‎ hs RLS 
للمؤمن الموفق في عباداته» بل في حياته أن يكون بين الخوف والرجاء» فلا يطغى‎ 
أحدهما على الآخرء وهذا هو هدي الأنبياء وسلف الأمة.‎ 


(Y)‏ مصنف ابن أبى شيبة ۷/ ٩١‏ (١١٤٠٤۳)ء‏ والمستدرك على الصحيحين ؟”/ 5١5‏ (۷٤٤۳)ء‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


المبحث السادس 


دعوة يحيى ABE‏ 


المطلب الأول التعريف بيحيؤق AE‏ وقومه. 

ARE Saad الصفات الدعوية‎ Salil! المطلب‎ 

المطلب الثالث أسس دعوة BRE Rear‏ 

المطلب الرابع وسائل وأساليب دعوة Bary‏ 4# . 

المطلب الخامس الدروس المستفادة من دعوة يحي AEE‏ 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 eon‏ 
7 رتت 


المطلب الأول 
التعريف AGE Ring‏ وقومه 


هو يحيى بن زكريا النبي WER‏ ولد يحبى AEE‏ قبل ميلاد المسيح بستة أشهر» 
يقول كعب الأحبار: كان يحيى حسن الصورة والوجه» لين الجناح» قليل الشعر» قصير 
الأصابع» طويل الأنف» مقرون الحاجبين» رقيق الصوت. كثير العبادة» قوياً في طاعة 
الله تعالى"» فقيل: إن أتراب يحيى -أي أقرانه - قالوا له وهو صغير: اذهب معنا 
نلعب» قال لهم: ما للعب خلقت”. 

وكان يعظ الناس» ويقف لهم في أعيادهم» ومجامعهم» ويدعوهم إلى الله تعالى» 
يقول تعالى: Gh, Coton ab Go‏ اا OLY teal & Ego‏ 

قال ابن حجر: «وقد فقتل يحبى لك بسبب امرأة أراد ملكهم أن يتزوجهاء فقال 
له يحيى: إنها لا تحل لك» لكونها ابنة امرأته. فتوصّلت إلى الملك حتى قتل يحيى؛ 
قال ابن إسحاق: كان ذلك قبل أن يرفع عيسى» وروى أصل هذه القصة الحاكم في 
المستدرك من حديث عبد الله بن Gall‏ وروی Lal‏ من حديث بن عباس أن دم 
يحيى كان يفور حتى قتل عليه بختنصر من بني إسراثيل سبعین OU Kod LAT‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٦٤۷/۲‏ (4160). 

)1( أخرجه أحمد في الزهد At ge‏ وعبد الرزاق في تفسيره VV EN) ٦/۲‏ والطبري في جامع البيان 

4 ووزاد السيوطي في الدر 0/ 585 لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ينظر: Cade‏ الأسماء واللغات للنووي NOVY‏ 
() ذكر القصتين ابن حجر في فتح الباري 5/ /559-557. 
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LESS 


المطلب Sill!‏ 
الصفات الدعوية ليحيق3 AGE‏ 


f 


«٠‏ أولا: أنه سيدا وحضووا: 


5 1 72 سج لور صرح سم At‏ سلس رہ ow‏ صح وس SE‏ مور 5478 ar 7? A‏ 
قال تعالى: & AAS‏ وهو LAAT‏ ف all‏ أن الله سرك سح Bie‏ 


8و 


SG‏ ماله AG‏ وحصورا Gre Ge ES‏ 4 [آل عمران: ۳۹]ء أي: أن الله يبشرك يا 


5 0 5 عر BOSD ze o ae‏ 5 
زكريا بيحيى ابناً لك» IGS SBS BL a‏ يعني: بعيسى ابن مريم» ومعني قوله: 
موَسَيّدًا © أي : وشريفاً في العلم والعبادة» وقوله: #وحصورًا 4 يعني بذلك: ممتنعاً من 

جماع Ra ee)‏ 
«أى: عظيماً عند الله» وعند الخلق لما ale‏ الله عليه من الأخلاق الحميدةء 
والعلوم العظيمة» والأعمال الصالحة» ا غا بعصمة الله وحفظه. ووقايته 
من مواقعة المعاصي؛ فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات» والحماية من السيئات 

والزلاات» وهذا غاية كمال OY Sond‏ 

#اكانياء آنه فى من One Laat‏ 

قال تعالى: JS Seb BTSs‏ عمران: ۳۹]ء فإنه يعنى: رسولاً لربه إلى 
قومه» ينبئهم عنه بأمره وخبيه» وحلاله وحرامه» ويبلغهم عنه ما أرسله به إليهه””". 


."V1- ۷/٦ جامع البيان‎ )١( 
YU ge تيسير اللطيف المنان‎ )۲( 
PVs /5 جامع البيان‎ )۳( 


8 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 68 و 
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3 4 ل م‎ *S ee ae - E Ee 
4 eb BN FAS وَعِيسَئ سی‎ GAS ويشهد لهذا قوله تعالى: 555% يا‎ 
.]80 [الأنعام:‎ 
: ثالثاً: أنه لم يكن له من قبل سميًا‎ © 
تسل ین یل ستاك‎ SGA يئر أنقة‎ PEGDA} : قال تعالق‎ 
قال: «لم يسم أحد يحبى قبله» وعنه أيضاً أنه قال: «لم‎ ES [مريم: ۷]» فعن ابن عباس‎ 


تلد العواقر مثله ولداً»» وعن مجاهد قال سما ee)‏ «مثلاً»» وعن سعيد بن جبير قال: 
يي 

last) @‏ أخذ الكتاب بقوة: 

vy le i eee قال تعالى: ل‎ 

قال ابن سعدي: «أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة» أي: بجد واجتهاد» وذلك 
بالاجتهاد في bir‏ ألفاظه. وفهم معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ 
الكتاب بقوة» فامتثل ayy yal‏ 

فقد نودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم» لا يضعف ولا يتهاون ولا 
يتراجع عن تكاليف الوراثة. 

© خامسا: آثاه الله اكم بيا 

قال تعالى: ييي ab‏ أألكتب Sao Fie‏ صا 4 LV tea]‏ أي 
النبوة» وهذا قول أكثر المفسرين» وقال قتادة: أعطى النبوة وهو ابن ثلاث سنين» وقيل: 
المراد من الحكم هو العلم» فقرا التوراة» وهو صغير. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن بي حاتم 1/ ۲۳۹۹. 
() تيسير الكريم الرحمن ص EV‏ 


68 (T) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 1۳4 ieee 

وعن بعض السلف قال: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ» فهو ممن أوتي الحكم صبيا 
وني الآية قول ثالث رواه أبو وائل: وهو أن يحيى قيل له وهو صغير: تعال نلعب» فقال: 
Lo‏ للعب خلقت»» فهو معنى قوله تعالى: وءَابسْهُ SEI‏ صب 4 . 

«قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه»"» أي: «أي فهم 
التوراة والعلم والاجتهاد في الخير)””". 

قال معمر بن راشد: «بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» 
قال: ما للعب خلقت! اللعب ليس محرماً على الإطلاق؛ لكن من نعم الله على العبد 
ol‏ يدرك غلة (Od Ks able‏ 

@ سادساً: أنه رَضي: 

قال تعالى: 6s SAE‏ [مريم:] أي: لا جباراً ولا غليظأء ولا متبطراً 
ولا طموعاًء فالرضي الذي يرضى ويُرضي. وينشر ظلال الرضا فيما حوله ومن حوله. 

«أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحببه إلى عبادك» مرضيّاً عند الله وعند خلقه. وهذا 
أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبده؛ أن يرزقه ولداً صالحاًء جامعاً لمكارم 
الأخلاق ومحامد الشيم)0". 

Mase gl a ladle 

قال تعالى: GED ACEP‏ [مريم: ۱۳] «قولان؛ أحدهما: تعطف الله GS‏ عليه 
بالرحمةء والقول الآخر: ما أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك)”. 
)1( تفسير القرآن للسمعاني ۳/ VAY‏ وسبق تخريج الخبر. 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠١ /١5‏ 

)1( محاسن التأويل ۷/ ۸۸. 

)£( جامع البيان /VA‏ 00 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۷/ 5٠٠‏ 5» والدر المنثور ۲۲/ .٠١‏ 
)0( تيسير الكريم الرحمن ENG‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي AV IVY‏ 


80 0- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه E Ve‏ 

آتاه الحنان هبة لدثّية لا يتكلفه ولا يتعلمه؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع cy‏ 
والحنان صفة ضرورية للداعية المكلف برعاية القلوب والنفوس» وتأليفها واجتذاا 
إلى الخير في رفق. 

© ثامناً: التزكية : 

قال تعالى: Ree‏ وَوْكَوة 4 آرت ENF‏ 

أي: «طهر قلبه وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة» والأخلاق 
الرديئةء وزيادة الأخلاق الحسنة» والأوصاف المحمودة». 

فآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع؛ يواجه .با أدران القلوب ودنس 
النفوس» فيطهرها ويزكيها. 

lau +‏ التقوى: 

قال تعالى: (EBLE‏ [مريم1] أي: موصولا ctl‏ متقياً له» مراقباً له 
يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه» ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في 
صباه» ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفياً. فاستجاب له ربه ووهب له 
Assume‏ 

قال قتادة: إن يحيى ARE‏ لم يعص الله قط بصغيرة ولا بكبيرة ولا هم بامرأة» وقال 
مجاهد: كان طعام يحيى العشب وكان للدمع في خده مجار ثابتة . 


EV تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.8- ۷ /٤ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لا بن عطية‎ )۲( 
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« غاشراء بره بوالدیه + 


ame re ore 


قال تعالى nl © Cece FES SS ci Fash‏ 418 لما Sd‏ تعالی: طاعفه 


لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته 
عقوقهماء قولاً وفعلا وأمراً Lys‏ ولهذا قال: OG Brae DEL SS Be‏ 

«کان براً بوالديه» مسارعاً في طاعتهماً ومحبتهماًء غير عاق بہما SEI‏ 
Cee Hie‏ 4 أي: لم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان لله 
ail Ss‏ مر اضعا مدلا tl,‏ لما pol‏ به» وينتهي عما نبي عنه» لا يعصي ربه» 


ولا والديه)7". 

+ الحادي عشر: التواضع: 

أثنى الله على يحبى بقوله: Fb‏ د یه ول یکن SE ee EE‏ [مريم4 1١‏ فرباه 
الله تعالى: «فلم يكن متجبراً متكبراً عن عبادة cal‏ ولا مترفعاً على عباد الله» ولا على 
والديه» بل كان متواضعاًء متذللاً مطيعاًء أواباً لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق 
call‏ وحق خلقه)". 

+ الثاني عشر: رزقه السلامة والاسلام: 

فقد (حصلت له السلامة من الله» في جميع أحواله» مبادئها وعواقبهاء قال تعالى: 
ف وسلم علو يوم ولد ووم يموت CROSS‏ 4 [مريم5١]‏ وذلك يقتضي سلامته من 
الشيطان» والشرء والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء aly‏ سالم من النار 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0[ VV‏ 
(۲) جامع البيان ۱۸/ NT‏ 


EAN ge eam ea SN مو‎ 0 


E دعوة أنبياء من بنى إسرائيل 8ه‎ -0 8e 
والآهوال» وأنه من أهل دار السلام» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى‎ 
سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعهم. ! إنه جواد كريم)"".‎ 


a oe A 


المطلب الثالثك 
أسس دعوة AGM fury‏ 


ورد عن النبي BB‏ حديث يعد جامعاً لأسس دعوة يحيى ARE‏ فعن الحارث 
الأشعري» أن النبي BE‏ قال: (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك 
ھی کات العمل بها رقا + بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم» وإما أنا 
آمرهم» فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في 
بيت المقدس. فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن 

أولهن أن تعبدوا الله ولا ڌ تشركوا بد شا وان مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اث شترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد 
إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ 

وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت.. 

وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


EV عن‎ Gam sll الكرن‎ peed C1) 
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وآمركم بالصدقة قة فإن مثل ذلك كمثل رجل أشوة العدو. فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثيرء ففدى نفسه منهم». 
وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعاً حتى 
إلا بذكر OCU‏ الحديث 
وعليه فتكون أسس دعوته BRE‏ إجمالاً: 


٠‏ عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئاً. 


. الأمر بالصلاة. 
٠الأمر‏ بذكر الله تعالى: على جميع الأحول. 
سس a‏ ع 
»~~ «» € 
المطلب الرابع 


وسائل وأساليب دعوة GM Pari‏ 


O‏ أولاً: أسلوب الرفق واللين: 


GES SS E و ار‎ Gad OG 3 33555 Gl ين‎ MD قال تعالى:‎ 

BoE SAE pra إنارة إلى رسج‎ Ra كل‎ 

)1( جامع الترمذي» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (7877)» وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وأحمد في المسند 78/ CVI) 5٠5‏ وصححه GUY‏ والأرنؤوط. 


@ ۵- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه 3۳۹ ieee‏ 

بهم ol‏ معهم» فلم يكن متجبراً عليهم ولا عصياً لله تعالى فيهم» بل كما ذكرنا كان 

O‏ ثانياً: أسلوب ضرب الأمثال: 

وقد كان BER‏ يستخدم المثل لتقريب المعنى» ولإيضاح المغزىء من الأوامر 
والنواهي» كما جاء في حديث الحارث الأشعري السابق ذكره» وجاء فيه (وإن مثل من 
أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري 
وهذا عملي فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيد نيكم يرضى أن يكون 
عيده كذلكف؟) إلى آخر الحديث. 

0 كانتا أستوى اناس ساقي 

كما جاء في الحديث أنه قال : (إن الله آمرني بخمس كلمات أن أعمل core‏ 
وآمركم أن تعيلوا بهن OC.‏ الحديث: 

فَأَمْرّه لقومه Ley‏ أمره الله تعالى: به من هذه الأمور الخمس» هو من أساليبه جل 
في دعوته لقومه» OL‏ أخبرهم بما أمره به ربه» ثم ل عليه هذا الأمر مباشرة» وكلفهم به 
وأمرهم بامتثاله هم كذلك. 

O‏ اطا : اقطاية: 

فقد كان 4# إذا أراد إبلاغ الناس بأمر مهم وعاجل» أخذ يجمع الناس» فيقوم 
فيهم خطيباًء فيبين لهم ما أمرهم الله تعالى: به» وما نهاهم عنه من أمور دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» كما جاء في الحديث: (فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاً المسجد 
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CES 
وآمركم أن‎ ore وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل‎ 
الحديث.‎ OC pgs تعملوا‎ 
خامساً: الاستعانة بالقوة العلمية والايمانية لحماية الدعوة:‎ 0 


صل 


رم وع و 2 


قال ال ای كز اک ی poe‏ و اا کم صسا © [مريم: AVY‏ وهذه 
الآية تدل بشكل مباشر على القوة في الدين والإيمان» وعلى التمسك بشرائع الإسلام 
dle gad all‏ شال غ pales‏ ا ودعو ا tS lato‏ 
المنال. محدودة المجال» ولذلك أمر الله تعالى: نبيه يحيى ob ABE‏ يأخذ هذا الكتاب 
وهذه التشريعات» يأخذها بالقوة اللازمة لحفظها ولتمكين الدعاة من نشرهاء وحملها 


للناس دون عوائق وموانع تحول دون هذا الأمر. 


an QP ور‎ 


المطلب الخامس 
الدروس المستقادة من دعوة يحيو ER‏ 


١‏ - من أفضل نتائج دعوته ARR‏ تخليد الله ك ذكره إلى old‏ الساعة» حيث جعله 
الله أسوة لمن بعده» في حلمه ورحمته وحكمته» في الدعوة إلى الله. 

- كان لذكر سيرته ARE‏ في القرآن الكريم» وعلى لسان سيدنا محمد EE‏ هدف 
مهم dae‏ وهو أن يعلم كل من يقوم على أمر الدعوة إلى الله تعالى» أن له أسلافٌ في 
هذا الطريق» واجهوا ما واجهوا من الصعاب والعقبات» والامتحانات والاختبارات 


80 ه- دعوة أنبياء من بني إسرائيل 8ه 1 E‏ 
من الله تعالى» ليرفع الله لهم بها درجاتهم؛ ولمحص بها قلوبهم؛ فعلى كل داعية أن يضع 
سيّر هؤلاء الأنبياء العظماء أمام ناظريه وبين يديه دائماًء فيسهل عليه بحول الله تعالى: 
كل عسيرء وتكون عوناً له على المسير. 

“- من أهم أسباب صلاح الأبناء هو صلاح الآباء» فلما كان زكريا ABE‏ متصفاً 
بالصلاح الذي وصفه الله تعالى: به» كان نتاج ذلك ابن صالحء ونبي من أنبياء الله 
i Ski‏ وهو يحيى AEE‏ 

؛ - على الداعية التنويع في وسائل وأساليب دعوته إلى الله تعالى» فلا يقصر على 
هيئة أو صورة واحدة يلتزمهاء بل يغير ويبدل وينوع» فأفهام الناس مختلفة» وعقولهم 
متفاوتة» وعلى الداعية استيعاب الجميع بلا استثناء. 

ه- المبادرة لامتثال أمر الله تعالى» من أهم ما يميز الداعية الصادق في دعوته. 
فالتسويف والتأجيل والتأخير عموماًء وني العمل الدعوي he pat‏ يفوت كثير من 
المصالح والمحاسن التي قد لا يمكن للداعية تحصيلها بعد AUS‏ ولكن المبادرة 
والمسارعة في تبليغ دين الله تعالى بالقدر اللازم والواجب له» له ثمراته ونتائجه 
المرضية لله تعالى» والموفية لحق الدعوة إلى الله. 


الفصل السادس 
أنبياء أشار إليهم القرآن 
ريتضين خيسم سباجث: 


المبحث الأول: دعوة إدريس RE‏ 


المبحث الثانى: دعوة يوشع بن نون AM‏ 


المبحث الثالث: دعوة اذو الكفل AGE‏ 
المبحث الرابع: دعوة إلياس AM‏ 


المبحث الخامس: دعوة اليسع . 


المبحث الأول 


دعوة إدريس AGM‏ 


المطلب الأول التعريف بادريس ABE‏ 
المطلب الثانق الصفات الدعوية لإدريس AME‏ 


@ 1 أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه 14۷ e‏ 
RIS‏ 


المطلب الأول 
التعريف بإدريس AE‏ 


إدريس AE‏ هو: خنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن 
9ST‏ وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد pal‏ وشيث PRE‏ ويذكر عن ابن مسعود 
لك أن إدريس هو إلياس OEE‏ 
والصحيح ol‏ الياس غير إدريس؛ oY‏ الله تعالى ذكره في سورة الأنعام حيث 
قال: Gok sd C855‏ ا eel eS‏ ومن دريو 
حي a Ce‏ - چ BS > 6 ZS BPA A‏ 
5515 وسایملن وایوبویوسف وموسی وهدرون cA NIG‏ المحيين ENO)‏ و 
E aes‏ من الص لحي © [الأنعام: [Ao - AE‏ 
وسواء قلنا إن الضمير في قوله: ومن دريو 4 لنوح أو لوبراهيم 4 . فإن 
إبراهيم من ذرية نوح» ومن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة» وإدريس 
وإدريس EB‏ قد مر به النبي ME‏ ليلة المعراج وهو بالسماء الرابعة فسلم عليه 
فقال: (مرحباً بك من أخ (gig‏ 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم NYT /١‏ 
(۲) البداية والنهاية )/44 
)۳( جامع البيان 2٠١ 4 /7١‏ وذكره البخاري تعليقاً في ترجمته SEO) IGS SOLAS BOW‏ 
كتاب أحاديث الأنبياء. 
)0( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ANY eV)‏ 
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CEH‏ 


المطلب الثاني 
الصفات الدعوية لإدريس AME‏ 


لم تذكر لنا وقائع تبرز صفات إدريس REE‏ إلا أنه وك قد وصفه ب: 

>> أولاً: الصديقية : 

قال تعالى: ا aL EE IST ASG‏ ين [مريم: 10% 

فالصديقية وصف جامع للتصديق التام» والعلم الكامل» واليقين الثابت» والعمل 
الصالح"» والصدّيق هو الذي لازم الصدق في كل قول وفعل وعمل وسلوك”. 

Lod >‏ المنزلة الرفيعة: 

قال تعالى: SOLUS AaB‏ [مريم: L0V‏ أي: رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته 
بين المقربين» فكان Sle‏ الذكرء عالي المنزلة»”" أو المراد السماء الرابعة حيث مر به 
النبي BE‏ وعلى أي المعاني فإن الله رفع من منزلة الدعاة إلى سبيله وأعلى من شأنهم 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ومن NES IGE‏ أنه وول SIG ELS‏ 
[yy 123] 4 Snel SIG‏ 

pauline > 


5 ع ig gh‏ انيد AP‏ اجرخ 27,4 ~ Z‏ 
قال تعالى: Se‏ ودر وڏا dis‏ حكن مْنَّ ألصَِّرِينَ 4 [الأنبياء: [Ao‏ 


.441 تيسير الكريم الرحمن ص‎ CV) 
VN ١ عقيل حسين ص‎ ER إدريس وهود وصالح‎ (1) 
EM sega fl الي‎ ge) 


E 1۹ أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه‎ 1 Be 

فدل على آنهم وفوا صفة الصبر حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» والصبر من أهم وأبرز 
صفات الدعاة إلى الله» فهي سلاحهم في مواجهة أعداء الدعوة ومكائدهم» وبلسم ما 
يحل بهم من مشاق وأذى في طريق دعوتهم. 

> رابعاً: الصلاح: 

IM [الأنبياء:‎ 4 ped BOs 3 el 3 weakest, # قال تعالى‎ 

فوصف THE‏ بالصلاح كل من سبق من الأنبياء؛ ومنهم إدريس له 
فيشمل ذلك صلاح القلب» بمعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه كل وقت» وصلاح 
اللسان» Ob‏ يكون رطباً من ذكر الله» وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله وكفها عن 
eles!‏ 

«والصالح: القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛ 
فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد؛ فاستوت سريرته 
وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه» ". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ٥۲۹‏ . 
0 مجموع الفتاوى ۷/ ٥۸‏ . 
)1( ينظر التفصيل في صفات إدريس GARE‏ إدريس وهود وصالح BR‏ لعقيل حسين ص8 JY - ١‏ 


المبحث الثانى 


دعوة يوشع بن نون 


لم يصل لنا عن دعوة يوشع بن نون إلا ما ذكره الله تعالى عنه في سورة البقرة» 
وسنحاول تدبره» وذلك من خلال مطلبين: 

المطلب الأول التعريف بيوشع REL‏ وذكره في القرآن. 

المطلب الثاني معالم دعوة يوشع AEE‏ الدعوية. 


EES أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه عد‎ 1 ge 


المطلب الاول 
التعريف بيوشع ASE‏ وذكره فق القرآن 

Yai ><‏ التعريف بيوشع AE‏ وقومه : 

هو يوشع بن نون بن افراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقيل: أن يوشع هو ذو الكفل ابن أخت موسى وتلميذه الذي سار معه في طلب 
الخضر وهو الذي افتتح بلقاء مدينة الجبارين بعد موسى وقتل الجبابرة فجنح عليه 
الليل وقد بقيت منهم بقية فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس حتى يفرغ gee‏ 

وقومه هم بنو إسرائيل» نبي نبأه الله بعد النبي موسی» وقيل: أنه نبئ في حياة موسى. 


<> ثانياً: الآيات الواردة 2 قصة يوشع بن نون : 


LAS SUG من بد موی‎ be LYS قال تعالى: الم‎ 
Vidi Aa إن ڪيب‎ ics LIGA تيل في سیل‎ eer Ci 
kX Ges sagt ne ted و‎ ETI UG Th 
إن‎ eS IIE) nell ye OG 4s SS WIS Salt ae 


Cit 4- ms 


SASL 
2 427 عدج سمو‎ oo Zils? Boo AG ic 5 خم‎ 
اد قله قل الاي‎ eae Dabo aul old أَلَمَالٍ قا‎ OA منه وا وت سعة‎ 


ر 


١‏ أن > 42H 3s‏ 6 ل 


)( البدء والتاريخ للمقدسي ۳/ AV‏ 
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> 
| 

O 

ee 
EQ, 
0 


i وبق‎ ES يِن‎ ae فيو‎ SSE Eh أن‎ neal ِنَّ اي‎ 
AS ESAS رود كله الملتركة إن في‎ Sis ad Se كرك‎ 
AiG إت اله يڪم هر ممن‎ IE PEI ESO SCE) ss 

Se on‏ و 5 عا 


َلْمَاجَاوَرَءهُو وا نے fale‏ مه کا 


aC E OT E د‎ e ق‎ Ah Ke 
AN حكثيرة بدن‎ ANE حكم ين فكت ولي ا‎ il بظنوت أنهم ملقو‎ yl 


er 
2 
2 


4 > - Ae 2b سس‎ gr tA Az 4 7 000 2 0 te 
ع ا‎ EME ING yah 25 جرا يالك‎ CO ای‎ ih 


2722 Ly 


Bo arias <p PEN ll Se tals a E55 


SSG كات‎ Aes eS iH أنه‎ SIS SES 
By SAG السضق‎ BN اتقو يتغس لتحتو‎ Hit BIS 
[roy yer [البقرة:‎ 4) — Ai 

Sh 


المطلب الثاني 
معالم دعوة يوشع AEE‏ الدعوية 


دعوة الأنبياء تتأسس من العقيدة بتوحيد الله وحده لا شريك له» فكذلك كان نبى 
الله يوشع» كان على هذا الأساس الأصيل. 


من خلال ما 53 من الآيات» يمكن استنباط مجموعة من المعالم الدعوية نجملها 
في النقاط التالية: 


© 1- أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه 100 e‏ 
<> أولا, age 9 Areal‏ قيادة peal!‏ الذهوى وخصوضا الجهاد: 
ظهر ذلك من قولهم: BE EAL ESM‏ سي ل أل » «فالأمير يحتاج 
إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم... قد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار 
أن يجعل أهل السفر لهم أميراً ودليلاً وإماماً. وهذا محمود. إذ بذلك ينقطع الجدال 
وينتظم أمورهم. ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في US‏ 
<> ثانياً: الأصل عدم تمني لقاء العدو: 


وذلك في قول الله تعالى: Tb‏ تَر إِلَ be evs abe LIT‏ بعد مُوسح )5 NG‏ 
Foe‏ 78 و ہے م nse 2 cbs‏ 47% موص اح رع ص ae‏ 
1 4 الاتقا 4 


يقول الإمام البقاعي: «فيه إشعار لهذه الأمة بأن لا تطلب الحرب ابتداء وإنما 
تدافع عن منعها من إقامة دينها؛ كما قال سُبَحَاوَيعَالَ: أن Gl‏ لوت نَم 
ee s‏ ا دو عي كم ¢. اع 
ظَلِموأ وإن ail‏ عل San‏ لقَدِيرٌ 4 [الحج: "]» فحق المؤمن أن يأبى الحرب ولا يطلبه 
فإنه إن طلبه فأوتيه عجز كما عجز هؤلاء حين تولوا إلا POLE‏ 

وكان الرسول LS‏ أصحابه ويوجُهَهُم فيقول لهم مربياً: Saad SES)‏ 


5 es, ا ل‎ 
OEM ail hag 


)1( محاسن التأويل ۲/ NAV‏ 

EV 0 /١ نظم الدرر‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي BB‏ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس (٤٠۲۸)»ء‏ ومسلم» كتاب الجهاد» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
AVVEY)‏ 
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> كانثا: عدم الاغترار بحماس المدعوين: 

حماسة الأعداد الكبيرة قد تخدع الدعاة لو أخذوا بمظهرهاء فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بهم الصعاب.. فقوله تعالى: #هَلْ FE‏ إن 
كيب lel ATA‏ كلمة التأكد فما يجوز أن تكون كلمات 
الدعاة وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

فالتولي سمة ينبغي للدعاة أن يكونوا منها على حذر» وأن يحسبوا حسابها في 
الطريق الوعر» كي لا تفاجؤوا بهاء فيتعاظموها! فهي متوقعة من الأعداد البشرية التي 
لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغاً عالياً من التدريب.. وهي خليقة بأن تصادف الدعوة 
والدعاة في أي جيل.. فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل. 

<> رابعاً: أهمية تحديد دوافع وأهداف ومقاصد الجهاد : 

هذا التحديد منهم لطبيعة القتال» وأنه في #في سَبِيلٍ سیل آله 4 يدل على شعورهم 
ا N‏ 
وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على 
الحق oly‏ عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف.. في سبيل الله. 

ولكن بعد التأكد «أنبأ DIE‏ أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على 
الإخراج» وإنما يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»". 

> خامساً؛ خطورة التوني بعد فرش الجهاد : 

فقد قال الله تعالى عنهم: ye CSTD‏ الْقَِالُ VSS‏ قبلا نهر وال 


.577 /١ نظم الدرر‎ )١( 


@ 1 أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه 10۷ Sees‏ 
فرت 


nash se‏ 4 أي: «لما فرض عليهم القتال» ورأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم 
إلى مباشرة الحرب: د أي: اضطربت نيا تهم» وفترت عزائمهم. وهذا شأن الأمم 
المتنعمة» المائلة إلى الدعة؛ تتمنى نى الحرب أوقات الأنفة» فإذا حضرت الحرب cad‏ 
وانقادت gad)‏ 

وقد ختم الله الآية بقوله: Cre GD‏ 4 فقد «سألوا البلاء وكان 
من حقهم سؤال العافية» ثم لما أجيبوا إلى ما سألوا أعرضوا عنه فكفوا حيث 
ينبغي المضاء ومضوا حيث كان ينبغي الكف فعصوا الله الذي أوجبه عليهم. 
فجمعوا بين عار الإخلاف وفضيحة العصيان وخزي النكوص عن الأقران وقباحة 
الخذلان للإخوان)”". 

إن الذي يعرف أنه على الحق» Oly‏ عدوه على الباطل.. ثم يتولى ولا ينهض 
بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه.. إنما هو من الظالمين المجزيين 
بظلمهم.. ظالم للحق الذي خذله وهو يعرف أنه الحق» ثم يتخلى عنه للمبطلين!. 

yas al‏ عن ار لتقو 

I IBS Be STS SKS EM فقد اعترضوا على طالوت بقولهم:‎ 
0 eine oe 
PNY : [الأعراف:‎ eh st eae بالسجود لآدم:‎ 


YOY /١ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.٤۷۲/۱ نظم الدرر‎ (Y) 
.۱۸۷ /۲ محاسن التأويل‎ )۳( 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ TOA Jase 
LESS 
فقد يصطفي الله من عباده علماء» ودعاة» وعباداء وفقراء» وتجاراً وملوكا؛ فل"‎ 
يكن الداعية حاسداً لأحد منهم.‎ 
وليحذر الداعية من التطلع إلى المناصب إرضاء لنفسه فإنها فتنة وإن ابتلي بها‎ 
عليها.‎ dL فاستعان‎ 


انها اا الد op ites‏ 


Aso 5 hat ah A 


قال تعالى: aaa a (ail Sie‏ 
35 مأحكه. م : sc.‏ الله وسِعٌ - ak‏ ليم 4 

فثمرة ة الآية أن النبوة والإمامة SV‏ تستحق بالإرث وأن الغنى» والصيانة من الحرف 
الدنيئة؛ لاتشترط ق اهر ولا إمام ولا OG‏ 

والمعنى: ١لا‏ تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم؛ لأن ملاك الأمر 
هو اصطفاء الله تعالى» وقد اصطفاه واختاره» وهو سبحانه أعلم بالمصالح OSS‏ 

فك بر قَذَرّه في abl‏ بالعلم وني ظاهره باشتداد الجسم» وهذا شأنه سبحانه فيما 
يريد تكميله من ARLE‏ ولذا ختم الله الآية بقوله: SUG‏ وْسِعٌ ليم 4 «ما اختاره 
فهو المختار» وليس لأحد معه خيرة» فهو يفعل بما له من السعة في القدرة والعلم ما قد 
لا تدركه العقول ولا تحتمل وصفه الآلباب والفهوم» ويؤتي من ليس له مال من خزائن 
رزقه ما يشاء)”'. 


.٠۸١ /۲ محاسن التأويل‎ )١( 
.771//” روح المعاني‎ )۲( 

)1( الصواعق المرسلة .٠١۷١/٤‏ 
(5) نظم الدرر EV /١‏ 


ieee 104 أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه‎ 1 ge 

<> ثامناً: جماع صفات القائد الناجح: 

قال تعالى: )05155 475 فى اليل bop STS‏ 

قوله: abn‏ فى الأ ents‏ أي: «الذي به تحصل المكنة في التدبير 
والنفاذ في كل cpl‏ وهو يدل على اشتراط العلم في الملك» وفي تقديمه أن الفضائل 
النفسائية أشرف من الجسمانية OU pb g‏ 

«في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية 
أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية» بل يكاد لا يكون بينهما نسبة لا سيما ضخامة 
الجسم ولهذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على الجمال أو القوة لا على المقدار كطول 
movies|‏ 

«فالعمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن ليكون 
أعظم خطراً في القلوب» وأقوى على CUS‏ الأعداء ومكابدة pl‏ 9 

فطالوت كان «أتم علماً وقامة منکم؛ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم» 
وشكل حسن» وقوة شديدة في بدنه ونفسه)”". 

«فيشترط في الأمير ونحوه: القوة على ما تولاه. فيكون سليماً من الآفات» عالماً 
بما يحتاج إليه» OY‏ الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم)©. 


EVN /١ نظم الدرر‎ )١( 
.771//” روح المعاني‎ )۲( 

)۳( روح المعاني ”//771. 

)£( تفسير القرآن العظيم VAG /١‏ 
)0( محاسن التأويل NAGY‏ 


68 (T) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 1: ieee 
: تاسعاً: مشروعية اختبار الداعية للمتعاونين معه 2 الدعوة‎ >< 
SS یکم بترن‎ POISE PEI ES قال تعالى:‎ 
20101017010 1 [| 0033-9 
دلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ولا بد من التجربة‎ 
والتدريب العملي.. لا بد من قوة كامنة تقف أمام القوة الظاهرة الغالبة» وهذه القوة‎ 
الكامنة لا تكون إلا في الإرادة» الإرادة التي تضبط الشهوات» وتصمد للحرمان‎ 
والمشاق» وتستعلي على الضرورات والحاجات» وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفهاء‎ 
فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء..‎ 
لأنهم بذرة ضعف‎ els فكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش‎ 
وخذلان وهزيمة. والجيوش ليست بالعدد الضخم» ولكن بالقلب الصامدء والإرادة‎ 
الجازمة» والإيمان الثابت المستقيم على الطريق.‎ 
عاشراً؛ أهمية التربية الايمانية لجلب التأييد الالهي:‎ >< 
4% SE gl OS ac كم ين‎ il [alt الذي بوت نهم‎ Sip 
SL العيزة‎ Lei] العدة‎ EAS ape Yr ic an باد‎ see 
الإلهي» والنصر السماوي» فإذا جاءت الدولة فلا مضرة في القلة والذلة» وإذا جاءت‎ 
المحنة فلا منفعة في كثرة العدد والعدة)2"7.‎ 
إن طول التفكير في الله والدار الآخرة يورث الثبات واليقين بالله وبنصره» فالقلب‎ 
الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد‎ 
وراءه إلى الواقع الكبير» وإلى صل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود.. إنها‎ 


)1( مفاتيح الغيب +/517. 


E 75 أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه‎ 1 ge 
من قوة الواقع المنظور. وهذه لا‎ ST التجربة الحاسمة. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى‎ 
يصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم» فاتصلت بالله قلوبهم وأصبحت لهم موازين جديدة‎ 
يستمدونها من واقع إيمانهم.‎ 

<> الحادي عشر: أهمية الصبر والثبات 2 طريق الدعوة : 

الله مع 6G i‏ «فأعظم جالب لمعونة الله: صبر العبد db‏ 

ولذلك كان من دعائم: OE EI‏ وهو تعبير يصور مشهد 
الصبر فيضاً من الله يفرغه عليهم فيغمرهم» وينسكب pede‏ سكينة وطمأنينة 
Viel,‏ المشقة. 

<> الثاني عشر: أهمية الدعاء ب2 طريق الدعوة : 


وو ر A2 7 ee‏ = ی - gr eh‏ 2€ 4-2 - < 
قال تعالى: UTS‏ برزواً لجالوت 25 NG ey fh‏ ر افرع CE‏ صا 


7 


Ly‏ رج سرج 


yor [البقرة:‎ % <p pe NN GL AN EG 

«فسألوه النصر وذلك Ob‏ يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في 
قلوب أعداهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر”". 

«هذه الآية تدل على أن من حزبه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق» 
والانقطاع إليه تعالى»". 

فالدعاء عند الشدائد» وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصرء فهذه 
النفوس توجه إلى الله LAY‏ تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين» إنما هو في 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص8١٠.‏ 
(؟) شفاء العليل .5١7/1١ 515/١‏ 
(۳) محاسن التأويل ۲/ NAY‏ 


68 (T) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 1 pec 
يد الله وحده. فطلبت منه النصرء ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه.. وهكذا تتغير‎ 
التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاً.‎ 

فالذي يفرغ الصبر» ويثبت الأقدام» وينصر على أهل الكفر هو الله سبحانه» فلا بد 
أن تتوجه له القلوب بالدعاء والتضرع. 

و (فيه حسن الترتيب؛ حيث طلبوا أولاً: إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاءء 
وثانياً: ثبات القدم والقوة على مقاومة العدو؛ حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا مقاومة 
TEs cal‏ العمدة والمقصود من المحاربة؛ وهو النصرة على الخصم)”". 

<> الثالث عشر: اعتماد الداعية على ربه» وعدم اعتماده على نفسه 1 


5 اح ا عل رن قاد ححصي “لير عر ge ta‏ صم €< ae?‏ - > 
قال تعالى: LST‏ لجالوت 25 NG eh‏ ر افرع CE‏ صا 


7 


e778 Ay 


pe aN Nl GL AN Ee‏ ہے % [البقرة: 65٠‏ ؟]. 
«على العاقل المعتقد جهله بالعواقب وشمول قدرة ربه أن لا يثق بنفسه في شيء 
من الأشياء» ولا يزال يصفها بالعجز Oly‏ ادعت GE‏ ذلك» ويتبرأ من حوله وقوته 

إلى حول مولاه وقوته ولا ينفك يسأله العفو والعافية). 

<> الرابع عشر: النصر والتوفيق من الله وحده: 

قال تعالى: 0 ASS‏ يلآ ث $l‏ [البقرة: YOY‏ 

حقيقة لا بد Ob‏ تملأ قلب الداعية بالسلام والطمأنينة واليقين.. إنه عبد الله. 
اختاره الله لدوره. وهذه منة من الله وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختارء ثم يكرمه 


(۱) روح المعاني ۲/ AY‏ 
)1( نظم الدرر EAT /١‏ 


80 1 أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه vr‏ ا 
الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل الثواب.. ولولا فضل الله ما فعل» ولولا فضل الله ما 
أثيب.. ويؤكد النص هذه الحقيقة: AL‏ أله 4.. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها 
lade‏ فالدعاة تحت قدرة الله يفعل الله بهم ما يريد» وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس 
لهم من الأمر شيء, ولا حول لهم ولا قوة ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته» فيكون 
منهم ما يريده بإذنه» «فلا ينبغي لمن علم ذلك أن يفتر عن ذكره ويرضى بقضائه»'. 

<> الخامس عشر: التأكيد على سنة التدافع بين الحق والباطل: 

قال تعالى: ATS‏ الئاس صر EN oid it‏ 
وتكن ait‏ دو فصل Je‏ لکوت © [البقرة: Ly)‏ 

«أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمنين في صدور الكفرة على مر 
الدهر BAT ical‏ )؛ لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارهاء 
ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق» وداع إلى الله ومقاتل عليه» إلى أن جعل 
ذلك في أمة محمد BE‏ إلى قيام الساعة» له الحمد كثيراً»”". 

فالله تعالى: «يكف من ظلم الظلمة إما بعضهم ببعض أو بالصالحين وقليل ما هم 
ويسبغ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه ظاهرة وباطنة). 


)1( نظم الدرر١/‏ 574. 
(؟) المحرر الوجيز FV‏ 
(۳) نظم الدرر .581١ /١‏ 


المبحث الثالث 
دعوة ذى الكفل AER‏ 


يمكن إجمال دعوة ذي الكفل ABE‏ في النقاط التالية: 
المطلب الأول التعريف fay‏ الكفل 4 . 
المطلب Salil‏ الصفات الدعوية Pol‏ الكفل AGE‏ 


م معالم ذغوة الأنبياء عليهم السلام <1» a‏ 


المطلب الأول 


قال ابن كثير: «الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء 
السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام وهذا هو المشهورء وقد زعم 
آخرون أنه لم يكن نبيّاً وإنما كان رجلا صالحاً وحكماً مقسطاً OD ale‏ 

وقال gl‏ حيان: «قال الأكتدون: ان 

وقد استدل الرازي على كون ذي الكفل نبياً بأدلة ثلاثة» هي: 

"الأول: أن ذا الكفل fore‏ أن يكون LB‏ وأن يكون اسما والأقرب أن يكون 
مفيداً؛ لأن الاسم إذا أمكن حمله على ما يفيد» فهو أولى من اللقب. إذا ثبت هذاء فيقال: 
«الكفل» هو النصيبء قال تعالى: HS SGBY‏ مِن يحيو 4 [الحديد: CYA‏ والظاهر أن 
الله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل التعظيم» فوجب أن يكون ذلك الكفل» هو كفل 
الثواب» فهو إنما سمي بذلك؛ OY‏ عمله وثواب عمله» كان ضعف عمل غيره» وضعف 
ثواب غيره» ولقد كان في زمنه آنبياء» ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من الأنبياء. 

الثاني: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس» والغرض 353 الفضلاء من 
عباده؛ ليتأسى بهم» وذلك يدل على نبوته. 

الثالث: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء» فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبي»". 
)١(‏ البداية والنهاية ۱/ 709. 


(۲) البحر المحيط .55١ /V‏ 
ie:‏ مفاتيح الغيب الا لالاا 


68 (I) م مهالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ME 
LESS 


وقال القاسمي: في قوله تعالى: ® ENG KB ISHS, calls dah‏ 6 
أي: «بالنبوة والرسالة» للهداية والإصلاح). 

وقال السعدي: «أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء وأثن عليهم أحسن 
الثناء» فإن US‏ منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلقء واختار لهم أكمل 
الأحوالء من الأعمال» والأخلاق» والصفات الحميدة» والخصال OG ded]‏ 

والمذكور عن ذي الكفل AB‏ أنه كان من الصابرين 5 LEM‏ هكذا ذكره ربنا 
سبحانه في كتابه» ولا نعلم عنه غير ذلك» وليست له قصة تذكر» وما يذكره الإخباريون 
والمفسرون فكله منقول عن أهل الكتاب؛ فالله أعلم بحقيقة ذلك. 


المطلب الثاني 
الصفات الدعوية لذق الكفل ع 


.]88 وڏا الكل نڪل بن أَلصَّدِيرِينَ؟ [الأنبياء:‎ Saya} 
Lib [ص:‎ 4 N13 BS JISING CAG Lc LS « وقال تعالى:‎ 

لم يذكر الله تعالى تفاصيل ووقائع تبرز صفات ذي الكفل AEE‏ إلا أنه کت وصفه 
بعدة صفات نبرزها فيما يلي : 


قال تعالى: Gels‏ وإدريس ودا أ[ 


YA /A محاسن التأويل‎ )١( 


)1( ينظر التفصيل هذه الصفات في: أيوب وذو الكفل وإلياس والبسع 44 من وحي القرآن» عقيل حسين: 
ص۹۷٩‏ - ۱۱۸ . 


Spo أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه‎ 1 8e 
SEES 


: أولاً: تكفل يما عهد إليه؛ ووفى بكل ما كلف به‎ <A 
الدعوة والبلاغ أتم القيام» لأن ذلك هو موضوع رسالته‎ ol وهذا دليل على قيامه‎ 


التي كلف بها والقضية التي بعث lp‏ وكان ABE‏ يكفل لكل إنسان بحاجته» فقصده 
أصحاب الحاجات فسهل بذلك اتصاله بهم ودعوتهم إلى الله ا 


Lats <4‏ الصبر: 
لقد ذكر الله تعالى ذا الكفل ABE‏ بعد أيوب ABE‏ الذي ضرب به المثل في الصبرء 


فألحق TSE‏ النظير بالنظير» حيث ذكر مجموعة من الأنبياء ومنهم ذو الكفل 
AEN‏ ووصفهم بالصر» فقال تعالى: 1G Jay date‏ حك 7 


1 


لصّليرين [الأنبياء: 45]. فدل على أنهم وفوا صفة الصبر حقهاء وقاموا بها كما ينبغي. 

> ثالثاً: الصلاح: 

قال hy deals ® ice‏ الکن من reas, Ge) Op Sle‏ 
el EE‏ ص ed BOs‏ 4 [الأنبياء: 4ه - 185]» فوصف MBSR‏ بالصلاح 
كل من سبق من الأنبياء ومنهم ذا الكفل ل ويشمل ذلك صلاح القلب» بمعرفة الله 
ومحبته» والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسانء Ob‏ يكون رطباً من ذكر الله» وصلاح 


es‏ ل 


ثم بصبرهم وصلاحهم» أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» 
أثاهم الثواب العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم, إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم 
في العالمين؛ وجعل لهم لسان صدق في الآخرين» لكفى بذلك شرفاً Sab‏ 


YOY د. أحمد غلوش ص‎ BER دعوة الرسل‎ )١( 


= فيها ثلاثة أقوال:‎ ]۸١ [الأنبياء:‎ 4 Lea : والرّحمة في قوله تعالى‎ OV تيسير الكريم الرحمن ص‎ (Y) 


68 (T) همه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ws ieee 

»> رابعاً: الخيرية : 

LEA: ye] 6 ENG K&S HSIN calls La SS قال تعالى: ف‎ 

أي: الذين اختارهم اللّه من الخلقء واختار لهم أكمل الأحوال؛ من الأعمالء 
والأخلاق؛ والصفات الحميدة» والخصال ded‏ 

وخيرية الرسول تكون لنفسه» وتكون أيضاً للناس فينصحهم ويرشدهم» ويحاول 
إصلاح أحوالهم ويبصرهم le‏ يجب عليهم لله تعالى'". 


= أحدها: أنها الجنة» وقاله ابن عباس. 

والثاني: BSI‏ قاله مقاتل. 

والثالث: النعمة والموالاة. زاد المسير لابن الجوزي: .۲٠۸/۳‏ 
(Y)‏ دعوة الرسل BER‏ د. أحمد غلوش ص VOY‏ 


GW 68 أنبياء أشار إليهم القرآن‎ -1 8e 


المبحث الرابع 
دعوة إلياس م 


Yogi +‏ التعرف بإلياس 4# : 

قال عَلمَاء GR I‏ إليّاس النشبيء وَيُقال: ابْن ياسين بن فنحَاص بن 
العير ان بور هارو بن Olek‏ 

واكثر المفسرين متفقون على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل» وهو إلياس بن ياسين 
من ولد هارون أخي موسى 24 . 

کان إِرْسَاله إِلَى أهل بعلبك غربي دمشق» فَدَعَاهُمْ إِلَى الله OS‏ وَأن ب 
صنم el‏ كَانُوا يسمونه «بعلاً». 

Late +‏ دعوته قومه : 

JEW OHSS SU as 9 ورد فيه قوله تعالى:‎ 
58 a Stok اله ريك ورب‎ Co) Gulch enna 

inal سکم عل إل‎ Co) Ma ake CHW GEM Aste لا‎ Ww) GET A 
VY - 177 [الصافات:‎ 4 Sy بادا‎ jo اه‎ seers 

= وعد 


وقال تعالى: BG»‏ وی وَعِيسَئ Ss BIS‏ لصحت 6 [الأنعام: 18]. 


.7 51١/57 قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
TOW [YA مفاتيح الغيب‎ )۲( 


68 (T) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © 1۷6 ieee 

فهنا «يمدح تعالى عبده ورسوله. إلياس REE‏ بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى 
الله» وأنه أمر قومه بالتقوى» وعبادة الله وحده» males‏ عن عبادتهم» صنماً لهم يقال له 
«بعل» وتركهم عبادة cal‏ الذي خلق الخلق» وأحسن خلقهم» ورباهم فأحسن تربيتهم» 
Sols‏ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنهء إلى عبادة 
صنم» لا يضرء ولا ينفع» ولا يخلقء ولا يرزقء بل لا يأكل ولا يتكلم؟» وهل هذا إلا 
من أعظم الضلال والسفه والغي؟ 

4 لحرو‎ CEE : قال الله متو عدا لهم‎ cal فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا‎ 4 22GB 
: أي يوم القيامة في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية. © إِلَاعبَادأسوالْمْخَلصِيت 4 أي‎ 
عليهم باتباع نبيهم» فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم‎ Gey الذين أخلصهم الله‎ 
ae ثناء حسنا‎ GST أي : على إلياس اف‎ Gade Tb من الله جزيل الثواب‎ 
من عبار‎ MON) SE ومن عباده عليه إا كلك زى‎ cal أي: تحية من‎ GGUS) 
TT الله‎ ol le لْمُؤْمِنِينَ # فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه‎ 

فقد دعاهم إلى التوحيد» إذ قال لقومه ألا تتقون «أي ألا تخافون cal‏ وقال الكلبي 
ألا تخافون عبادة غير Ua‏ 

وفي قوله تعالى: # GHG Seal‏ لَحْسَنَ ألمتَلِقِينَ 4 [الصافات: »]٠٠١‏ (جيء 
بذكر صفة الله دون اسمه العَلّم تعريضاً بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا 
pol rere! OI dole‏ الصفاضه وأكيليا وصدوا عنما ald‏ وعد OP‏ كانه 


.7 51١/5 قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١( 
TOW [YA مفاتيح الغيب‎ )۲( 


Ww‏ الوخش: الردئ من كل شيء. 


E vr أنبياء أشار إليهم القرآن 8ه‎ 1 ge 
صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف وهما المخلوقية وقبح الصورة‎ d geal قال:‎ 
وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى»''.‎ 

وقال تعالى: oY Wy) SEI HH 35GB‏ باد Sule Sl ail‏ 4 [الصافات: WV‏ 
uly vA -‏ «وذلك OY‏ قومه ما كذبوه بكليتهم» بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد 
فلهذا قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين يعني الذين أتوا بالتوحيد الخالص فإنهم لا 
و 

Go)‏ قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة» ولا يلزم من ذلك أن يشاهد 
عقاب المكذبين»". 

وفيها أن التفكر في المعبود سبباً لهداية القلب» فعندما دعى إلياس قومه إلى عبادة 
الله الخالق وترك عبادة الصنم المخلوق» تفكر بعض القوم فيما يفعلون فوجدوا أن 
الفطرة والعقل تأمرهم إلى التوجه لله سبحانه وترك عبادة ما سواه. 


MV /YY التحرير والتنوير‎ )١( 
OT مفاتيح الغيب 7؟/‎ (1) 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ RE 
22 


المبحث الخامس 
دعوة اليسع ARE‏ 


8 راسف ان اس ete‏ ري Bi Be er‏ برع وير 

.]٤۸ [ص:‎ ) NIG BS JSG Cal Aa قال تعالى: & وکر‎ 

Se ee 5 5‏ ر راو od‏ رو oo aD Se‏ 72 ل صخل ہے 

وقال سبحانه: طوَإِسَمَلِعِيلَ واليسع ويوس ولوطا وكلا فضلنا SOY ALE‏ 
[الأنعام: 85 ]. 

قال ابن كثير: «اليسع وهو الاسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل BER‏ ويقال هو ابن عم إلياس النبي EE‏ 

وعن الحسن قال: كان بعد إلياس اليسع BEM‏ فأرسله الله إلى نفس قوم إلياس 
AR‏ وهم al‏ بعلبك غربي دمشق» فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله 
مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله aS SE‏ 

فيظهر لنا والله أعلم أنه كان متمسكاً بمنهج إلياس GAME‏ دعوته من الحكمة 
والجدال والمناظرة بالعقل والمنطق. 

«بعد موت اليسع BEE‏ مرج أمر بني إسرائيل وعظمت منهم الخطوب والخطايا 
ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً وكانوا إذا قاتلوا أحداً 
من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره في قصة 


)١(‏ البداية والنهاية ۲/ ٦‏ باختصار. 


E Vo 68 أنبياء أشار إليهم القرآن‎ 1 ge 
فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل‎ ABE داوود‎ 
موسى وآل هارون فلما كان في بعض حروبهم مع آهل غزة وعسقلان غلبوهم وقهروهم‎ 
على أخذه فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت‎ 
عنقه فمات كمداً وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيّاً من الأنبياء‎ 
يقال له شمويل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما‎ 
الله”".‎ BBE ذكرناه في قصة داوود‎ 

فالاستمساك بحبل الله وكتابه يجلب كل بركة وعز ونصرء والابتعاد عن الشريعة 
والدين يجلب الهموم والمآسي والهزائم» ويسلب الملك من أصحابه. 

وقد وصف الله سبحانه النبي اليسع BEE‏ بصفتين: 

١‏ - أنه من الأخيار: وهذا يدل على ما سبق ذكره في الأنبياء قبله» والخيرية تشمل 
خيرية الصفات» وخيرية الأعمال والأخلاق. 

-١‏ أنه من الأخيار: وهذا الاختيار والتفضيل نوعان: اختيار اصطفاء ورفعة من 
الله BS‏ له. 

Lely‏ مكنسب قام به عمل العبذ dead‏ وارتقى به وترکی عند yy‏ سحت فاق 


عالمی زمانه في عبادته واعتقاده وأعماله وبرّه وإحسانه. 


.٦ /۲ البداية والنهاية‎ )١( 


ريتضين Cop le Game‏ 
المبحث الأول: قصة أصحاب الكهف ASE‏ 


المبحث الثانى: قصة الخضر PME‏ 


المبحث الثالث: قصة ذو القرنين AE‏ 
المبحث الرابع: قصة لقمان PAE‏ 

المبحث الخامس: قصة مؤمن ياسين RE‏ 
المبحث السادس: قصة مؤمن آل فرعون REE‏ 


المبحث السابع: قصة غلام أصحاب الأخدود REE‏ 


المبحث الأول 


قصة أصحاب الكهف 


المطلب الأول التعريف بأصحاب الكهف . 
المطلب ALU‏ الفوائد الدعوية من قصة أصحاب الكهف . 


80 ۷-قصص دعوية لأثباع الأنبياء في القرآن 08( 
1 رتت 


المطلب الأول 
التعريف بأصحاب الكهف 


قال ابن عباس GE‏ إنهم قوم هربوا من ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» 
فمروا براع له كلب يتبعهم على دینهم» فآووا إلى كهف يتعبدون» وكان منهم رجل 
يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة إلى أن جاءهم يوماً فأخبرهم أنهم قد ذكرهم الملك 
فتعوذوا بالله من الفتنة» فضرب الله على آذانهم وأمر الملك» فسد عليهم الكهف» وهو 
يظنهم أيقاظاًء وقد توف الله أرواحهم» وفاة النوم وكلبهم قد غشيه ما غشيهه”". 

وقيل: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم» رزقهم الله الإسلام» فتفردوا 
بدينهم» واعتزلوا قومهم» حتى انتهوا إلى الكهف. فضرب الله على Marans‏ فلبثوا 
دهراً Sb sb‏ حتى هلكت آمتهم» وجاءت أمة مسلمة» وكان ملكهم Nadine‏ 

قال وهب: «هم فتية من الروم دخلوا الكهف قبل المسيح» وضرب الله سبحانه 
على آذانهم فيه» فلما بعث المسيح 44 أخبر بخبرهم» ثم بعثهم الله بعد المسيح RTE‏ 
في الفترة بينه وبين ORE eg‏ 

فأصحاب الكهف «فتية وفقهم الله وألهمهم الإيمان» وعرفوا ربهم» وأنكروا ما 
عليه قومهم من عبادة OU SW‏ وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم: خائفين 


)1( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .٠١١/۲‏ 

)1( السّماخ: هو ثقب الأذن الذي يدخل فيه الصوتء انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ۲/ ۹۸. 
)1 تاريخ الرسل والملوك A/V‏ 

(5) المعارف لابن قتيبة الدينوري ٥٤/١‏ . 


68 (P) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ RE 


من سطوة قومهم)”" بين الله تعالى قصتهم في سورة الكهف. قال ELS Ds Me‏ 
أن أَصَحَنب I GS‏ من Gai‏ ا Saal tC)‏ إل (Mas aH‏ 
را اا سن ادنك ف 4s‏ وهي bal 5. Ch‏ ردا CY‏ فصر de Gr‏ ءادانهم BIG‏ 


e 0‏ عر ی 
> 


يك Ome‏ فر يت BOC Massa‏ تنص ميك 


0 > 55 BR سر ع جو مزاخ ر خضت‎ aaa, see ee vy Ens. ost bbe 
وريطتاعل قلوبهم )3 فَامُوأ‎ (wy پم ية انوأ ريه £45379 هُدَى‎ “All cal 
ورم‎ E 5 te Pree at. م‎ cee ok we 
Sie GUL C8 SI hyd بذعو من‎ LNG egal 2 1 IFS 


gee Abi 325 HH piles gle 4 ewe 


$5 53 oS ASE at عوك‎ pets ee ae 


ع ور دح عا ع وزع ي Bre 42% coy Lore ISR‏ 7 
ue‏ من eA)‏ وييئ فقا( # colby OB‏ اراو عن 


oe, 3S وَهُمْ في‎ SEN SU en 7 وَإِدَا‎ qed OS cya” 


wae apr دوم‎ yge ےم لم‎ age 


ail‏ من داه فو O 05.454 6 Do Segall‏ وسا ا 


ee a oi. 


Sof و كب اقبي‎ ee es 7 
ag E ومكخلة‎ O US MG CH Ol عله‎ - oe 
BE ARS 6 وما أو بعص وو‎ SO A حك‎ a + مهم قال ایل‎ 
Kass CEL أ ارک‎ EE ai oie Kaye pare (Rats 
E واه و‎ a es, 

ييي ڈو ڪڪ في متهم ون تُفْلِحُوا Si go 5 Weed peas‏ 


CE ale HTT 5 أمرهم‎ ape dye آرت فيها إذ‎ SEN Ge al وعد‎ 


)1( تيسير اللطيف المنان ص7/17. 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 8م 5_۲ 
2 7 رو و ص 


تلقن فته يوت كن ol‏ كنذا عل م E‏ 
ااا ee‏ ا 


وروم 


کیم کا فل کی آنا بيعم کا تلن ر کی کک شار فی اکا کور 
CES‏ فيهم on BEE‏ َحَدًا 4 الكهف : ۹ — (YY‏ 


المطلب Hilti!‏ 
الفوائد الدعوية من قصة أصحاب الكهف 


Ch VB أهمية دراسة مايفيد من قصص السابقين» وذلك في قوله تعالى:‎ -١ 
وَألرَقِي و4 [الكهف: 4]. إشارة إلى أهمية تسجيل قصص السابقين‎ SEH ORAS 
لما فيها من عبرة وعظةء فالرقيم هو اللوح الذي سجلت عليه قصتهم.‎ 

؟- «لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم 
الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارهاء ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله: 
فة أوى Scat‏ إِلَ OS Hs KH‏ من دنك َة مي آنا من CA‏ 1325 
[الكهف: © OUTS‏ 

*- لفتت القصة النظر إلى الاهتمام بالشباب في دعوتهم وفي توجيههم للدعوة 
وتربيتهم على مناهجهاء فهم عماد الدعوة ومستقبلها قال تعالى: wee‏ تي يليه امأ 


asrr> - >¢ ۳٣ 


برَيّهِمْ 75355 هدى 4. 
=٤‏ اذكر تغالی أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل من 
(۱) التحرير والتنوير .709/١6‏ 


1 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ At Peer 
CEH 


الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى 
ولرسوله ية شباباًء وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم منهم 
إلا القليل)”". 

ه- )| نهم شبان ليسوا بكثيري العدد فليست لهم أسنان استفادوا بها من التجارب 
والتعلم ما اهتدوا إليه من الدين والدنياء ولا كثرة حفظوا بها ممن يؤذيهم أيقاظاً 
ورقودا. 

5- أهمية لجوء المؤمن لله تعالى في كل أحواله» قال Sib: Shs‏ أوى الْفِنَيَةٌ Sy‏ 

مف GETS INS‏ من Ho‏ موئ نا من مرا ABS‏ مع أنهم هاجروا وغريوا 
بدينهم من الكفر وأهله. 


- أهمية الهجرة في سبيل الحفاظ على الدين» قال تعالى: #وإذ اعترلتموهم 
ال صريحة في الفرار بالدين» وهجرة الأهل والبنين» 
والقرابات» cee Vy‏ والأوطان» والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من 
المحنة» وقد خرج النبي يلل فاراً بدينه» وكذلك أصحابه.. وهجروا أوطانهم» 
وتركوا أرضهم» وديارهم» وآهاليهم» وأولادهم» رجاء السلامة بالدين والنجاة من 
فتنة oy ISS‏ 
Lai -A‏ أصحاب الكهف نموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفهاء 
والالتجاء إلى رحمة الله في الكهف. هرباً بالعقيدة أن تمس.. تعرض نموذجاً للإيمان 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ .۷١‏ 


.٤٤۸/٤ نظم الدرر‎ (Y) 
.7١77/17 الجامع لأحكام القرآن‎ (1) 


6 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم ] 3 

في النفوس المؤمنة» كيف تطمئن به» وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأ به إلى 
ee‏ 

4- أهمية تثبيت الدعاة بعضهم البعض عند البلاء» قال تعالى: wee‏ 
le‏ رهم وزد تهر هذى ) SEL‏ قُلْوبِهِمْ د امو ae C25 INS‏ 
(yer aad,‏ من دوناء إلنها ا لَقَد ملكا طط 00 هنول nya‏ من دون 
ا ولا بقرت gle‏ م tals‏ ب oe‏ 53 من أذ SAG‏ :با so‏ 
لموم وما موت IY‏ أا إل EG GET‏ 1 قري Kies‏ 
من مرك ob MO‏ الرفقة الصالحة من أسباب الهداية والثبات على الدين.. 
خصوصاً عندما يجري بينهم نقاش» وتذكير دائم بهدفهم وغايتهم. 

NSS Ea SBI أهمية أخذ الحيطة والحذرء قال تعالى:‎ -١ 
ففي الآية «الحث على التحرز. والاستخفاء» والبعد عن مواقع الفتن في‎ .]١١فهكلا[‎ 
الدين» واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين)20.‎ 
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١-الاحتراز‏ عن الأمور الضارة» وكتمان السر الذي تضر إذاعته ضرراً عامّاً أو 
E‏ دمن SONG Se eee Bids‏ 
كان في مأمن من شرهم.. 

- التوكل GLY‏ أخذ OLA‏ قال تعالى: #وإذ اولوق ونا ght‏ إل 
il‏ وأ ِل KI aT‏ من دحمو 585 لک من امرك َرَفمَاكه [الكهف: ]1١‏ 
فهؤلاء صحبوا كلبهم ونفقتهم» وأخذوا حذرهم مع توكلهم على الله تعالى. 


LEVY ye pam sll اتسين لكريم‎ () 


68 (I) م8 مهالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ TEE 
LESS 


ا 00 من العجب وسؤال الله الثبات على الهداية» قال تعالى: 3 
او اليقية إل الكيق فالا Oe KH‏ من دنك TS‏ َم Cl‏ من GA‏ 61535 
[الكهف: .]٠١‏ حيث «دخلوا الكهف وطلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل 
رشداً» مع كونه عملاً صالحاً فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه» أو يرجع على عقبيه» 
أو يورثه العجب CSS‏ 

5- لا يكفي القول بل لا بد من العمل: قال تعالى: 9 وربطتاعل قَلُوبِهمْ )5 
iG‏ الو رثا رت Tess Jaen anno‏ من دونه és 6) Gs a GS.‏ 
[الكهف: .]١5‏ فالقيام > aS‏ تدل على العزم والثبات. 

.]٠١ [الكهف:‎ © Ago gb طلب الثبات من الله قال تعالى: #8 وريطتاعل‎ -١ 
أي: «بالصبر والتثبيت» وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم»‎ 
BES ومفارقة ما كانوا فيه من العز» وخصب العيش» وفروا بدينهم إلى‎ 

أي «قويناها بالصبر على المجاهدة. وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار 
بالدين إلى بعض الغيران. ومخالفة النفس وهجر المألوفات الجسمانية واللذات 
الحسية والقيام بكلمة التوحيد)"". فقط ربط الله على قلوبهم فإذا هي ثابتة راسخة» 
مطمئنة إلى الحق الذي عرفت. SS‏ اختارت. 


ee KH 


57- لايقبل ادعاء إلا بالدليل» قال تعالى: # هتوا دو AG se criss os‏ 
oe cet‏ ل ل ل 
)1( تفسير محمد بن عبد الوهاب ص VEY‏ 


.٠١ /۳ معالم التنزيل‎ (Y) 
A/V محاسن التأويل‎ )۳( 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن Y8‏ 
هو طريق الاعتقاد: أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه» وبرهان له سلطان على النفوس 
والعقول. وإلافهو الكذب الشنيع» لأنه الكذب على الله. 

LY‏ لكل فكرة أو مبدأ من دليل أو برهان» وإلا سقط في أول لقاء وكان ضعيفة 
ولن تقنع أحدا بفكرتك إن لم تؤيدها بالنور الساطع الذي يكشف الغشاوة عن العيون» 
وينير سبيل الحق. 

١١‏ - ولفظة FSB‏ تشير إلى السعة والانفساح. فإذا الكهف فضاء فسيح 
رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة والرفق واللين والرخاء والارتفاق.. إن هنالك عالماً 
آخر في جنبات القلب المغمور بالإيمان» المأنوس بالرحمن» عالماً تظلله الرحمة 
والرفق والاطمئنان والرضوان حمى الله أوسع وأرحب. ولو أوى الإنسان إلى كهف 
خشن ضيق» فمن ثمرة الإيمان أن أصبح الكهف الذي لا يعد للسكنى منشوراً 
بالرحمة والتهيئة والارتفاق؛ فاعلم أن الأمر كله لله وأن الأمور بحقائقهاء لا بما يراه 
أهل الدنيا منها. 

- الثقة ail‏ قال تعالى: اوا الهف KG SIA‏ من 95 ويه 
ك 53 ALS Sah‏ [الكهف: ]1١‏ «وهذا الجزم من آثار الربط على قلويهم بما علموا 
من قدرته على كل شيء» وحمايتيه من لاذ به لجأ اليه وعبده وتوكل عليه» ففعلوا ذلك 
ففعل الله ما رجوه ad‏ 

48- (إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان dL‏ أبى عليهم وتبددهم وتوعدهم... 
وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه... فإنهم في تلك 


£0) /5 نظم الدرر‎ )١( 


68 (I) م8 م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ieee 
النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة... ففي هذه الحال تشرع العزلة‎ 
عن الناس» ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع)"".‎ 

-٠‏ هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر» ولا حياة لهم في هذا الوسط إن 
هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداروهم. 
ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله. والأرجح أن أمرهم 
قد كشف. فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله. 

-١‏ «لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي. المرشد لمصالح 
الدارين”" فاسألها ممن يملكهاء واستعذ به من الضلال والغواية 

- فائدة صحبة الأخيار» فقد «شملت كلبّهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من 
النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة GLEN‏ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن!”" إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه -» فما ظنك بالمؤمنين الموحدين»› 
المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين» 
OS pat ally = cod cpanel‏ 

7- تحري الطيبات» وذلك من قوله تعالى: ESAS‏ بورق 
en‏ المديتة SIT FEE‏ طم اما EB‏ برق مَنَهُ 4 ففي الآية «جواز أكل 
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(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۷۳. 
)1( تيسير الكريم الرحمن LEVY‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/ 5 .١5‏ 
)£( الجامع لأحكام القرآن ۱۳/ YY‏ 


$e (as | »-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم‎ Be 

الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه» وخصوصاً إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك)27. 
4 1- «مشروعية استجادة الطعام واستطابته بأقصى ما يمكن» لصيغة التفضيل. 
فإن الغذاء الأزكى المتوفر فيه الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره. 
ولذلك يجب Ub‏ الاعتناء بجودته وتزكيته» كما فصل في قوانين الصحة”". 
-٥‏ في قصة أصحاب الكهف تكرر رد العلم إلى الله» قال تعالى: SING‏ 
A iD e‏ بهم 4 وقال تعالى: طقل رق ele‏ مَايعََمُهُم رلا 
قي وقال تعالى: OV SIZING Vi Sb‏ العبرة هو العلم بثباتهم وتبرؤهم مما 
عليه قومهم» وآما غيره فالجهل به لا يضر. 
5- الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» Oly‏ يقف عند Mode‏ فهو 
توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعداه» وما لا علم له به فليدع أمره إلى الله. 
۷- تحقيق الأمور العظيمة يحتاج إلى حكمة وتلطف ورفق وأناة مهما كانت 
قوة ومنزلة صاحبها. 
ie ca‏ إلى الشرك. وإنها للخسارة الكبرى» قال 
تعالى: Gee EOC AT ol oe wel?‏ متهم وکن Gus‏ 
أبكدًا 4 [الكهف: ١۲]ء‏ ولذا ied‏ من ا عند ge MBL‏ إلى OY IS‏ 


LEVY تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل /ا/ .٠١‏ 

EV تيسير الكريم الرحمن ص‎ OF) 

() الأمر بالعزلة في آخر الزمان لابن الوزير اليماني ص0 0. 
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4- «اتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيها منهي عنه؛ OY‏ ذلك ذريعة إلى 
عبادة صاحب القبر أو deed‏ بفعل من يعبدون صالحي OG gels‏ فالعاطفة والحماس في 
عمل الخير لا يكفيان؛ فلا بد من التقيد بأحكام الشرع؛ فبناء المساجد على القبور محرم. 

-“٠‏ «من JB‏ بدينه من الفتن سلمه الله منهاء Oly‏ من حرص على العافية عافاه 
الله» ومن أوى إلى الله ol gf‏ الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء 
مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب». 

-١‏ لا تجادل إلا فيما عندك فيه علم» هذا منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية 
أن تبدد في غير ما يفيد» وفيه وألا يقفو المسلم ما ليس له به علم وثيق. 

۲- لا تجادل fal‏ الكتاب في شأن أصحاب الكهفء إلا جدالاً ظاهراً ليناً غير 
متحدق فيه وتفويضي العلم إلى اللا ا من عبر تجهيل لهم »ول تحن يهم في 
gale o yi‏ 

8- في قوله تعالى: ف ر CALEY LE pe‏ «إرشادٌ إلى أن 
الأحسن في مثل هذا المقام 55 العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل 
ذلك بلا علم» لکن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وفنا . 

5" «المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره في الآمر المستفتى 
فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس عنده ورع يحجزه... وني الآية أيضاً دليل 
على أن الشخص قد يكون منهياً عن استفتائه في شيء دون آخر» فيستفتى فيما هو أهل 
له» بخلاف غيره؛ OV‏ الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاًء Lei]‏ هى عن استفتائهم في قصة 


. ٤١۳ص تيسير الكريم الرحمن‎ (OY) 
.۱۸ /۷ محاسن التأويل‎ )۳( 


(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير NVI‏ 


© ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وملا 
أصحاب الكهف. وما أشبهها»'. فإذا أردت أن تستفتى في شؤون دينك فابحث عن 
الأصلح في عبادته وعلمه. 

ه*- الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلاً للإفتاء» حتى وإن زعم أن عنده 
علماً فلا تستفته إذا لم يكن آهل" . 

"- قوله تعالى: Eb‏ 4223 4 [الكهف: ١٠]ء‏ هؤلاء الفتية لما آثروا أصل الإيمان 
شكر الله تعالى إيمانهم» فزادهم من الهدى المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح". 

۷- كل من يجاهد ني ذات الله» توحيداً وإيماناًء لابد وأن يهدى إلى سبل الهداية 
وشرائع الإيمان» التي تكمل له إيمانه» الذي يعطيه الهمة العالية لنشر دين الله تبارك 
وتعالى في أقطار الدنيا. 

۸- كانت لهؤلاء الفتية أعمال قلبية أثمرت ذوق حلاوة الإيمان» من أخصها 
محبة الله تعالى» وإيثارها على غيرهاء حيث أثمر وجدانهم هذا تعريفاً ودعوة إلى 
التوحيد» والقيام بواجب الدعوة في ذات الله تعالى. 

۹- قولهم: Eb‏ رب SANG GST‏ أول ما يجب من مطالب الرسل 
الضرورية - والدعاة من بعدهم -» مطلب التعريف بالله تعالى رباً ومعبوداً وبأسمائه 
وصفاته» وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة الأخرى وشرائعها المختلفة. 

-٠‏ لما بدا الفتية بواقعهم يصفونه» ويشخصون خطورة الشرك في قومهم» دل 
ذلك على فقههم بأحوال هذا الواقع» وإدراكهم بحال قومهم» وأن أول ما يجب عليهم 
هو دعوتهم إلى توحيد الله تعالى. 

EVE تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. ٤٤ص تفسير الكهف لابن عثيمين‎ CY) 


)1( تأملات قرآنية في سورة الكهف - سلسلة مقالات د. فتحي الموصلي منشورة على موقع ملتقى أهل 
التفسير. 
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-١‏ التجاء الفتية إلى الكهف لم يكن هرباً من الخلق» بل التجاء نصر وتمكين» 
وهو من باب الإنابة إلى الله تعالى والفرار إليه» فالحفاظ على بيضة الدعوة من أن 
تستأصل» وعلى التوحيد من أن يندثر مع أهله؛ من Sol‏ أولويات الدعاة إلى الله تعالى. 

۲ - قدمت لنا هذه القصة العجيبة نموذجاً عمليّاً ومثالاً واقعيّآء لمن من الله تعالى 
عليهم بالعصمة والنجاة من الفتن» حيث الفهم الصحيح والإيمان الخالص» والثبات 
واليقين والاستعانة برب العالمين مع الأخذ بالأسباب والتزام الحذر والحيطة”". 

41 - أهمية مدارسة العقيدة» وعرضها على العقول تقريراً لها وتذكيراً مها وتوصية 
بالثبات عليهاء فضلاً عن تجديد الإيمان وزيادته» وهي من التواصي بالحق» وتثبيته في 
النفوس» وترسيخه في القلوب'". 

٤٤‏ - أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله 
فإن لله آيات عجيبة وقصصاً فيها عبرة Oop pero‏ 

£0 من أوى إلى الله ol gl‏ الله» ولطف cay‏ وجعله سبباً لهداية الضالين؛ فإن الله 
لطف بهم في هذه القومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبداهم من فتنة قومهم وقتلهم» 
وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله» وتنوع إحسانه» وليعلم 
العباد أن وعد الله حق. 

7- الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ OY‏ الله بعثهم لأجل 


)1( قصة أصحاب الكهف د. فوزية العقيل» مقال منشور على موقع صيد الفوائد. 
(۲) فوائد من قصة أصحاب الكهف د. عبد الله الوشمي» مقال منشور على موقع ملتقى أهل التفسير. 
)1( من هذه وما بعدها تم تلخيصه من تيسير اللطيف المنان ص۲۸۸ وما بعدها. 


se ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم زموه‎ Be 
وعد الله حق» وأن‎ Ob ذلك» وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم‎ 
gd لازي‎ ast الساعة‎ 
جواز أكل الطيبات» والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقهء إذا‎ - 4 
aC ITT ETD لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. لقوله:‎ 
.]19 بِرِزْقٍ مه © [الكهف:‎ 
رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم» وتركهم‎ ol, - 
لأوطاهم وعوائدهم في الله.‎ 
LY) agi] 4 مَسْجِدَا‎ le Discs wayside لبوا‎ psi SBR قوله:‎ - £4 
فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين؛ لأهم عظموهم‎ 
- هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم» وهذا إن كان ممنوعاً‎ 
وخصوصاً في شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت‎ 
إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمناً وتعظيماً من الخلق» وهذه عوائد‎ 
الله فيمن تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة.‎ 
كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك فيه؛‎ -١ 
OY [الكهف:‎ GOST مَنْهُمَ‎ ag bE IG Heb فم‎ WES لقوله:‎ 
به؛ منهيٌ عنه‎ GUY أو‎ led عدم سؤال من لا علم له في القضية المسؤول‎ -١ 


لقوله: AES‏ فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا 4 [الكهف: ALYY‏ 


المبحث الثانى 


قصة الخضر 


المطلب الأول التعريف بالخضر. 

المطلب الثانة قصة الخضر فم القرآن. 

المطلب الثالث قصة موسق والخضر في السنة. 

المطلب الرابع الفوائد الدعوية من قصة الخضر AE‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بالخضر 


اختلف العلماء في اسم الخضر BR‏ ونسبه على AST‏ من عشرة أقوال وأشهر 
أسمائه: بيا بن مَلكان» وكنيته أبو العباس» وهو معروف بلقبه الخضر”". 

وسبب تسميته بالخضر ما جاء في حديث أبي هريرة BB‏ عن النبي SURE‏ (إنما 
ht‏ الخضرٌ؛ aT‏ جلس على فروة”" بيضاء, فإذا هي تهتز من خلفه خضراء)”". 

واختلف العلماء أيضاً في نبوة الخضرء وهل هو نبي أو رسول أو ولي أو lhe‏ 
قال القرطبي يَدْنهُ: «والخضر نبي عند الجمهورء وقيل: هو عبد صالح غير نبي» والآية 
تشهد بنبوته» OY‏ بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي» وأيضاً فإن الإنسان لا يتعلم ولا 
يتبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي» وقيل: كان ملكا أمرّ 
الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن» والأول الصحيح» dilly‏ أعلم». 

قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قوله تعالى: # SAVER ge‏ 
عاونا اسه ا ets‏ 20 1 [الكهف: 55]: 

«وبهذا كله تعلم: أن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة وقوله: #وما Gel‏ 


)1( الأرض اليابسة» وقيل: الهشيم اليابس من النبات. النهاية في غريب الحديث My‏ لابن الأثير 
¥/ )£8 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى 2 (NEY)‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2١15/١١‏ وانظر تفاصيل المسألة في: الزهر النضر في حال الخضرء 
لابن حجر العسقلاني ص: VV‏ ويمكن مراجعة بحث قيم بعنوان(الخضر نبي) للشيخ عبد الله بن 
صديق الغماري» منشور على موقع الأولوكة. 
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hcl‏ دليل ظاهر على نبوته» وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين» 
ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة 000 في قوله: ja‏ 
aS‏ عل أن لمن CB‏ 410 [الكيف: 5 وقوله: MAB ABI‏ 
HS‏ ول أعصى GA‏ [الكهف: 74]» مع قول الخضر له: E‏ 
Gens‏ [الكيف: OMT‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه (Bly‏ ونسبه ابن تيمية للجمهور”" لعدم 
وجود الدليل على نبوته» والنبوة لا تثبت بمجرد الاحتمال فقطء قال الشيخ السعدي: 
«الخضر وكان عبداً صالحاً لا Ts‏ على الصحيح»”» وقال الشيخ ابن عثيمين: 
«النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي» وإنما هو عبدٌ صالح أولاه الله كرامات 
ليبين بذلك أن موسى لا يحيط JS‏ شيءٍ debe‏ وأنه يفوته من العلم OSE gS‏ 

والخضر هو صاحب موسى #6 الذي قص الله خبرهما في سورة الكهف. وأيضاً 
جاء ذكر Go pt‏ الس المظهرة تعرقيها ف المطالية ASUS)‏ 


المطلب الثانق 
قصة الخضر فم القرآن 


الحديث عن | لخضر 5 هو حديث ولا بد عن ة قصته مع موسى ER‏ قال تعالى: 
MAE ITA tA 1845)‏ التو افون CE‏ 
)1( أضواء البيان YYT/T‏ 


EAN) الرحين‎ a SII pnd (1) 
. ٠١١ص تفسير سورة الكهف‎ )٤( 


م8 ؛-قصص دعوية لأتبام الأنبياء في القرآن سد ولق 
SEH 1‏ 


wr 72, عرض من‎ Gas 


GAs IGE EO SIAL bE gk CAE 
EA يث‎ Sb A قال ارت إِذ وين إلى‎ US Se من‎ Kal A OE 


ST Sit‏ واد SOE AS Ags‏ ديك GC‏ هارما 


عب مخ LEP‏ دمو سا Bee 55 Zev‏ ق ose‏ 


Gol ae وعلمنله‎ Gare عن عبادنا ءاد رة تن‎ Cue WARE) LZ ءَاثَارِهمًا‎ ale 


andi J ل قا إنك‎ AY CEG ACL له موس هل‎ CL 
اسن أت‎ aie Bg LK EASES Ww) he 
OS EL OG RAGE he Sb SGI) CA 


ع يت كد حا جا جوتو 


JB Hi N56 aa : + ا نقد‎ AS اقرب ريو ان‎ aS 


ALES‏ مهى ص WO)‏ قال GARB‏ یما نی ولا تروق من اریہ GLEE Cw)‏ حَوََإًِا 


44 Se ag كير كس‎ 0 475 7 


لفیا خلما AS‏ قال HS CE Cia‏ يعبر تين ee 5G)‏ مك كا لل 8 وا 


7 سح‎ oF 


Si CS Ga عن ىء بعد ها فلا‎ HC IEC) He ad amas 


Glan Gs eee ce دض‎ ONL أهل فربة استطسماً أهلها‎ GIT > hse bX 
7 pe چ‎ pO ory ع صد‎ e274 و‎ 


SAGAS بين‎ Sale JEW) lake SLE e 


f 


Wiest de Jt Gide‏ أت اة کات ay asic‏ فى Bao sell‏ أ 
ا وان aac bays pals‏ طن و E‏ تتفي أن 


ot, See م‎ Prey FZ “a وو‎ > ae FP LPR | pie 
Cal كر‎ ee e E نك‎ alts fit ab 
eae Ge 4 2و م رد‎ ae ot th. 2 
O AEE E 4 LEG Saige Week 

of تر ت‎ z : 5 aye و‎ Fie سح > معو‎ a سمه‎ oe 
ees dle وَل لكت لك اویل‎ oh je cl وما‎ Boa SSCS eS CLIT 5 


ت 


ca \ 


Z. 


TAY [الكهف:‎ (Os 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye E 
EHS 


المطلب الثالث 
قصة موسق والخضر ف السنة 


عن أبي بن كعب BS‏ عن النبي 4 أن موسى قام خطبباً في بني إسرائيل» فسئل : 
أي الناس أعلم؟ فقال: LT‏ فعتب الله عليه إذ لم S55‏ العلمَ إليهء فقال له: بلىء لي عبدٌ 
بمجمع Op pall‏ هو أعلم منك» قال: أي رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله 
في كتل" حيثما فقدت الحوت؛ فهو ثم» وأخذ حوتاً فجعله في مكتل» ثم انطلق هو 
وفتاه يوشع بن نون" حتى إذا آتيا الصخرة» وضعا رؤسهماء فرقد موسى» واضطرب 
الحوت فخرج فسقط في البحرء STEED‏ سرا [الكهف: Ey‏ فأمسك الله عن 
الحوت جِريَةَ الماء فصار مثل الطاق”» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حتى إذا 


كان من الغد ead AD CCIE Cate SN OD‏ من سه 


= 


يَاهْدَانصبا 4 [الكهف: [VY‏ ولم 


zl us dow‏ حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه UES Oe‏ اده ران 


د 3 

caw igs) CE SN مياق ف‎ SAG STA I IT; قث تلوت‎ 

)1( اختلف في موضع مجمع البحرين على أقوال كثيرة» ولا دليل على أي منها من كتاب ولا سنة» 
وليس في معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه. 
ينظر: أضواء البيان ۳/ ۲۲. 

.۳٠۸ /۲ فيه التمر وغيره. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ ood - asl - المكتلٌ: الرّبيل‎ C1) 

(۳) هو النبي الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى RR‏ فتح الباري لابن حجر ۸/ ٤١١‏ . 

(5) أي: أمسك الله حالة الجريان في الماء فصار مثل الطاق» وهو عقد البناء؛ وجمعه طيقان وأطواق؛ وهو 
الأزج» وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 2574 
وشرح صحيح مسلم للنووي .178/١6‏ 
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1 رتت 


Sere‏ نيه 


lS‏ للحوت LG‏ ولهما عجَباً'» قال له موسى: قال ذلك ما شاع َأَرْتَدَاعكَ 
Lal ile‏ 4 [الكهف: 54] رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل 
Pd‏ بثوب» فسلم موسى فرد عليه فقال: وأنى بأرضك السلام”» قال: آنا موسی» 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني: CTC‏ رَشْدًا © [الكهف: 15] 
قال: يا موسىء إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛ وأنت على ple‏ من ple‏ 
لله علّمَكّه الله لا أعلمه قال: هل آتبعك؟ إن BS OG‏ 
ICE‏ مطل bg‏ € [الكيف: ۷ -54]. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما 
سفينة» كلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير 5 6d‏ فلما ركبا في السفينة؛ 
جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا 
موسى ما نقص علمي وعلمُك من علم الله؛ إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من 
البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال: فلم Leds‏ موسى إلا وقد قلع لوحا (ep ABE‏ 
فقال له موسى: ما صنعت! قوم حملونا بغير تول؛ عمدت إلى سفينتهم فخرقته Gab‏ 
اھا قد نت مهنا مرا MA IG‏ لك أن مسيم ی صب CD‏ قال لا رذن ينا 
یت ول LATE TSS‏ [الكهف: ۷۱ - ۷۳]. فكانت الأولى من موسى سان 
فلما خرجا من البحر؛ مروا بغلام يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضرٌ برأسه فقلعه بيده 
)١(‏ أي فكان لدخول الحوت في الماء مسلكاً (ولهما) أي: لموسى وفتاه (عجبا) فإنه جمد الماء أو صار 
صخراً. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني 0[ YAY‏ 
(Y)‏ كان هذا الاستفهام من الخضر #4 استفهام استبعاد؛ يدل على أن fal‏ تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك 
مسلمين» فتح الباري لابن حجر ۸/ EVV‏ 


(۳) أي بغير أجر ولا جعل. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠۹/٩‏ . 
(4) اسم للفأسء ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 1/7 777. 
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ac a‏ ل ل ا 
کا pe‏ ا ب او ا سد 


DS ICY حو‎ ELC Sy قد بلقت‎ Ge عن سی بَعْدَهَا فلا‎ Litas 


36 


> سحن ع Oa‏ دل Be OD‏ ان عبر 5 


استطعما اهلها otek EEE‏ دن 05 Mls 4 oaks‏ أوماً بيده هكذاء 


وأشار سفيان كأنه يمسح شيئاً إلى فوق» فلم أسمع سفيان يذكر Sle‏ إلامرة» قال: قوم 
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم» موقت ا 
wy‏ قَالَ SECIS ts ge Stale‏ اویل مَا لوطع Hea de‏ 4 [الكهف: (Iva - ve‏ 


قال النبي 8 (وددنا أن موسى كان dill a ZS‏ علينا من خبرهما)0". 


المطلب الرابع 
الفوائد الدعوية من قصة الخضر ك 

<> أولاً: الاستزادة من العلم: 

حين علم موسى 4# أن الخضر عنده من العلم ما ليس عنده؛ رغب في التعلم 
منه» ولحرصه على ذلك طلب من الله كك أن يدله علي سبيل الوصول إليه» ولم يمنعه 
من ذلك كونه رسول الله وكليمه» وني هذا درس للدعاة أن يتطلعوا دائما إلى المزيد من 
العلم مهما بلغ شأنهم من العلم فإنه SLB YY ANG BNE GB‏ 4 [الإسراء: OEE‏ 

قال ابن بطال «وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم» والحرص 


.)١٤١۱( 252 صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى‎ )١( 
.۳۹٤ /١ المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان‎ (1) 
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cade‏ ولا يقنع Ly‏ عنده» كما فعل موسى ولم يكتف بعلمه)'. 

وقد قال الله تعالى El‏ وَكُل ,33555 عِلَمَا 4 [طه: .]1١4‏ 

فقد «اشتملت القصة على فضيلة العلم وشرفه» ومشروعية الرحلة في طلبه» وأنه 
الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.. 
والبداءة في العلم بالآهم فالأهم, فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك 
اشتغالاً بالتعليم فقط» بل يتعلم ليعلم». 

>< كائياً: خدف طلب العلم تحصيل الرشد: 

إن موسى 4 حين قال: AB CE Ee LS AES Ja‏ 4 [الكهف: +1] 
فإنه قد كشف بقوله: GIDE‏ عن هدفه من طلب العلم» إنه يريد أن يتعلم العلم 
النافع الصحيح الذي يوجد عنده الرشد؛ ويجعله يتعامل مع الناس برشد؛ ويعيش 
بينهم برشد. فلا يطلب العلم كغاية؛ بل وسيلة لتحصيل غاية سامية» ولا يطلب 
العلم الموصل للشرور والصفات السيئة» ولا يطلب العلم التافه الذي لا يسمن ولا 

فالعلم النافع هو الذي يوصل إلى الرشد؛ فيكون شجرة طيبة مباركة؛ تثمر الثمار 
الطيبة؛ وتقود إلى العمل وحسن التصرف””". 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٠١ /١‏ . 
(Y)‏ تيسير اللطيف المنان ص 70. 
)1( مع قصص السابقين في القرآن د. صلاح الخالدي ۲/ ٤۲۷‏ . 
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<> ثالثاً: أهمية الرحلة 2 طلب العلم : 

في سبيل تحصيل العلم رحل موسى REE‏ إلى الخضرء By‏ هذا درس للدعاة في 
أنه عليهم الحرص على العلم؛ ولو كان في ذلك ترك ديارهم وأهليهم والرحلة ctl]‏ 
وقد ترجم البخاري كاه لحديث الخضر مع موسى OLS BREE‏ العلم بقوله: ON‏ 
الخروج في طلب LS‏ 

قال ابن بطال 285 «فيه من الفقه السفرٌ والرحلة في طلب العلم في الب والبحر» 
وفيه: حمل الزاد وإعداده في السفر بخلاف قول OS gral‏ 

<> رابعاً: الصبر على المشقة 2 طلب العلم : 

الغالب أن تحصيل العلم لا يتم إلا باحتمال المشقة والصبر» فهذا موسى RTE‏ 
وهو رسول الله وكليمه؛ لم يسلم من المشقة والنصب في سبيل التعلم من الخضرء 
I CE Ga SD‏ کی من ا 0 sags)‏ کد ذلك هقد ال 
يحيى بن أبي كثير: «لا يُستطاع العلم براحة OU mers)‏ 

قال ابن حجر عند شرحه لهذا الباب: «هذا الباب معقود للترغيب في احتمال 
المشقة في طلب العلم» OY‏ ما يغتبط به تتحمل المشقة ag‏ 

<> خامساً: أهمية الاخبار بالأمور الشاقة وعدم الكتمان ليحصل 
الاستعداد: 


«المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة» بل وكذلك غيرهما 


AVA) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاريء لابن بطال ۱٣۰ - ۱٥۹/۱‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس (17950). 
)0( فتح الباري لابن حجر .5١7 /١‏ 


© ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 8م٠٠۷‏ ]5 
E 2‏ 
إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده» فإنه أكمل من كتمه» فإن في إظهاره 
من فوائد الاستعداد له عدته» وإتيان الأمر على بصيرة» والإعلان بالترغيب لهذه العبادة 


a7 e774 yp حل چ‎ 


of ع رس‎ BF مس هن عداو‎ oer 7 ie Sur etet oats 
Shh مَجَمَمَ‎ BS الفاضلة لقول موسی: # ولذ قا موس لفتله لا أبرح‎ 


= 


Zz 
fe ع‎ 21 


Gael‏ حقبا © [الكهف: ]٠١‏ ولما غزا بي تبوك أخبر الناس بمقصده. مع أنه كان في 
الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعاً للمصلحة في dled‏ 

>< سادساً: جواز الاخباريما يجده الانسان من الألم: 

ومن الفوائد المتعلقة بهذا الباب جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم 
والآأمراض والتعب ونحوه وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ولا في التسليم للقضاء» ومحل 
ذلك إذا لم يصدر عن ضجر ولا سخط. 

<> سابعاً: الأدب والتواضع مع العلماء : 

قد يحتاج الداعي إلى التعلم من غيره بعص ما لا يعلمه» فلا يمنغه من ذلك ترفع 
أو تكبر» فإن التواضع مفتاح العلم» وقد رأينا تواضع موسى BME‏ للخضر وطلبّه التعلمَ 
منه بكل تواضع وأدب: لهل اتبعك عل أن GIDE CB NS‏ [الكهف: A fe‏ 

«فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك آم لا؟ 
وإقراره ail‏ يتعلم منه» بخلاف ما عليه fal‏ الجفاء والكبرء الذين لا يظهرون للمعلم 
افتقارهم إلى علمه» بل يدعي أحدهم أنه يتعاون هم وإياه؛ بل ربما ظن أنه ُعَلّم معلمه» 
وهو fale‏ فالتواضع للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم»". 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص YOO‏ 


)1( فتح الباري لابن حجر ۸/ ١١٤؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤/١١‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن EAE‏ 


68 (T) معالم دعوة الانبياء عليهم السلام‎ Be ieee 

فإن موسى 5 - بلا شك - أفضل من الخضر BB‏ قال ابن حجر: )9 OV‏ 
موسى #4 لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البحر 
لأجله..» إلى أن قال: «وفي الحديث لزوم التواضع في كل حال» ولهذا حرص موسى 
على الالتقاء بالخضرء وطلب التعلم منه تعليماً لقومه أن يتأدبوا بأدبه» وتنبيهاً لمن 
زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع»'. 

قال مجاهد: «لا يتعلم العلم مَستحي ولا TU Sane‏ ومن التواضع في العلم رد 
العلم إلى al‏ قد سيق قر ما LSS AM ASAE‏ ابراه Cho‏ 

قال ابن بطال: «فيه أنه يجب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه» وجميع أحواله 
لأن الله تعالى عتب على موسى حين لم يرد العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه)””. 

وكان هذا من الأمور التي حرص الخضر BEE‏ على تأكيدها لموسى BEE‏ كما 
سبق حين قال له لما نقر العصفور في البحر نقرة أو نقرتين: (.. يا موسى ما نقص علمي 
وعلمّك من علم الله؛ إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر..)“. 

> كامنا؛ الصبر ع العلم وأهمية الثثبية غليه: 

«من ليس له صبر على صحبة العَالم» ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم» 
فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل 
الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى cad)‏ فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر 
على علمه الخاص. 
)١(‏ فتح الباري ۲۰۲/۱ VE‏ 
)1( أورده البخاري تعليقاً في ترجمته لباب الحياء في العلم» من كتاب العلم. 


)£( تقدم تخريجه في الحديث الطويل. 


see ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم (لرىىا عم‎ Be 

ومما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علماًء وبمنافعها وثمراتها 
ونتائجهاء فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله: & WES ES‏ 
يحل ba‏ [الكيف: 4٦۸‏ . 

<> تاسعاً: العزم على الصبر والطاعة ب2 سبيل تلقي العلم والاستعانة 
باللّه : 

AG ofc Ln‏ صاب وآ أَعَصِى لَك مرا 4 «أن من ليس له قوة الصبر على 
صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم صبره كثيرٌ من 
العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك به كل أمر 
سعى فيه» لقول الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه - إنه لا 
Mane pres‏ 

مع التنبيه إلى (تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله: LBA‏ 
FL gael Ge WIE‏ [الكهف: 14] وإن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله» 
فموسى عزم على الصبرء ولكن لم يفعل)"". 

<> عاشرا: عدم التسرع ب2 الحكم: 

من الأمور التي ينبغي على الدعاة التنبه لها؛ pte‏ التسرع في الحكم على الأمور؛ 
ولزومٌ التثبت والتبصر GUL‏ قبل الحكم والإقدام على الأشياء»“ وهذا من الأمور 
التي حرص الخضر على تعليمها لموسى REE‏ بل كانت شرط قبول مرافقته له في 
)1( تيسير اللطيف المنان 2 VOV‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ENE‏ 
)1( تيسير اللطيف المنان YOV ye‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye E 
EHS 


ae 


a 


رحلة طلبه للعلم؛ قال تعالى عنه: 8 قَالَدَإِنِ تبعت 
نه 85( G‏ [الكهف: 58 

«وني ذلك أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيعازه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء» حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها فإن المصلحة 
تتبع» كما إذا كان فهمه قاصراء أو ole‏ عن السؤال عن دقيق الأشياء التي غيرها أهم 
منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالاً لا يتعلق بموضع البحث)2". 

<> الحادي عشر: وجوب التأني عند الانكار 2 المحتملات: 

«فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء مما يناقض الشرع» وإن نقض لوح من 
ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعاً وعقلاً ولكن 
مبادرة موسى بالإنكار بحسب OC alas‏ 

<> الثاني عشر: صبر العالم وتلطفه بالطالب: 

قال تعالى: قال ألم أل تلن BEES‏ ىَصَبْرا ‏ «فينبغي للعالم أن يأخذ من 
أخلاق طلابه ومعاملاتهم العَفُو منهاء وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم 
ما لا od sale‏ أو يشق عليهم ويرهقهم» فإن هذا مدعاة إلى النفور are‏ والسآمة» بل 
ااال | Wa a) pie‏ 

Seen ene CO ey ee 
ولا رمتو ين ىغ € أي: «لا تعسر علي الأمر واسمح لي» فإن‎ ZS الوق‎ 


)١(‏ انظر: مقال بعنوان: موسى بين يدي الخضر دروس في أدب الطلب للشيخ: خالد السيف» مجلة البيان 
sue‏ 1۲ . 


0 فتح الباري YU/\‏ 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن #م( .)وقوه 
ذلك وقع منى على وجه النسيان فلا تؤاخذني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر 
منه» وأنه ما ينبغي لك LT‏ الخضر الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر). 

ب اگثائٹ هشر: صلاح الآباء يمتد إلى الأبناء : 


2274 


لقد بين الخضر لموسى 2ك حكمة إقامته للجدار بقوله: SEG SLINGS‏ 


ع a7 ASP ALR‏ رہ 


Gly of é eee ete ooo sz Ket cls 
gle شِع‎ SU ذلك تأويل‎ BANG EG SA رمه من‎ CAS SES آشدهما‎ 
LAY [الكهف:‎ GIRS 

ففي هذا دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في 
الدنيا والآخرة» فإن ذينك الغلامين حفظاً بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وقد 
قبل أنه كان الأب السابع Mag‏ 

فعلى الداعية أن يستغل هذا المعنى في ترغيبه ووعظه» ويبين أنه من سنن الله في 
خلقه» وأنها من ربط الأسباب بمسبباتهاء ليثير في الناس الرغبة والعزيمة على فعل 
الصالحات فينتفع بذلك أولادهم, فإن غريزة الآباء حب الخير لأولادهم في الحاضر 
N‏ 


<> الرابع عشر: ضيافة الدعاة والصالحين: 


ard‏ ابح تبر عبر 


قال تعالى عن الخضر وموسى GE I‏ حى IT‏ أَهْلَ lat a ig‏ 


[VV [الكهف:‎ GA ALB olipts 

)1( تيسير الكريم الرحمن EAE‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0[ NAV‏ 

)1( المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان ."5٠ /١‏ 


68 (I) م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ۷1۰ e 
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فإن الدعاة إلى الله قد ير حلون عن ديارهم وأهليهم في سبيل تبليغ دعوة رہم BE‏ 
فيضطرهم السفر إلى مكان لا fal‏ لهم فيه ولا رحلء فهل لهم أن يطلبوا الضيافة؛ وإن 
عرضت عليهم فهل لهم أن يقبلوها؟؟. 

بين ذلك النبي GRE‏ حديث عقبة بن عامر BS‏ أنه قال: قلنا يا رسول الله! 
إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله AE‏ «إن نزلتم 
بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلواء فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي OO ag)‏ 

<> الخامس عشر: الشرع مقدم على العقل: 

قال ابن بطال tS‏ «وفى قصة الخضر أصل عظيم من أصول الدين» وذلك أن 
ما ds‏ الله به خلقه من شريعته ودينه» يجب أن يكون حجة على العقول» ولا تكون 
العقول حجة عليه ألا ترى أن إنكار موسى على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلا 
كان صواباً في الظاهر» وكان موسى غير ملوم في ذلك» فلما بيّن الخضر وجه ذلك 
ومعناه» صار الصواب الذى ظهر لموسى من إنكاره خطأء وصار الخطأ الذى ظهر 
لموسى من فعل الخضر صواباء وهذا حجة قاطعة في أنه يجب التسليم لله في دينه. 
ولرسوله في سنته وبيانه لكتاب cay‏ واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه CVV)‏ ومسلم» كتاب اللقطة» 
باب الضيافة ونحوها )£011( وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام ثم قال 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست بواجبة وقال أحمد هي واجبة 
bey‏ وليلة على fal‏ البوادي دون المدن. المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» النووي 
۲ 

)1( المستفاد من قصص الأنبياء /١‏ ۷۸ والفوائد العلمية في قصة موسى والخضر» د. حلمي الرشيدي: 
ص7١7.‏ 


م »-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم sev‏ 
في شيء من ذلك» فإن ذلك محنة من الله لعباده» واختبار لهم ليتم البلوى عليه 
ولمخالفة هذا ضل fal‏ البدع حين حكموا عقولهم 15359 إليها ما جهلوه من معانى 
القدر وشبهه. وهذا خطأ منهم» OY‏ عقول العباد لها نباية» وعلم الله لا cad le‏ قال الله 
ل ID‏ يُحِطُونَ سىء مِّنْ مدع GABON‏ [البقرة: [o0‏ . 


2 


+ اساد pie‏ الأدب مع الله : 

في قوله تعالى عن الخضر: STE SOD‏ [الكهف: 5] وقوله: SUD‏ ريك أن 
SES CSAIL‏ اهما 2255 08 B65‏ [الكهف: [AY‏ 

لبح يي 0 
cal yo pate‏ تقول البغضير عن خرق الم اروت وعن إقامة الجدار Veins)‏ 
فال البقاس : اراد رك » ومثل هذا قوله GME‏ دعائه: (... والخير بيدك» والشر 
ا 

وكذلك «إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» Wis‏ التقص» لقول فی موسى: 
وما أفسينية G0 SSSI BOSSA IP‏ اکت Rd leg‏ 

<> السابع عشر: معية الله وعنايته بخلقه : 

إن ما قام به الخضر 4# من خرق للسفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام؛ لبرهانٌ 
جلي على معية الله وإعانته لخلقه ورحمته بهم فقد حفظ في ذلك حق المساكين 


Yee /١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه VAVY)‏ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر ۸/ 5717. 

)2( فتح الباري» لابن حجر ۸/ 5717. 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ E 
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واليتامى والصالحين؛ من غير أن يعلم أصحايها the‏ ولذلك قال تعالى في ختام بيان 
تعليل أعمال الخضر الثلاثة: oh LESH‏ ريك وما LS‏ عن أُمَرِى ذلك تاو es sth‏ 
GIRS ache‏ [الكهف: [AY‏ 

فعلى العبد ولاسيما الداعية أن يجتهد في عمل الصالحات لاستنزال رحمة cdl‏ 
والتمتع بمعية الله وعنايته» فتناله البركات والرحمات ويوق الأذى YL Sy‏ 

ومن مظاهر معية الله وعنايته في قصة الخضر REE‏ أنه لما سافر إليه موسى RTE‏ 


لم يجد تعباً ولا نصباً في بادئ الأمرء وأما قوله لفتاه: Gate‏ غداء تا os ad Sd‏ سَمَرِتَا 


ae د‎ 


GES Ne‏ [الكهف: ؟1] فإنما معناه التعب من هذا السفر المجاوز فقطء وإلا فالسفر 
الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه» وهذا من الآيات 
والعلامات الدالة لموسى على وجود Ma tee‏ 

<> الثامن عشر: أن يكون المعلم قدوة للطالب ب2 عمل الخير: 

فالأعمال التي عملها الخضر هي عبارة عن أعمال خير وبر ومساعدة للناس. 
وروي أنه الما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى: أوصني. قال: كن Mele‏ 
ولا تكن ضَرَّارآ كن OLE‏ ولا تكن bles‏ ارجع عن اللجاجة» ولا تمش في غير 
حاجة» ولا تعير امرأ بخطيئته» وابك على خطيئتك يا ابن OU poe‏ 


. ٤٤١ /۲ أحمد غلوش ص 108 قصص السابقين في القرآن» د. صلاح الخالدي‎ DER دعوة الرسل‎ )١( 

(۲) تيسير اللطيف المنان ص 5 75. 

(۳) لمزيد من الفوائد والدروس من قصة الخضر ينظر: تيسير اللطيف المنان ص 755 - 5594؛ والفوائد 
العلمية في قصة موسى والخضر د. حلمي الرشيدي ۲۷١ - ١‏ فقد ذكر 5١‏ فائدة؛ منها العقدي 
والفقهي والدعوي وغير ذلك. 

(:) حلية الأولياء ۸/ VEE‏ شعب الإيمان للبيهقي 5/ ۲۹۱ والدر المنثور ۹/ UY‏ 


see (vr } ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم‎ Be 

<> التاسع عشر: فوائد أخرى متنوعة : 

١‏ - «استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعاً؛ OY‏ ظاهر قوله: 
لاتا Golde‏ 4 [الكهف: Evy‏ أنه للجميع. 

۲- المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي» وأن ما وافق رضا الله 
يعان عليه ما لا يعان على غيره لقوله: GCSES oye Cad SEN‏ [الكهف: [vy‏ 
والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» Lely‏ الأول فلم يشتك منه مع طوله. 

۳- تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. 

-٤‏ تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وإن كان دونه 
في العلم درجات؛ OF‏ موسى من أكابر أولي العزم من الرسلء الذين منحهم الله 
وأعطاهم من العلوم ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر 
ما ليس عنده» فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. 

0 أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته. والاعتراف 
بذلك» وشكر الله عليه لقوله: GES CE hs gt‏ [الكهف: 15]. 

5- الناسي غير مؤاخذء لا في حق الله ولا في حق العباد» إلا إن ترتب على ذلك 
إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله تعالى: $A SG GEIST‏ 
[الكهف: VY‏ 

۷- ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت 
به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم أو يرهقهم» فإن هذا 
داع إلى النفورء بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Vit E 
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8- الآمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل ced‏ فإن 
موسى AR‏ أنكر على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلام بحسب أحكامها Rall‏ 
ولم يلتفت إلى الأصل الذي el‏ هو والخضرء أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى 
يكون الخضر هو المبتدئ. 

4- تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الخفيف» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام الصغير شر» ولكن 
بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في 
ظاهر الحال أنه خير» فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك» فلذلك قتله الخضر 
بعدما ألهمه الله الحقيقة» فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. 

-٠١‏ القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره - إذا كان 
على وجه المصلحة ودفع المضرة - يجوز بلا إذن» حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض 
المال» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم» وتحت 
هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر AS‏ 

-١‏ ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته» بل 
يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر Sees‏ وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور 
المحلورة مدعا وسيب Lid‏ العا وا ها كما أن عدم الموافقة سب لقطع 
المرافقة). 


(۱) تيسير اللطيف المنان ص٥٥۲ YOV—‏ 


المبحث الثالث 


قصة ذي القرنين 


المطلب الأول التعريف Moxy‏ القرنين. 
المطلب Aili‏ قصة ذم القرنين فم القرآن. 
المطلب الثالث الفوائد الدعوية من قصة ذم القرنين. 
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المطلب الأول 
التعريف بذ القرنين 

اسمه: ذو القرنين ولم يصح آثر يدل على آي اسم مما قيل» كالذي قال إنه 
الاسكندر المقدوني» أو غيره» إنما هو ذو القرنين. ملك صالح. 

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية من قصته الآني: 

«ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب» 
وملك الأقاليم وقهر أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر 
المنصور القاهر المقسط. والصحيح: أنه كان ملكاً من الملوك العادلين. 

كان ذو القرنين ملكاً صالحاً» رضي الله عمله» وأثنى عليه في كتابه» وكان My grate‏ 
وكان الخضر وزيره. 

وذكر أن الخضر وله كان على مقدمة جيشه» وكان عنده بمنزلة المشاورء الذي 
هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم. 

واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين فقال: بعض آهل الكتاب: لأنه ملك 
فارس والروم. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً. وملك ما بينهما من الأرض 
وهذا أشبه من غيره وهو قول الزهري. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن الضحاك» عن 
أبيه» عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران» 
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فالمؤمنان: سليمان النبي وذو القرنين» والكافران: النمرود وبختنصّر. وهكذا قال‎ 
سعيد بن بشير: سواء.‎ 

وقال إسحاق بن بشر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسن قال: كان 
ذو القرنين ملك بعد النمرود» وكان من قصته أنه كان رجلاً مسلماً صالحاً أتى المشرق 
والمغرب. مد الله له في الأجل» ونصره حتى قهر البلادء واحتوى على الأموال» وفتح 
المدائن» وجال في البلاد والقلاع» فسار حتى أتى المشرق والمغرب»'. 
6 

المطلب الثاني 
قصة Mo‏ القرنين £4 القرآن 

قال تعالى: esp‏ عن SE Ele Bails‏ نه وْحِكَرًا ت مک 
pst Foe SG NTS‏ سیا Gt WE BOW)‏ معرب SESS AU‏ 
za‏ کو ووچ SOL SEEN Ys IY SUBSE‏ 
+ ور corn‏ وہب وو ی واي > رور و PR eee a LIB LA‏ 


ie BSI WY Sie A IB BI هوق‎ hb 

Ke Bh ررر سح‎ aber yer cere BL are CARA Fok io ote 80 4 Beer haste 
بلغ مطيع السمیں وَجَدَهَا تطلع عل‎ la 0 TAO ا لجسن وسنقول‎ 
4.27% م 72% 3% 7 ساح‎ 


ied ore AEG pp 207 عن‎ 3 ao 42 5 5 0 ا‎ 
SW We يما لدی‎ Hl; AG) He God وم او حل لهم‎ 


- 


ر ران Gor‏ بض ودع PAF‏ 


HS |‏ ود HR IOS gs‏ مهوت قو coral NE Go)‏ إن يجيج 
واج مثو لار Si SOLE IGG HE‏ 
pea ee‏ عل SoA EU ES AOS as TA KE‏ نشوا 
Ai ie, a ol EWE O ea se zl SEO‏ 
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Sor‏ ماس 


LAA = الک‎ 6516 BAS RG pS ICS 

«أي: ويسألك - أيها الرسول - المشركون واليهود مُمْتجنين عن خبر صاحب 
القرنين» قل: سأتلو عليكم من خبره جزءاً تعتبرون به وتتذكرون. 

إنا LS‏ له في الأرض» وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلويّه طريقاً يتوصل به 
إلى مراده» فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه» فاتجه غرباً 
وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى Le‏ الأرض من جهة مغرب الشمس رآها كأنها 
تغرب في عين حارة ذات طين أسود» ووجد عند مغرب الشمس قوماً AUS‏ قلنا له 
على سبيل التخبير: يا صاحب القرنين» إما أن تعدب هؤلاء. بالقتل أو بغيره» وإما أن 

قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصرّ على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة 
الله فسنعاقبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذاباً فظيعاً» وأما من 
آمن منهم بالله وعمل عملاً صالحاً فله الجنة؛ el jo‏ من ربه على إيمانه وعمله الصالح» 
وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. 

ثم اتبع طريقاً غير طريقه الأولى متجهاً إلى جهة شروق الشمس» وسار حتى إذا 
وصل إلى الموضع الذي تطلع عليه الشمس» وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل 
لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار. 

كذلك أمْر صاحب القرنين» وقد أحاط bole‏ بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. 

ثم اتبع طريقاً غير الطريقين الأوليين معترضاً بين المشرق والمغرب» وسار حتى 
وصل ثغرة بين جبلين فوجد من Lael‏ قوماً لا يكادون يفهمون كلام غيرهم. 


68 )١( معالم دعوة الانبياء عليهم السلام‎ Be ieee 
- قالوا: يا ذا القرنين» إن يأجوج ومأجوج - يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم‎ 
مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره» فهل نجعل لك مالاً على أن تجعل‎ 
وبينهم حاجزاً؟‎ bey 
قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال»‎ 
فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزاً. وأخضروا قِطّع الحديد» فأحضروها‎ 
فطفق يبني بها بين الجبلين» حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: أشعلوا النار على هذه‎ 
القطع» حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاساً أصبّه عليه» فما استطاع يأجوج‎ 
ومأجوج أن يعلرًاعليه لارتفاعه» وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته.‎ 
قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد‎ 
في الأرض» ويمنعهم منه» فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة‎ 
صيره مستوياً بالأرض» وكان وعيد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج‎ 
Os AE لا‎ WE 


المطلب الثالث 
الفوائد الدعوية من قصة ذل القرنين 


في قصة ذي القرنين الكثير من الدروس والفوائد الدعويةء التي من أبرزها: 
لاأولاً. مجمل صفات ومميزات ذي القرنين الدعوية : 
وقصته في القرآن تعطينا صفات ذي القرنين: 
إحداها: أنه كان ملكاً صالحاً عادلاً. 
)1( ينظر المختصر في التفسير ص7١"‏ - ٠5‏ 5. 


© ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن #ملل Sages‏ 
الثانية: أنه كان ملهماً من الله. 
الثالثة: أن ملكه شمل أقطاراً شاسعة. 
الرابعة: أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكاناً كان مجهو لاً؛ وهو عين حمئة. 
«ومن أمعن النظر فيما قص عنه في هذه OL‏ الكريمة» يتضح له Che‏ حسن 
سجاياه وسمو coll pe‏ من الشجاعة» وعلوٌ الهمة» والعفة» والعدل» ودأبه على توطيد 
الأمن» وإثابته المحسنين» وتأديبه للظالمين» والإحسان إلى النوع UG pill‏ 
لاثانياً: الاهتمام بالعلم أولا: 
قال البقاعي: «لما فرغ من قصة الخضر التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب 
العلم» عقبها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد» وقدم الأولى إشارة إلى علو درجة 
العلم oY‏ أساس كل سعادة» وقوام كل OU al‏ 
لاثائثاً: البعد عن الكلام والحشو الكثير الذي لا يفيد الناس: 


- “7 By, 7 


قال تعالى: Hash‏ عن ذى Ke tk Fal‏ 25 6453 
[الكهف: TAY‏ حيث أجابهم: أنه سيقتصر على ما تمس الحاجة إليه» مما يكون به التذكر 
والعبرة» دون الخوض في تفاصل لا داعي لهاء فهل يعي ذلك كثير من الدعاة والخطباء 
حيث تجد الحشو الممل والاستطرادات الخارجة عن الموضوع؟. 
ولا sla Ag bbe cle‏ ا IG MG AEC‏ م نكل bo‏ 
[الكهف: DAE‏ «وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله tle‏ ولم 


(۲) محاسن التأويل ۷/ 1۹ . 
(9) نظم الدرر .٥٠١ /٤‏ 
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تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها»0".‎ 
فعلى الدعاة أن يسكتوا عما سكت الله عنه» ولا يدخلوا أنفسهم ولا المدعوين في‎ 
لأنه ليس فيها فائدة عملية تصلح دينهم أو دنياهم.‎ Lyre ail أمون سكت‎ 
لا رابعاً: وجوب استخدم المواهب الربانية 4 مكانها الصحيح:‎ 

قوله: GCL Glee‏ [الكهف: ١۸]ء‏ أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده 
شيء من الأسباب يسلكه» ولا كل أحد يكون قادراً على السبب» فإذا اجتمع القدرة 
على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. وإن عدما أو أحدهما لم يحصل”. 

لاخامساً: بذل الجهد ب2 العمل ونفع الخلق والدعوة: 

44 TEI Gb ah GES CATS] معرب الم‎ YE قوله:‎ 
LAY [الكهف:‎ 4 GANG OYE 160 [الكهف:‎ 

«الإشارة إلى القيام بالأسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل. 
وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر فإن ما قص عن الإسكندر من ضربه في 
الأرض إلى مغرب الشمس» ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في مواصلة 
الأسفار وتجشم الأخطارء وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخارء الذي لا 
يشق له غبار أكبر عبرة لآولي Oa‏ 

لا سادسا؛ العدل 2 الثواب والعقاب للترغيب والترهيب: 

قال تعالى: قال آمامن AL‏ ضوف St Coy (Stee 2525.55 IAL‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص ENO‏ 


)1( محاسن التأويل ۷/ 1۷ . 
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LAA - ۸۷ [الكهف:‎ GG سرادت ستول عدون‎ E Ne 

المؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاك 
والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء.. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى 
الصلاح والإنتاج. 

اومن قدر على أعدائه وتمكن منهم» فلا ينبغي له أن تسكره لذة السلطة بسوقهم 
بعصا الإذلال» وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال. بل يعامل المحسن بإحسانه 
والمسيء بقدر إساءته)”". 

«وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين.ء الأولياء العادلين العالمين؛ حيث 
وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق Ses‏ 

والخلاصة أن الحاكم العادل من صفاته: ردع الظالمين عن ظلمهم» والإحسان 
إلى المستقيمين المقسطين» والعمل على ما يجعلهم يزدادون استقامة. 

لا سابعاً: وجوب الأدب مع الله : 

«لما ذكر المشرك بدأ بتعذيبه» ثم ثنى بتعذيب الله ولما ذكر المؤمن بدأ بثواب الله 
Vl‏ ثم بمعاملته باليسر ثانياً؛ OY‏ مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة» بخلاف الكافر 
فعذاب الدنيا سابق على عذاب OG SV‏ 

IMIS,‏ قوله تعالى: مَالْمَامَكَيَ فيه رَقََرُ)4 [الكهف: 40] فلا بد للداعية أن يعترف 
دائماً بفضل الله تعالى عله مهما بلغ عزه وماله وجاههه خصوصاً عند تجدد النعم. 


() تيسير الكريم الرحمن ص ENO‏ 
)1( تفسير سورة الكهف ابن عثيمين ص NY‏ 
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وكذلك في قوله: IH‏ هذا GG) yA AES‏ [الكهف: 48]. فقد نظر ذو القرنين إلى 
العمل الضخم الذي قام به» فلم يأخذه البطر oy lly‏ ولم تسكره نشوة القوة والعلم» 
ولكنه ذكر الله فشكره» ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه. Ly‏ من قوته إلى قوة 
الله» وفوض إليه الأمر. 

فمن أبرز صفات المؤمنين الصادقين: أنهم ينسبون كل فضل إلى الله - تعالى - 
وإلى قدرته النافذة» وأنهم يزدادون شكراً وحمداً له - تعالى - كلما زادهم من فضله. 

لا خامتا؛ حبس أهل الفساد؛ 


SHG AIAG Nan 2 Ab نن ياجو‎ bossa PANIC | قال تعالى:‎ 


اا موی ر Ge‏ 


4s [الكهف:‎ GOS Awan: 

فيه «دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرف 
لما يريدونه» ولا يتركون على ما هم عليه» بل يحبسون حتى يعلم SUSI‏ شرهم. ثم 
يطلقون كما فعل عمر BB‏ 

e aus Cl‏ الولاية: 

SECA AIS IG ANGE LE Als FU قال تعالى: أدَاوْأيَدًالْمَرْيٍ‎ 
[4s [الكهف:‎ GOS ee کل تا‎ 

«في هذه الآية Jo‏ على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ 
بيضتهم» وسد فرجتهم» وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم» وحقوقهم 
التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان 


.۳۸٤ /۱۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


م ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم } $s (vee‏ 
عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط؛ الأول: ألا 
يستآثر عليهم بشيء» الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة؛ فيعينهم» الثالث: أن يسوي في العطاء 
بينهم على قدر منازلهم»'. 

«على الملكء إذا اشتكى إليه جور مجاورين» أن يبذل وسعه في الراحة والأمن» 
دفاعاً عن الوطن العزيز» وصيانة للحرية والتمدن» من مخالب التوحش والخراب» 
قياماً بفريضة abo‏ المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبّى ذو القرنين دعوة 
الشاكين في بناء السد»". 

peel‏ أهمية التعاون 4 الاصلاح: 


7, @7 + 1a 


لي 9 لوو agree CEG oe oF Se‏ سح PRY‏ 
AMS‏ رض رق داوف روز jes‏ بتک 9< OLAS‏ او ري رََرِيدٍ SE‏ 


eer ee ae Pe 5 ae 16 06 و‎ Pee 
تا قال ء ان کے وا9 اانا‎ AS حو إِدَا‎ (Pal ساو بین لصفن قال‎ 
LAV - 40 م‎ Poi اما‎ 


فالأمور الكبار تواجه بالتعاون بين الناس: هذا برأيه» وهذا بماله» وهذا بجهده 
«فمشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحالء تنشيطاً 
لهمتهم وتجرئة لهم وترويحاً ae shi‏ 


لا الحادي عشر: Ase‏ الداعية عن مال المدعوين: 


ل aa‏ كل fee‏ ونع 


SHG AISA ANGLE AG ALY Seed قال تعالى:‎ 


EF 


Ce drag lor owe 


تجعل بيننا alc Vw’ Pas‏ دعم بن 40-48[ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ¥\/ :م ملم 


)1( محاسن التأويل بتصرف يسير ۷/ 1۸. 
(۳) محاسن التأويل ۷/ 1۹ . 
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أي: «ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم»'. 

فتأمل عفة نفسه» واستغنائه عما بين أيديهم» مع أنهم الذين عرضوا عليه الأموال 
بطيبة نفس» ومصلحة العمل لهم» ثم مع ما هو فيه من خير فقد طلب الإعانة البدنية 
مما يبين مكانة العمل الجماعي وأثره في نجاح المشاريع الكبيرة مهما كانت إمكانات 
الفرد الذاتية. 

«إن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزهد في أخذ أجرة» في مقابلة عمل 
cash‏ ما أغناه الله عنه» ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بمحبته". 

فمن الأفضل أن يحتسب الانسان العمل الصالح عند الله تعالى Vig‏ يطلب من 
المحتاج إلى عونه أكثر من طاقته. 

لا الثاني عشر: تذكر الآخرة والتذكيربها: 

(Sere a ee ee قل‎ 
LAA [الكهف:‎ 

فذو القرنين لا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته» وآنه راجع إلى الله. 

«الإعلام بالدور الأخرويٌء وانقضاء هذا الطور الْأَوَلِيَ» لتبقى النفوس طامحة 
إلى ذلك العالم الباقي والنعيم OU Ge pod‏ 

لا الثالث عشر: تعريف الناس بثمرة الأعمال المهمة : 


صا عد 
e ee 5 5 ere‏ اين لدج ر چو EO‏ و ور وشت ع نل ب ج 
قال تعالى: Sli‏ هذا رة من ر فإذا جاء وعد رف جعله: دكاء وان وعد ف حَقًا»# 


.۳۸٤ /17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.1۸ /۷ محاسن التأويل‎ )۲( 
. 1۹ /۷ محاسن التأويل‎ )۳( 


see (vv ] ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم‎ Be 
Me KS [الكهف: ۹۸]ء «فتعريف الغير ثمرة العمل المهم» ليعرفوا قدره فيظهروا‎ 

لا الرابع عشر: ضعف الإنسان وعمله أمام قوة الله تعالى: 

ا ES‏ ا 
[الكهف: 48]» مهما بلغت قوة الإنسان وتقدمه في البناء والتشييد فإن الله سبحانه لا 
يعجزه شيء» فإذا شاء الله في لحظة جعل كل ما وصل إليه الناس من تقدم في البناء 
والسلاح والتشييد تراباً خاوياً لا يقوم له ساق ولا يرتفع شبراً من الأرض. 

كل شيء عظيم له نهاية lie‏ فمهما بلغ ردم يأجوج ومأجوج من قوة إلا أنه 
سينهدم في آخر الزمان كما أخبرنا الصادق المصدوق OME‏ 


)1( محاسن التأويل ۷/ 1۹ . 
(Y)‏ كما في صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته (۲۹۳۷) 
وقد جمع الأحاديث كتاب المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ۳/ 0٠" ٠5-107‏ وغيره. 


المبحث الرابع 


قصة لقمان عَم 


المطلب الأول التعريف بلقمان الحكيم. 
المطلب الثانق محالم دعوية من خلال وصايا لقمان di‏ 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 08 O (J‏ 
1 رت 


المطلب الأول 
التعريف بلقمان الحكيم 


هو لقمان بن باعورا: ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزرء 
أدرك داود ABE‏ وأخذ منه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود AR‏ فلما بعث قطع 
الفتوى» فقيل له؟ فقال: ألا أكتفى إذا كفيت؟ وقيل: كان قاضياً في بنى إسرائيل» وأكثر 
الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن OES‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «لقمان لم يكن نبياً ولا ملكاًء ولكن كان راعياً أسود. 
فرزقه الله العتق» ورضي قوله ووصیته» فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصیته). 

آتاه الله الفقه في الدين والعقل والإصابة في sl‏ 5 

و «جمهور العلماء على أن لقمان ليس بنبي وإنما هو رجل صالح)2. 

وقد ذكر الله تعالى شيء عن لقمان الحكيم وحكمته في رعايته لولده وتربيته له 
تربية إيمانية أخلاقية دعوة وذلك في قوله تعالى: 

قال اله ال GM LS‏ لقاع dh KNITS‏ و فاع REG‏ 


و 


تيد ون كر و الع WO Ls‏ و قال لتك لخي ور BEVES Ake‏ 
)١(‏ الكشاف للزمخشري ۳/ 597 - ٤٩۹۳‏ 
قال الثعلبي في الكشف والبيان ۷/ :"١١‏ (واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن إلا نبيّاً إلا 
عكرمة.. تفرد هذا القول). 
)1( الكشاف للزمخشري "597/7 ولم أقف علي تلك الرواية. 
(۳) جامع البيان /7١‏ 1175. 
)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير LT‏ 5 7”. 


رم ے > > و م $4 Ad Zor‏ 


xy 7‏ البرك لظام CLS) © Abe‏ لاضن Ale Ay‏ مه وها ع obs‏ 
adc,‏ امن أن آ ق ڪر لي WS Act Haas‏ وَإِن IS‏ عل أن شر بي 


BAA Le ني موا‎ BCL GM بوه‎ HS 
Abas NE ol ا کدی‎ ONS 25 eb KA Gy 


ا 


ail أو في الْأْرضٍ ياتا طن‎ ane sine d os 


> ee مجو‎ 


الخ تود کر لك کر Op‏ 


یر ae‏ ولاقو Mg‏ ا ا أنه لتكت کی ال p33‏ ا LE sist‏ 
fia -5+ cota e. GA EEE E ts‏ 
سد 
المطلب الثاني 
معالم دعوية من خلال وصايا لقمان لابنه 


به LY gi‏ أهم صفات الداعية الحكمة : 

قال تعالى: SD‏ ءالا SIGS‏ © [لقمان: ؟1]. 

psy)‏ تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان» بالحكمة» وهي العلم بالحق 
على وجهه وحکمته» فهي العلم بالآحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام, 
فقد يكون الإنسان عالماًء ولا يكون حكيماًء ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع» 
والعمل الصالح..)'". 

والحكمة: «العقل والفهم والفطنة»» وقيل: «هي: العقل والفقه والإصابة في 


pound 10‏ الكريم الرحمن صن MEA‏ 


seer] ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم‎ Be 

القول من غير نبوة)"''» وقيل: «الحكمة: وهو العلم المؤيد بالعمل والعمل المحكم 
بالعلم».. وهي العلم بالأمر الذي لأجله وجب الحكم.. لا يقال لشخص حكيماً حتى 
تجتمع له الحكمة في القول والفعل» قال: ولا يسمى المتكلم بالحكمة LSS‏ حتى 
يكون Ole Sule‏ 

«فالله أعطى هذا الرجل الصالح الحكمة» وهي: الفهم والعلم والتعبير» وأمره الله 
WA,‏ أن يشكره على ما آنه ووهبه من الحكمة التي خصه بها عن من سواه من 
أبناء جنسه» وهذا الشكر إنما يعود نفعه على الشاكرين» والله سبحانه غني عن شكر 
الشاكرين وإنما هذا الشكر لهم وثوابه يعود عليهم»"". 

والله تعالى عندما pl‏ بالدعوة أمر أن تكون بحكمة» قال تعالى: # أَدْعٌ SoS)‏ 
ريك بِأَلِكْمَةٍ 4 [النحل: frye‏ فعلى الدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسألوا الله تعالى أن 
يرزقهم إياهاء قال تعالى: eal Gh‏ من ياء ومن GH ERM SH‏ 
موا © [البقرة: 119]. 

© ثانياً: من الحكمة الشمولية ب2 الدعوة والتربية : 

«فهذه الوصاياء التي وصى بها لقمان ابنه» تجمع أمهات الحكم» وتستلزم ما 
لم SL‏ منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلهاء إن كانت el pl‏ وإلى تركها 
إن pels‏ 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أا العلم بالأحكام» وجكوها 
ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين» وهو ley he gl‏ عن الشرك» وبين له الموجب 
pay)‏ الاق TNS‏ 


(۲) نظم الدرر ١١/١‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير YO LT‏ 
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لتركه» وأمره بير الوالدين» وبين له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء‎ 
محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك فلا‎ Ob ثم احترز‎ 
يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة‎ 
الله وخوّفه القدوم عليه ونه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشرء إلا أتى بها.‎ 

oles‏ عن التكبر» وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر والأشرء والمرح» وأمره 
بالسكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضد ذلك. 

وأمره بالآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة» وبالصبر اللذين 
يسهل بهما كل أمر» كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصاً 
بالحكمة مشهووا ls‏ 

ج ثالثاً: التلازم بين العقيدة والأخلاق: 

فمن خلال وصايا لقمان لابنه تبين لنا أن كل أخلاقيات الإسلام هي ميثاق بين 
الإنسان وبين الله مباشرة» فهي تصل للآخرين من خلال صلة الإنسان بالله» فمثلاً 
أخلاقيات الإنسان نحو والديه - وهي البر بهما - تصل إلى الوالدين من خلال شكر 
الإنسان لربه وعبادته» وكذلك أخلاقيات أي أمر من الأمور» فالصدق أمر من الله أولاً 
ثم هو تعامل جيد مع الناس» والوفاء بالعهد هو أمر من الله أولاً ثم تعامل مع الناس. 

«فالعقيدة لا بد أن تنعكس على الإنسان وسلوكه» فإذا آمن المسلم إيماناً يقينياً بالله 
سبحانه» وبعلمه وبمراقبته؛ كان هذا الإيمان محدداً لسلوكه كفرد» وسلوك الجماعة 
کا 


. ٦٤۸ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. 4 معالم أصول التربية من خلال وصايا لقمان» د. عبد الرحمن الأنصاري ص47‎ (Y) 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم زو Sse‏ 

© رابعاً: اتخذ لقمان 2 دعوته أسلوب الوعظ مع العطف: 

LY [لقمان:‎ G2 Abs Sasa OBIE YS #8 قال تعالى:‎ 

(فالوعظ: هو زجر مقترن بتخويف» أو تذكير بالخير فيما يرق له OMA‏ 

وكرر لقمان لفظ: # 625 «ليخاطبه بأحب ما يخاطب به» مع إظهار الترحم والتحنن 
والشفقة» ليكون ذلك أدعى لقبول النصح)”". فلا بد من نداء المخاطب بأحب الصفات 
إلى قلبه فهذا من الحكمة» فلما أراد لقمان نصح ولده قال له يابني! ففيها دفء وقرب ومحبة 
وإخلاص في النصح «وهذا تصغير إشفاق ومحبة لا تصغير OU ded‏ 

هد كامسا مئ dust Gildas‏ القع 

قال SO STELIOS : dhe‏ السك اجن نيت 

Oy عن 35 4 [لقمان:‎ lib FSG 

o pal?‏ أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه» وليزيده من فضله» وأخيره أن شكر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه. 

والله غني عنه» حميد Lad‏ يقدره ويقضيه على من خالف آمره» فغناه تعالى من 
لوازم ذاته» وكونه حميداً في صفات کماله» حميداً في جميل صنعه» من لوازم ذاته» وکل 
واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال)2. 
(1) روح المعاق LAO {YY‏ 


AY /¥ goal نظم‎ )9( 
AL /YS روح المعاني‎ (۳) 


)2( تيسير الكريم الرحمن ص ٦٤۸‏ . 


68 (I) دم م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ |} See 
CEH 


وحقيقة الشكر: «الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة"» 
وألا تعصي الله بنعمه» وألاً ترى معه شريكاً في عمد وهو الإقرار بالعجز عن الشكر". 

(فالشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشکور» وحبه cal‏ واعترافه 
بنعمته» وثنائه عليه مهاء وأن لا يستعملها فيما یکره)". 

وَمَحَلٌّ الشكر: «يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ومحبة» وباللسان ثناء واعترافاً» 
وبالجوارح طاعة وانقياداً)©). 

وني قوله: اومن SESS es‏ لتَفيوء4: دليل على أن شكر الله إنما هو 
رصيد مذخور للشاكر ينفعه هوء والله غني عنه» فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد 
من خلقه. فأحمق الحمقى هو من يخالف الحكمة ولا يدخر لنفسه ذلك الرصيد. 

د سافسا: @alie‏ الداضية (ys BV‏ وخصوصا addy‏ ومن تحت و AEN‏ 


فالداعية الحكيم هو الذي يهتم بخاصة أهله قبل أن يبدأ بغيرهم من الناس قال 
تعالى: Gall Bl‏ اموأ HE SL KAT‏ 4 [التحريم1]. 

وهذ من أولويات الأنبياء الدعوية» فإنهم يبدؤون في دعوتهم بدعوة dal‏ 
وأولادهم وإصلاحهمء كما قال تعالى: EIS‏ اعم بيه GS StS‏ إن أله 
ضط GMS‏ لوقن وا ةي sal‏ +1 

وكذلك النبي ل أمره ربه: « وَأَنَذِرَ عشيرتك الْأقرريت 4 [الشعراء: LYNE‏ وفعلا بدأ 
في دعوته deg‏ والأنبياء كلهم كذلك عليهم الصلاة والسلام. 
)١(‏ فقه الأدعية والأذكار١/‏ 77/0 . 
)1( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 4/ .٠١١‏ 


(۳) مدارج السالكين ١ ٤٤/۲‏ مختصراً. 


see (rv) ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم‎ Be 

والنبي BE‏ نبه على أن الولد الصالح من الأمور التي تنفع الميت بعد موته: قال 
88 (إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو 
ولد صالح يدعو له) فهذا فيه دلالة قوية على أن الحكمة تقتضي الاهتمام بالبدء 
بتربية الأولاد لكي ينفع الله مهم أهليهم» وأمتهم» وقبل ذلك أنفسهم في الحياة الدنيا 
يوم القيامة. 

ote‏ ل ا ا 
مهاوي الزيغ والضلال» يعظه وعظاً جامعاً مانعاً» ويخرج له عصارة الجكم وأمهات 
المواعظ» من القلب إلى PULA‏ ومعلوم أن النصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل 
شبهة» بعيدة من كل ظنة؟. 

رھ سات بدء دعوته ابنه بالاخلاص لله› والنهي عن الشرك : 


BPE. y 


قال تعالی: ‏ ولذ کال لمن ay‏ وهو ALB SVS AS‏ إت Ts Bai‏ 
bee‏ 4 [لقمان: 1]. 
gf 0‏ عر ا GOA‏ 
ل لي ل ال ا ا 
ك Zs‏ قَال: لما Keak Gap MSF‏ و pon‏ توي 


Th,‏ 1 شی GUS‏ على المُشْلهِيق: لرا ا سول الله آنا ا يَظْلِمُ نَفْسَهُ 
قَالَ: US SD‏ نما ُو oS‏ شممُوا ما J‏ لمان SY‏ وَهُوَ ans‏ 1 


a‏ ا 


2 ا‎ A gg tt عد‎ ere SF رور‎ 5 

ا يب لا شرك oil‏ کے الشرك اظ ار عطي 4( . 
)١(‏ صحيح مسلم» OLS‏ الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١١۳١(‏ 
(۲) لقمانا لحكيم وحکمه» محمد يوسف ص ۱٤١‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ولقد آتينا لقمان الحكمة (7579). 
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«ووجه كونه عظيماًء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب» بمالك 
الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيا بمن له الأمر كله» وسوّى الناقص الفقير 
من جميع الوجوه. بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. 

وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها 
في أخس المراتب فجعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاًء فظلم نفسه ظلماً OD eS‏ 

«فابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة 
للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادىء الفساد والضلال». 

چ كامناً: الأمر بالقيام بحق الوالدين: 


a7 BR FF غاص جرع‎ Bor shh رودو ع‎ 247 Ze eee 5 5 


& 


oe ae 2 A کد‎ 2 4 #4 fH بے 222 7 سر‎ Zee Fe 3 oe 4 
ما لس لَك بد‎ I Ide IGS وَإِن‎ W Zell Gy ولولديك‎ baad oI 
Be 9°, GAM, CH ere + Stee por feb te oo got مس‎ me 
tee A) ثم‎ GLOWS سيل‎ a5 معروفًا‎ Gal وَصَاحِبَهُمَا في‎ gals علم فلا‎ 

7 ALPS 2, ae 

.]٠١ - ١4 القمان:‎ $803 BEG Eats 

الجميل» والتواضع clog)‏ وإكرامهما وإجلالهماء والقيام بموءنتهما واجتناب الإساءة 
إليهما من كل وجه» بالقول والفعل)”". 


مع التنبيه إلى أن حق الله مقدم على حق المخلوقين قال تعالى: # ون NGS‏ 


a 


25056 4 عر 2 ددحو‎ Re Oe مسن خا ع جو‎ BE “a ait Len 
«فلا نظن‎ Gye Ll وَصَاحِبَهُمَا في‎ gals أن تشرك بى ما للك بو عِلم فلا‎ de 
MEM Ge Sel تسير الكريم‎ OY) 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص ٦٤۸‏ . 


see (vrs ] ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم‎ Be 
حق الله مقدم على حق كل أحد» ولا‎ OY أن طاعتهما في الشر داخل في الإحسان إليهماء‎ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.‎ 
برهماء فاستمر‎ Lely ولم يقل: «فعقهما» بل قال: لقلا تَطِمَهُمَاك أي: بالشرك‎ 
Legs] Olea] dre eh MUGS GO قال 11 ق‎ Lig) ale 
اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما)0".‎ bly بالمعروف»‎ 
فالاختلاف في العقيدة والأمر بعدم الطاعة في معصية الله» لا يسقط حق الوالدين‎ 
GIN هينما فى‎ SS فال‎ day SUI ال الطية والصحية‎ deel ف‎ 
DIGS قال: «أنزلت في هذه الآية: # وَإِن‎ ES مَعْروًا 44 وعن سعد بن أبي وقاص‎ 
بأمي‎ bk قال: كنت رجل‎ .]٠١ [لقمان:‎ UGS قلا‎ Mle بو‎ DIC AS عل أن‎ 
فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل‎ 
ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي؛ فيقال: «يا قاتل أمه»!! فقلت: لا تفعلي يا أمه. فإني‎ 
لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوماً وليل لم تأكل» فأصبحت قد جهدت» فمكثت‎ 
يوم وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: تعلمين يا‎ 
أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً» ما تركت ديني هذا لشيء فان شئت‎ 
MASE «ASE فكلى» وإن شنت لا‎ 
«والآية هنا نبهت على أن الصحبة في الدنيا بالمعروف» فلا يجوز أن يبرهما‎ 
اموا‎ oN لِلئِيَ‎ OKC باستغفار في حياتهماء ولا بعد موتهماء قال تعالى:‎ 


MEA صن‎ (aN تسيرالكريم‎ )1( 


)1( أسد الغابة ١17/57‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٦‏ ۳۳۷» وأصل الخبر في صحيح مسلم» LS‏ 
فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص .)۱۷٤۸(‏ 
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Yo 6% و‎ oh و ا‎ ae A م وه‎ BAe Pat 0 alec oe + 
Seal Al th من بعد ما تي‎ a أؤلي‎ ee لمر ڪين ولو‎ ak أن‎ 
OUT Vy [التوبة:‎ G pod 

© تاسعا: الدعوة تقوم بالاتباع لا الابتداع: 


77 وسكا 


BS LS LEG cw a8‏ ترق nt‏ ياه 
GS‏ 4 [لقمان: [V0‏ وهم المؤمنون بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» المستسلمون 
لرمهمء المنيبون إليه.. واتباع سبيلهم» أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله» التي 
هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم يتبعها سعي البدن» فيما يرضي 
الله» ويقرب ane‏ 
«في هذا حث على معرفة الرجال بالحق» وأمر بحك المشايخ وغيرهم على محك 
الكتاب والسنة» فمن كان عمله موافقاً لها ابتع» ومن كان عمله مخالفاً لهما اجتنب)". 


د عاشر 11 Spout‏ #استحشار رقاية الله ually cof lad‏ بإشاطة غلمة + 


RP eee oe 5‏ 2 اص a‏ 9 عن ا« عرض ام ا 
قال تعالى: Sb‏ إل مرجع BN TABS WS) OMS BSG CRG‏ 
لقال KS oS 3a‏ فى صَخْرَةَ أو في سمرت أو Nia‏ يات بها GS A Spal‏ 
AS‏ € [لقمان: [١١ - ٥‏ «والمقصود من هذاء الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته» 
مهما أمکن» والترهيب من عمل القبیح» قل أو OBE‏ 
والمراقبة هي: «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق MSL‏ على ظاهره 
)١(‏ موضوعات سور القرآن - سورة لقمان - ص VY‏ 
#0 تر الكريم VEN Ge cael‏ 
)1( نظم الدرر 7/ MV‏ 
() تيسير الكريم الرحمن ص/55. 


© ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن #مل [ E vty‏ 
وباطنه)”"» وهي من الإحسان الوارد في قول النبي BE‏ قال: (الإحسان أن تعبد الله 
كنك تراه ob‏ لم تكن تراه فإنه يراك). 

«أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن 
Malis‏ 

«وفي التعبير بلفظ الصخرة والسماوات والأرض بيان أن هذا الشيء الحقير وهو 
غاية في الصغر؛ لو كان في أخفى مكان وأحرزه كجوف الصخرة» أو أبعد مكان في 
السماءء أو أظلم مكان في جوف الأرض يأت به الله سبحانه». 


my)‏ الحادي عشر: الأمر بإقامة الصلاة: 


م < ےد vie‏ > 


قال تعالى: يلم Aol SN ys oh asad Fh Gil si‏ عل مآ 
سابك [لقمان: ۱۷] «حثه عليهاء وخصها UY‏ أكبر العبادات البدنية)©. 

وإقامتها تكون «بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل عنهاء سعياً في نجاة نفسك 
daly‏ سرك OLB‏ ]فاهها date‏ دن Mel‏ فى a‏ التسارة 
تعن قرى O80 ry a‏ 

«وقد بدأ هذه الوصية بالصلاة وختمها بالصبر EY‏ ملاك الاستعانة» قال تعالى: 


WALY مدارج السالكين‎ )١( 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان» والإسلام؛ والإحسان» وعلم 
الساعة :)0٠(‏ ومسلمء كتاب Sle YI‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)٠١١۹(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب ۱۳/ ۱۱۷ باختصر. 

)£( روح المعاني ۸۸/۲١‏ بتصرف. 

)0( تيسير الكريم الرحمن ص ٦٤۸‏ . 

.19/5 نظم الدرر‎ CV) 
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go واَلصَلَوْوَ © [البقرة:‎ ADL Seals 

© الثاني عشر: الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال تعالى: ZT‏ بالْمعروفٍ وأنه عن SOT‏ © [لقمان: »]1١7‏ «وذلك يستلزم العلم 
بالمعروف ليأمر به» والعلم بالمنكر لينهى عنه. 

والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر إلا به» من الرفق» cally‏ 
وقد صرح به في قوله: GB‏ عل ما أصابك ) [لقمان: LIV‏ ومن كونه فاعلاً لما gal‏ به 
ou LIBS‏ عه yas‏ هذا تككميل تسه عل الخر وترك الف وتكميل غيرة 
بذلك» بأمره ونهیه). 

«والأمر المعروف والنهي عن المنكر شعار الجماعة الناجية» وإذا فقد من أمة من 
الآمم فقد منها صفات الخير» وهو واجب على كل واحد لكل dol‏ 

وهو أثر من SUT‏ الإيمان» وأثر من SUT‏ حب الفضيلة» وأساس من أسس صلاح 
المجتمع» وهو يوقظ الشعور وينبه الضمير» ويخيف المقدم على المنكرء وإذا تضامن 
الناس في ذلك كما هو الواجب شرعاً ووجد تضامنٌ من الناس على الفضيلة - وهي 
فعل المعروف - فلا تضيع الفضيلة بينهم» ووجد تضامن على استنكار الرذيلة فلا 
توجد OB Up gy‏ الفضيلة تنمو وترتقي بالإنسان عن الأنانية والحيوانية. 
gla (1)‏ ارا 


() تيسير الكريم الرحمن ص 1٤۸‏ . 
(۳) لقمانا لحكيم وحكمه ص .١15‏ 


see (vir } ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وم‎ Be 
ج الثالث عشر: الدعوة تقوم على الصبر والأمر به:‎ 

قال تعالى: chy}‏ عل AG‏ كن لين IN‏ 4 [لقمان: ۷ Lal‏ علم أنه 

لا بد أن يبتلى إذا أمر وغهى وآن في الأمر والنهي مشقة على النفوسء أمره Cady‏ 

أي: «واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحنء لاسيما فيما أمرت به من 

إقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالصبر على إقامة الصلاة: OY‏ 


2 


إتمام الصلاة والمحافظة عليها قد يشق» ولذلك يقول الله تعالى: ABYSS‏ 


7 > 


دض عم 


Bly cleo agi bast EMESIS i,‏ آمرت بمعروف أو هيت عن 
منكر وأصابك في ذلك أذي وشدة فاصبر ge‏ 

وأمر الصبر عظيم ae‏ ولذلك قال تعالى في ختام الآية: US Bb‏ لمن عزم SN‏ 4 
«أي: إن الأمور التي وصى بها لقمان ابنه» والصبر على أدائهاء من الأمور التي يعزم 
عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم»". 

«وعبر بالماضي تنبيه على أنه لا بد من المصيبة ليكون الإنسان على OF ena,‏ 

© الرابع عشر: النهي عن الكبر والعجب بالنفس : 

Ste SEAS AYO Na SG دك لاس‎ RSG) وقال تعالى:‎ 
.]15- ۱۸ [لقمان:‎ GALE في‎ Lash, Ga) od 

3 


فقول FOG}‏ اداس igh‏ لا ALE‏ وتس برجهك الئاس تكر 


. 1٤۸ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
AA/Y روح المعاني‎ (Y) 

)1( تيسير الكريم الرحمن ORV‏ 
(5) نظم الدرر 5/ Yo‏ 
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عليهم» وتعاظها. وتش GOR ANTS‏ أي : بطر فخراً بالنعم» ناسياً المنعم» معجباً 
Claes‏ ا ل 
مشي e‏ “ أي: «امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلاً وسطاً بين one‏ «وهذه الصفة والتى تليها -خفض الصوت 
- من تمام المروءة التي يتحلى به أصحاب الخلق والسمت الحسن ويغفل عنها 
الساقطون)7". 

إنه أدب الداعي إلى الله. آلا يتطاول على الناس» فيفسد بالقدوة ما يصلح 
بالكلام.. فالدعوة إلى الخير لا تجيز التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم 
إلى الخير. ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل. 

يشير لقمان في وصيته لابنه إلى أدب الداعية إلى الله فالدعوة إلى الله لا تجيز 
التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير» ومن باب أولى أن يكون 
التعالي والتطاول من غير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل. 

«لما كان من آفات العبادة لا سيما الأمر والنهى - لتصورهما بصورة الاستعلاء 
- الإعجاب إلى SI‏ قال محذراً من ذلك معبراً عن الكبر بلازمه» منبهاً على أن 
المطلوب في الأمر والنهي اللين لا الفظاظة والغلظة الحاملان على النفور». 
OY)‏ تيسير الكريم الرحمن ص ٦٤۸‏ . 
1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير PRIN‏ 


)1( من لطائف التفسير YUE LY‏ 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 08——— }] (vie‏ 
«وهكذا يؤدب الله عباده ويضمن كتابه ما فيه سعادتهم حتى لم يترك أدبهم في 
المشي والحديث)7©. 
وختم الآية بقوله: SED‏ لايح كل Con G25 Se‏ الله الذي يلزمه 
حب الناس محبوبٌ للنفوس» وكأن فوات المحبوب أشق على النفوس من وقوع 
OC ghee‏ 
© الخامس عشر: أدب الحديث: 


ص« ووه 


وقال تعالى: راض موف SN)‏ الوت ee‏ [لقمان: .]١9‏ 


Se 


#وَاَعْصْض مِنْصوَيَكَ 4 bal‏ مع الناس ومع ANT SCID cal‏ أي أفظعها 
وأبشعها لصوت لير 4. 

أي: لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه" فإن الجهر بأكثر 
من الحاجة تكلف يؤذي» فإن أنكر الأصوات أي أقبحها وأوحشها صوت الحمير. 

«فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة, لما اختص بذلك الحمارء الذي 
قد علمت خسته وبلادته)20). 

«والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الغض منه عند التكلم والمحاورة» وقيل: 
الغض من الصوت مطلقاً فيشمل الغض منه عند العطاسء فلا ينبغي أن يرفع صوته 
(9)انظم الدررنة/ VV‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير eet‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن YY‏ 


68 (T) همه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ ver ieee 
عنده» إن أمكنه عدم الرفع» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقتضيه» ثم‎ 
OBIE أن الغض ممدوح إن لم يدع داع شرعي إلى‎ 

فالغض من الصوت فيه أدب. وثقة بالنفس» واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته» 
ولا يغلط ويزعق في الخطاب إلا سيء الآدب» أو شاك في قيمة قوله» أو قيمة شخصيته. 
فغض الصوت: «أوفر للمتكلم» وأبسط لنفس السامع وفهمه)”". 


(۱) روح المعاني .4١/7١‏ 
000 روح المعاني ۲۱/ ۹۰ . 


المبحث الخامس 


قصة مؤمن يس 


المطلب الأول التعريف بمؤمن يس وقومه. 

المطلب الثانق عرض قصة مؤمن يس فق القرآن الكريم. 

المطلب الثالث الفوائد الدعوية من قصة الرسل الثلاثة لأصحاب القرية. 
المطلب الرابع الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل يس. 
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المطلب الأول 
التعريف بمؤمن يس وقومه 

لم يبين الله ولا رسوله يك من هو هذا الرجل؛ بل اكتفى القرآن بوصفه أنه رجل 
من Vt, al‏ قال ما Se al ag‏ را يقي قال aoe‏ تيتا 
المرتايت # sl‏ ]. 

وني تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً Le gles‏ عند الله فائدتان: 

الأول أن يكوة تعظيما salle‏ فهر وجل كامل ف AS yl‏ 

الثانية: أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين؛ حيث آمن رجل من 
الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤً'". 

فلم يذكر القرآن اسم هذا الرجل المؤمن؛ ولا اسم القرية التي كان فيها؛ ولاذكر أسماء 
أولئك الرسل الكرام؛ ولم يثبت في ذلك من الروايات شيء يرقى إلى الصحيح الذي تطمئن 
إليه النفس؛ لذلك كان الأولى الاكتفاء بماذكره القرآن الكريم؛ إذ لو كان في تعيين شيء من 
ذلك فائدة لنا؛ لما أمهمه القرآن؛ ولكان النبي BE‏ فسره وبينه أتم البيان. 

قال السعدي BS‏ «وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة؛ لعينها اللّهء فالتعرض 
لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا OU be‏ 

وبين الله أن هذا الرجل مؤمن؛ قال تعالى وهو يحكي مقولته لقومه: VLG‏ 
)1( مفاتيح الغيب 75507"/55. 
CY)‏ تيسير الكريم الرحمن ض VAY‏ 


Ye Vee 3‏ معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام )١(‏ 68 
CEH‏ 


OE‏ عو 


Ke‏ الى assay sb‏ اد من ذونه- ءال BED oS fol‏ ضر لا 

22h © af انإ ھی صَكلٍ‎ © wit ES oe 
وما سوى ذلك لم يبينه القرآن الكريم» ولا صح في‎ DVO =~ YY سمه سْمَعُونِ % [يس:‎ 
REE ك شيء عن النبي الكريم‎ 


pes 


المطلب Sill!‏ 
عرض قصة مؤمن يس AF‏ القرآن الكريم 


القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى gat cot ES‏ إذ خالا © 
E‏ الهم نتن CASS‏ م كا MDE‏ َم wate‏ الوم اس إل 


BPA Ge, Oe Ae 


00 MISS EME ارد‎ GSS ANG کی‎ GT AES 
E as J ood ت تالو ينا يناكم‎ ened 


عاك لے © A Ke Base‏ ارا لت وز شرفت GO‏ 
بن أن الیک یل ين 16 يقر KIERO Cas AS‏ 
كر وهم KO) OE‏ ا ر e‏ ا EO)‏ من دونه 


A 


AGS © ote ES ی ممتهم‎ oY بسر‎ SN ospol اة‎ 
ge Eds قال‎ Fel mS ‘Omran 6 ek = © one le 
boos came eee, ee ee peeled 


Dot 
os Ae ea 7 7 0 


5 ص ےرہ رر س 2 


TT « 8 4‏ لان 01 0 i‏ ل 5 ب ٠‏ 
وغابة ما ذكن re rere‏ سول کا aT‏ 


ay 
a 
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تلك القرية» فعززهما الله جل برسول ثالث؛ فتقدموا ثلاثتهم بدعوتهم من جديد إلى 
تلك القرية؛ ومع ذلك ما آمنوا؛ بل استمروا بتكذيبهم؛ وطعنوا في رسالتهم؛ وعزموا 
على أذيتهم؛ فجاء رجل من أقصى تلك القرية مؤيداً دعوة أولئك المرسلين؛ فنصح 
قومه ووعظهم ودعاهم إلى الله؛ ورد على شبهاتهم» وبين لهم عاقبة الكفر والتكذيب» 
Lal,‏ ما آمنوا بل يظهر eel‏ لم يكتفوا بتكذيبه بل أقدموا على قتله» فبشره الله بالجنة 
فتمنى لو أن قومه علموا بحسن عاقبته فيؤمنوا بالرسل كما آمن. 

ويمكن تقسيم هذه القصة إلى مشهدين: المشهد الأول: المواجهة بين الرسل 
الثلاثة وأصحاب القرية؛ وذلك في الآيات [17 .]١4-‏ 

والمشهد الثاني: مجيء الرجل المؤمن من أقصى المدينة معلناً إيمانه ومؤيداً 
دعوة الرسل؛ وذلك في الآيات [۲۷-۲۰]. 


ثم ختم الله القصة بذكر ما حل fal‏ تلك القرية من عذاب ودمار وهلاك'. 


المطلب الثالث 
الفوائد الدعوية من قصة الرسل الثلاثة لأصحاب القرية 


كم Yi‏ بيان عاقبة الاعراض عن منهج الله : 

قال تعالى: وضرب لم متا all COT‏ إذ جاء ها الْمرَسَلُونَ © [يس: VY‏ 

«أمر النبي BB‏ بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار fal‏ القرية 
المبعوث إليهم ثلاثة رسال 


)1( مع قصص السابقين في القرآن د. صلاح الخالدي ۳/ .٠١١ - VTE‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن ٤١۳/۱۷‏ . 
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فعلى الدعاة أيضاً أن يبينوا للناس أن عاقبة الإعراض عن منهج الله وشرعه‎ 
عاقبته الهلاك؛ وقد أشار الله إلى سنته هذه التي لا تتبدل ولا تتغير بآيات كثيرة؛‎ 
Fh من‎ (BE Gall Sas BE GS (ES TG منها قوله تعالى: اوم يوأ‎ 
se SG وجاك لقم‎ gS BAN ES yg SCS B “كا خم لذ يتئم‎ 
LY عاق © [غافر:‎ 
ك كايا + استعاكة الدعاة بيعضهم البعض؛‎ 


د 9 


في قوله تعالى: sy‏ الث فق الوا SAG‏ من GGG‏ [يس: ]١4‏ أي: «قويناهما 


= 


وشددنا Lavy jf‏ برسول MESSE‏ 
وني هذا إشارة إلى مشروعية استعانة الدعاة ببعضهم البعض؛ فإن الداعي حريص 
على اهال الذضوة إلى الاس ومن fol‏ هذا سكين IS‏ وسيلة مشروعة تين ما 
يحرص عليه ومن الوسائل المشروعة استعانته بأهل الخير والكفاءة» قال تعالى عن موسى 
: #واجعل لي وزرا من هل SET) Baga‏ به ihe‏ زیی Sh) sgt SACO)‏ 

[ro - ۲۹ كديرا ا نک کت بنا بصا 4 [طه:‎ 15555 CSCS 
أن يساعده بأخيه هارون؛ فالداعي المسلم لا يتردد أ‎ BB فطلب من ربه‎ 
الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين» وقدرته في مجال الدعوة» وإذا ما أحس الداعي‎ 


بضيق في صدره من عمل المسلم الكفء معه في الدعوة إلى الله فإنَ إخلاصه لا بد أن 


آبداً 


بدا في 


)1( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان /١‏ 000. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٦‏ 079. 
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يكون مشوباً Coe‏ السمعة والرياء» فليسارع في تنقية إخلاصه» وفسح المجال للكفء 
الأمين بالإسهام في جهاد الدعوة إلى الله OMS‏ 

ك2 Lats‏ عدم اليأس ب2 الدعوة : 

أرسل الله لهذه القرية رسولين؛ فلما كذبوهما عززهما بثالث؛ فعادوا جميعاً إلى 
دعوتبم؛ قال تعالى: BSB‏ کال CLS SIG) IGS‏ [يس: ]١4‏ ثم لما كذبوهم 
رة cc el‏ عادرا فقالوا: GELS SG ASD‏ س 15 eM ge OW‏ الرسل 
الكرام لم Lele‏ ولم يتركوا الدعوة بمجرد التكذيب» بل أعادوا ذلك لهم وكرروا 
القول عليهم وأكدوه باليمين؛ فإن ASCP‏ 4 يجري مجرى القسم» وأكدوه أيضاً 
باللام لو 74 

ك رابعاً: البلاغ المبين مهمة الرسل وأتباعهم: 

في قوله تعالى: GY ISH ES ed‏ وَمَا MUI YEE‏ 
اَهِب 4 [يس: 17-1] بيان لكون هؤلاء الرسل الكرام أتوا ISL‏ المبين؛ وعلى 
أن دعوتهم بلغت إلى أقصى المدينة؛ حتى آمن بهم هذا الرجل الساعي". 

ك خامساً: بشرية الرسول ضرورة دعوية : 

قال تعالى: ACG ٠٠‏ لاسر ما ENGNG‏ من ّى 4 [يس: .]١١‏ 

اعترضوا على بشرية الرسل مع أن الرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية» وحياة 
الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي» النموذج الذي يدعو 


)1( أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان ص ٤٥۸‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب 7/55 TUN‏ 
(۳) مفاتيح الغيب 77/ TAY‏ 
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قومه إلى الاقتداء به» وهم بشرء فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً من‎ 
الحياة يملكون هم أن يقلدوه.‎ 

كك سادساً: سنة المكذبين معاداة أهل الدعوة : 

قال تعالى: تالا إن طا یکم Jed‏ تنتھوا ite Gs SEE KR‏ 
2 4 عذال آي «أنصرفوا إلى سر خجلهم والفتحافيم افيف السبب ارقن 
دعوتهم بما حسبوه مقنعاً للرسل بترك دعوةبم ظا منهم أن ما يدّعونه شيء خفي لا قبل 
لغير مخترعه بالمنازعة فيه وذلك بأن زعموا أنهم تطيّروا بهم ولحقهم منهم شَوْم» ولا 
بد للمغلوب من بارد OO aad‏ 

ga 5?‏ | دينهم ونفرت منه نفوسهم» وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه 
واشتهوه» وآثروه وقبلته طباعهم. ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه. فإن أصابهم نعمة 
أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤمهم». 

فالمكذبين الضالين لا يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذهم العزة بالإثم 
ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة OY‏ الباطل ضيق الصدر 
عربيد.. القول بالتشاؤم خرافة من خرافات الجاهلية. والرسل يبينون لقومهم أنها 
خرافة Oly‏ حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من خارج نفوسهم. إنما هو 
معهم. مرتبط بنواياهم وأعمالهم» متوقف على كسبهم وعملهم. وني وسعهم أن 
يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يجعلوه Apo‏ 


)1( التحرير والتنوير ۲۲/ NAY‏ 
(؟) محاسن التأويل ۸/ /ا/ا١.‏ 
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المطلب الرابع 
الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل يس 
لله oi‏ الهمة ب2 الدعوة: 
قال des} sls‏ ية BN‏ لمن قال رم ANAS‏ 4 
[يس: .]۲١‏ (ووصفٌ الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه هم أهل المدينة 
برجم الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على 
هذا الرجل يفيد أنه ممن SIR‏ به في الإسراع إلى تغيير المنكر)”". 
جاء هذا الرجل المؤمن من أقصى المدينة ساعياً لدعوة قومه وبذل النصح لهم؛ 
ولم يتوان أو يتكاسل؛ أو يعطي للدعوة من فراغ وقته؛ وفي هذا إشارة إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه الداعية من الهمة العالية وبذل للنفس والنفيس في سبيل تبليغ دعوة 
ربه”"وق. 
ومنبع ذلك الإيمان الصادق إذا خالطت بشاشته القلوب؛ فعلى الدعاة إلى الله 
أن يتنبهوا لهذا الأمر فيحرصوا على تعميق الإيمان فيمن يدعونهم؛ ليصيروا بذلك 
مصلحين ولا يكتفون بكونهم صالحين في أنفسهه””". 
)١(‏ التحرير والتنوير PTY‏ 


(۲) الأتقياء الأخفياء د. سعيد عبد العظيم ص AY‏ 
)1( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان 4/2/١‏ 0. 
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لله خانياً؛: الاستفادة من كل الطاقات 2 نصرة الدعوة والدعاة إلى الله : 

قال تعالى: ا وكا IG BIS UT,‏ يموم AGN AST‏ 4 
[يس: .]٠١‏ «كثيرٌ من أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء والدعاة 
الذين لهم Fl‏ طويل في العلم والدعوة» فإذا قارن حالّه بحالهم» وجد مسافة بعيدة؛ فلا 
يلبث أن يضعف عزمه» وتفتر همّته؛ فيعيش سلبياً لا يقدم لدينه! لاء بل كل فرد مهما 
كانت حاله يصلح لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في M3‏ 

ل خالثاً: الهداية بيد الله : 


Perel ع‎ 9 


قال تعالى: #8 وجاء من أقصا B55 aoa‏ قال قوم CNN AST‏ 4 
[يس: .]۲١‏ «قدم مكان المجيء على فاعله بياناً OY‏ الدعاء نفع الأقصى ولم ينفع 
الأدنى» ولأجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقرية كما تقدم وقال: SSN‏ لأنها 
Jal‏ على الكبر المستلزم لبعد الأطراف وجمع الأخلاط.. الأمر بيد cal‏ فلا هادي لمن 
أضل ولا مضل لمن هدى» فهو يهدي البعيد في البقعة والنسب إذا أراد» ويضل القريب 
فيهما إن MULE‏ 

«وبهذا يظهر وجه تقديم GAT EA Seb‏ على CIB‏ للاهتمام بالثناء على 
fal‏ أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسطء وأن الإيمان 
يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه fal‏ السيادة من ترف وعظمة إذ 
المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة.. وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى المدينة الإشارة إلى 
أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة؛ لأن قلب المدينة 


)1( من تدبرات أ. د محمد بن عبد العزيز العواجي - سا ab‏ ليدبروا آياته. 
(۲) نظم الدرر / YOY‏ 
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هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم 
إليه الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم. بخلاف سكان 
أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين؛ لأن سكان 
الأطراف غالبهم عملة أنفسهم لقربهم من OU SIN‏ 

7 رابعاً: الإيجابية الدعوية: 


Per ae سر‎ 


قال تعالى: dos‏ من أقصا acl‏ رميس IE‏ يوم NGA‏ 4 
[يس: .]۲١‏ فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى led‏ من دلائل الحق» 
فاستشعر قلبه حقيقة الإيمان فتحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً 
ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله. ولكنه سعى بالحق الذي استقر 
في ضميره وتحرك في شعوره. 

له حاهسا: الاخلاض ذا الدعوة لله وعدم سؤاق الأجرعليها: 

في قوله تعالى حكاية لمقولة هذا الرجل المؤمن لقومه: « أَتَيِعُوا لامشل 
FI‏ وهم GEG‏ © [يس: EV)‏ إشارة إلى ما دأب عليه الأنبياء من تذكير قومهم بمقصد 
دعوتهم؛ aly‏ لله لا يرجون منهم مالا ولا شكوراً. 

فقال لهم هذا الرجل المؤمن: اتبعوا من نصحكم نصحاً يعود إليكم بالخير» ولا يريد 
منكم مالآ ولا أجراًعلى نصحه لكم وإرشاده إياكم» وهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. 

ثم هم مع ذلك لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه» ولا ينهون إلا بما 
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يشهد العقل الصحيح بقبحه؛ قال: لوهم مُهْمَدُونَ 4 . 

«فيها دلالة إلى أن تشوّف الداعي إلى ما في أيدي القوم» وتطلعه إلى أن ينال من 
ورا إرشاده شيا مه متاع هذه الحياة» قادح في صدقه» وداخل في الريبة في إخلاصه”". 

فعلى الدعاة أن يبتعدوا عن كل ما يثير الشبهات حول دعوتهم؛ ويبتعدوا عما 
يمكن أن يتشبث به المبطلون لصرف الناس عن دعوتهم؛ فيعلنوها صريحة قل ل 
اسک ید Sa ST‏ لا کی nll‏ 6 [الأنعام: +14 

له سادساً؛ النصح والشفقة على ال مدعوين والتلطف بهم : 

قال هذا الرجل المؤمن وهو ينادي قومه: قوم CAG AT‏ 4 
[يس: ١٠]؛‏ ففي هذا النداء إظهار لإشفاقه عليهم واهتمامه بأمرهم؛ فأضافهم إلى نفسه 
ليبين لهم أنه واحد منهم وأنه لا يريد مهم إلا خيراً. 

قال ابن عباس ain EB‏ قومه في حياته بقوله: CAN AS Ab‏ 4 
[يس: ۲۰]؛ وبعد مماته في قوله: OY SALE GG CAD‏ یما غَفَرَ لى رن Sad‏ مِنّ 


24 سرج ے 


الم مين © [یس: ۲۹ - OMY‏ 


وهكذا يكون المؤمن؛ كما قال قتادة SS‏ ١لا‏ تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا 
تلقاه غاشاً؛ لما عاين ما عاين من كرامة الله SEC) BD BEL, IB‏ 


ا ل 


J‏ رق SNS GSS‏ © [يس: ]١9--5‏ تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من 
كرامة الله Oa)‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص VAY‏ 

)1( مجموعة مؤلفات الشيخ محمد الخضر حسين 579/27/5. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ OVE‏ 

)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ OV‏ 


$e ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم إ[هءه»)‎ Be 
سابعاً: من يكون لهم الاتباع:‎ >" 
LY) [يس:‎ 4 GEG وهم‎ I Sey 151} قال تعالی:‎ 
(أي: اتبعوا من نصحكم نصحاً يعود إليكم بالخير» وليس يريد منكم أموالكم‎ 
ولا أجراً على نصحه لكم وإرشاده إياكم» فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن‎ 
يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله:‎ 
مُهْمَدُونَ 4 لأمهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه ولا ينهون إلا‎ AGH 
rd بما يشهد العقل الصحيح‎ 
له ثامناً: الانطلاق من الفطرة طريق الايمان:‎ 
SMAI TAY وم مهدو‎ GI RY AT} في قوله تعالى:‎ 
_# BY fe ye BEN spol i ied ركد تعفن @ هد ين‎ G7 
[ee [يس:‎ 4 ne SG IAS © oka Eh gees 
لم يتح عَلَيْهُم بمْجَرّد الأمر بل اختج عَلَيْهم بالعقل الصَّحِيح‎ GS «أفلا تراه‎ 
مُقتَضى الْفطْرّة.. نبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول مستهجن‎ 
تركه قبيح الإخلال به.. وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة‎ 
المحسن.. وأخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم».‎ 
يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه» ويناشد فيهم الفطرة التي‎ 
استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم.. إن الفطر مجذوبة إلى الذي فطرهاء‎ 
تتجه إليه أول ما تتجه» فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرتها. ولا تلتوي إلا‎ 


jee (1)‏ الكريم الرحيق ص 
(Y)‏ الصواعق المرسلة ۲/ £40 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ 3 ieee 
بمؤثر آخر ليس من طبيعتها.. فهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق‎ 
خالقه» وينحرف إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل‎ sale إلى‎ 
حين يريد‎ pall ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه‎ 
S56 س الجر اتر‎ yall 

اله اسا التركييذو الترهيب: 

في قوله تعالى: SECM ATT ISD‏ واه یتو € [يس: ۲۲] أضاف 
الفطرةً إلى نفسه والبعتٌ إليهم؛ وهو يَعلم أن الله فطرهم جميعاً كما بَبعثهم جميعاً؛ 
وذلك ole] OY‏ الله تعالى Lady SEI Ce gy den‏ .في القيامة they‏ يوستب 
الرّجرء فكانت إضافة التعمة إلى ane‏ ا ق OSE‏ وإضافة البعث إلى الكافر 
أبلغ ي Oe SI‏ 

وقوله تعالى: GASH acl yh‏ 4؛ إشارة إلى الخوف tele Sly‏ وذلك OV‏ من 
يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى”"» و«هذا تلطّف في الإرشاد بإيراده في معرض 
المناصحة لنفسه» وإمحاض النصح» حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه. 
والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره»”". 

الله Seals ole‏ اة 

قال تعالى عن مؤمن يس: وما لا عبد CAM‏ ولیه يحون JBN)‏ 
من دونه الهكةً BSI OS Pol‏ بضر oY‏ $6 شفعتهم ES es Sh‏ ادن CY‏ 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١/7‏ 57. 


.555/55 مفاتيح الغيب‎ (Y) 
.178 /۸ محاسن التأويل‎ )۳( 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 8 (J‏ 
1 رت 


.]10-5١ [یس:‎ 4 opt ءَامنث يريك‎ WW) ent کل‎ Si) 
ففي هذا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من القدوة الحسنة فيما يدعو‎ 
BIS إليه» وأن يكون داعية بفعاله قبل أقواله» وألا يكون كمن قال عنهم ابن القيم‎ 
«علماء السوء جلسوا على باب الجنة؛ يدعون اليها الناس بأقوالهم؛ ويدعونهم إلى‎ 
النار بأفعالهم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا؛ قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم؛ فلو‎ 
الحقيقة‎ dy كان ما دعوا اليه حقاً؛ لكانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلاء‎ 

قطاع الطرق)”". 

وقد حذرنا الله من مخالفة أفعالنا لأقوالنا فقال تعالى:  (fale Gall Gg‏ 
لم قولوت ما کا SLE‏ ڪر مقا عند لل أن فووا ما لا MOSHE‏ 
[الصف: ۲ - ALY‏ 

فعلى الداعية أن يحمل نفسه دائماً على موافقة أفعاله call BY‏ فإن ذلك أدعى 
للإقبال عليه وقبول قوله'". 

له adie Gala‏ أسين الدهوة ومشاميتها: 

إن دعوة هذا الرجل لقومه جاءت جامعة شاملة لأسس دعوات الأنبياء؛ فتجد 
فيها تقرير التوحيد لله رب العالمين؛ وتجد فيها تقرير نبوة من جاءهم من الرسل 
الأكرمين؛ وتجد فيها تقرير البعث والمعاد لله رب السموات والأرضين؛ قال تعالى: 


SL o oe eA ف وة‎ ee ام‎ Ae pep BB go LR .اج خض‎ Hog 
من لا‎ SIG) ar رمل سی قال يموم انيعو‎ Ba وجا & أقصا‎ © 


a 
€ 


SES‏ را وشم LATA) Stee‏ الى Shs‏ وَل تحنو © ksh‏ ِن 


. 1١ الفوائد» لابن القيم ص‎ CV) 
. ٤۸٩۹ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص‎ (Y) 


68 (T) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ vie ieee 
ادون © إن‎ CE ف سهم‎ BY صر‎ NEM oS fol لا٤ دوزو‎ 
.]۲۰ - ۲۰ فَأسْمَعُونٍ © [يس:‎ KG ءَامَنت‎ WO nf Mo إا لی‎ 

«فجمع في هذا الكلام» بين نصحهم» والشهادة للرسل بالرسالة» والاهتداء 
والإخبار بتعيّن gabe‏ الله وجه وك الآدلة tlie Oly dele‏ غير اظ وذ 
البراهين عليهاء والإخبار بضلال من عبدها...)20. 

فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون على بصيرة تامة؛ وأن تكون عنده المقدرة على 
سوق الحجج والبراهين للمدعوين لإزالة ما يعلق في أذهانهم من الشبهات» وأن يلزم 
دعوة الأنبياء فإن الدعوة لا ابتداع فيها ولا اختراع؛ آلا ترى إلى قول مؤمن يس: 
قوھ NAN AST‏ 4 [يس: OLY‏ 

لله الثاني عشر: تمني الخير للمدعوين وكظم الغيظ والحلم على 
الجاهلين: 


قال هذا الرجل المؤمن بعد أن كذب به قومه كما كذبوا المرسلين؛ والظاهر أنهم 
آذوه وقتلوه؛ فرأى ما أعد الله له من النعيم المقيم في الجنة؛ ELD‏ يَعَلَمُونَ CY‏ 
پماعفرل 35 وجحعلو Gu SENG‏ © [يس: ۲۹ -۲۷] 

وني هذا التمني منه؛ قولان: أحدهما: أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن 
Jl‏ وحميد عاقبته» الثانی: أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله". 
فأعظم أمنيات الداعية الصادق تحقيق السعادة للمدعوين. 
OV)‏ تبسير الكريم الرخمن ض VAY‏ 
(۲) الأتقياء الأخفياء د. سعيد عبد العظيم ص AY‏ 
02 النكت والعيون للماوردي 0/ .١5‏ 


م ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم } se (vir‏ 
قال القرطبي: «في هذه الآية تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن 
أهل «fer‏ والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي» والتشمر في 
تخليصه» والتلطف في افتداته» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه؛ ألا ترى 
كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام...)'. 
7 الثالث عشر: العاقبة الحسنى للمؤمنين والهلاك للكافرين: 


بين الله عاقبة هذا الرجل المؤمن aly‏ مكرم في جنات النعيم؛ قال تعالى: 


6H رَقِ ومن‎ SERS مر يلو‎ Eh 56 SH Lt 35> 


[يس: 7 - ۲۷]. 

وأما المكذبون الضالون فكان مصيرهم كما قال تعالى: وما ارلا عل قووه- 
ase‏ عن ea cs od‏ وما کا BOBS SEK Oe‏ کیرد 
[یس: ۲۸ - ۲۹]؛ فانتقم منهم DE‏ لآنهم كذبوا cles‏ وقتلوا أولياءه» ثم يذكر تعالى 
أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم» 
بل الأمر كان أيسر من ذلك؛ فما إلا صيحة واحدة أنزلها الله من السماء عليهم فإذا 
هم الکن 

فعلى الدعاة أن يعمقوا إيمانهم بهذا الآمر؛ فيتيقنوا أن العاقبة لهم وأنه ما عليهم إلا 
البلاغ» والنصر موعودون به من عند الله؛ قال تعالى: PN MCL KEI GY‏ 
CSG gg‏ [غافر: Ler‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠١ /٠١‏ 
(Y)‏ جامع البيان 40١١/7١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ OVE‏ 
)1( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان /١‏ 000. 
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7 الرابع عشر: الموت بداية حياة سعيدة للدعاة: 


O Aa es ere‏ كت 


قال تعالى: ‏ قير Spe EL IGA LT‏ [يس: LY‏ 
الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق 
الأرض إلى سعة الجنة. ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق. ومن تهديد البغي إلى 

سلام النعيم. ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. 

ل الخامس عشر: الانتقام والتشفي ليس من شيم الدعاة: 

قال تعالی: [ قي GEL SERA JES‏ يحْلَمُونَ 4 [يس: .]1١‏ 
«لما كان الطبع البشري داعياً إلى محبة الانتقام ممن وقع منه الأذى بين سبحانه 
أن الأصفياء على غير ذلك الحال.. فنصح لقومه حياً وميتاً يتمنى علمهم بإكرامه تعالى 

له gland‏ | مكل alee‏ فيتالوا ها UIE‏ 


(۱) نظم الدرر5/ YOO‏ 


المبحث السادس 


قصة مؤمن آل فرعون 


المطلب الأول التعريف بمؤمن آل 59654 AB‏ 
المطلب الثانق عرض قصة مؤمن آل فرعون. 
المطلب الثالث الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون. 


م8 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 8ه } (vw‏ 


المطلب الأول 
Ny oe er eee‏ 
التغريك بمؤمن ال قرعون SED‏ 


اختلف العلماء في اسم مؤمن آل فرعون اختلافاً كثيراً؛ فقيل: اسمه حبيب» وقيل: 
اسمه شمعان» وقيل: اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك» ولا دليل على شيء من EUS‏ 

وكان هذا الرجل من آل فرعون» حتى قيل إنه ابن عمه» ولم يكن إسرائيلياًء فإن 
فرعون قد أصغى لکلامه» واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهبيه عن 
قتله» ولو كان Hal nl‏ لكان حريّاً أن يعاجله بالعقوبة على قوله» ولكنه لما كان من ملا 
قومه» استمع قوله» وكف عما كان هم به في موسى”". 

وقد أعلى الله ذكر هذا الرجل المؤمن حيث سجل موقفه في كتاب يتلى إلى يوم 
القيامة» وقد سميت السورة التي تناولت قصته باسمه» فإن من أسماء سورة غافر: 
سورة المؤمن»”" وكفي بذلك شرفاً وذكراً. 

وقيل إن هذا الرجل المؤمن هو نفسه الذي في قوله تعالى: G5 Magy‏ 
[القصص: 067١‏ وقيل Po ne‏ إلا أن Cag‏ هذا الرجل بالإيمان في الموضع السابق» 
وتجريده من هذا الوصف the‏ يرجح أنه غيره» لاسيما aly‏ بعد تحذير هذا الرجل 


."/25 /5 أضواء البيان‎ )١( 
"۷1/۲ ١نايبلا‎ ele )۲( 
.51//5 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )۳( 
."/85 /5 أضواء البيان‎ (2) 
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VIL SH ied Loy Caste a gi © oo ya‏ بعد ذلك و ق الرجل ال فن 
من آل فرعون؛ ما حدثت إلا بعد أن جاء موسى ع إلى فرعون معلناً رسالته ودعوته» 
hel ail‏ 

وقد أشير إلى مقولة مؤمن آل فرعون في حديث عروة بن الزبير BB‏ قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص GS‏ أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله BE‏ 
قال: بينا رسول الله BE‏ يصلي بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب 
بماك ee nee‏ فأقبل أبو بكر وَلِيكَه؛ ick‏ 
بمنكبه ودفع عن رسول الله ae‏ وقال: AIS OE sail‏ يفول رن Ail‏ وقد Sale‏ 
SS uch‏ [غافر: OLA‏ 


عرض قصة مؤمن آل فرعون 


لما GL‏ فرعون إيمان السحرة برب موسى وهارون BER‏ وأيقن أن أركان تجيره 
وسيطرته بدأت تتهاوی» نادى في قومه قائلا: درون قل مُومئ ph‏ ريد إن أا 8 
دل at»‏ أو ee ol‏ في SCM NT‏ [غافر: -LY4‏ 
BIKE Bos ET‏ اساب SLL ۷ ae‏ بربه» أي: 
اعتصم به وتمنّع من كل متكبر لا يصدق بالبعث والجزاء» ولا شك أن فرعون متكبر 
)1( أعلام خالدة في القرآن الكريم» شحات الفيومي ص: ٤۸ - EV‏ . 
() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة المؤمن .)٤۸١١(‏ 


svn] »-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم‎ Be 

لا يؤمن بيوم الحساب؛ فهو داخل في الكلام دخولاً أولياًء وهو المقصود بالكلام". 

فأجاب الله تعالى طلبه ومنعه بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيّض 
له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه... 

ومن جملة تلكم الأسباب» هذا الرجل المؤمن من آل فرعون» الذي كان يكتم 
إيمانه إلى أن سمع ما pa‏ فرعون بفعله؛ فلم يجد Ty‏ من إظهار إيمانه؛ ومناقشة فرعون 
وملإه IS‏ حكمة وبصيرة» فإنه واحد منهم؛ يعرف طبائعهم واتجاهاتهم» فسلك معهم 
مسلكاً يليق بهم ويؤثر فيهم؛ وهذا ما سيتبين في النقاط التالية: 

+ أولاً: مؤمن آل فرعون يخاطب العقول والأفهام: 

قال تعالى: Jes JS»‏ + ین ال ور Sea AEE) SS‏ د أن 
يف ا وقد جا & Seo‏ و يك BS lites‏ ون KE‏ 
REE 3 a‏ قن SA tb mca aly Sasol‏ 215 6 [غافر: ۲۸]. 

يقول هذا الرجل المؤمن مستنكرا: كيف تستحلون قتل موسى SEE‏ ولم يكن 
ذنبه وجرمه سوى أن قال ربي الله» وما كان قولّه هذا مجرداً عن البينات» بل قد جاءكم 
بالبينات من ربكم. 

ثم قال مخاطباً عقولهم؛ متنزلاً معهم في حجته؛ بعيداً عن العصبية والانفعال؛ 
وبلا تحيز ظاهر لموسى 6 ودعوته: إن موسى بين أمرين؛ إما كاذب في دعواه أو 
صادق فيها؛ فإن كان كاذباً فكذبه علیه» وضرره مختص به» وإن كان Bole‏ وقد جاءكم 
بالبينات» وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذاباً في الدنيا والآخرة» فإنه لا بد أن 
يصيبكم بعض الذي يعدكم» وبعض بمعنى كل؛ لأن البعض إذا أصابهم؛ أصابهم الكل 


YAY /5 أضواء البيان‎ )١( 


68 (T) مي معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ VY: ieee 
لا محالة لدخوله في الوعيد» وهذا ترقيق للكلام في الوعظ» وعلى كلا التقديرين فقتله‎ 
Sie سفه وجهل‎ 

+ ثانياً: مؤمن آل فرعون يذكر بنعم الله وآلائه : 

قال تعالى وهو يواصل حاكياً خطاب الرجل المؤمن لفرعون وملإه: SSD‏ 
القلث القع BAG Sy gh‏ كت نتن it Mh‏ إن CE‏ ان S24‏ ار إل 
Ral iG‏ للا سیل v4 3214 EN‏ 

أي: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه 
العوضيى» فراع ا هذه dan‏ ك الله رن dil 1085 Ly holy BUG ab any‏ إن 
كذبتم Rall pore‏ 

وتذكيرهم هذه النعم وتحذيرهم من زوالها من أنفع المواعظ؛ إذ النفوس مجبولة 
على حب ما أوتيت من النعم وما تتقلب فيه من شهواتهاء وتحذر غاية الحذر من زوالها 
وفنائهاء فاستغلال هذا المدخل لإرشادهم إلى سبب بقاء هذه النعم من الإيمان بالله 
وتصديق رسوله من أجل وأنفع الوسائل المرجحة لقبول الدعوة والتمسك بها ". 

© ثالثاً: sS‏ الله : 

ثم قال لهم: فمن Aer‏ مربأ al‏ إن CAE‏ وبأس الله عذابه» وعبر بصيغة 

ار ا سا وهذا من حسن دعوته» ليفهمهم أنه 
ينصح لهم كما ينصح لنفسه» ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. 


NIT تيسير الكريم الرحمن ص‎ ٠*۷ /١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ .١57‏ 

)1( المحرر الوجيز لابن عطية 4051/4 والمستفاد من قصص الأنبياء د. عبد الكريم زيدان TEV /١‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص .۷١‏ 


م ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن þe‏ 

ثم قال فرعون راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح ابي م 
ENGL Kal‏ 4 أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وما أدعوكم 
إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد. وقد كذب في هذا وذاك...: 

Ul‏ كذبه في الأولى: فإنه كان يوقن بأن ما جاء به موسى هو الحق الذي لا مرية فيه» 
Ja Ls‏ على ذلك فلو هع الى : Ab SS 0 0000 dcp‏ نظ ر كيفَكان 
ei ae‏ # [النمل: .]١4‏ 

وأما كذبه في الثانية: فإنه ما كان يورد قومه إلا طريق الغواية Sally‏ كما دل 
على قوله تعالى: ¥ وأضل فرعون َوَمَُموَمَا هى 4 [طه: [va‏ 

* رابعاً: مؤمن آل فرعون يدعو إلى الاعتباريما حل بالسابقين: 

AACA) AE A Sg cans SNS ® قال تعالى:‎ 


oo 


قوم نوج وڪاو ومو دَوَالن ين بده و وما آله برب Db‏ 4 [غافر: °[ 


واستمر هذا الرجل المؤمن مكررا دعوة قومه مظهراً شفقته وحرصه عليهم» 
مذكراً لهم بما حل بالأحزاب من قبلهم؛ يعني الأمم المكذبين؛ من قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم؛ الذين تحزبوا على أنبيائهم» واجتمعوا على معارضتهم؛ 
فعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة» وتلك Bole‏ الله وسنته فيمن يكذب بآيات الله ورسله. 
وما pant‏ لله برب Nb‏ 4 فيعذيهم بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم سلف 

+ خامسا: مؤمن آل فرعون يحذر من عذاب الآخرة : 

لما خوف هذا الرجل المؤمن فرعون وملاه من العقوبات الدنيوية؛ زاد فخوفهم 


VEN هن‎ cM et SU )قمر‎ 


68 (F) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ mE 
CEH 


العقوبات الأخرويت فقال: GEG‏ إن SET‏ کک وم الاد کی رلو مار ما 
کم ناله من عاص ومن صلل ما لہ :.5 ole‏ [غافر: ۳۲ - ۳۳]. 

يوم التناد يعني يوم القيامة؛ ذاك اليوم الذي يولون فيه مدبرين؛ أي: ذاهبين هاربين» 
إلا أنه لا مانع لهم يمنعهم من بأس الله وعذابه. 

+ سادساً: مؤمن آل فرعون يبين أن موسى ب ليس ببدع من الرسل: 
قال تعالى: لمك TS Ag‏ ودار وح ماك ررد 
عقو e Hs‏ يتحت bet‏ بتي تقول HIER‏ كيل Sati‏ قو Jc‏ 
EEF‏ | الس رلو ن Slee‏ عير OTL‏ كير bh‏ عند أله وَعِندَ 

wide Se BIS MA es tec 2‏ ولا ون], 
أي: قد جاءكم يا آهل مصر يوسف بن يعقوب 4 من قبل موسى بالواضحات 
من حجج الله؛ فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به؛ حتى إذا مات يوسف؛ قلتم لن يبعث 

الله من بعده إليكم رسولاً يدعو إلى الحق» كل ذلك بغير حجة ولا برهان". 
وني هذا دعوة لهم للتوبة والعودة إلى الحق المبين» وأن يكونوا خيراً مِن مَن 
سبقوهم الذين كفروا بيو سف ME‏ 


+ سابعاً: مؤمن آل فرعون يرغب 2 الآخرة ويزهد ب2 الدنيا: 


فال تمالی: 02 الت امت يقر ema ot St‏ سیل اراد 
7S‏ ا 7 عه دجس ag Sie So a7‏ عو oc Cee‏ 
Ew)‏ إِنَمَا ذو FT BG ae Gal asl‏ هى دار Nall‏ = 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ NET‏ 
(۲) جامع البیان۲۱/ .۳۸٤‏ 


80 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن $08 (vr‏ 
1 رتت 


AS رد‎ 


Les -¥A 2p] 4 ساب‎ QOS EM ots Aa 

يقول لهم مبتدثاً موعظته بندائهم a] ald‏ أذغابي ma Soy‏ أنهم قومه Rad‏ 
إليه أفئدتهم؛ اتبعونٍ أهدكُم سبيل الرشاد» ولا تتبعوا فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق 
الغي والفساد. 

وسبيل الرشاد Loree‏ فصله Ley‏ ذكّرهم به بعده؛ أن الحياة الدنيا محدودة بأجل 
غير طويل؟ يتم يتمتع مها ويتنعم قليلاً ثم تنقطع وتضمحل» وأن وراءها حياة أبدية؛ هي 
ا ارا سان 

فقد علمَ أن تش تشبشهم بدينهم الباطل منبعثٌ عن محبة السيادة والرفاهية» وذلك من 
متاع الدنيا الزائل ORY doled Jol pg) gill‏ 

© ثامناً: مؤمن آل فرعون يبين طريق النجاة وأسباب الهلاك: 
قال تعالى: eee‏ لجو وَيَنْعُوتَو S65 Coy ENG‏ 


we 2 


ae ل لعن‎ ale Mio ay يو ما لصن إلى‎ 45 al ALS 


ألا رہ ليد ی gam ghee‏ اتو BAG SIS‏ 
مم 2S‏ 16 6 [غافر: 4١‏ - 48]. 


الدعاء ال طاعة الله وعبادته وتوحيده؛ هو الدعاء إلى سبب النجاة» فجعله cles‏ 
إلى {liars sleet‏ واقتضاباء وكذلك دعاؤهم إياه إلى الكفر واتباع دينهم؛ هو دعاء 
إلى سبب دخول النار» فجعله دعاء إلى النار اختصاراًء ثم بين ما بين الدعوتين من 
البون فإن دعوتهم شرك وكفر» ودعوته سبيل إلى نيل مغفرة الله acon‏ 


(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية OVW /٤‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © VV4 ieee 

+ تاسعاً: ختام موعظة مؤمن آل فرعون : 

لما caning ages‏ وأنذرهم» ولم يطيعوه ولا و قال لهم: 
IGG agi «‏ سکم Bh‏ أمَرى إل ya‏ أله بَصِيرا بال باد 4 
[غافر: LEE‏ 

!6“ سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهیتکم عنه» ونصحتكم ووضحت 
لکم» وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم an‏ وأفوض أمري إلى الله فهو 
بصير بعباده» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإإضلال» فله الحكمة 
delat‏ والقدر Za‏ 

+ عاشراً: حسن عاقبة مؤمن آل فرعون وسوء عاقبة فرعون وقومه : 


6س ور 728 A‏ 2000 29 2225( 


قال تعالى: & (eo) 1452.5 5555 JEG IVE UE HOGS‏ 
صو eo, A, pet ot SA 8 AZ‏ حل يتنا 
الثار يغرضورت Yale‏ عدوا وعشدًا ودو ووم تقوم السا واوا ءال ف دك اشد 


]55- ٤٥ [غافر:‎ 


وقى الله بلطفه ورحمته هذا الرجل المؤمن من إهلاك فرعون وملاه له وبطشهم 
به» فأنه لما دعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء أرادوا به كيداً فحفظه الله من كيدهم 
ومكرهم» وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم» ففي الدنيا أغرقهم الله تعالى عن 
آخرهم» وني البرزخ تعرض أرواحهم على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة فإذا 
اليف 


كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار 


)1( تفسير القوآن العظيم op’‏ كدير NEVIV‏ 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير7/ VET‏ تيسير الكريم الرحمن ص ۷۳۸. 


م8 ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن 08——— $e}‏ 


المطلب الثالث 
الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون 

0 ول الحكمة ف الدهوة وكشؤيشن الأمور إلى الله 

لقن وقق الله age‏ آل فرعو لسلوك الحكمة ف الذغوة إلى الله MSE‏ 
حيث خاطبهم بما هو أليق بهم وبما لا ينفرهم منه؛ بل أشعرهم أنه منهم يهمه ما 
أهمهم» وهو على علم تام بحالهم وكيفية دعوتهم» وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة. 

ثم هو Bj GB‏ أمرَهُ في ذلك إلى الله ME‏ طالباً توفيقه ومدّه وعونه منه 
٠ MSZ,‏ افرش آم روت للام رك أله SLs‏ باد [غافر: .]٤٤‏ «أي وأسلم 
أمري إليه وأجعله له وأتوكل عليه؛ فإنه الكافي من توكل abe‏ 

«والتفويض ألطف إشارة وأوسع من التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض قبل 
وقوعه وبعده» وهو عين الاستسلام» والتوكل شعبة منه.. التفويض ثلاث درجات: 
الأولى: أن تعلم أن العبد لا يملك قبل علمه استطاعة» فلا يأمن من مكرء ولا ييأس 
من معونة» ولا يعول على نية» والثانية: معاينة الاضطرار فلا ترى عملاً منجياً ولا ذنباً 
مهلكا ولا SLL Lie‏ والقالثة: شهود الفراد الحق بملك الحركة والسكون Ally‏ 
والبسط والتفريق والجمع»". 


."1١١ /۸ محاسن التأويل‎ )١( 
.019/57 نظم الدرر‎ (Y) 


68 (T) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © ۷۷٦ e 
EHS 

Lats 0‏ منهجية دعوة الأنبياء وأخرها: 

لقد سلك مؤمن آل فرعون في دعوته منهجاً لا ر يختلف أبداً عن دعوة الرسل (BE‏ 
ففي دعوته تجد الدعوة إلى التوحيد: e.‏ فا 635 [غافر: LYA‏ 

وتجد إثبات النبوة والرسالة: CET SAE EG}‏ ين ريك 4 [غافر : ۲۸]. 

oe O ae Sere ue‏ ا نه 

وتجد OLY‏ البعث والجزاء: SAG Sh‏ علد بم اد لن يوم وون 
SiGe‏ کن او فن عا وم JMG BLD‏ نهاو [غافر: ۳۲ - ۳۳]. 

وتلك هي الأصول المنهجية للدعوة. 


as 2‏ تكرارالدعوة وعدم اليأس من استجابة المدعوين: 

فإن مؤمن آل فرعون ما برح ينصح مكرراً دعوة قومه؛ غير آيس من هدايتهم؛ كما 
هي حالة الدعاة إلى الله تعالى» لا يزالون يدعون إلى tery‏ ولا يردهم عن ذلك راد 
ولا بيهو غ من 3583 عن NSS‏ الع 

وقال تعالى عن سيدنا نوح 2: G15 IER‏ دعوت ep‏ للا هارا © [نوح: [o‏ 
وقال بعد ذلك أيضاً: GUE‏ دعوم OD Dig‏ ثم CL Sy‏ وأَسْرَرتُ هم سرا 
[نوح: 8 - ۹]. 

quilt! اقداغية وهداية‎ pleat slat) 0 

لقد غرس في قلب هذا الرجل الحرص على هداية الناس حيث قال لقومه: # يمور 
Si lt Cio eG Sek ERIS‏ جَاءا) فهو يشعرهم أن 


)1( أعلام خالدة في القرآن الكريم» شحات الفيومي ص50 - OV‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ص YI‏ 


© ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن #مل (ولالح) | ةة 
أمرهم يهمه» فهو واحد منهم» ينتظر مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم» 
لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام» ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص. 
0 خامساً: بيان أن الحق ما بني على دليل وبيناة : 
الحق هو ما بان عليه الدليل ووافقه العقل السليم» لا مجرد الدعاوى والزخارف 
القولية وقوة الجبروت والظلم والطغيان» كما وضحها في احتجاجه واستدلاله» كما 


في قوله: وقد EEL SHE‏ من CRG‏ وقوله: Eade SD‏ يوسم من بل 


O‏ سادساً: إظهار الايمان حيث يَحَسن الإظهار والعكس: 

ويحسن من المؤمن إظهار إيمانه حيث يحسن الإظهارء كما لو كان في هذا 
مصلحة للدعوة» وكذا الداعي عليه أن يظهر أنه من الدعاة إلى الله إذا كان في ذلك 
مصلحة للدعوة» ومثله المستجيب للدعوة. 

فهذا مؤمن آل فرعون بعد أن كان يكتم إيمانه؛ فإنه لما رأى تآمر فرعون 
وملإه على قتل موسى (AER‏ أظهر إيمانه ليدافع عن موسى MEE‏ ويبين لهم سوء 
ما عزموا age‏ 

Petal seat O‏ الصلة بالسلطان لصلحة Spelt‏ والدعاة: 

للداعي أن يستغل صلته بذي السلطان لمصلحة الدعوة والدعاة؛ فإنه لصلته 
يكون أدعى للسماع منه والاذعان لقوله» فهذا مؤمن آل فرعون استغل ذلك فقام 
فيهم ناصحاً بأسلوب حكيم» ومتنزلاً معهم في الحوار مشعراً لهم أنه منهم يهمه 


)١(‏ المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان /١‏ /الالا. 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Be ME 
ما أهمهم؛ ولولا صلته بال فرعون لما سمعوا كلامه ولهموا بقتله أو على الأقل‎ 
أخرسوه عن کلامه.‎ 

O‏ كامنا: التلطف ‏ متاضصحة ذوي السلطان ؛ 
إن مؤمن آل فرعون وهو يعظ فرعون وملأه وينصح لهم؛ لم يحد عن الأدب 
والتلطف وجميل النداءء» فإنه قد تكرر مناداته لهم ب: oh 2h‏ وني قوله: Cad‏ 


ail alte Cres‏ إن GEE‏ [غافر: ۲۹]. فإنه عبر بصيغة الجمع ليشعرهم بقربه منهم 
وأنه يريد نصحهم ونجاتهم. 


وهكذا ينبغي على الداعية ان يتلطف مع ذوي السلطان إن هو أراد مناصحتهم» 
ومن ذلك أن ينصحهم سراً؛ فعن عياض بن غنم EB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (من 
أراد أن ينصح لذي سلطان؛ فلا يبده علانية» ولكن cody JEL‏ فيخلوا به» فإن قبل منه؛ 
فاك وا لا کان قد gah‏ الذى Oaghe‏ 

O‏ تاسعاء فة مو ال ف ون التاخدرة: 

ففي قوله: KB OS Says MS Litre Hosp‏ بعش 
CAG‏ «ضرب من إيهام الشك في صدق موسى ليكون كلامه مشتملاً على 
احتمالي تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه فلا يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى 
بل يُخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون odes‏ إلى أدلة صدق موسى 


د te‏ 0 
بوجه لا يثير نفورهم) ". 


—t 


)1( المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة د. عبد الكريم زيدان TVA /١‏ 
(Y)‏ السنة لابن أبي عاصم ۲ )40 1( وصححه GUY‏ في ظلال الجنة» في تخريج السنة ¥/ VT‏ 


© ۷-قصص دعوبة لأتباع الأنبياء في القرآن 8م لل 

OLEH غاشرا: الانتضار للمكلوم والذب عن غركى‎ O 

إن قيام مؤمن آل فرعون أمام فرعون مدافعاً عن موسى ودعوته لمن أشجع 
المواقف وأنبلهاء ويكفى هذا الرجل شرفاً أن الله سجل موقفه هذا في القرآن UL‏ 
تتلى إلى قيام الساعة» قال ابن كثير LS‏ «وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه 
القبطء فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: FASS‏ مُوسَئ © [غافر: LY‏ 
فأخذت الرجل غضبة لله EE‏ 

وهكذا يكون المسلم فعن أبي هريرة 8 قال: قال BE‏ (... المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره...)'". 

والشاهد فى قوله: (ولا يخذله) فمعنى الخذل: ترك الإعانة والنصر©. 


وعن أبى الدرداء C5‏ : عن النبى Me‏ قال: (من رد عن عرض أخيه؛ رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة). 


ومن أجمل المواقف في CL‏ عن عرض المسلم أثناء غيبته؛ ما رواه مسلم في 
صحيحه؛ في حديث غزوة تبوك الطويل yo Absa‏ تداك نيا Lay‏ فقال رسول الله 
RE‏ وهو جالس في القوم بتبوك: (ما fab‏ كعب بن مالك؟) قال رجل من بني سلمة: «يا 
رسول الله؛ حبسّه بُرْدَاهُ والنظرٌ في عِطْمَيّه)* فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت؛ والله 


.١5 ٠ /۷ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله .)٠١٤١(‏ 

)1( شرح صحيح مسلم للنووي .1١١ /١5‏ 

)4( جامع الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم CV AVY)‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن؛ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير وزيادته (57575). 

)0( والنظر في عِطمَيْه؛ أي : جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه» وقول معاذ د دليل على رد غيبة 
المسلم الذي ليس بمتهتك في الباطل» وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. شرح صحيح مسلم 
للنووي ۱۷/ .۸٩‏ 
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نا وسول broke be dil‏ عليه إلا حيرا فسكت رسول الله SBE‏ ,)0 

O‏ الحادي عشر: أن النصر حليف الدعاة إلى الله تعالى والعاقبة للمتقين: 

لقد أظهر هذا الرجل إيمانه بعد أن كان يكتمه عن فرعون وملإهء وبادأهم 
بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى ARE‏ ودعاهم إلى ما دعاهم إليه 
bce 5‏ وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد 
حنقهم cele‏ فأرادوا به كيداً فحفظه الله من كيدهم ومکرهم» وانقلب كيدهم 
بكرن عن dl‏ كان 1 E‏ سبك ا كال 
فِرَعَوْنَ Lt‏ 4 [غافر: Leo‏ 

وهذه سنة الله في عباده الداعين إلى سبيله؛ الصابرين على دعوته» قال تعالى في 
تام Lead‏ مرن آل قرع وق CLS AS OY‏ 1 انان تقوو Peep‏ 
GAGE‏ [غافر: [oy‏ 

فهذه الآية الكريمة وغيرها تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
وأتباعهم متصورون دام le‏ الآعذاء بالسجة والبيان» ومن أمر هم بالتجهاد gyrate‏ 
أيضاً بالسيف والسنان» ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً: 


3 Zz 
وي‎ ge یا صر‎ 2 2-7 


قوله تعالى: # ولقد UO‏ من AS‏ رسلا إل Bes‏ وهر Ge Cb ASN‏ الذي 
ie geek‏ % عرص ante pore‏ وو oo‏ 5 ود 
Lev cps GOGH J Oe eG Ul‏ وقوله تعالى: # وقد CREEL‏ 
لبايك آلمرسَلِتَ a Ow)‏ کم لصوو Ww)‏ ون GSAS AS‏ [الصافات: ۱۷۱ - OL‏ 


4 


)1( صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (VND)‏ 


VA تيسير الكريع الرحمن ضص‎ CY) 
."7١ /5 أضواء البيان‎ )۳( 


المبحث السابع 


قصة غلام أصحاب الأخدود 


Ws ما بيشي‎ OG iy غل فر حضوو‎ Nel 
على الدعاة إلى الله الأخذ بقصص الدعاة الأقدمين» والاقتداء هم؛ خصوصاً عند إيراد‎ 
قصصهم ومواقفهم الدعوية في كتاب الله تعالى وني سنة رسوله وَل لتحقق الحكمة‎ 
هذه الأمة.‎ fal الدعوية من إيرادها وسردها على‎ 

ومن تلك القصص المؤثرة جداً.. قصة أصحاب الأخدود» نعرضها من خلال 
المطالب التالية: 

المطلب الأول عرض قصة غلام الأخدود فق الكتاب والسنة. 

المطلب Aili‏ الفوائد الدعوية من قصة غلام الأخدود. 
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المطلب الأول 
عرض قصة غلام الأخدود فق الكتاب والسنة 


قال Shs‏ : #والسماء ذَاتِ اير فج GO‏ الوعود © pits ws‏ ( قل LA‏ 
لخدو apie GC)‏ ا )لد شرعلا قعود ا وهم ET SEC‏ شود )وما 
es‏ إل أن LE‏ به الْعزِيز NCO 2S‏ له ملك LEGENG ofa‏ 
ANOLE SE F‏ 2011101 ت کپوا لھ fie Oe‏ وم 26 


olf BO ofl‏ 2 ويوا SLE‏ هم جت جت ری ین ا SA‏ ذلك العو 
كير [البروج: .]١١- ١‏ 

عن صهيب الرومي 3 أن رسول الله BE‏ قال: 

(كان ملك فيمن كان قبلکم» وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إن قد كبرت 
فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر. فبعث إليه غلاماً يعلمه. فكان في طريقه إذا سلك راهب 
فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى 
الساحر ضريه قشكا ذلك إلى الراغب SL‏ إذا خشيت الساسر فقل سبي أهلى: 
وإذا خسيت آهلك فق خسني الساحر: 

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 


إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناس» 
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فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما‎ 
أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي.‎ 

وكان الغلام ison‏ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع 
جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفیتنی» فقال: إني لا أشفى أحداً إنما يشفى الله فإن أنت آمنت dh‏ دعوت الله 
فشفاك» فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ SB‏ ربي وربك 
الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي 
بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل.. وتفعلء فقال: إني لا 
أشفي أحداً إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء 
بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك!! فأبى. فدعي بالمنشار فوضع المنشار على 
مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن 
دينك!! فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك!! فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا 
فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شتت فر جف 
بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك: فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم dil‏ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في BB‏ 


() قرقور: بضم القافين وهي ا لسفينة قيل ١‏ لصغيرة وقيل الكبيرة. ينظر: شرح صحيح مسلم للنوي 
"١‏ والديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج POUT‏ 
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فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم 
Le‏ شئت فانكفأت بهم السفينة ON Ad‏ 
وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما من كنانتي» ثم 
ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سهماً من 
كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا 
وو 
برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام. فاتى الملك فقيل له: ارايت ما كنت 
تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك,. قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فى أفواه السكك 
فخدت وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه'" فيها - أو قيل له: 
اقتحم - ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على OC Godt‏ 
)1( أشكل على بعض الباحثين أن نجران لا بحر فيها. والجواب فيما JE‏ السهيلي في الروض الأنف 
ص35: (فأرسله إلى مياه نجران» وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك)» وهكذا قال ابن الأثير في 
الكامل في التاريخ 2١57/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲۹۲/۱۹. ولا يستبعد أن يكون 
البحر هو الأحمرء لما ورد في كتب التاريخ عن علاقتهم بالحبشة وملوكها. 
)1( فأحموه: بهمزة قطع وحاء ساكنة أي: ارموه. وني رواية بالقاف (فاقحموه) أي: اطرحوه كرهاً. ينظر: 


شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸/ IPT‏ والديباج في شرح صحيح مسلم للسيوطي TLV‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام .)١٠٠٠١(‏ 
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المطلب الثاني 
الفوائد الدعوية من قصة غلام الأخدود 


هذه القصة مليئة بالوقفات والمعالم الدعوة التي لا بد أن يتربى عليه الدعاة 
وتكون دستوراً لهم في سيرهم في الدعوة الله تعالى.. نجملها في النقاط OES‏ 

> أولاً: عناية أعداء الاسلام بإضلال النشء ودور الدعاة الوقائي: 

فالساحر قد أتى بغلام ليعلمه السحرء فقد جاء طلب الساحر في رواية الترمذي 
بعبارة: (انظروا إلي Ld Loe‏ أو قال: tal tbs‏ فأعلمه (goo‏ «وهذا يكشف 
(ete‏ بيد ف ا القطرة gall‏ على peti‏ اب اراي 
والقدرات. 

والداعية الحقيقي هو الذي يشعر بمسئوليته تجاه الفطرة الإنسانية وحمايتها من 
أي تأثير جاهلي ويحس إحساساً عميقاً بقيمة تلك الفطرة في واقع دعوته. فالفطرة هي 
رصيد الدعوة في الواقع الجاهلي وحينما تفسد فلن يكون للدعوة أي وجود أو امتداد. 
وهذا ما قام به الراهب. 

>> ثانياً: اهتمام العلماء بتوريث العلم: 

يجب أن يكون هناك اهتمام بتوريث الدعوة والعلم» فالناظر إلى بداية القصة يجد 


)1( تم تلخيص dole‏ هذه المعالم من كتاب قصة أصحاب الأخدود لرفاعي سرور» مع التصرف وبعض 
(Y)‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة البروج PVE)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 
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أن الساحر مع كفره وخطورة السحر على الناس وعلى الدين» كان حريصاً على أن‎ 
يورث هذا السحر لكي لا ينقطع» فأخبر الملك بما يريد فأجابه.‎ 

فأولى بأصحاب الدعوات أن يورثوا الدعوة ويهتموا بمن سيورثونهم هذا 
المجال. 

وكذلك فعل الراهب مع ترهبه وانقطاعه للعبادة إلا أنه كان > Lay‏ على تعليم 
الغلام وتوريثه العلم الشرعي مع العناية والرعاية له. 

فلا بد للدعوة من دماء جديدة» تحمل هم الدعوة» ومنهجها الصحيح النقي 
الصافي» تحمله من أشياخهم. الذين أخذوه عن سلفهم» الذين أخذوه عن صحابة 
رسول الله ig‏ فالاهتمام بالنشأ وإعدادهم ليكونوا دعاة لأقوامهم يعطي للدعوة 
الديمومة والاستمرار والامتداد لها جيلاً بعد جيل. 

ولذا لا بد من اختيار صغار السن من الشباب والفتيان والنجباء» ليحسن تنشئتهم 
وتربيتهم على الدعوة. 

> كالثاً. حقيقة هذا الدين وموافقته للغطر السليمة : 

فقد جاء: (وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه). 

يلتقى الغلام بالراهب في طريقه إلى الساحرء فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» 
ولم يكن هذا سهلاً على نفس الغلام فقد كان يتعلم السحر من الساحر والدين من 
الراهب مع ما بينهما من تناقض» فالدين حقائق واضحة» وفكر منظم» بينما السحر 
ضلالات غامضة؛ وكذب Gale‏ والدين يربي العقول» والسحر يغتالهاء والدين يعالج 
الواقع» والسحر يضلل cae‏ والدين يبني الحياة» والسحر يهدمهاء ولهذا كان صعباً 
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وإلى الساحر كارها. 

> رابعاً: أهمية القدوة 2 تأهيل الدعاة: 

عند تأهيل الدعاة وتوريث الدعوة لهم فيجب أن يكون الداعية صاحب تأثير في 
قلب من سيقوم بتوريثهم الدعوة» ولذا قال رسول الله 188 (فكان في طريقه إذا سلك 
راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه) ولو أن هذا الراهب لم يكن كلامه مؤثراً في قلب 
الغلام فلن يتأثر الداعية الجديد ولن يثبت ولن يقتنع بالسابقين من الدعاة. 

فالغلام كان يُضرب من قبل cabal‏ ومن قبل الساحر» وكان يصبر ويتحمل المكاره 
في سبيل تعلم ما ينفعه من الراهب» وهذا يبين مدى تأثير الراهب في الغلام. 

وفي موقف آخر ثبات الراهب حتى قتل أمام الغلام من أجل هذا الدين» فقد جاء 
٠ 5 2 00 at 0 5 5‏ 3 
في القصة (فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك!! فابى» فدعي بالمنشار فوضع 
المنشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه)» والغلام ينظر إليه. 

ونتيجة لتلك التربية القولية والعملية» وقف الغلام أمام الملك وصدع بكلمة 
الحق» ولم ah‏ عن دينه ودعوة الناس» رغم تلك التهديدات» فقدم نفسه لله تعالى 
لتنتصر الدعوة» اقتداء بشيخه ومعلمه الراهب» فآمن كل الناس» فهذه هي نتيجة 
الاعتناء والتربية والصبر على تعليم وتربية الدعاة. 

>> خامساً: الرفق بالدعاة الجدد عند توريثهم الدعوة : 

لا بد للدعاة الكبار أن يكون فيهم الشفقة والرحمة بالدعاة الجدد الذين سير ثونهم 


53 يَأ فا | ل د \ ats‏ قول | اهب و يخاطب الغلام: (أى 
عو حمون يرحمهم الرحمن قو ب وهو يخاطب الغلام: sl)‏ 
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ما تعنيه الكلمة من عطف وحنان الأب على ولده.‎ IS بني)‎ 
بخلاف ذلك الساحر الذي يعلم السحر مع كفره وكفر ما يعلمه للغلام» إذ يوجد‎ 
معه قسوة وعدم رحمة» بل 855 848 من السحر وصاحبه. وكَرْهاً لذلك العمل الذي‎ 
بالناسن:‎ dem Mle a والعافل‎ ale tow Y 


>> سادسا: أهمية وجود الداعية المرجعية للدعاة: 


إن ثقة الجيل الجديد من الدعاة في السابقين لهم في الدعوة يجعل منهم مرجعية 
للدعاة في كل ما يواجهونه من محن في طريق الدعوة.. ولا بد أن يجدوا عندهم من 
رصيد الحكمة والتجربة ما يزيل أو يخفف من المشكلات التي تواجههم وهم مقبلون 
على طريق الدعوة. 

فقد كان الغلام يتعرض يومياً للضرب من قبل الساحر لتأخره» وهو يريد 
الاستمرار.. فلثقته بالراهب استشاره لثقته فيه ولأنه يعلم أن عنده الحل لمشكلته. 

فالغلام يشتكي إلى الراهب هذا البلاء شكوى الذي يعاني من مشكلة تعوق 
انطلاقه واستمراره ولم تكن شكوى الذي يقدم المعاذير ليتخلى ويتراجع» والحاسة 
السليمة للدعاة هي التي تكشف علة أي شكوى. 

وهنا Gh‏ دور الرعيل الأول من الدعاة في محاولة إزالة العقبات التي تواجه الدعاة 
الجدد ني طريق الدعوة والتربية والسير في الطريق الحق» فهو واجب تفرضه الدعوة 
على الدعاة ليمهدوا الطريق أمام من يستجيب لهم» فيقترحون الحلول المناسبة كما 
قال الراهب للغلام (إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: 
حبسني الساحر)» وهكذا يخرج الراهب الغلام من مشكلته. 
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وموقف آخر يلجا الغلام للراهب ليعرف منه حقيقة الأمر» وهو موقف CLM‏ 
التي سدت على الناس الطريق» وأبعدها هو بدعائه: (اللهم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة) ورماها بحجر فقتلها ومضى الناس» 
فيعرض فعله على شيخه ليصوبه إن كان خاطتاً؛ فيكون الجواب: (أي بني أنت 
اليوم أفضل مني). 

وبهذا يعلم الجيل الجديد من الدعاة آم سلكوا طريق الدعوة ووصلوا لمرحلة 
مهمة فيهاء وأصبح لهم تأثير في المجتمع» ليتولوا بذلك زمام أمور الدعوة. 

> سابعاً: أهمية بيان حقيقة طريق الدعوة وأنه طريق ابتلاء وتمحيص : 

فلا بد للرعيل الأول أن يبينوا للجيل الجديد حقيقة طريق الدعوة له الواقع» 
فالراهب لما ذكر للغلام ميزته؛ أتبعها بالمسئولية التي تقع عليه باعتبار تلك الميزة» 
وهذا في الواقع حماية للإنسان من الغرور؛ OY‏ الإحساس بتكاليفها يجعل الإنسان 
يعيش في شعور دائم بميزاته فينحرف به ذلك الشعور إلى الغرور ولهذا لما قال الراهب 
للغلام: (إنك اليوم أفضل مني) قال له: (وإنك ستبتلى). 

فالابتلاء سنة كونية لكل من سلك طريق الدعوة» فما من نبي أرسله الله تعالى إلى 
قومه إلا وأعطاه نصيبه من هذا البلاء» JS‏ بقدره» وقد صرح بذلك BE‏ فعن مصعب بن 
سعدء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول call‏ أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دینه» فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في 
دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشي على الأرض 
ما عليه خطيئة)20. 


)1( جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (۲۹۸). وقال: هذا حديث حسن 
‘ree‏ 
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فالذين يتلقون هذا الدين ويعلمون أنهم سيبتلون ويختبرون» هم الذين يبقون إلى 
النهاية» وأخذ هذا الدين بقوة هو ضمان الاستمرار عليه» وبذلك أراد الله تبارك وتعالى 
أن يتفق تكوين هذا الغلام مع طبيعة الدعوة وأن لا تشذ شخصيته عن تكاليفها فابتلاه 
الله في لحظات التكوين ووقت النمو وفترة التربية فصدق وصبر حيث كان يضرب يومياً 
من LSI‏ ولكنه كان صر على dy SI‏ على eal Sy‏ 

atads lets >‏ الذاعية واستخدام كل الغرص B‏ الدعوة: 

فالدابة التي تسد على الناس طريق سيرهم تمثل في إحساس الغلام طاغوتاً يسد 
على الناس طريق هدايتهم» فيأخذ حجراً ويدعو الله ليكون سبباً في قتل الدابة فيقتلهاء 
ويمضي الناس فيعلم الغلام أن الحق الذي أكده قدر الله بقتل الدابة هو الحق الذي 
عليه الراهب. 

ومعنى استغلال الغلام لموقف الدابة التي تسد على الناس الطريق هو حياة 
الدعوة في كيان الغلام فهذه الحياة هي التي جعلته يلتقط الموقف بمعناه الكامل وأبعاده 
النهائية وهذا شأن الدعوة حينما تكون في حياة الداعية فينظر إلى كل شيء من خلالها 
ويفسر بها أي معنى أو حدث لأنها عقيدته وتصوره وواقعه وليست رغبة شخصية قد 
تتغير أو ميلاً بالفكر قد ينسى. 

Ages aati 4‏ القاغية من حفر ك التق 

لقد قال الراهب للغلام: (أي بني أنت اليوم أفضل مني) كلمات كلها إخلاص 
وتجرد. فهذا الراهب المعلم كان أصيلا إذ أخبر الغلام أنه قد أصبح أفضل منه بلا 
حرج» ومن أين سيأتيه الحرج وقد خلصت نفسه لله تبارك وتعالى؟ فهو لم يكن يعلم 
ليقال عنه عالم» ولم يكن يدعو ليكون على رأس tell‏ ولهذا يفتح الطريق لمن يظن 
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فيجعل من نفسه نقطة على محيط دائرة النمو العقيدي‎ tare أنه يملك خدمة الدعوة أكثر‎ 
والحركي للغلام.‎ 

وإذا تذكرنا أن الغلام كان صغيراً سناًء وأنه ما التقى بالراهب إلا منذ وقت قريب 
فإننا ندرك مدى الفهم الصحيح عند الراهب للدعوة؛ فالدعوة ليست بالعمر الذي 
يعيشه الإنسان ولكن بالإيمان والكفاءة والأثر. 

وبذلك يمثل الراهب في واقع الدعوة ضرورة القيادة الزاهدة التي لا تريد حظاً من 
الدنياء فالقيادة الزاهدة يبارك الله فيها. 

>> عاشرا؛ المعايشة الأبوية للداعية : 

مع حسن التجرد من الراهب نرى المعايشة الأبوية كذلك تجاه الغلام؛ إذ أن 
الراهب أخبر غلامه بأنه أفضل منه بنفس راضية وبقوله: (أي بني) مهما كانت العلاقة 
الإنسانية في العمل الحركي حاسمة وساخنة فلابد أن لا تنقصها الوجدانية. 

> الحادي عشر: أهمية تقديم النفع للناس وتلبية احتياجاتهم: 

جاء في الرواية أن الغلام: (كان يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء.. فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع 
إن أنت شفيتني) 

إن الإقناع مهما بلغت إمكانياته» لا يكفي بدون تقديم الخير للناس» ليكون 
الإقناع بالعقل في الدعوة مع تأليف القلوب بالحب لهاء وإن نطاق الدعوة لن يتعدى 
نطاق المنافع التي يؤلف بها هؤلاء الدعاة قلوب الناس. 


إن الغلام ينطلق بدعوته فيسير بالمعروف بين الناس Wee‏ قلوبهم بالمنافع 
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والخير مؤكداً إنسانية الدعاة وحبهم للبشر ويكون عمله هذا تحقيقاً لقدر الله في حياة 
هؤلاء الناس ليؤمنوا بعد ذلك من خلال شفائهم ومداواتهم من سائر الآدواء بعد أن 
يحب الناس القدر الذي يتحقق فيهم باعتباره مداواة وشفاء ويصير حب القدر حباً لله 
وهو محقق هذا القدر وحباً للغلام وهو سبب هذا القدر وحباً للدعوة وهي حكمة هذا 
القدو 

فقد قال الغلام لجليس الملك (أنا لا أشفي أحداً ولكن الله هو الذي يشفي) إنما 
أكد بذلك عقيدته من خلال المنفعة التي قدمها للجليس. وهذا هو الأساس الأول 
الذي تقوم عليه فكرة تأليف القلوب في الدعوة إذ أنه يجب أن ترتبط المنفعة المقدمة 
بالعقيدة المعروضة وهذا الارتباط هو الذي سيعطي لتلك العقيدة قيمتها في نفوس 
الناس ابتداءاً. 

فهناك فارق بين تقديم المنفعة لمجرد المنفعة والمنفعة لتأكيد العقيدة فالغلام قد 
استغل حاجة الجليس إلى الشفاء فعرض عليه الإيمان قبل أن يدعو الله فيشفيه.. لأن 
الإنسان عندما يضطر ويحتاج» يكون أقرب إلى الله من أن يكون مستغنياً. 

> الثاني عشر: إثارة حقيقة الإيمان الكامنة 2 نفس كل إنسان : 

هكذا في بساطة جلس الغلام للراهب وتأثر به وآمن» ومن ثم آمن الجليس متأثراً 
بالغلام OY‏ حقيقة الإيمان كامنة في نفس كل إنسان ولاينقص إلا أسلوب الدعوة 
الصحيح الذي يتعامل به الدعاة مع الإنسان لتتكشف تلك الحقيقة بإذن الله. 

فهذا هو الجليس يؤمن بمجرد أن يطلب منه الغلام ذلك» وإذا كان إيمان الجليس 
Vis‏ عجيباً في بساطة الاستجابة للدعوة الصحيحة فإن هناك Vo‏ أعجب.. وهذا 
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المثال هو إسلام ملكة سبأ مع سليمان والذي يؤكد أن نجاح الدعوة بالكشف عن‎ 
حقيقة الإيمان الكامنة في كيان الإنسان. حتى دون الطلب الصريح أو الدعوة المباشرة.‎ 

> الثالث عشر: ربط المدعويين بالله تعالى وبقدرته: 

نلاحظ أن الغلام لم ينطق في تبليغه لقضية الدعوة إلا بثلاث عبارات في القصة 
كلهاء وهي: قوله: (إنما يشفي الله) ردا على الجليس Lee‏ طلب الشقاء» ورد على 
الملك عندما ادعى أن مايفعله الغلام إنما هو سحر. 

وقوله: (كفانيهم الله) رداً على الملك بعد نجاته من الموت فوق الجبل وفي 
السفينة. 

وقوله: (وأن تقول: باسم الله رب الغلام) عندما دل الملك على الكيفية التي 
يستطيع أن يقتله بها. 

فالله الشافي.. والله الكاني.. والله المحيي المميت.. حقائق يرددها الغلام كحقائق 
نهائية ثابتة في واقع قائم بحيث لا يمكن ردها أو حتى مناقشتها. 

وهذا يرجع لطبيعة التربية التي تلقاها الغلام ظهرت عندما طلب الغلام اليقين 
من خلال الواقع فدعا الله أن يقتل هذه الدابة.. وهذا يعني أن طبيعة التلقي لحقائق هذا 
الدين واليقين به هي التي تحدد طبيعة الدعوة. 

>> الرابع عشر: الدعوة بين السرية والعلنية : 

الملاحظة الدقيقة في تحرك الغلام أنه لم يقل للجليس (فلا تدل علي) مثلما قال 
له الراهب وذلك OY‏ الغلام انتقل بالدعوة من مرحلة السرية إلى المرحلة العلنية بهذا 
التحرك العلني العام وبدليل أنه كان (يداوي الناس من سائر الأدواء) كل الناس. 


Sse ۷-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم زهو»)‎ Be 

ومن جانب ST‏ فالارتباط بين الغلام والراهب كان ارتباطاً 3 Go‏ والاتباط بين 
الغلام وجليس الملك دخل في المرحلة العلنية التي تجعل جليس الملك يعرف الغلام. 

وكذلك الراهب لم يدخل مجال الدعوة العلني لأنه لم يكن يملك إمكانية التأثير 
العلني ولم يبق الغلام في مرحلة السرية لآنه لو فعل ذلك لأفقد الدعوة إمكانية هذا 
التأثير العلني. 

واللقاء بين الراهب والغلام كان بمرور الغلام على الراهب» وهذا يشبه إلى حد 
كبير وجود الرسول BE‏ في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة عندما كانت الدعوة في 
عهدها السري وكان كل من يريد اعتناق الإسلام يذهب إليه في تلك الدار بحيث لا 
يعلم أحد مكانه. 

أما التحرك في المرحلة العلنية فهو تحرك عام مثلما كان الغلام يتحرك بين الناس 
(يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس) ومثل تحرك الغلام في المرحلة العلنية كان 
تحرك رسول الله 88 عندما كان يغشى الناس في مجالسهم. 

فالسرية والعلنية تخضع للامكانيات والقدرات ومدى التأثير والمصلحة وقوة 
الدعوة وضعفهاء وتخضع كذلك للزمن ونوعية الدعاة وطبيعتهم. 

>> الخامس عشر: الحذر من تفسير أصحاب الباطل للحق بغير الحق: 

جاء في الرواية: (فجىء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما 
تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل ما تفعل؟). 

قد حاول الملك بهذه العبارة أن يسرق ما كسبه الغلام من تقدير في نفوس الناس 
بأن يعود بتفسير أعمال الغلام إلى السحر الذي تعلمه من ساحر الملك الذي أتى 
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الملك إليه بالغلام» وهذا ما يصنعه الذين لايريدون الاعتراف بالحق فيفسرونه بأي‎ 
Se شيء غير الحق» وهذا ما فعله فرعون لما هزمه موسى فقال: فته رالرى‎ 
.]۷١ لحر 4 [طه:‎ 

والملاحظة الدقيقة في تفسير أصحاب الباطل للحق بغير الحق هي شرط أن يكون 
هذا التفسير مشير لا عقد الئاس. 

ومثال ذلك في الواقع المعاصر من يقولون بديموقراطية الإسلام بدلأعن الشورى» 
أو أن الإسلام دين الرأسمالية أو أنه دين الحرية أو أنه دين المساواة بدل العدل. 

>> السادس عشر: مراعاة قدرات البشرے تحمل الابتلاء : 

فشل الملك في إغراء الغلام (فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب) 

lel‏ ليست SLE‏ ولا Less Dee‏ الطاقة البشرية الممعدودة: هذه ةة جب 
الاعتراف بهاء وأي إنسان يقف موقف الغلام عندما دل على الراهب يتألم ألما أكبر من 
ألم التعذيب ثم يتضائل أمام نفسه.. ينطوي عليها.. يحتقرها.. يكرههاء ثم يظل يرقب 
من بعيد نظرة فيها الرحمة» وطلاقة وجه فيها الإعذار» ويد فيها العون» ويكون هذا 
واجب الجماعة في ذلك الموقف. 

ولكن حدوث هذه النتيجة التي انتهى إليها الغلام لا يكون إلا بعد بلوغ حد 
الاستطاعة في الصبر والتحمل والثبات وهذا هو الحد الفاصل بين أن يكون المتكلم في 


doce‏ التعذيب معذورا أو مقصرا. 
> السابع عشر: أدب الدعاء والتوكل وتفويض الأمر لله : 
الغلام يدعو الله فوق الجبل (اللهم اكفنيهم بما شئت) بأي كيفية يرضاها الله 


سْبْحَانَهوَتعَالَ chy‏ سبب يختاره BB‏ فليس التوكل على الله عند المؤمن محدوداً 
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بخبرة الواقع ودراسة الظروف لأنه لو كان الآمر كذلك لما استطاع الغلام أن يدعو 
بهذا الدعاء لأن الواقع لم يكن يحتمل أي تفكير» ولكنه التوكل بكامل حقيقته وجوهر 
معناه انطلاقاً إيمانياً لا يتقيد بضيق الواقع وارتفاعاً وجدانياً لا يهبط بشدة الظروف. 

وعندما يتحقق التوكل... تتحقق الاستجابة OSL‏ الله.. 

>> الثامن عشر: الرغبة ب2 الحياة 2 سبيل اللّه : 

حاول الملك قتل الغلام مرتين: ولكن في المرتين نجاه الله بدعائه اللهم اكفنيهم 
بما شئت: (فاهتز الجبل فسقطوا هم وعاد هو سالماً... فانكفآت بهم السفينة فغرقوا 
وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله..). 

وسبب عودته إلى الملك هو سبب طلبه للنجاة فوق الجبل وهو أن الدعوة 
لم تتم» وليست الحياة هدفاً يحرص عليه الدعاة إلا من خلال كونها ضرورة من 
ضرورات الدعوة سواء أكان تحقيق هذه الضرورة يتطلب الحرص على الحياة أو 
الحرص على الموت. 

والذين يفسرون مصلحة الدعوة بالحرص على حياة الدعاة فحسب هم أصحاب 
التصور الناقص الذي لايعدو أن يكون فلسفة للجبن أو للارتداد عن سبيل الله. 

والذين يندفعون إلى الموت برغبتهم النفسية دون اعتبار لمصلحة الدعوة إنما 
يبددون بذلك الاندفاع والتهور طاقة الدعوة وإمكانياتها. 

وكما أن مصلحة الدعوة هي الحد الفاصل بين الجبن والشجاعة. فهي أيضاً 
الحد الفاصل بين الشجاعة والتهور» فالجبن هو عدم الاستعداد للتضحية» والتهور 
هو التضحية بلاضرورة أومنفعة» والشجاعة هي التضحية الضرورية النافعة» وعلى 
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هذا لم يكن طلب الغلام للنجاة جبناً ولم تكن عودته إلى الملك تهوراً بل كان في كلا‎ 
الموقفين شجاعاً حكيماً.‎ 

> التاسع عشر: الأدب مع الله عند السراء والضراء: 

(قال الغلام: كفانيهم الله) ولعلنا نلاحظ أن قول الغلام للملك بعد النجاة: 
(كفانيهم الله).. كان مثل قوله قبل النجاة (اللهم اكفنيهم). 

نفس الكلمة التي قالها عند الضر فوق الجبل» قالها بعد كشف الضر واهتزاز 
الجبل بلا زيادة ولاتغيير» فقد ينطلق لسان الإنسان عند الضر بكلمات اللجوء إلى 
الله والاستغاثة به فإذا ما انكشف الضر تتغير الكلمات والألفاظ ويدخل فيها إحساس 
الإنسان بنفسه وعمله ويفسر الكشف الإلهي لضره بمجهود بذله أو تصرف تصرفه. 

> العشرون: النفع والضر بيد الله وحدة: 

قال الغلام للملك: (إنك لن تستطيع قتلي) 

ويقين الغلام بعجز الملك عن قتله وإن كان موقفاً خاصاً إلا أنه تضمن حقيقة 
اعتقادية مطلقة قالها رسول الله BE‏ لابن عباس في حديثه: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت (Bernal‏ 

ولن تكون الحركة صحيحة إلا إذا تحقق في ضمير كل داعية هذا الاطمئنان الذي 
كان عند الغلام. 


)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب59 (50517)» وقال هذا حديث حسن صحيح» ومسند أحمد 
/٤‏ 2645) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 


See (van ] »-قصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن وهم‎ Be 
الحادي والعشرون: لا بد للداعية من إظهار الحق للناس جميعاً:‎ > 
تجمع الناس في صعيد واحد) حتى يشهدوا الأحداث‎ ol) ويكون الأمر هو‎ 
ويفهموا معناهاء ولقد بدأ الغلام أوامره بهذا الأمر لأنه يعلم أن مثل هؤلاء الحكام‎ 
يخفون الحقائق التي تفيد الناس وتساعدهم على الإيمان ومعرفة الحق.‎ 

وهذا هو ماقصده موسى عندما طلب من فرعون أن يكون موعد المواجهة 
بينه وبين السحرة: يوم اجتماع الناس: 8 SE‏ مود كم Ey‏ رالاس hb‏ 
[طه: 04[ 

> الثاني والعشرون: الله فعال لما يريد: 

نفس الغلام الذي أراد البشر أن يكون داعية للضلال. يريد الله أن يكون داعية 
للحق» وني نفس طريق الغلام إلى الساحر يلتقي بالراهب ويجلس إليه ويسمع منه 
ويعجبه كلامه. 

قتل الغلام الدابة العظيمة التي كانت تسد على الناس الطريق بحجر صغير. 

وهزيمة الملك ووقوع ما كان يحذره بسبب هذا الغلام الصغير. 

عندما كان الغلام وأصحاب الملك فوق الجبل فرجف بهم الجبل وجاء إلى 
الملك وكذلك عندما كان الغلام وأصحاب الملك في السفينة فانكفآت بهم السفينة 
فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. 

ومن مجموع هذه الحقائق نفهم من سورة البروج قول الله سبحانه: #فعال لما GAZ‏ 
[gaa‏ 
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الثالث والعشرون: أهمية إحسان تربية الدعاة:‎ >> 
إحسان التربية يؤدي إلى نجاة أمة» وإساءة التربية وسوء المناهج المنحرفة فيها‎ 
يؤدي إلى هلاكها ودمارها والعياذ بالله» فالراهب لم يكن له اختلاط بالناس» ولكنه‎ 
نجح بفضل الله سْبَحَانَهُوتعَلَ في أن يلقن هذا الغلام منهج العقيدة الصحيح» وأن يلقنه‎ 
دين الله سبحانهوتعال» فتغيرت أمة من الأمم بواحدٍ فقط» ونجت به من عذاب الله‎ 
وتغير منهاج حياتها حتى ضحوا بأنفسهم في سبيل اله وآمنوا بالله كله‎ SGML, 


بسبب فرد واحد. 
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الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: 
فهذه لمحة موجزة عن معالم دعوة الأنبياء التي ذكرها الله لنا في القرآن» وتبين لنا 
فيها أهم مقومات هذا المنهج الرباني الفريد في الدعوة إلى الله» والذي ظهر أثره في ثلة 
من الأنبياء جعل الله منهم منارات يهتدى بها في ميدان العلم والعمل والدعوة والصبر 
غلى ذلك كله 
وتبين لنا الأدوار التي يجب أن يقوم بها الدعاة لمواصلة المسيرة الدعوية» سيراً 
على الهدي الرباني في الدعوة إلى الله وما تحتاجه تلك المسيرة من البصيرة والسداد. 
في القرآن الكريم ما يدل على التاريخ وعلى ضرورة الاهتمام به» يتضح ذلك 
من OLY‏ التي تحمل لفظة القصص والذي معناه: الأخبار المتتابعة» إذ إن القص 
يعني: اتباع الأثر» ولهذا أمر رسول الله BE‏ بالاقتداء بالأنبياء والرسل في الدعوة إلى 
«Sle ail‏ :قال ال يعد de perce Sd‏ مين ااا أزقيك الخ LGA GSH cite‏ 
5a Zal‏ [الأنعام: »]۹١‏ والدعاة من بعده هم أولى من يتبع الأنبياء فاتباعهم هو اتباع 
لرسول الله gill BE‏ قال الله عنه: SIGE‏ في رول DOB ESA AT‏ 
له ولیو خر ووک لله كيرا 4 [الأحزاب: Dy)‏ 
ويمكن بيان أهم نتائج هذا البحث في النقاط التالية: 
النتائج المتعلقة بالتمهيد والمقدمات: 


-١‏ من أهمية دراسة تاريخ الدعوة: أن دراسة التاريخ الدعوي مجال واسع 
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لتحقيق عبودية الله تعالى» والتعرف على السنن الربانية في الكون» والتعرف على منهج‎ 
الأنبياء ومن بعدهم ممن سار على هديهم في الدعوة» وكذلك ما يتميز به منهج الأنبياء‎ 
بالعصمة» وأن الأنبياء هم أمة النجاح والإنجاز البشري.‎ 

-Y‏ لا بد عند دراسة تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام من الانتباه إلى 
أخذ تاريخ دعوة الأنبياء كاملاء مع التجرد من الأهواء عند الاستدلال بدعوة الأنبياءء 
واعتماد القرآن والسنة مصدراً لتاريخ دعوة الأنبياء» مع أهمية دراسة صفات وأخلاق 
الرسل» وقبل ذلك الإيمان بصدق خر الله وخبر رسوله عن الأنبياء السابقين فهذا 
يؤدي إلى الإيمان Ob‏ منهج الأنبياء هو الحق والصواب» والتحذير من عدم وضع 
وتخيل أحداث لم تقع داخل القصة أو التنقيب والسؤال عما لم يذكره الوحي. 

۳- للأنبياء والرسل خصائص ميزتهم عن غيرهم من البشر» وهي الاصطفاء 
والاختيار من الله تعالى» وأنهم يوحى إليهم» els‏ أنزلت عليهم كتب» وأيدهم الله 
بالمعجزات» وجمع الله لهم بين النبوة والبشرية» tly‏ معصومون ولذلك وجب علينا 
الاقتداء بهم. 

5- تميز الأنبياء والرسل بصفات عظيمة جعلت منهم القدوة وأنهم خير البشر» 
وقد اتفقوا جميعاً في مجموعة من الصفات» وتميز كل منهم أو بعضهم بصفات خاصة 
كما حكى القرآن ذلك» ومن أهم الصفات التي نص عليها القرآن وتوافق عليها الأنبياء 
والرسل الأمانة» والعفة عما في أيدي الناس» والكسب من عمل اليد والصبر beds‏ 
وحسن العبودية لله وحده ودعائه واللجوء إليه» والاستعانة به» وحسن الخلق. 

-٥‏ اتفقت دعوة الأنبياء جميعاً على مجموع من الأسس التي دعوا إليه وأكدوا 
عليها في دعوتهم للناس» ومن أهمها أن الإسلام هو دين كل الأنبياء والرسل عليهم 
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السلام» وأن التوحيد هو أول دعوة الرسل» وتقرير النبوة والرسالة» وتقرير البحث‎ 
والجزاء» وعلاج المنكرات المتفشية في المجتمع» والدعوة إلى الوحدة وجع الكلمةه‎ 

وإقامة العدل في كل أمور الحياة. 

5- وقد اتفقت دعوة الأنبياء جميعا على معالم منهجية أساسية تمثلت في أن كل 
نبي جاء بلسان قومه» وكذلك الوضوح وعدم تمييع الدين من أهم المعالم المنهجية 
المتفق عليها بين دعوة الرسل» وأن الولاء على أساس الحقء Oly‏ العداء للدعوة 
والدعاة والمدعوين هي سنة الله في الدعوات» وأن التمكين للدعاة والمصلحين 
والمؤمنين وعد صادق من الله تعالى تختلف أشكال تحققه» وتنوع إهلاك الأقوام كل 
بحسب ذنبه» وأن الاستمرار في الدعوة وتنويع طرق مباشرتها حسب الحال هو معلم 
أساسي في الوسائل والأساليب الدعوية. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة نوح كم : 

۷- من أهم سمات دعوة نوح RR‏ أنه Jul‏ الرسل والأنبياء» ly‏ من أولي 
العزم من الرسل» وأنه أبو البشر الثاني بعد آدم. 

۸- من أهم الصفات الدعوية لنوح ##: LY!‏ والعفة عما في أيدي الناس» 
والصبرء والحلم» والنصح للمدعوينء والشفقة والترفق بالمدعوين» والتعلق بالله 
وصدق اللجوء إليه في كل حين» والعبودية الحقيقية لله» وشكر الله والثقة به وعدم 
«plu‏ ونصرة الضعفاء. 

- من أهم أسس دعوة نوح AER‏ الدعوة إلى التوحيد» وتقرير النبوة والمعاد. 

١٠-من pal‏ أساليب ووسائل من دعوة نوح AR‏ الاستمرار في الدعوة 
وتنويع طرق مباشرتهاء ولفت الأنظار إلى مظاهر الكون الفسيح» مع أسلوب اللين 
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LESS 
الخطاب والنداء» وأسلوب الترحم مع المدعوين ومعاملتهم بالمساواة» وأسلوب‎ 
التأنيب والتوبيخ.‎ 
:/122 أهم النتائج المتعلقة بدعوة إبراهيم‎ 
أنه أبو الأنبياء» ونه خير الناس» وأنه خليل‎ AER خصائص إبراهيم‎ wal من‎ -١ 
وصف الله تعالى له بأنه أمة» وهو الذي بنى البيت العتيق» وكان قوي الحجة.‎ cai 
والربانية والدعاء والتوكل على الله» والسخاء» والصر» ورعايته‎ cogil y والحلمء‎ 
لأهله. والشجاعة» وسلامة القلب» والرشدء والتواضع لله. والآدب مع الله والاستسلام‎ 
لله والسمع والطاعة المطلقة له سبحانهء والبر بأبيه والتأدب في الحديث معه.‎ 
الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» والدعوة‎ AE من أهم أسس دعوة إبراهيم‎ - ١“ 
ells إلى الايمان بالبعث والنشور والإيمان بالرسل» والتحقيق لعقيدة الولاء‎ 
واللين» والمناظرة‎ G5! BM من أهم أساليب ووسائل دعوة إبراهيم‎ 4 
والمجادلة» والخلطة أو العزلة» والتدرج» وتغيير المنكر باليد» والوصية» والتطبيق‎ 
i goss! JIL 
RTE أهم النتائج المتعلقة بدعوة موسى‎ 
أنه كليم الله واختصاصه بهذا الأمر,‎ BRE من أهم خصائص نبي الله موسى‎ -06 
واصطفاه الله وجعله له خالصاًء وكان مقرباً من الله» و كانت له الوجاهة عند الله تعالى»‎ 
الله له ببعثة أخاه‎ duly ايده الله تعالى بمعجزات باهرات» وتميز كذلك بطلب العلم»‎ 


هارون معه مؤيداً وناصراًء وعناية الله تعالى به عناية dole‏ وإزالة الله لما في صدره 
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من الخوف» وأمْرٌ الله سبحانه وتعالى لموسى أن يأخذ ما يوحى إليه بقوة» وتعليم الله‎ 
لموسى وأخيه هارون أسلوب الدعوة وحفظ الله لهماء تربيته سبحانه وتعليمه لموسى‎ 
كا بالموقف.‎ 

7 من wal‏ صفات موسى RE‏ أنه كان حيياً ستيراً» صابراً» متواضعا لأهل 
الفضل» مع دعاء الله تعالى» وحسن التوكل عليه» والاعتراف بالخطأ والرجوع للحق» 
والنخوة والرجولة والفطرة السليمة تجاه النساء والضعفاء» والغيرة على النساء وعلى 
زوجته خاصة. 

۷-من أهم أسس دعوة موسى REE‏ توحيد الله والتعريف بالله سبحانه. 
والتعريف بالطريق الموصلة لرضى الله سبحانه» والترهيب من مخالفة أمر الله والافتراء 
عليه» ورفع الظلم عن المظلومين ومحاربة الطغيان المالي. 

VA‏ من أهم أساليب ووسائل دعوة موسى ARE‏ الاستعانة dl‏ وبعبادته» والقوة 
في Gel‏ واللين في الدعوة» والمناظرة» والسياحة في الأرض» والفصاحة» والترغيب 
والترهيب. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة عيسى RE‏ 

4 من أهم خصائص المسيح عيسى ARE‏ أن الله تعالى أيده بالمعجزات» 
وتأييده بروح القدس جبريل» وتعلّمُةُ التوراة والإنجيلء ومنع بني إسرائيل من الإمساك 
به وقتله ثم رفع للسماءء ونزوله المسيح آخر الزمان» والوجاهة في الدنيا والآخرة. 

-أهم الصفات الدعوية لعيسى (ARE‏ عبوديته لله تعالى» ودعائه لربه» ly‏ 
بوالدته وحسن الخلق» وحسن التخاطب مع الله والاعتراف بالفضل لله وأنه مبارك 
ومن الصالحين» وشدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى في قلبه. 
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١‏ من أهم أسس دعوة عيسى REE‏ الإيمان وتوحيد الله يك والدعوة إلى 
الالتزام بالشريعة» والنبوات» والإيمان بالبعث والجنة والنار» والأمر بالصلاة والصيام 
والصدقة والذكر» وحسن الآداب والأخلاق. 

TY‏ من أهم أساليب ووسائل دعوة عيسى REE‏ ضرب الأمثال» والحكمة في 
القول» والترغيب والترهيب» والدعوة بالقدوة» والدعوة بالدليل Le Sly‏ وتأييد 
الدعوة بأنصارهاء والسياحة في الأرض. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة نبينا محمد SOS‏ 

“VT‏ من أهم خصائص النبي محمد ياء ودعوته: أنه خاتم النبين» والقرآن الكريم 
معجزته الخالدة» وهو أفضل الرسل» وأمته خير الأمم» وشق صدره» وهو نبي أمي. 

eV‏ أهم الصفات الدعوية للنبي BE‏ اشتهاره بالصدق والأمانة والعفة قبل 
البعثة» cham My‏ والجود والكرم» والعزة» والإتقان» وترفعه عن الأخلاق والتصرفات 
الخاطئة» وحكمته ورجاحة عقله» وإعمال عقله بالتفكر» وصفة العبودية لله وحده. 

5 من أهم التوجيهات الدعوية من الله لنبيه: توجيهه إلى أخلاقيات الدعوة 
والدعاة» وعرض التجارب الدعوية السابقة» وتنبيهه Ob‏ وظيفته البلاغ وليس الهداية» 
وإرشاده لوسائل وأساليب الدعوة» وتنبيهه عند الخطأء وتعليمه التخاطب مع أصناف 
eye ged‏ 

7 من أهم أسس دعوة النبي محمد RE‏ توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وأهله. 
والإيمان بنبوة النبي BE‏ والأنبياء من قبله» والإيمان بالمعاد» والدعوة لشمولية 
الإسلام» والأخلاق والمعاملات. 

“VV‏ من أهم أساليب ووسائل دعوة النبي محمد EE‏ القدوة العملية» والترغيب 
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في المسارعة والمسابقة في الخيرء والاصطفاء والاختيار في الدعوة والتوجيه» ومراعاة 
الأولويات في الدعوة» والمرحلية في البلاغ» وإقامة الحجة» والحوار والسؤال» والقسم 
والتكرار» والقياس» والمزاح والمداعبة» ولغة الإشارة مع القول» وإرسال الرسائل 
إلى الأمراء والملوك. والقصص» والإجابة عن الأسئلة والاهتمام cl‏ وإعادة المعلومة 
أكثر من مرة» وحثه المدعوين على تعليم بعضهم لبعض ليعاونه في الدعوة» والغضب 
عند ما تنتهك حرمة dil‏ والضحك والابتسامة» وإرسال الدعاة» والتغافل» والعفو 
المباشر عن من جهله؛ وتأليف القلوب» والزيارات» والتأديب» والخطب» وطلاقة 
الوجه ولين الكلام» و إعطائهم الهدايا والجوائز» والتبشير والتيسير في الدعوة. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة آدم REE‏ | 

8- من خصائص pol‏ الدعوية: أن الله اصطفاه» وخلقه من تراب» وعلمه» 
وأسجد الملائكة له. 

4- ومن الصفات الدعوية لآدم AR‏ المبادرة في التوبة لله عند الخطأء واحترام 
القسم» والحياء والخجل 

“Ts‏ من اهم أسس دعوة آدم REE‏ التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. تنظيم 
أمور الحياة في الأرض. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة هود REE‏ 

١-الصفات‏ الدعوية لهود AE‏ الإخلاص لله وعدم سؤال الأجر في دعوته 
لقومه» والنصح والأمانة» والتوكل على cal‏ والحلم. 

VY‏ من أهم أسس دعوة هود #4: الدعوة إلى Le gS‏ والإيمان بالنبوة» 
والمعاد. وعلاج مشكلة الكبر والترف» والشفقة على المدعويين. 
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۳-من أهم وسائل وأساليب دعوة هود REE‏ الموعظة الحسنة» والترغيب 
والترهيبء والجدال بالحجة والبرهان, واللين والاستعطاف. وأسلوب التذكير بنعم الله. 

VE‏ ومن ol‏ الدروس المستفادة من دعوة هود : النجاة في الإيمان 
وليس بالقوة المادية فقط. وجوب البراءة من الشرك والوضوح التام في ذلك» والربط 
بين النعمة والمنعم cle‏ والبعد عن النفعية في الدعوة إلى الله» والحلم والصبر على 
الجاهلين» وتسلية المؤمنين Ob‏ سنة الله هي العاقبة للمتقين والهلاك للجاحدينء 
والحكمة في التذكير che gly‏ وبيان خطر الاغترار بالقوة» والجمع بين أسلوبي 
الترغيب والترهيب» وإخلاص الداعية وقوة إيمانه بالله وبدعوته» وخطورة الترف 
الزائد الذي لا حاجة له. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة صالح كم : 

"- الصفات الدعوية لصالح AER‏ الآمانة» والعفة عما في أيدي الناس» والسيرة 
الحسنة قبل الدعوة» والصبر على الأذى» والعلم. 

5لا من أهم أسس دعوة صالح ARE‏ تحقيق العبودية الخالصة لله الإيمان 
بالنبوات» والإيمان بالمعاد» ودلالتهم على جوامع ما يرضي الله والتحذير من الإفساد 
وأهل الإفساد. 

۷-من أهم وسائل وأساليب دعوة صالح علية السلام: القول اللين» والتذكير 
بنعم الله والجدال بالحكمة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب» والدعوة بالقدوة» 
والمعجزات. 

“YA‏ من أهم دروس دعوة صالح #: الهداية بنوعيها بيد الله وليس للرسول 
إلا هداية Le YI‏ والسيرة الحسنة أكبر معين على قبول الدعوة» والداعي إلى الله لا 
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ينتصر إلا للدين ولا يتتصر لنفسه» والدعاة المخلصون يستعملون في دعوتهم الأساليب‎ 
المنطقية الحكيمة» وإذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا وكفروا انقلبت عليهم نقمة‎ 
والتحذير من سؤال الله العذاب؛ وأن أثر المعصية والتكذيب يصل إلى الأرض‎ Mags 
وخطر العقائد الباطلة‎ SGU تناهي الإجرام موجب‎ oly والماء التي حصل عندهاء‎ 

الموروثة في قبول الحق. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة لوط AE‏ 

9 الصفات الدعوية Las A LU‏ الله على من في زمانه» وأنه من 
المتطهّرين» والأمانة والعفة عما في يدي المدعوين من حطام الدنياء وشفقته وحزنه 
من فعل قومه» وأن الله آتاه حكماً Lake‏ وإدخال الله له في رحمته» وأنه من الصالحين» 
pa igus alguns‏ وا اه ss 2 Ni‏ لحار ك وهال ودفافة ا0 فال 

٠‏ - من أهم أسس دعوة لوط ARE‏ تقوى الله تبارك وتعالى» والرسالة والنبوة» 
والنهي عن فاحشة اللواط التي تخالف الفطرة. 

١‏ من أهم وسائل وأساليب دعوة لوط ARE‏ التوبيخ وتعظيم الذّنب وبيان 
خطره على مرتكبه» والترغيب والترهيب» وإيجاد البدائل الشرعية» والحكمة 
والموعظة الحسنة» والحوار والمناقشة» وأسلوب الاستفهام الاستنكاري» وإعلان 
البراءة من عملهم» والخطب والمواعظ في الميادين العامة» والهجرة. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة شعيب RE‏ 

؟ -الصفات الدعوية لشعيب ARE‏ كثرة الصلاة» والحلم والرشد» والعلم 
والتواضع» وموافقة قوله فعله من أمر أو نهي» والتوكل والإنابة» والثبات على الحق» 
والعدل. 
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الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؛‎ ABE من أهم أسس دعوة شعيب‎ OY 
والإيمان بالرسل والرسالات» ورعاية حقوق العباد جميعاً‎ CA والإيمان باليوم‎ 
والنهي عن قطع الطريق عن‎ de yee والمالية خصوصاء والنهي عن الإفساد في الأرض‎ 

الحق والخير. 

5 من أهم وسائل وأساليب دعوة شعيب REE‏ تذكيره إياهم بنعم الل 
والتذكير بالأقوام السابقين LEY‏ العبرة» والرفق واللين» والترغيب والترهيب» 
والحوارء وإتيانهم بالأدلة والبراهين» وإخلاص النصح» والإصلاح. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة إسماعيل كم : 

٥‏ - خصائص دعوة إسماعيل (ABE‏ كان رس ولا ES‏ رضى الله cae‏ فضله الله 
على العالمين» وأنه هبة من الله لنبيه إبراهيم. 

7- ومن صفات إسماعيل AR‏ الدعوية: الصلاح» والحلم» وصدق eg‏ 
de py‏ على fal‏ بيته» والصبرء والتسليم الكامل لأمر الله والأدب والتواضع لله 
وبره بوالده إبراهيم» والكسب من عمل يده» والدعاء. 

41 - من أهم أسس دعوة إسماعيل AE‏ توحيد الله تعالى» والرسالة والنبوة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

£A‏ من أهم وسائل وأساليب دعوة إسماعيل AER‏ القدوة الحسنة» وأسلوب 
الأمر والنهي» وبناء الكعبة» والقيام بشؤون بيت الله تعالى» وتقوية الصلة بقومه. 

4- من أهم فوائد دعوة إسماعيل REE‏ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى» وأن 
بر الوالدين لا يأتي إلا بخير» وتحلي الداعية بمكارم GEV‏ والبدء في الدعوة إلى الله 


تعالى بالأقرب فالأقرب للداعية» وتوثيق الداعية علاقته بمن يدعوهم. 
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أهم النتائج المتعلقة بدعوة إسحاق : 

١‏ - خصائص إسحاق BER‏ الدعوية: أنه معجزة وبشارة الله لإبراهيم» ونص الله 
تعالى على أنه هبة من الله تبارك وتعالى» وإتمام نعمة الله تعالى عليه» واختصاص الله 
له بذكر الله وبالدار الآخرة» والاصطفاء والاختيار من الله تعالى» وأنه بارك الله عليه 
والذكر الحسن: 

-١‏ ومن wal‏ صفات إسحاق ARE‏ الدعوية: العلم» والقوة في العبادة والفقه في 
الدين» وأنه من الصالحين» والكرم. 

OY‏ ومن أهم أسس دعوة إسحاق AER‏ التأكيد على توحيد da JV‏ لله تعالى 
والإسلام له dls‏ والتبرؤ من أي ملة غير ملة الإسلام والإيمان بالوحي» والبراءة 
من جميع أنواع الشرك والعصمة من الوقوع فيه والنبوة. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة أيوب RTE‏ 

۳ - صفات أيوب AR‏ الدعوية: الصبرء والعبودية لله» والتعلق بالله واللجوء 
إليه» والأدب مع الله. 

08 ومن أهم أسس دعوة أيوب ABE‏ الدعوة إلي الإيمان بالله وتوحيده 
والتحذير من الشرك, والدعوة إلى الإيمان بالنبوة والإيمان باليوم الآخر. 

6- ومن أهم الدروس المستفادة من دعوة أيوب: أن الابتلاء من الله لحكمة 
بالغة» والصبر على البلاء توفيق من الله» وأهمية الشكوى إلى الله والدعاء» وأهمية 
الأخذ بالأسباب المشروعة» وان الفرج من الله وحده» وأن العوض من الله وأهمية 
عناية الله بيت الداعية» والرجاء في الله وعدم العجز والاستسلام للبلاء. 
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أهم النتائج المتعلقة بدعوة يعقوب RTE‏ 

7- أهم صفات يعقوب 4 الدعوية: العلم» والصبر الجميل» و كظم الغيظ 
al‏ هاو مهدى» والثناة الحسنء» والذكر الجميل هخ النامن#والبصيرة» وحسن التوكل 
على الله الإقبال عليه وحده» وحسن الظن بالله تعالى» والقوة والبصيرة بالحق» 
والمسامحة» ومراعاة المصالح مع أخذ الحيطة» والإجمال فيما لا يحسن التفصيل فيه. 

۷-أهم أسس دعوة يعقوب AEE‏ الاهتمام بالثبات على الإسلام والقيام 
بتكاليفه» والاهتمام بالتوحيد» واهتمامه الكبير بذريته وتربيتهم. 

من أهم وسائل وأساليب دعوة يعقوب BR‏ أسلوب النداء المتأّطف. 
أسلوب السؤال والحوارء وأسلوب التغافل» واغتنام الفرصة» والوصية. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة يوسف (RE‏ 

۹- صفات يوسف BR‏ الدعوية: العلم» والإخلاص. والالتجاء إلى الله والعوذ 
به والعفة» والآمانة» والصبرء والتواضع لله تعالى» وكظم Le‏ والعفوء والذكاء والفطنة» 
والستر وعدم جرح المشاعرء وإنكار الذات ونسبة الفضل والخير لله» والإحسان. 

5- أسس دعوة يوسف #: تقرير التوحيد ونبذ الشرك وأهله» تقرير النبوة 
والرسالة» والإيمان باليوم الآخر. 

-0١‏ وسائل وأساليب من دعوة يوسف AE‏ إقامة الحجة بالدليل والبرهان» 
تعبير الرؤياء والموعظة الحسنة» واللطف في oles!‏ واستثمار المنصب والولاية 
واغتنام الفرص» والنظر في مصالح الناس قبل دعوتمم» والتحفيز» والحوار. 

7 فوائد من دعوة يوسف AE‏ القصص من وسائل الدعوة» واستعمال 
الكتمان أو التحذير من شخص بعينه عند المصلحة» وسنة الابتلاء والامتحان؛ والعاقبة 
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للصابرين» وتجنب فتنة النساء والحذر منهاء واستحضار العبد معية الله وعنايته» وأن 
الداعي إلى الله يدعو في جميع حالاته» والبدء في الدعوة بالأهم فالمهم» وجواز الاستعانة 
بالعباد فيما يقدرون cade‏ والإخلاص في الدعوة لله» وجواز مدح النفس وطلب 
الولاية عند اقتضاء المصلحة ذلك» والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب» والحذر من 
شؤم الذنوب» وأن بعض الشر أهون من بعض» وجواز استخدام المعاريض» وفضيلة 
العلم والعلماء» ونعمة الله على عبده تشمل من حوله» وأن المطالب العالية لا تنال إلا 
بالأسباب النافعة» ووجوب العدل في كل شيء» والعبرة للعبد في حال كمال النهايةء لا 
بنقص البداية» والحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات» والإيمان يقاوم الهم بالمعصية» 
ومشروعية العمل بالقرائن» واختيار العقوبة الدنيوية بدلا من الأخروية» واللجوء إلى 
الله حال الفتن» وأهمية العلم مع العقل» وعبودية الشدة وعبودية الرخاء» وشمولية إجابة 
السائل لما ينفعه في دينه ودنياه» وأهمية دفع التهمة عن النفس» وحصول خير الآخرة 
بالإيمان والتقوى» والكرم سمة الأنبياء» وجواز استخدام الحيل للوصول للحقوق» 
والشهادة لا تجوز إلا بعلم» وفضيلة التقوى والصبر» وتذكر البلاء السابق يعين على 
شكر النعم الحاضرة» وألطاف الله المتنوعة المسهلة للبلاء في القصة» والإلحاح على 
الله بالثبات وحسن الختام 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة يونس : 

77- من أهم الدروس المستفادة من دعوة يونس: أهمية الصبر على الدعوة» 
وأنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن إرادة cal‏ وأهمية التعرف على الله في الرخاء وأثره 
عند الشدة» وأهمية الدعاء لكشف الكرب» وأن عمل الدعاة محكوم بالشرع» وجواز 
استعمال القرعة» والعمل بقاعدة أخف الضررين. 
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أهم النتائج المتعلقة بدعوة داوود REE‏ | 

5 الصفات الدعوية لداوود REE‏ العلم» والملك» وفصل الخطابء وقبول 
الحق بتواضع» والشكر لنعم الله» والعبادة والتوبة» والآكل من كسب اليد» وحسن 
الصوت بالتلاوة» والغيرة الشديدة. 

6" من أهم أسس دعوة داوود 4: التعريف بالله سبحانه بأسمائه وصفاته» 
والتعريف بالطريق الموصلة إليه» وبيان ما للمؤمنين من جزاء وما للكافرين من عقاب. 

V4‏ ومن أهم وسائل وأساليب دعوة داوود ABE‏ القوة في الدعوة» والتواضع 
بين الناس» والحكمة في القول» والوقوف والرجوع عند حدود الله والقيام بأمر الله 
بالجهاد في سبيل الله» وقراءة الزبور على قومه» والدعوة بالقدوة» والقضاء بين الناس» 
وإلقاء الخطب والمواعظ. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة سليمان : 

av‏ أهم الصفات الدعوية لسليمان AR‏ الملك. والحزم» والقوة» والعزة 
والهيبة» والتواضع» والعدل» والحكمة في القضاءء والتوبة والرجوع إلى الله» والشكر 
لنعم الله. 

- أسس دعوة سليمان ABE‏ التعريف بالله سبحانه بأسمائه وصفاته» التعريف 
بالطريق الموصلة إليه سبحانه» وبيان ما للمؤمنين من جزاء وما للكافرين من عقاب. 

4 من أهم وسائل وأساليب دعوة سليمان: القوة في الدعوة» والحزم مع 
المخالفين» والتثبت من الأخبار المنقولة» وإبهار المخالف بما وصل له المسلمون من 
العلم» والتحدث بنعمة الله» وبناء بيت المقدس» وإرسال الرسائل للملوك لدعوتهم إلى 
الإسلام» والاهتمام بالجيش والسلاح» والتقدم العلمي واستغلال ثروات البر والبحر. 
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أهم النتائج المتعلقة بدعوة هارون (REE‏ 

- صفات هارون الدعوية: فصاحة اللسان» والأدب في الحديث» والشجاعة 
والإقدام وعدم الخوف» والعبادة والذكر» وحسن الظن في الله وعدم اليأس. 

١-أسس‏ دعوة هارون: الأمر بتوحيد الله والتعريف بالله» ورفع الظلم عن 
المظلومين. 

١-من‏ أهم وسائل وأساليب دعوة هارون AER‏ الدعوة بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» والقول اللين» والقدوة الحسنة» والترغيب والترهيب 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة زكريا كم : 

- من أهم صفات زكريا #٤‏ الدعوية: أنه رحمة الله وأنهمن الصالحين»وأنه كثير 
الدعاء لربه» وكثرة الصلاة» ومسارعته في الخيرات وخشيته من الله تعالى» وكفالته لمريم. 

“VE‏ من أهم أسس 502 REEL S55‏ حر صه على إبلاغ دعوته بكل وسيلة» والأمر 
بذكر الله» وعمل الخير وكفالة الناس تعليما ونفقة» وحرصه على ذرية تخلفه في دعوته. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة بحي 4: 

0 أهم صفات يحيى الدعوية: أنه سيداً وحصوراًء أنه نيع من الصالحين» 
وأنه لم يكن له من قبل haw‏ وأخذ الكتاب بقوة» وآتاه الله الحكم صبياًء وأنه رضي» 
والرحمة» والتزكية» والتقوى» وبره بوالديه» ورزقه السلامة والإسلام والتواضع. 

- وسائل وأساليب دعوة يحيى ER‏ أسلوب الرفق واللين» وسلوب ضرب 
الأمثال» وأسلوب الأمر المباشر» والخطابة» والاستعانة بالقوة العلمية والإيمانية 
لحماية الدعوة. 
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أهم النتائج المتعلقة بدعوة إدريس كم : 

-VV‏ صفات إدريس 4# الدعوية: الصديقية» والمنزلة الرفيعة»والصبر والصلاح. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة يوشع بن نون RE‏ 

فوائد دعوية من دعوة يوشع AER‏ أهمية وجود قيادة للعمل الدعوي 
وخصوصاً الجهاد. الأصل عدم تمني لقاء العدوء وعدم الاغترار بحماس المدعوين؛ 
وأهمية تحديد دوافع وأهداف ومقاصد الجهاد» وخطورة التولي بعد فرض الجهاد. 
والحذر من حظوظ النفسء والقيادة في الدين اصطفاءء وأهمية توفر صفات القائد 
الناجح في تولي المناصب» ومشروعية اختبار الداعية للمتعاونين معه في الدعوة» 
وأهمية التربية الإيمانية لجلب التأييد الإلهي» وأهمية الصبر والثبات في الدعوة 
وأهمية الدعاء في حياة الدعاة» واعتماد الداعية على ay‏ وحده» وأن النصر والتوفيق 
من الله وحده» والتأكيد على سنة التدافع بين الحق والباطل. 

أهم النتائج المتعلقة بدعوة ذا الكفل 122: 

4 من أهم صفات ذا الكفل الدعوية: تكفل بما عهد إليه» ووفى JS‏ ما كلف 
به» الصبر» والصلاح» والخيرية» ودعوة إلياس» ودعوة اليسع. 

أهم النتائج لقصص دعوية لأتباع الأنبياء في القرآن: 

٠‏ أهم النتائج المتعلقة بقصة أصحاب الكهف: لفتت القصة النظر إلى 
الاهتمام بالشباب في دعوتهم» وأن الشباب أقبل للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» وأهمية لجوء المؤمن لله تعالى في كل AN ST‏ 
وأهمية الهجرة في سبيل الحفاظ على الدين» وأهمية تثبيت الدعاة بعضهم البعض 
عند البلاء» وأهمية أخذ الحيطة والحذرء الاحتراز عن الأمور الضارة» وكتمان السر 
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أخذ الأسباب» والحذر من‎ GL, وأن التوكل لا‎ Lo الذي تضر إذاعته ضرراً عامّاً أو‎ 
العجب» وسؤال الله الثبات على الهداية» والجمع بين القول والعمل» وأهمية طلب‎ 
الثبات من الله» وأنه لا يقبل ادعاء إلا بالدليل» وأهمية الثقة بالله» ورد العلم إلى الله وأن‎ 
تحقيق الأمور العظيمة يحتاج إلى حكمة وتلطف ورفق وأناة مهما كانت قوة ومنزلة‎ 
صاحبهاء والمنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى.‎ 

-١‏ أهم الفوائد الدعوية من قصة موسى والخضر: الاستزادة من العلم» وأنيكون 
هدف طلب العلم تحصيل الرشد» والصبر على المشقة في طلب العلم» وأهمية الإخبار 
بالأمور الشاقة وعدم الكتمان ليحص الاستعداد» وجواز الإخبار بما يجده الإنسان من 
الآلم» والأدب والتواضع مع العلماء» الصبر على العلم وأهمية التنبيه عليه» والعزم على 
الصبر والطاعة في سبيل تلقي العلم والاستعانة بالله» وعدم التسرع في الحكم» ووجوب 
التأني عند الإنكار في المحتملات» وصبر العالم وتلطفه بالطالب» وأن صلاح الآباء يمتد 
إلى الأبناءء وفضيلة ضيافة الدعاة والصالحين» Oly‏ الشرع مقدم على العقل» وأهمية 
الآدب مع eal‏ ومعية الله وعنايته بخلقه» وأن يكون المعلم قدوة للطالب في عمل الخير 

AY‏ الفوائد الدعوية من قصة ذي القرنين: الاهتمام بالعلم أولاًء والبعدعن الكلام 
والحشو الكثير الذي لا يفيد الناس» ووجوب استخدم المواهب الربانية في مكانها 
الصحيح» وبذل الجهد في العمل ونفع الخلق والدعوة» والعدل في الثواب والعقاب 
للترغيب والترهيب» ووجوب الأدب مع الله» وحبس آهل الفساد» وواجبات أهل الو BN‏ 
وأهمية التعاون في الإصلاح» وعفة الداعية عن مال المدعوين» وتذكر الآخرة والتذكير 
cl,‏ وتعريف الناس بثمرة الأعمال المهمة» وضعف الإنسان وعمله أمام قوة الله تعالى. 

“AY‏ من أهم معالم الدعوة من خلال وصايا لقمان لابنه: أن أهم صفات الداعية 
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الحكمة» وأن من الحكمة الشمولية في الدعوة والتربية» والتلازم بين العقيدة والأخلاق»‎ 
واتخذ لقمان في دعوته أسلوب الوعظ مع العطف. ومن صفات الداعية الشكر»‎ 
وخصوصا ولده ومن تحت ولايته» وبدء دعوته ابنه بالإخلاص لله‎ oe SVL وعنايته‎ 
والنهي عن الشرك والأمر بالقيام بحق الوالدين» وأن الدعوة تقوم بالاتباع لا الابتداع»‎ 
والدعوة لاستحضار رقابة الله تعالى واليقين بإحاطة علمه» والأمر بإقامة الصلاة»‎ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرء والنهي عن الكبر والعجب بالنفس»‎ 
وأهمية التزام أدب الحديث.‎ 

“AE‏ من أهم الفوائد الدعوة من قصة مؤمن يس: عاقبة الإعراض عن منهج الله 
وأهمية استعانة الدعاة ببعضهم البعض» وعدم اليأس في الدعوة» وأن البلاغ المبين هو 
مهمة الرسل وأتباعهم» وأن بشرية الرسول ضرورة دعوية» وأن سنة المكذبين معاداة 
أهل الدعوةء والهمة في الدعوة» والاستفادة من كل الطاقات في نصرة الدعوة والدعاة 
إلى الله وأن الهداية بيد الله» والإيجابية الدعوية» والإخلاص في الدعوة لله وعدم سؤال 
الأجر عليهاء والنصح والشفقة على المدعوين والتلطف بهم» من يكون لهم الاتباع» 
والانطلاق من الفطرة طريق الإيمان» والترغيب والترهيب» والقدوة الحسنة» وأسس 
الدعوة ومضامينهاء وتمني الخير للمدعوين وكظم الغيظ والحلم على الجاهلين؛ 
والعاقبة الحسنى للمؤمنين والهلاك للكافرين» وأن الموت بداية BLE‏ سعيدة للدعاة» 
وأن الانتقام والتشفي ليس من شيم الدعاة. 

5 من الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون» والحكمة في الدعوة 
وتفويض الأمور إلى call‏ وتكرار الدعوة وعدم اليأس من استجابة المدعوين» وأهمية 
اهتمام الداعية مهداية الناس» وبيان أن الحق ما بني على دليل وبينة» وإظهار الإيمان 
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لمصلحة الدعوة والدعاة»‎ SUL SL حيث يخسن الإظهار والعكس» واستغلال الصلة‎ 
والتلطف في مناصحة ذوي السلطان. والفطنة في المناظرة» والانتصار للمظلوم والذبٌ‎ 
عن عرض الغائب» وأن النصر حليف الدعاة إلى الله تعالى والعاقبة للمتقين.‎ 

7 من أهم الفوائد الدعوية من قصة غلام الأخدود: بيان عناية أعداء الإسلام 
بإضلال النشء ودور الدعاة الوقائي» واهتمام العلماء بتوريث العلم» وحقيقة هذا 
الدين وموافقته للفطر السليمة» وأهمية القدوة في تأهيل الدعاة» والرفق بالدعاة الجدد 
عند توريثهم الدعوة» وأهمية وجود الداعية المرجعية للدعاة» وأهمية Oly‏ حقيقة 
طريق الدعوة وأنه طريق ابتلاء وتمحيص» ويقظة الداعية واستخدام كل الفرص في 
الدعوة» وتجرد الداعية من حظوظ النفس» والمعايشة الوجدانية للداعية» وأهمية 
تقديم النفع للناس وتلبية احتياجاتهم» وإثارة حقيقة الإيمان الكامنة في نفس كل إنسان» 
ربط المدعويين بالله SLI‏ وبقدرته» والدعوة بين السرية والعلنية» والحذر من تفسير 
أصحاب الباطل للحق بغير الحق» وأدب الدعاء والتوكل وتفويض الأمر لله» ومراعاة 
قدرات النفس البشرية في تحمل الابتلاء في سبيل الدعوة» والرغبة في الحياة في سبيل 
cal‏ الآدب مع الله عند السراء والضراءء ون النفع والضر بيد الله وحدة» ولا بد للداعية 
من إظهار الحق للناس جميعاًء وأن الله فعال لما يريد» وأهمية إحسان تربية الدعاة. 

ومن أهم توصيات البحث: 

-١‏ إن التزام منهج دعوة الانبياء في الدعوة إلى الله لا بد أن يحيى في واقع الدعوة 
eles‏ على سوق الآذراه والمؤسسات: 

"- ضرورة النظر في كتاب الله تعالى لاقتباس شيء من نوره والتعلم منه منهج 
حياتنا في الطريق إلى الله وإلى دعوة الله. 
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''- بروز الحاجة الشديدة توعوية تأهيلية على وورش عمل وحلقات نقاش» وفق 
برنامج محكم للدعاة إلى الله يختص بعرض ودراسة دعوة الأنبياء. 

وأملنا أن يكون هذا البحث مع غيره من الدراسات والمؤلفات السابقة» خطوة 
لتصحيح وتقييم وتقويم مسيرة العمل الدعوة. 

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وممن يهتدون بهدي سيد 
البشر» وممن يكونون معينين على إيصال سنته إلى كل البدو والحضرء وممن يقومون 
على إيصال دعوة الله للناس أجمعين» وأن نكون ممن يقوم على وضع لبنة من لبنات 
بناء صرح هذه الأمة العظيم. 

كما نسأله سبحانه أن يجزي خيراً كل من ساهم في إخراج هذا البحث بتوجيه 
أو فكرة أو تصويب خطأ أو بيان» وأن لا يحرمنا وإياهم الأجرء كما نسأله سبحانه أن 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين» وأن يكون حجة لنا لا 
عليناء اللهم آمين. 

وني الختام أقول هذه محاولة بشرء أرادوا بها الخير لهم ولأمتهم ولإخوانهم في 
طريق الدعوة إلى call‏ وعمل البشر لا يخلو من أخطاء وزلل فما كان في هذا العمل من 
خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من Let‏ وزلل فمن الشيطان» ونسأل 
الله تعالى أن يغفره» وأن يتجاوز عنا. 
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ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب» Vb‏ 95اه. 
؟- الأتقياء الأخفياء د. سعيد عبد العظيم» دار طيبة الخضراء» 57١ Vb‏ ١ه.‏ 
۳- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق» على البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
٤‏ - إدريس وهود وصالح BER‏ من وحي OLB‏ عقيل حسین» دار ابن كثير» Nb‏ ۲۰۱۱ م. 
٥‏ آدم من وحي القرآن» الدكتور عقيل حسين عقیل» دار بن كثير» دمشق» ١٠١١7م.‏ 
5- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» شهاب الدين أحمد بن محمد 
الخطيب القسطلاني» محي الدين يحي بن شرف النووي» VS‏ ۲۳١١ه‏ المطبعة الأميرية» بولاق. 
۷- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق: أسعد تميم» 
مؤسسة الكتب الثقافيةء ط١‏ ١١٤١ه.‏ 
۸- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ١5٠05 SG‏ ه. 
9- أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي» عبد الله محمد آل موسى» رسالة ماجستير» جامعة 
الأمام محمد بن سعود» الریاض» 9/17١ه.‏ 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن أبي الكرم الجزري» عز الدين ابن الأثير» المحقق: علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» Vb‏ ١١١٤١ه.‏ 
-١‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» «دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصراء أ. د. 
عبد الرحيم بن محمد المغذويء دار الحضارة» الرياض» ١57١ NS‏ ه. 
VY‏ - أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» Ab‏ ١57١ه.‏ 
۳- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» ط١١‏ 577١ه.‏ 
٤‏ - أطلس تاريخ الأنبياء والرسل» سامي الملغوث» مكتبة العبيكان» 5 51/8 ١ه.‏ 
6- إعانة المستفيد لشرح كتابة التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» مؤسسة الرسالة» ط۳» 577١ه.‏ 
5- أعلام خالدة في القرآن الكريم» شحات الفيومي» دار الطباعة المحمدية» /19/8١م.‏ 
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۷- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» تحقيق: محمد حامد 
الفقي ذا زالمعرقة بيروت: طا ١۹اه‏ ۰ 

8- الأمر بالعُزلة في آخر الزمان لابن الوزير اليماني» دار الصحابة للتراث بطنطاء مصرء بتحقيق ودراسة 
الدار» Vb‏ عام AVEVY‏ ۰ 

4- أمراض القلب وشفاؤهاء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» 
YS‏ ۱۳۹۹هھ. 

٠١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أبو 
اليمن» مجير الدين» تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس - عمان. 

.ه١178/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تفسير البيضاوي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة»‎ -١ 

7- أيوب وذو الكفل وإلياس واليسع #4 من وحي القرآن» عقيل حسينء دار ابن كثير» Vb‏ ١١١5م.‏ 

۳- الخضر نبي» للشيخ عبد الله بن صديق الغماري» بحث منشور على موقع الألوكة. 

-٤‏ بحث: تحقيق قصة بحيرى» د. محسن عبد الحميد» بحث محكم. مجلة الجامعة الإسلامية» عدد ؛ 
سنة 4 ص 14 - VY‏ 

- دعوة عيسى #6 في الكتاب والسنة. د. سليمان بن قاسم العيد» بحث محكم» جامعة الملك سعود» 
الریاض» ١57١ه.‏ 

5- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» دار الفكر» بيروت. 

۷- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جمیل» دار الفکر» بيروت» ط ١57١‏ ه. 

8- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» أحمد بن محمد بن المهدي» المحقق: أحمد عبد الله القرشى 
رسلان» الدكتور حسن عباس زكيء القاهرة» 519 ١ه.‏ ۰ 

4 البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 

.ه١٤١۷‎ NS البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ Ys 

-١‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء عادل 
عبد الحميد العدوي» أشرف أحمد الحج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» PV ENV NL‏ 

۲- البرهان في علوم القرآن» محمد بن sale‏ بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» دار المعرفة» بيروت» 
۱ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

۳- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي 
eel‏ المكتبة العلمية» بيروت. ۰ 
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Oly -" 5‏ المعاني» عبد القادر بن ملا حويش محمود آل غازي العاني» مطبعة الترقي» دمشق» 1187١ه.‏ 

-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزّبيدي» المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري 

“"- تاريخ ابن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الآكبر» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» المحقق: خليل 
شحادة» دار الفکر» بیروت» 5٠/237‏ اه. 

۷- تاريخ الدعوة للدكتور جمعة الخولي» المكتبة التوفيقية» القاهرة ١7957‏ ه. 

8" تاريخ الرسل والملوك؛ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» القاهرة» ۸۳١١ه.‏ 

۹- تأملات قرآنية في سورة الكهف - سلسلة مقالات د. فتحي dle yell‏ منشورة على موقع ملتقى أهل 
التفسير. 

٠‏ - التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

-١‏ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التدرج في دعوة النبي BE‏ د. إبراهيم بن عبد الله المطلق» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - مركز البحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة: الأولى» VEN‏ 

£4 - التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي» المحقق: د. عبد الله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ٠٤١١ NS‏ ه. 

- التعاريف المناوي» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء دار الفكر» بيروت» دمشق» 
ib‏ ١٠5١ه.‏ 

-١‏ تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» عبد الحميد بن باديس» المحقق: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» 575 ١ه.‏ 

۲-تفسير ابن عثيمين» جزء الذاريات» محمد بن صالح العثيمين» طبعة مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» 570 ١ه.‏ 

0 - التَْسِيرٌ البَسِيْطء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» المحقق: أصل 
تحقيقه في (VO)‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لجنة بسبكه وتنسيقه» 
عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١41١‏ ه. 

5- تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» تحقيق: مجدي 
فتحي السيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
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-٠١‏ تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الحديث,» القاهرة» ط١.‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 

05- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزیع» VENA Nb‏ 

۷- تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى SLI‏ مكة cds Soll‏ 
AVE NS‏ 

- تفسير القرآن» تفسير السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي الشافعي السلفي 
gf‏ المظفر السمعاني» المحقق: ياسر بن إبراهيم أبو تيميم - غنيم بن عباس أبو بلال» دار الوطن 
للنشرء 518 ١ه.‏ 

۹- تفسير سورة» الكهف لابن عثيمين» دار ابن الجوزي «طّبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية»؛ الدمام» ط۰۱ 577 اه 

-٠‏ التفسير الموضوعي» كلية الدراسات جامعة الشارقة» ط577١0)‏ والنسخة منشورة على موقع طريق 
الإسلام. 

0١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار dag‏ مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة» القاهرة» Vb‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد» علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» AVEVO NG‏ 


۳- تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشر» وتفسير السورة 
ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

“UE‏ تفسير محمد بن عبد الوهاب» تفسير آيات من القرآن الكريم «مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» الجزء الخامس»» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» المحقق: 
الدكتور محمد بلتاجي» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

6- تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» تحقيق: 
أحمد فريد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١١‏ 575 ١ه.‏ 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس EB‏ جمعه: مجد الدين gl‏ طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
دار الكتب العلمية - لبنان. 

۷- تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸- التواضع والخمولء أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
ale Viol b‏ دار الكتب العلمية. 
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4- تيسير التفسيرء إبراهيم القطان» مرقم آلياً غير موافق للمطبوع» وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير» 
نسخة المكتبة الشاملة. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١‏ 7١51١ه.‏ 

-١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية. طا» 577١ه.‏ 

۴- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» طبعة مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 
القاهرة» Nb‏ 477١ه‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

۳- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5 /ا- جامع المسائل» تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
عزير شمس» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» Nb‏ 5177١ه.‏ 

OLS العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الفكر بيروت»‎ Oly جامع‎ -٥ 

5- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ANTAL Yb‏ 

-VV‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط. دار العروبة» الكويت» 5٠1/27‏ ١ه.‏ 

8/- الجهاد في سبيل الله» لعبد الله القادري» دار المنارة - جدة» سنة النشر: 511 ١اه.‏ 

9- الجواب GIS‏ لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء col gy‏ ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» 
ط18.1:١اه.‏ 

- لقاءات الباب المفتوح» للشيخ محمد العثيمين» لقاء رقم/ NV‏ 

.ه١٤١١ حكم ومواعظ عيسى ابن مريم لطارق الطنطاوي» مكتبة ابن سيناء القاهرة»‎ -١ 

7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط٤ ٤١٥‏ ١ه.‏ 

۳- حماية الرسول BE‏ حمى التوحيد» لمحمد بن زربان» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 5717 ١اه.‏ ۰ 
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4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: د. عبد الله التركي» مركز 
عع الجر ف و الد رامات IS‏ وا ااه Sha‏ اف ۰ 

5 درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» Vb‏ ١١١٤١ه.‏ 

7- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندد: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الرشد. ۳٠٠۲م.‏ 

-AV‏ الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» VENT NS‏ 

.ه١571 دعوة الرسل َك أحمد غلوش» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -AA 

4- دعوة النبي RE‏ للأعراب الموضوع الوسيلة الأسلوب؛ حمد بن جابر الحارثي» دار المسلم» الرياض» 
AVENVANL‏ 

4s‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ ١504‏ ه. 

-١‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان» اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ٠٤١١ »٤ط OLS‏ ه. 

7- الديباج على مسلم» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حققه: أبو إسحاق الحويني 
الأثري» دار ابن عفان» الخبر» السعودية» 51١7 Nb‏ ١اه.‏ 

۳-الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. 

5- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
المحقق: عبد الله بن محمد المديفر» مطابع الشرق الأوسطء الریاض» VEN NS‏ 

-٥‏ رسالة علمية بعنوان: عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب» إعلام المسلمين بعصمة النبيين» د 
إسحاق بن عقيل عزوز المكي. 

45- رعاية الله لأنبيائه في القرآن» محمد بن عبد العزيز العواجيء دار طيبة» مكة المكرمة 579 ١ه.‏ 

۷- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» المحقق: 
علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١6 NG‏ ١ه.‏ 

۸- الروض الأنف تفسير سيرة ابن هشام» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» إخراج: 
عبد الرؤوف سعيد» دار المعرفة» بیروت» منقحة» ۹۸١١ه.‏ 
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.ه١‎ 5١7 27 -الزهد, أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء ط‎ ٠ 

-١‏ الزهد» عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى. 

7- الزهر النضر في حال الخضرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» المحقق: 
صلاح مقبول herd‏ مجمع البحوث الإسلامية - جوغابائي نيودلهي - الهندء Vb‏ ۸ھ - 
۸م 

۳- زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف ob‏ زهرة» دار الفكر العربى. 


٤‏ - سبل الهدى الرشاد في سيرة خير العباد» الصالحى محمد يوسف الصالحى» تحقيق: د. مصطفى 
عبد الواحدء القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 


.ها١505‎ Eb المكتب الإسلامي» بيروت»‎ GUY السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين‎ - ٠ 

- السنة لابن أبي عاصم» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد, المحقق: 
محمد ناصر الدين GUI‏ المكتب الإسلامي» بيروت» VEN‏ 

۷- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
4ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

۸- سنن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمی» دار الكتاب العربى» بيروت» Nb‏ 
wale‏ 1 1 1 

4- السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد 
عبد القادر clas‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» PS‏ 5 57 ١اه.‏ 

- سنن النسائي» عبد الرحمن بن أحمد النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
8ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» Tb‏ 09٠5١ه.‏ 

57 السير والمغازي لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» تحقيق: سهيل 
زکار» دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۸ه. ۰ 

۳ - السيرة النبوية الصحيحة» أكرم العمري» مكتبة المعارف والحكم» المدينة المنورة» ط١ء‏ 1١5١ه.‏ 

5- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» عَلي محمد محمد «peal‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان» طلاء 574١ه.‏ 

65- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شّهبة دار القلم» دمشق ٠٤١۷ AL‏ ه. 
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5 السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 

.ه١‎ 5١/١ السيرة النبوية دراسة وتحليل» محمد أبو فارس» دار الفرقان»‎ -١7 

- حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد» برهان 

الدين إبراهيم الباجوري» المحقق: علي ‘dear‏ دار السلام»ط١»‏ القاهرة. 

۹- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» المؤلف: محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 

الحنفى» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

SLB Wig والإقناء والدعرة‎ Ayala 

- شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 

القرطبيء مكتبة bd I‏ السعودية الریاض» VS‏ 577 ١اه.‏ 

Cad -١‏ الإيمان» أحمد بن الحسينى البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» AV EV Vb‏ تحقيق: 
ممما السويا ودر 0 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الفكر - بيروت» ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸. 

-٣‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» YEA NG‏ 

-٤‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن LL‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» Vb‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


6- صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

5- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» VEN Sy‏ 

۷- صحيح سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۱ VEN‏ 

۸- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو 
عبد gam cal‏ أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين GUY‏ دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» 18١5١ه.‏ 

8- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» حقق 
أحاديثه وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع»الطبعة: الرابعة»/١5١ه.‏ 
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- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

.٥ط صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»‎ -١ 

VY‏ صحيح مسلم» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 9١5١هه‏ اعتناء: فريق بيت الأفكار 
الدولية. 

- صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» Vb‏ 
/ا51١اه‏ 

5*- الصمت وآداب اللسان» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنياء دار الكتاب العربى» 
بيروت» 0151٠١ Vb‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني. ۰ 1 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» 5٠/8 GN b‏ ١ه.‏ 

5 الطبقات الكبرى» ابن سعد محمد بن سعد الزهري» دار cole‏ ودار بيروت للطباعة والنشر» 
٦‏ ھ. 

VV‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» نايف 
أحمد الحمدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» VEYA Nb‏ 

- ظلال الجنة في تخريج ed‏ محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي» ط١ VET‏ 

9 - العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام دراسة مقارنة» رسالة دكتوراة» كمال الدين 
نور الدين مرجوني البوغيسي» دار الكتب العلمية» ١4 Nb‏ ١١ه.‏ 

VEY VY be عمدة التفسير عن ابن كثير» تحقيق: أحمد شاكر» دار الوفاء» جدة»‎ - ٠١ 

-0١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين GU‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» 5٠60 Vb‏ اه. 

۲ - غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي» لمحقق: د. محمد عبد المعيد COLE‏ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر oll‏ الدکن» Nb‏ 1785١ه.‏ 

۳ - غريب الحديث» عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
4 تستيق 1د عد المعطى أمين قلعي . 

٤‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الريان للتراث. القاهرة» PVE Vb‏ 
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6- فتح الباري لابن رجب» دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام - 5477١ه Tb‏ تحقيق: طارق بن 


عوض الله. 
ced - 5‏ البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان» المَكتبة العصريّة للطبّاعة والنشر» صَيِدَاء تيروت» 
BEY‏ 


۷- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على الشوكاني» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ط١١ 5١165‏ ١ه.‏ 

١‏ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب» دار البيان» دمشق. 

48- فضائل القرآن» محمد بن أيوب بن يحيى بن الضریس» ١۲۹ھ‏ تحقيق: د. مسفر بن سعيد 
الخامدي» دار حافظ للنشر والتوزیع» 5٠/8 NS‏ ١ه.‏ 

- فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن عفان للنشر والتوزيع» PbS‏ 
۹ ه. 

.ه١5١1١20١١ط فقه السيرة النبوية» محمد سعيد البوطي» دار الفكر المعاصر» بیروت»‎ -١ 

۲-فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» إحياء التراث العربي» 
طا levy‏ ۲م 

١ 61“‏ - الفوائد العلمية في قصة موسى والخضر» د. حلمي الرشيدي» دار البصيرة. 

5 - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن القيم الجوزية» تحقيق: د. عطية الغول» دار الجنان 
للنشر والتوزيع. 

6- فوائد من قصة أصحاب الكهف د. عبد الله الوشمي» مقال منشور على موقع ملتقى أهل التفسير. 

165- قصة أصحاب الأخدود» رفاعي سرورء هادف للنشر والتوزيع - مصر. الطبعة الخامسة ٠۱۹۹٩‏ م. 

۷- قصص الأنبياء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد. 

۸- مع قصص السابقين في القرآن» د. صلاح الخالدي» دار القلم» دمشق» pV eV OL‏ 

9- القصص القرآني» صلاح الخالدي» دار القلم» دمشق» 5١9 2١‏ ١ه.‏ 

- الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء ابن الأثير. 

-0١‏ الرسل والرسالات» عمر الأشقرء طبعة: دار النفائس» الأردنء الطبعة الثامنة: ١9949 ه١ ENG‏ م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» دار المعارف» بيروت. 
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۳- لباب التأويل في Glee‏ التنزيل» تفسير الخازن» علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المحقق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ - ١5١16‏ ه. 

5- اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

6- لسان العرب» محمد مكرم منظورء دار الصادرء بيروت» ط١‏ . 

5- لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» المحقق: إبراهيم البسيوني» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء Vb‏ 

.ه١57١ لقمان الحكيم وحكمه» محمد يوسف» دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية»‎ — VV 

۸- لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» Vb‏ - 
اه 

8 - ليدبروا آياته - حصاد سبع سنوات من التدبر - النخبة العلمية في مركز تدبر - دار الصميعي للنشر 
والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى VENT‏ 

8- مباحث المفاضلة في العقيدة د. محمد الشظيفي رسالة علمية» دار ابن عفان» ۲٠٠۴‏ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر بيروت» ط7١5١ه.‏ 

١١‏ - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» جمال الدين محمد طاهر بن علي الكجراق» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (Yb‏ ۸۷١١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» VENTS‏ 
الشويعر» نشر مؤسسة الحرمين الخيرية» طع» 571 اه. 

١5‏ - مجموعة مؤلفات الشيخ محمد الخضر حسين» المحقق: علي رضا الحسيني» ٠٤١١‏ هه طا. 

-٥‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/8 NS‏ ١ه.‏ 

5- محاضرات في تاريخ العرب والإسلام» د. عبد اللطيف الطيباوي» دار الأندلس» بيروت. 

VV‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تفسير ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» ١477 Vb‏ ه. 

- مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير للصابونيء دار القرآن» بيروت/ VEY‏ 
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89- المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن شاهنشاه بن 
أيوب» الملك المؤيد» صاحب حماة» المطبعة الحسينية المصرية» ط١.‏ 

.ه١ المختصر في التفسير» إعداد مجموعة من العلماء» تحت إشراف مركز تفسير» ط/ا51‎ VAs 

-0١‏ المخصصء ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط1» VEW‏ 

- مدارج السالكين بين منازل SLY‏ نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» ط VENT‏ 

AY‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفى» أبوالبركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» 
ر عات ييه على ت اران ا9ر العا ۰ 

5- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي OS‏ جلال الدين السيوطي» المحقق: فؤاد 

علي منصورء دار الكتب العلمية - بيروت» VENA NS‏ 


6- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱١‏ ١١5١ه.‏ 


5- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» المتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١١ VENA‏ 


17 - المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت. BV ENG‏ 

VES /7 المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود‎ VA 

۹- مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» دار المأمون للتراث» دمشق) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

-0١‏ مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» مذيل بأحكام: شعيب 
الأرنؤوط عليها. 

۲- مشكاة المصابيح» حمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين التبريزي» المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» Vb‏ 1980 م. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

148 - مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان ابن أبي بسكر بن أبي شيبة» ضبطه وعلق عليه: سعيد اللحام» مكتب الدراسات والبحوث 
في دار الفكر. 
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6- معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» ط١»‏ 06 ام. 


5- المعارف» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري تحقيق: ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» Vb‏ ۱۹۹۲ م. 

۷-معالم أصول التربية من خلال وصايا لقمان» د. عبد الرحمن الأنصاري ص57 4. 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محيي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ ١57١ه.‏ 

4- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار صادر» بيروت» 
e440 Nb‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصلء ط VEEN‏ 

“THY‏ معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
طلم ١٠ة١اه.‏ 

۳ -معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقى» المحقق: عبد المعطى 
ea aul‏ لماك O‏ افق che‏ دار فقيل ولاق he‏ 
۲ه ١‏ 

-١ 5‏ المعلم الأول» فؤاد عبد العزيز الشلهوب» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية. 

6- مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد بن يوسف» أبو عبد cal‏ الكاتب البلخي الخوارزمي» المحقق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» Vb‏ 

-١‏ مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ط۳» VEY‏ 

۷ -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

HA‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار الفكر. 


4- تأملات من حياة نبي الله أيوب في القرآن» مقال منشور على موقع: ملتقى أهل التفسير لأبي العزايم 
عبد الحميد. 


68 )١( م م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Be 
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- قصة أصحاب الكهف د. فوزية العقيل» مقال منشور على موقع صيد الفوائد. 

VY موسى بين يدي الخضر دروس في أدب الطلب» د. خالد السيف» مقال منشور في مجلة البيان عدد‎ -١ 

- مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت» طه» 
64ام. 

۳- من لطائف التفسير» أحمد فرح عقيلان» دار اليقين للنشر والتوزيع» المنصورة» Nb‏ 19١5١ه.‏ 

٤‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار 
صادر» بیروت» ط۰۱ ANTON‏ 


6 المنهاج شرح صحيح مسلم «شرح Ga sl‏ يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت» Yb‏ ۱۳۹۲ه. 

5- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله د. محمد الدويش» منشور على موقع إسلام ويب» وأصله مادة 
صوتية. 

۷- من موضوعات سور القرآن» سورة لقمان» عبد الحميد محمود طهمازء دار القلم دمشق» الدار 
الشامية» بیروت» Vb‏ 517١ه.‏ 

- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» دار إحياء التراث العربي» مصرء محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

9- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى cath‏ د. فريد الأنصاري» US‏ منشور على موقع طريق الإسلام. 

-٠١‏ النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» المحقق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف» الرياضء المملكة العربية السعوديةء طا ١57١ه.‏ 

-١‏ نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» عدد من المختصين بإشراف الشيخ: د. صالح بن عبد الله بن 
حميد» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط٤‏ . 

7- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ele‏ الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط۲١‏ 511 اه. 

7- نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» محمد علي الكرجي القصاب. دار ابن 
القيم - دار ابن عفان» AV EYE‏ 

15- النكت والعيون» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم؛ دار الكتب الثقافية» بیروت» ط۱ 1417١ه.‏ 

6- النهاية في غريب eed‏ ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 


ieee Aye 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع 
دعوة الرسل من ذرية إبراهيم 
المبحث الأول: دعوة إسماعيل 4# ا ا ود اي امل مر قا 
المطلب الأول: التعريف بإسماعيل ا Weasels‏ 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسماعيل esse GME‏ 


Z 


ie Vane 4)‏ توي سم نسح مومسم ل ع اع E‏ 


رابعاً: هبة من الله لنبيه إبراهيم RE‏ 0 


المطلب الثالث: الصفات الدعوية لإسماعيل ا ل 


الا صدق الوفك: anes tenes eee ees‏ 1110000000 غ2 


000 0 بيته:‎ pal على‎ de > رابعاً:‎ 
0 une emieeen الضين:‎ Lake 


سادساً: التسليم الكامل لأمر الله: PAN oii‏ 
سابعاً: الأدب والتواضع لله: E‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ © AY ieee 
Co ا اا‎ heen eenaticameecaa REE ثامناً: بره بوالده إبراهيم‎ 
oui aim تاسعاً: الكسب من عمل يذه: الو ا با‎ 
ym عاشراً: الدعاء:‎ 

المطلب الرابع: أسس دعوة إسماعيل £ ene eee ee Ene‏ ااا ES‏ 
أولاً: توحيد الله تعالى: yy‏ 
ثانياً: الرسالة والمدة: neq uney yam sieae‏ ا 
ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: E O‏ 
اللطلت الحامسن وساكل thusly‏ .دعوة اسماغيل ERs E‏ 


أولة: القذوة الحيعة: ا 1 1 1[ 000001 


00000000 oo الكعية:‎ el SE 
E رابعاً: القيام بشؤون بيت الله تعالى:‎ 
E ا اهل مف قط لوج‎ se gy تقوبة الك‎ Laake 


GAS ie wwe 
O PEM المطلب السادس: نتيجة دعوة إسماعيل‎ 


ثانياً: إن بر الوالدين لا يأتي إلا بخير: م BP © EA‏ 
ثالثاً: تحلي الداعية بمكارم الأخلاق: CONE basen ans E aaonani enuenateees‏ 
رابعاً: البدء في الدعوة إلى الله تعالى بالأقرب فالأقرب للداعية: IT‏ 


ال غاا بین قوشم ا و 


م8 فهرس الموضوعات 8ه EY‏ 
RIS‏ 

المبحث الثاني : دعوة إسحاق O es enni eat eoseeues eis RE‏ 
المطلب الأول: التعريف بإسحاق ا SR E‏ 
المطلب الثاني: الخصائص الدعوية لإسحاق £ a‏ 
أولاً: إنه معجزة وبشارة الله لإبراهيم daniel REE‏ فاو عم و مخ تت EPS.‏ 

BOY eas Slay من الله تبارك‎ de aot الله تعالى على‎ ai “Lee 


رابعاً: اختصاص الله له بذكر الله وبالدار الآخرة: 0 
خامساً: الاصطفاء والاختيار من الله تعالى: قوسا حزان ولق موا ويد BOY.‏ 


اول العلم: 00000111 COR‏ 


ثانياً: القوة في العبادة والفقه في الدين: SERE‏ 


00 eer Ne Tere err eer teen etree رابعاً: الكرم:‎ 


XA « 8 :‏ 
المطلب الرابع: أسس دعوة إسحاق o AE‏ ل 


ثانياً: التبرؤ من أي ملة غير ملة الإسلام: ا 
sh oly We‏ > ةو لم نه وبل د وج 1 شا N‏ 


رابعاً: البراءة من جميع أنواع الشرك والعصمة من الوقوع فيه: CA oe‏ 
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فرت 


المبحث الثالث: دعوة أيوب REE‏ و CO ED‏ 
المطلب الأول: التعريف بأيوب PTE‏ وقومه وابتلائه O eee e ee‏ 
أولاً: التعريف بأيوب عه وقومه: وم و و ا 
ثانياً: ابتلاء أيوب bE PME‏ رك ف وار ةبه را ا E DSS‏ 


ثانياً: العبودية لله: eT er err res‏ ال 
Bu‏ التعلق باك واللجوء ad]‏ ا 
رابعاً: الأدب مع الله: e‏ 
المطلب الثالث: أسس دعوة أيوب ا saa‏ 
أولا: الدعوة إلي الإيمان بالله BS‏ و توحيده والتحذير من الشرك: Na‏ 
ايا e Bgl Olea Ss eu!‏ 


ثانياً: الصبر على البلاء توفيق من الله: ee re‏ 
ee‏ إلى الله 00000011 
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راسا rele! deal‏ ل 


is Qe ee ee ree سادساً: الفرج من الله:‎ 


سابعاً: العوض من الله: RDS GR‏ ا 


تاسعاً: رجاء الله وعدم العجز والاستسلام للبلاء: EV sss‏ 


A 9 5‏ 
المبحث الرابع: دعوة يعقوب AGM‏ وش ع امج فاه ع كلم ع رادها قلع كنا عع ع EAN SVENSSON‏ 
المطلب الاول:ا بف ت Bee‏ مه SAY SSCS‏ 

ee gaa بف‎ gue 

XZ 
*\Vz ء | مم * هو‎ E 

المطلب الثانى: الصفات الدعوية ليعقوب TT ent reer: PME‏ ا ار 

4 & 


a 


Aisi GRR a a le افيا‎ eG 


eb!) Lake‏ الحسن» والذكر الجميل من الناسن): و اا 
ساسا البصيرة: iiananansiuetee‏ 0 0 


سابعاً: حسن التوكل على الله: و ا و ا 
ثامناً: الإقبال على الله تعالى وحده: DR eae:‏ 


تاسعاً: حسن الظن بالله تعالى: اند زه بوو اط له بو لوه امبو مكو ا ب موه المي ابا 


الحادي عشر: المسامحة: ا 
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CO scusheuseausadaseishansies الثاني عشر: مراعاة المصالح مع أخذ الحيطة:‎ 
CTs الثالث عشر: الإجمال فيما لا يحسن التفصيل فيه:‎ 
O O المطلب الثالث: أسس دعوة يعقوب ا‎ 
21 أولاً: الاهتمام بالثبات على الإسلام والقيام بتكاليفه: و م‎ 
00 ثانياً: الاهتمام بالتوحيد:‎ 
ee الثاً: اهتمامه الكبير بذريته وتربيتهم:‎ 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة يعقوب £ ا O‏ 


انيا أسلوب الميؤال والحوار: TTT‏ 
We‏ اسلوب التغافل: 08 


رابعاً: اغتنام الفرصة: 0000000 


المبحث الخامس : دعوة يوسف 4# ا 
المظطلب الأول: التعريف بيوسف 4 N‏ 
المطلب الثاتى: الصفات الدعوية ليوسف 1 E O yy‏ 
4 
أولا: العلم: ETE‏ هه اه في ذه يه ننه Org Se‏ 
ثانياً: الإخلاص: 210000000 
WE‏ الالتجاء إلى الله والعوذ به: yg‏ 
رابعاً: العفة: E E Rs‏ 


cae AA 8 فهرس الموضوعات‎ © 
211 001 1-98 خامساً: الأمانة:‎ 
O EE O ES الصبر:‎ ata 


عاشراً: الذكاء والفطنة: ره دجاو له ماشه عط ركه كه لمحو مز قاد وعد Fs Senco ncn‏ 


الحادية عشر: الستر وعدم جرح المشاعر: sosnassenessasosesisenane‏ 5 
الثانية عشر: إنكار الذات ونسبة الفضل والخير لله: e eoinaearens‏ 


المطلب الثالث: أسس دعوة يوسف E oS PE‏ 
NGI‏ تقرير التوحيد ونبذ الشرك وأهله: e‏ 


ثانيا: تقرير النبوة والرسالة: OVE ease‏ 
الثاً: تقرير الإيمان باليوم الآخر: BG‏ 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب من دعوة يوسف ع prceeese:‏ اه 


سادساً: اغتنام الفرص: 3 ؤزؤز ز ز 10 ا O‏ 
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سابعاً: النظر في مصالح الناس قبل دعوتهم: E‏ 
jared told‏ ا ا 


Lt‏ المحوار: ee Cres‏ 00013101 ااا 
المطلب الخامس: نتيجة دعوة يوسف ا N nein eseeeoee‏ 
الطب الساذين» الدروسس امستغاذة من دعوة يوسف POEM,‏ ا Bi‏ 
أولً: القصص من وسائل الدعوة: ل SS‏ 
ثانياً: استعمال الكتمان أو lool‏ مخ شخصن بعينه عند المضلحة: OO,‏ 
ثالثاً: سنة الابتلاء والامتحان؛ والعاقبة للصابرين:....................... 077 
Lely‏ تحن ف الساء وار مها مو a O‏ 
tools‏ امش ضار الد عى dil‏ وتات Ce eee er mere ere rere‏ 


سادساً: الداعي إلى الله يدعو في جميع حالاته: Sees‏ 
سابعاً: البدء في الدعوة بالأهم فالمهم: ا وم ا ل مول ONA‏ 


OVA عليه .مدن‎ Og bly بالحباد فيما‎ BLY! جو از‎ told 
BAA اندع اماد عي د‎ A ges pee اا ا‎ 


عاشراً: جواز مدح النفس وطلب الولاية عند اقتضاء المصلحة ذلك: ... 574 
الحادي عشر: أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب: eres‏ 


الثاق tte‏ من أدلة صحة نبو سيدا محمد UE‏ ور تو دس نينف OY‏ 
الثالث عشر: الحذر من شؤم الذنوب: eee eee‏ 
الرابع عشر: يعض الشر أهون من بخظن: ردد OTT‏ 


الخامس عشر: جواز استخدام المعاريض: 851 


© فهرس الموضوعات 8م cae NE‏ 


السادس عشر: فضيلة العلم والعلماء: cess‏ براك 
السابع عشر: نعمة الله على عبده تشمل من حوله:....................... OVE‏ 
الثامن عشر: المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة: ا 
التاسع عشر: وجوب العدل في كل شيء: Oo sarsî‏ 
العشرون: العبرة للعبد في حال كمال النهاية» لا بنقص البداية:........... OVO‏ 
الحادي والعشرون: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات: OO... sss...‏ 
الثاني والعشرن: الإيمان يقاوم الهم بالمعصية: Oy Pcie csabucanciannnnonchoss‏ 
الثالث والعشرون: مشروعية العمل بالقرائن: ee shatonaieianne‏ د 
الرابع العشرون: اختيار العقوبة الدنيوية بدلاً من الأخروية: لمعي الاق 


الخامس والعشرون: اللجوء إلى الله حال الفتن: 1 1 ز  lh oh ae nn‏ 
السادس والعشرون: أهمية العلم مع العقل: OPV ws‏ 


السابع والعشرون: عبودية الشدة وعبودية الرخاء: BY A sea‏ 
الثامن والعشرون: شمولية إجابة السائل لما ينفعه في دينه ودنياه: OA‏ 
التاسع والعشرون: أهمية دفع التهمة عن النفس: 9 
الثلاثون: حصول خير الآخرة بالإيمان والتقوی:........................ ٥۳۹‏ 
الحادي والثلاثون: الكرم سمة الأنبياء: ig, Geert ter ree rete‏ 
الثاني والثلاثون: جواز استخدام الحيل للوصول للحقوق: POs‏ 
الثالث والثلاثون: الشهادة لا تجوز إلا يعلم:............................ 0۴۹ 
aul I‏ والكلاثوة» فقبييلة النتوق nnn stalls‏ 


الخامس والثلاثون: تذكر البلاء السابق يعين على شكر النعم الحاضرة: .. 05٠‏ 
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السابع والثلاثون: الإلحاح على الله بالثبات وحسن الختام: م OER‏ 
القضل الخا 


دعوة أنبياء من بني إسرائيل 


المبحث الأول دعوة يونس 4# O‏ 6272 
المطلب الأول: التعريف بيونس اه وقومه 000000000011 
المطلب الثاني: نتيجة دعوة يونس cinerea: AGE‏ ا 
SSL) tbat‏ الدروس امستفادة من ذغوة يوش ¥ O‏ 
أو[ اياعر ا sg E‏ 
Lt‏ لا أحد يستطيع أن يخرج عن إراداة الله: sees:‏ ا Oo‏ 
ثالثاً: أهمية التعرف على الله في الرخاء وأثر ذلك عند الشدة: eee‏ 008 
رابعاً: أهمية الدعاء لكشف الكرب: ل O E‏ 
خامساً: عمل الدعاة محكوم بالشرع: افع لشف خف لل قل وم دول 1 جع SOY‏ 
سادساً: جواز استعمال القرعة وقاعدة أخف الضررين: BOT esate‏ 
المبحث الثاني: دعوة داوود ieee AE‏ عض ع او له loses‏ و عع قتي OO‏ 
المطلب الأول: التعريف بداوود ا panne!‏ ا 
المطلب الثاني: الصفات الدعوية لداوود ا ا ON‏ 
أو العلم: اا E Cassis‏ 
tt‏ الملك: 0000001 


Bec Ate 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


خامساً: الشكر لنعم الله: 11 1 1 1 1 ااا 
ساسا العيادة E fay gill g‏ 


تاسعا: الغيرة الشديدة: اك 
A 2 000000‏ 
المطلب الثالث: أسس دعوة داوود naa neieies PERE‏ ا ا 


أولاً: التعريف بالله سبحانه بأسمائه وصفاته: ل 
ثاثياً: التعريف بالطريق الموصلة ere rag]‏ ل 


تالكا يبان ها cere go‏ من yp ISU Loy el je‏ من عقاب: م 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة داوود Nl i E O OEE AEN‏ 


Visi‏ القوة في الدعوة: اا 


رابعاً: الوقوف والرجوع عند حدود الله: re‏ 
خامساً: القيام ob‏ الله بالجهاد في سبيل الله : ا 


تاسعاً: إلقاء الخطب والمواعظ: 6م جو ته ره بطر لالم ا با قو ع OW‏ 


68 (I) م8 معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ NEE 
ORIS 


N O PSSM دعوة داوود‎ Aad الخامس:‎ collet! 
VE E اكطلب السادمن: الدروس الستفادة من دعوة داوود 8 ميق ود‎ 
المبحث الثالث: دعوة سليمان 4# 00101 ااا‎ 
المطلب الأول: التعريف بسليمان ا ا‎ 
رق‎ iat EE المطلب الثاني: قصص متعلقة بدعوة سليمان‎ 
00 WERE أولاً: قصص سليمان في الحكم في عهد داود‎ 

0000 000 الاد‎ dai LL 


رابعاً: قصة النملة: ا ا ل ايه 
خامساً: قصة الهدهد وملكة سبأ: كع nê‏ اكد ا مم ف لم دما حمق ONO‏ 


8 
EN‏ 
{ التالث gk‏ ملك as‏ 
5 
: ن BENE‏ م جه لالخ وف لم 11 2 1 اما be‏ عاق 81 


CL ee ee ee en ee ee eee أولاً: تسخير الريح:‎ 
yT ثانياً: إسالة النحاس له:‎ 


0000 ca eterie Sacev nares تسر الجن والشياطيق له:‎ WE 


OANA esas sese aa RSE SÊ PLN أولة:‎ 


ieee ALY 68 فهرس الموضوعات‎ ge 


N ise ق‎ lw 
ااا‎ O eee ساغاً: العدل:‎ 
BA Viersen hisa ثامناً: الحكمة في القضاء:‎ 
OF deed eterna aes تاسعاً: التوبة والرجوع إلى الله:‎ 
BAY: سامحب مهسو سوسم م عو‎ O لتحم‎ E 
SW ا‎ uaaoes 0# اللطلب الخامس: أسس وعوة سليمان‎ 
أولاً: التعريف بالله سبحانه بأسمائه وصفاته: اس ا لا‎ 
اله مهات ا‎ thie poll ثائيا: التدريف بالطريق‎ 
ا‎ slic عن‎ yp ISU Loy el gm من‎ cere go تالكا ينان ها‎ 
000000 PEE lela دعوة‎ thinly اكطلب اكسادين: وسائل‎ 


أولآً: القوة في الدعوة: O oetacte de eee‏ 
ثانياً: الحزم مع المخالفين: مدا ان ل E‏ الخ ف و DOE‏ 


خخامساً: التتحدث بتعمة الله: 000011 00 
سادسا: بدا بيت المقدس: 000000000001 


ثامناً: الاهتمام بالجيش والسلاح: DAY ass‏ 
تاسعاً: التقدم العلمي واستغلال ثروات البر والبحر: Acosta‏ 


68 () م معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ AMA ê 
EE 


e . 5 Sie 
المطلب السابع: الدروس المستفادة من دعوة سليمان £ ا‎ 
ING 5 5 
VEY SAECO ع ع لمعه هاج قا عام‎ PE المبحث الرابع: دعوة هارون‎ 


Nar - oe lee 0 
VE ORGS OSES LAKES المطلب الاول: التعريف بهارون سر‎ 


ثانياً: الأدب في الحديث: ا E TS E‏ 
ASL‏ الشجاعة والإقدام وعدم الخوف: EV Sissies SRS‏ 


خامساً: حسن الظن في الله وعدم اليأس: ا 


المطلب الثالث: أسس دعوة هارون ا SSS‏ لال 111لاو ع واو ا 
أولاً: الآمر بتو حيد الله والتعريف dbl‏ سبحانه: E o 0 eee ee‏ 
ثانيا: رفع الظلم عن المظلومين: Wesen‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة هارون ك 0118 00001 


Ty الدغوة بالحكمة:‎ Vi 
ey انا المرعكلة اة‎ 
اا‎ 0 ‘yal J gil WL 
TO ا ااا‎ satel راغا القدوة‎ 


0 0 eoeaeanetewaacsceeeauteaneeantas هبيه وال هب‎ als 


م فهرس الموضوعات 68 Seo Ma‏ 
LESS‏ 
المبحث الخامس : دعوة زكريا NV ET REE‏ 


المطلب الثانى: الصفات الدعوية لزكريا کا ا OOS‏ 
ع as Aa i‏ 
أولا أنه رحمة الله ل 


Lal,‏ كثرة Bal‏ ا 
خامساً: مسارعته في الخيرات وخشيته من الله تعالى: ODT asses‏ 


ee ee ee eee سادسا: كفالته لمريم:‎ 


INGA 557 rT 
O 0001515 المطلب الثالث: أسس دعوة زكريا ا‎ 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة زكريا £ ااا E‏ 


أولاً: حرص زكريا على إبلاغ دعوته بكل وسيلة: e‏ 
ثانياً: الأمر بذكر الله تعالى: cacsasase,‏ ا N E‏ 


GANA rar 52000000 4‏ 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة من دعوة زكريا PEER‏ د00 a‏ 
NG 5 5‏ 
المبحث السادس: دعوة يحيى ا WNW, acai NESSES RARE‏ 


68 )١( معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye es 
E 


سادساً: أنه رَضِينٌ: ا Lg Lee ee‏ 


الثاني عشر: رزقه السلامة والإسلام: E‏ 


Nay “ i $a 
Sg Ee een eo Rees CRT re المطلب الثالث: أسس دعوة يحيى ا‎ 
Nav 5 7 
TAN 1 مس ياي ب ته وا واو مما ووو ا م‎ PE المطلب الرابع: وسائل واساليب دعوة يحيى‎ 


OOOO ‘lls أسلوي الرقق‎ QI 
O ثانياً: أسلوب ضرب الأمثال:‎ 


0000 0 0 00000010101 أسلوب الا مر المباشر:‎ et 
الخطابة: و م‎ Lal; 


Bec A8 فهرس الموضوعات 8ه‎ Ye 
: الفصل السادس‎ 


أنبياء أشار إليهم القرآن 


XA bia a 
YEO المبحث الأول دعوة إدريس 4# 3 2ج تمه اده ارا قا تولاج و ع حلي وناج اجوناع ع قعل قا واج‎ 
Nz 5 ع‎ 
VSO PEE المطلب الأول: التعريف بإدريس‎ 
NA 
A SR المطلب الثاني: الصفات الدعوية لإدريس ع‎ 


e أولاً: الصديقية:‎ 
N ا‎ 10111111 dad JAS nol ثانيا:‎ 


الملبحث الثاني : دعوة يوشع بن نون seater ener:‏ ز ز ز [ RY passat‏ 
المطلب الأول: التعريف بيوشع ج Sag‏ 20 القرآن sss‏ لهك 
أولاً: التعريف بيوشع REE‏ وقومه: Cae 0 0 Tn eat ene‏ 
ثانياً: الآيات الواردة في قصة يوشع بن نون: ا DY‏ 
المطلب الثاني: معالم دعوة يوشع RE‏ الدعوية O‏ 


TT أهمية وجود قيادة للعمل الدعوي وخصوصاً الجهاد:‎ Vi 
00000000 ثانياً: الأصل عدم تمني لقاء العدو:‎ 
e عدم الاغترار بحماس المدعوين:‎ WE 
VE arate أهمية تحديد دوافع وأهداف ومقاصد الجهاد:‎ Lal 
een emer er eer خامساً: خطورة التولي بعد فرض الجهاد:‎ 
00000 ‘et حظوظ‎ oye pie! Lok. 


68 )١( مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ IS e 
E 


سابعاً: القيادة في الدين اصطفاء: 1 00000000001 


الحادي عشر: أهمية الصبر والثبات في طريق الدعوة: a‏ 
الثاني عشر: أهمية الدعاء في طريق الدعوة: E O‏ 


الخامس عشر: التأكيد على سنة التدافع بين الحق والباطل: Ta‏ 


المىحث الثالث: دعوة ذي الكفل OE a 1 1 aresscedseeeeseaaee SGM‏ 
: ی 


ثانياً: الصر: 000000000000 


رابعاً: الخيرية: 0000 ا 
المبحث الرابع: دعوة إلياس oes eee EM‏ 1 ا WY‏ 


1 nenGima nana esa nareale Sea Nal eae : التعرف بإلياس كام‎ ‘Yi 


AY Vicinsee name nenennnsvaceaenssanenene pen enenennne rene sents ae gd tyes انیا‎ 


ow 
٤ by CAA bend ° 
VV ا ا ا ا ا ا ل ا ل نك‎ z ١ مس : دعوة‎ ۱ ۱ 
و‎ * ٠ 


© فهرس الموضوعات 8م cae Aor‏ 


الفصل السابع: 
قصص دعوية لأتباع الأنبياء ب2 القرآن 
المبحث الأول قصة أصحاب الكهف أ ا ع ا 1 
المطلب الأول: التعريف بأصحاب الكهف Tl ike eds‏ 
المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة أصحاب الكهف AES Sa‏ 
المبحث الثاني : قصة الخضر ااا ONE‏ 
المطلب الأول: التعريف بالخضر O O‏ ااا Itt‏ 
المطلب الثاني: قصة الخضر 2 القرآن GSES SOV‏ ا 
المطلب الثالث: قصة موسى والخضر 2 السنة meee‏ الاي 
المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة الخضر £ O‏ 
أولاً: الاستزادة من العلم: eres he eee‏ 00000 
ايا عدت طب الك Jl fades‏ شف هناد انم ةعسو سه و سي MOY‏ 
ثالثاً: أهمية الرحلة في طلب العلم: لاس اكه اوعدو او دوو وو VA‏ 
رابعاً: الصبر على المشقة في طلب العلم: ee‏ و اا 
خامساً: أهمية الإخبار بالأمور الشاقة وعدم الكتمان ليحصل الاستعداد: ۷٠٤‏ 
سادساً: جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم: ب اروز 
ثامناً: الصبر على العلم وأهمية التنبيه عليه: ا 


تاسعاً: العزم على الصبر والطاعة في سبيل تلقي العلم والاستعانة بالله: .. ۷٠۷‏ 
عاشرا: عدم التسرع في الحكم: VV esses‏ 


68 (I) مه معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Not Es 
EI 


الحادي عشر: وجوب GU‏ عند الإنكار في المحتملات: او ا VA‏ 
الثاني عشر: صبر العالم وتلطفه بالطالب: م ليو لوو وو ل و و Os‏ 
الثالث عشر: صلاح الآباء يمتد إلى الأبناء: ee eee eee‏ 
الرابع عشر: ضيافة الدعاة والصالحين: V4 sss‏ 
الخامس عشر: الشرع مقدم على العقل: ee eee‏ 
السادس عشر: الآدب مع الله : 0 
السابع عشر: معية الله وعنايته بخلقه: E ee er ee‏ 
الثامن عشر: أن يكون المعلم قدوة للطالب في عمل الخير:.............. ۷١١‏ 
التاسع عشر: فوائد أخرى متنوعة: ا 
المبحث الثالث: قصة ذي القرنين جه ممع عه عم معت جه ولف حورلل و Vales‏ 
المطلب الأول: التعريف بذي القرنين a‏ 
المطلب الثاني: قصة ذي القرنين 2 القرآن erences‏ مع وو العو وسوس وق الا 
المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة ذي القرنين ied a‏ 1 00 
أولاً: مجمل صفات ومميزات ذي القرنين الدعوية: E‏ 
a ENE‏ نسو سر ةدو صو اشتمح د بوني VEN‏ 
الثاً: البعد عن الكلام والحشو الكثير الذي لا يفيد الناس: os‏ 
رابعاً: وجوب استخدم المواهب الربانية في مكانها الصحيح: ان اا 
خامساً: بذل الجهد في العمل ونفع الخلق والدعوة: ل 
سادساً: العدل في الثواب والعقاب للترغيب والترهيب: NTT‏ 


‘ils‏ وجوب الأدب مع الله: ل ا 


see hae 8 فهرس الموضوعات‎ © 
SEES 


ثامناً: حبس أهل الفساد 00000000 
تاسعاً: واجبات أهل الولاية: chee teeta‏ اا 
عاشراً: أهمية التعاون في الإصلاح: 0 
الحادي عشر: عفة الداعية عن مال المدعوين: اس ا 
الاق عر sk gS ye Vp‏ 
القالق عقر تعريفا الئاس يكمرة الأعمال المهسة ع سد ع VV‏ 
الرابع عشر: ضعف الإنسان وعمله أمام قوة الله تعالى: وو ا 
المبحث الرابع: قصة لقمان a AGE‏ علاطا لد 1/101 
المطلب الأول: التعريف بلقمان الحكيم ا ا ا ا 
المطلب الثاني: Arges atlas‏ من خلال وصايا لقمان لابنه eee‏ 
أولآ: al‏ عنقت الداعية We an‏ 
ثانياً: من الحكمة الشمولية في الدعوة والتربية: r‏ 
WE‏ التلازم بين العقيدة والأخلاق: rere cea‏ ا 
رابعاً: اتخذ لقمان في دعوته أسلوب الوعظ مع العطف:................. ۷٣١‏ 
خامساً: من ضفات الداعية الشكر: Ly ee eee eee‏ 
سادساً: عناية الداعية بالأقربين وخصوصاً ولده ومن تحت ولايته:...... ۷٣١٠١‏ 
سابعاً: بدء دعوته aul‏ بالإخلاص لله والتهي عن الشرك:....... .......:. ۷١۷‏ 
ثامنا: الأمر بالقيام بحق الوالدين: 0 
تانيع ادعو م بالاتياع لا YÎ‏ سوسس سس سس من MES‏ 


عاشراً: الدعوة لاستحضار رقابة الله تعالى واليقين بإحاطة علمه: VE ois‏ 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye 6 es 
E 


الحادي عشر: الأمر بإقامة الصلاة: E ea estates isaac teas‏ 
الثاني عشر: الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: as‏ 
الثالث عشر: الدعوة تقوم على الصبر والأمر به: et ene‏ 00 
الرابح عش الى عن الكروالعجب ب التق اميم ناموط دمن ل نوع VEN‏ 
الخامس عشر: أدب الحديث: ee ee eet‏ 
ا مبحث الخامس: قصة مؤمن يس VEE SSS SS‏ 
المطلب الأول: التعريف بمؤمن يس وقومه E ESED ES eds ecdenas‏ 
المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن يس 2 القرآن الكريم VE SRS‏ 
المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة الرسل الثلاثة لأصحاب القرية OV‏ 
أولاً: بيان عاقبة الإعراض عن منهج الله : eee tr er‏ 0 
ثانياً: استعانة الدعاة ببعضهم البعض: 0 
WE‏ عدم اليأس في الدعوة: ا 
رابعاً: البلاغ المبين مهمة الرسل وأتباعهم: EES‏ لت و WO‏ 
ies lt‏ الرسو ل cindeinad pestis‏ 7 
سادساً: سنة المكذبين معاداة أهل الدعوة: 0 O erie‏ 
المطلب الرابع: الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل يس المج م لع ا سو ولي VOD‏ 
أولا: الهمة في الدعوة: لابه ل A‏ ا ل 
ثانياً: الاستفادة من كل الطاقات في نصرة الدعوة والدعاة إلى الله: مم لوا 
WE‏ الهداية بيد الله: ا اا 


Lal‏ الاجا الدهوية: 0 ا 


e eê EAN As 


خامساً: الإخلاص في الدعوة لله وعدم سؤال الأجر عليها: VOW i‏ 
سادساً: النصح والشفقة على المدعوين والتلطف بهم:.................. VON‏ 
سابعاً: من يكون لهم الاتباع: E‏ 
ثامناً: الانطلاق من الفطرة طريق الإيمان: ............................... ۷0۹ 
el‏ الر فب والازهينة: 000 0 00 
Tile‏ القدوة الب yap eenpraxbvantnenteanesanvenn‏ ا 
الحادي عشر: paul‏ الدقوة ومضامينها: O‏ 
الثاني عشر: تمني الخير للمدعوين وكظم الغيظ والحلم على الجاهلين: ۷٦۲‏ 
CSU‏ عش te ISU IGM) cated cell MEL!‏ د VAY‏ 
الرابع عشر: الموت بداية حياة سعيدة للدعاأة:........................... VUE‏ 
الخامس عشر: الانتقام والتشفي ليس من شيم الدعاة: eee‏ .2 
المبحث السادس: قصة مؤمن آل فرعون محم ا خبطا ل ا مد VVE SSE‏ 
المطلب الأول: التعريف بمؤمن آل فرعون ق سر امو م و الوم ا لا 
المطلب الثاني: عرض قصة مؤمن آل فرعون VO ESET MOSSE SE Es‏ 
أولاً: مؤمن آل فرعون يخاطب العقول والأفهام: 1-3087 
ثانياً: مؤمن آل فرعون يذكر بنعم الله وآلائه: 000 
ثالثاً: مؤمن آل فرعون يخوفهم عذاب الله: regia‏ ل و VY‏ 
Luly‏ ممن آل فرغون يدهو إلى الاعتباز Lay‏ حل بالسناقيق عد دده VVV‏ 
خامساً: مؤمن آل فرعون يحذر من عذاب الآخرة: WAY Scenes‏ 


اوسا مؤمن آل فرعون يبين أن موسى َك ليس ببدع من الرسل:..... عب 


68 (I) معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام‎ Ye AOA e 
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سابعاً: مؤمن آل فرعون يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا: VV css‏ 
ثامناً: ce ge‏ آل فرغوة وين طريق التجاة وأسيات الهلا سس اراي 
WS ee E a lait‏ 
HT tle‏ جسن غاقة مؤمن آل قرغون ABLE cpg‏ قرعون gy‏ مه VVE ss...‏ 
المطلب الثالث: الفوائد الدعوية من قصة مؤمن آل فرعون 00001 0 VVE‏ 
أولاً: الحكمة في الدعوة وتفويض الأمور إلى الله: TT‏ 
انا هة دعوة الأقنياء و اترا 00 
ثالثاً: تكرار الدعوة وعدم اليأس من استجابة المدعوين: Vas‏ 
رابع ١‏ عقا الذاهية N‏ سد جو مخ مس ا NAT‏ 
خامساً: بيان أن الحق ما بني على دليل وبينة: ا 
Lol,‏ إظهان الاما سيك قشو الإأظهان Selly‏ اد عد عيباني 
سابعاً: استغلال الصلة بالسلطان لمصلحة الدعوة والدعاة: WW acest,‏ 
امناً: التلطف في مناصحة ذوي السلطان: ik‏ سفوا فل اليا 
تاعا قطنة gags‏ ال فرغوان في لار Vaso‏ 
عاشراً: الانتصار للمظلوم Gilly‏ عن عرض الغائب: م سو و سبي اتات 
الحادي عشر: أن النصر حليف الدعاة إلى الله تعالى والعاقبة للمتقين:... ٠/٠١‏ 
المبحث السابع: قصة غلام أصحاب الأخدود Sepe‏ عر واه عا wi‏ ع فم ع عع 11لا 
المطلب الأول: عرض قصة غلام الأخدود 4 الكتاب والسنة VAs‏ 
المطلب الثاني: الفوائد الدعوية من قصة غلام الأخدود 00000000 


أولاً: عناية أعداء الإسلام بإضلال النشء ودور الدعاة الوقائي: VAT ss...‏ 


ه8 فهرس الموضوعات 68 06 Bec‏ 


انياً: اهتمام العلماء بتوريث العلم: a E‏ 
ثالثاً: حقيقة هذا الدين وموافقته للفطر السليمة: tie eeaneees‏ ا 
رابعاً: أهمية القدوة في تأهيل الدعاة: 001 0 
خامساً: الرفق بالدعاة الجدد عند توريثهم الدعوة: VAN ws‏ 
سادا أهمية وبجوة الدافية المضعية للها ةا مودت ب ان مسد تم WAY‏ 
سابعاً: أهمية بيان حقيقة طريق الدعوة وأنه طريق ابتلاء وتمحيص: "7 
اا dad‏ الذاعية و امخام كل Se sill‏ النهوة حمس عم نمه VAY‏ 
تاسعاً: تجرد الداعية من حظوظ النفس: من اكوا لامو و لا 
غاشتر ا المعايقة ay pI‏ للداغية: 0 0 
الحادي عشر: أهمية تقديم النفع للناس وتلبية احتياجاتهم:.............. ۷۹۲ 
GUI‏ عشر: إثارة حقيقة Oba YI‏ الكامية في نفس كل tO bead]‏ سس VAY‏ 
الثالث عشر: ربط المدعويين بالله تعالى وبقدرته: een‏ اا 
الرابع عشر: الدعوة بين السرية والعلنية: لط عون تيا 
الخامس عشر: الحذر من تفسير أصحاب الباطل للحق بغير الحق: 740 
السادس غشرة مراعاة قدرات البشر في تحمل الابتلاء: ee‏ 
السابع عشر: أدب الدعاء والتوكل وتفويض الأمر لله: 0 
esa)‏ الرضية ق لحلاف RD‏ ساو و VAY‏ 
eal‏ عقر الأدنيه مع الله عند eh pal‏ و لضيو لعا مسو ممم رز طحم ع رمف يوه يا 
العشروت: التقع والضر بيد الله و~حلة VA‏ 


VAG ...ننه‎ asec والعشرون1 لا ين للذاعية من إظها ر الحق لاس‎ cole 
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LESS‏ 
الثاني والعشرون: الله فعال لما يريد: 1 000000 
CSU‏ والعشرون: أهمية إحشاة ثريية الذعاة: EE SRR‏ 
الخاتمة EOL‏ نع نان مدعا واه وال ل ع وطن م NEN‏ 
ثبت المصادر والمراجع em!‏ جح ب و NT‏ ا ا ROS E‏ 
فهرس الموضوعات م NOSES‏ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


cae GNP G GSP 5 
راب‎ ١, دلا‎ ( =} at 
(ile کوک‎ Sy ae 

) 7 a 
ne 01 
2 


CSOSPD SVP SVS VSP OSV SPV GOSS 


eee‏ ممم ممم ممم مم ممم مم ممم وفوف 


ra 


(t) 


eee 


© رك 


AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
را ا 
المدينة المنورة» ١٤٤٠١ه‏ 
7 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: ٤-٤‏ ۳-۷9۸ 4۷۸-70-۰ (ج٤)‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: ١4147 /VIV9‏ ردمك: 5-١مره/ا-:-5017-/91‏ (مجموعة) 
ردمك: 0۸٤-4‏ ۷- 4۷۸-19-۰ (ج4) 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 


99 SPS VS SPD SOV SPP GOSS 


1 


AS PA ot‏ ت 
STUDIES OF EDUCATIONAL AND CONSULTING‏ 


NOY : 
سالاب‎ ا١‎ EM لديا‎ ١١ بذ‎ 
a le Cyl ae 
) a 2 

ر 


adie 


Sa 


مشر چو کار کک 
راسا تلات SAA‏ ارو 
ت شرا غه دا لوت والَراسَات 
ا 


3, ع‎ 
Cle 


SANG apne WEE 5 
cs > Po yo Ar Fi A لج ني‎ 


: 1 
KE SOB, WEG ae (ie wh Sar 2%, 2 $4 
ate ا بوكر‎ 


۳ 


اليجَدالتَالِتُ 


2 


CSEOSPD SVD SVS VSVP OVS GSP GOSS 


eee 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحث: 
الشيخ: عبدالصمد محمد البركة 
باحث دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
reece)‏ اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DBO BOSD SYSOP GP SP SV SISO SOS ® 
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الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونتوب إليه» ونعوذ WL‏ من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ و أشيد أن لآ إله ال الله وده لا شريك لماو أشيد أن one Moree‏ ورسو له كلق 
بلغ الرسالة وأدى BL‏ ونصح الآمة وكشف الله به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه 
وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.. 

وبع : 

إن عزنا السالف ومجدنا التليد» لا سبيل إليه إلا بالعودة لما كان عليه سلفنا 
الصالح من صحابة رسول الله 8 ننهل من علمهم» ونتمسك بآداهم وسلوكهم؛ 
ونعلمها أبناءناء ونجعل سيرتهم نبراساً لحياتناء ومنهاجاً لسلوكناء «فإنه لن يصلح حال 
هذه الآمة إلا بما صلح US sl‏ 

وقد ترك لنا الصحابة رضوان الله عليهم سيرة حسنة؛ تبين فهمهم للقرآن والسنةه 
وتجعلهم القدوة والمحرك لنا للعمل والدعوة» فهؤلاء الصحابة أعيانهم مفقودة» 
وأمثالهم في القلوب موجودة» فحينما يتطلع المرء لمثل هذه السير فهو بذلك يضعهم 
نموذجاً أعلى» يسعى له قدر الإمكان للاقتراب من حالهم واقتفاء آثارهم. 


. ٩۷ /Y كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى» انظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
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وقد ملأ صحابة رسول الله BE‏ سجل حياتهم بأروع النماذج في الدعوة إلى الله 
تعالى منهجاً وسلوكاًء فالصحابة رضوان الله عليهم: خير نموذج يقتدى به في الدعوة 
بعد رسول الله cas‏ فقد حظوا بالتأهيل الدعوي المباشر وغير المباشر من سيد البشر 
نبينا محمد RE‏ فكانوا خير نموذج لخير أتباع نبي؛ أظهروا السنة» والولاء والدعوة؛ 
امتثالاً لأمر الله ورسوله» واقتداء بنبينا محمد PEG‏ 

فخدموا الإسلام ونشروا العلم» ويسروا وبشروا وأنذروا وجاهدوا وصبرواء 
فواصلوا المسيرة النبوية وأدوا الأمانة التي تحملوها. 

هذا البحث محاولة لبيان منهج الصحابة في الدعوة إلى cal‏ من خلال إلقاء الضوء 
على نماذج من معالم دعوة الصحابة GED‏ 

وليس هدفنا في هذا البحث الجمع والتقصي؛ وإنما عرض لنماذج تبرز الجانب 
الدعوي والمنهجية الدعوية التي كان عليها الصحابة وفك وإلا فصحابة رسول الله كيا 
تاريخهم الدعوي لا تحده صفحات فقد كان كل واحد منهم مدرسة دعوية بنفسه. 

9 ويشتمل GUSH‏ على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس» على 
النحو التالي: 
× الفصل الأول: معام دعوة الخلفاء الراشدين: 

تمهيد حول: أهمية الاقتداء بالخلفاء الراشدين في الدعوة. 

لل المبحث الأول: دعوة أبي بكر الصديق ZB‏ (ت ١۴۳‏ ه): 

المطلب الأول: الصفات الدعوية لأبي بكر الصديق EB‏ 


SANG 


المطلب الثاني: أسس دعوة أبى بكر الصديق EB‏ 


م8 المقدمة Se) of‏ 
LESS‏ 
المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة أبي بكر الصديق EB‏ 


المطلب الرابع: : فوائد من دعوة أبي بكر الصديق EB‏ 
JANG‏ 


آله المبحث الثاني : دعوة عمر بن الخطاب 5 (ت 7١‏ ه): 


المطلب الآول: : الصفات الدعوية لعمر بن الخطاب و ES‏ 


ES 


المطلب الثاني: أسس دعوة عمر بن الخطاب C5‏ 

المطلب الثالث: : معالم منهجية في دعوة عمر بن الخطاب 9 ES‏ 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة عمر بن الخطاب EB‏ 

المطلب الخامس: : فوائد من دعوة عمر بن الخطاب ZB‏ 

لله المبحث الثالث: دعوة عثمان بن عفان GB‏ (ت ٠٠١‏ ه): 
المطلب الأول: الصفات الدعوية لعثمان بن عفان BB‏ 
المطلب الثاني: peel‏ دعوة عثمان بن عفان ES ES‏ 


. 


المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة عثمان بن عفان ص 

المطلب الرابع: فوائد من دعوة عثمان بن عفان ABB‏ 
لله المبحث الرابع: دعوة علي بن أبي طالب SS‏ (ت ٤٠١‏ ه): 

المطلب الأول: الصفات الدعوية لعلي بن أبي طلب BS‏ 

المطلب الثاني: أسس دعوة علي بن أبي طالب ES EB‏ 

المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة علي EB‏ 


JANE 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة علي بن أبي طلب EB‏ 
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× الفصل الثافي: معام دعوية في حياة علماء الصحابة: 


J‏ المبحث الأول: معالم دعوة مصعب بن عمير GB‏ (ت ٣‏ ه): 


ES, 


المطلب الآول: التعريف بمصعب بن عمير CED‏ 
المطلب الثاني: قصة مصعب 5 5 ودعوته. 


المطلب الثالث: الحكمة الدعوية في اختيار النبي BE‏ لمصعب G5‏ 


JANE 


المطلب الرابع: صفات مصعب CED‏ 4 الدعوية. 


Ng 


المطلب الخامس: المعالم الدعوية في دعوة مصعب ED‏ 
لله المبحث الثاني : معالم دعوة معاذ بن جبل EB‏ (ت ٠۸‏ ه). 
تله المبحث الثالث: معالم دعوة أبي بن كعب ZS‏ (ت ١ه‏ ). 
لل المبحث الرابع: معالم دعوة عبد الله بن مسعود GB‏ (ت ٠۲‏ ه): 


المطلب الآول: التعريف بعبدالله بن مسعود BB‏ 5 وصفاته الدعوية. 


اضر 


المطلب الثاني: مبادئ الدعوة عند عبدالله بن مسعود AES‏ 


المطلب الثالث: معالم منهجية دعوة عبد الله بن مسعود EB‏ 


ANE: 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة عبدالله بن مسعود ص . 


SANE: 


لله المبحث الخامس : معالم دعوة أبي الدرداء GS‏ (ت ”اه ): 
المطلب الآول: التعريف بأبى الدرداء وليك وصفاته الدعوية. 


ANE: 


المطلب الثاني: معالم دعوة أبى الدرداء SE)‏ 
JANE‏ 


لل المبحث السادس : معالم دعوه أبي موسى الأشعري ES‏ رت OY‏ ھ): 


المطلب الآول: التعريف oh‏ موسى ZB‏ 9 وصفاته الدعوية. 


JANG 


المطلب الثاني: معالم دعوة أبي موسى الأشعري EB‏ 

لل المبحث السابع: معالم دعوة أبي هريرة ي (ت OV‏ ه) : 
المطلب الأول: التعريف بأبي هريرة GS‏ 5 وصفاته الدعوية. 
المطلب الثاني: معالم دعوة أبي هريرة EB‏ 

لله المبحث الثامن: معالم دعوة عبداللّه بن عباس GE‏ (ت 58 ه) : 
المطلب الأول: التعريف بابن عباس Gling» GS‏ الدعوية. 
المطلب الثاني: معالم دعوة عبدالله بن عباس GB‏ 

لله المبحث التاسع: معالم دعوة عبد الله بن عمر (VY) GE‏ 
المطلب الأول: التعريف بعبدالله بن عمر GZS‏ وصفاته الدعوية. 
المطلب الثاني: معالم دعوة عبدالله بن عمر GB‏ 

لله المبحث العاشر: معالم دعوة أنس بن مالك ZS‏ (ت ۹۳ ه). 


Fay 0م‎ 


آله المبحث الحادي عشر: نماذج متنوعة من دعوة الصحابة CD‏ 


لله المبحث الثاني عشر؛ دور الصحابيات AME‏ 2 الدعوة إلى الله : 
المطلب الأول: دور أم المؤمنين خديجة ES‏ «ت١٠‏ من البعثة» في 
الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني: دور أم المؤمنين عائشة GS‏ ت 0A‏ ها في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثالث: دور أم سلمة وتنا ت 57 ه» في الدعوة إلى الله. 


المطلب الرايع: نماذج متفرقة لدور الصحابيات ت GAS‏ الدعوة إلى الله . 


Es‏ © معالم دعوة الصحابة 25 عم 
622 


× الفصل الثالث: فاذج لمواقف دعوية 3 قصص الصحابة: 
لله المبحث الأول: فوائد دعوية من قصة جعفر بن أبي طالب 2 
الحبشة (BAG)‏ 
المطلب الأول: سرد قصة جعفر BB‏ مع النجاشي EB‏ 
المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة جعفر مع النجاشي GB‏ 
لله المبحث الثاني: فوائد دعوية من قصة إسلام الطفيل بن عمر ويك 
رتك ۱١‏ ھ): 
المطلب الأول: سرد قصة إسلام الطفيل EB‏ 
المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة إسلام الطفيل GZS‏ 
لله المبحث الثالث: فوائد دعوية من قصة إسلام أبي ذر ZS‏ (ت ١‏ ه) : 
المطلب الأول: سرد قصة إسلام أبي ذر EB‏ 
المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة إسلام أبي 353 
لل المبحث الرابع: فوائد دعوية من قصة إسلام سلمان الفارسي ي 
( ت ٣٢٣‏ 2.(: 
المطلب الآول: سرد قصة إسلام سلمان الفارسي EB‏ 
المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة إسلام سلمان GB‏ 
لله المبحث الخامس : فوائد دعوية من قصة آل عمار بن ياسر GES‏ (ت ۳۷ ه): 


| ني 


المطلب الأول: سرد قصة آل عمار بن ياسر CED‏ 


اه 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة آل ياسر EB‏ 


ORG) 7 i 


JANE 


لل المبحث السادس :فوائد دعوية من قصة خباب GH‏ (ت ۳۷ ه) : 
JANE‏ 


المطلب الأول: سرد قصة CLE‏ بن الأرت EB‏ 


Aly 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة KB NS‏ 
والله سبحانه أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا oly‏ يلهمنا 
العلم النافع والعمل الصالح» Oly‏ يجبر تقصيري في هذا البحث» Oly‏ يغفر ما كان فيه 
من خطأ وزلل» Oly‏ يبارك في الطيب منه. 
وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى A)‏ وصحبه 
وسلم تسليماً La‏ إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


الدعوة إلى الله 


التعريف والتأصيل 
الدعوة فن حياة أئمة التابعين. اتعريف و = 


الدعوة فف حياة أتباع التابعين. 
الدعوة فن حياة الأئمة الأربعة. 
الدعوة فن حياة أئمة الكتب الستة. 
الدعوة فف حياة أعلام السلف. 


معالم دعوة التابعين 
والأئمة من بعدهم 


دعوةالخلفاءالراشدين 
معالم دعوية فف حياة علماء الصحابة 


رضن الله mic‏ 


نماذج لمواقف دعوية فف قصص الصحابة 


مفهوم الدعوة ومصطلحاتها. 
الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 
وحكمها وتمرتها. 

مقاصد الدعوة. 

مقدمات حول علم أصول الدعوة. 


معالم دعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 

منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ena‏ الدعوة إلى الله إجمالا. 

دعوة engi‏ العزم من الرسل. 
دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم 
فن القرآن. 

دعوة الرسل من ذرية إبراهيم. 
دعوة أنبياء من بن إسرائيل. 
أنبياء أشار إليهم القرآن. 


قصص دعوية لأتباع الأنبياء ana‏ القرآن. 


الفصل الأول 
دعوة الخلفاء الراشدين 


Crply ins) وريتضمن)‎ 


المبحث الأول: دعوة أبى بكر الصديق SB‏ ات اها. 
المبحث الثانى: دعوة poe‏ بن الخطاب ZS‏ ١ت‏ ۲۳ ها. 
المبحث الثالث: دعوة عثمان بن عفان GB‏ ات a FO‏ 


المبحث الرابع: دعوة على بن أبي طالب GB‏ ات 1١‏ ها. 
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تمهيد حول 


أهمية الاقتداء بالخلفاء الراشدين فى الدعوة 


أخرج الإمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية GS‏ أنه قال: صلى بنا 
رسول الله SS‏ الفجر» ثم أقبل علينا فوعظنا؛ موعظة بليغة ذرفت لها الأعين» ووجلت 
منها القلوب. WE‏ -أو قالوا-: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع! فأوصنا. قال: 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع edly‏ وإن كان عبداً Late‏ فإنه من يعش منكم يرى 
بعدي اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها 
hel Jl‏ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة). 


وعن حذيفة بن اليمان ES‏ قال: قال رسول الله BE‏ (اقتدوا بالذين من بعدي أبي 


کر و 

قال المباركفوري: «ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته PG‏ 

وقال القارئ: «(فعليكم بسنتى) أي بطريقتى الثابتة عنى واجباً أو مندوباًء (وسنة 


)1( مسند أحمد )۱۷۱۸٤(۱۲١ /٤‏ واللفظ cad‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات» سنن 
ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (ZY)‏ وجامع الترمذي. 
كتاب العلم ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم CTW)‏ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 

(Y)‏ سنن ابن ماجه» في افتتاح الكتاب» باب فضل أبي بكر (41)» جامع الترمذي» في كتاب المناقب» باب 
في مناقب أبي بكر وعمر (7577) وصححه GUY‏ ومسند أحمد 749/0 CVT EN ED‏ تعليق شعيب 
الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده. 

)1( تحفة الأحوذي للمباركفوري ”/ .5٠‏ 
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الخلفاء الراشدين) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم إما لعملهم بهاء أو 
لاستنباطهم واختيارهم)”". 

وقال ابن رجب: «والسّنة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسّك بما 
كان عليه هو وخلفاؤه الرَّاشْدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
I‏ الكاملةٌ» ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم BEN‏ إلا على ما يشمل 
ذلك uals‏ 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ا وسول الله IG yg Mle‏ من بعده شا الأحل 
بها اعتصامٌ بكتاب الله وقوّةٌ على دين الله» ليس لأحدٍ تبديلّهاء ولا تغييرٌهاء ولا النظرٌ 
في أمر خالقها. من اهتدى بها فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها 
حوائع غير سيبل المؤهنين - ولاه اله ما تولّى» وأصلاه جهنم وساءت san‏ 1 

ولذا فإن «تاريخ الخلفاء الراشدين مليئ بالدروس والعبر» وهي متناثرة في بطون 
الكتب والمصادر والمراجع؛ سواء كانت تاريخية أو حديثية أو فقهية أو أدبية أو 
تفسيرية» فنحن في أشد الحاجة لجمعها وترتيبها وتوثيقها وتحليلهاء فتاريخ الخلافة 
إذا أحسن عرضه يغذي الأرواح ويهذب النفوس» وينور العقول» ويشحذ الهمم» 
ويقدم الدروس» ويسهل العبر» وينضج الأفكار» فنستفيد من ذلك في إعداد الجيل 
المسلم وتربيته على منهاج OG gel‏ 
)1( جامع العلوم والحكم لابن رجب ۳/ .٠١‏ 


(4) أبو بكر الصديق حياته وعصره للصلابي ص٤‏ . 
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قال عبدالله بن مسعود BB‏ «من كان منكم مستتاً فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد $i BE‏ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه BE‏ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» 
وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)"» «فإنه لن يصلح حال هذه 
الآمة إلا بما صلح أولها»”". 


)١(‏ الشريعة للآجري عن الحسن البصري 5/ »)١١١١( ١80‏ جامع بيان العلم وفضله ٩٤٦/۲‏ عن 
ابن مسعود والحسن» حلية الأولياء ٠٠٠١ /١‏ عن ابن عمر» جامع الأصول للسيوطي /١‏ ۲۹۲ عن ابن 
مسعود. وعزاه ابن تيمية في مواضع كثيرة لابن مسعود انظر: مجموع الفتاوى7/ 2177 وكذا ابن القيم 
في إعلام الموقعين7/ ٠٤١١‏ . 

)1( كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالی» انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ 91. 


المحث الأول: 
دعوة أبي بكر الصديق ZS‏ (ت ١۳‏ ه) 


Cas daa) drei 


المطلب الأول: : الصفات الدعوية لأبي بكر الصديق SB‏ 
المطلب الثاني: أسس دعوة ة أبي بكر الصديق EB‏ 
المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة أبى بكر الصديق GS‏ 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة أبى بكر الصديق EB‏ 
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المبحث الأول 


دعوة أبي بكر الصديق ZS‏ (ت ؟1اه) 


هو عبدالله بن أبي قحافة BB‏ كان اسمه في الجاهلية عبدالكعبة» فسماه 
النب BE‏ عبدالله» واسم أبيه أبي قحافة: Slate‏ بن GB ple‏ 

صحب أبو SS‏ النبيّ BE‏ قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به» وأسلم على يده 
أكابر الصحابة كالزبير وعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف BD‏ 

ورافق النبي OSE‏ الهجرة» وني GLI‏ وفي المشاهد كلهاء وحج بالناس في حياة 
رسول الله BE‏ سنة تسعء كان يلقب بالعتيق» وسمي بالصديق لبداره إلى تصديق 
رسول الله BE‏ في كل ما ele‏ به. 

بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله GRE‏ سقيفة بني ساعدة» 
ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم» ومكث في خلافته سنتين وبضعة 
Cals g gl‏ وفاته BB‏ ثلاث عشرة هن المتجرة وهو ابن لات وستين Nas‏ 

وقد كان BS‏ وزير النبي BE‏ ومستشاره فعن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه SE‏ أتت امرأة النبي RE‏ فأمرها أن ترجع ca‏ قالت: أرأيت إن جئت ولم 
أجدك؟ oe gol i ga [pls‏ قال UE‏ (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)”". 

وعن عائشة ES‏ قالت: لما مرض رسول الله BE‏ مرضه الذي مات فيه؛ 
عفرت الضاؤاة ا ان Ss Ll by ya)‏ فل اا 


)1( الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ 4178-94517؛ الإصابة لابن حجر NOV EO/E‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذا خليلاً) (T1049)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة (AVE)‏ 


oe‏ هه 
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وعن أنس بن مالك ES‏ قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله يا فقالوا: سل 
لنا رسول الله BE‏ إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته» فقال: (إلى أبي OCS‏ 

ومما تميز به طول ملازمته للنبي ME‏ ودخوله عليه. فعن علي بن أبي طالب ZS‏ 
قال: كثيراً ما كنت أسمع رسول الله BE‏ يقول: (كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر 
وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر)”". 

ويدل على ذلك أيضاً ملازمته للنبي GRE‏ الهجرة» وهذا اصطفاء من الله تعالى 
لأبي بكر BB‏ ليكون ني هذا المقام» وهذا يدل على شدة ارتباطه بالنبي BE‏ ووراثته 
الدعوة والعلم والعمل منه. 


المطلب الأول 
الصفات الدعوية Ab‏ بكر الصديق ES‏ 


أبو بكر الصديق BS‏ هو أفضل وأعظم شخصية في هذه الأمة بعد نبيها RE‏ 
لذا فإن ما يأتي ذكره من الصفات ما هو إِلاً غي من فيض ينبغي ذكره عنه BB‏ 

ومن pal‏ تلك الصقات : 

لل أولاً؛ الصديقية؛ 

الصديقيّةٌ وصف جامع للتصديق التام» والعلم الكامل» واليقين الثابت» 


cole Ses وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم‎ (LEV ۸۲ /۳ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
وصححه الذهبي في التلخيص.‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي BB‏ (لو كنت متخذا خليلاً) (771/1). 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: ۳۹. 
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والعمل الصالح. 

فقد لقب أبو بكر GB‏ بالصديق لكثرة تصديقه للنبي BE‏ وني هذا تقول el‏ 
المؤمنين عائشة ES‏ لما أسري بالنبي BE‏ إلى المسجد الأقصى» أصبح يتحدث 
الناس بذلك» فارتد ناس كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال إلى أبى بكرء فقالوا: 

1 2 

ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟!! قال نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدقه بخبر السماء في غدوة أو UL cdo gy‏ سمى ابوب الصديق , 

وأكد هذا النبي BE‏ بقوله: (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت, وقال أبو بكر: 
a Ger ee‏ 

1 0 ar . ۶ NE 

وعن أبى sy wp‏ : أن رسول الله ME‏ كان على أخد هو gly‏ بكر وعمر وعثمان 
Jey‏ وطلحة والزبير. فاهتز أحد فقال النبى BE‏ (اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق 
وشهيدان)”'. 

قال مصعب بن الزبير وغيره: «وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر 
إلى تصديق رسول الله GE‏ ولازم الصدقء فلم تقع منه هنة ماء ولا وقفة في حال من 
OE SN‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ص: ٤۹٦‏ . 
)1( سيرة ابن هشام /١‏ 040 المستدرك على الصحيحين للحاكم / 5507(505) وقال الحاكم: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص. 
)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً..) (PVT)‏ 

وحديث .)555٠0(‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاآً) (7717). 
CO)‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲١‏ . 
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تله ثانياً: العلم: 

حاز أبو بكر الصديق BB‏ قصب السبق في العلم بين الصحابة BS‏ تجلى ذلك 
في عدة مواقف دعوية» ودلت عليه أدلة عديدة» وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على 
صحبة الرسول BE‏ من أول مبعثه إلى أن توفاه الله كك . 

ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ES‏ أن رسول الله ككل 
جلس على المنبر فقال: (إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما cob‏ وبين 
ما عنده» فاختار ما عنده)» فبكى أبو BS‏ وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله RE‏ عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه 
من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا!» فكان رسول الله BU‏ 
هو المخيّر وكان أبو BBS‏ هو May Label‏ 

ونقل السيوطي BS‏ طائفة من الأدلة على ple‏ الصديق ES‏ ثم قال: «ومن 
الدلائل على أنه lel‏ الصحابة حديث صلح الحديبية)"» إشارة إلى الحديث الطويل 
في قصة الحديبية» وفيه أن عمَرٌ BB‏ قال: «... فأتيت نبي الله BE‏ فقلت: ألست نبي 
الل Le‏ قال seb (CL)‏ آلا على الي وعدوتاعل الاطل» قال (gh)‏ قل 
َلِمَ LS‏ الدنية في ديننا إذا؟ قال: (إني رسول الله» ولست أعصيه. وهو Cs pel‏ قلت 
أوليس كنت تحدثنا أنا gle‏ البيت فنطوف به؟ قال: (بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام)» 
قال: قلت: لاء قال: (فإنك آتیه ومطوف به)» قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص TV‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي BE‏ وأصحابه إلى المدينة )£ ؟؛ ومسلم» 
obs‏ فضائل الصحابة BS‏ باب من فضائل أبي بكر ّج (۲۳۸۲). 


(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص YA‏ 
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هذا نبي الله Me‏ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» 
قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله BEE‏ وليس يعصي 
cary‏ وهو ناصره» فاستمسك بغرزه. فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه 
ومطوف به...)'. 

تل LU‏ العمل بالعلم: 

بجانب فضل الصديق GS‏ في العلم» Gh‏ العمل حاضرا بقوة في حياته GB‏ 
الدعوية» وهذه صفة من أهم الصفات الدعوية حيث تجعل الداعية قدوة ناطقة لما 
يدعو add)‏ 

ومن أروع المواقف التي تدل على فضل الصديق دح في هذا الباب ما جاء في 
حديث أبي هريرة 8 قال: قال رسول الله HUE‏ (من أصبح منكم اليوم صائماً؟) قال 
أبو بكر 6: أناء قال: (فمن تبع منكم جنازة) قال أبو بكر EB‏ أناء قال: (فمن أطعم 
منكم اليوم مسكيناً؟) قال أبو بكر LTS‏ قال: (فمن عاد اليوم منكم مريضاً؟) قال 
أبو BS‏ أناء فقال رسول الله RE‏ (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)". 

إن هذا موقف رائع يدل على علو همة الصديق وتميزه عن باقي الصحابة في العمل 
بالعلم فقد ضرب بسهم في كل معروف» وهو يعكس مسابقة الصديق في الخيرات. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع fal‏ الحرب وكتابة الشروط 
Ts)‏ 


(۲) تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري هاني ٠٤/١‏ . 
)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة HS‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق CV VA) BB‏ 
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LESS 
رقة القلب:‎ err لل‎ 


لما foo‏ أبو بكر الصديق GS‏ جوار ابن الدغنة قالت له قريش: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره» وليقرأ ما شاء» ولا يستعلن به؛ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 
فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدى 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم وهم يعجر ate‏ ووو sad]‏ وكات وک Sey‏ پاك 
عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
فقدم عليهم» فقالوا: إنا كنا LT OL aT‏ بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» JB‏ 
تجاوز ذلك فانہه» Ob‏ أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى فسله أن 
يرد عليك ذمتك» فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكرء فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك, 
وأرضى بجوار الله كلم . ” 

اله ,كاسما ء سرعة اة pu‏ الله کا 

فقد قالت أم المؤمنين في روايتها لحادثة الافك: لما أنزل الله تعالى هذا في براءتي 
قال أبو بكر الصديق BS‏ وكان ينفق على مسطح بن BUT‏ لقرابته منه وفقره: والله لا 
أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة Gb‏ فأنزل الله تعالى: 8 UG‏ ولو 
SALAS Bf 1d Sp eG TENG GT BES Bala‏ 
دان فر TS Sait‏ [النور: 77]» فقال أبو 8S‏ والله إني لأ 
(۱) أجرنا: الجوار الْعَهْد OL‏ ومعاهدة حسن الْجِوّار معاهدة صداقة بين دوّل متجاورة من انين فأكثر. 


ينظر: المعجم الوسيط: /١‏ 11/5. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب SLA‏ باب هجرة النبي كي وأصحابه إلى المدينة (T9490)‏ 
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أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يجري عليه» وقال: والله لا أنزعها 
ا 


لله سادساً: البذل والايثار: 


2 
1G 


لقد كان أبو بكر BB‏ منذ إسلامه سنداً للنبي ME‏ دعوته» سنداً Gale‏ ومعنوياً 
والمواقف الدالة على هذا الأمر أكثر من أن تحصىء وقد كان أبو BS‏ من أثرى 
قريش» وكان في منزله يوم أسلم أربعون آلف درهم أو دينار» فبذلها كلها في الله تعالى 
ولم يتأخر قط عن خدمة الدعوة والمدعوين". 
ولم يسبق أبا بكر BB‏ أحدٌ في بذل المال في الدعوة» فعن عمر بن الخطاب GE‏ 
قال: «أمرنا رسول الله ME‏ أن نتصدق» فوافق ذلك مالآ عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا 
بكر إن سبقته La gy‏ فجئت بنصف مالىء فقال رسول الله ABE‏ (مَا أبِقَيْت لأهلك؟): 
قلت: مثلّه» قال: وأتى أبو BBS‏ بکل ما عنده» فقال له رسول الله BE‏ (مَا CBI‏ 
لأهلك؟)» قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: والله لا أسبقه إلى شيء OO‏ 
حتى قال عنه الرسول BE‏ (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدق. وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي OC gale‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» OS‏ التفسير» باب: EES III‏ ظَنَالْمْؤْممون اموم ت يانم (EV 0+) COE‏ 
صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 
)1( مواقف الصحابة GB‏ الدعوة إلى الله تعالى» القحطاني ص . 
(۳) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر و عمر GS‏ (071754)» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح؛ وحسنه GUY‏ في: صحيح أبي داود. 


CVT) (لو كنت متخذاً خليلاً..)‎ BE صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي‎ )٤( 
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وقال: (ليس أحد Gal‏ علىّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي OCB‏ 

وقال رسول الله : (ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه. ما خلا أبا بكر فإن له 
عفدنا يدا کات ay al‏ يوم ala‏ وما تی نآل gh DLs gad Le Lb toh‏ پک ولق 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بکر خلیاا آلا oly‏ صاحبكم خليل الله). فبكى أبو بكر» 
وقال: وهل آنا ومالي إلا لك يا رسول الله . 

فهذه شهادة من رسول الله BE‏ لأبي بكر ببذله وسخائه في سبيل الدعوة» وخدمة 
إمام الدعوة محمد BE‏ 

وعن ple‏ بن عبدالله بن Gall‏ قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام 
بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بني» أراك تعتق أناساً 
ضعفاء» فلو أنك أعتقت رجالا We‏ يقومون معك» ويمنعونك» ويدفعون عنك» 
فقال: أي أبت» إنما ريده أظنه قال: ما عند cal‏ قال: فحدثني بعض آهل بيتي» أن هذه 


lon‏ © اس ايا سوه 


الآية أنزلت فيه : spans‏ وای ی ) وَصدّق باحس سیر نشی € [الليل OLy—o‏ 


ع و2 و ر ور 


SEO MC SRW) GYIGE Sp وقوله:‎ 
[الليل/71-11].‎ GS SGC) ATS إل اضعا جد‎ 


و«الأتقى : أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين»» فعن عروة: {Sul oD‏ 
الصديق أعتر عتق سبعة كلهم يعذب ف الله بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء 


(EW) صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق (27571)) وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه؛ وصححه BLS GUY‏ في: صحيح الجامع الصغير وزيادته ۲/ JAAN‏ 

)1( جامع البيان 5 5757/7. 

(5) زاد المسير ٤0٥/٤‏ . 
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وزنيرة» وأم عيسى» وأمة بني المؤمل» وفيه نزلت UGE BSB‏ 

بل شهد له الكفار بذلك فعند محاولته للهجرة للحبشة قال عنه ابن الدغنة: «إنك 
لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتكسب المعدوم» وتفعل المعروف)”". 

لله ‘lasts‏ التواضع: 

كان الصديق BB‏ مثالا رائعاً في التواضع رغم مكانته ومنزلته» حتى شهد 
النبي BE‏ ببعده تمام البعد عن الكبر والخيلاء» فحين قال النبي EE‏ (من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي BE‏ (لست ممن يصنعه OCS‏ 

وقد قال GS‏ في خطبة بيعته: «فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. OW,‏ وهو 
مثال رائع من التواضع وهضم النفس» وإلا فهو أفضل الصحابة وخيرهم OBIE‏ 

لله ثامناً: الثبات 2 الشدائد: 

لقد ضرب الصديق BS‏ المثل الأعلى في الثبات أيام الشدة والمحنة» ولعل أبرز 
مثال على ذلك ما كان منه GB‏ يوم وفاة النبي BB‏ يوم أن تزلزل الناس وأصيبوا 
بمصيبة ما أصيبوا مثلها قط. حتى قال عمر 5 «والله ما مات رسول الله RE‏ 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم». فجاء أبو BS‏ فكشف عن 
رسول الله BE‏ فقبله» قال: ob‏ أنت وأمي» طبت حيّا وميتأء والذي نفسي بيده لا 
Hed,‏ الله الموقين أبذا. 


."45١/٠١ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي كلد )90 (V4‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء COVAE)‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير 9/ 5١8‏ . 

(5) مواقف الصحابة BS‏ في الدعوة إلى الله تعالى» القحطاني ص NY‏ 
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ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلكء LB‏ تكلم أبو بكر جلس عمرء 
فخمد الله أبو بكر وأثى عليه وقال: آلا من كان ید محمد Od ME‏ مدا قد مات: 
ومن كان يعبد الله فإن لاحي ال يمرت را Lp‏ ميت ولم C355‏ [الزمر: [ve‏ 


فير ساح مسا جح 


ا OE e‏ ل SERE ASG‏ نسم 


Sav Nl Sh ee ee‏ € [آل عمران: :1 Ly‏ قال: 
20 
A‏ 
db -«‏ سه 


المطلب الثاني 
أسس دعوة Rul‏ بكر الصديق GS‏ 

قامت دعوة أبي بكر BB‏ على الأسس التي تلقاها من معين الكتاب والسنةه 
واستقاها من هدي النبي BB‏ طوال صحبته ca‏ هذه الأسس التي يمكن تلخيص أبرزها 
في النقاط التالية: 

LY gi 0‏ الدعوة إلى التوحيد وحراسة العقيدة : 

لقد كان من أسس أبي بكر الصديق BS‏ الأولية الدعوة إلى توحيد الله SE‏ 9 وتمهيد 
الطريق أمام وصول هذه الدعوة إلى الناس أجمعين. 

وما إن استتب الأمر في جزيرة العرب حتى أدار الوجهة إلى الفرس ثم إلى الروم 
مرة أخرى لإيصال دعوة التوحيد إلى أبعد ما يستطيع» مستحضرا في ذلك وعد 


.0757/8-77751/( (لو كنت متخذا خليلا)‎ BE باب قول النبي‎ BE صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي‎ )١( 
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النبي BE‏ بفتح فارس والشام» متما بذلك ما بدأه النبي BE‏ من إرسال الرسائل إلى 
ملوك فارس والروم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه» وليعتق العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد'". 

0 ثانياً: الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة + 

من الأسس التي كانت ظاهرة وحاضرة في حياة أبي بكر الصديق GB‏ ودعوته؛ 
الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسئة ولزومهما والثبات عليهما في شتى الظروف. 

ومن الدلائل على ذلك ما سبق من حديثه مع عمر GS‏ يوم الحديبية وقوله له: 
«أيها الرجل إنه لرسول الله َك وليس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» 
فوالله إنه على OC. Godt‏ 

وقد أبان 5 عن ذلك ني أول كلمة يوجهها للأمة بعد وفاة النبي EB‏ حين م قال: 
(ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». 

وني خطبة بيعته صب أعلنها مدوية: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله»ء فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي She‏ 

وأبى له أشد الإباء أن يوافق على إبقاء الجيش الذي سيره النبي BE‏ قبيل وفاته» 

رغم الظروف التي جدَّت من ارتداد قبائل العرب وحاجتهم للجيش في المدينة» فقال 
له الناس: «إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب على ما ترى قد انتقضت بك» وليس 


)1( تاريخ الإسلام للذهبي .19/1١‏ 

N00 أبو بكر الصديق ودوره في الدعوة» جبرين ص‎ (Y) 
NY تقدم تخريجه ص‎ )۳( 

)£( تقدم تخريجه ص ١5‏ . 

)0( البداية والنهاية لابن كثير 9/ 5١8‏ . 


0 م معالم دعوة الصحابة وَل 8ج 
LESS‏ 


ينبغي لك أن تفرق She‏ جماعة المسلمين)» فما كان منه BS‏ إلا أن قال: «والذي 
نفس أبي بكر بيده» لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله BE‏ ولو لم يبق في القرى غيري UGLY‏ 

بل رفض تغيير القائد الذي وضعه النبي de‏ رأسه وهو أسامة بن زيد GZS‏ 
فسيره وخرج بنفسه لتوديعه» وأوصاه قائلاً: «اصتع ما أمرك به نبي الله ag‏ ابدأ ببلاد 

0 ثالثاً؛ توحيد بلاد المسلمين تحت راية الاسلام: 

لقد كان هم الصديق GB‏ من أول يوم بويع بالخلافة تحقيقٌ الوحدة للأمة 
الإسلامية تحت راية الإسلام» لاسيما وقد انشقت عنها قبائل كثيرة من العرب ممن 
ارتد عن الإسلام وادعى النبوة» حتى لم يبق على الدعوة غير أهل المسجدين وما 
جاورهما وقبائل متفرقة'". 

وقد بان الصديق ES‏ عن عزمه وثباته وصلابته تجاه هؤلاء» وصمم على قتالهم 
حتى قال في رسالته البليغة: «...وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر 
بالإسلام» وعمل به» اغتراراً بالله وجهلاً بأمره» وإجابة للشيطان. قال الله تعالى: # وَإدَ 
ر 22 BR‏ اس خم ےو 


OF ي عم وو‎ a: SA BUF ع و‎ ma. Bis Pye POG, e ot حرم ص‎ eh 
ريه افنتخذونهء وذريته:‎ pl كان من الجن ففسق عن‎ fab) اسجدوا لادم 153205 إلا‎ Sits 


2 


Bu اعد عل‎ os 5 : ا لد‎ ae ae ee وو‎ ia ss 
NS Shc a} وقال:‎ ]5٠:فهكلا[‎ # V5 ebb Ch 536 obs من دوف‎ INI 
org Bae BA oe ووو‎ 


a . 5 Cath 77% ے‎ os Se ie o> oe 3 
بعثت إليكم فلانا‎ ls (Lt: bb] & peed ا نوا من اصعب‎ low 3) عدو فا ئخذوه عدوا‎ 


في جيش من المهاجرين والأنصارء والتابعين بإحسان» وأمرته أن لا يقبل من أحد إلا 


(۳) البداية والنهاية لابن كثير 9/ 4١‏ 5. 
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الإيمان بالله» ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله BB‏ فإن أجاب Sly‏ وعمل صالحاًء قبل 


OC cal وإن أبى» حاربه عليه حتى يفىء الى أمر‎ cade وأعانه‎ cow.) 


فلما كفر من كفر من العرب ممن ارتد عن دين الله 5 بالكلية» ومن هؤلاء من 
ادعى النبوة» وممن منع الزكاة وفرق بينها وبين الصلاة» قرر أبو بكر EB‏ قتال جميع 
المرتدين”" فقَالٌ عمر لأبي BS‏ كيف تقاتل الناس؟ TS‏ 
pO pIPoyh‏ & يَقونُوا: لا إل إا الك كَمَنْ ae YAY JE:‏ مني 
يدا إلا بعت رويك SS hho‏ ل لزيد شد ل ق 
ل ال رار 
Je‏ مَنْعِهِ فَقَالَ عم dil: GB‏ ما 5 SAY‏ 
555 آنل 
0 رابعاً: التحذير من القول على الله بلا علم: 
فعندما سئل عن قوله تعالى: # وهه وبا 4 [عبس: »]"١‏ قال: «أي سماء تظلني! 
وأي أرض تقلني! إذا آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم». 
فهذا الموقف تأسيس وتأكيد على عدم القول على الله بلا علم» مع العلم أن 
أبا بكر هو أعلم الخلق بعد رسول الله َه وهو خليفته في الدعوة وسياسة الأمة. 


i 


)1( البداية والنهاية لابن كثير 9/ 59 5 . 

VY الدعوة إلى الله تعالى» القحطاني ص‎ GBS مواقف الصحابة‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» باب الاقتداء بسنن رسول الله ک4 (VVAE)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب PV‏ 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة AVN)‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن» مَنْ 65 أن 528 CVV) 15/5 OTB‏ وذكر ابن 
حجر في الفتح ۱۳/ ۲۷۱ أنه منقطع وذكر له ما يقويه. 


oe‏ 3 ته 
ieee‏ 8 معالم دعوة الصحابة 25 68 


ولذا بقيت تلك الوصية يتواصى بها الدعاة إلى يوم القيامة» وأصبحت من 
الجوانب المهمة التي يركز عليها الدعاة في فهم القرآن والسنة. 


المطلب الثالث 
وسائل وأساليب دعوة Ral‏ بكر الصديق 5 


© أولاً: نصرة إمام الدعاة: 

فقد كان BS‏ يدافع عن رسول الله GE‏ والمواقف في ذلك كثيرة منها: دفاعه عن 

فعن عروة بن الزبير SB‏ قال سألت عبدالله بن عمرو بن العاص GB‏ أخبرني 
بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي 444؟ قال: بينا النبي BE‏ يصلى في حجر الكعبةه 
إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديداًء فأقبل أبو بكر حتى 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي BE‏ قال : SLT}‏ رجلا أن Seti‏ 55 اللہ € [غافر: OLA‏ 

وكذلك حراسته EME gl‏ ثورء ففى حادثة الهجرة كان أبو بكر ق يمشي 
حول النبي BB‏ خوفاً عليه من القتل فعن ابن أبي مليكة قال: «لما هاجر النبي BE‏ خرج 
ومعه أبو بكر فأخذا طريق ثور قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه. فقال 
له النبي 1B‏ (ما لك؟!) فقال: يا رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر وأخاف 
أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال: فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله كما 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ما لقي النبي يياه والصحابة من المشركين بمكة 
{FAs‏ 
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IS) ed‏ فرأى جحراً في الغار فألقمها قدمه وقال يا رسول الله: إن كانت لسعة 
أو لدغة كانت Ug‏ 

LG >‏ دعوته بالقرآن الكريم: 

يعد القرآن الكريم المصدر الأول للدعوة» ولقد كان الصديق BB‏ يسلك سبيل 
قراءة القرآن الكريم في مختلف مواقفه الدعوية" 

فقد كان BS‏ أعلم بالقرآن الكريم كما قال ابن كثير» مستدلاً لذلك بأن النبي ME‏ 
قدّمه للصلاة بالصحابة BS‏ وقوله ME‏ (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب OC. ail‏ فلولا 
أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدمه عليهه©. 

او يوم توي التي oleae‏ ا و 

EUG KONG كاك ار لاد‎ ATL AS عن‎ ESI FES 
OB [آل عمران:44١] حتى قال ابن عباس‎ € SN AG EH کان یضر‎ ars 
فتلقاها منه‎ BS لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزئها حتى تلاها أبو بكر‎ Ay 
Le ghey الناس» فما يسمع بشر إلا‎ 

ومن عنايته بالقرآن قبوله مشورة عمر GES‏ جمع القرآن» فعن زيد بن ثابت GB‏ 
قال: «بعث إل أبو BS‏ لمقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب GB‏ عنده» قال 
أبو بكر: إن عمر GUT‏ فقال: إن القتل قد استحر” يوم اليمامة بقراء القرآن الكريم» وإني 
)1( فضائل الصحابة للإمام أحمد /١‏ 57. 
CY)‏ تاريخ الدعوة في age‏ الخلفاء الراشدين» د. يسري هاني ٩٩ /١‏ . 
)1( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؟ (51/7). 
)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥۳/١‏ . 
لسع ee el‏ هرا على ele ane‏ ورج ONES‏ 
)1( اسْتحَر: أي اشتڌ 9 SS‏ وهو JRE‏ م 2550 BB‏ النهاية» ابن الأثير: (PVE AND‏ 


op San‏ ‘ 0 کا 
ollno 8 ieee‏ دعوة الصحابن 5 §© 


أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله NEUE‏ فقال عمر: 
هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري SAU‏ شرح له صدر عمرء 
ورأيت في ذلك الذي راق غ 

فقام بتشكيل لجنة من المتخصصين من الصحابة ووضع معايير دقيقة من أجل 
مشروع جمع القرآن» وهذا الجمع كان له عظيم الآثر في حفظ القرآن وجمع الأمة 
عليه» فيا له من شرف ناله الصديق. 

ee eee el تاوكل ابر كر 0 إلى‎ 
pl وَجَدْتُ‎ & SE وَصُدُورِ‎ GED; A مِنَ‎ Bat STB CXS) 


سُورَةٍ التوبة مَعَ أي SG es‏ أجنكا Lid le‏ سطع 


رو عد 


355 بالمؤمنيت‎ ate _ Fas : عور عه ما عتم‎ ee ET رسولش ٿن‎ 
حَنَى تَوََاه‎ GBS ihe hal CNG Gly CGE SF yaa gil € 403 
. GS jue chia Let US GB عْمَرَ‎ Le S للك‎ 

| ثالثاً؛: دعوته بالسنة النبوية: 

السنة النبوية هي المصدر الثاني للدعوة الإسلامية والشارحة والمبينة للقرآن 
الكريم» ولقد كان من أساليب الصديق GB‏ الدعوة بعد القرآن الكريم نشر السنة 
النبوية والاستدلال بها فيما يستجد ويعرض من المسائل» وكما كان ZS‏ أعلم 
الصحابة بالقرآن كان أيضاً أعلمهم بالسنة» كلما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز 


.)5985( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب جمع القرآن‎ )١( 
.)4987( ST ASE صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب‎ (1) 
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عليهم بنقل سنن عن النبي BE‏ ليست عندهم» يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة 
إليهاء وإنما لم يرو عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل لقصر مدة خلافته بعد 
النبي كَل وإلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنه جدَّآ ولم يترك الناقلون عنه حديثاً إلا 
نقلوه» ثم إن الصحابة BED‏ ل 
فكانوا ينقلون عنه ما ليس عند 

وكان BS‏ إذا ورد نظر في OLS‏ الله» فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به 
وإن لم يكن ني الكتاب وعلم من رسول الله 4ي في ذلك الآمر سنة قضى ببهاء فإن أعياه 
خرج فسأل المسلمين وقال: GUT‏ كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله BE‏ قضى في 
ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله RE‏ فيه قضاءء فيقول 
أبو BBS‏ الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة 
عن رسول الله BE‏ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع أمرهم على 
cl‏ قضى به“ 

© رابعاً: الخطبة؛ 

لا يخفى ما للخطبة من أثر كبير في إقناع الناس والتأثير فيهم» وهي وسيلة تتاح 
الل ل سا لس pt‏ 
الخطابة» ووظفها في مواقف متنوعة من حياته الدعوية'" 

وكان BS‏ من أفصح الناس وأخطبهم” “» وخطبته يوم وفاة النبي BE‏ خير شاهد 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص VV‏ 
() تاريخ الخلفاء للسيوطي ص VV‏ 


. ٤٠١ /١ تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» د. يسري هاني‎ CY) 
ناريخ الفا لمیر کی‎ 


1 1 OA) 
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على ذلك» ولننظر Lad‏ إلى شهادة عمر بن الخطاب BS‏ فيه يوم السقيفة» يقول: 
«فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين 
يدي أبي GK‏ وكنت أداري منه بعض الحد» فلما أردت أن أتكلم, قال أبو بكر: على 
رسلك» فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من 
كلمة أعجبتني في تزويريء إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سکت...)'. 

sd Syl taal ته‎ 

الدعوة بالقدوة الحسنة من أهم أساليب الدعوة وأبعدها أثراًء ذلك أا الترجمة 
الصحيحة لأقوال الداعية» تجعل الناس ترى هذه الدعوة وقد تحولت إلى واقع 
ملموس ومشاهد» وقد كانت الدعوة بالقدوة الحسنة عند الصديق GES‏ أروع 
clay pe‏ واس OUgkesl‏ 

وما من باب إلا وتجد الصديق BSB‏ القدوة الأمثل بعد النبي BE‏ وقد سبق 
حديث سؤال النبي BE‏ عن الذي أصبح صائماً وتبع جنازة وأطعم مسكيناً وعاد مريضاً 
فما كان أحد سوى أبي EBS‏ 

ره tals‏ اجر 

تعد الهجرة من أهم وسائل الدعوة» وتعني انتقال الداعي بدعوته إلى حيث تكون 
مصلحة الدعوة في شتى بقاع الأرض ° 

ولقد سلك الصديق GB‏ هذه الوسيلة غير مرة» ففي حديث عائشة ES‏ قالت: 
اااي eee‏ الحبلى من الزنا إذا أحصنت ( VAY‏ 
() تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري هاني .٠۷١ /١‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
(4) تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري هاني .١١١/١‏ 
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«خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة» وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأنا أريد أن أسيح في 
الأرض» فأعبد ربي... فقال رسول الله 4: (قد أربت دار هجرتكم» رأيت سبخة ذات 
نخل بين لابتين»» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول 
الله Rg‏ ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة» وتجهز أبو بكر 
مهاجراًء فقال له رسول الله dhe) Se‏ رسلك. فإني أرجو أن يؤذن لي)» قال أبو بكر: هل 
ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: (et)‏ فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله BE‏ ليصحبه. 
وعلف راحلتين كانتا ous‏ 

وهكذا فقد أراد الهجرة إلى الحبشة Vol‏ ولكن الله اختاره ليكون صاحب 
النبي GB‏ هجرته إلى المدينة. 

: الجهاد‎ pero | 

إن من لوازم عالمية الدعوة الإسلامية بذل الوسيلة لإيصالها إلى أصقاع الأرض 
جميعهاء والصديق BS‏ لما رأى من يقف حجرة عثرة دون وصول الدعوة لجأ إلى 
الجهاد لفتح البلاد التي تدين بغير دين الإسلام وتأمين الطريق أمام الدعوة لتأخذ 
طريقها إلى قلوب الناس دون ]5 col‏ اقتداء برسول الله َل وعملاً مبديه وسنته» وكان 
بدء الفتوحات مع بداية السنة الثانية عشرة للهجرة من خلال جبهتين ضد الكفار؛ 
الآولى: الجبهة العراقية في جهاد الفرس» والثانية: الجبهة الشامية في جهاد الروم. 

ولذا قال في خطبة ولايته: «لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله OC ADL‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر في عهد النبي BS‏ وعقده (T9890)‏ 


ك اعون عمد إلى بكر coulis ss AS gual‏ بن مهات Bijele MN‏ 
الإسلامية العدد: ٥۸‏ ص AVVO‏ 
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© ثامناً: اعتاق المسلمين المضطهدين: 

فمما om‏ حرص أبي بكر الصديق 25 على طلاب العلم والمسلمين الجدد 
أن دعم الدعوة بالمال والرجال والأفراد. فكان يشترى العبيد والإماء المملوكين من 
المؤمنين والمؤمنات» ومنهم بلال بن رباح BB‏ مؤذن رسول الله GEE‏ وغيرهم ممن 
صار لهم شأن في الإسلام. 

وأنزل الله تعالى في إكرامه للمسلمين والدعوة قوله تعالى:  LETTE‏ انق ) 
ىشى 2 ى 4 [الليل: ه - ۷]. 

فعن pale‏ بن عبدالله بن الزيير BS‏ قال: «کان أبو بكر الصدّيق BB‏ يُعتق على 
الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي coe‏ أراك تعتق 
الل ل ارا تعلق وبا دلق و دق hed‏ 
فقال :أي أبت؟ إنما أريد ما عند الله . قال: فحدثني ب بعض آهل بيتي» أن هذه الآية أنزلت 
فيه: > hig SAI OM LATE‏ 

قال ابن كثير: «أول من أسلم من الرجال 0000 وإسلامه كان أنفع 
من إسلام من تقدم عليه من بيت رسول الله إذ كان صدراً معظماً رئيساً في قريش 
مكرماء وصاحب مال وداعية إلى الإسلام» وكان محبباً متآلفاً يبذل المال في طاعة الله 
CaS guy g‏ 

فبهذا الإعتاق أزال الحواجز التي تقف أمام الدعوة والمدعوين والمسلمين 
الجدد. By‏ طريق التمسك بالدين» وتطبيق توجيهاته. 


)1( جامع البيان 5 ۲/ 41١‏ وذكره ابن كثير في التفسير ۸/ »57١‏ وانظر: الدر المنثور ۸/ OVO‏ 
(۲) البداية والنهاية VA/¥‏ 
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ت تاسعاً: إكرامه للمسلمين الجدد: 

ol‏ أبو BSS‏ الذراع الأيمن لرسول الله كيا فتفرغ للدعوة» وملازمة 
رسول الله ي وإعانته من يدخلون في الدعوة في تربيتهم وتعليمهم وإكرامهم)"". 

فهذا أبو ذر الغفاري ذََتَهُ يروي قصة إسلامه ومنها: «... فقال أبو بكر: ائذن لي 
يا رسول الله في طعامه ALU‏ فانطلق رسول الله BE‏ وأبو بكر ص وانطلقت معهماء 
ففتح أبو bl BBS‏ فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف» فكان ذلك أول طعام 
als‏ يا 

هذ هاشرا؛ Salat‏ من الشرسن (Bagel‏ 


JANE SANE 


فعن رافع بن عمرو الطائي ES‏ قال: بعث رسول الله BE‏ عمرو بن العاص SB‏ 
على جيش ذات السلاسل» وبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر BB‏ وسراة - أي 
شرفاء- أصحابه فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيّ» فقال عمرو: انظروا إلى رجل دليل 
بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمروء فإنه كان ربيلاً - أي لص يغزو وحده- 
في الجاهلية. 

قال رافع: فلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا خرجنا منه» توسمت 
أبا بكر 8 فأتيته» فقلت: إني توسمتك من بين أصحابك. فائتني بشيء إذا حفظته 
كنت مثلكم» فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم» قال: تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وتقيم الصلوات الخمس» وتؤتي الزكاة إن كان لك Sle‏ 
وتحج البيت» وتصوم رمضان. حفظت؟ قلت: نعم. 


.١5 الخلافة الراشدة والدولة الأموية» د. يحى اليحيى ص5‎ )١( 
.)۲٤۷۳( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر‎ (Y) 


oe‏ هه 
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قال: وأخرى لا تأمرن على اثنين» قلت: هل تكون الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: 
يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك... إن الرجل إذا كان أميراً فتظالم الناس 
بينهم» فلم يأخذ لبعضهم من بعض؛ انتقم الله منه.. 

ياله من موقف عظيم لقد توسم الرجل في أبي بكر BS‏ أي: اطمأن إليه» أو aod‏ 
أو وجد فيه شيئاً يجذبه إليه. وهكذا يكون الداعية يُقبل الناس عليه؛ لما فيه من الصفات 
الظاهرة التي تجذب الناس له. 

وكان كذ لك GS‏ ؛ فقد استفاد من هذه الفرصة دعويًاً فقام: 

« بالإجابة عن سؤاله. 

« وأجابه بطريقة تناسبه» لكي يحفظ حيث قال له: (أتحفظ أصابعك الخمس..). 

2 وعلّمه ما يحتاج إليه. 

® وزاد في توجيهه على ما ينفعه في دنياه وأخراه فقال له: «لا تأمرن على اثنين» 
وذلك لمعرفته بأحوال المدعو الذي أمامه. 

©- الحادي عشر: تفرسه 2 المدعويين واختيار المميزين وتقديمهم : 

فعندما قدم وفد ثقيف للمدينة ليعلنوا إسلامهم» وأراد رسول الله RE‏ أن يؤمر 
عليهم أشار أبو BBS‏ بعثمان بن أبي العاص BB‏ وكان أحدثهم Cas‏ فقال الصديق: 
يا رسول الله إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم COLA‏ 
فقد كان عثمان بن أبي العاص كلما نام قومه بالهاجرة» عمد إلى رسول الله BE‏ فسأله في 
الدين واستق ol‏ القرآن حتى فقه في الدين وعلم» وكان إذا وجد رسول الله نائماً عمد إلى 


)١(‏ الجامع الكبير للطبراني ١/0‏ 58707 25 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد5/ 57 7: رواه الطبراني ورجاله 
ols‏ 
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أبي بكر وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله وعجب منه وأحبه0". 

© الثاني عشر: اهتمامه بالضعفاء : 

ومن الضعفاء كما مر بنا العبيد الذين كان يحررهم ويعتقهم» وكذلك fal‏ الصفة 
الذين هم أضياف الإسلام الفقراءء تفرغوا للجهاد ولطلب العلم في مسجد النبي كَل 
ومن أشهرهم من علماء الصحابة أبو هريرة EB‏ 

FEBS دور في الاهتمام بهم» فعن عبدالرحمن بن أبى‎ GBS لأبي‎ ols 
قال مرة: (من كان عنده طعام اثنين‎ - BB أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن النبي‎ 
فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس)» وأن أبا بكر‎ 
جاء يغلاثة...).‎ 

وكذلك ما ورد في خطبة ولايته: «الضعيف فيكم القوي عندي حتى أزيح عليه 
حقه إن شاء الله» والقوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء Udi‏ 

© الثالث عشر: تصحيح المفاهيم الخاطئة : 

قام أبو EBS‏ فحمد الله وأثنى cape‏ وقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه 
الآیة: ‏ يكم املك isd Bey Ki‏ إل م Oe Mel‏ 
(SUS BSE, RS‏ [المائدة: ١٠٠]ء‏ وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني 
سمعت رسول الله BE‏ قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله كلد أن 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري ۲/ ٠٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 0/ PY‏ وانظر: سبل الهدى والرشاد 


5. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (IOAN)‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف (YOY)‏ 


0 8 معالم دعوة الصحابة 28 68 
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He‏ تعمهم عقا 

فأزال التصور أو الفهم الخاطئ لأمر من أمور الإسلام» وهذا جانب مهم جدًَاً في 
الدعوة حتى لا تتأصل الشبه والتصورات الخاطئة عند المدعوين» فتتخطفهم أو ترمي 
بهم تلك الأفهام في مكان سحيق. 

روه الرابع عشر: الاهتمام بالتعليم: 

ol‏ للولاة في عهد أبي بكر BB‏ دور رئيسي في تعليم الناس أمور دينهم» وفي 
نشر الإسلام في البلاد التي يتولون عليهاء وكان الكثير من هؤلاء الولاة يجلسون في 
المساجد يعلمون الناس القرآن والأحكام» وذلك عملا بسنة الرسول يلد وتعتبر هذه 
المهمة من أعظم المهام وأجلها في نظر الرسول BE‏ وخليفته أبي بكر BB‏ وقد اشتهر 
عن ولا أنى بكر PUSS‏ 

ووصف أحد المؤرخين عمل زياد والي أبي GBS‏ على حضرموت فقال: 
«فلما أصبح زياد غدا يقرئ الناس كما كان يفعل قبل ذلك. 

ومبذا التعليم كان للولاة دور كبير في نشر الإسلام في ربوع البلاد التي يتولونهاء 
وبهذا التعليم تثبت أقدام الإسلام سواء في البلاد المفتوحة الحديثة عهد بالإسلام» أو 
في البلاد التي كانت مسلمة وارتدت وهي حديثة عهد بالردة؛ جاهلة بأحكام دينهاء 
إضافة إلى أن البلاد المستقرة كمكة والطائف والمدينة» كان مها من يقرئ الناس بأمر 
من الولاة أو الخليفة نفسه» أو من يعينه الخليفة على التعليم في هذه UNAS‏ 
)1( مسند أحمد ۲۰۸/۱ (۲۹) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسنن ابن 

ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )£490( 


() أبو بكر الصديق» لعي بن محمد ص ١59‏ . 
() الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين لعبدالعزيز العمري Wate ١‏ 
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و«تنقطع أخبار إرسال البعثات التعليمية في BE‏ الصديق EB‏ وربما يرجع 
ذلك إلى أحداث حركة الردة الخطيرة حيث لم تعد البوادي آمنة. ثم تنشط هذه البعثات 
بعد إعادة توجيد الجزيرة والتوسع في الفتوح في BE‏ عمر EB‏ ال 


المطلب الرابع 


فوائد من دعوة ful‏ بكر الصديق ZS‏ 


ZB التوحيد أعظم مقصد للدعوة» ولذا كان من أول أسس أبي بكر الصديق‎ - ١ 
من قتال المرتدين ومانعي الزكاة وفتح‎ EB نشر التوحيد وتثبيت دعائمه» وما كان منه‎ 
العراق والشام لخير شاهد على ذلك.‎ 

؟- القرآن الكريم هو المصدر الأول للدعوة» ولقد حرص الصديق ZS‏ على 
هذا المصدر ودعا إلى التمسك والاعتصام به» وكان من أعظم أعماله ZB‏ ي الجمع 
الأول OF aU‏ الكريم 

- من خصائص الدعوة الإسلامية أا عالمية» فقد توجه الصديق EB‏ بالدعوة 
إلى العالم من خلال جبهة العراق والشام. 

5- الثبات وقوة اليقين من أهم الأوصاف الإيمانية التي يجب أن يتحلى بها 
الداعي؛ قوة اليقين Ob‏ وعد الله تعالى حق وقول رسوله BE‏ صدق. والثبات على 
ذلك» وهذه الأوصاف وغيرها هي التي جعلت الصديق ES‏ ينبت يوم وفاة النبي BE‏ 


)1( عصر الخلافة الراشدة لأكرم العمري 2 YA‏ 


رو ن له 
ieee‏ 8 معالم دعوة الصحابة 25 8م 


وهي التي جعلته يثبت على رأيه في قتال المرتدين» وهي التي جعلته يوجه المسلمين في 
إلى فتح فارس والروم أقوى قطبين في العالم في ذلك الوقت. 

0- بركة امتثال أمر النبي BE‏ على الداعية» فقد امتثل الصديق SB‏ أمر 
النبي BE‏ في إنفاذ جيش GS UL‏ ذلك الوقت» فكان له أكبر المصالح» فإنهم 
ساروا لا روت ى yall eed ga‏ :إلا أرغيوا متهم داعا الكرك cE pally‏ 
وقالوا: ما خرج هؤلاء القوم إلا وم منعة شديدة"". 

5- الكتاب والسنة هما دليل الداعية وموجهه الأساسي في سبيل دعوته» فقد 
كان الصديق BS‏ لا ينفك عن استحضار كتاب الله ME‏ وهدي نبيه BE‏ في كل مواقفه 
الدعوية. 

۷- المحن تزلزل الصفوف وتكشف الحقائق» وقوي الإيمان هو من يثبت 
فيهاء ففي محنة وفاة النبي BE‏ التي زلزلت صفوف المسلمين» وميزت المؤمنين 
حقا كالصديق BB‏ وعمر BB‏ ومن معهم من الصحابة EBB‏ وارتدت أحياء كثيرة 
من العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم 
المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم MG‏ حتى جمعهم الله على أبي بكر OBB‏ 

8- المرتدون من أصناف المدعوين» ومنهج دعوتهم هو استتابة المرتد» فإن تاب 
VL‏ قتل»”" وقد بين الصديق BB‏ منهج دعوتهم في خطبته البليغة ومما جاء فيها: 


. ١5 الدعوة إلى الله تعالى» القحطاني ص‎ GBS مواقف الصحابة‎ )١( 
008 /5 السيرة النبوية لابن كثير‎ CY) 


)1( عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» المطعني ص 194. 
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أن لا يقبل من أحد إلا الإيمان db‏ ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله كن فإن أجاب Bly‏ 
وعمل صالحاء قبل منه وأعانه عليه» وإن أبى» حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله ثم 
لا يبقي على أحد منهم قدر عليه» Oly‏ يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة» وأن يسبي 
النساء والذراري» ولا يقبل من أحد غير الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فلن 
يعجز الله» وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجمع لكم» والداعية الأذان, فإذا أذن 
المسلمون فكفوا عنهم» وإن لم يؤذنوا عاجلوهم» وإن أذنوا فسلوهم ما عليهم» فإن 
أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي gs‏ 

4- خطر العصبية على المدعوين» فالعصبية القبلية تجعل بعض أتباع مدعي 
pall‏ فسيلمة الكذاي يقول: SLT ag tle‏ کاب وان محمد ادق ولک كذات 
ربيعة أحب إلينا من صادق مضر)”" وقد حذر النبي BE‏ من هذه العصبية وسماها 


سوم 
70 
3 


OGLE GE 6985) وقال:‎ (Ela Ja (دَعْوَى‎ 


. والنهاية لابن كثير 59/4 ؟‎ SIC) 
(YO\A) يُنْهَى مِنْ 8563 الجَاهليّة‎ GOL صحيح البخاري» كتات المناقب»‎ )( 


دعوة pak‏ د بن الخطاب 466 (ت ۲۳ (a‏ 


ويتضمن غسة Cbs‏ 


المطلب الأول: الصفات الدعوية لعمر بن الخطاب OB‏ 
المطلب الثاني: أسس دعوة عمر بن ال خطاب 5. 

المطلب الثالث: معالم منهجية في دعوة عمر بن الخطاب BB‏ 
المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة عمر بن الخطاب GB‏ 


المطلب الخامس: فوائد من دعوة عمر بن ا مخطاب ES‏ 
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المبحث الثاني 


اضر 


دعوة عمر بن الخطاب ES‏ (ت VY‏ ه) 


هو عمر بن الخطاب ES‏ ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كان من أشراف 
قريش» وإليه كانت السفارة في الجاهلية» أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع 
وعشرون سنة» فكان إسلامه عرَاً ظهر به الإسلام بدعوة النبي BE‏ فعن ابن عمر GB‏ 
قال: إن رسول الله BE‏ قال : Sel egy‏ الإسلام Cot‏ هذين الرّجلين | إليك؛ بأبي جهل 
أو بعمر بن الخطاب (ES‏ قال: وكان أحبهما إليه عمر VB‏ 

شهد مع رسول الله BE‏ بدراً وبّيعة الرضوان والمشاهد كلهاء ولي الخلافة بعد 
أبي بكر BB‏ باستخلافه له سنة ثلاث عشرة» فتح الله له الفتوح بالشام» والعراق» 
ومصرء وهو أول من دون الدواوين في العطاء» ورتب الناس فيه على سوابقهم» وهو 
الذي جمع الناس على صلاة التراويح» وأرخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس 
إلى اليوم» وهو أول من Oe‏ بأمير المؤمنين. 

استشهد GS‏ سنة ثلاث وعشرينء طعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي» وقد 
استجاب الله دعاءه الذي قال فيه: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد 
رسولك)27. 


واستأذن أم المؤمنين عائشة GES‏ أن يدفن بجانب صاحبيه» فأذنت بذلك 
)١(‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب BB‏ (2377451)» قال أبو عيسى: هذا 


حديث حسن صحيح غريب» وانظر: صحيح السيرة النبوية» GUY‏ ص VAY)‏ 
() صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب Lal 3S‏ الى OE:‏ المَدِيئةٌ .)۱۸۹١(‏ 
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CEH 


رضي الله عنها alesis‏ 

لقد كان عصر عمر بن الخطاب GS‏ وسيرته في الدعوة إلى الله عظيمة الجهد 
والأثر» وذلك راجع إلى طول خلافته ES‏ وكثرة الفتوحات في عصره والتي أدت 
إلى نشر الإسلام والعلم في جميع البلدان المفتوحة. 


المطلب الأول 
الصفات الدعوية لعمر بن الخطاب GS‏ 


الحديث عن عمر بن الخطاب GUS‏ رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق ZS‏ 
وعليه فلا تستطيع أن تستوعب صفاته وفضائله في مطالب» وما سيذكر هنا ما هو إلى 
غيص من فيض ما حوته سيرته العطرة من الصفات الدعوية الكثيرة. 

> أولاً؛ العلم: 

إن من بين الصفات الدعوية البارزة في عمر بن الخطاب 28 dive‏ العلم» شهد 
ee‏ 
2nd ast ie)‏ ت بقح oS‏ َمَرِبْتُ SD SOT gl‏ يَخْرُجُ في ag lil‏ د ثم 


2 F 4 of 


Ghat الله؟ قَالَ:‎ 525 WISI ws فَانُوا:‎ ) ©5 ths مَضْلِي عْمَرَ بْنَ‎ Ech 
LEN (إن لله تعالى جمل‎ SMG أيضا أن النبي‎ BB وفي حدیث ابن عمر‎ 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ۳/ 5 5١1١59-1١١؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر 5/ 85-55 5» الخلفاء الراشدون ص VY‏ 


)1( صحيح البخاري» GUS‏ العلم» باب قَضْل العِلْم (85). 
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C485 عُمَر‎ glad 
يقول:‎ OB فهذا حذيفة‎ RE وشهد بذلك جمع غفير من أصحاب رسول الله‎ 
الو‎ EB علم الناس كلهم قد درس في علم عمر‎ ol 
أحياء العرب في كفة ميزان» ووضع علم‎ le ويقول ابن مسعود ي : «لو وضع‎ 
عمر في كفة؛ لرجح علم عمرء لقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم» ولمجلس‎ 
كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسو من عمل سنة)”".‎ 
الدين:‎ Lal < 
صفة التدين» فعن‎ $B فمن الصفات الدعوية البارزة في سيرة عمر بن الخطاب‎ 
(بينا أنا نائم» رأيت الناس يعرضون‎ BS قال: قال رسول الله‎ BB بي سعيد الخدري»‎ 
علي وعليهم قمص. منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن‎ 
OC SI) الخطاب وعليه قميص يجره). قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال:‎ 
وأشدهم‎ So حين قال: (أرحم أمتي بأمتي أبو‎ BE وأعظم شهادة هي شهادة النبي‎ 
في دين الله عمر...).‎ 
ثالثاً: الهيبة والعزة:‎ < 
. ظهر به الإسلام بدعوة النبي كلا‎ Te قال ابن عبدالبر: «كان إسلام عمر‎ 
وقال: وهذا حديث حسن‎ »)۳1۸۲( BB جامع الترمذي» المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 
YON /١ في: صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ LS غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني‎ 
. ١١59 /7 (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر‎ 
N00 الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر ا/‎ (1) 


)£( صحيح البخاري» OLS‏ التعبير» باب القميص في المنام .017١٠١/(‏ 
)0( مسند أحمد 5057/7١‏ (۱۳۹۹۰)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۸٦۸( 5١١ /١‏ 
)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ۳/ ١١50‏ . 


و 5 3 له 
E‏ 80 معالم دعوة الصحابة كه 6م 


قال عبدالله بن مسعو د LEB‏ : اما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» ولقد رأيتنا وما نستطيع 
أن نطوف بالبيت ونصلي؛ حتى أسلم عمر» فلما أسلم قاتلهم حتى تركوناء فصلينا 
Lab g‏ 

وعن صهيب بن سنان ES‏ قال: «لما أسلم عمر gb GB‏ الإسلام» ورددنا إليه 
GE‏ وجلسنا حول البيت Lie‏ وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممّن غلظ عليناء ورددنا 
عليه بعض la GUL‏ 

فحين كان المسلمون يخفون إسلامهم سأل ES‏ أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل 
له: جميل بن معمر الجمحيء فأتاه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في 
دين محمد؟ فقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ألا إن ابن 
الخطاب قد صبأء وعمر BB‏ من خلفه يقول: كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا 
aS]‏ إلا الله وآن ميحمداً رسول الث علو" 

وني هجرنه 5 يقول علي 5 : ماعلمت أحداً هاجر مختفياً إلا عمر بن الخطاب EB‏ 
فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهماء وأتى الكعبة 
وأشراف قريش بفنائهاء فطاف سبعاً» ثم صلى ركعتين عند المقام» ثم أتى حلقهم 
واحدة واحدة» فقال: شاهت الوجوه. من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده» وترمل زوجته 
فليلقني وراء هذا الوادي» فما تبعه منهم أحد. 
)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر (PAE)‏ وذكره الإمام أحمد في فضائل 

الصحابة بطوله .٠٤٤ /١‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 19/7 5» بإسناد فيه الواقدي» تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١5‏ . 
© الاقاء ley‏ تضميه من Giles‏ .رسول الله BSL, BE‏ الخلفاء 4548/١‏ والسيرة النبوية لايق 


كثير ۲/ ۳۸ وانظر: صحيح السيرة النبوية ص: NAV‏ 
(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ME‏ 
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وني حديث سعد بن وقاص EB‏ يقول SUE‏ (والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان 
قط سالكاً فًاً إلا سلك ES‏ غير فجحك)2. 

قال الحافظ ابن حجر Ai‏ «وهذا ال على صلابته في الدين» واستمرار حاله 
على الجد G pel‏ والحق المحض)”". 

< رابعاً: التواضع: 

مع قوة عمر GB‏ دين الله وشجاعته» وشدته على أعداء الله وهيبة الناس له 
وفرار الشيطان منه» كان مع ذلك كله متواضعاً وقَافاً عند حدود dil‏ 

فكان تواضعه لربه عل وعدم تكبره على رعيته بالرغم مما كان يمتلكه من صفات 
القوة والهيبة» وما كان تحت ملكه وتصرفه من البلاد التي شملت الجزيرة العربية» 
وبلاد فارس من أقصاها إلى أدناهاء وبلاد الشام ومصر”». 

ومن الشواهد على ذلك أنه BB‏ جاء يستأذن زيد بن ثابت beg, BB‏ فأذن له 
ورأسه في يد جارية له ترجله» فنزع رأسه» فقال له عمر: دعها ترجلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لو أرسلت إلي جئتك» فقال عمر: إنما الحاجة لي ©. 

> خامساً: الرجوع للحق: 

مع شدة عمر GB‏ وصلابته كان وقافاً عند حدود الله» سريع الرجوع للحق إذا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (7””945)؛ ومسلم GUS‏ فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر YVAN) EB‏ 

)1( فتح الباري» ابن حجر EV IV‏ 

)1( مواقف الصحابة 6 في الدعوة» القحطاني ص 5 7. 

(5) دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر BB‏ لآل عيسى .٠٠١ /١‏ 

(5) الأدب المفرد للبخاري» باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه (1707)؛ قال الألباني AS‏ 
حسن الإسناد» انظر: صحيح الأدب المفرد ص £40 
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تبين له» فلا نجد في شدته إصراراً على الخطأ وتعصباً للرأي» وإنما كانت شدة وصلابة 
في التمسك بالحق والدفاع Mae‏ 

فعن ابن عباس ES‏ قال: «قدم Ene‏ بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر BB‏ 5 وكان القراء أصحاب مجالس 
عمر BB‏ ومشاورته» كهولا كانوا أو شباناء فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي» هل 
لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له poe‏ 8 فلما دخل عليه قال: «هي يا ابن الخطاب» فو 
ل ee‏ و ا 
فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه BE‏ « خذ العفو ely SNA‏ 
فيز 4 a] france‏ عاسو الاما Lady‏ جار ذها عدر GB‏ مين 
تلاها cae‏ وكان وقافا عند PI LS‏ 

4د سناد سا الترشق lie‏ 

كان عمر بن الخطاب BS‏ رفيقاً بالناس متودداً إليهم» يرعي مصالحهم ويسهر 
على تحقيقهاء وكان يخرج بنفسه لتفقد المدينة وأحوالهاء وبينما هو كذلك ذات ليلة 
إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقاً عليها cll‏ وهي تقول: 

تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرققني أن لا ضجيع الاعببه 


فو الله لولاالله تخشى عواقبه لزحزح من هذا pon‏ جوانبه 
ولكننى أخشى رقيياً موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
مخافة — والحياء pra:‏ وأكرم ive‏ أن تتححتال مراتبه 


)1( دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر BB‏ لآل عيسى /١‏ 717. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب # GTS‏ [الأعراف: 199] (5157). 
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فكتب 5 إلى عماله بالغزو ألا يغيب أحد أكثر من أربعة أشهر © 

وكان عمر BB‏ يعمل على الترويح على طلبة العلم» وعدم مواصلة الدرس حتى 
لايملواء فقد G95‏ أن عمر BS‏ كان يحدث الناس» فإذا رآهم قد تعبوا أو ملواء أخذ 
بهم في غراس الشجر'". 

stale <‏ القدوة والبداءة 2 الدعوة بالأقربين: 

فقد كان عمر إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: «إني نبيت الناس كذا 
وكذاء أو إن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأيم الله» لا أجد أحداً منكم 
فعله إلا أضعفت له العقوبة ضعفين»". 

وهذا من أعظم المواقف حكمة؛ لأن الناس ينظرون إلى الداعية ومدى تطبيقه 
العملي والقولي لما يدعو إليه» كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على أهله ومن تحت يده . 


Gy 


أسس دعوة عمربن الخطاب )2 


من أبرز أسس دعوة عمر بن الخطاب Malo BS‏ : 

Yogi ©‏ العناية بالقرآن الكريم: 

العناية حفظاً وتعليماً وعملاً من أهم أسس دعوة عمر بن الخطاب EB‏ 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص .١١7‏ 
)1( ذكره السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ."4١/١‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الأمراء» باب ما ذكر من الأمراء والدخول عليهم ATTEN)‏ 
)£( مواقف الصحابة GBS‏ الدعوة» القحطاني ص 75. 
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ومن الأدلة على ذلك؛ ما سبق من إشارته لأبي بكر الصديق GB‏ بجمع القرآن وأن 
الصحف كانت عنده بعد وفاة أبي BS‏ ثم بقيت عند ابنته حفصة GES‏ بعد وفاته(". 

ومن ذلك أيضاً ate‏ على حفظ القرآن والعمل به» فمما قال عمر BB‏ في خطبته 
التي تولى فيها الخلافة: «اقرؤوا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله»2". 

وروي أنه قال: «تعلموا القرآن واعملوا lag‏ 

وقال: «اقرؤوا كتاب الله y EB‏ وسلوا الله BE‏ به قبل أن يقرأه أقوام يسألون الناس 
Ola,‏ وقال: «تعلموا سورة براءة» وعلموا نساءكم سورة OU, GSN‏ 

وكان عمر BS‏ يدعو إلى تدارس القرآن وقراءته» وعدم المجادلة فيه والاختلاف 
في نصوصه» قال GB‏ «اقرءوا القرآن ما اتفقت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه 


we 


. A\e 


ورد أنه قدم قيس بن مروان الجعفي على عمر EB‏ فقال: يا أمير المؤمنين» جئت 
من الكوفة» وتركت بها رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلب» فغضب عمر وانتفخ 
حتى كاد يملا ما بين شعبتي الرحل» فقال: ومن هو؟ ويحك!! قال: عبدالله بن مسعود. 
فما زال يطفاً ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم قال عمر: 


)1( صحيح البخاري» GUS‏ فضائل القرآن» باب جَمْع القَرْآنٍ (5987). 
(؟) سنن الدارمي (POA) ٩۳ /١‏ وابن أبي شيبة ۷/ AVVO‏ قال حسين سليم: رجاله ثقاث لكنه منقطع. 
(۳) سنن سعيد بن منصور ۲/ ۰۳۹۳ 
(5) الزهد للإمام أحمد ص EVV‏ أنساب الأشراف للبلاذري ص 2159-1١78‏ مصنف بن أبي شيبة 
(VV) 11۸/۲‏ 
الإيمان للبيهقى ۲/ AY ENV) ٤۷۲‏ 
)1( شعب الإيمان للبيهقى AVY UY) ENA/Y‏ 
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«ويحك. dilly‏ ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك ase‏ 

وعن ابن أبى مليكة قال: قدم أعرابي في زمان عمر BB‏ فقال: من يقرؤني مما 
أنزل الله على محمد فأقرأه رجل براءة» فقال: إن الله برىء من المشركين ورسوله 
بالجرء فقال الأعرابى: أو قد برئ الله من رسوله!! إن يكن الله برئ من رسوله فأنا 
برىء منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله وقال: يا 
أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» فسألت من يقرؤني فأقرأني هذا 
By gus‏ يزاءة فقال: } HS‏ 5 رى من AS EOS EN‏ [التوبة: م] -أي: قرأه خطأ بكسر 
لام رسوله-» فقلت أو قد برئ الله من رسوله OB‏ يكن الله برىء من رسوله فأنا أبر 
منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابى» قال فكيف يا أمير المؤمنين قال: إن الله بريء 
من المشركين ورسوله» فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه» فأمر 
عمر بن الخطاب أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة ©. 


—r 


وانتهى 8 انتهی إلى قوم يقرئ بعضهم بعضاًء فقال: «اقرؤوا ولا تلحنوا»”". 
Lads ©‏ العناية بالسنة النبوية: 
ومن عنايته بالسنة النبوية أنه كان يستوثق أحياناً من صحة ما ينقله الصحابة GB‏ 
من الأحاديث» ويطلب منهم أن يأتوا بمن يشهد معهم على صحة ما نقلوه» وذلك مع 
GB ant‏ بعدالتهم وصدقهم» وعدم احتمال صدور GIS‏ منهم على رسول الله BEE‏ 
ولكن ذلك منه BS‏ زيادة في التحري والتوثق. 
)1( مسند أحمد المسند )١1722(76 /١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناداه صحيحان والأول على شرط 
الشيخين. 
)1( كنز العمال لابن عساكر (EVOV)‏ وذكره السيوطي في جامع الأحاديث AT OVO)EAA/TV‏ 


(۳) سنن سعيد بن منصور 2177/1١‏ مصنف ابن أبى شيبة 5/ .)۲۹۹۲٤(۱۱۷‏ 
)£( دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر KBB‏ لآل عيسى ۲/ AVY‏ 


oe‏ ن له 
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فمن ذلك أن أبا موسى الأشعري BB‏ استأذن عليه يوماء فلم يؤذن له» وكأنه 
كان مشغولآ» فرجع gel‏ موسىء ففرغ عمرء فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس» 
اتذنوا له» قيل: قد رجع» فدعاه فقال: «كنا نؤمر بذلك»» فقال: تأتيني على ذلك بالبينة» 
فانطلق إلى مجلس الأنصارء فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو 
سعيد الخدري» فذهب بأبي سعيد الخدري» فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر 
رسول الله Se‏ ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة 

وقد Obi‏ عمر GBB‏ عن تمسكه بالكتاب والسنة ولزوم سبيلهما في أول خطبة 
له بعد توليه الخلافة» ومما جاء فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «إن الله GG‏ سبيله» 
وكفانا برسوله» فلم ببق إلا الذّعاء والاقتداء...06©. 

Sista tual ey ae it Seat Ga و‎ 

لقد حرص عمر بن الخطاب dS‏ دعوته على نشر التوحيد والدعوة cal)‏ 
وكانت فترة خلافته BS‏ حافلة بالفتوح» حمل BS‏ لواء الدعوة إلى عدد كبير من 
بلاد العالم'". 

واهتم BS‏ بحراسة حياض العقيدة» وسد كل الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله BE‏ 
ومن الشواهد على ذلك أنه جاء مرة إلى الحجر الأسود فقبله» فَقَالَ: «إني أعلم أنك 
حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي BE‏ يقبلك ما UAE‏ 

قال الحافظ ابن حجر Gy) ALS‏ قول عمر هذا؛ التسليم للشارع في أمور الدين 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب الخروج في التجارة (075؟). 
(؟) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BB‏ لابن المبرد ۲/ 1۳۹. 


(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص VIVANT‏ 
(:) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود .)٠١۹۷(‏ 
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وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي SE‏ فيما 
يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود 
خاصة ترجع إلى ذاته. وفيه بيان السنن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد 
من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح UNS‏ 

ومن ذلك عزله GB WES‏ عن قيادة جيش الفتح خشية افتتان الناس به» فإن 
خالداً GS‏ ما هزم له جيش لا في الجاهلية ولا في الإسلام. 

وقد روي أن عمر ZB‏ كتب إلى الأمصار: «إني لم أعزل خالداً من سخطة ولا 
خيانة» ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع». 

وعن سيف بن عمر أن عمر ES‏ قال حين عزل خالداً ES‏ عن الشام» والمثنى بن 
الحارثة عن العراق: «إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله تعالى نصر الدين لا بنصرهماء 
وأن القوة لله Ongar‏ 

فقد فعل عمر ذلك صيانة للتوحيد ولكي لا تتعلق القلوب إلا بالله تعالى. 

© رابعاً: تحقيق الوحدة ونبذ التشتت والفرقة : 

لقد كان من أسس دعوة الفاروق عمر BS‏ تحقيق وحدة المسلمين وقطع كل 
ارو ل 

فحين اجتمع الأنصار a BB‏ في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» 

وقال أبو ١ : BS‏ لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» قريش ش أوسط العرب داراً وأعزهم 
)١(‏ فتح الباري EAN /T‏ 


(۳) البداية والنهاية ۷/ .٠١١‏ 


كدري 1 1 
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أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة»» SUB‏ عمَرٌ BS‏ «بل نبايعك» أنت خيرنا 
وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله Re‏ وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس..»'. 

فلقد خشي عمر GB‏ الاختلاف» ومن أخطر الأمور التي خشيها عمر أن يبدا 
بالبيعة لأحد الأنصارء فتحدث الفتنة العظيمة؛ لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد 
البدء بالبيعة لأحد GLA‏ فأسرع ص إخماداً للفتنة". 

فقد كان EB‏ يكره الاختلاف» لما يسببه ذلك من اختلاف الأمة وتفرق كلمتهاء 
ويوصي ويربي العلماء والدعاة وطلاب العلم على ترك الخلاف. 

قال أبو سعيد الخدري SS‏ اختلف أبي بن كعب وابن مسعود صي في الصلاة 
في ثوب واحدء فقال أبي بن كعب: ثوب واحد. وقال ابن مسعود: ثوبين. فجاز عليهم 
عمر GB‏ فلامهما وقال o ei eels‏ 
واحد» فعن أي فتياكما يصدر الناس!! أما ابن مسعود فلم يأل والقول ما قال أبي 7" 

وتذاكر أصحاب النبي BE‏ عند عمر BB‏ العزل؛ فاختلفوا فيه» فقال عمر GB‏ 
«قد اختلفتم وأنتم fal‏ بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم!!). 

© خامساً: الاهتمام بالتعليم: 

فقد أرسل عمر ّح العلماء لكل الأقطار المفتوحة للدعوة إلى الله وتعليم الناس 
القرآن والسنة. 

فقد «أمر عمر BS‏ ببناء المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان» وتأديبهم»2". 


(PUVA) Ode hiss كنت‎ DBE باب قول الت‎ BE صحيح البخاري» كتاب أصحاب‎ )١( 
YE في الدعوة» القحطاني ص‎ BB مواقف الصحابة‎ (1) 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى 778/7 OPV YD‏ 

YVY/Y للطحاوي‎ UY مشكل‎ (£) 


)0( عمر بن الخطاب» لعلى بن محمد ص9١7.‏ 
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«(وفرضص الفاروق الأرزاق من بيت مال المسلمين للمعلمين والمفتين» حتى 
يتفرغوا لأداء مهمتهم في التعليم والإفتاء» والذين يعلمون الأطفال تكفل الفاروق 
esi‏ 
يعطيهم خمسة عشر درهماً كل sgt‏ لكل واحد ages‏ 


وكان عمر EB‏ أحد الذين يقومون بالتعليم بنفسه» في كل وقت» فقد ورد أن أبا 


له 


موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب GBB‏ بعد العشاءء» فقال له عمر: ما cle‏ بك؟ 
قال: جئت أتحدث إليك. قال هذه الساعة!! قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثا طويلاً» 
ثم إن أبا موسى قال: يا أمير المؤمنين قال إنا في صلاة"» أي: أن من جلس في طلب 
العلم يتدارسه كأنه في صلاة أي في عبادة. 

وكان يح يصبر على تعليم طلاب العلم» فقد روى أبو رافع الصائغ BES‏ قال: 
«كان عمر يجلس عندي فيعلمني الآية» فأنساهاء فأناديه يا أمير المؤمنين: قد نسيتهاء 
فيرجع فيعلمنيها»)”". 

وكان عمر GB‏ يجبر أصحاب المهن وخصوصاً التجار على التعلم والتفقه في 
الدين كما في إجباره أهل السوق بطلب العلم» فقد كان الفاروق عمر GB‏ يضرب 
بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام» ويقول: «لا يقعد في سوقنا من لا 
يعرف OMS‏ 
)١(‏ عمر بن الخطاب» لعلي بن محمد ص ۲۱۸ بتصرف يسير. 


.)١١55/8(١1 5 /5 السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠٤١ /٤ مصنف ابن أبى شيبة‎ (Y) 
.)۲۹۳۰۵۱( كنز العمال‎ CVA) ۷۹ /۲ مصنف ابن أبى شيبة‎ (1) 


.)1١7579( السنن الكبرى للبيهقي 5/ ۲۹۲ برقم‎ CE) 
. ٠١ /۲ انظر: نظام الحكومة الإسلامية للكتاني‎ )5( 
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المطلب الثالث 
معالم منهجية في دعوة عمر بن الخطاب 25 


ويبرز هذا في مجموعة من المعالم وهي على النحو التالي: 

4 أولاً: حرصه على توحيد مصدر التلقي GAY‏ مدعوين: 

قال خالد بن عرفطة: كنت جالساً عند عمر GS‏ إذ أتي برجل» فقال له عمر: 
a‏ اي ا فقال الرجل: مالي يا أمير 
Fey gal‏ فقا لحتس اجس فلي 125 SST E00 Gly Wp ragle‏ الت 


و 2وو ر ee‏ 


sS Gh 
ثم قال: آنت الذي سخ‎ ]۳-١ كنت من فلو لمن الفا € [يوسف:‎ of Sel 
انطلق فامحه» ثم لا تقرأه أنت ولا تقرؤه‎ a دنا‎ 
قصة مجيئه بالتوراة إلى النبي علد وغضبه‎ BB أحدا من الناس» ثم حكى له عمر‎ 
BUS وكلامه في‎ 

Lad A‏ العناية بالاخلاص: 

فمما ثبت عن عمر BB‏ آنه قال: «یا LST‏ الناس» إنه قد اتی le‏ زمان أرى من قرأ 
القرآن يريد الله SE‏ وما عنده» فيخيل إلى أن أقواماً قرؤوه يريدون به الناس ويريدون به 
الدنياء ألا فأريدوا الله بأعمالكم». 


)\( مجمع الزوائد /١‏ ۱۸۲ وقال : رواه أبويعلى وفيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة. 


ea (¥)‏ الكبرى للبيهقي 2/9 CVV TAO)‏ مسند أبي يعلى ۱۷4/۱ »)١95(‏ مصنف عبدالرزاق 
(TD TAT /¥‏ 
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وقال: «لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث» لا يتعلم ليماري به» ولا ليباهي به 
ولا ليرائى به» ولا يترك ele‏ من طلبه» ولا زهادة cad‏ ولا رضاً بالجهل are‏ 

ئ خالثاً؛ العناية بالأولويات الدعوية : 

فقد قال عمر بن الخطاب: «تفقهوا قبل أن تسودوا)”". 

قال ابن حجر: «وإنما أراد عمر أنه قد تكون السيادة سبباً للمنع» قد يمنعه الكبر 
والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين»". 

حتى في العلم نبه على أولوياته» فقد أوصى عمر ص المدعوين بجملة من 
الوصايا المهمة التي بها قوام حياتهم» والتي تحفظ لهم دينهم ودنياهم ومن ذلك قوله: 
«تعلموا أنسابكم OU Seale Il glad‏ 

وقوله: «تعلموا الشعر؛ فإن فيه محاسن تبتغى» ومساوئ تتقى» وحكمة للحكماء 
ويدل على مكارم الأخلاق)”*» وقال: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم». 

وقال: «تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة» وسورة الحج» 
وسورة النورء فإن فيهن الفرائتضص»)". فاختياره لهذه السور يبرز أولويات الدعوة وما 
يحتاجه الناس من إقامة دينهم في واقعهم وإقامة حقوق الله وحقوق الخلق. 
)١(‏ الصمت لابن أبي الدنيا ص AY‏ 
() فتح الباري ۱/ ۱۹۹ وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 
(5) الزهد للإمام هناد ۲/ ٤۸۷‏ برقم )441( وذكره السيوطي جامع الأحاديث ۲۷/ ۷۷ (۲۹۷۰۹). 
(5) ذكره السيوطي جامع الأحاديث ۲۷/ ۷۷ )۲۹۷۱١(‏ وكنز العمال (AVEO)‏ وعزاه لابن السمعاني. 


)1( سنن الدارمى CVAON) 55١/7‏ وشعب الإيمان للبيهقى .)١١901/( 7١9/5‏ 
(۷) المستدرك على الصحيحين ۲/ P10‏ وشعب الإيمان للبيهقى 5/ .۳١۷‏ 
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4 رابعاً: العناية بتوجيه طلاب العلم والرفع من مهاراتهم: 

فقد ورد عن عمر BS‏ قوله: «تعلموا العربية فإنها تبت العقل وتزيد في المروءة»”", 
وقال: «تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه)”". 

وقال: «شر الكتابة المشق””"» وشر القراءة الهذرمةء وأجود الخط Maral‏ 

وقال: «إن القلم ليرفع صاحبه)""؟. وقال: «قيدوا العلم بالكتابة»”". 

ويعاقب من يخطئ في ALS‏ العربية» وهو في مكان ينبغي أن يكون مجيداً لما كلف 
به وتحمله"» فقد ورد أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب كتاباً GIB‏ 
فكتب إليه عمر: ”إن كاتبك الذي كتب لحن فاضربه سوطا)”". 

4 خامساً: تحري الحق والحذر من القول على الله بلا علم: 

قال 5 وهو يحذر من خطأ العالم ف فتواه وزلته: يهدم الإسلام ثلاث: «زلة 
عالم» ومجادلة منافق بالقرآن» وحكم أئمة OU salen‏ 


)1( شعب الإيمان للبيهقي ۲/ ۲٠۷‏ رقم VW)‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ 568 .)1٠١51(‏ 

(Y)‏ جامع الأحاديث للسيوطي ۲۷/ ۷۷ CVAV OA)‏ وعزاه إلى كنز العمال (EVIE)‏ وفضائل القرآن 
للقاسم بن CUNY) AAV TY‏ 

(۳) المشق في الخط: المد فيه» وقيل الإسراع فيه. انظر: لسان العرب لابن منظور .١١١/١۳‏ 

)£( الهذرمة: السرعة في القراءة. انظر: لسان العرب لابن منظور NO /٠١‏ 

)0( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 577/١‏ وتدريب الراوي ص NOY‏ 

. ۱۷۹ فتوح مصر ص‎ CV) 

(۷) مصنف ابن أبى شيبة 0/ CV TEYV) ۳٠۳‏ وسنن الدارمي (EMV) 178/١‏ والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم ۱۸۸/۱ APT)‏ 

.۲۱۹ عمر بن الخطاب لعلي بن محمد ص‎ (A) 

(9) أخبار القضاة» القاضي أبي بكر محمد بن خلف بن حيان /١‏ ۲۷. 

A(VEVO) ٥۲١ /١ الزهد لابن المبارك‎ )0٠١( 


م -١‏ معالم دعوة الخلفاء الراشدين 68 ae‏ 


وإن من تحري عمر EB‏ في عدم القول على الله بلا علم» استشارته الصحابة 
رضوان الله عليهم قبل أن يفتي أو يُعلم المسألة لطالب الفتوى أو العلم» مع سعة 
علمه EBB‏ ومع ما أوتيه من فقه وحكمة. ومن أمثلة ذلك: 

قال قييصة بن OS AS ple‏ محرماً فر Lb Cui‏ فرميته فأضصبتث خحششاء ° 
-يعني fel‏ قرنه-» فركب Maer,‏ فوقع في نفسي من ذلك شيء» فأتيت 
عمر بن الخطاب أسأله» فوجدت لما جئته رجلاً أبيض رقيق الوجه» وإذا هو 
عبدالرحمن بن عوف. 

قال فسألت عمر. فالتفت إلى عبدالرحمن بن عوف فقال: ترىئ BLE‏ تكفيه؟ 
قال: نعم. فأمرني أن أذبح GLE‏ فقمنا من عنده» فقال صاحب لي: إن أمير المؤمنين 
لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل» فسمع عمر كلامه» فعلاه بالدرة» * لو bil‏ علي 
عمر ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين لم أقل شيئا إنما هو قاله. قال: فتركني. ثم قال: 
أردت أن تقتل في الحرم وتتعدى الفتيا. ثم قال: «إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة 
حسنة» وواحدة سيئة» فيفسدها ذلك السيء» وقال: SL‏ وغترة MLE‏ 

ومما روي كذلك في تحري عمر SS‏ الفتوى والتعليم» ما روي من قول أبي 
حصين OS‏ أحدكم ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر»". 

وكان عمر GB‏ يلوم ويعاقب من يتسرع في الفتوى ثم يخطئ فيهاء فقد 
)1( فأصبت خششاءه: 58 ALE 250 taal‏ الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/ .٠٤‏ 
)1( فركب ردعه: يَعْنِي أنه سقط على رأسه. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام N/T‏ 
)1( موطأ الإمام مالك ENO /١‏ ومصنف عبدالرزاق 505/54 CATIA)‏ المستدرك على الصحيحين 

للحاكم Foe /٠"‏ (01050): وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وعلق الذهبي: على 


شرط البخاري ومسلم. 
(4) سير أعلام النبلاء ٤١١/١‏ . 


oe‏ 3 تله 
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مر أبو هريرة BB‏ بقوم محرمين» فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه؟ 
فأفتاهم GS‏ بأكله. ثم قدم على عمر GB‏ فسأله عن ذلك فقال عمر GB‏ فبما 
أفتيتهم؟ قال: بأكله» فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. 

هساسا اة بمج cl a‏ 


- ANS, 


ولیس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس MEL bell‏ 

وكان GE‏ بحث طلاب العلم على تلقيه وأخذه ممن عرف به» وكان راسخ 
القدم cad‏ قد أمضى فيه وقته» وأفنى فيه عمره» وكان جليل القدر كبير المنزلة ب بين أهل 
الدين والعلم. 

قال : «فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» 

قال ابن حجر: «وذكر أبو عبيد: المراد بالصغر في هذا صغر القدر»ء لا صغر السن. 
والله OU del‏ 

4 سابعا؛ العناية بالقدوات: 

فقد كان عمر BS‏ يحث العلماء وطلاب العلم على أن يكونوا قدوة للناس 
بأعمالهم قبل أقوالهم, OB‏ الناس يقتدون بهم في أفعالهم» ويرون أعمالهم موضع القدوة. 


)1( موطأ الإمام مالك ٠۱۲/۳‏ (۱۲۸۳)» وسئن سعيد بن منصور 2177/7/4 السنن الكبرى للبيهقي 
VAG 6‏ )4140( 


(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم NYY /١‏ 
(۳) جامع بیان العلم بیان العلم وفضله ۱/ 194» قال ابن حجر في الفتح ۱/ ۳۰۲-۴۳۰۱ آخرجه قاسم بن 
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کار 2 


فقد ورد أن عمر BS‏ رأى على طلحة BS‏ ثوباً مصبوغاً وهو محرم فقال: ما 
هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو phe‏ فقال 
عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً Stale‏ رأى هذا الثوب 
لقال: إن طلحة بن عبيدالله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام» فلا تلبسوا أيها 
الرهط شيئاً من هذه الثياب arena)‏ 


کا 


فقد $I)‏ عنه وو أنه قال: (يعجبنى أن أرى القارئ (ada‏ 


فقد ورد عن عمر SB‏ أنه قال: «قد أفلح منكم من Bie‏ من الهوى والطمع 


SANG 


فقد ورد عن عمر BS‏ آنه قال: «كونوا أوعية الكتاب» وينابيع العلم» وعدوا 
أنفسكم مع الموتى» واسألوا الله رزق يوم بیوم» ولا يضركم أن لا يكثر USS‏ 

A‏ ثامناً: التواضع والرفق بالدعاة والعلماء والمدعوين وطلبة العلم: 

فقد كان عمر BS‏ يحث العلماء وطلبة العلم على التخلق والالتزام بآداب العلم» 
سواء في تلقيه أو تعليمه ونشره. 

فقد ورد أنه قال: «تعلموا العلم وعلموه الناس» وتعلموا الوقار والسكينةه 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم» وتواضعوا لمن تعلموه العلم» ولا تكونوا جبابرة 
العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم». 


)١(‏ المدر: مُوٌ الطَّين المتماسك؛ لِعَاذَيَخْرُجَ «BLN Ee‏ وقوله: GRID)‏ مَدَرٌ) GF‏ مَضْبوغ بالمدر. انظر: 
النهاية في غريب الحديث لابن SV‏ 5/ 704. 

(۲) موطأ الإمام مالك »)۷٠١( ۳۲٠/١‏ والزهد لابن المبارك ص CONT‏ والسنن الكبرى للبيهقي 0/ .5١‏ 

(۳) مسند الجعد ۲/ ٠٠١١٤‏ . 

(5) الصمت لابن أبي الدنيا ص59 7» السنن الكبرى للبيهقي ۳/ .٠٠١‏ 

)0( كنز العمال لابن عساكر 57١5‏ 5» حلية الأولياء OV/V‏ 

(1) شعب الإيمان للبيهقي 7557/57 (6555). 


چان له 
و ge‏ معالم دعوة الصحابة @ 46 


ونبه الحارث الكندي 8 على التواضع وعدم العجب بالنفس: عندما جاءه 
وقال له: إن قومي يريدوني أن Lal‏ عليهم» وأقصء فقال عمر: (إني أخاف عليك أن تقرأ 
عليهم» وتقص حتى تراهم منك كالثرياء فيجعلك الله تحتهم بقدر EUS‏ 

ورأى عمر ذَلَتَهُ قوماً يتبعون أبي بن كعب BB‏ يسألونه» فضربه عمر بالدرة فقال 
أبي لعمر: انظر ما تصنع!! فقال عمر: «على عمد أصنع. أما تعلم أن هذا الذي تصنع 
فتنة للمتبوع» مذلة UU‏ 

ولا شك أن تواضع العالم ody‏ جانبه وحسن خلقه في تعامله مع تلاميذه» من 
الأسباب الهامة والرئيسة لقبول العلم عنه» ومحبة تلاميذه له وتوقيرهم إياه ولقد كان 
BELLE‏ أعلم fal‏ الأرض؛ وأكثرهم تواضعاً لله OS‏ 

A‏ تاسعاً؛ Abs‏ عمر د 2 التحري والتثبت: 

وقد شهد رجل عند عمر بن الخطاب SB‏ بشهادة. فقال له: «لست أعرفك» 
ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك»» فقال رجل من القوم: أنا cad eh‏ قال: 
«بآي شيء تعرفه؟» قال: بالعدالة والفضلء فقال: «فهو جارك الأدنى الذي تعرف 
ليله co ley‏ ومدخله ومخرجه؟» قال: لاء قال: «فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين 
مهما يستدل على الورع؟» قال: لاء قال: «فرفيقك في السفر الذي يستدل على مكارم 
الأخلاق؟» قال: لاء قال: «لست تعرفه)» ثم قال للرجل: «ائت بمن يعرفك». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

CV)‏ الزهد لابن المبارك ص ٠ء‏ سنن الدارمي ٠١١ /١‏ تاريخ المدينة لابن أبي شيبة 2507/7 التواضع 
لابن أن الدنيا ص WY‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع \/ 41-140 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ 4000717 ١7)؛‏ وصححه الألباني BES‏ إرواء الغليل ۸/ AY UV) ۲٠۰‏ 
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المطلب الرابع 
وسائل وأساليب دعوة عمر بن الخطاب ZB‏ 


(Riad القدوة‎ soi Hh 

القدوة الحسنة من أقوى الوسائل والسبل في إقناع المدعوين وتقبلهم لما يدعون 
إليه» لما لها من دلالة واضحة على سلامة الدعوة وصدق الداعية فيما يدعو إليه."“ 

وسيدنا عمر بن الخطاب BB‏ كان مثالا رائعاً للداعية القدوة في كل ما يدعو إليه» 
وقد سبق أنه كان يبدأ fab‏ بيته إذا : هى الناس عن شيء ويقول لهم: « إني هيت الناس 
كذا وكذاء أو إن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وايم الله لا أجد أحدا 
منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة ضعفين». 

ولم يكن GB‏ بخص نفسه بشيء مُنع منه الناس» فعَنْ رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ بيه SG‏ 
أصاب الناس سنة غلا فيها السمن» وكان عمر يأكل الزيت؛ فيقرقر بطنه» فيقول: «قرقر 

ما شتت فوابكه [SEY‏ السمن حتن ياكله OC ASN‏ 

× ثانياً: إرسال الكتب: 

ال ل لي ل 
النبي BE‏ هذه الوسيلة استعمالاً واسعا» وعمر بن الخطاب ص استعملها أيضاً 
اقتداء بالنبي BE‏ 


./5 ١ص الأسس العلمية» المغذوي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (Y) 

CAPA) للإمام أحمد‎ ta I(T) 
VV4 الأسس العلمية» للمغذوي ص‎ (£) 


oe‏ هه 
ge ec‏ معالم دعوة الصحابة ك وه 


ومن الأمثلة على ذلك ما ثبت عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ZB‏ 
ونحن بأذربيجان: LD‏ عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك» 
فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك» إياكم والتنعم وزيّ أهل الشرك 
ولبوس الحرير OF‏ رسول الله BE‏ هى عن لبوس الحرير» قال: إلا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله BE‏ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما»'. 

LU ۸‏ إرسال الولاة والدعاة للدعوة والتعليم : 

فقد صرح الفاروق بأن من أهم مقاصد بعث الولاة والأمراء إلى الأمصار أن 
يقوموا بتعليم الناس» فقد خطب فيهم مرة وقال: «اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصارء 
فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم» ويقسمون فيهم فيئهم» ويرفعون إلينا ما 
أشكل عليهم من أمرهم». 

وكان عمال عمر BS‏ على الأمصار يدركون هذه المسؤولية» فقد صرح بها أبو 
موسى الأشعري BB‏ حين قدم البصرة والياً فقال: «بعثني إليكم عمر بن الخطاب 
أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم BEE‏ 9 وأنظف لكم OSS po‏ 

وقد بعث عمر Se) BB‏ يقال له أبو سفيان يستقرئ pal‏ البوادي القرآن» فمن 
لم يقرأ ضربه Ob sadly‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 


وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العَلَّم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع 
أصابع .)5١59(‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب هي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها 
(كلاة). 

)1( سنن الدارمي /١‏ ١٠ء‏ حلية الأولياء VOW /١‏ 

)£( الإصابة لابن حجر NOV/\‏ 
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وقد بعث عشرة من الصحابة BB‏ -وكان فيهم عبدالله بن مغفل المزني GB‏ 
ليفقهوا الناس بالبصرة"» وبعث عمران بن حصين الخزاعي ك إلى البصرة ليفقه 
أهلهاء وكان من فقهاء الصحابة”". 

ويروي قرظة بن كعب أنه لما أراد الذهاب مع عدد من أصحابه إلى الكوفة» شيعهم 
عمر بن الخطاب ك وقال: «إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فلا 
واي ا ال يي 

وكتب عمر بن الخطاب GB‏ لأهل الكوفة قائلاً: «فإني قد بعثت إليكم (lee‏ 
pal‏ وعبدالله معلماً ووزيراء وإنهما من نجباء أصحاب محمد GEE‏ وممن شهد بدراًء 
اسمعوا لهما وأطيعواء وقد آثرتكم ہما على نفسي». 

وأرسل عبدالله بن مسعود ES‏ إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينه ^ 

وقد كان نصيب الكوفة من الصحابة كبيراً إذ هبط فيها ثلاثماثة من أصحاب 
الحديبية» وسبعون من آهل بدر”". 

وبعد فتح الشام كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب BS‏ «إن أهل 
الشام قد كثرواء وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» Coole‏ 
يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» فدعا عمر: معاذبن جبل» وعبادة بن صامت» 


VEN /5 الإصابة لابن حجر‎ )١( 

)1( الإصابة لابن حجر 5/ .7١5 7-1١0‏ 
() الطبقات الكبرى لابن سعد V/V‏ 
)£( فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ AEN‏ 
)0( الإصابة لابن حجر 5/ NYO‏ 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ”/4. 


1 7 OAR) 
م معالم دعوة الصحابة كه 6م‎ E 


وأبو الدرداء GED‏ &. فقال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم 
القرآن ويفقههم في الدين» فأعينوني رحمكم الله» وابدؤوا بحمص» فإنكم ستجدون 
الناس وجوهاً مختلفة» منهم من يلقن؛ فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس» 
فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق شق والآخر إلى فلسطين . وقدموا 
حمص فكانوا ها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة» وخرج أبو الدرداء إلى دمشق شو 
ومعاذ إلى فلسطين . وأما معاذ فمات بها وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق Ge‏ > هات 
فأرسل عمر معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء GBB‏ إلى الشام؛ OY‏ 
أهلها بحاجة call‏ من يعلمهم القرآن الكريم . فكان عبادة 5 الشام قاضياً ا معاي 
وبعث عبادة ر بن الصامت 8 بعثه لتفقيه آهل حمص” ". وأبو الدرداء GS‏ لأهل 
دمشق لتعليمهم وإقرائهم القرآن9, وعبدالرحمن بن غنم» بعثه لتفقيه الناس بالشام”. 
وأرسل عمر معاذ بن جبل BB‏ لتعليم fal‏ فلسطين”» وكذلك إرساله حبان بن أبي 
جبلة» بعثه لتفقيه آهل مصر”" 
وأرسل عمر أبو سفيان الفهري يستقرئ أهل البادية MOT all‏ وقسيط بن أسامة بن 
عمير بعثه ليعلم fal‏ البادية OT A‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ OV‏ 
() الإصابة لابن حجر SWAY‏ 
)1( الدولة الآموية وعوامل الازدهار للصلابي ٠٠۷/۳‏ . 
)£( الطبقات الكبرى لابن سعد 7057/7 وسبق. 
)0( ينظر: المعرفة والتاريخ 2709/7 وسير أعلام النبلاء ٠ /٤‏ 5» نقلاً عن ابن سعد من غير إسناد. 
(VY‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ٦‏ الإصابة لابن حجر 2579/7 كلهم نقلاً عن محمد بن كعب القرظي. 
(۷) ذكر ذلك ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في ترجمة حبان» وقال: تابعي له إدراك» الإصابة لابن حجر /١‏ 7/ا. 
(۸) ينظر: جمهرة أنساب العرب ص 5 ٠‏ 5» والإصابة WB AN /١‏ عن الكلبي. 
)4( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص VAY‏ من غير إسناد. 
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عن حارثة بن مضرب. قال: قرئ علينا كتاب عمر BB‏ « أما بعد فقد بعثت إل 
لضو ع سحي شي جح ير يه 
محمد ARE‏ وآثرتکم بابن آم عبد على نفسي»'. 

ومن خلال هذه النصوص يتبين أن عمر بن الخطاب SB‏ كان دقيقاً في إرسال 
الدعاة حيث يرسل الشخص المناسب ويحدد له المهمة المناسبة التي تتناسب مع 
حاجة المدعوين وقدرات الداعية الذي تم إرسال. 

14 وافساء الك 

إنشاء المساجد والعناية بها لها أهمية عظيمة في نشر الدعوة الإسلامية» لما له من 
مكانة خاصة في الإسلام ولما يترتب على ارتياده من الفضائل والحسنات“ 

واعتنى عمر BB‏ بالمساجد وعرف لها فضلها وحرمتهاء وظهر ذلك في اهتمامه 
بمسجد النبي HME‏ بزيادة مساحته بعد أن ضاق بالمسلمين" 

فالمسجد هو المدرسة التي يتلقى فيها العلم» واهتم الفاروق بذلك كثيراً» حتى بلغ 
عدد المساجد في خلافة عمر اثني عشر ألف مسجد وكانت تقوم بتعليم الناس وتربيتهه”". 

ففي حديث عبد الله op‏ عْمَرَ ES‏ « أن المسجد كان على عهد رسول الله BAB‏ مبنياً 
باللبن» وسقفه الجريد. وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر: 
وبناه على بنيانه في عهد رسول الله BE‏ باللبن والجريد وأعاد عمده OU Ls‏ 


)1( مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل» باب ما ذكر في عبدالله بن مسعود COPY TEV) TAL / ٦ EB‏ 
دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر EB‏ آل عيسى ۲/ MAY‏ 

(؟) الأسس العلمية» المغذوي ص .1/09-١/58‏ 

(۳) دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر BB‏ آل عيسى ۲/ .۸٤۸‏ 

(:) نظام الحكومة الإسلامية للكتاني ۲/ 777 باختصار. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد (51 5). 


68 25 معالم دعوة الصحابة‎ 8 ê 
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ومن اهتمامه بالمسجد أنه BS‏ كان أول من جمع الناس في التراويح على إمام 
واحد» عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب EB‏ 
ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدء 
لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى. والناس 
يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون” يريد آخر الليل وكان الناس يقومون AS gh‏ 

Hf‏ اا :انال اتا ازى 

فعن ابن عباس و قال: «كان عمر ES‏ يُدخلني مع أشياخ بدر BS‏ فكأن 
بعضهم BES‏ نفسه» فقال: لم يدخل هذا معنا Wy‏ أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن 
قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُوِيتٌ أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم 
فقال: ما تقولون في قول الله 2B‏ اذا اء نص ره CLAN‏ € [النصر: ١]؟‏ فقال 
بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل 
Uist: Jl ys‏ تقول يا لبر عباس ؟ قلت : UY‏ ما رل قلت هر أجل 


at ae Ce eS 


رسول الله BE‏ أعلمه له. قال: لدا AS‏ نصر أله CLANS‏ € فذلك علامة أجلك 
Gj ue‏ وَأسْتَفْفِرَة رنه ALY: pol] USF ie‏ فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم 
منها إلا ما تقول)”". 


فمن الصفات التي ينبغي للداعية أن يتوخاها؛ إنزال الناس منازلهم» وإعطاء كل ذي 


- 


)1( صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب من قام رمضان )9 (VV‏ 


. 5 کد 2 2س رو 2 a as‏ 724 جرب 
(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 7 "سبح مد ريك Sy TG‏ ڪان NS‏ 
CEND‏ 
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قدر قدره» وقد ذكر عن عائشة ES‏ قالت: «أمرنا رسول الله يك أن ننزل الناس منازلهم». 

وكانت tole‏ عمر GB‏ إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في 
السابقة» وكان ربما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته 
كينا 

فعمر BS‏ في هذا الموقف يقدر لابن عباس ص6 قدره» وقال: إنه ممن قد 
علمتم» أي من العلم وقرابة النبي BE‏ ثم زاد بياناً لشرفه بكثرة علمه المقتضي لتقدمه 
بسؤاله أمامهم. 

قال ابن هبيرة GRE‏ فو ائد هذا الحديث: «يدل على أن فهم الرجل يُلحقه بذوي 
الأسنان وإن كان حدثاًء وقد يبرز عليهم»". 

1 سادساً: سؤال المدعوين وتدارس العمل معهم وخصوصاً الفتيان: 

من الأساليب الدعوية المشوقة؛ حوار الداعية مع المدعوين عن طريق السؤال 
والجواب» وهو أسلوب نبوي استخدمه GRE‏ غير ما OBB yo‏ 

فعن عبدالرحمن بن زيد قال كان عمر بن الخطاب BB‏ إذا صلى السَّبِحة©» 
دخل مربدا”" له. فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس BB‏ قال: فيأتون 


فيقرؤون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة انصرف..“. 


.5 /١ صحيح مسلم في المقدمة‎ )١( 

(Y)‏ فتح الباري لابن حجر ۸/ 5 ”ل. 

)¥( الإفصاح عن Glas‏ الصحاح» ابن هبيرة 7/ NOV‏ 

)£( منهج الدعوة» آل عرعور ص N44‏ 

)0( السبحة: الدعاء وصلاة التطوع. 

OV)‏ المربد: المكان الذي يجعل فيه التمر. 

(۷) جامع البيان /E‏ 745 برقم (T4949)‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .٥۷۸ /١‏ 
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وني موقف عمر مع ابن عباس المتقدم نرى مثالاً لهذا الأسلوب مع سيدنا عمر GB‏ 
وهو يسأل الناس عن تفسير سورة النصر فيجيب الحاضرون ثم يسأل ابن عباس ES‏ 
مرة أخرى فيجيب. ثم يقرر BB‏ في الأخير تفسير ابن عباس SS‏ قائلاً: «ما أَعْلَمُ Ug‏ 
إِلَامَا تَعْلَمُ). 

8 سايعاء SUM Alcs‏ 2 الدصوة: 


JANE 


فعن عمر بن الخطاب BB‏ قال: «أمرنا رسول الله UE‏ أن نتصدق» فوافق ذلك 
VL‏ عندي» فقلت: الوم اق ا کی ee]‏ يوماء قوت ages‏ فقال 
رسوك ان عاك 2ه اليك ol hy N‏ كر Ls JS,‏ 
عنده» فقال له رسول الله UE‏ (ما أَبقَيْتَ لأهلك؟)ء قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: 
والله لا أسبقه إلى شيء أبداً». 

وعن ابن عمر أن عمر GB‏ تصدق بمال له على عهد رسول الله 8 9 وكان يقال له: 
ad‏ وكان به نخل» فقال عمر: (يا رسول الله إني استفدت مالآ وهو عندي نفيس» 
فأردت أن أتصدق به فقال النبي OE‏ (تصدق بأصله. لا يباع ولا يوهب ولا يورٹث» 
ولكن ينفق ثمره)» فتصدق به عمر» فصدقته تلك في سبيل الله» وفي الرقاب والمساكين» 
والضيف وابن السبيل» ولذوي القربى» ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروف. 
أو يؤكل صديقه غير متمول las‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر و عمر (PIV). BS‏ وقال الترمذي: حديث 


حسن صحيح؛ ؛ وحسنه GUY‏ في : صحيح أبي داود. 

() ثمغ: ELS‏ بن الحَطاب» BIS‏ مَوقُوفةٌ بالمدينة. انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
/é‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته 
AYVVY)‏ 
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rf‏ خامتاً: حرضة على السلمين الجدد واللمستضعفين: 

ثبت في مساعدة عمر GB‏ غيره من أصحابه الذين يريدون الهجرة وخشي عليهم 
من الفتنة والابتلاء في نفسهم» حيث ذكرت كتب السيرة أنه لما أراد الهجرة اتفق 
وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي BB‏ على مكان يجتمعون 
فيه بعد خروجهم من مكة للهجرة للمدينة وقالوا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس 
فليمض صاحباه. قال عمر: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند المكان» وحبس 
هشام» وفتن فافتتن» فلما قدمنا المدينة خرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى 
عاش بن أبي ربيعة» حتى قدمًا علينا المدينة» ورسول الله BE‏ بمكة» وقالا: إن أمك 
توت أن لأ بعل bt Gals‏ نس رال Vy‏ مسال من شمر ني ترا قري لهاء 

فقال عمر له: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك» فاحذرهم» فوالله لو 
آذ أمك القمل لآمتشطكه» ولو اشنود عليها حر مكة eller‏ 

قال: HT‏ قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه. قال عمر: فقلت: والله إنك لتعلم أني 
لمن أكثر قريش AL‏ فلك نصف مالي» ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن 
يخرج معهماء فلما بى إلا ذلك» قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي 
ce ape einen‏ 

لوس ار ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي» والله 
لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا 5 تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: : (ebb‏ واخ 
ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدبا علي فأوثقاه ثم دخلا به مكة» وفنا قافن ٩۵‏ 


قال عمر: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» قوم 


.٠٠٠ /١ السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري‎ )١( 


3ه( La:‏ 8 معالم دعوة الصحابة 25 68 


عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم 
eae alo ee‏ انول pe a Pee lal‏ 
ill Gales Joh‏ نذا OA Hass ail SANT on he Seg th‏ ” 
be N‏ و AU KS Ai‏ ون Sats‏ الْعَدَاب oo IS‏ 
SELIG ST |‏ من ريم ين TS‏ يڪم لْعَدَاب عة واس لا 
agrees‏ € [الزمر: .]٥ ٥-٥۳‏ 

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاص 
قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى» فألقى الله في قلبي آنا إنما 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست 

cate‏ فلحقت برسول الله BE‏ 9 وهو بالمدينة. 

«هذه الحادثة تظهر لنا كيف حرص عمر BB‏ على نصرة المستضعفين بالنصيحة 
والبذل المالي» وهو موقف يظهر المستوى العظيم من الأخوة بين الصحابة التي بناها 
الإسلام» فعمر يضحي بنصف ماله وبناقته > Le‏ على سلامة أخيه» وخوفاً عليه من 
أن يفتنه المشركون بعد عودته. 

إن مسارعة الفاروق GS‏ بإرسال هذه الآيات إلى أخويه عياش وهشام ليجددا 
محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر» دليل على سمو عظيم عند ابن الخطاب وك لقن 
حاول مع أخيه عياش» فأعطاه نصف ماله على أن لا يغادر المدينة» وأعطاه ناقته ليفر 
عليهاء ومع هذا كله» فلم يشمت بأخيه» ولم يتشفف منه GY‏ خالفه» ورفض نصيحته» 
وألقى برأيه خلف co gb‏ إنما كان شعور الحب والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه». 


)1( نظام الحكومة الإسلامية للكتاني ۲/ AV‏ 
(۲) انظر: سيرة عمر بن الخطاب للصلابى ص7/8- ۲۹ بتصرف. 
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JANE 


عن عمر بن الخطاب SS‏ قال: «قسم رسول الله BE‏ قسمة فقلت: يا رسول الله 
لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة)'. 

Sabah lait كل‎ 

وكان BE‏ يشجع من يحفظ القرآن» ويشجع طلاب العلم على تلقي العلوم 
hy‏ سبلها لهم» ويعطيهم المكافآت المالية تشجيعاً لهم؛ فكان يطلب من عماله 
أن يرفعوا له أسماء حفاظ القرآن لكي يکرمهم» ويزيد عطاءهم» فأرسل له أبو موسى 
الأشعري ص -وكان عاملاً على البصرة- بثلاثمائة وبضعة رجال2". 

وقد تجلى ذلك في أمره لسعد بن أبي وقاص Ob BB‏ يعطي من يتعلم القرآن مما 
بقي من المال". 

وهذا التشجيع من الفاروق لأبناء الأمة الذين تفرغوا لتعلم OLS‏ الله وحفظه. 
فلم يجدوا إلا التشجيع» وخصوصافي الأقاليم التي كان أهلها حديثوا عهد بالإسلام» 
يفجر الطاقات الكامنة فيها من مقدرة أبنائها على الحفظ والفهم للقرآن وسنة رسوله 
ig‏ 2 

× عاشراً؛ الإجابة عن أسئلة المدعوين وتأديبهم بما ينفعهم: 

فعن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث 
خلال. قال فقدم المدينة» فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: 


)1( مسند أحمد ۱/ ۲۰ (۱۲۷) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير سليمان بن ربيعة فمن رجال مسلم. 

() أبو موسى الأشعري الصحابي العلم ص79١.‏ 

)1( أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم ۲/ 08-086 

(؟) وانظر: عمر بن الخطاب للصلابي ص٣۲۳‏ . 


48 معالم دعوة الصحابة ويك‎ 8 ee 
وما هن؟ قال: ربما كنت آنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت آنا وهى‎ 
كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم‎ 
BEE تصلى بحذائك إن شئت» وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله‎ 

قال: وعن القصص؟ فإنهم أرادوني على القصص. فقال: ما شئت. als‏ كره أن 
يمنعه. قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم 
في نفسك» ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرياء فيضعك الله 
تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر EUS‏ 

× الحادي عشر: العناية بالموهوبين وتقديمهم والرفع من قدرهم : 

كان لعمر بن الخطاب BS‏ عناية خاصة بالموهوبين من طلبة العلم» ونذكر في 


KANG 


9 لابن عباس‎ ale, Ceol 
ZB حظي برعاية خاصة من الفاروق عمر بن الخطاب‎ EE ss 
عندما لمس فيه مخايل النجابة والذكاء والفطنة» فكان يدنيه من مجلسه ويقربه إليه‎ 
ويشاوره» فكان لذلك الأثر البالغ في دفعه وحثه على العلم والتحصيل والتقدم» وهو ما‎ 


يزال شاب Loe‏ وكان لعمر مجلس يسمع فيه من الشبان ويعلمهم» وكان ابن عباس ay‏ 


ON 


فقد OLS)‏ ابن ple‏ د 


nae 
0 ee Oana ne 
قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن رجاله ثقات.‎ )١١١1718/١ مسند أحمد‎ (1) 

.77١ عمر بن الخطاب للصلابي ص‎ (Y) 
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فقال: ما تقولون في قول الله ANY # SS‏ نصر أي CLAMS‏ € [النصر: ١]؟‏ فقال 
بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل 
ds‏ فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 
رسول الله ياء أعلمه له قال: Fes ASP‏ آنه CLANS‏ © فذلك علامة أجلك 
aie Sp‏ ريك LY: pall QUIS Se AY) Frakes‏ فقال عمر بن الخطاب: 
لا أعلم منها إلا ما تقول0". 

وعن ابن عباس BB‏ قال: «كان عمر يسألني مع أصحاب محمد BE‏ فكان يقول 
لي: لا تكلم حتى يتكلمواء فإذا تكلمت قال: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام 
الذي لم تجتمع Maal, Og pe‏ 

«وكان ابن عباس لشدة أدبه إذا جلس في مجلس فيه من هو أسن منه لا يتحدث 
الاين | دن OS nly xe bird‏ قم عقوا PRON Jed ig‏ ااه 
وتشجيعاً له في العلم»". 


7 JANE 


فقد قال عمر GS‏ لابن عباس GB‏ ذات مرة عندما سأل عمر الصحابة عن آية: 
«قل ولا تحقر نفسك)©). 

وكان عمر BS‏ إذا ذكر ابن عباس BS‏ يقول: «ذلك فتى الكهولء له لسان 
سؤّول» وقلب عقول)2. 
)1( صح البخاريه كناب الین باب قوله SD JS‏ يد BS‏ وات |اتشكاة 415 

EV) 

(۲) فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ V9 4) ٩۷۰‏ 
)1( عمر بن الخطاب للصلابي ص .7١ 5-7٠17‏ 


(5) المعجم الكبير للطبراني CV TET)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ۲۷۷: وفيه أبو بكر الهذلي وهو 


e‏ م8 معالم دعوة الصحابة يف 8م 
IS‏ 


ار 


«لقد كان عمر 8H‏ يدرك حدة الذكاء وقوة الاستعداد لدى الصغارء فكان 
يحرص على سؤالهم» والإفادة من نباهتهم)”". وقد أشار بعض أهل العلم أن عامة 
علم ابن عباس أخذه عن عمر رضي الله عن الجميع ”". 

ومن تقدير عمر بن الخطاب للعلماء أنه BS‏ جاء إلى زيد بن ثابت» فاستأذن 
O56 cade‏ له» ورأسه في يد جارية له ترجله» فنزع رآسه» فقال له عمر: دعها ترجلك» 
فقال: يا أمير المؤمنين: لو أرسلت إلي جئتك» فقال عمر: إنما الحاجة OS‏ 

وقد حصل بين معاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت BB‏ خلاف حول بيع 
الذهب بالدنانير» وبيع الفضة بالدراهم» فقال عبادة لمعاوية: أحدثك عن رسول الله كيا 
وتحدثني عن رأيك» لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. 

فلما قفل لحق بالمدينة» فقال له عمر بن الخطاب 8 ما أقدمك يا أبا الوليد؟ 
فقص عليه القصة» وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله 
أرضاً لست فيها Ulead‏ .وكيب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه poll forty‏ على ما 
قال» فإنه هو OLN‏ 

( الثاني عشر: الجهاد 2 سبيل الله : 

فقد كان الجهاد في سبيل الله من الوسائل المهمة في دعوة عمر GB‏ لإيصال 
رسالة الناس للعالمين وإزالة العوائق في طريق الدعوة وقبول الناس الهداية. 
)1( عصر الخلافة الراشدة لأكرم العمري ص ۲۷۹. 
)1( انظر: سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۹۸. 


)1( الأدب المفرد of EY ge‏ السنن الكبرى للبيهقي 7/ 41 7 وحسنه GSW‏ صحيح الأدب المفرد ص £40 


CZ)‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب تعظيم حديث الرسل (VA)‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن 
ابن ماجه. 
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ومما يؤكد هذا المعني وصية عمر بن الخطاب للناس مع سلمة بن قيس 
الأشجعي قبل ذهبهم للجهادء فقال: «انطلقوا بسم الله» وفي سبيل الله؛ تقاتلون من 
as‏ بالف لا تغلو chy tad Vou cl‏ ولا تاو cl‏ ولا تفلو | Voy cil pol‏ صا Vig‏ اهما 
وإذا انتهيت إلى القوم فادعهم إلى الإسلام والجهاد, فإن قبلوا فهم منكمء فلهم ما 
لكم» وعليهم ما عليكم» وإن أبوا فادعهم إلى الإسلام بلا جهاد, فإن قبلوا فاقبل منهم» 
وأعلمهم أنه لا نصيب لهم في الفيء» فإن أبوا فادعهم إلى الجزية» فإن قبلوا فضع عنهم 
بقدر طاقتهم» وضع فيهم Lie‏ يقاتل من وراءهم» وخلهم وما وضعت عليهم» فإن 
أبوا فقاتلهم» فإن دعوكم إلى أن تعطوهم ذمة الله وذمة محمد جي فلا تعطوهم ذمة الله 
Ob‏ الله ناصركم عليهم)”". 


المطلب الخامس 
SNE : 7 “4 6‏ 
ailgd‏ من دعوة عمر بن الخطاب وة 


SANG 


من أبرز الفوائد المستفادة من دعوة عمر بن الخطاب ES‏ ما يلي: 

ZS التوحيد أول ما ينبغي الاعتناء به والدعوة إليه» فقد كان عمر بن الخطاب‎ - ١ 
يولي التوحيد الاهتمام الأول ويوجه المسلمين إلى حمل راية التوحيد إلى أقاصي البلاد.‎ 

- تحقيق الوحدة من أهم مقاصد الدعوة» وعمر بن الخطاب ب قد حرص 
تمام الحرص على وحدة المسلمين وضمٌ وتوجيه طاقتهم. 


)١(‏ تاريخ المدينة لابن أبي شيبة 7/ 2557-571١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 278٠١‏ وحلية 
الأولياء١594/1.‏ 


Sees‏ © معالم دعوة الصحابة مَل 8ه 
LESS‏ 


۳- من خصائص الدعوة الإسلامية الشمولية فدعوة عمر بن الخطاب GB‏ 
تتناول مجالات متعددة؛ منها المجال الديني والمجال الفكري والمجال الاجتماعي 
والمجال السياسي والمجال الاقتصادي وغير ذلك. 

5 - أهمية القدوة الحسنة للداعية وأثرها في المدعوين لا تخفى على متبصر بواقع 
الدعوة» فقد ضرب عمر بن الخطاب BB‏ لنا See‏ للداعية القدوة الذي يبدأ بنفسه 
وأهل بيته فيما يدعو الناس إليه. 

© - تواضع الداعية له آثر كبير في اجتماع الناس حول دعوته وقبول ما يدعو إليه» 
ولعمر بن الخطاب BS‏ صور مشرقة للداعية المتواضع للخلق المقبل عليهم الراعي 
welled‏ 

1 أهمية رجوع الداعية إلى الحق إذا تبين له وجهه» فقد كان عمر بن الخطاب ZS‏ 
وقافا عند حدود الله وما كان يضيره أن يرجع عن قوله إذا بان له خطأه. 

۷- من حق المدعو الشفقة به ومراعاة أحواله» فقد كان عمر بن الخطاب QB‏ 
يتفقد أحوال رعيته الحاضرين معه» ويوصي عماله وولاته برعيته الغائبين عنه. 

- من حق المدعو الحرص عليه» ومن Gol‏ ما يُحرص عليه هو الدين» فقد كان 
عمر بن الخطاب 8 حريصاً على دين رعيته تمام الحرصء حتى إنه كتب إلى عماله 
مرة: «إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها 


فهو لما سواها أضيع.. 


)1( موطأ الإمام مالك OLS‏ وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة» 5/١‏ (5). 


الملبحث الثالث: 


JANE 


دعوة عثمان بن عفان ZS‏ (ت ۵ (wd‏ 


ويتضمب أربعة مطالب» 


المطلب الأول: الصفات الدعوية لعثمان بن عفان . 
المطلب الثانى: أسس دعوة عثمان بن عفان KEE‏ 
المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة عثمان بن عفان EB‏ 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة عثمان بن عفان ZS‏ 
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دعوة عثمان بن عفان ES‏ (ت ¥0 0( 


هو عثمان بن عفان BB‏ ولد في السنة السادسة بعد الفيل» أسلم قديما قبل 
دخول رسول الله BE‏ دار الأرقم» هاجر إلى أرض الحبشة فارّاً بدينه مع زوجته رقية 
بنت رسول الله GRE‏ وكان أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة» 
ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة» زوجه رسول الله BE‏ ابنتيه: رقية ثم أم كلثوم» 
واحدة بعد واحدة» فسمي بذلك ذا النورين؛ لأنه لم يُعلم أن أحداً تزوج ابنتي نبي غيره. 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر BB‏ فيهم 
الشورى» وأخبر أن رسول الله BE‏ توفي وهو عنهم راض» بويع له بالخلافة غرة المحرم 
سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب BS‏ بثلاثة أيام باجتماع الناس عليه. 

لم يشهد بدرا مع النبي OV BE‏ زوجته رقية كانت مريضة» فأذن له النبي BRE‏ 
البقاء لتمريضهاء وكتب له وَل بسهمه وأجره» ولم يشهد بيعة الرضوان. NO‏ كَل 
بعثه إلى مكة» فأشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة» فضرب رسول EM‏ إحدى 
يديه على الأخرىء. وقال: هذه عن عثمان. 

واستشهد 85 سنة خخمس وثلاثين للهجرة وهو ابن اثتتين وثمانين سنة وأشهراً 


على الصحيح oy gga‏ ر كانت abt‏ الس خر ةة إلا OUT‏ 


)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر / 4٠١67 -1٠١71/‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر: 5/ ۳۷۷- ۳۷۹ الطبقات الكبرىء لابن سعد / .٥ ٤-٥۴۳‏ 
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المطلب الأول 
الصفات الدعوية لعثمار بن عفار GS‏ 


إن مما لا شك فيه أن علّماً كعثمان EB‏ لا تفيه حقه من Oly‏ صفاته الدعوية مهما 
سطرت عنه» إذ هو ثالث شخصية في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
جميعاً» وما سيذكر هنا ما هو إلا أنموذجٌ زهر مقطوفٍ من رياحين سيرته النضرة. 

” أولاً: الصلابة 4 الدين والثبات عليه : 

لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً 
وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟! والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت 
عليه من هذا الدين. فقال عثمان: aly‏ لا أدعه أبداً ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته 
ف aS Fao‏ 

” ثانياً: كثرة عبادته وقراءته للقرآن: 

فقد برزت صفة تدينه BS‏ وعرف بين الصحابة من المجتهدين في العبادة» حتى 


3 


إن ابن عمر GB‏ قد قرأ یوما قوله تعالى: SSAC AES OT}‏ 


AT‏ وجو رة ري € [الزمر :4« فقال : هو عثمان ROS‏ وإنما قال ابن عمر صا ذلك؛ 
لكثرة صلاته BS‏ بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة”". 

ورد أن امرأة عثمان BS‏ قالت يوم الدار: «اقتلوه أو دعوه» فوالله لقد كان يحيى 
الليل بالقرآن في US‏ 
)1( الطبقات الكبرىء لابن سعد ”/ £00 


)1( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۷/ AN‏ 
() البداية والنهاية لابن كثير ۷/ 60 77. 
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قال 23 «إني لأكره أن gh‏ علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله" . 

وقال: «حبب إلى من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان» وكسوة العريان» وتلاوة 
Mol wl‏ 

فقد كان حافظاً للقرآن» وكان حجره لا يكاد يفارق المصحف» فقيل له في ذلك 
فقال: Aled‏ جا ا وما مات حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم 
النظر فيه“ 

” ثالثاً: البذل والانفاق على الدعوة : 

كان عثمان GB‏ من الأغنياء الذين أغناهم الله كه وكان صاحب تجارة وأموال 
طائلة؛ سخر هذه الأموال في طاعة الله تعالى وابتغاء مرضاته» وصار سبًاقاً لكل خير« 
ينفق ولا يخشى الفقر. 

ومن المواقف التي تشهد لهذه الصفة البارزة في عثمان BB‏ شراؤه لبئر رومة 
يوم أن كان المسلمون في أمس الحاجة إلى الماء» وجهز BB‏ جيش العسرة الذي كان 
لغزوة تبوك يوم كان المسلمون في عسرة ومشقة. 

فقال رسول الله كَلْهِ: (من ب يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له في الجنة). 


cake acne‏ ال 

)1( فرائد الكلام للخلفاء الكرام لقاسم عاشور ص۲۷۸. إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» ص AA‏ 

)1( فرائد الكلام لقاسم عاشور ص۲۷۳. إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاده ص .٩١‏ 

)8( شعب الإيمان للبيهقي ۲/ ٤۰۹‏ (۲۲۲۳). 

)0( مواقف الصحابة GBB‏ الدعوة» القحطاني ص ۲۹. 

)1( سنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد (/770)) وجامع الترمذي في كتاب المناقب» باب 
في مناقب عثمان OPV HP)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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عثمان (GB‏ ". 
وعن أبى عبدالر حمن : أن عثمان BB‏ حيث حوصر أشرف عليهم وقال: «أنشدكم 
بالله؛ ولا أنشد إلا أصحاب النبي BE‏ ألستم تعلمون أن رسول الله RE‏ قال: (من حفر 

رومة فله الجنة) فحفرتها". 
وبرز فارس الميدان عثمان BB‏ فقدم لجيش العسرة في غزوة تبوك تسعمائة وأربعين 
dee‏ وستين فرساً أتم بها الألف. وجاء عثمان إلى رسول الله في جيش العسرة بعشرة 
آلاف دينار صبها بين يديه» فجعل الرسول SUE‏ يقلبها بيده ويقول: Le)‏ ضر عثمان ما عمل 
بعد اليوم) مرتين”» فلقد كان GB‏ صاحب القدح المعلى في الإنفاق في هذه الخغزوة“. 
وهذا عبدالرحمن بن حباب EB‏ يتحدث عن نفقة عثمان ص فيقول: شهدت 
النبي BE‏ وهو يحث على جيش العسرة» فقام عثمان فقال: يا رسول الله علي Le‏ بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال: يا رسول الله 
على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاءها في سبيل cal‏ فأنا رأيت رسول الله ينزل على المنبر 
وهويقول: (ما على عثمان ما عمل بعد coda‏ ما على عثمان ما عمل بعد (ode‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب الشرب. معلقاً. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 
AYVVA)‏ 
(۳) جامع الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان (PN)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه وصححه الألباني .)۳۷١١(‏ 
(5) سيرة عثمان BS‏ للصلابي ص49 . 
)0( حلية الأولياء 04/1 جامع الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان )9 8 (TV‏ قال أبو عيسى 
هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة.. 
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وعن ابن عباس ES‏ قال: «قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق» فاجتمع 
الناس إلى أبي بكر BB‏ فقالوا: السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» والناس في شدة 
شديدة. فقال أبو بكر: انصرفوا واصبرواء فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم 
عنكم. قال: فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشامء فجاءته مائة راحلة 13 -أو قال 
طعاما- فاجتمع الناس إلى باب عثمان» فقرعوا عليه الباب» فخرج إليهم عثمان في 
ملأ من الناس» فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط؛ السماء لا تمطرء والأرض 
لا تنبت» والناس في شدة شديدة» وقد بلغنا أن عندك GLb‏ فبعنا حتى نوسع على 
فقراء المسلمين» فقال عثمان: حبّاً وكرامة ادخلوا فاشترواء فدخل التجار, فإذا الطعام 
موضوع في دار عثمان» فقال: يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ 
قالوا: للعشرة اثنا عشرء قال عثمان: قد زادني» قالوا: للعشرة خمسة عشرء قال عثمان: 
قد زادني» قال التجار: يا أبا عمروء ما بقي بالمدينة تجار غيرناء فمن زادك؟ قال: زادني 
الله تبارك وتعالى بكل درهم عشرة» أعندكم زيادة ة؟ قالوا: اللهم لاء قال : فإني أشهد الله 
GI‏ قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين»'. 

واا الحياء : 

الحياء من أشهر صفات عثمان BS‏ وأميزها cad‏ والحياء دلالة على قوة الإيمان 
وقيامه في صاحبه» ففي BS 322 cee‏ أن التي Be‏ قَالَ: Sp‏ الْحَياءَ وَالإيمَانَ 
رتا dase‏ َإِذارُفِعَ kisi‏ رُفِمَ CGE‏ 

وشهد رسول الله BE‏ لعثمان BS‏ بصفة الحياء» فقال BE‏ (إنَّ عُدْمَانَ رَجُلٌ 
)١(‏ الرقة والبكاء لابن قدامة٠۹٠.‏ وانظر: الخلفاء الراشدون لحسن أيوب VAY‏ شهيد الدار لأحمد 


الخروف ص١7.‏ 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي (VII) 177/٠١‏ 9 وصححه GUY‏ صحيح الجامع الصغير 111/١‏ (1707). 
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OCS‏ وقال BE‏ أيضا: gail YI)‏ 2 مِنْ رَجُلِ PE‏ حى مِنْهُ الْمَلائِكَةٌ)2. 

وقد سبق في الحديث (وَأَصْدَ (gic iS Seis‏ 

۷ خامساً: الأمانة؛ 

ومن صفاته َ6 الدعوية؛ الأمانة» شهد له abel‏ شاهد وهو 
رسول الله RE‏ يقول أبو هريرة SS‏ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله لاه قول SES):‏ 5 
Xs‏ وَاختلافاً). أو SG‏ : يلاف SB Es‏ ةقايل pile‏ تمن GS‏ وشول Gail‏ 
قَالَ: (عَلَيْكُمْ ب oll‏ وَأَضْحَابو)؛ وَهُوَ يُشِيرُ PASS, Slate SN‏ 

ual swale “د‎ 

ومن صفاته BB‏ الدعوية؛ Cavell‏ وهو من الصفات الأساسية للدعاة» فطريق 
الدعوة مليء بالابتلاءات والمحن, إذ هو طريق الأنبياء» وقد سئل رسول الله FRE‏ أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن 
كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» ون کان في دينه رقة ابتلى على حسب دینه...). 
وقد ابتلي عثمان ص أشد الابتلاء» وما GS Obi‏ إلا عن صبر جميل» واحتساب 
للأجر عند الله» فعن أبي سهلة قال: قال لي عثمان GS‏ يوم الدار: «أن رسول الله كيا 
قد side ra Age‏ صَابر عل 


)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة BB‏ باب من فضائل عثمان بن عفان AYE SY) GB‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة BB‏ باب من فضائل عثمان بن عفان AYE + \) GB‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) مسند أحمد» مسند أبي هريرة َج 4/ “807791741 )» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

)0( جامع الترمذي» باب الزهد, ما جاء في الصبر على البلاء (۲۳۹۸)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح؛ قال HLS GUY‏ حسن صحيح» صحيح جامع الترمذي۲/ 010 

)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان (VY) BB‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وصححه الألباني LS‏ صحيح جامع الترمذي ۳/ .07١‏ 
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المطلب الثاني 
أسس دعوة عثمان بن عفان ES‏ 


JANG 


من أبرز أسس دعوة عثمان بن عفان ES‏ ما يلي: 

+ أولاً. التمسك بالكتاب والسنة واقتفاء هدي أبي بكر وعمر GB‏ 

لقد بين عثمان بن عفان صي يوم أن بايعه الناس بالخلافة أساس دعوته القائمة 
على الكتاب والسنة مع اقتفاء ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر ES‏ فقد قال له 
عبدالرحمن بن عوف EB‏ «هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه BB‏ وفعل 
أبي بكر وعمر JEP‏ اللهم نعم. قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد 
عثمان» فقال: »اللهم اسمع واشهد, اللهم اسمع واشهدء اللهم اسمع واشهد, اللهم 
إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان». قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان 
کن ag he‏ تحت المت 

وعن عون بن عبدالله بن عتبة» قال: خطب عثمان الناس بعد ما بويع» فَقَالَ: «أما 
بعد فإني قد حملت وقد قبلت ألا وإني متبع ولست بمبتدع ألا وإن لكم علي بعد كتاب 
الله وكيك وسنة نبيه يك ثلاثاً: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم...). 

وهكذا إلى أن استشهد G5‏ وهو باق على عهد النبي GB‏ له؛ فعن عائشة GES‏ 
أن النبي BE‏ قال: )| عُشمانء LS ai‏ لله ASE‏ قويصاً فإن أرادوكَ على gh‏ فلا 
ales‏ لَهُمْ)". 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري NYA /E‏ 
OV)‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري 5/ YY‏ 


)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان (FV 1 0) BS‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب؟ وصححه GUY‏ في صحيح جامع الترمذي. 
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وعن أبي سهلة قال: قال لي عثمان BS‏ يوم الدار: «أن رسول الله BE‏ قد Age‏ 
Lge‏ وأا صَابر lS‏ 

lia gua SS Quiet Lad + 

فقد کان من أسس وأولويات عثمان GB‏ اهتمامه بكتاب الله تعالى جمعاً وتعليماً 
وتربية عليه كيف لا وهو الذي قد روى عن رسول الله BE‏ قوله: (خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه)”"» وكان من US‏ الوحي لرسول الله كلا 7. 

ومن المعلوم أن جمع القرآن في مصحف واحد مرّ بمراحل وكان دور عثمان GB‏ 
هو الدور الختامي. 

ومن اهتمام عثمان بالدعوة إلى القرآن أنه كان يعلم الناس القرآن بنفسه وسجل 
لنا التاريخ أشهر تلاميذ عثمان BS‏ الذين رباهم على القرآن الكريم ومنهم أبو 
عبدالرحمن السلمي» والمغيرة بن أبي شهاب وأبو الأسود» وزر بن حبيش©2). 

وكان يقول ES‏ الو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله OES‏ 

وقال: «أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة: مخالطة الصالحين فضيلة 
والاقتداء بهم فريضة» وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة» وزيارة القبور فضيلة 
والاستعداد للموت فريضة» وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه OU yb‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .)٥٩۲۷(‏ 
() انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١١‏ . 

)2( انظر: تاريخ الإسلام؛ age‏ الخلفاء الراشدين للذهبي ص EW‏ 

)0( الزهد للإمام أحمد ص78١.‏ 

(5) الزهد للإمام أحمد ص۲۷۸. 
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وقال 8 «أضيع الأشياء عشرة: عالم لا يُسْأل عنه» وعلم لا يعمل به» ورأي 
صواب لا يقبل» وسلاح لا يستعمل» ومسجد لا يصلى فيه» ومصحف لا يقرأ فيه 
ومال لا ينفق منه» وخيل لا تزكب» وعلم الزهد في بطن من يريد الدنياء وعمر طويل لا 
يتزود صاحبه فيه Ne saad‏ 

+ ثالثاً: فتح البلاد لنشر دعوة التوحيد: 

كان من أسس دعوة عثمان بن عفان BB‏ حمل دعوة التوحيد إلى أصقاع العالم» 
إيمانا منه كح بعالمية الدعوة الإسلامية وإحياء لفريضة الجهاد العظيمة. 

فكان عهده GB‏ عهد الفتوحات الكبيرة» في الشمال والشرق بل وحتى المغرب» 
وأعظم ما تميز به عهد عثمان BB‏ أن أصبح لدولة الإسلام أسطول بحري» بعد أن 
كان معولها على LBL Saya‏ فقد استأذن معاوية GB‏ عمر بن الخطاب BES‏ 
ركوب البحر فلم يأذن له» ولما كان عهد عثمان GS‏ استأذنه معاوية GB‏ وألح علي 


فأذن له بذلك» فركب البحر وفتح جزيرة قبرص سنة VIVA‏ 


وكان معه عبادة بن الصامت وزوجته آم حرام بنت ملحان التي أخبرها النبي كَل 
Le‏ ستكون في ذلك الجيش» فعن أنس بن مالك» عن خالته أم حرام بنت ملحان EBB‏ 
قالت: نام النبي BE‏ يوماً قريباً مني» ثم استيقظ يتبسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: (أناس 
من أمتي عرضوا Be‏ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة) قالت: فادع 
الله أن يجعلني منهم فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها 
مثلها فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: (أنت من الأولين)» خرجت مع زوجها 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد ص۲۷۸. 
)1( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير .۲۲۸/٠١‏ 
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عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين» فنزلوا الشأم» فقربت إليها دابة لتركبهاء فصرعتهاء فماتت'. 

last «٠‏ تميق الو هد 

من الأسس المهمة في دعوة عثمان بن عفان ES‏ تحقيق وحدة المسلمين والعمل 
على نبذ الفرقة والخلاف بشتى أنواعه. 

ومن عمله GBB‏ هذه الباب كتابته للمصحف» وجمعه للناس في سائر الأقاليم على 
القراءة به دون ما سواه» لما رأى في ذلك من مصلحة كنف المنازعة» ودفع BIE‏ 

وسبب ذلك ما روى أَنّس بْنَّ EB WE‏ «أن حذيفة بن اليمان BB‏ قدم على 
عثمان» وكان يغازي fal‏ الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع fal‏ العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة BS‏ 
أن أرسلي إلينا بالصحف التي جمعت في عهد أبي BBS‏ ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن UG pu‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم (۲۷۹۹). 
(؟) مواقف الصحابة BS‏ في الدعوة» القحطاني ص YY‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (/59/1). 
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فأرسل GB‏ مصحفاً J‏ مكة» ومصحفاً إلى الشام» ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً 
إلى البحرين» ومصحفاً إلى البصرة» ومصحفاً إلى الكوفة» وأقر بالمدينة مصحفاء 
odes‏ المضاحف كلها بخط زيددبن ul‏ وإنما يقال لها الصاف العثمائية تسبة 
إلى أمر عثمان وزمانه وإمارته» وحرق ما سوى هذه المصاحف مما بأيدي الناس مما 
يخالف هذه المصاحف السبعة» وأجمع الصحابة على ذلك» واجتمع شمل الأمة على 
هذه المصاحف. فحصل الاجتماع والائتلاف» وزال الاختلاف والفرقة» واجتمعت 
القلوب بفضل الله تعالى» ثم بفضل حكمة عثمان WEB‏ 

ومن المواقف: رفقه GS‏ وحرصه على اجتماع الناس وترك القتال ولو ذهبت 
نفسه ني ذلك ما عزم به على مواليه وغيرهم من الصحابة أن ينصرفوا عن داره. 

فقد «قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار - وكانوا قريباً 
من سبعمائة» فيهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو 
هريرة» وخلق من مواليه» ولو تركهم لمنعوه فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله» وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير» وقال 
قيقه: من أغمد سيفه فهو حر. 

فبرد القتال من داخل» وحمي من خارج» واشتد الأمر» وكان سبب ذلك أن عثمان 
رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» شوقاً إلى 
ee ee‏ 


وای ونك تكن ين آمب انار ودلك ج5 لظامين لظلياميت ‏ [المائدة: ۲۹]). 


)1( مواقف الصحابة BS‏ في الدعوة» القحطاني ص 5 7. 
(؟) البداية والنهاية ۷/ 707. 
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المطلب الثالث 
وسائل وأساليب دعوة عثمان بن عفار ES‏ 


من ILA‏ والوسائل في دعوة عثمان بن عفان ZS‏ ما يلي : 

fe ee er أل‎ | 

تعد الموعظة إحدى الأساليب الدعوية المهمة والمؤثرة» لما لها من تأثير قوي 
على النفوس» وذلك EY‏ تخاطب القلوب والمشاعر”" وقد أمر الله تعالى بها في كتابه 
فقال: © SS‏ سيل ريك LOTT ae IG SIG‏ € [النحل: .]1١9‏ 

ولعثمان يب في باب الموعظة النصيب الأوف» ومن ذلك أنه لما بايعه أهل 
الشورى» خرج وهو أشدهم كآبة SE‏ منبر النبي BE‏ فخطب الناس؛ فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على النبي BE‏ وقال: «إنكم في دار قلعة» وني بقية أعمار؛ فبادروا آجالكم 
بخير ما تقدرون عليه» فلقد pig‏ صبحتم أو مسيتم» ألا وإن الدنيا طويت على الغرورء 
فلا EN, aa syed PES‏ باو {35S‏ [لقمان: ۳۳]» واعتبروا بمن مضى» 
ثم دو ولا تغفلواء أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟! 
ألم تلفظهم؟! ارموا الدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله ضرب لها مثلها 
والذي هو خير فقال تعالى: # وضرب هم IE RT‏ رنه Aish Katy.‏ يه 
تات ANT‏ فصب هشیما دوو اليم Gd ch BNE MG‏ € [الكهف: £0 OEY‏ 

O‏ ثانياً: إرسال الكتب: 

إن مما لا ريب فيه أن إرسال الكتب وسيلة جليلة في الدعوة الإسلامية» وقد 
)١(‏ الأسس العلمية» المغذوي ص VV‏ 
(؟) تاريخ الرسل والملوك 7/ 589. والبداية والنهاية VEA/V‏ 
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استخدم عثمان بن عفان GB‏ هذه الوسيلة» فأرسل LS‏ متنوعة إلى الأمراء والولاة 
والعمال والعامة وغيرهم. 
كتبه GS‏ مليئة بالمواعظ والحكم والتوجيهات الدعوية» ومن الأمثلة على 

ذلك» ما cle‏ في أول كتاب أرسله إلى عماله» وفيه: LD‏ بعد فإن الله أمر الأئمة أن 
يكونوا رعاة» ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة» لم 
يخلقوا جباة» وليوشكن أتمتكم أن يصيروا Ble‏ ولا يكوثوا BLE‏ فإذا غادوا كذلك 
انقطع الحياء والأمانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما 
عليهم فتعطوهم ما لهم» وتأخذوهم بما عليهم» ثم تثنوا بالذمة» فتعطوهم الذي لهم 
وتأخذوهم GUL‏ عليهم. ثم العدو الذي تنتابون» فاستفتحوا عليهم بالوفاء». 

6 خكاككا ؛ aula‏ بالسحهد: 

المسجد من أهم وسائل الدعوة وأرحبها مكاناً لنشر الدعوة وتبليغها للناس» وقد 
كان لعثمان بن عفان GB‏ اهتمام وعناية خاصة بالمسجد. ابتدأت من أيام النبي BE‏ 
فعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان... وفيه أنه 
قال: «أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله AOE‏ 
(من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة)» فاشتريتها من صلب 
مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟» قالوا: اللهم نعم...). 

وني خلافته BS‏ أولی المسجد النبوي مرة أخرى باهتمامه» «فزاد فيه زيادة 
)1( تاريخ الرسل VEO/EN Lally‏ 


(Y)‏ سنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد (TTA)‏ وجامع الترمذي في كتاب المناقب» باب 
في مناقب عثمان »)۳۷٠۳(‏ وقال gil‏ عيسى هذا حديث حسن» وصححه GUY‏ في صحيح سنن النسائي. 
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كثيرة: وبنى جداره بالحجارة المنقوشة» والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج»'. 

ل رابعاً: تكليفه ولاته برعاية العلم والعلماء ونشر العلم: 

فمن أبرز الأعمال التي اهتم بها عثمان وكلف بها ولاته هي الاهتمام بنشر العلم 
ورعاية أهله «حيث اختص عصر عثمان BB‏ بفتوحات» عظيمة اقتضت من الولاة 
العمل على نشر الدين في البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصحابة» وقد 
كان الولاة يقومون بهذه المهمة مع وجود من يساعدهم في بداية الفتوح في عهد 
أبي BS‏ ثم بدأت الأمصار تعتمد على معلمين وفقهاء قدموا لهذه المهمة بعد 
التوسع وبناء الأمصار في عهد عمر ES‏ وقد تأكد وجود المعلمين بعد ذلك خلال 
الفترة الأخيرة من خلافة عمرء وخلال فترة BE‏ عثمان وعلي EB‏ وذلك لكثرة 
السكان في الأمصار» وكثرة طلاب العلم» وانشغال الولاة بأمور مختلفة» وتوسع 
الولايات؛ حيث كانت تتبع الولاية الواحدة العديد من الأمصار التي كان الناس فيها 
بحاجة إلى فقهاء ومعلمين)”". 

3 خاسهياء التعليم: 

التعليم من أهم الوسائل الدعوية» ومن أبلغ طرق التعليم؛ التعليم بالقول والعمل» 
التعليم التطبيقي» وقد كان عثمان GB‏ يعلم الناس تعليماً aged‏ 

فعن حمران مولى عثمان بن عفان BS‏ أنه رأى عثمان BS‏ دعا بماء فتوضأ 
ومضمض واستنشق» ثم غسل وجهه BOE‏ وذراعيه EE BDU‏ ومسح برأسه وظهر 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد (EEN)‏ 


(۲) الولاية على البلدان د. عبدالعزيز العمري E‏ 
(۳) صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي RE‏ الخليفى ص7١7.‏ 
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قدميه» ثم ضحكء فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: مم ضحكت 
يا أمير Pepe gall‏ فقال: Cull,‏ رسول الله ME‏ دعا بماء قريباً من هذه البقعة» Lio gd‏ 
كما توضأت ثم ضحك» فقال: YI)‏ تسألوني ما أضحكني؟) فقالوا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ فقال: (إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه؛ حط الله عنه كل خطيئة 
أصابها بوجهه. فإذا غسل ذراعيه كان كذلك» وإن مسح برأسه كان WIS‏ وإن طهر 
قدميه كان كذلك)'. 

وعن الحارث مولى عثمان BS‏ قال: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه فجاءه 
المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مُذَّ فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله وك 
loys‏ وضوئي هذا ثم قال: (ومن توضاً وضوئي هذاء ثم قال فصلى صلاة الظهرء 
غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم 
صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر» ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين 
صلاة المغربء ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضاً وصلى الصبح غفر له 


2,272 


ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن # SEEN GK CECI‏ € [هود: ).]١١‏ قالوا: هذه 
الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هن لا إله إلا الله» وسبحان cal‏ والحمد شه 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا a‏ 

dla ties دا‎ 0 

كان عثمان GS‏ مثالاً رائعاً للصفات الدعوية» وما إن طرقت LL‏ لصفة من 
الصفات إلا ووجدت له BS‏ فيها Oly Lager‏ من بين تلك الصفات» تفقد الناس 


والتودد إليهم ورعاية مصالحهم. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب الْمَضْمَضَةٍ في الْوْضُوءِ VTE)‏ ومسلم» GUS‏ الطهارة» باب 
صفة الوضوء وكماله (5؟5). 
(۲) مسند أحمد .)01701/١/١‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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فقد كان ض6 ودودا رؤوفاً يسأل عن أحوال المسلمين» ويتعرف على مشكلاتهم 
ويطمئن على غائبهم» ويواسي قادمهم» ويسأل عن مرضاه. 

قال موسى بن طلحة: اسمعت عثمان بن عفان» وهو على المنبر والمؤذن يقيم» 
وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم». 

ويقول عبدالله الرومي قال: «كان عثمان يلي وضوء الليل بنفسه» قال فقيل له: لو 
أمرت بعض الخدم فكفوك, فقال: لاء الليل لهم يستريحون فيه»". 


المطلب الرابع 


فوائد من دعوة عثمار بن عفان ES‏ 


من أبرز الفوائد المستفادة من دعوة أميرالمؤمنين عثمان بن عفان ما يلي: 
-١‏ المنهج الصحيح للدعوة هو اتباع الكتاب والسنة والسير على هدي سلف 
هذه الأمة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» فقد رسم عثمان بن عفان ZB‏ هذا 
Pe 4c Ie t7 . :‏ 0 
المنهج وبايع الناس عليه» وعمل طائعا للنبي 4 حين قال: (اقتدوا HAUL‏ من بَعدِي؛ 
أبي بكر OG RES‏ 
۲- التوحيد أول ما يدعى إليه» ولنشره يقام سوق الجهاد وترسل البعوث والكتب 
)١(‏ تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص6٠‏ لعلي بن محمد ص NAV‏ 
(۲) مسند أحمد ۳۹٦/۱‏ )08( قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد "/ Ue‏ 
(5) جامع الترمذي» کتاب ا باب في مناقب أبي بكر وعمر GS‏ كليهماء AY VTY)‏ وقال: هذا 
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ole gill‏ فعثمان BS‏ كان يعمل بما هيأه الله له من وسائل لحمل هذه الدعوة 
وإيصالها إلى الناس أجمعين. 

۳- تحقيق الوحدة ونبذ GES‏ والفرقة من ol‏ مقاصد الدعوة اتسا 
E eee‏ فيق هذا المقصد والعمل على سد الذرائع 
الموصلة إلى الخلاف والفرقة. 

-٤‏ طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود» وإنما هو طريق مليء بالبلايا والمحن» 
والمصائب والفتن» وكذلك كان طريق الأنبياء 4# فقد كانت الفتن تموج في 
عهد عثمان GB‏ 33 مر الْبَهِْيّ BS‏ قَالَ: J oO‏ الله BE‏ (تهيج فتنة 
كالصياصي فهذا ومن معه على الحق)» فذهبت هبت فاخذت بمجامع ثوبه BE‏ هو 
عثمان بن عفان EBS, G5‏ 

ه- الثبات على الدعوة من أعظم المنن التي يُرزقها الداعية في طريق دعوته 
وللتعبد أثر كبير في تثبيت الداعية والربط على قلبه» فقد ثبت عثمان بن عفان BS‏ 
الداعية وصبر على دعوته وتمسكه بالهدى» ففي الحديث أن خطباء قامت بالشام 
وفيهم رجال من أصحاب رسول الله BE‏ فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب: فقال 
لولا حديث سمعته من رسول الله BE‏ ما cand‏ وذكرٌ الفتنَ فقرّمهاء Jad‏ رجل eke‏ 
OY‏ فقال: Ma)‏ يومئذٍ عَلَى (cig‏ فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان كلك قال: 
فأقبلت عليه بوجهه. فقلت هذا؟ قال: نیہ" 

)1( مسند أحمدء حديث مرة البهزي CY MOT) ٤٦۲/۳۳‏ وإسناده حسن لغيره» انظر: فتنة مقتل 
عثمان بن عفان GB‏ محمد الصبحي١/07٠.‏ 


(Y)‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب غتمال 5 VYA/o‏ )£ 7°(« وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ ؛ وصححه HLS GU‏ : صحيح جامع الترمذي ONV/Y‏ 
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5- الداعية معرض للابتلاء في طريق دعوته» وقد يصل به الأمر إلى أن يتهم من 
الناس بتهم قد يستحلون بها دمه وماله وعرضه» فعليه أن يعمل جاهداً على دفع التهم عنه 


00 


SANG 


وتبرئة ساحته» وقد ole‏ عثمان GB‏ ذلك حين اتهمه دعاة الفتة وحاصروه في الدار 
۷- تفقد أحوال الناس والترفق بهم ومراعاة مصالحهم من أهم ما ينبغي على 
الداعية أن يحرص عليه» وسيرة عثمان GS‏ مشرقة بصور ترفقه بالرعية وتتبعه 
لأحوالهم والعمل على تحقيق مصالحهم. 
8- استعمال المال في سبيل الله وبذله للدعوة والمدعوين من تمام التوفيق وحسن 


FANE 


التوجيه» فهذا عثمان َي من أول أيام الدعوة إلى أن استشهد GS‏ يبذل ماله وتجارته 
لله حتى قال فيه النبي GB‏ وهو يقلب ألف دينار في حجره يوم جيش العسرة: (مَا صر 
عُْمَانَمَا Job‏ بَعدَ اليتوم) مرتين”". 

4- من حق المدعو أن يُدعى ويُعلّم بانسب الوسائل والأساليب» فقد كان 
عثمان Le > GB‏ على تبليغ دعو ته تارة بالتعليم التطبيقي وتارة بالخطب والمواعظ 
وأخرى بالكتب والرسائل».. 

-٠١‏ الحرص والشفقة على المدعوين مطلب شرعي عظيم» وحق للمدعوين 
على الداعية» له abl‏ الأثر في قبول الدعوة وانتشارهاء وتأليف قلوب المدعوين إليهاء 
وقد علمنا عثمان بن عفان GB‏ الحرص على المدعوين والترفق بهم والسؤال عن 
أحوالهم ومصالحهم. 

)1( صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي BE‏ الخليفي ص7١‏ 7. 


)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان BB‏ (۳۷۰۱)» وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه؛ وحسنه ls GUI‏ صحيح جامع الترمذي. 
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-١‏ الواجب على المدعوين عموماً وعلى أهل العلم والشأن خصوصاً أن 
يدافعوا عن الدعاة المخلصين إن اتهموا بما ليس فيهم» وأن يعملوا على الذب عنهم 
وعن سمعتهم» فقد دافع عبدالله بن عمر ؤَلْكَهُ ووقف US‏ عن عثمان EB‏ بحجته 
الدامغة» فقد «جاء رجل من أهل مصر حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبدالله بن عمر» قال: يا ابن 
عمرء إني سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم» قال: 
تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: الله أكبر» قال: ابن عمر: تعال أبين لك» أما فراره يوم 
أحد. فأشهد أن الله عفا عنه وغفر ca‏ وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت 
رسول الله ME‏ وكانت مريضة» فقال له رسول الله BE‏ (إن لك أجر رجل ممن شهد 
بدراء وسهمه) Lely‏ تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان 
لبعثه مكانه» فبعث رسول الله ME‏ عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مکة» فقال رسول الله ots BE‏ اليمنى: (هذه يد عثمان). فضرب ہا على يده» فقال: 
(هذه لعثمان) فقال له ابن عمر اذهب ما الآن معك)". 


.)۳۹۹۸( GB صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كك باب مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 


المبحصث الرابع: 


دعوة على بن أبي طالب EB‏ (ت (J ٤۰‏ 


Colles daa) وشن‎ 


المطلب الأول: : الصفات الدعوية لعلى بن أبي طلب 5 
المطلب الثاني: أسس دعوة على بن ol‏ طالب 5 


المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة على ES‏ 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة على بن أبى طلب EB‏ 
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المبحث الرابع‎ 
ه)‎ 2١ (ت‎ SS دعوة علي بن أبي طالب‎ 


هو علي بن أبي طالب SB‏ ابن عم BEd‏ ولد قبل البعثة» وربّي في حجر 
النبيّ BE‏ ولم يفارقه» وهو أول من آمن من الشباب» صلى إلى القبلتين» وهاجر 
للمدينة» زوجه رسول الله BE‏ ابنته فاطمة د ES‏ 

شهد بدراً والحديبية» وسائر المشاهد» ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله كيا 
إلا تبوك» فإنه خلفه رسول الله BE‏ على المدينة وعلى عياله بعده» وقال له: (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه لا نبي بعدي)”". 

فلما Jo‏ عثمان GB‏ بايعه الناس» ثم كان من قيام جماعة من الصحابة منهم 
طلحة والزبير وعائشة BB‏ في طلب دم عثمان EB‏ فكان من وقعة الجمل ما اشتهر 

ثم قام معاوية GS‏ ني أهل الشام» وكان أميرها لعثمان ولعمر BS‏ من قبله. فدعا 
إلى الطلب بدم عثمان» فكان من وقعة صفين ما كان. 

وكان قتل علي BS‏ شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة على يد الخوارج» ومدة 


)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب (YE 9 ٤( ZB‏ 
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ VAY‏ الإصابة» ابن حجر 5/ 558-5515. 
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المطلب الأول 
الصفات الدعوية لعل بن Ral‏ طلب ZS‏ 


الحديث عن علي بن أبي طالب G5‏ هو حديث عن رابع الخلفاء الراشدينء 
وأحد الستة الذين توفي النبي BE‏ وهو عنهم Pls‏ وأحد العشرة المبشرين Aol‏ 
فمهما سطرت عن صفاته فلا تستطيع استيفاءها هناء فمن أبرز صفاته الدعوية ما يلي: 

Yogi ®‏ العلم: 

من الصفات الدعوية التي اتصف بها علي بن أبي طالب dine BB‏ العلم» وهي 
من الصفات الأساسية والمهمة للداعية. 

قالت عائشة ES‏ من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه لأعلم 
الاش ا 

1 ( 0 ١ 00062 01 0 

وقال عبدالله بن عباس ES‏ «والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار 
العلم» وأيم الله لقد شارككم في العشر OU SS‏ 

وعن أبي الطفيل» قال: قال علي EB‏ «سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا 
وقد عرفت بليل نزلت آم بنهار» في سهل bel‏ جبل»". 

وقد علل ي وفرة علمه بكثرة السؤال» قال ذلك حين Jed‏ عَنْ فيه DB‏ «إني 
أحدث بنعمة ربي» كنت والله إذا سألت أعطيت» وإذا سكت ابتديت» فبين الجوانح 
+ )€( 
اك اكد لقن ملك 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ا/ 5 .١١١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ا/ 5 .١١١‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ NYA‏ 
)£( فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل 5151//7. 
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© ثانياً: الشجاعة: 
ومن صفاته BB‏ الدعوية؛ شجاعته التي كان يضرب بها المثل» ومن المواقف 
الدالة على ذلك موقفه GB‏ تقديم نفسه فداء للنبي بيه ودعوته» عندما اجتمعت 
قريش في دار الندوة» وأجمعوا على قتل النبي ياء والتخلص cave‏ فبلغه BE‏ أهم مبيتوه 
إذا أمسى على فراشه» وخرج من تحت سواد الليل هو وأبو BS‏ قبل الغار بثورء 
وعمد علي ب لال سي 
إلا أبطال الرجال وشجعانهه”) 
ومن شجاعته قتله لعمرو بن ود في الخندق بعد أن دعاه للإسلام وكان عمرو من 
الفرسان الأشداء والأقوياء» فقال له علي: «يا عمرو إنك كنت تقول في الجاهلية: لا 
يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها؟ 
قال: أجل. 
فقال على: Gb‏ أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتسلم لرب العالمين. 
قال: يا ابن أخي أخر ge‏ هذه. 
قال علي: وأخرى ترجع إلى بلادك» فإن يك محمد صادقا كنت أسعد الناس به» 
وإن يك كاذبا كان الذي تريد. 
osteo esha‏ ذاه (elena Piety‏ 
قال: فالثالئة؟ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/ VAN‏ وابن حجر في الفتح وحسن إسناده» فتح الباري 2735/1 


السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني TN /١‏ مواقف الصحابة د في الدعوة 
للقحطانی ص YU‏ 


25, مها الصحابة‎ vag 
08 25% معالم دعوة‎ 8@ ٤ ieee 


قال: البراز. 

فضحك عمرو وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداً من العرب يرومني 
عليهاء فمن أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يا ابن أخي من أعمامك من هو 
أسنّ منك. فإني أكره أن أهريق دمك. 

فقال علي GB‏ 25 والله لا أكره أن أهريق دمك. 

فغضب عمروء فنزل عن فرسه وعقرهاء وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو 
علي مغضباء واستقبله علي بدرقته» ودنا أحدهما من الآخر وثارت بينهما غبرة» فضربه 
عمرو فاتقى علي الضّربة بالدّرقة فقدّهاء وأثبت فيها السيف» وأصاب رأسه فشجّه. 

قال البلاذريّ: ويقال: إن عليّاً لم يجرح قط وضربه علي على حبل عاتقه فسقط 
وثار العجاج» وقيل: طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه» فسقط. وسمع رسول الله UE‏ 
التكبير فعرف أنَّ Ele‏ قد Oaks‏ 

ats ©‏ الحيطة والحذر: 

«فقد ورد أن BS Oe‏ قام بدور عظيم في أخذ أبى ذر BS‏ إلى مقر الرسول GRE‏ 
مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم» حيث إن أبا ذر لما سمع بالنبي BE‏ قدم إلى مكة» وكره 
أن يسأل عنه» حتى أدركه الليل» فاضطجع فرآه ES Le‏ فعرف أنه غريب» فاستضافه 
ولم يسأله عن شيء» ثم غادر صباحاً إلى المسجد الحرام» فمكث حتى أمسى فرآه 
Ele‏ فاستضافه لليلة ثانيةء وحدث مثل ذلك الليلة الثالثة» ثم سأله عن سبب قدومه. 
فلما استوثق منه أبو ذر أخبره بأنه يريد مقابلة الرسول BE‏ فقال له عليٌ: فإنه حق» 


EVI /Y مغازي الواقدي‎ )١( 
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وهو رسول الله» فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت GET RS‏ عليك قمت كأني أريق 
الماء فإن مضيت فاتبعني» فتبعه وقابل الرسول GEE‏ واستمع إلى قوله» فأسلم». 

بلع ليس علي eee‏ يتمتع بها مع 
الحركة والسعي الدعوي» فهي ليست حيطة وحذر 0 ولكنها لتأمين الدعوة 
والمدعوين في بداية أمر الدعوة» «ويظهر ذلك في الاتفاق بين علي وأبى ذر ZB‏ على 
إشارة» أو > IS‏ معينة» كأنه يصلح نعله» أو كأنه يريق الماء» وذلك عندما يرى على GS‏ 
من يترصدهما أو يراقبهماء فهذه تغطية أمنية لتحركهما تجاه المقر دار الأرقم» هذا 
إلى جانب أن أبا ذر كان يسير على مسافة من علي GB‏ فيعد هذا الموقف احتياطاً 
وتحسباً لكل طارئ قد يحدث أثناء الحركة»". 

lastly ©‏ حبه لله ورسوله» وحب الله ورسوله له : 

ومن صفاته ص محبته التامة لله ورسوله BE‏ وقد شهد له بذلك رسول الله GUE‏ 
في موقف تمناه كل الصحابة KES‏ فعن سلمة KS‏ قال: كان علي قد تخلف عن 
النبي GRE‏ خيبر» وكان به رمد فقال: آنا أتخلف عن رسول الله RE‏ فخرج علي 
فلحق بالنبي كلد فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله SUE‏ 
( لأعطين الراية» أو ليأخذن الراية» غداً رجلا يحبه الله ورسوله» أوقال: يحب الله ورسوله. 
يفتح الله عليه) فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله بها الراية 
ففتح الله عليه" . 


)١(‏ القصة أخرجها البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب إسلام أبي ذر الغفاري (TAT) EB‏ 9 ومسلم» 
Obs‏ فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر (5 517 7). 


(۲) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .٤ ٤ص GB‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب أصحاب رسول الله BE‏ باب gle 8G‏ بن VY) BB NE of‏ 
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Gaal €‏ :کیرد اقات 

فقد ثبت عن النبي BE‏ أنه ميز علي lad BB‏ برع فيه من حكمة وعلم ومشاركة 
في حل المنازعات فقال 88 (وأقضاهم علي بن أبي OCS‏ قال المناوي: «آي هو 
أعر فهم بالقضاء بأحكام الشرع والعلم هو مادّة القضاء»”". 

يقول GB‏ عن نفسه: «بعثني رسول الله BE‏ إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعثني 
وأنا شاب أقضي بينهم» ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري» ثم قال: 


(اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه)» قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين»)”". 


بم 


وقد شهد له بهذا غير واحد من الصحابة EB‏ ومن ذلك شهادة عمر بن الخطاب BB‏ 
وهو من هوء فعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر BB‏ يتعوذ بالله من معضلة ليس 
فيها OU pao gl‏ 

© سادساً: الرحمة والشفقة: 

فعن على 5 قال: لما نزلت هذه الآية: ييا Gull‏ اموا دا جيم (yas Soot‏ 
B12 LE‏ 4 [المجادلة: ١٠]؛‏ قال النبي BE‏ لعلي: (مرهم أن يتصدقوا) قال: يا 
رسول al‏ بكم؟ قال: (بدينار) قال: لا يطيقونه. قال: (بنصف دينار). قال: لا يطيقونه» 
قال: (فبكم؟) قال: بشعیرة*» قال: فقال النبى BE‏ لعلى : (إنك لزهيد) قال: فأنزل الله: 
)1( سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب فضائل خباب (V0.2)‏ وصححه SW‏ 
(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير ۲۷۱/۱. 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة (١٠۲۳)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 

¥E4/Y 

)£( الإصابة لابن حجر W/E‏ 


)0( بشعيرة: وزن شعيرة من ذهب. 
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N E ak Ke ath EI SA يقت‎ E 
ل لمم £35 [المجادلة:١٠]. قال علي 7 : فبى خفف الله عن‎ 


هذه الآمة . 


المطلب Sill!‏ 
أسس دعوة علق بن Rul‏ طالب ZS‏ 


تتجلى أسس دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب BS‏ في النقاط التالية: 

Xi 0‏ التمسك بالكتاب والسنة واقتفاء هدي أبي بكر وعمر CD‏ 

كان الأساس الأول لدعوة على OLS EB‏ الله وسنة رسوله ABE‏ والاقتداء 
بالشيخين أبي بكر وعمر Magus GES‏ 


فك 


وقد BOLI‏ ينه عن أساسه هذا في غير ما موقف» ومن ذلك ما صرح به في خطبته 


من لزوم الكتاب والسنة والتمسك مهديهماء ومما cle‏ فيها: «فالزموا دینکم» واهتدوا 

بهدبي فإنه هدى نبيكم» واتبعوا سنته» وأعرضوا عما أشكل علیکم» حتى تعرضوه على 

الكتاب» فما عرفه القرآن فالزموه» وما أنكره فردوه» وارضوا بالله Ey‏ وبالإسلام دين 

وبمحمد Gs‏ وبالقرآن حكماً Lalas‏ 

)١(‏ جامع الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة المجادلة (TV AV)‏ وقال: حسن غريب إنما نعرفه من 
هذا الوجه» وابن حبان في صحيحهة /١‏ ۳۹۰ (1951) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


)1( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Shea‏ ۱/ ۲۹۸. 
)1( البداية والنهاية لابن كثير 57/١١‏ 5. 


8ز( ىا م معالم دعوة الصحابة 25 م 
LESS‏ 


وعملا بأمر رسول الله be HAL | dE 1B‏ بڍي؛ ابي بَكْرٍ و GB‏ 

فقد أبان علي BB‏ عن تمسكه بهديهما EB‏ جميعا» ومن ذلك ما صرح به في 
خطبة بليغة» ومما جاء فيها: «... أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لا يحبهما إلا مؤمن 
تقي» ولا يبغضهما إلا فاجر رديء» صحبا رسول الله BE‏ على الصدق والوفاء يأمران 
وينهيان» ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان ري رسول الله Bag‏ وکان لا 
یری مثل رأيهما bh‏ ولايحب كحبهما eT‏ مضى رسول الله BE‏ وهو عنهما راض» 
ومضيا والمؤمنين عنهما راضون...» فمن لكم بمثلهما -رحمة الله عليهما- ورزقنا 
المضي على سبيلهماء فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا بالحب لهما واتباع آثارهماء فمن أحبني 
فليحبهماء ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء»... ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها 
ME‏ 


أبو بكر وعمر.. 


La ©‏ اقدضوة إلى التوحيك ومحارية اتشرف 


JANE 


من أسس دعوة أمير المؤمنين على بن أبي طالب 5 الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى» وتعريف الناس Ghee‏ الإيمان» والاعتماد والتوكل على الله والخوف منه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ والتعريف به من خلال أسمائه الحسنى وصافته العلى» ومحاربته للشرك 
پچ أشكاله acl gil‏ 

ومن كلامه GB‏ تجريد التوحيد لله SB‏ «لا 7 O52‏ عبد إلا chy‏ ولا يخافنٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

. 111/7 /۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي‎ (Y) 
.٠۹ /۱ أسمى المطالب» لعلي بن محمد‎ )۳( 

(5) تاريخ دمشق ۲۳/ OV‏ ومجموع الفتاوى .۲/۱۲٣‏ 
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ومن مواقفه BB‏ في محاربة الشرك وطمس معالمه ما رواه صي قَالَ: OW‏ 
رَسُولٌ الله BE‏ في جَمَازَةِ SB‏ (أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره 
ولا قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخها) فقال رجل: أنا يا رسول الله» فانطلق فهاب 
أهل المدينة فرجع. فقال علي UTS‏ أنطلق يا رسول الله» قال : (فَانطَلِق) فانطلق ثم 
he Seep Oe) eel aie ae sey‏ 
لطختها. م قال وَسُولُ الله له SBE‏ (من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على 
محمد OBE‏ 

وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي de‏ : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله SUE‏ 
(أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته). 

Gado Wd O‏ وحدة Crelut!‏ وض ماقي 

تولى أمير المؤمنين علي BS‏ الخلافة والفتنة تموج بالناس على أشدهاء وحرمة 
المسلمين انتهكت» حتى انتهك دم أمير المؤمنين عثمان EB‏ فكان من الأسس 
الحاضرة في دعوة eal ene bigs tego ee‏ 
والسعي وراء حقن eg giles‏ لذا فإنه ص قال في أول خطبة خطبها بعد مبايعته: 0 I.‏ 
الله > حرماً غيرٌ مجهولة» [bis‏ حُرمة المسلم عَلَى الحرم كلهاء Lbs‏ بالإخلاص 
اقرخ الما والسالى من ستو ااا من اوت باي ويج A‏ 
المسلم إلا oe Lay‏ بادروا jal‏ العامة وخاصة أحدكم الموت, فإن الناس أمَامَكي 
وإِنَّ ما KALE‏ الساعة oS ped‏ تخففوا تَلَحَقَواء فإنما ass,‏ الناس أخراهم اتقوا الله 
)1( مسند أحمد ۲/ ۸۷ .)٠٥۷(‏ قال HS GUY!‏ (ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المودع أو أبى 


محمد فهو مجهول كما قال في التقريب وغيره). إرواء الغليل "7/ ۲٠١‏ وحسنه أحمد شاكر. 
(Y)‏ صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة في القبر (459). 


رو هه 
و ge‏ معالم دعوة الصحابة @ 468 


abe‏ الله في cole‏ وبلاده» إنكم مسئولون BE‏ عن البقاع والبهائم...). 

فذكر الناس بحرمة دم المسلم» ووعظهم بالآخرة التي سيقبلون عليها لا محالة» 
ورغبهم في الاجتماع وشد وحدتهم بالتوحيد والإخلاص لله رب العالمين. 

وقد تال : «افضوا Oi ES KS‏ فَإن OST‏ الاختلآف, SS‏ يَكُونَ 
ELE tt‏ أو أَمُوتَ OM RBI SG US‏ فبين BB‏ أنه یکره الاختلاف على 
الشيخين أو الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع وال 

0 رابعاً: العناية بالعلم وحث الناس على التعلم: 

فقد كان علي 8 > Le‏ على نشر العلم ويوجه له الناس ويحثهم عليه ومن 
ذلك: عن على GB‏ قال: «العالم أعظم أجراً من الصّائم القائم الغازي في سبيل الله. 
فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة». 

عن كميل بن زياد قال: «أخذ على بن أبي طالب BB‏ بيدي فأخرجني إلى ناحية 
الجبّان - يعنى الصحراء- فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد؛ 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم» احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني» 
ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق 

العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو مع العمل 
والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم» والمال محكوم عليه. وصنعة المال تزول بزواله 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي BE‏ باب في مناقب علي (VV) BB‏ 


(9) إرشاد الساري ۱۱۸/١‏ . 
)£( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع AT EV)‏ 
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ومحبة العالم دين يدان le‏ العلم يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة 
بعد مماته» مات خزان المال وهم celal‏ والعلماء باقون ما بقى الدهر» أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في القلوب موجودة'. 

قال : «كفى بالعلم شرفاً أن يَدّعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نُسب إليه 
وكفى بالجهل ضعَة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا تسب AS‏ 


JEN 


وكان ZB‏ بحث على التزاور والمدارسة» حيث يقول: «تزاوروا وتدارسوا 
الحديث» ولا تتركوه يدرس»» وني رواية: «تزاوروا وتحدثواء فإن لم تفعلوا فإنه 
یندرس»“. 

وكان أمير المؤمنين على BS‏ يحث على لزوم celal‏ والحرص على الأخذ 
منهم» ويقول: «ولا تشبع من طول صحبته» فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك 


Ole, ad [gis 

وكان BB‏ يرى الانتقاء في العلوم فقد قال: «العلم أكثر من OF‏ يحفظ» فخذوا من 
كل علم محاسنه». 

حتى أنه اهتم بالمهارات الأساسية لطلاب ld!‏ قال GB‏ «الخط dare‏ 
LASS‏ كان أبين؛ كان OC pad‏ 


)1( حلية الأولياء \/ vo‏ 

() فرائد الكلام لقاسم عاشور ص YUL‏ 

(۳) كنز العمال لابن عساكر ۱۰/ 75٠‏ (739977). الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .7757/١‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۸/۲. 

)0( تذكرة السامع لابن جماعة ص ۰ 

(5) تاريخ اليعقوبي ۲/ 5. 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ا 


0 مها الصحابة وَل 
ieee‏ 1 @8 معالم دعوة بة 25 68 


وقد أمر كاتبه عبيدالله بن أبي رافع بقوله: «ألف أدواتك وأطل سن قلمك» وأفرج 
بين السطور وقرمط- أي قرب- بين Bs oll‏ 

0 خامساً؛ العناية الخاصة بالعلماء وطلبة العلم: 

فقد اهتم علي BS‏ بطلبة العلم والعلماء اهتماماً كبيراً فهم الدعاة والموجهون 
للمجتمع والآمة وذلك من خلال وصيتهم بمجموعة من الوصيا منها: 

التنبيه على خطورة القول على الله بلا cle‏ فقد قال على EB‏ «ولا يستحيي من 
لايعلم أن يتعلم» ولا يستحيي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم». 

وعن الشعبي أن We‏ 5 خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد, فقيل له: 
وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله hel‏ 

وتأكيده على أهمية عمل العلماء وطلبة العلم بالعلم فقال: «يا حملة العلم: 
اعملوا به» فإن العالم من عمل بما علم» ووافق علمه PALE‏ وقال: «هتف العلم 
بالعمل؛ فإن أجاب وإلا ارتحل)©. 

وقال: «إنما زهد الناس في طلب العلم» لما يرون من قلة انتفاع من عَلِمَ بما OE‏ 

ويوصي طلبة العلم خصوصاً بمجموعة من الآداب مع العلماء فيقول: من حق 
العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال» ولا تعنته بالجواب» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ 
بثوبه إذا ممضء ولا تفث تفشين له Toe‏ ولا تغتابن عنده أحداً» ولا تطلبن عثرته» Oly‏ زل 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع YAY /١‏ 
(Y)‏ مصنف ابن أبي شيبة (TEFEN N/V‏ جامع بیان العلم وفضله VAY /١‏ 
(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 117/5 . 
)£( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ص NAO‏ 


)1( أدب الدنيا والدين للماوردي ص 2875 AO‏ 
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قبلت معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس آمامه» وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته“ 


المطلب الثالث 
وسائل وأساليب دعوة علق ES‏ 


< أولة؛ اخناظرة؛ 

من الأساليب الدعوية المهمة؛ الجدال بالتي هي أحسن وقد أمر الله بهذه الوسيلة 
في abs‏ حين قال: « NET‏ سيل ess HT abe I CS‏ يال هى 
Ly yo: peti 3254‏ 

ومن Gal‏ صور المجادلة؛ المناظرة» وهي: بيان ما عند كل طرف من الصواب 
أو الحق» ودحض ما عند الطرف الآخر من الخطأ والباطل» على طريقة السؤال 
والجواب» لأجل cel JY‏ والإفحام» والإحراج'". 

وقد استخدم علي GB‏ هذه الوسيلة في غير ما موقف. ومن ذلك مناظرته 
للخوارج فإنه ES‏ «لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من 
قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص آلبسکه الله تعالى واسم سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت 
في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. 


)1( جامع Oly‏ العلم وفضله لابن عبدالبر OVA/N‏ 
(۲) منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء آل عرعور ص .717١‏ 


0 مها الصحابة #5 
٤ ieee‏ @8 معالم دعوة 25% 8ه 


فلما أن بلغ BS De‏ ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل 
على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا 
بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث 
الناس فناداه الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل are‏ إنما هو مداد في ورق؟! ونحن 
لاسي و موه اس رده 
الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: # BENG‏ شقًاف مما فَأبِمَتُوا حَكَما 


ع 


eae ae يوقن الله هما € [النساء‎ ELST إن يري‎ Gaal 3 ما‎ ae 
دما وحرمة من امرأة ورجل...).‎ 
الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب:‎ Lal < 
ما يشوق المدعو إلى‎ JS من الأساليب الدعوية المؤثرة» أسلوب الترغيب‎ 
الاستجابة» والترهيب بكل ما يخوفه من عدمها".‎ 
Lame Vcr ha ورتين‎ oe gtd تار فى‎ oye Ud لما‎ tne وكذللك الموغظة‎ 
إن صدرت من قلب صادق ولسان بليغ» وهذه أمور توافرت في مواعظ أمير المؤمنين‎ 
عبر الأجيال".‎ GB فلمواعظه عظيم الأثر وجميل الذكر» تناقلت عنه‎ BS ي‎ 
ومن الأمثلة على ذلك ما‎ ES وقد كان هذا الأسلوب حاضرا بقوة في دعوة علي‎ 
Bi eWay ر‎ CSTs egal ادها قد‎ Oa cg يقر‎ ll att dole 
أقبلت وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغدا السباق» ألا وإنكم في أيام أمل من‎ 
قال ابن كثير :َر به أَحْمَدُ وَإِسْنَاده‎ CVO) AE /۲ BB مسند أحمد» مسند علي بن أبي طالب‎ (1) 
.05//٠١ صَحِيحٌ» والبداية والنهاية‎ 
NAV وسائل الدعوة» المغذوي ص‎ (1) 
الدعوة» د. سليمان العيد ص77.‎ GBS منهج أمير المؤمنين علي‎ (1) 
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ورائه آجل» فمن قصر في أيام abel‏ قبل حضور أجله؛ فقد خیب عمله» ألا؛ فاعملوا لله 
في الرغبة كما تعملون له في الرهبة. 

ألا وإني لم oI‏ كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاربهاء ألا وإنه من لم ينفعه 
الحق ضره الباطل» ومن لم يستقم به الهدى جار به الضلالء ألا وإنكم قد أمرتم 
بالظعن ودللتم على الزادء ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر» ألا Oly‏ الآخرة وعد Gale‏ يحكم فيها ملك قادر, ألا إن # SULEN‏ يدك 


قد 


انق تب ae‏ بيك لقيو ونه وق 6G ils‏ فر 4 عرسا 
أيها الناس! أحسنوا في عمركم تحفظوا في عقبكم؛ فإن الله تبارك وتعالى وعد جنته 
من أطاعه وأوعد ناره من عصاه. إنها نار لا يهدأ زفيرهاء ولا يفك أسيرهاء ولا يجبر 
كسيرهاء > La‏ شديد» وقعرها بعيد» وماؤها صديد» وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأمل OC‏ 

ومن الأمثلة على مواعظه البليغة الوجيزة؛ قوله BB‏ «ارتحلت الدنيا مدبرة» 
وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا 
من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا OU foe‏ 

قال على : اليس الخير أن يكثر مالك gg‏ ولكن الخير أن يكثر علمك» 
ويعظم حلمك» وأن تباهى الناس بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت الله» وإن أسأت 
استغفرت الله» ولا خير في الدنيا إلا أحد رجلين» رجل أذنب LS‏ فهو تدارك ذلك بتوبة» 
أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل ما يتقبل؟». 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .١١7 /١١‏ 


)1( صحيح البخاري معلقاء كتاب الرقاق» باب في امل وَطُولِه ينظر: تغليق التعليق» ابن حجر 0[ NON‏ 
)1( حلية الأولياء Vo /١‏ 1 
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وقال: «ألا وإن لله عباداً كمن chy‏ أهل الجنة في الجنة مخلدين» وأهل النار في 
النار معذبين... شرورهم مأمونة» وقلومهم محزونة» أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة» 
صبروا LU‏ قليلة لعقبى راحة طويلةء إذا رأيتهم في الليل» رأيتهم صافين أقدامهم 
تجرى دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» وأما نارهم فضلاء 
حلماء بررة أتقياء» كأغهم القداح» ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى وما بهم من مرض» 
وخولطواء ولقد خالط القوم أمر عظيم»'. 

وسئل GS‏ عن خيار العباد فقال: «الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا 
oly parcel‏ وإذا اخلوا oly pre‏ وإذا غضبوا UL g ab‏ 

وقال: «ينبغي للمؤمن أن يكون نظره عبرة» وسكوته فكرة» وكلامه حكمة»)2. 

LU >‏ مصارحة المدعوين بحقوقه وحقوقهم: 

فقد كان علي GS‏ ناصحاًء ينصح لله ورسوله» وقد كان أخذ على نفسه ولك 
العهد بذلك» فقد oly‏ خطبته DB‏ ..أما by‏ فإن لي عليكم Tie‏ وإن لكم علي 
حقاء فأما حقكم علي فالنصيحة لكم ما صحبتکم» وتوفير فيئكم عليكم؛ وتعليمكم 
كي لا تجهلواء وتأديبكم كي تعلمواء وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصح لي في 
المغيب والمشهد, والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم» فإن يرد الله بكم خيراً 
تنزغوا عما co ST‏ وترجعوا إلى ما أحب» فتنالوا ما تطلبون» وتدركواما OOS Lal‏ 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ade V/A‏ الأولياء 1١‏ /". 
(۲) مروج الذهب للمسعودي ۲/ ENV‏ 


() مروج الذهب للمسعودي ¥/ ere‏ 
)£( الكامل في التاريخ لابن الأثير 5/ /59. 
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> رابعاً: التعليم التطبيقي: 

التعليم من الأساليب الدعوية المؤثرة» لاسيما إن تعليماً تطبيقياً بالقول والعمل» 
وقد لعلي GB‏ النصيب الأوفر في هذا الباب لما أوتي من سعة العلم والعمل. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث به النزال بن سبرة» قَالَ: آي علي BB‏ بكوز من 
ماء وهو في الرحبة فأخذ lis‏ من ماء فمضمض واستنشق تنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه 
ثم شرب وهو قائم» ثم قال: .. هكذا رأيت رسول الله BE‏ فعل. 

عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي BS‏ بيدي» قال: انطلق بنا إلى 
الحسن نعوده» فوجدنا عنده أبا موسى فقال على GS‏ أعائداً جئت يا أبا موسى أم 
زائراً؟ قال: لا بل عائداًء فقال على: سمعت رسول الله يقول: Le)‏ من مسلم يعود 
مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى» وإن عاده عشية إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)”". 

فيل dy Ul‏ والدغوة العجلية deed‏ ال ارو ن المسلعية: 

> خامساً: إرسال الكتب والرسائل: 

من الوسائل المهمة في الدعوة ارسال الكتب والرسائل» وقد استخدم النبي ZS‏ 
هذه الوسيلة» وعلي بن أبي طالب BB‏ حين كان يتعاهد القريب من رعيته بالمواعظ 
والخطب. فإنه قد اقتدى بالنبي BB‏ فاستخدم هذه الوسيلة بكثرة» فكان يتعاهد البعيد 
من رعيته Salle»‏ 


)1( صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي BB‏ الخليفي ص .77١‏ 

)1( مسند أحمد COAT) 515/١‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» النزال بن سبرة: تابعي ثقة من كبار 
التابعين» اختلف في أنه صحابي. 

(۳) جامع الترمذي كتاب الجنائز» باب عيادة المريض )414( قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي. 

(5) منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب BB‏ في الدعوة» د. سليمان العيد ص ۲۷۳. 
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ومن الأمثلة على رسائله BB‏ تلك الرسالة التي بعث بها إلى أهل مصر لما أرسل 
محمد بن أبي BBS‏ إليهم؛ يخاطبهم بها ويخاطب محمداً أيضاًء ومما جاء فيها: 
LD‏ بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته وعلى أي حال كنتم عليهاء 
وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناء» والآخرة دار جزاء وبقاء» فمن استطاع 
أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى فليفعل» فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى» رزقنا الله وإياكم 
ves‏ | لما بضرنا وقهما لما cm clings‏ لا تقضر lec‏ امنا ولا تتعدى إلى ما ile‏ 
واعلم يا محمد إنك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا؛ إلا أنك إلى نصيبك 
من الآخرة أحوج» Ob‏ عرض لك آمران؛ أحدهما للآخرة والآخر للدنياء فابداً بأمر 
الآخرة» ولتعظم رغبتك في الخير» ولتحسن فيه نيتك» OB‏ الله BB‏ يعطي العبد على قدر 
نيته» وإذا أحب الخير وأهله ولم يعمله؛ كان إن شاء الله كمن OG bee‏ 

> سادساً: إرسال الرسل: 

من الوسائل الدعوية المهمة؛ إرسال الرسل والبعوث» وقد استخدم النبي ME‏ 
هذه الوسيلة» حتى إن BS Che‏ كان أحد الرسل المكلفين dager‏ دعوية عظيمة 
تلك المهمة التي سبق الإشارة إليها في أسس دعوته EB‏ من إرسال النبي BE‏ له 
لطمس معالم الشرك والأوثان» ويؤدي علي ي المهمة» ويستمر على منهج 
ed‏ ل لس ا ا ا 
له: S56 Je Gist vi‏ عي J 5 wile‏ الله Sf est‏ لا تَدَعَّ ڌ Vs hss‏ إلا cb‏ ولا 
قبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَيْتَهُ)". 


.١ 5/5 شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد ص‎ )١( 
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2 سانا Sled aa‏ 
فقد كان علي BS‏ حريصاً على تهيئة الدعاة وتشجيعهم على ممارسة الدعوة 
فقد قال: «ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن 

OF ghd 
يوماً: يا بني ألا تخطب‎ SB قال لابنه الحسن‎ BS ومن الأمثلة على ذلك. أنه‎ 
حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحيي أن أخطب وأنا أراك» فذهب علي حيث لا يراه‎ 
الحسن» ثم قام الحسن في الناس خطيباًء وعلي يسمع فأدى خطبة بليغة فصيحة» فلما‎ 

انصرف far‏ علي يقول: # دري بعصا من بع واه SE Ae Ee‏ عمران: LYE‏ 
وكان 5 يوصي طلاب العلم ويقول: «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله». 


المطلب الرابع 
فوائد من دعوة MMe‏ بن ful‏ طلب ZS‏ 


من أبرز الفوائد الدعوية المستفادة من دعوة أمير المؤمنين علي EB‏ ما يلي : 

١‏ - أن الأساس الأول للدعوة هو التمسك بالكتاب والسنة والسير على خطى 
سلف الأمة» فهذا علي GB‏ يبين لنا ذلك في مختلف مواقفهء يذكر الناس به» ويتمثله 
)١(‏ تاريخ دمشق 00/ PAV‏ 


.7 7 // البداية والنهاية لابن كثير‎ CY) 
.)١171( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ (1) 


و 5 3 هه 
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کار 


في دعوته» وهو BS‏ الخليفة الراشد المتبع في سنته» بأمر رسول الله 5 حين أوصانا 
بقوله: (...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضواعليها بالنواجذ)'. 

؟- من الواجب على الداعية مراعاة مصالح الدعوة قبل مصالحه الخاصة» 
ومن ذلك النظرٌ في مصلحة المدعوين» فقد قال علي بن أبي طالب : «عدَا الناس 
على هذا JES‏ فقتلو» ul‏ مل epee‏ 355 5 الخد على oS pl‏ 


ع 
ان (Wg‏ 
— ; 


aes 


السؤال SEE‏ وا کب ا Ty‏ 
بعد توفيق الله تعالى إلا بالسؤالء فَقَالَ: «إِنّي ded, DSc‏ 25« كنت ail‏ ڌا شالت 
is of‏ مان اك eae‏ كو رفي 
أَعْطِيتٌ» وَإِذَا SAGs He ESL‏ مني عِلمْ جم NL‏ 

-٤‏ الداعية قدوة يدعو BEL‏ وأفعاله قبل أقوله» وقد كان على GB‏ قدوة 
حسنة للمدعوين» وقد رأينا ثله من صفاته الدعوية التى تبرز قدوته | لحسنة في مختلف 
الجوانبء قال BB‏ وقد عوتب في لباسه: «ما لكم ولأّباس؟ هو أَبَعدُ من الكبْرء وأجدرٌ 
أن GER‏ بى الس 

ه- deal‏ إعداد الدعاة وتوجيههم المهاري والمنهجي. 
)1( جامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع CY WW)‏ قال أبو عيسى: هذا 
(Y)‏ فتح الباري ٥۷/۱۳‏ . 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ NYA‏ 


)£( فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل 5151//7. 
)0( مسند أحمد /١‏ 51/7 (۷۰۳)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


م -١‏ معالم دعوة الخلفاء الراشدين 68 eee vr)‏ 
29 


5- من Ge‏ المدعو على الداعية بذل النصح له والحرص على هدايته 
فهذا علي GS‏ يعلن في خطبته أنه ملتزم بهذا الحق حريص عليه «فأما حقكم علي 
فالنصيحة لكم ما صحبتکم» وتوفير فيئكم عليكم» وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأدييكم 
کی eis gla‏ 

۷- من الواجب على المدعوين بذل النصح لمن ولاه الله أمرهم» والبدار إلى 
السمع والطاعة له بالمعروف» ومما جاء في خطبة علي : «... Lely‏ حقي عليكم 
فالوفاء بالبيعة» والنصح لي في المغيب والمشهد, والإجابة حين أدعوكم» والطاعة 
حين آم رکم» OB‏ يرد الله بكم خيراً تنزعوا عما أكره» وترجعوا إلى ما أحبء فتنالوا ما 
تطلبون» وتدركوا ما تأملون»)”2". 

۸- خطر الفتنة على المدعوين» وأهمية لزوم منهج آهل السنة والجماعة» ولا 
فتنة أكبر من البدعة والحيد عن المنهج الحق» فالناس في زمن علي ES‏ تخطفتهم 
ee‏ ل 


والمحاربين له من بني أمية وأتباعهه” 


. 1۹۸/۲ الكامل في التاريخ» ابن الأثير‎ )١( 
. 1۹۸/۲ (؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير‎ 
. 7١ /۷ فتح الباري» ابن حجر‎ (1) 


الفصل الثاني 


GED دعوية فى حياة علماء الصحابة‎ leo 


ويتضمن) (ثنا عشر A‏ سحتا: 


المبحث الأول: معالم دعوة مصعب بن عمير يلك Sots”‏ 
المبحث الثانى: معالم دعوة معاذ بن جبل GB‏ ”ت ١۸١ه؟.‏ 
المبحث الثالث: معالم دعوة ة أبي بن كعب SS‏ ”ت١٠اه‏ 

المبحث الرابع: معالم دعوة عبداللة بن مسعود ص ”ت "اه . 
المبحث الخامس: معالم دعوة ol‏ الدرداء ي SPT”‏ 
المبحث السادس: معالم دعوة ة أبي موسى الأشعري د ZS‏ ”ت ۲ ده". 
المبحث السابع: معالم دعوة ة أبي هريرة BS‏ ل تلاده". 

المبحث الثامن: معالم دعوة عبداللة بن عباس Sa Wes” GB‏ 
المبحث التاسع: معالم دعوة عبداللة بن عمر Sava” ZS‏ 
المبحث العاشر: معالم دعوة ة yal‏ بن مالك Sao” ZS‏ 
المبحث الحادي عشر: ماذج متنوعة من دعوة الصحابة GB‏ 


المبحث الثانى عبثير: نماذج متنوعة من دور الصحابيات BONS‏ في الدعوة. 


ا 


وا ys)‏ ؟ ه) 


معالم دعوة مصعب بن عمير CED‏ 


ويتضمن CAs ak‏ 
المطلب الأول: التعريف مصعب بن عمير DB‏ 
المطلب الثاني: قصة مصعب 25 ودعوته. 
المطلب الثالث: : الحكمة الدعوية في اختيارالنبي 8 لمصعب SB‏ 
المطلب الرابع: صفات مصعب 25 الدعوية. 


المطلب الخامس: المعالم الدعوية فى دعوة مصعب EB‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 (VJ‏ 


المطلب الأول 


سفير الإسلام للمدينة» مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف. أحد السابقين 
إلى الإسلام» يكنى أبا عبدالله'". 

أخرج ابن سعد ES‏ بسنده» قال: «وكان مصعب بن عمير فتى مكة» شباباً 
Ves‏ ونا وكان cations ol ppl‏ وکات dnd aol‏ كر المالاتكبوه اخسن فا كرون 
من الثياب وأرقه» وكان أعطر أهل مكة» يلبس الحضرمي من النعال.. 

وبلغ مصعب بن عمير OF‏ رسول الله BE‏ يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أبي 
الأرقم» فدخل cade‏ فأسلم وصدَّق به» فخرج» فكتم إسلامه خوفاً من aad‏ وقومه. 
فكان يختلف إلى رسول الله BE‏ سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر al‏ 
وقومه» فأخذوه وحبسوه» فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأولى» ثمّ رجع مع المسلمين» حين رجعواء فرجع متغير الحال- قد حرج- يعني 
غلظ- فكفت أمّه عنه من OG Saal‏ 

يقول سعد بن أبي وقاص EB‏ «وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة» 
وأجوده حلة مع أبويه» ثم لقد رأيته جهد ني الإسلام جهداً شديداً حتى لقد رأيت جلده 


NEVE /5 الإصابة في تمييز الصحابة 7/ ۹۸ الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
والمصدرين السابقين.‎ »١١7 7/7” الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 0( 


SE ¢‏ م معالم دعوة الصحابة 25 8م 
EHS‏ 


Oto‏ تحشف جلد الحية عنهاء حتى أن كنا لنعرضه على linn’‏ فنحمله مما به 
من الجهد» وما يقصر عن شيء بلغناه» ثم SI‏ مه الله BS‏ بالشهادة يوم اسر 

وهو أول سفير في الإسلام للمدينة» قال عنه رسول الله UE‏ (ما رأيت بمكة أحسن 
لمّة ولا أرق dle‏ ولا أنعم نعمة» من مصعب بن عمير). 

فلقد اختار رسول الله BE‏ مصعباً GS‏ لأعظم مهمة في حينهاء وهي أن يكون 
سفيره إلى المدينة في تعليم الناس القرآن والدين» يفقه أهل المدينة الذين آمنوا وبايعوا 
الرسول BE‏ عند العقبة» ويدعو غيرهم إلى دين الله» ويهيئ المدينة لتكون عاصمة 
الإسلام. 

يا لها من مهمة عظيمة ألقيت على كاهل هذا الصحابي الشاب» وكان هذا الاختيار 
من رسول الله EE‏ لمعرفته بقدرة ذلك الصحابي على الدعوة والإقناع. 

يقول ابن الأثير وهو يترجم له: las‏ عى يله cyt teal‏ ي وسعد بن معاذ» 
وكفى بذلك فخرا وأثراً في Mew‏ 

يقول خالد محمد خالد: «كان في أصحاب رسول الله يومئذ من هم أكبر منه سنا 
وأكثر جاهاء وأقرب من الرسول قرابة.. ولكن الرسول اختار مصعب الخير» وهو 


)1( تحشّث: gly‏ والحشيف؛ LN‏ البالي. تاج العروس» الزبيدي VET AVY‏ 

)1( لعله من قَسَا يقسُو؛ إذا صلب واشتدء فهو قاس وقَسِيَ. المصباح المنير» الفيومي ص 277١‏ والمراد 
بالقسي هنا السهام. 

(۳) السير والمغازي لابن إسحاق ص 97١؛‏ وانظر: الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ٠١١ /١‏ . 

(5) اللّمّة: شعر الرأس المجاوز شحمة OSV‏ سمّيت بذلك لأنّها ألمّت بالمنكبين» فإذا زادت فهي الجمّة» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث/ WT‏ والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲۲۱/۳ 
)8 "£4 

)0( أسد الغابة لابن الجزري NV0/0‏ 
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يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة» ويلقي بين يديه مصير الإسلام في المدينة التي 
ستكون دار الهجرة» ومنطلق الدعوة والدعاة بعد حين من الزمان قريب.. 

وحمل مصعب BLY‏ مستعينا بما أنعم الله عليه من رجاحة العقل وكريم الخلق» 
ولقد غزا أفئدة المدينة وأهلها بزهده وترفعه وإخلاصه. فدخلوا في دين الله أفواجاً.. 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً هم الذين 
بايعوا النبي من قبل بيعة العقبة» ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله 
وللر س ٠.0‏ 

وني موسم الحج التالي لبيعة العقبة الأولى» كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة 
للقاء الرسول وفدا يمثلهم وينوب عنهم.. وكان عدد أعضائه سبعين مؤمناً ومؤمنة.. 
جاءوا تحت قيادة معلمهم ومبعوث نبيهم إليهم مصعب بن عمير)”". 

فلقد فهم مصعب رسالته تماماً ووقف عند حدودهاء عرف أنه المعلم الأول 
بعد رسول الله لأهل تلك المدينة فقام بواجبه في الدعوة حق القيام» وثماره تدل على 
جهوده العظيمة في ذلك. 

نعم. لقد تحمل BB‏ الغربة ني سبيل دعوة الذين أوصاه بهم رسول الله BE‏ 
وعمل على دعوتهم IS‏ الوسائل والأساليب المتاحة لديه فبداً بالقرآن يقرأه ويعلمه 
ويربي عليه بحكمة وكياسة ومراعاة لأحوال المخاطبين. 


مصعب بن عمير BB‏ كان من أعلم من في وقته بالقرآن» ولكن لقرب تاريخ 
استشهاده في أحد لم تسعفنا كتب السيرة بتفاصيل حياته في الدعوة والتعليم إلا الشيء 
اليسير الذي لا يتجاوز بضع صفحات» مع أن المهمة الدعوية التي كلفه مها رسول الله 
ظهرت ثمرتها وظهر أثرها على الدعوة في بداية نشأتها. 
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يعتبر مصعب BB‏ نموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشباب» للمنعمين من 
أبناء الطبقات الغنية المرفهة» لأبناء القصور والمال والجاه» للمعجبين بأشخاصهم. 
المبالغين في تأنقهم» الساعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيرت» ووقف بعد إسلامه 
VES‏ يضعف ولا يتكاسل ولا bly‏ ولا تقهره نفسه وشهواته فيسقط في جحيم 
النعيم الخادع.. 

لقد ودع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولذة وهناءة» يوم دخل هذا الدين وبايع تلك 
البيعة» وكان لا بد له من المرور في درب المحنة لكي يصقل إيمانه ويتعمق يقينه» وكان 
مصعب مطمئتاً راضياً رغم ما حوله من جبروت ومخاوفء ورغم ما نزل به من البؤس 
والفقر والعذاب» ورغم ما فقده من مظاهر النعم والراحة» فقد تعرض لمحنة الفقرء 
ومحنة فقد الوجاهة والمكانة عند cabal‏ ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة 
الجوع والتعذيب» ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن» فخرج من كل تلك المحن 
ates Tare‏ وإيمانه» مطمة gaol‏ الاطمكنان: aU‏ أفرى OL‏ 


المطلب الثاني 


فد ت ا 
قصة مصعب GS‏ ودعوته 


أرسل رسول الله BE‏ مصعباً صح إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى» مع النفر 
الذين بايعوه ليعلم أهل المدينة القرآنء فما ترك بيتاً إلا وأدخل فيه الإسلام. 


)1( انظر: مصعب بن عمير الداعية المجاهد. محمد بريغش ص ٠١1/-١١0‏ باختصار. 
(0) انظر: مصعب بن عمير الداعية المجاهد» ص5١‏ . 
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ومن أروع ما ذكر dic‏ 4 دعوته : قصة دعوته لسعد بن معاذ وأسيد بن 
حضيررضي اللّه عنهم جميعاً: 

فقد أخرج ابن اسحاق بسنده: «أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير 
يريد به دار بني عبدالأشهل» ودار بني ظفر» وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبدالأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر. 

قال ابن إسحاق: واسم ظفر كعب بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس» على بئر يقال لها: بئر مرق فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال ممن أسلم. 

وقد كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير GBB‏ سيداً قومهماء وكانا مشر کین» فلما 
سمعا بمصعب بن عمير ES‏ ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام» قال سعد لأسيد: لا أبا 
لك» انطلق إلى هذين الرجلين» اللذين تيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانمهما عن 
أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو ابن 
خا رلا جع يتاه 

ا teh‏ ثم أقبل عليهماء > فلما رآه أسعد بن زرارة EB‏ قال: هذا 
سيد قومه» وقد جاءك فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما 
متشتماء فقال: ما جاء LK‏ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت LST‏ بأنفسكما حاجة. 

فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته: َو تجلس فتسمع 
فإن رضيت ol‏ قبلته» وإن كرهته نكف عنك ما تكره؟ 

قال أسيد: أنصفتء ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام؛ وقراً 
عليه القرآن» فقالا فيما يذكر عنهما: aly‏ لعرفنا في وجهه الإسلام -قبل أن يتكلم- في 
إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
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تدخلوا في هذا الدين؟ VE‏ له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم 
تصلي» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحقء ثم قام فركع. 

ثم قال لهم أسيد: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» 
وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد 
See‏ قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 

فلما وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين. فوالله ما 
رأيت LL LY‏ وقد نبيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدثت أن بني حارثة قد 
خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. وذلك el‏ قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضباًء مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ الحربة 
من يده» ثم قال: aly‏ ما أراك أغنيت lind‏ ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مطمئنين 
عرف سعد أن أسيداً إنما أراد are‏ أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال 
لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة» أما والله لولا ما بيني وبينك؛ من القرابة ما رمت هذا منا 
أتغشانا في دارينا بما نكره؟ 

وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي» مصعب Sele‏ والله سيد من 
وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان» قال: فقال له مصعب: أو تقعد 
فتسمع؟ فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. 

قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه 
القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل 
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فتتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين» قال: فقام فاغتسل 
وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته فأقبل عامداً إلى 
ناف تممه وتنا اميك ب gue‏ 

فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب 
به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري فیکم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرا 
حتى تؤمنوا بالله وبرسوله» قالوا: فوالله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة 
الأمسلماً أو اة 

ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله BRE‏ 
العقبة الثانية من حاج الأوس والخزرج. ورافق أسعد بن زرارة في سفره ذلك» فقدم 
IS‏ فجاء منزل رسول الله RS‏ أولاً ولم يقرب منزله. فجعل يخبر رسول الله RE‏ عن 
الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام.. فسر رسول الله ياء بكل ما أخبره. 

وبلغ أمه أنه قد قدم فأرسلت إليه: يا عاق أتقدم بلداً أنا فيه لا تبدأ بي؟ 

فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله BE‏ 

فلما سلم على رسول الله BE‏ وأخبره بما أخبره ذهب إلى أمه فقالت: إنك لعلى 
ما أنت عليه من الصبأة بعد! 

قال: آنا على دين رسول الله BE‏ وهو الإسلام الذي رضي الله لنفسه ولرسوله. 

قالت: ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بيثرب. 

فقال: أفر بديني إن تفتنوني. فأرادت حبسه. 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ EPA‏ السيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۱۸۲ باختصار. 
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فقال: لئن أنت حبستني لأحرصن على قتل من يتعرض لي. 

قالت: فاذهب لشأنك. وجعلت تبكي. 

فقال مصعب: يا del‏ إني لك ناصح عليك شفيق فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. 

قالت: والثواقب لا أدخل في دينك فيزرى برأبي ويضعف عقلي» ولكني أدعك 
وما أنت عليه» وأقيم على ديني. 

وأقام مصعب بن عمير BB‏ مع النبي BE‏ بمكة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر 
وقدم قبل رسول الله BE‏ إلى المدينة مهاجراً لهلال شهر ربيع الأول قبل مقدم 
رسول الله ية بائنتي عشرة VALS‏ 

وحمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد» فلما جال المسلمون ثبت به مصعب» 
فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقول: « 2S‏ 
Gh Sain Gl Ares Gt 5 6‏ € [آل cal ae‏ 044 وأخل اللواء بيده Gp‏ 
وحنا عليه فضرب يده اليسرى فقطعهاء فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره 
وهو يقول: MIS ISELIN AS ck BIS YEE)‏ ع 
Ka‏ ومن يکلب ل i as‏ اه ا وَسَيَجْرْى لتر € [آل عمران: 44 :]١‏ 
ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء» وسقط 
(Y)‏ 


شهيداً رضى الله عنه وأرضاه 


)١(‏ السير والمغازي» ابن إسحاق ص 97١؛‏ وانظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
AWe/)‏ 


)1( مغازي الواقدي LY‏ ۳۳۹. 
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قتل يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وهو ابن أربعين سنة أو 
يزيد Led‏ 

يقول خباب بن الأرت 5 هاجرنا مع رسول الله ونحن نبتغي وجه الله» فوقع 
أجرنا على الله» فمنامن مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئاً؛ منهم: مصعب بن عمير قتل 
يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. 
فقال رسول الله 85 (غطوا رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر)”". والإذخر هو 
نبات معروف طيب الريح. 

ووقف الرسول ية عند مصعب بن poe‏ وقال وعيناه تلفانه بضيائهما وحنانهما 
ووفائهما: ینمی رال صکفا ما عدو آله عة pg‏ ن Aes‏ وهم ميد 5 
بويد €[الأحزاب:۲۳]. ثم قال رسول Beall‏ (أشهد أن هؤ لاء شهداءعنداللهيوم القيامة 
فأتوهم وزوروهم» والذي نفسي بيده لايُسَلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلاردواعليه). 


المطلب الثالث 
الحكمة الدعوية فقي اختيار ME uill‏ لمصعب 


نظر رسول الله GB‏ أصحابه فوجد أن معظم صحابته تنطبق pede‏ صفات 

السفير المطلوب» فقد كان هذا الجيل الأول حق! جيلاً فريدء لكنه مع ذلك اختار 

من بينهم رجلاً واحداً وجد أنه أنسب الناس لهذه المهمة الجليلة الخطرة» وهو 
Ne‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري.. CVVV VD)‏ ومسلم» كتاب الجنائز» 
GS dL‏ الميت (AE)‏ 
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ولقد كان رسول الله LS BE‏ لأبعد درجات الحكمة» عليماً بالرجال إلى أبعد 
درجات العلم» فقيهاً في أمور الدعوة وأمور الدين وأمور الدنيا وأمور السياسة وأمور 
المعاملات إلى أبعد درجات الفقه. 

فمن تلك SoS‏ : 

-١‏ كان مصعب بن عمير BB‏ من أعلم الصحابة» وكان يحفظ كل ما نزل من 
القرآن» ولم يشتهر عنه ذلك العلم GY‏ مات مبكراً» وكان رسول الله يقدم حفظة القرآن 
الكريم في كثير من الآمور في الصلاة وفي السفارة وفي الإمارة ds‏ الزواج» بل كان إذا 
مات رجلان في غزوة وأراد أن يدفنهما في قبر واحد قدم أكثرهما Unie‏ للقرآن. 

والدعوة بالقرآن ليست كالدعوة بغيره من الكلام» شتان بين كلام الخالق وكلام 
المخلوق» شقان بين أن يذكر الداعية AT‏ من القرآن بنصها كما نزلت» وبين أن يذكر 
معناها دون نصهاء وخاصة في هذه البيئة الخبيرة بفنون اللغة وأصولهاء والمدركة 
لإعجاز هذه الكلمات» وقد أَهّله ذلك لهذا المنصب الرفيع. 

ات كان مصعب بن yay poe‏ باللباقة والكياسة والهدوء والصير وسعة الضصدر 
والحلم» وكل هذه صفات محورية في الداعية الناجح» فكثيرٌ من الدعاة يحملون علماً 
غزيراً وقرآناً Les‏ لكنهم يفتقدون إلى الحكمة في توصيل هذا العلم» إن فظاظة 
الكلمات وغلظة النظرات تضع حاجزاً بين الداعية والمدعو. 

LI‏ مصعب بن عمير BB‏ فكان رقيقاً هادئاً متواضعاً Ess‏ ظهر كل ذلك من 
دعوته في المدينة» ولكن رسول الله بخبرته بالرجال رأى كل ذلك قبل أن نراه. 


)١(‏ اجتهد د. راغب السرجاني في استنباط بعض الحكم النبوية في اختيار مصعب BB‏ لهذه المهمة- ولا 
شك أن هناك أسباباً غيرهاء فأنَّى لنا أن نحيط بحكمة رسول الله PRUE‏ ! 
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۳- كان مصعب بن عمير من أشراف fal‏ مكةء كان من بني عبدالدار الذي 
يحملون مفتاح الكعبة ويتوارثونه كابراً عن كابر» وليس معنى هذا أن الإسلام يفرق 
بين صاحب الأصل الشريف وبين غيره من الناس» ولكن الرسول يراعي حالة آهل 
يثرب» ولا يريد أن يفتنهم» كيف يكون حالهم إذا ذهب إليهم رجل ضعيف بسيط؛ عبد 
أو حليف» قد يرفضون الاستماع إلى الدعوة Shel‏ وتعيّرهم العرب بذلك. 

ولكن مصعب بن عمير Bb‏ رجل يتشرف الشرفاء بمعرفته» وكان من أغنياء 
القوم قبل إسلامه» بل من أغنى أغنياء مكة» GE‏ هو ترك كل ذلك وأصبح الآن فقيراً 
معدماء لكن الناس وخاصة في هذه البيئة لا ينسون الأصولء كما أنهم يعلمون أن 
مصعباً 5 لو أراد أن يعود إلى غناه وأمواله لكان هذا يسيراً جداء فيكفي أن يترك 
الإسلام ويعود إلى الأصنام وستفتح له أبواب الدنياء فليس فقره عن اضطرار» ولكن 
عن رغبة واختيار. 

5 - كان مصعب بن عمير GB‏ خير قدوة للشرفاء الذين يريدون الدخول في هذا 
الدين» يترددون بسبب ملكهم وأموالهم» فها هو رجل من الشرفاء الأغنياء اقتنع بهذا 
الدين ودخل فيه» وضحى بما يملك. 

وعندما يرى الناس قدوة حقيقية فإنها تكون أبلغ ألف مرة من الكلام النظريء كما 
أن الفقراء إذا رأوا ذلك علموا أن هذا الدين هو خلاصهم» فهو -حقيقة- يضم الغني 
والفقير ويضم الشريف والحليف ويضم العبد Sly Godly‏ هذا واقع مشاهد ولیس 
أساطير تحكى. 

© - كان إرسال مصعب بن عمير BS‏ إلى المدينة إعلاناً واضحاً لأهل المدينة 
ومكة وغيرها أن هذا الدين ليس ثورة من الفقراء على الأغنياء» وسيسمع أهل الجزيرة 
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كلهم بسفير رسول الله» وستتضح الرؤية عند من غابت عنه لسبب أو لآخر. 

فما زال إلى يومنا هذا من على بصره غشاوة يعتقد أن دعوة الإسلام كانت لعوامل 
اقتصادية خاصة بالفقراء فها هو السفير المسلم رجل كان غني! واسع الغنى» ترك 
أمواله ليصبح مسلماً وإن كان فقيراً. 

-٦‏ مصعب بن عمير SB‏ رجل أثبت قدرته على الوقوف أمام فتنة الدنياء ونجح 
في الاختبار الصعب التي قامت به aah‏ معه. فإن كان على رفض الدنيا من يد أمّه قادراًء 
فهو على رفضها من أيدي الآخرين oT‏ وبذلك يُعلم أنه لن يحيد عن الطريق وهو 
بمفرده على بعد خمسمائة كيلو متر منه. 

-V‏ أثبت مصعب بن عمير قدرته على الوقوف أمام فتنة الرئاسة» فهو من بني 
عبدالدار ومكانته في قريش معروفة» وزعامته فيه كانت وشيكة لولا ارتباطه بهذا الدين. 
ولو كان يريد الزعامة لظل على شركه ولم يدخل في الإسلام» وبذلك يطمئن الناس أنه 
لا يريد زعامة» إذ هذه مشكلة تواجه كثيراً من الدعوات. 

فأحياناً يتأثر الناس بالداعية الذي يدعوهم ويتبعونه بصورة تصيبه بالفتنة» فيفتن 
في قدراته وإمكانياته ويبدأ في الاستقلال لنفسه وترك غيره» وتكون بذلك فتنة كبيرة 
وانقسام في الصفوف» وذلك كله yo‏ 03 إلى حب الرئاسة والزعامة. أما إذا اطمأن رسول 
الله أن هذا الرجل لا تتحرك نفسه للزعامة والقيادة. 

فإن هذا الرجل -ولا شك- يصبح رجلا مناسباً في هذا المكان» وقد رأينا النجاح 
العظيم الذي حققه مصعب بن عمير GB‏ يثرب» ومع ذلك لم تتغير نفسيته» ولم 
يطلب ولاية في يثرب أو في غيرهاء ولم ينظر أبداً إلى أتباعه على أنهم نتاج عمله» بل 
ظل عالِما أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو على كل شيء قدير. 
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- كان مصعب بن عمير من المهاجرين إلى الحبشة الأولى والثانية» ولا ندري 
حقيقة متى عاد من الهجرة الثانية وكيف cole‏ ولماذا هو بالذات الذي cole‏ وقد بقي 
هناك بقية المهاجرين إلى العام السابع من الهجرة» ولعل رسول الله هو الذي طلبه 
للعودة» ولعله كان يريده لهذه المهمة النبيلة. 

9- هجرة الحبشة -لا شك- قد أكسبت مصعباً خبرة في التعامل مع الأغراب» 
والتعامل مع عادات وتقاليد مختلفة» فإن كان يستطيع أن يتعامل مع fal‏ الحبشة -وهم 
ليسوا Shel be‏ ويدينون بدين لا ينتشر في مكة- فهو ولا شك يستطيع أن يتعامل مع 
آهل يثرب وهم من العرب ويدينون بدين مألوف له» بل كان هو من أهل هذا الدين قبل 
الإسلام» فمصعب يمتلك خبرة ربما لم تتوفر عند الكثير من المؤمنين آنذاك. 

-٠١‏ هجرة الحبشة أيضاً أكسبت مصعباً القدرة على ترك الديار ومفارقة الأهل 
والأحباب» لقد ألف مصعب أن يعيش بعيداً عن بلده» ولا يدري أحد كم ستأخذ مهمة 
دعوة أهل يثرب؟ وكم سيحتاج من الوقت هناك؟ فإذا كان السفير قد علمنا أنه قد تعود 
على الغربة» فهذا هو الرجل المناسب. 

-١‏ مصعب بن عمير د كان يبلغ من العمر عند إرساله إلى يثرب حوالي 
خمسة وثلاثين عاماًء وهو سن قد بلغ فيه درجة من النضج والكفاية تؤهله لهذا العمل 
الكبير» فهو ليس شاب] صغيراً حتی يتهور ويندفع» ولیس شيخاً مستاً حتى تصعب 
عله الحركة والدعوة ويش عليه AUS‏ 

لهذه الأسباب أو لبعضها أو لغيرها اختار رسول الله الصحابي الجليل مصعب بن 
عمير لأول سفارة في الإسلام؛ وعادت القافلة المباركة إلى المدينة» اثنا عشر أنصاري! 


ومهاجر واحد» تحسبونهم قلة» لا والله بل كثيراً» وسترى الأيام أن ما فعله هذا الرهط 
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من الرجال قد فاق ما تفعله أجيال Seals‏ 


المطلب الرابع 


< أو التشعية والضبر فا شيل الذهوة: 

فقد كان مصعب أعطر fal‏ مكة» ولد منعماً في كنف والديه» وكان من الشباب 
الحسان في مكةء ولكنه ترك كل هذا بعدما دخل الإيمان قلبه وسيطر حب الله 
ورسوله BE‏ على شغاف قلبه» وعاش في ARs‏ يعاني من الفقر والجوع ما يعاني. 

وعندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» خرج 
مصعب فيمن خرج» مفارقاً مراتع صباه» ومواطن 0056 واضعاً نصب عينه التمسك 
بالدين الذي آمن به والتضحية في سبيله. 

ولم تكن GAL‏ الحبشة بأفضل من حاله في مكة» فقد ذاق هناك ألم الغربةه 
وبؤس العيش» وجدب الحياة» فآثر الرجوع إلى مكة» ليواصل منها رحلة الجهاد 
والصبر وتحمل البلاء. 

فمن مقومات الداعيةء الصبر على المكاره في طريق الدعوةء والثبات على الحق 
والتمسك به» ولو تعرض في سبيله للبلاء والمحن'". 


)1( انظر: سفير الإسلام مصعب بن عمير- مقال د. راغب السرجاني منشور على موقع قصة الإسلام 
وانظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث NEO /١‏ 

)1( ينظر: الدعوة إلى الله بالحكمة في قصة مصعب بن عمير د. عبدالحليم عويس مقال منشور على موقع 
مهارات الدعوة. 
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Las >‏ اليقين والتوكل على الله وبذل الأسباب 2 سبيل الدعوة : 

عندما قدم مصعب بن عمير BB‏ إلى المدينة داعياً إلى الله» ولم يكن خلفه دولة 
تسنده» ولا مؤسسة دعوية تدفع له» بل كان وراءه نبي مضطهد. اضطهده قومه وکل 
ين لين جد 

لكنه يحمل قلباً تشبع بالقرآن الكريم» وروحاً اقتبست من هدي الرسول BE‏ 
مع ذكاءء وكياسة» وفطنة» يغذي ذلك كله إخلاص لله MSS‏ جعله يتقدم نحو 
أمة المدينة المتشتتة المتفرقة بحروب داخلية» ونزاعات قبلية» وعداوات دينية» تثيرها 
القبائل اليهودية في المدينة a‏ 

فإن مصعباً GB‏ سيذهب لمكان لن يكون له سند من إخوانه المسلمين القدامى 
ولا من رسول الله إلا على فترات متباعدة» فالمسافة بين مكة والمدينة آنذاك تقترب 
من خمسمائة كيلو متر. 

ولن تكون هناك فرصة للاستشارة في كل صغيرة وكبيرة؛ ولذلك فقد كان لديه 
حصيلة علمية ضخمة تكفيه في المكان النائي. 

ك كافك Gone‏ که وملوكة: 

قد كان مصعباً من الرجال المستقرين نفسي! الذين لا يُحبّطون بالمعاداة 
والتكذيب» من الرجال المخلصين جدا الذين لا يستقطبون إلى غيرهم بإغراء من 
إغراءات الدنيا مهما عظم. 

وقد كان هادئاً سهلاً لبقاً في كلامه دبلوماسياً في حواره حتى استوعب fal‏ المدينة 


ولم ينفرهم من الدعوة ولا من المدعوين ولا من رسول الدعوة بل كانوا يتتظرون لقياه 
)١(‏ انظر: وقفات دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير للمدينة- د. زيد بن عبدالكريم الزيد 
ص۱۷. 
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ونصرته بفارغ الصبر. 

< واا الحيوية والحماسة : 

BB ols,‏ سمب لذعوة أي OY cles Vy‏ الوقت الذي يمر عليه هناك 
في المدينة وقت ثمين» ففي كل لحظة تمر يعاني المسلمون في مكة من آلام جديدة» 
وكذلك المسلمون في الحبشة يعانون ألم الغربة» وكلما أسرع هذا السفير في مهمته 
اقترب ميعاد النجاة من هذه الآلام0". 

واتضح ذلك من خلال حرصه BS‏ على مجالسة القوم في مجامعهم ومنازلهم 
وإسماعهم القرآن ودعوتهم للإسلام» vee‏ أحكامه. 


المطلب الخامس 
(ANS 7 so‏ 
المعالم الدعوية $4 دعوة مصهب 5 
في هذه المواقف عن مصعب ES‏ تبرز بعض المعالم الدعوية والتي نجملها في 
النقاط التالية: 
كد a wil‏ خخ الشركة واد 
من الحكمة في الدعوة؛ الحذر والاستعانة بالكتمان إذا احتاج الأمر إلى ذلك» كما 
رأينا مصعب BS‏ يكتم إيمانه حذراً من أمه وقومه» وقد كان المسلمون حينها قلة لا 
يجدون لهم ظهراً وسنداً يذود عنهم. 
واتخاذ النبي BE‏ مكان آمن للتعليم ونشر الدعوة هو دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
ك2 LG‏ أنه لا طاعة تخلوق 2 معصية الخائق: 


)1( انظر: سفير الإسلام مصعب بن عمير- مقال د. راغب السرجاني منشور على موقع قصة الإسلام. 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 —— } vor‏ )#8 


وهذا نجده واضحاً Ge‏ قصة إسلام مصعب BB‏ مع أمه وكيف كانت تعامله 
معاملة سيئة حتى ترده عن دينه» وكيف كان foley BB‏ معها بأدب واحترام» بل وكان 
يدعوها إلى الإسلام بأدب كما في قوله: «يا أمة إني لك ناصح عليك شفيق فاشهدي أنه 
aS guy g ole Moree Oly dill YI al] Y‏ 

Bagel! من رحلته‎ Gigi ls Ductal) أهمية معرقة‎ 2 CUS ك‎ 

هذا السفير سيكون له مهام عظيمة» سيكون من مهامه أن يمثل رسول الله في هذا 
المكان. 

فما يريده الرسول BE‏ من أهل يثرب سيأتي لهم عن طريق هذا السفير 
لكنه ليس سغيراً ينقل الرسائل فقط بل له مهام أخرى جليلة ومن أهمها : 

-١‏ أن يكون صورة متحركة للإسلام قدوة للمسلمين وغير المسلمين. 

۲- أن يعلم المسلمين الإسلام. 

¥- أن يدعو إلى الإسلام أفراداً جدداً. 

٤‏ - أن يزيد من القاعدة الإسلامية في هذا البلد النائي حتى تصبح حمايتها معتمدة 
على أفرادها. 

ه- كان رسول الله BE‏ يريد للمسلمين من أهل مكة إذا جاءوا إلى المدينة أن 
بيعو قياف opal jae‏ عن الحيم Vo.‏ برح اا يشر ان هاا المكان Lad fal‏ 3 
سيكون الانصراف كوضع المهاجرين في الحبشة» وإن كانوا قد أتيحت لهم حرية العبادة 
ونعمة الأمنء إلا أنهم شبه معزولين عن المجتمع النصراني الذي يسكن أرض الحبشة. 

5- إن رسول الله Ue‏ يخطط لإقامة دولته» ولا بد للدولة أن تعتمد على أبنائها 
لحمايتهاء ولا بد أن تكون الحمية في أهل يثرب كالحمية في قلوب المسلمين في مكة. 
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۷- كان على مصعب BB‏ أن يُمهد البلد نفسي] لاستقبال المهاجرين من المدينة 
والحبشة ومن أي مكان» عليه دراسة أحوال يثرب العسكرية والأمنية والاقتصادية. 

-A‏ عليه مهمة التخطيط لإقامة دولة» وهي مهمة صعبة ولا شك. 

4- عليه أيضاً أن يرتفع بالمؤمنين إلى أعلى درجات الإيمان» فلا يكفي فقط أن 
يقنع الناس بالارتباط بهذا الدين» فما AST‏ المرتبطين بهذا الدين ولا يعملون له! بل ما 
أكثر المرتبطين بهذا الدين ويعملون ضده ويحاربونه ويكيدون له!! فمهمة السفير هذه 
ليست في تكثير الأتباع فقط» ولكن رفع مستواهم الإيماني والجهادي إلى أعلى درجة» 
فإن أعباء المستقبل ضخمة للغاية» ولن يحملها إلا أفذاذ الرجال. 

ك رابعاً: أهمية المعرفة بأحوال المدعويين والبلد التي ستقام فيها الدعوة : 

ول de‏ أن OS‏ ت مصعب يخ غ BB‏ إلى ave red) hte‏ اشا 
دراسة مجتمع المدينة» والتعرف عليها عن كثب» ودراسة المنطقة دراسة دعوية تركز 
على التعرف على الأصدقاء والأعداء» وعوامل التأثير في كل منهماء وأنجح الأساليب 
التي ينبغي أن يركز عليها في هذه المدينة» حتى تكون هجرة الرسولء بيا بعد ذلك 
عن علم ومعرفة» للمجتمع الذي سينتقل إليه متى ele‏ ساعة الهجرة المنتظرة'". 

Ob‏ نجاح الدعوة له علاقة وثيقة بالتعرف المسبق» ومن ثم بالإعداد الملائم» 
وفق ما لديه من معلومات تمكنه من استثمارها في توجيه عمله الدعوي. 

ك خامساً: أهمية استعانة الداعية بمن Ad gon‏ 

فقد ورد في الرواية: «أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني 
ار سف للام مصعب بن عير مقا د راغب السرجای نشور على موقع LM a‏ 


(ل#انظر متهم yell‏ اران Um poll‏ الا gle‏ ا EVE [ge gape)‏ 
)1( من هنا إلى Sle‏ هذا المطلب تم اختصاره والتصرف فيه مع زيادة العناوين من بحث بعنوان: وقفات 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 لە ]0 


عبدالأشهل). 

إن الداعية الواعي يدرك deal‏ استعانته في دعوته JS‏ ما حوله» مما ييسر 
عمله» ومن ذلك الاستعانة بالأشخاص الذي يدلونه على أماكن التجمعات» أو 
يعرفونه بشخصيات المجتمع» أو يحققون له حماية من معارضي الدعوة» كما فعل 
مصعب بن عمير مع أسيد هناء إذ كان لأسعد الفضل في الدلالة على المكان الملائم 
-وأنى لمصعب أن يعرفه» وهو من أبناء مكة» وحديث عهد بالمدينة- ثم كان له 
الفضل في تعريفه بأصحاب المكانة الاجتماعية» الذين يتوافدون للاستماع للمواعظ 
ثم كان له الفضل أيضاً بعد الله في حماية مصعب من معارضي الدعوة وأعدائهاء في تلك 
القبيلة بحكم قرابته لهم. 

فقد جاء في الرواية قول سعد لمصعب لما رأى أسيد بن حضير قادماً: «هذا سيد 
قومه قد جاءك فأصدق الله فيه». 

وجاء في الرواية قول سعد لأسيد: «فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد 
علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً». 

كه سادذساً؛ على الداعية أن يذهب للتاس ويتحرك ف سبيل الدعوة: 

أسعد بن زرارة SB‏ خرج بمصعب! أي أن الداعية هو الذي يخرج ويبحث» 
ويسير ويتوجه إلى الناس» ويدعوهم» والداعية هو الذي يغشى مجالس الناس» وليس 
مخ شان الداعية UT‏ كرون I‏ مكتيب وينظر ash Of‏ الئاس cad‏ ولا من شان الداغية أن 
يحصر عمله في مكان واحد» كالمسجد مثلاً» بل هو يتنقل باحثاً عن أماكن التجمعات. 

: الوعي لأساليب الأعداء ب2 الصد عن سبيل اللّه‎ ests aS 

فقد ورد فى الرواية: «قال سعد لأسيد بن حضير: لا أب لكء انطلق إلى هذين 

دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير للمدينة- د. زيد بن عبدالكريم الزيد. 
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الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا». 

فقول سعد: «ليسفها ضعفاءنا» كان تظاهرا بأنه مشفق خائف على الضعفاءء 
وأنه نصير لهم» يحمي حقوقهم» ويخاف عليهم ممن يريد الاعتداء عليهم» وأنه لا 
يفعل شيئاً لمصلحة نفسه؛ وإنما لمصلحة «ضعفائنا»» وهذا ليس شأن سعد وحدهء 
بل هو شأن كل صاحب سلطة ومكانة يعادي دين الله» فإنه لا يظهر خوفه على نفسه 
وسلطته» ولكنه يظهر أو يتظاهر بالحرص على شعبه وضعفائه» وهي حجة قديمة قالها 
فرعون» وقالها ويقولها كل من سار على دربه. يقول تعالى مخلداً قصة فرعون: 
JEP‏ روث lass‏ مُوسئ Grp‏ كاف أن BING BAT PEI‏ 
َلْفَسَادَ # [غافر: 5؟]. 

ك ثامناً: لا بد من المعرفة بذوي الجاه والسلطان ودعوتهم بما يناسبهم : 

فقد جاء في الرواية قول أسعد: «هذا سيد قومه- أي أسيد-» قد جاءك فأصدق الله فيه). 

نعم فرق في التعامل -وفي الدعوة بخاصة- بين أصحاب السلطة وغيرهم» فلا 
بد من معرفة المدعوين من هم؟ فالسلطان له دعوة! واستجابته أعظم فائدة! وغيره له 
دعوة تلائمه» والداعية الذي لا يفرق بين المدعوين شأنه شأن الطبيب الذي ليس لديه 
dies YI‏ واحدة» يعطيها لجميع المرضي. 

ك تاسعاً: جهل أعداء الدين بالاسلام من أسباب معاداتهم له : 

فالقصة تؤكد أن «من جهل شيئاً عاداه»! فقد كان سعد وأسيد BB‏ يجهلان 
الإسلام» وبالتالي Cole‏ الإسلام هذه العداوة الشديدة» التي دفعته إلى أن يهدد بقتل 
من يدعو إلى الله. 

يزيد هذه الحقيقة شهادة وتأييداً هو ما أصبح عليه حال الرجل يوم ذهبت جهالته» 
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وعرف هذا الدين. ولذلك فإن غالبية أعداء الدين وأكثر المحرفين في العصر الحاضر 
سبب عدائهم للدين هو جهلهم به» وعندما يشعر الداعية بهذا الشعور يندفع نحو البيان 
والبلاغ والدعوة. 

د هاشراء oe‏ لرك ققدصوة pga oils‏ 

فقد جاء في الرواية: «فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمراً قبلته» 
Oly‏ كرهته كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت». 

هل يملك الفرد GI‏ كان هذا الفرد- أمام هذا العرضء وأمام هذا الأسلوب 
الأخاذ إلا أن يقول ما قاله أسيد بن حضير «أنصفت»؟ وني هذا Oly‏ قوي جلي لأهمية 
الأسلوب في الدعوة» وأنه هو الخطوة الأولى لنجاح dell‏ ق غمله» yal ob‏ هنا لا 
يزال يجهل الموضوع» ومع ذلك أعطى خطوة قوية في الاستجابة» وما دفعه للإنصات 
سلامة الفكرة؛ لأنها لم تعرض بعد. 

ولذلك يقال لكل من يتعجل أمر إبلاغ الدعوة مركزاً على موضوع الدعوة متناسياً 
أو غافلاً عن الأسلوب. يقال له: إن الأسلوب لا يقل أهمية عن الموضوع. 

فلا يكفي من الداعية أن يحدد الفكرة التي سيعرضهاء بل لا بد مع ذلك أن يحدد 
أسلوب عرضهاء وكم من فكرة سليمة ناصعة شوهها أسلوب عرضهاء وني مقابل هذا 
كم من فكرة باطلة خدع الناس lye‏ وانساقوا خلفها بسبب أسلوب عرضها الشائق؟ ! 

فجمال العرض فصل في قبول الفكرة أو ردها عند كثير من الناس» والهجوم على 
الاس لا يولك إلا هجوم لا يولد Glee‏ ولا قبولة. 


© الحادي عشر: أهمية صاحب السلطة 2 الدعوة : 
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فقد جاء في الرواية: «.. ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد 
الى كن 

وقال أسعد كذلك لمصعب بن عمير: «أي» مصعب جاءك والله سيد من وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان» يقصد سعد بن معاذ. 

فقد جاء في الرواية بعد إسلام سعد بن معاذ أنه ذهب لقومه فقال: «يا بني 
عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة» قال: 
OF‏ کلام رجالكم ونسائكم على حرام» حتى تؤمنوا بالله وبرسوله» قالوا: فوالله ما 
أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة». 

في هذا دلالة على أهمية الاعتناء بصاحب السلطة في الدعوة» وأن استجابته ليست 
كاستجابة سائر الناس» فإنه إذا استجاب «لم يتخلف عنه أحد من قومه). 

فقد استفاد سعد BS‏ من سلطته» ومكانته الاجتماعية في الدعوة إلى cdl‏ وهذا 
ينبه على عظيم أثر التركيز على السلطة في الدعوة إلى الإسلام» فصاحب السلطة لا 
يمكن مساواته بالرجل العادي؛ متى كان يملك فرداً عاديا أن يقول لقبيلته بكاملها: 
"كلام رجالكم ونسائکم على حرام حتى تؤمنوا» ثم يستجيبوا إليه جميعاً. 

ك الثاني عشر: تأثيرالاسلام السريع 2 أصحاب الفطرة : 

فقد جاء في الرواية: «فكلمه مصعب بالإسلام, Lay‏ عليه القرآن a SN‏ فقالا 
فيما يذكر عنهما: «والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله»» 
ثم قال: «ما أحسن هذا الكلام وأجمله!! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 


CY SG © أنه قرأ عليه من سورة الزخرف حم‎ ۲٠١ /١ وورد في كتاب وفاء الوفاء‎ )١( 
.) اعرا َعَلَكُمْ تيت‎ kee 
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الدين؟ قالا له: تغتسل فتتطهر solely‏ ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي»» فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» ثم قام فركع». 

25 الثالث عشر: أثر القرآن على المدعوين: 

فلو نظرنا إلى الجهد الذي قام به مصعب مع زعيمين من زعماء المدينة هو أنه 
قال لكل واحد منهام: «أفتجلس فتسمع» فعرض عليهما القرآنء فتآثرا به وأسلما. 

وظهر هذا الأثر في مقولة أسيد EB‏ «ما أحسن هذا الكلام وأجمله». 

وظهر كذلك عندما قال الناس وقال الناس لما شاهدوا وجه أسيد بن حضير: 
«فعرفنا -والله- في وجهه الإسلام -قبل أن يتكلم- في إشراقه وتسهله». 

Jy‏ سعد هلعا رم اميد عاف اة AS‏ جادكم Jeol‏ بجر sor gM‏ اللي 
ذهب به). 

وقال قوم سعد عندما رجع إليهم سعد مسلماً: «نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم». 

فانظر: إلى بركة القرآن يسلم بسماع القرآن فقط رجلان من أصحاب الجاه 
LY‏ والمكانة في أقوامهم» بل تسلم قبيلة بأكملها فقط ببركة وتأثير كتاب الله تعالى. 

قال البراء بن عازب BS‏ -وهو من الأنصار من بني حارثة- قال: «ولم يقدم 
رسول الله BE‏ حتى قرأت سوراً من المفصل»» وني رواية: aba‏ 

ك الرابع عشر: الاحساس بالهم الدعوي: 

فقد جاء في الرواية قول أسيد GB‏ «ثم قال: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مقدم النبي y BE‏ وأصحابه المدينة» ومسلم كتاب الأشربة 
CETVOV) 5 »)۳۷۱۰(‏ و(۷۰۹٤)‏ باب جواز شرب اللبن (۲۰۰۹) وغيرهما. 
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يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما». 


لماذا جاء هذا الرجل إليهما؟ إنه جاء لطردهما بل لتهديدهما بالقتل» إن لم يسرعا 
بالخروج» فما أعجب سرعة هذا التحول؟! جاء be‏ وعاد داعية إلى cal‏ فما هو ذا 
أسيد يبادر في الدقائق الأولى من إسلامه إلى الدعوة إلى الله» وكأنه يشعر أن عمل 
الدعوة لا يقل أهمية عن سائر الواجبات الإسلامية التي رضيها وبدأ يؤديها. 

وقد جاء في الرواية WIS‏ بعد إسلام سعد بن معاذ ES‏ «... فلما وقف عليهم 
سعد قال: يا بني عبدالأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا UL,‏ 
وأيمننا نقيبة. فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله». 

ما أعظم إيمان هؤلاء الرجال؟ إن إيمانمم كان The‏ فاصلاً بين الإيمان والكفرء 
فأسيد بن حضير يبادر في الدقائق الأولى لإيمانه إلى دعوة سعد بن idles‏ وسعد بن معاذ 
هنا أيضاً يفاصل قومه» ويعلن المقاطعة التامة لهم رجالاً ونساء حتى يؤمنواء ما أحوجنا 
إلى هذا العمق الإيماني في دقائقه الأولى» لا يرضى Fhe‏ إلا منتهى جذور القلب. 

لقد حققت فطرتهما السليمة قول الله تعالى: OS BEG) ay‏ 
ااي اق وكين Vi veel  رثشلا GSES IL eat‏ =[ 

ك الخامس عشر: من لا يحسن التعريف بالإسلام عليه الدلالة فقط: 

فقد جاء في الرواية قول أسيد: «ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه 
أحد من قومه» وسأرسله إليكما». 

فلماذا لم يحمل أسيد الدعوة بنفسه إلى سعد بن معاذ؟ ولماذا الإرسال؟ 

als‏ يدرك أن إبلاغ مصعب سيكون أقوى أثراً في نفس سعد منه خاصة» وهو 
حديث عهد بالإسلام» فقد لا يحسن عرضه العرض المطلوب. والغاية إدخال سعد في 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه راا 

الإسلام» لا من الذي يدخله؟! 

وبالتالي إن أسيداً BS‏ يذكرنا بقضية مهمة Ue‏ وهي أن من لا يحسن التعريف 
بالإسلام» لا ينبغي له أن يتولى أداء ذلك بنفسه» ولا يعني هذا إعفاءه من الدعوة 
بالكلية» بل يشارك الدعاة كما شارك eed‏ وذلك بالتعريف بهم» والدلالة عليهم» 
والإرسال إليهم. 

ومن هذا القبيل لا بحسن من الداعية أن يتصدى مثلاً للرد على الشبهات» وهو 
غير متمكن من الرد عليهاء فقد يتلمس الإحسان في ذلك» ثم يكون قوله حجة عليه 
وعلى المسلمين» وضرره أكثر من نفعه» ولو سلك منهج أسيد في الدلالة على أصحاب 
الاختصاص لكان أجدى وأصلح. 

25 السادس عشر: المسارعة ب2 دعوة الناس إلى الاسلام: 

فقد جاء في قول أسيد EB‏ «وسأرسله إليكما MOV‏ 

إن dab‏ عمل الدعوة تقتضي المبادرة[الآن]» إنها خير» وخير عظيم» تدل الناس عليه 
فمن اكتشف عيناً جارية في صحراء وهو يعلم أن عشيرته وقومه يتساقطون من العطش على 
مقربة من العين هل يؤخر إبلاغهم بمكانها إلى حين؟ آم تراه يبادر من لحظته لإنقاذ من AS‏ 
منهم ؟! GIS‏ بأسيد BH‏ يسعى نحو قومه لإنقاذهم من الجهالة الجهلاء, التي هم فيهاء ولا 
يدركها إلا alte‏ لأنه رأى الحق ولايعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. 

ك السابع عشر: الاستفادة من كل الفرص الدعوية : 

قال سيد لسعد SS‏ «وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه» وذلك gel‏ قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قال: فقام سعد مغضباًء مبادر 


تخوفاً للذي ذكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من Mody‏ 


1 
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هذا إشاعة عن مجيء قبيلة بني حارثة إلى أسعد بن زرارة ومصعبء ثم يهب 
سعد لنجدتهماء لماذا؟ حماية لابن خالته» ومن هذه الحماية» وهذه الحمية استفاد 
مصعب بن عمير صي في دعوته» واستفاد منها أسيد في دعوة سعد بن معاذ. 

25 الثامن عشر: الولاء والبراء: 

فقد جاء في الرواية: «... فلما وقف عليهم سعد قال: يا بني عبد الأشهل» كيف 
ا 0 : سيدنا وأفضلنا LT‏ وأيمننا نقيبة. فقال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله». 

إن سعدا BS‏ يعطينا درساً قويّاً في الولاء والبراء» الذي هو أوثق عرى الإيمان 
موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين» فكما يبادر أسيد إلى الدعوة في خطواته الأولىء 
ليبين لنا أهميتهاء هنا أيضاً يبادر سعد إلى الولاء والبراء ليبين لنا أهميته فليس الإسلام 
صلاة وقياماًء وزكاة فحسب» إن الولاء والبراء عميق في دينناء أصيل فيه» لا بد أن يبادر 
إليه وما زاد على ذلك فهو تفريط» شأنه شأن تأخير الفريضة عن وقتها. 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه ل٣‏ 
المبحث ف 
معالم دعوة معاذ بن جبل 25 (تماه) 


معاذ بن جبل GB‏ من كبار علماء الصحابة BB‏ حتى إن رسول الله BE‏ أثنى 
عليه فقال: (وأعلمكم بالحلال OSes ha‏ 

وقد كلفه رسول الله BE‏ ببعض المهام التعليمية والدعوية» فأرسله إلى اليمن 
معلماً وموجهاء ولما فتح رسول الله SE‏ مكة» استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي 
بهم» وخلف معاذا يقرؤهم ويفقههه”" 

وكذلك أوكل ad]‏ عمر بن الخطاب بعض المهام الدعوية"» فكان له من الآثار 
التي تدل على أنه بذل جهداً كبيراً في الدعوة إلى الله وتبليغ وتعليم رسالة الإسلام. 

ويمكن إبراز معالم وفوائد من دعوة معاذ بن جبل من خلال النقاط التالية : 

>> أولاً: ربانية الداعية : 

كان معاذ BB‏ يحدق في السماء ويقول مناجياً ربه الرحيم: «اللهم إني كنت 
أخافك» لكنني اليوم أرجوك اللهم أنك تعلم أني لم أكن أحبٌ الدنيا لجري الأنهارء 
ولا لغرس الأشجار.. ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات» ونيل المزيد من العلم 
والإيمان والطاعة)20). 


CV Es cl سنن ابن ماجه في افتتاح الكتاب»‎ )١( 


السنن الكبرى للبيهقي IN‏ لان ا وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن al‏ (۱۲۵)» 


0000 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ OV‏ 
)£( حلية الأولياء ۱/ 779. 
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وقد كان BS‏ متعلقا بالله في كل شؤونه وحياته يحسب حياته كلها لله» قال معاذ 
GY‏ موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: «أقرؤه في صلاتي وعلى راحلتي ومضطجعاً 
وقاعداً أتفوقه تفوقا"» قال معاذ: لكني أنام ثم أقوم فأقرؤه - يعني جزأه -» فأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتي» فكأن معاذ بن جبل فضل Mache‏ 

>> ثانياً: الدعوة إلى الإقبال على الآخرة وما يزيد الايمان: 

عن محمد بن سیرین» قال: أتى رجل معاذ بن جبل» ومعه أصحابه؛ يسلمون عليه 
ويودعونه. فقال 8 «إني موصيك بأمرين» إن حفظتهما حفظت» إنه لا غنى بك عن 
نصيبك من الدنباء وآنت إلى تصيبك من الآخرة أفقرء فآثر نصيبك من الآخرة على 
نصيبك من الدنيا حتى تنتظمه لك انتظاما فتزول به معك أينما زلت2)2. 

وعن الأسود بن هلال قال: «كنا نمشي مع معاذ ES‏ فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن 
del‏ فهذه دعوة للإيمان بالله وذكره» ومراجعة دائمة لسلوك النفس. 

وعن أبي إدريس الخولاني قال: قال معاذ بن جبل : ص6 «إنك تجالس قوماً لا 
محالة يخوضون في الحديث» فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك LS‏ 


(۱) أتفوقه تفوقا: أي أفرق جزئي LHS‏ على تفي ib‏ في Vols‏ اقرأه في مرّة وَاحِدَة مأخوذ من 
فوّاق GB LI‏ تحلب ثم EN‏ تدر ثم تحلب وقتا بعد وّقت ليكو أدر للبنها . ينظر: تفسير غريب 
ما في الصحيحين١/79.‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع CEYEN)‏ 
وقد أردته هنا مختصرا. 

)1( مصنف ابن أبي شيبة ۷/ CP ETIO) ٠٠١‏ المعجم الكبير للطبراني VTA) ٠١ / ٠‏ حلية الأولياء 
AVES‏ 

YO /١ eld 5 Vi حلية‎ (£) 

)0( الزهد للإمام أحمد /١‏ ۳۲" وحلية الأولياء NWO /١‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه [ هذ )#8 

HI >‏ عنايته بالتعليم: 

فقد كان معاذ بن جبل ngs BS‏ بالتعليم Coe‏ عليه ويرغب فيه ويؤدب أهله بآدابه. 
ومن ذلك قوله: «تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» 
والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة»ء وبذله لآهله قربة» لأنه معالم الحلال 
والحرام» والأنيس في الوحشة» والصاحب في الخلوة» والدليل على السراء والضراء 
والزين عند الأخلاء والقرب عند الغرباء» يرفع الله به أقواماً» فيجعلهم في الخلق قادة 
يقتدى مهم» وأئمة في الخلق تقتص آثارهم» وينتهى إلى رأيهم» وترغب الملائكة في حبهم» 
بأجنحتها تمسحهم» حتى کل رطب ويابس لهم مستغفر» حتى حيتان البحر al yay‏ 
وسباع البر وأنعامه» والسماء ونجومهاء لآن العلم حياة القلوب من العمى» ونور الأبصار 
من الظلم» وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ به العبد منازل الأحرار» ومجالسة الملوك 
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» والفكر به يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع 
الله كه وبه يعبدالله ويه وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» إمام العمل 
والعمل تابعه» يلهمه السعداء. ويحرمه الأشقياء». 

وكذلك كان يوصي المدعوين بأخذ العلم والإيمان من cabal‏ ومن ذلك وصيتة 
عندما حضرته الوفاة» فعن يزيد بن عميرة» قال: لما حضرت معاذا الوفاة» قالوا: 
أوصناء فقال: العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما -قال ذلك ثلاث مرات- 
والتمسوا العلم عند أربعة عويمر أبي الدرداء» وسلمان الفارسي» وعبدالله بن مسعود. 


وعبداللّه بن سلام رضي الله عنهم أجمعين - ay‏ 


)١(‏ أخلاق العلماء للآجري 5/١‏ ؟. 
)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام برقم CHASE)‏ ومسند أحمد 0/ VEY‏ 
(YT) OV)‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن عميرة وهو AB‏ 


0 مها الصحابة و 
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وقبل ذلك كان يعلق قلوب المدعوين بالله تعالى في طلبهم للعلم» فعن 
عبدالله بن سلمة» قال: جاء رجل إلى معاذ BS‏ فجعل يبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقال: 
ومسا عي م ei‏ 
علما GEL‏ أن يكون قد انقطع» » قال: «فلا تبكي؛ فإنه من يرد العلم والإيمان يؤ 
تعالى كما آتى إبراهيم RE‏ ولم يكن يومئذ علم ولا USL‏ 

« رايعاً؛ الدغوة إلى العلم والعمل معا: 

وكان كان معاذ GB‏ يربي طلابه على أن العلم معرفة» وعملٌ فيقول: «تعلموا ما 
شئتم أن تتعلمواء فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا». 

< كامسا s‏ اكدهوة Gilgit‏ لا السداة ر اغد aah‏ تق 

فقد قال لمعاذ بن GB fo‏ يوماً أحد طلابه: «علمني» قال معاذ: وهل أنت 
مطيعي إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. فقال له معاذ: صم وافطر 
وصل ونم واكتسب ولا تأثم» ولا تموتنّ إلا مسلماًء وإياك ودعوة المظلوم»". 

>> سادساً: التحذير من Chall‏ وتوعية المجتمع بها وطرق الوقاية منها: 

فقد ورد أن معاذ بن جبل كان يوماً في مجلس جلسه» فقال: «إن وراءكم فتناً يكثر 
فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والحر والعبد والرجل 
والمرأة والكبير والصغير» يوشك قائل يقول فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن! 
والله ماهو بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» واحذروا 
أربعة» الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم» وقد يقول المنافق 
)١(‏ حلية الأولياء١/‏ 775. 


(۲) حلية الأولياء١777/1.‏ 
)1( حلية الأولياء YTV /١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۸/ ۱۸١‏ . والزهد للإمام أحمد ص .18١‏ 
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كلمة الحق. قال: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة Oly‏ 
المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم الشبهات التي تقول ما code‏ 
ولا يريبنك ذلك منه فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه فإن على الحق OD gh‏ 

replant! لا حاجة‎ aut! slesl << 

كان معاذ GB‏ من العرفاء على أهل الصفةء أي من الذين يديرون شؤونهم 
ويسعون في تلبية احتياجاتهم'". 

‘jadi الدغوفة‎ win). Gas < 

فقد ثبت أن رسول الله TE‏ أرسل معاذاً إلى اليمن للدعوةء ففي البخاري لما بعث 
رسول الله BE‏ معاذاً وأبا موسى الأشعري BB‏ إلى اليمن قال لهما: (يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا)". 

وثبت أن رسول الله BE‏ لما بعث معاذاً إلى اليمن بين له أصول وأولويات الدعوة 
فقال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا 
الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد 
على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس). 


.)۲۰۱۲( ٤٩۸ /۳ شعب الإيمان للبيهقي‎ POV /۳ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۱/ 779. 

)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير(1777). 

(4) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك و تعالى(۷۳۷۳)» 
ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام V4)‏ 


08 معالم دعوة الصحابة که‎ ge mE 
المبحث الثالث‎ 
(ac) 2S معالم دعوة أبي بن كعب‎ 


هو سيد القراء» أبو منذر الأنصاري» النجاري» المدنيء المقرئ» البدري» شهد 
العقبة» وبدراً كان رأساً في العلم والعمل VES‏ فقد كان ممن جمعوا القرآن على 
غهد رسول الله 44 ؛ وشهد له الرسول بأنه أقرأ الأمة بقوله: (وأقرؤهم لكتاب الله 
أبن بن كعب)07. 

وشهد له كذلك رسول الله بسعة علمه» فعن أبي بن كعب BS‏ قال: قال 
رسول الله BE‏ (يا أبا المنذرء مدع مسو قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: (يا أبا المنذرء أتد i cual ies a‏ 
قلت: Al}‏ کا لَه إلا هو الى pall‏ € قال: (فضرب في صدري وقال: Begs) ails‏ الْعِلَمُ 
OCB Gi‏ 

ومن هنا يظهر Lil‏ نتتحدث عن le‏ من علماء صحابة رسول الله RE‏ تعلم وتربى 
على يد رسول الله BE‏ وظهر أثر تلك التربية والتعليم على دعوته إلى الله تعالى» 
ويكفي في ذلك أن من نتاجه عبدالله بن عباس EB‏ قال معمر: «عامة علم ابن عباس 
من ثلاثة: من عمر وعلي ally‏ بن ests hes‏ الله عنهم أجمعين-0©. 
)1( سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۹۰. 
(Y)‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن ثابت COPAY ٠(‏ 
(۳) سنن ابن ماجه» افتتاح الکتاب» باب فضل زيد بن ثابت ))١65(‏ ومسند أحمد ۳/ »)۱٤١۲۲(۲۸۱‏ 


السنن الكبرى للبيهقي 5/ 21١945717/7<١‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن ابن ماجه »)٠١١(‏ 
والسلسلة الصحيحة .)١775(‏ 


)£( صحيح مسلم» OLS‏ صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي )9 CAN‏ 
(0) البداية والنهاية لابن كثير 1۸/۷ . 
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ويمكن إبراز معالم وفوائد من دعوة أبي بن كعب من خلال النقاط التالية : 

× أولاً: الدعوة للارتباط بالكتاب والسنة وترك البدع: 

من الريج ge lo‏ ألى ge Oslo‏ أب SBS on‏ عا Lilly rolls‏ 
فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ربه 
فيعذبه الله haul‏ وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر 
جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها 
ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه» كما تحات عن تلك الشجرة 
ورقهاء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن 
يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم». 

وعن أسلم المنقري قال: سمعت عبدالله بن عبدالرحمن بن SH‏ يحدث عن 
أبيه قال: لما وقع الناس في أمر عثمان له قلت لأ بن كعب BB‏ أبا المنذرء ما 
المخرج من هذا الأمر؟ قال: «كتاب الله» وسنة نبيه ما استبان لكم فاعملوا به» وما 
أشكل عليكم فكلوه إلى Melle‏ 

وعن أبي العالية قال: قال رجل AN‏ بن كعب: أوصني» قال: «اتخذ كتاب الله إماما 
وارض به قاضياً وحكماء » فإنه الذي استخلف فيكم رسولکم» د شفيع مطاع» وشاهد لا 


یتهم» فيه ذكركم وذكر من قبلکم» وحكم ما بینکم» وخبركم وخبر ما gS day‏ 


YOY /١ءايلوألا وحلية‎ »)٠٠١۲١( ۲۲ 5 /۷ مصنف ابن أبى شيبة‎ VV /۲ الزهد لابن المبارك‎ )١( 
COPY) ۳٤۳ /۳ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )۲( 
VAY /١ وسير أعلام النبلاء‎ VON /١ءايلوألا حلية‎ (1) 
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وعن أبي المهلب عن أبي بن كعب قال: : « أما 

د Las‏ الدعوة إلى التزام الحق وقبوله : 

كبو أ را قال aN‏ بن كعب : عظني» ولا تكثر علي فأنسی» فقال له: 
(أقبل الح ممّن جاءك به وإن كان بعبداً بخيضاء واردد الباطل على من جاءك به وإن 
كان Ody Ble‏ 


أنا فأقراً القرآن في ثماني OD‏ 


× ثالثاً: الدعوة إلى الإخلاص ومراقبة الله ب2 كل عمل: 

بل کان حريصا على تأديب طلاب العلم وتريتهع ومن الك :قرم تة الخلا 
لله تعالى في طلب العلم» حيث قال: اتعلّموا العلم واعملوا cay‏ ولا تتعلّموه ه لتتجمّلوا 
به؛ dl‏ يوشك- إن طال بكم زمان- أن poet‏ بالعلم كما يتجمّل الرّجل بثوبه»”. 

عن عبيد بن عمير» عن أَبِي بن كعبء قال: «ما من عبد ترك شيئا لله يل إلا أبدله 
الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسبء وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح 
YI‏ آنا ge Le ail‏ اشد عليه من جت لا بش 

وافهاء الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة : 

عن أبي العالية» عن gh‏ بن کعب» كل قال : المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبر» وإن 
أعطي شكرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل» فهو يتقلب في خمسة من النورء وهو الذي 
يقول الله: ور be‏ ور [النور: 70]» كلامه نور» وعلمه نور» ومدخله نور» ومخرجه 
نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة» والكافر يتقلب في خمسة من الظلم» فكلامه ظلمة» 
colidall (1)‏ الكترى لابن ميل ۴ 4 
(؟) حلية الأولياء١/ AVE‏ 


)1( جامع بيان العلم وفضله VAY‏ سنن الدارمي ۳۷٦/١‏ ولم ينسبها لأبي وإنما قال: (كان يقال:..) 
(5) حلية الأولياء١/ YOY‏ 
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وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه في ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم GL‏ 

خافسا: خرصه على waded‏ الاس واقدهوة gt‏ الله 

od‏ الربيع بن dl‏ عن aula ool‏ قال کان oof‏ ماعب dale‏ كلما اساج 
الناس إليه» ترك العبادة» وجلس Ue sa‏ وهذا لفقهه Ol‏ النفع المتعدي مقدم على 
النفع الخاص. 

8 سادا :اجانة Biel‏ اللدصودة وعد فع 

فلم يكن يفتي BB‏ إلا فيما قد وقع» قال مسروق: سألت 
«أكان بعد؟» قلت: OD‏ قال: «فاحمنا حتى يكون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا»0". 

وعن إبراهيم بن مرة» قال: جاء رجل إلى أَبِي فقال: يا أبا المنذرء آية في كتاب الله 
قد غمتني» قال: أي آية؟ قال: & من يعمل سُوْءًا aay 5A‏ [النساء: 177]» قال: ذاك العبد 
المؤمن ما أصابته من نكبة مصيبة فيصر فيلقى الله تعالى فلا ذنب OCS‏ 


zat 
1 


با عن شيء» فقال: 


)1( حلية الأولياء١/‏ 2755 جامع البيان من قوله (والكافر يتقلب..) ۱۹۸/۱۹. 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۹۹. 

)1( جامع بیان العلم وفضله ۲/ AO‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ¥[ LAs‏ 
)£( حلية الأولياء ٠٠٤ /١‏ الدر المنثور؟/ 599. 


5, 


ees‏ (ت TF‏ ه) 


معالم دعوة ¡ عبدالله بن مسعود د 


tu) Grete,‏ بطالدة. 


المطلب الأول: التعريف بعبداللة بن مسعود ي وصفاته 
الدعوية. 

المطلب الثاني: مبادئ الدعوة عند عبدالله بن مسعود ES‏ 

المطلب الثالث: معالم منهجية دعوة عبداللة بن مسعود SS‏ 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة عبداللة بن مسعود EB‏ 
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المطلب الأول 
Ay Rill‏ بعبدالله بن مسعود وصقاته الدعوية 


عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى. أبو عبد الرحمن من آهل مكة» 
ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خادم رسول الله 


الأمين» توفي سنة 7 ه(". 


وعبدالله بن مسعود GES‏ من أوائل الذين أسلمواء وهو من كبار علماء الصحابة 
الذين تشرفوا بطلب العلم على يد رسول الله ياء وهذا الثناء نص عليه رسول الله BO‏ 
حيث مدح ابن مسعود بقوله: (يرحمك الله إنك غلام مُعَلّم)”. 

واستمع رسول الله Sel AE‏ حتى ذرفت دموعه» فعن عبدالله بن مسعود GB‏ 
قال: قال لي النبي 88 (اقرأ علي) قلت أقرأ عليك وعليك أنزل! قال: (فإني أحب أن 
أسمعه من غيري) فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ل SESS‏ سسا Kis‏ م 
ag Ss‏ وَحِعَنَا بك على هكلك COS‏ [النساء: ١٤]ء‏ قال أمسك. فإذا عيناه تذرفان". 

وأمر النبي BE‏ الصحابة بالتلقي منه بقوله BE‏ (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما 
)1( انظر: الإصابة 5/ YY‏ 
)1( مسند أحمد في مسنده ۳/ (VO VA OAV) TVG‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن والمعجم الكبير 


للطبراني ۷/ (AYVA) 537٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي »٤۷۸ /٤٤ /١‏ وصححه GUY‏ في صحيح السيرة 
النبوية (5 .)١7‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره (59 60 ). 
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أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد)”". 

ولعظم شأن عبدالله بن مسعود في الدعوة أوصى عمر بن الخطاب EB‏ بالاقتداء 
به عندما بعثه إلى الكوفة مع عمار بن ياسر BBB‏ فكتب إلى أهل الكوفة: «إني قد بعثت 
إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلماً ووزير» وهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله RE‏ من أهل بدرء فاقتدوا بہماء واسمعوا من قولهماء وقد آثرتكم 
بعبدالله بن مسعود على نفسي)”". 


JANE م«‎ 


قال فيه حذيفة 5 ا ا 
pes‏ إلى الله زلفی». 
ومن أبرز صفات عبداللّه بن مسعود الدعوية : 
® أولا: الأمانة: 
عن ابن مسعو د BB‏ قال کت اوھ py ocr Cer‏ بن أبي معيط» فمر بي رسول 
الله UE‏ وأبو بكر EB‏ فقال: (يا غلام هل من لبن؟) قلت: نعم. ولكني مؤتمن. قال: 
(فهل من شاة لم ينز عليها الفحل) فأتيته بشاة (فمسح ضرعها) فنزل لبن فحلبه في إناء 
فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: (اقلص فقلص) قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يارسول 
الله علمني من هذا القول قال: (فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم). 
)1( سنن ابن ماجه كتاب الفضائل» باب فضل عبدالله بن مسعود CIMA)‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)7570١(‏ 
(V)‏ المعجم الكبير للطبراني 4/ 87 »)۸٤۹۷(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد A /٦‏ 
(۳) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعو دوه (AV)‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وصححه HS GUY‏ صحيح جامع الترمذي ۳/ 00% 
)£( مسند أحمد 87/5 (HOSA)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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© ثانياً: الحرص على العلم: 

ا ee‏ 0 ي 
F250‏ الل gale‏ مِنْ GIDE‏ وقد استمر ابن مسعود GB‏ على حرصه هذا 
حتى أضحى من كبار علماء الصحابة BB‏ يقول BS‏ «والله الذي لا إله غيره» ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 


أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل لركبت ah]‏ 


المطلب الثانق 
aol,‏ الدعوة معنت مداه بون Sit,‏ 8319 


»> أولاً: الدعوة إلى تعلم العلم النافع الذي يورث الخشية : 
JANE‏ 


فقد ورد أن ابن مسعود EB‏ قوله: «إذا أراد الله بعبد خيراً سدده» وجعل سؤاله 
عما يعنيه» وعلمه فيما andy‏ 

وحذر ابن مسعود 5 من التفريط في العلم ومن العلم الذي لا ete‏ وعدم 
العمل بالعلم» فقال: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب cabal‏ وعليكم بالعلم 
فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - وعليكم بالعلم» وإياكم 
والتنطع والتعمق» وإنه سيجيء قوم يتلون الكتاب ينبذونه وراء ظهورهم»". 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي BE‏ )90 +0( مسلم في فضائل 

الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه (YEW) GBS‏ 


() الإبانة لابن بطة -ENA/\‏ 
(۳) الجا : راشد ۱۱/ ۰۲٥۹۲‏ سنن الدارمى Cee) 761١/١‏ المعجم الكبير للطرانی ۹/ ٠۷١‏ 
مع لمعمر بن سنن الدارمي براني 
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وحث على العلم الذي يورث الخشية» بقوله: «كفى بخشية الله lobe‏ وبالاغترار 


OOS 
«ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن‎ ES وعن عون بن عبدالله» قال: قال لي عبدالله‎ 
العلم الخشية)”".‎ 


وثبت عنه َه أنه قال لطلابه: «تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته)0". 

»> ثانياً: جمع الكلمة على السنة ونبن الخلاف: 

فعن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلی عثمان BB‏ بمنى أربعاً. فقال: عبدالله بن 
مسعود GB‏ صليت مع النبي BE‏ ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر رکعتین» 
-زاد عن حفص- ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها. -زاد من ها هنا عن أبى 
معاوية- ثم تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال 
الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبدالله صلى أربعاً!! قال: فقيل له: 
عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر “ 

فيتبين لنا ما كان عليه GB‏ من الحرص على الاقتداء بالنبى BE‏ والخلفاء 
الراشدين والدعوة لعدم مخالفتهم لعلمه بما في موافقته من عظيم الأجرء وما في 
مخالفتهم من شديد الوعيد a Bly‏ )© 

(AAO &)‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٤١‏ . 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٤١‏ . 
() المستدرك على الصحيحين للحاكم APYO)IVE/)‏ 
(5) سنن أبي داود» في كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى برقم (VAAN)‏ وقال الألباني: إسناده صحيح على 


شرط الشيخين» ينظر: صحيح سنن أبي داود برقم .)۱۷١۲(‏ 
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»> ثالثاً: الدعوة إلى الارتباط بالسلف الصالح: 


JANE 


قال ابن مسعود 6 : «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم». 

وقال 5 eae‏ سس لاد الحي لا تؤمن عليه 
Gs! eal‏ مات سد قلا ol‏ عدو ا lt‏ وأعيقها علما افا alse‏ 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 5 وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا مديهم» 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)”". 


4 رابعا: كيم الشرات: 


كان عبدالله بن مسعود BB‏ «يقرئ الرجل الآية ثم يقول: لهي خير مما طلعت 
عليه الشمسء أو: مما على الأرض من شيء» حتى يقول: ذلك في القرآن UNS‏ 

وني رواية: «وكان إذا أصبح أتاه الناس في داره» فيقول: على مكانكم ثم يمر 
بالذين يقرؤهم القرآن» فيقول: أيا فلان! بأي سورة أتيت؟! فيخبره في أي آية؟ فيفتح 
عليه الآية التي تليها. ثم يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض. قال: 
فيظن الرجل أنه ليس في القرآن خير منها. ثم يمر بالآخر فيقول له مثل ذلك. حتى يقول 
ذلك ASS‏ 


.755 7/1١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

)1( الشريعة للآجري عن الحسن البصري /٤‏ 1786 (١١١١)ء‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 
5 عن ابن مسعود والحسن» وحلية الأولياء١/ ٠٠٠١‏ عن ابن عمر» وجامع الأصول للسيوطي 
١‏ عن ابن مسعود. وعزاه ابن تيمية في مواضع كثيرة لابن مسعود انظر: مجموع الفتاوى 2177/7 
وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين7/ .٠١١‏ 

(۳) مجمع الزوائد ۷/ ۸١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(4) مجمع الزوائد ۷/ AV‏ 
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وعن شقيق قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود 6 من بني بجيلة» يقال له: 
بيك بن سنان» فقال: يا أبا عبدالرحمن؛ كيف تقرأ هذه الآية» أياء تجدها أو ألفاً ¥ ين 
مَك galt re‏ # [محمد: »]٠١‏ فقال له عبدالله: أوكل القرآن أحصيت غير هذه؟ قال: إني 
لأقرأ المفصل في ركعة. فقال: عبدالله: هَذَاً كهذ الشعر؟! إن من أحسن الصلاة الركوع 
والسجود, وليقرأَنَ القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم» ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفع .٠‏ 

4> خامساً: الدعوة للايمان باللّه والترقي 2 درجات العبادة: 

فقد ورد عنه GS‏ أنه قال: «إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغاً» ليس في شيء من 
عمل الدنيا ولا عمل OSV‏ 

وقد ورد عنه BB‏ أنه قال: «خير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وشر 
العمى عمى القلب» وأعظم الخطايا الكذب» وشر المكاسب الرباء وشر المأكل مال 
اليتيم» ومن يعف يعف الله عنه» ومن يغفر يغفر الله له)". 

ولما حضر عبدالله بن مسعود َل الموث GI ES‏ فقال: «يا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» إنّي موصيك بخمس خصال فاحفظهنً عني: أظهر اليس للناس؛ 
Obs‏ ذلك غنى فاضل» fog‏ مطلبٌ الحاجات إلى الناس؛ فإِنَّ ذلك فقرٌ حاضرء fog‏ ما 
يعتذر منه من الأمور؛ ولا تعمل به وإِنٍ استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنتَ خير منك 
بالأمس فافعل» وإذا صليتَ صلاةً فصل صلاةً مودّع LS‏ لا تصلي صلاة Unda‏ 

عن زر قال: سألت أبي بن كعب كلك فقلت إن أخاك ابن مسعود كلك يقول: 
)1( مسند أحمد١/ TEV) TAS‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)1( حلية الأولياء ٠١١ /١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۸/ ۰۱۹٤‏ الزهد للإمام أحمد ص59١.‏ 


(؟) شعب الإيمان للبيهقي 5/ ۲۰۰ (71785). 
(5) تاريخ دمشق 77/ 185. 
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من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله! أراد آلا يتكل الناس» أما إنه قد علم 
أنها في Olas)‏ وأنها في العشر OSM‏ 

وعن المسيب بن رافع» عن عبدالله بن مسعود. قال: «ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» 
ولبكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخاطون» وبخشوعه إذا الناس 
يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً سكيتاء ولا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً» لا صخاباً ولا OS eed‏ 

4> سادساً: الدعوة إلى العمل بالعلم: 

عن معن بن عبدالر حمن قال: قال عبدالله بن مسعود EB‏ «إن الناس قد أحسنوا 
القول» فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه. ومن لم يوافق قوله فعله فذلك 
الذي يوبخ نفسه»". 

وعن علقمة» قال: قال عبدالله: «تعلموا العلم» فإذا علمتم فاعملوا). 

وعن عدي بن عدي» قال: قال ابن مسعود: «ويل لمن لا يعلم» ولو شاء الله لعلمه» 
وويل لمن يعلم ثم لا يعمل» سبع مرات. 

4> سابعاً: التحذير من المعاصي: 

وقال عبدالله بن مسعود EB‏ «إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
)1( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها AVY)‏ 
)1( مصنف ابن أبي شيبة ۷/ ۲۳۱ (3706085), الزهد للإمام أحمد ص98 CY‏ وحلية الأولياء١/ ٠١۹‏ . 
OP)‏ الزهد لابن المبارك ۲٠ /١‏ الزهد للإمام أحمد VAG Ge‏ 


)£( مصنف ابن أبى شيبة ۷/ (HE OEV) ٠١5‏ سنن الدارمى ٤ /١‏ ۳۷ (۳۷۸). 
)0( الزهد للإمام أحمد ص oY AT‏ وحلية الأولياء١/ .٠١١‏ 
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أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه)0". 
ماو «قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية 


Ome. ae <2 ع‎ SF 2247 7 الصا کے‎ PAT 


less ES ats eS >‏ اروم الى لوك oles op DEN‏ 
Oa‏ رايب # [المائدة: Gy OMe‏ رواية: «إي لأحسب الرجل ينسى 
العلم يعلمه بالخطيئة gary‏ 

»> ثامناً: الحث على حفظ relat!‏ 

قال ابن مسعود ص : «كونوا للعلم وعاة» ولا تكونوا له رواة؛ فإنه قد يرعوي ولا 


يروي» ويروي ولا 6 OS‏ 


المطلب الثالث 


معالم منهجية دعوة عبد الله بن مسعود GB‏ 


کا أولا: صيانة العلم ووضعه عند أهله : 


قال عبدالله بن مسعود :GS‏ «لو OF‏ أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله 
لسَادوا أهل زمانهم» ولكتهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانواعليهم». 


CAVA) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة‎ )١( 
. ٠٠١ /١فاشكلا‎ »477 /7 تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ (1) 
.۲۸/١ الزهد لابن المبارك‎ )"( 

)£( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر 1۹۸/١‏ . 

)0( تاريخ دمشق ۱۷٤١/۳۳‏ . 


© ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه ل زعىم E ١‏ 


ك ثانياً: الرفق بالمدعوين؛ عدم الإكثار ولومع الرغبة ومحبة التحديث: 


ا 


فقد اجتمع نفر من الصحابة عند علي بن أبي طالب د فقالوا له: «يا أمير 
المؤمنين» ما رأينا رسا كان اسيم By se‏ سلما ولا اسه ارو 
أشد وَرَعا من DLS‏ بن OW a grees‏ 
عن أبي وائل قال: كان عبدالله مما يذكر كل يوم خميس. قال: فقلنا: يا أبا 
ع ع 5 wiley a ¢ O‏ + & 
أن أحدثكم إلا كراهية أن آملكم» «إن رسول الله SE‏ كان يتخولنا بالموعظة في الأيام 
Lal 5‏ السام be‏ 
فقد أدرك عبدالله بن مسعود ES‏ أثر الأحوال النفسية والجسمية في عملية تعليم 
العلم» وأوصى بمراعاة ذلك فقال: «إن للقلوب شهوة وإقبالآ» وإن للقلوب فترة 
ادارا كاغعتييها عند شيو او وما عند aL aly Ye Rd‏ 
وقال ES‏ «حدث القوم إذا أقبلت عليك قلوبهم, فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا 
تحدثهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا حدثوك بأبصارهم فقد أقبلت عليك cree gb‏ 
فإذا اتكوع ر بعضهم على بعض وتثاءبوا فلا Bod‏ 
والتخول بالموعظة من باب التدرج في BEM‏ لذا قال ابن حجر GALS‏ فوائد 
هذا الحديث: «فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد 
والمغالبة)2. 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد .١577/7‏ مصنف ابن أبي شيبة ONY /V‏ حلية الأولياء .٠١١ /١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب وكان النبي BE‏ يتخولنا بالموعظة(1۸» )۷١‏ ومسلم» كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم, باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع YPN /١‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب ۱/ TOY‏ 
)0( فتح الباري» لابن حجر ۲۲۸/۱۱. 
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aNd es‏ التزام الكتاب والستة مصدرا للدعوة؛ 

عن غبذالل قال: (لغن الله الواشمات» والمستوشمات”2© والمتدمصات”) 
والمتفلجات”" للحسن المغيرات خلق الله) فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد يقال لها: 
ol‏ يعقوب» فقالت: يا أبا عبدالرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت قال: «وما لي لا 
ألعن من لعنه رسول الله ية ومن هو في كتاب الله» قالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين وما 
6G Ces OL) SE adel‏ افد Ll taste g‏ وات APART‏ 33 25 واک 
Lge‏ 4 [الحشر:۷] قالت: بلى قال: «فإنه هى عنه رسول الله GRE‏ قالت: إني لأظن 
أهلك يفعلون بعض ذلك قال: «فاذهبي وانظري» قال: « فدخلت فلم تر من حاجتها 
شيئاء فقال عبدالله: لو كانت كذلك لم تجامعنا». 

والشاهد هنا قوله: «وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله RE‏ 9 ومن هو في كتاب الله..» 


وفي هذا الآثر كذلك عناية عبدالله بن مسعود بأهل بيته وتعليمهم ترك المحرمات» 
وكذلك استخدامه لأسلوب الحوار» والحث على التدبر في OLS‏ الله تعالى. 


>2 رابعاً: الورع والتثبت 2 الدعوة والنقل عن رسول الله كَل : 


كان آشد ما يخشاه ابن مسعود 5 هو أن يُحدّث بشىء عن الرسول BE‏ فيغير 
ane‏ شتا أو > 


)الواشيات: سس لسو اس بد وك arg‏ 
FI‏ او يَخْضَرٌ وَقَدْ وَسَمَتْ CH‏ وَشماً هي وَاشِمَهُ ace eto lleatas‏ والموتشمة: التي le det‏ 
النهاية» ابن الأثير: )0/ VAG‏ 
اي ما دجي بيدا ابوس E‏ رينهها Ree‏ إرشاد الساري ۷/ ۳۷٦‏ 
(۳) المتفلّجات: أي Sul‏ يفُعلن ali‏ بأَسْنَانِهنَ» Gas 8 lily‏ 35 الثدايا وا اعات ينظرة الا 
اا . 
AM BA‏ 


(:) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وا JRA‏ ف دوه € [الحشر: ۷] CEAMV‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 لە 


قال عمرو بن ميمون: اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة» ما سمعته يحدث فيها 
عن رسول الله يك إلا أنه حدّث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه: قال رسول الله 
فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته» ثم قال مستدركاً: «إن شاء الله إما 
فوق ذاك وإما قريب من ذاك Lely‏ دون OMS‏ 

وقال علقمة بن قيس: «كان عبدالله بن مسعود يقوم عشية كل خميس متحدثا 
فما سمعته في عشية منها يقول: قال رسول الله غير مرة واحدة» فنظرت إليه وهو معتمد 
على Las‏ فإذا عصاه ترتجف وتتزعزع)”". 

بر خامسا: التحذير من القول عل الله بلا علم: 

يقول عبدالله بن مسعود ذََتَهُ: يا أيها الناس» من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم» قال الله 5 لنبيه BE‏ 
OUT: 21 AGE slide MEIC ES }‏ 


بعر سادسا؛ عنايته بالتوريث الدعوي: 


فقد «اجتهد عبدالله بن مسعود GB‏ إيجاد جيل يحمل دعوة الله فهماً Deeg‏ 
وكان له الآثر البالغ في نفوس أصحابه الملازمين له أو من جاء من بعدهم»» وتشهد 
فقهاء ومفسرون ورواة حديث. 

ونجد له كثيراً من التوجيهات الدعوية» سواء في الحث على الدعوة إلى الله أو 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١١/۳‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 2157/7 والطبراني في الکبیر۸/ ۲۸ برقم .)۸٥ ٤۳(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: .)1/١9( ]87: Ge] GAGE TGP‏ 
(6) سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص١١7.‏ 


ا VA‏ م معالم دعوة الصحابة 25 8م 
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في فنون وأساليب الدعوة» ومن ذلك حثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بقوله ES‏ «مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم» فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله 
وليأمر بالمعروف ولينه عن OU Seal‏ 

وتوجيه بمراعاة أحوال المخاطبين ومستوياتهم الثقافية والعلمية» قد بوب 
البخاري iS‏ باب فيمن خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية أن يفهمواء وذكر تحته 
قول عبدالله بن مسعود 5 «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم US‏ وهذا حرص منه أن يوضع العلم موضعه. وأن يفقه الدعاة ذلك فلا 
يضعوا العلم حيث يكون شبهة أو فتنة لصاحبه أو متعلمه. 

وتنبيهه على عدم الدعوة إلى الله بلا علم» فقال BB‏ «إذا سئل أحدكم عما لا 
يعلم فليقر ولا يستحي)”". وعن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود LES‏ أيها 
الناس» من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به» فإن لم يكن عنده» فليقل: الله أعلم» 
Ob‏ من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم...). 

وقال أبو الأحوص: سمعت ابن مسعود يقول لمسروق: يا مسروق» أصبح يوم 
صومك دهيناً كحيلاً وإياك وعبوس الصائمين» وأجب دعوة من دعاك من fal‏ ملتك ما 
لم يظهر لك منه معزاف أو مزمار» وصّل على من مات منهم» ولا تقطع عليه الشهادة, 
واعلم أنك لو تلقى الله بأمثال الجبال ذنوباً خير لك من أن تلقاه- كلمة ذكرها- وأن 
)1( مسند أحمد ۱/ 779454(7284) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن بن 

عبدالله بن مسعود من أبيه مطلقا وضعيف عند من يقول إنه لم يسمع منه إلا اليسير وبقية رجاله ثقات 


(۲) فتح الباري١/‏ 2575 وذكره البخاري ELE‏ وقال ابن حجر في تغليق التعليق: أسانيدها كلها 


)1( طبقات الحنابلة .۲٠/١‏ 
(:) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: ‏ ال AM LEC)‏ © برقم .)٤۸۲۲(‏ 
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تقطع عليه الشهادة» يا مسروق وصل عليه وإن رأيته مصلوباً أ و هوقا OG‏ سعلت 
Jol‏ غلك :وإن Eden‏ الت على ال BG‏ 


المطلب الرابع 
وشائل وسات Agel‏ عند عبد الله بن مسعود © 


yi ©‏ الاستفادة من المواقف ب2 الدعوة : 

عن علقمة قال: كنا جلوساً عند عبدالله بن مسعود» ومعنا زيد بن حدير: فدخل 
عليه خباب BB‏ فقال: يا أبا عبدالرحمن» أكل هؤلاء يقرأ كما تقرأ؟ فقال: إن شئت 
أمرت بعضهم فقرأ عليك. قال: أجل. فقال لي: اقرأء فقال ابن حدير تأمره يقرأ وليس 
بأقرئنا! فقال: Lol‏ والله إن شعت لأخبرتك ما قال رسول الله BE‏ لقومك وقومه. قال: 
فقرأت خمسين آيه من مريم. فقال خباب: أحسنت. فقال عبدالله: ما قرأت شيئاً إلا هو 
يقرؤه. ثم قال عبدالله لخباب: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى» قال: أما إنك لا تراه على 
بعد اليوم» والخاتم من ذهب'". 

« ثانياً: الدعوة بالتطبيق العملي: 

فعن القاسم بن مخيرة قال: «أخذ علقمة بيدي» وحدثني أن عبدالله بن مسعود 
أخذ بيده» وأن رسول الله Lote‏ بيد عبدالله» فعلمه التشهد في الصلاة..)". 


.)١١۹۸( 7537/١ ترتيب الأمالى الخميسية للشجري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۱/ ٤‏ 50795(57) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)1( مسند أحمد 577/١‏ (5007) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
الحسن بن الحر فقد روى له أبو داود والنسائي وهو AB‏ 


ge ۸ E‏ معالم دعوة الصحابة 25 8م 
822 


+ ثالثا: اعتماد أسلوب الثناء والتحفيز: 


كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود BB‏ لم يكن له إذن لأحد حتى 
يفرغ كل واحد من صاحبه. فقال له ابن مسعود: «يا أبا يزيد لو Sy‏ رسول الله BE‏ 
لأحبك» وما Sal,‏ إلا ذكرت Orde!‏ 

فعن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب: «مر Le‏ بينابيع الحكمة 
ومصابيح الظلمء خلقان الثياب» جدد القلوب» حلس البيوت ريحان كل OLS‏ 

+ رايعاً: Spout‏ بالقدوة: 

فقد كان عبدالله بن مسعود EB‏ قدوة للمدعوين» وتأثر به كثير من الصحابة 
والتابعين وروو عنه في ذلك الكثير. 

فقد كار صي قدوة في التزا م السنة وعدم الحيد عنهاء فعن حذيفة BS‏ أنه قال: 
«ما أعرف أحداً أقرب سمتاً ولا هديا ودلا بالنبي BE‏ من ابن أم ans‏ 

وكان قدوة في الزهد في الدنياء والإقبال على الآخرة» فعن تميم بن حرام قال: 
«جالست أصحاب رسول الله BE‏ فما رأيت أحداً أزهد في الدنيا ولا أرغبَ في BW‏ 
(gs,‏ 


ولا أحبٌ إلى أن أكون في صلاحه» من ابن مسعود د 


Fay ss 


وكان قدوة في حسن الخلق» فقد ورد أنه اجتمع نفر من الصحابة EB‏ عند 
على بن ol‏ طا GS‏ قفالا ral‏ ها أمير المؤشيي Lal Le‏ رجلا كان اسن THE‏ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲۷ (M000 HD‏ المعجم الكبير للطبراني »)٠١١٠۸(٠١١ /٠١‏ حلية الأولياء 
٠.١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» ورجاله ثقات ۱۰/ ۲۳. 

)1( جامع بين العلم وفضله لابن عبدالبر ۲۳۱/۱ (7555)» شعب الإيمان للبيهقي ۲/ NTE VEN‏ 

() المعجم الكبير للطبراني 4/ CASALE) AV‏ وانظر: الاستيعاب ٠٠٤/١‏ وسير أعلام النبلاء١/ ٤١‏ . 

(:) صفة الصفوة "١5 /١‏ لابن الجوزي. 
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ولا أرفق تحليما ولا أحسن مُجالسة»ولآ أشد ورَعاً مخ غبدالله بخ مسعود, ..200. 

وكان قدوة في التواضع لله تعالى والافتقار إلى الله» فقد ورد عنه ES‏ أنه قال: «لو 
تعلمون ذنوبي» ما وطيء عقبي اثنان» ولحثيتم التراب على رأسيء ولوددت أن الله غفر 
لي ذنباً من ذنوبي» وأني دعيت عبدالله بن 5 5 GB‏ 

staal ©‏ فتح بيته للمدعوين: 

فعن أبي وائل قال: غدونا مع عبدالله بن مسعود يوماً -بعدما صلينا الغداة- 
فسلمنا بالباب» فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنيّة. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا 
کار tbs‏ عإذا عو جالين بسي تقال Le‏ میک أن لوا وقد OST‏ لت ؟ 
فقلنا: لا إلا أنا ظننا أن بعض fal‏ البيت نائم. قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة!! ثم أقبل 
يسبح حتى ظن أن الشمس طلعت. فقال: يا جارية» انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا 
هي لم تطلع. ثم نظرت فإذا هي قد طلعت» فأخبرته» فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا 
هذاء ولم يهلكنا My gd‏ 

ومن الملاحظ أن عبدالله بن مسعود كان يستفيد من تلك الزيارات في الدعوة 
حتى يبث للمدعوين بعض التوجيهات الدعوية ومنها حرصه على أن يَرى المدعويين 
ما الواجب عليهم في هذا الوقت؛ حتى إنه استمر في عبادته والتسبيح ولم يتوقف. 

+ سادساً: زيارته للمدعوين 2 بيوتهم ونصحهم وتوجيههم: 

كان أبو عمير الحضرمي صديقاً لعبدالله بن مسعود» وذكر أن عبدالله بن مسعود 
زاره في cabal‏ فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله وسلم» فاستسقى. قال: فبعثت 
(۱) تقدم ذكره. 
(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم ”/ /0127*(101) وصححه الذهبي» وانظر سير أعلام النبلاء .٤٤١ /١‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ (AVY)‏ 
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الجارية تجيؤه بشراب من الجيران» فأبطأت فلعنتهاء فخرج عبدالله» فجاء gil‏ عمير» 
فقال: يا أبا عبدالرحمن؛ ليس مثلك يُغار عليه» هلا سلّمت على أهل أخيك» وجلست 
وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت» فَأَرْسَدّتِ الخادم فأبطأت» إما لم يكن عندهم» 
وإما رغبوا lad‏ عندهم» فأبطأت الخادم فلعتتهاء وسمعت رسول الله BE‏ يقول: (إن 
اللعنة إذا ما وجهت إلى من وجهت إليهء فإن أصابت عليه سبيلاً أو وجدت عليه مسلكاً 
وإلا قالت: يا رب وجُهت إلى فلان» ولم أجد فيه مسلكاًء فيقال لها: ارجعي من حيث 
جئت)» فخشيت أن تكون الخادم معذورة» فترجع اللا فاكون ا 
+ سابعاً؛ الملازمة والمعايشة للمدعوين واصطحابهم ب4 الخيروالطاعات؛ 
عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: كنت مع عبدالله» حتى انتهى إلى جمرة العقبة) 
فقال: yb‏ أحجاراً. قال: فناولته سبعة أحجار» فقال لي: خذ بزمام الناقة. قال: ثم 
عاد إليهاء فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصیات» وهو راکب» يكبر مع كل حصاة» 
وقال: اللهم اجعله ee‏ مبروراً وذنباً مغفوراً. ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة'". 
وعن عبدالرحمن بن يزيد» قال: حججنا مع ابن مسعود في BIE‏ عثمان EB‏ 
قال: فلما وقفنا بعرفة - قال-: فلما غابت الشمس» قال ابن مسعود: لو أن أمير 
)1( مسند أحمد 508/1١‏ (2758175) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين. أبو عمير الحضرمي 
وإن قال الحافظ في التعجيل مجهول يمكن أن يخرجه من حيز الجهالة كونه صديقا لابن مسعود وأن 
ابن مسعود كان يزوره كما ذكر في الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳۹۰ رواه أحمدء وأبو 


عمير لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة» ومشكل 
الآثار للطحاوي 4/ TVET) TY‏ ۳۷۰۷) والله أعلم. 


)1( مسند أحمد 577/1١‏ (5051) قال شعيب الأرناؤوط: صحيح دون قوله (اللهم اجعله حجا مبرورا 
وذنبا مغفورا). 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه راا 
المؤمنين أفاض OVI‏ كان قد أصاب. قال: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرعء أو 
إفاضة عثمان» ولم يزد ابن مسعود على OSI‏ حتى أتينا جمعاً فصلى ابن مسعود 
المغرب» ثم دعا بعشائه» ثم تعشى» ثم قام فصلى العشاء الآخرة» ثم رقد حتى إذا طلع 
أول الفجرء قام فصلى الغداة» قال: فقلت له: ما كنت تصلي الصلاة هذه الساعة. قال: 
إني رأيت رسول الله GRE‏ هذا اليوم» وهذا المكان يصلي هذه الساعة”". 

فإن اصطحابه إياهم معه في الأسفار ليتعلموا وليطبقوا ما يروه من أحكام» OY‏ 
السفر -لا سيما سفر الحج- أسلوب قوي في التأثير» وكسب القلوب وتبذيبها. 
وتطويرها علميّاً وعمليّا وله أهميته الكبيرة في تربيته وهي التربية بالقدوة. 
ه Aileles pum lial‏ لتمدصوية هما أذى agar coll‏ له 
فقد ولاه أمير المؤمنين عمر BB‏ على بيت مال المسلمين بالكوفة» وقال لأهلها 
حين أرسله إليهم: GP)‏ -والله الذي لا له إلا هو- قد آثرتكم به على نفسي» فخذوا منه 
ومر 
ولقد أحبه أهل الكوفة SE‏ يظفر بمثله أحد قبله» حتى قالوا له حين أراد الخليفة 
عثمان بن عفان عزله عن الكوفة: «آقم معناء ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك 
شيء تكرهه clans‏ ولكنه أجاب: «إن له علي الطاعة» Lely‏ ستكون أمور وفتن» ولا 

أحب أن أكون أول من يفتح Ol gil‏ 

)1( العنق: وهو التوسط في السير مع الميل إلى الإسراع. 

(۲) مسند أحمد 5٠١/١‏ (۳۸۹۳) قال شعيب الأرناؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 


() الطبقات الكبرى لابن سعد”/ ٠١١‏ . 
)£( مصنف ابن أبى شيبة ۷/ 5057 (PVN AN)‏ وذكره الحافظ في الفتح 7117/5. 


8ه( ١‏ م معالم دعوة الصحابة 25 8ه 
EHS‏ 


و كاسفاء توديعه للمدعوين ووصيتهم إذا أرادوا السفرء أو الانتقال إلى 
بلد آخر والاقامة فيه : 

عن عبدالرحمن بن عابس» قال: حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله بن 
مسعود -وما سماه لنا- قال: لما أراد عبدالله أن SL‏ المدينة جمع أصحابه» فقال: والله 
إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين؛ من 
الدين والفقه والعلم بالقرآن» إن هذا القرآن أنزل على حروف. والله إن كان الرجلان 
ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قطء فإذا قال القارىء: هكذا أقرأني قال: أحسنت» 
إذا قال الآخرء قال: كلاكما محسن. فأقرأًنا: (إن الصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى 
الجنةء والكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار) إن هذا القرآن لا يختلف 
ولا cites‏ ولا يتفه لكثرة الرد. فمن قرآه على حرف واحد قلا aod‏ رغبة عنه: ومن 
قرأه على شيء من تلك الحروف التي علم رسول الله ية فلا يدعه رغبة عنه» فإن من 
يجحد آية منه يجحد به كله فإنما هو كقول أحدكم لصاحبه: اعجل wos‏ هلا. والله لو 
أعلم رجلا أعلم بما أنزل الله على محمد BE‏ مني لطلبته» حتى أزداد علمه إلى علمي. 
إنه سيكون قوم يميتون الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً. 
وإن رسول الله BE‏ کان يعارض بالق رآن في كل رمضانء وإني عرضْتٌ في العام الذي قبض 
فيه مرتين» فأنبأني GI‏ محسن وقد أخذت من في رسول الله عليه وسلم سبعين سورة. 
+ عاشراء العثاية بدعوة التساء ىا هتام وتعايمهن: 

SANE 


عن مسروق» أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود EB‏ فقالت: أنبئت أنك تنهى عن 


)1( مسند أحمد /١‏ 505 (73855) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة الرجل من همدان وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. فضائل القرآن لابن الضريس ص(۲۹۷)» وقال الهيثمى:۷/ 55 رواه 


© ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه (TJ‏ 


الواصلة؟ قال: نعم. فقالت: أشيء تجده في OLS‏ الله؟ آم سمعته عن رسول الله كَل ! 
فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله. فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي 
المصحف. فما وجدت فيه الذي تقول! قال: فهل وجدت فيه: e ES STS‏ 
(gb ke SEAS‏ 4 [الحشر: ۷ قالت: نعم. GEE‏ سمعت رسول الله عليه وسلم cst‏ 
عن النامصة» والواشرة» والواصلة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة: فلعله في بعض 
نسائك؟ قال لها: ادخلي. فدخلت ثم خرجت. فقالت: ما رأيت بأساً. قال: ما حفظت إذاً 
وصية العبد الصالح: 9 > GG Sy KB ANS‏ عله 4 [هود: LAN‏ 


« الحادي عشر: العناية بدعوة الشباب: 


فعن عبدالله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم: 
«مرحباً بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم» خلقان الثياب» جدد القلوب» حلس البيوت 
ريحان كل LS‏ 

+ الثاني عشر: التعاون بين الدعاة 2 الدعوة والمدارسة للعلم: 

وكان عبدالله بن مسعود وعلقمة بن قيس يصفان الناس صفين عند أبواب BLS‏ 
فيقرئ عبدالله رجلا ويقرئ علقمة رجلا فإذا فرعاء تذاكرًا أبواب المناسك» وأبواب 
الحلال والحرام". 


)1( مسند أحمد 5١5/١‏ )480( قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي» قال الألباني في غاية المرام ص٤۷‏ 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

)1( جامع بين العلم وفضله» ۱ )»ع وشعب الإيمان للبيهقي ۲/ VV) VEN‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء /٤‏ 08. 


اضر 


معالم دعوة أبي الدرداء 45 (ت TF‏ ه) 


المطلب الأول: التعريف بأبي الدرداء ي وصفاته الدعوية. 


المطلب الثانى: معالم دعوة أبي الدرداء ZB‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 E (NV‏ 


المطلب الأول 
التعريف Aub‏ الدرداء GS‏ وصفاته الدعوية 


هو أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» كان BB‏ أحد أربعة 
جمعوا القرآن كله في عهد النبي BE‏ فعَنْ اتس بْنِ BB UG‏ قَالَ: «مات النبي كَل 
ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 

وكان للنبي BE‏ الأثر الأكبر في تربية أبي الدرداء BB‏ ومن ذلك ما روى أبو 
الدرداء ES‏ قال: «أوصاني حبيبي BE‏ بثلاثِ لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى آوتر». 

وكان له المكانة العلمية بين الصحابة» فعن يزيد بن عميرة قال: لما حضرت 
معاذ بن جبل BB‏ الوفاة» قيل له: يا أبا عبدالرحمن» أوصنا. فقال: «التمسوا العلم عند 
أربعة رهط : عند عويمر أبي الدرداء» وعند سلمان الفارسي» وعند عبدالله بن مسعود. 
وعند عبدالله بن سلام» -رضي الله عنهم أجمعين-”. 

وكان أبو الدرداء من الشخصيات المؤثرة في الصحابة» التي برز جانب الرعاية 
)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي BE‏ )0998( 


(؟) صحيح مسلم» OLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الوصية بصلاة الصبح (VYY)‏ 
)۳( المعجم الكبير للطبراني 1/۰ .)1١19584(‏ جامع الترمذي كتاب المناقب» باب مناقب 
عبد الله بن سلام EBS‏ » وإسناده حسن» وقال الترمذي هذا حديث حسن غریب (TA)‏ 


كل م معالم دعوة الصحابة 25 8م 
LESS‏ 


في حياتهم» وتميز بالقدوة العملية والعناية بالجانب التربوي» والعمل بالعلم» وهمته 

عن حسان بن عطية» قال: قال أبو الدرداء: «لو أنسيت آية لم أجد أحداً يذكرنيها 
إلا رجلا ببرك الغماد؛ رحلت aS}‏ 

وعن مسلم بن مشكم: «كان أبو الدرداء إذا صلى الصبح» انفتل وقرأ جزء 
فيحدقون به يسمعون آلفاظه» وكان ابن عامر مقدما ged‏ 

ويظهر ذلك من خلال دعائه: «اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء. قيل 
له: وكيف تلعنك قلوبهم؟ قال GB‏ تکرهني». 

وكان GS‏ يحب التأسي برسول الله BE‏ فعن أم الدرداء ES‏ قالت: كان أبو 
الدرداء GB‏ لا يحدث بحديث إلا تبسم. فقلت: إني أخاف أن يحمقك الناس. فقال: 
«كان رسول الله BE‏ لا يحدث بحديث إلا تبسم». 

وكان له عناية بتعزيز العلاقة الأخوية بينه وبين إخوانه SLOAN‏ ومن ذلك: 

١‏ - مشاركته المدعوين أفراحهم ومناسباتهم» فعن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه قال: 
«كان أبو الدرداء GB‏ يصلي» ثم يقرئ ويقرأء حتى إذا أراد القيام» قال لأصحابه: هل 
من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ فإن قالوا: نعم» وإلا قال: اللهم إني أشهدك Sle ST‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء 47/57 7. 
(۳) حلية الأولياء HYP /١‏ 
)£( مسند أحمد ١194/5‏ (۲۱۷۸۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 191/١‏ وفيه حبيب بن عمر قال 


الداراقطنى مجهول. 
)0( تاريخ دمشق۱/ PVA‏ وسير أعلام النبلاء ؟55/5”. 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه إ[ وو )#8 


- الدعاء لهم في ظهر الغيب» فعن أم الدرداء BS‏ قالت: «كان لأبي الدرداء 

ستون وثلاث خليل في الله. يدعو لهم في الصلاة. فقلت له في ذلك. فقال: إنه ليس رجل 

يدعو لأخيه في الغيب» إلا وكل الله به ملكين يقولان: ولك بمثل» أفلا أرغب أن تدعو 
لى USES‏ 

وعن شعبة بن إياس قال: كان أبو الدرداء GS‏ يقول: «إني لأدعو لسبعين من 


إخواني في سجودي» أسمٌّيهم بأسمائهم». 


المطلب الثاني 
معالم دعوة Rul‏ الدرداء 5 


لله أولاً: الدعوة إلى طلب العلم وملازمة العلماء: 

يقول gl‏ الدرداء EB‏ : «مالي أرى علماءكم يذهبون» وجهّالكم لا يتعلمون؟ ألا 
إن معلّم الخير والمتعلّم في الأجر سواء. ولا خير في سائر الناس بعدهما»". 

ويقول أيضاً: «الناس ثلاثة: عالم» ومتعلم» والثالث همج لا خير فيه». 

وكان GS‏ بحث أهل الشام على طلب العلم قائلاً: «مالي أرى علماءكم يذهبون» 
Gls‏ جهالكم لايتعلمون» اعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن رفع العلم ذهاب العلماء»“. 


)1( سير أعلام النبلاء ۲/ ١١‏ . 

)1( مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۱۹۹ CAV OY)‏ وتاريخ بغداد ۱٠١ /١١‏ . 
(۳) سنن الدارمى١/ (CV 5509٠‏ وحلية الأولياء VAY /١‏ 

(4) حلية الأولياء1/ YAY‏ 

)0( شعب الإيمان للبيهقي ۲/ ۷۳. 


ge‏ هه 
ge ieee‏ معالم دعوة الصحابة @ 58 


وعن الحسن عن أبي الدرداء 5 قال: «كن عالماء أو متعلماً gl‏ مستمعاً أو 
محبّء ولا تكن الخامسة فتهلك». قال الحسن: الخامسة المبتدع. 

عن ضمرة بن حبيب» عن أبى الدرداء EB‏ أنه قال: oy‏ > يكون 
عالماء ولن يكون بالعلم جميلاً حتى يكون به عامل . 

وقال: «اطلبوا العلم» فإن عجزتم فأحبوا cabal‏ فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم)2. 

وعن شريك بن نهيك, عن أبى الدرداء EB‏ قال: «من فقه الرجل ممشاه ومدخله 
ومخرجه ومجلسه مع أهل USS‏ 

ل و ييا 
واستحالة قيامه بتعليمهم بطريقة مباشرة» وراعى تدرجهم في العلم عند تقسيمهم» 
فكانت المجموعات متباينة المستوى. 

١ 5 ee lg N 5 

ge الجتمع‎ eee عوبر كان ابو الدرد اك رذ حلي‎ eee 
ويقف هو في‎ lane يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة‎ OIG cade للقراءة‎ 
المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم» فإذا غلط عريفهم رجع‎ 
فسأله عن ذلك.‎ BS إلى أبى الدرداء‎ 

وكان ابن ple‏ عريفاً على عشرة» فلما مات أبو الدرداء ZS‏ خلفه ابن عامر. 
)١(‏ الإبانة لابن بطة .)۲٠۱۸(۲۲ ٩ /١‏ 
(۲) حلية الأولياء .7١7 /١‏ 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد الكبرى 01/7 ”7. 
)٤(‏ حلية الأولياء .١١١ ١/١‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة وھ ا 


قال مسلم بن مشكم- أحد تلاميذ أبي الدرداء: قال لي أبو الدرداء ZB‏ اعدد 
من يقرأ عندي القرآن. فعددتهم ألفا وستمائة ونيفاًء وكان لكل عشرة منهم مقرئ» وأبو 
الدرداء يكون عليهم قائماًء وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء OB‏ 

لله I‏ إقبال الناس عليه وإقباله عليهم: 

قال الليث: رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النبي EE‏ ومعه من الأتباع مثل 
السلطان» فمن سائل عن فريضة» ومن سائل عن حساب» وسائل عن حديث» وسائل 
عن معضلة» وسائل عن jack‏ 

قال ابن الجزري: «كانت لأبي الدرداء GB‏ حلقة عظيمة في مسجد دمشق 
يحضرها ما يزيد عن ألف وستمائة شخص يقرؤون عشرة عشرة» ويتسابقون ade‏ 

فهذه الأعداد الهائلة تدل على أنه كان حريصاً على أن يستفيد منه كل الناس» 
ولا يمنع أحداً منهم» بل إنه يجعل لكل واحد منهم وقتاً ليقرأء ولذلك فهو يُدخلهم 
مجموعات» مع ما فيه من التشجيع لهم» والمنافسة بينهم. 

لله رابعاً: الدعوة إلى العمل بالعلم: 

فعن سليمان بن موسى الدمشقي قال: قال أبو الدرداء EB‏ «لا تكون عالماً حتى 
تكون متعلماًء ولا تكون بالعلم عالماً حتى تكون به عامل وكفى بك إثماً أن لا تزال 
مخاصماء وكفى بك إثماً أن لا تزال Lyles‏ وكفى بك كاذباً أن لا تزال محدثاً في غير 
ذات الله 8%( 
)1( غاية النهاية في طبقات القراء .501/-5٠05 7/1١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ¥/ EV‏ 


(۳) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء 1٠۷-٦٠٦/١‏ . 
(4) سنن الدارمي »)۳١٠( ۳۳٠/١‏ وقال المحقق حسين أسلم: إسناده حسن. 
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وقال: «إن أخشى ما أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق: يا عويمر» هل علمت؟ فأقول نعم. فيقال لي: فماذا عملت فيما UP rahe‏ 
وقال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة Sle‏ لا ينتفع Nagle‏ 
للك خاس els‏ إلى اال وار التب 
فعن أبي الدرداء قال: «تفكر ساعة خير من قيام aL‏ 
وعن عون: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر 
والاعتبار“. 
وكان BB‏ نموذجا وقدوة في التأمل والتفكر: فعندما فتحت قبرص؛ وحملت 
غنائم الحرب إلى المدينة» رأى الناس أبا الدرداء يبكي» واقتربوا دهشين يسألونه» 
وتولى توجيه السؤال إليه: جبير بن نفير: فقال له: يا أبا الدرداء» ما يبكيك في يوم أعز 
الله فيه الإسلام وأهله؟! فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: «ويحك يا 
جبير!! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره» Lary‏ هي chal‏ ظاهرة» قاهرة» لها 
الملك» تركت أمر cal‏ فصارت إلى ما 5 US‏ 
وقال أبو الدرداء 5 «إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن 5 UUs ge‏ 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد ص17١»‏ والزهد لابن المبارك ص١5 .١5 /١‏ 
)1( الزهد للإمام أحمد ص59١»‏ والزهد لابن المبارك .٠١/١‏ 
)1( مصنف ابن أبي شيبة ۱۳/ ۰۰۷ الزهد للإمام أحمد VN ge‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ PAY‏ 
وشعب الإيمان للبيهقي ٠١١ /١‏ . 
(:) حلية الأولياء١/١73,‏ الزهد للإمام أحمد ص 170 . 


)0( حلية الأولياء .751١,/١‏ 
)1( حلية الأولياء .١١٠١/١‏ 
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لله سادساً: الدعوة إلى الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة : 

فقد ورد أنه GES‏ دعا الله أمام الناس ذات مرة بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من شتات 
القلب» فسئل: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ فأجاب: أن يكون لي ني كل واد مال». 

ويرسل لأحدهم يوصيه ويقول له: «.. أما بعد فلست في شيء من عرض الدنياء 
الا وقد كان لف ك فلك وهو tle‏ تفرك بعد و لن لك Le Vee‏ قدت لفات 
فآثرها على من تجمع المال له من ولدك ليكون له إرثاًء فأنت إنما تجمع لواحد من 
اثنين: إما ولد صالح يعمل فيه بطاعة الله» فيسعد بما شقيت به.. وإما ولد عاص. يعمل 
فيه بمعصية الله» فتشقى بما جمعت له» فثق لهم بما عند الله من رزق» وانج بنفسك)"". 

وقال gf‏ الدرداء ؤَلكَهُ: «أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون ونشرب» 
ويلبسون ونلبس» ويركبون ونركب» ولهم فضول أموال ينظرون إليهاء وننظر إليها 
معهم» وحسابهم Lele‏ ونحن منها Oly‏ 

وقال أبو الدرداء EB‏ «من لم يكن غنيّاً عن الدنياء فلا دنيا له . 

وقال gl‏ الدرداء EB‏ : «من أكثر ذكر الموت قل فرحه» وقل Modan‏ 

وقال أبو الدرداء: «من فقه الرجل رفقه في معيشته». 

وأحدهم يسأل أبا الدرداء GS‏ أن يوصيه فقال: «اذكر الله في السراء يذكرك في 
الضراء» وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم» وإذا أشرفت نفسك على شيء 
)١(‏ حلية الأولياء .۲٠۹/۱‏ 
(۲) حلية الأولياء YUN /١‏ 
() الزهد لابن المبارك ص .7١١‏ 
(5) حلية الأولياء eV V6 /١‏ والزهد للإمام أحمد NYE /١‏ 


)0( حلية الأولياء /١‏ ۲۲۰ وسير أعلام النبلاء ۲/ VOY‏ 
)1( حلية الأولياء )/ YVAN‏ 
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مخ الذنيا؟ قانظر إلى ها OC was‏ 
ويوصى أحد المدعوين بقوله: «اعبدالله كأنك تراه» وعد نفسك في الموتى» وإياك 
ودعوة المظلوم» واعلم أن قليلا thoy‏ عير هن كتين wthgh‏ وأن البر لا يبلى» وأن 
ا پس 
وكتب أبو الدرداء BS‏ إلى بعض إخوانه: «أما بعد GE‏ أوصيك بتقوى الله 
والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما 
cols‏ وأحيك الناس لتركاك لهم دنياهم و السلام» ae‏ 
تله سابعاً: الدعوة إلى كسب الطيبات: 
عن عبدالرحمن بن جبير: أن رجلا قال لأبى الدرداء: علمنى كلمة ينفعنى الله Ue‏ 
قال: Yo‏ تأكل إلا Lb‏ ولا تكسب إلا طيباًء ولا تدخل بيتك إلا طيباًء واسأل الله رزقك 
Oe ga leg‏ 
لله ثامناً: الدعوة إلى العبادة وفعل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى: 
فعن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء BB‏ «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» 
ولكن الخير أن يعظم حلمك» ويكثر علمك» Oly‏ تباري الناس في عبادة الله OU Mas‏ 
وعن ابن حلبس: قيل لأبي الدرداء SB‏ -وكان لا يفتر من الذكر-: كم تسبح في 
en ref it. ate‏ ‘ 5 
كل يوم؟ قال: «مائة ألف» إلا Ol‏ تخطع (ale!‏ - 
)١(‏ الزهد لأبي داود /١‏ 777, وسير أعلام النبلاء ۲/ Oe‏ 
(Y)‏ تاريخ دمشق VA /٤۷‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ .٠٠١‏ 
)11( شعب الإيمان» باب في الزهد وقصر الأمل» فصل فيما بلغنا عن الصحابة .)١١7575(‏ 
(:) حلية الأولياء /١‏ ۲۲۲ الزهد لأبي داود YOA/Y‏ 
)0( حلية الأولياء V0 /١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۸/ NAW‏ 
CY)‏ تاريخ دمشق 57/ 2507 وسير أعلام النبلاء 5///5. 
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وعن أبى الدرداء 5 أنه قال: «لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة Lb‏ الهواجرء 
والسجود في الليل» ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر)0". 
لله تاسعا: توريث فقه الدهوة: 
فقد أوصى طلابه بقوله: «لا تكلفوا الناس ما لم يكلفواء ولا تحاسبوهم دون 
رمهم» عليكم آنفسکم» فإن من تتبع ما يرى في الإنس يطل حزنه». 
وروى أبو وائلء عن أبي الدرداء SS‏ «إني لآمركم بالأمر وما أفعله» ولكن لعل 
الله یأجرنی mre)‏ 
وقال: gf Sar‏ الدرداء يوماً على رجل قد أصاب LSS‏ والناس يسبُونه» فنهاهي 
وقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة.. ألم تكونوا مخرجيه منها..؟ قالوا بلى. قال: فلا 
تسبّوه إذن» واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أنبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله. فإذا 
تركه فهو COU ST‏ وهذا من فقه الرفق بالعصاة. 
oJ‏ عاشراء الدهوة إلى يقطن اللعصيه والايتغاد عتها : 
عن ابن أبي ليلى» قال: كتب أبو الدرداء GB‏ إلى مسلمة بن مخلد: «سلام عليك. 
أما بعد» فإن العبد إذا عمل بمعصية الله: أبغضه cdl‏ فإذا أبغضه الله بغضه إلى orks‏ 
ويوصي آخر بقوله: «إياك ودعوات المظلوم» eld‏ يصعدن إلى الله كأنهن 
SLs‏ من POG‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۲/ 749. 
(۲) حلية الأولياء .5١١/١‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٠٠١ /١‏ . 
(:) حلية الآولياء VO /١‏ الجامع لمعمر بن راشد AVY) ۱۸۰ /١١‏ 


)0( مصنف عبدالرزاق .)١951/0( 50١/١١‏ 
(5) كنز العمال5١1//1١7 o£ EVAN)‏ وسير أعلام النبلاء ام 


5, 
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عوة أبي موسى الا 
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المطلب الأول 
التعريف ful)‏ موسة الأشعرق 25 وصفاته الدعوية 


هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» من بني الأشعري» من شجعان 
الصحابة والولاة الفاتحين» أسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة. 

وفي المدينة جلس بين يدي الرسول الكريم وتلقى عنه الهدى واليقين» وبادر 
وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله . 

تميز من بين الصحابة بحسن قراءة القرآن» فقد قال له النبي 88 (لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحةء لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود). 

وقد وصل إلى مرتبة كبيرة في العلم» قال الأسود بن يزيد: «لم أرَ بالكوفة من 
أصحاب محمد BE‏ أعلم من علي بن أبي طالب والأشعري». 

وأبو موسى كان فقيهاً حصيفاً ذكيّاء ويتألق بالإفتاء والقضاء حتى قال علي بن 
المديني: slain‏ هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت). 


.75١١/5 انظر: الإصابة‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ٠ £A)‏ 5)» ومسلم» كتاب 
صلاة المسافر» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن(/188١).‏ 

(؟) تاريخ دمشق ٦١/۳۲‏ . 

. ٦٥ /۳۲ تاريخ دمشق‎ )٤( 
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وقال الشعبي: «كان الفقهاء من أصحاب محمد BE‏ ستة: عمر وعليٌ وعبد الله بن 
مسعود وزيد وأبو موسى ols‏ بن OMS‏ 

قال الذهبي: «قد کان gif‏ موسى صواماًء قواماء uals TL,‏ عابدا» ممن جمع 
العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدرء لم تغيره الإمارة» ولا اغتر بالدنيا». 

فعن صالح بن موسى الطلحي» عن أبيه» قال: اجتهد الأشعري ESB‏ قبل موته 
اهاد شدیداء فقيل له: لو أستكت ورفقت بنفسك! فال إن البغيل إذا أرسلت 
فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميع ما عندها؛ والذي بقي من أجلي أقل من 
OSS‏ 

وکان G5‏ معظماً لله تعالى صاحب حياء من الله» فعن أبي مجلزء قال: قال أبو 
موسى EB‏ «إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من 
ربى OS‏ 

ومن هنا فأبو موسى الأشعري BS‏ من علماء الصحابة ودعاتهم EB‏ الذين 


اهتموا بالدعوة والتعليم» منذ حياة رسول الله BE‏ وبعدها. 


50/7 تاريخ دمشق‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ا"‎ (1) 
VAY /۲ سير أعلام النبلاء‎ (1) 
.5١ /١ حلية الأولياء‎ )5( 


-١ ©‏ معالم دعوية فى حياة علماء الصحابة وه ا 


المطلب الثاني 
معالم دعوة ful‏ موسة الأشعرق ESE‏ 


© أولاً: السفر من أجل الدعوة إلى الله والتعليم: 

بعثه رسول الله 5 هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن للدعوة والتعليم""» وكان من 
عمال عمر BS‏ على البصرة» وحين قدم البصرة والياً جمع أهلها وقام فيهم خطيباً 
فقال: «بعثني إليكم عمر أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم EE‏ وأنظف لكم طرقكم». 

فجعل أبو موسى الأشعري BB‏ من مسجد البصرة مركز نشاطه العلمي» 
وخصص جزءاً كبيراً من وقته لمجالسه العلمية» وكان لا يدع فرصة تمر عليه دون أن 
يستفيد منها في تعليم الناس وتفقيههم» فإذا ما سلّم من الصلاة استقبل الناس وأخذ 
يعلمهم ويضبط لهم قراءتهم للقرآن» رجلاً رجلا يقرؤهم””. 

واستمر على ذلك بلا انقطاع» حتى عندما كان يخرج إلى الجهاد كان يُعَلّم ويُمَقَه 
فعن حطاب بن عبدالله الرقاشي قال: كنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على ساحل 
les‏ إذ حضرت الصلاة فصلى بهم» ثم جلسوا حلقاً حتى حضرت العصر» وقرت 
عينه برؤية عدد كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم وعلمائه» زاد عددهم في البصرة 
وحدها على ثلاثمائة". 
)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير (117/77). 
(Y)‏ سنن الدارمي /١‏ ١٠ء‏ حلية الأولياء VOW /١‏ 


)1( سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۸۹. 
(:) أبو موسى الأشعري الصحابي العالم لعبدالحميد محمود طهماز ص7/8١.‏ 
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© ثانياً: عنايته بتعليم القرآن: 

وازدحم عنده طلاب العلم في مسجد البصرة» فقسمهم إلى مجموعات وحلق. 
فكان يطوف عليهم يسمعهم ويستمع منهم» ويضبط لهم قراءتهم'"' 

فعن أبو رجاء العطاردي» قال: «كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا 
المسجد مسجد البصرة يقعد حلقاً فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن». 

وقد أولى C5‏ القرّاء في البصرة عناية خاصة» فازداد عددهم وقويت مكانتهم 
الفكرية والسياسية» وكان لهم دور في كثير من الأحداث في صدر الإسلام2. 

وعن قتادة: عن أنس بن مالك:» قال بعثني الأشعري إلى Cpe‏ فقال لي: كيف 
تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس OT BN‏ 

WU ©‏ العناية بالتكامل 2 بناء الشخصية المسلمة 1 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري BS‏ حينما كان واليه: «مر من 
قبّلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام» ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على 
معالي الأخلاق)2. 

© رابعاً: الدعوة إلى العمل بالقرآن والتمسك به : 

روى أبو قتادة عن أبي موسى الأشعري ES‏ أنه قال: «إن هذا القرآن كائن لكم 
dal‏ وكائن لكم ذخراًء وكائن لكم وزراء فاتبعوا القرآن» ولا يتبعكم القرآن فإنه من 


.٠١۷ص أبو موسى الأشعري الصحابي العلم‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 07/١‏ 5» أخبار مكة للفاكهى 5/ »٠١‏ وانظر: عصر الخلافة الراشدة ص VAT‏ 

)1( عصر الخلافة الراشدة ص ۲۹۷ نقلآ عن دراسات في تطور الحركة الفكرية لصالح أحمد العلي ص NO‏ 
(5) سير أعلام النبلاء۲/ ۳۹۰. 

oe /١٠١ كنز العمال‎ )5( 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه رل۲ 


يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة» ومن يتبعه القرآن زج في قفاه حتى يقذفه في 
نار arg‏ 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال: جمع أبو موسى القراء فقال: 
لا تدخلوا gle‏ إلا من جمع القرآن. قال: فدخلنا عليه زهاء ثلاثمائة فوعظناء وقال: 
أنتم قراء آهل البلد؛ فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل 
الكتاب» ثم قال: لقد أنزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طولاً وتشديداًء حفظت منها آية: 
لو کان لابن آدم واديان من ذهب لالتمس إليهما وادياً AU‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب. ا EB‏ و الحو 
Sail Gl >‏ اموا لم ت تقو ورت CLARE‏ عند ادو أن تقو لوا ما لتقم لومت 
[الصف: ay‏ ]» فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها يوم القيامة). 

© خامساً: الدعوة تعليم العلم والتحذير من القول على الله بلا علم: 

قال GB‏ «من علمه الله علماً فليعلمه الناس» وإياه أن يقول مالا علم له به فيصير 
من المتكلفين ويمرق من ON‏ 

© سادساً: تفقد حال ال مدعوين وملا حظتهم ونصيحتهم: 

عن عتبة بن غزوان الرقاشي» قال: قال لي أبو موسى الأشعري EB‏ ما لي أرى 
عينك نافرة؟ فقلت: إني التفت التفاتة فرأيت جارية لبعض الجيش فلحظتها لحظة 
فصككتها صكة فنفرت فصارت إلى ما ترى» فقال: «استغفر ربك ظلمت عينك» إن 
لها أول نظرة» وعليك ما بعدها»“. 


)1( شعب الإيمان للبيهقي ۲/ TOL‏ (70717)) مصنف ابن أبي شيبة NVO/Y‏ 
(؟) حلية الأولياء ٠٠۷ /١‏ المستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني ۳/ NYO‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 9/5 .٠١‏ 

(5) حلية الأولياء .5١/١‏ 


AN 


معالم دعوة أبى هريرة ZS‏ (ت OV‏ ه) 


المطلب الأول: التعريف بأبى هريرة 25 وصفاته الدعوية. 


المطلب الثانى: معالم دعوة أبى هريرة ES‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه ر۷ 


a“‏ الأول 
التعريف Ral‏ هريرة ZS‏ وصفاته الدعوية 


هو الإمام» الفقيه» المجتهد. الحافظ» صاحب رسول الله BE‏ أبو هريرة 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي» اليماني» سيد الحفاظ الأثبات.. أسلم ولازم النبي BS‏ 
حدث عنه: خلق كثير من الصحابة والتابعين» فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمانمائة a‏ 

كان أبو هريرة ّح وعاء من أوعية العلم» فنشر الله به العلم» فإحياء السنة ونشرها 
لما كان يحفظ عن رسول الله BE‏ وتميز في الجانب الدعوي بنقل أحاديث رسول الله كلا 
وفقهه فيها إذ نذر وقته ونفسه للدعوة والتعليم» ورواية الحديث عن رسول الله كلق 
وتخصص في ذلك وتميز به عن سائر الصحابة. 

ومن هنا يمكن إجمال صفات أبي هريرة الدعوية ب2 النقاط التالية : 

0 أولاً؛: طلب العلم وتحمل المشاق فيه : 

فقد كان bd gail G5‏ للتضحية في طلب العلم وتحمل المشاق فيهء قال ES‏ قال: 
«إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله IB‏ وتقولون: ما 0 
والأنصار لا يحدثون مثله! وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق OS gL‏ 
مرو مسمس 
على ملء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون» وقال النبي BE‏ يوماً: (لن 
)1( سير اعلام النبلاء۲/ .٥۷۸‏ 
(N)‏ الصفق في البيع: صوت وقع يد البائع على يد المشتري عند عقد التبايع. 


E‏ كلق م معالم دعوة الصحابة 25 م 
LESS‏ 


يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي 
Gui ke‏ فبسطت نمرة ليس de‏ ثوب غيرهاء حتى قضى النبي ME‏ مقالته ثم جمعتها 
إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي LS‏ 

وعن الوليد بن رباح قال: أن أبا هريرة ES‏ قال: «قدمت ورسول الله RE‏ بخيبر» 
وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين ست سنوات» وأقمت معه حتى توفي» أدور معه في بيوت 
نسائه» وأخدمه» وأغزوء وأحج معه» els‏ خلفه» فكنت -والله- أعلم الناس (asa doe‏ 

SS 33S LG O‏ الله وتذكر فم الله وشكرها: 

وكان SU 25 ZS‏ لله تعالى» فعن عكرمة أن أبا هريرة BB‏ «كان يسبح في كل 
يوم اثني عشر ألف تسبيحة» ويقول: أسبح بقدر ذنبي)7". 

وكان ZS‏ كثير التذكر لنعم الله شاكراً لهاء فعن أبي يزيد المديني, قال: قام أبو 
هريرة على منبر رسول الله BE‏ بالمدينة» دون مقام رسول الله SE‏ بعتبة» فقال: «الحمد 
لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام» الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن» الحمد لله الذي 
مَنَّ على أبى هريرة بمحمد BE‏ الحمد لله الذي أطعمنى الخمير» وألبسنى الحريرء 

وقال ابن سيرين» تمخط أبو هريرة وعليه ثوب OLS‏ فقال: بخ بخ» أبو هريرة 
يتمخط في الكتان» لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله َة إلى حجرة عائشة 
)1( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله 2 LA SE‏ روأ AM‏ 

.)۲٤۹۲(ةریره ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي‎ (1 * £Y) 
.509 /۷ الطبقات الكبرى لابن سعد ۱/ ۰۹۹ وابن عساكر في تاريخ دمشق /51/ 305 الإصابة‎ (1) 


)1( مسند ابن راهويه 251/١‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه بسند صحيح» الاصابة VV /٤‏ 
(:) الزهد للإمام أحمد ص۳۲۹٠‏ وحلية الأولياء YAY /١‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه زز( E‏ 


مغشيا علي» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي» ويرى أني مجنون» وما بي من 
جنون ما بي إلا الجوع . 

0 11 الخوف من الغتن: 

وكان GB‏ يخاف على نفسه من الفتن» فعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أنه 
كان يقول في آخر عمره: cabin‏ إن أعوذ بك أن أزني» أو أعمل بكبيرة في lee‏ 
يقول بعض أصحابه: يا أبا هريرة» ومثلك يقول هذا ويخافه وقد بلغت من الس ما 
بلغت» وانقطعت عنك الشهوات» وقد شافهت النبي BE‏ وبايعته» وأخذت عنه؟! قال: 


OS Ee وإبليس‎ geek «ويحك! وما‎ 


المطلب الثاني 
معالم دعوة ful‏ هريرة C5‏ 


لا أولاً. حرصه على المنهجية الصحيحة 2 التلقي وتوثيق العلم: 
لما أراد بشير بن نهيك أن ينصرف عن أبي هريرة BS‏ أتاه بكتبه التي كتبها عنه 
فقرأها cagle‏ فقال: «هذه سمعتها منك؟ قال ل ss‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي BE‏ وحض على اتفاق أهل العلم» 
وما أجمع عليه الحرمان مكة» والمدينة» وما كان بها من مشاهد النبي بي والمهاجرين» والآنصارء 
ومصلى النبي BE‏ والمنبر والقبر(٤ .)۷۳١١‏ 

)1( شعب الإيمان للبيهقي (NOW) 5057/١‏ 

)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع NEY‏ 


lee 5 ae‏ | 0 هه 
f ieee‏ ه58 لم دعوة الصحابة 4 68 


عن سعيد بن أبي الحسن» قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله Be‏ أكثر 
حديثا من أبي هريرة عن النبي BE‏ وإن مروان -رّمن هو على المدينة- أراد أن يكتب 
حديثه كله فأبى» وقال: ارو كما روينا. فلما أبى cade‏ تغفله مروان» وأقعد له كاتباً 
ثقفاًء ودعاه» فجعل أبو هريرة يحدثه» ويكتب ذاك الكاتب حتى استفرغ حديثه أجمع. 
ثم قال مروان: تعلم آنا قد كتبنا حديثك أجمع . قال: وقد فعلت؟ قال: نعم. قال: 
فاقرؤوه علي» فقرؤوه» فقال أبو هريرة: أما إنكم قد حفظتم» وإن تطعني تمحه 

فقد قال أبو هريرة GB‏ لطلابه: «ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله BE‏ مني 
إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي» وكان يكتب وأنا لا أكتبء استأذن 
رسول الله BBE‏ ذلك» فأذن Pd‏ 

وقد كان يدعو الله تعالى بإتقان العلم وعدم نسيانه. فعن زيد بن ثابت أن 
أبا هريرة ES‏ دعا لنفسه: اللهم إني أسألك علماً لا ينسى» فقال النبي OC spel) SEG‏ 

لا خانياً: اهتمامه بالعلم وتعليم الثاس: 

فعن أبي ذرٌ وأبي هريرة GB‏ قالا: «باب من العلم نتعلّمه Cot‏ إلينا من ألف 
ركعة 55 Og‏ 

عن سعيد بن عبدالعزيز» عن مكحول» قال: tel‏ الناس ليلة إلى قبة من AS‏ 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ CUVAT) OAV‏ 

(۲) سنن الدارمي ۱/ TEV‏ 

(۳) سنن النسائي» Obs‏ أهل العلم بالعلم إلى البلدان» باب مسألة علم لا ينسى »)٥۸۳۹(‏ المستدرك على 
الصحيحين ۳/ 0/87 (51128) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وهنا ذكرته مختصرا. 

(5) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (AY)‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية فى حياة علماء الصحابة وه ل( 


معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله EE‏ حتى أصبح”) 

عن أبي رافع» عن أبي هريرة 2S‏ أنه لقي bas‏ فجعل بحدثه» calling‏ فقال 
كعب: ما رأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة". 

لا ثالثاً: مراعاة أفهام الناس ومبلغ عقولهم: 

فقد ZB ols‏ حكيماً في تعليمه للعلم» فكان لا يحدث JS‏ ما تعلمه وسمعه من 
رسول الله بيا إذ خاف أن تقوم بالناس فتنة» فقال ES‏ «حفظت من رسول الله كيا 
وعاءين: فأما أحدهما فبثثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم»". 

قال الإمام الذهبي عند هذا الأثر: «هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث 
التي تحرك فتنة في الأصول» أو الفروع» أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو 
cal >‏ فلا يحل كتمانه بوجه. فإنه من البينات والهدى)2). 

: رايغاء إزالة الشبهات المنهجية‎ O 

أنَّ رجلاً جاءه فقال له: Jf‏ أريد أن أتعلّم العلم» وأنا أخاف أن acest‏ ولا أعمل 
به! فقال له أبو هريرة: «ما أنت بواجدٍ شيئاً أضيع له من ASS‏ 

ذلك ST‏ هذه الشبهة التي عرضت لهذا الرجل -وهي تعرض لكثيرين - وهي ترك 
العلم خشية تضييعه» وعدم العمل» وخشية الاستكثار من حجج الله تعالى عليه ليس 
alge dle Vy gly‏ د الا fore Gall ball oli‏ ما على ااا 
)1( حلية الأولياء 785//8. 
CY)‏ تاريخ دمشق517/ ٠٤۳‏ الإصابة لابن حجرل/ا/ VO‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم )+ VY‏ 


(5) سير أعلام النبلاء 7/ ٥۹۷‏ . 
)0( تاريخ دمشق FAV /AW‏ 


كلد ge‏ معالم دعوة الصحابة ف 8م 
CEH‏ 


عليه و الكمل ت وکر welts lod‏ ال Wee‏ خشية الله تعالى. لكن مشكلة بعض الناس 
al‏ جل تمر العمل ويظة أنها تأن افا وهذا الاستعجال ابسن ا 

لا خامساً: الشجاعة 2 إبلاغ السنة والأمر بها: 

فعن الأعرج» عن أبي هريرة بء وقرئ عليه عن النبي 8 (إذا استأذن أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) فلما حدثهم أبو هريرة» طأطئوا رؤوسهم» 
فقال: «ما لي أراكم معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم». 

لا سادساً: الدعوة إلى العبادة والاستفادة من مواسم الخير: 

فعن أبي هريرة 8 قال: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ 
قال: «الصوم eles ٤‏ 

لا سابعاً: الدعوة إلى مراقبة عيوب النفس وترك عيوب الناس: 

عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة EB‏ قال: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه 
وينسى الجذلّ- أو الجذع - في عين andi‏ 

لا Spout sats‏ للكسب من عرق الحيين: 

فعن هشام بن عروة: عن رجل» عن أبي هريرة ES‏ قال: درهم يكون من هذا 
-وكأنه يمسح العرق عن جبينه- أتصدق به أحب إلي من مائة ألف» ومائة ألف. ومائة 
)١(‏ مواعظ الصحابة د. عمر المقبل ص777. 


)¥( مسند أحمد ۱۲/ ۲۲۲ (VIVA)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وابن 
ماجه في كتاب الآحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره(7775) وصححه الألباني. 

ta I(T)‏ للإمام أحمد ص۲۲" حلية الأولياء PAN /١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 584 »)۸٤٥١(‏ مجمع 
الزوائد ”/ ٠٠٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير» وفيه سعيد بن بشير» وهو ثقة» ولكنه اختلط. 

(5) الزهد للإمام أحمد PIT Ge‏ الأدب المفرد للبخاري ص۲۷۲ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد موقوفاء وابن حبان ۷۳/۱۳ .)٥۷٦۱(‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 08 ل ([ $e (cy‏ 

POM من مال‎ wal 

O‏ كاسما Qualls‏ والرهامة الماع وافعتاهين: 

كان BS‏ عريف من سكن الصفة من القاطنين» ومن نزلها من الطارقين» وكان 
النبي BE‏ إذا أراد أن يجمع fal‏ الصفة لطعام حضره تقدم إلى أبي هريرة ليدعوهم 
ويجمعهم, لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم'". 

وكان كريما على المدعوين يستضيفهم في بيته ويكرمهم فعن الطفاوي» قال: 
«نزلت على أبي هريرة بالمدينة ستة أشهر» فلم أرَ من أصحاب رسول الله BE‏ رجلاً 
أشد تشميراً» ولا أقوم على ضيف من أبي هريرة»)””. 

لا (uae‏ دعوة del‏ للاسلام: 

فقد كان حريصاً GS‏ على دعوة al‏ وهدايتها للإسلام» فعن أبي هريرة BS‏ 
قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهى مشركةء فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله ككل 
ما ST‏ 00 فأتيت رسول الله BB‏ وأنا أبكى» فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام فتأبى gle‏ فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما co ST‏ فادع الله أن يهدي أم call‏ 
هريرة. فقال رسول الله BE‏ (اللهم اهدٍ أم أبي هريرة)» فخرجت مستبشراً بدعوة 
نبي الله Bg‏ فلما جئت فصرت إلى الباب BE‏ هو مجافي فسمعت أمي خشف قدمي 
فقالت انك By BLT L‏ وسيعت فة celal!‏ قال ف اغات و لست درعها 
)١(‏ تاریخ دمشق PVE /٦۷‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ 55 7» وسير أعلام النبلاء ۲/ ١٠٠٦ء‏ 
(۲) حلية الأولياء ١5/1/ا".‏ 
(۳) مسند أحمد CV AVY) ٥۷۳/۱١‏ بطوله. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي» 


وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويه» وهو في 
سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله (711/5). 


8 ز + م معالم دعوة الصحابة 25 8م 
EHS‏ 


وعجلت عن خمارها ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: فرجعت إلى رسول الله BE‏ فأتیته وأنا أبكى من 
الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك» وهدى el‏ أبى هريرة. 
فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراًء قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي 
إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. - قال - فقال رسول الله ي: (اللهم حبب عبيدك 
هذا - يعنى أبا هريرة وأمه- إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين). فما خلق 
مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا حبني . 

لا الحادي عشر: الحث على العناية بالقرآن: 

قال أبو هريرة: «إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتبجره الشياطين» 
ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن» وإن البيت ليضيق على أهله ومبجره الملائكة» وتحضره 
الشياطين» ويقل خيره أن لا يقرأ فيه POST Al‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي .)۲٤۹۱( GB‏ 


CY)‏ سنن الدارمى &/ «(YToY) YeAo‏ قال محققه حسين الداراني: إسناده صحيح وهو موقوف على 
أبي in‏ 


معالم دعوة عبدالله بن عباس GES‏ (ت (Bd VA‏ 


المطلب الأول: التعريف بابن عباس 5 وصفاته الدعوية. 


المطلب الثانى: معالم دعوة عبدالله بن عباس ZS‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بابن عباس dilding‏ الدعوية 


هو عبدالله بن العباس هه بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله UE‏ ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي رسول RG ail‏ 

وخالته زوجة النبى BE‏ وکان يبيت عندهاء ويرى من رسول الله ما لا يراه غيره. 

شهد عبد الله بن عباس BB‏ مع علي BS‏ الجمل وصفين والنهروان» ومات EB‏ 


بالطائف aos‏ ثمان و سكير Aas‏ 


وكان النبي BE‏ هتم به فقد دعا له بقوله: (اللهم فقهه ني الدين وعلمه (pests‏ 
وفي رواية: (اللهم علمه ES‏ وني رواية: (اللهم علمه الحكمة). 

وعن ابن عباس ES‏ قال: كنت خلفت رسول الله BE‏ يوماً: فقال: (يا غلام 
GI‏ أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهكء. إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن AVL,‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ”/ -۹۳١‏ 4۳۹ الإصابة في تمييز الصحابة 5/ .171-١51١‏ 

باب فضائل عبد الله بن عباس ATEVY)‏ 


قرف صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول النبى عد (اللهم علمه (V0 )( OLS‏ 
)8( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر ابن عباس صا (071757). 


Sage‏ لق ge‏ معالم دعوة الصحابة وَل 8م 
CEH‏ 


بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت (Bernal‏ 

وكان الصحابة كذلك لهم عناية كبيرة به كما سبق في دعوة عمر ES‏ 

ومن هنا يمكن إبراز صفات ابن عباس الدعوية 2 النقاط التالية : 

LY oi 42‏ حرصه على طلب العلم وسعة علمه : 

فعن ابن عباس GES‏ أنه قال: «إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب رسول الله (Re‏ 

قال معمر: «عامة علم ابن عباس من ثلاثة: من عمر وعلي وأبي بن كعب». 

وقال مجاهد: «كان ابن عباس يسمّى البحر لكثرة علمه») . 
ما Gals‏ رَجُلا أَعْلَمَ Ge‏ ابْنِ OU aS‏ 

وقد كان عمر بن الخطاب ZB‏ یقدمه ويحبه ويدنيه ويقربه ويشاوره ويجلسه بين 
كبار الصحابة لتقدمه وعلمه بالقرآن. 


وقال طاوس ‏ كيه : a)‏ 


وكان عمر BB‏ يقول فيه: «(ذاكم ذ فتى الكهول» له OLS‏ سؤولء وقلب عقول)2". 
وقال عطاء : كان ناس يأتون ابن عباس BS‏ في الشعر والأنساب» وناس يأتون لأيام 
الحرب ووقائعهاء وناس يأتون للعلم والفقه» ما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما شاءوا". 


)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقاق والورع؛ باب 09 (VON)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 
CY)‏ تاريخ دمشق ۷۳/ 165» تاريخ الإسلام للذهبي ٠١٤١/١‏ . 

() البداية والنهاية لابن كثير 1۸/۷ . 

(5) الإصابة لابن حجر .٠١۸/٤‏ 

)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 7”757/7. 

NYO /5 الإصابة‎ )5( 

(۷) الاستیعاب"/ ۹۳۹. 
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تن .خافاء ater peppy ete ex‏ انا 

فقد كان ابن عباس Lar > GS‏ على طلب العلم متواضعاً موقرا للعلماء فنرى 
تواضع ابن عباس BS‏ مع علمه وقرابته من النبي يك حتى يقول : وإن كان يبلغني الحديث 
عن الرجل فآني بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج 
فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله كك ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟» فأقول: «لا 
أنا أحق أن آتيك)'» فرضي الله عن صحابة رسول الله BE‏ جميعاً. 

seat WU Vv‏ يفا ادق وتعظيم حرمات الله: 

فعن طاووس قال: «ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لحرمات الله من ابن عباس». 

وعن عكرمة قال: أي علي BS‏ بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس ZS‏ 
فقال: لم أكن لأحرقهم آنا GUL‏ إن رسول الله BE‏ قال: (لا تعذبوا بعذاب الله)» وكنت 
قاتلهم لقوله SRE‏ (من بدل دينه فاقتلوه)» فبلغ ذلك عليّاً فقال: ويح ابن أم الفضلء إنه 
لغواضص غلى Melt‏ 

فمكانة علي BB‏ لم تمنع ابن عباس BS‏ من الإنكار عليه في أمر يراه مخالفاً 
cg‏ ولم يكتف بالإنكار بل أرشد إلى الواجب فعله في حق مثل هؤلاء. 

” رابعاً: الحذر من القول على الله بلا علم: 

عن ابن عباس ES‏ قال: «كل القرآن أعلمه. إلا: حناناًء والأوّاهء OU No‏ 
)١(‏ سنن الدرامي ٠٦۷ /١‏ (22450» المستدرك على الصحيحين PUP) ۱۸۸/١‏ وقال الحاكم: هذا 


حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث. 

)1( حلية الأولياء ۰۳۲۹/۱ وسير أعلام النبلاء 7/ YEN‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
(5675). 

() جامع البيان ٠٠٤/٠۷‏ . 


is | sê : Sao‏ تله 
ieee‏ ۳ © معالم دعوة الصحابة وَل 8ه 


:ع 


وقد طبق ذلك في السؤال الذي سأله عنه الرجل عن # يو كان ay coe ee Dads‏ 
تعدو € [السجدة: »]٥‏ وقد صرح له بسبب عدم جوابه وهو : «وأكره أن أ قول في 
الله بما لا LET‏ 

” خامسا؛ اثريائية والعبادة من أهم صفات ابن عباس الدعوية ؛ 

وما يدل على ذلك ما روي عن ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس SS‏ من 
مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل a ame‏ فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ 
قال: قرأ وبا 28 سک الوت يللي Kas‏ 4424 [ق: 19] فجعل يرتل ويكثر في 
ذلك ا لنشيج”". 

وني رواية «فكان يصلي ركعتين» فإذا نزل» قام شطر الليل» ويرتل القرآن حرفاً 
حرفا» ويكثر في ذلك من النشيج وا لنحيب)27. 

وعن أبي رجاء قال: «رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من 
OLS‏ 

nek aaa ip a ees‏ يا 
ترف col slags‏ ابرق ae‏ راما a“‏ 
(۱) جامع البيان 77/ 5037. 
)1( حلية الأولياء /١‏ ۳۲۷ وسير أعلام النبلاء 7/ 747. 
)1( البداية والنهاية ۸/ .٠٠۳‏ 
)£( البداية والنهاية لابن كثير ۸/ YON‏ 
)0( سير أعلام النبلاء TE T/A‏ وهو من حديث مرفوع في شعب الإيمان للبیهقي ۳/ ۳۸۲۰(۳۷۷)» 


NOV /٤ليلغلا انظر: إرواء‎ (VT OA) BE والنسائي» كتاب الصيام» باب صوم النبي‎ (TV OF) 
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Sues eal 2‏ اة الناس وتصحيح الخطأ: 

عن طاووس في قوله: HT aT ce KATY oe‏ فى Sai‏ € [الشورى: ۲۳]» قال: 
سئل عنها ابن عباس» فقال ابن جبير: هم قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» 
إن رسول الله BE‏ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة» قال: فنزلت: # قل 
لا آَسَلكمُ عليه Galasso yl‏ € قال: Vp‏ القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها». 

وهذا من كريم خلقه EB‏ إذلم يعتب على تقدم تلميذه ابن جبير عليه في الجواب» 
وحسن لفظه في بيان خطأه» فقال: «عجلت»» وهي ألطف وأحسن من أخطأت. 

انع اة adi‏ كل egal‏ 

عن عبد الله بن بريدة قال: اشتم رجل ابن عباس» فقال له: إنك لتشتمني وف ثلاث 
خصال: إني GY‏ على الآية من كتاب الله فأود أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم 
وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضى بالعدل ويحكم بالقسط فأفرح به 
وأدعو LS, call‏ لا أقاضي إليه ولا أحاكم أبداً وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض 
من أرض المسلمين فأفرح به ومالي بها من سائمة OG aT‏ 

”7 ثامناً: فقهه للأولويات وعنايته بحقوق الخلق: 

ورد أنه GB‏ کان معتكفاً في مسجد رسول الله SE‏ فتاه رجل فسلم عليه ثم جلس» 
فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مکتئباً حزينا؟ قال نعم يا ابن عم رسول الله» لفلان علي 
د ولق call dno Lote‏ ما قدو ale‏ قال ابو هاس قاذ أكليه قاف فقال: 
إن أحببت؟ قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. فقال له الرجل: أنسيت ما 


)1( صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: ¥ قل SAY‏ عد SF‏ [الشوری۲۳] .)٤۸۱۸(‏ 
)1( البداية والنهاية لابن كثير SOFIA‏ 
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كنت فيه؟ قال لا. ولكني سمعت صاحب هذا القبر» والعهد به قريب -فدمعت عيناه- 
وهو يقول: (من مشى في حاجة أخيه. و بلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين» 
ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما 
بين الخافقين)'. 

v‏ تاسعاً: استقباله المدعوين والدعاة 2 بيته وإكرامهم وتعليمهم: 

ورد أن أبا أيوب قدم البصرة فنزل على ابن عباس EE‏ ففرغ له بيته» وقال: 
لأصنعن بك كما صنعت برسول الله ARE‏ ثم قال: كم دينك؟ قال: عشرون ألفاء فأعطاه 
أربعين LIT‏ وعشرين AS gles‏ وكل ماني cred‏ 

وعن سعيد بن جبير قال: «إنا لعند ابن عباس في بيته؛ إذ قال: سلوني. قلت: آي 
أبا عباس -جعلني الله فداءك- بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى 
بني إسرائيل”".. فقال لي قد AS‏ عدو cal‏ ثم ذكر خبر موسى مع الخضر». 

وغن الضحاك وهو من ثلامذة ابن عباس قال: «ما رأيث بيتاً أكثر خبزاً ولحماً من 
بيت ابن OU obs‏ والضحاك من أقرب تلاميذ ابن عباس إليه» ومعرفته بذلك دليل 
على كثرة مجيئه لابن عباس وإطعام ابن عباس له. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۳/ COMPA) 57١‏ والطبراني في الأوسط 1١/1‏ 177(77/) وشعب الإيمان 

للبيهقي ۷/ ٤۳٦‏ برقم CV AMY)‏ وقال الهيثمي: إسناده جيد ۸/ NYY‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ OF‏ 

() المستدرك على الصحيحين COUNTY Y/Y‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۷/ ))1١880(:75‏ وانظر 


وسير أعلام النبلاء 7/ OF‏ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
(۳) أي: يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» انظر الفتح 8/ ٤١١‏ . 


(:) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: # فلمابلغاجمع ينه leer‏ تيا كوا ناكد سي Baik‏ 
سَرَيًا ‏ [الكهف: CEVYV EV‏ 


)0( سير أعلام النبلاء ۳/ ol‏ 
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pdile 2‏ ا الايجابية والتفاعل مع قضايا الواقع: 

لم يكن ابن عباس BS‏ -العالم والداعية الرباني- في معزل عما يجري في عصره 
ومجتمعه من أحداث» فقد كان مثالاً إيجابياً؛ متكامل الشخصية» فلم يحصر نفسه في 
جانب واحد من جوانب الدعوة بل كان له السبق في القضايا المهمة في عصره ناصحاً 
وموجهاً ومشاركاً. 

فقد كان ابن عباس حا مجاهداً في سبيل الله SE‏ مع عامة المسلمين» وأحد 
المجاهدين الذين غزوا أفريقية بقيادة عبدالله بن أبي السرح» سنة AVY‏ 

وكان له مشاركته في الخدمات الاجتماعية ونيابة ولاة الأمور» فتولى سقاية الحجيج 
بعد أبيه KES‏ وتولى إمامة الحج سنة خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له OS GD‏ 

وولاه علي بن أبي طالب BS‏ البصرة فساسها سياسة حسنة» يفقههم» ويعلم 
جاهلهم» ويعظ مجرمهم» ويعطي فقيرهم. وكان يغشى الناس في رمضان وهو Meh etl‏ 

وسيأتي خبر مناظرته الخوارج. 

Vv‏ الحادي عشر: حسن سيرته وخلقه: 

)255 صعصعة بن صوحان الكوفة على علي بن أبي طالب GB‏ من البصرة, 
فسأله عن ابن عباس GB‏ فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين: إنه JET‏ بثلاث» وتارك 
لثلاث؛ آخذ بقلوب الرجال إذا حَدَّتْء وبحسن الاستماع إذا حلت وبأسر الأمرية 
إذا خولف. وترك cel pol‏ ومقارنة اللئيم» وما يعتذر ea‏ 
)١(‏ انظر: الإصابة لابن حجر 5/ ۱۲۲٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 7 777. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 8/ 5 ١‏ 7. 


(") ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ۸/ ٠٠ ٤‏ الإصابة لابن حجر 5/ .١6١‏ 
(؟) ينظر البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ وذكره البيهقى في شعب الإيمان بسنده 5”/ VOY‏ 
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7 الثاني عشر: اعتزال الفتنة حال اختلاط الأمور: 
ومحمد بن الحنفية الناس» فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه» وقال كل منهما: لا 
نبايعك ولا OCs‏ 


معالم دعوة عبداللّه بن عباس 


سار ابن عباس BS‏ & على منهج وهدي رسول الله BE‏ وصحابته في الدعوة 
والتعليم والتربية» ويبرز هذا الأمر عندما نرى الميراث الدعوة والعلمي للذين نهلوا 
من مدرسة ابن عباس EB‏ 

ويمكن بيان بعض معالم دعوة عبداللّه بن عباس GS‏ 2 النقاط التالية : 

ره Yogi‏ المناظرة ورد الشبهات بحسن الجواب مع حضور الحجة : 

فقد كان لمناظرته للخوارج أثر بالغ في رجوع كثير منهم عما تلبسوا فيه من البدعة 
والفتنة". 


اليه 


aos‏ ار 
أتخوف عليك منهم. فقال: كلا إن شاء الله. 


"05-7٠0 /۸ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.799 /۸ (؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 
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وكان من ثمرة هذا اللقاء» وما أظهره فيه عبدالله بن عباس من حكمة بالغة وحجة 
دامغة أن عاد منهم -عدد كبير - إلى صفوف علي WEB‏ 

وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم وفيها قول ابن عباس ES‏ «قلت: أخبروني 
ماذا نقمتم على ابن Re‏ رسول الله وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاث قلت: 
ما OS‏ قالوا: أمّا Ss Salted‏ حكّم Sle BN‏ في أمر الله» وقد قال الله تعالى: SEH oP‏ 
EI CES‏ وَهْوَ Loves] € Get‏ وما للرّجال وما للحكم؟ فقلت: هذه 
واحدة!! قالوا: وأما الأخرى GE SB‏ ولّم يَسْبٍ ply‏ يغتم» فلئن كان الذي قاتل كمّاراً 
لقد حل سبيّهم وغنیمتهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالّهم؟ 

قلث: هذه نتان فما الثالثة؟ قالوا: Gf‏ محا نفسّه من أمير المؤمئين» فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا!! فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت 
عليكم من كتاب الله ومن Le‏ نه ما COST SBS‏ قالوا: نعم! فقلت: BF‏ 
قولكم: حكّم الرّجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد $3 حكمُه إلى الرّجال في ثمن ربع 
درهم» في أرنب ونحوها من الصيد فقال: ناا الین EIEN SES BON‏ ومن BE‏ 
نك Moris Oe‏ ما فل SE SIG.‏ پو دوا عد لي Kes‏ € [المائدة: 40[ 

فناشدتكم الله: أخكم الرّجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في 
مات Pde‏ کات ly Meaty‏ فلمو أن اله SES ols gl‏ ول لصيل BU‏ 
الرّجالء Gy‏ المرأة وزوجها قال الله Chas BIL NG # SS‏ فابعوا SASS‏ 
اهلو US‏ 52 أَهِلهًآ إن ELST}‏ يوقي MELA‏ [النساء: [ho‏ فجعل الله حكم 


الرّجال سنة مأمونةء حرجت من هذه؟ قالوا: نعم! قال: Gly‏ قولكم: قاتل ولم HS‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير.4/ ۳٠١‏ بتصرف يسير. 
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ولم يغدمء آتسبون آمكم عائشة: ثم تستحلون منها ما يُستحل من غيرها؟! فلئن فعلتم 
لقد كفرتم» وهي أمُكم» ولئن A‏ ليست أمّنا لقد كفرتم!!! إن الله يقول: « 2M‏ 
أ الروت ين rect‏ ۾ وروج م [الأحزاب: ]١‏ فأنتم تدورون بين ضلالتين 
Logi‏ صرتم إليها صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض» قلت أخرجتٌ من هذه؟ 
قالوا نعم! Gy‏ قولكم: مَحا اسمّه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمَّن ترضَون وأريكم» 
ip ey # ese. +2 shy te 2 :‏ د 
قد سمعتم أن Go‏ يوم الحديبية كاتبّ rg‏ بن عمرو وأبا سفيان بن حرب» فقال 
رسول الله لأمير المؤمنين (اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله) فقال 
المشركون: لا والله! لو نعلم ET‏ رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله: (اللّهِم إن 
تعلمُ أنّي رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله)» فو الله 
لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسّه. 

= 0 اہ‎ 4 x 

قال عبدالله بن عباس BB‏ فرجع من القوم ألفان وقتل or File‏ على DS‏ 

© ثانياً: الحرص على هداية الناس مع الشجاعة : 

فنرى حرص ابن عباس BS‏ على هداية من وقع في بدعة الخوارج» ونرى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب BB‏ وهو يقول له مشفقاً عليه من غدر الخوارج: AIP‏ 
Me GET‏ فيقول ابن عباس OS) BE GE‏ ويمضي متوكلا على الله إلى دعوتهم. 

چ فالتا : البلاغة والفصاحة : 

ففي مناظرة ابن عباس ZS‏ الخوارج نرى بلاغة وفصاحة عالية ومتميزة» وبرز 
أثرها ونتيجتها في رجوع ألفين كاملين ممن حضروا مناظرته EB‏ 
)١(‏ جامع Oly‏ العلم وفضله ”/ VON‏ ۰۱۲۸ ومصنف عبدالرزاق (VAWA)‏ مطولاً بسند حسن. وهو 

في الطبقات الكبرى لابن سعد )41( مختصراً» وني سنن أبي داود (4077) مختصراً date‏ وني السنن 


الكبرى للنسائي (NOVO)‏ والمعجم الكبير للطبراني )١1١/85(‏ مختصراًء والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم (55105 و/55651). والسنن الكبرى للبيهقى .)١5651١1/(‏ 
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> وايعاًء تحديد مصدر الدعوة بالكتاب والسئة : 

فعن عبيدالله بن أبي يزيد قال: «كان ابن عباس GB‏ إذا سئل عن مسألة؛ فإن 
كانت في كتاب الله قال بهاء وإن لم تكن وهي بالسنة قال the‏ فإن لم يقلها رسول الله كك 
ووجدها عند أبي بكر وعمر GZS‏ قال cle‏ وإلا اجتهد Mal,‏ 

وعن ابن عباس ES‏ قال: قال لي معاوية EB‏ أنت على ملة علي؟ قلت: ولا 
على oleate ale‏ أا على ملة رسول الله BE‏ 

وني مجادلة ابن عباس للخوارج كذلك يتجلى أثر مصدرية القرآن والسنة على 
دعوته» فقد وجد فيهما الدواء GL‏ والبلاغ المبين لكل ما أشكل عليهم» ولذلك ما 
كان من أولى النهى منهم إلا أن يذعنوا للحق ويؤوبوا إليه. 

وعن ابن عباس ES‏ قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم» وعندكم AS‏ 
الله أقرب الكتب عهدا بالله» تقرؤونه محضا لم OU hg‏ 

“OD‏ كامسا Slot pe‏ اتحواق الكدحوين: 


عن سعيد بن جبیر قال: قال رجل لابن عباس: # GE GMa‏ سبع oS‏ ومن لار 
7 ممم رع 422 


Se‏ برل AVI‏ 4 [الطلاق7١]»‏ فقال ابن عباس: «ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر». 


ومراده بالكفر: التكذيب» كما شرح ذلك في الرواية الأآخرى عن مجاهد عن ابن 
عباس» في قوله: ATE HE BMGs SS LMM‏ قال: «لو حدثتكم 
بتفسيرها لكفرتم وكف ركم تكذيبكم ہا). 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير // 57 7. 
)1( حلية الأولياء YY4/\‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #كلَّ ESA LF‏ © [الرحمن: ۲۹] (0/577. 
(5) جامع البيان 77/ .٤۷١‏ 
)0( جامع البيان 574/77. 
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وفي هذا فائدة عزيزة للدعاة وهي أنه لا يلزم أن تلقي كل العلم لكل سائل» فبعض 
الناس قد لا يتحمل المعنى الذي تقوله فيكون له فتنة. وهذا المنهج ظاهر في آثار 
السلف» بل هو القاعدة عندهم كما روى البخاري عن علي بن أبي طالب EB‏ قال: 


a 


OS 92055 الله‎ IKE يغرفون» أتحبون أن‎ Ke الناس‎ Say 


© سادسا: استعمال أسلوب الحوار والنقاش والمدارسة والسؤال: 


ع 


عن سعيد بن جبير قال: (إنا لعند ابن عباس في بيته؛ إذ قال: سلوني. قلت: أي أبا 


8 


عباس -جعلني الله فداءك- بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه لیس بموسى 
بني إسرائيل”".. فقال لي قد AS‏ عدو الله» ثم ذكر خبر موسى مع الخضر)'”". 

dU de Se wey‏ قراب ghd 3 75s FF IE 5 82 AN ode Gale‏ ها الله 
AI Sas WG Chris ead Fue‏ يلديم 4 [الأعراف: ]١14‏ ثم: قال: 
«لم أدر أنجا gill‏ أم هلكوا؟ فما زلت أبيّن له وأبصره» حتى عرف أغهم قد نجوا. قال: 
فكساني qs‏ 

فهذا ابن عباس GS‏ مع ما آتاه الله من علم بتأويل القرآن ومعرفة بعلومه ودقائقه 
يناقش مع مولاه المسألة العلمية التي خطرت cae‏ فإذا بتلميذه يفتح عليه بهاء فما 
اک تاكول قال by tl‏ يويك Carl‏ ل لجع وکیا كله جاتر على ذه 
المعلوفة الت 


.)١71(اومهفي صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا‎ )١( 
. ٤١١ /۸ أي: يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» انظر الفتح‎ (1) 


2 
See‏ عفرو عر مراص .بر 2 7 


PRGA CIES CS gk CAG 3# صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله:‎ (1) 
.)٤۷۲١( ]51١ [الكهف:‎  اًيَرَس‎ 


)2( أخرجه ابن جرير في تفسيره NAV [NY‏ 
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©“ سابعاً: حرصه على التعليم واختياره الأوقات المناسبة له: 

ورد أن ابن عباس كان يغشى الناس في رمضان -وهو أمير البصرة- فما ينقضي 
الشهر حتى يفقههم» وكان إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان يعظهم ويتكلم بكلام 
يردعهم. ويقول: ملاك أمركم الدين» ووصلتكم الوفاء» وزينتكم العلم» وسلامتكم 
الحلم» وطّولكم-أي غناكم- المعروف إن كان الله كفلكم الوسع اتقوا الله ما استطعته”". 

فهذا يدل على أنه كان يذهب بنفسه إلى المدعوين في أماكنهم حرصاً عليهم» 
لمعرفته بالأمانة الملقاة على كاهله» مع أنه كان أميراً للبصرة يومئذ. 

ويدل كذلك على حسن اختياره للوقت؛ لأن المدعوين يكونون في رمضان 
مقبلين على العلم» والناس يفرحون بغشيان علمائهم لمجالسهم. 

وعن ابن عباس BB‏ أن ناساً من fal‏ الطائف أتوه بصحف من صحفه ليقرأها 
عليهم؛ فلما أخذها لم ينطلق. فقال: «إني لما ذهب بصري بلهت» فاقرؤوها علي» ولا 
يكن في أنفسكم من ذلك حرج» فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم». 

© ثامناً: الدعوة إلى التوحيد وإقامة الواجبات والاقبال على الآخرة : 

جاء رجل يقال له جندب إلى ابن عباس ZB‏ فقال أوصني؟ فقال: «أوصيك 
بتوحيد الله» والعمل له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإن كل خير آتيه أنت بعد ذلك 
منك مقبول وإلى الله مرفوع» يا جندب إنك لن تزدد من موتك إلا قربا فصل صلاة 
مودع» وأصبح في الدنيا كأناك غريب مسافر فإنك من fal‏ القبورء وابك على ذنبك 
وتب من خطيئتك. ولتكن الدنيا عليك أهون من شسع نعلك فكأن قد فارقتها وصرت 
إلى عدل الله» ولن تنتفع بما خلفت ولن ينفعك إلا Mas‏ 


(۲) شرح Gls‏ الآثار 19/5" CUYD‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 4/ 5 -7١‏ 7060. 
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وروى البيهقي عن مُجاهد: قال: قال لي ابن عباس: «لا Gals‏ إلا على te nos‏ 
فإن الأرواح تبعث على ما قبضت Mage‏ 1 

lawl ©‏ الدعوة إلى مكارم الأخلاق؛ 

فقد «أوصى ابن عباس ES‏ بكلمات خير من الخيل الدهم. قال: لا تكلمن فيما 
لا يعنيك حتى ترى له موضعاًء ولا تمار سفيهاً ولا حليماً فان الحليم يغلبك والسفيه 
يزدريك» ولا تذكرن SET‏ إذا توارى the‏ إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذ 
تواريت عنه» واعمل عمل من يعلم أنه مجزى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. 

وقال: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره» يعنى: أن تعجل العطية للمعطى؛ 
وأن تصغر في عين المعطّى وأن تسترها عن الناس فلا تظهرها فإن في إظهارها فتح باب 
الرياء وكسر قلب المعطى واستحياءه من الناس. 

وقال: أعز الناس gle‏ جليس لو استطعت أن لا يقع الذياب على وجهه لفعلت. 

وقال: لا يكافئ من GUT‏ يطلب حاجة فرآني لها موضعاً إلا الله عز و جل» وكذا 
رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن المجلس» أو رجل سقاني 
شربة ماء على ظمأء ورجل حفظني بظهر الغيب». 

© عاشراً؛ ملازمته للمدعوين والحرص على تعليمهم : 

قال ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس WES‏ عن تفسير القرآن ومعه 
آلواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله ومن ثم قيل: أعلمهم 
بالتفسير مجاهد. 

الفضل بن ميمون» سمعت مجاهداً يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 
)١(‏ حلية الأولياء / YAO‏ 
(7) سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٠0‏ باختصار. 
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عن ales‏ قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند كل 
آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت. 

قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجاً معه ابن عباس BB‏ فكان لمعاوية 
موکب» ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم . 

فخروج ابن عباس BE‏ مع طلبته يدل على أهمية ملازمة الداعية للمدعوين» 
وخصوصاً في المواقف التي يحتاجون فيها إلى من يعلمهم كموقف الحج. 

|“ الحادي عشر: الحرص والعناية بالنجباء : 

قال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس GB‏ بعد ما عمي إذا أتاه fal‏ الكوفة 
يسألونه» يقول: تسألوني وفيكم ابن el‏ دهماء! -يعني: سعيد بن جبير. 

عن أبي العالية قال: «كنت آني ابن عباس فيرفعني على السرير» وقريش أسفل من 
السرير» فتغامزت بي قريش» وقالوا: يرفع هذا العبد على السرير. ففطن لهم ابن عباس BB‏ 
فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرا تكلس Meo Jeo Jee‏ 

عن عكرمة قال: اكان ابن عباس BB‏ يجعل في رجلي الكبل- أي القيد- يعلمني 
القرآن ويعلمني السنة»”".وعن مجاهد: قال: «كان ابن عباس Bg‏ مولاه عكرمة بيد 
على تعليم الفرائض 5 OSS‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 7/ YOY‏ 
(؟) كنز العمال (۲۹۳۷۹). 
0 جامع الأصول لابن ».)0870(١١ /A SMI‏ وحلية الأولياء 7/7 7377. 
)2( جامع الأصول لابن الأثير »)0875(١١/4‏ وحلية الأولياء 2777/7 وبوب به البخاري في AS‏ 


الخصومات فقال:» باب التوثق ممن تخشى معرته وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن 
والفرائض. 


0 مها الصحابة و 
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فتقييد ابن عباس de Sa) GS‏ اهتمام به ليتعلم» OY‏ طابع الصغار أنهم يحبون 
اللعب» فالقيد عند ابن سه 

فانظر كيف اعتنى ابن عباس GB‏ بمو cde Keo‏ لما رأى فيه من النجابة والذكاء. 
حتى أن عكرمة نسب كل ما تعلمه من علوم القرآن إلى ابن عباس حيث قال: «كل شيء 
أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس»'. 

= الثاني عشر: التحفيز والهدية واستعمالها ب2 الدعوة: 

قال أبو الطفيل الكناني: «كنا نجيء ابن عباس فيسمعنا فقهاًء ويكسبنا Vad‏ 
يد 

وجاء سائل فسأل ابن عباس ZS‏ فقال ابن عباس للسائل: أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم رمضان؟ 
قال: تعم. قال سالت وللسائل > God aif‏ علينا أن تصلك» فأعظاه ثوباً ثم قال: 
سمعت رسول الله ِل يقول: Le)‏ من مسلم كسا مسلماً ثوباً إلا كان في حفظ من الله ما 
دام منه عليه خرقة). 

وسبقت قصة de Ke‏ عندما أهداه ابن عباس حلة جائزة له على إصابته في الجواب 
Maye‏ 

® الثالث عشر: تأهيل الدعاة على أخلاقيات الدعوة وطرق إيصالها : 

عن عكرمة أن ابن عباس BB‏ قال: «حدّث الناس كل جمعة مرة؛ فإن أبيت 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي۳/ .۳۲٠‏ 
(Y)‏ انظر: مكارم الأخلاق للخرائطي ص 2١54‏ تاريخ دمشق TA‏ ۱۳۰٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ YOY‏ 


)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب١5 (TENE)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. شعب الإيمان للبيهقى 5/ ۱۸۰٩‏ (017/5915. 
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لا ل 
حديث فتقطع عليهم حديثهم» ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشة يشتهونه» إياك 
والسجع في الدعاء فإني عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلون ذلك)'. 
ومن ذلك تدريبه طلاب العلم على الدعوة والتعليم والفتوى» عن عكرمة قال: 
قال لي ابن عباس ونحن ذاهبون من منى إلى عرفات: «هذا يوم من أيامك». فجعلت 
أرجن به- أي أختلط - ويفتح علي ابن عباس”". 
عن عكرمة ahs‏ قال: قال لي ابن عباس ES‏ «انطلق فأفت الناس؛ فمن سألك 
Lee‏ يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عني ثلثي مؤونة الناس». 
وعنه أيضاً قال: قال ابن عباس انطلق فأفت الناس وأنا لك عون. قال: قلت: لو 
كان مع الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: انطلق فآفت الناس فمن جاءك سألك عما 
يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس ° 
رال او عا معدن ae‏ ف کی قال jolla athe Cis)‏ 
من نعمة الله عليك وأنت تحدث وأنا شاهد!! فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك)©. 
وقد ورد أنه كان إذا خرج من البصرة GB‏ «يستخلف أبا الأسود الدؤلي على 
الصلاة» وزياد بن al‏ سفيان على OU SSI‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يكره من السجع في الدعاء CAYYY)‏ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 0[ ۲۸۸. 


(۳) حلية الأولياء ۳/ TV‏ 


(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/۷ وانظر: معجم الأدباء 19/7» والآداب الشرعية لابن مفلح 
«VO ۲‏ وسير أعلام النبلاء ه/ VE‏ 
)1( انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٠٠٤/۸‏ 


25, مها الصحابة‎ Poe 
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فهذا من حرص ابن عباس GB‏ على تدريب جيل جديد من العلماء والدعاة 
وإنزازهم ul‏ ليكوثوا في محله إذا غاب cgi‏ وهآ المتهج مما جسن للعلماء 
والدعاة التنبه له. 

فبداية طلبة العلم توقعهم في أخطاء cola gly‏ ومهمة العالم أن يصبر على تدريب 
من بعده» فانظر مقام عكرمة بعد وفاة ابن عباس» وكيف كان LL]‏ للناس في الدعوة 
والتعلم. 


وما هذه إلا نماذج من سيرته GB‏ وهي جديرة بالدراسة. 


معالم دعوة عبدالله بن عمر ZS‏ (ت ؟١/اه)‏ 


وبتضمن مطلبين) 


المطلب الأول: التعريف بعبداللة بن عمر GE‏ وصفاته الدعوية. 


المطلب الثانى: معالم دعوة عبدالله بن عمر ZS‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بعبداللّه بن عمر وصفاته الدعوية 


هو عبدالله بن عمر بن الخطاب ES‏ ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي» أسلم 
مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وكان أول مشاهده الخندق. 

كان GS‏ من fal‏ الورع والعلم» وكان كثير الاتباع UY‏ رسول الله GEE‏ شديد 
التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه» وكان لا يتخلف عن السرايا 
على عهد رسول الله ABE‏ ثم كان بعد موته مولعا بالحج قبل الفتنة» وفي الفتنة» إلى أن 
مات EB‏ ويقولون: إنه كان من أعلم الصحابة بمناسك الحج. 

قال الزبیر بن بکار: وكان ابن عمر صا یحفظ ما سمع من رسول الله RE‏ ويسأل 
من حضر إذا غاب عن قوله وفعله» وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلی فيه. وكان 
يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله BE‏ عرض ناقته» وكان لا يترك ead‏ وكان 
إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله RE‏ 

وكان َي من علماء الصحابة الكبار الذي فتح له رسول الله UE‏ بيته لصغر سنه 
ولزواجه GE‏ بحفصة أخته وابنة عمر بن الخطاب BS‏ مما جعله يطلع على العلم 
من بيت النبوة. 


vA ne 5 .‏ اع كات ء : 
وظهر علمه ونباهته من صغره 5 حتى أن أباه عمر 5 أعجب به لنباهته في 


4 م معالم دعوة الصحابة 25 م 
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قصة النخلة» وهذا العلم والنباهة abel‏ لكي يحمل الرسالة ويبلغها للناس كما كان 
رسول الله BE‏ يقوم the‏ وكان من خير من نقل العلم لجيل التابعين BB‏ 

وكانت وفاته EB‏ بمكة سنة ثلاث وسبعين للهجرة. 

ويمكن بيان أبرز صفاته الدعوية من خلال النقاط التالية : 

LY ai .‏ العبادة والتنسك: 
عن سالم عن ابن عمر GS‏ قال: كان الرجل في حياة النبي وَل إذا رأى رؤيا قصها 
على النبي كَل فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي BE‏ 5 وكنت غلاماً شابًاً أعزب» 
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي بيا فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا 
بي إلى LI‏ فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد 
عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من SLI‏ أعوذ بالله من النار» فلقيهما ملك آخرء فقال 
لي: لن تراع فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على النبي EE‏ فقال: (نعم الرجل 

عبدالله لو كان يصلي بالليل) قال سالم: فكان عبدالله لا ينام من الليل SEY]‏ 

: ثانياً: الرغبة 2 الخيروالحرص عليه‎ ٠ 

من الواجب على المسلم عموماً وعلى الدعاة خصوصاً؛ الحرص على الخير 
والرغبة فيه وتمنيه» وقد رأينا ابن عمر GS‏ هذا الموقف يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها 
على النبي BE‏ 

قال ابن بطال ينث في فوائد هذا الحديث: «فيه تمنى الخير والعلم والحرص 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ”/ ٠407-96؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٠١١-٠١١ /٤‏ 


222 صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبى Ee‏ باب le Ca‏ الله بن عُمَرَ بن «((TVTA) GS LEI‏ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر AY EV4) GS‏ 
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عليه لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وتفسير النبي BE‏ لها 
من العلم الذى يجب الرغبة aS‏ 

: UE ثالثاً: الأدب مع النبي‎ e 

وقد رأينا ابن عمر َي وهو يعلمنا حسن الأدب واحترام هيبة الداعية» فلم يقص 
على النبي ئ الرؤيا بنفسه» برغم رغبته وتمنيه ذلك» فقصها على أخته حفصة أم 
المؤمنين ES‏ فقصتها هي على النبي BBE‏ 

قال القسطلاني LS‏ «ولم يقصها بنفسه عليه BE‏ تأدباً ومهابة). 

© رابعاً: الزهد 2 الدنيا والاكثار من الكبادة والخشية لله : 

كان ابن عمر قدوة صالحة في هذا الأمر aT‏ قال أبو المليح الرقي: «ولقد دخلت 
على ابن عمر» فقومت كل شيء في بيته من OUT‏ ما يسوی مائة درهم». 

قال مُجاهِد: «مررت مع ابن عمر على خربة» فقال: يا مُجاهدء ناد: يا خربة» ما 
فعل أهلك؟ أين أهلك؟ قال: فناديت» فقال ابن عمر: ذهبواء وبقيّت أعمالهم». 

لاس ال ار الات 
القرآن» وتنزل السورة على محمد BE‏ فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يقف عنده 
متها كم تعلمون أن القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان 
فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته وما يدري ما أمره ولا زاجره!! وما ينبغي أن 
يقف عنده منه!! وينثره نثر COC ABN‏ 
)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال ۳/ ۱١۲‏ . 
(۲) إرشاد الساري» القسطلان 5/ ٠١١‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ NUON VE‏ 


)£( حلية الأولياء */ YAN‏ 
(6) حياة الصحابة VPN‏ والدقل: رديء التمر. 
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وروى عاصم بن محمد العمري» عن أبيه قال: «ما Crow‏ ابن عمر ذكر 
النبى OU SV RE‏ 

وروی عثمان بن واقد» عن نافع: كان ابن عمر إذا قراً: EB AK Gah ob Sy‏ 
a‏ لِك رال ...€ [الحديد: SOI‏ حتى يغلبه SN‏ 

ويقول عبيد بن عمير: قرأت يوما على عبدالله بن عمر ZB‏ هذه BES ¥ AN‏ 
ذا King‏ الل كييك es‏ بك عل AS Nie‏ ا © (SS Gill 35 aes‏ 
pees‏ الرسول لو سو بهم BN‏ ولا Basal SS‏ ¥ [النساء: 415١‏ فجعل ابن عمر 
بك حتى ندیت die)‏ من دموعه””. 
راع من جبل» فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني 
مملوك. قال: قل لسيدك: أكلها الذئب» قال: فأين الله SE‏ قال ابن عمر: فأين الله!! 
د 

قال حبيب بن الشهيد: قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: YW‏ 
تطيقونه: الوضوء لكل صلاةء والمصحف فيما بينهما). 

قال نافع: دخلت مع ابن عمر على عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» فأعطاه اثني 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ "١7‏ وحلية الأولياء 0١‏ *” سنن الدارمي ٥٤ /١‏ وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد /٩‏ ۳۲۷: رواه الطبراني في الأوسط» وإسحاق الطفاوي لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
(؟) حلية الأولياء ٠٠٠/١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ NV‏ 
(5) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ۳/ TEV‏ وهو في مجمع الزوائد 4/ EV‏ ونسبه للطبراني» وقال: ورجاله 


رجال الصحيح» غير عبدالله بن الحارث الحاطبي» وهو ثقة. 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ٠۷١‏ 
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شر آلف درهم» فأبى أن يبيعني» وأعتقني» أعتقه الله من التار. 


: خامساً: الاقتداء بسنة النبي بيا ولزوم هديه وسيرته‎ ٠ 

اتباع النبي BE‏ واقتفاء أثره واجب محتم على المسلمين في كل صغير وكبير 
ودقيق وجليل» ومخالفته UE‏ فتنة وضلال وحيد عن سواء السبيل. 

والداعية أول من ينبغي عليه الاعتصام بستته BE‏ 9 ولزومها في شأنه كله» وكذلك كان 
أصحاب رسول الله يك قال الْأَوْرَاعِيَ اة: LE OE‏ «خمس كان عليها أصحاب 
محمد بيا والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساجدء وتلاوة 
القرآن» والجهاد في سبيل Udi‏ 

ومثال ذلك ما روي عن نافع BE‏ قال: «كنت مع عبد الله بن عمر Gee GES‏ 
فسمع زمّارة راع» فجعل إصبعيه في أذنيه ثم رجع إلى الطريق وقال: هكذا رأيت 
رسول الله BE‏ صتع). 

© سادساً: الكرم والانفاق 2 سبيل الله : 

عن نافع LS‏ قال: «كان ابن عمر BS‏ ذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه BB‏ 
قال نافع: وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما شمر أحدهم فيلزم المسجد. فإذا رآه 
ابن عمر BS‏ على تلك الحالة الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبدالرحمن 
ably‏ ما بهم إلا أن يخدعوك, فيقول ابن عمر: فمن خدعنا بالله كك Le ASG‏ له» قال نافع : 
فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال عظيم» فلما أعجبه 


(۲) شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» اللالكائي .۷١ /١‏ 
(۳) حلية الأولياء 5/ NYG‏ 


Poo‏ مها الصحابة وله 
E‏ 0( @8 معالم دعوة بخ 25 8ه 


سيره أناخه مکانه» ثم نزل عنه» فقال: يا نافع انزعوا زمامه ورحله وجذّلوه وأشعروه 
وأدخلوه في MOSS!‏ 

ولا بد من التنبيه هنا على قول ابن عمر: «فمن خدعنا بالله OB‏ تخَدَّعنا له» فقد 
كان ابن عمر ب يعتق إعتاق من ظهر صلاحه في رقيقه» وكان أصحابه يقولون له: يا أبا 
عبدالر حمن والله ما ء بهم إلا أن يخدعوك؟! 

قال النووي GALS‏ فوائد هذ الحديث: «فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه 
والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر»”. 


المطلب الثاني 
معالم دعوة عبدالله بن sot‏ 


ويمكن ذكر نماذج flat‏ الدعوة 4 حياة عبد الله بن عمر GSE‏ 2 النقاط 
التاليك : 

ه أولاً. الدقة والتحرز 2 الدعوة ونقل العلم: 

قال أبو جعفر الباقر: «كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله Be‏ حديثاً لا يزيد ولا 
ينقص» ولم يكن أحد في ذلك uals‏ أي: أنه كان > Lay‏ على دقة الرواية بلفظها. 


.595 /١ حلية الأولياء‎ )١( 


)1( سير أعلام النبلاء 7/ VY‏ 
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وقال الشعبي: «جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث عن النبي OS BE‏ 
أي: من شدة تورعه وخوفه أن لا ينضبط لفظه. 

وقال مجاهد: «(صحبت ابن عمر إلى المدينة» فما سمعته يحدث عن رسول الله وَل 
إلا OU tol g Lado‏ 

فقد كان BB‏ حذراً Me‏ من القول على الله بلا علم» قال نافع: «كان ابن عمر وابن 
عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج» فكنت أجلس إلى هذا يوماًء وإلى هذا يوماً.. 
فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي». 

ولیس معنى هذا أنه لم يكن يفتى» بل كان يفتي في الأمور التي لا يشك فيهاء وليس 
فيها اجتهاد» قال مالك: «كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبدالله بن عمر» مكث 
ستين سنة يفتي الناس». 
عن نافع: أن رجلاً سأل ابن عمر BB‏ عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يُجبه 
حتى ظنّ الناس أنه لم يسمع مسألته» قال فقال له: يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ 
قال: بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه» اتركنا يرحمك الله 
حتى نتفهم في مسألتك Ob‏ كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم aS‏ 

وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين dyed‏ فكان كثيراً ما 


)1( سنن ابن ماجه» افتتاحية الكتاب» باب التوقي في الحديث CV)‏ وصححه الألباني. 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الفهم في العلم (VY)‏ ومسلم» US‏ صفات المنافقين وأحكامهم» 
باب مثل المؤمن كالنخلة (YANN)‏ 

)1( سير أعلام النبلاء 7/ ۲۲۲. 

EVY/0 تاريخ الإسلام للذهبي‎ CE) 

)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ٠7‏ 5. 


IS |‏ 8 معالم دعوة الصحابة 25 8ج 
CES‏ 


يسأل فيقول: لا cual‏ ثم يلتفت إلى فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا 
ظهورنا جسراً إلى ager‏ 

a‏ ثانياً: التثبت والتوثيق فيما يسمع من مسائل العلم: 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر GB‏ 
إذ طلع خباب - صاحب المقصورة - فقال: يا عبدالله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو 
هريرة! يقول إنه سمع رسول الله RE‏ يقول: (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم 
رجع كان له من الأجر مثل Gol‏ فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة EB‏ يسألها عن 
قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت» وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد 
يقلبها في يده حتى رجع» فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى 
الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط ES‏ 8 

ه ثالثاً؛ الاتقان 2 العلم والحث على ملازمة العلماء المتقنين: 

فقد ثبت عنه BB‏ أنه كان يضرب بنيه إذا لحنوا". 

عن سعيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر عن فريضة» فقال: ائت سعيد بن جبير» 
فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يفرض فيها ما أفرض”». 

وكان عبدالله بن عمر إذا سئل عن الشيء يشكل عليه يقول: سلوا سعيد بن المسيب 
فإنه قد جالس الصالحين”". 
)1( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر”/ 5 0. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها (155). 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠۲۹/۲‏ 
)£( الطبقات الكبرى لابن سعد 7/5 .۲٠۹‏ 
(5) المعرفة والتاريخ للفسوي »577/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 5/ NAV‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه رە 0 


قال ابن عمر ZS‏ «من علم فليعلم ومن لم يعلم فيسأل العلماءء ألا إن القرآن 
نزل من سبعة أبواب على سبعة OG pl‏ 

" رابعاً: ملازمته للمدعوين والإجابة عن أسئلتهم وتواضعه لهم والثناء 
على المتميزين: 

قال نافعٌ: سافرت مع ابن عمر بضعاً وثلاثين بين حجة وعمرة”" 

وقال مجاهداً: صحبت ابن عمرء وأنا أريد أن أخدمه» فكان يخدمني. 

وقال: «ربما أخذ لي ابن عمر بالركاب» وربما أدخل ابن عباس أصابعه في das)‏ 6 


وقال مجاهد أخذ ابن عمر بركابي وقال: «وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً 


يحفظان (Saar‏ 
ومر ابن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغازي» فقال: «كأن هذا كان شاهداً cline‏ ولهو 
أحفظ لها منى وأعلم)2". 


قال مُجاهِد: قلت لابن عمر: أي حجاج بيت الله أفضل وأعظم أجراً؟ قال: من 
جمع ثلاث خصال: نية صادقة» وعقلاً وافراً» ونفقة من حلال» فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: صدق A,‏ 

خامسا؛ الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومراعاة حقوق الأخوة: 


كان ابن BB pre‏ يهتم بالدعوة والتربية على الأخلاق الكريمة» فحينما سأله 


(۱) جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر /1١‏ 714. 
CY)‏ تاريخ دمشق EYA/VW‏ 
)1( شعب الإيمان للبيهقي 5/ .)5785(191١‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير 9/ .٠٠١‏ 

)0( تاريخ دمشق ۱۹/ VY‏ 

. 771/9 البداية والنهاية لابن كثير‎ CV) 


con } Sage‏ 8 معالم دعوة الصحابة 25 8ج 
LESS‏ 


أحد طلابه أن يكتب له عن العلم» فكتب ابن عمر له وقال: «إنك كتبت ILS‏ عن 
العلم» فالعلم أكبر من أن أكتب إليك به» ولكن إن استطعت أن تلقى الله BUS‏ اللسان 
عن أعراض المسلمين» خفيف الظهر من دمائهم» خميص البطن من أموالهم» لازماً 
لجماعتهم» فافعل»'. 

وعن حصين» قال ابن عمر GS‏ لأخرج Shey‏ حاجة إلا أن أسلم على 
الناس» ويسلمون علي)”". 

وعن أبي عمرو الندبي قال: «خرجت مع ابن عمرء فما لقي صغيراً ولا كبيراً إلا 
سلم adhe‏ 

د سادساً: الحرص على الجماعة والتحذير من الخروج على الامام: 

عَنْ ail‏ قَالَ: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر» حشمه 
وولده» فقال: إني سمعت النبي BE‏ يقول: (ينصب لكل غادر el gl‏ يوم القيامة) وإنا 
قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل 
هذا الآمره إلا كانت frend!‏ مش وما 

قال ابن حجر BRS‏ «وني هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له 
البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق». 


./7" حياة الصحابة ص7‎ CY ATA 5177/١١ كنز العمال‎ )١( 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5100/8 ١95/5‏ و5/١17١.‏ 

)1( شعب الإيمان للبيهقي 5/ ٤٤٥‏ (81045). 

(4) لواء: أي علامة يشهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس» النهاية» ابن الأثير /٤‏ ۲۷۹. 
)0( صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب دا SE‏ عِنْدَ قَوْم AES‏ حرج SB‏ بخلافه رقم .)07١١1١(‏ 

.١/١7 فتح الباري» لابن حجر‎ OV) 
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gas slo‏ اساكيب خضوة ان عير الكرشيت: 


2 ع چ 5 595 we Ed 5 JANE‏ 
وقد رأينا في هذا الموقف استدلال ابن عمر BB‏ بحديث النبى 6 عن عاقبة 


rs 


الغادرء وهو تخويف وتنفير شديد من الغدر”". 


1 TT ET اتر‎ 

oly‏ عمر وة وهو يبالغ في تنفيرهم وتخويفهم من الخروج على إمامهم 
بقوله: «وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه. ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني 
وبينه» والفيصل: فَيْعَل مِنْ fab‏ الشَّىْء إِذَا ARLE‏ أي أن Lad‏ تلك؛ ستكون القاطعة 
ب و 

a‏ شامتاً: العناية بدعوة الأقربين: 

ففي الحديث المتقدم رأينا ابن عمر 8 اعتنى بأقاربه وأهل بيته فوجههم إلى 
الصواب وحذرهم من الغدرء وألزمهم Press‏ 

وكذلك ابن عمر BB‏ يرعى ابنه ويراجع معه العلم مرات» فقد ورد عن 
يحيى بن سعيد أنه قال: قلت لسالم في حديث: أسمعته من ابن عمر؟ فقال: مرة 
واحدة! أكثر من مائة ya‏ 5 

كا كاسعاء god‏ مدر اقدصوة يالكتاب والسثة: 

جاء رجل من أهل مصر حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القوم؟ 
فقالوا هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبدالله بن عمرء قال: يا ابن عمرء 
إني سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم» قال: تعلم 
)1( فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» للقحطاني 5/ ٠١١‏ . 


(۳) فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاريء» للقحطاني 5/ ٠١١‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء /٤‏ 479 . 


#5 مها الصحابة‎ POOR 
معالم دعوة بخ 25 8ه‎ 8@ COA ieee 


أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم» قال: الله أكبر. 

قال: ابن عمر: تعال أبين لك» أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر cal‏ وأما 
تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله EE‏ 5 وكانت مريضة» فقال له رسول الله 445: 
(إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً» وسهمه) وأما تغيبه عن بيعة الرضوان. فلو كان أحد 
jel‏ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله BE‏ عثمان وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله RE‏ بيده اليمنى: (هذه يد عثمان). فضرب 
بها على يده» فقال: (هذه لعثمان) فقال له ابن عمر اذهب بها الآن Shas‏ 

وني هذا الموقف تطبيق واقعي يوضح ثمرة التمسك بالكتاب والسنة» وذلك 
في الجواب الشافي الذي استدل به ابن عمر BB‏ عن شبه الرجل السائل» وأجابه كل 
أجوبته من OLS‏ الله وسنة رسوله FUE‏ 

وإن من الواجب التنبيه على أن من الواجب على المسلم تجاه أحيه المسلم أن 
يذب عن عرضه إذا انتهك» فابن عمر GB‏ وقف مدافعا عن عثمان GS‏ بالحجة 
البينة» والدليل الساطع» فأجاب السائل أبرأ ذمته. 

* عاشراً: الدعوة إلى الثبات على الدين والدعوة والعلم: 

فقد ورد أنه قال: «لقد بايعت رسول الله FRE‏ فما نكثت ولا بدّلت إلى يومي هذاء 
وما بايعت صاحب فتنة» ولا أيقظت مؤمنا من مرقده». 


)1( صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كله باب مناقب عثمان بن عفان 82 (PAA)‏ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ NU‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه [وه» )ووم 
المبحث العاشر 
معالم دعوة أنس بن مالك 5 (-24¥c1)‏ 


vl‏ بن مالك ع النضر 0 ضمضم الأنصاري» الإمام» المفتى» المقرئ» المحدث» 
راوية الإسلام» خادم رسول الله كد وتلميذه وآخر أصحابه موتا . 


FANE 


وكان 5 من كبار علماء ودعاة الصحابة» وقد لازم رسول الله BE‏ وروى عنه 
علماً es‏ قال مورق العجلي لما توفي أنس EB‏ ذهب اليوم نصف العلم فقيل: 
وكيف ذاك؟ قال: كان الرجل من fal‏ الأهواء إذا خالفنا في الحديث عن رسول الله لاء 
قلنا له: تعال إلى من سمعه منه”". 


وتميز أنس dS‏ دعوته بالحرص على الدعوة وتوريث علم رسول الله كَل 
لأصحابه» شديد المحبة للمدعوين»› يدنيهم ويكرمهم. 
ويمكن بيان معالم من دعوة أنس بن مالك من خلال النقاط التالية : 


> أولاً: الدقة 2 نقل أحاديث النبي بي والرواية عنه : 


SANG 


كثيراً أن النبي BE‏ قال: (من تعمد علي LAS‏ فليتبوأ مقعده من OCI‏ 


ANG ff 


وقد صرح أنس BS‏ لطلابه بأنه لم يتلق كل ما رواه من النبي BE‏ مباشرة فعن 
حميد: أن أنساً حدث بحديث عن رسول الله BE‏ فقال رجل: أنت سمعته من 


)1( سير أعلام النبلاء””/ 47-140" باختصار. 

(Y)‏ المعجم الكبير للطبراني »)07١9( ۲٠۰ /١‏ التاريخ الكبير للبخاري OV OVA 717/7١‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 4/ 75 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي 4 OVA)‏ ومسلم» باب تغليظ الكذب 
على رسول الله AY) BE‏ 


68 25 معالم دعوة الصحابة‎ 8 es 
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رسول الله RE‏ فغضب غضباً شديداً وقال: «والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من 
رسول الله BE‏ 5 ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً ولا يتهم بعضنا any‏ 

> ثانياً: العناية بتقييد العلم بالكتابة : 

وقد كان أنس BB‏ يستعين بالكتابة ويأمر بها طلابه» فقد روى ثمامة بن عبدالله» 
عن أنس أنه قال لبنيه: «يا بني قيدوا العلم بالكتابة). 


وعن هبيرة بن عبدالرحمن» قال: كان أنس بن مالك إذا حدث وكثر عليه الناس 
جاء بكتب فألقاهاء ثم قال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله UE‏ وکتبتها عن 
رسول ية وعرضتها عليه" . 
فحدث ابن الربيع أبي حديثاً عن عتبان بن مالك.. قال أبي: أي بني احفظ هذا الحديث 
فان من كلوز OS tod‏ 
فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى قال أنس: 
ما حديث بلغني عنك قال: كان في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله BE‏ فقلت 
إني أحب أن تجيء إلى منزلي تصلي فيه فأتخذه مصلىء قال: فأقبل رسول الله RE‏ ومن 
شاء من أصحابه قال: فصلى رسول الله GME‏ منزله وأصحابه يتحدثون ويذكرون 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم / 570 CVEOA)‏ المعجم الكبير للطبراني ۲٤۹/۱‏ (599)) 
الطبقات الكبرى لاين سعد /ا/ 27١‏ وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح NOY /١‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم PUY) ۱۸۸/١‏ المعجم الكبير للطبراني )007١١(547/١‏ 
والتاريخ الكبير ۲۰۸/۰ (VOR‏ 
(۳) تاريخ واسط ERA /١‏ 


22 السنن الكبرى» كتاب الإمامة والجماعة» باب الجماعة للنافلة من الصلاة CANA)‏ ومسند 
أحمدة/ 5 .)١15679(5‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه $e)‏ 


المنافقين وما يلقون منهم ويسندون عِظم ذلك إلى مالك بن الدخشم» وودوا أن لو 
دعا عليه رسول الله BE‏ وأصاب شرَّاً. فقال رسول الله 288 (أليس يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله) قالوا: يا رسول الله إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه. فقال رسول الله 
ag‏ (لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله Gly‏ رسول الله فتمسه النار)» قال أنس: فأعجبني 
هذا الحديث فقلت لابني: اكتب . 

وإذا سئل عن مسألة أحال السائل على بعض تلاميذه من علماء التابعين. فقد سئل 
le gs‏ عن مسألة فقال: عن أنس بن مالك قال: «سلوا الحسن» فإئه حفظ ونسينا». 

> ثالثاً: الدعوة إلى اتباع هدي النبي 2S‏ 2 أدق التفاصيل: 

عن ثابت البناني قال أنس ES‏ «يا أبا محمد خذ عني» فإني أخذت عن رسول الله كيا 
-وأخذ رسول الله تعالى عن الله» ولن تأخذ عن أحد أوثق مني». 

فقد روى إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنساً يقول: إن خياطاً دعا رسول الله كَل 
لطعام صنعه قال أنس: «فذهبت مع رسول الله ب إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبزاً من 
شعير ومرقاً فيه دُباء». قال أنس: «فرأيت رسول الله BE‏ يتتبع cL‏ من حول القصعة) 
فلم أزل أحب الذباء بعد ذلك اليوه©». 

وسمع أبو طالوت أنساً يقول وهو يأكل الدّباء: «يا لكِ من شجرة: ما أحبك إلا 


)١(‏ مسند أحمد٤/ gh ».)١551731(55‏ يعلى في المسند "/ »)٠٠٠١(۷٤‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(roe ۱۸‏ 


. ٥۷۳ /٤ سير أعلام النبلاء‎ (Y) 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم /٠‏ 775 حديث )1800( وجامع الترمذي» كتاب المناقب عن 
رسول الله AE‏ باب مناقب لأنس بن مالك (WAY) BB‏ وقال: حديث حسن غريب. 

)8( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ذكر الخياط CVIAT)‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب جواز أكل 
المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفان إذا لم يكن ذلك 
Cole‏ الطعام .)7١ 5١(‏ 


68 معالم دعوة الصحابة ضف‎ © 6 ayes 
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لحب رسول الله ONLY BE‏ 
ولحرصه على السنة كان يبكى إذا رأى مخالفة لهاء قال الزهري: دخلت على 
أنس بدمشق وهو يبكى فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا عرف مما كان عليه رسول الله BUS‏ 
وأصحابه إلا هذه الصلاة» وقد صنعتم فيها ما صنعتم. وفي رواية أخرى: وهذه الصلاة 
قد ضيعت”"» يعنى ما كان يفعله خلفاء بنى أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها"”. 
E <‏ الدغوة إلى الو ا بالقرآن: 
NT‏ م ال إن lewis‏ ع $B‏ من الموبقات»©, ٠‏ 
فعن ابن عدي قال: دخلنا على أنس نشكو إليه ما نلقى من الحجاج فقال: «اصبروا 
فإنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من NK‏ 
و اتحووي داز 8 تبات ملي GB le oo ll‏ وهر tll gs‏ 
فقلت له : يا آخي» تتخ تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به ما هو خير منه؛ SOOT wl‏ 
< خامسا: ملازمته للمدعوين وحسن علاقته يهم وختائه عليهم ومراعاة 
أحوالهم: 
كان ثابت بن أسلم البناني أكثر تلاميذ أنس ملازمة له. روي عنه أنه قال: لاصحرت 
)1( جامع الترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله RE‏ باب ما جاء في أكل الدباء (۹٤۱۸)ء‏ والبخاري في 
الكنى (790). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها OVA)‏ و١٠07).‏ 
)1( المعجم الأوسط للطبراني 7777/7 .)١1950(‏ و الآحاد والمثاني٤/‏ ۲۳۷ (۲۲۲۹). 
)2( صحيح البخاري» OLS‏ الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب CUVYV)‏ 


)0( صحيح البخاري» OLS‏ مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها (CoV)‏ 


۲۹۱/۳ والمستدرك على الصحيحين‎ VIVA و ۲۷ رقم ۱۱۷۸ و‎ ۲٣/۲ المعجم الكبير للطبراني‎ CV) 
NV /۷ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ٠٠١ /١ وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحلية الأولياء‎ 


وقد بلغ من مكانة ثابت بن أسلم عند شيخه أنس BB‏ أنه إذا علم بقدومه طيب يديه 
إكراماً له؛ OY‏ ثابت كان لا يرضى حتى يقبل يده ويقول: يد مست يد رسول الله RE‏ 

وقال أنس GB‏ مثنياً على تلميذه ثابت: «إن لكل شيء مفتاحاء وإن ثابتاً من 
مفاتيح الخير. وكانت عيناه تشبه عيني رسول الله RE‏ فقال له أنس: ما أشبه عينيك 
بعيني رسول الله BE‏ فما زال يبكي حتى عمشت»"". 

وقد قال مرة لتلامذته: «ما أشبهكم بأصحاب محمد GRE‏ والله لأنتم أحب إلي من 
عدة من ولدي إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم وإني لأدعو لكم بالأسحار». 

< مناداساء pide‏ اهام وشدعتهم 9 dam‏ ماهم jing‏ هم 

ففي حديث أنس GS‏ حين أخذه أبو طلحة 5 إلى رسول الله BE‏ فقال: 
«يا رسول الله إن أنساً غلام كيس فليخدمك»» يقول أنس GB‏ «فخدمته في السفر 
والحضرء ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم لم 
تصنع هذا هكذا؟)20. 

قال العيني GAS‏ فوائد هذا الحديث: «وفيه أن خدمة الإمام والعالم واجبة على 
المسلمين» وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك»”. 


.)٠٠٠۲( ١59 التاريخ الكبير للطبري؟/‎ CVA) 555 /١ انظر: التعديل والتجريح للباجي‎ )١( 

)1( ينظر: #بذيب الكمال للمزي PUT‏ 

)1( انظر: وسير أعلام النبلاء0/ ٠۲۲۲‏ التعديل والتجريح للباجي /١‏ 4505. 

(5) سير أعلام النبلاء ۳/ 7948. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب استخدام اليتيم في السفر والحضرء إذا كان صلاحا cal‏ ونظر الأم 
وزوجها لليتيم (71774). 

(5) عمدة القاري» العيني ٠٦/١٤‏ . 
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المبحث الحادي عشر 


Fas. 


نماذج متنوعة من دعوة الصحابة > 


لن نكون مبالغين إذا قلنا أن الصحابة GS‏ كلهم كانوا دعاة إلى الله تعالى.. 
وأن لكل منهم دور في الدعوة إلى الله تعالى؛ كيف لا؟! وهم الذين حملوا الدعوة بعد 
سرلا هک عل قد هده ونا ل وة وبصي مام لال ape‏ 

ففي المباحث السابقة كان الحديث عن نماذج من كبار علماء الصحابة الذين 
لهم بروز في الدعوة والتعليم» وفي هذا المبحث سنتحدث عن مواقف أخرى من 
بقية الصحابة الذين كانوا من الدعاة ولكن كتب السيرة والتراجم لم تسعفنا في إعطاء 
المعلومات الكثيرة عن دورهم في الدعوة. 

وليس هدفنا في هذا البحث الجمع والتقصي وإنما عرض نماذج تبرز الجانب 
الدعوي والمنهجية الدعوية التي كان عليها الصحابة eS‏ وإلا فصحابة رسول الله كيا 
تاريخهم الدعوي لا تحده صفحات فقد كان كل واحد منهم مدرسة دعوية بنفسه. 

ويمكن بيان تلك المعالم ب2 النقاط التالية : 

@ أولاً: العناية بدعوة الغرباء والقيام Ley‏ يصلحهم: 

عن أبي سعيد الخدري EB‏ أن النبي BE‏ قال: (يأتيكم رجال من قبل المشرق 
يتعلمون, فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً»» قال الراوي: وكان أبو سعيد إذا رآنا قال: 
مرحباً بوصية رسول الله BE‏ 

وفي لفظ: قال الراوي : وهو gl‏ هارون العبدي BS‏ قال : كناد أي أبا سعيد فيقول: 
مرحباً بوصية رسول الله BE‏ إن رسول الله BE‏ قال: of)‏ الناس لكم تبع» وإن رجالاً 
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يآتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا)'. 
00 أنه كان إذا رأى القبات قال ااي 
ما coh‏ ا اي ررد لوا 
شككت فى شیء سلى ce‏ سيقن فإنك إن تتصرف على البقين آحپ إلى من أن 
5-5 ف على Peal,‏ 
وفي رواية» عن Col‏ هارون العبدي» وشهر بن حوشب قالا: كنا إذا أتينا أبا سعيد 
الخدري CB‏ يقول: مرحبا بوصية رسول cdl‏ قال رسول الله EE‏ (ستفتح لكم 
الأرض ويأتيكم قوم) أو قال: (غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم» ويتفقهون في الدين 
ويتعلمون منكم فإذا جاءوكم فعلموهم وألطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم 
لكم في oly pled!‏ نفهمكم الحديث)2. 
اعتنى الصحابة BS‏ برعاية الغريب ومن ذلك أن سلمان الفارسي GB‏ كان عبداً 
فقال له رسول الله 88 (كاتب يا سلمان) قال سلمان: فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة 
نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين ORS SI‏ فقال رسول الله SE‏ لأصحابه: (أعينوا أخاكم) 
)1( صحيح ابن حبان 19/10 CVV)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحين إلا أنه مرسل» 
حلية الأولياء 4/ oP OM‏ سنن ابن ماجه» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب الوصاة بطلبة العلم 
)£4( جامع الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله يك ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم .)519٠(‏ 
(Y)‏ أي تخلفوننا في تعليم الناس ودعوتهم. 


(4) جامع بیان العلم وفضله \/ OVA‏ برقم (491). 
)0( الأوقية: جمعها أواقى ومقدارها أربعون clam yo‏ لسان العرب .٤١١/٠١‏ 
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فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية”'' والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل 
بعشر يعنى الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لى ثلاثمائة ودية.. '". 

وكان أبو طلحة BB‏ كريماًء تمثل ذلك في إكرامه الذي لا يسبق لطلاب العلم» 
ودليل ذلك ضيافته لأحد أضياف رسول الله BE‏ فعن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله RE‏ فقال: إني مجهود؛ فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة ails‏ فقام رجل من 
الأنصار فقال: آنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 
قالت: لا؛ إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه 
أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف 
فلما أصبح غداً على النبي BE‏ فقال: (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما PAL‏ 

© كائيا + دور الأقصاوة ا قصرة الدهوة غتف اليجرة إلى اكديتة؛ 

قد مدح الله تعالى الأنصار في كتابه الكريم لما كان منهم من النصرة والرعاية 
لإخوانهم طلبة العلم المهاجرين من الاضطهاد الديني في مكة فقد قال الله تعالى عن 
الأنصار: TH LESTE}‏ ابن من FG SOE AG‏ ولا جدود فى وره 
اهما ooh SI‏ عل نمسم CEE, OG‏ [الحشر: 4]. «وقوله: ل عون 
AE‏ € أي: مِنْ ge S‏ وشرف أنفسهم. يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم»“. 
)1( الودية: صغار النخل» انظر القاموس الفقهي /١‏ /الا". 
)1( مسند أحمد 0/ »)۲۳۷۸۸(٤ ٤١‏ المعجم الكبير 5/ 50706(777)) وحسنه الألباني في الصحيحة (N98)‏ 
() صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب إكرام الضيف وإيثاره AYAY4)‏ 
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ 1۹ . 
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عن أنس بن مالك BS‏ قال: قال المهاجرون: يا رسول الله» ما رأينا مثل قوم 
قدمنا عليهم -أي الأنصار- أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كَمُونا 
المُؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال فقال RS‏ (لا. 
ما أثنيتم عليهم. 525.9 AF‏ الله ng)‏ 

وعن أبي هريرة 8 قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: 
لا. فقالوا: تكفونا المؤئة وتّشرككم في الثمرة؟ قالوا: ميمعتاو طا 

قد ورد أن سعد بن عبادة ES‏ لما قدم النبي BE‏ المدينة كان يبعث إليه كل يوم 
جفنة من ثريد اللحم» أو ثريد بلبن» أو غيره"“ 

ويدل على ذلك كذلك استضافة أبي أيوب الأنصاري لرسول الله BE‏ عندما وصل 
إلى المدينة وحرصه على ذلك. فقد ورد أن أبا أيوب الأنصاري BS‏ قال: «ولما نزل 
علي رسول الله GE‏ بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في LI‏ فقلت له: يا نبي الله 
بأبي ST‏ وأمي» إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك» وتكون تحتي» فاظهر نت فكن في 
العلو» وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: (يا أبا أيوب: أن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون 
في سفل البيت) قال: فلقد انكسر حب لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا 
لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله BE‏ منه شيء يؤذيه). 

IL >‏ عناية الصحابة بدعوة الأقربين: 


JANE 


فقد مر بنا دعوة سعد بن معاذ GES‏ لقومه بعد أن أسلم» فما أمسى في دار بني 
ek )۱(‏ الترمذي» کتاب صفات القيامة والرقائق والورع» باب رقم(٤٤)‏ ح(7417) وصححه الألباني» 
ومسند teat‏ ۱۳۹۰۷(۲۰۰) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)1( صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشر كني في الثمر(0 7177). 
)1( سير أعلام النبلاء ۱/ .۲۷١‏ 
(4) السيرة النبوية لابن هشام .٤۹۸/١‏ 


as | lis P er‏ يه 
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عبدالأشهل رجل» ولا امرأة إلا مسلما أو سل . 


وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي BB‏ منذ أسلم كان همه دعوة قومه إلى الإسلام 
ففي مرويات السيرة أنه حين قدم على دوس أتاه أبوه فقال له: إليك عني فلست منك 
ولست منيء قال: وما ذاك؟ قال: أسلمت». وتبعت دين محمد فقال: أي بني ديني 
دينك» وكذلك أمي فأسلما. by‏ رواية فأسلم أبوه ولم تسلم Maal‏ 

وبعد أن أسلم أبو ذر الغفاري ES‏ قال له النبي BE‏ هل أنت مبلغ عني قومك. 
قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت قال: ما بى رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت» 
فأتينا أمّناء فقالت: ما بى من رغبة عن دينكماء GE‏ قد أسلمت» وصدقت» فاحتملنا 
حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم» وأسلم نصفهم الباقي» لما هاجر النبي Made‏ 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص ES‏ قال: «کان أبي يعلمنا مغازي رسول الله كلل 
ويعذها عليناء وسراياه» ويقول: يا Zu‏ هذه مآثر آبائکم فلا تضيعوا ذكرها»». 

عن ابن عباس GS‏ قال: قال لي العباس WSS‏ بني إني أرى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يدنيك» ويقربك» ويختصكء ويشاورك دون ناس من أصحاب النبي كَل 
فاحفظ عني ثلاثاً: لا 25 تشين al‏ سرا cp pe Vig‏ عليك Vy Lis‏ تابن Gaal one‏ 


.۲۸١ /١ انظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۸۸ - 089 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)1( ذكرها بن حجر عن الكلبي في فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ وني أخرى أنه عرض الإسلام على زوجته فأسلمت 
واغتسلت. وانظر: الطبقات الكبرى VAIS /٤‏ وسيأتي الحديث عن كامل قصة إسلامه ودعوته قومه. 

)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة ES‏ باب من فضائل أبي ذر AY EVY) GB‏ 

)€( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ N80‏ 

)0( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/ 100 وسير أعلام النبلاء EVV‏ 
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عن هشام بن عروة BB‏ قال: «قال لي أبى: أكتبت. قلت: نعم. قال: قابلت. قلت: 
لا قال: لم تكب يا Ge‏ 

وعن هشام بن عروة» قال: قال لي أبي: «ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لم 
يبلغه علمه إلا كان Made Yous‏ 

@ رابعاً: دور الصحابة GS‏ ب2 دعوة وتعليم الضعفاء : 

عن عبادة بن الصامت BB‏ قال: «كنت أعلم ناساً من أهل الصفة OUST BN‏ 

وانظر إلى اقتراح محمد بن مسلمة BB‏ على النبي BE‏ عندما رأى تكاثر هؤلاء 
الضعفاء من fal‏ الصفة في المسجد وأشفق من تحمل النبي يي لشؤونهم فقال: ألا 
تفرق هذه الأضياف في دور الأنصار» ونجعل لك من كل حائط قنواً ليكون لمن يأتيك من 
هؤلاء الآقوام» فقال رسول الله بيا (بلى). فلما ee‏ له مال جاء بقنو فجعله في المسجد 
بين ساريتين» فجعل الناس يفعلون ذلك» وكان معاذ بن جبل ZB‏ يقوم Pade‏ 

وعن عبدالرحمن بن أبى BBS‏ أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء» وأن 
النبي BE‏ قال مرة: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 


فليذهب بخامس أو سادس)» وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله OE‏ بعشرة. 


.١1١ الإلماع للقاضي عياض ص‎ ١ 

)1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر NU)‏ 

)1( سنن ابن ماجه كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن »)7١15(‏ وصححه BUY‏ في 
الصحيحة (505). 

)£( انظر: أخبار مدينة الرسول BE‏ لابن النجار AA‏ أو غيره من كتب السيرة» وهذه القصة لها أصل في سنن 
أبي دواد كتاب الزكاة» باب حقوق المال .)١5١15(‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (TONY)‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف CY OV)‏ 
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وعن ابن سيرين أن سعد بن عبادة EB‏ «كان رسول الله 4 إذا أمسى قسم ناساً 
من Jal‏ الصفة بين ناس من أصحابه» فكان الرجل يذهب بالرجلء والرجل يذهب 
بالرجلين» والرجل يذهب بالثلاثة» حتى ذكر عشرة» فكان سعد بن عبادة يرجع كل 
ليلة إلى أهله بثمانين منهم يعشيهم)”". 

وكان معاذ بن جبل GB‏ من العرفاء على fal‏ الصفة» أي من الذين يديرون 
شؤونهم ويسعون في تلبية احتياجاتهم'". 

وعن معاوية بن الحكم EB‏ قال بينا آنا مع رسول الله GRE‏ الصفة فجعل يوجه 
الرجل من المهاجرين مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة حتى بقيت في أربعة 
ورسول الله BE‏ خامسنا فقال لهم رسول الله 2388 (انطلقوا بنا) فلما جئنا قال: (يا عائشة 
عشينا) فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم قال: (يا عائشة أطعمينا) فجاءت بحيسة فأكلنا ثم 
قال: (يا عائشة اسقينا) فجاءت بجريعة من لبن فشربنا ثم قال: (يا عائشة اسقينا) 
فجاءت بعس من ماء فشربنا ثم قال: (من شاء منكم أن ينطلق إلى المسجد فلينطلق» 
ومن شاء منكم بات ههنا) قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد". 

© خامساً: حرص الصحابة على طلب العلم والرحلة فيه : 

عن عطاء بن ol‏ رباح قال: خرج gl‏ أيوب إلى عقبة بن عامر EB‏ وهو بمصر 
يسأله عن حديث سمعه من رسول الله كلك فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد 
الأنصاري EB‏ وهو أمير مصر فأخبر به فعجل» فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء 
بك يا آبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله BE‏ لم يبق أحد سمعه غيري وغير 
)1( سير أعلام النبلاء .7177/1١‏ 


(۲) حلية الأولياء ۱/ .۲٠۹‏ 
(۳) حلية الأولياء ۲/ YY‏ 
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عقبة فابعث من يدلني على منزله» قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة» فأخبر 
عقبة به فعجل» فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء بك یا آبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته 
من رسول الله BE‏ لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال: نعم سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: (من ستر مؤمناً في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة) فقال له 
yl‏ أيوب: صدقت» ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة» فما 
أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش LO) yas‏ 

وعن جابر بن عبدالله SS‏ قال: بلغني عن رجل من أصحاب الرسول BE‏ حديث 
سمعه من رسول الله BE‏ أسمعه منه» قال: فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي» فسرت 
إليه شهراً حتى أتيت الشام» فإذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاري» قال: فأرسلت إليه: أن 
جابراً على الباب. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم. قال: 
فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته 
من رسول الله ياء في المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه..”. 

وكان الصحابة BS‏ يعينون بعضهم على الطلب لما يعرفونه من الدور الدعوي 
الذي في انتظارهم» فعن عمر بن الخطاب EB‏ قال: «كنت آنا وجار لي من الأنصار في 
بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله BBE‏ ينزل 
يوماً وأنزل يوماء فإذا نزلت ate‏ بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل 
PU. AUS‏ فكان كل واحد منهم يفرغ أخاه Le gy‏ ليرتحل إلى رسول الله BOE‏ 

وعن عبدالله بن دينار عن ابن عمر GS‏ قال: «بينما الناس في صلاة الفجر في 
)١(‏ مسند الحميد/ ي١/‏ 71/7 (۳۸۸)» ينظر السلسلة الصحيحة 0/ ٤٤۹‏ . 


)0 صحيح البخاري» كتات العلم» باب التناوب في العلم (A4)‏ 
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els‏ إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله يا أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا فوجهوا إلى USN‏ 

وكذلك سعد بن أبي وقاص ZS‏ استقدم Ye,‏ من العراق يعلم أبناء dated!‏ 
الكتاب ويعطونه الجر“ 

@ سادساً: عناية الصحابة 2 دعوتهم بالتربية الإبمانية والخلقية : 

كان للصحابة رضوان الله عليهم عناية في دعوتهم بالتربية الإيمانية والأخلاقية 
ومن ذلك: 

فهذا عمرو بن العاص BB‏ يقول: «ليس العاقل من يعرف الخير من الشرء ولكن 
هو الذي يعرف خير الشرين»"”". 

ويوصي عبدالله بن عمرو بن العاص GS‏ طلاب العلم بوصية من قرأ القرآن فقد 
اضطربت النبوة بين جنبيه» فلا ينبغي أن يلعب مع من يلعب» ولا يرفث مع من يرفث» 
ولا يتبطل مع من يتبطل» ولا يجهل مع من يجهل“ . 

وعن أبي یحیی» قال: سأل رجل حذيفة GB‏ - وأنا عنده - فقال: «ما النفاق؟ 
قال: أن ASS‏ بالإسلام» ولا تعمل ag‏ 

وقد كان حذيفة بن اليمان BB‏ يقول: «كان الناس يسألون رسول لاعن الخير 
)١(‏ سنن الدارمي ۱/ .)۱۲۳٤(۳۰۷‏ قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
(۲) كتاب آداب المتعلمين لابن سحنون ص7 7. 


ضرق المجالسة وجواهر العلم۳/ 04 KV)‏ تاريخ دمشق185/55. 


)£( شعب الإيمان للبيهقي 077/7 C4V0)‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 760/١‏ (7080) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ووفقه الذهبي. 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ YOY‏ 
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وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . 

وقال حذيفة بن اليمان ص وكان من أصحاب رسول الله OE‏ «اتقوا الله معشر 
القراء» وخذوا طريق من كان قبلكم» والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً» ولئن 
تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً»”". 

وعن سلمان الفارسي BB‏ قال: Spy‏ العلم كثير» والعمر قصير؛ فخذ من العلم ما 
تحتاج إليه في أمر دينك» ودع ما سواه فلا تعانه»". 

عن أبي البختري» قال: «صحب سلمان SB‏ رجل من بني عبس» قال: فشرب 
من دجلة شربة» فقال له سلمان: عد فاشربء قال: قد رویت» قال: أترى شربتك هذه 
نقصت منها؟ قال: وما ينقص منها شربة شربتها قال: كذلك العلم لا ينقص» فخذ من 
العلم ما ينفعك)”*). 

وعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد الخدري EB‏ قال: «عليك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد, فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن» فإنه روحك في آهل السماء» وذكرك في أهل الأرضء وعليك بالصمت إلا في 
حق» فإنك تغلب الشيطان»)””. 

@ سابعاً: التكامل بين الصحابة 2 تلبية احتياجات الدعوة: 

تعددت مواهب الصحابة BS‏ في الدعوة إلى الله تعالى» فمنهم من اشتهر في 


)1( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (PVT)‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن VARY)‏ 

(۲) حلية الأولياء ۹/ .۲٠۸‏ 

(۳) حلية الأولياء ANAA/Y‏ 

(5) حلية الأولياء .٠۸۸/١‏ 

)0( تاريخ دمشق ۲۰/ YAY‏ 
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دعوته بالحلم والرفق» ومنهم من اشتهر بالقوة في الحق» ومنهم من اشتهر بالقضاء أو 
الإمامة أو القيادة» وغيرها من المؤهلات الدعوية التي تحتاجها الدعوة ولما قام كل 
لرسول الله في دعوته ومع خلفاءه من بعده. 


SANG 


فعن أنس بن مالك GS‏ أن رسول الله BE‏ قال: (أرحم أمتي بأمتي gl‏ بکر» 
وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم 
زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناًء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن CEN ad‏ 

وهذا القول من رسول الله BE‏ لیس ad ay tee‏ كل واحد على ما ods‏ من 
مهارة يمكن أن يستفيد منه في دعوته ويفيد إخوانه الدعاة.. وكذلك هو تنبيه لكل واحد 
منهم أن يستفيد من إخوانه في الدعوة فلا يمكن أن يكون الشخص الواحد قادر على 
فعل كل شيء. 

وكذلك هناك بعض الصحابة تميزوا دعويّاً في أبواب أخرى مثل سعد تميز في 
الجهاد وتخصص في الرمي» فيقول له النبي BE‏ (ارم سعد فداك أبي وأمي)”". 

وقوله WE‏ (من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد). 
)1( سنن ابن ماجه افتتاح الکتاب» باب فضائل زيد (V0.8)‏ ومسند أحمد 7/ VES TYDYAY‏ والسنن 


الكبرى للبيهقي 5/ 21١194717/7١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه »)٠١١(‏ والسلسلة 
الصحيحة .)١575(‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن أبي وقاص AYENN)‏ 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الفضائل» باب فضل عبد الله بن مسعود (ITA)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه »)١١5(‏ والسلسلة الصحيحة .)770١(‏ 
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ويطلب رسول الله BE‏ من حسان ES‏ أن ينظم القصائد في خدمة الإسلام والدفاع 
که فقول لجان معا jal‏ (اهجهم وجبريل معك)"". 

وزيد بن ثابت BB‏ يطلب منه النبي BE‏ أن يتعلم السريانية» فيقول له: (إني أكتب 
إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا؛ فتعلم السريانية؛ قال: فتعلمتها في سبعة عشر 
hau (oer‏ 


وني القيادة العسكرية لخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. 
والسفارة مع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 

وشؤون النساء لأمهات المؤمنين كعائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وأم 
سلمة -رضي الله Cree‏ وعنهم أجمعين-2. 

as @‏ المبادرات الدعوية 2 Slim‏ الصحابة : 


1 


المبادرة والإيجابية الدعوية في حياة الدعاة امر ملحوظ جدًاً.. فحياة الصحابة كلها 
مباذرات dy yoo‏ سواء كانت ف البذل المالى أو اليذل بالفس أو البذل فق الاستشارة. 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (PY VY)‏ 9 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل حسان AYEAN)‏ 

)1( هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة» وقد أخرجه كثير من أهل العلم فهو في: جامع الترمذي» كتاب 
الاستئذان والآداب» باب ما جَاءَ في تَْلِيم السرَيانيّة (١٠٠۲۷)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» مسند 
أحمد 0/ CYVIYV)IAY‏ وصحيح ابن حبان »)۷٠۳١( ۸٤/١١‏ والمستدرك على الصحيحين 
للحاكم ٤۷۷/۳‏ (۷۸١۲)ء‏ المعجم الكبير للطبراني 5/ »)٤4۲۷(٠١١‏ السنن الكبرى للبيهقي 
(CVV AVE) TIN 5‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في التعليق على مسند أحمد» وصححه ابن 
حبان» وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (VAY)‏ وني مشكاة المصابيح (5509). 

)1( تشهد لهذه المهارات لهؤلاء الصحابة والصحابيات مواقف كثيرة في السنة السيرة النبوية» وأشرنا إليها 
لعدم الإطالة. 
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فهذا الحباب بن المنذر BS‏ يبادر ويشير على النبي بتغيير المكان في بدر. 

وهذا سلمان BS‏ يبادر بفكرة حفر الخندق في غزوة الاحزاب. 

وهذا أبو أيوب الأنصاري BS‏ يبادر ويستضيف رسول الله RE‏ في بيته ويأخذ 
متاعه ويضعه في بيته. 

وقصص المبادرة في ذلك كثيرة. 

ومن المبادرات ثبات الصديق عند وفاة النبي BE‏ وكذلك قتاله المرتدين 
وإنفاذه جيش أسامة» ودور الأنصار يوم السقيفة؛ كبشير بن سعد وزيد بن ثابت 
وأسيد بن حضيرء ومبادرة عدي بن حاتم باستعادة قومه إلى الإسلام في حروب الرده 
ومبادرة البراء بن مالك في قتال مسيلمة» ومبادرات الصحابة يوم اليمامة كأبي عقيل 
وثابت بن قيس وأبي حذيفة ومولاه سالم وابن الوليد وزيد بن الخطاب ونسيبة بنت 
كعب المازنية وغيرهم» واقتحام العلاء بن الحضرمي للبحرء ومبادرات ابن الوليد في 
قتال المرتدين وفتح البلدان» ودور النساء في اليرموك رضوان الله عليهم أجمعين. 

وكذلك مبادرة عمر GES‏ اقتراح جمع القرآن» ومبادرة سلمى زوجة سعد بن أبي 
وقاص مع أبي محجنء ومبادرة عمر كذلك بجمع الناس على صلاة التراويح وفرض 
G5)‏ للآئمة والقضاة» ومبادرته كذلك بكتابته التاريخ خ الهجري» 

ومن مبادرات عثمان BS‏ في نفقاته أيام رسول الله UE‏ وإنشاء البحرية الإسلامية» 
ومبادرته بكتابة القرآن في مصحف واحد. 

نعم. لقد fe‏ جيل الصحابة بالمبادرات الدعوية خاصة في باب الفتوحات 
ونشر الإسلام» ونال الخلفاء الراشدون شرف كثير من تلك المبادرات» ولو OF‏ معرفة 
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مبادرات الصحابة في سبيل نشر الإسلام من أعظم ما يحرك ضمير الآمة والناشئة 
خاصّة إلى تقديم المبادرات على مر العصور”". 

@ تاسعاً: ورع الصحابة خوف الخطأ عند القول 4# الدين: 

فعن السائب بن يزيد قال: «(صحبت طلحة بن عبيد الله» وسعداًء والمقداد بن 
الأسود. وعبدالرحمن بن عوف EBB‏ فما سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله كيا 


5 2 
إلا J‏ سمعت طلحة يحدث عن يوم Oe]‏ 


)1( ينظر كتاب: مبادرات الصحابة وأثرها في عصر الخلفاء الراشدين د. صالح عبدالله الزهراني. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من حدث بمشاهده في الحرب (5 AVAY‏ 


دور الصحابيات 5 5 ALE‏ فى الدعوة إلى الله 


Colder daa) ويتضين‎ 


المطلب الأول: دور أم المؤمنين خديجة ES‏ (ت١٠‏ من البعثة) 
في الدعوة إلى اللة. 

المطلب الثاني: دورأم المؤمنين عائشة د (ت ۵۸ ه) في الدعوة 
إلى اللة. 

المطلب الثالث: دور pl‏ سلمة Go‏ (ت 12 ه) في الدعوة إلى اللة. 


المطلب الرابع: ماذج aio‏ 48 لدور الصحابيات ols‏ في الدعوة 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه ل )$00 
المبحث الثانى عشر 
دور الصحابيات xs‏ فى الدعوة إلى الله 


الإسلام دين شمولي وتكاملي» يقوم كل فرد فيه بدوره في الأرض» ولم تكن 
المرأة في الإسلام بمعزل عن هموم الأمة واحتياجاتها في أي عصر من عصور CPIM‏ 
ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها العظيم في الدعوة إلى الله تعالى ونخص بالذكر هنا 
دور الصحابيات RBS‏ في الدعوة إلى الله. 

وممايدل على دور الصحابيات في الدعوة إلى الله تعالى أن الإمام أحمد بن حنبل 
قد خصص الجزء الأخير من مسنده لروايات النساء عن رسول الله HUE‏ فبلغت سدس 
ما حواه المسند من الأحاديث» والتي يبلغ عددها قرابة أربعين لف حديث» وبذلك 
تبلغ مرويات النساء ما يقارب سبعة آلاف حديث» وقد بلغت مرويات أم المؤمنين 
عائشة y GS‏ وحدها: عشرة ومائتان وألفان حديث »»۲۲٠١(‏ وعد من المكترين ف 
الرواية عن رسول الله ِء وهم الذين زادت مروياتهم عن ألف حدیث» ويليها من 
النساء في المرتبة الثانية أم المؤمنين أم سلمة ES‏ ولها من الأحاديث: ثمانية وسبعون 
وثلاثمائة حديث OOPVA)‏ 

ومن هنا يمكن بيان نماذج من سيرتهن الدعوية وذلك من خلال المطالب 


التاليك : 


.١١/ حياة الصحابيات. د. طلعت عفيفى‎ )١( 


CAS} Sage‏ م معالم دعوة الصحابة 25 8ه 
LESS‏ 


المطلب الأول 
دور أم المؤمنين خديجة GS‏ فق الدعوة Mi‏ الله 


خديجة صا هي «أم أولاد رسول الله BE‏ وأول من آمن به» وصدقه قبل كل أحد. 
وثبتت جأشه» ومضت به إلى ابن عمها 5 By‏ وهي أول خلق الله أسلم» بإجماع 
الا 

وكانت خديجة ES‏ خير معين للنبي BE‏ على دعوته» بكل ما تملك؛ بنفسها 
وروحهاء وجهدها العقلي والمالي» وذلك من أول يوم من أيام التكليف بالرسالة. 

حيث كانت مأوى النبي BB‏ حين نزل عليه جبريل ووجد ما وجد من الشدة 
ثم رجع إلى زوجته خديجة وهو يقول: (زملوني زملوني)» فزملته حتى ذهب عنه 
الروع» ثم لما أخبر خديجة الخبر» قال: (لقد خشيت على نفسي)» فقالت خديجة: 
كلا والله ما يخزيك الله Haut‏ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة» حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى» ابن عم خديجة» وكان امراً تنصر في الجاهلية» 
وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: 
يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله BE‏ خبر ما رأى7". 

ففي هذا الموقف قامت أم المؤمنين خديجة ES‏ بالتطمين لقلب النبي لي مما 
)1( سير أعلام النبلاء ٠٠۹/۲‏ . 


)1( أسد الغابة لابن الجزري 8/1/. 
)1( صحيح البخاري كتاب بدأ الوحي AY)‏ 


8 ¥- معالم دعوية في حياة علماء الصحابة ق -} $e (car‏ 


وجد من الشدة» فالملاحظ أا كانت ذات علاقة قوية بالنبي BE‏ حتى أن النبي كَل 
يذهب إليها بعد الشدة التي وجدها ولا يذهب لغيرهاء ثم يقبل مشورتها في الذهاب 
لورقة بن نوفل العالم بالنصرانية. 

قال ابن إسحاق: «كانت أول من آمن بالله سبحانه وبرسوله» وصدق Ley‏ جاء منه» 
فخفف الله بذلك عن نبيه Vg‏ يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك» إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف عليه» وتصدقه وتبون 
OG dl yl ade‏ 

وكان لها دور كبير ني البذل المالي في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» فقد قال 5 
(ما أبدلني الله بها خيراً منها صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس 
ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها). 

فقد احتاج النبي 445 إلى التفرغ للبلاغ والدعوة وتعليم الناس الخيرء 8 
الوحي من ربه ومدارسته مع جبريل AR‏ فكانت ES‏ خير معين له في ذلك» فأي 
فضيلة أعظم من إنفاق المال على معلم الناس الخير في مواطن الأزمات» وإدبار الناس 
عن الدين والأخذ والتلقي» وتسلط الكفار وتواصيهم على تجفيف منابع الدعوة 
والعلم الشرعيء إنما يفوز بهذه المنقبة الموفقون من الله تعالى لأعمال الخير وكسب 
المآثر في الدنيا والأجور في الآخرة. 


)1( السيرة النبوية لابن هشام NOH /١‏ 
(؟) المعجم الكبير للطبراني 7١/١7‏ مسند أحمد )۲٤۹۰۸(۱۱۷ /٦‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث 


TAL [8‏ م معالم دعوة الصحابة 25 8ه 
LESS‏ 


f 


المطلب Hilti!‏ 
دور أم المؤمنين عائشة ES‏ في الدعوة ال الله 


ANE 


هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ES‏ وأحب زوجات رسول الله BBE‏ إليى 
وقد حملت AS Lele ace‏ فعن غروة بن al‏ © قال: لقد صحبت ttle‏ فما 
رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» ولا أروى لهه 
ولا بيوم من أيام العرب» ولا بنسب» ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضاء» ولا طب» منهاء 
فقلت لها: يا خالة» الطب» من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء 
ويمرض المريض فينعت له» وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض» فأحفظه» قال عروة: 
فلقد ذهب عامة علمهاء لم أسأل و 

وقد صنف الإمام الزركشي LES‏ مهما يعكس لنا فقه وعلم عائشة GS‏ وهو في 
ما استدركته أمنا عائشة Be‏ على الصحابة» وأسمى هذا الكتاب: «الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة» وهو مطبوع. 

فقد نشرت علم رسول الله BE‏ وأظهرت كثيراً من السنة التي لم يعرفها أحد إلا بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام من خلال روايتها له» وتتلمذ عليها كثيز من صحابة رسول الله BES‏ 
والتابعين» ومسند الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته أكبر عدد من مروياتها EB‏ 

فقد قضت ol‏ المؤمنين عائشة ES‏ بقية عمرها بعد وفاة النبي RE‏ كمرجع 
للسائلين والمستفتين» وقدوة يُقتدى بها في سائر المجالات والشئون» وقد كان أصحاب 
رسول الله BE‏ يسألونها ويستفتونماء فعن أبي موسى الأشعري ES‏ قال: ما أشكل علينا 


.0:0- 59/١ حلية الأولياء‎ )١( 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه إ[وح»  )‏ #8 
أصحاب محمد BB‏ حديث قط فسالا غاقشة؛ إلا وجدنا عندها Le are‏ 
وعن مسروق قال: «نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله كلل 


4G ail all يسألوة غانشة عن‎ 


2 
ا ب 


وكانت عائشة GS‏ تحث سائلها ألا يستحيي من عرض مسألته» فعن أبي 
موسى LEB‏ قال: اختلف رهط من المهاجرين» والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب 
الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل» 
قال: قال أبو موسى: LE‏ أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي» 
فقلت لها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين - إني ريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. 
فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتكء فإنما أنا أمك» 
قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت» قال رسول الله BE‏ (إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)". 

وعن عروة بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة ES‏ قال: «لقد صحبت عائشة» فما 
رأيت أحداً قط كان أعلم بآية نزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» ولا أروى له 
ولا بيوم من أيام العرب» ولا بنسب» ولا بكذاء ولا بكذا ولا بقضاء» ولا طب OU gee‏ 

وكانت تظهر الود والمحبة لطلاب العلم الملازمين لهاء فعن مسروق» قالت 
عائشة ES‏ «يا مسروق إنك من ولدي» وإنك لمن أحبهم OOS‏ 


)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل عائشة (۳۸۸۳) قال gil‏ عيسى وهذا حديث حسن صحيح. 
)1( موطأ مالك 5/ CEM) ١75‏ الجامع الكبير للطبراني 218١/77‏ المستدرك للحاكم 4/ AVP ٠١‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ATER)‏ 
(4) مسند ابن راهويه 7/ 78» وسبق مثله في حلية الأولياء. 

)0( تاريخ دمشق/01/ ٠١8‏ 4» سير أعلام النبلاء 1١/٤‏ . 


ge 1‏ معالم دعوة الصحابة ف 8م 
822 


ee BS ols,‏ في دعوتها بالتربية GLY‏ والعبادية والأخلاقية» فعن 
الأسود بن يزيد» عن عائشةء ES‏ قالت: «إنكم تَدَعون أفضل العبادة التواضع»'. 

وعن عطاء قال: كان فتى يختلف إلى ol‏ المؤمنين عائشة دكا فيسألها وتحدثه. 
فجاء ذات يوم يسألها فقالت: يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا 
م 

واشتهر عن ol‏ المؤمنين عائشة GS‏ أنها كانت تطيب الدراهم» وتضع فيها 
المسك قبل أن تتصدق che‏ قيل لها: يا أم المؤمنين لم تفعلين هذا؟ فقالت: OP)‏ 
الدراهم تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»". 

وكانت تنبه على التخفيف في تعليم الناس» فعن عطاء, قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة ES‏ فقالت له: خففء فإن الذكر ثقيل - تعني: إذا edie‏ 

وكانت تكثر في دعوتها بين النساء على العفة والحشمة» عن عائشة آم المؤمنين GB‏ 
قالت: «كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله BE‏ وأبي فأضع ثوبي فأقول: إنما هو 
زوجي وآبي» فلما دفن عمر معهم» فو الله ما دخلت إلا وأنا مشدودة le‏ ثيابي حياء 
ف قا 

وعن صفية بنت شيبة قالت: «بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش 
)١(‏ الزهد لابن المبارك »1727/١‏ الزهد للإمام أحمد ص5 oe‏ حلية الأولياء 577/7» شعب الإيمان 

للبيهقي .51١ /٠١‏ 
(۲) اقتضاء العلم العمل ص١5‏ برقم AY‏ 
)1 لهذا الموقف شاهد من حديث عبد الله بن مسعود قال:- إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل» ثم قرأ: # Casale Se STE CATS‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ .١١١‏ 

() الطبقات الكبرى لابن NV [Ode‏ 
)0( مسند أحمد (TOUT) 55١/547‏ وقال شعيب الأرناؤوط: أثر إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 68 sav}‏ )ل E‏ 


وفضلهن» فقالت عائشة GBS‏ إن لنساء قريش فضا وإني dilly‏ ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور 
Sate GI;‏ ل Cyt‏ [النور: ]١‏ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
إليهم فيهاء ويتلو الرجل على ail pel‏ وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها fo poll‏ فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» 
فأصبحن وراء رسول الله BE‏ معتجرات» كأن على رءوسهن OSL BSI‏ 
ds‏ رواية عن عروة عن عائشة ES‏ قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأولء 
لما أنزل الله Gans Ge]‏ عل ووی 4 [النور: ١‏ ] شققن مروطهن فاختمرن بہا». 


1 


المطلب الثالث 
دور al‏ سلمة GS‏ في الدعوة ال الله 


هي هند بنت أمية بن المغيرة» أم المؤمنين تزوجها رسول الله BOE‏ بعد وفاة زوجها 
yl‏ سلمة GS‏ وكانت صاحبة علم ورواية. 

وقد كان لها دور كبير في روايتها الأحاديث الخاصّة بعلاقتها مع رسول الله كلا 
بغرض التعليم والتوجيه» وهذا أمر بالغ الأهمية وفيه حرج كبير على السائل والمسؤول» 
(؟) فاعتجرت به: أي add‏ على رأسهاء وردت طرفه على وجهها. 
)1( ذكر هذا الآثر الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النور» وأسنده إلى ابن حاتم ۳/ VAL‏ وقد رواه أبو داود 

مختصرا في كتاب اللباس» باب في قول الله تعالى: ل Ge iE‏ من .)51١7( * Bee‏ 

)2( صحيح البخاري» OLS‏ التفسير» باب تفسير سورة النور CEVOA)‏ 


roe‏ مها الصحابة مَل 
CAA E‏ @8 معالم دعوة 23% 8ه 


ولكنها استطاعت أن تبلغ هدي النبي بي فعن عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة: «أنها 
كانت هي ورسول الله BE‏ يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو Sle‏ 
ال aia‏ سي ا ا 
أنفست؟) قلت: نعم فدخلت معه في الخميلة. 

وأسهمت آم المؤمنين أم سلمة ES‏ بدور كبير في دعوة وتفقيه النساء في Gal‏ 
تفاصيل الحياة» فعن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة 
زوج النبي BE‏ فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر» فقالت أم سلمة 
قال رسول الله : (يطهره ما (oda,‏ 

وعن آم حرام أنها سألت أم سلمة SS‏ «هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ 
قالت: نعم إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين». 

وعن يحبى بن أبي كثير» عن امرأة سألت أم سلمة عن الغسل» فقالت: ue?‏ 
EE‏ فقالت: إن شعري كثير» فقالت: «ضعي بعضه على بعض). 

وكان لها دور كبير في دفاعها عن رسول الله كيا فعن أبي عبدالله الجدلي قال: 
قالت لي أم سلمة د : «يا أبا عبدالله» أيسب رسول الله RE‏ فيكم ثم لا تغيرون»» 
)1( مسند أحمد ٠١7/545‏ (55494/8) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب القبلة للصائم .)١9579(‏ 

(۳) مسند أحمد 55/ 4٠‏ (/75158).» سنن ابن carbs‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يطهر بعضها 
بعضا CON)‏ سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل COPAY)‏ جامع الترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطأ (57 )١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (EAD‏ 

)£( أحاديث إسماعيل بن جعفر برقم )£80( 

)0( مصنف ابن أبي شيبة AVA 1/7 /١‏ 


-١ ©‏ معالم دعوية في حياة علماء الصحابة 8ه (وح» )#8 


قال: قلت: ومن یسب رسول الله ؟ قالت: ايسب علي ومن یحبه» وقد كان 
رسول الله does BE‏ 

وكانت تبذل مالها في خدمة الدعوة والمدعوين» فعن سفينة EB‏ قال: اشترتني 
أم سلمة GS‏ وأعتقتني واشترطت علي أن أخدم النبي BE‏ ما عشت» فقلت: «أنا ما 
أحب أن أفارق النبي BE‏ ما عشت»)2. 

ففي هذا الموقف قامت بمساعدة إحدى المدعوات» وإعانة رسول الله ME‏ 
بخادمة تخدمه. مما يعينه على الدعوة. 


المطلب الرابع 
نماذج متفرقة لدور الصحابيات 5 ols‏ 


فق الدعوة Mi‏ الله 


كان للضخابيات Allg‏ ادرا متفاوتة في الدعوة إلى الله» لم تسعفنا الروايات 
التاريخية في ذكر تفاصيلهاء ولكن آثارها نجدها في حياة الصحابة والتابعين.. 

ومن تلك النماذج التي سطرتها لنا كتب السنة والسيرة والتاريخ: 

فقد ورد أن زينب الثقفية GS‏ امرأة عبدالله بن مسعود GB‏ كانت تبيع من 
صناعتهاء فقالت لعبدالله: dilly‏ إنك شغلتني أنت وولدك عن الصدقة في سبيل الله SD)‏ 
لأنها تعطيهم ما تكتسبه لا تنفق»» فسل النبي BE‏ فإن كان لي في ذلك أجر وإلا تصدقت 
)1( مسند أحمد CY OVEAD ۳۲۹ /٤٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
(۲) حلية الأولياء YU ١‏ 
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في سبيل eal‏ فقال ابن مسعود: وما أحب أن تفعلي إن لم يكن لك في ذلك أجر. فسألت 
النبي يا فقال: (أنفقي عليهم فإن لكِ أجر ما أنفقت عليهم). 

فهذه الزوجة كان لها دور دعوي كبير ني Ble]‏ زوجها الداعي إلى الله مالياً. 

وهذه أم الدرداء ES‏ تقوم بدور دعوي تربوي» قال عبد ربه بن سليمان: كتبت 
لي أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني: «تعلموا الحكمة صغاراً تعملوا بها ALLS‏ وإن 
لكل حاصد ما زرع من خير أو شر)”". 

وهذه آم سليم فون تقوم بدور دعوي يتمثل في تقديم ولدها خادماً لرسول الله BG‏ 
فعن أنس BS‏ قال: قدم رسول الله BE‏ المدينة وأنا ابن ثمان سنين» فأخذت أمي 
بيدي» فانطلقت بي إليه» فقالت: يا رسول الله! لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا 
وقد أتحفك بتحفة» وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذاء فخذه» فليخدمك ما 
بدا لك . 

إنها وهبته لرسول الله S42‏ ليخدمه. ويرتشف من معين الأدب النبوي بملازمته 
له» وخدمته إياه» وحرصها على تنشئة ولدها نشأة صالحة.. فبذلك خدمت الدعوة 
من جهتين؛ الأولى: خدمة إمام الدعوة رسول الله محمد GUE‏ والثانية: خدمة الدعوة 
بتعليم وتربية ابنها أنس BS‏ 


.575 /7 حلية الأولياء 57 .» والمعجم الكبير للطبراني؟‎ )١( 

(۲) عصر الخلافة الراشدة ص ۲۹۹ نقلاً عن ابن عساكر في تاريخ دمشق /١9‏ ق ٠8‏ 5. ترجمة هجيمة بنت 
حبي أم الدرداء. 

(۳) مسند أبي يعلى ٠7/7‏ 7؛ المعجم الأوسط Gl da‏ ۱۲۴۳ء مجمع الزوائد ۱/ ۲۷۱. 


الفصل الثالث 


نماذج لمواقف دعوية فى قصص الصحابة 


المبحث الأول: فوائد دعوية من قصة جعفر بن أبي 
طالب 35 في الحبشة MDAC)‏ 
المبحث الثاني: فوائد دعوية من قصة إسلام 
الطفيل بن عمرو EB‏ «ت١١ه..‏ 
المبحث الثالث: فوائد دعوية من قصة إسلام 
أبي ذر ZS‏ ات oh ٢‏ 
المبحث الرابع: فوائد دعوية من قصة إسلام سلمان 
الفارسي ES‏ ١ت‏ ""اها. 
المبحث الخامس: فوائد دعوية من قصة آل عمار بن 
ياسير YY ت١ ZS‏ 
المبحث السادس: فوائد دعوية من قصة خباب G3‏ 


Vy)‏ ھے). 


فوائد دعوية من قصة جعفر بن أبي طالب EB‏ 
فى الحبشة (ت ۸ ه) 


Crear ویتضہن‎ 


المطلب الأول: سيرد قصة جعفر 3 كه مع النجاشسي 5 


المطلب الثانى: الدروس الدعوية من قصة جعفر مع النجاشى GS‏ 
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المبحث الأول 
٠‏ 5 وه لوه ee £ ٠‏ 
فوائد دعوية من قصة جعفر بن آہی طالب ( ت٠اه) GS‏ 
فى الحبشة 


جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم KES‏ وهو ابن عم 
رسول الله RE‏ كان من شجعان الصحابة ومتحدثيهم» يقال له: جعفر الطيار» وهو أخو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وهو من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة 
في الهجرة الثانية» قدم على النبي BE‏ من الحبشة وهو بخيبر سنة ۷ هه واستشهد في 
موقعة مؤتة في الشام سنة9ه"". 

وقصته في الهجرة للحبشة» من القصص الدعوية المليئة بالدروس والعبر 
والمنهجيات الدعوة التي لا بد أن يعيها الدعاة إلى الله نبرزها من خلال مطلبين: 


المطلب الاول 
سرد قصة جعقر ينه مع النجاشة °“ 


لما اشتد البلاء على أصحاب رسول الله GRE‏ مكة قال لهم: (لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدقء حتى يجعل لكم 
)١(‏ انظر: الإصابة £A0/)‏ وما بعدها. 


(؟) النجاشي: أصحمة بن أبحر ملك الحبشة» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبي BE‏ ولم يهاجر إليه» 
وكان ردءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في 
صدر الإسلام» انظر: الإصابة Yor/)‏ 
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فرجا مما أنتم Cad‏ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله BE‏ إلى 
أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 

«فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله UE‏ قد أمنواء واطمأنوا بأرض الحبشة» 
als‏ قد أصابوا بها دارا واستقراراًء اتتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفدا للنجاشي» لإحضار 
من عنده من المسلمين إلى ARs‏ بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة» إلا أن هذا الوفد 
خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري» فقد أسفرت مكيدته عند النجاشي عن 
حوار هادف دار بين أحد المهاجرين -وهو جعفر بن أبي طالب-» وبين ملك الحبشة» 
أسفر هذا الحوار عن إسلام النجاشي» وتأمين المهاجرين المسلمين عنده)”". 

حيث إنه لما قدم الوفد على النجاشي قالوا له: أيها الملك» إنه صبا إلى بلدك منا 
غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه 
نحن ولا أنت» وقد بَعَثَنَا إليك فيهم أشرافٌ قومهم؛ من آبائهم وأعمامهم» لتردهم 
إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بما ple‏ | عليهم وعاتبوهم فيه. 

عضب التحاقي في قالة Y‏ هيه "© اله Od)‏ لا اسم Legal‏ ول PBST‏ قوم 
جاورونيء ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول 
هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم» ما جاوروني. 
)1( مسند أحمد 709/5 (18705). 
)1( انظر: الهجرة في القرآن الكريم» ص٤ ٠‏ ". 


(:) لا أكاد: قال في اللسان: يقولون إذا حمل أحدهم ما یکره لا والله ولا كيد. 
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ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله BE‏ فدعاهم» وقال لهم: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 

فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب BS‏ فقال له: أيها الملكء كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوارء يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف 
نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
وآباؤنا من دونه» من: الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيعا 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام.. 

فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيعا 
وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء 
ليردونا إلى dole‏ الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما 
Uy 993‏ وظلموثاة وشثوا غليناء رالو بيننا وبين ديا bat‏ إلى Say‏ واخترناك 
على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. 

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم 
فقال له النجاشي» فاقرأه عليَ؟ 

فقرأ عليه صدراً من ang SSP‏ * [مريم: »]١‏ قالت: فبكى والله النجاشي» حتى 
أخضل Varo‏ وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. 


)1( ابتلت بالدموع: يقال خضل وأخضل إذا ندي» انظر: النهاية ۳/ ٤١‏ . 
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ثم قال النجاشي: إن هذا -والله- والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
فوالله eel‏ إليكم أبداًء ولا أكاد. 

فخرج الوفد وكانا عمرو بن العاص» وعبدالله بن أبي ربيعة» وقال عمرو: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. 

ثم غدا عليه الغد. فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً 
فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه» قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 

فقال له جعفر د بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبدالله ورسوله 
وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء"» البتول". 

قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها loge‏ ثم قال: ما عدا 
عيسى بن مریم ما قلت هذا العود» فتناخرت”" بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن 
نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي «والسيوم الآمنون» من سبكم غرم» ثم من سبكم 
غرم» فما أحب أن لي دَبراً ذهباًء وإني آذيت رجلا منكم» والدبر بلسان الحبشة fool‏ © 


ee ee ee‏ الل قوله تعالن: # ىدا 


Gk a aes iii ils SAA GME til‏ كما 
Ce i a tag ee ee ae‏ عن و Fg Be‏ مود 2 a‏ 
زر BSG‏ صدرئ Bh ENS‏ + 4 ليع و ا الور لا كرون 


Ao Sx 


ols toe la oll pe تريش‎ A 87 SAT IATA 1s GD 
EYE العذراء: الجارية التي لم يمسها رجل وهي البكر. انظر: النهاية في غريب الحديث"/‎ (1) 
من النساء العذراء المنقطعة من الأزواج وقيل هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا و اليل‎ Dy (؟)‎ 
VV انظر: مختار الصحاح ص‎ € Sata EY الانقطاع عن الدنيا إلى الله وكذا التبتيل ومنه قوله تعالى‎ 
VY /05 فتناخرت: أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور. انظر النهاية في غريب الحديث‎ (1) 
قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردت الراوية مختصرة.‎ »)۱۷٤١( ۲۰١ مسند أحمدا/‎ )٤( 


© ؟- نماذج لمواقف دعوية في قصص الصحابة 8ه له )و 


TAY AY [المائدة:‎ € Ga gle SG Eile 

قال ابن كثير ABS‏ «وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله 

pats.‏ لصحتب لمن 6.8 SAGs Sa IAG ail‏ لهم وی يله لا شارود 
دلا" ASH‏ لع ارق Lee‏ رنيج OY‏ أنه مره 


وهم الذين قال الله فيهم: ل الزن اينهم تبن كلو هم بد FENG CD LB‏ عَم 


\ 


.]١99 عمران:‎ ST] 


OOF oY [القصص:‎ € Gb alee BUGS من‎ SIG Ee Be 


المطلب الثاني 
الدروس الدعوية من قصة جعفر مع النجاشقٌ 


+ أولا: فوائد Argos‏ عامة من القصة : 


١‏ - من مقاصد الدعوة تحقيق الأمن والسلم» كما سعى النبي بيا إلى ذلك بإرشاد 


أصحابه BS‏ إلى الهجرة إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم وأعرا 
١‏ - من صفات الداعية؛ الصدق» كما التزم الصحابة BB‏ الصدق على كل Se‏ 
aly‏ وما ale‏ به ES‏ گائناً في HS‏ ما 5a‏ كَائْنُ. 


| كال‎ te aa ails رل‎ 1 lw 
من مقومات الداعية؛ الفصاحة والبلاغة» فلهما الأثر الكبير في نجاح الدعوة»‎ -۳ 


كما رأينا أثر فصاحة وبلاغة جعفر GB‏ بين يدي النجاشي. 
)١(‏ جامع البيان oF /V‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5/ ١١85‏ 551 ). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ .١79‏ 
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5- من واجبات الداعية؛ فقه الواقع» رأينا ذلك في فقه النبي BE‏ لواقع cm Ul‏ 
وعلمه بعدل النجاشى وأمن بلاده» فأرشد الصحابة إلى الهجرة إليه. 
ه- من مقومات الداعية الفطنة والذكاء وسرعة البديهة. وتبرز هذه الصفة في 


FAN 


سيدنا جعفر G5‏ وحسن اختياره للجواب عن معتقده في عيسى ابن مریم 4 . 

5- من أصناف المدعوين؛ fal‏ الكتاب» وقد رأينا دعوة جعفر BB‏ للنصارى 
وأسلوبه في AS‏ من إقامة الحجة على صدق النبي BE‏ وإظهار موافقة الإسلام في 
الأصول العامة لدعوة عيسى 4 ورأينا كيف تأثروا بذلك حتى بكى النجاشي 
ووعدهم بالنصر وأسلم فيما بعد. 

۷- من أساليب الدعوة؛ الحوار» ومثال ذلك حوار جعفر ES‏ مع النجاشي مع 
Le‏ اماز يد مع الفطنة والذكاء وقوة البحجة وبحضور البديهة: 

۸- من وسائل الدعوة؛ الهجرة. وهي انتقال الداعي بدعوته إلى حيث تكون 
مصلحة الدعوة في شتى بقاع الأرضء”" كما هاجر الصحابة EB‏ بتوجيه من 
النبي َك إلى الحبشة. 

+ ثانياً: التأثير الدعوي للقرآن على النفوس: 

فعندما قرأ جعفر على النجاشي أول سورة مريم بكى النجاشي» حتى أخضل 
لحیته“ وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال 


)١(‏ صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي BE‏ الخليفى ص۷*". 
)1( أصناف المدعوین» الرحيلى ص ١١١و18١١.‏ 
(۳) تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» يسري هاني ١١١/١‏ . 


(:) أخضل لحيته: ابتلت بالدموع» يقال خضل وأخضل إذا ندي» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
ayy‏ 


8 ؟- نماذج لمواقف دعوية في قصص الصحابة عم زح ع see‏ 
النجاشي: إن هذا -والله- والذي ele‏ به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» فوالله لا 
dal 56‏ ولا أكاد.. القصة. 

إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم» ولانت 
cote gid‏ وفاضت أعينهم بالدمع تعبيراً عن التأثر العميق بالحق الذي سمعوه.. ثم هم 
لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع؛ ولا يقفون موقفا سلبيّاً من الحق الذي تأثروا به هذا 
التأثر عند سماع القرآن ثم ينتهي الأمر! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفاً 
Lhe!‏ صريحاً.. موقف القبول لهذا الحق» والإيمان به» والإذعان ca)‏ وإعلان هذا 
الويمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة. 

+ ثالثاً: ليس كل الناس يستطيع أن يحسن عرض الإسلام: 

لذلك حرص النبي 85 على اختيار نوعيات معينة لتحقيق هذا الهدف» فلذلك هاجر 
سادات الصحابة في بداية الأمرء ثم لحق بهم أكثر الصحابة وأوكل الأمر إلى جعفر BS‏ 

امتازت شخصية جعفر بعدة أمور جعلته قادراً على التعريف بالإسلام على أكمل 
وجه: فقد GIS)‏ جعفر من ألصق الناس برسول الله UE‏ فقد عاش معه في بيت واحدء 
فهو أخبر الناس به.. والموقف بين يدي النجاشي يحتاج إلى بلاغة وفصاحة» وبنو 
هاشم قمة قريش نسباً وفضلاء وجعفر في الذؤابة من بني هاشم» وهم أفصح الناس 
GL‏ وأوسطهم lad‏ وهو ابن عم رسول الله كيا وهذا يجعل النجاشي أكثر اطمئناناً 
وثقة بما يعرض عن ابن عمه.. 

وخلق جعفر مقتبس من مشكاة النبوة» فالسفير بين يدي النجاشي كان قدوة لسفراء 
المسلمين على مر الزمان» وكل العضورء فقد اتصف يسمات السفراء المسلمين؛ 


)1( مسند أحمدا/ ۲۰۱ »)۱۷٤١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردت الراوية مختصرة. 
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كالإسلام والانتماء إليه» والفصاحة»ء والعلم» وحسن الخلق» والصبر» والشجاعة 
والحكمة» وسعة الحيلة» والمظهر الجذاب»''. 

+ رابعاً: حكمة جعفر 2 الرد على أسئلة النجاشي GE‏ 

«كان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذكاء» وقمة المهارة السياسية» 
والإعلامية والدعوية» والعقدية» فقام بالتالي: 

-١‏ عدّد عيوب الجاهلية» وعرضها بصورة تنفر السامع» Lady‏ بذلك تشويه 
صورة قريش في عين الملك» وركز على الصفات الذميمة التي لا تنتزع إلا بنبوة. 

- عرض شخصية الرسول GSE‏ هذا المجتمع الآسن المليء بالرذائل» وكيف 
كان بعيداً عن النقائص كلهاء By preg‏ بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 

۳- أبرز محاسن الإسلام» وأخلاقه التي تتفق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء 
مثل نبذ عبادة الأوثان» وصدق الحديث» وأداء الآمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم cells‏ وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكون النجاشي وبطارقته 
موغلين في النصرانية فهم يدركون أن هذه رسالات الأنبياء» التي بعثوا بها من لدن 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

5 - فضح ما فعلته قريش fore‏ لأنهم رفضوا عبادة الأوثان» وآمنوا بما نزل على 
محمد » وتخلقوا بخلقه. 

0- أحسن الثناء على النجاشي ly‏ هو ail cabal‏ لا يُظلم عنده tol‏ وأنه يقيم 


العدل في قومه. 


)١(‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ١7/١‏ باختصار. 
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5- أوضح al‏ اختاروه كهفاً من دون الناس» فراراً من ظلم هؤلاء الذين يريدون 
تعذيبهم؛ obey‏ الخطوات البينة الواضحة دحر بها بلاغة عمرو وفصاحته» واستأثر 
بلب النجاشي وعقله» وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة» والقسيسين الحاضرين. 

-V‏ وعندما طلب الملك النجاشي شيئاً مما نزل على محمد ME‏ جاء صدر سورة 
مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثير»ء حتى بكى النجاشي» وأساقفته» فسورة مريم 
تتحدث عن مريم وعيسى 4# . 

-A‏ كان رده في قضية عيسى Slo AME‏ على الحكمة والذكاء النادر» فرد بأنهم 
لا يألهون عيسى بن مريم» ولكنهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم عليها السلا 
بل عيسى بن مريم كلمته وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطاهرة» وليس عند 
النجاشي زيادة عما قال جعفرء ولا مقدار هذا العود)"". 


+ خامساً: نتيجة لقاء جعفر بالنجاشي GB‏ 

نتج عن ما قاله جعفر GB‏ عدة أمور: 

-١‏ تم تصحيح التصور الخاطئ عن الإسلام ورسول الإسلام الذي وصل إلى 
النجاشي عن طريق وفد قريش. 

"- بناء تصور صحيح عن الإسلام ورسول الإسلام ومنهج الإسلام. 

۳- نصرة النجاشي للمسلمين وحمايته لهم. 

4 - وبعد ذلك أسلم النجاشي» وإن كان قد أخفى إيمانه عن قومه» لما علمه فيهم 
من الثبات على الباطل» وحرصهم على الضلال. 


)١(‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ١/١‏ مختصراً. 
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ه- كانت بداية إسلام عمرو بن العاص BS‏ بأرض الحبشة» وإن كانت كثير من 
المرويات تتجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت على يد النجاشي» وهي 
لطيفة لا مثيل لهاء إذ أسلم صحابي على يد تابعي» وهذا بلا شك أثر من آثار مجلس 
التعريف بالإسلام» الذي كان بين النجاشي وجعفر BB‏ بحضور وفد قريش» فقد كان 
عمرو بن العاص أحد الذين GUIS‏ الوفد» وهو برهان على ما حققته رحلة التعريف 
بالإسلام إلى الحبشة من مكاسب للإسلام. 


المبحصث الثاني : 


ار 


فوائد دعوية من قصة إسلام الطفيل بن عمر و BS‏ 


( ت ١اه)‏ 


Crear ویتضہن‎ 


المطلب الأول: سيرد قصة إسلام الطفيل ZB‏ 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة إسلام الطفيل ES‏ 


8 ؟- ailai‏ لمواقف دعوية في قصص الصحابة 48 $e (rv‏ 
المبحث الثاني 
فوائد دعوية من قصة إسلام الطفيل بن عمرو 5 (ت١اه)‏ 


هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسيّ الأزدي» من الأشراف. 
في الجاهلية والإسلام. كان he dels‏ كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. استشهد في 
اليمامة سنة ONY‏ وقصة إسلامه مليئة بالوقفات الدعوية المؤثرة التي يمكن بيانها 
من خلال مطلبين: 


المطلب الإول 
سرد قصة إسلام الطفيل SB‏ 


ae o 


Ju‏ ابْنْ إِسْحَاق aS‏ : وكان الطفيل بن عمرو الدوسي نات أنه قدم مكة 
ورسول الله BE‏ بباء فمشى إليه رجال من قريشء وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً 
لبيباء فقالوا له: يا طفيل» إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل 
بنا" وقد فرق جماعتناء وشتت ت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» 
وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما 
فلخل kyle‏ ذلا تکل و لاتسيعن Need ate‏ 


قال: فو الله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً و لا أكلمه. حتى حشوت 


)1( ينظر: الاستيعاب۲/ ۷٠١‏ الإصابة"/ 577. 
)1( أي: ضاقت علينا الحيل في أمره» وصعب علينا مداراته. النهاية» ابن الأثير ۳/ .٠٠١‏ 
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في أذني حين غدوت إلى المسجد nS‏ فرقاً من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا لا 
أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله RUE‏ قائم يصلي عند الكعبة. 
قال: فقمت منه قریباًء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاماً حسناً. 

قال: فقلت في نفسي: وا ثكل آمي» والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي 
الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي SL‏ به 
Le‏ قبلته» وإن كان قبيحا تركته. 

IB‏ قال: فمکثت حتى انصرف رسول الله BE‏ إلی ببته فاتبعته» حتى إذا دخل بيثه 
دخلت عليه» فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي قالواء فو الله ما برحوا 
يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولكء ثم أبى الله إلا أن يسمعني 
قولك» فسمعته قولاً حسناً» فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله BE‏ وتلا 
علي القرآن» فلا aly‏ ما سمعت قولاً قط أحسن منه» ولا أمراً أعدل منه. 

قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: يا نبي الله» إني امرؤ مطاع في قومي» 
وأنا راجع إليهم» وداعيهم إلى الإسلام, فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم 
فيما أدعوهم إليه فقال: اللهم اجعل له آية. 

قال: فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بثنية"“ تطلعني على الحاضر”” وقع 
نور بين عيني مثل المصباح» فقلت: اللهم في غير وجهي» إني أخشى. أن يظنوا أنها 
مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل 
الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلقء وأنا أهبط إليهم من الثنية» 
قال: حتى جئتهم فأصبحت فيهم. 
)١(‏ الكرسف: القطن. النهاية» ابن الأثير ٠١۳/٤‏ . 


(9)النشة: الفرجة بين الجبلين. 
)1( الحاضر: القوم النازلون gle‏ الماء. 
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قال: فلما نزلت GUT‏ أبي» وكان شيخاً كبيرا قال: فقلت: إليك عني يا أبت» فلست 
منك ولست مني» قال: ولم يا بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد كلق قال: أي 
بني» فديني دينك قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابكء ثم تعال حتى أعلمك ماعلمت. 
قال: فذهب فاغتسل» وطهر ثيابه. قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام, فأسلم. 

قال: ثم أتتني صاحبتي -أي زوجتي-» فقلت: إليك عني» فلست منك ولست 
مني» قالت: لم؟ بأبي أنت وأمي» قال: قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام» وتابعت 
دين محمد (HE‏ قالت: فديني دينك» قال: قلت: فاذهبي إلى حنا ذي الشرى- قال ابن 
هشام: ويقال: حمى ذي الشرى- فتطهري منه» وكان ذو الشرى صنماً لدوس» وكان 
الحمى حمى حموه له» وبه وشل -الماء القليل- من ماء يهبط من جبل. 

قال: فقلت بأبي أنت وأمي» أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئء قال: قلت: 
لاء آنا ضامن لذلك» فذهبت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام» فأسلمت. 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطئوا علي» ثم جئت رسول الله UE‏ بمكة» فقلت 
له: يا نبي الله» إنه قد غلبني على دوس US‏ فادع الله عليهم» فقال: (اللهم اهد دوسا 
ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم) قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام 
حتى هاجر رسول الله BE‏ إلى المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق» ثم قدمت على 
رسول الله BE‏ بمن أسلم معي من قومي» ورسول الله BE‏ بخيبر» حتى نزلت المدينة 
بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوسء ثم لحقنا برسول الله SE‏ بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

ثم لم أزل مع رسول الله كل حتى إذا فتح الله عليه AK‏ قال: قلت: يا رسول الله 


ابعثني إلى ذي الكفين» صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. 


68 5 معالم دعوة الصحابة‎ ‰4 ۳1۰ e 
SES 


قال ابن إسحاق: فخرج إليه» فجعل طفيل يوقد عليه النار SY‏ 

قال ابن كثير 2S‏ «هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة 
بلا إسناد. ولخبره شاهد في الحديث الصحيح)”". 

وذلك flats SE BBG ee‏ بن عَمْر و إلى ال كله St‏ إن 
Las SIs BLS‏ وَأَبَتْ» 236 الله (SUB agile‏ (اللَّهمَ امد دوسا gy Ag‏ 

وكان ممن أتى بهم الطفيل بعد خيبر أبا هريرة EB‏ فكل ما جاء من الخير العظيم 


هو 


على يد أبي هريرة EB‏ يُكتب في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله 


عنه وأرضاه. 


ly 


الدروس الدعوية من dod‏ إسلام الطقيل 5 


١‏ - كل إنسان له مكانة فهذا له حساب خاصء إن أحسن فله أجران» وإن أساء 
يُضاعف له العذاب ضعفين» لماذا؟ OY‏ قدوة» فهذا الطفيل بن عمرو كان له مكانة 
وقد استفاد من مكانته وحسن سيرته في دعوة أهله وقومه. 

؟- من كان يتحلى بمكارم الأخلاق من مروءة أو كرم أو حمية أو نجدة أو إغاثة 
)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشام ۲/ ۲۲. 


() السيرة النبوية» ابن كثير 57/ 1/5. 
(۳) صحيح البخاري» GUS‏ المغازي» باب قِصَّةٍ دوس وَالطمَيّل بن عَمْرِو Se SAN‏ (47957). 
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ملهوف أو رحمة» فهذه الصفات الأخلاقية لا بد من أن تحمل صاحبها في يوم من 
الأيام على طاعة الله OY‏ الله يحب مكارم الأخلاق. 
۳- ثقة الإنسان بنفسه وقدراته مما يعينه على تمييز الصواب من الخطأ والحق من 
الباطل» ومن ثم يعينه على اتخاذ القرار الصائب. 
4- العقل والفطرة الصحيح تؤكد وتتوافق مع المنهج الإسلامي في تلقي 
الأخبار» وهي قول الله تعالى: تاا لذبن انان FES GSE‏ أن دوأ OB‏ 
GS IE Bip as alee‏ € [الحجرات: .]٦‏ فلو كان الطفيل استسلم وقبل كلام 


US‏ قريشن OW‏ اسلامه رسام فيك 

ه- النبي BE‏ لم يأتي إلى الطفيل. وإنما كان النبي BE‏ يصلي فسمع الطفيل 
فآتاه.. وهذا هو النور والرحمة التي رسلها الله للدعاة في الظلمة الشديدة» وتلك هي 
الهداية التي أخبر الله عنها: ‏ إِنَّكَ لا هری ail SEG NS‏ دى من اء وهو ألم 
See IL‏ * [القصص: Lov:‏ 

؟- تأثير القرآن في الطفيل بن عمرو كان له أثر كبير في إسلامه. فهو شاعر شريف 
لبيب» صفاته تجمع بين الذكاء العقلي الحاد والإحساس الوجداني المرهف إضافة إلى 
شرف المكانة العالية في قبيلته» فإن العبارة التي قالها الطفيل عن القرآن سطرها التاريخ 
له» وهي شهادة من رجل كان مشركاً فأسلم بسبب تأثره بالقرآن لقد قال: فسمعت كلاماً 
الدعوي الذي قام به الطفيل لهو أثر قوي من الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم» إنه 
القرآن وكفى يصنع القادة الذين يحملونه للناس US‏ هداية وإرشاد وإصلاح. 
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۷- من مقاصد الدعوة؛ نشر التو حيد والعقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدع» 
فهذا الطفيل GS‏ يحمل شعلة التوحيد إلى قومه المشركين فيدعوهم حتى يعود إلى 
المدينة ومعه خلق كثير من المسلمين الموحدين. 

8- ليس المقصود للدعاة تكثير المدعويين حولهم ولكن أن يدخل الناس في دين 
الله تعالى ثم ينطلقوا مبلغين عن الله وعن رسول الله ليوصلوا رسالة الرحمة للعالمين.. 
فلم يجلس الطفيل مع النبي BE‏ ويزهد في رئاسته وإنما استفاد منها لدعوة قومه ومعرف 
أن مهمته الآن هي نفس مهمة رسول الله OG‏ 

4- البدء بدعوة الأقربين من أولويات الداعية» وهو ما قام به الطفيل GS‏ حيث 
بدء بأقربائه والديه وزوجته وأولاده ثم بقية قبيلته لعلمه بأهمية أن تكون أسرة الداعية 
هي القدوة والقبلة للناس في الصلاح والخير. 

-٠١‏ إسلام الطفيل ثم إسلام كثير من قومه وأهله بعد ذلك بسهولة ويسر دليل 
على أن الناس في حاجة لهذا الدين وينتظرون من يبلغهم إياه.. في حاجة إلى حياة 
القلوب والسعادة القلبية التي لم يجدوها في متاع الدنيا.. 

-١‏ تأخر إسلام الناس إمام بسبب شهوة أو شبهة.. وأخطر موانع الاستجابة هي 
الشهوات ولذا نجد أن قوم الطفيل منعهم من دخول الإسلام ما هم عليه من منكرات 
يجدون فيها متعهم.. ولكن سرعان ما استطاع الطفيل ومن آمن معه أن يصبغوا المجتمع 
بالصبغة النظيفة التي جعلتهم يتخلون عن تلك المنكرات ويدخلون في دين الله تعالى. 

- من صفات الداعية الحلم والصبر والرحمة والتأني» فإن النبي BE‏ لم يعجل 
بالدعاء على من رد الدعوة؛ ولكنه BE‏ دعا لهم بالهداية» فاستجاب الله دعاءه» وحصل 
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على الصبر والتأني وعدم العجلة» فقد رجع الطفيل إلى قومه» ورفق بهم» فأسلم على 
يديه خلق كثير”". 

١‏ - ليس من أهداف الدعاة التشفي والانتقام فقد كان الرسول BE‏ يحب دخول 
الناس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام؛ 
بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه ويخشى ضره وشوكته يدعو 
عليه» كما دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» ودعا على صناديد قريش» لكثرة أذاهم 
وعداوتهم» فأجيبت دعوته فیهم» فقتلوا ببدر» كما أسلم كثير ممن دعا له بالهدی. 

5- لم يكن Ltn bE‏ ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقماً لنفسه وقد سبق في هذا 
الحديث أن الطفيل قال: ادع على دوس فقال: (اللهم اهد دوساً)". 

6- لم يكن الطفيل GB‏ من علماء الصحابة» ولا من رواة الأحاديث» لكن 
يكفيه فضلاً وشرفاً أن أبا هريرة BB‏ أسلم على يديه» ومن ثم فهو حسنة من حسناته» 
فكل علم أبي هريرة وما نقل إلينا منه فهو من حسناته. 

5- مما يعين الداعية في دعوته؛ إعداد قادات دعوية تتحمل نشر الدعوة في 
جانب أو تخصص أو مكان ونحو ذلك» كما فعل BE‏ حين sel‏ الطفيل SB‏ 5 وكلفه 
بدعوة Mae gb‏ 

۷- من صفات الداعية؛ الحرص على هداية الناس وتبليغهم الخير والهدى» 
)١(‏ مواقف النبي BE‏ في الدعوة» القحطاني ص 5/. 


)2( الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» شلبي ص PY‏ 
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فقد حرص الطفيل GS‏ على تبليغ قومه ما لقيه من الهدى والخير في الإسلام» وشجعه 
النبى ZB‏ على SUS‏ 

- من أساليب الدعوة؛ التأليف بالدعاء الطيب الذي يجذب قلوب المدعوين؛ 
bls les‏ النبي BE‏ يدعو لدوس ويقول: (اللهم اهد دوساً)”", وقد بوب البخاري لهذا 
الحديث بقوله: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. 

dy -14‏ قمع GAS poll Glew SY Sly‏ الضد عن سيل اله تالو هداما 
تلمسه في بعض دول الغرب إِذْ سبق تهيئتهم لعدم الاستماع لرسالة الإسلام. 

- هناك شبهة عند البعض مفادها: كيف أدعو الكافر بآيات القرآن وهو مكذب 
بالقرآن؟ وهذا الأمرغير صحيح إذ في كتاب الله تعالى من البراهين العقليّة ما هو مقنع 
في غاية الإقناع» وأما قول بعضهم إن القرآن خطاب وعظي عاطفي فقط؛ فهو إفك 
وافتراء مبين» بل القرآن مليئ بالحجج. 


)1( صفات الدعاة في ضوء سير دعاة النبي RE‏ الخليفي ص ON‏ 
(Y)‏ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» القحطاني ۲/ .۲۸٠‏ 


فوائد دعوية من قصة إسلام 


AN 


أبى در Es‏ (ت ۲۲ (SD‏ 


المطلب الأول: سيرد قصة إسلام أبى ذر 3 


المطلب الثانى: الدروس الدعوية من قصة إسلام أبى ذر BB‏ 
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المبحث الثالث 
فوائد دعوية من قصة إسلام أبى ذر ZS‏ (ت؟ه) 


أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفار» من كبار 
الصحابة» يضرب به المثل في الصدق» وهو أول من حيًا رسول الله BE‏ بتحية الإسلام. 
توفي سنة ۳۲ھ . 
وقصة إسلامه فيها من العبر والدروس والمنهجيات الدعوية التى من الأهمية أن 


يدركها الدعاة إلى cal‏ والتي يمكن إبرازها في مطلبين: 


المطلب الأول 


ر ٤‏ الم 
سرد قصة إسلام Jul‏ در GS‏ 


عن ابن عباس EB‏ قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي كك قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» Ash‏ الخبر من السماء 
واسمع من قوله ثم اثتني؛ فانطلق الأخ حتى قدمه» وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي 
ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر» فقال: ما شفيتني مما 
أردت» فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة» فأتى المسجد فالتمس النبي كَل 
ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع فرآه Ble‏ فعرف أنه 


)1( ينظر: الإصابة ۷/ ٠۲١‏ وما بعدهاء والاستيعاب .507/١‏ 
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غریب» فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى آصبح» ثم احتمل 
قربته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي BE‏ حتى أمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به علي فقال: آما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه» لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث» فعاد علي على مثل 
ذلك» فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني Lage‏ وميثاقاً 
لترشدني فعلت» ففعل فأخبره» قال: فإنه حق» وهو رسول الله يلي فإذا أصبحت 
فاتبعني» GB‏ إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت Gul GIS‏ الماء» فإن مضيت فاتبعني 
حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على EE coll‏ ودخل معه» 
فسمع من قوله وأسلم مكانه» فقال له النبي RE‏ (ار- جع إلى قومك فأخبرهم حتى 
يأتيك أمري»» قال: والذي نفسي بيده» لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى 
المسجد. فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ثم قام 
القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباس فأكب عليه» قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه 
من غفار» وأن طريق تجاركم إلى الشام» فأنقذه منهم» ثم عاد من الخد لمثلهاء فضربوه 
وثاروا إليه» فأكب العباس Mae‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام أبي ذر الغفاري BS‏ واللفظ له PAWN)‏ 
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المطلب Hilti!‏ 
عرض بعض الفوائد الدعوية من قصة إسلام Sul‏ در ZS‏ 


الفوائد الدعوية 2 هذه القصة كثيرة ويمكن إجمالها ب2 النقاط VAM‏ : 


-١‏ تميز أبو ذر al‏ رجل مستقل في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات» ولا تستفزه 
الدعايات» فيقبل كل ما تنشره قريش؛ ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله ME‏ 
Le‏ عن التأثيزاث MME‏ 

؟- شدة اهتمام أبي ذر بأمر الرسول BE‏ فلم يكتف بالمعلومات العامة التي 
جاء بها أخوه أنيس بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينهاء حيث إن مجال البحث ليس 
عن رجل يأمر بالخير فحسب» وإنما عن رجل يذكر أنه نبي؛ ولذلك تحمل المشاق 
والمتاعب وشظف العيش» والغربة عن الأهل والوطن في سبيل الحق» فأبو ذر ترك 
أهله واكتفى من الزاد بجراب» وارتحل إلى مكة لمعرفة أمر النبوة". 

-٣‏ من موضوعات الدعوة المهمة؛ مكارم الأخلاق وفضائلهاء وقد تأثر أخو أبي 
ذر بدعوة النبي BS‏ لهاء ونقل ذلك إلى أبي ذر G5‏ 

- التأني والتريث في الحصول على المعلومة: حيث تأنى أبو ذر BB‏ لما يعرفه 
من كراهية قريش لكل من يخاطب الرسول BE‏ وهذا GUI‏ تصرف أمني تقتضيه 
حساسية الموقف» فلو سأل عنه لعلمت به قريش» وبالتالي قد يتعرض للأذى والطرد 
)١(‏ ينظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية» د. إبراهيم علي» ص5/8.59. ودروس في 


الكتمان» محمود خطاب» ص4. والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 2157-1١5٠ /١‏ وقصة 
أبي ذر مقال في موقع قصة الإسلام د. راغب السرجاني. 


(1) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحدث١/ NEV‏ 


ما . مها الصحابة ,#5 
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ويخسر الوصول إلى cate‏ الذي من أجله ترك مضارب قومه» وتحمل في سبيله 
مصاعب ومشاق السفر. 

ه- الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة: حين سأل علي SS‏ أبا ذر ZS‏ 
عن أمره وسبب مجيئه إلى مكة» لم يخبره بالرغم من أنه استضافه ثلاثة ة أيام» إمعاناً في 
الحذر» فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه» وني الوقت ذاته أن يرشده فهذا غاية 
في الاحتياط» وتم ما أراده. 

5- الحذر وأخذ الحيطة مع اليقين التام بالله MEE‏ وصدق التوكل عليه 
من الأمور التي ينبغي للداعية توخيها في مسيرته الدعوية"» وقد رأينا حذر أبي ذر GB‏ 
مع علي BB‏ 

۷- محاولة الداعية الحفاظ على المدعويين من الأذية والفتنة» كما في إرشاد 
النبي BE‏ لأبي ذر GS‏ بالرجوع إلى قومه حتى ash‏ أمره GRE‏ وصدق الله تعالى إذ 
قال عو ثيه Ep SGN ME‏ لك من شڪ eh‏ ماع حرش 
oy atte‏ رء وف رح حب # [التوبة: .]۱١۸‏ 

-A‏ من صفات الداعية؛ eae‏ الوا 
حرص أبو ذر GB‏ على تحصيل دعوة النبي BB‏ وسما 

4— أهمية الدفاع عن الضعفاء وعدم خذلانه وتسليمه» وذلك من علامات 
الشهامة والكرامة» وفي هذه القصة: إنقاذ العباس SB‏ لأبي ذر BB‏ من يد قريش لما 
بطشوا به» مع أن العباس BB‏ لم يكن حينئذ مسلماً. 


EB في دعوته لأبي ذر‎ SB التدرج في الدعوة مطلب مهم» كما فعل النبي‎ -١ 


.8/7 أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان‎ )١( 
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فقد اكتفى منه RE‏ بالإسلام في تلك المرحلة الأولية للدعوة» وأمره أن يرجع إلى قومه 
ويدعوهم حتى يأتيه أمره OBE‏ 

-١‏ «قوله: «لآصرخن بها» أي بكلمة التوحيدء والمراد أنه: يرفع صوته جهار 
بين المشركين» وكأنه فهم أن أمر النبي SBE‏ بالكتمان ليس على الإيجاب بل على 
سبيل الشفقة cade‏ فأعلمه أن به قوة على ذلك» ولهذا أقره النبي gle BE‏ ذلك» 
dt gas‏ منه جواز قول الحق عند من يخشى are‏ الآذية لمن AE‏ وإن كان السكوث 
جائزآء والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد» وبحسب ذلك يترتب 


1 


Voges‏ وعدمه)”". 
- من أساليب الدعوة؛ تأليف قلوب المدعوين» ومن ذلك إكرام ضيافتهم كما 
-١‏ الهداية والاصطفاء بيد الله تعالى» والله تعالى a5 oly Bee‏ 


> 


2, 
30111 


CST ool‏ [الأنعام: 45]» فهو سبحانه القادر على أن يخرج من ALS‏ غفار أبو ذر 
ليبحث عن الإسلام ثم يرجع ويدعو قومه للإسلام.. مع أن قبيلة غفار الواقعة بين مكة 
والمدينة» قد اشتهرت بالسطوء وقطع الطريق على المسافرين والتجار وأخذ أموالهم 
بالقوة.. Wy‏ حذر العباس قريشاً من الاعتداء على أبي ذر» بل إن أبا ذر مع أنه كان تربى 
ونشأ في قبيلة مشهورة بالشدة والقسوة تقوم على الغارة والنهب والسَّلْبِء مع هذا لما 
أسلم هو وقومه تغيرت الحال» وصار أبو 53 5 نموذجا للزهد والعفاف ولم يُسْمّع 
عن قبيلته قطع الطريق والنهب والسرقة» فلا يعتقد داعيةٌ أن هناك إنسان أبعد فرصة عن 
الإسلام أو الهداية» فلا بد من الآمل في توفيق الله وهدايته للناس. 


NVA التدرج في دعوة النبي 88 المطلق ص‎ ١ 
. 11/5 /۷ فتح الباري‎ )۲( 
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5- يرسل الله تعالى للداعية رسائل تطمين وتثبيت في طريق دعوتهم» فقد كان 
إسلام أبي ذر من تلك الرسائل لرسول الله والمؤمنين معه» فمن الملاحظ أن أبا ذر هو 
الذي أتى إلى المسلمين وإلى رسول الله GSE‏ ولم يذهبوا هم إليه» وتحمل هو صبر 
طويلاً وتعباً حتى يلقى رسول الله GS‏ ثم إنه أسلم مباشرة» ثم تحوّل إلى داعية يسلم 
على يديه نصف قبيلته! 

6- كثيراً ما يتوجه الداعية في دعوته إلى أهل الأخلاق ومكارم الشيم» ويتأخر 
عن المجرمين والفاسدين؛ مع أنهم قد يكونون أقرب للهداية من غيرهم لما عندهم 
من الفراغ الروحيء الذي يجعلهم في حاجة لمن يخرجهم من هذا الوضع فسرعان ما 
يستجيبون متى توفرت الفرصة. 

7- أول ما أسلم أبو ذر كلفه النبي BE‏ بالدعوة فحمل هم الدعوة إلى cal‏ فدعا 
أخاه وأهله وقبيلته للدخول في الإسلام فأسلموا جميعاًء ففي رواية لمسلم أن النبي كيا 
قال لأبي ذر: (إنه قد وجهت إلي أرض ذات نخلء لا أراها إلا يثرب» فهل أنت مبلغ 
عني قومك» عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم) قال أبو ذر: فأتيت LST‏ فقال: ما 
صنعت؟» قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت» قال: ما بي رغبة عن دينك. فاحتملنا 
حتى أتينا قومنا lee‏ فأسلم نصفهم» وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله WE‏ المدينة 
أسلمنا. فقدم رسول الله BE‏ وأسلم نصفهم الباقي» وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله 
إخوتناء نسلم على الذي أسلموا عليه» فأسلمواء فقال رسول الله SOE‏ (غفار غفر الله 
لهاء وأسلم سالمها (ail‏ 

۷- من الأمور التي يجب مراعاتها في دعوة الفئات المشتهرة بالسرقة وقطع 
الطريق والإفساد في الأرض» هو أن يقوم بدعوتهم واحد منهم لأنه أقدر على التعامل 
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معهم» لمعرفته بلغتهم وطريقة تفكيرهم ومداخلهم وعلاج أسباب وقوعهم في تلك 
الجرائم» وهم لن يستنكروه خصوصاً إذا كان صاحب سيرة طيبة بينهم ولم تتلوث يده 
بما تلوثت به أيديهم. 

۸- «امتثل أبو ذر للترتيبات الأمنية التي اتخذها رسول الله ياء في مكة» فمع 
تعلق أبي ذر BEI pe JL‏ وحبه له وحرصه على لقائه» إلا أنه امتثل أمر رسول الله كَل 
في مغادرة مكة إلى قومه» واهتم بصلاح وهداية الأهل» ودعوتهم للإسلام, فبدأ بأخيف 
وامه وقومه. 

ومع الأثر الدعوي الكبير لأبي ذر في قومه إلا أن النبي BE‏ رأى أنه لا يصلح 
للإمارة» فلكل شخص مجاله الذي يصلح له وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه» فقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر BB‏ قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي ثم قال: (يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة, إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)). 


VAY 0) الإمارة» باب كراهة الإمارة‎ OLS صحيح مسلم»‎ )١( 
.١57 /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ )1( 


JANE 


فوائد دعوية من قصة إسلام سلمان الفارسي GB,‏ 


(a TF رت‎ 


وبتضمن مطلبين) 


المطلب الأول: سيرد قصة إسلام سلمان الفارسي 5 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة إسلام سلمان EB‏ 


8 ؟- نماذج لمواقف دعوية في قصص الصحابة (rv)‏ 
المبحث الرابع 
فوائد دعوية من قصة إسلام سلمان الفارسي ZS‏ (ت؟؟هم) 


سلمان الفارسي: يطلق عليه سلمان الخير» أصله من مجوس أصبهان» اشتراه 
رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة» وعلم سلمان بخبر الإسلام» فقصد النبي ES‏ بقباء 
ولازمه أياماً» وكان قوي الجسم» صحيح الرأي» عالماً بالشرائع وغيرهاء وهو الذي 
دل المسلمين على حفر الخندق» في غزوة الأحزاب“ 

عن أنس BS‏ قال: قال رسول الله SEEN) BE‏ أربعة: UT‏ سابق العرب» وصهيب 
سابق الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة)”". 

وتميز سلمان BS‏ بشخصية دعوية نصوحة متوازنة» فعن أبي جحيفة قال: آخى 
رسول الله BE‏ بين سلمان الفارسي BS‏ وأبي الدرداء EB‏ فزار سلمان الفارسي أبا 
الدرداء» فرأى أم الدرداء ae dig‏ ركه شال لها ما شاك ؟ الت إن أخاك Lf‏ 
الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: (JS‏ 
Gb‏ صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء GZS‏ 
ليقوم» فقال له سلمان الفارسي: تَمٌ. فنام» فلما كان من آخر الليل» قال له سلمان 
الفارسي 5 قم الآن. فقاما فصلياء فقال: «إن لنفسك عليك حق|ء ولربك عليك 
lig‏ وإن لضيفك عليك lige‏ وإن لأهلك عليك حق|ء فأعط كل ذي حق ade‏ فأتى 


NEN /۳ الإصابة‎ )١( 
»)۱۷۳۷( 409 /۲ مسند أحمد في فضائل الصحابة‎ (1) 


0 مها الصحابة #5 
ieee‏ ۳۸ @8 معالم دعوة 25% 68 


النبي فذكر ذلك cas‏ فقال: (صدق سلمان)20. 

وكان رجلا مبادراً ذكّاً قبل النبي BE‏ مشورته في حفر الخندق”". 

Gs‏ حفر الخندق جعل رسول الله JURE‏ عشرة أربعين ذراعاًء فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان» وكان رجلا قوي!» فقال المهاجرون: سلمان منا. وقالت الأنصار: 
لاء بل سلمان منا. فقال رسول الله 8 (سلمان منا آل البيت)”". 

قال عنه الذهبي : « كان لبيباء من عقلاء الرجال وعبّادهم ونبلائهم». 

وقد كان سلمان من المعمّرين» توفي بالمدائن في خلافة عثمان» قيل: سنة ANY‏ 


المطلب الأول 
سرد قصة إسلام سلمان القارسة 5 


قال ابن عباس ES‏ قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: 

«كنت رجلا فارسيّاً من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان ابي 
دهقان -أي رئيس- قريته وكنت أحب GLE‏ الله إليه» فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني 
في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن -أي 
خادم- النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له .)١195/(‏ 


)1( ينظر: مغازي الواقدي »5١/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام .٠۲١ /١‏ 
)1( الجامع الكبير 5/ 517 (5007). 
(5) سير أعلام النبلاء ۳/ .۳٠۹‏ 
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قال: وكانت لأبي ضيعة -أي بستان- عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي: 
يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض 
ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم 
فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم 
وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم 
ورغبت في أمرهم» وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى 
غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم lel‏ فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام. 

قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال: فلما جئته 
قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبث مررت پتاس 
يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله مازلت عندهم حتى غربت 
الشمسء قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه» قال قلت: كلا 
والله إنه خير من دينناء قال فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني في بيته» قال وبعثت 
إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. 

قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت 
لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم قال فلما أرادوا الرجعة 
إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام 
فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت 
إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك 
وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال 
من ذهب وورق -أي فضة- قال وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع. 


68 €5 معالم دعوة الصحابة‎ 8 ۳. e 
EHS 


ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً قالوا 
وماعلمك بذلك قال قلت آنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فأريتهم موضعه قال 
فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبداً 
فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال يقول سلمان فما 
رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة 
ولا أدأب ليلا وهاراً منه قال فأحببته حبًاً لم أحبه من قبله وأقمت معه زماناً ثم حضرته 
الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبًاً لم أحبه من قبلك وقد حضرك 
ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال: أي بني والله ما أعلم أحداً 
اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً 
بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به قال فلما مات وغيب لحقت 
بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني 
أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على آمر صاحبه 
فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني 
باللحوق بك وقد حضرك من الله 5 ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي 
بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين وهو فلان فالحق به وقال 
فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي 
قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما 
لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني aly‏ ما نعلم أحداً بقي 
على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته قال 
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فإنه على أمرنا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال أقم 
عندي فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وآمرهم» قال واكتسبت حتى كان لي بقرات 
وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي 
فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي 
وما تأمرني قال أي: بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن 
تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً 
إلى أرض بين حرتين -الحرة هي أرض ذات حجارة سوداء- بينهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل. 

قال ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب 
تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا 
نعم فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 
من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي 
صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني 
قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا 
فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه 

بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني 
قيلة والله إنهم OV‏ لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه 
ىقال لها ا اغا ارا رد ای ی ttl‏ ادل ااه 
قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب 
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سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال قلت لا شيء 
إنما أردت أن أستثبت» قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم 
ذهبت إلى رسول الله BE‏ وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل 
صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم 
أحق به من غي ركم قال فقربته إليه فقال رسول الله SSE‏ لأصحابه: (كلوا وأمسك يده فلم 
يأكل) قال فقلت في نفسي هذه واحدة. 

ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله SBE‏ المدينة ثم جئت به 
فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال: «فأكل رسول الله SUE‏ 
منها وأمر أصحابه فأكلوا معه» قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله SUE‏ 
وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في 
أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي 
صاحبي فلما رآني رسول الله BE‏ استدرته عرف أني أستثبت ستثبت في شيء وصف لي قال: 
(فالقی رداءه عن ظهره) فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانکییت عليه أقبله وأبكي فقال لي 
رسول الله يَكةُ: (تحول) فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال 
فأعجب رسول الله EE‏ أن يسمع ذلك أصحابه. 

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ٤‏ بدر وأحد قال ثم قال لي رسول 
الله 15 (كاتب يا سلمان) فكاتبت صاحبي على ثلاث مائة نخلة أحبيها له بالفقير-أي 
أغرسها له في مكان يقال له الفقيرة- وبأربعين أوقية» SLB‏ رسول الله BE‏ لأصحابه: 
(أعينوا أخاكم) فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية -الودية صغار النخل- والرجل 


بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشر يعني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت 
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لي ثلاث مائة ودية فقال لي رسول الله لله UE‏ (اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني 
أكون آنا ضعها بيدي) ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها ate‏ فأخبرته 
فخرج رسول الله BE‏ معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله SEE‏ بيده 
فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي علي المال 
GL‏ رسول الله BE‏ بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال: Le)‏ فعل 
الفارسي المكاتب) قال فدعيت له فقال: (خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان) فقلت 
وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي» قال: (خذها فإن الله BB‏ سيؤدي بها عنك) قال 
فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت 
فشهدت مع رسول الله BE‏ الخندق ثم لم يفتني معه مشهد(". 


الدروس الدعوية من ded‏ إسلام سلماز E52) GB‏ 


قصة إسلام سلمان GS‏ فيها العبّرة والفائدة: الكثيرة التي يمكن بيان ما 
تيسر منها 2 النقاط التالية" : 

a> -١‏ حفلت سيرة النبي BE‏ بنماذج رائعة من | لمهتدين. الذين ارتة بفمعثت همتهم 
في البحث عن الدين الحق» وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس» فصاروا مضرب 
الأمثال» وحجة لله على خلقه. 

)1( مسند أحمد ۳۹/ ١58-1١5٠‏ (۲۳۷۳۷)» وانظر: صحيح السيرة النبوية» الآلباني ص: ٠٤‏ . 
)1( هذه الدروس تم جمعها وتلخيصها والتصرف فيها والزيادة عليهاء ينظر: سيدنا سلمان الفارسي- لفضيلة 


د. محمد راتب النابلسي محاضرة مفرغة منشورة على موقع موسوعة النابلسي» ومقال طويل بعنوان: 
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؟- أكدت هذه القصة على أن من انطلق باحثاً عن الحق مخلصا لله تعالى» فإن الله 
يهديه إليه» ويمرنٌ عليه بأعظم نعمة وهي: نعمة الإسلام. 

-'٠‏ قصة سلمان فيها دلالة واضحة على الضلال الذي ساد العالم كله قبل بعثة 
النبي 85 5 وحاجة البشرية والفطر السليمة لهذه الرسالة. 

-٤‏ قصّة إسلام سلمان [ls BB‏ يشهد بصدق ببوّة محمد BE‏ فقد ظل سلمان 
يبحث عن النبي الحق الذي عَرف صفاته ومناقبه من أحد الرهبان في عَمُورِيّة» والذي 
وصف له نبي آخر هذا الزمان SUG‏ «ولكنه قد أظلك زمان نبي» هو مبعوث بدين 
إبراهيم» يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين بينهما نخل «المدينة 
المنورة»» به علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يكل الصدقة. بين كتفيه خاتم النبوة» 
Of‏ استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل»» فوجد سلمان GS‏ هذه الصفات في النبي 
ae‏ فعلم أنه blige Bi‏ هو خاتم الأنبياء أجمعين - صلوات الله وسلامه عليه. 

0- طريق الدعوة محفوف بالبلاء والمحنء فهو طريق الأنبياء» وأشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وقد تعرض سلمان GB‏ لكثير من صنوف البلاء في طريق 
بحثه على الدعوة الحق والصراط المستقيم. 

5- طريق الحق غرباء cabal‏ فطوبى للغرباء» Gy‏ هذه القصة ندرة أهل الهدى 
والصلاح» وقد قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين» 
وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر SNE AR‏ 

-V‏ من صفات الداعية الصبر» وقد صبر سلمان ES‏ في رحلته الشاقة حتى وصل 
إلى المحطة الأخيرة» وإذا به يصلها وهو عبد مملوك» ويصبر BS‏ سنوات عدة حتى 
كتب الله له الحرية. 
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-A‏ من صفات الداعية BLY‏ وني هذه القصة SLI‏ أولئك الذين استشارهم 
سلمان bE‏ من يصاحبه بعدهم» والمستشار مؤتمن. 

4- أهمية الحرية في الإسلام» oly‏ على المسلم أن يستخلص نفسه من العبودية» 
وعلى المسلمين أن يعينوه على ذلك فقد قال النبي BE‏ لسلمان (كاتب يا سلمان)» 
وأمر الصحابة بإعانته بقوله: (أعينوا أخاكم). 

Vs‏ من الواجب على الداعية تفقد أحوال المدعوين ورعاية مصالحهم وتأليف 
قلوبهم» وقدوة الدعاة بي في هذه القصة يتفقد سلمان GBB‏ ويعينه على المكاتبةه 
ويحث باقي الصحابة eee BED‏ على | cade!‏ قائلاً : (أعينوا أخاكم). 

-١‏ تأكيد النبي BE‏ على ضرورة التعاون على البر والتقوى» والتعاون على 
قضاء الدَيْن عن المدين» وهذا يؤخذ من فعله BE‏ والصحابة CBS‏ مع سلمان عندما 
ساعدوه ليتحرر من الرق» فقد قال BE‏ لأصحابه: (أعينوا أخاكم) أي: سلمان. 

5- الواجب على المدعوين عند غربة الدين الرجوع إلى العلماء الربانيين 
وسؤالهم عما أشكل عليهم» فهذا سلمان BB‏ يسأل: Sn‏ مَنْ توصي بيء وَمَا 
326 $4 

1 - من الواجب على المدعو قبول الحق والإذعان له وعدم التردد فيه» كما فعل 
سلمان BB‏ حين رأى علامات صدق نبوة EW pry‏ 

-٤١‏ هذه القصة تبطل الغلو في الاعتقاد OL‏ الإنسان ابن cate‏ ابن الظروف 
المحيطة به» وكأن الإنسان Gate‏ وليس فاعلاًء تؤثّر فيه الظروف» فالإنسان شيم 
bss‏ كل العقبات» وإذا صمم على شيء تجاوز كل المشكلاتء والحقيقة أن الكسالى 
والمقصّرين» والعصاة يتمسكون ببذه النظرية» فيقولون: الظروف صعبة» والبيئة سيئة.. 
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6- لا يوجد إنسان كان أبعد عن الهدى من سلمان EB‏ فقد كان فت فارسياً 
من أهل أصبهانء وكان أبوه رئيس القرية وغالباً أن أبناء الملوك والأغنياء يعزفون عن 
الهدى؛ مشغولون في دنياهم فهم أبعدٌ الناس عن طلب الحق.. كان أبوه يحبه حتى 
حبسه في البيت»» وكان مجوسياً يعبد النار بل كان هو المسؤول عن إيقاد النار وهو 
بذلك وصل لمرتبة دينية كبيرة.. وكل هذه العوامل مثبطات للهدى.. ولكن الهداية بيد 
الله وحده مع إرادة العبد وسعيه لها. 

5- الانسان يحتاج الى لحظة صدق مع نفسه.. فقد تأمل lobe‏ وأدار فكره 
فالعاقل يقيِّم الأمور» ويتفخّصء ويتأمّل» ويزن بميزان العقل» وبميزان المنطق» وبميزان 
الفطرة» فقد قال سلمان : امررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء 
وهم e‏ فلفت ذلك انتباهي» قال: فلما تأملتهم» أعجبتني صلاتهم» ورغبت في 
دينهم» وقلت: aly‏ هذا خيرٌ مِن الذي نحن فيه». 

۷- الإنسان أحياناً قد يضعه الله ك في ظروف صعبة» فالله BB‏ هو الذي يعلم» 
فسلمان الفارسي GB‏ يباع بيع الأرقّاء بعد أن كان من أبناء الأسياد في بلده والآن يعمل 
GS)‏ عند رجل يهودي» وكان قاسياً The‏ ولكن هذه الشدة كان بداية للهداية 
عم fy‏ نشم SST‏ [آل عمران: 13]. 

- طالب الحق دائماً يقظ منتبه حتى ولو كانت ظروفه صعبة كسلمان الذي كان 
يعمل رقيقاً وما علم بالرسول إلا بعد هجرته» ولكن سلمان مع طول عمله في الرق لم 
ينس ولم يغفل عن هدفه حيث قال: فو الله إني في رأس نخلةٍ لسيدي» أعمل led‏ بعض 
العمل» وسيدي جالس تحتهاء إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني ALS‏ قيلة 
jedan ded Aline glass‏ اقلم عليهم resi‏ 
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يزعم al‏ فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمّى» واضطربت اضطراباً 
days‏ حتى خشيت أن أسقط على سيدي من شدة الفرح» وبادرتٌ إلى التزول مَن 
النخلة» وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر» فغضب سيدي» ولكمني 
لكمة شديدة» وقال لي: مالك ولهذا؟ عد إلى ما كنت عليه من عملك» 

۹- محاولة سلمان أن يعرف صدق النبي BE‏ بنفسه ولم يسأل أحد عن الصفات 
الثلاث التي أخبره بها الراهب قبل موته دليل على علو همته في طلب الحق.. وأن على 
الداعية أن يكون واثقاً وثوقاً شديداً فيما يعلم وفيما يعمل حتى يكون على إيمان كامل 
ويقين راسخ يجعله يثبت ويدعو إلى ما يؤمن به. 

٠٠‏ الفطرة الطيبة التي فطر الله عليهما سلمان» وحب سلمان الفارسي للحق حتى 
آثره على كل شيء؛ حيث لم يصرفه ذلك شيء من شهوات الدنيا وملذاتها وحظوظهاء 
وقد كان مع ذلك كله أبوه صاحب آموال وسيد قومه وكان يحبه أشد ما يحب الوالد لولده. 

-١‏ كان سلمان الفارسي رجلا مجتهداً غاية الاجتهاد حتى قبل أن يعلم حقيقة 
الحق سواء كان ذلك لما كان في دين المجوس أو في دين النصارى أو بعدما علم الحق 
ودخل في دين الإسلام الحق لكونه بلغ رتبة قطن النار في دينه الأول المجوسي والذي 
كان لا يخبو له نار» وبلغ أرفع الرتب في دين النصارى» كما بلغ في دين الإسلام الرتب 
العليّة التي لا تحفى من العلم والعبادة وغيره. 

۲- لم يكن سلمان GB‏ يوماً من الأيام منكس الفطرة والفهم متزمت أعمى 
البصيرة بل لما رأى ديناً أحسن من دينه لم يقل كما قال أبوه والجهال من أمثال قومه 
Bis | IGF >‏ 41 ل atl‏ ونا عل “اكرهم LEG‏ 4 [الزخرف: ؟1]. بل إنما كان 
هدفه ol!‏ الانقياد للحق واتباعه» والحق أحق أن يتبع. 
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-٣‏ همته العالية في بحثه وتنقيبه للحق لكونه لم يقتنع بكل سهوله بل شمّر عن 
ساعد الجد فسألهم عن أصل دينهم قالوا: الشام. فقرّر أن يسافر إلى الشام Sy‏ طلب 
الحق والعلم. 

-٤‏ همته العالية في البحث عن أفضل fal‏ الحق عندهم علماًء حتى play‏ منه 
ويأخذ من هديه وسمته فأشاروا إليه أسقفاً في كنيسة» وهو سؤال مهم جدًاً. 

-Yo‏ كان من صفاته المهمة العدل في الحكم على الأشخاص والأديان 
والمواقف» فعندما رأى ما رأى من سوء طوية الأسقف المشار إليه ففهم أن العلة من 
الأسقف وليس من الدّين ولذلك صر له Lee‏ طويلاً وعمل See‏ دؤوباً للحق حتى 
مات هذا الرجل. 

V4‏ اص pel‏ وأمائته tym‏ كشك pol‏ أن الأسقف كان رجل سو خان 
وأنه لا ينبغي أن يغتر الناس بمثله. 

۷- تظهر أمانة سلمان GB‏ في كشفه للناس عن سبع قلال مملوءة بالذهب 
والورق» وقد كان بإمكانه إن لم يكن أميناً أو يخاف الله أن يأخذها IS‏ سهوله حيث لا 
يعلمها أحد غيره والله الذي خلقه العلام الغيوب» ولكنه كان زاهداً مبتغياً الدار الآخرة 
طالباً للحق مجتهداً في طلبه غير مبال بما سواه فهداه الله ببركة طلبه هذا الحق المبين 
الذي توفاه الله عليه في آخر حياته. 

- طلب الوصاية من أسقف طيب إلى أسقف طيب حتى أوصى آخرهم إلى 
النبي الكريم محمد GRE‏ أرض العرب فسافر إليها ولكنه وقع في الرق والعبودية ولم 
يمنعه ذلك شيء لما سمع ظهور النبي الحق BBE‏ المدينة حتى طلبه وقابله وتأگد من 
رسالته لما معه من العلم. 
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- قوله: «َأَعْجَبَ رَسُولَ الله ل أن يَسْمَعَ CST GUS‏ أي قصة سلمان هذه 
الشيّقة ولم لا يُعجب ذلك رَسُولٌ الله BE‏ وبحب Of‏ يَسْمَمَ BET AUS‏ وهي قصة 
مملوءة بالدروس والعبر وطلب للحق والهمة العالية بل وجلد وصبر وعمل دؤوب 
للوصول إلى الحق واتباعه وزهد عن الدنيا والإقبال إلى الآخرة والأمانة والعدالة وطلب 
للعلم والتفقه والعبادة والصراحة للناس ولوالده وعدم النفاق والمراوغة والدوران. 

-“"٠‏ إذا قال قائل لماذا عاش مع هذا الرجل السوء أو كيف عاش معه وهل كان 
يجامله أو يداهنه ولم لم يخف أن يكون كالمشارك له في أعماله هذه السيئة» قلت: 
هناك فرق بين المعاملة للرجل السوء والمحافظة على الدين الصحيح مع إحقاق الحق 
وإبطال الباطل مهما أمكن» لذلك LY‏ من موازنة المصالح AY Selec‏ قك يموت 
الرجل السوء أو يفتح الله للمسلمين مخرجاً إذا دعوا ربهم عليه مثلاً.. ولذلك كان من 
فقه سلمان العجيب وحصافته العظيمة وذكائه المنقطع النظير وفطنته النادرة أن صبر 
لهذا الرجل السوء وعاش معه مع بغضه الشديد له حتى فتح الله له فرجاً ومخرجاًء وقد 
فتح الله له بالفعل فرجاً ومخرجاً. 

١*ح-‏ كان سلمان رقيق عند يهوديء وقد كان بإمكان المسلمين بكل سهوله أن 
يأمروه Ob‏ يتحول عنه ولكنك رأيت كم IS‏ المسلمون في مكاتبته واعتاقه» وكيف 
كان غلاء اعتاقه» فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة ديننا الإسلامي الرفيع 
الحنيف مع عظيم رعاية المسلمين لحقوق الناس جميعاء بل وسبقهم لذلك الأمر 
الناس جميعاً. وذلك لترسيخ وغرس كل معاني الحسن والإحسان والجمال في الناس 
كما كان للمسلمين عناية عظيمة في رعاية الأمانات والعهود والعقود وغير ذلك. ودليل 
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ذلك إيفاؤهم بحقوق الأقليات -كما جاء في قصة السلمان GB‏ حتى ولو كانوا كفار 
بجوار المسلمين إن لم يكونوا محاربين لديننا الحق. 

؟“- القصص من الأساليب الدعوية» وهي أسلوب GLE‏ وأسلوب نبوي Ladd‏ 
وهذا الموقف مثال لأسلوب القصة؛ حيث فض clea‏ غلى أي عباس GB‏ وأخبر 
سلمان أنه قصها على النبي BE‏ فأعجب بها يله وأحب أن يسمعها أصحابه فك أيضاً. 


1 


فوائد دعوية من قصة آل عمار بن ياسر GED‏ 


(a TV (ت‎ 


ویتضہن مطلبين) 


المطلب الأول: سرد قصة آل عمار بن ياسر EB,‏ 


FG 


المطلب الثانى: الدروس الدعوية من قصة آل ياسير ED‏ 
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سرد قصة آل عمار بن ياسر CED‏ 


هو «عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن BUS‏ بن مالك.. ثم العنسيء أبو اليقظان» 
وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو حليف بني مخزوم» وأمه سمية» وهي أول 
من استشهد في سبيل الله BE‏ ويقال إنه ول من اتخذ مسجداً في بيته يتعبد ag‏ 

أسلم عمار EB‏ ورسول الله BE‏ في دار الأرقم بن أبي الأرقم» قال عمار: 
«لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم» ورسول الله SE‏ فيهاء فقلت له: ما تريد؟ 
فقال لي: وما تريد أنت؟ فقلت: أردت الدخول إلى محمد فأسمع كلامه» فقال: UE‏ 
أريد ذلك» فدخلنا عليه» فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكثنا يومنا حتى أمسيناء ثم 
خر جنا مستخفين)27". 

قال مجاهد: J sl‏ من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله َك و بو بکر» وبلال» وخباب» 
وصهيب» وعمار» وأمه aw‏ 

كان عمار وأبوه ياسر وأمه سمية يي من السابقين الأولين إلى الإسلام» وكانوا 
ممن عذب ف الله عذاباً Mts‏ 

أسلم ياسر وسمية وعمار» وأخوه عبدالله بن ياسر» فغضب عليهم مواليهم بنو 
مخزوم غضباً شديداًء وصبوا عليهم العذاب صباًء قال ابن هشام: «وكانت بنو مخزوم 
)١(‏ البداية والنهاية ۷/ 56 7. 


Yet /4 امتاع الأسماع‎ (Y) 


(۳) السيرة النبوية لابن كثير١/‏ 475» وانظر: امتاع الأسماع 7/5 .٠١‏ 
(؟) الاستيعاب لابن عبد البر ITT IX‏ 
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يخرجون بعمار بن ياسر» وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة)0". 

وعن عبدالله بن جعفر عن أبيه قال: مر رسو ل الله BE‏ بياسر وعمار ply‏ عمار ED‏ 
وهم يؤذون في الله فقال لهم: (صبراً يا آل ياسر» إن موعدكم الجنة). 

مات ياسر BB‏ من شدة العذاب» وأغلظت امرأته سميّة Gb‏ القول لأبي جهل 
فطعنها في قبلها بحربة في يديه فماتت» وهي أول شهيدة في الإسلاه””. 

وعند البيهقي coding BLES‏ قال: LET‏ المشركون عمار بن ياسر BB‏ فلم يتركوه 
حتى سب النبي EE‏ وذكر آلهتهم بخیر» ثم تركوه؛ فلما أتى رسول الله EBS‏ قال: ما 
وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير» قال: 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمنا بالإيمان» قال: (إن غادوا فعد). 


وقد وردت في ألوان العذاب التي لقيها عمار بن ياسر وأهله روايات كثيرة» وهي 
باجتماعها تكفي OLY‏ وقوع الحادث تاريخياًء وقد ذكر المفسرون أن الآية: # مَن 


4? Ayre رر ر‎ A z Zz oe (2 > roe © is 0 Z or Be 22 
Die ST من سح‎ SG pAb Ok A من أحكره‎ Ya Sb ih Re 


2? eH عبرا‎ Ge “77 


OBS نزلت في عمار‎ 11٠١7 [النحل:‎ # Abe عدا‎ 225, ail مى‎ Ce oy 


YY /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر /٤‏ ۸۹١٠ء‏ وقال الصوياني في السيرة النبوية كما جاءت في 
الأحاديث الصحيحة ص VO‏ سنده صحيح. 

(۳) الكامل في التاريخ ٠٦٤/١‏ . 

VVIVYD ۲٠۸ /۸ السنن الكبرىء البيهقي‎ CO) 

)0( السيرة النبوية الصحيحة» أكرم العمري NOVY‏ 


8 ؟- ailai‏ لمواقف دعوية في قصص الصحابة 8ه مم ) $e‏ 
المطلب الثاني 


الدروس الدعوية من قصة آل ياسر 


يمكن بيان أهم الدروس الدعوية المستفادة من قصة آل ياسر2 النقاط التالي: 

-١‏ طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود» بل هو محفوف بألوان البلاء والمصاعب» 
وقد رأينا صنوف البلاء التي تعرض لها عمار BS‏ وأهله HB‏ وني هذا تسلية للدعاة 
في ما يصيبهم في طريق دعوتهم. 

؟- من موضوعات الدعوة؛ رفع الإثم والحرج عن المكره» قال ابن عباس ZS‏ 
فى et‏ قوله تعالى: polo ]1 + el € NGI YD‏ الله 
سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» فأما من أكره 
فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه» فلا حرج عليه؛ OY‏ الله 
سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه ge gi‏ 

۳- من خصائص الدعوة الإسلامية؛ الواقعية» فلا يغفل طبيعة الإنسان وتفاوت الناس 
في مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لهم» فجعل الإسلام حداً أدنى أو 
مستوى أدنى من الكمال لا يجوز الهبوط عنه» ووضع مستوى آخر أرفع منه وأوسع منه» 
وحبب إلى الناس ae sh‏ ولم يلزمهم به» فإلزامهم به إرهاق لهم وحرج شديد» والحرج 
في شرع الإسلام مرفوع؛ قال تعالى: # وماج عفادن مِنْحَرَج € [الحج: 1۷۸ وهذا 
ما رأينا في رفع الحرج عن عمار G5‏ حين أكره حتى نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 

5 - من مقومات الداعية؛ الصيرء وقد رأينا نموذجاً للصبر عند آل ياسر BBS‏ 
ورأينا النبي BE‏ وهو يسليهم Ob‏ عاقبة صبرهم الجنة» ونعم OM‏ 


VE أصول الدعوة» زيدان ص‎ (Y) 
.7 5 ١ مقومات الداعية» القحطاني ص‎ (¥) 


roe‏ مها الصحابة مَل 
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0 من صفات الداعية؛ الثبات واليقين بالله BB‏ ولو تعرض LEY‏ صنوف البلا 
وقد علمنا ياسر ص ثباته على دينه واطمئنان قلبه POLL‏ 

5- من واجبات الداعية؛ شفقته ورحمته بالمدعوين» وقد رأينا النبي GRE‏ هذا 
الموقف يتوجع لمصاب آل ياسر BS‏ 9 ويدعو لهم ويصبّرهم على ما یصیبهم» فلم يكن 
في وسعه BE‏ أن يقدم شيئاً لآل ياسرء وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والعذاب» 
فكل ما يستطيعه - صلوات الله وسلامه عليه وسلم أن يحثهم على الصبر والثبات» ويزف 
لهم البشرى بالمغفرة والجنة بقوله BE‏ (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة). 

۷- من أساليب الدعوة الترغيب بكل ما يشوق Geto)‏ إلى الاستجابة وقبول 
aD‏ 
في الجنة؛ ليصبروا وي يثبتوا على دينهم وهو یعذبون". 

8- قال ابن حجر: «قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: أجمع العلماء على أن من 
ed‏ ع LA‏ ل ا E‏ 
بالإيمان» ولا تبين منه زوجته» ولا يحكم عليه بحكم CRS‏ 

- الأفضل هو القيام بالعزيمة والصبر والتحمل في سبيل الله تعالى» وخاصة لمن كان 
من pal‏ العلم» أو الفضلء أو القدوة للناس» وهو قول الجمهور. قال ابن بطال: «أجمع العلماء 
أن من 3,51 على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار Ma I‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره: «والأفضل والأولى: أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى Labs‏ 


.7560 /١ الحكمة في الدعوة» القحطاني‎ )١( 
. ٤۳۷ أصول الدعوة» زيدان ص‎ (Y) 

(۳) فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 

(5) فتح الباري AVIV‏ 

)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠٦/٤‏ . 


صر 


فوائد دعوية من قصة خباب GS‏ (ت ۲۷ ه) 


وبتضمن مطلبين» 


المطلب الأول: سيرد قصة خباب بن الأرت EB‏ 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة خباب ES‏ 
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المطلب الأول 
اضر 


سرد قصة خباب بن ارت ES‏ 


خباب بن الأرت ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة» 
من تميم» أبو يحيى التميمي. من نجباء السابقين. له عدة أحاديث. وقيل: كنيته أبو 
عبدالله. شهد بدراً والمشاهد. مات بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وصلى عليه علي". 

وكان خباب بن الأرت BB‏ أحد السابقين إلى الإسلام وقد عذب في الله عذاباً 
شديداً. قال الشعبي: «سأل عمر GS‏ خباباً GB‏ عما لقي من المشركين» فقال: يا أمير 
المؤمنين» انظر إلى ظهري» فنظرء فقال: ما رأيت كاليوم! قال خباب BB‏ لقد أوقدت 
لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك US gb‏ 

وعن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب BB‏ إلى عمر BB‏ فقال: ادن فما أحد أحق 
بهذا المجلس منك إلا عمارء فجعل GLE‏ يريه LUT‏ بظهره مما عذبه المشركون". 

وعن خباب بن الأرت» قال: شكونا إلى رسول الله يِه وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر 
له في الأرض» فيجعل فيهء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده 
ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده 


YY) /Y الإصابة‎ )١( 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر EV A/V‏ وانظر: السيرة النبوية للصوياني ٩۳ /١‏ . 

(VOY) سنن ابن ماجه» الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في فضائل أصحاب رسول الله عي‎ OF) 
NOV انظر: صحيح السيرة النبوية ص‎ HS GUY وصححه‎ 
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LESS‏ 


ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا 
يخاف إلا الى أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعحلون)'. 

ولكن LLE‏ رغم كل ما كان يلاقيه من صنوف التعذيب ثبت في إيمانه كالجبال» 
ومن صور ثباته ما قصه علينا حين قال: جئت العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقاً لى 
عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ا فقلت: (لا حتی تموت ثم تبعث)» قال: 
وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» قال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيكه. فنزلت هذه 
الآية: CNET}‏ فر TE LEN ISG BS‏ وولَدًا € [مریم:۷۷]. 

وعن قيس قال: أتينا خباب بن الأرت EB‏ نعوده وقد اكتوى سبعاًء فقال: لولا أن 
وسول BE atl‏ انا أن ges‏ بالنوت ay es ge‏ 

وكان مما ورد في إسلام عمر بن الخطاب ES‏ أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
سعيد بن زيد» وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر.. وكان خباب بن الأرت يختلف 
إلى فاطمة بنت الخطاب يقرتها القرآن. 

فخرج عمر یوما مشهراً سيفه يريد رسول الله BE‏ وعدد من أصحابه قد ذكروا له 
أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا.. فلقيه -أحد رجال قريش- فقال له: أين تريد يا 
عمر؟ فقال: أريد محمداً فأقتله» فقال له: يا poe‏ أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (؟5١711).‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله GG RE METI‏ [مريم: ۷۳۲(]۷۷٤)؛‏ 


صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود النبي عن الروح (ه4/ا؟). 
Cr)‏ صحيح البخاري» كتات المرضى» باب تمني المريض الموت (الاكه). 
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قال: ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو» وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله 
أسلماء وتابعا محمذا على دينه» فعليك ہما. 

قال: فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه"» وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة» 
فيها: (ab‏ يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر» واختبأ خباب» وأخذت فاطمة بنت 
الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة 
خباب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة”" التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئ 
قال: بلى والله» لقد أخبرت LST‏ تابعتما محمداً على دینه» وبطش بختنه» فقامت إليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجها LO‏ فعل ذلك قالت 
له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما 
بأخته من الدم ندم على ما صنع» Os ses‏ وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرؤون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد» وكان عمر TSS‏ فلما قال ذلك» 
قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا GES‏ وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. 

فلما قال ذلك» طمعت في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نجس» على شركك» 
aly‏ لا يمسها إلا «alll‏ فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفيها: «طه». فقرأها 
حتى قوله تعالى: GLB sh GEIST TD‏ نكر € [طه: »]۱٤‏ فلما 
قرأمنها te‏ قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
wt (1)‏ لح ورج ت pad‏ مكايو و Lb‏ ردت اب phy‏ مین برشي اا 

عنهم جميعا. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ۲/ OW‏ 
() الهينمة: الكلام الخفي لا يفهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثره/ ۲۹۰. 


)1( فشجها: الشج في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيج ر حه فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره 
من الأعضاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؟/ ٤٤٥‏ . 


)8( فراعوى: من رعا يرعو إذا كف عن الأمور. والارعواء: الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر؟775/5. 


Secs‏ مها الصحابة و 
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فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: ably‏ يا عمرء إني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه يك GE‏ سمعته أمس وهو يقول: (اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم 
بن هشام أو بعمر بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. فقال عند ذلك: فدلني يا خباب على 
محمدٍ حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه نفر من أصحابه. 
فأخذ عمر سيفه ثم عمد إلى رسول الله BE‏ وأصحابه... فقال عمر: يا رسول الل 
جئتك لأومن بالله وبرسوله. وبما جاء من عند الله» قال: فكبر رسول الله UE‏ تكبيرة 
عرف آهل البيت من أصحاب رسول الله RE‏ أن عمر قد أسله". 


الدروس الدعوية من قصة خباب 


أبرز ما ورد عن خباب BB‏ هو شكواه إلى النبي BE‏ وسؤال النبي BE‏ فقط أن 

يدعو لهم» قال ابن حجر: COL Op)‏ خباب الدعاءً من BE eI‏ على USN‏ دال على 

pel‏ كانوا قد اعتدّوا عليهم بالأذى ظلماً وعدواناً.. قال ابن بطّال: إنما لم يُجب 

BE ZI‏ سوال خاب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى: #وَمَالَرَيَُكُم 
رص سدسم > 8 Be‏ سس سس و 


َدَعُوفَ أَسْتجِبَ ك4 [غافر: Ite‏ وقوله: ا ولد جاه هم LFS CAG‏ € [الأنعام: sey‏ لأنه 
علم أنه قد سبق القدرٌ بما جرى عليهم من البّلوى؛ لِيُؤجروا عليها كما جرت به Bale‏ 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/‏ 47 7- TEE‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ 2771-177١‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير ۲/ ٠١‏ والمستدرك للحاكم 5/ CVA) ٠٠‏ والأمام أحمد في فضائل الصحابة ۱/ ۲۷۹» 
ومجموع روايات هذه القصة يثبت أن لها أصلاً وإن كان في إسنادها ضعف. وقد حاولت أن أختصر 
بعضا من القصة. 
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الله تعالى في من اتبع الأنبياءء فصبروا على الشدة في ذات الله» ثم كانت لهم العاقبة 
بالنصر» وجزيل الأجرء فأما غيرٌ الأنبياءء فواجبٌ عليهم الدعاءٌ عند كل نازلة؛ لأنهم لم 
يطّلعوا على ما اطلع عليه sel‏ © 

يا سبحان الله ماذا جرى حتى Sool‏ وجه المصطفى BE‏ وقعد من ضجعته؟ 
وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب القوي المؤثر» ثم عاتبهم على الاستعجال؟ 

لأنهم طلبوا الدعاء منه CRUE‏ 

كلا: حاشاه من ذلك» وهو الرؤوف الرحيم بأمته. 

إن أسلوب الطلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه وأنه صادر 
من قلوب أمضَّها العذاب» وأنبكها الجهد. وهدتها البلوى فهي تلتمس الفرج العاجلء 
وتستبطئ النصرء فتستدعيه. 

وهو يك يعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وأسبابهاء وأن قبل النصر البلاء» فالرسل 
بتلی ثم تكون لها العاقبة» قال تعالى: Si GAZ SEM SNE‏ كنا 
جع لاقف تو كنا (tes Sauk eee‏ 

ويلمس BE‏ من واقع أصحابه وملابسات أحوالهم» العذاب الذي يلاقون» حتى 
يفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت التعذيب.. وقد 
لا يكون من الميسور أن يدرك المرء» بمجرد قراءة النص» حقيقة الحال التي كانوا عليها 
حين طلبوا منه بء الدعاء والاستنصارء ولا أن يعرف المشاعر والإحساسات التي كانت 
تثور في نفوسهم إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم ويعاني في سبيل الله بعض ما عانوا. 

لقد كان جد يربيهم على : 


(۱) فتح الباري 817/17. 


0 مها الصحابة #5 
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-١‏ التأسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» في تحمل الأذى في سبيل 
الله ويضرب لهم الأمثلة في ذلك. 

؟- التعلق بما أعده الله في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم» وعدم الاغترار 
بما في أيدي الكافرين من زهرة الحياة الدنيا. 

-٣‏ التطلع للمستقبل الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدنياء ويذل فيه 
أهل الذل والعصيان. 

وثمة أمر آخر كبير آلا وهو: أنه BE‏ مع هذه الأشياء كلها كان يخطط ويستفيد من 
الأسباب المادية المتعددة لرفع الأذى والظلم عن أتباعه» وكف المشركين عن فتنتهم» 
وإقامة الدولة التي تجاهد في سبيل الدين» وتتيح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربه حيث 
شاء» وتزيل الحواجز والعقبات التى تعترض طريق الدعوة إلى الله. 

فمن قصة خباب يمكن استخلاص الفوائد التالية : 

-١‏ من لوازم طريق الدعوة؛ الابتلاء» إذ هو طريق الأنبياء» وأشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» وقد شاهدنا في قصة إسلام خباب ZB‏ ما أصابه من البلاء 
i‏ ل ل 


ت م ل ا lear‏ تبشير النبي © 
لأصحابه ب بتحقيق هذا المقصد (والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء 


إلى حضرموت» لا Gy‏ إلا cai‏ أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون). 
۳- من واجبات الداعية؛ شفقته ورحمته بالمدعوين» وقد رأينا شفقة عمر GB‏ 
وتوجعه لما أصاب SLL‏ 


-٤‏ من صفات الداعية؛ الثبات واليقين بالله كه وقد علمنا خباب EB‏ في موقف 


© ؟- نماذج لمواقف دعوية في قصص الصحابة 08 } reo‏ )و 


إسلامه كيف يكون الثبات على الحق ولو عذب فيه بأشد العذاب» ورأينا النبي EB‏ 
في هذا الموقف يحث أصحابه ZEB‏ على الثبات واليقين بصر الله وفرجه. 

-٥‏ من صفات الداعية؛ الصبر وعدم الاستعجال» فالنصر مع الصبرء وعاقبته 
الصابرين حميدة» كما صبر خباب 6 وبشره النبي BE‏ بعاقبة الصبر وأقسم BE‏ على 
ذلك وهو الصادق المصدوق. 

5- من أساليب الدعوة الترغيب بكل ما يشوق المدعو لقبول الحق والثبات عليه 
كما CE,‏ النبي ME‏ خباباً BS‏ وأمثاله ممن أوذي في الله» رغبهم بتمام الأمر الأمن 
ومجيء الفرج» وذلك ليثبتوا ويصبروا على ما هم فيه من البلاء. 

-٠١‏ تبين من خلال سيرة خباب BB‏ دوره في تعليم المسلمين القرآن بتكليف من 
رسول الله BE‏ رغم التضييق والاضطهاد الحاصل للمسلمين. 
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الحمد لله رب العالمين» والموفق والمعين» وصلى الله وسلم على معلم الآولين» 
ومربي خير أمة أخرجت للناس أجمعين. 

وبعد : 

فبعد هذا العرض لنماذج من معالم منهج الصحابة في الدعوة إلى cal‏ والتعرف 
على جهودهم الدعويةء لهذه الفئة التي تمثل خير القرون من أمة محمد BE‏ يجدر بنا 
أن نؤكد ني ختام هذا البحث على مجموعة من الأسس والمنهجيات التي قامت عليه 
دعوة الصحابة رضوان الله عليهم وما ينبغي على الدعاة نحوها وهي على النحو التالية: 

-١‏ أهمية اتباع سنة الصحابة وخصوصاً الخلفاء الراشدين في هديهم في الدعوة 
إلى الله. 

؟- صحابة رسول الله BE‏ كان لهم دورٌ باررٌ في الدعوة مع رسول الله JS BE‏ 
حوب عا وص وقدزائك I‏ ج و اال السا Pelee Vy‏ 
المحيطة به. 

۳- شمولية دعوة الصحابة للإسلام SUIS‏ -عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق- 
وكذلك شموليتها لكل فئات المجتمع المختلفة. 


ايب 


٤‏ - كان للخلفاء الراشدين الأربعة ZS‏ دوراً كبيراً في الدعوة» سواء قبل وفاة 
cool‏ أو بعده أو في أثناء خلافتهم في جميع المجالاات. 
- تميز كل صحابي من صحابة رسول الله 88 بالبروز في مجال من مجالات 


الدعوة في حياته مع شمولية بعضهم لكل مجالات الدعوة. 
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5- أبرز ما اهتم به الصحابة في الدعوة: 

© عنايتهم بالتوحيد وصحة الاعتقاد وحماية جناب التوحيد من كل ما يشوبه أو 
يخل به» وتأثير ذلك في حياة الناس. 

© عنايتهم بتوحيد مصدر التلقي والحفاظ عليه من كل دخيل. 

© عنايتهم بنشر رسالة الإسلام والتعريف به والدعوة إليه في الآفاق» وإزالة 
الحواجز التي تقف أمام وصول رسالة الإسلام للعالمين من غير إكراه. 

-V‏ ظهور دور كبار علماء الصحابة في الدعوة والتعليم وتخريج جيل من الصحابة 
والتابعين» ليقوموا بوراثة الدعوة التعليم من بعدهم. 

-A‏ تميز الصحابة بسعة العلم وقوة الإيمان والعمل الصالح» مما جعلهم قدوات 
في الجانب العلمي التربوي» فكانت دعوتهم تنطلق من القدوة الحسنة. 

4- كان لبعض الصحابة دورٌ كبيرٌ في الدعوة إلى الله ولكن كتب السير لم تسعفنا 
في عرض جهدهم في ذلك» ولكن أثرهم في الدعوة ظاهر جدًاً من خلال تلامذتهم 
وآثارهم» وما نقلوه إلينا من علم. 

-٠‏ كان لصحابة رسول الله BE‏ دور جماعي في الدعوي إلى الله خصوصاً في 
النوازل التي تحصل في مسيرة العمل الدعوة في زمنهم. 

-١‏ كان للصحابيات دورٌ قوي في الدعوة إلى الله تعالى وخصوصاً أمهات 
المؤمنين مثل خديجة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. 

وأخيرا: لا بد لهذه الأمة من دعاة متفرغين وغير متفرغين كل حسب قدراته 
وإمكاناته» مع وجوب اتباع منهج الصحابة في كل الأمور الدعوية» ولا نأخذ جانباً من 
جوانب حياتهم ودعوتهم ونترك الجوانب الأخرى. 
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ولا بد من التنيبه والتأكيد على مجال الدعوة إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح 
وكل ما يزيد الإيمان بالله تعالى» فبها تتحقق رسالة الإسلام ويكون لها الأثر الكبير 
على المدعوين. 

ونهيب بالباحثين في مجال الدعوة أن يكون لهم دور فعال في إخراج هذه النماذج 
وإبرازها بشكل أكبر حتى تعم الفائدة وتنتشر السنة. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجبر التقصير oly‏ يكون هذا العمل في موازين أعمالي 
يوم القيامة. 

ولا ننسى في هذا المقام الشكر والتقدير لكل من أعان على إخراج هذا العمل 
بتوجيه أو تصحيح أو إضافة والله أسأل أن لا يحرمهم الأجر في الدنيا والآخرة. 


وصلى W)‏ وسلم وبارك على نبينا حدر 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ثرا 
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ثبت المصادر والمراجع 


. ٠۹۷١ - الإبانة في أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» الجامعة الإسلامية‎ -١ 

؟- أبو بكر الصديق حياته وعصره» علي بن محمد دار النشر والتوزيع» القاهرة. 

*- أبو بكر الصديق ودوره في الدعوة» جبرين بن إبراهيم بن عبدالله الجبرين» بحث لنيل درجة الماجستير» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 05٠5١ه.‏ 

4- أبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد, عبدالحميد محمود طهماز, دار القلم» دمشق» VEN VL‏ 

0- الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق سعيد المندوب» دار الفكر. 

5- أحاديث إسماعيل بن Caer‏ دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد GLE‏ مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزیع» ط VENA‏ 11918١م.‏ 

/ا- أخبار القضاة» أبو بكر محمد بن ALE‏ بن حيان البغخدادي» المكتبة التجارية» الكبرى» ط NYU‏ 

8- أخبار مدينة الرسول» محمد بن محمود النجار» تحقيق: صالح محمد جمالء مكتبة الثقافة» مكة 
المكرمة» AVES) Nb‏ 

4- أخبار مكة» الفاكهي» دار خضرء بيروت» تحقيق: عبدالملك عبدالله دهيش. 

-٠‏ أخلاق العلماء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله GEV‏ البغدادي» قام بمراجعة أصوله 
وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 

١-الآداب‏ الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط / عمر القيام» مؤسسة Le I‏ بيروت» VEN‏ 

۲ - آداب المتعلمين» لابن سحنون» ضمن كتاب الجامع في كتب آداب المتعلمين» 47١ Nb‏ ١اه.‏ 

-١‏ أدب الإملاء والاستملاء عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي السمعاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١١ PVE‏ 

4- أدب Gall‏ والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» م 

-١‏ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط 
الثالثة» ۹١٤١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ٠‏ 
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5- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني» محي الدين يحي بن شرف النووي» Vb‏ ١۲١٠ء‏ المطبعة 
الأميرية» بولاق. 

pV rr ١١۳ط إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد. عبدالعزيز المحمد السلمان» مطابع دار طيبة»‎ - ١ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثانية ١504‏ ه. 

4- الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر. تحقيق: الشيخ علي محمد معوّضء والشيخ عادل 
عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع دار SLI‏ مكة المكرمة» ط۱ ١5١15‏ ه. 

-٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن أبي الكرم الجزري» عز الدين ابن الأثير» المحقق: علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» 5١0 NS‏ ١ه.‏ 

١‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية «دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصر» - أ. د. 
عبدالرحيم بن محمد المغذوي. دار الحضارة» الرياض» ط 27 ١57١‏ ه. 

.ه١577‎ NS أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» علي الصلابي»‎ “TY 

7- أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظم» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» AV 4٠"‏ 19/17 م. 

5 7- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار الجيل - بيروت. 

- أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» أ.د حمود الرحيلي» مكتبة النصيحة» المدينة المنورة. 

5- أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط: 24 eV OV AV ENN‏ 

“VV‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية - دار الجيل - بيروت. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» المحقق: فؤاد عبدالمنعم أحمد, دار الوطن» AV ENV‏ 

4- اقتضاء العلم العمل» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر» المكتب الإسلامي - بيروت» تحقيق: 
محمد ناصر الدين GUY‏ 

“٠‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الآندلسي» عالم الكتبء بيروت» ENV‏ اه ط١.‏ 

-"١‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث/ 
المكتبة العتيقة» القاهرة/ تونس» ط۰۱ EVA‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

۲-إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبدالقادر» تقي 


8e‏ ثبث المصادر والمراجم 68 rv"‏ ا 


الدين المقريزي» المحقق: محمد عبدالحميد النميسي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: »١‏ 
۰ هھ AVG‏ 

۳- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» على بن محمد- دار القلم» دمشق. 

٤-أنساب‏ الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود cg SST‏ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» 
دار الفكر - بيروت» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه 19945١م.‏ 

ه"- البحر المحيط في التفسير» ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان آثير الدين 
الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» ط: ١57١‏ ه. 

”- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف - بيروت. 

۷- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزّبيديء المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري. 

۸- تاريخ الإسلام في وفيات المشاهير والأعلام - الذهبي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

9" تاريخ الخلفاء» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة السعادة - مصر» ط١‏ - تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد. 

4- تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق BB‏ د. عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» مجلة البحوث 
الإسلامية العدد: OA‏ 

.ه١‎ 51/4 تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين» د. يسري هاني» جامعة أم القری»‎ -١ 

47- تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

51 - التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

٤‏ - تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة النميري البصري» دار الفكر» حققه فهيم محمد شلتوت. 

£0 تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح. دار صادر. 

٠‏ - تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 - تاريخ دمشق - على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر - دار الفكر بيروت. 

- تاريخ واسطء أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي» أبو الحسن» JESS‏ تحقيق: 
كوركيس عواد» عالم الکتب» بيروت» ١5٠0521‏ ه. 


4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء دار 
| لكتب ا لعلمية - بيروت. 
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- التدرج في دعوة النبي RE‏ د. إبراهيم بن عبدالله المطلق» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 511/2١‏ اه. 

-١‏ تدريب الراوي - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتاب الحديثء القاهرة. 

۲- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله بن جماعة الكناني» مع تعليقات المحقق السيد محمد هاشم الندوي» دار المعالي. 

۳- ترتيب الأمالي الخميسية للشجري» مؤلف الأمالي: يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني 
الشجري الجرجاني» رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ١577 Vb‏ ه١١٠5‏ م. 
أيوب بن وارث التجيبى القرطبى الباجى الأندلسى» المحقق: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر 
والتوزيع - الریاض» 1١55521١‏ -1985. 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المکرمة» الریاض» Vb‏ 511 1ه ١9191‏ م. 

5- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير - تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة - الرياض. 

۷- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن أبي نصر الحميدي» طبعة: مكتبة السنة» 
القاهرة» 51١60 Vb‏ ١ه.‏ 

۸- تبذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» مؤسسة الرسالة - بيروت» طا 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

4 التواضع والخمولء أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 
ط/ الأولى 5٠4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة للطباعة 
Nbc els‏ ١57١اه.‏ 

-١‏ تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان» علي بن محمد» دار النشر والتوزيع» القاهرة. 

WY‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف المناوي» دار النشر» مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» 5٠0/‏ اه VE‏ 
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۳- جامع الأحاديث» جلال الدين السیوطي» ۰۱٤۰۷ FS‏ ۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى البغا. 

5- جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوطء مكتبة الحلواني» Nb‏ 

SA جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن‎ -٥ 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية» القاهرة.‎ 

5- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» اعتناء فريق 
بيت الأفكار الدولية. 

۷- جامع العلوم والحكم» أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» ط١2 SVEN‏ 

- جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» دار الفكر» بيروت لبنان. 

4- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب العربي. 

-١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرء 
مكتبة المعارفء الرياض» تحقيق» د. محمود الطحان. 

1-الجامع» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريء المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» VEN YL‏ 

- الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط۱١‏ ١۲۷١ه.‏ 

۳- جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» تحقيق: لجنة 
من العلماء» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ PVE‏ 

5- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط١١ VENT‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ . 

"/ا- حياة الصحابة» محمد يوسف الكندهلوي» دار النصر للطباعة» بمصر؛ ۸۹١١ه.‏ 

-VV‏ الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري» د: يحيى اليحيى» دار الهجرة» الرياض. 

- الخلفاء الراشدون» حسن أيوب» دار التوزيع والنشر الإسلامية» VENA‏ 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة. 
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As‏ دراسات في تطور الحركة الفكرية» لصالح أحمد العلي» مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» 
7" 

-١‏ دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر BB‏ د. عبدالسلام بن محسن آل عيسى» مطبعة 
الجامعة الإسلامية» ١577 Vb‏ ه. 

-AY‏ دروس في الكتمان من الرسول القائد ME‏ محمود شيت خطاب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١795‏ ه. 

AY‏ دروس وعبر في قصة سلمان الفارسي» مقال: د. عبدالفتاح بن آدم المقدشي» منشور على موقع طريق الإسلام. 

5- الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» مناهجها وغاياتهاء د. رؤوف شلبي» دار القلم» Vb‏ 

6 الدعوة إلى الله بالحكمة في قصة مصعب بن عمير د. عبدالحليم عويس مقال منشور على موقع 
مهارات الدعوة. 

Nb دلائل النبوة» للبيهقي تحقيق: عبدالمعطي قلعجى» دار الكتب العلمية ودار الريان»‎ AN 

-AV‏ الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين» حمدي شاهين» دار القاهرة. 

8- الدولة الأموية عوامل الإزدهار» وتداعيات gle VI‏ د. على محمدء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط١»‏ 
5ه 

4 رجال حول الرسول» خالد محمد ULE‏ القاهرة: دار المقطم» Nb‏ 516١ه.‏ 

- الرقة والبكاء موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة؛ دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» ط 275 577١ه.‏ 


»٤ط زاد المسير في علم التفسير» عبدالرحمن بن على الجوزي» المكتب الإسلامى» بيروت»‎ -١ 


۷ ه. 
۲ - الزهد» أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: ضياء الحسن السلفى» الناشر الدار السلفية» 
ط١١‏ ۱۳٤۱ه.‏ 


۳-الزهد» أحمد بن حنبل» دار Ob SI‏ للتراث» القاهرة» مصر» ط۲» 5١7‏ ١ه.‏ 

5- الزهدء عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

5- الزهد. هناد بن السري الكوفيء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت» ١١٤٠ء Vb‏ 
تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي. 1 

5- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ و المعادء 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتب العلمية بيروت ط١ء‏ 4١5١ه.‏ 
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۷- سفير الإسلام مصعب بن عمير» مقال د. راغب السرجاني منشور على موقع قصة الإسلام. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

4- سن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» دار الفكر بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

NEV ١ط سنن الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ -١ 


۲ -السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» AVETE‏ 


- سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ 
١‏ هه تحقيق: د.عبدالغفار سليمان البنداري. 

5 - سنن النسائي» المجتبى» الإمام النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» اعتناء فريق 
بيت الأفكار الدولية. 

6- سنن سعيد بن منصورء المحقق: د. سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد» دار العصيمي» الرياض» 
AVEVE NS‏ 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذَّهَبِيء مؤسسة الرسالة. 

٠٠7‏ - السير والمغازي لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» تحقيق: سهيل 
زکار» دار الفکر» GS bg ps‏ ۱۳۹۸ه. 

- السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري» مكتبة المعارف والحكم» المدينة المنورة. 

۹- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» على محمد مكتبة الصحابة» الشارقة. 


- السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية» الدكتور إبراهيم علي محمد أحمدء وزارة الأوقاف 


-١‏ السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» محمد ١575 Nb Gl pall‏ ه. 
- السيرة النبوية لابن هشام» دار إحياء التراث» 5117 ١ه.‏ 
۴۳ - السيرة النبوية» لابن كثير» تحقيق مصطفى عبدالواحدء دار Kall‏ بیروت» لبنان» ط۰۲ ۹۸١١ه.‏ 


5- شرح Spel‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» Ab‏ 571 ١ه.‏ 


29 


6- شرح Glee‏ الآثار» أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - شرح نهج البلاغة» عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد» تحقيق: 
محمد أبو الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

VV‏ الشريعة» الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» مكتبة سحاب السلفية. 

- شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. 

8- شهيد الدار عثمان بن عفان» أحمد الخروف. دار البيارق» دار عمار. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط IW‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

-0١‏ صحيح الدب المفرد. محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش‎ -٣ 
VEN 21١ المكتب الإسلامي» بيروت»‎ 

-٤‏ صحيح السيرة النبوية» محمد الغزالي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» 
عمان» الأردن. 

6- صحيح جامع الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت. 

5- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 

۷- صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب 
الإسلاميء بيروت» VEN NG‏ 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» اعتناء 
أبو صهيب الكرمي. 

48- صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي BS‏ د. أحمد الخليفي» رسالة ماجسيتير» جامعة الإما» 
كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب» 49١5١اه.‏ 


٠6‏ صفة الص فوة» عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة» بيروت. 
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-١‏ صفحات مشرقات من حياة الصحابيات. د. طلعت عفيفى» deb‏ الجمعية الشرعية» معاهد 
إعداد الدعاة. ۰ 

7 - الصمت وآداب اللسان» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنياء دار الكتاب العربى - 
بيروت» VEN Vb‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني. ۰ 

۳ - طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة» 
المحمودية» القاهرة» ط١.‏ 1/7 7١اه.‏ / ٠‏ 

5- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري - تحقيق: إحسان عباس» دار صادر -بيروت. 

- عصر الخلافة الراشدة» محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين» أكرم بن ضياء العمري» 
مكتبة العبيكان. 

5 - عقوبة الارتداد عن الدين بين الآدلة الشرعية وشبهات المنكرين» د. عبدالعظيم إبراهيم محمد 
المطعني» مكتبة وهبة» ١5١54 NG‏ ه. 

۷-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن أحمد بن جزي»؛ مطبعة السعادة بمصر؛ BVAYY‏ 

9- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الريان للتراث» القاهرة» Vb‏ /1٠5١ه.‏ 

٠١‏ -فتوح مصر وأخبارهاء أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله عبدالحكم بن أعين القرشي المصري» دار 
الفكر» بيروت» ۱۹۹١‏ م» NL‏ تحقيق: محمد الحجيري. 

١-فرائد‏ الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشور,» دار طويق السعودية» ط۰۱ 9١5١ه.‏ 

۲ - فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2١507 NS‏ تحقيق: د. وصي 
الله محمد عباس. 

-١ er‏ فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» AVEVV Nb‏ 

4- فضائل القرآن» محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس» تحقيق د. مسفر بن سعيد الغامديء دار 
حافظ للنشر والتوزيع» AVEA NS‏ 

٥‏ - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» سعيد بن وهف القحطاني» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء» الریاض» ط١١ 57١‏ ١ه.‏ 
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5 - القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق» سورية» VEN YL‏ 

۷ - قصة أبي ذر مقال في موقع قصة الإسلام د. راغب السرجاني. 

8 - الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري» ابن الأثير» 
تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 511/0١‏ اه. 

4 - كتاب العين» أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء المحقق: د 
مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

V0‏ الكشاف» جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار المعارف» بيروت. 

-١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» المحقق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
6امم. 

۲۳-لسان العرب» محمد مكرم منظورء دار الصادرء بيروت» ط١.‏ 

5- مبادرات الصحابة وأثرها في عصر الخلفاء الراشدين» د. صالح عبدالله الزهراني» نشر مركز سلف 
للبحوث والدراسات. 

6- المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكيء دار ابن 
حزم» بيروت» 577 اه. 

57- مجمع الزوائد» على بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث ودار الكتب العلمية» القاهرة» بيروت. 

۷- مجموع الفتاوى» أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 5١5١اه.‏ 

- محاضرة: سيدنا سلمان الفارسي» لفضيلة د. محمد راتب النابلسي محاضرة مفرغة منشورة على 
موقع موسوعة النابلسي. 

4- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن الصالحي» المحقق: 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن» عمادة البحث العلمى باللجامحة الأسلامية المديئة ib cag ycll‏ 
هه ْ 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ theres‏ 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء (Ob‏ ١57١ه.‏ 


مع ثبت المصادر والمراجم 68 دم Seo‏ 
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-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳ ٠٤١١١‏ ه. 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا على القاري» للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي» مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيدالله بن 
العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري. 

- مروج الذهب ومعادن الجواهرء لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» دار المعرفة» 
بيروت» AVE‏ 

65- المستخرج على صحيح مسلم» أبو نعيم الأصبهاني» المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» NS‏ /511١ه.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط١»٠١١5١اهه‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 

5- مسئد ابن الجعد» على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» مؤسسة نادر» بيروت» 
Vey Vb‏ ۰ 

۷- مسند أبى يعلى» أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى التميمى» دار المأمون للتراث» دمشق» 
11+41 مام شين ipl‏ مشكل HU‏ ۰ 

VA‏ مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق وتخرج ودراسة: الدكتور عبدالغفور عبدالحق حسين» توزيع: 
مكتبة الايمان المدينة المنورة. 

8- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة. 

- مشكاة المصابيح» محمد الخطيب» المكتب الإسلامي» بيروت» AVEO MS‏ تحقيق: 
الشيخ الألباني. 


-١١‏ مشكل الآثار. أحمد بن محمد الطحاوي» مؤسسة الرسالة» AVEVO VL‏ تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط. 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد المقري الفيومي» المكتبة العلمية» 
بيروت. 


۳ - مصعب بن عمير الداعية المجاهد» محمد بريغخش» دار القلم» دمشق» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
5- مصئف عبدالرزاق» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 
۳ هه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 


ا . مها الصحابة مَل 
ieee‏ ۳۷ ه58 لم دعوة بن ees‏ 68 


- المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة Ld I‏ الرياض» 
NL‏ ۹١٤١ه.‏ 

- معجم الأدباء» ياقوت الحموي» مطبعة دار المأمون» مصر. 

۷-المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء دار الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» AVENE Sc fee gall‏ 

۹- المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع 
اللغة العربية» ط: دار الدعوة» الاسكندرية. 

- المعرفة والتاريخ» أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» المحقق: د أكرم العمَري» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» Vb‏ 1981م. 

-0١‏ مغازي الواقدي» محمد بن عمر بن واقد الواقدي» عالم الكتب» الرياض» تحقيق: مارسدن جونس» 
VEE NL‏ 

VAY‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

VAT‏ — مقومات الداعية الناجح» سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان» الرياض. 

5- مكارم الأخلاق» لأبي بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي» تحقيق: سعاد سليمان إدريس ط/ 
الأولى VEN)‏ مطبعة المدني. 

6- المنهاج شرح صحيح مسلم «شرح النووي»» أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت = ط۲۲ ANTON‏ 

VAN‏ منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية» د. على ple‏ الحربي» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» 
alee)‏ 

ا و ا ee‏ 

- منهج أمير المؤمنين علي GS‏ الدعوة والاستفادة منه في العصر الحاضرء د. سليمان العيد» رسالة 
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دكتوراة» دار الوطن» الریاض» ADVENT‏ 

84- مواعظ الصحابة د. joe‏ المقبل» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ٠٤١١ Vb‏ ه. 

- مواقف الصحابة GBB‏ الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» 
٠ه‏ 

.ه٠١١7 الدعوة» د. سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض»‎ GRE مواقف النبي‎ -0١ 

- موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. 

١91‏ - نظام الحكومة الإسلامية» محمد عبدالحي GUST‏ الإدريسي الحسني» دار الأرقم» بيروت. 

15- النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت» 199١ه‏ 191/4م. 

6- الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي سامعون جزولي» مكتبة الرشد الرياضء ط۱ EW‏ 1ه 191957م. 

5 الوحي وتبليغ الرسالة» د. يحيى اليحيى» دار الخضيري للنشرء الدمام» Vb‏ اه 

17- وسائل الدعوة وأساليبهاء أ.د: عبدالرحيم المغذوي. دار أشبيلياء الرياض» ط١‏ : ١57١ه.‏ 

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» على بن عبدالله بن أحمد الحسنى الشافعى» نور الدين أبو الحسن 
السمنيوزدف وار المي و ١ aie Ny‏ ْ 

89- وقفات دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير» د. زيد بن عبدالكريم الزيد دار 
العاصمة» القاهرة. 

- الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین» د. عبدالعزيز إبراهيم العمري» ط۱ 9٠5١ه.‏ 


تمهيد حول: أهمية الاقتداء بالخلفاء الراشدين في الدعوة 
المبحث الأول: دعوة أبي بكر الصديق aT (VCs) BS‏ 


ae GB الضنقات الدعوية لأبى نكر الضصديق‎ gk) collet! 


المطلب الثاني: أسس دعوة أبي بكر الصديق GS‏ 1520 
Voi‏ الدغوة إلى dol mg Le gl‏ العقيدة 00000 
Ue‏ الدغوة إلى التمسات بالكدات والسنة E‏ 
ثالثاً: توحيد بلاد المسلمين تحت راية الإسلام 0 
رابعاً: التحذير من القول على الله بلا علم yy‏ 


۳V‏ @8 معالم دعوة الصحابة 


فهرس الموضوعات 
الفصل الأول: دعوة الخلفاء الراشدين 


ثالثاً: العمل بالعلم ب ا 


Bisa ecw ita las E iw ayn lt WG Ê اق‎ aa Gow Ia Ow مف‎ ê و رقة القلب‎ 
0 الاستجابة لأمر الله تعالى‎ de خامساً:‎ 
701011 سادسا: البذل والاار‎ 


ee ee ee التواضع‎ oe 
ee rr rey ف الشدائك‎ ols hob 


SANG 


JANE 


المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة أبي بكر الصديق GS‏ 


SEES sibs SENS SSS نصرة إمام الدعاة‎ ‘Noi 
دعوته بالقرآن الكريم 00 شظظ2ظك1‎ ‘lst 
دغوته بالستة البوية ل ل‎ WE 
E Lbs Lal, 


هوووووووووووووووة 


eee eee eee eee ees 


هوووووووووووووووة 


Fae 


68 <> 


68 فهرس الموضوعات‎ Be 


tel‏ اعتاق المسلمين المضطيدين canaeunene‏ اه 
Lets‏ إكزافه المسلفية البعدة Ls‏ 
عاشراً: الاستفادة من الفرص الدعوية O‏ 


الحادي عشر: تفرسه في المدعويين واختيار المميزين وتقديمهم 


EERE عشر: اهتمامه بالضعفاء‎ Gul 


الثالث عشر: تصحيح المفاهيم الخاطئة 00 
الرابع عشر: الاهتمام بالتعليم 2111100 


ص 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة أبي بكر الصديق o ES‏ 
المبحث الثانى: دعوة عمر بن الخطاب (YY) ZS‏ 


المطلب الأول: الصفات الدعوة عمر بن الخطاب OB‏ يي 
او العلم ا 900لب 000 
“Lt‏ الدين ١‏ ةا ةا 2 
WE‏ الهيبة والعرة O O‏ 
رابعاً: التواضع O‏ 
خامساً: الرجوع للحق ate eanntc‏ ل ا 
سادسا: الترفق بالناس Pee een ee eee en ee eee‏ 
سابعاً: القدوة والبداءة في الدعوة بالأقربين O‏ 
المطلب الثاني: أسس دعوة poe‏ بن الخطاب GB‏ ل ل 


أولاً: العناية بالقرآن الكريم E‏ 
ثانياً: العناية بالسنة النبوية O fonenonsaeceanaetodese‏ 


ثالثاً: الدعوة إلى التوحيد وحراسة العقيدة yy‏ 
وابعاً: تحقيق ال رواحت والقرقة o‏ 
خامساً: الاهتمام بالتعليم 1211111 


المطلب الثالث: معالم منهجية ب4 دعوة عمر بن الخطاب BS‏ 


GI‏ حرصه على توحيد مصدر التلقي لدى المدعوين اخ ا 


ووووووووووووووهة 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب دعوة poe‏ بن الخطاب دة E‏ 
Val‏ القدوة الحسنة eae TSAO‏ 
ثانياً: إرسال الكت ere etree rare oer Te tee‏ 


المطلب الخامس:فوائد من دعوة poe‏ بن الخطاب SE)‏ ممه ا وه جع لالم كو عا 
الملبحث الثالث: دعوة عثمان بن عفان (Yor) ZB‏ 9 12# 
المطلب الآول: الصفات الدعوية لعثمان بن عفان شو E celdanalenaetes‏ 
أولاً: الصلابة في الدين والثبات عليه O eraeenio ants‏ 


ثانياً: كثرة عبادته وقراءته للقرآن 00 
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ثانياً: العناية بالإخلاص E anergy eneaedtenamen eteaean‏ 
We‏ العناية بالأولوياث الدعوية E‏ 
رابعاً: العناية بتوجيه طلاب العلم والرفع من مهاراتهم eee‏ 
خامساً: تحري الحق والحذر من القول على الله بلا علم a‏ 
سادساً: العناية والتوجيه لطلب العلم من الثقات 52 
سابعاً: العثاية بالقدوات 10 1 * ”غ1 
اا التواضع والرفق بالدعاة والعلماء والمدعوين وطلبة العلم .. 
تاسعاً: دقة عمر ص في التحري والتثبت SS‏ 


JANE 


Linas a pbalgvansueaesedeuanneavenemenartwavenceaves السك‎ tests 
seinen iene eee Gece rananenenaloinneian خامساً: إنزال الناس منازلهم‎ 


سادساً: سؤال المدعوين وتدارس العمل معهم وخصوصا الفتيان 


سابعاً: بذله المال في الدعوة eget‏ 77000 
ثامناً: حرصة على المسلمين الجدد والمستضعفين 207070 
lanl‏ التعفية ee ee‏ 
عاشر: الإجابة عن أسئلة المدعوين وتأديبهم بما ينفعهم TT‏ 
الحادي عشر: العناية بالموهوبين وتقديمهم والرفع من قدرهم 1 
الثاني عشر: الجهاد في سبيل الله eee‏ 


SANG 


FANG 


Fae 


68 <> 
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WL‏ البذل والانفاق على الدعوة Ch nen ono ne ers ee‏ 
راسا الجا ennaian tons ins donaenmnionnsanaciond anand‏ ا 0 
Like‏ الأمانة ay‏ 
سادسا الصين arn oalocn deena‏ 001 0 00 
المطلب الثاني: : أسس دعوة عثمان بن عفان BB‏ أت عند سوم وما به اوس QO cece‏ 
Vi‏ التمسك بالكتاب والسنة واقتفاء هدي أبى بكر وعمر IB‏ 40 
tot‏ العنانة بالق آن topes‏ 0 ا 
we‏ : فتح البلاد لنشر دعوة التوحيد 01 E‏ 
Leal,‏ ى الرحدة a sete ec ee gists ie ate rio ect‏ [ 1 000101711 
المطلب الثالث: وسائل وأساليب دعوة عثمان بن عفان SG ce ery ex gedanees OB‏ 
أو لالظ Roll‏ ا 00 
ثانياً: إرسال الكتب ee ee ee‏ 
الخد anoenaaees‏ ا اذ[ WE" es set‏ 
رابعاً: تكليفه ولاته برعاية العلم والعلماء ونشر العلم 000000 
خامساً: التعليم 1001 ا ا ا 
سادساً: تفقد أحوال الناس get‏ ا 
المطلب الرابع: : فوائد من دعوة عثمان بن عفان SE DS‏ ا WE‏ 
المبحث الرابع: دعوة علي بن أبي طالب IS )٤ +) BS‏ 
المطلب الأول: الصفات الدعوية لعلي بن أبي طلب GB‏ لا 
أولاً: العلم o‏ 
قانا:الشجاعة o‏ 
اكا الحيطة والحذو ا 000 
رابعاً: am‏ لله ورسوله» وخب الله aS gen yg‏ له Os‏ 
خامساً: تميزه في القضاء SGA‏ 
سادساً: الرحمة والشفقة oo‏ ا 
المطلب الثاني: أسس دعوة علي بن أبي طالب ere GB‏ ل ل ا 
أولاً: التمسك بالكتاب والسنة واقتفاء هدي أبى بكر وعمر ١ GB‏ 


NT SEB الثالث:وسائل وأساليب دعوة على‎ tbat! 


المطلب الرابع: فوائد من دعوة علي بن أبي طلب وة E‏ 


الملبحث الأول: معالم دعوة مصعب بن عمير eee (Ys) ZB‏ ظطظ, 
المطلب الآول: التعريف بمصعب بن عمير CES‏ 00000 00 
المطلب الثاني: قصة مصعب ES‏ ودعوته 
المطلب الثالث: الحكمة الدعوية 2 اختيار النبي UE‏ لمصعب 
المطلب الرابع: صفات مصعب الدعوية 


المطلب الخامس: المعالم As gous!‏ ب2 دعوة مصعب SE)‏ لاه ابل pentane‏ 


۳۷٦‏ 8 معالم دعوة الصحابة 


ثانا الدهوة إلى Le gl‏ وار الق O ees een eterna ge:‏ 
ثالثاً: تحقيق وحدة المسلمين وعصمة دمائهم O‏ 


ا العناية بالعلم وحث الناس على التعلم E‏ 
خامساً: العناية الخاصة بالعلماء وطلبة العلم O‏ 


FANG 
ee Te ee ee ern re المناظرة‎ NGI 
EAs GAS aE OG en الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب ل م‎ st 


ثالثاً: مصارحة المدعوين بحقوقه وحقوقهم ل 
رابعاً: التعليم التطبيقي E‏ 
خامساً: إرسال الكتب والرسائل TT‏ 
Lisl‏ إرسال الرسل وج اذ مرو مجو ماسو بوط ia‏ 
سابعاً: تأهيل الدعاة ا O‏ 


SANG 


Za 


الفصل الثاني : معالم Arges‏ 2 حياة علماء الصحابة BEE‏ 


JANG 


أولاً: التضحية والصبر في سبيل الدعوة a‏ 
ثانياً: اليقين والتوكل على الله وبذل الأسباب في سبيل الدعوة a‏ 
ثالثاً: حسن خلقه وسلوكه Te re‏ 
راا الوا yT dwlasall s‏ 


SANG 


ووو وو وو وو وو وو وو وو وو ووووووووووووووه 


eee eee ee eee es 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


Fae 


68 <> 


E ۳۷۷ 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


ثانياً: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق r‏ 
ثالثاً: أهمية معرفة الداعية بالهدف من رحلته الدعوية م ل 117 
رابعاً: أهمية المعرفة بأحوال المدعويين والبلد التي ستقام فيها الدعوة...... ١55‏ 
خامساً: أهمية استعانة الداعية بمن حوله taunts‏ ل ال ا OG‏ 
سادساً: على الداعية أن يذهب للناس ويتحرك في سبيل الدعوة YOO is‏ 
سابعاً: الوعى لأساليب الأعداء في الصد عن سبيل الله مط مساو في لخ WOT:‏ 
ثامناً: لا بد من المعرفة بذوي الجا والسلطان ودعوقهم بمايناسبهم ..., VOT‏ 
تاسعاً: جهل أعداء الدين بالإسلام من أسباب معاداتهم له eee‏ 
cL tle‏ جسن pall‏ 2 الدهرة ويش PM‏ اسح سس سوسوي الا 
الحادي عشر: أهمية صاحب السلطة في الدعوة ارود ا DOU sonia eaten‏ 
الثاني عشر: تأثير الإسلام السريع في أصحاب الفطرة عا VE‏ 
cSt‏ عشر: أثر of al‏ على المدعوين ام امامو لسعو ON‏ 
الرابع عشر: الإحساس بالهم الدعوي dnneen:‏ م BF se case‏ 
الخامس عشر: من لا يحسن التعريف بالإسلام عليه الدلالة فقط م i‏ 
السادس عشر: المسارعة في دعوة الناس إلى الإسلام دك 00 
السابع عشر: الاستفادة من كل الفرص الدعوية eee ee‏ لا 
القامن غشر: الولاء والبراء 0 
المبحث الثاني: معالم دعوة معاذ بن جبل صب (ت ۸١ه) a‏ 
أولاً: ربانية الداعية enscceeecnsedess‏ 01310 0 
tat‏ الذعوة إلى ILE!‏ غل الأغرة وما يزيد الإيمان 111 
الثاً: عنايته بالتعليم eee es‏ ا 
رابعاً: الدعوة إلى العمل والعمل معا ee eee‏ اا 
خامساً: الدعوة للتوازن في الحياة وأخذ الدين بشمولية E‏ 
سادساً: التحذير من الفتن» وتوعية المجتمع بها وطرق الوقاية منها م 
سابعاً: السعي في حاجة الضعفاء 00000 


0000000000 0000001011 وجراف الدهوية لليف‎ LU 


TVA } Sage‏ م معالم دعوة الصحابة 25 م 
LESS‏ 


المبحث الثالث: معالم دعوة أبي بن كعب BS‏ (ت E oreo )ه٣ ١‏ 
أولا: الدعوة للارتباط بالكتاب والسنة وترك البدع a‏ 
ثانياً: الدعوة إلى التزام الحق وقبوله E SE SOE‏ 
ثالثاً: الدعوة إلى الإخلاص ومراقبة الله في كل عمل VR as‏ 
رابعاً: الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة E O‏ 
خامساً: حرصه على تعليم الناس والدعوة إلى الله داسو ا و ا 
سادساً: إجابة أسئلة المدعوين وفقهه فيها Gene eee ree‏ 

المبحث الرابع: معالم دعوة عبدالله بن مسعود GS‏ (ت Viele (YY‏ 

المطلب الأول: التعريف بعبدالله بن مسعود وصفاته الدعوية VV‏ 
BLY YI‏ 1 1 1 1 1 اا 
انياً: الحرص على العلم ietcaaectcaate:‏ ا ا و 1 A‏ 
المطلب الثاني: مبادئ الدعوة عند عبدالله بن مسعو دي ا 
VI‏ الدعوة إلى تعلم العلم النافع الذي يورث الخشية Wesen‏ 
ثانياً: جمع الكلمة على السنة ونبذ الخلاف access eee eee‏ 00 
ثالثاً: الدعوة إلى الارتباط بالسلف الصالح ل NVQ‏ 
رابعاً: تعاليم القرآن OY O Ta‏ 
خامساً: الدعوة للإيمان بالله والترقى في درجات العبادة ا 
Lao.‏ الغو إلى الل بالل o‏ 
سايعاً: التحذير من A ESE Coles‏ 
ثامناً: الحث على حفظ العلم WAP sess‏ 
المطلب الثالث: معالم منهجية دعوة عبدالله بن مسعود A paced GB‏ 
أولاآً: صيانة العلم ووضعه عند أهله anche aidan‏ 1 000 
ثانياً: الرفق بالمدعوين» عدم الإكثار» ولو مع الرغبة ومحبة التحديث ...... VAY‏ 
ثالثاً: التزام الكتاب والسنة مصدراً الدعوة ا بو ا و اا 
رابعاً: الورع والتثبت في الدعوة والنقل عن رسول الله كَل UNS seis‏ 


خامساً: التحذير من القول على الله بلا علم E ace‏ 


م فهرس الموضوعات 68 seers‏ 


0000000 الذغوي ا‎ toy Jl aye Lol. 
Veet المطلب الرابع: وسائل وأساليب الدعوة عند عبدالله بن مسعود ِل‎ 
AV أولاً: الاستفادة من المواقف في الدعوة م مم ع ممم ممعم ل‎ 
00000 ثانياً: الدعوة بالتطبيق العملى ا‎ 
WN epson ثالثاً: اعتماد أسلوب الثناء والتحفيز‎ 
NOE 1 1 1 1 1 1 1 رابعاً: الدعوة بالقدوة‎ 
ا‎ O خامساً: فتح بيته للمدعوين‎ 
Assesses سادساً: زيارته للمدعوين في بيوتهم ونصحهم وتو جيههم‎ 
A سابعاً: الملازمة والمعايشة للمدعوين واصطحابهم في الخير والطاعات‎ 
VAY ثامناً: حسن معاملته للمدعوين مما أدى إلى حبهم له عا و م‎ 
تاسعاً: توديعه للمدعوين ووصيتهم إذا أرادوا السفرء أو الانتقال إلى‎ 
ااا‎ 1 1 e ek بلد آخر والإقامة فيه‎ 
O عاشراً: العناية بدعوة النساء والاهتمام بتعليمهن‎ 
O O 1353211 الحادي عشر: العناية بدعوة الشباب‎ 
FOF الثاني عشر: التعاون بين الدعاة في الدعوة والمدارسة للعلم لعو سو مي‎ 
(ت 7 ه) لكا‎ GS المبحث الخامس: معالم دعوة أبي الدرداء‎ 
المطلب الأول: التعريف بأبي الدرداء َي وصفاته الدعوية ما ويب ل‎ 
i ee re ee enn eee GES المطلب الثاني: معالم دعوة أبي الدرداء‎ 
ee ere ee الدعوة إلى طلب العلم وملازمة العلماء‎ si 
EV aco انياً: عنايته بالتعليم وتنظيمه له‎ 
0 ثالثاً: إقبال الناس عليه وإقباله عليهم‎ 
0 رابعاً: الدعوة إلى العمل بالعلم ا‎ 
E ا‎ onecucdvet والتدبر‎ Sadly خامساً: الدعوة إلى التأمل‎ 
BF سادساً: الدعوة إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة‎ 
Bea 0 سابعاً: الدعوة إلى كسب الطيبات‎ 


ثامناً: الدعوة إلى العبادة وفعل الأعمال التى تقرب إلى الله تعالى 14 


VAs‏ 8 معالم دعوة 
UL‏ توريث فقه الدصوة aces:‏ 0 
عاشراً: الدعوة إلى بغض المعصية والابتعاد عنها 0 


المبحث السادس: معالم دعوة أبي موسى الأشعري ص (ت (OY‏ 
المطلب الأول: التعريف بأبي موسى الأشعري ES‏ وصفاته الدعوية 9 


المطلب الثاني: معالم دعوة أب موسى الأشعري 


أولاً: السفر من أجل الدعوة إلى الله والتعليم ل 


ثانياً: عنايته بتعليم القرآن ل 
ثالثاً: العناية بالتكامل في بناء الشخصية المسلمة 0 
رابعاً: الدعوة إلى العمل بالقرآن والتمسك به Fie‏ 
خامساً: الدعوة إلى تعظيم الله تعالى ee er re‏ 
سادساً: تفقد حال المدعوين وملاحظتهم ونصيحتهم E‏ 


المبحث السابع: معالم دعوة أبي هريرة 5 (ت ete ee (OV‏ 


المطلب الأول: التعريف بأبي هريرة GS‏ 9 وصفاته الدعوية 
أولاً: طلب العلم وتحمل المشاق فيه SR‏ 
ثانياً: كثرة ذكر الله وتذكر نعم الله وشكرها O‏ 
WL‏ الخوف من الفتن ia unieee:‏ ا 


المطلب الثاني: معالم دعوة أبي هريرة 


GI‏ حرصه على المنهجية الصحيحة في التلقي وتوثيق العلم 


ثانياً: اهتمامه بالعلم وتعليم الناس 0 
ثالثاً: مراعاة أفهام الناس ومبلغ عقولهم 0 
Lal,‏ إؤالة الشبهات المتهيجية ل 
خامساً: الشجاعة في إبلاغ السنة والأمر بها oy‏ 
سادساً: الدعوة إلى العبادة والاستفادة من مواسم الخير site‏ 
سابعاً: الدعوة إلى مراقبة عيوب النفس وترك عيوب الناس .. 
ثامناً: الدعوة للكسب من عرق الجبين 9 00000000000522 
تاسعاً: العناية والرعاية بالضعفاء والمحتاجين a‏ 


ووووووووووووووووووووووووووووه 


eee eee eee eee ees 


وووووووو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو Pomme eee‏ 


مه فهرس الموضوعات 68 ۴۸۱ E‏ 


OE ا‎ snes دعوة أمه للإسلام‎ al tls 
OW tec des elder te adsadeueadsenduae الحادي عشر: الحث على العناية بالقرآن‎ 
1 )٦۸ المبحث الثامن: معالم دعوة عبد الله بن عباس ضيبا (ت‎ 
N'Y المطلب الأول: التعريف يابن عباس وصفاته الدعوية لمع وو الاي‎ 
1 0 0 dole أولاً: حرصه على طلب العلم وسعة‎ 
FS Seniesa ثانياً: تواضعه وتوقيره للعلماء‎ 
ثالثاً: القوة في الحق وتعظيم حرمات الله ا‎ 
ic ne رابعاً: الحذر من القول على الله بلا علم م‎ 
eS خامساً: الربانية والعبادة من أهم صفات ابن عباس الدعوية‎ 
ا‎ a سادساً: حسن مخاطبة الناس وتصحيح الخطأ‎ 
o سابعاً: محبة الخير لكل الناس‎ 
WV scacsaestonencamenedmponesiea للأولويات وعتايقه قوق الخلق‎ aga ثامناً:‎ 
Fa تاسعاً: استقباله المدعوين والدعاة في بيته وإكرامهم وتعليمهم‎ 
عاشراً: الإيجابية والتفاعل مع قضايا الواقع 0 0 ا‎ 
E tenses الحادي عشر: حسن سيرته وخلقه‎ 
0 nee الثاني عشر: اعتزال الفتنة حال اختلاط الأمور‎ 
Ea المطلب الثاني: معالم دعوة عبدالله بن عباس يا‎ 
4 eee المناظرة ورد الشبهات بحسن الجواب مع حضور الحجة‎ VG 
111 ثانياً: الحرص على هداية الناس مع الشجاعة مس او ال‎ 
ثالثاً: البلاغة والفصاحة 110 ااا‎ 
TOM 0 ose رابعاً: تحديد مصدر الدعوة بالكتاب والسنة‎ 
1232323313 1-9 خامساً: مراعاة أحوال المدعوين‎ 
سادسا: اتخاذ اسلوب الحوان والنقاش والمدارسة والسؤال ل‎ 
سابعاً: حرصه على التعليم واختياره الأوقات المناسبة له ل‎ 
oa. re ثامناً: الدعوة إلى التوحيد وإقامة الواجبات والإقبال على الآخرة‎ 


تأسعا: الدعوة إلى مكارم الأخلاق 8[ ز ز [ [ I ste‏ 


المبحث التاسع: معالم دعوة عبدالله ين عمر GS‏ (ت (vy‏ 
المطلب الأول: التعريف بعبدالله بن عمر وصفاته الدعوية 


المطلب الثاني: معالم دعوة عبد الله بن عمر GS‏ 


أولاً: الدقة والتحرز في الدعوة ونقل العلم CT er ae‏ 


VAS‏ © معالم دعوة الصحابة 
عاشراً: ملازمته للمدعوين والحرص على تعليمهم 500 
الحادي عشر: الحرص والعناية بالنجباء ا 00 
الثاني عشر: التحفيز والهدية واستعماله في الدعوة اه 
الثالث عشر: تأهيل الدعاة على أخلاقيات الدعوة وطرق إيصالها 5-6 


Voi‏ العبادة والعتسك ا 
ثانياً: الرغبة في الخير والحرص عليه من صفات الدعاة ا 
ثالثاً: الأدب مع النبي ME‏ 0000 
رابعاً: الزهد في الدنيا والإكثار من الكبادة والخشية لله ظ1طظ5 
خامساً: الاقتداء بسنة النبي BE‏ ولزوم هديه وسيرته O‏ 
سادساً: الكرم والإنفاق في سبيل الله a‏ 


ثانياً: التثبت والتوثيق فيما يسمع من مسائل العلم re ere‏ 
WE‏ الاتقان في العلم والحث على ملازمة العلماء المتقنين ا 


رابعاً: ملازمته للمدعوين والاجابة عن أسئلتهم وتواضعه لهم والثناء 


على المتميزين منهم 0 
خامساً: الدعوة إلى مكارم GUE‏ ومراعاة حقوق الأخوة errs‏ 
سادساً: الحرص على الجماعة والتحذير من الخروج على الإمام .... 
to‏ مخ أساليب دغوة cyl‏ مر SEES TEESE ee I‏ 
ثأضا: SS‏ بدغوة الأقريين 000 
تامع ديك مضيدر الدعوة الاب وال Oy‏ 


عاشراً: الدعوة إلى الثبات على الدين والدعوة والعلم E‏ 


وووووووووووووة 


وووووووووووووووووووووووة 


يَقَه 68 


E es 


E AY 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


الملبحث العاشر: معالم دعوة أنس بن مالك GS‏ (ت )٩۳‏ 1 000000 
أولا: الدقة في نقل أحاديث النبى BE‏ والرواية عنه 00000000000 
ثانيً: العناية بتقييد العلم بالكتابة 0000 
ثالثاً: الدعوة إلى اتباع هدي النبي بي في أدق التفاصيل eT reins‏ 
asl‏ الدعوة إلى الورع والصبر والارتباط بالقرآن anaes‏ ا 
خامساً: ملازمته للمدعوين حسن علاقته بهم وثنائه عليهم ومراعاة أحوالهم ..... ۲٠۲‏ 
سادساً: توقير العلماء وخدمتهم وحفظ مكانتهم ومنزلتهم مام WY‏ 

المبحث الحادي عشر: نماذج Regie‏ من دعوة الصحابت os GED‏ 
أول: العناية بدعوة الغرباء والقيام بما يصلحهم O em aeenienaede‏ 
ثانياً: دور الأنصار في نصرة الدعوة عند الهجرة إلى المدينة See‏ إن 
ثالثاً: عناية الصحابة بدعوة الأقربين E‏ 


رابعاً: دور الصحابة في دعوة وتعليم الضعفاء VA e‏ 
خامساً: حرص الصحابة على طلب العلم والرحلة فيه es‏ 


سادساً: عناية الصحابة في دعوتهم بالتربية الإيمانية والخلقية oa‏ 
سابعاً: التكامل بين الصحابة في تلبية احتياجات الدعوة م NE‏ 
ثامناً: المبادرات الدعوية في حياة الصحابة LR‏ 
تاسعاً: ورع الصحابة في الخطأ عند القول في الدين ee ere‏ 
الملبحث الثاني عشر: دور الصحابيات BS‏ 2 الدعوة إلى الله ا 
المطلب الأول: دور أم المؤمنين خديجة صا في الدعوة إلى الله ل 
المطلب الثاني: دور أم المؤمنين عائشة GES‏ الدعوة إلى الله وس ا 
المطلب الثالث: دور ol‏ سلمة ا في الدعوة إلى الله Aes‏ 
المطلب الرابع: نماذج متفرقة لدور الصحابيات BABS‏ الدعوة إلى الله ahen‏ 


الفصل الثالث: مواقف دعوية 2 حياة الصحابة 
المبحث الأول: قصنّ جعفر بن أبي طالب ZS‏ 2 الحبشت ا رط ل TO‏ 


Ay 


المطلب الآأول: سرد قصة جعفر G5‏ مع النجاشي ا Tt Alaa‏ 


ge E‏ معالم دعوة الصحابة 25 8م 


المطلب الثاني: الدروس الدعوية من قصة جعفر مع النجاشي Aes‏ 
ألا: فوائد دعوية عامة من القصة ا E E‏ 
ub‏ التأثير الدغوي OTA‏ على الفوس 0 
الثاً: ليس كل الناس يستطيع أن يحسن عرض الإسلام asics enna‏ ا 
رابعاً: حكمة جعفر في الرد على أسئلة النجاشى 0 
خامساً: نتيجة لقاء جعفر بالنجاشى ا و 

الملبحث الثاني: فوافددوعوية د ق رحو ااهل دن بيرق HV. (Ca¥) cs) GOB‏ 

المطلب الأول: سرد قصة إسلام الطفيل GB‏ ا 

المطلب الثاني: بعض الفوائد الدعوية المستفادة من القصة es‏ يل 

المبحث الثالث: فوائد دعويت من قصتة إسلام أبي ذر ee (YY) GS‏ نل 

المطلب الأول: سرد قصة إسلام أبي ذر ee eee eee GB‏ ا 

المطلب الثاني: عرض بعض الفوائد الدعوية من قصة إسلام أبي ذر Pes‏ 

المبحث الرابع: فوائد دعويت من قصت إسلام سلمان الفارسي BS‏ (ت (OPT‏ ....7”717 
المطلب الأول: سرد قصة إسلام سلمان الفارسي و E‏ 
المطلب الثاني: الدروس الدعوية المستفادة من إسلام سلمان MR sagiaapiedieac‏ 

المبحث الخامس: فوائد Arges‏ من قصتّ آل عمار بن ياسر CES‏ (ت YEN. (ATV‏ 
المطلب الأول: ما ورد في آل عمار بن ياسر BEB‏ م ا 41 
المطلب الثاني: بعض الدروس المستفادة من قصة آل ياسر مدعا مده مفو ون Pe‏ 

المبحث السادس: فوائد دعويت من قصت خباب EB‏ (ت (VV‏ اخ و ا 

المطلب الأول: ما ورد عن CLE‏ بن الأرت eee ee GB‏ :2 

المطلب الثاني: بعض الدروس الدعوية المستفادة من قصة خباب 1 
الخاتمة esses‏ ا ا ل ا WO Was og‏ 
ثبت المصادر والمراجع PO a‏ 
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AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
را ا 
المدينة المنورة» 57 5 ١ه‏ 
7 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: ۱- ۹۷۸-٦۰۳-۰۹۳-۷5۸‏ )07( 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: 1/110/9/ ١447‏ ردمك: 5-١مره/ا-:91/8-5017-1‏ (مجموعة) 
A TO + ¥-VOA0—\ CA‏ )07( 


تم هذا المشروع برعاية 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
00 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدقيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 


دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 


أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


؟- د. محمد بن عمر عقيلي 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


® ممم يميم 0ك 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأ ن ote lars‏ ورل BEE‏ 


3 


=) 2 4 وو 5 کو‎ Ger vo Ae عاسم‎ 7 he AG 2 7 5 5 

قال Gall eee: Sle‏ ءامنوا ail (yest‏ حو م Bp ANSE‏ © [آل 

ae 2 Ger Ge Pf fo 4447 <2 ر‎ ase 27 ور عا م سر‎ 0 

oe ESS oe FES 3505 من تمس‎ SHE NAS BT الناس‎ aa عفرا‎ 


‘ipa »]١ إا علخ رياه [النساء:‎ NG وأ‎ ag PACS cit ورفساء واد فوا آل‎ Ut 


7 


E اعم کک ویفرک ویک‎ Sas © سیا‎ Vaiss RR 


Bor 6 555 25 bee 


.)]۷١ [الأحزاب:‎ 4 dee فقد فار هوا‎ Aen 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به‎ BE وأشهد أن نبينا محمد‎ 
تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه‎ desl 
عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.‎ 
وعد‎ 
إن مما يلاحظ في دعوة التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة الأمور التالية:‎ 
قال: (خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم»‎ RE أن النبي‎ BS عن عمران بن حصين‎ 
PB ثم الذين يلونهم) -قال عمران : فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين» أو‎ 
يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته» وقد رواها‎ BE هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله‎ (1) 
النكاح» باب خطبة النكاح‎ LS وأبو داوود»‎ CAAT) ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح‎ 
والنسائي» كتاب النكاح» باب ما‎ »2١١١5( والترمذي» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح‎ )۲٠۲١( 
في كتابه خطبة الحاجة.‎ GUY يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصححه‎ 
= ومس لم كتاب فضائل‎ (110+) BE (؟) صحيح البخاري كتاب المناقب باب فضائل أصحاب النبي‎ 


و ٦‏ )ف مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 6م 
LESS‏ 


والخيرية لا بد أن ينظم لها مع الوصف الزمني موافقة الكتاب والستة نصا deg‏ 


فمن خالفهما ليس من السلف وإن عاش بين التابعين. 

وفي هذا البحث نقدم نماذج عامّة لمنهج السلف من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم 
بإحسان في الدعوة إلى الله. 

ونؤكد في هذا البحث Re‏ أن منهج السلف من التابعين ومن بعدهم ف 
الدعوة يجتمع 4 أربعة أمور أساسية هي : 

Wi‏ ارتباطهم بالكتاب والسنة مصدراً للدعوة. 

ثانياً: نشر العلم والتعليم والعناية بحفظ العلم وجمعه وتوريثه لمن بعدهم. 

WE‏ حسن العمل والخلق والقدوة الحسنة. 

رابعاً: أن دعوتهم لم تتوقف» فما زال العلماء حتى الآن ينقلون عنهم» ويشرحون كتبهم 
ويستدلون باجتهاداتهم» ويعزون إلى ما جمعوه في كتبهم» ويرشدون إلى التمسك بمنهجهم.. 

ويشتمل الكتاب Ale‏ مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وفهارس. عل النحو التالقي : 

>< الفصل الأول: فاذج الدعوة في حياة أئمة التابعين: 

لل المبحث الأول: دعوة الامام مسروق بن الأجدع (ت5717ه): 

المطلب الأول: صفات الإمام مسروق الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام مسروق. 

لله المبحث الثاني: دعوة الإمام الربيع بن خثيم (B05)‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام الربيع بن خثيم الدعوية. 


= الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (5 01 AV‏ 


0 0 = ري 
م8 المقدمة 08 Ov)‏ 


المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام الربيع بن خثيم. 

: المبحث الثالث: دعوة الامام أبي عبد الرحمن السلمي (ت"/اه)‎ J 

المطلب الأول: صفات الإمام أبي عبدالرحمن السلمي الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة أي عبدالر حمن السلمي. 

له المبحث الرابع: دعوة الامام أبي العالية رفيع بن مهران البصري 
( 3 ۹۰ھ): 

المطلب الأول: صفات الإمام أبي العالية الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام أبي العالية. 

لله المبحث الخامس : دعوة الإمام عروة بن الزبير(ت917ه) : 

المطلب الأول: صفات الإمام عروة الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام عروة. 

لله المبحث السادس : دعوة الإمام سعيد بن المسيب (943ه) : 

المطلب الأول: صفات الإمام سعيد بن المسيب الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن المسيب. 

لله المبحث السابع: دعوة الامام سعيد بن جبير (ت0وه) : 

المطلب الأول: صفات الإمام سعيد بن جبير الدعوية. 

المطلب الثاني : نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن جبير. 

لله المبحث الثامن: دعوة الامام مطرف بن عبد AU‏ بن الشخير(ت915ه). 

المطلب الأول: صفات الإمام مطرف بن عبدالله الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام مطرف بن AWE‏ 

لله المبحث التاسع: دعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز (13١٠ه):‏ 


وم م لهم ة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
LESS‏ 


المطلب الأول: الصفات الدعوية للخليفة عمر بن عبدالعزيز. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز. 

لل المبحث العاشر: دعوة الإمام مجاهد بن جبر )£5 ١٠ه):‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام مجاهد الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام مجاهد. 

7 المبحث الحادي عشر: دعوة الإمام عامر بن شراحيل الشعبي 
رده ١٠ه):‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام الشعبي الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام الشعبي. 

7 المبحث الثاني عشر: دعوة الإمام الحسن البصري (ت3١١١ه):‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام الحسن البصري الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام الحسن البصري. 

:)ه١١١3( المبحث الثالث عشر: دعوة الإمام محمد بن سيرين‎ J 

المطلب الأول: صفات الإمام محمد بن سيرين الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام ابن سيرين. 

لل المبحث الرابع عشر: دعوة الامام عطاء بن أبي رباح( ته١١اه):‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام عطاء الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام عطاء. 

لله المبحث الخامس عشر: دعوة الامام جعفر الصادق (ت5/8١ه):‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام جعفر الصادق الدعوية. 

المطلب الثاني : نماذج لمعالم دعوة الإمام جعفر الصادق. 


<> الفصل الثافي: فاذج الدعوة B‏ حياة ELT‏ التابعين: 

7 المبحث الأول : دعوة الامام عبدالرحمن الأوزاعي (51/3١اه)‏ : 
المطلب الأول: صفات الإمام الأوزاعي Ay geal‏ 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الأوزاعي. 

7 المبحث الثاني : دعوة الإمام سفيان الثوري (513١ه):‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام سفيان الثوري الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة سفيان الثوري. 

لله المبحث الثالث: دعوة الامام الليث بن سعد (ت1/5١ه):‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام الليث بن سعد الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الليث بن سعد. 

لله المبحث الرابع: دعوة الامام عبداللّه بن المبارك (د١۸١ه):‏ 
المطلب الأول: صفات عبدالله بن المبارك الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة عبدالله بن المبارك. 

لل المبحث الخامس : معالم دعوة القاضي أبي يوسف (ت١18ه):‏ 
المطلب الأول: صفات القاضي أبي يوسف الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة أبي يوسف. 

لل المبحث السادس : دعوة الإمام سفيان بن عيينة (ت9/8١ه):‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام سفيان بن عيينة الدعوية. 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام سفيان بن عيينة. 

>< الفصل الثالث: CSE‏ الدعوة B‏ حياة الأئمة الأربعة: 


لل المبحث الأول: دعوة الإمام أبي حنيفة )5 +10( 


NT E 0 

439( 2..لمهع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للإمام أبي حنيفة. 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية في دعوة أبي حنيفة. 
المطلب الثائث: البذل والعطاء لإخوانه العلماء. 
المطلب الرابع: النفقة على طلاب العلم. 
المطلب الخامس: عنايته بالنامبين (أبو يوسف نموذجا). 
ل المبحث الثاني : دعوة الامام مالك (ت۷۹١ه):‏ 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للإمام مالك. 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام مالك. 
7 المبحث الثالث: دعوة الامام الشافعي (43١٠ه):‏ 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للإمام الشافعي. 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام الشافعي. 
J‏ المبحث الرابع: دعوة الامام أحمد (11413ه): 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للإمام أحمد. 
المطلب الثاني : نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام أحمد. 
المطلب الثالث: عناية الإمام أحمد بأولاده. 
>< الفصل الرابع: نماذج الدعوة B‏ حياة أئمة الكتب الستة: 
للك المبحث الأول: دعوة الامام البخاري(ت١١٠٠ه).‏ 
7 المبحث الثاني: دعوة الإمام مسلم (1513ه). 
لل المبحث الثالث: دعوة الامام أبي داوود (تد٠۲۷ه).‏ 
للك المبحث الرابع: دعوة الامام الترمذي (ڌ۲۷۹ه). 
7 المبحث الخامس : دعوة الإمام النسائي (ت7١7ه).‏ 


لل» المبحث السادس : دعوة الإمام ابن ماجه ACBYVYS)‏ 

>< الفصل الخامس: نماذج الدعوة B‏ حياة أعلام السلف: 

لله المبحث الأول: دعوة الإمام ابن جرير الطبري (ت١٠١اه).‏ 

لله المبحث الثاني: دعوة الامام ابن الجوزي (ت۹۷٥٠ه).‏ 

لله المبحث الثالث: دعوة الامام العزين عبد السلام (VS)‏ 

لل المبحث الرابع: دعوة الامام النووي (DIVAS)‏ 

لله المبحث الخامس : دعوة الإمام ابن تيمية (ت18ل/اه). 

لله المبحث السادس : دعوة الإمام الذهبي (ت41/اه). 

7 المبحث السابع: دعوة الامام ابن القيم(3١‏ ه/اه). 

لله المبحث الثامن: نماذج من دور نساء السلف ب2 الدعوة إلى اللّه. 

والله أسأل OF‏ ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا ون يلهمنا العلم النافع 
والعمل الصالح. وأن يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة» وأن يغفر ما كان فيه من خطأ 
وؤلل» ون ارك ف :الطب منها. 

وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


الدعوة إلى الله 


التعريف والتأصيل 
الدعوة فن حياة أئمة التابعين. اتعريف و = 


الدعوة فف حياة أتباع التابعين. 
الدعوة فن حياة الأئمة الأربعة. 
الدعوة فن حياة أئمة الكتب الستة. 
الدعوة فف حياة أعلام السلف. 


معالم دعوة التابعين 
والأئمة من بعدهم 


دعوةالخلفاءالراشدين 
معالم دعوية فف حياة علماء الصحابة 


رضن الله mic‏ 


نماذج لمواقف دعوية فف قصص الصحابة 


مفهوم الدعوة ومصطلحاتها. 
الدعوة إلى الله أهميتها وفضلها 
وحكمها وتمرتها. 

مقاصد الدعوة. 

مقدمات حول علم أصول الدعوة. 


معالم دعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 


مقدمات حول تاريخ دعوة الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 

منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ena‏ الدعوة إلى الله إجمالا. 

دعوة engi‏ العزم من الرسل. 
دعوة الرسل الذين تكرر ذكرهم 
فن القرآن. 

دعوة الرسل من ذرية إبراهيم. 
دعوة أنبياء من بن إسرائيل. 
أنبياء أشار إليهم القرآن. 


قصص دعوية لأتباع الأنبياء ana‏ القرآن. 


الفصل الاول 
نماذج الدعوة فى حياة أئمة التابعين 
نستعرض مسة عشر lear‏ على PD) sed)‏ 
المبحث الأول: دعوة الإمام مسيروق بن الأجدع (a Wes)‏ 


المبحث الثاني: دعوة الإمام الربيع بن خثيم (تداه). 

المبحث الثالث: دعوة الإمام أبي عبدالرحمن السلمي (ت"/اه). 
المبحث الرابع: دعوة الإمام أبي العالية رفيع بن مهران )+09( 
المبحث الخامس: دعوة الإمام عروة بن الزبير (ت۹۳ه). 

المبحث السادس: دعوة الإمام سعيد بن المسيب (ت٤۹ه).‏ 

المبحث السابع: دعوة الإمام سعيد بن جبير (ت۹۵ه). 

المبحث الثامن: دعوة الإمام مطرف بن عبداللة بن الشخير (ته9ه). 
المبحث التاسع: دعوة الإمام عمر بن عبدالعزيز (دا١٠ه).‏ 

المبحث العاشير: دعوة الإمام مجاهد بن جبر )£5 ١٠ه).‏ 

الملبحث الحادي rine‏ : دعوة pole plow!‏ بن شراحيل eel‏ (ده١٠ه).‏ 
المبحث الثاني عشير: دعوة الإمام الحسن البصري (ت١١١ه).‏ 
المبحث الثالث عبثير: دعوة الإمام محمد بن سيرين (ت١٠١ه).‏ 
المبحث الرابع عشر: دعوة الإمام عطاء بن أبي رباح )01905( 
المبحث الخامس عشر: دعوة الإمام جعفر الصادق (OV £A5)‏ 


المبحث الأول 


re 0 0‏ & 0 
دعوة الإمام مسروق بن الأجدع )2( 
هو مسروق بين الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مرة الهمداني» يقال: إنه 
شرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاء وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين 
الذين أسلموا في حياة النبي OBE‏ 
قال العجلى: تابعى ثقة كان أحد أصحاب عبدالله بن مسعود الذين يُقرؤون 
ويُفتون وكان يصلي حتى ترم قدماه". 
قال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث صالحة”"» وقال ابن حجر: ثقة فقيه Oke‏ 
وكان من علماء التابعين وعبادهم وله جهود دعوية كبيرة نبرز معالمها 
فد النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام مسيروق الدعوية. 
المطلب الثانى ماذج لمعالم دعوة الإمام مسيروق. 


)1( سير أعلام النبلاء 0/ 4 7. 

oll (1)‏ للم 0۹ 
)1( الطحات لابرد NE [Vas‏ 
(4) تقريب التهذيب ص OVA‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة فى حياة أثمة التابعين 8© لل" )م وؤومة 


المطلب الأول 
صفات الإمام مسروق الدعوية 

0 أولاً: العبادة: 

قال أبو نعيم: ومنهم العالم بربه» الهائم بحبه» الذاكر لذنبه» في العلم معروف. 
وبالضمان موثوق» ولعباد الله محبوبء أبو عائشة المسمى بمسروق"'". 

قال أبو الضحى: كان مسروق يقوم فيصلي كأنه راهب» وكان يقول لأهله: هاتوا 
كل حاجة لكم فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة”. 

قال إبراهيم بن المنتشر: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على 
صلاته ويخليهم ودنياهم'”". 

قال أبو إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه حتى رجع. 

وعن امرآته قالت: كان مسروق يصلي حتى تورّم قدماه» فربما جلست أبكي مما 
أراه يصنع بنفسه. 

Ld 0‏ العلم والهمة العالية 2 طلب العلم: 

قال الشعبي: خرج مسروق إلى البصرة إلى رجل يسأله عن آية فلم يجد عنده 


)1( حلية الأولياء ۲/ 14 بتصرف يسير. 
(۲) حلية الأولياء 45/5. 
)¥( حلية الأولياء 45/57. 
€3 تاريخ بغداد .51١ 7/1١65‏ 
)0( تاریخ بغداد FYVV/\0‏ 


$6 | ١ل‏ مع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


فيها علماء فأخبر عن رجل من أهل الشام» فقدم علينا هاهنا ثم خرج إلى الشام 
إلى ذلك الجر" 


وقال مسروق: «لقد اختلفت إلى ابن مسعود من رمضان إلى رمضان ما أغبه 


es 
وقال الشعبي: «ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من‎ 


وقد أخذ العلم عن: al‏ بن كعب» وعمر» وعن أم رومان» ومعاذ بن جبل» 
وخباب» وعائشة» وابن مسعود. وعلي» وعبدالله بن عمروء وابن عمر» وسبيعة» 
ومعقل بن سنان» والمغيرة بن had‏ وزيد رضي الله عنهم جميعا. 

O‏ ثالثاً: التعفف lec‏ 2 أيدي الناس: 

قال إبراهيم بن المنتشر: «أهدى خالد بن عبدالله بن أسيد عامل البصرة إلى عمي 
مسروق ثلاثين ألفاً وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها». 

قال إبراهيم بن المنتشر: كان مسروق لا يأخذ على القضاء lal‏ ويتأول 
هذه الآبة: CAN GD‏ وت AM ET BN‏ يأك لهد الجن 4 
[التوبة:١١١])7.‏ 

)\( حلية الأولياء ۲/ .٠٥‏ 

(۲) تاريخ دمشق ٤٨١/٩۷‏ . 
م تاريخ بغداد /۱١‏ ۳۱۱. 
(5) سير أعلام النبلاء ٠٤/٤‏ . 


)0( سير أعلام النبلاء ه/ Yo‏ 
)1( حلية الأولياء ¥/ 40 


-١ ©‏ نمائج الدعوة فى حياة أئمة التابعين 68 (i J‏ 
CEES 1‏ 
SIE leat ©‏ وسكاؤه: 


قال أبو إسحاق السبيعي: «زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع على عشرة آلاف 
لنفسه يجعلها 5 المجاهدين والمساك". 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام مسروق 
© أولاً: العناية بتهذيب النفوس وتزكيتها: 
وممايبين هذا الأمر ما ورد في توجيهاته ونصاتحه. ومنها: قال سعيد بن جبير: 
قال لي مسروق: ما بقي OE Set‏ فیه» إلا أن تُحَمْر وجوهنا في التراب» وما آسي على 
شىء إلا السجود لله تعالى”". 
وقال: «المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر OCA‏ 
© ثانياً: العناية بالقرآن والدعوة raul!‏ 
قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم الدنيا BEV‏ 
فليقراً سورة الواقعة"» وعلق الذهبي بقوله: ومعنى قوله: فليقرأ الواقعة» أي: يقرأها 
بتدبر وتفكر وحضوره ولا يكن كمثل الحمار يحمل Neal‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 0/ YO‏ 
)1( حلية الأولياء T/T‏ سير أعلام النبلاء 65 17. 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ Ne‏ 


)£( حلية الآولياء ۲/ 640 سير أعلام النبلاء VA /٤‏ 
)0( سير أعلام النبلاء ٦۸ /٤‏ 


م ..؟ لهم ة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
EHS‏ 


روى عمرو بن مرة عن الشعبي» قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي 
وعن مشاهده» فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: 
Ve‏ دقلو ASL CBA‏ دیا 4 [النساء: ۲۹]ء أكان ذلك حاجزاً لكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم» وإنها لمحكمة ما 
نسخها شيء'. 

Us ©‏ عنايته بالفتوى ونشر العلم: 

وقال مسروق: «لأن أفتي يوماً بعدل وحق» أحب إلي من أن أغزو سنة). 

© رابعاً: التنبيه على غاية تعلم العلم: 

قال مسروق: «كفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب 
0100000 

Lule ©‏ الفتاية ندهوة أقاريف: 

فقد ورد أن مسروقاً أخذ بيد ابن أخ له فارتقى به على كناسة بالكوفة قال: (ألا 
أريك الدنيا؟ هذه الدنيا: أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأمضوها (أخلفوها 
وأبلوها) واستحلوا فيها محارم» وقطعوا فيها OU gale sl‏ 


an QP ور‎ 


)1( سير أعلام النبلاء0/ NV‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5”/ Ae‏ حلية الأولياء ۲/ 40 
() الطبقات الكبرى .٠٤١/١‏ 


المبحث الثانى 


دعوة الإمام الربيع بن خثيم (ت10ه) 
هو الربيع بن isle‏ الإمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوفي» أحد الأعلام. 
أدرك زمان النبي BE‏ وتوفي قبل سنة C10)‏ 
يمكن إبراز معالم الدعوة عند الربيع بن خثيم من خلال النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام الربيع بن خثيم الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام الربيع بن خثيم. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ VAY‏ حلية الأولياء ۲/ ٠١5‏ .سير أعلام النبلاء 4/ YOM‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر ع )وق 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام الربيع بن خثيم الدعوية 

> أولاً: الورع من الوقوع 2 المحرمات: 

قبل للربيع بن خُثيم :يا ربيع» لم لا تجلس في الطرقات مع الناس؟ فقال: «أنا 
أخشى pS I Yi‏ ولا gael‏ بصري». 

Lats <‏ التواضع والانكسار لله وتذكر الآخرة: 

وروی الثوري عن أبیه» قال: كان الربيع بن خثيم إذا قبل له: كيف أصبحتم؟ قال: 
«ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر UST‏ 

> فالثاً: حفظ اللسان : 

وعن بعضهم» قال: «صحبت الربيع عشرين ble‏ ما سمعت منه كلمة MLS‏ 

وروى الشوري» عن رجل» عن أبيه» قال: «جالست الربيع بن pes‏ سنين» فما 
IL‏ عن شيء مما فيه الناس» إلا أنه قال لي مرة: أمك حية»)2). 

وقِيلٍ له: يا أبا يزيد ألا تذمٌ الناس؟ فقال: «والله ما أناعن نفسي براض فأذمً 
الناس» إن الناس BLE‏ الله على ذنوب الناس وأمنوه على 383 ee‏ 
)1( سير أعلام النبلاء٤/‏ 775. 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ .۸١‏ وحلية الأولياء ۲/ ۰۱۰٦.‏ سير أعلام النبلاء .۲٠۹ /٤‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ NAO‏ سير أعلام النبلاء 5/ 709. 


(5) حلية الأولياء ۲/ ٠١١‏ وزاد: «وقال مرة: كم لكم مسجدا؟ »» سير اعلام النبلاء VOR /٤‏ 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد /٦‏ ۲۲۲. وحلية الأولياء 07/9. 


43( »لمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 68 
>> رابعا: الكرم والسخاء خصوصا مع الضعفاء : 
عن كدو «أن الربيع ols‏ إذا pea‏ عطاءه» فرقه» وترك قدر ما AS‏ 


وروى الأعمشء عن منذر الثوري: «أن الربيع أخذ يطعم مصاباً -أي في عقله 
جنون- خبيصاء فقيل له: ما يدريه ما أكل؟ قال: لکن الله يدري». 


المطلب الثاني 
نماذج لمعالم دعوة الإمام الربيع بن paid‏ 

و Yai‏ الدعوة إلى ترك المعاصي وحسن الاقتداء : 

ما ورد عن منذر الثوريء أنه قال: كان الربيع إذا أتاه الرجل calling‏ قال: «اتق الله 
فيماعلمت» وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه» لأنا عليكم في العمد أخوف مني 
عليكم في الخطأء وما خيركم اليوم بخير» ولكنه خير من آخر شر منه» وما تتبعون الخير 
حق اتباعه» وما تفرون من الشر حق فراره» ولا كل ما أنزل الله على محمد BE‏ أدركتم» 
ولا كل ما تقرؤون تدرون ماهو)””". 

وجاء ابن الكواء إلى الربيع بن خثيم» فقال: «دلني على من هو خير منك. قال: 


YAY /٤ سير أعلام النبلاء‎ .٥۷۳ /۲ المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 
VV /6 وسير أعلام النبلاء مختصراً‎ .۱۸۹ ۰۱۸۸/٦ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ١۸ء‏ وحلية الأولياء NEATLY‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر (ce‏ 
1 رت 


نعم» من كان منطقه ذكرأ» وصمته تفكرأ» ومسيره تدبراًء فهو OU ee‏ 

© ثانياً: الدعوة للعناية بالقلوب والخشية من الله تعالى والاقبال على 
الآخرة: 

كان الربيع بن حُثيم يقول: «السرائر اللاتي يخفين من الناس وهن -والله- بواد. 
التمسوا دواءهن» وما دواؤهن إلا أن يتوبء ثم لا يعود». 

(US 9‏ قال: «كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل)”". 

® ثالثاً: النهي عن الغيبة والرد عن أعراض المسلمين: 

وجاء رجل إلى الربيع بن خثيم» فاغتاب أخأله» فقال الربيع بن ثيم: «أقاتلت 
الروم؟ قال: لاء قال: أقاتلت فارس؟ قال: لاء قال: LS‏ منك فارس والروم» ولا 


ling‏ مالاا ع 


)1( حلية الأولياء ۲/ ٠۰٠۰‏ سير أعلام النبلاء VAN /٤‏ 

.١١/8/5؟ وحلية الأولياء‎ NAO /” الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (Y) 

)۳( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ .۱۸١‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ 27094 صفة الصفوة NV /١‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير ."٦۸/۹‏ 


المبحث الثالث 
دعوة الإمام أبي عبدالرحمن السلمي (ت۷۴د) 


هو: أبو عبدالرحمن السلمي مقرئ الكوفة الإمام عبدالله بن حبيب الكوفي من 
أولاد الصحابة مولده في حياة النبى BE‏ وتوف سنة (AVY)‏ وقيل CBA)‏ 


ويمكن بیان معالم دعوته في مطلبين : 
المطلب الأول صفات الإمام أبي عبدالرحمن السلمي الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة أبي عبدالرحمن السلمي. 


VAG /٤ وسير أعلام النبلاء‎ VAY حلية الآولياءة/‎ VVY /٦ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر .)وق 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفقات الإمام Sul‏ عبدالرحمن Roludl‏ الدعوية 


من أبرز صفات أبى عبدالر حمن السلمى: الإخلاص في الدعوة» والعفة عما 
في أيدي الناس» فعن عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء: عن eal‏ عن ابي عبدالرحمن 
السلمي: «أنه جاء وفي الدار جلال وجزرء فقالوا: بعث بها عمر بن حريث؛ لأنك 
عليك اكد OL BN‏ فقال: ردهاء إنا لا نأخذ على كتاب الله Od al‏ 

وعن عطاء بن السائب» قال: «كان رجل يقرأ على أبى عبدالرحمن» فأهدى له 
قوساء فردهاء وقال: ألا كان هذا قبل القراءة». 

وكان حريصاً على طلب العلم وخصوصاً القرآن الكريم » فقد قرأ القرآنء 
وجوده» ومهر فيه» وعرضه على عثمان وعلي» وابن مسعود KBB‏ وحدث عن: 


or‏ 6 وعثمان» وطائفة”". 
ee‏ — 
المطلب Hilti!‏ 


نماذج لمعالم دعوة Sul‏ عبدالرحمن roluill‏ 
كع أولاً: العناية والبذل 2 تعليم القرآن: 
عن أبي إسحاق السبيعي» قال: «أقراً أبو عبدالرحمن السلمي القرآن في المسجد 
أزبغين سا 
)\( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ VV‏ سير أعلام النبلاء :/33. 
(۲( سير أعلام النبلاء .۲۷١ /٤‏ 


)1( سير أعلام النبلاء /٤‏ 774. 
)£( حلية الأولياءة/ NAY‏ 


و ٠‏ له مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 6م 
LESS‏ 


وعن أبي عبدالرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان» أن النبي RE‏ قال: (خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه) قال أبو عبدالرحمن: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. 

وعن عبدالله بن عيسى: «أنهم قرؤوا على أبي عبدالرحمن السلمي» وذكروا أنه 
أخبرهم أنه قرأ على عثمان عامة القرآن» وكان SLY‏ عن القرآن» فيقول: إنك تشغلني 
عن أمر الناس» فعليك بزيد بن ثابت» فإنه يجلس للناس» ويتفرغ لهم» ولست أخالفه 
في شيء من القرآن. قال: وكنت ألقى SLUG Le‏ فيخبرني» ويقول: عليك بزيد. 
فأقبلت على زيد» فقرأت عليه القرآن ثلاث OG ob phe‏ 

ك LA‏ - افدهوة ال ككرة الغناذة وشل اخيرات 

عن شمره قال: أخذ بيدي أبو عبدالرحمن السلمي فقال: «كيف قوتك على 
الصلاة؟ فذكرت ما شاء الله أن أذكره. قال أبو عبدالرحمن: كنت آنا مثلك» أصلي 
العشاء ثم أقوم أصليء فإذا أنا حين أصلي الفجر أنشط مني أول ما PUNY‏ 

عن عطاء بن السائب» عن أبي عبدالرحمن» قال: «إن الملك يجيء إلى أحدكم 
غدوة بصحيفة» فليمل فيها le‏ فإنه إذا أملى في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً 
كان ame‏ أن يكثر ما هما 

ك ثالثاً: التدرج 2 الدعوة والتعليم: 

عن عطاء بن السائب» أن أبا عبدالرحمن قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 
أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» 
)1( صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (0:81). 
)1( سير أعلام النبلاء .۲۷١ /٤‏ 


)1( حلية الأولياءة/ .٠۹۲‏ 
)£( حلية الأولياءة/ NAY‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عرز م )وه 
CEE 1‏ 


LS‏ نتعلم القرآن والعمل به» وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماءء لا يجاوز 
قال إسماعيل بن أبى خالد: «كان أبو عبدالرحمن السلمى يعلمنا القرآن خمس 


آيات» خمس OLS‏ 

ك رابعاً: الدعوة إلى الارتباط بالعلماء الموثوق بهم: 

عن حماد بن زيد» عن عاصم» قال: GELS‏ أبا عبدالرحمن السلمي ونحن غلمان 
أيفاع» فيقول: «لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص. وإياكم وسعد بن عبيدة» 


وشقية Ma‏ 
وعن أبي عبدالرحمن» أن شقيقاً الضبي قال له: لِم تنه الناس عن مجالستي؟ قال: 


& چ 


Me) heals تطلب‎ LS مضلا‎ Shel, «(إني‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء /٤‏ 779 » ابن سعد في الطبقات AVY /٦‏ 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ VY‏ سير أعلام النبلاء .717٠١ /٤‏ 
(۳) حلية الأولياءة/ .٠۹۳‏ 

)£( حلية الأولياءة/ .٠۹۳‏ 


المبحث الرابع 
دعوة الإمام اى العالية رفيع بن مهران ( ت٠4ه)‏ 
رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» 
أحد الأعلام» أدرك زمان النبي BE‏ وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» 
ودخل cade‏ وتوفي سنة Ads)‏ 
من pal‏ معالم الدعوة فل سيرة الإمام التابعقي أبو العالية ما Pili‏ 
المطلب الأول صفات الإمام أبى العالية الدعوية. 
المطلب الثانى نماذج لمعالم دعوة الإمام أبى العالية. 


VV /٤ءالبنلا حلية الأولياء 7/ ۲۱۷. وسير أعلام‎ OV VY /۷ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أنمة التابعين 8ه Sere J}‏ 
EE 1‏ 


المطلب الأول 
صفات الإمام Sui‏ العالية الدعوية 


* أولاً: الدعوة إلى الإخلاص والاجتهاد 4 طلب العلم وتلمس العلماء 
الربانيين: 

وعن WE‏ بن دينار» عن أبي العالية» قال: «تعلمت الكتابة والقرآن» فما شعر بي 
آهلي» ولا رئي في ثوبي مداد 5 

عن أبي العالية قال: «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام؛ لأسمع منه فأول ما أفتقد 
منه صلاته» فإن أجده يقيمها أقمت وسمعت منه» وإن أجده يضيعها رجعت ولم أسمع 
منه» وقلت: هو لغير الصلاة أضيع». 

عن أبي العالية aS‏ قال: «كنا نسمع بالرواية عن أصحاب» رسول الله بيا بالمدينة 
بالبصرة» فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم»". 

وعن حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أبو العالية: «قرأت القرآن على عمر ZB‏ 
ثلاث مرار»*. 

+ ثانياً: الابتعاد عن الفتن: 

قال أبو خلدة: قال أبو العالية: «لما كان زمان علي ومعاوية» Gly‏ لشاب» 
)1( حلية الأولياء ۲/ ۲۱۷. سير أعلام النبلاء .71١١ /٤‏ 
)1( انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي YY /١‏ 


(۳) انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي /١‏ ۲۲. 
(:) سير أعلام النبلاء 2758/5 تاريخ دمشق 5/ 175. 


١‏ .له ة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 


القتال أحب إلي من الطعام الطيب» فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم. فإذا 
صفان ما یری طرفاهماء إذا كبر ce Vga‏ کر هڙلاء» وإذا هلل ga‏ لاء. هلل هو لاءء 
فراجعت نفسيء فقلت: أي الفريقين أنزله كافراً؟ ومن أكرهني على هذا؟ قال: 


فما أمسيت حتى رجعت» وتر OES‏ 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام Sul‏ العالية: 

4> أولاً: عدم الاعتماد ف الدعوة على كثرة العدد وكثرة المحتوى: 

قال عاصم الأحول: «كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة» قام» فتركهم»”". 

قال أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: «تعلموا القرآن خمس آيات» خمس آيات» 
فإنه أحفظ علیکم» وجبريل كان ينزل به خمس آیات» خمس PUT‏ 

Lads <q‏ الدعوة إلى التوحد على القرآن والسنة ونبذ الخلاف: 

عن ابن عيينة: سمعت عاصماً الأحول» يحدث عن أبي العالية» قال: «تعلموا 
القرآن» فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا عنه» وإياكم وهذه الأهواء» فإنها توقع العداوة 
والبغضاء بينكم» فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل -يعني: عثمان- بخمس عشرة سنةه 
)\( الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ 5 .١١‏ سير أعلام النبلاء 5/ VV‏ 


)¥( حلية الأولياء ۲/ ۲۱۸. سير أعلام النبلاء 4/8 VV‏ 
)1( حلية الأولياء ۲/ ۰۲۱۹ ۲۲۰. سير أعلام النبلاء NYY /٤‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه رز (rv‏ 
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قال: فحدثت به الحسن» فقال: قد نصحك -والله- وصدقك)'. 

»> ثالثاً: الدعوة إلى التزام الآداب الاسلامية : 

قال أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: «زارني عبدالكريم أبو أمية» وعليه ثياب 
صوف» فقلت له: هذا زي الرهبان» إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا)”". 

وقال أبو خلدة» قال: «كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه» يرحب بهم» ويقراً: 
وداج ال AG FS GIG OLB‏ عك 4 [الأنعام Tot‏ 


)1( حلية الأولياء ۲/ ۲۱۸. سير أعلام النبلاء 6/8 VV‏ 
(؟) حلية الأولياء ۲/ ۲۱۷. سير أعلام النبلاء 5/ 711. 
)1( سير أعلام النبلاء VV /٤‏ 


المبحث الخامس 


دعوة الإمام عروة بن الزبير( ت97ه) 


هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبدالله ولد سنة AVY‏ من كبار 
التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان صالحاًكريماًء لم يدخل في شيء من الفتن. 
رحل إلى البصرة ومصرء وتزوج وأقام مها سبع سنين. وتوفي في المدينة سنة ۹۳ه. 
ويمكن بيان معالم دعوته فقي النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام عروة الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام عروة. 


. ٤١١ /٤ وسير أعلام النبلاء‎ VV انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد0/ ١٠ء حلية الأولياء۲/‎ )١( 


-١ 80‏ نمائج الدعوة في حياة أنمة التابعين 8ه ع زح )هي 
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المطلب الإول 
صفقات الإمام عروة الدعوية 

1 ولا سمة lal!‏ وملازهة العلماء وككرقيم» 

كان عروة يقول في ملازمته لعائشة د : «لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع 
حجج» وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته» ولقد 
كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه» فأجده قد قال -نام-» فأجلس على ah‏ 
Cas f >»‏ 
ثم أسأله عنه» . 

فقد طلب العلم على مجموعة كبيرة من الصحابة منهم أبيه بشيء يسير؛ لصغره» وأمه؛ 
أسماء بنت أبي بكر الصديق. وعن: خالته؛ آم المؤمنين عائشة» ولازمهاء وتفقه بها. 
حثمة» وسفيان بن عبدالله الثقفى» وجابر» والحسن» والحسين» ومحمد بن مسلمة» 
وأبي حميد» وأبي هريرة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب الأنصاري» 
والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن زيد» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وابنه؛ عبدالله 
بن عمروء وأم هانئ بنت أبي طالب» وقيس بن سعد بن عبادة» وحكيم بن حزام» 
وابن عمر» وخلق سواهم". 

وقد وردت آثار كثير عن السلف في سعة علمه ومنها: «قال عمر بن عبدالعزيز: ما 
أجد أعلم من عروة بن الزبير» وما أعلمه يعلم شيئاً أجهله. 
)\( سير أعلام النبلاء 5/ EYE‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٤١۲ EVN /٤‏ . 


43( »لمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة أربعة: سعيد» وعروة» وقبيصة» وعبدالملك بن 
وا 

وقال الزهري: رأيت عروة بحراً لا تكدره الدلاء. وقال هشام بن عروة: aly‏ ما 
تعلمنا جزءاً من ألفي جزء أو ألف جزء من حديث ON‏ 

>( ثانياً: ربانية الداعية عروة بن الزبير: 

قال هشام بن عروة كله : حرج أبي إلى الوليد بن عبدالملك فوقع PAS‏ فقال 
له الوليد: يا أبا عبدالله أرى لك قطعهاء قال: فقطع وإنه لصائم فما تضور”" وجهه. 
قال: ودخل ابن له -أكبر ولده- اصطبلٌ الدواب فرفسته دابته فقتلته» فما سمع من أبي 
في ذلك شيء حتى قدم المدينة فقال: «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً 
وأبقيت ثلاثة فلك tered‏ وكان لي بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك 
الحمد, وايم الله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن أبليت طالما Neale‏ 

فمن ربانية الداعية عروة بن الزبير SIS‏ نعم الله وآلائه عليه» وشكر نعم الله وحمده 
عليهاء وصبره على البلاء. 

ل كانتا Aight‏ 

عن الزهري» قال: كنت GT‏ عروة» فأجلس ببابه dle‏ ولو شئت أن أدخل دخلت» 
فأرجع وما أدخل إعظاماً Pas‏ 
)1( انظر: سير أعلام النبلاء EYOVVY /٤‏ 
SY )۲(‏ والإكلّة: الحكة والجرب. لسان العرب .٠۹/۱۱‏ 
52H! OY)‏ اللوي والصّياحٌ من الوَجَع. المصدر السابق /E‏ 585. 


(:) حلية الأولياء ۲/ .٠۷۹‏ 
)0( سير أعلام النبلاء 4/ 5777 تاريخ دمشق /۱١‏ ۲۸۸ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر )وق 
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المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام عروة 
© أولاً: الاهتمام بدعوة أولاده وحثهم على العلم: 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه كان يقول لنا ونحن شباب: «ما لكم لا تعلمون» 
إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا کبار قوم» وما خير الشيخ أن يكون شيخاً وهو 
OC fale‏ 
وني رواية: «إنا كنا أصاغر قوم» ثم نحن اليوم OLS‏ وإنكم اليوم أصاغر» وستكونون 
كباراًء فتعلموا العلم تسودوا به» ويحتاج إليكم» فوالله ما سألني الناس حتى نسيت)”". 
وعن هشام» عن أبيه» قال: «كان يقال: أزهد الناس في عالم Cabal‏ 
ولذا كان يوصي أبناءه ويحضهم على طلب العلم قائلاً لهم: «يا بني تعلموا العلم» 
وابذلوا له حقه... فإنكم إن تكونوا صغار قوم؛ فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم. 
ثم يقول: واسوآتاه» هل في الدنيا شيء قبح من شيخ OU Salem‏ 
قال هشام بن عروة: «كان أبي يدعوني وعبدالله بن عروة وعثمان وإسماعيل إخوتي 
وآخر سماه هشام» فيقول: لا تغشوني مع الناس لكن إذا خلوت فسلوني» وكان يأخذ 
)١(‏ أخرج بعضها أبو نعيم في الحلية ۲/ ۷۷ء وانظر: سير أعلام النبلاء 5/ 4 47» المعرفة والتاريخ 
للفسوي .00١7/١‏ 
)1( تاريخ دمشق .550/5٠‏ 


)1( سير أعلام النبلاء ٤١/٤‏ . 
)£( حلية الأولياء ؟//ا/ا١.‏ 


49( :»لمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 68 
بأحاديث في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا ثم USS‏ 
عن هشام بن عروة: أن أباه كان يسرد الصوم» وأنه قال: «يا بني سلوني» فلقد تركت 
حتى كدت الس Shas dls‏ عن الحديث» فيفتح لي gg Cyd‏ ينا 
وعن هشام بن عروة قال: «قال لي أبى: أكتبت. قلت: نعم. قال: قابلت. قلت: لا. 
قال: لم تكتب يا a‏ 
wt tes oS‏ الى ما مستطهوة که 
قال هشام» قال لي أبي: «ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لا يبلغه عقلهء إلا 
كان ضلالة lade‏ 
وعن الزهري» قال: «كان عروة Ally‏ الناس على حديثه) . 
© ثالثاً: الدعوة إلى حسن الخلق والتعامل مع الناس : 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن 
وجهك بسطاً؛ تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء». 
وقال هشام: «قال أبي: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزاً MOL sb‏ 
(1) التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ المعرفة والتاريخ للفسوي /١‏ 05. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ 174» وانظر: سير أعلام النبلاء ١/5‏ 41» والمعرفة والتاريخ للفسوي 
7/١‏ مه. 
(9) الإلماع للقاضي عياض ص ١5١‏ . 
)€( تاريخ دمشق 2702/8/5٠‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ 477 . المعرفة والتاريخ للفسوي ٠٥١ /١‏ . 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٤‏ . 


)1( حلية الأولياء AVA/Y‏ 
(۷) حلية الأولياء ۲/ VV‏ سير أعلام النبلاء ٤۳١ /٤‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عرز مع )$ 
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slaty ©‏ الدهوة إلى العبادة واحساتها: 

عن هشام بن عروة قال: قال عروة لبنيه: «يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ك ما 
يستحي أن يهديه إلى كريمه» فإن الله كك آكرم الكرماء وأحق من اختير إليه». 

وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: «إذارأيت الرجل يعمل الحسنة» فاعلم أن لها 
عنده ol eT‏ فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات, فإن الحسنة تدل على 
أخواعبا» وان السيعة تدل على et‏ امب 

© خامسا؛ الموعظة الحسنة بالقرآن وإيجاد البدائل: 

عن هشام بن عروة» قال: قال أبي: إذا رأى أحدكم شيئاً من زينة الدنيا وزهرتها؛ 


فليأت أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليهاء قال: قال الله تعالى لنبيه OASYS BE‏ 
ee‏ را spe £7 ok‏ ج ے2 De‏ 2 ماح age‏ ع 2 < TS eee Be wr‏ 
ES ag EEL Soe‏ مهم EATS‏ فيه Sh)‏ ريك حير وأبقى Fly CY‏ 


ا ےم ررم >< prey 3g‏ رر 
“J >‏ 
ef‏ 


726 دمر ا عفد وو رقا‎ ee ee ee 
Ow) [طه:‎ Geel al, ES ردقا‎ AST علا‎ eat أك‎ 
BLS فقد رأينا في هذا الموقف مصدرية القرآن الكريم في دعوة عروة بن الزبير‎ 
واستدلاله بالآية الكريمة على الموضوع الذي يدعو إليه مع الإرشاد إلى البديل‎ 


eee Be wean 


الأفضل وهو في قوله تعالى: iyo‏ ريك حير Bly‏ %. 


.5١ 7/7 صفة الصفوة‎ »١١/ا/‎ /١ حلية الأولياء‎ )١( 
.٠١ 5 /4 البداية والنهاية لابن كثير‎ CVV /۲ صفة الصفوة‎ VVV/T حلية الأولياء‎ (1) 
.٠١۹ /۲ حلية الأولياء‎ (1) 


المبحث السادس 


دعوة الإمام سعيد بن المسيب )0965( 


هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» القرشي» الإمام أبو محمد 
المخزومي» أحد الأعلام وسيد التابعين» ثقة حجة فقيه» رفيع الذكر» رأس في العلم 
والعمل» ولد سنة )١5(‏ وتوفي سنة CAVE)‏ 
ويمكن ابراز محالم دعوته فقي النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام سعيد بن المسيب الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن المسيب. 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ VAG‏ حلية الأولياء ۲/ »١171‏ سير أعلام النبلاء .1١17/5‏ 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه ري )وق 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفقات الإمام سعيد بن المسيب الدعوية 

0 أولاً: بذل الجهد 2 طلب العلم وسعة علمه : 

قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد الليالي 
OWLS‏ 

عن الزهري» قال: «سألت ابن صعير عن شيء من الفقه» فقال: عليك بهذا. وأشار 
إلى ابن المسيب» فجالسته سبع سنين» لا أرى أن عالماً غيره» ثم تحولت إلى عروة». 

فقد أخذ العلم عن خلق كثير من الصحابة منهم: عثمان» وعلي» وزيد بن 
ايك واا موسي tiles‏ واا يرق این ale‏ »وميد بن مسلمة: 
lls‏ سلمة» وسراقة بن مالك» وصهيبء والضحاك بن سفيان» وعبدالرحمن بن 
عثمان التيمي EB‏ 


وكان زوج بنت أبي هريرة» وأعلم الناس BIO dado‏ 

‘Lob 0‏ الاخلاص 2 الدعوة وعدم أخذ أجرة عليها : 

فقد كان لسعيد بن المسيب في بيت المال بضعة وثلاثون ألفاً؛ عطاؤه» وكان يدعى 
إليهاء فيأبى» ويقول: «لا حاجة لي gd‏ 


.15 /١ربلادبع جامع بيان العلم وفضله لابن‎ )١( 

VAG /١١قشمد حلية الأولياء 2177/57 تاريخ‎ 470 /٤ سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
.۲٠۸ /٤ سير أعلام النبلاء‎ (1) 

(5) حلية الأولياء 2177/57 سير أعلام النبلاء /٤‏ 777. 


ype 0‏ +ع ا 
o_o. (439‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
0 ثالثاً: الزهد 2 الدنيا والاستغناء باللّه : 
وعن عمران بن عبدالله» قال: "كان ابن المسيب لا يقبل من أحد شيا لا ديناراً ولا 
درهماً ولا شيئاًء وربما عرض عليه الأشربة فيعرض فلا يشرب من شراب أحد منهم)”". 
وعن سفيان بن عيينة» قال: قال سعيد بن المسيب: «إن الدنيا نذلة» وهي إلى كل نذل 
أميل» وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها في غير سبيلها». 
وعن محمد بن عبدالله بن أخي الزهري» عن عمه» عن سعيد المسيبء قال: «من 
استغنى بالله افتقر الناس إليه)7". 
Last) 0‏ صيانة نفسه عن سؤال الناس: 
عن عباد بن يحيى بن سعيد: «أن ابن المسيب خلف ألفين أو ثلاثة آلاف» وقال: 
ما تركتها إلا لصون بها ديني)2). 
وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء قال: (لا خير فيمن لا يحب هذا 
المال؛ يصل به رحمه» ويؤدي به أمانته» ويستغني به عن aay GE‏ 
0 خامسا: الهيبة: 
قال سعيد بن المسيب: قلت لسعد بن مالك: (إني أريد أن أسألك عن شيء وإني 
أهابك فقال: لا تهابني يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علماً فسلني ase‏ 
)1( حلية الأولياء ۲/ VW‏ سير أعلام النبلاء NYA /٤‏ 
(۲) حلية الأولياء ۲/ NV+‏ 
)1( حلية الأولياء 7/ WY‏ .سير أعلام النبلاء /٤‏ 7129. 


(5) حلية الأولياء ۲/ ۱۷۳. سير أعلام النبلاء TYG /٤‏ 
)0( حلية الأولياء ؟/ AVY‏ 


000 تذكرة السامع وا لمتكلم ص17 . 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر ١ه‏ )وق 
1 رت 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن المسيب : 

> أولاً: متابعة المدعوين وتلمس احتياجاتهم وتلبيتها: 

عن ابن أبي وداعة -يعني: كثيراً- قال: «كنت أجالس سعيد بن المسيب» ففقدني 
GLI‏ فلما cate‏ قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي» فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتناء 
فشهدناها. ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله» ومن يزوجني وما 
أملك إلا درهمين أو ثلاثة!! قال: أنا. فقلت: وتفعل! قال: نعم. ثم تحمد» وصلى 
على النبي َيه وزوجني على درهمين -أو قال: ثلاثة- فقمت» وما أدري ما أصنع 
من الفرح» فصرت إلى منزلي» وجعلت أتفكر فيمن أستدين. فصليت المغرب» 
ورجعت إلى منزلي» وكنت وحدي litle‏ فقدمت عشائي أفطرء وكان خبزاً وزيتا 
فإذا بابي يقرع. فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن 
المسيب. فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجدء فخرجت» فإذا سعيد» فظننت 
أنه قد بدا له. فقلت: يا أبا محمدء آلا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لاء أنت أحق أن تؤتى» 
LI‏ كنت رجلا Le‏ فز و جت ee Sb‏ أن ثبيت الليلة وحدك؛ وهذه امرأتك, فإذا 
هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدهاء فدفعها في الباب» ورد الباب. فسقطت 
المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب» ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا 
تراه» ثم صعدت السطح. فرميت الجيران» فجاؤوني» فقالوا: ما SELLS‏ فأخبرتهم» 
ونزلوا إليهاء وبلغ أمي» فجاءت» وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل 
أن أصلحها إلى ثلاثة أيام. فأقمت ثلاثأء ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» 


8ه } ٠۲‏ له ة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
LESS‏ 


وأحفظ الناس لكتاب الله» وأعلمهم بسنة رسول الله BE‏ وأعرفهم بحق زوج. فمكثت 
شهراً لا آتي سعيد بن المسيب» ثم أتيته وهو في حلقته» فسلمت» فرد علي السلام» ولم 
يكلمني حتى تقوض المجلس. فلما لم يبق غيري» قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: 
خير يا أبا محمد» على ما يحب الصديق» ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا. 
فانصرفت إلى منزلي» فوجه إلي بعشرين ألف درهم». 

4ك ais‏ الدعوة إلى الحذر من فتنة الشهوات: 

عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب. قال: «ما أيس الشيطان من شيء إلا 
أتاه من JS‏ النساء.. ثم قال لنا سعيد - وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى 
عينيه» وهو يعشو بالأخرى -: ما شيء أخوف عندي من النساء». 

>> ثالثاً : الدعوة إلى تعظيم القرآن والسنة: 

عن ابن حرملة» قال: قال سعيد: YW)‏ تقولوا مصيحف. ولا مسيجد. ما كان لله فهو 
عظيم حسن جمیل»". 

وعن يعقوب بن المسيب» قال: «دخل المطلب بن حنظب على سعيد بن المسيب 
في مرضه وهو مضطجع فسأله عن حديث. فقال: أقعدوني فأقعدوه. قال: إني أكره أن 
أحدث حديث رسول الله BE‏ وأنا مضطجع ٩)‏ . 

> رابعاً: الدعوة إلى الاستغناء بالحلال: 

عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم قال: حدثني يحيى بن سعيد» سمع ابن المسيب 


)1( حلية الأولياء ۲/ VV‏ سير أعلام النبلاء NYT /٤‏ 

)1( حلية الأولياء 57/ 177١.سير‏ أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳۷. 

)۳( الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ NV‏ سير أعلام النبلاء AVAL:‏ 
(:) حلية الأولياء ۲/ .١59‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر عم )وق 
E 7‏ 


يقول: «لا خير فيمن لا يريد جمع المال من tale‏ يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن 
Spout! Lucie €‏ إلى شمولية اهوم الفبادة: 
فن كر Sc pete op‏ قلت لابن السب 89 cul‏ أقراماً لرن ويتعيدوة: 
«يا أبا محمد ألا تتعبد مع هؤلاء القوم؟ فقال لي: يا ابن أخي إنها ليست بعبادة» قلت 
له: فما التعبديا أبا محمد؟ قال: التفكر في أمر الله» والورع عن محارم call‏ وأداء 
فرائض Cal‏ 
قال برد مولى ابن المسيب لسعيد بن المسيب: «ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء! 
قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهرء ثم لا يزال صافاً رجليه حتى 
يصلى العصر. فقال: ويحك يا برد! أما -والله- ما هى بالعبادة» إنما العبادة التفكر في 
أمر الله» والكف عن محارم UB‏ 
يقطع الصلاة؟ قال: «الفجورء ويسترها التقوى)”' . 
وعن عبدالله بن محمد» قال: حدثنا سعيد بن المسيب» قال: «ما أكرمت العباد 
أنفسها بمثل طاعة الله SB‏ ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله» وكفى بالمؤمن نصرة 
من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية OU‏ 
)1( حلية الأولياء ۲/ ۱۷۳. سير أعلام النبلاء NYA /٤‏ 
(۲) حلية الأولياء 7/ .٠١١‏ وابن سعد في الطبقات ٠٠١١/١‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء 5١/5‏ 1. الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ ٠١١‏ 
)4( حلية الأولياء ؟/ AT‏ 
)0( سير اعلام النبلاء 5/ VEN‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 0/ ٠١١‏ 


$66 | .هال مع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

Nga السلاة ووسساخ كياد‎ oF] Spout! ٠ سادا‎ < 

عن سعيد بن المسيب» قال: «من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد 
ملا البر والبحر Boke‏ 

عن سعيد بن المسيب: «آنه اشتكى عينيه فقيل له: LIL‏ محمد لو خرجت إلى 
العقيق فنظرت إلى الخضرة فوجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك» فقال سعيد: فكيف 
أصنع بشهود العتمة والصبح». 

عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن المسيب. قال: «ما دخل gle‏ وقت صلاة إلا 
وقد أخذت أهبتهاء ولا دخل على قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق)". 

tas <‏ + الدعوة إلى الخشية ومراقبة الله وإصلاح القلوب: 

عن عبيد الله بن عبدالرحمنء أنه سمع سعيد بن المسيب» يقول: «يد الله فوق 
عباده؛ فمن رفع نفسه وضعه الله ومن وضعها رفعه الله. الناس تحت كنفه يعملون 
أعمالهم» فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس OS ge‏ 

وعن علي بن زيد» قال: «رآني سعيد بن المسيب وعلي جبة خز» فقال: إنك لجيد 
الجبة» قلت: وما تغني عني وقد أفسدها علي سالم» فقال سعيد: أصلح قلبك والبس 
ما فخت 


.٠١١ حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
.٠١١ /0 والطبقات الكبرى لابن سعد‎ VU /۲ (؟) حلية الأولياء‎ 
.٠١١ حلية الأولياء ؟/‎ (1) 
NW حلية الأولياء ؟/‎ (£) 
AVY حلية الأولياء ؟/‎ (0) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر مه )وق 
1 رت 


وقال يحبى بن سعيد: «كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم»'. 

ك كامدا ‏ انکر على pol‏ 

عن grape lle‏ ا ا ype‏ السب بيه قال نوات Sey‏ 
سكراناء أفتراه يسعني ألا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد: إن استطعتٌ أن تستره 
Me pal elas‏ 

1 Aloft الذهوة سمب‎ 2 Sg الشدة‎ Slee : lawl < 

عن علي بن زيد يدنه أنه قال لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك 
ولايهيجك ولا يؤذيك؟ قال: «والله لا أدري غير أنه صلى ذات يوم مع أبيه صلاة 
فجعل لا يتم ركوعها ولا سجودها فأخذت كفاً من حصباء فحصبته بها قال الحجاج: 
فما زلت أحسن الصلاة»". 

فمن أساليب الدعوة؛ الحكمة» والحكمة قد تقتضي أحياناً الشدة» فقد رأى سعيد 
أن من الحكمة استخدام هذا الأسلوب مع الحجاج؛ ليحسن صلاته» فنفع الله بذلك 
الحجاج كما ذكر هو عن نفسه» وأنه ما زال يحسن الصلاة بعد ذلك°. 


ولعل تفصيل القصة هي ما أورد ابن كثير aS‏ ان الحجاج صلى مرة بجنب 
سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن يلي شيئاً- فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في 
السجود. فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة فما زال 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ »١175‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ه/ VOY‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 0[ VOY‏ 
)۳( حلية الأولياء ۲/ N10‏ 


€3 مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة» القحطاني ص ٦‏ . 


وم دمل هق معالم دعوة التابعين والأثمة من بعدهم 8م 
LESS‏ 


الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذکره» ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق يا 
خائن» تصلي هذه الصلاة! لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه 
ولما جاء إلى المدينة Lib‏ عليهاء دخل المسجد فإذا مجلس سعيد بن المسيب فقصده 
الحجاج فخشي الناس على سعيد منه» فجاء حتى جلس بين يديه» فقال له: أنت 
صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم. قال: فجزاك الله من معلم 
ومؤدب dt‏ ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى”. 


Ort NY البداية والنهاية‎ )١( 


المبحث السابع 


دعوة الإمام سعيد بن جبير )0905( 


هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاء» الكوفي» أبو عبدالله» كان من LS‏ علماء 
التابعين» أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر KBE‏ قتله الحجاج سنة )90( 
ويمكن ابراز محالم دعوته فقي النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام سعيد بن جبير الدعوية. 
المطلب الثاني ماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن جبير. 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى٠/ VA‏ الحلية لأبي نعيم 5/ »»۲۷١‏ وسير أعلام النبلاء ٠١ /V‏ وما بعدها. 


-١ 80‏ نمائج الدعوة في حياة dail‏ التابعين 8ه زوه )ههه 
1 رتت 


المطلب الإول 
صقات الإمام سعيد بن جبير الدعوية 

© أولا؛ الخشية من الله : 

قال سعيد بن جبير: «لو فارق ذكر الموت قلبي» لخشيت أن يفسد علي قلبي»2". 

وقال القاسم ب بن أبي أيوب الأعرج: «كان سعيد بن Se‏ يبكي بالليل حتى 
عو“ marr‏ 

Las ©‏ ارتباطه بالقراآن وتديره: 

قال القاسم ب بن أبي أيوب: as‏ سحية ون حر يرنه هد oa‏ | ية في الصلاة بضعاً 
وعشرين مرة: (واتقوا یوما جوت فيو لل الله ثم نو ف کل َي Vem ELSE‏ 
يظَلْمُونَ & [البقرة: OLYAY‏ 
على ليلتان منذ قتل الحسين إلا أقرأ فيهما القرآن» إلا مريضاً أو OG shane‏ 

وكان سعيد بن جبَّير يختم القرآن في كل ليلتين» وقال هلال بن يساف: دخل سعيد 
بن CS‏ الكعبة فقرأ القرآن في ركعة. 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد VV)‏ حلية الآولياء /٤‏ ۲۷۹. سير أعلام النبلاء YE /٤‏ 
2 الزهد للإمام أحمد Von /١‏ 


(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ VU‏ سير أعلام النبلاء YET /٤‏ 


٦١ (8‏ ] هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 68 
LESS‏ 
ws ©‏ حرصه على أولاده: 
عن سعيد بن جبير: GD‏ لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال مخلد: قال هشام: 
رجاء أن يحفظ Oa‏ 
© واا الخرسن على الم وسعة علفة: 
عن سعيد بن جبير» قال: «ربما أتيت ابن عباس» فكتبت في صحيفتي حتى أملأهاء 
وکت كتبت في نعلى حتى gl‏ کیت ی tS‏ 
قال سعيد بن ce‏ كنا إذا اختلفنا بالكوفة في شيء كتبته عندي حتى ألقى ابن عمر 
فأسأله عنه". 
قال مسلم البطين» عن سعيد بن جبير: «أنه كان لا يدع أحداً يغتاب عنده يَقُولُ : 
إن أردت ذلك ففي age sg‏ 
قال النووي: «كان سعيد بن جبير من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسيرء 
والحديث» والفقه» والعبادة» والورع» وغيرها من صفات آهل OC SSI‏ 
أخذ العلم عن ابن عباس GB‏ - فأكثر وَجَوَّدَ وكذلك عن عبدالله بن (fide‏ 
وعائشة» وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وأبي مسعود البدري» 
وابن عمرء وابن الزبير» والضحاك بن قيس» وأنس» وأبي سعيد الخدري EB‏ 


.۲۷۹ /٤ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن VOW Teen‏ وزاد في آخره: ».. وربما أتيته فلم أكتب حديثاً حتى أرجع؛ لا 
يسأله أحد عن شيء ». وانظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ 0 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 559. 

)£( الطبقات الكبرى لابن سعد الكبرى 5/ ۲۷۲. سير أعلام النبلاء TET /٤‏ 

)0( تبذيب الأسماء واللغات للنووي .57١77/1١‏ 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه Nv‏ 
EE 1‏ 


وأخذ العلم كذلك عن التابعين؛ مثل: أبي عبدالرحمن السلمي» وكان من كبار 
الما 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن جبير 

© أولاً. حرصه على الدعوة وتعليم الناس: 

وروی حبيب بن أبي ثابت: قال لي سعيد بن جبير: «لأن أنشر علمي؛ أحب إلي 
من أن أذهب به إلى Ug ys‏ 

وعن سعيك» قال: «وددت الناس أحذوا ما عندي» فإنه Las‏ مدي 

قال عبدالواحد بن زياد: حدثنا أبو شهابء قال: «كان يقص لنا سعيد بن جبير كل 
يوم مرتين» بعد الفجر وبعد العصر». 

Las ©‏ فقهه 2 الدعوة والتعليم والاجابة عن الأسئلة : 

عن عمر بن حبیب» قال: «كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث, ثم رجع إلى 

oF ۰ ¥ ae 
MBBS الكوفة» فجعل يحدث. فقلنا له 3 ذلك» فقال: انشر بدك حيث‎ 

وعن الأصبغ بن زيد» قال: «كنت إذا سألت سعيد بن جبير عن حديث فلم يرد أن 
)\( سير أعلام النبلاء / ۳۲۲. 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء YT /٤‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ YON‏ 
)1( حلية الأولياء 5/ ۲۸۳ سير أعلام النبلاء TYV/§‏ 


(5) سير أعلام النبلاء YOU /٤‏ 
)0( سير أعلام النبلاء /٤‏ 4 77. 
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يحدثني» قال: كيف تباع الحنطة؟)'. 

I ©‏ الجمع بين الترغيب والرهيب: 

قال عطاء بن السائب: كان سعيد بن جبير بفارس» وكان يتحزن» يقول: «ليس 
أحد يسألني عن شيء. وكان يبكيناء ثم عسى أن لا يقوم حتى OM Showa‏ 

© رابعاً: الدعوة إلى الربانية وحسن الإقبال على الله : 

قال ضرار بن مرة: عن سعيد بن جبير» قال: «التوكل على الله جماع الإيمان. وكان 
يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظن OO‏ 

سأله يوماً عطاء بن دينار وكان من رواد مجلس ابن جبير» فقال: LIL‏ عبدالله» ما 
الخشية؟ وما الذكر؟ فقال له: «إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك 
بينك وبين معصيتك؛ فتلك الخشية. وأما الذكر فطاعة الله» فمن أطاع الله فقد ذكره 
ومن لم يطعه فليس بذاكر» وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن». 

وسأله رجلاً قائلاً: «من أعبدالناس؟ فقال رجل اجترح من الذنوب» فكلما ذكر 
ذنوبه احتقر alge‏ 

© خامساء الاستفادة من الشرسن ف الدخوة: 

وماكانت تأتي فرصة للدعوة أو للنصح إلا اغتنمها سعيد بن جبير» فكان يراسل أحد 
طلابه» فعن عمر بن ذر قال: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتاباً أوصاه بتقوى cal‏ وقال: 


)\( سير أعلام النبلاء EV /٤‏ 

4 سير أعلام النبلاء 5 ۲١‏ تبذيب الكمال ."57/١١‏ 
)1( حلية الأولياء ۲۷٤ /٤‏ سير أعلام النبلاء .٠٠٠ /٤‏ 
(5) حلية الأولياء ۲۷٢ /٤‏ سير أعلام النبلاء YY /٤‏ 
)0( حلية الأولياء /٤‏ ۲۷۹. 


© - نمائج الدعوة فى حياة أثمة التابعين 8ه E‏ 


«إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة..» فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من a Sd‏ 

وعن هلال بن خباب قال: «خ be‏ مع سعيد بن جبير في جنازة» فكان يحدثنا في 
SHUI‏ 

© سادساً: بيان أهمية العلماء : 

قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: «ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب 
علماؤهم)””". 

فسعيد بن جبير fe BS‏ أنه بذهاب العلماء الفقهاء ء يقبض العلم» ويظهر الجهل» 
وتكثر البدع» ويفشو الفساد. فإذا مات العالم ذهب ما كان معه» وف ذلك علاك للناس» 
فلا dy‏ من تعلّم السنة وتعليمها. 

© سابعاً؛ الدعوة إلى طلب العلم: 

قال سعيد بن جبير ARS‏ «لا يزال الرجل عالماً ما تعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه 
قد استغنى واكتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون)). 

Lists ©‏ التحذيرمن شلاق الاما 

قال هلال بن OE‏ لقيت سعيد بن جبير بمكة» فقلت: من أين هلاك الناس؟ 
قال: «مِن قبل علمائهم». 
)١(‏ حلية الأولیاء VAs /٤‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ 7377. 
(Y)‏ حلية الأولياء VAs /٤‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ ۳۲۷. 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ VU‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ ١٦۲۷ء‏ سير أعلام النبلاء .٠۲١ /٤‏ 


(5) المجموع شرح المهذب للنووي .53/١‏ 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ۲۷۳. 


المبحث الثامن 
دعوة الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير (ت90ه.) 


هو مطرف ابن الصحابي الجليل: عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان 
بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة رضي الله عنهما وأرضاهما ومطرف 
من كبار التابعين والفقهاء» ولد بعد الهجرة في زمن النبي BE‏ وتوفي سنة (45ه)"". 


وكان له دور كبير فج الدعوة Ml‏ الله نبرزه من خلال النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام مطرف بن عبداللة الدعوية. 
المطلب الثانى نماذج لمعالم دعوة الإمام مطرف بن عبداللة. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١5١/17‏ حلية الأولياء / VGA‏ وسير أعلام النبلاء NAV /٤‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عرز (av‏ 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام مطرف بن عبدالله الدعوية : 


© أولاً: تلمس حاجة الناس Ley‏ يحفظ لهم كرامتهم: 

عن مطرف: أنه قال لبعض إخوانه: «يا أبا فلان» إذا كانت لك حاجة» فلا تكلمني» 
واكتبها في رقعة» فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال». 

© كانياً: الارتباط بالقرآن: 

لما مات عبدالله بن مطرف خرج مطرف على قومه وهو مترجل في ثياب حسنة 
فغضبوا وقالوا: يا أباعبدالله» يموت عبدالله بن مطرف فتخرج مدهناً في ثيابك هذه 
فقال مطرف: أفأستكين لها؟ وقد وعدن الله على مصيبتي ثلاث خصال كل خصلة 
لاحب وس AG HOMIES ald aaa‏ 
or ad] SGN BAI C555 i Aor ISO Ope)‏ - 
Lr ov‏ فاستكين لها بعد OF is‏ 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام مطرف بن عبدالله : 
ك أولاً: الدعوة إلى العلم والعبادة والعناية بالقلوب: 


فقد روى: قتادة» عن مطرف بن عبدالله» قال: «فضل العلم أحب إلي من فضل 


)1( حلية الآولياء ۲/ ۲۱۰. سير أعلام النبلاء .٠۹٤ /٤‏ 
(۲) الطبقات الكبرى MWA/V‏ 


goa | -$686‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


العبادة» وخير دينكم الورع)"". 

قال مطرف بن عبدالله: OY‏ أبيت نائماً وأصبح نادماًء أحب إلي من أن أبيت قائماً 
وأصبح lens‏ 

وعن قتادة» عن مطرف» قال: «إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» 
قاطلبوا تعيما لا موت Ola‏ 

ك خانياً؛ التحذير من الفتن وسؤال الله العافية : 

قال أيوب: قال مطرف: «لأن آخذ بالثقة في القعود. أحب إلى من أن لتمس فضل 
الجهاد OC) BIL‏ 

تت الحرورية”*» مطرف بن عبدالله ليدعوه إلى رأيهم فقال: يا هؤلاء إنه لو كانت 
لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى. فإن كان الذي تقولون هدى اتبعتها 
بالأخرى وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لى نفس» ولكنها نفس واحدة وأنا أكره 
اا 

قال مطرّف: (إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس» ولكن لتقارع المؤمن 
عن دينه» OY,‏ يقول الله: لِمَ لا قتلتٌ فلانا؟ Col‏ إلىّ مِنْ OT‏ يقول: لِم قتلت EPG‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ VEY‏ والزهد للإمام أحمد ٠‏ ؛ ؟» وحلية الأولياء 7/ .7١1‏ 
(؟) حلية الآولياء ۲/ ۲۰۰ سير أعلام النبلاء N44 /٤‏ 
(۳) الزهد للإمام أحمد VIA‏ وحلية الآولياء ۲/ 5 .7١‏ 
6 الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ VEN‏ سير أعلام النبلاء NAV /٤‏ 
)0( من الخوارج الذين قاتلهم BLE‏ بن أبي طالب وكان عندهم من التشديد في الدين ما هو معروف. 


)1( الطبقات الكبرى /ا/ 5 .٠١‏ 
(۷) حلية الأولياء ؟/ 5 .7١‏ 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر وت )وق 
1 رتت 


قال قتادة: قال مطرف: oY‏ أعانى Sab‏ أحب إلى من أن أبتلى OC wel‏ 

ك Id‏ الدعوة إلى حفظ اللسان ؛ 

قال ابن عيينة: قال مطرف بن عبدالله: «ما يسرنى أنى كذبت كذبة وأن لى الدنيا وما 
Wiles‏ 

25 وايهاء الذصوة col]‏ التمسك يقهم الصحاية للكران : 

فقد ورد أنه قال رجل لمطرف (إنا نريد كتاب الله» فقال مطرف: إنا لا نريد بكتاب 


الله بدلا ولكن نريد من هو أعلم hay‏ 


Vee وحلية الأولياء ؟/‎ VEE /V الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ٠۹٩ /٤ سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
.7 577/1 ذم الكلام وأهله للإمام الهروي‎ (1) 


المبحث التاسع 
دعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز( تا١اه)‏ 


عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي الحافظ, de ell‏ المجتهد, الزاهدء العابد» 
السيدء أمير المؤمنين» أبو حفص القرشيء الآموي» المدني» ثم المصريء ARLE‏ 
الراشد» أشج بني أمية» مات عمر بن عبدالعزيز BB‏ سنة ١‏ ١٠ه‏ وعمره تسع وثلاثون 
سنة» مدة خلافته سنتان وخمسة OO) gl‏ 

لما مات عمر بن عبدالعزيز» قال الحسن البصري: «مات خير الناس)7". 

ويمكن بيان دعوة الإمام عمر بن عبدالعزيز من خلال النقاط التالية : 

المطلب الأول الصفات الدعوية للخليفة عمر بن عبدالعزيز. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الخليفة poe‏ بن عبدالعزيز. 


)1( سير أعلام النبلاء ٠٠١/٠١‏ . 


(۱) تاريخ دمشق 7/55 .551١‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر (vr‏ 
1 رتت 


المطلب الأول 
الصفات الدعوية للخليقة عمر بن عبدالعزيز 


Yai +‏ العلم: 

قال عنه مجاهد: أتينا عمر بن عبدالعزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إليناء فما خرجنا 
من عنده حتى احتجنا إليه.. وقال: أتيناه نعلمه» فما برحنا حتى تعلمنا ane‏ 
السختياني: « لا نعلم أحداً ممن أدركنا كان أخذ عن النبي BE‏ أكثر Pace‏ 

وقال عنه الذهبى: «كان LLY‏ فقيهاً مجتهداً عارفاً بالسنن» كبير الشأن OU ade‏ 

قال الليث بن سعد: حدثنى رجل كان صحب ابن poe‏ وابن عباس BES‏ وکان 
عمر بن عبدالعزيز يستعمله على الجزيرة» فقال: «ما التمسناعلم شيءٍ إلا وجدنا عمر 
بن عبدالعزيز أعلم الناس بأصله وفروعه» وما كان العلماء عند عمر بن عبدالعزيز إلا 
gas‏ 
طالب» والسائب بن يزيد» وسهل بن سعدء وسعيد بن المسيب» وعروة» وأبي 
سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبدالله بن إبراهيم بن قارظء 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ MAA‏ والبداية والنهاية 4/ ٠۹٤‏ . 
(۲) تهذيب التهذيب 519/17. 


)1( تذكرة الحفاظ NVA/\‏ 
(5) البداية والنهاية 4/ .١95‏ 
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وعامر بن سعد» ويوسف بن عبدالله بن سلام» وطائفة» وكان من أئمة الاجتهاد. 
ومن الخلفاء oh Schl‏ 

Las *‏ حسن سيرنه وخلقه ودينه : 

قال عنه الذهبي: كان «قانتاً لله» أوّاهاً منيباء يعد في خسن السيرة والقيام بالقسط 
مع جده لآمه عمر» وني الزهد مع الحسن البصري» وفي العلم مع الزهري» وقد احتج 
العلماء والفقهاء بقوله وفعله)”". 

+ فالثا: الرفق والعفو: 

كان عمر بن عبدالعزيز يقول: إن أحب الأمور إلى الله القصد في الجدء والعفو 
في المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة.. 
ويُروى أنه خرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجّه صبي منهم» فاحتملوا 
الصبي الذي شج ابنه وجاءوا به إلى عمرء فسمع الجلبة فخرج إليهم» فإذا مَرَيْئَة تقول: 
إنه ابني وإنه يتيم. فقال لها عمر: هوني عليك» ثم قال لها: أله عطاء في الديوان؟ فقالت: 
لا. فقال: اكتبوه في الذرية. فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل 
الله به وفعل» المرة الأخرى يشج ابنك ثانية. فقال: ويحك! إنه يتيم وقد أفزعتموه". 

* رابعاً: إحساسه بالمسؤولية: 

فعن زوجته فاطمة بنت عبدالملك lel‏ دخلت يوماً عليه وهو جالس في مصلاه 
واضعاً خده على يده» ودموعه تسيل على خديه» فقالت له: ما لك؟ فقال: «ويحك 
يافاطمة! قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت في الفقير الجائع» والمريض 
)1( سير أعلام النبلاء NVE/0‏ 


(۲) تذكرة الحفاظ .5١ /١‏ 
(۳) البداية والنهاية 775/9. 
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الضائع» والعاري المجهود. واليتيم المكسورء والأرملة الوحيدة» والمظلوم المقهورء 
والغريب الأسير» والشيخ الكبير» وذي العيال الكثير» والمال القليل» وأشباههم في أقطار 
الأرض وأطراف oI‏ فعلمت أن ربي سي سألني عنهم يوم القيامة» وأن خصمي دونهم 
مج فخت أن لا تثبت لي حجة عند خصومته» فرحمت نفسي VERS‏ 

Lule ©‏ عبادكه dite» AWS Ady‏ ة: 

قال أنس بن مالك: «ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من هذا الفتى 
يقصد عمر بن عبدالعزيز». 

تقول زوجة عمر بن غبدالعؤيز: لاما رأيت أحدا أكثر صلاة وصياماً care‏ ولا أحد 
أشد فر قا من ربه منه» كان يصلي العشاء» ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عیناه» ثم ينتبه فلايزال 
يبكي حتى تغلبه عيناه.. كان يكون معي في الفراش» فيذكر الشيء من أمر الآخرة» فينتفض 
كما يتتفض العصفور في الماء» ويجلس يبكي» فأطرح عليه اللحاف رحمة ca)‏ وأنا أقول: 
يا ليث bey OS‏ وبين BOE‏ تعد المشرقين! atl gb‏ ما Lal‏ سزورا Whee des‏ فما 

وبكى مرة» فبكى لبكائه آهل الدار» فلما 65.2 عنه سألوه» فقال: «ذكرت منصرف 
الناس يوم القيامة» فريق في الجنة وفريق في السعير)".. 

* سادساً: الزهد والتواضع: 


قال مالك بن دينار: «يقولون مالك tal‏ أي زهد عندي؟ ! إنما الزاهد عمر بن 


j i 


عبدالعزيز أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها om‏ 


(۱) تاريخ دمشق 191//55. 
(؟) البداية والنهاية 64/ .7١9‏ 
(۳) البداية والنهاية .7١9 /٩‏ 
)£( صفوة الصفوة YVAN /Y‏ 
)0( تاريخ دمشق /E0‏ ۲۰۹. 


08 لمهم ة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم‎ vr | see 


المطلب الثاني 
نماذج لمعالم دعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز : 

<A‏ أولاً: الحرص على العمل بالكتاب والسنة وإحياء السنن ومحاربة البدع: 

من أهم ما يميز منهج عمر في دعوته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة» ونشر 
العلم بين رعيته» وتفقيههم في الدين وتعريفهم بالسنة» فقد ورد عنه أنه قال في إحدى 
خطبه: «إن للإسلام حدوداً وشرائع وسنناًء فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم 
يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فلئن أعش أعلمكموها وأحملكم عليها». 

وقال Wal‏ «فلو كانت كل بدعة يُميتها الله على يدئ» وكل تة ينعشها الله على 
يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان ني الله OG jens‏ وفي موضع 
YS diy dT‏ أن IES hl‏ اس ما أحيت آذ tool‏ 2 

»> ثانياً: العناية بالتعليم ونشر الدعوة: 

فقد جاء في كتابه الذي بعث به إلى عماله: «ومّرٌ أهل العلم والفقه من جندك 


YY) حلية الأولياءه/‎ )١( 

VS سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. لعبدالله بن عبدالحكم ص‎ (Y) 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 0/ YUE‏ 

(5) سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه ص BY‏ والطبقات لابن سعد 
٥‏ / 110. 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عزون )وه 
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فلينشروا ما علَّمهِم الله من ذلك» ليتحدثوا به في مجالسهم]”©. 


وكتب إلى بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله بيا أو سنة ماضية» أو حديث عمرة فاكتبه» فإني خفت دُروس العلم وذهاب 
العلماء» ولتفشوا العلم: ولتجلسوا حتى LS‏ من لا يعلم» فإن العلم لايهلك حتى 
و 

ومما كتب به إلى بعض عماله: «أما بعد» فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم. فإن BAN‏ كانت قد أميتت). 

وذكر ابن عبدالبر أن ابن شهاب قال: «أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن» 
فكتبناها دفتراً دفتراً» فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان F3s‏ 0 

»> ثالثاً: فقه التعامل مع غيرالمسلمين ودعوتهم: 

ففي رسالة لعامله على الكوفة: «كتبت إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة 
يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة» وتستأذنني في أخذ 
الجزية منهم» وإن الله جل ثناؤه بعث محمدا Bg‏ داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه جابيا 
فمن أسلم من fal‏ تلك الملل فله في ماله الصدقة ولا جزية عليه . 

وجاء في رسالة لعامله على البصرة: «الناس قد كثروا في الإسلام وخفت أن يقل 


NYA التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة‎ )١( 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد // .5/١‏ 

)1( انظره معلقاً في صحيح البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم 

)£( المحدث الفاصل ص0١‏ . 

)0( جامع بیان العلم ٩۱/۱‏ 

NV ٤ص وانظر: عمر بن عبدالعزيز وسياسته في رد المظالم‎ ١ لأبي يوسف ص47‎ clad CD 


١3‏ ^( هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


الخراج؟)» فيجيبه عمر ANS‏ «فهمت كتابك» والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا 
حتى نكون آنا وأنت حراثين اکل من کیب ابد 

وكتب لعامله فى مصر: «إن الله بعث eres‏ داعياً» ولم يبعثه Lyle‏ فإذا أتاك كتابى» 
فإن كان fal‏ الذمة أشرعوا في الإسلام» وكسروا الجزية» فاطو كتابك» وأقبل». 

\ ع 2 ca‏ ع 

وقال: «والله ما استطيع أن أخرج لهم شيئاً من أمر الدين إلا ومعه طرف من الدنيا؛ 
استلين به قلوبهم خوفاً أن ينخرق على منهم ما لا طاقة لي ay‏ 

4< رابعاً: فقه التدرج ومراعاة أحوال الناس: 

عن زياد عن مالك قال: قال عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز لأبيه: يا أبت» مالك 
لا Las‏ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق! قال له عمر: لا 
تعجل يا بنئ؛ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة» وأنا أخاف أن أحمل 

وني رواية: لما ولي عمر بن عبدالعزيز قال له ابنه عبدالملك: إني LILY‏ أبتاه قد 
الاح لي sari‏ مارم عجلتهاء ولوددت أنك قد 
لك وفيك بعض رأي أهل الحداثة» والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئاً من الدين إلا 
)\( سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه لابن عبدالحكم 52 OV‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء VEV/0‏ والطبقات لابن سعد 0/ YAK‏ 
02 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ص9۷٥‏ . 
2 العقد الفريد لابن عبد ربه0/ »١185‏ واستدل به الدكتور محمد عبدالله دراز في رسالته للدكتوراة اادستور 

الأخلاق في القرآن» والشيخ خليل الميس في بحثه «سبل الاستفادة من النوازل» والمنشور في العدد ١7‏ 

من «مجلة مجمع الفقه». 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه vy‏ 
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ومعه طرف من الدنيا أستلين به قلوبهم؛ خوفاً أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي ay‏ 

وني رواية قال له ابنه: يا أمير المؤمنين: «ما أنت قائل لربّك غداً إذا سألك فقال: 
CL,‏ بدعة فلم تونهاء أو سنة فلم تخيها؟!» فأجابه والده: «رحمك الله» وجزاك من 
ولد خيراًء يا بني؛ إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» وعروة عروة» ومتى أردت 
en‏ عا ادرو لم أت aR‏ علي ونا وى pri‏ الله 
لزوال الدنيا أهون Glo‏ من أن SAIL‏ سببي محجمة من Nps‏ ما ترضى أل GLY‏ على 
أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت بدعة» ولعي ا" 

هذه المواقف من حياة الخليفة عمر بن عبدالعزيز داخلة في باب مهم جداً في 
منهج الدعوة وهو التدرج ومراعاة أحوال المدعوين في التغيير» ومراعاة قدرة الداعية» 
ودرء أشد المفسدتين باحتمال أدناهما USS‏ فإن الله تعالى لا يكلف إلا بالوسع» 
والواجبات تسقط بعدم القدرة» فما قدر على تنفيذه من أحكام الشريعة من غير مفسدة 
راجحة وجب تنفيذه فوراً ودفعة واحدة» بخلاف ما لا يقدر عليه» أو كان في تطبيقه 
مفسدة راجحة 4 

(Alans) Aesth شاهها, الذدهوة‎ <A 

قال عبيد الله بن العيزار: خطبنا عمر بن عبدالعزيز OS‏ بالشام على منبر من 
طين» فحمد الله وأثنى عليه» ثم تكلم بثلاث كلمات فقال: «أيها الناس أصلحوا 
سرائركم تصلح علانیتکم» واعملوا لآخرتكم تكفوا دنیاکم» واعلموا أن رجلاً 
)\( سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ص۷٥‏ . 
(۲) حلية الأولياء0/ VAY‏ صفة الصفوة ANYA/Y‏ 


9 اسعدل SLAM bly Mode‏ يق E/T SLB pall‏ رالد دور صالح بن ميد ف به تطبيق 
الشريعة في العدد الخامس من (مجلة مجمع الفقه). 


soa. | 43‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
ليس بينه وبي نآدم أب حي لمغرقلهني‌الموتوالسلامعليكم». 


sata ©‏ إقافة tad‏ و حفط عفوق ادى BH ia‏ اكرات 

عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: (وقسم 
لك أبوك الخمس كله وإنما لك سهم أبيك» كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق 
الله cS pew Sly‏ وذى «cee pill‏ والبثامن والمساكين» وابن السبيل» فما أكثر خصماء 
أبيك يوم القيامة» فكيف ينجو من كثر خصماؤه» وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في 
ep Le‏ لد همهت آذ أبعث إليك من تي TEES.‏ ج che pall‏ فال#وكان oP‏ بن 
عبدالعزيز يجعل كل يوم درهماً من خاصة ماله في طعام المسلمين» ثم يأكل Mgrs‏ 

وفي موقف عمر بن عبدالعزيز ails‏ هناء مثال رائع للعدل الاجتماعي والانصاف 
بين الرعية» فما رضي OAS‏ ينال عمر بن الوليد لقرابته منه؛ تمييزاً عن باقي المسلمين» 
بل جعله واحداً من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

4< سابعاً: طلب النصيحة وقبولها : 

لماولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة» دعا سالم بن عبدالله. ومحمد بن كعب» 
ورجاء بن حيوة» فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي؟ 

فقال له سالم: إن أردت النجاة فصم الدنياء وليكن إفطارك منها الموت. 

وقال I‏ این كعب: إن آرت dle!‏ من غذاب اله فليكن كتير المسلمين عددك 
bl‏ وأوسطهم أخآء وأصغرهم dy‏ فوقر أباك» وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء: إن أردت النجاة من عذاب call‏ فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك» 


0020 حلية الأولياءه/ 756. 
(۲) حلية الأولياءه/ NV+‏ 
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واكره لهم ما تكره لنفسكء ثم مت إذا شئتء وإني أقول لك هذاء وإني أخاف عليك 
أشد الخوف يوماً تزل فيه الأقدام...“. 

وني هذا الموقف تواضع جم للخليفة عمر بن عبدالعزيز 1S‏ وهضم للنفس» 
فيقول وهو من هو AS‏ «إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي». 

فأمر النصيحة يعظم إذا تولى أحد الدعاة منصباً ماء فيلزم عليه طلب النصيحة» 
ويلزم على إخوانه إعانته» ووجب عليه سماع توجيهاتهم. 

4> ثامناً: المرجعية لأهل العلم وتوقيرهم والحفاظ على مكانتهم : 

عن مالك ails‏ قال: كان عمر بن عبدالعزيز لا يقضي بقضية -يعني: وهو أمير 
المدينة- حتى يسأل سعيد بن المسيب» فأرسل إليه إنساناً يسأله» فدعاه» فجاء» فقال 
عمرله: «أخطأ الرسولء إنما أرسلناه يسألك في مجلسك)»» وكان عمر يقول: «ما كان 
بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه» وكنت أوتى بما عند سعيد بن المسيب». 

4> تاسعاً: عنايته بدذهوة وتربية أيتاكه: 

فيقول لأحد أبنائه: «يا isa‏ عالماء فإن لم تستطع فمتعلما»". 

واختار لهم Ld ge‏ عالماً تقياًء بعث به إليهم» وأرسل إليه رسالة يحدد له فيها 
الطريقة المثلى للتأديب فقال له: «فإني قد اخترتك على علم متي othe‏ لتأديب ولدي» 
فصرفتهم إليك من غيرك من موالي S539‏ الخاصة بيء.. وليفتتح كل غلام منهم بجزء 
من القرآن يثبت في قراءته» فإذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج OO oo‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۲۹‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء /٤‏ 4 77. 


)¥( سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص .7١9‏ 
Cz)‏ سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص .77١‏ 


439( »ولمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

وكتب إلى أحد أبنائه يقول: «يا بني احذر الصرعة على الغفلة» حين لا تستجاب 
التعرهيو اسيل لى معدت يلا كارن plots‏ اج لبس B60‏ 
ولا بعد أن تستكمله Oa‏ 

وقال لابنه عبدالعزيز: «يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم» فلا تحملها على 
شيء من الشر» ما وجدت لها محملاً على OU SSI‏ 

وبلغه أن ابناً له اتخذ خاتماًء واشترى له فصاً بألف درهم» فكتب إليه عمر قائلاً: 
Leh‏ بعد فقد بلغني نك اشتريت Lad‏ بألف درهم» فبعه» وأشبع به ألف جائع» واتخذ 
خاتماً من حدید» واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه»". 


NV 8 مجلس في رؤية الله لمحمد بن عبدالواحد بن محمد الأصبهاني ص‎ )١( 
VA -۲۷۷ /0 حلية الأولياء‎ PY الأشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ص‎ Obs (1) 


)1( سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ."١6‏ 


المبحث العاشر 


دعوة الإمام مجاهد بن جبر (ت٤١اد)‏ 


هو مُجاهد بْن جَبْر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي القرشي. تلميذ ابن 
عباس cr yg Soll GS‏ وهو Ble]‏ وفقيه وعالمٌ ثقة» وكان بارعاً في تفسير وقراءة القرآن 
الكريم والحديث النبوي. ولد سنة (١۲ه)‏ وتوفي بمكة وهو ساجدٌ سنة (5 SOCAN‏ 
ويمكن ابراز دعوة الإمام مجاهد فق النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام مجاهد الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام مجاهد. 


. ٤٤٩ /٤ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 477/5 حلية الأولياء ”/ ۲۷۹. وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عرز (re‏ 
1 رت 


المطلب الأول 
طقات الإمام مجاهد الدعوية 

من أبرز ما اشتهر عن مجاهد IS‏ سعة علمه واتقانه للقرآن تعلماً وتعليماً 
وفهماً وحفظاًء فعن الفضل بن ميمون» سمعت مجاهداً يقول: «عرضت القرآن على 
ابن عباس OL po I‏ وقال: «غرضت القران ثلاث عرضات gle‏ ابن che‏ 
أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت»). 

قال يحيى بن سعيدٍ القطان: «كان مجاهد فقيهاً LIke‏ ثقة» كثير الحديث»". 

قال سفيان الثورى: «خذوا التفسير من أربعة: alors‏ وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
OS alls‏ 

قال قتادة بن دعامة: «إن أعلم من بقي بالقرآن مُجاهد)”” يعني التفسير. 

ع € 1 

قال الأعمش: «كان مُجاهد als‏ حمال» فإذا نطق خرج من فيه ON SU‏ 

قال مُجاهد: قال لى ابن عمر: «وددث أن نافعاً يحفظ كحفظك)". 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد A/V‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء / VAS‏ 
(Y)‏ حلية الأولياء ۲۷۹/۲ 238٠١‏ تاريخ دمشق .1171/١7‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ Ve‏ 
0( تاريخ دمشق YA/OV‏ 
)0( تاريخ دمشق /٥۷‏ ۲۸. 


)1( سير أعلام النبلاء ٤٥۳ /٤‏ . 
(۷) طبقات الحفاظ للسيوطي١/ .٤١‏ 


439( دول همع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وورد أن عمرو بن العاص قدم على عمر بن الخطاب» فسأله عمر: من استخلفت 
على مصر؟ قال: مجاهد بن جبير. فقال له عمر: مولى ابنة غزوان. قال: نعم» إنه كاتب. 
فقال عمر: إن العلم ليرفع Vales‏ 

وقد أخذ العلم عن جمع كبير من السلف منهم: ابن عباس - فأكثر وأطاب - 
وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه. 

وكذلك أخذ العلم من أبي هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 


عمرو» وابن عمر» ورافع بن خديجء وأم GS‏ وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» 


VG هانئ» وأسيد بن ظهير» وعدة‎ ely 
و ال‎ 
المطلب الثاني‎ 


نماذج لمعالم دعوة الإمام مجاهد 

St gi >‏ تربية طلاب العلم: 

عن مجاهدء قال: «طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» ثم رزق الله النية day‏ 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي علية عن ليث عن مجاهد قال: «ذهبت العلماء 
فما بقى إلا المتعلمون» وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان NSLS‏ 

قال مجاهد Vals‏ يتعلم العلم مستح ولا اليا 
)١(‏ كنز العمال .504/١٠١‏ 
(Y)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٥١ /٤‏ . 


)۳( سير أعلام النبلاء 407/5. المعرفة والتاريخ للفسوي ١/١١لء‏ تاريخ دمشق .179/1١5‏ 
)€( حلية الأولياء ¥/ YAS‏ 


)0( صحيح البخاري معلقاء كتاب العلم» باب الحياء في العلم» /١(‏ ۳۸)؛ تغليق التعليق لابن حجر AVY‏ 


-١ 80‏ نمائج الدعوة في حياة all‏ التابعين 8ه ع زيم) ههه 
EE 1‏ 


قال محاهد: «الفقية من يخاف الله BS‏ وإن قل علمه» والجاهل من عصى الله وإن 
كثر Male‏ 

قال يونس بن خباب: قال لي مُجاهد: «ألا أنبئك بالأوّابٍ الحفيظ» قلت: بلى» 
قال: هو الذي نه إذا خلا فيستغفر الله ans‏ 

× ثانياً : التحذير من البدع وإزالة شبهات المبتدعة : 

عن gael‏ عن مجاهد. قال: Le)‏ أدري أي النعمتين أعظم: أن هداني ce DU‏ 
أو عافاني من هذه الأهواء»". 

روى أبو نعيم» عن عثمان بن الأسود. عن مُجاهدء قال: «أتته امرأة فقالت: إني 
أجد في نفسي شيئاً لا أستطيع أن AST‏ به» قال: ذاك محض الإيمان» فقلت: ماهو 
أبا الحجاج؟ قال: إن المؤمن إذا عصم من الشيطان في الذنوب جاءه فقال: أرأيت الل 
من خخلّقه؟)9). 


sC 


۳ ثالثاً: العناية بالصحبة الصالحة وآدابها: 


وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: «لو لم يصب 
المسلم من أخيه إلا أن حياء منه يمنعه من المعاصي لكان في ذلك Oo‏ 


وقال: «إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين OCS‏ 


VAs /۳ حلية الأولياء‎ )١( 

.)0355٠05( ۲٠۲ /۱۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ (Y) 
VAY /۳ حلية الأولياء‎ (1) 

)£( حلية الأولياء ۳/ VAY‏ 

.۲۸١ /٣ حلية الأولياء‎ (0) 

)1( حلية الأولياء ؟/ Ae‏ صفة الصفوة ۲/ .7١9‏ 


goad | $66‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
وكان يقول: «لا تحد النظر إلى أخيك» ولا تسأله من أين جئت وأين LBS‏ 
1 رابعاً: العناية بدعوة الأقربين وصلاحهم: 
وعن عبدالوهاب بن مجاهد» قال: كنت عند أبي» فجاء ولده يعقوب» فقال: «يا 
أبتاه» إن لنا أصحاباً يزعمون أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. فقال: يا بني» 
ما هؤلاء بأصحابي» لا يجعل الله من هو منغمس في الخطايا كمن لا ذنب US‏ 
وقال مجاهد: (إن الله وك ليصلح بصلاح العبد ولده» وولد 9 oS‏ 
1 خامساً: الدعوة إلى تزكية النفوس: 
قال محاهد: تالو اا يعر اومن الوق lls die‏ لم ركبو ot‏ 
السو ا 
قال مجاهد: «من أكرم نفسه وأعزها أذل دينه» ومن أذل نفسه أعز دينه»“. 


.۲٠۹/۲ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲( تاريخ دمشق 099/01 سير أعلام النبلاء . 
(۳) حلية الأولياء TAs /٣‏ صفة الصفوة .۲٠۸/۲‏ 
)£( حلية الأولياء ۳/ VAY‏ 

)0( حلية الأولياء 7/ ۲۷۹. صفة الصفوة NOA/Y‏ 


المبحث الحادي عشر 


دعوة الإمام عامر بن شراحيل الشعبى (ته١اه)‏ 
Fo 3 7 5 A‏ ء۶ 
هو ple‏ بن شراحيل بن عبد بن ذي ES‏ -وذو كبار: قبّل من أقيال اليمن- الإمام 
علّامة العصرء أبو عمرو الهمداني ثم Ze EM‏ وُلِد بالكوفة سنة AV‏ وقيل غير ذلك 


وتوفي سنة )0 اه). 
ويمكن إبراز معالم من الإمام الشعبقٍ فو النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام الشعبي الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام الشسعبسى. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 47/5 oY‏ حلية الأولياء 5/ ۳۱۰ سير أعلام النبلاء /٤‏ 795. 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر ١ه O‏ 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام الشعبق الدعوية 

مما تميز به الإمام الشعبي دعوياً وكان له أثر كبير في دعوته وتعليمه وحفظه. 
وتفوقه: 

© أولاً؛ الاقبال على العلم والعلماء والتضحية ب2 ذلك: 

قال أبو الحسن المدائني: «قيل للشعبي: من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي 
الاغتمام» والسير في البلاد» وصر كصبر الجماد» وبكور كبكور MAN aS‏ 

وقال عامر الشعبي ais‏ لسائل عندما سأل عن مسألة وأجاب عليها: «أعطيناكها 
بغير شيء» وقد كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة»”". 

فقد كان الشعبي يقول: «ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده OU Ne‏ 

وعن ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول: «ما سمعت منذ عشرين سنة رجلاً يبحدث 
بحديث إلا أنا أعلم به منه» ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به PUL Se‏ 

وقد أخذ العلم عن جمع كثير من السلف منهم: سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد» وأبي موسى الأشعريء وعدي بن حاتم» وأسامة بن زيد» وأبي مسعود البدري» 
6 سير أعلام النبلاء٤/ Von‏ 
(Y)‏ فتح الباري 2574/١‏ وقد ذكرها البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله CAV)‏ 
)1( الكامل في الضعفاء ۱/ ۲۲۲. وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد5/ 59 ؟ وتاريخ بغداد للبغدادي 


YY4/¥ 
VOY /٤ وسير أعلام النبلاء‎ VET /5 تاريخ بغداد‎ ):( 


43( »لمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وأبي هريرة» وأبي سعدء وعائشة» وجابر بن سمرة» وابن عمر» وعمران بن حصين» 
والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن عمروء وجرير بن عبد الله» وابن عباس» وكعب بن 
عجرة» وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب. والنعمان بن بشيرهء والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» وبريدة بن الحصيب» والحسن بن علي» وحبشي بن جنادة» 
والاشعث بن قيس الكندي» ووهب بن خنبش الطائي» وعروة بن مضرس» وجابر بن 
عبد الله وعمرو بن حريث» وأبي سريحة الغفاري» وميمونة» وأم سلمة» وأسماء بنت 
عميسء وفاطمة بنت قيس» وأم هانئ» وأبي جحيفة السوائي» وعبد الله بن أبي أوفى. 
وعبد الله بن يزيد الأنصاريء وعبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن الزبير» والمقدام بن 
معد يكرب» وعامر بن شهرء وعروة بن الجعد البارقى» وعوف بن مالك الأشجعى» 
وعبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي» وأنس بن مالك» ومحمد بن صيفي» وغير 
هؤلاء الخمسين من الصحابة GED‏ 

وحدث عن: علقمة: والأسود؛ والحارث الأعور» وعبد الرحمن بن أبى cold‏ 
والقاضي شریح» وعدة. 

relat! وقوة‎ daw Lod © 

فقد سمع ابن عمر الشعبي يحدث بالمغازيء فقال: «لكأن هذا الفتى شهد 
(Las‏ 

وقال ادن سيرين قدت الك Lalo cm tly odd‏ عظينة ‏ والمعابنة ea gy‏ 
کشر 
(۱) سير أعلام النبلاء٤/‏ ۲۹۷. 
(9) تاريخ lads‏ 18۴/2 


SOV NO تاريخ دمشق‎ CY) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر عه )وق 
1 رتت 


i 


وقال عاصم بن سليمان: «ما رأيت أحد أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة 
E‏ 7 5 2% ع 2 6 1 3 % e‏ 
والحجاز GUVs‏ من OA!‏ وقال مكحول: «ما رآيت أحدا أعلم بسنة ماضية 
من آل MD ١‏ 
وقال أبو حصين عثمان بن عاصم: «مارأيت أحداً قط كان wal‏ من الذي 206 
وقال أبو بكر الهذلي: قال لي محمد بن سيرين: يا أبا بكرء إذا دخلت الكوفة 
pSould‏ من ude‏ الشحى ab‏ كان fy dled‏ صاب مح ONY ME‏ 
a ©‏ التواضع: 
قال الشعبى: (إنا لسنا بالفقهاء» ولكنا سمعنا الحديث فرويناه) ". 
وقال الشعبي: «لسنا بفقهاء ولا علماء ولكنا قوم قد سمعنا حديثاً فنحن نحدثكم 
بما سمعناء إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من Cab SLE‏ 
© رايعاًء الخوف من الله وسحاسيحه على العلم: 
ورد عن الشعبى قوله: «یا ليتنى أنفلت من علمى BUS‏ لا على 5 ODN‏ 
وقال الشعبي: «ليتني لم أكن علمت من ذا العلم Obs‏ 
(۱) تاريخ دمشق YUN [YO‏ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 7557/5. 
(۳) حلية الأولياء 5/ ."٠١‏ 
)€( تاريخ بغداد 5 .١ 51/١‏ 
)0( المتفق والمفترق للخطيب البغدادي ۳/ NAVA‏ 
)1( حلية الأولياء 5/ ."١١‏ 
(۷) سنن الدارمي ١55 /١‏ (2071)» حلية الأولياء /٤‏ ۳۱۳» شرف أصحاب الحديث للخطيب ص9١١.‏ 
(A)‏ حلية الأولياء PVN /٤‏ سير أعلام النبلاء YO /٤‏ 


43( :ءالمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


قال الإمام الذهبي تعليقاً على هذا النقل: «لأنه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل 
به» وينبه الجاهل» فيأمره وينهاه» ولأنه مظنة أن لا يخلص cad‏ وأن يفتخر به» ويماري 
6 لينال رئاسة» ودنيا Rome)‏ 


tani )©‏ :ا 


قال أبونعيم: (جمع الشعبي إلى العلم الحلم» فقد روي أن رجلاً شتمه أقبح 
الشة » وأسمعه أقذع الكلام» فلم يزد عن أن قال له: «إن كنت صادقاً فيما تقول فغفر 
Al‏ لي» وإن كنت غير صادق فغفر | UN‏ 

«sta ©‏ اک Ba Pip‏ احق 

كان يقول: «والله ما حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر إليه الناس» ولا ضربت 
JL‏ قط» وما مات ذو قراب لي وعليه دين إلا قضيته عنه". 


: اا الحكمة‎ om 


دخل الشَّعبِي على عبدالملك بن مروان فقال: يا شعبي» ما العلم؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» العلم ما يقربك من الجنةء ويباعدك من النار. قال: يا Seat‏ ما العقل؟ 
قال: ما UBS‏ عواقب رشدك» ومواقع AEE‏ قال: يا شعبي» متى يعرف الرجلٌ كمال 


عقله؟ قال: إذا كان حافظاً il‏ مدارياً لأهل زمانه» مقبلاً على شانه. 


)\( سير أعلام النبلاء /٤‏ "701. 
(Y)‏ مجمع الأمثال ¥/ £01 


LYAT/YO تاريخ دمشق‎ Ge) 


-١ 80‏ نمائج الدعوة في حياة أنمة التابعين 8ه لزه )ههه 
1 رتت 


المطلب الثاني 
نماذج لمعالم دعوة الإمام الشعبقٌ 

0 أولاً: الدعوة إلى طلب العلم والارتباط بالعلماء : 

وعن الشعبي AS‏ قال: «لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن 
فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع»)0". 

وقال ils‏ «جالسوا العلماء فإنكم إن أحستتم حمدوكم» وإن ساتم تأولوا 
لكم وعذروكم» وإن أخطأتم لم يعنفوكم» Oly‏ جهلتم علموكم» وإن شهدوا لكم 
UGS gai‏ 

عن الأعمش قال: قال الشعبى: VD‏ تعجبون من هذا الأعور؟! يأتينى بالليل» 
فيسألني؛ ويفتي بالنهار - يعني: إبراهيه». 

وقال يونس بن أبي إسحاق: «كنت مع الشَّعبِي والناس يسألونه من صلاة العصر 
إلى المغرب». 

0 ثانيا: الدعوة إلى الجمع بين العلم والعمل: 

قال زكريا بن أبي زائدة: «كان الشعبي يمر بأبي صالح» فيأخذ بأذنه» ويقول: تفسر 
القرآن وأنت لا تقرأ القرآن!»“. 
)١(‏ حلية الأولياء 0771/5 وانظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي YA/\‏ 
Cy)‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر .17١ /١‏ 
)1( المعرفة والتاريخ للفسوي ۲/ .٠٠۳‏ سير أعلام النبلاء VOY /٤‏ 


(5) تاريخ بغداد NEN /١5‏ 
)0( سير أعلام النبلاء .٠۸ /٤‏ 


١‏ 1< له ة مهلم دعوة الثابعين والأئمة من بعدهم 6م 


ومرينا قول الشعبى: «ولكن الفقهاء من إذا علم عمل»'. 
وقال الشّعبي: «اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبَّدين؛ فإنهما آفةٌ كل 
OUD gras‏ 
0 ثالثا: الورع عن التسرع 2 الفتوى أو نقل أقوال العلماء من غير تثبت: 
عن ابن شبرمة: «سئل الشعبي عن شيء» فلم يجب فيه» فقال رجل عنده: أبو عمرو 
يقول فيه كذا وكذا. فقال الشعبى: هذا في المحياء فأنت في الممات على AST‏ 
وروى مجالد» عن الشعبى: «كره الصالحون الأولون USM‏ من الحديث» ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» ما حدثت إلا بما أجمع عليه al‏ الحديث)2. 
وقال الصلت بن بهرام: «ما بلغ أحد مبلغ الشعبي أكثر منه يقول: ااا 
وعن مغيرة» عن الشعبي» قال: «لا أدري: نصف العلم». 
و عو ع 
قال محمد بن مزاحم: قبل للشعبي: إنا لنستحي من كثرة ما تسال فتقول: لا أدري! 
فقال: لكن ملائكة الله المقربون لم يستحيوا حيث سئلوا عما لا يعلمون أن قالوا: SP‏ 
ْم آنا إل ما eee‏ إن asi EF‏ كيم ) [البقرة: ory‏ 
)1( المتفق والمفترق للخطيب البغدادي ۳/ NAVA‏ 
Cade )۲(‏ الکمال YUANE‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 5/ oe‏ 
(5) سير أعلام النبلاء .٠١ ٤/٤‏ 
)0( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ .70٠‏ سير أعلام النبلاء 4/ THY‏ 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ٠٠١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ONY‏ 


.755 575  قشمد تاريخ‎ (Vv) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر يه )وق 
1 رتت 


قال الصلت بن بهرام: ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي» أكثر يقول: لا أدري منه. 

0 رابعاً: التحذير من الاختلاف 2 الدين: 

عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» قال: Led‏ اختلفت أمة بعد نبيهاء إلا ظهر أهل 
باطلها على آهل حقها». 

Lule 0‏ + التحذير من القول بالرأي ب2 الدين: 

روي عن الشعبي» قال: «لعن الله أرأيت»)”")» يعني الخوض في مسائل الدين 
«sith‏ 

قال الشعبي: «ما حدثوك هؤلاء عن النبي ME‏ فخذه» وما قالوه برأيهم, فألقه في 
ا 

قال عيسى الخياط: سأل رجل EI‏ عن شيء» فقال: قال ابن مسعود: كذا 


وكذاء فقال: أخبرني برأيك» فقال: ألا ترون إلى هذه! أخبره عن ابن مسعود ويسألني 


غو 
وقال الشعبي: ماآتاكم عن أصحاب محمد يَكِةِ فخذوابه» وما جاءكم عن 
أصحاب الرأي Po > bb‏ 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد-5/ YAY‏ 

(۲) حلية الأولياءة/ 11 . سير أعلام النبلاء .1١ /٤‏ 

)1( حلية الأولياء ."7١ /٤‏ سير أعلام النبلاء ."11١ /٤‏ 

)2( الحش» بضم الحاء: المخرجء لانم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. وهذه كناية عن عدم الاعتداد 
بالرأي. 

)0( سير أعلام النبلاء .۳٠۹ /٤‏ 

PV + /70  قشمد تاريخ‎ 000 

Yves /Yo تاريخ دمشق‎ (۷) 


0 A =n 5 i 5 es 
8م‎ oman معالم دعوة التابعين والاثمة من‎ oan 3 
قال صالح بن مسلم: قال لي عامرٌ ّي إنما هلكتم بأنكم تركتم الآثار وأخذتم‎ 


CISL SD بالمقاييس‎ 

0 سادساً: ذم البدعة وعدم الخوض 2 مواطن الفتن: 

قال الي اقتصادٌ في ze‏ خيزمن اجتهاد فى aed‏ 

قال الحسن بن عقبة المرادي: سمعت gee BI‏ يقول: Cot‏ أهل بيت نبيك ولا 
feel, Cail, 355‏ بالقرآن ولا تكن I 3F‏ واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن 
Ley cal‏ أصاباك فرح سائ Vy ae‏ نكن ا دا وكين الو pity‏ ار 
وأطع الإمام وإن كان عبداً sce‏ 

وقال النضر بن عبدالرحمن: كنت جالساً عند الشّعبِي وإلى جنبه المغيرة بن 
سعيدء قال الشّعبي: افترق الناس أربع 58 محب لعل ya ket‏ لعثمان» ومحب 
لعثمان مُبغِض (abd‏ ومحب لهما جميعا» ومُبغِض لهما جميعاًء قال: قلت: يا أبا 
عمروء من أيهم أنت؟ فضرب على فَخذٍ المغيرة بن سعيد وقال: أما إني مخالف لهذاء 
قال: قد علمت» قال عامر الشّعبِي: أنا ممن يحبهما جميعاً» ويستغفر لهما جميعا. 


VY /: حلية الأولياء‎ )١( 
ا‎ /Yo تاريخ دمشق‎ 02 
بلدة بالعراق تجمع فيها الخوارج.‎ )۳( 
.۳۷۱ 7/565 تاريخ دمشق‎ €3 
FV) /Y0 تاريخ دمشق‎ (0) 


المبحث الثانى عشر 


دعوة الإمام الحسن البصرى (ت١٠اه)‏ 
هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» شيخ أهل البصرة» سيد أهل زمانه في العلم 
والعمل» كان حجة» فصيحاًء كثير الجهاد» ولد سنة AVN)‏ وتوفي سنة (١١1ه)2".‏ 
وكان له دور كبيرٌ في الدعوة ينطلق من التربية الإيمانية وهي التي كانت أساس 
الدعوة عند التابعين ومن بعدهم» ومن معالم دعوته: 
المطلب الأول صفات الإمام الحسن البصرى الدعوية. 
المطلب الثانى ماذج لمعالم دعوة الإمام الحسن البصرى. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ ٠١١‏ حلية الأولياء؟/ ITY‏ وسير أعلام النبلاء OAT /٤‏ 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه ل 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام الحسن البصري الدعوية 
Yai <‏ محبته النبي UE‏ 


روى الحسن البصريء عن أنس بن مالكء قال: «كان رسول الله 44 إذا خطب يوم 
الجمعة» يسند ظهره إلى خشبة» فلما كثر الناس قال: (ابنوا لي منبراً) أراد أن يسمعهم» 
فبنوا له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المنبر» قال: فأخبرني أنس بن مالك» أنه سمع 
الخشبة تحن حنين الواله» قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله BE‏ عن المنبر» 
فمشى إليها فاحتضنهاء فسكنت»)'. 

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث» بكىء ثم قال: Ly‏ عباد الله» الخشبة تحن 
إلى رسول الله BE‏ شوقاً إليه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى Pasa‏ 

Lats >‏ القدوة الحسنة: 

عن خالد بن صفوان» قال: «لقيت مسلمة بن عبدالملك» فقال: يا خالد» أخبرني 
عن حسن أهل البصرة؟ قلت: أصلحك الله أخبرك عنه بعلم» آنا جاره إلى جنبه» 
وجليسه في مجلسه» وأعلم من قبلي به: أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولاً بفعل» 
إن قعد على أمرء قام به» وإن قام على أمرء قعد عليه» وإن أمر بأمر» كان أعمل الناس 
به» وإن نى عن شيء» كان أترك الناس له راه مس اع الا ووأيت لتا 
محتاجين إليه. قال: حسبك» كيف يضل قوم هذا فيهم»". 
)١(‏ مسند أجمد ۷۱/۲۱ (۳٣۱۳۳)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 


)1( حلية الأولياء 2141/7 سير أعلام النبلاء /٤‏ 015. 


439( .دل هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وكما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسنء قال: بم 
سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى dole‏ واستغنى هو عن دنياهم)""". 

> ثالث : الزهد ب2 الدنيا: 

عن مطرهء قال: «دخلنا على الحسن نعوده» فما كان في البيت شيء. لا فراش» ولا 
بساط» ولا وسادة» ولا حصیر» إلا سرير مرمول" هو Made‏ 

عن يونس بن عبيد قال: أخذ الحسن عطاءه فجعل يقسمه. فذكر أهله حاجة فقال 
لهم: دونكم بقية العطاء أما إنه لا خير فيه إلا أن يصنع به هذا©. 

< 27 الهيبة: 

عن أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج ما يسأله عن 
المسالة هة لي 

sal.‏ الكرم: 

عن قتادة قال: «دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجذبناها فإذا 
خبز وفاكهة وجعلنا نأكل فانتبه فرآنا فسره فتبسم وهو يقرأ: pas Ty‏ 
eat‏ جاح 4 rs all‏ 


(۱) جامع العلوم والحکم» ابن رجب ص THVT‏ 

OM)‏ السرير المرمول: الذي نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. 
)1( سير أعلام النبلاء OA /٤‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 48/7. 

)£( الطبقات الكبرى .٠١١/۷‏ 

)0( سير أعلام النبلاء 6 / OVE‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 5 / ٥۷۷‏ . 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه r‏ 
1 رتت 


ولقي الحسن ب بن أبي الحسن البصري بعض إخوانه فلما أراد أن يفارقه خلع 
مامت فالسه إباهوقال: «إذا ات أهلك gad‏ و افق OU grad‏ 

€ ادا د مخ كه اسن والذوان: 

وعن جرير بن حازم قال: «كنا عند الحسن وقد انتصف النهار وزاد فقال ابنه: 
خفوا عن الشيخ» فإنكم قد شققتم عليه فإنه لم يطعم طعاماً ولا شراباًء قال: مه وانتهره. 
دعهم فوالله ما شيء أقر لعيني من رؤيتهم أو منهم» إن كان الرجل من المسلمين ليزور 
أخاه فيتحدثان ويذكران ويحمدان رہما حتى يمنعه EE‏ 

كد مايه ا ا 

فعن حميد بن هلال: قال لنا أبو قتادة: الزموا هذا الشيخ» فما رأيت أحد 
بعمر منه يعني: الحسن- YD‏ 

eee ict lo bent 
كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله» وما جالست‎ co gd عليه» غير أنه إذا أشكل عليه‎ 
فقيها قطء إلا رأيت فضل الحسن©).‎ 

وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام“. 
)١(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص45. 
(Y)‏ الطبقات الكبرى لابن سعد الكبرى ۷/ ٠٠١‏ . 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ VV‏ سير أعلام النبلاء 4/ 01/7. » والمعرفة والتاريخ للفسوي ۲/ »٤۷‏ 


۸ بنحوه. 
)0( سير أعلام النبلاء 5 . الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ ٠١۳‏ . 


E‏ ...ل هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


عن حجاج بن أرطاة: سألت عطاء عن القراءة على الجنازة» قال: ما سمعنا ولا 
علمنا أنه يقرأ عليها. قلت: إن الحسن يقول: يقرأ عليها. قال عطاء: عليك بذاك ذاك 


إمام ضخم يقتدى May‏ 
وعن بكر بن عبدالله المزني» قال: من سره أن ينظر إلى أفقه من رأيناء فلينظر إلى 
الحس on‏ 


وقد أخذ العلم عن جمع كبير من السلف منهم: عمران بن حصين» والمغيرة 
بن شعبة» وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبي بكرة الثقفي» والنعمان 
بن بشير» وجابر» وجندب البجلي» وابن ن¿ عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار» 
والأسود بن سريع» وأنس» وخلق من الصحابة رة OBS‏ 

> ثامناً: قبوله النصائح الدعوية من غيره: 

لقد روي أنه كان يقص في الحج فمر به علي 1 بن الحسين ES‏ فقال له يا شيخ» 
أترضى نفسك للموت؟ قال: لا قال: فلله في أرضه معاد غير هذا البيت؛ قال: لا. قال: 
فشم دار للعمل غير هذه الدار؟ قال: لا. قال: فعملك للحساب؟ قال: لا. قال: فلم 
fats‏ الاس عن طراف Leal‏ قال pad Lad‏ الجن Nadas‏ 


)١(‏ وهو في الصحيح» فقد أخرج البخاري في صحيحه ”/ ٠١٤‏ عن طلحة بن عبدالله بن عوف» قال: 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. 

)1( سير أعلام النبلاء ٥۷٤ /٤‏ . 

)1( سير أعلام النبلاء OVA/E‏ 

)£( سير أعلام النبلاء /٤‏ 010 

)0( وفيات الأعيان ۲/ .۷١‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر 0-0( 
1 رتت 


المطلب Hilti!‏ 
نماذج لمغالم دعوة الإمام الحسن البصري : 

© أولاً؛ العناية بالصلاة: 

قال SLI‏ «دخلت على الحسن المسجدء فقلت: هل صليت رحمك الله؟ فقال: 
إكاقلكة تان Gl‏ الوق قفا اا نارين Iola‏ ارد إن شيك 
سلعتهم حورا الصلاة» وإن كسدت قدموها)'. 

© ثانياً: التحذير من البدع وأهلها: 

وكان يقول: «من By‏ صاحب بدعةء فقد سعى في هدم الإسلام». 

© ثالثاً: عنايته بدعوة الشباب: 

فعن الحسن البصري قال: «يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوهاء فكثيراً رأينا 
من طلب الآخرة فأدركها مع الدنياء وما رأينا أحداً طلب الدنيا فأدركها مع OG SM‏ 

staal ©‏ التحذير من التسويف وضياع الأوقات: 

عن الحسن قال: «إياك والتسويف» فإنك بيومك ولست بغدك» فإن يكن غداً لك 
فكن في غدٍ كما كنت في اليوم» وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم». 


. ٥٤ص آداب الحسن البصري لابن الجوزي‎ )١( 
NVA/O حلية الأولياء‎ )۲( 

(*) الزهد للبيهقي برقم VY)‏ 

(4) قصر الأمل لابن أبي الدنيا برقم .)۲٠۹(‏ 


١3‏ 2.:مل هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

© خامساً: الدعوة إلى الجمع بين العلم والعمل: 

وقال الحسن البصري 25 «العامل على غير علم كالسالك على غير طريق» 
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح؛ فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة» 
واطلبوا العبادة Ub‏ لا تضروا بالعلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم» فخرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد BE‏ - يقصد بذلك الخوارج - ولو طلبوا العلم لم يدلهم على 
ما OM pL‏ من الخروج عن منهج محمد BES‏ 

وعن الحسن. قال: «كان الرجل يطلب العلم» فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه» 
وزهده» ولسانه» وبصره)”". 

عن عمران alll‏ قال: «سألت الحسن عن شيءء» فقلت: إن الفقهاء يقولون 
كذا وكذا. فقال: وهل رأيت فقيهاً بعينك! إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير بدينه» 
المداوم على عبادة Magy‏ 

وكان يقول: «احذروا العابد الجاهل» والعالم الفاسق؛ فإن فيهما فتنة لكل 
O09 gras‏ 

وكان يقول: «إذا أظهر الناس العلم» وضيعوا العمل» وتحابُوا بالألسن» وتباغضوا 
بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام» لعنهم الله جل ثناؤه» فأصمّهم وأعمى أبصارهم)2". 


NVO/Y الاعتصام للشاطبي‎ ء٠١‎ /١ جامع بيان العلم وفضلة لابن عبدالبر‎ )١( 

LOAN /٤ و5805 باختلاف يسير. وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 7١ الزهد للإمام أحمد‎ (Y) 

)1( الزهد للإمام أحمد بلفظ: «البصير بذنبه» ص TV‏ و۲۷۹. وحلية الآولياء ۲/ .٠٤١‏ 

(5) حلية الأولياء 777/57 ولم يعزه للحسن. وعزاه للحسن ابن الجوزي في آداب الحسن ص٥٥‏ . 
)0( آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص٩٥0‏ . 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه حع(0 .)وق 
1 رت 


وقال: «همة العلماء Ale JI‏ وهمة السفهاء Is SI‏ 

وقال: «إن هذا الدين قويٰ» وإن الحق ثقيل» وإن الإنسان ضعيف» فليأخذ أحدكم 
ارط فاق اليد ]15 كلف ope ads‏ العمل :قوق BLE Ugh‏ اها السات وا OB‏ 

© سادساً؛ عنايته العلمية بطلاب العلم: 

عن الربيع بن آنس» قال: «اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله فليس 

(Ma sit: x if ٠ { 5 

قام الحسن من الجامع» فاتبعه ناس» فالتفت إليهم» وقال: «إن خفق النعال حول 
الرجال OC Sood! PEL LE‏ 

وقال الحس : «لولا النسيان كان العلم 25 OF‏ 

وقال fe a‏ ا LLP‏ سید كدق عفني ديت ف SU‏ الجن 
لولا النسيان 2S‏ الفقهاء»7". 

© سادهار اقدعوة سك عند كوت 

عن الحسن: أنه لما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا 


VAY [AW تاريخ دمشق‎ (\) 

)1( آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص OF‏ 

)1( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ EV‏ سير أعلام النبلاء 5 / ٥۷١‏ . 

)£( يلبث: من اللبث» وهو المكث والتوقف. والمقصود: أنه ذلك مما يغتر به الحمقى من المنتسبين 
للعلم.. والله أعلم. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد VIA/V‏ وسير أعلام النبلاء OVO /٤‏ 

(5) سير أعلام النبلاء /٤‏ 079. 

(۷) آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص OF‏ 


go \-n 3‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
سعيد زودنا منك كلمات تنفعنا ببن قال: (إني مزودكم ثلاث كلمات ثم قوموا عني 
ودعوني ولما توجهت له» ما نبيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له» وما أمرتم 
به من معروف فكونوا من أعمل الناس به» واعلموا أن خطاكم خطوتان؛ خطوة لكم 
وخطوة عليكم فانظروا أين تغدون وأين تروحون)'. 

© ثامناً: حثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يقول الحسن البصري BS‏ «لقد أدركت أقواماً كانوا أأمر الناس بالمعروف 
وآخذهم به» وأنبى الناس عن منكر وأتركهم له» ولقد بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف 
وأبعدهم منه» وأنبى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه» فكيف الحياة مع هؤلاء؟). 

© تاسعاً: الدعوة إلى الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة : 

عن الحسن. قال: «لقيت أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله 
عليكم» وصحبت أقواماً كان أحدهم يأكل على الأرض» وينام على الأرض» منهم: 
صفوان بن محرزء كان يقول: إذا أويت إلى أهلي» وأصبت رغيفاء فجزى الله الدنيا عن 
أهلها شراً. والله ما زاد على رغيف حتى مات» كان يظل صائماًء ويفطر على رغيف» 
ويصلي حتى يصبح» ثم يأخذ المصحف: فيتلو حتى يرتفع النهار» ثم يصليء ثم ينام 
إلى الظهر فكانت تلك نومته حتى فارق الدنياء ويصلي من الظهر إلى العصرء ويتلو 
في المصحف إلى أن تضفر OU mot‏ 

© عاشراً: الاهتمام بالقلوب وخشوعها وإصلاحها وتزكية النفوس: 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: «كان عامة النساك يآتون الحسن» ويسمعون كلامه» 
)1( حلية الأولياء ؟/ .١55‏ 


(۲) حلية الأولياء ؟/ .١65‏ 
(y)‏ سير أعلام النبلاء .۲۸١ /٤‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۲۷. 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة النابعين 8ل (». ]و 
ويذعنون له بالفقه في هذه المعاني خاصة» وكان عمرو بن عبيد» وعبدالواحد بن زيد 
من الملازمين له» وكان له مجلس خاص في منزله. لا يكاد يتكلم فيه إلا في معان 
الزهد والنسك وعلوم الباطن» فإن سأله إنسان غيرهاء تبرم به» وقال: إنما خلونا مع 
إخواننا نتذاكر. 

فأما حلقته في المسجد. فكان يمر فيها الحديث» والفقه. وعلم القرآن واللغةه 
للحديث» وكان منهم من يصحبه OF AU‏ والبيان» ومنهم من يصحبه للبلاغة» ومنهم 
من يصحبه للإخلاص وعلم الخصوص»''. 

عن حمزة الأعمى قال ذهبت بي أمي إلى الحسن» فقالت: «يا أب سعيد ابني هذا قد 
أحببت أن يلزمك فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه فقال لي يوماً: يا بني 
أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه» وأبك في ساعات الخلوة لعل مولاك 
يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله وهو 
يبكي» وآتيه مع الناس وهو (Se‏ وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه؛ قال: 
فقلت له يوما: يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء!!؟ قال: فبكى؛ ثم قال: يا بني فما يصنع 
المؤمن إذا لم يبك!! يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن لا تكون عمرك 
إلا باكياً فافعل؛ لعله يراك على حالة فير حمك اء فإذا أنت قد نجوت من OOS‏ 

عن حفص بن عمر قال: «بكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن 
يطرحنى غداً في النار ولا OC Sy‏ 
)\( سير أعلام النبلاء 0٥۷۹ /٤‏ . 


)1( تهذيب الكمال في أسماء الرجال NV0/V‏ 
)1( صفة الصفوة ۳/ NYY‏ 


gov. 1‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
جلس محمد بن واسع إلى ثابت بن محمد البناني» فرآه يضحك في مجلسه 
ويمزح» فقال: «عافاك الله! إنك لتمزح في مجلسك» ولقد كنا نجلس إلى الحسن فكأنه 
إذا خرج إلينا als‏ جاء من الآخرة يحدثنا عن أهوالها»". 
© الحادي عشر: التحذير من المعاصي: 
سأل رجل الحسن فقال له: «يا أبا سعيد. ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. 
فقال: يا أبا سعيد ما الصير والسماحة؟ قال: الصبر عن معصية call‏ والسماحة بأداء 
فرائض الله" . 
وجاء شاب إلى الحسن فقال: أعياني قيام الليل - أي حاولت قيام الليل فلم 
استطعه» فقال: قيدتك خطاياك» . 
وسأله رجل عن الفتنة ما هي؟ وما يوجبها؟ فقال: «هي aly‏ عقوبة الله وه يحلها 
بالعباد إذا عصوه» وتأخروا عن طاعته)2). 
© الثاني عشر: العناية بالتربية الأخلاقية : 
فقد كان الحسن يقول: «هجران الأحمق قربة إلى الله» ومواصلة العاقل إقامة 
لدين الله» وإكرام المؤمن خدمة لله» ومصارمة الفاسق عون من الله. OS‏ يقول: لا تكن 
شاة الراعي أعقل منك. تزجرها الصيحة» وتطردها OU LEY‏ 


VO آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص‎ )١( 
.٠٠١١/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


)1( صفة الصفوة ۲/ NYO‏ 
(5) آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص9 0. 
)0( آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص9 0. 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه ل [ 0١‏ ]ي 

© الثائث عشر: مناضحة ولاة الأمور, 

لما استخلف عمر بن عبدالعزيز كتب إليه الحسن البصري LES‏ بدأ فيه بنفسه: 
«آما بعد Ob‏ الدنيا دار مخيفة إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة» واعلم أن صرعتها 
ليست كالصرعة» من أكرمها يهنء ولها في كل حين قتيل» فكن فيها يا أمير المؤمنين 
كالمداوي جرحه يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاءء eed‏ 

© الرابع عشر: نصحه للعلماء: 

وكان الحسن البصري شديداً في الحق لا يخشى في الله لومة لائم ولا يثنيه عن 
الصدق سطوة سلطان ولا تجبر ظالم» فبعد تولي يزيد بن عبدالملك الخلافة ولّى 
على العراق وخراسان عمر بن هبيرة الفزاري» وكان الخليفة أحياناً يرسل إلى ابن 
هبيرة بتنفيذ أمور قد تخالف الشرع ويوجب عليه تنفيذها فأرسل ابن هبيرة إلى الحسن 


البصري وعامر بن شراحبيل المشهور بالشعبي يستفتيهما في هذا الأمر» وقال لهم: أن 
الخليفة ولاه الله على العباد وهو واجبة طاعته ويرسل إلى أحياناً بإنفاذ أشياء لا أطمئن 


لعدالتها فهل تجدان لي في متابعتي إياه وإنفاذ أوامره مخرجاً في الدين؟ 

فقال الحسن: يا ابن هبيرة حف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله» واعلم أن الله ك 
يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. 

يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن 
سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبر حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد هناك 
عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفك 
بائقة يزيد بن عبدالملك في الدنيا والآخرة. وإن تك مع يزيد في معصية الله تعالى فإن الله 
يكلك إلى يزيد. واعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق LS‏ من كان في معصية الله تعالي. 


.١5/ 5 حلية الأولياء‎ )١( 


١3‏ »دل هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


فبكى بن هبيرة حتى بلت دموعه لحيته» ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في 
إعظامه وإكرامه'") 

ualatt ©‏ عقر حسن dacs‏ اة 

عن إياس بن أبي تميمة يقول: ل a‏ 
والفرؤدق إلى ace‏ على بغير» فقال له الفرؤوق: فد LSI bs tel‏ يقولون: شير 
الناس» وشر الناس!! قال: يا أبا فراس: كم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني! وكم 
من شيخ مشرك أنت خير منه! ما أعددت للموت؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: 
إن معها شروطاء فإياك وقذف المحصنة. قال: هل من توبة؟ قال: نع 

© اباس jie‏ دعوته عند وقوع الفتن: 

ولما كانت فتنة بن الأشعث -إذ قاتل الحجاج بن يوسف- انطلق عقبة بن 
عبدالغافر وأبو الجوزاء وعبدالله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن 
فقالوا: LIL‏ سعيد» ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام» وأخذ 
المال الحرام» وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه» فإنها إن 
تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم؛ وإن يكن بلاء فاصبروا حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج! 
فخرجوا مع بن الأشعث؛ فقتلوا جميعا". 


.۷١ /۲ وفيات الأعيان‎ )١( 
. /% سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
NUE 21517 الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/‎ )۳( 


المبحث الثالث عشر 


دعوة الإمام محمد بن سيرين (ت١٠اه)‏ 


هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري» مولى أنس بن مالك خادم رسول NS‏ 
التابعي الكبير والإمام القدير في التفسيرء والحديث» والفقه» وتعبير الرؤياء والمقدم 
في الزهد والورع» توفي سنة .2"0)1١1١(‏ 

وتبرز دعوة الإمام ابن سيرين في النقاط التالية : 

المطلب الأول صفات الامام محمد بن سيرين الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام ابن سيرين. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ VAY‏ حلية الأولياء ۲/ TAN‏ وسير أعلام النبلاء ٠١٠١/٤‏ . 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر (re‏ 
1 رتت 


المطلب الإول 
صفقات الإمام محمد بن سيرين الدعوية : 

© أولاً: ورعه 4 نقل العلم والفتوى وتتحرزه منها : 

قال أضعث: «كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول: 
OWS GUL Gad als‏ 

قال ابن شبرمة: «دخلت على محمد بن سيرين بواسط» فلم أر أجبن من فتوى 
OGas,‏ 

قال ابن عون: «كان محمد بن سيرين إذا حدث كأنه يتقي شيئاً أو يحذر OME‏ 

قال مورق العجلى: «ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن 

(Hq. 
* ORI 

© ثانياً: حفظ اللسان: 

عن ابن عون: (سمع ابن سيرين ينهى عن الجدالء إلا رجاء إن كلمته أن 
ae‏ 

وعن هشام قال» قال ابن سيرين: «قلت مرة لرجل: يا مفلس» فعوقبت» قال أبو 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ ١۱۹٠ء‏ حلية الأولياء ۲/ 775. 
)1( سير أعلام النبلاء ٦١١ /٤‏ . 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ 54 .١‏ 


)0( سير أعلام النبلاء ٦١١ /٤‏ . 


له 


لوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 68 
E a‏ و مو 
سليمان الداراني وبلغه هذا فقال: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتواء وكثرت ذنوبنا 
فلم ندر من أين SS‏ 
عن cpl‏ غو SE‏ «كانوا | الأكروا عند محمد رسلا بس ذكرو هو با خو ما 
يعلم)”". 
وعن جرير بن حازم» قال: سمعت محمد بن سيرين: «رأيت ذلك الرجل الأسود؟ 
ثم قال: «استغفر الله ما أرانا إلا وقد اغتبناه»". 
Wis ©‏ تعظيم العلم: 
ويضحك حتى إذا جاء الحديث من السنة كلح وانضم بعضه إلى OU ae‏ 
© رابعاً: عدم التكلف: 
كان محمد بن سيرين يقول: «لا تكرم أخاك بما يشق OU de‏ 
وقال أحدهم دخلت على محمد بن سيرين وبين يديه شهدة SUB‏ لي: «هلم فكل 
فإن الطعام أهون من أن يقسم عليه». 
© خامسا: استقبال المدعوين 2 بيته وإكرامهم والدعاء لهم: 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ .۲۷١‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٦١١ /٤‏ . 
)1( حلية الأولياء 5 /75. 
)£( حلية الأولياء ۲/ 717/5. 
)0( حلية الأولياء ۲/ 7515. 


)1( حلية الأولياء 7/5 /75. 
(۷) حلية الأولياء ۲/ 759. 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8و (VW‏ 
CEE 1‏ 


وقال أبو خلدة» قال: «دخلت على محمد بن سيرين آنا وابن عون وسهم الفرائضي 
فقال: ما أدري ما أتحفكم به.. فقدم إلينا شهدة وجعل يقطع WS‏ بيده ونأكل»'. 

وعن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء عن أبيه» قال: «دخلت على محمد بن سيرين 
في يوم حار فرأى في وجهي اللغب فقال: يا جارية هات لحبيب غداء فلما جاءت 
به قلت: لا أريده قال: كل لقمة وأنت بالخيار فلما أكلت لقمة نشطت فأكلت حتى 
Coa a‏ . 

عن الجريري قال كنا عند محمد بن سيرين فلما أردنا القيام قلنا: دعوة يا أبا بكر 
قال: «اللهم تقبل منا أحسن ما نعمل وتجاوز be‏ في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون»)27. 

© ساذساء توک كامة ong‏ فياء 

عن حفصة بنت سيرين» قالت: كانت والدة محمد حجازية» وكان يعجبها الصبغ» 
وكان محمد إذا اشترى لها cL gi‏ اشترى ألين ما یجد» فإذا كان عيد» صبغ لها ثيابآء وما 
رأيته رافعاً صوته عليهاء كان إذا كلمها كالمصغي إليها»2". 

وعن ابن عون قال: «دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال ما شأن محمد 
ey‏ شیا Vi Ss‏ ولكن هكذا يكون إذا كان ند aad‏ 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ 759. 
(۲) حلية الأولياء ۲/ .۲٠۹‏ 
(۳) حلية الأولياء ۲/ ۲۷۲. 


(5) سير أعلام النبلاء /٤‏ 519. 
)0( صفة الصفوة ۳/ YEO‏ 


go \n | $66‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

© سانا الشجاعة ف الحق: 

ومن ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري العالم الجليل والوزير لبني أمية الذي كان 
والياعلى العراق SLT‏ دعا محمد بن سيرين لزيارته ومعه ابن أخيه ولما قدما عليه 
رحب بهما الوالي loge Sly‏ ثم بدأ يسأل ابن سيرين عن كثير من أمور الدنيا والدين 
لأنه عالم من علماء الدين ورجل مال من كبار التجار ثم قال: كيف تركت أهل مصرك 
يا أبا بكر وكان عمر بن هبيرة في الكوفة وابن سيرين في البصرة..؟ 

فقال: تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاه. 

فوكزه ابن أخيه حتى لا يتكلم فقال له ابن سيرين: إنك لم SLES‏ وإنما أنا الذي 
شال Lely‏ لشهادة ومن يكنمها فإنه آثم SG‏ 


نماذج لمعالم دعوة الإمام ابن سيرين 

© أولاً. الاهتمام بتوثيق العلم والدقة 2 نقله : 

عن أبي بكر الهذلي: قال لي ابن سيرين: «الزم الشعبي» فلقد رأيته يستفتى 
وأصحاب رسول الله اة متوافرون)”". 

قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

وعن يونس بن عبيد يصف الحسن وابن سيرين فقال: ED‏ ابن سيرين» فإنه لم 
يعرض له أمران في دينه إلا أخذ بأوثقهما». 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ VTE‏ تاريخ دمشق ٤٥‏ / ۳۷۸. 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء Vos /٤‏ 


)1( الثقات للعجلي ٦/١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي برقم(17/8). 
)£( حلية الأولياء YUA/Y‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه ل 
1 رتت 


عن عاصم الأحولء قال: «كنت عند ابن سيرين فدخل عليه رجل فقال: يا أبا 
بكر» ما تقول في كذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئاًء فقلنا له: فقل فيها برأيك قال: أقول فيها 
برأبي ثم أرجع عن ذلك الرآي» لا والله». 

وعن ابن عون» قال: سمعت محمداًء يقول في شيء راجعته فيه: «إني لم أقل لك: 
ليس به بأس» وإنما قلت لك: لا أعلم به بأساً». 

© ثانياً: التحذير من البدع والتلقي عن أهلها : 

عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين قال: «لقد أتى على الناس زمان وما يسأل 
عن إسناد الحديث» فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث» فنظر من كان من آهل 
البدع» ترك Madde‏ 

عن شعيب بن الحبحاب » «قلت لابن سيرين ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ 
قال: Y‏ نسمع منهم ولا OLS‏ 

LI ©‏ الإجاية الواعية الحكيمة لأسئلة المدعوين: 

عن يحيى بن عتيق» قال: قلت لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها 
حسبة يتبعها حياء من أهلهاء له في ذلك أجر؟ قال: «له أجران» أجر لصلاته على أخيه؛ 
وأجر لصلته OU adi‏ 


.7517//5 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۲/ YU‏ 

)1( حلية الأولياء /١‏ ۲۷۸. وانظر: الثقات للعجلي 1/١‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء ٦١١ /٤‏ . 

)0( حلية الأولياء ۲/ VUE‏ 


(E‏ هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


عن عمران بن عبدالعزيز» قال: سمعت محمد بن سيرين» وسئل عمن يسمع 
القرآن فيصعق؟ قال: «ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط» فيقرأ عليهم القرآن 
من أوله إلى آخره» OB‏ سقطوا فهم كما يقولون»'. 

راا المكانة تحن الكلق rit glut‏ 

عن ابن عون» عن ابن سيرين» قال: «كانوا يرون حسن الخلق عوناً على الدين». 

وعن ابن عون» قال: سمعت محمد بن سيرين» يقول: «ثلاثة ليس معهم غربة: 
خسن الآدب وكت الآذى ومجائبة الرس" 

® خامساً: الحث على الاشتغال بالنفس وترك الوقوع ‏ أعراض 
الآخرين: 

سمع ابن سيرين رجلاً يسب الحجاج فأقبل عليه فقال: «مه أيها الرجلء فإنك 
لو قدوافيت الآخرة: كان أصغرٌ ذنب عملته قط أعظمَ عليك من أعظم ذنب عمله 
الحجاج» واعلم أن الله تعالى حكم عدل: إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه فسوف يأخذ 
للحجاج ممن ظلمه»ء فلا تشغلن نفسك بسب أحد». 

وني هذ الموقف رأينا ابن سيرين BS‏ وهو يحث الرجل على الاشتغال بنفسه 
وأن يترك العباد لخالقهم» فهو الحكم العدل BE‏ ويذكر الرجل بالحساب يوم LB‏ 
وتخويفه من عاقبة الذنب وجزاء الظلم والظالمين. 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ 756. 
(۲) حلية الأولياء ۲/ 717/5. 


.1۷0 /۲ حلية الأولياء‎ (Y) 
.۲۷١ /۲ حلية الأولياء‎ (£) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة النابعين 8ه ل [ 6١‏ ]ي 
Luss >‏ الحتانة يدضوة أهاة؛ 
عن ابن عون» قال: كانت وصية محمد بن سيرين: «ذكر ما أوصى به محمد بن 
أبي عمرة أهله وبنيه؛ أن يتقوا الله» ويصلحوا ذات بينهم» وأن يطيعوا الله ورسوله إن 
كانوامۇمنين» وأوصاهم بما أوصى به: O55)‏ اهعم بيه وَيَعُْوبُ يبنلا 
أضطق GM SS‏ ولا LAST BIS‏ مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:1177]» وأوصاهم أن لا يدّعوا أن 


يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم في الدين» فإن العفاف والصدق خير وأبقى وأكرم من 
الزنا بالكلا 


3 
zs 
سے‎ 


© سايعا: العتاية يحقوق الأخوة بين السلميث: 

قال ابن سيرين: «ظلم لأخيك أن تذكر منه pel‏ ما تعلم وتكتم خيره». 

Leal @‏ تأويل الروؤى: 

عرف ابن سيرين بتفسير الرؤى والأحلام وله كتاب مشهور في ذلك وكان الرجل 
إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله كلك في اليقظة» ولا يضرك ما رأيت في المنام”". 


)\( سير أعلام النبلاء We /٤‏ 
(Y)‏ صفة الصفوة "/ VEO‏ 
)1( صفة الصفوة "/ 717/5. 


المبحث الرابع عشر 


دعوة الإمام عطاء بن al‏ رباح( 21105( 


هو: عطاء بن أبي زاح مفتي الحرم المكي» واسم cal‏ ني أسلم» نشأ بمكة» وهو 
مولى آل أبي ميسرة بن أبي خثيم الفهري» وكان عطاءٌ أسود أعور أفطس أشل أعرج؛ ثم 
عو بعد ctl‏ وتو dias Bay‏ )10 ١ه)ءوكان‏ له يوم مات ثمان وثمانون سنة. 
المطلب الأول صفات plex!‏ عطاء الدعوية. 
المطلب الثاني ماذج لمعالم دعوة الإمام عطاء. 


(1)الطبقات الكبرى لابن YY [Vides‏ 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه عر (re‏ 
1 رت 


المطلب الإول 
صفات الإمام عطاء الدعوية 

كه أولاً: سعة العلم واتقانه : 

قال محمد بن علي بن حسين: «ما بقي أحدٌ أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي 
OUELS‏ وقال الشافعي: «ليس في التابعين أحد أكثر اتباعاً للحديث من عطاء)”". 

وقال إبراهيم بن كيسان: «أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحاج صائحاً 
يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي Meds‏ 

قال النووي: GED‏ العلماء على توثيق عطاء بن أبي CLG‏ وجلالته وإمامته». 

call ابن عمر مكة فسألوه» فقال: «تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن‎ elds 
خيراً‎ Late رایت‎ Led بن عفان‎ Date غمرو بن‎ cp dle op رَباح؟!». وقال خمد‎ 
الله لا يفترٌ وهم يخوضون. فإن تكلم أو‎ Sd من عطاء بن أبي رَباح» إنما کان في مجلسه‎ 
سكل عن شي ءِ احسن الجواب»”.‎ 
وأبي هريرة» وابن عباس» وحكيم بن حزام» ورافع بن خدیج» وزيد بن أرقم» وزيد بن‎ 
VN /5 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
YOY /١ تبذيب الأسماء واللغات للنووي‎ (1) 
NYE تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )۳( 
YY 5/١ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )5( 
YVAN /۳ حلية الأولياء‎ (0) 
VY الطبقات الكبرى لابن سعد”/‎ (1) 


مل هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


خالد الجهني» وصفوان بن أمية» وابن الزبير» وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وجابر» 
ومعاوية» وأبي سعيد» وعدة من الصحابة BEB‏ 

ك ثانياً: العبادة: 

قال عبدالملك بن جريج: «كان عطاءٌ بعدما FS‏ وضعف يقوم إلى الصلاة فيقراً 
مائتي آية من البقرة وهو SG‏ ما يزول منه شيءٌ ولا OOS pe‏ 

قال محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: «حج عطاء بن أبي رَباح سبعين حجة)”". 

قال عبدالملك بن جريج: «كان المسجد فراش عطاء بن أبي COG‏ عشرين سنة. 

ك ثالثاً: حسن الخلق: 

قال معاذ بن سعدٍ الأعور: اكنت جالساً عند عطاء بن أبي رَباح» فحدث بحدیث»: 
فعرض dey‏ من القوم في حديثه» فغضب وقال: ما هذه الأخلاق؟ وما هذه الطبائع؟ 
إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا هلم ca; cx‏ قاريه أي لا أحسن شيعا م . 

25 رابعاً: التواضع: 

قال ابن أبي ليلى: «دخلت على عطاء فجعل يسألني» فكأن أصحابه أنكروا ذلك 
وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنکرون؟ هو أعلم مني»“. 


NNN المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي‎ )١( 
YIN /١ تبذيب الأسماء واللغات للنووي‎ (1) 
."3١ /" حلية الأولياء‎ )۳( 
."٠١ حلية الأولياء"/‎ ):( 
VAG [Es تاريخ دمشق‎ (0) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ه ۷v‏ 
1 وت 


تر losis‏ الزهد: 
قال عمر بن ذر: «ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح» ما رأيت عليه قميصاً قط ولا 
رایت عليه Lg‏ يساوي خمسة دراهم)""'. 


ONAL < 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام عطاء 
Cyl paths AyLiall fyi‏ وعدي شاد 
قيل لعطاء: إن ها هنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ets‏ فقال: EGY‏ 


7 


eh بس‎ 


هدوا رَادَهُرٌ هکی 4 [محمد: EVV‏ فما هذا الهدى الذي زادهم؟”". 

وقبل لعطاء: يزعم بعض الناس أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله فقال: قال 
GSES lat ds det Gad aA sts‏ 5 
ate,‏ 4 [البينة: Lo‏ فجعّل ذلك Lys‏ 

روى أبو نعيم عن عطاء بن أبي رَباح» قال: ما قال عب قط: يا رب يا رب يا رب 


ثلاث مرات إلا نظر الله إليه» قال : فذكرت ذلك للحسن» فقال eal:‏ تقرؤون القرآن: 
ee ES}‏ متاویا es 55 (dale SF OW IG‏ .260 20 


od 


Aor 4 er BI کے‎ ve FA ای‎ WE C2C BP gt Z 


bh 500 yp ONG OSs Gets $205‏ يوم 


C3 SAA,‏ 4 مو 7 Ese oe‏ ا ترح سا 
hy acai‏ لا َف يعاد SELLE)‏ لهنم رهم # [آل عمران: ۱۹۳ - 40 PLY‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 0/ AV‏ 
)1( البداية والنهاية لابن كثير 4/ 719. 
)1( البداية والنهاية لابن كثير 4/ 719. 
)£( حلية الأولياء / VAY‏ 


3١ل‏ هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

Lad *‏ العناية بمسائل الاعتقاد : 

قال عبدالملك بن جريج: رأيت عطاء يطوف بالبيت» فقال لقائده: أمسكوا 
واحفظوا عني Tt‏ القدر خيره وشره حُلوه ومرّه من الله تعالى» ليس للعبد فيه 
مشيئة ولا تفويضٌء وأهل قبلتنا مؤمنون» حرامٌ دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وقتال 
الفئة الباغية بالأيدي والنعال لا بالسلاح» والشهادة على الخوارج ODL‏ 

© خالثاً: الدعوة إلى حفظ اللسان؛ 

قال محمد بن سوقة: ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني» قال لنا عطاء 
بن أبي رباح: يا بن أخي» إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام؛ وكانوا عدون 
تعجر كلعل Le‏ كاب Jus dl‏ اذ يقرا ال اررق ا اع مكار 
تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون: inal SEE Bad‏ 
SOS‏ [الانفطار: Zo Gey > oY Vode‏ لبن OSES‏ الفط من دول 


sere 


7 eZ 


ESSAY]‏ 642 [ق: 1817]» أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها 
صدر نہاره AST‏ ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنیاه». 

* رابعاً: تحقيق الوحدة ونبذ الخلاف والفرقة وعلمه بالواقع: 

يقول أبو حنيفة: «لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء. فقال: من أين أنت؟ قلت: 

من fal‏ الكوفة» قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم» 

قال : فمن يدري أي الأصناف أن نت؟ قلت: ممن لا يسب السلف» ويؤمن بالقدر» ولا 
يكفر أحداً بذنب» فقال لي عطاء: عرفت Me SB‏ 
)١(‏ حلية الأولياء 7/ 17". 


(۲) حلية الأولياء ۳/ 15". 
)1( حلية الأولياء "/ 5 31". 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة النابعين 8ه (١؟١‏ )88 
* خامساً: النصيحة لولاة الأمور والعفة عن أموالهم: 
قال الأصمعي tls‏ دخل عطاء بن أبي رباح على عبدالملك وهو جالس 
على السريرء وحوله الأشراف» وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما بصر به 
عبدالملك» قام إليه» فسلم عليه» وأجلسه معه على السرير» وقعد بين يديه» وقال: يا أبا 
محمد» حاجتك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حرّم الله وحرّم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق 
الله في أولاد المهاجرين والأنصاره فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله في أهل 
الثغور فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك المسؤول عنهم» 
واتق الله فيمن على ELL‏ فلا تغفل عنهم» ولا تغلق دونهم بابك. 
فقال له: أفعل. 
ثم نمض وقام» فقبض عليه عبدالملك» وقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج 
غيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ 
قال: ما لي إلى مخلوق حاجة» ثم خرج. 
تقال عبد Wes‏ هذا Shaul y‏ = الشرف هذا Shad g‏ — ال د 
* سادساً: حرصه على مصالح الناس وجرأته 2 طلب الحق: 
دخل عطاء بن أبى رباح على هشام بن عبدالملك» فرحب به وقال: ما حاجتك 
يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فذكره عطاء بأرزاق آهل 
2 


.۸٤ /0 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


.ل هوهق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
فقال: نعم؛ يا غلام اكتب لآهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم» ثم قال: يا أبا 
محمد هل من حاجة غيرها؟ 
فقال: نعم» فذكره بأهل الحجاز وأهل نجد aly‏ الثغور» ففعل مثل ذلك» حتى 
ذكره بأهل الذمة أن لا يكلفوا ما لا يطيقون» فأجابه إلى ذلك. 
ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» ات الله في نفسك» فإنك خلقت وحدك» وتموت 
وحدك» وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك, لا والله ما معك ممن ترى أحد.. 
قال: CSE‏ هشام یبکی» وقام عطاء. فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس 
ما ندرى ما cad‏ أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذاء فقال عطاء: 
وما IS key slp ck‏ 4 [الشعراء: »]۱٠۹‏ ثم خرج ولا والله 
ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها"". 
* سابعاً: عدم القول على الله بلا علم: 
قال عبدالعزيز بن رفيع BIS‏ «سئل عطاء عن شيء» فقال: لا أدري» قيل: ألا 


تقول برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض OM als‏ 


.١٠١57 /” المتفق والمفترق‎ )١( 
.85 /6 سير أعلام النبلاء‎ (Y) 


المبحث الخامس عشر 
دعوة tay‏ جعفر الصادق ere)‏ 


روي ا ىب سوسس 
(a) £A)‏ 


قال الذهبي: «كان يغضب من الرافضة» ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي 
بكر ظاهراً وباطناء هذا لا ريب فيه» ولكن الرافضة قوم جهلة» قد هوى بهم الهوى في 


الهاوية» فبعداً لهم». 
ويمكن بيان دعوة الإمام جعقر الصادق من خلال النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام جعفر الصادق الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام جعفر الصادق. 


)1( ينظر: حلية الأولیاء۳/ VAY‏ سير أعلام النبلاء 5/ ¥00 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء 5/ ٠٠٠١‏ . 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أئمة التابعين 8ع (rr‏ 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام جعفر الصادق الدعوية 

من أهم صفات الإمام جعفر الصادق: الجمع بين التوسيع على النفس 
والزهد في الدنيا فعن سفيان» قال: «دخلت على جعفر بن محمد» وعليه جبة 
خز دكناء» وكساء خز أيدجاني» فجعلت أنظر إليه تعجباً. فقال: ما لك يا 
Fy‏ قلكديا ابخ:رسول الله! لسن هذا مخ tll‏ ولا لباس آيافك: JU‏ 
كان ذاك زماناً مقتراً» وكانوا يعملون على قدر إقتاره وإفقاره» وهذا زمان 
قد أسبل كل شيء فيه عزاليه. ثم حسر عن ردن جبته» فإذا فيها جبة صوف 
بيضاءء يقصر الذيل عن الذيل» وقال: لبسنا هذا لله» وهذا لكم» فما كان لله 
أخفيناه» وماكان لكم.ء أبديناه)”". 

واهتم بالعلم وجمعه وأكثر من العلماء الكبار منهم: أبيه؛ أبي جعفر الباقر» وعبيد 
الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح وجده؛ القاسم بن محمدء ونافع 
العمريء ومحمد بن المنكدر» والزهري» ومسلم بن أبي مريم» وغيرهم» وليس هو 
بالمكثر إلا عن أبيه» ولذا كان هو وأبوه من Ue‏ علماء المدينة. 


.٠۳ /۳ حلية الأولياء‎ )١( 


١‏ .لوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الإمام جعفر الصادق 
4> أولاً. حرصه على الدعوة وبالأخص دعوة أهله : 
عن عمرو بن أبي المقدام» قال: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد» علمت أنه 
من سلالة النبيين» قد رأيته واقفاً عند الجمرة يقول: سلوني» UG ghee‏ 
وعن صالح بن أبي الأسود: «سمعت جعفر بن محمدء يقول: سلوب قبل أن 
تفقدوني» فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي». 
4> ثانياً: التحذير من الركون لغير الله والتذكيريمهمة العلماء : 
عن هشام بن عباده سمعت جعفر بن محمد يقول: «الفقهاء أمناء الرسلء فإذا 
رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين» Os gage‏ 
»> ثالثاً: ربط قلوب المدعوين باللّه تعالى: 
عن جعفر بن محمدء قال: «لما قال له سفيان: لا أقوم حتى تحدثني» قال: أما 
إني أحدثك. وما كثرة الحديث لك بخيرء يا سفيان! إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحببت 
oe‏ ا ل ا 2 لت 
SS‏ کین SOG Eas,‏ 4 [إبراهيم: ۷]» وإذا استبطأت الرزق» فأكثر من 
الاستغفار» فإن الله قال في كتابه: [ فَقُلَتُ ا NOS CT‏ 
SASS; WE Se‏ وبين عل SS‏ بجنت وجل AN‏ را [نوح: ANID = ٠١‏ 
)1( الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني YON /Y‏ 


.٥۷ الكمال ه/‎ cede «0۷/٦ سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
48 /۳ حلية الأولياء‎ )۳( 


3 00 
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يا سفيان! إذا حزبك أمر من السلطان» أو غيره» فأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بال 
فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة). 

»> رابعاً: الدعوة إلى فضائل الأخلاق وحسن السلوك: 

عن جعفر بن محمد: (إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤكء فلا تغتم» فإنه إن كان كما 
يقول» كانت عقوبة عجلت» وإن كان على غير ما يقول» كانت حسنة لم تعملها»”". 

عن عبدالله بن أبي يعفور» عن جعفر بن محمد قال: «بني الإنسان على خصال» 
فمما بني al ade‏ لا ay‏ على الخيانة 5 (SIS‏ 

وعن يحبى بن الفرات: أن جعفراً الصادق. قال: «لا يتم المعروف إلا بثلاثة: 
بتعجيله. وتصغيره» وستره)”). 

وعن عنبسة الخثعمي -وكان من الأخيار - سمعت جعفر بن محمد يقول: 
«إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق» . 

وعن عائذ بن حبيب: قال جعفر بن محمد: «لا زاد أفضل من التقوى» ولا شيء 
أحسن من الصمت» ولا عدو أضر من الجهل» ولا داء أدوأ من الكذب)2. 

noes <4‏ شمولية دعوة جعفر الصادق : 

قال الأصمعي: قال جعفر بن محمد: «الصلاة قربان كل تقي» والحج جهاد كل 
ضعيف» وزكاة البدن الصيام» والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر» واستنزلوا الرزق 
)١(‏ حلية الأولياء ۳/ AV‏ 
(؟) حلية الأولياء A/T‏ 
(۳) حلية الأولياء ۳/ 45. 
(:) حلية الأولياء 7/ VA‏ 


)0( حلية الأولياء ۳/ 4/8. 
(5) حلية الأولياء "7/7 45. 


$686 | لوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة» وما عال من اقتصدء والتقدير نصف العيشء وقلة 
العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه» فقد عقهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند 
مصيبة» فقد حبط أجره» والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» والله ينزل 
الصبر على قدر المصيبة» وينزل الرزق على قدر المؤنة» ومن قدر معيشته» رزقه الله» 
ومن بذر معیشته» حرمه الله)"". 

وعن رجل» عن بعض أصحاب جعفر بن محمد قال: رأيت جعفراًيوصي موسى 
يعني ابنه: ايا بني! من قنع بما قسم له» استغنى» ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره» مات 
فقيرأ» ومن لم يرض بما قسم له» اتهم الله في قضائه» ومن استصغر زلة غيره» استعظم 
زلة نفسه» ومن كشف حجاب غیره» انکشفت عورته» ومن سل سيف البغي» قتل به» 
وم الس يعر لاسي رى اه رداغ التسقوامست ومن خالط Asal‏ 
By‏ ومن دخل مداخل السوءء اتهم. يا بني! إياك أن تزري بالرجال» فيزرى بك وإياك 
والدخول فيما لا يعنيك, فتذل لذلك. يا بني! قل الحق لك وعليك» تستشار من بين 
أقربائك» كن للقرآن UE‏ وللإسلام فاشياً» وللمعروف dol‏ وعن المنكر Lal‏ ولمن 
قطعك واضلا ولمن سكت عنك Bes‏ ولمن سالك معطياء وإياك والميمة: YB‏ 
تزرع الشحناء في القلوب, وإياك والتعرض لعيوب الناسء فمنزلة المتعرض لعيوب 
الناس» كمنزلة الهدف» إذا طلبت الجود» فعليك بمعادنه» فإن للجود معادن» وللمعادن 
Vo‏ وللأصول فروعاًء وللفروع ثمراًء ولا يطيب ثمر إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصل» 
ولا أصل إلا بمعدن طيب» زر الأخيار» ولا تزر الفجارء فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤهاء 
وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا يظهر عشبها»”". 
ae Xe‏ 


ha‏ © ° ب حا 


Ib -« 


E/T حلية الأولياء‎ )١( 
41-40 /۳ (؟) حلية الأولياء‎ 


نماذج الدعوة فى حياة أتباع التابعين 


وهم على (لنجو Ped)‏ 


المبحث الأول: دعوة الإمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
(تلاهاه). : 
الملبحث الثاني: دعوة plex!‏ سفيان الثوري (ت١1اه).‏ 
المبحث الثالث: دعوة الإمام الليث بن سعد (ت4/ااه). 
المبحث الرابع: دعوة الإمام عبدالله بن المبارك (ت-١48اه).‏ 
المبحث sold)‏ دعوة الإمام أبى يوسف صاحب أبى 
حنيفة (تاؤاه). ١ ١‏ 


المبحث السادس: دعوة الإمام سفيان بن عيينة (ت98اه). 


المبحث الأول 
دعوة الإمام عبدالرحمن الأوزاعي ( دت/اداه) 
عبدالرحمن بن عمرو بن bere‏ شيخ الإسلام؛ وعالم fal‏ الشام» أبو عمرو 
الأوزاعي. ولد في بعلبك سنة ۸۸ه ويعد الإمام الأوزاعي أحد الفقهّاء الأعلام الذين 
أثْرُوا في مَسيرة الفقه الإسلامي» خاصة في بلادٍ الشام والأندلس. توفي سنة CRY OV)‏ 
قال الحافظ ابن كثير: «وقد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً 
من مائتين وعشرين سنة). 
المطلب الأول صفات الإمام الأوزاعى الدعوية. 
المطلب الثانى نماذج لمعالم دعوة الأوزاعى. 


)1( سير أعلام النبلاء ٠١۷/٠١‏ . 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير .١١8 /٠١‏ 


© ¥- نمائج الدعوة فى حياة أتباع التابعين 8 $e‏ 


المطلب الأول 
صفات الإمام الأوزاعق الدعوية : 
ك1 او dds AIT‏ ومين إشواكةه ادها 
عن الوليد بن مسلم» قال: حدثنا الأوزاعي: كتب إلي قتادة من البصرة: «إن كانت 
الدار فرقت بيننا وبينك» OB‏ ألفة الإسلام بين أهلها asl‏ 
Lats 1‏ : لتقف cust 2 Led bee‏ التاسن: 
عن سعيد بن سالم صاحب الأوزاعي قال: قدم أبو مرحوم من مكة على الأوزاعي» 
فأهدى له طرائف» فقال له: «إن شئت» قبلت منك» ولم تسمع مني حرفاًء وإن شئت» 


Wid X‏ العثاية يسمت الدهاة: 


عن موسى بن أعين: أن الأوزاعي قال: «كنا نضحك ونمزح» فلما صرنا يقتدى 
بناء خشيت أن لا يسعنا التبسم)2. 

1 رابعاً: حسن الخلق والأدب: 

قال العباس بن الوليد: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنياء تعجبه من 
الأوزاعي» فكان يقول: سبحانك» تفعل ما تشاء! كان الأوزاعي يتيماً فقيراً في حجر 
آمه» تنقله من بلد إلى th‏ وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته» يا بني! عجزت 
)1( سير أعلام النبلاء ٠١١ /V‏ . 


(۲( سير أعلام النبلاء ۷/ AVY‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷/ TY‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .٠١١/١‏ 


E‏ 12ل هوهق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه» ما سمعت منه كلمة قط 
فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكاً قط حتى يقهقه» ولقد كان 
إذا أخذ في ذكر المعادء أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبك؟!. 

اميا ١‏ حرصه على السنة والأثر 2 التبليغ : 

وعن محمد بن عبدالوهاب» قال: كنا عند أبي إسحاق الفزاري» فذكر الأوزاعي» 
فقال: «ذاك رجل كان شأنه عجباًء كان يسأل عن الشيء عندنا فيه الأثر» فيرد -والله- 
الجواب كما هو في VSM‏ يقدم منه US Vg‏ 

لاذه : النباهة والفطنة والجدية: 

وعن الأوزاعي قال: مات أبي وأنا صغير» فذهبت ألعب مع الغلمان» فمر بنافلان- وذكر 
شيخاً جليلاً من العرب - ففر الصبيان حين رأوه» وثبت أناء فقال: ابن من أنت؟ فأخبرته» 
فقال: يا ابن أخي! يرحم الله أباك. فذهب بي إلى بيته» فكنت معه حتى بلغت» فألحقني في 
الديوان» وضرب علينا بعثاً إلى اليمامة» فلما قدمناهاء ودخلنا مسجدها الجامع» وخ رجناء 
قال لي رجل من أصحابنا: رأيت يحيى بن أبي كثير معجباً بك» يقول: ما رأيت في هذا 
البعث أهدى من هذا الشاب! قال: فجالسته» فكتبت عنه أربعة عشر كتاباًء أو ثلاثة عش ©, 

ا سابعاً: قبوله النصيحة : 

وعن محمد بن أيوب بن سويدء عن أبيه: أن الأوزاعي خرج في بعث اليمامة» فأتى 
مسجدهاء فصلی» وكان یحیی بن أبي كثير قريباً منه» فجعل ينظر إلى صلاته» فأعجبته. 
ثم إنه جلس إليه» وسأله عن بلده» وغير ذلك» فترك الأوزاعي الديوان» وأقام عنده 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠١١/۷‏ . 


£000 سير أعلام النبلاء”/‎ (Y) 
YS /۷ سير أعلام النبلاء‎ (¥) 


80 ¥- نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8> } (er‏ 
7 رتت 


مدة يكتب عنه» فقال له: ينبغي لك أن تبادر البصرة لعلك تدرك الحسن وابن سيرين»› 
فتأخذ عنهما cage IG‏ ترجه سد E AB‏ 


المطلب الثاني 
نماذج لمعالم دعوة الإوزاعة 

© أولاً: التنبيه على العناية باختيار العلماء : 

فقد ورد عن الوليد أنه قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريماًء يتلاقاه 
الرجال بينهم» فلما دخل fe)‏ الكتب» دخل فيه غير أهله)20". 

وعن محمد بن الأوزاعى» قال: قال لی أبى: «یا بنى! لو كنا نقبل من الناس كل ما 
يعرضون عليناء لأوشك أن نهون gale‏ 

قال بشر بن بكر التنيسي: قبل للأوزاعي: «يا أباعمرو! الرجل يسمع الحديث عن 
النبي يا فيه لحن» أيقيمه على عربيته؟ قال: نعم» إن رسول الله 5 لايتكلم OU AY)‏ 

وقال الأوزاعي: «من أخذ بنوادر العلماء» خرج من OW‏ 

putt Los ©‏ من عدم العمل بالعلم وتحريق العلم: 

قال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزاعي يقول: كان يقال: «ويل للمتفقهين لغير 
العبادة» والمستحلين الحرمات MASE‏ 
)\( سير أعلام النبلاء ٠١١/۷‏ . 
2 سير أعلام النبلاء ۷/ ٠١١‏ . 
(۳) حلية الأولياء 5/ Ver‏ الثقات لابن حبان 7/9 4» وسير أعلام النبلاء ۷/ ٠١١‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ ٠٠١‏ . 
)0( سير أعلام النبلاء ۷/ 2170 تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١١ /١‏ . 
)1( اقتضاء العلم العمل للطيب البغدادي 2 VA‏ وسير أعلام النبلاء NYT/V‏ 
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© ثالثاً: الدعوة إلى التزام السنة والتحذير من البدع: 

عن العباس بن الوليد: حدثنا أبي: سمعت الأوزاعي يقول: «عليك بآثار من 
سلف» وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» Oly‏ زخرفوه لك بالقولء. فإن الأمر 
ينجلي» وأنت على طريق مستقیم»'. 

وعن إسحاق الفزاري» قال: قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث 
وقف القوم وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه 
يسعك ما وسعهم, ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة)”". 

قال بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي: «يا بقية» لا تذكر أحداً من أصحاب نبيك إلا 
بخير» يا بقية» العلم ما جاء عن أصحاب محمد BB‏ وما لم يجئ عنهم» فليس بعلم»". 

وعن الأوزاعي» قال: «ما ابتدع رجل بدعة» إلا سلب الورع». 

وقال: «إذا ظهرت البدع ولم ينكرها أهل العلم صارت EL‏ 

وقال: «إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى» هي أضرٌ عليكم Mg‏ 

© رابعاً: الدعوة إلى تزكية النفوس: 

عن الوليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة؟ قال: «غض البصرء 
(۲) حلية الأولياء 5/ VEY‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ ٠٠١‏ . 


)£( اعلام النبلاء /V‏ ١٣۱۲ء‏ تذک 3 الحفاظ للذھے ANYO/\ ٠‏ 
سير اعلام الن كر هبي 


(5) التعديل والتجريح للباجي المالكي .57/١‏ 


80 ¥- نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8هر 
1 رتت 


وخفض الجناح» ولين القلب» وهو الحُرْنْ والخوف». 

وقال الأوزاعي: "ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم 
القيامة يوماً فيوماً وساعة فساعة» ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطعت 

وعنه: «من أكثر ذكر الموت» كفاه اليسير» ومن عرف أن منطقه من عملهء قل 
O(a AS‏ 

قال الأوزاعي: «من أطال قيام الليل» هون الله عليه وقوف يوم القيامة). 

وعن الوليد» أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي» يقول: «بلغني أنه ما وعظ رجل 
قوماً لا يريد به وجه الله إلا زلت عنه القلوب كما زل الماء عن الصفا». 

وعن الوليد قال: سألت الأوزاعى: من الأبله؟ قال: «العمى عن الشرهء البصير 
OC sdb‏ 

وروى أبو صالح كاتب الليث: عن الهقل بن زياد» عن الأوزاعي: أنه See‏ فقال في 
موعظته: «أيها الناس! تقووا ببذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة» 
التي تطلع على الأفئدة» فإنكم في دار؛ الثواء فيها قليل» وأنتم مرتحلون» وخلائف بعد 
القرون» الذين استقالوا من الدنيا زهرتهاء كانوا أطول منكم أعماراًء وأجد أجساماً 
)1( سير أعلام النبلاء .١117 /V‏ البداية والنهاية لابن كثير 9 NVA/V‏ 
(۲) حلية الأولياء .١5١/5‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ NYY‏ 
)€3 سير أعلام النبلاء NVA/V‏ 


)0( حلية الأولياء .١5١/5‏ 
CY)‏ سير أعلام النبلاء 17 .1١15‏ 


لوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وأعظم LUT‏ فجددوا الجبال» وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد» مؤيدين ببطش شديد. 
وأجسام كالعماد» فما لبثت الأيام والليالي أن طوت oq pide‏ وعفت آثارهم» وأخوت 
منازلهم» وأنست ذكرهم: فما تحس منهم من أحد» ولاتسمع لهم ركزاًء كانوا بلهو الأمل 
آمنين» ولميقات يوم غافلين» ولصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم ما نزل بساحتهم 
بياتاً من عقوبة الله» فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار 
نقمه» وزوال نعمه» ومساكن خاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن 
يخشى» وأصبحتم في أجل منقوص» ودنيا مقبوضة» في زمان قد ولى عفوه» وذهب رخاؤه. 
فلم يبق منه إلا حمة شرء وصبابة كدر» وأهاويل غير» وأرسال فتن» ورذالة MALS‏ 

Lael ©‏ , «اتخذورمن Salo!‏ الم 

قال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزاعي يقول: «إذا أراد الله بقوم شراًء فتح عليهم 
الجدل» ومنعهم OC fal‏ 

وعن أبي أيوب الزنادي» عن الأوزاعي؛ قال: «العافية عشرة أجزاء: تسعة أجزاء 
منها صمت» وجزء منها اعتزالك عن الناس)2. 

© ساذساء التو إلى 525 العمل وكلة اكلام 

عن الوليد بن مزيد: سمعت الأوزاعي يقول: «إن المؤمن يقول قليلآء ويعمل 
des‏ وإن المنافق يتكلم dg‏ ويعمل POE‏ 
(۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲/ 218/8 سير أعلام النبلاء ۷/ NYY‏ 


(۳) العزلة والانفراد لابن أبى الدنيا ص1۹ . 
(5) حلية الأولياء 5/ VEY‏ سير أعلام النبلاء ۷/ NYO‏ 


المبحث الثانى 
دعوة الإمام سفيان الثوري ( ١3‏ اه ) 
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله» أمير المؤمنين في الحديث. 
سيد أهل زمانه في العلم والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة» وسكن مكة والمدينة. ولد سنة 
CAV)‏ وتوفي بالبصرة سنة PCAN)‏ 
ويمكن ابراز جوانب معالم دعوة هذا الإمام من خلال النقاط التالية : 
المطلب الأول صفات الإمام سفيان الثوري الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة سفيان الثوريز 


.۲۲۹ /۷ سير أعلام النبلاء‎ MOV /5 حلية الأولياء:‎ TV) /5 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أتبام النابعين 8ه رة 
1 رتت 


المطلب الأول 
صفات الإمام سقيان Aygill‏ الدعوية : 

0 أولاً: تفوقه وتقدمه 2 العلم: 

عن المبارك بن سعيد» قال: رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان الثوري» 
يستفتيه» ويقول: يا سفيان! أتيتنا صغيراء وأتيناك FS‏ 

وقال الفريابي: زارني ابن المبارك» فقال: أخرج إلي حديث الثوري. 

فأخرجته cad‏ فجعل يبكي حتى أخضل لحیته» وقال: یه ما أرى أني أرى alee‏ 
BSL ee‏ 

0 ثانياً: قبول النصيحة؛ 

قال زيد بن أبي الزرقاء: كان المعانى يعظ الثوري» يقول: يا أبا عبدالله! ما هذا 
المزاح؟ ليس هذا من فعل العلماء» وسفيان يقبل منه". 

its 0‏ الحرص على العمل بالسنة : 

قال عبدالرحمن بن مهدي: (سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله BOS‏ 
حديث قطء إلا عملت به ولو OS yo‏ 


)\( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١‏ 85. تاريخ بغداد ۱۰/ ۲۱۹. 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۷/ .۲۷١‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء ۷/ .۲۷١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ VEY‏ 


م ...له ةق مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
EHS‏ 


O‏ رافغا: الخوق وا ىة من الله Sg‏ ااخرةق 

قال قبيصة: Led‏ جلست مع سفيان مجلساً إلا ذكرت الموت» ما رأيت أحداً كان 
53.551 لوت Mies‏ 

وقال: قال لي سفيان بعد العشاء: «ناولني المطهرة أتوضاًء فناولته» فأخذها بيمينه» 
ووضع يساره على خده» فبقي مفكراًء ونمت» ثم قمت وقت الفجرء فإذا المطهرة في 
يده كماهي» فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في 
الآخرة» حتى الساعة). 

وقال أحمد بن يونس: سمعت الثوري ما لا أحصيه» يقول: «اللهم سلم سلمء 
اللهم سلمناء وارزقنا العافية في الدنيا ار 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة سقيان Hogill‏ 

> أولاً: وصية جامعة تبرز معالم منهجية 2 دعوة سفيان الثوري: 

كتب سفيان إلى عباد بن عباد؛(أمابعد: فإنك في زمان كان أصحاب النبي BE‏ يتعوذون 
أن يدركوه ولهم من العلم ما ليس لناء ولهم من القدم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركناه 
على قلة علم» وقلة صبر» وقلة أعوان على الخير» وفساد من الناس» وكدر من الدنيا. 

فغليك بالآمر الأول Shots‏ ك 
)\( سير أعلام النبلاء ۷/ 4 7. 


(۲) حلية الأولياء ۷/ ON‏ سير أعلام النبلاء YEV/V‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ YEN‏ 


80 ¥- نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8ه ( 0 )وق 
1 رتت 


وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول. 

وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس» فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم 
ببعض» فأما اليوم فقد ذهب ذاك» والنجاة في تركهم فيما نرى. 

SLI‏ والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من LB‏ وإياك أن تخدع 
فيقال لك تشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس» وإنما اتخذها 
فجار القراء سلماً. 

وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل» والعالم الفاجرء فإن فتنتها فتنة لكل مفتون. 

وما لقيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. 

وإياك أن تكون کمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله. فإذا 
ترك ذاك منه عرف فيه. 

وإياك وحب الرياسة فإن الرجل تكون الرياسة» أحب إليه من الذهب والفضة» 
وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة» فتفقد نفسك واعمل بنية» 
واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت. والسلام»'. 

Las >‏ الدعوة إلى كسب المعاش والترفع عما ب2 أيدي الناس: 

عن عبدالرحيم بن سليمان الرازي قال: «كنا عند سفيان الثوري» فكان إذا أتاه 
الرجل يطلب العلم؛ سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب 
العلم. وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش». 

وروي عن الثوري قال: «أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية» OB‏ الآفات إليه 
آسرع» والألسنة إليه Ue pul‏ 
)١(‏ حلية الأولياء 7/5 5/ا". 


(۲( الزهد لابن أبي حاتم ص 55. والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ۸/۱. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷/ ٠٠ ٤‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .١757 /٤‏ 


م( yor‏ له قة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
EHS‏ 


وروى موسى بن العلاء» عن حذيفة المرعشيء قال: قال سفيان: «لآن أخلف 
عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليهاء أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس». 

وقال رواد بن الجراح: سمعت الثوري يقول: «كان المال فيما مضى يكره» فأما 
اليوم» فهو ترس المؤمن»"'". 

وقال عبدالله بن محمد الباهلي: جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج. قال: ١لا‏ 
تصحب من يكرم عليك» Ob‏ ساويته في النفقة أضر بك» وإن تفضل عليك استذلك». 

ونظر إليه رجل وفي يده دنانير» فقال: يا أبا عبدالله! تمسك هذه الدنانير؟! قال: 
«اسكت» فلولاها لتمندل بنا OCS MT‏ 

وعن سفيان: Led‏ وضع رجل يده في قصعة رجل» إلا ذل Ca!‏ 

UI >‏ العناية بدحوة الأهل والحث على ذلك ؛ 

عن سفيان الثوري AS‏ قال: «ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم» فإنه مسؤول 
Vag‏ 

Last) >‏ : العناية بالعلم والحث على مصاحبة المتقنين من العلماء : 

يقول يحبى بن أبي بكير: قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: 
)1( حلية الأولياء 5/ PAN‏ سير أعلام النبلاء ۷/ VEN‏ 
(؟) حلية الأولياء 5/ PAN‏ سير أعلام النبلاء ۷/ VEN‏ 
)1( حلية الأولياء 5/ PAN‏ سير أعلام النبلاء ۷/ VEN‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ YEN‏ 


)0( حلية الأولياء OV /V‏ سير أعلام النبلاء ۷/ 57 7. 
CY)‏ سير أعلام النبلاء ۷/ VT‏ 


-١ 8‏ نمائج الدعوة في حياة أتباع النابعين 8 لا( 

«وآي خير آنا فيه خير من الحديث» فأصير إليه؟ إن الحديث خير علوم UBM‏ 

يقول يحبى القطان: «ما cul,‏ رجلاً أفضل من سفيان» لو لا الحديث كان يصلى 
مابين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء, فإذا سمع مذاكرة الحديث» ترك 
الصلاة 5 cle‏ 

عن شعيب بن حرب» قال: إني لأحسب أنه يجاء غداً بسفيان حجة من الله على 
خلقه. يقول لهم: لم تدركوا نبیکم» قد رأيتم سفیان". 

وقال شعبة: «ساد سفيان الناس بالورع والعلم)» وقوله: «سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث)9). 

قال سفيان الثورى: «(خذوا التفسير من أربعة: مجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والضحاك) )> وقال عثمان بن زائدة: «قلت لسفيان الثوري: ممن نسمع؟ قال: عليك 
بابن عيينة» وزائدة)”". 

< خافسا؛ Spout!‏ إلى ya!‏ العمل AU‏ والعيل الآخرة: 

قال سفيان الثوري: «ما نعلم شيئاً أفضل من طلب العلم بنية»)". 
)\( سير أعلام النبلاء ۷/ YEN‏ 
)1( حلية الأولياء oT /V‏ سير أعلام النبلاء AV /V‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء /V‏ 73734 . 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۳۸. 
)0( تاريخ دمشق 217/1١5‏ سير أعلام النبلاء٤/ ٤٠٥١‏ . 


. ٤٦١ /۸ سير أعلام النبلاء‎ CY) 
.7 44 /۷ سير أعلام النبلاء‎ )۷( 


٠١١ ١٠ 4‏ لهقة مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8ه 
ES‏ 


وقال: op‏ أقبح الرعية أن يطلب الدنيا بعمل OB SS‏ 

وقال: «ما عمل أفضل من الحديث» إذا صحت النية فيه»“. 

قال: «ما عالجت شيئاً شد Glo‏ من نفسي» مرة Glo‏ ومرة لي». 

وقال: «طلبت العلم» فلم يكن لي نية» ثم رزقني الله النية». أي أنه جاهد نفسه 

>> سادساً: عنايته بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

قال أبو هشام الرفاعي: سمعت يحيى بن يمان» عن سفيان» قال: «إني لأرى الشيء 
يجب على أن آمر فيه aes‏ عنه» فلا أفعل» Oils J gla‏ 

قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان» فما يكاد لسانه يفتر من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ذاهباً وراجعا. 

> سابعاً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد 2 الدنيا : 

قال أبو هشام: حدثنا وكيع» سمعت سفيان يقول: «ليس الزهد بأكل الغليظ 
ولبس الخشن» ولكنه قصر الأمل» وارتقاب الموت»". 

وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: «المال داء هذه Aa VI‏ والعالم طبيب 
هذه الأمة» فإذا جر العالم الداء إلى نفسه» فمتى يبرئ FOC aI‏ 


)\( سير أعلام النبلاء ۷/ YEN‏ 

)1( سير أعلام النبلاء YOU/V‏ 

)1( حلية الأولياء ۷/ 57. سير أعلام النبلاء YOA/V‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ VY‏ 

)0( حلية الأولياء ۷/ 5 .١‏ سير أعلام النبلاء ۷/ »۲٤۳‏ 
0( سير أعلام النبلاء YO4/V‏ 

EY /۷ سير اعلام النبلاء‎ (v) 

YEN /۷ سير أعلام النبلاء‎ KUN /5 حلية الأولياء:‎ (A) 


-١ ©‏ نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8 } 100( $88 

وعن الخريبي: عن سفيان» قال: «احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن تقصر فيما 
أمرك» واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك» وأن تطلب شيئاً من الدنيا فلا 
تجده» أن تسخط على OSL y‏ 

وقال WE‏ بن نزار الأيلي: قال سفيان: «الزهد زهدان: زهد فريضة» وزهد نافلة. 
فالفرض: أن تدع الفخر والكبر» والعلوء والرياء» والسمعة» والتزين للناس. وأما زهد 
النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال» فإذا تركت شيئاً من ذلك» صار فريضة عليك 
ألا تتركه إلا OC‏ 

وقال مؤمل: دخلت على سفيان وهو ISL‏ طباهج ببيضء فكلمته في ذلك» فقال: 
الم آمركم أن لا تأكلوا طيباء اكتسبوا Lee‏ وكلوا»7؟. 

وقال ابن المبارك: عن سفيان قال: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» والرخاء 
WO as‏ 

> ثامناً: العناية بتعليم طلاب العلم: 

قال ابن مهدي: قال لي سفيان: «لو كانت كتبي عندي لأفدتك غلم كتين عند 
عجوز بالنيل)”"'. 

وعن ابن حميد: سمعت مهران الرازي يقول: «كتبت عن سفيان الثوري أصنافه» 
فضاع مني OLS‏ الديات» فذكرت ذلك له» فقال: إذا وجدتني خالياًء فاذكر لي حتى 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ 44 7. 
2 سير أعلام النبلاء /V‏ ۲۷۷. 


)£( حلية الأولياء ۷/ 000 سير أعلام النبلاء YVT/V‏ 
)0( سير أعلام النبلاء YET/V‏ 
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أمله عليك. فحج» فلما دخل مكة» طاف بالبيت» وسعى» ثم اضطجع» فذكرته» فجعل 
يملي علي الكتاب باباً في إثر باب» حتى أملاه جميعه من حفظه». 
وعن عبدالرزاق: سمعت سفيان يقول: «سلوني عن علم القرآن والمناسك. BB‏ 
وقال يحبى القطان: «مات ابن أبي خالد» وأنا بالكوفة» فجلس إلى جنبي سفيان 
ننتظر الجنازة» فقال: يا يحيى! خذ حتى أحدثك عن إسماعيل بعشرة أحاديث, لم 
تسمع منها بشيء. فحدثني بعشرة» وكنت بمكة وبا الأوزاعي» فلقيني سفيان الثوري 
على الصفاء فقال: يا يحيى! خرج الأوزاعي الليلة؟ قلت: نعم. فقال: اجلس» لا تبرح 
حتى أحدثك عنه بعشرة لم تسمع منها بشيء. وأي شيء سمعت أنا منه؟ فلم يدعني 
حتى حدثني عنه بعشرة أحاديث» لم أسمع منها بواحد». 
وقال عبدالرزاق: «رأيت سفيان بصنعاء يملى على صبی» ويستملى له)©). 
ويحكى سفيان عن نفسة: «لو لم ee‏ أصحاب الحديث» لأب 
>> تاسعاً: التحذير من القول على الله بلا علم: 
قال الأشجعي: «سمعت سفيان يقول: لو هم رجل أن يكذب في الحديث وهو في 
بيت في جوف بيت» لأظهر الله ade‏ 
)\( سير أعلام النبلاء ۷/ 4177 7. 
(۲( سير أعلام النبلاء EV /V‏ 
مم2 سير أعلام النبلاء ۷/ 48 7. 
2 سير أعلام النبلاء YOU/V‏ 


)0( سير أعلام النبلاء ۷/ YOV‏ 
0 سير أعلام النبلاء ۷/ AE‏ 
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وقال أبو داوود: سمعت الثوري يقول: Led‏ أخاف على شىء أن يدخلني النارء إلا 
a tees)‏ 

وقال زيد بن الحباب: سمعت سفيان يقول: «إن قلت: إني أحدثكم كما سمعت» 
فلا تصدقوني)”". 

وعن سفيان» قال: «وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده» لم أتجاوزه إلى 
Me ne‏ 

ptile <‏ 11 التحذيزمن كقرة العلم من pad‏ عمل ولا ذعوة؛ 

قال سفيان: «من يزدد علما يزدد ‘lems‏ ولو لم أعلم گان OG a gail‏ 

CUS 9‏ قال: «وددت أن علمي نسخ من صدري» ألست أرند أن dls!‏ غداعن كل 
حديث رويته: أيش أرذت OG ag‏ 

وقال قال سفيان: «زينوا العلم والحديث بأنفسكم. ولا تتزينوا ag‏ 

>> الحادي عشر: التحذير من الشهرة وحب الرئاسة : 

عن ابن المبارك قال: قال لى سفيان: «إياك والشهرة؛ فما أتيت أحد 
عن الث 00 
)1( حلية الأولياء ٠۳٦٦/٦‏ سير أعلام النبلاء ۷/ .٠٠٠١‏ 
(؟) حلية الأولياء 5/ ٠/اء‏ سير أعلام النبلاء YOU/V‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ¥00/V‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۷/ .٠٠٠١‏ 
)0( سير أعلام النبلاء ۷/ ٠٠٠١‏ . 


(5) سير أعلام النبلاء ۷/ 44 7. 
(۷) حلية الأولياء /V‏ ۲۳. سير أعلام النبلاء ۷/ .۲٠١‏ 


إلا وقد نہى 
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وعن يوسف بن أسباط» قال: سمعت سفيان يقول: «ما رأيت الزهد في شىء أقل 
الرئاسة حامى عليهاء وعادى)7©. 

>> الثاني عشر: التحذير من البدع وأهلها : 

قال سفيان الثوري: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة -وهو يعلم- خرج من 
عصمة الله ووكل إلى CO?‏ . 

وقال: cy?‏ سمع ببدعة» فلا يحكها لجلسائه» لايلقها 5 قلوہم»". 

قال الذهبى تعليقاً على قول سفيان: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن 
القلوب ضعيفة» والشبه خطافة». 

> الثالث عشر: توجيهات إيمانية تربوية: 

عن يعلى بن عبيد» قال سفيان: «لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان» 
أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث). 

>> الرابع عشر: العناية بدعوة الشباب: 

فعن سفيان الثوري» قال: «يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا 
تدرون لعلكم SY‏ تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا». 
)1( حلية الأولياء A/V‏ سير أعلام النبلاء YAY /V‏ 
)1( حلية الأولياء FT /V‏ سير أعلام النبلاء ۷/ YAN‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ YAN‏ 


)£( حلية الأولياء VA /V‏ سير أعلام النبلاء ۷/ /77. 
)0( حلية الأولياء 5/ Ve‏ 


المبحث الثالث 
دعوة الإمام الليث بن سعد ( ذه/ااهم) 
العالِم أَبُو الحارث» ولد بمصر سنة (45)» وتوفي سنة (11/5)» فقيه ومحدث وإمام 
آهل مصر في زمانه“. 
يمكن بيان معالم دعوة الليث بن سعد RF‏ النقاط التالية: 
المطلب الأول صفات الإمام الليث بن سعد الدعوية. 
المطلب الثانى نماذج لمعالم دعوة الليث بن سعد. 


)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ COV‏ حلية الأولياء: ۷/ TVA‏ وسير أعلام النبلاء ATTA‏ 
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المطلب الأول 
صفات الإمام الليث بن سعد الدعوية : 

© أولاً: سعة lat!‏ 

لقد شهد الكثير من كبار العلماء والفقهاء للإمام الليث بن سعد BS‏ بنبوغه وكثرة 
علمه وفقهه؛ فقال الشافعي: «الليث بن سعد أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا 
la‏ وقال الفضل بن زياد: «قال أحمد: ليث كثير العلم» صحيح الحديث)7" . 

قال يعقوب بن داوود وزير الخليفة المهدي: قال لي أمير المؤمنين المهدي 
لما pug‏ للبت العراق: الم هذا tee I‏ فقد ثبت عندي أنه لم يبق hel Sah‏ يما 
حمل ane‏ 

بن سه لها روعت ال ا جر الصو بت المقدس Obi‏ 
أعجبني ما رأيت من شدة عقلك» والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. 

قال العلاء بن كثير: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا». 

© ثانياً: الكرم والسخاء: 

فمع كثرة علمه وفقهه وورعه كان الليث بن سعد كريماً معطا حتى عرف بہذه 
)١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاا/ ٤٠١‏ . 


)1( سير أعلام النبلاء YVE/V‏ 
فر تاريخ بغداد OYE /١5‏ 


(5) المعرفة والتاريخ ‏ ليعقوب بن سفيان الفسوي ١51/١‏ . 
)0( سير أعلام النبلاء ۷/ /711. 
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الصفة وصارت من سجاياه التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ومن ذلك: 

عن يحيى بن بكير» قال: «وصل الليث بن سعد ثلاثة أنفس بثلاثة آلاف دينارء 
احترقت دار ابن لهيعة» فبعث إليه بألف دينار» وحج فأهدى إليه مالك بن أنس رطباً 
على طبق فرد إليه على الطبق آلف دينار» ووصل منصور بن عمار القاضي HL‏ دينار» 
وقال: لا تسمع بهذا ابني فتهون عليه» فبلغ ذلك شعيب بن الليث» فوصله بألف دينار 
إلا ديناراً» وقال: إنما نقصتك هذا الدينار لتلا أساوي الشيخ في عطيته)". 

وعن قتيبة بن سعيد قال: «قدم منصور بن عمار على الليث فوصله بألف دينار 
واحترق بيت بن لهيعة فوصله بألف دينار ووصل مالك بن أنس بألف دينار وكساني 
قميص سندس فهو عندي». 

وعن أسد بن موسى قال: «كان عبدالله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم» قال: 
فدخلت مصر في هيئة رثة» فأتيت الليث» فلما فرغت من المجلسء تبعني خادم له بمائة 
دينار» وكان في > MG‏ هميان فيه آلف دينار» فأخرجتهاء فقلت: أنا في غنى» استأذن لي 
على الشيخ» فاستأذن» فدخلت» وأخبرته بنسبي واعتذرت من الرد فقال: هي صلة. 
قلت: أكره أن أعود نفسي. قال: ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث)2). 

وعن حرملة قال: «كان الليث بن سعد يصل مالكاً بمائة دينار في السنة» فكتب مالك 
إليه: علي دين. فبعث إليه بخمس مائة دينار» فسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى 
)١(‏ حلية الأولياء ۷/ YYY‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ VOY‏ 


)1( الحزة بضم الحاء: الحجزة» وهي موضع شد الأزار والسراويل. 
)£( سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١۸‏ حلية الأولياء ۷/ 7377. 


-١ 80‏ نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8ه } (rr‏ 
1 رتت 


الليث: إني أريد أن أدخل بنتي على زوجهاء فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث 
إليه بثلاثين حملاً عصفراًء فباع منه بخمس Ble‏ دينار» وبقي عنده فضلة). 

عن أبي صالح كاتب الليث. قال: «كنا على باب مالك» فامتنع عن الحديث» 
فقلت: ما يشبه هذا صاحبنا؟ قال: فسمعها مالك» فأدخلناء وقال: من صاحبكم؟ قلت: 
الليث. قال: تشبهونا برجل كتبت إليه في قليل عصفرء نصبغ به ثياب صبيانناء فأنفذ منه 
ما بعنا فضلته بالف دينار)". 

وعن عبدالله بن صالح» قال: «صحبت الليث» عشرين سنة لا يتغخدى» ولا يتعشى 
وحده إلا مع الناس» وكان لا يأكل اللحم إلا أن يمرض»”. 

وعن سعيد الآدم» قال: «مررت بالليث بن سعد, فتنحنح لي» فرجعت إليه» فقال 
لي: يا سعيد» خذ هذا القنداق فاكتب لي فيه من يلزم المسجدء ممن لا بضاعة له 
ولاغلة. فقلت: جزاك الله خيراًيا أبا الحارث. وأخذت منه القنداق» ثم صرت إلى 
المنزلء فلما صليت» أوقدت السراج» وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قلت: 
فلان بن فلان. ثم بدرتني نفسي» فقلت: فلان بن فلان. قال: فبينا أنا على ذلك» إذ 
Gul‏ آت» فقال: ها الله يا سعيدء تأتي إلى قوم عاملوا الله سرأًء فتكشفهم لآدمي؟! مات 
الليث» ومات شعيب» أليس مرجعهم إلى الله الذي عاملوه؟ فقمت ولم أكتب شيئاً 
فلما أصبحت» أتيت الليث» فتهلل وجهه. فناولته القنداق» فنشره» فما رأى فيه غير: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما الخبر؟ فأخبرته بصدق Lee‏ كان» فصاح صيحة» 
(1) حلية الأولياء ۷/ ۳۱۹ وانظر: وتاريخ بغداد ۷/۱ ۸ء ووفيات الأعيان 4/ .٠١١‏ 
CY)‏ حلية الآولياء /V‏ ۳۱۹ سير أعلام النبلاء ۸/ NOV‏ 


)1( حلية الأولياء ۷/ YY)‏ 
)£( القنداق: صحيفة الحساب. 
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فاجتمع عليه الناس من الحلق» فسألوه» فقال: ليس إلا خير. ثم أقبل علي» فقال: يا 
سعيدء تبينتها وحرمتهاء صدقت» مات الليث أليس مرجعهم إلى OT‏ 

ls ©‏ حب التاس له وتأخرهم به: 

قال خالد بن عبدالسلام الصدني: «(شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي» فما 
رمف عفار د أمظ مما را الاس ل عام ا روود و يعوب 
فقا ویرت bodies Gale‏ واحدمن الصاح هت الجا CG‏ 
eek‏ لا ترى مثله dal‏ 


المطلب الثانق 
نماذج لمعالم دعوة الليث بن سعد 
YD‏ البعد عن جدال أصحاب الهوى: 
فقد كان منهجه ترك الجدال الذي لا ينفع» فعن سعيد بن أبي مريم» سمعت ليث 
بن سعد يقول: «بلغت الثمانين» وما نازعت صاحب هوى OLE‏ 
Lats ©‏ اهتمامه بتثبيت المعلومة لدی المدعويين: 
قال أبو صالح: كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية على أصحاب الحديث» 


CO, 


والكتاب بیدی» فإذا فرع» رميت به إليهم» فنسخو 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد VY 01١/17‏ وتہذیب الكمال VV OT‏ سير أعلام النبلاء ۸/ NOV‏ 
)1( تاريخ دمشق 1 


)1( سير أعلام النبلاء ۸/ 454 .١‏ 
Ce)‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
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© ثالثاً: عنايته تقر تی اتی اتتشاراء 

فقد «كان أهل مصر يتتقصون عثمان بن عفان» حتى نشا فيهم CU‏ بن سعد 
فحدّثهم بفضائله» ON iS‏ 

pedi مجان الك‎ sty © 

قال شهب بن عبد العزيز: كان EU‏ بن سعدٍ له كل يوم أربعة مجالس يجلس 
5 1 

أما أولياء فاس ALY‏ البلظاة ن atl gi‏ رحراتجة ركان ob ts LLU‏ الميلظانة 
فإذا أنكر من القاضي أمراًء أو من السلطان» كتب إلى أمير المؤمنين» فيأتيه العزل. 

ويجلس لأصحاب الحديث» وكان يقول: نجحوا أصحاب الحوانيت؛ فإن 
قلويهم معلقة بأسواقهم. 

ويجلس للمسائل» يغشاه الناس» فيسألونه. 

ويجلس لحوائج الناس» لا يسأله أحدٌّ فيرده» كبرت حاجته أو صغرت» وكان 
يُطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر» وفي الصيف سويق 
اللوزق‌السكر": 

EES at © 

روى أبونعيم عن عبدالله بن صالح» قال: سمعت SU‏ بن سعدء يقول: «لما 
قدمت على هارون الرشيد؛ قال لي: يا لیث» ما صلاح بلدكم؟ قلت: «يا أمير المؤمنين» 
صلاح بلدنا بإجراء النيل» وإصلاح أميرهاء ومن رأس العين SE‏ الكدرء فإذا صفا رأس 
العين صفت السواقي»» فقال: صدقت LIL‏ الحارث»". 


OYE /\ Eada تاريخ‎ )۱( 
OYE /\ 8 تاريخ بغداد‎ (Y) 
VYY حلية الأولياء/ا/‎ )۳( 


المبحث الرابع 


دعوة الإمام عبد الله بن المبارك )201-5( 


هو: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ. 
فريد الزمان وشيخ الإسلام. عالم زمانه» من الأتقياء في وقته» ولد سنة VA‏ ١ه‏ وتوفي 
سنة ۱۸۱ ه/'. 

ويمكن بيان معالم دعوة عبداللّه بن المبارك من خلال النقاط التالية : 

المطلب الأول صفات الإمام عبداللة بن المبارك الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة عبداللة بن المبارك. 


)1( سير أعلام النبلاء VA /V‏ 
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المطلب الإول 
صفات الإمام عبدالله بن المبارك الدعوية : 

ره أولا: البذل المادي ب2 سبيل الله وإكرام أهل العلم: 

وهذا الجانب اشتهر به Ss‏ حتى أنه لا يذكر ابن المبارك إلا ويذكر الكرم والجود 
على أهل العلم» حيث كان من أثرياء السلف الذين جمعوا بين العلم والزهد والثراء. 

فعن علي بن الفضيل» «سمعت أبي يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل 
والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع» كيف ذا؟ قال: يا أبا علي» إنما أفعل ذا لأصون وجهي» 
وأكرم عرضي» وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم 3 

فصدق الله الإمام ابن المبارك في ذلك» فاستعان بالمال على طاعة ربه» ومن أعظم 
الطاعات إنفاقه على fal‏ العلم من طلاب ومشايخ» ومما يشهد لذلك ما يأتي: 

عن عباس بن يزيد قال: حدثنا حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق 
من المال في البلدان دون cot‏ قال: «إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا 
الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم. احتاجوا؛ فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن 
أعناهم بثوا العلم لآمة محمد GBS‏ لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم». 

وعن إسماعيل بن عياش أنه قال: «لقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر 
إلى مكة» فكان يطعمهم الخبيص» وهو الدهر she‏ 
(۱) تاريخ بغداد ١ ١‏ سير اعلام النبلاء ۸/ YAY‏ 


YAY /A سير اعلام النبلاء‎ 1١ ١ تاريخ بغداد‎ CY) 
VAY /0 سير أعلام النبلاء‎ 02 


[E‏ هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


قال نعيم بن حماد: «قدم ابن المبارك أيلة على يونس بن يزيد ومعه غلام مفرغ 
لعمل الفالوذج» يتخذه للمحدثين»'. 
بأسن منكم؟ قال: كان يقدم» ومعه الغلمة الخراسانية» والبزة الحسنة» فيصل العلماء 
ويعطيهم» وکنا لا نقدر على (de‏ 

وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي» قال: «كان ابن المبارك 
إذا كان وقت الحج» اجتمع إليه إخوانه من آهل مروء فيقولون: نصحبك. فيقول: هاتوا 
نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم» فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم» ويخرجهم 
من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم» ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوى» 
ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي» وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول مَل 

5 ع 4 

فيقول لكل واحد: ما أمرك Whe‏ أن تشتري لهم من المدينة من طرّفِها؟ فيقول: كذا 
وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجهم» قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك 
أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم» ثم يخرجهم من مكة» 
فلايزالينفق عليهم إلى أن ب يصيروا إلى مرو. فيجصص بيوتهم وأبواءهم. فإذا كان بعد 
ثلاثة cell‏ عمل لهم وليمة وكساهم. فإذا أكلوا وسرواء دعا بالصندوق» ففتحه» ودفع 
إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه)”". 
الحديث. فقدم عبدالله مرة» فلم يره» فخرج في النفير مستعجلاء فلما رجع سأل عن 
الشابء فقيل: محبوس على عشرة آلاف درهم. فاستدل على الغريم» ووزن له عشرة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۸/ .۸٠١‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ .۸٠١‏ 
)1( تاريخ بغداد ۰۳۸۸/۱۱ سير أعلام النبلاء ۸/ YAO‏ 
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آلاف» وحلفه ألا se‏ أحداً ما عاش» فأخرج الرجل» وسرى ابن المبارك» فلحقه الفتى 
على مرحلتين من الرقة» فقال لي: يا فتى أين كنت؟ لم أرك! قال: يا أباعبدالرحمن! 
كنت محبوساً بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى دیني» ولم أدر. قال: 
فاحمد الله ولم يعلم الرجل إلا بعد موت dle‏ 

LO ©‏ تعظيم العلم واحترامه : 

قال أحمد بن أبي الحواري: جاء رجل من بني هاشم إلى عبدالله بن المبارك 
ليسمع منه» فأبى أن يحدثه. فقال الشريف لغلامه: قم» فإن أبا عبدالرحمن لا يرى أن 
يحدثنا. فلما قام لي ركب» جاء ابن المبارك ليمسك بركابه» فقال: يا أبا عبدالرحمن» 
تفعل هذاء ولا ترى أن تحدثني؟ فقال: «أذل لك بدنيء ولا أذل لك الحديث». 

قال بشر بن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن حديث» وهو يمشى» قال: اليس 


المطلب الثاناق 
نماذج لمعالم دعوة عبداللّه بن المبارك 
© أولاً: العناية يطلب العلم ونشره: 
عن نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: «عجبت لمن لم يطلب العلم» كيف تدعوه 
نفسه إلى OG As Ke‏ 


)\( تاريخ بغداد PAO /١١‏ سير أعلام النبلاء AV /A‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠٠۹‏ . 

(۳) حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 

)£( سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۸. 
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وعن محبوب بن الحسن: اسمعت ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم» ابتلي 
بثلاث: إما موت يذهب علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان فيذهب علمه)”". 

وعن ابن المبارك» قال: «أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا). 

وعن المسيب بن واضح: اسمعت ابن المبارك قيل له: الرجل يطلب الحديث 
dads ca‏ في odie‏ قال: إذا كان لله فهو أولى أن dey‏ ف سند" .. 

عن الفضيل بن عياض قال سئل ابن المبارك: «من الناس؟ فقال: العلماء)”'. 

وروى غير واحد: أن ابن المبارك قيل له: «إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة 
التي أنتفع مها لم أكتبها daa‏ 

وعن رسته الطالقاني» قال: قام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبدالرحمن 
في أي شيء أجعل فضل يومي؛ في تعلم القرآن» أو في طلب العلم؟ فقال: «هل تقراً 
من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم» قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به 
PUT all‏ أي: تفسيره وأحكامه. 


® ثانياً: التحذير من أهل البدع: 


اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»”. 


)1( حلية الأولياء ۸/ 2176 سير أعلام النبلاء ۸/ TAA‏ 
)1( حلية الأولياء ۸/ 77١.سير‏ أعلام النبلاء ///79. 
)1( حلية الأولياء 2177/48 سير أعلام النبلاء ۸/ 194 
(:) حلية الأولياء 2157/48 

)0( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم YAe/)‏ 

)1( حلية الأولياء 4/ N10‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠١١‏ . 
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وعنه» قال: «ليكن مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة)'. 

® ثالثاً: العناية بالمنهجية الصحيحة 2 التلقي والاستد لال وحفظ 
العلم: 

وعن ابن المبارك» قال: «ليكن عمدتكم الأثر» وخذوا من الرأي ما يفسر لكم 
bates‏ 

وعن المسيب بن واضح: أنه سمع ابن المبارك - وسأله رجل عمن يأخذ - فقال: 
«قد يلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن غير ثقة» وقد يلقى الرجل غير ثقة يحدث عن ثقة» 
ولكن ينبغي أن يكون: ثقة عن OE‏ 

وقال أبو صالح الفراء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم» فقال: «لولا الكتاب 
ما حفظناء وسمعته يقول: الحبر في الثوب خلوق العلماء». والخلوق هو الطيب. 

© رابعاً: الدعوة برفق وحكمة : 

وعن ابن حميد» قال: اعطس رجل عند ابن المبارك» فقال له ابن المبارك: أيش 
يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. فقال له: يرحمك الله». 

© خامساً: الدعوة إلى تزكية النفس: 


عن المسيب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك يقول: «حب الدنياء والذنوب 
من القلب قد احتوشته» فمتى يصل الخير Fad]‏ 


)1( حلية الآولياء ۸/ VIA‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ 194 
)1( حلية الأولياء ۸/ .١76‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ TAA‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٠١٤/۸‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء ٤٠٠۹/۸‏ . 

)0( حلية الأولياء ۸/ ۱۷۰ . تاريخ بغداد ۱۱/ ۳۸۸. 
(5) حلية الأولياء ۸/ .١177‏ وسير أعلام النبلاء ///78. 
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وقال ابن المبارك: «لو اتقى الرجل مائة د شيء» ولم يتق شيئاً واحداء لم يك من 
المتقين» ولو تورع عن He‏ د ا 
سا ا : إن أمظ 
أن hg dl 5 5S‏ © [هود: OME‏ 

وقال: oy)‏ عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كثير تصغره النية)”". 

قال: «إن البصراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه 
الرب ك وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من ASU‏ 9 وفضل قد أعطي العبد لعله 
مكر واستدراج» وضلالة قد زينت» يراها هدى» وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء 
OU nds Vg aus‏ 

وقال: ١‏ أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها قيل له: وما 
أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله (8S‏ 

uate >©‏ + القهوة ctl‏ بكارم الأخلاق وخسن السلوك: 

عن يحي بن المثنى قال: «سئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة» 
فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند UG AIST‏ 

وقال ابن المبارك: «من استخف بالعلماء؛ ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء؛ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۹. 
0( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠١‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء ٤٠٠٦/۸‏ . 


(:) حلية الأولياء ۸/ AAW‏ 
)0( سير أعلام النبلاء // A‏ 
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ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان؛ ذهبت Seg ys‏ 
وقال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: «ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة 
عقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره. 
قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت OU bebe‏ 
وروی عبدان بن Late‏ عن عبدالله بن المبارك» قال: (إذاغليت محاسن 
المحاسن)7". 
وعن ابن المبارك» قال: «إذا عرف الرجل قدر نفسه» يصير عند نفسه أذل من 
Ha Is‏ 
وعنه» قال: «لا يقع موقع الكسب على العيال شىء» ولا الجهاد ف سبيل Cas‏ 
قال شقيق البلخي: «قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لم لا تجلس معنا؟ قال: 
أجلس مع الصحابة والتابعين» أنظر في كتبهم وآثارهم» فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون 
الناس» فإذا كان سنة ثمانين فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله» وفر من الناس 
كفرارك من dw YI‏ وتمسك بدينك يسلم لك OSS gree‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٤٠٠٦/۸‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ AV‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء Y4A/A‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۹. 


)0( سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۹. 
)1( حلية الأولياء 4/ NUE‏ 
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قال أبو وهب المروزي: «سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. 
فسألته عن العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك» لا أعلم في المصلين 
شيئاً شراً من العجب)”". 

قال عبدالله بن محمد بن عبید» دفع إليّ رجل من أهل مرو LES‏ فيه: سثل عبدالله 
بن المبارك: ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه» قال: «ينبغي أن يتكرم عما حرم الله تعالى 
عليه ويرفع نفسه عن الدنياء فلا تكون منه على USL‏ 


)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠۷‏ . 
(۲) حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 


المبحث الخامس 
3 
معالم دعوة القاض cil‏ يوسف (ت۱۸1د) 
هو الإمام» المجتهد. العلامة» المحدث» قاضي القضاة» أبو يوسف يعقوب بن 
من كبار طلاب أبى حنيفة VSB‏ وقد حظى برعاية عظيمة من شيخه أبى حنيفة 
ورث من WE‏ علم أبي حنيفة وأدبه وتعامله ونشره للعلم. 
ويمكن ابراز معالم دعوة Rul‏ يوسف من خلال النقاط التالية : 


المطلب الأولصفات القاضى أبى يوسف الدعوية 
المطلب الثانينماذج لمعالم دعوة أبى يوسف. 


)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٠۳١‏ . 
)1( سيأتي الحديث عن أبي حنيفة بتوسع عند الحديث عن أئمة الفقه الأربعة في الفصل القادم. 
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المطلب الأول 
صفات القاضق Rul‏ يوسف الدعوية 


ك أولاً: الحرص على ملازمة العلماء والحرص على التعلم وتقدير أهل 
اله 

فعن أبي يوسف» قال: «صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة» لا أفارقه في فطر ولا 
أضحى إلا من مرض»'. 

وعنه قال: «كنت أطلب الحديث والفقه GSS 225 JE UL,‏ 

2° كافياًء حفظ الفضل AY‏ وشكرهم علية: 

عن الحسن ب بن أبي مالك ngs JE‏ أبا يُوسُف 9 J‏ ما صليت Vg Lie‏ 


غَيرعًا إلا دعوت الله لأبى dace‏ واستغفرت US‏ 


ك ثالثاً: سعة العلم وفهمه وإتقانه : 
عن محمد بن عمارة قال: رأيت أبا يوسف وزفر يوماً افتتحا مسألة عند أبى حنيفة 
من حين طلعت الشمس إلى أن نودي بالظهرء فإذا قضى لأحدهما على الآخرء قال 
له الاق : اخطاتها حت فشر حم كان اح ذلك أن قفي لأ ctw‏ 
0 فيخبره حتى كان اخر قضى لابي يوسف على 
زفر حين نودي بالظهر» فقام gl‏ يوسف» قال: فضرب أبو حنيفة على فخذ زفر» وقال: 
لا تطعمن في الرياسة بأرض يكون هذا بهاء وقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة يخطىئ! 
ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما.. 
)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص .٠٠١‏ 
(۲) وفيات الأعيان ۲/ .٤٠١١‏ 
(۳) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص .٠٠١‏ 


es sap a 0‏ 2 
.مل هوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
قال أبو حنيفة يوماً: أصحابنا هؤلاء ستة وثلاثون رجلاً؛ منهم ثمانية وعشرون 
ee‏ ل ee te‏ 
وأصحاب الفتوى» وأشار إلى أبي يوسف en‏ 


المطلب الثاناق 
نماذج لمعالم دعوة Sul‏ يوسف 

* أولاً: الحث على طلب العلم والبذل فيه : 

فمن نصائحه الجميلة لطلبة العلم: «العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 
كلك» وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على 2 OPT‏ وقال أيضاً: «من أراد أن 
يتعلم الرأي فليأكل خبزأء حتى يحرق كبده» ولا يأكل التين والعنب»2. 

* ثانياً: الدعوة للارتباط بالكتاب والسنة : 

قال يحبى بن يحيى التميمي: سمعت أبا يوسف عند وفاته يقول: «كل ما أفتيت 
به» فقد رجعت عنه» إلا ما وافق الكتاب والسنة»)©). 

وني رواية» قال: دخلنا على أبي يوسف وهو مريض بجرجان. فقال: «اشهدوا أني 
قد رجعت عن كل ما أفتيت به الناس» إلا ما في القرآن» واجتمع عليه المسلمون». 


(۱) تاريخ بغداد .۲٤۷ /۱٤‏ 
(۲) تاريخ بغداد .5097/1١5‏ 
)۳( تاريخ بغداد .509/1١5‏ 
)£( تاريخ بغداد /١5‏ ۳۷۲. 


)0( مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص NY‏ 


80 ¥- نمائج الدعوة في حياة أتباع النابعين 48 } Sm‏ 
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وعن عمرو الناقد قال: «لا أرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا أبو 
يوسف فإنه كان صاحب سنة» وهو كثيراً ما يخالف أصحابه» ويتبع أهل الأثر إذا وجد 
فيه PG dane Lae‏ 

* ثالثاً: العناية بفهم العلم: 

عن الحسن بن أبي مالك» يقول: قال أبو يوسف «مرضت مرضاً نسيت فيه كل ما 
كنت أحفظه حتى القرآن» ولم أنس الفقه OY‏ علمي بما سوى الفقه علم حفظ» وعلمي 
بالفقه علم هداية» كرجل غاب عن بلده مدة» ثم قدم أفتراه يغيب عن طريق منزله؟). 

وعن بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول: «سألني الأعمش عن مسألة؛ 
فأجبته فيهاء فقال لي: من أين قلت هذا؟ فقلت: لحديثك الذي حدثتناه أنت» ثم ذكرت 
له الحديث. فقال لي: يا يعقوب. إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع Al yl‏ فما 
غرفت ab gl‏ حش OMT‏ 

* رابعاً: الحرص على التعليم: 

عن الحسن بن أبي مالك» يقول: قال أبو يوسف: «لو استطعت أن أشاطركم ما في 
قلبي من العلم MSAD‏ 

وقال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح: «مرض أبو يوسف» فأتيته أعوده. 
فوجدته مغمى عليه. فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم: ما تقول في مسألة؟ قلت وأنت 
في هذه الحالة؟ قال: لا بأس بذلك» ندرس» لعله ينجو به ناج! ثم قال لي: يا إبراهيم: 
(؟) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص VY‏ 


(۳) تاريخ بغداد .5097/1١5‏ 


)£( مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص٦٦‏ . 


(E‏ هوهق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


أيها أفضل في رمي الجمارء أن يرميها ماشياً أو راكباً؟ قلت يرميها راكباً. قال: أخطأت. 
قلت: يرميها ماشياً. قال: أخطأت! قلت: قل فيهاء يرضى الله عنك. قال: أما ما كان 
يوقف عنده للدعاء» فالأفضل أن يرميه ماشياًء وأما ما كان لا يوقف عنده للدعاء 
فالأفضل أن يرميه USL,‏ 
أبو حنيفة ولا بن أبي ليلى» ولكنه هو نشر أقوالهم» وبث علومهه”". 
© خامساء؛ التحذير من مضسدات العلم: 
قال ps‏ ين الوك سمحت أيا يوسف: امن Lb‏ المال MeL SIL‏ آفلس» ومن 
طلب الدين بالکلام» تزندق» ومن تتبع غریب الحديث» OSS‏ 
عن بشر بن الوليد» سمعت LI‏ يوسف يقول: «العلم بالخصومة والكلام جهل» 
والجهل بالخصومة والكلام ds‏ 
وكان يقول: «لا تطلب الحديث بكثرة الرواية؛ فترمى بالكذبء ولا تطلب الدنيا 
بالكيمياء فتفلس» ولا تحصل بيدك شيء» ولا تطلب العلم بالكلام؛ فإنك تحتاج تعتذر 
كل ساعة إلى واحدء وقال: العلم بالكلام OU fem‏ 
)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٠١ /١‏ 
(Y)‏ تاريخ بغداد 4 /١‏ 55 7» ووفيات الأعيان TAY /٦‏ 
022 علم الكيمياء عند القدماء علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعضها ولاسيما إلى الذهب. ولذا 
يقال: كيمياء: نقود مزيفة. ينظر: تكملة المعاجم العربية9/ NAN‏ 
(5) الكامل في الضعفاء // 77 5. 
)0( سير أعلام النبلاء ۷/ ٤۷١‏ . 
(x)‏ تاريخ بغداد 15/ ۳۷۲. 


180- نمائج الدعوة في حباة cil‏ التابعين 8ه ل۲ ]3 
«القرآن كلام الله ومن قال: كيف ولم» وتعاطى مراء ومجادلة» استوجب الحبس 
والضرب المبرح)"". 

> سادسا pals‏ على eds Saas‏ الخلاف 

عن بكار بن قتيبة: سمعت أبا الوليد» قال: «لما قدم أبو يوسف البصرة مع cake MI‏ 
اجتمع الفقهاء والمحدثون على بابه» فأشرف عليهم» وقال: أنا من الفريقين جميعاً 
ولا أقدم فرقة على 3 US‏ 

ااا Bue‏ القن 

فقد كان yl‏ حنيفة يقول: «صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة»". 

وقال: رؤوس النعم ثلاثة: «فأولها نعمة الإسلام؛ التي لا تتم نعمة إلا بهاء 
والثانية: نعمة العافية؛ التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالشة: نعمة الغنى؛ التي لا يتم 
العيش إلا ہا». 


)1( مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي Woe‏ 
(؟) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي Woe‏ 
)۳( تاريخ بغداد .5097/1١5‏ 
)2 تاريخ بغداد 7 FO4/\‏ 


المبحث السادس 


دعوة الإمام سفيان بن عيينة (4/3اه) 


هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوني» أبو محمد: محدث الحرم المكي» 
من الموالي» ولد بالكوفة» كان حافظاً ثقة» واسع العلم كبير القدر وسكن وتوفي بمكة 
عن NGA)‏ 
المطلب الأول صفات الإمام سفيان بن عيينة الدعوية. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم دعوة الإمام سفيان بن عيينة. 


. ٤٥٤ /۸ وسير أعلام النبلاء‎ ۲۷١ /V وحلية الأولياء‎ »4 41 ٥ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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المطلب الأول 
صفات الإمام سقيان بن dime‏ الدعوية 

من أهم صفات الإمام سفيان بن عيينة الدعوية سعة علمه وإتقانه للعلم» JB‏ 
طلب الحديث وهو حدث» بل غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علماً جما وأتقن» 
وجود» وجمع» وصنف» وعمر dpe‏ وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسناد 
ورحل إليه من البلادء وألحق الأحفاد بالأجداد0". 

ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج» وما المحرك لهم سوى لقي 
سفيان بن عيينة؛ لإمامته وعلو إسناده» وجاور عنده غير واحد من الحفاظ 

قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عبينة» لذهب علم الحجاز.. وجدت 
أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة» سوى ستة أحاديث» ووجدتها كلها عند مالك 

فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم» وذلك BY‏ ضم أحاديث العراقيين 
إلى أحاديث الحجازيين. 

وارتحل» ولقي We‏ كثيراً ما لقيهم مالك» وهما نظيران في الإتقان. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. 

وقال الشافعي: ما رأيت WoT‏ فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عبينة» وما رأيت 
Casi‏ عن care Lal‏ قال: وما Gol‏ أحذا اخسن تفسيرا للحديث منه: 


)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠٥٥‏ . 


go \aa (3‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحداً أعلم بتفسير القرآن من ابن عبينة» وقال: 
أحمد بن حنبل أعلم بالسئن من سفيان. 

وقال وكيع: كتبنا عن ابن عيينة أيام الأعمش. 

وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ابن عبينة ثبتاً في الحديث» وكان حديثه نحواً 
من سبعة آلاف» ولم تكن له MRS‏ 


نماذج لمعالم دعوة الإمام سقيان بن عيينة 

ويمكن ابراز أهم معالم دعوة سفيان بن عيينة 4 النقاط التالية : 

4»> أولاً: الحث على طلب العلم والاستمرار عليه وحفظه : 

قال سفيان: «أفضل العلم؛ العلم بالله» والعلم بأمر الله فإذا كان العبد عالماً بالل 
وعالماً بأمر الله فقد ab‏ ولم تصل إلى العباد نعمة أفضل من العلم بالله» والعلم بأمر 
الله» ولم يصل إليهم عقوبة أشد من الجهل بالله» والجهل بأمر الله»”". 

وعن ابن الأعرابي قال: قال سفيان بن عيينة: «أرفع الناس منزلة: من كان بين الله 
وبين عباده» وهم الأنبياء والعلماء)7 . 
)١(‏ ينظر هذه الأقوال في سير أعلام النبلاء ۸/ ٤0۷‏ وما بعدها باختصار. 


(۲) حلية الأولياء ۷/ YAY‏ 
)1( صفة الصفوة /Y‏ 777. 
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وقال سفيان: « لو أن fal‏ العلم طلبوه - يعني: العلم - لما عند الله؛ لهابهم الناس» 
ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناسٍ)"". 

وسئل سفيان: من أحوج التاس إلى طلب العلم؟ قال: «أعلمهم. OY‏ الخطأ منه 
أقبح»"» وقال سفيان: «مثل العلم مثل دار الكفر ودار الإسلام, فإن ترك آهل الإسلام 
الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام» وإن ترك الناس العلم صار الناس OL ge‏ 

سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان أبي صيرفياً بالكوفة» فركبه دين» فحملنا إلى 
مكة» فصرت إلى المسجد. فإذا عمرو بن دينار» فحدثني بثمانية أحاديث» فأمسكت له 
حماره حتى صلى وخرج» فعرضت الأحاديث عليه» فقال: بارك الله O13‏ 

وعن مجاهد بن موسی» قال: سمعت ابن عيينة يقول: «ما كتبت شيئاً قط إلا شيئاً 
حفظته قبل أن أكتبه)©. 


<A‏ ثانياً: العناية بصغار السن: 


عيينة» فنظر إلى صبي» فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره» SLB‏ سفيان: CENTS‏ 
> عو 


Ke‏ من VS‏ فم رک (pins eae i‏ 4[النساء ]ثم قال : يا نضرء لو رأيتني 
ولي عشر سنين» طولي خمسة أشبار» ووجهي كالدينار» ونا كشعلة نار» ثيابي صغار» 


)1( الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٩/۲‏ . 

)1( حلية الأولياء ۷/ TAY‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۲/ .۲٠۰‏ وجامع بيان العلم وفضله برقم CEVA)‏ 
(۳) حلية الأولياء ۷/ .۲۸١‏ 

)0( تاريخ بغداد /٠١‏ 2545 وسير أعلام النبلاء ۸/ EVV‏ 


N 0‏ چ 
go \a- | $66‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
وأكمامي قصارء وذيلي بمقدار» ونعلي كآذان الفار» أختلف إلى علماء الأمصار؛ 
كالزهري وعمرو بن دينار» أجلس بينهم كالمسمار» محبرتي كالجوزة» ومقلمتي 
كالموزة» وقلمي كاللوزة» فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير» ثم ضحك). 

»> ثالثاً: الدعوة إلى العمل بالعلم وتعليمه للناس: 


عن أبي معمر الهذلي» قال سفيان بن عيينة: «ليس العالم الذي يعرف الخير 
والشرء إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» ويعرف الشر فيجتنبه». 


وقال: «العلم إذا لم ينفعك ضرك )7 


وقال: «الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع» وهو عند قوم: طول الصمت» 
وقلة الكلام؛ وما هو كذلك. إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل 
الصامت)2). 

وقال ابن الأشعك: سمحت ابن عبيلة يقدول: من عمل بها يعلوء كفي مالم 
OU Sas‏ 

وغن أبى أيوت سليمان بن داوود» قال سفيان بن عيينة: «كان يقال: إن العاقل إذا 
لم ينتفع بقليل الموعظة يزدد على الكثير منها OG ds‏ 
4 سير أعلام النبلاء ۸/ 409 . 
(۲) حلية الأولياء /ا/ 717/5. 
(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي AE /١‏ سير أعلام النبلاء ۸/ EVV‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۸/ £10 


)0( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٦۸‏ . 
)1( حلية الأولياء ۷/ ۲۷۷. 


8 ¥- نمائج الدعوة في حياة أتباع التابعين 8ه( 00 $ 
1 رتت 


وعن إبراهيم بن الأشعث. قال ابن عيينة : «كان يقال: أشد الناس حسرة يوم القيامة 
ثلاثة: رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا care‏ ورجل له مال فلم يتتصدق 
منه فمات فورثه غيره فتصدق care‏ ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلم غيره فانتفع Nay‏ 

وعن محمد بن ميمون الخياط» قال: سمعت سفيان بن عبينة» يقول: (إذا كان 
نهاري نهار سفيه» وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟»”. 

4> رابعاً: الدعوة إلى عدم احتقار غيرهم» وعدم التكبر بالعلم: 

عن سفيان بن عيينة» قال: «من رأى أنه خير من غيره فقد استكبرء ثم ذكر OU sale)‏ 

وعن سنيد بن داوود» عن ابن عيينة» قال: «من كانت معصيته في الشهوة فارج 
له التوبة» ob‏ آدم AR‏ عصى مشتهياً فغفر له» وإذا كانت معصيته في كبر فاخش على 
صاحبه اللعنة» فإن إبليس عصى مستكبراً OC ald‏ 

> خامساً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد: 

قال أحمد بن أبي الحواري: «قلت لسفيان بن عيينة: ما الزهد في الدنيا؟ قال: إذا 
أنعم عليه فشكرء وإذا ابتلي ببلية» فصبرء فذلك الزهد». 

وسثل ابن عيينة عن الزهد» قال: «الزهد فيما حرم الله» فما ما أحل الله فقد أباحه الله 
OLS‏ النبيين قد نكحواء وركبواء ولبسواء وأكلواء لکن الله نباهم عن شيء فانتهوا عنه» 


.۲۸۸ /۷ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۷/ .۲۷١‏ 

(۳) حلية الأولياء ۷/ .۲۷١‏ 

)£( حلية الأولياء ۷/ ۲۷۲. وسير أعلام النبلاء ۸/ EVV‏ 
)0( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٦۸‏ . 
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وكانوا به 5 fata‏ 

وعن أحمد بن عبدة» عن ابن عبينة» قال: «الزهد في الدنيا: الصبرء وارتقاب 
OC ga‏ 

وقال النعمان بن عبدالسلام: سمعت سفيان بن عيينة يقول: «ليس من حب الدنيا 
طلبك منها ما as LY‏ 

عن محمد بن التحمان: كان سفيان بن عة يقول: «أحب للرجل أن يعيش عبش 
الأغنياء» ويموت موت الفقراء» ثم قال سفيان: وقل ما يكون هذا). 

»> سادساً: التحذير من القول على اللّه بلا علم: 

قال علي بن المديني: «كان سفيان إذا سئل عن شيء» يقول: لا أحسن. فنقول: 
من نسأل؟ فيقول: سل العلماء» وسل الله التوفيق»“. 

وعن محمد بن الصباح» قال: قال ابن عيينة: «إذا ترك العالم: (لا أدري) أصيبت 
مقاتله». 

4> سابعاً: الدعوة لتزكية النفس والاقبال على الله : 

عن عبدالرحمن بن بشر» سمعت ابن عيينة يقول: «(غضب الله الداء الذي لا دواء 
)\( سير أعلام النبلاء ۸/ EVV‏ 
)1( حلية الأولياء VY /V‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ LEVY‏ 
)1( حلية الأولياء ۷/ ۲۷ صفة الصفوة ۲/ AVY‏ 
)£( حلية الأولياء /ا/ Vee‏ 


)0( حلية الآولياء ۷/ .۲۷٤‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ٤0۸‏ . 
)1( حلية الأولياء ۷/ NVA‏ 
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لى و م“ Se‏ ,الله أ الله إلمه الناس OC‏ 
ومن اسع الله الخوح الله إبية الاين 


وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: «لا تبلغوا ذروة 
هذا الأمرحتى لاايكون شيء أحب إليكم من الله» ومن أحب القرآن فقد أحب الله 
افقهوا ما يقال لكم)”". 

> ثامناً: الدعوة إلى البذل والتفرغ للعلم: واختيار الأفاضل من العلماء : 

عن الحميدي» قال: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: «لا تدخل هذه المحابر بيت 
رجل إلا أشقى أهله logs‏ 

وقال سفيان بن عبينة مرة لرجل: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: «(بشر 
أهلك OC EYL‏ 

وعن علي بن الجعد» عن ابن عيينة» قال: «من زيد في عقله» نقص من OBS)‏ 

عن محمد بن عمرو الباهلي قال سمعت ابن عيينة» يقول: اكنت أخرج إلى 
المسجد فأتصفح الخلق» فإذا رأيت كهولاً» ومشيخة جلست إليهم» فأنا اليوم قد 
اكتنفتني هؤلاء الصبيان». 

4> تاسعا؛ التذكيرينعم الله والواجب تحوها: 


قال إسحاق بن أبي إسرائيل: سمعت سفيان بن عيينة يقول: «ما أنعم الله على 


)\( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷۳‏ . 

)1( حلية الأولياء ۷/ ۲۷۷. 

)1( حلية الأولياء ۷/ .۲۷٠‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ EV)‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ۸/ EAN‏ 

)0( حلية الأولياء ۷/ .۲۷١‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ EVV‏ 
)1( حلية الأولياء ۷/ YVE‏ 
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العباد نعماً أفضل من أن عر فهم «لا إله إلا الله» فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء 
في MI‏ 

وعن أبي عبدالله الرازي: قال لي سفيان بن عبينة: LIL)‏ غبدالله: إن مخ SB‏ الله 
على النعمة أن تحمّدّه عليها وتستعين مها على طاعته» فما شكر الله من استعان بنعمه 
على معاصيه)”". 

»> عاشراً: سؤال الله العافية : 

عن عمر بن السكن قال كنت عند سفيان بن عيينةء فقام إليه رجل من أهل بغداد 
فقال: LIL‏ محمد» أخبرني عن قول مطرف: OY‏ أعافى فأشكر؛ أحب إلى من أن أبتلي 
فأصبر» أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي 
قال: فسكت عنه سكتة» ثم قال: قول مطرف أحب إلي» فقال الرجل: كيف وقد رضي 
هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ فقال سفيان: (إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان ABE‏ 
مع العافية التي كان فيها: Ea LAN ad‏ [ص lt ١‏ ووجدت صفة أيوب BBE‏ 
مع البلاء الذي كان sa‏ طق الد 
معافي وهذا مبتلي» فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر» فلما اعتدلا كانت العافية مع 
الشكر أحب إلي من البلاء مع OC all‏ 

> الحادي عشر: الدعوة إلى حفظ اللسان : 


3S 


تدراو let ol‏ فاستوت الصفتان وهذا 


1 


عن سعيد بن سليمان» قال: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: «الغيبة أشد من الدين» 


YVY /۷ حلية الأولياء‎ )١( 
YVA/VelJgNi حلية‎ )۲( 
YAY /۷ حلية الأولياء‎ (1) 
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الدين يقضى» والغيبة OU ABN‏ 

وقال سفيان: «إذا أعجبك الصمت فتكلم» وإذا أعجبك الكلام فاسكت)2". 

>> الثاني عشر: التحذير من البدع: 

عن سوار بن عبدالله بن سوار» قال حدثنا أبي» قال: قال سفيان بن عيينة: «ليس في 
الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه» قال: وهي في كتاب cal‏ قالوا: وأين هي 
من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى Ca AE Je TAT SS}‏ من 
4 وة فى الد لديا 4 [الأعراف: ]١57‏ قالوا: LIL‏ محمد هذه لأصحاب العجل 
خاصة قال: كلا اتلوا ما بعدها لوَكَدَلِكَ GALT CA‏ 4 [الأعراف: Lior‏ فهي لكل 
مفتر» ومبتدع إلى يوم القيامة »". 

<q‏ الثالث عشر: العناية بفقه التعليم والدعوة: 

عمرو بن أبي مذعورء يقول: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: «لم أر فقيهاً قط 
يداري ولا يماري» ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله» وإن ردت حمد OB‏ 


.71/0 /۷ حلية الأولياء‎ )١( 
YAY /۷ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۲۸١ /۷ حلية الأولياء‎ (1) 
VAs /۷ حلية الأولياء‎ (£) 


الفصل الثالث 


نماذج الدعوة فى حياة الأئمة الأربعة 


ويد نت من Vee?‏ وأربعة Cel‏ 


المبحث الأول: دعوة الإمام أبى حنيفة (ت١۵١ه).‏ 
المبحث الثاني: دعوة الإمام مالك (ت9/اه). 
المبحث الثالث: دعوة الإمام الشافعي )£5 + (of‏ 
المبحث الرابع: دعوة الإمام أحمد (ت١4اه).‏ 
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هو 


دمهدد 


حياة أئمة الفقه المتبوعين مع الدعوة مليئة بالدروس والعبر» فهم مدارس دعوية 
خرجت علماء تفرقوا في جميع البلدان» مع أن في زماهم من كان في مستواهم في العلم» 
ولكنهم تميزوا بصفات دعوية وتربوية وعلمية وربانية جديرة بالدراسة. 

Lewy‏ تميزت به دعوة الأئمة الأربعة شمولها لجوانب كثيرة من مجالات الدعوة 
وأهمها: 

١‏ - الدعوة إلى الإيمان والترقي في شعبه ودرجاته. 

۲- الدعوة بالقدوة الحسنة. 

- الدعوة إلى تزكية النفس وحسن الخلق والسلوك. 

-٤‏ التركيز على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة في جميع نواحي الدنيا 
والدين. 

ه- العناية بالعلم والتعليم وطلاب العلم وأهل العلم. 

5- البذل والعطاء في سبيل دعوة الله تعالى. 

فهم بذلك يسيرون على هدي النبي BE‏ وصحابته الكرام في الدعوة إلى الله 
فكتب الله لعلمهم ودعوتمم الاشتهار. 


المبحث الأول 


دعوة الإمام أبى حنيفة )210-3( 


هو: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة» إمام الحنفية» الفقيه 
المجديد المي اعد AZ‏ الأربعة ولد ونشا بالكوفة سنة ۰ه وكان يبيع الخز 
ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وكان كريماً في أخلاقه Chal gem‏ 
حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت توفي سنة ٠6١ه0".‏ 
وكان للإمام أبي حنيفة دور بارز في الدعوة إلى الله تعالى» ظهرت آثاره في انتشار 
مذهبه في الآفاق» ويمكن إبراز معالم دعوته في المطالب التالية: 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للإمام أبي حنيفة. 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية في دعوة أبي حنيفة. 
المطلب الثالث: البذل والعطاء لإخوانه العلماء. 
المطلب الرابع: النفقة على طلاب العلم. 
المطلب الخامس: عنايته بالنابهين (أبو يوسف نموذجا). 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء EVE/VE‏ 
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المطلب الأول 
الصفات الدعوية للإمام Sul‏ حنيفة 

× أولاً: التواضع وقبول النصيحة والخشية من الله : 

يقول زيد بن كميت أنه سمع رجلاً يقول لأبي حنيفة: اتق الله ! فانتفض» واصفرء 
وأطرق» وقال: جزاك الله خيراًء ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا(". 

>( ثانياً: العناية بالمظهر والهيبة وقلة الكلام: 

يقول حماد بن أبي حنيفة: كان أبي Shar‏ تعلوه سمرة» حسن الهيئة» كثير التعطر» 
هيوبا لا يتكلم إلا جواباًء ولا يخوض BS‏ فيما لا يعنيه”". 

فمن واجبات الداعية؛ الاهتمام بمظهره والعناية بشكله وملبسه» من غير إسراف 
ولا مخيلة؛ فإن الداعية يخالط الناس ويتجمعون حوله فلا ينبغي أن يجدوا منه ما 

كانتا , الوقار وحسن السمت: 

وعن ابن المبارك» قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه. ولا أحسن سمتاً وحلماً 
من أبي hie‏ 

1 رابعاً: حفظ الفضل للعلماء والدعاء لهم: 

عندما بدأ أبو حنيفة يدرس للناس لم ينس فضل شيخه وأستاذه حماد بن call‏ 
)\( سير أعلام النبلاء 5/ ٠٠١‏ . 


(۲( سير أعلام النبلاء 5/ 44 
02 سير أعلام النبلاء ”/ اد" 
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سليمان بل ظل SL‏ بالخير» ويدعو له حتى قال أبو حنيفة لطلابه وهو يربيهم على 
الدعاء لمشايخهم: «ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي» وإني 
لامر لمن تلت منه علما أو “ideale‏ 

>( خامساً: مشورة أهل الاختصاص مع إعمال العقل: 

فعن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «لما أردت طلب العلم جعلت 
ol aI baal sede. Lal, sol‏ فار دن فرص hel cael a GE al‏ 
الناس القرآن. فقلت: يكون أحداث يحفظونه كما أحفظه. 

ثم شاورت فقيل لي: النحو. فقلت: إذا بلغت فيه الغاية جلست مع صبي أؤدبه 
لبتعض الملوك.. ثم شاورت فقيل لي: الغريب والشعر. فقلت: إذا بلغت فيه الغاية 
صرت أمدح وأذم وأتصدق به. 

فقلت: الكلام. ثم قلت: إذا بلغت فيه الغاية قالوا: زنديق» ثم قلت: 
الحديث. فقلت: إذا بلغت فيه الغاية أردت أن أداري فيه الصبيان» وإن اجتمع 
علي جماعة أو قصدوني فأخرجت طرائف ما جمعت: قالوا: كذاب. فصار شيئاً 
علي إلى يوم القيامة. 

قلت: فالفقه. فطلبت فيه عيباً فلم أجد فيه. قلت: أول ما آخذ فيه أصير جليساً 
للعلماء والأشياخ» وإن جرت مسألة في القرابة أو الجيران أو فريضة سألوني عنها؛ فإن 
كانت عندي معرفة وإلا قالوا يجب أن تسأل الذين تجالسهم» فأسأل عنهاء ويتوقعون 
جوابي عنهاء فآتيهم بنبل وعلم ووقار» فمن أراد أن يطلب به ديناً بلغ أمراً حسناً جسيماً 


(۱) تاريخ بغداد؟/ FYE‏ 
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وصار إلى رفعة» ومن أراد العبادة والخير لم يستطع أحد أن يقول تعبد بلا علم ولا 
عقل!! وقيل: علم fobs‏ بعلمه)”". 

7 سادساً: حرص أبي حنيفة على طلب العلم: 

و 

وأعجب slam‏ بتلميذه أبي حنيفة حتى قال لمن حوله: «لا يجلس في صدر الحلقة 


Mars: (a 
. بجواري غير أبي حنيمة)‎ 


نماذج لمعالم منهجية ف دعوة Sul‏ حنيفة 
© أولاً: التزام السنة الثبوية» ونبذ التقليد: 


عن أبي حنيفة» أنه قال: ما جاء عن الرسول 4 فعلى الرأس والعين» وما جاء عن 
الصحابة» اخترناء وما كان من غير ذلك» فهم رجال ونحن Mle)‏ 


ا 


وني رواية: «وما جاء عن الصحابة د تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم». 
وقال: «إذا صح الحديث فهو مذهبيء لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى 
يعلم من ol‏ قلت»). 


قال أبو حنيفة: «لا ينبغى للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه). 


)1( أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص٦‏ . 
(۲) مشاهير أعلام الإسلام VA‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٤٠٠١/١‏ . 
CE)‏ الإحكام, ابن حزم .٥۷۳ /٤‏ 

)0( إيقاظ الهمم ص۲٦‏ . 

. ٤٠١١/١ سير أعلام النبلاء‎ CY) 


go ¢-1 ١3‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

1 الملسية‎ Ques tl اة جود‎ LS 

وورد أنه قيل لأبي حنيفة Ga‏ المسجد حلقة ينظرون في الفقه» فقال: ألهم 
رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقه RUT EN ga‏ 

ards ©‏ التنبيه على عدم الاستعجال 2 التعليم والتصدر: 

يقول أبو حنيفة IS‏ بعد أن صحبتٌ حمّاداً عشر سنين نازعتني نفسي لطلب 
الرياسة» فأردت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي» فخرجت ctl oy‏ وعزمي أن 
أفعل» La‏ دخلث المسجد رأيته ولم تطب نفسي أن أعتزله فجئت فجلستٌ معه» فجاء 
في تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة» وترك مالاً وليس له وارث غيره» فأمرني أن 
أجلس مکانه» فما هو إلا أن خرج حتى وردت Ghe‏ مسائل لم أسمعها منه» فكنت أجيب 
وأكتب جوابيء ثم Gb‏ فعرضتٌ عليه المسائل وكانت نحواً من ستين مسألة» فوافقني 
بأربعين وخالفني في عشرین» فآليتٌ على نفسي ألا أفارقه حتى يموت و هكذا US‏ 

وقال أبو حنيفة: «من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في dS‏ ما بقي» واللبيب من 
صان نفسه عن تعرضها لما: 2 فيه ناقصاًء وبتعاطيه ظالما» وبإصراره عليه فاسقاً»". 

© رابعاً: الدعوة للاقبال على العلم بالتقلل من الدنيا: 

عن وكيع قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة: بم يستعان على الفقه حتى بحفظ ؟ 
قال: يجمع الهم. قال: وبم يستعان على جمع الهم؟ قال: بحذف العلائق. قال: وبم 
يستعان على حذف العلائق؟ قال: تأخذ الشيء عند الحاجة 9 OU SV‏ 


)\( تذكرة السامع والمتكلم ص٠۲‏ . 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء EAN /١١‏ 


۳( تذكرة السامع والمتكلم ص٠۲‏ . 
)4( أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص٠‏ . 
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© خامساً: الحرص على نفع المدعوين 2 شتى المجالات: 

قبل للقاسم بن معن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس 
إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. 

ويقول قيس بن الربيع: «كان أبو حنيفة» ورعاً تقيآ» مفضلاً على إخوانه». 

ويقول تلميذه الإمام 85 قال: «جالست أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة فلم أر أحد 
أنصح للناس منه ولا أشفق عليهم منه» بذل نفسه لله تعالىء al‏ عامة النهار فهو مشتغل 
في العلم dy‏ المسائل وتعليمهاء وفيما TLS‏ من النوازل وجواباتهاء وإذا قام من المجلس 
عاد مريضاً أو شيع جنازة أو واسى فقيراً أو وصل أخاً أو سعى في حاجة» فإذا كان الليل 
خلا للعبادة والصلاة وقراءة القرآن» فكان هذا سبيله حتى توفي رضي الله تعالى عنه». 

© فاضا تمدن هو الاك Ws a‏ وة 

قال gf‏ حنيفة: «من طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالجدال 


1 


OU SS اديت‎ oF ومن طلب‎ G8 


المطلب الثالث 
البذل والعطاء لإخوانه العلماء 
رزق الله الإمام أبا حنيفة سعة في المال فوجه ذلك الرزق والخير إلى الدعوة إلى الله 
وأعمال الخير» التي كان من أعظمها وأكثرها نفعاً النفقة على العلماء. 
فعن قيس بن الربيع قال: «إن أبا Lace‏ كان يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري 


)\( سير أعلام النبلاء 1/5 ؟. 

)1( سير أعلام النبلاء 5/ ٤٠٠١‏ . 

4 روائع أبي حنيفة ص٩‏ . 

(:) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع N/T‏ 
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بها الأمتعة» ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري بها 
حوائج أشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم» ثم يدفع باقي الدنانير 
والأرباح إليهم» ثم يقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا tal‏ فإني ما أعطيكم من 
مالي» ولكن من فضل الله علي GSS‏ 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة USP‏ حنيفة حين حذق حماد ابنه سورة 
الحمد وهب للمعلم خمسمائة درهم)”". 

وعن علي بن الجعد قال: gail‏ إلى أبي حنيفة ألف نعل. فلما كان بعد ذلك أراد 
أن يشتري OLS‏ فقيل له: ما فعلت بتلك النعال؟ فقال: ما دخل بيتي منها شعرة وهبتها 
كلها لأصحابنا»0”". 

وعن مسعر قال: «كان أبو حنيفة إذا اشترى لعياله شيئاً أنفق على شيوخ العلماء 
مثل ما أنفق على calle‏ وإذا اكتسى ثوباً فعل مثل ذلك. وإذا جاءت الفاكهة والرطب» 
وکل شيء يريد أن يشتريه لنفسه ولعياله» لا يفعل ذلك حتى يشتري لشيوخ العلماء 
مثله. ثم يشتري بعد ذلك لعياله» وكان إذا اشترى للصدقة أو لبر إخوانه شيئاً أجود ما 
يقدر عليه» وكان يتساهل فيما يشتريه لنفسه OM aS y‏ 

وعن ابن عبينة قال: «كان أبو حنيفة كثير الصلاة والصيام» كثير الصدقة» فكان كل 
مال يستفيده لا يدع منه شيئاً إلا أخرجه. ولقد وجه إلي بہدایا استوحشت من كثرتها؛ 


)1( أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص٤٤‏ . 
(Y)‏ تاريخ بغداد۱۳/ YUN‏ 

)1( أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص45 . 
(5) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص4 . 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8ه لز( و. ]0 


فشكوت ذلك إلى بعض أصحابه» فقال لي: كيف لو ریت هدايا بعث بها إلى سعيد بن 
أبى عروبة» وما كان يدع أحداً من المحدثين إلا بره براً baal‏ 


وعن الفضيل بن عياض قال: «كان أبو حنيفة معروفاً بكثرة الأفضال وقلة الكلام 


وإكرام العلم وأهله)”". 
ms :‏ سس ا BS‏ حب 
Ab <b‏ سه 
المطلب الرابع 


النفقة علق طلاب العلم 

كان لطلاب العلم عناية خاصة عند أبي حنيفة في دعمهم وكفالتهم وتلمس 
احتياجاتهم» فعن الحسن بن زياد قال: رأى أبو حنيفة على بعض جلسائه ثياباً رثة؛ فأمره 
فجلس حتى تفرق الناس وبقي وحده. فقال: له ارفع المصلى وخذ ما تحته فرفع الرجل 
المصلى فكان تحته آلف درهم. فقال له: خذ هذه الدراهم فغير بها حالك. قال الرجل: 
إني موسر وأنا في نعمة ولست أحتاج إليها. فقال له: ما بلغك الحديث (إن الله يحب أن 
يرى أثر النعمة على (ode‏ فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم بك صديقك». 

وعن شريك قال: «كان أبو حنيفة طويل الصمت» كثير الفكر» دقيق النظر في الفقه 
لطيف الاستخراج في العلم والعمل والبحث» وكان يصبر على من يعلمه» وإن كان 
)١(‏ أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص٦٤‏ . 
ae (Y)‏ ر 


)1( مسند أحمد CV AVEAD ENA /٤‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 


غير فضيا بن فضالة القيسي فقد روى له النسائي وهو AB‏ 
)8( تاريخ بغداد۱۳/ .۳٣۱‏ 


("E‏ هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


Z 


فقيراً أغناه وأجرى عليه وعلى She‏ حتى يتعلم» فإذا تعلم قال له: قد وصلت إلى الغنى 
SV‏ بمعرفة الحلال el aly‏ 

وهذا تلميذه أبو يوسف يقول عن شيخه: «أبو حنيفة رَه الله بالفقه والعلم والعمل 
والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التى كانت 4d‏ 

وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه» سري الثوب» عَطِرَ 
وكنت أخذته بخمسة دنانير» ثم G]‏ رأيته وعليه كساء قرت OF Las cS‏ 

وقال عبدالله بن داوود الخريبي: «كنا عند أبي حنيفة» فقال رجل: إني وضعت كتاباً 
على خطك إلى OG‏ فوهب لي أربعة آلاف درهم» فقال أبو حنيفة: إن كنتم تنتفعون 
ذا Oly Lad‏ 


عنايته بالنابهين (أبو يوسف نموذجا) 
لقد كان لأبي حنيفة عناية خاصة بالنجباء من طلابه» ومن أشهرهم تلميذه أبو 
rowers‏ 
فعن أبى يوسف قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال» فجاءن 
)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص £0 
(Y)‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص £0 


)1( سير أعلام النبلاء 5/ 44 
(5) سير أعلام النبلاء 5/ ٠٠١‏ . 


80 ؟- نمائج الدعوة في lyn‏ الأئمة الأربعة 8 ( 0( 


حنيفة وأنت تحتاج إلى المعاش. قال: Sd‏ عن كثير من الطلب وآثرت طاعة 
أبي» فتفقدني أبو حنيفة 8 وسال عني» فجعلت أتعاهد مجلسه فلما كان أول يوم 
آتيه بعد تأخري ace‏ قال: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي. فلما 
انصرف الناس دفع إلي Bee‏ وقال: استمتع بهاء فنظرت فإذا فيها مائة درهم. وقال لي: 
الزم الحلقة وإذا فرغت هذه فأعلمني» فلزمت الحلقة» فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 
انا 

ويقول أبو يوسف: توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار» فكنتٌ أمر على 
حلقة أبي حنيفة فأجلس فيهاء فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي 
إلى القصار» ثم كنت أخالفها في ذلك وأذه ب إلى أبي حنيفة. فلما طال ذلك عليها 
قالت لأبي حنيفة: إن هذا صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي» وإنك قد 
أفسدته علي. فقال لها: اسكتي يا رعناء» ها هو ذا يتعلم العلم» وسيأكل الفالوذج بدهن 
الفستق في صحون الفيروزج» فقالت: إنك شيخ قد حرفت. 

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء.. فبينا أناذات يوم عند الرشيد» إذ أتى بفالوذج 
في صحن فير وزجء فقال لي: كل من هذا فانه لا يصنع لنا في كل وقت. وقلت: وما 
هذا؟ فقال: هذا الفالوذج. قال: فتبسمت» فقال: مالك تتبسم؟ فقلت: لا شيء. فقال: 
لتخبرني. فقصصت عليه القصة» فقال: إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: 
رحم الله أبا حنيفة فلقد كان ينظر بعين عقله» ما لا ينظر بعين رأسه)”". 

وعن الفضل بن غانم قال: كان أبو يوسف مريضاً شديد المرض فعاده أبو 
)١(‏ وفيات الأعيان ۲/ £99 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير ١١ /٠١‏ مختصرة. 


١3‏ ىل هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
حنيفة مراراً» فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلاً فاسترجع» ثم قال: لقد كنت أؤملك بعدي 
للمسلمين» ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. 

ثم رزق العافية وخرج من العلة فأخبر بقول أبي حنيفة فيه؛ فارتفعت نفسه وانصرفت 

وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلساً في الفقه وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة. 

فسأل عنه؛ فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلساً وأنه بلغه كلامك فيه. فدعا رجلاً كان 

له عنده قدر. فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوباً 
ليقصره بدرهم فسار إليه بعد أيام في طلب الثوب فقال له القصار ما لك عندي شيء 
وأنكره؟ ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصوراً؛ أله أجرة؟ فإن قال: له 

أجرة؛ فقل: أخطأت. وإن قال: لا أجرة له؛ فقل: أخطأت؟ 

فسار إليه فسأله؛ فقال: أبو يوسف: له الأجرة. فقال له: أخطأت. فنظر ساعة ثم 

قال: لا أجرة له. فقال له: أخطأت. فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة» فقال له: 

ما جاء بك إلا مسألة القصار. قال: أجل. فقال: سبحان الله من قعد يفتي الناس وعقد 

مجلساً يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإيجارات؟! 

فقال: يا أبا حنيفة علمني. فقال: إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة ca‏ لأنه إنما قصره 

لنفسه وإن كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة. لأنه قصره لصاحبه. ثم قال: من ظن 

أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه)0". 


(۱) تاريخ بغداد۱۳/ Yor‏ 


المبحث الثانى 
دعوة الإمام مالك (ت۷۹١د)‏ 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبدالله: إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» وإليه تنسب المالكية» مولده 97ه ووفاته 11/9١ه‏ في المدينة. 
يمكن بيان معالم دعوة إمام دار الهجرة الإمام مالك في مطلبين التالية: 
المطلب الأول الصفات الدعوية للإمام مالك. 
المطلب الثاني نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام مالك. 


)1( انظر: سير أعلام النبلاء ٤١/٠١‏ وما بعدها. 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8هر 


المطلب الأول 
الصفات الدعوية للإمام مالك 

O‏ أولا: احتقار الذات والتواضع: 

قال ابن وهب: اسمعت مالكاً وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد 
أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علموا ذلك؟. قال: منك يا أبا عبدالله. 
فقال: «ما أعلّمُها أناء ASG‏ يعلمونها Oa‏ 

0 ثانياً: تقدير العلم وأهله : 

عن عمر بن المحبر قال: قدم المهدي المدينة» فبعث إلى مالك» فأتاه» فقال 
لهارون وموسى: اسمعا care‏ فبعث إليه» فلم يجبهماء فأعلما المهدي» فكلمه» فقال: 
يا أمير المؤمنين» العلم يؤتى cabal‏ فقال: صدق مالك» صيرا إليه» فلما صارا إليه» فقال 
له مؤديهما: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم» كما يقرأ الصبيان 
على المعلم. فإذا أخطئوا أفتاهم» ولايقرؤون. فقال: في هؤلاء قدوة» صيروا إليه» 
فاقرؤوا laa cagle‏ | 

وعن مصعب الزبيري قال: سأل هارون الرشيد مالكاً - وهو في منزله» ومعه بنوه- 
أن يقرا عليهم. قال: ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ cae‏ فقال: أخرج الناس 
حتى أقرأ آنا عليك» فقال: إذا fre‏ العام لبعض الخاص؛ لم ينتفع الخاص. وأمر معن 
ابن عيسى فقرأ عليه" . 
)\( سير أعلام النبلاء ۸/ .۷١‏ 


(۲( سير اعلام النبلاء ۸/ 1٤-٦۳‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٦٦/۸‏ . 


$66- | ددعل مهمع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


0 ثالثاً: الأدب مع العلم: 

عن قتيبة قال: «كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزيناً مكحلا مطيباًء قد لبس 
من أحسن ثيابه» وتصدر الحلقة» ودعا بالمراوح» فأعطى لكل be‏ مروحة)'. 

قيل لمالك: Sy‏ تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته. فوجدته يأخذون عنه 
CHEB Ls‏ حديث رسول الله BE‏ أن اله OSG‏ 

وعن إسماعيل بن أبي أويس قال: «سألت خالي مالكاً عن مسألة» فقال لي: قر. 
ثم توضأء ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وكان لا يفتي حتى 
بقولها»". 

قال الواقدي: «كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة 
ويسرة في سائر البيت لمن يأتي» وكان مجلسه مجلس وقار وحلم» وكان مهيبا Ned‏ 
ليس في مجلسه شيء من المراء واللغطء وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد 
الحدیث» وربما أذن لبعضهم» فقرأ عليه» وكان له كاتب يقال له: حبیب» قد نسخ کتبه» 
ويقرأ للجماعة» فإذا أخطأ فتح عليه مالك» وكان ذلك PO‏ 

عن يحبى بن عبدالله بن بكير قال: «كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تهياً ولبس 
ثيابه وتاجه أو ساجه وعمامته» ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق» ولا يعبث بشيء من 
لحيته حتى يفرغ من القراءة» إعظاماً لحديث رسول الله GRE‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۸/ 1۸ . 
)1( سير أعلام النبلاء ٦١/۸‏ . 


(5) سير أعلام النبلاء ۸/ Av‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 7/ YY‏ 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة N8‏ 0 


قال الخزاعي: «كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضا وضوءه 
للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» وقلنسوته» ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقر به 
حديث رسول الله CE‏ 

و«كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل» وتبخرء وتطيب» فإن 
رفع أحد صوته في مجلسه زبره» وقال: قال الله تعالی: Gale‏ امنا pf‏ 


واو 


(a‏ م وق صَوْتٍِ $A‏ [الحجرات: LY‏ فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما 
رفع صوته فوق صوت رسول الله ORE‏ 

وعن مالك» قال: «كان في نافع حدة» ثم حكى مالك: أنه كان يلاطفه ویداریه». 

O‏ رابعاً: الحرص والتضحية والبذل 2 طلب العلم: 

فقد «كان الإمام مالك حريصاً على الانتفاع من رواية الزهري إلى الحد الذي 
يجعله يذه ب إلى بيته في يوم العيد فيجلس على بابه» لظنه أن هذا اليوم يخلو فيه ابن 
شهاب» وما أدخله ابن شهاب في يوم العيد إلا لما ch‏ من حرصه على العلم وقوة 
Obie‏ 

عن ابن مهدى قال: «لزمت مالكاً حتى ملنی» فقلت يوماً: قد غبت عن أهلى هذه 
الغيبة الطويلة» ولا أعلم ما حدث بهم بعدي. قال: يا بني» وأنا بالقرب من أهلي» ولا 
أدري ما حدث بهم منڏ خرجت». 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع YT‏ 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع”7/ ١١١‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء هي . 


(5) انظر: شروح الموطأ (۱۸). 
)0( سير أعلام النبلاء 4/ .۲٠٠١‏ 


Seas‏ مها 6 التابعين والأئمة مر 
8ه لم معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 08 


لاا ل 
دخل البلاط أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أجلس عنده وكان 
فيه حِدَّةٌ وكنت آني ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل7". 

AC Ps 0‏ احترام العلماء المتقدمين 2 العلم واستشارتهم: 

قال مالك ttl‏ ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني 
موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد» فأمراني بذلك. 

قيل له: فلو نبوك؟ قال: كنت أنتهي» لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من 
هو أعلم ace‏ 

O‏ سادا الح 

ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس BAS‏ طلاق المكره» وحمل على بعير» 
فقيل له: ناد على نفسكء فقال: VI‏ من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا مالك 
بن أنس بن أبي عامر الأصبحي وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء»» فبلغ جعفر بن 
سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك» فقال: أدركوه آنزلوه". 

وقد رأينا في هذا الموقف البلاء التي تعرض له مالك BIS‏ حتى ضرب وحمل 
على بعير» وما رأينا منه سخطاً أو تنازلاً عن مبادئه يناه بل صبراً وثباتاً على الحق. 
)1( الشنف: القرط الأعلى» انظر: مختار الصحاح ص٤ .٠٠‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۸/ VW‏ 


(۳) حلية الأولياء 7/5 ."1١7‏ 


8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8هل 


0 سابعاً: وضوح هدفه من طلب العلم : 

وعن ابن وهب: «سمعت مالكاً يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي» وما تعلمت 
ليحتاج الناس إلي» وكذلك كان الناس)"". 

0 ثامناً: الدقة ب2 أخذ العلم: 

قال عبدالمؤمن النسفي: سألت صالح بن محمد جزرة عن سفيان» ومالك فقال: 
سفيان ليس يتقدمه عندي أحد» وهو أحفظ وأكثر حديثاً» ولكن كان مالك ينتقي Sle SI‏ 
وسفيان أحفظ من شعبة» وأكثر bate‏ يبلغ حديثه ثلاثين ألفاًء وشعبة نحو PGT phe‏ 


نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام مالك 

> أولاً: العناية بتصحيح المعتقد والحكمة 2 الرد على المبتدعة: 

جاء رجل مالك بن أنس BS‏ فقال: LIL‏ عبدالله» الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل 
ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمى بالعود 
وقال: «الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج. 

وني هذا الموقف رأينا الإمام مالك GALS‏ غاية الحكمة والتبصر والأناة» فحين 
)\( سير أعلام النبلاء ٦٦/۸‏ . 


(۲( سير أعلام النبلاء .۲۷١ /V‏ 
00 حلية الأولياء 4/ . 


E‏ .مل همق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


سأله الرجل تأنى وتبصر في الإجابة وجلس يفكر حتى علاه العرق» ثم من حكمته رأى 
وو 

أن يعامل ذلك الرجل بالشدة فامر به فاخرج. 

> ثانياً: الدعوة إلى تقوى الله والبعد عن المعاصي: 

رحل الإمام الشافعي إلى الإمام مالك لطلب العلم» فقال الشافعي لمالك رحمهما 
الله: «أصلحك الله إني رجل مُطَلبِي من حالي وقصتي.. فلما أن سمع كلامي نظر إلي 
واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك OLE‏ من PC OLES‏ 

> ثالثاً: الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة وترك الابتداع 2 الدين: 

يقول عن نفسه AS‏ «إنما آنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في oly‏ فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه...)2. 

وقال aS‏ «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمداً خان 
Jes dd OY JILL J‏ يفون A SEEMS Kang SS LIST ID‏ 
کک Syl‏ ديا 4[المائدة: *]. فما لم يكن يومئذ Lys‏ فلن يكون اليوم دينا»". 

> رابعاً: التحذير من القول على الله بلا علم: 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: «اعلم أنه فسادٌ عظيمٌ أن يتكلم الإنسان بكل 
مار 2 
)\( تاريخ دمشق ١‏ 7/5/0. 
(۲) تاريخ أصبهان ص N00‏ 
00 الاعتصام للشاطبي ٤۹/١‏ . 
)€3 سير أعلام النبلاء ٦٦/۸‏ . 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8ه( ]0 
واشتهر عن مالك أنه قال: «جنة العالم لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت مقاتله». 
عن عمرو بن يزيد قال: «قلت: لمالك يا أبا عبدالله يأتيك ناس من بلدان شتى 
asl,‏ نفقاتهم يسألونك عما جعل الله عندك من العلم!! تقول لا أدري!! فقال: يا 
عبدالله يأتيني الشامي من شامه والعراقي من عراقه والمصري من مصره؛ في سألونني 
عن الشيء لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به فأين أجدهم؟». 

يقول ابن مهدي اثه: سأل رجل مالكاً عن مسألة» فقال: لا أحسنهاء فقال الرجل: 
إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك 
وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها". 

ويقول الإمام مالك: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني 
موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد» فأمراني بذلك. فقال له رجل: 
فلو أنهم مبوك؟ قال: كنت آنتهي» لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو 
أعلم Oca‏ 

< خافساء col! Spout!‏ الأرقياط بالعلماء الثقات CHAI‏ ات خض صي 
الربانيين: 

قال خالد بن خداش: «ودعت مالك بن أنس» فقلت: أوصنى يا أبا عبدالله: قال: 
تقوى الله وطلب الحديث عند أهله) . 
)\( سير أعلام النبلاء ۸/ VV‏ 
)1( حلية الأولياء 5/ 75". 
(۳) حلية الأولياء VIN /٠‏ 


(5) سير أعلام النبلاء ٠١/٠١‏ . 
)0( شروح الموطأ(١5).‏ 


١3‏ »ىمل هع معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وعن Uke‏ قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه؛ وإن كان أروى 
الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. ومن يكذب في حديث الناس» وإن كنت لا 
diag‏ في الحديث. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث a‏ 

وقال مالك لما Joe‏ عن البسملة: «سلوا عن كل علم cabal‏ ونافع إمام الناس في 
Gel wl‏ 
بالدخول» فأذن له» فرأينا مالكاً تزحزح له في مجلسه» ثم أقعده بلصقه» وما رأيت مالكاً 
تزحزح لأحد في مجلسه غيره» فكان القارئ يقرأ على مالك» فربما مر بشيء» فيسأله 
مالك: ما مذهبكم في هذا؟ أو: ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه» ثم قام» 
فخرج» فأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا مالك: هذا ابن المبارك فقيه خراسان»”. 

Lulu <‏ : الحث عن الكل والتخهية .2 ظلب الم 

عن ابن القاسم قال: كان مالك يقول: «إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم 
العلم» وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر». 

عن ابن وهب. قال لي مالك: «العلم ينقص ولا يزيد ولم يزل العلم ينقص بعد 
الأنبياء والكتب)". 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۸/ 1۸ . 
)1( غاية النهاية في طبقات القراء ۲/ NYY‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٠١‏ . 


(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .5517//١‏ 
)0( سير أعلام النبلاء ۸/ 19 . 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8زم )ل 0 


>> سابعاً: الفقه والإخلاص الدعوي 2 نشر العلم؛ 

قال محمد بن عمر» سمعت مالكاً يقول: لما حج المنصورء دعاني فدخلت عليه 
فحادثته» وسألني فأجبته. فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه يعني الموطأ فتنسخ eed‏ 
ما سوى ذلك من العلم المحدث. فإني rol eal‏ العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 

قلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سيق إلیهم» وعملوا به» ودانوا به» من 
اختلاف أصحاب رسول الله BE‏ 9 وغيرهم. Oly‏ ردَّهم عما اعتقدوه شديد» فدع 
الناس وما هم عليه» وما اختار fal‏ كل بلد لآنفسهم» فقال: لعمري» لو طاوعتني 
لآم سوبت 

> ثامناً: مذاكرة العلم بين الدعاة: 

فعن عون بن حكيم» قال: حججت مع الأوزاعي» فلما أتى المدينة» وأتى 
tee nell‏ بلغ مالكاً مقدمه» فأتاه» فسلم عليه» فلما صليا الظهرء تذاكرا أبواب العلم» 
فلم يذكرا باباًء إلا ذهب عليه الأوزاعي فيه. ثم صلوا العصرء فتذاكراء كل يذهب عليه 
الأوزاعي فيما يأخذان فيه» حتى اصفرت الشمس. أو قرب اصفرارهاء ناظره مالك في 
ناب dod s ASIST‏ 


)1( سير أعلام النبلاء ۸/ VA‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 5/ 0068. 


المبحث الثالث 
دعوة الإمام الشافعى (ت )١1ه)‏ 


هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشيء أبو 
عبدالله» أحد الأئمة الأربعة» ولد في غزة سنة ١6١هه‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن 
سنتين. وقصد مصر وتوفي بها سنة٤ VAY‏ 
ويمكن بيان دعوة الإمام الشافعقي من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول الصفات الدعوية للإمام الشافعي. 


المطلب الثانى مادج لعالم منهجية فى دعوة الإمام الشافعى. 


.7 /۱۹ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


© ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 0)۷8 


المطلب الأول 
الصفات الدعوية للإمام الشافعق 


© أولاً. الإخلاص 2 تعليم العلم: 

قال الشافعي: «وودت أن الناس تعلموا هذا العلم - يعني كتبه - على أن لا يُنسب 
إل منه Me gd‏ 

© ثانياً: الجمع بين قوة العلم والجسم: 

قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: «كانت نهمتي في الرمي وطلب العلم» فنلت 
من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة» وسكت عن العلم» فقلت: أنت والله في 
العلم أكبر منك في الرمي». 

© ثالثاً: الأدب مع العلم: 

فقد ورد أنه قيل للشافعي EB‏ كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه 
مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعاً فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب 
المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره". 

© رابعاً: البذل 2 سبل طلب العلم: 

نشا الشافعي فقيراً» قال الشافعي: «كنت يتيماً في حجر أمي» ولم يكن لها ما 
تعطيني للمعلم» وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب» وأخفف 
عنه). فرضي الشيخ Ob‏ يجلس مكانه وقت الحاجة» فاستأجر منه جهده. 
)1( سير أعلام النبلاء۲۹/۱۰. 
)1( تاريخ بغداد 209/5 ٦۰‏ . 


)1( تذكرة السامع والمتكلم ص 0. 
(5) سير أعلام النبلاء .1١١ 7/5٠١‏ 


so stn | $66‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
وقال: «كنت أكتب في الأكتاف والعظام» وكنت أذهب إلى الديوان» فأستوهب 
الظهورء فأكتب فيها)(". 
قال أحمد بن أبي سريج: سمعت الشافعي يقول: «قد أنفقت على كتب محمد 
کن دار ثم تدبرتهاء فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثاً» يعني: رد Made‏ 
وعن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب قال سمعت الشافعي يقول: «طالب العلم 
يحتاج إلى ثلاث؛ إحداها: حسن ذات اليد والثانية: طول عمرء والثالثة: يكون لهذكاء»””. 
© خامساً: الذكاء والفطنة؛ وقوة الحجة, وحضور البديهة : 


قال المزني til‏ قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميريء وما تعلق به خاطري 
من أمر التوحيد فالشافعي» فصرت إليه» وهو في مسجد مصرء فلما جثوت بين يديه» 
قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك» فما الذي 
عندك؟ فغضب» ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق 
الله فيه فرعون. أبلغك أن رسول الله BE‏ أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل 
تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجماً في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب 
منها: تعرف جنسه» طلوعه. ca gil‏ مم خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من 
الخلق لست تعرفه» تتكلم في علم خالقه؟! ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت 
فيهاء ففرعها على أربعة أوجه. فلم أصب في شيء منه. فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 
خمس مرات» تدع علمه» وتتكلف علم الخالق» إذا هجس في ضميرك ذلك» فارجع 


de 
31 و‎ 


إلى الله وإلى قوله تعالى: اوک ھک SE BIW) Ae MEAT ST LYS)‏ 


)1( سير أعلام النبلاء ٠١/٠١‏ . 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ٠١ /٠١‏ . 
)1( صفة الصفوة YOY /Y‏ 


$e (104 } 68 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة‎ 80 
tes OIE pao GI lis ab J LG BAG لمات‎ 
Ae aa PM د‎ Gl Ey Kate a ل‎ 
eae esi 4 يَعَقَلُونَ‎ od oS oy aa oe aN ب‎ EAS pil 

فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت7) 

وقد رأينافي هذا الموقف فطنة الشافعي GS‏ وذكاءه في إدراك حال من يحاوره 
ومدى Lalo SU‏ الكلام» ثم رأينا اتخاذه بناء على ذلك الأسلوب الأمثل في دعوته» مع 
قوة في الحجة والبرهان وحضور للبديهة. 

Dalit Lasts ©‏ متشه وكركيتها: 

وقال الشافعي gi iS‏ )1( 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
واللسيسري يسان من ,ر ا وی عاض 

المطلب الثاناق 
نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام الشافعق 

© و Ql Btls doe le soleil‏ وا فة اسل 

قال أبو بكر المستملي: رأيت الشافعي في المسجد الحرام وقد جعلت له 

طنافس» فجلس عليهاء فتاه رجل من أهل خراسان. فقال: LIL‏ عبدالله! ما تقول 

في أكل فرخ الزنبور- حشرة-؟ فقال: حرام. فقال: حرام؟! قال: نعم» من كتاب الله 
)\( سير أعلام النبلاء 6 V/V‏ 
)1( ديوان الإمام الشافعي» جمع محمد عفيف الزعبي ص 4 0. 
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اس رول xe acai‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: CH‏ 
ZR ae ot‏ 


شرید CEM‏ [الحشر:۷]. 


وم دور دير بير races‏ لے ےو مم رو ٥‏ روو و میک 
A rat 8‏ 


E (eb ate he 28 35 ال‎ A 


وحدثنا سفيان عن زائدة» عن عبدالملك بن عمير» عن مولى لربعي» عن حذيفة: أن 
رسول الله يك قال: (اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي Se‏ وعمر)"» هذا الكتاب» والسنة. 

وعن إسرائيل» قال أبو بكر المستملي: حدثنا أبو أحمد. عن إسرائيل» عن إبراهيم 
بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة: «أن عمر أمر بقتل الزنبور»”". 

وفي المعقول: أن ما pol‏ بقتله فحرام Pals‏ 

© ثانياً: التمسك بالقرآن والسنةء وترك البدع والأهواء : 

قال الشافعي: «والله OF‏ يفتي العالم؛ فيقال: أخطأ العالم خير له من أن يتكلم 
فيقال: زنديق» وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله». 

قال الإمام الذهبي تعليقاً على هذا الكلام: «هذا دال على أن مذهب أبي عبدالله أن 
الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع». 

وهذا الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله HE‏ فقولوا بسنة 
رسول الله BE‏ ودعوا ما قلت». وفي رواية: «فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد...). 
)0( جامع الترمذيء كتاب المناقب؛ باب في مناقب أبي بكر و عمر GB‏ كليهما ATU)‏ قال أبو عيسى: 

هذا حديث حسن؛ وصححه AS GUY‏ صحيح سنن الترمذي 7/ ٠٠۲‏ . 
)۲( السنن الكبرى للبيهقي 0/ 42٠١١ OV) EV‏ وقال النووي في المجموع ۷/ TAY‏ إسناده صحيح. 
)1( سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۸. 
(5) سير أعلام النبلاء ٠۹/۱۰‏ . 


)0( سير أعلام النبلاء ۱۹/۱۰ . 
bla! )5(‏ الهمم VY Ge‏ 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8ه ل Sepeo—( or,‏ 


وقال: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من 
sl ga VI‏ 

عن المزني قال: سأل رجل الشافعي عن مسألة؛ فقال الشافعي: روي فيها كذا وكذا 
عن النبي يك فقال له السائل: يا أبا عبدالله تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض 
وقال: «يا هذا أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا رويت عن رسول الله Bg‏ حديثاً 
فلم أقل به!! نعم على السمع والبصر)”". 

وقال: سمعت الشافعي وقد روى حديثاً فقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا؟ 
تقال ا رويك عن رر الله ا Cae‏ مما فل Sg TUL a ST‏ أن فلن 
قد ذهب. ومد يديه)7". 

يقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام“ أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على 
الإبل» ويطاف بهم في العشائر» ينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل 
على الكلام'”. 

© ثالثاً: الدعوة إلى الأخلاق العالية وحسن العلاقة مع الناس: 


عدن يولس بن عبد الأغلى قال: قال لى ig LT SLA‏ إذا بلغك عن صديق 
لك ما تكرهه؛ SLB‏ أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية؛ فتكون ممن أزال يقينه بشك. 
ولكن القه وقل له: بلغني the‏ كذا وكذا. واحذر أن تسمي له المبلغ. فإن أنكر ذلك 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .٠١/٠١‏ 
(؟) صفة الصفوة YOU/Y‏ 
(۳) صفة الصفوة YOU/Y‏ 
)£( هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل» وقالوا إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله كله 
فهو ثابت» وما لم يقتض العقل إثباته فإنه لا يثبت» ويسلكون في ذلك إحدى طريقين» فإن كان يمكنهم 
الطعن في هذا الدليل أي في ثبوت هذا الدليل طعنوا فيه. 


go —_—— «ve ١3‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
فقل له: أنت أصدق وأبر؛ لا Ou‏ على ذلك شيئاً. وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك 
ley‏ فأقبل منه» وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغنني عنك؟ فإن ذكر ماله 
وجه من العذر فاقبل منه» وإن لم تر لذلك وجهاً لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ 
أثبتها عليه سيئة ثم أنت في ذلك بالخيار إن شئت GELS‏ بمثلها من غير زيادة» وإن شئت 
عفوت عنه» والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم لقول الله تعالى: # ES SES‏ 


رع 


Ge‏ ممن ME tas‏ امب hin‏ [الشورى: Hee UO LE‏ نفسك 
بالمكافأة ففكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها ثم أبدر له إحساناً هذه السيئة 
ولا تبخسن باقي إحسانه السالف od‏ السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس: إذا كان 
لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل)”"'. 

© رابعاً؛ حسن العلاقة بالعلماء والدعاة وتحقيق الوحدة والائتلاف: 

قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء 
ولقيني» فأخذ بيديء ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في 
ا 

قال الشافعي BS‏ «ضياع العالم أن يكون بلا | PUL‏ 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: «ما أوردت الحق والحجة 
على أحد فقبلهما مني إلا هبته واعتقدت مودته» ولا كابرني على الحق أحد ودافع 
الحجة إلا سقط من عيني»)”*). 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ YOY -YOY‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء 6 NV/V‏ 


YOV/¥ صفة الصفوة‎ )٤( 


80 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 68——} $s (vv‏ 
وعن أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: Led‏ 
ناظرت أحداً فأحببت أن OG dade‏ 
وعن الحسين الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي يقول: «ما ناظرت أحد 
أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ» وما ناظرت أحد 
ولم أبال بَيّنَ الله الحق على GLI‏ أو لسانه». 


© خامساً: الدعوة إلى الصمت والتفكر والاهتمام بالنظافة» والانتفاع 


1 


قط إلا 
إلا 


بالعلم: 
عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى 
الاستنباط MCSE‏ 


عن المزني قال: سمعت الشافعى يقول: «من نظف ثوبه قل همه» ومن طاب ريحه 
زاد (alae‏ 
قال الشافعي: «العلم ما نفع» ليس العلم ما حفظ). 
© سادساً: العناية بطلاب العلم ووصيتهم بما ينفعهم: 
العلم بلا محبرة ولا ورق؛ كان كمن حضر الطاحون بغير قمح)"". 
)1( صفة الصفوة YOV/Y‏ 
(۲) صفة الصفوة YOV/Y‏ 
)1( صفة الصفوة VOY /Y‏ 


)£( صفة الصفوة YOU/Y‏ 
)4( حلية الأولياء 9/ .١77‏ 


)1( دعوة على منهاج النبوة۹/۱٠٠.‏ 


$686 | عمل هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


«اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما تند الإبل”"» فاجعلوا الكتب له حماة 
والأقلام عليه Bley‏ 

وإرشادهم إلى عدم الاستحياء في طلب العلم عند الخطأء فقال 55 «من eed‏ 
منه في مسألة لم ينسها OG AT‏ 

وتنبيههم على عدم الاستعجال في التصدر للتعليم والفتوى» فعن الربيع قال: قال 
الشافعي: «من طلب الرياقة فرك cate‏ و إذا تدر الخدت فاته علم OC BS‏ 

عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: «أشد الأعمال ثلاثة: الجود 
من AE‏ والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف)”. 

© سابعاً: الدعوة إلى طلب العلم والارتباط العلماء : 

قال الشافعئّ: «طلب العلم أفضل من ON‏ وقال: «قراءة الحديث خير من 
صلاة التطوع)”". 

قال الشافعي: «من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تكلم في الفقه نما قدره» ومن 
ey‏ البعيرةشرة: 
(Y)‏ تاريخ دمشق۱٩/ .5٠١‏ 
)1( صفة الصفوة ۲/ YOY‏ 
)£( صفة الصفوة ۲/ YOY‏ 
)0( صفة الصفوة YOV/Y‏ 


YE /٠١ءالبنلا سير أعلام‎ (VY) 


8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة مە 


كدي لد سريت ون قار aN‏ امو ق الاب ا 
رأيه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه)'. 
Sy‏ لا SL‏ بلدا لا يكونق فيه es Sle‏ غن ديتك» Cab Vy‏ ينك عن 


أمر بدنك»”. 


وقال الشافعي: «العالم feed‏ عما يعلم وعما لا يعلم» فيثبت ما يعلم» ويتعلم ما 
لايعلم» والجاهل يغضب من التعلم» ويأنف من التعليم»”. 

© كامناً: العناية بمهارات التعلم والتعليم: 

وعن الربيع قال: قلت للشافعي: «من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ قال: من عود 
لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته العيون». 

وعنه قال: قال الشافعي: «أحسن الاحتجاج: ما أشرقت معانيه» وأحكمت مبانيه 
وابتهجت له قلوب سامعيه»”*. 

ومن ذلك نصيحته لإخوانه المعلمين في آداب التعليم وفنونه: فعن هشل بن كثير 
عن أبيه قال: أدخل الشافعي يوماً إلى بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن له ومعه 
سراج الخادم» فأقعده عند أبي عبدالصمد مؤدب أولاد هارون الرشيد» فقال سراج 
للشافعي: يا أبا عبدالله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين» وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم؛ فأقبل 
عليه فقال: «ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك. فإن 
)۲( تاريخ دمشق١51/ .5٠١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء١٠3/١4.‏ 


(5) سير أعلام النبلاء٠١/١٤.‏ 


. ٤٠١ /٩۱قشمد تاريخ‎ (0) 


gor | $6‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسنه» والقبيح عندهم ما تكرهه علمهم 
OLS‏ الله ولا تكرههم عليه فيملوه» ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم 55 من الشعر 
أعفه» ومن الحديث أشرفه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه؛ فإن ازدحام 
الكلام في السمع مضلة gal‏ 

© تاسعاً: البذل ال مالي والتضحية 2 سبيل الدعوة : 

عن المزني قال: «سمعت الشافعي يقول: السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا 
والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة)”". 

قال الربيع BS‏ «تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقتها؟ قلت: ثلاثين دينار 
عجلت منها ستة» فأعطاني أربعة وعشرين Oka‏ 


1 


قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم AS‏ «كان الشافعي أسخى الناس بما ches‏ 
وكان يمر بنا فإن وجدني وإلا قال قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل فإني لست أتغدى 
فلا تزال المائدة بين يديه حتى تفرغ منه Ok ates‏ 

وقال الحميدي: «قدم الشافعي مرة من اليمن ومعه عشرون ألف دينار» فضرب 
خيمته خارجاً من مكة فما قام حتى فرقها UNS‏ 

عن محمد بن عبد الله بن عبدالحكم قال: «كان الشافعي من أسخى الناس. وكنت 
)١(‏ صفة الصفوة YOV-YOO/Y‏ 
(Y)‏ تاريخ دمشق 7/51١‏ /79. 


€3 تاريخ دمشق )09/0 
)0( صفة الصفوة YOU/Y‏ 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة هزر (Vv‏ 


آكل مع الشافعي تمراً ملوزاً من هذه الجراب» فجاء رجل فقعد وأكل» وكان يجلس 
إليه» وكان الشافعي سخياً فلما فرغ من الأكل قال الرجل للشافعي: ما تقول في أكل 
الفجأة؟ فلوى عنقه وقال هلا كان السؤال قبل أن PC ASE‏ 

وعن أبي ثور إبراهيم بن خالد قال: «كان الشافعي من أجود الناس وأسمحهم كفاً 
كان يشتري الجارية الصناع التي تطبخ وتعمل الحلواء ويقول لنا: تشهوا ما أحببتم 
فقد اشتريت جارية تحسن أن تعمل ما تريدون» قال: فيقول: لها بعض أصحابنا اعملي 
لنا اليوم كذا وكذاء فكنا نحن الذي نأمرها بما نريد وهو Og pone‏ 

عن إبراهيم بن محمد قال: «باع الشافعي ضيعة له بعشرة آلاف درهم» فنصبه على 
نطع بمنى فكل من أتاه حثا له» من الأشراف وأهل العلم وأهل الأدب بكفه حتى بقي 
ot‏ 022 

وعن ربيعة قال: «ناول إنسان الشافعي رقعة فيها: إنني رجل SLE‏ أبيع البقل ورأس 
مالي درهم» وقد تزوجت امرأة وريد أن أدخل بها وليس لي إلاذلك الدرهم» تعينني 
بشيء؟ فقال لي: يا ربيع أعطه ثلاثين ديناراً وأعذرني عنده. قال: قلت: أصلحك الله إن 
هذا تكفيه عشرة دراهم؟ قال: ويحك يا ربيع وما نصنع بثلاثين ديناراً!! أفي كذا أم في 
كذا. يعد ما يصنع في جهازه أعطه ثلاثين ديناراً وأعذرنى عنده»“. 


a QP ور‎ 


.598/0١قشمد تاريخ‎ )١( 
.5 077/0 ١قشمد تاريخ‎ (۲( 
.۳۹۸ /0 ١ تاريخ دمشق‎ (۳) 


. ٤٠١ /٩۱قشمد تاريخ‎ €3) 


المبحث الرابع 
دعوة الإمام أحمد (تا١٤۲د)‏ 


هو أحمد بن حنبل» أبو عبدالله» الشيباني الوائلي» إمام fal‏ السنة والجماعة 
والمذهب الحنبلي» وولد ببغداد سنة VTE‏ سافر لطلب العلم كثيراً وابتلي فصبرء 
توف MAYEN‏ 
ويمكن بيان أوجه دعوة الإمام من خلال المطالب التالية : 
المطلب الثاني نماذج لمعالم منهجية في دعوة الإمام أحمد. 
المطلب الثالث عناية الإمام أحمد بأولاده. 
المطلب الثالث عناية الإمام أحمد بأولاده. 


)١(‏ انظر: سير اعلام النبلاء 7١7/7١‏ وما بعدها. 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8ه Sees.‏ 


المطلب الإول 
الصفات الدعوية للإمام أحمد 

Yai my)‏ الدعاء للعلماء: 

عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبت أي رجل كان الشافعي؟ 
سمعتك تكثر من الدعاء له! فقال: يا بنى كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية 
للناس» فانظر هل لهذين من خلف أو عوض)”". 
أحدهم الشافعي». 


© ثانياً: الاعتراف بالفضل لأهله : 

وكان أحمد بن حنبل HS‏ يقول: «كان الفقه مقفلاً على cabal‏ حتى فتحه الله 
بالشافعيى it,‏ 

ته فالتا ؛ العتاية بحسن المظهر: 

وعن عبدالملك بن عبدالحميد الميموني قال: «ما أعلم أني رأيت أحد 


ea 


ثوبا ولا أشد Lalo‏ لنفسه فى شاربه وشعر را سه و شر Vy cay‏ أنقى تو وأشده Lote‏ 


من أحمد بن حنبل». 

)\( تاريخ بغداد ٦٦/۲‏ . 

0 تاريخ بغداد‎ (Y) 

YEN 8 /5 ومعجم الأدباء‎ VE 0/01 Goes تاريخ‎ (۳) 
.۲٠۸ /١ ١ءالبنلا سير أعلام‎ 02 


49( 10« 0 معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

© رابعاً: عزة النفس والابتعاد Lee‏ 2 أيدي التاس والكسب من عمل 
اليد: 

عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: قال لي إسحاق بن راهوية: 
أخبرك عن أبي عبدالله بشيء: كنت أنا وهو باليمن عند عبدالرزاق» وكنت أنا فوق في 
الغرفة وهو أسفل» وكنت إذا جئت لموضع اشتريت جارية» فنزلت يوما فقلت: يا أبا 
عبدالله نحن فوق وأنت أسفل؛ ربما تحركناء إن رأيت أن تكون فوق ونحن أسفل. 
فقال: لا. ذاك أرفق بي bly‏ يسرني ما أنتم فيه فاطلعت على أن نفقته فنيت» فعرضت 
عليه فأبى. قلت: يا أبا عبدالله إن شتت قرضاً وإن شئت صلة؟ فأبى فنظرت فإذا هو 
ينسج التكك ويبيع وينفق)"". 

وعن إسحاق بن راهوية قال: «لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبدالرزاق انقطعت به 
النفقة» فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا 
عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيعا . 

وعن الرمادي قال: سمعت عبدالرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه» فقال: 
قدم وبلغني أن نفقته نفدت؛ فأخذت عشرة دنانير وأقمته خلف الباب» وما معي ومعه 
أحد» وقلت: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير» وقد وجدت الساعة عند النساء phe‏ دنانير» 
فخذها فأرجو ألا تنفقها حتى يتهياً عندنا شيء» فتبسم. وقال لي: يا أبا بكر لو قبلت 
شيتا من الناس قبلت tee‏ ولم OU Side‏ 


(۲( سير أعلام النبلاء١ YVE/V‏ 
(۳) صفة الصفوة ۲/ YEN‏ 


@8 ؟- نمائج الدعوة في حياة الأئمة الأربعة 8ه (JÈ‏ 


وعن علي بن الجهم قال: كان له جار فأخرج إلينا كتاباً فقال: أتعرفون هذا 
الخط؟ قلنا: هذا خط أحمد بن حنبل! كيف كتب لك؟ قال: كنا بمكة مقيمين عند 
سفيان بن عيينة ففقدنا أحمد بن حنبل أياماً لم نره» ثم جتنا إليه لنسأل عنه» فقال لنا 
آهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت فجئنا إليه والباب مردود عليه» فقلنا له يا 
أبا عبدالله ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام؟ فقال: سرقت ثيابي. فقلت له: معي دنانير فإن 
شئت فخذ قرضاًء وإن شئت قَصِلَّة. فأبى أن يفعل. فقلت تكتب لي بأجره؟ قال: 
نعم. فأخرجت ديناراء فأبى أن يأخذه وقال: اشتر لي ثوباً واقطعه بنصفين» فأوماً 
إلي أنه يآتزر بنصف ويرتدي بالنصف الآخر وقال: جتني بنفقته. ففعلت وجئت 
بورق فكتب لي وهذا labs‏ 

وقال إسحاق بن موسى الأنصاري: «دفع إليّ المأمون مالاً فقال: اقسمه على 
أصحاب الحديث فإ فيهم ضعفاً. فما بقي أحد إلا is‏ إلا أحمد بن حنبل HAS‏ 4 

© خامساً: الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة : 

قال الإمام أحمد: «إذا ذكر الموت هان gle‏ كل شيء من أمر الدنياء وإنما هو 
طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها أيام قلائل» ما أَعْدِل بالفقر end‏ 

ومن أجمل ما رأيت في وصف زهد الإمام أحمد قول تلميذه: سليمان بن الأشعث 
السجستاني: «لقيت مائتين من مشايخ العلم» فما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن 
يخوضن في et‏ مما بخرض فيه الاس من آمر الدنياء فإذا ذكر العم تكلم). 
(Y)‏ تاريخ دمشق 0/ Feo‏ 
)1( تاريخ دمشق 54/0 77. 
(5) تاريخ دمشق 0/ YAY‏ 
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© سادساً: الهمة العالية والرحلة 2 طلب العلم: 
قال الإمام أحمد 2S‏ «رحلت في طلب الحديث والسنة إلى الثغور والشامات» 
والسواحل والمغرب والجزائر» وفارس وخرسان والأطراف» ثم عدت إلى se‏ 
Aue 4 lash ©‏ الق والسيت الج 
قال المروذي: لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد. كان مائلاً إليهم» 
مقصراًعن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم يكن بالعجولء وكان كثير التواضع» تعلوه 
السكينة والوقار» وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتياء لا يتكلم حتى يسأل» وإذا 
خرج إلى مسجده» لم يتصدر.. وكان حسن الخلق» دائم البشرء لين الجانب» ليس 
بفظء وكان يحب في الله» ويببغض في الله» وإذا كان في أمر من الدين» اشتد له غضبهء 
وكان يحتمل الأذى من الجيران". 
Ads td >‏ حرضه ole‏ قط Wad)‏ واتعمل ناله 
قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به» حتى مر بي أن 
النبي BE‏ احتجم» وأعطى أبا طيبة ديناراً» فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت”". 
©“ تاسعاء ugh‏ 
وال ated‏ شان مار ایت يزيد بن هاروق لأحد Ls]‏ تعظيما as‏ لأحمد 
ابن حنبل» وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا وكان يوقر أحمد بن حنبل ولا Pam Slog‏ 


. ٤۷ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲۱۸/۱۱- ۲۲۰ باختصار. 
)۳( سير أعلام النبلاء YAN /1١‏ 

(:) الجرح والتعديل ۱/ ۲۹۷. 
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وكان يزيد بن هارون صاحب طرافة» GSI‏ يتحرّز من ذلك عند الإمام أحمد, قال 
خلف بن سالم: "كنا في مجلس يزيد بن هارون» فمزح يزيد مع مستمليه» فتنحنح أحمد 
بن حنبل» فضرب يزيد بسذه على جبینه» وقال: ألا أعلمتمون أنَّ أحمد ههنا حتى لا 
Oe sal‏ 
guile >‏ 
وهذا يظهر بشكل كبير في محنة خلق القرآن -كما GL‏ بيانه-» وفي صبره على 
الزهد في الدنياء وطلب العلم والاجتهاد فيه» وتبليغ ذلك العلم. 
قال الأديب مصطفى صادق الرافعي ني كتابه وحي القلم: «كنت لا أزال أعجب 
من صبر الإمام أحمد بن حنبل» وقد صرب بالسياط حتى عشي عليه» فلم يتحول عن 
al‏ فعلمت الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب» ولا عرف للصبر معنى 
الصبر الآدمي» ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السّنة وبقاء الدين» وأنه هو الآمة كلها 
لا أحمد بن حنبل» فلو تحول لتحول الناس» ولو ابتدع لابتدعواء فكان صبره صبر 
dad‏ كاملة لا صر قر دبوا تيرب deadly ola‏ قوق مى ca pall‏ إذ لو يكن 
جسمه إلا ثوباً عليه» وكان الرجل هو الفكرة ليس غير» هؤلاء قومٌ لا يرون فضائلهم 
فضائل» ولكنهم يرونا أمانات قد ائتمنوا عليها من eal‏ لكي تبقى مهم معانيها في هذه 
الدنياء فهم يزرعون في الأمم زرعاً بيد الله» ولا يملك الزرع غير طبيعته» وما كان هذا 
الذي يريد الإمام على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح: أثمري 
غير التفاح»". 


.741 /١ الجرح والتعديل‎ )١( 
VEE/Y وحي القلم‎ (1) 
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المطلب الثانق 
نماذج لمعالم منهجية فق دعوة الإمام أحمد 

ك أولاً: مناصحة الدعاة بلزوم التقوى والإقبال على الآخرة وقيام 
الليل: 

وعن علي بن المديني قال: قال لي أحمد بن حنبل: «إني لأحب أن أصحبك إلى 
مكة وما يمنعني من ذاك إلا أني أخاف أن أملك أو تملني!! قال: فلما ودعته قلت: يا أبا 
عبدالله توصيني بشيء؟ قال: نعم. الزم التقوى قلبك» وألزم الآخرة أمامك). 

عن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء 
فوضعه فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كان!! فقال: «سبحان الله رجل يطلب 
العلم لا يكون له ورد بالليل!! قال: قلت: مسافر. قال: وإن كنت مسافراً لحج OU‏ 

25 ثانيا: الدعوة إلى الاهتمام بفهم العلم وحفظه : 

اهتم الإمام أحمد بالسماع من فقه الشافعي وترك مجلس ابن عيينة !! فلما 
سئل عن ذلك قال: «إنك إن فاتك الحديث بعلو تجده بنزول» ولا يضرك ذلك - 
يعني: كوني راوياً لن يؤثر في كثيراً أن يموت ابن عيينة؛ فأروى الرواية ممن سمعها 
منه لاحقاًء فالنصوص باقية معهم- أما إن فاتك عقل هذا الفتى - يقصد الشافعي- 
فإني أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة» ما رأيت أحداً أفقه بكتاب الله تعالى من هذا 
الفتى القرشي)””". 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ YES‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء١‏ ۱/ ۲۹۸. 
MY)‏ الجرح والتعديل TOV /V‏ 
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وقد كان أحمد بن حنبل» ویحیی بن معين» يقولان: «كل من لا يكتب العلم لا 
يؤمن عليه الغلط»'. 

ك ثالثاً: الدعوة إلى اتباع السنة لا تقليد الأئمة : 

قال الإمام أحمد: ١لا‏ تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري وخذ من حيث أخذوا...)2. 

2 رابعاً : تصحيح المفاهيم الخاطئة عند المدعوين: 

JL‏ رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: «إني أريد الحج على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدك. فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على أجربته OU‏ 

ك خامساً: التحذير من البدع وأهلها وفقه التعامل ب2 ذلك: 

قال أبو داوود: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع 
وجل مو fal‏ اله ارد Saas‏ قال لت أن له أن الرسل gill‏ راع ane‏ ضاحب 
Old dey‏ ترك كلام cals‏ وال قال ييه 

کک سادسا؛ توجيههم إلى فقه الأولويات: 

وسئل الإمام أحمد 12s‏ طلب العلم أحب إليك أو أرجع إلى أمي وكان السائل 
غريباً عن بلده فقال: «إذا كان العلم فيما لا بد منه أن تطلبه فلا بأس». 


)1( جامع بیان العلم وفضله» ابن عبدالبر THO /١‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة ”/ ٤١‏ . 

)1( أجربتهم: جمع جراب وهو ما يوضع به متاع المسافر من طعام ونحوه قال في اللسان ۱/ ٠٠۹‏ 
«الجرابُ: tLe gh‏ مَعْرُوف» وقيل: هو المِرُْوَدُ والجمع أَجْرِبةٌ والجرابٌُ: Bley‏ من إهاب VEN‏ 
يُوعَى فيه إلا A Goole‏ 

)£( الجامع لأحكام القرآن 17/ .15-١5‏ 

. ٠١١ /١ طبقات الحنابلة‎ (0) 

)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 5١‏ 4رقم(5١17).‏ 
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ك سابعاً: قبول النصيحة والثبات على الحق لكي لا يلبس على الناس : 

يقول جعفر الأنباري: لما حمل أحمد إلى المأمون» أخبرت. فعبرت الفرات. فإذا 
هو جالس في الخان» فسلمت عليه؛ فقال: LIL‏ جعفرء تعنيت”2"7» فقلت: يا هذاء أنت 
اليوم رأس» والناس يقتدون بك» فو الله لئن أجبت إلى GLE‏ القرآن» ليجيبن خلق» وإن 
أنت لم تجب» ليمتنعن GE‏ من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك 
تموت» لابد من الموت» فاتق الله ولا تجب. 

فجعل أحمد يبكي» ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر» أعد علي. فأعدت 
غات وهه ole etd yay‏ نا 

قد ورد ني فتنة خلق القرآن أن المروذي قال: قلت: يا أستاذ» قال الله تعالى: oP‏ 
تق لنت GIL BGS eA‏ [النساء: ۲۹]» قال: يا مروذيء اخرج وانظر. 
فخرجت إلى رحبة دار الخلافة» فرأيت خلقاً لا يحصيهم إلا الله» والصحف في 
أيديهم» والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول 
أحمد» فنكتبه. فدخل فأخبره. فقال: يا مروذي ! أضل هؤلاء كلهم UY‏ 

فقد تحمل الإمام أحمد من البلاء ما لا يطيقه عامة البشر من أجل أن يصل الحق 
ol‏ ولا يضلهم لكي يتخفف من العذاب» حتى قال عنه ابن الجوزي: «هذا رجل 
هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها؛ كما هانت على بلال نفسه» وإنما تبون أنفسهم 
عليهم لتلمحهم العواقب. فعيون البصائر ناظرة إلى المآل» لا إلى الحال. فسبحان من 
أيده وبصره» وقواه Oe ai‏ 
)١(‏ من المعاناة: وهى المقاساة» عانى الشىء قاساه ويقال عاناه وتَعَنَاه وتَعَنّى. لسان العرب VN LN)‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء ۱۱/ 584. ٠‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء ۱۱/ 4-7807 70. 
)£( مناقب الإمام أحمد ص ."٠٠-۳۲۹‏ 
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ك Liald‏ 1 الخرص ila cole‏ الفلم تحت أى 935 slag‏ 
عبدالرحمن بن أحمد وهو - حفيد بقي بن مخلد- قال: سمعت أبي يقول: رحل 
أبي من مكة إلى بغداد» وكان رجلا بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل» قال: فلما قربت 
بلغتني المحنة» وأنه ممنوع» فاغتممت غماً شديداً.. فذهبت أستدل على منزل أحمد 
بن حنبل» فدللت عليه» فقرعت بابه» فخرج إلي» فقلت: يا أبا عبدالله: رجل غريب» 
نائي الدار» هذا أول دخولي هذا البلدء وأنا طالب حديث ومقيد سنة» ولم تكن رحلتي 
إلا إليك» فقال: ادخل ولا يقع عليك عين. 
فدخلت» فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: جئت من المغرب الأقصى» 
وبلدي الأندلس. قال: إن موضعك لبعيد» وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن 
عون مثلك» غير أني ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت: بلى» قد بلغني» وهذا أول 
دخولي» وأنا مجهول العين عندكم, فان أذنت لي SPOT‏ كل يوم في زي السؤال» 
فأقول عند الباب ما يقوله السؤال» فتخرج إلى هذا الموضع» فلو لم تحدثني 
كل يوم إلا بحديث واحد» لكان لي فيه كفاية. فقال لي: نعم. فقلت: فكنت 
آخذ عصاً بيدي» ولف رأسي بخرقة مدنسة» وآتي بابه فأصيح: الأجر - رحمك 
الله - والسؤال هناك كذلك» فيخرج إلي» ويغلق ويحدثني بالحديثين والثلاثة 
والأكثرء فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له» وولي بعده من كان على مذهب 
السنة» فظهر أحمد» وعلت إمامته» وكانت تضرب إليه آباط الإبل» فكان يعرف 
لي حق صبري» فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي» ويقص على أصحاب الحديث 
قصتي cane‏ فكا نيناولني الحديث مناولة»ويقرؤهعليء وأقرؤهعليه)7". 


)١(‏ سير اعلام النبلاء 17/ »۲۹٤-۲۹۲‏ مختصراً. 


pos 0‏ +ع ت 
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ك تاسعاً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد: 
الإمام أحمد sas‏ الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام وهو زهد cpl gall‏ 
والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله 
وهو زهد العارفين". 
ك عاشراً: النصح لولاة الأمور, والتعامل الشرعي معهم: 
قال الإمام أحمد بن حنبل: «وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في Fall‏ والعلانية» وفي 
عسري ويُسريء ومٌنشطي ومكرهي» وأثرةٍ gle‏ وإني لأدعو الله له بالتسديدٍ والتوفيق 
في الليل والنهار»”". 
gal iy‏ الإناء ع ر التو مارا الع اسای ن کلف 
نصيحة لم تقلل من شأنهم وتدعو للخروج عليهم» وكذلك نصيحة لم يميع فيها أمور 
الدين ويتنازل عن الحق من أجل إرضائهم. 
5 
المطلب الثالث 
عناية الإمام أحمد بأولاده 
عن صالح بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: «جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه» 
بينا آنا قاعد في نحر الظهيرة» إذا برجل سلم بالباب» فكأن قلبي ارتاح» ففتحتء فإذا 
آنا برجل عليه فروة» وعلى رأسه خرقة» ما تحت فروه قميص. ولا معه ركوة جراب 
ولا عكازء قد لوحته الشمس. فقلت: ادخل» فدخل الدهليز» فقلت: من أين أقبلت ؟ 


)\( سير أعلام النبلاء ٠١/۲‏ . 
(۲) البداية والنهاية ENN AVE‏ 
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قال: من ناحية المشرق أريد الساحل» ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد» نويت السلام 
عليك. قلت: على هذه الحال ؟ قال: نعم. 

ما الزهد في الدنيا ؟ قلت: قصر الأمل. قال: فجعلت أعجب منه. فقلت في نفسى: 
ماعندي ذهب ولا ab‏ فدخلت البيت» فأخذت أربعة أرغفة» فخرجت إليه» فقال: 
أو يسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبدالله؟ قلت: نعم. فأخذهاء فوضعها تحت حضنه. وقال: 
أرجو أن تكفيني إلى الرقة؛ أستودعك Ud)‏ 
يجزئ». وقال أبي وقد ذكر عنده الفقر: «الفقر مع الخير». 

عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: «سألت أبي BRS‏ عمن طلب العلم ترى له أن 
يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه؟ أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع 
منهم؟ قال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين» aly‏ المدينة ومكة» والشام» يلقى 
النا 5 MO‏ 

س يسمع منهم 

عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: «سمعت أبي يقول: طلب علو الإسناد من 
ad re‏ 

وقد ورد أن عبدالله بن أحمد بن حنبل سمع من ابن المبارك صغيراًء فصنع أبوه 
طعاماًء ودعا الناس» وقال: «اشهدوا أن ابني سمع من عبدالله). 

a QP وم‎ 


)\( سير أعلام النبلاء YHA-VOV/\ ١‏ 

)¥( سير أعلام النبلاء١ VHA/\‏ 

() الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي VT‏ برقم VN)‏ 
(:) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ؟ ١‏ برقم NY)‏ 
)0( سير أعلام النبلاء ص5/17. 


نماذج من الدعوة من حياة أئمة الكتب الستة 


ونيه ست مطالب: 


المبحث الأول: دعوة الإمام البخاري (F015)‏ 
المبحث الثاني: دعوة الامام مسلم (F195)‏ 
المبحث الثالث: دعوة الإمام أبي داوود (ته1؟ه). 
المبحث الرابع: دعوة الإمام الترمذي (21V95)‏ 
المبحث الخامس: دعوة الإمام النسائي (ت"٠*اه).‏ 
المبحث السادس: دعوة الإمام ابن ماجه (DT VPS)‏ 
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المبحث الأول 
دعوة الإمام البخاري (ت01"ه) 
الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري» phe‏ من أعلام الإسلام لف 
كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. 
وبهذا كان للإمام البخاري دور كبير في الدعوة إلى الله في مجال مهم من مجالاات 
الدعوة وهو حفظ السنة وتنقيتها ونشرها وفهمها.. وتميز AS‏ بكثير من المميزات 
الدعوية التي أهلته للقيام هذا العمل الدعوي المهم. 
ومن هنا يمكن بيان دعوة الإمام البخاري في النقاط التالية: 
* أولاً: سعة dole‏ وقوة حفظه ونهمه ‏ طلب العلم وتقيده ونشره : 
ماكاد البخاري يبلغ السادسة عشرة من عمره حتى حفظ كتب ابن المبارك 
ووكيع» وغيرها من كتب الأئمة المحدثين» حتى بلغ محفوظه آلاف الأحاديث 
وهو لا يزال غلاماً.. وكانت بخارى آنذاك مركزاً من مراكز العلم» تمتلئ بحلقات 
المحدثين والفقهاء. 
وعن رحلاته في طلب العلم يقول البخاري: «دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 
مرتين» وإلى البصرة أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة cel sel‏ ولا أحصي كم دخلت 
إلى الكوفة وبغداد)”". 


(۱) تاريخ بغداد ل 
(۲( فتح الباري .5/١‏ 


4113ل همق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 

ويحدد عدد شيوخه فيقول: «كتبت عن ألف وثمانين نفساًء ليس فيهم إلاصاحب 
حديث. كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)""". 

قال أبو نعيم أحمد بن حماد: «هو فقيه هذه الأمة)2". 

وقال أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: «محمد بن إسماعيل البخاري 
أفقهنا وأعلمنا وأغورضنا وأكنرنا طلا" 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبدالله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت 
واحد إلافي القيظ أحياناً» فكنت أراهيقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» 
في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري (يشعل) ناراًويسرج. ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. 

وروي عن البخاري أنه قال: لم تكن كتابتي للحديث كما CS‏ هؤلاء؛ كنت إذا 
كيك عن وتجل alin‏ غن dol‏ وكيته وتسيقة» وحملة الحدريق إن كان الرجل Logs‏ 
فإن لم يكن سألته أن يخرج إلى أصله ونسخته». 

وكان العباس الدوري يقول: ما رأيت أحداً يحسن طلب الحديث مثل محمد بن 
إسماعیل» كان لا يدع أصلاً ولا فرعا إلا قلعه» ثم قال لنا: لا تدعوا من كلامه شيئاً إلا 
ES‏ 

كان من كلام البخاري يَْنْهُ: «(ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من 
)١(‏ فتح الباري ۱/ .٤۷٩‏ 
(؟) البداية والنهاية ."31/1١‏ 
(۳) البداية والنهاية١1١/ YY‏ 
(©) ديت الكمال 52/7/52 


)0( سير أعلام النبلاء .A1/۱°‏ 
050 سير اعلام النبلاء .۸٦ /١‏ 
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السقيم» وحتى نظرت في عامة كتب الرأي» وحتى دخلت البصرة خمس مرات أو 
نحوهاء فما تركت بها حديثاً صحيحاً إلا کتبته» إلا ما لم يظهر OS‏ 

ويذكر البخاري السبب الذي جعله ينهض إلى هذا العمل» فيقول: «(كنت عند 
إسحاق ابن راهويه» فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله HE‏ فوقع 
ذلك 5 قلبي» wish‏ ف جمع الجامع الصحيح)”". 

وقال أيضاً: «رأيت رسول الله BE‏ وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب 
إخراج الجامع الصحيح)”". 

+ ثانياً: عبادته وحسن علاقته بريه : 

قال الإمام البخاري: «ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
و ابت رک , 

وكان Ais‏ إذا دخلت أول ليلةٍ من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلّي بهم» 
ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى OF‏ يخم القرآن. 

وكان يقرأ في SN‏ ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحَرفي 
كل ثلاث SLI‏ وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل 
al‏ وكان يصلى في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة» ويوثر منها بواحدة». 
)١(‏ فتح الباري EMA/\‏ 
(5) تهذيب الكمال 75/ 557. 
)2( تهذيب الكمال SEU EEN/VE‏ 
)0( انظر: تاريخ بغداد ۲/ VY‏ وسير أعلام النبلاء ٤۹/۱۲‏ . 
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* ثالثاً: حسن صفات الامام البخاري الأخلاقية والسلوكية : 
يقول الحسين بن محمد السمرقندي AG‏ كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً 
بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل الكلام» وكان لا يطمع 
فيما عند الناس» وكان لا يشتغل بأمور الناس» كل شغله كان في العلهم0". 
وكان ails‏ على حذر من الغيبة» يقول البخاري AS‏ أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبني GT‏ اغتبت أحداً. 
قال الذهبي IS‏ معلقاً: قلت: صدق HS‏ ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل 
علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» 
سكتوا عنه؛ فيه نظرء ونحو هذاء وقل أن يقول: فلان كذاب» أو كان يضع الحديث» 
حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه» وهذا قوله: لا يحاسبني الله 
أني اغتبت Maat‏ وهذا هو والله غاية ey gM‏ 
وقد رأينا OF‏ من الأعمال التي حرص البخاري HS‏ على تركها؛ الغيبة» حتى قال 
ais‏ «ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها»". 
* رابعاً: الكرم والسخاء والبذل # سبيل الدعوة: 
روي الإمام محمد بن أبي حاتم في عناية البخاري به حيث قال: «كان أبو عبدالله 
يبني رباطاً مما يلي بخاری» فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك. وكان ينقل اللبن» 
فكنت أقول له: إنك ASS‏ يا أبا عبدالله» فيقول: هذا الذي ينفعناء وكان ذبح لهم بقرة. 
)\( سير أعلام النبلاء ٤٤۸/١١‏ . 


. 479/157 سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
EEN /V¥ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


© £- نمائج الدعوة في حياة أئمة الكتب الستة 8ه 608( $e‏ 

وكان البخاري رحمه يتصدق بالكثير» يأخذ بيد صاحب الحاجة من آهل 
الحديث» فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين» وأقل وأكثر» من غير أن يشعر بذلك 
أحد» وكان لا يفارقه كيسه. 

ورأيته ناول رجلا مراراً صرة فيها ثلاثمائة درهم- وذلك أن الرجل أخبرني بعدد 
ما كان فيها من بعد. 

وکنت اث شتريت منزلاً بتسعمائة وعشرين درهماًء فقال لي: إليك حاجة تقضيها؟ 
قلت: نعم. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي» وتأخذ منه آلف درهم» 
وتحمله إلي. ففعلت. فقال لي: خذه إليك» فاصرفه في ثمن المنزل. 

وأقبلنا على الكتابة» وكنا في تصنيف: الجامع. فلما كان بعد ساعة» قلت: عرضت 
لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك» فظن أني طمعت في الزيادة. فقال: لا تحتشمني» 
وأخبرني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون مأخوذاً بسببك. قلت له: كيف؟ قال: OV‏ 
النبي BE‏ بين - أصحابه. فقلت له : قد جعلتك في حل من جميع ما تقول» ووهبت 
لك المال الذي عرضته علي» عنيت المناصفة. وذلك أنه قال: لي جوار وامرأة» وأنت 
عزب» فالذي يجب علي أن ناصفك لنستوي في المال وغيره» وأربح عليك في ذلك 
فقلت له: قد فعلت - رحمك الله - أكثر من ذلك إذ أنزلتني من نفسك مالم تنزل 
del‏ وحللت منك محل الولد» ثم حفظ علي حديثي الأول» وقال: ما حاجتك؟ 
قلت: تقضيها؟ قال: نعم» وأسر بذلك. قلت: هذه AY‏ تأمر بقبوله» واصرفه في 
بعض ما تحتاج إليه» فقبله. وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. 


ودخل أبو عبدالله المنزل» وأخرج إلي كاغدة فيها ثلاثمائة درهم» وقال: أما إذ لم 
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تقبل ثمن المنزلء فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني» فلم أقبل. ثم 
كان بعد أيام» كتبنا إلى الظهر Last‏ فناولني عشرين درهماً. 

فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك. فاشتريت بها ما كنت 
أعلم أنه يلائمه» وبعثت به إليه» وأتيت. فقال لي: بيض الله وجهك» ليس فيك حيلة» 
فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. فقلت له إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة» فأي رجل 
يبر خادمه بمثل ما تبرني إن كنت لا أعرف هذاء فلست أعرف أكثر laze‏ 

* خامساً: التعاون مع إخوانه الدعاة: 

ومن ذلك نصيحتهم وتوجيههم إلى أهم وسائل الحفظ حيث تميز هو بذلك» SE‏ 
محمد بن أبي حاتم: بلغني أن أبا عبدالله شرب دواء الحفظ يقال له: بلاذر» فقلت له 
يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل» فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم» ثم أقبل علي» 
وقال: «لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل» ومداوية OC BI‏ 

ومن ذلك التعاون معهم في الفتوى والقيام بما لا يستطيعونه» قال أبو عبدالله 
البخاري HLS‏ سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق ناسياًء فسكت ساعة طويلة متفكراً 
والتبس عليه الآمر» فقلت أنا: قال النبي 88 (إن الله كك تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل به أو PASS‏ وإنما يراد مباشرة هذه الثلاث العمل والقلب أو 
الكلام والقلب وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال إسحاق: قويتني» وأفتى Pas‏ 
)\( سير أعلام النبلاء ٤٠٠١ /١5‏ . 
0 سير أعلام النبلاء ٤٠٠٦/١١‏ . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء 


والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (67579). 
)£( سير أعلام النبلاء ٤٠٤/١١‏ . 
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ويقول البخاري: «دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة يعني أول سنة 
حج فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث فلما بصر بي قال جاء من يفصل بيننا فعرضا 
علي الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحق Maas‏ 

* سادساً: الحث على طلب العلم والثبات عليه : 

قال محمد بن العباس الفربري: وأملى يوماً علي -يعني البخاري- حديثاً كثيراً 
فخاف ملالي» فقال: طب ob Lt‏ أهل الملاهي في ملاهيهم» وأهل الصناعات في 
صناعاتهم» والتجار في تجاراتہم» ونت مع النبي sleewaly oS‏ 

وقد رأينا البخاري كله في هذا الموقف وهو يذكر بفضل العلم» وأنه يكفي طالب 
العلم فضلاً أنه يكون وهو يطلب الحديث مع النبي يَلِِةِ وأصحابه» بينما pal‏ الملاهي 
في ملاهيهم» وأهل الصناعات في صناعاتهم» والتجار في تجاراتهم. 

* سابعا: تعظيمه للعلم وقوته ب2 الحق وصبره على البلاء : 

فلم يكد يستقر الإمام البخاري في موطنه الأصلي حتى طلب منه أميرها خالد بن 
أحمد الدهلي أن Gh‏ إليه ae ed‏ الحديث؛ فقال البخاري لرسول الأمير بعزة العالم: 
«قل له إنني لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كانت له حاجة إلى 
شيء فليحضرني في مسجدي أو في داري» فان لم يعجبك هذا فآنت سلطان» فامنعني 
من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم»". 

فأخذ يحرض عليه ويسيء إليه» وقد أغرى به بعض السفهاء ليتكلموا في حقه» 
)\( سير أعلام النبلاء .5٠ ١/157‏ 
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ويثيروا عليه الناس» وفي نهاية الأمر قام بنفيه من المدينة بخارى» وظل البخاري بعيد 
فن Tle cabs‏ على cations‏ تی gi‏ فاد abl‏ 

* كامناً؛ الدعوة من خلال التأثيف: 

من أهم جهود الإمام البخاري في الدعوة هو ما قام به من مؤلفات كثيرة كان لها 
الآثر في حفظ السنة وتنقيتها وإبراز أحاديث الرس ول BE‏ بتبويب وتصنيف دقيق يدل 
على فقه وإتقان وتحري صاحبه.. فهذه المؤلفات حفظت السنة بل وحفظت المنهج 
الصحيح في تلقي السنة عن النبي BS‏ 

وقد oka‏ للتأليف والكتابة lel,‏ عليها ذكاؤه الحاد» وسعة حفظه. وذاكرته 
القوية» ومعرفته الواسعة بالحديث النبوي وأحوال رجاله من تعديل وتجريح» وخبرته 
التامّة بالأسانيد من صحيح وضعيف. وقد وصلنا بعض كتبه وطّبعت بينما لا يزال 
بعضها مفقوداً. وجل مصنفاته وكتبه لا تخرج عن LI‏ والحديث وعلومه من رواية 
ودراية ورجال وعلل. 

ومن هذه المصتفات: صحيح البخاري والذي يعتبر عند fal‏ السنة والجماعة 
أصح كتاب بعد القرآن الكريم. 

وكذلك كتاب الأدب المفرد: بوبه في عدّة مواضيع تعنى بتهذيب الأخلاق وتقويم 
aN‏ 

وكتاب: قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» وكتاب القراءة خلف الإمام» LS‏ 
خلق أفعال العباد. بيّن فيه الفرق بين كلام الله وكلام العباد وأن كلام الله صفة من 
قات ولس بمخلزق: ووذ على taal‏ له والجهمية 


.٠١١/۲ الکاشف‎ )١( 
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وكتاب التاريخ الكبير: وهو موسوعة كبرى في التراجم» رتب فيه أسماء رواة 
الحديث على حروف المعجم. 

وكتاب التاريخ الأوسط, وكتاب التاريخ الصغير وكتاب الكنى» وكتاب الضعفاء 
الصغير وكتاب الضعفاء الكبير. 

* تاسعاً: الدعوة من خلال التعليم: 

فقد كان للإمام البخاري تلاميذ كثير من طلاب العلم والرواة والمحدثين» 
حملوا العلم عنه وبلغوه ونشروه. قال أبو علي صالح بن محمد جزرة: «كان محمد بن 
إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستملى له» ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين OURS‏ 

وعن محمد بن يوسف الفربري أحد أكبر تلاميذ البخاري أنه قال: «سمع الصحيح 
من البخاري معي نحو من سبعين OUT‏ 

قال محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري: «كان fal‏ المعرفة يعدون خلفه في طلب 
الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه 
ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شاباً لم يخرج 9 ager‏ 

وقال يوسف بن موسى المروروذي: «كنت بجامع البصرة إذ سمعت bale‏ ينادي: 
يا fal‏ العلم» قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا في طلبه» وكنت فيهم» فرأيت 
رجلاً شاباً يصلي خلف الأسطوانة» فلما فرغ أحدقوا به» وسألوه أن يعقد لهم مجلس 
الإملاء» فأجاءهم. فلما كان من الغد اجتمع كذا كذا ألف» فجلس للإملاء»2. 
(؟) البداية والنهاية .”1١ 7/1١١‏ 


(۳) طبقات الحنابلة /١‏ ۲۷۷ 
22 تاريخ بغداد ۲/ 2١15016‏ وسير أعلام النبلاء 409/15. 
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ولم يقتصر الانتفاع من البخاري على التلاميذ بل شمل شيوخه. قال البخاري: 
«ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي ag‏ 

وقال أبو بكر الأعين: «كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي» 
وما في وجهه شعرة فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن سبع عشرة سنة). 

ومن أعيان من روى عن الإمام البخاري”": 

من شيوخه: عبدالله المسندي» وعبدالله بن منير» ومحمد بن ALE‏ بن قتيبة» 
وغيرهم. 

من أقرانه: أبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» وأبو بكر بن أبي عاصم» وإبراهيم 
بن إسحاق الحربي» وغيرهم. 

وممن أخذ عنه من كبار الحفاظ: مسلم بن الحجاج» وابن خزيمة» وأبو 
عبدالرحمن النسائي» وأحمد بن سلمة النيسابوري» وأبو عيسى الترمذيء وأبو بكر بن 
أبي الدنياء وأبو القاسم البغوي» والحسين بن إسماعيل المحاملي. 

وغيرهم الكثير وهم أكثر من أن يُحصواء قال النووي: «وأما الآخذون عن 
البخاري» فأكثر من أن يحصروا». 


. ٤۸٩ مقدمة فتح الباري‎ EVV /١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٩ /۲ تاريخ بغداد‎ )5( 

)1( ينظر سير أعلام النبلاء۲٠/ ٠١١‏ وما بعدها باختصار. 
)8( تهذيب VY /١ claw‏ 
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المبحث الثانى 
دعوة الإمام مسلم (713؟هم) 
هو الإمام الحافظ المجود الحَجّة الصادق» أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
satires: Js‏ 23 
بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري. وقشير قبيلة من العرب معروفة» 
ونيسابور مدينة مشهورة بخراسان من أحسن مدنهاء وأجمعها للعلم والخير. ولد 
المصتفة بعد صحيح البخاري» من أهم علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة". 
ويمكن بيان دعوة الإمام مسلم من خلال النقاط التالية: 
»> أولا: التواضع وتوقير أهل العلم والحرص على طلب العلم : 
قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت 
مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سوال ال" 
البخاري فقال: دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب 
الحديث في Malle‏ 


)1( سير أعلام النبلاء 2/157 /00. 
(۲( سير أعلام النبلاء 477/157 . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤۳۲/۱۲‏ . 
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Las >»‏ سعة العلم واتقانه : 

قال محمد بن بشار يقول: ١حُفَاظ‏ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» ومسلم بنيسابور, 
وعبدالله الدَّارِمِي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخاری). 

ونقل أبو عبدالله الحاكم أن محمد الفراء قال: «كان مسلم بن الحجاج من علماء 
الناس» ومن أوعية CLS‏ 

وقال أحمد بن سلمة: «رأيت LI‏ زرعة وأبا حاتم يقدمان (مسلماً) في معرفة 
الصحيح على مشايخ Lae pas‏ 

«وأجمع العلماء على جلالته» وإمامته» وعلو مرتبته» وحذقه في هذه الصنعة» 
وتقدمه فيهاء وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته» وإمامته وورعه وحذقه 
وقعوده في علوم الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في 
كتاب قبله ولا Modes‏ 

LU >4‏ العناية بمصدر العلم وتوثيقة والإتقان 4 ذلك ؛ 

فقد قال الإمام مسلم: «اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي 
منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» OL‏ يتقي منها ما كان منها عن آهل 
التهم» والمعاندين من أهل البدع)©. 
)\( تاريخ دمشق M4 [OA‏ 
(Y)‏ تاريخ دمشق M4 [OA‏ 


)۳( سير أعلام النبلاء٣١/ OW‏ 
)٤(‏ تهذيب الأسماء ۲/ .4٠‏ 


)0( مقدمة صحيح مسلم NN‏ 
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وقال الإمام مسلم رحمة الله عليه: «ما وضعت في هذا المسند شيئاً إلا بحجة, ولا 
آمقطت شيعا فنه إلا ON Geos‏ 

وقال: «عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة» فكل ما أشار علي في هذا الكتاب 
أن له علة وسبباً تركته» وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت»”". 

ومن اتقانه أنه لم يستعجل في كتابته» قال أحمد بن سلمة BTS‏ كنت مع مسلم في 
LA SU‏ جه خم عقرة سنة وغو اا عش آلف خد" 

4»> رابعاً: الاهتمام بمظهره ونظافته : 

قال أبو عبدالرحمن السلمي: رأيت شيخاً حسن الوجه والثياب» عليه رداء حسن» 
وعمامة قد أرخاها بين كتفيه» فقيل: هذا مسلم» فتقدم أصحاب السلطانء فقالوا: قد 
أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين» فقدموه في الجامع» 
فكبر» وصلى OSL‏ 

4> خامسا؛ التأليف وتوريث العلم؛ 

من أبرز جهود الإمام مسلم التي خدم به الإسلام والمسلمين هو تأليف الكتب 
التي كتب الله لها القبول بين جميع الناس والمتخصصين في علم الحديث خاصة» 
ومنها الموجود والمفقود» فمن أهم الكتب الموجودة: 

كتابه الصحيح وهو أشهر كتبه وأكثرهاً نفعاً وعلماً وفقها» ومن أمهات كتب 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 049 
(۲) سير أعلام النبلاء7١//07/8.‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء57١/077.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء OVT/VY‏ 
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الحديث النبوي عند fal‏ السنة والجماعة» وهو أحد كتب الجوامع» وثاني الصحيحين 
بعد صحيح البخاري» وأحد الكتب الستة. 

وكذلك الكنى والأسماء. وكتاب التمييز يوضح منهج المحدثين في نقد الحديث» 
وكتاب رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين» وكتاب المنفردات والوحدان» 
وكتاب الطبقات» أو طبقات مسلم. 

وعمل كذلك على صناعة الرجال الذين يحملون هذا العلم فكان له تلاميذ كثر 
روواعنه منهم: علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي» وهو أكبر منه» ومحمد بن 
عبدالوهاب الفرّاء شيخه»ء والحسين بن محمد القباني» وأبو بكر محمد بن النضر بن 
سلمة الجارودي» وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي» وصالح بن محمد جزرة» وأبو 
عيسى الترمذي» وأحمد بن المبارك (LEI‏ وعبدالله بن يحيى السرخسي القاضي› 
ونصر بن أحمد بن نصر الحافظ» وغيرهم كثير. 
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المبحث الثالث 


3 
دعوة الإمام ابي داوود (ته/ااه) 

هو الإمام الثبت» أبو داوود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (Eee ON‏ 
blir sof‏ الحديك وغلمة ole calles‏ الستق: ولد سجتان KAY OY) Bas‏ 

فهو من علماء السنن الذين كان لهم جهد كبير في نقل هدي النبي GE‏ إقامة 
الدين Ly‏ 

ويمكن إبراز معالم دعوته في النقاط التالية: 

× أولاً. محبته للعلم وطلبه : 

تلقى العلم على علماء بلده» ثم ارتحل وطوّف بالبلاد في طلب العلم وتحصيل 
الرواية» فزار العراق والجزيرة والشام ومصر وكتب عن علماء هذه البلاد جميعاًء قال 
الخطيب: «وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين Oa els‏ 

وليس من شك في OF‏ هذه الرحلات قد وسعت من مداركه وأكسبته خبرة علمية 
دعوية» ومعرفة بالناس وأحوالهم. 

PAULI lg العلم‎ daw Lats 2 

قال الحافظ موسى بن هارون: «خلق أبو داوود في الدنيا للحديث» وفي الآخرة 
ad‏ ما رأيت أفضل lars‏ 

وأبلغ منه ما ذكره الحاكم أبو عبدالله يوم أن قال: «أبو داوود إمام آهل الحديث في 


(۱) تاريخ بغداد 9/ 50. 
)1( طبقات الشافعية ۲/ VAT‏ وسير أعلام النبلاء17/ .۲٠۲‏ 
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LESS 
عصره بلا مدافعة)'.‎ 

وقد عذه الشيخ أبو الحسن الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب أحمد 
بن حنبل» وكذا أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» والعليمي في «المنهج الأحمد»“. 

قال أبو بكر الخلال: «أبو داوود سليمان الأشعثء الإمام المقدّم في زمانه رجل لم 
يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم» وبصره بمواضعها أحد في زمانه» رجل ورع pda‏ 

قال أحمد بن محمد بن ياسين: «كان أبو داوود أحد حفاظ الإسلام لحديث 
رسول الله UE‏ وعلمه وعلله وسنده».. ومن فرسان الحديث)2). 

وقال أبو حاتم بن حبان: ols»‏ أحد desl‏ الدنيا (Kindy Unde » Liles ya‏ وووعا 
La],‏ جمع وصنئف 5 عن ال 

وقال ابن منله: «الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب 
أربعة: البخاري ومسلم» وبعدهما ‘aa‏ داوود والنسائي». 

وقال الذهبى: «كان رأساً في الحديث» رأساً في Oa‏ 

: lal! نشره‎ Lads (6 

زار بلدان كثيرة» ومنها البصرة التي انتقل إليها بطلب من الأمير أبي أحمد الموفق 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: )049-049 وغيرها. 

, ٠١١/١ والمنهج الأحمد‎ ٠١١/١ طبقات الحنابلة‎ ) 7١ 

)1( تاريخ بغداد 4/ OV‏ 

)£( سير أعلام النبلاء YVV/VY‏ 

AVY /٤ Cod gsi تهذيب‎ (0) 

AVY /٤ Cod gsi de (1) 

(۷) نقلاً عن شذرات الذهب لابن العماد ۲/ NAV‏ 
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الذي جاء إلى منزله في بغداد واستأذن عليه ورجاه أن يتخذ البصرة وطناً لير حل إليها 
طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بسببه فإنه قد خربت وهجرت وانقطع الناس عنها 
لما جرى عليها من فتنة YN‏ 

وهذا يدل على أمرين: الأول سعة dole‏ حيث عرف الناس علمه وقدره وفضله 
وشهرته» ثانياً: حاجة الناس للعلم وأهميته في إصلاح المجتمع» فقد لبى أبا داوود 
لمعرفته بقدراته وحاجة الناس إليه وقدرته على الإصلاح والتغيير. 

5 رايع کیاد es Slay‏ وک 

قال أحمد بن محمد بن ياسين: «كان أبو داوود: في أعلى درجة النسك والعفاف» 
والصلاح ey Ss‏ 

وقد قال عنه ابن خلكان: «كان في الدرجة العالية من النسك والصلاح»". 

قال الذهبي: «كان أبو داوود ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع حتى إنه كان يشبه 
اخ 

taste‏ الأمانة العلمية ب2 نقل العلم: 

وفي (السنن) لم يقتصر أبو داوود على الصحيح» بل oF‏ فيه الصحيح والحسن 
والضعيف» وقد وضح منهجه فيه فقال: «(ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما 
يقاربه». وقال: «وما كان فيه وهن شديد carey‏ وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها 
أصح من بعض». 
VAY /V Lb Led LE (1)‏ والظر فة الزنم pny‏ البصيرة سن gh VOV‏ تاريخ لطر 41/4 

وما Late‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء YAN /VY‏ 


(۳) وفيات الأعيان 5/7 .5٠‏ 
(4) نقل عن شذرات الذهب لابن العماد NAV /Y‏ 
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15 ادها pa}‏ هدي سلف الأمة؛ 

قال الذهبي: «وبلغنا أن أبااداوود كان من العلماء حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو 
داوود يشبه أحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته» وكان أحمد يشبه في ذلك وكيع» وكان 
وكيع يشبه في ذلك بسفيان» وسفيان بمنصور ومنصور بإبراهيم» وإبراهيم بعلقمة» وعلقمة 
بعبدالله بن مسعود. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي BBE‏ هدیه ودله)"". 

1 سابعاً: توقيرالعلم: 

عن أبي بكر بن ple‏ خادم أبي داوود قال: كنت مع أبي داوود ببغداد» فصلينا 
المغرب» فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق -يعني: ولي العهد- فدخل» ثم أقبل 
عليه أبو داوود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما 
هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناًء ليرحل إليك طلبة العلم» فتعمر بك» فإنها 
قد wee‏ وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الزنج. فقال: هذه واحدة. 

قال: وتروي لأولادي (السنن). قال: نعم» هات الثالثة. 

قال: وتفرد لهم مجلسآء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال: أما هذه فلا 
سبيل إليهاء لأن الناس في العلم سواء. 

قالابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون وبينهم وبين الناس ستر 
فيسمعون مع العامة" . 

1 ثامناً. حرصه على السنة وتنقيتها من البدع: 

ومما يدل على ذلك سؤاله للإمام أحمد» قال أبو داوود: قلت لأبي عبدالله أحمد 


)\( سير أعلام النبلاء 7/17 717. 
2 سير أعلام النبلاء YVT/VY‏ 
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بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ 

فال لق أو det lees ell blot le‏ فإ تر له كلانه فکمه 
cael Ws‏ قال نارم طوف ON saeco Jel‏ 

ومن ذلك I‏ محمد بن علي الآجري قال: قلت لأبي داوود: أيهما أعلى عندك: 
علي بن الجعد أو عمرو بن مرزوق؟ 

قال: عمرو أعلى عندنا. عل بن الجعد وسم بميسم سوء قال: «وما يسؤوني أن 
يعذب الله معاوية.. ابن عمر ذاك الصبي)”". 

فأبو داوود يبين ويجرح علي بن الجعد ويذكر سبب الجرح وهو وقوعه في 
اليحابة: 

dies ul 5‏ على ait‏ أنتاكه: 

فقد كان > Ly‏ على أن يطلب أولاده العلم في وقت مبكرء ولذلك فقد كان 
يأخذهم معه ليحضروا مجالس العلم وليسمعوا. 

فعن الحسن بن بندار قال: كان أحمد بن صالح يمتنع على المرد من رواية الحديث 
لهم تعففاً وتنزهاً ونفياً للمظنة عن نفسه. وكان أبو داوود يحضر مجلسه ويسمع منه» 
وكان له ابنٌ أمرد يحب أن يسمع حديشه» وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية 
فاحتال أبو داوود Ob‏ شد على ذقن ابنه قطعة من الشعر ليتوهم أنه ملتح» ثم احضره 
المجلسن وأسمعة Nes‏ ْ 

فأخبر الشيخ بذلك» فقال لأبي داوود: أمثلي يعمل معه هذا؟ 

فقال له: أيها الشيخ لا تنكر gle‏ ما فعلته واجمع أمردي هذا مع شيوخ الفقهاء 
)1( طناك اسابل Ve‏ 
(۲) طبقات الحنابلة69/1١.‏ 
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والرواة فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه dine‏ من السماع عليك. 

قال: فاجتمع طائفة من الشيوخ» فتعرض لهم هذا الأمرد مطارحاء وغلب الجميع 
بفهمه7 . 

فالإمام أبا بكر عبدالله بن أبي داوود» من أكابر الحفاظ ببغداد» وكان عالماً متفقهاً 
على والده ورحل به والده وأسمعه من محمد بن آسلہ. 

(fis yt عاشراء اف ت وتام‎ H 

كان أبو داوود BH‏ من المكثرين في التأليف. وخصوصاً في فنون علم الحديث 
رواية ودراية؛ فمن مؤلفاته: دلائل النبوة» وكتاب التفرد في السنن» وكتاب المراسيل» 
وكتاب المسائل التي سكل عنها الإمام tard‏ وله أيضاً ناسخ القرآن ومنسوخه» ومن 
اشير كن [goals‏ قاب الس 

وكان لأبي داوود تلاميذ كثر كان لهم أثر دعوي كبير كذلك» فكان أشهر تلاميذه 
الإمام الترمذيء والإمام النسائيء وابنه الإمام أبو بكر بن أبي داوود» وأبو عوانة» 
gly‏ بشر الدولابى» وعلى بن الحسن بن الغبدء وأبو أسامة محمد بن عبدالملك» 
ع & ع gut‏ ع eg‏ ع 


سعيد الجلودي» وأبو عمرو أحمد بن علي وغيرهم”. 


)\( تاريخ دمشق MVNA‏ 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء17/ YY‏ 
)1( ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ ۲۲۲. 
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المبحث الرابع 
دعوة الإمام الترمذي (ت4/ا؟ه.) 


هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. وقيل: محمد بن عيسى بن 
يزيد بن سورة بن السكن. وقيل: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى السلميٌ 
dye all gle‏ ولد )8 GAY"‏ قرية من قرش مدي ترما 

وهومن علماء القرن الثالث الذين أفنوا أعمارهم في جمع السنة وفقهها 
وتنقيتها. 

ويمكن بيان دعوة الإمام الترمذي في LUI‏ التالية: 

© أو فيز و ات Gages‏ قا 

قال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف 
بخراسان مثل أبي عيسى» في العلم والحفظ» والورع والزهد. بكى حتى عمي» 
وبقي ضريراً سئین". 

© ثانياً: dele daw‏ وقوة حفظه : 

قال الذهبي: «الحافظ العالم» صاحب الجامع» ثقة» مجمع عليه.. رحل Ge AN‏ 
في طلب العلم» فذهب إلى خراسان والعراق ومكة والمدينة) . 
)\( سير أعلام النبلاء 17/ .۲۷١‏ 


)1( ينظر: سير أعلام النبلاء. 
)1( سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۱. 
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وقال ابن حبان: «کان أبو عيسى ممن جمع وصتف» وحفظ وذاكر)2". 

وقال أبو دالا درسي ي: «التريذي: أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
TT‏ والتواريخ والعلل» تصنيف رجل عالم متقن» كان 
pa‏ به المثل في الحفظ). 

قال ابن العماد الحنبلي: «الإمام gle Bl‏ تلميذ أبي عبدالله البخاري» ومشاركه 
فيما يرويه في عدة من مشايخه» سمع منه شيخه البخاري وغیره» وكان مبرزاً على 
الأقران» آية في الحفظ OY y‏ 

قال الحافظ أبو يعلى القزويني: «محمد بن عيسى بن سور الحافظٌ» Gite‏ عليه 
له كتابٌ في السننء وكلامٌ في الجرح والتعديل» روى عنه ابن محبوب والأجلاء» وهو 
مشهورٌ بالأمانة والعلم». 

وقال الترمذي: كنت في طريق مكة فكتبت جزأين من حديث شيخ» فوجدته 
فسألته» وأنا أظن أن الجزأين معي» فسألته» فأجابني» فإذا معي جزآن بياض» فبقي 
يقرأ علي من لفظه» فنظر» فرأى في يدي ورقاً Lol‏ فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمته 
بأمري» وقلت: أحفظه als‏ قال: اقرأ. فقرأته عليه» فلم يصدقني» وقال: استظهرت 
قبل أن تجيء؟ 


)1( سير أعلام النبلاء 717/17/17 . 

AVY /١ تهذيب الکمال‎ (1) 

)1( شذرات الذهب لابن العماد YTV /Y‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير .,١ /١١‏ 
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فقلت: حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثاًء ثم قال: هات. فأعدتها عليه» 
ما أخطأت في > OG‏ 

© کن قاف كنتب وضتاعة الرشان: 

فقد حرص الإمام الترمذي على توريث علم الحديث رواية ودراية» فعمل 
على روايته وتعليمهم للناس.. فبرز في ذلك مجموعة من طلاب العلم حملة العلم 
من بعده» ومن أبرزهم: أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي» وأبو حامدٍ أحمد 
بن عبدالله بن داوود المروزي» وأحمد بن علي بن حسنويه المقرئ» وأحمد بن 
يوسف النسفي» وأسد بن حمدويه النسفي» والحسين بن يوسف الفربري» وحماد 
بن تساكر الوراف» وداووة بن تر بن ستهيل البزدوي» Ga‏ بن Ol‏ الباهلي» 
وعبدالله بن نصر أخو البزدوي» وعبد بن محمد بن محمود النسفي» وعلي بن عمر 
بن كلتوع السسرقندي؛ وغيرهم'". 

وقام الإمام HS‏ حرصاً منهم على الدعوة وبلاغها للناس» بتأليف مجموعة 
من الكتب تحفظ العلم وتضبطه للأجيال القادمة» ومن تلك الكتب: الجامع للسنن» 
وهو من أشهر كتبه وأهمهاء وقد قال الترمذي عنه: «صِتّمت هذا المسند الصحيح 
وعرضته على علماء الحجاز فرضوابه» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» 
وعرضته على علماء خراسان فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته 
Bs‏ ينطق)”". 


(۲( سير أعلام VY -YVY /۱۳ Ul‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ للذهبى .٠١٤١/۲‏ 
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وقالشيخ الإسلام إسماعيل الهروي: «جامع ge‏ أنفع من كتاب البخاري ومسلم؛ 
lag‏ لايقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم» والجامع يصل إلى فائدته كل Uso‏ 


ومن مؤلفاته كذلك. العلل الصغرى. وهو من ضمن كتاب الجامع» فهو مدخل 
له وجزء منه» وبيان لمنهجه» وكتاب الشمائل المحمدية. 


AVY /١ الكمال‎ Cade )١( 
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المبحث الخامس 
دعوة الإمام النسائ (ت؟١٠؟ه)‏ 

هو الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام» ناقد الحديث: أبو عبدالرحمن أحمد بن 
تعيب بن على يق سنا بن بسر الخ اسان pee lille eg‏ 
ولد الال ىه LES)‏ وهى مدينة بخراسان في سنة خمس عشرة ومائتين من الهجرة”". 

ويمكن بيان معالم دعوته في النقاط التالية: 

0 أولاً: همته 2 طلب العلم: 

رحل GL‏ في طلب العلم إلى خراسان» والحجاز» ومصرء والعراق» 
والجزيرة» والشام» والثغور» ثم استوطن مصرهء ورحل الحفاظ إليه» ولم يبق له نظي 
هذا Moles‏ 

قال ابن كثير: «أبو عبدالرحمن التَّسّائي صاحب السنن» الإمام في عصره» والمقدَّم 
على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره» رحل إلى الآفاق» واشتغل بسماع الحديث 
والاجتماع بالآئمة الحذاق»”. 

0 ثانياً: daw‏ علم الإمام النسائي: 

قال الدارقطني: «كان النَّسَائِي أفقة مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم بالصحيح 
والسقيم من EY‏ وأعرفهم Oe JL‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 178. 
(۲( سير أعلام النبلاء NYV/VE‏ 


(۳) البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١١‏ . 
(5) البداية والنهاية ٠١١ /١١‏ . 
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قال الدارقطني: «كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن 
غير النسائى» وقال: رضيت به حجة بينى وبين الله OP SLE‏ 

قال الحاكم: «كلام SLE‏ على فقه الحديث كثيرٌ ومن نظر في سننه تحير في 

قال أب و سعيد بن پو تین کان gf‏ عبدال ر Males Beale LL] SL pam‏ 

قال ابن مَنْدَهُ: «الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول» والخطأ من 
الصواب أربعة: البخاري» ومسلم» gly‏ داوود» وأبو عبدالر حمن الا 

قال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
يقولان: gf‏ عبدالرحمن Ble) GLC)‏ من أثئمة المسلمين». 

قال ياقوت الحموي: «أبو عبدالرحمن SL‏ القاضي الحافظ» صاحب كتاب 
egy eal‏ كان pear ple]‏ في غلم الحديث::وسكن مضر ASL aT pty‏ با وهو 
أحد الأئمة الأعلام» صِنّف السنن وغيرها من الكتب)". 

قال أبو الحجاج المزي: yon)‏ عدا ج ا عات اعد لكي ال 
والحفاظ المتقنين» والأعلام ا 
)\( سير أعلام النبلاء 5 AVY /١‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء 5 NW /١‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء ٠١۳/۱٤‏ . 
)٥(‏ تہذیب الکمال ۱/ ۳۳۳. 


.۳۲۹/۱ الکمال‎ Cede )۷( 
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0 الثاً؛ عبادته وجهاده: 
في العبادة بالليل والنهار» ومواظبته على الحج والاجتهاد وأنه خرج إلى الفداء مع أمير 
مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين» واحترازه عن 
مجالس السلطان الذي خرج cane‏ والانبساط في المأكل» وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن 
استشهد بدمشق من جهة el gad‏ 

قال الذهبى: ols‏ شيخنا مهيباً.. له أربع زوجات» فكان يقسم لهن» ومع ذلك 
فكان يصوم صوم داوود ويتهجد ويكثر من تلاوة OCT BN‏ 

baal 0‏ 5 مراعاة أحوال المدعوين: 

سمعت محمد بن موسى المأموني - صاحب النسائي قال: سمعت قوماً ينكرون 
على أبي عبدالرحمن النسائي كتاب (الخصائص) لعلي ذََكَهُ وتركه تصنيف فضائل 
الشيخين» فذكرت له ذلك فقال : دخلت دمة مشق والمنحرف بها عن علي كثير» فصنفت 
كتاب (الخصائص) رجوت أن يهديهم الله ا 

وقد رأيتا مراعاة النسائي 5 a ans‏ لأجوال المدعوين في دمشق 5 انذّاكة بتأليفه ols‏ 
يناسب أحوالهم ويعالج الانحراف الواقع لديهم. 

Aghia + Lua 6‏ بالتعليم والتاليف: 

طاف النسائي معظم أقاليم الإسلام» واستقر في مصر فترة طويلة» وارتفع بها شأنه 
وعلا ذكره» وأقبل عليه طلبة العلم والمحدثون وعموم الناس لسماع مجالسه. 
)\( سير أعلام النبلاء 5 ١71 /١‏ تهذيب الكمال /١‏ 75". 


(۲) شذرات الذهب ٠١/٤‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء .٠۲۹/۱۴٩‏ 
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ويظهر هذا الأمر في دعوته من خلال كثرة تلاميذه الذين أصبحوا فيما بعد من كبار 
العلماء» ومن أشهرهم أبو بشر الدولابي» وأبو جعفر الطحاوي» وأبو علي النيسابوري» 
وحمزة بن محمدٍ الكناني» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي» 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعي» وعبدالكريم بن أبي عبدالرحمن 
SL‏ والحسن بن الخضر الأسيوطيء وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني» وأبو 
القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» وخلقٌ FES‏ 

tls II,‏ مجموعة من الكتب حفظ بها السنة» ومن أهمها: كتاب السنن 
الكبرى في الحديث. وهو الذي عرف به» وكتاب المجتبى» وهو السنن الصغرى» من 
الكتب الستة في الحديث» ومسند علي» وله كتاب التفسير في three‏ وكتاب الضعفاء 
والمتروكون في رجال الحديث. 

ن سادساء أمائته وتحريه 4 التعليم: 

وقال ابن الأثير في: «النسائي من أئمة الحديث والفقه الشافعي» له مناسك على 
مذهبه» وكان le yy‏ متحرياًء شديد التحري والضبط لرواياته حتى إنه قد أتى أحد رواة 
الحديث المشهورين وهو -الحارث بن مسكين- وكان الحارث LE‏ من أمور تتعلق 
بالسلطان» GES‏ من النسائي أن يكون عيناً عليه» فمنعه من دخول بيته» فكان النسائي 
يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع» وكان بعدها إذا روى الحديث عن الحارث لا يقول: 
حدثنا حارث» إنما يقال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع» من شدة تحريه 
وصدقه وضبطه لألفاظ als J‏ 


)\( سير أعلام النبلاء 4 ٠١۷ /١‏ . 
(۲) مقدمة كتابه جامع الأصول .١957/١‏ 
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المبحث السادس 


دعوة الإمام ابن ماجه (ت۲۷۴د) 

هو الإمام: محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى. كنرثة: gl‏ عبدالله» (aY +4) Baths‏ 

رحل ابن ماجه تيده في طلب العلم إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة 
والشام ومصر والري”". 

فهو علم من pel‏ السنة رواية ودراية وفقهاء وكان له جهد كبير ومؤثر في الدعوة 
إلى الله تعالى يمكن إبرازه في النقاط التالية: 

: واتقانه‎ dele daw Yai < 

قال أبو يعلى: الغو Gite FSU‏ عليه» محتج vty‏ لمعف Mba, St‏ 

وقال ابن ناصر الدين: «ابن ماجه: أحد الائمة العلا وصاحب الستن» أحد 
كتنب الإسلام» حافظ ثقة res‏ . 

قال ابن خلكان: «ابن ماجه» الحافظ المشهور» مصنف كتاب الستن ف الحديث؛ 
كان G LL‏ الحدیث» عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق Olay‏ 

قال أبو الحجاج المزي: «ابن ماجه القزويني الحافظ. صاحب كتاب «السنن» ذو 
التصانيف النافعة» والرحلة الواسعة». 
OLE Os (1)‏ لابن خلكان N90 /٤‏ 
02 سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۹. 
(۳) شذرات الذهب PAP‏ 
(5) وقيّات الأعيان ٠٠١ /٤‏ . 
)@ تهذيب الكمال ٤٠١/۲۷‏ . 
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قال ابن كثير HS‏ أبو عبدالله محمد بن يزيد» ابن ماجه القزويني مولى ربيعة» 
صاحب كتاب السنن المشهورة» وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه 
للسنة النبوية في الأصول والفروع. 

قال الذهبي يَدَلَنُ: «قد كان ابن ماجه La‏ ناقداً Bale‏ واسع العلم». 

> ثانياً: معالم دعوة ابن ماجه من خلال تصنيفه وتبويبه للستن: 

قال محمد بن علي شارح سنن الإمام ابن ماجه: «ما أحسن صنيع المصتف رحمه 
الله تعالى» وأنصع تبويبه» حيثما بدأ كتابه ب (باب اتباع سنة رسول الله BE‏ إشارة إلى 
تصنيفه في جمع سننه Gg‏ وتنبيهاً للطالب على أن الأخذ ببذه السنن هو الدين القويم» 
والصراط المستقيم. 

ثم عقب هذا الباب بأبواب الإيمان؛ لأنه الأساس لبناء المكلّف بيت Sl‏ 
والشرف: 

ثم أتبعه بفضائل أصحاب رسول الله YB‏ مبلغوا هذه السنن إلى الأمة» 
فينبغي أن يعرف فضلهم» ويُشهر قدرهم. 

ثم عقد باباً لذكر الخوارج الذين خرجوا على أهل الحق من أصحاب رسول الله 
GEE‏ وغيرهم؛ ليجتنب الناس بدعهم» وانحرافاتهم. 

ثم أتبعه ب «باب من سن سنة حسنة» أو سيّئة)» ly‏ من أحيا سنّة قد أميتت» حثاً 
على نشر السنة القائمة» وإماتة السنة التي أميتت. 

ثم ختمه بأبواب العلم؛ إشارة إلى أن هذه السنن إنما تحقق» وتنشر بتعلّمهاء 
وتعليمها. 
OV)‏ البداية والنهاية .5١/ ١65‏ 

.۲۷۹/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ CY) 


© 4- نمائج الدعوة في حياة أئمة الكتب الستة 8ه  ) tre}‏ وغ 
CEES 3‏ 


ثم دخل في المقصمود Golo‏ ب ١كتاب‏ الطهارة وسننها»» ومسلسلاً لأبواب السئن 
حسب تناسبهاء والتئامها. 

لل و مم م امود لكر لبقف فسالل اخ الج اقل 
ما أسداه إلى الأمة الإسلامية من سنن وزفه إليها من عطايا ومنن)”". 

Ud >‏ الدعوة من خلال التعليم والتأليف: 

يخلد الزمان من كتب ابن ماجه (سنن ابن ماجه) أحد الصحاح الستة؛ وكان له 
تفسير للقرآن وصفه ابن كثير بأنه «تفسير حافل»» وله أيضاً كتاب في التاريخ ESN‏ فيه من 
عصر الصحابة حتى عصره» وقال عنه ابن كثير بأنه «تاريخ كامل)7". 

لم يكن ليقتصر النشاط العلمي لابن ماجه على التأليف فقط» بل تعداه إلى التعليم 
وإلقاء المحاضرات والدروس» وكان أشهر من روى عنه وتتلمذ على يده علي بن سعيد 
بن عبدالله الغداني» وإبراهيم بن دينار الجرشي الهمداني» وأحمد بن إبراهيم القزويني 
جد الحافظ أبي يعلى الخليلي» وأبو الطيب أحمد بن روح المشعراني» وإسحاق بن 
محمد القزويني» وجعفر بن إدريس» ومحمد بن عيسى الصفار وأبو الحسن علي بن 


00 


إبراهيم بن سلمة القزويني الحافظ. وغيرهم من مشاهير الرواة 


)1( مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار الوهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه محمد بن علي /١‏ ۲۷. 
CY)‏ البداية والنهاية .٦١/١١‏ 
)1( ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۸. 


نماذج الدعوة فى حياة أعلام السلف 


ويتضمن OV‏ عبامت: 


المبحث الأول: دعوة الإمام ابن جرير الطبري )5+ ١"اه).‏ 
المبحث الثاني: دعوة الإمام ابن الجوزي (ت۵۹۷ه). 

المبحث الثالث: دعوة الإمام العزبن عبدالسلام (ت١11ه).‏ 
المبحث الرابع: دعوة الإمام النووي (3ت101ه). 

المبحث الخامس: دعوة الإمام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 

المبحث السادس: دعوة الإمام الذهبي (تطةء لاه ). 

المبحث السابع: دعوة الإمام ابن القيم (د١04/اه).‏ 

المبحث الثامن: نماذج من دور نساء السلف في الدعوة إلى اللة. 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه [وحم (— See‏ 


المبحث الأول 
دعوة الإمام ابن جرير الطبري )244-3( 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري رحمه الله تعالى» يكنى 
ET 1‏ ا E ee.‏ ۴ : 
بابي جعفر» وعرف بذلك» واتفق المؤرخون على أنه لم يكن له ولد يمسمى بجعفرء 
بل إنه لم يتزوج Sel‏ ولكنه تكنّى التزاماً بآداب الشرع الحنيف ولد سنة 4 SLAY‏ 
عاصمة إقليم طبرستان. 
ويمكن بيان معالم دعوته في المحاور التالية: 
© أولاً: العفو وكظم الغيظ والاحسان مع القوة ب2 الحق: 
ولما كان bly‏ مرة داوود بن علي الظاهري في مسألة» فوقف الكلام على داوود. 
فشق ذلك على أصحابه» فقام رجل منهم» وتكلم بكلمة LAG‏ وموجعة GN‏ جعفر» 
فأعرض care‏ ولم يرد عليه» وترفع عن جوابه» وقام من المجلس» وصدّف كتاباً في هذه 
المسالة واليناظ OE‏ 
ولما كان محمد بن داوود الظاهري قد اتم الطبري بالأباطيل» aby‏ عليه 
وأخذ بالردعليه؛ OV‏ الطبري BE‏ والده وفئّد حججه: ورد آراءه» فلما AN‏ 
الطبري مع محمد بن داوود تجاوز عن كل AUS‏ وأثنى على علم أبيه» حتى وقف 


٤۸/١۸ معجم الأدباء‎ .١70 /١١ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
VAVA/VA معجم الأدباء‎ (Y) 
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الولد عن تجاوز الحد» وإشاعة التهم على الطبري0". 

قال عنه ابن كثير: «وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق لا تأخذه في 
ذلك لومة لائم»... وكان من LS‏ الصالحين»”". 

© ثانياً: العناية بتلاميذه ومؤلفاته : 

كان للإمام الطبري تلاميذ كثر من أشهرهم: أحمد بن كامل القاضي» ومحمد بن 
عبدالله الشافعي» ومخلد بن جعفر» وأحمد بن عبدالله بن الحسين الجيّني الكبائي» 
وأحمد بن موسى بن العباس التميمي» وعبدالله بن أحمد الفرغاني» وعبدالواحد بن 
عمر بن محمد pl‏ طاهر البغدادي البزاز» ومحمد بن أحمد بن عمر أبو بكر الضرير 
الرملي» ومحمد بن محمد بن فيروز» وخلق كثير غيرهم'”". 

وترك لنا الطبري ثروة علمية تدل على غزارة علمه» وسعة ثقافته»» ودقته في اختيار 
العلوم الشرعية والأحكام المتعلقة بها؛ ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» المعروف بتفسير الطبري. 

؟- تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري. 

۳- اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام؛ المعروف باختلاف 
الفقهاء وهو ني علم الخلاف. 

5 - تبذيب JUV‏ وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» وسماه القفطي 
)2 الآثار) وهو كتاب في الحديث» بقيت منه بقايا cob‏ في أربع مجلدات. 
)١(‏ معجم الأدباء ۱۸/ .۸٩‏ 


(؟) البداية والنهاية .٠١١/١١‏ 
(۳) ينظر: تاريخ بغدد ۲/ .٥ ٤۸‏ غاية النهاية في طبقات القراء ۷۲/۱ و2119 VEN‏ 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه راي 

ه- آداب القضاة» وهو ني الفقه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة. 

5- أدب النفوس الجيدة والأخلاق الحميدة. 

tts ©‏ عنايته lace AV‏ وتصحيحا واعتمادا: 

ويتضح هذا المعلم المهم من خلال منهج الإمام الطبري في التفسير: فقد 
لخصه الشيخ محمد الحلبي بقوله: «وهو تفسير ذو منهج pole‏ يذكر الآية أو 
OL‏ مو الق راف ها بكر etl‏ الأقوال القن At‏ عن الصحابة والتابعين 
من سلف الأمة في تفسيرهاء ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة 
في الثقة والقوةفي الآية كلها أو في بعض أجزائها بناء على خلافي في القراءة أو 
اختلاف في التأويل» ثم يعمّب على كل ذلك بالترجيح بين الروايات واختيار أولاها 
بالتقدمة» وأحقها بالإيثار». 

وقال شيخ الإسلام: «وأما التفاسير التي في يدي الناس فأصحها تفسير محمد بن 
جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل 
عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي)”". 

وقال ابن جرير: OP‏ ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص 
بیان رسول الله BE‏ أو بنصبه الدلالة عليه» فغير gle‏ لأحد القيل فيه برأيه؛ OV‏ إصابته 
ليست إصابة موقن أو محق» وإنما هو إصابة خارص وظانء والقائل في دين الله بالظن 
قائل على الله ما لم يعلم» وقد حرّم الله {POS‏ 
)١(‏ الكلمة الافتتاحية في تفسير الطبري /١‏ 5. 


us I\¥ مجموع الفتاوى الكبرى‎ (Y) 
VO /١ جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ (1) 
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: وإتقانه‎ dele daw رابعاً:‎ © 

قال عن نفسه: «حفظت القرآن ولي سبع سنين» وصليت بالناس وأنا ابن ثماني 
سينو كت الحديق وأناف PCat‏ 

قال عنه ياقوت الحموي: «أبو جعفر الطبري المحدّث. الفقيه» المقرئ» Ege)‏ 
المعروف» المشهور)". 

وقال عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة: «ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن 
OP >‏ وقال ابن كثير: «كان أحد أئمة الإسلام علماً Woe‏ بكتاب الله تعالى وستة 

وقال الإمام الذهبي: «الإمام الجليل» المفسر أبو جعفر» صاحب التصانيف 
الباهرة... من كبار أئمة الإسلام المعتمدين»). 

وقال عنه الذهبي أيضاً: «كان ثقة حافظاً Bole‏ رأساً في التفسير» إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف عَلامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات واللغة» وغير US‏ 

قال الخطيب البغدادي 2S‏ «كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى 
002 معجم الآدباء as /٠۸‏ 


(۳) العبر في خبر من غبر ٤٦١ /١‏ . 
(5) البداية والنهاية .١557/1١١‏ 
)0( ميزان الاعتدال ٤۹۹۰٤۹۸/۳‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء .۲۷١ /VE‏ 


© ۵- نمائم الدعوة في حياة أعلام السلف 8و ل sar}‏ 


رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره. 
وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» 
عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارفاً بأيام 
الاس وأخبارهم”". 

© خامساً: عدم التفاته للإغراءات المادية والمصالح الشخصية : 

قال الفرغاني: وكتب إلي المراغي» قال: لما تقلد الخاقاني الوزارة وجه إلى 
أبي جعفر الطبري بمال كثير» فامتنع من قبوله» فعرض عليه القضاء فامتنع» فعرض 
عليه المظالم فأبى» فعاتبه أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب» وتحيي سنة قد درست» 
وطمعوا في قبوله المظالم» فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك» فانتهرهم وقال: قد كنت 
أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» قال: فانصرفنا خجلين". 

© ساذشا: اة Gat dl‏ اتا ف وا لتر سی 

قال أبو جعفر الطبري ياه يوماً لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى 
وقتنا؟» قالوا: كم قدره؟» فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة» فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار 
قبل تمامه!ء فقال: إنا لله! ماتت الهمم» فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ولما 
أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحواً من ذلك» ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ". 
)\( تاريخ بغداد ٥٤۸/۲‏ . 


(۲( سير أعلام النبلاء YVO/VE‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 717/4. 


go «at E‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
حدث عبدالله بن أحمد بن جعفر الفرغاني أن بعض تلاميذ ابن جرير HS‏ حصلوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين» ثم قسموا عليها أوراق 
مصنفاته» فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة» وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا 
بحسن عناية الخالق7". 


.7 5157/5 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» الحموي‎ )١( 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه زهو (— See)‏ 


المبحث الثانى 
دعوة الإمام ابن الجوزي (.204V-4)‏ 


هو الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام مفخر العراق» جمال 
الدينء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي يرجع نسبه إلى محمد 
بن أبي بكر الصديق الحنبلي» الواعظ. صاحب التصانيف. ولد سنة (R019)‏ 
والجوزي نسبة إلى شجرة جوز كانت في داره بواسط ولم يكن بواسط جوزة غيره» 
وقبل غير SUS‏ 

ويمكن بيان معالم دعوته في النقاط التالية: 

© أو daw‏ علمه: 

قال ابن الجوزي: «ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا 
بَعْدٌ ني الطلب» فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة يسيّر القوم وقذر همهم وحفظهم 
وعباداتهم» وغرائب علومهم - ما bY‏ من لم يطالع»”". 

وقال: (إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة» فتشاغلت به» ثم لم يحبب إلي 
فن واحد منه» بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه» بل أروم استقصاءه. 
)١(‏ ينظر: الوافي بالوفيات .٠١9/1/‏ البداية والنهاية »7/8/1١7“‏ وشذرات الذهب »5,7/١‏ وفيات 

.١57 /” الأعيان‎ 


20 صيد الخاطر» ص .55١‏ 
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والزمان لايسع» والعمر أضيق» والشوق يقوى» والعجز يظهرء فيبقى وقوف بعض 
المطلوبات حسرات»''. 

قال الذهبي: «وكان بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ» مواضنوقاً جسن 
الحديث» ومعرفة فنونه» فقيهاء عليماً بالإجماع والاختلاف» جيد المشاركة ف الطب» 
ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضارء وإكباب على الجمع والتصنيف» مع التصون 
والتجمل» وحسن الشارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائل» والأوصاف الحميدة 
والحرمة الوافرة عدك الخاص والعام»". 

قال ace‏ اين رجب: إنه «الحافظ المفسرء الفقيه الراعظ الأديب» جمال الدين أو 
‘call‏ المعروف بابن الجوري شيخ وقته» Oe yas ells‏ 

وقال أيضاً: «قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ في حق الشيخ 
أبي الفرج: اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع ف Oe‏ 

ويقول الموفق عبداللطيف: «وله في كل علم مشاركة» لكنه كان في التفسير من 
الأعيان» وني الحديث من الحفاظ» dy‏ التاريخ من المتوسعين» ولديه فقه OBS‏ 

Lo ©‏ العناية بالتأليف وتنوعه حسب حاجة ال مجتمع: 

قال ابن العماد: « الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع 
العلم؛ من التفسير والحديث والفقه. والزهد والوعظء والأخبار والتاريخ» والطب 
)١(‏ صيد الخاطر OV/\‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء١‏ 7/ 7517. 
)1( ذيل طبقات الحنابلة ۲/ EAN‏ 
)£( ذيل طبقات الحنابلة ٤۸1 /١‏ . 
)0( ذيل طبقات الحنابلة ۲/ EAY‏ 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه cay}‏ ) هقة 


وغير ذلك.. لايضع من زمانه شيئا يكتب في اليوم أربع كراريس» ويرتفع له كل سنة 
من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين» وله في كل علم مشاركة»)0". 

ويقول ابن رجب: «ولم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنف». 

وقال الذهبي: « قال أبو عبدالله بن الدبيثي: شيخنا جمال الدين صاحب التصانيف 
في فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير ذلك. وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه» . 

قال الذهبي: «ما عرفت أحداً صنف ما Ole‏ ومن أهم وأشهر مصنفاته: 

زاد المسير في علم التفسير» وتذكرة الأريب في تفسير الغريب» والوجوه والنظائرء 
والنّاسخ والمنسوخ» وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن» والعلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» ومناقب أحمد بن حنبل» وصفوة الصفوة» وتلبيس إبليس» وصيد 
الخاطرء والمنتظم في تاريخ الملوك والآمم» وبستان الواعظين ورياض السامعين. 

Us ©‏ إتقاته حسن الوعظ: 

قال الذهبي: «أحب الوعظء ولهج به» وهو مراهق» فوعظ الناس وهو صبي.. 
وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديهاًء ويسهب 
ویعجب» ويطربء ويطنبء لم Ob‏ قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظء والقيم 
بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة)©. 
)1( شذرات الذهب ٥۳۷ /٦‏ و0794 باختصار. 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ٤٨٩ /١‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء ١‏ ؟/ TV‏ 


)8( سير أعلام النبلاء١‏ 7/ AV‏ 
)0( سير أعلام النبلاء١‏ 7/ 7517. 


23١1ل‏ هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


قال ابن كثير: «وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي 
طريقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه 
على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة 
وجيزة سريعة الفهم والإدراك» بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة OG peo)‏ 

فقد «كان من أحسن الناس كلاماء وأتمهم نظاماء وأعذبهم لساناًء وأجودهم 
ا 

© رابعاً: نصحه لولاة الأمر وللعامة : 

فقد قال مرة للأمير: يا أمير: «اذكر عند القدرة عدل الله فيك» وعند العقوبة قدرة 
الله عليك» ولا تشف غيظك بسقم دينك)”". 

Ley ILI,‏ وعظه: ايا أمير المؤمنين. إن تكلمت» خفت منك» وإن سكت» 
خفت عليك» وأنا أقدم خوني عليك على خوفي منك» فقول الناصح: اتق الله - خير 
من قول القائل: أنتم أهل بيت مغفور لكم كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن 
عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم» يا أمير المؤمنين. وكان يوسف لا يشبع في 
زمن القحط حتى لا ينسى الجائع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقرا 
ولا تقرقراء والله لاذاق عمر سمناً ولا سميناً حتى يخصب الناس.. فبكى المستضيء 
وتصدق بمال كثير» وأطلق المحابيس وكسى خلقاً من الفقراء“. 


."0 /١١ البداية والنهاية‎ )١( 

VY ؟/‎ ١ سير أعلام النبلاء‎ (Y) 

)۳( سير أعلام النبلاء ۱ 

(5) ينظر: البداية والنهاية ۱۳/ ۲۹ء وذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۰٤۸۰‏ وسير اعلام النبلاء ١؟/‏ ۳۷۲. 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه له 

© خامساً: ذكاؤه ف الاجاية عن الأسئلة : 

فمن أحسن ما يحكى عنه -في هذا المقام- أنه وقع النزاع ببغداد بين fal‏ السنة 
والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي GB‏ -. فرضي الكل بما يجيب به أبو الفرج 
ابن الجوزي» فأقاما Les‏ سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه» فقال 
ابن الجوزي: أفضلهما من كانت ابنته تحته» ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك» 
فقالت السنة: هو أبو بكر OV +B‏ ابنته عائشة BS‏ تحت رسول الله يا وقالت 
الشيعة: هو علي OY +S‏ فاطمة ابنة رسول الله RE‏ تحته 

وسأله آخر: أيما أفضل: أسبح أو أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون 
الک 

© سادساً: محاربته البدع والرافضة : 

فقد كان زمان ابن الجوزي زمان فتن وبدع وبُعد عن الله تعالى» فكان لأصحاب 
البدع بالمرصاد» يقول عن نفسه: «وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب» 
فأعانني الله BB‏ عليهم. وكانت كلمتنا هي العليا»". 

ووقف للشيعة والرافضة ولأكاذيبهم cole poll‏ فقد كثروا وقويت شوكتهم في 
زمان الخليفة المستضيء» يقول ابن الجوزي فكتب صاحب المخزن إلى الخليفة: 
«إن لم تقو يد ابن الجوزي لم يطق دفع البدع». فكتب الخليفة بتقوية يدي» فأخبرت 
)١(‏ وفيات الأعيان ۳/ .١57-1١51١‏ 


.٠۷١ /۲ ١ سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
.577/57 ذيل طبقات الحنابلة‎ (1) 


و ...له مهلم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 6م 
LESS‏ 


الاس ذلك على المت وقلت: OP)‏ أميدر المؤمتين» قد بلغه yaad M5 AS‏ 6 وقد 
خرج توقيعه بتقوية يدي في إزالة البدع» فمن سمعتموه من العوام ينتقص الصحابة 
فأخبروني حتى أنقض داره» وأخلده الحبس» فإن كان من الوعاظ حفرته إلى المثال» 
فانكف الناس»”'. 

© سابعاً: عنايته بتعليم أولاده وذريته : 

قال الذهبي: «حدث عنه: ولده الصاحب العلامة محيي الدين يوسف أستاذ دار 
المستعصم بالله» وولده الكبير علي الناسخ» وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن 
قزغلي الحنفي صاحب مرآة الزمان MW‏ 

© ثامناً؛ إقبال الناس عليه وتأثيره فيهم وهيبتهم له 

«كان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ» يحضر مجالسه الملوك والوزراء 
وبعض الخلفاء والأئمة والكبراءء لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة» حتى قيل 
في بعض مجالسه: إن حزر الجمع بمائة ألف. ولا ريب أن هذا ما وقع» ولو وقع» لما 
قدر أن يسمعهم» ولا المكان يسعهم.. وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة”". 

قال سبطه: سمعت جدي على المنبر يقول: «بأصبعي هاتين كتبت ألفي 
مجلدة» وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون UT‏ وكان يختم في 
الأسبوع». 


V/V ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
YA سير علام النبلاء۲۱/‎ (۲( 
VON البداية والنهاية‎ )۳( 
4 /٤ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه رل٣‏ ]و 

© كاسما حسن العبادة : 

يقول ابن رجب الحنبلي: «وكان كاه مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أوراد 
وتأله» وله نصيب من الأذواق الصحيحة. وحظ من شرب حلاوة المناجاة. وقد أشار 
هو إلى ذلك. ولا ريب أن كلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد 
عن الذوق» بل كلام مشارك omits‏ 

وقد ذكر ابن القادسي: «أن الشيخ كان يقوم الليل ويصوم النهار» وله معاملات» 
ويزور الصالحين إذا جن الليل» ولا يكاد يفتر إذا جن الليل» ولا يكاد يفتر عن ذكر 
الله» وله في كل يوم وليلة ختمة يختم فيها القرآن.. ورأى رب العزة في منامه ثلاث 
es a‏ 

© عاشرا: مجمل صفاته الدعوية: 

قال: «وكان زاهداً في الدنياء متقللاً منها.. ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها)””. 

يقول ابن كثير: « وكان وهو صبي ديناً مجموعاً على نفسه لا يخالط أحداً ولا 
يأكل ما فيه شبهة» ولا يخرج من بيته إلا للجمعة» وكان لا يلعب مع teal‏ 

قال ابن الجوزي: «فما أذكر أني لعبت في طريق الصبيان قطء ولا ضحِكتٌ Sob‏ 
Ue‏ 
)1( ذيل طبقات الحنابلة AV/Y‏ 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ٤۸٦/۲‏ . 
)۳( سير أعلام النبلاء .۳۷٣ /7 ١‏ 


420 البداية والنهاية .٠٠١ /١١‏ 
)0( لفتة الكبد إلى نصيحة الولده ص ٤٦‏ . 


[rE‏ همق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


و«كان ابن الجوزي لطيف الصورة» gle‏ الشمائل» رخيم النغمة» موزون 
الحركات والنغمات» لذيذ المفاكهة. لا يضيع من زمانه شيئاً.. وله ذهن cy‏ 
وجواب حاضر.. 

وكان يراعي حفظ صحته» وتلطيف مزاجه» وما يفيد عقله قوة» وذهنه حدة» 
ولباسه أفضل لباس: الأبيض الناعم المطيب وكان يخضبها بالسواد إلى أن bs‏ 

ومن ذلك محبته لإخوانه الدعاة» فقد قال لأحدهم: «أنت في أوسع العذر من 


التأخر th git ge‏ وني أضيقة من شوقي POLL‏ 


)\( شذرات الذهب 0794/5 باختصار. 
2 سير أعلام النبلاء .۳۷١ /۲ ١‏ 


© ۵- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه ع زس م (— See‏ 


المبحث الثالث 
دعوة الإمام العزبن عبدالسلام )211-3( 


هو عر الذين شيخ الإسلام أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسّلام ابن أبي القاسم بن 
الحسن» الإمام العلامة» وحيد عصره» سلطان العلماءء» السلمي الدمشقي ثم المصريّ 


والورع» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلابة في الدين» وقصده الطلبة من 
الآفاق» وتخرّج به asl‏ 

وقال عنه ابن السبكي: «شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد الآئمة الأعلام» سلطان 
العلماءء إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» 
المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدها.. لم ير مثل تّفسه وَلَا رأى 
مو مكل علها yeaa‏ قاماي الوق وشاع جات 

وقال عنه ابن دقيق العيد: «كان ابن عبدالسلام أحد سلاطين العلماء»2). 

وهو من أعلام الإسلام المؤثرين الذين كان لهم أثر ودور دعوي كبير في زمانه 
)\( ينظر ترجمته في: شذرات الذهب ۷/ 2077 والإعلام بوفيات الأعلام ص VD‏ والواني بالوفيات 

.5060 -۲۰۹/۸ وطبقات الشافعية الكبرى‎ ٥۲۲-۸ 
. ٥۲۳ /V شذرات الذهب‎ (Y) 


۹/۸ Seoul) 6 SH asl Ob (1) 
NAVY JA طبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ (£) 


08 مهلم دعوة الثابعين والأئمة من بعدهم‎ 8] ۲: | sie 


وحتى بعد وفاته» ويمكن Oly‏ معالم دعوته من خلال النقاط التالية: 

® أولاً. زهده لذ الدنيا والمتاصب وإيثاره الآخرة: 

فقد حكى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة AE‏ أن الشيخ لما كان بدمشق 
وقع مرة غلاء كبير حتى صارت البساتين تباع بالثمن القليل» فأعطته زوجته مَصاغاً 
لهاء وقالت: اشتر لنا به بستاناً تصيف به» فأخذ المصاغء وباعه» وتصدق بثمنه» فقالت: 
ياسيدي اشتريت لنا؟ قال: نعم» بستاناً في الجنة» إني وجدت الناس في شدة فتصدقت 
بثمنه» فقالت له: جزاك الله OF‏ 

ولما جاء أستاذ الدار الغرز خليل برسالة الملك الأشرف بدمشق للشيخ العز بعزله 
عن الإفتاء» قال له: يا غرز من سعادتي لزومي لبيتي» وتفرغي لعبادة ربي» والسعيد من 
لزم cary‏ وبكى على خطيئته» واشتغل بطاعة الله تعالى» وهذا تسليك من الحق» وهدية 
من الله تعالى إلي» أجراها على يد السلطان وهو غضبانء وأنا مها فرحان» والله يا غرز لو 
كانت عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة لخلعت the‏ 
ونحن على الفتوح» خذ هذه السجادة صل عليهاء فقبلها وقبّلهاء وودعه وانصرف إلى 
السلطان» وذكر له ما جرى بينه وبينه. فقال لمن حضره: قولوا لي ما أفعل به» هذا رجل 
يرى العقوبة نعمة» اتركوه» بيننا وبينه الله . 

قال ابن السبكي: «وحكي أنه كان مع فقره كثير الصدقات» وأنه ربما قطع من 
عمامته» وأعطى فقيراً يسأله إذا لم يجد معه غير Malas‏ 

©“ ثانياً: التواضع: 

ومما يذكر له في ذلك أن نائب السلطنة في مصر عندما جاءه حاملاً سيفه ليقتل العز 
)1( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/ .۲٠۲‏ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/ .۲۳١‏ 


(۳) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي MVEA‏ 


© 0- نمائج الدعوة في حياة أعلام السلف 8ه ع } $e (re‏ 

لفتواه ببيع الأمراء المماليك قام لاستقباله» فاعترضه ابنه خشية عليه من القتل» فقال 
له: «يا ولدي» أبوك أقل من أن يقتل في سبيل PU‏ 

© ثالثاً: محاربة البدع: 

«وقد ولي الخطابة بدمشقء فأزال كثيراً من بدع الخطباء ولم يلبس سواداًء ولا 
سجع خطبته» بل كان يقولها Shin fe‏ واجتنب الثناء على الملوك» بل كان يدعو لهم 
وأبطل MLSE Sa.‏ والنصف2)©). 

© رابعاً: التعليم ونفع الناس: 

قال السبكي: ».. ثم بنى السلطان مدرسة الصالحية المعروفة بين القصرين 
بالقاهرة وفوض تدريس الشافعية بها إلى الشيخ عز الدين فباشره وتصدى لنفع الناس 
بعلومه ولما استقر مقامه بمصر أكرمه حافظ الديار المصرية وزاهدها عبدالعظيم 
المنذري وامتنع من الفتيا وقال كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين وأما بعد حضوره 
فمنصب الفتيا متعين فيه . 

© خامساً؛ الشجاعة 2 الحق والصبر على الأذية فيه : 

قال ابن كثير يانه في الأحداث الواقعة في سنة ثمان وثلاثين وستمائة: «فيها سلم 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون لصاحب صيدا الفرنجي» فاشتد 
الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبدالسلام خطيب LI‏ والشيخ call‏ 


)1( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .7١77//8‏ 

)1( الرغائب: صلاة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أو جمع من رجب. وبيّن العلماء أنها من البدع 

)1( النصف: أي ليلة النصف من شعبان» ولم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح» فلا يشرع 
تخصيصهاء بعبادة معينة 

)£( شذرات الذهب 077/٠7‏ 

)0( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/ .۲٠١‏ 


08 مهلم دعوة الثابعين والأئمة من بعدهم‎ 8e— {yn | see 


عمرو بن الحاجب شيخ المالكية» فاعتقلهما مدة» ثم أطلقهما وألزمهما منازلهماء وولي 
OL‏ ثم خرج الشيخان من دمث ee er ee‏ م er‏ ار 
الشيخ عز الدين الديار المصرية» فتلقاه صاحبها أيوب بالاحترام cal SIs‏ وولاه 
خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل عليه gal‏ 

© سادساً: نصحه للراعي والرعية وتشجيعه على الجهاد : 

ذكر السبكي as‏ أنه لما دهمت التتار البلاد عقيب واقعة» وج جبن أهل مصر 
عنهم» وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض؛ استشاروا الشيخ عز الدين AS‏ فقال: 
اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصرء فقال السلطان له: إن المال في خزانتي 
لاسي ب اه 
فلاء فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ. فامتثلوا 
lg parila o yl‏ 

© سايها: ARE‏ وتار على ذو السلطاق: 

ذكر الشيخ السبكي BS‏ أن الشيخ عز الدين ذهب مرة إلى السلطان في يوم عيد» 
فشاهد العساكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة» وما السلطان فيه يوم العيد من 
dy VI‏ وقد خرج على قومه في زينته ته على عادة سلاطين الديار المصرية» وأخذت 


AAV /١۳ البداية والنهاية‎ )١( 
(YVO/A) طبقات الشافعية الكبرى» السبكى‎ )۲( 
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الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان, فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب! 
ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟!» فقال: 
هل جرى هذا؟» فقال: نعم» الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» 
وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة» يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون» 
فقال: يا سيدي هذا آنا ما عملته» هذا من زمان أبي» فقال أنت من الذين يقولون: BI‏ 
وعدن wash debs a ae Gabo‏ مهدو 4 [الُخرُّف:؟1]» فرسم السلطان بإبطال 
تلك الحانة. 

يقول الباجي ails‏ سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا 
سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه WS‏ تكبر نفسه 
فتؤذيه» فقلت: يا سيدي آما خفته؟ فقال: والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار 
السلطان قدامي LBS‏ 

© ثامناً: ترك المحاباة 2 تطبيق شرع الله : 

ذكر السبكي ails‏ أن الشيخ عز الدين رأى أن جماعة من أمراء المماليك لم يثبت 
عنده أنهم أحرار» وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك 
فعظم الخطب عندهم فيه وأضرم الأمر» والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراء 
ولا نكاحاًء وتعطلت مصالحهم بذلك» وكان من جملتهم نائب السلطنة» فاستشاط غضباً 
واجتمعوا فأرسلوا إليه» فقال: نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين 
ويحصل عتقكم بطريق شرعي» فرفعوا الأمر إلى السلطان» فبعث إليه فلم يرجع» فجرت 
من السلطان كلمة فيها غلظة حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر aly‏ 
لا يتعلق به» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار وأركب عائلته على حمار آخر 


.)۲٠١ /۸( طبقات الشافعية الكبرى» السبكي:‎ )١( 
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ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام» فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا 
وقد لحقه غالب المسلمين» لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه إليه يتخلف لا سيما 
العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم, فبلغ السلطان الخبر» وقيل له: متى راح ذهب 
ملكك» فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه فر جع» واتفقوا معهم على 
أنه ينادى على الأمراء» فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج النائب 
وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنه بسيفي 
هذاء فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده» فطرق الباب 
فخرج ولد الشيخ أظنه عبداللطيف فرأى من نائب السلطنة ما رأى فعاد إلى أبيه وشرح 
له الحال» فما اكترث لذلك ولا تغير» وقال: يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. 

ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة» فحين وقع بصره على النائب 
يبست يد النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له 
وقال:يا سيدي خبر إيش تعمل -أي: أي شيء تعمل-؟ قال: coll‏ عليكم وأبيعكم. 
قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمین» قال: من يقبضه؟ قال: أناء فتم له 
ما أراد» ونادى على الأمراء واحداً dels‏ وغالى في ثمنهم» وقبضه وصرفه في وجوه 
الخير» وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحمه الله تعالى ورضى عنه0". 

وقد رأينا في هذا الموقف الشيخ عز الدين بن عبدالسلام وهو يطبق شرع الله تعالى 
دون محاباة لأحد. فحين ثبت أن أولئك الأمراء ما زالوا رقيقاًء نادى بوجوب بيعهم 
حتى يحصل عتقهم بطريق شرعي» لكي تصح جميع تصرفاتهم؛ وما زال مصمماً ناذه 


NVA طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
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المبحث الرابع 
ages‏ الإمام النووي ( تالاكهم) 

هو يحيى بن شرف Sp‏ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن جزام» ونسبته: 
Gag)‏ إلى نَوَى» من أعمال دمشق» فهو الدمشقي أيضاً y Gals]‏ والشافعي Lenin‏ 
والحزامي قبيلة» والسني ILS‏ لقبه: لقب بمحبي الدين - مع كراهته له- EY‏ تلك 
الألقاب كانت مُتداوّلة في عصره» ومع ذلك كان يكرّه ذلك اللقب. وكنيته: أبو زكرياء مع 
I‏ من العُلّماء العزّاب؛ الذين اروا العلم على الزواج؛ وإنما 5 OY‏ ذلك من السّنّة. 

ويمكن بيان معالم دعوته في النقاط التالية: 

ك2 أولاً: زهده وورعه وتزكيته لنفسه : 

قال الرشيد بن المعلم: «عذلت الشيخ محيي الدين في عدم دخوله الحمام وتضييق 
العيش في مأكله وملبسه وأحواله» وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال فقال: إن 
فلاناً صامء وعبَدَ الله حتى اخضر جلده وكان يمنع من IST‏ الفواكه والخيار ويقول: 
أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم» وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة 
ee Beds‏ السح OC‏ 

وقال ابن العطار: «اشتغل بالمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب 
يحاسب نفسه على الخطوة بعد الخطوة)”". 


)1( تذكرة الحفاظء الذهبى 5/ .٠١١‏ 
(۲) طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة ۲/ ٠١١‏ . 
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وقال الذهبي: «كان مجاهداً بنفسه يعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس 
من الشوائب ومحقها من أغراضها OC‏ 

وقال هو: «الشيخ الإمام القدوة» الحافظ الزاهد, العابد الفقيه» المجتهد الرباني» 
(Y) As. ®‏ 

وقال السيوطي: « وكان شديد الورع والزهد.. تاركاً لجميع ملاذ الدنيا ولم 
7 6 
يتروج . 

وقال ابن كثير: «أحد العباد والعلماء الزهاد» كان على جانب كبير من العلم 
والعمل والزهد والتقشف. والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي 
لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر OU fag‏ 

در خافياً: الحرصن على الوقت؛ 

قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا النووي 48S‏ «أنه كان لا يضيع له وقتاً في ليل ولا 
نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع وأنه بقي 
على هدا ست سم 

م ثالثاً: صفات الامام النووي الدعوية : 

يقول ابن العطار: «اشتغل بالتصنيف والإشغال والنصح للمسلمين وولاتهم 


)1( تذكرة الحفاظء الذهبي ٠١١ /٤‏ . 

(۲) حاشية النبراوي على الأربعين النووية المسماة (عروس الأفراح) ص١‏ في مقدمة المحقق. 
)1( طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ONY‏ 

)£( طبقات الشافعيين لابن كثير .41١7 /١‏ 

)0( طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة ۲/ ٠١١‏ . 
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مع ماهو عليه من المجاهدة لنة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والحرص على الخروج من 
خلاف العلماء». 

وقال السيوطي: كان «آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكرء تهابه الملوك تاركاً لجميع 
ملاذ ULSI‏ 

25 رابعاً: حرصه على طلب العلم والاجتهاد 2 تحصيله : 

pts‏ به أبوه إلى دمث مشقء وكانت آنذاك مَحَط العُلّماء وطلبة العلم» وكان عمره 
)14( سنةء SCS‏ المدرسة الروَّاحِيّة» وقد قال الإمام اللوي نفسه: «وبقيت نحو 
om‏ له a‏ جنبي وآتقوت نا _— 
sles, e‏ جم سای امن شح 
مُشكل» ووضوح عبارة» وضبط dal‏ وبارك الله تعالى لي في by‏ 

25 خامساً: سعة العلم ودقة الفهم: 

يقول ابن العطار: «كان حافظاً للمذهب الشافعى وقواعده وأصوله وفروعه» 
ومذاهب الصحابة والتابعين» واختلااف العلماء ووفاقهم وإجماعهم» وما اشتهر من 
ذلك جميعه وما هجرء سالكاً في كلها طريقة ة الاق : 

وقال السيوطى: «كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأساً في 
)١(‏ طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة ۲/ ٠١١‏ . 
(Y)‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي ONY‏ 
(۳) المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي للسخاوي ص۲ . 
€3 تذكرة الحفاظ ANVE/E‏ 
)0( تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار ص 0. 
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معرفة المذهب» وقال: «وكان إماماً بارعاً حافظاً متقناً أتقن Le gle‏ شتى» وبارك الله 
ف علمه وتصانيفه لحسن قصده»). 

وقال الإمام ابن كثير: «الشيخ الإمام» العلامة الحافظء الفقيه النبيل» محرر 
المذهب cartes‏ وضابطه AS yay‏ 

وقال محمد بن co OMe‏ الإسلامء علم الآئمة cele‏ أوخد العلماء 
eg abel‏ والآولياء الصالحين» عين المحققين» وملاذ الفقهاء والمحدثين» وشيخ 
bln‏ وإمام الحفاظ, وإمام أرباب الضبط المتقنين»)2). 

وقال التاج السبكي: «قال والدي: إنه ما دخلها -آي دار الحديث الأشرفية- أعلم 
ولا أحفظ من المزي» ولا أورع من النووي وابن الصلاح». 

25 سادساً: الجمع بين التربية والتعليم: 

وتميز رحمه الله تعالى بالجمع بين التربية والتعليم» أي: تربية طلابه وبين 
تعليمهم» وضمّن ذلك كتبه BIS‏ ومن ذلك كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: وهو 
كتاب يحوي ما يجب على حامل القرآن الكريم من آداب» وأوصاف حفظته» وطلبته» 
وآداب معلم القرآن» وفضل تلاوته» وما أعد الله لأهل القرآن من إكرام. 

وكذلك كاب saad) val‏ وال 
)١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي .٠١١ /٤‏ 
(Y)‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي ص 0٠١‏ . 
قرف طبقات الشافعيين We‏ 
(5) دليل الفالحين /١‏ 77. 
)0( طبقات الشافعية للسبكي .١59/١١‏ 
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25 سابعاً: وصية الإمام النووي بالعلماء واكرامهم وتلبية احتياجاتهم: 

كتب الشيخ محبى الدين ورقة إلى الظاهر بيبرس C25 LS‏ بأن الفقيه لا يكون 
VGA‏ في أكثر من مدرسة واحدة: 

ابسم الله الرحمن الرحيم: الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى» ونصيحة 
ولاة الأمور وعامة العلماء» وأخذ على العلماء العهد. وتبليغ أحكام الدين ومناصحة 
المسلمين» وحث على تعظيم حرماته» وإعظام شعائر الدين» وإكرام العلماء 
وأتباعهم. وقد بلغ الفقهاء أنه رُم في حقهم بأن يغيروا عن وظائفهم» ويقطعوا 
عن بعض مدارسهم» فتنكدت بذلك أحوالهم» وتضرروا بهذا التضييق عليهم» وهم 
محتاجون» ولهم he‏ وفيهم الصالحون والمشتغلون بالعلوم» وإن كان فيهم طائفة 
لا يلحقون مراتب غيرهم؛ فهم منتسبون إلى العلم ويشاركون فيه. ولا يخفى مراتب 
آهل العلم وثناء الله تعالى عليهم وبيانه مزيتهم على غيرهم» وأنهم ورثة الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ فإن الملائكة تضع أجنحتها لهم» ويستغفر لهم كل شيء حتى 
الحوت في الماء. 

واللائق بالجناب العالي إكرام هذه الطائفة والإحسان إليهم ومعاضدتهم» ورفع 
المكروهات عنهم» والنظر بما فيه من الرفق بهم» فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول 
اله بيا إنه قال: (اللهم من ولى من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق OC‏ وعن أبي 
سعيد الخدري BS‏ أنه كان يقول لطلبة العلم: «مرحباً بوصية رسول الله RE‏ وعن 
رسول الله BE‏ قال: of)‏ رجالاً يأتونكم يتفقهون» فاستوصوا بهم ODE‏ 
sat‏ سلر كان eval‏ فضيلة الإمام العادل (FEY)‏ 


2220 جامع الترمذي »كتاب العلم عن رسول الله بي باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم )+ CV VO‏ 


GUY وضعفه‎ 


[rE‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


والمسؤول آلا يغير على هذه الطائفة شيء» وتستجاب دعوتهم لهذه الدولة 
القاهرة» وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله RE‏ قال: (هل تنصرون وترزقون 
إلا °C Sine‏ وقد أحاطت العلوم بما أجاب به الوزير نظام الملك حين لا ترد 
سهامهم بالأسحار؛ فاستصوب فعله» وساعده عليه. ably‏ الكريم يوفق الجناب دائماً 
لمرضاته» والمسارعة إلى طاعته والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم)”". 

2S‏ ثامنا: العناية بمدارس التعليم: 

فقد قام الإمام النووي بالتدريس في المدرسة AILEY‏ نيابة عن ابن خلكان إلى 
آخر سنة 179ه» كما ناب النووي -أي صار نائباً- في مدرستي الفلكية والركنية. 

وتولى النووي دار الحديث الأشرفية في الفترة 1۷٦-٦٠٦١‏ ه؛ وهي أشهر دار في 
بلاد الشام لعلم الحديثء والمتعارف عليه ألا يلي مشيختها إلا عظيم وقته في العلم» 
وخصوصاً علم الحديث» ومن لقب بشيخ دار الحديث» نال في العلم أجل WS‏ 
وقد وليها قبل النووي: تقي الدين بن الصلاح» وشهاب الدين أبو شامة المقدسي”. 

phe gly كاسما 5458 امه‎ 2S 

لقد بارَّك الله - تعالى - في عمر الإمام اللوي ووقته؛ فمع أن عمره )£0( سنة 
إلا أنه ترك مؤلّفات dg‏ بها الركبان في حياته وبعد مماقه» وأصبّحت مَراجع Hb‏ 
ومصادر AES‏ ينهل منها العُلّماء وطلبة العلم والعامّة» ولا تكاد تجد عالماً أو طالب 
(۲) حسن المحاضرة في lel‏ مصر والقاهرة YEA/\‏ 
Say. OF)‏ البداية والتهاية۱۳/ ۲۹۷. والدارس في تاريخ المدارس VEN‏ 
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علم بعد الإمام Gy Gl‏ إلا ما شاء الله تعالى - إلا وقد استفاد من مؤلفات الإمام 
النَوَوِيٌّ بواسطة وبغير واسطة» وهذه إحدى كرامات هذا الإمام الجليل”". 

ومن أشهر ما صتف النووي: شرح مسلم» وروضة الطالبين في المذهب الشافعي 
اختصرها النووي من كتاب الإمام الرافعي «الشرح الكبير). 

وكتاب المنهاج» وهو من أكثر كتب النووي تدا ولأ وقداختصرهمن «المحرّر) للرافعي. 

وكتاب رياض الصالحين: لم يبلغ كتاب من كتب الحديث والوعظ من الانتشار 
والثقة ما بلغه هذا الكتاب. 

والأذكار» والتبيان ني آداب حملة القرآن» والأربعين النووية» وأدب المفتي 
والمستفتي. 

ار Aouad Gum lptle‏ زناه امي 

ونين قلف تلف التووى HSL‏ الظاهر ودعاق ل id‏ كي الإناء | التووي إلى 
ملك عصره الظاهر بيبرس - ثم ابنه السعيد - رسال colle‏ كان يظهر فيها التلطّف في 
خطابه» ويكثر من الدعاء له حين co Sd‏ كقوله: «أدام الله له الخيرات»» وقوله: Seb‏ 
الله اسان by‏ ل اوش الله care Ua!‏ وق لاه زكر اما 

وقال في إحدى رسائله: «ونحن نحبٌ للسلطان معاي الأمور» وأكمل الأحوال» 
وماينفعه في آخرته ودنیاه» ويكون سبباً لدوام الخيرات له» ويبقى ذكره له على joe‏ 
الأيام» ويخلد في سنه الحسئّة» ويجد نفعه LEE BJS Hb‏ من GEE HE‏ 
[آل عمران: ALY‏ 
)1( حاشية النبراوي على الأربعين النووية المسماة (عروس الأفراح) ص77 في مقدمة المحقق. 


(۲) هذه الرسائل ساقها تلميذه الوفي ابن العطار في تحفة الطالبين في ترجمة شيخنا الإمام النووي ص۸ 


دم go‏ معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 


وقد يبتغي له العذر بن الأخبار لا تصل إليه على حقيقتهاء وني ذلك يقول: "ولو 
رأى السلطانٌ ما يلحق الناسّ من الشدائد» SEY‏ حزنه عليهم...» ولكن لا تنهى -أي: 
لا ترفع- الأمورٌ إليه على وجهها». 

ومن عباراته التي كتبها إلى بيبرس قوله: «فبالله CET‏ المسلمين يغثك الله 
وارفق بهم يُرفق الله بك...» وإذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله BE‏ لمن 
رفق بأمّتهه ونصره على أعدائه» فقد قال الله تعالی: إن یتصرکم آذ ق KS ME‏ 4 
اسه LV‏ وتو ف لذن رعيّة Dl pel‏ وتظير ف ملك lS SM‏ ويبارك لهي 
جميع ما يقصده من الخيرات». 
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المبحث الخامس 
دعوة الإمام ابن تيمية (ت۷۲۸د) 

أحمد تقي الدين بن شهاب الدين عبدالحليم بن أبي البركات مجد الدين بن 
تيمية» الحرّاني» الدمشقي (أبو العباس) ولادته: ولد بحرّانَ سنة 571 ه. 

وهو شيخ الإسلام مجدد زمانه المجاهد بقوله وبنانه وسنانه» كتب الله لأقواله 
وأعماله القبول والتقديم والاختيار.. وكان له من الجهود الدعوية ما يمثل موسوعات 
علمية تاريخية.. وحسبنا هنا أن نقف وقفات عامة حول معالم لدعوته من خلال 
النقاط التالية: 

* أولاً. dele‏ وحفظه وذكائه : 

قال الذهبي عن ابن تيمية: «إنه صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه... ولعل 
تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف 1S‏ وأكثر» وفسّر كتاب الله -تعالى- مدة 
مدن دن aie eile‏ ا ا الجر بيه كلد Jd‏ 
أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتتهى» وحفظه للحديث ورجاله 
وصحيحه وسقيمه مما لا يُلحق فيه» وأما نقله للفقه ولمذاهب الصحابة والتابعين» 
فضلاً عن المذاهب الأربعة» فليس له نظيرء وأما معرفثه بالملل والتكل» والأصول 
والكلام» فلا أعلم له فيه مثيلاًء ويدري ler‏ صالحة من اللغة» وعربيته قوية lm‏ وما 
معرفته بالتاريخ والسير فعجبٌ eee‏ 


VT الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص‎ )١( 
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ويقول زميله ني الدراسة علم الدين البرزالي: «قلّ أن سمع شيئاً إلا حفظه؛ وكان 


UL garetts Us 
وقال الذهبي: «ما رأيت أشد استحضاراً للمتون وعَزوها منه» وكانت السّنَّة بين‎ 
وعلى طرف لسانه)”".‎ ane 


وقال معاصره الزملكاني الذي كان خصمّه في مجلس المناظرة: ra‏ 
جا وا Blam‏ ينا حو ELEM‏ م JBL‏ ا 

وقال الذهبي: «كان يتوفّد ذكاءً»» ويقول في مكان آخر: «كان آية على الذكاء 
وسرعة OOM VI‏ 

خو دو اغلاق 

قال الذهبي: نشا يعني الشيخ تقي الدين كبا في تصون تام وغفاف alley‏ وتحد 
واقتصاد في الملبس والمأكل.. 

انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع 
والحلم والأناة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع الصدق 
GLI,‏ والعفة والصيانة وحسن المقصد والإخلاص والابتهال إلى الله تعالى وشدة 
الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأثر والدعاء الى الله تعالى وحسن الأخلاق 
ونفع الخلق والاحسان اليهم 


.55 نقلاً عن الرد الوافر للألبان ص‎ ٠١١ الحافظ أحمد ابن تيمية لأبي الحسن الندوي» ص‎ )١( 
.5١ /١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ 

)1( الرد الوافر ص 79. 

(5) الرد الوافر ص 79. 
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وكان رحمه الله تعالى سيفاً مسلول على المخالفين وشجاً في حلوق أهل 
el aI‏ وال هغين Lilly‏ تاتا بيان الجن pai‏ الدبو طفت Shy‏ الا مار 
وت اة اعارا 

كان إماماً متبحراً في علوم الديانة صحيح الذهن سريع الإدراك سيال الفهم 
كثير المحاسن موصوفاً بفرط الشجاعة والكرم فارغاً عن شهوات المأكل والملبس 
والجماع لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه". 

+ ثالثاً: الصبر على البلاء مع السعادة القلبية : 


قال ابن القيم 2S‏ ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: 
شرب يم ور ZIG EAL‏ فيو ألم وهر ين CENA‏ [الحديد:١]‏ وعلم الله 
ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط. مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية 
والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك 
من أطيب الناس عيشاً» وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلباًء وأسرهم نفساًء تلوح نضرة 
النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة 
وا رطا 

* رابعاً: موقفه من خصومه والعفو عنهم: 

قال القاضي زيد الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول: ما رأينا أتقى من ابن 
تيمية لم نبق ممكناً في السعي فيه ولما قدر علينا عفا Mls‏ 
a)‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تمي ص He‏ 
(0) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص EA‏ 
)1( العقود الدرية» ابن عبدالهادي: ص ۲۹۸. 
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ومن كلامه كاه فيمن آذوه» في رسالة كتبها لأصحابه: « فلا أحب أن ينتصر من 
أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير 
لكل المسلمين وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي والذين كذبوا وظلموا فهم 
في حل من جهتي وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله 
نافذ فيهم فلو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سبباً في 
هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة لكن الله هو المشكور على حسن 
نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وأهل القصد الصالح 
يشكرون على قصدهم وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم وأهل السيئات 
نسأل الله أن يتوب عليهم OU‏ 

قال ابن القيم: «وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت آني لأصحابي مثله 
لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم وجئت يوماً 
مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام 
من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه 
إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه 
الحال منه فرحمه الله ورضى عنه)”". 

وقال في الفتنة التي كانت بينه وبين ابن مخلوف: «وأنا والله من أعظم الناس 
معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير وابن مخلوف لو عمل مهما 
عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول ولا 


YAY العقود الدرية ص‎ )١( 
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قوة إلا dil‏ هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور GB‏ أعلم أن الشيطان ينزغ بين 
المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين ولو كنت خارجاً لكنت 
tel‏ بماذا أعاونه لكن هذه مسألة قد فعلوها زوراً والله يختار للمسلمين جميعهم 
مافيه الخيرة في دينهم ودنياهم ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله 
والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه ولا حول ولا 
قوة LY‏ 

* خامسا: المشاركة 2 الجهاد : 

ذكر ابن كثير GBS‏ وقعة قحب التي جرت بين جيوش المسلمين من مصر 
والشام والتتر في رمضان سنة AVY‏ وقد حضر ابن تيمية ALS‏ هذه الوقعة وكان له 
أثر كبير في النصر الذي نعم به المسلمون فحرض السلطان على القتال» وبشره بالنصرء 
وجعل يحلف له بالله الذي لا إله إلاهو: إنكم منصورون عليهم في هذه المرة» فيقول 
له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء وأفتى الناس بالفطر 
مدة قتالهم» وأفطر هو أيضاًء وكان يدور على الأطلاب والأمراء فيأكل من شيء معه 
في يده» ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال ail‏ فيأكل الناس» وكان يتأول في 
الشاميين قوله BE‏ (إنكم ملاقو العدو غداًء والفطر أقوى لكم)”" فعزم عليهم في الفطر 
عام الفتح ووقعت المعركة ونزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ» واستظهر 
المملموة cegele‏ وله البعمد وال 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١١70(‏ 
)1( البداية والنهاية .710//١18‏ 
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© شاذسا: nace)‏ لله وكعرىد الفشل واوق له فون ‘algal‏ 

قال ابن القيم كانه : ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من 
ذلك آمرآلم أشاهده من غيره؛ وكان يقول كثيراً: ما لي شيء» ولا مني شيء» ولا في 
شيء؛ وكان LAS‏ ما يتمثل بهذا الببت: 
اتا GAS‏ راسم GAS‏ وهكذاكانأببي وجدي 

وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت» وما 
أسلفت بعد Liha‏ جد 

* سابعاً: حسن توريثه الدعوة لطلابه ومحبيه: 

قال ابن حجر AS‏ «ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
ا ا لخر ا 
الموافق PC deals‏ 

ag 3s Lied *‏ السنة والدئيل: 

قال ابن تيمية HS‏ (تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: lobe‏ 
يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 
العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما 


NO الى فى‎ gull ضقي‎ (alll og حمر على‎ os baat (1) 
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وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بهاء فما لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه 
كيف يحكم على أنه محظور ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: 
إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى»'. 

* تاسعاً: الكرم والجود 2 سبيل الدعوة : 

«وكان ابن تيمية يخص جملة من تلاميذه بالمعايشة والاحتكاك المباشر والتربية 
العلمية والفكرية» وذلك في منزله وبعض مجالسه» حتى إنه كان يستضيف بعضاً منهم» 
خصوصاً الغرباء عن دمشقء الذين يلمس فيهم الذكاء والفطنة والحرص على العلم 
والجد» فكان يتناول معهم الطعام» ويلاطفهم» ويقوم بخدمتهم» فيرون منه أنموذجاً 
فاضلاً كريماً لحياة السلف الصالح» والعالم العامل والداعية الحكيم»””". 

حدّث الشيخ على الواسطي: «أنه كان بحضرة الشيخ ابن تيمية كاه مدة طويلة» 
قال: فكان قوتنا في غالبها أنه كان في بكرة النهار يأتينا ومعه قدر نصف رطل خبزاً 
بالعراقي» فيكسر بيده Let‏ ونأكل منه أنا وهو جميعاً ثم يرفع يده قبلي» ولا يفرغ 
باقي القرص من بين يدي حتى آشبع» بحيث أني لا أحتاج إلى طعام إلى الليل» فيؤتى 
بعشائنا [SUS‏ هو معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي» وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا 
يفعل» وكان هذا رأينا في غالب مدة إقامتي عنده» وما رأيت نفسي أغنى منها في تلك 
ead‏ 
)1( مجموع الفتاوی» ابن تيمية 7/794 .١7‏ 


.1/0 51/507" /۲ منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله‎ (Y) 
. ٤۸-٤۷ الأعلام العلية في مناقب الشيخ ابن تيمية ص‎ (1) 
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+ عاشرا: بث روح الأمل والثبات 2 الناس والولاة وقت المحن والشدائد: 

قال شيخ الإسلام يَلَنْهُ: «ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه مجتمع 
الخلق OG‏ 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع: 
«وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن 
نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة» فسبحان 
من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها في دار العمل فآناهم من روحها 
ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها)'". 

* الحادي عشر: دفاعه عن السنة ومحاربته البدع والمبتدعة: 

وقد رد ابن تيمية على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمة في كتابه الشهير (درء 
تعارض العقل والنقل» بالإضافة إلى رده على الماديين والعلمانيين والملاحدة. 

ورد ابن تيمية على الشيعة في GUS‏ ماتع شهير إسمه «منهاج السنة النبوية) فد فيه 
أدلة OL‏ وسادة وملالي الشيعة بأسلوب عقلاني صرف. 

ورد ابن تيمية على الصوفية الخرافية التي تعطي لبعض البشر مكانة مقدسة غير 
مستحقة فكتب كتابه الشهير «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

ولم يكتف شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الردود العقدية بل استشعر الحاجة إلى 
تخليص الدين والفقه على وجه خاص» من التقليد الأجوف القائم على التبعية العمياء 
مع احتفاظ الشيخ وتأكيده على احترامه لأئمة الدين من أصحاب المذاهب الأربعة» 
)١(‏ مجموع الفتاوي 5777/11. 
)1( الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ص NV‏ 
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فكتب رسالته القصيرة «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» والتي تدعو إلى نبذ العصبية 
والتقليد لشيوخ المذهب وضرورة تقديم ما صح به الكتاب والستة على أقوال ASM‏ 
ولا يجوز بأي حال تقديم قول عالم أو إمام كائناً من كان على ما صح ثبوتاً ودلالة من 
أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

كما رد على الأشاعرة والماتريدية والمشبهة والمعطلة.. وكل من خالف منهج 
أهل السنة في العقيدة أو الشريعة. 

* الثاني عشر: العدل والانصاف 2 الرد على المبتدعة : 

قال شيخ الإسلام: « كل من كان مؤمناً Ley‏ جاء به محمد BE‏ فهو خير من كل من 
كفر به» وإن كان في هذا المؤمن نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج أو الشيعة أو 
المرجئة أو القدرية أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من 
دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لا مخالف له لم يكن كافراً 
به» ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل AS‏ من كذب الرسول)”". 

ويقول: «ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً لكن فيه جهل وظلم 
حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون فيه عدوان وظلم 
يكون به فاسقاً أو hole‏ وقد يكون مخطئاً مغفوراً له خطؤه» وقد يكون مع ذلك معه 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية من الله بقدر إيمانه وتقواه)”". 

ومن ذلك موقف شيخ الإسلام من الذين خالفوه وكفروه من آهل البدع» قال 
ables‏ «هذا وأنافي سعة صدر لمن يُخالفني» فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو 


)1( مجموع الفتاوى NOV [YO‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۳/ NOT‏ 
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تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله 
أو أفعله وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكماً فيما اختلفوا فيه.... وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن 
تطيع الله Pag‏ 

ومن ذلك كلامه في التفضيل بين طوائف المبتدعة بحسب قربها من الحق وذكر 
ما في بعضها من صفات حسنة: فقال als‏ «والرافضة فيهم من هو متعبد ورع زاهده 
لكن ليسواني ذلك مثل غيرهم من al‏ الآهواء فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين» 
والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة» والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى 
الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج... ومع 
هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم. فإن الظلم حرام 
مطلقاً كما تقدم». 

ومن إنصاف شيخ الإسلام أنه حينما يتعرض لعلماء فيهم بدعة فإنه يذكر 
محاسنهم ومحاولة الاعتذار لهم: 

فمثلاً حينما نقل كلام أبي أمامة المالكي في أبي ذر الهروي قوله: «لعن الله أبا ذر 
الهروي» فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة» علّق شيخ 
الإسلام على هذه العبارة فقال: «أبوذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة 
وانتصابه Aly J‏ البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ماهو 
معروف ay‏ 
(۱) مجموع الفتاوى ۳/ VEO‏ 


)1( منهاج السنة 0/ NOV‏ 
CH)‏ درء التعارض ”/ .٠١١‏ 
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ثم يُحاول أن يعتذر لأبي ذر وأمثاله فيقول: «ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة له من الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع 
ا ites‏ على هن خرف رای SD‏ لها لسن على الاس 
هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين› 
وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ومنهم من 
يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور أوساطها»". 


)\( درء التعارض ”/ .٠١7‏ 
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المبحث السادس 
دعوة الإمام الذهبي (ت١٤۷د)‏ 


إمام المحدثين ومؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن الذهبي» الدمشقي الشافعي» ولد في دمشق سنة ATW‏ وكان من أسرة 
تركمانية الأصل؛ وعمل والده بصنعة الذهب المدقوق» فبرع بهاء وتميز وعرف بها. 

وهو من أعلام الإسلام الذين أسهموا في نشر الدعوة من خلال تخصص ومجال 
مهم وهو معرفة الرجال.. ولذا فإنه مدرسة منهجية في تقييم الرجل.. 

ولذا فسنجمل معالم دعوته من خلال النقاط التالية: 

»> أولاً. تخصصه الدعوي وإتقانه له وتميزه فيه : 

يعد الإمام شمس الدين الذهبي واحداً من الأفذاذ القلائل في مسيرة علوم الحديث 
والرجال والتاريخ Yl‏ وقد دلت آثاره العلمية على سعة أفقه وعلمه وحفظه. 
وقدرته الفائقة على نقد الرجال وتصوير التاريخ. 

يقول تاج الدين السبكي: «شيختا وأستاذنا الإمَام الْحَافظ.. مُحدث الْعَضْر 
أستاذنا الحافظ أَبُو عبد الله صر لا نَظِير لَه وكنز G8‏ الملجأًإذا نزلت المعضلة. pla)‏ 
الوْجُود dhe‏ وَذهب الْعَضْر معنى ولفظاًء eg‏ الجرح وَالتَعْدِيل وَرجل BIEN‏ 
كل شیا : 

قال الصفدي: «حافظ لا cole‏ ولافظ لا يبارى» أتقن الحديث ورجاله» ونظر 


)1( طبقات الشافعية الكبرى ٠١7” 270١/9‏ 
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علله وأحواله» وعرف تراجم الناس» وأبان الإبهام في تواريخهم والإلباس» جمع 
الكثير» ونفع الجم الغفير» وأكثر من التصنيف» ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في 
التأليف)2". 

وقال السيوطي: «الإمام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الأعلام 
وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة... طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة» فسمع 
الكثير ورحل وعين بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه». 

wy a Aes apa Bae = gis Pee 5 5 

وقال الشوكاني: «وَجَمِيع مصنفاته مَقبُولة مَرْعْوب led‏ رَحل الناس LY‏ 
وأخذوها ce‏ وتداولوها وقرأوها وكتبوها في حَيّاته وطارت في جمِيع بقاع (GIN‏ 
وله فيها تعبيرات رائقة وألفاظ رشيقة UE‏ لم يشلك مسلكه فِيهًا أهل عصره Noe‏ من 
قبلهم VG‏ من SIL pate‏ قالناس في التاريخ من أهل عصره فمن pater‏ عِيّال 
ale‏ ولم يجمع أحد في هَذَا Hall‏ كجمعه وَلَا حَرّره كتحريره)". 

وقد ترك الإمام الذهبي LEW]‏ غزيراً من المؤلفات بلغ أكثر من مائتي كتاب» 
شملت كثيراً من ميادين الثقافة الإسلامية» فتناولت القراءات والحديث ومصطلحهء 
والفقه وأصوله والعقائد والرقائق» غير أن معظم مؤلفاته في علوم التاريخ وفروعه» ما 
بين مطول ومختصّر ومعاجم وسيرء ومنها: تاريخ الإسلام: وهو كتاب كبير الحجم 
عظيم النفع. 

وسير أعلام النبلاء: وقد ألفه بعد تاريخ الإسلام وهو ليس مختصراً له. 

وكتب أخرى منها: العبر في خبر من غبر» اختصار المستدرك للحاكم» ميزان الاعتدال 
OY)‏ الوافي بالوفيات ANW/Y‏ 


)1( ذيل تذكرة الحفاظ ص47 1-/4". 
(*) البدر الطالع ؟5/ .١١١‏ 
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في نقد الرجالء تذكرة الحفاظ» اختصار تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» اختصار 
تاريخ دمشق لابن عساكرء المغني في الضعفاء» ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من 


الكبير» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 

4< ثانياً: تلطفه مع المدعوين: 

وقد اعترف عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي بفضل الإمام الذهبي عليه بقوله: 
الوَكنت أنا كثير we II‏ للذهبي أمضي إِلَيّْهِ في كل يَوْم S50‏ بكرّة وَالعصر وَأما الْمزي 
3 اق د Peale E‏ مق اراس att.‏ كا قم له 
LS‏ كنت أمضي a)‏ غير مرَتيْن في الأشبوع وَكَانَ 25 US‏ أن الذَهّبِيَ كان كثير الملاطفة 
لي والمحبة فِي بِحَيْتْ يعرف من عرف حال مَعَه أنه لم يكن يحب ol‏ كمحبته في وَكنت 
آنا AUS AS ELE‏ مني موقعاً عَظِيماً وَأما المزي فَكَانَ رجلا عبوساً Noga‏ 

4> فالثا: الصدق والأمانة مع النفس والغير: 

وهذا الإمام الحافظ مؤرّخ الإسلام أبو عبدالله الذهبي ASIA‏ كتاب «ذيل 
ديوان الضعفاء» والعجيب الغريب أنه أدرج نفسه فيهم! فقال (محمد بن أحمد بن 
عثمان الغافقي: سىء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمتقي» سامحه الله PU MS‏ 

<A‏ رابعاً: الورع والإنصاف 2 الحديث عن الرجال: 

وتجلى ذلك مع المبتدعة من ذلك كلامه عن قتادة السدوسي وكان ممن قال 
بالقدر قال في ترجمته: «ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله 
يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة بريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» ثم إن الكبير من أئمة العلم 


)1( طبقات الشافعية + Y4A/\‏ 
(Y)‏ ذيل ديوان الضعفاء ا 
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إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه» نعم» ولا نقتدي به في بدعته 
وخطئه» ونرجو له التوبة من WSUS‏ 

ويقول الذهبي LS‏ «ولو UF‏ كلما أخطأ إمام في اجتهاده في إحدى المسائل خطأ 
مغفوراً له قمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نضرء ولا ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء ثم قال: والخوض في ذلك لا يجوز». 

4> خامساً؛ الدعوة إلى طلب العلم وبيان صفات العلماء المتقنين: 

قال الذهبي: «الأمانة جزء من الدين» والضبط داخل في الحذق» فالذي يحتاج إليه 
الحافظ أن يكون تقياًذكياء نحوياً لغوياً زكياًء aL he‏ يكفيه أن يكتب بيده مائتي 
مجلد» ويحصل من الدواوين المعتبرة خمسمائة مجلدء Oly‏ لا يفتر من طلب العلم 
إلى الممات» بنية خالصة وتواضع» وإلا فلا يتعن»””". 

> سادساً: التحذير من الكذب على رسول الله UE‏ 

قال الذهبي: «الكذب أس النفاق وآية المنافق» والمؤمن يطبع على المعاصي 
والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب» فما الظن بالكذب على الصادق الأمين 
صلوات الله عليه وسلامه وهو القائل: (من يقل علي مالم أقل فليتبواً مقعده من OCU‏ 
فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قاله فكيف حال من تبجم 
على رسول الله 5 وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل. 
)1( سير أعلام النبلاء 0/ VY‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء 5 ٠١ /١‏ . 


)۳( سير أعلام النبلاء 17/ A+‏ 
)£( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كَل (9 .)٠١‏ 
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فإنا لله وإنا إليه راجعون ما ذي إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروي الأباطيل 
والأحاديث الساقطة المتهم ALS‏ بالكذب» فحقٌ على المحدث أن يتورع في ما يؤديه 
oly‏ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف الذي يزكى نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا 
الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف 
والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل: 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

قال الله تعالى: SIN GT Sb‏ إن 2S‏ لَاكَلَمُونَ 4 Ler: paul‏ فإن آنست 
ياهذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعا وإلا فلا تتعن» وإن غلب عليك الهوى 
والعصبية لرأى المذهب فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك مخلط مخبط fogs‏ لحدود 
الله فأرحنا منكء فبعد قليل ينكشف البهرج ولايحيق المكر السيء إلا بأهله فقد 
نصحتكء فعلم الحديث ale‏ فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا 
في كتاب أو تحت ANF‏ 

»> سابعاً: الرفع من شأن السلف والدفاع عنهم ومعرفة قدرهم: 

وقال في آخر الطبقة التاسعة من «تذكرة الحفاظ): «ولقد كان في هذا العصر وما 
قاربه من أئمة الحديث النبوي GLE‏ كثير» وما ذكرنا عشرهم هناء وأكثرهم مذكورون 
في تاريخي» وكذلك كان في هذا الوقت خلق من آئمة آهل الرأي والفروع» وعدد من 
أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضواعما 


Lie esis ae‏ ]ا heal‏ سير 
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عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية» وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهادء 
Old‏ من GES S‏ والامر. 

ails‏ عليك يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ 
النظر الشزرء ولا ترمقنهم بعين النقص» ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زمانناء 
حاشا وكلا فمافي من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين» عالم بسبيل النجاة» 
وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة» فإني أحسبك لفرط هواك 
تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شيء أبو 
زرعة وأبو داوود؟!! هؤلاء محدثون» ولا يدر ون ماالفقه وما أصوله. ولايفقهون 
الرآي» ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق» ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق» 
ولا يعرفون الله تعالى بالدليل» ولاهم من فقهاء الملة!! فاسكت بحلم» أو انطق بعلم 
فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء» ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي 
عصرنا إلى أئمة الحديث, فلا نحن ولا أنت» وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو 
الفضل. فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه. ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر 
والبأو-وهو العجب- فأعرض عنه وذره في غيه فعقباه إلى وبال)0". 

4< ثامناً: بيان المنهج السليم 2 حديث الأقران عن بعضهم وأثره 4 
تعزيز الثقة والمحبة للصحابة والتابعين وأهل العلم: 

قال الذهبي AS‏ «كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه هوى وعصبية لا يلتفت إليه» 
بل يطوى ولا يروى» كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم - 
رضي الله عنهم أجمعين -» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن 


Nor تذكرة الحفاظ ؟/‎ )١( 


et wpe 0‏ د 
$6 | :لوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب» وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه 
وإخفاؤه» بل إعدامه» لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم» 

وكتمان ذلك متعين عن العامة» وآحاد العلماء. 
وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف» العري من الهوى» بشرط أن 
يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى حيث يقول: 9G OS}‏ من oh hi pate‏ 


ore اس سس بر‎ we 4. Pa, ace ب ر‎ oe Bee دل ر دم‎ i Eee BI ae 
ءامنوا ريا‎ oA Mele ob GIES oat ba اليرت‎ CS غير تا‎ Lo 


gc 


BL‏ 455 َج 4 [الحشر: ]٠١‏ فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم» وجهاد 
محاء» وعبادة ممحصة» ولسنا ممن يغلو في أحد منهم» ولا ندعي فيهم العصمة.. 

ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربواء وجرت أمور لا يمكن 
شرحهاء فلا فائدة في بثهاء ووقع في كتب التواريخ» وكتب الجرح والتعديل أمور 
عجيبة» والعاقل خصم نفسه. وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم» وكثرة وهمه. 
أو نقص حفظه. فليس من هذا النمط» بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن» 
Bel easel‏ 

4< تاسعاً: التواضع واتهام النفس المؤدي إلى مراقبتها: 

قال الذهبي معلق: عون بن عمارة: «سمعت هشاماً الدستوائي يقول: والله ما 
أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث أريد به وجه الله BB‏ 

قال الذهبي والله ولا أناء فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلواء وصاروا أئمة 
يقتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولاً لا لله وحصلوه» ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم» 
فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» كما قال مجاهد وغيره: «طلبنا هذا العلم 


)1( سير أعلام النبلاء ٩۲ /٠١‏ باختصار يسير. 
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وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية We‏ وبعضهم يقول: «طلبنا هذا العلم لغير الله 
فأبى أن يكون إلا cat‏ فهذا أيضاً حسن» ثم نشروه بنية صالحة. 

4> عاشراً: الدعوة للتدبر 2 الكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها : 

قال الذهبي: « تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول كَل 
قولاً وفعلا ولم Ob‏ نبي عنه» قال WE‏ (من رغب عن سنتي فليس مني). 

فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله» وبإدمان النظر في «الصحيحين»» و«سنن النسائي»» 
و«رياض النواوي»» و«أذكاره»؛ تفلح وتنجح» وإياك وآراء عباد الفلاسفة» ووظائف 
آهل الرياضات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات» فكل 
الخير في متابعة الحنيفية السمحةء فواغوثاه بالله» اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم»”". 


)1( سير أعلام النبلاء ۷/ ٠١١‏ . 

(Y)‏ صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح COW)‏ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠٤١١(‏ 

2 سير أعلام النبلاء 19/ ٠٤٠١‏ . 
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المبحث السابع 
دعوة الإمام ابن القيم( تاه/اه) 

أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي 
زي الدين الأرعي كم A tall‏ اليل pee tll‏ باين قيم الجرزة رقب الجرزية هز 
1d alll‏ كان فما على dee tell‏ الجر yj‏ بدمقق Boke‏ من اله OO‏ 

ويمكن بيان معالم دعوته في النقاط التالية: 

× أولاً: الصفات الدعوية والايمانية لابن القيم: 

قال ابن كثير GAS‏ ترجمة ابن القيم NS‏ «وكان حسن القراءة والخلق» 
كاز ال دت لا خد lef‏ ولا Vy cade‏ يفيه ولا بعد dol le‏ وكدت 
من أصحب الناس له» وأحب الناس إليه» ولا أعرف من آهل العلم في زماننا أكثر 
عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً» ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع» ولا ينزع عن ذلك. HS‏ وله من 
التصانيف الكبار والصغار شيء كثير» وكتب بخطه الحسن شيئاً BS‏ واقتنى من 
الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان 
قليل النظير» بل عديم النظير في مجموعه. وأموره» وأحواله» والغالب عليه الخير 
والأخلاق الصالحة)2. 


)١(‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٤٤١‏ لابن رجب. 
CY)‏ البداية والنهاية ۱۸/ 071) 
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قالابن رجب GAS‏ ترجمة ابن القيم 22S‏ «وكان BLS‏ ذا عبادة وتهجدء 
وطول صلاة إلى الغاية القتصوىء وتأله ولهج بالذكر» وشفف بالمحبة -أي رقة 
نفسه-» والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله» والانكسار له» والإطراح بين يديه على 
عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه علماء ولا أعرف بمعاني 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» وليس هو المعصوم» ولكن لم أرَ في معناه مثله. 
وقد امتحن وأوفي مرات» وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة» منفرداً 
عنه» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ)"". 

ا alpine Lats‏ ماد قل وكرت اتف 

قال الشو AS GIS‏ «وليس له على غير الدليل معول في الغالب وقد يميل نادر 
إلى مذهب الذي LS‏ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الآدلة بالمحامل الباردة 
كما يفعله غيره من المتمذهبين بل لا بد له من مستند في ذلك» وغالب أبحاثه الإنصاف 
والميل مع الدليل حيث مال وعدم التعويل على القيل والقال» وإذا استوعب الكلام 
في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في 
أخذ مذاهبهم عن الدليل وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء 
والضراء والقيام معه في محنه ومؤاساته بنفسه وطول تردده إليه)”". 


1 


Lith 1‏ حف لفل donut‏ الأمام ايخ قيمية : 

وقد رأينا كيف كان تأثر ابن القيم HS‏ بشيخه ابن تيمية HS‏ حتى قال في نونيته 
ناصحاً من وقع في شباك شبهات أهل البدع: 
ياقوم والله العظيم نصيحة ‏ من مشفق وأخ لكم معوان 


)1( فيل طبقاث التحدابلة لابن رجب 07/9 
)1( البدر الطالع» الشوكاني 7/ .١55‏ 


1١ل‏ هوق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
جربتهذاكلهووقعتفي تلك الشباك وكن ذا طيران 
حتىأتح لي الإلهبفضله منليس تجزيهيدي ولساني 
حبر أتى من أرض حران فيا أهلاًبمن جاءمن حران 
فاللهيجزيهالذيهوأهله من جنةالمأوى مع الرضوان 
أخذت يداهيدي وسار فلميرم حتى GLI‏ مطلع الإيمان(١)‏ 

واا فقنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ابن القيم : 

قال ابن القيم 8S‏ فإنكار المنكر أربع درجات؛ الأولى: أن يزول ويخلفه 
ضده الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته» ASW‏ أن يخلفه ما هو cate‏ الرابعة: 
أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان, والثالثة موضع اجتهاد. 
والرابعة محرمة. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ماهو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب 
وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع 
مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو col poll‏ وإلا كان تركهم على ذلك خيراً 
من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ماهم فيه شاغلاً لهم عن ذلك» وكما إذا 
كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار 
بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إنما 


)1( الكافية الشافية» ابن القيم ص ١57”‏ ؛ توضيح المقاصدء ابن عيسى ۲/ 7/. 
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حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهه”". 

افا د ادر من اها اسه 

وانظر إلى ابن القيم وقد شخص داء انصراف الناس عن العلماء والدعاة؛ قال: 
«علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون اليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى 
النار بأفعالهم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس هلمواء قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم 
فلو كان ما دعوا إليه Lie‏ لكانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدّلاء وفي 
الحقيقة قطاع الطرق»)”". 

«usta‏ اكراؤكة مين اتات والسيكات» 

وقال ابن القيم ES‏ «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل 
الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه 
الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز 
أن مهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين»”". 

1< سابعاً؛ حسن فقهه بالشريعة : 

قال ابن القيم 2S‏ «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة OC AIS‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين 7/ NV‏ 
)1( الفوائد» ابن القيم ص .5١‏ 


)1( إعلام الموقعين ۳/ NYO‏ 
(5) إعلام الموقعين NV IT‏ 


E‏ ...ل هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
۳ ثامناً: العدل والانصاف مع المخالف: 
يقول ابن القيم: «وهذه الشطحات للصوفية أوجبت فتنتين على طائفتين من 
الناس إحداها حجبت بها محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم 
فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساؤوا الظن بهم مطلقاً 
وهذا عدوان وإسراف فلو كان من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه 
لفسدت العلوم والصناعات وطائفة حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء 
قلو هم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها 
فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها.. ثم يقول: 
وهذا الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق 
وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تضمن العصمة لبشر بعد 
رسول الله RE‏ 
>( تاسعاً: عنايته بالتأليف وتوريث العلم: 
ضرب ابن قيم الجوزية بحظ وافر في علوم شتى يظهر هذا الأمر جَّليَاً لمن 
استقصى كتبه التي كانت للمتقين إماماًء وأفاد منها الموافق والمخالف. 
ومؤلفاته من أهم نتاجه الدعوي فهي تعتبر Lae ys‏ منهجياً لفقه السنة والدين 
والدعوة والمناظرة» ومن أهم تلك الكتب: الصواعق المرسلة» وزاد المعاد» ومفتاح 
دار السعادة» مدارج السالكين» الكافية الشافية في النحوء الكافية الشافية في الانتصار 
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للفرقة الناجية» الكلم الطيب والعمل الصالح» الكلام على مسألة السماعء هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» اعلام الموقعين عن رب العالمين» الفروسية» 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» الطرق الحكمية. 

ومن العوزيسث الدعغوي HLS‏ عتايعه delve‏ الرجال gly‏ يدل على ذلك 
أن تلامذته يمثلون أعلام الدعوة من بعده» ومنهم: ابن رجب الحنبلي» وابن كثير 
والذهبي» وابن عبدالهادي» والفيروزآبادي صاحب «القاموس المحيط». 

>( عاشراً: التجرد ‏ طلب الحق والدعوة إليه وذم التعصب: 

فقد تميزت دعوة ابن القيم بتجرده GBS‏ أبحاثه العلمية من كل هوى نفسي» 
أو غرض ذاتي شخصي» وإنما كان يبتغي الوصول إلى الحق والصواب» ولو ظهر هذا 
الحق على اسان aye‏ 

فمن ذلك: أنه صوّب إثبات (الواو) في قوله BE‏ (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم) ثم قال: «فهذا ما ظهر لي في هذه اللفظة» فمن وجد شيىآ فليلحقه 
بالهامش» فيشكر الله له» وعباده سعيه» فإن المقصود: الوصول إلى الصواب» فإذا ظهر 
وضع ما عداه تحت Ube NM‏ 

ومن ذلك ذم التقليد الأعمى» الذي يحمل المقلد على ترك ما جاء به النبي ME‏ 
لقول co LB J‏ فلا يرى الحق إلا مع ale]‏ ولا يقبل من الدين إلا ما جاء من طريقه» 
ويصف ابن BS Nl‏ هذا النوع من التقليد المذموم بأنه: «الإعراض عن القرآن 


)1( بدائع الفوائد ۲/ AVY‏ 


68 سه مصالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم‎ a ieee 


والسنن وآثار الصحابة» واتخاذرّجل بعينه مِعْيّاراً على ذلك» وترك النصوص لقوله. 
وعرضها عليه» وقبول کل ما أفتى به» ورد كل ما خالفه)'. 

+( الحادي عشر: التنبيه على أهمية البصيرة ب2 الدعوة: 

قال ابن القيم BS‏ «فإن الداعي إلى الله -تعالى- لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق 
الذي يدعو إليهء وبصيرته به» وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله؛ باحتمال مشاق 
الدعوة, وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته» فمن كان ذه المثابة كان من 
الآئمة الذين يهدون بأمره ال 


)\( إعلام الموقعين vv /Y¥‏ 
)1 إعلام الموقعين -لابن القيم- )٠١١/٤(‏ 
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المبحث الثامن 
نماذج من دور نساء السلف في الدعوة إلى الله 
كان لنساء السلف دور كبير في الدعوة إلى الله تعالى» ولن نبالغ إذا قلنا إن المرأة 
هي «الجندي المجهول» في عملية الدعوة إلى الله تعالى فكل أمهات الدعاة وزوجاتهم 
لهن دور في الدعوة من حيث القيام بشؤونهم الخاصة من إطعام وتنظيف واحتواء 
نفسي وتبيئة لجو من الاستقرار الأسري وغير ذلك. 
وهنا فقط سنذكر بعض النماذج إبرازاً لدور نساء السلف في الدعوة إلى الله: 

S‏ ابلا daa Saat‏ اک 
فهذا سعيد من المسيب EB‏ زوج ابنته EI‏ دخل زوجها بها وقعد معهاء وأصبح 
الصّباح أخذ رداءه يريد أن يذهب إلى سعيد EB‏ فقالت: على رسلك إلى أين تذهب؟ 
قال: أذهب إلى درس سعيدء قالت: «ابق هنا فوالله إن JS‏ علم سعيد عندي)» فبقى عند 

زوجته فأخذ من علم Seas‏ 

al Las ©‏ سفيان بن عيينة : 
عن وكيع ails‏ قال: «قالت أم سفيان لسفيان: اذهب» فاطلب العلم حتى 
أعولك بمغزلي» فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث» فانظر هل تجد في نفسك زيادة 

فاتبعه. وإلا فلا)2. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ 779. 
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© ثالثاً: al‏ الحجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر: 

عن حجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر أنه قال: «جمعت لي أمي مائة رغيف 
فجعلتها في جراب» وانحدرت إلى شبابة بن سوار بالمدائن فأقمت ببابه مائة يوم كل 
يوم أجيء برغيف فأغمسه في دجلة فآكله فلما نفد ee‏ 

© رابعاً؛ أم ربيعة الرأي: 

أم «ربيعة الرأي» شيخ الإمام مالك» حيث خرج زوجها فرّوخ في البعوث إلى 
خراسان أيام بنى أمية» وترك ربيعة حملا في بطنهاء لتقوم هي على تنشكته وتربيته 
وتعليمه» وقد ترك عندها ثلاثين آلف دينار» ولما رجع بعد سبع وعشرين سنة» دخل 
lees‏ ف aie, i‏ اة ان صاب اموا افا ا الخ 
وأشراف fal‏ المدينة» ولما سأل عن صاحب هذه الحلقة أجابوه بأنه ربيعة بن أبي 
عبدالر حمن (ابنه)!! 

فرجع إلى منزله وقال لزوجته وأم ولده: «لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحد 
من fal‏ العلم والفقه cll gle‏ فقالت له: فأيهما أحب إليك: ثلاثون ألف دينار» أم هذا 
الذي هو فيه؟! فقال: لا -والله- بل هذا. فقالت: أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما 


1 


3 


ضعشه 


مه مو 


60 

© خامساً: أم الامام مالك: 

قال الإمام مالك 2S‏ «كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه». 


.55٠ /۸ تاريخ بغداد‎ )١( 
.۲۹۰۰۲۸۹ /۲ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )۲( 
.”١ /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك- القاضي عياض‎ )( 
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قال الإمام مالك sis‏ «قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس 
ثياب العلم. فألبستني ثياباً مشمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتني فوقهاء ثم 
قالت: اذهب فاكتب MOT‏ 

ويقول الإمام مالك: «نشأت وأنا غلام» فأعجبني الأخذ عن المغنين» فقالت أمي: 
يا بني» إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يُلتَمَت إلى غناته؛ فدع الغناء واطلب الفقه. 
فتركت المغنين وتبعت الفقهاء» فبلغ الله بي ما ترى)”". 

© سادساً: ابنة الامام مالك: 

فهذا الإمام مالك -يَرَرَْهُ رحمة واسعة- كان يجلس في درس فيقرأ فاذا غلط أحد 
الطّلاب وهو يقرأ على الإمام مالك تدق ابنته الباب فيلتفت الإمام مالك ويقول: «أعد 
القراءة» فيعيدها فيجد أنه أخطأ في لحن أو كلمة فيصحح الإمام -رحمه الله تعالى 
eda‏ هذه ie‏ 
ES 50721‏ 0 برف کال ت 5-0 
pla, pb UY‏ عير sy ti‏ 74 يد QS [Heelies Ii‏ جَارِيَة بنْتِ مَالِكِ بن 
a‏ رمه اله OC SBS‏ 
)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك- القاضي عياض YV/\‏ 
)1( الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 5/ 777. 
(5) المدخل لابن الحاج» AVVO /N)‏ 
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(digs MUN رة‎ laste © 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: «قال لي أبي: كانت أمك في الغلاء تغزل غزلاً 
دقيقاً» فتبيع الأستار بدرهمين أو نحوه» فكان ذلك قوتنا). 

قال عنها الإمام أحمد: «أقمت مع أم صالح ثلاثين سنة» فما اختلفت أنا وهي 
في كلمة» ثم ماتت رحمها الله»"» وهذا من الرعاية النفسية وتهيئة المحضن الأسري 
المناسب لتنشئة ورعاية العلماء وطلبة العلم. 

iis ©‏ أخت ابن حجر: 

كذلك الحافظ ابن حجر BIS‏ فقد ربّته أخته ست الرّكب بنت علي بن محمد بن 
حجرء قال ابن حجر عنها: « كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء وهي أمي بعد OU al‏ 

وقال: «وكانت بي برة رفيقة محسنة جزاها الله عني cl ot‏ فقد انتفعت بها وبآدابها 
مع صغر Ogee‏ 

© تاسعاً: معلمة الإمام ابن الجوزي: 

كذلك من العلماء الإمام ابن الجوزي BS‏ ذكر أنه من ضمن من أخذ عنهن العلم 
ثلاث نساء... الأولى فاطمة بنت محمد بن الحسين يقول عنها: «كانت شيختنا فاطمة 
واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزّاهدات سمعت هي من أبي جعفر بن أبي المسلمة 
وسمعت من أبي بكر الخطيب وغيرها» ثمَّ ذكر سنة وفاتها -رحمها الله-» يقول أيضاً: 
«أخذت العلم عن فاطمة بنت أبي حكيم»» قال عنها: «كانت شيختنا هذه خالة شيخنا أبي 
)\( سير أعلام النبلاء .۲٠۹/۱۱‏ 
(Y)‏ تاريخ بغداد 8 )/ YA‏ 
)1( شذرات الذهب لابن العماد VENA‏ 


NYY /7” المعجم المؤسس للمعجم المفهرس مشيخة ابن حجر‎ CE) 
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الفضل بن ناصر وكانت خير ة -رحمها الله تعالى-» وأخذت العلم عن شهدة بنت جعفر 
بن الشراج وغيرها من العلماء وكان لها خط حسنٌ يفوق كثيراً من خطوط العلماء». 

© عاشراً: السيدة كريمة راوية صحيح البخاري: 

قال الذهبي: «الشيخة العالمة الفاضلة المسندة أم الكرام» كريمة بنت أحمد 
بخ محمد ين Sle‏ الحروكية اجار ر اب dil‏ سمعت من ERAS tall col‏ 
صحيح البخاري» وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسيء وعبدالله بن يوسف بن 
بامويه الأصبهاني وغيرهم... وكانت إذا روت قابلت بأصلهاء ولها فهم ومعرفة مع 
الخير والتعبد... روت الصحيح مرات كثيرة... حدث عنها خلق كثير...!". 

© الحادي عشر: ستيتة بنت المحاملي: 

العالمة الفقيهة المفتية» أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل. تفقهت بأبيهاء 
وروت عنه» وعن إسماعيل الوراق» وعبدالغافر الحمصي... وحفظت Ol BI‏ والفقه 
للشافعي» وأتقنت الفرائتضء والعربية وغير ذلك... 

قال البرقاني: كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة. وقال غيره: كانت من أحفظ 
الناس للفقه. وهي والدة القاضي محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي”.. 

> الثانية عشر: شهْدَة Cig‏ أبي نصر أحمد بن CAN‏ الدَينَوَرِي الابري, 
الكاتبة: 


قال الذهبي: « هي فخر النساء.. مُسَيْدة العراق.. قال ابن الدبيشي: امْرّأة جليلة 


” 


ع 


صالحة» ذات دين» وورع» وعبادة chew.‏ الكثير وعم تة وصارت ف سند أهل lal‏ 


.)۲۲۹۰۲۱۲/۹( المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
(4۸/۱۳) سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
.)487 /۱١( وسير أعلام النبلاء»‎ CUVY /15( تاریخ بغداد»‎ )۳( 
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وعُني بها أبوها. وسمعت من طراد بن مُحَكّد الرَيتّبي» وابن طلحة النعالي وجماعة كثر... 

روى عَنْهَا الحفاظ الكبار أَبُو القاسم بن عساكرء وأبو سعد السمعاني.. وأبو الفرج 
ابن الْجَوْرِيء وأبو of EES‏ قَدَامة» والعماد egal]‏ بن عبدالواحد.. والقاضي أَبُو 
صالح الجيلي» والناصح ابن الحنبلي» والفخر الإربلي... وشيخ الشيوخ أَبُو مُحَمّد 
بن Glog ARE‏ كثير. 

قال أبو الفرج ابن الْجَوْي: قرأت عليها كثيراً من حديثها. وكان لها خط حَسَن. 

وعاشت مخالطة للدار ولأهل العلم. وكان لها بر وخير. وقرئ عليها الحديث 
سنو عر ت کے قاريك ALM‏ 

وقال BGAN AL EN‏ وقد شئل MES‏ «انتهى إليها إسناد بغداد»... وكان لها دار 
واسعة... وقل ما كانت ترد أحداً يريد السماع. 

وقال أَبُوسعد السمعاني في «الذيل» وذكرهاء فقال: امْرأةمن أو لاد المحدثين»متميزة 


فصيحة... وكانت مختصة بأمير المؤمنين المقتفي.... قرأت عليها «جزء الحفار»0". 


.55٠/١7 تاريخ الإسلام للذهبي‎ C1) 


مه الخائمة 68 مع 0 
CEES‏ 


الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
ey‏ 
في الختام بعد هذا العرض لنماذج منهج التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من 
أئمة السلف والسنة» نؤكد على أن حياة أئمة التابعين مليئة بالدروس والعبر» فهم مدارس 
دعوية خرجت علماء تفرقوا في جميع البلدان» مع أن في زمانهم من كان في مستواهم 
في العلم» ولكنهم تميزوا بصفات دعوية وتربوية وعلمية وربانية جديرة بالدراسة. 


نؤكد على أن منهج السلف من التابعين ومن بعدهم في الدعوة يجتمع في أمور 


اسا TA‏ 
أولاً: ارتباطهم بالكتاب والسنة مصدراً للدعوة» ورجوعهم لفهم الصحابة 
والتابعين. 


ثانياً: نشر العلم والتعليم والعناية بحفظ العلم وجمعه وتوريثه لمن بعدهم. 

WE‏ حسن العمل والخلق والقدوة الحسنة ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

رابعاً: أن دعوتهم لم تتوقف. فما زال العلماء حتى OVI‏ ينقلون عنهم» ويشرحون 
كتبهم ويستدلون باجتهاداتهم» ويعزون إلى ما جمعوه وأثبتوه في کتبهم» ويرشدون إلى 
التمسك بمنهجهم.. 

خامساً: دعوتهم إلى الإيمان والترقي في شعبه ودرجاته» وأن يكونوا قدوة حسنة 
للآمة. 


...1ل هق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
سادسا: دعوتهم إلى تزكية النفس وحسن الخلق والسلوك» ومقارنة الأعمال 
للأقوال. 
سابعاً: التركيز على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة في جميع نواحي الدنيا 
والدين. 
ثامناً: البذل والعطاء في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى. 
تاسعاً: حرصهم على وحدة المسلمين واجتماعهم على الكتاب والسنة» والسعي 


لذلك قولاً وفعلاً. 
عاشراً: حرصهم على التوريث الصحيح لمنهج الدعوة إلى الله وأساليبها 
الصحيحة الشرعية. 


الحادي عشر: توسعهم في وسائل الدعوة إلى الله بحسب الحاجة» وتجدد أحوال 
المجتمعات. 

الثاني عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ثابتة لديهم» ومع ذلك لم 
ينكروا تجديد وسائل الدعوة» ولا اختلاف الأفراد فيهاء بل أثنوا على ذلك. 

الثالث عشر: لم نجد علماً من أعلام الأمة ليس له دورٌ في الدعوة إلى الله بل 
اشترك علماء الأمة وقدواتها في السعى للدعوة إلى الله بشتى السبل والوسائل. 

فهم بذلك يسيرون على هدي النبي BE‏ وصحابته الكرام في الدعوة إلى cdl‏ 

واا فإن الكمال عرزيو ab gly‏ ضغب obey Jat‏ مخاولة pte‏ آرادوا ا الخ 
لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزلل» فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من 


ge‏ الخاتمة 68 دمع ووه 
LESS‏ 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله. 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحين» ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء وأن يتجاوز عنا. 
وآمل من إخواني القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
Lies‏ أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
Ley‏ تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وس لم تسلیماً كثيراً إلى يوم 
الفين. 


vor } #3‏ لوهةق معالم دعوة التابعين والأئمة من بعدهم 8م 
CEH‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

39 - أخبار أبى حنيفة وأصحابه» أبو عبدالله حسين بن على الصيمري» ط »دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 141/5 م. 

۳- آداب الحسن البصري وزهده» ابن الجوزي» تحقيق: سليمان الحرش. دار النوادر» ط ۳ء 577 ١اه.‏ 

5 - الآداب الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» /1١41١ه‏ بيروت. 

© - الإشراف في منازل الأشراف» عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان» المعروف بابن أبي الدنيا»» تحقيق: 
د نجم عبدالرحمن خلف» مكتبة الرشدء الرياض» السعودية» ط١ء‏ ١١5١ه.‏ ۰ 

- الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

۷- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبي حفص البزار» تحقيق: د. صلاح الدين المنجده 
دار الكتب الجدید» بیروت» NS‏ 11795اه. 

۸- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزيةء دار الجيل» بيروت. 

4- الإعلام بوفيات الأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الكتب ABLES)‏ ط١»‏ 
۳ هھ. 

١‏ - الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» الناشر: دار الفكر - بيروت» Vb‏ تحقيق: سمير جابر. 

»٤ط اقتضاء العلم العمل» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر» المكتب الإسلاميء بيروت»‎ -١ 
GUY تحقيق: محمد ناصر الدين‎ » 17 

-١7‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى اليحصبيء دار التراث/ 
المكتبة العتيقة» القاهرة/ تونس» ط۰۱ 1/4١ه»ه‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

۳ - إيقاظ همم أولي be‏ صالح بن محمد بن نوح العمري الشهير بالفلاني» دار المعرفة» ١19/8‏ ه 


١ 5‏ - البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف» بيروت. 
V0‏ - بدائع LiL pall‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
العربی» بيروت» OLS‏ 
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-١1‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

۷ - تاريخ أصبهان. أبو نعيم الأصبهاني» موقع الوراق» NS‏ ۱۳۹۳ هه تحقيق: زهير الشاويش. 

۸ - تاريخ الإسلام في وفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: عمر تدمر» دار الكتاب العربي» 
بيروت» VEN Vb‏ 

4- تاريخ الخلفاء» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة السعادة» مصر» Vb‏ تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد. 

١‏ - تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» المؤلف» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ 
gl‏ جعفر الطبري» دار التراث» بيروت» ط ۲ء ۱۳۸۷ ه. 

-١‏ التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

7 "- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 - تاريخ دمشقء على بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكرء دار الفكرء بيروت» 
٥‏ ھ. 

5 7 - تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي» علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان ابن العطار» نسخة 
المكتبة الشاملة» مرقمة AS‏ 

Vb تدريب الراوي» السيوطي» دار الكتاب الحديثء القاهرة»‎ - ٥ 

٦‏ - تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت لبنان. 

١17‏ - تذكرة السامع والمتكلم ني آداب العالم والمتعلم» ابن جماعة الكناني» مع تعليقات تحقيق السيد 
محمد هاشم الندوي» دار المعالي ط 07 519 ١اه.‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض» تحقيق: أحمد بكير 
محمود.مكتبة الحياة» بيروت» 951١م.‏ 

4- تطبيق الشريعة» صالح ابن حميد» العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه. 

١‏ - التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
القرطبي الباجي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» VENT Nb‏ 

-١‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق: محمد عوامة» دار 
الرشيد» سورياء ط ٠٤٠١١١:‏ . 
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ALG - 7‏ المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوزي» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد النعيمي» جمال 
الخياط» الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» العراق» ط: ١‏ من 191/9- ١٠٠۲م.‏ 

PF‏ — تبذيب الأسماء واللغات» محي الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

ie - 5‏ التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» ط١‏ 5 ٠5١ه.‏ 

-Yo‏ ااا رف ا les Je‏ العاف لدي بر سس الال و 
٩۰‏ »© تحقيق: د. بشار dl ge‏ معروف. 

٦‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد ابن إبراهيم بن عيسى» 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 7 5٠5١ه.‏ 

OL! — PV‏ لابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم» تحقيق: محمد عبدالمعيد خان» 
دائرة المعارف العثمانية» Vb‏ ۹۳١١ه.‏ 

8"- الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلى» الناشر: دار الباز» AVEO NS‏ 

۹ - جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين بن الأثير» تحقيق شعيب bg SU‏ مكتبة الحلواني» 
والملاح» ودار البيان» ط۱۳۹۱ه VW‏ 

٠‏ - جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري» ط: مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية» القاهرة» Vb‏ 577 ١هه‏ تحقيق د:عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

١‏ - جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» اعتناء 
فريق بيت الأفكار الدولية. 

۲ - جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

۳ - جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالربء دار SA‏ بيروت لبنان. 

٤ ٤‏ - الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب العربي. 

© - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر» 
مكتبة المعارف» الرياض» VE‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

45 - الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي د بيروث» Vb‏ 1719/1. 

۷ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشيء الناشر: 
مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

8 - حاشية النبراوي على الأربعين النووية (عروس الأفراح)» عبدالله النبرواي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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٩‏ - الحافظ أحمد ابن تيمية لأبي الحسن الندويء دار القلم» الكويت. 

١‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» السيوطي» تحقيق: محمد gol‏ الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» eV AAW‏ 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات clare‏ أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية بيروت. 

- الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريء تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد» سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث. 

۳ - خطبة الحاجة التي كان رسول الله 28 يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف» 
طك١175١ه.‏ 

5 6- الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» المحقق: إبراهيم شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» ط١ VEY‏ 

٥‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

5 - دستور الأخلاق في القرآن» رسالة دكتوراة د. محمد عبدالله دراز» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷ - دعوة على منهاج النبوة» جمع وترتيب وتأليف» فريق عمل دار نشر نور الإسلام. 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان» اعتنى the‏ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة لاطا والنشر و الغ ةيد ررك لات ا AVEO‏ 

4- ديوان الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» TS‏ 515 ١ه.‏ 

١‏ - ذم الكلام cabal y‏ أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الآنصاري الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 514 ١ه.199/8م.‏ 

VS‏ — ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى» محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسينى الدمشقى الشافعى» 
الناشر: دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۹‏ /149م. ٠‏ ۰ ْ 

VY‏ — ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: حماد بن محمد 
الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة» Nb‏ مكة. ۰ 

۳ - ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الدمشقي» تحقيق: د عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيکان» الرياض» ١570 Vb‏ ه. 

FS الرحلة في طلب الحديث» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر» تحقيق: نور الدين‎ - ٤ 

8 ان عدي الى كريخ تاصر الدين pig Rha Peal‏ ديروت NPN‏ 
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V4‏ — روائع الأئمة الأربعة (روائع أبو حنيفة)» إسلام المازني» نسخة المكتبة الشاملة. 

۷ - الزهد الكبير» المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى أبو بكر» تحقيق: pole‏ أحمد 
حيدرء دار الجئان» لايس CoS‏ ا الى ْ 

- الزهد لابن أبي حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» تحقيق: منذر سليم محمود الدومي» 
الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ١51١‏ ه 5٠٠١‏ م. 

tail -4‏ أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء RV ENY Vb‏ 191947١م.‏ 

٠‏ /ا- سبل الاستفادة من النوازل» د. خليل الميس المنشور في العدد ١7‏ من «مجلة مجمع الفقه). 

١/ا-‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
848١ه‏ 1984م اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

“VY‏ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
848١ه‏ 1984م اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

.ه١‎ 507/ Nb سنن الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ — VP 

٤‏ ۷- السنن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبدالر حمن النسائى» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» 
ميد اكسروع حو وذار اللي ا EM Nba‏ اع قاين 


© /ا- سنن النسائي» المجتبى» الإمام النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياضءاعتناء فريق 
بيت الأفكار الدولية. 


5 - سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» PV 5٠09 TL‏ 

“VV‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
ليث بن رافع» أبو محمد المصري» تحقيق: أحمد عبيد» عالم الکتب» بیروت» لبنان» TS‏ 5 ٠5١ه.‏ 

“VA‏ سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء دار الكتب 
العلمية» ط١ ١5٠55‏ ه. 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد» تحقيق: محمود 
الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ١5٠521‏ هه 19/5م. 

١‏ - شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» Ab‏ 577 ١ه.‏ 

-١‏ شرف أصحاب الحديث» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو OR‏ تحقيق د. محمد سعيد خطي 
أوغلي» الناشر دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. 
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7- شعب OLAV‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض - 
(41١1ه.9894١م)‏ اعتناء أبو صهيب الكرمي. 

٤‏ - صحيح جامع الترمذي» محمد ناصر الدين GU‏ تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» EA Vb‏ ه۱۹۸۸م. 

6- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
8ه 1984م اعتناء أبو صهيب الكرمي. 

57- صفة الصفوة» عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة» بیروت» ط۲ 1749. 

۷- صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد محي الدين الأصفر» دار الإشراق» NS‏ ١541١ه.‏ 

VENT ط۲»‎ -AA 

۹ - طبقات الحفاظ» عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ 
۳ اه ۰ ٠‏ 

١‏ - طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» طا» ١۷١۳١ه.‏ ۰ ١‏ 

١‏ - طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
۳ه Vb‏ تحقيق: محمود الطناحي» عبدالفتاح الحلو. 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» 
۷ هه ط١ء‏ تحقيق: د. الحافظ عبدالعليم خان. 


۳ - طبقات الشافعيين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» مكتبة الثقافة الدينية» ١١٤١ه.‏ 

٩ ٤‏ - الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط ۱۹۹۸۰۱ م. 

6- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» المحقق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت 

45- العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷ - العزلة والانفراد لابن أبي الدنياء تحقيق : مسعدعبدالحميد محمد السعدنيء الناشر: مكتبة الفرقان- القاهرة. 
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- العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسى» دار الكتب العلمية - بيروت» طا ٠٤١٤‏ ه. 

4- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة 
المقدسى أبو عبدالله. دار الكاتب العربى - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقى. 

١‏ -عمر بن عبدالعزيز وسياسته في رد المظالم» ماجدة فيصل زكرياء مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة» DVEV Vb‏ 

١‏ -<غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» مكتبة ابن تيمية. 

١ ry‏ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبدالباقی» دار الريان للتراثء mVAAVAVE VN bd wll‏ 

١ ۳‏ - الفوائد, ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» VL‏ ۹۳١١ه.‏ 

١١ 5‏ - قصر الأملء أبو بكر عبدالله بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء الناشر دار ابن حزم» 
سنة النشر OLS هه١ 5 ١١/‏ بيروت. 

6 -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» 
تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن» جدة Vb‏ 517 اه. 

١١5‏ -الكافية الشافية» متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤۱۷ NL‏ ۱ه. 

۷ -الكامل في الضعفاء» أبي أحمد بن عدي الجرجاني» شهرته: ابن عدي» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود. علي محمد معوض. دار النشر: دار الكتب العلمية» البلد: بيروت. 

۸ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على المتقى الهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 

١ 4‏ - لسان العرب» محمد مكرم منظورء دار الصادر» بيروت» ط١‏ . 

١ ٠١‏ - لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء مكتبة الإمام 
البخاري» Nb‏ 7١١51١اه.‏ 

١١‏ -المتفق والمفترق» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: د. محمد 
صادق آيدن الحامدي» الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة: الأولى» 
۷ هھ ۱۹۹۷م 
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١١7‏ - مجلس في رؤية الله لمحمد بن عبدالواحد بن محمد الأصبهاني» مجلس إملاء لأبي عبدالله محمد بن 
as onl NLS E‏ رق piled a) e Ma RE‏ 
مكتبة الرشد الرياض» eV AAV NS‏ تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. 

۳ - مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري» تحقيق» محمد محيى 
الدين عبدالحميد» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٤‏ -المجموع شرح المهذب. للإمام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي» دار SAI‏ بيروت. 

١6‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي» الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

١5‏ -المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» الحسن بن عبدال رحمن الرامهرمزي» دار الفكر» بيروت» 
لض حال السو ام بس عه ii‏ 

۷ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط 
٥‏ اھ. 

١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ٠٤١١٩۳:‏ ه. 

١4‏ -المدخلء أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» دار 
التراث. 

١‏ - مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميء دار المأمون للتراث» دمشق» 
ط١(1985-15405))‏ تحقيق: حسين سليم أسد. 

»)م٠۱۹۹۷ هھ‎ ۱٤۱۸(۱ مسن الإمام أحمد» الموسوعة الحديثية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط‎ VN 
بإشراف تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.‎ 

7 - مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار الوهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه» محمد بن علي بن 
آدم بن موسی» ط۱» 5717 ١اه.‏ 

VY‏ - مشاهير أعلام الإسلام» علي بن نايف الشحود» نسخة المكتبة الشاملة. 

4 - مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 7 
06ام. ۰ 

° - معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»» ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» تحقيق: 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١» ١515‏ ه. 
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١١‏ - معجم الأدباء» ياقوت الحموي» مطبعة دار المأمون» مصر. 

١7‏ - المعجم المؤسس للمعجم المفهرس» أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: الدكتور يوسف المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ مجلد ١511 :١‏ هه مجلد: 4-17: 
١ه‏ 

١‏ -المعرفة والتاريخ» أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: د أكرم poll‏ 665 مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ٠۹۸۱‏ م. 
الأولى١1:١١5١ه.‏ مطبعة المدني. 
والتعليق عليه: محمد زاهد الكوثري» أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية» 
حيدر آباد الدكن ۱٤١۸ YL eg‏ ه. 
الله بن عبد المحسن التركىء دار هجرءط 27 5٠4‏ ١ه.‏ 

۲ المنتخب من ذيل المذيل» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبري» 

۳ س- المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار صادرء 
بیروت» ط۰۱ ۱۳٣۸‏ . 

VE‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠5 NG‏ اه. 

9 - منهج ابن تيمية في الدعوة إلى call‏ د/ عبدالله رشيد الحوشانيء دار إشبيلياء بيروت» 5١52١‏ ١ه.‏ 

”3 -المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبد الرحمن العليمي» تحقيق: عبد القادر 
الارناؤوط ومن معه» الدار: دار صادر. 

VV‏ - المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السخاوي» نسخة المكتبة الشاملة. 


١‏ -الموافقات في أصول الشريعة» oY‏ إسحاق الشاطبى» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
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4 - مواقف التابعين وأتباعهم في الدعوة» سعيد بن وهف القحطاني» كتاب الكتروني منشور على موقع 


Vb موسوعة شروح الموطأ - تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مركز هجرء القاهرة»‎ - ١ 
اه‎ 


١‏ -ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

١ ۲‏ - هداية الساري في مقدمة فتح الباري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الريان للتراث» القاهرة» ط ANNE‏ 

۳ الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» ط "ا ١199‏ م. 

١ 5‏ -الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی» دار إحياء التراث - بیروت» عام النشر: 57١‏ ١ه.‏ 

-١ ©‏ وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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المقدمة 0 01001010 1:10 
الفصل الأول 
نماذج الدعوة 2 حياة أئمة التابعين 

المبحث الأول: دعوة الإمام مسروق بن الأجدع )5 (VV‏ 000100000 
المطلب الأول: صفات الإمام مسروق الدعوية N vanes eas aves‏ 
أولا: العبادة ee oes‏ اذ[ NS Scie‏ 
ثانياً: العلم والهمة العالية في طلب العلم E ere eee‏ 
ثالثاً: التعفف عما في أيدي الناس ces nce taiaeeeeiecenaie‏ 200 
رابعاً: إنفاقه وسخاؤه ا اذ EEA‏ 
المطلب الثاني: تماذج لمعالم دعوة الإمام مسروق قن فاك لق مق ورت و NO‏ 
أولة: العناية بتهذيب a LenS 339 oe gal‏ 

ثانياً: العناية بالقرآن والدعوة إليه ا 10111 0 E‏ 

0000 111 عنايته بالفتوى ونشر العلم‎ WL 
EE رابعاً: التنبيه على غاية تعلم العلم‎ 
TY egemen ا‎ a I خامسا: العباية بدعوة‎ 
0 (105) المبحث الثاني : دعوة الامام الربيع بن خحُثيم‎ 
ا‎ 0 eas المطلب الأول: صفات الإمام الربيع بن خثيم الدعوية‎ 
ا‎ a الورع من الوقوع في المحرمات‎ SUI 
o ثانياً: التواضع والانكسار لله وتذكر الآخرة‎ 


i 


DY ia Gaetan Get eu Gaeta Gente Gene eeea bane حفظ اللسان‎ WE 
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رابعاً: الكرم والسخاء خصوصاً مع الضعفاء ee ee See‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام الربيع بن خثيم لي ولو Wi‏ 
أولاً: الدعوة إلى ترك المعاصي وحسن الاقتداء E‏ 
ثانياً: الدعوة للعناية بالقلوب والخشية من الله تعالى والإقبال على الآخرة . ٠٠‏ 
We‏ النهي عن الغيبة والرد عن أعراض المسلمين 000000000 
المبحث الثالث: دعوة الإمام أبي عبدالرحمن السلمي (VV)‏ 00000000005 
ويمكن بيان معالم دعوته في مطلبين 1 1 ااا 
المطلب الأول: صفات الإمام أبي عبدالرحمن السلمي الدعوية ere‏ و be‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة أبي عبدالرحمن السلمي م ال i‏ 
أولاً: العناية والبذل في تعليم القرآن ee ee ae ee‏ 
ثانياً: الدعوة إلى كثرة الصلاة وفعل الخيرات E‏ 
ثالثاً: التدرج في الدعوة والتعليم 1 1 1 1 1 1 ا 
رابعاً: الدعوة إلى الارتباط بالعلماء الموثوق بهم E‏ 
المبحث الرابع: دعوة الإمام أبي العالية رفيع بن مهران )495( مخ موه خا اخ ا NY‏ 
من أهم معالم الدعوة في سيرة الإمام التابعي أبو العالية ما SL‏ 1 
المطلب الأول: صفات الإمام أبي العالية الدعوية POO SN‏ 
أولاً: الدعوة إلى الإخلاص والاجتهاد في طلب العلم وتلمس العلماء الربانيين ٠٠‏ 
ole VI WE‏ عن teenies cpl‏ 1ذ1ذ1ذ1ذ[1[ز[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا E‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام أبي العالية ا 11 
أولاً: عدم الاعتماد في الدعوة على كثرة العدد وكثرة المحتوى aa‏ 
ثانياً: الذعوة إلى التوحد على OF‏ والسنة ونيد الخلاف Passi‏ 
الثاً: الدعوة إلى التزام الآداب الإسلامية E‏ 


المبحث الخامس : دعوة الامام عروة بن الزبير(ت197ه) N SRDS REARS‏ 
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ويمكن بيان معالم دعوته في النقاط التالية tones‏ را 
المطلب الأول: صفات الإمام عروة الدعوية endo‏ ل 
أولاً: سعة العلم وملازمة العلماء وكثرتهم eee ees‏ 00 
Ak, Le‏ الداع غروة ين el‏ 0 
WE‏ اة O saticaates ceased eto‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوةالإمام عروة CW‏ 
أولاً: الاهتمام بدعوة أولاده وحثهم على العلم ع وو و و OF aes‏ 
ثانا دعر ة الاس إلى ما يستطيعوة إدزاكة oh eee‏ ا E‏ 
BE‏ الدعوة إلى حسن الخلق والتعامل مع الناس 0 
Lal,‏ الدغوة إلى العيادة وإتحساتها 00١0011 os‏ 
خامساً: الموعظة الحسنة بالقرآن وإيجاد البدائل E‏ 
المبحث السادس: دعوة الامام سعيد بن المسيب (53 19ه) sS‏ ااا لطاب 81/1 
ويمكن إبراز معالم دعوته في النقاط التالية م 
المطلب الأول: صفات الإمام سعيد بن المسيب الدعوية Cea‏ 
Vi‏ بذل الجهد في طلب العلم dew‏ علمه re em‏ ا 
ثانياً: الإخلاص في الدعوة وعدم أخذ أجرة عليها naniton‏ 00 
ثالثاً: الزهد في الدنيا والاستغناء بالله 000 
رابعاً: صيانة نفسه عن سؤال الناس Ty‏ 
خامسا: الهيبة 2 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام سعيد بن المسيب OV esis es‏ 
أولاً: متابعة المدعوين وتلمس احتياجاتهم وتلبيتها ا E‏ 
ثانياً: الدعوة إلى الحذر من فة الشنهوات eisai REG RS‏ 


ثالثاً: الدعوة إلى تعظيم القرآن والسنة 0 
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سابعاً: الدعوة إلى الخشية ومراقبة الله وإصلاح القلوب one‏ 


0 coll الس على‎ lott 
er تاسعاً: إعمال الشدة والقوة في الدعوة حسب الحاجة‎ 


المبحث السابع: دعوة الإمام سعيد بن جبیر )2905( ج10 


المطلب الأول: صفات الإمام سعيد بن جبير الدعوية واه arava‏ موه 


أولة: tse)‏ من الله 0 
ثانياً: ارتباطه بالقرآن وتديره yS‏ 
ثالثاً: حرصه على أولاده ا 
رابعاً: الحرص على العلم وسعة dole‏ 0 


المطلب الثاني: gales‏ لمعالم دعوة الإمام سعيد بن جبير TT‏ 


epee eee: حرصه على الدعوة وتعليم الناس‎ UI 


انياً: فقهه في الدعوة والتعليم والإجابة عن الأسئلة ean‏ 
WE‏ الجمع بين الترغيب والرهيب ee eT‏ 
رابعاً: الدعوة إلى الربانية وحسن الإقبال على الله 0 
خامساً: الاستفادة من الفرص في الدعوة yy‏ 
ناوسا تيان أهية العلماء 0 ظط1 
سابعاً: الدعوة إلى طلب العلم weet‏ 000 
ثامناً: التحذير من ضلال العلماء 0 


المبحث الثامن: دعوة الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير(3ت95ه) 


المطلب الأول: صفات الإمام مطرف بن عبدالله الدعوية 
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أولاً: تلمس حاجة الناس بما يحفظ لهم كرامتهم 1 
ثانياً: الارتباط بالقرآن eee ee‏ 1 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام مطرف بن عبدالله ماو ل WV‏ 
SUI‏ الدعوة إلى العلم والعبادة والعناية بالقلوب O‏ 
ثانياً: التحذير من الفتن وسؤال الله العافية 0 
WL‏ الدعوة إلى حفظ اللسان taagacesaetees eee!‏ 0 
رابعاً: الدعوة إلى التمسك بفهم الصحابة للقرآن 1 
المبحث التاسع: دعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز (ت١١٠١ه)‏ لف ل VN‏ 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للخليفة pee‏ بن عبدا لعزيز ا 
أولاً: العلم E SD‏ ا 
ثانياً: حسن سيرته وخلقه ودينه VSO epaninateaanaonaceae es‏ 
Wu‏ الرفق والعفو 000 
راسا احساسه بالمسؤولية 0 0_0 
‘Lule‏ غباذته ورقة قله وتخشيعه لله 0 
سادساً: الزهد والتواضع O‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الخليفة pee‏ بن عبدا لعزيز 000000000 
GI‏ الحرص على العمل بالكتاب والسنة وإحياء السنن ومحاربة البدع .. ۷١‏ 
ثانياً: العناية بالتعليم ونشر الدعوة SS‏ 
ثالثاً: فقه التعامل مع غير المسلمين ودعوتهم انا 
Lely‏ فقه التدرج ومراعاة أحوال الناس SSS‏ 
اسا dae gobs eu!‏ الحة ا 
سادساً: إقامة العدل وحفظ حقوق الناس وإزالة المنكرات 0 


سابعاً: طلب التصييحة و قر لها ل 


المبحث العاشر: دعوة الامام مجاهد بن جبر S53)‏ ١١اه)‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام مجاهد الدعوية 


المطلب الثاني: تماذج لمعالم دعوة الإمام الشعبي 
SGI‏ الدعوة إلى طلب العلم والارتباط بالعلماء eT‏ 
ثانياً: الدعوة إلى الجمع بين العلم والعمل 00 
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ثامناً: المرجعية لأهل العلم وتوقيرهم والحفاظ على مكانتهم ate‏ 
eal‏ ات رة ee lel defy‏ 000ظظ2 


واا العناية بدعوة الأقربين وصلاحهم re rr er‏ 


O O subsonic الدعوة إلى كذكية الوس‎ Lute 
)ها١‎ ٠١ بن شراحيل الشعبي (ت0‎ pole الحادي عشر: دعوة الإمام‎ Cond! 


المطلب الأول: صفات الإمام الشعبي الدعوية 


أولاً: الاقبال على العلم والعلماء والتضحية في ذلك 250006 


ثالثاً: الورع عن التسرع في الفتوى أو نقل أقوال العلماء من غير تثبت 
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رابعاً: التحذير من الاختلاف في الدين اندو توا بور لق نار للحي 
خامساً: التحذير من القول بالرأي في الدين erent te‏ 0 0 0 
سادساً: ذم البدعة وعدم الخوض في مواطن الفتن 0 0 0000000 
المبحث الثاني عشر: دعوة الإمام الحسن البصري TT (VV 8S)‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام الحسن البصري الدعوية ا و ا 
أولاً: محبته النبي E O E tier wea uiecnat ME‏ 
ثائياً: القدوة الحسنة از ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ E‏ 
ا الرهد فى O Lil‏ 

Lal 5‏ اليية eee ee er eT ee‏ 0 
خامساً: الكرم ا NO sepa eden debe baacisiho ena‏ 
‘Lisl‏ مسن [المولمية والزفار ا 0000010 
سابع ile tou‏ د11 00010 
ثامناً: قبوله النصائح الدعوية من غيره itn eens ena‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام الحسن البصري ee‏ ا Gere‏ 
أولآً: العناية بالصلاة اذ[ San‏ 
ثانياً: التحذير من البدع وأهلها 000001 0 
We‏ غتايته E e RR E WLANs et‏ 
رابعاً: التحذير من التسويف وضياع الأوقات مجه ونه بواج دنه ودع V8 0 i‏ 
خامساً: الدعوة إلى الجمع بين العلم والعمل 5 0 0 000000 DPT‏ 
سادساً: عنايته العلمية بطلاب العلم NPY Saga nae eae E‏ 
els‏ ة حى Vins Sallie,‏ 


امناً: ate‏ على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 
تاسعاً: الدعوة إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة Eos‏ 
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عاشراً: الاهتمام بالقلوب وخشوعها وإصلاحها وتزكية النفوس A ees‏ 
الحادي عشر: التحذير من المعاصي 0 
الثاني عشر: العناية Ay AL‏ الأخلاقية a lensed a ensasonateanace‏ 000 
الثالث عشر: مناصحة ولاة الأمور ا 00 
الرابع عشر: نصحه للعلماء O‏ 000 
الخامس عشر: حسخ وعظه للعضاة E E etter uw‏ 
السادس عشر: دعوته عند وقوع الفتن ues‏ مشو فو لوفو او 1لا 
المبحث الثالث عشر: دعوة الامام محمد بن سيرين (ت١٠ NY SESS SE )ها١ ١‏ 
المطلب الأول: صفات الامام محمد بن سيرين الدعوية VOSS‏ 
SUI‏ ورعه في نقل العلم والفتوى وتحرزه منها 1111 E‏ 
ثانا Bie‏ السان vince onseeese oestae eon eseeeeiocae ates‏ 23# 
ثالثاً: تعظيم العلم 1[ 00 0 
رابعاً: عدم التكلف 9ب 3# 
خامساً: استقبال المدعوين في بيته وإكرامهم والدعاء لهم ةا WW‏ 
سادا ولام وا ee aoehseee ieee‏ 0 
سابعاً: الشجاعة في الحق 1111 ا 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام ابن سيرين Loge ee‏ 
أولاً: الاهتمام بتوثيق العلم والدقة في نقله 0000001 
ثانياً: التحذير من البدع والتلقي عن أهلها حي ا و ا 
ثالثاً: الإجابة الواعية الحكيمة لأسئلة المدعوين FO eae‏ 
Slat Lal‏ خسن الخلق والسلوك 00000000 


خامساً: الحث على الاشتغال بالنفس وترك الوقوع في أعراض الآخرين. ١١١‏ 
“Lust.‏ الات syed:‏ أهله 00 0 00 
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سابعاً: العتابة بحفو G‏ الأخوة بين المسلميخ oa ere ere ere‏ 
ثامناً: تأويل الرؤى BA ses yes oan save aetoiean acter neon‏ 
المبحث الرابع عشر: دعوة الامام عطاء بن أبي رياح( تد١٠١١ه) VT sama‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام عطاء الدعوية NTO sores‏ 
أولاً: سعة العلم وإتقانه 111 ا 
ثانيا: العبادة ا SSS SS SS SS‏ 
(a)‏ خسو البغلق oooy‏ 0 
رابعاً: التواضع OOO‏ 
خامساً: الزهد 0000 ا 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام عطاء OU) ieee ates aeuhen eaten econ‏ 
أولا: العناية بالقرآن والتدبر فيه فون ل ف له ف ف ل م TAY‏ 
ثانياً: العناية بمسائل الاعتقاد dstens-cmeces ao‏ 0001 
ثالثاً: الدعوة إلى حفظ اللسان امم وما ل و ا مم ا ا 
رابعاً: تحقيق الوحدة ونبذ الخلاف والفرقة وعلمه بالواقع VEN iis‏ 
خامساً: النصيحة لولاة الأمور والعفة عن أموالهم ا 
سادساً: حرصه على مصالح الناس وجرأته في طلب الحق ENT‏ 
سابعاً: عدم القول على الله بلا علم 07 0000000 
الميحث الخامس عشر: دعوة الامام جعفر الصادق (3ت/5 ١ه)‏ 010000 
المطلب الأول: صفات الإمام جعفر الصادق الدعوية TT‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام جعفر الصادق TEs‏ 
أولاً: حرصه على الدعوة وبالأخص دعوة أهله لق خالاو ا WG‏ 
ثانياً: التحذير من الركوق لغير الله ورالد كير بمهمة العلماء YE ccsnsnon nancy‏ 


ثالثاً: ربط قلوب المدعوين بالله تعالى eee ee‏ 0 00000 


E ry) 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


رابعاً: الدعوة إلى فضائل الأخلاق وحسن السلوك ما ا De‏ 
ale‏ شمولية دعوة جعفر الصادق ب 121 
الفصل الثاني 
نماذج الدعوة 2 حياة أتباع التابعين 

الميبحث الأول: دعوة الإمام عبدالرحمن الأوزاعي Tsao )ه١ OVS)‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام الأوزاعي الدعوية EN aad SG‏ 
أولاً: التآلف بينه وبين إخوانه الدعاة hê‏ سرون وو ووو تجو E‏ 
ثانياً: التعفف عما فيما في أيدي الناس ا بب000000 NE)‏ 
NE‏ العتاية بسمت الدعاة eee eee‏ 00 
Lal‏ جسن Ce ee rere ere eer ae Vy GES‏ 
خامساً: حرصه على السنة والأثر في التبليغ E‏ 
سادسا: الشباهة والفطنة والجدية 1 
سابعاً: قبوله النصيحة ieren‏ ا 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الأوزاعي a e‏ ا ا VEE‏ 
أولآ: التشيه على العناية باختيار العلماء و 
ثانياً: التحذير من عدم العمل بالعلم وتحريف العلم rare‏ 0 
الثاً: الدعوة إلى التزام السنة والتحذير من البدع E Rn‏ 
اا النضرة إلى ass‏ الرس E‏ 
خامساً: التحذير من الجدال العقيم UU sceguasetacseetasceseictorenatctese:‏ 
سادساً: الدعوة إلى كثرة العمل وقلة الكلام SS‏ 
المبحث الثاني : دعوة الامام سفيان الثوري (113 ١اه)‏ ا ا LEV aa‏ 
المطلب الأول: صفات الإمام سفيان الثوري الدعوية م ا ل NEV‏ 


أولاً: تفوقه وتقدمه في العلم ا 0 
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ثانياً: قبول النصيحة OO‏ 
ثالثاً: الحرص على العمل بالسنة TT‏ 
رابعاً: الخوف والكشية من اله ود كر BP aies BM‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة سفيان الثوري Ors a‏ 
أولاً: وصية dele‏ تبرز معالم منهجية في دعوة سفيان الثوري (O sss‏ 
ثانياً: الدعوة إلى كسب المعاش والترفع عما في أيدي الناس Toate‏ 
ثالثاً: العناية بدعوة الأهل والحث على ذلك EE iie‏ 
رابعاً: العناية بالعلم والحث على مصاحبة المتقنين من العلماء موسي ةا 
خامساً: الدعوة إلى إخلاص العمل لله» والعمل للآخرة os‏ 
سادساً: عنايته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ا Ml‏ 


سابعاً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد في الدنيا امو ووم و VE E‏ 
ثامناً: العناية بتعليم طلاب العلم ا لاا 


تاسعاً: التحذير من القول على الله بلا علم e ts‏ 
عاشراً: التحذير من كثرة العلم من غير عمل ولا دعوة او نعف لماعم لقا 
الحادي عقر المخلير من الشهرة وحت الرئاسة لل ل م يللا 
الثاني عشر: التحذير من البدع وأهلها TT Te‏ ل ا 
الثالث عشر: توجيهات إيمانية تربوية a ee re er‏ 
الرابع عشر: العناية بدعوة الشباب ee ee‏ 
المبحث الثالث: دعوة الامام الليث بن سعد (ت5/ا١اه)‏ و ور ع ا 11811 
المطلب الأول: صفات الإمام الليث بن سعد الدعوية اق لخ لفطو ف وي MN‏ 
أولاً: سعة العلم 0 
ثانياً: الكرم والسخاء RR‏ 
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المطلب الثاني: تماذج لمعالم دعوة الليث بن سعد VVE SiS bis‏ 
NGI‏ البعد عم عذال أصضيحات الهوفق 00 
انا ههام نيت المعلومة GA‏ المدعويين 0 
HG‏ غتايعه تير المتكر الأكثر انتشاراً 0 
aly‏ مالي اا قا 000000 
خامساً: مناصحته لولاة الأمور 0 

المبحث الرابع: دعوة الإمام عبدالله بن المبارك (تد١۸١ه) VAY seette‏ 

المطلب الأول: صفات الإمام عبدالله بن المبارك الدعوية errr Serene‏ ا 
أولاً: البذل المادي في سبيل الله وإكرام أهل العلم ce‏ 
انياً: تعظيم العلم واحترامه 111 ا 

المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة عبدالله بن المبارك و a‏ 
أولاً: العناية بطلب العلم ونشره iat‏ 00001010111 
ثانياً: التحذير من أهل البدع en ine anannae,‏ ل 
WE‏ العناية بالمنهجية الصحيحة في التلقي والاستد لال وحفظ العلم.... ٠١۳‏ 
رابعاً: الدعوة برفق وحكمة dil oie ecieeoe‏ 0 
Lake‏ الدغوة إلى توكية eet eran td‏ 0 
سادساً: الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن السلوك 09 0 ee‏ 

المبحث الخامس : معالم دعوة القاضي أبي يوسف (VANE)‏ لم و VV‏ 

المطلب الأول: صفات القاضي أبي يوسف الدعوية الحا NV eseri ese‏ 
Ge pall UI‏ على ملازمة العلماء والحرص على التعلم وتقدير أهل العلم ١79‏ 
ثانياً: حفظ الفضل لأهله وشكرهم عليه ا 
الثاً: سعة العلم وفهمه وإتقانه 1 00000 


المطلب الثاني: تماذج لمعالم دعوة أبي يوسف cee eee ee ere ee‏ ا AC‏ 
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00000001 الحث على طلب العلم والبذل فيه‎ Vi 
00 ee Te ثانياً: الدعوة للارتباط بالكتاب والسنة‎ 
0000000 0 cassie tt yee ey eee ceed الثاً: العناية بفهم العلم‎ 
000000 رابعاً: الحرص على التعليم ا‎ 
asa خامساً: التحذير من مفسدات العلم‎ 
سادساً: الحرص على الوحدة ونبذ الخلاف ا ليا‎ 
0000 Senses td الحتاية يتزكية‎ LL 

المبحث السادس : دعوة الامام سفيان بن عيينة (۹۸3١ه)‏ ا / 
المطلب الأول: صفات الإمام سفيان بن عيينة الدعوية ل لو AN‏ 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم دعوة الإمام سفيان بن عيينة Vaio‏ 
SGI‏ الحث على طلب العلم والاستمرار عليه وحفظه 0 
ثانياً: العناية بصغار السن و اا 
WE‏ الدعوة إلى العمل بالعلم وتعليمه للناس FORE‏ 
رابعاً: الدعوة إلى عدم احتقار غيرهم» وعدم التكبر بالعلم WA iscsi‏ 
خامساً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد O‏ 
سادساً: التحذير من القول على الله بلا علم AY ose ey‏ 
سابعاً: plas Js eu‏ والإقبال على الله 0 000000000 
all‏ الدعوة إلى البذل والتفرغ للعلم» واختيار الأفاضل من العلماء .... ٠١۹۳‏ 
تاسعاً: التذكير بنعم الله والواجب نحوها O‏ 
عاشراً: سؤال الله العافية ا 000 000 
الحادي عشر: الدعوة إلى حفظ اللسان oii‏ للا 
الثاني عشر: التحذير من البدع E‏ 


الثالث عشر: العناية بفقه التعليم والدعوة rcenmconuanoneniene‏ ا 
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الفصل الثالث 
نماذج الدعوة 4 Slim‏ الأئمة الأربعة 


المبحث الأول: دعوة الإمام أبي حنيفة )85 0 ee eee (x)‏ ا 
المطلب الأول: الصفات الدعوية ale SAY‏ أبي حنيفة eS‏ 
GI‏ التواضع وقبول النصيحة والخشية من الله 5556 

ثانياً: العناية بالمظهر والهيبة وقلة الكلام a‏ 

ا الرقار وضبين السمت ل 
انعا حفظ الفضل للعلماء والدعاء لهم yy‏ 


خامساً: مشورة أهل الاختصاص مع إعمال العقل yT‏ 


المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية 2 دعوة أبي حنيفة rere‏ 
أولآً: التزام السنة النبوية» ونبذ التقليد 1 
pollo ge gp SEIT‏ جعية الا inched‏ 
ثالثاً: التنبيه على عدم الاستعجال في التعليم والتصدر lates‏ 
رابعاً: الدعوة للإقبال على العلم بالتقلل من الدنيا eee‏ 
خامساً: الحرص على نفع المدعوين في شتى المجالات .... 
ساذسا: gags)‏ انات سلوكية وعلمية yy‏ 


” 


المطلب الثالث: البذل والعطاء لإخوانه العلماء Rs‏ 
المطلب الرابع: النفقة على طلاب العلم eSBs‏ 
المطلب الخامس: عنايته بالنابهين gil)‏ يوسف وا eee‏ 
المبحث الثاني : دعوة الإمام مالك (ت۷۹١ه) E‏ 
المطلب الأول: الصفات الدعوية ale SAY‏ مالك 0 
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كع احتقار الذات والتواضع 11 TG aed‏ 
ثانياً: تقدير العلم وأهله 0011 ا 
ثالثاً:الأدب مع العلم Gamer eames es‏ 00 
رابعاً: الحرص والتضحية والبذل في طلب العلم ا 
خامساً: احترام العلماء المتقدمين في العلم واستشارتهم Assia‏ 
سادساً: القوة في الحق E E decison see seine,‏ 
سابعاً: وضوح هدفه من طلب العلم en ee‏ 
ثامناً: الدقة في أخذ العلم ee eos eee eng te‏ 0000 
المطلب الثاني: تماذج لمعالم منهجية 2 دعوة الإمام مالك ‘tar ee‏ 
UI‏ العناية بتصحيح المعتقد والحكمة في الرد على المبتدعة FV scsi‏ 
ثانياً: الدعوة إلى تقوى الله والبعد عن المعاصي UF iie‏ 
WE‏ الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة وترك الابتداع في الدين POM ent‏ 
رابعاً: التحذير من القول على الله بلا علم ie Sree ner ater eee‏ 
خامساً: الدعوة إلى الارتباط بالعلماء الثقات المتقنين المتخصصين الربانيين ۲۲١‏ 
سادساً: الحث على البذل والتضحية في طلب العلم 0 
سابعاً: الفقه والإخلاص الدعوي في نشر العلم o‏ 
ثامناً: مذاكرة العلم بين الدعاة 01 00 اا 
المبحث الثالث: دعوة الإمام الشافعي (ت 5 (BY ١‏ فنا ا لو 1 111 
المطلب الأول: الصفات الدعوية ale SAY‏ الشافعي اطع كا بون ولس انم لك ا Tt‏ 
أولا: الإخلاص في تعليم العلم د ا 
ثانياً: الجمع بين قوة العلم والجسم a‏ 
ثالثاً: الأدب مع العلم shemmanetneenaesapoenaene:‏ 1 


رابعاً: البذل في سبل طلب العلم 0 
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خامساً: الذكاء والفطنة» وقوة الحجة» وحضور البديهة لوط لو ا 
ناوسا tell‏ دود كينها erence eee‏ 0 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية 2 دعوة الإمام الشافعي ET eer ere‏ 
‘Voi‏ اعتماده على حجته بالقرآن والسنة والعقل ل 
ثانياً: التمسك بالقرآن والسنة» وترك البدع والأهواء at‏ ا 
WE‏ الدعوة إلى الأخلاق العالية وحسن العلاقة مع الناس 0 
رابعاً: حسن العلاقة بالعلماء والدعاة وتحقيق الوحدة والاتتلاف ار 
اسا الدعوة إلى الصمت والتفكر والاهتمام بالنظافة» والانتفاع بالعلم ۲۴۳ 
سادساً: العناية بطلاب العلم ووصيتهم بما ينفعهم a tee‏ 
سابعاً: الدعوة إلى طلب العلم والارتباط العلماء i ree eer‏ 
ثامناً: العناية بمهارات التعلم والتعليم ا 0000 
تاسعاً: البذل المالي والتضحية في سبيل الدعوة 00 Toe a‏ 
المبحث الرابع: دعوة الامام أحمد (د١٤‏ ١ه)‏ اذ اا 
المطلب الأول: الصفات الدعوية للامام أحمد ا و OE ence‏ 
أو E 0 on Ee OE Cee OE eRe THe elated ele‏ 

ثانياً: الاعتراف بالفضل لأهله 000000 Veeco‏ 1 
ثالثاً: العناية بحسن المظهر 1 0000001 
رابعاً: عزة النفس والابتعاد عما في أيدي الناس والكسب من عمل اليد .. VEY‏ 
خامساً: الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ا 
سادساً: الهمة العالية والرحلة في طلب العلم اسم مود اما مو NODS‏ 
tls‏ تجسن البخلق والسفت الحسق 000001 
ثامناً: شدة حرصه على تطبيق السنة والعمل بالعلم 0 


َه 


ee ee eee all eal 
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عاشرا: الصبر 1 
المطلب الثاني: نماذج لمعالم منهجية 2 دعوة الإمام أحمد ier‏ ا ل oe‏ 
أولاً: مناصحة الدعاة بلزوم التقوى والإقبال على الآخرة وقيام الليل.... 57 ؟ 
ثانياً: الدعوة إلى الاهتمام بفهم العلم وحفظه بق ادو موه وسو و ام 101 
WE‏ الدعوة إلى اتباع السنة لا تقليد الأئمة د اا 
رابعاً: تصحيح المفاهيم الخاطئة عند المدعوين ee‏ اا 
امسا التحذير من البدع وأهلها وفقه التعامل في ذلك ee‏ ال 
سادساً: توجيههم إلى فقه الأولويات TE csad ican ga anes aneslseeaiwens‏ 
سابعاً: قبول النصيحة والثبات على الحق لكي لا يلبس على الناس...... YEA‏ 


ثامناً: الحرص على تعليم العلم تحت أي ظروف ee‏ ا 
تاسعاً: الدعوة إلى المفهوم الحقيقي للزهد EE‏ 


عاشراً: النصح لولاة الأمور» والتعامل الشرعي معهم O e‏ 
المطلب الثالث: عناية الإمام أحمد بأولاده ماف او و ل O‏ 
الفصل الرابع 
نماذج من الدعوة من حياة أئمة الكتب الستة 

الميبحث الأول: دعوة الامام البخاري (BY OVS)‏ 0000000 
أولاً: سعة علمه وقوة حفظه ونهمه في طلب العلم وتقيده ونشره م O‏ 
ثانياً: عبادته وحسن علاقته بربه ا 
AWE‏ حسن صفات الإمام البخاري الأخلاقية والسلوكية OAs‏ 
رابعاً: الكرم والسخاء والبذل في سبيل الدعوة قط لود الم 1 
خامساً: التعاون مع إخوانه الدعاة PAP GS‏ 
سادساً: الحث على طلب العلم والثبات عليه 0 


سابعاً: تعظيمه للعلم وقوته في الحق وصبره على البلاء ا 
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ثامناً: الدعوة من خلال التأليف 0000000000001 
تاسعاً: الدعوة من خلال التعليم 9909 12.2565 
المبحث الثاني : دعوة الامام مسلم Wale E E OE NEED (BY VSS)‏ 
eel dl UI‏ وتوقير أهل العلم والحرص على طلب العلم nccntecees‏ 011 
انياً: سعة العلم وإتقانه ا 0 ا 
ثالثاً: العناية بمصدر العلم وتوثيقة والإتقان في ذلك 00007 
رابعاً: الاهتمام بمظهره ونظافته RÎ‏ اا 
Lake‏ التأليف وتوريث العلم Le ee ee‏ 
المبحث الثالث: دعوة الامام أبي داوود (د١۲۷ه)‏ ا اا 
أو لآ محبته للعلم وطلبه a a‏ لعن عع فم UY‏ 
ثانياً: سعة العلم واتقانه 00 
Awe‏ نشره للعلم TV sas Sn‏ 
رابعاً: تقواه وصلاحه ونسكه E oeracesedenes‏ 
خامساً: الأمانة العلمية في نقل العلم :0001-99 ee‏ 
سادساً: لزوم هدي سلف الأمة Lh EEO O OO‏ 
سابعاً: توقير العلم O‏ 
ثامناً: حرصه على السنة وتنقيتها من البدع ern Tr‏ 0 ا 
تاسعاً: حرصه على تعليم أبنائه ا ا 0000 
عاشراً: تأليف الكتب وصناعة الرجال Se ee eee‏ 
المبحث الرابع: دعوة الامام الترمذي (BYV 4S)‏ مجن مور الوه ره وه مور ا و 11/8 
أولاً: تميزه بصفات دعوية et ee ALLE‏ 
ثانياً: dole daw‏ وقوة حفظه E ess‏ 
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المبحث الخامس : دعوة الامام النسائي (V9 VS)‏ ا ا ا 
أولاً: همته في طلب العلم 1411 1 ا 
ثانياً: سعة علم الإمام النسائي anttas amaanctee:‏ ااا 
ثالثاً: عبادته وجهاده VA SSS ESER ESS‏ 
رابعاً:مراغاة أحوال المدعوينخ اا ا 
Lute‏ عنايته بالتعليم» والتأليف 00 
سادساً: أمانته وتحريه في التعليم 11 1 00001010111 

المبحث السادس : دعوة الامام ابن ماجه TAY Sassi (VY VVS)‏ 
أولاً: daw‏ علمه وإتقانه اا 
انياً: معالم دعوة ابن ماجه من خلال تصنيفه وتبويبه للسنن AEs‏ 
الثاً: الدعوة من خلال التعليم والتأليف a ESSE‏ عن كه م 6 WAG‏ 

الفصل الخامس : نماذج الدعوة 2 حياة أعلام السلف As‏ 

المبحث الأول: دعوة الامام ابن جرير الطبري (ت١٠ه) Aes‏ 
UI‏ العفو وكظم الغيظ والإحسان مع القوة في الحق soa‏ 
ثانياً: العناية بتلاميذه ومؤلفاته oN‏ ا 
WU‏ عدابنه بالآثار جمعا وتصحييحاً واعتماداً O‏ 
رابعاً: daw‏ علمه وإتقانه eee eee eee eee ee er ee‏ اا 
اسا عدم التفاته للإغراءات المادية والمصالح الشخصية WY ussa‏ 
سادساً: الهمة العالية في التأليف والتدريس E‏ 

المبحث الثاني : دعوة الإمام ابن الجوزي (ت//91 04ه) وج يوج كاوج واوا لاق اق اط ا FNS‏ 
أولا: dole dew‏ 1[ذ1[1[1[1[ [ز[1[ [ [ [ [ [ 0 Tocca‏ 
ثانياً: العناية بالتأليف وتنوعه حسب حاجة المجتمع o‏ 


ails WE‏ خسن are eueanes Jac M‏ ا 
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رابعاً: نصحه لولاة الأمر وللعامة teense‏ ا 
خامساً: ذكاؤه في الإجابة عن الأسئلة 0 
سادساً: محاربته البدع والرافضة O san etusdtanainaseaneceacin‏ 
سابعاً: عنايته بتعليم أولاده وذريته E‏ 
ثامنا: إقبال الناس عليه وتأثيره فيهم وهيبتهم له ا Pe‏ 
تاسعاً: حسن العبادة E O SRG‏ 
عاشراً: مجمل صفاته الدعوية ostectcsiaeceeaommsseaiehpasnnnasieeriencn‏ 0 
المبحث الثالث: دعوة الامام العز بن عبدالسلام (ت١1‏ 1 ه) ا WET‏ 
VG‏ زهده في الدنيا والمناصب وإيثاره الآخرة ee eee‏ 
ثانياً:التواضع ye TTT ee eee Tr ee ere ere Tree es‏ 
الثاً: محاربة البدع varasesaserenaeaverainiarerenseaeee‏ 0 
رابعاً: التعليم ونفع الناس 1 1 0007 
خامساً: الشجاعة في الحق والصبر على الأذية فيه ES‏ 
سادساً: نصحه للراعي Le My‏ وتشجيعه على الجهاد Voie‏ 
سابعاً: فقه الإنكار على ذوي السلطان FEE 000101010152 ied‏ 
ثامناً: ترك المحاباة في تطبيق شرع الله ا 0 ا 
المبحث الرابع: دعوة الامام النووي (ت1 FO Veo (VW‏ 
WS 4 gue py peda TY sl‏ سه لطس سمو معدو مجو وقد وج مفو وم حل قي YO‏ 
ثانياً: الحرص على الوقت O‏ 
الثاً: صفات الإمام النووي الدعوية EGS‏ 
رابعاً: حرصه على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله لوو 


خامساً: سعة العلم ودقة الفهم oc 0 nae snenesosceeraserasene ancoenees‏ 
سادساً: الجمع بين التربية والتعليم 0 
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سابعاً: وصية الإمام النووي بالعلماء وإكرامهم وتلبية احتياجاتهم ا 
ثامناً: العناية بمدارس التعليم ee 0 ae eee ee eee‏ 
tS Leal‏ 8 تال فة o ac gg‏ 
عاشراً: حسن نصيحة ولاة الأمور 0 
المبحث الخامس : دعوة الامام ابن تيمية (ت/ 7 لاه) 0 DD‏ 
أولاً: dole‏ وحفظه وذكائه ا 0 0 0 00 Fes‏ 
ثانياً: حسن سيرته وأخلاقه E 0 poipacehadanmenieineias‏ 
ثالثاً: الصبر على البلاء مع السعادة القلبية EO SS‏ 
رابعاً: موقفه من خصومه والعفو عنهم nannies‏ ا 
خامساً: المشاركة في الجهاد eT ee ee ee‏ 1 ااا 
سادساً: الإخلاص لله وتجريد الفضل والتوفيق له دون سواه aU) cea‏ 
سابعاً: حسن توريثه الدعوة لطلابه ومحبيه ا 0 
ثامناً: لزوم السنة والدليل ال 1 1 0 00000 
تاسعاً: الكرم والجود في سبيل الدعوة yy‏ 
عاشراً: بث روح الأمل والثبات في الناس والولاة وقت المحن والشدائد 4 
الحادي عشر: دفاعه عن السنة ومحاربته البدع والمبتدعة a See eee‏ 
الثاني عشر: العدل والإنصاف في الرد على المبتدعة FTO ess‏ 
المبحث السادس : دعوة الإمام الذهبي (BV EAS)‏ م او و مط دف ا hh‏ © 
Vi‏ تخصصه الدعوي وإتقانه له وتميزه فيه 0 
ثانياً: تلطفه مع المدعوين لك ا ا ا 
ثالثاً: الصدق والأمانة مع النفس والغير ل 
رابعاً: الورع والإنصاف في الحديث عن الرجال E‏ 


خامساً: الدعوة إلى طلب العلم وبيان صفات العلماء المتقنين erate‏ يرن 
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سادسا: pied!‏ من CIS‏ على رسول الله ME‏ ا 
سابعاً: الرفع من شأن السلف والدفاع عنهم ومعرفة قدرهم aa‏ 
ثامناً: بيان المنهج السليم في حديث الأقران عن بعضهم وأثره في تعزيز الثقة 
والمحبة للصحابة والتابعين وأهل العلم Si ee er eee‏ 
تاسعاً: التواضع واتهام النفس المؤدي إلى مراقبتها 0 00000 ie‏ 
عاشراً: الدعوة للتدبر في الكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها رن 
المبحث السابع: دعوة الإمام ابن القيم( ١3‏ 0 لاه) TT ee eee‏ 
أولاً: الصفات الدعوية والإيمانية لابن القيم E OOO‏ 
ثانياً: الالتزام بالدليل وترك التعصب O‏ 
ثالثاً: حفظه لفضل شيخه الإمام ابن تيمية o‏ 
رابعاً: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ابن القيم ارين 
خامسا: التتحتير من علماء squall‏ 1-9 1130 
سافسا: الموائئة بين الحيتات و السات ARE‏ و i‏ 
سابعاً: حسن فقهه بالشريعة euecect aera:‏ 00 
ثامناً: العدل والإنصاف مع المخالف E‏ 
تاسعاً: عنايته بالتأليف وتوريث العلم 001 000000 
عاشراً: التجرد في طلب الحق والدعوة إليه وذم التعصب ee‏ دن 
الحادي عشر: التنبيه على أهمية البصيرة في الدعوة ا 0 10 
المبحث الثامن: نماذج من دور نساء السلف 2 الدعوة إلى الله عق وو اا و و ie a‏ 
اوا ا سد ين الحسيت ا 
ثانياً: أم سفيان بن عيينة A SSS‏ 
الثاً: أم الحجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر EE So‏ 


ee ee eee eee ere cre eT رابعاً: أم ربيعة الرأي‎ 
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خامساً: أم الإمام مالك EE‏ 
سادساً: ابنة الإمام مالك eee err eee ee ee‏ 
سابعاً: زوجة الأمام أحمد Ey‏ 
ثامناً: أخت ابن حجر 111 اا 
تاسعاً: معلمة الإمام ابن الجوزي 0 
gale‏ السيدة كريمة راوية صحيح البخاري ةم و م BOW‏ 
الحادي عشر: ستيتة بنت المحاملي 1 
a Ss te Bt‏ بت آي pei‏ ادي CFA‏ الديتوّري SAM‏ 
الكاتبة esac sete sewers pales eters eee argon‏ 
الخاتمة ee ene ere ee eer ee‏ 0 0 
ثبت المصادر والمراجع a‏ 
فهرش المخترياتك ROY icsnctcnde se snonengnateirasstsamauanctonceeatententc‏ 
حصي 07 لست 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
00 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدقيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 


دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 


أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


؟- د. محمد بن عمر عقيلي 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


® ممم يميم 0ك 
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CLEP »]١ ربا #[النساء:‎ SEL BEANS OSG JAS رجالا کٹا ووضاء واوا الله الى‎ 
yoo OP Leer ae سساح‎ 4 Ct ad GP a .. ع‎ Sf Arle hk Be grosses 177 ke 

cl‏ | منوأ اموا Sas Wat Vel des ail‏ أعمنلكر ویغف رلک ذنويكم ومن بطع 


Vg Gee, دعر ودع‎ 


أله ورسوله, فقد فار فوزا dae‏ # [الأحزاب: MEV‏ 

وأشهد أن دا محمداً BB‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. وبعد: 

يتعرض هذا البحث لجانب من البصيرة فل الدعوة call Ml‏ وهو الإجابة عن سوال : 

إلى أي شيء ندعو الناس؟ 

أو ما المجالات التى يخاطب الدعاة المدعوين بها؟ 


)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح مها كلامه وخطبته» وقد رواها سنن 
ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 
(TNT)‏ جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح »)3١١5(‏ سنن النسائي» كتاب النكاح» 
باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)ء وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة. 
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أو ما هي المادة التي سيتم طرحها لمخاطبة المدعوين؟ 

ويمكن تلخيصها فق المجالات التالية : 

أولاً: ely‏ تصور عام عن رسالة الإسلام؛ وأصول التلقي والاستدلال فيه. 

ثانياً: عرض مقاصد الإسلام الخمس» وهي: حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل. 

oly WE‏ خصائص الإسلام. 

رابعاً: بيان تعاليم الإسلام المرتكزة في أركان الإسلام والإيمان. 

افا بيان محاسن الإسلام: العقدية والتعبدية» ADEM‏ والاقتصادية» 
والقضائية» والاجتماعية» والسياسية» واهتمام الاسلام بالعلم. 

سادساً: بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام» من خلال عرض حقوق الإنسان 
في الإسلام إجمالا ثم حقوق أصناف مخصوصة مثل: المرأة والطفل والعمال» والكبار 
والأسرىء وغير المسلمين» ثم بيان حقوق الحيوانات والبيئة» والحقوق الصحية. 

ومبذا نكون من خلال هذا الكتاب قد بيّنا وأشرثا للدعاة إلى شمولية هذا الدين» 
Ly‏ تصورا واضحا عن الإسلام الذي ندعو إليه في أذهان الدعاة إلى الله ليقوموا هم 
بدورهم في بناء صورة ذهنية عن الإسلام والدعوة إليه وتعليمه لغيرهم. 

المنهجية الت سلكناها 4 كتابة هذا الكتاب تتمثل فم النقاط التالية : 

* عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية. 

*الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله bE‏ استنباط القواعد والأحكام. 


* الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 

* الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

« الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 

Bolly gel من‎ yal ولا‎ Xe ولا‎ ste لا تذكر‎ Of قدو الاستطاغة‎ bagel 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم.‎ 

* الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 

* محاولة الفهم العميق» وإمعان النظر في نصوص الكتاب والسنة. 

* الاستفادة من الكتب المعاصرة نقلاً مباشراً أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتها مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 

لله خطة البحث: 

يشتمل الكتاب Ale‏ مقدمة» وستة فصولء وخاتمة وفهارس علق النحو التالة : 

>< الفصل الأول: بناء تصور عام عن رسالة الإسلام: وفيها خمسة مباحث: 

لل المبحث الأول: بيان أن الإسلام هو دين الله الوحيد وهو دين كل الأنبياء : 

المطلب الأول: الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل دين سواه. 

المطلب الثاني: الإسلام دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

لله المبحث الثاني : بيان الآيات الجامعة لرسالة الإسلام وأصوله وتعاليمه: 

المطلب الأول: أصناف البر في سورة البقرة. 

المطلب الثاني : المنهيات العشر في سورة الأنعام. 

المطلب الثالث: جوامع التوجيهات الإسلامية في سورة النحل. 
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المطلب الرايع: التوجيهات الإسلامية في سورة الإسراء. 

المطلب الخامس : صفات المؤمنين في سورة المؤمنون. 

المطلب السادس: صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. 

7 المبحث الثالث: عرض رسالة الاسلام: 

المطلب الأول: أقوال تجمع رسالة الإسلام. 

المطلب الثاني : بيان رسالة الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء. 

لل المبحث الرابع: مدخل الدعوة إلى الاسلام: 

المطلب الأول: تثبيت عقيدة الربوبية وأن لهذا الكون خالقاً. 

المطلب الثاني: غرس حقيقة سبب الخلق والإيجاد. 

المطلب الثالث: تثبيت أهمية حاجة الإنسان إلى منهج للحياة. 

المطلب الرايع: غرس حقيقة البعث والجزاء. 

7 المبحث الخامس : أصول التلقي وقواعد الاستدلال 2 الاسلام: 
تمهيد حول: مجمل منهج أهل السنة 2 التلقي والاستدلال. 
المطلب الأول: تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها. 

المطلب الثاني: الاعتماد على السنَّة الصحيحة. 

المطلب الثالث: صِحَّة re‏ النصوص وأهميته في الاستدلال الصحيح. 
المطلب الخامس: الاعتماد على منهج الصحابة في القَهم. 

المطلب الساد سس : معرفة اللغة العربية. 

المطلب السابع: جَمع النصوص الواردة في الباب الواحد. 

<> الفصل الثافي: بيان خصائص الإسلام: ويشمل عشرة مباحث: 


تمهيد : مفهوم خصائص الاسلام وأهمية بيانها. 
الخاصية الأوئى: الربانية. 

الخاصية الثانية : العالمية. 

الخاصية الثالثة : الشمولية. 

الخاصية الرابعة : التكامل. 

الخاصية الخامسة : الواقعية. 

الخاصية السادسة : الوسطية. 

الخاصية السابعة : التيسير. 

الخاصية الثامنة : التدرج. 

الخاصية التاسعة : السماحة. 

الخاصية العاشرة: العدل. 

<> الفصل الثالث: عرض مقاصد الإسلام؛ ويشمل خمسة مباحث: 
تمهيد: مقدمات حول مقاصد الاسلام وأهميتها : 
المطلب الأول: مقدمات حول مقاصد الإسلام. 
المطلب الثاني : أهمية عرض مقاصد الإسلام. 
المقصد الأول: حفظ الدين. 

المقصد الثاني : حفظ النفس 

المقصد الثالث: حفظ النسل. 

المقصد الرابع : حفظ المال. 

المقصد الخامس: حفظ العقل. 
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<> الفصل الرابع: بيان تعاليم الإسلام وفيه ثلاثة مباحث: 
تمهيد : شمولية الإسلام والفرق بين الإسلام والايمان. 
لله المبحث الأول: أركان الاسلام: 
تمهيد: مقدمات حول أركان الاسلام. 
الركن الأول: الشهادتان. 
الركن الثاني: إقامة الصلاة. 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 
الركن الرايع: صيام رمضان. 
الركن الخامس: الحج. 
لله المبحث الثاني : أركان الايمان: 
تمهيد حول مفهوم الإيمان وأدلته. 
الركن الأول: الإيمان بالله. 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة. 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب. 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل. 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 
الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 
لل المبحث الثالث: بيان شعب الايمان. 
>< الفصل الخامس: إظهار حاسن الإسلام؛ وفيه أحد عشر مبحثا: 


نمهيد : أهمية إبراز محاسن الإسلام. 


7 المبحث الأول: محاسن التشريع الاعتقادي 2 الإسلام. 
7 المبحث الثاني 2 محاسن التشريع التعبدي 2 الإسلام. 
7 المبحث الثالث: محاسن التشريع الأخلاقي 2 الاسلام: 
المطلب الأول: الحث على السلوكيات الفاضلة. 
المطلب الثاني : التحذير من السلوكيات السيئة. 
لل المبحث الرابع: محاسن التشريع الاقتصادي ب2 الاسلام. 
7< المبحث الخامس: محاسن التشريع القضائي 2 الإسلام: 
المطلب الأول: أهمية القضاء في الإسلام. 
المطلب الثاني : الإسلام حدد مصدر القضاء العادل. 
المطلب الثالث: دستور القضاء الإسلامي. 
المطلب الرايع: واجب القاضي في الإسلام. 
المطلب الخامس: نماذج من القضاء في صدر الإسلام. 
7 المبحث السادس: محاسن التشريع الاجتماعي 2 الاسلام: 
المطلب الأول: محاسن الإسلام في الوصية ببر الوالدين. 
المطلب الثاني : محاسن الإسلام في الوصية بصلة الأرحام. 
المطلب الثالث: محاسن الإسلام في التشريعات الخاصة بالمجتمع. 
7< المبحث السابع: محاسن تشريع العلاقات الزوجية 2 الاسلام. 
لله المبحث الثامن: محاسن التشريعات السياسية 2 الإسلام. 
7 المبحث التاسع: محاسن الإسلام 2 الأمر بالعلم: 
المطلب الأول: اهتمام الإسلام بالعلم. 
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المطلب الثاني : اهتمام الإسلام برعاية طلاب العلم.‎ 
المطلب الثالث: نماذج لعلماء الإسلام وتخصصاتهم.‎ 
المطلب الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية.‎ 
المطلب الخامس : الاهتمام بالمدارس وطلاب العلم الوافدين في الحضارة‎ 
الإسلامية.‎ 
المبحث العاشر: محاسن تشريع الجهاد 2 الإسلام:‎ <7 
هو الأصل في الإسلام.‎ LEI) المطلب الأول:‎ 
المطلب الثاني : لماذا الجهاد في الإسلام.‎ 
المطلب الثالث: ضوابط وأخلاقيات الجهاد في الإسلام.‎ 
المطلب الرابع: شبهة انتشار الإسلام بالسيف.‎ 
لل المبحث الحادي عاشر: محاسن الإسلام 2 تشريع الحدود:‎ 
المطلب الأول: الحكمة من الحدود في الإسلام.‎ 
المطلب الثاني : المحاسن العامة في تشريع الحدود في الإسلام.‎ 
المطلب الثالث: نماذج من محاسن الإسلام في الحدود.‎ 
الفصل السادس: بيان التشريعات الحقوقية ي الإسلام؛ وفيه عشرة مباحث:‎ >< 
لله المبحث الأول: حقوق الانسان 2 الاسلام.‎ 
لل المبحث الثاني : حقوق غير المسلمين 2 الإسلام.‎ 
لله المبحث الثالث: حقوق المرأة 2 الاسلام.‎ 
لله المبحث الرابع: حقوق الطفل 2# الإسلام.‎ 
المبحث الخامس: حقوق العمال والخدم 2# الإسلام.‎ > 


لله المبحث السادس: حقوق الكبار2 الاسلام. 

ل المبحث السابع: حقوق الحيوان 2 الإسلام. 

لله المبحث الثامن: حقوق البيئة 2 الإسلام. 

لله المبحث التاسع: الحقوق الصحية 2 الاسلام. 

7 المبحث العاشر: حق الحرية 2 الإسلام. 

لل الخاتمة. 

لله ثبت المراجع. 

> فهرس الموضوعات. 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا العلم النافع 
والعمل الصالح» Oly‏ يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة؛ وأن يغفر ما كان فيه من خطأ 
وزلل» وأن يبارك في الطيب منها. 

وصلى (دذه وسلم على نبينا حدر وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليماً Lad‏ إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
د. عبد الرحمن السيد جويل 
دكتوراه 4 تخصص الدعوة - من الجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة 


ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة nd‏ الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة na‏ المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة فف الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتهم 


التعريف بالمدعوين ومسائل 2nd‏ دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوئ للمسلمين. 
معالم الخطاب الدعوف el‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 
ويتضمن ply uk‏ 
له المبحث الأول: بيان أن الإسلام هو دين الله الوحيد وهو 
دين كل الأنبياء. 
ل المبحث الثاني: بيان الآيات الجامعة لرسالة الإسلام 
وأصوله وتعاليمه. 
ك المبحث الثالث: عرض رسالة الإسلام. 


ل المبحث الرابع: مدخل الدعوة إلى الإسلام. 


آله المبحث الخامس: أصول التلقى وقواعد الاستدلال فى 
الإسلام. 


م ا- بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
SEES‏ 


© تمهيد: 

إن بناء تصور شامل عن رسالة الإسلام من أهم الموضوعات الدعوية التي لا 
بد من طرحها على المدعوين لإقناعهم بالإسلام VST‏ ثم لتطبيقهم الإسلام التطبيق 
الصحيح ثانياً. 

وذلك يحتاج إلى إعداد متميز من الدعاة إلى call‏ يبرز فيه فهم رسالة الإسلام 

ولإبراز أهمية وجود fa‏ الدور يمكن أن نسأل : 

لو eo‏ أحد الدعاة عن ما هو الإسلام؟ أو طلب منه كلمة تعريفية عن الإسلام 
يلقيها في وقت قصير De‏ فكيف يضمن فيها رسالة الإسلام» ويعرضها عرضاً شاملاً 
متوازناً Tarde‏ 

هذا السؤال يواجهه الداعية» وخصوصاً في دعوة غير المسلمين» وفي البلاد غير 
الإسلامية» بل يحتاجه كثير من المسلمين الذين ينظرون إلى الإسلام نظرة قاصرة. 

ولا نستطيع أن نقوم بإعداد رسالة واحدة عن الإسلام تقال في كل مكان» وعند 
كل أحد» ولكن الذي يحدد المطلوب هو الزمان والمكان والحال والفئة المخاطبة» 

وهناك معالم أساسية يمكن من خلالها بناء رسالةٍ عن الإسلام صالحة للعموم» 
أما صياغتها فتختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والمخاطبين. 


ويمكن إجمال تلك المعالم A4‏ خمسة مباحث كالتالقي : 


المبحث الأول 
بيان أن الإسلام هو دين alll‏ الوحيد وهو دين كل الأنبياء 
uly ode‏ هزا ald)‏ ني مطلبين 


المطلب الأول: الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل دين سواه. 


المطلب الثاني : الإسلام دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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SEES‏ 


المطلب الأول 
الإسلام هو دين alll‏ الذي لا يقبل ديناً سواه 


لا بد وأن يدرك المدعو أن الإسلام هو دين الله الوحيد, قال تعالى: ae es‏ 


72 Se 


ull ALY Sle‏ عمران: 118 وقال تعالى: 9# ومن يبتع He‏ الإسَلِدِينًا فلن 


7A So 


ينه وعون ا 555 Sell Se‏ € اعرا 4+ 

إنها قاعدة صريحة لا تقبل التأويل» ولا التحريف» الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من العبد» قال الرازي: «بيّن في هذه الآية أن الدين ليس إلا الإسلام» وأن 
كل دين سوى الإسلام فإنه غير مقبول عند الله» OV‏ القبول للعمل هو أن يرضى الله 
ذلك العمل» ويرضى عن فاعله ويثيبه abe‏ 

وقال ابن جزي: «الآية إبطال لجميع الأديان غير UY‏ 

وقال ابن تيمية: «بيّن أن الدين- الذي رضيه ويقبله من عباده- هو الإسلام» ولا 

5 a راجيا خير فاقل‎ re عن‎ an oo sue 
الان الاك أفظع وأقبح)2.‎ e E 


وعلى هذا فرسالة محمد يي واجبة الاتباع» قال تعالى: JIE SE}‏ 
)1( مفاتيح الغيب ۲/ YAY‏ 
)1( التسهيل في علوم التنزيل .٠١١/١‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۷/ YU‏ 
)£( محاسن التأويل YEO/Y‏ 
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کت ق gio 2 ao‏ .ضعت ذا ل Agee 2 oe os 4 2 Kt‏ ركان عرو اداه oe‏ دو o‏ 
أسلمت وججهى 4 ومن Gal Jed Gass‏ أوتوا الكتب Geely‏ ءأسلمتم ob‏ أسلموأ pai‏ 


ع "سي 


هدوا #[آل عمران: .]٠١‏ 


قال ابن كثير: «وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات 
الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة)""". 


0 2 


وعن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب د أتى رسول الله بنسخة من 
aly gl‏ فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» فقال أبو GBS‏ كلتك 
الثواكل» ما ترى وجه رسول الله CRUE‏ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله يلد فقال رسول الله 45: (والذي نفس محمد بيده لو 
بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان Le‏ وأدرك 
نبوتي لاتبعني)" وني رواية (ما وسعه إلا OC eld‏ 


وقال النبي UE‏ (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» 
ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب OC‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۹۸/۲. 

(Y)‏ مسند أحمد ۳/ »)٠١۱۹١(۳۸۷‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 175-١1“ /١‏ وله شواهد كثيرة 
تقويه» وأخرج الألباني رواية جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب SSS‏ النبي BE‏ بكتاب أصابه من 
بعض الكتب قال فغضب وقال: (أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية) قال GUI‏ حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن الحديث 
حسن له طرق أشرت إليها في مشكاة المصابيح /١‏ ۱۷۷(۸) ثم خرجت بعضها في إرواء الغليل .٠۸ /١‏ 

)1( شعب الإيمان للبيهقي »)177(7149/١‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح AVY) 7 /١‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان fal‏ الكتاب برسالة الإسلام VET)‏ 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
LESS‏ 


المطلب Sill!‏ 
الإسلام دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


الإسلام دين جميع أنبيائه ورسله عليهم السلام وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم» 
والأدلة في ذلك كثيرة» منها قول الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة 
as Sew G ESS P iets‏ وَيَعَفُوبُ 565 )5 G5 aes AN‏ قلا VBS‏ 
ost A‏ © آم كم هنك إة حك YSN OAR‏ َل يو ما SAIS‏ 
Sls Dwi) 5 cen! Able ats BQH As M6 sas he‏ کیا يدا و أ 
ivr - ٢ TT‏ وقال تعالى: ٭ SESS STS Cos CaO‏ 


24s‏ وان 


حَنِمِهًا مُسَلِما وماکان Gs‏ الْمَشَرِكِينَ ‏ [آل عمران: LAV‏ 


وقال تعالى عن عيسى ME‏ فما اس عیسی نما SS‏ قال من أنصسا 
کاک alse <$ oli‏ الَو امنا Oh Sit Ah‏ م موت )€ [آک عمران: Loy‏ 
وقال تعالى: 8 ولد سيت إل SAT‏ أن a‏ ويرسولي َالو ah LEG ar‏ 
RE N axe Oe"‏ 


وقد أمر الله نبيه BE‏ أن يقول لأهل الكتاب: eee‏ امسا ياه وما أ 
Gal Ke BOG hss Gass Let coat dy dA‏ فرق Gs ees‏ 
ASI GI‏ من رهم لا درف SAS A‏ مُسَلِمُونَ © [البقرة: 17]» وقوله 
تعالى: eR A ih Casi foe BY‏ سوم ike ch‏ َبْدَ Gay‏ 

eer 


Gee 2 0 7 4 سر‎ er a od 
A St S25 SS of ait of os OT LE ey كي‎ WEG. Ad 
it pe So 
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وعند مجادلة fal‏ الكتاب أمر الله تعالى نبيه بإعلان الإسلام والدعوة إليه» قال 
a‏ لذ الى TE INS oe‏ و ونث 
پائ رل تاوا SEEN PI‏ وی eo fel BABS‏ 


کر يبيو 
on ~~. ead‏ 


وكذلك في قوله تعالى: Sp‏ ستجی بوا لک فاعلموا تما Ail gly iF‏ 


ووأ لا 
3 نو ane‏ + اک ا 
KOA IG AY‏ [هود: 14 وقوله تعالى: ANE BY‏ انما 


دو 3 دح D4‏ 


Dy A [الأنبياء:‎ ALS له وج د هل شر‎ ag I 

وهذا رسول الله GEE‏ يعلن أن دين الأنبياء واحد بقوله: UI)‏ أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد). 

وقال رسول الله يَِِ: (مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى big‏ فأحسنه 
وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين). 

فالإسلام بناء كبير ختم الله بالنبي BE‏ هذا البناء وأكمله» كما قال تعالى: Aad‏ 
S151‏ لم Gy SL SS Supls gas Sobel Son‏ © [المائدة: Alig‏ 

فالعَالّم يحتاج إلى من ينقل له علم الأنبياء» لقول النبي BE‏ (إن الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)”. 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله #وادْكرْفي الكت $0 [مريم: PEEPING‏ 

22 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين عي (: AVON‏ 

)1( سنن أبي دواد» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة (EVAN)‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة 
)044( 


المبحث الثانى 


بيان الآيات الجامعة لرسالة الإسلام وأصوله وتعاليمه 


عند بناء التصور العام عن رسالة الإسلام المتفق عليها بين الرسل 
بشمول ووضوح وتكامل لا بد من عرض مجموعة من الآيات التي جمعت 
أصول الإسلام ورسالته الخالدة» لتتضح رسالة الإسلام eles‏ أن هذا 
الدين هو الحياة كلهاء وأنه جاء لإصلاح الدنيا والدين» وإصلاح العلاقة 


وهنا سأذكر نماذج من تلك الآيات من خلال ستة مطالب : 
المطلب الأول: أصناف البر في سورة البقرة. 

المطلب الثاني : المنهيات العشر في سورة الأنعام. 

المطلب الثالث: جوامع التوجيهات الإسلامية في سورة النحل. 
المطلب الرابع: التوجيهات الإسلامية في سورة الإسراء. 
المطلب الخامس : صفات المؤمنين في سورة المؤمنون. 


المطلب السادس + صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. 


مج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م Jase‏ 
SEES‏ 


£ 
المطلب الإول‎ 
ee eo oe ل ل‎ 1 
oY vee ar OMS ص‎ erttr ی‎ Cote ay, oder و‎ E لدع‎ + 3 
ah Sole % WEG وجوهكم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ‎ WS قال تعالی: ٭ لس الب أن‎ 
BEG دی اشرق‎ ct BI Biss SG والککپ‎ sea IG, AIL IG 


> 
y 
ag 2 


وَالْسَكينَ YG ail ob‏ وق EN Sis MAAS ON‏ انمو 
de‏ 


CA 
5 
5-5 


7 ا م ےر ےر ار‎ ee oo Bite BAG Bo gs oe 
IAN (SIZRM ASN البأس‎ Gos TAG OMS دا هدوا وبري‎ age 
.LVVY هم الْمَنقُونَ @ [البقرة:‎ 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى قواعد الإيمان الصحيح» والسلوك الإيماني الصحيح» 
ويحدد صفة الصادقين المتقين» وذلك في خمسة عشر وصفاً. 

فهذه الصفات «ترجع إلى ثلاثة أقسام فالخمسة الأولى منها Glad‏ بصحة 
الأعضاد: dey‏ القن بعدها تعلق بحسن معاشرة Ng cole‏ الآأخيرة Gs‏ 
بتهذيب النفس» ولعمري من عمل ذه الآية فقد استكمل الإيمان ونال أقصى 
مراتب OLN‏ 

ف«هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر» وتمام شرط 
SUI‏ أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف OS‏ 


ON LA 


)1( روح المعاني EA/Y‏ 
)1( محاسن التأويل £A0/\‏ 
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المطلب الثانق 
المنهيات العشر QA‏ سورة الأنعام 


0 5 20 > م to‏ ار عط 2 od‏ 5 معط 

فال ITI cls‏ وجوه تبط a ES ee‏ د 
ر 27,778 5 Pied‏ جع ae oh ok‏ عا بار ح42 2 oe‏ 2 1 
Sb’‏ إن aad; BS cots‏ تمق خن 5 Eas‏ وَإِيَاهُ لا lop‏ 


أ عو يقر لد عر عر Ge‏ 24 ه عراس وحم ص Se 5 Ge‏ راون ع وه 
وصككم پو لعلكد oy) Silas‏ ولا دروا مال A‏ إلا بالق هى أحسن حى AG‏ أشدم 

يوه م ter Aw‏ اض و عا ر 9 د 0 8 عد ےم عدوي رمم ره راد 
Keil test‏ وَالْمِيرَانَ US AY bolt‏ إلا وُسَعَهَا وَإِدَا 26 luck‏ ولو 


are. a ae mee 


bla‏ ذا قر (ORS Kt 2 Smee eee‏ 1 ها 
EF (ele le Vere men‏ ولا .35 11a‏ يعوا السب Gad‏ د ف عن سيل SL 25 SUS‏ پو 


eA 
Ate (aA 


[yor — 10) aida S 


سمى العلماء هذه الآيات الثلاث بالوصايا OY‏ الله ختم كل آية منها بالوصية» 
وورُوي عن ابن عباس BS‏ أنه يقول عن هذه الآيات: ٠ ore!)‏ الآيات المحكمات)20, 

يقول ابن مسعو د ES‏ «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد BE‏ التي عليها خاتمه» 
فليقراً هذه OES OLY‏ 

لقد شملت هذه الوصايا رسالة الإسلام في كل نواحى الحياة؛ Lake‏ وخلقياً 
واجتماعياً واقتصادياً وسياسياًء فبها تنتظم حياة الإنسان» وينضبط معاملاته» ضمن حد 
الشرع والعدل. 


)\( المستدرك على الصحيحين للحاكم »)۳١۳۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخرّجاه. 
)1( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 5/ NEVE‏ 


E ا- بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م‎ ge 

«هذه وصايا عشر هي وصايا الله تعالى لبناء مجتمع إنساني كامل» يقوم على 
أساس التعاون الإنساني والمودة ودفع الآذى ووقاية المجتمع من الآفات» ورعاية 
الضعفاء.. فيها: تطهر النفس والعقول من آفات الفكر» وتطهير المجتمع من التقاطع 
والتنابذ ومنع الاعتداء ch‏ نوع من أنواعه. 

وفيها: التعاون على حماية الضعفاء» وإعطاء كل ذي حق حقه» وإقامة العدل في 
كل ضروبه الذي هو ميزان الحقوق والواجبات. 

وفيها: الوفاء بالعهود الذي هو رباط الجماعات الإنسانية مهما تختلف أجناسها 


وشعوبها وقبائلها)"". 


المطلب الثالث 
جوامع التوجيهات الإسلامية ف سورة النحل 


قال تعالى: BES gent sith 520 aT‏ ذى القرف RS‏ عن 
pes tty fF ce, Tote‏ بق سركت جد هه 2 ge et OR Seo tae‏ 
السا att‏ ولعي CY Oss wal Sis‏ وأوفوأ بهد الله 
eZ e a a ane‏ م ےک رخو مور عد eo»‏ 
إذا علهددم ولا تفقوا د توكيرها وول (Ete aut Ais‏ 498 
[النحل: 4 [LAY‏ 

«هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل led‏ فهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي 
القربى فهي مما أمر الله به. 


)\( زهرة التفاسير لأبي زهرة /٩‏ ۲۷۲۷ باختصار يسير. 


EE‏ م موضوع الدعوة 8م 


وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه» وبها 
يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نبى عنه» وها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد 
إليها سائر الأحوال» فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين 
جميع ULE‏ 

لقد أنزل الله تعالى القرآن لينشئ أمة وينظم مجتمعاء فهو دعوة عالمية 
إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس.ء إنما العقيدة وحدها هي الرابطة» 
فشرع الله المبادئ التي تكفل تماسك المجتمعات» وتكفل اطمئنان الأفراد 
والأممء «فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبياناً لكل شيء» فهي جامعة 
أصول التشريع»". 

فقد جمعت هذه الآية رسالة الإسلام» حيث إنها أمرت بثلاثة أمور لا يصلح شأن 
الإنسان إلا the‏ وهي: العدل» والإحسان, وإيتاء ذي القربى» ومبت عن ثلاثة أمور لا 
يصلح شأن الدنيا إلا بتركها؛ وهي: الفحشاءء والمنكرء والبغي. وببذه الأوامر الثلاثة 
والنواهي الثلاثة تستقيم حياة الناس في الدنياء ويفوزون بالآخرة. 

ولكن لا بد أن تفهم تلك الأوامر والنواهي بمفهومها الشامل في الإسلام الذي 
بينته آيات أخرى وأحاديث رسول الله BE‏ فيدخل في العدل: العدل ني القضاءء 
وعدل الإنسان بين أبنائه وبين زوجاته» وعدل الإنسان مع نفسه لأداء حقوقهاء 
وقبل ذلك العدل مع الله وعدم الظلم بالإشراك معه في عبادته» وكذلك الإحسان 


(1) تبسر الكريم الرحمن ض/ا44: 
)1( التحرير والتنوير YOE/VE‏ 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م Es‏ 
CEI‏ 


مع الله في العبادة والإحسان مع الخلق والإتقان في العمل» وكذلك العلاقة ة بالقرابة 
وحسن الصلة بكل قرابة سواء كانت في النسب أو السبب أو قرابة مع الجيران» 
ويقاس على ذلك كل النواهى المذكورة.. والأمر بالوفاء بالعهد. 


المطلب الرابع 
التوجيهجات الإسلامية ف سورة الإسراء 


ALD KAS Le ae 


O CO VEE LB Ee أن انه‎ cas FP: Js قال‎ 


ey ع ي ور‎ 4 phox a2 ص‎ we ووه‎ > 24 
ase i Cash Recall Ace eC) | GANS AE, إلا‎ Gass ألا‎ 
277 7s > رصح‎ 2? whine 0 22 “7 


v4 os Pa ce as 

iat AE Waa CI CS ATA YF 
جح عر 2 5 ع و و لژ وه‎ ie Bereta Vag EAE 
نوا‎ So) 3 دوس‎ EE صَغيرا اک‎ al کا‎ USAT 55 ول‎ Aaa من‎ 
SEN NG SHG AGE SING وات‎ CY pte es SS Ge 


¢ ef gtk yy 


‘Ons ye كنا مناث الخيلطين 5% الشيطنن ري‎ 5 yicdl Sy Vhs ods ولا‎ 


7 
5 eager Gd 


وَإِمَا تعرضن عنهم desl‏ 5 من 5 NOS GY) Hoots nal Jas leas‏ ملول 

2S ANGI إن ربك يبسط‎ GY UAB ملوما‎ as Loi 3 Aged 
Sy ys (ais عن‎ AE CSI کک تقو‎ CO بصا‎ hed alin SEH قر‎ 
GLENS ھر كان خطعا كيرا ال ول قروا فة وسا سی ل‎ 


رة 7“ سرج م 


3 شرف‎ EAS fae git cat 


و ه8 موضوع الدعوة 68 
OKAY Seal‏ منضووًا SG IBS Cy‏ ليم إل لأس کی مل أ ieee‏ 

aE‏ ن اله دكات مسولا 00 AS TN ash‏ وروا بن 

je as لفق‎ 21 cca SMe a BG AE, اريك‎ Eh 

@ بال طولا‎ _ Ff ANG 2 JH CAN UO Ge 

6 SEG IENG. BASIL MOCK MNS 


a LAY BYP BY Lp ر‎ o 


.]۳۹ - ۲۲ مذ حورا 4 [الإسراء:‎ Cpe Age في‎ cals Ste 2G sat 


JANE 


عن ابن عباس 5 قال» قال: Of‏ التوراة كلها في خمس عشرة آية من بني 
إسرائيل» ثم تلا } GY ae LAY‏ ءار LBS‏ مَدْمُوما عدو 0G‏ 

ففي هذه الآيات يبين الله تعالى شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه» التي تهدي 
للطريق والسلوك والهدي oe BY‏ فيبدأ بالنهي عن الشرك, والأمر بالتوحيدء ثم تبداً 
الآيات بعرض الأوامر والتكاليف: من بر الوالدين» وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل» في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية» وتحريم الزناء وتحريم القتل. 
ورعاية مال اليتيم» والوفاء بالعهد. وتوفية الكيل والميزان» والتثبت من الحق» والنهي 
عن الخيلاء Sg‏ 

وتنتهي OLY‏ بالتحذير من الشرك كذلك» فإذن الأوامر والنواهي والتكاليف 
تقوم أولاً على عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة. 


)\( جامع البيان ۰۱۳۸/۱٩‏ الدر المنثور 59/9 7. 


ee بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م‎ ١ ge 
المطلب الخامس‎ 
سورة المؤمنون‎ AF صفات المؤمنين‎ 
oe SHOE eee بن هم‎ EOF مدقل امود‎ lle قال‎ 
Ses cans Bal 2 Shy وای هم رگ‎ O مُحْرسُوس>‎ Sil 


474% uteri eae 7 BS eR 5 ص حي له‎ 3 
AG ورآء ذلك‎ EI BO) Cal عبر‎ : ore 24 me ESE أو‎ cg siide yy 


هما alt Watt‏ ه Ce‏ هرهم $5 [المؤمنون: ا 

هذه آيات جامعة لرسالة الإسلام» فهي تجمع خصالاً نافعة من خصال الخير التي 
يحصل بها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فقن جمعت هذه الآيات الكريمة بين عق Gay HEI‏ المخلوق» وبين أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» وبين الأعمال اللازمة والأعمال المتعدية. 

وتضمنت هذه الآيات المنيرات Cle‏ الفوز باجتماعها في أعمال صالحة عظيمة 
وهي: المحافظة على الصلاة الخاشعة» والإعراض عما لا ينفع من القول والعمل» 
وحفظ الفروج عن col pall‏ وأداء الأمانات» والوفاء بالعهود'. 

فهذه الخصال المذكورة تجمع بين حق الله وحق المخلوقين» بعبارات جامعة 
شاملة لا تقتصر على معناها المحدود وإنما تشمل ما ورائها من توجيهات إسلامية» 
فالخشوع في الصلاة دلالة كبيرة على عظم الإيمان في القلب وأثر التوحيد على النفس 
الذي يتولد منه هذا الخشوع.. وقس على ذلك باقي الصفات.. 


AS SN ينظر مقال بعنوان صفات المؤمنين في سورة المؤمنون د. عبدالله العواظي» منشور على موقع‎ )١( 
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تلك الصفات التي تبين رسالة الإسلام وتحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم 
الفلاح» وهي صفات ذات أثر في تحديد خصائص المسلمين ونوع الحياة التي لا بد 
أن يحيوهاء الحياة الفاضلة العفيفة الإنسانية التي كرم الله بها الإنسان وليست الحياة 
الحيوانية الشهوانية. 


البظفے الساتش 


صفات عباد الرحمن ف سورة الفرقان 


م دور 2 427 


ars د‎ Sale Stes ofl قال تعالى: # وعبساد ارم‎ 
es بو لون ر‎ Call Os OES 54) شوت‎ SoG © OL 
سرام م مرو م‎ e 1 ع‎ Pa Aga a 
e HA BAG رامال نها‎ Gilde Oy AGE Site تا‎ 


7 7 Freee “7 13 ax 


إذا كك نسرفوا ول بقتروا الاسام فوا EO)‏ لا یدنغوت مم ail‏ 


€ ل عي‎ ere ve © Bor 47 we 0 ENS AAI AG اضر‎ ee 
يات م‎ Ls حر لحن لازت‎ I SENSE Fgh 
hak NG OE لس‎ CO) CG as NAG Pa ONO, 


a - Fr ae A BG47 GZ Ce ا‎ Pui BR Ave KAZ > دي‎ 
غ هوا تح ا‎ NG ts سلا سس يدك برل أده اتهم‎ 


77 


وکیل Bb Ope‏ ورت WS EMI‏ والذيرت SN BI‏ موا اللو روا 
patie is ne KONE‏ 
قولوت ربا هب اہ ن ام عیب Chast‏ لیے ر WwW)‏ 
ھک r ME‏ ھار © aco‏ 


AVI-VY [الفرقان:‎ ¢ 


Jags? بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م‎ -١ ge 
SEES 


«وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له ولعباده» وحسن الآدب» والحلم» وسعة 
الخلق» والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهم بالإحسان» وقيام 
الليل والإخلاص cad‏ والخوف من OWI‏ والتضرع لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج 
الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك» والسلامة من كبائر الذنوب» 
والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته» والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة عند صدور 
شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا 
يفعلونها بأنفسهم» وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك 
يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم» وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي» 
وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل the‏ والاجتهاد في تنفيذ 
أحكامهاء وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاءء في الدعاء الذي ينتفعون به» وينتفع 
به من يتعلق مهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك 
سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم OY‏ من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن 
يكون متسببا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة 
والصديقية.. فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب» وأزكى 
تلك النفوس» وأطهر تلك القلوب» وأصفى هؤلاء الصفوة» وأتقى هؤلاء السادة». 


.5/1-5/5 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المبحث الثالث 


من خلال ما تم عرضه من الآيات السابقة حول رسالة الإسلام يمكن 
بيان رسالة الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء من خلال مطلبين: 


المطلب الأول: أقوال تجمع رسالة الإسلام. 


المطلب الثاني + بيان رسالة الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء. 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
LEIS‏ 


المطلب الإول 
أقوال تجمع رسالة الإسلام 

عندما نزل القرآن على الصحابة BS‏ » وعاش الصحابة مع رسول الله كك يعلمهم 
ويزكيهم؛ استطاع كل واحد منهم أن يصيغ صورة عن الإسلام تبهر من يستمع لهاء فهم 
عاصروا نزول الوحي وشاهدوا التطبيق العملي للإسلام في كل مناحي الحياة. 

ومما يبين ذلك بعض النماذج منها : 

0 أولاً: رسالة الاسلام 2 كلمة جعفر بن أبي طالب ب أمام النجاشي: 

فقد ورد في كلمة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي GB‏ حين عرض عليه 
رسالة الإسلام: «أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من: الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث, وأداء BLY‏ وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماءء ونهانا عن pel gill‏ وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة, وأمرنا 
أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور 
الإسلام... ونقول في عيسى الذي جاء به نبينا: هو عبدالله ورسوله وروحه. وكلمته 
ألقاها إلى مریم العذراء» البتول)27. 

فهذه العبارات التى وصفت الإسلام جمعت بين العقيدة» والعبادة والشريعة 
والآخلاق» وهذه الأمور كلها تمثل رسالة الإسلام الذي هو رحمة للعالمين.. صاغها 
جعفر GB‏ من خلال آيات القرآن المنزلة ومن سيرة رسول الله BE‏ وأقواله التي تمثل 
التطبيق العملي للإسلام. 


)١(‏ مسند أحمدا/ »)۱۷٤١( ۲۰١‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردت الرواية مختصرة. 
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0 ثانياً: رسالة الإسلام 2 كلمة ربعي بن pole‏ 5 أمام رستم : 

قال ربعي بن BB pole‏ لرستم: «الله جاء بناء وهو بَعَئنا لتخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله ومنْ ضيق الدّنيا إلى سعتهاء ومن جور MBM‏ عدل 
الإسلام)"". 

فالكلمات التي عبر عنها في التعريف بالإسلام كل من جعفر وربعي BEB‏ لم يقلها 
رسول الله BE‏ نضّآء ولم تنزل في كتاب الله كما هي» وإنما هذا هو التصور عن الإسلام 
من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وقعت في قلوب الصحابة واستطاعوا 
أن يصيغوها صياغة تناسب الحال والمستمع. 


an QP ورم‎ 


المطلب الثاني 
بيان رسالة الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء 


ولذا يمكن أن Jodi‏ الإسلام الذي هو دين الله والذي هو دين كل الأنبياء يرتكز 
علق الأصول التالية": 

Yai <‏ العبودية لله وحده: 

of 5‏ @ کی 62.0 a?‏ ع ا ا کے BR PE ne‏ سے ص عير 

AT OY GAH G5 sh وماق‎ CES Shs GMS Y HY قال تعالى:‎ 


oe de‏ 000ص مح ب ج 


7 عن بل‎ . 5 5 5 a 5 ا اا“‎ An 7 AT 
: | 251 وقال تعالى: # وما‎ LV -۲ [الانعام:‎ Sic ل‎ Bly له وينالك امرّت‎ 


> 


)1( ينظر القصة بطولها في: تاريخ الطبري ”/ ٠٠٠١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲/ AV‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ۷/ ۹ حوادث سنة خمسة عشر. 
)1( سنكتفي هنا بذكر الأدلة وسيكون هناك تفصيل في كل هذه النقاط في مواضعها من هذا الباب. 


م ا- بناء تصور ole‏ عن رسالة الإسلام 8م Jags’‏ 
SEE‏ 


E 7 ےو‎ 00 


i BN Jog CE دون 4 [الذاريات: 57]. وقال تعالى: # وَلْفَدَ‎ yl لی‎ 
ot car وقال تعالى:‎ oft: Jos] 4 وات كينا اكيت‎ aul (301 iA 


Lo [الأنبياء:‎ € ose “ ذو لله اندر َمل‎ 1 | WG 


«فالتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» هذان الأمران لم يخل شرع منهماء 
وأما خص وص العبادات فالشرائع 3 مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان 
والمكان والشرائط OOS Mg‏ 

< ثانياً: إقامة العدل: 

قال چ #لقد Co‏ واا انت واوا ا Cpa eS e‏ ليقوم 
os peal Aut‏ لا ید فو باس سید HTL ol aa‏ من ينصره ورس 
Ons ba Friars “ih‏ [الحديد: [Yo‏ «أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط 
بالعدل فى حق eb‏ و ge‏ الان 

> ثالثاً: تحقيق الرحمة للعالمين: 


dd 4727 


قال تعالى: } KAD ST AIT‏ [الأنبياء: Lvov‏ قال الرازي: (إنه 
ABE‏ كان رحمة في الدين وفي US‏ 

وقال ابن عاشور: «وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول تخلق نفسه الزكية 
بخلق الرحمة» والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته) . 
)1( مفاتيح الغيب .٠۳۹/۲۸‏ 


(۲) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص 0 7. 
6 مفاتيح الغيب /YY‏ . 


(5) التحرير والتنوير .١٠١١/١۷‏ 
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> رابعاً: إتمام مكارم الأخلاق: 

قال Se‏ (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”"» وني رواية: (صالح الأخلاق)". 

«قال الباجي: كانت العرب أحسن الناس ly BET‏ بقي عندهم من شريعة 
إبراهيم» وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها فبعث BE‏ ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما 
ضلوا عنه وبما خص به في شرعه» وقال ابن عبدالبر: ويدخل فيه الصلاح والخير كله 
والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه)””". 

4ك اهما : نشر العلم ورفع الجهل: 

فأول ما نزل على النبي BE‏ قوله تعالى : اقرا يأ SOE OE cl BS‏ ِن 
AVE Og‏ )لی £ €E5L SOY LOLA‏ [العلق: .]5-١‏ 

فأول أمر خاطب الله به رسوله BE‏ هو الأمر بالعلم» OY‏ العلم طريق الإيمان» 


> a6 SBF oe 5586 


Cad 4 Be, ae 0 5 5‏ کس ل ۶ے رہ سر صر 4 5 
قال تعالى: 9 ويرى الذين أونوأ ML‏ آنزل ك من ري هو bre N63 FN‏ 


لسع چ 


«البداية بالعلم بداية منطقية وضرورية OY‏ كل المطالب من عبادة ومخالطة 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية كالتجارات والزواج مفتقرة للعلم في ثمرتها 
الأخروية وفي حصيلتها العاجلة.. فتشير الآية إلى الترابط بين العلم والدين وإذا 
انفصل العلم عن الدين فإنه ينذر بوجود كارثة كبيرة.. إنها دعوة لهذه الأمة أن 
يقرؤوا ويتعلموا ويفتحوا كنوز العلم ويتخلصوا من أميتهم ويبدؤوا مسيرتهم 
العلمية المترقية في كل مجالات العلوم». 
bye )١(‏ الإمام مالك ١/٤٠۹(۹٠٠١)ء‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ؟/ 47571(5370)) 

والآدب المفرد للبخاري »)۲۷۳(٠١ 5 /١‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة )£0( 

(۲) مسند أحمد ۲/ ۸۹۳۹(۳۸۱) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 
)1( شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 5 .5١‏ 
)2( إشراقات قرآنية للعودة ؟/ .١١١‏ 


مج -١‏ بناء تصور ple‏ عن رسالة الإسلام 8م Jags’‏ 
ESS‏ 


وتكرار الأمر بالقراءة دعوة للمداومة وعدم الانقطاع.. فالعلم يحتاج إليه المسلم 
في كل وقت وني كل زمان ومكان لتطبيق شرع الله وتحقيق الخلافة في الأرض. 

slate <‏ ا تخا ت الأركن وإصيارهاء 

Urs [البقرة:‎ S44 NTS Dele 3) EN EGS قال تعالى: #وَإِدْ قال‎ 


7 


وقال تعالى: بداو دتا Sotto BG AEE SAE‏ € [ص 5؟]» وقال 


= 


الى ANN SES cote ss KL IG)‏ ا 
EE‏ ال من gS‏ € [النور: [oo‏ 

والمقصود بالخليفة» كما قال الإمام البغوي: «والصحيح أنه خليفة الله في 
أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ bles‏ فالخلافة تقوم على أساس الإصلاح 
والأمر بالمعروف وتحقيق العدل بين الناس فيما يقع بينهم من مظالم ودفع 
الفساد والظلم عن الناس والنهي عن الفحشاء والمنكر وهذه هي رسالة الإسلام 
التي خلق الله من أجلها الخلق. 

ومن معاني الاستخلاف عمارة الأرضء قال تعالى عن صالح Sy) ABE‏ 
Ce a Ae ats‏ اکم NS‏ 
Ga Sash;‏ ©[هود: La‏ 

«أى ي: استخلفكم (ke‏ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم ف 
الأرض» تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون ما شتتم» وتنتفعون بمنافعهاء 
وتستغلون gatas‏ 
)١(‏ معالم التنزيل١/ .٠١‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص٤۸".‏ 
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< اا الأمر Bo paths‏ والنهي عن المنكر, والترغيب 2 الطيبات» 
والتيسير: 


قال تعالى: } VSG AS dA call CAE IAN OAK Gall‏ عِنَدَهُمٌ 
> ل سح سا oa Zz ied 7 eh.‏ 4 4 
في اة BET LANG‏ بِالْمَمْرُوفٍ es‏ عن at‏ 145 3 
ar puck oe a, 01‏ رسي اسل COO‏ مع > KT fy s>‏ وص ع Go‏ 
لطبت و حرم عَلِيِهِم أ لر ويضّع عَنْهُمٌ إصرهم وا jue‏ الى كانت ile‏ € 


[الأعراف: Lov‏ 
فكل معروف أمر الله تعالى به وحث على فعله» وکل منكر حذر الله منه ونبى 
عنه» وکل طيب أمر الله به» وکل خبيث نهى الله عنه» وکل pol‏ فيه یسر أمر الله به ورغب 
فيه وحث عليه وهذه رسالة الإسلام التي توافق الفطرة: الأمر بالمعروف واستحلال 
الطيبات» والنهي عن المنكر وتحريم الخبائث» والتيسير في العبادات والتشريعات. 

Lud <‏ :قارف ييخ الشعوب Gadi‏ التعاوة: 

قال تعالی: یکا الاش SG Sos KE‏ وتک SG Gt‏ تارا ر 
لخبي ون م لَك إن حلم حك 4 [الحجرات: i‏ 

فقد gle‏ الله تعالى الخلق مختلفين في الألسنة والألوان والبلدان والقدرات» 
ليحصل بذلك التعاون والتكامل في الاستفادة من الآخر والاستخلاف في الأرض» 
واستثمار ما سخر الله لنا لعبادته وتقواه. 


= 


an عق‎ pe 


المبحث الرابع 
مدخل الدعوة إلى الإسلام 


الأصل أن أول ما يجب أن يدعى الناس إليه في الإسلام هو التوحيد» ولكن 
تختلف المداخل للدعوة للتوحيد من شخص لآخرء فالعلماء المتخصصون 
في علوم اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو حياتية كل واحد منهم يختلف المدخل 


إليه ليتناسب مع عقله وقدرته. 

وكذلك أصحاب الأديان المختلفة لكل واحد منهم مدخل دعوي 
يتناسب معه» حتى عامة الناس قد يختلفون في مداخل دعوتهم للإسلام» وهذا 
بلا شك يعطينا أهمية فهم رسالة الإسلام جيداً حتى نستطيع أن نوظفها توظيفاً 


فكو | اا 
فلتصحيح الاعتقاد والبدء بالتوحيد لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة 
متدرجة لنبني التوحيد في النفوس بناء قويّاً وأصيلاً وأحاول بيان تلك الرؤية 
من خلال النقاط التالية: 
المطلب الأول: تثبيت عقيدة الربوبية وأن لهذا الكون خالقاً. 
المطلب الثاني: غرس حقيقة سبب الخلق والإيجاد. 
المطلب الثالث: تثبيت أهمية حاجة الإنسان إلى منهج للحياة. 


المطلب الرايع: غرس حقيقة البعث والجزاء. 


مه ا- بناء تصور ole‏ عن رسالة الإسلام 8م Jags?‏ 
SEES‏ 


المطلب الأول 
تثبيت عقيدة الربوبية وأن لهذا الكون خالقاً 
لا بد أولآ من غرس حقيقة أن لهذا الكون ISL WE‏ عالماً حكيماً Tye‏ خلق 
الكون بما فيه و أوجده من العدم» وهذا الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو انطلاقاً من 


SFB انات الى‎ GG اجن‎ LG BAG ogc JE a Sp فول الله تخاني‎ 


uw 

e Calo ن اسما من ماو‎ ee 
aT 

ee‏ دآع جا من القران صل sls‏ ع عله 
القضية» حيث إن القرآن يوقظ الفطرة» ويزيل ما حولها من شبهات وغفلة وإلف» فيبين 
قدرة الله تعالى في الكون والنفس. 

وهذا الأمرله وسائله الكثيرة» ومنها عرض آيات الله المتلوة والمشاهدة في الكون 
والنفس» والحث على النظر والتأمل فيهاء ومن المهم الاستفادة من جهود علماء القرآن 
والسنة فلهم جهود كبيرة في ذلك» ومن ذلك أبحاثهم في الإعجاز العلمي بأنواعه. 


فهذا الكون لا بد له من خالق ومبدع مدبر كما قال تعالى: KCMAESY‏ 


Be 5‏ ر “cr 7 os‏ 
شىء #[النمل: LAA‏ وقال: # GSN oT‏ كل شىء EARS‏ [السجدة: 7]» وقال تعالى: Ud‏ 
ترئ ف SPN GE‏ من تفوت #[الملك: LY‏ 
[uo igs‏ على وجود الله تعالى ووحدانيته» وهو دليل الإتقان والإحسان؛ لأن من 
نظر إلى هذا الخلق المتناسق المتكامل أيقن أن وراءه خالقاً له أحسن BLE‏ وأتقنه» فلم 


68 موضوع الدعوة‎ ge cae 
هذا العالم فلتة ولا مصادفة» ولا يوجد به ثغرة ولا نقص. ولا تفاوت ولا نسيان.‎ te 
فلا بد من تنبيه القلوب والعقول على الاستيقاظ من الغفلة والانتباه من الألفة‎ 

لتحصل الصلة بين الخالق المبدع فتحصل الهداية والتوفيق. 
وهنا لا بد أن يتعرف المدعو على الله الخالق لهذا الكون وعلى صفاته وقدرته» 
فيعلم ويوجه أن الخالق لا بد أن يكون مالكاً ومدبراً وهنا سيعرف الله تعالى بفطرته. 


المطلب الثاني 
غرس حقيقة سبب الخلق والإيجاد 

فإذا أدرك العبد أن الله تعالى هو الخالق والمالك والمدبرء يبدأ البحث عن سر خلقه 
وفائدة إيجاده» وهنا سيحس بقيمته في هذه الحياة وبدوره الذي يجب أن يقوم به لكي 
يتميز عن البهائم والجمادات» كما قال تعالى: ISIE‏ ام Peis AN STE‏ 
cs‏ ضع Ove ly Se GS BE LS‏ 

خلق الله الإنسان وكرمه على جميع المخلوقات» في خلقته» وفي تخييره» وفي 
عقله» وفي قدراته» وفي تسخير الكون كله له وفي استعداده للاستفادة من هذا الكون 


وتحقيق الاستخلاف في الأرض. فهذا التكريم له حكمة» وليس تكريماً عشوائياً؛ قال 


2 Atv an see 4 ete سدح‎ WBE ode ان چ‎ 
V0 co gegell] € لآ حون‎ CAL عبشا وأ‎ Sede CSN Saal} الله تعالى:‎ 


س 


وقوله: وما ات Say SU‏ إلا ott‏ 4 [الذاريات: Lot‏ 


«أي: LEST‏ أيها الخلق EE SRE CET‏ 4 أي: سدى وباطلاً تأكلون 


م -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
SEES‏ 


وتشربون وتمرحون» وتتمتعون بلذات الدنياء ونترككم لا نامرکم» ولا ننهاكم ولا 
عب اا لاز 


نثیبکم» ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: NG BESS SKS‏ 

فلا بد من تنبيه المدعو على أنه لم يخلق ليعيش هذه السنين في الحياة الدنيا بدون 
هدفٍ أو دور أو رسالة» فهو ليس موجوداً عبثياً أو هامشيّا في الوجود ليس له قيمة.. 

وأنه لم AZ‏ سدى» قال تعالى: #أيحسبا لضن أن يرك سى #[القيامة: or‏ «أي 
مهملا لاعباً لاهياً لا يكلف ولا یجازی». 

أنه خلق لغاية وحكمة: قال تعالى: Syl EGY‏ إلا ليعندود 4 
[الذاريات: Lot‏ وهنا يشعر الإنسان بأنه مخلوق لغاية» مزوّد بالمعرفة ومحاسب 
عليهاء ally‏ في فترة امتحانٍ يقضيها على الأرضء لا في فترة لعب ولهو وإهمال! 
lies‏ تتغير نظرته إلى غاية وجوده» وشعوره بأهمية وجوده» وأن لهذه الحياة قيمة 
وقيماً لا بد من التنبه لها. 


Sa 


فالإنسان ان لم يُخلق لیتمتع كما تتمتع الأنعام» كما قال تعالى: PS Gale‏ 
و é “sf SEZ ats as oA KE 2 ssh bs‏ [محمد: «LVY‏ وقال تعالى: 4 


et بل قد يكولوا‎ LY [الحجر:‎ eT i 
والان هم فوت لا يعْمَهُونَ يبا‎ 5h oe ڪيا‎ TEs درآ‎ SG) قال تعالى:‎ 
2 Ass aa کار بل هم‎ SSS يعون‎ Y لا صروت يبا وهن دان‎ Gel Ay 
.]۱۷۹ لْعَفِلُوتَ #[الأعراف:‎ 
ASN a} کن ن .مدق ادت مما رحد الله تعالى من‎ OLY! عبار اعات‎ 


)1( تبسر الكريم الرحين هن 1ه 
)( نظم الدرر VVO/VY‏ 


0 فوع الدعوة 
3ه( .. ] م موضوع الدعوة 8ه 
وحواسٌ يميز بها بين الأمور ويتخذ من خلالها المواقف التي تبين إنسانيته وتكريم الله له. 

فالإنسان لم يُخلق ke‏ ولم يترك cde‏ بل إن وراء خلقه هدفاً وحكمة» وهو 
CSI‏ في كل حركاته وسكناته من قبل رب العالمين» ومسؤول عن أعماله وأفعاله 
أمام الله َء UES‏ على الحَسن منهاء كما ويعاقب على السيئ منها. 


المطلب الثالث 
تثبيت أهمية data‏ الإنسان Mi‏ منهج للحياة 
إذا تيقن المدعو ob‏ لهذا الكون خالقاء وبأنه مخلوق لحكمة بدأ يفتش عن تلك 
الحكمة» ولن يجدها إلا عند من خلقه.. فالله تعالى هو الخالق ويعلم وظيفة كل 
مخلق» قال تعالى: SE BAP‏ وَهوَاللَطِيتُ AST‏ 4[الملك: Ly‏ 
والإنسان إذا أدرك أن الله هو الخالق المدبر وعرف سبب خلقه وتسخير ما في 
الكون له بدأ يتساءل كيف أصل إلى الله تعالى؟ وكيف أعبده؟ 


فهنا تأتي أهمية غرس حقيقة أن الله تعالى رسم للإنسان منهج حياته وعرّفه 

ما يُصلح شأنه ودلّه على ذلك بواسطة الأنبياء والمرسلين الذين هم أنوار الهداية 

ومصابيح الدُجىء وهذا المنهج هو الكفيل بإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا وفي 

الآخرة على حد سواء ET‏ والتزم بتعاليم الأنبياء» انطلاقاً من 
e 5‏ 


قول الله تعالى: 6c AGE EK GAME SED‏ [طه: .]٠١‏ «أعطاه من الخلق 
والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه في معيشته 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
SEES‏ 


ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه»'» كقوله تعالى: Ei OMG icy‏ 
AGC) GS‏ در هی € [الأعلى: ١‏ - *]. 


فالله تعالى: ١حَلَقّ‏ الخلق فسَوّىء فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التي GE‏ لها 

eas gle be إلى‎ US tu لد أن ای‎ a dd 
«فإذا علمنا آنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته» بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا‎ 
gee 


2553 بلي‎ glist a لضن من‎ GHEE قال تعالى:‎ PS من‎ BB, 
دم‎ olay ES E E OI 


«أي الطريق الواضح الذي لا طريق في الحقيقة غيره» وهو طريق الخير الذي من 
حاد عنه ضل» وذلك بما أنزلنا من الكتب وأرسلنا من الرسل ونصبنا من الدلائل في 
الأنفس GEV‏ وجعلنا له من البصيرة التي يميز بها بين الصادق والكاذب وكلام 
الخلق وكلام الخالق والحق والباطل وما أشبهه»2. 


وهنا GL‏ دور القرآن والسنة في بيان المنهج الذي لا بد أن يسير عليه المسلم» وأن 
هذا المنهج لا بد أن يكون من HE‏ الإنسان وخالق هذا الكون» فهو أعلم بما خلق 


4 
© DILS SSE af 


وبما يحتاج الخلقء قال تعالى: # ألا عَم من GE‏ وهو اللطيف اير € [الملك: .]١5‏ 


)1( شفاء العليل ص VA‏ 

NYO /١7 مجموع الفتاوى‎ (Y) 
.١157ص تفسير جزء النبأ لابن عثيمين‎ )۳( 
.٠١۳/۲۱ نظم الدرر‎ ):( 


6§ موضوع الدعوة‎ ge cae 


المطلب الرابع 
غرس حقيقة البعث والجزاء 


ولكي يلتزم OLS‏ بهذا المنهج لا بد من محفز له ولا بد من جزاء وعقاب يجعله 
يتحرك في القيام بدوره الذي خلق من أجله؛ ولذا كان البعث والجزاء والحساب. 


ل ال 6 سساح 7 


قال تعالى: #8 5 مان SSC‏ وما في ela BAI AM‏ يما PE‏ 
cst oi‏ كلتق 4 [النجم: lt)‏ قال تعالى: LER‏ ب د SC‏ لسا 
G) ele cel‏ مين بسكل Sak,‏ 355 ا دع شكل Noes‏ دَق 
شرحة [الزلزلة: 5 -8]» وقال تعالى: ل IG‏ یوما مجعو فيه إل الله KGS‏ 


2A 2 ee 


نس فس ماڪ س بت و هم لا يظَلَمُونَ © [البقرة: LLYAS‏ 

فالإنسان لا يتلاشى ولا ينتهي بالموت» بل إن حياته تتجدد مرة أخرى في عالم 
آخر يلي هذا العالم يُسمى بعالم الآخرة» فيبعث فيها ويحاسب على أعماله» فيئاب أو 
يعاقب حسب ما قدمه من أعمالٍ فترة حياته في عالم ASI‏ 

فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» وعقيدة من عقائد الإسلام 
الأساسية؛ فإن قضية البعث في الدار الآخرة هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية 
وحدانية الله تعالى. 


باليوم الآخر؛ كما 8 is ial > or‏ َك WG‏ مك مالآ مر 253( 


عم يي ا 5 M7 oo‏ برع كاه کے ر کے ودع 
[البقرة: .]٤‏ وكقوله تعالى: # وَمَاذَاعَلَِمَ و IG wil ote‏ الآ وأنمموأمِمًَا 2455 A‏ 
م > 


وکن tal‏ بهم عَلِيمًا # [النساء: ۳۹]» وقال تعالى: | HES aS‏ بو م هر 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
SEES‏ 


محر 
03 و £95 وء 


لله HIG‏ ,29 € [الطلاق: ty‏ وقال تعالى: LA YD‏ قَوْما يؤمُو رت بالل SST‏ 


2 


05 


ورو ره ص 


ادو SE‏ 6,25 [النجادلة: ١‏ الى غير ذلك من BSS OUI‏ 


yy ا‎ 


A A 


يي هين و 


ALYY [الحديد:‎ os oe Aca iia 43% ذلك ت فَضْلْانه‎ eê 


e َء‎ e 
رک و ص‎ 


یوق A Mc‏ کلک کک اد کم ہبقر لک دیک ويد جت 
ری من ينها ا لتر وسیک طب فى ب اکت و 
Set AG 25‏ [الصف: لسر 

«فالإيمان باليوم SV‏ نتيجة لازمة للإيمان dl‏ وعدله سبحانه وتعالى» 
وتوضيح ذلك: 

أن الله لا يقر الظلم ولا يدع الظالم بغير عقاب» ولا المظلوم بغير إنصاف» ولا 
يترك المحسن بغير ثواب وجزاء» ويعطي كل ذي حق حقه» ونحن نرى في الحياة الدنيا 
من يعيش ظالماً ويموت ظالماً ولم يعاقب» ومن يعيش مظلوماً ويموت مظلوماً ولم 
يأخذ حقه» فما معنى هذا والله لا يقبل الظلم؟ معناه أنه لا بد من حياة أخرى غير هذه 
الحياة التي نعيشهاء لا بد من ميعاد آخر يكافاً فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء ويأخذ 
كل ذي حق حقه. 

والإيمان باليوم الآخر له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل 
الصالح وتقوى الله كث وبعده عن الأنانية والرياء» ولهذا يتم الربط بين الإيمان باليوم 


68 موضوع الدعوة‎ ge cae 


رم ع ail Saute AS CS i A‏ من 


ا للغافلين المنشغلين بأمور الحياة ومتاعها عن التنافس 
في الطاعات واغتنام الوقت للتقرب إلى الله بالطاعات إلى حقيقة الحياة وقصرها وأن 
الآخرة هي دار القرار والخلد» فالله تعالى لما أثنى على الرسل في القرآن وذكر أعمالهم 
مدحهم بالسبب الذي كان يدفعهم لتلك الأعمال والفضائل فقال: # Asal Gy‏ 
لص WIG‏ 4 [ص ]٤١‏ أي: إن سبب تلك الأعمال الفاضلة eel‏ تميزوا بتذكر 
الدار الآخرة فدفعهم هذا التذكر لتلك الأعمال والمواقف. 

ولما تثاقل بعض المسلمين عن الامتثال لأمر الله ورسوله قال تعالى تنبيهاً لهم: 
Al‏ اليو لذا مب aol ac sp oT‏ ادا فى el‏ دة إلا 
ليل € [التوبة: ۳۸]. 

فحين يؤمن الإنسان باليوم AW‏ فإنه سيوقن بأن كل نعيم في الدنيا لا يقاس 
إلى نعيم الآخرة» ولا يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في العذاب» وكل 
عذاب في الدنيا في سبيل الله لا يقاس إلى عذاب BEV‏ ولا يوازي من جهة أخرى 
غمسة واحدة من أجله في النعيم. 

ومن أهمية الإيمان باليوم الآخر أنه يورث الطمأنينة Ob‏ الإنسان ملاق نصيبه 
فإذا فاته شيء من متاع الحياة الدنيا فلا ييأس ويقتل نفسه حزناء بل عليه أن يجتهد 

& 5 & ع ra‏ 4 & 
ويوقن OL‏ الله لا يضيع اجر من احسن العمل» وإن كان قد أخذ منه مثقال ذرة بظلم أو 
غش ler‏ يوم القيامة في أحوج ما يكون إليهاء فكيف يغتم من علم أن نصيبه سيأتيه 


مج -١‏ بناء تصور ole‏ عن رسالة الإسلام 8م ) E‏ 


لا محالة في أهم اللحظات وأخطرها؟ وكيف يحزن من يعلم أن من يقضي بينه وبين 
خصومه هو أحكم الحاكمين سبحانه OG SL g‏ 

من هذه النقاط الأربع وتفصيلاتها يدخل الداعية للمدعوين ببناء الاعتقاد السليم 
وإزالة الاعتقاد الخاطئ» حيث إنه لا يمكن دخول أحد في الإسلام عن قناعة إلا لو 
تحقق التصور الصحيح لتلك القضايا الأربع» فإذا تمكنت من القلب سهل بعد تلك 
تحويل هذه العقيدة إلى سلوك يتمثل في عبادة وتشريعات يمكن تطبيقها والثبات عليها. 


و ge‏ موضوع الدعوة 8ه 
المبحث الخامس 
‘ _— : 
اصول التلقي وقواعد الاستدلال في الإسلام 

من أهم ما لا بد أن pled‏ عن رسالة الإسلام: المصدر الذي يتم تلقي الإسلام منه» 
والذي وصل إلينا الإسلام من JE‏ والآدلة على تشريعات الإسلام وصدق خبره. 

وهذا الأمر مما تختلف فيه الشريعة الإسلامية عن كل الشرائع» حيث Ye]‏ شريعة 
ربانية منزلة من عند الله الخالق المالك المدبر الذي يعلم ما خلق وما يصلحه. 

ومصادر هذه الشريعة ودستورها وهو القرآن محفوظ من التبديل والتحريف» 
Sai OF S26) #‏ ونا ل SS pba‏ [الحجر: ۹]. 

ومن حفظ الله تعالى للقرآن أن حفظ بيان القرآن وشرحه من خلال حفظه للسنة 
النبوية» بأن قيض لها علماء أفنوا أعمارهم في جمعها وتمحيصها. 

ما الشرائع الأخرى فهي نتاج بشرء أسسها أو GE‏ في ld pel‏ الصحيحة» حتى 
gb‏ تناقضها وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان» وتعارضها مع الفطر السليمة. 

إن هذا الدين له Spel‏ وقواعد في تلقي الدين وفهمه. والعادة GT‏ الشرائع إذا 
عرفت وفهمت سهل على غير أتباعها تلقيها Ast‏ ثم الاطمئنان إليه Cal‏ والثبات 
عليها بعد ذلك. 

والذين يريدون أن يطعنوا في هذا الدين كثيراً ما يطعنون في مصدريه القرآن والسنةه 
ولكن قيض الله من علماء الإسلام من وقف ضد هذه حملات الطعن» متسلحاً بسلاح 
الدليل والبرهان؛ الخبري والعقلي والحسي تحت راية الإيمان واليقين بهذا الدين. 

وفي هذا المبحث سنلقي الضوء على منهج الإسلام في التلقي والاستدلال تنبيهاً 
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على ربانية هذا الدين وحفظ الله تعالى له من الزيادة والنقصان والتبديل way sells‏ 
مبتدئين بتمهيد حول مجمل منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال. 

© تمهيدٌ حول: مجمل منهج أهل السنة ب2 التلقي والاستدلال: 

لآهل السنة منهج قويمٌ في التلقي والاستدلال حتى لا يدخل في دين الله ما ليس 
منه» وحتى لا يُفهم كلام الله وسنة رسوله فهماً غير G9‏ يؤدي إلى تصرفاتٍ غير 
صحيحة» أو تكوين صورةٍ عن الإسلام غير متكاملةٍ أو متناقضة. 

وما Ail‏ من قواعد Jad‏ السنة Adil Ad‏ والاستدلال لكل منها تفاصيل 
وضوابط؛ لكن نجملها فو هذه النقاط خشية الإطالة”'': 

١‏ - مصدر العقيدة: كتاب الله» وسنة رسوله BE‏ الصحيحة» وإجماع السلف الصالح. 

؟- كل ما صح من سنة رسول الله HE‏ وجب قبوله والعمل به» Oy‏ كان آحاداً؛ 
في العقائد وغيرها. 

*- المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لهاء وفهم ALS‏ 
الصالح» ومن سار على منهجهم من الأئمة» ولا يُعارض ما ثبت من ذلك بمجرد 


احتمالات لغوية. 
pl Spel ٤‏ قد بينها الى BE‏ ولیس لأحد أن يحدث شيا زاعما أنه 
من الدين. 


ه- التسليم لله ولرسوله RE‏ ظاهراًء وباطناًء فلا يعارض شيء من الكتاب أو 
السنة الصحيحة بقياس» ولا 05.99 ولا كشفي ولا قول شيخ» ولا إمام» ونحو ذلك. 


)\( متن: مجمل معتقد أهل السنة والجماعة للشيخ ناصر العقل مع شرحها. ومنهج التلقي والاستدلال 
بين أهل السنة والمبتدعة؛ د. أحمد بن عبدالرحمن الصويان. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» 
لعثمان علي حسن. 


Sas‏ فوع الدعوة 
cece‏ م8 موضوع dgcall‏ 8م 

- العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» ولا يتعارض قطعيان منهما أبداً» وعند 
توهم التعارض يقدم النقل. 

۷- يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة» وتجنب الألفاظ البدعية التي 
أحدثها الناس» والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناهاء فما 
Tae als‏ الب Ley ce pall aba‏ کان Wel‏ رد 

8- العصمة ثابتة للرسول EE‏ والآمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على 
إلى الكتاب والسنة» فما قام عليه الدليل قبلء مع الاعتذار للمخطى من مجتهدي الأمة. 

4- في الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب GB‏ والرؤيا الصالحة حق» 
وهى جزةٌ من النبوة» والفراسة الصادقة حق» وفيها كراماث ومبشرات؛ بشرط موافقتها 
op‏ وليست مصدراً للعقيدة ولا للتشريع. 

٠‏ المراء في الدين مذمومٌ» والمجادلة بالحسنى مشروعة» وما صح النهي عن 
الخوض فيه وجب امتثال ذلك» ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به 
وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. 

-١‏ يجب الالتزام بمنهج الوحي BIG‏ كما يجب في الاعتقاد والتقريرء فلا ترد 
الد dey‏ ولأ تقال bey ol‏ بالغلر» وله Soll‏ 

- كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالةٍ في النار. 


ويمكن بيان أصول Jal‏ السنة فق AL‏ والاإستدلال AF‏ سبعة مطالب : 
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المطلب الأول 
تعظيم النصوص الشرعية والإنقياد لها 
إن أصل دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين: الاستسلام والخضوع 
والانقياد؛ قال سبحانه وتعالی: # يالل DIAL BGs‏ © [الزمر: 54]. 
حقيقة حقيقة الاستسلام: تعظيم أمر الله وخبيه) والإذعان لهماء والوقوف عند حدود 
الله وما 0 على نبيه BE‏ قال تعالى: # ذلك ومن مط محرت آل هبرل 
عند )249 #[الحج: + cL‏ فكل ما أمر به الشارع أو ke cat‏ التعظيم والإجلال 
ie) aa‏ هو طريق الفلاح والفوز؛ قال سبحانه وتعالى: # ومن بطع الله ورسولة, 
aul A;‏ َه ASS‏ هم لايرو € [النور: Lov‏ 
os‏ بين يدي الله ورسوله؛ فقال سبحانه 
Ly ot peal] Pa E «Shay‏ 
cle 136‏ أمر الله فلا مجال للاختيار أو jess‏ بل التسليم والانقياد؛ قال 
تعالی: #أوَمَا کان ail Sh LY pF‏ ورسولة: al & 7 AIS JA‏ 
ومن بعص Da ail‏ 3 ا ا € Un ole Si‏ 
Sie Se She ae a‏ 
یرص به ووجد في نفسه حرجاً من ذلك؛ قال سبحانه وتعال: # فلا وَرَيْكَ 
Ge‏ یحکموك یما LG SSE‏ ثم کک يجذواف انيهم ees:‏ 
لاتيم € [النساء: [ro‏ 
ue‏ الله سيحاته وتعالى eile!‏ لام NG Gall SSE Ske‏ 


أو أن نيهم تة ia Na er‏ عَدَاب EM‏ 4[النور: راجا" 


ec‏ م موضوع الدعوة 8م 


- 


وقال 86 )1 يها الاس A‏ ڏ ترُت فيكم ما ٳِنِ اعْتَصَمْتُم glad 35 a,‏ بد 
كنات الله وسو a‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أمر الله بطاعة رسوله ول في أكثر من ثلاثين 
موضعاً من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته؛ كما قرن بين 
اسه واسمة قلا بذک tana SSN dil‏ 

we abe 7 5 8‏ 7 1 ات 

ay I ul oT 
a النبي کيا : تہ لا أقول‎ ye ese أروى‎ ٠ الكسلمين مل فاته‎ 

ولذا E ae adhe ks Se)‏ 
الدليل العقلي» وإذا صح العقل وصح النقل فيكون التعارض من المستحيلات. 

فالشاهد أن منهج أهل السنة في فهم نصوص الوحيين أنها لا تََارَض بالعقلء فإذا 
لم يستطع العقل إدراك معنى النص يقدم الإنسان النص» لأن النقل Ea‏ معصومٌ من 
الخطأء أما العقل فمتغيرٌ وغير معصوم من الخطأء فالعقول متفاوتة ولهذا يجب تقديم 
النص إذا تعارض مع العقل)©. 


)1( موطأ الإمام مالك» باب النهي عن القول بالقدرء رقم IBV)‏ ابن عبدالبر عن الحديث: «محفوظ 
معروف مشهور عن النبي BE‏ عند fal‏ العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد). التمهيد 5 7/ NV‏ 

. ۱۰۳/۱۹ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( طبقات الشافعية للسبكي 178/7. 

(5) الضوابط الشرعية لفهم نصوص الكتاب والسنة- محاضرة مفرغة د. حمد بن عبدالمحسن التويجري» 
منشورة على موقع السكينة باختصار. 
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المطلب الثاني 
الإعتماد Ale‏ السنة الصحيحة 


أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة نبيه bE‏ آيات كثيرة؛ منها قوله سبحانه وتعالى: 
a i‏ ان ايرترا Dv stot‏ 

وسنّة النبي BE‏ هي الموضّحة والمبية ہہ نة لكتاب الله سبحانه وتعالی» قال تعالى: 
SAY‏ ال ڪر Os‏ لاس oS) IG‏ 4 [النحل: Lee‏ 

وذ رسول الله BE‏ أقواماً يتركون ما جاء في ستته؛ فقال: (ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول: عليكم بالقرآن» فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام Megs pb‏ 

والاستدلال العلمى الصحيح يعتمد على الأحاديث الصجيحة والحييتة» lily‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا يجوز الاستدلال cle‏ وجب الحذر منها. 

فقد قيض الله لسنة نبيه ME‏ من fal‏ الإخلاص علماء أعلاماً نذروا حياتهم لتنقية 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وجمعها وتدوينها وتوثيقها وتنقيحها؛ حتى تصل 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أسسوا علوماً جديدة للتثبت من الأخبار وروايتهاء 


)1( مسند أحمد ۲۸/ CV IVY) ٤۱۰‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وسئن ابن ماجه» افتتاح 
الکتاب» باب تعظيم حديث رسول الله RE‏ والتغليظ على من عارضه (VY)‏ وسنن أبي داوود» كتاب 
السنة» باب في لزوم السنة (ETD‏ وجامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث 
النبي CY 108) BE‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (55457). 


eee‏ م موضوع الدعوة 8م 
فكان ple‏ الرجال» ples‏ الإسناد. وعلم الجرح والتعديل» ples‏ العلل» وغيرهاء 
وكلها تتابع رواة الأحاديث وتدرس أحوالهم» وما ظهر من أمرهم وما خفي» للتأكد 
من مدى صدقهم فيما نقلوه عن الرسول يِه بل تدرس الحالة الاجتماعية والسياسة 
والاقتصادية التي عاشها الرواة ومدى تأثيرها عليهم في نقل الحديث. 


المطلب الثالث 
صحة فهم النصوص وأهميته Ad‏ الاستدلال الصحيح 
قد جاءت الإشارات العديدة في كتاب الله تبارك وتعالى لأهمية العقل» 
وتكررت الدعوة لإعمال العقل كما في قوله تعالى: SY‏ تَتَفَكَُونَ € [الأنعام: »]5٠‏ 
وقوله: #أفلا Glas‏ 4 [البقرة: Lee‏ وجعل الله مناط الفهم والانتفاع هو العقل: #إِنَّ 
فى ذلك OK eT‏ ل فلب EN ANS‏ وَهْوَ سید © trv]‏ 
إن Bee‏ فهم النصوص الشرعية ركيزة أساسية لصحَّة الاستدلال» ولا يستطيع 
المرء أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى olay‏ رسوله BE‏ إلا حينما يستقيم فهمه 
لدلائل الكتاب Badly‏ بل إن كثيراً من البدع والضلالات لم ted‏ إلا بسبب 
سوء الفهم. 
قال ابن القيم: «صحَّة القهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عباده» بل ما hel‏ عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» 
وقيامّه عليهماء Lees‏ يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد طريقهم» وطريق 
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الاين الذي قدت فبومي وتصير من لمتكم عليه الذيق حيتت meets‏ 
وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله أن تسأله أن يهدينا إلى 
صراطهم في كل صلاة. 

ees‏ الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميّر 34 CS Gora‏ ا 
والباطل» والهدى والضلالء Bly‏ وال ا وا حسن القصد وتحرّي الحق 
والصواب» وتقوى الرب في السر والعلانيةء ويقطع عنه اتباع الأهواء وإيثار الدنيا 
وطلب محمّدة الخلق)'. 

كما أن سوء الفهم أصل كل بلية» يقول ابن القيم: «سوء الفهم عن الله ورسوله (BOE‏ 
أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع» 
ولأ سما إن أضيف ad]‏ سوء OC aall‏ 

ومما يدل دلالة واضحة على أهمية الفهم الصحيح للقرآن والسنة: أن الأئمة BS‏ 
كانوا يهتمون كثيراً بالفهم الجيد» فهذا الإمام أحمد يجلس عند شاب أعرابي يطلب منه 
العلم فسأله أحد أصحابه: «يا أبا عبدالله تركت ابن عيينة عنده الزهري وعمرو بن دينار 
وزياد بن Be‏ والتابعون ما الله به عليم!!ء فقال له: اسكت. فإن فاتك حديث بعلو 
تجده بنزول» ولا يضرك في دينك ولا ني عقلك» وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا 
تجده إلى يوم القيامة!! ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى القرشي. 
فقال: من هذا؟ فقال الإمام: هو محمد بن إدريس الشافعي)”". 


9 الروح لابن pill‏ صن WN‏ 


و Be‏ موضوع الدعوة 8م 


de aed ea a فالشريعة المظهرة حذرت اشد التحذير م‎ 
٥2 2 Bod 


قال تعالى عن بني إسرائيل : Gall ga‏ هادوأ رفون أل کہ کن واشت € [الساء: LEX‏ 

«فليس كل من استدل بالقرآن والسنة FEE‏ مُحقا؛ إنما المحق الذي يستدل 
بالنص في مكانه» وبمعناه الصحيحء وبمراد الله» ومراد رسوله يِه فإذا استدل الإنسان 
بكلام الله على غير مراده فهذا من أعظم الفرية» ومن أعظم الجرم» لآن هذا افتراء على 
الله ق َمل كلام الله ما لا يحتمل» فإنه لو أتى إنسان وقال: أنت أردت بكلامك كذا 
وكذاء على غير مرادك» لقلت له: كذبت آنا ما أردت بهذا الكلام هذا المعنى. فكيف 
ic tu‏ حو لاه dle‏ الله وغلى رسوله ككل و ولون كلانهما غلى غير مرادهماء ولهذا 
لابد من ضوابط وقواعد EE‏ به الاستدلال بنصوص الوحيين» لنعرف الحق من 
الباطل» ولنفرق بين المحق والمبطل)”". 


المطلب الخامس 
الإعتماد علق منهج الصحابة ي في الفهم 


للصحابة منزلة جليلة؛ فقد ght‏ الله سبحانه وتعالى وأعلى ies‏ ورفع 


قدرهم ودرجاتهم pallies‏ من فوق سبع سموات؛ قال تعالى: ast ENP‏ 
Spl SGN‏ م خق اله age‏ ورضواً ۴ I‏ 
کم گت تن ری IIE‏ ررد یاب ر تع con‏ 5 


)\( الضوابط الشرعية لفهم نصوص الكتاب والسنة- محاضرة مفرغة د. حمد بن عبدالمحسن التويجري» 
منشورة على موقع السكينة. 
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يقول ابن مسعود EB‏ «من كان منكم متأسياً فليتأسٌ بأصحاب محمد مي فإنهم 
aE‏ هاه لأا قاور Seles oles sl U Elec‏ 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وك فاعر فوا لهم فضلهم» واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم»'. 

من أجل هذاء فإن قَهم دلائل الكتاب والسنة إنما يؤخذ من الصحابة؛ ففيهم تكلم 
رسول الله BE‏ وعليهم نزل الكتاب» فهم أعلم الناس ol oy‏ الله ومراد رسوله» خاصة 
بعد أن كرت البدع» وقَلّ العلم» وفسدت الفهوم» وهُجرت السنّة. 

وقد صم عن النبي ا قوله: (فإنه من يعش منكم بعدی» فسيرى اختلافاً كثيراً؛ 
فعليكم بستتي ny‏ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عَضُوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة). 

قال شيخ الإسلام: «فمّن فسّر الكتاب والحديث وتأوّله على غير التفسير المعروف 
عن الصحابة والتابعين فهو مُفتر على الله» مُلحد في آياته» مُحرّف للكلم عن مواضعه» وهذا 
فتح لباب الزندقة والإلحاد ee‏ البطلان بالاضطرار من دين IY‏ 

قال ابن رجب: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: Lid‏ نصوص الكتاب والسنّة 


)١(‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر 91//7» من طريق قتادة عنه. 

)1( مسند أحمد ۱۲۹/٤‏ 21717 سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب لزوم السنة (EVV)‏ وجامع 
الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع CV AWA)‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (YO84)‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ۱۳/ YET‏ 


م م8 موضوع الدعوة 8م 


gb‏ معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والمعارف» by‏ ذلك GUS‏ لمن عقل» aby‏ لمن بالعلم النافع عني واشتعّل)”". 


المطلب السادس 
معرقة اللغة العربية 


ا اليد يات 


SSA) بلسان عَربِيَ مُبينء قال تعالى:‎ BE على قَلب الرسول‎ oT DUIS لقد‎ 
ndash WY) WANG عل فلك تكن‎ we) ENON Waits 
Ly ~— fs ADE. 65 AAG وقوله تعالی:‎ .]۱٩٩-۱۹۲:ءارعشلا[‎ 

ولكي نفهم دلائل الكتاب والستة على الوجه الصحيح لا بد من معرفة لغة 
العرب التي نزل بها القرآن والتي خاطب بها رسول الله بيه أصحابه؛ ولهذا تواتر 
اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع في موضعه 
اللاتق به شرعاً؛ يقول ابن عبدالبر: «ومما يُستعان به على فهم الحديث العلم 
بلسان العرب ومواقع كلامها وسعَة لغتها وأشعارهاء وكان عمر بن الخطاب 
BB‏ يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا «ath ally Gadd‏ واللحن - يعني النحو - كما 
يتعلم القرآن»". 


)\( بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص ٠٠١١-٠١١‏ 
(؟) جامع بیان العلم وفضله ۱٠۲۹/۲‏ . 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
LESS‏ 


ومن المواقف المهمة التي تبين أهمية المعرفة باللغة العربية وعدم اللحن فيها 
وأنها سبب للفهم السقيم» ما ورد أن أعرا iva‏ 
n cio Abies‏ 
بالجرء فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله!! إن يكن الله برئ من رسوله UE‏ 
بريء منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله وقال: يا 
أمير المؤمنين إني قدمت المدراااوة ae eae‏ 


م چو 


موا Sel‏ قال ا a‏ بون من At Ape SEN‏ €[التوبة: *] -أي: قرأه he‏ بکسر 


> 


قدم في زمان عمر BB‏ فقال: : من يقرؤني 


ع 


لام رسوله-» فقلت أو قد برئ الله من رسوله فإن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ 
منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابى» قال فكيف يا أمير المؤمنين قال: إن الله بريء 
من المشركين ورسولّهء فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله cate‏ فأمر 
عمر بن الخطاب أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة AMS‏ «يحتاج المسلمون إلى شيئين : أحدهما: معرفة 
ازا رر BU‏ الاب le ely‏ ر al‏ القن جنول دن 
قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك CBW‏ 
فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة 5 gb‏ ما أراد بتلك BUY‏ 


)1( كنز العمال لابن عساكر (EVOV)‏ وجامع الأحاديث للسيوطي ۲۷/ .)٠٠١۷٥(٤۹۸‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۷/ NOY‏ 


E‏ م موضوع الدعوة 8م 
المطلب السابع 
جمغ النصوص الواردة فق الباب الواحد 


تمثّل النصوص الشرعية وحدةٌ Lely‏ يُكمّل بعضها بعضاًء فلا dis‏ المسألة 
حتى تستوفي جميع النصوص الواردة فيهاء فالنصوص الثابتة GEE‏ ولا تختلف؛ 
ee ee‏ 
وضّف الله كتابه العزيز بقوله: ‏ إن رن قروا SHG‏ لما جا هم ونه EIST‏ عَرِيرٌ Cy‏ 


ا بن عن عر 


LEY cf) eda] کی‎ BK افد‎ i a 


f°" Be 


إذا تقرّر هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص SAT‏ الباب نفسه؛ OY‏ هذا 
imme es‏ سه وا #أفْتْؤْصُونَ SST ax‏ 
AG pe SKIS‏ ن NS Ja‏ مِنحكُمْ tee‏ الْكَيوة CEM‏ 6555 
MN IN fy 5933 acca‏ [البقرة: Lao‏ 

J‏ الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمّع طرقه لم cae gal‏ والحديث يفسّر بعضه 
رعضا). 

ويقول الإمام ابن تيمية: «إذا ميّر العالم بين ما قاله الرسول بيه وما لم يقله» فإنه 
يحتاج أن يفهم مُراده ويفقه ما قاله» ويَجمع بين الأحاديث ويضمٌ كل شكل إلى شكله 
فيجمع بين ما جمع الله ورسوله» ويُفرّق بين ما فرق الله ورسوله» فهذا هو العلم الذي 
ينتفع به المسلمون» ويجب تلقيه وقبوله» وبه ساد أئمة المسلمين؛ كالأربعة وغيرهم 
- رضي الله عنهم أجمعين»)2". 
)1( الجامع لأخلاق الراوي .۲٠۲/۲‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .71١77/51‏ 


هج -١‏ بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 8م e‏ 
د 


«ومنهج أهل السنة والجماعة LEV‏ بجميع النصوص. فأهل السنة يرون مالهم 
وما عليهم» أما أهل البدع فإنهم يأخذون من النصوص ما يؤيد بدعتهم بزعمهم ويَدَعون 
ما يخالف بدعتهم» وهذا هو الذي يوقع الإنسان في الضلالة والانحراف» ولهذا أمرنا 
الله a‏ بالرجوع إلى أهل العلم لآنهم الأقدر والأجدر بالنظر في جميع النصوص» 
ومحكماً ومتشابماً» ولا يُعْرّف هذا إلا من أهل العلم. 
النصوصء فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد» والمرجئة 
أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد» والمعطلة أخذوا بنصوص التنزيه 
وتركوا نصوص الإثبات» والممثلة أخذوا بنصوص الإثبات وتركوا نصوص التنزيه» 
أما آهل السنة فأخذوا بجميع النصوص». 


)1( الضوابط الشرعية لفهم نصوص الكتاب والسنة- محاضرة مفرغة د. حمد بن عبدالمحسن التويجري» 
منشورة على موقع السكينة. 


وفيه تبير وعشرة خصائص: 


تمهيد: مفهوم خصائص الإسلام وأهمية بيانها. 
لك الخاصية الأولى: الربانية. 


ال الخاصية الثانية: العالمية. 
ل الخاصية الثالث: الشمولية. 

تل الخاصية الرابعة: التكامل. 

ال الخاصية الخامسة: الواقعية. 
ل الخاصية السادسة: الوسطية. 
اله الخاصية السابعة: التيسير. 

تن الخاصية الثامنة: التدرج. 

ل الخاصية التاسعة: السماحة. 


م للك الخاصية العاشرة: العدل. 


مع -بيان خصائص الإسلام 8ج Bee‏ 


© تمهيد: مفهوم خصائص الإسلام وأهمية بيانها : 

gi ©‏ 8 مشهوم خصائص الاسلام , 

الخصائص: «جمع خصيصة» وخصّه بالشيء يَخْصَّهُ خصًاً.. يقال: اختص فلان 
للأمر وتخصص له: إذا OCs ail‏ 


و«التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصص: تفرد بعض الشيء بما لا 
يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم»» و«الخصائص: الصفة التي تميز الشيء 


وتحدده)7 . 
وخصائص الإسلام: «خصائصه الخاصة به التي تميزه عن غيره تمييزاً واضحاً 


وعلى ذلك فخصائص الإسلام: هي أوصافه ومميزاته ومقوماته التي تفرد وتميز 
ما عن غيره من الأديان والمذاهب الأخرى. 

©> ثانيا: أهمية عرض خصائص الاسلام علي المدعوين: 

خصائص الإسلام لا بد للداعية من معرفتها معرفة جيدة وتفهيمها للناس 


£ 


39-09 
-١‏ حتى لا يختلط الخبيث بالطيب» والصالح بالطائح*': 
فمعرفة السمات التي تميز الإسلام عن غيره من الأديان منهج إسلامي أصيل» قال 
)١(‏ لسان العرب YO/V‏ 
)1( المفردات في غریب القرآن ص۹٤٠‏ .. 
(۳) المعجم الوسيط ATA)‏ 
(6) ينظر: أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان ص EY -5٠‏ 


)0( الطالح: طَالِح مفرد: ج طالحون وطُلّح: شرّيره فاسد خلاف صالح «لا يعرف الصّالح من الطّالح- 
SLE‏ طالح لم يجد من يوجّهه. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .٠٤١۸/۲‏ 


Be ieee‏ موضوع الدعوة 8م 


en hr rer سے کے کک کے حي‎ ead gers 


تعالى : # ليمير SSI‏ من الطيّب ول الْحَدت Lace 2h Ae‏ 


جرس چا es Z 2? Gt 5 5 “Gee 5» SC‏ الوا ع BaP‏ ع ر ر ee‏ 
فَيَجَعَله فى Age‏ € [الأنفال: ۳۷]. وقال: Slop‏ هذا a bie‏ فاتيعوه ولا يعوا 


[oF [الأنعام:‎ 5555 eld يد‎ KS KS عن سلب‎ KE SES Ctl 
[00 سيل أَلْمَجْرِمِينَ € [الأنعام:‎ HES cS AE WISH وقال:‎ 

وقبل ذلك في افتتاح المصحف يقول الله تعالى: # Sie ye Le asitast‏ 
ن عست عل Wat Gogh AN fe‏ € [الفاتحة: -7]. 

وقال تعالى في آخر المصحف: CVE REVIT OC) Swe‏ 


PX رس ع عر‎ od & ر‎ J AO We 7 we, سس ولو‎ 7 os y 
اعيك‎ 7 Seen SRO) fre ما‎ Ale LI ولا‎ 0 acl ما‎ Sette و أنتم‎ 


کک دیک وَل دين 4 [الكافرون: احور 

فمعرفة الخصائص تعين على تحديد معالم المنهج الإسلامي» وتمييز هويته في 
هذا الزمن الذي كثرت فيه الدعاوى» وبغير ذلك سيبقى الغبش والمداهنة واللبس 
والترقيع.. والإسلام لا يقوم على هذه الآأسس الواهنة الضعيفة. حيث أصبحنا نسمع 
ونقرأ في هذا الزمان من ينسب بعض المناهج المتطرفة التي غلت أو فرطت في دين الله 
تعالى إلى منهج الإسلام» فيشوهون صورة هذا الدين ويلبسون الحق بالباطل. 


-Y‏ إدراك عظمة هذا الدين: 


فقد منّ على هذه الأمة بنعمة الإسلام العظيم فأكمله لها وأتمه عليها ورضيه لها 
oo? : 8 ae‏ کرت a yore‏ 2 4 ےو ع عرز عر و In‏ مه ١‏ بح شرع £ 
فقال تعالى: ٭ الوم CEST‏ ککم Me Ca SG.‏ نعمت وَرَضِيت لكم الْإِسَلَم دیا # 
[المائدة: ۳]» فتعريف المدعوين بخصائص الإسلام تعينهم على إدراك عظمة هذا الدين» 
فيز دادون به Lae‏ فتثبت على الطريق أقدامهم ويغدو استعلاؤهم واعتزازهم بهذا الدين 


sees ا-بيان خصائص الإسلام 8م‎ ge 
SAS 
الشهوات ولا الشيات ولا آلانهار و اف الحضارات.‎ abl ge جلا لا مه‎ 


فعظمة هذا الدين تكمن في أنه دين Gly‏ وليس Estes‏ وهو دين عالمي شامل 
متكامل وسطي ميسر واقعي يراعي الفطرة فيقوم على التدرج والسماحة والعدل.. 
يدرك أنه لا يمكن أن يكون إلا من الله تعالى ليصلح لنا حياتنا ونسعد في الدارين فديننا 
هو الدين الوحيد الذي يحقق السعادة للفرد والمجتمع GY‏ الدين الشامل الذي يتلائم 
مع الفطرة البشرية OV‏ الله تعالى هو الذي خلق الكون ويعلم ما يصلحه وما يفسده قال 
تعالى: # ألا يلم من CM Guus SE‏ [الملك: .]١4‏ 

: تتيح لغير المسلمين تكوين صورة صحيحه عن الإسلام‎ -٣ 

فإبراز الدعاة لخصائص الإسلام تتيح لغير المسلمين تكوين صورة صحيحة 
مشرقة متكاملة مترابطة عن الإسلام تجمع بين العقل والنقل والفطرة السليمة» بعيدة 
عن الإفراط أو التفريط لتزول عن قلويهم الغشاوة وينجلي عن أبصارهم الغمام فييصروا 
حقيقة الإسلام كما هي» ومن ثم يكون ذلك باعثاً لهم حثيثاً لاعتناقه والتمسك به. 

ولذلك يسأل كثير من الناس لماذا الإسلام هو خير الأديان؟ لماذا نحن مسلمون؟ 
وما الذي يختلف في الإسلام عن الأديان الأخرى؟ ولماذا يحارب الإسلام وحده ولا 
تحارب الديانات الأخرى؟ 


كل هذه الأسئلة سيتضح الإجابة عنها من خلال دراسة مجموعة من مميزات هذا 
الدين» والتي نجملها في: الربانية» العالمية» الشمول» والتكامل» والواقعية» والوسطية 
والتيسير» والتدرج» والسماحة» والعدل» والرقي» والمثالية وسيكون الحديث عنها في 
الخصائص العشر”"': 


= ألفت مؤلفات كثيرة في خصائص الإسلام» وكثير من أفكارها متداخل فيما بينهاء فللاستزادة ينظر على‎ )١( 


68 موضوع الدعوة‎ ge cae 
الخاصية الأول‎ 
الربانية‎ 


«الربانية نسبة إلى الربان الذي يرب الناس وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم 
OY‏ قال شيخ الإسلام: «الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينة»”". 
ومعنى ربانية المنهج الإسلامي: أي أن منهج الإسلام منزل من عند الله سبحانه 
وليس من وضع البشر المتصفين بالعجز والنقص. 
فالربانية التي هي من خصائص منهج الإسلام تعني أمرين: الأول: ربانية المصدرء 
أي أنه من عند الله تعالى. والثاني: ربانية القصدء. أي عبادة الله وحده لا شريك له. 
وتوضيح ذلك : 
7 المحور الأول: ربانية المصدر: 
بمعنى أن الإسلام مصدره من الله» من خلال القرآن المنزل وسنة الرسول الخاتم 
یا قال تعالى: cel NIE ATS LAG}‏ وقال: ل GG Bei‏ )ن هو لوي 
he‏ [النجم: tr‏ وقال تعالى: SE BABIES‏ برهن ن ریک SUS‏ ورا 
ينا & [النساء: 4 وقال تعالى: تابا الاس ق GAC‏ ةين ریک Aster‏ 
ف etl‏ وق و اى € [يوئس: /1ه]. 
-سبيل المثال: خصائص الشريعة الإسلامية د. عمر الأشقر» خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتها 
السيد سابق» والخصائص العامة للإسلام د. يوسف بن عبدالله» وخصائص الإسلام الذي ندعو إليه 
د. إسماعيل على محمد وبحث: الخصائص العامة للإسلام د. إبراهيم بن حماد بن سلطان الريس 
منشور على موقع الألوكة. 
)1( جامع البيان للطبري ۳/ ۳۲۷. 


(۲) مجموع الفتاوى Y/Y‏ 


م - بیان خصائص الإسلام 8ج ae‏ 


وخاصية الربانية هي الخاصية الأم التي تتفرع عنها كل الخصائص الأخرى. 
ويمكن اعتبار الخصائص الأخرى نتاج هذه الخاصية» فربانية المصدر لها دلالات 
كثيرة تؤثر في عملية الدعوة أجملها في النقاط التالية: 

> أولاً: ربانية الاسلام هي التي صاغت منهجه القويم: 

وهذه الصياغة كانت وفق علم الله المحيط بالكائن المنزل عليه ذلك المنهج» 
بصفاته وأحواله وطبيعته وغرائزه وجبلته ومواطن ضعفه وقوته وما يصلحه وما يقيمه 
وينهض لمهمته» فجاء متناغماً متسقاً ملائماً لتلك الطبيعة البشرية» فالذي وضعه هو 


= 
VADs? JA? af )و‎ 


القائل عن نفسه: # ألا يعلم من GLa GE‏ ٌ4 [الملك: .]١5‏ 

فهو الذي يعلم عن الإنسان ما لا dole‏ عن نفسه. فهو منهج Gly‏ ملائم لطبيعة 
المكلفين ولا يفرض عليهم إلا ما فيه نفع لهم ولا يمنع عنهم إلا ما فيه شر لهم» 
فهو الأنسب لكل البشر ويستحيل أن تتعارض شرائعه مع فطرة الإنسان كما فعلت 
المذاهب الوضعية المعاصرة. 

> ثانياً: المنهج الاسلامي ميراً عن الهوى الانساني : 

فالإسلام هو المنهج الوحيد المبرأ من الهوى والضعف الإنساني» والرغبة في 
النفع الذاتي لشخص المشرع» أو لأسرته» أو لطبقته» أو لجنسه... 


فواضع المنهج الإسلامي هو الله. وهو سبحانه رب البشر أجمعين فهو لا يشرّع 
ليحابي نفسه» ولا ليحابي طبقة من البشر على طبقة أخرى ولا ليحابي جنساً على جنس. 
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> ثالثاً: ربانية المنهج الاسلامي تجعله 2 عصمة عن النقص والخلل: 


4 = ےو م ے 


قال تعالى: « SE‏ الان وران من 0 EOL AS AL‏ 4 
[النساء: 47]. فالقصور البشري يعتري كل المناهج الأخرى التي هي من نسج البشرء 
فمهما اتسم واضعيها بالحيادية والعدالة والعقلانية فمحال أن يستوعب كل البشر وكل 
احتياجات البشر ويراعي المكان والزمان الذي يعيش فيه البشر. 


<> رابعا: إن الإسلام هو المنهج الوحيد غير المحرف والمبدل: 


عر يدنه حت ا فل 


قال تعالى: # SINGS SAG‏ ونا له Shed‏ [الحجر: 9]» فلم يختلط بأوهام 
البشر وأغلاط البشر وانحرافات البشر حيث إن النظم القائمة كلها - عدا دين الله تعالى 
الإسلام - لا تخرج عن أحد هذه الأصناف الثلاثة: 

١‏ - منهج ديني محرّفء اختلط فيه كلام الله تعالى بكلام البشر cogil gly‏ ومثاله: 
الد ASI ads‏ 

- منهج ديني بشريء فيه القيام بأداء طقوس تعبدٍ وتألوٍ يؤديها الإنسان لمألوه 
أو لعدد من الآلهة؛ من صنع البشر» فليس له أصل من عند الله تعالى» مثل: الهندوسية» 
البوذية» عبادة الشيطان» عبادة الأصنام» وغيرها. 

-٣‏ منهج مدني بشري خالص. فهو مدني لأنه نظام حياة دنيوية؛ يُعنى بتنظيم حياة 
الإنسان الدنيوية وتحقيق مصالحه وفق ضوابط وقيود دنيوية» مصدره البشرء أفراداً أو 
جماعات» مثل الشيوعية» الرأسمالية» الوجودية. 

ويبقى الإسلام وحده بصفائه ونقائه وسموه وكماله من بين سائر المناهج والأديان 
هو الباقي في خضم الصراعات الثقافية والفكرية والحضارية لربانيته. 


مع ؟-بيان خصائص الإسلام مج ae‏ 
ZS‏ 
+ خامسا: الإسلام دين الله فهو ناصره ومؤیده : 


فالدين هو دين الله وهو ناصر دينه وأولياؤه الذين اصطفاهم لتبليغه» مهما تظاهر 
عليهم الأعداء» قال تعالى: #بُرِيدُوت أن il als (ales‏ وتات لان 
aa Se‏ القن ورين الكن 
dol £2‏ وو ae OE EN A‏ و ier‏ 

«فإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث» وأن أصحاب 
تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم)"". 

إنه هو الوعد الحق من الله الدال على سنته التي لا تتبدل» قال تعالى: # وعد 
1 كيه نئو ینک وبا ايحت e‏ الأض حت GEN‏ اليه 
من JSG ppt oy AG A soli ASS a‏ 
heh IS‏ ومن ڪفر مد دا للك تربك ha‏ [النور: [oo‏ 

فالله تعالى جعل لنصر دينه سنن لا تحابي أحداًء فلا ينصر هذا الدين بين قوم 
قصروا فيه أو خذلوه» وإنما يمكن لدينه مع الفئة العالمية المضحية المؤمنة حق الإيمان. 

ل>المحور الثاني : ربانية القصد: 

أي أن الإسلام يجعل غايته الأخيرة وهدفه البعيد هو رضا الله تعالى ونيل مرضاته 
بتحقيق العبودية الخالصة لله وحده لا شريك له وببذا يعرف الإنسان أن لوجوده غاية 
فيشعر أن لحياته قيمة ومعنى وأنه ليس ذرة تافهة في الفضاء ولا مخلوقاً سائباً Shas‏ 

قال تعالى: Ge‏ لضن إن ك اوح إل CSAS‏ فَملقِيهِ#[الانشقاق: »]٦‏ وقوله: 
CYTES SG}‏ [النجم: ؟4]. فطالما أننا سنرجع إلى الله فالله تعالى لم 
)١(‏ التحرير والتنوير١١/9/7١.‏ 
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و ع سے هع 
ow‏ 


€or إل‎ Says EH Eg تعالى ؛ وما‎ JG لعادقه‎ tals يل‎ the يخلقنا‎ 
4 IN وساف له رت‎ OSS SES OS BP وقال:‎ lor [الذازيات:‎ 
.]١١١ [الأنعام:‎ 

ولا جدال في أن للإسلام غايات وأهدافاً أخرى إنسانية واجتماعية» ولكن عند 
التأمل» نجد هذه الأهداف في الحقيقة خادمة للهدف الأكبر» وهو مرضاة الله تعالى؛ 
وحسن مثوبته. فهذا هو هدف الأهداف. أو غاية الغايات. 

ففي الإسلام تشريع ومعاملات» ولكن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتى 
يستريحواء ويبرأوا من الصراع على المتاع الأدنى» ويفرغوا لمعرفة الله تعالى» وعبادته» 
والسعي في مراضيه. 

وعلى سبيل المثال ففي الإسلام جهاد وقتال للأعداء» ولكن الغاية هي: 
LOSSY SE ahs %‏ وڪوه Sei‏ ڪل د 4 [الأنفال: 4[ 


وني الإسلام حث على المشي في مناكب الأرضء والأكل من طيباتهاء ولكن 


5 ا 5 mw os‏ ر رص Be 4 Sy or Ce. 3s ae‏ 
الغاية هي القيام بشكر نعمة الله وأداء حقه: #كلوأمن SS B35‏ وأشكروا له. بلدة ab‏ 


8 ب بجوو‎ Bee 
.]1١ ورب غفور # [سبأً:‎ 


وكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد. إنما يقصد إلى إعداد الإنسان 


ليكون عبداً خالصاً cd‏ لا لأحد سواه. ولهذا كان روح الإسلام وجوهره هو التوحيد. 


مع -بيان خصائص الإسلام 8ج Be‏ 


الخاصية الثانية 
العالمية 

يقصد بالعالمية: توجه عقيدة الإسلام وكتابه وأحكام الاسلام وتشريعاته 
وتوجيهاته للناس BIS‏ على اختلاف أجناسهم» عن طريق رسول خاتم للعالمين'". 

ويمكن بيان هذه الخاصية 04 النقاط التالية : 

© أولا: مظاهر عالية الاسلام: 

-١‏ عالمية عقيدة الاسلام: 

LE‏ عالمية عقيدته» YSU‏ عقيدة كل الأنبياء والمرسلين على تنوع شرائعهم 
وتباين أزمانهم وأقوامهم» قال تعالى: وما لکا ين EUG‏ من SS‏ للا زیی إِليّه 
VV‏ عدون € [الأنبياء: lve‏ وقال 5G}: Shs‏ بعش ف ڪل مو رسو 
got 4 AMM eat i tet‏ م 

فالتوحيد قاعدة الانطلاق وأساس الدعوة القويمة منذ أن بعث الله الرسل للناس» 
لا تبديل فيها ولا تحويل. توحيد JY‏ وتوحيد المعبود» فلا انفصال بين الألوهية 
والربوبية. 

فعقيدة الإسلام هي عقيدة كل الأنبياء الله لا يقبل الله من أحد سواهاء كما قال 


تعالی: MN ALY Sle ONG‏ عمران: 114 وقال تعالى: # BES AG‏ 
ج ع و لاوما اكه aor‏ 


ee A wat‏ اج د ار . أي س 
الس کم Ga‏ فلن See‏ ونه وهو في لأر مِنَ ألْخَسِرنَ © [آل عمران: .]۸٥‏ 


)1( ينظر: كتاب معالم في أصول الدعوة ص ٠٠١‏ وما بعدها في بعض أفكار هذه الخاصية. 


ae‏ نوع الدعوة 
8e ieee‏ موضوع dgcall‏ 8م 
-١‏ عالمية شريعة الاسلام: 
وأما عالمية شريعته المطهرة فلأها الشريعة المهيمنة الخاتمة إلى الناس كافة» قال 


1 


تعالى: # وما AT‏ إلا MH 4 IGE‏ فلم يستثن الله كلك أحداً. 
وعلى امتداد الزمن من بعثة النبي SSE‏ يوم الدين» فلا تنحصر رسالة الإسلام في بلد 
ولا عرق ولا جنس ولا لون ولاعصر. 


۳- عالمية رسول الاسلام: 


Zs 2 


Ul,‏ غالمية رسوله BE‏ فاقوله تعالی: فل انها الاش إن 325 أل 
ّم جِيكًا € [الأعراف108] وقال Ss‏ وما يسك ا KGS‏ 
[الأنبياء/ا LV‏ 

وقال رسول الله َِِ: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي..) وذكر منها: (وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس Gale‏ 

وني لفظ: (..وبعثت إلى كل أحمر وأسود)”". 

وقال BE‏ (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 


ثم لا يؤمن بي إلا دخل MEL‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساجدء باب: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) CEPA)‏ 9 ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (071). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً .)01١(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان fal‏ الكتاب برسالة الإسلام .)٠١١(‏ 


م ا-بيان خصائص الإسلام عي ae‏ 


Atle - ٤‏ القرآن: 
وأما عالمية كتابه الكريم فلأنه آخر الكتب الإلهية نزولآً» والناسخ لما سبق منهاء 
وقال تعالى: ole & SGA GF sit SC‏ لسك Col‏ نْبا © Lab ai)‏ وقال 
تعالی: لن هو لاحر CMT‏ [يوسف .]٠۰٤‏ فهذا النص مکي» وله دلالته على 
إثبات عالمية هذه الرسالة منذ بدايتهاء فقد بين الله تعالى أنها للعالمين مع أن الرسول 

BE‏ كان يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود. 

Lats ©‏ شواهد Alec‏ على عاكية الاسلاة: 

١-العالمية‏ 2 رموز وقادة الاسلام: 

وقد تجسدت عالمية الاسلام على مر العصور في رموز كثيرة مسلمة» آمنت بالإسلام 
ونصرته كبلال الحبشي وصهيب الرومي"» وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب 
القرشي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وابن حجر العسقلاني» وشيخ الإسلام بن تيمية 
الدمشقي.. ومحمد الفاتح التركي» وصلاح الدين الأيوبي الكردي.. 

: لوك عصره‎ UE رسائل النبي‎ - ١ 

أضف إلى هذا كتب الرسول يا إلى ملوك وأمراء عصره يحثهم فيها على اعتناق 
الاسلام» فقد أرسل إلى كسرى ملك الفرس» والقيصر عظيم الروم» والمقوقس ملك 
مصر والنجاشي ملك الحبشة.. وقد انتشر الاسلام في شبه الجزيرة العربية» ووصلت 
الفتوحات الاسلامية إلى مصر وشمال إفريقية والشام وبلاد فارس» ولازال الإقبال 
على الاسلام في كل أرجاء الكرة الأرضية مصداقاً لبشرى الله ورسوله» قال تعالى: 
« هالت CAN AS A‏ ودين الي ھر عل لين ڪي و a‏ 


6§ موضوع الدعوة‎ ge ce 
OC sleds [التوبة: ۳۳]. وقول 8 (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل‎ * OSE 


۳- السعة ب2 الشريعة : 

فمما يثبت عالمية الإسلام تلك السعة في شريعته التي تؤكد على رفع الحرج» 
وجلب التيسير عند المشقة» وتغير الفتوى بتغير معطياتها زماناً ومكاناً وحالاً وهذا 
الذي على مثله يؤمن الناس بالإسلام. 

فتتحقق مصالحهم في العاجل والآجل ليس فقط بحفظ الضرورات» وإنما برعاية 
الحاجيات والتحسينات dal‏ مع تشريع الرخص المبيحة للمحرمات عند وجود 
المشقات الال أو الضرورات؛ 

rid ©‏ واجب الدذصاة كماة Atle‏ الأسلام: 

مع التنبيه NI‏ أن للف العاليية زم able splat‏ والعفاة خاصة أيورا 
منها: 
- أن يحملوا G8‏ إيصال هذا الدين لكافة الخلق. 

- وأن لا يفرق في بذل الخير بين أحد من الناس لاعتبارات عرقية أو إقليمية أو 
مذهبية. 

- والعمل على توحيد المسلمين في كل مكان» وجمع كلمة المسلمين وإقامة 
اتحادات إسلامية عالمية قوية» ومناصرة قضايا المسلمين المعاصرة في أي بلد كانوا. 

على الدعوة أن تستفيد من كل الوسائل والإمكانات المتاحة لإصلاح دين 
العالمين ودنياهم» وتحقيق الاستخلاف ني الأرض. 


)١(‏ مسند أحمد .)١5405( ١66/78‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزاوئد 5/ »١5‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 


Jags? 8 ا-بيان خصائص الإسلام‎ ge 
RIS 
الخاصية الثالثة‎ 
الشمولية‎ 

ك أولاً: مفهوم شمولية المنهج الاسلامي وأصالته : 

يقال اشتمل بثوبه: أداره على جسده کله حتى لا تخرج منه cody‏ وشمله cal gol‏ 
as 25 9‏ فالشمولية هى الاحتواء ‘fps ag‏ 

فالشمول: يعني أن الإسلام طريقة ومنهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع والدولة» 
a 5‏ ا او يو قت ا fe GRP i AOS BZA‏ 
قال GAS 50h GUS GES SEs GMS Y HH: Js‏ #[الأنعام: 177]. 

وشمولية رسالة الإسلام تعني: احتواء وتضمن رسالة الإسلام لكل ما يمكن أن 
يحتاجه الإنسان. فهي إحاطة أحكام الإسلام وتشريعاته بكل مجالات الحياة» قال 
تعالى: Epo SST GLEBE‏ [الأنعام: ۳۸]أي: ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة 
إلا بيناه في الكتاب إما Ls‏ وإما مجملاً وإما > OY‏ 

وقال تعالى: KO‏ شيء فصاته دصلا 4 rel pw YI]‏ ؟ .]١‏ وقال تعالى: الوم 
Gs Se ars aa, Kas Ks ate‏ 29 شيك ا اسل é Gs‏ [المائدة: ۳]» وقال 
تعالی: TGP‏ ع BS Os CES‏ سىء € [النحل: LAS‏ 

قال ابن مسعود EB‏ «أنزل في القرآن كل علم» وبين لنا فيه كل شيء» ولكن 
علمنا يقصر عما بين لنا في OCT A‏ 
)1( ينظر: المعجم الوسيط /١‏ 140 القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص١ .7١‏ 


)۲( زادا لمسيرء ابن الجوزي» ¥/ ve‏ 
(۳) جامع البيان ۱۷/ ٠۲۷۹‏ الإبانة لابن بطة 58/5 (EYE) ١‏ 


Secs‏ فوع الدعوة 
ieee‏ م موضوع الدعوة 8م 
قال ابن جرير BS‏ «نزل عليك يا محمد هذا القرآن Bly‏ لكل ما بالناس إليه 
الحاجة من معرفة الحللال والحرام والثواب والعقاب)27. 
وقال الشيخ ابن سعدي BS‏ «لما كان هذا القرآن Lap‏ لڪل och‏ & [النحل 
۹ صار حجة الله على العباد كلهم» فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون 
فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا 
والآخرة» فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح)”". 
فالقرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء» حيث يقدم القواعد الكلية والخطوط الرئيسية 
والمرجعيات والمعايير الكلية للعيش في الحياة الدنياء كما يتدخل في بعض التفاصيل 
ليقررها مباشرة لسبب ما في علم الله كما في آيات المواريث وآيات الدين. 
والتشريع الإسلامي شاملاً لأمور. منها: تشريعات اجتماعية تضبط علاقات 
الأسرة والمجتمع» وهناك تشريعات مالية تضبط الاقتصاد ودورة المال وهناك 
تشريعات تعبدية توضّح الشعائر والنسك» وهناك تشريعات جنائية توضّح أحكام 
الحدود والقصاصء وهناك تشريعات مدنية كالميراث» وأخرى دولية في علاقات 
ك Lad‏ كلام لابن القيم حول شمولية الاسلام: 
قال ais‏ «فسبحان الله الذي جعل شريعته الكاملة قياماً للناس وغذاء لحفظ 
حياتهم» ودواء لدفع آدوائهم» وظله الظليل الذي من استظل به أمن من الحرور”, 
وحصنه الحصين الذي من دخله نجا من الشرور. 
)١(‏ جامع البيان ۲۷۸/۱۷. 


020 تيسير الكريم الرحمن ص ٤٤١‏ . 
)1( أي: الموضع الذى اشتد فيه الحر. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ۲/ OVW‏ 
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والحمد لله الذي نزه شريعته عن هذا التناقض والفساد» وجعلها كفيلة وافية 
بمصالح خلقه في المعاش والمعاد.. هي شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة الأقسام» مبرأة 
من كل نقص» مطهرة من كل دنس مسلمة لاشية''' فيهاء مؤسسة على العدل والحكمة» 
والمضلحة والرحمة» قواعدها ومبائيهاء إذا حرمت فسادا حرمت ما هو أولى مته أو 
نظيره» وإذا رعت صلاحاً رعت ما هو فوقه أو شبهه. فهي صراطه المستقيم الذي لا 
أمت فيه ولا عوج» وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج» بل هي حنيفية 
التوحيد سمحة العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه 
عن شيء فيقول الحجا”" لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونہت عن كل 
ols‏ وأباحت كل طيب» وحرمت كل خبيث» فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية 
وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء شعارها الصدق» وقوامها 
الحق» وميزانها العدل» وحكمها الفصل»". 

ك LUIS‏ اذا يخافون من شمولية الإسلام: 

فشمولية المنهج الإسلامي ضد اختزال الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق 
وصرفه عن المعاملات والأحكام والقوانين وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
وطريقة الإدارة التي تعرف بالسياسة والحكم والتقنين والاقتصاد وغيرها.. 

ولولا فهم قوم شعيب ذلك ما حاربوه وعابوا دعوته كما قال تعالى: # NG‏ 


4 الشية: كل Fl‏ يحالف all gas‏ 85 9 أي: ليس فيها عيب ولا علامة تشوهالشريعة وتسوئهاء 
ينظر: مختار الصحاح ص۳۳۹. 

£04 / الحجًا: العقل والفطنة. المحكم والمحيط الأعظم‎ (Y) 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين */ NAY‏ 
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إل ASMA CN‏ € [هرد: OAV‏ 
وقد فهم كفار قريش شمولية الإسلام فحاربوا محمداً BB‏ ورسالته» فقريش 
كانت تؤمن بالعلمانية التي تتيح حرية العقيدة والعبادة والأخلاق بشرط ألا تتدخل 
في المعاملات» فتركت الصابئين ومن هم على دين إبراهيم #4 ومن آمن باليهودية 
والنصرانية دون حرب أو مواجهة رغم اختلافهم معهم في العقيدة والعبادة 
كورقة بن نوفل وغيره» وقبلت من أبي بكر أن يتعبد الله داخل داره» وهذا ما يعبر 
عنه العلماء بتوحيد الربوبية الذي آمن به مشركو قريش» ورفضوا توحيد الألوهية 
قال تعالى: ES ids}‏ لكوت Es GAG‏ لمر SOSA‏ 

OLY #[العنكبوت‎ BSS 
نزل القرآن يدعو للتوحيد وإقامة حياة متكاملة تحكمها الشريعة الإسلامية» قال‎ 
SSS, re mae BC) Spe الاس‎ LING SIC) تعالى: ويل ِلمُطَهْفِينَ‎ 
-۳]ء فالتصدي للتطفيف في الميزان في سورة مكية يدل على طبيعة‎ ١ [المطففين‎ SH 
الواقعية وشؤونها العلمية وإقامتها على الأساس‎ BLAU هذا الدين وشمول منهجه‎ 

الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم 

فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية مع العناية 
بالتوجيهات الأخلاقية وربطها بأصول العقيدة. أما التصدي لمسألة بذاتها من مسائل 
الأخلاق- كمسألة التطفيف في الكيل والميزان- والمعاملات بصفة عامة» فأمر جاء 
في السورة المدنية لتنظيم حياة المجتمع في ظل مجتمع مسلم. 


)\( مقال بعنوان الإسلام والحياة» د. علاء سعد حسن» منشور على موقه رابطة أدباء الشام. 
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الإسلام لم يترك كبيرة ولا صغيرة في أي شأن من شؤن الحياة إلا ونظمه» وبمراجعة 
مرجعي الإسلام الرئيسيين القرءان الكريم والسنة المطهرة نجد أنهما ما تركا شيئاً إلا 
وتناولاه تفصيلاً أو إجمالاًء مع دعوة العلماء إلى الاجتهاد والقياس ورعاية المصالح» 
مما يسر للفقهاء أن يقعدوا قواعد الفقه العامة مع المرونة التي تستوعب كل حادثة في 
أي زمان ومكان فشرع الإسلام في العقيدة وني العبادة وفى الأخلاق وني السياسة وى 
القضاء وني الاقتصاد dy‏ الحرب وني السلم bs‏ التربية وفي التعليم وفي الفن وأنشأ 
دولة وأقام أمة. 

ففى العقيدة تحدث عن توحيد الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والحساب 
والحشر والميزان والشفاعة والملائكة والجن والموت والقبر والساعة وأشراطها 
وعلاماتها والبعث. 

وفي العبادة تحدث بشمول عن العبادات وأنواعها وأحكامها من صلاة وصيام 
وزكاة وحج ونذر وطواف. 

ds‏ الأخلاق يجعل الأخلاق ثمرة العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة» ويدعو 
إليها بمحكم القرآن والذي لا يقبل نسخاً ولا تخصيصاً ولا Sst‏ ويجعلها أزكى 
الأعمال في ميزان المؤمن يوم القيامة. 

وفى السياسة تحدث عن الحكم بما أنزل الله وعن الشورى» وأوجب على الحاكم 
المساواة بين الرعية في الحكم والقضاء وفي التوزيع العادل للثروة. 


وفى الاقتصاد بنى الإسلام منهجاً اقتصاديّاً متكاملاً كما بنى مناهج السياسة 
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DE‏ والتربية» فحرم الربا وأوجب الزكاة وشرع كتابة الدين وقنن المعاملات 
المالية كالشركات وتدوها ودفع إلى العمل وأوجب تنمية الثروة وحارب الفقر. 

وفى الحرب حدد أهدافها وشرع وسائلها وعلم أخلاقها. 

وفى العلاقات الخارجية بين LAS‏ التعامل مع الأعداء ومع غيرهم من المسالمين 
وحقوق كل فئة وكيفية التعاون المشترك ومبدأه. 

ومن الشمولية: شمولية أنشطة الإنسان المختلفة» فتعرض الإسلام لنشاط 
الإنسان من حيث نموه وأطواره» ومن حيث تركيبه وتكوينه» وجنسه وبلده والعلاقة 
بين كل جنس وأهل بلد» ومن حيث مسؤولية كل إنسان الفردية والجماعية» وكل ما 
يتعلق بعمل الإنسان وكسبه وسعيه في الأرض. 

فالإسلام هو العقيدة المثلى للفرد والجماعة» يهتم بالروح والجسدء والدنيا 
والآخرة» يراعي حال السلم والحرب ويضبط التعامل فيهاء وينظم العلاقة ببن 
الحاكم والمحكوم. 

إن شمول العقيدة في توجيهاتها الفردية والاجتماعية هو السمة الخاصة في 
الإسلام» فتتعامل مع الإنسان بشمولية تقيه الانفصال والتباين. 

ومن هنا فالواجب عدم تجزئة الإسلام والعمل على التعريف به عقيدة وعبادة 
وشريعة» فهو دين الله الكامل الشامل الذي ارتضاه للناس جميعاًء ولا يقبل منهم غيره» 
قال تعالى: اوم AIST‏ لك gis Reds Kay‏ ورضیت لك Lyi‏ یا € 
[المائدة: LY‏ 
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الخاصية الرابعة 
التكامل 


من خصائص الإسلام التكامل في المنهج الإسلامي» أي: أن كل أمر أو توجيه فيه 
يتكامل مع أمر وتوجيه آخر» قال تعالى: الوم King SS EST‏ € [المائدة: *]. يقال: 
تكاملتٍ PLAY‏ كمّل بعضها بعضاً بحيث لم تحتج إلى ما YESS‏ من خارجها”". 

وتتضح هذه الخاصية فل أمرين : 

4> الأول: التكامل ب2 العبادة والتشريع: 

“ios )الت اتن ا‎ GRC AACS a ITE} قال تغالی:‎ 


.]4 = ۲ [البقرة:‎ Cop oy WEA GES ab ot 
إن الصفة الأولى للمتقين الإيجابية» فيجتمع فيهم الإيمان بالغيب» والقيام‎ 
بالفرائض» والإيمان بالرسل كافة» واليقين بعد ذلك بالآخرة» وهذا هو الكمال الذي‎ 
العقيدة» ولهذا كانت هذه العقيدة‎ dp تمتاز به العقيدة الإسلامية» والنفس المؤمنة‎ 
جديرة بأن تكون عالمة وخاتمة ومهيمنة» وليعيش الناس في ظلالها بمنهج حياة‎ 

متكامل» وشامل للشعور والعمل» والإيمان والنظام. 

وقد شرع الله تعالى مجموعة من العبادات الأساسية التي لا بد لكل مسلم القيام 
بهاء ولا يجوز لأحد أن يقوم بها مقام غيره مثل عبادة الصلاة والزكاة الواجبة والصوم» 
أما الحج فإنه يجوز أن ينوب أحد عن أحد في أدائها متى تعذر ذلك لمرض لا يرجى 
برؤه أو موت. 


)\( معجم اللغة العربية المعاصرة ۳/ ٠۹٥۹‏ . 
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وهناك عبادات يمكن أن يقوم بها أناس نيابة عن إخوانهم» وهو ما يعبر عنه الفقهاء 
بالواجب SUS‏ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» كصلاة العيدين والكسوف 
والخسوف فهذا من مظاهر التكامل الذي يرفع الله به الحرج عن الأمة. 

ومن جانب آخر: وهو أن من الصعب بل من المستحيل أن يتم فصل الدين عن 
الدنيا أو التشريع عن التنفيذ أو الإيمان عن الحياة في النظام الإسلامي» فلقد جعل 
الإسلام تشريعاته متداخلة متكاملة يؤدي بعضها إلى بعض بحيث لا يمكن اجتزاء 
الدين» ولو حدث لكان الهلاك والضياع. 

ومن أمثلة ذلك فريضة الزكاة: فهي عبادة مالية» وقد تحتاج إلى جهاز إداري ونظام 
محاسبي يحدد ممن تجبى منه ولمن تعطىء وني هذا يقول تعالى: #حُدَمِنَ CASA‏ 
Gls BAG‏ رهم وريم يها € [التوبة: من الآية ]٠١١‏ فواجب على الحكام جمعها وتوظيف 
من يقوم على جمعها والإشراف على صرفها حتى لو احتاج الحاكم لتفريغ من يقوم 
بذلك Ob‏ له أن يعطيه من الزكاة فمن مصارف الزكاة GLE CLES‏ [التوبة: .]٠١‏ 

وكذلك حث الإسلام على الزواج والاستعفاف فقال: Xe ENTS‏ 
Ged‏ من Cea SG‏ [النور: APY‏ فوضع شروطاً لهذا الزواج ابتداء كالولي 
والشهود» ووضع شروطاً لاستمرار الحياة هانئة مطمئنة بقوله: #وَإِمْسَاكِمَعْرُونٍ أو 
تريح OSL,‏ © [البقرة: ۲۲۹]. 

< كانياً: التكامل ب2 تلبية احتياجات الأمة: 

ويتضح هذا الآمر في موضوع طلب العلم والجهاد في سبيل الله» قال تعالى: 


ct 
° cee BY We a7 رص‎ i 
a 4 


ee TT 2‏ بج eee‏ مزه اسان etre‏ 1 . 
وما کات Mf SN‏ ڪافة فلولا دمر من كل a5‏ 045 طايقة إققهوأ في 
bation‏ فو مهم دا 41S CFS‏ 532 [التوبة: ۱۲۲]. فقد Jal‏ الله تعالى 


2 


بتخصيص قوم لطلب العلم: قال ابن عاشور: أي «أنه كما كان النفرٌ للغزو واجباً OV‏ 
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في تركه إضاعة مصلحة الأمة؛ كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجباً لأن في 
ذهاب جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضاء فأفاد مجموع الكلام أن 
النفر للغزو واجب على الكفاية» أي على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه. 
وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال 
به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو.. ولذلك كانت هذه الآية أصلاً في 
وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوباً على الكفاية). 

فالأمة المسلمة تتكامل فيكون منها طالب العلم ويكون منها المجاهد, فينفر 
لطلب العلم الشرعي طائفة وطلب العلوم الأخرى التي تقيم الحياة طائفة آخرى» فلا 
بد من وجود الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة والمهندس المسلم والمترجم المسلم.. 

ويظهر التكامل Te‏ كذلك في توظيف الطاقات وتوزيعها ليكمل كل مسلم 
أخاه في تحقيق الخلافة في الأرضء فهذا رسول الله بء يوزع الجهود للتكامل الأمة 
فيقول: (أرحم أمتي بأمتي أبو OS‏ وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء leds‏ 
وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا oly‏ لكل أمة أميناًء وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح)”". 

وبذلك تتكامل الأمة فلا يطلب من كل مسلم أن يكون فيه كل تلك الصفات 
والمهارات ولكن لا بد من التخصص لتحقيق التكامل لتلبية احتياجات الأمة. 


(Y)‏ سنن ابن ماجه» افتتاحية الكتاب» باب فضل زيد )10( مسند أحمد 7/ »)١5077(7801‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم (5 .)١77‏ 
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الخاصية الخامسة 
الواقعية 


aggre Yai x‏ الواقعية ب2 الاسلام ومخالفة الأديان الأخرى لذلك: 

الإسلام بما أنه شامل وعالمي فإنه يراعي واقع الحياة التي يعيش فيها الإنسان» 
فالشرائع التي في الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وواقعه وحياته» ولهذا فهي الشريعة 
القادرة على إسعاد البشرية كلهاء «فنظرة الإسلام للإنسان تقوم على مبداً الواقعية فلا 
إغراق في المثالية» ولا سقوط في المادية» ولا إنكار لحاجات الإنسان وغرائزه ولا 
إفراط في المتع واللذائذ الشهوانية». 

فعالمية الرسالة تلزم أن يكون الإسلام واقعيّاً صالحاً لكل زمان ومكان من خلال 
gall‏ وال رم ايراق oll‏ ك ع 

لقد جاءت النصرانية بالرهبنة فخالفت فطرة الإنسانء فكان نتاجها شذوذاً 
واغتصاباً للأطفال وحالات حمل من سفاح بين الراهبات تدل عليها بعض التقارير””. 

وجاءت الشيوعية معتبرة الإنسان ترساً في آلة يعمل للجميع ولا يعود عليه عمله. 
فخالفت فطرة الإنسان فكان نتاجها سقوطاً مدويًاً وتخلفاً كبيراً. 

واعتبرت قيم الغرب الإنسان حيواناً GbE‏ فأطلقت العنان للشهوات دون قيد 
ورقيب» فكان الانهيار الأخلاقي والمجتمعي. 
)1( معالم في أصول الدعوة ص WY‏ 


(؟) ينظر على سبيل المثال تقرير: الاعتداءات الجنسية على الراهبات في الكنائس» منشور على موقع طريق 
الإسلام. 
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والإسلام جاء ليشرع للإنسان تشريعات تخص روحه وجسده» غرائزه وأخلاقه. 
عواطفه وانفعالاته؛ جاء الإسلام ليخرج كوامن الخير في الإنسان ويضبط نوازع الشر.. 
جاء الإسلام ليخاطب الإنسان كما خلقه اللطيف الخبير» فكان مصلحاً له وصالحاً في 
كل زمان ومکان'. 

× ثانياً: مظاهر تطبيق الإسلام للواقعية" : 

ولآنه تشريع كل زمان ومكانء فقد وضع أساس الكليات ولم يتعرض للتفصيلات» 
وحدّد الثوابت وترك المتغيرات. فالكليات في التشريع هي مقاصده» وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال والتفصيلات حول كيفية التنفيذ ووسائل التطبيق. 

وحدد ثوابت لا تتغير فالصدق فضيلة والكذب رذيلة لا يتغير هذا على مدار 


eo 


الزمن» ومهما تباعدت العصورء والزنا فاحشة وساء سبيلا؛ CELE‏ فاعله ويثاب تاركه. 
الشواهد على الواقعية في التشريع الإسلامي ومنها: تشريع الرخص حال الاضطرار 
أو الاحتياج» وتشريع التوبة من الذنوب وتشريع الكفارات لبعض المخالفات التماساً 
للسلامة من ELS‏ وإشاعة للبر والخير والإحسانء وتشريع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومراتبه وأحواله من حيث الوجوب والاستحباب والجواز والحرمة» 
واعتبار الزمان والمكان في التربية والتعليم والآمر والنهي والفتوى» مع تشريع المرحلية 
في الدعوة والتغيير والإصلاح والإنكار. 
والإسلام أقر التفاوت الفطري والعملي بين الناس» فليس كل الناس في درجة 
واحدة من حيث قوة الإيمان والالتزام بما أمر الله به من أوامر والانتهاء عما نبى عنه 
من نواه والتقيد بالمثل العليا. 
)1( ينظر: خصائص المنهج الإسلامي» د. أمير بسام» مقال منشور على موقع نافذة مصر. 
(Y)‏ بعض أفكار هذه النقطة من مقال بعنوان: من معالم دين الواقعية- منشور على موقع التوحيد والاصلاح. 
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وتتجلى الواقعية في العبادات من حيث مراعاتها لظروف الإنسان وطاقاته 
ومشاغله قال ها و Uses BG‏ لان لم ن سيكو 
SSE oe Spi pds Sg HE xe‏ من قصلي ail‏ وءاحرون Bl joc Sh‏ فاقوا 
ما 525 224 #[المؤزمل: 14]. 

كما روعيت فيها الطبيعة النفسية للإنسان وما يعتريه به من ملل فوزعت على 
الزمن» فكان بعضها سنوي وبعضها مرة في العمر» وبعضها شرع عدة مرات في اليوم» 
كما كان بعضها Gy‏ وبعضها BL‏ والبعض الآخر يجمع بين الأمرين. 

ci‏ لزاني ل الطاب ak a‏ لم فخرم pee dais,‏ علي 
الإنسان» وأحلت ما فيه له منفعة» قال تعالى: LAG‏ لهم اعبات ورم Age‏ 
ESS‏ [الأعراف: 1 ا تعرض على fla‏ كاك 
تناول المحرمات عند الاضطرار: #وَمّدٌ SHEE SIGS‏ لما قارو 445 
[الأنعام: .]١١9‏ 

ومن واقعية الشريعة في المجال الاجتماعي والاقتصادي» أنها اعترفت بالدافع 
الفطري الواقعي في نفس الإنسان: واقع حب التملك فآقرت مبدأ الملكية الفردية 
وما يترتب عليه من حق التصرف في الملك وحق الإرث له» ولكنها لم تنس واقعاً 
آخر هو مصلحة المجتمع وحقوقه وحاجات الفئات الضعيفة من أبنائه» فلهذا قيدت 
هذه الملكية بقيود في اكتساب المال» وفي تنميته» وفي الاستمتاع به» وفي التصرف فيه 
وأوجبت فيه حقوقاً لله وللناس. 

ومن واقعية الشريعة الإسلامية في ڌ تشريعات الزواج والأسرة» ely Ls‏ قرة 
الدوافع الجنسية لدى الإنسان» وذلك بشرعية «نظام (els i‏ دون أن يعني ذلك 
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إطلاق هذا الدافع الفطري من أي ضوابط محققة لمقاصده» ولكن كان تشريعه بطريقة 
ترفع الإنسان عن الحيوان بما يليق بكرامته وخلافته في الأرض. 

وكون الإسلام يتعامل بواقعية مع الإنسان» لا يعني موافقته في كل رغباته 
وتطلعاته» بل يريد أن يسمو به إلى درجات من التكامل والانسجام مع طبيعة الفطرة 
التي فطر عليها من غير تأثير أو تغيير. 

× ثالثاً: نماذج عملية للواقعية 2 الاسلام: 

ومن النماذج التي Jai‏ علق واقعية الإسلام : 

: الأمر بصلاة الجمعة والانتشار بعدها لطلب فضل الله‎ -١ 

قال تعالی: طايه GN‏ امن وى esha‏ برو الجْمْعَةنَاسعوا لك وکر اہ 
HSS‏ لك حبر لک ey‏ كمون © lal te ib‏ مان روأ في 2M‏ 
وان مضل PNB SAS SAN YS ST‏ [الجمعة: 1-8 )1 

lel‏ دعوة إلى العمل وإلى السعي إليه» كما سعى المؤمنون إلى الصلاة. فالسعي 
إلى العمل أداء لحق النفس» وحق الآهل US Sy‏ كما أن السعي إلى الصلاة أداء لحق 
الله سبحانه وتعالى وكلا الحقين واجب الأداء» فمن قصّر في أحدهما حوسب عليه 
حساب المقصرين: 

ودعوة إلى Sey of‏ السا ogy‏ الا رشن ay Hoey ha‏ ا ا 
ما يمكن لهم منهاء ويقيم لهم فيها المقام الكريم» وألا يقصّروا جهدهم على 
جانب منهاء أو في ميدانٍ من ميادينهاء بل ينبغي أن يكون لهم في كل ميدانٍ مجال» 
وني كل موقع jae‏ 


.٠٥۳-۹٥۲ /١5 التفسير القرآني للقرآن- لعبدالكريم الخطيب‎ )١( 


equ Sas‏ الدعوة 
Be eee‏ موضوع الدعوة 8م 
-"١‏ الرخصة 2 ابتغاء فضل الله 4 الحج: 
يقول الله تعالى: « ليس poate‏ جاح أن عو US‏ م 


كا ر مٿ عرقت فَأَدْكُرُوأ لهند ارالك Riess,‏ 
هڪم ون كنم ِن GSTCEN Glen‏ © [البقرة: ۱۹۸]. 

عن ابن عباس EB‏ قال: «كانت عكاظ ومجنة» وذو المجاز أسواق الجاهلية» 
فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: # لَيْسَ يڪم جتاح NEGF‏ فصلا 
من رَيِّحَكُمْ # في مواسم الحج. 

يقول الشيخ ابن سعدي LS‏ «أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم 
الحج وغيره» ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان 
الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله» لا منسوباً إلى حذق العبد» والوقوف مع السبب» 
ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه)". 

فقد بين الله تعالى إباحة البيع والشراء في الحج» وسماه القرآن ابتغاء من فضل الله 
ليشعر من يفعل هذا أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب 
أسباب الرزق» إنه لا يرزق نفسه بعمله. إنما هو يطلب من فضل الله فيعطيه الله. 

ومتى استقر هذا الإيمان في قلب المسلم» وهو يبتغي الرزق» فهو إذن في Bale‏ 
cal‏ لا تتنافى مع عبادة الحج» ومتى تعمقت هذه المشاعر في قلب المؤمن انطلق يعمل 
وينشط كما يشاء.. فكل حركة منه عبادة في هذا المقام يحتسبها عند الله. 


4 


)1( صحيح البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالى: # ليس عَم جا (ea ra‏ فقن 
من ّم € [البقرة: ١48‏ ]برقم (1019). 
)1( تبسر الكريم الرحمن عن AY‏ 


ee بیان خصائص الإسلام عي‎ - ge 


الخاضية السادسة 
الوسطية 


© أولاً: مفهوم الوسطية وشموله 2 الإسلام: 


تعرف الوسطية بأنها: «التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث لا ينفرد 
أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقايل» وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه. 
ويطغى على مقابله ويحيف Made‏ 

وقيل هي: «سلوك محمود - مادي أو معنوي - يعصم صاحبه من الانزلاق إلى 
طرفين مُتقابلين - غالباً - أو مُتفاوتين» تتجاذما رذيلتا الإفراط والتفريط» سواء في 
ميدان ديني أم دنيوي)”". قال تعالى: © BSG‏ جَعَلتَكُْ ALG a Wg ABI‏ 
الاش ونا EON‏ سيدا € [البقرة: [ver‏ 

قال ابن جرير: «وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسّطء لتوسطهم 
في الدين» فلا هُم أهل cad GLE‏ غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى 
ما قالوا فيه - ولا هُم al‏ تقصير فيه» تقصيرٌ اليهود الذين بدَّلوا cal SUS‏ وقتلوا 
أنبياءهم» وكذبوا على tors‏ وكفروا به؛ ولكنهم آهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله 
A,‏ إذغان Cool‏ الأموى إلى اللا Oa glen‏ 

وقال ابن القيم: «فدين الله بين الغالي فيه والجاني عنه. وخير الناس النمط 
الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل 
)1( مفاهيم إسلامية» تأليف: وزارة الأوقاف المصرية ص YO‏ 


(۲) الوسطية مفهوماً ودلالة» د. محمد ويلالي» بحث منشور على موقع الألوكة. 
)1( جامع البيان ¥/0. 
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الله سبحانه هذه الأمة وسطاًء وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومين؛ 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى LY‏ 
والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها)0". 

والوسطية التي تميز بها الإسلام ليست محصورة في جزئية من الجزئيات» ولا في 
ركن من الأركان وإنما هي منهج شامل متكامل لا ينفصل بعضه عن بعض. فما تأملت 
في أي جانب من جوانب هذا الدين إلا وترى بجلاء معنى الوسطية. 


Zz 


يقول الشيخ السعدي عن قوله تعالى: 8 SEN Kes GGG‏ وَسَطا 4 «أي: Vase‏ 
خياراً» وما عدا الوسط» فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله هذه الأمة» وسطاً في 
كل أمور الدين» وسطاً في الأنبياء» بين من غلا فيهم» كالنصارى» وبين من جفاهم» 
كاليهود» OL‏ آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات 
اليهود وآصارهم» ولا Ogle‏ النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم الطيبات» عقوبة لهم» 
ولا كالنصارى الذين لا ينجسون deb‏ ولا يحرمون شيئاًء بل أباحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه الآمة من الدين أكمله. 
ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها». 

فهى الأمة الوسط بمعنى الحسن والفضلء والاعتدال والقصد. وسط الاعتقاد.. 


)1( إغاثة اللهفان لابن القيم VAY /١‏ 


./١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ (Y) 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام بوي 5 Jags?‏ 
R98‏ 


والتفكير وفي التنظيم وني العلاقات.. وما يعوق الأمة اليوم إلا أنها تخلت عن منهج الله 
الذي اختاره لهاء واتخذت لها مناهج مختلفة فيها إفراط أو تفريط. 


® ثانياً: نماذج ومظاهر وتطبيقات الوسطية ب2 الاسلام: 
هنا سأسوق بعض النماذج مع أدلتها لإظهار هذا المعنق : 
ات الوسطية 2 عاد 


ا ا I‏ 
قد يتصف بها بعض المخلوقين وهذه الصفات لا تليق بالبشر فكيف بحق الله تعالى. 
أما النصارى فقد شبهوا المخلوق بالخالق وأضافوا عليه من الصفات والخصائص ما 
لا يليق إلا بالله. 

أما عقيدتنا الإسلامية: فجاءت بالوسطية فوصفت الخالق سبحانه وتعالى 
بصفاته التي تليق بکماله وجلاله» وأوجب الله تعالى على المؤمنين أن يث poss‏ ما Posi‏ 
ل شه أو نت له رسو وى ما شاه عن فسه أ فا عن سواه وك ال 
تعالى: 9و EE N‏ ب نووت actly‏ ست ون ماكو 
يَعَمَلُونَ * [الأعراف: lias‏ وقال تعالى: پا 2 الزن aa‏ وه هو {rst‏ 
[الشورى: .]١١‏ 

"- الوسطية 2 العبادة: 


لعل من أهم ما يرسم منهج الوسطية في العبادة: تلك الأحاديث الثلاثة: 


عن أنس بن مالك 5 قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي BE‏ يسألون 
2 ع at‏ ع ee‏ 
عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالّوهاء فقالوا: أين نحن من النبيء PRE‏ قد غفر له ما 
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تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: GT‏ أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما آنا فلا أتزوج النساء أبداً. فجاء رسول الله فقال SUE‏ 
(إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)"". 

وعنه BB‏ قال: دخل النبي GRE‏ المسجد. فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: 
(ما هذا الحبل؟) فقالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلّقت به؛ فقال: co gle)‏ ليصل 
أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد)”". 

وعن عائشة ES‏ أن النبي BE‏ دخل وعندها امرأة قال: (من هذه؟) قالت: CBG‏ 


تذكر من صلاتبهاء قال: (مه» عليكم بما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان 
coi‏ الذين إليه ما داوم عليه صاحبه)”". 


وقد كان قبل نزول القرآن» منهجان سائدان يتعلقان بالعبادة تفريطاً وإفراطاً: 


المنهج الأول: التفريط والبعد عن التعبد: ويمثله اليهود ومن لحق ete‏ 


حيث قال الله عنهم: LAN SE pe}‏ وتوا LS SSM‏ 
عا [مریم: 0۹[. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح CO)‏ واللفظ له» ومسلم» US‏ النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)٠٤١١(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من التشدد في العبادة (VAY)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه CEN)‏ 

(:) هذا محل خلاف بين المفسرين: فمنهم من قال اليهود» ومنهم من قال النصارى» ومنهم من قال اليهود 


والنصارى» جامع البيان١٠/ ONO‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2161/5 وتفسير مقاتل 
1/۲ 


Jags’ ۳ ا-بيان خصائص الإسلام 8ج‎ ge 
LESS 


المنهج الثاني: التعمق في الروحانيات والغلو فيهاء ويمثل هذا المنهج النصارى 
ومن لحق بهم» حيث ابتدعوا عبادات قاسية على النفس» تحرّم الزواج» وتكبت 
الغرائزء ا الزينة» وقد قال الله عنهم: #أوَرَهْبَانيهَسَدَعُوهَا ما بها 
ST yb AGI syle‏ 


4 


SMHS Ge, EO jIG Al og‏ مره es‏ ا 
es‏ 0 [الحديد: ۲۷] و«الرهبانية هي المبالغة في العبادة» والرياضة والانقطاع 
عن الناس» وإيثار العزلة وال 

۳- الوسطية 2 متطلبات النفس الإنسانية : 


= 


َه 3H last‏ نه [القصص: ۷۷]» وقوله تعالى: > Yo‏ 


كل A‏ انار hte OT ee, oe i‏ الوبق 


a7 pith رم‎ 


Ay [الإسراء:‎ € O45 ولا در‎ stab PGR ere Salt وقال:# وءاتٍ ذا‎ 
# بيرت للكت قَوَامًا‎ oles, ree يقتروأ‎ als ied ai asl Ts, Lit ¥: JB 5 


و سج 5A ve ae‏ و د 


YG حي وخ انرا ولا رفوا‎ Poe 


wend 


Birt palez eee: 4J 3.9 .]51/ [الفرقان:‎ 
.]١ #[الأعراف:‎ 58 SAA 

والإسلام يعلمنا التوسط في مشاعرنا قال 8 (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن 
aw selec lew Cleo us‏ اق عونا pod‏ أن كوخ يك يوبا ا 
)1( محاسن التأويل للقاسمي9/ NOV‏ 


الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» والأدب المفرد عن على = 


Be ieee‏ موضوع الدعوة 8م 


وقد ورد في السنة أن سلمان الفارسي زار أخاه أبا الدرداء ص وقد كان النبي 
BE‏ قد آخحى بينهماء فرأى أم الدرداء Dine BF‏ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل» 
Gb‏ صائم. فقال: ما نا بآكل حتى تأكل؛ قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم» قال: نم» فنام» ثم om‏ يقوم» فقال: نم. فلما كان آخر الليل» قال سلمان: قم 
ا a‏ ال سان إن لوك هليف سنا و شيك عراف SN ge‏ 
عليك de‏ فأعط كل ذي & حقه» فأتى النبي BE‏ فذكر ذلك له فقال النبي OS‏ 
(صدق سلمان)2. 


فالتوسط وإعطاء العبادة حقها والنفس حقها فطرة إنسانية» يراعيها الإسلام 
وطبقها رسول الله ME‏ في che‏ العملية» وفهمها الصحابة من الرسالة المحمديةه 


حيث إا رسالة تقوم على إقامة الدين والدنيا. 


= موقوفاً »)1٤۳( ١‏ المعجم الكبير للطبراني VY) VET‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
CUA) OVE 4‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء١/‏ 157: SLE,‏ ثقات رجال مُسلم 
GND! OS‏ تردد في رَفعه» وقال GUY‏ صحيح الأدب المفرد ص١0١0:‏ حسن لغيره موقوفاً 
وقد صح مرفوعاً. 

)1( متبذلة: أي في OG‏ البذلة: وَهِي خلاف I‏ التجمل والتزين» ينظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» لابن الجوزي ETT‏ وفتح الباري 275٠١ /٤‏ وقال ابن عثيمين: يعني ليست عليها ثياب 
المرأة ذات الزوج» بل عليها ثياب ليست جميلة» ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۲/ ۲۳۲. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له .)١95/(‏ 


Se بیان خصائص الإسلام 8ج‎ - ge 
SAS 


الخاصية السابعة 
التيسير 

يمكن بيان خاصية التيسير AF‏ النقاط التالية : 

× أولا: مفهوم التيسير وأدلته: 

يعرف اليسر بأنه: «سهولة تحصيل المرغوب» وعدم التعب فيه» والعسّر: المشقة 
في تحصيل المرغوب والعمل المقصود)”". 
الفطرة الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت» وذلك ينبع من كون 
الإسلام رسالة عالمية ALLY‏ خالدة تستوعب جميع الأمكنة والأزمنة» وتصلح للناس 
جميعا على اختلاف أعراقهم وألوانهم. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: # وجه دوا في الله > 
عع صر .0“ جح سسا 
ola‏ حرج 4 [الحج: EVA‏ 


0 
9 


RET kG‏ وَمَاجَعَلَ 
قال الشيخ ابن سعدي 22S‏ «لما قال تعالى: #وَجَلِهِدُوأ FANG‏ جھکاوو 4 

ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا یطاق» أو تكليف ما يشقء احترز منه 
cab‏ ل وما جع ae‏ ادبن من حرج € أي: مشقة وعسر» بل يسره غاية التيسير؛ 
وسهله بغاية السهولة» فأولاً ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها ولا 
)١(‏ ينظر: التيسير المعاصر دراسة تحليلية» د. عبدالله بن إبراهيم الطويل رسالة دكتوراة. وكتاب الفقه 


الإسلامي بين التيسير والتعسير» د. محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي. والتيسير في السنة النبوية 
ناجح سمارة. 


equ 1 Oe‏ الدعوة 
ieee‏ م8 موضوع الدعوة 8م 
يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمرء إما بإسقاطه. 


أو إسقاط agar‏ 


وبين الله تعالى في كتاب أن من رسالة النبي BE‏ رفع الحرج والعسر كما في قوله 

تعالى: nae aad‏ إِصَرَهُمٌ SENG‏ الى ge EE‏ # [الأعراف: .]١51/‏ 
بين الله تعالى أنه يريد التخفيف عن الخلق» قال تعالى: pay til Las‏ 

eaves rarer cast‏ وقوله تعالى: بريد أله أن يدك ن 
لاضن Gd‏ 4[الساء ra‏ وقوله تعالى: Gh‏ بريد JOS AT‏ يڪم من 
حرج #[المائدة:1]. 

وبناء عليه فالله تعالى لا يكلف أحداً فوق طاقته» قال تعالى: # لا مُكَل 
لاومسهكا LATS BSG‏ 


وأمر الله تعالى بترقب اليسر وانتظاره وتلمسه في كل أمر وني كل ect‏ قال تعالى: 
GA SEO ae 5s}‏ [الشرح ه-1]. 
ويشهد لهذا اليسر أيضاً مجموعة من الأحاديث منها قول المصطفى SUE‏ (إن الله 
رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر)“ 
وقوله كلد of)‏ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 
وآبشروا)"» وقوله: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”, 
وقوله: of)‏ الله لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً OF mee‏ 


(2 er 


.6 تيسير الكريم الرحمن ص45‎ (V) 
.)11/59( في صحيح الجامع‎ GUY وصححه‎ )۷٠۷( ۲۹۸ /۲۰ المعجم الكبير للطبراني‎ (1) 
.)۳۹( الإيمان» باب الدين یسر‎ OLS صحيح البخاري»‎ (9 


022 صحيح مسلم» OLS‏ الحج» باب فرض الحج مرة في العمر .)١١۳۷(‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (1710/8). 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام بوي 5 e‏ 
وت 


وأوصى الرسول BE‏ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري GBB‏ حين بعثهما إلى 
ye‏ فقال: )6-59 ولا bad‏ وراو OOD BEN‏ 

وعن عائشة ES‏ قالت: GIS)‏ رسول الله BE‏ إذا أمرهم» أمرهم من الأعمال بما 
يطية Auge‏ 

وعنها ES‏ أنها قالت: (ما خير رسول الله BBE‏ بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء مالم 
يكن إِثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه)". 

فالتيسير وعدم التعنيت مظهر من مظاهر الوسطية في هذه الدعوة» والآدلة التي 
تؤيد هذه القاعدة أكثر من أن تحصرء ولذا يقول الإمام الشافعي 8S‏ «إن الأدلة على 
رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ Obed‏ 

قال السعدي #يَائة: «فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تعالى أمر 
العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناًء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة 
المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف. أو إسقاط بعضه كما في 
التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم)”. 
)\( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 

عصى إمامه »)۳٠۳۸(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر باليسر وترك التنفير .)١۷۳۳(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (أنا أعلمكم بالله..) )9( 
)¥( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي (TOT) BE‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته 

.)۲۳۲۷( للآثام واختياره من المباح أسهله‎ BE 
.77١7/١ الموافقات للشاطبي‎ (£) 


)0( تيسير الكريم الرحمن ص NY‏ 


ieee‏ ۸ م موضوع الدعوة 8م 

× ثانياً: قواعد فقهية 2 يسر الشريعة : 

ومن هذا أخذ الفقهاء رحمهم الله من النصوص الواردة الدالة على يسر المنهج 
الإسلامي بعض القواعد التي تبرز هذا الجانب ومن تلك القواعد على سبيل المثال: 

4 القاعدة الأولى: (المشقة تجلب التيسير)”' : 

أي: «المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية» أما المشقة التي لا تنفك عنها 
التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود؛ ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين 
والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف)”". 

و(المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواى : 

١‏ - السفر وتيسيراته. 

؟- المرض وتيسيراته. 

۳- الإكراه وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح» أو بإتلاف 
نفس» أو عضو» أو بحبسء أو td‏ أو بما هو دون ذلك لذي cole‏ وبما يوجب Te‏ 
يعدم الرضا. 

-٤‏ النسيان» وهو عدم تذكر الشيء» واتفق العلماء على أنه مسقط للعقاب. 

ه- الجهل» وهو عدم العلم ممن شأنه أن يَعلمَ وهو قد يجلب التيسير. 

-٦‏ العسر وعموم البلوى. 


)1( هذه القاعدة مبثوثة في كتب القواعد الفقهية» انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا١/ ٠١١‏ والأشباه 
والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية NV AVA eb gel‏ 
)1( شرح القواعد الفقهية للزرقا NOV /١‏ 


مھ - بیان خصائص الإسلام وه ae‏ 


/ا- النقص» وفيه نوع من المشقة يسبب غنها OO Base‏ 

»> القاعدة الثانية : الضرورات تبيح المحظورات'" : 

والأصل في هذه القاعدة الفقهية قوله تعالى: CRE EG SIIB ISGP‏ 
أَصْطرِرثْمٌ a3)‏ € [الأنعام: .]١19‏ 

وتصل حالات الضرورة إلى أربعة عشر حالة وهي: ضرورة colds‏ والجو أو 
العطش» والدواء» col SVs‏ والنسيان» والجهل» والعسر أو الحرج» وعموم البلوى» 
والسفر والمرض» والنقص الطبيعي” 

مع التنبه MUI‏ أن تقرير منهج التيسير AF‏ الإسلام : 

-١‏ لا يعني الإخلال بمقاصد الشريعة والدين» فلا يفهم من مبدأ التيسير أنه 
تفريط أو تسيب في تطبيق أحكام هذا الدين وتنفيذ أوامره. 

- ولا يعني تجاوز الحلال والحرام أو الإخلال بالمفاهيم الإسلامية والآداب 
الحافة: 

۳- ولا يعني تحكيم الآهواء والرغبات في الانحراف عن شرع الله تحت مظلة 
التيسير» فهذا شأن ضعاف الإيمان الذين يطوعون ويلوون أعناقها لتحقيق مآربهم أو 
التحلا من التكاليف الق Phe‏ 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا of paren ٠١١ -٠١١ /١‏ وللاستزادة من الأمثلة يمكن الرجوع للكتاب. 
)1( شرح القواعد الفقهية للزرقا .٠١١‏ 

.,/ 4 -۷۳ لمزيد من التوسع يراجع كتاب: نظرية الضرورة الشرعية د. وهبة الزحيلي ص‎ OY) 

(5) ينظر: اليسر والسماحة في الإسلام د. فالح الصغير ص ٤١‏ بتصرف. 


ee‏ نوع الدعوة 
و م8 موضوع الدعوة 8م 
الخاصية الثامنة 
التدرج 
يمكن بيان معالم التدرج AF‏ النقاط dll‏ 
Yogi >‏ مفهوم التدرج وأهميته : 
التدرج هو: «التقدم بالمدعو شيئاً فشيئاً للبلوغ به إلى غاية ما طلب منه Bj‏ طرق 
مشروعة مخصوصة) . 
فالتدرج: أخذ الأمور شيئاً فشيئاً وقليلاً OLE‏ وعدم تناول الأمور دفعة del‏ 
فمن خصائص المنهج الإسلامي أنه جاء متدرجاً بحسب الأحوال والوقائع» قال 
تعالى: #وقرءانا a‏ لتقرأه, عل الئاس عل مک ATS‏ زی © [الإسراء: .]٠١١‏ 
وقد ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة EB‏ قالت: «... إنما نزل S51‏ ما نزل 
من آي القرآن سورة من المفصل”' فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
)١(‏ ينظر: التدرج في دعوة النبي BE‏ د. إبراهيم بن عبدالله المطلق» سياسة التدرج في تطبيق الأحكام 
الشرعية» د. إياد كامل الزيباري» مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» منشور على موقع 
(Y)‏ التدرج في دعوة النبي كَل د. إبراهيم بن عبدالله المطلق NV oe‏ 
065 المفصل: آخره سورة الناس» واختلف في أوله فقيل: ق» وقيل: الحجرات» وطواله إلى me‏ وأوساطه 


منها إلى الضحَى» ومنها إلى آخر القرآن قِصَّارهء city‏ مفصلاً لقصر سوره» وكثرة فواصله. ينظر 
الإتقان .181-11/9/١‏ 


(4) ثاب: ثاب الناس إذا اجتمعوا وجاؤا. الصحاح VE /١‏ ولسان العرب. 47/١‏ . 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام وي \\\ Jesse‏ 
CEES‏ 


الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا OPI‏ 

قال ابن حجر: «أشارت د إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول» وأن أول 
ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر 
والعاصي OWL‏ فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام.... وذلك لما طبعت 
عليه النفوس من النفرة عن ترك OG SUS‏ 

والحكمة في ذلك التدرج «أن هذا النوع من التشريع يكون أقرب إلى القبول 
والامتثال» خصوصاً مع أولئك العرب الذين كانوا في إباحية تجعلهم ينفرون من 
الكل ا 

فقد «جاء النبي BE‏ والعرب قد استحكمت فيهم عادات» منها ما هو صالح للبقاء 
ولا ضرر منه على تكوين الأمة ومنها ما هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه فاقتضت 
حكمته أن يتدرج مهم شيئاً فشيئاً لبيان حكمته وإكمال 4553 

ولذا فإن المتأمل في كتاب الله الباحث عن الحق» عند بحثه في القرآن في جانب 
التشريع لا بد وأن يتأثر بهذا المنهج القرآني الرباني في أوامره ونواهيه. 

> ثانياً: مثال على التدرج (التدرج 2 تحريم الخمر): 

ونأخذ Ale‏ ذلك مثالاً واحداً وهو التدرج فل تحريم الخمر: 

فحينما واجه الإسلام الخمر لأول مرة في المجتمع العربي - وقد تأصلت فيه إلى 
)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن EVV)‏ 
(Y)‏ فتح الباري ٤۸/٠١‏ . 


6 المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: مصطفى شلبي» ص VO‏ 
)£( أضواء على الثقافة الإسلامية د. أحمد فؤاد محمود ص ٠٤١١‏ . 


equ Secs‏ الدعوة 
Be ۱۴ ieee‏ موضوع الدعوة 68 
أبعد الحدود - سلك منهجاً متدرجاً حكيماً في مواجهتهاء وذلك على ثلاث مراحل: 


الأولى: ففي البداية لفت الأنظار إلى آثارها الضارة التي تفوق ما فيها من منافع 
محدودة» قال تعالى: لوت NG Se‏ فل gs‏ إِنْم كبر ومع 
لتاس و gid KIT‏ * [البقرة: .]۲١۹‏ 

الثانية: حرم تعاطيها قبل أوقات الصلاة بحيث GLY‏ وقت الصلاة إلا والواحد 
منهم في تم صحوة» قال تعالى: » فا 9 شرا ato‏ اشر كر 


a KARE tad 


حی تعلموا ما تقو 
الثالثة: وبعد أن تبيأت النفوس لتحريمهاء جاء التحريم القاطع» قال تعالى: 


See AF > 4 oo ee جو و ج 272 مو‎ 


xi peal القطن‎ ye ين‎ Bey NG CNG AG Jat Gy Gar Sait Cte 

oe BLS والمس‎ FAN في‎ AEE بريد الشيطلن أن يوقم بيتك العلاوة‎ Sus 
.]4١ — ۰ هل َنم سنو 4 [المائدة:‎ SIAN أ ون‎ it $3 

فعن عمر بن الخطاب EB‏ قال: لما نزل تحريم الخمر» قال: «اللهم بين لنا 

في الخمر Ty‏ شفاء». فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: # ملوك عن PON‏ 


وو 3,277 


امير فل gs‏ ئم كير a5‏ لاس KEATS‏ من ges‏ 1#البقرة: ۹4[ 


قال: فدعي عمرء فقرئت عليه» فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء. فنزلت 
الآية التي في سورة النساء: © Galt Gly‏ اموأ E‏ الفحلزة والح ai‏ 
UALS‏ ما مولو © [النساء: Ler‏ فكان منادي رسول الله WE‏ إذا أقام الصلاة نادى: أن 


لا يقربن الصلاة ان» فد فقر ئت عليه» فقال: )1 لكان asl‏ مانا 
يقربن عي عمر فقرئت عار بين لنا في ~ 


نَ € [النساء: LEY‏ 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام وي ۱1۳ e‏ 
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شفاء». فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: هل AA‏ 
مهو € [المائدة »]41١‏ قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا»”©. 


«ومهذا التدرج لم يجدوا أدنى صعوبة في امتثالهم لهذه الآية بل أراقوا الخمر 
في طرقات المدينة حتى امتلأت منها ومن ثم تأصل الابتعاد عن الخمر في العرف 
الاجتماعى عند المسلمين» فرعم انحراف هذه المجتمعات وبعدها المتفاوت عن 
الإسلام إلا أن الإقبال على الخمر ضعيف فيها جدَاً مقارنة بالمجتمعات الأخرى 
ومن ثم فالنظر إلى شرب الخمر باشمئزاز متأصل في الوجدان الاجتماعي لهذه 
المجتمعات. وتلك هي ميزة الإسلام حيث يعالج المشكلات الاجتماعية بالمزاوجة 
بين عمل الضمير الداخلي المنفعل بالإيمان» والرقابة الخارجية في صورة رأي عام 
يبسطه في المجتمع وعقوبة يكلف الدولة بتنفيذها. وبذلك يحاصر المشكلة من أن 
تتحول بمرور الزمن إلى Bale‏ مستقرة ومقبولة اجتماعياًء بل تظل في الهامش وفي نطاق 
غير المسموح as‏ 
Ud >‏ من تطبيقات التدرج المعاصرة : 
-١‏ (التدرج ب2 الدعوة والبلاغ: 
ومعناه: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئاً فشيئاًء لتتم معرفتهم» واستيعابهم لهاء 
وإدراكهم لحقيقتهاء والتدرج فيها من الأصول إلى الفروع» ومن الأيسر إلى ما يليه 
)1( مسند أحمد (FVD) 457/١‏ سنن أبي داوود» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر PAW)‏ جامع 
الترمذي» كتاب التفسير» باب ما جاء في سورة المائدة )£4 »)7١‏ سنن النسائي» كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر (2050) والمستدرك على الصحيحين للحاكم 5 : وقال: هذا حديث صحیح» 


ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم AVERY)‏ 
(Y)‏ الجريمة والعقاب في الإسلام د. عبدالرحمن اللويحق ص١ VY‏ 
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ومن السهل إلى الآشد» ومن القريب لأذهانهم إلى ما بعد عنهم» وهذا واجب العلماء 
والدعاة خاصة» وما يجب أن يتوقف هذا العمل ولا تلك السنة. 

وهذا هو ما أمر به النبي BE‏ معاذاً عندما أرسله إلى اليمن في حديث الصحيحين 
عن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني رسول الله ك قال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)"". 

- تطبيق ما تستطيع الدولة أو الأفراد تطبيقه : 

أي: تطبيق ما تستطيع الدولة أو الأفراد تطبيقه مما تعد القدرة شرطاً في القيام به 
ويسقط مع العجزء أو يخفف حكمه» أو يترخص فيه على حسب درجة العجز» ومن 
ثم فما لا يمكن القيام به ولا القدرة عليه يؤجل تطبيقه إلى حين استيفاء شرطه وانتفاء 
موانعه» وألا يؤدي تطبيقه إلى مفسدة أعظم من المصلحة التي تترتب على تطبيقه» 
وكل من شرط القدرة على القيام بالتكليف وانتفاء العجزء والموازنة بين المصالح 
والمفاسد, من الأمور المعتبرة عند تطبيق أحكام الشرع. 

ولذلك فإنه يجب بحث هذه المسألة في إطار شرط القدرة على القيام بالتكاليف. 
أو في باب فقه الموازنات). 


)1( صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى CVTVY)‏ 
(Y)‏ ينظر بحث بعنوان» مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» منشور على موقع السكينة. 


مع - بیان خصائص الإسلام 8ج oor‏ 
SAS‏ 


تنبيه: Vg)‏ نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ واتخاذ كلمة التدرج 
«also‏ للإبطاء بإقامة أحكام الله» وتطبيق شرعه» بل نعني the‏ تحديد الأهداف بدقة 
وبصيرة» وتحديد الوسائل الموصلة إليها بعلم وتخطيط دقيق» وتحديد المراحل 
اللازمة للوصول إلى الأهداف بوعي وصدق بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها 
بالتخطيط والتنظيم والتصميم حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة 
التي فيها قيام الإسلام كل WY‏ 


السماحة“ 
® أولاً: مفهوم سماحة الاسلام: 
Ble ds‏ (س م ح): على معنى السّلاسة والسّهولة» والسّماح. والسّماحة: 
الجود. وسمح به أي ole‏ به وسمح لي أعطاني» والمسامحة: المساهلة» وتسامحوا: 
تساهلوا". 
واصطلاحاً: تقال على وجهين: 
SSI‏ بذل ما لا یجب تفضّلا أو الجود عن كرم وسا 
)1( السياسة الشرعية» د. يوسف بن عبدالله 2 ۳۲۸- .٠۲۹‏ 
(؟) للاستزادة ينظر: سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجاً وسيرة أ. د عبدالعظيم 
المطعني» وسماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين أ. د حكمت بن بشير. وسماحة الإسلام 
د. عمر بن عبدالعزيز قريشي. 
)1( ينظر مقايبس اللغة ۳/ ۲۹۸ والمصباح المنير ۳۷١/١‏ ولسان AVY ll‏ 
(4) ينظر: التعريفات للجرجاني ص VY‏ والنهاية لابن SM‏ ۲/ ۹۸. 
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والثاني: في معنى التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير 
الأمور والملاينة فيها التي تتجلى في التيسير وعدم القهر» وسماحة المسلمين 
التي تبدو في تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم» أو مع غيرهم من أصحاب 
الدمانات: الاح Og‏ 
® ثانياً: مظاهر السماحة 2 الاسلام: 


حث على مجموعة من الصفات التي هي أسس السماحة في الإسلام فقال تعالى: 


ty عن الْفَحَمَهِ‎ ASG ذى ا‎ seals Heyyy يمر‎ 7 ie 
tae oh Bre od 4 عر‎ a Le, 
٩۰ والبغی 2 لملحكم تذ رو € [النحل:‎ 


ماس اا (إنما يحرم على النار كل 
هين لين قريب OC fee‏ 

فالإسلام دين عظيم» يقوم على السلام والفسالعة» feed‏ الئاس امنية ge‏ 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولهذا شرع وحث على مجموعة من التشريعات التي 
تؤدي إلى التسامح بين الناس ومن ذلك: 

١-السلام‏ شعار الاسلام: 

فالله تعالى شرع السلام للمؤمنين في تحية اللقاء» وفي تحية الانصراف من الصلاة» 
ليكون شعاراً لهم في غدوهم ورواحهم» وني مجتمعهم في مساجدهم ونوادیهم» قال BUS‏ 
(أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟. أفشوا السّلام بينكم)””. 
)1( ينظر: نضرة النعيم 4 NYVA/‏ 


501١ dec! ate 49)‏ صحيح ابن حبان ۲/ 5794(715): وصححه GUY‏ في صحيح 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من = 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام بوي Saget \\V‏ 
وت 


-Y‏ السماحة مع غير المخالفين: 


2 مدهي مع 


ويدعونا ربنا كك للسلام مع الغير بقوله: لون Lb LENSES‏ ا [الأنفال: .]1١‏ 


= 


ofS 


Ly sA 34st] فاق‎ Jt ath st (Ao ITY & sls Jy 
ومن أجل القواعد التي تحدد طبيعة العلاقة بين المسلم وغيره أنه لآ اه في‎ 
[البقرة: 157]؛ ولذا عاش غير المسلمين في كنف دولة الإسلام دون أن يتعرض‎ © all 
فالإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم‎ ebay أحد لعقائدهم‎ 
أو تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم»‎ 

وتاريخ الإسلام في هذا المجال أنصع تاريخ على وجه الأرض. 

'"'- السماحة والرد بالحستى على المسيء والمعتدي: 

وحث المؤمنين على الرد بالسلام على من يجهل عليهم؛ قال تعالى: # وعِباد 
Ga BNE 525 ail SN‏ وَإِدَاحَاطْبَهُمْ CLOTS Sli‏ € [القرقاف Lv‏ 

وبحث كذلك الإسلام على العفو والمسامحةء قال تعالى: 8 BERRA‏ 
لسر AG‏ وَاَلْحكَظِيِنَ Gall ET‏ ن الاس ASG‏ المُحييديرت 4 
JT‏ عبر انه SIT # ‘Sly LYE‏ ينو Ae, ANOS‏ وَلِدَا ما عضب وأ هم Sah‏ 
[الشورى: .LYY‏ 


4 ره‎ LAA ٥ oper? Aon 


75 رسال قد‎ oe vet 5 5 
AP [النور۲۲]. وقال:‎ € SOM as AGRA ALT AIG} : قال تعالى‎ 


> 


oe Aer 3 -2 ond 2‏ 27240 7 ےہ دد 
تعفو ا ارب للتقوی ولا تنسوا الفضل SES‏ © [البقرة ۲۳۷]. 
= الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (OE)‏ 
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وقال النبي يللِ: ley)‏ زاد الله عبداً بعفو إلا عر" وقوله: (من أقال عثرة أخيه 
أقاله الله يوم القيامة)”". 

- المتماحة و احجان بالخطكين: 

U3 voles‏ عالة Me‏ ققد حك ونا سبيعاته وال le‏ مقا ل ال بال 
وهذا قمة التسامح» قال تعالى: SENG‏ وی لتس ةانق باو كمس نكا 


= 
J if 


ADT or Bs 3‏ 
لين صبروا وما يلفَها لا ذو 


3 


Site hg @ tes gtk Bie aks Gee all 
[vo -74 [فصلت:‎ # a bee ES 


0 — التحذير من عدم السماحة + 

فينهى النبي BE‏ عن أذية المسلم: بقوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده)3. 

وبين أن الخيرية لمن يبدأ بالسلام عند وقوع هجران أو فساد ذات البين» لقوله 
388 (لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث SLI‏ يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 

وينهى كذلك عن هجران المسلم لآخيه المسلم عن Gl‏ هريرة G3‏ أن 


09 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع (YOAA)‏ 

(YD‏ سنن أبي داوود» كتاب البيوع» باب في فضل الإقالة TEV)‏ ومسند أحمد AV EVN) 5٠٠/١7‏ تعليق 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم )8 OV‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل(١5).‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الهجر (۷۷٠1)»ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر 
فوق ثلاث بلا عذر شرعي (YOUs)‏ 
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رسول الله 5ي قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد 
لا شرك بالله شیئاًء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا)”". 

إن في روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا يملك منصف أن ينكره أو يراوغ 
فيه وهي سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلهاء لا لجنس فيها ولا لأتباع عقيدة 
معينة» وإنما هي للإنسان بوصفه إنساناً في حد ذاته خلقه الله وكرمه. 


0 أولاً؛ مفهوم العدل: 

العدل لغة: مادّة (ع د ل) التي Jas‏ على معنيين متقابلين: أحدهما يدل على 
الاستواء» والآخر على اعوجاج» ويرجع لفظ العدل هنا إلى المعنى SSVI‏ وإذا كان 
العدل مصدراً فمعناه: خلاف الجور وهو ما قام في التفوس aT‏ مستقيم. والعدل (أيضاً) 
الحكم بالحق. 

وعدل في الحكم: لم يجر فيه» وعدل عليه في القضيّة: أنصفه”". 

فالعدل: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم". 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر (YO)‏ 


(۲) ينظر: مقاييس اللغة 2555/5 والصحاح ه/ 2175٠١‏ ولسان العرب 0/ «YATA‏ ومفردات الراغب 
YYS 0‏ 


AY OV) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لعبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ OM) 
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وحقيقة العدل في الإسلام» أنه ميزان الله على الأرضء به JE‏ للضعيف (48S‏ 
Ch‏ المظلومٌ ممن ظلمه» SLs‏ صاحب Sul‏ من الوصول إلى حه من أقرب 
الطرق وأيسرهاء وهو واحد من القيم التي GES‏ من عقيدة الإسلام في مجتمعه؛ فلجميع 
الناس في مجتمع الإسلام GF‏ العدالة وحن الاطمئنان إليها. 

O‏ 136 أخمية العداق: 

قال الماورديّ: «إِن Las‏ تصلح به حال الدّنيا قاعدة العدل الشّاملء الذي يدعو 
إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه التسلء 
ويأمن به السّلطان.. وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجور؛ لأنه ليس يقف على de>‏ ولا ينتهي إلى OLE‏ 

Jed‏ العدل خصيصة من أهم الخصائص التي تميز المنهج الإسلامي حيث 
جعل الإسلام إقامة القسط -أي العدل- بين الناس هو هدف الرسالات السماوية 
كلهاء فقال تعالى: # 
Boal AT‏ € [الحديد: 0[ فليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من 
أن يكون هو المقصود الأول من إرسال الله تعالى رُسلهء وإنزاله كتبه؛ فبالعدل IF‏ 
الكتب» ebay‏ الرسل» وبالعدل قامت السموات والأرض. 


و Ly i‏ د سح ممه و 
- 


Old CES 4s OSG ea GS َد رسلا‎ 


O‏ ثالثاً: تطبيقات العدل 2 الاسلام: 
-١‏ العدل مع المخالفين لنا: 
م a e‏ و en‏ 


)1( أدب الدنيا والدين للماوردي ص١5١- ١55‏ بتصرف. 


e ۱۹۱ آ-بيان خصائص الإسلام 8ج‎ ge 
ESS 


7% Ob A re ONE Ee ance “3 


فيهم» يقول الله تعالى: ااا TAGE Lal GS USS (oie Gal‏ لو وکو he‏ 
SCT‏ أو SYS gsi‏ € [النساء: Lyre‏ أي: «مواظبين على العدل في جميع 
الأمور مجتهدين في ذلك كل الاجتهاد لا يصرفكم عنه OG lee‏ 
قال ابن القيم: «هذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله 
منه» وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه. فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم 
أن يحيف عليهم» كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام 
عليهم بالقسطء فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق). 


درس Ze‏ عن جر اه 1 


Z 03 7‏ ر de a2 ae, = Sm 5 AE‏ 
ويقول ee SN GE Lal‏ نوأ A Gui‏ شهدا بِاَلْقِسَول و 
ج رمم SE‏ قوي ألا cael 7ST sal Mast WLS‏ € [المائدة: ۸]» قال 
ya, 8 : 5 5‏ 
ابن كثير: «أي لا يحملنكم بُعْض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في كل 


j 


حَدِ؛ٍ صديقاً كان أو عدوًا)". 

فلا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه في الحكم على الآخرين» قال تعالى: قلا (gS‏ 
أل أن CS‏ رلته tes oll Lite‏ إما آن ony‏ بھی gm tebe‏ برض Sel‏ 
SEL‏ والباطل Te‏ وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه»“. 

; : 3 وء وه ا ۶ 

فالعدل في الإسلام لا يتأثر بحب أو بُغض. فلا CH‏ بين المسلمين على أساس 


NW /0 روح المعاني‎ )١( 

YY 2 الرسالة التبوكية‎ CY) 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ EY‏ 
(CO)‏ تيسير الكريم الرحمن ص9 .7١‏ 


١ 5‏ %6 موضوع الدعوة 8ه 


الب والب والجاءء كما لا G5‏ بين فلم وغير محل بل پت به جم 
المقيمين على أرضه من المسلمين وغير المسلمين. 


"- الشريعة الاإسلامية عدل كلها : 


يقول ابن القيم sis‏ «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أأرضه» وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله oil BE‏ دلالة وأصدقها»'. 

ويشمل العدل في المنهج الإسلامي العدل في حصول الإنسان على متطلباته 
الخاصة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن» وحصوله على العمل وتولي الوظائف 
المناسبة وكل مقومات الحياة الكريمة والمعاملة الكريمة. 

-٣‏ العدل ب2 جميع أمور الحياة: 

فقد ALY! jaf‏ بالعدل في القول» فقال تعالى: إا 25 Stee Sy tfc‏ 
G15‏ € [الأنعام: .]٠١‏ «أي: #وَإِدًا LEIS‏ قولا تحكمون به بين الناس» وتفصلون 
بينهم الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال دلوأ في قولكم» بمراعاة 
الصدق في من تحبون ومن تكرهون» والإنصافء وعدم كتمان ما يلزم بيانه» فإن الميل 
على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 


)\( إعلام الموقعين لابن القيم NV LY‏ 


م8 ا-بيان خصائص الإسلام وي ۳ Jags’‏ 
مدت 


بل إذا تكلم العالم على مقالات آهل البدع» فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق 
حقه» Oly‏ يبين ما فيها لا .2 

كما افر بالعدل في الحكم» » فقال تعالى: SG GIS}‏ أن ONT TS‏ إل bal‏ 
SIGS TONES LASS 155‏ € الا Lon‏ 

VLOG EST الْمُؤْمِِينَ‎ Ss oll فقال تعالى: # ون‎ LN وأمر بالعدل في‎ 
(fick Edi of کی لك مر أله‎ EMS VATE Ly eS 


2101014 


14 cl poll] € التقيطيت‎ Ze Vier bd | WARE Ol oe 


0 رابعاً: من روائع الإسلام 2 تحقيق خاصية العدل: 


ومن المواقف التي تدلل على خاصية العدل وأصالتها في الإسلام قصة 
أسامة بن زيد BB‏ مع المرأة المخزومية» فلمًا حاول أسامة بن زيد أن يشفع لامرأة 
من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا Lady ABB‏ في جريمة سرقة» ما كان من 
رسول الله لا إلا أن غضب Lab‏ شديداًء ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج 
الإسلام وعدله» وكيف أنه سوّى بين كل أفراد المجتمع رؤساء ومرؤوسين, فكان مما 


قاله في هذه الخطبة: GR Lp‏ الَّذِينَ ASL‏ نَم اوا إا صرق Cin itl ges‏ تر كوف 


- 9 


135 555 فِيهمُ الصَعِيف أَكَامُوا عَلَيْهِ wily ted‏ الله! لو أن فَاطِمَةَ بت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
ESL‏ 655( 


۷ اتسين اک ی cae gh‏ ص YA‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار ( ۷0(« ومسلم» کتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره OVA)‏ 


Seas‏ فوع الدعوة 
alk E‏ ه8 موضوع الدعوة 68 
0 خامساً: رفع الظلم ومحاربته من إقامة العدل: 
المقاومة E‏ ا لار re‏ للضعفاء 
وظُّلْم الأغنياء للفقراء» SA) ib,‏ للمحكومين» وكلّما اشتدّ ضعف الإنسان 
كان ظلمه Aas)‏ 
ففي الحديث القدسي: ري «gale‏ 9 حرمت 2 lt‏ على cent‏ وَجعلته Ke‏ 


OO) SF قلا‎ L558 


سا 3 Yor 7 61 Gig rT 3 ZE‏ 
ويقول الرسول BE‏ لمعاذ بن جبل ES‏ )5515 6553 المَظلوم؛ فإنه ليس 5 
° و 


555 لله حِجَابٌ)”". وقال: BME)‏ لا ترد َعْوَتُهُمْ: الصَّاقِمُ حَتى يُفْطِر وَالإمَام الْعَاوِل 
وَدعْوَة GS 3 lac‏ ةوق ph‏ ويَفْتحُ CA Ul‏ السَمَاءِ $5 SNS‏ : وَعِزتي 
55.29 33 بعد oe‏ 


وعلى سبيل المثال: حرم الإسلام الرباء وحرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم 
كل البيوع الجائرة والتي فيها غبن لأي إنسان وليس للمسلم فقط. 
قال تعالى: ولګ تاوا اموک Ke‏ بالطل دلوا (fet JE AG‏ 


7 Aco “a 


LLVAA [البقرة:‎ 4 RSF الاس الاثم‎ eis Ges 

)1( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم CY OVY)‏ 

22 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع EV)‏ 55). 
)1( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية )۳١۹۸(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


Se بیان خصائص الإسلام 8ج‎ - ge 
LESS 


فهذا دليل على أن ob‏ قضاء القاضى لا يحل > Gl‏ ولا Gee‏ لك باطلاً. وإنما 
يقضي القاضي بنحو مايرى وتشهد به الشهود» والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا 
أن من قضى له بباطل OF‏ خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة. فيقضي 
le‏ الميظل للم lesa gel‏ نشيو نيه الميظل على Gorell‏ فق OSI‏ 

وقال BE‏ (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو عليها فاجر» لقي 
الله وهو عليه غضبان)”". 

وهكذا يتضح أن العدل ودفع الظلم صفة لازمة من صفات الشريعة الإسلامية 
الغراء وأنه ما من منهج غير منهج الإسلام ساوى بين الناس بهذه الطريقة السامية» 
وجعل العدل أساساً من أسس الحكم والتعامل بين الناس في مختلف مناحي الحياة. 


)1( محاسن التأويل ۲/ OY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» کتاب المساقاة باب الخصومة في البئر والقضاء فيها YY OY)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)١۳۷(‏ 


الفصل الثالث 
عرض مقاصد الإسلام 
ونيه تبير ومسة عقاصر: 


اله المقصد الأول: حفظ الدين. 


ل المقصد الثاني: حفظ النفس. 
ال الملقصد الثالث: حفظ النسل. 


ل المقصد الرابع: حفظ المال. 
ل المقصد الخامس: حفظ العقل. 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج EE‏ 
د 
© تمهيد : مقدمات حول مقاصد الاسلام وأهميتها : 
المطلب الأول 
مقدمات حول مقاصد الإسلام 
مقاصد الإسلام هو ما يعبر dic‏ العلماء بمقاصد الشريعة. وبيان الأمر في 
النقاط التالية : 
LY oi <‏ مفهوم مقاصد الاسلام: 
المقاصد لغة: مادة قصد لها معانٍ كثيرة في اللغة العربية ومنها: الاستقامة 
والسهولة» والعدل» والإرادة» والوسطية» والاعتماد» وإتيان الشىء» والتوجه» والنية» 
والغاية» eal a‏ 
مقاصد الإسلام اصطلاحاً. 
عرف المقاصد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقوله: «المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع 5 جميع أحوال التشريع أو معظمها)9". 
وعرفها الأستاذ علال الفاسى بقوله: «بأنها الغاية منهاء والأسرار التى وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها»". 
وعرفها الأستاذ يوسف حامد العالم بقوله: «هي المصالح التي تعود إلى 


)1( انظر: لسان العرب ۳/ ov‏ والصحاح في اللغة ۲/ V4‏ والقاموس المحيط ص۹۷". 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص .١59‏ 


)۳( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» 3 عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني» ص1٤‏ . 


6§ موضوع الدعوة‎ ge cae 


العباد في دنياهم وأخراهم» سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن 
طريق دفع المضار)"". 

وقبل: «الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات» وتسعى 
الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين» أفراداً وأسراًوجماعات وأمة”". 

> ثانياً: كلام الشاطبي عن مقاصد الاسلام الكلية : 

قال الشاطبي sails‏ «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. 
eI,‏ أن تكون Ae‏ 

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين... ومجموع الضروريات 
خمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل)”". 

WS >‏ كيفية حفظ مقاصد الأسلام الكلية ؛ 

قال الشاطبي: «والحفظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 
)١(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص V4‏ 


.7١ دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف بن عبدالله ص‎ (Y) 
١١/۲ الموافقات للشاطبى‎ (1) 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه eon)‏ 
LESS‏ 


والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك» والعادات راجعة إلى 
حفظ النسل والمال من جانب الوجود. وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة 
العادات. 

والجنايات ويجمعها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب ede)‏ 


> رابعاً: علاقة مقاصد الإسلام الكلية بالحدود: 


بعض العلماء المتقدمين مثل الإمام القرافي أدخلوا العرض زيادة على المقاصد 
الخمسء لتكرار ذكره في الأحاديث كقول النبي 185 IS)‏ المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه)”". 

ولأنه شرعت في الاعتداء عليه عقوبة معروفة ذكرها القرآن وهي عقوبة القذف. 

ويبدو أن مسألة العقوبات كان لها أثر في تحديد الكليات أو الضروريات» فحد 
الردة أخذ منه حفظ الدين» وحد القصاص أخذ منه حفظ النفس» وحد السرقة أخذ منه 
حفظ المال» وحد الزنا أخذ منه حفظ النسل» وحد السكر أخذ منه حفظ العقل. 
)١(‏ الموافقات .۲١-۱۸/۲‏ 


CY)‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه» وماله 
(VOTE)‏ 


Secs‏ فوع الدعوة 
eee‏ شنا ه8 موضوع الدعوة 68 
> خامسا: الترتيب 2 مقاصد الأسلام الكلية ؛ 


مع أهمية جميع الضروريات الخمس إلا أنها ليست على درجة واحدة» فبعضها 
مقدم على بعض عند Yd jbl‏ 

قال ابن أمير الحاج: «ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند 
المعارضة oY‏ المقصود الأعظم» وغيره مقصود من أجله. ولآن ثمرته أكمل 
الثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في جوار Sy‏ العالمين» ثم يقدم حفظ النفس 
على حفظ النسب والعقل والمال لتضمنه المصالح الدينية لآنها إنما تحصل 
بالعبادات» وحصولها موقوف على بقاء النفس» ثم يقدم حفظ النسب لأنه لبقاء 
نفس الولد إذ بتحريم الزنا لا يحصل اختلاط النسب» فينسب إلى شخص واحد 
فيهتم بتربيته وحفظ نفسه» وإلا أهمل فتفوت نفسه لعدم قدرته على حفظهاء ثم 
يقدم حفظ العقل على حفظ المال لفوات النفس بفواته حتى إن الإنسان بفواته 
يلتحق بالحيوانات ويسقط عنه التكليف» ومن ثمة وجب بتفويته ما وجب بتفويت 
النفس وهي الدية الكاملة» ثم حفظ المال)”". 


د Last‏ ا مركن ووا dusts‏ الاسام 


العقلية التي تقدم المقاصد وتعطل النصوص» وعكسها المدرسة الظاهرية التي تقف 
على النص حرفيًاً بدون النظر للمقاصد. 


Giles! (1)‏ العلماء ف ترب هده الغتروريات Kay‏ الرجرع لذلك في CS‏ المقاصك مل مقاصد 


(۲) التقرير والتحبير AYN‏ 


م ¥- عرض مقاصد الإسلام 8ه Seer‏ 
SEES‏ 


AIS المدرسة الوسط فهي التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد‎ bl 
ومن سماتها وخصائصها: الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق» وربط‎ 
نصوص الشريعة وأحكامها بعضها ببعض» والنظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنياء‎ 
ووصل النصوص بواقع الحياة وروح العصرء وتبني خط التيسير» والانفتاح على‎ 
العالم والحوار والتسامح دون ذوبان أو استلاب.‎ 

وترتكز على البحث عن المقصد بطرقه المعروفة قبل إصدار الحكم. 
وفهم النص في ضوء أسبابه وملابساته» والتمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل 
المتغيرة» والملاءمة بين الثوابت والمتغيرات» والتمييز في الالتفات إلى المعاني 
بين العبادات والمعامللات. 

ومن النتائج التي أسفر عنها فقه هذه المدرسة أنها كان لها الأثر الواضح في 
اجتهاداتها ومواقفها المتوازنة في مختلف القضايا الفقهية والفكرية: الشخصية والأسرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية» كما CBG‏ إلى وضع حلول لكثير من 
المشكلات التي يعانيها الأفراد والمجتمعات» وأجابت عن كثير من التساؤلات التي 
تحير أعداداً كبيرة من المسلمين» فوجدوا في أجوبة هذه المدرسة ما يعينهم على 
التمسك بالعروة الوثقى والاعتصام بحبل dbl‏ 

> سايعاً: كيق تستنيظ مقاصد الأسلام: 

تستنبط مقاصد الشريعة من خلال: 

-١‏ تتبع النصوص التي جاءت بتعليلات في القرآن والسنة» لنعرف منها 


)1( دراسة في فقه مقاصد الشريعة- د. يوسف بن عبدالله» وقد قمت باختصار فكرة الكتاب. 


Wwe ieee‏ مھ موضوع الدعوة 8م 
مقاصد الإسلام وأهدافه» مثل قوله تعالى: Ci ST CLS CLOT EE)‏ 
cad PM ea e‏ يموم Loa EN‏ * [الحديد: [V0‏ فهنا بين أن مقصد 
كل الرسالات إقامة العدل. 
؟- استقراء الأحكام الجزئية وتتبعها والتأمل فيها وضم بعضها إلى بعض» 
للوصول لمقصد كلي أو مقاصد كلية قصدها الشارع الحكيه”". 


المطلب الثانق 
أهمية عرض مقاصد الإسلام دعوياً 
خلق الله تعالى عباده وشرع لهم من الأحكام ما يصلح شأنهم في معاشهم وينجيهم 
في معادهم» ولعل من أعظم الأصول والمقاصد التي اتفقت عليها جميع الأديان 
والشرائع السماوية - وعلى رأسها الإسلام الذي هو خاتم الآديان والذي ما زال 
محفوظاً بحفظ الله من التبديل والتحريف - والتي من خلالها تنتظم حياة المجتمع 
الإنساني دينياً ودنيويّاء وبدونها أو باختلالها ينعدم النظام في المجتمع» ويختل ميزان 
استقرار الحياة فيها: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» والتي Gal‏ علماء 
الإسلام على تسميتها بالضروريات الخمسء التي هي أهم مقاصد التشريع الإسلامي. 
وأهمية المعرفة بمقاصد الإسلام تكمن في أن هذا العلم يبحث ويدرس ويُبرز 
جوهر الإسلام وغايته ورسالته» ويكشف عن جكم الإسلام ومقاصد أحكامه وهذا 


)1( ينظر: الفقه السياسي ونظام الحكم في ضوء قواعد الشريعة وأصول الفقه» د. أشرف محمد علي 
غازي» Woe‏ 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام Es ۳0 @S‏ 
RIS‏ 


مما يعين على إبراز محاسن الشريعة ومكارمهاء ونفي الأفهام والتفسيرات المشوهة 
للإسلام» والتقويم والتسديد والإمداد لسائر العلوم والدراسات الإسلامية. 

والغفلة عن استحضار مقاصد الإسلام» يوهم أن للدعوة غاية واحدة هي استجابة 
الناس واتباعهم للحق» وبناء عليه يُتخذ من ذلك مقياساً وحيداً لصحة الدعوات 
ونجاحها أو خطئها وفشلهاء مما يترتب عليه الانتقاء والغلو والإفراط أو التفريط 
والنظرة المحدودة عن الإسلام التي في النهاية تؤدي إلى نفرة الناس من الدين ومن 
أهله حيث إن الإسلام في جملته هو الذي يصلح الناس في دينهم ودنياهم أما النظرة إليه 
من جانب واحد فقط فيؤدي إلى تشويههم وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. 

ومن هنا تتجلقٌ أهمية معرفة مقاصد الشريعة AF‏ أمور كثيرة. أذكر منها ما 
يخص تأهيل الدعاة فقي النقاط التالية : 

-١‏ يعين على التعرف على الإطار العام للإسلام» والتصور الكامل للإسلام 
وتوضيح الصورة الشاملة للتعاليم والأحكام, لتتكون النظرة الكلية الإجمالية للفروع» 
وبذلك يعرف الداعية ما يدخل في الإسلام وما لا يدخل فيها. 

؟- إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية العامة والخاصة 
في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة. 

*- إبراز أهداف الدعوة الإسلامية التي ترمي إلى تحقيق مصالح الناس» ودفع 
المفاسد عنهم» وذلك يرشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق السعادة في الدنيا والفوز 
برضوان الله في الآخرة. 


5 - يؤكد على خاصية الإسلام في صلاحية الشريعة ودوامها وواقعيتها ومرونتها 
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وقدرتها على التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار. 
ه- يعين على التوازن في الأعمال الدعوية» فلا يطغى جانب من جوانب الشريعة 
أو العبادة على جانب آخرء بل يدعو إلى أعمال الإسلام كله من غير إفراط ولا تفريط. 
”- مقاصد الإسلام تجعل الإسلام يتحرك بين الناس بمرحلية» من غير تأخر ولا 
استعجال» بتدرج مدروس يراعي الواقع والأحوال والأفراد والجماعات. 
۷- مقاصد الإسلام تضبط الأفكار والمناهج» وتساعد على إدراك مآلات 
الأفعال. 
- مقاصد الإسلام تعين على رد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان منهجه 
الأصيل» وإدراك مراميه وأهدافه» فتبين صورة الإسلام واضحة. 
8 - مقاصد الإسلام تساعد الدعاة على تحقیق آهدافهم» وترشيد مسي رتهم» 
بأقصر طريق» وأقل وقت وجهد مبذول» وبتقليل من المواجهات”". 
وهنا سنعرض لمقاصد الإسلام الكلية -الخمس دون التعرض للخلاف في 
تفصيلاتها أو في ترتيبها- إظهاراً لأهميتها في تكوين تصور وممارسة صحيحة عن 
الإسلام. 


)\( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» PT vo‏ علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين بن مختار 
الخادمي» ص ١‏ 50., الاجتهاد المقاصدي» د. نور الدين توق مختار الخادمي» ج ١‏ ص pw AO‏ العامة 
لفهم النص الشرعى» د. عبدالمجيد السوسوة» ص ”2573 منهج eel‏ المعاصر» عبدالله بن إبراهيم 
ا 


م ۳- عرض waldo‏ الإسلام 8ج a‏ 
SEES‏ 


المقصد الأول 
حفظ الدين 
© أولاً: مغهوم حفظ الدين: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «معرفة رب العالمين غاية المعارف وعبادته 
أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة 
الرسالة APY‏ 
وحفظ الدين يقوم على أصلين: الأول: حفظ الدين من جانب الوجود» وذلك 
بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده. الثاني: حفظ الدين من جانب العدم 
وذلك برفع الفساد الواقع أو دفع الفساد المتوقع". 
وحفظه من جانب الوجود يكون بخمسة أمور: العلم» والعمل به والدعوة إليه» 
والحكم به» والجهاد من أجله. 
وأما حفظ الدين من جانب العدم: فكتاب الله الكريم قد بين ضلال أهل الكتاب 
وكشف زيفهم وأنمم ليسوا على شيء» وحاجهم وأبطل زعمهم في القول بآن الله هو 
المسيح بن مريم أو القول بأن المسيح ابن الله» وني دعوى الصلب Mealy‏ 
Beal Laid ©‏ حفظ اكدين: 
الديق ضرورة dake‏ فى OLSY the‏ قال سال > * اتر HW AGES‏ يا 


.55 ٠ مجموع الفتاوى: ۲/ ١١ء وانظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص‎ )١( 
ANA /۲ الموافقات‎ )۲( 
وما بعدها باختصار.‎ ١ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص55‎ )۳( 


ge ۳۸ e‏ موضوع الدعوة 8م 
فطرت Ht Bt‏ فطر الاس علا لا ریک للق ا دل LSS sal at‏ 


ا 
4 > 
8 


أكثر Yokel‏ يَعَلَمُونَ € [الروم: + DY‏ 

فالدين يلبي النزعة الإنسانية والحاجة الفطرية التي تدفع الإنسان دفعاً 
لعبادة الإله الواحد سبحانه» تلك الحاجة التي يفتقدها كثير من غير المسلمين 
في العالم اليوم» والتي هي السبب الرئيس في الفراغ الروحي الذي يعترف به 
القاصي والداني منهمء والذي هو سبب الكثير من الكوارث الإنسانية المعاصرةء 
لعل أخطرها كارثة فقدان الإنسان لحقيقة وجوهر وسبب وجوده على هذه 
الأرض عبادة الله: #ومَا EL Sa‏ والإنى إلا Lorch Gott‏ 
حفظ الدين يمد الإنسان بالوجدان والضميرء ويقوي في نفسه نوازع الخير وعناصر 
الفضيلة» ويضفي على حياته السعادة والطمأنينة» قال تعالى: GM‏ ءَ!منُوأ ور Cae‏ 
تقر يطار أزليك G(s) OE SATA‏ [الأنعام: LAY‏ 


«ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة لأنه المقصود 
الأعظم» قال تعالى: # وما oY Soy BH Cae‏ )€ [الذاريات: Cor‏ 
وغيره مقصود من أجله» ولأن ثمرته أكمل الثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في 
جوار By‏ العالمين»'. 

لقد تجلت أولوية be‏ الدين على غيرها من الضروريات في حياة النبي Re‏ قولاً 
Secs‏ فحين ساومه أهل مكة على الرسالة الإسلامية والدين الحنيف الخاتم» كان 
رده أبلغ جواب لمن أراد معرفة منزلة الدين وضرورته في حياة المسلم والإنسان: 


71 التقرير والتحبير/‎ )١( 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج EES‏ 
CEES‏ 


(يا عم aly‏ لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو هلك فيه ما تر کته)'. 

كما تجلت هذه الأولوية والضرورة 5 حياة وسلوك أصحابه من Ue ole‏ 
فقدموا في سبيل الله ونشر دين الإسلام الغالي والنفيس من الأنفس والأموال والأولاد. 
وتحملوا في سبيل عقديتهم كل ألوان العذاب» ولعل في قتال أبي بكر الصديق BB‏ 
المرتدين عن دين الله الإسلام بعد وفاته RE‏ خير شاهد على أهمية وضرورة الدين في 
حياة السلف الصالح". 

tits ©‏ وساكل حفظ اقدين: 


-١‏ إن الشريعة الإسلامية تغرس اليقين بأصول الإيمان وأركانه - الإيمان بالله 
ورسله وكتبه وملائكته واليوم SV‏ والقدر خيره وشره. 

۲- جمعت الشريعة في إقامة الإيمان على البرهان العقلي والحجة العلمية أيضاًء 

الم Ar‏ ر 

ومن هنا كانت دعوة الإسلام 7 النظر والتفكر والتدبر: 00 اوا را فى عكرت 
ail GELS ZN Geel‏ من ods ese BS ic SS ene Sh ois‏ 
Oa‏ [الأعراف: .]۱۸١‏ 
اواو لجان pee‏ م teeta‏ 
في نفسه ويجدده» كما أوجبت الدعوة إلى الله وحمايتها وتوفير أسباب الأمن لحملتها. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام »١1577/١‏ والروض الأنف للسهيلي 7/ .١١‏ 
22 من مقال بعنوان: لماذا كان حفظ الدين أهم ضروريات الإسلام؟ 0 محمد لافي» منشور على موقع 


المسلم. 
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4- شرع الله الجهاد تمكيناً للدين وحماية للاعتقاد» ودرء للعدوان عليه وعلى 
أتباعه الدين وعلى الناس عموماًء ونصرة للمظلوم» قال تعالى: SSS KE pags}‏ 
SWISS EG Slo hh Sys‏ [البقرة: Dray‏ 


- أوجبت الشريعة الإسلامية الالتزام بتعاليم الدين وتطبيقها عن قناعة بهاء ولم 
تقبل مجرد النطق باللسان والتصديق بالقلب دليلاً على الإيمان» بل لا بد من قرن 
الإيمان بالعمل الصالح ليكتمل ويقبل. 

5- شرع الله عقوبة الردة لكل من تسول له نفسه أن يتخذ الدين ألعوبة أو 
حيلة للنيل منه أو الطعن فيه» فمن ارتد بعد أن دخل هذا الدين بقناعة تامة» فقد 
أثبت على نفسه أنه إنما أراد بدخوله الإسلام إحداث بلبلة واضطراب داخل 
المجتمع المسلم» ومن هنا يمكن فهم محاولة أهل الكتاب الولوج من هذا الباب 


4 A 


Ssh oT pale SSH Sal ًن‎ FGI HES} للنيل من دين الله الإسلام:‎ 
SoG (مَنْ‎ BE [آل عمران: ۷۲]. وقال‎ € Beery US ءاره‎ IGS Gal اموا وجه‎ 
OG gks6 > 

ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)”". 


)\( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: لا Cie‏ بعذاب الله (Ys VY)‏ 


Be‏ - عرض مقاصد الإسلام عي \t\‏ م 
50 


المقصد الثانة 
gill ۶ q‏ )\( 
* أولاً: أهمية حفظ النفس 2 الاسلام”": 


حق النفس حق مقدس في نظر الشريعة الإسلامية» فلقد خلق الله الإنسان وألبسه 
ثوب الكرامة وفضله على كثير ممن خلق بالعقل والعلم والبيان والنطق والشكل 
والصورة الحستة والهية الشريفة والقامة المععدلة: وشمله بالرعاية والعناية وهو نطفة 
في داخل الرحم وني جميع أطواره» إلى أن صار خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

اهتم الدين الإسلامي الحنيف بحفظ النفس البشرية كما لم يهتم بذلك قبله 
ولا بعده» دين» ولا فرقة ولا مذهب ولا قانون وضعيء بل إن الحياة البشرية لم 
تشهد تشريعاً للأحكام والوسائل التي تحفظ النفس الإنسانية وتعصمها كما في 
الشريعة الإسلامية. 

فالإسلام تميز عن الديانة النصرانية في أنه لا يحتقر الدنيا ولا يهين الجسد» كما 
يختلف عن اليهودية في أنه لا يهتم بالروح وينسى الحياة الأخرىء فهو دين يدعو إلى 
تحقيق التوازن بين مطالب الروح وحاجات الجسد والتوفيق بين العمل والسعي في 
الحياة الدنياء والعمل والسعي للحياة الآخرة. 

فهو يربي النفس على الربط بين ذكر الله وعبادته» مع السعي لمصالحها في هذه 
الحياة» على أن تكون هذه المصالح عوناً على ذكر الله» وجانب الله فيها مرعي» وعلى 
)1( للاستزادة حول الموضوع ينظر: مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية د. محمد أحمد المبيض. 


(۲) ينظر: وسائل الشريعة الإسلامية لحفظ النفس المعصومة د. محمد لافي» مقال منشور على موقع 
it‏ لم. ماهية المقاصد وأقسامهاء د. أسماء الموسى» بحث علمي منشور على موقع الملتقى الفقهي. 
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أن لا تكون مصالح الدنيا سبباً في إغفال ما يربي النفس ويزكيها ويسمو بها ويطهرها. 

وحرم الشرع إزهاقها إلا بحق كالقصاص أو الحدود أو التعزير» ولا يقال: هذا 
مناف لمقصد حفظ النفس؛ لكون مصلحة حفظها -والحالة هذه- عورضت بمصلحة 
أعظم» فأخذ بأعظم المصلحتين. 

والمقصود بالأنفس التي عنيت الشريعة بحفظها الأنفس المعصومة بالإسلام أو 
الجزية أو aged‏ أو OLA‏ 

والحقيقة أن الوسائل والتشريعات الإسلامية التي حفظ الإسلام من خلالها 
النفس الإنسانية من الأذى والهلاك» منها ما هو وقائي يهدف إلى منع وقوع الأذى 
بالنفس المعصومة» ومنها ما هو علاجي يهدف إلى علاج آثار الجناية على هذه النفس» 
بما يعود على الأنفس الأخرى. 

فحفظ النفس هو حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً OY‏ العالم مركب 
من أفراد الإنسان» وني كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم» وليس المراد 
حفظها بالقصاص فقط» بل نجد القصاص هو tol‏ أنواع حفظ النفوس» لأنه تدارك 
بعد الفوات بل الحفظ عن التلّف قبل وقوعه. مثل مقاومة الأمراض السارية. 

+ ثانياً: وسائل الاسلام ب2 حفظ النفس : 

مما جاءت به الشريعة لتحقيق هذا المقصد: 

| — نحريم الاعتداء على النفس: 

وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة JIS‏ على تحريم الاعتداء عليهاء من 


.٠٤۸/۹ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 


مج - عرض waldo‏ الإسلام عمج Speer‏ 
SEES‏ 


2 AG ر‎ SA 


ae mae 5 5 3‏ ا رر ا ots‏ 2 
ذلك قوله تعالى: ## و JES‏ موم SL‏ فج رازہ A595‏ کردا فا 
Ses‏ لله aie‏ ولاو عد رع ابا عظِيمًا # [النساء: “97]» عن الضحاك قال: 


الآن اتوب من الشرك أحب إلى من آتوب من قل eS‏ 


eee ١‏ خورف Nee D> cree‏ سس ےج سم سه 
Ju,‏ تعالی: GEE. OS ETE‏ بی اویل AT‏ فل نكسا بعر 


TLE‏ فساو فى OST 5 SUN IS ES Ni‏ انا ليا 
الاس SG B LS Bae Ke‏ 4 بعد درک فى PM‏ 
6 4% [المائدة: ۳۲]. قال مجاهد: «وعد الله قاتل النفس بجهنم» والخلود فيهاء 
والغضب. واللعنة» والعذاب العظيم.. والقصد بالآية: تعظيم قتل النفسء والتشديد 
فيه؛ لينزجر الناس عنه» وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر, 
والترغيب Mag‏ 
ومنها قوله GE‏ أكبر اجتماع للناس عند موقف Bye‏ حيث قال: (إِنَّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذافي بلدكم هذاني شه ركم هذا...)7". 
وجعل النبي BE‏ جريمة قتل النفس بعد جريمة الشرك بالله مباشرة» فعن أبي 
هريرة ZB‏ عن النبي BE‏ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم eat aos‏ 
)١(‏ الدر المنثور 7/ 579. 
9 اللسييل halle gle‏ 541/1 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (۱۷۳۹)» ومسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 
AV YA) 88‏ 


(:) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: POLE CEH ISAS ASL GSTS‏ 
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= تشريع القصاص: 
فالقصاص سبب من أسباب حفظ الأر cls‏ والنفوس من التلف» وذلك أن الله 
أخبر في abs‏ أن في القصاص Ble‏ کا این Aca ae a‏ الل 
روح وو مد سم ر خا بساح و ر وو cote‏ وم مسجو aA‏ 


aA F515 بالمعروفي‎ PCIE شىء‎ Bast لم من‎ Ge شمن‎ GALENG د‎ soll ولد‎ By 


ae yen 7 ا‎ 7O ر‎ w د‎ 


بحسن Gk GS‏ من KS‏ وحم فمن أَعتَدَىْبَعَدَ ذلك AG‏ عَدَابٌ الیم 3ST Ws)‏ 


ا 4 


.]۱۷۹ - ۱۷۸ لمڪم فو تَكَّقُونَ € [البقرة:‎ IV کر ا كول‎ lait 
NG ni, Gis (2G GIS Ga EOS» علي‎ nice 


مد 34 


ONG at‏ يالاد اياي PE ae" ke | KB tari att‏ أن بد فهو 
ع ت ترک ا“ 


[eo موقي 28 آلظَلِمُونَ 4 [المائدة:‎ at SG, pee dA AGE 


و3 استتاية المرتد: 


كما أن من مظاهر حرص الشريعة الإسلامية على النفوس» ووسائلها في صيانتها 
من الإتلاف. منحها من خلال الاستتابة فرصة للمرتد عن الإسلام Le > dled‏ 
منه على حياته التي أحلتها ردته» وذلك بمنحه ثلاثة أيام للتوبة قبل قتله» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء والعلماء» قال ابن بطال: «اختلف العلماء في استتابة المرتد» فروى عن 
عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن مسعود أنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» وهو 
فول أكثر OLAS‏ 

COW Loh acs ti cy dda HE -‏ [النساء: ]٠١‏ (7757)» ومسلمء كتاب الإيمان» 

باب بیان الكبائر وأكبرها (۲۷۲). 
)١(‏ شرح البخاري لابن بطال »١1١94/١17‏ وللتوسع في هذه المسألة ينظر: حاشية ابن عابدين 4/ 2570 

المبسوط 4 بدائع الصنائع ۹ مواهب الجليل -”/ YAY‏ المغني »۷١ /٠١‏ ۷ أحکام 

القرآن للقرطبي ٤١ /١‏ . وانظر التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ 771. 


Jags? 1 عرض مقاصد الإسلام 8ى‎ -۳ ge 
LESS 


؟ - تتحريم الانتحار والوعيد الشديد لمن قتل نفسه : 


ANE 


عن أبي هريرة 3 قال: قال رسول الله HE‏ (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده Ege‏ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها chal‏ ومن شرب LS‏ فقتل نفسه 
فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها cael‏ ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو 
يتردّى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدً)". 


ه- النهي عن القتال 2 الفتنة : 


عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة فقال: 
أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابنَ عم رسول الله BB‏ - يعني he‏ - قال: 
فقال لي: يا أحنف» ارجع» فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)ء قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال: (إنه قد أراد قتل صاحبه). 


5- النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه من حديدة وغيرها : 


ا 


عن أبي هريرة 5 قال: قال أبو القاسم 8 (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى يدعه» وإن كان أخاه Gals ans‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب: شرب السم والدواء »)٥۳۳۳(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب BLE‏ 
تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار.. (VOA)‏ واللفظ له. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب 9 Ge lta of‏ اَلْمُؤْمِنينَ 8 »)۳١(‏ ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما (۲۸۸۸) واللفظ له. 


oe (۳)‏ مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 50 ١‏ 00 
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قال النووي: )45 تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه 
والتعرض له بما قد يؤذيه» وقوله RE‏ (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة في إيضاح 
عموم النهي في كل tod‏ سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم» وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم 
EY‏ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية 
الأخرى» ولعن الملائكة له Jay‏ على أنه حرام». 
وعن أبي موسى 8 عن النبي BE‏ قال: (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا 
ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء)2". 
ee‏ 
58 5 رھ من oO o rg 1 1 0 gd‏ 
of he‏ يم gate di‏ إن pos LEH‏ بينم إِنّ CaN‏ 
ا ا قال رسول الله لله ol) UE‏ المسلم فسوق 
وقتاله OC AS‏ 
cad pitt —A‏ 2 اللكره ولو قال كلمة الكشرغداء لنفسه من القكل وتحوه؛ 
ولم يتوقف حرص الإسلام على حفظ النفس المعصومة على ما سبق من 
الوسائل الوقائية والعلاجية» بل تعداها إلى غير ذلك مما يعتبر رخصة ومنحة إلهية في 
)1( شرح صحيح مسلم .11/١/١5‏ 
المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها (5515). 


إفرة صحيح البخاري» OLS‏ الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله )81( ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان قول النبي SE‏ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) CAV)‏ 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه "E‏ 
مدن 


بعض الحالات الاستثنائية» فقد أباح الإسلام النطق بكلمة الكفر عند الإكراه بالقتل» 
مع اشتراط أن يبقى القلب مطمتتاً بالإيمان» وني ذلك يقول الله تعالى: # Fes‏ 
ail‏ مِنْ بعد ag RCA re awl Erne zante)‏ سح bie St‏ 


47 hte oe 


.]1١4 [النحل:‎ € Ase وله عذابك‎ ail قرت‎ Oe sy tls 


ويراد بحفظ النسل: حفظ النوع الإنساني على الأرضء بواسطة التناسل النظيف 
الصحيح العفيف الطاهرء ويمكن Oly‏ هذا المقصد من خلال النقاط {RSS‏ 

© ر هوم حفظ التسل وأفميده: 

وتبرز أهمية حفظ النسل ف أمور: 

: حفظ النوع الانساني‎ - ١ 

الإسلام يسعى إلى استمرار المسيرة الإنسانية على الأرض؛ حتى يرث الأرض 
ومن عليهاء وذلك من خلال التناسل العفيفي النظيف الصحي المتمثل في الزواج فهو 
TS‏ 
البالخة حين قال: GP‏ الاس اتقو ریک م ای لفك من یں 5S‏ ولق EI‏ وب ونا 


)1( مقاصد الشريعة الإسلامية» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» بحث منشور على موقع الألوكة. 


5 27 %6 موضوع الدعوة 8ه 


NNN E ia SS جَعَلَ‎ So EN, # وقال تعالى:‎ »]١ [النساء‎ et رجالا كيرا‎ 


CLP Gi A Pah sy Oe 


كن On oo‏ 3055 € [النحل77]. 

Gy‏ كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة مما جعل النبي BE‏ يقول: 
(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). 

ففي كثرة النسل قوة للأمة الإسلامية ومصدر عزة لهاء فالآمة التي تملك أفراد 
أكثر أقدر على الغلبة والتقدم والتحضر وأهيب جانباً لدى أعدائهاء وإذا كانت هذه 
الذرية صالحة نفعت أمتها ومجتمعها وكانت وسيلة لنشر الخير للعالمين. 

۲- المحافظة على الأنساب: 

فبحفظ النسل تحفظ الأنساب ويفتخر الأبناء بانتسابهم إلى آبائهم لأن في 
هذا النسب اعتبارهم الذاتي کک الاسانة و النفسية» قال الله Ae‏ 
SRS I >‏ لوزية Sloe‏ وما جل BRS RE BOS‏ 
Kasil‏ واه قول EH‏ وهو يَهَدى See Lisl eg et © Littl‏ 
ail‏ [الأحزاب 4 -5]. 

فالنسب هو رابطة سامية وصلة عظيمة على جانب كبير من الخطورة, لذا لم 
يدعها الشارع الكريم Le‏ للعواطف والأهواء تهبها لمن تشاء وتمنعها ممن تشاء» بل 
تولاها بتشريعه» وأعطاها المزيد من عنايته» وأحاطها بسياج منيع يحميها من الفساد 
والاغطراب» فارسى قواعدها على paul‏ سای 
)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء )108 CY‏ مسند أحمد 


\oA/¥‏ (5*5؟١1)‏ وعلق شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» و صححه الألباني في صحيح أبي 
داوود (NAO)‏ 


1 


ven 


)1( ينظر بحث ماجستير بعنوان: أحكام النسب في الفقه الإسلامي - فؤاد مرشد داؤود بدير» نابلس. 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج 8( ة 
SEES‏ 


وحفظ سلامة الأنساب ووضوحهاء هو حفظ لكرامة الإنسان» وبناء أسر وأجيال 
ومجتمعات مسلمة تنعم بالوحدة والمودة والسعادة والاستقرار. 

وقد أمرنا الرسول BE‏ بالاعتناء بالأنساب والاهتمام بها وعدم الخلط في الأنساب 
شيئاً يسبب لها التشويه والاتهام في الأعراضء فقال: وقال RE‏ (من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعلم» فالجنة عليه حرام)"". 

حيث إن حفظ الأنساب يترتب عليه أيضاً كثير من الحقوق والأحكام» كإباحة 
الزواج» والإرث» والدخول على النساء.. وغيرها. 

: سلامة المجتمع من الأمراض الخبيثة المترتبة على الانحلال الخلقي‎ -٣ 

قال تعالى في قصة نبيه لوط : bi Sh OG Sym 2585 JE}‏ کک [هود 
۸ أَظْهَرٌ € بكل معاني الطهرء النفسي والحسيء فهن يلبين الفطرة الطاهرة» ويثرن 
مشاعر طاهرة» فهي طهارة فطرية وطهارة أخلاقية ودينية. 

SES من وقوع الفاحشة وظهورها في المجتمعات» فقال‎ RE رسول الله‎ yey 
(لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم‎ 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)”".‎ 

؛ - تنمية عاطفة الأمومة والأبوة: 

إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال بيت يعرف فيه الطفل cash so gl‏ 


)\( صحيح البخاري» کتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه «IVT‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم CAV)‏ 
(Y)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات .)5٠١19(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 
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ويعرف الأبوان أن هذا الطفل هو طفلهماء فتنمو مشاعر العطف والود والحنان» وهى 
فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. 

Bw يترابط المجتمع المبني على المحافظ على نسله» بعد ترابط‎ Why 
وتقوية أواصر المحبة بين العائلات» وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام‎ 
ويعضده ويسانده» فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد.‎ 


0— تقوية ملكات الفرد ومواهبه فيما ينفع أمته ومجتمعه : 


Ob‏ الشعور بالنسل والذرية ي يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات 
الفرد cal poy‏ فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعباته» والقيام بواجب الحفاظ 
على الذرية من الضياع بتعلميهم وتربيتهم وكسب الحلال لهم فتعمر الأرض 
وتتقدم المجتمعات وتصل الأجيال في النهوض بالتكاليف الإسلامية وبواجب 
الخلافة في الأرض 

فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج» 
ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. 

قال الله تعالى عن دعاء نبيه زكريا ME‏ ب اود 
اد ی رہ اء ak‏ قال G5‏ وهن العظممنی واشتعل CE ON‏ وَلَمْ Set‏ 
GIS Shes‏ © و ي فت لمو من ورا ى و ڪامت مراي dG Fe‏ 


Cie ae 


دنت وا ن OE‏ اسه aces‏ رَضِيًا # [مريم AV-Y‏ 


)\( وللاستزادة انظر: فقه السنة ۲/ ٠٤١١-١۳۹‏ وعقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام د. 
عبدالله ناصح Ol ple‏ ص١١-7١.‏ 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج [١‏ وه 
LESS‏ 
Los ©‏ وسائل dare‏ التسل_ لا الأسلام: 
ولا يكتف الإسلام بوضع الحلول الناجعة لأي مشكلة تقع في حياة الإنسان من 


ي نوع» بل يسارع إلى وضع التشريعات التي تقي هذا المخلوق المكرم من الوقوع 
صلا 


f ¢ 


ولا يمكن مقارنة ما ae‏ الإسلام من تشريعات وقائية وعلاجية لحفظ 


(ae 


الأعراض والأنساب بأي تشريع سابق أو لاحق عليه سماويّاً محرفاً كان أم وضع : 
Et‏ فبينما Seals‏ تشريغاك الإسلام في حفظ أهم ضروريات استمرار حياة 
الإنسان - النسل - تساهم ممارسات الغرب والشرق وتشريعاتهم الوضعية في 
انتهاكه بشكل فاضح ومشين. 

ومن أجل تحقيق هذا المقصد شرع الإسلام المبادؤء والتشريعات التالية : 


١‏ - تشريع الزواج: 
eae‏ سح اسع عل ولو سما “ee‏ و ع2 72 oy rgeh‏ 
قال تعالى: #فانکحا نکاما طاب کم E ING‏ ع فا Was:‏ لوا فوا 0 


Zz 


Ur [النساء:‎ ita لك‎ As AH EX S 
رغب الشباب من أمته على الزواج» ففي الحديث الصحيح‎ BE كما أن النبي‎ 


عَنْ JEL of ae ae‏ دلت as‏ عَلْقَمَةَ وَالْآَسْوَدٍ عَلَى عبدالله JB‏ عبدالله: 
as ts‏ لذ ae‏ كوبا لا تعد كينا OS‏ وقول CB aE tl‏ مد 


p reall les as وَمَنْ لم‎ ¢ ll atl acl) etl ee 
JMG iS HE 


)\( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم ٥ 8 WU‏ ومسلم» كتاب النکاح» باب = 
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فقد شرع الإسلام الزواج ورغب فيه واعتبره الطريق الفطري النظيف الذي يلتقي 
فيه ال لا بدوافع غريزية محضة؛ ولكن بالإضافة إلى تلك الدوافع» يلتقيان 
من أجل تحقيق هدف سام نبيل هو حفظ النوع الإنساني» وابتغاء الذرية الصالحة التي 
تعمر العالم و وتبني الحياة الإنسانية وتتسلم أعباء الخلافة في الأرض لتسلمها إلى من 
يخلف بعدها حتى يستمر العطاء الإنساني» وتزدهر الحضارة الإنسانية في ظل المبادئ 
النبيلة والقيم الفاضلة. 
وهو ما يؤكد أنه ليس في الإسلام حرمان» فما من شهوة أودعها الله تعالى في كيان 
الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها لإشباعها. 
—Y‏ سد ذرائع الوقوع 4 الفاحشة : 
قال تعالى: PB‏ يَعْضُوأ مِنْ é‏ برهم وَحَفَظوأ AG AS; nnd‏ 


1 Zao BA 7 سساح سحن‎ 4 


aS ail‏ ما يَصََعُونَ EES Mes LH 8 OO‏ 5-5 أبصرهن ويحَفظن دوهن ولا 


Bee الا‎ rms ate ما‎ gto مثو‎ ON Ey ot 


لبعولتهري Ie 3 Logs Ka si er Io I ete I‏ بعولتهرك 
Tt fetes I ties Tash‏ ایھر أو nat J ELC‏ 
su J ns‏ ليت fips GLa oe EYE I‏ 
Sat‏ جك E MT UES Seely op Ga‏ 
قلخو [النور:۳۱-۳۰]. 
فالإسلام أحاط العلاقة بين الذكر والأنشى بمجموعة من المبادئ والآداب 


= استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم VES)‏ 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج vor‏ وه 
LESS‏ 


الأخلاقية: التى تضمن تحقيق الأهداف السامية لهذه العلاقة» وتستبعد الممارسات 
والأنشى عن SU‏ يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفس البشرية» 
وبإيجاب اللباس الساتر بمواصفات خاصة يحارب التشريع أسباب الفتنة. 

ويحرم على الرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبية حتى وإن كانت ملتزمة باللباس 
الساتر» إلا بوجود أحد محارمهاء وللبيوت في الإسلام حرمة عظيمة» حيث لا يجوز 
دخولها دون استئذان أصحابها والسلام عليهم. 

وبالإضافة إلى هذه الآداب وغيرها يضع الإسلام الضوابط التي تنظم حالات 
اجتماع الرجال والنساء عند الحاجة. 

'"'- تحريم الزنا وتشريع الحد عليه : 


بالقول» وحدد لكل منها عقوبة رادعة قال تعالى: ## sil, Ga‏ قاجلدو کل ste‏ 


ہا دوذ ی ران يأك فو ياهب لآير GLAS‏ 
ase‏ © انلا LH GE IG Tiss‏ لامها لاون أو BE‏ 
دل عل Ged‏ € [النور:؟ - LY‏ 

يقول ابن القيم 2S‏ «مفسدة الزنا من أعظم المفاسد» وهي منافية لنظام مصلحة 
العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم 
العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته» وما في 
ذلك من خراب SS‏ 


)\( الجواب BNI‏ ص 7094. 


\ot ec‏ م موضوع الدعوة 8م 


ويقول: «فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقارمهاء ونكست 
رؤوسهم بين الناس» وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل» 
وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيّاً ليس منهم» فورثهم وهو ليس 
منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وهو ليس منهم» وكذلك زنى الرجل فإنه يوجب 
اختلاط الأنساب» وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفساد. ففي هذه 
الكبيرة خراب الدنيا والدين»'. 

ولذا كان التشديد في حد الزنا بجلد الزاني أو الزانية البكر مائة جلدة» أما المحصن 
سواء كان رجلا أو امرأة فالحد هو الرجم. 

والجلد أو الرجم يكون أمام الناس ردعاً لغيرهم» وكذلك من عقوبة الزنا الإبعاد 
عن البلد Sls Lele‏ وهذا ثبت PSG‏ 

وكذلك حرمة الزواج بالزاني أو الزانية قبل التوبة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
Sato‏ لا يجوز تزوّجها إلا بعد التوبة»". 

٤‏ - تحريم القذف: 

«أصل القذف الرمي بالحجارة» والقذف بالزنا مأخوذ من هذا المعنى»2. 


YAO الجواب الكافي ص‎ )١( 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي »)٦٦۳۳(‏ ومسلم» كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١5910‏ 

)۳( مجموع الفتاوى ۸/ 27774 وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ضابط رفع ذلك التحريم انظر الفتاوى 
الكبرى AVY /٤‏ وقد رجح شيخ الإسلام أنه يجوز تزوجها بعد التوبة وذكر الأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة والإجماع والاعتبار» ورد على المخالفين. 


() الملخص الفقهي EYV/Y‏ 


e \oo الإسلام 8ى‎ aloo عرض‎ -۳ ge 
LESS 


وني الشرع: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف"". وعند الفقهاء: الرمي 
ODI Ul gh GL‏ 

قال تعالى: Og GIG)‏ المحصتني نے ل يأو Oh‏ شبك Te Gu Du‏ 
ل كم shat Ssh Ga‏ © رأ ين كوا يأ بت كلك itch‏ م 
Way GAS Daag ally CY 205 52 al‏ شم ait OS I el GS‏ 
با 5.5.25 الروت SAAT CY‏ لحنت | O a‏ مات 
GU‏ أن تشهد اربع شهدت باه نه من الكزييت» NAST OY)‏ عضب الله لها إن كان 
GWG.‏ € [النور: :-4]. 

وقال رسول الله SE‏ (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: 
الشرك eal‏ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات OCW‏ 

إن ترك الآلسنة تلقي التهم بدون دليل قاطع» يترك المجال لكل من شاء أن يقذف 
بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء» فيصبح المجتمع المسلم ويمسي أعراضه مجروحة» 
وسمعته ملوثة» وإذا كل فرد فيه متهم أو مهدد ple Vl‏ وإذا كل زوج فيها شاك في 
زوجته» وکل رجل فيها شاك في أصله» وکل بيت فيها مهدد بالانهيار. 

0— نحريم المثلية والشذوذ الجنسي: 

فبالإضافة لاعتبارها في الإسلام من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب وأسوأ الأفعال 


کي 


(۱) سبل السلام ۱/ .٠۹۰‏ 

FAY IVY المقني‎ (1) 

() صحيح البخاري» OLS‏ الحدود» باب رمي المحصنات (CTACV)‏ ومسلم» GES‏ الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (69). 
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المنافية للفطرة والطبع الإنساني السوي فإن الله قد عاقب عليها بعقوبة شديدة تتناسب 
مع فظاعتهاء وهو ما يردع كل من تسول نفسه التفكير في مثل هذه الجريمة البشعة التي 
تخرق ضرورة حفظ النسل بل وتجاوز ذلك بمراحل. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على قتل اللوطي سواء كان 
محصناً أو غير محصن فقال بعد أن نقل رأي بعض العلماء فيه: «أما اللواط فمن 
العلماء من يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون ذلك» والصحيح الذي Gal‏ عليه 
الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفلء سواء كانا محصنين أو غير محصنين وذلك 
لما رواه أهل السئن عن ابن عباس GB‏ عن النبي BE‏ قال: (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول (ay‏ 

ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه» Ga‏ عن الصديق BE EB‏ أنه أمر 
بتحريقه» وعن غيره قتله» وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم» 
وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في 
القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط» وهذه رواية عن ابن عباس» 
والرواية الأخرى قال: يرجم» وعلى هذا أكثر السلف» قالوا: لآن الله رجم قوم bl‏ 
وشرع رجم GI‏ تشبيهاً بقوم لوط فيرجم الاثنان» سواء US‏ حرين أو مملوكين» أو 
bls‏ أحدهما مملوكاً والآخر حرّاً إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما 
دون القتل» ولا يرجم OSI‏ 


)\( سنن ابي داوود» کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط CEE TY)‏ وسنن خاب ماجه» كتاب 
الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط y (VOT)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (VON)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى [YA‏ 7370-5 والسياسة الشرعية 2 AVA‏ 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج EES‏ 
LESS‏ 


ويدخل في هذا ما يحصل بين النساء بما يسمى بالسحاق» و (لا خلاف بين الفقهاء 
5- تحريم الاجهاض وتقرير العقوبة عليه" : 


وأما تحريم الإجهاض فقد ثبت بعموم الآيات التي تحرم قتل الأولاد بغير حق» 
قال تعالى : E>‏ لإا جاک SN EE CSE A aE Ee‏ و1 
OTN SEES Gals‏ [الممتحنة: ۱۲]» قال ابن كثير: هذا يشمل قتله بعد وجوده كما 
كان pal‏ الجاهلية يقتلون أولادهم خشية GY‏ ويعم قتلّه وهو جنين كما يفعله 


بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه». 

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: #وَلا تنلا و کڪ ينمي ڪن EBS‏ 
LG‏ 4[الأنعام: ۱١۱‏ وقال تعالى:  ES KITS}‏ عن Ss AE‏ 
Pa‏ <3> 


.]۳١ را # [الإسراء:‎ Es كان‎ His 5} 


وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي 
في قوانينه الفة لفقهية حيث قال: «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له. وأشد من 
ذلك إذا تخلق» وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً»”". 


.١١9/5؟ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

)1( الموسوعة الفقهية الكويتية VON {YE‏ 

() للاستزادة ينظر بحث: الإجهاض دراسة فقهية مقاصدية- د. فريدة صادق» منشور على موقع 
الملتقى الفقهي. 

)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ .٠٠١‏ 

NEV /١ القوانين الفقهية‎ (0) 
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—V‏ تتحريم تتحديد النسل: 

جاء Ad‏ فتوقٌ مجمع الفقه الإسامة : 

«وبعد: فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو 
ما يسمى تضليلاً ب «تنظيم النسل». وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس 
بالإجماع ما يلي: نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين 
والتشاودة pray‏ السل dowd‏ كبرق ومدة عظيمة من الله بها على اده وفك BLA‏ 
بذلك النصوص الشرعية من OLS‏ الله y SE‏ وسنة رسوله. ودلت على أن القول بتحديد 
النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء وللشريعة 
الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده. 

ونظراً إلى أن sles‏ القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة #بدف بدعوتها إلى 
الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة» وللأمة العربية المسلمة والشعوب 
المستضعفة بصفة خاصة» حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد 
أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية» وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من 
أعمال الجاهلية وسوء ظن الله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة 
اللبنات البشرية وترابطها. 

لذلك كله فإن المجمع الفقي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل 
مطلقاًء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق» OF‏ الله تعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء أو كان ذلك لأسباب 
أخرى غير معتبرة شرعاً. 

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون 


E ۱0۹ عرض مقاصد الإسلام 8ى‎ -۳ ge 
المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه‎ 
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها‎ cle ps لا مانع من ذلك‎ 
طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا‎ 
كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.‎ 

أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب 
المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في 
الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير» 
بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب. والله أعلم». 


المقصد الرابع 
حفظ المال 
× أولاً: مفهوم المال وأهميته 4 الإسلام: 
يقال: «مال الرجل يُمَول Sleds‏ مولاً ومؤولا إذا صار ذا مال وتمول alte‏ وموله 
غيره. ورجل مال “gl‏ كثير Oa SLM‏ 
و«المال: كل ما يملكه الفرد» أو تملكه الجماعة من متاع» أو عروض تجارة» أو 
عقار» أو نقود» أو حیوان)"» cog)‏ المال ay Vu‏ يميل القلوب»/. 


)1( ينظر الفتوى في مجلة البحوث الإسلامية YAO /7 ٠‏ 

)1( انظر: الصحاح 5/ ٠٠١-49‏ باختصار. 

(") انظر: القاموس الفقهي YEE so‏ 

)£( هذه مقولة سفيان الثوري رحمه الله» انظر: تاريخ بغداد EE /٤‏ 


68 موضوع الدعوة‎ ge ۱1۰ ieee 


ومن خلال التعريف اللغوي تبين أن المال ليس مقصوراً على النقود الورقية 
المعروفة فقط؛ بل كل شيء مادي محسوس له قيمة مالية يستطيع أن يستفيد الإنسان 
من عينه أو مما ينتجه من مال. 

ولقد أولى الإسلام المال اهتماماً واضحاً لا يخفى على عاقلء فاعتبره القرآن 
قوام الحياة الدنياء قال تعالى: SP‏ دوتو السعھا آمو کک م الي ALS‏ لقا € [النساء: 15]» 
قال ابن كثير: أي: «تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها»'. 

والإسلام جعل المال شقيق الروح ومساوياً لها في الحرمة؛ فقد ثبت عنه WB‏ أنه 
قال: JS)‏ المسلم على المسلم > tel‏ دمه وماله وعرضه)”". 

وقال Lal‏ في خطبته المشهورة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا)"". 

فحمى المال من أن تمتد إليه أيدي العابثين وتطلعات الطامعين» فهددهم بالويل 
والثبور وعظائم الأمور حبساً أو قطعاً أو قتلاً أو صلباً أو تشريداً. 

ولا عجب أن يكون للمال في النظام الإسلامي قيمة كبيرة» ومكانة مرموقة» ولأن 
في المال كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها وكمالهاء وسعادتها وعزها من علم وصحة 
وا مرا وااو اسيل SUL‏ إلة ١ SLI‏ 

فالمال في الإسلام يعتبر عصب الحياة ولا يمكن أن تتقدم الحياة بدونه» وقد 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ .7١5‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره ودمه» وعرضه. وماله 
(5658). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى VEN)‏ ومسلم» کتاب الإيمان» باب بیان معنى 
قول النبي كَلِ: لا ترجعوا بعدي كفاراً CVV‏ 


مھ ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ى ۱۱ e‏ 
LESS‏ 
حرصت الشريعة على حفظ المال sols‏ مقاصدها الأساسية OY‏ من خلال توجيه 
الثروة بشكل صحيح يستطيع الإنسان أن يحقق الخير لنفسه ولمجتمعه. 
JM dazed aut! Slag td Lol 8‏ 
لم يتوقف اهتمام الإسلام بقضية المال عند اعتباره مقصداً من مقاصد الشريعة 
الإسلامية الضرورية التي لا تقوم الحياة ولا تستقيم إلا بهاء بل وضع من التشريعات ما 
يضبط: أولاً: وسائل إيجاد المال وتحصيله من الانحراف» وثانياً: ما يحفظ بقاء المال 
واستمراره من التعدي أو الضياع. 


وبيان ذلك فم النقاط التالية : 


}= الأمر بالسعي لتحصيل ال معاش : 
رفع الإسلام من مكانة العمل وعظّم من شأنه» وجعله المصدر الأساس لكسب 
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ZAP عن‎ 4708 


ott, ر‎ “7 7 ia 3 aa عد‎ ee Bee 4. 

المال وتحصيله» قال تعالى: CY‏ جعل لكم الأرض دلولا فامشوا YSU‏ وكلوأ من 
ردقه وله الور € [الملك: 0 cL‏ وقال تعالى: # فَإِذًا فضت LAT‏ فانتشرواف NT‏ 
eo‏ ا Fo ove 24 Be caged‏ روسك od‏ عم 
EE‏ من فصل LESSIG al‏ أله كيرا CO Pod SUS‏ [الجمعة: .]٠١‏ 
منه» وعن المقدام GS‏ أن رسول الله BE‏ قال: (مَا اگل أَحَدٌ طَعاماً قط حَيْراً مِنْ أَنْ 
Bus: ae Pe ee ee ee ee xo 8 ¢‏ 9 و 
JSG‏ مِنْ عَمَل ots‏ 515 35 الله 5515 4 كَانَ JSG‏ مِنْ Neg fob‏ 

ees GS ميد قل فاا‎ A ls سنة‎ ny 


0 


)\( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده» رقم .)5١1١(‏ 


see‏ ۱ %6 موضوع الدعوة 8ه 


ت 
اہ 320 e‏ 


مور ہے ee Ge SEE‏ م 
Rat A]‏ إِنْهُمُ ا كلو لكام وي شور ف QV‏ © [سورة الفرقان٠۲].‏ قال 


القرطبي: «أي: يتجرون OY gb fous‏ 
وقال ابن كثير: «للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؟ فإن 
الله جعل لهم من السمات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال 
الكاملة» والخوارق الباهرة» والآدلة القاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم» وبصيرة 

مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله BE‏ 


A> Lo! -"‏ للمعاملات التي يحتاج إليها الناس لمعاشهم: 


فقد أباح الشرع كل المعاملات التي فيها صلاح حال الناس دون أن يكون فيها ظلم 
أو اعتداء على حقوق الآخرين» قال تعالى: #وأحل IPM FSS HAI‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 

فالأصل في المعاملات المالية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه» أو ما يندرج 
تحت محرم أو يؤول لمحرم.. وما استجد من عقود معاصرة لا بد وأن تعرض على 
الشرع الحنيف ليقر بحلها أو حرمتها". 

“- الأمر بتحري SU‏ الحلال: 


2s - 
we 
2 “4 


قال الله تعالى: ۾ [Fale SBE‏ كُلُوأ eG os‏ رركم واش SB LER‏ إن 
ad‏ > 3 1 0 
2G ee‏ بدو iw ag‏ «فأباح الله الطيبات للمتقين التي يستعينون بها 


.١5 /١7يبطرقلا الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.٠٠١ /5 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
يمكن الاستزادة حول هذا الموضوع من كتاب أصول في المعاملات المالية المعاصرة د. خالد‎ (1) 


المصلح. 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه Seo (vv‏ 
SEE‏ 


على dale‏ ربمم التي خلقوا لها. وحرّم عليهم الخبائث التي تضرّهم في المقصود الذي 
خلقوا له. وأمرهم- مع أكلها- بالشكر» وخباهم عن garg Pd‏ 
وعن أبي هريرة» BS‏ قال: قال رسول الله َةِ: (أيها الناس» إن الله طيب لا 
“AZ‏ صا oA ASA‏ 


يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: # يتأيا الرسلكلوأ من 


Zs 
ات فو‎ 


ا 2 #2 ب 2 ا سر عن ص 5 qe‏ روه 
ile GLK 3) Evel ies, ras‏ [المؤستون: 16١‏ وقال: # ايا الد ما 
لوأ من Live aE SEG OE‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد 
يديه إلى السماء» يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
el pall‏ فأنى يستجاب لذلك؟). 

ومما يسأل عنه المرء يوم القيامة (وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟)". 

£— التحريم لإضاعة المال بالإسراف والتبذير: 

«الإسراف هو: مجاوزة الحد» وخص بعضهم استعمال الإسراف بالنفقة والأكل. 
يقول الجرجاني في التعريفات: الإسراف تجاوز الحد في النفقة. 


وقبل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له»ء أو يأكل ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار 
الحاجة. وقيل: الإسراف تجاوز الكمية» فهو جهل بمقادير الحقوق. 

والسرف: مجاوزة الحد بفعل OC SUSI‏ 
)١(‏ محاسن التأويل LEVY /١‏ 


VN) الكسوف» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ OLS صحيح مسلم»‎ (Y) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ CT ENV) صفة القيامة» باب في القيامة‎ LS قرف جامع الترمذي»‎ 


(5) الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ »١١/1/-1١51/‏ وحاشية ابن عابدين 9/ 5/5. 


Be 14 see‏ موضوع الدعوة 8ه 


أما التبذير: هو تفريق المال في غير قصدء ومنه البذر في الزراعة» وقيل: هو إفساد 
المال وإنفاقه في السرف» وخصه بعضهم بإنفاق المال في المعاصي» وتفريقه في غير حق. 

وقيل: عدم إحسان التصرف في المال» وصرفه فيما لا ينبغي» فصرف المال إلى 
وجوه البر ليس بتبذير» وصرفه في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير. 

«وعلى هذا فالتبذير أخص من الإإسراف» OY‏ التبذير يستعمل في إنفاق المال في 
السرف أو المعاصي أو في غير حق» والإسراف أعم من ذلك» لأنه مجاوز الحد» سواء 
أكان في الأموال أم في غيرهاء كما يستعمل الإسراف في الإفراط في الكلام أو القتل 
وغیرهما»". 

وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف والتبذير من جهة أخرىء فقال: التبذير 
يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف» والتحقيق أن بينهما فرقاً» وهو أن الإسراف: 
صرق الشىء قيما يشغي زائدا على ها ينغي وال دير صرف الشيء فما لا بغ 

وقال الماورديء التبذير: الجهل بمواقع الحقوق» والسرف: الجهل بمقادير 
الحو BS‏ 

و و٥‏ م رو GA oA‏ 


Ly) [الأعراف:‎ # Se AS ae Yaa iS وأشربوأولا‎ He قال تعالى:‎ 


قال عطاء بن أبي رباح: نموا عن الإسراف في IS‏ شيء»“. 
)1( ينظر: حاشية ابن عابدين 0/ EAE‏ وتفسير الكشاف T/T‏ وتفسير مفاتيح الغيب ۲۰/ 191. 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١۷ /٤‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين 0/ .٤۸٤‏ 
(5) نباية المحتاج ."١١- ٠٠١ /٤‏ 
)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ NAY‏ 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام e ۱10 @S‏ 
ORIS‏ 


قال ابن كثير: gi‏ : ولا تسرفوا في الأكل؛ لِمّا فيه من مضرّ 35 العقل 5 MOIS‏ 


ومن خطورة التبذير بين الله تعالى أن المبذرين إخوان الشياطين» قال تعالى: # 
وات GINS‏ حف SS‏ وب لتيل ولا بر ذبا SUSE Gy SANS Cy‏ 
cube 3s‏ ان آلشَّيْطدنٌ ! ريم US‏ € [الإسراء: AYV-YU:‏ 
a‏ ع oo hor‏ 


وقد أمر الله تعالى بالتوسط في الإنفاق» قال تعالى: #8 LAN;‏ يدك SALE‏ 
م 2 Dor‏ و ل 


نول الو ES DONE‏ مركا I‏ 
وقال تعالى Sle Lol‏ المقتصدين: ا ولت إا أنققوالم شرفو ولم يقرا 
NS OES‏ قَوَامًا € [الفرقان: Lev‏ «أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم» pea‏ فون 
wos‏ 5 98 ع 5 5 2 Fo‏ م 2 
فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم؛ فيقصّرون في حقهم» فلا يكفوتهم؛ بل عدلاً 


جرا وخير الأمور أوسطهاء للا هذا ولا RA RES‏ 


ake i Aa * if 7‏ 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده EB‏ أن BE Gal‏ قال: AS)‏ 
وقصدقراء والبسواء فى غير H pool‏ ولا OD ses‏ 
ه- منع المال عن السفهاء لحفظه من التلف: 
(je AN-< 2 > 5 -‏ ےرہ Ax‏ 24 0 
قال تعالى: KEN ihe SAG GNSS}‏ وأزرفوهم Ya‏ وا سوه 
وَقولُوا هرو مسوا € [النساء:] 


NAY /۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
VY /۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (1) 
GMI SBP: Ss صحيح البخاري تعليقاً مجزوماً به» في كتاب اللباسء باب قول الله‎ (1) 


777% 


أ ادد. 4 [الأعراف: ۲ وسئن النسائي» كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة )004( وحسنه 


tee‏ ا 


see‏ 4 %6 موضوع الدعوة 8ه 


قال ابن سعدي: «السفهاء جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف في المال» إما 
لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهاء وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيدء 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافهاء ولأن الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما 
يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن يقولوا لهم قولاً معروفاًء Ob‏ 
يعدوهم إذا طلبوها آم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبراً ge bl Sd‏ 

5- تحريم السرقة وإيجاب الحد على السارق: 

قال الى SA JIG Bc}‏ ارا نيا تكله قن زد 
pe aly‏ بر كم € [المائدة: [YA‏ 

«السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاه» وهو من كبائر 
الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد» والسنة قيدت عموم هذه 


الآية من عدة أوجه: 


منها: الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ 
به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه» ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق 
نصاباًء وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي أحدهماء فلا تقطع اليد في الشيء 
النزر التافه. 


NUE تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه Seow‏ 
SEES‏ 


والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء WK‏ 
وترهيباً للسارق ولغيره» ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا». 

فهذا الحد تنكيل من الله رادع عن ارتكاب الجريمة ة رحمة بمن تحدثه نفسه ہاء 
لآنه يكفه عنهاء ورحمة بالمجتمع كله لأنه يوفر له الطمأنينة. 

قال ابن القيم: «(فمن تمام حكمة الشارع قطع يد السارق» دون يد المختلس 
te ceeds‏ لان السارق لايك الا رار هه فة قي الذون وباك 
الحرزء ويكسر القفل» فلو لم يشرع قطع يد السارق لسرق الناس بعضهم بعضاًء plac‏ 
الضررء واشتدت المحنة» فجميع مَّن مر ذكرهم لا يعاقبون بقطع أيديهم بل بالضرب» 
والنكال» والسجن الطويل» والعقوبة باسترجاع المال منهم ورده إلى أصحابه)”". 

—V‏ تحريم قطع الطريق: 

ومن المعلوم أن من أهم أهداف وغايات قطاع الطريق هو الاعتداء على أموال 
الناس» وقد شرع الإسلام عقوبة شديدة رادعة على هذه الجريمة» لحفظ الأمن والأمان 
في المجتمع» والذي منه حماية أموال الناس» قال تعالى: NE GING GS CED‏ 
ee Nie FG ts els nts errant‏ يديهم 
و a‏ كو Payee a‏ يرحت الارض pris Gist bees‏ 3 

Ory [المائدة:‎ € Lbs لَكحْرَوَعَدَابُ‎ 

قال القرطبي: «قالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن أخاف السبيل وأخذ المال 


(؟) إعلام الموقعين ENIY‏ 


vA see‏ %6 موضوع الدعوة 8ه 


قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. فإذا 
قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي»'. 

ولا شك أن عقوبة بهذه الشدة وذلك الحسم كافية لحفظ أموال الناس من 
الاعتداء» ناهيك عن حماية المجتمع بأسره من غائلة اختلال أمنهم. 

۸- تحريم أكل Sigel‏ الناس بالباطل: 

سواء كان ذلك بالربا أو أنواع البيوع المحرمة» من غش وغبن وبيع الأخ على 
بيع أخيه.. وغيرها من البيوع المحرمة قال تعالى: ل PELE Yi IEE‏ 


وم 


آمو کم بتڪم Wyble‏ تكرت مر عن OS Golf‏ € 14 

وقال الله تعالى: # ولا الوا آمو لځ بين بالطل وڏوا feta EU AG‏ 
امامل الاس ACSC NM‏ 
الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام» وهويعرف 
أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل > Ml‏ 

وقال الرسول BE‏ (لا يحل مال امرئ = آلا طب pt‏ و 
عبدالله بن مسعود ES‏ قال: قال رسول الله UE‏ (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق 
لقي الله SE‏ وهو عليه غضبان). 


SANE: 


ن € [البقرة: 184] . فعن ابن عباس JUS‏ «هذافي 


)1( الجامع لأحكام القرآن 5/ NOV‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير .07١/1١‏ 

)۳( مسند أبي يعلى »)٠٥۷١( ٠١/۳‏ السنن الكبرى للبيهقي CVVOVODVIV/T‏ صححه العلامة 
GUY‏ في صحيح الجامع .)۷٠١١(‏ 

)£( مسند أحمد E 1) 54 /V‏ 9( وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح» وهذا اسناد حسن. 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج EE‏ 
ESS‏ 


ومن ذلك عدم مماطلة الأجير حقه» فقال BE‏ (أعطوا الأجير أجره قبل أن يبجف 
عرقه)'» وقال BS‏ (مطل الغني ظلم). 

«كما ہی سبحانه وتعالى عن كل ما يجر إلى أكل أموال الناس بالباطلء Sob‏ 
التعامل بالربا وجعله من أكبر الكبائر؛ لما يجلبه من الأحقاد والضغائن» وحَرَّمَ 
المقامرة والرشوة ونحوهماء وحَرَّمَ أكل أموال اليتامى والضعفاء وأكل صداق المرأة 
إلا ما طابت به نفسها. 


وجملة القول: إن الاعتداء على أموال الناس sh‏ وجه من الوجوه حرام» سواء كانعن 
طريق الكذب أو التحايل أو المماطلة والنصبء أو جحد العارية» والغش في المعاملة» وأكل 
الأجور ومنعها أصحابهاء إلى غير ذلك مما يستحله أصحاب النفوس الضعيفة)". 

4 - نتحريم إتلاف أموال الناس وإيجاب الضمان على ذلك : 

قال تعالى: ills‏ 2 لش متم pues‏ عون * [المعارج: ۳۲]. 

وعن أبي هريرة SS‏ قال RE gl‏ (المؤمن من أمنه ا 
وآموالهم)“» وقال التب ME‏ اا ن التاس بريد esis‏ كی اللَعَنْهُ وَمَنْ SET‏ 


0 oe 


. 2 أتلفة الله)‎ Las 4 Je 


)1( سنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب أجرة الأجراء CV ENT)‏ والسنن الكبرى للبيهقى ١919/57‏ 
)£ 1110( وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١١(‏ ۰ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة CY YAY)‏ ومسلم» كتا 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها .)٤٠۸٥(‏ 

)1( بحث بعنوان الحكمة من قطع يد السارق- مجلة البحوث الإسلامية /۲١‏ 70/8. 

)£( جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (/7551) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (۲۳۸۷). 


oc‏ هنا 8e‏ موضوع الدعوة 8م 

«فالشريعة إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق JS‏ طريق» وسد الطرق 
المفضية إلى إضاعتها»"". 

فمن أتلف مال غيره بأي وسيلة أو طريقة من الطرق» فقد أوجب الإسلام عليه 
الضمان ble‏ على حماية أموال الناس» ومن هنا قرر الفقهاء قاعدة فقهية عظيمة في 
هذا الباب هي: «الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل والمتقوم بالمتقوم». 

مع التنبيه إلى أنه لا اعتبار لكون GUY‏ حصل خطاً أو عمداًء وهذا al‏ متفق 
عليه بين جماهير الفقهاء”"» قال ابن القيم: «فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي 
هو Ale‏ للضمان وإن افترقا في علة الإثم.. وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح 
الأمة إلا cle‏ فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادّعى الخطأ 
وعدم القصد)7”'. 

-٠‏ وجوب أداء الحقوق لأهلها: 


4220 4 SF 


قال تعالى: GG‏ یمرک أن Gal S| NTS‏ © [النساء: Lov‏ 
قال القاسمى: «إذا كان الله تعالى قد أوجب أداء SUL‏ التى قبضت بحق» ففيه 
العارية.. استدل المالكية» بعموم ANI‏ على أن ce pall‏ إذا دخل دارنا بأمان فأودع 
وديعة ثم مات أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهله. وأن المسلم إذا استدان من 

)1( إعلام الموقعين٤/‏ ۷. 
)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ 7» وانظر المسالة في المغني ۷/ TV‏ 


(۳) الام ۲/ ,3٠١‏ الاستذكار۷/ 3179» المغني »”51١/4‏ المحلى 5/ AV‏ 
(4) إعلام الموقعين؟/ .١١١‏ 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ج وه 
SEES‏ 


cel‏ بدار الحرب ثم خرج» يجب وفاؤه. ون الأسير إذا ائتمنه الحربيئ على شيء 
لا يجوز له أن يخونه. وعلى أن من أودع مالاً وكان المودع خانه قبل ذلك» فليس له أن 
سيفو كه حه 

ولذا شدد الإسلام على الوفاء بالدين» وعدم المماطلة فيه» وعدم سقوطه حتى 
أنه لم يسقطه من ذمة الشهيد مع أنه جاد بنفسه وماله كما قال رسول الله EE‏ (يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين)". 

وورد أنه BE‏ كان لا يصلى عن الرجل الذي عليه دين حتى يقضى عنه» فعن 
سلمة بن الأكوع ص قال: كنا جلوساً عند النبي RE‏ إذ أتي بجنازة» فقال النبي FUE‏ 
(فهل عليه دين؟)» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: (صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة صل 
عليه يا رسول الله وعلي دينه» فصلى عليه'". 

: حفظ الحقوق المالية بالكتابة والاشهاد عند الدين والتجارة‎ -١ 

وأنزل الله تعالى في ذلك آية كاملة في قال تعالى: اها آلب ALIS SLI‏ 
ا اکر 22256 62 الآية [البقرة: 45 ]. 

«هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة» أن يكتبو ها 
ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد OLS‏ 
)١(‏ محاسن التأويل"/ VAY‏ 


AYAAT) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين‎ (Y) 
.)۲۲۸۹( صحيح البخاري» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز‎ (1) 
NYT /۲ محاسن التأويل‎ (£) 


Be \ve 5‏ موضوع الدعوة 8ه 
«الأمر بكتابة جميع عقود المداينات لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ لآن بدون الكتابة 
يدخلها الغلط. والنسيان» والمنازعة» والمشاجرة شر alae‏ 
ات قور ادا ةو dete‏ ها ةه 
فقد أنزل الله تعالى تفصيلا لأحكام الإرث في ثلاث آيات من القرآن, OY‏ الإنسان 
مفطور على حبه لأبنائه وقلقه عليهم إذا تركهم بدون مال» حتى عندما أراد سعد بن أبي 
وقاص Grey of B85‏ بماله عندما أحس بالموت قال له رسول الله BE‏ (الثلث» 


حفظ العقل 
© أولاً: مفهوم العقل وأهميته 2 الاسلام: 
سمي العقل Wie‏ لأنه يمسك ويلجم صاحبه عن ورود المهالك» والعقل هو 
فبذلك يتضح أن مادة -ع ق ل- في اللغة تدل على اجتناب القبائح وكل ما يسيء 
إلى الإنسان من أفعال وأقوال. 


.١١8ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي BE‏ سعد بن خولة »)۱۹١(‏ ومسلم» كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث AV TAY)‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب .5097/١١‏ 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه E‏ 
CEES‏ 


ويقصد بحفظ العقل: حفظ عقول الناس من أن يدخل Lede‏ خلل» OY‏ دخول 
الخلل على العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف”".. 

وقد اهتم الإسلام بالعقل اهتماماً WL‏ فالآيات تدعو الإنسان إلى 
التأمل والتفكر والتدبر والاعتناء بإعمال العقل في ما خلق الله للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة الخالق» ومتى تحققت معرفة الخالق» أصبح الإنسان 
عارفاً بأوامر الله فيتبعهاء ومتفهماً لنواهيه فيجتنبهاء كما قال تعالى: SAP‏ 


Aye Sa 2% مه‎ 4 Pie 4 ee a he, 
SSS GAN WY AY JA AG Jat oe SG خَلْقِ ألسَمواتٍ‎ 


= 


472 


ES ASS is il‏ جُنُوبِهمَ BERKS‏ فى NG eG SE‏ ربا ما CHE‏ هذا 
col ae JT) BOTS LS‏ موود ووم 

ويشمل كذلك الامتناع عن النواهي الإلهية والإتيان للأوامر الربانية» كما قال 
تعالی: ES NG TUES‏ ءايه RUS‏ تحَهِلُونَ 4 [البقرة: 141]. 

وبذلك يجعل الإسلام العقل بمثابة بوصلة علمية وعملية في حياة الإنسان إذا ما 
فقدت وجهتها أصابه التيه والضياع. 

وحفظ العقل هو أحد الكليات التي أكد عليها كثيراً. فأول أوجه عناية الإسلام 
بالعقل alee‏ مناطاً للتكليف» وشرطاً قبل الحساب مقابل الثواب أو العقاب في الدنيا 
والآخرة» وهو شرط لفهم العقائد والأحكام وتطبيقها. 

فلولا العقل لما عرّف الإنسان دينَ الإسلام والنبوة» والخيرٌ والشرء Golly‏ 
والباطل» والمعروف والمنكر. 


۸ سن‎ op tle لابخ‎ daz tll مقا‎ 0 
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ا 


وقد ذم § الله تعالى أصحابَ العقول الغافلة عن دينهاء فقال: إن FS‏ الذوآبٌ Soe‏ 
لصم الب کر الد لا Sk‏ € [الأنفال: Dry‏ 

فإذا قَقَدَ الإنسان fad‏ السليم الذي يقوده إلى الخيرء ويبعده عن الشرء فقد 
أصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيثاًء بل إنها خير منه. 

© ثانياً: التشريعات الإسلامية التي فيها حفظ للعقل: 

: حرص الإسلام على ما ينمي العقل‎ — ١ 

وذلك بتحفيز العقل وتنشيطه بتكثير النصوص الشرعية التي تحث على التفكر 
والتدبر والتعقل والتذكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله» وفي الكون. 

«حفظ العقل يتم في الإسلام بوسائل وأمور كثيرة» منها: فرض طلب العلم على 
كل مسلم ومسلمة» والرحلة في طلب bell‏ والاستمرار في طلب العلم من المهد إلى 
اللحد» وفرض كل علم تحتاج إليه الأمة في دينها أو دنياها فرض كفاية» وإنشاء العقلية 
العلمية التي تلتمس اليقين وترفض اتباع الظن أو اتباع الهوى» كما ترفض التقليد للآباء 
وللسادة الكبراء» أو لعوام الناس» شأن الإمعة» والدعوة إلى النظر والتفكر في ملكوت 
السموات والأرض وما GLE‏ الله من شيء»'. 

وحث الإسلام على العلم وذم الجهل» وأمر بمحاربة الأمية» لما في ذلك من 
تعطيل لأهم وظائف العقل وهو حسن التفكر والنهوض بالإنسانية. 

وني نفس الوقت حد الشارع للعقل حدوداً وسن له ضوابط وقيوداًء PANS‏ 
بمتاهات السؤال والبحث عن المحال”". 


)1( دراسة في فقه مقاصد الشريعة د. يوسف بن عبدالله Ne‏ 


)¥( علم مقاصد الشريعة - نور الدين الخادمي ص NM‏ 


Sage’ \Vo عرض مقاصد الإسلام عي‎ - Be 
SEE 


: حفظ العقل من المفغسدات الحسية‎ —Y 
GAN EER فمن المفسدات الحسية: الخمر وما في حكمها. يقول تعالى:‎ 
5 iN عن در‎ Silos NG FAS في‎ LEG SH بيتك‎ ae بريد ليطن أن‎ yy 
[Ay مهو € [المائدة: قات‎ ANG BEIT 
فتحريم الخمر حفاظاً على أجل ما يملك الإنسان وهو عقله» حتى وإن كان غيابه‎ 
لفترة مؤقتة والتي قد يرتكب فيها المرء ما يندم عليه طول حياته. فالخمر سبب لانتهاك‎ 
فهي‎ Lally كل الضروريات الخمس للشريعة من دين» والنفس» والنسل» والعقل»‎ 
أصل كل شر.‎ 
: حفظ العقل من المفسدات المعنوية‎ - 
والمفسدات المعنوية فهي كالتصورات المفسدة للدين والمجتمع أو سائر أنشطة‎ 
تذكر بوجوب إعمال العقل» منها قوله تعالى:‎ Me الحياة البشرية. ودليله آيات كثيرة‎ 
45655 ا لت‎ 1 ods e NT يق‎ 17 
.]٤٤ [الفرقان:‎ 
والعقل شرط في معرفة العلوم» وني الأعمال وصلاحهاء وبه يكمل الدين والعمل»‎ 
والقرآن.‎ OL لكنه لا يمكن أن يستقل بذلك» حيث لا بد أن يتصل العقل بنور‎ 
والإصرار على تغييب العقل أو تجاوز دوره يؤدي بالإنسان إلى عواقب وخيمة»‎ 
كيرا‎ EGS GS قال تعالى حكاية عن الكافرين يؤنبون أنفسهم يوم القيامة: ولق‎ 


5 
357 


ee 2‏ يى رصح ع وو ع دده غير و 2 2 ot 7 os‏ 417 بس ger‏ ے رہ 
Ys ot! oe)‏ هم قلوب لا يَمَفَهونَ يبا وَل ان لا Ge See‏ و Y SGI.‏ تیعون با 


72a Pah Oe so on رد کو‎ ee 
[v4 [الأعراف:‎ € Sela هم‎ ASN هم أضل‎ (LY OAS 
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£ — الحث على إعمال الحق للوصول للحق: 


Fas 7 SNL السابقة» وقال تعالى: افر روا‎ pase 
تيه‎ SG IS ازيرت أذ‎ aa St IG a الي ين‎ ae اف‎ OE GS 


[يوسف: .]٠١9‏ 
وكذلك بالنظر في الأحكام الشرعية المبنية على تحقيق مصالح العباد واستخلاص 
حكم التشريع وأسراره» وبعد أن بين الله تعالى أحكام الطلاق قال: #كَدَلِلَكَ يبن 
eal‏ ءاياده SU‏ 45565 [البقرة: Lv ey‏ وفي وصايا سورة الأنعام وبعد ذكر 
مجموعة من النواهي» قال الله تعالى: دک وتک 5S gy‏ سلون 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
وبعدما ذكر الله تعالى زينة المرأة ومحارمها قال تعالى: ك دلت يتت اله 

IV) ان‎ € ole aS EIS ي‎ ees 

CHALE hey قال جل‎ lag! le J perl ا‎ 
OS Gy وقال تعالى:‎ ء]٠٠:ءايبنألا[‎ € sla أفلا‎ OS كتايد‎ pe الك‎ 
a AIS am ی وقال‎ ae CA EG 
TMA: [المؤمنون‎ € VIG ae 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإِنَ الله تعالى ركب GS pill‏ عباده ليعرفوا 
مها Adie‏ وصِدّق رسّلهء ويعرفوه cle‏ ويّعرفوا كماله» وصفاته وعظمته وجلاله. 
وربوبيّته وتوحيده» Ay‏ الإله الحق وما سواه باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العقل 
لأجله بالذّات وبالقضد الأوّلء وهداهم به إلى مَصالح معاشهم» التي تكون عوناً 
لهم على ما خلقوا لأجله» وأعطوا العقول له Sheol‏ ثمرةٍ للعقل: معرفتّه لخالقه 


م ۳- عرض مقاصد الإسلام 8ه EW‏ 
SEES‏ 


وفاطره» ومعرفة صفات کماله» ورك جلاله وأفعاله. وصدذق رسله» والخضوع 
والذل OU) Lady‏ 


وقال ابن القيّّم كذلك: «واعلّم of‏ إنْ لم يكن حُسْن التوحيد S5 BN AB y‏ معلوماً 
بالعقل» مستقرٌاً في الفطرء فلا نوق بشيء من قضايا العفّلء فإنَّ هذه القضيّة من أجل 
القضايا البديهيّات» وأوضح ما 55 الله له في العقول billy‏ ¢ ولهذا يقول سبحانه عقيب 
تقرير ذلك: أفلا تعقلون» أفلا تذكرون» وينفي العقل عن أهل الشرك ويُخبر عنهم 
gil‏ يعترفون في التار ھم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلونء pally‏ خرجوا عن مُوجب 
السّمع والعقلء وأخبر عنهم EI: RS pel‏ فهم لا يَعقلون» وأخبر عنهم أن 
سمْحهم وأبصارّهم وأفتدتهم لم A‏ علّهم شيا . 

ه- تحرير العقل من سلطان الخرافة وإطلاقه من إسار الأوهام: 

ومن هنا حرم الإسلام السحر والكهانة والشعوذة وغيرها من أساليب الدجل 
والخرافة» وكذلك تخليص الناس من عقدة الخوف من مفارقة الموروثات التي 
بان للناس مخالفتها للعقل الصحيح. قال سبحانه: MTA CAH JSG)‏ 
La oy Bit FS tex cok CIE AE LUE‏ نا لاب ثرت 4 
[البقرة: 11١‏ ]. 

كما أنه منع على العقل الخوض في الغيبيات من غير سلطان أو ple‏ يأتيه من 
الوحي المنزل على الأنبياء» واعتبر ذلك مسبباً في هدر طاقته من غير طائل قال تعالى: 


090 الوافق الفرسلة عل ال را 14 
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Lor: gel € الع‎ Ei 5h 25) oh LG ALS 
كانت هذه بعض الأساليب العامة التي استخدمها الإسلام لحفظ العقل» وقد‎ 
أدى ذلك إلى تفعيل دور العقل في الرسالة» فأقام الإسلام التوحيد والإيمان مع العقل‎ 

علاقة غاية في الترابط والقرب. 

© ثالثاً: حدود العقل 2 الغيبيات والالهيات7' , 

مع الدّور العظيم الذي acs‏ الشَّارِعٌ للعقل؛ إلا أ أله قطّع flys‏ العفّل في الخوض 
فيما لا clas‏ له» ولا يمكن أن يكون له فيه دور في البحث» » فيا tz‏ الخارحة 
عن تطاق لضو ر الل لماه وعلى رأسها قفي et AN pdt goes Sn I‏ = 
الصّفات - الأفعال. 

فوقف دور العقل فيها عل التصديق بما جاء عن طريق الخبر المّادة من الكتاب 
Ring «dimly‏ الشارى العقل من الخوض فيها لأسباب منها: 

Ge أنه لا طاقة له في الوصول إلى حقائق عينيّة في هذا الجانب؛ قال تعالى:‎ -١ 
VY شت € [الشوری:‎ aS SP : وقال‎ ٠٠ #[طه:‎ Wea حرطو‎ 

اك آر ea I‏ ا ا الو ا کی العف 
ye‏ اء غل ما تشاهده مها ون Wiel‏ فالعقل لم يشاهد هذه Sy Ml‏ 
الغيبية فلا يصح له الكلام فيهاء فالكلام في الشيء فرعٌ عن تصوره» والتصورٌ للشيء 
Leif‏ هو العلم bay‏ #ولا يحيطود سىء من [Yoo 5 ANG ABN sale‏ 


)1( حدود العقل في الإلهيات والغيبيات» ماهر عبدالحفيظ WG pote‏ مقال منشور على موقع الألوكة. 


مج - عرض مقاصد الإسلام عمج 226 0 
LESS‏ 


وقد شكّلّت مسألةٌ الألوهيّة قديماً وحديئاً أعظَّمَ مشكلةٍ واجَهّت العقلّ البشري؛ 
ode Loaf 2 SY‏ المسالة تحت fell Gs‏ ¢ 8 ف أن fall‏ در فى إوراعها 
ومعرفة حقائقها مجرّدة» بالعقل دون مصدر Ed FAT‏ لها سبيلٌ التعامُل» وإزالة اللببس 
probed‏ للل id plod CAG clas‏ و C2 Lg‏ التصوّرات العقلية لهذ til‏ من 
فل إلى PT Mt nes el‏ 

dil cad ST all ley‏ إلى الغالمية: JSS‏ ا الواضل Sat‏ الا الا في 
وين تصويرٌ المعاني الغيبيّة؛ وتصوّر المسلمين لهاء وبين الإخبار عن الذّات ESV‏ 
وما يجب لها مِن صفاتٍ الكمال وحكمة الأفعال» وإيمان المسلمين بها وإذعانهم لها. 

وقد بيّن EH‏ فُصُورٌ العقل في تصور المسائل الغيبيّة في مناسباتٍ كثيرة في 
الكتاب Ey‏ وجاء لوحن مُسَدَّداً للعقل» مرشداً له فيما لا Sy‏ ولا يعرف 
cabal.‏ وبين للعقل OF‏ نصوص الرَّحي قد تأتي بما LAS‏ العقل فيه» لكنّها لا تأي 
Dal ETE fecal‏ مقام العقل في هذه المسائل مع التّقل 
fle.‏ التابع المفتقر العاجز الذي يَسْدٌ عجْرّه الوح المبين ين رب السّماوات 
والارضين تارك OW hay‏ 

ومن هذه الأمثلة التي تتجلَّى فيها هذه الحقيقة قول الله تعالى: # PRESS‏ 
یشم من الأو LEY‏ € [الإسراء 40]. 
JE)‏ ابن أبي all‏ في شرح الطحاويّة ص VY‏ 23707: أن العقل مع النقل كالعامّيَ المقلّد مع 


العالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير» OW‏ العام يمكثه أن يصير عالماًء ولا يمكن العالم أن 
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فحقيقة الروح G‏ كان الرّاجح في تفسيرها ِن أقوال العلماء - Bye‏ عن 
العقول» وهذا الذي CS eo‏ الآية الكريمةٌ قال عبد الله بن بريدة: «إِنَّ الله لم يُطْلِع 
على الرّوح ملكا Fae‏ ولا Ei‏ مزسا. 

فوجب على العقل قبول حقيقة الرُوح وإن لم يدركها بآلاته وحواسّه AL‏ 
وعلى قولة أن الإو هر الكلى المرب الذي O55‏ .مم ال ى Dead‏ = 
وهو الرّاجح -”2 فلا يُعرف OF‏ عاقلا SA‏ حقيقة الروح” التي يحيا بها الإنسان» مع 
عجزه عن la pad‏ تصرّراً محسوساً ومعرفة ماهية هذه الروح» Jub‏ هذا دلالة واضحة 
كل IS ud FT eee Lu‏ ت فهو غير موسر yd ly‏ كل ولا يدر 
fis‏ فليس بموجوهء GELS‏ كثيرٌ من الفلاسفة وأرباب النظر» Joy‏ دلالة عُظْمى 
على وجوب انقياد العقل للتقل الصحيح» وعلى وجوب تبعيّة العقل للوخيء Shy‏ 
النقل Seg‏ ولا بحكم» ويّقضي ولا يقضى عليه. 

وإذا كان هذا في غيب متعلّق بمخلوق» فكيف بغيب متعلّق بذات الله؟! فأؤلى 
Jal‏ أن قف beats‏ طاتا مهدا لما ole‏ مون Les Gazal pe‏ و hy‏ يمل 


Of 


العقل قدراته في old]‏ وجود الباري تعالى» وأحقيّة عبادته» وإثباتِ حكمته في أفعاله: 


GF 


oly‏ إفُراراً جازماً بقَصُور العقل عن معرفة ماهيّة وحقيقة ذاتِ الله تعالى وصفاته. 


)1( معالم التنزيل للبغوي ۳/ NYO‏ 
)1( محالم fos‏ للبغوي: NWO A‏ 
(۳) ولو فرض GS pra‏ يقول بإنكار الروح» فأمثالُ هؤلاء كأمثال السوفسطائبين الذين LES‏ الكلامُ معهم 
لإبطالهم أساسيّاتِ وضروريّاتٍ لا يُستَعْنّى عنهاء وقد قيل: 
س يصح في SN EY FE oN‏ إلى دليل 
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حيبي انر اح ا 
مسلّمة عند رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؛ fila.‏ هذه الآبات. Jf‏ عنك لس 
Js‏ ذي زيغ وضلالة» وکل صاحب فكر سقيم» وتجلو صدرّك بوحي القرآن المبين. 

Salad وما‎ NG een قال رب‎ CY) hel عون وما رب‎ Ne # 
eee 41 16 GO) BEST A 1 ‘Onur 
OES (oat و‎ 73 


a7 
ants - 


دت GY‏ رق BEN‏ عن الس € [الشعراء: ۲۳ -۲۹]. 

جاء سوال عد الل فرعونَ بلفظ: (ما) للسّؤال عن الماهيّ والكيفيةء ومعلوم أن 
لفظ (Le)‏ يستخدم لغير العاقل» وإِنَّما أراد عدو الله السؤالٌ عن المادّة؛ لأنّه لو قصد 
السؤال عن الله سؤال معرفةٍ Oley‏ لهذا الإله العظيم» لكان السؤال بلفظ (مَن) التي 
pass‏ للعاقل. 

فجاء الجواب ye‏ موسى ABE‏ مُغايراً للسّؤال الذي سأله فرعون» فأجاب موسى 
bay‏ يذل على وض ف هذا لآل وليس عن مامه رک ر اچاپ بے ال نما هو 
تعريففٌ باله» بذكر صفاته المحسوسة (AU‏ ليستطيع أن يترقى dell‏ ون المحسوس 
إلى تفل المؤصوق يذه Joi‏ 

قال رسول الله hy SA) (BE‏ في آلاء الله ولا تفكّروا في NAS‏ 

والخلاصة: أن الله خلق الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وجعله مكرما منذ 
الأزل إذ نفخ فيه من روحه. وأسجد له الملائكة وجعله خليفة في الأرض وسيّداً عليها 


2232 حديث ضعيف» لكن يَرْتَقَى بشواهده إلى الحسن» وقد حسّنه GUY‏ في «السلسلة الصحيحة» o\VAA‏ 
وحسّنهِ في الجامع الصغير» (7915). 
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URS وسخر له هذا الكون لخدمته» وزاده تشريفاً وتكريماً بالعقل» قال تعالى: #ولقد‎ 
Gh Ss و وَردفتهم ورت الطيباك و عل كر‎ peas BM مله ف‎ pee 

تَفَضِيلًا € [الاسراء:٠۷].‏ 

E‏ م Sle gee‏ وع ما يملكة الأسان من قدرةعان الت 
بين الأفعال والأقوال من حيث صلاحها وفسادها ونفعها وضرهاء وهنا تكمن أهميته في 
الإسلام فهو جهاز للتدبّر والتفكّر في التفس والكون وهو طريق الإيمان بالله» وهو أساس 
التكليف فلا تكليف على مجنون أو فاقد عقل» وهو وسيلة الاجتهاد في أمور الذين. 

فيجب استعمال العقل في الخير لا في الشرء وني طاعة الله لا معصيته. وني عالم 
الشهادة لا في عالم الغيبيات التي لا يعرفها إلا الله» oly‏ يقف العقل عن البحث في 
لد ee dean‏ 


الفصل الرابع 
بيان تعاليم الإسلام 
ويتضمن مبحثان: 
ل المبحث الأول: أركان الإسلام. 


له المبحث الثانى: أركان الإمان. 
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© تمهيد: شمولية الإسلام والفرق بين الاسلام والايمان: 

© أولاً: التنبيه على شمولية تعاليم الإسلام للعقيدة والعبادة 
والشريعة: 

من خصائص lag‏ الدين أنه دين شامل للعقيدة والعبادة والمعاملات.. 

فالإسلام ليس عقيدة قلبية أو حالة روحية يعيشها القلب فحسب.. 

والإسلام ليس تكاليف مالية وجهد بدني يقوم به المسلم.. 

والإسلام ليس نظاماً اقتصاديًاً أو اجتماعياً أو سياسياً فحسب.. 

بل الإسلام هذا كله (عقيدة وعبادة وشريعة)» وإذا أردنا OF‏ نعرض تعاليم الإسلام 
التي تميز الإسلام عن غيره» فلا بد أن نعرض الإسلام وفق هذا الشمول والتكامل.. 

ولذا فتعاليم الإسلام التي لا بد للمسلم أن يلتزم بها LES‏ الله تعالى في كتابه وعلى 
OL‏ رسوله GEE‏ وقد جمع حديث جبريل مع النبي BE‏ جانبي العقيدة والعبادة.. 

فعن عمر بن الخطاب EB‏ قال: بينما نحن عند رسول الله BE‏ ذات يوم» إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السفر» ولا يعرفه 
منا أحد» حتى جلس إلى النبي RE‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله SE‏ (الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله GUE‏ وتقيم الصلاة» وتؤتي IS‏ وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله» ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمانء قال: (أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن OLE‏ قال: (أن تعبد 
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الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: (ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل) قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: (أن تلد LW‏ ربتهاء وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)ء قال: ثم انطلق فلبئت ملياًء ثم قال 
لي: (يا عمر أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: (فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم Si‏ 

أما جانب التشريع والمعاملات الأخرى فقد ورد في OUT‏ من كتاب الله تعالى» 
وهي كثيرة تدل على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وتطبيقها في جميع شؤون 
البشرية» منها قوله تعالى: Keats}‏ ينبم بمآ رل أله BENG‏ هواه € [المائدة: 49]» 


PA 
ve moe a A 4777 


owt ae 7 mee AP. ga GF SEP & 4 “7 oe . 5 57‏ بير 
وقوله تعالى: ثم AVG de 3 decile‏ فَابِعها وَلَانتَيعَ أهواء لذبن لا يعلمون € 
[الجائية: .]1١8‏ 
OF are @, 5‏ ا ZEA BAD Bh PAA‏ کے عن 
وقوله تعالى: #قل إِنَّ GG‏ وختى OSs‏ وساف ور LATO) AHN‏ له 


AA 4s‏ مر 


.]17-175 [الأنعام:‎ SGA TEL PAROS 
وغيرها من الأدلة التي تثبت شمولية تعاليم هذا الدين فيما يخص الاعتقاد‎ 
والعمل فيما بين العبد والله تعالى» والمعاملات والتشريعات فيما يصلح حاله مع‎ 

نفسه وحاله مع الناس. 

وهنا سنعرض لهذه الجوانب كمجال من مجالات الدعوة بل هو المجال 
الأهم. حيث يمثل التطبيق العملي للإسلام» مقتصرين في هذا الفصل على 
الحديث عن أركان الإيمان والإسلام» أما ما يتعلق بالشريعة والمعاملات فقد 
أفرد في الفصلين الخامس والسادس. 
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© ثانياً: الفرق بين الإسلام والإيمان: 


2 


مع التنبيه إلى أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» قال تعالى: لق nae‏ 


= 


Bef Gar 4 < 


5 AA 5 OH os eal CAC CL ss; (35 Sex 
IVE َد * [الحجرات:‎ MES Ns rere 
ولقد أجاد العلماء رحمهم الله الكلام حول الفرق بين الإيمان والإسلام فق‎ 
: مواضع من الدراسات العقدية: وملخصها!' فو نقاط‎ 
©إذا أفرد الإيمان أو الإسلام فلا فرق بينهماء بل كل منهما يشمل الدين كله‎ 
على الأعمال الظاهرة» وهي أركان الإسلام الخمس. ويدل الإيمان على الأعمال‎ 
القلبية» وهى أركان الإيمان الست وذلك كما في حديث جبريل السابق. وهذه هى‎ 
القاعدة التي ذكرها العلماء: [الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا].‎ 
الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة.‎ pee 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم‎ 
في جميع الأحوال. فالإيمان أعم من الإسلام. فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام‎ 


)1( المسألة ملخصة من كتاب معارج القبول ص VAV‏ وللاستزادة ينظر نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في المسألة في مجموع الفتاوى ۷/ ١0-11"‏ و۷/ 776 و ۷/ 47/5-577» وكذلك ينظر مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين 5/ AY‏ 

VV0/V مجموع الفتاوى‎ (Y) 
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بالدين ظاهراً وباطناً» وما يترتب عليه من الرفعة في الدرجات» ورضا الله عنه» والقرب 
منه سبحانه وتعالی» كما في AV‏ بشأن الأعراب. 

#اسم المسلم يقع على كل من نطق بالشهادتين» ولم يظهر منه ما يناقضهما. 
فيحكم له بالإسلام ظاهراًء aly‏ يتولى السرائر» ويترتب علي ذلك: حفظ نفسه وماله» 
ويعامل معاملة المسلمين في كل شىء» ولعل ذلك ينقذه من الخلود في النار» وهذا هو 
الفرق العملى الذي نستفيده من تفريق الله تعالى بين اللفظين في الآية. 

#الإنسان أول ما يكون مسلماً ثم يرتقى في درجات الإيمان حسب قربه من ربه 
جل وعلاء والقيام بما أوجب cade‏ ويزيد أكثر وأكثر بالقيام بالنوافل والسنن بعد 
الواجبات حتى يصل إلى درجة الإحسان. 

«ولا يمنع ذلك أن يكون مؤمناً الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان» فهو إن لم 
يؤمن بذلك فهو بعيد عن الإسلام» فكيف يطيع الله وهو لا يؤمن به أو باليوم الآخر أو 
برسله أو ملائكته أو القدر» فالمسلم مؤمن إيماناً مجملاً هذه الأركان ويزداد إيمانه بها 
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المبحث الأول 
أركان الإسلام 
© تمهيد: مقدمات حول أركان الاسلام: 
كع أولاً: مفهوم أركان الاسلام لغة : 
الركنة sek‏ من الفعل ركن» والجمع أركان ويفيد الجوانب القوية من كل 
شيء» ويقوم به ويسند إليه'"". 
والإسلام لغة: مأخوذ من مادة (سلم)ء والسّلام والسلامة: البراءة» وتسلَّمَ منه: 
Ls‏ وسلَّمه الله من الأمر: وقاه إياه» والسّلمَ: الاستسلام ALE,‏ الإسلام والسَّلْمُ: 
الانقياد والاستسلام2. 
و«الإسلام: الاستسلام لأمر الله والانقياد لطاعته» ويقولون: سلمنا لله ربنا: أي 
استسلمنا له» وأسلمنا. والسّلم -أيضاً- الإسلام. والمسلم: المستسلم» ولهذا يقال 
«المسلم: المخلص لله عبادته)”". 
وخلاصة القول ني معنى الإسلام لغة: هو تمام الخضوع والانقياد والاستسلام. 
2° ثانياً: مفهوم الاسلام شرعاً: 
والإسلام شرعاً: لإطلاقه حالتان: 
«الحالة الأولى: أن يطلق على الانفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به 
)١(‏ ينظر: مقايس اللغة ۲/ ٤٩۰‏ ولسان العرب‌۱/ ٠١١۹‏ . 


(۲) ينظر: لسان العرب ۳/ ۲۰۷۷- ۲۰۸۱. 
(۳) ينظر: المحيط في اللغة ۸/ YY‏ 
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الدين كله» أصوله وفروعه» من اعتقاداته وأقواله» وأفعاله لقوله SLs‏ 1 دالب 


SEB Gs NG Bi [آل عمران: 14]» وقال تعالی:  ومن‎ € ALY Ale 


Pad ZA po 


KS EIST [آل عمران:٥۸]. وقال تعالی: الوم‎ € E ES Ee sts 
EY وقال تعالى:‎ Or [المائدة:‎ € Soy SI وَرضیت‎ gis Ke دیک ومنت‎ 
أى في كافة شرائعه.‎ ۲۰۸ sai € Slee ر‎ BES اما‎ al 

الحالة الثانية: أن يطلق مقترناً بالإيمان فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال 
a wll‏ كقوله AG Er CATA «Je‏ ورا و فوا الما ولا يدل 
SOY‏ ف 508 € [الحجرات: Marys‏ 

وكما في تعريف الإسلام في حديث جبريل حيث قال النبي BE‏ لجبريل عندما 
سأله عن الإسلام قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وثقيم الصلاة. وتو الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج الست إن استطعت إليه ALG er‏ 

ومن العلماء من عرف الإسلام بلوازمه ومقتضياته وأهدافه» فقال: «هو الاستسلام 
لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة هله . 

ك2 ثالثاً: عرض أركان الاسلام ودليلها : 

فأركان الإسلام Ra‏ الأصول Ri ill‏ عليها شرع محمد ِي وتشكل أعظم 
الواجبات التي pili‏ المسلص وهي : 

-١‏ الشهادتان. 

۲- إقامة الصلاة. 
)١(‏ مختصر معارج القبول د. هشام آل عقدة Ve‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان .)١(‏ 
)1( رسالة: الثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ص(۳) متن فقط. 
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۳- إيتاء الزكاة. 

5 - صوم رمضان. 

ه- حج البيت. 

فعن ابن عمر EB‏ قال» قال: قال رسول الله EE‏ (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» 
وصوم رمضان)"". 

وعن طلحة بن عبيد الله ES‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ من أهل نجد 
ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» 
فقال رسول الله SUE‏ (خمس صلوات في اليوم والليلة)» فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
ol YW)‏ تطوع). قال رسول الله 85 (وصيام رمضان) قال: هل علي غيره؟ قال: 
WD‏ إلا أن تطوع) قال: وذكر له رسول الله RE‏ الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: CY)‏ 
إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال 
رسول الله BE‏ (أفلح إن صدق)”". 

ك رابعاً: أقسام أركان الاسلام: 

Leg‏ هدا فأركان الإسلام تنقسم MI‏ قسمين: 

الأول: الإيمان» والمتمثل في كلمة التوحيد (الشهادتين) ولوازمها. 


)\( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي : «بني الإسلام على خمس) (A)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام (VA)‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام )1 \(« ومسلم» کتاب الإيمان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (VY)‏ 
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الثاني: العمل الصالح» والمتمثل في: 
-١‏ العلاقة بين HEI‏ والمخلوق» وتتمثل في الصلاة. 
-Y‏ العلاقة بين المخلوقين بعضهم مع بعض (الزكاة). 
(الصيام» والحج) 
وتفصيل تلك الأركان ف OPI‏ 
الركن الإول 
الشجادتان 
الشهادتان: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول abl‏ هما مفتاح الإسلام 
ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا ھا 
* الشهادة الأولى : (شهادة أن لا إله إلا اللّه» : 
»> أولاً: مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله وأهميتها : 
ol‏ يرف الانساة OV GG dV] Go a pee Yack ao club‏ الع ماله 

والتألة التعيد والمعتى Vail‏ معيود حق إلا الله وبحدة. 

)١(‏ لم أفصل في تفريعات المسائل العقدية والأحكام الفقهية المتعلقة بالأركان الخمس واكتفيت بأصول 
المسائل» ويمكن الرجوع لكتب العقيدة والفقه المطولة والمختصرة» ويكفي هنا ما يتصور به الركن» 
وكثير مما ذكرت في الأركان الأربع الفقهية تم تلخيصه من كتاب فقه السنة لسيد سابق» والملخص 
الفقهي للشيخ الفوزان» ودليل المسلم الجديد للشيخ عبدالله باهمام. 

)1( للاستزادة ينظر: الشهادتان معان وأفاق د. محمد علي ضناوي» وشرح شروط لا إله إلا الله د. 
We‏ بن علي الغامدي» ومتن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأعلام السنة المنشورة 
للشيخ حافظ حكمي» وشرح منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي» وكتاب حقيقة شهادة أن 
محمد رسول الله للشيخ عبدالعزيز آل الشيخ» ومجمل أصول al‏ السنة والجماعة في العقيدة د. الشيخ 
ناصر العقل» وعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العثيمين. 
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قال JL‏ ن ر ا ت وو ا tht oa‏ ا 
أَنْقِصَامَ ا [البقرة: [ron‏ فهذه الجملة مشتملة على نفي وإثبات: 

أما النفي فهو «لا إله» وأما الإثبات ففي «إلا الله»ء أي: التقدير «لا إله حق إلا 
الله) . 

فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب بأنه لا معبود حق إلا الله BB‏ وهذا يتضمن 
إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. 

Ll‏ المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدها ليست حقيقية» أي ألوهية 
AL‏ بل الألوهية الحق هي ألوهية الله SS‏ 

فالله تعالى وحده ال ا أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» مثل الدعاء 
والخوف والتوكل والاستعانة والصلاة والزكاة والصيام» فيعلم العبد يقيناً أن الله هو 
المعبود لا شريك cad‏ فلا معبود بحق إلا الله تعالى. 

وهذه الكلمة هي أول واجب على المسلم» فمن أراد الدخول في الإسلام فعليه 
أن يعتقدها ويتلفظ cl‏ ومن قالها معتقداً ole‏ مخلصاً لله فيها نجا من النارء لقوله SUE‏ 
(فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه CaN‏ 

Lal >»‏ شروط لا إله إلا الله : 

ذكر العلماء أنه لا يمكن أن gai‏ العبد لا إله Y‏ الله Kia‏ يستوفق سبعة 
شروط Sg‏ : 

١‏ - العلم بلا إله إلا الله وهو إدراك معنى لا إله إلا الله بدليله. فالإنسان لا يمكن أن 
يعمل بشيء ويُطَبّقه في حياته حتى يعلمه. فالعلم لازم للعمل» قال الله تعالى: # Hele‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت )£10( ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل 

على أن من مات على التوحيد دخل الجنة YY)‏ 
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7 a a2 
7 2و‎ 7 <7 sek 


YS‏ آله وس عفرل CSET SOU‏ [محمد: .]١5‏ وقال RE‏ (من 
مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة). 
۲- اليقين وهو اعتقاد لا إله إلا الله من غير شك. قال سبحانه وتعالى: SN‏ 


A 2270‏ 2ع صن ل اق حت .بر 


2 »2 “ 44% 2 _- 2 
يئوت الب اويا و IAs‏ رابو وڪله دوا rast‏ وَأُنفسهمٌ في سيل الله 
ASG‏ هم pall‏ € [الحجرات: .]٠١‏ 


a 
wv 


۴ الف ره اقا الفاح والباظ م Je‏ عرسيو امسار قال atts‏ 
قال النبي BE‏ (ما من أحد يشهد أَنْ لا إله إلا الله ly‏ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه. 
إلا حرّمه الله على النار). وضد الصدق النفاق» فهو من أشرّ الكفر بالله ويعني إبطان 
الكفر وإظهار الإسلام. 

Doe ريا عابرا" زد[ له رامل اوت لضان‎ ad 


2 23 44 


رياء ولا سمعة. قال الله تعالى ES GN Gale Sl (2255 SLT TS:‏ [البينة: Lo‏ 
وقال 28 (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبهء أو 
و ا 

0- المحبة» وتعني Ce‏ الله تعالى Coy‏ ما Con‏ وكراهية ما يكره» قال 
UO} Ile‏ عن کد عن درو Al‏ آنا غيل ك أن hate Gils‏ 
SEI‏ غ6 بر 4 2325 156 وعلامة حب dol‏ ر تقديم كل ما يُحب الله على ما 
يحبه هو وتميل إليه نفسه» وبغض جميع ما OL yy ad‏ مالت إليه نفسه. 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم عليه النار(47). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن لا يفهموا .)٠۲۸(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الحرص على الحديث )44( 
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- القّبول» ويعني أن نقبل ب ٠لا‏ إل إل لله» كما هي دون أدنى ترد أو تمنع. قال 
تعالى IES‏ التي استكبرت ورّدّت كلمة التوحيد: SSE AL}‏ هم لاإ لَه إل 
Wail‏ ا (HS Yahi‏ اهال اجون 4 [الصافات: 0-+]. 

- الانقياد» وهو الإذعان لأمر الله تعالى بالرضى المستحق. قال تعالى: # Fass‏ 
AIAN Ky dy‏ من NS‏ أن CIS‏ تہ 3 لا ننُصَوُوت € [الزمر: 54]» وقال 
أيضاً: #ومن صلم وهه إل أت یھر شی فق اک1 مار ريق «Y1 sun‏ 
وقوله 5B‏ (قل آمنت بالله ثم استقم)'. 

* الشهادة الثانية : (أن محمد رسول CAL‏ 

Yai <4‏ معنى شهادة aa‏ وشو الله : 

فهي الإقرار باللسان والإيمان بالقلب OL‏ محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي 
ME‏ رسول لسع ee ee‏ 


انها آلا إن رَسُولٌ أله | ا ae‏ السَمَحوات VSS ENG‏ 
ر كرح ور gaa?‏ او 2 af‏ 

هو ییو ميت قفاوا باه وَرَسُولِهِ التي أ ا ویر hy‏ وگل کو sth‏ 

1 سح‎ oh ll 


hare <‏ ج vw‏ 
Sy ۸ lM 4 ost Geel‏ تعالى» } نا كان عمد أي لمق ot‏ 
SSNS‏ رسو at‏ 365 الین وان وکات se oth KOA‏ € [الأحزاب: Les‏ 
Lats <<‏ تات Bolg‏ أن مخمةا وسول pall‏ 
ومقتضق هذه الشهادة : 
١‏ - تصدّق رسول الله BE‏ فيما أخبر من أمور الغيب واليوم الآخر وأحداث يوم 
القيامة وعلامتهاء والجنة والنار» LET‏ السابقين وقصص الأنبياء. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف اللإسلام AY)‏ 
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- امتثال أمره BB‏ فيما أمر لأنه # وَمَاينِقُ i‏ ل COBANAIO‏ 
[النجم: ‏ - lt‏ ولأن الله يقول: #من يطِع الرسو J‏ قَمَدَ أَطَاعَ أله 0 هتلتك 
(eas cyl‏ € [النساء: 6 ا]. 
۳- اجتناب ما عنه BE‏ نمى وزجرء مع الإيمان Ob‏ هذه المنهيات لمصلحتنا 
الدنيوية والأخروية علمنا حكمتها أو لم نعلمها. 
٤‏ - المتابعة للرسول اة في سنته والاقتداء به وعدم الابتداع في الدين» لقوله تعالى: 
الوم آلف کک Kay‏ وات Sle‏ نعمت ورضیت Gs tae ie‏ € [المائدة: LY‏ 
ES TIES KO AS beg OCC RES ED: NT‏ 
[آل عمران: »]١‏ وقوله تعالى: oT‏ أن تصيبهم تة Fede ee‏ 
مدا eA‏ [النور: ۳٦]ء‏ وقوله HE‏ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 5 OCs‏ 
ae Y of -0‏ أن الرسول الكل حا فق tap Sl‏ وتصريف الكو اوران 
العبادة» بل هو عبد لا al gal toss‏ تداق + قل QUAY‏ لى VENUE‏ امام 
Rs a 2‏ الح yeaa‏ ا ار 9 SNE‏ وكير pA‏ 
GCN) GB‏ [الأعراف: ۱۸۸]. 
5- محبته يلد لقول النبي RE‏ (ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان- وذكر 
أولها- أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا OC ad‏ 


)١(‏ صحيح البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب البيوع» باب النجش» ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة رقم .)١۷١۸(‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان »)١7(‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب بيان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان رقم CE)‏ 
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الركن الثاني 
اقامة الصلاة 
© أولاً: مقدمات حول الصلاة: 
الصلاة d‏ اللغة: الدعاء. 


وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 
سميت بذلك: لاشتمالها على الدعاء؛ فالمصلى لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء 
أو طلب؛ فلذلك سميت صلاة. 


فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات ني اليوم والليلة الظهر والعصر 
وتجب بدخول أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل؛ إلا حائضاً ونفساء؛ فلا تجب 
عليهماء ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا» ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه 
وجب عليه القضاء حين يصحو. 
أدلة وجوبها: قال تعالى: GSES tN SE LETS‏ 4 
[النساء: ly et‏ أي: مفروضاً في الأوقات التي بينها رسول الله OE‏ بقوله وبفعله» وقال 
وا at ID 23 ge oF, eo oT‏ ا LPR‏ وص WL‏ سا دوء Pre Dies ong‏ 
تعالى: وما مروا للا A‏ آله Gale‏ له ال GLA es ES‏ ويؤوأ الركوة AS,‏ 


Lo [البينة:‎ # I دين‎ 


وللصلاة ركان وواجبات وسنن وشروط وموانع وصفة معينة فصلها العلماء من 
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فعله وقوله GUE‏ انطلاقاً من قوله 588 (صلوا كما رأيتموني OC hel‏ ولا بد للمسلم 
أن يتعلمها ويلتزم بها حتى يكون مقيماً للصلاة حق القيام". 

© ثانياً: منزلة الصلاة 2 الاسلام: 

وللصلاة منزلة كبيرة في الإسلام «فالصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنهاء وقد تضمنت هذه 
الصلاة كثيراً من أنواع العبادة: ذكر الله وتلاوة لكتابه» وقيام بين يدي الله» وركوع. 
وسجود» ودعاء» وتسبيح» وتكبير» وهي رأس العبادات البدنية» ولم تخل منها 
شريعة رسول من رسل الله. 

وقد فرضها الله على نبيه محمد BE‏ ليلة المعراج في السماء؛ بخلاف سائر الشرائع 
؛ فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند Udi‏ 

والصلاة من سمات هذه الأمةء حيث جعلها الشارع مدار قبول باقي الأعمال 
الأخرى» وهي كما قال رسول الله 588 (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسر)(. 
)1( صحيح البخاري» كتاب OY‏ باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 

وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة AVY)‏ 
(0) لم أفصل في الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة فهي كثيرة Me‏ ويمكن الرجوع لها في كتب الفقه 

المطولة والمختصرة» ويكفي هنا الإشارة إلى أا ركن وكذلك منزلنها. 
)1( ينظر: الملخص الفقي باختصار. 


)€3 سنن أبي داوود» AS‏ الصلاة» باب قول النبي: (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه) CATE)‏ 
سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة )١575(‏ وصححه 


.)٠٠۲١( في صحيح الجامع‎ GUY 
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© ثالثاً: وجوب المحافظة على الصلاة : 

وترك الصلاة من الأمور العظيمة في مخالفة أمر الله: قال تعالى عن الكفار 
واعترافهم يوم القيامة: ماك ڪن OE‏ الو ركيت GLEN‏ [سورة المدثر LEY‏ 
وقال Ue‏ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"". 

وأمر الله بالمحافظة عليها مهما كانت الظروف: في الحضر والسفرء والأمن 
والخوف» والصحة والمرضء وني كل حال. قال تعالى: ##حَافِظُوأ عَلَ SN‏ 
seas‏ الْوُسْطن وَفْوْمُوا ob CO Send fh‏ حِفُْمْ al Ta inks 3 Yep‏ 
ا وا JU Eade Sai aN‏ كَكونُوأ | Rye‏ [البقرة: ۲۳۸- ۲۳۹]. 

الصلاة دليل على صدق الإيمان: قال تعالى: قد أف GAN © ST‏ 


Sse Gleb‏ € [المؤمنون 11-1 وقال تعالى: and‏ موت الو إن كد 
oes aie ais scone‏ —— م LOM CY BBE‏ 


a> wre. وو‎ Pre wen 2 Soya bs لكك‎ a Cee eee 1e 0 1 کے و‎ 
ج‎ cB eer 


.] ٤-٣ [الأنفال‎ n ورزق ڪريم‎ dp Bay 


1B Yuall زانعاء فشاكل‎ © 


الصلاة أعظم سبب في تقويم حياة الناس: في 0 ومعاشهم» وتقويم ما 
كرح اليو ف د كك seal NS,‏ 


be‏ 5 و و 


0 
ا 


Ww = 


)1( جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب ترك الصلاة (۲۳٦۲)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)75١117(‏ 
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وبالصلاة يمحو الله الخطايا: عن cl‏ هريرة 5 قال: قال رسول الله عد 
(أرأيتم لو أن نهراً OL‏ أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه 
شىء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 


د OC Las‏ 
وني الصلاة إعانة على مقاومة الجزع والهلع: وذلك عند الضرء والمنع عند الخير» 


م وا ع عر 


قال تعالى: لاسن لی هلوا ا OSS SRIF‏ ودا مه NIK @) Wore‏ 
mp KO) Al)‏ دَايمُونَ € [المعارج .]۲۳-٠۹‏ 
والصلاة من أسباب تكفير الذنوب لقول الرسول be) 5S‏ من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب. ما لم Ob‏ كبيرة» وذلك الدهر كله). 
والصلاة تجلب الراحة والاطمئنان القلبى» وهذه المرتبة قال عنها رسول الله : 
(وجعلت قرة عيني في الصلاة)"» وقال لبلال: (أرحنا بالصلاة يا OCS‏ 
© كامسا Saad)‏ وفشل اة & سج 
رتب الله الأجر العظيم على الصلاة في المسجد والتبكير لها والمحافظة على 
ee (\)‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة «(o۸)‏ ومسلم» كتاب 
المساجد. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ) VW‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه AYYA)‏ 
(۳) سنن النسائي كتاب عشرة النساء» باب حب النساء (۰٤۳۹).مسند‏ أحمد ۱۲۸/۳ VY OV)‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم AVIV NV E/T‏ 


€3 سنن أبى داوود» کتاب الآدب» باب صلاة العتمة )٤۹۸٥(‏ و صححه الألباني في صحيح الجامع 
(VAY)‏ 


(o بيان تعاليم الإسلام 8ج‎ - ge 
SEES 


الصف الأول أجرها عظيم» قال رسول الله : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين فر 


وقال UE‏ : (لويعلم الناس مافي النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا age‏ 


وجعل الله تعالى الأجر الكبير على بعض الصلوات: وذلك لما فيها من المشقة» يختبر 
الله بها عباده؛ كصلاتى العصر والفجر. وصلاة العشاء» فعن أبي موسى الأشعري ES‏ قال: 
قال رسول الله RE‏ (من صلى البردين دخل الجنة)”". 


وعن أبي هريرة EB‏ قال: قال النبي BE‏ (ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
الجر و الحتناء» ولو يعلموة عافيينا لات ها ho‏ خر . 

© ساسا أهمية اة ف اا 

«لو لم تكن الصلاة رأس العبادات لعدت من صالحة العادات» رياضة أبدان 
وطهارة أردان» وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجوارى والولدان. 

ااا هم الصابرون والمثابرون» وعلى الواجب هم القادرون» عودتهم 
البكور» وهو مفتاح باب الرزق. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الآذان» باب فضل صلاة الجماعة (2546)» ومسلم» كتاب المساجد» باب 

فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها )109( 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر(157)؛ ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف .)٤۳۷(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (541)» ومسلم» كتاب المساجدء 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما CAYO)‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في جماعة CVA)‏ و CAVES ٦۱۸‏ 
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وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق وأفضل ما يرود به المخلوق التوجه إلى 
الخال 


ولهم إليها بعد البكور رواح فإذا هي تصرفهم عن دواعي الليل ومغرياته 
وتعصمهم فيه من عوادي الفراغ ومغوياته والليل خلوات وشهوات وبيت الغوايات. 

وتجزئة الوقت مع الصلاة ملحوظة وقيمته عند الذين يقيمونها محفوظة .عودتهم 
أن يذكروه ويقدروه وأن يسوسوه في أعمالهم ويدبروه» والوقت ميزان المصالح وملاك 
الأمور ودولاب الأعمال: 

انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع وكيف ساوت العلية بالزمع مست 
الأرض الجباه فالناس أكفاء وأشباه الرعية والولاة شرع في عتبة الله. خر الجمع للمناخر 
فالصف الأول كالآخر لم يرفع المتصدر تصدره ولم يضع المتأخر تأخره». 


الركن الثالث 
ايتاء الزكاة 
د )9 1% Clete‏ حول BIS SN‏ 
الزكاة: اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. 
وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة» وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. 
فإنها مأخوذة من الزكاة» وهو النماء والطهارة aS ly‏ قال الله تعالى: CASA 52 SEY‏ 


سه 5 


.]٠١۳ تطهرهم ورکیم ا [التوبة:‎ eA 


8 
= 


)1( ينظر: أسواق الذهب- أحمد شوقى. 


-٤ ge‏ بيان تعاليم الإسلام 8ه ع الوه 
CE‏ 


وهي أحد أركان الإسلام الخمسة» وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية. وقد 
فرضها الله تعالى بكتابه» وسنة رسوله كي وإجماع أمته في السنة الثانية من الهجرة. 

فمما جاء في وصية النبي BE‏ لما بعث معاذ بن جبل 5 إلى اليمن: (..فأعلمهم 
أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)”". 

وتوعد الله تعالى من امتنع عن أداء الزكاة» قال الله تعالى: FSS ey‏ 
أدهي LG‏ كيت اق كب 2538 كدان atl‏ € [التوبة: [re‏ 

ومن امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه 
ذلك عن الاسلام» وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره. 

BIS SI كائياء نقاضد‎ © 

فرض الله الزكاة Ale‏ المسلمين لمقاصد عظيمة نذكر بعضها: 

١‏ - في الزكاة إحسان إلى الخلق» وهي طهرة للمال من الدنس» وحصانة له من 
الآفات» وعبودية للرب سبحانه» وقال الله تعالى: ayes 115 CASA bp‏ 
Soy‏ [التوبة: ١٠٠]ء‏ أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمعء والدناءة 
والقسوة على الفقراء والبائسين» وما يتصل بذلك من الرذائل» وتزكي أنفسهم 
بها. أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية» حتى تكون بها Seal‏ 
للسعادة الدنيوية والأخروية. 


إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الركن الأول. 
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-Y‏ أداء الزكاة يتحقق به مبدأ الترابط والألفة» ذلك OY‏ النفس البشرية جبلت 
على حب من أحسن إليهاء وبذلك يعيش أفراد المجتمع المسلم متحابين متماسكين 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء وتقل حوادث السرقة والنهب والاختلاس. 

- يتحقق بها معنى العبودية والخضوع المطلق والاستسلام التام لله رب 
العالمين» عندما يخرج الغني زكاة ماله فهو مطبق لشرع الله منفذ لآمره» وفي إخراجها 
Se‏ الف على غلك السمة بط CO‏ تمك اك تن 
a‏ إِنَّ Att lie‏ € [إبراهيم: LV‏ 

-٤‏ يتحقق بأدائها مفهوم الضمان الاجتماعي» والتوازن النسبي بين فئات 
المجتمع» فبإخراجها إلى مستحقيها لا تبقى الثروة المالية مكدسة في فئات محصورة 

من المجتمع ومحتكرة لديهم. يقول الله تعالى: ESV SY‏ دول بن آ نیاو 4S‏ 
[الحشر: ۷]. 

BIS SV شروظ وحوب‎ A -© 

وتجب الزكاة علق المسلم اذا توفرت فيه شروط خمسة: 

-١‏ الحرية. 

- الإسلام. 

*- امتلاك نصاب. 

gl -€‏ ار الملكية؟ بان لا يتعلق باحق one‏ 

© - مضي الحول على المال» وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمارء 
LG‏ الخارج من الأرض؛ فتجب فيه الزكاة عند وجوده. 


ee بيان تعاليم الإسلام وه‎ - ge 


كان له دين على مليء باذل؛ فإنه زكيه كل عام. 

وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال والكراء؛ فلا زكاة فيه؛ كدور السكنى» 
واب oJ oll HUT, Tid‏ والساراك» Ly Uy‏ البيعدة U‏ كرب والاستعهال. 

ومن وجبت عليه الزكاة» ثم مات قبل إخراجها؛ وجب إخراجها من تركته؛ فلا 
تسقط بالموت؛ فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت؛ MEV‏ حق واجب. 

© رابعاً: الأصناف التي تجب فيها الزكاة : 

وأوجب alll‏ الزكاة Aa‏ أنواع من الأموال تتصف بأنها ليست من حاجاته 
المستخدمة» ومن طبيعتها النماء والزيادة MLS‏ 

١‏ - الذهب والفضة الذي لا يستخدم في اللباس والتحلي» ولا تجب الزكاة فيه إلا 
بشرطين: الأول: إذا بلغ النصاب وهو من الذهب AO‏ جراماً تقريباً» ومن الفضة 5905 
Ll =‏ والكاق» .مرت علية سه ف كاملة ومقذارها ؟ ۳ يوما. فيخرج المسلم 
زاتما AY,‏ 

۲- الأموال والسيولة من العملات باختلاف أنواعها سواء كانت تحت يده أو 
Blue yl‏ ف البنوك» وتخرج زكاتها بحساب الأموال والعملات بما يقابله من الذهب» 
الزكاة» ومر على المال سنة قمرية وهو في ملكه» فيخرج منه © , TAN‏ 

۳- عروض التجارة» وهي: كل ما أعد للتجارة من أصول كالعقار والمباني 
والعمارات» أو عروض كالمواد الغذائية والاستهلاكية. 
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وتخرج زكاتها: يحسب الشخص قيمة جميع ما اتخذه للتجارة إذا مر عليه عام 
كامل» ويكون التقويم بسعر السوق في ذلك اليوم الذي أراد أن يزكي فيه» فإذا بلغ ذلك 
نصاب المال أخرج عنه ربع العشر 6 , AY‏ 

5 - الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب» فتجب الزكاة في أنواع 
محددة من المزروعات وليس Led‏ كلهاء بشرط أن تبلغ قدراً محدداً cle pi‏ ويفرق بين 
ما يسقى بالأمطار ley‏ وما يسقى بالمؤونة والعمل في مقدار الواجب من الزكاة 
مراعاة لأحوال الناس. 

ه- الثروة الحيوانية من البقر والإبل والغنم» LB‏ إذ كانت تسوم وترعى ولا 
يتكلف مالكها العلف والأكل لهاء فإن كان يأتي بالأكل لها السنة كلها أو أغلبها فلا 
تجب فيها الزكاة» ونصاب زكاتها ومقدار الزكاة له تفصيل يُرجع له في كتب الفقه. 

= كاهسا ؛ مسارف (SIS)‏ 


حدد الإسلام المصارف التي تصرف فيها الزكاة» قال تعالى: SLANE‏ 


تمرك السك pe alsa Ce SLs‏ وف Srey ls EN‏ وف ديل 


Lal of asl‏ مضه يرك آله iG‏ عم ية * [التوبة: .]٦٠‏ «أي: إنما 
الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم» لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع» صنفان متفاوتان» 
فالفقير أشد حاجة من المسكين» OV‏ الله بدأ بهم» ولا يبدأ إلا بالأهم فالآهم» ففسر 
الفقير بأنه الذي لا يجد dd‏ أو يجد بعض كفايته دون نصفها. والمسكين: الذي يجد 
نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته» لأنه لو وجدها لكان غنياً. 


م -٤‏ بيان تعاليم الإسلام 8ج ae‏ 


والثالث: العاملون على الزكاة. وهم کل من له عمل وشغل فيها» من حافظ 
لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو راع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك» فيعطون 
لأجل عمالتهم. 
إسلامه» أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن 
لا يعطيها. 

الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم» فهم 

السادس: الغارمون» أصحاب الديون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح 
ذات البين» والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر. 

والسابع: الغازي في سبيل الله وهم: الغزاة المتطوعة, الذين لا ديوان لهم» 
فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم» من ثمن سلاح» أو دابة» أو نفقة له ولعياله» 
لطلب العلم» أعطي من الزكاة» OY‏ العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعطى من الزكاة ما 
يوصله إلى بلده» فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

وهذه الأصناف الثمانية» ترجع إلى “opal‏ 

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه» كالفقير» والمسكين» ونحوهما. 


equ : POOR‏ الدعوة 

e‏ م8 موضوع الدعوة 8م 
فأو جب الله هذه الحصة ف cele YI JI gal‏ لتك الحاجات الخاصة والعامة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي» لم يبق 


فقير من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به الكفار وتحصل به 
جميع المصالح Cas‏ 


الركن الرابع 
alia‏ رمضان 
yi ©‏ مهات حول اقام 
الصيام لغة هو الإمساك. 
وشرعا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وصوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام» وفرض من فروض call‏ معلوم 
من الدين بالضرورة» ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع: قال الله ELE: Le‏ 
[البقرة: ۱۸۳]. 
والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة» وأجمع المسلمون 
على وجوب صومه» Oly‏ من أنكره كفر. 


م -٤‏ بيان تعاليم الإسلام هي Be‏ 


ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان وينتهي إذا علم دخوله وخروجه. لقول النبي 
RE‏ (الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين)'. 

ويلزم صوم رمضان كل مسلم عاقل بالغ قادر» ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في 
أثناء نهار رمضان؛ يلزمه القضاء. 

sas ©‏ مقسدات الصيام: 

ويفسد الصيام بأمور: 

-١‏ الأكل والشرب» وما كان في معنى الأكل والشرب» من المحاليل والإبر 
المغذية» ونقل الدم والتدخين بأنواعه. 

؟- الجماع بالإيلاج» سواء أنزل الرجل المني آم لم ينزل. 

۳- إنزال المني باختياره بمباشرة» أو استمناء» ونحو ذلك. 

- التقيؤ عمداً. 

- خروج دم الحيض والنفاس. 

© خالا : الرخصة 8 الصيام: 

ورخص الله لأصناف من الناس تيسيراً وتخفيفاً وهم : 

-١‏ المريض الذي يتضرر بالصوم» فيجوز له الفطر ويقضي ذلك بعد رمضان. 

۲- العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه» فيجوز له الفطر ويُطعم عن 
كل يوم مسكيناً يعطيه ما مقداره كيلو ونصف من قوت البلد. 


.)١1101( (إذا رأيتم الهلال فصوموا..)‎ SE صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي‎ )١( 
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۳- المسافر فيجوز له الفطر ويقضي ذلك بعد رمضان. 

٤‏ - الحائض والنفساء» يحرم عليهما الصيام ولا يصح منهماء وعليهما القضاء 
بعد Olas y‏ 

0- الحامل والمرضع» ]13 خافتا الضرر على النفس أو على الولد أفطرتا وقضيتا 
ذلك اليوم. 

© رابعاً: فضل الصيام ب2 الإسلام: 

وللصيام قيمة كبيرة في الإسلام» فقد ثبت عن النبي BE‏ قوله: (من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)» قال Bg‏ (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» 
وفرحة عند لقاء ربه)(". 

وقال 388 (إن في الجنة باباً يقال له SE‏ يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا 
يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟» فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهم» 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)". 

ونسب الله تعالى جزاء الصيام والمثوبة عليه إليه سبحانه» ومن كانت مثوبته 
وجزاؤه من كريم عظيم جواد رحيم فليبشر بما أعده الله cal‏ قال JS) BE‏ عمل ابن آدم 
له إلا الصيام فإنه لي ونا أجزي as‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية (۱۹۰۱)» ومسلم» كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان (VU)‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الصوم» باب فضل الصيام .)١١51١(‏ 


9 صحيح البخاري» كتاب ce pall‏ باب الريان للصائمين (NAY)‏ ومسلم» كتات الصيام» باب فضل 
الصيام ٠١١(‏ € 


€3 صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب: هل يقول إني صائم إذا شتم (5 »)۱۹١‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم وباب فضل الصيام .)١٠١١(‏ 
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© خامساً؛: حكمة الصيام 2 الاسلام: 

وفرض alll‏ الصيام لحكم كثيرة منها: 

-١‏ فيه تحقيق للتقوى تزكية للنفس وتطهيراً وتنقية لها من الأخلاط الرديئة 
والأخلاق الرذيلة» OY‏ يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان؛ OY‏ الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» فإذا أكل أو شرب؛ انبسطت نفسه للشهوات» وضعفت إرادتهاء 
وقلت رغبتها في العبادات» والصوم على العكس من ذلك. 

۲- أن الصوم وسيلة إلى شكر النغم» فالصيام SG‏ النفس عَنْ الأكل وَالشرب 
وَالْجمَاع» وهذه مِنْ EN‏ النَم lintel‏ وَالامتِئَاع he‏ رَمَاناً عبرا يعرف قَذْرهَاء إِذْ 
النكم OS ge‏ فقدّت عرفت يحول ذَلِكَ عَلَى قضاء is‏ بِالشّكْر. 

*- أن الصو وَسيلة J‏ ترك المحرماتء لأنه إِذَا الْقَادتِ التَفْسُ Ge‏ عَنْ 
الْحَلالِ طَمَعاً في مرضاة الله JW‏ وَخوْفاً مِنْ اليم S36 elie‏ أن تنقاد لامتتاع عَنْ 
الحرام» فَكَانَ الصَّوْمُ سَبباً لاتقاءِ محارم الله تَعَالَى. 

a‏ الصؤم موجب اة العاف عَلَى المساكين» OB‏ الصائم )13 SIS‏ أَلَمَ 
gl‏ في بَعْضٍ EGS!‏ 85 مَنْ ها حَاله في جوِيع الأَوْقَاتِء قَتْسَارعٌ a)‏ الرّقة 
AH] OLE YL cg EG ele‏ ان he lanl Lop pal‏ السناقين. 

ه- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما gt‏ 6 نفسه مع قدرته 
عليه» لعلمه باطلاع الله عليه. 

*- وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتهاء والترغيب فيما عند الله تعالى. 

۷- تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات» وذلك OY‏ الصائم في الغالب تكثر 
طاعته فيعتاد ذلك. 
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-A‏ الصوم «حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع» لكل فريضة 
حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة» يستثير الشفقة ويحض على 
الصدقة» يكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلاله البر» حتى إذا جاع من ألف الشبع 
وحرم المترف أسباب المنع عرف الحرمان كيف يقع وكيف ألمه إذا لذع)0". 


4> أولاً: مقدمات حول الحج: 

والحج هو قصد بيت الله الحرام لآداء المناسك» وهي أفعال وأقوال جاءت عن 
النبي eg‏ كالإحرام والطواف بالبيت الحرام سبع مرات والسعي سبعاً بين جبلي 
الصفا والمروة والوقوف في عرفة ورمي الجمرات بمنى وغير ذلك. 

وهو ركن من أركان الإسلام» قال تعالى: a‏ عل الَا حح PET LEH‏ 
IS ah‏ [آل عمران: Lav‏ 

ويشترط لوجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة. 

وحد الاستطاعة: إمكان الوصول إلى البيت الحرام» وأداء مناسك الحج مع 
الأمن على النفس والمال» وأن يكون ما يحتاجه لحجه من النفقة زائداً عن حوائجه 


الأصلية ونفقات من يلزمه نمقتهم. 
وللحج أركان وواجبات وسنن بينها الله لنا في كتابه» وبينها رسول الله BE‏ من 
أقواله وأفعاله وتقريراته. 


)1( ينظر: أسواق الذهب- الأديب أحمد شوقى ص٤۸.‏ 
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»> ثانياً: فضل الحج 2 الاسلام: 

وللحج قيمة كبيرة في الإسلام» حيث إن النبي BE‏ لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: (إيمان dL‏ ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: 
(حج Gs‏ 

وقال Ue‏ (من حج فلم یرفث» ولم یفسق» رجع كيوم ولدته Cael‏ وقال BS‏ 
(الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة). 

وقال الرسول BE‏ (ما من يوم AST‏ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة)0. 


»> ثالثاً: مقاصد الحج: 

وللحج غايات ومقاصد dla‏ من أهمها : 

-١‏ إظهار توحيد الله BB‏ وإفراده بالعبادة بالقول والفعل» فأعمال وأقوال الحج 
كلها تربي على التوحيد. 

۲- التربية على العبودية والاستجابة المطلقة لله تعالى من غير اعتراض. 

*- التربية على الزهد في الدنيا والافتقار cab‏ وذلك OY‏ الحاج يرفض أسباب 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل CVV)‏ ومسلم» باب بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (AY)‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور )٠١١١(‏ واللفظ ca‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة YO)‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلها (۱۷۷۳)ء ومسلم» كتاب الحج» باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (1759). 

.)175/( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة‎ )٤( 
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الترف والتزين» ويلبس ثياب الإحرام مظهراً فقره لربه» ويتجرد عن الدنيا وشواغلها 
الى رعو الارن Ap‏ 
Jeep +s‏ البذل :ل سيل اله وشكر عل cad‏ الال وشكر le‏ س 


البدن» وهما أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنياء حيث يجهد المسلم نفسه وينفق 
ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه. 


0- التربية على الاجتماع والوحدة» يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في 
الحج» فيتعرف بعضهم على بعضء ويألف بعضهم Lae‏ هناك تذوب الفوارق بين 
الناس» وتتحد كلمة المسلمين في أعظم مؤتمر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على البر 
والتقوى وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبرء هدفه العظيم ربط أسباب الحياة 
بأسباب السماء. 


5- الحج يذكر المسلم بيوم اللقاء وذلك إذا تجرد الحاج من ثيابه ولبى محرماً 
ووقف بصعيد عرفات ورأى كثرة الناس ولباسهم واحد يشبه الأكفان» فهنا يجول 
بخاطره مواقف سيتعرض لها المسلم بعد وفاته فيدعوه ذلك للاستعداد لها وأخذ 
الزاد قبل لقاء الله. 


E 216 
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المبحث الثانى 
أركان الإيمان“ 


© تمهيد حول مفهوم الايمان وأدلته : 
الإيمان لغة: مأخوذ من الأمن وهو طمأنينة النفس» وهو التصديق. قال أخوة 


بمصدق لنا. 
YI‏ أن الويمان هو التصديق الذي معه 
وقيل الإيمان هو: الثقة وإظهار الخضوع". 
اصطلاحاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص 


وو 207 ساد 


بالعصيان . 
vow 98 5 ae, ul 5 5 01‏ مه ل جه بلي ه 
وأركان الإيمان بينها الله تعالى في abs‏ بقوله: لس AA‏ تولوأ وجوهكم KS‏ 
)1( هذا المبحث مختصر من رسالة شرح أصول الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين» 
مع بعض الإضافات من كتب متفرقة في العقيدة» وللاستزادة يمكن الرجوع إلى: مجموعة العقيدة د. 
عمر الأشقرء ودليل المسلم الجديد لعبدالله باهمام» وكتاب التوحيد للناشئة والمبتدئين د. عبدالعزيز 
العبداللطيف. 
(Y)‏ المفردات في غريب القرآن ص٠۲‏ . 
(۳) القاموس المحيط ص۸٠١٠‏ . 
OLS 00‏ الإيمان لشيخ الإسلام ص۹٤۲.‏ 
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€ 5 والكتب‎ satis ASL ath ke He NG لْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ‎ 
رص 2 درو رر‎ 

[البقرة: Liv‏ وقوله سبحانه: SEY‏ شىء SHE‏ [القمر: »]٤٩‏ وحديث جبريل 

Shas Lets‏ عن الإيمان فقال النبى : (أن تؤمن Pane‏ وملائکته» وکتبه» ورسله» 


واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره Co dg‏ 


)1( تقدم تخريجه ص۱۲۳ . 
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الركن الأول 
الإيمان dtl‏ 
<A‏ أولاً: مفهوم الإيمان بالله ومقتضياته : 
الإيمان بالله: هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته» وآلوهيته» 
أا ا قف امن ماقيو papel‏ 
وتفصيل ذلك علق النحو Mill‏ : 
> الأول: الايمان بوجود tad ALN‏ 
إن Jo sb JUS ail a yoy‏ غه العقل والتظرف Wad‏ عن الأدلة الشرعية الكيرة 
التي تدل على ذلك. 
أما دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من 
غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما 
يصرفه عنهاء ولذلك قال النبي WS‏ (ما مِنْ مولو إلا Sg‏ عَلَى الْفِطرَق ابوه هردان 
أو ail‏ أو بُمَجسَانه)". 
وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى؛ OSE‏ هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لا بد لها من JE‏ أوجدهاء إذ لا يمكن أن Je gi‏ نفسها بنفسهاء ولا 
يمكن أن توجد صدفة. 
)1( للاستزادة ينظر: الإيمان بالله جل جلاله د. على الصلابي» الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله 
للشيخ محمد متولي الشعراوي» كتاب: أفي الله شك. د. متولي فرج» الدليل الفطري على وجود الله د. 
عمر الأشقر. 


(9) مسح البخاري» كاب الجائن باب BL‏ ألم clad ell‏ هل يصلى عليه وهل يعر علن 
الصبي الإسلام )١175/(‏ ومسلم» OLS‏ القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (/519). 
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فهى لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لآن الشىء لا GES‏ نفسّهء AY‏ قبل وجوده 
معدوم» فكيف يكون خالقا؟! 

ولا يمكن أن توجد صدفة, لأن كل حادث لا بد له من محدث» ولأن وجودها 
على هذا النظام البديع المحكم» والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين الأسباب 
ومسبباتها» وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة» إذ 
الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده» ASG‏ يكون منتظماً حال بقائه؟! 

وإذالم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسّها بنفسهاء ولا أن توجّد صدفة؛ تعين 
أن يكون لها موجدٌ وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في آيات كثيرة» ومنها آية 
سورة الطور. قال تعالى: # آَم A gh E Se lal‏ هم لفوت € [الطور: .٥‏ يعني etl‏ 
لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم» فتعين أن يكون خالقهم هو الله 
تبارك وتعالى. 
وملئ apes AHL‏ وزيّن بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إن هذا 
القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه» أو وجد هكذا صدفة بدون موجدء لبادرت 
إلى إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفهاً من القول» أفيجوز بعد ذلك أن يكون 
هذا الكون الواسع بأرضه» وسمائه» وأفلاكه» البديع الباهرٌء المحكم المتقَنٌ قد أوجد 


نفسه» أو وجد صدفة بدون موجد؟! 


وقد فهم هذا الدليل العقلي أعرابي يعيش في البادية» es‏ عنها بأسلوبه» فلما 
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سّئِل: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير» SW y‏ يدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج» ألا تدل على السميع الض ا 
<> الثاني: الإيمان بربوبيته تعالى : 
أي: بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 


والرب: هو من له الخلق» والملك» والتدبير» فلا خالق إلا cath‏ ولا مالك إلا الله 
ولا مدبر للأمور إلا الله» قال الله تعالى: ألا ANG TITS‏ #[الأعراف: Loe‏ 


ولا یتم توحيد العبد حتى يقر بان الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» 
وأنه المحيي المميت النافع الضار المنفرد بإجابة cele‏ الذي له الأمر كله وبيده 
الخير cals‏ القادر على ما يشاء» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. 


ر Akar‏ مرت 


17 “od 4,2" Fh te Meee oa و‎ od : 08 8 
“74 2ء‎ ver, prove DA SO uth رم‎ ote x yr? & scaled Pe مد و‎ bo ye 
LYS و #[يونس؛‎ 
2 وت‎ Ber © ہو مود و‎ oa, مهو‎ oh 8 
من ذونه. ما‎ ges لله کم له الملك وال‎ IS وقال تعالى:‎ 
came ع‎ we 
.]17 [فاطر:‎ € pe bd من‎ OSS 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي١/ AVY‏ 

(0) للاستزادة ينظر: توحيد الربوبية للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» وبحث علمي بعنوان: معنى الربوبية 
وأدلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد فيها لفضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني» 
وكتب الإعجاز العلمي» وأخص منها ما يتعلق بآيات الله في الكون والإنسان» كتاب الإسلام يتحدى» 
لوحيد الدين خان» وكتاب: الله يتجلى في عصر العلم» لمجموعة علماء أمريكيين» وكتاب: العلم يدعو 


Olas DU‏ أ. كريسي موريسون. 


68 موضوع الدعوة‎ ge 00 ec 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول BBE‏ 
بل كانوا مقرين به إجمالا؛ قال تعالى: #وَلِين SANG SENSE GME‏ 
[seit AS ai Salt‏ 

فعلم بهذا أن الإقرار بربوبية الله تعالى لا يكفي العبد في تحقق إسلامه بل لابد معه 
من الإتيان بلازمه ومقتضاه وهو توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة. 

وهذا التوحيد لم ينكره إلا فرعون الذي ادعى الربوبية» وكذلك المجوس أنكروا 
توحيد الربوبية على سبيل التشريك» حيث قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور. 

<> الثالث: الايمان بألوهيته7' : 

أي: التصديق الجازم Ob‏ الله تعالى وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة» من الدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج.. 

و(الإله) بمعنى (المألوه) أي: (المعبود) Ce‏ وتعظيماًء وهذا هو معنى (لا إله 
إلا الله) أي: JW ail YY So Syne Y‏ قاذ )45 3 LATA Lys‏ 
لتحم € [البقرة 17]» وقال تعالى: # CE LTS CEM 3 TSA GE‏ 
ASS STL‏ € [آل عمران 18]. 

وكل ما اتخذ إلهاً مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة» قال الله تعالى: 
> دلت يأك َه AGU ENS‏ ون دونو هو الل واک لہ هو 
MASI‏ 4 [الحج WY‏ 

وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية» قال الله تعالى: Coy AG CAVEAT}‏ 
)1( ينظر: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب وشروحه. وبلوغ 

السعادة من أدلة توحيد العبادة د. صلاح البدير» وكتاب توحيد العبادة لمحمد شامي شيبة. 
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AAT SAW Seize) در وله اش‎ e 
O OEE GES LBW EA NE e ce 
.]۲۳-۱۹ ج ين ات 4 [النجم:‎ 
ءأرَباث‎ Feel وقال تعالى عن يوسف َك أنه قال لصاحبي السجن: # لصحي‎ 


Leng) CGMS لله‎ Lars 
eT فلا ر يستحق أحد أن يعبد» ويفرد بالعبادة إلا الله 5 لا يشاركه في هذا الحق‎ 


Fe org tie الو ا‎ 
Lor إلا لبون € [الذاريات:‎ yh Bi 

ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي الدعوة توحيد 

الألوهية» قال الله تعالى: وما CAO‏ من INS‏ من سول لای يه لهل" لمالا 


چر0 رص د سح 7 SG‏ 3 


Parner 53 فأَعَبَدُونِ * [الأنبياءه*]» وقال:‎ bl 
Dy pest] € الطحوب‎ 125 255 

GB 3 re ee nny ae‏ عندما 
أرسله لليمن: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
ORY‏ 


Ey 


<> الرابع: الايمان بأسمائه وصفاته : 
أي: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله بيه من الأسماء والصفات 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في cleo‏ النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی(۷۳۷۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 
)1( ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي» والمنهج الأسمى في أسماء الله الحسنى لمحمد النجدي» وأسماء 
الله الحسنى وأثرها في سلوك الإنسان pV‏ سنينة» شرح أسماء الله الحسنى لسعيد القحطاني» وفقه 
الأسماء الحسنى د. عبدالرزاق البدر. 
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قال الله عا GAA CON ACSI AS‏ وا آل ae‏ : 
سوت ما كوا ساو € االأغرات + وقال تعالى: سک bs es oe‏ 
اوي 


Ayal Al‏ € [الشورى: )11 وقال تعالى: ENGELS‏ في NSA‏ وهو 
ASSES Si‏ € [الروم: LY‏ 

فالعلم بأسماء الله وصفاته يهتدي به المسلم إلى التعرّف على الله تعالى» فمن آمن 
بأسماء الله وصفاته ازداد معرفة بالله تعالى» فيزداد إيمانه بالله Ld‏ ويقوى توحيده لله 
تعالى» وحق لمن عرف أسماء الله وصفاته أن يمتلى قلبه تعظيماً ومحبة وخضوعاً له 
Blais dle‏ 

ويقتضي هذا الإيمانء الثناء على الله بأسمائه الحسنى» وهذا من أفضل أنواع 
الك وسؤال ofles y dbl‏ اس اوغا كما قال حاف Ce‏ رن CSS.‏ 

.]18١فارعألا[‎ € سی 45656 ها‎ YT AG وقال:‎ ١ [الأحزاب:‎ 4 WS 155 cit 

ومثال ذلك أن يقول: يا رزاق ارزقني» ويا تواب تب علي» ويا رحيم ارحمني. 

Las <4‏ ثمرات الإيمان باللّه : 

واذا jal‏ العبد soil alll‏ هذا ثمرات دنيوية وأخروية من أهمها: 


eS ee ee أن الله يدفع حو‎ -١ 
KEAN آله‎ Air Gal عن‎ BL Ap قال تعالى:‎ LS من مكايد الأعداء»‎ 
.] 38 كور © [الحج:‎ lt 


- أن الإيمان سبب الحياة الطيبة والسعادة والسرورء قال تعالى: # من 


EC بيان تعاليم الإسلام 8ه‎ -٤ ge 
CESS 


صل 
ا Ce‏ دم م ZR‏ و ا Zr fk Lyre‏ ا د 4 دير Ae‏ 4 
be‏ من ذكر أو أنق وهو مؤمن ttre‏ حيؤة Ab‏ وا لنجزينهم أجرهم Gy tel‏ 
اا 
عي واه چ ر تو 


كاوا يَعَمَلُوْنَ * [النحل: LAV‏ 


ت امن ele)‏ فى IGE TK GI} eV, Wl‏ بطل 
و م< 2 od‏ سر 


تيک م الاس وهم مهدو GCOS)‏ [الأنعام: TAY‏ 


<= الحصول على مرضاة الله تعالى» ودخول الجنة» والفوز بالنعيم المقيم» 
والرحمة الكاملة قال تعالى: 8 ul Gy‏ ١٤اموأوكيلوا‏ لصحت ربهر ES‏ 


<> < و 5 


.]٩ 4[يونس:‎ ns CES في‎ EN تَجَرف من تع م‎ pal 
يحصل بهما كمال‎ de للقيام بأمره واجتناب نهيه» والقيام بأمر الله تعالى واجتناب‎ 
السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع.‎ 


الركن الثاني 
الإيمان بالملإائكة 
© أولاً: معنى الايمان بالملانكة ومقتضياته : 
أي: التصديق الجازم بوجود الملائكة» وأنهم Sle‏ غيبي غير عالم الإنس وعالم 
الجن» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا 


)١(‏ ينظر: الإيمان بالملاتكة د. على الصلابي» والإيمان بالملائكة د. عمر الأشقر» وكتاب محاضرات في 
الإيمان بالملائكة د. محمد أبو سيف. 
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ويقتضمٌ الإيمان بالميائكة أمور:‎ 
: الأول: الإيمان بصفاتهم المذكورة 2 القرآن والسنة‎ 0 
(خلقت الملائكة من نور).‎ HE الملاتكة خلقت من نورء قال‎ OL فنؤمن‎ 


oly‏ لهم أجنحة» فقد أخبر الله تعالى أنه جعل للملائكة أجنحة يتفاوتون في 


أعدادهاء فقال سبحانه: المد fy‏ 2 2 


- 7% 2 PIS عر مجلم من‎ se tee اق کے نے ر‎ e 

ee. Nah ~ 5 5 0 .‏ 
ه فاطر Yo) Si dele 25 oat‏ ول أجنحة 
OG‏ قرت اس اج و کے بتاع م << ے رسا gee‏ رر WW‏ 


2 3 س o‏ 25 
SE‏ ولت وديلع ay‏ فى All GS‏ ن اله عل كل شیو 78 € [فاطر: )1 


0 الثاني: نؤمن بأنهم عباد لله خلقهم الله لعبادته ولا نرفعهم فوق 
قدرهم: 

SEL IIS) وام (ی کڈ كسك‎ Joo اف‎ iS 
SI AV CABG يتعانق‎ if ROME © يشتارك‎ a ths 
[الأنبياء: 18-7] فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً‎ GG yeahs ES وهم من‎ 


رک ےو 


ونؤمن Ob‏ الله خلقهم فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته» قال تعالى: ومن في 


=~ 


INS FAG Bile BUSES le BMG الوت‎ 
Lys - 19 [الأنبياء:‎ € Syne والتبا رلا‎ 

0 الثالث: الايمان بأنهم غيب حجبهم الله عن البشر: 

فنؤمن بأن الله حجبهم عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده» فقد رأى 
النبي BE‏ جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سد OG‏ وتمثل جبريل 
)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة .)۲۹۹٩(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: (آمين) والملائكة في السماء فوافقت أحدهما 


-٤ ge‏ بيان تعاليم الإسلام هي وه 
E‏ 


لمريم بشراً سويّاً فخاطبته وخاطبها”"» وأتى إلى النبي y BE‏ وعنده الصحابة بصورة 
رجل لا يُعرف ولا يُرى عليه أثر السفرء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء فجلس 
إلى النبي BE‏ فأسند ركبته إلى ركبتي BE‏ ووضع كفيه على فخذيه» وخاطب 
النبي ate‏ وخاطبه النبي BE‏ وأخبر النبي BE‏ أصحابه آنه جبريل. 

0 الرابع: الايمان بأن: للملاتكة أعمالاً كلفوا بها : 

فمنهم: جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه 
ورسله. 

ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. 

ومنهم إسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. 

ومنهم ملك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومنهم ملك الجبال: الموكل Le‏ 

ومنهم مالك: خازن GW‏ ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام» وآخرون 
موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم؛ لكل شخص ملكان. 

ومنهم موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه» يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. 

الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (۳۲۳۲۰۳۲۳۳). 

(۱) كما في قوله تعالى: SIG}‏ لكي مرم إذ SEE WGI GUIS SLB‏ من دونه 


Gene Ye ل‎ 


DV = بسر سو )€ [مريم‎ JESS GUT 
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ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة» وملائكة موكلون بأهل النار. 

وقد أخبر النبي BE‏ أن البيت المعمور في السماء يدخله - وفي رواية يصلي فيه- 
كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه" . 

Las ©‏ خمرات الايمان با ملائكة : 

وإذا آمن العبد بالملائكة soil‏ هذا ثمرات دنيوية وأخروية من أهمها : 

-١‏ العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

¥- شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. 

- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل 
واستغفارهم للمؤمنين. 

٤‏ - الاستقامة على طاعة الله تعالى» فمن آمن Ob‏ الملائكة تكتب أعماله كلها فإن 
هذا يوجب خوفه من الله تعالى» فلا يعصيه في العلانية ولا في السر. 

ه- الصبر على طاعة الله» والشعور بالأنس والطمأنينة» عندما يوقن المؤمن 
G awe ol‏ هذا OSI‏ ا BT‏ من SIL‏ هرم بطاغة الله على اسن ان 
وأكمل OLE‏ 


C\)‏ صحيح البخاري» OLS‏ بدء الخلق» باب ذكر YY VASES!‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله BE‏ (رقم OV VE‏ 


"KE بيان تعاليم الإسلام 8ه‎ -٤ ge 
CEI 


الركن الثالث 
الإيمان بالكتب”" 
<A‏ أولاً: مفهوم الإيمان بالكتب ومقتضياته : 


ونؤمن بأن: الله تعالى أنزل على رسله كتباً حجّة على العالمين ومحجة للعالمين 
يعلّمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 

>< الأول: أن نؤمن بما سمى الله لنا من الكتب المنزلة على الرسل: 

SET CLG CLOT SB قال تعالى:‎ bes فالله تعالى أنزل مع كل رسول‎ 
[YO [الحديد:‎ 4 Lill HONG Sid CES مَعَهُ‎ ey 

ومن تلك الكتب alll Rous Aull‏ لنا: 

١‏ - التوراة: التي أنزلها الله تعالى على موسى GEE‏ وهي أعظم كتب بني إسرائيل 
Ys GT OAH‏ هکی KASS‏ پا الوت (ls a (AL Gall‏ 
(peas I EG SIG‏ منككب 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

- الإنجيل: الذي أنزله الله تعالى على عيسى UE‏ وهو مصدق للتوراة ومتمم 
لھاء قال تعالى: SY‏ رهم پویسی لت SOILS‏ ىلوو 
Le yl‏ ذيه هدى ونور € [المائدة: 45]. 

“- الزبور: الذي آتاه الله داود RE‏ قال تعالى CSTE SH:‏ داو د رورا € [النساء: VAY‏ 
)1( ينظر: الإيمان بالكتب د. عمر GAA‏ الإيمان بالقرآن والكتب السماوية د. علي الصلابيء الإيمان 


بالكتب د. محمد الحمد» وبحث بعنوان الإيمان بالكتب السابقة وآثاره» د. أمين الشقاوي» منشور على 
شبكة الألوكة. 
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BBY قال تعالى:‎ eft aula renee 


.]۱۹- VA [الأعلى:‎ RWS الاوك صحف )5 هي وشو‎ ah bil 


2- القرآن المظيم؛ الذي ail al st‏ على نه محمد غات التببين» قال تعالى! 
اده نيل فو الْمّرْءَانُ sta‏ لاس SOS e855‏ 


2 ور ء سا 


.]۱۸٥ةرقبلا[‎ % galls 


وقال تعالى: # BM SH HEE‏ مُصَدَقًا لما بيت E‏ 


= 


4 ef 


atte Cir‏ #[المائدة8: ]» فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث 
sel‏ وزيغ المحرفين 9 إِنَّاححَنُ As SINCE‏ لظو [الحجره] لأنه سيبقى 
حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 

> الثاني: الكتب السابقة مؤقتة بأمد: 


أى | 


أن الكتب السابقة لها وقت محدد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل 
نیا من لحرت ر en‏ افق ر فن الريك 
والزيادة والنقص. 

قال تعالى: ّى Gall‏ هادوأ يحَرَفونَ ألكلم عن مَوَاضْعِء € [النساء: LEN‏ وقال: 

Sali ad‏ کک ISH‏ ايم ثم SSS‏ ها من عند الثم AE‏ يود كيت 

.]۷۹٩:ةرقبلا[‎ SOR Se nae اکت ان‎ Oe فول‎ SLs 

وقال تعالی: BY‏ آل اکب A GN‏ پو موسی ورا وشدى BLA‏ رایس 
(S00 IEE‏ الأنعام: ۹۱]. 


مح ي wr‏ 


وقال تعالى: Ae‏ مهم Uist 2 ot GS‏ لوهم الب 


See (088 بيان تعاليم الإسلام هج‎ -٤ ge 
CESS 


عن ge PE‏ عن عم اقل pe pe‏ رک کو 


وما هو ت CEST‏ 985 لوت هومن ع عند الله وماشو 5s‏ عند الله ویقو لون عل Hat‏ ِب 


لاج a7‏ دغرو 


AVA VA عمران:‎ ST] € 315 وهم يعلمو‎ 


وقال تعالى: # Joly‏ التب دد تع Wee SI At‏ 


.L\o ey حدر فوت مِنّ الڪ تب‎ LEG 


ولذا لا نصدق من أخبار هذه الكتب إلا ما صدقه القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة» ونكذب ما كذبه القرآن والسنة الصحيحة» ونسكت عن BUI‏ فلا نصدقه 
ولا نكذبه. 


في طياتها على شيء من بقايا كلام الله الذي لم يحرف. 
<> الثالث: الايمان بالقرآن إيمانا جازما: 


فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالق المنزل Me‏ نبينا محمد UE‏ تميز عن الكتب 
بعدد من الميزات وطق : 

-١‏ أن القرآن الكريم قد تضمّن خلاصة الأحكام الإلهية» وجاء (igo‏ ومصّدقاً 
لما جاء في الكتب السابقة من الأمر بعبادة الله وحده. قال الله تعالى: #8 TITS‏ 


on So 


.]٤۸ 4[المائدة:‎ ate ألحكتب وَمَهَيمًا‎ Ss oi بي‎ UG Ei 


باو يدنك ده 


- أنه الكتاب الخاتم المنزل على النبي الخاتم» الناسخ لجميع الكتب السابقة 
فيجب على جميع الناس إلى يوم القيامة التمسك به والعمل بمقتضاه» بخلاف الكتب 


عم عضوت 


5 #[الأنعام: 14]. 
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*- حفظ الله تعالى للقرآن الكريم» فلم ولن يحرفء قال سبحانه: © TESA‏ 
آل كرو إا ل CS plead‏ [الحجر: ۹]. 

<> الرابع: التزام المسلم بالواجب تجاه القرآن : 

فالمؤمن عليه تجاه القرآن أن : 

١‏ - يعظّم القرآن ويحبه ويحترمه إذ هو كلام الخالق foe‏ وعلا. 

؟- السعي إلى التمسك بأحكامه والعمل به» والتخلق بأخلاقه. 

*- العمل على تلاوته وتدبّره والتفكر فيه. 

»> ثانياً: ثمرات الإيمان بالكتب: 

وإذا آمن العبد بالكتب soil‏ هذا ثمرات دنيوية وأخروية من أهمها: 

-١‏ العلم بعناية الله تعالى بعباده» وكمال رحمته» حيث أرسل لكل قوم كتاباً 
يهديهم به» ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. 

؟- العلم بحكمة الله تعالى في شرعه» حيث ppb‏ لكل قوم ما يناسب أحوالهم 
ويلائم أشخاصهم, كما قال الله تعالى: SELES OY‏ £255 وهجا 4[المائدة: LEA‏ 

- شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب» فهذه الكتب نور وهدى في الدنيا والآخرة» 
ومن ثم فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيمة. 


E بيان تعاليم الإسلام 8ه‎ -٤ ge 
SEES 


الركن الراب 
الإيمان بالرسل”" 

© أولاً؛ مقدمات حول الايمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل هو: هو التصديق الجازم Ob‏ الله بعث في كل أمة رسولاً منهم 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأن الرسل كلهم صادقون مصدّقونء أتقياء 
أمناء» هداة مهتدون» وأنهم بلّغوا جميع ما أرسلهم الله به» فلم يكتموا ولم يغيّرواء ولم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه» كما قال تعالى: ISP‏ عل LI) ON‏ 
SE II‏ [النحل: [Yo‏ 

حاجة البشرية إل الرسل 

الرسالة ضرورية ol‏ لا بذ لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» GE‏ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
aol:‏ والدفامظلمة الاماطلعف عله من السا 

ولا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى 
معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من طريقهم. 

i‏ وسال ley,‏ والروح إذا عدم فقدت الحياة» قال الله تعالى: 
ACS IG»‏ روا هَن ASG ot FSA EA‏ ولا الْإيمنُ cai hy ale SS‏ 
پو من Neji‏ : تك لئ إل bine‏ م wer ae‏ [المورى: Loy‏ 


)١(‏ ينظر: الإيمان بالرسل والرسالات د. عمر الأشقرء الإيمان بالرسل د. عطية أحمد عطية» وبحث 
بعنوان: من أركان العقيدة.. الإيمان بالرسل» د. علي محمد مقبول الأهدل. 
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۳ ec 
وأرسل الله الرسل لتتحقق أمور:‎ 


DSR yell eat)‏ إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ail‏ نبوأ Sal‏ € [النحل: [rt‏ 


00 اا ري acetal! ce‏ 
7 - وأرسل الله الرسل لإقامة الدين» والنهي عن التفرّق 4d‏ يقول تعالى: Ered‏ 
oil‏ ما وی يو ACN CAG OS‏ وَمَاوَصَينَا بوعتم وموم وعیسی أن 


DV فيه € [الشورى:‎ ea ولا‎ Ot a 
FL GA LG الرسال لق واا قال ا‎ di فب زأوسل‎ 
LEA [الأنعام:‎ é BE pas cle SEMIS قدي 53 10خ‎ poke 


Sy 


Bee 

وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخرويء فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة 
الطيبة» ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي» وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة 
ونعيمهاء ويخوّفون المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة 

٤‏ - وأرسل الله الرسل لإعطاء الآسوة الحسنة للناس في السلوك القويم» والأخلاق 
الفاضلة dolly‏ ال JLo UU LS‏ و bas OLS‏ سعد BE‏ ى 
oe Miles‏ له STi‏ ووک أله كيرا € [الأحزاب: .]7١‏ 
وإن ما تعانيه الدول - التي يسموهها دو لأمتقدمة ومتحضرة - من أنواع الاضطراب 


دمح و 320 


Lats ©‏ مقتضیات الايمان باترسل؛ 
والإيمان بالرسل يتضمن : 
مَنَذِرِنَ YE‏ 


- الإيمان بأن: لله تعالى بعث إلى خلقه رسلا # رسلا Gy SA‏ وم 


.]118 [النساء:‎ OSE عا‎ SG أل حجة بعد الرسل‎ LH 


e vr بيان تعاليم الإسلام 8م‎ -٤ ge 
Nee! 
وقال تعالى: # مَّا‎ LV #إنا أو ایك کا اوتا إل وچ وا مِنْ بعَدِوء # [النساء:‎ 
< 0 ا ر ی‎ ge 2 ا ابض‎ PRE ع یو‎ 
Es [الأحزاب:‎ € oe الله وخاتم‎ dec GS من‎ pol es 
والإيمان بان أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مریم‎ -۳ 
اع ب ساس 2 دم‎ who 22-74 سخ‎ 5 “ 3 ‘ 
ومنت وين فوج‎ phn Beit Ge وهم المخصوصون في قوله تعالى: }55 أخذنا‎ 


de 


َنِم وشو وعِيسى oh‏ مر BIST‏ مهم Cad GES‏ € [الأحزاب۷]. 
٤‏ - والاعتقاد بأن: شريعة محمد Be‏ حاوية لفضائل شرائع الرسل المخصوصين 
بالفضل لقوله تعالى: 5G oS KS GSP‏ يو ASE NG OS‏ وَمَا 
Gales LS‏ وَمُومئ وعیسۍ أن aS GN el‏ فيه € [الشورى: .]٠١‏ 
ه- والإيمان بأن: جميع الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيء» قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: #وَلآ فول لَكْمْ ail EFA cae‏ 
CG GING CITY,‏ [هود:۳۱]ء وأمر الله تعالى محمداً وهو آخرهم 


> ae س‎ ody AAG wa افا عادر‎ KE we Gk رو و‎ Ay BAZ eG 4 wk 
5) مَك‎ GSS SSIS ولا ألم الْحَيّب‎ AT أن يقول: ## قل لا قول کم عِندى حراین‎ 


2 8p “er ger or, 4S we A 3 5 Ay 7 317 قا‎ 
ولا ضرا إلا‎ AG لنفييى‎ MANY يقول: #إقل‎ Oly Loe ما وى إل 4 [الأنعام:‎ Wes 
کو‎ Gore 


آنا إلا نزير 


E‏ ا القن إذ 
ودشي ر لقو Ba‏ € [الأعراف:۱۸۸]. 

5- والإيمان بأنهم: عبيد من ole‏ الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة» ووصفهم 
بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم» فقال في أولهم نوح: BH‏ مَنْ 
حَمَلْنَامَعَ نوج ABA‏ ندا $C) OSCE‏ [الإسراء:٣]۔‏ 

» Spl لیکن‎ wale & Se SS oi BR» Be وقال في آخرهم محمد‎ 


ot 22 A 2 hee Bie ig Se i 2 م‎ er 4 E a 
SI ولي‎ Sse GR aa Ue وقال في رسل اخرين ل واذگر‎ »]١:ناقرفلا[‎ 
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<4 cures 10 et POM ai at pee م‎ a 47 2 5 - 
EN sa) ON 0 وذ‎ Sh وقال: #أصيرْعَكَ ما‎ .]٤٥:ص[‎ € ay) 


7? ete aed i... 


[ص: ۱۷]. وقال: 9# ووه نتا داو ساكو CEA Leal cs‏ [ص UF ٠:‏ . وقال في عيسى 
أبن مره : aches adhe Cast Ae So chop:‏ متلا Joh 2) cod‏ 4 [الزخرف:59]. 
- والإيمان بكل من سمى الله من الأنبياء» وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن 
به إجمالآ» وتصديق ما صح من أخبار الرسل» قال تعالى: ءامن SAK ALA‏ 
)43 من 2455 a5 ah Sale 00 aval‏ 5 ;4< لا لا is‏ بيت OI‏ مّن 
شلك © [YA 3 ASN‏ 
- الإيمان ob‏ الله خص الأنبياء بالوحي دون بقية الناس» كما قال سبحانه: 
ارتا كا جتر نلك رع رق CNM‏ کد کید یکن یرال ری کیل ماک لول 
شرك GI Gs silly‏ [الكهف: + OV‏ فليست النبوة والرسالة مكتسبة بالصفاء الروحي 
ولا الذكاء والمنطق العقلي» وإنما اختيار واصطفاء رباني» فقد اختار الله الرسل 
واصطفاهم من و BIC 54 BE SB MSC ARE Sp tll sla‏ 
م ناحلم AG, doe Sos‏ € [الأنعام: [rye‏ 
- الإيمان ع ee er‏ 
عن الله» ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم. 
- الإيمان بأن من صفات الرسل: الصدق» الرسل BO sale DER‏ أثوالهم 
وأعمالهم» Ju.‏ تعالى: # قارا ويلا م EOE Ie‏ 
المرسلویک € [يس: LOY‏ 
-١‏ الإيمان Ob‏ من صفات الرسل الصبرء فالرسل كانوا مبشرين ومنذرين» 
يدعون إلى دين الله تعالى» وقد أصابتهم صنوف الأذى وأنواع المشاق» ومع ذلك 


Es ro بيان تصاليم الإسلام 8ى‎ - ge 
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gw ~ ote . 7 57‏ ,4 م eres Ay‏ 
فقد ضيروا وتحملوا فى سبيل إعلاء كلمة cal‏ قال تعالى: SEED‏ ص راولوا العم 
من الرسشل 6 [ro uN‏ 

- والإيمان OL‏ الله تعالى قد أيّد رسله كلك بالمعجزات البينة والبراهين 
القاطعة الدالة على صدقهم» وصحة mgd‏ ورسالتهم» فأجرى الله على أيدي رسله 
المعجزات وهى أمور خارقة للعادة يظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله على 
وجه يعجز البشر عن الإتيان بمثله. 

1 - والإيمان cob‏ الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد BB‏ وأرسله إلى 
جميع الناس لقوله تعالى: فاي الا شان 525 Sk rea At‏ ارىل 
مأك SYST BNE oscil‏ ی یمیت SANT cl 55 SG‏ 
gil, 4 0%‏ وو ا كتحت 2198895 لاف 

١ 5‏ - ونؤمن بأن: شريعته BE‏ هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وأن 
الله تعالى لا يقبل من أحد ديناً سواه لقوله تعالى: # وم يبتع عر الس کم دیا فن JB‏ 
ونه وهو في Spel Sp FST‏ # [آل عمران:86]. 

6 - من كفر برسالة محمد JJ SE‏ الناس جميعاًفقد كفر بجميع الرسل» حتى برسوله 
الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له» لقوله تعالى: GS GEM‏ الْمْرْسَِينَ € [الشعراء:ه١٠]»‏ 
فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحاً رسول. وقال rN: MS‏ 


De rey 8 Ge! BES‏ سرحل رن 


77 sh oh Ue 4 BRA 4 u 2 و و رو عي سم‎ Ea 
وَرَسَله. وریدوت أن يفرفوأ بین اللو ورسلوہ ویقولوت دومن سعض‎ al Oya 


Ze چ‎ 
ow 


.]15١16»:ءاسنلا[‎ € عض وَيُرِدُونَأَنِيَتََحِذُوأ بين دك سبك‎ Eas 

75- والإيمان بأنه: لا نبي بعد محمد رسول الله َء ومن ادعى النبوة بعده أو 
Ge‏ من ادّعاها فهو كافر GY‏ مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

© ثالثاً: آثار الايمان بالرسل آثار عظيمة» نذكر منها : 


-١‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إلى 
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الطريق الصحيح» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ OY‏ العقل البشري لا يستقل بمعرفة 
ذلك» قال RA SESS AAAS 3 SLs‏ [الأنبياء: .]1٠‏ 

SSSI النعمة‎ ode شكره تعالى على‎ -Y 

۳- محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم؛ 
ae‏ قاموا بعبادة الله وتبليغ رسالته والنصح لعباده. 

4 - اتباع الرسالة التي جاءت بها الرسل من عند الله» والعمل بهاء فيتحقق للمؤمنين 
Soll gle d‏ والهداية والسعادة اق الدازيوة SBE DBASE | Js JE‏ 


a 5‏ 
arr‏ عأ د مه و 


DYE - 1١ صَتكا € [طه:‎ Boal Ob عن ز ری‎ BAK) Ge) ولاش‎ 


الركن الخامس 
الإيمان باليوم ال#خر“ 
»> أولاً: مفهوم الإيمان باليوم الآخر وأهميته : 
الإيمان باليوم SU‏ معناه: التصديق الجازم بيوم القيامة Oly‏ الله تعالى يبعث 
الناس من القبور» ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم» حتى يستقر أهل الجنة في 
منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 
ولقد كثر في القرآن الكريم ذكر اليوم الآخر وبتقريره كل موقع» ونبّه إليه في كل 


)1( ينظر: الإيمان باليوم الآخر الجنة والنار» عمر الأشقر» والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى» د. عمر 
الأشقرء والإيمان باليوم الآخر لمحمد الحمد, والإيمان باليوم الآخر للصلابي» والإيمان باليوم الآخر 


والقدر أحمد البيانوني. 


0 بيان تعاليم الإسلام 8ه لم‎ -٤ ge 
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مناسية» واكك 9 By Ae gb‏ بشتى أساليب العربية» وكثيراً ما ربط الإيمان به بالإيمان بالله 8B‏ 
كما في قوله تعالى: LES DS‏ پو من کانمن و من AG aah‏ الآ € [البقرة: ۲۳۲]. 

والإيمان باليوم الآخر نتيجة لازمة للإيمان بالله وعدله سبحانه وتعالى» فالله 
لا يقر الظلم ولا يدع الظالم بغير عقاب» ولا المظلوم بغير إنصاف» ولا يترك 
المحسن بغير ثواب وجزاءء ويعطي كل ذي حق حقه. ونحن نرى في الحياة الدنيا 
من يعيش ظالماً ويموت ظالماً ولم Sle‏ ومن يعيش مظلوماً ويموت مظلوماً 
ولم يأخذ حقه. فما معنى هذا والله لا يقبل الظلم؟ معناه أنه لا بد من حياة أخرى 
غير هذه الحياة التي نعيشهاء لا بد من ميعاد آخر BIS‏ فيه المحسن ويعاقب فيه 
المسيء ويأخذ كل ذي حق حقه. 

»> ثانياً: مقتضيات الايمان باليوم الآخر: 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن : 

-١‏ الإيمان بالبعث والحشر: 

وهو إحياء الموتى من قبورهم» وإعادة الأرواح إلى أجسادهم» فيقوم الناس لرب 
العالمين» ثم يحشرون ويجمعون في مكان واحد حفاة عراة كما خلقوا أول مرة. 

- الإيمان بالحساب والميزان: 

فيوم القيامة يحاسب الله الخلائق على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنياء 
وتوزن الأعمال في ميزان عظيم» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في الكفة الأخرى. 
فمن رجحت حسناته بسيئاته فهو من آهل الجنة» ومن رجحت سيئاته بحسناته فهو من 
أهل النار» ولا يظلم ربك أحداً. 
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-٠‏ الإيمان بالجنة والنار: 

فالجنة هي دار النعيم المقيم» أعدها الله للمؤمنين المتقين» المطيعين AU‏ 
ورسوله» فيها جميع أنواع النعيم الدائم مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون من جميع 
أنواع المحبوبات. والنار هي دار العذاب المقيم» أعدها الله للكافرين الذين كفروا بالله 
peg‏ | رُسله» فيها من أنواع العذاب والآلام والنكال ما لا يخطر على البال. 

٤‏ - الإيمان بالشفاعة العظمى: 

والشفاعة العظمى لرسول الله BE‏ خاصة» يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين 
عباده» حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يُطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم 
ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله BE‏ 

ه- الإيمان بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها: 

وهي للنبي BE‏ وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة؛ وبآن الله تعالى يُخرج من 
النار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته. 

-٦‏ الإيمان بالحوض: 

أي حوض رسول الله BE‏ الذي ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسناً وكثرة» 
يرده المؤمنون من آمته» من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. 

- الإيمان بالصراط المنصوب على جهنم: 

أي الإيمان به وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم» فيمر أولهم كالبرق ثم 
كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» حتى تعجز أعمال العباد 
ls‏ من يزحف» Bs‏ حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به» 
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8- الإيمان برؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى. 

4- الإيمان بكل ما جاء ني الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. 

-٠‏ الإيمان بشفاعة النبي BE‏ لأهل الجنة أن يدخلوها: وهي للنبي BE‏ خاصة. 

١-الإيمان‏ بفتة القبر: 

وهي سؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه» فيقول المؤمن: ربي الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: 

الإيمان بعذاب القبر للكفار العصاة» ونعيمه للمؤمنين» وأن من مات فقد قامت 
قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة. ولا نخوض في كيفية ذلك. 

»> ثالثاً: ثمرات الايمان باليوم الآخر: 

-١‏ الإيمان باليوم الآخر له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه 
بالعمل الصالح وتقوى الله 5 وبعده عن الأنانية والرياء. ولهذا يتم الربط بين 
الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير من الأحيان» كقوله تعالى: #إِنّمَا 


aN Grey LAT وأقام‎ ST LS, ah من ءامن‎ ott يَحْمْرُ مسجد‎ 


GS‏ 22 إلا أل 4 [التوبة: cra‏ وقوله: SHB AILS IGP‏ به وهم ل 
صَلَامَ Sb‏ € [الأنعام: Lay‏ 

۲- تنبيه الغافلين المنشغلين بأمور الحياة ومتاعها عن التنافس في الطاعات واغتنام 
الوقت للتقرب إلى الله بالطاعات إلى حقيقة الحياة وقصرها وأن الآخرة هي دار القرار 
والخلدء فحين يؤمن الإنسان باليوم الآخرء فإنه سيوقن Ob‏ كل نعيم في الدنيا لا يقاس 
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إلى نعيم الآخرة» ولا يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في العذاب» وكل 
عذاب في الدنيا -في سبيل الله- لا يقاس إلى عذاب الآخرة» ولا يوازي من جهة أخرى 
غمسة واحدة من أجله في النعيم. 

۳- الطمأنينة OL‏ الإنسان ملاق نصيبه» فإذا فاته شيء من متاع الحياة الدنيا 
فلا ييأس ويقتل نفسه حزنآء بل عليه أن يجتهد ويوقن ob‏ الله لا يضيع أجر من 
gurl‏ العمل إلا كان :قد أ عا ate ate‏ ذرة يلك of‏ عش حصلا يرم doll‏ 
في أحوج ما يكون إليهاء فكيف يغتم من علم أن نصيبه سيأتيه لا محالة في أهم 
اللحظات وأخطرها؟ وكيف يحزن من يعلم أن من يقضي بينه وبين خصومه هو 


أحكم الأحكمين سبحانه وتعالى. 


الركن السادس 
الإيمان بالقدر خيره وشره“ 
× أولاً: مفهوم الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر خيره وشره: هو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه 
واقتضته حكمته. 
فهو التصديق الجازم Ob‏ كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره» وأنه الفعّال لما 
يريد» لا يكون شىء إلا بإرادته» ولا يخرج شىء عن مشيئته» وليس في العالم شىء 


)1( ينظر: الإيمان بالقدر د. عمر الأشقر» والإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر د. أحمد البيانونن» 
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ESD 


يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم» وجعلهم 
مختارين لأفعالهم» غير مجبورين عليهاء بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم, والله 
خالقهم وخالق قدرتهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحکمته» لا يُسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 

Lats ×‏ مقتضيات الايمان بالقضاء والقدر: 

Aleg‏ هذا فمقتضيات الإيمان بالقدر: 

-١‏ الإيمان Ob‏ الله تعالى JR‏ شيء علیم» علم ما كان وما يكون وكيف يكون 
بعلمه الآزلي الأبدي» فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. 

- الإيمان Ob‏ الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة 
Hats sip‏ ك laal‏ ماني SS WS Beaty J AN‏ € [الحج: Lvs‏ 

*- الإيمان Ob‏ الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض» لا يكون شيء إلا 
بمشيئته» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

- الإيمان OL‏ الله هو الخالق ce LSU‏ وكل ما سواه مخلوق قال تعالى: ZI‏ 


Kk عار ور‎ 2 +S 


حَيقَ ڪل سىء وهو عل کر کل ccs‏ رکیل € [الزمر: VY‏ ]. 

وخلاصة هذه الأربع مراتب أن نؤمن ob‏ كل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال 
أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده dilly‏ تعالى قد شاءها وخلقها. 

وعد اح ا ا ل as‏ ا 
Aes KG EEN SE SD‏ 4 [البقرة: one‏ وقوله: EGAN Sih Aap‏ 

a iss 


وي 


عَدَّهٌ € [التوبة: Let‏ فأثبت للعبد إثياناً بمشيئته وإعداداً بإرادته. 
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وتو جيه الآمر والنهي إلى العبد» إذا لم يكن له اختيار وقدرة كان توجيه ذلك إليه 
من التكليف بما لا يطاق» وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخيره الصادق. 


ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثاً وعقوبة 
المسيء ظلماًء والله تعالى منزه عن العبث والظلم. 


والله تعالى أرسل الرسل # رسلا م a NESS 94 5 9325 Goes‏ 
يقع بإرا 


gape Pec Ges 


بعد الرسل وان MSS Bye il‏ [النساء:17]» ولولا أن فعل العبد ية 
ار at‏ 


والواقع يشهد أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور col Sh‏ 
فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته» ولا يشعر ob‏ أحداً 
يكرهه على ذلك» بل يفرّق تفريقاً Cally‏ بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه 
عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقاً حكيماًء فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرهاً 
عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. 

× ثالثاً: الإيمان بأنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى: 


الإيمان al‏ لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى؛ OY‏ العاصي يقدم 
على المعصية باختياره» من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه» إذ لا يعلم أحد 
قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره ##وْمَا تدر FB‏ مادا کيب عدا [لقمان: LE‏ 
ele ee ee ee‏ 


22 oe 


وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: at AG, HST Ball Jc‏ اشر ےکا 


er 7°67 774g,‏ 4ر 


oll OW Ae fe ge) Oe Per ah A MS‏ ا کی كاف ا باسنا فل هل 


A وو سط‎ 2 
i: 2 


YEA: [الأنعام‎ € 3 Rees] ES CAB WES LY عند‎ 
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ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً أن الله تعالى قد 
كتبها لك» فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك؟ 

ولهذا لما أخبر النبي BE‏ الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: (لاء اعملوا JS‏ ميسر لما OC BIE‏ 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان» أخبرك 
الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل» فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن 
تسلك الأول وتقول: إنه مقدر على» ولوفعلت لعدّك الناس في قسم المجانين. 

ولو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر» فإنك سوف تعمل فيها دون 
الناقصة» فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم God‏ بالقدر؟ 

ونراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك» وصبرت على 
ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض 
قلبك بالمعاصي؟ 

5- الإيمان بآن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته» قال النبي 
588 (والشر ليس إليك)". 

فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر haul‏ لأنه صادر عن رحمة وحكمة» وإنما 
يكون الشرٌ في مقتضياته» لقول النبي eles GBB‏ القنوت الذي علمه الحسن: (وقني 
شر ما قضيت”" فأضاف الشر إلى ما قضاه. 
)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب LEVER MOAT‏ ومسلمء كتاب القدرء باب 

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته /757151). 
(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١(‏ 
)1( مسند أحمد ۳/ 756 (۱۷۱۸) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحیح» رجاله كلهم ثقات» سنن ابن = 
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ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصاً محضاًء بل هو شر في محله من 
وجه» خير من وجه» أو شر في محله» خير في محل آخر. 

فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شرء لكنه خير في محل 
آخرء قال الله تعالى: # ظھرالقساد فال NES dh‏ یال ليذِيقهم بعص زی 


ae‏ حي حدم 


oA 7 


.]4١:مورلا[‎ € ipa cele Lyle 
فقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع يد السارق‎ 
Lag) وإزهاق النفس» لكنه خير لهما من وجه آخر» حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع‎ 
بين عقوبتى الدنيا والآخرة» وهو أيضاً خير في محل آخر» حيث إن فيه حماية الأموال‎ 

والأعراض والأنساب. 

1 رابعاً ثمرات الايمان بالقدر: 

LAWS السبب والمسبب‎ OV الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛‎ -١ 
بقضاء الله وقدره.‎ 

؟- راحة النفس.. طمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى» وأن 
المكروه كائن لا محالة» ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضى بقضاء الرب» فلا أحد 

۳- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» OY‏ حصول ذلك نعمة من الله بما 
قدّره من أسباب الخير والنجاح» فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. 
ob - 5‏ القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه» OY‏ ذلك بقضاء 


= ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر AVIVA)‏ 


S(t بيان تعاليم الإسلام عمج‎ -٤ ge 
E 


الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كا e‏ 
ويحتسب الأجرء وإلى هذا يشير الله کک BMG Basten Ale‏ لان 
شيك لاني ڪي ين قبل أن ANE‏ لت عل BNE oe‏ 
Ge‏ اقرح JCB REA 2 Pit SEI‏ 33 € [الحديد؟ 3 LY‏ 

ل ee ee‏ 
فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» والإيمان OL‏ 
الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله OY‏ الله هو الذي خلق الأسباب» وهو الذي 
خلق النتائج» قال النبي RE‏ (احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو GT‏ فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
i J‏ تفتح عمل الشيطان)0". 

- أن يَعْرف الإنسان قَدْر نفسه» فلا يتكبر ولا BY LS‏ عاجز عن معرفة 
المقدور» ومستقبل ما هو حادث» ومن ثم Gis‏ الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى 
دائماً» فالإنسان إذا abel‏ الخير بَطّر واغتر به وإذا أصابه الشر والمصيبة جزع وحزن» 
ولا يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا abel‏ الخير» والحزن إذا أصابه الشرء إلا 
han‏ 


ht CC ne 
يعترض على قدر الله وقضائه.‎ 
الإيمان بالقد ريبعت ف القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد ويقوى فبها‎ = 


)1( صحيح مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (5771). 
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توقن أن الآجال والأرزاق مقدرة وأنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له.‎ EY العزائم»‎ 
الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة» فهو دائم‎ -4 
الاستعانة بالله» يعتمد على الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب» وهو أيضاً دائم الافتقار‎ 

إلى ربه تعالى يستمد منه العون على الثبات. 


-٠١‏ الإيمان بالقدر يبعث الاطمئنان في النفس» فيعلم المؤمن أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


-٤ ge‏ بيان تعاليم الإسلام 8ه ا وه 
SEES‏ 


المبحث الثالث 
بيان شعب الإيمان 
هذا الأمر من المعالم المهمة Mae‏ في بيان تعاليم PIM‏ حيث إن من خلاله 
تتبين شمولية هذا الدين ودخول كل أعمال العباد في الإيمان. 
أصل هذا الأمر ما ثبت عن أبى هريرة SS‏ قوله: قال رسول الله 8 (الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من CQL‏ 


وني رواية: (الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان)”". 


قوله: (بضع) ما بين اثنين إلى عشرة. (ستون) عند مسلم (سبعون) ولا تعارض 
بين الروايتين قال النووي: فإن العرب قد تذكر للشيء عدداً ولا تريد في نفي ما سواه 
(شعبة) خصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان الشجرة وهو تشبيه للإيمان 
وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصانها. (الحياء) صفة 
في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب'". 

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لإدخال الطاعات في الإيمان 
وعدوها من شعبه وألفوا في ذلك بعض المصنفات . 
)1( صحيح سلف US‏ الإيمان» الحذيت (V0)‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان )4( 
)1( ينظر: تعليق مصطفى البغا على الحديث في صحيح البخاري» وينظر: شرح النووي على مسلم ٤/۲‏ . 


)£( من تلك المؤلفات وأغزرها المنهاج في شعب الإيمان للإمام أبي عبد الله الحليمي» واختصره الإمام البيهقي 
في كتاب لجامع لشعب الإيمان مع عنايته با لأسانيد خلافاً للحليمي» واختصركتاب البيهقي الإمام القزويني.= 
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: ونبرز ذلك £4 المطالب التالية‎ 


المطلب الإول 
أقوال العلماء في تعداد شعب الإيمان 
قال أبو حاتم بن حبان: «تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا 
هى تزيد على العدد شيئاً كثيراً» فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله 
BE‏ من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى OLS‏ الله فقرأته 
بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هى تنقص عن البضع 
والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا هى كل شىء عده الله 
تعالى ونبيه BE‏ من الإيمان تسع وسبعين شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن 
مراد al‏ 5 الكتاب ells‏ 
وعدها الحافظ ابن حجر فقال: «هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللجان» و أعيال OLS‏ 
فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة ثم 
ذكرها. 
وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال ثم ذكرها. 
= وممن اعتنى بحصر شعب الإيمان الإمام اللالكائي فقد ذكر في كتابه (شرح أصول اعتقاد al‏ السنة) 
اثنتين وسبعين خصلة من خصال الإيمان وذكر تحت كل خصلة ما يناسبها من الأحاديثء وعد الإمام 
ابن بطة في الإيمان سبعين شعبة سرداً دون ذكر أدلتها. 
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وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ثم ذكرها. 

إلى أن قال: فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار 
أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر)0". 

ويقول القاضي عياض: «وبقي بين هذين الطرفين - أي الشهادتان وإماطة SW‏ 
- أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه وقد فعل ذلك 
بعض من تقدم» وني الحكم Ob‏ ذلك مراد النبي BE‏ صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة 
أعيائهاء ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة 
والإيمان EL‏ هذا العدد واجب في الجملة)”". 

ويقول ابن القيم: «الإيمان fol‏ له شعب متعددة» وكل شعبة تسمى Glos]‏ 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج co pally‏ والأعمال الباطنة كالحياء 
والتوكل.. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا 
يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً 
منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الآذى» 
ويكون إليها أقرب» وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان» 
فشعب الكفر كفر» والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء 
والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر... والمعاصي كلها 
من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 


OY /١ فتح الباري‎ )١( 
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شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية.‎ SUIS وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية»‎ 
ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمان» فكذلك من شعبه‎ 

الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. 
LS‏ يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً- وهي شعبة من شعب الكفر - فكذلك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل». 


المطلب الثانق 
نماذج لشعب الإيمان 
من نماذج شعب الإيمان ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب أمور 
لاان day‏ اله tls‏ ا IAG‏ كم قل oS‏ وأَلمعرب MEG‏ 


4 


من ءامن أله 4 لوو الآ وَالْمَكِكَدَ د وان ألما لمال eas Je‏ دوی 


من ءامن 

aha a Gls الراب‎ 33 ; iw im SM والملكين وان‎ Qala <3; mil 
ر مم 444 د‎ Zz any goin 3 م رہ‎ 
NS البأس‎ Sos وَالصَراءِ‎ la ف‎ + Spa hige 13) ange وَالْمُووت‎ aa 


.]۱۷۷ [البقرة:‎ € HEH هم‎ DSS if coon St 
وهذه الآية من أجمع الآيات في ذكر شعب الإيمان فقد ذكر الله تعالى فيها من‎ 


١‏ - الإيمان بالله. - الإيمان باليوم الآخر. 


.05- ٥٥ص الصلاة وأحكام تاركها‎ CN) 


So بيان تعاليم الإسلام 8ج‎ - ge 
LESS 
الإيمان بالملائكة. 5-الإيمان بالكتب.‎ -“ 
الإيمان بالنبيين.‎ - 
صرف المال في الصدقات بطيب النفس وحبّاً في حصول الأجر والثواب على‎ - 5 
الأصناف الستة المذكورة في الآية.‎ 
/ا- إقامة الصلاة. 8- إيتاء الزكاة.‎ 
الصبر في البأساء والضراء وحين البأس.‎ - 
Zs ع 5 5 ا اء‎ es se 1 
CO) pg وكذلك ما جاء في قول الله تعالى في وصف المؤمنين: #قد فلح‎ 
ی‎ 2A ب‎ Kee ے وے ےر ملح وہ‎ See 2 gO sg io د لف‎ 
BSN هم‎ A) CO) مغرضورس‎ sill هم عن‎ GI ©) GABE Fp هم في‎ Gall 
ا‎ EEG si إلا عل وجه‎ 0 é ا‎ 5 eri هم‎ Gils 0 فن‎ 
4 وو‎ 7 Ba, 2 20 4 the ae او لحو ر دس رر ررم‎ 
EO A لذب‎ (SSE DIG ورآء ذلك‎ EI فمن‎ Gash قم عير‎ 
74 FE وور‎ A “4 2 ee (ae 7 fe, Zar e > 
SRS اوليك هم‎ GY) GE وال هر عل صلوتم‎ WO 365 وَحَهُدِهِمْ‎ 
.]1١ - ١ [المؤمنون:‎ € EVE هم فا‎ HSS TES 3 الت‎ 
وني هذه الآية ذكر الله تعالى مجموعة من شعب الإيمان القولية والفعلية وهى:‎ 
الخشوع في الصلاة. ۲- الإعراض عن اللغو.‎ -١ 
إيتاء الزكاة. ¥- حفظ الفروج.‎ -۳ 


GLA Ue) =‏ ومحفظها: - الوفاء بالعهد. المحافظة على الصلوات. 
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FBT هلعا )إا مَسََهُ‎ BE وكذلك ما جاء في سورة المعارج: #إإِنَ لسن‎ 
© AG AS & Ga) Gai @ ei Ae وا‎ WER 
SiG) gall صرفو سوم‎ Sah لايل ولزور اک‎ wy poles ees fe 42 وات‎ 
© وة‎ peel dll WD onl ويه عبر‎ OR AW Shae دای وهم‎ EA 
Co) OS ASH HSS GAG Cate کات‎ KE Tig sh إلا‎ 
© BE eI EP) SAB AGS A وغوت © وای‎ ates GEN ای‎ 
.]١ - 19 [المعارج:‎ # SSO 

والشعب المذكورة في هذه الآية هي: 

١‏ - المواظبة على أداء الصلاة.  -١‏ إخراج الصدقة. 

- الإيمان بيوم القيامة. -٤‏ الخوف من عذاب الله: 

- حفظ الفروج عما حرمه الله. 56- حفظ الأمانة. 

-٦‏ الصدق في الشهادة. ۷- المحافظة على إقامة الصلاة. 

SP EN الہ ڈوت‎ Hh wl وكذلك ماجاء في قوله تعالى : تییوت‎ 
ERs والكاهورت عن‎ og th OS التسذوت‎ ope ti 
yyy [التوبة:‎ € oT شر‎ sil a Se 

والشعب المذكورة في هذه الآية هي: 

Reeser y Assay ا‎ 


٤‏ - السياحة. ٥‏ الركوع والسجود. 


See (cor بيان تعاليم الإسلام مج‎ -٤ ge 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.‎ -5 
حفظ حدود الله.‎ - 5 


وكذلك ما ورد في lis‏ عباد الرحمن في سورة الفرقان» ووصايا سورة الأنعام» 
ووصايا سورة الإإسراء» ووصايا لقمان لابنه.. والآيات في ذلك كثيرة. 


إظهار محاسن الإسلام 
ريتصمن ie gh‏ ا 
ته المبحث الأول: محاسن التشريع الاعتقادي في الإسلام. 
# المبحث الثاني: محاسن التشريع التعبدي في الإسلام. 
ل المبحث الثالث: محاسن التشريع الأخلاقي في الإسلام. 
ك المبحث الرابع: محاسن التشريع الاقتصادي في الإسلام. 
# المبحث الخامس: محاسن التشريع القضائى في الإسلام. 


ل المبحث السادس: محاسن التشريع الاجتماعى في الإسلام. 
ت# المبحث السابع: محاسن تشريع العلاقات الزوجية في 
الإسلام. 

المبحث الثامن: محاسن التشريع السياسى فى الإسلام. 
ل المبحث التاسع: محاسن تشريع العناية بالعلوم الإنسانية 
والدنيوية في الإسلام. 

# المبحث العاشر: محاسن تشريع الجهاد فى الإسلام. 

ت المبحث الحادي عشر: محاسن تشريع الحدود في الإسلام. 
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لل مدخل: 
إن الحديث عن محاسن الدين الإسلامى هو حديث عن مظاهر رحمة الله بعباده» 
إذ شرع لهم من الدين أحكاماً وآداباً يسيرة وسمحة وكلها خسن وحكمة بالغة. 


وهذا باب مهم لإبراز الوجه الناصع لديننا الحنيف» فهو باب كبير عظيم النفع في 
إيصال رسالة الإسلام. 


وليس من السهل على أي أحد أن يبين محاسن الإسلام» ولا أن يعدد جوانب 
الإحسان فيهء OY‏ الإسلام شريعة الإحسان كما قال BB‏ (إنَّ الله كَتَبَ de SLD YN‏ 


وه مه 


Cig كل‎ 

فليس المقصد هنا الاستيعاب» بل إظهار الفكرة بمجموعة من الأمثلة فقط”) 
فسنحاول عرض أصول محاسن الإسلام التي يلزم الداعية أن يلم the‏ حيث إن 
محاسن هذا الدين لا يكفيها OLS‏ واحد ولا حتى عدة مجلدات» ولكنها تحتاج إلى 
كثير من الكتب والرسائل الشخصصة. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح..» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة )1900( 
(Y)‏ عقد القرطبي في كتابه: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام فصلاً 
في بيان جمل من هذه المحاسن ومقارنتها بالنصرانية» وقد كتبت فيه مجموعة من الأبحاث الموسعة 
والمختصرة التي يمكن أن تكون مرجعاً للتوسع في هذا الجانب» ومن ذلك: الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح لابن تيمية» وهداية الحيارى لابن القيم» ونماذج مختارة في محاسن الإسلام من هدي خير 
الأنام للشيخ محمد بن علي العرفج» لمحات من محاسن الإسلام للشيخ محمد بن علي العرفج» 
ومحاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية» للشيخ عطية بن محمد سالم» والدرة المختصرة في 
محاسن الدين الإسلامي ورتبها Coast‏ الشيخ عبدالرحمن السعدي» وموسوعة محاسِنٍ الإسلام 
ورد ُبُهاتِ اللّئام د. أحمد بن سليمان أيوب ونخبة من الباحثين إشراف: د. سليمان الدريع وغيرها. 
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«ولكن ينبغي التأكيد على: 

-١‏ أن بيان محاسن الدين يعتبر وسيلة لتبليغ المقصد الرئيس والرسالة الأولى 
للرسل #4 وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ولذا فينبغي آلا يستغرق فيها 
المعرّف بالإسلام فتشغله عن تقرير الإيمان بالله تعالى أولاً. 

؟- المبالغة الشديدة في بعض القضايا والمفاهيم الصحيحة قد يحدث اضطراباً 
في فهم الإسلام لدى المتلقي» فينظر إليه من زاوية واحدة برؤية منقوصة تؤثر في قبوله 
للإسلام أو في امتثاله شرع الله فيما بعد». 

۳- على كل داعية التتخصص في مجال من مجالات العلم الشرعي» أو العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» وأن يلم بمحاسن الإسلام في التخصص الذي سيقوم عليه. 

© تمهيد: أهمية إبراز محاسن الإسلام: 

من معالم الدعوة الأساسية عرض محاسن الإسلام, التي تلاقي قبولاً واهتماماً 
لدى المخاطبين؛ لأهميتها في حياتهم» أو لمعاناة من فقدهاء مثل: التركيز على عناية 
الإسلام بالأسرة؛ في المجتمعات المتفككة Gal‏ والتأكيد على مكانة المرأة في 
الإسلام مقابل المجتمعات التي جعلتها سلعة رخيصة» أو التأكيد على عدل الإسلام 
أو عنايته بالبيئة أو نظامه الاقتصادي» فلا بد من مراعاة المداخل الأعظم BL SE‏ قلوب 
الناس واهتماماتهم وثقافاتهم'". 

إن الحديث عن محاسن الدين الإسلامي هو حديث عن مظاهر رحمة الله 


)\( ينظر: دليل الداعية الفقهى» د. عبدالله باهمام ص ٤ VY‏ باختصار وتصرف يسير. 
6 ينظر: دليل الداعية الفقهى» د. عبدالله باهمام ص VY‏ 
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بعباده» وعرض إجمالي للدين بصورته الواضحة. إذ شرع لهم من الدين أحكاماً 
وآدانا سيرة وسميعة وكليا خسن وحكنة Uy AL‏ امن الله على ce pel‏ 
يله ال العظيمة هرن Ge AM‏ الؤبوة )3 E55‏ فين GES‏ 55 شري 
EE‏ علوم MNES peas ese‏ الككب REIS‏ ون BE‏ من 55 
فی gage JES‏ [آل عمران:114]. 

وإن إبراز هذه المحاسن للمسلمين: يثبتهم ويزيد في إيمانهم» ولغير المسلمين: 
من أعظم الوسائل في دعوتهم للإسلام» وأهمية ذلك في الأمور التالية: 

O‏ أولا؛ نھر كمال الدية: 

فيظهر من خلال عرض محاسن الإسلام أن دين الإسلام الذي جاء به محمد كَل 
هو أكمل الأديان وأفضلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال والرحمة ما يشهد لله 
كل بالكمال المطلق» وسعة العلم والحكمة» قال تعالى: # ألا يع من a5 GE‏ 
CAT‏ [الملك: Cre‏ ويشهد كذلك BE Sy J‏ أنه رسول الله Lae‏ واه Geis‏ عن 

gates 


.]٤-۳ إن هو الا وی یوی 4 [النجم:‎ EM 


0 ثانياً؛: تحبيب الخلق 2 الاسلام: 


كرشن مخاسن الإسلام يجتب GET‏ ويجهم إلى هذا الذينء'ذي المحاسن 
الجمة» والتي لم ترق إليها البشرية إلا في ظل دين الإسلام» وذلك لما يرون من موافقته 
للمصالح الدينية والدنيوية» ولما فيه من الواقعية والوسطية واليسرء الذي جعله ديناً 
يوافق الفطرة السليمة ويسعى للرقي بها وإبعادها عن الانتكاسة» حيث إن الوعي 
والادراك كانيع هذا الدين من ole gl‏ انعط والمؤسة فى طريق ادا 
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HIS O‏ يغنئ هن alt Gaya!‏ على الشبهات: 

البيان والإبراز لهذه المحاسن يغني عن التعرض لدفع شبه المعارضين ابتداءء 
والطعن في أديان المخالفين» فعند ظهور الحق يضمحل الباطل» وإذا أحييت سنة 
ماتت ded‏ وإذا علم وعمل الناس بالمعروف وساد بينهم اختفى المنكرء قال 
تعالى: # تلج الت وك الكل bas SOILS‏ € [الإسراء: .]۸١‏ 

© رابعاً: يزيل الحواجز النفسية بين الناس والإسلام: 

فإظهار محاسن الدين الإسلامي يزيل الحواجز النفسية والثقافية التي تكتنف 
نظرة الغرب وغيرهم إلى الإسلام والمسلمين» هذه الحواجز التي تعود أسبابها 
بالدرجة الأولى إلى عدم فهم الطرف الآخر فهماً صحيحاً؛ ومثقفو الغرب والشرق 
وعوامّهم لم تسنح لهم الفرصة الكاملة لفهم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة بسبب 
تقصير المسلمين في البيان» وبسبب تقصيرهم في البحث والاستقصاءء ولهذا Gh‏ دائماً 
حكمهم على الإسلام LS‏ جائراً لا يقوم على العلم والعقل والمنطق؛ مما يستدعي 
المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولو بنيت 
أحكام المخالفين للإسلام على الإسلام والمسلمين وفق هذا المنهج العلمي لما 
صدرت منهم تلك الاتهامات الشنيعة للإسلام بأنه دين لا يعرف حقوق الإنسان ومنها 
حقوق المرأة» وأنه دين إرهاب وترويع للآمنين؛ ون المسلمين أمة من الهمج التي 
تعشق الدماء وتتنكر للمدنية والحضارة ! 

0 خامساً؛: خطورة الاخلال 2 عرض محاسن الدين: 


الإخلال في بيان محاسن الإسلام ينتج عنه خسارة كبيرة» ويتسبب في حرمان 
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العالم من خير عظيم» هم في أمسّ الحاجة إليه» وهم يتلمسون المخرج من مشاكلهم 
العويصة التي يرزحون تحت نيرانها وقسوتها من الخواء: الروحيء والتفكك الأسري» 
وانعدام الأمن» وشيوع الفواحش والمنكرات التي حيّرت العقلاء WO gee‏ 

0 سادساً: کل من كان أعرف بالدین کان له أقرب: 

«أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتاً عظيماًء وكلما كان العبد أعرف بهذا 
الدين وأشد تعظيماً له وسروراً به وابتهاجاً كان أكمل إيماناً وأصح يقيناًء فإنه برهان 
على جميع أصول الإيمان وقواعده. 

فمن أكبر وسائل الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن 
التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة» فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين 
رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافياً كفاية تامة في جذب 
الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية» ولصلاح الظاهر والباطن 
من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين» فإنه في 
نفسه يدفع كل شبهة تعارضه؛ لأنه حق مقرون بالبيان الواضح» والبراهين الموصلة 
إلى اليقين» فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه 
على le pe‏ 

وأخيراً: قال الشيخ عبدالعزيز بن باز 1285 «فعلى جميع الأمة حكماء وعلماء 
وتجار وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله BE‏ هذا الدين» وأن يشرحوه للناس 
)١(‏ ينظر: بحث بعنوان بيان محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي 


والغرب بحث مقدّم للمؤتمر العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد: د. 
أحمد بن عثمان المزيد» أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية» جامعة الملك سعود. 


(؟) محاسن الدين الإسلامي- د. أمين بن عبدالله الشقاوي- مقال منشور على شبكة الألوكة. 
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بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب واضحة» Oly‏ يشرحوا محاسن الإسلام 
وحكمه وفوائده وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه. وحتى يعرفه الجاهلون فيه» وحتى يعرفه 
الراغبون فيه)"'"... «والله لو عرفه الناس اليوم» ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا 
فيه أفواجاً اليوم» كما دخلوا فيه أفواجاً بعدما فتح الله على نبيه SE‏ مكة). 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (؟/ 507). 
)1( كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية عام 917 AVY‏ 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۳ e‏ 
SEES‏ 


المبحث الأول 


محاسن التشريع الاعتقادي في الإسلام 

لا شك أن أهم ما يميز الإسلام عن المناهج الأخرى هو تلك العقيدة الصافية 
التي أظلت الإنسانية» واحتضنت النفس البشرية وأفاضت على من يلتحم بها ما 
يستريح به الصمين وتسكن به اللشس» حيث يجد .ذلك التفسين pital‏ 2 الحكيم 
لحقيقة الكون والحياة مما يجعله يمارس نشاطه في الحياة بانسيابية وتوازن 
وانسجام بين الروح والمادة. 

ويمكن إجمال محاسن الإسلام AF‏ الجانب العقدقي AF‏ النقاط التالية': 

© أولاً: العقيدة 2 الاسلام توقيفية غيبية : 

فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب cal‏ وما صح من سنة رسوله محمد وَل 
فليست محلا الاجدياد؛ OY‏ مصادرها توقيفية؛ وذلك أن العقيدة الصيححة لابند gad‏ 
من اليقين الجازم» فلابد أن تكون مصادرها مجزوماً بصحتهاء وهذا لا يوجد إلا في 
OLS‏ الله وما صح من سنة رسوله BRE‏ 

وعليه فإن جميع المصادر الظنية» كالقياس والعقل البشري لا يصح أن تكون 
مصدراً للعقيدة» فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب» وجعل 
العقيدة محلاً للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب. 
)١(‏ ينظر: ملخص من دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة للمستوى الثالث» تأليف: أ.د. 

ناصر بن عبدالكريم العقل» بتصرف. والعقيدة وأثرها في بناء الجيل» لعبدالله عزام /١‏ 5 07-5. ومقال 

بعنوان: خصائص العقيدة الإسلامية» أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين. وبحث علمي بعنوان: 


محاسن العقيد الإسلامية» لأحمد بن عثمان المزيد» منشور في مجلة الدراسات الإسلامية» في جامعة 
ELSI‏ سعود. 
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وغيبية بمعنى lel‏ في أصولها ومنطلقاتها غيبية» قد يكون فيها بعض الجوانب 
التي يدركها الإنسان بعقله السليم وفطرته لكنه إدراك إجمالي» وتبقى بعض أصولها 
وتفاصيلها غيبية. 

© ثانياً: السهولة والوضوح: 

فهي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» فلا لبس فيهاء ولا 
غموض» ولا تعقيد ليس فيها GUST‏ ولا فلسفات؛ فألفاظها واضحة» ومعانيها بينة» 
يفهمها العالم والعامي» والصغير والكبير» لاستمدادها من الكتاب والسنة. 

فهي موافقة للفطرة القويمة» والعقل السليم» وسليمة من الاضطراب والتناقض 
واللبس» فالحق لا يضطربء ولا یتناقض» ولا يلتبس» قال تعالى: # ولوان Bede‏ 
لَه aslo)‏ حدما كيرا € [النساء: Day‏ 

وقد Ly Gb‏ تحار العقول فيه وتحتاج للنظر فيه أكثر من مرة» ولكن SEY‏ 
بالمحال: ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول» وما قد تحار فيه الأفهام» كسائر أمور 
الغيب؛ من عذاب القبر ونعيمه» والصراط» والحوض. والجنة والنار» وكيفية صفات 
لله كك فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور» وكيفياتهاء ولكنها لا تحيلها بل تسلّم 
لذلك» وتنقاد» وتذعن؛ لأن ذلك صدر عن الوحي المنزل» الذي لا ينطق عن الهوى. 

© ثالثاً: لا إكراه 2 الدين: 

ذكر العلماء في سبب نزول قوله تعالى: 3 يدراه ف ادن مد َي ارش دن التي 4 
[البقرة: 157] أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان» فتنصرا قبل أن يبعث 
النبي SRE,‏ قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام»فأتاهما أبوهماء فلزمهما وقال: 
والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى رسول الله ME‏ فقال: 


مع ه- إظهار محاسن الإسلام 8© Be(oe‏ 
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يا وسول اله fel‏ بعضى النان واا أنظر؟ Ula‏ اه 36ل | داه قادن فد ن 

Gad EM‏ الج gtd‏ سیل 
قال ابن كثير: «لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضحٌ جلي 

دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 

وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً)". 

tates‏ لهذ Mis WV‏ قولة ENG : Nhs‏ ون A TS SSS‏ رن 

SCE a‏ € [الكهف: ۲۹]. فالإسلام لا يكره أحداً على الدخول cad‏ ودعوة الإسلام 

تكمن في بيان منهجه والاقتناع به وإفساح الطريق للناس أن يتعرفوا عليه ثم يترك القرار 

بعدها للناس cE a}‏ ليون وم سَاء GCE‏ © ويحاسبهم على ما قرروا. 
يقول جوستاف ليبون": «إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك 

العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم.. فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية 

الإسلام واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب 
العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله» ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم 

Pg SMI OLS تعرفها‎ 

)1( أسباب النزول للواحدي ص٦٤.‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ."٠١ /١‏ 

)1( جوستاف لوبون: (تونی ۱۹۳۱ م) طبيب ومؤرخ فرنسي» عمل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقياء كتب في 
علم GUY‏ وعني بالحضارة الشرقية» وألف عام ۱۸۸٤‏ كتاب حضارة العرب الذي جمع فيه عناصر 
عديدة مما أثرت به الحضارة العربية على العالم» وبحث في قيام دولتهم وأسباب عظمتها وانحطاطها. 
ينظر: ترجمته على موقع وكيبيديا. 

02 حضارة العرب» جوستاف ged‏ 60 ص/ا7١.‏ 
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© رابعاً: لا واسطة بين الانسان وريه : 

«أعطت كثير من الديانات لبعض الأفراد مزية دينية على غيرهم» وربطت عبادات 
الوسطاء بينهم وبين الله وهم من يمنح المغفرة» وربما يعلم الغيب -كما هي 
دعواهم الباطلة- ومخالفتهم سبب الخسران المبين. فجاء الإسلام وكرم الإنسان 
وأعلى قدره» وأبطل أن تكون سعادة البشرية أو توبتها أو عبادتها مربوطة بأشخاص 
معينين مهما بلغوا من الفضل والصلاح)"". 

Ll‏ العقيدة في الإسلام EB‏ تقوم على العلاقة المباشرة بين العبد وربه من غير 
واسطة» فيسأل العبد ربه ما يريد في أي وقت وني أي مكان وعلى أي حال» قال تعالى: 


4 


7-7 ع اخ eae‏ ا بين Ate‏ سے و س نے ee‏ 42 277 ے 0 

# ودا ONT‏ عبادى Ge‏ قان كوت اجيب دعوة الداع إذا dies aia:‏ 
I;‏ لعلهم 4385 [البقرة: [VAN‏ 

وعندما يذنب فهو ليس بحاجة إلى أن يعترف لراهب أو قسيس أو غيرهما بذنوبه 
التي ارتكبهاء أو يطلب منه صك الغفران» وإنما يطلب المغفرة من الله الغفور الرحيم 
من غير واسطة. 

alll! وتحرره من‎ AGLUGY! Aol SN خامساء تميق‎ © 

العقيدة الإسلامية تحرير الإنسان من عبودية الإنسان والهوى فيخلص في عبادته 
س - SANG‏ و ays 5 + 3 elt‏ 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة UA‏ 

«إن الدينونة لله بالتوحيد تحرر البشر من الدينونة لغيره» وتخرج الناس من عبادة 
)1( دليل المسلم الجديد» فهد باهمام» ص٠۲‏ . 
(۲) تقدم تخريجها ص Vs‏ 


Es cw SS م 0- إظهار محاسن الإسلام‎ 
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العباد إلى عبادة الله وحده» وبذلك تحقق للإنسان كرامته وحريته الحقيقية» هذه الحرية 
وتلك اللتان يستحيل ضمانهما في ظل أي منهج آخر غير المنهج الإسلامي يدين فيه 
الناس بعضهم لبعض بالعبودية» في صورة من صورها الكثيرة.. ولأجل هذا قام الإسلام 
بمحاربة كل أصناف العبودية لغير الله» وسعى إلى التضييق على منابعهاء وسد ذرائعها؛ 
حتى يمكن للإنسان أن يحقق الاستقلال والتحرر الكامل من كل صنوف الاستعباد 
التي أضرت بعقله وروحه وأفسدت عليه علاقته Nagy‏ 

© سادسا: إقرير أخوة أشقياء الله وزسله جميعاً: 

العقيدة الإسلامية توجب احترام وتوقير المسلمين لسائر الأنبياء والرسل 
والكتب» بل تجعل ذلك من أركان الإيمان» وهي: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره). 

وخاصة مكانة موسى وعيسى BEE‏ عند المسلمين» فقد ورد ذكر موسى صريحا 
في القرآن ”17 مرة» واسم عيسى BE‏ ثماني عشرة مرة. 

فالمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم 
وني سنة النبي محمد HEE‏ فقد كانت دعوة جميع الأنبياء بما فيهم إبراهيم وموسى 
وداود وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- واحدة» قال تعالى: # وَلْمَدَ CAS‏ 
و أب at Leet‏ ونبو EAM‏ 4 [النحل: 7]. والذي أرسل 
محمداً ME‏ هو الذي أرسل سائر الأنبياء OER‏ فالإيمان بهم واجب» وحبهم دين» 
والإيمان بما أنزل إليهم من كتب عقيدة ثابتة في الإسلام. 

والقرآن أنزل مصدقاً لجميع الكتب السماوية» ومهيمناً عليها } CESHAIEGE‏ 
)1( فضاءات الحرية لسلطان العميري ص NVA‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان .)١(‏ 
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oi eis SH‏ من الحكتب وَمَهَيِْنَاعَلَهِ 4 [المائدة: 48] «فما شهد له القرآن 
بالصدق فهو المقبول» وماشهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل»”". 

© سابعاً: وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: 

قال تعالى: # ولك ABI Klee‏ وَسَطا € [البقرة: Liev‏ فهي Ses‏ 

وسط في عقيدتها في عيسى ابن مريم FEE‏ بين تقصير اليهود وطعنهم وغلو 
النصارى وإطرائهم» فاليهود يقولون: هو ولد زناء ويقولون عن مريم: Lal‏ بغي. قال 
ا ت امك Ce‏ [مريم: ۸ وقال تعالى: 
pad‏ لیم کی ریہ تا یلیکا 4 ssl‏ <ه]. 

i هر اله كما قال دار ا‎ lethally 
NES # ويقولون أيضاً: هو ابن الله كما قال تعالى:‎ div €[المائدة:‎ Soe aT 
Ire عر الله وقَالتأَلتَصَدرَءالْمَسِيم برك الله #[التوبة:‎ ea 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول» وروح منه» وهو وجيه في الدنيا والآخرة» ومن المقربين» ويصفونه 
by‏ وصفه الله به في كتابه» لا يغلون فيه غلو النصاری» ولا يقصرون في حقه تقصير 


0 ا‎ 3 oe الحكان‎ Ja on aS لر كما‎ 
رو کد‎ veer eagle a a Jorg 7777 raat 


VV) aE 


فهذا بعض ما تيسر ذكره من محاسن العقيدة الإسلامية العظيمة. 


NYE 2 تيسير الكريم الرحمن‎ OY) 
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المبحث الثانى 
محاسن التشريع التعبدى ف الإسلام 
للتشريع التحبدل KA‏ الإسلامقٌ محاسن كثيرة. يمكن ابرازها $4 النقاط 
التالية': 
LY ai ©‏ شمولية (ine‏ العبادة 2 الإسلام: 
للعبادة في الإسلام مفهوم شامل لكل حياة المسلم» والأصل في ذلك قوله 
تعالى: BP‏ ل GS‏ ونی OSS‏ وَمَمَاق GAT 5h‏ € [الأنعام: VAY‏ ویوذ 
2 = ا core‏ 
هذا المفهوم الشامل ما ثبت من حديث أبي ذر BB‏ قال: قالوا: يا رسول الله 
بفضول أموالهم. قال: فقال رسول الله SBE‏ (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. 
إن بكل تسبيحة صدقة» وبكل تحميدة Be‏ وفي بضع أحدكم صدقة) قال: قالوا: يا 
GU‏ أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها ني الحرام؛ 
أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلالء كان له فيها OC aT‏ 


رسول اللّه» 


يقول شيخ الإسلام: «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: رسالة ماجستير بعنوان مقاصد العبادة في القرآن د. يوسف خليفة» 

ورسالة ماجستير بعنوان مقاصد المعاملات في الإسلام د. أبو بكر فوزي» و حكمة العبادات - الشيخ 

عبدالله جوادي آملي» والحكمة في التشريع الإسلامي -العبادات نموذج- د. يونس حسن عبدالرزاق. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف VST)‏ 
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المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذللق خب الك ورس ل LUV, dll tty‏ اله واكاك الذي a‏ والضير 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من 
عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة Ua‏ 

فمفهوم العبادة في الإسلام أوسع مما يتصوره بعض من لم يتعرّف على حقيقة 
الأوامر التعبدية التي جاء بها الإسلام. 

© ثانياً: من محاسن الاسلام 2 تشريع الصلاة: 

الصلاة في الإسلام علاقة بين العبد وبين الخالق العظيم في co jhe‏ فلا وساطة من 
تقو وغيرف ها د على الا قال ep‏ عن اها رال قال ال 
ical stp‏ ریت AS Ula‏ ع KG IASON‏ € [العنکبوت: 60[ 

وهي مذهبة للهمٌ ally‏ وأنها ملجأ وملاذ للمؤمنين عند الفزع فقد كان. BE‏ 
يقول: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)”". 

وهي من أكبر ما يعين العبد على أمور دينه ودنياهء قال تعالى: « SIN GAS‏ 
sO coe cal (fate‏ إِنَّألَه مم GeO‏ © [البقرة: Lor‏ 

وني تأديتها جماعة يحصل التعارف والتواصل بين المؤمنين» وفي فرضها مراعاة 


)1( مجمرع التفاوى HAY AY‏ 
(۲( سنن ابي داوود» کتاب الآدب» باب صلاة العتمة (CEQA)‏ و صححه الألباني في صحيح الجامع 
.)V۸41(‏ 


مج 0- إظهار محاسن الإسلام بوي e rv)‏ 
CEES‏ 


لظروف الناس الطارئة كالسفر والمرض والمطر الشديد» حيث تنقص ركعاتها أو 
بعض Uke‏ 

وأثبتت بعض الدراسات الطبية دور الصلاة في علاج بعض الأمراض كدوالي 
الساقين» وتآكل المفاصل والصداع”". 

Ls ©‏ من محاسن الاسلام 2 تشريع الزكاة: 

الزكاة من أعظم أنظمة التكافل والتضامن الاجتماعي في الإسلام» حيث مواساة 
الغني للفقير ومن في حكمه من المستحقين للزكاة الذين جاء تحديدهم في القرآن 
الكريم حتى GLY‏ أحد ويمنع صنفاً منهم من حقه الذي أوجبه الله تعالى له؛ قال 
تعالى: aL IG SI, Tate Sra Sp‏ عا EH igs‏ َف الا 


of oe 


.]٦٠:ةبوتلا[‎ € NH ail سيل‎ 95 Gu al 
للنفس من الشح والبخل» وتطهر القلب من حب الدنياء وفيها‎ as 5 الزكاة‎ Bs 
BIS MALY التخلق بأخلاق الكرام من الجود والسخاء» قال الله تعالى:‎ 

هرهم ونرکم ا € Ly Fa‏ 
وفيها إذهاب لما قد يكون في نفوس الفقراء والمحرومين للأغنياء من حقد أو 
taal ®‏ من محاسن الاإسلام 2 تشريع الصيام: 
الصيام في الإسلام نظام يربي المسلم على الصبر على شهوتي البطن والفرج 
بالامتناع عن الأكل والشرب» والعلاقات الجنسية بين الزوج وزوجته» ففيه تمرين 


CS)‏ ينظر: كتاب الاستشفاء بالصلاة. د. زهير رابح ص (V¥0) 9 CAA)‏ وغيرها. 
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للنفس على قوة العزيمة rally‏ وتقوية لدواعي الإخلاص لأنه ما من أحد يطلع 
عليه إلا الله. 

كما يتأكد في الصوم التربية على الامتناع عن الأخلاق السيئة من إيذاء الناس 
بالكلام أو بالبطش أو غيره؛ ويقوّي في النفس صفة الجلم والصفح» قال BE‏ (إذا 
أصبح أحدكم bey‏ صائماًء فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ شاتمه أو قاتله» فليقل: إن 
صائم» ike J!‏ 
وهو مدعاة للوحدة بين المسلمين» حيث يصومه كل المسلمين في وقت واحد هو شهر 

وأثبتت بعض الدراسات أن للصيام دوراً في علاج كثير من الأمراض» وخصوصاً 
ما يتعلق بالسمنة والجهاز الهضمي ASSL‏ 

© خامساً: من محاسن الاسلام 9 3 7 تشريع الحج: 


في الحج إبراز لمعنى العبودية والاستسلام المطلق لله تعالى» وتصفية النفس 
وتعويدها على البذل والإنفاق» وترك الزينة والخيلاء» وشعور المرء بمساواته لغيره 
فلا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير بل الكل هناك سواء. 

وني الحج التعرّف على أحوال المسلمين وحاجاتهم الخاصة والعامة» وفي الحج 
توطين النفس على فراق الأهل والولدء والتذكير بالموت والحشر. 
)1( صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم .)١٠١١(‏ 


KX.)‏ ينظر كتاب: الصيام معجزة علمية» د. عبدالجواد الصاوي ص VEO -١57‏ وكتاب الإعجاز الطبي في 
الصيام د. عبدالباسط محمد سيد. 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۷۳ e‏ 
LESS‏ 


وني الحج تربية للمسلم على التوازن في حياته؛ قال تعالى: # eels Sid‏ 
جاح أن ا ف من ربكم ا اکر مٽ عرفت تاڪ روا 
عة الف السرا [البقرة: 194] وكذلك التربية على الالتزام والانضباط 
والنظام» فمواقيت العبادة في الحج منضبطة فلا يمكن أن يؤخر بعضها ولا gods‏ 


فهذه er‏ محاسن التشريع الإسلامى ف الجوانب التعبدية. 


)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب: وقفات تربوية في آيات الحج أ.د محمد بن عبدالعزيز العواجي. 


0 نوع Sgcall‏ 
V4 cece‏ ه8 موضوع الدعوة 8م 
المبحث GIL‏ 
محاسن التشريع الأخلاقى فى الإسلام 

اعتنى الإسلام بالجانب السلوكي والأخلاقي» ورسم كيفية تعامل الناس مع 
بعضهم البعض في المجتمع الواحد» وحرص على إرساء دعائمه وأسسه التى تكفل 
الأمن والأمان لكل أعضاء المجتمع الواحد. 

ولقد تجاوز الإسلام الدعوة النظرية في الأخلاق إلى التطبيق؛ فبوأ الأخلاق مكانة 
سامية وربطها بالإيمان به تعالى وجعلها شاملة لكل نواحي alos‏ 


ومن أجمع الآيات ف جانب اللو قول الله تعالى: Sp‏ امه 245 بالْعَدْلٍ 


14۰ وَألْبَتي #[النحل:‎ SSI La عن‎ ALS os SS seals ney; 
محاسن الإسلام في جانب السلوك فعن ابن مسعود: «إن هذه‎ J pel فهذه الآية جمعت‎ 
UOT DI الآية أجمع آية في‎ 
وتظهر محاسن الإسلام العملية في جانب السلوك في أمور أجملها في جانبين‎ 

نعرضهما من خلال مطل NY‏ 
)1( أهمية الأخلاق والأدلة عليها ذكرناها عند الحديث عن أخلاق الداعية في أهمية الأخلاق في الإسلام في 

الكتاب الثاني (الداعية). 
)1( جامع البيان 4 TEV /١‏ 


)1( للاستزادة ينظر: الأخلاق الدينية والحكم الشرعية د. عبدالر حمن الجزائري» والأخلاق بين الفلاسفة 
وعلماء الإسلام د. مصطفى حلمي» الأخلاق في الإسلام د. محمد علي يوسف» الأخلاق والآداب 
الإسلامية د. عبدالله الهاشمي» الأخلاق الإسلامية ودورها في بناء المجتمع» د. جمال نصرء الأخلاق 
الإسلامية وأسسها د. عبدالرحمن حبنكة» موسوعة نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» د. صالح 
ابن حميد. 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© ewe‏ 
SEH‏ 


المطلب الأول 
الحث Ale‏ السلوكيات الفاضلة 


حث الإسلام على السلوكيات الفاضلة ويظهر ذلك من خلال مجموعة من 
ا a il‏ 
مر الإسلام بالتعاون على البر والتقوى. فقال تعالى: #وَتَعَاونوا ع1 Al‏ وا 
Sy eee‏ وَالْعَرُوونِ #[المائدة؟]. 
وأمر بالا رة اسه وعدم التفرق والتنازع» فقال 0 # وَأَعْسصِمُوأ KE‏ 
آلو OS‏ ولا USGS‏ نمت Ke Af‏ إذ کن ME A‏ بن ZS‏ 
caren‏ لكو ull‏ عمران: 7[ 


AA PC7 8 BS LO 4S 


ERS وساو عو‎ ail (ALI > tls وبين لهم عاقبة التنازع» فقال‎ 
Ler [الأنفال:‎ € Cp BG ail 5 ose, 

es Ji at a» له:‎ by [IY في 4 [الفرقان:‎ 
E OT وان‎ Ses م‎ SEE وقوله: # يكأيبا الاس إِنَا‎ Lar e 


رم م ےر 0 


itd hs‏ # [الحجرات١]‏ . وقال ا : (يا أيها الناس» ألا إن ربكم ely‏ وإن أباكم 
واحد, ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا أحمر على أسود. 
ولا أسود على أحمرء Cg BIL‏ 


)1( مسند أحمد ٤۷٤/۳۸‏ (7154)» شعب الإيمان للبيهقي »)٤۹4۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
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وأمر بالعدل والإحسان في جميع الأحوال حتى مع غير المسلمين» فقال تعالى: 


ot ye ر وي‎ pig. 01 > مع لوو ي ,و ی مح ر عار س هبد‎ ees 
* نَنْسَا إلا وُسَعَهَا 5 25 مََعَرِلُوا‎ GRY Lidl وَالْمِيرَانَ‎ Keil sh 


چا Be‏ ع ay‏ وام ر في و ee.‏ رسو 0 


Gat 5 10 5 3‏ > 
[الأنعام: LY‏ وقال تعالى: # يكأمها الذي ءامنوا كونوا Suis‏ لله شد اء lal‏ ولا 


on Boe of, a 


A ssh aed SF St اعد لاه‎ LS کور ع الا‎ 5S ee 
5 PF fe ae ao 8A ee ٠ ٠ 5 i 8 
Ge أنه إِدَا‎ Ge Waly 8 وأمر بالأمانة والوفاء بالعهد. فقال تعالى:‎ 


کر eee‏ 77 ساح لها 


»]٩۱ [النحل:‎ € IK pak آله‎ ne ay ee ol (pees ول‎ 


رجب ]لوقاف nga dll‏ كانت NZ Did‏ 
[المائدة: .]١‏ وقوله:وقال تعالى: Ure lol OED 5) Aad (ats‏ 
وقال بين BE‏ مغبة عدم الوفاء بالعقود» فقال: (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لاغهد Cas‏ 
وحث على سلامة الصدر بقوله: OIG‏ جَلَمُو ون pao‏ قولوت SBS‏ 
GY I‏ الدب Gs EB LEG yh Gi‏ اموا € [الحشر: .]٠١‏ 


bes‏ على wel‏ في المشى والكلام ومن ذلك. قوله تعالى: 9 ily‏ فى مشک 
و 


رصح 5 EK aL‏ سا مدص مع کے 2 2 
BiG‏ موسر يك إن أدكر Laan] € HES SA‏ 
وحث كذلك على الحياءء فقال 88 (الحياء لا يأتى إلا بخير)» وقال: (الحياء 

خير OCIS‏ وقال: of)‏ لكل دیناً خلقاً وخلق الإسلام الحياء)“. 

)1( مسند أحمد ۱۹/ CV TRAP) TIVO‏ صحيح ابن حبان ۱/ 577 )8 (V9‏ وقال شعيب الآرناؤوط: إسناده 
حسن. وحسنه GUY‏ في مشكاة المصابيح AYO)‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء (25111)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان 
(156). 

قرف صحيح مسلم» Oks‏ الإيمان» باب شعب الإيمان (V0)‏ 


)2( موطأ مالك» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في الحياء CV VEE)‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب = 


مج 0- إظهار محاسن الإسلام بوي e CV‏ 
2 2 


وحث على الصدق ومدحه» وحذر من الكذب وذمه» فقال كَل: (عليكم بالصدق» 
ob‏ الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» OB‏ الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله OMS‏ 

ومن السلوكيات الفاضلة الجامعة التي حث عليها الإسلام AUS‏ ترك الإنسان 
ما لا يعنيه» فقد قال SEE‏ (من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه). 

وحث على القوة والعزيمة» فقال HBS‏ (المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وني كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء» فلا تقل لو ني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن 
لو تفتح عمل الشيطان)". 


= الحياء (EVAN)‏ قال شعيب الأرناؤوط: قد وصله ابن ماجه بسندين ضعيفين يرتقي الحديث بهما إلى 
درجة الحسن» ينظر: جامع الأصول ۳/ 577 190A)‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة5157/7- 
450(4): وبالجملة فهذا الإسناد حسنء ولا يعكر عليه أن مالكاً أخرجه في «الموطأ» GY‏ إسناد 
آخر وهو مرسل» بل هو شاهد للموصول لا بأس به. 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (5805). 

(؟) سنن ابن ماجه» OLS‏ الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (١۳۹۷)ء‏ جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 
فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس CVV)‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ¥/ ۱۳11 EAN)‏ 


(۳) صحيح مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله (1454). 


68 م موضوع الدعوة‎ VA pec 
المطلب الثاني‎ 
التحذير من السلوكيات السيئة‎ 


فصلت تعاليم الإسلام كثيرا فق Rail‏ عن كل السلوكيات التي من شأنها 
أن تشين الإنسان وتورث العداوات بين الناس» وتعيق المجتمع من القيام بواجباته 


ومن ذلك : 


ley # نبي الإسلام عن الإسراف والتبذير والبخل والتقتير في قوله تعالى:‎ -١ 


a oe Pe i ee ee ee ae eee‏ ع 
ذا الْفْرق Aas‏ والمش کین SA NS‏ ولا ندر ذا #[الإسراء: LYN‏ ووصف ذلك بابشع 


وصف» ومثل له بحالة السوء» بقوله تعالى: ASS}‏ يدك مَعلُولَة إل GE hate‏ 


2 


كل لتيل TAIL‏ 
۲- ونبى عن التناجي» قال تعالی: تما لوین GA SO Lett‏ ءامنا ) 
[المجادلة .]٠١-۹‏ وقد فصلها النبي َة بقوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك Cas spe‏ 
۴- ونهى عن التكبر على الخلق في قوله تعالى: SEES IP‏ 
Oy‏ € [الزمر: tts‏ وبين أنه لا يحب من اتصف ذا الوصف» فقال تعالى: 
إن Za y‏ المشستكبررت 4 [النحل: LY‏ 
ey - 5‏ عن مشية التبختر والتمايل كما يفعل المتكبرون. في قوله تعالى: SGP‏ 
i‏ ل >23 A27‏ 


تمش في NIG 2 SB BAT‏ بب بال طول €[الإسراء:۳۷]» وجعلها 


)¥( صحيح البخاري» OLS‏ الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة )# CVG‏ 
ومسلم» كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه .)۲۱۸٤(‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8ه Sep (sve‏ 
ESS‏ 


5 + ٭* AL w‏ کک E ot 2%, oF Ay Oi Gor ae‏ صر عل ae‏ 
وصية الصالحين لذرياتهم في قوله: 9# ولاانصعر خذك للناس ولاتمش ف الارض مرحا إن الله لا 


Z وود‎ GS 
.]18 #[لقمان:‎ 593 Sle FCA 
a tC Card td ated ع لت‎ Rll 7 ee 5 5 5 5 5 
رق الفوکجش ماظهر ونها ومابطن ولام‎ RSS * نی عن البغي بقوله تعالى:‎ -٥ 
[الأعراف: ۳۳]ء وقول النبى 88 (إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا‎ # SLAG, 


حتى لا يبغى bi‏ على el‏ ولا يفخرٌ del‏ على ei‏ 
«والبغى: الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر gle‏ 
كك وحرم السخرية والاستهزاء والهمز واللمز» والتنابز WIL‏ قال تعالى: 


eae 7 Ke Bee‏ 4 لج > Ly BPD‏ رج PASE‏ سحي جو i gee, Go‏ ارركم ر قم د 
EY (Ei SEE}‏ قوم من قوم Khe GEES ole‏ عمو أن يكن 


eZ on د‎ 


Sage, for‏ کک و KR‏ كر را مو و کے ST.‏ م ver A‏ عه 7 vet‏ 2 سيروم 
Sal ES Sale‏ ولا ابروا بالا لقب يتس GAIT AAT‏ بعد ots SOT‏ ينب 
fe‏ 4 ا ص 5 5 Pal to‏ 
Sts AGE‏ € [الحجرات: .]١١‏ وقال BE‏ (ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا 
الفاحش ولا ech‏ 

۷- وخبى عن سوء الظنء قال تعالى: GANT‏ امو جيبو OS‏ لطن ت بعش 
tat‏ 5 75 #[الحجرات7١].‏ 

وقول HEE‏ (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)”. وعن عمر بن الخطاب 
BS‏ قال: «ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً وأنت تجد لها في 
ويا 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار (YAO)‏ 
)1( روح المعاني /٠١‏ ۲۸۰. 
)۳( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحش NAVY)‏ وقال: حديث حسن» 

وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )+ APY‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع COVEN)‏ ومسلمء 
)0( الدر المنثور ٥٦٦/۱۳‏ كنز العمال ۲٥۲/۱١‏ شعب الإيمان للبيهقى 5/ AAV ٤٥(۳۲٣۳‏ 
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VY [السجراك:‎ GIL EAT SLI) gO eel ys peered فى عن‎ ۸ 
تا وتس‎ Vy) ل‎ 

وقد ورد أن النبي اة خطب فقال: (يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان 
إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)". 

ف عن A‏ رالات قال GS RSS AG: js‏ أل ار 
أ حكن EG ast aod‏ ف همو € [الحجرات17]. 

ونبهنا رسول الله BE‏ على معنى الغيبة وحقيقتها فقال يوماً لأصحابه: (أتدورن 
ما الغيبة؟) قالوا الله ورسوله أعلم» قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ فقال 88 (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد “(args‏ 

-٠‏ هى عن النميمة: قال تعالى: # 5 pees LEE‏ [القلم »]1١‏ قال العلماء: 


ag eS 


«النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم». 


)١(‏ قيل في الفرق بين التجسس والتحسس: أن التجسس «تتبع فيه العورات من أجل الغير» ومنه جاء 
الجاسوسء أما التحسس: فتتبع فيه العورات من أجل النفس» وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة 
الأخبار». ينظر: النهاية في غريب الحديث .57/١‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو COVEN PL‏ ومسلمء 
Obs‏ البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها(595577). 

)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن )3١77(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع ۲/ ۱۳۲۳ (079/5. 

(4) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة (YONG)‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 7/ NV‏ 


مج 0- إظهار محاسن الإسلام بوي Saget FA)‏ 
2/22 


وقالرسول الله 4: (لا يدخل الجنة obs‏ وني رواية (لا يدخل الجنة نمام)"» 
وخرج النبي BE‏ من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت رجلين يعذبان في قبريهماء 
فقال: (أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما 
الآخر فكان يمشي OC. Reged‏ 

-١‏ نبى عن إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية التي 
تفرق بين الناس» فقال EE‏ (ليس منا من ضرب الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية). 

ولما تنادى الصحابة طب بقوميتهم قال BE‏ (دعوها فإنها منتنة)» وني رواية: 
( أبدعوى الجاهلية Uy‏ بين أظه OCS‏ 

نبى عن مجموعة من الأخلاق التي تعكر صفو الأخوة فقال BE‏ (لا تحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.. بحسب امرئ 


ين 

)١(‏ صحيح البخاري» GUS‏ الآدب» باب ما يكره من النميمة C11 OV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ 
تحريم النميمة .)٠٠١(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة .)٠٠١(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب النميمة من SLT‏ )1400( ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) مع وجود اختلاف في اللفظ. 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (۱۲۹۷)» 
ومسلم» GES‏ الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية VY)‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #سَوَآءُ AREAS gle‏ لَهُرَ 4 (505:). 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 

)1( القصة مبسوطة في كتب السيرة وغيرهاء انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 6001-000 وتفسير جامع 
البيان 0/ 1۲۹ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم VIA T/T‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
؟/ ۰ والدر المنثور ۲/ OA-OV‏ 
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الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”". 
- وكذلك ما ورد في قوله BE‏ (المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على 
بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)”"» وكقوله: (من غش فليس منا)””". 


۳- نهى عن التهاجر والخصومة» فقال 45: (تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
والخميس. فيغفر لكل عبد لا يشر بالله ed‏ إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا). وقال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار). 

٤‏ - نهى عن المزاح غير اللائق كما قال النبي BE‏ يقول: (لا يأخذن أحدكم متاع 
أخيه Le‏ ولا جادا)"» فقد يروع أخ أخاه في الله فيغضب ذلك الأخ ويصدر منه رد 
فعل قد يكون سبب خصام Legis‏ 

6- نبى عن مجموعة من المعاملات التي تورث العداوة» كحرمة الربا في قوله 


4257 


تعالى: #وأحل اله اليم حرم ليوأ #[البقرة: .]۲۷١‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره.. CWA)‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( .)٠٤١١‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب من غشنا فليس منا VAY)‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (YOO)‏ 

)0( سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم (5415)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (07701. 

(5) سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح COT)‏ وجامع الترمذي 


OLS‏ الفتن» باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً CVV)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داوود(۱۸۳٤).‏ 


(۷) موسوعة الآداب الإسلامية» عبدالعزيز فتحي السيد ندا 057/7 بتصرف. 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۸۳ e‏ 
CEI‏ 


As ose Be “AEs . 3 5‏ فور fee‏ 6 ص على سس One‏ 4 
وقال تعالى: GER‏ لذب اموا Last‏ الله ودروا ما بقى TEM Se‏ إن كنم 
Go Z 2d‏ دور سام اف B77‏ عا 2 ود “Wf ot‏ رو ر oe‏ ر 
Co) Seek‏ ان لَه مذ ا - Bee ee‏ ا 
One‏ ا إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولو- ون تبتم فلحكم رءوس امور لا 


.]۲۷۹- ۲۷۸ 1البقرة:‎ Onl ولا‎ 5 ZU 


و(لعن رسول الله ISTE‏ الرباء ومو کله» وکاتبه» وشاهدیه)'. 


AE F3 RL سورج سر‎ 


BMG SUNG 22 FST SIG Gat GG حرم الله الميسر بقوله:‎ -١ 


< وو سج 77 و مح سس سا 


IE Be أن‎ SEL Gy ©) oa للك‎ Gist hate ee 
ee ص‎ 277 get 2 ye ave Cad Se a 2 سر ضح رج م صم 3ى‎ 
.]۹۱ - ٩۰ ألصَّلَوْوَ € [المائدة:‎ 5 ot 53 وَيَصِدَم عن‎ lt AT في‎ TH 

فكل هذه النواهى والتحذيرات من أجل النهى عن السلوكيات الخاطتة التى تدد 
أمن المجتمع النفسى والاقتصادي والاجتماعى. 


)1( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب لعن IST‏ الربا ومؤكله (NOMA)‏ 


CAS 5‏ %6 موضوع الدعوة 8ه 


المبحث الرابع 
محاسن التشريع الاقتصادي فى الإسلام 
من المشكلات الظاهرة في كل المجتمعات المشكلة الاقتصادية» حيث إنها تمثل 
جانباً من أهم جوانب الحياة الاجتماعية بل هي أخطرها في التأثير المباشر على سلوك 
الإنسان وتصرفاته» ولذا فقد وضع الإسلام نظاماً دقيقاً في أصول التعاملات المالية 
يضمن به حقوق الفرد والجماعة» وأجمل تلك المحاسن في النقاط VES‏ 
إأحدالمال فى eM!‏ مال shally cdl‏ ماك ن في قال قال عزو ليق ea‏ 
في e‏ والح م وافعواء 
ian Se‏ سا فد #[الحديد ¥ 
8 5 ااه ۶ ع فىه a‏ 5 2 ع 
الكادح على العابد الذي لا يعمل. قال Bg‏ (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل Cody‏ 
- التركيز على مصدر المال» وأوجه إنفاقه Ob‏ يكون المال حلالاً طيباً من 
مصدر العمل المشروع والتجارة النظيفة» ولا يصرف إلا فيما فيه منفعة» ففي الحديث 
في تعداد ما يسأل عنه المرء يوم القيامة: (وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟)". 
)1( للاستزادة ينظر: الاقتصاد الإسلامي» أسس ومبادئ وأهداف» أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي» 
ومبادئ الاقتصاد الإسلامي» د. أحمد Ghai‏ والوسطية في الاقتصاد الإسلامي د. محمد الفنجريء علم 
CX)‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ACY VY)‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب في القيامة(7511) وقال الترمذي: حسن 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© (he‏ 
CE‏ 


٤‏ - مراعاة الفطرة الإنسانية» بإقرار حق الملكية الفردية وحق cole!‏ لأن الإنسان 
Za 4.720‏ 


OG save sali 4 Cs IU ees كبن قال قال‎ Le le تلظو‎ 


Aor 


تعالى: ولیت ف نوي ى ماو م EDC)‏ والمحروم € [المعارج: [yo-VE‏ 

- إقرار نظام الإرث وتنظيمه تنظيماً دقيقاً OY‏ الإنسان مفطور على حبه لأبنائه 
وقلقه عليهم إذا تركهم بدون مال» حتى عندما أراد سعد بن أبي وقاص ES‏ أن 
يتصدق بماله عندما أحس بالموت قال له رسول الله UE‏ (الثلثء» والثلث كثير إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تتركهم عالة يتكففون OC all‏ 

-٦‏ النهي عن المعاملات المحرمة التي تأخذ أموال الناس بالباطل» ولهذا حرم 
الربا والرشوة والغصب والغشء والبيع على بيع أخيه والعينة والنجش وما إلى ذلك.. 


- الترغيب في القرض الحسن. قال BE‏ (من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر 
أحدهما لو تصدق Cas‏ وقال: JS)‏ قرض صدقة)". 


ar 


۸- وأمر بإنظار المعسرء قال تعالی: ‏ وی ن کات ذو 572 رہ إل مسرو وا 
وار ل #2 [البقرة: A‏ 


وأمر بكتابة الدين والإشهاد cade‏ والإشهاد على المعاملات التجارية» كما 
Jb‏ الى ep‏ ليت Ia‏ دایم SKE SSS of‏ سق a‏ د بقل 
)\( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي BE‏ سعد بن خولة )90 VV‏ ومسلمء كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث AV TAY)‏ 
(۲) صحيح ابن حبان Gad )0050(518/١١‏ الإيمان للبیهقي٥/ »)۳۲۸٤(۱۸۷‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: حسن. 
في صحيح الجامع (59557). 
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م وداء مور ور 


S255 جين‎ OK Sob يکين ن راڪم‎ BLA GEOG... Ji Ce Kas 
LAY [البقرة:‎ € £2565 13115; 

4- الأمر بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وعدم المماطلة» فقال UE‏ 
(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)”"'» وقال: (مطل الغني ظلم)”". 

-١‏ إباحة أنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات. ما لم يكون فيها 
محرماًء لعموم قول الله تعالى: #وأحل Nail‏ حرم GM‏ 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله 
تعالى: etn WAGs‏ اما Atl tosh‏ #[الماسة: Ly‏ 

وهذا يبيّن ارتباط هذه الشريعة السمحة بصلاح الدين والدنياء وقبل ذلك سعة 
رحمة Gy‏ العالمين وحكمته» حيث CLI‏ سبحانه جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم 
ومشارب» وطرق المنافع المنظمة المحكمة. 


ومن تلك المعاملاات OMS Ms PS LEN‏ الكفالة20, OM gol s‏ والشفعة”" 


02000 


وامرأكان...وأشهة 


والوديعة» والرهن.. وغيرها. 

١19/5 والسئن الكبرى للبيهقي‎ TENN) سنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب أجرة الأجراء‎ )١( 
.)٠١١١( في صحيح الجامع‎ GUY وحسنه‎ (1110 £) 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۲۲۸۷)» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها (ENO)‏ 

() الإجارة: تمليك منفعة رقبة بعوض. ينظر: القاموس الفقهي ص7١.‏ 

(5) الوكالة: إقامة الشخص غيره مقامه مطلقاً أو مقيداً. ينظر: القاموس الفقهي ص۳۸۷. 

)0( الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقاء وذلك بنفس أو بدين أو بعين. ينظر: 
القاموس الفقهي ص۲۲". 

)1( الحوالة: عقد يقتضي نقل دين من ذمّة إلى ذمّة بعوض. ينظر: القاموس الفقهي ص9 .٠١‏ 

(۷) الشفعة: حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. ينظر: 
القاموس الفقهي 2 N94‏ 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي Es AV‏ 
SEE‏ 


فهذه بعض النماذج التي تظهر محاسن الإسلام خلاصتها أن «النظام الإسلامي 
نظام فريد لا مثيل له» OV‏ أصوله وفروعه تتحرك داخل نظام أعم care‏ وهو النظام 
الإسلامي العام الذي ينظم شؤون الحياة كلها على أسس الفطرة والواقعية والعبودية 
الكاملة لله رب العالمين» ولقد وضع الإسلام من الأصول والقواعد العامة ما يكفل 
تحرك هذا النظام في كل عصر بما يناسب طبيعته ويحقق مصلحته)”". 


)١(‏ النظام الاقتصادي في الإسلام ودوره في التنمية» مقال د. محسن بن عبدالحميد» وعلى موقع الألوكة. 


المبحث الخامدس 
محاسن التشريع القضاني في الإسلام 


ويمكن بيان محاسن التشريعات القضائية فق الإسلام من خلال المطالب التالية”'': 


المطلب الأول: أهمية القضاء ف الإسلام. 


المطلب الثاني: الإسلام حدد مصدر القضاء العادل. 
المطلب الثالث: دستور القضاء الإسلامى. 
المطلب الرايع: واجب القاضى 5 الإسلام. 


)١(‏ تم تلخيصه من كتاب فقه السنة لسيد سابق - كتاب القضاءء وللاستزادة ينظر: النظام القضائي 
في الإسلام د. أحمد علي جرادات» والنظام القضائي في الفقه الإسلامي د. محمد رأفت عثمان» مآثر 
النظام القضائى ف الإسلام د. نجدة غماش» التنظيم القضائى في الفقه الإسلامى دراسة مقارنة د. محمد 
الزحيلي» السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام أ. د نصر فريد واصلء القضاء في الإسلام الشيخ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام وه هه 
LEIS‏ 


المطلب الأول 
أهمية القضاء Ad‏ الإسلام 
غاية القضاء في الإسلام إقامة العدل الذي هو رسالة هذا الدين» ومهمة رسل الله 
القيام بهذا الأمر وانفاذه. ووظيفة أتباع الرسل السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد 


LESH SG GG SM A CT As Mes الناس بظلها الظليل» قال‎ 


SA ee ع لح مه . 7 ص‎ ee Pa a - are Be 757 ce aS, 
وأنزلنا ا ريد فيو باس شريد ومَفِع للتاس وليعلم‎ boll SUI والميزات ليقوم‎ 
BSE “oe 2 


BS 25 eott Eger o LEG?‏ جر 5 و 
الله من صر ورا ا لتيب الله قوی عَرِيردٌ # [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالى: #إِنّ الله يامر 


Lor أن حَكُموأيالْعَدَلِ #[النساء:‎ ONES ASS [النحل ۹۰]. وقال تعالى: وڏا‎ SIL 

95 ا EG‏ م ا A AOA‏ ان الس كد be‏ ا بک رور 2 2 کار PPE GP AF‏ 

قال الي داو دتا Ah wtb SVG Aa DAE‏ وَلامَيع لهو 
ELS‏ عن Cail xl‏ [ص: IVT‏ 

فالعدل هو الغاية من رسالات الله والعدل قيمة من القيم الإسلامية العلياء 
لأن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة» وتنشر الأمن» وتشد علاقات 
الأفراد بعضهم ببعض» وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم» وتنمي الثروة» وتزيد في 
الرخاء» وتدعم الأوضاعء فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب» ويمضي كل من الحاكم 
والمحكوم إلى غايته في العمل» والإنتاج» وخدمة البلادء دون أن يقف في طريقه ما 
يعطل نشاطه» أو يعوقه عن النهوض. 

وإنما يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع الله 


فمن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط» وتحفظ الحقوق» وتصان الدماء 


5 4 %6 موضوع الدعوة 8ه 
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والأعراض والأموال؛ هي: إقامة النظام القضائي الذي فرضه الاسلام» وجعله جزء 
من تعاليمه» وركيزة من ركائزه التي لابد منها ولا غنى عنها. 

ولذا فالقضاء في الإسلام شامل لجميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله ol‏ حقوقاً 
للآدميين. 

وهو فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضياً ومن أبى أجبره عليه» وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره 


تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه. 


وبين النبي IS‏ القضاء مسؤولية عظيمة» فعن عبدالله بن عمر GBB‏ أن الرسول 
BS‏ قال: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها OC alll‏ 

وحذر رسول الله BE‏ من الدخول في القضاء لمن لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم 
على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى 
الهوى, فقال النبي BSE LAN) Be‏ قَاضِيَانِ في JO)‏ 255 في Ba‏ 55 قَضَى 
بير Sou‏ فَعَلِمَ داك 5 في OI SE GG Bey 05 JO‏ فَهُوَ في J‏ 
DE Sob a 365‏ في ESN‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (VI)‏ ومسلم» GUS‏ صلاة 

المسافرين» باب من يقوم بالقرآن ويعلمه CAVA)‏ 
(؟) جامع الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله 45 في القاضي (IVT)‏ وصححه GUY‏ 


في صحيح الجامع برقم CEVA)‏ 


م 6- إظهار محاسن الإسلام ع هه 
فودنت 


JANE: 


وعن أبي 2 SEE Nol EBay‏ (من جعل قاضياً AB‏ بح بغير (Seo‏ 
أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء. 

ولذا كان الخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب في 
امتناع بعض الأآئمة عن الدخول في القضاء. 


المطلب الثاني 
الإسلام حدد مهدر القضاء العادل 


القرآن والسنة هما مصد e YY‏ 
21 “ولا تع أهواء هم وأحدرهم أن د ا می بم 
لَه أن pte‏ يعض ex sieges sie ee 5 OSES med‏ 
ELBE i‏ کو کا کر بیت ثم لا يج وان أيهم حا 


27 27°78 و 


Tre rl NAS ci 
KES MAAC ol NES (SA HS SILAS وقال تعالى: ##إِنَا تاك‎ 
Lo ol © ed يكين‎ 


pelo err c 2% {VAG eo 


a7" 


ELEN,‏ أن الاعتماد في أحكام القضاء على الكتاب والسنة» مما يضمن دقة 
الأحكام» وعدم اتباعها للهوى» وني ذات C5‏ يضمن وحدة الحُكم في كل أطراف 
)١(‏ مسند أحمد »)۷٠٤١( 07/١7‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حسن» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الصحيح» وابن ماجه كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة CYT HA)‏ وسئن أبي داوود بلفظ (من ولي 


القضاء) في كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء (70117)» وجامع الترمذي» كتاب الآحكام» باب ما 
جاء عن رسول الله GRE‏ القاضي (175) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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ASL LS اركه طزال العصوو‎ rel LUIS 5 ae YI الذولة‎ 

ولذا فإن أول من تولى القضاء هو رسول الله BE‏ في المدينة» كما جاء في الصحيفة 
التي قررها رسول الله عندما وصل المدينة: (إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو شجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله كك وإلى محمد رسول Ca‏ 

وإذا اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب 
الحق» فعن عمرو بن العاص BS‏ أن الرسول BE‏ قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
ab‏ أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر)”". 

قال الخطابي: «إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق OY‏ اجتهاده 
عبادة. ولا يؤجر على الخطاً بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان من المجتهدين 
جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس» وأما من لم يكن محلاً للاجتهاد 
فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم OU 53S‏ 

: للقضاء‎ altos ذلك حدد علماء الإسلام من‎ Aleg 

قال الفقهاء: ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالماً بالكتاب والسنةء فقيهاً في دين 
الله» قادراً على التفرقة بين الصواب والخطأء بريئاً من الجور» بعيداً عن الهوى. 

وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد» فيكون عالماً بآيات 
الأحكام وأحاديثهاء عالماً بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» عالماً 
باللغة» وعالماً بالقياس» وأن يكون مكلفاً ذكراً عدلاً سميعاً بصيراً ناطقاً. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام  .٠٠١/١‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(؟10)» ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ VV VA)‏ 


)۳( معالم السنن 5/ .١55‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8ه cc ae‏ 
E‏ 


وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 

فلا يصح قضاء الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة ولا المقلد. 

وعلى ذلك قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم» فإن حكم 
فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لاء OV‏ إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة 
عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. وأحكامه 


مردودة كلها. ولا يعذر في شىء من ذلك. 


المطلب الثالث 
دستور القضاء الإسامة 

بين رسول الله HE‏ مجموعة من قواعد القضاء العامة التي هي أساس للقضاء 
والعدل في الإسلام» ونكتفي هنا بذكر أربعة نماذج لها: 

© أولاً: نماذج لأحاديث نبوية : 

القاعدة الأولى: عن علي BS‏ أن الرسول BE‏ قال: (يا علي إذا جلس إليك 
الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول فإنك إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضاء) قال: فما اختلف علي قضاء بعد» أو ما أشكل علي 
قضاء das‏ 


)١(‏ مسند أحمد ۲/ ۲۲۵ CAAY)‏ وأبى داوود كتاب الأقضية» باب كيف القضاء (KONE)‏ وقال شعيب 


الأرناؤوط محقق مسند أحمد: حسن لغيره. 
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القاعدة الثانية: عن ابن عباس OT GES‏ رسول الله BE‏ قال: (لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى Cage‏ 

القاعدة الثالثة: عن ol‏ سلمة ES‏ أن النبي JERE‏ (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
إليّ ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار). 

القاعدة الرابعة: للقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن 
أبى حدرد GB‏ ديناً له عليه في عهد رسول الله GME‏ المسجد. فارتفعت أصواتهماء 
حتى سمعها رسول الله BE‏ وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله 4٤‏ حتى كشف 
سجف حجرته» ونادى كعب بن مالك» فقال: (با"كعت): فقال»: لبيك يا رسول اللّه» 
(فأشار له بيده» أن ضع الشطر من دينك)» قال كعب: قد فعلت يا رسول الله» قال النبي OE‏ 
(قم فاقضه)"". 

ووضع عمر بن الخطاب BS‏ أسس أحكام القضاء في الرسالة التي أرسلها إلى 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحدود. باب اليمين على المدعى عليه .)١۷١١(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت.. 59537) واللفظ له» ومسل 

كتاب الحدود» باب الحكم بالظاهر» واللحن بالحجة .)۱۷١۳(‏ 


)۳( صحيح البخاري» OLS‏ الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد CEVV)‏ ومسلم» OLS‏ المساقاة» باب 
استحباب الوضع من الدين (مهه١).‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام وه Sew‏ 
فرت 

من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس. سلام عليك. 

© فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم 
ولا ييأس ضعيف من عدلك. 

#البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

© والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 
إلى الحق» فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. 

© الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشباه 
والأمثال فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقرما إلى الله وأشبهها بالحق. 

8 واجعل لمن اذغ ay Te Be‏ أمدا نى cad]‏ قان أحضر بيه اعت لد 
بحقه» وإلا استحللت عليه القضية» فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. 

ب المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة 


زور» أو ظنيناً في ولاء أو نسب» فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والايمان. 


5 ۹۸ %6 موضوع الدعوة 8ه 


© وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات» فإن الحق 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه لیس من نفسه شانه 


cal‏ فما ظنك بثواب غير الله 5 في عاجل رزقه وخزائن رحمته» والسلام'". 


المطلب الرابع 
واجب fall‏ فق الإسلام 

على القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره. فلا 
يقضى أثناء الغضب الشديد» أو الجوع المفرطء أو الهم المقلق» أو الخوف المزعج 
أو النعاسن الغالي» أو الح LAI‏ أو البرد القنديه أو شغل اللي كتغلا صرف عن 
المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق» لحديث أبي بكرة EB‏ قال: سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان)”". 

١‏ - في الدخول عليه. 


۲- والجلوس بين يديه. 
)\( تاريخ المدينة لابن شبة EVV /١‏ سنن الدارقطني 707-65, سنن البيهقي 5/ 55 و ١١5/1١١‏ 
و۱۱۹ و٠۳٠‏ و١٠٠‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 5١/4‏ ؟. 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكامء باب: هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان «(V10۸)‏ ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب dal S‏ قضاء القاضى وهو غضبان .)١۷١۷(‏ 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۹۹ e‏ 
SEE‏ 


۳- والاقبال عليهما. 

5- والاستماع لهما. 

ه- والحكم عليهما. والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب» فإن 
كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن یغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه لأنه لا 
يمكنه التحرز عنه. 

5- ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته» ولا شاهداً شهادته» OY‏ ذلك يضر 
tol‏ الخصمين» ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف» ولا يلقن المدعى عليه 
الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا. 

۷- ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخرء OY‏ ذلك يكسر قلب الآخرء ولا 
يجيب ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين. 

ولا بد أن يكون عفيف النفسء ولا يقبل ولا يطلب حراماًء قال في سبل السلام: 
«وحاصل ما يآخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة» وهديةء وأجرة» ورزق. 

فالأول الرشوة: إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ 
والمعطي» وإن كانت ليحكم له Gol‏ على غريمه فهي حرام على الحاكم دون 
المعطي. لأا لاستيفاء حقه» فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. 

وقيل: تحرم لأا توقع الحاكم في الإثم. 

وأما الهدية: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتهاء وإن كان لا 
يهدي إليه إلا بعد الولاية: فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده؛ جازت 
وگرهت» وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم 
والمهدي. 
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وأما الأجرة: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق» 
لآنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة» وإن كان لا جراية 
له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» OB‏ أخذ أكثر مما 
يستحقه حرم عليه. 
EVN Lodi i Lala‏ دحاك فاحل لاو 
على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها GY‏ مقابلة شئ بل في مقابلة كونه حاكماًء ولا 
پستحق لأجل كونه LS‏ شيعا من أموال الناس اثفاقاً. 
فأجرة العمل أجرة ale‏ فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام» ولذا قبل: إن تولية 
القضاء من كان غا Sol‏ من aed gy‏ من كان ققيراً. وذلك OY‏ لثقره Lie pate pay‏ 
لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت OMS‏ 


المطلب الخامس 
نماذج من القضاء فل هدر الإسلام 


© النموذج الأول: قضاء رسول الله ب2 المرأة التي سرقت وهي شريفة 
النسب: 

عن عائشة ES‏ » أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: 
ومن يكلم فيها رسول الله SRE‏ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» حب 
رسول الله ي فكلمه أسامة» فقال رسول الله 1S‏ (أتشفع في حد من حدود الله ثم قام 


NYE/E سبل السلام‎ Cy) 


م 0- إظهار محاسن الإسلام E ۳۰۱ @S‏ 
فاختطب. ثم قال: إنما آهلك الذين قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)'. 

© النموذج الثاني: قضاء شريح بين علي بن أبي طالب واليهودي: 

أخرج أبو نعيم ني الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب درعاً له عند يهودي التقطها 
فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق. فقال اليهودي: درعي وني يدي. ثم قال 
اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحاً. فلما رأى عليّاً قد أقبل تحرف 
عن موضعه. وجلس علي فيه. 

ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: لا تساووهم في المجلس» وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا 
أمير المؤمنين. قال درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. 

قال شريح: ما تقول يا يهوي. قال: درعي وفي يدي. 

قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين» 
فدعا قنبر والحسن بن علي وشهدا أنها درعه. 

فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء Lely‏ شهادة ابنك لك فلا نجيزها. 

فقال علي: كلتك أمك, أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله SOE‏ 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (415”) ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق 
الشريف وغيره .)١58/(‏ 
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قال: اللهم نعم. 

قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع. 

فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي» 
صدقت والله يا أمير المؤمنين Lal‏ لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فوهبها له علي GB‏ وأجازه بتسعمائة» وقتل معه يوم 
في ha‏ 

ولا تزال أقضية المسلمين على نزاهتها وشرفها؛ ومن خالف ذلك باسم الإسلام 
فإنما هو مخطئ أو محتال نسأل الله السلامة والعافية. 


.٠١۹ /٤ حلية الأولياء‎ )١( 


المبحث السادس 
محاسن التشريع الاجتماعي ف الإسلام 


يمكن ابراز محاسن الإسلام فقي التشريعات الاجتماعية من خلال ذكر ثلاثة 
 elgil‏ 


المطلب الأول: محاسن الإسلام في الوصية ببر الوالدين. 


المطلب الثاني : محاسن الإسلام في الوصية بصلة الأرحام. 


المطلب الثالث: محاسن الإسلام 5 التشريعات الخاصة بالمجتمع. 


)\( للاستزادة انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشيخ: محمد الطاهر بن عاشور» النظام 


الاجتماعي في الإسلام لتقي الدين النبهاني» والنظام الاجتماعي في الإسلام د. بسام العطاوي. 


Lal -‏ محاسن الاسلا eS ١‏ 
م 0- إظهار محاسن الإسلام 8م ieee‏ 


المطلب الأول 
محاسن الإسلام فل الوصية ببر الوالدين 


فقد ت كرر الأمر ببر الوالدين وتقديمهما على كل الحقوق» بل جعلت بعد 
حق الله تعالى» وذلك في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» كما في قول الله تبارك 
es Ste,‏ رلك GST‏ لكايه و lyr ot oy KELLY‏ وقال sles‏ 
وَأَعَبدُوأ کک 3 


Pa 


Are Lv ee 7‏ وام 
oe tele pals‏ [النساء: LYS‏ 


ba 


cx قال: (أمك)‎ e قال: (أمك) قال: ثم من؟. قال:‎ aie 
O65 gf) JB Sey 


وقال النبى BE‏ (رضى الرب في رضى الوالد» وسخط الرب في سخط OCU gS‏ 
وعن عبدالله بن مسعود ولك قال: سألت رسول الله aug‏ أي الأعمال أفضل قال: 
(إيمان al‏ ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (بر الوالدين)". 


ونهى عن عصيانهماء فعن ابن عمر GS‏ قال: قال رسول الله BE‏ (ثلاثة 
ييا E‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة .)041/١(‏ صحيح مسلم» كتاب 
البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به AYOEA)‏ 

)1( الأدب المفرد ٤/١‏ )1( جامع الترمذي» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضى 
الوالدين CANA)‏ وصحيح ابن حبان 7/ ۱۷۲ (EVA)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 10۸/١‏ 
(۹4). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل CV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (AY)‏ 


ieee‏ م موضوع الدعوة 8م 

والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: GLI‏ لوالديه. والمدمن على الخمرء والمنان 
بما YC Jacl‏ 

وعن أبي بكرة BB‏ قال: قال رسول الله 88 (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟) ثلاث 
فقلنا: بلى يا رسول الله قال: (الإشراك dL‏ وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئاً 
فقال - ألا وقول الزور)”". 

وعن المغيرة بن شعبة ES‏ قال: قال رسول الله BE‏ (إن الله SE‏ حرم عليكم 
عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم قيل By‏ وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)". 

ونهى عن مضايقتهماء قال تعالى: Dice BLU‏ الڪ ب أَحد هما أ وها 


Aes a4 77‏ 47 بخ عا Ay Ya‏ وم 


قلا ITA JB‏ ولا تتهرهُما 5 Za U4)‏ € [الإسراء: LY‏ 
وأمر بمصاحبتها بالإحسان ولو كانا كافرين» بل لو LIS‏ يدعوانه إلى الشرك كما 
5 5 عير ا .وا oh ne‏ م جا عد مر pr ys AP ge A‏ اا 
قال تعالى: # ون BGS‏ عل أن AS‏ بی ما س لك Okey‏ فلا Sl CGS‏ 


por Zod 


في GAN‏ مَعَرُوضًا #[لقمان: Lo‏ 


وم عق بو 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب المنان بما أعطى (VOUT)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۷۱*). 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (4 7705)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرها (۸۷). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال CY EA)‏ ومسلم» كتاب الأقضية» 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (OW)‏ 


Lal -‏ محاسن الاسلا 1 e‏ 
مج 0- إظهار محاسن الإسلام 8ج E‏ 


المطلب الثاني 
محاسن الإسلام فو الوصية بصلة الأرحام 
أمر الله تعالى بصلة الأرحام وهي: الإحسان إلى الأقربين» وإيصال ما أمكن من 
ping ened) pul‏ ما Sal‏ من ال ع Jats‏ زار وال ال عه ay‏ 
أحوالهم» والإهداء إليهم؛ والتصدّق على فقيرهم» وعيادة مرضاهم» وإجابة دعوتي 
واستضافتهم» وإعزازهم وإعلاء شأنهم» وتكون Lal‏ بمشاركتهم في أفراحهم» 
ومواساتهم في أتراحهم» وغير ذلك مما من شأنه أن يزيد G55‏ من أواصر BI‏ 
بين أفراد هذا المجتمع الصغير. 
فبين الله تعالى أن حق الرحم في المرتبة الثالثة بعد حق الله وحق الوالدين» قال: 
EY; ail Att‏ 5 
ےر وم BEE‏ 4 


ار - 1 Ae A‏ مر > ص كد سا oa‏ 
(KG ail‏ يود EE‏ وا لوا خسنا ودی SFT‏ € [الساء Dr‏ 
وأمر تعالى بإعطاء الأرحام حقوقهم» قال تعالى: # aad SANS ley‏ 


[الإسراء: 5؟]. 


A 


وبين ILS‏ أن الرحم سيسأل الله عنها يوم القيامة» قال تعالى: MANZEGY‏ 
SY ay SS‏ [النساء: Ly‏ 

وجعل تعالى ile‏ الرحم توجب dle‏ سبحانه للواصل» وتتابع إحسانه وخيره 
وعطائه عليه» فقد ثبت قول رسول BE‏ فيما يرويه عن ربه BEING) 8B‏ وهي 


١ د عرض “ررض‎ ee 2 ا 5 > سروه 8 ی د ر ر‎ a 

الرّحِمء شققت لها اما مِنَ اشويء مَنْ وَصَلهًا وَصلته» وَمَنْ Ras Gale‏ 

)1( بتته: الباء والتاء له وجهان وأصلان: أحدهما القطع» والآخر ضرب من اللباس. فأما الأول فقالوا: 
البت القطع المستأصلء ينظر: مقاييس اللغة .٠١١ /١‏ 

(Y)‏ سنن أبي داوود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم »)۱۹۹٤(‏ وأحمد 717/7 (VAG)‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: صحيح لغيره» وصحيح ابن حبان ۲/ CEE) ٠۸١‏ 


68 م موضوع الدعوة‎ ۳۸ ec 


9 ت‎ we < +a و‎ “ 1 2 4 WKS 4 ae 
وبَشْرَ الرسول 5 الذي يَصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمرء فقال: (مَنْ‎ 
se foals fi في‎ Td لَه في ررقي او‎ bog سره أن‎ 
(إن أبر البر صلة‎ BE وصلة الرحم امتداد لبر الوالدين بعد موتهماء لقول النبي‎ 
الولد آهل ود ا‎ 
فبالقيام بحق الوالدين وصلة الرحم يحصل خير عميم؛ فبها تتأكد وَحْدَّة المجتمع‎ 
الإسلامى وتماسكه» وتمتلىع نفوس أفراده بالشعور بالراحة والاطمئنان؛ إذ يبقى‎ 
والعزلةء ويقأكد أن بنيه وذريته وأقاربه يُحِيطُوئه بالمودّة‎ SIGN بمنأى عن‎ Lege المرء‎ 
Ee ويم ونه بالعرون‎ elb 


المطلب الثالث 
محاسن الإسلام AF‏ التشريعات الخاصة بالمجتمع 
شرع الله سبحانه وتعالى مجموعة من التوجيهات التي تصلح بها أحوال الناس في 
المجتمع الواحد ومنها ما مر عند الحديث عن محاسن الإسلام في الجانب السلوكي» 
وهنا سنتعرض لست نقاط تبرز هذا الجانب: 
©“ أولاً: Gantt‏ على الإحسان إلى الجار: 
بين النبي BE‏ أن من تمام الإيمان الإحسان للجارء قال رسول الله FRE‏ (من كان 
يؤمن بالله واليوم FW‏ فليكرم جاره)". 
)1( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق CVVIY)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة أصدقاء OV‏ والأم» ونحوهما AYOOY)‏ 
02 صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت VAY)‏ 


- إظهار محاسن الاسلا eS p‏ 
مج 0- إظهار محاسن الإسلام عي ec‏ 


وحق الجار في الإسلام على مراتب» قال تعالى: #وَالْمَارِذى SAI‏ والجار 
oun <A Cots AA‏ فقوله: 9وا تجار زى Ai‏ 4 أي 
الجار القريب الذي له حقان Ge‏ الجوار وحق القرابة» فله على جاره حق وإحسان 
راجع إلى العرف. وكذلك CK AALS‏ أي: الذي ليس له قرابة. وكلما كان 
الجار أقرب باباً كان آكد حقاًء فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة 
BLU,‏ بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو OU fad‏ 

وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوارء وإذا كان قريباً وهو كافر له حقان 
الجوار» حق القرابة» وإن كان فقيراً يتصدق عليه» لقوله تعالى: # 2 
She doll‏ ف أل LAE AI TASES‏ إن أله جب Kb‏ 


ALA [الممتحنة:‎ 


a 


® ثانيا: إكرام الضيف: 


إكرام الضيف مَكرّمَة من مكارم التشريعات الاجتماعية التي تبرهن على سماحة 
الدين ولها انعكاسات على التفس من كرم في الطبع» وإيثار للغير» وشهامة ومروءة. 

وبين OF BE Ell‏ إكرام الضيف. من تمام الإيمان بالله تعالى واليوم FM‏ فقال 
UE‏ (مَن كان يُومن UL‏ واليوم الآخر فليكرم ضَيْفه)7". 

حتى إن الإسلام جعل من الواجب على المُضِيف أن يُكرم ضيقّه Bll‏ الضيافة 
التي حدّدها رسول الله VE‏ بثلاثة ثة أيام؛ فإذا زاد بقاء الضيف وإقامته على ثلاثة OL cella‏ 
أكرمه المُضِيف كان ذلك منه بمنزلة الصَدَّقة على الضّيفء يُؤجر Uy‏ عليهاء ولكن 


.٠۷۷ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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لا ينبغي للضيف أن يثقل على مضيفه حتى يحرجّه ويضيق عليه» فقد قال النبي BBE‏ 
ARIS Se 5 * 2 ou eK 4 bo 7‏ 
(مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيا 


o 
wy 


فما بعد ذلك فهو صدّقة, ولا يحل له أن og gh‏ عنده حتى پُحرجه). 

© ا :ات Glue cole‏ تلاي 

فقد حث الإسلام على رعاية الضعفاء من المساكين واليتامى والخدم» 
قال رسول الله كَةِ: (فكوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع وعودوا 
OC a po‏ وقال SE‏ (أنا وكافل البتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما شيئاً). 

وقال BE‏ (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم OC Lg‏ 

وكان BE‏ يقول: (أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن» كسوتٌ عورته» أو 


أشبعتٌ جوعته» أو قضيت حاجته)2". 
فقال Ns Kip Me‏ جَعَلَهُمُ ا تحت pl‏ فَمَنْ BS‏ تَحْتَ 
)1( الثواء: بالتخفيف والمدء الإقامة بمكان معين» انظر: فتح الباري ٠۳۳ /٠١‏ . 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب إكرام الضيف» وخدمته إياه بنفسه (5115) 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب فكاك الأسير AT EV)‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان (5 + (OY‏ 
)0( صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب النفقة على الأهل COTO)‏ ومسلم» OLS‏ الزهد والرقاق» 
باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). 
)1( شعب الإيمان للبيهقي 7/ VIN‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 0[ 1791(756). 
(۷) خولكم: خدمكم. ينظر: فتح الباري ۱٠١ /١‏ . 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۳۱ e‏ 
SEE‏ 


0 
يڍو Ant‏ ما اكل nade‏ ما يَلْبَسُء وَلا تُكَلُّوهُمْ ما op Gills‏ إن كلَفتُمُومُمْ 
ا * a‏ - 4 4 ع 8 »+ LA 027 e‏ 
14 
ayes 4 5>‏ 
فاعينوهم)" '. 


وقال EE‏ (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
© رابعاً: أمر الاسلام بالإصلاح بين المتخاصمين: 
Abe.‏ م ور ے ere‏ 


قال تعالى: FE SG ALOT ait st‏ 4 [الحجرات .]٠١-۹‏ وقال تعالى: 


86 Zz 
و مير‎ SGer سوم ھکر کد‎ 6 


seg LV eal poll EST ملك‎ NL BG يق لتويك‎ A SLES 
الرحمة: «أن لا يتصدع بنیانکم» ولا تتشتت أمتكم وتصبح جماعات وطوائف‎ 
المؤمنون الله في الإصلاح الفوري بين‎ Gy ولما لم‎ Law متعادية يقتل بعضها‎ 
الطوائف الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد والشر ما الله به عليم في الغرب‎ 
الإسلامي والشرق)””".‎ 

وقال رسول الله Yi) RE‏ أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة)“» وقال: (كل يوم 
تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة)2 . 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا 

بالشرك (١۳)ء‏ ومسلم» كتاب الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل .)١171(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر /5/51). 
)1( أيسر التفاسير للجزائري 5/ 795. 


)2( سنن أبي داوود» كتاب الأدب, باب في إصلاح ذات البين برقم )4 £4( وجامع الترمذي» كتاب صفة 
القيامة» باب )55١9( OF‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


)0( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب فضل الصلح بين الناس والعدل بينهم CTV HV)‏ ومسلم» DES‏ = 


68 لق م8 موضوع الدعوة‎ ieee 


وقال BE‏ (أفضل الصدقة صلاح ذات Cel‏ 

وقال النبي JURE‏ لأبي أيوب الأنصاري bil): 4s‏ أيوب ألا أدلك على صدقة 
يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم إذا OU gels‏ 

© كامسا النهي عن إشاعة الأراجيف, والأمر بالتثبت 2 الأخبار: 


et ad 


07 
ak يس سه سس‎ 04 we A 


ES ا ا‎ Sale إن‎ ae Gall Fg tus قال‎ 


oe . 
ا‎ 


يور و 479 سس 7 لور 


فلصبحوا عل SEE‏ مين # [الحجرات: 1].. 

ففي الآية «تنبيه على أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً وله قدر» فحقه أن يتوقف فيه 
وإن علم أو غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين»””. 

إن الطريقة الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها عند سماعه للشائعات 
تقوم على: التثبت وحب الخير للمسلمين ورعاية حقوقهم وأعراضهم» والتماس 
الأعذار لهم. 

فالتثبت من كل خبر» وكل حدث,. والتبين قبل الحكم؛ هو آمر الله الصريح في 
القرآن» ومنهج رسوله القويم» بحيث لا يبقى مجال للوهم والخرافة في العقيدة 
والمعاملات» ولا يبقى مجال للظن والشبهة في القضاء والعلاقات. 

= الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠١١9(‏ 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي 7/ .2١١97(584‏ قال الألباني: صحيح لغيره» في صحيح الترغيب 
والترهیب(۲۸۱۷). 


CX)‏ المعجم الكبير للطبراني 001 شعب الإيمان للبيهقي IV‏ 11۹04۰( و صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة )8 AVE‏ 


158 السعاق‎ eg) OW) 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي Jags? rr‏ 
SEES‏ 


© سادساً: الأمر بالتناصح بين أفراد المجتمع: 
sy‏ تعالی: iy‏ © إن ssa‏ خر Wisin SHO‏ 
4B G25 SIL GSS ena‏ € [العصر: ,]8"-١‏ 

عن أبي مدينة الدارمي» قال: «كان الرجلان من أصحاب محمد SBE‏ إذا التقياء ثم 
أرادا أن يفترقاء قرأ أحدهما: والعصر إن الإنسان لفي خسر حتى يختمهاء ثم يسلم كل 
واحد منهما على صاحبه)'. 

عن تميم ES Cg NU‏ قال: قال رسول الله HBS‏ (الدّين التصيحة). قلنا: لمن؟. 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامّتهم)". 

وعن جرير بن عبدالله ES‏ قال: (بايعت BE “I‏ على إقام الصّلاة» وإيتاء BIS‏ 
والتصح لكل مسلم)””. 

ومن التناصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي يحفظ الله به المجتمعات» 
كما قال تعالى: ظاُكُمَ WH dep AE‏ أو FBIM‏ 
الم ڪر ونومون shh‏ 4[آل عمران:١٠١].‏ 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل النجاة من عذاب الدنياء قال تعالى: 
رادرك GG Ube oF Ny‏ مُصَلِحُوت € [هود ۱۱۷]. 

ولم يقل وأهلها صالحون!! لأن الذي يعمل على إصلاح الناس هو الذي يحي 
)١(‏ الزهد لأبي داوود ص4 ". 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي SE‏ (الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (OW)‏ 


Sgcall نوع‎ POO 
68 dgcall موضوع‎ Be rie ec 
فهو لا يعمل لنجاة نفسه ولا لنجاة‎ laid الأمة ويعمل على نجاتهاء أما الصالح فلنفسه‎ 

أمته ومجتمعه. 


© سابعا؛ الأمر بالتعاون على pall‏ والتقوى: 


< 22 سرس یره عر‎ eG تورف ارت افع ره‎ AL 


قال تعالى: ##وَتَمَاونُوا عل AT‏ والتقوى ولا تعاووأ عل SY‏ وَالْعَرُونِ © [المائدة؟] 
«فالله سبحانه يوجب على الناس إيجاباً ol Gyo‏ يعين بعضهم بعضاً في كل عمل من 
أعمال البر التي تنفع الناس أفراداً وأقواماً في دينهم ودنياهم وكل عمل من أعمال 
التقوى التى يدفعون مها المفاسد والمضار عن أنفسهم»'. 

وقد جاء التمثيل النبوي لأهل الإيمان أنهم كالجسد الواحد وكالبنيان كذلك عن 
أبي موسى BB‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم 
ee‏ بين Cashel‏ 

وكذلك في عموم قوله BE‏ (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)". 

® ثامناً: النهي عن كل ما يفسد المجتمع : 

فقد هى الإسلام عن كل ما يفسد المجتمع فأمر بالحجاب وعدم إظهار المرأة 

Be See eS a Ss 11 ی ساس سر‎ te دوك م‎ Ev * 

لزينتها قال تعالى: قل ea‏ يَحْضوأ Be‏ أتصصدرهم وحفظوا فروْجَهُمْ ذلك أرق لم 
yr ho LOG‏ سح سير سا ,4 FZ an < - 2 Aer coge‏ اساي جا د BAe BA‏ 4° 
aly‏ حير GAL‏ ) وقل GbE a‏ من أبصرهن ويحفظن فروجَهن ولا 


.١ 1/5 تفسير المنار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (ENV)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (YONG)‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى SH‏ (57599). 


ere © إظهار محاسن الإسلام‎ -0 go 
SEH 


تيمت یھن إلا ما طهر ينها GET‏ ری عل ین وکا درت زی | 
لبعو لته ر ...€ الآية Dryness‏ 
ونبي عن القذف حفاظاً على الأعراض» قال تعالى: « وَل SA ONG‏ 


obey‏ 2 سم ote ry‏ 77 7 در ررر obras‏ م م وور و3 


.]٤ [النور:‎ 5.01 DE شلد بدا‎ IBY جلد‎ ous شهداء جد وهر‎ de 5b Ish 


م 


Ges‏ عن إشاعة الفاحشة في المجتمع كما قال تعالى: ALY‏ لذبن بون أن 
Ah GES‏ في Ee Bip pale alll‏ آل Cala”‏ و ا AE FE e‏ 4% 
[النور: .]1١9‏ 


فهذه بعض التشريعات والتوجهات الاجتماعية الدقيقة التى تبين عظمة هذا 
000 
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المبحث السابع 
محاسن تشريع العلاقات الزوجية في الإسلام”' 


«الأسرة في الإسلام نظام إلهي وهدي نبوي وسلوك إنساني» والحياة في بيوت 
المسلمين عبادة شاملة وسنة متبعة وتربية مستمرة.. فبيت الأسرة هو وحده الذي 
يجمع بين الذكر EVs‏ وكل وطر يقضى بعيداً عنه فهو عصيان لله واعتداء على 
حدوده» ومن ثم فإن تكوينها دين» والحفاظ عليها إيمان» ومكافحة الأوبئة التي تبددها 
جهاد» ورعاية ثمرتها من بنين وبنات جزء من شعائر الله)”". 

ولذا فقد شرع الله تعالى مجموعة من العوامل التي تحافظ على كيان الأسرة 
والعلاقة بين الزوجين» وبيان ذلك في النقاط MAS‏ 


ك أولا: (أمر الله تعالى الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف: 


فقال تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € [النساء £14 فالإسلام ينظر إلى البيت 
بوصفه سكناً وأمناً وسلاماً» وينظر إلى العلاقة الزوجية بوصفها مودة ورحمة وأنساء 

ولذا قال WE‏ (خيركم خير کم لأهله وأنا خيركم OC MEY‏ 

)١(‏ هذا الأمر داخل في التشريعات الاجتماعية ولكن فصلناه لأهميته. 

. ٤ص أبو الحمد ربيع‎ foe يحتاج إلى‎ fol البيت المسلم القدوة‎ (Y) 

0 للاستزادة ينظر: wks‏ الإصلاح بين الزوجين» أ.د محمد بن عبدالعزيز العواجي- تحت الطباعة» 
وحقوق الزوج والزوجة وأصول المعاشرة الزوجية» العشرة الطيبة» أ. محمد حسين» الحقوق الزوجية 
الزوجية في ضوء الكتاب والسنة د. رعد الحيالي» فقه الأسرة للشيخ فاضل السقارء آداب الأسرة 
المسلمة أ. سعيد العذاري» قانون الأسرة أ. أيمن صالح. 

)£( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي TA 40) BE‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح, = 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي e ry‏ 
SEES‏ 


ولا أدل على تلك العشرة بالمعروف من مسابقته BE‏ زوجته في سفر» فقد حدثت 
أم المؤمنين عائشة ص أا كانت مع النبي pie GE‏ قالت: فسابقته فسبقته» فلما 
حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: (هذه بتلك)'. 

ومن المعاشرة بالمعروف الكلام الطيب والتزين والتسلية وقضاء الحاجات 
والمشاورة» كما كان fre‏ رسول الله BE‏ مع زوجاته'". 

Aol gat Lats 2s‏ 2 بد الرجل: 

والأصل في ذلك قوله تعالى: AGS IEG TENE OASIS‏ 
عل os‏ وَيِمَآ أَنَفَفُوأ مِنَ أَمَولِهِمٌ € [النساء 4 *]. 

فهذه الآية تنص على تنظيم الحياة الزوجية وتوضيح الاختصاصات فيها لمنع 
الاحتكاك بين أفرادهاء بردهم جميعاً إلى حكم الله لا لحكم الهوىء فيبين الله تعالى 
أن القوامة في البيت المسلم للرجل» لتفضيل الرجل بمقومات القوامة» وما تتطلبه من 
خصائص ودربة» وتكليف الرجل الإنفاق على By VI‏ 

فلا يطلب من المرأة أن تعمل لكي تنفق على نفسهاء ولكن على الزوج أن ينفق 
عليها ولو كانت الزوجة غنية» وعلى الزوج أن يوفر لزوجته كل ما تحتاجه: في حدود 

= سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (/ا/41١).‏ 
3( سنن أبي داوود» كتاب الجهادء باب السبق على الرجل «CY OVA)‏ وابن ماجه كتاب النكاح» باب حسن 

معاشرة النساء »)١91/9(‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة LVN)‏ 
(Y)‏ ينظر كتاب: كيف عاملهم رسول الله 38 محمد المنجد مبحث كيف عامل زوجاته» فقد جمع 


شواهد كثيرة. 


0 فوع الدعوة 
ale E‏ م8 موضوع الدعوة 68 
عن أبيه صب قال: قلت: يا رسول cdl‏ ما حق الزوجة على أحدنا؟ قال ol) BE‏ 
تطعمها إذا طَعِمْتَ وأن تكسوها إذا اكتسيت....)'. 

كم ثالثاً: الأمر بالإصلاح بين الزوجين: 


فإذا عُلم بوقوع شقاق بين الزوجين وجب أن يُبعث COW WKS‏ بين 
الزوجين» سواء كان الحكمان من أهل الزوج والزوجة أو من غيرهم» أو سواء الذي 
يرسل هو السلطان أو الزوجان أو غيرهم» قال تعالى: # وَإِنْ Celis Sas‏ 
SS AOE‏ من cael‏ وَحَكمَا من هلها Se aay ear ail 3 CLs (ogo)‏ 


[ro حرا [النساء‎ Cale 
فالأسرة هي نواة المجتمع فإذا فسدت الأسرة أو تفرقت أصبح المجتمع غير‎ 
كيانه غير‎ OY متماسك» أصبح مجتمعاً يستطيع أعداؤه أن يدخلوا إليه من كل مكان؛‎ 


متكامل وصفوفه غير متصلة والشقاقات بينه كثيرة. 


مع 


ك رابعاً: موقف الإسلام من وقوع النشوز بين الزوجين: 

فإذا وقع من الزوجة النشوز'"فإن الإسلام يرشد إلى اتخاذ الإجراءات المتدرجة 
في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد. 
)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب النکاح» باب حق المرأة على زوجها CVV EY)‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب 


حق المرأة على الزوج »)۱۸١١(‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن أبي داوود VAY)‏ 
(Y)‏ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي۲/ ٤٤٦-٤٤٩‏ . 


(۳) النشوز هو: «استعلاء النساء على أزواجهن وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن» فالنشوز هو: 
البغض ومعصية الزوج» وإرادة فراق الزوج». ينظر: جامع البيان 4/ ". 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام وه هه 
LESS‏ 


وهذه الإجراءات المتدرجة ليست معركة ر بين الرجل al Sly‏ يراد مها الاعتداء 

على المرأة حين تهم بالنشوزء إن هذا قطعاً ليس هو الإسلام وليس هو هدف الإسلام. 
2 ا ا و راك عه 2 

قال تعالى: SESE SGP‏ هرك Aas et shes‏ روش في Ei Clie‏ 
ن اطع تڪ فلاخ و عل سير Lvs ore‏ 

فأول إجراء هو الموعظة والنصيحة: فعن ابن عباس GB‏ قال: «عظوهن بكتاب 
اله» فأمره الله إذا نشزت أن يَعِظَها ويُذَكرَها الله ويُعَظّم TE.‏ عليها». 

والثاني الهجران ني المضاجع: أي: ob‏ يكون الرجل والمرأة على فراش واحد لا 
يجامعها)7"', وقيل: «ايرقد عندها ويوليها ظهره» ولا cls gh,‏ ولا Ug lS,‏ 

على أن هناك أدباً في الهجر في المضاجع» وهو ألا يكون هجراً cf jal‏ فلا يكون 
أمام الأطفال Sts‏ فيورث في نفوسهم شرا وفساداًء ولا هجراً أمام الأهل أو الغرباء 
ذل الؤوجة أو يستغير كرامتها فترداد نشوزاً. 
Geel‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 7/ 147 برقم COVA)‏ 

)1( جامع البيان عن ابن عباس 5/ .7٠١‏ 

)1( جامع البيان عن السدي 5/ ./٠١‏ 

(5) سنن أبي داوود» كتاب النکاح» باب حق المرأة على زوجها CVV EY)‏ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» 
باب حق المرأة على الزوج »)۱۸١١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود »)۱۸۷١(‏ والسلسلة 
الصحيحة VAY)‏ 
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* 


الضرب غير مبرح ولا مؤثر”". 


«فإن حصل المقصود بواحدة من هذه الأمور وأطعنكم» فاتركوا معاتبتها على 
الآمور الماضية والتنقيب على العيوب التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببها الشر»". قال 
تعالى: قن Ie Spel B56 FEET‏ 


ك خامساً: موقف الاسلام عند عدم رغبة الزوج ب2 زوجته : 


إذا كان الزوج LAL‏ عن زوجته» فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم 
به الأمورء وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» OL‏ تسمح 
المرأة عن بعض حقها الَّلازْم لزوجها على شرط البقاء معه» وأن يعود إلى مقاصد النكاح 
أو بعضهاء كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن أو تسقط حقها من القسم أو 
تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه» عن عائشة GES‏ قول الله تعالى : AAP‏ 
حافت ya TB Gash,‏ قا Sea os Aes‏ والح 6" 
[النساء: ۱۲۸]» قالت: «هو الرجل یری من امرأته ما لا يعجبه كب أو غيره فيريد فراقهاء فتقول 
أمسكنيء واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس إذا تراضيا»”". 

فهنا يعالج الإسلام مشكلة الإعراض حين ESE‏ وقوعه من ناحية الزوج» فيهدد 
أمن المرأة» وأمن الأسرة كلهاء فإن القلوب تتقلب وإن المشاعر تتغير» والإسلام منهج 
)١(‏ أورد الإمام الطبري الأقوال في الضرب ولم تخرج عن معنى الضرب غير المبرح» وروى ذلك عن 

سعيد بن جبير والشعبي وابن عباس» والحسن وقتادة وعطاء وعكرمة» ينظر جامع البيان 5/ VAY‏ 

وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب حج النبي 8 VY VA)‏ 


(۳) صحيح البخاري» کتاب الصلح» باب قول الله تعالى: أن GE CLES ELE CLS‏ (۲۹۹). 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي ۳ Es‏ 
CEES‏ 


ee‏ اا ا د المجتمع ويرسمه 

كه سادسا: تشريع الطلاق: 

فإذا سدت أبواب اللإصلاح» ولم يكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير» 

se “gc7-" 3 Z 5 1‏ و كه 
وسيوفق الله كلا منهما إلى الطريق الأصلح» قال تعالى: # ون رقا يعن Ail‏ كلا 
CE 0 oe ARBs cy‏ ##[النساء LY‏ 

UG من سوع المغاش‎ Ft قد يكون خيرا لهماء لان الفراق‎ GI 

ولنا أن نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع أو محرم» إن الحياة بين 
هذين الزوجين ستكون جحيماً لا يطاق» «ولهذا نجد في أوروبا أن القوانين فيها أخذت 
تجيز الطلاق مع أن الكنيسة النصرانية بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى 
مع ثبوت الخيانة الزوجية. وكانت فقط تحكم بالتفريق الجسدي ب بين الزوجين مما 
سبّب مشاكل اجتماعية US pas‏ 
يرجع لها في كتب الفقه. 

ك سابعاً: شرع العدة 2 الطلاق: 

وشرع الله هذه العدة محاولة لإيجاد فرصة للعودة» ورغبة في استئناف ما انقطع 
من حبل الزوجية» فإنه لا بد من فترة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفراق» فقد 


VG [0 التحرير والتنوير‎ )١( 
AY فقه السنة ؟/‎ )۲( 
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يكون في قلومهما رمق من ود يمكن تجديده! فإذا سكت الغضب» واطمأنت النفس» 
استصغرت الأسباب التى دفعت إلى الفراق» وظهرت اعتبارات مهمة» تؤدي إلى 
استتناف الحياة, 

فهذه الإجراءات كلها للحفاظ على الرابطة الزوجية» فالرجل عندما يعلم أن الأمر 
لا يقع في حالة لا يستطيع أن يسترجع زوجته بعدها. 

ك ثامناً: لا تخرج ال مرأة من بيتها ولا تخرج 2 حال الطلقة الرجعية: 

- = ape 4-4 eA م‎ 

قال تعالى: Cae Ve‏ من KEE bgt‏ إلا أن Sol‏ يفحِنَةٍ 
€ [الطلاق: .]١‏ 

والحكمة من ذلك والله أعلم: هي إتاحة الفرصة للرجعة» واستثارة عواطف 
المودة» حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين» ويرى الزوج زوجته 
في أثناء الحمل وما يصيبها من التعب والشدة» أو يرى ابنه أمامه وهو يكبر والجهد الذي 
تبذله أمه معه» فيفعل هذا في المشاعر فعله بين الاثنين» كل هذا ليبقى عقد الزوجية» 
وتبقى الأسرة المسلمة قائمة يشد بعضها Law‏ فأما حين تقع في الفاحشة فلا محل 
لاستجلاب المشاعر الطيبة» والمودة الدفينة. 

هذه صورة من التشريعات التي يحافظ الإسلام بها على الأسرة» وهذا الأمر يعد 
من المحاسن المهمة التي لا يعرفها الناس عن الإسلام» ولو علموها لعرفوا قيمة هذا 
الدين ا Caco‏ 


)١(‏ هناك بعض التشريعات الخاصة بالأسرة» أرجأت الحديث عنها إلى موضع الحديث عن حقوق المرأة 
في الإسلام» حيث إن ظهور العناية بالمرأة فيه أوضح.. وهناك كثير من التشريعات والتفصيلات تركتها = 


م 0- إظهار محاسن الإسلام e rr SS‏ 
RIS‏ 
المبحث الثامن 
محاسن التشريع السياسي في الإسلام 
راعى الإسلام جانب التطور في حياة البشرية» وهذا أكثر ما يتمثل في سياسة الحكم 
وسياسة المال» وتنظيم الدولة» فهذه الأمور تتطور بحسب الحال البشرى. 
ولذا كان الإسلام LE LSS‏ الحكمة مسايراً للفطرة ملبياً حاجاتها وهو يتعامل 
مع هذه الجوانب» فوضع لها القواعد الكلية» ولم يضيق التفصيلات» وضع لها الإطار 
العام الذي يريد للبشرية أن تتلاءم في حدوده. وترك لكل جيل من الأجيال المتعاقبة 
أن يضع الصورة التي تناسبه وتتفق مع ظروفه بشرط واحد وهو أن تكون الصورة في 
حدود الإطار المشروع. 
ففي سياسة الحكم -مثلاً- وضع الإسلام بعض الأسس والثوابت التي لا تتحقق 
مصالح العباد بدونهاء ولا يمكن أن يختلف عاقلان على ضرورتهاء ومن أمثلتها مبداً 
الشورى الوارد في قوله تعالى: #وأمرهم سور ينم © [الشورى: ۳۸]. 
ثم لم يخصص طريقة LEY‏ الشورى محصورة»ء وترك ذلك للتجارب البشرية 
واجتهادها في التطبيق» وهذا يبين عظمة هذه الشريعة وحسنها وصلاحيتها المطلقة 
كمنهج حياة للبشر على مدى الزمان والمكان”". 
وهنا سنبين بعضاً من محاسن مبادئ النظام السياسي الإسلامي باختصار لنعطي 


= خشية الإطالة» ويمكن الرجوع إليها في كتب الفقه في الأبواب الخاصة بفقه الأسرة. وينظر: مقاصد 
نظام الأسرة في التشريع الإسلامي للأستاذ د. عبدالقادر داوودي» والعلاقات الأسرية في الإسلام د. 


)1( ينظر: إضاءات للمعرفين بهذا الدين- إعداد الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام ص77١-171.‏ 


و 33 م موضوع الدعوة 68 


صورة عن تلك التشريعات السياسية التي يمكن لأي داعية أو معرف بالإسلام استيعايها 
بسهولة» وإيصالها للناس» وهى الال an‏ 
* أولاً: السيادة للشرع: 


peg beni [Gaeta و‎ 


dd Pot 


«LEA [المائدة:‎ SM Ge DAE Ce BAG I at SAT 


وقال 8S‏ (السمع والطاعة على المرء المسلم في ما أحب وكره ما لم PR‏ 
بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)”". 
الله جل وعلا بالحكم. 

وهذا يقتضى تطبيق الشريعة عقيدة تلام دولة وتشريعاء فكراً وحضارة 
على جميع شؤون الحياة؛ فلا يترك الناس على هواهم من غير ضابط ولا مرتكز 
يقيمون عليه تشريعاتهم وينظمون في ضوئه شؤون athe‏ لأنه تعالى هو SE‏ 
الخلق العالم Ly‏ يصلحهم» فإن كان كل مخترع لآلة هو الذي من حقه أن يضع 
)1( ينظر للاستزادة: النظام السياسي في الإسلام د. محمد عبدالقادر أبو فارس» والنظام السياسي في 

الإسلام - النظرية السياسية ونظام الحكم» د. عبدالعزيز عزت الخيّاط رحمه الله والنظام السياسي 

في الإسلام, أ. د. سليمان بن قاسم العيد» وخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» للأستاذ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم ))5111١(‏ 

ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ATEYY)‏ 
)¥( الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» | محمد البهي ص ° 
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E‏ 


لها نظام التشغيل الخاص GS cle‏ بالعليم القدير القائل: NY‏ يعم من حى وهو 
اللطِيث اي4 [الملك: 4 .]١‏ 

والتاريخ والواقع يشهدان ob‏ كل تشريع أرضي هو تعبير عن الطبقة التي 
تمتلك وتحكم» وأنه يمثل مصالحها على حساب بقية الطبقات» فالإقطاعي يحكم 
فيشرع لحساب طبقة الإقطاعيين» وصاحب رأس المال يحكم فيشرع لحساب 
الراسمالييةة وحماية مصالحهم على حساب العمال.. مما سبب الشقاء والحياة 
المريرة في هذه الأمم. 

ومن محاسن هذه القاعدة في الإسلام أن السيادة للشرع- أن إقرارها لا 
يُسلب الأمة الاجتهاد لنفسها في النوازل» والتقنين لشؤونها الدنيوية المتطورة» إنما 
المقصود أن يكون الاجتهاد أو التقنين في إطار المرجعية للكتاب والسنة» والإدراك 
للمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» ففي النصوص من السعة ما يجعلها صالحة 
لكل زمان ومكان. 

* ثانياً: مسؤوئية الحاكم: 

فالحاكم مسؤول مسؤولية ALIS‏ عن رعيته فيما يخص دينهم ودنياهم» قال 
رسول الله : (الإمام راع ومسئول عن رعيته)"". 

وعن أبي ذر 5 قال: قلت: يا رسول الله أمَرْني. قال: (الإمارة BUI‏ وهي يوم 
القيامة خزي وندامة إلا من أمر بحق وأدى بالحق عليه (gd‏ 

فالواجب الأكبر على الحاكم المسلم يتمثل في القيام بأعباء المنصب على أكمل 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (ARN)‏ 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)۱۸۲١(‏ 


roe‏ فوع الدعوة 
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وجه» وولاية الأمر في الدولة الإسلامية ما هي إلا وسيلة للقيام بحفظ الدين وسياسة 
الدنيا به» ولا يمكن أن نغفل ما بين الأمرين من تداخل. 
ومسؤول أمام الأمة إذا فرط في أمر من أمور الأمة» ومسؤول أمام الله تعالى في الآخرة. 

وعلى ذلك فلا بد للأمة من أن تكون مراقبة للحاكم محاسبة له -وفق الشرع 
كذلك- فليس أحد بمعصوم» ولذا قال أبو بكر الصديق GES‏ خطبته بعد البيعة 
له بالخلافة: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم» فإن أحسنت فأعينوني وإن Clad‏ فقوموني»'. 

> ثالثاً: الشورى منهج الحكم: 

وتُعرّف الشورى بأنها: طلب الرأي ممن هو أهل ca‏ وهذا هو الصحيح. 

وقيل: هي استطلاع رأي VI‏ أو من ينوب عنها في الآمور العامة المتعلقة بها" . 

الشورى في الإسلام أساس الحكم؛ إذ قرر الإسلام أن الشورى خصيصة من 
خصائص المجتمع الإسلامي. وذلك في قوله تعالى :وا ay‏ و #[الشورى: [YA‏ 

وقوله: J * Ag Rigs}‏ عمران: 962-0104 مجتمع يقوم على اسا 
احترام الرأي وتبادل وجهات النظرء ويستنكر الاستبداد بالرأي الذي يفضي -لا 
محالة- إلى التعسف والطغيان. 


FeV و5/‎ VEA/O والبداية والنهاية‎ 25٠١ /” وتاريخ الطبري‎ TIN /5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
وقال ابن كثير: إسناده صحيح.‎ 
N94 G2 نظام الدولة في الإسلام» وعلاقتها بالدول الأخرى- جعفر عبدالسلام:‎ )7( 
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2 اہ ۶ لا fw.‏ ء۶ 4 qe‏ 5 

فعن قتادة ES‏ قال: «أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه في الأمور» وهو يأتيه وحى 
السماء» SY‏ أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه 
الله عزم لهم على LE SM‏ 


وعن الحسن البصري ES‏ قال: «قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» 
ولكن أراد أن يستنّ به من Modes‏ وقال: Led‏ تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما 
بحضرتهم)”". 
#وزيعاء إقامة امدق Cys‏ لقان 
فالعدل في الإسلام هو غاية الغايات من الحكم الإسلامي» قال تعالى: JY‏ 
ae Oh ety ES Uo‏ الكتب iG‏ قوم boil SUN‏ * 
[الحديد: lve‏ إنه عدل مطلق ple‏ شامل» ومن ثم يوجب الإسلام التزامه بالنسبة 
للمسلمين وغير المسلمين» وبالنسبة للأصدقاء والأعداء. 

وقد أمر الله به مع الأعدا. ومع من بيننا وبينهم بغض ومفارقة GY‏ سبب» 
قال تعالى: #وَلا areca oe Kane Syn SES KEL‏ 
[المائدة: ۲]» وقال تعالى wa‏ و اق Wy bel oS‏ 
يَجْرِمَسَكمْ WES OEE‏ قور Vel‏ 7 
ES‏ 2 4 الشف 
)1( الدر المنثور للسيوطي TORY‏ 


(۲) الدر المنثور YOA/Y‏ 
)1( الدر المنثور OV /V‏ 


68 موضوع الدعوة‎ 8e ۳۴۸ cece 


* خامساً: طاعة الحاكم ونصرته 2 المعروف Vig‏ ينازع 2 حكمه : 


e 22 مم‎ Ded 


قال تعالى : EGE MEE‏ اله اسو اول الآ یک إن ES ES‏ 
روه إا و OLAS IG‏ يأ A IG‏ كلك کرو سن Sos‏ #[النساء: [o4‏ 
وعن عبادة بن الصامت BS‏ قال: (بايعنا رسول الله ياء على السمع والطاعة 
في العسر واليسر. والمنشط co Sally‏ والأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقول 
بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لاتم)”". 
فمن مبادئ الحكم الإسلامي أن الحاكم مادام قائماً بأمر الله» حاكماً بالعدل» منفذاً 
لأحكام الشرع» ملتزماً بها في أعماله وتصرفاته» Lely‏ لأمانته وعهده» وكان مستوفياً 
شروط الولاية إبان ولايته» وجب له على الأمة حقان: حق الطاعة وحق النصرة. 
قال الماوردي 1S‏ «فإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله 
تعالى فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير USE‏ 
مع التأكيد على أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر» وعدم إعانتهم على 
ظلمهم - إن وقع- والسعي في نصحهم وإرشادهم» فقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال 
(الدين النصيحة) فقال الصحابة 5 لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
6 وعامتهم)'". 


)\( ا البخاري» كتاب الأحكام» باب» كيف يبايع الإمام الناس )44 (V1‏ ومسلم» کتاب الإمارة» 
)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص EY‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 


مع -١‏ إظهار محاسن الإسلام وه 0 
LESS‏ 


قال الإمام النووي 5 «وأما النصيحة لآئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال 
الخطابي tis‏ ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح)7". 


)\( شرح صحيح مسلم للنووي۲/ ۳۸. 


المبحث التاسع 
محاسن تشريع العناية 


بالعلوم الإنسانية والدنيوية في الإسلام 


من الأمور التي اهتم بها الاسلام غاية الاهتمام العلم الذي يقيم به الإنسان دينه» 
وكذلك العلم الذي يقيم به الدنياء وبيان هذا الآمر في المطالب SESS‏ 

المطلب الأول: اهتمام الإسلام بالعلم. 

المطلب الثاني: اهتمام الإسلام برعاية طلاب العلم. 

المطلب الثالث: ماذج لعلماء الإسلام وتخصصاتهم. 

المطلب الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية. 

المطلب الخامس: الاهتمام بالمدارس وطلاب العلم الوافدين في الحضارة الإسلامية. 


)1( للاستزادة ينظر: طلب العلم فوائد ونصائح وحكم للذهبي» جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر» موسوعة رعاية طلاب العلم في الإسلام» إشراف أ.د محمد بن عبدالعزيز العواجي» ماذا 
قدم المسلمون للعالم- إسهامات المسلمين في الحضارة الإسلامية» د. راغب السرجاني» العلم 
وبناء الآمم د. راغب السرجاني» الإسلام والعلم التجريبي د. فاروق الدسوقيء العناية بطلاب العلم 


7 عند علماء المسلمين» د. عب دالحكيم الأنيس» والعلم والعلماء» زيد الفياض. 
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المطلب الأول 
اهتمام الإسلام بالعلم 


اهتم الإسلام من أول يوم نزل فيه بالعلم فكان أول ما نزل به القرآن هو الأمر 
بالقراءة والإشارة إلى العلم» بقوله تعالى: OVE OSE cil GLU‏ من 
CHILLS LOIN £ cli AV iO cK‏ [العلق: do - ١‏ وجاء 
رسول الله BE‏ ليقول كذلك: Cb)‏ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كل مُسْلِمِ)". 

والإسلام يهتم بهذا بالعلم SY‏ الطريق لمعرفة الحق» قال تعالی: 00 5 all‏ 


4 a Sp 
fe 


ل 0 Bay‏ 72 5-5 ل صرح سا يه ers‏ 4“ عن .722 ne‏ 
Ba Spleen kK‏ من ريك Ip‏ وب ۍ إل رمل Or € AS‏ 
والعلم يميز أهل العلم عن غیرهم» قال تعالى: فل هل يسوی اين يعون ونآ 
بعلمو € [الزمر: 9]. 
وعن أبى أمامة الباهلن رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله BE‏ (فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم)”". 
وعن أ الدرداء يك قال: سمعت رسول الله SE‏ يقول: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً؛ سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن ني الأرض و كل شيء حتى 
)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم(5 (TY‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن ابن ماجه VAT)‏ وقال السيوطي في شرحه على 
سنن ابن ماجه١/ :7١‏ وقال المزي: هذا الحديث روى من طريق تبلغ رتبة الحسن» وهو كما قال SB‏ 
رأيت له خمسين طريقاً. 
(؟) جامع الترمذي» كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (YW)‏ وصححه GUY‏ في 
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الحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء oly‏ الأنبياء» لم يورثوا درهماً ولا ديناراً؛ وإنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ OCG Bg‏ 

والآدلة في ذلك كثير حتى أنه صنفت في الإسلام كتب عن فضل العلم والعلماء".. 

ففي الإسلام كل مسلم عليه أن يتعلم ما يقيم به دينه» من علوم شرعية» وما يقيم 
به حياته وحياة المجتمع من علوم إنسانية ودنيوية كالطب والهندسة والتجارة والزراعة 
والرعي.. وتطوير ذلك كله «فالعلوم الدنيوية كالهندسة والطب والفيزياء والكيمياء.. 
وغيرها من العلوم التي يخدم بها المسلم دينه وأمته فإن أقل ما يقال في حكمها هو 
الإباحة oY‏ الأصل في المنافع الإباحة» ويرتقي للوجوب إذا عدم من يتقنه وكانت 
الحاجه إليه ووجود من يستطيع تعلمه» وذلك OY‏ تعلم تلك العلوم يجعل الأمة قوية 
عزيزة مهابة» وهذا واجب على الأمة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فإذا قام من 
يفي بذلك عن الأمة سقط عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم من يجد في نفسه القدرة 
على تحصيل تلك العلوم. 

وبناء على ما سبق إذا لم يكن تحصيل تلك العلوم إلا بالرحلة إليها وبالمسلمين 
حاجة لتحصيلهاء فيجب على من وجد في نفسه القدرة على تحصيل تلك العلوم أن 
يرحل لاكتسابها لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو els‏ 
)١(‏ سنن أبي داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم CTV OV)‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» 

باب ما ele‏ في فضل الفقه في الدين (PTV)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفضائل» باب فضل العلماء 


والحث على طلب العلم )014 وصححه GUY‏ في صحيح ابن ماجه (۲۲۳)» وصحيح 
الترغيب والترهيب AV)‏ 


(Y)‏ مثل كتاب: فضل العلم والعلماء لابن القيم. 
)1( ينظر رسالة: أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي. د. حصة الرقيق ص۸". 
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فالقضية في OLY!‏ واجب ديني» وقضيًة ة اجتماعية مفروضة على الجميع؛ إذ 
يجب أن يطلب الجميع lll‏ ادا جوا ای ها او ص 
فيه» لم يُستئنَ من ذلك رجل أو امرأة. 

وقد كان لذلك كله أثر بعيد المدى في الدولة الإسلاميّة بعد ذلك» حيث ولد 
نشاطاً علمي ايع eg‏ العلم والمعرفة» نشاطاً لم يعهد له التاريخ 
Sts‏ ا ا ی اهارا عفار ا عا على أندى عا الین وما 
التراث الإنساني بذخيرة علميّة رائعة» يظل العالم بأسره مديناً لها. 

فلقد بدأت الحركة العلمية في زمن النبي BE‏ 9 واستمرّت بعد وفاته وظهرت آثارها 
ومظاهرها الرائعة» والتي أببرت الأوربيين”" 

يقول أحد المفكرين الغربيين: إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا 
من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة. بل يدين لهم بوجوده نفسه. فالعالم القديم - 
كما رآينا - لم يكن للعلم فيه وجود.. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام 
ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث في دأب وأناة وجمع المعلومات الإيجابية 
وتركيزها والمناهج التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة والبحث التجريبي 
كل ذلك كان غريباً تماماً عن المزاج اليوناني.. أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر في أوربا 
نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من الاستقصاء مستحدثة.. وهذه الروح وتلك 
المناهج أوصلها العرب إلى العالم الآوربي». 


)1( للاستزادة يرجع لكتاب: إسهامات المسلمين في الحضارة الإسلامية» د. راغب السرجاني. 


)1( ينظر: تجديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إقبال ص »١15١‏ نقلاً عن المفكر الغربي: بريفولت في 
كتابه بناء الإنسانية. 
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المطلب الثاني 
اهتمام الإسلام برعاية طلاب العلم 
فالإسلام وصل إلى أبعد من هذا حيث قرر أهمية رعاية طلاب العلم ليتفرغوا 
لطلب العلم» قال تعالى : BIE fa BENT ORGY‏ كلوقو ينهم 


ساس عه مر دك هع 0 + a. ser‏ وو cc‏ وتم عت و ع ون P49‏ 
طايقة لِمَتَفَفَهوأ فى لرن ولذ روا فو مهم لذا رجعو أا لمم لَعَلْهُمْ Ly yas) € ode‏ 


قال الشيخ ابن سعدي في توجيه لطيف لهذه الآية: «إِنَّ المسلمين ينبغي لهم أن 
يُعِدوا IS‏ مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم» 
ونهاية ما يقصدون قصداً واحداًء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق 
وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة» والقصد واحد» وهذه من الحكم العامة النافعة 
5 جميع Os go‏ 

وقال رسول الله OE‏ (سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. فإذا رأيتموهم فقولوا لهم 
مرحباً بوصية رسول الله BE‏ وأقنوهم)”". 

وقوله: (وأقنوهم) ch‏ علموهم وَاجعَلُوا oT‏ قنية من ball‏ يستغنون با إذا 
احاجوا اليه والقنة بالگشر وَالضّم ما تسب وخزنه Pug‏ 

لقد اهتم السلف رحمهم الله بالعناية بطلاب العلم ورعايتهم» فعن 


." 00 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب الوصاة بطلبة العلم (VEV)‏ 
وحسنه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (YAS)‏ وصحيح سنن ابن ماجه VN)‏ 

)1( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره /١‏ ۲۲ نسخة المكتبة الشاملة. 
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عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم: «مرحباً 
بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم» خلقان الثياب» جدد القلوب» حلس البيوت ريحان 
كل OLS‏ 

وعن عباس بن يزيد قال: حدثنا حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما 
يفرق من المال في البلدان دون بلده» قال: «إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا 
الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم» احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن 
أعناهم بثوا العلم لأمة محمد 4 لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية BIS‏ «رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات 
الشرعية؛ بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام للخلق de gy‏ 


المطلب الثالث 
نماذج لعلماء الإسلام وتخصصاتهم 
وهنا سنعرض أبرز علماء المسلمين الأوائل في مجال البحوث العلمية التي هي 
ثمرة المنهج الإسلامي في تأدية واجب الاستخلاف في الأرض وأن العلم هو الخطوة 
الأولى بعد الإيمان بالله في تحقيق ذلك الاستخلاف. 
فلقد أثبتت الحقائق التاريخية أن العلماء المسلمين العرب وجهوا نشاطهم 


)\( جامع بين العلم وفضله» ١0ح‏ شعب الإيمان للبيهقي ۲/ VTE) VEN‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء للذهبي TAV/A‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠٠١ /٠١‏ . 


)۳( مجموع الفتاوى ۷/ ٤0۷‏ . 
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الفكري إلى ميادين العلوم الإنسانية منذ ظهور الإسلام» ومن هؤلاء العلماء 
البارزين المؤسسين للفرضيات والنظريات في مجال تقنية المعلومات» ابن سينا: 
مكتشف الطب الوقائي والقانون الأول» والخوارزمي: واضع ple‏ الجبر على 
أسسه الصحيحة» وابن نفيس: من عباقرة أطباء التشريح سبق علماء الغرب بثلاثة 


قرون» وابن حمزة المغربي الذي بلور فكرة Vols le gl‏ 


والحسن بن الحسن بن الهيثم العالم الموسوعي الذي قدم إسهامات 
كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون 
والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها 
eee‏ المنهج العلمي» وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي 
أكدها العلم الحديث". 

وهنا يقول الحسن بن الهيثم: «أنا ما دامت لي الحياة سأبذل جهدي وعقلي 
مستخدماً طاقتي في العلم لثلاثة أمور: إفادة من يطلب الحق في حياتي وبعد مماتي» 


وذخيرة لي في قبري ويوم حسابي» ورفعة لسلطان المسلمين»””". 


CV)‏ للاستزادة يرجع لكتاب: إسهامات المسلمين في الحضارة الإسلامية» د. راغب السرجاني. 
(Y)‏ للاستزادة حول ابن الهيثم يرجع لكتاب: الحسن بن الهيثم» بحوثه وكشوفه البصرية. 23 مصطفى 


(۳) صناعة الهدف» هشام مصطفى عبدالعزيز ص 404 
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المطلب الرابع 
المكتبات فق الحضارة الإسلامية”" 

انتشرت المكتبات في جميع أرجاء الدولة الإسلامية» فوجدت المكتبات في قصور 
الخلفاء» Gy‏ المدارس والكتاتيب والجوامع» وكما وجدت في عواصم الإمارات 
وُجدت كذلك في القرى النائية» والأماكن البعيدة؛ مما يؤكد على ES Lob‏ العلم 
cud‏ أبناء هذه الحضارة. 

ومن أشهر المكتبات في الحضارة الإسلامية» ومن أهمّها مكتبة بغداد «بيت 
الحكمة». 

وكانت مدينة قرطبة العاصمة تضم سبعين داراً PSU‏ وأكبرها مكتبة 
قرطبة التي Goth‏ الخليفة الأموي الحكم المستنصر سنة ١٠ه‏ في قرطبة» وقد 
أقام لها وني مخصّصِين للعناية بشئونهاء وجمع فيها النسّاخ» وعيّن لها عدداً 
كبيرا من المجادية؛ ولك ب أنظار العلماء وطلاب العلم في الأندلس» 
وقد وفد إليها الأوربيون للنهل من مَعِينِهاء وعلومهاء وقد كانت عدة الفهارس 
التي فيها تسمية الكتب أربعاً وأربعين فهرسة» في كل فهرسة عشرون ورقة ليس 
فيها إلا ذكر الدواوين”". 
)1( للاستزادة ينظر: أنواع المكتبات في العالمين العربي والإسلامي» سعيد أحمد حسن» والمكتبات في 

الحضارة العربية الإسلامية ربحي مصطفى عليان. 


(؟) المسلمون والجرمان» إبراهيم العدوي» ص .77١‏ 
)1( التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار N49 /١‏ 
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وكان «الإنفاق على المكتبات بصفة عامّة من ريع الأوقاف التي توقّف عليها؛ 
حيث كانت الدولة تَخَصّصٌ لها أوقافاً de‏ ويْقَدّمُ لها بعض الأغنياء وأهل الخير 

أوقافاً تساعد في الإنفاق ede‏ 
«وهذا pil‏ القاسم جعفر بن محمد أوقف داراً أسماها دار العلم» وجعل فيها 


إذا جاءها غریب يطلب الأدب أعطاه ورّقاً ووّرقاً - أى كتباً ونقوداً- وكانت 


المطلب الخامس 
الإهتمام بالمدارس وطلاب العلم الوافدين فق الحضارة الإسلامية 

ازدهرت الحياة الثقافية في الأندلس وبخاصة في age‏ الحكم الثاني -170٠0(‏ 7557 
ه) وكانت جامعة قرطبة التي أنشأها والده pam Se‏ الناصر في المسجد الجامع يفد 
إليها الطلاب من جميع أنحاء الأندلس» ومن أفريقيا وأوروباء وقد استدعى الحكم 
بعض الأساتذة المشهورين من الشرق ليحاضروا US‏ 

والناظر للحضارة التعليمية الإسلامية يجد أنه: «كانت الدراسة فيها على قسمين: 
قسمٌ داخليٌ للغرباء والذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا على نفقات 
)1( أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين» محمد حسين محاسنة ص NV‏ 


." ١ الوقف ودوره في تنمية المجتمع ص‎ (Y) 
NON GAOY تاريخ العرب» فليب حتی»۔۲/‎ 27 5 /٤ المختصر في أخبار البشر أبو الفداء‎ )۳( 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام وه هه 
LEIS‏ 


آبائهم» وقسم خارجي لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله وذويهء أما القسم 
الداخلي فكان بالمجان أيضاً Le‏ للطلاب فيه الطعام والنوم والمطالعة والعبادة... 

ولا تزال لدينا حتى الآن نماذج من هذه المدارس التي غمرت العالم 
الإسلامي AS‏ ففي دمشق لا تزال المدرسة النورية التي أنشأها البطل العظيم نور 
الدين الشهيد وهي ما تزال واقعة تعطينا نموذجاً حيّاً لهندسة المدارس في عصور 
الحضارة الإسلامية» ولقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل القرن السابع الهجري 
وكتب عنها أنها من أحسن مدارس الدنيا مظهراء وهي قصر من القصور الأنيقة.. 
وقد كانوا يأكلون فيها ثم عدل عن ذلك إلى راتب معلوم في آخر كل شهر يعطى 
UU‏ المتسسين OUEST‏ 

ومن مناقب الإسكندرية ما ذكره ابن جبير في رحلته حيث قال: «والمدارس 
والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبد» يفدون من الأقطار النائية فيلقى كل 
واحد منهم مسكناً يأوي إليه ومدرساً يعلمه الفن الذي يريد تعلمه وإجراء يقوم به في 
جميع أحواله. واتسع اعتناء السلطان مبؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات 
يستحمون فيها متى احتاجوا ذلك» ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم» ووكل 
بهم أطباء يتفقدون أحوالهم» وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي 
يشيرون بها من علاج وغذاء. وقد رتب أيضاً فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين 
يََتَرّهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء Lele‏ وينهون إلى الأطباء 
أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم). 
)١(‏ من روائع حضارتنا 7١4/7١‏ مختصراً. 


ME 
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ويقول ابن بطوطة: «أما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها: وأما 
الزوايا فكثيرة» والأمراء بمصر يتنافسون في بناء الزوايا وكل زاوية بمصر معينة لطائفة 
من الفقهاء» وأكثرهم الأعاجم. وهم أهل أدب. ولكل زاوية شيخ وحارس وترتيب 
أمورهم عجيب. ومن عوائدهم في الطعام أنه GL‏ خديم الزاوية إلى الفقراء صباحاًء 
فيعين له كل واحد ما يشتهيه من الطعام. فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزة 
ومرقة في إناء على حدة لا يشاركه فيه أحد» وطعامهم مرتان في اليوم» ولهم كسوة 
الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرينء 
ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة جمعة» والصابون لغسل أثوابهم» والأجرة 
لدخول الحمام» والزيت للاستصباح» وهم آعزاب» وللمتزوجين زوايا على حدة» 
ومن المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس» والمبيت بالزاوية» واجتماعهم بقبة 
داخل الزاوية. 

- و«كان السلطان محمد الفاتح محباً والعلماء فبذل مجهوداً كبيراً في 
إنشاء المدارس والمعاهد.... وألحق بالمدارس والمعاهد مساكن للطلبة ينامون فيها 
ويأكلون» ووضعت لهم منحة مالية شهرية» Lily‏ بجانبها مكتبة خاصة. ويُعيرون فيها 
الكتب للطلبة والمدرسين»”". 


.١6 /١ رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
مختصراً.‎ ١1١-١79 فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح» لعلي الصلابي‎ (1) 


المبحث العاشر 
محاسن تشريع الجهاد في الإسلام 


قضية الجهاد من القضايا الشائكة في الدعوة إلى الله ويطرح فيها من الشبهات 
التي يحاولون فيها اتهام الإسلام بالإرهاب» والكلام فيها يطول وسنعرض لأهم 
أربع قضايا لا بد وأن يعرفها الداعية في مجال محاسن الإسلام في تشريع الجهاد 
حتى لا يقع في قلبه الحرج وتتكون لديه صورة صحيحة يستطيع أن يبلغها 
وينقلها لغير المسلمين"". 

المطلب الأول: السّلم هو الأصل في الإسلام. 


المطلب الثاني : لماذا الجهاد في الإسلام. 
المطلب الثالث: ضوابط وأخلاقيات الجهاد في الإسلام. 
المطلب الرابع: شبهة انتشار الإسلام بالسيف. 


)١(‏ للتوسع حول هذا الموضوع: ينظر كتب الفقه في أبواب الجهاد وكذلك كتب السنة وشروحها 
عند أبواب الجهاد» ومن الكتب المتخصصة في ذلك: الجهاد في الإسلام د. عبدالله الزاحم» 
والجهاد ني الإسلام بين الطلب والدفاع» المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله في ضوء الكتاب 
والسنة.. للشيخ سعيد القحطاني» الجديد في فقه الجهاد د. علي العمري» وفقه الجهاد في الإسلام 
لحسن أيوب» نظرات poles‏ في فقه الجهاد د. أحمد الإمام» وكذلك أسلوب استخدم القوة في 
كتاب الحكمة في الدعوة إلى الله أ.د سعيد بن وهف القحطاني فقد فصل فيه عن الجهاد والدعوة. 


مع ه- إظهار محاسن الإسلام 8ه ere‏ 
رتت 


المطلب الأول 
السلم هو الأصل فل الإسلام 


كان الرسول Aled‏ أصحابه dee ns‏ فيقول لهم مربياً: (لا تَتَمَتَوَا لِقَاءَ Sha‏ 
وَسَُُوا الله CGN‏ فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربّى عليها من خلال 
القرآن الكريم Bs‏ الني كلا يكره 
إنه يسعى Gall IK‏ لتَجَنْبِ القتال وسفك الدماء» وني آيات القرآن الكريم ما 
هذا المعق Nake‏ 

وتأمل قوله تعالى: LG DAT‏ ين فو ون رَبَاطِ الْحَيْلٍ pes‏ 
پو عدو il‏ ودوم وَءَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم ail‏ يَحَلَمُهُمَ 4 [الأنفال: ]٠‏ فإنها 
من OLY‏ التي تدعو للسلم ولا تدعو للحرب» حيث إنها تحث على إعداد القوة التي 
فليتجهو ye ould‏ اعد جيشا فوا Cot‏ الت س" 

wx‏ 5 0 5 عو 2 وو 2 77 مي مو 

والآية التي بعدها وهي قوله تعالى: #إوَإن LEW SES‏ فاجتح لها وتو وکوک ڪل الله إن 
5 هو أَلسَّمِيعٌ عَم Jang‏ :] تدل على ذلك» قال الشيخ السعدي: GPP‏ جَتَحوأ © 
الكفار المحاربون» أي: مالوا LEU‏ 4 أي: الصلح وترك القتال. #فَجَتَحَ iG Ch‏ 
)1( صحيح البخاري» عن عبدالله بن أبي أوفى: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي كي إذا لم يقاتل أول 


النهار FF‏ القتال حتى تزول الشمس (VASE)‏ واللفظ cal‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كراهة 
تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء VV EY)‏ 


(؟) هذه العبارات نقلتها عن أ. فاضل سليمان في دورة له عن LAS‏ التعامل مع الشبهات حول الإسلام» 
والأستاذ. فاضل سليمان من الدعاة المشهورين في أمريكا والدول الغربية» وهو مؤسسة ومدير مركز 
جسور للتعريف بالإسلام. 
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ge 47 


iE‏ أجبهم إلى ما طلبوا WS gt‏ على ربك» فإن في ذلك فوائد كثيرة: منها: أن 
طلب العافية مطلوب كل وقت. فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك» كان أولى لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم» واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخرء إن 
احتيج لذلك» ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاء وتمكن كل من معرفة 
ما عليه Ob eV‏ الإسلام sly‏ ولا يعلى عليه» فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه 
إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان» لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في 
معاملته للخلق والعدل فیهم» وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه» فحيئئذ يكثر الراغبون 
فيه والمتبعون له» فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين. 

ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك 
خداع المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم. . فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم» 
وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال: MS ASP‏ دعو ALS ON‏ امهو GM‏ 
a‏ ورا لزي € [الأنفال: Ory‏ 

ومن الأدلة كذلك على أن الإسلام دين السلام أن الله تعالى سمى صلح الحديبة 
bes‏ قال تعالى: SEY‏ أك فتحامييتًا #4 [الفتح: »]١‏ وهذه السورة نزلت في صلح 
الحديبية» فقد سمى الله تعالى معاهدة صلح حقنت فيها الدماء فتحاً مبيناً.. 


292 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبة ENVY)‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب 
صلح الحديبية ف الحديبية ركملا ١‏ ). 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي e rev‏ 
LESS‏ 


المطلب Sill!‏ 
لماذا الجهاد في الإسلام 
الإذن بالقتال لم يأتِ إلا بعد أن GE‏ المسلمون بالحرب» وحينئذٍ BY‏ من 


الدفاع عن النفس والدينء وإِلّا كان هذا GB GES‏ وخوراً في العزيمة» قال الله 


che & EY ALES 2s 
ppl الزن‎ IF sand & ail ون‎ Pose rae ال‎ 
car ر ره‎ a 


تيقولُواً رسا أ #[الحج: .]٤١-۳۹‏ 


وس د صي د ص 


des‏ القتال واضحة في الآية» وهي أن المسلمين ظلِموا وأخرجوا من ديارهم 
حر . ويشهد لذلك dg‏ تحال : ols}‏ متب لامر DES GSE GN‏ 
[V4 san 4 LNA gt SOY‏ 

يقول القرطبي: «هذه الآية أَوّل آية ESF‏ في الأمر بالقتال» ولا خلاف في أن القتال 
ols‏ محظورا قل اله هة See Nh GANG eG)‏ 
AE is‏ دوه اسول ميم €[فصلت: Ott‏ وقوله: اغف َنم Cheah‏ 
af By‏ يحب TT‏ € [المائدة: 1]» وما كان مثله مما نزل بمكة» فلمًا هاجر إلى 
المدينة ee‏ 

of Bet,‏ الأمر مالفال ها ole Lil‏ لمحا م baad LBL fay‏ دون 
المسالِم» وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: #وَلَا ISS‏ ثم 
pall‏ للمؤمتين :ار الله انیت ال # bb‏ ساك لا he Cad‏ 
ولو كان على غير المسلمين» وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال. 


EV /۲ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن BW‏ مَنْ لم يقاتِله إلا dy‏ واضحةء LS‏ 
أو نہب أو اغتصاب لحقوق الكسلمية» أو :يعبت ظلم أوقعوه بأحد» والمسلمون 
Osby‏ رفع هذا الظلمء آو سيب agate‏ للسلنين من شر ceed‏ أو إيصال هذا 
الدين للآخرين 

ومثل LIAS‏ يقول الله Lal She‏ & تيلوت OB‏ كرا امه 
وهم أْبِإِخَرَاجٍ الرَسّول وهم بجدءوكم ولك 35% [التوبة: »]١‏ والمقصود 
بمن نكثوا أيمانهم LS‏ مكة» وكان سبباً في خروج النبي يكل فأضيف الإخراج إليهم» وقيل: 
أخرجوا الرسول BE‏ من المدينة لقتال fal‏ مكة للنكث الذي منهم» وعن الحسن وهم 
كدوم € بالقتال BM‏ مَرَوٍ أي نقضوا العهد, وأعانوا بني بكر على خزاعة» 
وقيل: #بحدَءوكُمٌ € بالقتال يوم بَذر؛ لأن النبي يا خرج للعير» ولا أحرزواعيرهم 
كان يمكنهم الانصراف» فأبوا إلا الوصول إلى بدرء pbs‏ الخمر بها.. وقيل: إخراجهم 
الرسول بيا منعهم إياه من الحج والعمرة والطواف» وهو Mer glial‏ 

فهذه Ra‏ الأسباب والدوافع Aull‏ تدعو المسلمين sll Ml‏ وهل أسباب 
ودوافع لا Lay Sir‏ منصف. ولا يعترض عليها محايد Reads‏ تشمل: 

-١‏ إعلاء كلمة ctl‏ وتبليغ دينه» ودعوة ne‏ إليه» وإخراجهم من الظلمات 

5 


ENGST إن‎ ah IE SpE IT إلى النورء قال تعالى: #وَوَلوهُمَ حقٌّ‎ 
Lar [البقرة:‎ Wr) Gui 
مت‎ ETE HN oS فى‎ SME YN USP نصر المظلومين» قال تعالى:‎ - 


gs 
verge p Aare (7 سرصم روح حر‎ eo 


Sal oh I, Katey‏ يقولونَ 5 لقيال اہ وجل eS‏ نك 


ولا وجل لَدَامِن لَدْنَكَ تر € [النساء: .]۷١‏ 


AV/A الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


م 6- إظهار محاسن الإسلام ع ao‏ 
IS‏ 


۳-ردالعدوان» وحفظ الإسلام وحماية عقيدة التوحيدء قال تعالى: اغى یکم 
acted eel‏ هلما تدك لک انقو َه Gels‏ نأ Sethe‏ €[البقرة: 144]» وقال تعالى: 
SS‏ لاد فع ال الاس FES‏ يعض I‏ الأرض و کڪ آله دو سل 
ل الیک # [البقرة: 75١‏ وقال تعالى: و لین PLIES‏ ینوا 


Gas i2 a4” Be 04‏ ق بو 
= 


4 صم‎ 
4 we oc 7 5 3 ف‎ 2 
رسا الله‎ HOTS pars cela sl oul (Hy Fal رهم‎ 


poe neue > oP 246. a‏ 4 7“ و في ”5 و G4‏ - ب 


go 4 PBs a 2‏ .72 
ope‏ آله من مر LY)‏ که لقو Ase‏ € [الحج: A‏ 
Z GS Z ¢‏ 
وأيضا حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعا من غير إكراه'". 

ومن المهم التنبيه أن الأمر بالصبر قرين الأمر بالجهاد في الإسلام وهناك أحوال 
يكون eld 6 gill pall‏ قال تعالى GRITS Bs‏ م Cr) Santi‏ عرذأ 
بس وضع ع ا ند oh isp‏ عرص ميك ريوع جع 4 ror Ye ray 2 oe‏ کت 
سيو سه Gb‏ فمن os Lae‏ الو هلاحب Fa SG () Gg‏ لمو 


7 


€ 


رر ت 03 ےو WA?‏ 


SNS OM الاس وو فى‎ SAE NE الیل‎ GO) ميل‎ of ما کہم‎ AM 

سا يا ل و قاس و E‏ #* [الشورى: 14 Ler‏ 

قال ابن القيم: «فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو وذل وعجز ومهانة؛ 
وهذا هو الكمال»”. 


OEY /۲ الحكمة في الدعة إلى الله لسعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 
انظر: بماذا انتصر المسلمون أنور الجندي: ص/1ه-57.‎ CY) 


VEY Ge لوو‎ OF) 


ge cae‏ موضوع الدعوة 8م 


المطلب الثالث 
ضوابط وأخلاقيات الجهاد في الإسها م“ 

Op‏ حُسْنَ bu‏ ولين الجانب» والرحمة بالضعيف» والتسامح مع الجار 
والقريب فعا ii js‏ في أوقات LO‏ مهما أوغلت في الهمجية» ولكن حُسْن 
المعاملة في الحربء ولين الجانب مع الأعداء» والرحمة بالنساء والأطفال والشيوخ» 
والفسام مع المعلويين» لا تتتطيع كل EF‏ أن cubed‏ ولا palate‏ كل اندحو أن 
Chae‏ به؛ إن رؤية الدم 5 الدم» والعداء يؤّجُج نيران الحقدٍ والغضبء ونشوة النصر 
IS‏ الفاتحين؛ فتوقعهم في أبشع أنواع التشمّي والانتقام. 

وهنا يتوج التاريخ قادة حضارتنا الإسلامية؛ عسكريين ومدنيين» فاتحين 
وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء الحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة في 
asi‏ المعارك احتداماًء وفي أحلك الأوقات التي تحمل على الانتقام والثأر وسفك 
cele‏ راتس لرل أن ge des AL‏ هذه المعجزة القريدة ف اريخ GHEY‏ 
الحربية بِصِدْقٍ لا مجال LU‏ فيه Clad‏ إنها خرافة من الخرافات وأسطورة لا ظلّ لها 
غلى OM aN‏ 

فإذا كان السلم هو الأصل في الإسلام» وإذا شرعَتِ الحرب في الإسلام للأسباب 
والأهداف التي ذكرناها سابقاً؛ فإن الإسلام كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود 
أو قانون» وإنما وضع لها Le dnt dal yd‏ اا واا بعل iy pall‏ ا 
)1( للاستزادة ينظر كتاب: أخلاقيات الحروب الإسلامية في سيرة خير البرية د. إيهاب كمال. 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© ههه 
رتت 


بالأخلاق ولا ee‏ الشهوات» كما جعلها ce‏ الطغاة والمعتدين ce Y‏ البراء 
والمسالمين» وس اروف القيود الأخلاقية فيما يلى: 
Yai <4‏ عدم الاعتداء : 


قوله تعالى: # Crys‏ أي سيلا Sil ait‏ موک ولا ANGE‏ آله لیف 
المرب € [البقرة: .]٠۹١‏ 
والشيوخ الذين Y‏ رأي لهم ولا قتال» bg polly Ola sls‏ والعمى» وأصحاب 
الصوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان UST‏ برأيه قتل. 
ee‏ سرام اال ص جل ارس اوسا كام 
من كفر cal‏ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیداً...)» وني 
LE OAs‏ ول Selby PC al ee GS‏ 
تقتلن ذرية ا 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ۱۳/ .٠۷۹-۱۷۵‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث VVYN)‏ 
)1( سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في eles‏ العدو )£ (VN‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/ EAN‏ السنن 
الكبرى للبيهقي (۱۷۹۳۲). وقال ابن الاثير في جامع /V pe‏ 041 وفي سنده خالد بن الفزر 
الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وله شواهد يتقوى بها. 
(4) العسيف: الأجير. ينظر: المصباح النير للفيومي ص N00‏ 
)0( سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل الصبيان (۲۸۳۲)» والمستدرك على 


الصحيحين للحاكم ۲/ (VOT) ٠١۳‏ وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 


يخرجاه. 
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A 


aa yar وَلا مُنْعَزلاً‎ GELS ولا‎ Bi رواية: ترا ويد أو‎ ds 


7 


4< ثانياً: عدم الافساد 2 الأرض: 


ويدخل عدم الإفساد في الأرض في عدم الاعتداء» وذلك قتل الحيوان لغير 
مصلحةء وتحريق GLEN‏ وإفساد gayi‏ والثمار» والمياه» وتلويث UI‏ 
وهدم البيوت" 

فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريب يحرص فيها المتقاتلون من غير 
المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم» بل كان المسلمون BETS yee pe‏ 
الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان» ولو كان ببلاد أعدائهم» وظهر ذلك 
واضحاً في كلمات أبي بكر الصديق BB‏ وذلك عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى 


وه ° 
00 


فتح الشام» وكان مما جاء في هذه الوصية: «ولا et‏ في الأَرْض SES BB YG‏ 
GE SSG‏ ولا 1985 ag‏ وَلا سَجَرَة تور OBEN SMEG‏ 
atts <‏ عدم الغدر: 
قال تعالى: # SHE YZ‏ من َو NS‏ 
$8 [الأنفال: 58]. 
فإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو OLA‏ قلا يجوز للمسلمين الغدر حتى 
)\( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرها VVYY)‏ 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» /١‏ ۲۲۷ وعناصر القوة في الإسلام» ص7١7.‏ 


)1( السنن الكبرى للبيهقي 4/ CYANO) ١55‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 7/ CVVVD VEE‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ۲/ .۷٥‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© ever‏ 
CE‏ 


ينقضي Ob we‏ خاف المسلمون من أعدائهم خيانة» Ob‏ ظهر من قرائن أحوالهم ما 
يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة» فحينئذٍ يخبرهم المسلمون أنه لا عهد 
Ley‏ وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. 

ودل مفهوم الآية أيضاً أنه إذا لم SS‏ منهم خيانة؛ بأن لم يوجد منهم ما يدل على 
ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 

ولذا يقول El‏ (من كان بينه وبين قوم ge‏ فلا يشدٌ عقدة ولا يحلها حتى 
ينقضي Leal‏ أو ينبذ إليهم على سواء) فرجع iy plas‏ 

كان النبي BE‏ يوَدّع السرايا موصياً إياهم: (وَلا تَغْدِرُوا). ولم تكن هذه الوصية في 
معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كانت مع عدو يكيد لهم» ويجمع لهم 
وهم ذاهبون لحربه! 

وقد وضلت deal‏ هذا الأمر عند رسول اله BE‏ أنه ترا فن العاذرية»:ولو كاتا 
مسلمين» ولو كان المغدورٌ به كافراً؛ فقد قال النبي: (مَنْ امن رَجُلا عَلَى GE 0 ats‏ 
Fs 5‏ مِنَ القاتِل» وَإِنْ گان pS J fall‏ 6 

»> رابعاً: قبول السلم والهدنة إن طلب اتون 


2 “7 


قال تعالى: yh‏ جتحوأ لسم ce‏ ها ود EB‏ الله نه هو ألمي call‏ 4 


[الأنفال: .]١١‏ 
«فإن في ذلك فوائد كثيرة» منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۲/ ٠۲١‏ وتيسير ير الكريم الرحمن ص٤‏ 77. 

2 سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه 562 وجامع 
الترمذي» OLS‏ السير» باب ما جاء في الغدر »2١0/٠(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري ۳/ PTV‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان (OMAN) ۲١ /٠۳‏ وحلية الأولياء 
۹ وصححه الألباني في صحيح Vs Y)‏ 


rot ieee‏ م موضوع الدعوة 8م 


1 


المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم» ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم» واستعداد 
منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج AU‏ ومنها: أنكم إذا اصطلحتم Shy‏ بعكم 
Lae,‏ وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فكل من 
له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان)'. 

res <4‏ حسن معالة الأسرى: 

a . 3 a : 5‏ 5 
وإن محاسن الإسلام ي الجهاد لتصل إلى اوج عظمتها حين تتعلق Sw Vb‏ 
أثناء الحروب. فالشأن في الحروب أنها يغلب عليها رُوح الانتقام والتنكيل» لا روح 

الإنسانيّة والرحمة» ولكن الإسلام كان له منهج إنساني تحكمه الرحمة. 

ومن الإحسان للأسرى الإنفاق على الأسير فإن هذا مما GLE‏ عليه المسلم؛ 
وذلك بحكم aed‏ وانقطاعه عن أهله وقومه» (stud weeks‏ وقد Oo‏ 
القرآن الكريم بره Je‏ اليتامى والمساكين؛ فقال في وصف المؤمنين: *#وبطعمون 
العام عل حي CS‏ وما Ch‏ [الإنسان: ۸]» «اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم 
من تجدر الصدقة عليهم؛ فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه. واليتيم 
مات من يعوله ويكتسب له» مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصراً 

وني قصة ثمامة بن أثال وكيف كان النبي BE‏ يعامله”" أروع النماذج في الإحسان 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص VV‏ 

(۲) محاسن التأويل 9/ V0‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد. 
وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (557). 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© (ree‏ 
CESS‏ 


للأسرى حتى إن رسول الله Be‏ قال لأصحابه 8 : (أحسنوا إساره") ثم رجع 
رسول الله SE‏ إلى cabal‏ فقال: (اجمعوا ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» 
وأمر بلقحته" أن يغدى عليه بها ويراح)0". أي أن النبي BE‏ كان يطعمه من بيته 
وسقية هو sO‏ 

ومن الإحسان للأسرى ما ورد أنه كلا عندما رأى أسرى يهود بني WALZ‏ موقوفين 
في العراء في ظهيرة يوم قائظ» فقال مخاطباً المسلمين المكلّفِين بحراستهم: (لَا تَحْمَعُوا 


G 


eo Gee a8 GH @ #1‏ ر ا 3 ae‏ مس ر 
IF agile‏ الشمْس ISG‏ السّلاح, 5 OB IB‏ وَاسْقَوهُمْ حَتى GBS‏ 

ومن الإحسان للأسرى أن الإسلام يمنع تعذيب poll‏ للإدلاء بمعلومات» 
وقد قيل للإمام مالك: GAT‏ الأسيرٌ إن رجي أن يدل على عورة العدرٌ؟ قال: ما 


ممت ا 


وهذا ما أنكره النبى BE‏ على بعض الصحابة عندما ضربوا غلامين من قريش 
وقعا أسيرين في أحداث بدرء فقال لهم: (إِذَا SELES‏ ضَرَيْتْمُوهْمَاء وَإِذَا كَذَبَاكُمْ 


)1( الإسار بالكسر مصدر أسرته أسراً وإساراً. وهو أيضاً الحبل والقد الذي يشد به الأسير. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث 58/١‏ أي: عاملوه بإحسان وهو في القيد. 

(9) الات رالاق الثّافةالحلوب الغزيرة اللبى: ينظ كنات العم EV AY‏ 

02 سيرة ابن هشام CPA /Y‏ والروض الأنف للسهيلي۷/ ٠١١‏ . 

(5) قيلوهم: أي أريحوهم بالقيلولة» وهي راحة نصف النهار عند حر الشمس. ينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية ٠۹۸/٤‏ . 

)0( ينظر: مغازي الواقدي 7/ OVE‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي ٠٠٠١ /١‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي 
ه/” . 

() التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري 4/ /05. 
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OC, PEA GH dg tie ed 23 

4> سادساً: عدم التمثيل بالميت: 

فقد (نهى رسول الله BE‏ عن ORL‏ 

٠ I) (Cos‏ 3 95 5 24 ع 

وعمل رسول الله BE‏ بذلك رغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل المشركين 
بحمزة عم الرسول بيا فإنه لم بغير مبدأه. 

بل هدد النبى BE‏ المسلمين #بديداً خطيراً إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء 
فقال: (أَشَدٌ الاس bide‏ يوم القَيامة: جل فمل بي أو JS‏ تيء وَإِمَامُ DLS‏ ومُمثل 
0 الع WE‏ 
عند القدرة» ولا تسرفوا عند الظهور)2). 

ode‏ هى يعفل GET‏ الروت Be‏ المسلبين.. تلك الى لا تل الشرك فق 
الخصومة» أو العدل في المعاملة» ولا الإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. 


)1( ينظر: سيرة ابن هشام »51177/١‏ والطبري في CEPT /V ee stl‏ والسهيلي: الروض الآنف» »٥۸/۳‏ 
والسيرة النبوية» لابن كثير ۲/ ۰۳۹۷ وعيون الأثر» لابن سيد الناس١/‏ ۲۹۱. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب النهبى من غير إذن صاحبه VV EY)‏ 

)1( مسند أحمد5/ 517 (TATA)‏ واللفظ له» وحسنه شعيب الأرناؤوطء وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسلة الصحيحة AYAY)‏ 


.٠١۸-٠١۷ /١ لابن قتيبة‎ LEM Ope (0) 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© E: rev‏ 
CE‏ 


المطلب الراب 
شبهة انتشار الإسلام بالسيف © 
انتشار الإسلام بالعنف من الشبهات التي 2 853 بعض المغرضين كثيراً؛ حيث 
يدَعُون أن LLY!‏ كان عنيفاً Cow‏ إراقة الدماء» وأن الإسلام انتشر بالسيف» وأن 
معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا LHI‏ وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 
إن هدف الفتوحات الإسلامية نشر الإسلام من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام 
لينشروا الإسلام وليرفعوا الظلم عن المظلومين الذين حيل بينهم وبين معرفة الحق. 
فالحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية» ويستأصلونها من 
clay gee‏ فقول تعالى 9 315 ان #[القرة 5مك يمل قاعدة ساس رة 
بالنسبة للحريّة الدينيّة» فلم يأمر الرسول الله BE‏ والمسلمون من بعده- أحداً باعتناق 
الإسلام قسراء كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هرباً من الموت أو العذاب؛ إذ كيف 
)١(‏ لم أقف على كتاب متخصص في هذا ولكن هذه المسألة مبثوثة في كتب الدفاع عن الإسلام ومنها: 
مواجهة حملات التشكيك» وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه عباس محمود العقاد ص۹٦۱ NV‏ 
وبحث: الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية «أبعادها وضوابطها» د. محمد الزحيلي» مجمع الفقه 
الإسلامي الدورة التاسعة عشرة لعام /57١ه‏ / ۸٠٠۲م‏ بالشارقة» وكتاب الحكمة في الدعوة إلى الله 
عند حديثه عن أسلوب استخدام القوة» وكتاب البابا والإسلام ليوسف بن عبدالله» مقال: هل انتشر 
الإسلام بالسيف د. محمد المنجد» منشور على موقع الإسلام سؤال وجواب» ومقال: الرد على مقولة 
انتشار الإسلام بالسيف» منشور على موقع دار الإفتاء المصرية» ومقال: حقيقة انتشار الإسلام بالسيف» 
د. ياسر منير. وقد كتب في هذا د. نبيل لوقا -وهو نصراني- كتاب بعنوان: كتاب انتشار الإسلام بحد 
السيف بين الحقيقة والافتراء. 


pec‏ 0۸ م موضوع الدعوة 8م 


يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي 
يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بإرادة الإنسان 
نفسه واقتناعه فقال تعالى: #وَقْلٍ GN‏ من ریک قسن مَك لوین ومن سا SE‏ 4 
[الكهف: LYS‏ 

ولفت القرآن نظر رسول الله BE‏ إلى هذه الحقيقة؛ وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة 
فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام فقال: CAG‏ نكر الاس 

$e BGS‏ [يونس: 44]» ومن ذلك ينضح أن دستور المسلمين يرفض رفضاً 

قاطعاً إكراه أحد على اعتناق Mer wl‏ 

ومن ذاك ما روي أن الصحابة أسروا ثمامة بن أثال الحنفي ES‏ وقدموا به 
المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي BE‏ فقال: (ماذا عندك 
يا ثمامة؟) فقال: عندي خير يا محمد, إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر» Oly‏ كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغد فقال: (ما عندك يا 
ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاکر» فتركه حتى كان بعد الغد 
فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغض Bl‏ من 
وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه aly BS)‏ ما كان دين أبغض إليّ من دينك؛ 


)\( حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق ص77. 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام عي (res‏ 
سرت 


فأصبح دينك أحب الدين A!‏ والله ما كان بلد أبغض GI)‏ من بلدك؛ فأصبحت بلدك 
أحب البلاد إليّ...الحديث”. 

فقد أسلم ثمامة بن أثال دون ضغط أو إكراه» فقد تركه النبي بي في المسجد 
ثلاثة أيام متتالية وهو مشرك؛ لكي يرى ويشهد المسلمين وهم يصلون» ويتعاملون مع 
بعضهم» ورسول الله كَل بينهم يعلمهم ويرشدهم» فلما رأى ذلك أسلم» مع أن النبي 
IRE‏ يكرهه على الإسلام. 

يقول المؤرّخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدّث 
عن سر انتشار الإسلام في عهد رسول الله BE‏ وني عصور الفتوحات من بعده: «قد ثبت 
التاريخ أن الأديان لا تَفْرَض بالقوّة» ولم ينتشر الإسلام إذن بالسيف» بل انتشر بالدعوة 
وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت مؤخراً كالترك والمغول» وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد 
المسلمين إلى خمسين مليونَ نفس فيها -هذا في زمنه-» ولم يكن الإسلام أقلّ انتشاراً 
ف الین التي لم يفتح العرب Gl‏ جزء منها قط . 

فالإسلام إذن إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضاًء فليس بإمكانه أن يفتح قلباً! 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجد» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجدء 
وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (EV)‏ 
)1( كتاب البابا والإسلام» ليوسف بن عبدالله» نلعن حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص‌۲۹۰۱۲۸٠.‏ 


المبحث الحادي عشر 


محاسن تشريع الحدود فى الإسلام 
الحد لغة: هو المنع» وحدود الله: محارمه التي نبى عن ارتكابها وانتهاكهاء 
وسميت بذلك EY‏ تمنع من الإقدام على الوقوع فيها. 
وشرعاً: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة 
شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو ني مثل الذنب الذي شرع له العقاب. 
والحدود سبعة: منها ما هو متفق عليه وهو حد السرقةء وحد USS‏ وحد 
القذف وحد شرب الخمر» ومختلف فيه وهو حد الردة» وحد الحرابة» وحد 
القصاص. ومنهم من أخرجوا القصاص BY‏ من حق العباد. 
ويمكن بيان بعض محاسن تشريع الحدود فاق الإسلام من خلال المطالب التالية ‏ : 
المطلب الأول: الحكمة من الحدود في الإسلام. 


)1( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠٠٦-٠٠٤ /VY‏ والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة- 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ص TV‏ 

(Y)‏ للاستزادة ينظر: نظام العقوبات في الإسلام مباحث الحدود دراسة مقارنة للشيخ محمد جعفر» 
مسقطات الحدود في الشريعة الإسلامية أ.د إبراهيم المحمود» أثر إقامة الحدود في استقرار 
المجتمع الشيخ محمد حسين الذهبي» الحدود في الإسلام للشيخ: عبد الله عبد الغني ble‏ 
مجلة البحوث الإسلامية» Vode‏ لسنة 5 ADVE‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام عي e iy‏ 
LESS‏ 


المطلب الإول 
do Sal‏ العامة من الحدود AF‏ الإسلام 
القصد من إقامة الحدود الحد من الجرائم التي تعاني منها كل المجتمعات البشرية 
في الماضي والحاضرء والتي استعصى علاجها مهما سن من القوانين لمنعهاء كجرائم 
القتل والاعتداء على الأنفس» وجرائم الجنس من اعتداء واتجار وترويج» وجرائم 
السرقة والنهب والاعتداء على الأموال الخاصة والعامة» وجرائم السكر والمخدرات 
ففي تلك الحدود تأديب للجماعات والأفراد» وقطع لطغيانهم على حقوق الغير 
وأنسابهم من LIEV, SEV‏ ولعقولهم من الزوال والذهاب» ولنفوسهم من 
الهلاك والإزهاق ظلماً وبغياً وعدواناً.. فهذه الحدود من محاسن الإسلام الرائعة؛ 
فالإنسان Y‏ يكون سعدا athe of‏ مطمعا ا إلا إذا أن على (ad p09 Slog dead‏ 


وهذه الحدود تراعي هذا Oa‏ 


كما أن في تطبيق الحدود تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لقول النبي RE‏ (بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شیئاًء ولا تسرقواء ولا تزنوا.. فمن By‏ منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء غفر له. oly‏ شاء Pads‏ 
)\( بيان محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي ص77. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الحدود كفارة AVAL)‏ 
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«فإن أكثر العلماء ذهب إلى أن الحدود UE LS‏ وهذا من فضل الله ورحمته 
بعباده. 


«(هدف الشريعة الإسلامية من فرض العقوبة هو إصلاح النفوس وتبذيبها والعمل 
على سعادة الجماعة البشرية؛ ذلك OY‏ للإسلام في العقاب رأياً ينفرد به. 

من أجل ذلك وضع الله الحدود وضعاً شرعيا كافلاً لراحة البشر في كل زمان 
ومكان؛ حتى يكون الناس في مأمن وتمتنع الجرائم التي ترتكب» فكل فعل سيئ 
يحدث في الأرض لا يمكن إصلاحه إلا بالعقوبة. 

فالعقوبة إذاً مصلحة للمجتمع» وليس في الشريعة ما يمنع من أن تكون أسباب 
المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» بل 
إن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع)”". 

يقول العز بن عبدالسلام: «ربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح» 
لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً 
للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد» وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست 
مطلوبة لكونها مفاسد. بل لكون المصلحة هي المقصودة من شرعها كقطع يد السارق 
وقاطع الطريق» وقد سّمّيّتَ مصالح من قبيل المجاز بتسمية السبب باسم المسبب». 

ويقول في موضع آخر منها: «الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء 
أدناهماء ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا OSL‏ بفوات أدناهماء وأن الطب 
(۱) شرح صحيح البخاريء لابن بطال ۸/ ٤٠۲‏ . 


)1( ينظر: الحكمة من إقامة الحدود. مجلة البحوث الإسلامية .٠٠٠١ /٠٠١‏ 
)1( قواعد الأحكام ص5 .١‏ 


مع 0- إظهار محاسن الإسلام 8© Bem.‏ 
CE‏ 


كالشرع وضع لجلب مصلحة السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب plans‏ 
ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك ولجلب ما أمكن فالعقوبات شرعت لمصلحة تعود 
إلى كافة OC oS]‏ 

ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «(شرعت العقوبات رحمة من الله تعالى بعباده» 
فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن SLE‏ الناس 
على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب 
ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة Os oS‏ 

ويقول الدهلوي: «اعلم أن من المعاصي ما شرع الله فيه الحد وذلك كل معصية 
جمعت وجوهاً من المفسدة» ob‏ كانت فساداً في الأرض واقتضاباً على طمأنينة 
المسلمين» وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال بيج فيهاء ولها ضراوة لا 
يستطيع الإقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بها وكان فيه ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه 
عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع فيما بين الناس» فمثل هذه المعاصي 
لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام 
ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم Whe‏ يريدونه. ثم J‏ ببعض المعاصيء إلى أن قال: 
وكالسرقة؛ فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحاً فينحدر إلى السرقة ولها ضراوة 


في نفوسهم» ولا تكون إلا اختفاء بحيث لا OG old ol op‏ 


)1( قواعد الأحكام Woe‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 0/ OY)‏ 
)1( حجة الله البالغة ۲/ 5 77. 
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المطلب الثانق 
المحاسن العامة AF‏ تشريع الحدود AF‏ الإسلام 

من محاسن شريعة الإسلام AA‏ هذا المجال ما وضعته من قواعد وضوابط 
تحكم تطبيق تلك الحدود والعقوبات» ومن ذلك : 

oad Bopp pond خدة الأكساق‎ 8 

قال تعالى: ES Ni‏ [الأنعام: LTS‏ وقال تعالى: همال معاد gill‏ 
أن ا إلدمن E E ies‏ اك [يوسف: 79]. «لكن إذا ظهرت 
السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمهاء فلا تخرج أيضاً عن حكم هذه الآية 
الكريمة OY‏ من ترك الإنكار الو Corl‏ فقد كسب OE‏ 


و زو لم ماو صر Ay >» cf of A‏ 


es‏ قال تعالى عن قوم : pele (LESS Lag aes SHAS aga!‏ ربهر 
C4‏ 2 4 95 
أن المنفذ واحد ae‏ سكتوا ورضواء والرضا بالمنكر منكر. 

× ها Cag stat! Slot ye‏ واخلايسات: 

فلا بد قبل اتخاذ قرار تنفيذ الحكم أو درئه؛ فالإسلام لا يطبّق العقوبة على الفرد 
حتى يضمن أنه ارتكب تلك الجريمة دون مبرر ولا شبهة اضطرارء كما قال رسول الله 
: )!0 194 الحدود Ral (ose ves‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص .5٠١‏ 


)1( السنن الكبرى للبيهقى ,.)١59477( OV/A‏ حلية الأولياء 4/ .٠١‏ مصنف ابن أبى شيبة ١١/١‏ 
VAL AY)‏ وقال العراقي في نصب الراية YAY /V‏ غريب بهذا اللفظ. 


Es ry SS م 0- إظهار محاسن الإسلام‎ 
ESS 


× ثالثاً: المساواة 2 تطبيق الأحكام الجنائية : 

فلا فرق في الإسلام بين شريف ووضيع؛ فقد جاء أسامة بن زيد SS‏ النبي 
BE‏ وكان من Col‏ الصحابة إليه» يشفع في امرأة شريفة سرقت ليُسقط عنها tm‏ 
السرقةء فغضب النبي BE‏ وقال له: (أتشفع في de‏ من حدود الله يا أسامة؟! والله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت OC Mindy‏ 

“< رابعاً: تحقيق الضمانات الوقائية قبل وقوع الفعل: 

فالإسلام لا يشدد العقوبة إلا بعد أن شرع الضمانات الوقائية المانعة من وقوع 
توفير أسباب الحياة النظيفة الكريمة» ثم يعاقب من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة 

فعندما حرم الله تعالى الزنا ورتب عليه الحد كان قد نبه على ما يقي من الوقوع 
الشهوة» ثم بالإحصان والزواج» ومنع البغاء» وتحرير الرقيق. 

امسا نتحديد الإسلام لمن بيده إقامة الحدود: 

cally يقيم الحد هو الإمام أو نائبه» ضماناً للعدالة» ومنعاً للحيف‎ GUL 
إمام للمسلمين يطبق الحدود'".‎ OLE ويتعطل تطبيق الحدود في‎ 
صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار (7515)» ومسلم» كتاب الحدود» باب‎ (1) 


قطع السارق الشريف وغيره (NVA)‏ 


)1( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠٦-٠٠١ /VY‏ والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة- مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف 2 YOU‏ 


see‏ ۳۹۸ %6 موضوع الدعوة 8ه 


المطلب الثالثك 
نماذج من محاسن الإسلام فل الحدود“ 


© النموذج الأول: إبراز محاسن الاسلام 2 تشريع حد الزنا: 


5 وام Garde‏ کد و COP AE Shey‏ رہ چو ر ge Bre,‏ 
قال تعالى: GIN}‏ وار دوأ عل 05 BLS‏ جلد SALTY‏ يما رأفة في دين أله إن 


2 
4 


منَالْمُؤْنِينَ © [النور: Ly‏ 


oh‏ و دي ke 9 ear‏ ساح سج سا جح ےو لاي 


كم ail Ss‏ وألبوم الأ خر aigl ldo ils‏ 
فعقوبة الزنا هي الجلد مائة جلدة أمام الناس والإبعاد عن البلد عاماً كاملا وهذا 
الکن المح الاو هر الس الا ا 2s gall‏ وقيث EUS‏ 2 

وتبرز محاسن log‏ الحد فو النقاط التالية : 

-١‏ «مفسدة الزنا أعظم المفاسد» وهي منافية لنظام مصلحة العالم في حفظ 
الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته» وما في ذلك من 
خراب OSS‏ 

۲- أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسدء ولا تبدف 
إلى إقامة بيت وبناء مجتمع» فليس وراء اللذة المحرمة بناء حياة» ولا عمارة أرض» 
بل ليس وراءها عاطفة حقيقية» وإنما هي عاطفة تنتهي بانتهاء الشهوة» فالإسلام لا 
)1( سنكتفي هنا بذكر نموذجين لعدم الإطالة. 

)1( المحصن: «الذي قد وطئ في CIS‏ صحيح وهو حر بالغ عاقل». ينظر: المقنع 5799/55 . 


)۳( صحيح البخاري» رقم كتاب الإيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى vty)‏ ومسلم» كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه .)١591/ ESL‏ 


(5) الجواب الكافي لابن القيم ص FO)‏ 


مع -١‏ إظهار محاسن الإسلام وه هه 
LESS‏ 


يحارب الفطرة ولا يستقذرها وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواي 
فيبني العلاقة الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية. 

۳- «وأمر الله تعالى بعقوبتهما وعذاءهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك OV‏ 
المعصية إذا كانت ظاهرة» كانت عقوبتها OG ab‏ «لأن الزنا لا يمكن إثباته إلا بأحد 
هذين الطريقين: شهادة الشهود الموصوفين شرعاًء أو إقراره على نفسه الصريح في 
ذلك وفق ضوابط الشرع» فالآمر البيّن يستوجب العقوبة البينة الظاهرة» وهذا من 
كمال عدل الله سبحانه وتعالى» وليكون لإيقاع العقوبة على الزاني أثر في نفس الزاني 
والمشاهدين» فيتعظ الزاني والمشاهدون» وهذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» وأبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا 
کان الناس OF, ptm‏ 

5 - والحكمة - والله أعلم- من التفريق بين عقوبة الزاني المحصن والزاني غير 
المحصن: أن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح قد عرف الطريق الصحيح النظيف 
وجربه» فعدوله عنه إلى الزنا يشير إلى فساد فطرته وانحرافهاء فهو جدير بتشديد 
العقوبة» بخلاف البكر الذي قد يندفع تحت ضغط الميل. والمحصن ذو تجربة تجعله 
يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر فهو حري بعقوبة أشد. 

0- إن الرآفة بالزناة الجناة قسوة على المجتمع» وعلى الآداب الإسلامية» وعلى 
الضمائر البشرية» وهي رأفة مصطنعة. فالله أرأف cooley‏ والله أعلم بمصالح العباد. 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام 0\/ YAO‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ALY‏ 
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وأعرف بطبائعهم. فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية» فهي أرأف 
مما ينتظر المجتمع الذي يشيع فيه الزنا وتفسد فيه الفطرة الإنسانية. 

5- وعقوبة التغريب مهمةء OY‏ الزاني عنصر فاسد في المجتمع فلو بقي في 
المجتمع لأفسده فيبعد عن المجتمع قبل أن يفسد غيره» فجعل الشارع جل وعلا هذا 
التغريب حفاظاً على المجتمع من الفسادء وتأديباً للزاني حيث يكون بعيداً عن الناس 
كلهم» غريباً في الأرضء منبوذاً بين الناس» وتأديباً لكل من تسول له نفسه أن يفعل هذا 
الفعل أن جزاءه سيكون مثل هذا OGL‏ 


© النموذج الثاني: إبراز محاسن الاسلام 2 تشريع حد القذف: 


5 رھ سي ےا و بن عر روه ھر سر رص جو 2 7 ر رر 

قال تعالى: » alls‏ يمون SOR‏ ثم BCS‏ اريصق ih‏ فاجلدوهر Sets‏ جَلْدَةَ ولا 
34S 85 720 a : Pie gs Aree‏ 4 
تقبلوأ هم شهلدة أبذا Soap a esac © chat Oh‏ 
Se oa‏ و و + cel Bc ot > oll‏ 
Open‏ ولذ Al TWIGS AS SATS,‏ فشَهلدَةٌ حدر al SF‏ }45 
Oe SEALY 2 Pad me‏ ع Ge‏ سس ع سر باه >“ ورج ساسا 


SOSH Ge ودر‎ CO) عليْهِ إن كان من الْكَذِيينَ‎ ail لعنت‎ ALGO) owl لمن‎ 
ible ABI D ces کم واه‎ BASS 
.]۹ - [النور: ؛‎ © opal 

القذف في الشرع: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف”". وقيل: الرمي بالزنا 
أو اللواط من غير بينة". 

والبينة هي: أن Gh‏ بأربعة شهداء يصفون وقوع حالة الزنا. أو اللواط» أو إذا أقر 
)١(‏ موضوعات سورة النور. أ.د محمد العواجي (بحث غير منشور- تحت الطباعة) ص05. 
(5) سيل السلام للصتعاني 19/١‏ 
(؟) المغني لابن قدامة TAY /VY‏ 


م 0- إظهار محاسن الإسلام عي e ry)‏ 
CEES‏ 


المقذوف بالزنا واعترف Ly‏ رماه به القاذف» وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها 
الحد إذا توفرت شروطه ولم تأت ببينة» وإذا قذفها زوجهاء فإنه لا يقام عليه الحده 
Mabery Lily‏ 

وتبرز محاسن Log‏ الحد فو النقاط التالية : 

-١‏ الإسلام يكره البذاءة وإشاعة الفاحشة بين المسلمين» ويربي أفراد الأمة على 
الأدب وعفة اللسان» وذلك OY‏ إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم تورث العداوات 
بين أصحاب المجتمع» وتدنس صورة المجتمع بالكلام في الأعراض. 

؟- إن ترك الآلسنة تلقي التهم بدون دليل قاطع» يترك المجال لكل من شاء 
أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء» فيصبح المجتمع المسلم ويمسي وإذا 
أعراضه مجروحة» وسمعته ملوثة» وإذا كل فرد فيه متهم أو مهدد بالاتهام» وإذا كل 
زوج فيها شاك في زوجته» وكل رجل فيها شاك في أصله؛ وکل بيت فيها مهدد gle VL‏ 

۳- ومع كثرة سماع التهم في ارتكاب هذه الجريمة يوحي إلى الذين لا يفعلون 
هذه الجريمة أن جو المجتمع ملوث والجريمة منتشرة فيه فيقدم هو أيضاً على تلك 
الفعلة وتبون في نفسه بشاعتها بكثرة تردادها وشعوره أن كثيراً ممن حوله يعملون بها. 

٤‏ - وفي تشديد البينة ندرك «أن الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة» يعفو عن 
الذنب ويستر العيب» فلو تساهل الشرع في بينة الزنا لشاع القذف وسهل على البعض 
أن يكيدوا للآخرين» ثم إن الذي لا يجاهر بالمعصية فيستره الله تعالى ثم يتبع السيئة 
الحسنةء فإن الذي ستره في الدنيا هو أكرم من أن يفضحه في الآخرة. إن المقصد الجليل 
للشارع الحكيم هو ألا تشيع الفاحشة وتظهر في الشوارع وتشيع على ألسنة الناس حتى 


.٥۹۸ /۲ فقه السنة» لسيد سابق‎ )١( 
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تصبح شيئاً مألوفاً بينهم فتهبط بهم إلى مستوى الحيوانات وهذا هو الذي لا يرضاه 
الشارع Sod‏ 

ه- ولأن الذي يفعل الزنا برؤية أربعة شهود له يستطيعون وصف حالته هذا 
إنسان مجاهر بالمعصية» ويندر أن يتوب منهاء وضرره عام للجميع لأنه أظهره فلعل 
غيره يقتدي به» أما الذي يفعلها وهو متستر فليس بمجاهر بہاء وربما يتوب فيتوب 
الله عليه» والله تعالى أمرنا بعدم تتبع عورات أحد من المسلمين» ما لم يظهر سوءاً 
يترتب على أفعاله سوءاً. 

5- تشريع اللعان أسمى ما يتصوره المرء من العدالة والحماية والصيانة 
للأعراضء فقد كانت الحكمة في تخصيص المرأة بالغضب من الله إن كان زوجها 
صادقاً: «لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق 
معذور» وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله 
عليهاء فالمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه)”". 


أو 


)١(‏ من لطائف التفسير لأحمد فرح عقيلان 4١١/7‏ بتصرف. 


NOL تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (Y) 


بيان التشريعات الحقوقية فى الإسلام 


له المبحث الأول: حقوق الإنسان فى الإسلام. 


ك المبحث الثاني: حقوق غير المسلمين في الإسلام. 

ك المبحث الثالث: حقوق المرأة في الإسلام. 

المبحث الرابع: حقوق الطفل في الإسلام. 

ت# المبحث الخامس: حقوق العمال والخدم في الإسلام. 
ته المبحث السادس: حقوق الكبار فى الإسلام. 

# المبحث السابع: حقوق الحيوان في الإسلام. 

ا المبحث الثامن: حقوق البيئة في الإسلام. 

ل المبحث التاسع: الحقوق الصحية في الإسلام. 

تك المبحث العاشر: حق الحرية في الإسلام. 


-١ ge‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 8ج ل۷ 

© تید 

يعتبر الإسلام أن كل حقٌ للإنسان هو في نفس الوقت حق للبشرية» خوّلها لعباده 
من غير تمييز في اللون والجنس» حيث إن المساس بها هو إخلال بالحق الإلهي. 

ويعتبر الإسلام الحقوق الأساسيّة والحريات العامّة جزءاً من الدين الإسلامي. 
لا EY Ge‏ أن يعطّلها سواء Boe‏ أو Os‏ كما جعل رعايتها عبادة» وإهمالها أو 
التعدّي عليها منكراً يحاسب عليه المسلم يوم القيامة» فكل إنسان مسؤول عن هذه 
الحقوق بمفرده» والأمة كافة مسؤولة عنها بالتضامن» لذا اعتبر الإسلام الآتي: أن 
الإيمان والتربية أساس احترام الحقوق» فلا خير في مؤمن لا يودي واجبه» ويجب على 
لدى الداعية إلى الله تعالى» ليسير في دعوته على بصيرة من دينه فتتحقق أهداف 
الدعوة ورسالتها. 

فلا بد للداعية من التعرف علق التشريعات الحقوقية ف الإسلام لأمور: 

أولاً: ليدرك تكامل الشريعة الإسلامية. 

ثانياً: ليعرض الإسلام بشمولية وواقعية تراعي ظروف الناس واحتياجاتهم» 
فالإسلام جاء لإرساء العدل وإقامة الحقوق. 

ثالثاً: التعريف ذا الدين والدعوة إليه من خلال بيان الحقوق التشريعية في 
cp ol‏ باب عظيم يقوم على منهجية الشمولية وأداء الحقوق» والعمل على إقامتها 


بين الناس UT‏ كانوا Gy‏ أي مكان نزلوا. 
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رابعاً: النماذج التي تم اختيارها هنا هي التي يحاول أعداء الإسلام أن يدخلوا من 
خلالها لتشويه الإسلام وبيان نهم سبقوا الإسلام في الحقوق عن طريق الديمقراطية 
والتشريعات الوضعية.. مع أن الإسلام سبقهم بها بالشرع المنزل على جميع الرسل 
وختم برسالة النبي BE‏ 

وهناك نماذج أخرى للحقوق تم ذكرها في فصل محاسن الإسلام في تشريعاته» 
حاولنا عدم ذكرها لكي لا يحصل تكرار. 


مه 7 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 0 (FW)‏ 
LESS‏ 


المبحث الأول 
حقوق الإنسان في الإسلام 
إن الإسلام وشريعته لم تكن age‏ لتجيد عن القيم والأخلاق» والتي GELS‏ 
إقرار مجموعة من الحقوق التي شملت كل بني الإنسان» دون تمييز بين لون أو جنس 
أو لغة» وشملت أيضاً محيطه الذي يتعامل معه» وتمثََّتْ كذلك في صيانة الإسلام لهذه 
الحقوق بسلطان الشريعة» وكفالة تطبيقهاء وفرض العقوبات على مَنْ guns‏ عليها. 
وكل ما سبق ذكره من محاسن للدين الإسلامية ما هي إلا نماذج لحقوق الإنسان 
في الإسلام» فمحاسن الإسلام كلها تصب وتراعي حقوق الإنسان وإعلاء شأنى 
وتحافظ على الضروريات الخمس وهي الدين» والنفس» والنسلء والعقل» والمال. 
فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة راقية فيها تکریم 00 > انطلاقاً من قوله 
تعالى: #ولقد كرَمَتا منا بن WETS, pally BM psi pole‏ بك ارات as‏ 
عل Sa GE Os Yee‏ € [الإسراء: Lvs‏ 
وقد 533 ذلك رسول الله SE‏ في خطبة الوداع» التي كانت بمنزلة تقرير شامل 
لحقوق الإنسان» حين قال: )8 دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وأعراضكم BGS GSE‏ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هذ في بكم JIN‏ يوم تلقوْنَ ربكم" 
وهنا سأبرز بعض الجوانب الأساسية التي تدلل على حقوق الإنسان في الإسلام 
على سبيل المثال وليس الحصر ليتمكن الداعية من أن ينطلق منها في دعوته ورسالته 
لتكون رسالته رسالة شاملة متكاملة.. وذلك من خلال Sle BE‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (V0.8)‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال VW)‏ 
)1( للاستزادة ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام: دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي 
لحقوق الإنسان» د.محمد الزحيلي» حقوق الإنسان في الإسلام د. راوية الظهار» موسوعة حقوق = 


cece‏ ۴۷۸ م8 موضوع الدعوة 8م 


المطلب الأول 
حفظ النقس الإنسانية 


Z 
اش عدم ي‎ 


Pe ORS KR E E ee E A, - ots 
[المائدة:؟"].‎ $ OS SENS WES جَحِيعَاوَمَنٌ آخیاها‎ 


Pre 5‏ 3 و 5 o-‏ 
وعندما foo‏ رسول الله BE‏ عن الكبائر ذكر منها: (الإشراك بالله.. َكَل 
OC adel‏ 


وقال SBE‏ (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله Gly‏ رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)”". 


وعندما ذكر الموبقات السبع ذكر أن خمسة منها داخلة في حقوق الإنسان» فقال 
Let) as‏ السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قَانُوا: يا رَسُولَ الى وَمَا 88 قَالَ: SpA)‏ باي 


ا 
Deg‏ ر 


err ليم‎ Sle وَأكل‎ GW الله إلا باحق وَأكل‎ ae al it 55 لماي‎ 
SE SEN Stan وَكَذْفْ‎ ses 


ولذا شرع الإسلام القصاص قال KG}: JS‏ ف لاص SIM ISHS‏ 
EAU‏ 6985 4 [البقرة: ۱۷۹]ء والقصاص: (عقوبة مشروعة تعني معاقبة الجاني 
= الإنسان في الإسلام د. خديجة النبراوي» كتاب حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات حولها 
أ.د سليمان الحقيل. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور AVON)‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم رقم (YO)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: OLE ee Iga MELE Ga Sb‏ 


7 IE 


de 
WY) Sg L855 BE pg hs ا کون‎ 
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بمشل ما جنى li‏ لله ولعباده» سواء كانت جنايته القتل أو غيره» فالقتل بالقتل والجرح 
بالجرح وقطع العضو بما يماثله'"". 
وقيل: «القصاص هو أن يُعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس» أو عضو 
من أعضائهم» فإذا قتل شخص آخر استحق ق القصاص» وهو قتله كما قتل غيره»”". 
يقول الشيخ الشنقيطي: «فعقوبة القصاص تعتبر من أبرز الأحكام الشرعية التي 
تحفظ حياة الناس؛ لأنها تتعلق بمعاقبة الجاني بمثل ما ارتكب من جريمة في حق أخيه 
أو المجتمع الذي ينتمي إليه» وتطبيق عقوبة القصاص فيها إصلاح للحياة الإنسانية 
وتعمل على زيادة التنشئة الاجتماعية عند الفرد والأسرة والمجتمع على حد Fl peal‏ 
وتحقق للأمة دعائم الأمن والسلام والبناء الحضاري في جميع جوانب المجتمع 
وحياته الأمنية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية فيعم الأمان والاطمئنان والرفاه 
الاجتماعي ربوع الوطن الذي يحتكم ويلتزم حدود ما أنزل الله على رسوله ORE‏ 
وات le Peal al‏ حي من Ae‏ رتوو 
at ear‏ 584 في تار SH PE‏ فيه URW‏ يها أ بدا وَمَنْ تَحَسَّى شما 
tat JS GA a ag a al eg Ma eg a‏ 
بحَدِيدَةٍ؛ Biss‏ في os‏ بها في asks‏ نه في تار aes‏ حَالدا OGG Ge ies‏ 
وحرّم الإسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة؛ سواء أكان هذا العمل تخويفاًء أو 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعةء لعبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري /١‏ 187. 
)1( أضواء البيان ۳/ AVY‏ 


)£( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث )0(« 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... .)٠۱١۹(‏ 


sae‏ | . نوع الدعوة 
Bec‏ ۴۸ ه8 موضوع dgcall‏ 8م 
إهانة» أو ضرباًء فقال رسول الله $06 E)‏ الذي fling jue‏ ف OCEAN‏ 

ومن حفظ النفس الحفاظ على العقل وجعله من المقاصد الكلية العظيمة التى 
جاءت الشريعة الإسلامية لحفظهاء فشرّعت تحريم المسكرات وتناول المخدرات» 
وكالاعتقاد في الخرافة والشعوذة» والتقليد الأعمى وعدم إعمال الفكر. 


أكّد الإسلام على Ze‏ العدل بين الناس جميعاً؛ بين الأفراد والجماعات» وبين 
الأجناس والشعوب» وبين LEAN‏ والمحكومين» وبين الولاة cde Sy‏ فلا قيود ولا 
استثناءات» ولا فرق في التشريع بين عربي وأعجميء ولا بين أبيض وأسود. ولا بين 
حاكم oe‏ وإنما التفاضل بين الناس بالتقوى» قال تعالى: # كايا AAT‏ إا 
As HG Gt Kees Uy S og Kea‏ آ رمک KA Mice‏ إن أله عي 
AS‏ € [الحجرات: DY‏ 

«قوله تعالى: BE Sot KGE GD‏ يدل على استواء الناس في الأصل OY‏ 
أباهم واحد وأمهم واحدة وهذا فيه أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض 
الناس على بعض» بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف 
بعضهم Law‏ ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول 
عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق TUT)‏ 


مه 7 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام هه BF)‏ 
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غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: لن کرم عند OT A‏ € فاتضح من 
هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل". 

وقال 0g aw‏ ِن رُم dents‏ ون اكم GRE ents‏ لاد وام مِنْ 
راب LS Fo 58) Sg gS al Le AST‏ عَلَى OC sy Sob‏ 

ومن أوجه العدل بين الرجل والمرأة» العدل في الوعد في الآخرة بالثواب» والجنة» 
tie‏ رقا عكر اد انق وار انيه الا 
وَلَجْرِسَهُمْ جرهم coh‏ مَاحكَانأيحَمَُوْنَ 4 [النحل: [QV‏ 

وقرر الإسلام بتقرير مبدأ العدل بين الناس وإزالة الفوارق الجنسية والفوارق 
في اللون والنسبء نظريّاً وعمليّاً ففي شعيرة الصلاة» تزول كل الفوارق التي تميز 
المصلين فمن حضر إلى المسجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوف» وإن كان أقل 
الناس مالاً أو oe‏ فنجد في الصف الواحد في المسجد الغني بجانب الفقير والعالم 
بجوار الآمي» والحاكم بجوار المحكوم» والمعلم بجانب الطالب» والمهندس بجوار 
العامل لا فرق بين واحد وآخر فكلهم سواسية بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

ومن مظاهر العدل العملية التي قررها الإسلام العدل أمام الأحكام الشرعية؛ 
فالحلال حلال للجميع» والحرام حرام على الجميع» والفرائض ملزمة للجميع» 
والعقوبات كذلك مفروضة على الجميع. ويظهر هذا بوضوح في حادثة المرأة 
المخزومية القرشية التي سرقت فقرر الرسول BE‏ قطع يدها. فوسط أعيان قريش 

ANS 


أسامة بن زيد QB‏ ليشفع فيها عند رسول الله فلما تحدث أسامة بن زيد مع 


ENV /۷ أضواء البيان‎ )١( 


(؟) مسند أحمد »)۲۳٤۸۹( EVE [PA‏ وشعب الإيمان للبيهقي (EAN)‏ و صححه الألباني في صحيح 
الترغيب والرهيب AY AT)‏ 
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رسول الله BE‏ في ذلك الأمر غضب رسول الله BE‏ غضباً شديداً وقال لمن حوله 
من الصحابة: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها)"". 


an QP ور‎ 


المطلب الثالث 
gr‏ الكفاية AF‏ الإسلام 

ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلامية على كفايته من 
مشو ob‏ الجا بحت بحا the‏ كر وحن له السشرى GS‏ للتعيقة وهو 
يختلف عن Ee‏ الكفاف الذي تحدّئت عنه النظّم الوضعيّة» والذي يعني الحدّ الأدنى 
PUN thes)‏ 

وحن الكفاية هذا fal Ginn‏ اا عجر ارد IU‏ كاف ISL‏ عجرت الركاة عن 
سد كفاية المحتاجين تأتى ميؤانية الدولة لسداد هذه الكفاية. 

وقد pe‏ الرسول BE‏ عن ذلك بقوله: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم 
يكن له خادم فليكتسب خادماًء ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً)”". 
)\( صحيح البخاري» كتاب بدء (GES‏ باب صفة إبليس وجنوده YYAA)‏ ومسلم» AS‏ الحدود» باب 

قطع السارق الشريف وغيره VTA)‏ 


)1( موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي ص .0:94-065٠05‏ 


)1( سنن أبي داوود» كتاب الخراج» باب أرزاق العمال )1980( والعجم الكبير للطبراني١7/ ٠٠٠‏ 
(0» والمستدرك على الصحيحين للحاكم CV EVY) oy}‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» 
وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (5445). 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 8 see—(rar}_——_‏ 
EIS‏ 


2 


ae Mb GS ينا أو‎ IF وبقوله: (مَنْ‎ 


وقال GA) BB‏ بي -وفي رواية- ليس المؤمن مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ إلى 
Age‏ وهو Olas‏ 
وقال BE‏ مادحاً الأشعريين: Sp‏ الأشْعَرِيّينَ إذا أَرْمَلُوا -أ e‏ 5 


o 


gil‏ أو كَل gies ab‏ بالْمَدِيَ E‏ جَمَعُوا ا گان bile‏ في ABI uel OF‏ وه 


as ae (ae 


Bree‏ إِنَاءٍ وَاحِلٍ الوق كم تي وك يه 
على أرض هذا المجتمع المسلم.. 


)١(‏ ضياعاً: أي ترك أولاداً صغاراً ضائعين لا مال لهم» ينظر: لسان العرب»۲۲۸/۸. 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الأحزاب »)٤٥١۳١(‏ ومسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (ATV)‏ واللفظ له. 

() المستدرك على الصحيحين ۲/ »)7١77( ٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه = 
= الذهبي والمعجم الكبير للطبراني عن أنس١/‏ 709 )۷٠١(‏ واللفظ له» وشعب الإيمان للبيهقي 
(PV VY) VI ٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١1717/4‏ إسناد البزار حسن» وصححه GUY‏ في 
صحيح الجامع )00+0( 

(5) صحيح البخاري» كتاب AS I‏ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (77054)) ومسلم» AS‏ 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين .)٠٠٠١(‏ 


المبحث الثانى 


حقوق غير المسلمين في الإسلام 

إن أحكام الإسلام تتميز بالشمولية والواقعية والكمال والعالمية والرحمة 
للعالمين» لذلك كانت شاملة ومناسبة لجميع نواحي الحياة» وصالحة لكل 
ob}‏ ومكانٍ. 
إن مبادئ الإسلام تم تشريعها من لذن حكيم عليم بما يصلح الناس في الدنيا 
والآخرة» وهذا ظاهر لكل منصني fob‏ 2 الإسلام. 
ولذافقدتمتع غير المسلمين - المقيمون في بلاد المسلمين - بمجموعة من الحقوق 
التي منحها لهم التشريع الإسلامي هدي من كتاب الله وسنة رسوله FEE‏ 

ونبرز هذا الأمر في مطلبين”': 

المطلب الأول: أهم حقوق غير المسلمين في الإسلام. 

المطلب الثاني: شهادات المنصفين حول رعاية الإسلام لحقوق غير المسلمين. 


)1( للاستزادة ينظر: حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية د. علي بن عبدالرحمن الطيارء 
حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام تأليف أ. د. صالح بن حسين العايد» حقوق غير 
المسلمين في الإسلام؛ د. عبد العظيم أحمد عبدالعظيم» فن التعامل النبوي مع غير المسلمين» 


2 راغب السرجاني» كيف عاملهم د. محمد المنجد. 
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المطلب الأول 
أهم حقوق غير المسلمين فج الإسلام 
pal isd‏ هذه الحقوق فم النقاط التالية : 
< أولا: حرية العقيدة : 


قال تعالى: STI}‏ ف الد قد Al A ENS‏ 4 [البقرة: 157]. 


ار 2 24 3 


ذكر العلماء في سبب نزول قوله تعالى: # لإ واه ف الد هد بین سدم آل 4 
[البقرة: ]٠٠٠‏ أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان» فتنصرا قبل أن 
يبعث النبي يي ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام» فأتاهما أبوهماء 
فلزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى رسول الله 
يِه فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله SB‏ « لآ داه في 
لذن Al 5.5 BN SS G38‏ * فخلى سبيلهما”". 

قال ابن كثير: «لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه ee‏ واضحٌ جلي 
دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يُكْرهَ أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً)". 

«فالإنسان مسؤول عما يفعل أو يعتنق من دين؛ لأنه مسؤول عن أفعاله من خلال 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص٦٤‏ . 


)1( تفسير القرآن العظيم TV /١‏ 


68 م موضوع الدعوة‎ ۴A۸ ieee 
اختيار حر وتفكير حر» ومؤدى ذلك أنه نعمة العقل وهى من معطيات الله للإنسان‎ 
تمنح الإنسان الحق 5 حرية التفكير وحرية الاعتقاد»'.‎ 

ويشهد لهذه الآية كذلك قوله تعالى: }85 SS‏ من sb TE BSS‏ ومن 
SCE AG‏ € [الكهف: 9. فالإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه» ودعوة الإسلام 
تكمن في بيان منهجه والاقتناع به وإفساح الطريق للناس أن يتعرفوا عليه ثم يترك القرار 
بعدها للناس obi TE Oh‏ ومس سَاء SE‏ € ويحاسبهم على ما قرروا. 

> ثانياً: العدل مع غير المسلمين وعدم ظلمهم والاعتداء عليهم: 

BEIT ALS iil he عن الین م‎ KET قال تعالى:‎ 


Ayer >‏ 5 مم هرو معو عر 
TAA O E I LS‏ 


A 
ولا‎ Saal 3 يتأ‎ 
oe 2م عا روه عو ه‎ SALE عه ور‎ 57 > if oe Aes 5 
4# الله‎ (a5! أعديلوا هو أ ب للتقوئ‎ Lacs عَيْهِ ألا‎ gp OEE يج رڪم‎ 


LA [المائدة:‎ 

وقال BE‏ (من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً 
me‏ 7 طيب نفس منه» ae ub‏ القيامة)”" . 

وقال BE‏ (من JS‏ معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة 
أربعين غاا 


)\( حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية د. علي بن عبدالرحمن الطيار ص NEV‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (VAY E)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم VV)‏ 


seers} بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام عه ل‎ -١ se 
RIS 


وقد سجل التاريخ صوراً للعدل قام بها المسلمون مع غير المسلمين”" تبين أن 
أمام الحاكم العادل فلا محاباة حتى وإن كان أحد الخصمين مسلماً رفيع المكانة» 
والآخر Co ngs‏ أو OT wad‏ 

ويكفي في ذلك قصة عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ES‏ فعن أنس GB‏ 
ob‏ رجلا قبطيًاً من fal‏ مصر أتى عمر بن الخطاب BB‏ فقال: يا أمير المؤمنين عائذ 
بك من الظلم قال: عذت معاذاً. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل 
يضربني بالسوط ويقول: آنا ابن الأكرمين فكتب عمر إلى عمرو GES‏ يأمره بالقدوم 
ويقدم بابنه معه فقدم عمرو من مصر إلى المدينة» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضرب ابن عمرو فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس 
فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه» فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه» ثم 
قال عمر للمصري: ضع السوط على صلعة عمرو!! فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه 
الذي ضربني وقد استقدت منه فقال عمر لعمرو: مذ كُمْ تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً؟ قال: لم أعلم ولم OU ETL‏ 

I >‏ الحماية والأمن: 

نمك لغير المسلم في ظل الأمن أن يحيا Lal‏ على دمه أن ب يسفك وعرضه أن ينتهك 
)١(‏ للاطلاع ينظر: كتاب حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام تأليف أ.د. صالح بن حسين العايد» فن 

التعامل النبوي مع غير المسلمين» د. راغب السرجاني. 
(Y)‏ ينظر: حقوق غير المسلمين» الطيار» ١۳۹٠١-١١٤٠ء‏ وحقوق غير المسلمين» العايد 0 5-5 5. 
(۳) ينظر: كنز العمال ۸۷۳/١١‏ رقم )9 (PVE‏ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 

١‏ وابن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب 44 ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب ۲/ EVE‏ انظر: ابن عبدالحكم في: فتوح مصر ص ۲۹۰. 


68 موضوع الدعوة‎ ge ۳۹۰ ieee 


وماله أن يغتصب وسكنه أن يقتحم» وفي ظل الأمن يأمن غير المسلم من كل خوف أو 
فزع أو ترويع» مع رفع الظلم عنهم» ولهم الدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» 
كما أن لهم الحق في السكن في أي مكان يريدون في الدولة الإسلامية» باستثناء الحرم 
ولهم حرية التنقل في دار الإسلام في أي وقت شاءوا أو يعودوا إليها متى شاءوا مطمئنين 
على سلامتهم وحمايتهم من أي اعتداء0". 

وقد تكمّل الشرع الإسلامي Gow‏ حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرّم أخذها 
أو الباق علها بشي وح و وذلك GEO‏ حصي أو اه ار غير ذللة 
مما يقع تحت باب الظلم» وقد جاء ذلك تطبيقاً عملي! في عهد النبي SBS‏ أهل 
نجران» حيث جاء فيه: (وَلِتَجْرَانَ GSES‏ جِوَارٌ الله SEE E35‏ لني رَسُولٍ الله 
عَلَى giles pig‏ ریهب وکل ما حت َنِم مِنْ قَلِيلٍ أو 8 

وهذا الأمن داخلي وخارجي «فإن من كان في الذمة وجاء al‏ الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوناً لمن 
هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله BE‏ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة)". 

start) <‏ اكحافلة الحستة: 


في القرآن قاعدة جليلة هي الأساس في التعامل مع غير المسلمين» بينت أن الأصل 
أن تكون معاملتهم حسنة» بل أن يحظوا بالبر والإحسان ما لم تبرز منهم مظاهر عملية 
)١(‏ حقوق غير المسلمين» للطيار 5 .١5‏ 


)1( دلائل النبوة للبيهقي 0/ 485» الخراج لأبي يوسف WV Ge‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
488/١‏ والأموال لابن زنجويه ۲ ۷ (VT)‏ وتاريخ المدينة لابن شهبة ۲/ OAL‏ ولم أقف 


على الحكم عليه. 
02 الفروق للقرافي ۳/ 5 clo -١‏ وعزاه لابن حزم في مراتب الإجماع. 
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35 75 . کک خسو 4 ے Ke‏ د کے وص .س لم 

من العداء الصريح» وهي قوله تعالى: BEY‏ عن Gall‏ لم BS MG SHS‏ 
جوم Soa‏ أن تروهم AS‏ إن أله A‏ ألْمُفّسِطِنَ 4 [الممتحنة: LA‏ 

«أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين» 
من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين» والإخراج 
من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور 
Yoke‏ مفسدة. 

ومن حسن المعاملة كتب أبو WES BS‏ بن الوليد BS‏ في عقد الذمة 
لأهل الحيرة في العراق: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآافات» أو كان Be‏ فافتقر وصار fal‏ دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من 
ow‏ مال المسلميخ هو 9 MUSE‏ 

«فأهل الذمة كالمسلمين فدفع pall‏ عنهم واجب.. ثم قال- وهل المراد بدفع 
الضرر ما يسد الرمق أو الكفاية؟ قولان: أصحهما USI‏ فيجب في الكسوة ما يستر 
كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء أو صيف» ويلحق بالطعام والكسوة ما 
في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء» وخادم منقطع... ومما يندفع به ضرر المسلمين 
والذميين فك OU al pal‏ 

وحث الإسلام المسلمين على بر آبائهم وأمهاتهم غير المسلمين» فالاختلاف في 
)1( حقوق غير المسلمين للعايده۷. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص VOM‏ 
(۳) كتاب الخراج لأبي يوسف ص VOT‏ 
() نهاية المحتاج للرملي ٤1/۸‏ . 


rar ieee‏ م موضوع الدعوة 8م 


ra ابي‎ 


الدين لا يلغي حق أولي القربى» قال تعالى: 8 وَإِن AIC IBS LANGE‏ 


حو 7“ a‏ صد 


L a7 coke ر‎ a Be ee ae > 
[yo [لقمان:‎ # layne Gall بو علم فلا تَطِعَهما وصاحبه ما في‎ 


قريش إذ عاهدوا رسول الله AE‏ فاستفتيت رسول الله يي فقلت: آمي“ قدمت وهي 
راغبة» أفأصلها؟ فقال رسول الله es) EE‏ على (al‏ 
ومن المعاملة الحسنة tole‏ مرضاهم. أيّآَ كانوا صغاراً كانوا أو كباراً أغنياء أو 
فقراء» فعن أنس GB‏ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي BE‏ فمرض» فأتاه النبي 
SE‏ يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم BE‏ فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)””". 
کاس الدعوة بالتي هي أحسن: 


ولا تمنع حرية الاعتقاد والمعاملة بالتي هي أحسن من دعوتهم للإسلام وتعريفهم 
به» بل هو من الواجبات المتحتمة على المسلمين» من غير إكراه ولا مضارة» بل بالحوار 
الهادئ والهادف. قال تعالى: IPS ST TAY BP‏ كلم سوام WRG CG‏ 
FZ‏ مدو ع 


0 مي عام OF ch Oo OF‏ لد ع 
لا الله ولا هشر بو ES‏ وَلَا 1585 بِعَضْنَابِعَُضًا 


.]14 [العمراق:‎ OAL AGL 1,34 ST 
عندما أرسله‎ BBE فمن حقوق غير المسلمين دعوته بالحسنى» فقد أمر الله موسى‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين AVENV)‏ 


() صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام .)٠١١١(‏ 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام i‏ 
OI‏ 


إلى فرعون بأن يقول له قولا ليناً فقال: eT}‏ لِك فرعو ن هط SLO‏ 
افا ا و 


.]٤٤- ٤۳ [طه:‎ 84 17555 


an 


5 


وتتوجب الدعوة بالحسنى إذا كان غير المسلم من الوالدين» وهذا ظهر في 
دعوة إبراهيم ي لأبيه في قوله: SGP‏ في LST‏ نِم Wa‏ صِدِيًا بي WY‏ 
إذ َال AN‏ يَأ لم KS‏ ما لا ممم ولا يبر وا يدن OEE Be‏ انی SB‏ 
نك اليل do‏ تيك Al git‏ ات 86 كاك ل قث Chit‏ اقلخ 

Abii 5865 SN Gs Silke ALG أن‎ GE dl Sth GW) Lee SU کان‎ 


.]45-4١ #[مريم:‎ Gly 


وكذلك المجادلة بالتي هي أحسنء لقوله تعالى: YI LAIR‏ 


> 


المطلب الثاني 
شهادات المنصفين حول diley‏ الإسلام لحقوق غير المسلمين 
لقد شهد المنصفون من غير المسلمين للإسلام» وما فيه من تشريعات وتطبيقات 
لحفظ حقوق غير المسلمين» ومن تلك الشهادات"" 


)1( للاستزادة ينظر: قالوا عن الإسلام لعماد الدين الخليل» عظمة النبي في عيون المنصفين والعقلاء 
الغربيين د. محمد السقا عيدء غربيون أنصفوا الإسلام د. السيد عبدالرؤوف» وبحث قيم منشور في 
موقع مجلة المجتمع الكويتية بعنوان: سماحة الإسلام في الدراسات الغربية المنصفة» د. سعيد عبيدي» 
في يناير TOW‏ 
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ك أولاً: المؤرخ الانجليزي السير توماس Aga gt‏ 

يقول المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد: «لقد عامل المسلمون الظافرون 
العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في 
القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام 
قل اعنقهه عن اناز وإرادة > od‏ وآن الغرب المسيهيين الذين يغيشوة ف وقننا هذا 
بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح)”". 

ويقول: «إن الفكرة التي شاعت ob‏ السيف كان العامل في تحويل الناس إلى 
الإسلام بعيدة عن التصديقء إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة 
الدينية لجميع أتباع الديانات الآخرى» لقد ظل الكفار على وجه الإجمال ينعمون 
في ظل الحكم الإسلامي بدرجات من التسامح لم نكن نجد لها مثيلاً في أوربا حتى 
عصور حديثة Me‏ وإن التحول إلى الإسلام عن طريق الإكراه محرم Leb‏ لتعاليم 
القرآن» Oly‏ مجرد وجود كثير من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي 
ظلت قروناً في ظل الحكم الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به 
هؤلاء المسيحيون» . 


(۱) تومس ووكر آرنولد ۱۲۸۰- ۱۳٤۹‏ هه مستشرق إنكليزيء تعلم في کمبردج» واشتغل بالتدريس 
في عدة جامعات بالهند وباكستان» ثم عاد إلى لندن ودرس في جامعتهاء عين مديراً لمعهد الدراسات 
الشرقية. له عدة كتب بالإنجليزية عن العلوم الإسلامية. ينظر: الأعلام للزركلي ۲/ VV -۷١‏ وينظر: 
المستشرقون لنجيب العقيقي ۲/ .۸٤‏ 

)1( الدعوة إلى الإسلام» أرلوند توماس» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية» ترجمة: حسن إبراهيم 
حسن» عبدالمجيد عابدين» إسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ce ١91/١‏ ص١‏ 0. 

)1( الدعوة إلى الإسلام» ص AW‏ 


5 بيان التشريعات الحقوقية فى الإسلام ع ل زوم‎ -١ ge 
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ويقول أيضاً: «وقد نجد عوامل أخرى ساعدت على تناقص الشعب المسيحي 
في الحقيقة» ولكننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين 
على قبول الإسلام» أو عن اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي» ولو 
اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى 
بها (فرديناند» وإيزابيلا) دين الإسلام من إسبانياء أو التي جعل بها (لويس الرابع 
عشر) المذهب البروتستانتي مذهباً يعاقب عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة 
التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة ثلاث He‏ و خمسون سنة» وكانت 
الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً ge CE‏ سائر العالم المسيحي الذي 
لم يكن فيه أحد يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين» ولهذا فإن 
مجرد بقاء هذه الكنائس حتى OV‏ ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من التسامح نحوهم)"'". 


ك ثانيا: المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه”" : 


تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: «العرب لم يفرضوا على الشعوب 
المغلوبة الدخول في الإسلام» فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل 


.1١5/-1١ 57 الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) زيغريد أو زيكريد هونكه ۱۹۱۳ -۱۹۹۹ : مستشرقة ألمانية معروفة بكتاباتها في مجال الدراسات 
الدينية» وحصلت على شهادة الدكتوراه عام ١45١م‏ اشتهر عنها في آخر حياتها أنها كانت تنظر للإسلام 
نظرة معتدلة كما هو واضح من أشهر تراجم كتاباتها انتشاراً في العالم العربي وهما: شمس العرب تسطع 
على الغرب وكتاب الله ليس كذلك. ينظر: موقع ويكيبيديا. 


68 م موضوع الدعوة‎ ray ieee 


الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعهاء سمح لهم جميعاً دون أي عائق يمنعهم 
بممارسة شعائر دينهم» وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرجهم وكهنتهم 
وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى, أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ 
مكل تلك الأعمال؟ ومتى؟ 


الإسبان واضطهادات اليهود؟ 

إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب 
الداخلية» فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن 
العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي Gas‏ 


ك ثالثا: الكاتب ول ديورانت" ؛ 


يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح» لا نجد لها نظيراً في 

البلاد المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم. 

واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.. ولم يفرض عليهم أكثر مخ ارتداء زي ذي 

)1( شمس الإسلام تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية على أورباء زغريد هونكه» ترجمة: فاروق 
بيضون وكمال دسوقي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثامنة» ce ١191‏ ص PVE‏ 

)1( ول ديورانت: مؤلف أمريكي معاصرء يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلداًء واحداً من أشهر 
الكتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة» عكف على تأليفه السنين الطوال» 
وأصدر جزأه الأول عام 21975 ثم تلته بقية الأجزاء» ومن كتبه المعروفة كذلك (قصة الفلسفة). نقلاً 


عن: موقع قصة الإسلام- شهادة المنصفين عن الإسلام. 


-١ 0©‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام يع ل seer}‏ 
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لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص» تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين 
دينار وأربعة دنانير. 

ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل 
السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ»ء والأرقاع 
والشيوخ» والعجزة» والعمي والفقراء... وكانوا يتمتعون بحكم GIS‏ يخضعون 
فيه لزعمائهم» وقضاتهم وقوانينهم» وكان تسامح الحكام المسلمين معهم 
يختلف باختلاف الآسر الحاكمة... وكان اليهود يتمتعون بكامل الحرية في 
حياتهم وفي ممارسة شعائر دينهم في بيت المقدس» وكان المسيحيون يمارسون 
دينهم بكامل حريتهم؛ إذ يحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام في عصر 
المأمون أحد عشر آلف كنيسة» كما كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود 
ومعابد النار» وكان المسيحيون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم cle‏ والحجاج 
المسيحيون يأتون أفواجاً آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسطين» لقد 
أصبحوا أحراراً آمنين تحت حكم المسلمين الذين لم يكونوا يجدون لنقاشهم 
ومنازعاتهم معنى يفهمونه. 

ولقد ذهب المسلمون في حماية المسيحيين إلى أبعد من هذا؛ إذ عين والي أنطاكية 
في القرن التاسع الميلادي حرساً خاصّاً ليمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن يقتل 
بعضها بعضاً في OLS‏ 


)\( قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بيروت» ۱۳/ ١77-11٠‏ بتصرف. 
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داتعا انرق pal‏ مر 

ويقول آدم متز: «ولما كان الشرع الإسلامي خاصًاً بالمسلمين» فقد خلّت الدولة 
الإسلامية بين al‏ الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم» والذي نعلمه من أمر 
هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية» وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها 
مقام كبار القضاة أيضاًء وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون» ولم تقتصر أحكامهم على 
مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي 
تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة ag‏ 


rua ES‏ ألفريد جیوھ“ 


يقول آلفريد جيوم: «لقد استقبل المسلمون في سوريا ومصر والعراق بترحاب» 
oe‏ قضوا على الابتزاز الإمبراطوريء وأنقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط 
الكريه الذي كانت تعانيه الحكومة المركزية» وبرهنوا بذلك على معرفة بالمشاعر 
والأحاسيس المحلية أكثر من OI ENB pre‏ 

(۱) آدم متز: ۹ - ۱۹۱۷م هو مستشرق سويسري ألما . اهتم بالأدب العربي في القرن 


الرابع الهجري وما تلاه. له كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 

(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲/ .٠۳‏ 

)۳( ألفريد جيوم ۱۸۸۸م - 1410 م, مستشرق إنجليزي متخصص في علم الكلام الإسلامي» له مجموعة 
من المؤلفات في مقارنة الأديان وعلم الحديث والسيرة النبوية» لم يخف إعجابه بالإسلام وسماحته. 


(5) الفلسفة وعلم الكلام» ألفريد جيوم» دراسة منشورة في كتاب (تراث الإسلام)» ترجمة: جرجس فتح 
eal‏ بيروت» cp AVY‏ ص ۱۷۷ . 


ORIS 
جوشتات ون‎ 1 lua len 26 


يقول جوستاف ليبون: «إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك العرب 
المغلوبين أحراراً في أديانهم.. فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام 
واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل 
الذي لم يكن للناس عهد بمثله» ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها 
الأديان Mg SI‏ 


)1( تقدمة ترجمته 6 NAN‏ 
)1( حضارة العرب» جوستاف ليبون» 52 NYV‏ 


فا .. eqs‏ الدعوة 
ieee‏ م موضوع الدعوة 68 
المبحث الثالث 
هو 5 0 
حقوق المراة فى الإسلام 

حقوق المرأة في الإسلام من الموضوعات التي دخلها التشويه من قبل أعداء 
الإسلام للإساءة للإسلام وأهله فغيروا الحقائق وشوهوها ليصدوا عن سبيل الله 
وهذا من الأسباب التي جعلتهم لا يرغبون في الدخول في هذا الدين حيث يصورون 
المرأة المسلمة على el‏ المقهورة المغلوبة على أمرها حبيسة البيت تحت رجل ظالم» 
فيدخلون من مداخل خاطئة ويحرفون الحقائق» ويخفون حقوق المرأة وما تتمتع به 
من عز وكرامة في الإسلام. 

ومن جهة أخرى فالنساء شقائق الرجال» WH‏ كان LY‏ من بيان الصورة 
الصحيحة الحسنة التي حظيت بها المرأة في الإسلام من خلال حقوق تراعي طبيعتها 
واحتياجاتها ودورها تجاه را وأمتها. 

فقد جاء الإسلام يدافع عن المرأة ويّنزلها المكانة التي لم تبلغها في abe‏ ماضية» 

ا eT ET .t st -_— ee‏ 
ولم تدركها في أمّة تالية؛ حيث شرع لها -كام وأخت وزوجة وابنة- من الحقوق منذ 
أربعة 585 قرنآه ما لا تزال المرأة الغربيّة تصارع OW‏ للحصول عليه» ولكن هيهات”"! 
)1( تم الحديث عن مجموعة من حقوق المرأة عند الحديث عن محاسن الإسلام في تشريعات الأسرة» وهنا 

حاولت أن أذكر أموراً أخرى» وللاستزادة وكثير من الشواهد يمكن مراجعة كتب الفقه عند الحديث 

عن فقه الأسرة» ومن الكتب المتخصصة. مكانة المرأة في الإسلام لجعفر عبدالسلام» ومكانة المرأة 


في القرآن والسنة لمحمد بلتاجي» والتمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام د. محمد بن أحمد 
الدوسري» والمرأة في الإسلام للشيخ محمد الغزالي ومحمد سيد طنطاوي وأحمد عمر هاشم. 


see.) J بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام همي‎ -١ ge 
: ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية‎ 
: أولاً: قرر الإسلام بداية أن النساء يُماثلن الرجال ب2 القَدْر والمكانة‎ * 
BSS Se hele ومن‎ » oe نساء» قال‎ gh 9S منهر أبدا‎ fais فلا‎ 
JAAS OS في‎ YY بتكم‎ SG, کم روجا اكوا‎ 
VAY: وقال تعالى: #هنّ لاسأ 3 25 لباس 33 [البقرة‎ .]١ ا‎ 
pad sucky وهي: ِن‎ Lage مؤصلاً لقاعدة‎ BE وني ذلك قال الرسول‎ 
OSE 
(EP فالمرأة لا تختلف عن الرجل من حيث العنصر الإنساني» قال تعالى:‎ 
ty لقت $5.05 $55 € [الحجرات:‎ irae 
SELBY وني الخطاب الرباني فهم مكلفون ومحاسبون ومتساوون قال تعالى:‎ 
L140 [آل عمران:‎ # asf ما‎ Kd NS كك‎ Ss EIS LT م دم أن‎ 
ولكل منهما صفات نفسية وجسدية رعاها الله في بعض التكليفات والتشريعات.‎ 


Kae 


َتام 


NALS 


* ثانياً: حق الرعاية وفضلها : 


قال رسول الله SBE‏ (من كان له ثلاث Oly‏ فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن 
وكساهن من جدته'" كن له حجاباً من النار يوم OCA‏ 


)1( مسند أحمد 57/ 770 )40 (VIN‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» وجامع الترمذي أبواب 
الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً (OVI)‏ وسنن أبي داوود» كتاب الطهارة» باب في الرجل 
يجد البلة في منامه CVV)‏ وسكت الباق RO calcd‏ 

(؟) جدته: أي من غناه. ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۲/ ۳۹۱. 

)17( سنن ابن ماجه» كتاب eI‏ باب بر الوالد» والإحسان إلى البنات ( 7579 )» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة AY AY)‏ 


ieee‏ م8 موضوع الدعوة 8م 
وقال : ن لي من ذه اتات Se SB‏ كن OCD Sai pe I‏ 
وقال: ا رَجُلٍ E 1017 Ages Se GEES‏ 
(sgh et‏ 
وكذلك ols ob‏ للرجل أخوات وأنفق عليهن وأدمهن فنرجو له الجنة Oly‏ يكن 
حجابا له من OU‏ 
* ثالثاً: حق اختيار الزوج: 


فقد كفل الإسلام للمرأة سواء كانت بكراً أو LE‏ حق الموافقة أو الرفض ALS‏ 
قال رَسول الله WE‏ (لا تنك الا أيُمُ حَتَى (Ca;‏ ُستأمرٌ ARs‏ ابر 3 U: iG (Gilet‏ 
ae‏ لله َكيف G5)‏ قَالَ as‏ 
Gas als *‏ الصداق MEAN;‏ 


9 ست عم 


قال تعالى: BS te ACH‏ غ of‏ طبن لَك عن سی مه دسا كوه مركا 
ES‏ [النساء: 4]. فالإسلام أوجب على الزوج أن يوفر لزوجته كل ما تحتاج seal‏ 
طعام ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف» قال تعالى: # لفق ذوسعةٍ 
من سَعَيْض #[الطلاق: ٧۷‏ وقال رسول الله aug‏ ف حجة الوداع: (وَلْهَنَّ عَلَيْكُمْ ِدْقمُنَ 
ase E Brno‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (OTER)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات (755579). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (£V90)‏ 
)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز / OV‏ 
(:) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها CONTA)‏ ومسلم 
النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح GIL‏ والبكر بالسكوت (YONA pb‏ 
)0( صحيح مسلم» كتاب الحج»» باب حجة النبي (V4) BE‏ 


r7 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام عه‎ -1 ge 
LESS 
rag salle 3 ptilat! امسا حق‎ ۶ 


وهي الصحبة الطيبة بين الزوج والزوجة التي تقوم على المودة والرحمة؛ قال 
تعالى: وکا وهی Cag TL‏ اال ۹ا وقال تعالى Hy‏ ومن Be ese‏ لكر 
GUC ISCAS‏ كل م مود وَيَجمَةٌ 4[الروم: LLY)‏ 
وقال 2 (وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ AE Bb LS‏ مِنْ نم EGA 55 he‏ سىء 
esp day‏ ينا قر ور تن ل ع اتوك picky)‏ 
OCS‏ وقال BB‏ (خي ركم خي ركم لأهله وأنا خير كم لأهلي)”". 
ومن المعاشرة الحسنة ملاطفة الزوجة وملاعبتها ومضاحكتهاء وهذا لا يعتبر نقصاً 
في رجولة الرجل أو إسقاطاً لهيبته فقد ورد عن الرسول BES‏ أنه قال: JS)‏ ما يلهو به الرجل 
المسلم باطل إلا رميه بقوسه. وتأديب فرسه. وملاعبة أهله» فإنهن من OC Soa‏ 
* سادساً: Go‏ الرعاية والتوجيه والتعليم: 


قال : (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن CAE‏ فالآمير راع وهو مسؤول» 
والرجل راع على أهله وهو مسؤولء والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ألا 
وكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته). 
)\( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الوصية بالنساء CONAN)‏ ومسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية 
بالنساء VENA)‏ 

(Y)‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ٤‏ (7”46) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن poles‏ 3 النساء AYN AVY)‏ 

قرف جامع الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله» وقال: حديث حسن 
CV YY)‏ وصححه GUY‏ من غير قوله: (فإمهن من الحق) في السلسلة الصحيحة .)١٠١(‏ 

ع صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن AAA)‏ 
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وقال 385 (طلب العلم فريضة على كل مسلم)”". 
ولقول رسول الله يَكِدِ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد (ai‏ فعلى الرجل أن يوجه 
أفراد أسرته بما فيهم الزوجة ويعلمهم ما تعلمه من أمور دينه. 
* سابعاً: حق العدل بين الزوجات: 
أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات» وأمر من لم يستطع العدل أن لا يتزوج أكثر 
من واحدة» ويمكنه أن يجمع معها ملك اليمين» لأنه ليس لها من الحقوق كما للحرة» 
قال تعالى: )35 SSMS HAG‏ نکاما طاب لکم ING‏ مق Hs‏ 5 
کان خف الد تھی وکوک أو ما ملكت CET ST AS SA‏ [سورة النساء LF‏ 
وورد عن النبي BE‏ أنه قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه OC fobs‏ 
ومن التطبيق العملي للنبي BE‏ لذلك ما ثبت (أن النبي BE‏ كان إذا أراد السفر 
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي BE‏ تبنغي 
بذلك رضا رسول الله ORE‏ 
)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم (775)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه VAY)‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؟ برقم( (V9 ٠‏ ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
رقم (457). 
)1( سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء CT TY)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
CVs DAT fT‏ 
)8( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها قال الله تعالى: # ولا ونوا الها اموك 
(56995). 


م -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 8ه —— } ل وؤومة 

© كامناًء حقوق عند الطلاق ؛ 

فقد شرع الإسلام مجموعة من القوانين والتشريعات التي يحافظ بها على كرامة 
المرأة وحقوقها المالية والنفسية والاجتماعية عند عدم توفر الحياة الزوجية المطمئنةه 
ومن ذلك: 

- حرم الإسلام خروج المرأة أو إخراجها من بيتها في حال الطلقة الأولى والثانية. 

- حرّم الإسلام على الزوج أخذ أو استرجاع الصداق إذا وقع الطلاق» وأما غير 
المدخول بها فلها نصف المهرء مع منع الله تعالى إمساك النساء للإضرار بهن. 

- أثبت الإسلام حق المطلقة في المتعة: وهي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة 
ليجبر به ألم فراقهاء سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده» وسواء كان قد فرض لها 
صدقا أو لم يفرض لها صداق. 

- وكذلك وجوب النفقة على الزوج للمطلقة طلاقاً رجعياً وللمطلقة الحامل 
وإن كانت BL‏ والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها سواء كانت Sole‏ أم OF‏ 

* تاسعاً: تشريع الخلع"': 

بداية توعد الإسلام المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب» فعن ثوبان 
ES‏ قال: قال رسول الله Bg‏ (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ 
عليها رائحة الجنة)”". وهذا من باب المحافظة على رابطة الزوجية والرابطة الأسرية 
)1( ينظر هذه المسائل وغيرها في كتب الفقه عند كتاب الطلاق. 


)1( حول موضوع الخلع يمكن مراجعة العدة في شرح العمدة ۲/ ۸٠-۷۷‏ ففيه بيان مختصر بالدليل. 
)1( سنن أبي داوود» كتاب الطلاق» باب الخلع .)7١777(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .)١1951/(‏ 
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ولكن إذا استفحل الأمر وأحست الزوجة بسوء عشرة زوجهاء أو عدم التوفيق 
معه في الحياة بصفة عامة GY‏ سبب من الأسباب» وأن بقاءها ane‏ يعطل القيام بما 
أمر الله به» أو الخروج عن أمر الله في حسن العشرة أو العفة» جاز لها أن تطلب 
الظلاق Mare‏ وأن تعوضه على تحطيم abe‏ بلا سبب متعمد منه» بردٌ الصداق 
الذي أمهرها إياه أو بعضه» لتعصم نفسها من معصية الله وتعدي حدوده» وهذا ما 
يسمى في الشرع بالخلع”". 
ele‏ القلويت الجادة إلى لذ يله cg OLN‏ :قاذ كبر اوج على ale‏ تدر 
منهاء وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفقه بلا ذنب جناه. 


+ عاشرا: تتحريم الظهار: 


«فيحرم قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر OU al‏ فهو يحرمها على نفسه 
كحرمة أمه عليه» «وإذا ظاهر الرجل ail pl‏ ترتب على ظهاره حرمة إتيان الزوجة 
AS co‏ کان الظيار» ركان fal‏ الجاهلة يضر Oy‏ هذه الككلنة Taf Woe‏ وجا 
الإسلام واعتبره ظهاراً له كفارة OY‏ الإسلام أراد أن يرتقي بالمجتمع Oly‏ يرتقي 
بالأسرة بالحفاظ عليها من الضياع في ظل منهج ينظم pis‏ 0 حياتهاء ويحفظ لها حقهاء 
)1( فقد ثبت أن امرأة ثابت بن قيس أتت BE‏ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في 
خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول HBA‏ (أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم. 


فقالرسول الله SBE‏ (اقبل الحديقة وطلقها طلقة)» صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف 
الطلاق فيه .)٥۲۷۳(‏ 


(۲) فتح الباري ٠017/9‏ مختصراً. 
)1( الجامع لأحكام القرآن .١١8/١5‏ 


-١ se‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام عه لزي )ههه 
LESS‏ 


ويضمن لها سعادتها في دنياها وأخراهاء فحرم الظهار لما تضمنه من تحريم ما أحل الله 
وقد asl‏ للهراة: 

فحفاظاً على الأسرة المسلمة» ووقاية من الوقوع في مثل تلك الأقوال التي تحرم 
ما أحل الله وتسبب GME‏ بناء الأسرة والمجتمع» كانت كفارة الظهار» والتي ليست 
على التخيير» وإنما هي على الترتيب الوارد في الآية عتق رقبة» فإن لم يجد ما يعتق 
فيصوم شهرين متتابعين. لا يفرق بين الأيام إلا لعذر شرعيء OB‏ لم يكن يقدر على 

ومن الملحوظ أنه «قد روعي في كفارة الظهار التشديد» محافظة على العلاقة 
الزوجية؛ ومنعاً من ظلم المرأة» فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء cle‏ 
احترم العلاقة الزوجية» وامتنع عن ظلم زوجته)"". 

* الحادي عشر: حق الزوجة عند وقوع الايلاء”"': 

شرع الله سبحانه وتعالى pe‏ بعده الهجران» لأنه قد يكون الرجل باغياً يريد 
إعنات المرآة وإذلالهاء أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة. لا تستمتع بحياة زوجية معه ولا 
تستطيع أن تتزوج زوجاً غيره» وهذا الحد الذي شرعه الله تعالى هو: أربعة أشهر» وهو 
أقصى حد fe SIA‏ فيه عن امرأته محرماً نفسه عليها. 

OY‏ «الهجران فيه إيذاء لنفسية الزوجة» وإهدارٌ لكرامتهاء وتعطيل للحياة الزوجية» 
وجفوة تمزق أوصال العشرة وتزيد من الفجوة» والخلاف» والهجران» وتحطم بنيان 
الأسرة» وقد تصل إلى أن تنشر الرذيلة والفاحشة بين فثات المجتمع»”". 
)١(‏ فقه السنة ؟/لاه5. 


(؟) الإيلاء هو «الحلف على ترك وطء المرأة» المغنى /١١‏ 0. 
(۳) ينظر: فقه السنة ۲/ NYY‏ 
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> الثاني عشر: حقوقها كأم: 
قال الله تعالى: FOES Perna JSD SAYLES‏ 
ال ع زاكر ار الله 


(أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: OCS gal)‏ 


E 


ere 


ويزداد وجوب الرعاية عند الكبر قال تعالى: وی Yi SUT AES‏ 
eae vee‏ ف 


oa‏ ا انا و الي ادها او 
CASS ares‏ 5 لتنا € LY ch Yl‏ 
الثالث عشر: حقها 2 الاستقلال المالي وحقها ب2 الميراث: 
Cal‏ الإسلام للمرأة ؤئة ماليّة مستقلّة تماما كالرجل؛ فلها OF‏ تيع وتشتري: 
وتستأجر وتو جره وتوكل وبا وثرك وتورث» ولا حجر عليها في ذلك ما دامت 
عاقلة رشيدة» وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: SH‏ ءاسم مهم رسدا mele‏ 


Aga‏ € [النساء:1]. 
وكذلك فرض الإسلام للمرأة الميراث» وهو حق فرضه الله لهاء ترث في بعض 


حالاته نصف ما يرث الرجل» وفي بعض الحالات أكثر من الرجل وفي بعض الحالات 
أقل من الرجل» وأحياناً ترث المرأة ولا يرث الرجل 

فتوريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفاً عام لكل الذكوروكل الإناث؛ 
أي أن هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة 
» کتاب 


)\( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة ( 0۹۷۱( صحيح مسلم 


البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (VORA)‏ 


-١ se‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 8 ل ر ...)ههه 
ORIS‏ 


ومحدودة من بين حالات الميراث» وقاعدة المواريث في الإسلام لا يرجع إلى معايير 
الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فقه الميراث 
الإسلامي إنما تحكمه ثلاثة معايير: 

١‏ - درجة القرابة بين الوارث وبين الموروث فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب 
من الميراث» وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث. 


۲- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة 
وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر 
الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات» فبنت المتوفى ترث 
أكثر من cael‏ بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب 
هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفهاء وكذلك يرث الابن أكثر من 
الأب وكلاهما من الذكور. 

۳- العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به 
حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى أو انتقاص 
من ميراثهاء بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثين في درجة القرابة 
اتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوق ذكوراً 
وإناثاً يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبة الميراث» فعلى سبيل 
المثال فالذكر مكلف برعاية أمه وأخته أو أخواته والإنفاق عليهن عند وفاة والده. ولذا 
استحق أن يأخذ ضعف ON)‏ 
)1( هذا العرض ملخص رسالة ماجستير بعنوان أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي للباحثة د. ورود 


عادل إبراهيم عَورتاني» بإشراف د. SEES‏ الصّلَيبِيء جامعةٌ النّجاح الوطنية بفلسطين 419١ه‏ منشور 
في برنامج المكتبة الشاملة. 
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ومن هنا يتبين أن الإسلام راعى حق المرأة في الاستقلال المالي مهما كانت غنية‎ 
فالرجل هو المسؤول عنها وعن توفير الحياة الكريمة المعتدلة حسب وسعه وقدرته.‎ 


*الرابععشر: حقوقها 2 المشاركة 2 الشعائرالدينية والأعمالالاجتماعية: 


قال الله تعالى: : cea — Cyl de CLG 6 LEI‏ 
rar 7 a 4 ole‏ 2 عو له ريص 2 
وَيَنْهُوْتَ عن SEI‏ وَيُقِيِمُوت A‏ ودوت 83 ويطيعون» الله ورسوله: ISS‏ 


.]9١ةبوتلا[#‎ 285 زير‎ AN سن‎ wie 


فالآيات ذكرت المؤمتين والمؤمنات» lst‏ على أهمية مشاركة kegel‏ في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناهما العام. 
ومن ذلك استشارته ol BE‏ المؤمنين أم سلمة ا في الحديبية وقبول مشورتها". 


ولما أَجَاوْت pile Hf‏ بنت أبي طالب * Se) ES‏ من المشركين» وأبى أخوها 
YY Ble‏ أن يشله كان قضناء الرسول كلها .هذه الحادة قرلة: GSH)‏ من أخات 


فأعطاها الح في أن his‏ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين 
فما دون ذلك فهو أولى وأحرى 

وكان رسول الله BE‏ يبين فضل النساء وأهم ما يجب على المرأة في الرقي 
بالمجتمع ببناء أجياله» ورعايتها للأسرة» فعن أبي هريرة» أن النبي BE‏ قال: (خير نساء 
)1( صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع fal‏ الحرب(١7177).‏ 


(؟) صحيح البخاري» عن أم هانئ بنت أبي طالب» كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن 
(Were)‏ وم col‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة APY) eel‏ 


مج -١‏ بيان التشريعات | لحقوقية في الإسلام 8ى E eo‏ 
ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده)”". 


ومن ذلك الاعتراف لهن بالفضل في خدمة الدين» والتفاعل مع قضايا المجتمع 
KANE‏ 


والإسلام» فقدمت أسماء بنت عميس BS‏ من الحبشة فقال لها عمر EB‏ يا حبشية 
سبقناكم بالهجرة! فقالت: لقد صدقت كنتم مع رسول tal‏ يطعم جائعكم» ويعلم 
جاهلكم» وكنا البعداء والطرداءء Lil‏ والله لأذكرن ذلك لرسول الله فأتته فقال BE‏ 
(للناس هجرة واحدة» ولكم OGG par‏ 


)\( صحيح البخاري كتاب النكاح باب إلى من ينكح» وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من 
غير إيجاب AY)‏ 0( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل نساء قريش AY OV)‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيير »)٤۲۳١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت عميس (VOR)‏ 


equ POO‏ الدعوة 
8a a ec‏ موضوع الدعوة 8م 
المبحث الرابع 
حقوق الطفل في الإسلام 
لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد 


- 


د Lee‏ أ وسا وفقاً لهنا يلاقيه من ami‏ جاء الإسلام en‏ أن يه الأطفال 


الطفل بأربعة عشر قرناً. 

كما سبق الإسلام غيره من النظم في الاهتمام oie‏ الحقوق في مراحل متقدمة للغاية 
تبدأ من اختيار oY‏ الصالحة. ثم الاهتمام به في حالة الحمل BE‏ تحريم إجهاضه وهو 
جنين» وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل» وتأجيل حد الزنا حتى يُولد وينتهي من 
الرضاع» وإيجاب الدية على قاتله. 

وجعل من حقوقه بمجرد ولادته الاستبشار بقدومه» واستحباب تحنیکه» 
وحلق شعر رأسه والتصدق بوزنه» واختيار الاسم الحسن crs) ol‏ والعقيقة» وإتمام 
الرضاعة؛ والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة» وحق التعليه". 

ومما يدل على قمة ما وصل إليه الإسلام من رعاية لحقوق الطفل ما ثبت أن 


)1( هذه الأمور جميعاً عليها Dol‏ كثيرة تركتها لعدم التطويل» ويمكن الرجوع إليها في كتاب 
تحفة المودود في أحكام المولود. وفن تربية الآولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي» 
وورقة بحث بعنوان: (حول ميثاق الطفل في الإسلام) ضمن أعمال مؤتمر (حقوق الطفل 
العربى بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية) الشارقة - 55-568 أبريل Vert‏ 
وکات حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام. د. عادل محمد أبو العلا. 
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رسول الله BE‏ انتقد الرجل الذي قال له إن لي عشرة من الأبناء ما EIS‏ واحداً منهم» 
فقال النبي BE‏ (من لا يرحم لا يرحم). 

وعن أنس بن مالك EE‏ جاء شيخ يريد النبي BE‏ فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له 
فقال النبي 444 النبي 44: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا). 

وني رواية: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا)””. 

BOE فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم» فقال النبي‎ BE أعرابي إلى النبي‎ eles 
(أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)» فلأنه لا يقبل أبناءه اعتبره الإسلام‎ 
منزوع الرحمة.‎ 

ومن هذه الرحمة ما ثبت أن الغامدية SS‏ زنت وأرادت أن يطبق النبي عليها 
حد القذف» ردها النبي BE‏ حتى تلد فلما وضعت وجاءت قال النبي WE‏ (إذاً لا 
نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه)". 

وكذلك للأطفال حق التقدير والاحترام وإظهار الاهتمام» فعن أنس بن مالك 
ES‏ قال: (أتى رسول الله BE‏ على غلمان يلعبون فسلم عليهم). 
9 /أصسير البخاري كاب الذي بات رة الل تيك رات 60١‏ رساي كات Plath‏ 

باب رحمته BE‏ الصبيان» والعيال» وتواضعهء وفضل ذلك (۲۳۱۸). 


)1( جامع الترمذي» أبواب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الصبيان برقم :)١41(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة. برقم .)5١95(‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب في الرحمة (441 5 )» وصححه الألباني في صحيح الجامع )1084( 

(5) صحيح البخاري» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (/099)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته 
BE‏ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (/7711). 

)0( صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١595(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب السلام على الصبيان (5154). 
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عن أنس قال: (كان رسول الله SE‏ يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم» ويمسح 
برءوسهم» ويدعو Cg)‏ 

ومن حقوق الأطفال في الإسلام التربية والتأديب فقد كان رسول الله BE‏ حريصاً 
على تعليم الصغار وتأديبهم» والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما روي عن ابن عباس GES‏ 
أنه قال: كنت خلف رسول الله يك يوماً» فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت SLA‏ الله وإذا استعنت فاستعن AL,‏ 
واعلم أن JEW‏ اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف). 

وفي زيادة: (تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة.. واعلم أن في الصبر على 
ما تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً)”". 


(EV) وصححه الألباني في التعليقات الحسان‎ )۸۳٤۹( 787 /۷ السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 
(YAS V4 [0 وأحمد‎ (YONA) جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (09) برقم‎ (0 
.)۲۳۸۲( بزياداته في الصحيحة‎ GUY والزيادة له» وصححه‎ 


مع ١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام © لز[ وى ]و 
المبحث الخامس 
حقوق العمال والخدم في الإسلام 


يكفي الخدم العمال شرفاً ورعاية في الإسلام أن النبي BE‏ كان قد أوصى بهم في 
آخر حياته» وآخر توجيهاته لأمته» فعن أنس بن مالك قال: كانت dale‏ وصية رسول الله 
OE‏ حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: (الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم)”". 
«أراد بما ملكت أيمانكم المماليك» وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار 
حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في 
تركهاء وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك». 
يمكن بيان معالم تلك الحقوق فل النقاط التالية” : 


× أولاً: حسن معاملتهم وا کرامهم» وعدم تكليفهم ما لا يطيقون : 
فقد دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى معاملة خدمهم معاملة إنسانيّة كريمة» 
وإلى الشفقة عليهم» وار عم وعدم کا لا يطيقون من الأعمال» فقال 


: (إخوانكم “il glee > OSI‏ ت تحت تحت أَيْدِيكُمْ > قَمَنْ كَانَ اا 

)1( سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله BE‏ (1775) وصححه GUY‏ في 
صحيح ابن ماجه. 

(۲) عون المعبود .55/١5‏ 

)1( للاستزادة ينظر: معالمة الخدم في الإسلام للشيخ محمد علي أبو العباس» وأحكام الخدم في الشريعة 
الإسلامية د. محمد عمر بازمول» كيف عاملهم رسول الله BE‏ د. محمد المنجد. مطوية حقوق الخدم 
د. أحمد الجسار. وبحث بعنون: حقوق الأجراء للشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل منشور على 
موقع الألوكة. 

(:) خولكم: خدمكم. ينظر: فتح الباري .١١5 /١‏ 


و 3 م موضوع الدعوة 8م 


° 
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فأعينوه )”7 فارتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! وهذا ما لم يسبق أبداً 
في حضارة من الحضارات. 

وقال ية قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معه. فليناوله أكلة 
أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين» فإنه ولي حره وعلاجه)”". 

قال النووي: «وني هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا 
سيما في حق من صنعه أو حمله لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته)". 

كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحَّته؛ ويجعله 
عاجزاً عن العمل» فلقد قال رسول الله BE‏ في ذلك: (ما CAE‏ عَنْ حَاوِمِكٌ مِنْ عَمَلِه 
كان لَكَ 3121 مَوَازِينِكَ)©. 


وعن cal‏ هريرة» عن رسول الله BE‏ أنه قال: (للمملوك طعامه وكسوته. ولا 

يلف من العمل Le MY‏ ا 

)\( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتکاہا إلا 
بالشرك c(t)‏ ومسلم» كتاب الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل .)١١١١(‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل مع الخدم COM)‏ ومسلم» كتاب الأيمان» باب إطعام 
المملوك مما يأكل VTA)‏ 

)£( صحيح ابن حبان CET E) ١07/٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ ۲۳۹: فيه عمرو بن الحريث 
قال ابن معين؛ لم ير النبي $B‏ فإن كان كذلك فالحديث مرسل» ورجاله رجال الصحبح» وقال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)0( صحيح مسلم» كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 
EYD‏ 
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ESS‏ 

Lats 1‏ استيفاء أجر الخادم: 

فألزم الإسلام أن SH‏ للعامل والخادم أجره المكافئ لجُهده دون ظلم أو 
مواظلة»ققال: hol‏ لكوي الوه كلل اين 85 

وحَذّر الإسلام من ظلم العمالء فقال الرسول ئة في الحديث القدسي عن رب 
العزَّة عز وجل: JB)‏ الله تَعَالَى: دة نا حَضْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةٍ... وَرَجُل اسَْأَجَرَ أجيراً 

>< ثالثا: الرفق بهم والتجاوز عن أخطائهم وعدم ظلمهم وضربهم: 

Be 34 4 7 2# « 5 5 وه‎ oe 

ومن تطبيقه ME‏ لذلك قول أم المؤمنين عائشة س : (مَا ضَرَبَ رَسُولَ الله شَيْئا 
ل نا 

وعبد الله بن عمر 5 قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: يا رسول الله» كم 
نعفو عن الخادم؟ فصمتء ثم أعاد عليه الكلام» فصمت» فلما كان في الثالثة» قال: 
Ciel)‏ عنه في كل يوم سبعين OG ys‏ 

وعن عائشة» أن رجلاً قعد بين يدي النبى BE‏ فقال: يا رسول الله إن لى مملوكين 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: (يحسب 
ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان 
«bis‏ للالك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك ols‏ كان 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب أجر الأجراء (57 5 ؟)» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع برقم 

(هه١٠)‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حرا .)5١1١5(‏ 
)¥( صحيح مسلم» GUS‏ الفضائل» باب مباعدته SE‏ للآثام... AYYYA)‏ 
)8( سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب في حق المملوك COVE)‏ وجامع الترمذي» كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في العفو عن الخادم )1484( وصححه الألباني في الصحيحة (ENA)‏ 
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وهف فقال رسول 0 أما تقرأ كتاب الله کے روآ Space a‏ 
E REE‏ سك تونق ا ERAS E E IE PN‏ 
[الأنبياء: 41] فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم» 
أشهدك أنهم أحرار كله . 

7 رابعاً: حرمة إيذائهم وضربهم وكفارة التعدي عليهم: 

وعن أبي هريرة EB‏ قال: سمعت أبا القاسم BE‏ يقول: (من قذف مملوكه. 
وهو بريء مما قال» جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما (SB‏ 


وقال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاماً لي بالسوط» فسمعت صوتاً من 
خلفي» (اعلم» أبا مسعود)ء فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو 
رسول الله Gag‏ فإذا هو يقول: (اعلم» أبا مسعود. اعلم» أبا مسعود»» قال: فألقيت 
السوط من يديء فقال: (اعلم» أبا مسعود. أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)» 
Jb‏ قلت ل plas opal‏ كا Medes‏ 


قال النووي: «فيه الحث على الرفق بالمملوكء والوعظ والتنبيه على استخدام 
العفو. وكظم الغيظ» والحكم كما يحكم الله على عباده)7'. 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام )10 (TV‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۹۰). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب قذف المملوك(2585/8» ومسلم» كتاب الإيمان» باب التغليظ 
على من قذف مملوكه بالزنا .)١555(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده .)١799(‏ 
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وعن زاذان أبي عمرء قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاًء قال: فأخذ من 
الأرض عوداً أو شيئاًء فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذاء إلا أن سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: (من لطم مملوكه. أو ضربه» فكفارته أن يعتقه)”". 

× خامساً: عيادة مريضهم وشهود جنازتهم والصلاة عليهم: 

بل إن الإسلام حث على عيادة الخدم عند مرضهم ولو كانوا غير مسلمين» فعن 
أنس BS‏ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي بيا فمرض» فأتاه النبي BE‏ يعوده. 
فقعد عند رأسه. فقال له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم BE‏ 
فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من OCW‏ 

وقد أرشد الإسلام إلى تفقدهم والعناية بهم حتى بعد موتهم» فإذا مات أحد 
من الخدم أو العمال فقد أرشد الإسلام إلى شهادة جنازته» وإن لم يستطع فيذهب 
لقبره ويدعو له» فعن أبي هريرة ES‏ أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها 
رسول الله كه فسأل عنها فقالوا: ماتت» قال: (أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها) 
فدلوه» فصلى عليها””". 

فلم ينشغل رسول الله EE‏ عن تفقد هذه الخادمة التي كانت تخدم المسجد. بل 
أخذت led‏ من اهتمامه ومن وقته ليذهب إلى قبرها ويصلي عليها رسالة للناس جميعاً 
إلى الاهتمام ببؤلاء الخدم والعمال حتى بعد موتهم. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده VVOV)‏ 


حاار كنات الان ياب إذا اك الى jo poe,‏ عر تعر قن ع 
الصبى الإسلام AVVO)‏ 

)۳( صحيح البخاري» كتاب cde]‏ باب الخدم للمسجد( 2))55٠١‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب الصلاة 
على القبر )401( واللفظ له. 
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× سادساً: زيارتهم 2 بيوتهم والدعاء لهم: 

ومن اهتمام الإسلام بالخدم» أرشد إلى زيارتهم وزيارة أسرهم» والدعاء لهم 
فعن أنس.ء قال SB‏ قال: دخل علينا رسول الله BE‏ وما نحن إلا أنا وأمي وخالتي أم 
col >‏ فقال: (قوموا أصلي بكم) فصلى بنا في غير وقت صلاة» قال رجل لثابت: فأين 
جعل أنس؟ قال: جعله عن يمينه» فلما قضى صلاته دعا لنا أهل البيت بكل خير من 
أمر الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله» خويدمك. ادع الله له» قال: فدعا لي 
JS‏ خير» فكان في آخر ما دعا لي: (اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فیه) قال أبو داود: 
ly Sa‏ أن اسا قال: ولد من OY Shed lve‏ 

سا تفقد أحوالهم: 

وأرشد Wis‏ الإسلام إلى تفقد أحوال الخدم وسؤالهم عن حاجاتهم» فعن 
زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي BE‏ رجل أو امرأة قال: كان النبي 
BE‏ مما يقول للخادم: (ألك حاجة) قال حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي 
قال: (وما حاجتك؟) قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة قال: (ومن دلك على هذا؟) 
قال: ربي. قال: (إما لا فأعني بكثرة السجود)”". 

وفي رواية: عن ربيعة بن كعب الأسلم لَه قال: كنت أبيت مع رسول الله UE‏ 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: (أو غير 
ذلك) قلت: هو ذاك. قال: (فاعى على تقك بكثرة OCs greed‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير 

وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات CVV)‏ 
)1( مسند أحمد 51/4/75 (171705)) وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (5/875). 
02 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (ENG)‏ 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام يه _— -} ee)‏ 
SAS‏ 


المبحث السادس 
حقوق الكبار في الإسلام 


من سنن الله أن الصغير يكبر» والكبير يهرم» وهكذا تدور الحياة دورتها. ON‏ 
مع هذه التبدلات تبقى القيمة الإنسانية ثابتة لا تتغير» لذلك أوصى الإسلام باحترام 
الإنسان - كقيمة - في كل أحواله وبالغ في التأكيد عليها في مرحلة كبر السن. 

ومن جانب آخر قد حرص الإسلام أشد الحرص على العناية بالفرد داخل 
المجتمع» منذ كونه جنيناً فطفلاء فشابّء فرجلا بعد أن أعطاه قيمته الإنسانية فقال 
تعالى: aS‏ کرمتا بنج ادم tis eT Mg piling‏ لاه 
عل كير ممن Sas GE‏ #[الإسراء Ive‏ 

فالإنسان ف جميع مراحله محترم ومکرم» لقيمته الإنسانية الذاتية» ويزداد 
ذلك التكريم والاحترام بقدر ما يكتسب من محامد وصفات وبقدر ما يعمل من 
أعمال البر والخير. 

ولذا نجد الإسلام حفظ للإنسان كرامته» ووفى بحقه» فأمر بإكرامه عند شيبته 


Bor 


= مص ر‎ ra Ze oF ie 5 
ALYY كبيرٌ € [القصص:‎ REG Hy AEN ضير‎ SE SY OGY قالتا:‎ 


ويمكن بيان معالم حقوق الكبار M4‏ الإسلام $4 النقاط التالية' : 
000 للاستزادة ينظر: رعاية المسنين في الإسلام 5 عبدالله بن ناصر السدحان» وحقوق کار السن ف 


الإسلام أ. د عبدالرزاق البدر» حقوق كبار السن في الإسلام» د. أحمد عمار عبد الجليل عبد الخالق» 
وكيف عاملهم رسول الله اة د. محمد المنجد. 


2 نوع الدعوة 
ge ose ieee‏ موضوع الدعوة 8م 
Yai ®‏ حق الوالدين: 


أمر الله تعالى ببر الوالدين» ولما كان حال الكر هو مظنة الإهمال والضجر 


Vee my اسك عي عدوت | لوي رب سمس مع‎ EN 5 e4 
إحستا‎ GALS 2G) بها الإنسان في حياته» قال سبحانه: #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا‎ 


LO Ae Sheng‏ ا و Bo Ao PROP Be‏ کو مہ مد ae‏ ار ور go BY‏ کک 
Gall}‏ عندك الكبر أحدهما أ Gast‏ فلا تقل STL‏ ولا ننهرهما وقل لهما فقولا 
رص د for 22 Adee, a‏ م سر “Ad‏ 


% ب 1 od oS be areas the‏ 
ڪَريما © at‏ لَهمَا جاح Jal‏ من اليَحَمَةٍ وقل رب مهما ۴ SG‏ صدا 4 


.]۲٤-۲۳:ءارسالا[‎ 


x 


وقال BE‏ (رغم Cail‏ ثم رغم أنف. ثم رغم CCRT‏ قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
(من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة). 

وقال النبي JE‏ لرجل استأذنه في الجهاد: CSM y ZF)‏ فقال: نعم» قال: (ففيهما 
فحاهد)2 . 


© ثانياً: توجيه الإسلام إلى احترام كل كبير: 


إن الأمر لا يقف عند الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة بل يتعدى ذلك إلى كل كبير 
في السن» فيوجب له الاحترام ويجعل ذلك من cere‏ فعن أنس بن مالك e‏ 
جاء شيخ يريد النبي BE‏ فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي وي النبي on) SES‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل 
الجنة(١560061؟).‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب الجهاد بإذن الأبوين )98( ومسلمء كتاب البر والصلة 


مه 7 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام هه GE]‏ 
LESS‏ 


منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر ONC eS‏ وني رواية: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق كبيرنا فليس منا)”". 

وقال 85 (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم)"› «أي تعظيم الشيخ 
الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من 
كمال تعظيم الله لحرمته عند Cail‏ 

وعن أبي أمامة BS‏ عن رسول الله BE‏ قال: (ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: 
ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام Sande‏ 


ويعد الشاب البار الذي استجاب لأمر ربه يعده بالجزاء الأوفى فيقول 38S‏ (ما 


أكرم شاب شيخاً لسنه - أي في شيخوخته - إلا قيض الله له من يكرمه عند سته). 
وقال النبي SS‏ قال: yl)‏ جبريل أن أقدم CAST‏ 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان (V904)‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة. .)5١95(‏ 

(Y)‏ مسند أحمد (VIVID 544/١١‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح» سنن أبي داوود» كتاب 
الآدب» باب في الرحمة (EVEN)‏ 9 وصححه الألباني في صحيح الجامع )1084( 

(۳) سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم» رقم (EARN)‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع» رقم (۲۱۹۹). 

.17 /1١ عون المعبود‎ )٤( 

)0( المعجم الكبير للطبراني ۸/ TY‏ وشعب الإيمان للبيهقي ENV‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في إجلال الكبير (۲۰۲۲) قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب. 

(۷) كتاب الفوائد للشافعي 4/ 2١/917‏ وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني )1000( 


68 م موضوع الدعوة‎ Sas 
موضوع الدعو‎ ose E 
ثالثاً: تشريعات الاسلام ودورها 2 رعاية حقوق الكبار:‎ © 


وقد راعى الإسلام حق الكبار في العبادات أيضاًء وأمر من يؤم الناس أن يراعي 
حال المسنين» قال 8 (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما CLS‏ 

ورخص للمسن أن يحج عنه غيره إذا لم يستطع الذهاب هو بنفسه إلى الحج» 
فعن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير 
عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي كَل 
(فحجى عنه))”". 

التخفيف عليهم في الأحكام» وذلك في حديث خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت» قالت: فقال لى رسول الله يَكَِدِ: (مريه فليعتق رقبة)» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: (فليصم شهرين متتابعین)» قالت: 
وسقاً من تمر)ء قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله 
كللة: (فإنااستعينه بعرق من تمر قالت: فقلت: وأنايا رسول الله angeles‏ عرق OWT‏ 

وفي السلام أمر الإسلام ob‏ يسلم الصغير على الكبير» عن أبي Bie‏ 
النبى Be‏ قال: (يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على OC ESN‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب OY‏ باب من شكا إمامه إذا طول )60 AV‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت .)١١١١(‏ 
)1( مسند أحمد £0/ ۲۷۳۱۹(۳۰۰)» وأبو داوود كتاب الطلاق باب في الظهار )۲۲٠١(‏ وحسنه الألباني 
Ge)‏ صحيح البخاري» LS‏ الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم CUYYE)‏ 


Ses التشريعات الحقوقية فى الإسلام هه ل رىوى )م‎ نايب-١‎ ge 
SAS 


وفي إمامة الصلاة يقدم الكبير» فعن أبي مسعود الأنصاري ES‏ قال: لنارسول الله 
SRE‏ (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواء, فليؤمهم 
أقدمهم هجرة, Ob‏ كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم ar‏ 1 

© رابعاً: رعاية الإسلام حقوق الكبار من غير المسلمين: 

ومن حق الكبار أن الإسلام حفظ لهم أنفسهم من القتل أو الإضرار بها حتى ولو 
كانت غير مسلمة» فعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله BE‏ إذا بعث سرية» أو 
جيشاً قال: BEG.)‏ 1 ليد أو OGG aS V5 AGI‏ 


a4 so % 49° 2 3 ۰‏ 4 
وفى رواية: (لا تقتلوا شيّخاً OC AWG‏ 


وعمر بن نافع عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب GS‏ بباب قوم وعليه سائل 
يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده من خلفه» وقال: من أي أهل الكتاب 
أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. 
قال: فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى 
خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله 
عند الهرم GOON Saal CSAS‏ 1#التوبة: Cre‏ والفقراء هم المسلمون 
)1( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (510/7). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب 

الغزو وغيرها (71/ا١1).‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في دعاء العدو »27571١5(‏ وابن أبي شيبة ”/ EAT‏ السنن الكبرى 


للبيهقي (۱۷۹۳۲)» وقال ابن الاثير في جامع الأصول047/7: وني سنده خالد بن الفزر الراوي عن 


أنس لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وله شواهد يتقوى بها. 


ec‏ 5 م موضوع الدعوة 8م 


وهذا من المساكين من fal‏ الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال: قال أبو 
بكرة: آنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. 


© خامساً: مواقف عملية لرعاية الرسول BE‏ لحق الكبار: 


ورد أنه انطلق عبدالرحمن بن سهل» ومحيصة» وحويصة ابنا مسعود إلى النبى 
BE‏ فذهب عبدالرحمن يتكلم» فقال النبي BS‏ (كبر كبر) وهو أحدث القوم» فسكت 
Ny, lines‏ 

وعن ابن عباس ES‏ قال: كان رسول الله BE‏ إذا سقى» قال: (ابدءوا Cpe SIL‏ 
أو قال: JOC ASG)‏ 


ولما foo‏ رسول الله ARs BE‏ ودخل المسجدء أتاه أبو بكر بأبيه «أبي قحافة)» 
فلما رآه رسول الله GRE‏ قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون آنا آنيه فیه)» قال أبو 
بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: فأجلسه بين 
يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: (أسلم). فاسل . 

فمن إكرام الرسول BE‏ لوالد أبي بكر أنه أراد أن ash‏ بنفسه» وأجلسه بين يديه 
ومسح على صدره. 


.4 الأموال لأبي عبيد ص‎ .)٠۹( الخراج لأبي يوسف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» وإثم من لم 
يف بالعهد (۳۱۷۳). 

)1( مسند أبي يعلى5/ CV EVO) 71١6‏ وقال ابن حجر: سنده قوي» فتح الباري /۱١‏ ۸۷. 

(5) مسند أحمد 011/45 )۲٠۹١١(‏ وقال الهيثمي رجاله ثقات» وحسنه GUY‏ في التعليقات 
الحسان(٤١١۷).‏ 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام هه ل(ىيى )هوه 
SAS‏ 


وعن سهل بن سعد EB‏ قال: أتي رسول الله BE‏ بقدح» فشرب» وعن يمينه 
غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره» قال: (يا غلام أتأذن لي أن أعطي CELE‏ 
فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحداً يا رسول cat!‏ فأعطاه Mol]‏ فكان من رغبة 
رسول الله BE‏ أن يعطي كبار السن. 

قال النووي: «وفعل ذلك أيضاً WE‏ لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بودهم وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها OC Raw‏ 

عن ابن عمر أن النبي JERE‏ (أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان» أحدهما أكبر 
من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل لي: كبرء فدفعته إلى الأكبر منهما)". 

بل كان رسول الله بي يمازح كبار السن تخفيفاً عليهم» فقد أتت عجوز إلى النبي 
BE‏ وقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال: (يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز). 
ثم قال: (أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: SLT‏ إن ) 
CAGE GY HEIRS‏ #[الواقعة: ٣٣‏ - 0)]۳۷). 


© سادساً: نماذج عملية للصحابة 2 رعاية حق الكبار: 
وظهر آثر تربية BB‏ للصحابة على مراعاة حق الكبار ما روي عن 


)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب إذا أذن له أو أحله» ولم يبين كم هو (7501)., مسلم 
في الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (VN)‏ 

.۲۰۱/۱۳ شرح صحيح مسلم للنووي‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء» باب دفع السواك إلى الأكبر CV EW‏ ومسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا 
النبي 85 (۲۲۷۱). 

)£( الشمائل للترمذي ص 194 وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۸۷). 
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سمرة بن جندب EB‏ قال: لقد كنت على عهد رسول الله LE BE‏ فكنت أحفظ 
عنه» فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسن ge‏ 

وعن الأوزاعي» أن عمر بن الخطاب» BB‏ خرج في سواد الليل فرأه طلحة» 
فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا 
بعجوز عمياء مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: ai)‏ يتعاهدني منذ كذا 
وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني الآذى» فقال طلحة: «ثكلتك آمك يا طلحة 


أعثرات عمر تتبع UP‏ 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (AVE)‏ 
(؟) حلية الأولياء .٤١ /١‏ 


المبحث السابع 


حقوق الحيوان في الإسلام 
من محاسن هذا الدين وكماله أنه اهتم بالحيوان اهتماماً بالغاً لا يوجد في 
أي دين من LOLS‏ فالحيوان في الإسلام له قيمته ومكانته وموقعه في هذا الكون 


rs : 7. Axe 28 
% otras = oe oer 


5 * ?7 . > 77 2 92 2 2 1 
قال تعالى: PS GE ENG}‏ فيها وفء ومع ويها تَأَكُلُونَ (5) 
رور رر ۶ 4 تر مع جو عد عمق قد وت ا TS‏ اعرد 
JG SS‏ جيب رعو OS‏ حو OC)‏ وَتَحْمِلُ ab J} SGT‏ 
Grew 0 0 An 7%‏ 3 7 جح رضي 5 رو جر ےم بروج عراس 
ار ok SS‏ إلا مشي SSH ONT‏ لووك تم SEH, IEG WO‏ 


ct 
A DRA FP BROCA ES عل‎ 


وَالْحَمِير لرَحكبوها وَزِينَه ويحلق GSA B YG‏ € [النحل: .]۸-٠١‏ 
وانظلاقاً من al gi‏ عدا :شق رتك كل € عراف [N07‏ 
أبرز هنا نماذج لهذا الجانب» فمن Gal‏ الحقوق التي أصّلها التشريع الإسلامي 
لا = ان20: 
المطلب الأول: ey‏ إبذاء الحيوان. 
المطلب الثانى: وجوب الرحمة والرفق بالحيوان. 
)١(‏ للاستزادة ينظر: موسوعة حقوق الحيوان على الإنسان في الشريعة الإسلامية د. أسامة 
السيد عبدالسميع» والرفق بالحيوان إنسانية د. نوارة المطيري» والإسلام والرفق 


بالحيوان» حقوق الحيوان والرفق به في الشريعة الإسلامية د. أحمد عبيد الكبيسي» 
دراسة تمت بتكليف من منظمة OTE‏ وضعها د. عبد الرحمن د. حسن عيدروس. 


مه 7 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 0 BG)‏ 
LESS‏ 


المطلب الأول 
تحريم ايذاء الحيوان 


فقد روى جابر أن النبي So BE‏ على حمار قد وس" في وجهه. فقال: Ga)‏ الله 
اذ a‏ 

وعن عبدالله بن عمرء قال: BN Ga)‏ مَنْ CISL Bhs‏ وهذا يعني أن إيذاء 
الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية. 

GSS oy gad Dy في هِرَة؛ لَمْ تُطْعِمْها‎ Higa ob) ويقول الرسول جَكِِ:‎ 
OO oS خناش‎ Se BE 

ومر رسول لله BE‏ ببعير قد ahs 4b SoS‏ فقال: gill)‏ | الله في od‏ ائم 
ل RCA‏ قا 
S115] 14555 (1)‏ أو phe‏ فيه (BS‏ والوسم والسمة العلامة المميزة للشيء؛ ينظر: اللسان AYO /VY‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه .)١١١۷(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (O\AN)‏ 
(5:) خشاش الأرض: المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح 

الباري 0701/1 والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .۲٤١ /١5‏ 
)0( صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (*777)) ومسلم» كتاب السلام؛ باب تحريم 

قتل الهرة (YY EY)‏ واللفظ له. 
CV)‏ لحت ظهره ببطنه: أي ظهر عليه الهزال من الجوع» ينظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داوود £EN/0‏ 
(۷) المعجمة: المعجمة التي لا تقدر على النطق» فإنها لا تطيق أن تفصح عن حالهاء وتتضرع إلى صاحبها 

TS ينظر: مرقاة المفاتيح لشرح‎ e 


(YY) في السلسلة الصحيحة‎ GUY! 
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وعن عبدالله بن عمر GS‏ قال: «كُنَا مع رسول الله يك في سفر فانطلق لحاجته 
فرأينا VBS‏ معها فرخان» فأخذنا ones es‏ فجعلت ا فجاء 
النبي BE‏ فقال: (مَنْ es‏ 8 بو وَلَدِمًا؟ 1953 وَلَدَهَا GT‏ 


ويدخل في ذلك ألا تستخدم في غير ما لم تخلق له قال رسول الله 8 SSE)‏ 
rears ees‏ م «a‏ 65 لله Les‏ سَخَرَهَا لَكُمْ SEIS‏ إلى بر لَمْ تَكُونُوا بَالِِيه 
LY‏ قن {OC aN‏ 


St . Ai Bee (oe an. BE : “N < 

أي: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفوتهًا وَتحَدثون بالبيع والشراء وغير ذلك» بل 
انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا. والنهي مخصوص باتخاذ ظهورها مقاعد لغير 
حاجة» أما لحاجة لا على الدوام فجائزة؛ بدليل أن المصطفى BE‏ خطب على ناقته 
وهي واقفة يوم عرفة“ 

ويدخل في تحريم أذيتها تحريم اتخاذ الحيوان غرضاً فها هو ابن عمر رضى الله 
عنهما يمُرٌ Ole‏ من قريش قد تَصَبُوا طيراً وهم يرمونه» فقال لهم: لعن الله مَنْ فعل 
هذا؛ (إن رسول الله BE‏ لَحَنَ م من LEG‏ سيا فيه SE Ea‏ 


aa 00‏ : طائر صغير كالعصفورء انظر: ابن منظور: لسان العرب .۲۰۸/٤‏ 

BE )1(‏ أي: ترفرفء والتغريش أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتهاء ينظر: النهاية في غريب 
الحديث» ولسان العرب 5/ TYE‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الأدبء باب في قتل الذرٌ y COV TA)‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم (YO)‏ 

(4) سنن أبي داوود» كتاب الجهادء باب في الوقوف على الدابة (VOW)‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
< 

)0( ينظر: عون المعبود ۷/ »١759‏ وفيض القدير NVE/Y‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة COVA)‏ 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم .)۱۹١۸(‏ 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام هه ل رزعى لهقهوة 
SAS‏ 


المطلب الثاني 
وجوب الرحمة والرقق بالحيوان 
ahs » + 5 a we ge‏ . مره م و عر 2 5 5 Ge‏ ا ا ا كم 
وقد تجسّد ذلك في LES) BES gee SN gd‏ رجل بطريق اشتد عَلَيْهِ العطش BESS‏ 
ae {2 2 Bg ae wo es 2 ae es‏ روو ا ies e‏ 
برا فَتَرَلَ فِيهَا فَشَرِبَء ثم EFF‏ فإذا ISG VEGI CUS‏ الثْرّى'" مِنَ العقطشء فقال 
Sag‏ فا زا oe ee‏ ر Cera 52 fe‏ . ل PP eg ge. get. eee‏ 
s fo‏ لقد بَلْعَ هَذَا الكلبَ مِنَ العقطش مثل الَذِي كان يَلْعَ مني. WS NN IFS‏ خفة 
2 له كو نه 5 eas oo yg. See ns‏ ای ابي G 4 Pa‏ 
cols‏ ثم أمسّكة بفِيه فسَقى CASO‏ فشکر اللة jah AI‏ لهُ)» قالوا: يا رسول cau!‏ وإن LS‏ 
: ع لكك a COT‏ .كان E ull‏ ةلت C(O‏ 
في البهائم لاجرا ؟ فقال: (فِي كل 4S Sl‏ رَطبةٍ اجر 0 
ومن الرحمة بالحيوان أن يختار له المَرَاعي الخصبةء وإن لم JE‏ فيجب أن 
é Yee Gee? AAS ATO W cae 5 ee eae‏ 
ينتقل بها إلى مكان آخرّء وني ذلك يقول الرسول 1588 (إن الله تبارك وَتَعَالَى رَفِيق Ce‏ 
«BT‏ وَيَرْضَى به Fad‏ عَلَيْهِ ما لا Saad‏ عَلَى العف فَإِذَا رَكِبْتَمْ َه الدَوَابٌ peel)‏ 
Ge‏ = م ص ae 70,7 Sin eee Ae é ee OOS aa,‏ 
انز لوكا مَنَازْلَهَاء CIS 8G‏ الأَرْض BIE‏ فانجُوا عَلَيْهَا OG es‏ 
)1( يلهث: يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو يخرج لسانه من شدة العطشء ينظر: لسان العرب ۲/ NAG‏ 
Lal sl (1)‏ ارقا أى يض ge NI‏ وط لبان ANE pall‏ 33 
(۳) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك Ob‏ قَبِلَ عمله وأدخله الجنة. ينظر: فتح الباري /١‏ ۲۷۸. 
(:) يعنون: أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر؟!. 
)0( كل as‏ رطبة أجر: أي حية يعني بها رطوبة الحياة. فيها أجر عام مخصوص بحيوان محترم» وهو مالم 
يؤمر بقتله» iy‏ بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام... ينظر: فيض القدير 5/ VY‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم COT)‏ ومسلمء كتاب السلام» باب 


فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها (5 4 YY‏ 


(Vv)‏ النقي: الشحم والودك» والمعنى أن ينجوا عليها وهي في عافيتها؛ حتى ي في بلد ال ب» ينظر: 
لسان FPA [Vocal‏ 


(A)‏ الموطأ Obs‏ الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في السفر برقم CV)‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (587). 


ge ure ec‏ موضوع الدعوة 8م 


ومن الرحمة بالحيوان الإحسان إليه واحترام مشاعره: وهي درجة علياء أعلى من 

الرحمة وأثمن» أوجبها التشريع الإسلامي في معاملة الحيوان؛ وإن أعظم تطبيق لهذا 

امداق cm‏ كن pe BE J pM‏ عا أثناء البح فقال Sf) BE‏ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 
ق 5 of oo‏ و 


Sich Ld TET AS إا‎ tee 8 JS عَلَى‎ 


wo” 
i 
ws 3 


کف بی 


ae‏ لعو ا ا ابو ل 
و Foe‏ ر 


EG ole ESM :‏ 8 كرك قبل ST‏ تضحعها) . 
SD ila: dence, Ape‏ 
الأزمان غير أمة الإسلام؟ وأختم بمقولة Gy WI‏ عمر GB‏ وهو يشرع فيها لحقوق 
الحيوان حتى جعل الطريق المعبد السوي Lie‏ واجباً من حقوقه حين قال: «لو أن بغلة 

عثرت بشط العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لِم لّمْ تصلح لها الطريق يا عمر»". 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة (V400)‏ 

00 المستدرك على الصحيحين للحكام (VOW) ۲١۷ /٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5؟). 

(۳) هذا gg) JVI‏ بألفاظ كثير وهو في حلية الأولياء /١‏ 57» الطبقات الكبرى لابن سعد ”/ ٠۳٠١‏ مصنف 
ابن أبي شيبة 17/ ۲۷۷ وتاريخ الطبري VOY /٤‏ 


م ١-بيان‏ التشريعات | 4469051 في الإسلام 8ه عزوي {— Jags? oe‏ 
المبحث الثامن 
حقوق البيئة في الإسلام 

البيئة “Gad‏ المكان والمنزل» والاسم البيئة» والباءة» والمباءة» وتطلّق على منزل 
القوم» ب كرون هن قبل واف أو شنه الجبل» ومنه المباءة: مَعطن الإبل؛ حيث 
EG‏ في الموارد أو المراح الذي تبيت فيه . 

والبيئة اصطلاحاً: كلمة جامعَة تشمل جميع مناجي الحياة» وقد تتسع البيئة 
الشمل الأرض التى تقلناء والسّماء التى تظلناء وقد تضيق aos‏ بيت الإنسان» 
وموقع عمله» وسکناه» وهي باختصار: «كل شيءِ tis‏ بالإنسان» من مو > Id‏ 
مق col gay cole‏ و اقات EE‏ وجفاداك» رهي الميجال الس الذى ارس فيه 
SLY!‏ يات ونشاطاته المخافة لحرلا إلى ية Mbps‏ الى فى als‏ البيعة 
eae YI‏ والاجسافة Balad y‏ رالا و ا ل 

وجاء التشريع الإسلامي بقاعدةعامّة لكل البشر الذين يخيّو نَ على ظهر الأرض؛وهي 
عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكونء فقال رسول الله 5B‏ (لاضَرَّرَ 3 ON BV‏ 
)1( ينظر: مقايبس اللغة۱/ VY‏ لسان العرب١/ MAY‏ 
)1( ينظر: البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان» موقع موسوعة البيئة. 
6( سنن ابن ماجه» كثات الأحكامء باب من بنى ف حقه ما يضر بجاره )+ (YE‏ والمستدرك على 

الصحيحين ۲/ ٦٦‏ (777255): وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


)£( للاستزادة حول الموضوع يمكن الرجوع لبحث: حماية البيئة في الإسلام د. راغب السرجاني» وهو 
بحث قيم حصل من خلاله الباحث على جائزة الأمير نايف في السنة النبوية سنة VON‏ 
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ك أولا: تشريع أوامر ونواهي نتحذر من تلوث البيئة : 
فقد شرع الإسلام التشريعات التي تحذّر من تلويث البيئة أو إفسادهاء ومثال ذلك 
Pes 4G ~ ANS & JAZ‏ 5 ار ےم ٥‏ 

ما روى معاذ بن جبل EB‏ رسول الله BE‏ قال: (اتقوا المَلاعِنَ الثلاثة: NFU‏ فى 
Fog cel 96 155 eye)‏ 

وعن جابر BB‏ أن رسول الله BE‏ (نهى عن البول في الماء الراكد)". 

وقال: Y)‏ ينتيل َحَدّكُمْ في المَاءِ pS‏ 585 ال ابه حجر افدل غل 
أن المنع من الانغماس فيه as‏ مستعملاً؛ فيمتنع على الغير الانتفاع Olas‏ 

Las 2‏ الحث على إزالة الأذى من الطريق: 

حتى إن الإسلام جعل من إماطة الأذى عن الطريق عبادة لها الأجر العظيم» فقال 
Be‏ (إماطة الأذى عن الطريق OB Le‏ 

وقال: (عُرِضَتْ ng cs gil Stasi Ge‏ فوَجَدْتْ في cls‏ 
bis I asi‏ عَنِ الطَّرِيقِ» وَوَجَدْتٌ في مَسَاوِي BLE‏ ا2 کون في 
OBEY sone‏ 
)1( قارعة الطريق: أي وسط الطريقء والمراد بالظل: ظل الشجرة وغيرها. انظر: عون المعبود YY /١‏ 
)1( سنن أبي داوود» كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي BE‏ عن البول فيها (VU)‏ وحسنه الألباني 
02 صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد CYAN)‏ 
)€( صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد AYAY)‏ 
(5) فتح الباري 517/١‏ . 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الأخذ بالركاب ونحوه .)۲۹۸٩۹(‏ 


(۷) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
)00¥(. 


مه 7 بيان التشريهات الحقوقية في الإسلام هه ee‏ 
IS‏ 


ef 2 Soy,‏ 50 ليت ج52 


وقال SY By,‏ بضع وعو أذ بطع تون A‏ افصلا SS‏ 
ayy‏ إلا ا إماطة NIG‏ ع؟ عَنْ E Sell‏ شُعْبَةٌ مِنْ gle‏ ( فإماطة 
الأذى عن الطريق من الإيمان. 

وقال رسول HE‏ (من سمى الله... وعزل حجراً أو شجراً أو عظماً من طريق 
الناس مشى وقد زحزح نفسه عن OWS‏ 
وقال: tt Ee‏ بطري وج Sab‏ سز على الطَريقٍ KE ast‏ 
الله لَهُ فَعَمَرَ لَه )". وقال: Clie sds Li; i)‏ في الج في لد شَّجَرَةٍ abi‏ مِنْ ظَهْرِ 
EIS Se fal‏ تۆي (Goll‏ 

وهذا الأمر قاعدة كبيرة في إزالة كل ما يؤذي الناس» ومن باب أولى عدم فعل أي 
yal‏ يلوت eS‏ ويكون سباق إيذاء التاس: 


كم فالا : الحث على استنبات الأرض : 


ومن الحفاظ على البيئة حث الإسلام على استنبات الأرض وزراعتها وإحيائها 

Sis وو‎ ee ا‎ 6 wie & 5 

وإعمارهاء قال رسول الله $08 (ما م من مُسْلِم YL Zs fii‏ گان ما أل Bio Dis‏ 
وما شرق ie Dee‏ وَمَا كل Bist elastase dis EN‏ 


Gis 4 as Yy se va i ar 


)1( صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» الحديث (V0)‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١١(‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الشهداء (VANE)‏ 

(VANE) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الشهداء‎ )٤( 

)0( يرزؤه أحد: أي لا ينقصه ويأخذ منه خيراًء ينظر: لسان العرب NO /١‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع .)١1565(‏ 
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وقال 2 (مَنْ أخيا es Lesh‏ مِنْهًا -يَعْنِي BT‏ 1 وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي”" ينها 
Bie D4‏ 


اص ع ب 55 


وقال UE‏ (مَن كانت ا شيا اذ els ies‏ 


ونبى الإسلام عن قطع الشجر ae‏ فقال رسول الله i‏ : (مَنْ Ge dg Qed‏ 
ال راش ف اقا ديعي من قطم سندرة في قلاة يستظل بها اين السبيل gly‏ عبن 
Ll‏ بر حل يكون له فيها صرب y dil‏ سق OCS‏ 


فهذه بعض ملامح اهتمام الإسلام بالبيئة تبين عظمة هذا الدين وشموله» وتأصيله 
للحضارة الحقيقية التي تتخذ من الشرع منطلقاً لها. 


TUF العوافي: كل طالب رزق من إنسان أو ميمة أو طائر» ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» كتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات (01/27)) ومسند أحمد ۲۲/ ١1١‏ 
)١57(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي BE‏ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 
والثمرة CYVEN)‏ ومسلمء كتاب البيوع» باب كراع الأرض .)٠١١١(‏ 

eet i 3‏ البق EN‏ ان اتی AOE‏ زان Ses‏ ا GMs‏ ا اا ينار 
الفائق في غريب الحديث. للزمخشري جارالله ٠١۸/۲‏ . ۰ 1 

)0( سنن أبي داوود» كتاب النوم» باب في قطع السدر (20774» والسئن الكبرى للبيهقي 77١/5‏ 
V OTA)‏ 1( المعجم الأوسط للطبراني (VEEN)‏ 9 وصححه الألباني في الصحيحة VV)‏ و110). 


)1( هذا من تعليق أبى أيوب رضى الله عنه على الحديث بعد ذكره للحديث مباشرة. 


١ 8‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 08 رل 
المبحث التاسع 
الحقوق الصحية فى الإسلام 


حرص الإسلام على رعاية صحة المسلم وسلامته من الأمراض حتى يكون 
قادراً على القيام بالتكاليف الشرعية والأعمال الدنيوية» وجعل حفظ الجسم من 
الضروريات الخمسء وهي: الدين» والنفس» والنسل» والعقل» المال» وأي إخلال 
بها يترتب عنه الخسران» وهذا انطلاقاً من قول النبي RE‏ (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن Carvel‏ وقوله: وقوله في الحث على التداوي: (يا عباد الله 
تداوواء ob‏ الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء)”". 

والنماذج AM‏ ذلك كثيرة يصعب حصرها AA‏ هذا tural‏ ولكن منها: 

+ أولاً. التخفيف عن المريض ف التكاليف: 

من يسر الشريعة وسماحتها التخفيف عن المريض في التكاليف عندما يلم به 
المرض وذلك انطلاقاً من قول الله تعالى: CAE LY‏ حرج EEC MEG‏ 
ee NEG‏ حرج € [النور: ]1١‏ يقول الشيخ السعدي: «يخبر تعالى عن منته على 
)1( صحيح مسلم» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله.. .)5١6٠0(‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليه TWN)‏ وقال: حسن صحيح. 


)1( للاستزادة ينظر: حقوق المريض في الإسلام د. خالد بن عبدالرحمن الشايع ورقة عمل للملتقى 
الدولي لشؤون المرضى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض /١7‏ 7/ 5754١ه‏ وكتاب الطب في البخاري 
وشرحه في الفتح» وكتاب الطب النبوي لابن القيم» أخلاق الطبيب د. محمد لطفي الصباغ» أخلاقيات 
الطبيب المسلم سعد بن ناصر الشثري» الرعاية الصحية والطبية في القرن الأولء د. أسماء آل ذياب. 
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عباده» aly‏ لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير» فليس على هؤلاء 
جناح» في ترك الأمور الواجبة» التي تتوقف على واحد ges‏ 


Reg‏ سبيل المثال: 


e 


a شخ‎ ok اير جر‎ AAR 5G 
aes aS م يقول الله 0 لونک م تك ول سر‎ 
ار ووه‎ 4 ae ea ca (4 goer AGA acs Eke oa 2 a CATH 


GAS NDS 


[e ا‎ 6038 (aed 7 


وفي الصلاة: عن عمران بن حصين BB‏ قال: كان بي الناصور”", فسألت 
النبي BE‏ عن الصلاة» فقال: (صل LSB‏ فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع, 
فعلى ٠‏ 00 

وني الصيام: قال تعالى: PUL»‏ فمن کات ونم Ged‏ أو عل سَمَرِ 


r ےہ‎ 


Dat sane لم‎ ILS 


وني الحج: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما Jeo‏ عن الفدية قال: حملت 
إلى رسول الله بء والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما 
أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة). فقلت لا فقال: (فصم ثلاثة أيام 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع). 
)1( تسر الكريم الرحمن ضنقالاه: 
)1( الناصور: مرض معروف» يحصل في الدبر. 


)1( صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب .)١١117(‏ 
Ge)‏ صحيح البخاري» كتاب الإحصار وجزاء الصيد» باب الأطعمة في الفدية نصف صاع(١77١).‏ 


6 1 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام وى Bp}‏ 
ORIS‏ 


فمع أن حلق الرأس في حالة الإحرام لا يجوز. فقد أباح الشارع ذلك لصاحب 
العذر تخفيفاًء وجعل في ذلك الفدية حتى يأخذ أجره كاملاً. 


حتى إن الله تعالى يكتب للمريض أجر الأعمال التي كان يعملها قبل مرضه كاملة 
الأجرء وقد قال رسول الله BE‏ (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان 
يعمل مقيماً صحيحاً)'. 

* ثانياً: دلالتهم على سبل الوقاية مما يضر بصحتهم: 

وهذا كثير جداً وصنفت فيه المصنفات ويكفم الإشارة اليه هنا: 


- قال رسول الله GE‏ (إذا استنجح”" الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكوه”” 
فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم 
الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأو OS‏ سقاءك واذكر اسم الله وخمر”" إناءك 
واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئ”")". 

(VAAN) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة‎ )١( 

(Y)‏ استنجح: أظلم. وجنح الليل: ظلامه وقيل أول ما يظلم. 

(6) أوك: من الإيكاء وهو الشد والوكاء اسم ما يشد به في فم القربة ونحوها. 

)0( السقاء ما يوضع فيه الماء أو اللبن ونحو ذلك. 

)1( خمر: من التخمير وهو التغطية. 

(۷) تعرض عليه شيئاً: تجعل على عرض الإناء شيئاً كعود ونحوه امتثالاً لأمر الشارع. 

(A)‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (77/0)» ومسلم» كتاب الأشربة» باب 
الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء )7١17(‏ وجميع Glas‏ الكلمات مأخوذة من تعليق الشيخ مصطفى 
البغا على البخاري. 
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- وقال رسول الله BE‏ يقول: (ما ملا آدمی وعاء opal Pb‏ بطنه» حسب الآدمى لقيمات 
يقمن صلبه. فإنغلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس)7". 


- وقال رسول الله 4 يقول: (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا OC pews‏ 
- وقال BE‏ (وفر من المجذوم'" كما تفر من | eee‏ 


- وقال رسول الله 88 (الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو 
على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً OC‏ 
- وفي الوقاية من أسباب انتقال الأمراض كذلك: (نهى رسول الله OVE‏ يتنفس 
في الإناء أو ينفخ C43‏ (وكان رسول الله 144 إذا عطس غطى وجهه بيده أو بعض ثوبه 
وغض بها UB pe‏ 
)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع (77544)» مسند أحمد 
720774 » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة .)7١ EV)‏ 
)1( الجذام: dle‏ تتاكل Gs‏ الأعْضَاءء وهو معدي. ينظر: المعجم الوسيط VAT /Y‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الجذام )0+ COV‏ 
)0( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون »)٥۷۲۸(‏ ومسلم» OLS‏ السلام» باب 
الطاعون والطيرة والكهانة AYYVA)‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب »27١١9(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 
(۷) جامع الترمذي» كتاب الأدب, باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس (5959)) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


Seer} بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام همي‎ -١ ge 
كالثاً: عيادة اخرضى والحث على ذلك ؛‎ * 
يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة‎ S25 فقد قال رسول الله‎ 
المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)'.‎ 
يعوده مع عبدالرحمن بن‎ BE شكوى له فأتاه النبي‎ Bole ولما اشتكى سعد بن‎ 


49) KANG 


عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود GB‏ 

وثبت أن النبي BE‏ دحل عَلى أعرابي yal‏ 20 وكان النبي BE‏ إذا JOS‏ عَلى مَريضٍ 
تعوده قال: gg GY)‏ 315 شاع dit‏ 

فقد كان رسول الله SS‏ إذا أتى مريضاً أو أتي به قال: (أذهب الباس رب الناس 
اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر OC aden‏ 

واا ريه لبعد بزل اچ 

وهذا باب كبير جدّاً فق التوجيهات الإسلامية أذكر منها Me‏ سبيل المثال: 

- قوله يََِِ: (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري7) وقال OE‏ 


)1( صح سق cp ed GUS‏ باب من شق المسلم plone‏ رد السام (99): 

029 صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض .)١7١5(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب عيادة الأعراب (07515). 

)£( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب دعاء العائد للمريضص(051/0). 

)0( القسط البحري: العود: خشب يأتي من ill‏ ومن مواضع أخر» وهو مدر نافع للكبد جد والمغص» 
coy‏ وحمى الربع شرباء وللزكام والنزلات والوباء بخوراً» Gels‏ والكلف طلاء ويحبس البطن 
ويطرد الرياح» ويقوي المعدة والقلب» ويوجب اللذة. ويدخل في أصناف كثيرة من الطيب. ينظر: تاج 
العروس۲۰/٠۲.‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الحجامة من الداء COVA)‏ ومسلم» كتاب المساقاة» باب حل 
أجر الحجامة .)٠١۷۷(‏ 
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(الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن OC SN‏ 

- وعن أبي سعيد الخدري BB‏ أن رجلا أتى النبي BE‏ فقال: أخي يشتكي 
بطنه فقال: (اسقه عسلاً) ثم أتى الثانية فقال: (اسقه عسلاً) ثم أتاه الثالثة فقال: 
(اسقه عسلاً) ثم أتاه فقال: قد فعلت فقال: (صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه 
عسلاً) فسقاه فبرأ”"» وقال النبي BE‏ يقول: (إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا من السام) والسام Po gall‏ 


an QP ور‎ 


)\( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء من ثلاث (OWA)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء بالعسل (OVAL)‏ 
4 صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الحبة السوداء COVA0)‏ 


م yLu-1‏ التشريعات )446969 في الإسلام مي —— -} $e (uo‏ 
المبحث العاشر 
حق الحرية في الإسلام 
Jol‏ بالضم: نقيض العبدء والحرّة: نقيض GV‏ والجمع حرائرء والحر من 
الناس: أخيارهم وأفضالهم» وحرية العرب: أشرافهم» «والحرة: الكريمة من النساء 
والحر من كل شيء هو أعتقه وأحسنه وأصوبه» والشيء الحر هو كل شيء فاخر» 
Gs‏ الأفعال هو الفعل الحسن والأحرار من الناس أخيارهم وأفاضلهه". 
تعددت المذاهب في تعريف الحرية اصطلاحاًء فقد ورد في إعلان حقوق 
الإنسان الصادر عام ١784‏ أن الحرية: هي «حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر 
Oley SVL‏ 
أما الحرية في الإسلام: فهي: «ما وهبه الله للإنسان من مُكنّة التصرف لاستيفاء 
حقه وأداء واجبه دون تعسف أو اعتداء»". 
ومن هنا سنتحدث عن حق الحرية في الإسلام من خلال خمسة OMe‏ 
)1( انظر: لسان العرب 7/5 NAV‏ 
)1( الحرية مفهومها وضوابطها وآثارها د. ناصر بن سعيد السيف Ve‏ 
)1( ومفهوم الحرية من المنظور الإسلام ل يوسف محمد أبو سليمة ص؟. 
)£( ينظر: بحث: مفهوم الحرية في الإسلام» منشور بمجلة البحوث والدراسات الشرعية د. وفاء 
نايف خالد العجميء وعلى موقع الملتقى الفقهي» ومقال: الحرية في المفهوم الإسلامي» حسام 


العيسوي إبراهيم» منشور على موقع صيد الفوائد» ومفهوم الحرية من المنظور الإسلام ل يوسف 
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المطلب الأول 
منطلق مفهوم الحرية في الإسلام 

فالأصل في الناس أن الله خلقهم أحراراًء وليسوا عبيداً» والإسلام يعزز هذه الأمرء 
ويضبطه بما يحقق الحرية المتكاملة» ويتضح ذلك في النقاط التالية: 

× أولا: الحرية أداة الاستخلاف 2 الأرض : 

فالحرية في الإسلام fol‏ كرامة الإنسانء فإن الله جعله خليفة يعمر الأرض» 
قال تعالى: :)55 dle‏ ربك Jolt S| Ko‏ ف الْأَرضٍِ حَلِيمَة #[البقرة: Ors‏ وقال 
‘ls‏ #هوأنماً م SG NS‏ فیا 4 AVY soya]‏ 

ومن ثم OB‏ الله جعل الإنسان سيداً مكرماً في هذا الوجود» فقد سخر الحق الله 
تبارك وتعالى للإنسان كل شيء؛ ليتحرر من العبودية من كل شيء إلا عبوديته الله قال 


= 


zo Zz t 
صو‎ or oy P45 2 1G, Seu tom ut 2 ad 2 a4 7. 5 4. 
4 لوم شروت‎ SY OS 651 2 جیما‎ CATA eal مان‎ (ag | تعالى:‎ 


کے > ا 


[الجاثية: .]١١‏ 
وهذا الأمر يجعل الحرية الإنسانية حرية المخلوق المسئول المحاسب لا 
حرية الذي لا يسأل عما يفعل؛ قال تعالى: SER CT ELST}‏ عَبَمًا SA,‏ 

.]١١5 [المؤمنون:‎ € O55 لا‎ CAL 

"ا ثانياً: الحرية gil pel‏ 

لم ok‏ ميداً الحرية في الإسلام نتيجة تطور في المجتمع» أو ثورة طالبت به أو 
نضوج وصل إليه الناس» وإنما هي Le‏ منزل من السماءء ليرتفع به أهل الأرضء فقد 


عت -١‏ بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام هه ز(ىيى )م 0 
OI‏ 


چات ليرقى بالبشرية» قال تعالى: #ولقد کرمتا بن ٤ادم‏ ولف ال وار 


2 عن کر وب ای إل لے CL‏ 


وَردفتهم تات وفص لته عل ڪر ممن Siw GE‏ [الإسراء: .]۷١‏ 

ولذا كان المسلم حا کارا يستطيع أن يعبر عن آرائه وأفكاره» وأن يمتلك 
قراره» ويتحمل مسؤوليته. 

قال الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب التي يقول فيها: «متى استعبدتم الناس 
وقد ولد تہم أمهاتهم ead | ol‏ 


>< ثالثاً: الإسلام هو رسالة الحرية والتحررمن العبودية لغيرالله: 


الرسالة النبوية هي رسالة الحرية من العبودية لغير الله تعالى سواء من عبادة 
أشخاصء أو جمادات أو شهوات» وضح ذلك جليّاً من كلمات جعفر بن أبي طالب 
حينما وقف أمام النجاشي حينما سألهم عن سبب اضطهاد الوثنية القرشية للمسلمين 
فقال 5 «أيها الملك» كنا قوماً fal‏ جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» Bhs‏ 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف...) 

olay‏ هي Ghee‏ العبودية الحقيقية» التي تستعبد الإنسان» وتضر به وتضر 
بالمجتمع» وتضر بالضعفاء. 

ثم قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته 
وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه» من: 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء BLY‏ وصلة الرحم» وحسن 
)١(‏ فتوح مصر وأخبارها لعبدالحكم ص۰۲۹۰ ينظر: كنز العمال ۸۷۳/۱۲ رقم PTV)‏ وحسن 


المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )/ OAV‏ وابن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب 19. 
ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ”/ ٤١٣‏ . 
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الجوار» والكف عن المحارم celal‏ ونهانا عن ml gill‏ وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام... ونقول في عيسى الذي جاء به نبينا: هو 
عبدالله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراءء البتول»'. 

وهذه هي معاني الحرية الحقيقية التي ترفع من قيمة الإنسان. 

2 رابعاً: الحرية 4 الإسلام ضرورة إنسانية وفريضة شرعية : 

إن الإسلام جعل الحرية فريضة وواجباً شرعياًء وضرورة من الضرورات الإنسانية 
والمجتمعية» ولا يحل للإنسان أن يتنازل عنهاء فهي بمثابة الحياة له» وهي من أهم 
المكتسبات التي يجب الحفاظ عليهاء لذلك من الضروري أن نفهم معنى الحرية» وأن 
نمارسها بالشكل الصحيح. 

الحرية في الإسلام ضرورة من الضرورات الإنسانية» وفريضة إلهية وتكليف 
شرعي وواجب.. وليست مجرد «حق» من الحقوق» يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن 
ga‏ أرادة؟! 

>( خامسا: الحرية 2 الإسلام استنقاذ للبشرية من الظلم : 

النظرة الإسلامية تحرر الإنسان من كل الطواغيت» فمن مفاهيم كلمة التوحيد ١لا‏ 
إله إلا الله» عملياً هي تحرير الإنسان من العبودية لكل الظالمينء فإفراد الله بالألوهية 
)1( مسند أحمد١/ 7١١‏ برقم IVES)‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردت الرواية 


مختصرة. 
(؟) مقال: المفهوم الإسلامي للحرية» د. محمد عمارة» مجلة الأزهر ذو القعدة 477 ١ه‏ جزء١ ١‏ لسنة NO‏ 
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ESS‏ 


والعبودية هي جوهر تحرير الإنسان من العبودية لغير الله» تحرير الإنسان من كل ألوان 
الظلم المادية التي تستلب منه الإرادة والحرية والاختيار. 

وهذه الحرية تمثلت في كلمة ربعي بن عامر أمام رسم قائد جيش الفرس» حيث 
قال بعزة وحرية وقوة: «الله جاء بناء وهو بَعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
Spay cl‏ ضيق الدَّنيا إلى سعتهاء ومن جور الأذيّان إلى عدل الإسلا»٠.‏ 

فانطلقت الفتوحات الإسلامية لتحرر الناس من القهر العقدي والاستبداد 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي الذي (Ls Bele‏ اتلطلق المعلمون 
ليحرروا القلوب والعقول من الخرفات والعبودية لغير الله» وليحرروا البلاد من طغيان 
البشر وظلمهم وقهرهم السياسي والاجتماعي والديني والأخلاقي الذي يحول بينهم 
وبين معرفة الحقء ثم لم يكرهوا أحداً على الدخول الإسلام. 


ا aig‏ الحرية ب2 الاسلام توحيد للتشريع عن أهواء البشر: 


فالبشر طبعهم المحاباة والجهل وعدم العدل واتباع cel gal‏ أما التشريع SES‏ 
فهو تشريع العليم الخبيرء الخالق المالك المدبر الذي ca}‏ ق شوى SIC)‏ 
هی € [الأعلى؟ - alr‏ 9# ألا IE Sake‏ وهو الأطيفُ 5ST‏ [الملك: [ye‏ 

عن عدي بن حاتم BB‏ قال: cl‏ النبي BE‏ وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن) وسمعته يقرأ في سورة براءة: 8 (SAE‏ 
CT HERG ICS‏ من دو af‏ € [التوبة ١۳]ء‏ قال: (أما إنهم لم يكونوا 


)1( ينظر القصة بطولها في: تاريخ الطبري oP‏ والكامل في التاريخ لابن SV‏ ۲/ 275917 والبداية 
والنهاية لابن كثير ۷/ 79 حوادث سنة خمسة عشر. 
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2 سابعاً: الحرية 2 الإسلام علاج من سيطرة المادة والشهوات: 


عن أبي هريرة EBB‏ عن النبي RE‏ قال: (تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة» 
والخميصة: إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرضص)”". 

إن الإسلام يحرر الإنسان من العبودية للأشياء» التي يحسبها مملوكة له» وتحت 
ترصفه» فإذا هي التي تحركه أو توقفه» وربما تكون سبباً في هلاكه في الدنيا والآخرة. 


× ثامناً: حرية الاسلام فك لكل ما يكبل الإنسان : 


حين يرعى الإسلام حرية OLS‏ فإنه يؤسسها بداية على تحريره هو من كل ما 
يكبل إرادته ويلغي إنسانيته وكرامته خارج أمر الله عز وجل: 

يحرره في قلبه ومشاعره من سيطرة الأهواء والدوافع الشيطانية الانحرافية. 

وبحرره في عقله وتفكيره من قيود الأوهام والخرافات والانحرافات الفكرية. 


)1( جامع الترمذي كتاب التفسير باب» ومن سورة التوبة )1890( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4۳(. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله CYAN)‏ 
وقوله: (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك. (عبد الدينار) مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة 
من اد قي بالغ d‏ الت alae G pally rep‏ كله ليه ضار كاده اا دقار SA fades‏ 
ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد من الثياب. (الخميصة) كساء أسود مربع له خطوط. 
(أعطي) من المال. (رضي) عن الله تعالى وعمل العمل الصالح. (انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء 
عليه بالخيبة والخسران. (شيك) أصابته شوكة. (فلا انتقش) فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا 
خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معيناً على الخلاص منه. من تعليق الشيخ مصطفى البغا 
على صحيح البخاري. 
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ويحرره في بدنه وكيانه من عناصر الظلم والقهر والاستعباد والمهانة. 


وذلك من أجل أن ت, تبقى كل معاني العبودية والخضوع خالصة لله وحده» وهو الذي 
عد ی ا Rd‏ 


أراد لعباده حياة التحرر والكرامة والامتياز قال تعالى: #ولقد GAS‏ بن ple‏ ف 


Lycee eo 5 عرس‎ oh 77> ووس‎ 
4 Ses GE Se مكدر‎ GES ليت‎ x: 4 والبخر وردفتلهم‎ AG 
.LVe vel w VI] 
So 
Sill! المطلب‎ 


موقف الإسلام من الرق 

موقف الإسلام من الحرية ليس مجرد موقف فكري نظريء وإنما تجسد على 
أرض الواقع تجربة إصلاحية غيرت المجتمع الذي ظهر فيه تغييراً جذريًاً- وذلك هو 
الذي يحسب للإسلام, في فترات التاريخ!. 

لقد جاء الإسلام ونظام الرق والعبودية نظام عام وراسخ في المجتمعات» بالغ 
القسوة يمثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصادي والاجتماعي لعالم ذلك التاريخ وفي 
كل الحضارات. 

فلما قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة» قام بإصلاح وتغيير الواقع بشمولية 
لجانب الوقاية والعلاج» مع التدرج في ذلك» وبيان ذلك في النقاط OAS‏ 
)1( ميم السام ق ري الرق»مقال علبي apie‏ على موقم مهارات الذعرة ود ةغل ق الزة 


على شبهة أن الإسلام أقر نظام الرق» منشور على موقع بيان الإسلام» وينظر كتاب: الإسلام في قفص 
le VI‏ د. شوقي أبو خليل ص VAT‏ وما بعدهاء الافتراءات على الإسلام والمسلمين د. أمير عبدالعزيز. 
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© أولاً: جعل الإسلام التحرر من الرق بمنزلة إحياء النفس: 

مقام الحرية يبلغ درجة عالية في الأهمية وسلم الأولويات» حيث اعتبر الإسلام عتق 
الرقبة» أي: تحرير العبد أو الآمة» هو إخراج له من الموت الحكمي إلى حكم الحياة.. 
وهذا هو الذي جعل عتق الرقبة كفارة للقتل الخطأ الذي أخرج به القاتل نفساً من إطار 
الأحياء إلى عداد الموتى» فكان عليه» كفارة عن EUS‏ أن يعيد الحياة إلى الرقيق بالعتق 
والتحرين» قال تعالى: #وَمَن فل LS En Fe‏ مسر 3°55 مُؤْمسَةٍ € [النساء: Lay‏ 

يقول الإمام النسفي: «فإنه -أي القاتل- لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء 
لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرارء OY‏ إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من 
قبل أن الرقيق ملحق بالأموات» إذ الرق أثر من آثار الكفر» والكفر موت OU SH‏ 

© ثانياً: حرم الاسلام وألغى المنابع والروافد التي تمد (نهر الرقيق) 
بالجديد: 

فمن كمال وأسرار الشريعة الإسلامية حرصها على نشر الحرية في الإسلام بكيفية 
منتظمة» OB‏ الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كان الرق متفشيا في البشر» وأقيمت 
عليه ثروات كثيرة» وكانت أسبابه متعددة ومن أهمها: الأسر في الحرب» والخطف في 
الغارات» وبيع الآباء والأمهات أبناءهم» والرهائن» والتداين» فأبطل الإسلام جميع 
lal‏ عدا الا فك 
)١(‏ مدارج التنزيل وحقائق التأويل NAM Ge‏ 


(1) انظر: مفهوم الحرية من المنظور الإسلامي ص .٦‏ 
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© ثالثاً: وسع الإسلام مجالات وأسباب عتق الرقبة : 
وذلك بأمور: 


-١‏ تحبيب الناس وحثهم على عتق الأرقاء وجعلها من أعمال أعظم أعمال 


3 5 سدم مح 2 2 و erie 4 2 ے٥2 nr, ober‏ سح ص Be ree or GROG‏ 
البر» قال تعالى: لس ol Wl‏ تولوا وجو قبل SEN‏ والمعرب WG‏ من ath Gale‏ 


عت 72 


ايور الگ 1a‏ والككب GAG‏ وا الما عل fact‏ الشزق داي 
EET‏ الي ل Sails‏ 3 الراب 4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 


1- جعل عتق الرقاب مصرفاً من مصارف صدقات المسلمين وزكواتهم» قال 


oN ويم وني‎ ays 


wa, م‎ ae 


GS والمتكن الیل‎ TAME STA تعالى: لتا‎ 
[he [التوبة:‎ € Jatt fh AN و سيل‎ Gy pall 


Se (EE TB EUS} قال دال‎ last all lus - 


2 

Aen fe‏ وج 2 ned‏ مصاع عو eee 4G og o £2 i 2 wae eA un KS‏ ده 

| PAT» أن‎ | zal Bl Alas 4595 does 2-8) متا خطا فتحرر‎ KS ومن‎ 
be 


ع یت رون لأسف Zh ae‏ وو اصاخ كاعر چ 2b‏ 4 
obs‏ كارت من هوم عدو م وهو موهرب فح وم 


3 ad 3 o 4 a a oz 
nyt 2h a ZED ge 2 4 4 ee س د ع 72 الوسر‎ Serr 24 aad 4 
م‎ a) IF هله و‎ ١ فيه مُسَلمة!‎ a ہل ويا‎ 2 


سجر و مام 


- وكفارة الظهار» قال تعالى: > oH GIG‏ سايم م SPE WS‏ 


ad 


as & 4 


2 جوع عي‎ iy 36408 Be oe Le 4 Be dg AS 
LY يما تعملون حير € [المجادلة:‎ Ahh توعظوتيه-‎ SS ELE أن‎ J 2 555 


2 


2 


- وكفارة اليمين» قال تعالى: HST‏ يك وکن HA‏ 
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SBSH میک‎ al ما‎ LOT ون‎ GIG الل عرو‎ Sa ال‎ ake 
ALLO BS Al 


او قوق عد و ر [المائدة: 8]. 

- وكفارة الجماع في نهار رمضان» لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة GB‏ 
أنه قال: Ly)‏ نحن جلوس عند النبى BE‏ )3 جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت» 
قال: (مالك؟) قال: وقعت على امرآتي وأنا صائم فقال EE‏ (هل تجد رقبة تعتقها؟) 
قال: لا...). 


٤‏ - سن شرائع المساواة بين الرقيق ومالكه وسيدهفي المطعم والمشرب والملبس.. 
ودعا إلى حسن معاملته والتخفيف عنه في الأعمال.. حتى أصبح الاسترقاق- في ظل 
هذه التشريعات- Ke‏ اقتصاديّاً يزهد فيه الراغبون في الثراء!. ويعطي صورة مشرقة 
للإنسانية بأتم صورها حتى مع بقاء الرق» قال ale BE‏ حولم gles‏ الل 
pels ess‏ لوعن ge Berta)‏ نو A E‏ مما V5 «po‏ 
تُكَلُوهُمْ مَا od Lis‏ ان Lee es fl SLES‏ 

0- مع اقتصار الإسلام على سبب الرق في أسرى الحرب مع الكفار» إلا أنه جعل 
للأسرى مخارج أخرى غير الرق» كمبادلة الأسرى بأسرى المسلمين» وقبول الفداء 
منهم أو من قومهم مقابل إطلاق سراحهم» بل وشرع Soll‏ عليهم بإخلاء سبيلهم بلا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر 
.)١195(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في she‏ رمضان .)١١١١(‏ 

(۲) خولكم: خدمكم. ينظر: فتح الباري ۱٠١ /١‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من آمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك )9( ومسلم» كتاب الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل VAT)‏ 


ody 
27 
2 
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Barats 


مقابل» وكل ذلك وقع في عهد الرسول BE‏ وخلفائه الراشدين» قال تعالى: # PRN‏ 
PLAYS SIGE YSN‏ فشو AGEL AGE BE GES‏ 4 [محمد: .]٤‏ 


oa 


المطلب الثالث 
الترابط بين الحرية والمسؤولية فل الإسلام 

مكانة الحرية في الإسلام تتحقق من خلال الحقوق والواجبات في مختلف شؤون 
الحياة» OY‏ الحقوق من دون أن تقيد بالواجبات سيصبح الفرد غير مرتبط بالآخرين؛ 
وقد يعرف حقوقه ولا يعرف حقوق الآخرين عليه؛ وبذلك يصبح انفراديّاً في تعامله 
قاصراً عن أداء واجباته» Wy‏ فالإسلام بين علاقة الحرية والمسؤولية في lel‏ علاقة 
تلازم وتکامل» لتكون: 

- حرية الإنسان إرادة خيرة فاعلة في مسؤولياته بالرغبة والاقتناع. 

- المسؤولية استثماراً عاقلا ونافعاً لإرادته الحرة» من أجل مصلحة الفرد 
والجماعة والمجتمع والأمة والإنسانية جميعاً. 

Ll -‏ الحرية المطلقة بغير قيود ولا حدود» فهي سلوك يمي فوضوي مفسد 
cytes‏ يلبق مكرافة Ube Sl Cole OLIV‏ رل با وه 

إن حقيقة التلازم بين الحرية والمسؤولية في حياة الإنسان أشبه بحال السائق 
وقواعد نظام السير: فأنت حر أن تركب سيارتك من ذوقك واختيارك» وتسير حيث 
تشاء» لكنك مطالب بمراعاة قواعد نظام السير واحترامهاء حفاظاً على سلامتك 
وسلامة غيرك» ولو أردتها حرية مطلقة في الطريق بغير التزام ولا انضباط» جنيت على 
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نفسك وعلى غيرك وعلى النظام العام. والواقع شاهد بالمآسي المفجعة لحوادث 
السير على مغبة التهور والشطط وخرق حدود الحرية وضوابطها"". 

فمهما كانت حريتك Ue‏ مشروعاًء فهي تنتهي حيث تبدأ حرية غيرك» Gly‏ کان 
حقك فيها فهو قرين الواجب نحو غيرك» وتلك ضرورة الحياة الاجتماعية الإنسانية 
التي لا تستقيم على الأمن والاستقرار بغير انضباط والتزام. 

وإنما فسدت أحوال المجتمعات وضاعت المصالح والأمن والاستقرار بعاملين 
ركسيين: 

أحدهما: الإفراط والغلو والشطط في طلب الحرية وممارسة حقهاء بغير ضوابط 
عقلية ولا دينية ولا خلقية» فتصبح تهوراً وتمرداً تعقبه الشرور والمفاسد. 

وثانيهما: التفريط والتقصير في أداء واجب المسؤولية» عن جهل أو تجاهل أو 
تمرّدء مما يؤدي إلى ضياع الحقوق والمصالح”. 

فالإسلام يعتبر الناس جميعاً مسؤولين» كل في دائرته وبحسب استطاعته ووسعه» 
كما هو البيان الصريح للحديث الصحيح عن الرسول BE‏ أنه قال: (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن care,‏ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعیته» والرجل راع في أهله ومسؤول 
عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 


)1( انظر: الحرية والمسؤولية في الإسلام على الموقع الإلكتروني منارات ص۲. 

(VD‏ الحرية والستغرلية في الإسادم le‏ المرقم الالكتروق ارات ع 

)1( صحيح البخاري» كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي EE‏ المال إلى السيد CV OOA)‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم (۱۸۲۹). 


ge‏ ١-بيان‏ التشريعات الحقوقية فى الإسلام هه tov}‏ )وقوه 
SAS‏ 


المطلب الراب 
صور تحقيق الحرية في الإسلام 
حق الحرية عام وشامل وأصل لحقوق متعددة مثل: حرية التدين» وحرية 
الذات» أو الحرية الشخصية» وحرية التفكير» وحرية الرأي أو التعبير» وحرية العمل 
والمسكن والتملك والانتفاع» والحرية السياسية؛ والحرية المدنية» حتى إن إنسانية 


الإنسان رهن بحريته'". 


إذ لا يمكن أن تتحقق إنسانيته بدون حرية وقد عزز الرسول bE‏ سنته المطهرة 
وسيرته العطرة» مبدأً الحرية سواء في التفكير آم في التعبير آم في إعمال الرأي والاجتهاد 
في أمور الدين والدنياء حرصاً منه على تكوين الشخصية المستقلة المتماسكة القوية 
لدئ المسلم'". 

ويمكن بيان ذلك فم النقاط التالية : 

Vol <A‏ 1 شري التشكيى 

أعطى الإسلام للإنسان > & التفكير في حدود الآداب العامة والأخلاق ALS!‏ 
شريطة عدم السب واللعن والكذب والقذف. وكل ذلك بما Gay‏ مع المبدأ العام. 


S Greg a3 85 7 1 a.‏ عو 
فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى النظر والتفكير» قال تعالى: قل C5)‏ أعظكم 
۶ ر ao we wo % 777 GS LR 79° 6 0 ac‏ 5 
g4H>'»‏ أن تقوموا لله مث C5599‏ ٿر ڪرو ما SNS‏ من Ter led € Se‏ 
)1( انظر: حقوق الإنسان في الإسلام د. محمد الزحيلي ص NAO‏ وحقوق الإنسان في الإسلام 
ص )40-4 


)1( انظرة مقهوع العترية من المنظور الإسلامي صن ٠١‏ 
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وقال تعالى: ٭ قل آنظروا مادا في الوت ANG‏ وما CEM SB‏ والند ر عن £8 
يَؤْصِمُونَ # [يونس: .]1١١‏ 


0 ayer 


.]۲۸ یاتاو € [النجم:‎ i (ates ين للق‎ gb ei 


وذم الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباءء gl‏ يقلدون الكبراء 
ا وبين eel‏ الذين يقولون يوم القيامة: # CVG (AGS‏ سادا CLS‏ 


رچ ر 


فأضلويا أ SU‏ [الأحزاب: [1v‏ 
os‏ أن ذلك سبب تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام: #وَكَدَلِكَ CONE‏ 


“ny ws Roop ac 0 


aa A J 2 
gh EAE ow SNe he ونا‎ a6) che CAG EIS, مترفوهاً إنَا‎ IBY] pd ين‎ 


oe 


3 GALS من‎ 


[YY [الزخرف:‎ 


eA ieee‏ ومن هنا ظهر في الإسلام -تبعاً للحرية 
الفكرية- الحرية العلمية» قال تعالى: # وریا FA‏ 
dss ENG‏ صر الع ميد € [سباً: ]. 

ووجدنا أن العلماء يختلفون» وقد يخطئ بعضهم بعضاً ويرد بعضهم على بعض» 
ولا يجد أحد في ذلك حرجاً.. ينتفع بعضهم بكتب بعضء وبآراء بعض» ورأينا اختلاف 
الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم» وقد قال يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي aS‏ «ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته 
فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في Me‏ 


Es /۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


Ses—( 104} ——_ 08 بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام‎ -١ se 
RIS 


وقال أحمد بن حفص السعدي: «سمعت أحمد بن حنبل الإمام يقول: لم يعبر 
الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم يزل يخالف 
بعضهم ams‏ 

Lats >»‏ حرية القول وإبداء الرأي: 

وإذا كان الإسلام قد أعطى للإنسان حرية التفكير فإنه أعطى له أيضاً حرية القول 
-بلا إيذاء للآخرين- فالقول الذي فيه إيذاء للآخرين حرمه الإسلام, قال SBE‏ (من 
كان يؤمن dle‏ واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)". 

بل جعل الإسلام القول والنقد - إذا تعلقت به مصلحة الأمة» ومصلحة الأخلاق 
والآداب العامة - أمراً واجباً.. أن تقول الحق» لا تخاف في الله لومة لائم» أن تأمر 
بالمعروف» أن تنهي عن المنكرء أن تدعو إلى الخيرء أن تقول للمحسن: أحسنت 
وللمسيء: أسأت»ء وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فعن طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل إلى النبي aS‏ فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة حق عند إمام COC the‏ 
وفي رواية: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء أو أمير OC She‏ 
)\( سير أعلام النبلاء١ AVY /V‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب ما یکره من قیل وقال (151/5). 


)1( مسند أحمد ۱۲۹/۳۱ (۱۸۸۳۰)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

€3 سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (4 (ENE‏ واللفظ له» والترمذي في كتاب الفتن» باب 
ما ele‏ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (VIVE)‏ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» 
وسنن النسائي كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند ple]‏ جائر CEVA)‏ وسئن ابن ماجه» US‏ 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)5٠١١(‏ ومسند أحمد 051١/75‏ (۲۲۲۰۷) وقال 
شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 
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وحث الإسلام على الشورى وطلب المشورة والمبادرة في ذلك» وهو نوع من 
أنواع الحرية التي في القول وإبداء الرأي» وقل أمر الله تعالى رسوله بطلب الرأي 
والمشورة من أصحابه» قال تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ في GAT‏ [آل عمران: 159]» بل جعل 
ذلك من صفات المؤمنين» قال تعالى: #وَأمَرهمٌ سُورَْييممَ 4 [الشورى: ۳۸]. فلا ينفردون 
برآي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. 


We 4‏ احرية السياسية ؛ 


ومن تعاليم الإسلام الحنيف أنه قرر عدم الحجر على الناس في إبداء آرائهم 
وشرح وجهات نظرهم في الحياة الإنسانية ومن بينها الحياة السياسية» والحرية 
السياسية ليست إلا فرعاً لأصل إسلامي عام هو حرية الإنسان» وهذه الحرية التي 
يقررها الإسلام يحددها قيدها وهو التزام حدود القيم الإنسانية فلا يجوز أن يكون 
الرأي الذي يبديه الإنسان طعناً في الدين أو خروجاً عليه فذلك مخالف للنظام العام في 
الدولة الإسلامية. 


ففي غزوة بدر: «ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال: يا رسول الله فإن 
هذا ليس US shes‏ ثم بدأ يخبره بوجهة نظره» وقبلها رسول الله 4ء وكانت سبباً في 
الانتصار في المعركة”". 
)1( ينظر: مغازي الواقدي١/ COW‏ السيرة النبوية لابن هشام .17١ /١‏ 
)1( انظر: الحرية في منظور الإسلام ص/ 5-1. 


BH} بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام 8ى‎ 1 to 
د‎ 


4< رابعا: حرية الكسب والتملك: 


عدار ا عا ata ce eal‏ ا تعالى: ايا 
CE IEAM gia LE AGI‏ [البقرة: 174]» وقال تعالى: #هْوَالدِى جكل SS‏ 


ar كر‎ Be 


[lo [الملك:‎ € SIN PCS اکا و‎ al Seb دلول‎ NT 

بشرط عدم الضرر بالنفس أو الضرر بالغير.. أياً كان ذلك الضرر. 

staat <‏ حرية العقيدة : 

فانطلاقاً من قول الله تعالى: ¥ KAD ES AAAS‏ [الأنبياء: [VV‏ 

فإن الإسلام قد ربط قيمة الحرية بالإنسان مطلق الإنسان» وليس بالإنسان المسلم 
وحده» وإذا كان الدين والتدين هو أغلى وأول ما يميز الإنسان» OB‏ إقرار الإسلام 
للإنسان على دينه المخالف e‏ حرية الإنسان في كل الميادين.. قال 
تحال و كاد فق ادن ود ی شيخ Bl‏ 4[البقرة rer:‏ وقال الله عن نوح في 


ae‏ به 


دعوته قومه: # قال يهوم BS)‏ لن كت عل KE‏ صن 35 ED BING‏ عند و Me aah‏ 
5 اراو c‏ شم 45a Sb‏ [هود: LYA‏ 

eel e dil J,‏ سكيد قل O SD‏ و الاش مكلت كي 

فأنت SG EONS‏ موصت € [يونس: 199 

وقوله تعالى: LUSH AYP‏ إا سَاكرا GCOS Es‏ فهو سبحانه بذلك 
يقرر للإنسان حريته بأمور الإيمان والعقيدة والتوحيد» وهي أسمى الأمور» وحمله 
مسئولية حريته في ذلك» وهذا هو العدل التام» وأقام عليه الحجة بما أعطاه من حرية 
قوامها الإرادة والاختيار والعقل. 
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of aa)‏ اد الله للناس الهدى والإيمان» لكنه - سبحانه- جعل لهم» مع هذه الإرادة 
الإلهية الحرية والتخيير والتمكين» فكان انتصار الإسلام للحرية الإنسانية في كل الميادين. 

فكانت شرعية الإسلام حرية الاعتقاد؛ بمعنى أا لا تجبر أحداً على اختيار معتقد 
بعينه» وعملت على صيانة هذه الحرية. 


an 52 ور‎ 


المطلب الخامس 
لإيوجد حرية مطلقة في الإسلام 

إن الحرية في الإسلام لا تعني تخطي حدود الآخرين» أو السير عكس الاتجاه» أو 
أن لا نتفهم ظروف الآخرين. 

أما الحرية بالمفهوم الجاهلي تعني أن تفعل ما تشاء وتأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء 
وتعتقد ما تشاء وتنام مع من تشاء بدون قيود أو ضوابط؟ والنتيجة ارتفاع معدلات 
الجريمة والقتل والسرقة والاختطاف والاغتصاب والشذوذ والخيانة والسكر 
والانحلال الخلقي الغير مسبوق في موطن البلاد الراعية والداعية إلى الحرية. 

pV) EE‏ و لاضرار)"' بمعنى pe Vall‏ بالنفس ولا ضرار بالغير» حيث إن 
بعض الناس يفهم الجزء الثاني من الحديث (لاضرار) يعني: لا يجوز أن تضر بغيرك hi‏ 
إمانفسك فلا بأس بالإضرار بهاء وهذا غير متحقق في مفهوم الحرية في الدين الإسلامي. 

وبعض الناس يتكلمون عن حرية الرأي» ويدخلون فيها حرية الكفر» ويخلطون 
بين حرية الفكر» وحرية الكفر» ويسمحون بحرية الكفر ضمن حرية الفكر» Oly‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره CYTES)‏ والمستدرك على 
الصحيحين ۲/ (IV EO) ٦٦‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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تعتقد ما تشاء من المذاهب الضالة» ولذلك عندهم مشكلة حقيقية في حد الردة» وفي 
حديث: (من بدل دينه Co BE‏ والمقصود بدينه دين الإسلام» كما بين العلماء في 
شرح الحديث. 

فيقولون: من أراد أن يخرج من الدين فليخرج» ولكن في الإسلام الذي يخرج 
من الدين يقتل» وإلا يصبح الدين بوابة بلا بواب» ولا راع» ولا حارس» ويجترئ 
الناس على ترك الدين» وعلى ترك الإسلام» وهكذا يصبح الدين ألعوبة» من شاء 
دخل ومن شاء ترك. 

فلا إكراه في دخول الدين الإسلاميء أما إذا دخل الإنسان في الإسلام فلا يجوز 
أن يخرج بل عليه أن يلتزم بالإسلام وتعاليمه» كما أن الإنسان غير مجبر على العمل في 
شركة معينة ولكن إذا دخل الشركة لا بد له من الانضباط بنظامها. 

كما قالت طائفة اليهود: Ihe}‏ الي امنأ وجة GA‏ وأكفروا Ale‏ 
لعلهم جود # [آل عمران: IVY‏ 

فأراد الله سبحانه آلا يكون هذا الدين ألعوبة» فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع وبعد 
وعي وبصيرة فليلزمه وإلااتعرض لعقوبة الردة. فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد. 

كما أن الاعتداء على النفس أو الملك الشخصي لا تعتبر حرية للإنسان» لذلك 
حرم الإسلام الانتحار أو الإضرار بشيء من الجسد أو الملك في غير مصلحة صحيحة» 
كما لايُعتبر الاغتداء على الغير سواء باللسان كالسب أو الأركان كالضرب من الحرية. 
فمن فعل ذلك فهو من الأشرار لا الأحرار. 


)\( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: لايعذب بعذاب الله .)7١١17/(‏ 
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ومن حدود ۰ كذلك قول الله تعالى: Soca [gale GHEY‏ قوم من قوم 
ع ان Hels‏ وک فا هن 2 E FOS RN es‏ 
الا ار کم لش تھ یکو رک ريك ایک م اور ا تاا Salt‏ اممو 
Site OS (eet‏ إت بعص rome a fe jit‏ ولاب Ais Uns SES.‏ ا دم 
أن يأ ڪل لَحَمَأَحِيهِ خی مسا فک ق 3 0 yT‏ ۲-۱[ 

فالحرية في الإسلام ليست سائبة ولا مطلقة حتى تبوي بصاحبها إلى قاع الضلال 
الروحي ودرك الانحطاط BEY‏ بل هي حرية Lely‏ منضبطة» فإذا خرج بها 
الإنسان عن أحكام الدين ونطاق العقل وحدود الأخلاق ومصلحة الجماعة» تمت 
مساءلته ومحاسبته وإيقافه عند حده ورده عن غيه» منعاً لضرر الفرد والجماعة» وفساد 


الدين والدنا. 


يقول الشيخ عبدالله النديم: «.. ولئن قيل: إن الحرية تقضي بعدم تعرض أحد 
لأحد في أموره الخاصة» قلنا: إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق والوقوف عند 
الحدود.. وهذا الذي نسمع به ونراه رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية» 
ولئن كان ذلك سائغاً في أوروباء Ob‏ لكل أمة عادات وروابط دينية أو بيئية» وهذه 
الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم. والقانون 
الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجني أو يغري بالجناية عليها بما يبيحه من 
الأجرال المحظورة ode‏ 


)1( انظر: مفاهيم حاطئة للحرية 4. 
(؟) انظر: مجلة الأستاذء العدد 2١4‏ / جمادي الثانية سنة ١٠1١1ه‏ ص579. 


-١ ge‏ بيان التشريعات الحقوقية فى الإسلام عه ل ره )ههه 
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لله وايخلاصة” ؛ 

-١‏ أن الحرية من أهم القيم الإسلامية» LEY‏ فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وكميد GLY‏ ماعن سات SV Ae! OLS‏ 

؟- أن المفهوم الحقيقي للحرية هي تمكن الإنسان من أن يقوم بدوره الطبيعي في 
الحياة دون تعسف أو إضرار بالآخرين. 

۳- إن تمام حرية الفرد تكمن في قمة عبوديته لله تعالى» وتخلصه من عبودية ما 
سواه» وهذا يتحقق بمجرد دخول الإنسان دين الإسلام. 

5- إن حرية الاختيار بالنسبة للدين تكون عند لحظة الاختيار الأول. أما بعد 
الدخول في الإسلام فهو ملزم باتباع كل أوامره واجتناب كل نواهيه» تحقيقاً لمسؤولية 
الاختيار. 

0- أن دوافع الأفعال شرعية» وليست من هوى النفسء أو إملاءات الشهوة» 
وهذا هو الفرق الأساسي بين الحرية والتفلت. 

5- الحرية الحقيقية في علاقتك بالآخرين تعني ارتباطك بهم Eb‏ للقواعد 
الشرعية» وليست وفقاً لقدرتك على غلبتهم وقهرهم» وانتزاع حقوقهم. 

۷- إن إحساسك بالعلاقة بينك وبين الآخرين ينمي فيك حسن المسؤولية وأداء 
الأمانة. 

۸- أن للحرية صوراً نظمها الإسلام» ومنها حرية التفكير» والقول» والحرية 
السياسية» وحرية الكسب والتملك والتنقل» وحرية العقيدة» والتي هي من أحلى 
الصور في الإسلام. 


)١(‏ ملخصاً من بحث مفهوم الحرية في الإسلام» منشور بمجلة البحوث والدراسات الشرعية د. وفاء نايف 
he‏ العجمي» وعلى موقع الملتقى الفقهي. 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالم وصلى اللّه وسلم وعلى عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. وبعد: 


فبعد هذا العرض لموضوى الدعوة Mi‏ الله يمكن تلخيص ما سبق ف النقاط 
التالية : 


١‏ - من البصيرة في الدعوة إلى الله» أن يعرف الداعي إلى الله إلى أي شيء سيدعو 
الناس؟ وما المجالات التي يخاطب الدعاة المدعوين بها؟ 

؟- موضوع الدعوة يتلخص في: ely‏ تصور عام عن رسالة الإسلام» وأصول 
التلقي والاستدلال فيه» والتعريف بمقاصد الإسلام الخمس وهي حفظ الدين 
والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وبيان خصائص الإسلام» وتعاليم الإسلام 
التي هي أركان الإسلام والإيمان» والتعريف بمحاسن pI YI‏ وبيان التشريعات 
الحقوقية في الإسلام. 

۳- إن بناء تصور شامل عن رسالة الإسلام من أهم الموضوعات التي لا بد 
وأن تطرح على المدعوين لإقناعهم بالإسلام AST‏ ثم لتطبيقهم الإسلام التطبيق 
الصحيح ثانياً. 

- لا نستطيع أن نقوم بإعداد رسالة واحدة عن الإسلام تقال في كل مكان» وعند 
كل OY tet‏ الذي يحكم هذا هو الزمان والمكان والحال والفئة المخاطبة» فيعطى 
كل موقف ما يحتاجه من رسالة الإسلام» وهناك أساسيات يمكن من خلالها بناء رسالة 
عامة عن الإسلام» يمكن صياغتها حسب الزمان والمكان والحال والمخاطبين. 
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- الإسلام هو دين الله الوحيد وهو دين كل الأنبياء الذي لا يقبل ديناً سوا 
وهو يشمل العبودية لله وحده» وإقامة العدل» وتحقيق الرحمة للعالمين» وإتمام 
مكارم الأخلاق» ونشر العلم ورفع الجهل» والاستخلاف في الأرض وإعمارهاء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والترغيب في الطيبات» والتيسير» والتعارف بين 
الشعرت لقن التعاون: 

5- الأصل أن أول ما يجب أن يدعى الناس إليه في الإسلام هو che Sl‏ 
مع اختلاف المداخل للدعوة للتوحيد من شخص لآخرء فلا بد أن تكون هناك 
رؤية واضحة متدرجة لنبني التوحيد في النفوس بناء قويّاً وأصيلاًء تقوم على تثبيت 
عقيدة الربوبية وأن لهذا الكون WE‏ ثم تغرس حقيقة سبب الخلق والإيجاد. 
ومن ثم إفراد الله doll‏ ثم تثبيت أهمية حاجة الإنسان إلى منهج للحياة» ثم 
غرس حقيقة البعث والجزاء. 

۷- من أهم ما لا بد أن يعلم عن الإسلام: المصدر الذي يتم تلقي الإسلام منه 
والذي وصل إلينا الإسلام من خلالهء والآدلة على تشريعات الإسلام وصدق خبره. 

8- أصول آهل السنة في التلقي والاستدلال ترتكز على تعظيم النصوص الشرعية 
والانقياد لهاء والاعتماد على الستة الصحيحة» ag Brey‏ النصوص وأهميته في 
ا ای Au Sette Gules‏ 
وجَمع النصوص الواردة في الباب الواحد. 

4- خصائص الإسلام: هي أوصافه ومميزاته ومقوماته التي تفرد وتميز بها عن 
قيوه من الآذيان والمذاهب الأخرئ: 


Sas‏ فوع الدعوة 
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-٠‏ خصائص الإسلام لا بد للداعية من معرفتها معرفة جيدة وتفهيمها للناس 
مما يتيح لغير المسلمين تكوين صورة صحيحة عن الإسلام. 

-١١‏ خصائص الإسلام هى: الربانية» والعالمية» والشمولية» والتكامل. 
والواقعية» والوسطية والتيسير» والتدرج والسماحة» والعدل. 

VY‏ من موضوعات الدعوة المهمة المعرفة بمقاصد الإسلام OY‏ هذا العلم يبحث 
ويدردس ويُبرز جوهر الإسلام وغايته ورسالته» ويكشف عن جكم الإسلام ومقاصد 
أحكامه وهذا مما يعين على إبراز محاسن الشريعة ومكارمهاء ونفي الأفهام والتفسيرات 
المشوهة للإسلام, والتقويم والتسديد والإمداد لسائر العلوم والدراسات الإسلامية. 

1- مقاصد الإسلام خمسة هي حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» 
وحفظ النسل» وحفظ المال. 

45 - من خصائص هذا الدين أنه دين شامل للعقيدة والعبادة والمعاملات.. 
فالإسلام ليس عقيدة قلبية أو حالة روحية يعيشها القلب فحسب.. والإسلام 
ليس تكاليف مالية وجهد بدني يقوم به المسلم.. والإسلام ليس نظاماً اقتصادياً 
gl‏ اجتماعاً أو ا فحسب .. بل الإسلام هذا كله (عقيدة وعبادة وشريعة)» 
وإذا أردنا أن نعرض تعاليم الإسلام التي تميز الإسلام عن غيره» فلا بد أن نعرض 
الإسلام وفق هذا الشمول والتكامل.. 

6- تعاليم الإسلام التي لا بد للمسلم أن يتعلمها ويلتزم بها LES‏ الله تعالى 
في abs‏ وعلى OLS‏ رسوله RE‏ وقد جمع حديث جبريل مع النبي BE‏ جانبي 
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العقيذة والعبادة.. أما جانب التشريع والمعاملات الأخرى فقد ورد في آيات من 
كتاب الله تعالى» وهي كثيرة تدل على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وتطبيقها 
في جميع شئون البشرية. 

5- من أهم تعاليم الإسلام التي لا بد Oly‏ يتعلمها المسلم بعد تعرفه على 
الإسلام ودخوله فيه أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست» فأركان الإسلام 
هي الأصول التي بتي عليها شرع محمد بيا وتشكل أعظم الواجبات التي تلزم المسلم» 
وهي: OU alg‏ وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وأركان 
الإيمان» هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

۷- إن الحديث عن محاسن الدين الإسلامي هو حديث عن مظاهر رحمة الله 
بعباده» إذ شرع لهم من الدين أحكاماً وآداباً يسيرة وسمحة وكلها pF‏ وجكمة بالغة. 

“VA‏ موضوع محاسن الإسلام باب مهم لإبراز الوجه الناصع لديننا الحنيف» فهو 
باب كبير عظيم النفع في إيصال رسالة الإسلام» وفيه تثبيت وزيادة إيمان للمسلمين» 
ولو اسا 

۹- لا بد من أن تعرف المسلم وغير المسلم على محاسن تشريعات العقيدة 
والعبادة والأخلاق والاقتصاد والاجتماع والسياسية» والأسرة» والقضاءء hy ally‏ 
ومحاسن تشريع الحدود الإسلامية» وكذلك التعرف على عناية التشريع الإسلامي 
بالعلوم الإنسانية والدنيوية. 

- لا بد للداعية من التعرف على التشريعات الحقوقية والدعوة إليها وإبرازهاء 
ليدرك الناس تكامل الشريعة الإإسلاميةء وليكون GU‏ الداعية القدرة على عرض 
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لإرساء العدل وإقامة الحقوق. 

ومبذا نكون من خلال هذا الكتاب قد بيّنا وأشرنا للدعاة إلى شمولية هذا الدين» 
وبيّنا تصوراً واضحاً عن الإسلام الذي ندعو إليه في أذهان الدعاة إلى الله ليقوموا هم 
بدورهم في بناء صورة ذهنية عن الإسلام والدعوة وإليه وتعليمه. 
يقومون على الدعوة وتبليغ دين الله تعالى» وأن نكون ممن يقوم على وضع لبنة من 
لبنات بناء صرح هذه الآمة العظيم. 

كما SLI‏ سبحانه أن يجزي خيراً كل من ساهم في إخراج هذا البحث بتوجيه أو 
فكرة أو تصويب Let‏ أو oly Oly‏ لا يحرمنا وإياهم الأجر, وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين» وأن يكون حجة لنا لا عليناء اللهم آمين. 

وآمل من إخواني القراء والباحثين المسارعة في المساهمة بتصحيح Lat‏ أو زيادة 
بیان وتوضيح أو ذكر بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم بما تجود به قريحتهم 


وصلى W)‏ وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه أبمعين 


مع ثبت المصادر والمراجم وه se‏ 
EIS‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
١ك‏ الآبانة payed‏ عا ما بن عضيل رن سهدان Gre‏ الو ان Gell‏ ا 
معطي» دار الراية للنشر a VEVON bak Nees sls‏ 


؟- الإتقان في علوم القرآن» عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب» AVA ES‏ 


۳- الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» نور الدين بن مختار الخادمي. رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في دولة قطر» werd‏ ط١.‏ 


-٤‏ أحكام الابتعاث للخارج في الفقه الإسلامي» د. حصة بنت عبدالرحمن الرقيق» رسالة ماجستير» جامعة 


ه- الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار الحديث» القاهرة. 


5- أحكام القرآن» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق د. 
سعد الدين أونال» مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» إستانبول» ط١.‏ 


۷- أحكام النسب في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير» فؤاد مرشد داؤود بدير» نابلس. 


۸- أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي للباحثة د. ورود عادل إبراهيم عورتاني» بإشراف د. مُحَمَّد 
الي جامعة الجاع Sb oll‏ لظي 1418 ستعرر ف ALES Sal gall‏ 

4- أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 4» بيروت» دار الكتب 
العلمية /79١ه.‏ 

-٠‏ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» ط۰۱ 519١ه.‏ 


-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط١ه٠:١اه.‏ 
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- أسباب نزول القرآن» على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» الشافعى» المحقق: 

عصام بن عبدالمحسن الحميدان» دار الإصلاح» الدمام» ط ۱٤۱۲ ١۲‏ ه. 


۳ - الاستذكار» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبى» تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲٠٠١ Vb‏ م. 


-٤‏ الاستشفاء بالصلاة» د. زهير رابح» بحث منشور على الإنترنت» ولم أقف عليه مطبوعاً. 
6- الإسلام في قفص cele‏ د. شوقي أبو خليل» دمشق» دار الفكر ١191م.‏ 
5- أسماء الله الحسنى وأثرها في سلوك الإنسان لأبو سنينة» دار الجنان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 


۷- الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه عبدالله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» المملكة العربية السعودية» ط١»‏ 5411١اهه‏ 1997م. 


- أسواق الذهب» أحمد شوقي» مطبعة الهلال - مصرء عام النشر: 1917. 


۹- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطيء دار 
الكتب العلمية» Vb‏ ١51١ه‏ 1940م. 


- إشراقات قرآنية في جزء النبأء سلمان العودة» مؤسسة الإسلام اليوم» ط١ VEN‏ 
-١‏ أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط 9 ١57١ه.‏ 
- إضاءات للمعرفين بهذا الدين» إعداد الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام» مذكرة» غير مطبوعة. 


7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة - Vb‏ 575١اه.‏ 


5"- أضواء على الثقافة الإسلامية د. أحمد فؤاد محمود. دار أشبيليا 57١ Voc BU‏ ١ه.‏ 


- أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين» محمد حسين محاسنة» دار الكتاب الجامعي» الإمارات 
العربية المتحدة ط١١1670م.‏ 


5- الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
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۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد عبدالسلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت ط١»١١5١ه.‏ 


8- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» دار العلم 
للملايين» 5٠١7 Vb‏ م. 


9- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم الجوزية» دار المعرفة» بیروت» ط۲» ٠١۹٩‏ . 

.م5٠٠١8 الافتراءات على الإسلام والمسلمينء د. أمير عبدالعزيز» دار السلام» ط‎ ٠ 

ee VIAN‏ الشافعي أبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس بنعثمان بنشافع بن عبدالمطلب بن عبدمناف 
المطلبى القرشى المكىء دار المعرفة» بيروت» VEY‏ 


۲- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والآموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبدالقادر» تقي 
الدين المقريزي» المحقق: محمد عبدالحميد النميسى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5ه 


۳-الأموال» القاسم بن سلام أبو عبيدة» مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر» ط۲ ANNI‏ تحقيق وتعليق: 


-٤‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» cob‏ 575 اه 7١٠1م.‏ 


*- الإيمان بالرسل د. عطية أحمد عطيةء دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. 

5* الإيمان بالقدر خيره وشره» عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» AL‏ 519١اه.‏ 
۷-الإيمان بالقرآن والكتب السماوية» د. علي الصلابي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» ط١.‏ 
8* الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد الحمدء دار ابن خزيمة» الرياض. 

9 الإيمان بالكتب» عمر الأشقر» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثامنة: 5١9‏ ١ه.‏ 


Nb الإيمان بالملائكة د. على الصلابى» المكتبة العصرية للطباعة والنشر»‎ Es 


- الإيمان بالملائكة» عمر الأشقر» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثامنة: 5164 ١ه.‏ 


Sage‏ ۷4 م8 موضوع الدعوة 8م 
LESS‏ 
۲ -الإيمان باليوم الآخر الجنة والنار» عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» 5١9 AL‏ ١ه.‏ 
£1 - الإيمان باليوم الآخر لمحمد الحمد, دار ابن خزيمة» Vb‏ 


4- الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر أحمد البيانوني» دار السلام للطباعة والنشر» طا 19/0 م. 


4- الإيمان باليوم الآخر» د. على الصلابي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» ط١‏ . 


45- الإيمان» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» 
القاهرة» 5١5 VL‏ ١اه.‏ 


۷ - البابا والإسلام» ليوسف بن عبدالله» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ pV V‏ 
۸- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: علي 
شيريء دار إحياء التراث العربى» 55٠/21١‏ ١ه.‏ 


بیروت» Ves Vb‏ ه985١‏ م 


.ه١‎ 85٠1 2” بماذا انتصر المسلمون أنور الجندي» مؤسسة الرسالة» ط‎ -١ 
الإنسانية. بريفولت (نقلت عنه بالواسطة).‎ ely -0 1 
Eb بيان فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب» تحقيق: محمد العجيمي» دار البشائر‎ -7 


۳- بيان محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب» بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد د. أحمد بن عثمان المزيد» أستاذ 


08- البيت المسلم القدوة أمل يحتاج إلى عمل» أبو الحمد ربيع» دار التوزيع والنشرء القاهرة» Vb‏ 
0م 

-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزَّبيديء المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري. 

5- التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري» دار الكتب العلمية» VENT be‏ 


مه تبت المصادر والمراجع §© e No‏ 
LESS‏ 
7ه - تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري» دار التراث - بيروت» wa ۷ (YL‏ 
- تاريخ العرب» فليب حتى» دار الكشاف للنشر والتوزيع» ط 0١15‏ ٠1١٠5م.‏ 
9- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 


-١‏ تاريخ المدينة» عمر بن شبة واسمه زيد بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبو زيد» حققه: فهيم 
محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد, جدة» عام النشر: ١799‏ ه. 


-١‏ تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


.)ه١ة١هرط‎ 


۳ - تجديد الفكر الدينى في الإسلام» محمد إقبال» ترجمة: عباس محمود» دار الهداية للنشر والتوزيع. 


الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشر» تونس» ٤۹۸١ه.‏ 


-٥‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» وابن السبكى» والزبيدي» استخرّاج: أبي عبدالله 
مَحمُود بن مُحَمّد الحَذاد» دار العاصمة للنشرء الریاض» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه ۱۹۸۷ م. 


“٦‏ - التدرج في دعوة النبي 288 عبدالله المطلق» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية» طا ۷١٤١ه.‏ 


۷- التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جزي» المحقق: د. عبدالله 


الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» VENT NG‏ 
- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودة» دار الكتاب العربي. 


4 التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية بیروت» لبنان» 5٠1 Vb‏ اه '19/7م. 
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-١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» تحقيق: أسامة الطيب» مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة المكرمة» 
EWS‏ 


-VY‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» 
الریاض» 5١/821١‏ ١اه.‏ 


*- التفسير القرآني OL aU‏ عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة. 

-٤‏ تفسير المنار» رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية: ١917/7‏ م. 

—VO‏ تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشرء وتفسير 
السورة ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

5- تفسير جزء النبأء محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» ط 577 ١ه.‏ 

۷- تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» تحقيق: 
أحمد فرید» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ٤٩٤۱ھ‏ ۳٠٠۲م.‏ 
ابن الموقت الحنفي» دار الفكر بیروت» VAT RV ENV‏ 

۹-التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبارء محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى البلنسىء دار الفكر للطباعة 
-لبنان» EVOL‏ اه e490‏ 

“As‏ تلبيس مردود في قضايا حية» صالح بن حميد كتاب الكتروني منشور على موقع طريق الإسلام. 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالبر النمري» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» a \YAVE‏ 

“AY‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي - مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر» ط۰۱ ١57١اه.‏ 


۳- التيسير المعاصر دراسة تحليلية؛ د. عبدالله بن إبراهيم الطويل» رسالة دكتوراه. 


ge‏ ثبث المصادر والمراجع يي اع وه 
LESS‏ 


5- التيسير في السنة النبوية ناجح سمارة» دار النوادر» eV OVE‏ 

٥-الثلاثة‏ أصولء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» متن فقطء دار الوطنء الرياض ١15949‏ م. 

5 جامع الأحاديث» جلال الديء ١‏ > ط۳ ۱۰۷ ۱۹۸۷ تحقيق: د. في البغا. 
مع 2 ین الس تجفيق : 

-AV‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» مركز البحوث والدراسات الإسلامية» القاهرة» 
VENT Ab‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى. 


8- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الریاض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 


4- جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» دار الفكر» بيروت OLS‏ 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» Yb‏ 1185ه. 


-١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» المحقق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض. 


7- الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء‏ 171/1 . 


"41 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء؛ ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» 
AVi\A Nb‏ 


5- حاشية ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن 
عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر» MAVEN)‏ 

-٥‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة ف شرح سنن ابن ماجه» محمد بن عبدالهادي 
التتوي» أبو الحسنء نور الدين السندي» دار الجيل - بيروت. 


7- حجة الله البالغة» أحمد بن عبدالرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي» المحقق: السيد سابق» دار 
الجيل» بيروت - لبنان» a ١5751١‏ 


۷- الحرية مفهومها وضوابطها وآثارها د. ناصر السيف» كتاب منشور على موقع صيد الفوائد. 
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- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» المحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط۱» ۱۳۸۷ ه. 

4- الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية» مصطفى نظيف» ضمن سلسلة تاريخ العلوم عند العرب» 
مركز دراسات الوحدة العربية Nb‏ 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» للمستشرق: آدم ميتزء ترجمة: محمد عبدالهادي أبو 
ريدة» (نقلت عنه بالواسطة). 

pV Ve Vb حضارة العرب» غوستاف لوبون. دار العالم العربي» القاهرة»‎ -١ 

۲ - حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق» دار الشرق الدولية» القاهرة» 
ط ٤۰۹م‏ 

۳- حقوق الإنسان في الإسلام د. محمد الزحيلي» دار ابن كثير» ۲٠٠٥‏ م. 

VV eV EO Vb حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية د. على بن عبدالرحمن الطيار»‎ -٤ 
إلكتروني منشور على موقع المكتبة الوقفية.‎ OLS 

- حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام تأليف أ. د. صالح بن حسين العايد» من مطبوعات: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 579١ه.‏ 

5- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 5771١‏ ١اه.‏ 

١ "Vv‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبدالله الأصبهاني gel‏ نعيم» دار الكتاب العربى» بيروت» 
طق ه٠:١اه.‏ 

- الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد» سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث. 


4- خطبة الحاجة التي كان رسول الله يا يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف» 
AVY Vb‏ 


مج ثبت المصادر والمراجع EES SS‏ 
LESS‏ 


-الدر المنثور» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء بيروت» VAAN‏ 

Nb دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف بن عبدالله» دار الشروقء القاهرة»‎ -١ 

- دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة للمستوى الثالث» تأليف: أ.د. ناصر بن عبدالكريم 
العقل. 

100 الدعوة إلى الإسلام» أرلوند توماس» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية» ترجمة: حسن إبراهيم 
حسن» عبدالمجيد عابدين» إسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١/11ام.‏ 

5- دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالمعطى أمين القلعجى. 

fo -6‏ الداعية الفقهي» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزيع» Vb‏ ١١١5م.‏ 

7- دليل المسلم الجديد» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزيع» ط١ VEY‏ 

۷- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 
محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبدالله» ابن Ab ghar‏ دار الشرق 
الخربي: 

۸ - رحلة ابن جبير» ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» دار بيروت للطباعة والنشر 
-بيروت» ط۱ . 

9- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: د. 
محمد جميل غازي» مكتبة المدني - جدة. 

- الرسل والرسالات» عمر الأشقر» دار النفائس» الأردن» 5١9 Ab‏ ١ه.‏ 


-0١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» المحقق: 
على عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» a ١51١6 Vb‏ 


- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي بكرء ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت. 


68 موضوع الدعوة‎ % Lhe Es 

LESS 

*7- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي» 
المحقق: عمر عبدالسلام» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱٩‏ ١57١ه.‏ 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي محى الدين أبو زكرياء المكتب الإسلامي» 
المحقق: زهير الشاويش» E FDI Vb‏ 

6- الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن السعدي» دار المنهاج» مصرء 4772١1‏ ١ه.‏ 

5- زاد المسير» ابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» AVE EPS‏ 

17 - الزهد. أبى داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: ضياء الحسن السلفى» الدار السلفية» 
ط١١‏ ۱۳٤۱ه.‏ 

- زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف ob‏ زهرة» دار النشر: دار الفكر 
العربي. 

۹- الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
مصطفى الباز» نشر المكتبة العصرية» لبنان» صيدا - بيروت» AV 57١‏ 

۰ - سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» DEN‏ ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير» دار الحديث. 

-١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي الشاميء دار الكتب العلمية» 
بيروت» AVENE‏ ط١ء‏ تحقيق: عادل أحمد وعلى محمد معوض. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» Eb‏ 


0 ھه۱۹۸0م. 


۳- سنن cog glo Gol‏ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
4۹ ه۱۹۸۹ م» اعتناء فريق بيت SGV‏ الدولية. 


5" - سنن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطنى» مؤسسة الرسالة» بيروت» AVENE Vb‏ 


ه- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقى» مكتبة دار الباز» مكة 


مع ثبت المصادر والمراجم وه EN‏ 
LESS‏ 


المكرمة» VIVE — 1١51١5‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 
5- سنن النسائيء أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني» النسائي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيع - الرياض = ١ 444 AEN‏ م)» اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 


۷- سياسة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية» د. إياد كامل الزيباري» رسالة دكتوراه» جامعة تكريت» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


8 - السياسة الشرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 


المملكة العربية السعودية» VENA Vb‏ 


| - السيرة الننوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 


٠‏ -السيرة النبوية» لابن كثير» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
- لبنان» ۱۳۹۰ ه1915 م 


-١‏ شرح أسماء الله الحسنى» أ.د سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير - الرياض. 


7- شرح أصول الإيمان وعقيدة fal‏ السنة والجماعة» للشيخ محمد العثيمين» دار الوطنء الرياض» 
ط١‏ ١١٤١ه.‏ 


۳- شرح الزرقاني على موطأ مالك» محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري» 
تحقيق: ab‏ عبدالرؤوف سعد مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» طا AVENE‏ 


٤‏ - شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء 
دار القلم» دمشق» ط 27 59٠5١ه.‏ 

6 - شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 575.1١‏ اه. 

-١5‏ شرح سنن ابن ماجه» السيوطي» عبدالغني الدهلوي» قديمي كتب BLE‏ - كراتشي. 


دار النشر: مكتبة الرشد» السعودية» الرياض» VEY Yb‏ 
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أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب‎ GUY شرح مشكل‎ - 
.ه١51١6‎ ١١ط مؤسسة الرسالة»‎ obey LVI 


4- شعب الإيمان» أحمد بن الحسينى البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» Vb‏ 5ه 


- الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» دار 

-١‏ شمس الإسلام تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية على أوروباء زغريد هونكه» ترجمة: فاروق 
بيضون وكمال دسوقي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثامنة» ١9417‏ م. 

۲ - الصحاح تاج اللغة» إسماعيل الجوهري الفارابي» دار العلم للملايين» بيروت» EL‏ ام. 


۳ - صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ١5١5 VG‏ ه. 


4- صحيح الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل المغيرة البخاري» gil‏ عبدالله» حقق أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» VENA EL‏ 


-٥‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 


5- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط٥‏ . 


۷- صحيح الجامع الصغير cailol js‏ محمد ناصر الدين GLI‏ تعليق وفهرسة زهير الشاويش - 
المكتب الإسلامى - بیروت - ط۰۱ AVE TA‏ ۱۹۸۸م. 


- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين GUY‏ تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامىء بیروت» SN‏ 8/٠5١ه.‏ 


الإسلامىء بیروت» Nb‏ 8/٠5١ه.‏ 


- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 


مع cui‏ المصادر والمراجع 8ه eer‏ 
CESS‏ 


-١‏ صناعة الهدف» هشام مصطفى عبدالعزيز وآخرون» ضمن سلسلة الصعود نحو القمة» طا 
7ه pV eso‏ 


5- الصيام معجزة علمية» د. عبدالجواد الصاوي» دار القبلة VENT VL‏ 
۳ - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» المحقق: 
على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» السعودية» ط١۰ AVE A‏ 


5- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» المحقق: د. محمود محمد 
-٥‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» المحقق: إحسان عباس» 


دار صادر» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

5- العدة في شرح العمدة» عبدالرحمن بن إبراهيم بن hood‏ أبو محمد بهاء الدين المقدسي» دار 
الحديث. القاهرة» ۲٠٠۳ ه١ 557 eb‏ م. 

۷ - العقيدة وأثرها في ely‏ الجيل» لعبدالله عزام» منشور على موقع» مكتبة المسجد النبوي الشريف. 

- علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين بن مختار الخادمي» مكتبة العبيكان» Vb‏ ١١٤٠ه.‏ 

۹ - عناصر القوة في الإسلام» السيد سابق» مكتبة وهبة. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١6 CV‏ ١ه.‏ 

١‏ - العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» ط/ دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 


الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (المتوفى: CAVE‏ دار القلم - بيروت» طا 
اه 
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LESS 

VV‏ - عيون GLEY‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١18‏ ه. 

4 - فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح» علي محمد محمد الصَّلأَبِي, دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
مصرء ط١ ton VEVV‏ ١١5م.‏ 

-\Vo‏ الفائق في غریب الحديث» محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة» لبنان» (Yb‏ تحقيق: على 

5- الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف» دار» بيروت. 


١17‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقى» القاهرة» دار الريان للتراث» ٠٤١١‏ ه. 


- فتوح مصر والمغرب» عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم» أبو القاسم المصري» مكتبة الثقافة 
الدينية» عام النشر: ١5165‏ ه 


۹-الفروق» نوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقراني» عالم الكتب. 


-٠‏ فضاءات الحرية» سلطان العميري» بحث في مفهوم الحرية في الإسلام وفلسفتها وأبعادها 
وحدودها...» المركز العربى للدراسات الإنسانية» القاهرة» ط 577 ١ه.‏ 


-١‏ الفقه الإسلامي بين التيسير والتعسير» د. محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي» دار الإيمان للطبع 
والنشر والتوزيع» الأسكندرية. 
7- فقه الأسماء الحسنى» أ.د عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء دار التوحيد للنشر. 


VAY‏ - فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت. 


5- الفقه السياسي ونظام الحكم في ضوء قواعد الشريعة وأصول الفقه» د. أشرف محمد علي غازي» 
رسالة دكتوراه. جامعة يونيسا بجنوب أفريقياء .7١١5‏ 


6- الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 
ط٤ ٤۲‏ ١ه.‏ 


EES تبت المصادر والمراجع 8ى‎ ge 
ZS 
الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -5 
.ما1٠١17 لبنان» ط 257 575 اه‎ 
ANT AY LS الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي» مكتبة وهبة؛‎ -17 


- الفلسفة وعلم الكلام» ألفريد جيوم» دراسة منشورة في كتاب (تراث الإسلام)» ترجمة: جرجس فتح 


الله» بيروت» 11/5ام. 
8- الفوائد الغيلانيات» أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدوَيّه البغدادي الشافعي البزَّان 
المحقق: حلمي كامل أسعد عبدالهادي» دار ابن الجوزي» الریاض» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹۷ م. 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» 5 0ه 
AL‏ 


144 القاموس الفقهی» سعدي أبو جیب» دار الفكرء VEY‏ 


- القاموس المحيط. للفير وزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» لبنان» A VEYA Ab‏ 


۴- قصة الحضارة» وول دورانت» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ دار الجيل للطبع والنشر 


4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبدالسلام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المحقق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطى» دار المعارف بيروت. 

6- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاًء د. عبدالرحمن بن إبراهيم الكيلاني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء دار الفكر بدمشق. 


5- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكي» ابن جزيء أبو القاسم محمد بن أحمد» مطبعة الأمينية» 
الرباط» الطبعة 58١‏ م. 


17- القيامة الكبرى والصغری» د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن. AVEV4 Ab‏ 


- الكامل ني التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزريء ابن الأثير» 
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LESS 
تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱ ۱۷٤۱ھ ۱۹۹۷م.‎ 

8- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمى» دار المعارف» بيروت. 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» المحقق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض. 

٠۳۹۷ كلمة: الشيخ بن باز في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية عام‎ -١ 
منشور في المكتبة الشاملة.‎ 

۲ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على المتقى الهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
Vb‏ تحقيق: محمود عمر الدمياطى 5١9‏ ١اه.‏ 

۳- كيف عاملهم رسول الله كله د. محمد المنجد. مجموعة زاد» مكتبة العبيكان» ط۳۷٤١ه.‏ 

5- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصريء دار الصادرء بيروت» ط١‏ . 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» ط ۲» 
5ه 

5 المبسوط. شمس الدين السرخسى» دار المعرفة» بيروت. 

۷ -متن مجمل معتقد fal‏ السنة والجماعة مع شرحهاء للشيخ ناصر العقل» دار الصفوة» القاهرة. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر» بيروت» ط1١5١ه.‏ 

4- مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام» أحمد بن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» 515١ه.‏ 


“VV‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام» أحمد بن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» ALENT‏ 1140١م.‏ 


مع ثبث المصادر والمراجم وه ام eee‏ 
فرت 


- مجموعة فتاوى الشيخ ابن Gl‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن GL‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض. 

11- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١ه‏ 

5- محاضرات في الإيمان بالملائكة د. محمد أبو سيف» محاضرات ألقها الشيخ على طلاب السنة 
الثالثة بكليات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» منشورة على موقع طريق الإسلام. 

6- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن الصالحيء المحقق: 
عبدالعزيز عبدالمحسن» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» Nb‏ 
alive‏ 


57- المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: عبدالحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية - بیروت» ١57١ Vb‏ ه. 


۷-المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري» دار الفكر» بيروت. 
- المحيط في اللغة» الصاحب الكافي إسماعيل بن عباد بن العباس» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 


ياسين» دار عالم الكتب» بيروت» ٤٤اه‏ ام طا. 


114 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمد 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت - صيداء COL‏ ١١٤١ه.‏ 


١-المختصر‏ في أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن شاهنشاه بن أيوب» 
الملك المؤيد» صاحب حماة» المطبعة الحسينية المصرية» Vb‏ 


.ه١٠٤١١۸‎ Ob مختصر معارج القبول» د. هشام آل عقدة» مكتبة الكوثر» الرياض»‎ -١ 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» دار النفائس 


- بيروت 9١٠5م.‏ 


۳-مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بیروت» ط۱۹۹۰(۱م). 
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٤‏ -المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» مصطفى شلبيء دار النهضة» مصر. 
-YYo‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 


الكتب العلمية» ط١:‏ بيروت 577١اه.‏ 


5 المستدرك على الصحيحين» محمد oy‏ عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر» دار 
الكتب العلمية» بيروت١١5١اهه‏ ام. 


۷-المستشرقون» نجيب العقيقى» دار المعارف» مصر؛ ce VANE‏ (نقلت عن بالواسطة). 
- المسلمون والجرمان. إبراهيم العدوى» دار المعرفة» القاهرة NL‏ اه 


8- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» ١57١ Vb‏ ه. 


- مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤» ٠0‏ :اه 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 


-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة 
العلمية - بيروت. 


- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
ابن أبي بسكر بن أبي شيبة» ضبطه وعلق عليه الأستاذ سعيد اللحام» مكتب الدراسات والبحوث 
في دار الفكر. 

۳-المصنف» عبدالله بن أبى شيبة» تحقيق: كمال الحوت. مكتبة الرشدء الرياض 5٠9‏ ١ه.‏ 

5 3- معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ حكمي» دار ابن القيم» الدمام» ط١١0351‏ ١ه‏ 


8- معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» 
المحقق: عبدالرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربی» بيروت» طا VEY‏ 


“THN‏ معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار اليسر للنشر والتوزيع» القاهرة. 


2 المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: طارق بن عرض الله بن محمد» 
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عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصلء AVENEL‏ 

- معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عب دالحميد عمر» بمساعدة فريق عمل» عالم الكتب» 
ط57921١ه.‏ 

.7٠١ 5 cE -المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبه الشروق الدولية» ط‎ ٠١ 

١‏ مغازي الواقدي» محمد بن عمر بن واقد الواقدي» الطبعة الثالثة» ٤١ ٤‏ ١ه‏ عالم الكتب» الرياض» 
تحقيق: مارسدن جونس. 

۲ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي gil‏ محمد, دار 
الفكرء بیروت» ط١١ AVEO‏ 

۳ 7- مفاتيح الغيب» محمد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

٤‏ - مفاهيم إسلامية» تأليف وزارة الأوقاف المصرية» نسخة المكتبة الشاملة. 

5 - المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار الفكر. 

5 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد اليوبي» دار الهجرة. 

41 7- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة الشرعية» محمد سعد اليوبي» دار الهجرة» VENA‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» عام النشر: ١5478‏ هه 7٠١4‏ م. 

9 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد محمد البدوي؛ دار النفائس؛ ط eV oe ٠١‏ 

- المقاصد العامة للشريعة» د. يوسف tole‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 05١5١ه.‏ 

.ه١۳۹۹ مقايبس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الفکر» ط۱»‎ -١ 


۲-المقنع» عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» دار عالم الكتب» ط۲» ۲٠٠٠١‏ م. 


VENT Nb دار العاصمة» الریاض»‎ Ol gill الملخص الفقهي» صالح‎ Yer 


ا 3 م موضوع الدعوة 8م 


4 - من روائع حضارتناء مصطفى السباعي» دار الوراق للنشر والتوزیع» بیروت» طا ١57١اه.‏ 
-Y00‏ من لطائف il)‏ ير» أحمد فرح عقيلان» دار اليقين للنشر والتوزيع» المنصورة» VEN NL‏ 
5- مناقب poe‏ بن الخطاب» لابن الجوزي» ت تحقيق: زينب القاروطء دارا لكتب العلمية» بيروت» Vb‏ 


۷ ه. 


-Yov‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث 
العربى» بیروت» ط۲» 5ه 


wa lily منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» الشيخ عثمان على حسن» دار الوطن» الرياض»‎ -YoA 
المنهج الأسمى في أسماء الله الحسنى» الشيخ محمد النجدي» مكتبة الإمام الذهبي» الكويت.‎ -9 


- منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة؛ د. أحمد بن عبدالرحمن الصويان» من 
إصدارات مجلة البيان. 


-0١‏ منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية» رسالة ماجستير» عبدالله بن إبراهيم الطويل دار الهدي 
النبوي» مصر» 57521١‏ اه. 
5- الموافقات في أصول الشريعة» لأبى إسحاق الشاطبى» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 


۳- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي 
المعروف بالحطاب الرعيني» المحقق: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» الطبعة: طبعة خاصة 
ley‏ 


AVEVT NS موسوعة الآداب الإسلامية» عبدالعزيز فتحي نداء دار طيبة» الریاض»‎ “VUE 

6- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط٤ 571-١5٠‏ اه. 
5- موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي» دار السلام» طا .5٠١5‏ 

“VW‏ موضوعات سورة النور. أ. د محمد العواجي (بحث غير منشور» تحت الطباعة). 
۸-الموطا. مالك بن أنس» تحقيق: د. تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشق» ط١:‏ "411 ١اه.‏ 


م تبث المصادر والمراجع © Ea‏ 
LESS‏ 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» السعودية» VENA CYL‏ 
-YVs‏ نضرة النعيم 5 أخلاق سيد المرسلين» تأليف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ» 
صالح بن عبدالله بن حميد» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط .٤‏ 
-YV\‏ نظام الدولة ف الإسلام» وعلاقتها بالدول الأخرى. جعفر عبدالسلام» مركز الهدف للدراسات» 
alll‏ 13 ١١5م..‏ 
3"- نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي» د.وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» ط5» ١1٠85‏ 
هھ 1/86ام. 


۳- نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية» بیروت» 5418١ه.‏ 


dle -7 5‏ المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملی» دار الفكر» بيروت» 5٠5١ه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» ط7994١ه.‏ 


VV‏ الوقف ودوره في تنمية المجتمع» بحث علمي للطالبة» حميدة بنت رجاء» جامعة المولى إسماعيل 


لل أبحاث منشورة 2 الشبكة : 
-١‏ بحث: الإيمان بالكتب السابقة وآثاره» د. أمين الشقاوي» منشور على شبكة الألوكة. 
- بحث: الإيمان بالكتب» د. محمد الحمد» منشور في المكتب الشاملة» ولم أقف عليه مطبوع. 


۳- بحث: التدرج في التشريع الإسلامي» د. ماهر حامد محمد الحولي» بحث مقدم لورشة عمل «تطبيق 
الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني» الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون ۹/۱۱/۱۹٠٠۲م‏ 


٤‏ - بحث: الجريمة والعقاب في الإسلام» د. عبدالرحمن اللويحق» على موقع وزارة الأوقاف السعودية» 
ومنشور في المكتبة الشاملة Sede PY‏ بدون بيانات. 


0— بحث: الحكمة من قطع يد السارق» مجلة البحوث الإسلامية 
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LESS‏ 
5- بحث: الوسطية مفهوماً ودلالة» د. محمد ويلالي» بحث منشور على موقع الألوكة. 
۷- بحث: اليسر والسماحة في الإسلام د. فالح الصغير» منشور في المكتبة الشاملة. 
۸- بحث: ماهية المقاصد وأقسامهاء د. أسماء الموسى» علمي منشور على موقع الملتقى الفقهي. 
4- بحث: محاسن العقيد الإسلامية» لأحمد بن عثمان المزيد» منشور في مجلة الدراسات الإسلامية» في 
جامعة الملك سعود. 
-٠١‏ بحث: مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» منشور على موقع السكينة. 
-١‏ بحث: مقاصد الشريعة الإسلامية» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» منشور على موقع الألوكة. 
VY‏ بحث: من أركان العقيدة.. الإيمان بالرسل» د. علي محمد مقبول الأهدل. 
1١‏ - بحث علمي في الرد على شبهة أن الإسلام أقر نظام الرق» منشور على موقع بيان الإسلام. 
5- بحث: مفهوم الحرية في الإسلام» منشور بمجلة البحوث والدراسات الشرعية د. وفاء نايف خالد 
العجمي» وعلى موقع الملتقى الفقهي. 


6- بحث: مفهوم الحرية من المنظور الإسلامي ليوسف محمد أبو سليمة» الجامعة الإسلامية بغزة» كلية 
التربية» VEYA‏ م. 


لل مقالات منشورة 4 الشبكة : 

-١‏ مقال: خصائص العقيدة الإسلامية» أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين. 

؟- مقال: الإسلام والحياة» د. علاء سعد حسن» منشور على موقه رابطة أدباء الشام. 

۳- مقال: النظام الاقتصادي في الإسلام ودوره في التنمية» د. محسن بن عبدالحميد» منشور على موقع 
الألوكة. 

٤‏ - مقال: الحرية والمسئولية في الإسلام» منشور على موقع منارات. 

AS SN مقال: بعنوان صفات المؤمنين في سورة المؤمنون د. عبدالله العواظي» منشور على موقع‎ -٥ 
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-V‏ مقال: من معالم دين الواقعية» منشور على موقع التوحيد والاصلاح. 

8- مقال: البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان» موقع موسوعة البيئة. 

9- مقال: خصائص المنهج الإسلامي» د. أمير بسام» منشور على موقع نافذة مصر. 

-٠‏ مقال: الإعجاز الطبي في الصيام» د. عب دالباسط محمد منشور على موقع طريق الإسلام. 

-١‏ مقال: محاسن الدين الإسلاميء د. أمين بن عبدالله الشقاوي» منشور على شبكة الألوكة. 

VY‏ - مقال: منهج الإسلام في تحريم الرق» مقال cole‏ منشور على موقع مهارات الدعوة. 

١‏ - مقال: وسائل الشريعة الإسلامية لحفظ النفس المعصومة د. محمد لافي» منشور على موقع المسلم. 

-١5‏ مقال: الحرية في المفهوم الإسلامي» حسام العيسوي إبراهيم» منشور على موقع صيد الفوائد 

6- مقال: المفهوم الإسلامي للحرية» د. محمد عمارة» مجلة الأزهر 577 ١ه‏ ج١١‏ سنة AO‏ 

15- حدود العقل في الإلهيات والغيبيات» ماهر عبدالحفيظ» مقال منشور على موقع AS SY‏ 

۷- مجلة SL‏ العدد 2١4‏ / جمادي الثانية سنة ۱۳۱۰ ه» ص۹٤‏ . 

- محاضرة: الضوابط الشرعية لفهم نصوص الكتاب والسنة» محاضرة مفرغة د. حمد بن عبدالمحسن 
التويجري» منشورة على موقع السكينة باختصار. 

4- تقرير: الاعتداءات الجنسية على الراهبات في الكنائس» منشور على موقع طريق الإسلام. 

- دورة: Las‏ التعامل مع الشبهات حول الإسلام» م. فاضل سليمان من الدعاة المشهورين في أمريكا 
والدول الغربية» وهو مؤسسة ومدير مركز جسور للتعريف بالإسلام. 
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الفصل الأول بناء تصور عام عن رسالة الإسلام 


تمهيد: الع ل قدلا AES ERS as‏ فطق NV iss eat ERS‏ 
المبحث الأول: بيان أن الإسلام هو دين alll‏ الوحيد وهو دين كل الأنبياء ee‏ \ 
المطلب الأول: الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل ديناً سواه DT‏ 
المطلب الثاني: الإسلام دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شن 
المبحث الثاني: بيان الآيات الجامعة لرسالة الإسلام وأصوله وتعاليمه 00 
المطلب الأول: أصناف البر في سورة البقرة heen a Tee ee ner‏ 
المطلب الثاني: المنهيات العشر في سورة الأنعام ز[زؤز زةؤزةؤ[ؤ[زؤز ةذ[ |[ 000100000 
المطلب الثالث: جوامع التوجيهات الإسلامية في سورة النحل ee‏ ل 
المطلب الرابع: التوجيهات الإسلامية في سورة الإسراء 000 
المطلب الخامس: صفات المؤمنين في سورة المؤمنون o‏ 
المطلب السادس: صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان i eee‏ 
المبحث الثالث: عرض رسالة الإسلام Wie‏ 
المطلب الأول: أقوال تجمع رسالة الإسلام SEEN PCa‏ ز 00 
أولاً: رسالة الإسلام في كلمة جعفر بن أبي طالب BB‏ أمام النجاشي: Amen‏ 
ثانياً: رسالة الإسلام في كلمة ربعي بن عامر ص أمام رستم: ا 
المطلب الثاني: بيان رسالة الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء CE‏ 
أو الع dns‏ لله وحدة: BO oe O aa‏ 
i‏ إقامة العدل 8 2 


ف ال الین ل 


م فهرس الموضوعات SS‏ 


سابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن Sell‏ والترغيب في الطيبات» والتيسير ا 


ثامناً: التعارف بين الشعوب لتحقيق التعاون 0000 
المبحث الرابع: مدخل الدعوة إلى الإسلام ltteers‏ 
المطلب الأول: تثبيت عقيدة الربوبية وأن لهذا الكون خالقاً a‏ 
المطلب الثاني: غرس حقيقة سبب الخلق والإيجاد 0 
المطلب الثالث: تثبيت أهمية حاجة الإنسان إلى منهج للحياة e‏ 
المطلب الرابع: غرس حقيقة البعث والجزاء ee‏ 
المبحث الخامس: أصول التلقي وقواعد الاستدلال في الإسلام 00 
تمهيدٌ حول: مجمل منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال e‏ 
المطلب الأول: تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها 52000 
المطلب الثاني: الاعتماد على السنّة الصحيحة yT‏ 


المطلب CS‏ ضكة هم النصوص وأهميته في الاستدلال الصحيح 


المطلب الخامس: الاعتماد على منهج الصحابة BB‏ في القهم e‏ 
المطلب السادس: مَعرفة اللغة العربية N ee‏ 
المطلب السابع: جَمع النصوص الواردة في الباب الواحد اه 


الفصل الثاني : بيان خصائص الاسلام 


تمهيد: مفهوم خصائص الإسلام وأهمية بيانها 0000 
أولاً: مفهوم خصائص الإسلام ا 2131101 
ثانيا: أهمية عرض خصائص الإسلام علي المدعوين 900 
-١‏ حتى لا يختلط الخبيث بالطيب» والصالح بالطالح 1200118 
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Ve tec nore ence aoe إدراك عظمة هذا الدين‎ -Y 
VO نتيح لغير المسلمين تكوين صورة صحيحه عن الإسلام‎ -۳ 
2000009 الخاصية الأولى: الربانية‎ 
O المحور الأول: ربانية المصدر‎ 
ee ee أولاً: ربانية الإسلام هي التي صاغت منهجه القويم‎ 
000 عن الهوى الإنساني ا‎ Lye ثانياً: المنهج الإسلامي‎ 
n ثالثاً: ربانية المنهج الإسلامي تجعله في عصمة عن النقص والخلل‎ 
VAs رابعا: إن الإسلام هو المنهج الوحيد غير المحرف والمبدل‎ 
00000 خامسا: الإسلام دين الله فهو ناصره ومؤيده‎ 
ee ee en mea ae ere tee المحور الثاني: ربانية القصد‎ 
eT الخاصية الثانية: العالمية‎ 
أولا: مظاهر عالمية الإسلام 0ت30ج00677700أااا ا‎ 
Visca ا‎ eae عالمية عقيدة الإسلام‎ -١ 
O a O dre عالمية شريعة الإسلام‎ -۲ 
O عالمية رسول الإسلام ا‎ -۳ 
0 111 [1 عالمية القرآن‎ - 5 
00000 شواهد عملية على عالمية الإسلام زؤزؤ[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز‎ GU 
0000 anon teaemenictsen iene: العالمية في رموز وقادة الإسلام‎ -١ 
00000 ssa dosane iceoud enone! لملوك عصره‎ ME رسائل النبي‎ -Y 
السعة في الشريعة ل ل‎ - 
Dee ried الثاً: واجب الدعاة تجاه عالمية الإسلام ا‎ 
NO sees sesane ns الخاصية الثالثة: الشمولية‎ 


00 O مفهوم شمولية المنهج الإسلامي وأصالته‎ Wl 


م فهرس الموضوعات قي 


انياً: كلام لابن القيم حول شمولية الإسلام poets‏ 
ثالثاً: لماذا يخافون من شمولية الإسلام 2525500 
Le,‏ مجالات acl gly J gots)‏ 0000 
الخاصية الرابعة: التكامل spent idiot‏ 


الأول: التكامل في العبادة والتشريع آزؤز ز ذ[ز ز ز 1 120010 
ثانياً: التكامل في تلبية احتياجات الأمة ا 


الخاضية الخاسية: الواقعية ay‏ 


SUI‏ مفهوم الواقعية في الإسلام ومخالفة الأديان الأخرى لذلك 


ثانياً: مظاهر تطبيق الإسلام للواقعية 01 
الثاً: نماذج عملية للواقعية في الإسلام een cee‏ 
-١‏ الأمر بصلاة الجمعة والانتشار بعدها لطلب فضل الله eee‏ 
-١‏ الرخصة في ابتغاء فضل الله في الحج O‏ 
الخاضية الساوسة : eee rere ere Scere dows gl!‏ 
أولاً: مفهوم الوسطية وشموله في الإسلام e Gvends‏ 
ثانياً: نماذج ومظاهر وتطبيقات الوسطية في الإسلام N‏ 
-١‏ الوسطية في الاعتقاد N O O O‏ 
-Y‏ الوسطية في العبادة O dela teneecepbaeateads‏ 
۳- الوسطية في متطلبات النفس الإنسانية o‏ 
الخاصية السابعةالسير O seien wee‏ 
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الخاصية الثامنة: التدرج ا E‏ 
أولاً: مفهوم التدرج وأهميته A yep gS‏ 
ثانياً: مثال على التدرج (التدرج في تحريم الخمر) angola arenes‏ 0 00000 
ثالثاً: من تطبيقات التدرج المعاصرة E er ee ee‏ 
-١‏ «التدرج في الدعوة والبلاغ ا 
-Y‏ تطبيق ما تستطيع الدولة أو الأفراد تطبيقه 00 22 
الخاصية التاسعة: السماحة 00 00000 
أولاً: مفهوم سماحة الإسلام 000 
ثانياً: مظاهر السماحة في الإسلام O O O eceteesacsees‏ 
-١‏ السلام شعار الإسلام ا eee ene ere ere‏ 
۲- السماحة مع غير المخالفين sare eceancimren Enreennse,‏ نا 
۳- السماحة والرد بالحسنى على المسيء والمعتدي مي 1 
٤‏ - السماحة والإحسان بالمخطئين deeacepeetntieerretd eum noe ies‏ 000 
-٥‏ التحذير من عدم السماحة eetparenn pee eas‏ ا 
الخاصية العاشرة: العدل ا 
أولاً: مفهوم العدل ا 00 
ثانياً: أهمية العدل dint apse echt essence inaaenaasttan‏ ش11 
ثالثاً: تطبيقات العدل في الإسلام ا ب اي قا 
-١‏ العدل مع المخالفين لنا ا VY See aes‏ 
- الشريعة الإسلامية عدل كلها O a‏ ل 
۳- العدل في جميع أمور الحياة oneatasneeespeoneatetentes‏ 0 
رابعاً: من روائع الإسلام في تحقيق خاصية العدل E ea aosectoiscnesie:‏ 


م فهرس الموضوعات 8ى 


الفصل الثالث: عرض مقاصد الإسلام 


تمهيد: مقدمات حول مقاصد الإسلام وأهميتها 00 
المطلب الأول: مقدمات حول مقاصد الإسلام 0010 Ree‏ 
أولاً: مفهوم مقاصد الإسلام RO ee ee errr entre‏ 
ثانياً: كلام الشاطبي عن مقاصد الإسلام الكلية ا 
الثاً: كيفية حفظ مقاصد الإسلام الكلية 22000 
رابعاً: علاقة مقاصد الإسلام الكلية بالحدود 12100 
خامساً: الترتيب في مقاصد الإسلام الكلية مسر ا و ا 
سادساً: الوسطية في عرض ودراسة مقاصد الإسلام O‏ 
سابعاً: كيف تستنبط مقاصد الإسلام 0 1707000 
المطلب الثاني: أهمية عرض مقاصد الإسلام Gye‏ 100 
المقصد الأول: حفظ الدين Pada 0 atte ase‏ 


المقصد الثاني: حفظ النفس O‏ ا 
أولاً: أهمية حفظ النفس في الإسلام O‏ 
ثانياً: وسائل الإسلام في حفظ النفس err‏ ل ا 


5 - تحريم الانتحار والوعيد الشديد لمن قتل نفسه 0000 
0— النهى عن القتال في الفتنة ا ا ا ا E‏ 
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1- النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه من حديدة وغيرها 252795 
۷- النهي عن السب والشتم المفضي للعداوة ثم التقاتل e 0 een‏ 
8- الترخص في المكره ولو قال كلمة الكفر فداء لنفسه من القتل ونحوه e‏ 
المقصد الثالث: حفظ النسل E ereieanseonaieee apeaneenne‏ 
أولآ مفهوم حفظ النسل وأهميته ا 1 00001 
-١‏ حفظ النوع ene icesveetupteatuneanrsen GLY‏ 000000010 
-Y‏ المحافظة على الأنساب لا سس ا ا 
۳- سلامة المجتمع من الأمراض الخبيثة المترتبة على الانحلال الخلقي caw‏ 
5 - تنمية عاطفة الأمومة والأبوة cee tamna eerste‏ ا 
- تقوية ملكات الفرد ومواهبه Lad‏ ينفع أمته ومجتمعه 005 0 0000| 
ثانياً: وسائل حفظ النسل في الإسلام ا 
١‏ - تشريع الزواج aie eer cc ae apace eeoenn teens‏ 12 
1- سد ذرائع الوقوع في الفاحشة ا 
۳- تحريم الزنا وتشريع الحد عليه O‏ 
-٤‏ تحريم القذف ا O‏ 
-٠‏ تحريم المثلية والشذوذ الجنسي OO a E ESS‏ 
5- تحريم الإجهاض وتقرير العقوبة عليه gnats‏ 0 00 
۷- تحريم تحديد النسل ممم ا أو مطم ال عو وعاء NON seems‏ 
المقصد الرابع: حفظ المال O‏ 0 
أولاً: مفهوم المال وأهميته في الإسلام 1 
ثانياً: تشريعات الإسلام لحفظ المال OE pteensanenree ae‏ 
-١‏ الأمر بالسعي لتحصيل المعاش TT‏ 


۲- الإباحة للمعاملات التي يحتاج إليها الناس لمعاشهم a‏ 


م فهرس الموضوعات SS‏ 


4- تحريم إتلاف أموال الناس وإيجاب الضمان على ذلك E‏ 
-٠١‏ وجوب أداء الحقوق لأهلها 00 
-١‏ حفظ الحقوق المالية بالكتابة والإشهاد عند الدين والتجارة on‏ 
7- إقرار نظام الإرث وتنظيمه تنظيماً دقيقاً saree estos‏ 


أولاً: مفهوم العقل وأهميته في الإسلام 01000 
ثانياً: التشريعات الإسلامية التي فيها حفظ للعقل الى 
-١‏ حرص الإسلام على ما ينمي العقل ea eased rensen toasts‏ 
؟- حفظ العقل من المفسدات الحسية 1210070111 
*- حفظ العقل من المفسدات المعنوية ا O‏ 
5 - الحث على إعمال الحق للوصول للحق 59 5 
- تحرير العقل من سلطان الخرافة وإطلاقه من إسار الأوهام eae‏ 
ثالثاً: حدود العقل في الغيبيات والإلهيات 00 ش51 


الفصل الرابع: بيان تعاليم الاسلام 


تمهيد: شمولية الإسلام والفرق بين الإسلام والإيمان 1 52717301 


أولاً: التنبيه على شمولية تعاليم الإسلام للعقيدة والعبادة والشريعة 


ثانياً: الفرق بين الإسلام والإيمان 000 
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المبحث الأول: أركان الإسلام 000000000001108 
تمهيد: مقدمات حول أركان الإسلام 8 ere‏ 
Ul‏ مفهوم أركان الإسلام لغة teeta echoes‏ 1 00000 
ثانياً: مفهوم الإسلام شرعاً ا 
WE‏ عرض أركان الإسلام ودليلها eerncasnnerie eis‏ 1 
رابعاً: أقسام أركان الإسلام 7895ب 27 
الركن الأول: الشهادتان E‏ 
الشهادة الأولى: «شهادة أن لا إله إلا الله» [ 1 1[ O O‏ 
Yul‏ مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله وأهميتها atevanaesacencen eee‏ ا 
ثانياً: شروط لا إله إلا الله 9و 
الشهادة الثانية: «أن محمداً رسول الله» A are apne oan eset cnet Bente‏ 
cae Vol‏ عاد أن Loree‏ رسول الله OE apres hd vceteaeenoeeces‏ 
ثانياً: مقتضيات شهادة Of‏ محمداً رسول الله VAP sete ES‏ 
الركن الثاني: إقامة الصلاة dae eet oedaes‏ 0 
أولاً: مقدمات حول الصلاة nants cnanactacoteateietioees‏ ا 
ثانياً: منزلة الصلاة في الإسلام O O O‏ 
ثالثاً: وجوب المحافظة على الصلاة EE E soiaeanenleas:‏ 
رابعاً: فضائل الصلاة sS‏ 
خامساً: أهمية وفضل الصلاة في المسجد 1 EC‏ 
سادساً: أهمية الصلاة في الحياة 0000 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة 11 are‏ 
أولاً: مقدمات حول الزكاة و 3 2121# 


UE eateries ee este see ثانياً: مقاصد الزكاة‎ 


م فهرس الموضوعات 8ى 


ثالقاً: شروط وجروب الزكاة N‏ 


رابعاً: الأصناف التى تجب فيها الزكاة 


خامساً: مصارف الزكاة 22111 
الركن الرابع: صيام رمضان ror‏ 
أولاً: مقدمات حول الصيام 211 
ثانياً: مفسدات الصيام 200 
الثاً: الرخصة في الصيام e‏ 
رابعاً: فضل الصيام في الإسلام 000 
خامساً: حكمة الصيام في الإسلام ee‏ 
الركن الخامس: الحج ee ee ee‏ 
أولاً: مقدمات حول الحج 0 
ثانياً: فضل الحج في الإسلام utes‏ 
الثاً: مقاصد الحج 50000 
المبحث الثاني: أركان الإيمان NTN FCT NTN erro‏ ا 
تمهيد حول مفهوم الإيمان وأدلته .... 
الركن الأول: الإيمان ee al‏ 
أولاً: مفهوم الإيمان بالله ومقتضياته .. 
الأول: الإيمان بوجود الله تعالى ae‏ 
الثاني: الإيمان بربوبيته تعالى ee‏ 
الثالث: الإيمان بألوهيته o‏ 
الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته 0 
ثانياً: ثمرات الإيمان بالله 520 
الركن GUI‏ الإيمان بالملائكة ner‏ 
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أولاً: معنى الإيمان بالملائكة ومقتضياته erat aoe‏ 1 1 ا 
الأول: الإيمان بصفاتهم المذكورة في القرآن والسنة 0 ز[ز ز ز E‏ 
الثاني: نؤمن بأنهم عباد لله خلقهم الله لعبادته ولا نرفعهم فوق قدرهم eg eee ae‏ 
الثالث: الإيمان pel‏ غيب حجبهم الله عن البشر د ا 
الرابع: الإيمان بأن: للملائكة أعمالاً كلفوا بها 000000 
ثانياً: ثمرات الإيمان بالملائكة O O‏ 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب 0 
Ul‏ مفهوم الإيمان بالكتب ومقتضياته ااا 0 
الأول: أن نؤمن بما سمى الله لنا من الكتب المنزلة على الرسل لوز و 
الثاني: الكتب السابقة مؤقتة Jol‏ ااا 
الثالث: الإيمان بالقرآن إيمانا جازما 0 اا 
الرابع: التزام المسلم بالواجب تجاه القرآن 8آ[آآ1آذ ا 1 
ثانياً: ثمرات الإيمان بالكتب e‏ 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل E SO O‏ 
أولاً: مقدمات حول الإيمان بالرسل ااا 
ثانياً: مقتضيات الايمان ee Jk‏ 11[ 1[ 00 
ثالثاً: آثار الإيمان بالرسل آثار عظيمة» نذكر منها E‏ 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ا ا 
أولاً: مفهوم الإيمان باليوم الآخر وأهميته 0 
ثانياً: مقتضيات الإيمان باليوم الآخر 0 اا 
الثاً: ثمرات الإيمان باليوم الآخر O‏ ل 
الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره E tad nena neeiees‏ 


أولاً: مفهوم الإيمان بالقدر ا ES‏ 


مج فهرس الموضوعات هي (e)‏ 
ثانياً: مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر ا 
ثالثاً: الإيمان بأنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى E‏ 
رابعاً: ثمرات الإيمان بالقدر 39 7*3 
المبحث الثالث: بيان شعب الإيمان 0077 
المطلب الأول: أقوال العلماء في تعداد شعب الإيمان الم eee ere‏ 
المطلب الثاني: نماذج لشعب الإيمان tase‏ 0000 1 100 

الفصل الخامس : إظهار محاسن الإسلام 
مدخل TON meee ESR ae RE a‏ 
تمهيد: أهمية إبراز محاسن الإسلام ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم YOR‏ 
أولاً: يظهر كمال الدين oplenipenabicennusthe‏ 0000 
ثانياً: تحبيب الخلق في الإسلام ا 3 NOS‏ 
WE‏ يغني عن التعرض للرد على الشبهات o‏ 
رابعاً: يزيل الحواجز النفسية بين الناس والإسلام اا 
خامساً: خطورة الإخلال في عرض محاسن الدين ل سر 
سادساً: كل من كان أعرف بالدين كان له أقرب tcsrne‏ أ ا O‏ 
المبحث الأول: محاسن التشريع الاعتقادي في الإسلام اي 7 E‏ 
أولاً: العقيدة في الإسلام توقيفية غيبية a ride te cen tececuat doce cesenance:‏ 
ثانياً: السهولة والوضوح ا 10 ا 
ثالثاً: لا إكراه في الدين ا ا 
رابعاً: لا واسطة بين الإنسان وربه 55 1[1[1[1515151515151515ؤ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا O‏ 
خامساً: تحقيق الكرامة الإنسانية وتحرره من الظلم 0 
اقسا إقوار sols et‏ الله ووساة شيعا ب دز 13 A eR ane‏ 
سابعاً: وسط لا إفراط فيها ولا تفريط yy‏ 
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المبحث الثاني: محاسن التشريع التعبدي في الإسلام ومس ا 001 

أولاً: شمولية معنى العبادة في الإسلام 0 
ثانياً: من محاسن الإسلام في تشريع الصلاة ااا 
ثالثاً: من محاسن الإسلام في تشريع الزكاة eee tere tesa eee dees‏ 0000 
رابعاً: من محاسن الإسلام في تشريع الصيام ا 0 0000 
خامساً: من محاسن الإسلام في تشريع الح ا Lae‏ 
المبحث الثالث: محاسن التشريع الأخلاقي في الإسلام 1 11 
المطلب الأول: الحث على السلوكيات الفاضلة م ا 
La‏ الغاق: العحذير من السلوكيات السيئة ated‏ ا 
المبحث الرابع: محاسن التشريع الاقتصادي في الإسلام 1[ 007 

المبحث الخامس: محاسن التشريع القضائي في الإسلام 000000000 

المطلب الأول: أهمية القضاء في الإسلام 4ب 0 مم إن ونوا ا 
المطلب الثاني: الإسلام حدد مصدر القضاء العادل nisana‏ ول ملو TAY‏ 
المطلب الثالث: دستور القضاء الإسلامي TAO‏ 
أولاً: نماذج لأحاديث نبوية م 0 
المطلب الرابع: واجب القاضي في الإسلام اا 
المطلب الخامس: نماذج من القضاء في صدر الإسلام tantra:‏ ل و 
النموذج الأول: قضاء رسول الله في المرأة التي سرقت وهي شريفة النسب مسو كو Te‏ 
النموذج الثاني: قضاء شريح بين علي بن أبي طالب واليهودي N‏ 
المبحث السادس: محاسن التشريع الاجتماعي في الإسلام n‏ 

المطلب الأول: محاسن الإسلام في الوصية ببر الوالدين a‏ 00000010 
المطلب الثاني: محاسن الإسلام في الوصية بصلة الأرحام ع ا 


المطلب الثالث: محاسن الإسلام في التشريعات الخاصة بالمجتمع N‏ 


م فهرس الموضوعات 8و 0۰۷ ieee‏ 
أولا: الحث على الإحسان إلى الجار O O O‏ 
ثانياً: إكرام الضيف E E O O‏ 
ثالثاً: الحث على الإحسان للضعفاء م 
رابعاً: أمر الإسلام بالإصلاح بين المتخاصمين ا 00 
خامساً: النهي عن إشاعة الأراجيف. والأمر بالتثبت في الأخبار ا 
سادساً: الأمر بالتناصح بين أفراد المجتمع tears‏ ا 
سابعا: الأمر بالتعاون على ال والتقوى ال ED‏ 
ثامناً: النهي عن كل ما يفسد المجتمع بزب ةرد دز د15 ذا 
المبحث السابع: محاسن تشريع العلاقات الزوجية في الإسلام Midna‏ 
أولا: «أمر الله تعالى الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف esses sk‏ 
ثانياً: القوامة في يد الرجل A eee en cree‏ 
We‏ الأمر بالإصلاح بين الزوجين ا 
رابعاً: موقف الإسلام من وقوع النشوز بين الزوجين ل 
خامساً: موقف الإسلام عند عدم رغبة الزوج في زوجته 0 
سادساً: تشريع الطلاق E ete NY‏ 00 
سابعاً: شرع العدة في الطلاق O yy‏ 
ثامناً: BEY‏ المرأة من بيتها ولا تخرج في حال الطلقة الرجعية n‏ 
المبحث الثامن: محاسن التشريع السياسي في الإسلام couse‏ 
أولا: السيادة للشرع yy‏ 
NE‏ الحاكم al n SEE‏ 11 
WE‏ الشورى منهج الحكم اا 
رابعاً: إقامة العدل بين الناس i E ee ee cee‏ 
خامساً: طاعة الحاكم ونصرته في المعروف وألا ينازع في حكمه 00 
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المبحث التاسع: محاسن تشريع العناية بالعلوم الإنسانية والدنيوية في الإسلام 0 

المطلب الأول: اهتمام الإسلام بالعلم TC igs E‏ 
المطلب الثاني: اهتمام الإسلام برعاية طلاب العلم 0 
المطلب الثالث: نماذج لعلماء الإسلام وتخصصاتهم enteine eventos‏ 0 
المطلب الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية 00 
المطلب الخامس: الاهتمام بالمدارس وطلاب العلم الوافدين في الحضارة الإسلامية.... ٠٤١‏ 
المبحث العاشر: محاسن تشريع الجهاد في الإسلام ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0007 
المطلب الأول: LEN‏ هو الأصل في الإسلام 11 OG agen‏ 
المطلب الثاني: لماذا الجهاد في الإسلام sea eae‏ 0 
المطلب الثالث: ضوابط وأخلاقيات الجهاد في الإسلام لمعل Yo‏ 
Vi‏ عدم الاعتداء FO E emensaets‏ 
ثانياً: عدم الإفساد في الأرض ON IRR OOO OO‏ 
WE‏ عدم الغدر RS‏ وج و نا مرو لط دوجي اا امس ا لل الوم POSS‏ 
زائعا: قبول السلم والهدنة إن طلب العدو المقاتل ب TO)‏ 
خاسا: خسن معالية الأسيرئ cae ee oe‏ الى 
سادساً: عدم التمثيل بالميت O‏ 
المطلب الرابع: شبهة انتشار الإسلام بالسيف ene ne‏ 10 
المبحث الحادي عشر: محاسن تشريع الحدود في الإسلام آز ز ز ز ز ز 7 

المطلب الأول: الحكمة العامة من الحدود في الإسلام 106 1 1 1# “2101313 
المطلب الثاني: المحاسن العامة في تشريع الحدود في الإسلام اا 
أولاً: عدم مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره ا 
ثانياً: مراعاة الظروف والملابسات in e O EE‏ 


ثالثاً: المساواة في تطبيق الأحكام الجنائية 10000000 


م فهرس الموضوعات @S‏ 


رابعاً: تحقيق الضمانات الوقائية قبل وقوع الفعل 010 
نخامساً: تحديد الإسلام oe)‏ بيده إقامة الحدود دز ز[ز 1 211 


المطلب الغالث: نماذج من محاسن الإسلام 3 الحدود etiam‏ 
النموذج الأول: إبراز محاسن الإسلام في تشريع حد الزنا O ee‏ 
النموذج الثاني: إبراز محاسن الإسلام في تشريع حد القذف 6 ش51 


الفصل السادس: بيان التشريعات الحقوقية 2 الإسلام 


المبحث الا قوق الإنسان فى | 
1 3 
لآول: حقوق الإنسان فى لإسلام ووو ووم ومو وو ووم ووو وموم ووو وموم ووو ومو موه ووو ومو فوم ومو وم ومو قو 
* 32 ع 
ی 
المطل الأول: حفظ aS|‏ الانسانية 
- و . ¢ ~ 9ب 010101 ااا ااا 


ثانياً: العدل مع غير المسلمين وعدم ظلمهم والاعتداء عليهم 0 
ثالثاً: الحماية والأمن 0 بب- 200 


000 -- 92999ب‎ demoed التحافلة‎ Lal, 


المطلب الثاني: شهادات المنصفين حول رعاية الإسلام لحقوق غير المسلمين 


أولا: المؤرخ الإنجليزي السير توماس أرنولد AERIS AAR‏ 
اا الم ف الا اة 255 هوک EY‏ 
ثالا: الكاتب ول ديورانت 000000000 |[ ز[ز[ز[ |[ 2130 


CN ee eee een tr ere eee en ner ee رابعاً: المستشرق آدم متز‎ 
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RS 
ااا‎ O O خامساً: ألفريد جيوم‎ 
i OOO ساوسا: چو ساف لرن‎ 

المبحث الثالث: حقوق المرأة في الإسلام CO‏ 
AGI‏ قرر الإسلام بداية أن النساء يُماثلن الرجال في AH‏ والمكانة م ا م BON risa‏ 
ثانياً: حق الرعاية وفضلها es oaeeenneet cedniaveeeuiaroeos‏ 0 
WE‏ حق اختيار الزوج oe eaten ent atone tees‏ 0 ا 
رابعاً: حق الصداق والنفقة 1١‏ 1ذأا0000ل2 
خامساً: حق المعاشرة بالمعروف pene‏ 0 
سادساً: حق الرعاية والتوجيه والتعليم CE eres‏ 
go> RL.‏ العدل بين الروجات بز[ ز از 3 213 
ثامناً: حقوق عند الطلاق a‏ 000 0 1 
تاسعا: تشريع الخلع nas minds:‏ وعم فقوا ماق موه اها اه وج رويد شق 4 عا مع له أل ال بج 1 1 LO‏ 
عاشراً: تحريم الظهار dione teens aeceaenouts‏ ا 
الحادي عشر: حق الزوجة عند وقوع الإيلاء 0008 YY area‏ 
الثاني عشر: حقوقها كأم ا اا 
الثالث عشر: حقها في الاستقلال المالي وحقها في الميراث a‏ 
الرابع عشر: حقوقها في المشاركة في الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية و OT‏ 
المبحث الرابع: حقوق الطفل في الإسلام 00101010100 0 
المبحث الخامس: حقوق العمال والخدم في الإسلام 8 شآ«( 
Wl‏ حسن معاملتهم وإكرامهم» وعدم تكليفهم ما لا يطيقون EE‏ 
ثانياً: استيفاء أجر الخادم 38[ ز 2 2313# 
الثاً: الرفق بهم والتجاوز عن أخطائهم وعدم ظلمهم وضربهم 00000000 


رابعاً: حرمة إيذائهم وضريهم وكفارة التعدي عليهم 07 


8 فهرس الموضوعات‎ Be 
خامساً: عيادة مريضهم وشهود جنازتهم والصلاة عليهم‎ 
yT سادساً: زيارتهم في بيوتهم والدعاء لهم‎ 


المبحث السا قوق الكبار فى 1 
دس: حفعوق رش م 22*77 
i‏ 1 ل 
ب 


أولاً: حق الوالدين O acai tan A enaetctoreies‏ 
ثانياً: توجيه الإسلام إلى احترام كل كبير E‏ 
ثالثاً: تشريعات الإسلام ودورها في رعاية حقوق الكبار 
رابعاً: رعاية الإسلام حقوق الكبار من غير المسلمين.. 
خامساً: مواقف عملية لرعاية الرسول BE‏ لحق الكبار . 
سادساً: نماذج عملية للصحابة في رعاية حق الكبار .... 


م به امو چ 
: + 
0 ی )6( م 8 PPP PPP‏ شش e00‏ 
ee . 5‏ ع 
- 


المطلب الأول: تحريم إيذاء الحيوان 11 
المطلب الثاني: وجوب الرحمة والرفق بالحيوان ais‏ 


المبحث الثامن: حقوق البيئة فى ١‏ 
: 
من: Q92>‏ ی م sssssessssesssessessessesssssessesessesseseeesesssesseesseeseseees‏ 
Cx 0‏ م 
= 


أولاً: تشريع أوامر ونواهي تحذر من تلوث البيئة eee‏ 
ثانياً: الحث على إزالة الأذى من الطريق a‏ 
Te‏ الحث على اسشات الأرض areas‏ 


المبحث التاسع: الحقوق | 1,94 
+ 
rc) 3‏ ی م 00000000 2121111 
7 = ¥ 
- 


od التخفيف عن المريض في التكاليف‎ SGI 
52501 انياً: دلالتهم على سبل الوقاية مما يضر بصحتهم‎ 
000 ثالثاً: عيادة المرضى والحث على ذلك‎ 
200000 رابعاً: التوجيه لبعض سبل العلاج‎ 


المبحث العاشر: حق | 1.94 
5 
دسر: حو بيه فى م SOONERS‏ شط 
4 = ل 
ی 


المطلب الأول: منطلق مفهوم الحرية في الإسلام i‏ 
أولاً: الحرية أداة الاستخلاف في الأرض 50000 
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ثانياً: الحرية Hi‏ رباني ا 1 اا BOs‏ 
WE‏ الإسلام هو رسالة الحرية والتحرر من العبودية لغير الله o‏ 
رابعاً: الحرية في الإسلام ضرورة إنسانية وفريضة شرعية CA as‏ 
خامساً: الحرية في الإسلام استنقاذ للبشرية من الظلم 000 
سادساً: الحرية في الإسلام توحيد للتشريع عن أهواء البشر ا 
سابعاً: الحرية في الإسلام علاج من سيطرة المادة والشهوات CON E‏ 
ثامناً: حرية الإسلام فك لكل ما يكبل الإنسان ل ل 
المطلب الثاني: موقف الإسلام من الرق O aah ies‏ م 
Ul‏ جعل الإسلام التحرر من الرق بمنزلة إحياء النفس o o‏ 
“QE‏ حرم الإسلام وألغى المنابع والروافد التي تمد «نهر الرقيق» بالجديد EOF anek‏ 
الثاً: وسع الإسلام مجالات وأسباب عتق الرقبة مقا موس امل ل ا ل ل BO‏ 
المطلب الثالث: الترابط بين الحرية والمسؤولية في الإسلام مام وااو موا وفعاي GOD‏ 
المطلب الرابع: صور تحقيق الحرية في الإسلام O‏ 
NI‏ حرية التفكير 98 COVE‏ 
ثانياً: حرية القول وإبداء الرأي O O Aalapiea io eens aabaicunieeordd‏ 
NU‏ الحرية السياسية one earn ae‏ ا A‏ ل م CTU‏ 
Let;‏ هرية السب eaacneede oan eats Meds‏ ا 
اسا حوية العقيدة O [1 yy‏ 
المطلب الخامس: لا يوجد حرية مطلقة في الإسلام ل 
والخلاصة 00000000 اا 
الخاتمة ااا اا ا بب-00000 ا 
فهرس المصادر والمراجع ee ae‏ ز ز [ ا 0 
أبحاث منشورة في الشبكة ا 1[1[1[1000ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1000001 
مقالات منشورة في الشبكة اا O‏ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


a\Y eA 
کے كا‎ 4 | 


‘ 1 


eee 


acest‏ نقمي واا زو اا ناکین 
وم = .6 


PSU ديلج رلك اخ لفلاو تايتفل‎ IBY 


99 2 SVPBVSOSPV SPV GOSS 


(۷) 


eee 


© رك 


AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
را ا 
المدينة المنورة» 57 5 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 5-١8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: (Ve) 91/5 1 F-VOAV—6‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: ١4147 /VIV9‏ ردمك: 5-١مره/ا-:-91/8-507‏ (مجموعة) 
ردمك: °-۷9۸۷- 4۷۸-19-۰0 (Ve)‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 


99 SPS VS SPD SOV SPP GOSS 


1 
: ocak -3 SSA WANT GS) to CAG 
: al oz od 
8 TSG راتو لد جا ت جانا( ك دناچ‎ 


46 


مشر وام کک 
راسا ت MAE‏ ارو 
ت شرا غه دا لوت والَراسَات 
ا 


3, ع‎ 
Cle 


ت 
كت 
by ; ( Je i ee fr Vv f A 1 O°‏ 7 

a 03 


۰ 


SOM OF Fy O كت ا‎ sr اسه‎ Oe 
المنورة‎ AMS Ue تاذ اللي رِوَعَلُوم‎ 
LEY 


ps الاك‎ 


= 


PSSPDB SPD SVS OVS OVS SIGOPS 


eee 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
00 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدقيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 


دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 


أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


؟- د. محمد بن عمر عقيلي 


الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


® ممم يميم 0ك 


3 3 2 ري 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي 


em a ela ee‏ ليد 


3 


z 2 a = vee Gr ومن د و دور‎ seri - 7 ok Wee 5 
MS BPE CAS eS lS حی‎ ANA ais Goll Ele} قال تعالى:‎ 


2 CLA A227 284 fe 7477 2 >< ر ہد‎ “a 
Zz. 


عمران: + GP AL‏ الاس اتقو ES TES 345 Bo ME NEG‏ نما رجا کک 
ot i “ist ‘ie Pay a; es‏ مويو Sato! WON‏ ن C55 BG‏ [النساء: »]١ ١‏ 56 

qe ل ما سبو و مهاوه مور لا سر 5 مر عق رمع‎ Se 
ا‎ O و‎ SS بلح کہ‎ OY سید‎ VBS SS لَه‎ at الین | منوأ‎ 


ر 3 اا ا 


لله ورسوله: فقد فار ورا OLY) sole NIT # be‏ 
وأشهد أن نبينا محمداً BE‏ بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به 
الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه 
عليه وعلی آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.. 


ويعد: 

يكفي الدعاة منزلة ورفعة أنهم خير هذه الأمة على الإطلاق» قال تعالى: « PLE‏ 
eo sll or Ch cee‏ 

ve: عمران‎ TS Earl عن‎ 59555 yeh امون‎ tl جت‎ says 


)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته» أخر Ug‏ ابن ماج 
كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (221847» وأبي داوود» كتاب النکاح» باب خطبة التكاح »)۲٠۲۰(‏ 
والترمذي» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )0+ \\( والنسائي» کتاب النكاح» باب ما يستحب من 
الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)ء وصححها GUY‏ في كتاب خطبة الحاجة. 
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ويكفى الدعاة (pow‏ وفلاحاً أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة» قال 

Ar os eee 5‏ ر 24 2 Bee he‏ | ا ا عزج ah‏ 
سبحانه: 9 ولتَكن نک Hi)‏ يلين إل الخير ويامرون بالعروف وَيَتَهُوْنَ عن المنكر وَأَوْلِكَ 
هم الْمُفْلِحُوت *# [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

ويكفي الدعاة شرفاً وكرامة أن قولهم في مضمار أحسن الأقوالء وأن كلامهم في 
التبليغ من أفضل الكلام, قال BE‏ : ¥ وَمَنَ َحَسَنُ فولا Fb hoes ail SES a‏ 
dbs‏ مِنَالْمَسَلِمِينَ #* [فصلت: Dry‏ 

ويكفي الدعاة Le‏ وفضلاً؛ أن الله سبحانه يشملهم برحمته الغامرة» ويخصهم 
waste 7‏ ان rete, . fete‏ ر چو 7 رو ومو BC wm oe‏ 
بنعمته الفائقة قال عز من قائل: * TO pes ELGG SLI‏ بعض باوت 
ay‏ ارعس وساب GAR a eI‏ ب Asse‏ ضع at Mee‏ 
بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عن IS Osh LA oes SH‏ وطيغوت ail‏ 


Ae 
031 
3 


.]۷١ سير مهم أله € [التوبة:‎ 5 a, 
(من دعا‎ OE ويكفي الدعاة أجراً ومثوبة؛ أن أجرهم مستمر ومثوبتهم دائمة قال‎ 
Baad إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم‎ 
أنه‎ EE ويكفي الدعاة فخراً وخيرية؛ أن تسببهم في الهداية هو خير النعم» فعنه‎ 
إنها لا منزلة تضاهي منزلة الدعاة!! ولا تكريم يعادل تكريم الدعاة!!‎ 
ومن هنا جاء الحديث في هذا الباب عن ركن أساسي من أركان الدعوة ألا وهو‎ 
(الدعاة) إلى الله تعالى؛ تعريفاً هم وبأهميتهم وفضلهم» ومقوماتهم» وأخلاقهم‎ 
وقيمهم» وحقوقهم» واحتياجاتهم» وواجباتهم تجاه إخوانهم الدعاة» والآفات التي‎ 
يجب أن يحذروا منها.‎ 
.)771/5( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ (1) 


(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (TV 9 V) BB‏ واللفظ له» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب (VEN) GB‏ 


م8 المقدمة 68 Bev)‏ 
والمنهجية التي سلكناها في كتابة هذا البحث تتمثل في النقاط التالية: 
© عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 
© الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GRE‏ استنباط القواعد والأحكام. 
© الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 
© الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 
© الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 
© اجتهدنا قدر الاستطاعة Of‏ لا نذكر قاعدة ولا حكماًء ولا أم رامن أمور الدعاة 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم. 
© الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 
© محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 
© الاستفادة من الكتب المعاصرة نقلاً مباشراً أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتها مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 
خطة البحث: 
هذا البحث يشتمل Ale‏ مقدمة وثمانية فصولء cdoilig‏ وفهارس» وذلك 
وفق Mill‏ : 
× الفصل الأول: الداعية تعريفه وأهميته وفضله: 


لل المبحث الأول: تعريف الداعية. 


١ (3‏ ل هوق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 

لل المبحث الثاني : أهمية وفضل الدعاة. 
المطلب الأول: بيان القرآن الكريم أهمية الدعاة وفضلهم. 
المطلب الثاني: أهمية الدعاة في السنة. 
المطلب الثالث: اهتمام الإسلام بتأهيل الدعاة بالعلم. 
المطلب الرابع: كلام ابن القيم عن أهمية وفضل الدعاة. 

× الفصل الثاف: مقومات الدعاة: 

تمهيد: حول مفهوم المقومات. 

المقوم الأول: الإخلاص. 

المقوم الثاني: سلامة العقيدة. 

المقوم الثالث: الاتباع لا الابتداع. 

المقوم الرابع: العلم الشرعي. 

المقوم الخامس: الفهم الصحيح. 

a gat‏ السادس: الثقة في الإسلام. 

المقوم السابع: التجرد للحق. 

× الفصل الثالث: أخلاق الدعاة: 

J‏ المبحث الأول: مفهوم الأخلاق. 

لل المبحث الثاني : أهمية الأخلاق 2 حياة الدعاة. 

لله المبحث الثالث: جوامع الأخلاق التي تؤهل الدعاة. 

لل المبحث الرابع: تعريف بنماذج لأهم أخلاق الدعاة: 
الخلق الأول: الصبر. 
الخلق الثاني: الرحمة. 


الخلق الثالث: الصدق. 
الخلق الرابع: الأمانة. 
الخلق الخامس: الرفق. 
الخلق السادس: الحلم. 
الخلق السابع: الشجاعة. 
الخلق الثامن: العفة. 
× الفصل الرابع: قيم الدعاة: 
تمهيد: مفهوم القيم وأهميتها. 
القيمة الأولى: العزة. 
القيمة الثانية: الثبات. 
القيمة الثالثة: التضحية. 
القيمة الرابعة: المسؤولية. 
القيمة الخامسة: الإيجابية. 
القيمة السادسة: الإتقان. 
القيمة السابعة: علو الهمة. 
القيمة الثامنة: الورع. 
القيمة التاسعة: النظافة وحسن المظهر. 
القيمة العاشرة: الاهتمام بأمور المسلمين. 
× الفصل الخامس: حقوق الدعاة: 
لله المبحث الأول: التوقيروحسن الخلق مع الدعاة: 
المطلب الأول: أهمية التوقير وحسن الخلق مع الدعاة. 
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المطلب الثاني: توجيهات السلف بالأدب مع العلماء والدعاة. 
المطلب الثالث: نماذج من توقير العلماء والدعاة والأدب معهم. 
آله المبحث الثاني : المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة: 
المطلب الأول: نماذج لمناصحة الدعاة عند الخطأ. 
المطلب الثاني: أمر السلف بعدم تقليدهم على الخطأ. 
لل المبحث الثالث: النصرة والتأييد للدعاة: 
المطلب الأول: النصرة والتأييد في تبليغ الدعوة. 
المطلب الثاني: النصرة بتوعد الذين يؤذون الدعاة. 
المطلب الثالث: النصرة برد التهم عن الدعاة. 
المطلب الرابع: النصرة بالدفاع عن الدعاة أمام الطغاة. 
لل المبحث الرابع: حفظ أعراض الدعاة والنهي عن تتبع زلاتهم : 
المطلب الأول: خطورة الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم. 
المطلب الثاني: التحذير من الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم. 
لل المبحث الخامس: احترام خصوصية الدعاة. 
لل المبحث السادس: نتحقيق الأمن للدعاة وعدم أذيتهم. 
لل المبحث السابع: الصبر على ما يصدر من الدعاة. 
لله المبحث الثامن: الدعاء للدعاة. 
× الفصل السادس: احتياجات الداعية: 
لل المبحث الأول: الحاجة إلى الرعاية والتأهيل المستمر: 
المطلب الأول: أهمية الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة. 
المطلب الثاني: مجالات الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة. 


لل المبحث الثاني : الحاجة إلى المرجعية الادارية: 
المطلب الأول: تأصيل الحاجة إلى المرجعية في العمل الدعوي. 
المطلب الثاني: أهمية المرجعية الإدارية للدعاة. 
المطلب الثالث: أشكال المرجعية الإدارية في العمل الدعوي. 
المطلب الرابع: خطورة عدم وجود المرجعية. 

لل المبحث الثالث: الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المالية : 
المطلب الأول: تلبية الإسلام احتياجات الدعاة المالية. 
المطلب الثاني: كلام السلف في أهمية الاحتياجات المالية للدعاة. 
المطائب الثالث: أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة. 
المطلب الرابع: مسألة: حكم أخذ الدعاة أجرة على دعوته. 

لله المبحث الرابع: الحاجة إلى الاستقرار الأسري للدعاة: 
المطلب الأول: أهمية حاجة الدعاة للاستقرار الأسري. 
المطلب الثاني: الاستقرار الأسري في بيت النبي BE‏ وأثره في الدعوة. 
المطلب الثالث: نماذج من احتياجات الدعاة للاستقرار الأسري. 
المطلب الرابع: مفاهيم في الاستقرار الأسري. 

لله المبحث الخامس : الحاجة إلى الاستقرار النفسي: 
المطلب الأول: أهمية تلبية الاستقرار النفسي للدعاة في القرآن. 
المطلب الثاني: مواطن الحاجة للاستقرار النفسي للدعاة. 
المطلب الثالث: وسائل تلبية احتياج الاستقرار النفسي للدعاة. 

× الفصل السابع: واجبات الدعاة فيما بينهم: 
تمهيد: أهمية العناية بواجبات الدعاة فيما بينهم. 
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لل المبحث الأول: التآخي 2 الله. 

لل المبحث الثاني : التعارف. 

لله المبحث الثالث: التآلف. 

لل المبحث الرابع: التفاهم. 

لل المبحث الخامس: التكامل. 

لل المبحث السادس: التعاون. 

لل المبحث السابع: التشاور. 

لل المبحث الثامن: التكافل. 

لل المبحث التاسع: التناصر. 

لل المبحث العاشر: التناصح. 

لله المبحث الحادي عشر: التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات. 

لل المبحث الثاني عشر: التطاوع. 

× الفصل الثامن: آفات الدعاة: 

لل المبحث الأول: الآفات القابية : 
المطلب الأول: آفة فساد النية. 
المطلب الثاني: آفة التحاسد. 
المطلب الثالث: آفة التعالي. 
المطلب الرابع: آفة سوء الظن. 
المطلب الخامس: آفة الإقبال على الدنيا. 

لل المبحث الثاني : الآفات السلوكية : 
المطلب الأول: آفة اليأس. 


المطلب الثاني: آفة الفتور. 
المطلب الثالث: آفة العجلة. 
المطلب الرابع: آفة التسويف. 
المطلب الخامس: آفة المعاصي. 
Ags‏ 
ثبت فهرس المصادر. 
فهرس الموضوعات. 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا Oly‏ يلهمنا العلم النافع 
والعمل الصالح» Ly‏ يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة» وأن يغفر ما كان فيه من خطأ 
Wis‏ وأن يبارك في الطيب منها. 
وصلى Ui)‏ وسلم على نبينا حمر وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليماً ثثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة nd‏ الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة na‏ المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة فف الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتهم 


التعريف بالمدعوين ومسائل 2nd‏ دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوئ للمسلمين. 
معالم الخطاب الدعوف el‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


الفصل الأول 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله 


dud y‏ مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف الداعية. 


المبحث الثانى: أهمية وفضل الدعاة. 
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المبحث الأول 


تعريف الداعية 


لل LY ai‏ الداعية لغة: 

أصل الكلمة الثلاثي )563( 

والدعوة: «المرة الواحدة من الدعاء» وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى 
يجتمعواء والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو LS‏ 

clears‏ إلى الشيء: atm‏ على قصده. يقال: دعاه إلى القتال» ودعاه إلى الصلاة» 
ودعاه إلى الدين» Ss‏ المذهب» حثه على اعتقاده» . 

فمعنى الداعية يدور في اللغة حول: الطالب والسائل والمنادي والحاث على 
الشىء. 


rd 


لله Ayotan Lats‏ اصطلا حا ؛ 
للعلماء وجهات نظر كثيرة فى تعريف الداعية": 


YOA/VE لسان العرب‎ )١( 


(؟) المعجم الوسيط VAV/\‏ 

(۳) الخلاف في التعريف ما هو إلا خلاف لفظي في طريقة العرض للتعريف» أو خلاف في مسألة: من هو 
المكلف بالدعوة إلى الله تعالى؟ مع العلم أن العلماء متفقون في أنه لا يجوز لمن لا يعلم أمراً من أمور 
الدين أن يدعو إليه من غير أن يعلمه ويتبصر به. 
وهذه المسألة تم بحثها في كثير من كتب الدعوة إلى الله تعالى» ويمكن النظر في الأقوال والأدلة بالرجوع 
إلى: كتاب أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان» وفقه الدعوة من صحيح البخاري د. سعيد القحطاني» 
والمدخل إلى ple‏ الدعوة د. محمد أبى الفتح البيانوني» ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله د. ربيع 
المدخلي» ومنهج الدعوة إلى الله في ضوء الواقع المعاصر د. عدنان عرعور» والأسس المنهجية للدعوة 
الإسلامية أ. د. عبدالرحيم المغذوي. 
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ومنها: «الدعاة هم: الذين يدعون إلى دين الله» وعبادته ومعرفته ومحبته)'. 
ومنها: «الداعية: من يقوم بالدعوة ويحث الناس على EUAN‏ 
ومنها: «الداعية هو: المكلف شرعا بالدعوة إلى PC‏ 
ومنها: «الداعية هو: المؤهل القائم بترغيب الناس في الإسلام» وحثهم على 
file IL aol jl‏ ال رد 
ومنها: «هو: المسلم المبلغ للإسلام» والمعلم له» والساعى إلى تطبيقه»". 
ومنها: «كل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعيء والقائم على 
إيصال دين الإسلام إلى الناس كافة» سواء كان شخصاً حقيقيا أو اعتبارياء وفق منهج 
الدعوة القويم». 
وهذا التعريف الأخير من أفضل التعاريف حيث جمع بين (التأهيل» والدعوة» 
ل we‏ المكلف بالدعوة: 
يقول د. عبدالكريم زيدان: «المكلف بالدعوة إلى الله هو: كل مسلم ومسلمة فلا 
يختص بالعلماء فقط» وإنما يختص العلماء بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه» نظراً 
لسعة علمهم به» ومعرفتهم بجزئياته». 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .١95 /١‏ 
(؟) الدعوة الإسلامية ودعاتها د. طلعت أبو بصير ص VA‏ 
)1( أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص 750. 
)£( مقومات الداعية الناجح د. عمر بادحدح ص؟١.‏ 
)0( المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبى الفتح البيانوني ص ٠١‏ . 


() الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د. عبدالرحيم المغذوي ۲/ ENO‏ 
(۷) أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان ص۹٤۳‏ باختصار. 


oes الداعية تعريفه وأهميته وفضله 8ه‎ -١ ge 
رتت‎ 
م ۔‎ reas Bee شوو م‎ ay چ۶ ماح‎ chew © ee 
oF 555 تامو بِالْمَعْرُوٍ‎ WE ESAT IGS ES 7 لقول الله تعالى:‎ 
GT (بلغوا عني ولو‎ BE وقول النبي‎ .]٠٠١ لْمَنكَرٍ 4 [آل عمران:‎ 
فالتكليف بالدعوة يتنوع بين:‎ 


١‏ - التكليف الشرعي: أي كل من يستطيع تبليغ دين الله أو بعضه. ويتعين على 


العلماء اقول ETS Ska dt‏ الله SAS Gh‏ القت oly AS‏ وك 


tw اه‎ 
= 


al رجح‎ 


هر © [آل عمران: ۱۸۷]. 

- التكليف النظامي: أي تكليف ولي الأمر أو الجهة المخولة بالدعوة» كما كلف 
النبي BE‏ مصعب بن عمير للدعوة في المدينة» وإرساله لمعاذ وأبي موسى للدعوة في 
اليمن وغيرهه”" رضي الله عنهم أجمعين. 

فالداعية المقصود بالخطاب إجمالا هو: 

+ كل مسلم عرف شيئاً من الدين» وتبصر به» ودعا إليه فهو داعية إلى الله. 

+ كل طالب ple‏ وعالم له تأثير في قيادة وانتشار وتوجيه الدعوة إلى الله ممن 
تحتاجهم الأمة للقيام بواجب التعليم والإنذار؛ الذين قال الله فيهم: BGS‏ 

Pee eee ee 


8 wee © 00 ا بن‎ ee as of Ae PE Aste 1 E AG 
وَلسَزِروأ‎ cll ڪافة فلولا تفرم نكل فرق مهم طآيفَة مهوا في‎ ya لومون لي‎ 


کر کے دو 


Vy 8516 دروت‎ 2415 AGS LS 
كل مكلف شرعاً بالدعوة سواء كان تكليفاً عينياً نابعاً من حاجة المجتمع‎ + 
KS MEPL Kg ولت‎ Mes مع الأهلية» أو تكليفاً من ولي الأمرء قال‎ 


2, 


رة کے ر ae? C4 4 afore‏ 0 00 5 
ويأمرون avail‏ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر ADs‏ هم المقيخونت 4 [آل عمران: lef‏ هم 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل PEW)‏ 
)1( ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د. عبدالرحيم المغذوي ص 447 باختصار وزيادات. 
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الذين فرضت عليهم الدعوة إلى الله تعالى فرض عين لعدم وجود من يقوم مقامهم‎ 
في هذا العمل.‎ 

+ كل من نذر نفسه ووقته في سبيل دعوة الناس إلى دين الله ونشره في أقطار 
الأرض. 

لله رابعاً: أنواع القائمين بالدعوة: 

بين العلماء أن الدعاة Fl gil‏ كثيرة باعتبارات متعددة» ومنها: 

-١‏ باعتباره فرداًء أو جماعة. 

-Y‏ باعتبار جنسه (داعية ذكرء وداعية أنثى). 

۳- باعتبار السن (داعية شاب» داعية كبير). 

٤‏ - باعتبار التخصص (داعية متخصص في العلم الشرعي» داعية متخصص في 
العلوم الحياتية وعنده علم شرعي). 

dole باعتبار العلم الشرعي» (داعية عالم بالدين» داعية عنده معلومات‎ -٥ 
عن الدين).‎ 

5- باعتبار التفرغ» (داعية متفرغ» داعية غير متفرغ). 

-V‏ باعتبار التكليف» (داعية مكلف من قبل ولي الآمر» موظف. داعية متطوع). 

8- باعتبار أخذ الأجرة» (داعية يأخذ أجرة» داعية محتسب) والأصل أن الذي 
يأخذ أجر تكون نيته خالصة لله تعالى. 


4- باعتبار مجال تخصصه الشرعى (عقيدة» فقه» سيرة» نن إفتاء). 
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- باعتبار مجال تخصصه العلمي والمهاريء (الإمام الداعية» المعلم الداعية» 
الطبيب الداعية» المهندس الداعية» الحرفي الداعية..). 

-١‏ باعتبار الوسيلة والأسلوب (داعية واعظء dels‏ محاور ومناظرء داعية 
خطيب» داعية wal je‏ داعية أكاديمي» داعية خدمي -خدمة الناس-). 

- باعتبار القول والفعل (داعية بالقول والفعل» الداعية الصامت -القدوة-). 

1 - من يقوم بخدمة الناس ومخالطتهم في أي تخصص كان. 

-٤‏ من يكون قدوة يرى الناس منه الإسلام علماً وعملاً. 


المبحث الثانى 


اهمية وفضل الدعاة 
يمكن بيان أهمية الدعاة من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: بيان القرآن الكرم أهمية الدعاة وفضلهم. 
المطلب الثانى: أهمية الدعاة فى السنة. 


المطلب الثالث: اهتمام الإسلام بتأهيل الدعاة بالعلم. 


المطلب الرابع: كلام ابن القيم عن أهمية وفضل الدعاة. 
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المطلب الأول 
بيار القرآن الكريم أهمية الدعاة وفضلهم 


ونجمل تلك الأهمية فى النقاط التالية: 
Yai ®‏ أهمية وجود الدعاة لنشر التوحيد واستتقاذ الناس من الشرك : 
قال تعالى: # وَلْفَدَ gy CE‏ حل أ re‏ قم وله ايف e r‏ 
لطَدهُوتَ € [النحل: ctr‏ «فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ 
حدث الشرك في بني آدم؛ ثم عهد نوح dul‏ رسول إلى أهل الأرض إلى زمن خاتم 
الوا سو اي جع ا لون 
ICT‏ عن SENG‏ ين سول اوج os dcelel Ys VY pel‏ € [الأنبياء: OUYo‏ 
LA ©‏ أهمية وجود دعاة لاخراج الناس من الظلمات إلى النور: 
S727 G‏ 


oh ool Ie hing. Sil CAAA TS Ese Ty Sls قال‎ 
]١ [إبراهيم:‎ # whl 455i by. ريه مَإِلَ‎ 

ou‏ تعالى أنه أنزل abs‏ على رسوله محمد BE‏ لنفع الخلق ليخرج الناس 
من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان 
والأخلاق الحسنة OU‏ 


)1( محاسن التأويل OVT/E‏ 


£95 ye الكريم الرتحين‎ a) 
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© كائثاً. أهمية وجود الدعاة لتعريفهم بالقرآن وترييتهم عليه 
وتعليمهم له : 


Ser >‏ 0 ہے 


قال تعالى: Gy HN eS DY‏ )8 بعت فيح درسو من أشي يَتَلُوا wile‏ 
easily CoS egal mee won‏ و إن كوأ مِن BSS‏ کل 
one‏ € [آل عمران .]١554‏ 

فقوله: este pple AED‏ € أي: يعلمهم ألفاظها ومعانيها. «وَرَكَييمَ 4 
من الشرك والمعاصي والرذائل» slay‏ مساوئ الأخلاق. # وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب # 
إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» أو المراد بالكتاب -هنا- الكتابة» فيكون قد امتن 
عليهم» بتعليم الكتاب والكتابة» التي مها تدرك العلوم وتحفظ # وَالْحِكمَةَ #* 
هي: السنة» التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة. 

فجمع لهم بين تعليم الأحكام» وما به تنفذ الأحكام» وما به تدرك فوائدها 
وثمراتهاء ففاقوا هذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الوبائييية Ra‏ 

veal ©‏ أهمية وجود الدعاة للشهادة على الناس + 

قال تعالى: 8 وَكَدَِكَ Kelas‏ امه وَسَطَا AE ed‏ عل الاس ويکوت J eA‏ 
Ke‏ هيدا © [البقرة: .]٠٤١‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص ١550‏ باختصار وتصرف يسير. 
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«وإنما اختار لفظ الوسط دون الخيرية لحكمة دقيقة: وهي التمهيد للتعليل الآتي: 
ob * lil AIS Ed}‏ الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفاً به ومن 
كان متوسطاً بين شيئين فإنه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخرء وأما 
من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط OC ash‏ 

«إن لشهادة LY‏ مفهوم عميق: فهو حضور معرفي منهجي دائم مؤثر» ومنازلة 
للواقع وتعديله باتجاه الوسط» وتصدر العالم لكي تقيم الحجة على الناس. وهي 
حاضرة في الغائب بمعرفته ودراسته والحكم عليه. 

فهذه اللفظة تعبر عن حال الآمة الإسلامية التي أخرجها الله للناس» فهي تصل 
بين الماضي والحاضر بكل ما فيهماء وتقف على تفاصيلهما وتربطهما معاً في صياغة 
حضارية تفيد حاضرها ومستقبلهاء إنها الرابط بين مختلف الثقافات و الحاكمة عليها 
عن وعي وإلمام ودراية. 

إنها مسؤولية وأمانة أن تكون هذه الآمة شهداء الله في أرضه تحكم على الناس 
وعلى الأمم» فترفع وتخفض وتزكي وتذم الخلق في ميزاني الآخرة والدنيا. فلنتق الله 
في هذه الأمانة!!). 

© خامساً: أهمية وجود الدعاة 4 كل مجتمع ليحصل الفلاح: 

KS 556 till is مدعو إل انبر‎ Ks Kas  :یلاعت قال‎ 
[V+ [آل غمران:‎ 4 OPA ATS 


(1) مقال بعنوان: « جَعَلتکم AE‏ وَسَطَا لِنَكُووا ATS‏ عَلَ الاس o€‏ د. إيهاب برهم منشور على موقع 
إسلام أونلاين. 
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قال ابن القيم: «فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم 
الداعون إلى OLS‏ الله وسنة رسوله» لا الداعون إلى رأي فلان وفلان». 

© سادساً: أهمية وجود الدعاة وقاية للأمم من الهلاك: 

ANTES Cal ye OPE he ISS SS من اهرون من‎ chan قال تعالى:‎ 
وَمَا‎ Wry) رمدت‎ BG anal SACI Ab ait Ee Or) 
DWN [هود:‎ € Spl Gah Ue, CN yA arte 

«لما ذكر تعالى» إهلاك الآمم المكذبة للرسل» وأن أكثرهم منحرفون» حتى أهل 
الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلالء ذكر أنه لولا أنه 
جعل في القرون الماضية بقاياء من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد 
والردى» فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون The‏ 

وغاية الأمر؛ أنهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» 
وبكون حجة الله أجراها على أيديهم» ليهلك من هلك عن Ey‏ ويحيا من حيّ عن بينة. 

cr ds‏ نحت ليذ الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون» لما أفسد الناس» 
قائمون بدين cdl‏ يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى.» 
ويبصرونهم من العمى. 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكونء إماماً في الدين إذا 
جعل ales‏ خالصاً لرب العالمين»". 


.171١ /7 إعلام الموقعين‎ )١( 
TAY الكريم الرحمن ص‎ rend (1) 
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© سابعاً: أهمية وجود الدعاة لأنهم المبلغون لدين الله تعالى ووحيه؛ 
وحاملو ميراث النبوة» ومتبعوا سبيل الرسول: 

قال تعالى: e۷ e EO IA Hy E‏ وقال و 
ایب Ho,‏ وکو SEG‏ ال 
٩۹‏ وقال تعالى: # لَقَدَكَنَ نَ asd‏ رول ا 
YSIS‏ € [الأحزاب: .]۲١‏ 

فقد أمر الله تعالى رسوله BE‏ بالبلاغ أمراً مباشراً يدل على تبليغ ما أنزل على 
الرسولء وذكر الله تعالى الدعاة في سياق المدح نهم مبلغون عن الله تعالى ويخشون 
الله وحده ولا يخشون سواه في طريق دعوتهم.. وأمر الناس بالاقتداء بالنبي BE‏ وهو 
الداعية الأول في هذه الأمة والنبي الخاتم.. فمن أعظم مجالات الاقتداء به: الاقتداء 
به في الدعوة.. 

كل هذا يدل على أهمية وجود دعاة يبلغون رسالات الله وآيات الله 

© ثامناً: ee‏ خالقهم جل وعلا : 

قال تعالى: )5 in SEG ELS 145 ail Sys‏ 
me aly an Ory shal € Lali‏ قولآء أي كلاماً وطريقة وحالة ممن 
دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين 
VL‏ بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكنء والزجر 
عما نبهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه» خصوصا من هذه الدعوة إلى 
أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عما يضاده 
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«فلا شيء أحسنٌ منه» ولا أوضح من طريقته» ولا أكثرٌ ثواباً من LEE‏ 

«وني هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا 
أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن WADE‏ 

د lawl‏ وجوه اكدهاة اقح الله من امسات خصول اة اجات 

قال AS « Tea‏ حَْرَأمَةِ ES ase 6716 wt EA‏ 
ڪن الْمُنحكر ونومون Sih‏ 4 [آل عمران: + LVN‏ قال ابن كثير: «فمن اتصف من هذه 
الآمة ody‏ الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم». 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي 
تميزوا مهاء وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة 
وتعليماً وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونيا عن المنكر» وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في 
منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله» والقيام بحقوق LY‏ 


. 59 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

OVO/E فتح القدير‎ (Y) 

)1( التحرير والتنوير 5 7/ 7/9. 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١/۳‏ 
)0( تيسير الكريم الرحمن ص AVY‏ 
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المطلب Hilti!‏ 
أهمية الدعاة A4‏ السنة 


يمكن بيان أهمية الدعاة في السنة من خلال النقاط التالية: 

Moi >‏ بين النبي VE‏ أهمية الدعاة بضرب المثل: 

فقد ضرب النبي BE‏ مثلا على أهمية الدعاة إلى cal‏ ودورهم في إنقاذ المجتمع 
بقوله UE‏ (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها؛ والمداهن فيها مثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرهاء فإذا هم استقوا 
الماء آذوا من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في موضعنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقناء فإذا هم 
تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا Legace‏ 

وضرب المثل الطيب لمن يقوم بالدعوة وأن خيره GL‏ بقوله SE‏ (مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً؛ فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس؛ 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى؛ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت ISIS‏ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ gg‏ ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل مُدى الله الذي أرسلت Pag‏ 

فمعنى هذا الحديث أن الأرض ثلاثة أنواع وكذا الناس: 

فالأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان cles‏ ويُّنبت UN‏ فينتفع به 
)1( صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 59:79 7). 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم (V4)‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب بيان مثل 
ما بعث به النبي BE‏ من الهدى والعلم (۲۲۸۲). 
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الناس والدواب؛ بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس: يبلغه 
الهدى والعلم فيحفظه فیحیې به قلبه» ويعمل به ويعلّمه غيره» فيتتفع وينفع. 

والثاني من الأرض: لا تقبل الانتفاع في نفسها! لكن فيها فائدة؛ وهي: إمساك الماء 
لغيرها فينتفع به الناس والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس: لهم قلوب واعية لكن 
ليست لهم أفهام ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام» ولا اجتهاد 
عندهم في الطاعة» فهم يحفظونه حتى Gl‏ طالب متعطش لما عندهم فينتفع به» فهو لاء 
نفعوا بما eli‏ 

والثالث من الأرض: Call‏ التي لا تنبت ونحوها!! فهي لا تنتفع بالماء ولا 
تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذا الثالث من الناس: لا قلب له حافظ» ولا Ged‏ واع» فإذا 
سمع العلم لا ينتفع به! ولا يحفظه لينفع غيره!!)'. 

«فشبة صاحب العلم في GLAU aad‏ بالغيث» وَشبه متحمل الْعلم فِي ذكائه 
GN VL‏ المنبتة. وناهيك ODL a5 lag‏ 

< ثانياً: دعاء النبي Be‏ للدعاة إلى الله : 

فكفى الدعاة فضلاً دخولهم في دعوته BE‏ حيث قال: (تَضر الله امرءاً سمع مني 
حديثاً فحفظه حتى يبلغه. OF‏ مبلغ أحفظ له من سامع)". 

(الفضيرة الحسن Sy Sy‏ حص بالبهجة والشروو والمترلة في الاس في SAN‏ 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي EAN‏ 

(؟) المتواري على أبواب البخاري V/V‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم (7770)) جامع الترمذي» كتاب العلم» باب الحث 
على تبليغ CT VOW ole‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب من بلغ (VAY) Lake‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (VAY)‏ والسلسلة الصحيحة (5 .)5٠‏ 
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وبنعمة في GE IE‏ رونق الرضاء وَالنَعْمَة لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد 
السنة). 

> ثالثاً: كل المخلوقات تتواضع وتدعو للعلماء ولعلم الناس الخير: 

فعن أبي أمامة الباهلي BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ (إن الله وملائكته وأهل 
السماء والأرض -حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر- يصلون على معلم 
الناس الخير)". 

«أي: يدعون بالخير (على معلم الناس الخير): قيل: أراد بالخير هنا علم الدين وما 
به نجاة الرجل» ولم يطلق المعلم: ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل 
إلى الخير» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية Ob‏ نفع العلم متعد ونفع العبادة قاد . ١‏ 

«ومعنى يصلون عليه: يستغفرون له ويتضرعونء ويطلبون له الزلفی» OY‏ نفع 
علمه يتعدى إلى جميع الحيوانات» حتى من هو مأمور بقتله!! فيقول: (فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)). 

«أولئك الأقلون ote‏ والأعظمون عند الله قدرأء يحفظ الله بهم حججه وبيناته» 
حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش 
(۱) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ۲۱/۱. 
(؟) جامع الترمذي» كتاب العلم» باب فضل الفقه في الدين على العبادة(٠۲۹۸)‏ واللفظ cad‏ وسئن ابن 

ماجه» افتتاح الكتاب» باب ثواب معلم الناس الخير (VTA)‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب١/94١»‏ حسن لغيره. 
(؟) مرقاة المفاتيح ۲۹۸/۱. 


)£( صحيح مسلم» GUS‏ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (V400)‏ 
)0( فقن LOOT /Y pail‏ 
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منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان متعلقة بالمحل الأعلى» أولئك خلفاء الله في 


أرضه» والدعاة إلى as‏ 


an QP مم‎ 


المطلب الثالث 
اجتمام الإسلام تأهيل الدعاة بالعلم 


ويظهر أهمية الدعاة في اهتمام الاسلام بطلاب Gehl‏ لأنهم هم المبلغون لدين 
الله ففضلهم ليس لذاتهم أو لذات العلم فقط» بل ولأنهم مأمرون مكلفون بالدعوة إليه: 


قال تعالى: Se ail AA ELD‏ عِبادو الْعلَموَا 4 Lvs: bu]‏ وقال SLs‏ يرع 
her  ¢ 5‏ 


ae ود‎ 53 PPC RUBS رامق‎ 7 Be age 
JBJS # وقال تعالى:‎ .]١١ دَرَحَتِ # [المجادلة:‎ AN أونوأ‎ Gall Satpal, Gall ail 


Bap A See? fe eee‏ ا “Oo & Zep‏ رر ص ل وى عد جع 
حت ال كان CATS 55 AE BG‏ € 3 فو وهال مالن: 


SS) SH STG} وقال تعالى:‎ aly ye عِلَمَا 4 [طه:‎ 335 25 85} 
Ler [النحل:‎ € GAS 


4 ا ع بن رد و کی د 0 eee‏ 
وقال الله تعالى: # fe VETS‏ ڪافة Roe EVE‏ فرق ينوم 


ره 2 


8 ا يي ل ل کے کو يي‎ Boer eB ce og 
.]٠١١ةبوتلا[‎ € يحَذَروت‎ ZENS CANNES ولذ روا قو مه ر لذا‎ ool في‎ Leet) ية‎ 


قال الشيخ ابن سعدي: «ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمور. وأن من تعلم clade‏ فعليه نشره وبثه في العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار 
العلم عن العالم؛ من بركته وأجره» الذي يُتَمّى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 


)١(‏ من كلام علي بن أبي طالب 5 انظر: كشف الكربة في وصف أهل الغربة لابن رجب ص۲۳» والعقد 
الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ۲/ AY‏ 


م8 -١‏ الداعية تعريفه وأهميته وفضله 8ه e‏ 


الحسنة» وترك تعليم الجَهّال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي 
نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان» 
لمن آتاه الله علماً ومنحه فهماً. 

إن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم 
le‏ ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم 
منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون قصداً lols‏ وهو قيام مصلحة 
دينهم ودنیاهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارت» فالأغنال caylee‏ والقصة 
واحد» وهذه من الحكم العامة النافعة في جميع الأمور)”". 

وعن أبي الدرداء ZS‏ قال: قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض و كل شيء حتى 
الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. gly‏ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراء وإنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ OC By‏ 

ويكفي أن طالب العلم أراد الله به الخيرء قال RE ZHI‏ (من يرد الله به خيراً يفقهه 
فى OC sell‏ 

وعن أنس بن مالك ES‏ قال: قال رسول الله HE‏ (من خرج في طلب العلم كان 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص FOO‏ 
(؟) سنن أبي coy slo‏ كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم CTV OV)‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» باب 

ما جاء في فضل الفقه في الدين (TVD)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفضائل» باب فضل العلماء والحث على 

طلب العلم )4 11( وصححه GUY‏ في صحيح ابن ماجه CV IY)‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)۷١(‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (١۷)»ومسلم»‏ كتاب الزكاة» باب 
النهى عن المسألة(/719١٠١).‏ 
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في سبيل ge All‏ يرجع). 

وعن أبي الدّرداء SB‏ قال: «من رأى أن الغدوٌ إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد 
نقص في aly‏ وعقله». 

قال معاذ BS‏ «تعلّموا Silay tele wily tie day OG cll‏ # 
تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو 
الأنس في الوحدة» والصاحب في الخلوة» والدليل على الدين» والمصبر على البأساء 
ool pally‏ يرفع الله به أقواماً؛ فيجعلهم في الخير قادة سادة» هداة يقتدى cage‏ أدلة في 
الخير» تقتصى آثارهم وترمق أفعالّهم» يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلا 
والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الله OS‏ وبه hay‏ وبه يوحد 
ويمجد» وبه يتورع» وبه توصل الآرحام» وبه يعرف الحلال والحرام» وهو إمام والعمل 
تابعه» يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء»". 

وعن EB Ale‏ قال: «العالم أعظم أجراً من الضّائم القائم الغازي في سبيل الله 
فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام تلم لا يسدها شيء إلى يوم OCALA‏ وذلك 
لدوره الكبير في الدعوة إلى الله تعالى. 

وعن أبي 33 وأبي هريرة BB‏ قالا: «باب من العلم Cot cokes‏ إلينا من لف 
)1( جامع الترمذي» كتاب العلم» باب فضل العلم (VTE)‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرجه: الطبراني 

في الصغیر ۱/ 775 (TAS)‏ وقال الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره برقم CAN)‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .4/١‏ 
)1( حلية الأولياء THA /١‏ وقال ابن القيم: «رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل ورواه أبو 


نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعاً إلى النبي BE‏ ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ» انتهى. انظر: 
مفتاح دار السعادة ١‏ .. وأخرجه الآجري ني أخلاق العلماء برقم VY)‏ 


(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» رقم: (TEV)‏ 


eee 68 الداعية تعريفه وأهميته وفضله‎ -١ ge 


ركعة eg pbs‏ وذلك OV‏ نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين» والتّوافل المذكورة 
مختصة به» ولان العلم مصحح. فغيره من العبادات مفتقر إليه» ولا ينعكس» NG‏ 
العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه» والنوافل تنقطع بموت صاحبها. 

وعن حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك رحمهما الله تعالى» فيما يفرق 
من المال في البلدان دون بلده» قال: «إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» طلبوا 
الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم؛ احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن 
أعناهم بثوا العلم bY‏ محمد يي لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم». 


المطلب الرابع 
كلام ابن القيم عن أهمية وفضل الدعاة 


قال ابن القيم: «إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة؛ ف * be‏ 
ور ETT‏ رسا وري الئاس € [الحج: clvo‏ وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله 
من جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ في تبليغ رسالاته» وتعريف آسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه... وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة: خلافتهم ونيابتهم في أممهم» 
etl‏ يخلفونهم على مناهجهم وطريقهم؛ من نصيحتهم للأمةء وإرشادهم الضال» 
وفعله» ونيهم عن المنكر وتركه» والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة 
)١(‏ جامع oly‏ العلم وفضله لابن عبدالبر برقم CAV)‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ۸۷. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠٠١ /٠١‏ . 
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الحسنة للمؤمنين الغافلين» والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين OU yaad prod‏ 

«فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل في 
آممهم» والناس تبع لهم» والله سبحانه قد pol‏ رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلّغون عنه من أمته؛ لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبلغيهم لهم» وقد أمر النبي BE‏ بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا 
OY‏ ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاءهم في أممهم. > جعلنا الله منهم بمنه وكرمه)”". 


)1( مفتاح دار السعادة VA/\‏ 
)1( جلاء الأفهام لابن القيم ص ۳۳۹. 


مقومات الدعاة 


ویشتمل على تبير. وسبعة Clie‏ 


تمهيد: حول مفهوم المقومات. 
المقوم الأول: الإخلاص. 

المقوم الثاني: سلامة العقيدة. 
المقوم الثالث: الاتباع لا الابتداع. 
المقوم الرابع: العلم الشرعي. 
المقوم الخامس: الفهم الصحيح. 
المقوم السادس: الثقة في الإسلام. 
المقوم السابع: التجرد للحق. 
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هو 


دمهدد 


وو 


حول مفهوم المقومات 

لاشكٌ أن الداعي إلى الله لن يكون ناجحاً في القيام بالدعوة إلى الله موفقاً مسدداً 
إلا حين يلتزم بالمقوّمات التي تجعله مستقيماً معتدلاً» بلا إفراط ولا تفريط. 

ومعرفة الداعي للمقوّمات التي تجعله ناجحاً في دعوته من أهم المهمّات؛ فذلك 
موقوف على مدى التزامه بتلك المقومات ونصيبه منها. 

ومقومات الدعاة التي تعينهم على الدعوة إلى الله كثيرة؛ سنقتصر على أصولهاء 
التي تتفرّع منها بقية المقوّمات OG PN‏ 

وقبل الدخول 2 تعداد مقومات الدعاة نبين مفهوم المقومات: 

فالمقومات: جمع مقوم» اسم فاعل من قو . 

والقِوامٌ: نظام الأمرء cooley‏ وملاكه الذي يقوم به. يُقالُ: هذا وام الدين» وقِوام 
الحق: أي الذي يقوم به. ويقال: OG‏ قوام أهل بيته: عمادهم. ويقال: قوّم الشيء 
تقويماً: أزال اعوجاجه ales‏ وقوامٌ كل شيء ما استقام به.. وقوّمتٌ الشيء فهو 
قويم: أي مستقيه27. 

والمقَوّم: مَنْ يُعطي قيمة fod‏ أو شخص أو مجموعة» من فرد أو مجموعة 
«خبراء مقوّمون. 
)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب: كتاب مقومات الداعية الناجح أ.د سعيد بن وهف القحطاني. 


(۲) معجم اللغة العربية المعاصرة ۳/ NAVA‏ 


(9) ينظر: لسان العرب 5 0١‏ والقاموس المحيط ص5/7١»‏ ومختار الصحاح ص TTT‏ والمعجم 
الوسيط ۲/ VIA‏ وجمهرة اللغة لابن دريد”7/ .٠١١‏ 
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ole رر س‎ Sard كالب أو ير كي هه ممم‎ Sail 
أساسيّة تسهم في قيامه ووجوده وفاعليّته".‎ 

ومن خلال ما سبق يتبين أن: 

مقوّمات الدعاة: أي المعدّلات التي تَعدّل الدعاة» وتقيم اعوجاجهم وتنظم 
شؤونهم فتجعلهم: مستقيمين» معتدلين» حکماء» منضبطين في كل آمورهم» ناجحين 
في دعوتهم إلى الله. 

أو هي: مجموعة العناصر الأساسية التي تساهم في بروز الدعاة ونبوضهم 
ely‏ رة 


VAVA /۳ معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
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المقوم الأول 
الإخلاص 


ك أولاً: أهمية الإخلاص ب2 حياة الدعاة: 
الإخلاص لله تعالى في هدف الدعاة إلى الله من جميع أعمالهم» سواء عباداته 
48 23 


{ 2 ie A ala 04 ع 5 رر ع وره کس اسه‎ € 
E لقني ان‎ RR A ee eal ie أو‎ 


= as 


Ula‏ ويوا ألرّكوة HY‏ دين TT‏ € [البينة: Lo‏ وقال تعالى: & فان MASS‏ ريو 
يعمل Ste‏ صلا ولا شرك بعبادة CS‏ [الكهف: yy‏ وقال: CGH GE call}‏ 
Si Shays‏ أحسن عم وهو Spall sil‏ © [الملك: LY‏ 
1g) site BSG }‏ أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصاً لوجه الله تعالى» فهذا 
الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» Lely‏ من عدا 
ذلك» فإنه خاسر في دنياه col oT g‏ وقد فاته القرب من مولاه» ونيل ole y‏ 

أما قوله تعالى: SETI‏ € قال الفضيل بن عياض BLS‏ «أخلصه وأصوبه. 
قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً 
لم he‏ وإذا كان صواباً ولم يكن LIE‏ لم يقبل» حتى يكون خالصاً PY ge‏ 
فالخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن يكون متبعاً فيه الشرع والسنة. 

وقال 88 (إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 


ENG تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
40 /۸ حلية الأولياء‎ »5 ١ 008 (؟) الإخلاص والنية لابن أبى الدنيا ص‎ 
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دنيا يصيبها؛ أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر Cad‏ 

فبالإخلاص che‏ دين الداعية وتصلح أهدافه. ويعينه الإخلاص على تحمل 
مشاق الدعوة إلى الله والاستفادة من الفرص. 

وهو yl‏ شاق كما يقول سفيان الثوري 2288S‏ «ما عالجت شيئاً أشد علي من 
OY PU gs‏ آفات الإخلاص كثيرة» والشهوات والمطامع لا تنقطع» فكم ممن خرج 
مخلصاً ولكن تحولت النية وتقلبت به الأهواء. 

قال الله تعالى: # oi‏ وت ما igh‏ ولو 2 م إل ag‏ يفون 
[المؤمنون: ١٠]»ء‏ قالت عائشة GES‏ يا رسول الله: أهو الذي يزني» ويسرق» ويشرب 
الخمر؟ قال: (لايا بنت أبي بكر -أو: يا بنت الصدّيق- ولكنه الرجل يصوم ويتصدّق» 
ويصلّي وهو يخاف ألا Casa fast‏ 

ويُذكر عن أبي الدرداء SS‏ أنه قال: «لئن أستيقن أن الله 0 5 صلاة 
واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: # Ail GS OS‏ مِنَالْمنَّقِينَ € 
[المائدة: ۲۷] فإذا أراد الداعية التوفيق في حياته dole‏ فعليه بالإخلاصء وإذا as‏ 
معه نشر دين الله والدعوة إليه فعليه بالإخلاصء ففي الإخلاص البركة في الجهد 
والتوفيق لكل أمر. 


)1( صحيح البخاري» كتاب ed‏ الوحي» باب كيف كان بدأ وحي النبي CY) BE‏ ومسلم» » OLS‏ الإمارة» 
باب قوله ME‏ (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (۷ AV4s‏ 


)1( تذكرة السامع والمتكلم ص 1۸. 

)1( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب التوقي في العمل ))5١9/(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة المؤمنون (١۷٠۳)ء‏ وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١57(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/7‏ 4» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
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Las 2‏ من مظاهر إخلاص Sled‏ 

١‏ -انطلاق أعمال الدعوة من شعور غامر بالرحمة والشفقة على عباد الله أجمعين. 

؟- الفرح بكل كفاءة تبرز في ساحة الدعوة إلى الله. 

۳- طلب الحق وتعظيم cabal‏ من كانوا وحيث كانوا. 

4 - الصبر والصفح عن المدعوين والمخالفين. 

ه- العدل والورع والتثبت عند الحكم على الرجال والطوائف. 

ك NLS‏ من مظاهر وآخار شعف إخلاص الدعاة ؛ 

-١‏ الانفصال بين العلم والعمل. 

؟- هيجان الرعونات النفسية والحظوظ الشخصية. 

*- الاختلاف والافتراق. 

٤‏ - التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. 

0- حب الدنيا والسقوط في فتنتها. 

2 رابعاً: أسباب تحصيل الإخلاص ودفع الرياء : 

١‏ - معرفة عظمة الله تعالى وأسمائه» وصفاته. وأفعاله؛ فإن العبد إذا عرف أن 
ga acl a‏ الذي يشم ويف زه ا وجل كافةالأعين وما کی الصدون 
إذا عرف ذلك» وعلم Ob‏ الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فسيثمرٌ ذلك 
إخلاصاً وصدقاً مع الله» فلابد من معرفة أنواع التوحيد كلّها معرفةً صحيحة سليمة. 


- معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده في الدنيا والآخرة» فالإخلاص سبب للنجاة 


)1( هذه النقطة والتي تليها من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص 07- 00 باختصار. 


68 الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ 8# ] ٦ 
CEH 


من عذاب cdl‏ ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من الضلال في 
الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل السماء والأرضء والصيت الطيّب» وتفريج 
كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة والتوفيق» وتحمّل المتاعب 
والمصاعب» وتزيين الإيمان في القلوب» واستجابة الدعاء» والنعيم في القبر والتبشير 
بالسرور» والله الموفق سبحانه"". 

“- الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل» فقد قال النبي BS‏ (إنَّ 
أخوف GEIL‏ عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
(الرياء؛ يقول الله تعالى لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)"". 

- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: كقيام الليل» 
وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله» وصلاة النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر 
الغيبء والله BB‏ يحب العبد التقيّ الخفئّ. 

ه- عدم الاهتمام Ais‏ الناس ومدحهم؛ OY‏ ذلك لا يضر ولا ينفع» بل يجب أن 
يكون الخوف من 63 الله والفرح بفضل الله. 

5- الخوف من سوء الخاتمة» فعلى العبد أن يخاف أن تكون أعمال الرياء هي 
خاتمة عمله» ونهاية أجله» فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن الإنسان ag‏ يوم القيامة 
على ما مات عليه» والناس يُبعثون على نياتهم» وخير الأعمال خواتمها. 


(۱) انظر: CLs‏ الإخلااص للعوايشة» ضن VATE‏ 
(۲) مسند احمد» ۳۹/ ۲۳۹۳۰(۳۹)» وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 
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۷- مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص لا يعدمك الخيرء 
وتجد منه قدوة لك صالحة» وأما المرائي والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت 
بعمله. 

8- القراءة في سير السلف الصالح» والدعاة المخلصين» ومواقفهم في الإخلاص» 
وثمرة إخلاصهم في الدعوة. 

9- الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علّمنا رسول الله كله ذلك فقال: (يا أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل)» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه 
وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: (قولوا: اللهمٌ إنا نعوذ بك أن شرك بك 
شيئاً نعلمه» ونستغفرك لِمَا لا نعلمه)”". 

-٠١‏ عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في القلب ومحبة 
المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب 
والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين 
اليأس مما في أيدي الناس» ويسهّل ذبح الطمع العلم يقيناً أنه ليس من شيء يُطمع فيه 


إلا Lo»‏ الله وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا بوتي العبد منها شيئاً سواه . 


(١)مستد‏ | AT TAL ami eked‏ قال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم TN)‏ 
(؟) انظر: الفوائد لابن القيم ص51 5-/77. 
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المقوم الثانى 
سلامة العقيدة 


ل أولا؛ مفهوم سلامة عقيدة الدعاة : 
والمقصود أن تقوم عقيدة الدعاة على إقامة التوحيد لله تعالى» والتنقية من الشركيات 
والمخالفات العقدية» وذلك بالتزام منهج fal‏ السنة والجماعة في توحيد الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» والإيمان بالغيبيات وباليوم الآخر» وسائر أركان الإيمان 
cae on pean tS‏ » انطلاقاً من قول الله تعالى: # SMT Gale‏ 
ENE AP TEE‏ کیو ويه - ور سلاو ple ES‏ 


eta‏ ع ص ص 


[yA0 aa $ AY CS aor ihc ii LT OAS, 


na 


إن سلامة الاعتقاد تعني أن يستقر في قلب الدعاة معنى وحقيقة شهادة: أن لا إله إلا 
لله» وأن محمداً رسول الله» ويجري اللسان نطقاً بهماء تجري الأعضاء والجوارح تنفيذاً 
لمقتضاهماء بمعنى أن يتحقق توحيد الله EB‏ وتوحيد شرعه - علماً وقولاً وعملاً. 

وتعني أن يستقر في قلب الدعاة ويظهر على سلوكهم إيمانهم بأركان الإيمان 
جميعاًء وعدم الاقتصار على طلب علمهاء أو ممارسة أعمالها في باب دون باب» وفي 
أصل دون pel‏ ! 

بل المطلوب تحقيق: A nak 5 AGS ALS SY‏ # [الفاتحة: Lo‏ مع تحقيق التلازم 
بين ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. بجوانبها العلمية والعملية» والسعي لتطبيق الشريعة وتحقيق 
عنيدة الولاء Mel Sly‏ 


)1( معنى العقيدة الصحيحة» مقال: للشيخ سعد ندى منشور على شبكة الألوكة» باختصار وتصرف. 


5 5 1 2 ري 
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إن دعوة الإسلام لا تقبل من الدعاة ظناً أو شكاً في عقيدتهم بل لا بد أن يكون كل 
داعية صاحب عقيدة صحيحة ليس فيها انحرافات أو شكوك. 

لا Lats‏ أهمية سلامة العقيدة فا Slim‏ الدهاة, 

iG من أول ا‎ 
(Asan KAS BELG MI STALE > 

قال شيخ الإسلام: «فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني.. وبالاستغفار يُعْمّر له ويدفع 
عنه عذابه... فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا te IL‏ فإنه لا بد care‏ وإذا لم يحصل له 
لم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلب ما لم يحصل له. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما یعذیه)'. 

فالتوحيد عمدة الأصول التي ينطلق منها الدعاة في إصلاح نفوسهم وإصلاح 
المدعوين الذين يدعوهم إلى دين الله» وهو المنطلق الأساسي في الإسلام» إذ يدعونهم 
ينبني عليه» و هو المحور الرئيس للإيمان» فلا يتحقق إلا بها. 

ويمكن إجمال أهمية سلامة عقيدة الدعاة 4 النقاط التالية : 

١‏ -إذا سلمت عقيدة الدغاة (SOL‏ شيء بعدها سيكون سليماً؛ فما بي على حق 
كان de‏ وما بي على باطل كان زهوقاً. 

۲- سلامة عقيدة الدعاة Secs Lagi‏ يعود عليهم صلاحاً في الظاهر والباطن. 

*- العقيدة المشوّشة تنتج أفكاراً شاذة تنادي BEY SL‏ للدين بالدنياء وأن 
Lars‏ منفصلٌ» ولا داعي للدمج بينهماء أو إقحام الدين -على SE‏ قولهم- في 
مجريات الدنياء فهذه نقرة» وتلك نقرة» ولا جمع بينهما. 


)1( مجموع الفتاوى .5/١‏ 
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٤‏ - العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل الصالح. 

- الدعاة بلا عقيدة صحيحة يكونون فريسة للأوهام والشكوك. 

- الدعاة بلا عقيدة صحيحة سيفتقدون للنجاح والتوفيق والسعادة في عملهم 
dls a‏ 

0 خانثاًء مظاهر سلامة العقيدة 2 Slim‏ الدهاة؛ 

فمن من أهم مظاهر سلامة الاعتقاد في حياة الدعاة: 

Y of =‏ يسال الدغاة tol‏ ]لا الله وآلا يسا إلا Oly cal‏ يعلموا وير قرا 
ويعتقدوا بأن النافع والضار هو الله» وذلك لقوله يكَكلِ: (احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله A‏ ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله (Nee‏ 

؟- التجاء الدعاة إلى الله وتفويض الأمر وحده» كما في قوله تعالى عن مؤمن آل 
باسين Sait Nos TY‏ الله بصبیر بال باد € [غافر: .]٤٤‏ 

- الدعوة إلى هذه العقيدة» وتبصير الناس وتعليمهم إياها والاهتمام بها وجعلها 
من الأولويات في الدعوة فهماً وإيمانآ» شعوراً وسلوكاًء الأولوية المطلقة على ما سواها. 

٤‏ - إن سلامة العقيدة لدى الدعاة تجعلهم يدعون إليها بشمولية فلا يغلبون جانب 
عقدي على جانب آخرء فيؤكدون على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
وجميع أركان OLE!‏ ويحاريون الشرك ب بجميع cael sl‏ ويحذرون من المكفرات 
المخرجة من الملة. 


)1( جامع الترمذي» GUS‏ صفة القيامة والرقائق» باب 15 »2750١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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000000 eit اکا‎ 

-١‏ اعتقاد النفع والضر بيد فلان» والخوف من OG‏ أو فلان مما يمنعه من قول 
الحق» أو الرجاء في ODE‏ أو فلان مما يجعل قلبه يتعلق بغير الله تعالى. 

؟- التقليل من OLE‏ العقيدة؛ بعدم اعطائها أولوية في الخطاب الدعوي والتربية 
الدعوية» لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

- التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد؛ وموالاتهم وحبهم ومداهنتهم 
والتقارب معهم» كما يدعون إلى التقارب بين الآديان. 

0 كامسا وساكل ote Aden‏ سادمة العقيدة: 

١‏ - العلم بالعقيدة الصحيحة» وهذا لا يحصل إلا بالتعلم وأخذ علوم العقيدة من 
علمائها الثقات. 

؟- المعرفة بنواقض العقيدة التي تخرجه من الدين كلياً أو جزئياً. 

۳- الحذر من أن تتحول قضية التوحيد إلى مجرد حفظ آلي حرفي جاف» بعيد 
عن التأثر القلبي» فلابد من وظهور آثرها على الجوارح والسلوك والأخلاق. 

٤‏ - التفكر في أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاهاء فمثلاً أن يعتقد الدعاة بأن المعز 
والمذل والمالك للملك هو الله وهو المعطي وهو المانع» كما في قوله تعالى: # LAS‏ 


ع 


ALES Rares NS و‎ NS ن‎ OSS MES من‎ RK تون‎ weil ملك‎ 


1 


‘a 


gc, عار وء‎ Be ê وميه‎ + BS 64 thee oe ee 
ورج أل‎ SN مىر ی ) توج ادل في أ آلتهار في‎ FE ay 7S I 
z ر ےے و و‎ Bee لار قا رل بين‎ ons wre 
.] [آل عمران:‎ ke NE مت الْمِيتٍ وَتَخْج الْمِتَ من الْحَيَ وتَرْقٌ من‎ 
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هد ded!‏ نين الأقوراف إلى فلات of‏ تظريائقة حرق من LS‏ وعوعة 
العقيدة» dele Vly‏ والتمييع لأمور الدين» كمن يقولون بديموقراطية الإسلام 
واشتراكية الإسلام.. والإسلام بريء من ذلك. 

5- مراقبة الدعاة دائما لأنفسهم وعقيدتهم» فلربما يفاجؤون WL‏ تحمل بين 
طياتها -دون أن يدروا- ما ينقص من سلامة عقيدتهم أو متانتهاء أو على الأقل LS‏ 
علاقتهم برهم وخالقهم. 

-v‏ الثقة الكاملة في أن عقيدة الإسلام هي الراسخة غيرٌ المشوبة ولا المعيبة 
منزلة من Gy‏ عظيم GLE‏ فسوّى. وقدَّر فهدى. 

۸- لا يكون الدعاة Sled]‏ يعتقدون ما يعتقده بعض الناس في الأفهام الخاطئة 
sel eel,‏ ا ما eps pl‏ 


‰6 ؟- مقومات الدعاة 8ه E‏ 
المقوم الثالث 
الاتباع لا الابتداع 


: حقيقة الاتباع وأدلته‎ LY oi O 

المقصود من هذا المقوم: «الاهتداء بالكتاب الكريم والسنة النبوية» والتأسي بما 
سار عليه الصحابة GES‏ ك ثم بقية السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» وعدم الخروج 
فين هنا السار 

فحقيقة الاتباع: تصديق النبي BE‏ فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما هى 

عنه وزجرء Vy‏ يعارض YI‏ والنهي بترخص جاف» ولا بتشدد غال» ولا يحملا على 
علة توهن الانقياد”". 

إن توحيد المتبوع ئ4 GE‏ بعد توحيد المعبود SSS‏ فالاتباع شرط القبول 
الثاني بعد تجريد الإخلاص» قال تعالى: # فَنْكان aS‏ ری i‏ عمل BELA‏ 
ly asd ies ihe‏ وقال تعالى: # كل إن ES‏ الله تابقيق NS‏ 
E Kas‏ تو 4 زان eee‏ 

وقال 88 (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". وقال: (إياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة). 


.۲۹۷ /۱ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 

.0 معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص4‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع» باب النجش» ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة (CVV YA)‏ 

(4) سنن ابن ماجه» مقدمة الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم (57)) ومسند أحمد ۲۸/ ٠۷۳‏ 
VN EY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات. 


3( .ءال هوق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
0 ثانياً: أهمية الاتباع: 
-١‏ الاتباع الصادق سبيل إقا 
الوزر» قال تعالى: ا Gall ASE‏ الف عن aT‏ أن بهم ENS Ria A‏ 
لي € [النور: .]٦۳‏ 
aoe‏ محبة الله aS‏ قال ERE BMS‏ ا 
G5 $555 $5 Sab SS‏ 238 الي اكه lao dil‏ اسل 
- الاتباع سبيل النجاة من الابتداع والافتراق في الدنياء وفي الآخرة من النار 
والعذاب» فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ي: (وإن بني إسرائيل تفرقت 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملة 
ately‏ قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي)'. 


gene‏ | ور 


0 ثالثاً: أهمية الاتباع 2 الدعوة وعدم الابتداع فيها : 


الاتباع ca d‏ الدعوة أمر واجب وحتم لازم قال تعالى: # و 9 elie Sl‏ 
م Sa EC 8 eR‏ وك 2 تلا 4 Lr oF spl]‏ 
وقال تعالى: # 2200 لو عل os‏ آنا ومن NG GS‏ 


Beas 


LV Ain] & SENG IE 
«فحيث إن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الوظائف الدينية ومن أفضل القربات‎ 
الشرعية» كان على الداعي إلى الله أن يحرص على اتباع السنة والبعد عن البدعة في‎ 
موضوع دعوته وأسلوبهاء فيقدم الموضوعات المشروعة ويتجنب المحدثات والبدع‎ 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب ١18‏ ما جاء في افتراق الأمة (YUEN)‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع ۲/ 455 (OVER)‏ 


‰6 ؟- مقومات الدعاة 8م )°( 


فلا يدعو إليهاء بل يحذر منها وينبه إليها)”". 

فسبيل البدع والشبهات والضلالات من أخطر ما يهدد الدعوات» فلا يملك 
الدعاة في منهج الدعوة وأصولها ومسالكها إلا أن يأخذوا بسنن الهدى وأن يجتنبوا 
سبل الردىء إذ البدعة اتهام لمقام النبوة بالخيانة في أداء الأمانة» فهي تستدرك على 
الشريعة تهمة لها أو مضادة لأصلها”". 

0 رابعاً: مقتضيات الاتباع والابتداع 4 الدعوة: 

«فعلى الدعاة الأخذ بالنصوص وعدم إهمالهاء وترك المبتدعات في مسار الدعوة» 
والعناية بالنقل وتقديمه على OU faa!‏ 

ولا بد أن «يحرص الداعي على استعمال الوسائل والأساليب الشرعية» والبعد 
عن السبل غير المشروعة: أو التي تخالف أصول الدين وقواعده الكلية؛ لآن الوسائل 
لها حكم المقاصدء فلا بد من سلوك السبل المباحة التي لا تخالف الشرع لتحقيق 
مناضل الذعوة الأسلامية» وكون Lele drat‏ ونلا لا يترر سلوك الاساليت 
المحرمة أو التي تخالف الشرع. 

ولا يعني ذلك الاستدلال لكل وسيلة دعوية بدليل مخصوص من الكتاب أو 
السنة وإلا صارت الوسيلة غير مشروعة! وإنما يستعمل الدعاة في دعوتهم الوسائل 
المباحة المتاحة في كل عصر بشرط ألا تخالف الشرع؛ لا أن ينص عليها الشرع» لأن 
الأصل في الوسائل الإباحة» ولا يُمنع منها إلا ما خالف الدين» ودليل ذلك عموم 
)١(‏ مقال بعنوان الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 


.5١ معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص‎ (Y) 
.۲۹۷ /۱ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د. عبدالرحيم المغذوي‎ )( 
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LW سيل ريك € [النحل: ١٠٠]ء وقوله: # ودع إل ريك © [الحج:‎ Mpa ل‎ Bs 
ولم يقيد سبحانه ذلك بوسيلة معينة وإنما وضع ضوابط عامة كالحكمة.‎ 

ومنها قول النبي 8 (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)"" فالآشياء 
المسكوت عنها محمولة في الشرع على السعة والفضل. 

فهناك فرق دقيق , بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعاًء والمصالح المرسلة 
التي لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظرء فإذا أدت إلى مصالح 
خالصة أو راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة» والوسائل الدعوية من هذا 
الات 

«ولا بد للداعية من حسن الاقتداء وكمال الاهتداء» والحذر من اتباع الهوى» مع 
جواز الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع» مع الحذر من الزلات» وضبط 
مسائل الخلاف والاختلاف» بالعناية بمنهج الاستدلال» addy‏ الدليل لكي تنضبط 
الفتوى» ولا بد من التفريق بين البدع المحدثة والمصالح Abe pol‏ والجمع بين الاتباع 
العلمي والعملي. 

مع التنبيه إلى أن جواز التمذهب بلا تعصب» وتقديم الراجح بدليله بلا تردد. 
والعالم المنتهي فرضه الاجتهاد, والعامي فرضه التقليد» فمذهبه مذهب من أفتاه»". 
)١(‏ سنن الدارقطني 0/ »)58١5( ٥۳۷‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم »)۷١١( ١79/5‏ المعجم 


الكبير للطبراني ۲۲/ VAT‏ (284).: قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 21١1/١‏ 
وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع» انظر: iy esi inal‏ ل 


(Y)‏ مقال بعنوان الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان» باختصار. 
(۳) معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص VE‏ باختصار. 


5 5 5 1 2 ري 
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المقوم الرابع 
العلم الشرعي 


الي Eo‏ الدعاة» ولهذا أمر الله به وأوجبه قبل القول والعمل. 


.] 14 prea, aS wea و‎ aot 

وقد 4 الإمام sled‏ رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: «باب: العلم قبل 
القول O14 Leads‏ 

ELE E سح احيرا‎ hats) Ele 
if er ie ae YAY ANALG # في قوله تعالى:‎ 
ذلك على أن مرتبة العلم مُقدّمة على مرتبة العمل» وأن العلم‎ Jus GAL 
شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح‎ 
للنية المصححة للعمل”".‎ 

وقد مدح الله 5ك أهل العلم cary‏ فضلهم» وأثنى عليهم» قال سبحانه: # يرع Bal‏ 
Sait‏ ساسك SESAME ISIS‏ تِ € [المجادلة: LV)‏ 

a Se ge es 

لجح ا كرا عصان و لماو Js 8 a‏ مذو سبل 


ف < 


LV A أن وم أتَبَحَنى € [يوسف:‎ es 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» قبل الحديث رقم CVA)‏ 

)1( ينظر: فتح الباري لابن حجر ٠٠١ /١‏ وحاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص5١‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين CVV)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة CTY)‏ 


x 8‏ کر 2 ع is‏ 
والعلم الصحيح مرتكز على OLS‏ الله وسنة رسوله HES‏ لأن كل es ple‏ من 


غيرهما يجب أن يعرض عليهماء فإن وافق ما فيهما قبل» وإن كان مخالفاً وجب ردّه 
على قائله كائناً من OS‏ 

فالعلم الشرعي مقومٌ أساسيٌ للداعي إلى الله فهو يجعله على بصيرة بما يدعو 
إليه واثقاً فيه مطمئن إليه» مطبقاً له وثابتا عليه» مدافعاً care‏ وهذا كله يعطيه مصداقية 
بين من يدعوهم إلى الله . 

مع التركيز في العلم على العلم النافع الذي يقيم به الداعية دينه» ويقيم به دين أمته 
ومجتمعه» وهذا يجعل الداعية حريصاً على تلمس جوانب النقص في نفسه ومجتمعه» 
ويتعلم ما يسد ذلك التقصء مبتغدا عن غرائب المسائل وما لا يترتب على العلم به عمل. 

(فالداعي إلى الله ينبغي له أن يتمكن من: 

-١‏ معرفة صحيحة بالمسائل الاعتقادية. 

۲- وإلمام ly‏ بالأحكام الشرعية العملية» وطرائق استنباطها. 

eM Ade -\‏ والفقه الدعوي. 

-٤‏ دراسة تاريخ الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وعقباتها ومعوقاتهاء وما 
يرتبط بالواقع من دراسات تمس هذا التخصص. 

فلا غنى عن اجتماع العقيدة والشريعة والمنهج والسيرة والتاريخ» والأسلوب 
العلمي الأمثل لتتحقق البصيرة؛ وبذلك كله يكتمل بنيان هذا العلم»". 


)1( ينظر: زاد الداعية إلى الله للعلامة ابن عثيمين ص5 . 
)1( سيأتي الحديث في الباب القادم عن العلم الذي يحتاجه الداعية. 


)1( مبادئ في علوم أصول الدعوة ص٩٤‏ بصرف يسير. 
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ونختم بقول الحسن البصري: «فالعامل على غير علم كالسائر على غير طريق» 
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» 
واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العلم» فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم؛ حتى 
خرجوا بأسيافهم على أمة محمد GRE‏ ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما OU glad‏ 


#388 } .العلل هوةق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
المقوم الخامس 
الفهم الصحيح 


لل LY ai‏ أهمية الفهم الصحيح ب2 الدعوة: 

إن الداعية يقوم في دعوته على حسن استخدام فهم القرآن الكريم كما أراده 
الله SE‏ والسنة النبوية كما ورد عن النبي tags BE‏ دقيقاًء وفقهاً مركزأء وذلك يكون 
بمراعاة الأسس والضوابط الشرعية» والالتزام بالأحكام والتوجيهات الربانية إيماناً 
وعملاً ودعوة. 

«إن الفهم الشمولِيّ الصحيح للإسلام أمرٌ ضروري ورئيسيٌ في ee‏ المنهج 
وسلامته واستقامته؛ OY‏ الإسلام دين الله تعالى وشريعتهء وهو الدّين الباقي إلى يوم 
القيامة» OV‏ اله تعالى وعد BY‏ الإسلامية -إذا استقامت على منهج الله وشريعته 
وحُكيه- أن ُمکنها في الأرضء ويرفع شأنّهاء ويؤتيها خيريّتها. 

وين هنا نعلم OF‏ الانحراف عن الفهم الصّحيح لمنهج الإسلام لن يوصل إلى 
ذلك النّصر المنشودء ولن يودي إلى ذلك التمكين الموعودء ولو بقي BME‏ 
دعوتهم عشرات السّنين؛ لاهم ما أحسنوا Gb‏ الإسلام» وما أحسنوا تبليغ رسالته 
الم الكابلة لل المي ت الق بقوع OY ge pb KO Vy cy Ka Vy Jaa‏ 
قاعدة الإسلام مشوّهة ومنقوصة» وفيها من البدّع والأهواء الشيءٌ الكثير» والتي 
يستحيل معها Uso ald‏ ومُجتمع إسلاميٌ صحيح)"". 


)١(‏ الفهم الشمولي الصحيح للإسلام» مقال» د. عاطف الفيومي» منشور على شبكة الألوكة» مختصراً. 
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فالفهم السليم يتيح للداعية التعامل الصحيح مع المعلومات وإدارتها بطريقة 
سليمة» ويتيح له التفكير المنظم في مشكلاته التي تواجهه» ويتيح له فهم الأحداث 
والواقع فهما سليماً متزناً. 

«وسلامة الدعوة تكون نتيجة للفهم السليم للشريعة» بمبادئها وأصولها وثوابتها 
وأهدافها وغاياتها» وكذلك للواقع بطبيعته ومكوناته ومؤثراته وإفرازاته»". 

لذلك كانت نعمة الفهم السليم مع حسن القصد من أعظم نعم الله على العبد. 
كما قال ابن القيم: (صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده» بل ما أعطي عبدٌ عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» 
وقيامه عليهماء ومهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق 
وقصودهم» وهم fal‏ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في 
كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» يميز به بين الصحيح والفاسدء 
والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي oben s cola Sl‏ حسن القصد وتحري 
الحق وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب 
محمدة الخلق وترك التقوى)”". 

كما أن سوء الفهم أصل كل بلية» يقول ابن القيم: «سوء الفهم عن الله ورسوله كَل 
أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول و الفروع. 
ولا سيما إن أضيف إليه سوء Oa‏ 
)١(‏ نواسف الفهم السليم» مقال» د. جمال زواوي» منشور على الشبكة الدعوية. 


(7) إعلام الموقعين .1۹/١‏ 
() الروح لابن القيم ص 1۳ . 
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«فالتحرك السليم نتاج الفهم السليم» والتحرك الخاطئ نتاج الفهم ped‏ 
وقد ترفص في كثير من الأحيان أفكارٌ سليمةٌ ومواقف حكيمة!! بسبب الفهم الخاطئ 
والسقيم OUD‏ كما قال الشاعر: 

وكممنعائب قولاسليما وآفته من الفهم السقيم" 

تل Las‏ أدلة أهمية الفهم الصحيح: 

وقد جاءت الإشارات العديدة في كتاب الله تبارك وتعالى لأهمية العقل» 
oy Sty‏ الذعرة لأغمال العقل كما ق قوله انى cLow spoil € 1 SEH‏ 
وقوله: # أفلا تَعَقَلُونَ € [البقرة: .]٤٤‏ 

وهذا يتطلب الاعتناء بتنمية العادات العقلية الجيدة» واكتساب مهارات التفكير 
وتنميتهاء ببرامج ممنهجة ومنظمة ترتقي بتفكير وعقول الدعاة» بعيدة عن الانحرافات 
الفكرية» وبذلك يضبط الداعية تفكيره واتجاهاته ولا يتأثر بكل ناعق. 

ومما يدل دلالة واضحة على أهمية الفهم السليم» أن الأئمة BEB‏ كانوا يهتمون 
كثيراً بالفهم الجيد» فهذا الإمام أحمد يجلس عند شابٌ يطلب منه العلم فسأله أحد 
أصحابه: «يا آبا عبد الله تركت ابن عيينة عنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة 
والتابعون ما الله به عليم!! فقال له: اسكت. فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول» ولا 
يضرك في دينك ولا في عقلك» وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم 
القيامة!! ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله BB‏ من هذا الفتى القرشي. فقال: من هذا؟ 
فقال الإمام: هو محمد بن إدريس الشافعي»". 
Mga gM)‏ ا ا 0 


(؟) هذا البيت للمتنبي» انظر محاضرة الأدباء للراغب الأصفهاني ٦۳ /١‏ . 
)1( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲٠۳ /V‏ باختصار. 
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وقال سعيد بن الحداد المالكي: «ليس الفقه حمل الفقه» وإنما الفقه معرفة الفقه 
والفطنة فيه» والفهم بمعانيه)”". 

لله Ad‏ وسائل القهم السليه” : 

ف الاخلاصى لله كفاكن: 

فالعمل لدعوة الله الغاية منه مرضاته َء والمقصود به وجهه سبحانه» فإن قصد به 
غير ذلك» ودخلت فيه الأهواء الجانحة» والشهوات الخفية» والنزوات الدفينة» أظلمت 
القلوب» واختلت العقول» وطاشت الإفهام» وهنا تتأثر الدعوة» وتتعثر المسيرة. 

؟- العلم: 

مستحيل أن يفهم الإنسان شيئاً يجهله» أو لا يعلم منه إلا القليل» والجهل بقواعد 
الدعوة وأصولها وثوابتها وأبجدياتهاء قد يؤدي إلى معاداتها والإضرار بها من حيث 
يراد نفعهاء إن على مستوى التبليغ والاستيعاب» أو على مستوى النشاط والممارسة» 
OY‏ من جهل شيئا عاداه» قال سهل بن عبدالله التستري: Led‏ عصِي الله تعالى بمعصية 
أعظم من الجهل» قيل له: يا أبا محمد هل تعرف شيئا أعظم من الجهل؟ قال: نعم 
الحيل OU fgasl‏ 

فالعلم يؤدي للفهم السليم» ويقلل دوائر الخلاف» وقلة العلم والفقر المعرفي 
والثقافي» تضيّق مساحة التصورء وتمنع من النظر إلى المسألة أو الموقف أو المشكلة 
من كل جوانبهاء وتحجب الرؤية السليمة والعميقة والمتكاملة» مما يؤثر سلبا على 
سلامة الفهم وصحته. 
)١(‏ رياض النفوس في طبقات العلماء ۲/ 19. 


(۲) نواسف الفهم السليم مقال. د. جمال زواوي أحمد» منشور على الشبكة الدعوية» باختصار وتصرف. 
() إحياء علوم الدين TVG /٤‏ 
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'- التجرد للحق وعدم اتباع الهوى: 

فإن اتباع الهوى يصد عن الحق» بحيث تظهر DY‏ المقنعة والحجج الدامغة» 
لكن صاحب الهوى لا يقنعه كل ذلك» ويترتب عليه فساد العقل» كما قال الشاعر: 

إِنَّ الهوى يفسد العقل السليم ومن يعصيالهوىعاش ف أمنمن الضرر 

ويترتب على ذلك حرمان التوفيق في الفهم والسلوك والممارسة» فقد قال 
الفضيل LS‏ «من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات» انقطعت عنه موارد التوفيق)"". 

ومن انقطع فكيف يوفق إلى فهم سليم؟! 

> الرفق والحلم: 

sie‏ والتريث» يؤدي إلى صواب الفهم وما يصدر عنه من رأي» يقول ابن 
الجوزي: Led‏ اعتمد أحد أمراً إذا همَّ بشيء مثل التثبت» فإنه متى عمل بواقعة من غير 
oli‏ الراب كانه QUI‏ عا OY a glided SLAW Gal Lighy‏ الأنبناة 
rtd 00 RS J gl CSL‏ رضن على فة الأحوال وكانه شاور" 

ه- الحرص على التعمّق 2 النصوص: 

إن عدم التعمق في فهم الأفكار والمعاني مرض اشتكى منه علماؤنا قديماًء حيث 
Daye ge fab p53 gall op! JB‏ الاي be gly gi‏ دقائق اا 

والسطحية في التعامل مع الأفكار والآراء والمواقف والأحداث؛ تجعل العقل لا 
يستوعب بالطريقة الصحيحة؛ وين نّم لا تكتمل الصورة لديه» فلا يتعمق ولا يدقق» فينتج 


. ٤۷۹ص روضة المحبين‎ )١( 
. ٤۸٦ص صيد الخاطر‎ )۳( 
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عنها فهمٌ غير سليم وسطحي وقاصرء فيبني عليه مواقف وأحكاماً تكون عواقبها وخيمة 
على الفرد والمجموع» لأن ضعف الفهم نتيجته ضعف كل ما يرتبط به ويبنى عليه. 

-٦‏ ترك الحقد والحسد: 

إن سلامة الصدر ونقاء القلب وصفاء السريرة وراحة البال وطهارة النفس؛ كلها 
دوافع إلى الفهم والتفكير بشكل صحيح 

والصدر الضيق يهدم ما يمكن أن يبنيه العقل الواسع» ويؤدي إلى طغيان الأحقاد 
على القلب» وتجعل صاحبه كثير الاضطراب شديد الظلمة» وإذا اشتدت ظلماته 
بسبب دفعات الأحقاد المتتالية عليه صدّرها بدوره إلى العقل» فتحجب عنه الرؤية 
الصحيحة» وتحرمه الفهم السليم» وتمنعه التقدير الصائب. 

AUL Adil -/‏ وعدم اليأس: 

OF‏ اليأس يمنع الرؤية» فينعكس على الأفكار والأشخاص والأشياء فتنتقل 
الصورة القاتمة المترسخة -جرّاء غلبة منطق اليأس والقنوط والتشاؤم عليه- إلى 
dng‏ ن :الأثرو» يسرم يتالاك الإا No‏ زانة و اممو رغ كوا ينه ونين ن الفهم 
السليم والنظرة الصائبة والتقدير الصحيح حجبا كثيفة تسد أفقه» وتظلم الدنيا من حوله 
وإن كانت ملأى بالأنوار والآمال. 

- الطاعتّ وترك الذنوب والمعاصي: 

وتأثير ذلك على الفهم واستيعاب العلم» أمر لا يختلف عليه اثنان في الميزان 
الإسلامي, كما ذكر ابن المبارك ails‏ هذا الميزان بقوله: 

رأث plied op‏ ويؤرك الذل اانه 

وترك الذنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عصيانها 
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فإذا مات القلب اختل العقل واضطرب التفكير» فينحرف بذلك التقدير والفهم. 

قال الإمام ابن الجوزي: «رب شخص GILT‏ بصره فحرم اعتبار بصيرته» أو لسانه 
فحرم صفاء قلبه» أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة)”". 

وقال شاه الكرماني: «من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشبهات» 
وعمّر abl‏ بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعوّد نفسه أكل الحلال» لم تخطيء 
له فراسة). 

4— الوسطين وترك الغلو والتشدد: 

إنما يوفق إلى الفهم الصائب والسليم بمقدار المحافظة على الاعتدال والوسطية. 
فقد جاء في الحديث: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)". 

فإن الجنوح إلى الغلو والتشدد يعتبر من أكثر ما يؤثر على الفهم السليمء 
ويحوله لدى الغالي إلى تنطع في اختياراته العلمية والعملية وكذا في المواقف 
والمعاملات» وقد عد UE‏ هذا المسلك من موجبات الهلاك في قوله $B‏ (هلك 
المتنطعون قالها OMG‏ 

والمتنطعون هم: «المتعمقون» الغالون» المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم) . 
)1( صيد الخاطر ص OY‏ 
(؟) الاعتصام VY /١‏ 
)1( الشريعة للآجري ۲۹۸/۱ السنن الكبرى للبيهقي ۱۰/ ۲۰۲ CY AVY)‏ وصححه الألباني في مشكاة 

.)۲٤۸( 87 /١ المصابيح‎ 

(4) صحيح مسلم» OLS‏ العلم» باب هلك المتنطعون YW)‏ 
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فالغالي يظهر سوء فهمه وانحرافه Ue‏ في سلوكه. بحيث تجده يريد مالا يكون 
ويطلب مالا يوجدء ويتخيل مالا يقع» ويفهم الوقائع على غير حقيقتها. 

ولعل معظم مصائب الفرق المنحرفة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي» نتجت 
عن خيارات الغلو والتشدد» إن بشكل عام أو في قضية محددة» فالفكر الخارجي على 
سبيل المثال لا الحصرء لم يؤت أصحابه من فساد ضمائرهم» وإنما أوتوا من فساد 
تفكيرهم وسوء فهمهم واعوجاج فقههم. 

-٠‏ الحلم وترك الغضب: 

إذا استطاع الإنسان أن يملك نفسه» استطاع أن يفكر بشكل سليم» «فقد قيل 
لحكيم: متى يملك الإنسان نفسه؟ قال: إذا لم تذله الشهوة» ولم يصرعه الهوى» ولم 
OO all dda‏ 

فإن سرعة الغضب يغيّب العقل بالكاملء فلا يتمكن من الفهم السليم» كما 
قال ابن عقيل الحنبلي: «قلّ أن ee‏ رأي مع فورة طبع» فوجب التوقف إلى حين 
الاعتدال»". 

وقد بيّن الغزالي BS‏ العلاقة الوثيقة بين الغضب وتغييب العقل» ومن Leg‏ 
الفهم السليم فقال: «مهما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرامهاء أعمت صاحبها 
وأصمّته عن كل موعظة» فإذا dae‏ لم يسمع» بل زاده ذلك غضباًء وإذا استضاء بنور 
عقله وراجع نفسه لم يقدرء إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب)””". 


)1( إحياء علوم الدين ۳/ .7١‏ 


(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ص .١5١‏ 
)1( إحياء علوم الدين Y/Y‏ 
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فالشخص الغضوب كثيراً ما يذهب به غضبه -وإن كان من آهل الصلاح - إلى 
حرمانه من الرأي الحصيف» وإفساد الأمور في ظل غيبة وعيه» لذلك كان ضبط النفس 
والتحكم فيها عند سوران الغضب واستشاطته؛ دليلاً لا يخطئ على رجاحة عقل 
المرء وقوة تماسكه. وقدرته على البلوغ وخوض الملمات» والتعامل مع المنعطفات 
الكبرى والأحداث العظيمة بشكل سوي وطريقة مُثلى. 


“i a 5‏ 1 2 ري 
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المقوم السادس 
الثقة في الإسلام 


والمراد الاطمئنان وما يتبع ذلك من تصديق وانقياد. 


00 


وهذه الكلمات هي ما ينبغي أن يستحضرها الداعي لدين الله كت حين ارتضي 
لنفسه السير في طريق الدعوة. 

فالثقة اطمئنان الداعية إلى المنهج الذي يدعو إليه» اطمئناناً عميقاً ينتج الحب 
والتقدير والاحترام والطاعة» قال تعالى: # قلا ورك DSSS BE OLB‏ فیا 


are, 


(rota © USI CLS lal لاي‎ Bee 

فلفظ الاستسلام يشيع في النفس السكينة والهدوء LY‏ اطمئنان عميق يلاحق 
كل بذور القلق» ويدفع بقايا الشك في النفس فيدمغهاء فلا يبقى في النفس إلا 
الاطمئنان والثقة. 

وعلى قدر الثقة في المنهج تكون قوة الدعوة» وجودة خططها ونجاحها في الوصول 
إلى غايتهاء وتغلبها على ما يعترضها من عقبات وصعاب. 

والثقة ب2 المنهج الدعوي هي سبب نجاح الدعوة» ولهذا يجب أن 
يسأل الداعية نفسه هذه الأسئلة ليتعرف على مدى ثقته بمنهجه : 

١‏ - هل تعرّف إلى دين الإسلام كمال التعرف؟ 

۲- هل اطمأن إلى كفايته وكماله وشموله؟ 

۳- هل هو مستعد لاعتبار أوامر الله ورسوله قاطعة لا مجال فيها للجدل ولا 
للتردد. ولا للانتقاص ولا للتحوير؟ 
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4- هل هو مستعد OV‏ يفترض في نفسه الخطأ وني المنهج الإسلامي الصواب 
المطلق إذا تعارض ما pal‏ به الشارع الحكيم مع ما يعتقده أو ما هو منتشر في بيثته؟ 

ه- هل هو مستعد OY‏ يؤقلم ظروفه الحيوية مع ظروف الدعوة واحتياجاتها؟ 

"- هل تتحكم الدعوة في حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة 
العامة؟ 

وبالإجابة على هذه الأسئلة وأشباهها يستطيع الداعية أن يطمئن على مدى ثقته 
بالمنهج الإسلامي» والقلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء. 

فالثقة المطلوبة من الداعية لا بد أن تشمل: 

-١‏ الثقة dil‏ تعالى: وهي الإيمان القوي» والاعتقاد الجازم» واليقين الثابت» 
والاطمئنان القلبي dL‏ وحده» وبقدرته وقوته وعزته وحکمته» وأنه جل وعلا هو 
الحق وما عداه باطل» وأن هداه هو الهدى» وليس بعد الهدى إلا الضلالء وأنه لا 
ناصر إلا الله ولا ملجأ ولا منجى منه إلا cad]‏ وأنه من حفظ الله حفظه الله» ومن توكل 
عليه نصره» وأن كل ما يقدره سبحانه فهو الخير» وأن العاقبة للمتقين» وأنه لا عدوان 
إلا غل الظالمية: 

"- الثقة بالرسول cE‏ وبأوامره وأنه ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا 
وحذرنا منه» تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» به أكمل 


Ze‏ حر صر 


الله الدين وأتم الله به النعمة» ومن خلال قيم الاقتداء بالناجحين: « GT AEN‏ هَدَى 


2 


له فيه دنهم Saal‏ [الأنعام: [4s‏ 
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۳- الثقة في المنهاج: فقد رسمه لنا رسول الله BE‏ وقال: (قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
- اء فعليكم بما عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ)"''» وكلما اشتد الكيد والصد جدد السائرون العهد هاتفين بشعار الموقنين: 
a MEK «١‏ علَالْحَقّ niall‏ € [النمل: [v4‏ 

فهو منهج من عند الله» ونحن نجزم بأنه الحق المبين على سبيل الإجمال 
ل eat ROA OEE‏ 
بص € [فاطر: DY)‏ 


ا ا 


دا 2 
یدید ادف لحي 


ِنَأ 


an QP وم‎ 


)1( مسند أحمد ۲۸/ ۲۹۷ CVV EY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا 
إسناد حسن» سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )£1( وصححه 
الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (4۳۷). 
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المقوم السابع 
التجرد للحق 


والمقصود أن يتجرد الداعية من كل ما سوى الله» وأن يستعين Ul‏ وحده» Oly‏ 
يضحي بكل ما يملك في سبيل الله» وأن يصبر على المكاره مهما بلغت. 


22 2ه 0 Bap yp 2 at vb A,‏ 7 72 ® 847 ع ا ا 2 
قال تعالى: 00 و sc‏ ا | نا روا 


22 
ع د 2 بجوو 4 و دك 04 6 او کا ر A oH oq‏ وه مه 
. اق : = مس : 
0 وهنا ی من و € 0 cae‏ أيدا حو وسوا با 
woe‏ ل چ 45 27 ر عه 3 1 
٠ = 5 5‏ 


AN aids fees‏ 4 لاستغقرن 
ولك اَلْمَصِيرٌ € [الممتحنة: 4]. 

WH,‏ كان لزاماً أن يتجرد كل داعية لدعوته لله دون col pw‏ فيتجرد من أهوائه 
ومنافعه» ومن الأفكار الأخرى» ومن كل شيء؛ من أجل نصرة دين الله ونشره للعالمين. 

فالتجرد قريب من الاخلاص ويزيد عليه أموراً هي: 

-١‏ أن لا يتعلق قلب الداعية IS‏ سبب مادي» Oy‏ يتمسك بكل سبب رباني. 

- أن يتهم الداعية نفسه باستمرار» ويعرضها في كل Bole‏ على القرآن والسنة؛ 
مخافة أن تضعف نفسه وتنحرف عن الخط الصحيح. 

- أن يكون الداعية مستعداً لتقديم النفس وما يملك رخيصاً في سبيل الله. 

فإن من أخطر عوامل سقوط الدعوات اختلاف غاياتهاء وتعدد المناهج» وتباين 
الخطط والطرائق» وكثرة الراغبين الحريصين على التزعم والقيادة» وكل ذلك من 
علامات ضعف التجرد للدعوة إلى الله. 
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فالدعوة دين الله وهى دعوة إلى الله؛ غايتها cal Loy‏ ووسائلها وأساليبها وفق 
سنن الله» ومنهجها OLS‏ الله وسنة رسول الله BE‏ ترتكز على الإسلام عقيدة وشعيرة 
وشريعة» وتستمد منه» وله تجاهد» وفي سبيل إعلاء كلمته تعمل . 


فالداعية المجرد لا يعدل بالإسلام نظاماًء ولا يرضى سواه إماماًء ولا يقدم عليه 


أي حكم آخر قال تعالی: 8 NE HS‏ ويا لك 52g As TE‏ 


2h ر‎ 


مِنَّ Spl‏ # [آل عمران: [Ao‏ 


إن الإسلام دعوة لا يصلح لها إلا من حاطها من كل جوانبهاء ووهب لها ما تكلفه 
إياه من نفسه وماله ووقته وصحته» قال تعالى: PSE SHEE ISP‏ 
(Sy US SAE BS, GALSST Ih Ss Mesh Rhys‏ 
bes Is PEN GS‏ وچ ھاو ف BM ENE he‏ 


A por ze 


باو وله Oe Bl con‏ € [التوبة:؛ ؟]. 
فالدعوة إلى الله طبيعتها الإخلاص لله والتجرد من كل شيء سوى الرغبة في 
تحقيق الهداية الخاصة والحامةء والتجرد في ذلك من كل شواغل وغايات ASA‏ 


الخير ASI‏ ويسشدل الله لدعرته به قوما cep oT‏ كما قال Se‏ عات كول 
de‏ 


see & بج‎ Ager "Bir em ا‎ < f A > ok 
سل عن ميه واه‎ CSS سيل أله فَمنحكم من سحل ومن مكل‎ ed دعوت‎ 


Z7Aee‏ وف 


.]۳۸ اتک € محمد‎ E se Sine Cadac peas Aer A eel 
فالداعي إلى الله دعوته نزيهة» قد تسامى في نزاهته حتى جاوز المطامع الشخصية‎ 

واحتقر المنافع المادية» وخلف وراءه الأهواء والأغراض» ومضى قدما في الطريق التي 
رسمها الحق تبارك وتعالى للداعين إليه: BP‏ هزو سبيل LV pring) € GET‏ 
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والذي يدعو إلى الله لا يسأل الناس ket‏ ولا يستزيد بهم وجاهة» ولا يريد منهم 
جد لء ولا شكورا SALE Broyles‏ لوه أله لا فريك متك جا شک € [الإنسان: 14 
إن أجره في ذلك إلا على cal‏ كما أمر الله نبيه BE‏ أن يصدع بها في المدعوين: ¥ CH‏ 
Nich‏ عن لجر KAGE‏ € [ص: IM‏ 


الفصل الثالث 
أخلاق الدعاة 
ويشتمل على Cel ay)‏ 


المبحث الأول: مفهوم الأخلاق. 

المبحث الثاني: أهمية الأخلاق في حياة الدعاة. 

المبحث الثالث: جوامع الأخلاق التي تَؤهل الدعاة. 
المبحث الرابع: تعريف بنماذج لأهم أخلاق الدعاة. 
الخلق الأول: الصبر. الخلق الثاني: الرحمة. 
الخلق الثالث: الصدق. الخلق الرابع: الأمانة. 
الخلق الخامس: الرفق. الخلق السادس: الحلم. 


الخلق السابع: الشجاعة. الخلق الثامن: العفة. 


ا ¬ A‏ نري 
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هو 


دمهدد 


هو 


إن الأخلاق والقيم لا بد أن تكون جزءاً من شخصية الداعية ليكون 
داعياً إلى دين الله بحق» فلا من تربية الدعاة إلى الله عليهاء Sig‏ يغرسوها ب2 
شخصيتهم وذلك لسببين: 

الأول: ليكون الداعية صالحاً في نفسه؛ فينجو من العذاب وينال الثواب من الله 
تعالى في الدنيا والأخرة. 

الثاني: أن أفضل وأسهل طرق الدعوة إلى الله وأشدها تأثيراً هو الدعوة من خلال 
القدوة الحسنة التي يلتزم فيها الداعية أخلاقيات وقيم الإسلام العامة. 


ويتضح ذلك 2 المباحث التالية : 
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مفهوم الأخلاق 


× أولاً: مفهوم الأخلاق لغة واصطلا حا : 

الأخلاق في اللغة: جمع GEIL, (gle‏ اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي لق 
عليهاء وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) التي تدل على تقدير الشيء. يقال: فلان خليق 
بكذا ah‏ قادو عله وجدير بده الخلاق: اليب لأنه قد 35 لكل dot‏ ص 

Bee Os cl Ely النطرك‎ psi) ally de Le 
Maal بغير خلقه أي يت‎ 

والأخلاق اصطلاحاً: «غرائز duels‏ تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار)2". 
الإنسان فكراً وسلوكا في مواجهة المشكلات الاجتماعية والمواقف الخلقية المختلفة 
by‏ يتفق وطبيعة الآداب والقيم الاجتماعية OB Sled‏ 

وقد عرف بعض الباحثين DEW‏ في الإسلام بأنها عبارة عن: «مجموعة 
المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي؛ لتنظيم حياة 
الإنسان» وتحديد علاقته بغيره» على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على 
أكمل وجه)2. 
(Y)‏ الصحاح 5/ NEVI‏ 
(۳) 5 تسهيز النظر وت تعجيز الظفر للماوردي ص 6. 
)2( دراسة لبعض المشكلات التي تعوق الوظيفة الخلقية للمدرسة الثانوية» عبدالودود مكروم» رسالة 

ماجستير ص۲۲ . 

(0) التربية الأخلاقية الإسلامية» رسالة دكتوراة لمقداد يالجين ص VO‏ 
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Las ×‏ خصائص الأخلاق ب2 aut‏ 

للنظام الأخلاقي ني الإسلام خصائص أهمها: 

الأولى: الربانية من حيث المصدر cel jay‏ فالمسلم يتعرف من الوحي -قرآن 
وسنة- على الخُلّق الحسن ليعمل به والخلق السيء لينتهي عنه» ويعلم أنه مثاب من 
الله على تخلقه GEIL‏ الحسن» وعدم تخلقه بالخلق السيء. 

والثانية: مراعاة الطبيعة الإنسانية» أي للإنسان مجهود ودخل في تحديد هذا النظام 
من الناحية العملية. 

الثالثة: الأخلاق والممارسة الإيمانية» فالأخلاق في الإسلام لا تقوم على نظريات 
مذهبية» ولا مصالح فردية» ولا عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعا لهاء وإنما هي فيض من 
ينبوع الإيمان يشع نورها داخل النفس وخارجهاء فليست الأخلاق فضائل منفصلة 
وإنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة» عقيدته أخلاق» وشريعته أخلاق» لا يخرق 
المسلم إحداها إلا أحدث خرقاً في إيمانه» يقول الرسول BE‏ (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن)'". 

فالأخلاق دليل الإسلام وترجمته العملية» وكلما كان الإيمان قوياً أثمر Este‏ 

الرابعة: دوام GHEY‏ وثباتهاء فالأخلاق في الإسلام ليست لوناً من الترف يمكن 
الاستغناء عنه عند اختلاف البيئة» وليست ثوباً يرتديه الإنسان لموقف ثم ينزعه متى 
يشاء» بل إنها ثوابت؛ شأنها شأن الأفلاك والمدارات التي تتحرك فيها الكواكب لا تتغير 
ats‏ الزمان, 


)1( ينظر: بحث بعنوان: خصائص الأخلاق في الإسلام منشور على موقع د. علوي سقاف. 
حيو garter‏ ردج 2 سو رهج reg‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» قول الله تعالى: Je BPS BNE CONG A JEG‏ شين 
يبوه KES‏ 5248 4 [المائدة: COOVA)LY®‏ ومسلم» GUS‏ الإيمان باب الدين النصيحة (OV)‏ 
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أهمية الأخلاق فى حياة الدعاة 


يمكن بيان أهمية حسن الخلق في حياة الدعاة من خلال النقاط التالية: 

« أولاً. حسن الخلق سمة الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- : 
قال تعالى عن نبينا محمد Dai; HE‏ 442 [القلم: .]٤‏ 

ومدح الله جميع المرسلين بحسن الخلق» فقد قال تعالى عن موسى SASS RM‏ 


Zz را بو قر‎ od mw yy aa 


fp Zo Sy piles Gree is OS‏ # [الدخان:۱۷] أي: ١حَسَنْ‏ الخلق». 


= 


72728 8 


وكذلك A yl‏ بحسن الخلق قال تعالى: « FBG GAAS ATL‏ 
alg‏ € [الأعراف: 144] قال الشيخ السعدي: «هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني 
حسن الخلق مع الناس» وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم» فأمر تعالى 
بأخذ«العفو»: وهو ما سمحت به أنفسهم» وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق» 
بل يقبل ما fee‏ ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» ولا ما لا يطيقونه؛ بل عليه أن 
يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل Gls‏ جمیل» وما هو دون ذلك» ويتجاوز 
عن تقصيرهم» ويغض طرفه عن نقصهم» وعما أتوا به وعاملوه به من النقص. ولا 
يتكبر على صغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصه. ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع 
باللطف» وما تقتضيه الحال الحاضرة» وبما تنشرح له صدورهم» ويوقر الكبير» ويحنو 
على الصغير» ويجامل النظير) . 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي 87/١‏ وعزاه إلى مقاتل. 
)1( تيسير اللطيف المنان للسعدي ص NYY‏ 


Be 68 الدعاة‎ GUAI-¥ ge 

« ثانياً: صلاح أفعال الانسان يكون بصلاح أخلاقه : 

إن الأخلاق لها تأثير كبير في سلوك الإنسان وما يصدر care‏ فسلوك الإنسان 
موافق لما هو مستقر في نفسه من معان وصفات» «فإن كل صفة تظهر في القلب يظهر 
أثرها على الجوارح» حتى لا تتحرك إلا على وفقها؛ لا Mowe‏ 

فصلاح أفعال الإنسان يكون بصلاح أخلاقه» لآن الفرع بأصله» فإذا صلح الأصل 
صلح الفرع» وإذا فسد الأصل فسد الفرع كما قال تعالى:  AIG‏ اليب SU‏ 
SEE oho bk‏ يحو ِل OSS‏ © [الأعراف: 58]. 

ولهذا كان النهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم وتيسير سبل الحياة 
الطيبة لهم؛ أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتهاء وغرس معاني الأخلاق 
الجيدة فيهاء قال تعالى:  Ail II‏ عل Ge HN‏ إِدْ بعت فيم رسو من أنفيع يتوا 
able ale‏ وركيم SESH GNSS‏ وَالْحِكمَةَ € [آل عمران: [NE‏ 

وقال تعالى: هو الى بعت فى se pee WE HIS Se‏ ورک 
ESI‏ وَللِكمَةَ 4 [الجمعة: 1]» فبدأ بالتزكية قبل التعليم في الوصفين. 

وأكد الإسلام على صلاح النفوس» وبين أن تغيير أحوال الناس من سعادة 
وشقاء ويسر وعسرء ورخاء وضيق» وطمأنينة وقلق» Jey‏ وذل؛ كل ذلك ونحوه تبع 
لتغيير ما بأنفسهم من معانٍ وصفاتء قال تعالى: # إت الله BOY‏ مایقوم حى As‏ 
ميسج € [الرعد .]١١‏ 

LU ٠‏ جعل النبي BE‏ الغاية من بعثته الدعوة للأخلاق: 

وهذا الأمر كان دعوة إبراهيم #4 لأهل مكة حيث قال: # ESNG ES‏ 
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5 MNES وبري م نك‎ ASSES CEST AGS Goss pe يلوا‎ NS ee 
[V4 sain & £9 

فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فبعث محمداً GUE‏ كما 
صرح بذلك رسول الله BE‏ بقوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم OC GHENT‏ وفي رواية: 
(صالح OIE‏ 

«#الخلق هو أبرق date‏ الناس» ويُدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ فالناس لا 
يرون عقيدة الشخص؛ لأن محلها القلبُ» كما لايرون كل عباداته لكنهم PISO‏ 
ae‏ ل لف لذا فإنهم سقیّمون دیته ينا على تعامله» فيحكمون على 
صحتّه من عدمه عن طريق + خلقه وسلوكه. لا عن طريق دعواه وقوله» وقد ae‏ 
أن الشرق الأقصى Ses‏ اليوم في إندونسيا والفلبين وماليزيا وغيرها- لم Ge‏ أهلّها 
الإسلام بفصاحة الدعاة» ولا بسيف الغزاة» بل El GEL‏ وسلوكهم» وذلك لما 
تعاملوا معهم بالصدق والأمانة والعدل والسماحة» وكذا الحال في وسط أفريقيا وغربها 
ile gery‏ وأصقاع : at‏ من الارضن: ee eee a‏ الي عدبت 
كثيراً من الناس إلى الإسلام هي نفسها التي de‏ تصرف الناس عنه؛ وذلك US‏ 
فسدت الأخلاق والسلوك فرأى الناس تبايناً -بل تناقضاً- بين الادّعاء والواقع»". 

وحسن الخلق يكون مع كل الناس صغيرهم وكبيرهم» قال النبي SBE‏ (ليس منا 
من لم يرحم صغيرنا ويوقر OG pS‏ 
)1( موطأ الإمام مالك ۲/ 5 46 (VTA‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ »)٤۲۲١( We‏ الأدب 

المفرد للبخاري ١/٤١٠(۲۷۳)»ء‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة برقم )£0( 

(1) مسند أحمد 7/ (AST A) TAY‏ وعلق شعيب الأرناؤوط بقوله: صحيح وهذا إسناد قوي. 
)1( ينظر: الأخلاق أهميتها وفوائدهاء مقال د. عبدالسلام حمود غالب منشور على شبكة الألوكة. 


)£( جامع الترمذي» کتاب الر والصلة» باب رحمة الصبيان )4454( ومسند «(ATV eV /Y¥ deel‏ 
وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح سنداً ومتنآه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١79(‏ 


؟- أخلاق الدعاة ee‏ 
١ 6‏ أخلاق الدعاة ae of‏ 
٠.‏ 57 الخلق عبادة يؤجر عليها المسلم, ومجال للتنافس بين العباد: 
فقد جعله Wg Boll‏ أساس الخيريّة والتفاضل يوم القيامة» فقال: (إن أحبّكم BB‏ 
وأقربكم مني في الآخرة مجلساً أحاسنكم أخلاقاء oly‏ أبغضّكم DS)‏ وأبعدّكم مني في 
الآخرة أسوّؤٌكم Bosh‏ الثرئارون”" المُتمَيْهقون”" OM 3 SAAN‏ 
وقال رسول الله fost) UE‏ المؤمنين إيماناً أحسنهم ABS‏ وخياركم خياركم 
لنسائکم). 
ولذا يقول العلماء: «اعلم أن الدّين كله «GLE‏ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك 
فى gall‏ 
ot 05 5 +% 5 ٣ -‏ س 0 ie if‏ 
وجعل الله أجره ثقيلا في الميزان» بل لا شيء أثقل منه وجعل SUAS‏ أجرّه كاجر 
العبادات» من صيام وقيام» فقال RE‏ (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلقء وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة)”". 
)١(‏ الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق» والثرثرة: كثرة الكلام ينظر: النهاية .7١9 /١‏ 
(Y)‏ المتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواهم, ينظر: النهاية 7/ ٤۸١‏ . 
(۳) المتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز» وقيل: المستهزئ بالناس ينظر: النهاية ۲/ 407 . 
)£( مسند أحمد 771/79 (111/777)» وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» والترمذي في الجامع كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق CV VA)‏ وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. 
)0( مسند أحمد CV VW 1١5/15‏ والترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 


(V1)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن أبي داوود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه» ACETAY)‏ 

)1( بصائر ذوي التمييز للفيروزبادي 0578/7» وهذا في مدارج السالكين لابن القيم ۲/ NAVE‏ 

(۷) جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۴۳(‏ واللفظ cal‏ وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب حسن الخلق رقم CEVA)‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲ أخرجه الترمذي والبزار ورجاله ثقات» وقال GUY‏ في السلسلة الصحيحة 
OY ۲‏ وسنده جيد. 
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بل ab‏ من تعظيم الشارع لحُسن OF GIES‏ جعّله وسيلة من وسائل دخول الحنة؛ 
فقد BE et‏ عن أكثر ما JEG‏ الناس الجنّة؟ فقال: (تقوى اللو وخسن GES‏ 
وضون لصاحب GEN‏ دخولٌ الجنة» بل أعلى درجاتهاء فقال: (أنا زعيمٌ ببيت في 


go 


oA Sais‏ ترك A poll‏ وإن كان محقاًء وببيتٍ في وسّط الجنة لِمّن ترك الكذبٌ وإن 
كان مازّحاء وببيتٍ في أعلى Bol‏ لمن حشن خلق)*. 

ف كاف حسن الخلق من أسباب المودة» وإنهاء العداوة: 

يقول الله تعالى: « AL chs‏ التي دهم الى San‏ إا أ 


is pete? BY برعي‎ Store A. for 


يدنك وبينه,عداوة كانة, و 227 (rtreialé‏ 

وقال 8S‏ (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 
ور ال 

راق هة بالك كرس عدا اوت ان ان رجي على 
العاقل أن يتحبّب إلى الناس بلزوم حُسن Sy GES‏ سوء الخُلق؛ OY‏ الخُلق 
الحسّن يُذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد» وإن الخُلق السيّى ليقسد العمل» 
كما dads‏ الغ الس 

وباختصار فإن حسن الخلق مفتاح الدعوة إلى الله» ورسالة الداعية هي حسن 
Gl‏ قبن JE‏ طهر الفبورة pW Lindell‏ وتضعص الصورةة السلبية عن 
)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ماجاء في حسن الخلق رقم )٠٠١4(‏ قال الترمذي: صحيح غريب. 
)1( ربض الجنة: ما حولها خارجاً عنهاء تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدنء ينظر: النهاية NAO /Y‏ 


(YD‏ سنن أبي داوود كتاب الأدب» باب في حسن الخلق )٤۸٠١(‏ وحسنه GUY‏ في السلسلة الصحيحة 
AVY) 00Y /\‏ 


)8( مسند البزار (A088) ۱۷۷ /٠١‏ قال العراقي: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في مكارم BIEN‏ من 
حديث gl‏ هريرة وبعض طرق البزار» ورجاله ثقات. ينظر: تخريج أحاديث الإحياء ااه .١‏ 
)0( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص AVY‏ 
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الإسلام والمسلمين» وتجعل من حوله ينظرون إليه على أنه أنموذج مثالي يمكن أن 
aly Sk‏ ويتخلقوا بأخلاقه. 

© سادساً: حسن الخلق من أسباب نجاح الدعوة : 

فقد قال الله لنبيه کلة:  SG ASS‏ إنت iS LES CSS‏ 
AB GE,‏ 2 4 [آل عمران: 104[ والصحابة لم ينفضوا عن رسول الله BB‏ بل 
كانوا معه ثابتين معاونين له في دعوته. 

وقال تعالى: لامكو SoM Sie shh GARISH‏ 
FO‏ د ;4 25 € [فصلت: Dre‏ فدفع السيئة بالحسنة من أعظم الأخلاق 
التي تقرب العلاقات بين الناس عامة وبين الداعية والناس خاصة. 

وإذا رزق الداعية حسن GES‏ حصل له التوفيق والقبول» وعم نفعه وأثرت 
دعوته» وبه ينال المنزلة العالية عند الله في الدار الآخرة» قال شيخ الإسلام AS‏ «ولا 
يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه مجتمع الخلق OE‏ 

فحسن الخلق أساس النبوغ في العلم والدعوة» فعلى الداعية أن يكون طاهر 
النفس عن رذائل الأخلاق» ولو حصّل سيئ الآخلاق العلم, فإنه لن ينتفع به ولن ينفع 
ze‏ فكأنه لم يحصله. 

فعلى الداعية أن يلتزم حسن الخلق مع المدعوين عامة -المسلمين وغير 
المسلمين-» قال تعالى: SN GES IGS BNET, SGP‏ ا جنك عدن 
GES‏ € [الرعد: ۰۲۲ ۲۳]» أي: « يعاشرون الناس بحسن الخلق فإن عاملهم أحد بالجفاء 
قابلوه بالوفاء ليحوزوا على البقاء بعد الفناء -أي في الجنة- أو العاقبة الحميدة). 


220 مجموع الفتاوي .75777/١1‏ 
لك المعاني ٠۷۷ /V¥‏ باختصار يسير. 
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المبحث الثالث 
جوامع الأخلاق التي تؤهل الدعاة” 


يقول ابن القيم BS‏ (وحسن الخلق يقوم على أربعة أركانء لا يتصور قيام ساقه 
إلا عليها: الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكف الآذى» والحلم» والأناق 
والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على 
الحياء؛ وهو رأس كل خير» وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى؛ الذي هو: شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله 
على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها 
عن النزغ والبطش» وهو حقيقة الشجاعة» وهي: ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. 
فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإسراف والبخل. وعلى خلق 
الشجاعة» الذي هو توسط بين الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم» الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة»”". 
ba ge VO)‏ 7 ا 0 ابن القيم ADS‏ 


وغيره ويمكن في تفصيلها الرجوع إلى كتاب نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين فهو كتاب جامع 
وقيم» وكتاب الأخلاق الإسلامية لعبدالرحمن حبنكة الميداني» وموسوعة الأخلاق الإسلامية» إعداد: 
مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف» مطبوع ومنشور على موقع الدرر 
السنية على الإنترنت. 
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ويقول ابن أبى زيد القيرواني AS‏ «أحاديث الأخلاق تجتمع في أربعة أحاديث: 
ox Peed 2 Ce eae Ca ae Oy 3‏ %7 0 0 

الأول: (مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بال وَاليَوْم الآخر فليقل VF‏ لِيَضْمَت)". 

الثاني: (مِنْ خُسْن VAS Fo Fal py‏ يَعْنِيه)”". 

OLB) الغالك:‎ 

٠۰۵ی ما حب‎ ss Lod 36 SIE (لا ُن‎ igh 

فهذه الأحاديث الأربعة -وكلها من أحاديث الأربعين للإمام النووي- جمعت 
الأخلاق والآداب» فمن 5 لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت 
فيه أركان الأخلاق وأعمدته وهى الصمت» وترك مالا يعنى» وترك الغضب» ومحبة 

وبعد التأمل -وبالإضافة إلى ما سبق- نجد أن من أهم الصفات وأجمعهاء ولها 
تأثير كبير في الدعوة» ثلاثة صفات وهى الصدق. والأمانة» والرحمة. 

فالصدق والأمانة: هما أول الأخلاق التى عرف ہا النبى BE‏ حتى اشتهر بها قبل 
آنه وده als‏ «السادق الاي وره ا هو ها هذه اهب الرسالة عن شر 
والفرق بين صاحب الدعوة ومدّعيهاء هي هذه الشهادة من الناس. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان CVEVO)‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب الحث على 
(Y)‏ سنن ابن ماجه» كتات الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة (YOAV A)‏ والترمذي كتاب الزهد» باب١١‏ 

(۲۳۱۷) وقال: حديث غریب» وابن حبان في صحيحه ۱/ 5794(577) وقال الأرناؤوط: حسن لغيره» 
وصححه الألبان في صحيح الجامع ۲/ .)691١( ۱٠۲۷‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب (1111). 


2 صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان برقم ۳(« ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه رقم )£0( 


)0( ينظر: جامع العلوم والحكم ۲۸۸/۱. 
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فالصدق والأمانة هما البنية التحتية للتعريف ذا الدين» فلا يمكن لداعية أن يفقد 


تلك الصفتين» OY‏ الداعية عندما يتحرك في طريق الدعوة إلى الله ينبغى أن تكون أول 
صفاته هاتين 


عر 
2 


أما الرحمة فهي صفة هذه الرسالة كما قال تعالى: « ESV OAGIES‏ 
ملم € [الأنبياء: 6٠00‏ فلا بد لمن يدعو إلى الله أن يكون رحيماً بالناس» ليستطيع أن 
جيل ك ال لتاب 

GEV obey‏ وتوابعهايُوهّل الداعية» وينبغي أن تغرس في قلبه وسلوكه ويُذّكّر 
بها دائماء فهي أهم الدعائم والمقومات للنجاح وبالأخص من يعمل في الدعوة إلى الله. 


المبحث الرابع 
تعريف بنماذج لأهم أخلاق الدعاة 


سنعرض بنوع من البسط بعض الأخلاق الأساسية للدعاة: 


الخلق الأول: الصبر. 

الخلق الثاني: الرحمة. 
الخلق الثالث: الصدق. 
الخلق الرابع: الأمانة. 
الخلق الخامس: الرفق. 
الخلق السادس: الحلم. 
الخلق السابع: الشجاعة. 


الخلق الثامن: العفة. 
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الخلق الأول 
الصبر 


حقيقة الصبر: GE‏ فاضل من DET‏ النفس يمنع صاحبه من فعل ما STV‏ 
ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام (La pal‏ وهذه القوة 
تمكن OLY!‏ من ضبط سه foal‏ المناضيه لشاف و OV‏ 

Ob‏ القيام على الإيمان والعمل الصالح» وحراسة الحق والعدل. من أعسر ما 
يواجه الداعية» قلا بد مخ الضير على النفس والغيرة والضيز على SSM‏ والمشنة 
والصبر على الباطل mally ly‏ على طول طريق الدعوة» والصبر على جهل 
المدعوين» والصبر على العمل والآخذ بالأسباب وعدم استعجال النتائج. 

و والقيادة ني الدنيا والدين لا تنال إلا بالصبر واليقين بالله» قال تعالى: # ES,‏ 


.]۲٤ [السجدة‎ © GSES ان را أوكانوا‎ Jape 
مجر‎ AE > 


والحافية للمنظين oy pleall‏ قال ا ٠‏ ر لوقل ESC EC‏ 
ONE ES ae‏ إن فة Leto € ath‏ 
bys‏ « 06 کک م Ber‏ 
وهي وصية الله للمرسلين» قال تعالى: * SAP ee (S326‏ امیا 
[الأحقاف [Yo‏ وقال تعالى: 00 BLY AK 25 cls‏ 3 
صَيْقَ bE Gs‏ # [النحل: Lv‏ 
)الل 5 2 744 Ry) rt‏ د ere‏ 
ووصية الله للمؤمنين» قال تعالى: 9 GE‏ الذي (ere‏ أصبرواوصاروا ا 
)١(‏ ينظر: عدة الصابرين لابن القيم ص۲۹ . 
)1( ينظر: الأخلاق الإسلامية للميداني ۲/ .٠٠٠‏ 
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CEH 


85 آله SAT‏ لحو SS‏ عمران [y+‏ 
gle Ly macs OTL sold pA ol JU‏ دكي esl‏ ارتضاه الله لا وهر الاب 
فلا oped‏ لسرّاء ولا لضرّاءَ ولا BLS‏ ولا لرحاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا 

الأعداء الذين يكتمون دينهم»'. 

فالصبر هو زاد الداعية في طريق دعوته إلى الله» فهو طريق طويل شاق» حافل 
بالعقبات والابتلاء.. لا تصوره حقيقة الكلمات» إنما يدرك هذا المدلول من عانى 
مشق طريق الدعوة. 

«فالدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام؛ OY‏ الدعاة إلى الله 
يطلبون من الناس أن يتركوا أهواءهم وشهواتهم التي لا يرضاها الله BBs‏ وينقادوا 
لأوامر الله ويقفوا عند حدوده» ويعملوا بشرائعه التي شرع» iss‏ أعداء الدعوة 
من هذه الدعوة عدوًاً يحاربونه JR‏ سلاح» وأمام هذه القوة لا يجد الدعاة مفرّاً من 
الاعتصام باليقين والصبر؛ OY‏ الصبر سيف لا ينبو» ومطية لا تكبوء ونور لا يخبو. 

والصبر يشتمل على أكثر مكارم SIE‏ فيدخل فيه الحلم: فإنه صبر عن دواعي 
الانتقام عند الغضب. والأناة: صبر عن إجابة دواعي العجلة» والعفو والصفح: صبر عن 
إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم: صبر عن إجابة دواعي الإمساك pg‏ صبر 
عن إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل: صبر إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين» 
وسعة الصدر: صر عن الضجرء والكتمان وحفظ السر: صبر عن إظهار ما لا يحسن 
إظهاره» والشجاعة: صبر عن إجابة دواعي الفرار» وهذا يدل على أهمية الصبر في 
الدعوة إلى الله تعالى» وأن الداعية لا يسعه أن يستغني عنه في جميع أحواله». 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ٠۹١‏ . 
(۲) مقومات الداعية الناجح د. سعيد القحطاني ص NAY‏ 
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a اا‎ 


قال Gall}: Js‏ جْهَدُوأ فيتا eas‏ سبلتا ون Nail‏ € [العنكبوت 14] «ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين جاهدوا cad‏ أنه يهديهم إلى سبل الخير 
والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله: 9# OU a8‏ 

قال ابن الجوزي ES‏ «أعجب الأشياء مجاهدة النفس» لأنها تحتاج إلى صناعة 
عجيبة.. فالحازم من تَعْلَم منه نفسه الجد وحفظ الأصولء فإذا فسح لها في مباح لم 
تتجابير أن Glan‏ 

ويدخل في الصبر: مجاهدة النفس» وهي تشمل: مجاهدة النفس على الاجتهاد في 
الدعوة» ومجاهدة النفس fe)‏ التزام شعائر الله والاعتزاز cl.‏ ومجاهدة النفس ف عدم 
الوقوع في الشهوات وما تهواه وتحبه؛ من الراحة والمعصية» خصوصاً في هذا الواقع 
المعاصر الذي يعج بالشهوات والملهيات. 

وكذلك مجاهدة النفس بمقاومة الشبهات التى تطرأ على العقل والقلب» وطردها 
وإزالتهاء خصوصا في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه العقائد والأفكار المنحرفة. 

وكذلك مجاهدة النفس على تبليغ دين الله تعالى» والإحسان والإتقان في ذلك 

Le ee Bae 5‏ 
ليكون صورة مشرقة متميزة تعرّض للمسلم. 

فإذا حقق الداعية هذه المرتبة من المجاهدة فسيعينه ذلك على النجاح في إيصال 


.۲٤۸ /٦ أضواء البيان‎ )١( 
.4١ صيد الخاطر ص‎ (1) 
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الخلق الثانق 
الرحمة 


الرحمة هي GLE‏ هذا الدين» فلكل دين GLE‏ وخلق الإسلام الرحمة» وقد 
كتبها الله على نفسه» وتسمی سبحانه بها قال SES : MGB‏ عل pecs‏ 
Coe ev 4 LEH‏ وقال تعالى: «[ MA‏ لاله GL AS‏ 
ALYY: tod © A NZS‏ 

فلا بد أن تنطلق أعمال الداعية من شعور غامر بالرحمة والشفقة على عباد dil‏ 


ےو ےک سجر 7 
- 


KAD ACIS غ3‎ : MLS رسال ةا هذا الدين» قال‎ ga dae J lls 
فيدخل‎ SLES ابن بطال: «فيه الحضٌ على استعمال الرحمة لجميع‎ JBL) eV [الأنبياء:‎ 

بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك US pay GI‏ 
وقد قال الله تعالى لرسول الله BE‏ « مِِمَارَحَمَةٍ AG‏ لدت GES CSSA‏ 


oA vax <‏ اح ررح beth‏ دجوو ate‏ 22 ,< ووم = 
ial‏ لأنمَضوا من حولك Gk‏ عم tb SENS‏ # [آل عمران:159]. 


2 


وامتن الله على هذه الأمة بنبي الرحمة BE‏ فقال تعالى: pak TR}‏ 
Cee ts‏ رر یو ما عر حرش سكم nl‏ 
925 5" حم € [التوبة: NYA‏ 

وهذا رسول الله BE‏ من رحمته وشفقته على المدعوين يقول الله له: « CE‏ 
حع CF SIGs UR Sol ta Sn oe BS‏ [الكهف: :]. 

والرحمة صفة مطلوبة في كل مؤمن وهي للدعاة ضرورة دعوية فضلاً عن 


م ۲- أخلاق الدعاة 68 E‏ 


Le‏ واجب شرعي» ولذلك صح عن النبي BE‏ آنه قال: (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)'» وقال: (الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء)”". 

ويصف رسول الله EE‏ نفسه ورحمته بقوله: (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
نار فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه. فأنا آخذ بحجز كم وأنتم تقحمون فيه)”". 

وعن قتادة BS‏ عن النبي BE‏ قال: (إني لأقوم ني الصلاة أريد أن أطول فيهاء 
فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على آمه). 

إن الرحمة مظهر من مظاهر سماحة الأخلاق في الإسلام» يقول أبو البقاء 
الكفوي: ولذا فإن «الرحمة: حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب» وتكون 
مبدءاً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان»©. 

فلابد أن يكون الداعية رحيماً بالمدعوين؛ OY‏ حرصه عليهم ورأفته بهم ستكون 
سر إصراره في دعوته» واستمراره فيهاء وتذكره أن هؤلاء عرضة لأن يكبهم الله على 
وجوههم في النار» فهو يرحمهم» ويسعى للحيلولة بينهم وبين ذلك. 


OS 15) (ole Al oS بض‎ Cen بُ‎ 2 BS NIB صحيح البخاري. كتاب الجنائزء باب‎ )١( 
CAV cell ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على‎ :)١144 ES مِنْ‎ ESI 

(1) مسند أحمد١‏ / ۳۳ CVE MED‏ قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وسنن أبي داوود» كتاب الأدب» 
باب في الرحمة (5457)» والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين )١975(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (۸۳٤1)»ء‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
شفقته على أمته AYYAS)‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي CVV)‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي (VV)‏ 

.۷٤١ /١ SUSI (0) 
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والرحمة تقتضي من الداعية ألا يخاطب الناس من منطلق الترفع والتعالي» بل 
يخاطبهم من واقع الحرص عليهم؛ لينجيهم من عذاب الله. 
الملهوف» وإعانة المحروم» وكف العسف والظلم» ومنع التعدي والبغي» وقد أراد 
الإسلام أن يطبع الناس بها حتى تمتلئ قلوبهم خيراً وبرآء وتفيض على الدنيا رجاء 
وأملاء إن طبيعة الإسلام سهلة سمحة رحيمة» وهو يريد أن يطبع النفوس بطابع 
الرحمة» وأن ينشئهم على هذه الفضيلة؛ حتى ينعم الناس في ظلها الوارف» ويعيشوا في 
كنفها آمنين» وينزل عليهم سلام الله ورحمته 9 UBS pp‏ 


الصدق علامة الإيمان» كما أن الكذب علامة النفاق. قال تعالى: # يكام لر 
ا كوا مَعَأ 56 اصَديقيت #4 [التوبة 114]. وقال تعالى: # Se Veh‏ 
موقا OT A‏ 

وعن الحسن بن على بن أبي طالب C5‏ قال: حفظت من رسول الله 1585 (دع ما 


يريبك | ما لايرييك» فإن الصدق طمأنينة. والكذب Aa Core‏ 


)١(‏ مقال بعنوان: الرحمة وأثرها في الدعوة إلى call‏ د. حمزة بن سليمان الطيار» وعزاه للشيخ سيد سابق 
ولم أقف عليه. ينظر موقع مجلة أخبار الثقافة الجزائرية ابريل ١١١‏ 7م. 
)١(‏ جامع الترمذي» OLS‏ صفة القيامة» باب (VOVA) CV)‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 


il‏ بد A‏ نري 
م ؟- أخلاق الدعاة 68 E‏ 


وقال 45: (عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» 
ob‏ الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله UNAS‏ 
وحقيقة الصدق أوسع من كونها الصدق في الحديث bei‏ وإنما حقيقة حقيقة الصدق 
شاملة لصدق النية والعزيمة» وصدق اللسان. وصدق الأعمالء كما قال تعالى: 
يس آل أن ملوأ KES‏ قبل Sane BG Calg a EN‏ يِه BM SAG‏ 
Sait les il si ie‏ عل eas‏ دوی الف رت وال والمساكين 


2 ay 


Guay das‏ وف yl‏ وَأَفَامَ oscil, oO 9l Glos LSI‏ بِعَهَدِهم 


0 1 


ine 13)‏ أ وَألصَيرِتَ فى الباساء وَالضَرَاءِ وَحِينَ لأس SS Adsl‏ صدقوا 
لْمَتّقُوَنَ € [البقرة: لالا١].‏ 

NSE من لهم‎ Gall ESS SG > ee ee 
DY [العنكيوت:‎ € Gy SHILA; ب صَدَقُوا‎ 

ila das عاط ب ميقت لمعل بج بكرن واي كل‎ ny 
من معانٍ ودلالات» فهذا رسول الله شهد له قومه بالصدق» وأشهد قومه على ذلك يوم‎ 
» yo عشم‎ Sh 8 قال: «لما نزلت‎ GB َعْلّنَ في الدعوة» فعن ابن عباس‎ 
على الصفا فجعل ينادي: (يا بني فهر يا بني عدي..)‎ BE ؟]» صعد النبي‎ ١5 [الشعراء:‎ 
لبطون قريش حتى اجتمعواء.. فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد‎ 
SB) أن تُغِير" عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال:‎ 
.)5805( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله‎ )١( 
.٤١١ /٤ تُغير: الإغارة: إقدام على أخذ مال قهراً أو حرباء ينظر: مقاييس اللغة‎ )۲( 
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نذير لكم بين يدي عذاب شديد)”". 

وني رواية: «أنت عندنا غير متهم» وما جربنا عليك كذباً ULE‏ 

فالنبي BE‏ أرسل من أجل الدعوة» وأول خطوة من خطوات الدعوة أن يثق 
الناس في صدق الداعي» فسآل النبي BE‏ قومه ليقروا بصدقه ويطمئنوا إليه» ويقيم 
عليهم الحجة. 

وهذا جعفر بن أبي طالب BB‏ يصف رسول الله BE‏ للنجاشي ويقول: «(حتى 
بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه»". 

وجاء في قصة أبي سفيان BS‏ مع هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان عن الرسول: 
«قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال أبو سفيان: OY‏ 

ومن هنا تبرز أهمية الصدق 2 Slim‏ الدعاة فلا بد: 

أولً: أن يصدق الداعية مع الله بالإخلاص له بأن تكون الدعوة والجهاد لأجل 
الله BE‏ وابتغاء مرضاته» فلا تكون لأجل مال أو منصب أو جاه أو كسب شهرة أو 
تعصب لشيخ أو حزب أو طائفة» فقد ورد أن أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير 
حينما أقبل عليهما أسيد بن حضير قال: «هذا سيد قومه» وقد جاءك فاصدق الله فيه)©». 

وثانياً: على الداعية أن يبادر إلى تصديق قوله وما يدعو إليه بفعله. Oly‏ يجاهد 


تيه قن عدم 2 


(EVV DLV ١4 [الشعراء:‎ * yy pV صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ## 53515 عَشِيريكَ‎ )١( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ٠٠١ /١‏ ولم أقف على الحكم عليها. 

(۳) مسند أحمدك١1/ »)۱۷٤١( 70١‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردته مختصراً. 

)8( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله CV) SRE‏ ومسلم» كتاب 
المغازي (الجهاد Cally‏ باب كتاب النبي SS‏ هرقل (7/ا/ا1). 

)0( السيرة النبوية لابن هشام ٤١٦/١‏ . 


Be الدعاة 8ه‎ GUAI-¥ ge 
بواجبه تجاه دينه» قال تعالى: # من الْمَوْمِِينَ رال صَدَقوأ ما لهد له‎ hee 

.]۲۳ [الأحزاب:‎ 4 STs Fito ومنهم‎ A ن فص‎ GIS SL 

«فصدق العهد يكون عند ذوي الهمم العلية» والأخلاق الزكية» لشدة ذكرهم له 
ومحافظتهم على الوفاء a‏ 

ومن الصدق في الدعوة أن يحذر الداعية من الكذب على الناس عامة» وعلى 
إخوانه المسلمين والدعاة المصلحين» ومن شر ذلك: إشاعة الأخبار قبل التحقق من 
صحتهاء واستخدام الأساليب الملتوية والمراوغات» بحجة السياسة والمصلحة!! 


eS‏ » قال الله تعالى: # إِنَا 
yy N eee‏ 
ندران ظلوما جر € [الأسزاب: ”]. وقال تعالى: # انال يأ he‏ أن دوا CEN‏ فا 
nd‏ :08]» ومدح الله تعالى المؤمنين المفلحين بمراعاتها بقوله: > وان هر 
ا easels‏ رعو € [المؤمنون: ۸]. 
ونهى الله تعالى عن خيانة الأمانة فقال تعالى: Soll GE}‏ ءامنا لا TA‏ 
EEA eds‏ نتم تعَلَمُونَ 4 [الأنفال: ۲۷]. 


وقال 88 (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
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COLE‏ وقال BE‏ (لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له). 

ومن شدة أمر الأمانة أيضا قال BE‏ (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) فقال رجل: 
وما ضياعها؟ فقال 8g‏ (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)". 

ومفهوم الأمانة شامل ل كل شيء يؤتمن الإنسان عليه» من أمر وني وشأن دين 
ودنياء فالشرع كله OL‏ 

فالإنسان مؤتمن على كل ما أعطاه الله من النعم» مؤتمن على نعمة البصر, 
والسمع» والشم» والعقل» والجوارح كلهاء والصحة, VE 5 eg tly lly‏ 
وقبل ذلك كله نعمة الإسلام. فسيحاسب الله العبد عليها يوم القيامة» فيجب على 
الإنسان أن لا يستخدمها إلا فيما يحبه الله ويرضاه» ولا يستعملها Lad‏ يبغضه الله لكي 
لا يكون غاشاً لرعيته» ويستخدمها فيما وضعت له. 

SLI,‏ صفة الدعاة إلى cal‏ وصفة الأنبياء والمرسلين» فقد وصف الله 
جبريل تيكل وامتدحه بصفة الأمانة» قال تعالى: COPA ES LIAS‏ تَر بد الوح 


a 


a 
it 2 ara 


GUST‏ [الشعراء: ۰۱۹۲ Vay‏ وقال تعالى: انه لقول رسول کر )© قرو عند و امش 
oS‏ )ماع تم oul‏ [التكوير: ۱۹- LY)‏ 
8< 


وكان كل نبي يعرف نفسه لقومه بقوله: SS Gp‏ رسو امین [الشعراء: Ly eV‏ وقد 


)1( صحيح البخاري» CLS‏ الإيمان» باب علامات المنافق CPP)‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب خصال 
المنافق )049( 

)1( مسند أحمد 7276/19 CVE VD‏ قال شعيب الأرناقؤوط: حديث حسن وإسناده رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وصحيح ابن حبان .)۱۹٤( 577 /١‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثة فأتم الحديث ثم أجاب YY /١‏ 
)04( 

(5) المحرر الوجيز AVANT‏ 


E 68 ؟- أخلاق الدعاة‎ 8e 
wes 
ورد هذا الوصف لنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة السلام.‎ 
قن لمث ذال‎ sites Tey Ge UN لوقا ل‎ (REE وصف يوسف‎ d وجاء‎ 
(ot ليوسف:‎ EMESIS َك‎ 


وهذا موسى REE‏ تصفه ابنة الرجل الصالح بقولها: وات ا اکر 


7 قوع برج حرج ل or 5 ١ 8 a‏ ب 

Sei Gall EEN oy‏ € [القصص: ALY‏ ووصعهه الله كذلك man‏ 00 ولقد متنا 
و مومهم .> ل سم ابرح رو قير An‏ عر ‘a‏ 

415 68 فِرَعَوت Peles‏ رشو AWIOWZa‏ عباد أله إن کک رسو ي * 


[الدخان: .]۱۸١١۷‏ 
وكان من صفات النبي BE‏ الصدق والآمانة» ثم لما بعث ظل الكفار يضعون عنده 
أماناتهم» حتى إنه ترك على بن أبي طالب SB‏ ني مكة عند هجرته إلى المدينة لإرجاع 

الأمانات إلى أصحاما. 

Ah LG, perp te Rage ai aa) legally 
Ira je CAE ود کیت زر‎ ITS بذ‎ 

فالدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا من GES‏ بخلق الأمانة فيما بينه وبين الله» وفيما بينه 
وبين الناس» وهذا أدعى لقبول دعوثة. 

وأهم مظاهر الأمانة في الدعوة إلى الله: تبليغ دين الله كاملا من غير نقص ولا إفراط 
ولا تفريط ولا تحريف أو تحوير.. بأدائه كما أنزل» مستناً بسئة رسول الله والصحابة 


من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.585 /۲ السيرة النبوية لابن هشام في حادثة الهجرة‎ )١( 
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الخلق الخامس 
الرفق 


الرفق هو: لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل» وهو GSS‏ 

وقد حث الإسلام على الرفق حثاً عظيماً؛ لما فيه من الفوائد والمنافع على الفرد 
LV,‏ والدعوة» فعن عائشة د EB‏ زوج النبئ BE‏ أنه قال: BID‏ لا يكون في شيء 
إلا زانه» ولاينزع من شيء OCs Y‏ 

ee)‏ قالت: سمعت من رسول الله يفول في بيني هذا A‏ من ولي من 
أمر أمّتي شيئا فشقّ عليهم فا؛ شقق عليه ومن ولي من أمر all‏ شيئاً فرفق بهم فارفق se‏ 

وعن أبي الدّرداء ES‏ عن النْبِيّ BS‏ قال: (من die Gael‏ من الرّفق فقد عطي 
حظه من الخيرء ومن حُرِمَ حظه من BBN‏ حُرِمَ حظه من الخير). 

والرفيق اسم من أسماء الله تعالى» وهو سبحانه يحب الرفق في كل شيء, قال 
رسول الله يكِ: Sp‏ الله رَفِيقٌ BIN Lost‏ في الأمر NS‏ 

وقد أوصى رسول الله BE‏ بالرفق حتى بالحيوان. فقال: (إنَللَّمتَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقَ 


ENG odd تم‎ = 5 Wis نا لا تين على الف‎ the Sands بده‎ 555 BN Cod 


)1( ينظر: مقاييس اللغة ENALY‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق (5995). 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (۱۸۲۸). 

)8( الأدب المفرد برقم (EVE)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الأدب المفرد» وجامع الترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في الرفق )7١11(‏ وقال حديث حسن صحيح. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله (5075) ومسلم» كتاب الآداب» باب النهي 
عن ابتداء fal‏ الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم AVVO)‏ 


ae 7 68 الدعاة‎ GUAI-¥ ge 


2 
ae 


OO Gales Ge | PSB Hie B51 IS BG gy KA sb era, 
موسى وهارون‎ OB مهم لا يستغني عنه الداعية» فقد حث الله‎ GE فالرفق‎ 
ولا‎ LSC Bb فرعو لک‎ SAT } باستخدامه في دعوة فرعون قال تعالى:‎ 
فأمرهم باستخدام أسلوب الرقة واللين مع فرعون‎ Let ctr ab] € وى‎ SIC لعلف‎ 

-رغم أنه ادعى الآلوهية من دون الله- عسى أن يؤثر فيه. 

والمطلع على أساليب الأنبياء في محاورتهم قومهم» يجد أن دعوتهم قائمةٌ على 
الرفق معهم» وأعظم قدوة GW‏ هذا الموضوع حبيبنا ورسولنا EE‏ فهو قدوة الدعاة 
إلى الله تعالى» فها هو يعرض عليه ls‏ الجبال أن يطبق على أهل مكة أخشبيها بعد ما 
رجع من الطائف DWE SE‏ منهم فيقول: (بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ etl‏ أَصْلابِهِمْ مَنْ 
Bs‏ الله 5 SBI‏ به GS‏ 

فالداعية هو مربي المجتمع» ويقوم بدور الطبيب ودور الأب في الأسرة» وهو محل 
نظر الناس؛ فيجب أن تكون علاقته بالناس طيبة» ويكون صدره رحباً واسعاً فيستطيع 
استيعاب كل السلوكيات المختلفة» فيحسن إلى المحسن ويصبر على المسيء 
ويستخدم أسلوب الرفق مع الجميع» وهذا هو سر النجاح» فتكون الخطوط بينه وبين 
الجميع مفتوحة يستطيع أن يوصل رسالته» فإن كانت هناك حواجز اجتهد في إزالتها. 


\ 


N 4 


)١(‏ النقي: الشحم» والمعنى أن ينجوا عليها وهي في عافيتها؛ حتى يحصل في بلد الخصبء ينظر: اللسان 
YYA/\O‏ 

(Y)‏ مواطاً مالك» كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في السفر برقم CVV)‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (51857). 

)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الآخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه (7771)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي 
النبي BE‏ من أذى المشركين والمنافقين (17/45). 
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يقول الإمام الغرّالي: «اعلم OF‏ الرّفق محمود ويضادٌّه العنف والحدَّة. والعنف 
تق الخصيب: بوالنظاظة وال وال ا ن GA‏ بالك اماه وقد يكو 
سبب الحدّة الغضب» وقد يكون سببها شدَّة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن 
Sa‏ ويمنع من CEI‏ فالرّفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق» ولا يحسّن 
الخلق إ١ Lends‏ 358 الكفي» رة الشهوة رهما على de‏ الاععدال. ولكجل هذا 
أثنى رسول الله BE‏ على الرّفق» وبالغ cad‏ لأنه لما كانت الطّباع إلى العنف والحدّة 
أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب Gi‏ أكثرء فلذلك كثر ثناء الشَّرعَ على 
Gill se‏ دون الح قال Olde‏ التررق alowed‏ تدرون ما الثفق؟ قارا قل 
يا أبا محمّدء قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشّدَّة في موضعهاء واللين في موضعه» 
وليف ل موضعه رار قي Madar‏ 

وأخيراً فالرفق سبب لنجاح الداعية وتقبله» وطريق موصّل لرضا الله وجنته» يثمر 


محبّة الله ومحبّة الناس» وينمّي روح المحبّة والتعاون بين الناس. 


وهو لا يعني أن يرضي الإنسان بالذل أو يقبل الهوان» وإنما هو الترفع عن شتم الناس» 
وتنزيه النفس عن سبهم وعيبهم. 


(۱) إحياء علوم الدين ۳/ 185. 
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وهو حالة متوسط بين رذيلتين هما الغضب والبلادة» ولذا نجد الآيات التي 
وصفت الله بالحلم قد قُرن فيها ذكر الحلم بالعلم كقوله تعالى: 9 GLACE AG‏ 
[النساء: 17] فهو حلم عن علم وليس عن ضعف أو جهلء فإن «الحلم لا يكون إلا بعد 
العلم» ورسوخ العلم سبب لوجود الحلم»'. 
ومن مظاهر الحلم المغفرة» قال تعالى: * Als‏ عَمُوَر حلي © [البقرة: ly ve‏ أي: Yo‏ 
يعاجلهم بالأخذ. والحلم احتمال الأعلى للأذى من الآدنى)”". فقرن الله بين المغفرة 
والحلم في وصف لنفسه. 
ويقرن سبحانه بين الشكر والحلم قال تعالى: # ISB AG‏ حلي € [التغابن: LAW‏ 
«فصفة الشكر تناسب مضاعفة الأجورء S35‏ الحلم مناسب OF pied SU‏ 
وهذا يدل على أن GLE‏ الحلم ليس عن ضعف وعدم قدرة على الغضب والانتقام؛ 
فالله تعالى يقول في وصفه لنفسه: 98 LE GE ATG‏ € [البقرة: Cy‏ «أي: لا يعاجل من 
عصاه» بل يرزقه وینصره» وهو يعصيه ویکفره). 
والحلم من أخلاق النبوة والرسالة» فهذا نوح AEM‏ كان حليما على قومه» رغم 
أذيتهم له وسخريتهم به» وذلك حينما رموه بالضلالة كما قال تعالى: # قال ألْمَكةُمِن 
Geass‏ ركف صلل nt‏ € فما رد عليهم ولا سفههم بل اكتفى بقوله: # SG‏ 
ينهو یس ی SS, DS‏ رَسُولٌ ين رت Sh‏ 6( [الاعراف: 30 AW‏ 
ويقول الله تعالى عن إبراهيم RR‏ رهی لاه GAM‏ [التوبة: »]١١5‏ وقال: 
)١(‏ نظم الدرر 775/5. 
OY)‏ نظم الدرر 55757/5. 
)1( البحر المحيط NAY [V+‏ 
)2( نظم الدرر ONY /Y‏ 
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اهم حلم Zak oh‏ © [هود: elo‏ حليم على من آذاه. ولقد آذاه أبوه وقومه فكان 
حليماً معهم. 

ولقد بعث الله له من ذريته غلاماً حليماً ونيياً كريماً؛ إنه إسماعيل ASSES RE‏ 
بعر ليم € [الصافات: .]٠١١‏ «أي متسع الصدر حسن الصبر والإغضاء في كل أمرء والحلم 
رأس الصلاح وأصل الفضائل)”". 

وما ل i sos alamo‏ بقولهم: > 2S INS‏ 
لول esc So ok‏ عابرا أو أن ick‏ ن أَموَمَا ما مَمَكَرَ بل Ni‏ 
لعل Al‏ € مرد Dv‏ 

وقد وجه الله تعالى نبيه BS‏ إلى هذا الخلق العظيم بقوله: oo sas‏ 


= GZ. fs ov Boar x کي ي د سه ب سس‎ Ee عر‎ > > 
ee ah 4, AOE وما يرتک & شين رع‎ OY عن لكهليت‎ Bch 
aay, fy acl s SY; # وقال تعالى:‎ lye 6144 [الأعراف:‎ € Ae 


ILL Broce 01 e 
ع‎ 


ela $427 E | ذا‎ 

ومدح النبي 4 خلق الحلم ey‏ آنه من الخصال التي يحبها الله كه قال كَل 
لأشج عبدالقبس 5 (إن فيك tliat‏ يحبهما الله: الحلم والأناة). 

ورغبنا RE‏ في الحلم بقوله: (من كظم غيظاً وهو قادر على أن يُنفذه. دعاه الله SE‏ 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يُخيّر من الحور العين ما OLE‏ 

وقد بلغ النبي GME‏ حلمه. وعفوه في دعوته إلى الله تعالى الغاية المثالية» ومن 
)1( محاسن التأويل ۸/ ۲۱۷. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه .)١١(‏ 
(۳) مسند أحمد .)١57727/( ۳۹۸ /۲ ٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وابن ماجه» ca NOLS‏ 


باب »)٤ VAN)‏ سنن أبي داوود OLS‏ الآدب» باب من كظم غيظا »)٤۷۷۹(‏ جامع الترمذي. كتاب البر 
والصلة» باب في كظم الغيظ )3١71١(‏ وقال: حسن غريب. 
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ذلك ما حدّث حينما كيرت رَباعیته ,24 tol py ME ait,‏ وقد شق ذلك على 
أصحابه كما يروي لنا أبو هريرة 5 قال: قيل: يا رسول الله» Fol‏ على المشركين» 
قال BE‏ (إني لم أَبعَث GO‏ وإنما Gaon ote‏ 

ومن هذا وغيره من الأدلة والشواهد يتبين أن الحلم من أخلاق الداعية الناجح» 
وهو دليل على قوة إرادة صاحبه» وتحكمه في انفعالاته» وهو وسيلة لكسب المدعوين 
والتغلب عليهم وتحويلهم إلى أصدقاء» ونيل محبة الناس واحترامهم. 

فالحلم سلاح الداعية الذي يقابل به سفه المعرضين وأذاهم, فلا يستفزه ذلك؛ بل 
ينفي ما يوجه إليه بالحجة والبرهان» ويحصر جداله مع من يخالفه في موضوع الدعوة» 
فالداعية لا يتتصر لنفسه ولا يغضب لهاء بل يحلم ويصبر» وهذا واضح وجلي من 
مواقف الأنبياء BER‏ مع أقوامهم. 

فلا بد للداعية أن يربي نفسه ويجاهدها على هذا الخلق» وقد يحتاج لتكلف 
النفس إياه» ويساعده على ذلك تذكر ثواب الحلم وفوائده» وعقوبة السفه والغضب» 
ومصاحبة الحلماء ومراجعة سيرهم. 


تعرف الشجاعة بأنها: «الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك 
وثبات الجأش عند المخاوف. مع الاستهانة بالموت). 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (5599). 
Gade (1)‏ الأخلاق للجاحظ ص ۲۷. 


مدال ق#ه الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
EHS‏ 


وقيل: هي بذل itll‏ للذَّود عن ol‏ أو الحريم أو عن الجار المضطهد أو عن 
المستجير المظلوم» وعمّن هضم ظلماً في المال والعرض» وسائر سبل Go‏ سواء). 

والنبي BE‏ ربى أصحابه وأمته على GEM‏ الفاضلة والقيم النبيلة» ومنها 
الشجاعة والتضحية وعدم الخوف من قول كلمة الحق» فقال رسول الله Bg‏ (ألا لا 
تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه). 

وعن عبادة بن الصامت ES‏ قال: «بايعنا رسول الله BE‏ على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقوم -أو: نقول- بالحق حيثما كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم»)"". 

فالشجاعة في قول الحق flo‏ على رسوخ إيمان صاحبه وقوة شخصيته» فالمسلم 
الذي يحمل الحق يؤمن أن ما يحمله من الحق يجعله أقوى من الباطل وأعوانه» 
وبالتالي تتصاغر أمامه هيبة الباطل وأعوانه» ويعلو هو باعتزازه بإيمانه. 

وهذه القيمة هي أم القيم» قال الأبشيهيّ: «اعلم أنَّ الشجاعة عماد الفضائل؛ ومن 
فقدها لم تكمل فيه فضيلة» ويعبّر عنها بالصَّبر وقوّة OU aN‏ 

قال الطرطوشئ ن «واعلم أنَّ Js‏ كريهة ترفع» أو مكرمة تكتسب؛ لا ت2 تتحقّق إلا 
بالشّجاعة» ألا ترى أك إذا هممت أن تمنح شيئاً من مالك خار طبعك» ووهن قلبك» 


)1( مداواة النفوس لابن حزم ص *۸. 

)1( جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ييه أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة 
(V4)‏ وقال: وهذا حديث حسن» وسئن بن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر )4٠01(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه TY)‏ ۰ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب» كيف يبايع الإمام الناس »)7١99(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية )#4 VV‏ 

(5) المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشيهي ."٠١ /١‏ 
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وعجر ت قسك فشحت cay‏ وإذا حققت غو مات وقؤيت نفسلكة: وقهرت ذلك pred‏ 
أخ رجت المال المضنون به» وعلى قدر قوّة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه» 
أو كراهية nal‏ لإخراجه مع إخراجه» وعلى هذا النمط جميع الفضائل.. 

فبقوّة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر» وبقوّة القلب يصاب 
اكتساب الفضائل» وبقوّة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والرّذائل» وبقوّة القلب يصبر 
الجليس على إيذاء الجليس وجفاء الصّاحبء وبقوّة القلب يكتم الأسرار ويدفع العار, 
وبقوّة القلب يقتحم الأمور الصّعابء وبقوّة القلب يتحمّل أثقال المكاره» وبقوّة القلب 
يصبر على أخلاق الرّجالء وبقوّة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها الحزم والعدل. 

وليس الصّبر والشجاعة وقوّة الثفس أن تكون لجوجاً في الباطل» وجلداً عند 
الصرب» صبوراً على التعب» مصمّما على التغرير والتّهوّر؛ ولكن أن تكون صبوراً 
على أداء الحقوق عليك» صبوراً على سماعها وإلقائها إليك» غالبا لهواك» مالكاً 
لشهواتك» ملتزماً للفضائل بجهدك» عاملاً في ذلك على الحقيقة التي لا يحيلك عنها 
حياة ولا موت» Se‏ يكون عندك موتك على الخير الذي أشاربه العلم وأوجبه العدل؛ 
خيراً من البقاء على ما أوجب رفض العلم والعدل»)”". 

ولذا فلن يستطيع الداعية أن يقدم على قول كلمة الحق» ونشرها بين الناس وإقامة 
دينه» والاعتزاز به والثبات عليه؛ إلا إذا تميز بالشجاعة» وأن لا يخشى في الله لومة لائم 
مهما واجهته الأخطار» فكل شيء يزول ويمكن أن يتنازل عنه إلا الدين» خصوصاً في 
مثل تلك البيئات التي تعج بالشهوات والشبهات التي تحتاج من المسلم الثبات على 
الحق» وأن يقول IS OV‏ قوة في وجه كل من يريد أن يقف في طريق ثباته على الدين. 


)١(‏ سراج الملوك للطرطوشي 7748/7- WH‏ بتصرف يسير. 
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النظرات والعقوبات في سبيل المحافظة على cays‏ فالثبات على المبادئ والقيم من 
أهم الأمور التي تجعل من المسلم الداعية شخصاً شجاعاً في حياته لا جباناً. 


«العفة: حصول حالة للتفس تمتنع بها عن غلبة الشّهوة» والمتعمّف هو المتعاطي 
لذلك بضر ب من OC gag des lac‏ 

وقيل: «العفة هي ضبط التفس عن الملا الحيوانيّةء وهي حالة متوسّطة من إفراط 
هو الشره» وتفريط وهو جمود الشهوة»)”". 

فالداعية يعيش في واقع لا يخلو من الفتن والرذائل» وتكثر فيه دواعي الانحراف. 
وتتوفر وسائلها؛ ولا عصمة له إلا بالاستعفاف عن مواقعة الحرام» والاستعلاء عن 
مقارقة tol pill‏ وال oe cleat‏ ال قات اك والإرادات الميلكة ومجاهدة 
النفس le pees‏ عن الأقذار» وكبّتها Ee‏ لا fod‏ 

«فالعفة تحفظ بها الأعراض في الدّنياء BUI Clady‏ والتعيم في الآخرة. وهي 
ركنٌ من أركان المروءة التي ينال بها الحمد والشرف» وهي نظافة للفرد والمجتمع 
من المفاسد والمآئم» وهي دلي كمال التفس وعرّها. صاحبها مستريح التّفس مطمئنٌ 
البال. وهي دليل وفرة العقل» ونزاهة التفس»". 
)١(‏ المفردات للراغب (V4)‏ 


.)7١5( إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني‎ de ICY) 
باختصار.‎ ۲۸۸۸ /V ينظر: نضرة النعيم‎ (1) 
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ومتى استسلم الداعية لنوازع الشهوة والغريزة واللذة المحرمة؛ فقد تردّى في 
مستنقع البؤس والخيبة» Hs‏ في دركات الضياع والقلق والتوتر والحيرة» وهوي 
في حَضِيض الانحلال والاضطراب والشقاء» وكان أنموذجاً سيئاً مشوّهاً للإسلام 
والمسلمين» يُفئّن به الكفار عن الدخول في الإسلام. 

ولكي يكون الداعية قادراً على الدعوة إلى الله فعليه أن يكون عفيفاً في جانبين: 

ك2 الأول : العفة بالابتعاد عن الفواحش: 

قال تعالى في وصف المفلحين: DIG)‏ روجهم eV, OS bas‏ 
ويم أ ما مککت EB GAT‏ حير GA gD Coals‏ وراه کرک دوك oh‏ 
Schl‏ € [المؤمنون: ه - ۷]. «ومن تمام حفظها: < ما يدعو إلى ذلك» كالنظر 
واللمس ونحوهما)". 

فهذه الآية تعني طهارة الفرد والمجتمع» فالإسلام يريد فرداً ومجتمعاً طاهراً نظيفاً 
صريحاًء تلبى فيه كل دوافع الفطرة» بغير فوضى ترفع الحياء الجميل» والصراحة النظيفة. 

والداعية في أشد الحاجة إلى هذا الأمر في ظل زمن ظهرت فيه الفواحش 
والإغراءات وتيسرت سبلهاء فهو يحتاج لهذا GLEN‏ حفظاً لدينه ودنياه» وليستطيع 
القيام بالدعوة إلى call‏ فالذي يقع ني الفواحش ذليلاً لشهوته» لن تقوم له قائمة ولن 
يُحصّل التوفيق الذي يرجوه. 


(1) تيسيرالكريم الرحمن ص EA‏ 
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Sag GST BAC AES Ge GS‏ [يوسف: LY‏ فابتلي بالسجن كما في قوله 
تعالى: > soi AiG‏ مارائ اکت ote ALES‏ # [یوسف: 70]» ولكنه ce‏ 
عزيز مصر. 
وهذا جعفر بن أبي طالب BB‏ يصف رسول الله BE‏ للنجاشي ومما ذكر من 
صفاته العفاف» فقال: «حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه» وأمانته 
وعفافه)'. 
فالتزام الداعية بالعفة يكون سبباً لتمكين دين الله سبحانه في الأرض وتمكين 
أولياء» وهذا واجبٌ ثقيل وخلق قويمٌ يحتاج الكثير من مجاهدة النفس والصبر مع 
الاستعانة بالله. 
ك2 الثاني : العفة والقناعة عما ب2 أيدي الناس: 
إن الناظر إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن يجد wel‏ في 
دعوتهم دائماً ما يقرنون ذلك بقولهم : 3 a de SEY‏ لجرا € [الأنعام: ]۹١‏ وقولهم: 
رل SN ale Peale‏ آجری إلا عل 4 [هود: ۲۹] وقولهم: ¥ يمو لك 
َه جر | ان جر | إلا عل الى CL‏ [هود: ]0١‏ وقولهم: | SCALE‏ 
0 [الفرقان: 01] وقولهم:  lick MEG‏ إن أرق إلا عل NS‏ 4 
[الشعراء: L104‏ وهذه العبارة تكررت منهم في سورة الشعراء على لسان خمسة أنبياءء 
وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب على الترتيب والتوالي. 
ومذا ب: يتبين أن الأنبياء والرسل كان كسبهم من عمل آيديهم» وهو مصدر قوة لهم 
في دعوتهم» فقد Gly‏ منهم المدعوين « السعجيية والمعائدية I‏ نهم لا يطلبون المال» 


مه 


بل هم ينفقون على الدعوة من كسبهم الخاص» ولا يريدون من دعوة الناس أي منفعة 


)1( مسند أحمد ۱/ ۲۰۱ »)۱۷٤١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


م8 ۲- أخلاق الدعاة 8م ۳ e‏ 
قال رسول الله 88 (من تكفل لي أن لا يسأل أحداً شيئاً أتكفل له Ra‏ 
ومما يعين على ذلك أمران : 
| - الكسب من عمل اليد : 
متخصصة. لقوله BE‏ (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن ISL‏ من عمل Oly ods‏ 
نبي الله داود AM‏ كان يأكل من عمل Pods‏ 

-P‏ القناعة والزهد فقي الدنيا: 

فعن سهل بن سعد الساعدى SS‏ قال: جاء رجل إلى النبى BE‏ فقال: يا 
رسول الله ذل على عمل إذا عم اح الله cpl poly‏ فقال: (ازهد فى الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)”". 

«فيقنع من القوت بما تيسر» ومن اللباس بما يستر» فالصبر على ضيق العيش ينال 
به سعة العلم» ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال» فتفجر فيه ينابيع الحكم». 

قال الحسن البصري No rats‏ تزال كريما على الناس» ولا يال الناس 
يكرمونك؛ ما لم تتعاط ما في أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك» وكرهوا حديثك» 
US sail y‏ 
)1( سنن أبي داوود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة )١1841(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 

۲ إسناده صحيح» وصححه GUY!‏ في صحيح أبو داوود AVEO)‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده» رقم .)5١1١(‏ 


)1( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد في الدنيا »)4٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)488( 


Vie تذكرة السامع والمتكلم‎ )٤( 
.77 4 الزهد للإمام أحمد ص‎ (0) 
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وقال أيوب السختياني ais‏ «لا يُقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان العفة عما 
في أيدي الناس والتجاوز عما يكون ges‏ 

والخلاصة: أن الداعية يعيش في واقع معاصر مادي» ينظر للناس بهذه المادة» فكل 
واحد منهم يطمع في الآخرء فإذا وطن الداعية نفسه على أن لا يسأل أحداً؛ كان هذا 
مصدر قوة» يجعله pad‏ بعزة نفس وقوةٍ في الحق. 


)1( حلية الأولياء ۳/ © بنحوه. 


الفصل الرابع 


قيم الدعاة 


وهر عبارة عن: 


تمهيد: مفهوم القيم وأهميتها. 

وأهم القيم التي يحتاجها الداعية عشيرة. وهي: 
القيمة الأولى: العزة. 

القيمة الثانية: الثبات. 

القيمة الثالثة: التضحية. 

القيمة الرابعة: المسؤولية. 

القيمة الخامسة: الإيجابية. 

القيمة السادسة: الاتقان. 

القيمة السابعة: علو الهمة. 

القيمة الثامنة: الورع. 

القيمة التاسعة: النظافة وحسن المظهر. 
القيمة العاشرة: الاهتمام بأمور المسلمين. 


Es ۷ فيم الدعاة 8م‎ -£ Be 
RIS 


هو 


تمهيد: 
مفهوم القيم وأهميتها 


0 أولاً: المعنى اللغوي للقيم: 
القيمة: واحدة القيم. وجاءت في اللغة على عدة معان: 
ثمن الشيء بالتقويم» وقومت السلعة تقويما: آي ثمنتها وقدرتها. 

"- العدل: استقام المرء: اعتدل» وقومته: عدلته فهو قويم. كقوله تعالى: 
TNS HES #‏ قَوامًا € [الفرقان: ۳۳]. قال تعالى: # ذلك BN GO‏ 
[التوبة: 77]» وقوله تعالى: ¥ We‏ إن Cz os HG UG pk be I oie‏ 
GSES. BETS‏ € [الأنعام: VV)‏ 

= والقوام بضم القاف: ما يعاش به ويقوم tle be‏ الضرورية» والقوام بكسر 

القاف: نظام الأمر وعماده ومالكه الذي يقوم as‏ 

Las 0‏ المعنى الاصطلا حي للقيم: 

ذكر الباحثون تعريفات متعددة للقيم منطلقة من رؤى مختلفة الزوايا لمفهوم 
القيمة» وتبعا لمجالاتهم المعرفية وتخصصاتهم العلمية» ومن هذه التعريفات: 

القيم: «مفهوم يدل على مجموعة من المعايير والأحكام؛ تتكون لدى الفرد من 
خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية» بحيث تمكنه من اختيار 
أهداف وتوجهات لحياته» يراها جديرة بتوظيف إمكانياته» وتتجسد خلال الاهتمامات 
أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي» بطريقة مباشرة وغير مباشرة). 


UY ی فی‎ Jolt gle ا‎ ily Lee الم‎ 9 
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وقيل: «هي الفضائل GU‏ والخُلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع 
"GLY‏ وهذا تعريف القيم بشكل عام. 

أما تعريف القيم الاسلامية» فلها عدت تعريفات منها : 

«حكم يصدره الإنسان على شيء ماء مهتدياً بمجموعة من المبادئ والمعايير 
التي ارتضاها الشرع» محدداً المرغوب فيه» والمرغوب عنه من السلوك). 

كما غرفت بأنها: «مجموعة المبادئ والقواعد والمثل التي نزل بها الوحي» 
ويؤمن بها الإنسان» ويتحدد سلوكه في ضوئهاء وتكون مرجع حكمه في كل ما يصدر 
عنه من أفعال وأقوال وتصرفات تربطه بالله (SE‏ 

وفي الإسلام مجموعة كبيرة من القيم تختلف باختلاف الاتجاهات والتخصصات» 
فهناك قيم دينية» وقيم اجتماعية» وقيم اقتصادية» وقيم سياسية.. وهناك قيم خاصة 
بالأطباء وقيم خاصة بالمعلمين وقيم خاصة بالإعلاميين...إلخ. 

ولذا فلا بد من بيان مفهوم القيم الدعوية الذي يمكن من خلاله تحديد مجموعة 
من القيم التي لا بد أن يلتزمها الداعي إلى الله. 

فقد عُرّفت القيم الدعوية بأنها: «مجموعة المبادئ والقواعد والمثل التي جاء بها 
القرآن الكريم والسنة النبوية» والتي يعتقدها الداعية ويتحدد سلوكه في ضوئهاء وتكون 
مرجع حكمه في كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتصرفات» ويحقق مها رسالته 
كداعية مسلم». 
)١(‏ معجم اللغة العربية العاصرة NAVAN‏ 
(YD‏ الصراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور التربية الإسلامية» السيد الشحات ص47 . 
)1( القيم السلوكية» د. محمود Une‏ حسين ص VY‏ 


)£( ينظر: بحث بعنوان: القيم الدعوية في السنة النبوية دراسة حديث: (يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ولا تختلفا) د. هند بنت مصطفى شريفي- بحث محكم في جامعة طيبة. ص١١‏ . 


م £- فيم الدعاة 68 SO‏ 
Areal I O‏ قرس Blot oll etl‏ 
إن تحديد الهدف من الدعوة وتحديد dad‏ يمكن من خلاله تقييم سلوك الداعية» 
وتحديد ما هو مرغوب أو غير مرغوب منهاء خصوصاً وأن الداعية يقوم بنقل رسالة 
الإسلام والتعريف به. 
ولكي نكسب الداعية السلوكيات الحسنة وتبعده عن السلوكيات السيئة «فإنه ينبغي 
col‏ نعزز لديه منظومة القيم الفاعلة والصحيحة» المبنية على القناعة والقدرة والإرادة 
ونعمل بذلك على تحديد مسارات الفرد واتجاهاته في مواقف الحياة المختلفة» فيسلكها 
عندما يواجهه الموقف أو المشكلة وفقا لما لديه من تصورات وقيم»'. 
فالقيم تشكل إطاراً مرجعياً يحكم تصرفات الداعية ويضبط سلوكه ويوجهه. 
وهي تنتظم مع بعضها لتحقيق أهدافه» فتزوده بالطاقات» وتمكنه من التفاعل الإيجابي 
مع المواقف التي ستمر به» فالثبات والمبادرة وعلو الهمة 25 إذا تبناها الداعية جنباً 
إلى جنب» وواجهته مشكلة تحول دون وصوله إلى هدفه» فإن هذه القيم ستدفعه بقوة 
لمواجهة هذه العوائق بعيداً عن العجز والاستسلام. 
إن #القيم هى القرط المسيق الذي بعد ةسارك الذات الإسابة 9 lity‏ مقومات 
الفعل الإنساني» وهي العلة الكامنة وراء كل سلوك (Gaba‏ 
ومن جانب آخر: فإن الداعية أثناء مواجهته للمواقف الدعوية ومخالطته 
للمدهوية 4 لأسلاك سار كا عقو اتا واتما سلكت سلوكا Lely‏ نسي به إلى ن 
عي ا ويه 5 


a pe tse 


عْوَاإِلَ Se ail‏ بيرق € [يرسف:8١٠]»‏ فتجعل الداعية يسير بمراحل وتعقل» وتعطيه 


VE تعلم القيم وتعليمهاء د. ماجد زكي ص‎ )١( 
VE القيم في الفكر الغربي» د. عبدالودود مكرم ص‎ ( 
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الطاقة التي تجعله يبذل الجهد لإتقان العمل وتجويده» بعيداً عن التسرع والعشوائية 
والحماسة غير المنضبطة وحرق المراحل وعدم الاتقان في العمل. 

إن معرفة الداعية بقيمة دوره ورسالته سيجعله قادرا على تحقيق أهداف دعوته» 
وهي: CLAD‏ من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق wl‏ إلى سعتهاء 
ومن جور OS‏ إلى عدل WY‏ 

ويمكن عرض أبرز القيم التي يحتاجها الداعية ويتفرع عنها غيرها من 


خلال المطالب العشرة التالية : 


يمكن بيان قيمة العزة في النقاط AMS‏ 

لل أولا: مفهوم العزة : 

Sal‏ خلاف UI‏ وهو القرّة والشَدّة والغلبة» يقال: Say ce‏ إذا lest‏ ورجل 
عزيز: منيع لا يغلب ولا يقهرء es‏ بالكسر Bese‏ وعزازة وهو عزيز: قل > 
لا يوجد. 


)1( ينظر القصة بطولها في: تاريخ الرسل والملوك ”/ .57١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲/ 27910 
والبداية والنهاية لابن كثير ۷/ 9 حوادث سنة خمسة عشر. 

)¥( ينظر رسالة ماجستير بعنوان: العزة في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة موضوعية» لوائل بن محمد 
علي جابر» في جامعة أمر القرى» وكتاب العزة مصادرها أسباها مواقف وأحداث للشيخ محمد الهبدان. 


م8 £- فيم الدعاة 8م ۱۱ e‏ 
SEES‏ 


ففي اللغةتدور حول معاني: الغلبة والقهر والشدةوالقوة ونفاسة Yo sald gle ge tN‏ 

وني الاصطلاح: De‏ مانعة للإنسان من أن يُغْلّب ”. 

قال الغزالي: من رزقه الله القناعة حتى استغنى بها عن خلقه» وأمده بالقوة» 
والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه فقد اعزه الله في الدنيا وسيعزه في الآخرة 
بالتقريب Mad!‏ 

وهي: BUSI‏ بالله وارتفاعٌ بالنفس عن مواضع المهانة والتحرر من رق الأهواء 
ومن J‏ الطمع وعدم السير إلا وفق ما شرع الله ورسوله OBE‏ 
Sool cpl ga aus OL) og‏ الذي 
ا ae re‏ 


ع 


فقيمة العزة تعنى: شعور الداعية أنه صاحب 


ومن هذه الحقوق أن يبلغ دين الله وأن يستمع الناس له» وأن يسعى لنيل حقوقه هذه دون 
باون أو مهادنة» VI‏ يتنازل عن شيء من دينه أو دعوته تحت ضغط أو el S|‏ 

لله ثانياً: تنبيهات حول مفهوم العزة : 

١-الإسلام‏ هو مصدر العزة: 

فكلما كان الارتباط بالإسلام علماً وعملاً ودعوة» وصبراً» حصلت العزة» قال 


Fed 77% 2 


.]٠١ [فاطر:‎ Oz Slats gil 33a)! دري‎ Oboe # تعالى:‎ 


.77 والمفردات للراغب ص7‎ PVE /0 ينظر: مقاييس اللغة 7/8/5 ولسان العرب‎ )١( 


)1( المفردات للراغب 2 FTP‏ وبصائر ذوي التمييز ٦١ /٤‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 


)1( المقصد الأسنى EY)‏ 
)£( العزة مصادرهاء أسبابهاء مواقف وأحداث للهبدان ص0. 
)0( مقال بعنوان: العزة.. في حياة رسول call‏ لسحر الشيمي» منشور على موقع نداء الإيمان. 
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8 م سا ge‏ § م صو سلكت عي رہ مجو« E‏ 
وقال تعالى: B55 GIy‏ الكفرت AT‏ من دون DEN Ge FI‏ 


747 3S ee ee 


عند LA i SI SG ial‏ * [النساء: tive‏ قال تعالى: # ويله Ball‏ ولرسُولوء 
on 25‏ € [المنافقون: ۸]. 

ففي الآية: «التهييج على طلب العزَّة من جناب الله تعالى» والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين لهم النّصرة في الحياة الذنيا ويوم 
يقوم POLL‏ «وعلى هذا فالعزٌ كلّه لله والعزّة التي عند الإنسان لا تكون فضيلة 
متحمودة إلا إذا اسظلت بظل الف واحتمت obama;‏ 

فقد جعل الله العزة صنو الإيمان في القلب» عزة مستمدة من الله تعالى» لا تهون 
ولا تهن» فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة. 

ولذا قال عمر بن الخطاب US‏ كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما 
نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به Oat Wal‏ 

؟- العزة ليست بمعنى التكبر: 

فالعزة ليست بمعنى التكبر على الناس والاستعلاء عليهم!! والنظر إليهم على 
أنهم لا يستحقون الاهتمام فضلاً عن الاحترام!! لقول الله تعالى: NGS SEG SB‏ 


ع ضع كدري 1 ae‏ ب 4 م 04-22 د ober Boat‏ عرف بر جوع چ i 2 oh‏ 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نقضوا من حولك فاعف عم Family‏ هم crest) Bay‏ 
قو E‏ دض ص وج ت ف Ae‏ قوع ere‏ عمد 
Ni‏ به Ji]‏ عمران: 9 وقال تعالى: 00 ولا a)‏ خد ك للناس ولاتمش ف PY‏ مرحا إن الله 


cose BS 


.]18 [لقمان:‎ € paste KEAY 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ENO LY‏ 

(۲) موسوعة له الأسماء الحسنى لأحمد الشرباصي ص۷۲. 

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم CYP) 57 /١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب T/T‏ صحيح موقوف. 


مع ؛- فيم الدعاة 8ج هه 
EEG‏ 


۳-العزة من المؤمنين على الكافرين: 

كما قال تعالی: 38 کہا آل امو من Kee SF‏ کن وی ی الله Eh asi‏ 
و بوه AN‏ عل GBH‏ لَعِزَّوْ عَلَ الْكَفرِينَ € [المائدة Loe‏ «يتضمن الذل معنى الحنو 
والعطف als‏ قيل: عاطفين عليهم على وجه one‏ 0 
وعلوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين- خافضون لهم أجنحتهم»”" 

«الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات.. لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه 
ذليل. وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه 0S Jd‏ 

JUL‏ للمؤمنين المقصود بها الطواعية واليسر واللين» فالمؤمن ذلول للمؤمنء 
غير عصي ولا صعب» هين لين» ميسر مستجيب» سمح ودود. 

Shall فر سود غبرشرضية عن‎ Slew gated GS 

© الاعتزاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وعلمانيين وحداثيين وغيرهم» 
قال تعالى: > TAT SAK S Sei Gall‏ من دون SA Ip SORE TOR Sen EH‏ 3 
BH alt ool‏ ¥ [النساء: LGA‏ 

© الاعتزاز بالكثرة سواء كان بالمال أو العددء قال تعالى في قصة أصحاب الجنة 
« وكات له« تمرفقال لصجید۔ وهو CBI ARIE‏ € [الكهف: ore‏ قال 
ابن كثير: «أي أكثر خدماً وحشماً وولداً» قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر» كثرة المال 

eee‏ 22 2 كفي 


وعزة النفر» ومنه ما حصل في حنين» قال تعالى: # ووم peel 5 KEE‏ 


)1( محاسن التأويل 5/ 7/ا١.‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/ ۷١١٠ء‏ وقول قتادة أخرجه الطبري جامع البيان ۱۸/ NY‏ 
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سيا وَضَافتَ ل ڪم الزن بمارت ثم وآ‎ ene yh EES 


ppd‏ € [التوبة: 8 ؟]. 

* الاعتزاز بالجاه والمنصب» قال تعالى عن سحرة فرعون hte GaP‏ 
َعَصِيّهُمْ UG‏ بعرو lb Ge) GUSTS By Ges‏ موس Ob tae‏ هى CGE‏ 
يأفكون € [الشعراء: 4 4]. 

© الاعتزاز عند النصح والإرشاد, قال تعالى: # وَإِدَاقِلَ HD‏ اله أحَدَتَه ألوره 
ey‏ فخ ahs‏ جم Segall GLY‏ € [البقرة Lye:‏ 


BB ay 


+ الاعتزاز بالأصنام cosy‏ قال تعالى: 00 lp dey‏ من دوت ail‏ الم كوا 


ea [مريم:‎ € Lape بعباد توم ویون‎ BAK ا ا کا‎ ere 

© الاعتزاز بجمال الثياب» فقد قال رسول الله RE‏ (من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه OG‏ 

¢ الاعتزاز بالآباء والأجداد. قال رسول الله HE‏ (إن الله أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقيء الناس كلهم بنو آدم وآدم 
خلق من تراب)» وقال: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة 
على الست" 
)1( سند Jy COTTE) EV /0 aol‏ اب ا6زوا عدي كيين زازق احق كناب الاي 

باب من لبس شهرة من الثياب (PTV)‏ وصححه الألباني. 


(؟) سنن أبي داود كتاب الأدب باب في التفاخر بالأحساب »)01١8(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
A\VAY)‏ 
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لل اء مخ ضور اة اقدهوة إقى اله 
-١‏ عدم الخوف إلا من الله تعالى ب كل الأمور و2 تبليغ الدعوة خاصة: 


AE‏ 126 ل بر 6 7 wees Pal Gror‏ ا 2 عو داور ع لدو 


قال تعالى: 9# Gall Gh‏ ءامنا من Rae SF‏ عن دِييْوء فسوف يان الله بعوم EL‏ و بوه 
Asi‏ و عل الْمُؤْمِنينَ abel‏ رَو Je‏ الْكفرين م هدوت فى سیل St‏ ولا Sg‏ )23 لايم ENS‏ $25 اله 
تيد من Sil AS‏ وَس علي € [المائدة: Loe‏ 

«فخوف الملامة ليس عذراً في ترك أمر شرعي» وهذا فيه وجوب التمسك بالحق 
وإن لامه لائم. وإنه مع تمسّكه به صيّره محلّة أعلى ممن تمسّك به من غير لوم؛ لأنه 
SLE‏ مدح من هذا USE‏ 

؟- ليحذر الدعاة من الانبهار يغير المسلمين والركون إليهم» ابتغاء العزة: 

فمن صفات المنافقين اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين ابتغاء al‏ قال 
تعالى: # بسر ا GSS TENE KE E‏ املك من Ssh‏ 
N‏ أَيََنَُوتَ (Phe‏ لعرة 5b‏ لْعِرَهَ نه جمِيعًا © [النساء: OTA‏ 189]» يقول الشيخ 
السعدي: «وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين؛ ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر 
الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم Lae‏ 
وراء ذلك» فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون» والحال أن العزة لله 
جميعاء فإن نواصي العباد cody‏ ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه وعباده 
المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة 
غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين»". 
)1( محاسن التأويل NVY/E‏ 


gam Mao SUI pad OY)‏ ص 
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-٣‏ عدم الجلوس مع من يخوض ويستهزؤون بالدين: 

# ودا راي بت ای Sk ig ok‏ عو عن عورا فى ope dude‏ 
وما ينيك RBI Burd‏ بَعَدَ ألزْكرَئ Sb STE‏ € [الأنعام: .]٦۸‏ 

«فمن خاض nits‏ الله تر گت مج اشع وم ماما کان أو SE IS‏ 
بعض المفسرين: وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو 
برسله» وأن لا يقعد معهم» لأن في القعود إظهار عدم الكراهة). 

وقال تعالى:  ERE IEG‏ في ST‏ أن دا يعم ايت GK Al‏ 159655 


Pa 


eB.‏ ت ہو © جو 


Gaal Bie al إِنَّ‎ Sb) Met nr G18 B gc تقعدوا‎ GG, 
.]١ 5٠ جَهَتمَ یما & [النساء‎ SoS 

«لما كانت آية الأنعام مكية؛ اقتصر فيها على مجرد الإعراضء وقطع المجالسة؛ 
لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب. وأما هذه الآية فمدنية» فالتغيير عند إنزالها 
باللسان واليد ممكن لكل مسلم» فالمجالس من غير نکیر راض». 

فمن سمع الإستهزاء بدينه فل مجلس فله ثلاث حالات : 

-١‏ فإما OT‏ يدفع الاستهزاء. 

۲- وإما أن able‏ المجلس وأهله. 

Lely -۳‏ أن يتغاضى ويسكت» وهذه أول مراحل الهزيمة» تعبر بصاحبها إلى 
النفاق. 


£N4/A الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
YAY /٤ (؟) محاسن التأويل‎ 


Es ۷ فيم الدعاة 8م‎ -£ Be 
RIS 


4- على الدعاة أن يدركوا أنهم 2 علو فلا يهنوا ولا يحزنوا: 

يقول الله تعالى: « LB‏ ولا روا SST EN‏ نكمم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]» 
«فإن الإيمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة dil‏ تعالى وعدم المبالاة بأعدائه والإيمان 
ail‏ تعالى يقتضي العلو لا Mee‏ 


ه- عدم الركون للظالمين والمسارعى إليهم: 


> «so é “ y قن .ف سر‎ 208 “4 he nse صر‎ ie 
وَمَا أحكُم من دون أله مِنْ‎ SEN موا تمس که‎ Gall IGS قال تعالى: ## ولا‎ 
oA کے سر‎ 
HT: ره‎ eet pe ee ولیاء د‎ 


وقال تعالى: تحذيرا ممن لا عزة لهم: # BIR‏ ي لوبهم مر سروت فم 
Sof ON cated ABB A‏ ف يالفتج أو ode i A‏ فيضَيِحوأ ما أسروأ فيه 
امم تمت € [المائدة: Lov‏ 

5- فوائد Arges‏ جامعت للعزة: 

وأخيرا: «العزة هي التي تعود الداعية على المطالبة بحقوقه» وعدم التفريط فيهاء 
وهي التي تهون عليه التضحية من أجل الدفاع عن دينه وأرضه»ء وتقديم فداء للدين.. 

العزة هي التي تجعل نفس الداعية تأبى وجود المنكر فضلاً عن رؤيته دون إنكار 
عليه» ومحاولة تغييره وتجعل الداعية يرفض الخضوع للظلم الذي يريد أن يستبد 
ويفرض رأيه» ويسيّر المجتمع كالقطيع من خلفه» ولا يخاف من tod‏ مادام لم يخطى» 
وإن أخطأ فالعزة هي التي تدفعه للاعتراف بالخطأ مع الاستعداد لمواجهة نتائجه دون 
خوف ووجل)”". 
)١(‏ روح المعاني W/E‏ 
)1( مقال بعنوان: العزة.. في حياة رسول الله» لسحر الشيمي» منشور على موقع نداء الإيمان. 
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Yai ®‏ مفهوم الثبات: 

الات ذهو عدم احدمال الزوال يتشكيك المشككت: Colby‏ عو الموجوه الذي 
لايزول an‏ كيك || 5 5 mar‏ 

أي: الاستمرار في طريق الهداية» والالتزام بمقتضيات هذا الطريق» والمداومة 
على الخير» والسعي الدائم للاستزادة» ومهما فتر المرء فهنالك مستوى معين لا يقبل 
النتازل ace‏ أو التقصير فيه Oly‏ زلت قدمه فلا يلبث أن يتوب» وويما كان بعد التو بة 
Last pet‏ كان قبلياء ذلك هو حال المقصف ola Glos‏ 

قال تعالى: Sy}‏ اذى Sail SE‏ َسَتَعَكَمُوأْ 4 [فصلت: ]۳١‏ أي: «ثبتوا على 
الإقرار بقولهم ربنا الله ومقتضياته بأن لا تزل قدمهم عن طريق العبودية قلباً وقالباً 
ولا تتخطاه»". «ثبتوا فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل الأوامر وترك 

فالمقصود: أن يظل الداعية ثابتاً على دينه» مستمسكاً وعاملاً به واثقاً فيه مطمئناً 
إليه» وثابتاً كذلك في دعوته للناس» مجاهداً في ذلك» مهما بعدت المدة وتطاولت 
السنوات والأعوام» وحامت حوله الشبهات والشهوات» وقل النصير والمجيب. 
)1( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .575/١‏ 
(۲) هذه أخلاقناء محمود الخزندار» ص4 .7١‏ 


(۳) روح البيان ۸/ ۲٣٤١‏ . 
(5) أيسر التفاسير 5/ OVO‏ 
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OS‏ حتى يلقى الله على ذلك» فيكون من الذين قال الله فيهم: من لوين ِجَالُ 
Ss La, 522008‏ قط به as‏ ن SMEG ag SB‏ € [الأحزاب: Ly‏ 
ويكون من الطائفة المنصورة التي قال النبي BE‏ عنها: (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق Gy pare‏ لا يضرهم من خذلهم حتى SL‏ أمر الله سبحانه)0". 

Lad ©‏ أهمية قيمة الثبات: 

الات يحفاحة gill)‏ عسوم ومن .سلك سيل النبيين في الدعوة والبلاغ 
XS, Alas SAG E di deg‏ 
8 € [هود: .]1١7‏ قال ابن كثير: «يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على 
الاستقامة» وذلك من أكبر العون على OC al‏ 

والله تعالى ينبه الناس عموماً والدعاة خصوصاً على قضية الثبات gh‏ ول 

ay jut بتر قاو الجكنا‎ GE LSS SES 

وإذا كان النبي BE‏ يحتاج إلى التثبيت فما بالك بغيره» لقوله تعالى: # وَلوْلَا أن 
ظشههش2 كن ES Fy)‏ قبلا € [الإسراء: lve‏ «في هذه OLY‏ دليل على 
شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقاً لربه أن يثبته على 
الإيمان» ساعياً في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي BE‏ -وهو أكمل الخلق- قال 
الله له: # ES £9) SAF EI DES HITS‏ تیا € فكيف بغیره؟!»". 


wd oe ADS Zh, 


وكذا قوله تعالى: # وک an‏ 1 أه الرسل Dig CSE‏ € [هرد: ١؟1].‏ 


)1( صحيح مسلم الإمارة» باب قوله SBE‏ (لا يزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم) برقم )+ VAY‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ "57 7. 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص455. 
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«أي نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومكء وتتأسى بالرسل من قبلك» وتعلم أن العاقبة 
لك كما كانت ag‏ 

وقال السعدي: «أي: قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
فان (yo gall‏ تأنس بالاقداء وشقط على الأعمال» وقريد المثافسة cle psd‏ ويتايد 
الحق SL‏ شواهده» وكثرة من قام به فلقد كان يجد من قومه» ومن انحرافات 
النفوس» ومن أعباء الدعوة» ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه. 

ومن أوضح الأدلة على أهمية الثبات قوله تعالى: # See IG‏ وها © [النحل: CAE‏ 
فلم يقل فتزل قدم بعد تذبذبهاء ولذا تجد كثيراً ما نجد الناس عموما والدعاة خصوصاً 
كانت لهم بدايات قوية» كانوا يتفجرون فيها حيوية» ويتدفقون حماسا في العمل 
الصالح والدعوة» فيبالغون في الحرص على دقائق السئن» ناهيك عن البعد عن دائرة 
الحرام والشبهات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ا وت 
الهمم» واكتفى بعضهم Ob‏ يكونوا من عامة الناس» وهذا أحسن حالاً ممن انقلبوا على 
أعقاءهم؛ فغدوا يعادون الدعوة ويسخرون من أهلهاء ويحذرون من سبيلهاء ولذا كان 
من دعاء النبي َي في سجوده: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”". 

I ©‏ مجالات الثبات 2 حياة الدعاة: 

-١‏ الثبات عند الشبهات والشهوات: 

35 GaN cht util yeah fore ait 2S} قال الله تعالى:‎ 


= bas 2 


\ot 
1 


)1( محاسن التأويل 5/ .١57‏ 

TAY تيسير الكريم الرخمن صن‎ (Y) 

)1( سنن ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله ک4 PATE)‏ جامع الترمذيء ني كتاب القدر» باب 
ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن )۲٠٤١(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. 


ه8:- فيم الدعاة 8م ۱۳ Saget‏ 
SEE‏ 


2, 
2 


الأخرة ويضل آله اليرت AG al hs‏ © [إبراهيم: LV‏ «فيثبتهم الله في 
الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها)"". 

؟- الثبات 2 المعركة بين الحق والباطل: 

ان ساني fet (206 EOE 0 IT}‏ السك 
Kae‏ الك € [الأنفال: [eo‏ 

ومن الكبائر في الإسلام الفرار من الزحف؛ كما قال رسول الله يا (اجتنبوا 
السبع الموبقات)» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالل والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات OCS‏ 

“- الثبات على عهد الله بتبليغ الدين ونصرته: 

قال تعالى: ومني رال SECIS‏ آله عة هنهم من فى بد وتم 
Feit of‏ مادو ید € [الأحزاب: ۲۳]. 

«فقوله: # صدقوأ ماعلهدوأ Ca Moai‏ أي: وفوا cu‏ وأتموه» وأكملوه. فبذلوا 
مهجهم في مرضاته» وسبّلوا أنفسهم في طاعته» % ضَنْهُم قضی َب أي: إرادته 
ومطلوبه» وما عليه من الحق» فقتل في سبيل cal‏ أو مات مؤدياً لحقه» لم ينقصه Lend‏ 
ey #‏ من يدنَظِرُ # تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما عليه» ووفاء يحبه ولما 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص575. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 9 SOLE EM IGT AEE GANG,‏ 
fing pha 5 HE gs Ag SRE‏ 4 [النساء: ٠١‏ (77/7)) ومسلم» كتاب الإيمان» باب بیان 
الكبائر وأكبرها (69). 
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یکمله» وهو في رجاء تکمیله» ساع في ذلك» مجدء 9# وَمَابدَأُوأسّدِيلا € كما بدل غیرهم» 
بل لم يزالوا على deel‏ لا يلوون» ولا يتغيرون» فهؤلاء» الرجال على الحقيقة» ومن 
عداهم» فصورهم صور رجالء Lely‏ الصفات» فقد قصرت عن صفات الرجال»'. 

4- الثبات على الدين 2 أيام الفتن: 

ومن مجالات الثبات» الثبات في الفتن في أيام الصبر التي وصفها رسول الله UE‏ 
(يأتي على الناس gles‏ الصابر فيه على cays‏ كالقابض على الجمر). 

ه- الثبات على الطاعات: 

ومن أهم صور الثبات المداومة على الطاعات» فالمطلوب في بعضها المثابرة 
عليهاء فحين سئل رسول الله EE‏ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (أدومه وإن قَلّ)2. 

© رابعاً: وسائل الثبات 2 حياة الدعاة: 

Ao lat! -١‏ على قراءة القرآن من أسباب GLEN‏ على دين الله: 
ادر القرآن مما يعين على الثبات» لقوله تعالى: BNE NS BP‏ 
اكول ولتت اوقترا A a eis‏ € [النحل: [VY‏ 
te gl ane‏ والوغيك والبشرى: والتذيرة وفها paved‏ وتجارب الأنبياء 


a0 دك‎ 44, 


PE pee Bee س کد و‎ sat 7 5 


00 ِلَمُؤْمنِينَ‎ ick ت بد واد 5 وجاء ك فى هلذوالحى وَمَوْعِظَةَ‎ 5 or 


VW تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) جامع الترمذيء كتاب الفتن» PVT) VTL‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع (AVY)‏ 

(۳) صحيح مسلم» OLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره AVAY)‏ 
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—Y‏ سؤال الله الثبات: 


فالتثبیت من الله تعالى» كما قال تعالی: LEY‏ اه ال AN SFI IZA‏ 


> 
2 
eines \ 5 


وة Gal‏ 35-5915 © [إبراهيم: ۲۷]. 

ولذا كان من cles‏ طالوت ومن ومعه من الثابتين: CRE Gy NAGY‏ 
eta E EEE‏ 

وقال تعالى عن نبي من أنبياء بني اسرائيل: SEP‏ ين ی ES‏ معه ,895 DS‏ 
کا ووا یما el‏ ف سه او وما صما افا واب Ue) Geel‏ وماق 
VAT‏ أن قاو ربا عفر آنا CSS‏ وَإِسَرَاقنَا oN Gah CT ES Cl a‏ 
Y Ell‏ # [آل عمران: 20147 417 LV‏ 

ومن دعاءه GMB‏ سجوده: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على (Begs‏ 

تالص 

فقد ثبت الله نبيه ئي بأمره بالصبر مصحوباً بالتأكيد على وعد الله النافذ وعدم 
الركون إلى تشبيط US‏ قال عا : > اا ر اا ف اا اا 
saa‏ € [الروم: Ds‏ 

وأمر الله نبيه BE‏ بالصبر اقتداء بالأنبياء قبله» قال تعالى: # فَأصَيرَ 
JA Ge Al‏ € [الأحقاف: [ho‏ «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد BE‏ مثبته على المضيّ 
لما قلّده من عبّء الرسالة» وثقل أحمال النبوّة» وأمره بالاتساء في العزم على النفوذ 
لذلك بأولي العزم من قبله من رسله الذين صبروا على عظيم ما لَقُوا فيه من قومهم من 
المكاره» ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد)”". 


عرس عن مون قد و 


صير أولوا 


)1( تقدم تخريجه ص .٩۱‏ 
(۲) جامع البيان ۲۲/ ٠٤١‏ . 
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٤‏ التوكل على الله والاعتماد عليه وإحسان الظن به وينصره: 


Soe we 


فقد تثبيت الله نبيه على الحق بأمره بالتوكل» فقال تعالى: ANE BBY‏ 
BH‏ الْمَِينِ € [النمل: 74]. «أي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار 
وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. # SHE By‏ الْمينِ € الواضح» 
والذي على الحق -يدعو إليه ويقوم بنصرته- أحق من غيره بالتوكل؛ فإنه يسعى في أمر 
مجزوم به» معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء 
به ولا اشتباه» وإذا قمت بما حمّلت» وتوكلت على الله في ذلك؛ فلا يضرك ضلال من 
ضل وليس عليك alia‏ 


وقد أمر الله تعالى رسوله JS SL BE‏ عليه واصفاً نفسه ب(الحي الذي لا يموت) 
في قوله تعالى: ¥ ILS,‏ علَالْحَيْ الى لا يموت € [الفرقان: lon‏ فكل من سوى الله 
تعالى Lage‏ عظمت منزلته وقوته- فمصيره الهلاك, والهالك لا يجلب نفعاً لأحد 
اعتمد عليه من دون الله. 

ه- قوة الصلت بالله وطاعته والإكثار من ذكر الله: 

فقد أرشد الله تعالى نبينا محمد BE‏ إلى كثرة العبادة والذكر؛ لكي يعينه ذلك 
على الثبات على الدعوة وتبليغيها مهما واجهته من صعوبات. قال تعالى: * ولقد FAS‏ 
af‏ يَضِيقُ ES WY) RG G5‏ محمد ريك وکن SLL OY ial‏ 


> 
br‏ ر عو ا ت لعي عه 


الیک Sa‏ * [الحجر: 44 وقال تعالى: HAS}‏ ما قولوت وَسَيْحَ ME‏ ري 


L231 © ASG 23 الروت )ومن أل‎ TG LAB ptt G 


O 0‏ حت ee‏ وه رس ES‏ رميوع وا رص ge?‏ ب 
وقال تعالى: ۾ يكأيها الت dk‏ فڪة فاثبتوأ وأذكروا pS ail‏ 
ر oS aX‏ 5 
pds SUS‏ [الأنفال: .]٤‏ 


تسر الكريم الرحمن MV‏ 
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القيمة الثالثة 
d ¬ 0 il‏ 


به Yogi‏ مفهوم التضحية وأهميتها : 

والمقصود بقيمة التضحية: بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في 
سبيل الغاية» وليس في الدنيا جهادٌ لا تضحية معه» ولن تضيع في سبيل الدعوة تضحية» 
ya Lely‏ الجر ied‏ و اب ال 

والدعوة تحتاج إلى تضحية» والفرق بين الداعية الصادق الحريص على دعوته 
وغيره هو: مدى تحقق قيمة التضحية من أجل دعوته في حياته. 

فالدعوة تنجح إذا: 

-١‏ قوي الإيمان ہا. 

"- وتوفر الإخلاص في سبيلها. 

- وحصلت التضحية والعمل لتحقيقها. 

فلا معنى لإيمانٍ لا يتبعه عمل» ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها 
والتضحية في سبيلهاء والآمة الناهضة ستواجه من مطالب العصر الجديد مالا تستطيع 
الوصول إليه إلا بالتضحية الكثيرة والاحتمال البالغ بعد توفيق الله تعالى. 

ولا تنال المعالي بالأماني» ولا تقوم الدعوات إلا على ألوان البذل والتضحية 
بشتى صنوفهاء وإذا عرف أن ابتلاء الدعاة سنة ماضية تبين أن الدعوة الحقة لا تقوم 
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فالئغرات على الدعوة الإسلامية تتسع يوماً بعد يوم» وتكثر المجالات الشاغرة 
التي تفتقر إلى من يقوم tle‏ ويتزامن مع هذا قلة الموارد» وجفاف المنابع» وضيق ذات 
الدعاة مما يُخشى أن يشكل خطراً على بعض الدعاة وكثيراً من البرامج» وني المقابل 
تزداد جهود fal‏ الباطل قوة وتزداد مخططاتهم دقة» وتتعدد أنشطتهم لتشمل شتى 
الجوانب وهنا تظهر الحاجة للتضحية في سبيل الدعوة. 

Las ©‏ شواهد التضحية والحض عليها : 

-١‏ التضحينّ 2 الدعوة هي التجارة الرابحة: 

قال تعالى : إن آله آشتری مرب ENA OA AGN cecil ou‏ 


de 
2? gor? سدح ور 7 ر ر‎ Se 


LAG وى اح‎ Oe a MBG فيمَئْلونَ‎ AT في سیل‎ hte 


۽ “ت 


peed 7 ب‎ ARGC co ine ot al ومن ارک مهي ورت‎ alc ass 


Aw 22 


الغوزالعظيم € [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: * ما ا عل قر Sed‏ 3 
BK Wes Bak SKA KA sci ois ats‏ 
ودخ لک جب ری من با الب E‏ المي O‏ 
a‏ عنم ریب ور الم Ge‏ [الصف: ٠اد‏ ۴)] 

«لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيمان» والأنفس مفتونة بمحبة الأموال 
والأنفس» استنزلهم لفرط عنايته بهم» عن مقام محبة الأموال والأنفسء بالتجارة 
المربحة» والمعاملة المرغوبة» Ob‏ جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم» فعرض لهم 


Ce 


a 


)1( ينظر: مقال بعنوان: حاجة الدعوة إلى البذل والتضحيةء لعبد الحكيم بن محمد بلال» موقع صيد الفوائد. 
(؟) محاسن التأويل 0249/0 
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«وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو؟! وهو الله BE‏ 
وإلى العِوّض؛ وهو أكبر الأعواض وأجلها: جنات النعيم. وإلى الثمن المبذول فيها؛ 
وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد 
هذا التبايع؛ وهو أشرف الرسل. (sly‏ كتاب 9555 وهي كتب الله الكبار المتزلة على 
أفضل الخلق)20. 

۲- الوعيد لمن لم يضح 2 سبيل الله: 

فالقرآن يبين الوعيد لمن آثر cabal‏ أو calle‏ أو مسكنه على الدعوة إلى الله 
ae‏ والجهاد في سبيل الله قال تعالى: # eee‏ 

ee wore ie و ندع‎ Bid رسن‎ the 


0 وعشيرد 6 ee te, wyecn ye IES‏ و ترضو تھا أحبٌ 


Zz 


Yai, Sat ok NSB T cae في‎ G5 وَرَسُولِو‎ ail إيَحكم سے‎ 
[VE [التوبة:‎ Conall a Cae 

)9 خص الجهاد SUL‏ من عموم ما يحبه الله منهم تنويها بشأنه» ولآن ما فيه من 
الخطر على النفوس» ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف. جعله أقوى مظنة للتقاعس 
عنه» لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين 
وبعضى المسلمية Akl‏ 

«إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات 
الدنيا. وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا"» ومن أعظم المصالح الدعوة 
إلى الله تعالى وتوحيده وشريعته. 


ا ا 


68 الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ 3——_________| wa | 6g 
LESS 


*- تذكر تضحية رسول الله BE‏ وصحابته وثمرة تضحيتهم: 
قال تعالى: > ما اة لهل VA ASE BEM‏ و لوا می ينول 
Utd WOT ieser leche‏ ا FOS Hee‏ 


gt Po ws SA FA ي‎ Aan) 
CS إلا‎ Me ون ع1 ذو‎ ONC LT aL th مو‎ gts ولا‎ oi Hed 


Da € ألَمْحَسِِينَ‎ pie ey رك لَه‎ aces a 

ففي الآية إشارة لما يلحق الدعاة في كل زمان ومكان» فما كان لداعية أن يرغب 
بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله BE‏ في سبيل هذه الدعوة. 

فقد كان النبي بيا أجود الناس بالخير”". 

هد LG‏ مجالات التضحية وصورها فا الدهوة: 

وعلى ذلك فمجالات تضحية الداعية كثيرة وواسعة» أهمها: 

١‏ - التضحية بالنفس وبذلها في سبيل الله إعلاء لكلمته» ودفاعاً عن شريعته» ورفعة 
لدينه ودعوته» سواء كان في ميدان البيان أو النزال ومقاومة الظلم والطغيان. 

۲- التضحية بالمال: وبذله في سبيل call‏ وهو اسم عام جامع لكل مجالات الخير. 

۳- التضحية بالوقت: ببذله في الدعوة إلى الله تعالى» وتعليم المسلمين أمور 
دينهم» والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخدمة المجتمع» والسعي 
في قضاء حوائج الناس» ونصرة المظلوم. 

٤‏ - التضحية بالجاه والمنصب: بتسخيرها في سبيل الدعوة إلى cal‏ أو تركها إذا 
تعارض ذلك مع الدعوة إلى الله ونشر دينه. 


1۸° ۰۳( وكرمه‎ )5( RE أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله‎ )١( 
0 A) الناس‎ gel BE ومسلم كتاب الفضائل» باب : كان النبى‎ ٤۷۱۱ ۲۹۱ ۸ 
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ه- التضحية بالمغريات الدنيوية» وترك الركون للدنيا والاقتصاد في متطلبات 
الحياة في سبيل الدعوة إلى نشر دينه. 

-٦‏ التضحية بالراحة والنوم واللذة» فيتعب ويسهر ويجهد نفسه في سبيل الله محتسباً. 

۷- الجود بالعلم» ومنه تعليم الناس» وإجابة السائلين بما يشفيهم» وهي 
زكاة العلم. 

8- التضحية بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 

4- التضحية بنفع البدن على اختلاف call gl‏ كخدمة بدنية» وكلمة طيبةه 
وفكرة نافعة. 

- التضحية بالعرضء والتصدق بالعفو pee‏ شتم أو قذف أو اغتاب. 

-١‏ التضحية بالصبر والاحتمال وكظم الغيظ. 

۲- التضحية بترك مافي أيدي الناس» وعدم الالنفات إليه أو التعرض له 
بالحال gf‏ الاسان. 

ويجمع ذلك كله الجود في سبيل الله بالنفس والمال والجاه وما يتبع ذلك علماً 
Sees‏ 

دوه زاء ail ge‏ التضحية : 

إن لموانع التضحية أسباباً أساسها ضعف الإيمان» وبرود اليقين» ومردها 
إهمال التربية أو ضعفهاء وإن كان كثير منها يعود إلى الشح بالمال» لكنها تحتمل 
وجوهاً أخرى إضافة إلى أسباب أخرى dale‏ منها: 


١‏ - طول الأمل. 
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۲ - التفات القلب إلى الولد. 

۳- فتنة الأزواج. 

5 - الركون إلى الدنياء وكونها الهمّ والشغل الشاغل» وإيثار الدعة والراحة. 

ه - حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال. 

5 - حب عين المال» والسعي للغنى والهروب من الفقر بلا نية صالحة. 

۷- تزعزع القناعة» والثقة» وسلامة الطريق الذي يسير عليه. 

۸ - انعدام الجدية» ودنو الهمة» والعجز والكسل. 

4 - الانشغال بالتضحية من أجل أهداف ومصالح شخصية. 

٠‏ - الوص ول إلى بعض الأهداف الدنيوية لنيل شهرة» أو تحصيل جاه أو 
شرفء أو منصب» يكون Ele‏ الجهد والعمل. 

١‏ - ضعف معرفة الواقع» وضخامة حاجة الدعوة» وجهود الأعداء» أو 
الجهل بذلك. 

set رب‎ BNL sya لاد‎ 

وعلاج ذلك كله ترك التعلق بغير الله EE‏ مع حسن الثقة به والتوكل عليه. 

هت lust‏ دواعت aged‏ والتشحية ؛ 

يحصل بعث النفس على التضحية بأمور هي في حقيقتها علاج للعلل المانعة منها؛ 
وذلك بالأمور الآنية: 

١‏ - دفع كل علة من العلل السابقة بما يضاد سببها؛ فعلاج حب الشهوات: 
القناعة والصبر» وعلاج طول الأمل: كثرة ذكر الموت» وعلاج التفات القلب إلى 
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الولد: اليقين بتكفل الله 5 برزقه ورعايته» وعلاج حب المال: تعميق محبة الله في 
القلب» ومحاولة بذل القليل إضعافاً لمحبة المال. 

tle معرفة حقيقة الابتلاء بالنعم» وأن لله تعالى في كل نعمة شكراً يليق‎ - ١ 
مها‎ US فالصبحة لها شكر يناسبها: وكذا الرقت والجاه والقوة والذكاء والمال: وأن‎ 
منحة وعطية ورعاية من الله كَل لينظر الله أعمالناء ويظهر الشاكر من الكفور.‎ 

قال الله 85: ES ll gp‏ تليق BN‏ ورم KEE‏ وق بن درج 


[V1 [الأنعام:‎ € fos 5padd A) STO G5 Kank في‎ Sts 
الهو قور اسه سنا امال الالسان هو‎ GLE aud Lots Sr 
ما أنفقه في حياته» أما ما تركه فهو مال الورثة» وأن إخراج ما زاد على حاجة الإنسان هو‎ 

الخير له» (يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر OC A‏ 

0- معرفة واقع المسلمين وحاجاتهم» وخطط الأعداء وجهودهم» والتقصير 
الحاصل في فروض الكفايات» مما يزيد الواجب وجوباً على أهل الكفاية والغنى 
والمواهب والقدرات. 

٦‏ - التعود على تقديم القليل حال الفقر والحاجة» وبشكل أخص في أوقات 
الشدائد والأزمات» التي تكثر فيها حاجات الدعوة» وتستدعي مزيداً من التضحيات» 
قال تعالى: في مدخ الأنصار: 7# th‏ َل امم Balak on BSS‏ € [الحشر: 
4 وجاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: ON)‏ 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر» وتأمل الغنى)”". 

7 ابا با خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة 
oly‏ السفلى هي الآخذة (VTA‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح )£44 \( ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح VOY)‏ 
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القيمة الرابعة‎ 
المسؤولية‎ 


ل أولاً: مفهوم المسؤولية: 

تنوعت مفاهيم المسؤولية بتنوع زاويا النظر إليهاء ومن أجمعها: 

GI‏ «المسؤولية تعني: تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية 
من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى» وأمام ضميره في الدرجة 
الثانية» وأمام المجتمع في الدرجة OSS‏ 

وقيل OLY‏ المسؤولية: حالة يكون فيها الإنسان صالحاً للمؤاخذة على أعماله 
وملزماً بتبعاتها المختلفة»)". 

وقيل: «حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته» يقال: Ul‏ بريء من مسؤولية 
هذا العمل -أي- من تبعته» وتطلق (GEN)‏ على: إلتزام الشخص بما يصدر عنه 
قولاً أو See‏ وتطلق (قانونياً) على: الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقاً 
Pg gl‏ 

فالفسؤولية chit far‏ وشعورٌ بالواجب؛ يوجه تفكير الشخص كما يوجه 
سلوكه وأقواله ومواقفه. وهي: القدرة على الالتزام بالتكاليف والتعهدات» والإنجاز 
للمهام بشروط معلومة. 
)١(‏ التربية الأخلاقية الإسلامية. لمقداد يالجن» ص: YY)‏ 


)1( نضرة النعيم Vers /A‏ 
(۳) المعجم الوسيط \/ EVV‏ 


مغ £- فيم الدعاة 8م Seer‏ 
SEE‏ 


ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن المسؤولية الدعوية هي: شعورٌ بالواجب 
الدعوي» وتقدير الداعية لمهمته. وعلمه بالمحاسبة أمام الله يوجه تفكير الداعية 
وسلوكه وأقواله ومواقفه وحياته نحو البذل للدعوة. 

لا ثانياً: أدلة مفهوم المسؤولية: 

Vee Gy} المسؤولية داخلة في الأمانة؛ التي قال الله عنها:‎ 
CVE OL ALS WS نا‎ Beh دي أ ا‎ et ENG 
SIMA Soi GED وقال الله ععالى:‎ ۷٣ oe 
.]۲۷ [الأنفال:‎ $5215 wily CA 

وهناك آيات صريحة تنبه على المسؤولية» وأن كل إنسان مسؤول عن نفسه 
وکل ما يوكل Aut!‏ : 

ففي مقام المسؤولية عن الجوارح يقول الله تعالى: > B SBI Fels AEN E‏ 
E‏ € [الإسراء: ]. 

وني مقام المسؤولية عما يقطعه على نفسه من العهود ويلزم به نفسه من المواثيق 


عن ره artt‏ نه ود ort‏ عر 


مع الآخرينء قال الله تعالى: Gy AGT Us}‏ لع کات مسوا € [الإسراء: Dre‏ 
وني مقام المسؤولية عن أي عمل يقوم به الإنسان وما ترتب عليه» قال الله تعالى: 
BAe Za) ws‏ حرج حل 2 
GIS ES CCR, #‏ € [النحل: 97]. 
وني مقام المسؤولية عن نعم الله التي أنعم الله بها على الناس يقول الله تعالى: 
کر Bit‏ 
0 تم لتَسَكَلنٌ 5 عن آَم € [التكاثر: ]. 


2 
we OA, Ad 


وني مقام المسؤولية الدعوية قال الله تعالى: SEI}‏ أل So) Lt‏ 
QOS;‏ € [الأعراف: tr‏ أي: FES By‏ € الأمم: ما عملوا فيما جاءت به 
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الرسل؟ LIES‏ الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به؟©. 
فهذه الآية تدل على أن المحاسبة على المسؤوليات الدعوية تعم الرسل والمرسل 
كل حسب ما ألقي عليه من التبعات والمسؤوليات. 
ار ا م 0 قع على عاتقهم مسؤولية عظيمة قال الله تعالى: 
Sh. ait 55h 55>‏ الذن tt Pott anc | (AS‏ ولا AES‏ سبدو ورآء 


کک - 


.]۱۸۷ مایشترور € [آل عمران:‎ SAS ارتا تاق“‎ nyt 

وبين لنا الرسول TRE‏ كل عامل مؤتمنٍ على العمل الذي يقوم به ومطالبٌ 
بحسن إدارته» والسعي في تحقيق صلا فقال: (كلكم cs‏ وم oF J yu‏ 
رعيته؛ الإمام 4 ومسؤولٌ عن رعيته» والرجل د في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته» 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم داع في مال سيد وتۋۈل 
عن رعيته» وكلكم gl‏ ومسؤول فن را 

وقال: Cod GN)‏ إذا fod‏ أحدكم عملاً أن يتقنه)”". 

ل ثالثاً: أهمية إدراك الدعاة لقيمة المسؤولية : 

المسؤولية هي شعور بالواجب يُوجّه تفكير الداعية وسلوكه وأقواله ومواقفه» فهو 
ر اعسات iN‏ ع اة الى ر ك عو ا لااد له dha Alas Sits‏ 
فالشعور بالمسوولة قر تسمل ell‏ فادرا على بارغ مقا مده elo‏ مطالية. 


. /o جامع البيان‎ )١( 

)1( صحيح البخاري» في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال سيده» 
ولا يعمل إلا بإذنه (9٠55؟)‏ ومسلم» کتاب الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر.. 
(1859). 


)1( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 777 (E94)‏ وحسنه الألباني» في صحيح الجامع رقم NAVA)‏ 


م ؛- قيم الدعاة 8م Seite‏ 

فحياة الداعية أمانة تتطلب المسؤولية» والدين أمانة في عنق الداعية يتطلب 
المسؤولية» وأبناء الداعية أمانة يتطلبون المسؤولية» وحرفة الداعية أمانة تتطلب 
المسؤولية» فينبغي أن يؤديها حسب إمكانه ومكانته وقدراته. 

ويترتب على إدراك الدعاة مسؤوليتهم: 

-١‏ التفاني في الدعوة والإحساس بأهمية دوره الدعوي والتضحية في سبيل ذلك. 

۲- الوعي بالتحديّات والمخاطر التي تهدّد BY‏ الإسلاميةء فن معرفة الأخطار 
والمؤامرات التي تحاك EV Ls‏ فيها شحرٌ للهمّة» وتقوية للعزيمة» ودفمٌ للذاتية 
وإقدامٌ على تبليغ دين الله والأخذ بالأسباب في مواجهة هذه التحدّيات التي تريد النيل 
من الإسلام والمسلمين. 

۳- مراعاة الاحتياجات والمصالح الدعوية» ودرء المفاسد عن الدعوة» والبدء 
بالأهمٌ ثم المهمّ» ومراعاة فقه الأولويّات الدعوية. 

5 - أن يكون نموذجاً وقدوة لمن يدعوهم في أخلاقه وأعماله» وإلا كان منفراً عن 
الدعوة» فلا يضع نفسه في موضع الشبهات ولا تصرفاته موضع الانتقاص. 

5- الشعور بالمسؤولية الدعوية هو الوقود الذي يحرك الداعية نحو الهدف. 

5- المسؤولية الشخصية هي عنصر لا غنى عنه من أجل تقدير الذات الإيجابي. 

-V‏ المسؤولية تؤدي إلى الاعتماد على النفس بعد الله تعالى» وعدم انتظار دعم 
أو توجيه الآخرين. 

۸ المسؤولية تقتضي عدم التسويف والارتجال والعجز والكسل والتهاون» 
والفردية. 


68 لوق الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ \11 } ge 

لا رابعاً: وسائل تعزيز المسؤولية الدعوية : 

ell‏ إلى الله لا بد أن يعلم حجم المسؤولية التي ألقيت cache‏ فيمقدار معرقة 
الداعية لمسؤولياته ووعيه لهاء ثم حرصه على تحقيق المصلحة والفائدة المرجوة 
منهاء يكون مجتمع الدعوة متعاوناً فعالاً تسوده مشاعر الانسجام والمودة بين أفراده. 

لا بد أن يدرك الداعية مسؤوليته وقيمته» ودوره في بناء الأمة ومجدهاء والتعريف 
بدين الله تعالى وإبلاغه للعالمين» وأنه لو قصر أو أهمل في بيانه وبلاغه لحصل الخلل» 
وليتمثل قول القائل: 

قدرشحوك لأمر لو فطنت له hb‏ بنفسك أن ترعي مع الهمل © 

وهناك وسائل كثيرة تساهم 2 تعزيز المسؤولية 2 حياة الداعية» وهي 
كالآتي: 

عر ف الداعية على قدزاته وإمكانياتة. 

- عرف الداعية على مجتمعه واحتياجاتهم الدعوية. 

- تحديد الداعية لدوره ومسؤولياته الدعوية في المجتمع. 

- تنمية المهارات الدعوية لديه تلبية لاحتياجات مجتمعه. 

- تنفيذ الداعية لالتزاماته ومسؤولياته المنوطة بهء وأداء دوره بأمانة. 

- التعرف على التحديات والمشاكل المتوقعة» ووضع الحلول المناسبة لها. 

- وضع الأولويات» وتحديد الأعمال والمهمات المطلوب تنفيذها. 

- مراعاة التوازن في المسؤوليات الأخرى بجانب المسؤوليات الدعوية 
كالمسؤولية الأسرية والمسؤولية عن العمل وغيرها. 


)١(‏ شرح لامية العجم للدميري ص5 VV‏ والهمل: الإبل التي ترعى بلا راع» وأهملت الشيء: خليت بينه 
وبين نفسه» ينظر الصحاح 0/ NAGE‏ 1 


م8 £- فيم الدعاة 68 2 Es‏ 
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- محاسبة الداعية لنفسه دائماً في مجالات النجاح ومجالات الإخفاق والتقويم 
والمراجعة المستهرة لفق BLY‏ 

وبناء على ما سبق فإن المسؤولية تخطيط وإحسانء La]‏ تخطيط وبرمجة متابعة 
وتقويم حتى النجاح» وسوء التخطيط أو انعدامه» أو عدم إيلائه الاهتمام اللازم قد 

فالمسؤولية تقتضي: تحديد البدايات ووضوح الآهداف ومؤشرات الانجاز في 
غلاف زمني محدد بتكلفة بشرية ومادية محددة. 

ل خامساً: أسباب ضعف قيمة AG abut‏ 

١‏ - ضعف الوازع الديني: فمن Foe‏ الإيمان قلبه» وتمكنت مراقبة الله من نفسه. 
علم أنه غدا موقوف أمام الله تعالى وسيسأله عما كلفه من AMS‏ ولا نجاة له إلا 
بالقيام بالمسؤوليات الملقاة على cattle‏ وأداء OLLI‏ المؤتمن عليهاء والوفاء بما 
يجب عليه من الواجبات» فيكون المعين الأول له خوفه من الله تعالى وسعيه في مرضاته. 

۲ - ضعف الهمة: إن مسؤوليات يسيرة يعجز عنها كثير من الغلاظ الشداد» وما 
ذلك إلا OV‏ الهمم قد ماتت والعزائم قد خارت» فتجد الصغار وقد اجتازوا العقبات 
وحققوا النجاحات وتحملوا المسؤوليات» وغيرهم ممن أوتي أكثر مما أوتوا يقوى 
على أكثر مما تحملوا وقد خذله الكسل الذي استعاذ منه النبي مَك بقوله: (اللهم إن 
أعوذ بك من العجز والكسل)”". 
)1( ينظر: المسؤولية: أمانة في قوة- عبد الكبير البغدادي9 ١‏ فبراير» oY ١17‏ باختصار وتصرف. 
(؟) مختصر من مقال بعنوان المسؤولية» لمروان محمد أبو بكر مقال منشور على موقع الألوكة. 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن A(YAYY)‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره AVVO VD‏ 
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۳ - التربية غير الرشيدة: فتعليم الطفل منذ صغره تحمل ما يستطيع من المهام» 


والقيام بما يجب عليه من واجبات أمرٌ له بالغ الآثر في شخصيته» ومن الأخطاء الشائعة 
قيام بعض أولياء الأمور بحل الواجبات والتكاليف لأبنائهم» مما يدفعهم للتسيب 
ويبعدهم عن الاستعداد لتحمل المسؤوليات عند كبرهم. 

> - الاتكالية: فكل واحد منا مسؤول مسؤولية مباشرة عن كثير مما وقعت فيه 
الأمة في الحاضر من تخلف مادي وفكري» ولكنا نتكل على بعضنا في تغيير هذا الواقع, 
فالعامة يلقون بالمسؤولية على النخبة والعلماء» والعلماء يلقون باللائمة على الحكام؛ 
والحقيقة أن الكل عليه مسؤوليته التي يلزمه القيام بہا. 

ه - الإحباط: الإحباط من أبرز أسباب القعود عن العمل وترك المهام والتقصير 
في المسؤوليات» وما جنى محبط غير الخسران GEV‏ والتفاؤل هو روح الإنجازء 
فالمسؤوليات لا يقوى عليها المحبطون OY‏ نظراتهم المتشائمة تمثل حجابا يمنعهم 
من الإقدام ويحجبهم عن التقدم وإنجاز ما هو من واجباتهم. 

5 - عدم وضوح الرؤية» فكثير من الناس لا يعرف المسؤوليات الموكلة له 
أصلا حتى يقوم cle‏ فمن الآباء من يظن أن مسؤوليته تجاه أولاده تنتهي بتوفير المأكل 
والمشرب والمسکن» Oly‏ التوجيه والإرشاد ليس من مهمته ولا مسؤوليته» وكثير من 
المسلمين لا يعرف أن عليه مسؤولية تجاه أمته ودينه. 

- تعاظم المسؤوليات» إذ صار الجميع يصارع في كل الأصعدة: وقديماً قيل: 
إذا عظم المطلوب قل المساعد”"» لقد كان الناس في السابق لا يعانون كثيراً مما يعانيه 


CY)‏ القائل هو المتنبي» ينظر شرح ديوان المتنبي للواحدي ۰٤۸٩/۱‏ والأمثال المولودة للخوارزمي ص 
٠١‏ والأمثال السائرة لابن عباد ص٣٤‏ . 
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أهل زماننا؛ فمثلا مسؤولية تربية الأبناء ومتابعتهم كانت في السابق أسهل بكثير منها 
في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الإفساد. ولكن هذا ليس مسوغاً لعدم القيام بما 
يجب القيام به من المسؤوليات» وعلى المرء أن يبذل وسعه» وأن يؤدي ما يستطيع» 
وإذا أديت ما عليك فلا عليك» وبقدر البذل تحصل النتائج» ودر الاستعداذ يكون 
الإمداد. 

A‏ - عدم تقدير من يقوم بمسؤولياته: إن المساواة بين الذين يعملون والذين لا 
يعملون ميزان مختل» وهو من عوامل التقصير في أداء المهمة والقيام بالمسؤولية. 


> أولاً؛ مفهوم الإيجابية : 
Gps‏ الإيجابية بأنها: اندفاع الإنسان الذاتي الناشئ عن استقرار الإيمان في 
قلبه» لتكييف الواقع الذي مِن حوله وتغييره وتبديله إن لزم الأمر؛ لكي يُطابق الواقع 
الإيجابي الذي في حسّه» أو هو الحافز الذي يّدفع بطاقة الإنسان لأداء عمل معيّن؛ 
J gue ol‏ إلى dations ULE‏ بحيلا كافة الضّعاب لتيحقيق GAGS‏ 
فالإيجابية هى أخذ زمام المبادرة إلى الحركة والعطاء والعمل» والتفاعل الجيد 

مع الحياة ومع اا 
)1( مقال بعنوان: الإيجابية لحسام العسوي إبراهيم منشور على موقع الألوكة» [JB‏ عن كتاب الشباب في 

مرآة الإسلام؛ للشيخ: عبدالخالق حسن الشريف.. ولم أقف على الكتاب. 
)1( قيمة الإيجابية والفعالية - أم كلثوم Ol sil‏ مقال منشور على موقع مغرس. 
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وللإيجابية نوعان: 
الأول: وهو إيجابية الفرد نحو نفسه» والتي تشتمل على تطوير نفسه والارتقاء بها. 
الثاني: يتمثل في تفاعل الفرد مع أفراد وقضايا مجتمعه ومشاركته في الأحداث. 
Lod >‏ آدنة الايجابية: 
الإسلام يحث على الإيجابية ويأمر cle‏ وهي قيمة إسلامية ومجتمعية وأخلاقية» 
والأدلة على ذلك كثيرة منهاء قول الله تعالی: ‏ لمر CS BST GO‏ 
إلا نَمَو 45h 5255 GILES cua Les‏ 4 [العصر: Wr)‏ 
فقد بينت هذه السورة أن الإنسان محكوم عليه بالخسارة إلا من كان متصفا 
بخصال aul‏ وهي في الحقيقة سمات الشخصية المسلمة الإيجابية. 
قال 598 «(عمم الله الخسار لكل إنسان, إلا من اتصف بأربع صفات: 
- الإيمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون العلم. 
- والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحق الله وحق عباده» الواجبة والمستحبة. 
- والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضاً 
بذلك» ويحثه عليه ويرغبه فيه. 
- والتواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» 
وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم»'. 


)1( تسر الكريم الرحمن ص AYE‏ 
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وهناك OL!‏ آمرة بالمسابقة والمسارعة في الخير وهذا يدل على الإيجابية» 
كما قال SG ee a 5 aie‏ م 7 a ere‏ ب ابا CTR‏ 


2 


narast; وَآْلكطِيينَ ا‎ Jolly) ا‎ 3 WE 2 آل‎ iG) arial) عدت‎ 


Fale & وقال تعالى‎ Live vty cole ol € SN AA HG عن آ ا‎ 


BAe G4 tare So oF ete, 


إل SG ACE ES GS % 3 £555 Sr Bax‏ ايت ail (pale pW‏ ورسله 


or 2 


LAE 8 [الحديد: ۲۱ وقال تعالى:‎ Cob cal َه‎ Mises gah LS لك‎ 


gti SAM وقال تعالى: # والسيتورت‎ 1٠٤۸ [البقرة:‎ € OSI 
GB جت ری‎ AAT ينوب الله عنم ورضوا عه‎ gE TGA 
وقال تعالى: # وَالسَِِمُونَ‎ ٠٠ الْعَظِيمْ € [التوبة:‎ Sail ذلك‎ E out 
[Vv ch الراقية‎ 3 ET ISIC التنيقون‎ 
في صدر النهارء‎ Be قال: كنا عند رسول الله‎ See Bs وورد عن جرير بن عبدالله د‎ 
قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار -أو العباء- متقلدي السيوف» عامتهم من‎ 


تخ 


مضر» بل كلهم من مضر» فتمعر وجه رسول الله BRE‏ لما رأى مهم من الفاقة» فدخل ثم 
کا آل 4 eg‏ 1 21 
خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى» ثم خطب : فقال : ¥ e‏ تک الى 
Ea e ae‏ ا ae ING aay GJS call ai‏ 
إن اكان ale‏ 5 # [النساء: »]١‏ والآية التي في الحشر: : EE‏ 


ر د ec‏ رار سا 


أنه ول تق تاق لتر COALS, eS BG AN‏ شر Baas)‏ 
رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره) حتى قال: (ولو 
بشق تمرة)» فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم 
تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله BE‏ يتهلل 
كآنه مذهبة» فقال رسول الله 44: (من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من 
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عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم Ce ds‏ 

> ثالثاً: وسائل ودوافع الايجابية”": 

> لول دواقع hae‏ و ا 
ما يجب عليه لقوله تعالى: ¥ aad‏ وعدم عدا HE‏ ءاتيه يوم الْقيَلَمَةٍ 
1358 € [مريم: 19048 

؟- عدم استصغار العمل أو النظر إليه على أنه قليل؛ O55‏ أمر تراه صغيراً وهو 
عند الله كبير وعظيم؛ لقوله تعالى: # فمن MBE, SL‏ درو GE‏ رة وَمَن 
يَعَمَلٌ Sa‏ دَرَوْسَّرًا يره € [الزلزلة: ۷ ۸]» ولهذا قال رسول الله OE‏ (لا تحقرن 
من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاكَ بوجه (Sib‏ 

*- النظر إلى النتائج والأجر الكبير؛ لقول النبي BES‏ (مَن سن في الإسلام 
سه حسنة فله أَجرُّها gf AL‏ عمل بها ِن بعده. من غير أن يتمص يِن أجورهم 
شيء). 

الا Cals‏ الف ما Y‏ تلطع نان كلف الف مال طق يوقي إلى ارد 
واليأس عند الإنسان؛ قال Gas VS AK Ils‏ لماكت ويفا 


oer 47 و و‎ ae wari 


alee. GS عاق مسرا‎ ue Eo tes ANIG وم إن‎ IS ESA 
ولهذا فعلى المسلم‎ CYAN [البقرة:‎ © all عقا لوعن ا و ما لاطَافَّةً‎ 


ع 


أن يعمل ولا يحمُل نفسّه النتائج التي هي بيد الله وحده. 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة VV)‏ 0 
(۲) ينظر: الإيجابية» لحسام العيسوي إبراهيم مع كثير من الزيادات. 
(۲) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء YUVA)‏ 
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- الوعي والمعرفة: فالمتابعة الدائمة للمجالات المختلفة تساعد الفرد على 
استكشاف أبعاد كثيرة من الممكن أن تكون غائبة عنه» فيساعده هذا الوعي على استكشاف 
فرص جديدة» ومنافذ تكون في كثير من الأحيان مبهمة له؛ مما يساعده على اقتحامها. 

”- الثقة بالنفس: فإن الكثير IB!‏ على نفسه فرصاً للانطلاق وفعل الخير؛ سواء 
كان هذا الخير لنفسه أو للغير؛ نتيجة لتشككهم في قدراتهم وتقليلاً من شأهم الإيجابي؛ 
وعكس US‏ فثقته بنفسه تدفعه دائماً لاقتحام العوائق» وتخطي lea)‏ 

-V‏ القابلية للاقتحام والمغامرة» دون اندفاع Opis‏ مع تقدير الآمور بمقاديرهاء 
وهذه الرغبة في الاقتحام والمغامرة تدفع الفرد إلى اكتشاف آفاق جديدة Bla‏ 
وتساهم في إنماء حصيلة الفرد من الحلول» فلا يقف عند عائق متعثراً ساخطاً؛ ولكنه 
يمتلك حلولاً بديلة؛ نتيجة لاحتكاكه المستمر» وخوضه الكثير من المغامرات التي 
صقلت التجربة لديه. 

۸- يجب أن ينحصر تفكيرنا فيما يجلب لنا الأجر ويقرّبنا إلى طاعة الله مبادرين 
وإيجابيين غير متواكلين ولا متقاعدين. 

4- القراءة في قصص الإيجابيين» والقصص في غرس قيمة الإيجابية كثيرة جداً 
ويبرز ذلك في قصة مؤمن آل فرعو ن 0 EBB‏ ومؤمن آل ياسين» وقصة النملة والهدهد مع 
سليمان AE‏ ومواقف الصحابة GB‏ مع رسول الله BE‏ كموقف الحباب بن المنذر 
في بدر» وسلمان الفارسي في الخندق EB‏ . وغيرها كثير.. 

-١‏ الإيجابية مهارة تكتسب بالتعلم والتطور المستمرء فالآمر كله يندرج تحت 
عاملين أساسيين هما: طريقة التفكير وطريقة التصرف وكليهما قابل للتغيير والتطوير» 
فالويجابية مزيج من طريقة تفكير الشخص وطريقة تصرفاته التي يسلكها. 
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-١‏ انطلاق السلوك الإيجابي من التفكير الإيجابي» فقبل أي شيء ينبغي أن 
يدرك الشخص أفكاره» وإذا ثبتت سلبيتها فعليه بالعمل على إحلالها بأخرى إيجابية. 

9ت التركيو على ما oy y‏ الشخص» ولیس dle‏ مالا يريدة: 

١‏ - التركيز على الجوانب المضيئة في الحياةء لأن التركيز عليها سيزيد كمها. 

-٤‏ عدم سيطرة الشعور بالنقص» وقد تتعدد أسباب هذا الشعور عند الإنسان 
كارتباطه بالقصور العقلي من الذكاء المحدود أو عدم القدرة على التركيز» أو بالجوانب 
الجسمانية مثل القصر أو الطول» أو بجوانب اجتماعية من الغنى أو الفقر أو بالجوانب 
المعنوية. وقد يكون شعور الإنسان هذا غير حقيقي ولا يظهر للمحيطين به!! وتكمن 
خطورة الشعور بالنقص عندما يتخذ شكل العادة الفكرية. 

6- البحث عن الجوانب الإيجابية في كل موقف يعرض له.. لأنه لا يخلو 
من جانب حسنء أو على الأقل شيء ما يتعلمه الشخص ولو كان التعلم من خلال 
المواقف القاسية وغير السارة. 

5- البحث عن الصحبة الإيجابية» والحرص على التواجد وسطها. 

١١‏ - تحديد الهدف» فكثيرون يشعرون بالتعاسة في حياتهم لأنهم لا يعرفون ماذا 
يريدون!! كما أن تحديد ما تريده أول خطوة على طريق النجاح» وإذا أردت أن تنجز 
شيئا مهما فعليك بالتركيز عليه» واترك ما يبعدك عنه. 

- التدرب على التفاؤل» وذلك بمحاولة إيجاد الأمور الإيجابية في الأوضاع 
السلبية» ومحاولة تقييم التجارب -حتى الفاشل منها- على أنها خبرات تضاف للحياة 
Lely‏ دروس يتعلم منها أن تكون أكثر صلابة. 

4- عدم المبالغة في وصف المشكلة التي يواجهها الداعية» بل يحاول أن يقلل من 
شأن المشكلة» ويعرف أسبايهاء ويحسن التوكل على ربه» مع إحسان الظن به سبحانه. 


م ؛- قيم الدعاة 68 See (le‏ 
> رابعاً: الإيجابية 2 حياة الدعاة: 
glee! Sell‏ لذيودا لد بال Vy‏ طون لد Vs gd‏ يكل ولاه شي 
Glee!‏ هدفه الذي يُسعى إليه وغايته المنشودة بإبلاغ رسالة الإسلام للعالمين. 
فالداعية الإيجابي لا ينتظر التكليف. بل تدفعه طاقة تولدت من شعوره بقيمة الدعوة. 
إن الداعية الايجابي لا يقعد؛ حتى ولو لم يكن له إلا تكثير السواد. 
الداعية الايجابي صاحب مشروع ورؤية يقتنع بها ويتفاعل معها. 
الداعية الإيجابي يخرج أفكاره من حيزها الضيق إلى مجال الحياة الرحب. 
الداعية الإيجابي يفتح الوسائل بإرادة صلبة وعزيمة قوية حتى يصل إلى أهدافه. 
الداعية الإيجابي مستعل بإيمانه: شعاره: ‏ ولا تهنا ولا حرأ SENT als‏ 
إن كر CGH‏ 1العمران:86١]مسبعل‏ على القيم والموازين cate II‏ مشتعل على 
شهواته ورغباته يوجهها col Lake‏ مستعل عن اللصوق بالأرض» كيف لا وهو يأوي 
الى ر Aa‏ مزق ار ج لل و ا ل Ai‏ 
الداعية الإيجابي تربيه الجراح» وتشد عوده الصدمات» شعاره: نفس لهوها التعب”". 


الداعية الإيجابي يستشعر مسؤوليّته كفزد عن تبليغ وتنفيذ أوامر الله ونواهيه» 


وعن إيصال رسالة الإسلام للعالمين. 
الداعية الإيجابي لا يستصغر أي عمل في سبيل الله فالله تعالى يقول: # nd‏ 
a7 > of‏ اک An‏ 


شل تال 353 Tey‏ [الزلزلة: ۷]» وقال رسول الله ة: ote YD‏ هذ 
المعروق شيعا gly‏ أن لض MET‏ بوجه OC Gib‏ 


)١(‏ ملخص مقال بعنوان: الداعية الإيجابي لعادل مناع منشور على الشبكة في موقع صيد الفوائد. 
(۲) صحيح مسلمء كتاب St‏ والصلة» باب استحباب طلاقة الو جه عند اللقاء (TITY‏ 
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الداعية الإيجابي لا يكلف نفسه ما لا تطيق» فيؤدّي ذلك به إلى الفتور واليأس. 
الداعية الإيجابي عندما تعرض له مشكلة يفكر في الحل» فهو يرى أن لكل مشكلةٍ 
حل» فهو داعية إيجابي لا تنضب أفكاره» فيرى في العمل والجد أملاً وليس ألماً. 

الداعية الإيجابي يصنع الأحداث وينظر للمستقبل بتفاؤل» مما يجعله يؤثر في هذه 
الدنياء شعاره قول الرسول ي4 (إن قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
لا تقوم حتى يغرسها (gen pied‏ أما السلبي فهو زائد عليها. 

إن الايجابية نعمة من الله BS‏ على الداعية» من تمسك ا حصل على الخير» 
والنجاح والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

بالإيجابية يصبح للدعوة معنى وهدف» حيث يتحرك الداعية في اتجاهات الخير 
وهو مرك لين وهل الك 


+ أولاً: مفهوم قيمة الاتقان: 
الإتقان هو: عمل الشيء على أحسن وجه. 
أي أداء العمل: 

١‏ - بدقة ومهارة وإخللاص. 


)1( أخرجه أحمد في المسند (2319407)» الأدب المفرد للبخاري CEVA)‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (VAN)‏ وصحيح الجامع )١575(‏ والصحيحة )4( 


م8 :- فيم الدعاة 68 ام See‏ 
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؟ - دون (pe‏ ناتج عن تقصير. 

۳- الالتزام بالمتطلبات» والتقيد بالضوابط المتعلقة بالعمل. 

5 - والحرص على القيام به في الوقت المحدد دون تأخير. 

ه- بل التفكير بتطوير العمل لاحقاً لمستويات أفضل. 

+ ثانياً؛ الأدلة على قيمة الاتقان: 

إن إتقان العمل قيمة عظيمة أكد عليها الإسلام قال تعالى: ESN GE ca}‏ 
Sd‏ أ أحسن عملا Sal Silas‏ 4 [الملك: aly‏ وقال تعالى: GASP‏ حُذِ 
الكت راقن لق Qe‏ ابي :داق تعد UST‏ ل( ر gh‏ سد 
وحرص واجتهاد)”". 

وإن الله USE‏ أبدع الكون حولنا بدقة وإحكام» كي نأخذ من ذلك العبرة 
في جميع أعمالنا!ء قال تعالى: « صن حاار gest BGR‏ 4 [النمل: ۸۸]. وقال تعالى 
عن الإنسان: # SYNGE IS‏ ف أحسس تَويِرٍ © [التين:4]. وقال تعالى: « الى لحن K‏ 
2G‏ € [السجدة: ۷]. وقال ts»: Ils‏ مه لمحن 140826( 

وقال عن كتابه: Sin ABBE END‏ كر حير € [هود: .]١‏ 

وقال 88 of)‏ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن (ads‏ 

فمن معاني الإتقان: اللإحسان» وهو لفظ أرقى وأبلغ من مجرد الإتقان» والإحسان 
أن نتقن أعمالنا ونحن نستشعر مراقبة الله لناء كما يفهم من قوله BOE‏ (الإحسان أن تعبد 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .5١77/6‏ 


)1( شعب الإيمان للبيهقي (LATA) 717 /V‏ وحسنه الألباني» في صحيح الجامع رقم CVAVY)‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم .)١١17(‏ 
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الله كنك تراه فإن لم تكن تراه BB‏ يراك). 

فالإحسان أن يجمع المؤمن بين الإتقان والرقابة حين يؤدي عمله» حيث إن 
الرقابة في الإسلام رقابة ذاتية بالدرجة الأولى» نابعة من إيمان الفرد بالله» واستشعار 
رؤيته له» ومراقبته لعمله» وحين تترسخ هذه القيمة في النفس المؤمنة تنتج أعمالاً في 
LE‏ الإتقان OLE Vy‏ ولكن المشكلة الحقيقية حين تبهت تلك القيمة في النفوس 
فلا ينتج عنها إلا ما نراه اليوم من تناقضات يندى لها الجبين! 

>< ثالثاً: نماذج من الحث على الاتقان: 

ولنتوقف عند قول النبي BE‏ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته)”" إن 
القيمة العملية هنا هي الإحسان» حتى لو VIOUS‏ ذبح حيوان» فما WL‏ بما فوق ذلك! 

والمتأمّل في عبادة النبي BE‏ يَجد ed Matte Of‏ روى البخاري ومسلم عمن 
حديث عائشة BS‏ قالت: «مَا كَانَ رَسولُ الله يك بريد في رَمَضَانَ وَلا في ob‏ عَلَى 
At‏ عَشْرَةَرَكْعمَة SEG ee gsi Lad‏ عَنْ Sect‏ وَطَولِهنَ تُه seat‏ 
ربعا لا تال عَنْ 5a obs Bets‏ 

وقال رسول الله He BE‏ على اتقان الوضوء: es)‏ بغي لقي 
bY] SLE Lats‏ لَه ما 355% ON‏ 35 يُصَلَيَها)9. 
(V)‏ معن بقاري كاب الان بان سؤال جبريل النبي SE‏ عن الإيمان» والإسلام؛ والإحسان» وعلم 

الساعة »)5٠(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة )4( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (V400)‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب قيام النبي SE‏ بالليل في رمضان وغيره »)١١51(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى BE‏ (/1/7). 


(4) صحيح البخاري» OLS‏ الوضوء»ء باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا CVV)‏ ومسلم» OES‏ الطهارة» باب صفة 
الوضوء وكماله AVY)‏ 


م £- قيم الدعاة 8م 10۹ E‏ 
وقال 28 Bp‏ 345 أَحَدكُمْ أَحَاهُ كَلْيِحَسَنْ GE‏ 
وكان رسول الله BE‏ ينمي ويشجع إتقان التتخصصء فيشجع AB‏ القرآن» فيقول 
رسول الله BE‏ لسالم مولى حذيفة ES‏ عندما سمعه يقرأ القرآن بصوت جميل: 
(الحمد لله الذي جعل في أمني OMe‏ ويقول لأبي موسى EB‏ : (لقد أوتيت مزماراً 


sale من مزامير آل‎ 
و‎ 02 
pkg Sas 5 gel «355 م رة اكرام‎ oT jalan BE ويقول‎ 
a ee 


وني إتقان الجانب العملي روي عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي قال : حدثنا من كان 
يقرؤوننا من أصحاب النبي BE‏ أمهم كانوا (يقترؤون من رسول الله BE‏ عشر آيات» 
فلا يأخذون ني العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل)» قالوا: فعلمنا 
العلم والعمل©. 

Blow! Slim 2 لاان‎ Areal slaty > 

الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام فيه منذ أن يدخل فيه 
وهي التي تحدث التغيبر في سلوكه ونشاطه. 

والمسلم dle‏ والداعية dole‏ مطالب بالإتقان في كل عمل تعبدي أو سلوكي أو 


)1( صحيح مسلم» كتاب الکسوف» باب في تحسين كفن الميت AEN)‏ 

(۲) مسند أحمد 1945/57 (70770) قال شعيب الأرناقؤوط: حديث حسن لغيره. 

)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن £A)‏ +0(« ومسلم» كتا 
صلاة المسافر» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۱۸۸۸). 

(4) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب REIS}‏ ف أَلصُور فأو CIPI‏ € [النباً: 1] (۹۳۷٤)ء‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع به (۷۹۸). 

)0( مسند أحمد 57/78 5 )۲۳٤۸۲(‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن. 
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كل عمل يقوم به المسلم بنيّة العبادة هو عمل مقبول عند الله‎ OY معاشي أو دعوي؛‎ 
يُجازى عليه سواء كان عمل دنيا أم آخرة.‎ 

فالإتقان يجعل الداعية مميزاً بين إخوانه الدعوة والمدعوين» ويترك أثراً جميلاً 
في نفوسهم. 

والإتقان يساهم في تقليل التكاليف والجهود الدعوية. 

الإتقان يرفع معنويات الداعية ويحسن نفسيته» فكلما شعر الداعية أنه 
عمله سيشعر براحة وسعادة ويسعى بشكل أكبر لتحقيق أهدافه. 

الإتقان يثمر الأجر والثواب الذي أعذه الله سبحانه في الآخرة لمن أتقن عمله. 


ع 
0 


أتقن في 


الإتقان يجلب للداعية التوفيق والنجاح. 

الإتقان يؤثر على مجتمع الداعية فيرفعه في جميع المجالات الدينية والدنيوية» 
وينتشر الخير والفائدة لجميع المجتمع الإسلاميٌ. 

الإتقان يجعل الداعية يبتعد عن الرّياء والسمعة ويُحذّر من GLEN‏ ويُحاسب 
نفسه على كل عمل يُقدّمه أو يصدر عنه؛ OY‏ الداعية إذا شعر بمراقبة الله سبحانه له 
أتقن عمله» ونال بذلك محبّة الله ومحبّة العباد. 

إتقان الداعية يعزز قوّته في مُواجهة أعداء الإسلام» يظهر قوة المسلمين. 

الإتقان CL‏ الداعية مَحبّة الآخرين من GV lye‏ يرتقي بمُستواهم الديني 
والاجتماعی ومستواه الفكري» ويسعى في حاجتهم. 

Sly‏ عدم الإتقان يؤدي إلى إساءة الظن بالداعية وتشويه صورته» بل والإساءة إلى 


الدين وتشويه صورته. 
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الإسلام يأبى أن يأكل مسلم حراماً بعدم إتقانه foal)‏ ومن أهم أخلاقه BLY‏ 
SLY,‏ تقتضي من العامل أن يقوم بعمله على أكمل وجه» وأفضل حال. 

الإتقان العلمي والعملي والدعوي له أثره الكبير على النفس» حيث يصبح الداعية 
صاحب همة عالية ولا يقبل بالدون» وكذلك له أثره على من حوله» فيظهر أمام المجتمع 
الذي يعيش فيه بصورة المسلم المتميز العالم المتقن» وهذا يكسبه مصداقية بين الناس» 
des‏ من شأنه وشأن الدين الذي يحمله» وهذا بحد ذاته تعريف صامت بالإسلام. 

<> خامساً؛ تنبيهات منهجية عملية حول الاتقان 2 حياة الدعاة: 

لا بد أن يتنبه الدعاة إلى أن من أسباب تأخر النصر عدم إتقان العمل. 

ولا بد أن يعلم الداعية أن العمل القليل المتقن خير من العمل الكثير الذي لم 
يتقن» فالإتقان أهم من الكثرة» وهذا ينطبق على كل عمل من أعمال الدنيا والآخرة. 

ولا بد أن يعلم الداعية أن قيمة الإتقان في الإسلام ليست مقصورة على العبادات 
وحدهاء -وإن كانت عبادة الله أجل الأعمال-» ولكن عمارة الأرض بشتى أنواع 
العمل يدخل ضمن الاستخلاف في الأرض والدعوة إلى الله من مقومات الاستخلاف 
في Ges‏ وذلك يحتاج إلى Gobel‏ التعلم والعمل والتبليغ. 

ولا بد أن يعلم الداعية أن الإتقان لا بد أن يكون في كل مجالات حياته» وليس 
مقصوراً على الإتقان في تبليغ الدعوة» فالإتقان يكون في العلم والوظيفة والدعوة 
والأسرة» وهذا الشمول في الإتقان يعطي انطباعاً حسناً عن الدعاة في مجتمعاتهم. 

فلا بد من إدراك ودراية جميع الدعاة أهمية إتقان العمل الدعوي والعمل الوظيفي 
ووسائل التطوير فيها كليهما. 
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ومما يعين الدعاة على الإتقان الالتزام بتنسيق وترتيب وتوزيع المهام بطريقة 
دقيقة» وأسس قوية ومرتبطة بشكل مباشر بمهام الدعوة. 

مع أهمية وضع كل داعية في مكانه المناسب» وأن يختار ما يتقن. 

ولا بد من العمل على متابعة الدعاة لبعضهم» ومتابعة الداعية لنفسه» والتقييم 
بشكل منتظم ومبني على أسس مهنية؛ من أجل التطوير ومواكبة العصرء من خلال 
تنمية مهارات الدعوة» وتطوير قدرات الدعاة والمؤسسات الدعوية بشكل دوري 
ومنتظم» للحفاظ على جودة ونوعية العمل. 

وأن يكون للدعاة وعي بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل» والتحلي بالصدق 
BLY‏ والقيام بالعمل IS‏ إخلاص وتعاون» والحرص على العمل ضمن روح 
الفريق دون أنانية» وتقبل النجاحات الفردية EY‏ تصب في المصلحة النهائية 
لإتقان العمل. 


ee 
القيمة السابعة‎ 


Yai ¢@‏ مفهوم علو الهمة : 

قال ابن القيم في تعريف الهمة: «والهمة فعلة من الهمء وهو مبداً الإرادة» ولكن 
خصوها بنهاية الإرادة» فالهم مبدؤهاء والهمّة نبايتها»". 

والهمة في الاصطلاح هي : «توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب 


)1( ينظر: علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم» صلاح الآمة في علو الهمة للشيخ سيد حسين العفاني. 
(Y)‏ مدارج السالكين وا" 
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الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره». 

وأما علو الهمة اصطلاحا: «الهمة العالية هي: استصغار ما دون النهاية من معالي 
الآمونب وطليه aod Cat oS‏ 

وقيل: «خروج النفس إلى غاية الكمال الممكن في العلم والعمل)”". 

يقول الراغب في صفة كبير الهمة: «الكبير الهمّة على الإطلاق هو: من لا يرضى 
بالهمم الحيوانيّة قدر وسعه» فلا يصير عبد بطنه وفر جه» بل يجتهد أن يتخصّص بمكارم 
الشريعة» والصّغير الهمّة من كان على الضد من ذلك.. والكبير الهمّة على الإطلاق» 
من cc joes‏ الفشائل لا لجا ولا لقروة ولا SU‏ ولا slate‏ رة Marly‏ على 
البريّةء بل يتحرّى مصالح العباد شاكراً بذلك نعمة الله» ومتوخياً به مرضاته غير مكترث 
بقلّة مصاحبيه فإنَّهِ إذا عظم المطلوب قلّ المساعد» وطرق العلاء قليلة الإيناس»)9». 

@ ثانياً: أهمية وفضل علو الهمة : 

بين الله تعالى أهمية وفضل eae pies‏ 
Hag >‏ كوو ون انحط تق ae‏ التصواث SENSI OG‏ # 
[آل عمران: ۱۳۳]. 


ite 23S‏ ع 


ae Se 


D4: كنا 0 4 [الأنبياء:‎ Casco ERG ea i 
على علو الهمة» وأشار إليها بقوله: )1315 سألتم الله فاسألوه‎ BE وقد حث النبي‎ 


)1( التعريفات للجرجاني ص/7051. 

(؟) وسائل الإصلاح للخضر حسين 2 OV‏ 

(۳) تبذيب الأخلاق للجاحظ ص78. 

() الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص9 .٠١‏ 
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الفردوسء فإنه وسط الجنة. وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 
الجنة) وقال HB‏ (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)» وقال BBE‏ (إذا 
سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه)”"» ويقول رسول الله BE‏ لمعاذ: (حق العباد على 
الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)ء فقال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: 
Y)‏ تبشرهم» فیتکلوا). 

«فالإنسان لا diy‏ مجتهداً في آخرته» Gas BB‏ نجاته فتر» وهذا el‏ مركوز في 
خاطره» ولذا منعه النبي BE‏ عن إخباره OY‏ الاكتفاءَ بالفرائض والافترارٌ عن الفضائل 
نقيصة لهم وجرمان عن الطبقات العُلىء فأحب أن لا يتكلوا ويجتهدوا في معالي 
الأمورء OY‏ الله تعالى يحب معالي الهمم)©. 

وقال عمر BB‏ لا تصغرن همتك فإني لم أر أقعد بالرجل من سقوط همته». 

وقال الإمام مالك: «عليك بمعالي الأمور وكرائمهاء ily‏ رذائلها وما سف منها؛ 
Obs‏ الله تعالى يحت مغالي الأمورء OE gba 0 Sag‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا تقول العامة: قيمة كل امرئ ما يحسن. 
والعارفون يقولون: قيمة كل امرئ ما بطلب» وفي الاسرائيليات يقول: إني لا أنظر إلى 


.)۲۷۹۰( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله..‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم »)٠١١(١١١ /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (17/55). 

)1( صحيح ابن حبان ۳/ ۱۷۲ (ANY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار (758557)» ومسلم» كتاب الأيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (Ys)‏ 

)0( فيض القدير١779/1.‏ 

. ٤٤٥ /١ محاضرات الأدباء‎ (1) 

(۷) ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲/ ٦١‏ . 
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كلام الحكيم!! وإنما أنظر إلى laren‏ يريد همته ومطلبه وقصده. 

قال الجنيد: «عليكم بحفظ الهمة فإن الهمة مقدمة الأشياء». 

وقال ممشاء الدنيوري: «الهمة مقدمة لاأشياء؛ فمن صلحت له همته وصدق فيها 
صلح له ما وراء ذلك من الأعمال US Vy‏ 

وكان أبو علي بن الكاتب يقول: «الهمة مقدّمة في الأشياء فمن صح همته 
بالصدق أتت توابعها على الصحة والصدق. فإن الفروع تتبع الأصول» ومن foal‏ همته 
أتت عليه توابعها مهملة» والمهمل من الأفعال والأحوال لا يصلح لبساط الحق». 

وقال عبيد بن زياد: كان لي خال يقول لي: «يا زياد هم فإن الهمة نصف المروءة)!. 

يقول ابن الجوزي: «(من علامة كمال العقل علو الهمة» والراضي بالدون Me Go‏ 

قال ابن القيم: «لا بد للسالك من همة تسيّره وترقیه وعلم يبصّره ويهديه»”". 

فصاحب الهمة العالية يُعتمد عليه» وتّناط به الأمور الصعبة وتوكل إليه» وهذا 
أمر مشاهد معروف» فإن المديرين والرؤساء عادة يطمحون للعمل مع صاحب الهمة 
العالية ويستعدون للتضحية dee‏ حتى ولو كلفهم ذلك الكثير. وقد قيل: «ذو الهمة وإن 


M+ النبوات ص‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء بسنده .758/١١‏ 

)1( حلية الأولياء عن أبيه عنه YOY /٠١‏ 

Ye /٠١ حلية الأولياء‎ (£) 

)0( روضة العقلاء ص YOY‏ 

)1( صيد الخاطر ص YA‏ 

(۷) الدرر الكامنة لابن حجر ١/5‏ 7» وعزاه لابن القيم ولم أقف عليه في كتب ابن القيم. 
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حط نفسه تأبى إلا العلوء كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى OMEN‏ 
@ كالثاً. أهمية علو الهمة 4 Slim‏ الدعاة: 
لا بد أن تكون نفس الداعية إلى الله نفس سامية في طلب مرادهاء تطلب الأكمل 
والأفضلء فيكون همه رضا الله تعالى والفوز بالجنة". 
ومن كانت هذه حاله من الدعاة» زهد في الدنيا وشهواتها» واستصغر ما دون النهاية 
من معالي الأمور» وترفع عن الدناياء وتوجه لإصلاح نفسه أولآ» وانتقلت صفته هذه 
إلى نفوس سامعیه» ولا يقر له قرار حتى ينال مراده» ويجد في طلبه حتى ينال بغيته» 
ويتجاوز العقبات حتى يحقق cade‏ كما كان النبى ME‏ طيلة سنوات دعوته» pues‏ 
سلاحه» مجاهداً في سبيل الله مجتهداً في العبادة» حتى آخر Masha ell‏ 
فلا بد للداعية كى يصل إلى مبتغاة أن يكون عالى الهمة فيأخذ نفسه بالمجاهدة 
والصبر على ذلك» فالدعوة تحتاج إلى جهاد دائم وصبرء ليتمحص المسلم ويتجرد من 
الهوى والشهوة» فالصبر جهاد. والجهاد فريضة» والصبر واحد من ألوان هذا الجهاد». 
قال تعالى: SG‏ منم ES‏ دوت اترتا لما Cie es We‏ 
SF‏ € [السجدة: 4 7]» فقد جعل الله تعالى الإمامة وهداية الناس جزاء للصبر على 
مشاق الطاعات» ومقاساة الشدائد في نصرة الدين©. 
والهمة العالية والعزيمة القوية لها أثر واضح في سلوك الداعية» فتعزز فيه 
)١(‏ ينظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني١/‏ £80 
(۲) مقاصد المكلفين ص 70" بتصرف. 
(۳) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ص ٠١8‏ بتصرف. 
(5) الدعوة الإسلامية في عهدها المكي ص 777 بتصرف. 
)0( إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۷/ AV‏ 
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الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دون خوف أو مجاملة لأحد. والصبر 
على الآذى واحتمال المشاق في ذات الله» مع المحافظة على الشعائر التعبدية» وقوة 
الصلة abl‏ 

والداعية إذا أوتي علو الهمة رسخت قدمه في طريق الدعوة» واستطاع التأثير على 
غيره بصورة قوية» وأما إذادنت فيتخلى عن منهجه ودعوته لأي عارض كان فالاستقامة 
على طريق الدعوة لها تكاليف وتحتاج إلى همة عالية» تقود صاحبها للتخلي عن 
داعي شهواته والالتزام بما يأمره الله به وذلك يشق على أصحاب الإرادات الضعيفة» 
والشخصيات المهزوزة» ومثل هذا النوع - أي ضعيف الشخصية - يكون غالبا منحط 
الهمة» سرعان ما يسيطر عليه غيره» cage gy‏ وربما استغل البعض هذا الجانب لديه 
ليحقق من خلاله مصالحه وأهواءه الشخصية”". 

فيا أيها الداعية: «كن رجلا رجله في الثرى وهمه في الثرياء وما افترقت الناس إلا في 
الهمم» من علت همته علت رتبته» ولا يكون أحدٌ إلا فيما رضيت له aad‏ 

فعلى الداعية أن يكون علي الهمة في كل أموره» فيكون طموحه de le‏ فلا 
يطلب ولا ينظر إلا إلى معالي الأمورء فتعلو همته في عبوديته لله تعالى» وفي طلبه للعلم» 
وفي الدعوة إلى الله تعالى» وفي علاقاته بمن حوله. 

@ رابعاً: أسباب دنو الهمة: 

يمكن إجمال أسباب دنو الهمة في النقاط التالية: 

-١‏ حب الدنيا وكراهية الموت» فهما رأس كل خطيئة» وهو أصل التثاقل إلى 
(1) توجيهات نبوية على الطريق د. السيد محمد نوح ص 8- 4 بتصرف. 


CY)‏ الحور بعد الكور» د. محمد بن عبدالله الدويش ص £0 بتصرف. 
)1( ينظر: الهمة طريق القمة لمحمد بن حسن الشريف ص۲۷ نقلا عن نشر المثاني ۲/ ۲۲. 
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الأرضء والانغماس في الشهوات والتشاغل بها عن المهمات» وهما يورثان طول 
fel‏ والقعود عن المكارم خشية المخاطر. 

١‏ - الكسل والخمول» فصاحب الكسل والخمول تراه دائماً في ذيل الركب راضياً 
بأقبح الأعمال وأحقر الوظائف لقلة همته. 

۳- التسويف والتمني» فالتمني بحر لا ساحل له» يدمن ركوبه المفاليس. 

4 - مصاحبة أصحاب الهمم الدنيئة. 

- عدم إعطاء كل حق حقه» فتجد الغلو في جانب من جوانب الحياة على 
الآخرى» كأن يغلب جانب الأسرة على جانب الدعوة والعمل الخيري» كما قال 
SIE > Js‏ :اق PATI ANA HY‏ عت وحكر اهارق بتكل 
ag Sire DSH ANS‏ [المنافقون: 4]. 

@ خامساً: أسباب معينة على علو الهمة الدعوية : 

هناك أسباب مهمة معينة على علو الهمة من أهمها: 

-١‏ معرفت الأجر الكبير على الدعوة إلى الله تعالى: 

فالآيات والأحاديث كثيرة جدّاً في فضل الدعوة وما أعده الله تعالى للدعاة من 
الأجر الكبير سواء اهتدى الناس أو لم يهتدوا. 

؟- العلم والبصيرة: 

فالعلم يرتقي بالهمة» ويرفع طالبه عن الحضيض ويصفي النية ويورث الفقه 
بمراتب الأعمال؛ فيتقي فضول المباحات من الكلام والمنام والنظر والطعام وينشغل 
بما هو أعلى منهاء ويعرف خير الخيرين» وأولى الأعمال وأفضلها وأهمها وأقرها. 
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-٣‏ إرادة الآخرة: 
3 سرض اج الل احم راي راص Yes ee‏ عن رين 
بعل الهم هما واد . قال تعالى: 9# مارم بر كد i,‏ 
4.2 ليق هكاة GOCE YE‏ € [الإسراء: 19]. 


وال كك ان كاك لاطي ا او اقرز وو في اليا 
من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته 


1 


الدنيا وهي راغمة)'. 

4- كثرة ذكر الموت: 

فإنه الباعث الحثيث على إحسان العمل» والمسارعة إلى الطاعات» والأعمال 
الصالحة» قال تعالى: # AKG Ciel easly‏ قل ديفت ادك المؤت د dus‏ 2 
بك أجل وريب WONG SG LN‏ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

ه- صحبة آولي الهمم ومطالعت أخبارهم: 

ومن ذلك قراءة سير الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله» وسيرة النبي BE‏ وأصحابه 
ceteris LS‏ ومن مار على مديهم إلى يوم ادرو كما قال تال ny‏ ةك عل دمن 
الأنبياء: ci GM ATHY‏ اله دم أقّصَدِهْ 4 [الأنعام: E46‏ 

٦‏ المجاهدة والمصايرة: 

وهو الصبر على النفس وسياستها وتعويدها بلوغ الغايات وأعالي المقامات 
وعدم الرضا بالدون» وكلما tale‏ الإنسان نفسه في بلوغ القمم بلغها سواء في 
مرو E oU o gh Gall‏ بج سبلا ون اه لع 
لْمْحْسِنِينَ € [العنكبوت: 19]. 


الو ا ا و د نن ابن cals‏ كتاب الزهد» باب 
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القيمة diolill‏ 
الورى 


الورع من القيم الأساسية للدعاة ويتضح ذلك من خلال النقاط {PES‏ 

LY ai ۰‏ مفهوم الورع: 

1 Aad الورع‎ 

الؤوغة التَقْرَى والتكرج والكف عن المسارءد من ورغ الرجل دكور كد 
py ls‏ يكير for M21‏ التي آل 

الورع اصطلا حا : 

الورع: «هو اجتناب الشبهات؛ خوفاً من الوقوع في المحرمات). 

وقيل: «ترك ما لا بأس به؛ حذراً مما به البأس)©). 

nal ا عن‎ cil عن المحارم‎ CSS hi 

وقيل: «ترك ما يريبك» ونفي ما يعيبك» والأخذ بالأوثق» وحمل التفس على 


وقيل: النظر في المطعم واللباس» وترك ما به بأس. 


)١(‏ ينظر: كتاب الورع لابن أبي الدنياء وكتاب الورع للمروزي» وشرح حدث «الحلال بين والحرام بين..» 
في جامع العلوم والحكم لابن رجب» والورع - محمد الدويش - مادة مفرغة منشورة على اسلام ويب. 

(۲) انظر: لسان العرب PAN /A‏ وتاج العروس ۲۲/ PVT‏ 

YOY ص‎ Ge pol pl 2 

)2( الفروق للقرافي 5/ VV‏ 

)0( لسان العرب // ۳۸۸. 
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وقيل: تجنب الشبهات» ومراقبة الخطرات». 

فالورع باختصار: هو ترك ما تشك فيه وأخذ ما لا تشك فيه. 

+ ثانياً: الورع 4 السنة النبوية: 

الورع مصطلح نبوي شرعيء فقد ثبت عن النبي BE‏ أن قال لأبي هريرة GB‏ 
(كن ورعاً تكن أعبد الناس)”". 

وقال BE‏ (وخير دينكم الورع)””. 

وجاء معنى الورع في أحاديث كثيرة عن رسول الله GRE‏ قال ابن القيم BBS‏ 
المدارج: «وقد جمع النبي 145 الورع كله في كلمة واحدة فقال: (من حسن إسلام المرء 
تر که ما لا پعتیه ))2 . 

وقال رسول الله go) BE‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


وسائر sell‏ كات الظاهرة والياطنة: 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص/771. 

(؟) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الورع والتقوى (5711) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(6080). 

)1( مسند البزار ۷/ »)۲۹٦۹( ۳۷١‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم (PVE) 117١/١‏ وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع .)57١5(‏ 

)£( مسند أحمد 7/7 ۱۷۳۷ وقال شعيب الأرناؤوط: حسن بشواهده» والترمذي كتاب الزهد» باب ١١‏ 
برقم (VIVA)‏ واللفظ له. وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه OLS‏ الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
y (AV)‏ وصححه GUY‏ صحيح جامع الترمذي (VAM)‏ 

)0( مدارج السالكين ۲/ TY‏ 

)1( جامع الترمذي Gl pl‏ صفة القيامة والرقائق والورع» باب.. برقم (/591) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والحاكم ۲/ ١5‏ (۲۱۹۹)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وعن النعمان بن بشير ES‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (الحلال بين 
والحرام Se‏ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى» 
يوشك أن يرتع”" فيه ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه...). 

وهذه الأحاديث تمثل قاعدة الورع عما يشتبه منه» وتبين كذلك مفهوم الورع. 

+ ثالثاً: أهمية الورع 4 Slim‏ الدعاة: 

الورع قيمة عالية Me‏ ومرتبة عظيمة لا بد وأن يلتزمها الداعية» وهو يحتاج إليها 
في زمن مليء بالشبهات والشهوات والنوازل الحادثة؛ لكي يستقيم دينه وقلبه ويستطيع 
القيام بواجب الدعوة؛ فعليه أن يكون ورعاً حريصاً متحرياً للحلال في كل أمر يقوم به 


مبتعدا عن أي شبهة تؤدي به إلى الحرام» متورعا عن بعض الحلال فمخافة الوقوع في 


NTP 


فيكون ورعاً في نيته ونُظره وسّمعه ولسانه وبطشه alley‏ وشهوته وتعاملاته كلهاء 
فلا يقرب أمراً يتحرج قلبه منه أو يجد منه ريبه. 

فالدعاة في حاجة إلى الورع حتى يكونوا أنموذجاً يقتدى به بأفعالهم قبل آقوالهم» 
وتربية الدعاة على الورع Gus‏ من أهداف الداعية في الارتقاء بنفسه» وقيمة علياً من 
قيمه الدعوية. 

فالدعوة تعاني كثيراً من الأمراض؛ مرجعها هو: ضعف الورع في النية والنظر والسمع 


NOVY /۳ الأكل والشرب رَغَداً في الرّيف. ينظر: لسان العرب‎ S51) 
COV) الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه‎ OLS صحيح البخاري»‎ )۲( 
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+ رابعاً: صور من الورع 2 Slim‏ الدعاة: 
-١‏ ينبغي أن يتورع الدعاة في كلامهم ومنطقهم» » فلا يتحدث الداعية إلا Los‏ 
دلبو بحسن ولا دعو بولطمو عدب لين 


“es 2 سج وو‎ Fe 


sigs BGG actly wen ple اكب‎ Gace ds 2 + لقولة تعالى‎ 


ol عِلم‎ 


2 


مسولا © [الإسراء: ev‏ 

- حين يريد الداعية أن يقول كلمة حق» أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر؛ فعليه 
أن يسأل نفسه: هل هذا مما يرضاه الله ورسوله FE‏ هل هذا من الحق الذي لا مرية 
فيه؟ أم أن هناك مداخل أخرى» وهناك هوى للنفس؟ 

- الأصل أن أعراض الناس ab pares‏ فلا يجوز الحديث عن أعراض الناس 
ولا ذمهم ولا غيبتهم» وحين GE‏ حاجة تبيح ذلك فإنها ينبغي أن تكون محصورة ضمن 
هذه الدائرة» فأحياناً يغفل الداعية عن هذا الأمر فيتوسع في مثل هذه الميادين» وتتحول 
الحاجة إلى قاعدة عامة» وينسى أن أعراض المسلمين أعراض محفوظة لها حرمتها. 

فالتطلع إلى معرفة دقائق أمور الناس وخفاياهم أمر محرم» وكذلك التطلع إلى 
دواخل الناس» فقد أمر OL BE‏ يعامل الناس على ظاهرهم. 

-٤‏ ينبغي أن يراجع الدعاة أعمالهم الدعوية» وجهودهم ووسائلهم وبرامجهم» 
هل هي تنضبط بالضوابط الشرعية آم PY‏ 

فالواجب أن لا يفارق الدعاة الورع» وأن يستشعروا أن الدعوة عبادة يتقربون بها 
إلى الله MGA‏ فيجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية. 
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ويجب أن Gras‏ بين صورتين» وبين أسلوبين 2 الوسائل والأساليب 2 
المواقف الدعوية : 

الأول: اتخاذ القرار ثم البحث والتأصيل له شرعياًء وهذا لا يجوز. 

الثاني: البحث عن الحق بدليله ثم اتخاذ القرار بناء عليه» وهذا هو الواجب. 

فيجب أن يكون القائد للدعوة هو كتاب الله وسنة رسوله RE‏ في أمور الدعوة 
صغيرها وكبيرها عامها أو خاصهاء Oly‏ يتجرد الدعاة عن الهوى» وإلا فهذا الباب فيه 
مداخل كثيرة جدًاً لا يمكن أن يتخلص منها الإنسان إلا بالورع والتقوى والصلاح 
والتجرد. نسأل الله الهداية والثبات والصلاح. 

ه- بعض الدعاة قد يفهم الورع بطريقة غير شرعية فيقع في المحظورء وهذا 
الفهم نابع عن مدخل من مداخل الشيطان لنفسه» ومن تلك الصور: من يقعد ويسكت 
ويتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرى أن هذا ورع» أي: يزعم أنه 
يتورع عن الحديث للناس» والتصدر لهم ويتورع عن نشر علم آناه الله إياه» ويتورع 
عن بيان علم قد علمه الله كك إياه» ومن لا يتقدم للإمامة في الصلاة Mee‏ تورعاً من ثناء 
الناس عليه بحسن صوته وحفظه وإتقانه لقراءة القرآن أو غيرها من العلل. 

وهذا وغيره من الورع الكاذب الذي يتخذ منه بعض الدعاة مفرا للاعتذار» كما 
قال تما غى WES Ha EIS JAM Aoi GEG a0‏ 
Sh ee ys‏ بأأ_كفريت € [التربة: 4]. أي: ومن هؤلاء المنافقين من 
يستأذن في التخلف, ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول: # أََدَّن ل 4 في التخلف # ولا 


َي 4 في الخروج. GB‏ إذا خرجت» فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن» كما 
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قال ذلك «الجد بن pad‏ ومقصوده -قبحه الله- الرياء والنفاق OL‏ مقصودي مقصود 
حسن» فإن في خر وجي فتنة وتعرضا للشر» وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. 

قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: #آلاف (Ea EST‏ € فإنه على تقدير 
صدق هذا القائل في قصده. فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة» 
وهي معصية الله ومعصية رسوله. والتجرؤ على الإثم الكبير» والوزر العظيم» وأما 
الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة» مع أن هذا القائل قصده 
التخلف لا غير». 

ومنهم من يتورع عن الدعوة بحجة أنه لا يعمل بما يدعو إليه» قال الحسن البصري 
لمطّرف بن عبد الله رحمهما الله: عظ أصحابك» فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل» 
قال: «يرحمك الله! وأينا يفعل ما يقول؟! ويود الشيطان أنه قد ظفر بمذاء فلم يأمر أحد 
بمعروف» ولم ينه عن NW See‏ 

5- مراعاة حال النفس في الورع» فالورع درجات يرتقي فيها الإنسان بصورة عامة 
والداعية بصورة خاصة» وهذا الآمر مهم أن يعيه الدعاة عند النظر في بعض الروايات 
عن السلف في ورعهم» حتى لا يقعوا في اللخط» والذي له أحياناً آثار سلبية على نفوسهم 
وواقعهم الدعوي» فالدعاة أحوج إلى الورع الواجب» وأحوج إلى اجتناب المحرمات 
الظاهرة الواضحة» وأحوج إلى إصلاح القلوب» فإذا انشغل الدعاة بالدقائق قد يجلب 
ذلك أمرين: الأول: شعور الدعاة بالزهو واحتقار الآخرين» والثاني: اشغال الداعية 
عما هو أولى به من إصلاح القلب» ومن الورع الواجب. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان VAV/VE‏ وغیره» انظر الدر المنثور ۷/ .۳۹٦-۳۹٤‏ 


(1) ليسير الكريم SI‏ صن ۴۹ 
)1( الجامع لأحكام القرآن ."5177/١‏ 
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٭ pasa‏ قواعد 2 الورع' : 

من أهم قواعد وضوابط الورع: 

القاعدة Mall!‏ : الورى dio‏ واجب digg‏ مستحب : 

وهذا لرفع التوهم أن الورع للخاصة والصالحين» وليس واجباً على آحاد الناس. 

يقول شيخ الإسلام: «فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمداً 
كه فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح» 
ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب» وترك المحرمات 
والمشتبهات التي تشبه الحرام» وإن أدخلت فيه المكروهات قلت نخاف أن تكون 
سبباً 28 والعذاب. 

وأما الورع الواجب. فهو اتقاء ما يكون سبباً للذم والعذاب» وهو فعل الواجب 
وترك المحرم» والفرق بينهما -أي بين الورع الواجب والمستحب- فيما اشتبه أمن 
الواجب هو أم ليس منه» وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه». 

القاعدة الثانية : أن ما لإ ريب في حله ليس فيه ورى, بل الورى فيه من التنطع : 

قال شيخ الإسلام: «فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع» وما لا ريب في 
سقوطه فليس فعله من UG) SN‏ 

القاعدة الثالثة : 4 ورى عند وجود المعارض الراجح : 

قال شيخ الإسلام: «وقولي عند عدم المعارض الراجح؛ فإنه قد لا يترك الحرام البين 
أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة -موقعها في الشريعة- أعظم من ترك تلك السيئة. 
)1( جمع هذه القواعد ورتبها وعنونها د. محمد الدويش في شريط الورع وذلك من كلام شيخ الإسلام ابن 

تيمية وابن رجب رحمهما cal‏ وهذا تلخيصها. 


(۲) مجموع الفتاوى ۲۰/ MPV‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۲۰. 
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مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق؛ فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزو. 

وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثماً من تركه» 
مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان 
إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد hag‏ 

القاعدة الرابعة : الورى يكون فقي الفعل كما هو $4 الترك : 

يقول شيخ الإسلام : «لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات» إحداها: 
اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك» فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام» لا في أداء 
الواجب» وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة» ترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال ظالم» أو معاملة فاسدة» ويتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أهل البدع في الدين» وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك 
أموراً واجبة عليه» إما عيناً وإما كفاية وقد تعينت عليه؛ من صلة رحم» وحق جار 
ومسكين» وصاحب ويتيم وابن سبيل» وحق مسلم» وذي سلطان وذي علم» وعن أمر 
بمعروف ونبي عن منكر» وعن الجهاد في سبيل الله» إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق 
في دينهم ودنياهم مما وجب عليه» أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى» بل من 
Age‏ التكليف ونحو OC SUIS‏ 

القاعدة الخامسة : أن الورى إنما هو بأدلة الكتاب والسنة : 

قال شيخ الإسلام: «ينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب 
والسنة» وبالعلم لا بالهوىء وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۲۰. 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۳۹/۲۰ . 
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فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده» ويكون بعضهم في أوهام وظنون 
كاذبة» فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد)"". 

ومئه الحديث المشهور عن الثلاثة الذين جاءوا فتورعواء فعن أنس بن مالك EB‏ 
قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كلك يسألون عن عبادة النبي BE‏ فلما 
أخبروا كأنهم cla Ile‏ فقالوا: وأين نحن من النبي BE‏ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل Mal‏ وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج dul‏ فجاء رسول الله ب إليهم» فقال: (أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم ca)‏ لكني أصوم وأفطر. وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

القاعدة السادسة : لا ورى الا بالإخلاص: 

«فلا بد من الإخلاص. لأنه قد تأت الإنسان شوائب واعتبارات» فقد يكون له مقام 
واعتبار» ويرى أنه مما لا يليق بأمثاله أن يفعله أمام الناس» فيكون دافعه لذلك مراءاة 
الناس» وقد يكون دافعه حظ النفس أو هوى النفس أو غيرها من الأمورء فالورع مثله 
مثل سائر الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان عند الله SB‏ لا بد فيها من الإخلاص» 
فاعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمول به من الإإخلاص»”. 

القاعدة السابعة : التدقيق AF‏ الورى للخاصة : 

قال الحافظ ابن رجب: «وهاهنا pl‏ ينبغي التفطن له» وهو أن التدقيق في التوقف 
عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلهاء وتشابهت أعماله في التقوى والورع. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۰/ .١5٠‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» کتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح (۳ 0°(« ومسلم» کتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه VEN)‏ 


() الورع - محمد الدويش- Bole‏ مفرغة منشورة على اسلام ويب. 
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فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق 
الشبه» فإنه لا يحتمل له ذلك» بل ينكر عليه. وهذا حال بعض المتكلفين المرائين 
بساك هذا المسلك:, 

فقد سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقهاء فقال: إن 
كان بر أمه في كل شيء» ولم Ge‏ من برها إلا طلاق زوجته فليفعل» وإن كان يبرها 
بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. 

وجاء رجل من أهل العراق إلى ابن عمر وقت الحج يسأله عن بعوضة قتلهاء فهل 
عليه دم أم لا؟! فقال ابن عمر: سبحان الله» يا fal‏ العراق تقتلون ابن رسول الله -أي 
الحسين بن علي- وتسألون عن دم البعوض ON‏ 


يمكن بيان قيمة النظافة وحسن المظهر وأهميتها في حياة الداعية في النقاط التالية: 

© أولاً؛ أهمية قيمة النظافة وحسن المظهر 2 الإسلام: 

«قيمة النظافة وحسن المظهر من القيم الإسلامية الراقية» فهي جزء من الإيمان» الأمر 
الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ لايدانيه اهتمام من الشرائع الآخرى»فليست مجردسلوك 
مرغوب فيه أو متعارف عليه اجتماعياً يحظى صاحبه بالقبول الاجتماعي فقط» بل جعلها 
الإسلام قضية إيمانية تتصل بالعقيدة» يثاب فاعلها ويآثم تاركها في بعض مظاهرها». 


)1( جامع العلوم والحكم \/ YAY‏ 
(۲) النظافة من منظور التربية الإسلامية» محمد سلامة الغنيمي» مقال منشور على شبكة الألوكة. 
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١‏ - قد أمر الله بأخذ الزينة عند الذهاب للمساجد» واستنكر على من يحرم الزينة 
Gags‏ من غير eed‏ :قال SS‏ ود د Boe Shay‏ شير يكرا 


ae 2A 2 3 = ofr‏ .ابر ا 0 Be‏ کک س 
واشریواولا رهوا إن لاحب الْمسَرِفِينَ BO)‏ قل مَنْحَرَم uly‏ الي أخرج vale!‏ وَالطِيبتِ مِنّ 


ED wt oss 2 wisi‏ م کک دم < ر ےم 


[vy on) [الأعراف:‎ # Kae AE Cals oll امثوا في‎ Sah هى‎ Bain 
i ae ae زات‎ aa ييا‎ ee 


“4 


ينالون شرف محبة الله تعالى لهم» قال تعالى: Pash SS‏ 
5d ASS‏ مداق روا Oy Gees ar Sight Ge‏ € [التوبة: ]وقرن 
الطهارة بالتوبة فقال تعالى: Gh‏ الله ong gS As SuSE CA‏ [البقرة: ۲۲۲]. 

۳- وأمر الله تعالى نبيه BE‏ أمراً مباشراً بها في بداية التكليف بالدعوة 
فقال: abs Ae‏ [المدثر: 4]. فالطهارة لا بد أن تكون هي حالة المتلقي عن 
الله والبلاغ عن الله» الطهارة الكاملة الحسية والمعنوية. 

-٤‏ بين النبي BE‏ أن الصلاة عمود الدين لا تقبل بغير طهارةء SEY)‏ صلا بعَيْرٍ 
sb‏ 

0- جعل النبي BE‏ الطهارة نصف الإيمان» حيث قال: (الطهور شطر الإيمان)”". 
«معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان.. وقيل المراد بالإيمان هنا 
الصلاة» والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن 
يكون نصفا حقيقيا وهذا القول أقرب OOS BY)‏ 


Ge 


)1( صحيح مسلم» باب وجوب الطهارة للصلاة YY E)‏ 
(Y)‏ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء AYYY)‏ 
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5- والله تعالى يحب جميل يحب الجمال» عن عبدالله بن مسعود EB‏ عن 
النبي BE‏ قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من GS‏ قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: (إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر 
الحقء وغمط”" OC at‏ 


aly -V‏ تعالى ينعم على العباد بنعم ويريدهم أن يظهروها على أنفسهم» وأن 
يظهروا للناس بالمظهر الحسن» قال BE‏ (إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده) 29 
قال ابن حجر ES‏ «والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار 
نعمة الله capbe‏ مسشحضراً cl‏ شاكراً غليهاء غير محتقر لمن ليس له مثله: لا يضره ما 
لبس من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة)2©0. 

وقال ابن القيم LS‏ «فالله سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من 
الجمال الذي يحبه» فيحب أن Gy‏ على عبده الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال 
الباطن بالشكر عليهاء وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس 
والهيئة يبغض القبيح؛ من الأقوال والأفعال والثياب والهيأة» فيبغخض القبيح وأهله. 
ويحب الجمال وأهله)". 

)١(‏ البطر: ايان Bai bt Be‏ وقي هُوَ اَن يتَجبّر عِنْدَ الْحَنّْ فَلايَرَاهُ حَقاً. وَقِبلَ هو أن يتكبّر 

عَنِ ha IE Goll‏ . ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠١١/١‏ . 

)1( العَمْط: الاستهانة والاشتخقار. ينظر: النهاية في غريب الحديث ”/ YAY‏ 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه CAN)‏ 

)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم 5/ ٠١١‏ (۷۱۸۸)»ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي في الشعب 5/ CEVOND ۳٠١‏ وجامع الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء إن الله 
تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده (۲۸۱۹) وقال: هذا حديث حسن. 

)0( فتح الباري 0/٠‏ . 

ANAL الفوائد ص‎ CV) 
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-A‏ بلغ من عناية الإسلام بالنظافة وحسن المظهر أن جعل نظافة الطرقات 
والأماكن العامة من شعب الإيمان التي يؤجر عليها الإنسان» فما بالك بالنظافة 
الشخصية؛ والمظهر الحسن للشخص. فعن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله FUE‏ 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق)'. وقال رسول الله UE‏ (ويميط الأذى عن الطريق OCB Ae‏ 

فالإسلام يربي المجتمع بأفراده وبيئته أن يكون مجتمعاً نظيفاً يظهر بالمظهر 
اللخسن: 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا مدى تقدير الإسلام للنظافة وحسن المظهرء لأنها من 
العوامل الأساسية في الحفاظ على الصحة. والوقاية مما يضر البدن والبيئة. 

© خاشاء أهوية asd‏ التكلاهة و حن الظير ف حياة الها 

تكتسب هيئة الداعية ومظهره العام أهمية واضحة بين قيم الداعية» بيانها في أمور: 

-١‏ النظافة وحسن المظهر رسالة تعريفية بالإسلام من الداعية إلى كل من يراه 
فهناك أغلبية من المجتمع تنظر إلى مظهر الداعية وهيئته» ويتأثرون tle‏ ويحكمون 
على دعوته من خلال المظهر العام. 

۲- نظافة الداعية وحسن سمته ومظهره وذوقه الرفيع جزء ساس من واجبه في 
الدعوة» وقد رأينا في الناس مَنْ يَعْرض بضاعته الجيدة في مكان ليس LoS‏ لا Cap‏ 
فيه بضاعته» على جودتها؛ لأنه أساء إليها بوضعها في المكان غير المناسب» فعن 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب شعب (PO) OLY‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه (795). ومسلم» كتاب الزكاة» 


باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠١١۹(‏ 
(۳) بعض أفكار هذه النقطة من مقال بعنوان: الداعية وحسن المظهر - منشور على الشبكة. 
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عبدالله بن عباس حا قال: قال رسول الله SBE‏ (إن الهدي الصالح والسمت الصالح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة). 

*- إن مظهر الداعية هو أول ما يواجه المدعوين» فأول ما ينطبع في الذهن شكل 
الداعية» حيث إن هيئة الداعية وجمال مظهره تجذب المدعوين؛ لأن النفوس جبلت 
على حب الجمال والمظهر الحسن. والداعية إذا كان رث الثياب قبيح الصورة فإن 
ذلك مما يثفر الناس cate‏ ولا يكون لكلامه آثر, 

4- إن كثيراً من المدعوين عندما يحدثهم الداعية عن مخالفات يقعون فيها 
يفتشون مباشرة في مظهره» وما يمكن أن يكون منه لأمر من أوامر الشرع» فينظرون 
Sts‏ إلى لباسه ومظهره العام» ومدى اتباعه لهدي رسول الله BE‏ فصدق الداعية يظهر 
بوضوح في التزامه التام بتعاليم الإسلام في المظهر العام؛ والتزامه بمظهر حسن أدعى 
إلى قبول قوله. 

0- «إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشامبين» يقود 
إلى موافقة ماني الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس. فإن اللابس ثياب أهل العلم 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه 
نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضياً لذلك» إلا أن يمنعه مانع. 

5- إن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضب» وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» وتحقق 
)1( مسند أحمد /٤‏ ”57 (/579).: وقال شعيب الأرناؤوط حسن لغيره» والبخاري في الأدب المفرد 


.)۷۹١(درفملا‎ 
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ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين»'. 

۷- ما أجمل أن يلتزم الداعية بالزي الذي يتميز به الدعاة عن غيرهم؛ فإن أثر ذلك 
فاعل ومشاهد» وهذا ما جاء الشرع بطلبه من تحسين الهيئة أو الشكل والنظافة» وسائر 
الأفعال التي تؤدي إلى التآلف بين الناس» ولا تنفر بعضهم عن بعض. 

۸- إحسان المظهر العام في الملبس والشعر والرائحة والنظافة» عندما يحتسبها 
الداعية إلى الله ويريد مها رفعة هذا الدين» وتمثيل الإسلام التمثيل التام» وإغاظة الأعداءء 
فإذا قصد هذا القصد فهو مثاب عند الله» فالوسائل لها أحكام المقاصد» فكما أن القصد 
عال شريف» وهو الدعوة إلى الله» فكذلك الوسيلة هنا ترتفع لتلحق بالقصد". 

4- النظافة وحسن المظهر تفيد الداعية dary Lis‏ وتزيل ما يعرض لجسده 
من الفتور والاسترخاء. 

-٠١‏ عدم النظافة وسوء المظهر مجلبة الأمراض والأدواء الكثيرة» كما هو ثابت 
في الطب؛ ولذلك نرى الأطباء ورجال الحكومات الحضرية» يشددون في أيام الأوبئة 
والأمراض المعدية» - بحسب سنة الله تعالى في الأسباب- في الأمر بالمبالغة في النظافة» 
وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصلح الناس أجساداًء وأقلهم أدواء وأمراضاً؛ OV‏ دينهم 
مبني على نظافة الأبدان والثياب والأمكنة؛ فإزالة ما يولد الأمراض من فروض دينهم. 

-١‏ من كان نظيف البدن والثياب كان أهلاً لحضور كل اجتماع» وللقاء فضلاء 
الناس وشرفائهم» ويتبع ذلك أنه يرى نفسه Sal‏ لكل كرامة يكرم بها الناس» وأما من 
يعتاد الوسخ والقذارة فإنه يكون محتقراً عند كرام الناس» لا يعدونه OY Stal‏ يلقاهم 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (۱/ 9-97). 
(Y)‏ مظهر الداعية» موقع هدي الإسلام. 
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ويحضر مجالسهم» ويشعر هو في نفسه بالضعة والهوان. 

> فا كاف وحسن النظر من ضور 393 الدهاة: 

عناية الداعية بالنظافة والتجمل والصحة والتطهر جزء من العناية بقوة المسلمين» 
إن المطلوب أجسامٌ تجري في عروقها دماء العافية» وتمتلئ أبدان أصحابها قوة وفتوة» 
فالأجسام المهزولة لا تطيق حملا والأيدي غير المتوضتة قذرةء لا تقدم خيرأًء ورسالة 
الإسلام أوسع في أهدافهاء وأصلب في كيانها من أن تحيا في أمة مريضة موبوءة عاجزة» 
قال 85 (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل GE‏ 
قال النووي BLS‏ «والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد. وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في 
طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل 
ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات وأنشط Ub‏ لها ومحافظة عليهاء ونحو ذلك OC‏ 

أي: «أن المؤمن القوي في إيمانه» والقوي في بدنه وعمله: خيرٌ من المؤمن 
الضعيف في إيمانه أو الضعيف في بدنه وعمله؛ OY‏ المؤمن القوي ينتج ويعمل 
للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية» ينتفعون من 
ذلك نفعاً عظيماً في الجهاد في سبيل الله وني تحقيق مصالح المسلمين» وني الدفاع عن 
الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم» وهذا ما لا يملكه المؤمن 
الضعيف. فالمؤمن القوي AST‏ خيراً من المؤمن الضعيف» لنفسه ولدينه ولإخوانه 


)1( صحيح مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
AYE)‏ 
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المسلمين» فهذا فيه الحث على القوة» ودين الإسلام هو دين القوة» ودين العزة» ودين 
الرفعةء دائما وأبداً يطلب من المسلمين القوة» قال الله  : SEGALL‏ وأو دوأ لهم مَا 
ALES‏ رقن 998 € ere Sa]‏ 

فالمؤمن يحتاج لقوة جسمه كي يقوم بالتكاليف الشرعية وعمارة الأرض» 
ولكي تحوز قوة الجسم LY‏ من أمرين: الأول: إحسان التعامل مع الجسمء وتوفير 
الاحتياجات اللازمة لقوته دونما إفراط أو تفريط. والثاني: صيانة الجسم والإسراع 
بمعالجة ومداوة أي خلل يصيبه» ويحسن في هذا العصر الذي نحياه -مع كثرة 
الملوثات التي تحيط بالإنسان- أن يُجري كشفاً دوريًاً Ele‏ على بدنه» ليكتشف أي 
علة أو مرض قبل أن يتمكن من الجسم والأعضاء والمسارعة بعلاجه. 

© رابعاً: نماذج ب2 العناية بالنظافة وحسن ال منظر: 

أعظم نموذج في النظافة وحسن المنظر إمام الدعاة GEE‏ فقد كان أطيب الناس 
ريحا وأبهاهم منظراء قال SST‏ «ما مسست حريراً ولا Moles‏ ألين من كف 
النبي BE‏ ولا شممت ريحاً قط -أو عرفاً قط- أطيب من ربح أو عرف النبي PRE‏ 

وعن البراء بن عازب ZB‏ أنه قال: «كان النبي eg po BE‏ وقد رأيته في حلة 
col pom‏ ما رأيت شيئاً أحسن OM ase‏ 

وكان هذا هدي السلف -رحمهم الله- من العناية بالنظافة وحسن المظهرء ومن 
)1( المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ه/ TAY 8٠‏ 
)1( الوب من الدّيباج وغيره إذا كَانَ رقيقاً حَسَن ALBIN‏ ينظر: المخصص .٠۸۸ /١‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي (POV) BE‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب طيب 


رائحة النبى SE‏ ولين مسه (۲۳۳۰). 
)£( صحيح البخاري» کتاب اللباس» باب الثوب الأحمر (EA0A)‏ 
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ذلك» قال ابن مفلح: «روى الخلال في أخلاق الإمام أحمد عن إبراهيم قال: كانوا إذا 
أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته Sy‏ سمته وإلى هيئته» ثم يأخذون عنه. 

وعن الأعمش قال: «كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء» حتى لباسه ونعليه)'. 

وقال الإمام الذهبي: « قال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت Ul‏ حنيفة شيخا 
يفتى الناس بمسجد الكوفة» على رأسه قلنسوة سوداء طويلة» وعن النضر بن محمد» 
قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه» سري الثوب» عطر الريح» وعن حماد بن أبي حنيفة» 
قال: كان أبى جميلاء تعلوه سمرة» حسن الهيئة» كثير التعطر» OL gh‏ 

وقال قتيبة: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزيناً مكحلا مطيباًء قد لبس من 
أحسن ثيابه» وتصدر الحلقة» ودعا بالمراوح» فأعطى لكل منا مروحة). 

عن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: «كان مالك إذا عرض عليه الموطأ مهيأ ولبس 
ثيابه وتاجه أو ساجه وعمامته» ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق» ولا يعبث بشيء من 
لحيته حتى يفرغ من القراءة» إعظاماً لحديث رسول الله OGRE‏ 

قال الخزاعي: «كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث los‏ وضوءه 
للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» وقلنسوته» ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقر به 
حديث رسول الله OEE‏ 

و«كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل» وتبخر» وتطيب» فإن 
)١(‏ الآداب الشريعة لابن مفلح .٠٤۹/۲‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء 5/ 99 وما بعدها باختصار. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۸/ VE‏ 


(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۳/ TY‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع E/T‏ 
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رفع tol‏ صوته في مجلسه زبره» وقال: قال الله تعالى: ٭ SATE‏ اموا SEY‏ 


GN G55 8 Sal‏ € [الحجرات: LV‏ فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما 
رفع صوته فوق صوت رسول الله OSE‏ 

قال الإمام مالك انه : «كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه). 

وقال الإمام مالك sili‏ «قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس 
ثياب العلم. فألبستني ثياباً مشمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتني فوقهاء ثم 
قالع اذهب فاكنت MOT‏ 

وقال الشافعي: «من نظف ثوبه قل همه» ومن طاب ريحه زاد als‏ 

وعن عبدالملك الميموني قال: «ما أعلم أني رأيت أحداًء أنظف ثوباً ولا أشد 
Labs‏ لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى ثوباً وأشده بياضاً من 
أحمد بن حنبل»“. 

ويقول الإمام السيوطي: «ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن: يتطهر 
ويتطيب» ويسرح لحيته» ويجلس متمكنا بوقار». 

وهذه النصوص كلها تبين أن حسن النظافة والمظهر أدب مع كلام الله وكلام 
)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١١١/۳‏ 
(0) ترتيب المدارك وتقريب المسالك- القاضي عياض .7١/١‏ 


(*) ترتيب المدارك وتقريب المسالك- القاضى عياض ."١ /١‏ 


dive (£)‏ الصفوة لابن الجوزي 0 
)0( سير أعلام النبلاء .7١/8 1١١‏ 
)1( تدريب الراوي .01/١/7‏ 
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رسول الله والهدى الذي يحمله الداعية» OY‏ ذلك من هدي السلف الصالح المقتدى 
coy.‏ فلا بد أن يكون الوعاء الذي يقدم فيه الخير وعاء نظيفاً ومظهره Shyer‏ 

© خامساً؛ تنبيهات واستدراكات عن النظافة وحسن ال مظهر للدعاة : 

هناك بعض الأمور في هذا الجانب لابد من التنبيه عليها من خلال النقاط AMS‏ 

slew! -١‏ إلى الله أولى الناس بامتثال واتباع هدي النبي GE‏ هديه الظاهر 
وحسن المظهرء ومع هذا فإذا لم يكن باستطاعة الداعية فعل ذلك» فلا ينبغي له أن 
يكتم علمه ويتوقف عن الدعوة إلى الله؛ بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بعلم 
وبصيرة» وكم من داعية يعتبره كثير من الناس ليس LEST‏ ولكنه أسر قلوبهم بعلمه 
ودعوته وحسن BET‏ ومواعظه وهذا هو الآهم. 

؟- المطلوب أن يكون الداعية Lars Serre‏ ويكون مجلسه وسيعاًء يستقبل 
فيه الأخيار البررة» وأن يكون له مركب طيب» OB‏ هذا لا يعارض سنة الله كد ولا سنة 
رسوله Oly BE‏ يكون له في كل حالةٍ ما يناسبهاء وأن يظهر الخشية والخشوع والفقر 
أمام الله 8%‘ 

"- ينبغي أن يكون الاهتمام بالمظهر الحسن من غير إسراف ولا تكبر ولا لباس 
les od gd‏ الداغية ألا يتشاغل LL‏ تشاغلا ac‏ عن cabs yb‏ أو olay‏ عن ay gobs‏ 
وترفعه عليهم. 

£- هن Gull‏ من يرق أن على الداعية أن يلبس لباس الضعقاء! وهذا ليس 
بصحيح» OY‏ الله SB‏ قد أحل الطيبات» ويؤكد هذا اهتمام النبي كَلَِةٍ بمظهره» وعنايته 
بذلك كما سبق. 

-٥‏ القول Ob‏ الإسلام طلب من أهله أن يلبسوا المرقع والمقطع والمهلهل من 


١ 1-1‏ ] 8# الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
CEH‏ 


الثياب» وأن ذلك من الإسلام فهذا افتراء على الدين» وتشويه حقيقي لصورة الإسلام» 
وإلحاق النقيصة به» في حين أنه دين يدعو إلى الطهارة والنظافة» ويربط الإيمان بالذوق 
والجمال بلا تكلف ولا سرف ولا خيلاء. 

aoe ®‏ نماذج من النظافة وحسن المظهر: 

هناك بعض الأمور الأساسية على الداعية أن يعتني بها ليكون نظيفاً وحسن المظهر: 

(Aa Sa بتهذيب الشعر فقال: (من كان له شعر‎ BE العناية بالشعر, فأمر‎ -١ 
Madly أي: يتعهده بالتسريح والترجيل والدهن» ولا يتركه حتى يتشعث لکن لا‎ 

¥- العناية بالفم» ومن ذلك أن النبي BE‏ حثنا آن نستاك» فقال: (السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب)”"» وقد ثبت الأمر بالسواك في مواضع كثيرة منهاء عند الوضوء» وعند 
القيام للصلاة» وعند التجمل للجمعة» وعند القيام من النوم» وعند قيام الليل» وعند 
دخول المنزل» وعند قراءة القرآن» وعند تغيير رائحة الفم» وللصائم» وعند الاحتضار”". 

۳- العناية بالثياب» فقال رسول الله ية (ما على أحدكم إن وجد أو ما على 
أحدكم إن وجدتم؛ أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته). 

وقد أمر BE‏ بلبس البيض من الثياب» وكانت أحب الثياب إليه» وقال: (البسوا 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعر (4177)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(TEY)‏ 

(۲) فيض القدير HALT‏ 

)1( أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم» وأحمد (V) ۱۸١/۱‏ 
وقال شعيب الأرناؤوط حسن لغيره» وسنن ابن ماجه. GUS‏ الطهارة» باب السواك (۲۸۹). 

(5) ينظر: المجموع للنووي dle ۰۲۹۹/١‏ المحتاج للرملي VIN /١‏ حاشية ابن عابدين 0728/١‏ نيل 
الأوطار للشوكاني /١‏ 5 7» المغني لابن قدامة 278/١‏ الفتوحات الربانية لابن علان ”7/ 2707 الشرح 
الممتع للشيخ ابن عثيمين 1717/١‏ . 

)0( سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة »2٠١86(‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن أبي 
داود (489). 
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الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا فيها موتاكم)". 

4- نظافة الجسم: وذلك بالحرص على سلامته من الأقذار والنجاسات» 
والمبادرة إلى إزالتها إذا أصيب الجسم ينور منهاء فقد نبه النبي BE‏ إلى ضرورة 
Lai de Bes) pCa a ea‏ في كل aio‏ 
Pea a‏ وكذلك الحث على الوضوء وإسباغه. فقال AUS‏ 
(ألا 1 ركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) وذكر منها: (إسباغ الوضوء 
على المكاره)””". 

0- التطيب» فقد ثبت عن رسول الله BE‏ أنه قال: (حبب إلي من دنياكم: النساء 
والطيب)» وعن أنس 5 أنه كان لا يرد الطيب» وزعم أن النبي BE‏ (كان لا يرد 
الطيب). وني حديث أبي هريرة د مرفوعاً: (من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ فإنه 
خفيف المحمل» طيب الريح). 

5- تجنب الأكل من بعض الأطعمة التي تسبب الرائحة المزعجة» لا سيما عند 
إرادة الاجتماع بالناس» وخاصة صلوات الجماعة والجمعة. ومن قبيل هذا: النهي 
عن UST‏ الثوم والبصل وما شابههما إذا أراد صلاة الجماعة» ومن ذلك قوله SB‏ (مَنْ 


(۱) سنن أبي داوود كتاب اللباس باب البياض CENT)‏ سنن ابن ماجه» كتاب اللباس» باب البياض من 
الثياب )1011( وصححه الألباني في صحيح الجامع .)77١05(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؟ (AAV)‏ ومسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة .)۸٤۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره AVON)‏ 

)٤(‏ مسند أحمد ۱۹/ ۳۰۷ )۱۲۲۹۲٤(‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن. 

(5) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب من لم يرد الطيب .)٥۹۲۹(‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب الألفاظ» باب من استعمال المسك وكراهة رد الريحان AVY OV)‏ 
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3 Pa 
7 “Ay 


obs SG NS Kh 48 ins َالُُرَاتَ لا يقرب‎ 6 5 jas اگل‎ 
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-V‏ سنن الفطرة» فعن أبي هريرة عن النبي RE‏ قال: (خمس من الفطرة؛ الختان» 
وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظفارء وأخذ OC slid‏ 

وهذه كلها من قيم النظافة والصحة. 

والخلاصة : 

على الداعية أن يهتم بقيمة النظافة وحسن المظهر ليقيم دينه» ويحفظ نفسه 
وصحته» ويكون أنموذجا للداعية الطاهر النظيف. الذي يُظهر الإسلام بالمظهر الذي 
أراده الله له» فيهتم برائحة جسمه وملابسه وفمه» وتقليم أظافره» وكذلك نظافة لباسه 
وحسن ترتيبه» ونظافة المكان الذي يعيش فيه» أو يستخدمه من بيت أو سيارة» أو مكان 
عام ينزل فيه. 

ولا بد له أن يهتم بمظهره الشخصيء وأن يظهر الوقار والسكينة» وأن يلبس لباس 
أهل الخيرء وأهل العلم» OB‏ لكل قوم لباساًء ويمشي مشية أهل العلم» ويكون مظهره 
Shee‏ وأن يكون متطيباًء محافظاً على الغسل» حتى يكون قدوة صالحة يمثل الدعوة 
تمثيلا طيباً أمام الناس» لأنه يمثل الإسلام؛ فليكن معروفاً به بمظهره. وهذا أدعى 
لقبول دعوته بإذن الله تعالى. 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها COVE)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب قص الشارب «(oA۸۹)‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة (YOY)‏ 
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القيمة العاشرة 
الإهتمام بأمور المسلمين 


من القيم التي يجب أن لا تغيب عن الداعية يه الاكبار بابر المسانيقة « فهذا 

الأمرواجب على المسلمين» وعلى الداعية أوجبء JS‏ بما يستطيع. 

ونبين أهمية ذلك من خلال النقاط التالية: 

کا LY gi‏ الأدلة على وجوب الاهتمام بأمر المسلمين: 

يقول الله تعالى : > کد رسو ae CNS MEN GALT AR Galt at‏ سب € [الفتح: 
. وقال تعالى: # CSG AT‏ [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: :5 as‏ 
ERAN,‏ نث Gee lady‏ * [التوبة:71]» «أي: قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب 
والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان IL‏ «فنسبتهم 
بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة 
MOSS peg‏ 

إن رابطة الدين هي أعظم وأقوى الروابط على الإطلاق» ومن حقوق هذه الرابطة 
الإيمانية: OF‏ يهتم الداعية بشأن إخوانه المسلمين» وإن اختلفت الأوطان» وتعدّدت 
اللغات» وتباعدت ole YI‏ هذا الاهتمام الذي يدفع الداعية لدعوتهم» وللعمل من 
أجل نفعهم» ونجدتهم» ورفع الضيم والظلم عنهم 

فرسول الله بلا يقول: (مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم؛ JE‏ 
الجسد إذا اشتكى منه عضو 5155 له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)". 
)١(‏ فتح القدير للشوكاي7/ YAN‏ 


(۲) ارشاد العقل السليم oN‏ السعود 5/ AY‏ 
)۳( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (6كمه؟) 
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وقال WE‏ (المسلم أخو المسلم., لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.. 
بحسب امرئ من pill‏ أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)”". ويقول SBE‏ (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”". 

وقال رسول الله ككةِ: (من Fb‏ عن مسلم FS‏ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, ومن يسر على prt‏ 
25 الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون OC‏ 

فهذه الأدلة كلها تدل على وحدة المسلمين وترابطهم» وأنه لا بد أن يهتم المسلم 
بشأن إخوانه» فهم كالجسد الواحد» ولا يتصور أن يهمل الإنسان يده أو رجله أو أي 
عضو من أعضائه فيتركه ولا يتحسس آلامه. إلا إذا كان أشل ميتاًء وبقدر إيمان المؤمن 
تتقد فيه تلك الجذوة ويتحرك فيه ذلك الإحساسء وقد قال النبي YB‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)“. 

کا a6‏ الاهتمام بأمور المسلمين 2 سيرة النبي AOE‏ 

وقد كان اهتمامه BE‏ بأحوال المسلمين متجلياً في كل حياته» فحين أتاه قوم 
من مضر عليهم علامات الفقرء - حفاة الأقدام» مُمَرّقوا الثياب» ليس لديهم من 
حطام الدنيا شيء- تير وجهه» وجعل يدخل ويخرج مهموماً حزيناًء ثم صعد المنبر» 
فحرض المؤمنين على الصدقة لكفاية هؤلاء الفقراء» فقال: (تصدق رجل من درهمه. 
)محم فساو كنات الب pb pee col ecpaly Dally‏ الم ey‏ سار AVY‏ 
)1( صحيح البخاري» OLS‏ الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (ENN)‏ ومسلم» DUS‏ البر 

والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (YONG)‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (5599). 
(4) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه .)١١(‏ 
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a‏ سا سبي عام aad‏ وار رشي ترج تجا رودل ie‏ تعجز عنها 


بده poll aly‏ عد ال وجهه وغاد aS]‏ إكتراقه وشا a‏ 


كما مت شهرا pets‏ للمستفيعنين مخ المسلمين الذين يعائون إبذاء المشركية 
واضطهادهم» وكان يقول في دعائه: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج 
سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطآتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف). 

ولما أصيب القراء في وقعة بئر معونة شعر BE‏ بمصاءهم ووجد عليهم وجدا 


JANE 


شديدا حتى قال أنس OB‏ «فما Gul,‏ رَسُولٌ الله i‏ حزن tain SH LSID‏ 

وبلغ من اهتمامه بأمر المسلمين أنه كان يتحمل عمن مات منهم ES‏ حين وسّع 
الله caghe‏ فكان ينول UM)‏ أؤلى بالمسلمين من أنفسهم, فمّن مات وعليه دين؛ فعلينا 
قضاؤه. ومن تَرَكَ مالآ فلورثته)). 

ويلخّصُ BB glate‏ ذلك بقوله: «إنا والله قد صحبنا رسول الله GE‏ في السفر 
والحضر. يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير)””. 

نعم كان يعود المرضىء ويدعو لهم» ويشهد جنازة مّن مات» ويهتم بشأن اليتامى 
والأرامل» بل كان يهتم بشأن الأفراد من أمّته. 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة dy CV VV)‏ كتاب العلم» باب 


من سن سنة حسنة» والمعجم الكبير للطبراني ۲/ 770 )۲۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1769). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب eles‏ النبي 8 (اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) CVA)‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن .)١١١٠١(‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب قول النبي BB‏ (من ترك مالا فلأهله) CAVE)‏ 

)0( مسند أحمد ۱/ ٥۳۲‏ (005) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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هكذا کان شأنه GRE‏ الاحساس بالمؤمنين» ومحبته لهم» ورحمته بهم» وسعيه 
في نصرتهم ونجدتهم» وكذا لا بد أن يكون الدعاة والمصلحون. 

ك ثالثاً: واجب الدعاة نجاه إخوانهم المسلمين وقضاياهم : 

واجب الداعية تجاه إخوانه هو معرفة أخبارهم وأحوالهم» وما يحتاجونه من أمور 
دينهم ودنياهم» وقضاياهم في بلادهم» وينبني على تلك المعرفة واجبان أساسيان: 

الواجب الأول: نصرة قضايا المظلومين والمضطهدين منهم: 

فينطلق الداعية في دعوته من شعوره بارتباطه بإخوانه المسلمين في كل مکان» 
فيتألم لآلامهم» ويفرح لأفراحهم» ويبذل ما يستطيع لتفريج كرباتہم» ويسأل عن 
أخبارهم» ويعين ضعيفهم» وينصر مظلومهم» ويمنع ظالمهم» وأقل أحواله: أن لا 
يغفل عن الدعاء لإخوانه بظهر الغيب» فإن الذي لا يهتم لأمر إخوانه ولا يتأثر بما 
يصيبهم من فرح أو حزن؛ إنما هو كالعضو الأشل الميت الذي لا يحس. 

فعلى الداعية أن يقوم بالنصرة وعدم الخذلان بالوسائل المشروعة والمستطاعة 
لإخوانه المستضعفين في كل مكان. 

فلا يترك قضية تحتاج لنصرة إلا ونظر فيهاء وعرف قدر استطاعته فيهاء ودعا 
الناس للتعاون على نصرتهم وعدم ee Vie‏ بالطرق الفردية والمؤسسية والقانونية 
والإعلامية. 

النصرة بالمال: وذلك بالإنفاق في نصرتهم» ودعم قضاياهم» وتفريج كرباتهم» 
tos‏ الاس غلى AUS‏ 

ومن أقوى الوسائل النصرة بالدعاء» فالدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ! فلا 


. 


ينسى الداعية الدعاء ولا يستهين به أبد 
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الواجب الثاني: العمل على تعليمهم وتعريفهم بالإسلام حق المعرفت: 

هناك عدد كبير من المسلمين يعيشون في مجتمع غير المسلمين ويعتبرون 
أقلية» وقد يكونون مضطهدين» فلا بد من نصرتهم كما مر في الواجب الأول» وقد 
يكونون غير مضطهدین» ولكن يحتاجون إلى من يعلمهم ويفقههم بالإسلام ورسالته 
وأحكامه» ويغرس الإيمان في قلوءهم» ويعينهم على إقامة دينهم» والحفاظ على هويتهم 
الإسلامية» وهوية أولادهم. 

وهذا واجب عظيم Me‏ وعلى الدعاة أن يقوموا به بأنفسهم» ويُعدوا لذلك 
الدعاة والمعلمين ويرسلوهم لتلك البلاد» ويبنوا المدارس والمعاهد الإسلامية» 
ويقوموا بزيارات متعددة لكل البلدان ليبحثوا عن المسلمين فيها ويعلموهم ويثبتوهم. 

ومنه دراسة أحوال المسلمين في دول الأقليات والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها 
بقدر المستطاع» والتعاون مع الجهات الأهلية والحكومية على التعرف على أحوالهم» 
وتفعيل المسلمين أن يتجهوا للاهتمام بتعليم المسلمين في تلك البلاد. 


الفصل الخامس 


حقوق الدعاة 


للداعية إلى الله حقوق على المدعوين؛ أو على الجهات القائمة على 
الدعوة, أو على ولي الأمر المناط به أمور الدعوة. 


dle} oder‏ هزه Grid)‏ ني البامت (لتالية 


المبحث الأول: التوقير وحسن الخلق مع الدعاة. 

المبحث الثاني: المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة. 
المبحث الثالث: النصرة والتأييد للدعاة. 

المبحث الرابع: حفظ أعراض الدعاة والنهي عن تتبع زلاتهم. 
المبحث الخامس: احترام خصوصيات الدعاة. 

المبحث السادس: خقيق الأمن للدعاة وعدم أذيتهم. 

المبحث السابع: الصبر على ما يصدر من الدعاة. 


المبحث الثامن: الدعاء للدعاة. 


المبحث الأول 


التوقير وحسن الخلق مع الدعاة 


oN Le) odes‏ ت هزان CULL)‏ التالية: 


المطلب الأول: أهمية التوقير وحسن الخلق مع الدعاة. 
المطلب الثانى: توجيهات السلف بالأدب مع العلماء والدعاة. 


المطلب الثالث: نماذج من توقير العلماء والدعاة والأدب معهم. 


See 6. ©8 ه- حقوق الدعاة‎ Be 
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المطلب الأول 
deol‏ التوقير وحسن الخلق مع الدعاة 


لا بد من توقير الدعاة وحسن الخلق معهم» فهم خير الخلق كما قال: 9 PEE‏ 
معد ين an‏ ماح اي کوو م ed‏ اء سر م لے :1 . 
S55 ay SOG I Ez sl ENS‏ عن المدحكر 4 [ال عمران: »]١١١‏ 
وكلامهم خير الکلام قال تعالى: # وَمَنْ ail NUS soo‏ وَحَحِلَ ELS‏ 
sds‏ ين التتليية # eka]‏ ا 

oles‏ هذا الأمر فى النقاط التالية: 

لل أولاً: الأدب مع العلماء والدعاة سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

قال تعالى عن وعد موسى ER‏ : للخضر 3 00 كل Gale we ee gh ol eS‏ 
a S183‏ «فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن 
لي في ذلك أم PY‏ وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبر» الذين 
لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه» بل ربما ظن أنه ُعَلّم معلمه» وهو جاهل» 
فالتواضع للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم)”". 

لله LG‏ توقيرالدعاة من توقيررسول الله BE‏ 

فالتوقير والآدب مع الدعاة والعلماء مستنبط من الأدب مع رسول الله BBE‏ كما 
Bee 5‏ مك حم عي ص لول و < بوره >< ر 29°C Be‏ معي Gia‏ اعم عد صا امبر و سردم 
قال تعالى: 0 يتأمها أ أزين ءامنوا لاترقعوا اصوات حم فوق صُوْتٍ التي ولا we a Lid ly gH‏ 


Pr eae کی ااام‎ 4 Be Beg عي‎ oc سارح ر حرج د‎ < ea الع ترچ‎ a 
Sse he eye )ن الین يحضو‎ GAY بمو کم إبعض أن حبط اعم واس‎ 


(1) تيسيوالكريم الرحمن صن EAE‏ 
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0 »4ے‎ BL oe چو‎ C7 ote FS age سه‎ ey tage ch Zz 


LD oY scl ot 4 Abe طهر ون‎ A Sau easel Sal أزلية‎ at 

فتشير الآية إلى عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه EE‏ أو مع 
غيره» ولا يخاطب الرسول SE‏ باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا. 

فعن ابن عباس GS‏ قال: «كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم عن ذلك 
إعظاماً لنبيه» فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله فأمرهم أن يشرفوه ويوقره؛ فيقولوا يا 
رسول الله في رفق ody‏ 

فقد ربط العلماء بين الأدب مع الله ورسوله وبين الآدب مع العلماء لأنهم الذين 
يبلغون عن الله وعن رسول الله EE‏ ولذا فيجب الأدب مع من يحمل كلام الله وسنة 
رسول الله SBE‏ وذلك لآنهم هم الوارثون للرسل» والمبلغون شرائعهم من بعدهم. 

فلا بد للداعية من وقار وهيبة» مع تواضع ولين جانب» وأن لا ينسى المدعوين أنه 
ا وبر شو اعدو دار مقي قا 

pots tells‏ ونه قزر كير ل أنه رسحممةه رإذا جم ا ولس 
فهذا يزيد الأمر وجوباً وأهمية» فعن أبي موسى الأشعري EB‏ قال: قال النبي BS‏ (إن 
من إجلال الله؛ إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني (ae‏ 

فالإسلام حريص على أن تبقى للداعية منزلة في نفوس من يدعوهم» يستحيون أن 
يتجاوزوا معها حدود الاحترام والتقدير والتوقير. 


NYV/VY الدر المنثور‎ ٠٠٠٠ ٤ /۷ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
YYY/\Y (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


)1( سنن أبي داوود» كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم(١٤۸٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(5199). 
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لله ثائثاً: الوعيد لمن لم يتأدب مع الدعاة والعلماء : 

فمن أساء الآدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله لِك OY‏ هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء» بل تتعدى إلى ما يحملونه من GUS‏ وسنة» 
وقد قال النبي 88 (من عادى لي By‏ فقد آذنته بالحرب)» فإذا لم يكن العلماء من 
أولياء الله تعالى فمن سيكون من أولياء الله تعالى G13)‏ 

فقد روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما VE‏ «إن لم يكن 
الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي». 


المطلب Hilti!‏ 
توجيهات السلف بالأدب مع العلماء والدعاة 


روي عن عمر BS‏ مرفوعاً وموقفاً أنه قال: «تعلموا العلم» وتعلموا له السكينة 
والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون منه» ولمن تعلمونه» ولا تكونوا جبابرة العلماء»”". 
قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: «من حق المعلم عليك أن 
تسلم على الناس وتخصه دونهم بتحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشيرن عنده بيدك» ولا 
تغمزل د 8 بعينك» ولا تقولن: قال فلان خلاف ما تقول» ولا تغتابنٌ عنده أحداً ولا تشاور 
جليسك في Mtg Sees‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)19٠5(‏ 
(۲) مصرع التصوف .5١١‏ 


)1( جامع Oly‏ العلم وفضله لابن عبدالبر .6٠1١/1١‏ 
)٤(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص ¥4 
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قال الإمام النووي AS‏ «وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب ane‏ وإن كان أصغر 
ملسا pt‏ فهر وسباً any bey‏ أن ينظر إلى dole‏ يعن الا ارام ites‏ 
كمال أهليته ورجحانه»'. 

وقال ابن جماعة عند حديثه عن الأدب مع العلماء: «أن لا يتشاغل عنهم» ولا 
يتحدث في حضرتهم. ولا يستهزئ بهم؛ قال الصعلوكي ALS‏ من قال لشيخه: لم؟ 
على سبيل الاستهزاء لم يفلح)”". 

وقال: «وينبغي أن لا يقطع على الشيخ کلامه» (GT‏ كلام کان» ولا يسابقه فيه» بل 
ye‏ تی يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم ولايتحدث مع غيره والشيخ بعادت معه 
أو مع جماعة المجلس». 

وقال طاووس: (إن من السنة توقير OC SS‏ 

ولقد بلغ السلف في ذلك مبلغاً lake‏ فقد ورد عن الربيع صاحب الشافعي 
رحمهما الله أنه قال: «ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة aes‏ 

قال عطاء: «إن الرجل ليحدث بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبداً وقد سمعته 
قبل أن يولد هذا مع كل الناس فما بالك لو كان الذي يتكلم معلماً أو شيخاً. 

وهنا جانب مهم من توقير الدعاة يقول فيه الشيخ محمد المختار الشنقيطي: 
«وليعلم كل طالب منتسب إلى شيخه أن عليه أن يزين هذه النسبة» وألا يشينهاء فيكون 
١‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص ۳۸ باختصار. 
)1( جامع Oly‏ العلم وفضله NYV/)‏ 
)1( تذكرة السامع والمتعلم ص NAV‏ 
)£( تذكرة السامع والمتعلم \/£04- 


)0( التبيان في آداب حملة القرآن ص YA‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۲۰۹/۱. 
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عفيفاً عن fal‏ العلم» وعن حدود الله OS‏ ومحارمه» وعن العلماء. وأوصيه بتقوى الله 
في آهل العلم من السابقين والباقين» ممن قضوا ومضوا رحمة الله على الجميع» أوصي 
باحترامهم» وتوقيرهم» وحفظ حقوقهم» وكل إنسان محسوب على نفسه» وعندما 
يقال: هو من طلاب فلان» فلا يؤذي شيخه بل لا يؤذي حتى طلابه ويشينهم. وهذا أمر 
أحب أن أوصي به؛ لأن الزمان كثرت فيه الفتن» وإن شاء الله طلاب العلم هم أرفع من 
هذا كله لكن كثرة الفتن والمحن توجب التنبيه على مثل هذه OC ge Vi‏ 

ومن الأدب معهم عدم مماراتهم» قال الزهري: «كان سلمة يماري ابن عباس؛ 
فحرم بذلك علماً 25 Od‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: «وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة -وكان يجادل 
ويماري ابن عباس - قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علماً كثيراً””. 

قال ميمون بن مهران: «لا تمار من هو أعلم othe‏ فإنك إن ماريته خزن عنك 
علمه» Sky Vy‏ ما Mone‏ 


كل هذه النصوص تبين أهمية توقير الدعاة أهل العلم وحسن الخلق معهم. 


)١(‏ شرح زاد المستقنع- د. محمد المختار الشنقيطي- مذكرة مفرغة» نسخة المكتبة الشاملة. 
(۲) جامع بيان العلم وفضله .011//١‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله .019/1١‏ 
)£( جامع Oly‏ العلم وفضله OVA/\‏ 
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المطلب الثالث 
نماذج من توقير العلماء والدعاة والأدب معهم 


وورد أن زيد بن ثابت BB‏ صلی على جنازه ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن 
عباس GS‏ فأخذ بركابه فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: 
هكذا يفعل بالعلماء Mel Sg‏ 

وكان الإمام أحمد متكئا من علة فذكر عنده إبراهيم بن طهمان فاستوى جالسا 
وقال: «لا ينبغي أن نذكر الصالحين فنتكى». 

ورحم الله ابن مندة عندما قيل له إن AS‏ قال: «من Cos‏ عنه حديثاً Ub‏ له عبد 
فقال ابن منده: من كتب عثى حديثاً فأنا له Mere‏ 

قال النووي في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات: «إنهم أئمتنا وأسلافناء كالوالدين 
لناء وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيما هو أعود 
tlle‏ 

قالوا: يزورك أحمد وتزوره قلت:الفضائل ماتعدت منزله 

إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له(“ 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد YV0/Y‏ 
(Y)‏ الآداب الشرعية لابن مفلح NAY‏ 
)1( ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي .۲۸/١‏ 


(5) تهذيب الأسماء للنووي .١١/١‏ 
)0( شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ۲/ 0۹ . 
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وسأل رجل الإمام أحمد فقال: بالري -مدينة- شاب يُقال له: أبو زُرعة» فغضب 
deol‏ وقال: تقول شاب؟ كالمنكر عليه» ثم رفع يديه يدعو الله كك لأبي زُرعة ويقول: 


«اللهم انصره على من بغي عليه» اللهم cable‏ اللهم ادفع عنه البلاء» اللهم..» اللهم... 
في MURS sles‏ 

قال العراقي: «لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك» وكان 
ابرا والشعني إذا الحنيعا لم يتكلم ابراه شا 

وقال ابن الشافعي: «ما سمعت أبي ناظر أحداً قط فرفع صوته)””". 

وقال البخاري: «ما رأيت أحداً أوقر للمحدثية هن تخي بن ما 

وقال عطاء بن أبي رباح: «إن الرجل ليحدثني بالحديث» فأنّصت له كأني لم 
أسمعه أبداً. وقد سمعته قبل أن يولد)©. 


وقال الشافعي: «ماناظرت أحداً قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه». 


NYVO/) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني‎ )١( 
FAY الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح‎ )۲( 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات للنووي VY‏ 

.77١ /١يزوجلا لابن‎ gall تلبيس‎ )5( 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرضية لابن مفلح 7/ .٠١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ۸/ 46 7. 


المبحث الثانى 
المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة 


من المعلوم أن العلماء والدعاة بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون, والحي لا 
تؤمن عليه الفتنة» والخطأ في الاجتهاد الفقهي أو الدعوي وارد.. ولذا كانت المناصحة 
من حقوق الدعاة إلى الله تعالى» وكذلك عدم التقليد لهم حتى لا يوقعوهم في الحرج 
ويوقعوا غيرهم فيه. 

فعن تميم EB (NU‏ قال: قال رسول الله SE‏ (الدّين النصيحة). قلنا: لمن؟ 
قال: db)‏ ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم). 

ويمكن بيان لنماذج من المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة في مطلبين: 


المطلب الأول: نماذج لمناصحة الدعاة عند Lad)‏ 


المطلب الثانى: أمر السلف بعدم تقليدهم على Lad‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 
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R98‏ 


المطلب الول 
نماذج لمناصحة الدعاة عند الخطاً 


. ANG 


قال عمر بن الخطاب GB‏ «رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوبي». 

وهذا إمام fal‏ السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول: «لا نزال بخير ما كان في 
الاش فق دگ عابنا 
له: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟! قال: أحسن طاعة» قال: فأطعني الآن كما 
كدت dt Heb!‏ من CL LE‏ عش تبدو HAS‏ وفع Bhd‏ وى ghd‏ دا 

وقال ابن وهب: «سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟. 
فقال: ليس ذلك على الناس» قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس -أي انصرفوا- 
فقلت له: عندنا في ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أ عبدالرحمن الحبلي عن 
المستورد بن شداد القرشيء قال: (رأيت رسول الله يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه)؛ قال مالك: إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة» 5 سمعته 
بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع». 

وحكى عبدالرحمن بن مهدي عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري 
-رحمهم الله- قائلاً: كنا في جنازة فسألته عن مسألة» فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد / VAY‏ سنن الدارمي CAVE) 6505/١‏ 


)1( الآداب الشرعية لابن مفلح .١96٠ /١‏ 
)1( عيون الأخبار لابن قتيبة .5١9 /١-‏ 


(:) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص .۲٠-۲١‏ 
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EHS‏ 


أ 


eal‏ القول فيها: كذا وكذاء فأطرق ساعة ثم رفع رأسه» فقال: إذ 
أكون Mol aul GS‏ من أن أكون راشان OU‏ 
قال أبوبكر بن العربي: أخبرني محمد بن قاسم العثماني أنه حضر مجلس الشيخ 
أبي الفضل الجوهري -رحمهم الله-» فقال في مجلس له: «إن النبي طلق وظاهر 
وآلى»» فقال له تلميذه العثماني: سمعتك تقول: «آلى رسول الله وصدقت» وطلق 


رجع وأنا صاغرء ON‏ 


رسول الله وصدقت» وقلت ظاهر رسول الله وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون؛ OY‏ 
الظهار منكر من القول وزورء وذلك لا يجوز أن يقع من النبي يده فضمني إلى نفسه 
وقبّل رأسي» وقال لي: آنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيراًء وفي اليوم التالي 
تد ما دخلت الجامع قال iJ‏ مرحبا بمعلمي» وافسحوا OU alas‏ 

حكي أن رجلا من البصرة حج» فجلس بمجلس عطاء بن أبي رباح» فقال: «(سمعت 
الحسن يقول: من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول إنه منافق» فقال له عطاء: إذا 
رجعت له فقل له: عطاء يقرؤك السلام» ويقول لك: ما تقول في إخوة يوسف إذ حدثوا 
فكذبواء ووعدوا فاخلفواء وائتمنوا فخانواء أكانوا منافقين؟! ففعل فسر الحسن» وقال: 
جزاه الله خيراً. وقال لأصحابه إذا سمعتم مني حديثاً فاصنعوا كما صنع أخوكم» حدثوا 


به العلماء فإن كان صواباً فحسن, وإذا كان غير ذلك فردوه OU ge‏ 


NIV التهذيب لابن حجر‎ Qe OM) 
.7 49/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ (1) 
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المطلب الثاناق 
أمر السلف بعدم تقليدهم علق الخطأ 

ومن النصيحة لهم عدم إقرارهم على الخطأ وتقليدهم فيه والتعصب لهم في CLUS‏ 
قال ابن مسعود 2 EB‏ «ألا لا يقلدنا أحدكم دينه رجلا إن آمنَّ آمن» وإن FAS‏ کفر» فإنه 
لا أسوة ف Hh‏ 

قال الماوردي: «ولا ينبغي للمتعلم أن تبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة 
منه» ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه» فإنه ربما غلا بعض الأتباع 
في عالمهم حتى يروا أن قوله دليلٌ» وإن لم يستدل» وأن اعتقاده حجة؛ وإن لم يحتج» 
فيفضي بهم الأمر إلى التسليم فيما أخذ. 

ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس» وقد استدل عليه الخصم 
بدلالة صحيحة» فكان جوابه عنها أنه قال: هذه دلالة فاسدة» ووجه فسادها أن شيخي 
لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه» فأمسك عنه المستدل تعجبا. 

وكان هذا منهج كل الدعاة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وكانوا يوصون 
بذلك: 

فقال أبو حنيفة: «لا يحل لمن يُفتي من كني أن يُغتي حتى يعلم من أين EI‏ 

ويقول الإمام مالك عن نفسه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رأيي فكل 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه...)9. 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي 09/7". 
)1( أدب الدين والدنيا للماوردي ص ۲۹. 


(") الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبدالبر ص NEO‏ 
(E)‏ تاريخ أصبهان ص ١50‏ . 
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LESS‏ 


والشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله GUE‏ فقولوا بسنة 
رسول الله BE‏ ودعوا ما OS‏ 
وقال الإمام hi‏ «لا تقلدني (Sb we Vy‏ ول الشافعى ولا الأوزاعى ولا 


الثوري وخذ من حيث أخذوا...)20. 


VY إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.47١ /7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (1) 


المبحث الثالث 
النصرة والتأييد للدعاة 


الدعاة إلى الله في حاجة إلى تأييد ونصرة من الله أولاً ومن المجتمع والدعاة 
كذلك» ومن ولاة الأمروالقائمين على أمور الدعوة. 


وهزه (لنصرة تتمثل ف اور عنها: 


المطلب الأول: النصرة والتأييد في تبليغ الدعوة. 

المطلب الثاني: النصرة بتوعد الذين يؤذون الدعاة. 
المطلب الثالث: النصرة برد التهم عن الدعاة. 

المطلب الرابع: النصرة بالدفاع عن الدعاة أمام الطغاة. 
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المطلب الأول 
النصرة والتأييد فم تبليغ الدعوة 


فقد طلب موسى RE‏ من ربه من ينصره ويعينه على cad geo‏ فلبي الله 


t- 2وو‎ BME جو بجر‎ Nee i we ie. 5 4# 5 
BW ob أن‎ GEES GLI G5) تعالى طلبه» قال تعالى: * قال‎ 
re ge RA Oleic کو ج‎ A Ae ee جر و و وو‎ 
SEO) PGI SU BSS می ردا‎ aL می يسان‎ eal كتورث هر‎ 
3 2 Z 


4 0 د ا - دن ند رن لول ريز‎ Gas عر مووي ل اسرد‎ Bo چ‎ Bg BROS: 
USCA رمن‎ (El اننا‎ CS لکا ساطت فلا يصاون‎ Js يفيك‎ Bade سد‎ 
Dro ۴۳ [القصس‎ € GPUS 

«فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يساعده بأخيه هارون GY‏ كما 
قال تعالى في بيان سبب ذلك الطلب: # وَأخى هروث هو aN‏ مِقٍ BSNS‏ 


% بن كد عط و ع و‎ ya Se Yer 


می GHIA‏ أخاف أن FPS‏ ومعنى ودع أي: وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري 
يصدقني فيما أقوله» ويبين عني ما أكلمهم به فإنه أفصح مني LL‏ ويفهم عني ما لا 
يفهمون» فالداعي المسلم لا يتردد أبداً في الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين وقدرته 
في متجال الدغوة) وسيكوة مسروراً he‏ إذا ما وجد مسلما ذا قدرة وكفاءة وأمانة في 
أمور الدعوة مع رغبته في الإسهام في هذا المجال» وإذا ما أحس الداعي بضيق في صدره 
من عمل المسلم الكفء في الدعوة إلى cal‏ فإن إخلاصه لا بد أن يكون مشوباً بحب 
السمعة والرياء فليسارع إلى تنقية إخلاصه؛ وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في 
alge‏ الدعوة إلى الله PC SLs‏ 

فالآخوة رحمة من رحمات الله «والاستعانة إذا كانت بأولي القربى من آهل 
النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة 


)1( أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان ٠١/۲‏ . 
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خلقهم لخلقه. فتتم المشاكلة في الاستعانة». 


وهذا صاحب ياسين يقول الله عنه: #وَآضْرِبَ هم متلا Ae 3 yall Cot‏ 
Sol‏ © لذ رسا للم ASS oot‏ مرا lt‏ قال SoH Uy‏ 
oor < an BS‏ 


PEG a Wied eae lan - اوقا‎ AY spel LS 
[يس‎ # NaN ASI Si 


المطلب الثاني 
الفضرة بتوفد الذيق توكو الدعاة 

وهذا الأمر مستنبط مما حظي به النبي BE‏ من النصر وتأييد من ربه جل وعلاء 
فقد توعد الذين يريدون إخراج النبي بالنفي والهلاك في الأرضء قال تعالى: ‏ ألا 
elas SASS GERAIS ys‏ الأبثيل € LY el]‏ 2 
تعالى: % ols‏ ڪادوا لت من و الا لِيَخْرِجُوك phy (515 a‏ 
AS SO ch ss‏ ا 
[الإسراء: ۷١‏ - ١۸]«آي:‏ من بغضهم لمقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من 
الأرض» ويجلوك منها. ولو فعلوا ذلك» لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً حتى تحل بهم 
العقوبة» كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها 
cae‏ عاجلها الله بالعقوبة» ولما مكر به الذين Ly AS‏ وأخرجوه. لم يلبثوا إلا قليلاً 
حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم» als‏ الحمد)27©. 
)1( مقدمة ابن خلدون ص9١"‏ 


() تيسير الكريم الرحمن ص EVE‏ 


م ه- حقوق الدعاة 68 ۱ e‏ 
EEG‏ 


وقال تعالى: لين J‏ ينه Ol Saal‏ فى فلووهم رض rb‏ جوت فى 
722 سر مومس ره وم 2 5 0 04 
رن ب 7 ais KAY‏ فالا 3 fara peers a e‏ 
oor, Ga bec L‏ عر و ر عر cA A Arve‏ 

CNA LS قبل‎ nik oil sss © Sb ile 


[الأحزاب٠٠- [VW‏ أي «لنسلطنك عليهم»› OE‏ 
فيها إلا قليلاء في المدة والأجل حتى ننفيهم عنهاء فنخرجهم OU ge‏ 

ومن دفاع الله تعالى عن نبيه BE‏ آنه بشره انقطاع ذكر الكفار الذين يؤذون 
الرسول BE‏ قال تعالى: لت SEE‏ هو ENT‏ [الكوثر: *]. أي: Shared‏ 
وذامك ومنتقصك 8 هو الأب 4 أي: المقطوع من كل خير» مقطوع العمل» مقطوع 
الذكر» وأما محمد AOE‏ فهو الكامل حقاًء الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق» 
من رفع الذكر» وكثرة الأنصار والأتباع OGRE‏ 


المطلب الثالث 
النصرة برد التهم عن الدعاة 
وعندما اتهمه الكفار بالشعر والكهانة دافع الله عن نبيه BE‏ بقوله تعالى: # إِنَه. 
اقول 8,5 GO)‏ بول GAB ULE jell‏ بقو كاه CY SEES‏ زيل 
من رب Std‏ [الحاقة Levee‏ 
وعندما قالوا عنه أنه هو da aaa gee‏ 
كُمَروَأ atch; Aut dy VT gy‏ عليه قوم حرو ققد جاو ظلما وڑود eS CO‏ 


(۱) جامع البيان ۱۸١/۱۹‏ مختصراً. 


oO)‏ الكريم الرحين صن 
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Pig 


MG O SAG a Sa GRE oa ae 
i [الفرقان:‎ ed gab ڪان‎ 283} rosie فى السَّمَنوتِ‎ eo 
البشرو لميكن ملكآو لاصاحبمال. واتهموه‎ ces وعندما أنكروا أنيكون الله أرسل‎ 


بأنه ساحر بقولهم: ¥ AE OS CII‏ ڪل أل ام 5 SATIN‏ 
ل ص و ASG HR aya‏ ال رنهها 
ET ANG‏ رضي لد تقار oT DAV 13 all]‏ 

ots AEG © Synge SANS 5a ca AS cee ih :‏ 
Aeris‏ للف خثرا قن ذلك > ONG oe‏ وجل لك فصوا € [الفرقان: 4, Ly‏ 
وعندما اتهمه المنافقون أنه يقبل كل ما يقال cad‏ لا يميز بين صادق وكاذب كما 


A د و سار ردو‎ Be 


في قوله تعالى: ووم أل EN N55 GOA‏ € [التوية: .]1١‏ فرد الله 
SB 28- GF 4 oe BAe‏ عض وت ogee 7 Be‏ 
Bs‏ بقوله: ol Ja)‏ لحكم ومن ۾ باه 3485 eA‏ وَيَحمَةٌ Soll‏ ءامنا 
gas‏ 0 سو ait‏ لج Ee‏ * [التوبة: [VY‏ أ يقبل من قال له شرا 
line,‏ وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه بشأنهم» Lely‏ حقيقة ما في قلبه cal yy‏ فقال عنه: * بُوَمِنْ 
باه es BS‏ € أي: يعلم الصادق من الكاذب» وإن كان كثيراً ما يعرض عن 
Se By 5 ۰ 1 :‏ + س ار ع 5 1 
الذين يعرف mols‏ وعدم صدقهم» 00 ورحمة Salo Oral‏ 4 فإنهم به يهتدون» 
وبأخلاقه يقتدون. Lely‏ غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوهاء فخسروا 
دنياهم وآخرتهم» « MILE ST‏ بالقول أو الفعل « de Ara‏ 
الدنا يا EVs‏ ومن العذاب الأليم أنه بت يتحتم قتل مؤّذيه وشاتمه»'. 


(الاتسير الكريم الرحمن عن Lael ۴۶١‏ 
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المطلب الرابع 
النصرة بالدفاع عن الدعاة أمام الطغاة 
فمن نصرة الله لنبيه BE‏ أن دافع عنه أمام طغيان الطاغين وأعوانهم» وقد سطر 
القرآن بعض هذه المواقف. ومنها: الدفاع عن النبي BE‏ عند طغيان أبي جهل» قال 


كن ام ر وص 


LI OCA AIW علا دك‎ Ky SIO سل‎ EO) KMS} : تعالى‎ 
ai hy ODP BPR عر‎ Gd Pete OPS Pes کے هر عم‎ 7% ll 
pad 0 pont 238 cob Wy cet Gast acu) ba Onerinesl Ores oa} 

2287 oh pt boyd بن‎ BS SF روو‎ Caer aa 
.]١4 - 9 [العلق:‎ € Oh Loh لا عه‎ WG) BHR W236 


“7 


وكذلك الدفاع عن النبي BE‏ عند طغيان أبي لهب» قال تعالى: ELS‏ 5 أن لهي 


2 
4 


عرس د س 2<4 hor‏ وو ساسا 


a 3‏ # ر عل LE? op‏ جر عت oer C4‏ سو 
CE BIE © SS;‏ وکا كسب )© سیصل ارا دات WS‏ وامراته, 


ملس ذو AS‏ 


-LO-)\ [المسد:‎ é Bea bolero Gd Om Sinica 


وقبل ذلك ما ورد في قصة موسى عندما أنقذ رجل موسى 4 من القتل» قال 


وج كس وص صا سرس رخس و سر سس سح نري د سم جيرج 


تعالى: # وَجَاَ هلمن asl‏ سن قال لموس إت الماد يأتمرون AE‏ احرج 


! خطوات أنقذت حياة نبى -بإذن الله-! اركض‎ ]٠١ مِنَ التصحِيرت € [القصص:‎ HIS 


و ت 


a 
رب مشوار تولد فيه الحياة!‎ 


وما ورد كذلك في قصة مؤمن آل فرعونء قال تعالى: SES‏ فِرَحَوَتٌ دروف فل 


[rig #4 الْقسَادَ‎ ATS HEAT Re do 


ع س ےچ ور ےوک ب AL)‏ 
3 


موسئ وليدع ربدة CG)‏ 
وهنا تدخل رجل مؤمن يكتم إيمانه دفاعاً ونصرة لموسى BME‏ قال تعالى: 
oe ARO‏ روت z‏ 


2 nea ae 1 a Ze “a o>, AP GDP C2 RBA ee 
aul أَنْمَتَلونَ رجلا أن د ل ري‎ AL ESS OSE شن ال‎ Ba رجل‎ US} 


2 
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رت 


007 2 7 Ge Ae ae ر رع‎ A cure 4: 
ed ed Bl SS 


a‏ امو للاستئصالء والله 
تعالى يأبى أن يضيع دعاته. 


المبحث الرابع 
حفظ أعراض الدعاة (dilly‏ عن تتبع زلاتهم 


وهزه النصرة تتمثل في اور Lev‏ 


المطلب الأول: خطورة الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم. 
المطلب الثاني: التحذير من الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم. 
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المطلب الأول 
خطورة الوقوى فق أعراض العلماء وتتبع زلاتهم 
من أعظم الآمور التي تواترت عن السلف رضوان الله عليهم» التحذير الشديد 
من الوقوع في أعراض العلماء والداعية وتتبع عثراتهم» فهم قوم رفعهم الله بالعلم به 
وبشرعه» وهم الدعاة إلى دينه ومنهجه في الأرض» قال تعالى: ‏ يرع أله الذي ءامنا 
منک ANT Gs‏ درت وميه عون 5 € [المجادلة: .]١١‏ 
وهم بذلك من أولياء الله ably‏ تعالى توعد من cole‏ أولياءه» قال UE‏ فيما يرويه 
عن ربه 8B‏ (من عادى لي Dy‏ فقد آذنته OCS pally‏ 
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة قالا: «إن لم يكن الفقهاء 
أولياء الله فليس لله 5 US‏ 
إن الوقوع ب2 الدعاة وتتبع زلا تهم, يودي إلى : 
-١‏ أن يفقد الناس الثقة في الدعاة» فلا يَقبّلون منهم كلاماً ولا فتوى» ولا نصحاً 
ولا hola‏ ولا يكون للدعاة دورٌ الريادة والقيادة في الأمة. 
اتيف الاس رووس الال المقاي. 
Ley -۳‏ السفلة والسفهاء للطعن في العلماء» والتطاول على الشريعة. 
٤‏ - إشاعة العداوة والبغضاء في المجتمع» بما ينتشر من حزبية بغيضة» 
وتناځر وتنافر. 
-٠٥‏ القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين. 


CVV) صحيح البخاري» كتاب التواضع› باب الرقاق‎ )١( 
NYY السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني‎ )7( 
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ولذا يجب على الدعاة : 
-١‏ أن يبتعدوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات. 
؟- الحذر من الاستدراج وليكونوا على يقظة دائمة لمن يريد أن يورطهم 
ا 
*- التأني والتدرج في الفتوى ومراعاة أحوال الناس وما يقال وما لا يقال. 
٤‏ - الجرأة في الحق واتخاذ المواقف القوية» والأخذ بالعزيمة قدر المستطاع. 


هناك فرق بين التجريح الشخصي للدعاة وبين بيان الحق» فبيان الحق لا بأس به 
بدون تجريح» وقد تقدم ذلك عند الحديث عن مناصحة الدعاة. 


المطلب الثانق 
التحذير من الوقوى فق أعراض العلماء وتتبع زلاتهم 


قال الحافظ ابن عساكر ناصحاً لإخوانه المسلمين» ومحذراً من الطعن والتشكيك 
في العلماء العاملين» والأئمة المهتدين: «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته. 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك 
أستار منتقصيهم معلومة» Oly‏ من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته 
نوت OCA‏ 


)1( المجموع في شرح المهذب للنووي .75/١‏ 


E ۹ ©8 ه- حقوق الدعاة‎ Be 
SAS 


فمن فسد قلبه فلن يستفيد من الداعية» ولن يقبل منه قولاً ولأن الحديث في 
الأعراض td‏ القلب بما لا يفيد» وهو ضرب من ضروب الغيبة» بل من أعظمها OY‏ 
لحوم العلماء مسمومة» لأن في انتقاصهم انتقاص للعلم وأهل العلم» والله تعالى يرفع 
أهل العلم في الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «وإذا بدا لك خطأ من الشيخ» أو وهم فلا يسقطه ذلك من 
عينك» فإنه سبب لحرمانك من علمه)”"'. 

وما أحسن ما قال سعيد بن المسيب «ليس من شريف» ولا عالم» ولا ذي فضل 
-يعني من غير الأنبياء OB‏ إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر 
عيوبه» فمن كان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء» كما ليس له 
أن يتكلم ني أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهلء فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما 
أخطأواء كما قال تعالى: GIB YE}‏ إن Oryar:s ii © CET ICES‏ 

ويقول الشاطبي: «إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو 
يعتقد فيه الإقدام على المخالفة Boe‏ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين». 

قال أبو العباس الحسن بن سفيان: «اتق الله في المشايخ» فربما أستجيبت فيك 
OWS ged‏ 
)1( حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد ص 5". 
(Y)‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ - للسخاوي ص NVA‏ 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۲/ 779. 


)£( الموافقات للشاطبى ٠١١/١‏ . 
)0( سير أعلام النبلاء ٠١۹/۱٤‏ . 


68 .)لله الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ ١ 
CEH 


ورحم الله الخليل بن أحمد القائل: 

اعمل بعلمي وإن قصرت ني عملي ينفعكعلمي Satis pay‏ 

وقال ابن عبدالبر: «إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرهاء 
تستحل الأعراض والدماء» إذا خولفت فيما تجىء به من OCU‏ 

وقد قال الإمام النووي AS‏ «وأن يرد غيبة شيخه إن قدرء فإن تعذر عليه ردها 
فارق المجلس)””". 

وقال الحسن بن سفيان 2S‏ «اتق الله في المشايخ» فربما أستجيبت فيك دعوة). 


)1( محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني .١59/1١‏ 
(۲) التمهيد لابن عبدالبر 5 /١‏ 5 5". 

)1( التبيان في آداب حملة القرآن ص ¥4 

)£( سير أعلام النبلاء ٠١۹/۱٤‏ . 
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المبحث الخامس 
احترام خصوصية الدعاة 


بين الله تعالى أهمية احترام حرمات الدعاة وخصوصياتهم: ‏ غير 
موضع من القرآن ومن ذلك: 

BO Sha MEAG من‎ GAG GAS, قال تعالى: ٭‎ 
[oof [الحجرات:‎ € Sans SAL BG SOE CE pe 

فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم» وألا تشق 
على الدعاة في الحديث واللقاء» فإن الداعية كثير المشاغل عظيم المهام» لا يتسع وقته 
لها جميعاء ولا يمكن أن يكون وقته موزعاً وفق أهواء الناس ومطالبهم» فعليهم أن 
يدعو له وقته ليصرفه فيما يراه خيراًء ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به الظنون فإنما 
تلك من ضرورات تنظيم الأعمال» ولا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت 
المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها. 

قال ابن عباس Gp) EB‏ كنت GY‏ الرجل من أصحاب رسول الله BBE‏ فإذا رأيته 
نائماً لم أوقظه» ولئن رأيته مغموماً لم أسأله» وإن رأيته مشغولا لم أسأله». 

وقد وعى المسلمون هذا الآدب العظيم مع رسول الله GUE‏ ومع كل عالم وداعية» 
لا يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 

SS ONY التي‎ LEVIES IE lt Gig e + Ibs Je, 
Sad QA دروولا‎ AOL bie sb ee اط )25 ل وکن ذا د‎ 4 alah 


& 


.] 037 [الأحزاب:‎ # BING GES 


Cn 


on a a, وعد‎ 


ws‏ سكل یی ا يعني .ا منڪم والله 


)1( جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۲۱۲. 
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هذه ANI‏ فيها «(حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله BE‏ بغير إذن كما 
كانوا يصنعون ذلك في بيوته في الجاهلية» وابتداء الإسلام؛ حتى غار الله تعالى على هذه 
CPL‏ فأمرهم ألا يدخلوا بيوت النبي BE‏ بغير إذن» وهذا لجميع المسلمين وليس 
خاصّاً برسول الله» وببيت رسول الله فقط» وإنما كان في حق رسول الله EE‏ أوجب. 

«وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله اه وإيجاب حرمته Ce‏ وميتاء ما لا يخفى» 
فنهوا أن يدخلوا قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظاراً لنضج 
لما مون للك مب بوتي فلب سبحب روک iS pieces‏ 
Gre YI‏ صدر الداعي وأهله» وشغل وقته وتوليد حديث» وتكلفاً لكلام لا ضرورة لهه 
وإطالة زمن الحجاب على نسائه. وما ذلك إلا من شؤم التعجيل قبل C5 SN‏ 

فتحرّي الأوقات المُناسبة للتواصل مع الدعاة أمر مهم Te‏ فلا يسال في كل وقتٍ» 
ولاسيّما مع تيشّر أدواتٍ الاتصال fol lly‏ واختلاف الأوقاتِ بين الدول والمناطق. 

فينبغي مُراعاة ذلك؛ حتى لا Chae‏ ذلك في إيذاء الداعية» فللداعية Gol‏ في 
الراحة والعبادة والأكل Sally‏ والقراءة والجلوس مع الأهل» وغير ذلك مِن 
الحاجات والأغراض. 

ومن ذلك أيضاً ما ينتشر من تصوير الدعاة في حياتهم العادية وتناقل الصورء 
أو إيقاف الداعية في الطرقات والأماكن العامة والسلام عليه وربما طلب منه الناس 
صورة» وهذا مما يضيع وقت الداعية ويشوش عليه ويكشف خصوصياته في الحركة 
والتنقل» ويزيد الأمر خطورة عندما يكون مصطحباً معه زوجته أو أولاده. 


. ٤٥٤/٦ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.٠١١ /۸ محاسن التأويل‎ )۲( 


E rr 68 ه- حقوق الدعاة‎ 8e 
المبحث السادس‎ 
تحقيق الآمن للدعاة وعدم أذيتهم‎ 


هذا من الحقوق المهمة للدعاة إلى الله تعالى» ومن أهميته أن الله تولاه بنفسه 
في رعايته لنبيه َيه وأكده في كتابه» وله نماذج كثيرة في سيرة الرسول BRE‏ فقد بين الله 
تعالى أنه لا يجوز أذية النبي ية في أهله في نفسه وأهله» فقال تعالى: # وماك ES‏ 
bi al‏ أ OC‏ اي قي E sate SSO‏ 
IG >‏ امثوا bie lk BEG‏ وى 8G HEE A‏ عند و ويا 4 


4 Geer sods 


[الأحزاب: 114 وقال تعالى: 00 oul Sy‏ بوذ ail G‏ ورسوله. لعتهم tit‏ في Gal‏ والأاخرو 


ایر of‏ ار 


Lov [الأحزاب:‎ € Cage Olde وأعد هم‎ 

«أي: أبعدهم وطردهم» ومن لعنهم 5 الدنيا أنه يحتم قتل من شتم الرسول» 
وآذاه“ «وَلّعنة الدنيا التقتيل وَالجَلاءُ وَلَعَْهُ الآخرّة OCG‏ أي: «عذبهم الله في 
الدنيا بالقتل والسبي» bs‏ الآخرة OWL‏ 

قال القاسمي: «اللفظ ple‏ في كل ما يصاب به WE‏ من أنواع المكروه. وقيل أذية 
الله ورسوله» ارتكاب ما لايرضيانه)2). 

وقال ابن عاشور: «والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول عي 
يُغضب الله تعالى فكأنه أذى dds‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص WA‏ بتصرف. 
(۲) النكت والعيون 577/5 . زاد المسير 5/ .57١‏ 


)1( بحر العلوم للسمرقندي ۳/ 57١‏ . 
)£( محاسن التأويل ۸/ .١1١١‏ 
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وقد آخبر الله نبيه BE‏ بأنه حافظه من كيد أعدائه وعدوانېم» فقال له: #وإن ریدو 
أن طول وات ACLS‏ ا ا رو اموم € [الأنفال: cry‏ وقال 
تعالى: UE}‏ لی حبك اه ومن Sand Gs LST‏ * [الأنفال: lve‏ وقال تعالى: 
a SG‏ ا الذي ‘ses AEA AG ELE‏ 
فى 45 وقال تعالى: ع pots‏ وقاص رلك إلا باه igi GEG‏ ولا تلف في 
(ait Galles ail) © Sea IG 535‏ أ BiG‏ بن هم نوت € [النحل: ٠۲۷‏ 
۸ 


44 ween 


ولد م Beas or E‏ 03 24 
وقال تعالى: 9# يتأمها EIA‏ مآ أَنزلَ يلك من ريك Dols‏ تفعل ما CEL‏ 
واه a‏ ا Ge‏ الاس ¢ [المائدة: LAV‏ 
عن عائشة ES‏ قالت: كان النبى BE‏ تحرس حتى نزلت هذه الآية: وار 
yT‏ رسول الله BE‏ رأسه من القبة» فقال لهم: (يا يها الناس 
انصرفوا فقد عصمنى OCA‏ 
«أي: بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظّك وناصرّك ومؤيدُك على أعدائك ومُظِفْرٌك 
Gene‏ فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل إليك أحد منهم بسوء يؤذيك»”". فإن الله يتولى 
حمايتك وعصمتك من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد الضعفاء. 
و«قيل : العصمة الموعود بها عصمة النفس من القتل» لاعصمته من أذاهم بالكلية» 
بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته حسن التأسي به؛ إذا أوذي أحدهم 


05 


ER 


)١(‏ تم الحديث عن هذه النقطة بتوسع في مبحث الرعاية الأمنية» ضمن موسوعة رعاية طلاب العلم. 

(V)‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة برقم (FEV)‏ وقال هذا حديث غريب. وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 0/ VEE‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير NOVA‏ 


See o ه- حقوق الدعاة 8م‎ Be 
SAS 


نظر إلى ما جرى عليه وصبرء وللمؤذين الأشقياء الأخذة OLS‏ 

فهذا في حق رسول الله يل والدعاة من بعده» فلا بد من توفير الجو الآمن لهم من 
الأذية وقايةء واستنقاذهم من الأذى والبلاء إذا وقع. 

ومما يدل على أهمية هذا الأمر للدعاة؛ ما طلبه الراهب من الغلام في قصة أصحاب 
الأخدود بقوله: (أي بني؛ أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» 
فإن ابتليت فلا تدل عليّ)» ففي قوله: (فلا تدل عليّ) يدل على أهمية تحقيق الأمن 
للدعاة خصوصا في وقت الفتن والأزمات. 

وقد حفظ الله نبيه ME‏ من أعداء الدعوة في كثير من المواقف» وبكثير من 
الإجراءات الوقائية ومن EUS‏ تسخير الله له عمه ليحميه من قریش» وحفظ الله له 
من القتل في حادثة الهجرة وخروجه من بيته آمنآء Gy‏ طريق هجرته كذلك حفظه الله 
تعالى في الغار» وعندما أقبل عليهم سراقة في هجرته» وحفظ الله لنبيه من محاولة القتل 
التي قام بها بنو النضير» وغيرها من المواقف. 

بل وصل الأمر لأكثر من هذا فقد كانت رعاية الأمن الصحي للنبي BE‏ من أوجه 
تحقيق الآمن له» ففي صغره حفظ الله برضاعته في بني سعد وما في ذلك من صحة 
الأبدان» وفي كبره شفائه من السحر ورقية جبريل له" . 

وقد عمل الصحابة على أداء هذا الحق مع رسول الله EE‏ ومن ذلك نوم 
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ”/ NAVY‏ 
(N)‏ تم جمع تلك المواقف وتخريجها والتعليق عليها كلها في بحث رعاية الله تعالى لنبيان محمد FBS‏ - 


الكتاب السادس- تحت فصل الرعاية الأمنية» ضمن موسوعة رعاية طلاب العلم» إشراف مركز الدار 
للاستشارات التربوية والتعليمية- التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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علي بن أبي طالب BS‏ في مكان النبي GME‏ حادثة الهجرة» وحراسة الصحابة 
للنبي كك في غزواته. 

وقد كان رسول الله GRE‏ بداية دعوته حريصاً على أصحابه» فهم في فترة تأهيل 
ليكونوا دعاة المستقبل ويحملون الراية من بعده» ولذا حرص على توفير الجو الآمن 
لهم وعدم تعريضهم للأذية» أو التخفيف منهاء أو التصبير عندما يقعون فيهاء ومن ذلك 
ما كان يفعله النبي BE‏ من رعايته لأصحابه. بأخذ الحيطة والحذر حين تعليمهم في دار 
الأرقم» ومنعهم من القتال في العقبة الثانية» ومحاولته التماس مواضع الآمن لهم كما 
في الهجرة للحبشة ثم الهجرة للمدينة. 


مه 0- حقوق الدعاة 68 0 oe‏ 
المبحث السابع 
الصبر على ما يصدر من الدعاة 


من المعلوم أن الدعاة pe‏ ولهم طاقة البشر وأخلاق البشرء وليسوا بمعصومين 
ولذا من حقوقهم: الصبر على ما يصدر منهم خصوصا؛ لكثرة الضغوط عليهم» ولعظم 
الهم الذي يحملونه من السعي في هداية الناس وتوجيههم» وإزالة المنكرات» والسعي 
في خدمة الناس. 

قال ابن جماعة: «أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. أو سوء خلق» ولا يصده 
ذلك عن ملازمته» ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل؛ 
ويبداً هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع» والاستغفار» وينسب الموجب 
إليه» ويجعل العتب عليه» فإن ذلك أبقى لمودة شيخه» وأحفظ لقلبه» وأنفع للطالب 
في دنياه MUS S15‏ 

وقال بلال بن أبي بردة: «لا يمنعكم سوء ما تعلمون مناء أن تقبلوا أحسن ما 
تسمعون ea‏ 

وقال أبو يوسف القاضي: «خحمس يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط» 
والقاضي المتأوّل» والمريض» والمرأة» والعالم ليقتبس من ake‏ 

وقال الشافعي: قيل لا بن عيينة: «إن قوماً يأتونك من أقطار الأرض» تغضب 
عليهم؟ يوشك أن يذهبوا AS ey‏ قال: هم حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص١‏ ؟. 


(؟) جامع Oly‏ العلم وفضله .٥۲۳ /١‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله NYY /١‏ 
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خلقی!!)'. 
وقال المعافي بن عمران: «مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على 
أساطين -أي سوارى- الجامع». 
aby‏ در القائل: 
إن المعلم والطبيب كليهما لاينصحان إذاهمالم يكرما 
فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت Lalas‏ 


وهذا من باب Bim‏ الجميل ورد فضل الصحبة» قال الشافعى: eel‏ من راعى 
وداد لحظة. وانتمى لمن أفاده Obl‏ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۲۲۳. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۲۲۳. 

(۳) محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني W/V‏ 
)( حاشية البيجوري في شرح جوهرة التوحيد ص EY‏ 


م ه- حقوق الدعاة 68 E‏ 
ESS‏ 


المبحث الثامن 
الدعاء للدعاة 


من هدي السلف -رحمهم الله- الدعاء لدعاتهم وعلمائهم الذين تعلموا تحت 
(maul‏ وكانوا سبباً لهدایتهم» وهذا من شكر أهل الخير وأصحاب الفضل» لقول 
النبى كللة: (منخ لايشكر الناس لا يشكر OCA‏ 

وقول النبي BE‏ (ومن صنع J)‏ معروفا فكافتئوه. فإن لم تجدوا ما تکافئونه 
فادعوا له. حتى تروا أنكم قد كافأتموه)". 

ومن تطبيقات السلف لهذا الأمر قول أبى حنيفة: Lod‏ صليت صلاة منذ مات حماد 
-بن أبي سليمان» شيخه- إلا استغفرت له مع Gully‏ وإني لأستغفر لمن تعلمت منه 
tbe‏ وغل Ode‏ 
يقول: J!‏ لأدعو لحماد مع UG‏ 

وقال الإمام أحمد: «ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي» واستغفر له)©. 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: «أي رجل كان الشافعي» فإني سمعتك 


)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك )1400( وقال: حديث 
صحيح . 

(Y)‏ سنن أبي داوود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله CV WE)‏ سنن النسائي» كتاب الزكاة من سأل 
بالله يك (75710) وصححه GUY‏ في صحيح أبي داود .)١579(‏ 

dg )۳(‏ الأسماء واللغات للنووي .۲٠۱۸/۲‏ 

)£( تهذيب الأسماء واللغات للنووي .5١97/7‏ 

)0( وفيات SLE‏ لابن خلكان /٤‏ 155. 
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LESS 
من الدعاء له؟» فقال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس»‎ 2 
مخ عرض"‎ lags فانظر! هل لهذين من خلف» أو‎ 

قال إسحاق بن راهويه: «قلّ ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن CS‏ عني» ولمن 
كتبنا عنه). 

وقال يحيى القطان يقول: UD‏ أدعو الله للشافعى» أخصه Olay‏ 

وقال ابن أبي حاتم: «رأيت في كتاب عبدالرحمن بن عمر الأصبهاني» المعروف 
برسته إلى أبي زُرعة بخطه: «اعلم -رحمك الله- أني ما أكاد أنساك في الدعاء AU‏ ليلي 
ونهاري: أن يمتع المسلمون بطول بقائكء فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف 
العلم» وحقه من باطله» وقد جعلك الله Ogee‏ 
وقال: اللهم استر عيب معلمي عني» ولا تذهب بركة علمه OU gs‏ 

وقال ابن جماعة HLS‏ «وينبغى أن يدعو له مدة حياته» ويرعى ذريته بعد وفاته 
تعظيماً لهم» ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة ase‏ 

والدعاة في أشد الحاجة للدعاء أن يثبتهم الله تعالى على الحق وعلى نشره» وأن 
يرزقهم الإخلاص ويتقبل منهم عملهم» Oly‏ يحفظهم من شرور أنفسهم ومن شرور 
الخلق» oly‏ يحفظهم الله في أهليهم وذرياتهم. 
)1( سير أعلام النبلاء ٤٥ /٠١‏ . 
(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي- شرح الشخاوي7/ TOV‏ 
)1( معرفة السنن والآثار للبيهقي ١99/١‏ (۲۷۲). 


() الجرح والتعديل للرازي-١/١54".‏ 
)0( التبيان في آداب حملة القرآن AYA) oe‏ 


)1( تذكرة السامع والمتكلم )+4( 


الفصل السادس 


احتياجات الدعاة 


للداعية إلى الله احتياجات ضرورية تعينه على الدعوة إلى الله» والثبات على 
طريق الدعوة وإقامة حياة كريمة له مع مواكبة التطورات الجديدة في الساحة العلمية 
والعملية. 


ولذا تتنوع احتياجات الداعية» التي تجعله صاحب شخصية متكاملة تحقق هدفه 


وهدف أمته» ودعوته» ومجتمعه. 


Clb ن غمسة‎ sled) place) Se) وعفن‎ 


المبحث الأول: الحاجة إلى الرعاية والتأهيل المستمر. 
المبحث الثاني: الحاجة إلى المرجعية الإدارية. 

المبحث الثالث: الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المالية. 
المبحث الرابع: الحاجة إلى الاستقرار الأسيري للدعاة. 
المبحث الخامس: الحاجة إلى الاستقرار النفسي. 


المبحث الأول 
الحاجة إلى الرعاية والتأهيل المستمر 


وکن Oly‏ هزا GW)‏ مطلبين 
المطلب الأول: أهمية الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة. 


المطلب الثانى: مجالات الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة. 
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المطلب الأول 
أهمية الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة 


رعاية الدعاة وتلبية احتياجاتهم قدر المستطاع سنة مهجورة» يجب أن تحيا في 
واقع العمل الدعوي اليوم» فتجد الكثير من الجهود حول المدعوء والبرامج الدعوية» 
وأما تأهيل الدعاة فقن Shy‏ ءا يسا من الاهتمام» Bs‏ بعض الأحيان لا يعطى 
اهتماماً Sel‏ 

ومن هنا فالدعاة يحتاجون إلى الرعاية والتأهيل المستمر انطلاقاً من قول الله 
تعالى: BP‏ ذو ot EM APTS‏ يع وشح أو iis‏ 
SEH‏ € [يوسف:8١٠].‏ 

فلا بد للدعاة أن تكون لديهم القدرة على مخاطبة المجتمعات والبيئات التي 
سيقومون بالدعوة إلى الله فيها بلغة يفهمونهاء وبأسلوب يخرج مِن مشكاة الحضارة 
الإسلامية وثقافتهاء مع شعور بالاعتزاز بهذا الدين واطمئنان له وثقة فيه. 

والمقصود بالخطاب الدعوي خطاب بالعمل والتميز والمواقف والإيجابية. 

لا بد أن يكون للدعاة مقدرة تفرض وجودهاء وتبرهن على أن الدعاة قد أصبحوا 
رقماً ملحوظاًء له أهميته في قيام المجتمعات وتحضرها ورقيهاء تحت راية الإسلام الذي 
هو رحمة للعالمين» وهذا لن يكون إلا بتأهيل الدعاة تأهيلاً مستمراًء يتناسب مع الدور 
المأمول منهم في الجانب العلمي والتربوي والفكري والمنهجي والدعوي والمهاري. 

فالداعية في هذا الزمن في غربة دينية وفكرية وثقافية» يحتاج معها لعلم وفكر 
وتربية ومهارة؛ يستطيع من خلالها أن يقاوم تلك الغربة بل أن يكون صاحب رسالة 
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في تصحيح المجتمعات من تلك الديانات والأفكار المنحرفة» ومن الانحرافات 
السلوكية المخالفة للإسلام. 

ولا بد أن يتسابق أصحاب المنهج الإسلامي القويم في تلبية احتياجات الدعاة 
خصوصا في هذا الزمن الذي تعيش فيه الدعوة الإسلامية تحدياتٍ كبيرة» حيث 
تعددث وال الاتصال وتشابكت» وتعددت أساليبه وطرائقه» مما سهل على الدعاة 
في كل مكان التلقي من مصادرٌ متعدّدة قد لا تؤمن عقباها. 

وهنا تبرز الحاجة الشديدة لبرنامج متكامل لرعاية الدعاة» لآنهم باعوا أوقاتهم 
وأعمارهم ودنياهم لله من أجل إخراج الناس من الضلال إلى الهدى. 

وكذلك ضرورة إنشاء مؤسسات منظمة تقوم على رعاية الدعاة خصوصاً في هذا 
الوقت الذي تكالبت فيه أمم الأرض الباطلة على الإسلام وأهله ومن يدعو إليه» مما 
جعل كثيراً من الناس ينصرفون عن الدعوة إلى الله ظناً منه أنه يسلم. 

لا بد من تنظيم برامج ومناهج تتبناها مؤسسات أو جمعيات خيرية أو حكومية» 
لتتحقق أهداف رعاية الدعاة وتأهيلهم المستمر» لنعيد صياغة مستقبل أمتنا على نور 


مجالات الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة 


ومجالات الرعاية والتأهيل المستمر التى يحتاجها الدعاة نجملها فى النقاط التالية: 
>> المجال الأول: الرعاية العلمية للدعاة: 


فلا بد من تلبية احتياجات الدعاة العلمية» والتي من أهم معالمها: تلبية احتياجاتهم 
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في جانب التأصيل العلمي» وشحذ الهمم وتوجيه الطاقات في طلب العلم لا سيما ما 
يحتاجه الداعية في دعوته من علوم ومسائل» وكذلك توفير أدوات البحث والعلم. 

والداعية يحتاج لتأهيل علمي مستمر» لتكون لديه المقدرة على التعلم الذاتي» 
وقبل ذلك أن يكون على تواصل مع العلماء تواصلاً مباشراً وغير مباشر.. واعياً لكل 
جديد في مسائل العلم والنوازل. 

> المجال الثاني : الرعاية الدعوية للدعاة: 

فلا بد من تلبية احتياجات الدعاة الدعوية» والتي من أهمها: حاجتهم إلى غرس 
هم الدعوة إلى الله في cee gl‏ وإعدادهم للدعوة على بصيرة» وحاجتهم إلى المعرفة 
بالماضي والفقه في الواقع والاستشراف للمستقبل» وتنمية الروح الإيجابية والتفاؤل 
والثقة بالنفس» وتنمية المبادرة الدعوية» وتثقيفهم على التكيف والمرونة» وحاجتهم 
إلى بناء منهج التعامل الشرعي مع المخالفين. 

ويحتاج الداعية لتأهيل دعوي مستمرء يعزز فيه السعي لتبليغ رسالة الإسلام -التي 
هي رحمة للعالمين- للمجتمع الذي سيعيش فيه بالوسائل والأساليب المتاحة وعلى 
قدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة»ء بالإضافة للتعرف على العلماء والدعاة 
والاتجاهات الدعوية صاحبة المنهج السليم في الدعوة إلى الله» والتبصير بذلك بمنهج 
يتسم بالوسطية والاعتدال وقدرة على مخاطبة المجتمع. 

ويحتاج إلى التأهيل على كيفية علاج الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام 
والمسلمين التي تؤثر وتصد الناس عن هذا الدين الحنيف العظيم. 

إن الدعاة يُقدمون الصورة الذهنية الصحيحة عن الإسلام؛ فإذا صحّت مناهجهم 


ووسائلهم وغاياتهم» وأحسنوا عرض دينهم» واستمالوا الناس إلى الغاية التي يسعؤن 
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إليهاء تحققت أهدافهم بإذن الله ولن يتم ذلك إلا بتلبية احتياجاتهم التأهيلية للقيام 
بالدور المنوط بهم. 

> المجال الثالث: الرعاية التربوية للدعاة: 

فلا بد من العمل على الرعاية التربوية Glew‏ لتشمل التربية العقدية والتعبدية» 
وكذلك التربية في جانب السلوك والعمل. 

فالداعية يحتاج لتأهيل تربوي مستمرء By‏ به في معالي الربانية التي تصبره 
وتثبته وتقويه وتحفظه من مداخل شياطين الإنس والجن ومكرهم» وترتقي به لمعالي 
الأخلاق وتدرجات تزكية النفس» وليكونوا نموذج للقدوة المثلى في العالم. 

> المجال الرابع: الرعاية الفكرية والمنهجية : 

فلا بد من تلبية احتياجات الدعاة الفكرية» حيث يحتاج الداعية لتأهيل فكري 
ومنهجي مستمره للتبصير بواجبه أمام الديانات والأفكار والثقافات والأخلاقيات 
المخالفة للإسلام. 

ويحتاج إلى LLY!‏ على التساؤلات والشبهات عن الإسلام» فيكون مرجعية 
في رد تلك الشبهات» وإن الداعية المؤهل علمياً thee‏ يغني عن AT‏ كتاب وكتاب. 

> المجال الخامس: الرعاية التأهيلية المهارية للدعاة: 

لا بد من تلبية احتياجات الدعاة التأهيلية المهارية» والتي من أهمها: تنمية 
مهارات التعلم» وإتقان التعامل مع مصادر المعرفة» ومهارات التعلم الذاتي والتفكير» 
والمهارات الدعوية» والمهارات التي تعينه على طلب الرزق. 


والتطوير في وسائل الخطاب الدعوي» والتأهيل على توسيع منافذ وآفاق الصّوت 
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الإسلامي داخل المؤسسات العلمية والعملية والمهنية بكل الوسائل المشروعة ديناً 
وقانونياً. 

والداعية يحتاج إلى التدريب على طرق الدعوة cle pds‏ والتنظيم في الآداء 
واكتساب المهارات اللازمة التي تعينه على سن العرض للمبادئ التي يحملها. 

> المجال السادس: الرعاية النفسية للدعاة: 

فلا بد من الرعاية النفسية للدعاة» ومن أهمها شرح صدورهم وإزالة ما بها من 
الخوف والرهبة» ومن تدبر ما فعل الله مع نبيه RE‏ حتى أنزل في ذلك سور كالشرح» 
والضحى والكوثر» وآيات أخرى تبين له أهمية هذ الموضوع. 

ومن الرعاية النفسية: تشجيعهم والرفع من معنوياتهم والثناء عليهم» واللين في 
المعاملة» والإعراض عن تشنيع أخطائهم» والصبر عليهم» ومواساتهم فيما عندهم من 
هموم ومشكلات» والترويح عن أنفسهم. 

> المجال السابع: الرعاية الاجتماعية للدعاة: 

فلا بد من تلبية احتياجات الدعاة الاجتماعية والتي من أهمها: 

الرعاية المادية: بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرتهم» وتلبية احتياجات 
دعوتهم. 

والرعاية الأسرية: بالعمل على تزويجهم» والاهتمام بأهليهم ومراعاة ظروفهم 
واحتياجاتهم الأسرية. 

والرعاية الصحية: بتوعيتهم من الوقاية من الأمراضء وتوفير العلاج لهم 
بالإضافة إلى زيارتهم حال مرضهم والتخفيف عنهم. 
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والرعاية الأمنية: من حيث توعيتهم بأخذ الحيطة والحذرء oly‏ لا يقعوا في 


المبحث الثانى 
الحاجة إلى المرجعية الإدارية 


من أهم ما يحتاجه من يقوم بالدعوة إلى الله المرجعية» وهي على نوعين : 

الأول: المرجعية العلمية والمنهجية والفكرية» وهي لكتاب الله وسنة رسوله كَل 
بفهم سلف الأمة» وهذا أمر لا يختلف فيه أحد وهو أصل الدعوة. 

الثاني: المرجعية الإدارية: أن تكون له جهة تقوم بمتابعته وتأهيله وتطويره وتقيبمه 
وتشرف على برامجه» وهي التي نقصدها في هذا المبحث. 


وعفن إبراز هز( Cal)‏ 3 الطالب التالية: 


المطلب الأول: تأصيل الحاجة إلى المرجعية فى العمل الدعوى. 


المطلب الثانى: أهمية المرجعية الإدارية للدعاة. 


المطلب الثالث: أشكال المرجعية الإدارية فى العمل الدعوى. 


المطلب الرابع: خطورة عدم وجود المرجعية. 
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المطلب الأول 
تأصيل الحاجة Mi‏ المرجعية فق العمل Socal‏ 


حيث نجد أن الحاجة إلى مرجعية وقيادة أمر فطري» فإن بني إسرائيل طلبوا من 
نبي لهم أن يقاتلوا في سبيل الله» ولكنهم طلبوا قائداً ومرجعية يقودهم» قال تعالى: 
Gated AN SFG LY LYS 5 all }‏ ملكا JB‏ 
في سيل AT‏ © [البقرة: lv en‏ فهم رجعوا إلى نبيهم يطلبون منه الجهاد ولم يتحركوا 
للجهاد من أنفسهم بدون توجيه من نبيهم الذي يمثل لهم المرجعيةء ثم طلبوا منه أن 
يرسل معهم أحداً يقودهم فيكون هو بمثابة المرجعية لهم. 

وكذلك في قصة ذي القرنين» يقول الله تعالى: قالوأيدا ال ن لن اجج als‏ 
BN sont‏ فھل ke‏ لك حرجا عل أن عل بسا وبي سد OUI‏ قال ما مکی فر OD‏ 
عو قيفو أجعل یتک وم €05 [الكهف: 4 140 كانوا 5 حاجة لمرجعية تقودهم 
لوزالة الفساد» فكان دوره تجميع جهود هؤلاء ومحاولة إيجاد عمل يمنع من الفساد. 

ولقد كان رسول الله BE‏ هو المرجعية الدعوية للصحابة في الدعوة إلى الله ونشر 
هذا الدين؛ يوزع الطاقات ويستثمرهاء ويحل المشكلات ويتلافاها قبل وقوعهاء 
ويتابع الدعاة لديه في دينهم وعلمهم وعملهم. 

وكان رسول الله BE‏ يُؤمّر الأمراء على الجيوش حين يرسلهاء لتكون مرجعية 
وقيادة لتلك الجيوش» وفي هجرة الحبشة أرسل معهم بعض الشخصيات القيادية 
لتكون مرجعاً لهم دعويًاًء ومنهم جعفر بن أبي طالب EB‏ وكان لهذا القائد المرجعية 
دور كبير في حماية الدعوة والمهاجرين. 
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LESS‏ 


بل إنه BE‏ قال: (إذا خرجَ ثلاثة في سفر asad ly 2G‏ هذا في أي سفر» فما 
بالك لو كان Sree‏ اقيق رسالة [tet paler‏ زسالة الذغوة إلى الله 


أهمية المرجعية الإدارية للدعاة 

يظهر احتياج الداعية للمرجعية من خلال النقاط التالية : 

-١‏ يحتاجها في تأهيله وتدريبه وبنائه المعرفي والشخصي والعلمي. 

"- يحتاجها ليعرف الدور المنوط به وحدوده. 

- يحتاجها ليعرف مدى تحقيقه للأهداف بكفاءة وفاعلية. 

5 - يحتاجها لتعزز دوره في قيادة ا بشرائحه وطبقاته. 

ه- يحتاجها لتنضبط الفتاوى والأحكام مراعية للأحوال والزمان والمكان 
والأشخاص. 

5- يحتاجها ليتفاعل مع القضايا والأحداث العامة للمسلمين. 

۷- يحتاجها لمعالجة المشكلات التي تطرأ عليه أثناء دعوته» ورسم الخطط 
البديلة واللازمة لعلاجها والتغلب عليها. 

۸- يحتاجها في تدعيم الجوانب الإيجابية لديه وتقليص الجوانب السلبية. 

4- يحتاجها في ضبط سلوكه؛ ومتابعة ما كلفه الله به بشمولية» لكي لا يقصر في 
جانب على حساب جانب آخر. 


)\( سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم برقم A)‏ ۰ وأخرجه أبو يعلى 
في مسنده ۲/ ۳۱۹ رقم )108( y‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع رقم (O89)‏ 


Es 00 68 احتياجات الدعاة‎ -٦ ‰6 


-٠‏ يحتاجها للإجابة على التساؤلات والشبهات التي AG‏ عليه. 

-١‏ يحتاجها للتثبيت على طريق الهداية وعدم الانحراف الفكري والسلوكي. 

- يحتاجها لكي يشعر بالأمان بأنه يعمل ضمن فريق وقيادة وأهداف واضحة» 
لها مراحلهاء بعيدة عن الفوضوية» والحماسة غير المنضبطة. 

١‏ - يحتاجها لمعرفة المخاطر التي تحوم حوله وتتربص به. 

ولذا فوجود القائمين على تأهيل الدعاة هو من الأهمية بمكان» ليتحقق هدف 
الدعوة بشكل أفضل» ويكون جماعياً به» ولضبط العمل الدعوي ومراقبته ومتابعته 
وتطويره وتقييمه» بعيداً عن الحزبية المقيتة والفوضوية المضيعة للجهود. 


المطلب الثالث 
أشكال المرجعية الإدارية AF‏ العمل الدعوقي 
تتنوع شكال المرجعية في العمل الدعوي حسب بيئة العمل والحضور الإسلامي 
في المجتمع» وكذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع. 
وبناء عليه فيمكن إجمال أنواع المرجعيات الادارية 2 العمل الدعوي 2 
الأشكال التالية: 
-١‏ المرجعيات الحكومية المتمثلة في وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد -مع اختلاف مسمياتها- في الدول الإسلامية. 
؟- المنظمات الدولية الإسلامية» كرابطة العالم الإسلامي وهيئاتها. 
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۳-الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية» ومراكز التطوير والإعداد الدعوي. 

٤‏ - مراكز البحث العلمي الإسلامي كمجمع الفقه الإسلامي. 

ه- المساجد والمراكز الإسلامية في دول الأقليات الإسلامية» وإدارات البحوث 
الإسلامية ونحوها. 

5- مؤسسات الدعوة والجمعيات الخيرية المتخصصة والعامة. 

۷- التجمعات الإسلامية المنظمة المفتوحة كالاتحادات الطلابية للمسلمين» 
والروابط العلمية. 

- مجامع العلماء المسلمين في العالم باختلاف مسمياتها. 

4- العلماء والدعاة الراسخين في العلم» أصحاب التجربة المتميزة. 

وهذه المرجعيات وغيرها لا بد أن يكون للداعية مرجعية منها واحدة أو أكثر 
-بحسب الحال- ليسير في دعوته بانضباط وتعاون وعالمية. 


المطلب الرابع 


خطورة عدم وجود المرجعية 


عدم وجود مرجعية إدارية للداعية 2 دعوته تؤدي إلى مشكلات دعوية 
كثيرة» وأبرزها: 

-١‏ كثرة الاختلاف بين الدعاة الناتج عن الاختلاف في تقييم الواقع وإيجاد 
الوسائل والأساليب والمراحل الدعوية المناسبة. 
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-Y‏ استقلالية الداعية بالعمل» بعيداً عن إخوانه الدعاة فيحصل أمران: 

الأول: الإعجاب بالرأي الذي هو من أعظم ما يسبب الفرقة بين الدعاة. 

الثاني: ضياع الجهود وتبعثرهاء وتعددها في مجال وإهمالها لمجالات أخرى» 
فقدان الشمولية المطلوبة في الدعوة. 

۳- يؤدي عدم وجود مرجعية إلى مرض الاتكالية» التي هي ضد التعاون 
Se Sill fare JS «BIS,‏ فالا لا حت ومن ج د ENV ole‏ كدر انعاتب 
والتلاوم بين الدعاة فكل يلقي باللائمة على غيره. 

-٤‏ يؤدي عدم وجود مرجعية إلى العشوائية» وعدم التفكير والتخطيطء الأمر 
الذي يجعل الداعية يعمل العمل ولا يجد أثراً لعمله على الدعوة بصفة عامة في 
المجتمع» ومن هنا يبدا التفكك والاختلاف بين أفراد الدعوة في المجتمع. 

5 - فقدان الناصر والمعين في الدعوة» مما يؤدي إلى تناقص عدد الدعاة وانشغالهم 
بنصرة أنفسهم» وتحمل المشاق وحدهم؛ فإن الداعية إذا لم تكن له مرجعية آثر الفردية» 
ثم تعرض لكثير من العقبات الدعوية. 

5- فقدان الاستفادة من الخبرات والطاقات والجهود الموجودة العملية والعلمية 
المعاصرة» مما يؤدى إلى فجوة كبيرة بين الداعية ومجتمعه» فهو وحده دون قيادة 
موجه لا يستطيع أن يلبي كل احتياجات الدعوة» وسيكون تركيزه على ما يحسنه إذا 
اجتهد» ويبقى الناس بحاجة للجوانب الآخرى» وهي مما يملكه زميله الآخر الذي لم 
يستفد من إمكاناته. 


المبحث الثالث 
الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المالية 


aye الله تعالى عباده بمباشرة الوسائل واتخاذ الأسباب الموصلةٍ إلى إيصال‎ Jl 
.]٠١ ين 958 [الأنفال:‎ EET وهداية الناس» فقال سبحانه: 9 وَأعِدُوأ لَهُم‎ 

ومن تلك القوة قوة المال» فالداعية بالإضافة إلى احتياجاته عليه عبء آخر وهو 
الدعوة إلى الله الذي يتطلب في بعض الأحيان ميزانية إضافية لتسهيل عمله الدعوي. 


ومن إبراز هز( CMD) 3 Cale)‏ التالية: 


المطلب الأول: تلبية الإسلام احتياجات الدعاة المالية. 


المطلب الثانى: كلام السلف فى أهمية الاحتياجات المالية للدعاة. 


المطالب الثالث: أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة. 
المطلب الرابع: مسألة: حكم أخذ الدعاة أجرة على دعوته. 
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المطلب الأول 
تلبية الإسلام احتياجات الدعاة المالية 

كان النبي BE‏ يقبل الدعم المالي لنفسه ولدعوته Le pat‏ من أقرب الناس له 
حتى قال BE‏ عن خديجة 6 : (واستني بمالها إذ حرمني الناس) . 

وقال BE‏ عن BBS al‏ (وواساني بنفسه وماله)”"» وقال: (ليس أحد أمنّ 
على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي OBES‏ وقال: (ما نفعني مال أحد قط ما 
نفعني مال أبي OCS‏ 

ولأجل تلبية احتياجات الداعية الشخصية «فقد فرض عمر الفاروق GB‏ 
الأرزاق من بيت مال المسلمين للمعلمين والمفتين حتى يتفرغوا lV‏ مهمتهم في 
التعليم والإفتاء. وحتى الذين يعلمون الأطفال تكفل الفاروق بأرزاقهم»» «فقد 
كان بالمدينة ثلاثة من المعلمين الذين كانوا يعلمون الصبيان» وكان الفاروق يعطيهم 
ae‏ 


خمسة عشر درهماً كل شهر لكل واحد منهم 


وكان عبدالمؤمن بن علي بن علوي» القيسي المغربي الكومي التلمساني مؤثر 


1 


)١(‏ مسند أحمد ١١7/5‏ برقم: )۲٤۹۰۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً..) PVN)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب أبوب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم CEA)‏ 

(5) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب ١5‏ برقم (7771) وصححه الألباني في صحيح الجامع (OVA)‏ 
)0( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص NVA‏ 

)1( مصنف ابن أبي شيبة CY SATO) ۳٤۱ /٤‏ السنن الكبرى للبيهقي 5/ 5 .)١١55/8(١57‏ 
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لأهل العلم» ا لهم يسعدعيهه من COSI‏ ويجري عليهم الصلات» 9 ee Ogu‏ 

قال علي بن خشرم: «قلت لعيسى بن يونس: كيف فضلكم ابن المبارك» ولم يكن 
بأسن منكم؟ قال: كان يقدم ومعه الغلمة الخراسانية» والبزة الحسنة» فيصل العلماء 
ويعطيهم» وكنا لا نقدر على O(a‏ 

عن قيس بن الربيع قال: «إن أبا حنيفة كان يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها 
الأمتعة» ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري بها 
حوائج أشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم» ثم يدفع باقي الدنانير 
والأرباح إليهم» ثم يقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيكم من 
مالي» ولكن من فضل الله USS ele‏ 


المطلب الثانق 
كلام السلف ف أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة 


عن على بن الفضيلء» «سمعت أبى يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد 
والتقلل والبلغة» ونراك GE‏ بالبضائع» كيف ذا؟ قال: يا أبا علي» إنما أفعل ذا 
)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي FAY /A‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء ۸/ 8١٠‏ 
(۳) أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ٤٤‏ . 


© 5- احتياجات الدعاة 8© ۳ Es‏ 
9 


لأصون وجهي وأكرم عرضي» وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك ما 
أحسن ذا إن تم ذا». 

وعوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده» قال: «إني أعرف 
مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم. 
احتاجوا؛ فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد GRE‏ لا أعلم 
بعد النبوة أفضل من بث العلم». 

وروي عن الثوري قال: «أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية» فإن الآفات إليه 
أسرع» والآلسنة إليه Og perl‏ 

ونظر رجل إلى سفيان الثوري ds‏ يده دنانير» فقال: يا أبا عبد الله! تمسك هذه 


الدنانير؟! قال: «اسكت» فلولاها لتمندل بنا OCS LS‏ 


قال في الشرح الصغير: «من المصارف التى يصرف فيها من بيت مال المسلمين: 
SEY‏ مُحْتَاج مِنْ Jal‏ الْعِلّم -وعلق الصاوي- بقوله: وهم Sil‏ مِنْ غيرهم لا سيمًا 
“alae‏ لقراءته eagles‏ وللإفتاء وَالقضاء ونحو OE SYS‏ 
)1( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۰۳۸۸/۱۱ سير أعلام النبلاء ۸/ YAY‏ 
(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۰۳۸۸/۱۱ سير أعلام النبلاء ۸/ YAY‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ٠٠١ ٤ /V‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 1757/5. 


(5) سير أعلام النبلاء ۷/ VEN‏ 
)0( حاشية الصاوي على الشرح الصغير» باب قسم الغنائم والنظر في الأسرى 5/ 5 77. 
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«ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام» وإرسالهم 
إلى بلاد الكفار» من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي» كما يفعل الكفار في 
نشر Mages‏ 
المطالب الثالث 
أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة 


تظهر حاجة الداعية لتلبية احتياجاته المالية في مظاهر كثيرة» وعلى سبيل المثال: 
فإن من أهم وسائل الدعوة إلى الله المعايشة والمخالطة للداعية بمن حوله» وقد لا 
يستطيع الداعية القيام بوسائل الدعوة المعتادة المتعارف عليها في هذا الجانب؛ رغم 
أهميتها -كزيارة المريض مثلاً- لأنه لا تتوفر لديه وسيلة مواصلاتء أو لا يجد ما يسد 
به أجرة المواضالات: 

وقد لا يستطيع الداعية استقبال أحد في بيته؛ إما لضيق مسكنه بحيث لا يمكنه 
استقبالهم فيه» أو ضيق معيشته أو غير ذلك» وهذا الآمر يجعل الداعية ينفصل عن 
الآخرين في وقت يحتاجونه فيه» فيفقد التفاعل مع مجتمع الدعوة» ويتخلى عن كثير من 
الأخلاق الاجتماعية الدعوية الحميدة» مثل: الكرم للضيوف والأصحابء والصدقة 


والتكافل الاجتماعي» وروح المبادرة» ومشاركته للناس في أعمالهم ومشاريعهم.. مع 


)١(‏ فقه السنة لسيد سابق ٥۳۳-١۳۲ /١‏ بتصرف يسير. 
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أن هذه الأخلاقيات الاجتماعية من أهم الوسائل التي يحتاجها الداعية. 

فضلا عن أن يقوم بتوزيع كتب أو مطويات أو تفريغ وقت لحضور برامج تأهيلية 
أو عملية في الدعوة إلى الله وذلك كله يحتاج إلى المال؛ بل يغني المال. 

ومن جانب آخر: فإن حياة الداعية الشخصية تحت مجهر الناس» ينظر إليها 
من حوله بتأمل وتدقيق» فإذا حصل خلل في أي جانب من جوانب حياته ظهر آثره 
على استجابتهم وطمع فيه الطامعون المفسدون؛ فهم يستغلون قلة الموارد المالية 
لدى الدعاة لينالوا من الإسلام cabal sy‏ وذلك بالتشكيك في قدرة الإسلام على تلبية 
احتياجات دعاته» فيقولون لهم -بلسان الحال أو المقال- لو أن دينكم Ge‏ ما ترككم 
هكذا من غير أن يعينكم على أمور دعوتكم وأموركم الخاصة» ولذا فقد قرن رسول الله كك 
في دعائه بين الكفر والفقر في تعوذه فقال: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)"". 

ويبين رسول الله BE‏ العلة في ذلك ob‏ الحاجة SLU‏ تدفع المرء إلى بيع دين 
فقال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي SS‏ 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا)”". 

فقلة ذات اليد قد تؤدي بالداعية إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى تلبية لشهواته ورغباته» 
في الوقت التي قد يجد فيه من يلبي له تلك الشهوات بيسر وسهوله استدراجاً له. 


)١(‏ سنن أبي داوود» في كتاب الآدب» باب ما يقول إذا أصبح VY)‏ 08( وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
gil‏ داوود (O84Y)‏ ومسند أحمد» ٥‏ وقال الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


(۲) صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .)١١۸(‏ 
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وإن الداعية في حاجة إلى الاستزادة من العلم وتبيئة ذلك له» سواء بتفريغ وقته 
لطلاب العلم» أو ail gol‏ من كتب وتقنياتء أو ما يحتاج من مصروفات ارتحالٍ لطلاب 
العلم AUIS‏ وهذا كله يحتاج لدعم. 

وإن قلة الموارد المالية من الأسباب الرئيسة التي تقف وراء مساوئ الأخلاق 
التي قد يقع فيها بعض الدعاة لأنهم من البشر؛ حيث إن المال القليل قد يفتن المرء 
في دينه ويصبح -للحاجة- تأثيراً أقوى من مراقبة الله والخوف منه والاستجابة 
لنداء الضمير. 

وتؤدي قلة الموارد المالية للداعية إلى الانشغال بطلب المعاش» فيشغله ذلك 
عن الدعوة إلى الله والتعريف ذا الدين. 

وقد يجر إلى مشكلات نفسية» فقد بين الله تعالى أن من ضعف الإنسان أنه لا يصبر 
على ضيق الرزق» بل يتمعر ويعترض قال تعالى: # كَأمَ لضن لاما آله SBS‏ 


و ب عو رس اسح سس PN‏ لع ينس ر ر سر کو رر زرم و علو ور wet‏ ر 
ونصّمه. يفول روت OT Ce) ST‏ ما آله فقدر athe‏ ردقه فیقول ر هتن € [الفجر: 11216] 


وبناء على ذلك فالنفس الإنسانية معرضة لذلك إلا من اهتم بنفسه وزكاها وأدبها قال 
تعالی: ٭ OOS SCO) QS WB UAE WC) CEG LS‏ وقد حَابَ 
etl] 255 of‏ ادا 

ومن المعلوم أن تكوين الأسرة المسلمة واستقرارها من أسباب النجاة من الوقوع 
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تجعله لا يستطيع تحمل تبعات استقرار أسرته معه في بلد الدعوة» لحاجة ذلك إلى 
إيجار سكن عائلي» وتذاكر سفر» ومدارس» واحتياجات الحياة الضرورية» وهذا له 
تأثير سلبي على الداعية فيتشتت فكره وجهده» بل قد تكون قلة الموارد لدى الداعية 
معوّقاً له عن الزواج ابتداءاً» أو من معوقات استمرار الأسرة بعد تكوينها. 

كل هذه الأمور تَبيّنَ مدى احتياج الداعية إلى المال» فعلى الجهات الحكومية 
والخيرية والأهلية التي تقوم على رعاية الدعاة إيجاد وسائل لدعمهم» وتيسير الحياة 
الكريمة لهم» وتيسر ما يحتاجونه للقيام بالدعوة إلى الله» من خلال جمعياتٍ BB sly‏ 


ومنح خاصة بهذا العمل الدعوي المبارك7". 


المطلب الرابع 
مسألة : حكم أخذ الدعاة أجرة Ale‏ الدعوة 


ضرب النبي ية وصحابته المثل الأعلى للدعاة في بذل الغالي والنفيس لتبليغ 
دين الله تعالى» وكانوا ينفقون من أوقاتهم وأموالهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» 
فضلا عن أن يسألوا على ذلك dat‏ وكان شعارهم في ذلك ما أمر الله به نبيه: # فل 


)1( سيتم الحديث بتوسع أكثر حول هذه المشكلة في قضايا منهجية في مشكلة قلة الموارد المالية للدعوة 
والدعاة» وينظر: د. عبدالرحمن السيد جويل رسالة ماجستير بعنوان: أثر قلة الموارد المالية على الداعية 
وسبل علاجها يمكن الرجوع لهاء خصوصا في وسائل حل مشكلة قلة الموارد المالية. 
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اسک yp oT a He‏ هو pst S59)‏ € [الأنعام:٠1].‏ 
ومع اتساع الدولة المسلمة» وانتشار الإسلام بين الأمم المختلفة» وبّدء تدوين 
العلوم ونشرها في أقطار الأرض؛ احتاج المسلمون في عهد الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين إلى من يشتغل بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى ويفرّغْ WU‏ وقتاً. 
وعندها تطرق العلماء لمسألتنا هذه: هل يجوز أخذ أجر على أعمال القرب بما فيها 
تعليم العلم ونشره -لا سيما القرآن-. ولاشك أن تعليم القرآن من أهم صور الدعوة 
إلى الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 12S‏ «أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل 
الأعمال وأحبها إلى الله» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هذا مما 
يخفى على أحد ممن نشا بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم 
من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة» ولم يكن فيهم من A‏ بأجرة eT‏ 
وفي هذا المطلب المختصر نحاول توضيح هذه المسألة ببيان كلام أهل العلم 
فيهاء وما ينبغي للداعي تجاههاء من خلال النقاط التالية ": 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۰/ VO‏ 
)1( للاستزادة حول هذه المسالة» يمكن الرجوع إلى: كتاب: أخذ المال على أعمال القرب» 
لعادل بن شاهين» وكتاب مسألة: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم» د. عبد الرزاق حسين» 


بحث: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة د. محمد 
GSI‏ د. عماد الزيادات. US‏ الشريعة - الجامعة الأردنية» وموقع الإسلام سؤال وجواب» = 
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0 أولاً: أقوال العلماء 2 حكم أخذ الأجر على الدعوة إلى الله تعالى: 

أصل هذه المسألة هو ما عرف عند العلماء: بحكم أخذ الأجرة على أعمال القَرّب 
متعدية النفع» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

+ القول الأول: الجواز مطلقاء وهو قول: مالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
وبعض المتأخرين من الحنفية» وهو المعتمد في فتوى المذهب. 

+ القول الثاني: المنع مطلقاء وهو قول: الزهري» وإسحاق» وأبي dice‏ 
ومتقدمي الحنفية» والرواية الثانية عن أحمد. 

+ القول الثالث: التفصيلء فالمنع عند الاستغناء» والجواز عند الحاجة» وهو 
الرواية الثالثة عن deol‏ ورجح هذا القول: ابن تيمية» ومحمد الأمين الشنقيطي 
-رحمة الله على الجميع-. 

0 ثانياً: أدلة الأقوال: 


ي ال 


من أدلة القول الأول: قول النبي BE‏ (إنَّ Got‏ ما ge SET‏ جرا dN DGS‏ 
وأن النبي BE‏ زوّج امرأة برجل وقال له: (زوجتكها بما معك من القرآن)"» فجعل 
تعليمها القرآن صداقهاء وما جاز كونه صداقا جازت الإجارة عليه. 
-الفتاوى رقم: (15891), ( ۲۰۱۰۰ )» و CAOVAN)‏ ومقطع مرئي بعنوان: حكم أخذ المال على 
الدعوة والتعليم الشرعي» للشيخ عبد العزيز الطريفي. 


.)0 5٠ 5( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ )١( 
(EVEN) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ (1) 


tv. (8‏ ] ه8 الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
LESS‏ 


قال القرطبي: «وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: مالك» والشافعي» وأحمد. 
وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله AR‏ في حديث ابن عباس حديث الرقية: OY)‏ أحقّ مما 
أَحَتُم ge‏ أجراً SS‏ الله) وهو نص يرفع الخلاف. فينبغي أن يعرّل Mage‏ 

من أدلة القول الثاني: قول الله تعالى: why SAY AAT)‏ 
ely‏ ام oda Of, cL)‏ الفر ب من لادا تة فلا بجرة اعد الأجرة علا 
كالصلاة والصيام. 

من أدلة القول الثالث: 

الجمع بين أدلة القولين السابقين: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن OF‏ بين 
المحتاج وغيره -وهو أقرب- قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله 
ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة» فإن الكسب على العيال واجب Lat‏ فيؤدي 
الواجبات lp‏ بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسبء فلا حاجة تدعوه أن يعملها 
لغير eal‏ بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطباً به» وإذا لم 
يقم إلا به كان ذلك واجباً عليه cle‏ والله Uebel‏ 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - ST‏ 
الإنسان إذا لم AES‏ الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عِوّضاً على تعليم القرآن» 
والعقائد» والحلال والحرام؛ للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة» 


YY /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


.7١ 5/١ مجموع الفتاوى‎ (Y) 
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مو مت هال الما SY‏ الظاهر أن الا غر مى بيت الال مو LE fod‏ على 
القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله: أن يتعفف عن أخذ شيء في 
مقابل التعليم للقرآن» والعقائد. والحلال ol aly‏ 

0 ثالثاً: تنبيهات وتوجيهات ونصائح للدعاة حيال هذه المسألة : 

al atl ew‏ تياف أن ی لبس کی Gog‏ اندرا عقيو نوات مد 
يأخذ أجراً دنيويّاً مع صدق نيته في الدعوة إلى الله لن يعدم أجراً عند الله تعالى. 

# الأصل في الداعية ألا يسأل الناس أجراً على دعوته» وأن يتأسى بأنبياء الله 
ورسله والصالحين من أتباع الرسل في بذلهم من أموالهم وأوقاتهم» وأن ينفق على 
الدعوةء لا أن تنفق عليه الدعوة» وأن يكتسب للدعوة» لا أن يكتسب بالدعوة. 

ليحذر الداعية أن يكون مقصده بالدعوة إلى الله التكسب والتكثر من الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد تعجل الأجرء وليس له في الآخرة من خلاق. ومن علامات ذلك أن 
يمتنع عن الدعوة لضعف المكسب الدنيوي المبذول له! 

« ليحاول الداعية ما أمكن أن يكتسب بعمل دنيوي منفصل عن الدعوة كالتجارة 
ونحوهاء فهذا أحفظ لأجره» وأدعى لقبول دعوته» ولعدم التأثير عليها. 

# إذا احتاج الداعية للمال لينفق على نفسه» ولم يكن له باب آخر يكتسب منه» 
فقد استقرت فتوى العلماء على جواز ذلك. 


. ۱۸۲ /۲ أضواء البيان‎ )١( 
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خلاصة الأمر ے ثلاث مراتب: 


١‏ - أعلاها: أن يستغنى عن أخذ شيءٍ دنيويٌ» من مال أو جاه أو منصب أو مكا 


وبع 


أو غيرهاء ويستغني بنفسه. 

- أوسطها: أن يأخذ من بيت مال المسلمين؛ فإن لم يكن فمن جمعياتٍ خيرية 
ومؤسسات او شركات dle‏ لا تؤثر على دعوته. 

فإن لم يكن فمن شخصياتٍ معروفة بالخير والتبرع أو شركاتٍ خاصة بالشرط 
السابق. 

“1- أدناها: أن يأخذ من المدعوين عبر جمعيات تعاونية» فإن لم يكن فليكن عبر 
مجلس إدارة تعاوني» وذلك للشفافية والنزاهة. 

أسأل الله أن يغني العلماء والدعاة وطلبة العلم ويسخر لهم من يقوم على شأنهم 
ولا يحوجهم لسؤال أحدٍ غير الله. 

# لينوي الداعية القوي بما يأخذه من أجر على الدعوة» وإعفاف نفسه وأهله. 
ولتكن نيته dh‏ متى لم يحتج إلى هذا المال أنه سيستغني عنه ويعمل حسبة لله» فهذا 
أدعى لحصول الأجر كاملاً إن شاء الله. 

اختلف العلماء في الغني هل له أن يقبل الأجر أو الراتب على دعوته؟ والأولى 


أن يستعف عن ذلك كما سبق من كلام ابن تيمية والشنقيطي -رحمهما الله-. 
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ه ليحرص الداعية أن تكون له أعمال دعوية يقوم بها احتساباًء وألا يكتفي 
بالأعمال الدعوية الموكلة إليه رسميًاً من كافله؛ فهذا أدعى لتجديد نيته وإخلاصه. 

" لا ينبغي أن يقبَلَ الداعية دعماً من أي جهة قد تؤثر على دعوته» أو تملي عليه 
إبلاغ GE‏ ما يدين الله تعالى به» بل يقبل الدعم من أهل الصلاح والإصلاح الذين 
يشاركونه في نصرة الحق والدعوة إليه. 

على المخلصين والصالحين من أهل الأموال أن يخصصوا أوقافاً للدعاة 
يغنوهم بها عن سؤال الناس» أو تأثير الناس عليهم» ويحفظوا لهم بها ماء وجوههم. 


وليعلموا of‏ هذا العمل من أفضل العبادات» وهذه النفقة من أعظم النفقات. 


المبحث الرابع 
الحاجة إلى الاستقرار الأسري للدعاة 


Ole‏ إبراز هز اهانب س احتياجات الرعاة ف (لنقاط التالية: 


المطلب الأول: أهمية حاجة الدعاة للاستقرار الأسرى. 
المطلب الثانى: الاستقرار الأسيرى فى بيت النبى BE‏ وأثره فى الدعوة. 


المطلب الثالث: نماذج من احتياجات الدعاة للاستقرار الأسيرى. 


المطلب الرابع: مفاهيم فى الاستقرار الأسيرى. 


م8 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم هه ۷۷ 6 


المطلب الأول 
أهمية حاجة الدعاة للاستقرار الأسرة 


من احتياجات الداعية الضرورية توفر الحياة الأسرية المتكاملة» فالداعية ليس في 
مرتبة غير مرتبة البشر» بل هو أشد الناس حاجة أن يكون صاحب زوجة وأولاد» Oly‏ 
يحيا حياة كريمة مع زوجته وأولاده. 

ANS لكر ين‎ Te ese Bah 9# فالزوجة سکر لزوجهاء قال تعالى:‎ 
[Yes MI وة‎ 5396 REY يكل‎ GR SC 

والأولاد نعمة من نعم الله تعالى» فيهم السعادة والاستقرار» حتى إن نبي الله زكريا 
الا ENR‏ ا 
تدرف SE EMS‏ و I EY‏ و ا ی تا 
MRS A‏ مقا ela‏ 
Cn tos‏ [الأنبيات ۸۹ 4], 

والأمن في الطعام والأمن في السكن مطلب مهم» ولذا امتن الله على قريش به 
في قوله: $ NG SSUES‏ ا lg aot aD coll‏ يَنْخَوَقِ 4 
Lets 8]‏ 

ولذا دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه عندما وصل إلى مدين مطارداً وسقى 
للجاريتين بقوله: # AB AS Fe ETI YS)‏ € [القصص: LYE‏ فاستجاب الله 
دعاء نبيه Lay‏ الله له رجلاً صالحاً أكرمه» فرزقه الله زوجة وعملا يقيم به حياته الأسرية. 


فمن أعظم نعم الله على الداعية الأسرة الصالحة إذ توفر له الأمن والطمأنينة 
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والراحة كي يستطيع الانطلاق في العمل بلا هوادة ولا معوق» وتتضاعف إنتاجيتة. 

فقد تبدو الأسرة لا تمتلك القوة الظاهرة» ولكنها في الحقيقة تمتلك قوة خفية» 
تدفع الداعية إلى معترك الخشونة» وتصمد مع الداعية كالصخرة أمام العواصف. 

ail‏ تعالى قد أظهر هذا الجانب في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال 
تعالى: # وا رساد ن قات ونا OVE ah‏ € [الرعد: ۳۸]. 

فهيأ الله لهم من الأسباب ما يجعل بيوتهم مستقرة» قادرة على رعاية الأنبياء 
والمساهمة في نشر الدعوة» وتحمل الأعباء الدعوية معه» فنجد في سيرتهم دليلاً 
على نجاح دعوة الداعية إذا كانت أسرته مستقرة» كما في دور هاجر في تهيئة الجو 
الأسري لإبراهيم وإسماعيل SIEM‏ يقوما بواجب الدعوة» وكيف أن إبراهيم ترك 
زوجته هاجر مع ولده إسماعيل وهو مطمئن لوعد cary‏ ومطمئن أن لديه زوجة صابرة 
مؤمنة محتسبة إيجابية» وكيف كان دور إسماعيل في إعانة أبيه إبراهيم على الدعوة 
وتلبية احتياجاتها والنهوض بواجباتهاء بل والصبر على البلاء فيها حتى قدّم نفسه لله 
استسلاماً لأمر الله تعالى. 


المطلب الثاني 
الاستقرار الأسرق فقي بيت النبي dyilg SEE‏ في الدعوة 


فهذا رسول الله يا يهيئ الله له الجو الأسري المناسب له ولدعوته» ويبعد عنه 
كل الشواغل التى قد تؤثر على دعوته» فقد خاطب الله MBL‏ نساء النبى ME‏ 
فاا مارا فاا اا ی ee‏ تق تنمت ل 


م ٠‏ ر م 
ت - ع 27 4 od oS‏ 


م8 -٦‏ احتياجات الدعاة 8م EES‏ 


e 4 BE ا ومن‎ AE وکات ذلك‎ Ke SOG 

“ا raya û‏ 
Kat‏ إن اين £6 تسن لول يلمع الى فى كلد مر ذفان دو مرو مر 2 
out, a hes Bas gah ANNES iG BG‏ 
ot —‏ اله ذهب عم اریخ Sa IS‏ ليا © 


OO Pf 2 و شا مه‎ ae Peso ik 
hit کات‎ aS) السك‎ oles وآڈڏسے رح ماتا بق سكن‎ 


[YE - ۳١ [الأحزاب:‎ 


وقال تعالی: « ANCE‏ ل Ss SN‏ وآ لوین دزت be‏ ين 


elt ZC YP? رھ‎ 


[04h Ni ¥ 201111 EES أن‎ aS hg ae 

فهذه هي صفات زوجات الأنبياء» وهذه هي الصفات التي لا بد أن تحيا بها 
زوجات الدعاة إلى الله تعالى. 

ويأمر الله نبيه بي أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة» حينما طلبن التوسع في المعيشة» 
قال ا یتما الي فل SGN‏ إن من تراك احيرا و 
E TOL EE‏ 
OFF E Coke GT in 1‏ لن اله ورسولة 
)\( 


والدار الآخرة رضي الله عنهن جميعا 


وعندما صدرت منهن بعض الأعمال التي هي من فطرة النساء أدت إلى أن يحرم 
النبي BE‏ العسل على نفسه أو غيرة» عاتبه ربه على هذاء وعاتبهن كذلك حتى RY‏ منهن 
شيء من هذا مما يؤثر على استقرار بیت النبوة» قال تعالی: ٭ سی رین ASSAD‏ 


)١(‏ الخبر أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ZANE‏ فل eS‏ 4 (5175)» وينظر: بغية الطلاب في 
موضوعات سورة الأحزاب ص۲٠۲‏ وما بعدها. 
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ا 


EES‏ ی ان یکی 


نت قت تبت علدت DO SS SE‏ 4 [التحريم: ه 

Yu. ict,‏ واحد من زوجات رسول الله BB‏ ودورهن في تبيئة الاستقرار 
الأسري للنبي BE‏ حتى ينشغل بالدعوة. 

قال د. محمد الغزالي: «وخد يجة BS‏ مث طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل 
العظيم» إن أصحاب الرسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية» ويلقون عَبناً بالغاً من 
الواقع الذي يريدون تغييره» ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون فرضه» 
وهم أحوج مايكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه» وكانت خديجة 
سباقة إلى هذه الخصالء وكان لها في حياة محمد a STE‏ 

فقد كان لها دور كبير في تشبيت النبي BE‏ أول ما نزل عليه الوحي» حيث رجع 
رسول الله BE‏ يرجف فؤاده فدخل على خديجة فقال: (زملوني زملوني). فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر وقال: (لقد خشيت على نفسي). فقالت 
خديجة: USD‏ والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل 
وكان من علماء أهل Sg POLS‏ للاطمئنان وتعود بالجواب الذي يثبت فؤاده. 

وكان لها الدعم المباشر للنبي EE‏ بكل ما تملك؛ حتى قال BE‏ عنها: (واستني 
بمالها إذ حرمني الناس)”". 

وکل زوجات النبي BE‏ کان لهن دور في استقرار بيت النبوة» فكان خير البيوت» 
وقدوة لكل بيوت الدعاة. 
)1( فقه السيرة للغزالي» ص 5/. 


AY) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب بدء الوحي‎ (Y) 
: ١79 تقدم تخريجه ص‎ (002) 
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المطلب الثالث 
نماذج من احتياجات الدعاة للاستقرار الأسرة 


فالداعية يحتاج إلى الاستقرار الأسري بشكل كبير Ne‏ فهو: 

في حاجة إلى زوجة صالحة وأولاد صالحون» لا fore‏ همهم بل هم يحملون هم 
الدعوة معه» ويجتهدون في التضحية بحقوقهم من أجل الدعوة. 

في حاجة إلى أن يتوفر له السكن المناسب له ولزوجته ولأولاده» مع موارد مالية 
مناسبة» تعينهم على الحياة لاسيما إذا سافر من أجل الدعوة. 

في حاجة إلى من يخلفه في زوجته وأولاده وماله» إن حصلت له ظروف أثناء غيابه 
عنهم للدعوة» أو انشغاله بأمور تمنعه من توفير الاحتياجات المالية لهم. 

في حاجة إلى أن تتحمل أسرته كثرة غيابه عن المنزل» ما دام ذلك كله في طاعة 
الله تعالى» Ob‏ الداعية ليس لأسرته فقط وإنما هو للأمة كلهاء فلا ينبغي أن تكون 
الأسرة سبباً لحبسه ليقوم على خدمتهم فقط. 

في حاجة إلى أسرة تعطيه أكبر قدر ممكن من الوقت ليتفرغ لدين الله تعالى لمهمة 
الأنبياء والمرسلين» وألا تنغص عليه حياته وألا Sai‏ عليه صفوه. 

في حاجة إلى أسرة تكرم ضيوفه» وتسعد بوجودهم» وتصبر وتحتسب الأجر في 
ذلك؛ لأن الأصل في الداعية أن بيته لله تعالى» وحياته لله وأمواله لله تعالى» فهو يستقبل 
في بيته ضيوفاً يعرفهم أو لا يعرفهم» بل أحياناً قد ينزل بالداعية أكثر من ضيف في وقت 
واحد» بل لعله لا يكاد يمر يوم إلا وهناك ضيوف يطرقون الباب ويتأخرون عنده 
فيدركون وجبة إفطار أو غداء أو colic‏ فلابد أن يُكرموا في بيت الداعية بكرم الله تعالى. 


س go‏ الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
LESS‏ 


في حاجة إلى أسرة تتألم لألمه وتفرح لفرحه. فإذا وجدته حزيناً تشاركه حزنه» 
بل لا ينبغي على أفراد الاسرة أن يكونوا في oly‏ والداعية في واد فقد يرجع الداعية 
في آخر الليل وهو مكدود منهوك متعبٌ حزين مكلوم؛ فلا ينبغي على أفراد الأسرة 
-وخصوصاً الزوجة- أن تكون غارقة في أفراحها مسرورة غير عابئة بحال زوجهاء وقد 
ارتسم على محياه علامات الحزن والأسى. 

في حاجة إلى أسرة تفرح لفرحه» فإذا ما رجع إلى بيته وهو فرح بما أكرمه الله به؛ لا 
ينبغي على أفراد الأسرة أن تظهر عليهم علامات الملل والضجر بل أن يشاركوه فرحه أيضاً. 

في حاجة إلى أسرة تقف معه وتحفزه على تطوير دعوته وأداء رسالته» LISS‏ 
تقاعس أو ضعف تقول له: قم فأنت في وظيفة الأنبياء والمرسلين» فقد يصاب الإنسان 
بنوع من الفتور أو الضعف. فالأسرة الصالحة هي التي تحفز دائما الداعية وتعينه على 
عمل الخير وعدم التقصير في الدعوة» وعلى المحافظة على دين الله BE‏ 

وينبغي لزوجة الداعية على وجه الخصوص أن تجعل البيت هانئاً لزوجها الداعية» 
بيتا سعيداً يأوي إليه من حر الهجير الدنيوي» ومن عنت المشقة من الصلح بين الناس» 
وإلقاء المحاضرات والأسفار» فيرجع إلى بيته وكأنه دخل جنة وارفة الظلال. 

لا بد أن تكون زوجة الداعية قدوة صالحة تليق بمقام زوجها الداعية» فزوجة الداعية 
في محل القدوة وني محل الأسوة ومحل الإمامة» فالناس ينظرون إلى ثيابها وكلامها 
وهيئتها؛ فلا بد أن تكون شامة بين النساء» وأن تكون في مقام يليق بأزواج الدعاة. 

ويجب على زوجة الداعية أن تبتم بنفسهاء فتكون لزوجها كالريحانة طيبة الريح 
حسنة المنظر دائماً أبدأًء لا تعتقد وتقل الزوجة المسلمة أن زوجي داعية لا ينظر إلى 
النساء وأنه قد زهد في الدنيا! فإن هذا ليس بحقء فالداعية بشر بل إنه أعظم حاجة 
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لحفظه من الفتنة لأنه قد يضطر للكلام مع النساء أكثر من غيره -بحسب موقعه 
الدعوي- فيصلح بين رجل وزوجته مثلاً وهكذاء ولذلك لابد وأن يرى في امرأته أنها 
آية من آيات الله في الجلال والجمال وطيب الرائحة وحسن المنظر. 

وعلى الزوجة أن exe‏ بأولادهاء وأن تساعدهم؛ OY‏ الداعية قد لا يكون لديه من 
الوقت ليقوم على تدريسهم وعنايتهم ورعايتهم ومتابعتهم. 

ومن احتياجات الداعية الأسرية أن تساعدة أسرته الداعية في بعض أعمال الدعوة 
كتحضير بعض الدروس أو المحاضرات إن أمكن ذلك - فقد يكون الداعية أحياناً 
مشغولاً ويبحث عن مسألة» فالأسرة الموفقة هي التي تقف معه وتساعده في بحث 
المراجع أو البحث Ge‏ يريد. 

ولكي يستقر بيت الداعية ويصبح قادراً على الرقي بالدعوة؛ فعلى الداعية أن يقوم 
age Joy‏ لاستقرار حياته الأسرية. 

وهذا كله لن يحصل للداعية إلا إذا قام كل فرد من أفراد الأسرة بواجبه» وأحسن 
في أداء الواجبء فلا يعنى كل ما ذكرناه أن الداعية له احتياجات فقطء أو أن أسرته 
ليس لها احتياجات.. فتلبية الداعية لاحتياجات زوجته وأولاده مما يساعد على تلبية 
gh ale leo‏ 

فعلى سبيل المثال يجب على الداعية أن يتعهد أسرته بالنصح والتوجيه وعدم 
الإهمال» ويحرص دائماً Ob‏ يذكر Oly‏ ينصح ويجعل لأسرته نصيباً من الدعوة» حتى 
لا يحصل نوع من التضاد والتنافر بين الداعية وأسرته» فلا تحمل همه ولا تفكر في 
تفكيره ولا تقوم بمساعدته» فينبغي على الداعية أن يعتبر أسرته هي الهدف الأول من 
دعوته» Oly‏ يوجه الرسالة الأولى إليهاء لآنه إن نجح فيها فسينجح في غيرها. 
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ويجب على الداعية ألا تشغله الدعوة عن الاهتمام بنفسه في بيته» فإن بعض 
الدعاة قد يتزوج القضية - كما يقولون - ويكون مع زوجته في بعد وجفاء» رغم أنها 
تبيت معه في فراشه؛ بحجة أنه مهموم وأنه مشغولء وأن عليه أعباء» فالمرأة لها حقها 
والدعوة لها حقها. 


المطلب الرابع 
مفاهيم فل الاستقرار الأسري 


-١‏ من المهم أن يسري مبدأ الشورى بين الداعية وأفراد أسرته كما يسري على 
الآمور العامة في الحياة. 

فمثلاً مسألة تغيير مكان السكن والإقامة والعمل الدعوي لابد أن يكون القرار 
مبنيّاً على مشاورة الزوجة والأولاد إن أمكن» ولعل هذا يكون أحد الأسباب المهمة 
لسعادة العائلة والانطلاق في العمل الدعوي معه بقوة ونشاط. 

؟- من أسباب الاستقرار الأسري للداعية توريث الدعوة للزوجة والأبناء ليكون 
بيت الداعية منارة ترتفع ليصدر عنها نور الإسلام» وليخرج لبنة في Bye! Ole‏ 
ولينبت برعماً في حقل العمل الإسلامي» وحين يشبون وينتقلون من طور الطفولة إلى 
الشباب نلمس فيهم الوعي والفطنة» وبهذا سيكونون حملة الدين غداً. 

ما أجمل أن تستقيم الذرية على خط الهداية وأن تجتمع الأسرة بأجيالها المتوالية: 
الآباء فالأبناء ثم الأحفاد في Bo‏ العمل الإسلاميء lel‏ نعمة عظيمة.. 


*- إن نسيان أسرة الداعية» -من زوجة وأبناء وما لهم من حقوق على الداعية 
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القريب-» هو أحد آفات العمل» بل ينبغي أن نصل إلى مستوى آخر من العمل» فنجعل 
من أسرة الرحم الصغيرة؛ من الوالدين والإخوة بالنسبة للشباب» أو الزوجة والأبناء 
بالنسبة للمتزوجين» وأسرة الرحم الكبيرة بالنسبة للعائلة الممتدة» مجالاً خصباً 
للدعوة» وذلك بإنتاج نموذج القدوة لمن حولناء وبالحوار والنصيحة والبذل لهم. 

إن ميدان أسرة الرحم يجب أن يعود إلى حساباتنا من جديد» وينال حظه في سلم 
الأولويات وإعطاء كل ذي Ze‏ حقه» حتى نحقق التوازن المطلوب بين متطلبات 
الأسرة والرحم في عمل دعوي داخلي» ومتطلبات العمل الدعوي في المجتمع العام؛ 
تفحاول ها Lebar!‏ تفن OS gl‏ 

والخلاصة: أن الداعية بتوازنه واعتداله وتنظيمه لحياته» يستطيع أن يجعل بيته 
مستقراً قادراً على أن يكون US‏ للخير والدعوة والبلاغ. 


المبحث الخامس 
الحاجة إلى الاستقرار النفسي 


والمقصود بالاستقرار النفسي للداعية: وصول الداعية إلى الهدوء والاطمئنان 
وصفاء الذهن والنقاء» وذلك يعينه على أداء مهمته الدعوية. 
وهو أمر نسبي يختلف من داعية OAS OY‏ ممم دري لمجتمع Al‏ بل 
يختلف لدى الداعية نفسه مع اختلاف ظروفه Sho Shas aoe‏ 
وتجاربه. 
odes‏ بيان de) dle‏ للاستقرار النفسي في (لجاور التالية: 
المطلب الأول: أهمية تلبية الاستقرار النفسي للدعاة في القرآن. 


المطلب الثاني: مواطن الحاجة للا ستقرار النفسي للدعاة. 
المطلب الثالث: وسائل تلبية احتياج 8 ستقرار النفسي للدعاة. 
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المطلب الأول 
أهمية تلبية الإستقرار النفسقٌ للدعاة فق القرآن 


إن الحاجة إلى الاستقرار النفسي من أهم الأمور التي يحتاجها الداعية» فإنه إذا لم 
يكن قلب الداعية وعقله في راحةٍ فلن يحقق ما يرجوه وما يُرجَى له من الخير. 

وعندما يكون الداعية في راحةٍ واستقرار نفسي يتوافر لديه إحساس بالرضا الذي 
يؤدي إلى العمل والإنتاج تحت آي ظرفيء مع العلم أن طبائع النفس البشرية يصعب 
عليها الوصول لحالة من الاستقرار النفسي التام أو الاستمرار على De‏ واحدةٍ من 
الاستقران gots)‏ 

ومن الأهمية إبراز عناية الله SES‏ بالتوجيهات التي تراعي الجانب النفسي 
للدعاة» والتي لا بد من العناية بها ووضع البرامج المناسبة للدعاة للعناية بها. 

ومما يدل على أهمية الاستقرار النفسي للداعية» أن الله تعالى أنزل ثلاث سور 
خاصة برسول الله RE‏ وهي كذلك رسالة للدعاة من بعده وتطمين لهم بأن الله معهم» 
هاديهم وناصرهم وميسرٌ لهم أمورهم» وسيرضيهم في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: > pill‏ )وال دا سی LEO‏ ریک وما ل )وخر حك 
HD OMSL OIG‏ ری (2) آم یذ د یا اوی © وَوَجَدَ1َ 16 
وف ووجد ك GOLE‏ 4 [الضحى: .]۸-١‏ 

في هذه السورة لمسة من حنانٍ ورحمة وود تمسح على الآلام والمواجع» 
وتجلب الرؤح والرضا والأمل والطمأنينة واليقين للروح المتعبة والقلب الموجوع. 


فتلبية الاستقرار النفسى في هذه السورة اشتمل على: طمأنة النبى BE‏ بمعية الله له 
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وطمأنته بن الآخرة له» ووعده بالعطاء الذي يرضيه» وتذكيره ببعض نعم الله عليه التي 
عاش ويعيش فيها ليزداد طمأنينة. 

TE lat OC) Di, Zsa OPLACS HY وقال تعالى:‎ 

GI OME OS TEA MO sess 
.]5-1١:حرشلا[‎ € Bb 

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى. وكأنها تكملة لها. وفيها كذلك العطف 
والمناجاة الحبيب» وفيها البشرى باليسر والفرج. وفيها التوجيه إلى طريق التيسير. 

وقال تعالی: SENAY‏ © مسل ك LA ED) LG‏ 
ه الأب € [الكوثر: .]١‏ 

«جاءت سورة الكوثر تزف إلى سيد المؤمنين بالله واليوم الآخرء هذا العطاء 
الوا ءرد paceman Sie‏ اا ا 
ومؤمنة نصيبه من فضل الله» وعطائه على قدر ما OC fat‏ 

فهذه السور تظهر Ob‏ هناك ضائقة كانت في نفس الرسول بيا لأمر من أمور هذه 
الدعوة التي كلفهاء ME ail y‏ كان مثقلاً ببموم هذه الدعوة الثقيلة» jesse‏ 
عون وزاد ورعاية وتطمين. 

ولا بد من التنبيه إلى أن الاستقرار النفسي للداعية يؤدي إلى العصمة من الركون 
للکفارء قال تعالى: # GERMS‏ عَن أ ECG Gi HE‏ 


0S oe‏ و 2 , Z‏ سو ده o e‏ عو و 58 ff x ec‏ س م 
ولا ESM A ITS W SUE BES‏ ڪن الهم 62 NG‏ 
[الإسراء: ۷۳ .]۷٤‏ فهذا «إخبار عن تأييده تعالى رسوله» صلوات الله عليه وسلامه. 
وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فإن المشركين» لكثرة تفننهم في ضروب SV‏ 


)1( التفسير القرآني للقرآن ۳/ .٩۲‏ 
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شدة “at‏ وقوة شک ت > كادوا أن يفتنوه» ولكن عناية الله وحفظه. هو الذي ثبت 
قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا يثبت فيه أحد Me pb‏ 


المطلب الثاني 
مواطن الحاجة للإستقرار النفسمٌ للدعاة 


Yogi ©‏ التهيئة النفسية عند التكليف pols‏ الدعوة: 

لا بد عند تكليف الداعية بالدعوة أو بتكليفٍ دعويٌ GLE‏ أن يتم تهيئة الداعية لكي 
يهون عليه الأمر ويسعى لتحقيقه. 

وهذا الأمريظهر Lila‏ 2 موقفين: 

الأول: عند تكليف الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة» قال 
تعالى: # BBLS‏ میک Ss‏ )قال ھی عصای ات ie bey‏ ارات Sle‏ 
O E‏ نیا اھا قدا ھی َة ی SEC)‏ 
AG 26 UN Ge‏ جاك رج Bites‏ 
وو GSS BAC in‏ لى ALYY =VV tab]‏ 

فموسى عليه الصلاة والسلام كان فيه من الخوف ما الله به عليم فطمأنه الله وهداً 
من روعه» فدار هذا النقاش» ومن فوائده أن يَنسى موسى هول الموقف. 

الثاني : في حادثة أول نزول لجبريل 4 على نبينا محمد WE‏ تقول أم المؤمنين 
عائشة ES‏ «..فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: (ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 


)1( محاسن التأويل 5/ 51/9. 


عل رم 


Goa ee 
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الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما نا بقارىء. فأخذني 
فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: * اورا اسو G‏ الى OSLLEVEOE‏ 
CYT OG I‏ [العلق .)]-١‏ فرجع بها رسول الله BE‏ يرجف فؤاده» فدخل على 
خديجة بنت خويلد BS‏ فقال: (زملوني زملوني). فزملوه حتى ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر» وقال: (لقد خشيت على نفسي). فقالت خديجة: «كلا 
ails‏ ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق»''. 

فهذه الضمة التي وقعت لرسول الله GRE‏ أول أمر التكليف الدعوي؛ فيها الدفء 
والحنان» والتهدئة من روعه» وخوفه من هول ما رأى» مهما كانت هذه الضمة قويةء 
فقد أدرك رسول الله قيمة هذه الضمة فيما de‏ عندما انقطع عنه الوحي بعدها فاشتاق 
إلى الوحي مع أن الضمة كان قوية. 

وأيضاً موقف أم المؤمنين خديجة GES‏ تهدئة النبي BE‏ وتبشيره بأنه لن يصيبه 
أذى؛ لما فيه من صفات الكرم وصلة الرحم وإعانة المكروب» كل ذلك مما يزيل ما 
بالنبي BE‏ من رهبة. 

Lad ©‏ التهيئة النفسية عند الأمر بدعوة الطغاة: 

فعندما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بدعوة فرعون بقوله: # SCS‏ 
Sela‏ 23 ّى [طه: Lt‏ أوجس في نفسه خيفة من فرعون» وظهر هذا الخوف كذلك 
في دعائه: # قال رټ اش لي صذری se LG old BO‏ اسان abo)‏ 
LH‏ وزرا ن آشلی ا حون خی SO Fa HO oh iO‏ 
Vas SCH) US ISG CSAS‏ € [طه: [rove‏ 


AY) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب بدء الوحي‎ )١( 


e 4۳ 68 احثياجات الدعاة‎ -5 8 
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ل د ون nee‏ دوم >> GRA. g‏ و 
4 


[القتصص"", LYE‏ 
وهنا أراد الله أن يطمئنه فقال له: }8 ME C51‏ ينمومئ € [طه: cL‏ وفصل ذلا 
EE saya‏ ع1 بنك KI AE‏ کڈ شا Cece‏ 

"0 [القصص:‎ € Epa KEY 
وهنا‎ LV فَرَعَوَنَ )25 طم * [طه:‎ SCOT # وبعد هذا التطمين أعاد الله عليه الأمر‎ 
له‎ SU [eo ub] € عقا أذ أديظق‎ Li ناك‎ 9 AE 5 قال موسى وأخيه هارون:‎ 
Le 114 ويك‎ ITE be 0 % لله تعالى يطمئنهما أشد تطمين:‎ 

Do slat € 64623 ech KG tong, Unik KG} وقال:‎ 


ذلك 
N‏ 
ان 


Les‏ فتاظرة B pel‏ ا وسحرهم لأعين الناس» فخاف موسى 
فقال الله له # VIET i GATE‏ 4 [طه: OV Dra‏ معك الحق ومعهم الباطل» 
OF‏ معك العقيدة الصحيحة ومعهم الخرافة الباطلة» معك الإيمان واليقين بصدق ما 
Cal‏ عليه» ومعهم طلب الدنيا ومغانم الحياة» أنت متصل الله وهم يخدمون مخلوقا 
لا يملك من أمر نفسه شيء حتى لو كان طاغية جباراً. 

© ثالثاً: علاج عدم الاستقرار النفسي عند الخطأ: 

بعض الدعاة تحصل منهم أخطاء دعوية» أو أخطاء في حق الله تعالى» وهنا لا بد 
من سرعة معالجة تلك الأخطاء وعدم تكبيرها 35 إلى انتكاسة في حياة الداعية 
ales bet shes‏ الدعوي. 

فلما قَتَلَ موسى عليه الصلاة والسلام القبطي: # قال هذا مِنَ 


“7 


44 د سو 
عمل Sa EN‏ إن عدو 
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LESS 


Ac Sie سمس وو‎ Bg ت ی‎ et OT PRD BE A 
قال‎ Bio) ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر له که هو لغفور‎ GNC J 0 مضل بين‎ 
0 


pp gee‏ ار عرض 


IW - ١١ أ كور هیا لَلَمْجْرِمِينَ € [القصص:‎ BEIT SS 

فقد أثر هذا الخطأ في قلب موسى AER‏ فندم على ذلك الوكز الذي كان فيه 
ذهاب النفس» فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه حتى غفر الله له 
لإزالة ما في قلبه من الخوف والرهبة من الله أولاً. 

واستجاب الله تعالى دعوته بأن سخر له ناصحاً ينصحه بالخروج من هذا المكان 
لكي لا يلحقه أذى قال تعالى: لوا NN GS‏ سی SN AS Si‏ 
اعروت یک Craig Eb IS‏ * [القصص:١٠]»‏ وبقيت آثارها مع 
موسى BE‏ حتى بعد النبوة» قال تعالى عنه: KO) HEISE CE Gi LISP‏ 
cove: ea‏ ا الک Gy Cae, Cad‏ مَعَكُم مُسْتَمِعُوتَ )€ [orl att]‏ 

© رابعاً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي 2 مواقف الدعوة العصيبة : 

ويتضح هذا في إنزال الله السكينة على الرسول GRE‏ مواضع الدعوة العصيبة» 
ففي فتح مكة يقول الله تعالى: « إِذْجَعَلَ أل WB‏ فلوبهم ED‏ جيه هة 
CALS SNe Ib CoN Bt See GE‏ 
a AA‏ م le os‏ # [الفتح: LY‏ 

وني حنين يقول الله تعالى: * فم ارد اله سكنت عل رَسُولِه وَعَلَ Se‏ 
IA TS‏ راودب SON‏ ودرک جرا آل رین € Uva‏ 

فالداعية في المواضع العصيبة لا بد أن يسأل الله السكينة» التي تربط على قلبه وتثبته» 


م8 -٦‏ احتياجات الدعاة 8م sae‏ وه 


© خامساً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي عند تعنت المدعوين: 

الجبلة البشرية تقتضي ضيق الصدر عند تعنت الغير» ووقوع الافتراءات منهم» 
والمعارفة coltalls‏ والذاعية مق tell‏ ةما بضينه البشر ولذا قال فال 
لنبيه ME‏ وللدعاة من بعده: DNS TS}‏ يضيق BIS‏ يما يقولون BE EES OY‏ 
ريك و من من السيجدِينَ OY‏ واعبد iii ee a KS‏ 

«لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويسفهون. أعلمه بما يعلمه سبحانه منه» من 
ضيق صدره وانقباضه بما يقولون: OV‏ الجبلّة البشرية والمزاج الإنساني يقتضي ذلك. 
ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن. وذلك أمره من التسبيح والتحميد والصلاة. 
EE‏ وأتكيةا القتر EAST + colby deo 3a € NBG‏ 
لوبهم بذكر آل ألا ,نكر SANE ot‏ € [الرعد: OYA‏ 

قال gk SA GLY) Ais Ach bls‏ ولا تك في a gb‏ 
يرون € [النحل: 177] «أي في ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد فإنه 
تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم)”". 

وقال تعالى: 9 AES‏ الستهزءيت * [الحجر: 40] أي: حفظناك من شه 
فلا ينالك منهم ما يحذر. رميات على شارك الكت Se Ge‏ 


Ce _# 2‏ كا سر or‏ مه 
oa ee‏ اا E‏ 


[المائدة: 5 
)1( محاسن التأويل 51/7 7. 


(؟) محاسن التأويل 5/ YO‏ 
)1( محاسن التأويل 7/5 7"57. 


g—________[+an 1‏ الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
CEH‏ 


«فهذا وعد من الله لرسوله» أن لا يضره المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء 
من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله SBE‏ وبما 
جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة)'. 

© سادسا: الحاجة إلى الاستقرار التفسي حال الخصائب: 


فقد تمر على الداعية بعض المصائب ابتلاء واختبار من الله تعالى» فهذه سنة الله 
في المرسلين» كما قال تعالى: # ANG NG ENA OS‏ 


فر لد نَ ونوا الكتبين ALS‏ وَمِنَ أأزرت (Sah‏ 5< کش Solin‏ 


2 - 


ahve 


e 


تَمَّهُوأ قن So NS‏ عر GV‏ [آل عمران: 187]. 
وهنا يحتاج الداعية إلى تثبيت تثبيت وتطمين لقلبه. ولذا يقول الله تعالى: 7 ولنبلوتکم 
segs‏ من لوف والجوع aes SATE Gd oats‏ تمر وسر اسرب س EO‏ 
Al 5 WGI ed 15‏ يطو cai ob Glo cele ILI)‏ 12553 
i‏ لَك هم الْمْهْتَدُونَ € [البقرة: Lov - ٠٠١‏ 
فعندما يقرأ الداعية مثل هذه الآيات في وقت المصائب تبدأ نفسه ويستقر فاده 


ويزيد إيمانه فيكمل الطريق في دعوته بعزم وقوةٍ وإصرارٍ وثبات. 


Es 4۷¥ ©§ احتیاجاث الدعاة‎ -5 Be 
2 


المطلب الثالث 
وسائل deli‏ احتياج الإستقرار النفسة للدعاة 


0 أولاً: التذكيربالنعم من أسباب الاستقرار النفسي للدعاة: 

من الأسباب المعينة على الاستقرار النفسي للداعية» تذكر نعم الله تعالى وتذكيره 
ol‏ واستحضارها في المواقف الدعوية» فعندما كلف الله تعالى موسى عليه الصلاة 
والسلام بالدعوة» ote‏ الله عليه بعض النعم التي أنعم بها عليه منذ ولادته حتى نجاته 
من فرعون عندما قتل منهم نفسا ثم اصطفائه للنبوة» تثبيتاً لنفسه في الدعوة» فقال تعالى: 
A ACSA) GAS AEE ay‏ مايوحح ا أن افيه gars SOG‏ 


Bf ا‎ PPI wip ZGCe a Bre «Bae pose a 
© بو‎ bE Gre deca اه‎ poe joa, Maat الم‎ 


eee Sabi ie A el ee ee 
Bee nee bys aii SANG. Da تفسا‎ CLS; 

واصطتمتك CY gt‏ اذهب أت YS BG B81‏ $653 [القصص/41-9]. 

وقد طمأن الله نفس عيسى عليه الصلاة والسلام Les‏ يجعله هادئ النفس قوي الحجة 
قال تعالى: este EET co 5 OG gots Slee Sl sil SES}‏ 
الاش الاس 3 ie ae cw)‏ وَإِذْ علا اڪ asset iG‏ 
E G3 2S hh, aia BS bide Leys‏ مرا يردن كر 
ال الت ا وذ س é 35h‏ [المائدة: .]١١17/‏ 

وقال تعالى في خطابه لرسول الله SCI TD BE‏ ل 55555 ME‏ 
Ag‏ ا وو جد ك GLE‏ € [الضحى١-/].‏ 


Gy 
ht 
اها‎ 
G 
Ure 
Cc 
ae 
Cc. 
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Lads O‏ من أسباب الاستقرار النفسي الترويح عن نفس الدعاة: 
قال علي بن أبي طالب GB‏ «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان» فالتمسوا 
لها من الحكمة MS bb‏ 
يقول ابن القيم stile‏ «ينبغي للمناضل أن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه 
للمسجد» واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم, ولا يعد رواحه 
لهواً SLL‏ ولعباً ضائعاًء بل هو كالرواح إلى تعلم LSI‏ 
وهذا رسول الله BE‏ ينظم المسابقات التي يروح بها عن نفسه ونفوس أصحابه. 
فينظم مسابقة في الجري بينه وبين زوجته عائشة ES‏ فيسبقها مرة وتسبقه مرة» فعن 
عائشة ES‏ أا كانت مع النبي GRE‏ سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي» فلما 
حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: (هذه بتلك السبقة)0". 
وكذلك كان يسابق بين أصحابه في الفروسية فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل 
سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء -موضع خارج المدينة بينها وبين ثنية 
الوداع خمسة أو ستة أميال- وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر 
من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبدالله كان ممن سابق بها“ . 
وني مسيرة النبي BE‏ لخيبر كان ple‏ بن الأكوع يحدو بالناس ويقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا...الخ. 
)1( العقل وفضله لابن أبي الدنيا ٦۳/١‏ (45). 


(۲) الفروسية - ابن القيم AVVO)‏ 


)1( سنن أبي داوود» كتاب الجهاد باب السبق على الرجل (VOVA)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داوود (/5؟١5).‏ 


(4) سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في السبق (751/0)» وصححه الألباني صحيح أبي داوود (5755). 


م 1- احتياحات الدعاة 8م ۹۹ e‏ 


وقد سمعه الرسول SBS‏ فسأل care‏ فقيل له: عامر بن الأكوع» فقال: (يرحمه Cai‏ 

O‏ خالا Sled aula‏ حال الصاف 

ومن الأمور المهمة حال المصائب تسلية الدعاة بما يهون عليهم المصائب 
ومن ذلك ما ورد في السيرة من أنه قد مرت على النبى يل فترة من أشد الفترات عليه 
حتى سمّاها al‏ السيرة عام الحزن فقد ماتت زوجته وعمه وأوذي من fal‏ الطائف. 
a ne‏ ل I‏ 


a 
4 


Sate echo قال تعالى: 9# س سبح‎ RE الشدة التي لحقت برسول الله‎ 
sail sh نيت‎ Ati Bs NT act إن‎ feed te Ns 
Ty 


«فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة Me‏ ورجع في ليلته» وأراه الله من آي ته 
ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا» وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره 
لليسرى في جميع أموره» وحَوّلّه نعما فاق بها الأولين والآخرين»”". 

لا رابعاً: التذكيربقوة المنهج الذي يدعو إليه: 

نيه ادي سه ال منهجه هو المنهج الحق» 
قال تعالى: # bie Mealy‏ مُسَتَقِيو Geel gt ai eae bine WY)‏ وما 
ف Nidal UWE‏ اموت 

0 خامسا: الاستقرار النضسي للدعاة بعرض التجارب السابقة : 

لك E‏ عو ARs‏ د 


قال تعالى: # HS, Ae aE 5S‏ آلرسل CSG‏ يه IG‏ € [هود: LV‏ 
قال القاسمى: «أي نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومكء وتتأسى بالرسل من 


VAY) الجهاد والسيرة» باب غزوة خيبر‎ OLS صحيح مسلم»‎ )١( 
.507 تيسير الكريم الرحمن ص‎ (1) 
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قبلك» وتعلم أن العاقبة لك» كما كانت Ugh‏ 

وقال السعدي: «أي: قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
فإن النفوس تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد 
الحق SL‏ شواهده» وكثرة من قام به)"» فلقد كان يجد من قومه» ومن انحرافات 
النفوس» ومن أعباء الدعوة» ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه- وهو 
الصابر الثابت المطمئن إلى ربه. 

: الاستقرار النفسي يتبشير الدعاة بما يثبت قلوبهم‎ wate O 

و esi lig‏ غلى Gel‏ 
si sia MA Git Sites ede i idle ks‏ 
ببعض البشريات التي هي بشرى للدعاة كذلك إذا ساروا على منهج النبي FRE‏ 

فقد بشره الله بأنه في رعاية الله» قال تعالى: ## al 5 $ Sch‏ بصنا eas‏ 
we‏ ين قوم € [الطور: ]٤۸‏ قال ابن جرير: «فإنك بمرأى منا نراك ونرى cee‏ 
ونحن نحوطك ونحفظكء. فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين»”"» وقال 
الشيخ ابن عثيمين أي: «نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك» ا 

وبشره gb‏ العاقبة للمتقين» قال تعالى: & Ek EAC SAN Ts‏ 
ESTEE‏ فهذه بشرى من 
الله لنبيه ية أن العاقبة له ولمن معه ولذلك يوصيه بالصبر المؤدي لتلك العاقبة» قال 


EAA /Y جامع البيان‎ )۳( 


(؟) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص VOY‏ 


Es 3 احتياجات الدعاة 8م‎ -1 3e 


القاسمي: joy‏ أي على تبليغ الرسالة» وأذى قومك» وتوقع العاقبة لك في الدنيا 
بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالنعيم الأبديء لِلْمُتَقِينَ أي عن الشرك والمعاصي». 

وبشرة Ob‏ الله سييسره Cpe‏ قال تعالى : 0A he) CAD ES}‏ قال 
ابن جرير: «ونسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليُسرّىء واليُسرّى: هو الفعل من 
CPC an‏ «فهذه أيضاً بشارة كبيرة» أن الله ييسر رسوله BE‏ لليسرى في جميع أموره. 
ویجعل شرعه ودينه OG any‏ 

لا stake‏ الاستقرار النفسي ببيان حفظ الله للدعاة من شر الأعداء: 

قال" lls‏ اود يتنا ل BZ‏ يرك BAM Acs‏ الزن له شر 
nil;‏ 4 [الأنفال: Ie‏ قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإن يرد» يا محمد 
هؤلاء خداعك والمكرٌ بك iT ALS OB‏ يقول: فإن الله كافيكهم وكافيك 
خداعهم UNL)‏ وكفى بالله سبحانه مؤيداً وناصراً وحافظاً. 


)1( محاسن التأويل .٠١5/5‏ 
)1( جامع البيان 5 7/ ۲۷۲. 

() تيسير الكريم الرحمن ص AN‏ 
(5) جامع البيان 5 .٤٤ /١‏ 


الفصل السابع 


mes Lond واجبات الدعاة‎ 


ae dads‏ واثنا عشر عبحثا: 


تمهيد: أهمية العناية بواجبات الدعاة فيما بينهم. 

المبحث الأول: التآخي في اللة. المبحث الثاني: التعارف. 
المبحث الثالث: التآلف. المبحث الرابع: التفاهم. 
المبحث الخامس: التكامل. المبحث السادس: التعاون. 
المبحث السابع: التشاور. المبحث الثامن: التكافل. 
المبحث التاسع: التناصر. المبحث العاشر: التناصح. 
المبحث الحادي عشير: التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات 


المبحث الثانى عشر: التطاوع. 
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هو 


تمفيد 
bod rs 0‏ يهو * 
أهمية العناية بواجبات الدعاة فيما بينهم 


عند الحديث عن مباحث علم الدعوة -وخصوصاً مبحث الدعاة إلى الله- يضعف 
الحديث عن علاقة الدعاة فيما بينهم» مع أن هذا الأمر ركن أساسي في العمل الدعوي. 
فالحديث عن هذه الواجبات انطلاقاً من قول الله الله تعالى: # لما الْمَوّمِمُونَ 
لِحَوَهُ € [الحجرات:٠٠].‏ وقوله تعالى: # oe (ee‏ الله جيمِيعًا ول GIFS‏ 
[آل عمران: »]٠١‏ وقوله تعالى: # وتواصوا AOL‏ ويَوَاصوأ LEI‏ [البلد: Lv‏ وقوله 
تعالى: KBE ZI GIL}‏ € [العصر: ۳]. وقوله تعالى: # وارب هم متلا 
أب ACS ey SoM AS 3 eal‏ امین UGS NE BS CAS‏ 
Deore 45103 Sy‏ 
وانطلاقا من قول الرسول BE‏ (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) 
وشبك أصابعه”"» وقوله 5G‏ (المسلم خو المسلم)”". 
وقوله 8 (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". 
فإذا كانت هذه التوجيهات للمؤمنين Hole‏ فهي للدعاة خاصة. فلا بد أن يكون 
بين الدعاة إلى الله تجاه بعضهم البعض: Tae‏ وتعارف» aby‏ وتفاهم» وتكامل» 
)1( تقدم تخريجه ص١4١.‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه CY EET)‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7590/0). 
(۳) تقدم تخريجه ص١٤۱‏ . 
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وتعاونٍ» وتشاور» وتكافل» وتناصح» وتناصر» وتغافر» وتغافل» وتعاذر» وإقالة 
wl tal)‏ وتطاوع. 

نعم. لا 220 بين الدعاة: 

تأخ: تراعى فيه حقوق الأخوة الإسلامية وآدابهاء وتجتنب مفسداتها. 


بس 
مه مه #6 aw‏ 


وتعارفي: يعرف بعضهم بعضاً معرفةً شاملةً وحقيقية يترتب عليها عمل. 

وتآلفي: يجمع القلوب ويُوحد الصفوف. 

وتفاهم: يُوحد OGY‏ ويّراعي التوجهات والأولويات. 

واصم ار الو راا راه ای الا ای و ی 

وكام يوقت ebb‏ ويُحقق الشمولية في الخطاب الإسلامي. 

وتعاون: يُعين على الإتقان وإنجاز المهام ويساهم في ذلك. 

وتشاور: cgi‏ لأفضل وأصوب المناهج والوسائل والأساليب والقرارات. 

وتكافل: ard‏ فيه العاملون للإسلام بعضهم» ويسعون لفك كُربهم وحفظ 
بعضهم البعض في أموالهم وأهليهم. 

وتناصر: يجعلهم أقوياء ضد أعدائهم» ويّقيهم من الخذلان وتمكين أعدائهم 
re‏ 

وتغافر وتغافل وتعاذر وإقالة للعثراتِ: يقبل فيه الداعية من أخيه عذره» فيغفر له 
خط أو ھی کت رس دعر tip‏ عورف أو Gilles‏ عر Ballast‏ كان dal‏ 
قاضراء أو ومكو #ذاركه بوسيلة أخرى: 


وتطاوع: يتنازل فيه الداعية عن حق نفسه لحق دعوته بتجرد وتواضع. 
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وأخيرا: إن لم نستطع أن نقوم بذلك كله فليكن التعايش» يكف أحدهم الأذى عن 
أخيه» وإلا حصل التنازع والتفرق المتوعد عليه في قوله تعالى: # ERS,‏ 
COS,‏ رگ 4 [الأنفال: Ler‏ 

وهذا سر من أسرار العقيدة الإسلامية التي تراعي الأخوة بين المسلمين Hale‏ 
وبين العاملين في الدعوة بصفة خاصة. يقول الله تعالى: # es CLG SPI‏ 
ASI‏ جني اسو امرون Seal oe O54)‏ و A es‏ وبروت 
dey seat‏ الله ورسوله: 5g ail E rS‏ 283 € [التوبة: IV)‏ 

إن فالعواصل Ce gel‏ السمكن ن الذعاة ليس ساراً ely‏ بل صسنازات متعددة 
غل عقنهاه تأعلى es‏ الرضدف رادها الا وت الاي as‏ 
مساراتٌ كثيرةٌ ممكنة قابلة للتطبيق» كالتنسيق والتكامل والتعاونِ» وبعدها مسارات 
كثيرة تثير عوامل النزاع والفرقة وتشتيت قوة الأمة» ومن العسير جدًاً أن يتم التعاون 
أو Gal‏ ف أجواء من الت Sly‏ كما اتن السير Last‏ أن جن Sol gl‏ 
والتكامل على قاعدة هشة من علائق الأخوّة التي تستبطن الشح والأثرة وسوء الظن. 

a‏ كل sh‏ الحالاقة بن sees He‏ مى دوا لالحها نونس 
eal‏ التراغات هي أقل الراجب JI Sle b pall‏ 15 والامة ال لا ترت GS‏ قدي 
خلافاتها GS‏ لها أن G wi‏ طريقٌ نهضتها؟! وأحسب أن تعزيز الاثتلافٍ وتغليب مصالح 
الأمة لن يتحققّ إل بمبادرة القدوات العاولة الناصحةء وإذاتقاصر الروادتطاول eel BV‏ 
ومن هذا المنطلق لا بد من الحديث عن واجبات الدعاة مع بعضهم» كمسلمين أولاء 
ثم كشركاء في الدعوة. 


)1( مَعَالِمٌ في طريق الائتلاف» مقال منشور في مجلة البیان ع ١١‏ رجب 1575. 
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المبحث الأول 
التآض ف الله 


يجدر التنبيه إلى أن كل واجبات الأخوة العامة بين المسلمين هي واجبة على 
الدعاة dive,‏ خاصة»ء ونعرض هذا من خلال النقاط التالية: 

© أولاً: مفهوم الأخوة 2 الله بين الدعاة: 

الأخوة في الله: عبارة عن كل ما يربط المسلمين بعضهم ببعضء وهذا الرابط: 

قائم على الإيمان dL‏ والإيمان برسول الله HEE‏ مقدم على أخوة الدم والعرق» 
دافع إلى الحب في الله والبغض في call‏ والولاء لله والبراء لله. 

فالآخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان» فلا أخوة صادقة بلا إيمان» ولا إيمان صادق 
بلا شعور بالأخوة ce pe‏ قال تعالى: © SSIS LETC‏ [الحجرات: cL)‏ قال 
تعالى : ا[ وذ کروا نعمت اللو Kee‏ د کن TA‏ الت بن A KE‏ نميو خو 4 
[آل عمران ۱۰۳]»ء وقال BE‏ (وكونوا عباد الله CG ge]‏ 

«فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن 
يقوم بحقوقه» وان لم يجر بينهم عقد خاص. فإن الله قد عقد الأخوة بين المسلمين 
بقوله: | نما لم تن ا MT‏ 

فالدعاة تربط بينهم الأخوة من جانبين: الأول: الإيمان, الثاني: تبليغ الإيمان» وكل 
منهما مما يقوي الأخوة وينميها. 


)1( صحيح البخاري» كتاب cool‏ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر C1910)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب التحاسد والتدابر والتباغض A¥004)‏ 


(۲) مجموع الفتاوى EVA/Y‏ 
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LG ©‏ أهمية الأخوة وفضلها: 

للأخوة ني الله أهمية كبيرة Me‏ ومكانة عالية في الإسلام تتأكد في حق الدعاة فيما 
بينهم» والذي يبرز هذه المكانة وهذا الاهتمام أمور وشواهد كثيرة منها: 

-١‏ الآيات والأحاديث التي تحث على الأخوة في الله تعالى: قال تعالى: # إِنَمَا 
SIGE‏ وقال BE‏ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في OGG!‏ 

-Y‏ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (رجلان تحابا في الله 


اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”". 

۳- أمر الله بالأخوة في الله بعد الأمر بالتقوى» فقال تعالى: 8 Pate Gott EE‏ 
آنا ait‏ سى WS als‏ وة (eh GD‏ عل GOs al‏ 
oA Ses‏ 


Dyer) ot cal ne ull 1955‏ قالأخرة إذا GEO‏ من الا یمان بان woh gy SUS‏ 
5- امتن الله MBM‏ على المؤمنين بنعمة الأخوة فقال تعالى: # SSS‏ 
مت أ See Al‏ إذ كم عد AK ob HK A‏ ورم ear J‏ إحوانا € [آل عمران *: [ys‏ 

- أول ما وصل رسول الله SE‏ المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين 
والأنصار. أي: BEI po Mot‏ وضع أسس قيام الدولة الإسلامية أول ما وصلء وكان 
من أول هذه الأسس توثيق العلاقة بين الذين سيحملون هذا الدين» وذلك يتمثل في 
الإخاء بين المهاجرين والأنصارء وهذا يبر أهمية الأخوة في بناء المجتمع المسلم 
وحفظه واستمراريته. 
)١(‏ مسند أحمد TAT /٤‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١۷۲۸(‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين CEY‏ ومسلم» als JI wks‏ باب فضل إخفاء 
الصدقة VOY)‏ 
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SAVY: Shs أخوة الدين على الأهل والأقارب فقال‎ EGBA قدم الله‎ -٦ 
أو‎ BAG وکر ڪاو‎ thas BIS من‎ Aye SHG پاک‎ OES 
فیا رضت آله عَم ووأ عل‎ NS FIST ين‎ od جت‎ LLG AG 
AVY قلحي 4 [المجادلة:‎ MGS SIL AS 

۷ شرع الله gol MSA,‏ ,1 تحافظ على سلامة الأخوة بين المؤمنين وني 
عن أمور تكون سبباً في فساد العلاقة الأخوية بين أبناء المجتمع المسلم. 

هذه الشواهد تعطينا البرهان على أهمية الأخوة في الله تعالى ووجوبها والحقوق 
التي يجب أن يلتزم بها الإخوة في الله تعالى والبعد عما يخدش هذه الآخوة أو يساعد 
على عدم استمراريتها ووأدهاء هذا في حق المسلمين كافة وتتأكد في حق الدعاة إلى 
الله خاصة. 

© 1 حقوق الأخوة الاسلامية: 

للأخوة في الله حقوق كثيرة» تتأكد في حق الدعاة إلى الله فيما بينهم» فمن جوامع 
واجبات الأخوة ما بينه الله MAL‏ وبينه رسوله بء ومن ذلك: 

Pick SEG AONE, الأمر بالتعارف بين المسلمین» لقوله تعالى: ٭‎ -١ 
Ut دح 4 [الحجرات:‎ Hee آ کر مک‎ is Ge Kes HA, 

۲- الإصلاح بين المسلمين» لقوله تعالى: ‏ ون طايفتان EST eSNG‏ 
يوا tes‏ مت تد ھا GARE ANE‏ کی توغ ل أت أله مامت 


رصي ف gee‏ ےت 


wee‏ الما أل لعل مون © [الحجرات: 4: .]٠‏ وقوله RE‏ (كل سلامی من الناس 
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عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة...). 
۳- أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك» كما قال AUB‏ 
ك التواد والتراحم» قال : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
مثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى)””. 
0- العمل على نصرتهم. قال BE‏ (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) قيل: أنصره 
مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟! قال: (تحجزه عن الظلم ذلك نصره). 
وقال 88 (المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولايسلمه)". 
5- الرد عن عرض الأخ المسلمء قال Ue‏ (من رد عن عرض أخيه رد الله عن 


وجهه النار يوم القيامة). 
۷- حفظ السر وستر العورة» قال SBE‏ (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة)(". 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم (۲۷۰۷)» ومسلم» AS‏ 
الزكاة» باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١٠۹(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)» ومسلم» AS‏ 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )£0( 

)1( تقدم تخريجه ص١‏ 5 . 

)8( صحيح البخاري» كتاب ol SY‏ باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا GLE‏ عليه القتل أو نحوه 
(؟5946). 

(5) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (457 CV‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والأدب, باب تحريم الظلم )+ (VAG‏ 

() جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب الذب عن المسلم VAY)‏ وقال حديث حسن» وصححه 
الألباني في صحيح جامع الترمذي .)٠١١١(‏ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه 
في الآخرة (50950). 
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إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله 
فشمته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه)(". 

4- إبرار القسم» كما في رواية البراء للحديث: (ونصرة المظلوم» وإبرار القسم)". 

‘taal ©‏ النهي عن ارتكاب مفسدات الأخوة : 

فقد قرر الإسلام المنهج الذي يحفظ الآخوة من مفسداتها وخوارمهاء ببيان 
أسباب النزاع وأصولها وتحذير المسلمين ونبيهم أن يقعوا في تلك الأمور خشية أن 
يحصل بينهم البغضاء والتفرق. 

فنهى الله سبحانه عن أمور كثيرة هي من أسباب ذهاب الأخوة بين المسلمين» 


ا 
Bae KAO‏ اعم سخ we BPD OL‏ 


a Ke Ais ٠ 4‏ ص 
مثل ما بينه الله تعالى في سورة الحجرات» # يكأمها الذي Wale‏ لاحر قوم من قوم عى أن 


.]١١ [الحجرات:‎ € SKS IDE AA الاب رق‎ acest ek 
EES نانك يع ان إن‎ OS HENNE « وقال تعالى:‎ 
MYA كو‎ ES ssh SI JE أن‎ LEA ails Ka ولايد‎ 


PA 


LY [الحجرات:‎ © 205 ols 


وقال 88 (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا)"» 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز .)٠١٤١(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب من 
حق المسلم رد السلام )7١177(‏ مع اختلاف في لفظ الحديث. 

.)١779( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع COVEN)‏ ومسلمء 
JI Obs‏ والصلة» باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش AVON)‏ 
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فعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كتب إليّ بعض إخواني من أصحاب 
رسول الله : «ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير 
محملاًء ومن عَرَّض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه». 

وينبه رسول الله BE‏ على الغيبة وحقيقتهاء فقد قال يوما لأصحابه: (أتدورن ما 
الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ فقال BE‏ (إن كان فيه ما تقول AB‏ اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد (args‏ 

وقال 28 (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق CEG‏ 

وقال UE‏ (إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على ted‏ ولا 
يفخر أحد على Osa]‏ 

وقال BE‏ (ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء). 

وقال 88 (لا يدخل الجنة MS‏ وني رواية: (لا يدخل الجنة Colas‏ 


.)۷۹۸٩( ۳۲۳ /5 شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب SI‏ والصلة» باب تحريم الغيبة .)۲١۸۹(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر C1910)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب التحاسد والتدابر والتباغض A¥004)‏ 

)£( صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار AYAVO)‏ 


)0( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحش (۱۹۷۷) وقال حديث حسن» 
وصححه BWV‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )+ AVY‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ما يكره من النميمة )07 (V1‏ ومسلم» GUS‏ الإيمان» باب غلظ 
تحريم النميمة )#0 CV‏ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة .)٠١5(‏ 


م١٣‏ |________——3 الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
LESS‏ 


وقال 8 (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من 
أجل أن ذلك Os pe‏ 

وقوله SE‏ (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)”"» وقوله 255 (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله)””. 

وقال BE‏ (لا يبع بعضكم على بيع بعض)**. وقال 5 (ولا يخطب بعضكم 
على خطبة بعضص)". 

© خامساً: آداب تقوي الأخوة بين الدعاة : 

الأخوة أدبٌ جم وخلق رفيعٌ ارتقاه سعيد بن العاص» فقال: «إني لأكره أن يمر 
الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه». 

وللأخوة آداب تقوي الأخوة نص عليها الشارع تمنح الأخوة رونقاً وبهاء 
وجمالاً متها : 

١‏ - النية الصالحة» OL‏ يكون الحب لله: قال BE‏ (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان.. oly‏ يحب المرء لا يحبه إلا له)"» وقال BE‏ (إن أوثق عرى الإيمان أن 
(1) صحيح البخاريء كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساواة والمناجاة CAVA)‏ 


ومسلم» كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه AVVAE)‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(YOUVE)‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص١ .١5‏ 

)8( صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .)١5١157(‏ 

)0( صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .)١5١157(‏ 

(5) العقد الفريد ۲/ 579. 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان )1 (CV‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان CEN)‏ 
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تحب في الله وتبغض في الله). 
فينوي المسلم من أخوته لأخيه المسلم أن يكون عوناً له على أمر دينه ودعوته 
ودنياه وليستعين به على طاعة الله تعالى» فبهذا يوفق الله سبحانه الأخوين إلى الخير 
ويحفظ الله عليهما أخوتهما. 
۲- إخبار الأخ بمحبته في الله فإن هذا مما يستجلب المودة ويعمل على زيادة 
الألفة لقوله SRE‏ (إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه)”". فما أعظمه من أثر على 
النفس وما أجمله من أدب مع الإخوة. 
*- التبسم والبشاشة» لقوله SE‏ (تبسمك في وجه أخيك OB Ane‏ 
-٤‏ تقديم الهدية وقبولهاء حيث إن للهدية أثر واضح في تصفية القلوب من 
الأدغال والأحقاد. يقول الرسول 588 (تهادوا OC gloat‏ 
-٥‏ الإيثار» لقوله تعالى: Fs}‏ ل نمم oy WSS‏ خَصَاصَةٌ € [الحشر 
ats‏ أي: أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك حتى لو كنت أنت محتاجاً فإن لم تستطع 
على ذلك فأشركه معك في الخير الذي بيدك. 
5- الدعاء بظهر الغيب» لقول الرسول SE‏ (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: 
soak‏ ولك بيغا HON‏ 
)1( مسند أحمد CVAOYE) 588/7١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بشواهده» وقال الألباني: 
صحيح بمجموع طرقه» انظر: السلسلة الصحيحة (AGA)‏ 

(Y)‏ مسند أحمد )۱۷۱۷١( ٤۰۸/۲۸‏ واللفظ cal‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات 
رجال الصحيح» وجامع الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء في الإعلام بالحب (۲۳۹۲). 

)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروف )1401( وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (۲۹۰۸). 
(:) الأدب المفرد للبخاري )098( وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (EVV)‏ 
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-V‏ السعي لقضاء حوائجهم وتفريج كربهم. لقوله 45: (المسلم آخو المسلم لا 
يظلمه ولا cold‏ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم OCEAN‏ 

8- تعاهد الأخ بالزيارة والسؤالء لقول النبي ol) BE‏ رجلا زار أخاً له في AB‏ 
فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد SET‏ فى 
هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لاء غير أنى أحببته فى cal‏ قال: 
فإنى رسول الله إليك gb‏ الله قد أحبك كما أحببته Od‏ 

4- ترك التكلف. حتى لا يشعر الأخ أنه غريب عن atl‏ ولا يلجئه إلى الاعتذار 
دائماً» بسبب هفوة صغيرة» وكلمة عابرة» ويحاسبه على النقير والقطمير» كما قال 
تعالى: > Gh? oN ak‏ وَأَعْرِض عَنِ لهرت * [الأعراف 144] أي: خذ العفو 
اليسير الممكن من أخلاق الناس في صحبتهم ومعايشتهم» ولا تطلب منهم الكمال» 
ولا تكلفهم ما لا يطيقون من الأخلاق. 

قال الفضيل: «إنما تقاطع الناس بالتكلف» يزور أحدهم أخاه فيتكلف له» فيقطع 
ذلك Place‏ وكان جعفر بن محمد الصادق يقول: «أثقل إخواني علي: من يتكلف 
لي وأتحفظ منه» وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي». وقال بعض 
الحكماء: من سقطت كلفته دامت aad)‏ 

- الابتعاد عن الإطراء وترك المدح» فقد حذر الرسول aug‏ من الإطراء 
)1( صحيح البخاري» كتاب col SMI‏ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه CV EET)‏ ومسلم» كتاب البر 
(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله (YOAV)‏ 

(۳) قوت القلوب في معاملة المحبوب» لمحمد بن عطية الحارثي .7٠97/57‏ 
(4) قوت القلوب في معاملة المحبوب» لمحمد بن عطية الحارثي ۲/ ۲۷۸. 
)0( إحياء علوم الدين /١‏ ۲۸۹. 
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والمدح» صيانة للأفراد من الغرور والإعجاب بالنفس» وصيانة للعلاقات الأخوية» 
le‏ على المجتمع الإسلامي» عن أبي موسى قال: سمع النبي BE‏ جلا يثني على 
رجل ويطريه في المدح فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم - ظهر OC for DM‏ 


-١‏ عدم مواجهة الأخ بالعتاب» قال على بن أبي طالب حح في قوله تعالى: 


2 


call cols ©‏ ا € [الحجر: [Ao‏ قال: «الرضا بغير عتاب». قال الفضيل: 
«الفتوة الصفح عن عثرات UN EW‏ 
وما أحسن قول الشاعر: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لاتعاتبه 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةً Otley‏ 
وهذا أمر مهم جدّاً في الأدب مع الإخوان حيث إن الإنسان من طبعه لا يحب 
العتاب الكثير من أي أحد وبالتالي فإنه لا يحب كثرة العتاب ممن يحبهم ويثق بهم. 
مع التنبيه إلى أن العتاب القليل للإصلاح مطلوب وقد يكون تركه تماماً خطأ 
تربوي» لكن المشكلة في الإكثار منه GV‏ يضيع هيبة الكلام» كما قال تعالى: # FASS‏ 


2 
عات يله‎ te wr ع خم‎ OFS? BA ل‎ ABS 


ت ay‏ وأظهره الله ace‏ عرف بعضه, واعَرض عن بعض فلما 


4 z 
437 G0" Jf 


Zt‏ إل ينض Ee eS‏ كلما يا 


عر of oA F‏ 000 ع ا ae‏ د ر age‏ 
WE‏ يه قات من أنبأك هذا قال ASS AN GE‏ € [التحريم: LY‏ 


وللعتاب آداب منها الدعاء قبله والرفق فيه تأسيا بقوله تعالى: # Nee IE‏ 
لم Cera © 45 as‏ فقدم الدعاء على العتاب. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم cine 9 CV VIN)‏ 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان في إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح AVN)‏ 
00 الرسالة القشيرية ۲/ YAS‏ 
)2( روضة العقلاء 2 NAY‏ 
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التعارف من أول الواجبات التي لا بد أن يقوم بها الدعاة فيما بينهم» وهذه الأهمية 
يمكن بيانها في النقاط التالية: 

0 أولا: مفهوم التعارف: 

Mee قاری اک جف ھی رسو بو مازع رفا التي‎ ke 
Mase ونيا‎ ace مركو‎ ted SH من‎ OV رووا‎ 

وهو أن يعرف الاس يعضهم Lae‏ بحسب eb‏ جميعاً إلى أب واحد aly‏ 
راع بيت yell‏ و اريو اال tags‏ رة داك دوعا ا را 
والوتام لا إلى التنافر والعصبيّة". 

فمفهوم التعارف في الإسلام له بعد قائم على «أن أمة الإسلام تؤسس بطريق 
ااا بين اذام glee GR eal‏ وار Al jes‏ ياف 
والمنعطفات والمعوقات» الحوار الذي يستمع أطرافه بعضهم إلى بعض» فيحترمون 
الآراء والمعاناة والتوجهات» لا أحد يصادر رأي أحد» ولا أحد يفرض وجهة نظره 
على الآخر 3 he‏ 

ن LG‏ أهمية اكتعارف مين الدعاة: 

فالتعارف قاعدة اجتماعية عظيمة» وأصل من أصول النظام الاجتماعيٌ في 
)١(‏ مقاييس اللغة 5/ VAN‏ 


رة ال Kats‏ 
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الإسلام» وهو مقصد أصيل من خلق الناس على اختلاف شعوبهم وقبائل فإذا عطله 
الناس في حياتهم لتاعلارا a aise‏ قال تعالى: ٭ SO Gls‏ 7 
Set‏ ين 6 انی Kass‏ شه مآ ترون آ کرمگ Mice‏ لكام لله لے 
اس 

«فلم يجعلكم كجنس الحيوان لا يعرف الحيوان الآخر ولكن جعلكم شعوباً وقبائل 
وعائلات وأسراً لحكمة التعارف المقتضي co gla‏ إذ التعاون بين الأفراد ضروري لقيام 
مجتمع صالح سعيد. فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا لأجل التفاخر بالآنساب». 

لذا كان التعارف أول واجب على الدعاة فيما بينهم» وهو ضرورة دعوية ومقصد 
رباني؛ قال رسول الله EE‏ (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها 
اختلف)» أي: «المراد بالتعارف والتناكر التقارب في الصفات والتفاوت فيهاء OY‏ 
الشخص إذا خالفتك صفاته أنكرته» والمجهول ينكر لعدم العرفان»". 

واذا كان التعارف مهما بين الناس فهو أهم في حق الفئة التي تحمل أمانة الدين 
وتبلغ ميراث الرسول BE‏ إلى الناس أجمعين» فالتعارف مبدأ دعوي» واستراتيجية 
دعوية للمستقبل الدعوي. 

والدعوة إلى التعارف بين الدعاة يعني إيجاد القواسم المشتركة بين BLE‏ 
فيتعرف الداعية على نفسه. ويتعرف على إخوانه الدعاة» وربما كان إخوانه الدعاة من 
عوامل معرفته بنفسه» فإذا حصل هذا سيدرك كل داعية دَورّه في الدعوة ودور إخوانه 
الدعاة فيحصل بذلك الاستخلاف في الأرض. 


.7998 /5 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
TYTN) (؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة‎ 


(۳) دليل الفالحين ۳/ AYE‏ 
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فبالتعارف بين الذعاة Sally Grell frame‏ والتعاون على الخر ومشاريعة: 
وتبادل الأفكار والخبرات والنصح» ويتحد الدعاة The Cas‏ 

وأخيراً التعارف بين الدعاة مطلوب شرعاً» وإنه قد يكون منه ما هو ضروري» وقد 
يكون SIE‏ تحسينياً حسب احتياج الدعوة. 

I 0‏ نماذج من التعارف: 

من الشواهد على التعارف من السنة النبوية أن النبي BE‏ كان حريصاً على أن 
يعرفه الصحابة حق المعرفة» حتى قال جعفر SS‏ (حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف 
نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه)0". 

وعن ابن عباس ES‏ قال إن وفد عبدالقيس أنوا النبي BE‏ فقال: (من الوفد؟ أو 
من القوم؟) قالوا: ربيعة. فقال: (مرحباً بالقوم» أو بالوفد غير خزايا ولا ندامی....). 

وكما فعل رسول الله BE‏ مع الغلام عداس عندما رجع من الطائف بعد أن آذاه 
fal‏ الطائف فإنه RE‏ لما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهماء فدعوا 
غلاماً لهما نصرانياً يقال له عداس. وقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا 
الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه» ففعل عداس» ثم ذهب به حتى 
وضعه بين يدي رسول الله SE‏ قال له: كل. فلما وضع رسول الله 25 يده في الطعام 
قال: (بسم الله) ثم أكل» ثم نظر عداس في وجهه. ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله 388 be)‏ اسمك؟) فقال: عداسء فقال له SUE‏ 
(ومن آهل أي بلاد أنت يا عداس وما دينك)؟ قال: نصراني» وأنا رجل من آهل نينوى. 
)1( مسند أحمد١1/‏ ۲۰۱ برقم (21740)» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم CAV)‏ 
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فقال رسول الله BE‏ (من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟) فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله ا: (ذلك أخي كان Es‏ وأنا PC gi‏ 

فالنبي BE‏ عرف اسم عداس» ثم سأله عن بلده» وعندما أراد سؤاله عن بلده 
ناداه باسمه بأسلوب رقيق ورحيم فيه من الود وحسن الحديث» ثم سأله عن دينه» 
وكان ذلك مدخل لرسول الله ليعلمه» فأظهر له محاسن بلده وذلك أن منها نبي من 
أنبياء الله» وربط الرسول بينه وبين عداس وأهل بلده بوجود صلة الأخوة النبوية بينه 
وبين يونس . 

ولآن النبي TRE‏ بين المهاجرين والأنصار عند مقدمه المدينة". 

وكذلك قصة بقي بن مخلد مع الإمام أحمد فقد رحل من الأندلس إلى بغداد. 
بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل فذهب يستدل على منزله» وكان الإمام أحمد وقتها في 
المحنة ممنوعاً من التحديث» فلما Go‏ عليه بق خرج إليه» وعرّف 2p‏ بنفسه» فسأله 
الإمام أحمد. أين موضعك؟ فقال: جئت من المغرب الأقصى» وبلدي الأندلس. قال: 
إن موضعك لبعيد". 

وقال الإمام أحمد: «قدمت صنعاء, آنا ويحيى بن معين» فمضيت إلى عبدالرزاق 
في قريته» وتخلف يحيى» فلما ذهبت Gal‏ الباب» قال لي بقال تجاه داره: مه لا تدق» 
فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب» خرج فوثبت إليه» وفي يدي 
أحاديث انتقيتهاء فسلمت» وقلت: حدثني ode‏ رحمك الله» GE‏ رجل غريب. قال: 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام »57١/١‏ دلائل النبوة للبيهقي في المقدمة ص AW‏ السيرة النبوية لابن كثير 

ctor /Y‏ والقصة اشتهر وجودها في عدة مصادر. 


(۲) والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۲)» ومسلم (YOVR)‏ وغيرهما. 
(۳) سير أعلام النبلاء 17/ »۲۹٤-۲۹۲‏ مختصراً. 
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وقال: بالله‎ cad] ومن أنت؟ وزبرني. قلت: أنا أحمد بن حنبل» قال: فتقاصر؟ وضمني‎ 
OU MT أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث» وجعل يقرؤها حتى‎ 

Blot فوائد التعارف بين‎ Last) O 

للتعارف بين الدعاة فوائد كثيرة نجملها في النقاط التالية: 

-١‏ التعارف هو أول مرحلة من مراحل بناء الحب بين الدعاة إلى الله. 

¥- يقوي روابط الأخوة في الله بين الدعاة. 

۳- يجد الداعية له أعواناً وأنصاراً Late‏ كان. 

٤‏ - يورث الحب في الله بين الدعاة وينميه. 

-٥‏ يقضي على التناحر والتخاصم بين الدعاة. 

5- يزيل التمايز المنهجي والانتماء الحزبي ويبدله بالآلفة والوئام. 

۷- هو سبيل للتعاون بين الدعاة على البر والتقوى وتبادل المصالح ودفع المفاسد. 

۸- يورث السكينة والطمأنينة القلبية بين الدعاة؛ OF‏ من عرف شيئا اطمأن إليه. 

- الشعور بالآنس والتكامل والقوة بين الدعاة. 

-٠‏ التكامل في القيام بأعباء الدعوة» زيادة الإنتاج الدعوي؛ وذلك من خلال 
استثمار الأموال والطاقات والأوقات التي لا تمنح لأحد في الغالب إلا بحسب العلاقات 
أو المصالح المشتركة. 

-١‏ تبادل الخيرات والتجارب الدعوية. 

وك الا والس ديق تنك الناذقات اة Tell loo‏ هف 
نشر دعوته الإصلاحية. 


)1( سير اعلام النبلاء NAY /1١‏ 


م ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه Err‏ 

O‏ اسا وساكل تارف ميخ الدضاة: 

يمكن إبراز مجموعة من الوسائل المعينة على التعارف بين الدعاة مثل: 

١‏ - أن يعرف الداعية أهمية وثمرة المبادرة بالتعارف بينه وبين إخوانه الدعاة. 

۲- الابتسامة وطلاقة الوجه لإخوانه الدعاة هي أول الأعمال التي ينبغي على من 
أراد التعارف بالناس أن يهتم cle‏ فلا تعارف بلا ابتسام. 

۳- المصافحة والإقبال على EV‏ الداعية ترحيب وتقدير واحترام. 

5 - تخير الظرف والحال للتعارف» فلكل مقام مقال» وينبغي أن يكون الداعية 
إلى الله كيساً فطناً ss‏ يختار الظرف الملائم للتعارف والوقت الملائم له فعندئذ 
يكون النجاح له أقرب. 

ه- أن ينوي به وجه الله فلا يكون تعارفه لمصلحة دنيوية» أو لأهداف تصنيفية» 
وامتحانات منهجية. 

"- إقامة الاجتماعات الدورية بين الدعاة للتعارف سواء على المستوى المكاني 
أو العمل الدعوي الواحد. 

ساسا دود تارق من الدهاة: 

التعارف المثالي بين الدعاة وأن يشمل الأمور التالية: 

-١‏ الاسم ويفضل أن يكون HEE‏ وإن كان له كنية أو اسم شهرة أو اسم محبب 
إليه حتى تناديه به. 

؟- البلد والقرية والمنطقة والنشأة والإقامة. 

-٣‏ الحالة الاجتماعية وعدد أولاده وأسمائهم ومستوياتهم وحالتهم الصحية. 

4 - تخصصه العلمي أو مهنته أو وظيفته وتخصصه في الوظيفة. 

ه- والتعرف على الوالدين والإخوة والأخوات. 
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5- المعرفة العامة بالحالة المادية والصحية. 

¥ السمات الشخضية وما Coe‏ وما Sy‏ 0 والمواعب. 

-A‏ معلومات التواصل الإلكتروني (هاتف. جوال» إيميل). 

4- الميول والاتجاهات العلمية والدعوية. 

-٠١‏ دوائر التأثير ودائرة الاهتمام. 

-١‏ التجارب والمواقف الدعوية السابقة. 

- عمل معلومات يسيرة عن الزوجة وتخصصها العلمي. 

lesb 0‏ تنبيهات وضوابط 2 التعارف بين الدعاة: 

-١‏ يتأتى التعارف الحقيقي بطول الصحبة والمعايشة والمشاركة في الأعمال 
الجماعية المخدلفة سواء كانت دغوية أو اجتماعية. 

؟- قد لا يحتاج الداعية إلى معلومات كثيرة عن إخوانه وتجاريهم في الأعمال 
الدعوية التي لها زمن محددء ولكن يحتاجها الدعاة في البرامج والمشاريع الدعوية 
طويلة المدى التي تعتبر جزء من حياة الداعية. 

۳- كل جزئية من جزئيات التعارف لها أهميتها في تقوية الروابط بين الدعاة 
yak oi‏ العو ف og ge!‏ المكامنب وم Lebel‏ عند le SV 5 Ail gol‏ 

٤‏ - ينبغي أن يُضبط التعارف بضوابط تجعله يحقق مصالح الدعوة ويدفع الضررٌ 
عن الدعاة والدعوة» وأن يكون هدف الدعاة من هذا التعارف هو تبليغ الدين للناس 
كافة وتعريفهم به. 

ه- من أهداف التعارف بين الدعاة تبادل المعارف والتجارب بغرض التطوير 
والإبداع في العمل الدعوي. 


8 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه Seo ree‏ 


المبحث الثالث 
التآلف 


WI‏ من الواجبات المهمة بين BEM!‏ وهي ثمرة من ثمرات BLES‏ وهو 
مطلب شرعي ومقصد دعوي مهم في الإسلام عموماًء وبين الدعاة خصوصاً. 

ونبرز هذا الواجب في النقاط التالية: 

Yai |‏ مفهوم التآلف: 

لالت لك من GIBY‏ وهو م ارذ من (G UN) SL‏ الى Jus‏ على اتشماء 
ال 

الألفة والإلف: اجتماع مع التثام و آنا التاق فهو ا راا 
لمن هم حديثو عهد بكفر ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إلى أيديهم من المال". 

Ode ay‏ العلب إلى PG SLI‏ ول AY‏ اتفاق الآراءق المحاونة على 
adi‏ المغاش*: 

©- ثانياً: الشواهد على التآلف بين الدعاة : 


ای وام a7‏ 


امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بنعمة 4 التآلف. قال ios‏ 00 واعتصموا KF‏ 


7 


eae‏ م 4 eee‏ قات Ae.‏ چ سرس E‏ رو oh be‏ د 
FE Er‏ نعمت الله EES‏ أعداء قا ہیں بان قلوب ۶ فأ A‏ 2 


ا 


)1( مقاييس اللغة ١١١/١‏ بتصرف يسير. 

.7960 /۲ نضرة النعيم‎ (Y) 

(۳) النهاية لابن الأثير ٠٠٠ /١‏ ولسان العرب .١١8/١‏ 

)2( كشاف اصطلاحات الفنون »١١5 /١‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص .٠*‏ 
)0( التعريفات للجرجاني ص YO‏ 
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س € [آل عمران: .]٠١‏ أي: «فأصبحتم بتأليف الله ك بينكم بالإسلام وكلمة 
«Goal‏ والتّعاون على نصرة GL fol‏ والتازر على من خالفكم من أهل الكفرء 
إخوانا متصادقین» لا ضغائن بينكم ولا تحاسد»'. 

فقد «كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة» فألف الله 
بين قلومهم بالإسلام» وقذف فيها المحبة» فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواناً متراحمين 
متناصحين مجتمعين على أمر واحد, قد نظم بينهم وأزال GEN‏ 

RM > = ws‏ م تل مان اميم 


ع قال: e a‏ 7 الله تعالى: إذا قارب 
بین القلوب لم يزحزحها شيء ثم تلا و BN BGT‏ يسا EI‏ 
cod‏ رمڪ أا age 25 ex GS‏ اه کم UC‏ 


ا 


فقد «ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله جي واتحدوا وأنشأوا يرمون عن 
قوس واحدة» وذلك لما نظم الله من ألفتهم» وجمع من كلمتهم» وأحدث بينهم 
من التحابٌ Silly‏ وأماط عنهم من التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في 
اللهء والبغض في الله ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب. فهو يقلبها كما شاء 
ويصنع فيها ما OUST‏ 

فبالائتلاف وحدنا UGB‏ على كتابه وعلى سنة رسوله BE‏ وامتن بذلك 
)١(‏ جامع البيان ۷/ .۸٤‏ 


40 /١ الكشاف‎ )۲( 


)1( تفسير القرآن weal‏ لابن أبي حاتم 0/ 211717 الدر المنثور 5/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ الكشاف ۲/ YE‏ 
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على رسوله يِه ob‏ جعل أصحابه مؤتلفين» وجعلهم على قلب واحد» جعلهم 
متحابين -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-. 

وقال 88 (أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم BET‏ الموطئون BUST‏ الذين 
يألفون ويؤلفون» وليس منا من لا يألف ولا CAD‏ 

IA |‏ أهمية التآلف بين الدعاة: 

إن التآلف من «القواعد المهمّة التي يصلح بها حال الإنسان» وذلك OF‏ الإنسان 
قاضو 2 CLOVL‏ خسو د ال فإذا لم يكن Wi‏ مألوفاً AEE‏ أيدي حاسديه» 
وتحكّمت فيه el pal‏ أعاديه» فلم تسلم له نعمة» ولم تصف له ade‏ فإذا كان AT‏ مألوفاً 
انتصر بالألفة على أعاديه» وامتنع من حاسدیه» فسلمت نعمته منهم» وصفت له asda‏ 
عنهم» وإن كان صفو Ole HS‏ عسراً وسلمه OG Sar‏ 

والتآلف بين الدعاة من خواصٌ Seas‏ الدعوية فهو يؤدّي إلى «القوّة في التّرابط 
By‏ في التوافق» والمئعة في التضام» وهو الذي يشد بناء الجماعة المسلمة بعضه 
إلى بعض فالألفة: تجمع pres‏ وتمنع الذلّ)©. 

والتآلف بين الدعاة يؤدي إلى التّماسك الدعوي» واستقرار بناء العمل الدعوي» 
لما فيه من داع إلى التّناصرء ولما يوفره من جو دعوي سليم صحيح لنشر الدعوة. 

والتآلف بين الدعاة واجبٌ OY‏ الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا بتمام الألفة 
والتضامن بين دعاة الإسلام. 


)1( المعجم الأوسط للطبراني 0757/5 المعجم الكبير للطبراني 777/١‏ شعب الإيمان للبيهقي 
10/15 وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع .)١١۳١(‏ 


(۲) المدة هنا بمعنى معيشة الإنسان وأيام حياته. 
(۳) أدب الدنيا والدين .)١5/(‏ 
)8( قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي د. علي خليل مصطفى ص795-/7917. 
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والتآلف بين المسلمين من أعظم الجهاد في سبيل الله قال السعدي: «فإن من 
أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على 
دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية في جميع أفرادهم وشعوبهم» ومن أنفع الأمور أن 
cay‏ لهذا pM‏ جميع طبقات المسلمين من العلماء والأمراء والخبراء وسائر 
الأفراد منهم»'. 

© رابعاً: نماذج للتآلف بين الدعاة: 

بين السلف -رحمهم الله- ما كان بينهم من الألفة حتى ولو حصل بينهم خلاف» 
فالإيمان والدعوة والعلم هي التي تؤلف بينهم. 

فعن مجاهد قال: رأى ابن عباس GB‏ رجلاً فقال: «إنَّ هذا ليحيّيء قالوا: وما 
علمك؟ قال: Jy‏ لأحبه. والأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف)”". 

وقال أحمد بن حنبل عن الشافعي -رحمهما الله-: «الشافعي من أحباب قلبي» 
وقد بايا وباينّاهء ما رأينا منه إلا خيراً OS‏ شديد الاتباع للسنن»". 

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدني LS‏ «ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته 
يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون 
إخواناً وإن لم نتفق في One‏ 

وقال أحمد بن حفص السعدي: «سمعت أحمد بن حنبل الإمام يقول: لم يعبر 
)1( جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» عبدالر حمن السعدي ص١٠.‏ 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي ص NOE‏ 


(۳) طبقات الحنابلة لأبى يعلى ۲/ ۲۸۹. 
(5) سير أعلام النبلاء ۸/ 5٠‏ 7. 
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الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم يزل يخالف 
بعضهم ams‏ 

وعن الأوزاعي قال: «كتب BI]‏ قتادة: إن يكن PU‏ فرق بيننا SB‏ ألفة الله الذي 
es eal‏ اليسو ا 

وعن الأوزاعيء أنه كتب إلى سليمان بن مجالد: «أما بعد فإنا Oly‏ لم يكن 
جمعنا واياك تلاق» وإن كانت الآفاق مهم مفترقة فإن الألفة بحمد الله جامعة» فنسأل 
الله أن يجعلك وإيانا من نعمته في ذات بيننا على توفيق يدخلنا به برحمته في عباده 
Oped‏ 

35 الله‎ Ys GAN Anis «نَيْءٌ هو أَخلى مِنّ الْعَسَل ولا‎ seks JU, 
1 Oe eal 

وقال ابن تيمية: «إن السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية» مع بقاء الألفة 
والعصمة وصلاح ات اليا 

ج نامسا :ماهر التالف يين الدعاة: 

ويمكن إجمال مظاهر التآلف بين الدعاة في النقاط التالية: 

-١‏ الولاء للحق والاعتصام بالحجة والبرهان» وأن يكون مناط التآلف رضا الله وك 
ومن الآفات التي ينبغي الحرص على علاجها ودرئها أن يُعقد الولاء والتعاون على 
الأساس الحزبي أو المشيخي وإن كان على حساب الحق. 

)1( سير أعلام النبلاء١ AVY /V‏ 
(Y)‏ أخرجه أبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور .٠١ ١/5‏ 
(۳) الجرح والتعديل .٠۹۸/۱‏ 


)£( سير السلف الصالحين لإسماعيل الأصبهاني ص VON‏ 
)0( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 5/ 47. 
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4 espe eee ea . u 9 
PASS ALS والسكوية عن اطا بويد من‎ coV My Local الم آي من اباك‎ 

۳- التماس العذر وحسن الظن وسلامة الصدر وحفظ السابقة ومعرفة الفضل 
لآهله» ونحوها من أخلاق ذوي المروءات. 

4 - التطاوع بين الدعاة» لأنه Jag‏ على صفاء النفس وقوة الشخصية وسِعَةٍ الأفق» 
ولا يتحقق إلا بقدر كبير من السماحة والاستعداد للتوافق» والتطاوعٌ لا يعني التنازلٌ 
عن الح أو القبولً بالباطل» أو السكوت عن الأخطاءء لكنه يعني الملاينة واتساع 
الصدر للاجتهادات السائغة» وتقديم المصالح العامة على الخاصة» والكبرى على 
الصغرى» وسعة الآفق في احتواء النزاعات. 

ه- العدل في الأقوال والأعمال والأحكام؛ مع JS‏ الدعاة وني JS‏ حال؛ فالمخالفة 
الحوية لات الك أ الجر 

-٦‏ حفظ مقادير الدعاة فيما بينهم واجبٌ Ge pt‏ ولا يجوز أن تسقط مكانتّهم أو 
تهدر محامدّهم لزلة عابرة أو فلتة عارضة. 

© سادساً؛ أسباب معينة على الأنْمّة بين الدعاة: 

كلما كانت القواسم المشتركة بين الدعاة أكبر كلما زادت الألفة بينهم» BYE‏ 
بحب انتكرن واف ا اب و نص على الأراضر العا اعا 

ومن هنا كانت أسباب الألفة بين الدعاة أسباب كلها ربانية, OY‏ دعوتهم 
ربانية» وأهدافهم ربانية» فلا بد أن تكون سلوكيا تهم ربانية؛ ومن تلك الأسباب: 

١‏ - التّعارفء قال BE‏ (الأرواح جنودٌ مجتدة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
cea‏ 0 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة TYTN)‏ 


م - واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه Seer)‏ 


2% 1 4 - Z 2 

۲- التواضع» فإن «خفض الجتاح ولين الكَلِمّة S355‏ الإغلاظ مِن أسباب GIVI‏ 

واجتماع الكلمة وانتظام الأمر ولهذا قيل: من لانت كلمته وجبت محبته وحستت 
2 ° 

cach del‏ وظمئت اقلوب إلى لقائه وتنافست في مودته»”"» «فوظيفة المسلم مع 


Z Z 
727 Se 


إخوانه» ان يكون هينا لينا بالقول وبالفعل؛ Oy‏ هذا مما يوجب المودة والالفة بين 
G ¢ ¢ a8 1 G‏ 
الناس» وهذه الألفة والمودّة Ss gllan Sal‏ للشرع)”". 

۳- التمسك بالدين والتقوى والتقرب إلى الله تعالى» قال 8B‏ (إن الله إذا أحب 
عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في 
gel‏ 

وكان هرم بن حيان HLS‏ يقول: «ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله 
تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم)”). 

وقال الأبشيهي: «التآلف سبب القوة» والقوة سبب التقوى» والتقوى حصن منيع 
وركن شديد بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجع المقاصد)0© . 

5 - إفشاء السلام» قال BE‏ (أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السّلام بينكم)”» «الحكمة في طلب السّلام عند التلاقي والمكاتبة دون غيرهما: 
)١‏ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 47/١‏ ". 

)1( شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 55/7 5. 

() صحيح البخاري» كتاب بدء الخلاق» باب ذكر الملائکة )#4 (VY‏ ومسلم» SOUS‏ والصلة والآداب» 
باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده (۲۹۳۷). 

(5) جامع البيان ۱۸/ YAY‏ 


)۱)0 لمستطرف للأبيشي ص 17١‏ . 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصولها ٤(‏ 0). 
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أن تحيّة السّلام call‏ عند GY 6,53 Le‏ أل clued‏ الأَلْمَقَ والسّلامة التي تضمنها 
السّلام هي أقصى GL‏ فتنبسط التفس -عند الاطّلاع Glade‏ بسطء وتتفاءل به 
اخسن SE‏ 

0- الكلام اللّينء فالكلام اللين والطّيب يِن الأسباب التي تؤلّف بين القلوب» 
قال تعالى: # MU co S85‏ هى أَحَسَنْ BG GLENS‏ مم 4 [الإسراء: Lov‏ 

٦-القيام‏ بحقوق BEM‏ مسد ١‏ السلام» وزيارة المسلم 
Sales‏ | مرق والكلام الاين by‏ صن spall Dla‏ 

۷- المؤاخاة» فقد آخى رسول الله BE‏ بين أصحابه» لتزيد ألفتهم» ويقوى 
sea pols‏ 

mes (وازهد فيما في أيدي الا‎ BE التعفف عما في أيدي الناس» قال‎ ٨ 
قال السلمي: «وأصل التآلف هو بغض الدنيا والإعراض عنهاء فهي التي‎ OO 
توقع المخالفة بين الإخوان)”2.‎ 

9- حسن الخلق» قال الْعَالِي: «الألفة 3505 حسن الخلق والتفرق 8565 سوء 
الخلق قحسن الخلق يُوجب المحبة والتآلف والتوافق» وَسُوء الخلق otf‏ التباغض 
والتحاسد والتناكر)2). 

KALE SAND cls قال‎ atoll oe الإصلاح‎ -٠ 
.]٠١ لعل حون € [الحجرات:‎ NE 


)1( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد في الدنيا (؟ ٠١‏ 5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4۲۲). 
6 آداب الصحبة ص VA‏ 
(5) إحياء علوم الدين NVV/Y‏ 


2 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه Err‏ 


-١‏ اهتمام الدعاة بأمور بعضهم والإحساس بمشكلاتهم وما يواجهون من 
عقبات» قال Hg‏ (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد 
إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)"'". 

7 التّهادي: لقول التب BE‏ قال: (تهادوا تحابُوا)”". 

۳- دفع السيئة بالحسنة» قال تعالى: IAL 6 ZAG)‏ سیک دح يل 
AE hail € 2nd 5 OE O Re‏ 

© سابعاً: فوائد التآلف بين الدعاة: 

- يحقق الاجتماع والقوة بين الدعاة ويبعد الفرقة والاختلاف. 
- التآلف بين الدعاة دليل البراءة من التفاق. 
- التآلف يؤدي إلى التناصر وسلامة المجتمع المسلم. 

د range wll‏ جرا اج اعيا Lele‏ لثمو الدعوزة oi‏ سليما قو 


اس 
sC‏ 


- التآلف يثمر التّعاون بين الدعاة. 

- التآلف يحقّق HLL‏ الدعوي وتشيع روح المودّة بين الدعاة. 

- التآلف يوفر جوا دعويّاً سليماً لنموٌ الدعاة والدعوة والمدعوين نموًا سليماً في 
إطار مبادئ الإسلام. 


. تقدم تخريجه ص۱۸۹ في القيمة العاشرة‎ )١( 
شعب الإيمان للبيهقي‎ ء٦۹‎ /١ أخرج البخاري في الأدب المفرد )048( السنن الكبرى للبيهقي‎ 000 
(EA) وحسنه الألباني ني صحيح الأدب المفرد‎ (AAV) 
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المبحث الرابع 
التفاهم 


التفاهم ثمرة من ثمرات التعارف والتآلف» فإذا تعارف الدعاة حصل بينهم IE‏ 
وإذا حصل IW!‏ حصل التفاهم» ويمكن بيان التفاهم من خلال النقاط: 

>> أولاً: مفهوم التفاهم: 

تَقَاهَمَ القومُ ااا ا ا lL‏ استفسر» استوضح» 
طلب ave‏ أن يكشف are‏ 

وتفاهم القوم: أوضع كل می Bas‏ ه للآخر» وکان یتم سُوءٌ ءتفاهم : أي: 
UST ZY Lb‏ أو I‏ عَلَى عَيْرِ حَقيقيهِ AB AS‏ وخلاف ناتج عن قصور في 
الفهم”» وَاِسْتَفْهَمَهُ الحَدَتٌ: Eb‏ مِنُْ أن 0550 36 alg BOS‏ 0 

وعلى هذا فالمقصود بالتفاهم بين الدعاة يجمع أمرين: 

AG gl عرض وجهات النظر وتوضيحهاء والتقريب بين الأفكار؛ ليحصل‎ -١ 
GE sl 

۲- تصحيح JA‏ ا قَوْلِ هم عَلَى غَيْر has‏ فَيسَام 

وصورة التفاهم بين الدعاة المراد تحققها هي: حالة من الأجواء الودية الصافية 
التي يسودها الاحترام والسكينة والتحلي بالصبر وسعة الصدرء والقدرة الجيدة على 


(۲) معجم اللغة العربية المعاصرة ٠۷٤۸/۳‏ . 
)1( معجم اللغة العربية المعاصرة ٠٠1/١‏ . 


م ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه {G(r‏ 


تجنب محاولاات الضغط والسيطرة» ليحل محلها التحابب والتقارب المتبادل بين 
الدعاة. 

Lob >‏ أهمية التغاهم: 

التفاهم بين الدعاة يزيد المحبة بينهم» ويقوي أواصر الرابطة» ويعلي من التقارب 
العاطفى بين أصحاب الدعوات» فإذا بالأداء الدعوي يتحسن ويتطور. 

فالتفاهم يجعل الدعاة منتبهين ومركزين وواثقين في دعوتهم» ويجنبهم الوقوع في 
سوء الظن أو الفهم الخاطئ أو السيطرة بدون دليل. 

ففي بعض المواقف الدعوية قد يسيء بعض الدعاة فهم مقاصد ونوايا إخوانهم 
الدعاة» وبالتالي فقد تحصل الإساءة في التقدير والاحترام فيما بينهم» ويتدخل الشيطان 
لتعميق الفجوة والجفوة cles‏ وهو العدو المتربص الذي يؤرقه تفاهم الدعاة فيما 
بينهم!! وعليه كان الواجب على الدعاة أن يبحثوا في أصول التفاهم ووسائله وأساليبه 

وخصوم الدعاة كثر فلا نسمح لهم بإفشال مشروع الفهم والتفاهم والاحترام 
المتبادل. 

فالتفاهم بين الدعاة» ليس مشروعاً آنياً أو CSS‏ 
الفهم والوعي بقيم الإسلام وتشريعاته العامة. 

I >‏ شواهد على التغاهم من سيرة السلف: 

لنا في سلفنا الصالح القدوة الحسنة» قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من 


الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي» ثم قال: «يا أبا موسى ألا 


» وإنما هو خيار عميق نابع من 


)١(‏ مقال بعنوان: هل نحن متفاهمون د. جمال ماضي» بتصرف» منشور على موقع عالم حواء. 
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يستقيم أن نكون إخواناًء وإن لم نتفق في Nee‏ 

وعن Gb‏ ابنِ شهاب قال: كان WE GS‏ وَسَعْدِ کلام BB JES Cad‏ 
LE‏ عند سعد فقال: Obes‏ م es‏ 

ودخل مرةً بعض طلبة الحديث على الإمام أحمد؛ فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من 
مجلس أبي كريبء فقال: اكتبوا tare‏ فإنه شيخ صالح» فقلنا: إنه يطعن عليك! قال: 
فاي شيء حيلتي ؟! شيخ صالح قد لي بي!”". 

ما أجملها من كلمات.. إنه النموذج الشرعي في التفاهم الذي تغافل عنه كثير من 
الدعاة فيما بينهم. 

>> رايعاً: وسائل وأساليب التفاهم بين الدعاة : 

للتفاهم وسائل وأساليب كثيرة منها: 

ات خسن الظن نين الدعاة: 

حسن الظن يؤدي إلى سلامة الصدرء وتدعيم روابط الآلفة والمحبة والتفاهم بين 
أبناء المجتمع» فلا تحمل الصدور غلاً ولا حقداً» فال تعالى يقول: # اما ءامو 
eat‏ كم os‏ 5 رك بق فد IL SB BH‏ تلجت ass RAG‏ € والسبراد [NY‏ 

والرسول BE‏ يقول: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
0000 
)١(‏ تاريخ دمشق .7”07/0١‏ 
(Y)‏ صفة الصفوة NYO /١‏ 


)1( سير أعلام النبلاء TYV/VY‏ 
)£( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر CUTE)‏ 


م8 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 EL‏ 


«ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس» فإن القلب لا يقنع بالظن» ويطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسسء در سبحانه النهي عنه. إِثْرَ سوء الظن». 

ويجر egw‏ الظن كذلك إلى العويد من الذئربة فصل الغيية والبهثان حيث 
تلصق التهم بالأبرياء» ولذلك نبه الله على سوء الظن المؤدي إلى التجسس» ثم cat‏ 
عن الغيبة التي هي ثمرة من ثمرات سوء الظن والتجسس,» قال تعالى: كاه الذي ءامنا 
(pen‏ كيرا LEG S Soh SES it SNS E‏ € [الحجرات: VY‏ 

وكان السلف ينبهون على حسن الظن أشد تنبيه» فعن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب قال كتب إليّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله RS‏ «ولا تظنن 
بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرَّاً وأنت تجد له في الخير محملا ومن عَرّض نفسه 
للتهم فلا يلومن إلا تسه" 

عن أبي قلابة» قال: «إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً » فإن لم تجد 
فقل: لعل له عذراً Oa SIV‏ 

ومن المهم أن يضع الداعية نفسه مكان أخيه الداعية» وأن يحمل الكلام والفعل 
على أحسن الوجوه» Oly‏ يفتح باب الأعذار لإخوانه الدعاة» وأن يتجنب الحكم على 
النيات أو أن يُعامل الناس بحكم مسبق. 

"- الاستماع والإنصات بين الدعاة: 

هذا الأمر من الأمور المهمة لتحقيق التفاهم بين الدعاة إلى call‏ ويفتقده الدعاة 
بشكل كبير إلا من رحم الله» فمن العجب أن تجد داعية أو مصلحاً يرفض التعاون مع 
إخوانه من الدعاة بحجة أنه سمع عنه آراء أو أفكاراً مخالفة. 


YAS تقدم تخريجه ص‎ (Y) 
YAO حلية الأولياء ؟/‎ )۳( 
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وربما كان هذا الداعية من نفس الحي أو المنطقة أو البلدء ولم يسمع منه مباشرة» 
وقد يسمع من أناس في بلد آخر عن هذا الداعية ويصدقهم» ثم يبدأ التراشق بينهما. 

إن أهم خطوات التفاهم بين الدعاة أن يسمع بعضهم لبعض من بعض دون 
وساطة. وأن يرى بعضنا Law‏ في المجالس لا من خلال الشاشات. 

فلا بد للدعاة أن يسمعوا من بعضهم» لا أن يستمعوا من غيرهم عن بعضهم» 
فالنقل لا يؤمن فيه التحريف أو سوء الفهم وغيرهماء لأن الاستماع المباشر تلتقي فيه 
الأجساد كما تلتقي فيه الأفهام. 

وكان منهج السلف -رحمهم الله- حسن الاستماع لبعضهم» فعن عطاء بن call‏ 
رباح قال: «إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأنى لم أسمعه» وقد سمعته قبل 
أن يو US‏ 

وعن الحسن قال: «إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» 
وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول» ولا تقطع على dol‏ حديثه». 

فالإنصات الجيد يؤدي إلى التأكد من المعلومة» ويُظهر اهتمام الدعاة وتقديرهم 
لبعضهم» وهذا يبني علاقات طيبة بين الدعاة» ويؤدي إلى التفاهم الذي هو من واجبات 
الدعاة فيما بينهم. 

فإن أغلب مشاكل الدعاة تبدأ من سوء تلقي الرسالة! وهذا القصوريرجع لضعف 
فن الإنصات!! فيقاطع الأخ أخاه ولا يتفهم وجهة النظرء ويفسر الكلام على هواه 
وينشغل بالرد على المتحدث دون تركيز على الرأي المطروح. 


)1( سير أعلام النبلاء 4/ AV‏ 
(Y)‏ مكارم الأخلاق للخرائطي ص ۲۳۹. 
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فالاستماع الجيد هو بداية التفاهم الفعّال الناجح بين الدعاة» فعندما يتأدب الدعاة 
بأدب الانصات فيما بينهم تحصل القدرة على قراءة معاني الكلمات» وفهم AB ge‏ 
الدعاة المختلفة في القضية. 

لا بد للاستماع والإنصات بين الدعاة بحيث يستطيع أن يعبر كل داعية عن وجهة 
نظره» ورأيه بوضوح تام» فالاستماع بصمت وعدم المقاطعة هو كل ما يحتاجه الدعاة 
مع بعضهم حتى يتفاهموا. 

ولا بد من الحذر من الاستماع الانتقائي؛ أي أن يسمع الدعاة لبعضهم يريدون أن 
يسمعوا كلاماً معيناً يتوقع أن يقوله المتحدث كي يحكم عليه!! لذا لا بد من الاستماع 
ole‏ لكل ما يريد الآخرٌ أن يوصله إليك. 

۳- تقديم مصلحتة الدعوة: 

لو حرص كل من الدعاة على تحقيق مصلحة الدعوة أو 


نفسه» لصدق وتحقق التفاهم بينهم. 


ا 
Be‏ 
5 
an‏ 


إذا تنبه الدعاة إلى هدف الدعوة ومقاصدها وعرف كل واحد قدراته» وقدرات 
غيره من الدعاة» وكيف أن كل داعية يستطيع أن يخدم دينه في تخصص أو مجال من 
المجالات فهذا مما يعين على تحقيق التفاهم» ويصبح حريصاً على نجاح إخوانه 
الدعاة» بل يشاركهم ويحفزهم ويدعمهم في مجالهم الذي يخدمون الدين فيه. 

وينبني على ذلك إقامة اللقاءات والمشاورات» والبرامج المشتركة بين الدعاة في 
مصالح وهموم الدعوة» ودراسة الواقع وإيجاد الحلول والبرامج المناسبة ويعرف كل 
داعية دوره بين زملاءه» وهذا كله مما يعين على التفاهم ويقرب وجهات النظر ويردم 
هوة الخلاف. 
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> خامساً: تنبيهات 2 التفاهم بين الدعاة: 

هناك بعض التنبيهات المهمة تعين على ضبط واجب التفاهم» نجملها في الآتي: 

-١‏ الحذر من الآراء التاريخية لبعض الدعاة عن بعضهم» وهذا أحد المداخل 
الأساسية لخلق تفاهم عميق بين الدعاة» فأخطاء الإنسان ليست ثابتة ونهائية. 

؟- التفاهم يبنى على قاعدة: الإقرار بحقيقة الاختلاف» ولكن هذا الإقرار بحقيقة 
الاختلاف لا يشرع للدعاة جميعاً أن يسيئوا إلى بعضهم البعض» سواء إلى الرموز أو 
cul gi‏ أو القناعات. 

۳- ليس المطلوب من الدعاة -لكي يحصل بينهم تفاهم- أن تكون آراؤهم 
وأفكارهم وقناعاتهم متطابقة» لأنها إذا كانت متطابقة» فلا يحتاج إلى تفاهم» لأنه 
أصبح هناك تشايهاً. ۰ 

5- إن التفاهم العميق بين الدعاة لا يبنى دفعة واحدة» وإنما هو بحاجة إلى مدى 
زمنيء يبني فيه التفاهم خطوة خطوة. 

ه- التفاهم بين الدعاة يتطلب سياجاً أخلاقياً يحميه ويصونه» ولهذا ينبغي 
على الدعاة أن يتحلوا بفضائل الأخلاق» ففضائل الأخلاق وحسن تعامل الدعاة مع 
بعضهم» من بوابات بناء تفاهمات عميقة بين المختلفين» فلا نضيع أفكارنا الرائعة 
بجفاء سلوكنا وأخلاقنا. 

5- الشعور Ob‏ ساحة الدعوة فيها من الاتساع ما تستوعب الاجتهادات الدعوية 
وتنوع طرائق الدعوة وأساليبها المختلفة» والشعور بالحجم الكبير للشرائح التي توجه 
لها الدعوة يعطي فرصة لقبول الاجتهادات الدعوية وتنوع الطرق والأساليب فيها. 
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- لا بد من القراءة في سير العلماء الكبار واستخلاص pall‏ من قصص تفاهمهم 
فيما بينهم» وطرحها في الساحة الدعوية للتثبيت والاقتداء. 

8- ولا بد من التنبيه على أن التفاهم المطلوب يكون ني حدود أبرزها: 

¢ الاجتماع على المتفق عليه» ويعذر بعضهم بعضا Lad‏ يسوغ فيه الخلاف. 

¢ الاجتماع على: الاستقامة» وفعل ما أمر الله به» وترك ما coe‏ عنه» ومحاسبة 
النفس حساباً دقيقاً على الطاعة والمعصية. 

+ الاجتماع على القضايا الكبرى للآمة والانشغال بهاء ومعرفة العدو المشترك 
ظاهراً أو باطنآء وهذا يسهم في ردم الفجوات» ويحتم التعاون على مقارعة هؤلاء 
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التكامل بين الدعاة من الأمور المهمة GMa‏ العمل الدعوي» ولو تم فهمه 
والعناية به لانحلت إشكاليات كثيرة بين الدعاة. 

ونبرز هذا الأمر في النقاط التالية: 

»> أولاً: مغهوم التكامل بين الدعاة : 

لغة: AUS ISH‏ وَيُقَالُ: أَعْطِهِ الْمَالَ AS IS‏ ويقال: تكاملتٍ الأشياء: 
fos‏ بعضھا بعضاً بحيث لم تحتج إلى ما LES‏ من Ue Ke‏ 

اصطلاحا: يختلف بالمتعلق الذي بعده» فهو في المصطلح الدعوي يقصد به: 

أن تقوم الدعوة على تضافر الجهود التخصصية في الدعوة» وتجميعهاء وتنظيمها 
بهدف الوصول للكمال ني العمل الدعوي. 

والفرق بين التكامل والتعاون؛ هو أن: 

التعاون يكون في شيء واحد» فمثلاً: نتعاون في تعليم القرآن» ونتعاون في جمع 
المال للدعوة» ونتعاون في السعي لبناء مركز. 

أما التكامل فهو أعم من التعاون SY‏ عبارة عن جمع لمتفرقٍ حتى يكتمل في 
عمل a‏ فيكون لدينا فئة تدعو الناس للإسلام» وفئة تعلمهم الإسلامء وفئة تنفق 
على yo!‏ رفا gL‏ القر آله وف ةتسل call‏ رف تلم coil‏ و ةتسل الرجال:. 
وباجتماع تلك الجهود كلها يحصل التكامل بين الدعاة» فلا يكون الداعية الواحد هو 


ay (1)‏ المغ جم الوسيط41/8/”7» ومعجم اللغة العربية المعاصرة ۳/ ٩۱۹۹ء‏ مختار الصحاح ص7377. 
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كل شيء؛ هو الإمام والخطيب» والمفتي» والمعلم» وجامع التبرعات وموزعهاء وهو 
الذي يدعو الشباب والرجال والنساء والأطفال» وهو مدير المدرسة. 

فالتكامل هو: تجميع للجهود الدعوية وتنظيمها للوصول للعمل الدعوي لمرتبة 
الكمال. 

»> ثانياً: شواهد على التكامل : 

قضية التكامل تنبع من شمولية هذا الدين» فالدين الإسلامي دين شامل لكل 
مناحي الحياة» كما قال تعالى: BY‏ إنَّ IHS i NS BES SEG ENS‏ 4 
[الأنعام: »]١77‏ وهذا ينبني عليه كثيز من الواجبات التي تتطلبها الدعوة إلى الله تعالى» 
فلا يمكن أن يحيط داعية بكل أمور الدين والحياة» ولكن يمكن أن يتتخصص كل داعية 
في شيء من أمور الدين والحياة ثم يكمل بعضهم بعضا بعد ذلك. 

ويتضح هذا الأمر في موضوع طلب العلم والجهاد في سبيل الله -على سبيل 


ع 


حسم ويه گر صاصر 


المثال- قال تعالى: # وماکات at She‏ ڪافة فلولا تمرم نكل Bp‏ 
عم Led AL‏ فى الین 2d BAIS WAS a‏ دروت » 
[التوبة: 177]» فقد jal‏ الله تعالى بتخصيص قوم لطلب العلم: قال ابن عاشور: أي: 
«أنه كما كان Sal‏ للغزو واجباً لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة؛ كذلك كان تركه 
من طائفة من المسلمين واجباً لأن في ذهاب جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة 
للأمة أيضاًء فأفاد مجموع الكلام أن النفر للغزو واجب على الكفاية» أي على طائفة 
كافية لتحصيل المقصد الشرعي cate‏ وأن تر كه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل 
المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى 
بالغزو.. ولذلك كانت هذه الآية أصلاً في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من 
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المسلمين وجوباً على USS‏ 

فالأمة المسلمة تتكامل» فيكون منها طالب العلم ويكون منها المجاهد, فينفر 
لطلب العلم الشرعي طائفة وطلب العلوم الأخرى التي تقيم الحياة طائفة أخرى» 
فلا بد من وجود الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة» والمهندس المسلم والمترجم 
المسلم...الخ. 

ويظهر التكامل جليا كذلك في توظيف الطاقات وتوزيعهاء ليُكمّل كل داعية أخاه 
في تحقيق الخلافة في الأرضء فهذا رسول الله BE‏ يوزع الجهود الدعوية للتكامل بين 
الأمة فيقول: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمان؛ وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أميناء وأمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)”". 

وني أحاديث أخرى متفرقةء ينبه النبي BE‏ بفعله هذا التكامل الذي لا بد وأن يكون 
بين الدعاة» فيقول لعبدالله الله بن زيد EB‏ عندما رأى رؤيا الأذان» قال له: (فقم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن cay‏ فإنه أندى صوتا منك)". 

لأن قوة الفهم يعتبر تخصصاً مهماً في الدعوة, دعا BE‏ لابن عباس GB‏ به فقال: 
)١(‏ التحرير والتنوير١ .5١-5٠ /١‏ 
(Y)‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الکتاب» باب فضائل زيد (V0.8)‏ ومسند أحمد ۳/ 2١150779370١‏ البيهقي 


في السنن 5/ »١1١9717/7٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه »)١75(‏ والسلسلة الصحيحة 
OTD‏ 

)1( مسند أحمد 77/ (VTEVA) 7٠١5‏ وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده حسن» وسنن أبى داوود» ALS‏ 
الصلاة» باب كيفية الأذان )£44( وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه» باب بدء الأذان (VA)‏ 
وحسنه الألباني. 
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(اللهم فقهه في الدين)"". 
وطلب رسول الله BE‏ من حسان بن ثابت BS‏ أن ينظم القصائد في خدمة الإسلام 
والدفاع عله فقال له: (اهجهم وود القدس (Shas‏ 
وطلب النبي BE‏ من زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ليكون مترجما cA)‏ فيقول له: 
(إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلم السريانية) قال: فتعلمتها 
في سبعة عشر Leg‏ 
ثم تجده BE‏ في باب الجهاد ينمي مقدرة الرمي عند سعد د ويقول له: (ارم 
سعد فداك أبى hay OC aly‏ اسلوب رفع للمعنويات» وإشادة بالطاقات والقدرات» 
واستخدامها في أماكنها. 
فكل هذه أدوار ومجالات دعوية تحتاجها الدعوة مفترقة ومجتمعة» ولا يطلب من 
كل داعية أن يكون فيه كل تلك الصفات» ولكن لا بد مراعاة التكامل بين التخصصات 
الدعوية وأن تنشغل كل فئة أو مؤسسة ph‏ من أمور الدعوة» خصوصا في هذا العصر 
المتشعب في كل شيء فيه. 
»> ثالثاً: أهمية التكامل بين الدعاة : 
إن الداعية هو العنصر الأساس في الدعوة وبناء المجتمع أو المؤسسة الدعوية» 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوضوء, باب وضع الماء عند الخلاء (VE)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبد الله بن عباس AVEVV)‏ 
(۲) صحيح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة © صحيح البخاري» wks‏ الفضائل» 
باب فضائل حسان (585 AY‏ 
)1( هذا الحديث روي بألفاظ متعددة» انظر: جامع الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في 
تعليم السريانية »)71/١5(‏ ومسند أحمد CYVIYV)VAY /٥‏ صحيح ابن حيان VIVA) 85/١5‏ 
وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح الإسناد» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة VAY)‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن أبي وقاص .)751١١(‏ 
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ولكن لن يحصل هذا ولن تتم النتيجة المطلوبة إلا إذا حصل تكامل بين الدعاة وتعاونوا 
Ae‏ 

ولا شك أن الدعوة التي يتكامل أفرادها فيما بينهم» ويلتقون على أساس 
التكامل؛ دعوة تستحق أن ترقى إلى مقام الريادة» وتتسلم مقاليد الأمور؛ إذ أن تكاملهم 
يضيف من خلاله كل داعية إلى SV‏ إضافة متميزة» ويخرجون برؤى متزنة وواقعية» 
وممارسات مثالية» وأعمال راقية؛ تترك أروع الآثر ني العمل الدعوي. 

والمنهج الدعوي النبوي في الدعوة يقرر هذه الروح التكاملية فنجد أن حامل 
لوائها BE‏ كان يربي ويغرس في صحابته هذه الروح الجماعية التكاملية. 

ومن هذا المنطلق لا بد من التركيز على روح التكامل وبثها بين الدعاة وأن 
يكون جزء من ممارستنا الدعوية» للخروج بأروع النتائج» وأزكى الثمار» فقيمة العمل 
الدعوي وقوته» وعمقه وأصالته؛ إنما هي نابعة من أساس تكامله الذي يترتب عليه 
تكامل العاملين له. 

ولا بد أن نعلم أنه ما تعثرت كثير من الأعمال الدعوية إلا Cyne‏ ضعفت 
النظرة التكاملية 2 التغييروالدعوة والإصلاح ترتب عليها أمرين: 

-١‏ إرادة بعض الدعاة أن يكونوا كل شيء في العمل الدعوي. 

؟- نظرة انتقاص الدعاة من جهود إخوانهم الذين تخصصوا في فئة أو مجال من 
مجالات الدعوة» والطعن في الجهود الدعوية القائمة. 

وهنا حصل الخلاف بين الدعاة والمؤسسات الدعوية» وكثرت الجماعات» فمن 
أسباب الخلاف G-‏ الأصل- الخلاف في التخصص وأولويات كل مجموعة» مما 
ترتب عليه الانشقاق» ولو نظر كل داعية أو كل جماعة للآخر على أنه جزء من عمل 
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إسلامي كبير» وآن كل داعية يقوم بدور تكاملي بين إخوانه الدعاة» وكل مؤسسة تقوم 

بدور تكاملي مع المؤسسات الدعوية الأخرى لزالت كثير من المشكلات الدعوية. 
فاختلاف التنوع بين الدعاة والمؤسسات الدعوية من مقتضيات الرحمة 

ومظاهرها فلا بد من استثماره بتحقيق التكامل وترك تحقير الأعمال الدعوية الأخرى. 

4> رابعاً: الحاجة إلى التكامل: 

لا بد أن يعلم الدعاة وأن تعلم المؤسسات والجماعات الدعوية أنه لا يمكنها أن 
يقوم بأعباء الدعوة وحدها لأسباب كثيرة أذكر منها(": 

١‏ - أنه يتعذر على الداعية الإلمام بعلوم الشريعة كلها؛ مسائلها ودلائلهاء ولذلك 
فهو في حاجة إلى غيره ممن يلم بما لم يلم به» ويطلع على ما لم يطلع عليه فتنتفع الأمة 
بمجموع الدعاة الذين معه ما لا تنتفع به وحده. 

۲- أن الداعية لا يمكنه أن يُوصل الدعوة إلى الناس جميعهم» ولا يقدر أن 
يعلمهم الخير الذي عنده وحده لكثرتهم واستحالة وصوله إليهم» وحتى لو وصل 
إليهم فلا يمكنه للأسباب ذاتها أن يتابعهم ويتدرج في تربيتهم» فوجود الدعاة معه كفيل 
بإيصالها إلى خلق الله بأكملهم وقيام حجة الله عليهم. 

۳- أن الداعية معرض لما يقطعه عن دعوته» ويحرم الناس من الخير الذي كان 
يأتيهم من قبله؛ وعلى رأس ذلك: الموت والضلال. 

4- أن أساليب الدعاة في الدعوة إلى الله متفاوتة» وطرائقهم متباينة» والناس 
متباينون في تأثرهم بهم بسبب تباين أساليبهم» فالتكامل بين الدعاة إلى الله سبحانه 
جدير بأن يوسع نطاقهاء ويسهم في قبول الناس على اختلاف نفسياتهم وأعرافهم 
ومستوياتهم لها. 


)١(‏ استفدت من بحث: الدعاة إلى الله بين التكامل والتخاذل لعبد الصمد سليمان» منشور على الشبكة. 
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Y—0‏ بد أن يعي الدعاة أن التكامل قبل أن يكون ضرورة دعوية» فهو سنة كونية» 
فالكون يعمل كله بقانون التكامل» وكذلك هو سنة نبوية في الدعوة. 

4> خامساً: مجالات التكامل بين الدعاة: 

-١‏ التكامل 2 دعوة Lid‏ المجتمع: 

فالدعوة تحتاج إلى متخصصين في التعامل مع كل فئات المجتمع» ولن يستطيع 
داعية واحد أن يكون لديه القدرة النفسية ولا الوقت ولا العلم الذي يستطيع أن يلبي 
جميع احتياجات المدعوين» ولذا كان لا بد من متخصصين في كل فئات المجتمع» 
فيتخصص قوم في دعوة الشباب» وآخرون في دعوة كبار السن» وآخرون في دعوة 
النساء» وآخرون في دعوة العمال» وآخرون في دعوة الأطباء.. وبذلك يحصل التكامل 
في دعوة فئات المجتمع. 

؟- التكامل 4 التخصص الدعوي العلمي: 

فالدعوة إلى الله تحتاج إلى متخصصين في كل فن» كل فرد من الدعاة أو كل 
مؤسسة تقوم على سد الثغرة في هذا الفن» فتحتاج الدعوة الإمام صاحب القراءة 
المتميزة» والمؤذن صاحب الصوت الندي» والخطيب المؤثر» والعالم بالعقيدة 
والفرق» والواعظء والعالم بالحلال والحرام» والعالم بالمواريث» والعالم في السنة.. 
وهكذا في كل الفنون العلمية.. لا بد من متخصصين يكمل بعضهم بعضاء ففي ظل 
اتساع المعرفة بكل أنواعها يصعب أن نوجد داعية أو مؤسسة دعوية يمكن أن تلم أو 
تؤدي كل الأدوار. 

“- التكامل 2 دعوة أصناف من المدعوين: 


فلا بد أن يكون بين الدعاة -سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي- من 
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لديه القدرة العلمية والفنية في دعوة المسلمين العصاة» وآخر في دعوة المسلمين أهل 
البدع» وآخر في دعوة اليهود» وآخر في دعوة النصارى» وآخر في البوذية» وهكذا في 
جميع الأديان والفرق.. حتى يحصل التكامل حيث لا يستطيع داعية واحد أو مؤسسة 
واحدة التصدي لهذا الكم الكبير من الأديان والفرق والأفكار والاتجاهات المنحرفة 
التي تظهر يوميا. 

> التكامل 2 المسؤوليات الإداريت الدعوية: 

فالدعوة تحتاج للقائد» وتحتاج للمدير وتحتاج للمشرف» ولرجال القانون» 
ولذوي التميز في التخطيط والتطوير» وللمتخصصين في التقنية» والمتخصصين في 
تنمية الموارد المالية في العمل الدعوي» والمتخصصين في تأهيل الدعاة وتطويرهم» 
والمتخصصين في تقديم الدراسات العلمية والمؤلفات في جميع الجوانب العلمية 
والتربوية» ولهذا لا بد أن يكون هناك تكامل في التخصصات والأعمال الإدارية في 
العمل الدعوي. 

ه- التكامل 2 بناء الشخصيتة المسلمت: 

لا بد أن يحصل التكامل في بناء الشخصية المسلمة» وبناء عليه لا بد من تكامل 
الدعاة والتخصص في بناء تلك الشخصية» فيضطلع كل داعية أو مؤسسة دعوية من 
موقعه بمهمة تسهم في oly‏ الشخصية المسلمة» والمتمثلة في البناء الشرعي في كافة 
العلوم الشرعية بما فيها القرآن ضبطاً وأداء» البناء الإيماني» والبناء الأخلاقي» والبناء 
المعرفي والعقلي» والبناء الدعوي» فلا بد من متخصصين في كل جانب يكون بينهم 
تكامل في العمل. 
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»> سادساً: فوائد التكامل بين الدعاة: 

تحقيق مبدأ التعاون الجماعي الذي هو من أسمى مقاصد الشريعة. 

em‏ الرقي بالمستوى الأدائي سواء على المستوى الفردي الدعوي أو على مستوى 
العمل المؤسسي نتيجة اجتماع الجهود والخبرات» والإفادة من أرباب التجارب 
والقدرات. 

ه ضمان استمرارية العمل الدعوي بإذن الله تعالى؛ لعدم توقفه على فرد فإذا 
حصل التقصير في جانب لم يختل باقي العمل» ويحاول الفريق سد هذا التقصير. 

# القرب من الموضوعية في العمل الدعوي وبرامجه» والخروج برؤى متزنة» 
ونظرة واسعة بعيداً عن التفكير الأحادي» واصطباغ العمل بالفردية الجانحة. 

« التكامل في العمل» والاتزان عند ظهور بعض التحديات أو المستجدات 
الداخلية والخارجية» والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتجاوزها والتغلب عليها. 

4> سابعاً : تنبيهات حول التكامل بين الدعاة : 

التنبيه الأول : آفة التكامل الاعتداد بالنفس - علما وقدرة - فإذا رأى الداعية في نفسه 
الاستغناء والاكتفاء الذاتي عن غيره أستبد بأعماله وآرائه» وفي الحقيقة هذا من رعونات 
النفس الخفية» وهي من مخلفات العجب والكبر» وتجد هذا الصنف من الدعاة أزهد 
الناس في المشورة» وأقعدهم عن طلبهاء وأقلهم عملا بها إلا ما أشرب من هواه» ولذا لا 
بد من علاج أمراض النفس الخفية لدى الدعاة حتى نستطيع أن نطبق التكامل. 

التنبيه الثاني : التكامل المؤسسي والتنظيمي الإداري لا بد أن يكون بجانب 
التكامل العفوي» لأننا لن تستطيع أن نضبط كل الأعمال الدعوية تحت مظلة تكاملية 


واحدة. 
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4 كامتا Loe‏ ميخ pote tc Lundy‏ التكامل ميخ الدهاة آمو" 

-١‏ الإخلاص لله والصدق معه سبحانه. 

؟- طلب الآخرة والحرص عليها وترك الدنيا والزهد فيها؛ وبخاصة أن يكون 
زاهدا في مكانةٍ عند الناس ترنو القلوب إليهاء ومنزلةٍ بين الأقران تحرص النفوس عليها. 

*- التواضع للدعاة وعدم التعالي عليهم» وتقدير كل واحد فيهم؛ فلا يحتقر من 
دونه» ولا يتطاول على من فوقه. 

-٤‏ أن ينظر إلى محاسن إخوانه الدعاة» ويثني عليهم thee‏ ويعرف لهم فضائلهم 
وأقدارهم» ويحاول أن يتأسى بهم فيما نبغوا فيه وامتازوا على غيرهم به. 

ه- الاهتمام بالدعوة والحرص على بلوغهاء GI‏ كان المُبلْ لها والمتكلم the‏ فلا 
يهم الداعية من قام بالدعوة إلى الله gal‏ أم غيره» بل الداعية الصادق يتمنى أن يوفق الله 
سبحانه من تصدى للدعوة ممن هو أهلٌ لهاء ويدعو الله أن يسدده ويصلح به كل من لقي. 

5- أن الدعوة إلى الله عبادة لله» وليست حكراً على أحد من الناس لا تتجاوزه 
ولا خاصة بفرد منهم لا تتعداه. 

-V‏ أن الله سبحانه يرفع قدر من يدعو إليه» وقد يرفع قدر من يدعو إلى نفسه. 
ولكن رفعة قدر الأول تكون دائمة في الدنيا والآخرة» متصلة غير منقطعة» Lol‏ رفعة 
الثاني فهي متغيرة حائلة وذاهبة زائلة. 

۸- أن يحرص الداعية أن لا تكون همته في اجتماع الناس عليه» وسماعهم منه» 
وأخذهم عنه» وتعظيمهم له؛ لأنهم لن يغنوا عنه من الله شيئاء فشهوة حب اجتماع 
الناس عليه تدفعه للأعاجيب» وتؤدي به إلى كل شيء غريب. 


)1( استفدت من بحث بعنوان: الدعاة إلى الله بين التكامل والتخاذل لعبد الصمد سليمان منشور على موقع: 
التصفية والتربية السلفية. 
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المبحث السادس 
التعاون 


التعاون من الثمرات المرجوة من المعرفة بواجبات الدعاة» وهي كذلك ثمرة من 
ثمرات التاخي والتعارف AS,‏ والتفاهم بين الدعاة. 

ولبيان واجب التعاون بين الدعاة نتطرق للنقاط VAS‏ 

> أولاً: مفهوم التعاون: 

التعاون: مصدر تعاون مأخوذ من «العون» الذي يراد به المظاهرة على ce ill‏ 
dll‏ ا ميركل el‏ وال هر۲ 0 رك في اعات go sgh‏ للق كالصّوم 
عون على العبادة”"» وتعاون الأعوان: إعانة بعضهم ams‏ 

ويمكن تعريف التعاون بصفة عامة بأنه: أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل 
الخيرات» وعلى طاعة الله وك وتجنب معصيته“. 

أما التعاون بين الدعاة فهو: أن يظاهر الداعية أخاه الداعية» ويعينه في فعل الخيرات 
والدعوة إلى الله يه والوقوف صفاً واحداً في وجه أعداء الإسلام ومن يرغب في تفريق 


|| \ ا 


)1( كثير من أفكار هذا المطلب تم تلخيصها من بحث بعنوان: التعاون بين الدعاة مبادئه وثمراته» للشيخ 
صالح بن عبدالله بن er‏ منشور في مجلة البحوث الإسلامية» العدد )60 ص96١-/77.‏ 

(۲) لسان العرب ۳۱۸١ -۳۱۷۹ /٩‏ وانظر: الصحاح للجوهري .5١19-57١5/8/5‏ 

(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفیروزآبادی 5/ .١١7‏ 

)£( نضرة النعيم “7 .٠١١8‏ 

)0( التعاون بين الدعاة أهميته وثماره.. الشيخ/ مراد بن أحمد القدسي. 
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deal Lob &‏ التعاون عامة: 
التعاون فطرة بشرية كونية د بيخ Lage eld‏ ققد لل الله OLSY‏ مدنا canes‏ 
فركبه على صورة لا تستقيم حياته ولا يدوم بقاؤه إلا بمعاونة غيره له» فسخر الله الناس 
بعضهم لبعض في الغذاء والكساء والتصنيع والحماية» بما لا يستطيع أحد منهم أن 
مطل به الت قال ما cee aad SAGES 2S‏ واو SPER CEG CBM‏ 

وق ot‏ درجت اس خد بعصم بعصا ESE‏ [الزخرف: [vy‏ 

فالاجتماع والتعاون والتضامن ضروري لنوع الإنسان؛ لتتحقق الحياة على 
وجههاء Les‏ له العيش» ويتمكن من القيام بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض 
Sassy PMS 212113111195‏ فا € [هود: : ١ء‏ وقوله 
ا BND‏ و GF as‏ تام يصو الكل لذن CSS‏ 
بعصم E OP‏ با € [الزخرف: fry‏ وقوله سبحانه: 
” وهو wall‏ جعلڪم حي عقت الس 29 Gs Sad 2553 can SY Kes‏ 
ات € [الأنعام: [v0‏ 

SP Da ا او وا ی‎ Ais 


ل SHAG cal‏ ول BYTE BIS‏ وَالْمْرُنِ 4 [المائدة: ؟] «فالله سبحانه يوجب على 
الناس إيجاباً دينياً أن يعين بعضهم بعضاًء في كل عمل من أعمال البر التي تنفع الناس 
أفراداً وأقواماً» في دينهم ودنياهم» وكل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون بها المفاسد 
والمضار عن أنفسهم»'. 

وقد ele‏ التمثيل النبوي لأهل الإيمان أنهم كالجسد الواحد, فقال رسول الله 1S‏ 
(ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. كمثل الجسد. إذا اشتكى عضوا 


AV /5 تفسير المنار‎ )١( 
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تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى""» وكالبنيان كما قال النبي SE‏ (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه)”". 
وكذلك في عموم قوله BB‏ (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)””". 
inal HI ©‏ الكاون دين الذهاة خاصة: 
الأصل في أهمية التعاون بين الدعاة» قوله تعالى على لسان موسى عندما كلفه 
aL Ih‏ وأبجعل في وزرا من لی LIC AYO)‏ ہو Aa Sh OD oi‏ * 
-LYY-Y4ab]‏ 
وقوله تعالى: oly}‏ وٹ a‏ اصح تی ےا ALS‏ می BIGGS‏ 
یکا AA te‏ وتو [ro Yt anal] & GALEN AH‏ 
وعن عائشة ES‏ قالت: قال رسول الله 508 (من ولاه الله SE‏ من أمر المسلمين 
شيئاً فأراد به خيراً جعل له وزير صدقء ob‏ نسي 053 وإن ذكر LET‏ 
فمن خلال التعاون بين الدعاة يمكن أن توظف الأموال والأوقات» والطاقات 
GIG‏ وكافة الجهود التوظيف الصحيح. 
وإذا لم ينجح الدعاة في التعاون بالشكل المطلوب» سيؤدي ذلك لهدر الطاقات» 
وزيادة أعباء الدعوة على الأفراد و الجماعات والمؤسسات» واستهلاك أموالٍ SB gly‏ 
مع ضعف في الانتاج الدعوي؛ مما يؤدي إلى الفتور والضعف. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم CVVY)‏ ومسلم» OLS‏ البر والصلة 
والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (7590/5). 
)1( تقدم تخريجه ص١5١.‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص١ ١5‏ . 
(5) مسند أحمد CVE EVE) 515/54٠‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح» سنن أبي داود» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» باب في اتخاذ الوزير CT ANY)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (YOY)‏ 
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ولذا ينبغي أن يعي الدعاة أن من أسرار النجاح في العمل الدعوي التعاون بينهم. 

ومن جهة أخرى فإن الصراع بين الحق والباطل تلزمه سنة المدافعة» والتي لا 
تكون إلا بالتعاون» قال تعالى: ل MEI SS‏ الاس EES‏ يبَعْضٍ ITD‏ 
Trova 4 2A‏ 

ds‏ تعالى: 32 bs ht 8 OS oll 2A AY‏ ر 
Bo‏ € [الصف: Or wholes Jo ial soe it‏ 

«فإن الحاجة ماسة اليوم إلى التعان والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم sl‏ 
مما كان قبل ذلك» OV‏ أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل CAIN‏ 

قال ابن تيمية وهو في سجنه: «وتعلمون أننا جميعاً متعاونون على البر والتقوى» 
واجب علينا نصر بعضنا بعضاً أعظم مما كان وأشد». 

والدعاة في حاجة إلى التعاون بالرأي؛ المتمثل في التشاور بين الدعاة في هموم 
الدعوة» بما يدل على الحق» ويخرج من الحيرة» وينقذ من المأزق والهلكة» ويقرب 
وجهات النظر ويردم هوة في الخلاف. 

وهم في حاجة للتعاون بالجاه؛ من الشفاعة لذي الحاجة عند من يملك قضاءهاء 
وغيرها من صور الشفاعة المستحبة والجائزة. 

وكل ميادين الحياة واحتياجاتها مجال فسيحة أمام الدعاة للتعاون فيما بينهم؛ 
وهذا انطلاقا من قول الله تعالى: #وتعاووا AT Je‏ وَاَلتَقَوَى & [المائدة: Ly‏ قال 
القرطبي ats‏ «فواجب على الناس التعاون, فالعالم يعين بعلمه. والغني بماله» 


E90 /۸ مجموع فتاوى ومقات الشيخ ابن باز‎ )١( 
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والشجاع بشجاعته في سبيل الله» Oly‏ يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة» 
فالمؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهم»'. 

ففي التعاون الصحيح يكون التفرغ الأكثر لأداء رسالة الدعوة ونشرهاء وتوزيع 
أعباء الحياة ومشاغلهاء فالمتعاونان يمكن أن يوزعا الوقت بينهما ليقوم كل واحد 
بالضروري في حياته» ومن ثم تتوفر الأوقات لعمل الدعوة والإصلاح. 

وهناك جانب مهم Me‏ وهو أن التعاون يوصل إلى زيادات في الطاعة لا يصل 
إليها الإنسان بمفرده» كما قال موسى عندم طلب المعين: TSEC) ASHE SY‏ 
Oe‏ € [طه: ۳۳ [ye‏ 

> رابعاً: نماذج تبين أهمية التعاون بين الدعاة: 

فهذا موسى BE‏ يدعو الله تعالى أن يكون معه أخاه هارون شريكاً له في دعوته» 

LESS TS [طه‎ € ig )ارک‎ oi به‎ LEI) Sage) bh وأجعل لي‎ 

فقوله تعالى: 9 ATA,‏ € إنه الإخلاص في التعاون» فالمقصود دعوة الله 
ورضا الله» وإنقاذ البشرية من الظلم والجهل والقهرء وهذا يحتاج إلى معين بعد الله 
MR.‏ ولا بد للداعية الصادق من نہذ حظوظ نفسه» ولذا نجد موسى عليه 
الصلاة والسلام Col‏ لأخيه أن يشاركه في تحمل العبئ والأجر والفضل» والخير 
فلابد في التعاون مع كل Jol‏ الاعتراف بفضله وأهمية دوره كشريك وليس كخادم. 

فقد كان النبي BE‏ نعم المعين لأصحابه في الدعوة إلى الله ويجعلهم» يتعاونون 
فيما بينهم» كما حصل في بناء المسجد أول ما وصل للمدينة» فقد دهش الصحابة من 


النبي BE‏ فقد خرج رسول الله EE‏ ومعه حجر فتقدم أسيد بن حضير BB‏ ليحمل 


EV /” الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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عن رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله أعطنيه؟ فقال: (اذهب فاحتمل غيره فإناك لست 
بأفقر إلى الله مني)“ فتعاون النبي BE‏ مع صحابته» كان يزيدهم نشاطاً واندفاعاً وتفانياً 
في العمل. 

وكما في حفر الخندق. فعن البراء ES‏ قال: «كان النبي BE‏ ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغمر بطنه أو غبر بطنه يقول: 

والله ولا الله عمسا انيما ولا اق ولا لفسا 

Jyh‏ 5 مك Lille‏ ولت MW‏ إن لايا 

واا قف قاعلا ll oly‏ 1اا 

ورفع بها صوته أبينا أبينا»”". 

ولما بعث رسول الله BE‏ معاذاً وأبا موسى الأشعري صي إلى اليمن قال لهما: 
(وتطاوعا ولا تختلفا)". 

ومن خبر التعاون قصة عمر BB‏ حيث قال: «كنت UI‏ وجار لي من الأنصار من 
بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله كَل 
ينزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل 
مثل ذلك...2 إلخ القصة في خبر هجر النبي BE‏ نساءه.... 


SOV سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق (EVA)‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير(۷۲۳١).‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب التناوب في العلم AY)‏ 
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< خامساً: أقوال السلف التي تدل على أهمية التعاون: 

سئل حمزة الشيباني عن الإخوان من هم؟ فقال: «هم العاملون بطاعة الله BE‏ 
المتعاونون على أمر الله SE‏ وإن تفرقت دورهم وأبدانهم)”2". 

وقال ابن المعتز: «من اتخذ إخواناً كانوا له OGL gel‏ 

وقال عبدالله بن شوذب: (إن من نعمة الله على الشاب إذا CLES‏ أن يواخى 
صاحب سنة يحمله Ug de‏ 

وقال بعض البلغاء: «(صديق مساعد» عضد وساعد» . 

© سادسا: أقسام الدعاة 4 التعاون فيما بيتهم؛ 

يقول الإمام الماورديء في أقسام الناس ني التعاون: «الناس أقسام أربعة: 

الأول من ين واستعين . والقاق؟ من لا يعي ولا يمين والقالك من سحين 


0 


ولا يعين. والرابع: من يعين ولا يستعين) ثم شرحها AIS‏ 

وأعظم هذه الأنواع من يعين إخوانه الدعاة» ويستعين مهم في الدعوة إلى الله فلا 
يترك إخوانه بدون إعانة» ولا يستآثر هو بالعمل الدعوي ويترك طلب الإعانة والمشورة 
من إخوانه» فتكامل الإعانة والاستعانة حتى لا يحصل الخلل في جانب من جوانب 
الدعوة أو مجال من مجالاتها. 

أما الداعية الذي لا يعين ولا يستعين فهو داعية محروم» يفقد الدعوة هدفهاء إذ 
منع خيره عن إخوانه وخير إخوانه عنه. 
)١(‏ الإخوان لابن آبي الدنيا VV VA Ge‏ 
)1( أدب الدنيا والدين ص١٠7.‏ 
(۳) الإبانة لابن بطة 7٠١6 /١‏ رقم )£8( 
(:) أدب الدنيا والدين ص١١٠‏ . 
)0( أدب الدنيا والدين ص ١17/7 A=W)‏ وفيه كلام جميل وتفصيل رائع. 
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وأما الداعية الذي يستعين ولا يعين فهو ثقيل على إخوانه الدعاة» ثقيل على 
الدعوة» يأخذ ولا يعطي» وقد يصل به الأمر إلى النفعية. 

وأما الداعية الذي يُعين ولا يستعين فهو داعية جيد لكنه مقصر في حق الدعوة» 
حيث إن تبادل الإعانة بين BLE!‏ أمر مطلوب» ولا يمكن لداعية واحد أن يقوم بكل 
متطلبات الدعوة» والتخصص الدعوي مطلوب لإتقان العمل. 

> سابعاً: وسائل معينة 2 تحقيق التعاون: 

-١‏ استشعار الأخوة الإيمانيت بينه وبين إخوانه الدعاة: 

إن من أهم صفات الداعية استشعار قيمة الأخوّة في الله» الأخوة من أجل نصرة 
دين الله» أخوة يستشعر فيه الداعية أنه ليس وحيداً ولا فرداً. 

وعليه فإن من أولى واجبات الداعية تجنب ما يعكر هذا الصفوء من هنات 
وهزات تورث نفرة القلوب ووحشة النفوسء فيتجنب العتاب والمراء والجدل؛ 
doth, ald (3) dela,‏ اسان وت شير واظوكور هاو LUGS‏ يترك التكلف» دا 
عن ASU‏ وضيق الآفق» والتعلق بصغائر الأمور والانشغال مباء وكذلك التحرر مخ 
أمراض الحسد» وحب الزعامة» والبغي والحزبية الضيقة. 

ومن ذلك JEM‏ بحسن الظن المتبادل بين الدعاة» لأنه يتيح فرصاً للتفهم 
والتعاون ويقطع طرائق ومداخل الشيطان في النزاع والخصومة. 

؟- تعميق الإخللاص 2 نفوس الدعاة: 

هناك علاقة تنازع جلية بين بذل التعاون والرغبات الشخصية» والإخلاص في 
التعاون وبذله يستلزم تنازلاً عن الرغبات الشخصية والأهواء الذاتية. 
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ومن قام بالتعاون على وجهه» ووف أعباءه ومتطلباته» إنما يغلب هواه» ويتجرد في 
إخلاصه؛ بل إنما يقدم المصالح العلياء والحاجات الكبرى» على المصالح الخاصة. 

ومنه يدرك الناظر أثر التعاون الحقيقي في بناء الوحدة وكبح شر التشرذم» ومن هنا 
تتجلى الحسنات بين التعاون والمنافع الذاتية» إنها قضية أساسية يجب أن تحتل مكاناً 
أرفع لدى الدعاة والمفكرين في ميادين الدعوة. 

les‏ يتبين أن الإخلاص الصادق كفيل بإذهاب التحاسد والتنافس غير الشريف. 

*- البعد عن التعصب للأفراد والجماعات: 

ليس أضر على الدعوة بعامة والتعاون بين الدعاة بخاصة من الحزبية المنغلقة 
والمذهبية الضيقة» بل لا يكدر صفو الأخوة الإيمانية» ولا يضعف الرابطة الإسلامية 
أعظم من التحزب المقيت والتعنصر البغيض. 

كيف تمد جسور التعاون وأخطاء الأصحاب يهون من شأنهاء ويغض الطرف 
عنهاء وتدخل في دائرة الاجتهاد المأجورء أما غيرهم فيبسط اللسان في التشهير به» 
ويرفع الصوت في تكبير أخطائه» أخطاء الجماعة وأغلاطها يستجلب لها المسوغات» 
ويستغفر لأصحابهاء فهي عندهم لا تخدش في أصل المنهج» ولا تعيق المسيرة. أما 
غيرهم فأخطاؤهم غير مسوغة ولا مبررة؟! 

بل كيف يرجى التقارب -فضلاً عن التعاون- إذا كان المنتمي عندهم محصوراً 
ومحاصراًء فلا يقرأ إلا كتب الجماعة» ولا يتتلمذ أو يتلقى إلا عن شيوخ الحزب 
والمذهب؟! 

إذن كيف يبنى التعاون مع هذا التلميذ» ضيق الأفق» مذبذب الشخصية» الذي لا 
ينظر إلا من زاوية واحدة» ولا يدور إلا في فكر منغلق. 
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£- الاطلاع على تجارب الدعاة 2 التعاون: 

وذلك من خلال القراءة في سير علماء السلف» والعلماء الكبار وطرحها في 
الساحة الدعوية» وطرح المشاريع الدعوية والتجارب الناجحة أمام الدعاة لتعطي 
فرصا ليس فقط لنقل هذه التجارب والاستفادة منهاء بل وتطبيع الاجتهادات الدعوية 
في الأساليب.. كما تعطي فرصا للمناقشة بهدف النقد البناء وإنضاج التجربة. 

Lal’ <‏ 1 ثمار التعاون: 

آثار التعاون وثماره بين الدعاة أمر جلي بيّن» وهو ضرورة من ضرورات الإنسان 
عامة» فلا تقوم الدعوة على وجهها إلا بالتعاون؛ OY‏ الداعية بمفرده لا يستطيع القيام 
باحتياجات الدعوة كلها وتحقيق أهدافه الدعوية» وهنا نشير إلى بعض ثمار التعاون 
بين الدعاة: 

١‏ - إمكان إنجاز الأعمال الدعوية الكبيرة التي لا يقدر عليها الدعاة منفردين. 

1- شعور الداعية بالقوة ونزع شعور العجز عن نفسه. 

*- دليل حب الداعية الخير لإخوانه الدعاة والمدعوين. 

5- سبيل لمواجهة الأخطار المحدقة بالدعوة والدعاة. 

0- التعاون ثمرة من ثمرات الإيمان فيحققه ويكمله والإيمان حاجة ملحة للدعاة. 

- التعاون أساس التقدم والإنتاج والنجاح والتفوق. 

/- يزيل الحقد من القلوب الضعيفة» ويزيل أسباب الحسد وسبب من أسباب الألفة. 

8- التعاون طريق موصل إلى مرضاة الله ومحبته وجنته. 
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BS Loutt لفاون فين‎ Ga slo تعوظات ها‎ s lawl € 

إذا كان التعاون على البر والتقوى من قواعد الإسلام العظيمة» ومن الأوامر 
الإلهية الجليلة» والوصايا النبوية الشريفة؛ إلا أن هذا التعاون قد يعكر sho give‏ يحول 
دونه بعض المعوقات التي يجد الشيطان فيها بغيته في صرف المسلمين عن التعاون 
في ما ren‏ لا سيما الدعاة والمصلحين. فتتباعد قلوبهم وتتبعثر جهودهم وتذهب 
te al‏ فعن عمير ابن اسحق قال: كنا تتحدث: أن IGT‏ ما يرقم من الئاس ORT‏ 

فمن هذه المعوقات: 

-١‏ الاستبداد بالرأي والإعجاب به: 

فالمستبد برأيه المعجّب بنفسه شخصية يصعب التعاون معها؛ SY‏ يستصغر 
الآخرين ويحقر رأيهم» ويستعظم نفسه. ولا يثق إلا برأيه» وني ذلك الهلاك. 

فعن ابن عمر GS‏ أن رسول الله BE‏ قال: (ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» 
وثلاث کفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات فشح i ery) og Uae‏ وإعجاتٌ 
المرع فة . 

؟- الخوف من تعلق الأتباع بالآخرين حال التعاون معهم: 

فالداعية قد يكون له أتباع يحيطون به ويستفيدون منه ويأتمرون tol‏ ولكنه 
یکره أن يجلسوا إلى غيره» ويخشى إذا تعاون هو ومن معه مع آخرين أن يتم التعارف 
بين من معه وهؤلاء فتكون لهم علاقات معهم وربما صداقات وإعجاب... إلى غير 
)١(‏ معوقات في طريق التعاون بين الدعاة د. هشام عقدة» مقال تم اختصاره. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير MULE‏ 


)1( مسند البزار 17/ »))5591(11١5‏ مسند أبي يعلى 5/ ٠٠٠‏ (25115)» وقال الألباني حسن لغيره» انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب (EOP) ٠١8/١‏ 


م ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 Seo (rw‏ 


ذلك» وهذه الخشية قد تشوب الإخلاص» ويضيع بسببها كثير من المصالح؛ فليس من 
الإخلاص أن يغضب العالِم أو الداعية إذا وجد تلميذه يجلس مع آخرين من الدعاة 
وأهل العلم» وليس من الإخلاص التفاخر بكثرة الأتباع. 

فلا بد أن نحاسب أنفسنا على التجرد وطلب المصلحة العامة ولو تحققت على 
يد من يخالفنا؛ فالمؤمن يفرح بحصول ما ينفع الإسلام دون gles‏ بالتفاف الأتباع 
حوله» وإذا كان كذلك كان أجدر أن يكون LL]‏ قوي الحجة رفيع القدر. 

۳- الظن أن التنازل عن الرأي أو Auli‏ لحصول التعاون ضعف أو 
هزيمة: 

وما ذاك إلا وهم محص من تزيين الشيطان حتى لا تقوم لأهل الإسلام قائمة» 
وربما أتى الشيطان Slew!‏ والمصلحين من مدخل: أنتم أفضل من غيركم» وأنتم 
أصحاب الصورة المثالية؛ فلا تسمحوا لهم أن يكون أحدهم في المقدمة... إلخ» ومن 
Oy pray oS‏ على مقاماتهم وصداراتهم على حساب مصلحة الأمة. 

فهوّن أخا الإسلام على نفسك» ولا تنظر للآخرين من الدعاة على أنم هباء لا 
فائدة لهم» وأن الآمال معقودة بك دون غيرك؛ فهذه هي النظرة العمياء التي أضاعت 
التعاون فيما بين الدعاة كأفراد أو جماعات. 

4- السماع عن الآخرين أكثر من السماع منهم: 

فمن العجب أن تجد داعية يرفض التعاون مع بعض الدعاة بحجة أنه سمع عنه 
كلاماً يطعن في دينه أو شخصيته أو منهجه» ولا يتوثق من هذا. 

فإن أهم خطوات التعاون أن يسمع الدعاة من بعضهم دون وساطة» فكم من 
مصالحَ دعوية تعطلت بسبب سماع الدعاة عن بعضهم» بدلا من سماعهم من بعضهم. 


68 وق الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ [rH 
الثوابت الوهميت التي يُنظر من خلالها للآخرين على أنهم مخالفون:‎ -0 
فالبعض درج على اعبار بعضن الأمور من المسلمات؛ سواء في مسائل علمية‎ 
ألحقوها بالعقيدة؛ أو في ممارسات وفروع عملية؛ مع أا أمور لم يقع فيها إجماع‎ 
صريح» وكلها في محل الاجتهاد؛ وغاية الأمر أن يكون المخالف مخطتاً غير خارج‎ 
ومنهجهم» ولا يكون تبتيه لاجتهادٍ مخالف مسوغاً لمنع التعاون‎ El عن عقيدة أهل‎ 
معه أو التهكم عليه أو الاستهزاء به.‎ 

ومن تَمّ وجب علينا الانضباط بالشرع وبما عليه أهل العلم» من إقامة العذر بيننا 
في مواطن الخلاف» ومن الامتناع عن تبديع كل من أخطأ في مسألة خطأ لم يخالف فيه 
إجماعاً لأهل السنةء وإذا لم تتسع صدور العلماء لذلك فسيخسرون بعضهم» وتنسد 
أبواب التعاون والتكامل في ما بينهم دون سبب مقبولٍ (شرعي أو عقلي). ونحن OV‏ 
في cis‏ نقاتل فيه على أصول الدين وثوابت الملة وعلى هويتنا الإسلامية؛ وتعاوننا 
في i‏ مجع عليه ولا خلاف فيه» فلا يسوغ ني هذا الحال التنطع في مسائل الخلاف 
وتمزيق الأمة بسببها. 

5- الركون للظالمين وتقديم رضاهم وتزكيتهم على الرضا والتعاون 
مع الدعاة: 

إن خصوم الدعوة الإسلامية a eee‏ وإبعاد بعض؛ 
للتمكن من زرع العداوة بين الفريقين والتمكن من ضرب بعضهم ببعض» ولا شك أن 
lea‏ العاظين O92 om‏ ارتماء on AW‏ لي اخصان الخصوع يز ددرن انور cgi‏ 
اا E‏ 
الركون لأعداء caus‏ فقال: > وَإن كام لرك عن sho‏ كا كلتك كك اشر 


م8 ۷- واحبات الدعاة فيما بينهم 8ه Ee‏ 


rene 7‏ کر اص 


او OKEY‏ 9 وکوک أن E655 OSS‏ تكن oe‏ شیا 


ليلا € [الإسراء۷۳- [vo‏ 


فبعض الدعاة يغتر حين يعطيهم الخصم من القول معسولّه ويقابلهم بالبشاشة 
ويمدح دعوتهم واعتدالهم ويفتح لهم الأبواب ويقرّببم؛ فيعدٌ ذلك مكاسب دعوية 
وينسى قول الحق تبارك وتعالى لنبيه Opn Sas 1135 WBE‏ € [القلم: 4]. 

فعلى الدعاة أن بک نوا leh‏ نهم الصادقين وإن كان فيهم من النقص ما فيهم 
ولا يؤثْروا عليهم المنحرفين والعَلمانيين مهما أبدوا لكم من معسول القول وجميل 
المواقف. 

& عاشرا: تنبيهات ب2 التعاون بين الدعاة: 

التنبيه الأول : لا تعاون فق معصية الله : 

قال تعالى: ٭ SIG BVT ETS‏ وَأنَُّوا <A‏ فقد ہی الله تعالى عن 
التعاون على باطل وما فيه إثم وعدوان» كتعاون بعض الدعاة لإفشال بعضهم. أو إثارة 
الناس وولاة الأمر عليهم» عن ابن عمر ES‏ قا: قال رسول الله BB‏ (من أعان على 
خصومه بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع)"". 

وعن أبي هريرة EB‏ قال: قال رسول الله SRE‏ (ومن قتل تحت راية عمية 
يغضب للعصبة» ويقاتل للعصبة فليس من أمتي)”". 
(۱) مسند أحمد ۲۹۳/۹ (۳۸۵)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحیح» وسنن ابن ماجه» كتاب 

الأحكام؛ باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه (7770) وصححه الالباني في الصحيحة »)٠١١١(‏ سنن 


أبي داوود» كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (07099. 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر 
(VASA)‏ 


9س ب الدعاةة: ul Soll‏ ... 
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المشاركة والتعاون:‎ AG التنبيه الثانق : المبادرة ف إفساح المجال للدعاة‎ 
فليعلم رجل الدعوة أنه إن كان يضيق ذرعاً بمساعدة إخوانه ومبادراتهم‎ 


ومناصحتهم وتوجيههم وفتح الميادين الواسعة آمامهم» فعليه أن يبادر بفسح المجال 
للكفء الأمين بالإسهام في ميادين الدعوة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ويكفي Ls‏ وقدوة تضرع موسى #6 إلى ربه في أخيه هارون AR‏ * وَأَشْرِكهُ في 


ّي . 

التنبيه الثالث : التحاور يتأكد كلما كار الدعاة أقرب : 

«اخحتار موسى أخاه لآنهذا اختصاص وحظوة» والقريب أحق بالبر وأولى بالإدناء. 
واختيار موسى لأخيه لأن القريب مظنة النصح» بل خص من الأهل الأخ لأنه أقوى في 
المناصحة» إضافة إلى أخوة الدين اللازمة للتعاون». 


)1( التعاون بين الدعاة مبادئه وثمراته- مجلة البحوث الإسلامية- العدد 0١‏ - لسنة 5148١اه‏ ص 5 77. 
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المبحث السابع 
التشاور 


التشاور بين الدعاة من الواجبات والأدبيات التى تكون بين الدعاة إلى الله» على 
المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي المؤسسي. 
وإبرازاً لهذا الجانب بين الدعاة نتطرق للنقاط VAS‏ 
لا Yai‏ مفهوم التشاور: 
لغة: اسم للمشاورة» وكلاهما مأخوذ من مادّة (ش و ر) التي Jas‏ على أخذ شيء 
من شيء» وشاورت فلاناً في آمري» وكأن المستشير يأخذ sil‏ من غيره» يقال: 
شاوره في الأمر مشاورة» طلب منه المشورة» وأشار عليه بكذا: أمره وارتآه cal‏ وبين له 
any‏ التضلحة ودله على PI pall‏ وامكفر نه اهمه لآرى رآ VIS: ele LBL‏ 
أي أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارته حسنة9). 
واصطلاحاً: استنباط المرء GIN‏ من غيره Lad‏ يعرض له من مشكلات الأمورء 
ويكون ذلك في الأمور الجزئيّة التي يتردّد المرء فيها بين فعلها UGS Fig‏ 
)1( للاستزادة: ينظر أقوال المفسرين عن آية سورة الشورى» وسورة المائدة» وكذلك صفة الشورى من 
OLS‏ نضرة النعيم”/ ۲٤١١‏ وما بعدهاء وبحث بعنوان: الشورى عند قادة الدعوة.. معلمة أم ملزمة؟ 
عبد الحميد الكبتي» منشور على موقع مداد» وبحث كذلك بعنوان: حقيقة الشورى بين الاتباع 
والادعاء- د. محمد بن شاكر الشريف» بحث منشور على موقع صيد الفوائد. 
(؟) مقاييس اللغة .۲۲٠/۳‏ 
(۳) لسان العرب »٤۳۷ /٤‏ ومختار الصحاح ص FOr‏ 
© المضاح peal]‏ اا 
)0( الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص٤۲۹.‏ 
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وردت آيتان 4 القرآن تدل على التشاور: 
الإية اولك : الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه محمد BE‏ إمام الدعاة أن يشاور 
أصحابه الذين كانوا دعاة cane‏ قال تعالى: 9 CATES‏ في الس IG‏ رمت کت وکل عل آي 


3 ال 


لن الله حب EB‏ € [آل عمران: .]١59‏ 


= 


a 


عن الحسن البصري ES‏ «قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن أراد 
ايت يهن دة" 

ويقول الإمام الرازي: «إنه BE‏ وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق 
متناهية» فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله» لا سيما 
فيما يفعل من أمور ULSAN‏ 

ينشئ الإسلام أمة» ويربيها Leddy‏ لقيادة البشرية. وخير وسيلة لتربية الأمم 
وإعدادها للقيادة الرشيدة أن تربى بالشورى» وأن تتدرب على حمل التبعة» وأن تخطئ 
لتعرف كيف تصحح خطأهاء وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. 

الآية الثانية : وصف المؤمنين بأنهم يتشاورون فيما بينهم» قال تعالى: # GSS‏ 
أسْحَجابوا ريو SOTA‏ وآمرهم شور ينمه as‏ ردقه يفشو € [الشورى: ۳۸]. 

«أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من فرط تديّرهم 
وتيقظهم» وصدق تآخيهم في إيمانهم وتحابّهم في الله OU MS‏ 
)١(‏ الدر المنثور YOA/Y‏ 


)1( مفاتيح الغيب 409/9. 
)1( محاسن التأويل ۸/ ۳۷۲. 
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وقوله: « EMEP‏ أي بحيث op]‏ لا فرق في حال المشاورة بين كبير وصغير 
بينهم بل كل منهم يصغي إلى الآخر وينظر في حصته فلا يستبد أحد منهم برأي.. أي 
يتشاورون فيه مشاورة عظيمة مبالغين مما لهم من قوة الباطن وصفائه في الإخلاص 
والنصح». 

ومع أن هذه الآيات AS‏ نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة» مما يوحي 
ob‏ وضع الشورى Goel‏ في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة» 
فهو طابع أساسيء يقوم عليه أمرها كجماعة» ثم ينتقل من الجماعة إلى الدولة. 

ل ل 

تبعت الس والسيرة النبوية Ol‏ الت ل شاور أصحابه صك ليطيب بذلك 

امسا ار 
الله تعالى: # وَسَاوِرُهُمْ ANG‏ € [آل عمران: 109] فقد استشار رسول الله VE‏ أصحابه 
في كثير من المواقف. 

ومن المواقف التي استشار فيها رسول الله BE‏ صحابته تأصيلاً وتثبيتاً 
لهذا المبداً: 

١‏ - استشارته لهم في الدخول في معركة بدر”". 

؟- قبول إشارة الحباب بن المنذر GBS‏ تغيير المكان في بدر". 

۳- استشارته لهم في أسرى yh‏ 


(۱) نظم الدرر 5797/5. 

)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ 1٠١‏ . 

)1( ينظر: مغازي الواقدي١/ COP‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ /١‏ . 

(5) القصة في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم 
AVY)‏ 
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٤‏ - استشارته لهم قبل غزوة أحد في الخروج للقتال أو البقاء في المدينة0". 
-٥‏ قبول مشورة سلمان GB‏ حفر الخندق”". 

> الشرر GS‏ الأحراب المخفيفب عن المسلبية OP‏ 

OSB Bole مشورته لهم في‎ -V 

۸- مشورته لأم سلمة ES‏ بعد صلح الحديبية عندما توقف الصحابة عن تنفيذ 
أمر النبي ية لهم بالحلق والإحلال من الإحرام“. 

وغيرها كثير لمن تتبع كتب السنة ومرويات السيرة. 

ل رابعاً؛ أقوال السلف 2 الحث على الشورى: 

قال عمر بن الخطاب GB‏ «الرّجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور» فيسدّدها 
برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره آهل الرّأي» ورجل حائر بائر لا 
يأتمر رشداء ولا يطيع OWLS ys‏ 


وقال Fle‏ : «نعم المؤازرة: المشاورة» وبئس الاستعداد: الاستبداد»2". 


6 


وعن الحسن BS‏ قال: «والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم» 


VV / ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

)1( ينظر: مغازي الواقدي V/V‏ والسيرة النبوية لابن هشام .٠۲١ /١‏ 

(۳) ينظر: مغازي للواقدي ۲/ EVV‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۲/ NYY‏ 

(5) القصة في صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب & YTS‏ سمو ELIS RET‏ راشم حَزرَا 4 
.)٤۷٥١(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 

)0( القصة في صحيح البخاري» كتاب by I‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط AYV¥Y)‏ 

(5) أدب الدنيا والدين ص Ve‏ 

(۷) أدب الدنيا والدين VA‏ 


م ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه {EM‏ 


ثم تلا 9# pals‏ شوری ينمج OU‏ 
وقال الماوردي: «اعلم OF‏ من الحزم لكل ذي Ed‏ يبرم أمراً ولا يمضي عزماً 

إلأبمشورة ذي الرَّأي الناصحء ومطالعة ذي العقل الراجح». 

قال أحدهم: ge?‏ أعجب برأيه لم يشاور» ومن استبدٌ برأيه كان من pall‏ 
Rs (coer‏ 

وقال بعض الحكماء: «الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر فن اسفن Olas y‏ 

وقال بعض البلغاء: «من Ge‏ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» ويجمع إلى 
عقله عقول الحكماء. فالرَّأي Lady dal‏ زل» والعقل الفرد ربّما زل)©. 

O‏ خاهساء آهمية الشورع ديخ اقدصاة: 

«كلمة الشورى أجمل bil‏ وأعذبه في فقه الدعوة» وغدت عند الداعية العصري: 

5 5 ع Z‏ 3 
عنوان وعي los‏ فهم حضاري» وأصبحت يوما بعد يوم تستعمل كوصف للعمل 
الجاد. ورمزاً للنبل» فإذا قلت : فلان يؤمن بالشورى ويمارسها فكأنك تمدحه و تقول: 

هو داعية خبير في الإدارة» منصف في التعامل» واقعى في النظر». 
فالشورى GE‏ وسجية» تدل على رجاحة العقل وعلى متانة العمل الدعوي. 
)١(‏ فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد ص YOM‏ 
)1( أدب الدنيا والدين ص١77.‏ 
)1( أدب الدنيا والدين ص YU‏ 
(:) أدب الدنيا والدين ص ۲۸۹. 
)0( أدب الدنيا والدين ص YAY‏ 


(5) الشورى عند قادة الدعوة.. معلمة أم ملزمة؟ عبد الحميد الكبتي» نقلا عن كتاب أصول الاجتهاد 
للأستاذ محمد أحمد الراشد. 
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ولذا فإن للشورى بين الدعاة أهمية كبيرة يمكن إبرازها ب2 النقاط التالية : 

* الشورى عبادة وتقرباً إلى الله كك وتنفيذٌ لأمره سبحانه. 

+ الدعاة المتشاورون يشعرون بالانتماء إلى الدعوة Oly‏ أمر الدعوة هو أمرهم 
جميعا وهو جزء لا يتجزأ من مهامهم ومسؤولياتهم. 

¢ بالشورى يتشجع الدعاة على التفاعل الإيجابي Coy‏ اللعاون: والتحلي 
بروح المسؤولية تجاه القضايا التي تمم المجتمع. 

¢ بالشورى تتضافر الجهود وتتوزع المسؤوليات الدعوية ويوضع الفرد 
المناسب في المكان المناسب وبهذا نستغل الطاقات الموجودة في الأعمال الدعوية 
ونتخلص من الطاقات العاطلة وهو بحد ذاته تنظيم للأمور. 

+ في الشورى تلاقح الأفكار وتتنور الآراء وتتقارب وجهات النظر» ويحصل 
بذلك تالف القلوب. 

* الشورى من أسباب تمتين علاقة الصف الدعوي بعضه ببعض فتقوى شوكتهم 
فلا يصيرون طمعا للأعداء المتربصين بهم. 

+ الشورى تلغي فكرة الاستئثار بالصوابء ويقوي القدرة على التفكير المنتج. 

+ الشورى ترسخ فكرة اشتراك الدعاة جميعاً مع العلماء والمتخصصين في الأمة 
في تحمل مسؤولية البحث عن الصواب في القضايا الدعوية. 

+ الشورى توجد تلاحماً حقيقيًاً بين الدعاة أفراداً وجماعات» بحيث يشعر 


القائمين بالدعوة أ نهم أصحاب Glo‏ ليسوا ضيوفاً أو أجراء. 


م8 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 Es vve‏ 


¢ الشورى توجد اطمئناناً لدى slew!‏ والمدعوين بصواب العملء وأنهم لا 
يقادون من خلال نزعات فردية» مما يساهم بدرجة كبيرة في قناعة الناس بما يصدر من 
تنظيمات» أو ترتيبات» وهذا يسهم بدوره في الالتزام cle‏ والعمل على إنجاحها. 

+ الشورى تمثل دافعاً من دوافع العمل والإنتاج في العمل الدعوي؛ حيث يشعر 
الداعية في مؤسسته الدعوية» وكذلك المؤسسات الدعوية فيما بينها بالانتماء إلى 
مجتمع دعوي كبير يقدرهم ويعترف بمكانتهم» ففي الشورى يشعر js‏ داعية بان له 
مكانته وكرامته في العمل. 

+ الشورى تقود إلى المشاركة في العمل وتحمل المسؤولية في ذلك» وتقضي 
على السلبية واللامبالاة التي تعاني منها الدعوة. 

+ الشورى تعمل على إنضاج الآراء الدعوية» وتسهم بدور كبير في تجميع 
وتوحيد الجهود والتوجهات. 

« في الشورى بين الدعاة إغلاقٌ لأبواب الإشاعة المؤذية وسد الفرج التي تأي 
منها الفتن فلا عمل من وراء الكواليس أو في الزوايا المظلمة. 

6 سادساء حعم cyst‏ بين Stout‏ 

«الشورى مأمور بها في الجملة؛ إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب» حسب 
مقتضيات الأمر الدعوي خطورته وأهميته وترك التشاور بين الدعاة تعريض لمصالح 
الدعوة للخطر والفوات» وتشتيت للعمل الدعوي وضعف التكامل على مستوى 
of SY‏ الدعاة وعلى مستوى المؤسنات Ay ge JN‏ 
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وكذلك يؤدي إلى ضعف الموقف الدعوي في القضايا المعاصرة» وضعف 
الفتوى في المستجدات العلمية والفقهية. 

وهناك فريق يذهب إلى أن الشورى واجبة ونتيجتها ملزمة وينبغي التقيد بما 
دلت عليه» بينما هناك من يقول: إن الشورى مستحبة وليست واجبة» ونتيجتها غير 
ملزمة» بل بوسعه مخالفتها إذا لم يقتنع the‏ ويسوق كل فريق منهم الحجج التي يراها 
تؤيد قوله» والناظر في هذه الأقوال وما استدل به العلماء من أدلة» يمكنه القول: إن 
كل فريق قد أصاب فيما قال» والخطأ إنما يكمن في تعميمه لمقولته على موضوعات 
الشورى كلها؛ إذ هناك من الأمور ما تكون الشورى Led‏ واجبة ونتيجتها ملزمة حسبما 
يقول الفريق الأولء بينما هناك من الأمور ما تكون الشورى فيها مستحبة ونتيجتها غير 
ملزمة حسبما يقول الفريق الثاني» كما أن هناك من الأمور ما تكون الشورى فيها واجبة 
ونتيجتها غير ملزمة)”". 

ولانستطيع أن نذكر بمثالاً» لأن الذي يتحكم في ذلك الحال والزمان والملابسات.. 
فكل قضية تدرس في ضوء المصالح ومدى أهمية وجدية التزام الشورى من عدمها. 

وكذلك وهو أمر مهم The‏ لو التزم أفراد مؤسسة دعويةء أو إدارة مسجد أن 
تكون الشورى ملزمة للجميع واتفقوا على ذلك» وجب على الجميع التزام ذلك ما لم 
يخالف المتفق عليه أمر من أمور الدين» وذلك لأن المؤمنين على شروطهم» وهم كما 
وصفهم الله # eg Sa Gall,‏ وَحَهْدِهِمْ E565‏ 4 [المؤمنون: CA‏ وإلا كان لزم العضو 
في الشورى أن يمتنع من البداية من المشاركة في الشورى. 


)1( حقيقة الشورى بين الاتباع والادعاء- 3 محمد بن شاكر الشريف» بحث منشور على موقع صيد 


الفوائد. 
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لا سايعاً: مجالات التشاور بين الذحاة؛ 

الداعية الصادق في إيمانه ليس له إزاء ما شرعه الله إلا القبول والالتزام» والسعي في 
تنفيذ ما شرعه الله وهذا يعني أن التشاور بين الدعاة لا مدخل له فيما شرعه الله تعالى؛ 
إذ ليس أمام المسلم إلا قبول الشريعة» وإنما يكون التشاور في: 

لله تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء وكذلك بدفع المفاسد الخالصة 
أو بدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. 

لله الاختيار من بين متعدد لمناسبة ظرف أو حال أو مكان. 

لله التشاور يكون عندما يُشْكِل الأمر في قضية cle‏ وعندما لا يكون الداعية أو 
المؤسسة الدعوية قادرة على اتخاذ القرار السليم» أو عند إرادة التأكد من صواب 
القرار الذي يراد اتخاذه» أو يراد التوصل إلى الأيسر والأنسب من الحلول الصالحة 
المتعددة. 

لا eld‏ و سبورة لاور 

© التشاور يكون بين مجموعة من الدعاة ومجموعة أخرى. أو بين أفراد من 
slew‏ بعضهم البعض. أو أن مجموعة تستشير فرد» أو أن داعية يستشير مجموعة. 

ه التشاور يكون على انفراد أو على اجتماع» وبالتواصل المباشر أو التواصل 
عن بعد. 

٠‏ قد يكرر التشاور في الأمر الواحد إذا لم يتضح وجه الصواب» وقد يكتفي 
بإشارة أول من يشير عليه إذا تبين له صواب رأي المشير وصلاحه. 

٠‏ التشاور ألزم عندما يكون الأمر ليس خاصّاً بفرد» بل يعم مجموعة من الناس 
أو الحماضة المسلمة ADS‏ 
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٠‏ الشكل الذي يتم به التشاور متروك للآمة حسب ما ترى فيه من مصالح في كل 
زهان ومکان. 

lew O‏ أهل الشورى 2 العمل الدعوي: 

يختلف تحديد أهل التشاور في العمل الدعوي GEL‏ المجال الذي يراد 
التشاور فيه؛ فأمور الدين والفتوى يتشاور led‏ مع العلماء المتخصصين في td‏ 
وأمور الإدارة والتخطيط الدعوي لها أهلها حتى ولو كانوا من غير الدعاة. 

كما تختلف إذا كان التشاور في أمور dole‏ تخص داعية أو مجموعة من BLE‏ 
أو عمل دعوي عام أو عمل دعوي خاص. 

قال ابن الجوزي: (إنما أمر النبي BE‏ بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي» 
وعمهم SUL‏ والمقصود أرباب الفضل والتجارب ages‏ 

قال ابن عاشور في قوله تعالى: # وامرهم eke‏ 4 الشورى لا ينبغي أن تتجاوز 
من يهمهم الأمر من أهل الرأي» فلا يدخل فيها من لا يهمه eV‏ 

قال القرطبي: «قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالماً 
LES‏ وقلما يكون ذلك إلا في عاقل.. وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون Wile‏ 
Lee‏ واذا ق OU pitas‏ 

وقال ابن قدامة: «يشاور أهل العلم والأمانة؛ OV‏ من ليس كذلك فلا قول له في 
الحادثة» ولا بسكن إلى 58 OCS‏ 
)١(‏ زاد المسير .75٠/١‏ 
(۲) التحرير والتنوير NWO‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن 5/ .٠٠١‏ 
)8( المغني لابن قدامة EV /٠١‏ 
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وقال سفيان: «وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة» ويشاور الموافقين 
والمخالفين ويسألهم عن حجتهم ليبين له الحق»'. 

إنه لا بد للدعاة أن يكونوا «أصحاب عقول كاملة وأن يتشاوروا مع أصحاب 
التجربة السالفة من إخوائهم أهل التقى cls‏ وأن يكونوا في تشاورهم ناصحين 
وودودين» Ob‏ النصح والموذة mice‏ الفكرة ويمخضان الوأ 

ولابك لمن ail gt] tans‏ اللاعاة OS) OF‏ ليع SalI‏ من هم قاطع »وهم 
شاغل» فإن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يقدم مشورته لكي لا يخون إخوانه 
ودعوته» حتى لا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه» ولا هوى يساعده». 

ا کرو ا sl‏ يد ال اروا أى أرب الى i Sted wall‏ ين اناده 
من 3( أهله فليس كل الدعاة أو كل المؤسسات يمكن استشارتهاء وليس بمعقول 
كذلك أن يطالب كل الدعاة بأن تعرض عليهم المؤسسة الدعوية طلب المشورة في كل 
أمر» فللتشاور دوائر تتناسب مع طبيعة الموضوع» ومدى سعة تأثيره» وأهمية إشاعته 
وغير ذلك من سياسات ضابطة للسير cy pb‏ غلينا أن تعيهاء ولا نسير بعجاة 
مطالبين بالشورى معنا في كل أمرء فالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل فن وحقل 
هو من أهم مفاهيم التشاور بين الدعاة. 

لكن هذا لا يغنى عن مشاورة عدد من أهل الشمول من بعد في نفس القضايا لاتخاذ 
القرار الآخير لما عند هؤلاء من سعة نظر تحيط بحركة الحياة من جميع OU Ua]‏ 
)1( حلية الأولياء /ا/ ANY‏ 
(۲) يمخضان: يخلّصان الرأي. 


)1( نضرة النعيم 715471//5. 
)£( أدب الدنيا والدين ص YOY‏ 


)0( الشورى عند قادة الدعوة.. معلمة أم ملزمة؟ عبد الحميد الكبتي- مقال: منشور على موقع مداد. 
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O‏ غاشرا: تتبيهات حول مفهوح التشاوو Cys‏ الدضاة 
<> التشاور على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسسي» لا بد أن يقوم 
على قواعد وأسس علمية منظمة. 
<> عند التشاور لا بد أن يعطى الداعية حقه في التفكير والتعبير» على أن يلتزم 
الجميع في النهاية بالقرار المتخذ. ما لم يكن ذلك مخالفاً لمبادئ الشريعة العامة 
والصريحة. 
<> المقصود من التشاور بين الدعاة أن يكون تشاورا حقيقيًاً لا صوريًاً» يجمع 
ولا يفرق» يزيد من قوة وصلابة الدعاة فيما بينهم على المستوف الفردي أو على 
مستوى المؤسسات الدعوية فيما بينها. 
<> لا بد أن تكون لكل مؤسسة دعوية طريقة واضحة في التشاور وتقديم المشورة 
بين أعضائها والتشاور بين المؤسسات والتجمعات الدعوية الأخرى تتناسب مع 
الواقع والنظم الإدارية الحديثة» وطبيعة كل عمل دعوي. 
<> لا بد أن توضع قضية التشاور بين الدعاة في مناهج التأهيل للدعوة تأصيلاً 
لهذا الخلق» وغرساً لأساس الشورى في جوانبهاء حتى تمسي الدعوة قائمة على أرضية 
قوية. 
<> لا بد أن يكون من المتشاورين من يفصل في الأمر ويدير المشورة إذا كانت 
على مستوى عدد كبير من الدعاة أو على مستوى مؤسسي ويزداد الأمر عندما يكون 
التشاور في قضية دعوية تهم الأمة. 
4 عند التشاور بين الدعاة لا بد أن يبدي الداعية رأيه تبعاً لما ينفع الدين لا ما 
يناسب ظروفه الخاصة. 
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<> عند التشاور لا بد أن يحترم الداعية رأي أخيه الداعية ولا يحقره ولا يعقب 
عليه بشكل مباشر ويشير إليه بالاتهام. 

<> في قول الله تعالى: CAS EGP‏ في A‏ دا ZAG ME KS EGE‏ 
لْمتَوَكِينَ € بيان أن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي» واختيار واحد من الآراء 
فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحدء انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ.. التنفيذ في عزم 
وحسم» وفي توكل على الله. 

فللشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتردد» وإلا لن ينتهي الأمر إلا إن جد جديد 
وتغيرزت الأمور والملاسات والمعطياتث: 

<> لا بد من الحذر من صور مغلوطة للتشاور بين الدعاة» مثل: 

# حجب المعلومات أو بعضها أثناء أخذ الشورى. 

# تزيين ch‏ معين لبعض الأفراد قبل أخذ الشورى بما يمنعهم من التأمل 
المنصف في الآراء الأخرى. 

a‏ تسفيه الرأي المخالف. 

استغلال السبق والسن والألقاب العلمية كممارسة خاطتة في توجيه الآراء. 

# عدم إعطاء الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء الآراء. 

" إبداء المسؤول لرأيه قبل الآخرين تصريحاً أو تلميحاً. 

ه عدم التوقيت الصحيح والمناسب لأخذ الرأي. 
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المبحث الثامن 
التكافل 


والتكافل داخل في التعاون ولكن إفراده لآهميته بين الدعاة» حيث يجب أن يحمل 
الدعاة عبء بعضهم البعضء فيتعاهد الدعاة إخوانهم بالسؤال ly‏ مع المبادرة إلى 
المساعدة والتكافل. 

ويمكن بيان هذا الأمر في النقاط التالية: 

ك أولاأً؛ مفهوم التكافل: 

التكافل: مأخوذ من Bale‏ كفل ولها معانٍ متعددة منها: الكافل وهو العائل» يقال: 
كفله يكفله وكفله» والكفيل: هو الضمين» فالتكافل هو التضامن2". 

والتكافل: VEY! Sols‏ والنفقة والمعونة". 

فالتكافل هو: «أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء كانوا أفراد 
وجماعات حكاماً ومحكومين على اتخاذ مواقف إيجابية» بدافع شعور وجداني عميق» 
ينبع من أصل العقيدة الإسلامية» ليعيش الفرد في كفالة الجماعة» وتعيش الجماعة في 
مؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضر 
Gos al ye‏ 

والمقصود بالتكافل بين الدعاة: أن يكون الدعاة مشاركين في المحافظة على 
مصالحهم العامة والخاصة» ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعئوية» فيشعر 


(۲) معجم لغة الفقهاء ص57١.‏ 
)1( هذا تعريف د. محمد أبو زهرة. ينظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام لمحمد أبو زهرة ص۷. 


1 
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الداعية أن عليه واجبات لإخوانه الدعاة» وتمدف لإيصال المنافع إليهم ودفع 
الأضرار عنهم. 

كج ثانياً: فضل التكافل بين الدعاة : 

التكافل بين الدعاة من أهم معالم الأخوة» وهذا المبدأ عام مع كل المسلمين» 
gy‏ ن الدعاة SASHA 98: SLs SB ce gf‏ © السجرات Ly‏ 

«ومن شرط الأخوة: أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك والتماس النصرة منك» 
ولا pa‏ في تفقد أحواله؛ بحيث يشكل عليك موضع حاجته. فيحتاج إلى مسألتك OU‏ 
هذا في جميع الناس فكيف بالدعاة إلى الله تعالى الذين يحملون Ge‏ إصلاح الناس 
وينفقون في ذلك أوقاتهم وأنفسهم» وأموالهم. 

فعن عبد الله بن عمر ES‏ أن رسول الله BE‏ قال: (ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته» ومن oF‏ عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة؛ ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة). 

وعن عمر بن الخطاب ذَلكَهُ قال: قال 445: (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم 
للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة أو تقضي 
عنه ديناًء أو تطرد عنه Lege‏ ولأن أمشي مع أخ في حاجةٍ أحبٌّ إلىّ من أن أعتكف ني 
tl‏ عويش ar eis‏ رقن مان ع اق ا چا 
له أثبت الله قدمه يوم تزول CB‏ 


)1( لطائف الإشارات» عبد الكريم القشيري ۷/ ۲۹۲. 
)1( تقدم تخريجه 6 NAVY‏ 


)1( المعجم الكبير GLAU‏ عن ابن عمر CIT TE) 557/١7‏ وحسنه GUY‏ في السلسلة الصحيحة 
(4050)). 
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وقال ME‏ (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً 
ستره الله فى الدنيا والآخرة)0". 

وقال RE‏ (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله في 
أهله بخير فقد غزا)”". 

وعن النعمان بن بشير صا قال: قال رسول الله : (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)””". 

وعن عمر بن الخطاب BE‏ قال: «عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم» فإنهم 
ine‏ ف cele I‏ وعدةٌ في OES‏ 

وعن المغيرة بن شعبة ES‏ قال: «التارك للإخوان UNS 9 Ra‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح BLS‏ قال: «تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث؛ فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم». 

وقال داود الطائي لرجل طلب الوصية: (اأصحب أهل التقوى» فإنهم geal‏ أهل 
الدنيا عليك مؤونة وأكثرهم لك OS yr‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (5599). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو خلفه VARY) Ses‏ 
)1( تقدم تخريجه ص ١5 ١‏ . 
)8( الإخوان لابن أبي الدنيا VV Ie‏ وإحياء علوم الدين ۲/ .٠١١‏ 
)0( أدب الدنيا والدين ص١١7.‏ 


(5) تبذيب الكمال في أسماء الرجال 9 NAV LY‏ 
(۷) الإخوان لابن أبى الدنيا ص5 .١7‏ حلية الأولياء YEU‏ 


‰6 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 EES‏ 


ك LU‏ أهمية التكافل بين الدعاة: 

تظهر أهمية التكافل بين الدعاة في النقاط التالية: 

تله تكافل الدعاة فيما بينهم وقضاء حوائجهم جس يربط العلاقات الدعوية؛ لأن 
طبيعة النفس البشرية فطرت على محبة من يحسن إليها ويقوم بشؤونها ومصالحهاء 
ومن ثم فهي تنظر إليه نظر الإجلال والتعظيم والحب. 

لله «العلاقات الإنسانية في بيئة العمل الدعوي هي المادة اللزجة التي تحرك 
آلة العمل والإنجاز الدعوي» وكلما كانت هذه المادة عالية اللزوجة أدت إلى تحقيق 
نتائج باهرة في الدعوة» Wy‏ يجب أن نستثمر هذه العلاقات المختلفة في مجالات 
الدعوة المتعددة)'. 

لله يؤسس التكافل بين الدعاة بناء متكاملاًء شاملا يلبي DEL‏ الدعاة» ويربط 
بين الدعاة Gilby‏ متينة؛ LG‏ بينهم» وتقوي علاقتهم ببعضهم» وتقويهم أمام 
أعدائهم» وتظهر جيلاً من الدعاة قويّاً متماسكاً. 

لله التكاقل بين الدعاة ييظهن جلا من الدعاة [cen‏ المسؤولية المشتركة في 
الإصلاح وإخداث التغيير في المجتمعات. 

له PL‏ بين الدعاة تحتاجه الدعوة اليوم JES‏ مشكلاتها الدعوية» ولمواجهة 
التحديات المعاصرة» ومكافحة ما يهدّدها من المخاطر. 

تله التكافل بين الدعاة يقي ويعالج النفعية والتنافس على الدنيا بين الدعاة» الذي 
يقضي على الدعوات. 


)١(‏ العللاقات الاجتماعية بناوؤها وتوظيفها في الدعوة» 5 الربيع مليحي- مقال منشور في مجلة البيان» 
عدد ۲۳۸ . 
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J‏ التكافل بين الدعاة يعطي صورة متميزة للدعاة في كل مجتمع» وهو من 
الأسباب التي تقنع الناس في الدخول إلى هذا الدين» عندما يرون أهله والداعين له 
قدوة عملية تمثل الوحدة والتكافل. 

ك رابعاً: نماذج من التكافل: 

فهذا رسول الله BE‏ يثني على ما قام به أبو بكر الصديق من تكافل: (إن الله بعثني 
الک فقا كذيهه وقال gh‏ يكرة ميدق Gladys‏ شه allay‏ قل atl‏ تار کون لي 
صاحبي)"". 

وقال: (ليس أحد Gal‏ علىّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي OBL‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ (ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي 
بکر) فبكى أبو بكر» وقال: وهل آنا ومالي إلا لك يا رسول Oath‏ 

وبيّن الله تعالى ما قام به الصحابة قف في تكافلهم مع بعضهم في أمورهم 
الحياتية؛ في الوقت الذي أخرج فيه المهاجرون من أموالهم وبلدانهم وعلاقتهم به 
فقال تعالى: وري تومو الَا SVG‏ من BEAL ACEO AG‏ 
os DE‏ ل SESS op lil‏ بر Tn CEA‏ 

روى أنس بن مالك GS‏ في سبب نزول هذه الآية: «أن رسول الله NRE‏ بين 
المهاجرين والأنصار» فآخى بين سعد بن الربيع وبين عبدالرحمن بن عوف فقال له 
سعد: إن لي مالاً فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيتهما أحببت حتى أطلقها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً..) (PVT)‏ 

وحديث (55550). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أبوب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد (551). 
() تقدم تخريجه ص۱۷۹ . 


م - واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه ESS:‏ 


فإذا خلت فتزوجها قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» ذُلني على السوق)''. 

وكان سلمان الفارسي GB‏ عبداً مملوكاً فقال له رسول الله BE‏ (كاتب يا 
سلمان) قال سلمان: فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير”" وبأربعين 
أوقية”"» فقال رسول الله BE‏ لأصحابه: (أعينوا أخاكم) فأعانوني بالنخل» الرجل 
بثلاثين ودية“» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر» يعنى الرجل 
بقدر ما عنده -حتى اجتمعت لى ثلاثمائة ودية.. ). 


وقد ثبت في مدح النبي BE‏ الأشعريين GB‏ بدعمهم المادي لبعضهم وتكافلهم 
في سبيل الدعوة والجهاد؛ فعن أبي موسى الأشعري SS‏ قال: قال النبي SS‏ (إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو - أو قل طعام عيالهم بالمدينة- جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحدٍ ثم اقتسموه بينهم في إناء واحدٍ بالسوية» فهم مني وأنا منهم). 

وورد أن Ul‏ أيوب BSB‏ قدم البصرة» فنزل عليه ابن عباس AES‏ ففرغ له بيته» 
وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله GUE‏ ثم قال: كم دينك؟ قال: عشرون ABT‏ 
فأعطاه أربعين ألفاً» وعشرين مملوكاًء وكل ما في البيت". 


)1( المعجم الكبير للطبراني (VTA) 707 /١‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء 
باب كيف آخى النبي BE‏ بین أصحابه (ATV)‏ 

(1) الفقيرٌ: بئر SB‏ أل المَسِيلة إذا Gals LT?‏ فيها البَْرُ والسّرْجِينء وني حديث Stake‏ أنه خي 
JE‏ بِالقَقِيرِ أي: IIL‏ غريب الحديث لابن الجوزي ۲/ .۲٠۲‏ 

(۳) الأوقية: جمعها أواقي ومقدارها أربعون درهماً. انظر: لسان العرب ٠١١٠/٠١‏ . 

(5) الودية: صغار النخل. انظر: القاموس الفقهي /١‏ ۳۷۷. 

)0( مسند أحمد 45١/0‏ (۲۳۷۸۸)» المعجم الكبير للطبراني 7/ ۲۲۲ CU VO)‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (645). 

(7) صحيح البخاري» كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (7585). 

(۷) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ COUNT) 07١‏ شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 575 »)۱١۸۸١(‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء 7/ OF‏ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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بل إن الأمر تجاوز تكافل الدعاة فيما بينهم في حياتهم إلى وفاتهم» برعاية آهل 
الداعية» فهذا داعية الإسلام إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب BB‏ عندما وصل نعيه؛ 
قال النبي َلِِ: (اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم jal‏ يشغلهم)'. 

وظهر تكافل الدعاة فيما بينهم في تجهيز بعضهم aed‏ لأمور الدعوة» فكان 
لبعض الصحابة دورٌ في تجهيز إخوانهم المتجهين إلى غزوة تبوك وعلى رأسهم 
عثمان بن عفان GB‏ حتى قال رسول الله Le) UE‏ ضر عثمان ما فعل بعد Cp gall‏ 

ا 
النبي BE‏ المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة”" من ثريد اللحم» أو ثريد بلبن أو غير 

ك خامساً: نماذج من السلف ب2 تكافلهم: 

ورد أن أبا حنيفة كان يبعث بالبضاء ئع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة» ويحملها إلى 
الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنةء إلى سنة فيشتري بها حوائج أشياخ المحدثين 
وأقواتبم وكسوتهم وجميع حوائجهم» ثم يدفع باقي الدنانير والأرباح إليهم» ثم يقول: 
أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله» فإني ما أعطيكم من مالي» ولكن من فضل الله 
علي فيكم: 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت (۳۱۳۲)» وسنن ابن ماجه» كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت »)231١0(‏ جامع الترمذي كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في الطعام يصنع لأهل الميت (/44)) وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 

(Y)‏ جامع الترمذي. كتاب المناقب» باب مناقب (PV Volts‏ وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الآلباني في مشكاة المصابيح CUTE)‏ 

(۳) الجفنة: وعاء deeb I‏ انظر: المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف ص57 7. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص 70 COP)‏ وني قري الضيف ص۲۹ (TN)‏ وابن سعد في 
الطبقات 7/ oO)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲٥٩-۰‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١‏ الا 
وكنز العمال /V‏ ۱۸۳ (18545)» وتخريج أحاديث الحيوان للدرديري ص (VA) 55١‏ 


م ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه EES VY‏ 


وكان إذا اشترى لعياله شيئاًء أنفق على شيوخ العلماء مثل ما أنفق على calls‏ 
وإذا اكتسى ثوباً فعل مثل ذلك. وإذا جاءت الفاكهة والرطب وكل شيء يريد أن يشتريه 
لنفسه ولعياله لا يفعل ذلك حتى يشتري لشيوخ العلماء مثله. ثم يشتري بعد ذلك 
لعياله» وكان إذا اشترى للصدقة أو لبر إخوانه شيئاً اشترى أجود ما يقدر عليه» وكان 
يتساهل فيما يشتريه لنفسه ولعياله. 

وكان AS‏ كثير الصلاة والصيام كثير الصدقة» فكان كل مال يستفيده لا يدع منه 
شيئاً إلا أخرجه» ولقد وجه ببدايا لأحد العلماء حتى استوحش العالم من كثرتها؛ وما 
كان يدع أحداً من المحدثين إلا بره برَاً واسعاًء فكان HS‏ معروفاً بكثرة الأفضال وقلة 
الكلام وإكرام العلم وأهله. 

fd eal aS cous‏ فلا كان بعد ذلك olf‏ آذ رى Oba‏ فقيل له ما فلت 
بتلك النعال؟ فقال: ما دخل بيتي منها شعرة وهبتها كلها لأصحابنا»". 

وسئل أحد السلف: كيف فَضَلكم ابن المبارك ولم يكن بأسن منكم؟ قال: كان 
يقدم ومعه من الغلمة الخرسانية والبزة" الحسنة» فيصل العلماء ويعطيهه””. 

وكان ابن المسلمة موصوفاً بالعقل والفضل uly‏ وداره مألف لأهل Obs‏ 
وقال المرزباني: كان في داري خمسون ما بين لحاف ودواج معدة لأهل العلم الذي 
O ging‏ غندی : 


. ٤٦ -٤٤ص انظر: أخبار أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) البزة: الثيابٌ أو مَتاعٌ البيتٍ من الثياب» انظر: لسان العرب 5/ ."١١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ 7541. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء /11/ 7541. 

(5) انظر: تاريخ بغداد /١‏ 57. والدواج: لحاف أو ثوب واسع يغطي الجسد کله» وکل ما تغطيت به فهو 
لحاف. تاج العروس 0/ COAT‏ و٤‏ 7077/7 والمعجم العربي لأسماء الملابس NV4 G2‏ 
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ووصفوا محمد بن إبراهيم الواقد بأنه: كريم نبيل نسيب صاحب مرؤة وجاه 
ومحبة للعلم وأهله» وكان يكرم العلماء البلديين والغرباء» وينزل الواردين من أهل 
العلم والأكابر مدرسته ودوره» ويسدي إليهم الجميل ويسرحهم بإحسان إذا ارتحلوا0". 
قال أبو حازم: «لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم» أربعين فقيهاًء أدنى خصلة 
فينا: التواسي بما في أيديناء وما رأيت في مجلسه متماريين» ولا متنازعين في حديث لا 


ينفعنا)”". 
وهذا غيض من فيض» أرادنا به الدلالة والتمثيل فقط. وكتب السير والتراجم 


ك سادساً: مجالات التكافل بين الدعاة ؛ 

هناك كثير من المجالات التي يمكن أن يتكافل من خلالها الدعاة العامة ومنها: 

-١‏ الهديت: 

فعن عائشة ES‏ قالت: «كان رسول الله BE‏ يقبل الهدية ويثيب UU gle‏ 

وعن عروة عن عائشة ES‏ قالت: «والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 
ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله BE‏ نار. قال: 
قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟!! قالت: الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان 
لرسول الله BE‏ جیران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله ككل 
)١(‏ انظر: التدوين في أخبار قزوين .٤۸/١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء -0/ ۳٠٠١‏ . 
)1( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب المكافأة في الهبة (YONG)‏ 


)£( المنائح: جمع منيحة وهي العطية» وأصلها عطية الناقة أو الشاة وقيل: لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار 


‰6 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 E4‏ 


من YLT‏ فيسقيناه»". 

؟- الضيافيّ والسكن للدعاة: 

فهذا رسول الله BE‏ يقبل الضيافة من أبي أيوب الأنصاري GB‏ حتى يتم بناء 
المسجد وبناء مسكنه عند هجرته ففي حديث الهجرة الطويل: «فأقبل يسير حتى نزل 
جانب دار أبي أيوب فقال نبي الله SE‏ (أي بيوت أهلنا أقرب) فقال أبو أيوب: أنا يا 
نبي الله هذه داري وهذا بابي» قال: (فانطلق فهيئ لنا مقیلا"...). 

*- القرض الحسن: 

فعن عبدالله بن Eo greene‏ أن نبي الله BE‏ كان يقول: (من أقرض الله مرتين كان 
له مثل أجر أحدهما لو تصدق O(a,‏ 

4- العارية: 

العارية هي: تمليك المنفعة بغير عوض”» وقيل: إباحة المنفعة بلا عوض"". 

وقد تكون العارية واجبة في بعض الأحيان إذا احتاج إنسان من أخيه شيء تتوقف 
عليه حیاته» فهنا يجب إعارته إياه» وإذا امتنع يكون آثماً»". 


)\( صحيح البخاري» wks‏ الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل الهبة (YOU)‏ ومسلم» کتاب 
الزهد والرقائق» باب(۲۸)» AY AVY)‏ 


)1( مقيلاً: أي مكانا تقع فيه القيلولة. فتح الباري ۷/ YOY‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي إلى المدینة(۳۹۱۱). 
)8( صحيح ابن حبان 518/١١‏ (200540» قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 
)0( القوانين الفقهية» ابن جزي» ص1/7”. 

)1( مغني المحتاج» لمحمد الخطيب الشربيني ۲/ 5715. 

(۷) التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبدالله ناصح علوان» ص١4.‏ 
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ee eg ee ee‏ # فول 


eae ost هم‎ SMO) ace eee هم عن‎ KOREA 
قال الطبري: «يمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل‎ .]۷ - ٤ ألْمَاعُونَ € [الماعون:‎ 
الماعون من كل شيء منفعته»'.‎ 


SANE: 


وسئل ابن مسعود ص عن الماعون فقال: «هو ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس» 
والقدر» OO SS‏ 

ويؤيد هذا ما ثبت عن أبى سعيد الخدري ES‏ قال: بينما نحن مع رسول الله BOE‏ 
في سفر إذ cle‏ رجل على راحلته فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً فقال رسول الله SUE‏ 
(من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد 
به على من لا زاد Cab‏ قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
ا 

فالعارية في كثير من صورها نوع من أنواع التبادل» إلا أن هذا التبادل يقلل كثيراً 
من الأعباء على الداعية إلى الله تعالى؛ خصوصاً أن هذا التبادل لا يؤثر على المعطي 
من الناحية المالية فهو يعير الداعية منزله أو سيارته أو آنيته أو كتبه لكي يستفيد منها 

ترة معينة أو دائمة على حسب قول الفقهاء» ولكن لا يمتلك عين الشيء. 

ه- توفير فرص عمل للدعاة: 

توفير فرص عمل للدعاة باب واسع de‏ ومتيسر» خصوصاً مع ارتفاع معدلات 
البطالة» وهذا سينال الأجر بالشفاعة الحسنة والدلالة على الخير. 


E/E جامع البيان‎ )١( 
. 1۳۸ /۲ 5 جامع البيان‎ )( 
AVVYA) اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال‎ wks صحيح مسلم»‎ (Y) 


2 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه EES‏ 


fof ري‎ OF ot نان‎ 2 nee 5 يدم‎ “oe 


حدى 


A 2 
Aa ر رر‎ IR ae 
0 st أن‎ 


oe 2 2 S64 5 oh eA € Paka 
وبسلت‎ Gu قال ذلك‎ @) spews yA ae eve Sane 
Aa EN a ساس > وو کے‎ AG re 


LAY عدوت عل ونه عل ما قول ويل #[القصص:‎ CES ENT 

وكذلك فعل الأنصار مع إخوانهم الدعاة المهاجرين الذين قدموا عليهم من مكة 
بلا أدنى مال» فحلوا مشكلة انعدام الموارد المالية لديهم عن طريق المزارعة BB‏ 
أجمعين» فعن أبي هريرة BB‏ أن الأنصار عرضوا على النبي BE‏ أن يقسم ما يملكون 
من نخيل بينهم وبين المهاجرينء فقال النبي CY) RE‏ قالوا: تكفوننا المؤونةه 
ونشرككم الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. 

5- إنظار أو إبراء المعسر من الدعاة أو سداد ديونه: 

فقد شرع الله تعالى باباً من أبواب الخير يقوم به الدائن؛ وهو: أن يبرئ المدين مما 
abe‏ يق ke‏ وري le‏ ولق لكي O‏ لطا و 57k A‏ توه 
oe)‏ ا be‏ قا ا ريت # لق 

وقال رسول الله SE‏ (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر 
أو يضع عنه)”". 

Vile) -۷‏ أسرهم وأهليهم عند غيايهم: 

الدعاة إلى الله يقومون بواجبات كثيرة لخدمة دينهم» وهذا ينتج منهم بعض 
التقصير في رعاية أسرهمء ولذا لا بد من أن يتعاون الدعاة فيما بينهم في رعاية pal‏ 


AVY) صحيح البخاري» كتاب المزارعةء باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر‎ )١( 
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بعضهم» خصوصاً إذا سافر أحدهم وترك أسرته» فأولاده يحتاجون إلى تربية ورعاية 
علمية ومعيشية. 

وحين يعلم الداعية أن حوله إخوة له سيقومون برعاية وبكفالة أسرته حال غيابه 
أو حال حصول مكروه له؛ فإن ذلك مما يجعله يُقدم ولا يخاف إلا الله تعالى. 

وق الرغاية الأسرية تم الدعاة لبخضهم Laie‏ بقضرون ف حن أهارهم» ققد 29 
أن سلمان الفارسي زار أخاه أبا الدرداء GSS‏ وكان النبي BE‏ قد آخى بينهما - فرأى أم 
الدرداء ES‏ متبذلة. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماًء فقال له: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم. فنام» ثم ذهب 
يقوم. فقال: نم. فلما كان آخر الليل» قال سلمان: ا فقال سلمان: إن 
لندنك dds‏ ولنفسك غلك حت ولأحلك علاك أ فأعط كل ذي حت حقه. 
Sb‏ النبي BE‏ فذكر ذلك له فقال: النبي BE‏ (صدق سلمان)'. 

۸- رعايئٌ بعضهم ے2 طلب العلم: 

فعن عمر بن الخطاب ES‏ قال: «كنت آنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله كلد ينزل 
يوماً وأنزل يوماء فإذا نزلت ate‏ بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل 
ذلك...0”". فكان كل واحد منهم يفرغ أخاه Le gy‏ ليرتحل إلى رسول الله BBE‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له .)١1957(‏ 


)0 صحیح البخاري» کتاب العلم» باب التناوب في العلم AY)‏ 


م ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه EES (rer‏ 


فهذه بعض الجوانب التي يمكن من خلالها أن يمكن للدعاة أن يتكافلوا فيها فيما 
بينهم» ويحصل بها الخير لهم ولدعوتهم. 

كم سابعاً: فوائد التكافل بين الدعاة : 

42 قوة الدعاة وترابطهم واستحالة تفككهم وانبيارهم. 

> سد العوز والحاجة والفقر بين الدعاة فالغني يُعطي الفقير وتقضى الحوائج 
دون الشعور بالذل والإهانة. 

” تبادل الخبرات» حيث يعتبر التكافل Cole Sb‏ يشمل العديد من 
الأشخاصء كل منهم يستفيد من خبرة الآخر. 

> توفير الوقت وتنظيمه وتوفير الجهد ني العمل الدعوي. 

> توطيد المحبة والمشاعر الجميلة في النفوس بين الدعاة. 


- وسبق ذكر فوائد أخرى في فضل التكافل. 
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المبحث التاسع 
التناصر 


من الأمور التي حث عليه الشرع عموماً بين المسلمين وأوجبها عليهم» النصرة 
للمسلمية» ويزداد الآمر عددما تكون النصرة للدغاة الذين يتشرون دين الله تغالىء: 
وهذا التناصر من المهام والواجبات الدعوية بين الدعاة إلى الله تعالى» لما له من أثر في 
نجاح الدعوة وخدمة دين الله تعالى. 

يتعرض الداعية لعوائق أو لأنواع من الأذى؛ فيجد من إخوانه ما يعينه على 
تخفيف الآذى ويرفع العدوان. 

ونبرز هذا الأمر في النقاط التالية: 

: أولا: مفهوم التناصر بين الدعاة‎ lV] 

التناصر لغة: 

التناصر مصدر قولهم: تناصر القوم إذا نصر بعضهم بعضا وهو مأخوذ من مادّة 
AIG yo 0)‏ يدل على إتبان غير able gh‏ والتناضره dsl!‏ غل pal‏ 

والنّصر إعانة المظلوم والأنصار: أنصار الي BE‏ غلبت عليهم الصفةء فجرى 
محر eal‏ 

التناصر اصطلاحا: 

قد sadly‏ تلك الغيّرة الإيمانيّة» التي تدفع المسلم لرفع lis‏ عن أخيه 


)1( ينظر: مقاييس اللغة 0 EVO‏ وبصائر ذوي التمييز 14/0 والصحاح 87/7/7, ومفردات الراغب 
ص 5560. 


م - واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه E8‏ 


المسلم المستضعف2". 

3 5 5 5 وه‎ 2. oF te 

تناصر المسلمين يراد به: أن يقدم كل منهم العون لاخيه ليدفع عنه الظلم إن كان 
مظلوماً ويردّه عن ظلمه إن كان ظالم". 

والتناصر بين الدعاة: هو أن يقوم الدعاة بنصرة بعضهم البعض في الحق» ورفع 
الظلم عنهم» وتصديقهم لبعضهم» وردهم عن ظلم غيرهم. 

Lal [Vv]‏ أهمية التناصر بين الدعاة: 


بين الله تعالى في كتابه أنه أخذ العهد على الأنبياء بنصرة النبى BE‏ قال تعالى: 


eee. pou 01 os‏ م 53 = Ge Oe‏ 2 ور 
ers 3133‏ اله able Us jena Bane‏ من ڪتب وة 33 ج٣‏ ڪم رول 


2 
ع 


3 
5: PATTER HAAR REY ہو‎ pers Be od 


مسرت لمأ Seas‏ ارون يوه Dh‏ ا fe Fists ash‏ فنك CATES oy‏ 
قال ادوا Gagan G3 SAA‏ [آل عمران: LA)‏ فهذا من أقوى الأدلة على أهمية 
نصرة الدعاة لبعضهم البعض. 

قال ابن تيمية: «وروي عن غير واحد من السلف - علي وابن عباس وغيرهما- 
قالوا: لم يبعث الله نبا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمنن به» ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد -وهم أحياء- 
ليؤمنن به» ولينصرنه)”". 

ومدح الله تعالى المؤمنين الذين ينصرون إخوانهم» ووعدهم بالخير الكبير في قوله 


5 2 2 PO a i BES o ok 2 ABP OI evar وض‎ eg 7 
وَألْذِينَ عاووأ‎ ail Jn وأنفسهم في‎ Salsa AGES وهاجروأ‎ [pele Gaull تعالى: # إن‎ 


OV هذه أخلاقنا لمحمد الخزندار ص‎ )١( 
NYY [8 ينظ تة اللي‎ (1) 
LYoA-Yoy /¥ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 2 
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ASS css‏ بت اننا ولاك بعد ass‏ # [الأنفال: "]ء وقال تعالى: « pate ol‏ وهاجروا 
eS Sistas Mi applies 1-9-7‏ 
[الأنفال: 7]. «لأهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
Mt yaad‏ 

وأمر تعالى أن ينصر الدعاة بعضهم خصوصاً إذا طلبوا النصر قال تعالى: # وَإِنِ 
Sy ee ol‏ في FATES itl‏ 4 [الأنفال: Ivy‏ 

ومن هنا نعلم أن للتناصر dial‏ عظمى في حياة الدعاة» وبدونه ر يصبح العمل 
الدعوي مكشوفاً أمام أعدائه Lajas‏ ارق ككل وك وضلى الفكتن من ا 
فإن التزا ee Soe‏ 
على عدوّهم تحقيقاً لوعده و: Cy BEEN LED)‏ الله موی عرد 4 
[الحج: ]٤١‏ 

ونصرة الداعية لربّه يكون بتقديم العون لآخيه الداعية» وقيامه بحفظ حدود الله 
واجتنابه لمعاصيه» وفي هذه الحالة فقط؛ فن عليه أن يتيقن من نصر الله له OY‏ التناصر 
تفاعل من الجانبين» فإذا حدث أحدهما حدث الآخر لا محالة. 

وما ل يشك فيه كذلك Of‏ نصرة الداعية لأخيه الداعية بتقديم العون له إن كان 
cls plas‏ وردعه عن ظلمه إن كان ظالماء يٿ يشت bles‏ ئم العمل الدعوي. فتسود فيه 
روح التعاون والألفة» واحترام الحقوق» ny‏ ال اجات وككرة اة ذلك 
تسا ا ء Les‏ يجعل نسيج الأمّة مّة كالبنيان 


.۴۲۷ تيسيرالكريم الرحمن ص‎ ON) 


‰6 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 EES (rav‏ 


إن poll‏ هر die‏ الذعاة Tol af‏ وجماعائفه OFS‏ يكنا js‏ داعية أو js‏ 
جماعة دعوية على شأنها الخاصٌ؛ Ob‏ ذلك كفيل jad‏ 2 الدعوة للصياع» OY‏ الدعوة 
الحقيقية تقتضي تحقيق التناصر فيما بين الدعاة بعضهم وبعض. 

قال البيهقي: 5 al‏ كل 4g} 3 wats oly‏ المسلم إذا رآه by celled‏ على 
تو GUIS Leo Le gars 15] pe NI OY‏ الراحده كنا أن أ اس رجا 
كانا كالبدن الواحد» والذين أقوى من القرابةء وأولى بالمحافظة عليه Ogre‏ 

ومتى تخادّل الدعاة» وتوامّنوا وتفاشّلواء وصار لکل واحدٍ منهم شأنه وهمه» فرّق 
jul‏ جمحهم» وبدّد شملهم» وتسلط عليهم؛ واستباح حرمتهم» ومتى تناصر الدعاة 
حساك oye Bleed!‏ اله والفساف قال ST By]: ILS‏ انا Ages (fetes‏ 
Cts cast‏ في سيل ths DI SS Lae Gal BT‏ وبا ب 
ك ن a‏ جر vents ih ge snail ols‏ 
at‏ إل عل وم بدت WO) et BCS Ks 5 ts oe X‏ وان كنا ب 


عن سرس Bo‏ 


[VY VY — BeOS oh وا ی‎ Ke" van As 

قال ol‏ جو ta)‏ أن الى KGAA he lhl‏ يتنه ف 
NI‏ 3185 كبر ed‏ تأويل من قال: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة 
على الذينقء تكن نس ف Oy VN‏ 

يقول البقاعي: «لما ترك بعض العلماء إعانة بعض فإنه حصل ما GE‏ الله تعالى 
منه من الفتنة والفساد» حتى صار الأمر إلى ما ترى من علو المفسدين وضعف أهل 


Set 


Iya. alls بض‎ 


.۸٤ /١٠١ شعب الإيمان للبيهقي‎ (1) 
AV /١ 5 جامع البيان‎ (Y) 
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الدين» فالأمر بالمعروف فيهم في غاية الذل والغربة» يرد عليه أدنى الناس فلا يجد 
له deli‏ ويجد ذلك الآخر له على الرد أعواناً كثيرة» وصار أحسن الناس حالاً مع 
الأمراء وأعظمهم له محبة من يقنع بلومه على فعله ظناً منه أن ذلك شفقة ake‏ 

7] ثالثاً: الأحاديثالواردة 2 التناصر بين الدعاة: 

وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله RE‏ ت تبيخ أهمية poll‏ بين المسلمينخ dale‏ 
ومن باب أولى يدخل في ذلك التناصر بين الدعاة إلى الله تعالى فهم أشد الناس حاجة 
للتناصر فيما بينهم» حيث إن هدفهم وعملهم واحد فيتطلب منهم هذا الأمر. 

ومن تلك الأحاديث: 

ف الحاديث (Ata (pal pal‏ بالتتاضير: 
عن أنس SS‏ قال: قال رسول الله كَِِ:ْ (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: 

(تحجزه أو تمنعه من الظّلم, SS‏ ذلك نصره). 
قال العلائي: «وسمّي 35 المظالم OV fal‏ الَصر هو tO gall‏ ومنع الظّالم عون 
له على مصلحته» والظّالم مَفُهور مع نفسه الأمّارة» وهي في تلك الحالة عاتية عليه 

فردّه عون له على قَهُرهاء play‏ له عليها»”". 

؟- أحاديث تبين فضل التناصر وعظم أجره: 

وعن أنس BB‏ قال: قال BE‏ (من صر أخاه ply‏ الغيب» نَصَّره الله في LIN‏ 
)1( نظم الدرر؟/ YOY‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما (VERT)‏ واللفظ ca)‏ 


ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب AYOAE)‏ 
)1( فيض القدير 0/ Avo‏ 


م - واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه G(r‏ 


OG SI,‏ فالنصر للدعاة الذين يتناصرون يكون في الدنيا والآخرةء كما قال الله 
تعالی: Cally dale OI Cs HG}‏ يوم QR‏ 63 [غافر: .]0١‏ 

وقال رسول الله Bg‏ في الحديث القدسي: (وحقّت Sou‏ للّدين يتناصرون من 
أجلي» وحقّت cpl Sous‏ يتصادقون من أجلي)"» فبين أن محبة الله تعالى للذين 
يتناصرون في سبيل الله تعالى. 

وعن أبي الدّرداء I SB‏ رسول الله BE‏ قال: (من رد عن عرض أخيه المسلم كان 
حقّاً على الله SS‏ أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة)". 

«وذلك OY‏ عرص المؤمن كدَمِهء فمن هتك عرضه فكأنه سفك دمه» ومن عمل 
على صون عرضه فكأنه صان دمه» فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة). 

۳- أحاديث تبين همين التناصر: 

عن جابر بن عبد الله GES‏ قال: قال رسول الله BE‏ (ما من امرئ يخذل امراً 
مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب 
فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب OG pad‏ 
)1( مسند الشهاب (EVO -٤۷۳( 788/١‏ السئن الكبرى للبيهقي 178/8 ))١5477(‏ وحسنه الألباني 


)1( مسند أحمد ۳۲/ 185 »)۱۹٤۳۸(‏ وقال شعيب bog SUSY)‏ حديث صحيح. 


Gm‏ سنك خمد 5 (YVOFT) OVE‏ وقال شعيب الأرناؤوط حسن لغيره» وجامع الترمذي في الجامع في 
ll Obs‏ والصلة» باب ما جاء في OU‏ عن عرض المسلم )۱۹۳١١(‏ وحسنه الآلباني. 
)2( فيض القدير5/ NYO‏ 


)0( سنن أبي داوود في السنن كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة CEAAE)‏ والسيوطي في جامع 
الأصول 559/5.» وقال شعيب الأرناؤوط محقق الجامع: وهو حديث حسن بشواهده. 


3( ..وعال هوق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 


وعن سهل بن حنيف؛ عن التب TB‏ قال: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو 
يقدر على أن ينصره IST‏ الله TE‏ على رءوس الخلائق يوم GLB‏ 

-٤‏ أحاديث تبين أن التناصر من حقوق الأخوة: 

عن عبد الله بن عمر EB‏ أنَّ رسول الله BE‏ قال: (المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمه 
ولا CG soled‏ وفي رواية: (ولا يخذله)”". 

فقوله: Coleg Vy)‏ قال ابن حجر: «أي: لا يتركه مع من يُؤذيهء ولا فيما يُؤذيه 
بل vo pais‏ ويدفع Olas‏ 

وقوله : (ولا يخذله). قال النووي: «الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا 
استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي». 

ن أبي Sty a‏ قال: قال رسولٌ الله 8 Ty Segall)‏ المؤمن: والمؤمنُ 

وعن ابي هريرة Ree‏ فال: فال رسو “TES‏ ين Sener Oe‏ واو ن 

5 4 سم‎ 2 3 P 
أخو المؤمن» يكف عليه ضَیعته» ويخوطه من ورائه)» أي: «يحفظه ويصونه ويذب‎ 
وقميضا لأخيك: المؤمنخ وحطه من ورات‎ belay العارفين: كن‎ oe قال‎ cde pels 
رواه أحمد‎ OV A/V وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ء»)٠١۹۸١(‎ 5١/76 مسند أحمد في المسد‎ (1) 

والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم والخصب» باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲٤٤١(‏ 


ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7590/0). 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة الآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره ودمه» وعرضه» 
وماله (YOUVE)‏ 

() فتح الباري 0/ AV‏ 

)0( شرح صحيح مسلم للنووي ۱۲۰/۱١‏ . 

CD‏ سنن أبي داوود» كتاب oa‏ باب في النصيحة والحياطة »)٤۹1۸(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع CVO¥Y)‏ 


‰6 ¥- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 E‏ 


واحفظه في نفسه وعرضه وأهله فإنك أخوه بالنص القرآني فاجعله مرآة ترى فيها نفسك 
فكما يزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة فأزل عنه كل أذى به عن نفسه»'. 
gs 5 4‏ 8 الى سا ع 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 5B‏ (المسلمون تتكافا 
دماؤهم» ويسعى متهم أدناهم, jess‏ عليهم أقصاهُم» وهم a‏ على من سواهم)"» 
«فإن معنى اليد المعاونة والمظاهرة إذا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا استنجدوا 
انجدوا ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا»”". 

WI‏ رابعاً: نموذج للتناصر بين الدعاة: 

ورد في قصة موسى AME‏ أنه طلب من ربه من ينصره في دعوته» قال تعالى: # BIG‏ 
is‏ أَقْصَحٌ مق إسسانا GAL‏ ردا صف إن SE‏ أن HS‏ قال 
VG‏ عد Gel,‏ 4 [القصص: clo ort‏ وقال تعالى: 9 واجعل في (HY SNS lois‏ هرون 
AaSFO TAM A‏ € اط +1- :00 

فقوله: # Cert ea Sil‏ وقوله: GOAL}‏ دا يُصَدَّفْ € «دليل على أهمية 
التناصر بين الدعاة» فليس المقصود منه أن يقول هارون (ARE‏ هو صادق بمجرد 
لسانه» لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهاهة*» وإنما يكون مصدقاً بما عرف 
عن هذا الردء والمعين من العقل والرزانة وقوة الحجة والبيان» فيحصل ببيانه وقوة 
موقفه الخضوع والانقياد والتسليم ورد الخصوم المجادلين. فالمصدق يبسط بلسانه 


YOY /5 فيض القدير‎ )١( 

)1( مسند أحمد ۲/ ۲۹۸ (450) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وسنن ابن ماجه» كتاب الديات» 
باب المسلمون WSS‏ دماؤهم CV UAT)‏ وأبو داوود في OLS‏ الجهاد. باب في السرية ترد على أهل 
العسكر(707/67). 

(۳) معالم السنن 7/ ."١5‏ 

(5) ذو الفهاهة: العيي في الكلام» ثقيل اللسان فيه. المعجم الوسيط 5/7 .7١‏ 
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renege a,‏ يأك ليا ذا مسر رات 
الترشيح: # وخی DS‏ هو WEES bs AAI‏ 

فالدعاة في حاجة إلى من ينصرهم ويقف معهم خصوصا في الشدائد» ولذا قال الله 
تعالی: قال سند عَسدَك Agi‏ 4: 

colle Re on iy‏ وجرن ep La‏ انحر رمتسن ارات 
كما قال تعالى: & ZEIT‏ عیسی FESTA‏ قَالَ من LAGNA ES, Cal‏ 


a 10 2% 


[oY [آل عمران:‎ # Rat ee eet: Ely ath امسا‎ ail حن آنصار‎ 
se SB Gal ch Bsc CE > وامتدح الله فعلهم وأمر به في قوله:‎ 
أو‎ Ua SF SA SR ee tal ريم حوارت من‎ 
اس‎ debbie: ice She 
Gs La ol A وهذا صاحب ياسين يقول عنه الله تعالى: د رَسَلنَا‎ 


7 روو 


Bes KANT وي انما‎ race dbl له ا وقال‎ Bose 


.]٠١ [يس:‎ € Ono 1 ASI 

ويقول الله عن مؤمن آل فرعون: # BS ead clase oe‏ 
SCT A‏ ول أن بترن د e E‏ رويك bade‏ 
ل کون یك ص اوقا يدبك بعش ارد ی گا لايع نف رٹ 
23 2 # [غافر: ۲۸]. 

ولقد كان رسول الله BE‏ يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى أن يمنعوه 
ويحموه؛ ليبلغ دعوة الله» ويبين للناس ما نزل إليهم. وكان مما يقول: (يا بني فلان» إني 


)1( محاسن التأويل ۸/ .٠١5‏ 
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رسول الله إلیکم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وأن تخلعوا ما تعبدون من 
دونه من هذه الأندادء وأن تؤمنوا بي وتصدقوا وتمنعواء حتى أبين عن الله ما OC gba‏ 

وكان أبوبكر BB‏ صديقاً ففي حادثة الإسراء كان أول المصدقين له حيث قال: 
«إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية» أفلا أصدقه في بيت المقدس)”". 

وعبدالله بن عمرو بن العاص قال: LES‏ رسول الله UE‏ يصلّي بفناء الكعبة» إذ أقبل 
عقبة بن أبي مُعيط» فأخذ بمنكب رسول الله BE‏ ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه به خنقاً 
das‏ فأقبل gf‏ بک فاخا ca Si‏ ودف کن رسول ان HME‏ وقال: 2 SEEN‏ ا 
yt ol‏ 35 وح اله € OLA: pel‏ 

وهذا ما فعله أهل المدينة مع رسول اله ل ومع ele!‏ المهاجرين» حتى لقبوا 
بالأنصارء قال تعالى: في قوله تعالى: STG}‏ ءامنا WAU‏ وجه دوا Sash‏ 
Cecily‏ في SG Alas‏ ا ةا ارفك تتم pert‏ ن € [الأنفال: Ivy‏ 


“ 
Cae اس‎ eee 0 


7 تعالى: ٭ والزت ore‏ وَهَاجَروأ Bl Ages‏ سیل الله وَالَذِينَ ءاووا ونصروا 
هم اموه EA‏ € [الأنفال: .]۷٤‏ 
es‏ يشعر الداعية بالقوّة ونزع شعور العجز من نفسه» ومواجهة الأخطار 


المحدقة به وبالدعوة حتى يبلغ دعوة الله على أكمل وجه. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام PY ١/7‏ البداية والنهاية VEN - ١78/7‏ وأخرجه ابن أبي عاصم 
(457)» وعبد الله بن الإمام أحمد (”7/ 597)» وأبو القاسم البغوي VAY‏ وأبو نعيم في الصحابة 
(VV049)‏ والطبري في التاريخ 5/8/7 59-1 7. 

(Y)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 8١/7‏ (4408)» وعبد الرزاق في المصنف 077١/5‏ والآجري في 
الشريعة CY ete)‏ وانظر: الألباني في السلسلة الصحيحة (MH) ٠٥۲ /١‏ 

)17( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً) (TWA)‏ 
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آ6 اسا فوائد التناصر بين الدعاة: 
-١‏ الداعية الذي يَنْصّر أخاه الداعية يَنْصّره call‏ والجزاء من جنس العملء فالله 
سْبحَاُويعاللَ يُسخر له من يقف إلى جانبه وينصره في LEU‏ ويتولّاه الله في الآخرة. 
ادق التداصر بين الدعاة زان الي ورقم lil‏ عن المظلوم. 
*- في التناصر بين الدعاة يعلي جانب المؤمنين ويّقوي إيمانهم وثباتهم على 
aoc‏ 
-٤‏ التناصر بين الدعاة يُقوى شوكة المؤمنين ويمتنعون من أعدائهم. 
0- التناصر بين الدعاة سبب في تكوين المجتمع الدعوي القويّ المتعاون. 
5- التناصر بين الدعاة يفشي المحبّة Wy‏ بينهم. 


-V‏ التناصر بين الدعاة يساعد على انتشار الحقٌّ وهزيمة الباطل. 


م8 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 4.0 e‏ 


المبحث العاشر 
التناصح 


من الواجبات المهمة كذلك بين الدعاة التناصح فيما بينهم بأن يدل كل واحد 
منهم أخاه على الحق» ويخرجه من الحيرة» وينقذ من المأزق والهلكة» بالنصيحة. 
ويمكن بيان هذا الأمر في النقاط التالية: 
اه Yai‏ مفهوم التناصح: 
النصيحة لغة: هي الاسم من النصح» وكلاهما مأخوذ من BL‏ (ن ص ح) التي 
اذ على اا ين و Li‏ 
ومن المادّة النصح» والنّصيحة: خلاف EA)‏ يقال: نصحته أنصحه» نصح 
te‏ خلص والتاصح الخالص من العمل وغيره. 
والتصح: الإخلاص والصّدق في المشورة والعمل. 
فالتصيحة كلمة يعبر بها عن جملة» هي: إرادة الخير للمنصوح Od‏ 
واصطلاحاً: كلمة جامعة تتضمّن قيام النّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة 
وفعلاء وتشمل التصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئكة المسلمين وعامّتهم”". 
وقال الجرجاني: هي الدعاء إلى ما فيه CMGI‏ والنّهِي Ue‏ فيه الفساد”". 
)1( ينظر: مقاييس اللغة 0/ ٤١١‏ ولسان العرب 578/1 5. والصحاح EVV GEV /١‏ والمصباح المنير 
۲ المفردات للراغب ص5 59 . 


(۲) جامع العلوم والحكم ص VV‏ 
Ole pl (1)‏ ص ٠٠١‏ وإلى مثل هذا ذهب المناوي في التوقيف ص70 7. 
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CEH 


اه ثانياً: أدلة التناصح بين الدعاة: 

الأصل في ذلك قوله تعالى: MYO A Soy ©) pas}‏ 
“امنا ener iss‏ ونواصُوا بال ووا AB‏ © [الحصر \ = DY‏ 

عن أبي مدينة الدارمي» قال: «كان الرجلان من أصحاب محمد SBE‏ إذا التقياء ثم 
أرادا أن يفترقاء قرأ أحدهما: والعصر إن الإنسان لفي خسر حتى يختمهاء ثم يسلم كل 
واحد منهما على صاحبه»)'. 

عن تميم SS GN‏ قال: قال رسول الله BE‏ (الدّين التصيحة). قلنا: لمن؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامّتهم)". 

وعن جرير بن عبد الله GB‏ قال: «بايعت BE oN‏ على إقام الصلاةء وإيتاء 
الزّكاق و النصح لکل مسلم»". 

وقال الخطابي: «جعل رسول الله BE‏ النصِيحَة للمسلمين شرطاً في الذي يبايع 
عليه كالصلاة» والزكاة» فلذلك تراه قرنها مبما)”"'. 

وعن أبي هريرة BS‏ آنه رسول الله EE‏ (حق المسلم على المسلم ست) قيل: ما 
هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلم علیه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح 


cal‏ وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا vey‏ فعده» وإذا مات فاتبعه)2. 


VE 2 الزهد لأبي داوود‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» GUS‏ الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05). 

)£( إعلام السنن للخطابي .٠١ /١‏ 

)0( تقدم تخريجه. 


E واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه‎ - 8e 


فقوله: (وإذا استنصحك فانصح له) أي: «إذا استشارك في عمل من الأعمال: هل 
يعمله آم لا فانصح له بما تحبه Uthat)‏ 

وقال رسول الله : Te Sogo)‏ المؤمن» والمؤمنٌ أخو المؤمن؛ يكف عليه 
(nee‏ ويخوطه من وراته)”". 

قال المناوي: «أي: يبصر من نفسه بما لا يراه بدونه» ولا ينظر الإنسان في المرآة 
إلا وجهه ونفسه؛ ولو أنه جهد JS‏ الجهد أن يرى جرم المرآة لا راه؛ OV‏ صورة نفسه 
حاجية له وقال الطيبي: إن المؤمق ف إزاءة عيب cag atl‏ كالمرآة المتعلرة الى 
تحكي كل ما ارتسم فيها من الصور» ولو كان أدنى شيء» فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه 
يستشف من وراء حاله تعريفات» وتلويحات. فإذا ظهر له منه عيب قادح کافحه» فإن 
رجع صادقه» وقال العامري: معناه كن لأخيك كالمرأة تريه محاسن أحواله. وتبعثه 
على الشكر وتمنعه من الكبر» وتريه قبائح أموره بلين في خفية» تنصحه ولا تفضحه)””". 

اه ثالثاً: أقوال السلف ب2 التناصح بين الدعاة: 

قال عمر بن الخطاب EB‏ «رحم الله امرءاً أهدى BY‏ عيوبي». 

ويقول الإمام أحمد يباه «لا نزال بخير ما كان في الناس من ينكر Wade‏ 

وعبدالرحمن بن يزيد قال: قال لي بلال بن سعد: «بلغني أن المؤمن مرآة أخيه 
فهل تستريب من أمري شيئاً»©. 
)١(‏ مبجة قلوب الأبرار ص7١١.‏ 
(Y)‏ تقدم تخريجه. 
(۳) فيض القدير 5/ .761١‏ 


)0( الآداب الشرعية لابن مفلح .146٠ /١‏ 
C1)‏ الزهد لاسن المبارك ص YAO‏ 
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وعند عمر بن عبدالعزيز قوله: «من وصل أخاه بنصيحة له في cays‏ ونظر له في 
صلاح دنياه» فقد أحسن صلته. وأدى واجب a>‏ 

وكان الحسن البصري يحث على هذا الخلق» ويلهج في تزيينه» حتى جعله ثلث 
العيش» فقال: «لم يبق من العيش إلا ثلاث: أخ لك تصيب من عشرته خيرأ» فإن زغت 
عن الطريق قوّمك» وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة وصلاة في جمع» تكفى 
سهوهاء وتستوجب أجرها»””". 

ويقول أيضاً: «المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه 
وحفظه في السر والعلانية» فثقوا بالأصحاب والإخوان والمجالس». 

وقال: «ما زال لله تعالى نصحاء» ينصحون لله في عباده» وينصحون لعباد الله في حقٌّ 
cal‏ ويعملون لله تعالى في الأرض بالتصيحة» أولئك خلفاء الله في OC MN‏ 

ويقول عطاء بن بي رباح BS‏ «تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث» فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم» أو نسوا فذکروهم». 

ويروى عن سلمان الفارسي BB‏ أنه قال: «مثل المسلم وأخيه كمثل الكقين تنقي 
إحداهما OC FN‏ 

وقال أبو نصر العياضي: «ترك النصيحة يورث الفضيحة»)7". 
)1( المتحابين في الله لابن قدامة ص AY‏ 
)1( تاريخ بغداد 5777/5. 
() الإإخوان لابن أبي الدنيا ص 17١‏ . 
)٤(‏ بصائر ذوي التمييز 0/ 1۸1۷ . 


)0( إحياء علوم الدين 1۷1/۲. 


إحياء علوم الدين للحداد ۳/ VY) ۱۱۰١‏ 


.۷١ /١ طبقات الحنفية‎ )۷( 


6 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 68 EE‏ 


وال اتن وهب 02 لمن sl Nal ede‏ وة علق all‏ ا ص 4 
ورسوله» OB‏ يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتّعظيم كسائر Est‏ المسلمين 
الذين كان يرد على المخطىء منهم؛ ومن عرف A‏ أراد بردّه عليهم Ay yeast‏ 
وإظهار العيب» CB‏ يستحقٌ أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرّذائل 
ds Speed‏ 

اه رابعاً: أهمية التناصح بين الدعاة: 

فتناصح الدعاة فيما بينهم وقبول نصح الداعية لأخيه الداعية بسرور وفرح وشكر 
له على ذلك من أعظم ما يقوي علاقة الدعاة فيما بينهم. 

وبالتناصح يتكامل الدعاة» ويسدد بعضهم DOB jay Laan‏ درجات الكمال. 

والتناصح بين الدعاة دليل Cm‏ الدعاة الخير لبعضهم» وبغض الشرٌ لبعضهم. 

والتناصح بين الدعاة دليل على تعظيم الدعاة الأمانة التي كلفوا the‏ ورغبتهم 
الشديدة في نشر هذا الدين على الوجه الصحيح. 

والتناصح بين الدعاة يقوي شوكة الدعاة؛ ويجعلهم مترابطين. 

وبالتناصح بين الدعاة تصلح المجتمعات؛ فإذا نصح الدعاة لبعضهم البعض 
كانوا أقدر على النصيحة لغيرهم ففاقد الشيء لا يعطيه. 

بالتناصح بين الدعاة تحل الرحمة» والوداد مكان القسوة والشقاق. 

التناصح بين الدعاة من أهم وسائل تقويم وتقييم العمل الدعوي» على مستوى 
الفرد أو الجماعة» فالتناصح مطلوب بين أفراد الدعاة وبين المؤسسات الدعوية 
الرسمية منها والأهلية. 


)١(‏ الفرق بين النصيحة والتعيير ص٦"‏ بتصرف يسير. 
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اه“ خامساً: صور من التناصح بين الدعاة: 

لله التناصح بين الدعاة فيما يعود نفعه cade‏ في الدنيا والآخرة» أي شمولية 
التناصح لأمور الدين والدنيا ولليس فقط أمور الدين. 

للم التناصح بين الدعاة فيما يكون نفعه dace‏ للمدعوين» كاختيار المنهج السديد 
في القول والوسيلة والأسلوب. 

تله التناصح ببيان أخطائهم بأسلوب يحفظ لهم كرامتهم» ويعينهم على القبول. 

7 التناصح بالتبصير بالواقع الدعوي والمدعويين واحتياجاتهم. 

لله التناصح بالتطوير المستمر في الجانب العلمي والمهاري الذي يخدم الدعوة. 

تله التناصح بدعوتهم للاطلاع على الجديد من المحاضرات والأفكار والتوجيهات 
والكتب» والبرامج التي تسهم في تميزهم الدعوي. 

اه سادساً: نماذج من التناصح بين الدعاة: 

فقد بين الله تعالى في قصة موسى نصيحة الرجل لموسى REE‏ بالخروج من 


Zz Zee 726 > وخ س‎ 


المدينة حتى لا يقتل» قال تعالى: #وجَاء ENS‏ سی قال موس إرك SOHN‏ 
تیروت بک Opera, I Sb SS‏ € [القصص: .]۲١‏ 

«انظر كيف جمعت هذه AY‏ صفات الدعاة الناصحين: حرص على مصلحة 
الناس» ودفع ما يضرهم» ويتحملون التعب والمشقة من أجلهم» ويقترحون الحلول 
المناسبة لحل المشاكل)”". 

وموسى عليه الصلاة والسلام ينصح رسول الله Bale GRE‏ الإسراء عندما 
فرض الله عليه خمسين صلاة» ففي الحديث: (ثمّ فرضت علي Beal‏ خمسين صلاة 


)١(‏ سلسلة ليدبروا آياته- مركز تدبر. 


2 ۷- واجبات الدعاة فيما pain‏ 8ه E8‏ 


كل یوم فرجعت فمررت على موسی» فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة 
كل يوم. قال: إن seal‏ لا تستطيع خمسين صلاة JS‏ يوم. ly‏ والله قد جرّبت التّاس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل LET‏ المعالجة» فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف a‏ 
فرجعت» فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشراء 
فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال 
مثله. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت 
بخمس صلوات كل يوم. قال: Gy‏ أمَتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم. وإِني قد 
جرّبت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. قال: سألت ربّي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلّم. قال: فلمًا 
جاوزت نادى مناد. أمضيت فريضتيء وخففت عن gabe‏ 

وعن هارون بن عبد الله الحمّال قال: جاءني أحمد بن حنبل بالليل Gab‏ علي 
الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: آنا أحمدء فبادرت أن خرجت إليه» فمسّانِ ومسّيته 
قلت: حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: نعم» شغلت اليوم قلبي» قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ 
قال: جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء, والناس في الشمس بأيديهم 
الأقلام والدفاتر» لا تفعل مرة أخرىء إذا قعدت فاقعد مع الناس”". 

وعن حميد بن هلال» قال: el‏ بين سلمان وأبي الدرداء EB‏ فسكن أبو 
الدرداء بالشام» وسكن سلمان الكوفة» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك» 
أما بعد: OB‏ الله قد رزقني بعدك مالا وولداء وأنزلت الآأرض المقدسة. قال: فكتب 


22 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب المعراج A(YAATY)‏ 
(Y)‏ الأنساب للسمعاني /٤‏ ۲۲۹. 
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فإنك كتبت إلي أن الله رزقك بعدي مالا وولداًء‎ be سلمان إليه: سلام عليك» أما‎ 
وإن الخير ليس بكثرة المال والولد» ولكن الخير أن يعظم حلمك» وأن ينفعك علمك»‎ 
وكتبت إلي بأنك نزلت الأرض المقدسة » وإن الأرض لا تعمل لأحد. فاعمل كأنك‎ 
LO Foal DELL ately و‎ 

اه سابعاً: تنبيهات حول التناصح بين الدعاة: 

من أهم التنبيهات حول التناصح بين الدعوة هو: 

-١‏ الحرص على النصيحة لا الفضيحة والتعيير» «قال معمر: كان يقال: أنصح 
الناس لك من GLE‏ الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد» وعظوه سر حتى 
قال بعضهم: من وعظ أخاه Lad‏ بينه وبينه» فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس 
الناس فإنما وبّخه» المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك OU rag‏ 

؟- ليحذر الداعية الناصح أن يتغير قلبه على أخيه الداعية المنصوح بمقدار 
شعرة» وليحذر أن يشعر بانتقاصه» أو بتفضيل نفسه cade‏ ويحاول ألا ينقص am‏ 
لأخيه الداعية وتقديره إياه مودته له. 

- وليحذر المنصوح من العناد والتصلب وتغير القلب على أخيه الناصح قيد 
شعرة» فإن مرتبة الحب في الله هي أعلى المراتب. 

-٤‏ أن تكون التّصِيحة بالرفق واللين» والأسلوب الحسنء مع انتقاء الألفاظ 
grea‏ وعدم استخدام HL‏ المنثرة» قال تعالى: GAD SAT py‏ 

AE eat] € 5 BRE SOILS OLE ونا اليف‎ Sas he sil PEC 


NYO الزهد لأبى داوود ص‎ )١( 


)1( جامع العلوم والحكم 5/١‏ 77. 


م8 - واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه EY‏ 


0- حتى لا يواجه EV‏ أخاه الداعية بالنصيحة ويكون فيها إحراج للمنصوح» 
يمكن استخدم الرسائل العامة. 

5- ليس من المهم أن يقوم الداعية بنصيحة أخيه الداعية مباشرة» بل يمكنه 
تكيلف من يقوم بالنصيحة إذا كان أقدر عليهاء فالمنصوح قد يقبل من شخص 
دون آخر. 

۷- من أهم الأمور التي تجعل الدعاة يتقبلون النصيحة من بعضهم» هو الحب 
في الله والعلاقة الطيبة بين الدعاة» فلا بد من العمل على تقوية العلاقات الأخوية بين 
الدعاة حتى تنفتح القلوب لسماع والتزام النصيحة. 
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المبحث الحادي عشر‎ 
التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات‎ 


من الواجبات المهمة التي تكون بين الدعاة التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة 
العثرات» على مستوى الأخطاء تجاه الدعاة مع بعضهم» أو على مستوى الأخطاء 
والاجتهادات الدعرية» أو على مستوى المؤسسات. 

ولبيان هذا الأمر نتطرق للنقاط التالية: 

Yai 0‏ مفهوم التغافر والتغافل والتعاذر وإقائة العثرات: 

SUI‏ بين الدعاة: أن يقول الداعية لأخيه الداعية المخطئ رب اغفر لي ولأخي. 

أما التغافل بين الدعاة: هو: إعراض الداعية عن قول أو فعل صدر من أخيه الداعية 
وهو متيقن غرضه السيء care‏ ومقابلة ذلك بالتحلم والتسامح في التعامل معه. 

فالمتغافل من الدعاة: من يتعمد الغفلة عن أخطاء وعيوب إخوانه الدعاة» مع 
أنه مدرك لها وعالجٌ بهاء وكذلك يتغافل عن ما يقع أمامه من المواقف المحرجة 
للبعض» فمن حسن الخلق التغافل عن ذلك وعدم إشعار صاحب الموقف بأنه 
توعد أو شير راق 

أما التعاذر بين الدعاة فهو: هو أن يلتمس الداعية لآخي الداعية العذر في فعل أو 
قول جانب فيه الصواب سواء في حق إخوانه الدعاة أو في حق دعوته. 

وأما إقالة ol to‏ فالمقصود به: غض الطرف عن أخطاء المخطئين من الدعاة ما 
دام طريقا لاستصلاحهم. 


)١(‏ التغافر والتغافل سياج الأخوة د. محمد أبو غدير- مقال منشور على نافذة مصر بتصرف يسير. 
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Atal La 0‏ عامة ف التغاطر والتغافل والتعاذر وإقاكة العخرات: 

هناك أدلة عامة تدل على فضل وأهمية التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات» 
ومنها قوله تعالى: # RAL HINZE SS‏ € [الأعراف: tao‏ وقوله تعالى: 
وان وا ويك SEG LESS Seen‏ € وبري Livy‏ وقوله ال 
ol}‏ تعقوأ وتصفحوا وَتَعْفِرُوا 5b OG‏ 255 [التغابن ٤١‏ وقوله تعالى: 
FB TAL as Ls >‏ أن FS Sb HG SOI ak‏ 4 [النور: LY‏ 

فقوله: « Laas‏ 4 أي عن زللهم Ob‏ يمحوه ويغطوه Ley‏ يسلبونه عليه من أستار 
الحلم حتى لا يبقى له أثر. 

ولما كان المحو لا ينفي التذكر قال: # وليصمَحوأً 4 أي: يعرضوا عنه Sel‏ 
ورأساًء فلا يخطروه لهم على بال ليثمر ذلك إحسانء ومنه الصفوح وهو OU SN‏ 

وقد بين الله تعالى أنه يتولى إثابة ا ومنحهم الأجر وهو الكريم 
وذلك في قوله تعالى: # فمن site NS LO Ge‏ 4 [الشورى: .]٤١‏ 

وبين القرآن أننا لا بد من أن نتغافر ونتغافل ونتعاذر ونقيل العثرات عن أخطاء 
إخواننا الدعاة OY‏ المسلم يوزن بسيئاته وحسناته dee‏ فأيهما غلب كان الحكم لهه 
EN pap: Jue Ue Ls‏ قت CS Ate ct‏ 6 النقيفرة CY‏ 
esa;‏ موزيسة, Isis‏ دن خی نسم یکا اوا GAL Gale,‏ © [الأعراف: 4-8]. 

وقال النبي 88 (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)"» قال النووي: «فيه وجهان: 
أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه 
وإكرامه» والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك)". 
(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب استحباب العفو والتواضع AYOAA)‏ 
)1( شرح صحيح مسلم للنووي .١5١/١5‏ 
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ary: Ids 0‏ الخاصة 2 التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات 
بين الدعاة : 

عن عائشة IE ES‏ قال Bg‏ (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود). 

«قال الشافعي في تفسير ذوي الهيئة: هو من لم يظهر منه ذنبه. وقال ابن الملك: 
الهيئة الحالة التى يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية. وقال القاضى: المراد 
بذوي الهيئات أصحاب المروءات والخصال الحميدة» وقيل: ذوو الوجوه بين الناس» 
وقيل: والمعني بهم الأشراف» وقيل: أهل الصلاح والورع»”". 

قال ابن القيم: «وإقالة ذوي الهيئات باب من أبواب محاسن الشريعة الكاملة 
وسياستها للعالم» وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد)””". 

وأولى وأحرى من يدخل في ذوي الهيثات» العلماء» وطلبة العلم» وأهل التقوى 
والصلاح» فليحذر أولئك الذين سخَّروا أقلامهم وألستتهم ديع عورات» وزلاك 
وهفوات العلماء» وطلبة العلم؛ المشهود لهم بالتمسك بالسنة» والتقوى والصلاح» 
والزهد في الدنيا. 

وقد نهانا النبي RE‏ عن تتبع العورات» فعن عن أبي برزة الأسلمي SB‏ قال: أن 
النبي SE‏ قال: (يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان cals‏ لا تغتابوا المسلمين. 
ولا ند تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه 
ف Care‏ 
)1( مسند أحمد 57/ ۳۰۰ (75051517/5)» قال شعيب الأرناقؤوط: حديث جيد بطرقه وشواهده. 
)1( مرقاة المفاتيح 57/5 717. 
() بدائع الفوائد۳/ 179 . 
(5) مسند أحمد77/ »)۱۹۷۷١( 7٠١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» وسنن 


أبي داوود» کتاب الآدب» باب الغيبة (£AA*)‏ وقال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح الترغيب 


2 ۷- واجبات الدعاة فيما بينهم 8ه ESV‏ 


وعن أبي هريرة BS‏ أن النبي BE‏ قال: (ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة)'. 

قال النووي: «وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
رت مدن لس هو معروفا الآ واناه 

slaty 0‏ قصة موسى وهارون ودلالتها على التغافر والتعاذر وإقالة 


العثرات: 


قل الله ععالى: ELS 022 O‏ قال COE‏ نوف bye‏ 
له ع € one‏ جود رر صو att‏ 27676 ر ريه عع 040 ater‏ ايع 4 م Ch‏ کے 
بعډۍ hee‏ آم رکم BMG‏ آلا لوا وأخذ برأسٍ أخيه جره ach)‏ قال SL al Ol‏ لقو 
SARIN get‏ کک ترت ہے AOA‏ ول لن تح اقزر Sa‏ ا 
Eye Pie ie‏ < 27 . ای عار ر ے vd‏ 
قال رب )22 لي GSN YG‏ ف Bs‏ وأنت أركم YOu at eV] 4 nei‏ 

Gs ايض ےن‎ 237 8 o 4 SEC ا‎ AAAS pone 5 

GAN تعن أفعصیت‎ VIGO) HS Eb وقال تعالى: # قال هرون مامتعك اد‎ ١ 


Zeer See معو مه‎ de 
~ 


RH gp = 5-2 4 س ع فو اش‎ ve ashe A خرو‎ ee 
os أن تقول فرقت بن بن لس يل‎ usd Sigh, W Gey LG YES قال‎ we) 


ا ا 


2 


.]٩٤ - ٩۲ [طه:‎ € DCR 
وهذه القصة تدل على أهمية التماس العذر للدعاة في مواقفهم الدعوية وأن يدعو‎ 
كل داعية لأخيه بالمغفرة» على التقصي أو الإساءة» وللأخ أن يعاتب أخاه المسلم‎ 

ولكن بعيدا عن سمع المتربصين بالإسلام» وشماتتهم. 
قال الجشمي: «تدل الآية على أن الآمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على 
النفس» وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع»". 


VUE تقدم تخريجه ص‎ )١( 


() التهذيب في التفسير للجشمي .۲۷۲۸/٤‏ 
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وقال الزمخشري: «لما اعتذر إليه أخوه» وذكر له شماتة الأعداء قال: OOP‏ أعفرٌ 
لي ونی € [الأعراف: .]٠١١‏ ليرضي oleh‏ ويظهر لأهل الشماتة رضاه cate‏ فلا تتم 
لهم شماتتهم» واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيهء ولأخيه أن عسى فرط في حسن 
الخلافة» وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته» ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا 5 OG FV‏ 

وهذا يدل على ندم موسى ,َكل على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم 
براءته» مما ظنه فيه من التقصير. 

وموقف هارون كذلك أنه لم يقابل موسى بمثل ما قابله به بل التمس العذر لأخيه 
في غيرته على الدين» وبين له السبب ولم يعاتبه فيما صدر منه من أذية قبل معرفة السبب. 

a Ean‏ التطبيق العلمي للنبي Ve‏ 2 التغافر وإقالة العثرات: 

وبهذا المنهج عامل النبي BE‏ حاطب بن أبي بلتعة 8 حينما كتب لكفار قريش 
عن تحرك جيش المسلمين لغزوهم» فقال رسول الله 288 (يا حاطب ما هذا؟)» قال: 
يا رسول الله لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم, أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفراً ولا 
ارتداداً» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله SE‏ (لقد صدقكم»» قال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال SR‏ (إنه قد شهد Ly‏ وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت CSS‏ 


NAA /5 وانظر: محاسن التأويل‎ VIY/Y الكشاف للزمخشري‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة»‎ (Yr eV) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس‎ (Y) 
.)۲٤۹٤( BS باب من فضائل أهل بدر‎ 
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وعن هذه الواقعة قال ابن القيم LS‏ «من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت 
حسناته وعظمت» وكان له في الإسلام LSE‏ ظاهراًء فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره» 
Aes‏ عنه ما لا يعفى عن غيره» فإن المعصية خبث» والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث» بخلاف الماء القليل» فإنه لا يحتمل أدنى خبث.. فدل ذلك على أن مقتضى 
عقوبة حاطب قائم لكن منع من ترتيب آثره عليه لما له من المشهد العظيم» فوقعت 
تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من Moline‏ 

مع التنبيه إلى أن: «إقالة العثرة ليس إقراراً للباطل» ولكنها SU‏ للواقع فيهاء فحق 
لمن غلط أو زل أن يسمع كلمة صائبة» وأن يستضيء بشمعة أمل» من أجل أن يرجع 
إلى الجادة» ويسير مع الأخيار من الصحاب»)2". 

إن إقالة عثرة الدعاة» والعفو عن الخطأ والزلة الواقع منهم» ليس إقراراً لخطئه» 
ولاتهوينا من زلته» ولكنها -مع الإنكار عليهم ومناصحتهم- إنقاذ لهم بالأخذ بأيدهم 
ليستمروا في سيرهم إلى الله وعطائهم لدين الله. 

0 سادساً: السلف والتغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات: 

ورد عن السلف -رحمهم الله- تطبيق عملي لهذا الأمرء ومن ذلك: 

ذكر ابن الجوزي عن ميمون بن مهران أنه قال: سمعت ابن عباس GB‏ يقول: «ما 
بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره» 
وإن كان نظيري تفضلت عليه وإن كان دوني لم أحفل به» هذه سيرتي في نفسي» فمن 
رغب عنها فأرض الله Gaal y‏ 


CY)‏ نظرات في الدعوة ومسالك الدعاة للشيخ صالح بن حميد» خطبة منشورة على موقع إسلام ويب. 
)1( حلية الأولياء Ao /٤‏ 
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فقد ورد أن صديقاً حدث له ما يغضبه من ابن السماك فقال له: الميعاد بينى وبينك 
غدا نتعاتب» فر عليه ابن السماك BS‏ بقوله: قبل بيني heey‏ غدا OC aa‏ 

وعن حميد الطويل عن أبى قلابة قال: «إذا بلغك عن أخيك شىء تكرهه فالتمس 
له العذر جهدك, فإن لم تجد له عذراً فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً لا أعلمه». 
ویشتمه» فلقيه عمر فقال: Lp‏ هذا لا تفرط في شتمناء وأبق للصلح موضعاًء فإنا لا 
نکافئ من عص الله فينا بأكثر من أن نطيع الله نا 

bie‏ مقادير العلماء والدعاة واجبٌ che pt‏ ولا يجوز أن تسقط مكانتهم أو تمدر 
محامدّهم لزلةٍ عابرة أو فلتةِ عارضة: فالعبرة بكثرة المحاسن» قال الحافظ ابن رجب: 
«والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه». 

وقال الفضيل بن عياض: «لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام» وإنما 
أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح OAS‏ 

وعن الزهري زهري فقال: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على 
معاوية» فقضى حاجته» ثم خلا به» فقال: يا مسور! ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: 
bes‏ من هذا Vidi poly‏ واا کل بات فمك GUL‏ تب غلك فال 
مسور: فلم أترك شيئاً أعيبه عليه ESV‏ له. فقال: لا أبرأ من الذنب. فهل LS‏ 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي 5/ 5 77. 
(۲) حلية الأولياء ؟/ YAO‏ 
(۳) حلية الأولياء ه/ AA‏ 


)2( قواعد ابن رجب ص۲ . 
)0( شعب الإيمان للبيهقى 44/1 . 
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مسور ما GE‏ من الإصلاح في أمر العامّة» I‏ الحسنة بعشرة أمثالهاء أم تعد الذنوب 
207 
أذنبناه؛ فهل لك يا مسور ذنوبٌ في خاصتك تخشى أن تملك إن لم تغفر؟ قال: نعم. 
قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني» فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي» 
gly‏ يواه لا 2 بين أمرووو ريق gap dl‏ قرو لذ عدت الل le‏ ها سو اله Sy‏ 
على دين LE‏ فيه العمل ويُجرَّى فيه بالحسنات» ويجرّى فيه بالذنوب» إلا أن يعفو 
اه Lge‏ قال genet‏ قال 1356 قل أسمم المسوئ ذكز ماري إلا على Pale‏ 

التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات عن الأخطاء بين الدعاة ضرورة لسلامة 
العبدو وشا لالج CAG UG‏ ی Ue See Benny teas‏ 
وحسد وحقد على الدعاة. 

© سابعاء خطورة عدم التغافر والتغافل والتعاذر وإقاكة Col pat!‏ بين 
الدعاة: 


~ 


وقال الشيخ السعدي: «وتنيُمُ العثرات وإشاعة الزلات Sle y‏ الصالحات؛ BT‏ 
خطيرةٌ تدل على ضعف GLA‏ وقلة المروءة»". 

وقد استعاذ النبي BE‏ من: (خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني» إذا رأى حسنة 
دفنهاء وإذا رأى سيئة Ug ela)‏ 

والإمام الشعبي يقول: «لو أصبت تسعاً وتسعين» وأخطأت واحدة» لأخذوا 
الواحدة وتركوا التسع والتسعين» . 
(۱) سير أعلام النبلاء ”/ .٠١١‏ وصلى عليه أي دعا له. 
)1( انظر: deep‏ قلوب الأبرار وقرة عيون LEN‏ ص .)1١7-١١١(‏ 


)1( الدعاء للطبراني رقم COTTA)‏ وقال الألباني: إسناده جيد» السلسلة الصحيحة رقم (71117). 
(5) حلية الأولياء YY 8 /٤-۳۲١‏ 
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وعندما تتبّع الحميدي بعض أخطاء الشافعي عتب عليه أحمد بن حنبل قائلاً: 
«تمرٌ مائة مسألة يخطع خمساً أو عشراء اترك ما أخطأ وخل ما bal‏ 

Op‏ تربية الشباب على التتخوّض في أعراض الدعاة وتتبّم زلاتهم» من الآفات التي 
cabal‏ المسيرة الدغوية واوجدت بغة wailed dat‏ اللفظي والتفرق والتنازع sy‏ 
سپ ها رض al‏ 

والداعية Cole‏ الدين والعقل والمروءة الذي تصلح صحبته» هو الداعية 
الناصح لإخوانه» الذي ينأى بنفسه عن الجدل ويتورع عن القيل والقال ويحبس لسانه 
عن فضول المنازعات وتتبع العثرات. 

وعدم التغافر والتغافل والتعاذرواقالة العثرات يؤدي إلى أمرين خطيرين : 

-١‏ الشماتة بالدعاة ودعوتهم» فيكون التنافر والتنابز مجلبة لازدرائهم؛ حيث 
يجد المتربصون بالدعوة فرصة عظيمة للنيل من أصحابها والشماتة بهم» كما قال 
هارون لموسى WBE‏ حين أخذ برأسه: فلا شتیت ہے AGA‏ ول gle‏ مع goal‏ 
Sulit‏ € [الأعراف: .]٠٠١‏ 

-Y‏ ابتعاد المدعوين عن الدعوة» والنفرة من أصحابها لعدم اتفاقهم في الدعوة أو 
عدم مراعاة آداب الخلاف. 

0 كامناً: كل اين آدم خطاء فلايد من التغافر والتغافل والتعاذر وإقائة 
العثرات: 

لقد قرر النبي 4 ذلك بقوله: my)‏ بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون). 
)1( طبقات الشافعيين لابن كثير /١‏ *5. 


)1( مَعالِمٌ في طريق الائتلاف- أحمد بن عبدالرحمن الصويان- مقال منشور في مجلة البيان عدد ."١١‏ 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (VY ON)‏ وحسنة الألباني. 
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فالخطأ صفة ملازمة للبشر لا ينجو منه أحد إلا من عصمه الله من الأنبياء 
والمرسلين» ولقد صدر الخطأ عن الصحابة الكرام EB‏ وكذا العلماء والأولياء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2S‏ «ليس من شرط أولياء الله المتقين ترك الصغائر 
مطلقاء بل ليس من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه توبة». 

وإذا كان لا عصمة لبشر فمن مصلحة الجميع أن يتغافل ويتغافر بعضهم عن 
ذنوب بعض حتى تتصاف القلوب وتطيب النفوس وتبقى الأخوة الصادقة على قلب 
رجل واحد لتقيم شرائع الإسلام ومناهجه. 

فطالما أن كل واحد من الدعاة قد يقع في الخطأء فالكل يحتاج إلى من يعينه 
ويأخذ بيده» وكثيراً ما يقع الخطأ من غير قصد أو tee‏ وحين نقيل العثرة نكون 
عونا لإخواننا على تجاوزها والتوبة منها. ورحم الله ذاك الرجل من السلف فقد وقع 
صديق له في زلة ومعصية» فظل هذا الرجل معه ولم يقطعه» فعاتبه الناس على ذلك» 
وقالوا له: ألا تقطعه وتهجره وقد فعل ما فعل؟ فقال: «إنه أحوج ما يكون لي COW‏ 
إنه وقع في عثرته وأنا آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان 
Olé‏ 

وقيل: «إذا تغير أخوك وحال Lee‏ كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن SET‏ يعوج 
مرة ويستقيم أخرىء وقيل: لا تحدثوا الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها 
وفي الخبر اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته»”". 


.57/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
NAE/Y إحياء علوم الدين‎ )۲( 
باختصار.‎ ۱۸٤ /۲ إحياء علوم الدين‎ 1) 
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O‏ كاسما من ضواكد ALA‏ والتغافل واماد ANB)o‏ العخراة: 

-١‏ الستر على الدعاة: 

التغافر والتغافل وسيلة فعالة لستر العيوب والأخطاء. وغلق أبواب الإشاعات 
وحماية أعراض الدعاة» قال النبي BE‏ (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة). 

اقال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرٌ بالمعروف: اجتهد أن تستر BLASS‏ 
Ob‏ ظهورٌ معاصيهم Cae‏ في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب». 

۲- حفظا للعلم والدعوة: 

فلو أننا أسقطنا العالم أو الداعية بسبب خطأ وقع فيه» هل سيبقى أحد من العلماء 
أو الدعاة في القديم أو الحديث؟ يقول ابن القيم: «لو كان كل من أخطأ أو غلط ترك 
جملة وأهدرت محاسته» لفسدت العلوم والصناعات والحكمء وتعطلت معالمها؛. 

ومن أعلى المقامات في ذلك ما روي عن الإمام النووي قوله: «فقد كان بعض 
المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا 
تذهب بركة علمه مني وهذا ليستطيع أن يقبل منه العلم ولا يجده على هيئة تنفره 
من شيخه. 

۳- تحول العداوة إلى صداقت: 

قال اله تعالى: « موی SM BaF ACH‏ ىَكَعَسَنٌ ود SE oN‏ 
لسسع سس سق ركو 


راو Bye‏ 2 
وينه ,عد وة كأنه: وحمي € [فصلت: LYS‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1( جامع العلوم والحكم ”7/ NOVY‏ 
(۳) مدارك السالكين ۲/ ۳۹. 

)£( التبيان في آداب حملة القرآن ص۳۸. 


‰6 ۷- واجبات الدعاة Lord‏ بينهم 68 EE‏ 


إن مجتمع الدعاة لا ينبغي أن تقوم فيه المعاملة بين أفراده على المؤاخذة 
والمحاسبة والانتصار للذات» والانتصاف لها في كل صغيرة وكبيرة» وإنما ينبغي 
أن تقوم فيه المعاملة على المسامحة والتغاضي والصفح والصبرء وهذا ما دعت إليه 
نصوص الشرع. 

£- التآلف: 

إن التغافر والتغافل من أهم الحصون الواقية للعلاقة بين الدعاة من التصدعء 
فبها نحافظ على ألفة القلوب التي هي من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده» قال 
Js‏ مدا على HB & Abbe ole‏ قي ل ات ماق COs eM‏ 
eal‏ بے ig di‏ ودا Mais‏ لَفَ 40 E yea‏ رامال ]. 

إن التغافر بين الدعاة يُظلل الدعوة بظلال الإيمان» ويحل المجتمع الدعوي 
السلام» Stary‏ قلوب الدعاة بالوئام» ويحقق بين القلوب التآلف والانسجام» ويمنح 
الدعاة صحة نفسية» ويجنبهم الاضطرابات الشخصية والنفسية» ويكفي الدعوة شر 
الصراعات والأحقاد. 

Coa الا ورشانةه اكرات‎ JALAN BLAU) عاشرا: وشاخل إشاعة‎ O 
الدعاة:‎ 

١‏ - أن يكون كلاً من الدعاة قدوة للآخر في التغافر» ولا ينتظر مغفرة إخوانه وهو 
لايغفر لهم. 


= مدارسة الآيات والاأحاذيث التى تدغو إلى التغاقرء وسيرة السلف كذللك: 
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من الأمور التي تجب أن تكون بين الدعاة إشاعة روح التطاوع في العمل الدعوي. 
«والمطاوعة في حقيقتها هي: استعداد من كل طرف للتنازل للطرف الآخرء إذا وقع 
اختلاف على أمر cle‏ وليس المقصود بهذا التنازل الرجوع عن حق صريح واضح» 
Lily‏ هو لين جانب حينما يكون الاختلاف بين الحسن والأحسن» أو إرجاء المناظرة 
في الأمر المختلف فيه؛ إبقاء على المودة» وإيثاراً لصفاء القلب» فكل منهما طبّع في يد 
asl‏ يتنازل هذا تارة» ويتنازل ذاك Cg oT‏ 

ولبيان هذا الأمر نتعرض للنقاط التالية: 

۰ أولا: الأمر بالتطاوع ب2 السنة: 

وقد ورد الأمر بالتطاوع في السنة النبوية في موضعين: 

الموضع الأول : وصية VE Jail‏ لبج موسق الأشعرق : 

فقد ورد أن النبي بيا قال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حينما بعثهما إلى 
اليمن: (تطاوعا ولا تختلفا)". 

قال ابن حجر: «أمرهما أن يكونا لد توافقا في الحكم ولا تختلفا 
لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة والمرجع في 


a Age ates 


الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة كما قال تعالى: # Be ob‏ في سىء فردوة J)‏ 


)1( قيمة التطاوع وعدم الاعتداد بالرأي» أم كلثوم أنوار» مقال منشور على موقع مغرس. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من 
عصى إمامه eC HA)‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير .)١۷۳۳(‏ 
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اللو Sealy‏ € [النساء: Log‏ أي: (تحابا وليطع كل منكما الآخر)”". 

وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث العظيم تبويباً يحوي شرحاً جامعاً ونصيحة 
ذهبية للأمة: فقال OL) 228s‏ ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه وقال الله تعالى: # وَلَاتسوَحُوأفَتَفَمَلوأويدْهَبَ رگ € [الأنفال: Ler‏ 

فقوله: (تطاوعا ولا تختلفا) وقيل: «ليلن كل منكما جانبه لآخيه» وليخفض كل 
منكما جناحه OASYS‏ 

وكان بإمكانه أن يقول: (تطاوعا)» ولا يذكر و (لا تختلفا). ولكن ذكرهما« لأنہما 
قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في Me gb‏ 

الموضع Ailill‏ : وصية Li BE full‏ عبيدة وعمرو بن العاص: 

ولما بعث BE‏ جيش ذات السلاسل استعمل أبا عبيدة على المهاجرينء 
وَعَمْرّو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: (Le gles)‏ وكانوا يؤمرون أن يغيروا 
على بكر» فانطلق عمروء فأغار على قضاعة OV‏ بكرا أخواله. فانطلق المغيرة بن شعبة 
إلى أبي عبيدة وقال له: Op‏ رسول الله BE‏ استعملك عليناء وإن ابن فلان -يعني 
عمرّو بن العاص- قد ارتبع Gel‏ القوم وليس لك معه أمره قال أبو عبيدة: OP)‏ 
رسول الله BE‏ أمرنا أن نتطاوع» فآنا أطيع رسول الله UE‏ وإن عصاه OU ae‏ 

«فلم يجد أبو عبيدة عن وصية رسول الله» ولم يشتغل بتسوية الخلافات مع عمروء 
)١(‏ فتح الباري ٠١۲/۱۳‏ . 
)1( تعليق مصطفى البغا على البخاري (PVA)‏ 


OY)‏ تعليق الشيخ حسن أبو الأشبال على شرح صحيح مسلم ۸١ /٠١‏ نسخة مفرغة. 


)0( مسند أحمد في مسنده ۳/ ۲۲۷ .)١159/(‏ 


68 #5لغخعخعسق#ه الدعاة: المفهوم والأهمية...‎ }}-_- eg 
LESS 


وذلك OF‏ المقصود من البَعْثين تحقيقٌ مصالح الإسلام» وما كان هذا شأنه فليس مناخاً 
صالحاً للخلافات» blir‏ على سمعة الدعوة وتمهيداً لاستيطانها قلوبَ الجماهير» 
فلا غرو إذاً أن كانت الوصية النبوية بالائتلاف والتطاوع أعظمّ ما يحتاجه العامل لدين 
Ca‏ 

فهذه وصية رسول الله BE‏ لكل الدعاة. 

* ثانياً: أهمية التطاوع بين الدعاة: 

DAB) Glows Vy GAM الشخصية وي‎ Sy القن‎ line لتطاوع يدل على‎ S|) 
كبير من السماحة والاستعداد للتوافق)”".‎ 

«والتطاوع يثبت شت النحة» والتعضب للمراتف Sly‏ يرفغها ويشتت شمل 
الأخوة وحن ارس بالبغضاب قال الله SAAS sls‏ ولت NG‏ 
Sp pss ail (ay ey $n ON‏ € [الأنفال: ce‏ 

وفي الآية إشارة إلى أن عدم التنازع يَلرّم لتحقيقه الصبر على قبول ما لا يراه المرء 
راجحاً أو صواباً وهذا من أسرار ختم الآية بالوصية بالصبر وقد أشار إلى هذا المعنى 
عدد من المفسرين كالقاسمي والطاهر بن عاشور عند تفسير هذه الآية. 

وكلما كان المسلمون أقرب إلى قطف الثمرة كانوا أحوج إلى تقديم مصلحة 
الأمة على الأهواء الشخصية. فلا بد أن يتنازل أحد الأطراف المختلفة؛ ليطاوع الطرف 
الآخرء مؤثرا رضا الله» وجلب الخير العميم» ودفع الشر العظيم»”©". 
)١(‏ الأدب النبوي ٠٠١/١‏ . 
)1( مَعالِمٌ في طريق الائتلاف» أحمد بن عبدالرحمن الصويان» مقال منشور في مجلة البيان عدد ."١١‏ 
)1( قيمة التطاوع وعدم الاعتداد بالرأي el‏ كلثوم أنوار» مقال منشور على موقع مغرس. 
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قال الإمام النووي: Se‏ المصالح لا يتمٌ إلا بالاتفاق» ومتي حصل الاختلاف 
فات»'. 

فلا بد أن يكون أن في كل موسسة gh‏ عمل دعوي Loeb‏ من ذوي الحلم والسماسة 
ولين الجانب» IL gee‏ ويؤلف؛ وهؤلاء هم الجسر الحقيقي للتطاوع» يبنون 
بأخلاقهم العالية بساط التوافق والتواصل البناءء وقد وصفهم النبي BE‏ بقوله: 
(المؤمنون هينون لينون» مثل الجمل الأنف. إن قيد انقاد» وإن سيق انساق» وإن أنخته 
على صخرة OE bea‏ 

« ثالثاً: تنبيه حول التطاوع بين الدعاة: 

«التطاوع قوة وألفة والتخالف ضعف ونفرة. فما دام الأمر في معروفٍ فليتطاوع 
الدعاة» فإن رأى غير ما رأى تباحثاً في وجوه الاختلاف» ومحّصا المسألة» ثم أصدرا 
عن اتفاق» تلك نصيحة الرسول BE‏ لأبي موسى ومعاذ)0". 

والتطاوعٌ لا يعني التنازل عن الحق أو القبولً بالباطلء أو السكوت عن الأخطاء 
لكنه يعني الملاينة واتساعً الصدر للاجتهادات السائغة» وتقديم المصالح العامة على 
الخاصةء والكبرى على الصغرى» وسعة الأفق في احتواء النزاعات). 

sadly 4‏ أهم أسباب عدم التطاوع الشح والمكابرة : 

jp‏ من الآفات المزمنة التي لا تكاد تخطئها العين: شيوع روح المكابرة 
والاستعلاء والتعثت والاعتداد sh Jk‏ والتهوين من قدر الآخرين غلما أو Oe‏ 


EVINY شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب VPA) ٠٠١ /١‏ والبيهقي في الآداب ص 550 CVV)‏ والبيهقي في 
الشعب CAV YA)‏ وقال الألباني: حسن لغيره» انظر: السلسلة الصحيحة رقم CAVA)‏ 

(۳) صراعٌ بين الدعوة والدعاة- مشاري بن سعد الشثري- مقال منشور على موقع صيد الفوائد. 

kes (2)‏ في طريق الائتلاف» مقال منشور في مجلة البيان عدد VY‏ 
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وهذه أسباب تعوق التطاوع وتقطع سبيل الملاينة» وتؤكد حاجتنا الماسة لإعادة بناء 
glans‏ متنا التزيوية 5 ASIEN‏ 

ومن أعظم موانع التطاوع أيضاً: شح النفوس» كما قال تعالى: لا واح تالاش 
ايل ور نقيت ا Se Meera ver dla 91 SE‏ ساس 

ولعل هذا من أعظم أسباب إخفاق مشاريع التنسيق والتعاون بين الدعاة 
والتجمعات الإسلامية؛ فالعلاقة المتينة المستمرة لا تستقيم إلا بالسماحة والتطاوع». 

وقد عرّف الشيخ السعدي الشح بقوله: «هو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له». ثم ذكر أن السماحة ضد الشح» وهي: «بذل الحق 
الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي MEU‏ وبين بعد ذلك أنه: «متى وَفق الإنسان 
لهذا الخلق الحسن» سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب» بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسهه فإنه 
يعسر عليه الصلح والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له» ولا يرضى أن يؤدي ما 
عليه. فإن كان خصمه calte‏ اشتد OC aN‏ 


LE (1)‏ في طريق الائتلاف» مقال منشور في مجلة البيان عدد ۳١١‏ باختصار وتصرف يسير. 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص6 .5١‏ 


الفصل الثامن 
آفات الدعاة 
ونيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآفات القلبية: 
المطلب الأول : آفة فساد النية. 
المطلب الثاني : آفة التحاسد. 
المطلب الثالث: آفة التعالي. 
المطلب الرابع: آفة سوء الظن. 
المطلب الخامس : آفة الإقبال على الدنيا. 

المبحث الثانى: الآفات السلوكية: 
المطلب الأول : آفة اليأس. 
المطلب الثاني : آفة الفتور. 
المطلب الثالث: آفة العجلة. 
المطلب الرابع: آفة التسويف. 
المطلب الخامس ABI:‏ المحاصي. 


)1( فأما الآفات المنهجية تحولت إلى بحث مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة. 


هم ۸- آفات الدعاة 8ه e FY‏ 


هو 


«إن توضيح معالم الطريق أمام الدعاة إلى ربهم -كي يُعدّوا لكل أمر عدته» ويأخذوا 
لكل شيء أهبته» فلا ينقطعواء ولا يتوانوا ولا يتأخروا عن ركب النجاة- ضرورة لا مفر 
منهاء ولا محيص عنهاء توجبها الدعوة إلى الله من أجل التمكين لدينه في الأرض. 

ولعل من أهم هذه المعالم: أن هناك آفات يمكن أن يصاب بها بعض الدعاة -بل 
قد تصيبهم بالفعل- فتقعد بهم عن أداء دورهم والقيام بواجبهم)'. 

فلا شك أن الدعوة طريق GLE‏ وطويل» ومليء بالآفات والمعوقات التي تعترض 
الداعية» وتعيق سيره في الدعوة إلى الله» والدعاة إلى الله بشر غير معصومين» ويقع من 
بعضهم الخطأ والغلط والنسيان والسهو والغفلة» وهذه من الآفات التي تصيب البشرء 
ولكن ينبغي للداعية أن يقللهاء ويحذرهاء فإن كثرتها تؤدي إلى تشويه رسالة الإسلام» 
وتعيق مسيرة الدعوة إلى الله. 

نعرض لهذه الآفات بشيء من التحليل والبيان كي يحذرها العاملون ويتطهروا 
ges‏ 

مع التنبيه إلى أن الآفات كثيرة Me‏ ولكن سنعرض هنا لأهمها وأكثرها انتشارا 
وتأثيراء Ob‏ الأمراض القلبية» والسلوكيات الخاطتة في التعامل مع الناس كثيرة» وكلها 
لها ارتباط بالدعوة وآفات الدعاة. 
)١(‏ آفات على الطريق» د. السيد محمد نوح ص١.‏ 
(0) ينظر: كتاب OUT‏ على الطريق» د. السيد محمد نوح» وهو كتاب من أربعة أجزاء» وكتاب عقبات 


في طريق الدعاة» عبدالله علوان» وسلسلة أمراض على طريق الدعوة» مجموعة من المقالات القيمة 
منشورة على ملتقى الخطباءء وقد استفدنا منهما كثيراً في إعداد مادة هذا الفصل. 


المبحث الأول 
الآفات القلبية 


ونيه (لطالب التالية: 
المطلب الأول: آفة فساد النية. 
المطلب الثانى: آفة التحاسد. 


المطلب الثالث: آفة التعالى. 
المطلب الرابع: آفة سوء الظن. 
المطلب الخامس: آفة الإقبال على الدنيا. 


E FV 68 آفات الدعاة‎ -۸ Be 
من أشد الآفات التي تصيب الدعاة إلى الله فتؤثر سلباً على الداعية والدعوة‎ 
في الدنيا والآخرة» الأمراض التي تصيب النفوس والأرواح والقلوب والعزائم‎ 
والإرادات» وهي أشد فتكاً وأعظم خطراً من الأمراض البدنية» فأمراض البدن تظهر‎ 
أعراضها ويشعر المريض بآلامهاء أما أمراض القلوب فتنمو وتستفحل يوماً بعد يوم‎ 

وصاحبها لا يشعر بها ولا يعاني من آلامها. 

لذلك وجب على الدعاة إلى الله التعرف على OUI‏ القلوب» والوقوف على 
أسباب تلك الآفات ومعرفة دواعيها ومظاهرها وتداعياتها وآثارها على الدعوة 
والداعية والمجتمع بأسره» واعتبار ذلك من أولويات العمل الدعوي. 

فعلى الداعية أن يراقب قلبه» ويراقب تصرفاته» ويحاسب نفسه» ويزيل آثار هذه 
الآفات أولا بأول» قبل أن يستفحل الداء في الجسد الدعوي على مستوى الفرد أو غلى 
مستوى المؤسسة والفريق. 

ولا يظن الداعية أنه ليس من أصحاب تلك الآفات» ولا أنه معَرّض لهذه 
الأمراض» ورسول الله َيه -إمام الدعاة- كان يسأل الله ثبات قلبه في سجوده فيقول: 
(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)'. 

وعن عبد الله بن عمرو EES‏ قال: قيل لرسول الله 8 أي الناس أفضل؟ قال: 
JS)‏ مخموم القلب» صدوق اللسان)» قالوا: صدوق اللسان»ء نعرفه» فما مخموم 
القلب؟ قال: (هو التقي النقي» لا إثم فيه. ولا بغي» ولا غل» ولا حسد). 

ومن هنا Gh‏ الحديث عن خمس من الآفات القلبية» محاولة للوقاية منها 
وعلاجهاء والتنبيه عليها وعلى خطرهاء وعلى ما يتبعها من آفات أخرى. 

وذلك من خلال المطالب التالية : 
)1( مسند أحمد 176/19 »)37١1١17(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


(؟) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الورع والتقوى (5777). وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲۹۱). 
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المطلب الأول 
آفة فساد النية 


وبيان هذه BV‏ وكيفية التغلب عليها في النقاط VES‏ 

0 أولا: خر شاد اة الل وها : 

إن فساد النية مخالف لأصل الدين والدعوة إليه» فالدين هو التعبد لله تعالى» قال 
تعالى: GAN 5 SS OES S89 GMS YS}‏ € [الأنعام: 177]. 

ففساد النية مخالف للإخلاصء وإذا وقع الداعية في مخالفة الإخلاص فسد 
عمله» وأصبح لا قيمة له في الآخرة» قال تعالى: # ioe NESS‏ عمل ARTS‏ 
hoses‏ # [الفرقان: ۲۳]. وقال تعالى: # قل ھل SAGES‏ لذ صل س 
Uae‏ سیون انم CES SA‏ [الكهف: LV 54 0٠١7‏ 

فالحذر الحذر من دخول الرياء على العمل فما دخل الرياء عملاً إلا أفسله. 
وحرم صاحبه التوفيق والأجر والمثوبة» بل نال العقاب والخزي يوم القيامة. 

LG 5‏ خطر فاه الثية على الدهاة إلى الله خاصة: 

إن فساد النية داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه call‏ ففي الحديث عن رسول الله كل 
أنه قال: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة -إلى أن قال- ورجلٌ تعلم العلم وعلمه» وقرأ 
ol a‏ و هک ف هسمه gS‏ قال Clee LS‏ ا قال Coal‏ الخال زغل 
)1( بعض أفكار هذه BY‏ من مقال بعنوان: الإخلاص في الدعوة: أهميته» ما يعين cagle‏ ما ينافيه» وآثاره 


على الداعية» د. خالد المسقري» منشور على موقع طريق الإسلام» وللاستزادة ينظر: كتاب الإخللاص 
في الدعوة إلى الله تعالى في ضوء القرآن والسنة النبوية» د. رائد محمد العبيدي. 


هم - آفات الدعاة 68 4۳۹ Es‏ 


وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال 
هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني OC‏ 

ويمكن إجمال خطر فساد النيت على الدعوة 4 النقاط التاليت: 

-١‏ يذهب بركة الدعوة وثمرتها وقيمتها. 

؟- التكاسل والفتور في القيام بواجب الدعوة. 

#ك ال رض على كسيب رقنا Be lim he oy ede‏ 

4 - عدم إبداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضعها. 

ه- عدم الثبات في مواجهة الضغوط والمحن والشدائد في طريق الدعوة. 

5- التطلع إلى الريادة والصدارة والرئاسة» والحرص على إصدار الفتوى» وعلى 
hal‏ المجالس» وإيراد أقوال العلماء تعالماً و تظاهراً بالعلم. 

/ا- عدم محبة النجاح للدعاة بغياً وحسداً» وضعف التعاون معهم» والفرح 
والتشهير بأخطائهم. 

- عدم السعي في استكمال صفات الداعية» والجوانب اللازمة من قضايا العلم. 

4- مخالفة القول العمل في الخير والدعوة إليه. 

١‏ - دفع الرأي أو الفكرة أو الدفاع عنهما؛ دفاعاً عن النفس. 

١-التعصب‏ للأشخاص والمذاهب. 

الاختلاف والافتراق. 

-١‏ حب الدنيا والسقوط في فتنتها. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق V4 60) UI)‏ 
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: علامات ومظاهر فساد النية‎ Ltd [J 

وفساد النية عند الدعاة له صور كثيرة يجمعها حب الشهرة والتصدر» وتحويل 
الدعوة وسيلة لجلب المال. ومن علامات ذلك: 

-١‏ أن يميل إلى الأعمال التي تشهر اسمه» وتظهر شخصيته» وينفر من الأعمال 
التي تغمر هويته. 

؟- حب المخالفة والاعتراضات لكونها طريقاً سهلاً للشهرة وذياع الصيت. 

۳- حب نسبة الأعمال إليه» أو ما يسمى بالسرقة الأدبية والفكرية» وسرقة 
الأعمال. 

٤‏ - التطلع إلى حيازة أماكن الصدارة» ويحارب من يحاول مشاركته إياها. 

0- يحب أن يمشي الناس خلفه» ويعجب بالتفاف الطلاب والأتباع حوله. 

ات dey of‏ الداعية ميلا للأشخاصن الذي يتملقون له وبمقلسوثة» وينفر من 
سواهم ممن يدلونه على أخطائه أو ينصحونه. 

۷- أن يسعى في أعمال الدعوة التي يجنى من وراءها VL‏ ويتكاسل عن غيرها. 

۸- جعل الدعوة وسيلة لشهوات دنيوية أخرى كالتقرب إلى شيخ أو إمام» 
للحصول على منفعة دنيوية لديه. ونحو ذلك. 

[) رابعاً: كيف يختبر الدعاة نياتهم: 

لكي يعرفه الذاعية تسا عق عمل وعري من ينظر إلى اعت اللي يعله 
للعمل» ويراجع نفسه في الغرض الذي نشطه لهذا العمل من بداية الطريق» فإن غالطته 
نفسه في ذلك وأبت إلا ادعاء الإخلاص: فليتصور عدم تيسر العمل» فأول شيء يحز في 
نفسه فقده الباعث الذي بعثه للعمل» فإن تألمت نفسه لفقد الأجر والمثوبة فتلك نيته» 


هم ۸- آفات الدعاة 68 ا Es‏ 
وإن تألمت لفقد شىءٍ آخر؛ فهو نيته. 
أو يتصور قيام غيره بالعمل -ممن هو كفؤ له- بنفس الكيفية ونفس النتيجة» فإن 
لم يغير ذلك في نفسه شيئاً فهو مخلص» وإن تعكر مزاجه لاقتران العمل باسم غير 
وإذا كان العمل ينشر إلى الناس باسم صاحبه» فليتصور نسبة العمل لغيره» فإن عز 
في نفسه تجاهل اسمه فليعد النظر في نيته. 
7 خامساً: علاج فساد النية عند الدعاة: 
وعلاج فساد النية يكون بالإخلاصء وذلك من خلال العوامل ESM‏ 
-١‏ تيقن الداعية تيقنا كاملاً: أن الناس لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع 
وك ع ا 1 
ضر فهم من باب أولى لا يملكون ذلك لغيرهم. 
۳- الحرص على الأعمال الخفية حتى تتعود النفس على تجريد القصد ea‏ ثم يبدأ 
في الأعمال الظاهرة ونفسه قد تشربت» ولا ينبغي له أن يقفز مباشرة إلى الأعمال الجلية» 
فإن اشتاقت نمسة إلى الأعمال التي ينت ينتشر صيت صاحبها بين الناس فليتهم قصده. 
g‏ - تدبر آیات النعيم» وما أعده الله لأوليائه» حتى ت تتشوق النفس لذلك» فتنحصر 
الهمة في طلبه. 
6- الاطلاع على سيرة المصطفى ا وسير السلف الصالح» ليأخذ منهم 
الحرص على الإخلاص. 


)1( تحدث الشيخ د. سعيد بن وهف القحطاني في مقومات الداعية وفي الحكمة في الدعوة إلى الله عن هذا 
الأمر وذكر فيها ٠١‏ وسيلة في دفع الرياء وتقوية الإخلاص.. يمكن الرجوع لها. 
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5- استشعار رقابة الله تعالى» واطلاعه عليه في كل لحظة» ومعرفته بجميع حركاته 
وسكناته. 

۷- اليأس مما في أيدي الناس» قال ابن القيم: «لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب 
والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء فأقبل على الطمع أولاً فاذيحه 
بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا 
استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص)"". 


p<‏ سا 
المطلب الثاني 


آقة التحاسد بين الدعاة 


من الآفات الخطيرة على الدعاة: آفة التحاسد, فإن لها أثرها السىء على الدعوة 
والمجتمع الدعوي» والدعاة أنفسهم» ونبرز هذا الأمر فى النقاط AI‏ 
© أولاً؛ مفهوم التحاسد بين الدعاة: 
الحسد هو: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه" . 
)١(‏ الفوائد لابن القيم .١59 /١‏ 
)1( ينظر: أبعاد الحسد على العمل الإسلامي» عبد الله بن سعيد آل يعن الله» مقال منشور على موقع صيد 
الفوائد» ومقال بعنوان: تحاسد الدعاة» منشور على موقع تيار الإصلاح» والتحاسد بين العلماء مسعد 
سالم» مقال منشور على موقع AS IYI‏ الحسد: أسبابه وأضراره وعلاجه؛ السيد طه أحمد. 
OY)‏ النهاية في غريب الحديث TAY /١‏ 
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والفرق بين الحسد والتنافس : 

قال ابن القيم عن بعضها: «الفرق بين المنافسة والحسد: 

أن المنافسة: هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك» فتنافسه فيه حتى 
تلحقه أو تجاوزه؛ فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر» وأصلها من الشيء 
النفيس الذي تتعلق به النفوس Wb‏ ورغبةء GH‏ فيه كل من النفسين SPM‏ 
وربما فرحت إذا شار کتها فيه» كما كان أصحاب رسول الله يتنافسون في الخير ويفرح 
بعضهم ببعض باشتراكهم فيه» بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه» وهي 

والحسد GLE‏ نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخيرء فَلِعَجْزها 
راا تددم AK,‏ الشير والس اا وکو ا cle go‏ وس أن كز cS EE‏ 
حتى يساويها في العدم» فالحسود عدو النعمة مُتَمَن زوالها عن المحسود كما زالت عنه 
هو؛ والمنافس مسابق النعمة مُتَّمَنّ تمامها عليه وعلى من ينافسه. 

وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة» كما في الصحيح عن النبي: (لا 
حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق ورجل آناه الله الحكمة 
فهو يقضي بها (galery‏ فهذا حسد منافسة وغبطة» يدل على علو همة صاحبه» 
وكبر نفسه» وطلبها للتشبه بأهل الفضل». 

sgt A ©‏ التحاسد عام 

التحاسد هو أول ذنب عصي الله به؛ إذ حسد إبليسٌ آدم» وكان سبب أول جريمة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (A+)‏ 9 ومسلم» US‏ صلاة المسافرين» 
باب من يقوم بالقرآن ويعلمه (AVA)‏ 


(۲) الروح لابن القيم ص۲٠۲‏ . 
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في الدنيا الحسد؛ إذ حسد أحد ابني pol‏ أخاه فقتله. 

وذكر الله أن الحسد من صفات GUS‏ قال تعالى: # وَدَّ حير من ن آمل 
آلکتب لو ردوگ bya‏ ل ابمدد 3s‏ کا ا قن عند ا # [البقرة 9 .]٠١‏ 
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وذمهم فقال تعالى : # آم GAZ‏ الاس 2G fe‏ 

وقد ذم النبي BE‏ الحسد والحاسد فقال: (..ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان 
والحسد)» وقال: (لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا)”". 

قال الماوردي: «اعلم أن الحسد GE‏ ذميم» مع أضراره بالبدن» وإفساد للدين حتى 
لقد أمر الله بالاستعاذة منه» فقال: # ومن 5 tl‏ إا حَسَدَ [الفلق: Lo‏ وناهيك بحال 
ذلك شرَّآ ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء» يتوجه نحو الأكفاء والأقارب» 
ويختص بالمخالط والصاحب» وهو كذلك بالنفس مضر» وعلى الهم مصرٌ. حتى ربما 
أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية بعدو ولا إضرار بمحسود)””. 

«فالحسد من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية والاجتماعية السيئة ee‏ على 


تھے الله من فصل # [النساء .[ot:‏ 


الأثراه واللجمافات»: وعلة هذا الداء ترجع إلى إفراط في الأنانية Coy‏ الذات» مع 
ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيعه الأرزاق بين عباده)2). 


فمن أضرار الحسد (إسخاط الله تعالى في معارضته» إذ ليس يرى قضاء الله 


)1( سنن النسائي في السنن كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (۲۹۱۲) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .0777٠0(‏ 


(۲) المعجم الكبير للطبراني ۸/ »١٠۹‏ رقم AA\ OY)‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد VA /A‏ رجاله ثقات. 
وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۳۸١(‏ 


(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي .551-77٠‏ 
)£( الأخلاق الإسلامية وأسسها ۷۸٩4 /١‏ بتصرف. 
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عدلاً ولا لنعمه من الناس Shai‏ حسرات النفس وسقام الجسدء وانخفاض المنزلة» 
وانحطاط المرتبة» مقت الناس» وعداوتهم» ويجلب النقم ويزيل النعم» ومنبع الشرور 
العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة» ويورث الحقد والضغينة في القلب» وهو معول 

هدم في المجتمع» ودليل على سفول الخلق ودناءة النفس)"". 

«وقد يغلب الحسد صر الحاسد وأناته» فيحمله على إيصال الأذى للمحسود؛ 
بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكها رأساً» وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنياء 
إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل من الآخر» كما قصه الله تعالى 
في سورة URLS‏ 

Id ©‏ خظر اليحسد بين الدعاة: 

وإذا كان الحسد من الأمور المنهي عنها في الدين لخطره على الفرد والمجتمع» 
وبالإضافة إلى ما سبق من أضرار» فهو بين الدعاة إلى الله أشد» وقد اشتهر أمره» وجرت 
به أقلام المؤرخين» حتى قال الراغب الأصفهاني 88S‏ «هلاك العلماء بحسدهي»". 

وقال مالك بن دينار aks‏ «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء. إلا قول 
بعضهم في بعض» فإنهم أشد تحاسداً من التيوس». 

وقال الإمام الذهبي 25S‏ «كلام الأقران لا Lar‏ به» لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة 
أو Cadel‏ أو teed‏ وما يعجو are‏ إلا من عصمة cal‏ وما cle‏ أن عضرا من الغعضوو 
سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين» ولو شئت لسردت من ذلك كراريس». 
)١(‏ نضرة النعيم .4479/5٠١‏ 
(؟) التحرير والتنوير  .٥۲۸/۳‏ 
)1( محاضرات الأدباء /١‏ 54. 


(5) جامع بیان العلم وفضله ۲/ .١١9١‏ 
)0( ميزان الاعتدال .١١ 7/١‏ 
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فالحسد بين الدعاة يؤدي إلى أمور خطيرة منها : 

١‏ - أن التحاسد يؤدي إلى أن يكيد الدعاة بعضهم لبعض. 

؟- التحاسد بين الدعاة يؤدي إلى غلبة الانفعال المفرطء الذي يثير جيشان الدم 
الذي يقتل صاحبه؛ إما فرحاً أو et‏ 

۳- والحسد بين الدعاة يؤدي إلى التعصب للباطل أحياناً؛ لأنه يرغب في الانتصار 
ا ا ا ا 
قبول دعوة الحق إلا أن قالوا: # هدول ماله ge‏ مم Cas‏ * [الأنعام: Lo‏ 

5 - وقد يؤدي هذا التحاسد إلى التزوير وتعمية الحقائق» وكتمان الحق» والشهادة 
بالباطل» والكذب على الله وعلى رسول الله BE‏ بالحياد عن الفهم الصحيح. 

ه- عندما يدب الحسد بين الدعاة في العمل الإسلاميء تبدأ شرارة الكراهية 
والبغض والضغينة» ويحمى الوطيس حينما ينتقل ذلك إلى الأتباع بسبب أن الدعوة 
أصبحت إلى الذات أو الجماغة أو المؤسسة. 

5- والتحاسد بين الدعاة سبب لشيوع التصنيف والتبديع والتفسيق بين BEI‏ 
ويمتزج بالتحذير سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات. 

- التحاسد بين الدعاة يجفف منابع الخير» ويشتت أذهان المدعوين في معرفة 
الحق وأهل الحق, ويلبس على الدعاة -أنفسهم- وعلى طلبة العلم. 

8- التحاسد بين الدعاة يؤدي إلى الشماتة بالدعاة ومنهجهم» وهذا يكون UL‏ 
سهلاً لتشتيت صوت الحق أمام الأعداء؛ بل يؤدي للشماته هم من عدوهم» واستغلال 

4- في التحاسد بين الدعاة فرصة للمتربصين للتشهير بالدعاة وتكبير سيئاتهم ودعم 
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يعضهم على حرب بعض» فيتقارب بعض الدعاة مع الأعداء ويبتعدون عن إخوانهم. 

- في التحاسد تنقيص الدعاة لبعضهم البعضء فالحاسد يريد أن يرى 
المحسود في أقل درجة وأسوأ حالةء لأنه يعتقد أنه بتهجمه وسبه وتنقيصه لخصمه 
ينزل قدره ومقداره. 

slat ®‏ دواعي الحسد بين الدعاة : 

«لسائل أن يسأل كيف يثور الحسد بين المشتغلين بالدعوة والقرآن ونشر العلم 
وغير ذلك مما يقصد به عادة الآخرة؟! 

والسر في ذلك والله أعلم هو: اختلاط النية» وفساد الإرادات» فمتى تنافس 
المؤمنون في فعل الخير لا يريدون بذلك إلا الله استقامت أمورهم» فإذا دخلت 
الدنيا وحظوظ النفس -ولو تحت ستار الدين والدعوة والمشروع الإسلامي-» وقع 
التحاسد المذموم والتنافر المشؤوم؛ لأنه في هذه الحالة يتحول التنافس المحمود على 
الخير إلى التسابق على الجاه والشهرة والمحمدة والمغنم والمنصب والتعويض عن 
سنوات الدعوة والنضال وما إلى OMS‏ 

فمبعث الحسد في النفس ما ركب فيها من حب الغني» والسيطرة» والأثرة» وحب 
التملك» والرغبة في الاستعلاء» فإذا ما وجدت مَن يفوقها في ذلك» استطار شرّها. 

ومن أسباب الحسد : 

-١‏ بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر. 

۲- أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه» ويكره تقدمه فيه. 

۳- أن يكون في الحاسد شح بالفضائل» فيعترض على قضاء الله ad‏ 


)1( هذه الأمور الثلاثة ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 175 . 
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8 الخوق من قوت oli]‏ وهذا بخص ios‏ اسمين عل mL gd guate‏ 
وهي أمور الدنياء وأما أمور الآخرة فإنها لا تضيق على المتزاحمين. 
ه - حب الرئاسة والجاه. 
© خامساً: علاج الحسد بين الدعاة: 
مرض الحسد بين الدعاة يمكن أن يعالج بأمور: 
١‏ - تجديد النية والإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى. 
۲- التنافس في تكثير الأعمال» وجعل الدعاة الآخرين قدوة للتنافس وليس للتحاسد. 
“- اتباع دين الله تعالى» والتوبة إلى الله تعالى» والرجوع إلى الله في تأديب نفسه؛ 
فيقهر نفسه على اجتناب مذموم الأخلاق. 
5- تذكر أن العقل السليم يستقبح هذا الأمر. 
0- أن يجاهد نفسه على عدم التفكير في نعمة الله على غيره» ويرضى بما قضاه الله له. 
5- إشغال الذهن بالتفكر في آيات الله ونعم الله عليه. 
۷- الدعاء لمن يتميز؛ بنعمةٍ من الله وتوفيق في جانب دعوي. 


8- أن يحاول الدعاة إشراك إخوانهم معهم في العمل الدعوي فهذا مما يعين على 
التقليل من أسباب التحاسد. 
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المطلب الثالث 
آقة التعالة بين الدعاة 


التعالي والتكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين» والغرورء والنظرة الدونية 
أو نظرة التعالي المتبادلة بين بعض الدعاة» أو بين الدعاة والمدعوين» كلها أمور قريبة 
من بعضهاء لها أثرها الخطير على العمل الدعوي. 

ويمكن إبراز تلك BY‏ في النقاط VES‏ 

لل أولاً: مفهوم التعالي: 

فالتعالي هو: الإحساس Grab‏ والافتخار بالنفسء والفرح بأحوالهاء وبما 
يصدر عنها من أقوال وأفعال» محمودة أو ds gods‏ 

وغرفة ابن المبارك بعبارة age ge‏ فقال: أن ترى أن غندك شا لبس عند OD nb‏ 

والمقصود بآفة التعالي عند الدعاة: إظهار الداعية إعجابه بنفسه بصورة تجعله 
يحتقر الدعاة الآخرين أو المدعوين وأعمالهم ويترفع عن قبول الحق منهم» سواء ظهر 
ذلك في كلامه أو أفعاله. 

لله Las‏ أدلة النهي عن التعالي والحث على التواضع 1 

قال تعالی: « ولا بير دد لاس yee Kear sats Aa Sh‏ 


2 Zz 
رح هه‎ > REO a 2 77 


فَخُورٍ € [لقمان: 1]. وقد قال الله قبلها: A, BAT SIG}‏ بالْمَعروف ails‏ عَنٍ 


)1( ينظر: بحث قيم بعنوان: العجْبٌ وخطرة على الداعية» عبد الحكيم بن محمد بلال- منشور على موقع 
صيد الفوائد» استفدنا منه كثيرا في أفكار هذه الآفة. 

() انظر آفات على الطريق» د. السيد محمد $5 6 \/ NV‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» ۸/ ٤٠۷‏ . 
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LESS‏ 


ر رصح > ار ای ا ae‏ 


.]١۷ [لقمان:‎ € INGE دمن‎ WSCA ضير ڪل‎ ; Ai 
قال البقاعي: «لما كان من آفات العبادة لا سيما الأمر والنهي - لتصورهما بصورة‎ 
قال محذراً من ذلك معبراً عن الكبر بلازمه» منبهاً‎ SUI الاستعلاء - الإعجاب إلى‎ 
على أن المطلوب ني الأمر والنهي اللين لا الفظاظة والغلظة الحاملان على النفور»'.‎ 
فالدعوة إلى الخير لا تجيز التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى‎ 
الخير. ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل.‎ 

وقد بين الله أنه لم يجعل للمتعالين نصيباً في الآخرة فقال: # يأك SSMS‏ 
LDV OG Aly MAAN Gigs‏ [القصص: LAY‏ «فلم يعلق 
الموعد بترك الغلوٌ والفساد» ولكن بترك إرادغبماء وميل القلوب إليهما»". 

وعن عبد الله بن مسعود ES‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر)» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة؟ 
قال: (إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس)". 

وقال 188 (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على tel‏ ولا يبغي 
أحد على أحد)». 

والتعالي من المهلكات بوصف النبي BE‏ حين قال: (ثلاث مهلكات شح مطاع» 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه). 
la)‏ ار 
(؟) الكشاف للزمخشري ۳/ ٤۳۹‏ . 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه AY)‏ 
(4) صحيح مسلم» كتاب الجنة والنار» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (7855). 


)0( مسند البزار 17/ 5591(115))» مسند أبي يعلى 5/ ٠٠٠‏ (25115)» وقال الألباني حسن لغيره» انظر: 
صحيح الترغيب والترهیب ۱۰۸/۱ (EOP)‏ 
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قال محمد بن الحسن بن علي 2S‏ «ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا 
نقص عقله بقدر (AUS‏ 

لله ثالثاً: مظاهر التعالي عند الدعاة: 

للتعالي مظاهر كثيرة في حياة الدعوة والدعاة نجملها في النقاط التالية: 

-١‏ احتكار الحق واحتقار المخالفين» فيتوهم بعض الدعاة أنهم أصحاب الحق 
المطلق وأنهم وحدهم على الهدى» وتشيع فيهم روح الغرور والاستعلاء» فيتعاملون 
مع سواهم من الدعاة والمدعوين بخشونة واستكبار, إن ثقة الدعاة بموقفهم الحق 
محمودة ومطلوبة» لكن ينبغي لها أن تقترن بعاطفة طيبة» ليكونوا دعاة محبوبين لا 
دريف ورحماء لا قساة. 

- الإكثار من الثناء على النفس ومدحهاء لحاجة ولغير حاجة» تصريحاً أو 
تلميحاًء وقد يكون على هيئة ذم للنفس أو للآخرينء يراد به مدح النفس. 

*- الحرص على تصيّد العيوب وإشاعتهاء وذم الآخرين» أشخاصاً أو هيئات» 
والفرح بذمهم وعيبهم. 

5 - النفور من النصيحة» وكراهيتهاء وبغض الناصحين. 

- الاعتداد بالرأي» وازدراء رأي الغير. 


وتحقيق القناعات الشخصية. 
ial‏ عن الحضور والمشاركة في بعض الأنشطة العلمية والدعوية» 


.” 477/5 تفسير القرآن | لعظيم لابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ "١ ميثاق الشرف الدعوي ص‎ (Y) 
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۸- تنقص أعمال الآخرين» وازدراؤهاء ورؤيتها دون أعماله. 

9- ادعاء أمور وهمية» وتضخيم بعض القضاياء يظنها كبيرة» وليست كذلك» 
كمن يعتبر نفسه داعية كبيراً؛ لكونه يحسن التحدث والكلام» أو يرى نفسه عالماً فقيهاً 
ويتجرأ غروراً بما عنده من نتف علم» أو يعد نفسه Se pe‏ للقيادة. 

-٠١‏ العجب بأمور باطلة يظنها Lim‏ كغرور العلماء والعباد والمتصوفة والأغتياء 
egal‏ من الديق» يتحسبوها الدين ALS‏ 


- حب التصدر في المجالس» Oly‏ يقوم الناس له» ومحبة التقديم في المشية 
والتعلسة: 

SL الاشمتزاز عن أن يرد عليه كلامه» وإن كان‎ -١ 

4- الحرص على المدح والتعظيم ومحبة أن يسعى إليه الناس» ولا يسعى إِلٍ 

لله رابعاً: أسباب التعالي عند الدعاة: 

يمكن إجمال أسباب التعالي في النقاط التالية: 

-١‏ إعجاب الداعية بما منحه الله من بلاغة أو بيان أو سعة في العلم وقوة في 
gl‏ 

؟- حديث الناس عن أعمال الداعية» وتعظيمهم له» وإقبالهم عليه. 

*- جهل الداعية بحق ربه وقدره» وقلة علمه بأسمائه وصفاته» وضعف تعبده بها. 

5 - الغفلة عن حقيقة النفس» والجهل بطبيعتها وعيوبهاء وإهمال محاسبتها. 

ه- تجاهل النعم» ونسيان الذنوب» واستكثار الطاعات. 
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7- الجهل Le‏ عند الآخرين من علم أو عمل قد يفوق ما عنده كثيراً. 

/ا- النظر إلى من هو دونه في أمور الدين» دون النظر إلى من فاقه وزاد عليه. 

8- النشأة في كنف مرب به تعال» كثير الثناء على نفسه. 

4- صحبة بعض fal‏ التعالي» لا سيما إذا كانوا من المبرزين النامهين. 

٠١‏ - الاعتداد بالنسب» أو المكانة الاجتماعية» أو كثرة المال. 

-١‏ الإطراء والمدح في الوجه. والإفراط في الاحترام. 

- المبالغة في الانقياد والطاعة» ولو في المعصية. 

1- التصدر للناس قبل النضج العلمي والتربوي» SOLS‏ أو تطلعاً لسماع 
الجماهير أو مراعاة لظروف الدعوة» لخلو الساحة من المؤهلين تأهيلاً كافياً. 

5- تحقيق بعض الدعوات أو الأشخاص نجاحات في الدعوة؛ كالتفاف 
الجماهير» وسماعهم» وتأثرهم. 

لله خامساً: مخاطر التعالي وآثاره على SLOAN‏ والدعوة: 

للتعالي أثره على الدعوة والدعاة» ولا شك أن آثاره على الدعاة تنعكس على 
الدعوة أيضاً بالسلب. فمن آثار التعالي: 

-١‏ أنه طريق إلى الغرور والكبر» وآثار الكبر المهلكة لا تخفى. 

؟- الحرمان من التوفيق والهداية؛ OY‏ الهداية إنما ينالها من أصلح قلبه وجاهد 
نفسه» ومن صور هذا الحرمان: نسيان الذنوب واستصغارهاء والعمى عن التقصير 
في الطاعات» والاستبداد بالرأي» والتعصب للباطل» وجحود الحقء وهذه الآثار في 
الجملة منها ما يقع سبباً للعجب» ثم يزداد ويستمرء ليبقى أثراً ثابتاً له. 
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۳- بطلان العمل. 

5 - العجز والكسل عن العمل؛ OY‏ المتعالي يظن أنه بلغ المنتهى. 

- الانبيار في أوقات المحن والشدائد؛ OY‏ المتعالي يهمل نفسه من التزكية» 
فتخونه حينما يكون أحوج إليهاء ويفقد عون الله ومعيته؛ لأنه ما عرف الله حال الرخاء. 

5- نفور الناس وكراهيتهم؛ لآن الله يبغض المتعالي. 

-V‏ العقوبة العاجلة أو الآجلة» كما خسف الله بالمتعالي الأرض. 

۸- ومن آثاره على الدعوة: توقفها أو ضعفها وبطؤها بسبب قلة الأنصار؛ نظراً 
لنفور الناس» وكراهيتهم للمتعالين» وسهولة اختراق صفوف الدعاة وضربها؛ نظراً 
LY‏ الدغاة المتعالين حال الشدائد. 

لله سادساً: علاج التعالي: 

يمكن بيان خطوات العلاج فيما يلي: 

-١‏ تجديد الإخلاص ومراقبته» قال الذهبي: «فمن طلب العلم للعمل كسره 
العلم» وبكى على نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء: تحامق 
واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه العجب)”". 

؟- الحرص على العلم الشرعي» الذي يهذب النفوس» ويصلح القلوب» ويزيد 
الإيمان؛ فإن الإيمان الكامل والعجب لا يجتمعان. وتحصيل العلم النافع دليل على 
أن الله أراد بعبده خيراً. 


1 العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وحقه في التعظيم المورث للخوف. 


.47/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


Saget 1 êê les قات‎ -age 


Sis -‏ فضل الله BS‏ على الداعية» والنظر في حال من سُلبهاء فهو الذي هداه 
ووفقه للطاعات» وهياً له أسباب العلم والدعوة» وهو الذي يثيبه عليها. 

0- الفهم لحقيقة الدنيا والآخرة» وأن الدنيا مزرعة هدف العبد فيها مرضاة الله 
تعالى وهو كك لا يرضيه التعالي. 

5- تذكر الموت وما يكون بعده من الأهوال التي لا ينفع فيها إلا صالح العمل 
والتعالي يجعله هباء منثوراً. 

-V‏ إدراك عواقب التعالي» وأنه طريق إلى الكبر المهلك. 

۸- محاسبة النفس أولاً فأول» وتنقيتها من داء العجب والفخر. 

4- التناصح بين الدعاة والقائمين على العمل الدعوي ومتابعة البارزين ومن 
يخشى عليهم العجب» من خلال اللقاءات الفردية التي يذكرون فيها بمعاني الإيمان 
والتواضع» ومصارحة الواحد منهم بما يصدر منه» بأسلوب مناسب» حتى لو أدى ذلك 
إلى التوقف عن إبرازهم في المناشط العامة وتأخيره عن المواقع الأمامية» كنوع من 
العلاج» مع مراعاة ألا ينتج عن ذلك تفرق وانشقاق. 

-٠١‏ اتباع الآداب الشرعية في المدح والثناء» والتوقير والاحترام» والطاعة 
والانقياد بين الدعاة بعيدا عن الإفراط والتفريط. 

-١‏ النظر إلى العلماء والدعاة المتواضعين والتأمل في سيرهم وحياتهم. 

- التأكيد على المسؤولية الفردية في محاسبة النفس ومتابعتهاء حسب 
خطوات العلاج السابقة كلهاء وتفقد القلب في نيته عند كل عمل» قال عبيد الله ابن 
أبي جعفر: «إذا كان المرء يحدّث في مجلس. فأعجبه الحديث فليمسكء وإذا كان 
ساكتاً فأعجبه السكوت Ore‏ ولكن يجب التنبه إلى أن هذا يكون في حدود 


.٠١ /5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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التأديب والعلاج» لا يتعداه إلى ترك العمل خشية العجب أو الرياء. 
۴۳- تعريض النفس بين الحين والحين لبعض المواقف التي تكبح جماح 
و 
بيه على حو ما BI‏ عن كثير من AL‏ 


-٤‏ صحبة المتواضعين وقراءة سيرهم. 


المطلب الرابع 


آقة سوء الظن 


من أسوأ الأمراض على طريق الدعوة الإسلامية سوء الظن» فهو الأساس الذي 
لے عليه كر ن الأمراض والافاط بين BLEW‏ مكل molly Ungodly dal‏ 
والتحسس والبغضاء والشحناء وفساد ذات البين والشائعات» فهو vey‏ ف غاية 
الخطورة على الدعوة» وعلى العاملين لدين الله (BE‏ 

ويمكن بيان تلك الآفة فى النقاط ESS‏ 

>< أولا: مغهوم سوء الظن: 

بوه الف اعتقاد يتانب ame ty AM‏ على جاتب الشين lad‏ تحمل 
الأمرين Les‏ 


)1( ينظر: سلسلة أمراض على طريق الدعوة (V)‏ سوء الظن» مقال منشور على موقع ملتقى الخطباء. 
)1( نضرة النعيم١١/ VOY‏ 


م ۸- آفات الدعاة 8ه Jags’ ey‏ 


أما سوء الظن بين الدعاة فهو: هو اتهام الآخرين بأوصاف سيئة من غير بينة ولا 
دليل ولا برهان. أو: التخمين الذي ينتهي بوصف الغير بما يسوؤهم ويغمهم من كل 
قبيح من غير دليل ولا برهان'". 

Lal <*>‏ الأدلة على سوء الظن: 

قال تعالى: يم FET Soll‏ كا لن إت بعص 5 G95‏ [الحجرات: CCNY‏ 
«يقو ل تعالى ناهياًعباده المؤمنينعن كثير من الظن» وهو:التهمة والتخونللأهل والأقارب 
والناس في غير محله» لأن بعض ذلك يكون Lares Led]‏ فليتجنب كثيراًمنه Mba Lar‏ 

وقوله يَكِِ: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا)””, 
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كتب إليّ بعض إخواني من أصحاب 
رسول الله RE‏ «ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير 
محملاء ومن عَرَّض نفسه للتهم فلا يلومن إلا hands‏ 

قال ابن حجر: «وكل من رأيته سيئ الظن بالناس طالبا لإظهار معايبهم» فاعلم أن 
ذلك لخبث abl‏ وسوء طويته» فإن المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه» والمنافق 
يطلب العيوب لخبث باطنه). 
)١(‏ سلسلة أمراض على طريق الدعوة (V)‏ سوء الظن. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ۳۷۷. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع COVEN)‏ ومسل 

AYOW) الصلة» باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش‎ Jl obs 


VV" تقدم تخريجه ص‎ )( 
.١57 /١ الزواجر‎ )٥( 


4:50 ل وق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 

OI ©‏ خظرسوع الط Cua‏ الدهاة: 

سوء الظن بين الدعاة يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الدعاة والدعوة ومنها: 

١‏ - أن من ثمرات سوء الظن التجسس على الدعاة» فإن صاحب سوء الظن 
يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس» فيصل بذلك إلى هتك ستر الدعاة بعضهم لبعض 
وتتبع عوراتهم وزلاتهم» لذلك قرن الرسول BE‏ بين سوء الظن والتجسس والتحسس» 
قال ابن قدامة: «واعلم OF‏ من ثمرات سوء الظَّحٌ الكّجشس» OB‏ القلب لا يقنع CL‏ 
بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتّجسّسء وذلك Gee‏ عنه. Joey, BY‏ إلى هتك ستر 
المسلم» ولو لم ينكشف لك» كان قلبك أسلم للمسلم»'. 

؟- سوء الظن يعبر عنه العلماء بالغيبة القلبية» فكما أن المسلم لا يجوز له أن يغتاب 
أخوه المسلم بلسانه» فكذلك لا يجوز له أن يغتابه بقلبه حتى ولو لم يعلم عنه أحد. 

۳- سوء الظن بين الدعاة يوقع في الغيبة والبهتان والنميمة والقيل والقال» وهذا 
يقود حتما إلى الشحناء والبغضاء والتدابر وفساد ذات البين» لذلك قرن الله BE‏ بين 
سوء الظن وبين الغيبة» وهذه هي معظم الأمراض والآفات التي توجد في بين الدعاة. 

4 - سوء الظن يصيب الدعاة بحالة من التوتر والقلق النفسي» فسيء الظن يوجه كل 
ظنونه إلى ما يعتقد أنه يبيض صفحته أو يدافع عن أهله ودعوته وطريقته ومنهجه. ومن كان 
موضع الظن السيئ يصيبه الهم والحزن من لوك الناس لسيرته وأخباره» ومن لم يقع في هذا 
ولا ذاك وقع عليه الهم في التفكير في مدى مصداقية هذه الظنون والأقاويل والشائعات. 

0- أن الناس يكرهون الدعاة أصحاب الظنون السيئة وينفرون منهم» ويتجنبون 
صحبته» فيعيش منبوذا لا صاحب له» ولا يثق فيه أحد. وهذا بلا شك يؤثر على الدعوة. 


)1( مختصر منهاج القاصدين (۱۷۲). 


م2 ۸- آفات الدعاة 8ه £04 e‏ 


5- تفريق الصف الدعوي» حيث GLE‏ الدعاة بالتهم» ويسحبوا الثقة من 
بعضهم البعض» وتنتشر البغضاء والشحناء بينهم» وتنتقل هذه الحالة لأتباع كل داعية 
وشيخ» وتشتعل نيران الفرقة والخلاف والتباغض بين صفوف الدعاة. 

۷- الحسرة والندامة» فقد ينتهي سوء الظن بصاحبه بعد البحث ومحاولة التحقق 
أو التأكد إلى عكس ما توهم» وهنا تكون الحسرة والندامة إن كانت لا تزال هناك بقية 
من خير في الفطرة. 

۸- ضياع وقت الدعاة فيما لا يفيد بل يضر الدعوة والدعاة والمدعوين» حيث 
سيء الظن يجري وراء الظنون بغية التحقق والتأكد من صحتهاء والمظنون فيه السوء 
يدافع عن نفسه.. وهنا تضيع الدعوة ويعيش المدعويين في حيرة. 

>< رابعاً: أسباب الوقوع ب2 سوء الظن بين الدعاة: 

-١‏ غياب روح الأخوة بين المسلمين عموماً وبين الدعاة خصوصاًء وكذلك 
غياب واجبات الأخوة وآداا. 

le -Y‏ المنهج الصحيح في الحكم على الناس» فالإسلام قد أقام نظاماً محكماً 
وفريداً في الحكم على الآخرين وعلى أقوالهم» ومواقفهم» وعامة ما يصدر منهم. 

¥- اتباع الهوى» وذلك OV‏ الداعية إذا اتبع هواه» وحكّم مزاجه» صار هذا الهوى 
هو إمامه وقائده ومعياره الذي يعاير به الناس ويحاكمهم إليه» واتباع الهوى يدور بين 
الحب والشقن بلا سيب 

4 - وقوع بعض الدعاة في الشبهات» وترك التبرير والتوضيح» فذلك من الأمور 
الح Bgl OY‏ ية tl‏ 

0- نسيان الحاضر النظيف والوقوف مع الماضي الدنس وبناء التصور وسوء 
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الظن على داعية قد تاب مما كان يفعل من قبل. 

>< خامساً: علاج سوء الظن: 

من العا الات ل علاج بي الظن» قول الإمام ابن قدامة المقدسي LS‏ 
افليس لك أن Ss‏ بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك 
بذلك عدل؟ قمال قلبك إلى تصذيقف كدت مغذوراء ands) SOY‏ كدف قد obi‏ 
Gal‏ بالمخبر» فلا ينبغي أن تحسن SBI‏ بواحد وتسيئه بآخر» بل ينبغي أن تبحث 
هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرّق التهمة حينئذ بسبب ذلك» ومتى خطر لك خاطر 
سوء على مسلم» فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخيرء OB‏ ذلك يغيظ الشّيطان 
ويدفعه عنك» فلا يلقي إليك خاطر السّوء خيفة من اشتغالك بالدّعاء والمراعاة» وإذا 
تحققت هفوة مسلم» فانصحه OG ENB‏ 

فمن أهم وسائل علاج سوء الظن: 

eG ضرورة العلم بأنه: «لا يجوز ظن السوء بأهل الصلاح والإصلاح‎ - ١ 
فإن سوء الظن هو الذي قد يترتب عليه قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف)”".‎ 

؟- النظر إلى الظاهر وترك السرائر إلى الله لأنه سبحانه وحده الذي يعلم السر 
وأخفى» ويعلم ما تخفي الصدوره ويعلم ما ظهر وما بطن. 

- الاعتماد على الدليل والبرهان» وهذا أصل من أصول الإسلام LI‏ 
فالإسلام دين البراهين الساطعة» والآدلة القاطعة. 

5- التبين والتغبت» قال تعالى: WE py}‏ 4255 [الساء:٤۹].‏ 
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وقال تعالى: 9# يكم Fai SA‏ جاء د قاد 


2 eae A ge f Ao, 


GS‏ أن تيبو GALS‏ فلصيحوا 


)1( مختصر منهاج القاصدين ص۷۲٠‏ . 
CY)‏ أيسر التفاسير V0 /٤‏ 
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.]3 [الحجرات:‎ € Gs ما فلت‎ fe 

- الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الظن. 

5- بناء العقيدة السليمة القائمة على إحسان الظن بالله» وبرسوله وبالمؤمنين 
الصالحين» فإن هذه العقيدة تحرسنا أن نظن ظن السوء بالآخرين من غير مبررء ولا 
مقتضىء وحتى لو كان فإننا نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. 

۷- تجنب الوقوع في الشبهات ثم الحرص على دفع هذه الشبهات إن وقعت خطأ 
أو عن غير قصد. 

- الحرص على سلامة البيئة الدعوية من أمراض القلوب» فإن ذلك له دور كبير 
في علاج سوء الظن. 

4 - مجاهدة النفس وقمع الهوى والشهوات» حتى تعرف النفس أنه ليس من 
السهل توجيه تهمة لأحد من الدعاة لمجرد ظن أو تخمين لا دليل عليه ولا برهان. 

٠‏ - معاملة التائبين من الدعاة بحاضرهم لا بماضيهم. 

١‏ - دوام النظر في كتب السيرة والتاريخ» فإنها مليئة بصور حية عن الظن السيء 
وآثاره وطريق الخلاص cae‏ بحيث يسهل على النفس التخلص من هذا الداء. 

VY‏ التذكير الدائم بعواقب سوء الظن في الدنيا والآخرة» وعلى الفرد» والجماعة 


فإن الإنسان كثيراً ما ينسى» وعلاج هذا النسيان بالتذكير. 
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المطلب الخامس 
آفة الإقبال علق الدنيا 


من الأمراض التي تعترض طريق الدعاة في سيرهم إلى الله الإقبال على الدنيا 
وزينتها ومتاعها وشهواتهاء وانشغالهم بذلك عن تربية أنفسهم والقيام بواجبهم تجاه 
دينهم وأمتهم؛ بل إن الأمر تجاوز حد التشاغل إلى مرحلة التساقط على طريق الدعوة 
وترك الطاعة ومبارزة الله بالمعاصي. 

ويمكن بيان تلك BY‏ في النقاط VES‏ 

© أولاً. حقيقة الاقبال على الدنيا: 

والمراد بالإقبال على الدنيا: مجاوزة حد الاعتدال في طلب الدنيا والانشغال ا" . 

والمقبلون على الدنيا من الدعاة هم: الذين أشغلهم التوسع في العيش» والحرص 
على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم» الساعون إلى بلوغ الغاية في حاجات اللذات 
الحسية من مأكل ومشرب ومسكن ومركب.. الخ. 

والإقبال على الدنيا ليس المقصود به الغنى مع قائم عليه إلا أنه ليس بلازم له» 
فكم من غني وهو بخيل» يعيش هو وأهله عيشة البؤساء والمعوزين» وكم من فقير 
حرص على توفير النعم وتحصيل ملذات الحياة وشهواتها من أي سبيل!! مقبل على 
الدنيا حريص عليها. 
ots: es (1)‏ الثرف]: pet‏ عمان وسلسلة آقات على الطريق» آفة التنافس على الدثياء EN Uke pene‏ 

منشورة على موقع الكلم الطيب» وأمراض على طريق الدعوة (VY)‏ والتنافس على الدنياء مقال منشورة 


على موقع ملتقى الخطباء» وبحث قيم بعنوان الترف وخطره على الدعوة والدعاة د. فيصل البعداني 
منشور في مجلة البيان. 


(۲) الترف أ. ناصر بن عمار» ص 7. 
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LAs ©‏ موقف الاسلام من الاقبال على الدنيا: 
الاسلام ينهى عن الإقبال على الدنيا وأن تكون الدنيا هي غاية الإنسان ويحذر 
من تعلق القلب اء وغلو الإنسان في الانغماس في متع الحياة وملذاتها» ويحث على 
التقلل من الدنيا والانصراف عنها إلى ما هو خير في الدارين 
قال تعالى: Chak ram CNL‏ ينه یک RS‏ کا Bey ie‏ 
SS BG‏ عِنثِ EN CBA‏ ان م ASS 2 tas fogs‏ ول 5 
ار كر E‏ ات YG‏ متم اشرو € [الحديد: ١؟].‏ 
se‏ تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين م غايتها وغاية أهلهاء بأنها 
SIN EE‏ ا 
من أبناء الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب» والغفلة عن ذكر 
الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعباً ولهواًء بخلاف أهل 
اليقظة وعمال الآخرة. ol‏ قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا 
اوقاتہم JLEYL‏ التي تقربهم إلى الله» من النفع القاصر والمتعدي. 
5 صر رغد & 5 
وقوله: Ay}‏ أي: تزين في اللباس والطعام والشراب» والمراكب والدور 
el eS ee 8 3 4‏ 
والقصوو والجاه وغير ذلك ere igh €4 CSS‏ 
الآخرء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالهاء # وكا 
WATS‏ والتزكو € scl‏ كل يريد of‏ بكرت عو الكاثر doped‏ المال Ming Wolly‏ 
ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرضء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام» حتى إذا أخذت الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار» الذين قصروا 
همهم ونظرهم إلى الدنيا جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست» فعادت على 
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حالها الأولى» كأنه لم ينبت فيها خضراء» ولا رؤي لها مرأى أنيق» كذلك الدنياء بينما 
هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصل» ومهما توجه لأمر من أمورها 
وجد أبوابه مفتحة, إذ أصاما القدر بما أذهبها من يده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به 
عنهاء فرحل منها صفر اليدين» لم يتزود منها سوى الكفن» فتبا لمن أضحت هي غاية 
أمنيته ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع» ويدخر لصاحبه» ويصحب العبد على LT‏ 
ولهذا قال تعالى: # وف الكخة عذاب Rah‏ ومعفرة من لَه وَرِضُونٌ# أي: حال BPW‏ 
ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم» وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه. فتجرأ على معاصي الله» وكذب 
LL‏ الله وكفر بأنعم الله. 

وإما مغفرة من الله للسيئات» وإزالة للعقوبات» ورضوان من call‏ يحل من أحله به 
دار الرضوان لمن عرف الدنياء وسعى للآخرة سعيها. 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» ولهذا قال: # وما 
وة og SA WN‏ 4 أي: إلا متاع يتمتع به وينتفع به» ويستدفع به الحاجات» 
لايغتر به ويطمئن إليه إلا آهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور)”". 

وقد أولاه النبي BG‏ عناية خاصة لعلمه بأنه سيكون المرض الأشد فتكا والأنكى 
أثرا ف عمل كثير من الدعاة إلى الله فقال =e‏ (فانشروا وََمُلُوا ما يسرك ig‏ 
Hal‏ خش el eas‏ االو م clad US‏ عَلَى مَنْ 


ل of Fxg‏ عرسم وو 


(GEL ا فَتهْلِكَكُمْ كَمَا‎ pol LES فََتَافَسُوهَا‎ « pls 


10 تسر et SN‏ ان MEN‏ 
CF)‏ مسيتك yay /\) deel‏ )1140( وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وسئن أبي داوود» كتاب 
اللباس» باب البس ما شئت» ما أخطأك سرف أو مخيلة )110( وحسنه GI‏ 
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ودعوة الإسلام إلى ترك الإقبال على الدنياء لا تعني ترك النعم والملذات» وإنما 
المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بها والركون إليهاء قال تعالى: # IG‏ 
إا laa‏ رفوا ولم WAG‏ وان بے ENS‏ قَوَامًا € [الفرقان: LA‏ 

فمنهج الإسلام وسط في التعامل الاقبال على الدنياء فعبد الله بن عمرو أن 
النبي BS‏ قال: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة)"". 

وقد كان من دعاءه UE‏ (اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي)”". 

IL ©‏ مظاهر الاقبال على الدنيا 2 حياة الدعاة: 

للإقبال على الدنيا مظاهر كثير» من أبرزها ما يلي: 

* الإفراط في الطعام والشراب وتوفير متطلبات النفس مما لذ وطاب والحديث 
عنهاء وصرف المال في الملابس الراقية والفاخرة Me‏ والتوسع في السيارات الفارهة, 
والمنازل الضخمة والتباهي في إعدادها وتصاميمها البديعة داخلياً وخارجياً. 

كثرة استخدام وسائل الترويح عن النفس من مزاح وألعاب ونزهة كثيرة تخرج 
بالترويح عن الأمر الذي شرع له. 

ه ضياع الأوقات في حياة بعض الدعاة والمصلحين» ويتتابع فناء أعمارهم دون 
أن يقضوا شيئاً منها في أمر ينفعهم في دينهم أو دعوتهم. 

« التعلق بالتوافه» وضعف التفكيرء وغياب القدرة على النقد البناء. 

ه ضعف الحرص على ede Ul‏ والتواني عن القيام بما يقرب للآخرة سواء أكان 


)1( صحيح مسلم» كتاب SU‏ والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل .)۲۷۲١(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق (۲۹۹۱) أول AS‏ 
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ذلك فيما يتعلق بالواجبات أو النوافل» أو Lad‏ يتعلق بشؤون الدعوة» إذ تكثر عند 
التنفيذ المشاغل وتتعدد المبررات للتقاعس عن العمل أو التأخر في أدائه. 

© رابعاً: أسباب الاقبال على LOAN‏ عند الدعاة: 

لانشغال بعض المنتسبين إلى الدعوة بالدنيا أسباب عديدة, منها: 

wd # طول الأمل ونسيان الموت» وقد قال الله كك محذراً من ذلك:‎ -١ 
DP [الحجر:‎ € BSS BSAA ral Es ites 

۲- طبيعة الإنسان في تغليبه لمتطلبات جسده. وإغفاله لمتطلبات عقله 9 cam gy‏ 
وعدم القيام بالموازنة بين تلك الجوانب والأخذ بالهدي النبوي الرشيد الداعي إلى 
الموازنة بين تلك الجوانب المختلفة. 

۳- حب التقليد أو التأثر بضغوط الواقع» فيرغب بعض الدعاة في أن يكون ابن 
بیئته - كما يقولون - فيرى أنه لابد له من الظهور بالمظهر اللائق به مطعماً ومشرباً 
ومركباً ومسكناً وخدماً وتر فيهاً فيضطر لكي يصل إلى ذلك الهدف إلى تقليد المترفين. 

4 - ضعف التربية والتوجيه الجاد والمناسب للدعاة في كيفية التعامل مع فتنة 
الحياة الدنيا وزخرفهاء والتحذير من الانغماس فيها. 

ه- كثرة المال ووفرة النعم» فزيادة المال ووجود النعم ووفرتها تكون أحياناً من 
أكبر دواعي طلب الزيادة من الدنياء وذلك OY‏ المال يعمي ويصم» ويدعو إلى الركون 
والمتعة والراحة ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجة» قال تعالى: SER‏ 
الان لط )أ رََّا هسمي 4 [العلق: ٦ء‏ ۷]. 
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© خامساً؛ آثار الاقبال على الدنيا: 

للإقبال على الدنيا آثار كثيرة من أهمها: 

-١‏ عدم القدرة على تحمل مشاق الدعوة والتجلد للشدائد والتأهب لمجيء 
الفتن وتقلب الأيام» وعجز الداعية وعدم تهيئته لنفسه وترويضه إياها على تحمل ذلك 
لو نزل به. 

۲- ضياع الأموال والعبث بها فيما لا ينفع مما أدى إلى عجز بعض الدعاة عن 
القيام بالواجبات» فكيف بالمستحبات؟ 

۳- قساوة القلب وغلظة الحس وثقل البدن مما يؤدي إلى نسيان العلم وزوال 
الفطنة» والحرمان من متعة التطلع إلى ما وراء اللذة ASV‏ بالإضافة إلى الحرمان 
للنفس من متعة الاهتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم للدعاة في هذه الحياة. 

5 - انتشار العجز والكسل» وشيوع التواني عن أداء الأعمال الدعوية» والتأخير 
لهاء وكثرة الأعذار الحقيقية وغير الحقيقية. 

- ضعف تقدم الدعوة» بل تأخرهاء إن لم يصل الآمر إلى انشقاقها نتيجة اختلاف 
الرأئ بين المتشغكليرن بين LEAN‏ سبي ASIST‏ 

5- المشتغلون بالدنيا WE‏ ضعيفو الرأي» والعميق منهم في رأيه يكون الأصل 
فيه مراعاة استمرار أسباب معيشته الدنيوية. 

/ا- استعلاءٌ Sy‏ خف يحجزهم -في أكثر الأحيان- عن قبول الحق ممن ليس 
على شاكلتهم» مع التبرير وسوق الحجج. 

۸- المشتغلون بالدنيا أكثر عرضة للفتور والتراجع عما هم عليه من خير ودعوة 
أمام الفتن والعقبات التي تعترض مسيرة الدعوة» بل قد يتحول إلى الوقوف في وجه 
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الدعوة» وكَيّل التهم لهاء وإثارة الشْبّهِ حولهاء ومحاولة الوقيعة بين حَمّلتها. 

4- إن الداعية المشتغل بالدنيا أقل إفادة للمدعوين من غيره» وذلك OV‏ انغماسه 
في النعيم وتحصيل أسبابه مانع له من التزود بالعلم الشرعي» مما يعني اكتفاءه بتقديم 
ما عنده من معلومات» فإذا انتهت بدأ بتكرارها. 

-٠‏ الاشتغال بالدنيا من أسباب زوال الدعوات وأفولهاء ما لم يبادر كبار 
الدعاة إلى إصلاح الوضع وتسديد الآمرء OY‏ انتشار الإقبال على الدنيا بين مجموعة 
من الدعاة من غير نكير يؤدي إلى اتساع انتشاره بين فئات أخرء نظراً لحب النفوس 
لذلك واتخاذ كل فئة لمن قبلها قدوة» مما يؤدي إلى ضعف الأنشطة في البداية نتيجة 
فتور بعض الدعاة» وبعد ذلك يبدأ تساقط الفاترين مجموعة بعد مجموعة نتيجة 
Seg‏ ف Lisl‏ 

-١‏ الاشتغال بالدنيا يدفع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بقوة وجدية بين كافة 
ols‏ المجتمع» كما أنه يؤدي إلى فتور المربين عن ممارسة الأعمال التربوية نظراً 
لمشقة ذلك على tl‏ وما تتطلبة العنملية التربوية من وقت وجهد وبذل» وذلك ما 
يعجز عنه المقبلون على الدنيا نظراً لعدم تعودهم عليه. 

© سادساً: علاج الإقبال على الدنيا وكيفية تجاوزه : 

لعلاج الإقبال على الدنيا وسائل كثيرة نجملها في النقاط التالية: 

-١‏ الاعتماد على الله وحده» واليقين التام ob‏ حظوظ الدنيا تجري بالمقاديرء 
ومهما فعل الإنسان لتحصيل حظ منهاء فإنه لن يصل إلى أكثر مما قسم الله BE‏ له. 

؟- البصيرة بحقيقة الدنيا وأنها ليست الهدف أو الغاية فذلك من أكبر معينات 
الداعية في الخروج من شرك هذا المرض الخطير. 
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۳- يجب على الداعية الذي يعيش في بيئة تنافسية» ووسطٍ حريص على الدنيا؛ 
أن يقوم بتغيير هذا الوسط والخروج إلى البيئة الصالح أهلهاء الذين لا يريدون علوًاً في 
الأرض ولا فساداً؛ فإن ذلك ينزع من قلبه هذا الداء الخطير. 

4- تربية الداعية على عدم تحقيق كل ما تشتهيه نفسه مع القدرة على تحقيق مطلوبها. 

ه- النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائلة تقرب 
إلى الدار الآخرة. لا أا غاية في ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه والتشبث به قال عثمان 
ابن عفان BS‏ في آخر خطبة له: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وله 
يعطيكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى» لا تبطركم الفانية» ولا تشغلكم 
عن الباقية» آثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله USES‏ 

5- التوسط في GY‏ على النفس والأهلء مع الإنفاق في وجوه البر والخير. 

۷- السعي في طلب الرزق بدون مغالاةٍ توصل العبد إلى التفريط في الطاعات. 

۸- على الدعاة أن يشغلوا أوقاتهم بما ينفعهم في آخرتهم» والتحذير من البطالة 
والفراغ فهما يجعلان الإنسان مشغولاً بالدنيا. 

4- معرفة أن الإقبال على الدنيا مما لا يليق بالدعاة» واللائق بهم هو إيثار العمل 
لدين الله والذود عنه؛ فما عند الله خير وأبقى» ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

-٠‏ على الداعية أن ينظر في حوادث الزمان ونوائب الليالي والأيام» وأنه إن كان 
غنيّاً اليوم فقد يكون فقيراً hue‏ فقد تزول دنياه فجأة ويتحول غناه فقراً وعزه ذلا 
وعندها تضيق به الأرض بما رحبت وتسوء عاقبته. 

-١‏ على الداعية أن ينظر في خسارة الاشتغال بالدنيا عن الآخرة» ومن تلك 


VV ذم المال لابن أبي الدنياء‎ )١( 
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الخسائر على سبيل المثال: ذهاب المال والوقت والفكر والعمل الصالح لأن اشتغاله 
بملذات الدنيا وشهواتها يؤدي به إلى حبها حبّاً يصد عن الطاعة» قال ابن القيم BS‏ 
Y‏ تدخل محبة الله ف قلب فيه حب الدنيا إلاكما يدخل الجمل ف سم OG pI‏ 


۲- على الداعية أن يدرك أن حصوله على وسائل مغريات الحياة وشهواتها 
ليس من أسباب تحصيل السعادة» فكم من رجل بلغ الغاية في الاستمتاع بزهرة الحياة 
ومتعهاء ومع ذلك نجده كثير الخوف والهمومء شارد SW!‏ قال الحسن: «أهينوا 
الدنياء فوالله ما هي لأحد Lal‏ منها لمن Ube‏ 

۳- على الداعية أن يشغل نفسه بما يعود عليه نفعه في الآخرة» وهنا تترتب 
الأولويات لديها؛ فتقدم الأنفع على النافع» والنافع على ما ليس فيه نفع» وحينها 
سيتعالى عن التعلق بمتع الحياة؛ قال سليمان الداراني: «لا يصبر عن شهوات الدنيا 
إلاامن كان في قلبه ما يشغله عن U8 PV‏ 

-١4‏ على الداعية إدراك أن القليل من نعيم الدنيا يكفي لعبور هذه الدار والوصول 
إلى الآخرة» وبالتالي: فإن عليه التخفيف من الانغماس في الملذات» قال AB‏ حين 
دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله لو اتخذت فراشاً 
أوثر من هذا! فقال: (مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار ني يوم صائف 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح 9 OS‏ 

64- تربية الدعاة على الاستقامة والجدية» وتعويدهم على أخذ الإسلام بقوة. 
)1( ذم الدنيا لابن أبي الدنياء ١١۹-۱۳۸‏ . 


)1( ذم الدنيا لابن أبي الدنیا ٠١۹‏ . 
)£( مسند أحمد 5/ )۲۷٤۳( ٤۷۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط:إسناده صحيح. 
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5- تصريف طاقات الدعاة وتوجيههم إلى حسن استثمار أوقاتهم في التطوير 
والتجديد للنفس لخدمة العمل الدعوي» OV‏ من دواعي الاشتغال بالدنيا الفراغ في 
أوقات الدعاة» مع وجود طاقات كبيرة بحاجة إلى استثمار وتوجيه وإرشاد. 

۷- تربية الدعاة وبخاصة في المجتمعات المترفة على منهج الإسلام في التعامل 
مع الدنياء والسعي بجد إلى ممارستهم ذلك المنهج في واقع حياتهم العملية مع 
متابعتهم. 

- توجيه الدعاة وتربيتهم على الجلد والخشونة وترك الدلال والطراوة. 

4- توجيه الدعاة إلى الاهتمام بمعالي الأشياء وترك سفاسفهاء والببحث عن 
حقائق الأمور وعدم الاقتصار على ظواهرها. 

-٠‏ تربية الدعاة على أن قيمة الإنسان بحسب ما يكون عليه من تقوى لله وعمل 
لدينه ونصرة لإخوانه؛ لا بما هو عليه من زهرة الحياة الدنيا وزخرفها. 

١‏ "- تربية الدعاة على الإيثار والكرم وحب البذل ودفعهم إلى المبادرة والتسابق 
في ذلك إيثاراً للباقية على الفانية» قبل أن يفاجئ أحداً منهم الموت أو تتبدل به الأحوال 
ويحدث ما يمنعه من القيام بذلك. 


المبحث الثانى 
الآفات السلوكية 


ونيه (لطالب (لتالية: 


المطلب الأول: آفة اليأس. 
المطلب الثاني: آفة الفتور. 
المطلب الثالث: آفة العجلة. 
المطلب الرابع: آفة التسويف. 
المطلب الخامس: آفة المعاصي. 
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المطلب الأول 


آفة اليأس 


Shy منها الدعاة فقط؛ بل‎ Gla والإحباط أصبح اليوم ظاهرة عالمية» لا‎ ll 
نتطرق للنقاط التالية”"©:‎ BY منها الكثيرون من أبناء العالم» ولبيان هذه‎ 
أولاً: مفهوم اليأس:‎ > 
اليأس: هو القنوط وقطع الأمل» وهو ضد الرجاء”.‎ 
Male NL واصطلاحاً: قال المناويٌّ: اليأس: القطع بأن الشَّيء لا يكون» وهو‎ 
وقال ابن الجوزيٌ: القطع على أن المطلوب لا يتحصّل لتحقق فواته.‎ 
الدعوة: انقطاع للرجاء في إمكانية إصلاح اوضاع الناس عموما ومن‎ d والياس‎ 
الباس عسوهاء‎ see ods > 
القنوط بالضلال» فقال سبحانه: # قال ومن مط من‎ fal e 
[O° الج‎ + oh EN ةرا‎ 
تم تلخيصها من: سلسلة أمراض على طريق الدعوة (۳) اليأس والقنوطء أ.‎ BY بعض أفكار هذه‎ )١( 
شريف عبدالعزيز» واليأس والقنوط: حقيقته وأسبابه ومظاهره وعلاجه» أحمد عماري» بحث منشور‎ 
على شبكة الألوكة» وعندما يشعر الداعية باليأس» مقال منشور على الشبكة.‎ 
VOV/\ القاموس المحيط‎ )۲( 


(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (TEV)‏ 
)2( نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي CY)‏ 
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وقد عد النبي BE‏ اليأس من الكبائر» فعن ابن عباس GB‏ أن ey‏ قال: 


يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: (الشرك ch‏ والإياس من روح الله والقنوط من رحمة 
UCI‏ 

و«إنما كان اليأس من رحمة الله من الكبائر؛ لأنه يستلزم تكذيب النصوص 
القطعية» ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه » وهي التصميم على عدم وقوع 
الرحمة له » وهذا هو القنوط» بحسب ما دل عليه سياق الآية: # وإن SPS FEN AE‏ 
قوط وتارة ينضم إليه أنه مع اعتقاده عدم وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه 
كالكفار» وهذا هو المراد بسوء الظن بالله تعالى»". 

te x‏ خطر اتناس Seal le‏ واوق 


من أعظم اليأس اعتزال حقول الدعوة» واعتقاد عدم جدواهاء وهذا محرم شرعاً؛ 


صد 


cA 
oe 2 


بنصوص كثيرة» كقوله تعالى على لسان يعقوب PAR‏ ولا L2G‏ من رَوْح آله )5 
لا ابش ين روح pal Wat‏ الْكفْروتَ € [يوسف: DAV‏ 

إن اليأس من أخطر الأدواء والآفات والأمراض على طريق الدعوة إلى الله فهو 
سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل والسير في طريق التغيير» وأكبر العقبات على 
سبيل التمكين؛ فمع اليأس يرتدي الداعية منظاراً أسود يرى به كل الأمور من حوله 
قاتمة لا نور فيهاء ميتة لا حياة فيهاء بائسة لا أمل فيها. 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع :٠١ 5 /١‏ رواه البزار» والطبراني» ورجال موثقون» وقال الشيخ الألباني: وهذا 


(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر بتصرف قليل AY - ۸۲ /١‏ 
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مع اليس يتحول الداعية من شعلة نشاط إلى رماد فاتر» ومن منارة للهدى إلى 
حطام إنسان» لا يفكر ولا يعمل ولا يحلمء بل لا يفكر حتى في الحلم. 

اليأس يجلب الهزيمة النفسية» فيتحول الداعية لمهزوم نفسياًء وينعكس ذلك 
على قراراته وخطواته وتحركاته وخططه ومشروعاته وسار 6 وهديه وسمته ودله. 

اليأس يؤدي إلى القعود عن العمل والدعوة والتربية والبناء» بدعوى أن لا فائدة 
من هذا العمل ما دام أعداء الآمة ظاهرين وقاهرين AS‏ 

والجملة فإن المرء مع اليأس عدمٌ وحياته وموته سيان» لذلك كان من أهم أولويات 
الدعاة الحذر من مزالق هذا المرض الخطير وآثاره وتداعياته وظواهره وأسبابه. 

> رابعاً: caged‏ لمقاومة اليأس: 

نقف أمام أنموذج من عدم اليأس أثبته الله في كتابه لكي يكون نبراساً للدعاة 
oa, te‏ قال تحال ارم TA SI‏ واي Sigs ais Use‏ ا فت 


رو 2 


[ye معَذرة إِلّ رک ویون € [الأعراف:‎ GK 

pb rel MOE IE AKG CS OLS pe aly‏ تيون 
هؤلاء» وقد علمتم نهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نبيكم إياهم. 
قالت لهم المنكرة: #مَعَذِرَةَإِلَ SG‏ € قرأ بعضهم بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة 
وق رأ آخرون بالنصبء أي: نفعل ذلك #8مَعَذِرَةإِلَ SS‏ 4 أي: فيما أخذ علينا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 9 BAG ALLS‏ € يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما 
هم فيه ویترکونه» ويرجعون إلى الله تائبین» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم)"". 


oo‏ ج 


وقولهم: « ل مَعَذِرَةإِلَ $55 € أي: لنعذر فيهم» > ALG‏ 6 € أي: يتركون 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٩٤/۳‏ . 
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ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم» فربما نجع فيهم dae gl‏ وأثر فيهم 
اللوم» وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة» وإقامة حجة على 
المأمور المنهي» ولعل alll‏ أن يهديه» فيعمل بمقتضى ذلك الأمرء والنهي). 

وقوله: « BAG‏ € أي: لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير 
فيها وجدان التقوى. 

> خامساً: من أسباب اليأس: 

١‏ - الاستعجال في الدعوة إلى الله بدون تدرج» والرسول BE‏ يقول: (إن الدين 
fue‏ ولن يشاد الدين dol‏ إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعيئوا بالغدوة 
والروحة وشيء من OGM‏ 

۲- الاستعجال في نتيجة الدعوة» مع أن النبي BE‏ يقول محذرا من ذلك: dilly)‏ 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)". 

“- عدم سلوك المسالك الشرعية في الدعوة إلى الله (MGS‏ فقد يمتطي 
الداعية صهوة وسيلة دعوية لا يرتضيها الشرع؛ فتثمر له ثماراً مُرة؛ OV‏ من زرع شوكاً 
لا يحصد عنباًء فيصدم الداعية بهذه النتيجة التي لم تكن بحسبانه. 

5- عدم مراعاة سنن الله الكونية» وذلك أن بعض الدعاة يريد ألا يعظ قوماً إلا 
وذرفت من وعظه العيون» ولانت منه القلوب! وانطلقوا يمدحون» وآخر يريد أن الدولة 
تكون دوماً في شتى الميادين هي للمسلمين» وأنه ينبغي أن تأتي قارعة من السماء فتذهب 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ص TT‏ 


.)۳۹( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين یسر‎ (Y) 
AY VNY) المناقب» باب عللامات النبوة في الإسلام رقم‎ Obs صحيح البخاري»‎ 2002) 
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بكل من خالف شرع الله وعادى أولياءه! ونسي سنة التمحيص» والصراع بين الحق 
والباطل» الذي منتهاه الجنة والنار» وما Lay‏ عن هذا الإمهال من مصالح دنيوية وأخروية. 

٥‏ الانبهار بما عند الغير -خاصة الكفار- من قوةٍ وتقدم» والشعور المتنامي 
بالدونية أمام جبروت الخصوم وقوتهم. 

5- كثرة الإخفاقات والفشل: فتكرار الفشل» ودوام التعثر من الأمور التي تصيب 
الدعاة بالإحباط» وتجعل اليأس يتسرب إلى قلوبهم. 

۷- الانفراد والبعد عن العمل الجماعي» فالعمل بصورة فردية» وشيوع ثقافة 
الاعتداد بالنفس» والانفراد بالرأي؛ أدى لسلسلة متتابعة من الإخفاقات» دفعت ثمنها 
الدعوة الإسلامية» والنتيجة الطبيعية الشعور بالإحباط واليأس. 

۸- معايشة اليائسين: فالطباع سرّاقة» وأمراض القلوب معدية» ومعايشة ذوي 
الهمم الساقطة والعزائم الخائرة تقود حتماً إلى الفشل واليأس» فضعف الهمم وفتور 
العزائم ونزول الإرادات كلها مغذيات لليأس والإحباط. 

> سادساً: علاج اليأس عند الدعاة: 

فلا مجال لليأس عند الداعية من نفسه إذا كان ضعيفاً في دعوته أو لا يجد استجابة 
وأثر من قبل من يدعوهم» وعلاج اليأس يكون بأمور: 

-١‏ حسن الظن بالله ورجاء رحمته: 

فعن أبي هريرة ES‏ قال: قال رسول الله : (قال الله GS‏ آنا عند GB‏ عبدي 
OC‏ أي: «أجازيه بحسب ظنه بي فان رجا رحمتي وظن GI‏ أعفو عنه وأغفر له فله 
ذلك؛ لأنه لا يرجوه إلا مؤمنٌ علم أن له ربًاً يجازي. وإن يئس من رحمتي وظن اني 


)1( صحيح البخاريء كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: 8 وَيحَدَرْكُمْ AB Ai‏ 4 [آل عمران: [VA‏ 
(0 5667 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى AYVAW0)‏ 


...وال وق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا OCIS‏ 
قال السفاريني: «حال السلف رجاءٌ بلا إهمال» وخوفٌ بلا قنوط» ولابد من 
حسن الظن بالله PC SES‏ 
۲- تعلق القلب AUL‏ والثقت به: 
لا بد على الداعية أن يعلق قلبه بالله» ويجعل الثقة به MBL‏ في كل أحواله 
و«لا يليق بالداعية أن ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته» ولا يكون نظره مقصوراً 
على الأمور المادية والأسباب الظاهرة» بل يكون متلفتاً في قلبه في كل وقت إلى مسبب 
الأسباب» إلى الكريم الوهاب» متحرياً للفرّجء واثقاً OL‏ الله سيجعل بعد العسر يسر 
ومن هنا ينبعث للقيام بما يقدر عليه من النصح والإرشاد والدعوة» ويقنع باليسير إذا 
لم يمكن الكثير» وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير US‏ 
- قراءة القرآن بتدير ولاسيما آيات النصر والتمكين وقصص الأنبياء: 
قال الك عالى» CGI ALS ICH eed‏ ورين E EH‏ 
OP LITA J. sme‏ € [التوبة: ۳۳]» قال تعالى: Katey cb»‏ 
Sail)‏ € [هود: 49]» وقال تعالى: # NTS aN coe tg‏ وا 
Aco‏ کی ی iS‏ و AN ey‏ الْمُجَمِينَ € [يوسف: Os‏ 
وقد أمر الله تعالى موسى وهارون BER‏ أمراً مباشراً د بحسن الظن وعدم اليأس» 


بقوله : % ETE 57 age‏ [طه: ؛غ]. 


)1( تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري. 
)1( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ٤٦١/١‏ . 
() انظر: الهمة العالية لمحمد الحمد: 0١ /١‏ بتصرف يسير. 


م ۸- آفات الدعاة عم ا Es‏ 


4- القراءة 2 سيرة النبي VE‏ الدعوية : 

فعن أنس بن مالك SE ES‏ قال رسول الله يَكِِ: (إن قامت على أحدكم القيامة 
وني يده فسيلة فليغرسها)"". 

ومن تأمل سيرة النبي BE‏ ومجه في تأهيل الدعاة؛ وجد أنه يعتني بتعزيز روح 
ES‏ 
لقي من المشركين قال له: (وَاللْهِ GH ANS gad)‏ يَسِيرَ CNN‏ مِنْ صَنْعَاءَ Sy‏ 
حَضْرَمَوْتَ لا VJ Gg‏ الله أو CHiN‏ عَلَى ab‏ 5555 تَسْتَمْجِلُونَ)”. 

وني غزوة الأحزاب وفي الشدة التي واجهها المسلمون في تلك الغزوة» يهبط إلى 
الصخرة فأخذ المعول فقال: (باسم الله) فضرب ضربة فكسر ثلث الحجرء وقال: (الله 
أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا)ء ثم قال: 
(باسم (ail‏ وضرب أخرى فكسر ثلث الحجرء فقال: (الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 
والله إن “= ا 7 قصرها ل ا (abt im‏ 
Pie esc‏ 


)1( مسند أحمد في مسنده ”/ ۱۸۳ )١1975(‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وقال 
الهيثمي (5775): رجاله أثبات ثقات. 

.)۹١( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم‎ (Y) 

)1( مسند أحمد ٦۲٦/۳۰‏ (18535) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله 
ثقات رجال الشيخين» وقال الحافظ ابن حجر إسنادها حسن في فتح الباري كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق ۷/ /50. 
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الفتور من أخطر الآفات الدعوية في العمل الإسلامي» سواء على مستوى الداعية 
أو على مستوى الدعوة» نتطرق لذلك في النقاط التالية": 

به Yogi‏ مفهوم الفتور: 

المقصود بالفتور هو: 

-١‏ الانقطاع بعد الاستمرار» أو السكون بعد الحركة. 

؟- أو الكسل أو التراخي» أو التباطؤ بعد النشاط والجد. 

والفتور اصطلاحاً: داء يصيب بعض الدعاة إلى الله يتراوح بين الكسل والتراخي 
والتباطؤء وقد يصل بهم إلى الانقطاع والسكون التام بعد النشاط الدؤوب. 

د خافاء ماهر الفكور: 

وهو من الأمراض المنتشرة على طريق الدعوة إلى الله والتي نَدّرَ من سلم منهاء 
ولها آثار وخيمة على الداعية والدعوة منها: 

-١‏ كثرة الاعتذارات عن التكاليف الدعوية. 

؟- تأجيل المهام والأمور الدعوية. 

-٣‏ عدم الإتقان في أداء هذه الوظيفة الدعوية. 

؛ - كثرة الاختلافات بين الدعاة لضعف الأداء الدعوي أو التقصير في التكاليف. 


)1( تم تلخيص مادة هذه الآفة من كتاب OUT‏ على الطريق- السيد محمد نوح الآفة الأولى الفتور» ويمكن 
مراجعة: كتاب الفتور د. فيصل الحليبى» وكتاب الفتور أ.د ناصر العمر. 


6 ۸- آفات الدعاة 68 E LA‏ 
فلا بد للدعاة من الانتباه لهذه BY‏ الخطيرة التي قد تقضي على جهدٍ كبير دعوي 
قد تم» وتوقف أعمالاً كبيرة» الأمة في حاجة لها. 

ج Ld‏ أسباب الفتور 2 العمل الدعوي: 

وهذا الفتور الدعوي له أسبابه منها: 

-١‏ الغلو والتشدد في الدعوة والعبادة» والأخذ بالعزائم كلهاء قبل تأهيل النفس. 

-Y‏ الإسراف والترف؛ OV‏ الإسراف والترف ومجاوزة الحد في التنعم والمباح 
يؤدي إلى البطنة والسمنة وسيطرة الشهوات» وهذا يؤدي حتماً إلى الكسل والتثاقل ثم 
الانقطاع. 

۳- الميل للوحدة OV co edly‏ الداعية إذا آثر الوحدة واختار التفرد والعزلة 
سرعان ما يستوحش ويفقد طاقته ولا يجد من يشجعه على cab lis‏ فيتراخى ويتباطأًء 
وربما انتهى به الأمر للانقطاع. 

5 - قلة تذكر الموت والدار الآخرة. فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى فتور الإرادة» 
وضعف العزيمة» وبطء النشاط والحركة» بل قد يؤدى إلى الوقوف والانقطاع. 

ه- التفريط في واجبات اليوم والليلة» فالعبادات وعلى رأسها الفرائض هي رس 
مال الداعية ومصدر قوته وعموده الفقري في مواجهة نوائب الدهر وصروف الزمان 
وأعباء الطريق» بدونها يفقد الداعية خطوط الإمداد والتمويل والزاد للطريق الطويل. 

5- الفوضوية الدعوية» OY‏ الداعية إذا لم ينطلق في دعوته بترتيب وتنظيم 
وتخطيط» واعتمد على العشوائية والعفوية والارتجالية في عمله» يطول عليه الطريق» 
وتضطرب عنده الرؤية فتضعف عنده النتائج» وعندها يصيبه الحزن والفتور وربما 
التوقف والانقطاع. 
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-V‏ دخول جوفه شيء محرم أو به شبهة» إما بسبب تقصيره وعدم إتقانه للعمل 
اليومي الذي يتعيش منه» belly‏ بسبب تعامله فيما نسميه شبهة» فمثل هذا يعاقب من 
سيده ومولاه» Gols‏ عقاب في الدنياء أن يفتر فيقعد ويرقد عن الطاعات» أو على الأقل 
يكسل ويتثاقل فلا يجد للقيام لذة» ولا للمناجاة حلاوة. 

-A‏ اقتصار العامل على جانب واحد من جوانب الدين» OW‏ يجعل همه 
العقيدة فحسب» أو الشعائر التعبدية فحسب» أو يقتصر على فعل الخيرات والآداب 
الاجتماعية؛ فكل هؤلاء تأتى عليهم أوقاتٍ يصابون فيها بالفتور» نظراً OF‏ دين الله 
يستوعب الحياة كلهاء فإذا اقتصر الداعية على بعضه فكأنما أراد أن Low‏ بعض الحياة» 
لا كل الحياة. 

4- الغفلة عن سنن الله في الكون و الحياة» فإننا نرى صنفاً من العاملين لدين الله 
يريد أن يغير المجتمع كله - أفكاره ومشاعره» وتقاليده وأخلاقه وأنظمته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في يوم وليلة» غير واضعين في حسابهم سنن الله في الكون 
والحياة: من ضرورة التدرج في العمل» ومن أن الغلبة إنما تكون للأتقى» فإذا لم يكن 
فللأقوى» ومن أن لكل شيء أجلاً مسمى لا يقدم ولا يؤخر.. إلخ فإذا ما نزلوا للواقع» 
وكان غير ما أرادواء فتروا عن العمل إما بالكسل والتواني والتراخي» وإما بالقعود 
والانسلاخ والترك. 

٠‏ - التقصير في حق البدن بسبب ضخامة الأعباء وكثرة الواجبات وقلة العاملين» 
فبعض العاملين ينفقون كل ما يملكون من جهد ووقت في خدمة هذا الدين» ضانين 
على أنفسهم بقليل الراحة والترويح» فلا بد وأن SE‏ عليهم أوقات يفترون عن العمل. 


‰6 ۸- آفات الدعاة 68 ۸9 E‏ 
الدعوة دون البصيرة بمعوقاتهاء وبالتالي لا يأخذون أهبتهم» فيصدمون بالمعوقات» 
فإذا هم يعجزون عن مواجهتهاء فيفترون عن العمل إما بالكسل والتراخي» وإما 
بالوقوف والانقطاع. 

-١‏ صحبة ذوى الإرادات الضعيفة والهمم الدانية» فقد يصحب الداعية نفراً 

خاوين فاترين في العمل» فإن مضى معهم أصابته العدوى بالفتور و الكسل. 

١‏ - الوقوع في المعاصي و السيئات ولاسيما صغائر الذنوب مع الاستهانة بهاء 

فإن ذلك ينتهي بالعامل لا محالة إلى الفتور. 

© رابعاً: آثار الغتور على الدعاة والعمل الدعوي: 

أما آثار الفتور علق الدعاة : 

-١‏ قلة الطاعات» وربما قبض أحدهم وهو فاتر كسلان» فيلقى الله مقصراً مفرطاً. 
-Y‏ نقض العهد مع الله والميثاق ثم مع إخوانه. 

۳- فقد الدعوة لشخص يمكن أن يشغل ثغرة وينفع المسلمين. 

5- انتقاد الدعاة الآخرين ومنهجهم» فيتحول أسلوب دعوته إلى انتقاص وانتقاد 

للآخرين فقط) بل ينتقد الآئمة والعلماء والمنهج ولا ينصح لهم. 

- يصبح هذا الداعية حجة لأعداء الإسلام على عدم صلاحية الرجوع للإسلام. 
5- فتح مجال للسخرية والتندر بالصالحين والدعاة. 

۷- سهولة استقباله الشبهات والأفكار الخاطئة اللأخرى. 

وأما آثاره Ale‏ العمل الإسامة : 

١‏ - طول الطريق» وكثرة التكاليف والتضحيات» إذ مضت سننه سبحانه: ألا 
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يعطى النصر والتمكين للكسالى والغافلين والمنقطعين» وإنما للعاملين المجاهدين 
الذين أتقنوا العمل» وأحسنوا الجهاد. 

؟- ضعف الوسط الدعوي -الذي يعيش فيه الداعية الفاتر - المتمثل في ضعف 
المدعوين الذين يتولى الداعية دعوتهم» وكذلك النشاط الذي يتولى الداعية إعداده. 

-٣‏ السماح لأعداء الإسلام للدخول على الإسلام من خلال الثغرة التي تكون 
من IS‏ الداعية الفاتر. 

sil se‏ علاج الفتور: 

ولما كان الفتور يؤدى إلى UY‏ والمخاطر التي ذكرنا لزم التحرز والتطهر منه 
ويستطيع الدعاة التحرز و التطهر منه على النحو التالي: 

-١‏ الحرص على البعد عن المعاصي والسيثات كبيرها وصغيرها. 

-Y‏ المواظبة على عمل اليوم و ALU!‏ من ذكر ودعاءٍ وضراعة» أو استغفار, 
أو قراءة قرآن أو ضلاة ree‏ أو قيام ليل فإن ذلك كله إيماني جيذه ES‏ التفوسن 
ويحركها lis‏ الهمم» ويقويّ العزائم. 1 

عد رمق ار قات الثافيلة والعنا: على Liked‏ بالطاعاهه Lue lin Ob‏ شط 
النفوس» ويقوي الإرادات. 

-٤‏ التحرر من التشدد والغلو في دين الله» فإن ذلك مما ينشط ويساعد على 
الاستمرار» فقد قال رسول الله SBE‏ (يا أيها الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن 
الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن CSB‏ 


() صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير ونحوه »)0٥۸٦١(‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (VAY)‏ 


م8 ۸- آفات الدعاة 68 E LAV‏ 
0- العمل الدعوي الجماعي» وعدم الحياد أو الشذوذ عنه بحال من الأحوال. 
5- الانتباه إلى سنن الله في الإنسان والكون من استفراغ الطاقة وبذل الجهد 
الإنساني AUT‏ ومن التدرج في العمل. 
-V‏ الوقوف على معوقات الطريق من أول يوم في العمل» حتى تكون AW‏ 
ويكوة alae‏ لمواجونها والنعلب:علبها فاد قى منجال fy gid‏ فطاع 
8- الدقة والمنهجية في العمل بمراعاة الأولويات وتقديم الأهم» ne‏ الدخول 
في معارك جانبيه» أو مسائل جزئية هامشية. 
4- صحبة الصالحين من الدعاة» إذ لهم من التأثير الروحي ما يحرك الهمم 
والعزائم» ويقوي الإرادات. 
1— إعطاء البدن حقه من الراحة والطعام والشراب» والترفيه عن النفس بالمباحات» 
مع الاعتدال في ذلك» فإن هذا مما يجدد نشاط الجسم ويعيد إليه قوته وحيويته. 
-١‏ دوام النظر و المطالعة في كتب السيرة والتاريخ والتراجم, فإنها مشحونة بكثير 
من أخبار الدعاة والعلماء أصحاب العزائم القوية والإرادات مما يُولد فينا حب الاقتداء. 
7- تذكر الموت pally‏ وظلمته والبعث والحشرء والجنة والنار فإن هذا مما 
يوقظ النفس من نومهاء وينبهها من غفلتهاء فتنشط وتتابع السير. 
١‏ - حضور مجالس العلم» إذ العلم حياة القلوب» وربما سمع الداعية كلمة من 
عالم Golo‏ مخلص فينشط. 
-٤‏ أخذ هذا الدين بعمومه وشموله» دون التخلي عن شيء منه. فإن ذلك 
يضمن الدوام والاستمرار» حتى تنقضي الحياة ونلقى الله. 
6- محاسبة النفس و التفتيش فيها دائماً» فإن ذلك مما يبصر بالعيوب في بدايتهاء 
تسيل تعاليتها: 
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المطلب الثالث 
آقة العجلة 


العجلة من الآفات الدعوية المؤثرة على الداعية وعلى استمرارية العمل الدعوي 
ونجاحه. ونبرز ذلك في النقاط ASS‏ 

> أولاً: مفهوم العجلة 2 Slim‏ الدعاة: 

قال المناوي: العجلة: فعل الشّيء قبل وقته اللائق Pay‏ 

وقال CAIN‏ العجلة: طلب الشيء وتحرّيه قبل Mash gh‏ 

ومعناه في اصطلاح الدعاة: إرادة الداعية تغيير الواقع الذي يحياه بسرعة» دون نظر 
في العواقب» ودون فهم للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع» ودون إعدادٍ جيد 
للمقدمات أو للأساليب والوسائل. 

> ثانياً: موقف الاسلام من العجلة : 

بن سبحا وتعَا على سبيل الذم أن من صفات الإنسان العجلة فقال تعالى: GRY‏ 
oe SOY‏ مويك gor‏ َل عجوب ) [الأنبياء: Ory‏ وقال SB‏ #ويدع لضن 


t 
ie 
.]١١ وان لاضن بولا € [الإسراء:‎ TL دعاءه.‎ FUL 

فالعجلة صفة في طبع الإنسان وتكوينه» يريد أن يحقق كل ما يخطر له بمجرد أن 
يخطر بباله» ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه» ولكن المؤمن بالله يثبت ويطمئن» ويكل 
)1( بعض أفكار هذه الآفة تم تلخيصه من كتاب OUT‏ على الطريق- السيد محمد نوح الآفة الثالثة الاستعجال. 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف (۲۳۷). 
(9) المفردات للراغب (۳۲۳). 
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والإسلام ينظر إلى الاستعجال نظرة عدالة وإنصاف فلا يحمده مطلقا؛ 
ولا يذمه مطلقا) وإئما يحمد بحضه» ويذم البعض الآخر: 

فالمحمود منه: ما كان ناشئاً عن تقدير دقيقٍ للآثار والعواقب» وعن Sool‏ تام 
للظروف و الملابسات» وعن حسن إعدادٍ وجودة ترتيب. 

ولعل هذا النوع من الاستعجال هو المعنيٌ في قوله تعالى عن موسى #4 # وآ 
Les‏ عن ومک ينمو SE)‏ هم ولج PAS TICs Ne‏ 4 [طه: ۲ 
4. فإذ الظروف مناسبة والفرصة مواتية والعاقبة محمودة والنفس صافية مشرقة فما 
الذي يحمل موسى على التواني والتأخير؟ 

ومن العجلة المحمودة: المبادرة بالعمل الصالح» وكتابة الوصية وتعجيل الفطر 
للصائم» ورجوع المسافر لأهله انتهى غرضه. وإغاثة الملهوف» وغيرها مما نص عليه 
الشارع الحكيم» وفصله العلماء في موضعه"'". 

المذموم منه: ما كان مجرد ثورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة 
بالظروف و الملابسات» ومن أخذ الأهبة والاستعداد. 

وهذا النوع الأخير هو الذي عناه رسولنا الكريم محمد BE‏ حين قال 
لخباب بن OV‏ - رضى الله تعالى عنه- وقد جاء إلى النبي BE‏ يشكو ما يلقاه 
هو وإخوانه من الأذى والاضطهاد. ويطلب منه أن يستنصر ربه» وأن يدعوه قال له: 
ail)‏ ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت,. لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)”". 


)١(‏ ينظر: موسوعة GHENT‏ الدرر السنية. 
20 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم (TTY)‏ 
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> ثالثاً: مظاهر الاستعجال المنهي عنه : 

والاستعجال الذي لا بد وأن يُحذر منه في الدعوة يظهر في أمور: 

١‏ - الاستعجال في دعوة الناس دون مرحلية» أو مراعاة أحوالهم ومراعاة لأحوالهم. 

۲- الاستعجال في القيام بأمر الدعوة قبل التأهل الكافي وملائمة الظروف المحيطة. 

*- الاستعجال في ثمرة الدعوة واستجابة الناس. 

5 - الاستعجال في الحكم على المهتدين الجدد والرفع من مكانتهم وضمهم إلى 
قافلة الدعاة قبل الاستيثاق من هدايتهم. 

0— تقديم بعض الدعاة ورفعهم إلى مستوى كبير في العمل الدعوي قبل التأكد من 
مواهبهم وقدراتهم واستعداداتهم» واكتمال نضجهم واستواء شخصيتهم. 

5- الاستعجال في استخدام القوة والإنكار أو الأمر باليد» وعدم التدرج في ذلك. 

-V‏ الاستعجال في الحكم على الأشخاص والمواقف. 

baal <‏ + آثار العجلة : 

فالعجلة: آفة تصيب الداعية فتحرمه الوصول إلى غايته وإصابة هدفه. وتؤدي إلى: 

-١‏ تصدر الدعوة نماذج غير مؤهلةٍ قد تنفر من الإسلام والدعاة إليه» بل قد تتأثر 
الدعوة بالشبهات والشهوات فلا تقوم لها قائمة. 

؟- نفور الناس من الدين» فلا بد للدعاة من الرفق والأناة مع المدعوين» فلا 
يستعجلون في ضخ المعلومات والأفكار والمواعظ والتوجيهات. 

۳- العجلة تؤدي للفتور حيث لا يجد المستعجل النتيجة الفورية فيفتر ويمل. 

4 - العجلة تؤدي إلى خسارة الدعوة قدراتٍ وجهودٍ وأعمال دعوية مكتسبة. 
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ه- تعطيل العمل الدعوي أو تراجعه» وزيادة وضع الأحجار والعقبات في 
طريق الدعوة. 

> خامسا: أهمية التأني ب2 الدعوة: 

إن التآني صفة يحبها الله ورسولهء فلقد قال النبي RE‏ للأشج عبد القيس (إن فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)”"» قال النووي: «الحلم هو العقلء وأما الأناة 
فهي التثبت وتك heh‏ 

وقال 288 OP‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)". 

وورد عن معاوية بن أبي سفيان حص قوله: «فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد» وإن 
الرشيد من رشد عن العجلةء وإن الخائب من خاب عن BUY‏ وإن المتثبت مصيب 
أو كاد أن يكون Lives‏ وإن العَجل مخطی» أو كاد أن يكون clades‏ وإن من لا ينفعه 
الرفق يضيره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي». 

ومن الحكم المتداولة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)“. 

فالأناة عند القائمين على الدعوة تسمح للدعاة Ob‏ يخكموا أمورهم» فلا يقدموا 
على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي ستجنيها الدعوة» 
وهذا سيؤدي إلى فوائد كثيرة واتقاء شرور عظيمة وسلامة عن الزلل. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه .)١١(‏ 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي .1847/١‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق (5995). 

() الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۳/ ۲۹۰. 

)٥(‏ ورد في لطائف المعارف لابن رجب ص ١57‏ : «ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في 
الآخرة» ولم أقف على من أورد هذه الحكمة وهي مذكورة في كثير من المؤلفات من غير عزو خصوصا 
عند مسألة القاتل لا يرث. 
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«ومقتضى الحكمة أن يعطى كل شيء حقه» ولا يعجله عن وقته» ولا يؤخره عنه» 
فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ونبايات تصل إليها ولا تتعداه» ولها أوقات لا 
تتقدم عنها ولا OUST‏ 

فلابد للداعية من مراعاة عنصر الزمن في الدعوة وثمرته» وكما قيل الوقت جزء 
من العلاج. فبعض القائمين على شؤون العمل الدعوي بمجرد أن يستشعروا عاطفة 
حارة من المقبلين على الخيرء يبدؤون في إعطائهم مهمات وإلقاء كثير من التبعات 
عليهم» Lb‏ أن هذه العاطفة تكفي OY‏ يحملوا التبعات» Oly‏ يقوموا بالمهمات» كلا! 
فلا بد أن نعطي للزمن حظه. ولا بد أن نعطي للتدرج منزلته وأهميته» وأن نسير شيئاً 
فشيئاء ومرتبة فمرتبة» فإن الأمر الذي يأتي سريعاًء يذهب سريعاًء والعاطفة المقبلة على 
الخير إذا زدناها اشتعالاً ربما تهب عليها ريح لا تلبث أن تطفئهاء ولا يعود لها بعد ذلك 
اشتعال من جديد”". 

< ادا سات اة 

هنالك أسباب كثيرة توقع في الاستعجال نختصرها في النقاط التالية: 

١‏ - الدافع النفسي المتمثل في فطرة الإنسان» وإذا لم يعمل الداعية على ضبط نفسه 
وإلجامها بلجام العقل والتخفيف من غلوائها فإنها تدفعه لا محالة إلى الاستعجال. 

7 - الحماسة أو الحرارة الإيمانية» وذلك أن الإيمان إذا قوى» وتمكن من النفس» 
ولد طاقة ضخمة» تندفع - ما لم يتم السيطرة عليها وتوجيهها - إلى أعمال تؤذى أكثر 
مما تفيد وتضر أكثر مما تنفع. 

.07/ /۲ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للقحطاني‎ )١( 


() ينظر: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د/ عمر بادحدح» بتصرف. محاضرة صويتية مفرغة» ومنشورة 
على موقع إسلام ويب. 
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۳- طبيعة العصرء حيث إننا نعيش في عصر السرعة مما يحمل بعض العاملين 
على الاستعجال لمواكبة ظروف العصر والتمشي معه. 

٤‏ - واقع الأعداء حيث يحكمون القبضة» ويلاحقون العمل الدعوي في كل مكان» 
مما يحمل بعض العاملين على الاستعجال» قبل أن يتفاقم الخطر ويصعب الخلاص. 

ه- الجهل GILL‏ الأعداء الظاهرة والخفية وعدم البصيرة مها وبكيفية 
التعامل معها. 

5- شيوع المنكرات مع الجهل بأسلوب وفقه تغيير المنكر» حيث إنه ليس كل 
منكر تجب إزالته أو تغييره على الفور» وإنما إن أدى إلى منكر أكبر منه وجب التوقف 
بشأنه» مع الكراهة القلبية له ومقاطعته والبحث والأخذ بأنجح الوسائل لإزالته ومع 
العزم الصادق على التغيير حين تتاح فرصة التغيير. 

-V‏ العجز عن تحمل مشاق الدعوة» حيث إن بعض الدعاة يملك شجاعة 
وحماساً لعمل وقتي» ولو أدى به إلى الموت» لكنه لا يملك القدرة على تحمل مشاقٌ 
الدعوة لزمن طويل» مع أن الرجولة الحقة هي التي يكون معها صبر» وجلدء وتحمل» 
SUL‏ تراه تجلا andi cred‏ المشاق والمتاعب»: 

8- الظفر ببعض المقدمات» أو ببعض الوسائل مع عدم تقدير العواقب من زيادة 
تسلط أعداء الله ومن حدوث فتنة وردة فعل» لدى المدعوين. 

4- عدم وجود برنامج أو منهاج يمتص الطاقات» ويخفف من حدتما وغلوائهاء 
ذلك أن نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. 

-١‏ العمل الدعوي بعيداً عن ذوى الخبرة و التجربة» فتعلم فقه الدعوة لا يكون 
من الكتب وحدهاء بل يتم Lal‏ بواسطة التجربة» و الممارسة»ء والداعية الواعي هو 


الذي ينتفع بخيرات وتجارب من سبقوه على الطريق. 
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١-الغفلة‏ عن سنن الله في الكون وني النفس وفي التشريع» المتمثلة في التدرج 
والبدء بإصلاح الداخل. 

VY‏ نسيان الغاية التي يسعى إليها المسلم» فالمسلم يسعى أساساً لتحقيق مرضات 
الإخلاصء أما النتائج فلا یسال عنهاء YY‏ بيد الله يأتي بها حيث يشاء وكما يشاء. 

۴۳- الغفلة عن سنة الله مع العصاة و المكذبين» فمن سنة الله مع العصاة 
والمكذبين الإمهال وعدم الاستعجال» وإذا غفل الداعية عن هذا استعجل SU‏ 
نناجزهم قبل أن يستفحل LS‏ لاوا ير 
be per‏ إذا كان هذا الصاحت قرى الشخصية: 

> سابعاً: طريق علاج الاستعجال: 

طريق علاج الاستعجال تنطلق من النقاط التالي: 

و ان المترتبة على الاستعجال» فإن ذلك مما يهدئ 

؟- دوام النظر في OLS‏ الله وه فإن ذلك يبصرنا بسنن الله في الكون وفي النفس» 
By‏ التشري و العصاة والمكذبين والبصيرة هذه السنن تهدئ النفس وتساعد على 

ع 
التأني والترويء قال الله تعالى: # مويك ایی (KLEE‏ [الأنبياء: .]١۷‏ 

*- دوام المطالعة في السنة والسيرة النبوية» فإن ذلك مما يوقفنا على مقدار ما 

لاقى النبي BE‏ من الشدائد و المحن» وكيف أنه تحمل» وصبر ولم يستعجل» حتى 
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٤‏ - مطالعة كتب التراجم و التاريخ» فإن ذلك مما يعرفنا بمنهج أصحاب الدعوات 
والسلف في مجايهة الباطل» وكيف أنهم تأنوا وتريثوا حتى مكن لهم. 

-٥‏ العمل مع ذوى الخبرة والتجربة ممن سبقوا على الطريق» فإن ذلك من شأنه 
أن يجعل خطوات العاملين دقيقة محسوبةء وأن يوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت 
وباقي التكاليف. 

5- العمل من خلال برنامج واضح محدد يستوعب الحياة كلهاء ويأخذ بيد 
العامل من طور إلى طورء ومن مرحلة إلى dle ye‏ فيشبع تطلعاته» ويجيب على 
تساؤلاته» ويرفع من مستواه. 

- الفهم الدقيق لأساليب ومخططات الأعداء؛ OB‏ ذلك من شأنه أن يحمل 
العامل على النظر في عواقب الأمورء وعلى التريث والتأني. 

-A‏ عدم الرهبة أو الخوف من تسلط الأعداء وإحكامهم القبضة على العالم 
الإسلامي OY‏ ذلك يمكن أن يزول في لحظاتٍ وما هو على لله بعزيز» بشرط Ob‏ نقيم 
الإسلام في أنفسنا وفيمن حولنا: DLP‏ لاير مَابقوَمٍ حى pS‏ 4 [الرعد: )11 

4- مجاهدة النفس وتدريبها على ضرورة التريث والتأني والتروي» فإنما الحلم 
بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله» والرجولة لا تكون إلا بذلك. 

٠‏ - الانتباه إلى الغاية أو الهدف الذي من أجله Low‏ المسلم» فإن ذلك يحول دون 
الاستعجال» ويحمل على إتقان المقدمات والوقوف عندها وعدم تجاوزها إلى النتائج. 

-١‏ الانتباه إلى موقف المسلم من المنكرات وأسلوب تغييرهاء فإن ذلك يبصره 
بمعالم الطريق ويحول بينه وبين الاستعجال. 
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من الآفات الخطيرة على الدعاة إلى الله آفة التسويف وبيان ذلك في النقاط VES‏ 

« أولاً: مفهوم التسويف: 

التسويف لغة: يطلق على التأخير والمماطلة. 

واصطلاحا: المماطلة والتأجيل بلا مبرر معقول» ولا عذر مقبول. 

a‏ ثانياً: كلام السلف على ذم التسويف: 

والتسويف «من جنود إبليس"”" وهو كما قال ابن القيم: «إن المُنى رأس أموال 
المقالي ON‏ 

yey‏ الحسن البصري BLS‏ قال: «إياك والتسويف. فإنك بيومك ولست بغدك» 
فإن يكن غداً لك فكن في غبٍ كما كنت في اليوم» وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما 
فرطت في اليوم». 

وكتب أحد السلف لأحد إخوانه يقول له: «أي أخي! إياك وتأمير التسويف على 
نفسكء وإمكانه من قلبكء إنه محل الكلال» وموئل التلف» وبه تقطع الآمال» وفيه تنقطع 
الآجال» فإنك إن فعلت ذلك أولته من عزمك فاجتمع وهواك عليك فغلبا واسترجعا من 
)1( بعض أفكار هذه الآفة تم تلخيصها من مقال بعنوان: سلسلة أمراض على طريق الدعوة )١5(‏ التسويف» 

أ. شريف عبدالعزيز» منشور على موقع ملتقى الخطباء» وآفات على الطريق د. سيد نوح الجزء الثالث. 

)1( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص54 .١١‏ 


(4) قصر الأمل لابن أبي الدنيا برقم VV)‏ 


ieee Lay 68 آفات الدعاة‎ -١ Ye 

بدنك من السآمة ما قد وَلى عنك» فعند مراجعته إياك لا تنفع نفسك من بدنك بنافعة» 
وبادريا أخي فإنك Sole‏ بك» وأسرع فإنك مسروع بك» ود فإن الأمر de‏ 

وأوصى أحد الحكماء ابنه فقال له: «يا بني إياك والتسويف لما تهم به من فعل 
الخير» فإن وقته إذا زال لم يعد إليك» واحذر طول الأمل فإنه هلاك الآمم». 

* ثالثاً. خطر التسويف على الدعاة والدعوة : 

التسويف يجمع بين العديد من الخصال الذميمة» فهو يجمع بين الكسل 
والفوضى» وسقوط الهمة» وضعف الإرادة» وعدم الشعور بالمسؤولية» كما يدخل 
فيه الخوف المذموم» والتردد والسلبية» وخصال أخرى كثيرة» كلها تتكامل فيما بينها 
لتتتج شخصاً سلبياً متردداً لا يجيد إلا الهروب من المسئولية ورفض المواجهة. 

وهو آفة تدمر الوقت وتقتل العمر» فليحذر الداعية من التسويف. فالعمر قصير» 
والفرصة التي هو فيها للتعريف بدين الله في المجتمع قد لا تتكرر» والله تعالى يقول: 
SENG SS IS RECS IA}‏ € [محمد: AA‏ 

ولاشك أن التسويف ]13 أصاب المسلم -فضلا عن الداعية الدال على طريق 
الخير - فإنه يؤثر عليه في حياته ودعوته أيما تأثير» ومن ذلك الحسرة والندامة على 
إضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى» وتراكم الأعمال» وصعوبة الأداءء وضياع الهيبة 
وفقدان التأثير» فجزء كبير من عمل الداعية يقوم على أساس ثقة الناس فيه» وهيبته في 
coy li‏ ومصداقيته عندهم» والداعية إذا كان مسوفاً كثير التأجيل فإن مكانته ومنزلته 
وهيبته تضيع عند الناس. 


./56 صفة الصفوة لابن الجوزي ص‎ )١( 
EY المجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان بن محمد الدينوري ص5‎ )۲( 
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فالتسويف مرض خطير سريع الانتشار إذا ما وقع في مجتمع خاصة مجتمع 
الدعوة فإنه يهدر الطاقات ويضيع الملكات ويحبط المشروعات» فلابد من أخذ 
النفس بالعزيمة والحزم» فالنفس إذا ما تعبت اليوم فإنها ستستريح TOE‏ لأنها لو ارتحت 
اليوم» ستتعب Jae‏ فمكر الله غير مأمون» والموت GL‏ بغتة» وإذا لم يأت بغتة سبقه 
مرض وتعب ومعاناة. 

ومن خطورة التسويف تأجيل الأعمال حتى تتراكم ولا يستطيع الداعية القيام 
oly,‏ وكذلك ما يظهر على الداعية من التنصل من المسؤولية» والهروب من مواجهة 
المواقف الصعبة» واتخاذ القرارات الحاسمة» والميل نحو الكسل والتراخي في أداء 
المهام» وإيثار السلامة والراحة في سائر تحركاته» وكذلك التردد في دخول أي مجال 
جديد» أو تطبيق أي أفكار جديدة. 

فالتسويف عجز وضعف» وخور وجبن» والداعية لا يكون عاجزا أو خائراء 
بل كيف يكون ذلك وقد انتصب في مقام الدعوة الذي هو أشرف المقامات وأعلى 
المهمات؟! كما يجب على من أراد أن يتخلص من داء التسويف أن يبادر بالتوبة 
والإقلاع عن الذنوب والمعاصي حتى لا يحرم توفيق الله ومدده وعونه على القيام 
بأعباء الدعوة كما عليه أن يضع الموت والخاتمة نصب عينيه» فلا تدري نفس متى 
وبأي أرض وعلى أي حال تموت. 

" رابعاً: أسباب التسويف: 

أما عن الأسباب والبواعث التي تؤدي بالداعية للوقوع ني داء التسويف فمنها: 

-١‏ البيئة المفسدة» فقد ey‏ الداعية في وسط أسري أو محيط اجتماعي يغلب 
عليه طابع التسويف» والترف وعدم قدرة على مواجهة الصعاب وركوب العزائم» ولن 
يكون قادراً في كبره على اتخاذ القرارات الهامة» أو مواجهة الأخطاء بعلاج حاسم. 
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-Y‏ الصحبة المتلفة» فقد تكون صحبة الكسالى والمسوفين وأصحاب الهمم 
السفلية» لاسيما لو كانت قبل التأسيس والتخصين. 

۳- ضعف الإرادة» وهو من الأسباب الرئيسة في مرض التسويف» فضعف الإرادة 
يقود إلى فتور العزيمة» وسقوط الهمة» والكسل والتراخي. 

4- الثقة الزائدة بالنفس» فقد يعتمد المرء على بعض ما وهبه الله ك من نعم 
وملكات أو قوة جسدية» فيستهين بالأمور ويرى في نفسه المقدرة والكفاءة على 
إتجازها te‏ شاء اغتماداً على هذه المواهب والملكات. 

© - عدم المحاسبة والمتابعة من المسؤولين؛ فالمرء إذا لم يجد من يحاسبه على 
عمله المكلف ca;‏ ويتابعه في كيفية أدائه» فإنه يكسل ويسوف في أداء هذه الأعمال. 

5- طول الأملء فنسيان الموت» ونسيان الدار الآخرة» ونسيان فجائية أمر الله 
على عباده المفرطين» يورث العبد تسويفاً وتأجيلاً في كل أموره. 

» خامساً: علاج التسويف: 

-١‏ التربيت على المسارعتّ BL‏ الخيرات: 

الإسلام أراد من المسلم ابتداء أن يكون فرداً إيجابياً منتجاً فاعلاً مؤثراً في بيئته 
ومجتمعه. لذلك حض على المسارعة إلى فعل الخيرات وبذل الطاعات والتوبة من 
المعاصي والمنكرات» فقال تعالى: #وسَارِعوأ إل مَعْفْرَوَ oh‏ رَد فم ene Fs‏ 
التتمتوث CVT colar ll € ANG‏ وال کو ساق إل مقرو ين ase B55 S55‏ 
LY) — ries‏ 

وقال تعالى: > و أنفقوأ ا A S55‏ قل أن ياف اعد الموث موا 5 Vos‏ 
eh ENE e wad‏ 4 [المناففرنة [v9‏ 


= 
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والآيات كثيرة في بيان المسارعة إلى الخيرات ورفض التسويف والمماطلة وذلك 
لخطورة أمر التسويف وأنه يفقد به المسلم عامة والداعية خاصة خير كبير. 

كما نبه الرسول BE‏ على الأمر نفسه فقال: (بادروا بالأعمال الصالحة سبعاً: هل 
تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداًء أو هرماً مفنداً» أو موتا مجهرا 
أو الدجال فشر غائب يننظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر)”"» وقال: (اغتنم خمساً 
قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل 
bled‏ وحياتك قبل OCG ge‏ 

dol pati -۲‏ 2 سير السلف المسارعين بے الخيرات: 

وإن جولة لطيفة في حياة السلف والعلماء» ومعايشة لحياة بعض النشطاء من الدعاة 
تدفع في النفس جرعات وطاقات من العزم والجد الذي يقضي على داء التسويف. 

*- التخطيط الجيد وكتابت الأهداف: 

فإن التخطيط وكتابة الأهداف ووضوحها لدى الداعية من أهم الأسباب التي 
تعين على القضاء على التسويف» حيث تقي من الفوضوية في العمل الذي يترتب عليها 
ضعف الإنتاج وعدم ظهوره ومن ثم يحس الإنسان بالإحباط. 

ومن جانب آخر فإن التخطيط وكتابة الأهداف يجعل الداعية يعمل بمرحلية 
ويجعله يتأنى في قرارته وبرامجه الدعوية» فلا يكلف نفسه مالا يطيق ولا يعيش في 
مثالية بعيدا عن الواقعية والتدرج» فيوسف حتى يجد الوقت المناسب ولن يأتي. 
)1( جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل )۲۳٠۷(‏ وقال: حسن» وذكره المنذري في 


الترغيب والترهيب 5/ TO‏ وقال حديث حسن. 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم ا وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب 75١/5‏ وعزاه الى الحاكم في المستدرك. 


E 98 ESE -age 


-٤‏ محاسبة النفس: 
أي المتابعة المستمرة للإنجاز والواجبات ومدى تحقق تنفيذهاء ومحاسبة النفس 
على التقصير في ذلك» وأسبابه» حتى يتدارك أي تقصير بسرعة ولا يتراكم. 


المعصية من الآفات المؤثرة على الفرد والمجتمع عامة» ومؤثرة بشكل كبير في 
مسيرة الداعية» ونبين هذا من خلال النقاط التالية: 

> أولا: stad‏ المعاضى عموماً: 

قال تعالى: « IL‏ ف ال HOT ECT SM‏ لُذِيفَهُم MBE‏ 
علو ists pall‏ 4 [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: ¥ ENTS‏ ين C8 Aine‏ 
SOM ELS‏ وفوا عن كير © [الشوری:۳۰]. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: «إني لأعصى الله فأعرف ذلك في لّق دابتي 
OM ales‏ 

والله MGM‏ يقول: غ9 E (2 St,‏ مڪ م Apt‏ © [البقرة: ol 0 [VAY‏ 
وك ال Ne‏ حول لل وض من لاون ما « يكبا alt‏ 
اما إن تنقيا الله AGS‏ کہ OG ae‏ وکر ع نڪ re aa KS é js cs‏ 
لْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ ‏ [الأنفال: :]آي : علماً تفرّقون به بين الحقائق» والحق OC MUS y‏ 
)1( ينظر: صيد الخاطر ٠١ /١‏ لابن الجوزي» وجامع العلوم والحكم لابن رجب NAV /١‏ 
AW eee saa uo)‏ 
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وقد ورد أن أحد السلف قال: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونوراً في القلب» وسعة 
في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة 
في القبر والقلب» وَوَهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب GES‏ 

وعن ابن أبي ليلى» قال: كتب أبو الدرداء GS‏ إلى مسلمة بن مخلد: «سلام عليك 
Ll‏ بعد» فإن العبد إذا عمل بمعصية الله: أبغضه الله؛ فإذا أبغضه call‏ بغضه إلى عباده)”". 

Lats >‏ خطر ال معاصي على الدعاة خصوصاً: 

ايه : اقل يتسى المرء بعص ا 
peat pe OS D‏ تكله LS 24558 less‏ ترك PALA‏ 
SO ee stele‏ سيد 

ورحل الإمام الشافعي إلى الإمام مالك لطلب العلم» فقال الشافعي لمالك 
رحمهما الله: «أصلحك الله إني رجل ll‏ من حالي وقصتي.. فلما أن سمع كلامي 
نظر إلي dele‏ وكانت لمالك فراسة» فقال لي ما اسمك؟ فقلت: محمد. قال: يا محمد 
اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك OLS‏ من OU QUES‏ 


(0) «sit 


)1( عزاه ابن القيم لابن عباس ES‏ ينظر : الداء والدواء ص MO‏ ولم أقف عليه في كتب السنة» وقد ورد نحوه 
عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة NAV /V‏ وكذلك عن مالك بن دينار في حلية الأولياء 5/ VAV‏ 

)1( مصنف عبدالرزاق 451١/١١‏ برقم .)١951/5(‏ 

)1( تفسير البحر المحيطء pl‏ حيان ۳/ 5757 . 

.75/5 /5 ١ Slut تاريخ دمشق لابن‎ CE) 

)0( ديوان الإمام الشافعي» جمع محمد عفيف الزعبي ص 08 
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يكمن بيان خطر المعاصي على الداعي ب2 أربعة أمور: 

-١‏ شدة العقوبة» قال رسول الله SBE‏ (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه في النار. فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”". 

۲- الدعوة إلى الله والعمل لدين الله نعمة من cal‏ والمعاصي تزيل النعم» ولذا فإن 
المعصية من الآفات التي تؤدي بالداعية لترك الدعوة وحرمانه من هذا الأجر العظيم. 

*- والمعصية تجعل قلب الداعية عنده وحشة دائمة مع العلم والدعوة؛ OV‏ من 
لم يصلح حاله بينه وبين الله لا يعطى نور الله ولن يستطيع أن يوصل نور الله للناس. 

٤‏ - الداعية صاحب المعاصي الظاهرة خصوصاً أنموذج يسيء للإسلام ولأهل 
الدعوة» بل قد يكون مانعا للناس من الدخول في دين الله والهداية» وقد يكون حاجراً 
Lal‏ في أن تسب التامن Bed‏ 

> ثالثاً: وسائل علاج المعاصي: 

phe ابن القيم 18 الصير ع الما يشا من اباب‎ gl 

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونمى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمى الوالد الشفيق والده عما يضره. وهذا السبب 
يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

السبب الثاني: الحياءً من الله سبحانه» فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه 


3 
3 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» Lely‏ مخلوقة (TT AV)‏ ومسلم» US‏ الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله .)۲۹۸۹٩(‏ 
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السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد 
فما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب وراجع 
رجعت» وإن أصر لم ترجع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلها. 
السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده 
والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. 
السبب الخامس: محبة الله هي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. 
فإن المحب لمن يحب مطيع. 
السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب 
التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوى بينها وبين السفلة. 
السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشيء منها. 
السبب الثامن: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو 
مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة 
مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه» حريص على 
الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف 
وطول الأمل. 
السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس "قن قوة الداعي إلى المخاصي إتما LAS‏ من هذه الفضلات (eld‏ تطلب 
لها مصرفاً فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام» ومن أعظم الأشياء ضرراً على 
العبد بطالته وفراغه» فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته 
بما يضره ولا بد. 
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السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب» 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان 
صبره أتمٌ وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر» ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات 
والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد OLE‏ 

السبب الحادي عشر: مصاحبة الصالحين» وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن 
إدريس عن ليث عن مجاهد قال: «لو لم يصب المسلم من أخيه إلا أن حياء منه يمنعه 
من المعاصي لكان في ذلك Ce‏ 

لا بد للداعية من الاستمرار في الدعوة والحذر من تلبيس الشيطان» فإن الوقوع في 
المعصية ليس مسوغاً لترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن 
كان أولى الناس بالامتثال هو الداعية. 

وإن الذي يترك الدعوة إلى الله بحجة أنه واقع في المعصية» قد جمع على نفسه 
إثم المعصية والتفريط في واجب الدعوة وتفويت الأجر المترتب على دعوة الناس إلى 
التمسك بدين الله. 

وقال النووي BRS‏ «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل 
الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به 
والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر 
غيره وينهاه فإذا Jol‏ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر». 


)١(‏ طريق الهجرتين ۲۷١ /١‏ وما بعدها مختصرا. 
(۲) حلية الأولياء ¥/ YAS‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعال : 

فهذه لمحة عن الدعاة إلى الله تمثلت في Oly‏ مفهوم الداعية وفضله وأهميته» 
وأخلاقه وقيمه ومقوماته» واحتياجاته» وحقوقه. وواجب الدعاة Lad‏ بینهم» والآفات 
التي لا بد للدعاة أن يحذروها. 

ويمكن تلخيص ما جاء ب2 هذا البحث 2 النقاط التالية : 

+ مفهوم الداعية ني اللغة يدور حول: الطالب والسائل والمنادي والحاث على الشيء. 

+ للعلماء وجهات نظر كثيرة في تعريف الداعية اصطلاحاً» ومن أشملها: كل 
من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعيء والقائم على إيصال دين الإسلام إلى 
الناس كافة» سواء كان شخصاً Gade‏ أو اعتبارياًء وفق منهج الدعوة القويم» حيث 
جمع بين (التأهيل» والدعوة» والمنهج). 

+ المكلف بالدعوة إلى الله هو: كل مسلم ومسلمة فلا يختص بالعلماء 
فقط» وإنما يختص العلماء بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه» نظراً لسعة علمهم به 
ومعرفتهم بجزثياته. 

+ التكليف بالدعوة يتنوع بين» التكليف الشرعي: أي كل من يستطيع تبليغ دين 
الله أو بعضه» ويتعين على العلماءء والتكليف النظامي: أي تكليف ولي الأمر أو الجهة 


المخولة بالدعوة. 
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+ تكمن أهمية وفضل الدعاة في أهمية وجودهم لنشر التوحيد واستنقاذ الناس 
من الشرك؛ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ولتعريف الناس بالقرآن وتربيتهم 
عليه وتعليمهم له» وليكونوا شهداء على الناس ليحصل الفلاح لهم ولمجتمعهم» 
ووجودهم يقي الأمم من الهلاك فهم المبلغون لدين الله تعالى ووحيه» وحاملو ميراث 
النبوة» ومتبعو سبيل الرسول» فهم بذلك من أحسن الناس قولاً عند خالقهم جل وعلاء 
ووجودهم من أسباب حصول الخيرية للمجتمعات. 

+ الداعي إلى الله لن يكون ناجحاً في القيام بالدعوة إلى الله موفقاً مسدداً إلا حين 
يلتزم بالمقوّمات التي تجعله مستقيماً معتدلاً» بلا إفراط ولا تفريط» ومعرفة الداعي 
ob id)‏ التي تجعله ناجحاً في دعوته من أهم المهمّات؛ فذلك موقوف على مدى 
التزامه بتلك المقوّمات ونصيبه منهاء وأهم مقومات الداعية هي» الإخلاص» وسلامة 
العقيدة» والاتباع لا الابتداع» والعلم الشرعي» والفهم الصحيح» والثقة في الإسلام» 
والتجرد للحق. 

+ لا بد من تربية الدعاة على الأخلاق الإسلامية الدعوية» وأن يغرسوها في 
شخصيتهم وذلك لسببين: الأول: ليكون الداعيةٌ صالحاً في نفسه؛ فينجو من العذاب 
وينال الثواب من الله تعالى في الدنيا والأخرة» الثاني: أن أفضل وأسهل طرق الدعوة 
إلى الله وأشدها تأثيراً هو الدعوة من خلال القدوة الحسنة التي يلتزم فيها الداعية 
أخلاقيات وقيم الإسلام العامة» وأهم الأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها الدعية» هي 
الصبر» والرحمة» والصدق» والأمانة» والرفق» والحلم» والشجاعة» والعفة. 


+ وأهمية حسن الخلق في حياة الداعية تنطلق من lel‏ سمة الأنبياء والمرسلين؛ 
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وأن صلاح أفعال الإنسان يكون بصلاح أخلاقه. وقد جعل النبي BE‏ الغاية من بعثته 
الدعوة للأخلاق» وهو من أسباب المودة» وإنهاء العداوة» ومن أسباب نجاح الدعوة. 

« إن جوامع الأخلاق التي تؤهل الداعية» جمعها ابن القيم في قوله: «(وحسن 
الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفةه 
والشجاعة» والعدل». 

* القيم تشكل إطاراً Cee ye‏ يحكم تصرفات الداعية ويضبط سلوكه ويوجهه. 
وهي تنتظم مع بعضها لتحقيق أهدافه. فتزوده بالطاقات» وتمكنه من التفاعل الإيجابي 
مع المواقف التي ستمر به» فالقيم هي الشرط المسبق الذي يحدد سلوك الذات 
الإنسانية» وينظم مقومات الفعل الإنساني» وهي العلة الكامنة وراء كل سلوك هادف» 
وأهم قيم الداعية هي» العزة» والثبات» والتضحية» والمسؤولية» والإيجابية» COBY y‏ 
وعلو الهمة» والورع» والنظافة وحسن المظهرء والاهتمام بأمور المسلمين. 

« للداعية إلى الله حقوق على المدعوين» أو على الجهات القائمة على الدعوة» 
أو على ولي الأمر المناط به أمور الدعوة» وهي إجمالاً ترتكز على: حق التوقير وحسن 
الخلق مع الدعاة» والمناصحة وعدم التقليد لأخطائهم» والنصرة والتأييد» وحفظ 
أعراض الدعاة والنهي عن تتبع زلاتهم» واحترام خصوصيات الدعاة» وتحقيق الأمن 
لهم وعدم أذيتهم» والصبر على ما يصدر منهم» مع الدعاء لهم. 

+ للداعية إلى الله احتياجات ضرورية تعينه على الدعوة إلى الله» والثبات على 
طريق الدعوة» وإقامة حياة كريمة له مع مواكبة التطورات الجديدة في الساحة العلمية 
والعملية» ويمكن إجمال تلك الاحتياجات في: الحاجة إلى الرعاية والتأهيل المستمرء 


و الحاجة لللمرجعية الإدارية» وتلبية الاحتياجات المالية للدعاة» والحاجة إلى 
الاستقرار الأسري والنفسي للداعية. 

* لا بد للدعاة من العناية بحسن علاقتهم فيما بينهم» فلا بد أن يكون بين الدعاة 
إلى الله تجاه بعضهم البعض: AEs a bay Tae‏ وتفاهم» وتكامل» وتعاونِ» 
وتشاور» وتكافل» وتناصح» peti‏ وتغافر» وتغافل» وتعاذر» Ul,‏ للعثرات» 
وتطاوع» إن لم سعط الدعاة ذلك كله فليكن التعايش؛ بأن يكف أحدهم الأذى عن 
Jum Vig ea‏ الان رار اعوط sale‏ 

+ هناك آفات يمكن أن يصاب بها بعض الدعاة فتقعد بهم عن أداء دورهم والقيام 
بواجبهم» فلا بد للدعاة من التعرف عليها وقاية وعلاجاً» ومن أهم تلك الآفات: الآفات 
القلبية المتمثلة في: فساد النية» والتحاسدء والتعالي» وسوء الظن» وحب الدنياء كذلك 
الآفات السلوكية» المتمثلة في: آفة اليأس» والفتور» والعجلة» والتسويف» والمعاصي. 

وختاماً فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المنال وهذه محاولة بشرء أراد مها الخير 
له ولآمته ولإخوانه في طريق طلب العلم والدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من 
أخطاء وزلل» فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان 
فيه من Let‏ وزلل فمني ومن الشيطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً 
فليكمله فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحين وأسأل الله تعالى أن يغفره لي» Oly‏ 
يتجاوز عني. 
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سيد البشر» وممن يكونون معينين على إيصال ستته إلى كل البشرء وأن نكون ممن 
يقوم على وضع لبنة من لبنات بناء صرح هذه الآمة العظيم. 

كما أسأله سبحانه أن يجزي خيراً كل من ساهم في إخراج هذا البحث بتوجيه 
أو فكرة أو تصويب خطأ أو بيان» Oly‏ لا يحرمنا وإياهم الأجر وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم Oly‏ ينفع به المسلمين» وأن يكون حجة لنا لا عليناء اللهم آمين. 


وصلى Ui)‏ وسلم على Lind‏ حمر وعلى آله وصحبه أبمعين 
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is بابخ‎ cig all عبد اللي ميد بونجد ين حبدان الى‎ le le SN ALN 
AVEO المحقق: رضا معطي» دار الراية للنشر والتوزیع» الریاض» ط‎ 

؟- أثر قلة الموارد المالية على الداعية وسبل علاجهاء د. عبدالرحمن السيد جويل رسالة ماجستير» في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 579١ه.‏ 

- أحكام القرآن» محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق: على البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

؟ - إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

- أخبار أبي حنيفة وأصحابه» حسين الصيمري» Tb‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 19175 م. 

5- أخذ المال على أعمال القرب» لعادل بن شاهین» دار كنوز إشبيلياء Vee -١ EVO‏ 

۷- الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى في ضوء القرآن والسنة النبوية» د. رائد محمد العبيدي» دار الكتب 
العلمية بيروت» eV Vb‏ 

8- الإخلاص والنية» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: إياد خالد الطباع» دار البشائر» ط VENTS‏ 

9- الإخلاص» حسين العوايشة» المكتب الإسلامي» عمان» ط0٠5١ه.‏ 

.ه٠۳۹۹ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن الميداني» دمشقء دار القلم» ط۰۱‎ -٠ 

-١‏ أخلاق العلماء» للآجري» تحقيق بدر البدرء دار الخلفاء» الكويت. 

- الإخوان. ابن أبي الدنياء دار الكتب العلمية - بيروت» NG‏ 9٠5١ه.‏ 

۳-الآداب الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» عمر القيام» مؤسسة AVEVV DLs II‏ بيروت. 

4- آداب الصحبة» محمد بن الحسين النيسابوري» أبو عبدالرحمن السلمي» المحقق: مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث» طنطا - مصر ط VAG - 151١ CN‏ 
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6- أدب الدنيا والدين» علي بن محمد الماوردي تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 4» بيروت: دار الكتب 
العلمية ۱۳۹۸ه/ 1917/8 م. 

5- الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاريء دار الصدّيقء الطبعة: VEY) Vb‏ 

۷- الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الشاذلي الخَوْليء دار المعرفة - بيروت» ط VENT CE‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن العمادي أبو السعود» دار إحياء التراث» 
بيروت. 

84 الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصرء أ. د. 
عبدالرحيم بن محمد المغذوي» دار الحضارة» الرياض»ء ط 541١07‏ ١1اه.‏ 

- أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط GG‏ ١57١ه.‏ 

-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, دار عالم الفوائده 
مكة المكرمة - ط١(5757١ه).‏ 

۲-الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان السعودية» ط ۰۱ VEN‏ 19197١م.‏ 

1“ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية - دار الجيل - بيروت. 

4 1- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» للسخاوي» نسخة رقمية في المكتبة الشاملة. 

6- آفات على الطريق» د. السيد نوح. دار الوفاء للطباعة والنشر» مصر. طلاء 5١1"‏ ١ه.‏ 

5- اقتضاء الصراط المستقيم» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» 
الطبعة السابعة: 5١19‏ ١هه‏ ۱۹۹۹ م» تحقيق: ناصر العقل. 

NAV »٤ط اقتضاء العلم العمل» أحمد بن علي البغدادي» المكتب الإسلاميء بيروت»‎ -1V 

8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أحمد بن محمد IIE‏ تحقيق: د. يحيى مراد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء ١575‏ ه- 7٠١7‏ م. 


۹- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» على بن محمد, مكتبة الصحابة» الإمارات» Vb‏ 571١اه.‏ 
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- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ويك المؤلف: يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

١-الأنساب»‏ عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» المحقق: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر coll‏ ط 2١‏ ۱۳۸۲ ه. 

PY‏ الإنسان بين علو الهمة وهبوطهاء جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود, المكتبة الشاملة. 

۳- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» ط 60 5 57 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

5 *- إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» لابن عجيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

“Pe‏ بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» دار الفكر» بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي. 

5- البحر المحيط» محمد بن يوسف أبى حيان الأندلسي - دار الفكر - بيروت ط507(5١ه).‏ 

/- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان ط ۳٠٠۲م.‏ 

8"- بدائع الفوائد» لابن القيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» VL‏ (5415١ه).‏ 

۹- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

-4١‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع LEY‏ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي» 
المحقق: عبدالكريم بن رسمي آل الدريني» مكتبة td I‏ ط الأولى 577١ه.‏ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسيني» دار الهداية. 

۲- تاريخ أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» المحقق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ١51٠١ 2١‏ هم 1940م. 

۳ - تاريخ الإسلام في وفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١١5١0اه.‏ 

45- تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ 
أبو جعفر الطبريء دار التراث - بيروت» ط 1781/27 ه. 
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-٥‏ تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
45- تاريخ دمشق» على بن الحسن» المعروف بابن Slane‏ دار الفكر بيروت» PVEV OL‏ 


4- التبيان في آداب حملة القرآن» يحيبى بن شرف الدين النوويء الوكالة العامة للتوزيع - دمشق» طا 
ery‏ اه 1947م. 

- تدريب الراوي» السيوطي» دار الكتاب الحديثء القاهرة» ط۲. 

4- التحرير والتنوير» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر» تونس» EVIE‏ 

-٠١‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» وابن السبكى» والزبيدي» استخرّاج: أبي عبدالله مَحمُود 
بن مُحَمّد الحَدَادء دار العاصمة للنشر» الریاض» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه 19/17 م. 

-١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. 

۲- التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد القزويني» ط ١ء‏ 40/8 ١هه‏ دار الكتب العلمية. 

01 - تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 

-٤‏ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ابن جماعة الكناني» مع تعليقات المحقق السيد 
محمد هاشم الندوي» دار المعالي ط 51907 ١ه).‏ 

8- التربية الأخلاقية الإسلامية» لمقداد يالجين» مكتبة الخانجي» القاهرة» Vb‏ /ا/191م. 

5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب» ط ١‏ . 

7ه - الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۸- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك» علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» 
المحقق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتي» دار النهضة العربية - بيروت. 

۹-التعريفات» للشريف الجرجاني مكتبة لبنان» بيروت سنة91/8١م.‏ 

. ٤ط تعلم القيم وتعليمهاء د. ماجد زكي» دار الميسرة»‎ -6١ 

١‏ التعليق على شرح صحيح مسلم» حسن أبو الأشبال» نسخة مفرغة» المكتبة الشاملة. 
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7- تفسير الرازي» مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الفكر» بيروت» AVEO MS‏ 

1 - تفسير السراج المنير» محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين» دار الكتب العلمية بيروت. 
4- تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفي البازء مكة المكرمة» ط .١511/‏ 
-٥‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار طيبة» الرياض» ط VENA‏ 

5 التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة. 

۷- تفسير المنار» رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية: ٠۹۷۳‏ م. 


- تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشرء وتفسير السورة 
ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

4- التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبدالله علوان» دار السلام» القاهرة» VEYA S‏ 

-٠‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۱ م. 

-١‏ تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. لبنان» ط الطبعة 517١١‏ ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

"- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالبر النمري» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ط/11/1ه. 

Gade -*‏ الأخلاق للجاحظ, دار الصحابة للتراثء القاهرة. 

-٤‏ تبذيب الأسماء واللغات» محي الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

be - 6‏ التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر» بيروت» ط١ء VEE‏ 

7- تبذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبدالرحمن المزي» المحقق: د. بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 1١55٠20١‏ - ۱۹۸۰. 

Nb توجيهات نبوية على الطريق د. السيد محمد نوح» دار اليقين للنشر والتوزيع»‎ “VV 

- التوقيف على مهمات التعاريف. عبدالرؤوف المناوي» دار الفکر» دمشق» ط١ VEN‏ 

9- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب لتوحيد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» المكتب الإسلامي» بيروت» 


دمشق» ط ٤۲۲۳١۰۱‏ ۱ه. 
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-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي - مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر» ط١(570١ه).‏ 

-١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبدالرحمن بن ناصر السعدي - طبع ونشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية - ط١١‏ 577١ه.‏ 

“AY‏ التيسير بشرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبدالرؤوف المناوي القاهري» مكتبة الإمام الشافعي 


- الرياضء ط VEAL‏ ۱۹۸۸م. 


۳- جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق د: عبدالله التركي» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» القاهرة»ط ۰۱ 577 ١ه mY)‏ 

5- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 519 ١ه‏ 
4۹ م اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

EVEN جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب. دار المعرفة» بيروت» ط‎ -٥ 

5- جامع بیان العلم وفضله» ابن عبدالرب» دار الفكر» بيروت لبنان. 

-AV‏ الجامع في الحديث لابن وهب» عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري» تحقيق د. مصطفى 
حسن حسين أبو الخير» الناشر دار ابن الجوزي» سنة النشر ۱۹۹٩‏ م. 

-AA‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق قيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط VATE ها١785 CY‏ 

4 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» المحقق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض. 

-٠‏ الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث» بيروت» Nb‏ 1997م. 

-١‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط؛ دار العروبة» الكويت» ط VENT‏ 


- جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» محقق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط۱ p SAV‏ 


هه ثبت المصادر والمراجع 8ه 0۱۷ و 


41- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» ابن سعديء دار ابن القيم - الدمام» ط ١51١ه.‏ 

-٤‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» محمد ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن» 
عبدالعزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمة» السعودية» Yb‏ 519١ه.‏ 

-٥‏ الجواب الكافي لمن Sle‏ عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

5- حاشية ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن 
عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر» VEY)‏ 

۷- حاشية الأصول الثلاثة» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» دار الزاحم» ط۲» 8471 AV‏ 

- حاشية البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» المسمى تحفة المريد علي جوهرة التوحيد» تحقيق: علي 
جمعة» دار النشر: دار السلام - القاهرة» 27٠١7‏ ط١.‏ 

4- حاشية الصاوي على الشرح الصغير» أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاويء دار المعارف. 

- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط VENT 2١‏ 

AVEO ٤ط حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ -١ 

7- حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد» مؤسسة الرسالة؛ ١١٤١ه.‏ 

٠٠‏ - الحور بعد الكور» د. محمد بن عبدالله الدويش- مدار الوطن للنشر السعودية» الخرج. 

-٠١ 5‏ خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
طك١175١ه.‏ 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق د. عبدالله التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» Vb‏ 575١ه.‏ 

5- دراسة لبعض المشكلات الوظيفية الخلقية للمدرسة الثانوية» عبدالودود مكروم» رسالة ماجستير» 
جامعة المنصورة» كلية التربية eV GAY‏ 
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۷-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» صيدراباد» الهند» ؟745١ه/‏ ۱۹۷۲م - ط ۲: تحقيق: محمد عبدالمعيد ضان. 

- الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» المحقق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» VENT Vb‏ 

- الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» مناهجها وغاياتها»د. رؤوف شلبي» دار القلم» Vb‏ 

VAAN (Vb -الدعوة الإسلامية ودعاتهاد. طلعت أبو بصيرء مطبعة السعادة»‎ ٠ 

-١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي» تحقيق عبدالمعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت»ط ۱ (505١ه).‏ 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن Ode‏ اعتنى rhe‏ خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط ١576 »٤‏ ه 5 ١٠5م.‏ 

EVEN VTL ديوان الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ VY" 

٤‏ -الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: 
د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلام - القاهرة» ط VEYA‏ هه 1١٠7م.‏ 

6- ذم الدنياء لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» طا AVENE‏ 

5-- ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الدمشقي» المحقق: د عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط۱ ١570‏ ه. 

-١7‏ الرسالة القشيرية» د. عبدالحليم محمود» د. محمود بن الشريف» دار المعارفء القاهرة. 

- رعاية الله تعالى لنبينا محمد EE‏ الكتاب السادس» تحت فصل الرعاية الأمنية» ضمن موسوعة 
رعاية طلاب العلم» إشراف مركز الدار للاستشارات التربوية والتعليمية» التابع للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

۹- روح البيان (تفسير حقي)» إسماعيل حقى البروسوى ط دار الفكر بدون تاريخ. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» 
المحقق: علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١5١189 2١‏ ه. 
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0١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي بكرء ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان البستي أبو حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
a NV AVS‏ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 

VEY روضة المحبين» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ -١7* 

4- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» عبدالله المالكي» دار الغرب الإسلامي. 

6 - زاد الداعية إلى call‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» مطبوع ضمن كتاب (الصيد الثمين في 
رسائل ابن عثيمين)» دار الثقة للنشر والتوزيع؛ مكة cde Soll‏ ط ١5١1172١‏ هه 1997م. 

.ه١‎ 5٠ 5 27 زاد المسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط‎ VV 

7 - الزهد. أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: ضياء الحسن السلفيءالناشر الدار 
السلفية» الطبعة ١5172١‏ ه. 

۸- الزهد» أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء AV ENVY Vb‏ 1997م. 

8- الزهد, عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

-٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
مصطفى GLI‏ نشر المكتبة العصرية» لبنان» صيدا - بيروت» ١57١ه‏ 1944م. 

-١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (السيرة الشامية)» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 
تحقيق: مصطفى عبدالواحد - نشر وزارة الأوقاف المصرية» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة (5١5١ه‏ 1997م). 

- سراج الملوك» أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي» من أوائل 
المطبوعات العربية - مصرء تاريخ النشر: ١ه‏ 181/7 م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت - ط٤»‏ 


.ما186ه١‎ 6 


8( ...)ال هوق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
4 - ساسلة ليدبروا آياته حصاد سبع سنوات من التدبر» إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر- عام4117 ١‏ ه. 
-٥‏ سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض 
- (۱۹٤۱ه۱۹۸۹م)»‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5- سنن أبي داوود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
4۹ ه۱۹۸۹ م» اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

.ه١5575‎ Nb سنن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطنى» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ — VV 
AVE ء١ التميمى السمرقندي» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة‎ 

- السئن الكبرى, أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقى» مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 
»١1145- 14‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

- سنن النسائي - عبدالرحمن بن أحمد النسائي - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض‎ VE 
(1519ه1984م». اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.‎ 

-١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط السادسة: PVE‏ 

۲ - سير السلف الصالحين» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: د. كرم حلمي» دار الراية. 

١ ۳‏ - سيرة ابن هشام» محمد عبدالملك بن هشام» مؤسسة علوم القرآن» دمشق بيروت» ودار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة» تحقيق مصطفى السقا. 

٤‏ - السيرة النبوية لابن كثير» تحقيق: مصطفى عبدالواحد, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
- لبنان» ۱۳۹۰ ه 1917/5 م 

£0 - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» إبراهيم بن موسى بن أيوبء برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي» 
ثم القاهري» الشافعي» المحقق: صلاح فتحي هلل» مكتبة LS SI‏ الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الدمشقيء دار الكتب العلمية. 
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۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» Ab‏ 571 ١اه.‏ 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط NEVY 2١‏ 

4- شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط اه 

- شرح زاد المستقنع- د. محمد المختار الشنقيطي- مذكرة مفرغة» نسخة المكتبة الشاملة. 

-١‏ شرح سنن ابن ماجه» السيوطي» عبدالغني الدهلوي» قديمي كتب BLE‏ - كراتشي. 

Ver‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال» علي بن خلف بن عبدالملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ 
دار النشر: مكتبة الرشد» السعودية» الرياض» ط 5777 اه ۳٠٠۲م.‏ 

-٣‏ شرح لامية العجم» وهو مختصر شرح الصفدي المسمى الغيث المسجم» محمد بن موسى بن 
عيسى بن علي الدميري» تحقيق: د. جميل عبدالله عويضة» ط 579١ه.‏ 

4- الشريعة» للآجري» المحقق: د. عبدالله الدميجي» دار الوطنء الرياض» ط ١57١ Y‏ ه. 

6- شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت ط١١5١١١ه.‏ 

٠١‏ - الصحاح تاج اللغة» إسماعيل الجوهري» دار العلم للملايين» بیروت» الطبعة ٠۱۹۹۰ »٤‏ م. 

۷ “- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» مؤسسة الرسالة» بيروت» EV ENE VL‏ 

- صحيح الأدب المفرد» محمد الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» الجبيل» 5١5 NS‏ ١ه.‏ 

۹- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» ط 
۹ه اعتناء gil‏ صهيب الكرمي. 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط 0 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ ١اه.‏ 


“VY‏ صحيح جامع الترمذي» محمد الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
AVEANL‏ 
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٣‏ - صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش» المكتب 
الإإسلامی» بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ اه. 


“VUE‏ صحيح سنن أبي داود - محمد الألباني» تعليق وفهرسة زهير الشاويش - المكتب الإسلامي» بيروت 
- ط AV ETA)‏ ۱۹۸۸م). 

56- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
9 اه اعتناء gil‏ صهيب الكرمي. 

5- الصراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور التربية الإسلامية» السيد الشحات» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط /٠5١ه.‏ 

VV‏ صفوة الصفوة» عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: محمود فاخوري 
ومحمد قلعه جي. بیروت» دار المعرفة» ط ”2 191/9 . 

- صلاح الأمة في علو الهمة» سيد عفاني» مؤسسة الرسالة» دار العفاني» ط ١9917 :١‏ م. 

8- صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد محي الدين الأصفرء دار الإشراق» ط١١٤٠١٠ه.‏ 


- الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار المكتبة العلمية - بيروت» ط١‏ 5 ٠5١ه.‏ 


-١‏ طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنةه 
المحمدية» القاهرة» (Vb‏ ١۷١١ه.‏ 

- طبقات الحنفية» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي. 

١7‏ - طبقات الشافعيين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة الثقافة الدينية» ١517‏ ه. 

15 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» Vb‏ 
4۸م 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية» دار ابن القيم - AVENE TS ell‏ 


VEL عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق» ط‎ - ١6 
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١‏ - العزة في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة موضوعية» لوائل بن محمد علي جابر» رسالة ماجستير» 
في جامعة أمر القرى. 

- العزة مصادرها أسبابها مواقف وأحداث للشيخ محمد الهبدان» دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض. 

4- عقبات في طريق الدعاة» عبدالله علوان- دار السلام» Nb‏ 19/1 م. 

- العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١» ٠٤١٤‏ ه. 

١ العقل وفضله» عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي» دار الراية - الرياض» الطبعة‎ -0١ 
تحقيق: لطفي محمد الصغير.‎ » 4 

eV 4 علو الهمة» محمد اسماعيل المقدم» دار الإيمان» الإسكندرية‎ — VAY 

.ه١‎ 575 عمدة التفسير عن ابن كثير» تحقيق: أحمد شاكر» دار الوفاء» جدة» ط7‎ - VAY 

5- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

6- عيون GLE‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت» /1١5١ه.‏ 

5- غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» دار الكتب 
العلمية بيروت» ١571‏ هه Vb‏ 

۷- غريب الحديث» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار الكتب العلمية - بيروت» Ve‏ 
6م تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي. 

- الغيبة وأثرها السيئة على المجتمع» د. حسين العوايشة» دار ابن حزم» الدمام. 

8- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني gel‏ العباس» دار المعرفة - بيروت» ط١(‏ 
كلملاه). 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» دار الريان للتراث» ٠٤١١‏ ه. 

-0١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن على الشوكاني - دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - ط١(9١5١)‏ ه. 
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- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» المحقق: علي حسين علي» مكتبة السنة - مصرء ط »١‏ 
٤‏ / م 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان» المحقق: عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» ٤‏ 557١ه.‏ 

5- الفتورء أ. د ناصر العمر دار الحضارة للنشر والتوزيع» 57١ Nb‏ ١اه.‏ 

6- الفتور» مظاهره» وأسبابه» وعلاجه» د. فيصل الحليبي» مدار الوطن» الرياض» AVEO‏ 

57- الفرق بين النصيحة والتعيير» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» علق عليه وخرج أحاديثه: 
علي حسن علي عبد الحمید» دار عمار» ١5٠5 TL Olas‏ ه. 

۷- الفروسية» لابن القيم الجوزية - دار التراث - المدينة المنورة VANE b=‏ 

- الفروق اللغويةء أبي هلال العسكريء مؤسسة النشر الإسلامي, مدينة: قم ط١ء‏ 517١ه.‏ 

۹- فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد- فضل الله الجيلاني- مصر سنه ١19571م.‏ 

- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» سعيد بن وهف القحطاني» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» ط١١‏ ١57١ه.‏ 

-١‏ فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي -بيروت. 

۲ -فقه السيرة» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» ط۷» ۱۹۹۸ م» تحقيق: محمد الألباني. 

۳ -الفقيه والمتفقه» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: أبو 
عبدالر حمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي - السعودية ط VEN GY‏ 

4 7- الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ٠۳۹۳۰۲‏ ه. 

6- فيض القدير» عبدالرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان Vb‏ ١١١٤١ه.‏ 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» 237 VENA‏ 


- القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» Ade‏ 5757 ١ه.‏ 


- قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي» د. علي خليل - دار الفكر العربي» ط ۱۹۹۸۰۱ م. 
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4- قصر الأمل» أبو بكر عبدالله بن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء الناشر دار ابن حزم» 
سنة النشر ۱٤۱۷‏ هه ۱۹۹۷ م» مكان النشر: لبنان/ بيروت. 

- قواعد ابن رجب- القواعد في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» المحقق: 
ab‏ عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» Vb‏ ۹۱١١ه.‏ 

-١‏ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكي»ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد» مطبعة الأمينية» 
الرباط» الطبعة ٠۹٥۸ ١‏ م. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب» لمحمد بن عطية الحارثي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط 577.7 ١ه.‏ 

1 7- القيم الإسلامية والتربية» د. علي خليل مصطفىء المدينة المنورة» مكتبة الحلبي» VEN‏ 

5- القيم السلوكية» د. محمود عطاء مكتب التربية العربية لدول الخليج» الرياض» 54717١ه.‏ 

6- القيم في الفكر الغربي» د. عبدالودود مكرم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط ۲٠٠١:١‏ م. 


15- الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزريء ابن الأثير» 


تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 511/0١‏ ١ه‏ 991١ام.‏ 


7 الكامل في الضعفاءء الامام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني» المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجود. على محمد معوض. دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروج» مكتبة OLS‏ ناشرون - بیروت» ط ۱۹۹1۰۱ م. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمى» دار المعارف» بيروت. 

- كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لابن رجب» تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر» Vb‏ 575 ١اه.‏ 

-0١‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو 
البقاء الحنفى» المحقق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


7- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصري» طبعة دار الصادر» بيروت» ط .١‏ 
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7- لطائف الإشارات» عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري» المحقق: إبراهيم البسيوني» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر» ط ". 

5- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين 
السواس. دار ابن كثير» بیروت» ط الخامس» ١57١ه.‏ 

6- مبادئ علم أصول الدعوة دراسة تأصيلية» د. محمد يسريء دار اليسر القاهرة. 

5- المتحابين في الله» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الطباع» دمشق ط۱» 5١١‏ ١ه.‏ 

7- المتواري علي تراجم أبواب البخاري» أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ابن 
المنير الجذامي» المحقق: صلاح الدين مقبول herd‏ مكتبة المعلا - الكويت. 

AV 577 المجالسة وجواهر العلم» أحمد الدينوري القاضي المالكيء دار ابن حزم» بيروت»‎ TVA 

۹- مجمع الزوائد -على بن أبي بكر الهيثمي- دار الريان للتراث و دار الكتب العلمية - القاهرة» بيروت. 

TY‏ المجموع شرح المهذب للنووي» النوويء دار الفكرء /1991م. 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم» طبعة خادم الحرمين الشريفين بإشراف 
رئاسة شؤون الحرمین» (5 ٠5١ه).‏ 

- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ٠٤١۸١١‏ ه. 

۳- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» ط VEN 2١‏ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الآندلسي» تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت -(7١15ه1997م).‏ 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ theres‏ 


و 


5- مختصر منهاج القاصدين» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبدالر حمن بن قدامة المقدسي» مكتبة 
دار Ll‏ دمشقء عام النشر: ۱۳۹۸ ه 19178 م. 
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-YYV‏ الم Law| + Cod ‘ple‏ نة ا م := pl‏ اهم جفال» دار إحياء 
بن سے ي ن ۽ يل بن سر سي ول E‏ روح 

۸- مدارج السالكين - ابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت» ط۳ MeV AVA)‏ 

9- مداواة النفوس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط 257 ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 

. ٠۹۹٩ بیروت:‎ »١ -المدخل إلى علم الدعوة» محمد البيانوني» مؤسسه الرسالة» الطبعة‎ ٠١ 

١‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» ط :١‏ بيروت 477١اه‏ ١١٠5م.‏ 

۲ - مسألة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم بين المجيزين و المانعين» د. أحمد عبدالرزاق 
حسين» الناشر: كرسي القرآن الكريم و علومه - جامعة الملك سعود» .۲٠٠١‏ 

۳ -المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادرء دار 
الكتب العلمية» بيروت١١54 AV‏ ۱۹۹۰م. 

٤‏ - المستطرف في كل فن مستطرف» شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح» عالم 
الكتب - بيروت» ط ١٠٤١۹۰۱‏ ه. 

-١ 0‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة» ط ١57١2١‏ ه١١١5‏ م. 

5 - مسند البزار» المنشور باسم البحر OE SI‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد المعروف 
بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١»‏ بدت /198١م,‏ وانتهت eV OM‏ 

41 7- مسند الجعد» علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَرِيء عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر - بيروت» Vb‏ 
-199:0م. 

۸ - مسند الشهاب» حمد بن سلامة بن جعفر القضاعى المصري» المحقق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 1551/2057 -19/5م. 
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۹ - مشكاة المصابيح» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي - بيروت - ط٤‏ )50 VE‏ 
- 1986). تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين GUY‏ 

“Tos‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي»المكتبة 
العلمية - بيروت. 

١-مصرع‏ التصوف» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرء المحقق: عبدالرحمن 
الوكيل» عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 

- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» ضبطه وعلق عليه الأستاذ 
سعيد اللحام» مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر. 

۴۳- مصنف عبدالرزاق» أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت» ط VEY‏ 

٤-معالم‏ السنن لشرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية - حلب» ط ۱۳۵۱۱ ه 1977م. 

- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

5 - المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

617 - المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ودار عمار بعمان» الأولى AVEO‏ 

- المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي - مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل» ط ٤(۲‏ ١٤٠ه).‏ 

۹-معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبدالحميد عمر» بمساعدة فريق عمل» عالم الكتب» 
ط ۲۰۰۹۸۵۱٤۲۹1‏ م. 


- المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع 
اللغة العربية» دار الدعوة. 
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-١‏ معجم لغة الفقهاء» حامد صادق قنيبي» دار النفائس» بيروت» ط BVEAY‏ 
7- معرفة السئن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي» المحقق: 
عبدالمعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشى» باكستان»» دار قتيبة (دمشق»بيروت) 
٤۱۲ ۱ b‏ ۱ہ ۱۹۹۱م. 


۳-مغازي الواقدي» محمد بن poe‏ بن واقد الواقدي» الطبعة AVE EF‏ عالم الكتب» الرياض» 
تحقيق: مارسدن جونس. 

5- مغني المحتاج إلى معرفة Glas‏ ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

6- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد دار 
Sal‏ - بيروت» طا 005٠5١ه.‏ 

5- مفتاح دار السعادة» ابن القيم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

7- المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - دار الفكر. 

- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» عمر الأشقر, مكتبة الفلاح» VEN‏ 

4- مقاييس GAL!‏ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» 
بيروت» لبنان» ط 27 57١‏ اه 19494م. 

- مقدمة ابن خلدون» لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم؛ بیروت» طه؛ 1985١م.‏ 

-١‏ مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» نسخة المكتبة الشاملة. 

- المقصد الأسنى شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء 
المحقق: بسام عبد الوهاب الجابيء الناشر: الجفان والجابي - قبرص» VEN NG‏ 

۳-مقومات الداعية الناجح د. عمر بادحدح» دار الأندلس VAAL cel pase!‏ م. 

5 71- مقومات الداعية الناجح» سعيد بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان» الرياض. 

- مكارم الأخلاق» محمد بن جعفر الخرائطي» ط ١ء‏ ١51١ه.‏ مطبعة المدني. 


37- المنتقى في فتاوى الشيخ صالح الفوزان» جمع: عادل الريدان» دار الإمام حمل القاهرة» Vb‏ 
waYrry‏ 
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eV VE Vb منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله د. ربيع المدخلي» دار الإمام أحمد القاهرة»‎ “TVA 

۹- منهج التعارف الإنساني في الإسلام, الباشا حسن» من منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
طرابلس» ط۱» 6١١5م.‏ 

- منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» د.: عدنان عرعور» كتاب منشورة على الانترنت. 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة - لأبي إسحاق الشاطبي - مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

TAY‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ CHE‏ بن عبدالقادر 
السقاف» مطبوع ومنشور على موقع الدرر السنية على الإنترنت. 

VAY‏ موسوعة له الأسماء الحسنى» أحمد الشرباصي» دار الجیل» بيروت» ط”ء ١1195‏ م. 

14- الموطأء مالك بن أنس. دار القلم» دمشق» ط١ء ١941 ه١ ENV‏ م» تحقيق: د.تقي الدين الندوي. 

6- ميثاق الشرف الدعوي» د. هشام الطالب» كتاب إلكتروني. 

87- ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

17- النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» المحقق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» Vb‏ ١57١ه.‏ 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المحقق: 
محمد عبدالكريم الراضي» مؤسسة الرسالة - بيروت» AVENE NS‏ 

48- نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم» إعداد مجموعة من المتخصصين» دار الوسيلة - 
جدة» ط١(518١ه).‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - بهاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي - دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة - 51١707‏ ١ه).‏ 

0- النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب الثقافية» بيروت - ط۱ (5417١ه191947م).‏ 
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Ue “VAY‏ المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العياس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي» دار الفکر» بيروت» ط ط أخيرة» 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/84م. 

۳- النهاية في غريب الحديث والآثرء المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن GSW‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» ط AINA‏ 191/4 م. 

15- نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصر» طا» VENT‏ 

6- هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي cb pines‏ دار الاعتصام» Ab‏ ۹۹١١ه.‏ 

5- هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاء محمود محمد الخزندار» ط ٠٤١۷‏ ه. 

917- الهمة العالية معوقاتها ومقوماتهاء د. محمد الحمدء دار ابن خزيمة. 

- الهمة طريق القمة» محمد بن حسن الشريف» دار الأندلس الخضراء ط AVENE‏ 

eg sll -49‏ أحمد بن محمد بن حنبل» رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي» المحقق: 
سمير بن أمين الزهيري» دار الصميعي - الرياض» VENA NS‏ 


١-الورع»‏ عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء المحقق: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود» 
الناشر: الدار السلفية - الكويت» ط١١‏ /٠5١ه.‏ 


١‏ وسائل الإصلاح» للخضر حسين» دار الإصلاح» الدمام.(نقلت عنه بالواسطة). 

۲-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» دار صادر» بيروت» 
تحقيق: إحسان عباس. 
الأبحاث المنشورة 2 المجلات وعلى الشبكة : 

١‏ - الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم» ناصر عبد الله العمار» أبحاث المؤتمر العالمي الثالث 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 660 eV‏ 

؟- الترف وخطره على الدعوة والدعاة د. فيصل البعداني منشور في مجلة البيان. 


¥- التعاون بين الدعاة pod 9 ole‏ ]645 للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد» منشور في مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد )60 ص405277/8١.‏ 


4 - الدعاة إلى الله بين التكامل والتخاذل» عبدالصمد سليمان» منشور على موقع: التصفية والتربية السلفية. 
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- الشورى عند قادة الدعوة.. doles‏ أم ملزمة؟ عبدالحميد الكبتي» منشور على موقع مداد. 

obey Coll -”‏ على الداعية» عبدالحكيم بن محمد بلال» منشور على موقع صيد الفوائد. 

-V‏ القيم الدعوية في السنة النبوية دراسة حديث: (يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا) 
د.ة هند بنت مصطفى شريفي» بحث محكم في جامعة طيبة. 

8- اليأس والقنوط حقيقته وأسبابه ومظاهره وعلاجه» أحمد عماري» بحث منشور على شبكة الألوكة. 

4- حقيقة الشورى بين الاتباع والادعاء» د. محمد بن شاكر الشريف» بحث منشور على موقع صيد الفوائد. 

-٠‏ حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة د. محمد السكرء 
د. عماد الزيادات. كلية الشريعة» الجامعة الأردنية. 

-١‏ خصائص الأخلاق في الإسلام منشور على موقع د. علوي سقاف. 

- التعاون بين الدعاة مبادئه وثمراته» أ.د صالح بن حميد» منشور في مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
١‏ لسنة 51١ه.‏ 

١1‏ - ندوة عليمة بعنون: أسباب الغلو والتطرف ومعالجتهما في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ د.: 
إبراهيم بن ناصر الحمود» وفضيلة الشيخ د: يوسف بن محمد السعيد» منشورة على مجلة الفرقان 
الكويتية» على الشبكة العنكبوتية. 
المقالات المشورة على الشبكة : 

-١‏ مقال: التعاون بين الدعاة أهميته وثماره الشيخ: مراد القدسي» منشور على موقع علماؤنا قادتنا. 

۲- مقال: الحسد أسبابه وأضراره وعلاجه» السيد طه أحمد مقال منشور على موقع الألوكة. 

۳- مقال: أبعاد الحسد على العمل الإسلامي» عبدالله آل يعن» منشور على موقع صيد الفوائد. 

- مقال: آفة التنافس على الدنياء ضمن سلسلة آفات على الطريق» مجموعة مقالات منشورة على موقع 
الكلم الطيب. 

-٥‏ مقال: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 

5- مقال: الإخلاص في الدعوة: أهميته؛ ما يعين عليه؛ ما ينافيه» وآثاره على الداعية» د. خالد المسقري» 
منشور على موقع طريق الإسلام 

۷- مقال: الأخلاق أهميتها وفوائدهاء د. عبدالسلام حمود غالب منشور على الشبكة. 
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۸- مقال: الإيجابية لحسام العسوي إبراهيم منشور على موقع الألوكة. a‏ 
9- مقال: الإيجابية» حسام العسوي» منشور على موقع AS SN‏ 
-٠‏ مقال: التسويف» ضمن سلسلة أمراض على طريق الدعوة: أ. شريف عبدالعزيز» منشور على موقع 
ملتقى الخطباء. 

-١‏ مقال: التغافر والتغافل سياج الأخوة د. محمد أبو غدير» مقال منشور على نافذة مصر. 

VY‏ مقال: الداعية الإيجابي لعادل مناع منشور على الشبكة في موقع صيد الفوائد. 

- مقال: الداعية وحسن المظهرء منشور على موقع تيار الاصلاح. 

4- مقال: الرحمة وأثرها في الدعوة إلى الله» د. حمزة بن سليمان الطيار» منشور على موقع مجلة أخبار 
الثقافة الجزائرية ابريل eV VY‏ 

6- مقال: الشورى عند قادة الدعوة معلمة أم ملزمة؟ عبدالحميد الكبتي» منشور على موقع مداد. 

5- مقال: العزة في حياة رسول الله» لسحر الشيمي» منشور على موقع نداء الإيمان. 

VV‏ - مقال: العلاقات الاجتماعية بناؤها وتوظيفها في الدعوة» د. الربيع مليحي» مقال منشور في مجلة البيان» 


عدد ۲۳۸ . 


- مقال: الفرق بين المنافسة والحسد لسعيد هلاوي» منشور على موقع حركة الإصلاح. 

۹- مقال: الفهم الشمولي الصحيح للإسلام» د. able‏ الفيومي» منشور على شبكة الألوكة. 

.م7١‎ ١7 فبراير»‎ ١ مقال: المسؤولية: أمانة في قوة» عبدالكبير البغدادي؟‎ -١ 

-١‏ مقال: المسؤولية» لمروان محمد أبو بكر مقال منشور علة موقع الألوكة. 

- مقال: النظافة من منظور التربية الإسلامية» محمد سلامة الغنيمي» منشور على شبكة AS SV‏ 

7- مقال: اليأس والقنوط» أ. شريف عبدالعزيز سلسلة أمراض على طريق الدعوة. 

-٤‏ مقال: تحاسد الدعاة» منشور على موقع تيار الإصلاح. 

6- مقال: تنافس على الدنياء مقال منشورة على موقع ملتقى الخطباء. 

- مقال: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» د. إيهاب برهم» منشور على موقع إسلام ان لاين. 
۷- مقال: حاجة الدعوة إلى البذل والتضحية» لعبدالحكيم بن محمد بلال» موقع صيد الفوائد. 


“YA‏ مقال: سوء الظن» ضمن سلسلة أمراض على طريق الدعوة» منشور على موقع ملتقى الخطباء. 
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¥4“ مقال ل: صراعٌ بين الدعوة والدعاة» مشاري الشثري» مقال منشور على موقع صدي الفوائد. 
-٠‏ مقال: عندما يشعر الداعية باليأس» مقال منشور على الشبكة. 

١‏ "ا- مقال: قيمة الإيجابية والفعالية» آم كلثوم أنوار» منشور على موقع مغرس. 

- مقال: قيمة التطاوع وعدم الاعتداد بالرأي el‏ كلثوم أنوار» مقال منشور على موقع مغرس. 
1 مقال: مظهر الداعية» موقع هدي الإسلام. 

4"- مقال: مَعالِمٌ في طريق الاتنلاف» أحمد الصويان» منشور في مجلة البيان عدد ."١١‏ 

AS SYN مقال: معنى العقيدة الصحيحة» للشيخ سعد ندى منشور على شبكة‎ -٥ 

5- مقال: معوقات في طريق التعاون بين الدعاة د. هشام عقدة. 

۷-مقال: نواسف الفهم السليم مقال. د. جمال زواوي dood‏ منشور على الشبكة الدعوية. 
8"- مقال: هل نحن متفاهمون د. جمال ماضي» بتصرف منشور على الشبكة. 

9" مقال: والتحاسد بين العلماء مسعد سالم» مقال منشور على موقع AS SSN‏ 


»)۱۲۸٠۹۳( فتاوى عن حكم أخذ الأجرة على الدعوة» موقع الإسلام سؤال وجواب» الفتاوى رقم:‎ ts 
.)4هال4١(وء)5١(‎ 


المواد الصوتية والمرئية : 

-١‏ خطبة جمعة: نظرات في الدعوة ومسالك الدعاة للشيخ صالح بن حميد» خطبة منشورة على موقع 
إسلام ويب. 

؟- محاضرة: الورع يا رجال الصحوة» د. محمد الدويش» Bole‏ مفرغة منشورة على اسلام ويب. 

۳- مقطع مرئي بعنوان: حكم أخذ المال على الدعوة والتعليم الشرعي» للشيخ عبدالعزيز الطريفي. 


٤‏ - محاضرة: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د/ عمر بادحدح» محاضرة صويتية مفرغة» ومنشورة على 


موقع إسلام ويب. 


©- محاضرة: والورع يا رجال الصحوة - محمد الدويش» Bole‏ مفرغة منشورة على اسلام ويب. 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: الداعية تعريفه وأهميته وفضله 


المبحث الأول: تعريف الداعيت فعس نه سطع سطع ل تعفد الس و تسروف لاشو ف لط فو Siete‏ 
أولاً: الداعية لغة ا ا N‏ 
ثانياً: الداعية اصطلاحاً ااا 21111111111 
WE‏ المكلف بالدعوة opeiehonneceh sees‏ يي لظ 
رابعاً: أنواع القائمين بالدعوة er ee‏ 

المبحث الثاني: آهميت وفضل الدعاة yy‏ 

10000000 E الأول: بيان أهمية وفضل الدعاة 2 القرآن‎ tbat! 
ere اللا من الشرك‎ Seely ae ال‎ tabled أو أهمية خود‎ 
0 ثانياً: أهمية وجود دعاة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور‎ 
bee وتربيتهم عليه وتعليمهم له‎ OL DL ثالثاً: أهمية وجود الدعاة لتعريفهم‎ 
o رابعاً: أهمية وجود الدعاة للشهادة على الناس ل‎ 
a خامساً: أهمية وجود الدعاة في كل مجتمع ليحصل الفلاح‎ 


سادسا: أهمية وجود الدعاة وقاية للأمم من الهلاك i dentate‏ 


سهد 8# الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
CEH‏ 


سابعاً: أهمية وجود الدعاة لأنهم المبلغون لدين الله تعالى ووحيه» وحاملو 


ميراث النبوة» ومتبعو سبيل الرسول TiS‏ 
ثامناً: الدعاة من أحسن الناس قولاً عند خالقهم جل وعلا oer ores‏ 
dle loge y eb‏ إلى dtl‏ من Glad‏ حضول الخ ية prior Cleat‏ ا 
المطلب الثاني: أهمية الدعاة 2 السنة RES‏ لفسا جل قو خا اه NV tes‏ 
أولاً: بين النبي BE‏ أهمية الداعية بضرب المثل O‏ 
ثانياً: دعاء النبي BE‏ للدعاة إلى الله لفكي لاجو الح ا لايق لع م 
ثالثاً: كل المخلوقات تتواضع وتدعو للعلماء ولمعلم الناس الخير رن 
المطلب الثالث: اهتمام الإسلام بطلاب العلم للدعوة إليه Eas‏ 
المطلب الرابع: كلام ابن القيم عن أهمية وفضل الدعاة مم وت مك ل ع Li‏ 


الفصل الثاني : مقومات الداعية 


تمهيد: حول مفهوم المقومات ا ا ا اك 
المقوم الأول: الإخلااص ا 
أولآ: أهمية الإخلاص في حياة الداعية ا 
ثانياً: من مظاهر إخلاص الداعية 01000000000 
ثالثاً: من مظاهر وآثار ضعف إخلاص الداعية ال ا 
Gals‏ أسباب تحصيل الإخلاص ودفع الرياء 100000000 


المقوم الثاني: سلامت العقيدة ل ل ل ل 0 


6 ory 68 فهرس الموضوعات‎ Be 


أولاً: مفهوم سلامة عقيدة الداعية 1707000 1 
ثانياً: أهمية سلامة العقيدة في حياة الداعية isin‏ 00000001 
ثالثاً: مظاهر سلامة العقيدة في حياة الداعية ا E‏ 
رابعاً: من مظاهر ضعف العقيدة عند الداعية eas‏ اوساو امع BY‏ 
خامساً: وسائل معينة على سلامة العقيدة eee ee ee‏ 000 
المقوم الثالث: الاتباع لا الابتداع وو ا ا ل e‏ 
أولا: حقيقة الاتباع وأدلته BY snncdensseasnonensaasenananensnensaesonenandoas‏ 
ثانياً: أهمية الاتباع SS EDE OR E‏ 
الثاً: أهمية الاتباع في الدعوة وعدم الابتداع OE Led‏ 
رابعاً: مقتضيات الاتباع والابتداع في الدعوة E OSE‏ 
المقوم الرابع: العلم الشرعي ا DV E SEE‏ 
المقوم الخامس: الفهم الصحيح o‏ ير و 1 
أولاً: أهمية الفهم الصحيح في الدعوة E‏ 
ثانياً: أدلة أهمية الفهم الصحيح SS‏ 
الثاً: وسائل الفهم السليم I O‏ 

Vs Ee الإخلاص لله تعالى‎ -١ 

00 العلم ا‎ -١ 

"'- التجرد للحق وعدم اتباع الهوى Tg‏ 0000 
٤-الرفق‏ والحلم SEEING GSN‏ 


وال وق الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
EHS‏ 
ه- الحرص على التعمّق في النصوص E‏ 0 


5- ترك الحقد والحسد محمد ويخ او مو دوخ حو هه naan‏ فو مه دوي فود مواق ونم هوج VO‏ 
- الثقة بالله وعدم اليأس VEDIDA‏ 
-A‏ الطاعة وترك الذنوب والمعاصي Vota heina ai‏ 
4- الوسطية وترك الغلو والتشدد 0 
-٠١‏ الحلم وترك الغضب as‏ امم نويا أ Vases Sess‏ 
المقوم السادس: الثقت 2 الإسلام لاسا ساح سلاف اسن DL‏ 11 
المقوم السابع: التجرد للحق ee eT ee‏ 1 1 1 1 


الفصل الثالث: أخلاق الداعية 


المبحث الأول: مفهوم الأخلاق ا لو ا و ا ا ا 
أولاً: مفهوم الأخلاق لغة واصطلاحا اذ[ 0000 
انياً: خصائص الأخلاق في الإسلام #واطما sale Sarco noo‏ ا 

المبحث الثاني : Areal‏ الأخلاق 2 حياة الداعيت MG‏ 
أو لا جين الخلق dae‏ الا ياء والمرسليخ AS sss‏ 
ثانياً: صلاح أفعال الإنسان يكون بصلاح أخلاقه O‏ 
ثالثاً: جعل النبي BE‏ الغاية من ade‏ الدعوة للأخلاق 0000 
رابعاً: الخُلّق عبادةٌ يؤجر عليها المسلم؛ ومجالٌ للتنافس بين العباد امم 


لاسا حسن الخلق من Sled‏ المودة وإقباء الخداوة 00000 
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سادساً: حسن الخلق من أسباب نجاح الدعوة O 1 tidadnnenia‏ 
المبحث الثالث: جوامع الأخلاق التي تُؤهل الداعيت 577 
المبحث الرابع: تعريف بنماذج لأهم أخلاق الدعاة E‏ 

الخلق الأول: الصبر O‏ 

الخلق الثاني: الرحمة ا 

الخلق الثالث: الصدق 20000 2211 


الخلق الرابع: الأمانة O‏ 


ee الى‎ wie الخلق‎ 


الخلق السابع: الشجاعة VV‏ 


الخلق الثامن: العفة 1 0000100 0 
الأول: العفة بالابتعاد عن الفواحش O‏ 


الثاني: العفة والقناعة عما في أيدي الناس م E‏ 


Ge الكسب من عمل اليد ا‎ - ١ 


E id tsenanctiennsl القناعة والزهد في الدنيا‎ -Y 


الفصل الرابع: أهم قيم الداعية 


es. (8‏ ] ةف الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
CES‏ 


ثانياً: المعنى الاصطلاحي للقيم E ee ern eee‏ 
ثالثاً: أهمية غرس القيم لدى الداعية 00000000001 
القيمت الأولى: العزة e‏ اف لاضع مراف aa‏ عر ل لاه الم اام Tt Gis‏ 
أولاً: مفهوم العزة aeneteeeenee‏ 00000 
ثانياً: تنبيهات حول مفهوم العزة E‏ 
الإسلام هو مصدر العزة OEE‏ 
العرة ليست تمع ال 00000 0 
ال من Fol‏ ي على Ro ce lS‏ اا 
WE‏ تحذير الداعية مخ ضور غير شرعية من العرة 1 
رابعاً: من صور العزة في الدعوة إلى الله 0 


٠٠١ .. عدم الخوف إلا من الله تعالى في كل الآمور وني تبليغ الدعوة خاصة‎ -١ 


- ليحذر الداعية من الانبهار بغير المسلمين والركون إليهم» ابتغاء العزة \Yo‏ 


TE عدم الجلوس مع من يخوض ويستهزؤون بالدين‎ -Y 
11 على الداعية أن يدرك أنه في علو فلا يهن ولا يحزن‎ - ٤ 
yy عدم الركون للظالمين والمسارعة إليهم‎ -٥ 
DTN ا و ا ل‎ E e) فوائد دعوية جامعة للعزة‎ -5 
ااا ا ااا‎ ee القيمت الثانيت: الثبات‎ 
ا‎ hearse e sees أولاً: مفهوم الثبات‎ 


0 DEED OLS قيمة‎ deal Tot 
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ثالثاً: مجالات الثبات في حياة الداعية O‏ 


ey TTT الثبات عند الشبهات والشهوات‎ -١ 


؟- الثبات في المعركة بين الحق والباطل e‏ 
۴- الثبات على عهد الله بتبليغ الدين ونصرته 0 


O الثبات على الدين في أيام الفتن‎ -٤ 


5- الثبات على الطاعات esll‏ 


رابعاً: وسائل الثبات في حياة الداعية oooy‏ 


١‏ - المداومة على قراءة القرآن من أسباب الثبات على دين الله 


yS. سؤال الله الثبات‎ -Y 
ee ا‎ pallet 
و لااد عليه و[ خان الظن بور‎ ail فت الكل على‎ 
an dl Sd cy US رطاف :و‎ dl Walls 5-0 


OO O TE القيمت الثالثة: التضحيت‎ 


e التضحية في الدعوة هي التجارة الرابحة‎ -١ 
10100 الوعيد لمن لم يضح في سبيل الله‎ - 
... تذكر تضحية رسول الله 4 وصحابته وثمرة تضحيتهم‎ -۳ 
لظ‎ ese: الثاً: مجالات التضحية وصورها في الدعوة‎ 


و( ١؛ء]‏ مه الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
CEH‏ 


رابعاً: موانع التضحية ا[ 00 ااا 0 


خامسا: بواعق الجود والتضحية لماجا ساو امسو السو اد وي WE‏ 
القيمت الرابعة: المسؤوليت E‏ ل لي ل ا 
أولاً: مفهوم المسؤولية و 
ثانياً: أدلة مفهوم المسؤولية tonnes losaateaneeaaeiaateana‏ 0 
IU‏ أهمية Sy]‏ الداع لقيمة الو 00000 
رابعاً: وسائل تعزيز المسؤولية الدعوية 0000001 
خاسا: اشاب ضعفه قبمة المسؤولية eer‏ 0 
القيمت الخامسة: الإيجابيت O‏ 
أولاً: مفهوم الإيجابية ا ا N‏ 
ثانياً: أدلة الإيجابية ا ee‏ 
ثالثاً: وسائل ودوافع الإيجابية lh‏ م م م و مم WE‏ 
رابعاً: الإيجابية في حياة الداعية ee‏ ا م ااا 
القيمت السادسة: الإتقان 000 00 1 5 1[ |[ز[1 1 1 1 1 0 1[ 1 | ا 
أولاً: مفهوم قيمة الإتقان اا E‏ 
ثانياً: الأدلة على قيمة الإتقان ا E‏ 
الثاً: نماذج من الحث على الإتقان E‏ 
رابعاً: أهمية الإتقان في حياة الدعاة WO ieee‏ 


خامساً: تنبيهات منهجية عملية حول الإتقان في حياة الدعاة WD sas‏ 


8 فهرس الموضوعات 68 ۳ 


القيمت السابعة: علو الهمت esac deaada vege eeqdseaacauiadess‏ له 


REMENA RS مفهوم علو الهمة‎ Visi 


ثانياً: أهمية وفضل علو الهمة ee‏ اك 
ثالثاً: أهمية علو الهمة في حياة الداعية n‏ 


Lal‏ أسباب دتو الهمة ا 5ص 


خامساً: أسباب معينة على علو الهمة الدعوية o‏ 


ثانياً: الورع في السنة النبوية ee re er reer eee‏ 
ثالثاً: أهمية الورع في حياة الدعاة aaay‏ 
رابعاً: صور من الورع في حياة الدعاة anton:‏ 12 
خامساً: قواعد في الورع pennant omen len seh ase estes‏ ل 
القيمت التاسعة: النظافيّ وحسن المظهر م ا ا ا ل 
أولآً: أهمية قيمة النظافة وحسن المظهر في الإسلام Ter‏ 
ثانياً: أهمية قيمة النظافة وحسن المظهر في حياة الداعية ا 
WU‏ النظافة وخسن placed‏ من صور كوة الداغية 0 


رابعاً: نماذج من السلف في العناية بالنظافة وحسن المنظر 520 


خامساً: تنبيهات واستدراكات حول قيمة النظافة وحسن المظهر للدعاة 


ف .السو ة الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
EHS‏ 


سادساً: نماذج من النظافة وحسن المظهر ee‏ و ل ل ا 
القيمت العاشرة: الاهتمام يأمور المسلمين الا و روه اال ولط الوا فو اي WUT‏ 
أولاً: الأدلة على وجوب الاهتمام بأمر المسلمين eee‏ 1 
انياً: أهمية الاهتمام بأمور المسلمين من خلال سيرة النبي كيا AE icons‏ 
ثالثاً: واجب الداعية تجاه إخوانه المسلمين وقضاياهم اس re‏ 
الواجب الأول: نصرة قضايا المظلومين والمضطهدين منهم سس م OT‏ 


الواجب الثاني: العمل على تعليمهم وتعريفهم بالإسلام حق المعرفة بعالا 


الفصل الخامس: حقوق الداعية 


الملبحث الأول: التوقير وحسن الخلق مع الدعاة terre rey‏ ا O‏ 
المطلب الأول: أهمية التوقير وحسن الخلق مع الدعاة O‏ 
GI‏ الأدب مع العلماء والدعاة سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ..... ٠١1‏ 

ثانياً: توقير الدعاة من توقير رسول الله ee eee ere ME‏ 
ثالثاً: الوعيد لمن لم يتأدب مع الدعاة والعلماء لماشو ما امال FE‏ 
المطلب الثاني: توجيهات السلف بالآدب مع العلماء والدعاة TES‏ 
المطلب الثالث: نماذج من توقير العلماء والدعاة IMI‏ معهم TAs‏ 
المبحث الثاني: المناصحنّ وعدم التقليد لأخطاء الدعاة 5 
المطلب الأول: نماذج لمناصحة الدعاة عند الخطاً E‏ 
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الملبحث الثالث: النصرة والتأييد للدعاة Sree ieee‏ ا 
المطلب الأول: النصرة والتأييد في تبليغ الدعوة EE‏ 
المطلب الثاني: النصرة بتوعد الذين يؤذون الدعاة ee‏ 
المطلب الثالث: النصرة برد التهم عن الدعاة e‏ 
المطلب الرابع: النصرة بالدفاع عن الدعاة أمام الطغاة 5271000 

الملبحث الرابع: حفظ أعراض الدعاة والنهي عن تتبع زلاتهم E‏ 
المطلب الأول: خطورة الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم 000000 
المطلب الثاني: التحذير من الوقوع في أعراض العلماء وتتبع زلاتهم e‏ 

الملبحث الخامس: احترام خصوصية الدعاة RSS‏ ا ا 

المبحث السادس: تحقيق الأمن للدعاة وعدم أذيتهم م ل ب pe‏ 

الملبحث السابع: الصبر على ما يصدر من الدعاة ARRAS‏ 


المبحث الثامن: الدعاء للدعاة أ دا ع ميد د ان و ا ا 


الفصل السادس: احتياجات الداعية 

المبحث الأول: ALAN‏ إلى الرعايت والتأهيل المستمر 1711111110 
المطلب الأول: أهمية الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة ا 
المطلب الثاني: مجالات الرعاية والتأهيل المستمر للدعاة 1777 
المجال الأول: الرعاية العلمية للدعاة O‏ 
المجال الثاني: الرعاية الدعوية للدعاة yS‏ 
المجال الغالث: الرعاية التربوية للدعاة o‏ 


م د.هالس سقو ة الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
LESS‏ 


المجال الرابع: الرعاية الفكرية والمنهجية المجال الخامس: الرعاية التأهيلية 


0000000 ee ee ene eee المهارية للدعاة‎ 

المجال الخامس: الرعاية التأهيلية المهارية للدعاة A‏ 
المتجال السادس: الرعاية النفسية Ble‏ 00 
المجال السابع: الرعاية الاجتماعية للدعاة 00 
الملبحث الثاني: المرجعية الإداريت anata iewiaioads mana eadiee‏ اا 
المطلب الأول: تأصيل الحاجة إلى المرجعية في العمل الدعوي مع FOF‏ 
المطلب الثاني: أهمية المرجعية الإدارية للدعاة eet‏ ا ل 1 
المطلب الثالث: أشكال المرجعية الإدارية في العمل الدعوي مدع عتمم عد YOO‏ 
المطلب الرابع: خطورة عدم وجود المرجعية TO assess‏ 
الملبحث الثالث: تلبيت الاحتياجات الماليت a‏ 
المطلب الآول: AG‏ الإسلام احتياجات الدعاة المالية TT‏ 
المطلب الثاني: كلام السلف في أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة ين 
المطالب الثالث: أهمية تلبية الاحتياجات المالية للدعاة eee‏ ل a)‏ 
المطلب الرابع: مسالة حكم أخذ الداعية أجرة على دعوته معدو مو عو TO‏ 
AGI‏ أقوال العلماء في حكم أخذ الأجر على الدعوة إلى الله تعالى Fo‏ 
ثانياً: أدلة الأقوال ا 000 
“WE‏ تنبيهات وتوجيهات ونصائح للدعاة حيال هذه المسألة VV‏ 


الملبحث الرابع: الحاجت إلى الاستقرار الأسري للدعاة E ree errerre‏ 
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المطلب الأول: أهمية حاجة الداعية للاستقرار الأسري ee eres‏ 
المطلب الثاني: الاستقرار الأسري في بيت النبي BE‏ وأثره في الدعوة eae‏ 
المطلب الثالث: نماذج من احتياجات الداعية للاستقرار الأسري yT‏ 
المطلب الرابع: مفاهيم في الاستقرار الأسري O banana‏ 
المبحث الخامس: الحاجة إلى الاستقرار النفسي EERE SS‏ 
المطلب الأول: أهمية تلبية الاستقرار النفسي للدعاة 2 القرآن 5006 
المطلب الثاني: مواطن الحاجة للاستقرار النفسي للدعاة ES‏ 
desl! Vo‏ النفسية عبد ASH‏ بأمر الدغوة 0 
ثانياً: التهيئة النفسية عند الأمر بدعوة الطغاة 0 
الثاً: علاج عدم الاستقرار النفسي عند الخطأ E‏ 
رابعاً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي في مواقف الدعوة العصيبة ”5 
خامساً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي عند تعنت المدعوين eS‏ 
سادساً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي حال المصائب 010000 
المطلب الثالث: وسائل تلبية احتياج الاستقرار النفسي للدعاة Neer veers‏ 
أولا: التذكير بالنعم من أسباب الاستقرار النفسي للدعاة yy‏ 
ثانياً: من أسباب الاستقرار النفسي الترويح عن نفس الداعية ا 
الا Alo‏ الداعية تحال o the‏ 


رابعاً: التذكير بقوة المنهج الذي يدعو إليه ل 


خاسا: الامتقرار التفسى Ble‏ بعرهن التجارب السبابقة 100 


0 تاوا الدعاة: Soll‏ الأهمية... 
E‏ م لمفهوم والأهمية... 8ه 
سادساً: الاستقرار النفسي بتبشير الدعاة بما يثبت قلوبهم ae‏ ا e‏ 


سابعاً: الاستقرار النفسى ببيان حفظ الله للدعاة من شر الأعداء م PO‏ 


الفصل السابع: واجبات الدعاة فيما بينهم 


تمهيد: Areal‏ العناينّ بواجبات الدعاة فيما بينهم icone ceeusesgauienseseas‏ ل 
المبحث الأول: التآخي 2 الله Naan‏ ا با اا ا ل ا 
أولاً: مفهوم الأخوة في الله بين الدعاة ا ا E‏ 


ثانياً: أهمية الأخوة وفضلها قو مات وف كن اماف ف E eisai‏ 
ثالثاً: حقوق الأخوة الإسلامية E‏ 


زابعاً: النهى عن ارتكاب مفسدات الأحرة مل ل ا 0 


خامساً: آداب تقوي الأخوة بين الدعاة O‏ 
المبحث الثاني: التعارف 00 ا 


الثاً: نماذج من التعارف E O DDR SRO O‏ 
رابعاً: فوائد التعارف بين الدعاة a‏ 
خامساً: وسائل التعارف بين الدعاة SESS‏ 
سادساً: حدود التعارف بين الدعاة OY Sossaesenesnasnanencpspanesagnnemooeses‏ 


سابعاً: تنبيهات وضوابط في التعارف بين الدعاة 0 ل 
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البحث الثالث: التآلف تسن ا او اسه ORS SER a Koa A‏ 


ع 


أولاً: مفهوم التالف اك 
ثانياً: الشواهد على التآلف بين الدعاة ا 
ثالثاً: أهمية التآلف بين الدعاة spore ens‏ 
رابعاً: نماذج للتآلف بين الدعاة eines‏ 
خامساً: مظاهر التآلف بين الدعاة ا 
سادا ات نين على ال ابن Stell‏ 


55 الدعاة‎ oy I فر افد‎ LLL. 


2011 0 أهمية التفاهم‎ Lt 


WE‏ شواهد على التفاهم من سيرة السلف 


‘acl‏ وسائل وأساليب التفاهم بين الدعاة. 


-Y‏ الاستماع والإنصات بين الدعاة 
-Y‏ تقديم مصلحة الدعوة Es‏ 


خامساً: تنبيهات في التفاهم بين الدعاة ee‏ 


المبحث الخامس: التكامل 4 5# 


.هاليو الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 


أولاً: مفهوم التكامل بين الدعاة 8 0000 
ثانياً: شواهد غلى التكامل he:‏ ل ا 
ثالثاً: أهمية التكامل بين الدعاة ee ee eee‏ 
رابعاً: الحاجة إلى التكامل 0000000000 
خامساً: مجالات التكامل بين الدعاة E ca didedeantsiteatea adeaas:‏ 
-١‏ التكامل في دعوة فئات المجتمع PPS igre gpsscostapemeatipanne ise‏ 

- التكامل في التخصص الدعوي العلمي KER reer‏ 

۳- التكامل في دعوة أصناف من المدعوين eer‏ عه نو ماه لكا 

aa التكامل في المسؤوليات الإدارية الدعوية‎ -٤ 

ه- التكامل في oly‏ الشخصية المسلمة 0000 
Lisl‏ فراقد التكافل بين الدعاة اول و OP a‏ 
سابعاً:تنبيهات حول التكامل بين الدعاة ECan‏ 
Lal‏ مما بعيق ويس اغد be‏ التكامل بين الدعاة أمور ee‏ 
المبحث السادس: التعاون ace‏ 0 
Visi‏ مفهوم التعاون ا 11[ 000000 a‏ 
ثائياً: أهمية التعاون عامة ا 0 
ثالثاً: أهمية التعاون بين الدعاة خاصة 000000000 
رابعاً: نماذج تبين أهمية التعاون بين الدعاة ل 


خامسا: أقوال السلف التى تذل على أهمية التعاون لوو وم ووو عدر ار 
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سادساً: أقسام الدعاة في التعاون فيما بينهم O eee‏ 
سابعاً: وسائل معينة في تحقيق التعاون iain aies‏ ارس دوو O‏ 
-١‏ استشعار الأخوّة الإيمانية بينه وبين إخوانه الدعاة ee‏ قوم 
-١‏ تعميق الإخلاص في نفوس الدعاة بحسيو شا رمم وال وس 1 PON‏ 
۳- البعد عن التعصب للأفراد والجماعات acenadunnchaa toate‏ 0 
4 - الاطلاع على تجارب الدعاة في التعاون Pirse‏ 
اند تمان Syl‏ ا ااا ااا 000 
تاسعاً: معوقات في طريق التعاون بين الدعاة م 0 
-١‏ الاستبداد بالرأي والإعجاب به ا N‏ 
أب اشرق تان jeg Apo‏ التعاون معهم FF assist‏ 
“- الظن أن التنازل عن الرأي أو الرئاسة لحصول التعاون ضعف أو 
هزيمة SR eS‏ عق لت و ا ا TOP‏ 
5- السماع عن الآخرين أكثر من السماع منهم snes‏ 0 00000 


YUE الثوابت الوهمية التي يُنظّر من خلالها للآخرين على أنهم مخالفون..‎ -٤ 
الركون للظالمين وتقديم رضاهم وتزكيتهم على الرضا والتعاون مع‎ -0 


الدعاة SAR SA‏ [ [ [ [ 0 
عاشراً: تنبيهات في التعاون بين الدعاة ay‏ 
التنبيه الآول: لا تعاون في معصية الله 00000 a‏ 


التنبيه الثاني: المبادرة في إفساح المجال للدعاة في المشاركة والتعاون ..... 77" 
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HS‏ 


0 الثالك: التعاون يتاكد كلما كان الدعاة اق ب‎ awl 
المبحث السابع: التشاور ب ب اي ل لي ا‎ 
ا اا‎ oooy أولاً: مفهوم التشاور‎ 
00 الآيات الواردة في الحث على التشاور‎ WE 
للشورى بين الدعاة اا‎ BE ثالثاً: تطبيق النبي‎ 
رابعاً: أقوال السلف في الحث على الشورى 0 ااا‎ 
007 1 1 1 11 خامسا: أهمية الشورى بين الذعاة‎ 
سادساً: حكم الشورى بين الدعاة ا‎ 
الات التشاور بين الدغاة 0000121 0 ا‎ tele 
0 0 0 0 RRS SESE التشاور‎ yao امتا‎ 
O تاسعاً: أهل الشورى في العمل الدعوي‎ 
Sa E عاشراً: تنبيهات حول مفهوم التشاور بين الدعاة اع ده‎ 
ز 1 ا‎ 1 eee iene eee eee المبحث الثامن: التكافل‎ 
أولاً: مفهوم التكافل حعج انه مه عا سا نه مدو جز نا ديه مره مديوة وول عدو موحد اي الا‎ 
ثانياً: فضل التكافل بين الدعاة ا ا‎ 
ثالثاً: أهمية التكافل بين الدعاة 00 ااا‎ 
00000 0 رابعاً: نماذج من التكافل‎ 
خامساً: نماذج من السلف في تكافلهم ال‎ 


سادساً: مجالات التكافل بين الدعاة A SS‏ 
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eA الضيافة والسكن للدعاة‎ - 
00 sued, Sali’ 


0— توفير فرص عمل للدعاة A‏ 


1- إنظار أو إبراء المعسر أو سداد ديون الدعاة 


- رعاية أسرهم وأهليهم عند غيابهم 0 

- رعاية بعضهم في طلب العلم ا له 

سابعاً: فوائد التكافل بين الدعاة a‏ ا 

المبحث التاسع: التناصر E‏ ا ا ا ا SSE ENS‏ 

أولاً: مفهوم التناصر بين الدعاة 12100 
انيا أهمية poll‏ بين الدغاة E OR‏ 
ثالثاً: الأحاديث الواردة في التناصر بين الدعاة e‏ 

e أحاديث تأمر أمرا مباشرا بالتناصر‎ -١ 

؟- أحاديث تبين فضل التناصر وعظم أجره ... 

۳- أحاديث تبين أهمية التناصر e‏ 


٤‏ - أحاديث تبين أن التناصر من حقوق الأخوة 


رابعاً: نموذج pola‏ بين الدعاة yy‏ 


Fe uy الدعاة: ا‎ Aw قوائد التناضر‎ Lal 
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المبحث العاشر: التناصح CR E SS O OS O OS ODS ES EO‏ 
أولا: مفهوم التناصح CO esmen EERSTE‏ 
ثانياً: أدلة التناصح بين الدعاة ee eee re‏ 
ثالثاً: أقوال السلف في التناصح بين الدعاة PY aaa‏ 
رابعاً: أهمية التناصح بين الدعاة SSE SRE A a‏ 
خامساً: صور من التناصح بين الدعاة ea‏ 
سادساً: نماذج من التناصح بين الدعاة ا ا 
سابعاً: تنبيهات حول التناصح بين الدعاة ee ee‏ ل 
المبحث الحادي عشر: التغافر والتغافل والتعاذر وإقالت العثرات مع ل 
Ul‏ مفهوم التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات EVE esses‏ 
ثانياً: أدلة عامة في التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات VE‏ 


الثاً: الأدلة الخاصة في التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات بين الدعاة .... ٤١١‏ 


رابعاً: قصة موسى وهارون ودلالتها على التغافر والتعاذر وإقالة العثرات ..... ٤١١‏ 
خامساً: التطبيق العلمى GME‏ التغافر وإقالة العثرات مدا ما شد EV‏ 
سادساً: السلف والتغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات EV sees‏ 


سابعاً: خطورة عدم التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات بين الدعاة .. ٤١١‏ 
ثامناً: كل ابن pal‏ خطاء فلابد من التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات 477 
تاسعاً: من فوائد التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات 0 


E الستر على الدعاة ا‎ - ١ 
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10007010 [111 حفظا للعلم والدعوة‎ -١ 

E SD AR SERSAR تحول العداوة إلى صداقة‎ -* 
0 ae AW - ٤ 

عاشراً: وسائل إشاعة التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات بين الدعاة..... ٤٠٠‏ 
الملبحث الثاني عشر: التطاوع ا ا لاف لا heat‏ واو لو ay Ope‏ 
أولاً: الأمر بالتطاوع في السنة 1 0 00 
الموضع الأول: وصية النبي BE‏ لأبي موسى الأشعري Oi icanacedednesange‏ 
الموضع GUI‏ وصية النبي LIE‏ عبيدة وعمرو بن العاص 111 
انياً: أهمية التطاوع بين الدعاة: O es tareinapioenontals‏ 
WE‏ تنبيه حول التطاوع بين الدعاة teeta eee‏ 0 
رابعاً: أهم أسباب عدم التطاوع الشح والمكابرة لما د ا PW iad‏ 


الفصل الثامن: آفات الدعاة 


تويك ae ee eee ee eT oe eee eee rer rere Tee rene‏ 
المبحث الأول: الآفات القلبيت SE‏ ا تا الوا الاق ا الال ل لا 
المطلب الأول: آفة فساد النية ل ا ا 
أولآً: الأدلة على خطر فساد النية في العمل عموما ا 
ثانياً: خطر فساد النية على الداعية إلى الله خاصة 1 
ثالثاً: علامات ومظاهر فساد النية عند الداعية ane:‏ م OO SS‏ 


رابعاً: كيف poy‏ الداعية نيته مومه وم E SESERRA‏ 
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خامساً: علاج فساد النية عند الدعاة ee ee ee‏ 5 
المطلب الثاني: آفة التحاسد بين الدعاة 000000 
أولآً: مفهوم التحاسد بين الدعاة ee ee reer‏ 25 
ثائياً: خطورة التحاسد dole‏ مت وج السو اوعس و ا سد وم N‏ 
WU‏ خطر الحسد بين الدعاة 0 00 
رابعاً: دواعي الحسد بين الدعاة اخ سساو اام مسوو لطر سم وخا ممم دوا وي E‏ 
خامساً: علاج الحسد بين الدعاة لمحو مطكه مدو ووشاهه مدو ولا مدو مول مدق مط PEA‏ 
المطلب الثالث: آفة التعالي بين الدعاة 210000000( 
VU‏ مفهوم التعالي 01000 
ثانياً: أدلة النهي عن التعالي والحث على التواضع eee‏ 
الثاً: مظاهر التعالي عند الدعاة 0 
رابعاً: أسباب التعالي عند الدعاة 511 
خامساً: مخاطر التعالي وآثاره على الداعية والدعوة ee‏ ا EO‏ 
سادساً: علاج التعالي 00 
المطلب الرابع: آفة سوء الظن CO ieee‏ 
أولاً: مفهوم سوء الظن اا Bsa‏ 
ثانياً: الأدلة على سوء الظن ع اموي عو مط كله مي عمط مجه مقط د موه دو م هط EON sca‏ 
ثالثا خطر سوء الظن بين الدعاة 2.22 


رابعاً: أسباب الوقوع في سوء الظن بين الدعاة لوو فا مو م عو ا BO‏ 


المبحث الثاني: الآفات السلوكينّ 
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خامساً: علاج سوء الظن o‏ 


المطلب الخامس: الاقبال على الدنيا 


أولاً: حقيقة الاقبال على الدنيا are‏ 
ثانياً: موقف الإسلام من الإقبال على الدنيا 00 
ثالثاً: مظاهر الإقبال على الدنيا في حياة الدعاة ... 
رابعاً: أسباب الإقبال على الدثيا عند الدعاة 0 
خامساً: آثار الإقبال على الدنيا o.‏ 


سادساً: علاج الإقبال على الدنيا وكيفية تجاوزه 


المطلب الأول: آفة اليأس 


وووووووو وو وو ووو ووو وو وو وو وووووووووووووووووهة 


ووووووووووووو وو وو وو وو وو وو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو وووووه 


وووووو وو ووو ووو وو وو وو ووو ووو وو وو وو وو وو وو وو وووووووووووووهة 
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ثالثاً: أسباب الفتور في العمل الدعوي Dee ete ere‏ 
رابعاً: آثار الفتور على الداعية والعمل الدعوي مودو قار 
خامساً: علاج الفتور E‏ 
المطلب الثالث: آفة العجلة SSE‏ ع ووو اولع عاو اا ع عاو ا ع 11 
‘Ni‏ مفهوم العجلة في حياة الدعاة ل 
ثانياً: موقف الإسلام من العجلة AN‏ 
ثالثاً: مظاهر الاستعجال المنهي عنه Qe‏ 
وابعاً: آكار الخجلة ee eee‏ ا N‏ 
خامسا: أهمة عدم الاستعجال في الدعوة ل ع 2 AV‏ 
سادساً: أسباب العجلة 00000 0 BI asus esac‏ 
اغا طريق علاج الاستعجال CAE‏ 
المطلب الرابع: آفة التسويف 000 000 
أولاً: مفهوم التسويف 01011 7 
ثانياً: كلام السلف على ذم التسويف ل 0 
تاها خط ec‏ بف على الداع والدعرة 000 
رابعا: اسباب eet nr eee ee ay pl‏ 00 00 
خامساً: علاج التسويف e‏ 


Pe art 5 
Os الخا :ق‎ { 
LOT ee قرف ه‎ CT اه هفاعو قف ع‎ EN TT TOT ee 0 


004 68 فهرس الموضوعات‎ Be 
ا‎ Le poe أولاً: خطر المعاصي‎ 


ثانياً: be‏ المعاصي على الداعية Le par‏ ا 


ثالثاً: وسائل علاج المعاصي ee‏ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


PSEOSPD SVD SVP SIGOPS 


eee 


© رك 


AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DPBS BOSSIP GV PSPSPS SISOS ® 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأن Maree‏ عبده ورسوله FEE‏ 


4558 Of Y SEG - i BH امنا‎ Sait Gi tls du 
Cees وبك‎ Se HES ھی ونودو دو‎ Bose SDE MAG الاس اقرا‎ CE Ly ey color JT 
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ومن بطم‎ SSK SE يضح لَك‎ Whe Vaiss a Raion Gulf 
ee ee 
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وأشهد أن نبينا محمداً Be‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين» وبعد: 

من الآهمية الدعوية ومن أهم احتياجات الد عوة تأهيل الدعاة تأهيلاً مستمرًاًء أو 
تأهل كل من يريد أن يدعو إلى الله تعالى» كل حسب قدراته وميوله وتخصصه 

فمجالات الدعوة متعددة» ومتطلباتها ومهارتها كثيرة» ولا يمكن Lely‏ واحد أن 
an (1)‏ عط Seb‏ التى O'S‏ وسرت الله Gales SG‏ ابه etsy‏ پا IS‏ رع وقد روانا 

ابن ماجه» OLS‏ النكاح» باب خطبة النكاح VAM)‏ وأبي داود» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 


(YNY +)‏ والترمذي» کتاب النكاح» باب خطبة النكاح )0+ \\( والنسائي» کتاب النكاح» باب ما 
يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصححها الألباني في كتاب خطبة الحاجة. 
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IS ab‏ متطلبات الدعوة» ولكن لا بد أن تكون لديه المنهجية الواضحة المستقيمة في 
الدعوة إلى الله» ومن ثم يختار تخصصاً دعويًاً ومجالاً من مجالات الدعوة يُبدع فيه 
ويتقن مهارته. 

والداعية المؤهل علمياً وتربويًاً ومنهجيّاً ومهارياً؛ هو أحق بالدعوة من her‏ 
وأقدر عليها من dee‏ أخرىء وأكثر تأثيراً في الميدان الدعوي من جهة ثالثة. 

الح i‏ ق البصيرة العأمور باق قوله سال : كل 

4 SENG UGS AGES BS وسن‎ ies عل‎ AGT هزو سل‎ 
LV 8A [يوسف:‎ 

فالدعاة إلى الله تعالى هم: القائمون بعَرْض الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة» فإذا 
استكملوا ما يحتاجون إليه من علم» وعملوا بما علموا» وصحّت نيتهم ومنهجهم» 
واوا عضن دعوتهم» ات أهدافهم بإذن اللّه. 

Lally‏ تدخا الق عل الدغرة بتقد sol‏ هذه Cpe‏ ققد يكون الذاغية غر 
متمكن من العلم الذي يدعو إليه» أو أن نيه فيها خلل» أو يكون منهج الداعية مخالفاً 
للكتاب والسّنّة بوجو من الوجوه» أو OT‏ الداعي لا يستطيع استمالة الناس إلى دين الله؛ 
لضعفي في تحصيله أو مهارته. 

ومن هنا جاء هذا الكتاب ضمن هذه الموسوعة ليؤكد ويبرز معالم تأهيل الدعاة 
واحتياجاتهم العلمية والتربوية والمنهجية» ومن ثم المهارية التي لا يمكن بغيرها أن 
يتقن القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. 


<> منهجية البحث: 

والمنهجية التي سلكناها AF‏ كتابة هذا الكتاب تتمثل $4 النقاط التالية : 

»عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية. 

© الاعتماد على LS‏ الله تعالى وسنة رسوله GE‏ استنباط القواعد والأحكام. 

© الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة الببحث ومسائله. 

© الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

© الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال fal‏ الشأن في هذا المجال. 

ه الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 

© محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 

© الاستفادة من الكتب المعاصرة WS‏ مباشراًء أو تلخيص أفكارها وإعادة 
صياغتها مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 

+ خطة البحث: 

هذا الكتاب يشتمل dors Ale‏ وستة فصول» وخاتمة؛ وفهارس. وذلك وفق التالقي : 

<> الفصل الأول: مقدمات حول تأهيل الدعاة: 

لله المبحث الأول : تأهيل الدعاة مفهومه وأهدافه ومجالاته وتنبيها ته : 

المطلب الأول: مفهوم تأهيل الدعاة. 

المطلب الثاني : أهداف تأهيل الدعاة. 

المطلب الثالث: أركان عملية تأهيل الدعاة. 

المطلب الرايع: مجالات تأهيل الدعاة. 
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المطلب الخامس: تنبيهات في تأهيل الدعاة. 

للك المبحث الثاني : أهمية تأهيل الدعاة. 

لله المبحث الثالث: نماذج لتأهيل الدعاة : 

المطلب الأول: تأهيل الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

المطلب الثاني : تأهيل الله تعالى لنبينا محمد UE‏ 

المطلب الثالث: تأهيل النبي BE‏ لأصحابه BEB‏ 

لل المبحث الرابع: وسائل تأهيل الدعاة. 

لله المبحث الخامس : أساليب تأهيل الدعاة. 

<> الفصل الثافي: القائمون على تأهيل الدعاة: 

لله المبحث الأول : مقومات القائمين على تأهيل الدعاة. 

لله المبحث الثاني : عوائق 2 طريق القائمين على تأهيل الدعاة. 
لله المبحث الثالث: احتياجات القائمين على تأهيل الدعاة. 

لل المبحث الرابع: فرص تأهيل الدعاة. 

لل المبحث الخامس : مخالفات يجب أن يحذرها القائمون على تأهيل الدعاة : 
المطلب الأول: العمل بدون خطة ولا برنامج. 

المطلب الثاني: الفردية والبعد عن العمل المؤسسي. 

المطلب الثالث: الاستعجال في تأهيل الدعاة. 

>< الفصل الثالث: التتأهيل الترب وي الاإبمافي: 

لل تمهيد: حول مفهوم التأهيل التربوي الإيماني للدعاة وأهميته: 
المطلب الأول: مفهوم التأهيل التربوي الإيماني للدعاة. 


المطلب الثاني: أهمية التأهيل التربوي الإيماني للدعاة. 

المطلب الثالث: التربية الإيمانية منهج قرآني في إعداد الدعاة. 

7 المبحث الأول: التربية على التوحيد والإيمان: 

المطلب الأول: أهمية الإيمان عموماً. 

المطلب الثاني : أهمية الإيمان في حياة الدعاة. 

المطلب الثالث: معالم التأهيل الإيماني للدعاة. 

لله المبحث الثاني : ترسيخ العبودية لله بمفهومها الشامل لدى الدعاة : 
لله المبحث الثالث: التربية على التنسك والتعبد: 

المطلب الأول: ترسيخ قيام الليل عند الدعاة. 

المطلب الثاني : ترسيخ ذكر الله في حياة الدعاة. 

المطلب الثالث: ترسيخ قراءة القرآن في حياة الدعاة. 

المطلب الرابع ٠‏ ترسيخ عبادة التفكر في حياة الدعاة. 

لل المبحث الرابع: العناية بترسيخ أعمال القلوب ب2 نفوسهم : 
المطلب الأول: ترسيخ المراقبة لدى الدعاة. 

المطلب الثاني: ترسيخ التوكل على الله لدى الدعاة. 

لل المبحث الخامس: تربيتهم على تعلق القلب باللّه وحده: 
المطلب الأول : ترسيخ دعاء الله لدى الدعاة. 

المطلب الثاني : ترسيخ الاستعانة بالله لدى الدعاة. 

المطلب الثالث: ترسيخ الاستعاذة بالله لدى الدعاة. 


7< المبحث السادس: التربية على الزهد 4 الدنيا والاقبال على الآخرة : 
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المطلب الأول: الأدلة على أهمية الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. 
المطلب الثاني : الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة في حياة النبي BE‏ 
المطلب الثالث: أهمية تربية الدعاة على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. 
>< الفصل الرابع: التتأهيلالعلمي: 

4 المبحث الأول: مفهوم التأهيل العلمي للدعاة وأهميته. 

لله المبحث الثاني : تعلم ما لا يسع الدعاة جهله : 

المطلب الأول: ما لا يسع الدعاة جهله فيما يخص إقامة دينهم. 

المطلب الثاني : ما لا يسع الدعاة alge‏ فيما يخص دعوتهم وواقعهم من علوم. 
لله المبحث الثالث: التعرف على العلوم المتعلقة بعلم الدعوة: 
المطلب الأول: علم التاريخ وأهميته في تأهيل الدعاة. 

المطلب الثاني : علم السيرة النبوية وأهميته في تأهيل الدعاة. 

المطلب الثالث: علم مقاصد الشريعة وأهميته في تأهيل الدعاة. 

المطلب الرايع: علم القواعد الفقهية وأهميته في تأهيل الدعاة. 

المطلب الخامس: اللغة العربية وعلومها وأهميتها تأهيل الدعاة. 

ل المبحث الرابع: علوم مساندة للتعلم المستمر: 

المطلب الأول: اتقان مهارات التعلم الذاتي والتعامل مع مصادر المعرفة. 
المطلب الثاني : علوم حديثة ومتجددة تخدم الدعوة. 

> الفصل الخامس: التأهيل المنهجي الدعوي: 

7 المبحث الأول : مفهوم التأهيل المنهجي الدعوي. 

للك المبحث الثاني : أهمية التأهيل المنهجي الدعوي. 


لله المبحث الثالث: مصادر التأهيل المنهجي الدعوي. 

7 المبحث الرابع: نماذج لعالم التأهيل المنهجي النبوي الشريف: 
المطلب الأول: نماذج لمعالم التأهيل المنهجي العام. 

المطلب الثاني : منهج التعامل مع المخالفين. 

المطلب الثالث: القصص القرآني وأهميته في بناء منهج الدعوة. 

لله المبحث الخامس: التعريف بخصائص المنهج الدعوي. 

7 المبحث السادس: بيان أهداف المنهج الدعوي. 

لل المبحث السابع: بيان قواعد المنهج الدعوي. 

ل المبحث الثامن: التعريف بأنواع من المناهج الدعوية. 
المطلب الأول: المنهج العاطفي. 1 

المطلب الثاني: المنهج العقلي. 

المطلب الثالث: المنهج الحسي أو «التجريبي». 

لل المبحث التاسع: التعريف با مخالفات المنهجية الدعوية. 
>< الفصل السادس: التتأهيا ‏ المهاري: 

> المبحث الأول: مفهوم التأهيل المهاري وأهميته ومجالاته : 
المطلب الأول: مفهوم التأهيل المهاري. 

المطلب الثاني : الحاجة إلى التأهيل المهاري للدعاة. 

المطلب الثالث: أهمية التأهيل المهاري للدعاة. 

المطلب الرابع: مجالات التأهيل المهاري للدعاة. 


لل المبحث الثاني : التدريب على المهارات الأساسية للدعاة : 
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المطلب الأول: التدريب على الإمامة.‎ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارات الإلقاء والخطابة.‎ 
المطلب الثالث: التدريب على مهارة إتقان لغة بلد الدعوة.‎ 
: لله المبحث الثالث: التدريب على المهارات الاعلامية والتقنية‎ 
المطلب الأول : مهارات الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.‎ 
المطلب الثاني » التدريب على مهارات استخدام الإعلام الإلكتروني.‎ 
لل المبحث الرابع: التدريب على مهارات الحوار والإقناع والتأثيروالاتصال:‎ 
المطلب الأول: التدريب على مهارات الحوار.‎ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارة الإقناع.‎ 
المطلب الثالث: التدريب على مهارات التأثير على الآخرين.‎ 
المطلب الرابع: التدريب على مهارات الاتصال الدعوي.‎ 
: لله المبحث الخامس: التدريب على المهارات العقلية‎ 
المطلب الأول: التدريب على مهارات التفكير الإيجابي.‎ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارات الحفظ والتذكر.‎ 
لله المبحث السادس: التدريب على مهارات إدارة الذات:‎ 
المطلب الأول: التدريب على مهارات صناعة الأهداف وتنفيذها.‎ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارة إدارة الوقت.‎ 
المطلب الثالث: التدريب على مهارة تنظيم الحياة.‎ 
المطلب الرابع: التدريب على مهارات كسب المعاش.‎ 


7 المبحث السابع: التدريب على المهارات الإدارية والقيادية الدعوية. 
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المطلب الأول: التدريب على مهارة التخطيط الدعوي. 

المطلب الثاني: التدريب على مهارة العمل الخيري. 

والله أسأل OF‏ ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا أن يلهمنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة؛ وأن يغفر ما كان فيه من خطأ وزلل» وأنْ يبارك في 
الا 


وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه 
وسلم تسلیما ثثيرا إلى يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة nd‏ الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة na‏ المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة فف الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتهم 


التعريف بالمدعوين ومسائل 2nd‏ دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوئ للمسلمين. 
معالم الخطاب الدعوف el‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


مقدمات حول تأهيل الدعاة 
ونيه ply uk‏ 


المبحث الأول: تأهيل الدعاة مفهومه وأهدافه ومجالاته وتنبيهاته. 


المبحث الثانى: أهمية تأهيل الدعاة. 


المبحث الثالث: نماذج لتأهيل الدعاة. 
المبحث الرابع: وسائل تأهيل الدعاة. 


المبحث الخامس: أساليب تأهيل الدعاة. 


المبحث الأول 
تأهيل الدعاة مفهومه وأهدافه ومجالاته وتنبيهاته 


المطلب الأول: مفهوم تأهيل الدعاة. 


المطلب الثانى: أهداف تأهيل الدعاة. 
المطلب الثالث: أركان عملية تأهبل الدعاة. 
المطلب الرابع: مجالات تأهيل الدعاة. 
المطلب الخامس: تنبيهات في تأهيل الدعاة. 
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CE 


المطلب الأول 
مفهوم Jali‏ الدعاة 


Yai 0‏ مفهوم التأهيل لغة : 


Z 
Ge 


التأهيل لغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي: أَهّْل يؤهّلء تأهيلآء فهو SOB‏ 

Jab‏ الرجل: عشيرته وذوو قرباه» RIG aly‏ من يدين به وأهل الأمر: 
Ol, ce‏ الف ا واهل الكترة+ الشراء كور الاستضاصن الاين ره 
لهم حق الاقتراح والتقدير» وأهل الرَّأي: الفقهاء الذين كانوا pets‏ في الاستنباط 
والقياس» وأهل العلم: AA alah‏ 

ھر آهل gee of list‏ چب لذ وول انت Gal‏ لهذ الآ CEB SE,‏ 


eA 
2078 Boe Ae ae اب‎ 


re hee ا‎ ep GER oye Git 
LOY قوله تعالى: #هوأهل التَقُوئ وأهل المْعْفْرَةٍ4[المدثر:‎ ag ذلك وَاسْتَحَقَه»‎ 


وأهّل فلاناً للأمر: أعدّه صيّره أهلاً cal‏ ومنه: oat‏ للإدارة» al‏ الجيش ce seg‏ 
هو غير مؤهّل لهذا العمل”. 
وتأخل فان اسر به الآمر بعد أن pat‏ ووجد العمل العتاسب: وتال Cabo gS‏ 
للترقية: أصبح أهلاً لهاء جديراً cle‏ ويقال: فلان غير أهل» أي عديم الأهلية“. 
AV yo deren pe gall TAI 0‏ وتان AYA pl‏ و iy ll UI‏ 
المعاصرة١/ NYO‏ 


(۲) لسان العرب ۲۹/۱۱ تاج العروس EVITA‏ 


)1( المعجم الوسيط ١/١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة NYO /١‏ 
)٤(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة VIO /١‏ وتكملة المعاجم العربية 8/ .٠١١‏ 
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le لأنه هو الذي يؤهل الشخص لعمل‎ aR جمع‎ OY 

والمؤهّل: الكفاءة: وهي مجموعة المعارف والقدرات والمهارات Cally‏ 
العامّة والشّهادات الدّراسيّة SI oly willy‏ حصل عليها الفرد وتؤمّله للعمل يقال: 
حصل على [bj‏ عال- له CMR ge‏ العلميّة PH JV‏ 

والأهليّة: مصدر صناعيّ من ET‏ كفاءة وجدارة» أي: ذو أهليّة للعمل معناء 
ويقال: أقرّت له المحكمة بأهليّة التصرّف في الأموال» وعدم الأهليّة» وفقدان الأهليّة: 
حاو oe‏ ا 

: يتضمن‎ AAU QA سبق يتبين أن التأهيل‎ Loos 

-١‏ الاستحقاق للشيء: حيث إن التأهيل وامتلاك الأهلية يجعل الشخص آهل 
للشيء يمتلكه أو يقوم به. 

- الإعداد لمهمة: حيث إن التأهيل هو إعداد الفرد أو المجموعة لمهمة. 

*- الكفاءة: فالتأهيل يجعل المؤهل صاحب كفاءة وقدرة على العمل والتميز 
في lal‏ 

فأهلية الإنسان للشيء تعني صلاحيته واستحقاقه وكفاءته لذلك الشيء» وأن 
تأهيله المقصود به alee‏ صالحاً وصاحب كفاءة ومستحق للعمل» فإذا قيل: إن فلاناً 
لديه أهلية للدعوة إلى الله؛ فهذا يعني صلاحيته OY‏ يقوم oie‏ المهمة» أو OY‏ يطلب 
منه القيام بهاء أو OY‏ يقبل الناس المدعوون ما يدعوهم إليه. 


40 معجم الصواب اللغوي 1٤۹/١‏ . 
(Y)‏ معجم اللغة العربية المعاصرة AWA /١‏ 
)¥( معجم اللغة العربية المعاصرة Jet /١‏ 
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فرت 

Lad 0‏ مفهوم التأهيل اصطلا حاً: 

لم نقف - على قدر وسعنا- على تعريف خاص بالتأهيل مجرداً عمًا يراد التأهيل 
له» حيث يصعب الفصل في مفهوم التأهيل في الاصطلاح بين المعنى اللغوي وبين ما 
يراد التأهيل له» فهناك مجالات كثيرة للتأهيل وعلى سبيل المثال: 

«فالتأهيل الأكاديمئ: جَعْل المرء مؤهّلاً أكاديمياً. 

والتأهيل الاجتماعيّ: إصلاح فرد أو عضو حتى يصبح نافعاً للمجتمع بعد عجزه. 

والتأهيل التربويّ: إعداد المعلم بإعطائه دروساً في التربية. 

والتأهيل المهنئ: RE‏ المرء مؤهّلاً Tags‏ 

وقد حاولنا من خلال المعنى اللغوي أن نخرج بتعريف للتأهيل عموماً يمكن أن 
يستفاد منه في جميع مجالات التأهيل مع زيادة إدخال ما يخص كل مجال. 

فالتأهيل اصطلاحاً هو: تلك العملية المشتملة على مجموعة من المعلومات 
والأفكار والمهارات المنظمة والمستمرة» والتي تبدف إلى إيصال فرد أو مجموعة 
إلى درجة تمكنهم من ممارسة عمل ماء ينفعهم أو ينفع غيرهم بإتقان. 

أما مفهوم تأهيل الدعاة: العمل على جعل الداعية ذا أهلية وصلاحية للقيام 
بالدعوة إلى الله من خلال مجموعة من البرامج» تحتوي على معلومات وأفكار 
ومهارات» تعرض بطريقة منظمة ومتدرجة ومستمرة. 

وتأهيل الشخص بنفسه. أو تأهيله بواسطة غيره LAWS‏ ينتهيان إلى ما نريد 
الإشارة إلى أهميته وهو صلاحية ذلك الشخص لذلك العمل. 


(5) ينظر: معجم GU‏ العربية المعاصرة LW) /١‏ 


Sas‏ تأهيل الدعاة 
المطلب الثاني 
أهداف تأهيل الدعاة 
لا بد أن نحدد أهداف تأهيل الدعاة بوضوح للاستفادة منهاء وإذا لم يكن لدينا 
قدر كافٍ من الأهداف. لا يمكننا أن نشرع في التأهيل لأننا سوف نواجه على الدوام 
أسئلة تعوقنا: لماذا؟ وما الغاية؟ وكيف؟ 


فالعاملون في الحقل الدعوي يلزمهم تنمية أنفسهم وتطويرها ليقولوا قولاً سديد 
ويقذوا عملا ويا Latte‏ وهذا هو هدف التدريب القيادي. 


1 


ولذا لا يقاس النجاح في التدريب بحسن التأهيل نفسه فقط» بل بوضوح أهداف 
التأهيل وإستيعابنا لها وإختيار الوسائل المناسبة لتنفيذهاء وكذلك بحسن اختيار 


المؤهلين» Lily‏ يمكن أن نحقق تلك الأهداف معهم. 

ولا بد من أن يعي الدعاة أنهم Jl‏ من SUE‏ بمعرفة أهداف التأهيل» ويسعون في 
تحقيقها في نفسهم» ويسعون لتطوير مهاراتهم. 

ومن المهم التنبيه إلى أن كل برنامج تأهيلي للدعاة يهدف إلى أهدافٍ خاصةء 
فأهداف التأهيل العلمي تختلف عن أهداف التأهيل التربوي» وكذلك التربوي يختلف 

ولكن توجد أهداف dole‏ للتأهيل # بد أن تكون نصب أعين العاملين في الدعوة, 
سواء كانوا دعاة أو قائمين علق أمور الدعاة؛ نلخصها 04 النقاط التالية : 

١‏ - إعداد كفاءاتٍ متميزة في الدعوة» متمكنة من أصول تخصصها وقادرة على 


-١ ©‏ مقدمات حول تأهيل الدعاة 8ه Es‏ 
SAS‏ 
-Y‏ تكوين الملكة العلمية لدى الداعية» المبنية على التحليل والاستنباط 
والاستدلال والبحث العلمى. 
۳- ربط المعرفة العلمية في علوم التخصص بتطبيقاتها العملية» مع العناية بالقضايا 
المستجدة والنوازل المعاصرة. 
5 -غرس القيم والأخلاق والمبادئالإسلاميةفينفوس الدعاة» وتوجيههم إلى نشرها. 
ه- سد حاجة الأمة في مجالات الدعوة المختلفة» كالإمامة والخطابة 
والاستشارات الدعوية والشرعية» والانخراط في أوساط المجتمع ومخاطبة كل فتاته. 
5- الإسهام في خدمة المجتمع بنشر العلم الشرعي بين أفراده» وتحصين 
لوسائل الاتصال والتطورات التقنية الحديثة. 
۷- تنمية المهارات اللازمة المؤثرة لدى الدعاة» مثل: مهارة الخطابة والإقناع 
والتأثير» والتخطيط, والعمل المؤسسى.. وغيرها. 
۸- إعداد دعاة باحثين يمتلكون مهارات التفكير والإبداع وأصول البحث 
العلمي» بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الدعوية. 
4- التأهيل في مجال porate!‏ مع الإحاطة بأساسيات العلوم الشرعية» Lay‏ 
يجعل الداعية قادراً على الإسهام في مجالات التوظيف المناسبة. 
-٠‏ التحلى بأخلاقيات التخصص وآداب المهن التى يؤهل لهاء والتمكن من 


إبداء رأيه بموضوعية وتجرد» وإجادة آداب النقاش والحوار بشكا es‏ 
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القدرة على القيادة» والاستعداد للتعاون مع الآخرين في المشاريع‎ -١ 
والسبادرات المشتركة.‎ 
اكتساب سمات الشخصية الإسلامية الوسطية المعتدلة» ليكون قدوة‎ - 
بعيداً عن الغلو والجفاء.‎ pod صالحة تسهم في إعداد جيل يفهم الإسلام فهماً‎ 


Mea اعتزاز الداعية مهويته الإسلامية» وإدراكه لخصوصية‎ -١ 


المطلب الثالث 
أركار: عملية Jali‏ الدعاة 

Labs‏ الدعاة طاعةٌ وعملٌ عظيحٌ في قَدرِه وني دوره وني نتائجه وفي موضوعه. 
له أركانه التي يقوم عليهاء وإذا اختل أحد هذه الأركان أو عدم فلن تتحقق أهداف 
Joab‏ ولق ون ارما را وها sgh OSM‏ 

<> الركن الأول: المتأهل: 

وهو الداعية إلى الله الذي قد تحمّل حملا كبيراً الأمة في حاجة إليه؛ ليقوم 
بتوجيهها وإصلاح المجتمع» وإصلاح الحياة وفق شرع cal‏ ولن يكون كذلك إلا 
إذا تأهل تأهيلاً يجعله سليماً في عقيدته» ومحافظاً على عبادته وخلقه» وقدوة علمية 


وعملية في دينه ila y‏ وإيجابياً في تعاطيه مع أحداث أمته» ومؤثراً في مجتمعه. 


)1( هذه الأهداف تم تلخيصها من خطة المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها 
في مؤسسات التعليم العالي- الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي TY AVY yo‏ 


-١ ©‏ مقدمات حول تأهيل الدعاة 68 ieee‏ 

>< الركن الثاني : المؤّهل: 

وهو من يقوم بعملية التأهيل مباشرة» أو يشرف أو يضع البرامج لهاء وينقسمون 

القسم الأول: من يستعان بهم في برامج التأهل» والواجب عليهم حسب الاستطاعة» 
وهم أصناف كثر؛ أبرزهم: أقارب الداعية» وأساتذته ومعلموه -في الجامعة أو في 
المعاهد الشرعية- وإخوانه الدعاة سواء من بلده أو في البلاد الأخرى. 

القسم الثاني: المؤسسات المعنية بالدعوة وتأهيل الدعاة» وهي أنواع كثيرة» أهمها: 

١‏ - المعاهد والجامعات والكليات المتخصصة بأنواعها. 

؟- الجهات التي تشرف على الدعوة BLE‏ سواء كانت حكومية أو خيرية. 

*- المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية. 

5 - وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف في الدول الإسلامية. 

ه- مراكز التأهيل والتدريب. 

والذي يقوم على تأهيل الدعاة دوره كبير وصعبء إذ يجب عليه أن يقوم بتأهيل 
الداعية من الناحية التربوية والأخلاقية والعلمية والدعوية والمهارية» كي يكون 
ES gail‏ للداعية الذي يمثل دينه وأمته ومجتمع الدعاة بصدق وقوة. 

ولذا فالذين يقومون بتأهيل الدعاة يجب أن تتوفر فيهم صفات معينة» Oly‏ تتاح 


لهم الفرص المناسبة لكي يقوموا بواجبهم حق القيام. 
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الركن الثالث: منهج التأهيل:‎ >< 
وهو عبارة عن الجوانب التي يجب أن تتوفر للداعية قبل وأثناء دعوته» لينال‎ 
التكوين الذي يحافظ به على دينه وهويته» ويكون قادراً على الدعوة إلى دينه وعقيدته.‎ 
ولا بد أن يتميز هذا المنهج بالشمولية في جانب المادة التأهيلية المطروحة» فلا‎ 
بد أن يشمل منهج التأهيل على أربعة جوانب أساسية كما سيأتي بيانه في هذا الكتاب:‎ 
الجانب التربوي والإيماني.‎ -١ 
الجانب العلمي.‎ -¥ 
الجانب الفكري والمنهجي.‎ -“ 


5- الجانب الدعوي والمهاري. 


المطلب الرابع 
مجالات تأجهيل الدعاة 
مجالات تأهيل الدعاة كثيرة ولها تفصيلات وتفريعات» وتختلف المجالات التي 
يحتاجها كل زمان» وكل بيئة» وكل داعية تفصيلاً-» ولكن سنذكر ما لا يسع الداعية 
جهله إجمالاً. 


-١ ©‏ مقدمات حول تأهيل الدعاة 8ه e‏ 
LESS‏ 
ويمكن حصر المجالات Aull‏ لا بد أن يتأهل فيها الدعاة إل المجالات التالية”" : 
> المجال الأول: التأهيل التربوي: 
فلا بد من التأهيل التربوي للدعاة» ليشمل التأهيل العقدي والتعبدي» والتأهيل 
في جانب السلوك والعملء تأهيلاً تربويّاً برتقي به في معالي العبودية التي تَصَبّره وتثبته 
وتقويه وتحفظه من مداخل شياطين الإنس والجن ومكرهم» وترتقي به لمعالي 
الأخلاق ودرجات تزكية النفس. 
> المجال الثاني : التأهيل العلمي: 
فلا بد من تأهيل الدعاة تأهيلاً علمياً» والذي من أهم معالمه: تأصيلهم العلمى. 
وشحذ الهمم وتوجيه الطاقات في طلب العلم» وتوفير ما يحتاجه الدعاة في دعوتهم من 
علوم ومسائل» وكذلك توفير أدوات البحث والعلم» لتكون لديه المقدرة على التعلم 
الذاتي» oly‏ يكون على تواصل مع العلماء -تواصلاً مباشراً وغير مباشر-.. وأن يكون 
واعياً لكل جديد في مسائل العلم ونوازله. 


> المجال الثالث: التأهيل الفكري والمنهجي: 


2g 


فلا بد من تأهيل الدعاة تأهيلاً فكريًاً منهجيّاء للتبصير بالمنهج القويم في الدعوة إلى 
cal‏ ومواجهة الديانات والأفكار والثقافات والأخلاقيات المخالفة للإسلام» والإجابة 
على التساؤلات والشبهات عن PIL‏ فيكونوا مرجعية في رد تلك الشبهات. 

فلا بد من تأهيل الدعاة فكريّاً ومنهجيًاً؛ من خلال: غرس هم الدعوة إلى الله في corte gb‏ 
)١(‏ تم الحديث عن هذه المجالات في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة» في فصل احتياجات الدعاة» تحت 


dl pe‏ رعاية الدعاة وتلبية احتياجاتهم وتأهيلهم المستمر» وهنا سنركز على جانب التأهيل والإشارة 
باختصار إلى ما تم ذكره هناك» حتي يكتمل الموضوع في كل موضع من مواضع هذه الموسوعة. 


Seas‏ تأهيل الدعاة 
وإعدادهم للدعوة على بصيرة» وتعريفهم بالماضى لاستلهام pall‏ والفقه في الواقع» 
والاستشراف للمستقبل» وتنمية الروح الإيجابية والتفاؤل والثقة بالنفسء وتنمية المبادرة 

إذ يحتاج الدعاة لتأهيل فكري ومنهجيّ» يعزز فيهم السعي لتبليغ رسالة الإسلام 
للمجتمع الذي يعيشون فيه بالوسائل والأساليب المتاحة» وعلى قدر استطاعتهم 
بالحكمة والموعظة | Cee)‏ بالإضافة للتعرف على العلماء والدعاة والاتجاهات 
الدعوية ذات المنهج السليم في الدعوة إلى الله والتبصير بذلك بمنهج يتسم بالوسطية 
والاعتدال» وقدرة على مخاطبة المجتمع» والتعرف على المناهج الدعوية الأخرى 

ويحتاج الدعاة إلى التأهيل على كيفية علاج الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام 
والمسلمين» التي تؤثر وتصد الناس عن هذا الدين الحنيف العظيم. 

إن الدعاة سيقدمون الصورة الذهنية الصحيحة عن الإسلام؛ فإذا صخت مناهجهم 
وأفكارهم ووسائلهم وغاياتهم» وأحسنوا عرض دينهم» واستمالوا الناس إلى الغاية 
التي يسعَون إليها؛ تحقّقت أهدافهم بإذن الله» ولن يتم ذلك إلا بتلبية احتياجاتهم 
التأهيلية للقيام بالدور المنوط بهم. 

> المجال الرابع: التأهيل المهاري: 

لا بد من تأهيل الدعاة Shab‏ مهارياً» من خلال تنمية مهارات التعلم» وإتقان 
التعامل مع مصادر المعرفة» ومهارات التعلم الذاتي والمستمر» ومهارات والتفكير» 
والمهارات الدعوية» والمهارات التى تعينه على طلب الرزق. 
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ومهارات تطوير وسائل الخطاب الدعوي» والتأهيل على توسيع منافذ وآفاق 
pall‏ © الإسلامي داخل المؤسسات العلمية والعملية والمهنية بكل الوسائل 
المشروعة دينياً وقانونياً. 

والداعية يحتاج إلى التدريب على طرق الدعوة cle sds‏ والتنظيم والتخطيط 
في الأداء» واكتساب المهارات اللازمة التي تعينه على حُسن العرض للمبادئ التي 
يحملهاء والتأثير والإقناع» والتسويق الدعوي المتميز. 


an QP ور‎ 


المطلب الخامس 
تنبيهات فم تأهيل الدعاة 

بد عند العمل Ale‏ تأهيل الدعاة التنبه للأمور التالية : 

-١‏ «الأخذ بالأصول الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح» عند إعداد مقررات ومناهج ودورات تأهيل الدعاة. 

؟- شمولية التدريب الدعوي للمجالات الدعوية الكافية من حيث الوسائل 
والأساليب» ومن حيث الجانب العلمي والإيماني والسلوكي» والفكري» والمهاري. 

۳- أن يتم تحليل الحاجة الدعوية للتأهيل» فالتأهيل بدون تخطيط يعتبر هدراً 
coy gal‏ وإضاعة للجيود والطاقات 9 

5- «لا بد من التنبه إلى أن الدعاة يحتاجون لربط المعرفة الجديدة بالمعارف 
السابقة» بحيث يرون عملية التأهيل متصلة بخبرتهم في الحياة» وعليهم أن يتدربوا 
ويطبقوا ما يتعلمونه. 


oe gedaan wel CO)‏ سلطاة الحضيع ن٠٠ pee‏ سير 


vag‏ ؟ تأهيل الدعاة 

ه- لا بد أن يعتمد اختيار أساليب التأهيل على نمط تعلّم الدعاة» فبعضهم يتعلم 
بشكل أفضل من خلال الوسائط المطبوعة أو المرئية أو الشفهية» في حين أن بعضهم 
الآخر يحقق ذلك عن طريق المناقشة والنشاطات العملية» أو التمارين التى تتضم: 
أعمالاً تطبيقية. 

5- من المهم في إعداد برامج تأهيل الدعاة مراعاة القدرات المالية والمعدات 
المادية» وطبيعة المادة التأهيلية» واحتياجات كل متدرب بمفرده أو المجموعة بكل 
أعضائهاء وحجم المجموعة التي يراد تأهيلها ومواصفاتهاء وأغراض التأهيل وأهدافه. 
وفترة Las‏ 0 

- التدريب عملية مستمرة قبل الدخول في الدعوة وأثنائهاء وكل برنامج 5982 
يحتاج لتأهيل خاص به» وکل Ue yo‏ دعوية تحتاج لتأهيل خاصٌ ہا. 

۸- هناك برامج لتأهيل الدعاة لا بد من التذكير بها ومتابعتها وهي البرامج الإيمانية 
والأخلاقية» لقول الله تعالى: > وَذَكْرَ 6 الذي فع ألْمُؤّمِييت مك * [الذاريات: [oo‏ 

4- لا بد من أن تكون برامج تأهيل الدعاة تشمل على تطبيقات ميدانية» وتقييم 
وتقويم لبرامج جح التأهيل والدعاة المؤهلين من خلال الواة قع العملي والنزول الميداني. 

٠‏ - لا بد من المراجعة المستمرة لبرامج ومجالات تأهيل الدعاة» والتجديد في 
الوسائل والأساليب والمناهج حسب متطلبات العصر والبيئة. 

-١‏ لا بد من التنبيه أنه على المؤسسات الدعوية المتخصصة تأهيل الدعاة 
التابعين لها تأهيلاً يتناسب مع الدور الدعوي الذي تقوم به» كالمؤسسات المهتمة 


. دليل التدريب القيادي- د. هشام الطالب» باختصار وتصرف ص07‎ OY) 
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بتعليم القرآن» أو التعليم الإسلامي أو العمل الخيري.. إلخ» وهذا يختلف عن 
المؤسسات العلمية كالجامعات» أو الدعوية كمعاهد إعداد الدعاة فهي أكثر شمولاً 
في مجال التأهيل. 

- لا بد من الاستفادة من الجامعات الإسلامية التي ترس التخصصات 
الشرعية» وإكمال دورها في إعداد الخريجين منها Eyes‏ عن طريق: أقسام الدعوة 
في بعض الجامعات» والمعاهد العليا المتخصصة في الدعوة» كالمعهد العالي للأئمة 
والخطباء» والمعهد العالي للآمر بالمعروف والنهي عن SSI‏ والمعهد العالي 
للدعوة والاحتساب.. وغيرها مما هو في مضمارها. 

۳- لا بد أن يكون لدى المؤسسات الدعوية الكبرى في البلاد الإسلامية برامج 
خاصة لإعداد الدعاة. 


5- لا بد في الظروف التي تمر بها الأمة من إعداد ميثاق تتفق على أصوله 
وضوابطه الجهات العاملة في تأهيل الدعاة؛ تجنباً للفرقة» وتكاملاً وتعاوناً على البر 
والتقوى» كما قامت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية 
السعودية بصياغة المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها في 
مؤسسات التعليم العالي.. فهي تجربة يمكن أن يستفاد منها. 


68 ك تأهيل الدعاة‎ ee 
المبحث الثانى‎ 
أهمية تأهيل الدعاة‎ 

تأهيل الداعية تابع لأهمية العمل الذي يقوم به» وهو الدعوة إلى الله تعالى وهداية 
الخلق إلى الحق. وهذا يقتضي أن يكون القائم بها ذا صفات ومواصفات خاصة تؤهله 
للقيام هذه المهمة العظيمة. 

لآن الدعوة إلى الله وإلى سبيله يلزم أن تكون وفق منهج الله الذي سار عليه رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فالذي يدعو الناس إلى الله عليه أن يلتزم بمنهج الله 
ورسوله في الدعوة, لا بمناهج البشر أي كانوا!. 

فلا بد للداعية أن يكون ذا وعي وإدراكٌ لمميزات الدين الذي يدعو إليه وفضائله 
ومحاسنه» وأن ينطلق في دعوته 7 منطلق القوة والاعتزاز بإيمانه وبدينه ودعوته؛ 
فيكون ذلك مؤثراً فيمن يدعوهم» مساعداً على قبولهم لما يدعو إليه. 

لايفيد ولا يؤثر في الميدان الدعوي إلا المؤهلون تأهيلاً Lele‏ أما غير المؤهلين 
فربما كان ضررهم أكثر من نفعهم» أو كان نفعهم محدوداً على الأقل. 

وأهمية التأهيل تنبع من حاجة الناس للدعوة إلى الله» والتي هي رسالة الأنبياء 
والمرسلين» ولا غنى للبشر عنهاء مما يتطلب التأهيل الشرعي والمهني لدعاة 
متخصصين يبصرون الناس بأمور دينهم» ويأخذون بأيديهم إلى جادة الصواب» 


ويوجهونهم إلى اتباع الحق عقيدة وشريعة وأخلاقاً. 


e 68 dleall ha Jos aie 
CEE 


ففي التأهيل ربط للدعاة بعقيدهم الصافية وشريعتهم السمحة وأخلاقهم العلياء 
وبناء الداعية المتوازن في عقيدته وعبادته وتعاملاته وسلوكه GLY‏ إلا بالتأهيل» 
وهذا يحمى الداعية من الانحراف والمغالاة أو الإفراط والتفريط. 


والتأهيل يبني الشخصية الدعوية العلمية الموضوعية التي ترتفع عن الميول 
cel gas‏ وتعتمد على الأدلة الشرعية» وتنير للداعية سبل الحوار المثمر والبحث 
العلمي الموضوعي"". 

ولا شك أن التأهيل يساعد الدعاة على حل المشكلات المرتبطة بالعمل الدعوي» 
ومن هنا تبرز الحاجة لتأهيل الدعاة من خلال النقاط التالية: 


© أولاً: التأهيل يرفع الجهل ويجعل عبادة الله على علم : 


فمن الواجبات على الداعية أن يتعلم من العلم ما يقوم به دينه» وهذا الواجب 
على كل مسلم» كما قال رسول الله 2388 (طلب العلم واجب على كل Clams‏ 

قال ابن عبدالبرٌ يدئُ: «قد أجمع العلماءٌ على أن من العلم ما هو فرص متعينّ 
على IS‏ امرئ في cay ASL‏ ومنه ما هو فرص على الكفاية إذا قام به قائ سقط 
فرضّه عن أهل ذلك ad gobi‏ 


)1( المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي - الهيئة 
الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ص 5١-7١‏ باختصار وتصرف. 

)1( شعب الإيمان للبيهقي ٠۲٥٦/۲‏ رقم VW)‏ والمعجم الأوسط للطبراني ۸/ ۲۷۲ رقم )۸٦١١(‏ 
GU andre‏ ن مسيم شين ابو ar le‏ رقي VAN)‏ كال الاق DK ts Captor er‏ افر 
ص۸٤‏ - 57: فالحديث بمجموع ذلك صحيحٌ بلا ريب عندي. 

)1( جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر ص ٩‏ - ۷. 
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فعلى الداعية أن يتفقه في دينه» ويتعلم من أحكامه Le‏ ينفعه ومايسير به في طريق سو 
حتى لا تختلط عليه الأمور» ويلتبس عليه الحق بالباطل والحلال بالحرام؛ وإذا لم re‏ 
الداعية خصوصاً؛ تكون النتيجة أنه يسير في طريق غير سليم» يبتدع في الدين ما ليس منه. 
tans‏ اه le‏ رما شرع dily‏ تعالى لا بريد من ashe‏ أن يقدعراة ION‏ تعالى هر 
الشارع» وليس لهم أن يُشْرّعوا في دينهم ما لم يأذن به الله والنبي يلك يقول: (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو OG)‏ وقال يك (إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعةٍ ODS‏ 


اع © 


وإذا لم يتعلم الداعية ما يقيم به دينه ودين ومجتمعه؛ فقد يحرم على نفسه أو غيره 
ما لم يُحرمه الله» ويبيح لنفسه أو لغيره ما حرّمه الله» وقد 355 الصحيح ويقبل الباطل» 
وتات الط خط ضراب 


> ثانياً: التأهيل يحافظ على الهوية الإسلامية لدى الدعاة: 


قال تعالى: Ma eID‏ بني SANS‏ يِب إن لَه طق GA SS‏ هلا 
ترف AIS‏ 652008 ولس وار 

أي: «فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه» حتى تستمروا على ذلك» 
فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه؛ OV‏ من عاش على شيء مات عليه» (ومن مات على 
شيء بعث عليه)“» ولن يتم ذلك إلا بالتأهيل المستمر والتذكير المستمر. 


)1( صحيح البخاري تعليقاً بصيغة الجزم كتاب البيوع» باب النجش» ومسلم كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة (11/14). 

٠۷۳ /۲۸ ومسند أحمد‎ CEY) سنن ابن ماجه» مقدمة الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ (Y) 
وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات.‎ (VV EY) 

)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله (VAVA)‏ بلفظ: (يبعث كل عبد 
على ما مات عليه). 

(6) تيسير الكريم الرحمن Woe‏ 
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فالمقصود بالهوية الإسلامية: «الإيمان بعقيدة الإسلام» والاعتزاز بالانتماء إليه 
واحترام قيمه الحضارية والثقافية» وإبراز الشعائر الإسلامية» والاعتزاز والتمسك بهاء 
والشعور بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية» والقيام بحق الرسالة وواجب UES‏ 

فالتأهيل للدعوة إلى الله من وسائل الثبات والحفاظ على الهوية الإسلامية وعدم 
الميل والانحراف عنها تحت أي ضغط. 

ومبنى التأهيل هو: العلم الشرعي الذي يعين الداعية على تحصين نفسه وأسرته 
من مزالق الانحراف في التصور والسلوك والإدراك. 

وهذا التأهيل يعمق روح الوعي لدى الداعية بالقضايا الإسلامية» وضرورة 
التفاعل معهاء والإسهام في حلها بقدر المستطاعء والتذكير بالدور الرائد للمسلم في 
الدغؤة إلى الله على هدق وبصيرة: 

وكذلك يُنمي المقدرة على رد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان منهجه 
الأصيل» وإدراك مراميه وأهدافه» فتبين صورة الإسلام واضحة» مع اكتشاف الأدواء 
والأمراض الفكرية والاجتماعية -التي تحصل في واقع الدعوة- قبل استفحالها 
ومعالجتها ومحاصرتها في مهدهاء والوقاية خير من العلاج» فتحصين الدعاة من تلك 
الأمراض وتحصينهم ضد مبادئها وطرقها الملتوية» يجعلها ضيقة القبول» ومحاصرة 
من جميع الجهات. 

فالتأهيل يمكن الدعاة عند عملية الاندماج في مجتمعاتهم -سواء كانت إسلامية 
أو غير إسلامية- اكتساب الثقة بدينهم» وبآنفسهم» والاعتزاز بانتمائهم إليه. 


)1( الهوية الإسلامية لخليل نوري ص £0 بتصرف يسير. 
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إنه الحفاظ على السمات والسلوكيات والمقومات التي تميز المسلمين عن 
غيرهم» وتكوّن ذاتهم» وترتبط ارتباطاً واضحاً بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة. 

فلقد سمت الحضارة الإسلامية حين كانت للمسلمين شخصيتهم» وأصالتهم 
التي ليسوا فيها تابعين لغيرهم؛ لأن «التبعية هي جوهر ABS‏ 

ولقد أنكر الرسول BB‏ أن تكون أمة الإسلام تابعة أو ذَيّلاً لغيرهاء فقد قال: (لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!). 

فالأمة تتعرض لكثير من المحَاطر والتحديات» ولكي يتمكن الدعاة من مواجهة 
تلك التحديات والمخاطر يجب أن تكون لهم شخصية قوية» وهوية Bas‏ يحافظون 
على مقو اها لذأ OT‏ روا اء LES‏ 

والأعداء يتآمرون على الأمة المسلمة Cg)‏ خيراتهاء وتقاسم ممتلكاتها 
الحضارية» وهذا يتحقق بأحد أمرين: إما بالاستعمار المباشر» وهو ما حصل للأمة 
منذ مدة» وإما بالتبعيّة للأمم الأخرى في شتى المجالات» وهو حاصل الآن» وهو ما لا 
Y SE‏ بذّوّبان الأمة في حضارة تلك الأمم» وغياب النموذج الذي بناه الرسول وَل 
مما يُصيب الأمة في حضارتها Labs‏ ووجودهاء فلا يكون لها شأن بين الأم". 

فالداعية المعاصر يعيش في زمن لا عصمة له بعد الله إلا بالعلم والتقوى» العلم 


ع ع 4 2 2 
)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 583 عَنْ بي »)۳٤١( ali]‏ ومسلم» كتاب العلم؛ 
باب اتبّاع سن الود وَالِنَصَارَى (75779). 
shay 9‏ الوعى الحضاري المظلوب:د: محمد يتكيران ض 40 
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الذي يقيم به دينه» ويحافظ على هويته» حيث إنه يخالط كثيراً من الثقافات المختلفة 
-في ظل العولمة- التي تتعارض في كثير منها مع عقيدة وقيم cee YI‏ ولذا كان 
من الواجب الشرعي على الداعية تعلم ما يحافظ على شعائره وهويته ودينه» ومن 
ثم وجب على القائمين على الدعوة تأهيل الداعية ليحافظ على ذلك» فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ولذا نجد أن الله تعالى كان يوجه رسوله يكلهُ-تأهيلاً له لأمر الرسالة- بالبعد عن 
طاعة الكفار والمنافقين وعدم السماع لهم والحذر منهم» قال تعالى: EP‏ مَنَ 


>2 دود‎ ee 


DA of ب‎ Ave he 


نأ قلبَهه دعن دتا ناواتبع هوه و ا 5 [الكهف: ۲۸]. 

Sie i By aa Zi S28 Hf ولا تلع‎ aif gi ale وقال تعالى: وأ لين‎ 
465 BAS قلتت يبن بنك ررك الله كن‎ eS ih WO US te 
وتو ڪل عل‎ esl وَالْمنفقِينَ ودع‎ O28 ا‎ bs Ys » as 8 LY - ١ [الأحزاب:‎ 
Mose ريك ولاح منم‎ SEN pcb وڪيا 4 [الأحزاب: ۸ وقال تعالى:‎ ath وَكَف‎ ail 
.]۲٤ [الإنسان:‎ 6535 

فينهى الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمداً ية عن طاعة أهل الهوى والشرك 
من الكافرين والمنافقين» ومعنى الآية: «لا تسمع منهم ولا تستشرهم» فالله سبحانه 
وتعالى أحق أن تتبع أوامره» فإنه عليم بعواقب الأمور. حكيم في أقواله وأفعاله». 

وقد كان رسول الله ME‏ مهتماً بتأهيل الصحابة والحفاظ على هويتهم الإسلامية 
أشد اهتمام» فقد ثبت أنه خرج BE‏ مع أصحابه فمرّوا بشجرة للمشركين يقال لها ذات 
أنواط» يعلق المشركون عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوط كما 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ 70/0. 


0 تأهيل الدعاة 
لهم ذات أنواط» فقال النبي 38S‏ (سبحان الله!! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً 
كما لهم Ag‏ والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)"". 

وهذا التأهيل المستمر والتعاهد والتوجيه من رسول الله BE‏ لأصحابه رضوان 
الله عليهم» أرى أن الدعاة في أمس الحاجة إليه اليوم. 

وهذا التأهيل تبيئة لهم ومتابعة لأمورهم الدينية والدعوية» فيعرف هؤلاء الدعاة 
بعقائدهم وعباداتهم» وبالبلد الذي سيذهبون cad]‏ وبعاداته وتقاليده» إضافة إلى تعزيز 
جانب الإيمان في نفوسهم» وكيفية الدعوة إلى الله كمنهج حياة في العقيدة والعبادة 

> ثالثاً: الأهلية للدعوة إلى AU‏ 

إذا قيل: إن فلاناً لديه أهلية للدعوة إلى الله؛ فهذا يعني صلاحيته OY‏ يقوم بهذه 
المهمة أو ON‏ بل الاش ها يدعو saad]‏ 

إن إمعان النظر في مفردة: «الأهلية» تنبه إلى أن غير المتأهل ليس صالحاً OV‏ يقوم 
بالدعوة إلى cal‏ فهناك من هو fal‏ للقيام بالدعوة إلى الله» وني المقابل هناك من ليس 
«fab‏ وهذا جانب بارز وظاهر يؤكد أهمية العناية بالتأهيل» ويبرز لنا أهميته. 

إن الدعوة إلى الله ودلالة غير المسلمين وإرشادهم إلى رم وخالقهم سبحانه 


)1( جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن 
صحیح» ومسند أحمد 0/ ۲۱۸ )۲۱۹٤۷(‏ وغيرهما قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وصححه GUY‏ في مشكاة المصابيح (508 0). 

)1( ينظر: التأهيل الدعوي في المواقع السعودية على شبكة المعلومات» بحث د. عبدالله الناصرء للندوة 
الأولى للمواقع الدعوية على شبكة المعلومات السعودية. بتصرف يسير. 
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وتعالى» وتبصيرهم بما خلقوا له يحتاج ON Shall‏ أشخاصاً قد يصدون عن سبيل الله 
وإن كان مقصدهم الدعوة إلى الله؛ إلا أن حسن المقصد لا يصحح سوء العمل» ولهذا 
تظهر بوضوح أهمية التأهيل للدعوة إلى الله ليؤتي العمل أكله» ولتكون الجهود المبذولة 


وفق Aa 3338: ELS ll‏ ادو E E E‏ كارن 


سر 


AACE لم‎ 


اق ابس | DSS‏ > [البقرة: 74؟]. 


فالداعية المؤهل أكثر قبولآ» وأقوى حجة» وأوضح أسلوباء وأوسع علماًء وأغزر 
تجربة» وأعلى dele‏ وأكثر bail‏ وأشمل نظرة» وهو أعرف بالمقاصد الشرعية» 
وبمآلات الأمور وعواقبها... وهكذا في كل جانب تجد له قدم السبق والتميز. 

فهذا التأهيل يؤدي إلى البصيرة التي هي منهج الي جه ومن سان على منهج 
في الدعوة إلى الله» قال تعالى: « قل هلزو سبي EM WT‏ بيرق أا ومن A‏ 
SENSES silences‏ € ابرسف Dh‏ 

فالتأهيل للدعوة يضبط أفكار الدعاة وتفكيرهم وإدراك OVE‏ الأفعال والأقوال» 
ويجعلهم يتخيرون من الأقوال أنسبهاء وينزلونها في خير محلهاء على أحسن أحوالها. 

ويساعد الدعوة في تحقيق أهدافهاء وترشيد مسيرتهاء بأقصر طريق» وأقل وقت 
وجهد مبذول» وبقليل من المواجهات. 

وإذا علم الداعية من خلال تأهيله الهدف والثواب العظيم من دعوته هانت أمامه 
كل الصعوبات؛ في سبيل تحقيق ذلك المقصد» واجتهد في العمل الدائب على تنفيذ 
أمر الله سبحانه وتعالى. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ES 

© رابعاً: فهم مراحل الدعوة وفقهها : 

الدعوة تمر بمراحل مهمة» وكل مرحلة من هذه المراحل فيها قضايا لا بد أن 
نسعى بكل الطرق إلى تفعيلها وخصوصاً في هذا العصر الذي يحتاج الناس فيه الإقناع» 
وليست مجرد عاطفة» ونبرز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية: 

-١‏ إن السبب الأول في إحجام الناس عن الإسلام هو عدم معرفتهم بالإسلام» أو 
التصور الخاطئ الموجود عندهم عن الإسلام. 

فمن المعلوم أن من يجهل شيئاً يعاديه» أو ينفر منه أو يخافه» وهذا الذي حصل 
لكثير من غير المسلمين خصوصاً في المجتمعات غير الإسلامية» وهو أنهم لم يعرفوا 
الإسلام أو أنه قد صور لهم الإسلام بطريقة غير صحيحة» فهم واقعون بين الجهل 
بالإسلام أو المعرفة والتصور الخاطئ له. فلقد كثرت الشبهات حول الإسلام التي 
تسللت إلى عقول غير المسلمين لعدم معرفتهم بالإسلام الصحيح. 

فالتعريف ببذا الدين ومحاسنه أولاً-ني هذا الوقت- من الأهمية بمكان» لا سيما 
في ظل الحملات المنظمة التي تشنها بعض الجمعيات والمؤسسات بل الدول في 
تشويه صورة الإسلام ورموزه ومجتمعاته وقيمه وأخلاقه» وأنه الخطر القادم عليهم. 

آ= Gee‏ إن مجالات الدغوة إلى الله 'تعالى قد كثرت» وحاجة الدغوة إلى 
الوسائل والأساليب الجديدة المرتبطة بالمنهج النبوي di‏ وبالواقع حاجة» وبالإبداع 
والابتكار والتجديد Slee‏ لهو من الأمور المهمة التي يجب على الدعاة التنبه لها. 


Gh‏ هذا في ظل GE!‏ أبواب كثيرة من الدعوة إلى الله في بعض المجتمعات» 
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ولذلك فلا بد من معرفة الدعاة لأبواب الدعوة من خلال تأهيلهم الذي يُراعي عملية 
التدرج والمرحلية للوصول إلى الناس. 

وعلى المسلمين باختلاف تخصصاتهم وميولهم وجنسهم وهويتهم أن يشتغلوا 
بالتعريف بدینهم» قال الله تعالى: لوأو SAY SCAG Gy‏ يد وم بلع 4 [الأنعام: 8 cL‏ 
فالدعوة من خلال التخصص من المراحل المهمة في دعوة الناس إلى الله عن قناعة. 

*- المرحلية في الدعوة أوقع» وأكبر AT‏ وأكثر dele‏ فالذي يظهر لعين كل 
لبيب» له نظرته الثاقبة للواقع الدعوي في المجتمعات أن التجربة التي خاضها كثير 
من الدعاة في رغبتهم إسلام الناس من غير تدرج ولا مرحلية؛ لهي تجربة موفقة ولله 
الحمد» ولكن تجد بعضهم لا يستجيبون للدعوة إلى الإسلام بسبب جهلهم به أو 
التصور الخاطئ له» أو أنه لا يثبت في إسلامه؛ لعدم وضوح الرؤية لديه. وهذا يختلف 
kd! EEL‏ والشخصيات دة 


5 كامسا sats Bae‏ ق حال ق ها 


إن تأهيل الدعاة يعين على بناء جيل جديد من العلماء والقادة الربانيين الذين 
يجمعون بين العلم والعمل لدين الله تعالى. 

وخصوصاً إذا ركزنا في التأهيل على مرحلة الشباب؛ حيث إنها مرحلة بناء 
الشخصية واستقرار الأفكار والتوجهات» والتحول من مستهلك إلى منتج» وهي 
أخطر المراحل» ولذا فإن سياسة العدو تركز في الغالب على هذه الفئة لاصطيادها 
واقتنائهاء أو لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد بين الإسلام أهمية هذه المرحلة 
فجعل أحد السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة» كما قال رسول الله EE‏ 


roe‏ تأهيل الدعاة 
(وشاب LS‏ في طاعة Cai‏ لما قام به من مقاومة للمغريات. 

«فالشباب حين يفتقدون العلم والانضباط الشرعى» وحين لا يجدون القيادة 
الواعدة التي توجههم ويثقون بها قد ينزلقون إلى مزالق خطرة؛ أما حين يهيئ لهم 
القيادة الواعية فإنها تستثمر طاقاتهم وتوجه حماستهم لنصرة الدين وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل)”"» ولذا يقول أحد السلف: (إن الشاب Leas‏ فإن آثر أن يجالس آهل 
العلم كاد أن يسلم» وإن مال على غيرهم كاد أن يعطب». 

فهذه المرحلة العمرية طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليهاء لما لديه من قابلية 
وقدرات ودوافع للتعلم والاندماج ف الحياة العادية ف المجتمع. 

وهذه المرحلة فيها من التعطش الشديد من قبل الشباب لمن يوجههم إلى خير 
Jos‏ وإن تأهيلهم دعوياً اكتشافٌ للطاقات الكامنة وتفعيل للقدرات الموجودة في 
نفع الإسلام على كل المجالات. 

فالدعاة يشكلون المرآة لهذه الدين الإسلامي» وما لم تكن تلك المرآة صافية 
وسليمة من الخدوش والأقذار التي تعيبها فإنهم لن يكونوا صورة حقيقية وإيجابية عن 
الإسلام وأهل الإسلام, ولذا Ob‏ العناية بهم هي عناية بمظهر ديننا ودعاتنا في داخل 
دول الإسلام» وعناية بمظهره في الخارج. 

مع ظهور وانتشار وكثرة وسائل التلقي والرعاية السلبية التي تحيط بالداعية 
)\( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين 00060 ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل 

إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ 


NY الصحابة» د. محمد الدويش ص‎ OLE (Y) 
(EO) ۲٠٠/١ هذا القول منسوب لعمرو بن قيس» ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة‎ (1) 
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الشاب الذي fo‏ منه الإصلاح والتغيير والقيادة لمسيرة التقدم والحضارة» فالوسائل 
التي حوله تستهدف صرفه عن منهج دينه وأخلاقه وقيمه» فهذا يعطينا دفعة لكي i‏ 
برامج ومشاريع تؤهل الدعاة ليحافظوا على هويتهم واخلاقياتهم. 

فالتأهيل له دوره الكبير في تحصين الدعاة الشباب من المذاهب والأفكار الهدامة 
التي يقوم الأعداء على ترويجها وبثها عبر وسائله المختلفة» فيكون الداعية عرضة 
للتأثر بها خصوصاً مع عدم وجود الرقابة. 

© سادساً: تبليغ الاسلام وإقامة الحجة على الناس: 

الحجة: «لا تطلق حقيقة إلا على البرهان» والدليل الناهض» المبكت 
ad er earl‏ 

فإقامة الحجة: هي: بيان الحق للناس كل بحسبه» قطعاً للعذر إذا سألهم الله 
سبحانه وتعالى عن أوامره هل التزموا بها؟ وعن نواهيه هل كفوا عنها؟ فإذا لم يجيبوا 
كانت الحجة قائمة عليهم. 


وتقام الحجة على الناس: بإرسال الرسلء وقيام أتباع الرسل بالدعوة إلى الله قال 


BF creer Be water ek CALA Ao 7‏ کر مويو 0 لاس ع Pe‏ 
تعالى: # وماکان ريك مهلك المری حی يبعت Galea‏ رسولا ینلوا agile‏ ءايليّنا 4[القصص : 0۹[ 


3 


Je dU,‏ : > 5 ا ORES ove YS SES LAU‏ لا كاد 
CLG gc KG il‏ [التوبة: 10 LV‏ والتبيين هو التعريف والإظهار. 

ولن تتم إقامة الحجة على الناس إلا إذا تأهل الدعاة وتعلموا بشكل جيدء JS‏ 
يقيم الحجة في تخصصه الدعوي المناسب له ولمجتمعه. 


.٤۷ /۲ التحرير والتنوير‎ )١( 


0 تأهيل الدعاة 

© سابعاً: توزيع الطاقات والقدرات والاحتياجات الدعوية : 

قد يغيب عن البعض أن التأهيل أنواع ودرجات فإذا عجزنا عن تأهيل العدد 
المناسب بأعلى درجات التأهيل» وكافة جوانبه وصوره فإن بإمكاننا أن نقوم بالتأهيل 
ف چ رانب معدةة وم [Sy‏ يعمل فيما تأهل لف فمن تاغل فق السائب العلمن كا 
فيمكنه أن يسد ثغرة الدروس العلمية» ومن تأهل في جانب الإلقاء والخطابة فيمكنه أن 
يقوم بما يستطيع في هذا الجانب. 

كما أن التأهيل قد يتنوع باختلاف المدعوين» فمن تخصص في الدعوة إلى الله بين 
فئة الشباب» وعرف طبائعهم وأساليب التخاطب معهم؛ فيمكنه القيام في هذا الجانب 
بما لا يقوم به من تخصص في دعوة غير المسلمين» أو في دعوة الجاليات. 

والمقصود: أن حاجتنا إلى أنواع من المتخصصين المؤهلين تجعل بالإمكان 
تجزئة التأهيل وتنويعه» على أن يعمل المتأهل فيما تخصص cad‏ وهذه التجزئة لا 
تقلل من أهمية التخصص؛ بل تزيد منها لأن ما لا يدرك كله لا يترك كلّهء بل نؤهل كل 
شخص لما يناسبه ويستطيع إتقانه» ومن ثم تطويره والإبداع فيه. 

وهذا يؤدي إلى جمع الجهود الدعوية» وإقامة الأعمال المؤسسية الجماعية التي 
تتسم بالمتابعة والقوة» مع الاهتمام بالمشاريع النافعة التي لا تتعارض مع البرامج 
الدعوية الفردية» وتأثير الداعية على الآخرين» وعدم تأثره بالغير. 

© كامناً؛ الارتقاء بالوسائل والأساليب الدعوية: 

فإن وسائل الدعوة إلى الله مع التأهيل قد نالت التطوير» وخضعت للدراسة والقياس 
لتكون أوسع انتشاراء وأكثر تأثي رأ على الفئة المستهدفة» وبالمثال يتضح المقال: 
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فإذا كان إرسال الرسائل من وسائل الدعوة إلى الله الفاعلة والمستخدمة منذ 
عصر النبوة؛ فإن الرسائل في هذا الزمن قد تعددت صورهاء فمنها: الرسائل الورقية» 
والإلكترونية والمصورة... الخ فالداعية المؤهل المتخصص يستخدم من تلك 
الوسائل أنسبها في كل حال ومجتمع» مما يزيد ذلك من أثر دعوته. 

وكذلك الحال في موضوعات الدعوة إلى الله فالداعية المؤهل يرقب الحال 
ويراعيه» فلكل مقام مقالٌ » فكلامه لا بد وأن يطابق مقتضى الحال» حيث إن الهدف 
هو Gla‏ المستهدف وتقله إلى حال أفضل» ولا ريب انمتن حصل التأهيل للدغاة 
في الجوانب السابقة Ob‏ المتلقي قاب قوسين أو أدنى من SU‏ بإذن الله تعالى. 


المبحث الثالث 


نماذج لتأهيل الدعاة 


ونيه ثللاثة مطالب: 


المطلب الأول: تأهيل الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
المطلب الثانى: تأهيل الله تعالى لنبينا محمد RE‏ 
المطلب الثالث: تأهيل النبى ب لأصحابه GE,‏ 


e 2ه‎ dleall كول تلهيل‎ ciloado-1 م‎ 
EE 


المطلب الأول 
تأهيل alll‏ بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام 


من الشواهد على مشروعية التأهيل: أن الله تعالى اعتنى بأنبيائه» فكان يؤهل ويعطي 
کل ئی alin Le‏ مو مارات سيد على cb yell Angas Lal‏ > سمب orl‏ ج 

فهذا إبراهيم REM‏ يُعلمه الله تعالى قوة الحجّة والحوار» ويظهر ذلك في عدة مواقف 
منها: موقفه في محاجّة قومه» وموقفه في هدم الأصنام» وموقفه في مناظرة النمرود فإن الله 
رفعه بالعلم واليقين وقوة aM‏ قال تعالى: > GG‏ زرۍإرھیم مکوت SEAN‏ 
ENG‏ وَلِيَكوْنَ HS ANG.‏ 4 [الأنعام lve‏ وقال تعالى: لوَيِلْكَ Kawi) GSS CEES‏ 


2 
ے سے قا‎ 2 
AECE MCG Pe <C < رم‎ 
۰. 


کل قوم ترفع در جدت من 21s‏ ِن ربک كيم علي 4 [الأنعام STAY‏ 


وهذا پو سف BE‏ و هله ريه على Lgl‏ الرؤياء وأمور الحگہ كما قال تعال : 
ae ; SF 2‏ 


> 
ae و‎ 


BS >‏ بيك ريك ويعلْمك من تأويل ha‏ [یوسف:٦]»‏ وقال تعالى: ربقد 
ابس ANG,‏ وَعَلْمْتَق من كأويل ENT‏ [يوسف:١١٠]ء»‏ وقال تعالى: » eb ts‏ 
ور ار عنام ن عر اسورد د 2 ee‏ 2 4% 

TT‏ َايَسَهُ USS‏ وعِلْما LV ing 4 GT oh UG‏ وقال تعالى: 8 فَالَأجَعَلَن 


rit dl aa 


Sool &‏ حَفِيظٌ Looming] Che‏ 
فقد علَّمه الله تعالى تأويل الرؤياء وعلّمه علم النبوة» وعلّمه SES‏ والقيادة 
وعلّمه الاقتصاد في الأموال» وقبل ذلك كله ake‏ العقيدة والدعوة» التي برزت في 
حديثه مع الذين كانوا معه في السجن. 
وموسى وهارون 4# يُعلمهما الله أسلوب الدعوة» وما يُعينهما عليها من الإيمان 


Ae. gg are ص‎ 


cab Arcade cS ولا ئنيا في‎ ME IBN CAT > والذكرء قال تعالى:‎ 


68 تأهيل الدعاة‎ ge a 
C) abs AIEEE LES GEGES V6 Ca) ل‎ ie ا غود هرق لا ا‎ 


5 ووو ا 


قال لا اقا )5 ITE‏ وار © a EEE‏ معنا ب 


الول ن 


asi 2‏ راق رت تر Gi‏ 


قد بك اة LS, E‏ عل من اتح ادى 14€ ط۲٤ .]٤۷-‏ 


فقد وجه الله تعالى موسى وأخاه هارون إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة» وقبل 
ذلك أمرهما بالالتجاء إليه وكثرة ذكره» لكي يرتبطا dil‏ تعالى ويحفظهما الله تعالى؛ 
قال تعالى: « أَذْهَبٌ أت BE BAT‏ ولا نیا فى دَكْرِ )» ونبههما الله تعالى على هذا 
الأمر بصورة آخرى» وهي عدم الخوف OY‏ الله تعالى معهما يحفظهما من كل سو 
قال تعالى: ۾ قال تاا إت ITE,‏ وار . 


أما الأساليب الدعوية فتمثلت في قوله تعالى: Sa [ae‏ 
Koh‏ وقوله تعالى: < GE‏ ودنا رسود کک 
COLE Mah Bi KE,‏ ). 

وداود AB‏ عدّمه الله سبحانه مهارة القضاء والإصلاح بين الناس» قال تعالى: 

وَسَدَدْنَا ملگ وء A‏ ألْحَكمَدَوَفَصَلَلَلْنِطَابٍ #[ص: ۱۷ - ]٠١‏ قيل: «هو إصابة القضاء 

وفهمه» وقيل: هو الفصل في الكلام وفي الحكم»'» وقيل: «الخصومات بين الناس)”". 

ويقول الرسول BE‏ عن تأهيل الله لجميع الأنبياء: (ما بعث الله نبياً إلا ورعى 
الغنم)؛ فقال الصحابة: وأنت؟ قال: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)”", قال 
ابن حجر: «قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة: أن يحصل 
)1( مل cyl Lage JI SV‏ كر لنساس yg‏ + ف piel OT DN‏ لكين 35 IV‏ 04. 


١١ تسير الكريم الرحمن هن‎ CY) 
.)5515( صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط‎ 02 
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لهم التَمرّن برعيها على ISL‏ من القيام بأمر متهم ولأن في مخالطتها ما يُحَصّلُ 
لهم الحلم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها 
من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من aS‏ وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء 
وشل تفدقهاء rae‏ ااال antes‏ راماك goal‏ سلى ا 
وعرفوا اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا 
التعاهد لها؛ فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة 
لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف 
من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر؛ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من La ab‏ 


المطلب Hilti!‏ 
تأجيل الله LAG‏ لنبينا محمد GUE‏ 
رسولنا محمد يياه كان التوجيه والتأهيل المستمر له من الله تعالى طيلة دعوته - 
على مدار ثلاث وعشرون سنة - بل قبل البعثة كذلك. 
ويمكن بيان ذلك AF‏ محورين: 
ك المحور الأول: تأهيل الله لنبيه UE‏ قبل البعثة : 


ع 


نقد pal‏ اھ Sle‏ هيه BE‏ قل ال على مدان part‏ م Shalt‏ إيماد 
وأخلاقياً ومهاريًاًء ومن أمثلة ذلك: 


.54١/5 فتح الباري‎ )١( 
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* أولاً: تأهيل النبي UE‏ إيمانيًاً: 

تأهيله إيمانياً عن طريق الرؤيا الصادقة في النوم» وإلهامه التحنث في غار حراء حيث 
تقول أم المؤمنين عائشة س : «أول ما co‏ به رسول الله BE‏ من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى cabal‏ ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار > OL‏ 

فقد كان اختيار النبي BE‏ للعزلة جزءٌ من إعداد الله له لما ينتظره من الأمر العظيم 
ففي العزلة: خلو إلى النفس» وتخليصٌ لها من مشاغل الحياة وزحمتهاء والتفكر في دلائل 
الإبداع الرباني لهذا الكون, ولهذه المخلوقات؛ ليدرك غاية الخلق» والواجبّ تجاه الخالق. 

ولا بد لأي إنسان يُراد له أن يُؤثر في واقع الحياة من خلوة بعض الوقت» وانقطاع 
عن شواغل الأرض؛ للتأمل والتدبر» لأن الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه» 
فلا تحاول تغييره. وهكذا fo‏ الله لنبينا محمد ME‏ هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة 
بثلاث سنوات. 

* ثانياً: التربية الخلقية للنبي BE‏ 

Mag‏ هذا نماذج كثيرة منها: 

عندما رجع رسول الله BE‏ يرجف فؤاده بعد نزول الوحي عليه أول مرة» دخل 
على آم المؤمنين خديجة بنت خويلد GF‏ فقال: (زملوني زملوني)» فزملته حتى ذهب 
عنه الروع» ثم لما أخبر خديجة الخبرء قال: (لقد خشيت على نفسي)» فقالت خديجة: 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي برقم YW)‏ 


Jags’ 68 dleall تسيل‎ Jon Ciloado-1 86 
رتت‎ 


كلا والله ما يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل. وتكسب cp gradi‏ 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق""". 

وقد اشتهر BE‏ في مكة قبل البعثة بالصادق الأمين» حتى إن كفار قريش كانوا 
يتركون عنده الأمانات مع مخالفتهم له في العقيدة» وقد ترك علياً GS‏ عند هجرته UE‏ 
لرد الودائع والأمانات لأهلها". 

* ثالثاً: تأهيل النبي BE‏ مهارياً: 

وهذا يظهر ف مواقف كثير منها: 

أنه GELS‏ بادية بني سعد حيث صفاء النفوس» وذكاء العقول: وتنشئة الأولاد 
في البادية» ليلعبوا في هذه الطبيعة الهادئة النظيفة» فيستمتعوا بجوها وشمسهاء وهذا 
أدعى إلى تزكية الفطرة وتنمية الأعضاء والمشاعرء وإنتاج الأفكار والعواطف. 


وكذلك: تعلم رسول الله GRE‏ بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح» وأصبح 
فيما بعد من أفصح الخلقء فعندما قال له أبو BBS‏ يا رسول الله ما رأيت أفصح 
و 
منك» فقال bey) SBE‏ يمنعني وأنا من قريش» وأرضعت في بني سعد)””". 
وكذلك عمله GRE‏ الرعي» ففي الحديث الصحيح قال رسول الله UE‏ (ما 
بعث الله نبياً إلا رعى الغنم) فقال: أصحابه: وأنت؟ قال: (نعم» كنت أرعاها على 
قراريط لأهل OKs‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي (۳). 


)1( السيرة النبوية لابن هشام - في حادثة الهجرة ۲/ 4/87 . 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد (YEA) ٥۳۰۱‏ وتاريخ ابن خثيمة ۲/ ۱۹۷۸ء والروض الأنف /١(‏ ۱۸۸). 
)€( تقدم تخريجه ص Vs‏ 
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إن رعي الغنم كان يتيح للنبي BE‏ الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة» ويتيح 
له المتعة بجمال الصحراءء ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة (Ged)‏ 
ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأشجارء يتيح له لوناً 
من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة» والرأفة والرحمة» والعناية بالضعيف 
حتى يقوى» وذم قوى القوي حتى يستمسك للضعيف ویسیر بسیره» وارتياد مشارع 
الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة 
عن جو الصحراء وهدوثهاء وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف”"2. 


وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه BE‏ توجه المسلمين للإحسان MOU pod‏ 
فكان رعي الغنم للنبي BE‏ ذربة ومِرَاناً له على سياسة الأمم. 
ورعق الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية منها: 


-١‏ «الصبر: على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبهاء نظراً لبطء الغنم في الأكلء 
فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل» وكذا تربية البشر'". 

إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف» وإنما يعيش في جو حار 
شديد الحرارة» وبخاصة في الجزيرة العربية» ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب cola‏ 
وهو لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشظف العيشء فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل 
هذه الظروف القاسية» ويألفها ويصبر عليها. 
بحراستها والنوم بالقرب منهاء وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها 


)1( انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري NOVY‏ 
CY)‏ انظر: مدخل لفهم السيرة» اليحيى ص5 ١١‏ . 
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في نفسه خلق التواضع. 

۳- الشجاعة: فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة» فلا بد أن يكون 
على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه. 

٤‏ - الرحمة والعطف: إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت 
أو or pnd‏ أو مةه gad ps Mle getty‏ و الها إلى العف عليه go ey‏ واليخنيك 
من آلامهاء فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان» وبخاصة إذا كان رسولاً أرسله 
الله تبارك وتعالى لتعليم OLY!‏ وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين. 

-٠٥‏ الكسب من عرق Ald spared‏ قادر على أن يغنى محمد کيو عن رعى 
الغنم» ولكن هذه تربية للأكل من كسب اليد وعرق الجبين» ورعي الغنم نوع من أنواع 
الكسب باليد. 

ولاشك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة 
على قول كلمة الحق والصدع OY‏ فكم من الناس يطأطئون رؤوسهم BLU‏ 
ويسكتون على باطلهم» ويجارونهم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عند" . 

ك المحور الثاني : التأهيل ال مستمر من الله ثنبيه بعد البعثة : 

تأهيل الله لنبيه BE‏ بعد البعثة ظاهرٌء فقد استمرت التوجيهات المباشرة وغير 
المباشرة والتأهيل العملي بعد البعثة. 


)1( انظر: السيرة النبوية لأبي فارس ص NYO 2١١5‏ 
)1( مدخل لفهم السيرة للشيخ يحيى اليحيى ص NYA‏ 
(؟) فقه السيرة للغضبان ص97 . 
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ومن شواهد ذلك: بدء نبوته بالآمر بالتعلم» وذلك متمثل في الأمر Bel BL‏ قال 
تعالى : MEL MONGOLE: SLO ch GAB‏ 


6 my, 


OEIC SOY LO 


وكذللك Ly‏ تو at‏ بمجموغة مخ pol pI‏ مھا A Osi Oe SSE‏ نك 
JSG) Ant AC ABI)‏ تکار GC)‏ ولرک 56 © [المدثر: ١‏ - ۷]۔ 
ك م أمر الله في الدعوة والتبليغ وعدم الغلو: « فَأسََقِمْ كا 


CA حل‎ aa 


2 a ne 4 ix ae 477 >» 
PNT BW Res ARSON TA RI 


TER التعامل مع المدعوين على اختلاف مستوياتهم كقوله تعالى:‎ Las Gs 
وَمَا‎ oo ما يك مِنّ جسابهم من‎ Aisi gall BIG 45 345 Gull Is 
Salen | bs EKG ن شیو فتطره‎ age Ale من‎ 
Pe Sia cncshig te ل‎ 


ee 22 حت‎ ts 


Lv jell € fn Gs 9 GEG ke BSG عي‎ 
قوله تعا‎ 


.]٠١ [الأنعام:‎ * Soho 


SO? AAG 


تعالى: #يتأيها SM‏ سول لا oN BZ‏ 8653 في AS‏ ...4 [المائدة:١٤].‏ 


ويوصيه ربه بمجموعة من الوصايا الدعوية التي ليا ان يلتزم بها كل LEM!‏ 


فقال تعالى: ete‏ الب ait gf‏ ولا تطع Hf‏ كفي ا asl By‏ كات عليمًا 
OCS‏ ونیم DA Ab‏ ريك کے wae‏ یکاش جنا le ie ES O‏ 


2 


أله وڪن ih‏ وكيل € [الأحزاب: [r= ١‏ 


وبين الله تعالى له بياناً واضحاً لوظيفته َك وما الواجب عليه تجاه المستجيبين 
ع لم الوم بن عبد 


المؤمنين والمعرضين الكافرين» كما في قوله تعالى: تاا Tyg ist‏ 


Pa 4 Ao 


Ye lye‏ را 
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# > 


ومسا 3 GY‏ ودَاعِيا ِل aif‏ بإذندء وسراجا میا GY‏ وكش رالْمَؤْمِنِينَ بان هم س 
ea A 4 - @‏ 2 بر PEP BIC BAS‏ عرس می G2‏ 
aif‏ مضلا کیا Coy‏ ولا لع ال ail Cacia‏ وكفئ با 
a‏ 


cease 58 wer لهه قال‎ SS aes 


KS Ss‏ قا بلقت it is 2805 Ai,‏ ين ا 


[المائدة: /ا5 ]. 


A4‏ القرآن: 


وخطاب الله تعالق له المباشر وأمره بلفظ (Ja)‏ وهذا كثير جد 


ففي مقام التأهيل الدعوي العقيدي يقول الله تعالى: « قل EI‏ من دوين وم ا 
راوص or wr ZG 47 AAS BBY Ae‏ 


fe لمن‎ Si وقوله: لفل إن رق سط‎ .[V\ [الأنعام:‎ 4 Glact ونرد علج‎ CYS Cady 


رمح و 


rn Loulé لَايعلمون‎ ANTES وروک‎ 


AN NET hath مقام التأهيل الدعوي المنهجي يقول الله تعالى:  قل‎ Gy 
[1۸: sey] € OS A GG, وسن ار‎ GAT عل 2 سا أ ومن‎ 


oA 


ال ا د :قل إِنَّ صلا 
کی GSS‏ وساف رلو رب dN‏ 4 [الأنعام: Dvr‏ 


ne ts = os 
ASAE يقول الله تعالى: «قل إت الله لا‎ SIEM مقام التأهيل الدعوي‎ 
[A a VIG ABYC a عل‎ es 


Gs‏ مقام التأهيل الدعوي ببيان عاقبة المكذبين والذين يفترون على الله الكذب» 


:#» الکذ ب لا تلور‎ i BOGS GM Sy By: She يقول الله‎ 
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كل هذه التوجيهات وغيرها تعتبر تأهيلاً للنبي BE‏ للقيام بأمر الدعوة والتبليغ 
على هدى وبصيرة. 


ور 9ے 


المطلب الثالث 
تأهيل WE Aull‏ بأصحابه GED‏ 

اعتنى النبي BE‏ بصحابته صب ني جانب تأهيلهم للقيام بالدعوة إلى الله تعالى» 
ويمكن بيان نماذج لذلك من خلال النقاط التالية: 

»> أولاً: رفع الهمة الدعوية لديهم: 

وذلك من خلال بعض الأحاديث التي تبين فضل الدعوة وأهميتها ومنها قوله 
: (نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع)'. 
وقوله BE‏ لعلي بن أبي طالب حين أرسله ليفتح حصون خيبر: (فوالله OY‏ يهدى بك 
رجل Joly‏ خير لك من حمر Ce‏ 

وعن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله RE‏ قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)”". 

وعن جرير بن عبدالله ES‏ أن رسول الله َي قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن ني 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» باب الحث على تبليغ السامع )٠٠٠١(‏ واللفظ لهء وقال هذا حديث 
حسن صحیح» وسنن ابن ماجه في افتتاح الکتاب» باب من بلغ علماً (۲۳۰). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب ي )۳۷١١(‏ واللفظ له» ومسلمء 
كتاب» فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب VEN) GB‏ 

gluten 1‏ کاب الع »ياب من سن Bogle Bo‏ + 0631/15 
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الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم Cr‏ 

yes‏ أبي هريرة BS‏ أنه BE‏ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 

وعن أبى ULI‏ الباهلى GS‏ أن رسول الله BE‏ قال: (إن الله وملائكته وأهل 
السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم 
الناس الخير)"» وعن ابن عمرو OES‏ النبي BE‏ قال: (بلغوا عنى ولو ON‏ 

»> ثانياً: بيان القواعد المنهجية ب2 الدعوة إلى الله : 


ومن هذه القواعد: 


1 


-١‏ التنبيه على البدء بالأهم فالمهم» فقد ثبت أن رسول الله UE‏ لما بعث معاذ 
J]‏ اليمن بين له أصول وأولويات الدعوة فقال له: (إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة ني أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال OC atl‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة.. .)٠١١١(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١١۳١(‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب العلم» باب فضل الفقه في الدين على العبادة(55865) وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (1878). 

)£( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ATEN)‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك 
CVIVT) Seg‏ ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V8)‏ 


68 ك تأهيل الدعاة‎ Be 
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رسول الله يله يقول e‏ ارد حم تن ب 
بستطع فكلبه. وذلك أضعف (gla YI‏ 


۳- نبههم على التيسير والتبشير والتعاون في الدعوة» ففي الحديث أن النبي كَل 
لما بعث معاذاً وأبا موسى EB‏ إلى اليمن قال لهما: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
ونطاوعا ولا OCs‏ 


LL >4‏ تقويم أسلوب الدعاة ومعالجة الأخطاء : 


كان BE‏ حريصاً على تقويم أسلوب الدعاة والإنكار على من أخطأ في الدعوة» 
فقد قال النبي BE‏ عندما اشتكى له أحد المصلين - المدعوين - أنه لا يستطيع الصلاة 
خلف فلان لأنه يطيل الصلاة» فنبه الرسول BE‏ على منهج التيسير على الناس ورعاية 
أحوالهم في ذلك بقوله: (أيها الناس إنكم منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف. فإن 
فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة)”". 

وعن أبي هريرة BB‏ أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال لهم 
رسول الله 5: (دعوه» وأريقوا على بوله Usd‏ من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم 
how‏ يعوا OC yy pence‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان(59). 

)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير(۷۲۳١).‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم )+4( 

(4) ذنوباً: الذنوب هو الدلو العظيمة» وقيل لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. ينظر: النهاية ۲/ AVY‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله(/117) ومسلم في الطهارة» باب وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات VAG)‏ 
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فاا كتشاف المواهب الدعوية وتنميتها:‎ < 


وهذا جانب مهم من جوانب التأهيل التي اهتم به الرسول SE‏ فعن 
أنس بن مالك BS‏ أن رسول الله 4 قال: (أرحم أمني بأمتي أبو OS‏ وأشدهم في 
دين الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب 
الله أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
ألا وإن لكل del‏ أميناًء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)'. 


فهو BE‏ ينمي في كل صحابي مهارة دعوية لديه» حتى يحصل التعاون والتكامل بين الدعاة. 


o aa x we Ike 5 ١ 
قرّاء القران» وينمي مواهبهم الدعوية في جودة التلاوة‎ SE وكذلك يشجع النبي‎ 
oA \ a 


فيقول رسول الله UE‏ لسالم مولى GE dade‏ عندما سمعه يقرا القرآن بصورت 
جميل: (الحمد لله الذي جعل في (Mee gal‏ 


وقال لأبى موسى الأشعري BB‏ (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل Cs glo‏ 

أما مهارة الدعوة من خلال الشعر فينميها رسول الله BE‏ عند حسان بن ثابت 
لَه ويطلب منه أن ينظم القصائد في خدمة الإسلام والدفاع care‏ فيقول لحسان 
مشجعاً له: (اهجهم وجبريل معك). 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاحية الکتاب» باب فضل زيد )108( مسند أحمد ۳/ ))١5077(7/1‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (5 .)١77‏ 

(Y)‏ مسند أحمد 145/57 (590770) وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن لغيره» وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳/ .٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 9/ Fe‏ رجاله رجال الصحيح. 

)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (/5 50)» ومسلم» كتاب 
صلاة المسافر» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۱۸۸۸). 

)£( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳۲٠۳(‏ ومسلم» OLS‏ فضائل الصحابة» 
باب فضائل حسان (585 ؟). 
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وأما مهارة اللغات فهذا زيد بن ثابت BB‏ يطلب منه النبي OE‏ يتعلم السريانية» 
فيقول له: (إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلم السريانية فتعلمتها 
في سبعة عشر eg,‏ 

وني حديث الرجل الذي جاء إلى النبي BE‏ وقص عليه رؤياه» فقال BS gh‏ 
يا رسول الله بأبى أنتء والله لتدعنى فأعبرهاء فقال النبى BE‏ (اعبرها)) قال ابن 
aad‏ ل ل EEN‏ 
هذا القسم إنما هو بمعنى الرغبة Mo lly‏ 

فكل هذه المهارات الدعوية يحتاجها الداعى إلى الله ولا يُطلْبٍ من كل داعية أن 
تكون فيه كل تلك المهارات؛ ولكن مراعاة التتخصص الدعوي والحاجة LU‏ أمر 

»> خامساً: تكليفهم ببعض المهام الدعوية : 


: إرساله مصعب بن عميرة للدعوة 4 المدينة‎ -١ 


فقد أرسله رسول الله لله 5 إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى مع النفر الذين بايعوه 
ليعَلّم أهل المدينة» فما ترك بيتاً إلا وأدخل فيه الإسلام» وأدخل في الإسلام رجالاً من ذوي 
المكانة والرفعةفي المدينة» كأسيد بن حضير وسعد بن معاذ EB‏ وغيرهم..9) 


)\( هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة وقد أخر جه كثير من أهل العلم فهو في : جامع الترمذي» كتاب الاستئذان» 
باب ما جاء في تعليم السريانية )0 VV‏ وقال الترمذي حسن صحيح» ومسند أحمد 0[ (Y1) VAY‏ 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط» وصحيح ابن حبان »)۷٠۳١( ۸٤ /١7‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ۳/ (CT OVA) ٤۷۷‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة VAY)‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب .)7١ EN)‏ 

)1( شرح صحيح البخاري» لابن بطال 9/ VY‏ 

(5) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »575/١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ١87‏ باختصار. 
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اه القراءة والعرض : 


ما روي عن عبدالله بن مسعود ES‏ قال: قال لي النبي BE‏ (اقرأ علي) قلت: 
آقرأ عليك وعليك أنزل! قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري) فقرأت عليه سورة 
النساء حتى بلغت 8 GG‏ ادا Cee‏ من کل C5 igs HN‏ بك JE‏ توک 
OS‏ #[الساءة Ler‏ قال: (أمسسك فإذا عيناء 55 OCB‏ 


2 الصلح بين التاس + 


ع 


فقد أخذهم معه للصلح بين المتخاصمين» فعن سهل بن سعد BS‏ أن أهل قباء 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله BE‏ بذلك فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم)”". 
-٤‏ الامامة والصلاة: 
حيث إنه لما مرض رسول الله BE‏ مرضه الذي مات فيه قال RE‏ (مروا أبا بكر 
OC lL fra‏ 
فهذا التكليف من أهم الوسائل المؤثرة والتي كان رسول الله EE‏ يهتم بها 
غاية الاهتمام ليتحمل الصحابة معه حمل الدعوة ويقوم بنقل خبراته لهم وتصحيح 
أخطائهم إن حصلت وتشجيعهم على الاستمرار وهذا هو التدريب والتأهيل العملي 
المقصود الذي يجمع بين التنظير والتطبيق والتقييم. 
)1( را يقال اله KITS Syd‏ وق رات gees cell‏ يناك ركان أى راواه Bi‏ 
تهذيب اللغة 5 "٠ 5 /١‏ ومقاييس اللغة۲/ YOY‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره (59 50 ). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح (YO8V)‏ 


(5) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب حد المريض أن يشهد الجماعة (575)» ومسلم في 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر CEVA)‏ 
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ه الأذان وتكليف بلال به : 


فيقول BE‏ لعبدالله الله بن زيد BS‏ عندما رأى رؤيا الأذان» قال له: (فقم مع بلال 
فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندى صوتاً (ee‏ 


ا 


- أمره بلال صي بخزانة المال وحفظة والصرف منه : 

ومما يشهد لذلك: لما قدم وفد من ثعلبة على رسول الله BE‏ بعد عودته من 
ونحن وهم O 9 pre‏ بالإسلام (فأمر لنا بضيافة)» وأقمنا cell‏ ثم جئناه لنودعه» فقال 
صلى الله عليه وسلم لبلال: (أجزْهُم كما تجيز الوفد). 


-V‏ أمره عموم الصحابة أخذ من أسلم ليعلموه: 


JANE 


ففي قصة إسلام عمير بن وهب الجمحي ES‏ وبعد أن شهد أن لا إله إلا الله 
قال رسول الله BE‏ (فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه OCT BN‏ 

-A‏ تأميره الأمراء على الجيوش والسرايا والبعوث: 

فقد كان رسول الله BE‏ يقوم بنفسه بقيادة الجيوش وأحياناً يور القادة من 
الصحابة تدريباً لهم» فكان يرسل السرايا لتنفيذ بعض المهام الجهادية كما في إرساله 
سرية عبيدة بن الحارث» وسرية حمزة بن عبدالمطلب» وسرية سعد بن أبي وقاص» 
وسرية عبدالله بن جحش الأسدي رضي الله عنهم أجمعين. 
)1( مسند أحمد )١141/8( ٠١5/775‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وسنن أبي داود» كتاب 

الصلاة» باب LAS‏ الأذان (544 )» وسنن ابن ماجه» GES‏ الأذان والسنة فيه» باب بدء الأذان (VV)‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد TV /١‏ وسبيل الهدى والرشاد Oe /٦‏ 


)۳( المعجم الكبير للطبراني 04/1۷ VA)‏ \(« وقال الهيثمي في om‏ الزوائد: رواه الطبراني مرسلاً 
وإسناده جيد.۸/ TAT‏ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 1١١ /١‏ . 
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بل كان يولي صحابته قيادة AS‏ الجيوش كما في توليته جعفر بن أبي طالب 
وعبدالله بن رواحة وزيد , بن BBE‏ 4 على قيادة جيش مؤتة» وتوليته أسامة بن زيد ص 
جيش لقتال الروم. 

وعن سليمان بن بريدة» عن أبيه ES‏ قال: كان رسول الله BE‏ إذا أمر أمير 
على جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراء ثم 
قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوك من المش ر كين» فادعهم إلى ثلاث خصال - 
أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم...). 


4- إرساله بعض الصحابة لأخذ الزكاة والأموال من القبائل والآفاق: 


1 


فعن عروة بن الزبير أن رسول الله BE‏ كتب إلى زرعة: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» أما بعد. فإن محمداً النبي أرسل إلى زرعة بن ذي يزنء إذا أتاكم رسلي» 
فآمركم بهم خيراًء معاذ بن جبل وعبدالله بن رواحة ومالك بن عبادة وعتبة بن نيار 
ومالك بن مرارة وأصحابهم. فاجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية فأبلغوها 
رسلي» فإن أميرهم معاذ بن جبل ولا ينقلبن منكم إلا راضين)”". 

وعن عائشة ES‏ أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: ( كان النبي BE‏ يبعث ابن 
رواحة إلى اليهود. فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه)””. 


-٠‏ استشارتهم 2 أموره الدعويك: 


انطلاقاً من توجيه الله تعالى : #وَأمرهم و #لالشورى: [YA‏ وأمره المباشر anc‏ 


)\( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم (10/71). 
(Y)‏ الأموال لابن زنجويه ۲/ 557 (VER)‏ والأموال للقاسم بن سلام 2 04 
(۳) مسند أحمد 57/ 180 CV OM)‏ والأموال7/ ٠١97‏ لابن زنجويه .)١985(‏ 
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BOE [آل عمران: 104 فقد استشار رسول الله‎ ) ATG بمشاورة صحابته: «وَسَاورُهُمَ‎ 
أصحابه في كثير من المواقف الدعوية.‎ 

عن الحسن البصري يح قال: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن أراد 
أن بسكن به من Madar‏ 


»> سادساً: كان يتعاهد إيمان أصحابه وارتباطهم بالمنهج: 


فعن ple‏ بن عبدالله GE‏ أن عمر بن الخطاب BS‏ ]5 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنسخةٍ من التوراة» فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» فقال أبو 
بكر: كلتك الثواکل» ما ترى وجه رسول الله ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله 
فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله BE‏ فقال: (والذي نفس محمد بيده لو 
بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان Le‏ وأدرك 
نبوتي لاتبعني- وني رواية - ما وسعه إلا اتباعي)"". 

وهذا جانب مهم جداً في تأهيل الداعية» فلا بد من المتابعة لسلوك وأفكار الداعية 
خصوصاً في هذا الزمن الذي يعج بالديانات والأفكار والنظريات المخالفة للمنهج 
الإسلامي؛ ومليء بالشهوات والملهيات التي تنقص الإيمان. 


)1( الدر المنثور للسيوطى MOA LY‏ 

)1( شعب الإيمان للبيهقى »)1۷۱(۹۹١ /١‏ والدارمي في السنن 5/١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤۷١-۳۷١ /١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي ولم أر 
من ترجمه وبقية رجاله موثقون» وحسنه الألباني. في إرواء الغليل 5/ ۸۳-٤۳‏ (4851). 
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المبحث الرابع 
& 
وسائل تأهيل الدعاة 

ويمكن إجمال أساليب ووسائل تأهيل الداعية في: 

الدورات التدريبية» والمحاضرات» والملتقيات الدعوية» وروابط الدعاة» 
وورش العمل واستخدام وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة. والقراءة age gol‏ 
والاستضافات والزيارات» والمؤتمرات والمخيمات» والتدريب الفردي» ودورات 
المتخصصين» والمناظرة والمناقشة والحوار. 

وبيانها 04 النقاط التالية”(' : 

: الدورات التدريبية‎ gi x 

الدورة التدريبية عبارة عن : برنامج تعليمي مكثف {eRe‏ ولس تامج اساسا gh‏ 
ال nee ee‏ 
التعليمي» ولديهم الرغبة في مواصلة البناء التراكمي للخبرة العلمية والعملية السابقة 

وار هر Age‏ تظية سخطط بهذف لمل اكاب العاملين المهاراك 
المرتبطة بالعمل» والحصول على المعارف التى تساعد على تحسين lV‏ وتحقيق 
أهداف المنظمة. 
المطلوبة» فهو نوعٌ من التوجيه صادرٌ من les)‏ وموجة إلى إنسانٍ آخر. 


)١(‏ تم تلخيص الوسائل من ۸-١‏ من رسالة دكتوراة بعنوان تأهيل المبتعثين للتعريف بالإسلام د. عبدالنحمن 
السيك حويل بتصرف» وما بعدها تم تلخيصها كذلك من كتاب دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب. 
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دقل الجهد الط والمخظط له لقروين القرى البشرية ق التجياق SY‏ 
بمعارف معينة» وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتهاء و تغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل 
يجا 


وھ ۵ 


ek 


Za ¢ 


A 


أنواى الدورات التدريبية : 

-١‏ دورات تدريب تنشيطية: تستهدف إنعاش الخبرات العلمية السابقة ودعمها 
بالمستحدثات؛ وهي ضرورية لتجديد المعلومات» وهو عملية تهدف إلى توفير 
الفرص للأفراد لصقل المهارات والمواهب التي يستخدمونها بالفعل في مكان العمل. 

؟- دورات تدريب إجرائية: ترتبط بترتيب أولويات خطط العمل التنفيذية؛ من 
حيث سرعة الاستجابة» مهارة الأداء» سرعة التنفيذ و الإنجاز. 

۳- دورات تدريب لإكساب خبرات ارتباطية جديدة: قد تكون بعيدة عن مجال 
التتخصص الوظيفيء أو العلمي» ولكن ترتبط إجرائياً بسياق العمل". 

والمقصود من دورات تأهيل الدعاة هذه الأنواع الثلاثة من التدريب» وتتمثل في 
أن يُعطى الداعية دوراتٍ مكثفة في كل ما يحتاجه» ومن أبرزها: 

- دورات شرعية: تعنى بأحكام شرعية تخص الداعية» سواء في جانب العقيدة: 
أو العبادة أو المعاملات. 

وات فهو 23 sacl,‏ الداع yes‏ روشاه المراصات المظاوية 
للعمل في الدعوة إلى الله والأساليب والطرق الحديثة المتبعة في الدعوة إلى الله. 


)١(‏ ينظر ما سبق في كتاب التدريب والتدريس الفعال لطارق السويدان» وينظر: موقع الأكاديمية العربية 
البريطانية للتعليم العالي. 
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- دورات تثقيفية نظامية: تعنى بمعرفة أنظمة الدولة» وفهم المجتمع والحضارة 
والثقافة التى يدعو فيها إلى الله. 

والتدريب le‏ الدغوة من خلال الدورات عملية ستمرة قبل بذاية الدغوة 
وأثنائهاء وفقاً لاحتياجات الدعاةء OY‏ الدورات التدريبية تسعى إلى إحداث تغييرات 
في أنماط السلوك من خلال تعريضه لأساليب ووسائل تدريبية متطورة. 

فالتدريب على الدعوة من خلال الدورات وسيلة هامة هدف إلى إعطاء الفرصة 
الكاملة للداعية للقيام بالدعوة بكفاءةٍ عالية» ومن نَم فالتدريب وسيلة لتنمية قدرات 
الدعاة بما يفيدهم في الحصول على أكبر نفع وأعظم أثر. 

: المحاضرات‎ Lats × 

تمرف الساض ابا عرض شف ميقير لمجموط oe‏ المعلومات 
والمعارف والآراء والخبرات» يلقيها المدرس على طلبته بمشاركة ضعيفة منهم أو 
دون مشار gS‏ 

والمحافرة BUSI Lay gree Ct ponder Ys ponte‏ بالات عبت 
للمتلقين بالأسئلة والملاحظات والمداخلات. 

وهذه الوسيلة تصلح في طرح قضايا تأصيلية» سواء كانت علمية أو فكرية» وفي 
الطرح الوعظي الإرشادي» ولذا فمن المستحسن أن يُختار لها من الدعاة والعلماء 
المشهورين والمؤصلين والمتمكنين والمؤثرين» OY‏ الإنسان بطبيعته الملل والسآمة 
إلا إذا كان الذي أمامه قادراً على التأثير فيه وإقناعه بما يريد. 


)1( طريقة المحاضرة أو الطريقة الإلقائية أو الإخبارية عبدالناصر أحمد الخوره ص Y‏ بتصرف يسير. 
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Ghat Ws ×‏ الدعوية ؛ 

تعرف الملتقيات الدعوية: بأنها اجتماع مجموعة من الأفراد. يجمعهم هدفٌ 
واحدٌ في مجموعةٍ من الفعاليات التي تخدم ذلك الهدف» ضمن معايير متفق عليها. 

وتهدف هذه الملتقيات MI‏ : 

-١‏ تَعرّف الدعاة على بعضهم. 

۲- تَعرّف الدعاة على الإمكانيات الفردية والتجارب الدعوية. 

۳- تعاهد الدعاة بعضهم لبعض» وتذكير بعضهم بالهدف» ورسالتهم في خدمة دينهم. 

٤‏ - التفكير والتخطيط والإعداد لبرامج dle‏ تخدم الدعوة» يقوم بها كل داعية 
على حدة أو مع مجموعة. 

ه- الهدف الا جتماعي والأخوي جانبٌ مهم في تلك الملتقيات. 

ويمكن أن تكون تلك الملتقيات فصلية أو سنوية» بالتعاون مع إدارات المؤسسات 
الدعوية» أو المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية. 

x‏ وافعاء إقامة روايط الدعاة: 


الروابط: جمع رابطة وهي العلاقة والوصلة بين (EEN‏ وَالْجَمَاعة يجمعهُمْ أَمرٌ 
بقن ME AE a i‏ 


مہ ر 


ply‏ واف را معظم ا ا ر ا 


NEV /۲ ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ PVT /١ ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
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والهدف هنا تفعيل هذه الروابط في تأهيل الدعاة» حيث تكتسب أهميتها أنها: 

١‏ - تسعى إلى توثيق الروابط والصلات بين الدعاة. 

۲- تعمل على اكتشاف قدرات الدعاة ومواهبهم الشخصية. 

*- إعداد البحوث والدراسات العلمية الشرعية في الأحداث المعاصرة. 

-٤‏ متابعة أمور الدعاة والمسلمين في العالم. 

فيمكن أن تتنوع تلك الروابط الدعوية» فتتكون روابط على حسب البلد» أو 
التخصص العلمي» أو المجال الدعوي» ومن خلال تلك الروابط تنفذ برامج تأهيل 
الدعاة على حسب احتياج كل فئة وما يخدم اهتماماتها وتأثيرها. 

wate El‏ + ورک العمل 

ورش العمل: هي أسلوبٌ من أساليب مشاركة أكبر عددٍ ممكن من المهتمين 
بموضوع ماء أو المفكرين والخبراء وذوي الدراية في هذا الموضوع أو ذاك؛ من أجل 
مناقشته وتطويره بشكل علميٌ ورسميٌّ ويكون مُحَضراً له مسبقاً وغير ارتجالي. 

ويُكلف عدد من ذو الخبرة AF‏ المشاركة Ale‏ شكلين: 

الأول: المحاضرون أو مقدمي أوراق العمل: وهم من يكلفون ببحث أو إبداء 
وجهة النظر وطرح الرؤى والتصورات والمقترحات في جانب جزئيٌ معين ومحدد مسبقاً 
من الموضوع الرئيسي» وكل فردٍ يُعالج جزءاً معينآء وتكون هذه الرؤى والتصورات 
والمقترحات مكتوبة على هيئة dow‏ تسمى yy‏ عملء والمُحاضر pli}‏ ملخصاً عن 
ورقةٍ العمل الخاصة به على هيئة محاضرة في وقتٍ قصير « ١ ١-١5‏ دقيقة فقط» وبعدها 

wae i 1 00‏ ۹ 
يتم مناقشة ما طرح والتوصل إلى توصياتٍ محل موافقة من أغلب الحضور. 
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الثاني: المشاركون والضيوف: ويكون من بينهم أيضاً المفكرون وذوو الخبرة 
والشباب ومختلف الأجيال» ووظيفتهم هو الاستماع لأوراق العمل ومناقشتها ونقدها 
والتوصل لتوصيات Mele‏ 

: جداً فق تأهيل الدعاة حيث إنها تقوم عل‎ dodo الوسيلة‎ Ads 

١‏ - الكشف عن الخبرات السابقة للدعاة إلى الله. 

- تمكين الدعاة من الإلقاء والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضية. 

#ا- التدريب على الحوار والتاثير والإقناع الهادف والمثمر. 

- تساعد في تطوير العمل وزيادة الخبرات وتداولهاء وحل الإشكالات. 

-٥‏ تراعي الفروق الفردية بين الدعاة وتحقق التكامل بين خبرات المتدربين. 

5- توفر للمتدربين فرص التأهيل التعاوني للدعوة إلى الله. 

۷-ترفع مستوى المعرفة بالمسائل المطروحة» وتبيء الدعاة والحضور لمناقشتها. 

والعامل الأساسي في ورش العمل هو الداعية» وما دور المؤهل إلا تحديد 
الموضوع ومحاوره للخروج بمادة وخطوات dale‏ عملية في قضية الدعوة إلى الله. 

مع التأكيد على ضرورة التجهيز والتخطيط المسبق والجيد للورشة» ودعوة 
خبراء للنقاش العلمي» والتركيز على المحاور المحددة. 


)١(‏ هذا خلاصة ما توصلت له وجمعته من كثير من التعريفات والمفاهيم.. Let!‏ ولم أقف على 
كتاب متخصص فيهاء ينظر: دليل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لورش العمل» على موقع مملكة المعلم» 
وبحث قيمٌ عن ورش العمل من الإعداد وحتى التقييم في ملتقى أهل التفسير. 


-١ ©‏ مقدمات حول تأهيل الدعاة 8ه e‏ 
SAS‏ 
اكز ادا استخدام وسائل الاعلام والتقنية الحديثة : 
لا بد من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة والإعلام في إعداد برنامج للتواصل 
عن Le‏ يخدم تأهيل الدعاة يحوي أحكاماً شرعية وتوجيهات وفوائد» وغير ذلك مما 
يحتاجه الداعية من مواقف وقصص وتو جيهات» وذلك من خلال: 
-١‏ إنشاء مواقع جادة ونافعةٍ تتواصل مع جميع الدعاة في قضايا الدعوة وقضايا 
دينية وثقافية وفنية. 


م 
4 


-Y‏ الاستفادة من المواقع الدعوية» سواء كانت شخصية 

-٣‏ تأسيس مواقع على الإنترنت خاصة بالمشكلات العقدية والفكرية والفقهية 
والتنظيمية التي تواجه الدعاة إلى الله وتعرض على العلماء ذوي الخبرة» ثم إخراجها 
في رسالة أو مؤتمر أو ملتقى» ويقوم الدعاة بذلك. 

٤‏ - الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية الخادمة» والرسائل النصية ورسائل 
الوسائط وغيرها.... 

« - إعداد تطبيقاتٍ dole‏ بتأهيل الدعاة إلى الله على الهواتف ASU!‏ لها برامجها 
وإمكاناتها. 

5- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى على الشبكة العنكبوتية في التأهيل» 


أو رسمية. 


۷- إنشاء مجلةٍ دورية شهرية أو أسبوعية أو فصلية» تصدر ورقية أو إلكترونية» 
8 = 7 2 3 055 
تهتم بتأهيل الدعاة» وترسل لجميع الدعاة في البلد الواحد أو مجموعة أقطار تجمعهم 


68 م8 تأهيل الدعاة‎ eee 


-A‏ تقديم برامج إعلامية وتسجيلها وإرسالها fe) slew‏ مختلف البلاد تخدم 
قضايا الدعوة إلى الله» وتأهيل الدعاة. 
sala x‏ برامج القراءة Age oll‏ : 
i 0 .‏ 5 ع ع 2 سا س 
القراءة هي مفتاح العلم» ويكفينا دليلا على ذلك أنها أول ما أمر به الرسول ME‏ 
ع 4 5 Sisk PD gp BBL BR pte ser Ga rye 44 bree‏ 
وأول ما أنزل عليه كما قال LAB: Ss‏ رك POLE AVEO cil‏ 
ورن AV‏ )لى fos WEIL SOY LO de‏ 
«حيث يتضمن هذا: الدعوة إلى اكتساب العلم بوسائله التي أتاحها الرب للإنسان» 
ومكنه من استعمالها وهداه إلى كيفية ذلك» وأهم وسائله القراءة لما هو مدوّن بالكتابة 
من علوم صحيحة نافعة» وتدوين المكتسبات العلمية المدركة بالعقول» أو بالحواس 
الظاهرة 5 LU‏ 
)539 خلق الإنسان بعد الأمر sel BL‏ ينبهنا على أنه تعالى خلقه للقراءة والدراية» 
كما أن ذكر خلق الإنسان عقيب تعليم القرآن أول سورة الرحمن goed‏ ذلك). 
ولا شك أن من أهم أسباب ووسائل طلب العلم القراءة» ولولا القراءة لم يتعلم 
الإنسان ولم يحقق الحكمة من وجوده على الأرضء وهي عبادة الله وطاعته وعمارة 
هذه الأرض بذلك. 
ثم إن القراءة تمكن الداعية وغيره من التعلم بنفسه» والاطلاع على جميع ما 
يريد معرفته من دون الاستعانة GIRL‏ كثير من الأحيان» أي: إنها تمنح الداعية القدرة 
على اكتساب مهارة «التعلم الذاتي» التي أصبحت ضرورة من ضرورات مواكبة التطور 


a /٠١ روح المعاني للألوسي‎ (Y) 
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العلمي» وخصوصاً لدى الداعية: إذا كان في مجتمع لا يجد فيه من يوجهه وينصحه 
ويجيب عن تساؤلاته ويعينه على التعريف بدينه ees‏ 

للقراءة دورٌ كبيرٌ في تقوية شخصية الداعية» فيصبح قادراً على الحديث ومناقشة 
الآخرين في كل مجالات المعرفة» وبذلك يكون شخصية مؤثرة. 

ولا يستغني الداعية عن القراءة المستمرة والاطلاع الدائم» ولذا فلا بد من إمداد 
الدعاة بمكتبة إسلامية مناسبة» تحوي أهم المراجع في كل فن من فنون العلوم الإسلامية 
كالتفسير والحديث والسيرة والفقه والعقيدة» وما يتعلق بفقه الواقع والنوازل» ورد 
الشبهات حول الإسلام» وكيفية مخاطبة المدعوين على اختلاف حالهم. 

فلا بد أن يكون ضمن برنامج التأهيل بعض الكتب التي يقرؤوها الداعية كواجب 
Glos‏ وكتب أخرى تكون بمثابة مراجع له في دعوته» يخدم بها دينه ويعرف به. 

Let 1‏ + الاستشاظات والزيارات للعلماء والتهاة واكؤسسات واگراكز 
والبرامج الدعوية : 

خلال عملية التأهيل لا بد من وضع برنامج متخصص للاستضافات والزيارات 
slew‏ والعلماء Ghingelly‏ والمراك Aas‏ الدعوية وأصحاب التجارب 
والخبرات في الدعوة إلى الله» وعرض تجارمم ومشاريعهم الناجحة» وهذا له أثره 
الكبير في التأهيل» ومن آثاره: 

-١‏ يفتح آفاقاً ووسائل كثيرة للدعاة إلى الله فإن الداعية إذا تنوعت خبراته نما 
عقله وأصبحت نظرته للأمور أكثر بصيرة. 


- يدعم مسيرة الدعاة ويثبتهم على دورهم المنوط بهم ويطور من جهودهم» 


0 تأهيل الدعاة 
ويجيب على آسئلتهم» ويعالج مشكلاتهم غالباً. 
۳- يوحد جهوده الداعية والقائمين على الدعوة بصورة عامة» وينمي لديهم 


العمل كفريق» والإحساس أنهم كالجسد الواحد» وأنهم جزء من عمل دعوي كبير» 


وأنهم على ثخر من ثغوره. 

4- يجعل برامج الدعوة في تقييم وتقويم وتطوير مستمرء ويساهم في تطوير 
التجارب من خلال fal‏ فيها؛ لإضافة فكرة أو تعديل مسار أو مراجعة في قضية لم 
اخس اما 

اسا :اقات 

المخيم أو المعسكر هو نشاطً للمعايشة» يتطلب من الدعاة أن يبقوا في الموقع 
SY‏ ونهاراً حتى ab Sale‏ 

ويتم اختيار الموقع مع اهتمام خاصٌ بالتسهيلات اللازمة للسكن والطعام 
والاجتماعات والصلاة والترفيه. 

ويصمم البرنامج بحيث يُستفاد من الوقت المتاح كاملا من الاستيقاظ إلى النوم. 

والهدف هو: إيجاد بيئة لتعزيز القيم» وتقوية المهارات العملية من خلال 
المشاركة في إدارة المخيم. 

كما أن ترتيبات المخيم والحياة فيه يعطيان الفرصة لإدخال التنويع والتفاعل 
de‏ الأساليب والشروحات التعليمية: 


ومن الأهداف المهمة: تعزيز روح الفريق» وتشجيع العمل الجمعي. 
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ويتوقف نجاح المخيم على اختيار الموقع المناسب» ويرجع هذا إلى حد كبير 
إلى طبيعة البرنامج والغرض منه. 

وعلى الرغم من أن المواقع الريفية البعيدة عن المدن تفضل عادة لإقامة 
المخيمات» يمكن للمواقع الحضرية كالجامعات أو الفنادق أو مراكز المؤتمرات» أن 
; تستخدم أيضاً لهذا الخغرض» لكن مع فرص أقل للنشاطات الترفيهية وتنوعها. 

والمخيم وسيلة فعالة للتأهيل الدعويء فالمشاركون يتعلمون ويمارسون القيم 
والمهارات بالتدريب عليها مع الزملاء وتنشأ الصداقات وتقوى» وتذوب فيه كثيرٌ من 

كما أن روح الأخوة الدعوية تساعد على تأكيد الالتزام بالأهداف العالية والسلوك 
السامي» وكلاهما من أهداف برنامج المخيم. 

تستمر المخيمات عادة لأكثر من يوم» وتتطلب المدد الطويلة برنامجاً غنياً يجذب 
اناه الدعاة المشاركيب ويحافظ على ارتفاع معنوياتهم. ويعتبر الأسبوع في الغالب هو 
المدة المثلى» إذ يتبح الوقت الكاني لبرنامج شيتي يشارك فيه الجميع من دون أن يصابوا 
بالإنباك أو الملل. 

إن طبيعة المعايشة في المخيم تسمح بالقراءة واستخدام المراجع بشكل مكثف» 
بما لا تسمح به أساليب التدريب الآخرى» ولتحقيق أقصى فائدة ممكنة» يمكن إقامة 
مكتبة مؤقتة للقراءة والمراجعة يدرج استخدامها ضمن مقررات البرنامج. 

لتعزيز الرقابة والاتصال والتعاون والمنافسة» يمكن تقسيم المشاركين إلى 
مجموعات تضم كل منها عشرة أشخاص لكل منها قائد» وتعطى كل مجموعة اسماً له 


0 تأهيل الدعاة 
أو المدن الإسلامية أو الأحداث التى لها دلالات إيجابية في تاريخناء ونحو ذلك. 


1 عاشرا: المؤتمرات: 


العلمية أو السا 

فهو تجمع ele‏ تحت عنوانٍ أو موضوع محدد لعن إليه المتخصصون 
المتماثلون في مستواهم الثقافي في موضوع ماء بحيث يكون بينهم اتصالٌ Sled‏ يهدف 
إلى حل مشكلةٍ أو صنع قرار» أو المشاركة في التخطيط أو التفكير في موضوع محدد 

وتبرز أهمية المؤتمرات فل تأهيل الدعاة فل أنها : 

أحد أساليب الحوار بين الدعاة من أجل تحقيق التعاون والتنسيق ونقل الخبرات 
والتعاون فيما بينهم. 

فالدعوة تحتاج دائماً إلى أنشطة وفعالياتٍ متنوعة حتى تصل إلى القطاع العريض 
من الدعاة تعاوناً وتناصحاً وتعارفاً والتقاءء ومن هذه الأنشطه المؤتمرات. 

وتعد المؤتمرات من الأساليب الفعالة في الترويج للقضايا لدى الدعاة وتوعيتهم» 
وطرح ورقة عمل ومناقشة بعض الأمور و إيجاد الحلول لها. 

وفي عقد المؤتمرات تدريبٌ للدعاة على الانخراط بصورة فعالة في مجال صنع 
القرار الدعوي» ودراسة القضايا الدعوية» وإقامة العلاقات بين الدعاة والجهات 


)1( ينظر: المعجم الوسيط ص٦‏ ۲» ومعجم اللغة العربية المعاصر VVA/Y‏ 
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الدعوية» وإيجاد dd‏ مشتركة بين الدعاة» والاتفاق على عمل واحد بأفکار واحدة 
ارا ان عا ن بالات ا ۰ 

وفي عقد المؤتمرات تقريب بين مختلف وجهات النظر والآراء الدعوية المتنوعة» 
وتوفير الفرص للدعم المتبادل في المعلومات والخبرات» والتحفيز الدعوي» مع تعزيز 
الالتزام بين الدعاة في الفريق الواحد أو مع غيرهم. 

وعادة ما AS‏ المؤتمرٌ مؤسسة تعليميةٌ كالجامعات أو مراكرٌ البحوثء أو مراكز 
دعوية» أو منظمات دعوية» وعادة ما يَمتد لأيام a‏ خلالها مناقشة الأبحاث وأوراق 
العملء ثم تختتم فعالية المؤتمر بقراءة التوضيات الختامية» وهي النتائج التي يتوصل 
إليها المؤتمرون من خلال أبحاثهم وأوراق العمل التي قدموها خلاله» وعادة ما تكون 
تللق ار ات غار فن عا صر pap lM LAE town‏ وأوراق العمل 

وهذه المؤتمرات الدعوية Le]‏ أن تكون محلية» أو إقليمية أو ASW‏ أو دولية. 

HUIS;‏ تشمل تخصصات دعوية كثيرة» ومنها: مؤتمرات دعوية علمية تهتم بنوع 
من العلوم الإسلامية كالمؤتمرات الفقهية والأصولية والعقدية والقرآنية والحديثية.. 

ومؤتمرات في فن وأصول الدعوة ونشر الإسلام والدفاع عنه ونحو ذلك. 

مع التأكيد على أهمية التخطيط لعقد المؤتمرات الدعوية» ودراسة التحديات 
التي ستواجههاء وكيفية مواجهتهاء وكيفية تنسيق وتنظيم عقد المؤتمرات. 

وتزويد الدعاة بفكرة عن الأبعاد التي من أجلها عقد المؤتمر. 


فيجب تحديد ما نود تحقيقه من عقد المؤتمر» فعلى سبيل المثال: تختلف الندوة 
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المعقودة لتزويد الدعاة بمعلوماتٍ جديدة عن قضية ماء عن الندوة التي تعقد هيدف 
إعطاء الدعاة فرصة للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات و الأفكار عن موضوع ما. 
وكذلك يجب تحديد نوع المشاركين في المؤتمر أو الندوة» ويشترط لنجاح هذه 
المؤتمرات أن تكون لدى الدعاة خبرةٌ متشابهة في مجال واحدٍ واهتمام مشترك في 

موصو و ر ۰ 

ويتطلب bbs!‏ أن يعرف المنظمون مقدماً رغبات واحتياجات Ble‏ المراد 
تأهيلهم» والجديد الذين يرغبون في معرفته» على سبيل المثال. 

ومن التخطيط كذلك التحديد الجيد للموضوع المراد التأهيل عليه» والذين 
سيقومون بالتأهيل» وترتيبهم ترتيباً حسب التسلسل المنطقي للمحاور أو أهميتها. 

مع مراعاة النواحي الفنية في المؤتمر؛ من إدارات خاصة بالدعوة» واختيار المكان» 
وتجهيزاته» والوسائل التي ستستخدم» وإعداد البرامج المصاحبة؛ من محاضراتء 
وندواتِ المختصين» وحلقاتٍ البحث؛ وورش العمل وغيرها. 

ويفضل تقسيم عملية التخطيط للمؤتمر إلى قسمين: فتقوم مجموعة بوضع 
الخطط للبرنامج» وتخطط الأخرى للترتيبات والخدمات الإدارية التي تشمل 
التسجيل» وغرف الاجتماعات» والإسكان. والترفيه» والتسهيلات المكانية وغيرها. 

وتستمر المؤتمرات عادة من يومين إلى خمسة أيام. ويمكن المحافظة على 
اهتمام الحضور بالبرامج المبتكرة التي تشتمل على فترات راحة ذات توقيتٍ مناسب 
ونشاطات ترفيهية. 


ومن الضروري لنجاح المؤتمر وجود جدول مطبوع» يوزع lal‏ ويحتوي 
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على معلومات وافية عن الموضوعات المطروحة. والتقارير والوثائق التي ستقدم في 
gat al‏ سلف 

><( الحادي عشر: التدريب الفردي: 

التدريب الفردي هو: JB‏ مباشر للمهارات والأفكار من شخص متمرس إلى 
شخص BT‏ خبرة» وهي تنجح في الحالات التي تتراوح بين البسيطة جداً والمركبة. 

وقد يكون المدرب مشرفاً في مكان الدعوة أو Le glare‏ من ذوي الخبرة» بل ربما 
كان زميلاً متمرساًء ولا يجوز أن يخجل الداعية أو أن يتردد في الاستفادة من مجموعة 
التأهيل الفردي. ويتيح هذا النوع من التأهيل ذو السمة الفردية فرصة كبيرة للمتدرب 
لممارسة ما يتعلمه بما لا يُتاح في أساليب التدريب الجماعي. 

ويمكن أن يتم التأهيل مبذه الطريقة في جلساتٍ خاصة» أو في موقع الدعوة نفسه. 
ولفعالية هذه الطريقة لا بد من رابطة ثقةٍ وإخلاص بين المدرب والمتدرب. 

olay‏ الطريقة مكلفة arly Tels OY Mie‏ فط Aydin‏ من رقت المدرت» لك 
من ناحية أخرىء Ob‏ الاهتمام الشخصي والإشراف المباشر يؤديان إلى نوعية ممتازة من 
التأهيل. ولأن هذا النوع من التدريب ذو طابع فرديٌّ فمن الأرجح أن يستمر أثره لمدةٍ طويلة. 

وتتوقف مدة التأهيل والمواد التدريبية المستعملة على الأسلوب الذي يتبعه 
العدرب والمتدرب. 

1 الثاني عشر: ندوة المختصين : 


وهي التي يشترك فيها من على ; منصة الحديث عدد من ١‏ لمتحدثين | خن لمختصين» 
ويبدأ عادة كل عضو بحديث مختصر لمدة عشر دقائق Ly pas‏ متناو لاً جانباً من جوانب 
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الموضوع» أو معبراً عن وجهة نظره تجاه الموضوع عامة» ثم يقوم مدير الجلسة بإدارة 
دفة الحديث بشأن الموضوع» وكذلك الأسئلة والتعليقات من الحاضرين. وقد يقوم 
مدير الجلسة في النهاية أحياناً بتلخيص المناقشة» وإلقاء الضوء على أهم نقاطهاء من 
دون أن يطغى على المتحدثين المختصين الرئيسيين. 

ومن المهم OMe‏ يقوم المدير بالتنسيق بين أعضاء جلسة المناقشة لتغطية جميع 
جوانب المناقشة» من دون أن يسمح للأعضاء بالتداخل أو التكرار» على أن يتم ذلك 
قبل انعقاد الجلسة بمدة كافية. 

من أهم متطلبات الندوة الناجحة: موضوعٌ يحظى باهتمام Ge!‏ ومتحدثون 
أكفاء قادرون على تقديم أفكارهم بشكل مختصرء ومديرٌ للجلسة يؤدي واجبه على 

ليست Sd‏ جرد مسموعة من الحاضتر Lally cal‏ هي فى tla age‏ ته 

والعدد القياسى للمتحدثين في الندوة يراوح بين ثلاثة وخمسة. وإذا قل العدد 
فقد لا يحظى الموضوع بالتغطية الكافية» أما إذا زاد كثيراً فقد يؤدي إلى التكرار الممل 
المخل بالاستيعاب والتفاعل المطلوبء أو التوسع في المسألة بما يشتت أذهان 
الحضور عن المسألة. 

وللندوة الناجحة التي يتعاطى فيها الحضور مع المتحدثين المختصين فائدة 
تدريبية كبيرة» فالمعلومات تستخلص من خيرات عديدة ومتنوعة» يمكن استحضارها 
خلال العرض والنقاش» كما أن الأفكار والتطبيقات تحظى بشرح على درجة عالية 
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من الوضوح» ويساعد تفاعل جمهور الحاضرين على احتفاظهم طويلاً Le‏ تعلموا في 
الندوة من الخراء والمختصين. 

ويمكن أن OS‏ المدةالومية للندوة أطول نير من Bde‏ المساغيرة» YY‏ اك 
تنوعاً. لكن مدة الساعتين تعتبر أقصى ما تستطيعه أي ندوة لجذب انتباه الحضورء 
وكقاعدة: فإننا نوصي بجلسات لمدة 4١‏ دقيقة أو أقل لأي وسيلة من وسائل التدريب. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى المحاضرات؛ Ob‏ النشرات الموزعة التي تحتوي 
على معلومات عن المشاركين في الندوة وموضوعهاء ووجهات النظر المختلفة» 
ومقتطفات مما طرح في المناقشة يمكن أن تفيد المشاركين كثيراً. 

× الثالث عشر: المناظرة والمناقشة : 

تعد المثاظرة والمناقشة من أساليب المشاركة الجماعية» وذلك بعكس 
المحاضرات وما شاببهاء والأساليب هنا متفاعلة» وهي تشرك الدعاة في استكشاف 
موضوع معين» عن طريق التحليل والمراجعة والتقييم. 

وتجرى المناظرات بطريقة رسمية» وتحكمها قواعد توقيت صارمة» على حين 
تدار المناقشات بطريقة غير رسمية من حيث إنها تبادل للآراء بشكل حر» من دون قيود 
من قواعد وغيرها. 

ولنجاح المناقشات» لا بد من التركيز على موضوع معين وتحديد حجم 
المجموعة» وعلى مدير النقاش أن يلطف الجوء ولا يجوز له ولا للمشاركين ذوي 
الأصوات العالية أن يهيمنوا على المناقشة. 


تأخذ الترتيبات الخاصة بالمناظرة شكل المدرج الرسمي أو منصة المسرح» 
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ويوجه المتناظرون من الجانبين المتقابلين الحديث إلى المقعد اللأوسط الذي يشغله 
مدير المناظرة» ويمكن ترتيب الجلوس للمناقشة بشكلية أقل» مثل الجلوس على 
شكل دائرة jhe gh‏ تین 
والمشاهدين على السواء» وهذا من شأنه أن يعزز قدرتهم على التعلم. 

وإذا كانت الموضوعات المطروحة شيقة ومهمة» فإن مدة المناظرة أو المناقشة 
يمكن أن تمتد لأطول من المعتاد» وني هذه الحالة تقشم الجلسات التي تزيد عن 
ساعتين إلى جلسات فرعية» ولا يتطلب الأمر أية مادة خاصة سوى ما أوصينا به 
لندوات المختصين. 

وتصبح المناظرة أكثر تشويقاً إذا تم استطلاع الجمهور على القضية المطروحة 
قبل بدء المناظرة وعقب انتهائهاء وهذا من شأنه أن يعزز روح المنافسة. 

5< الرابع عشر: المحاورة : 

المحاورة تشبه المناظرة» وهي تبادل لوجهات النظر لكنها تقتصر على متحاورين 
العكس من المناظرة؛ فإن المحاورة تسعى لشرح الأفكار المعارضة وفهمهاء وليس 
لتقرير أيهما أفضلء ولا تختلف ترتيبات وإجراءات التنظيم وإمكانية التدريب والمدة 
الزمنية المفيدة وتوفير المواد التدريبية» عن تلك الخاصة بالمناظرة. 

'< الخامس عشر: التسلية والترفيه: 


التسلية أيضاً أداة تعليمية قوية حين تمارس بذوق وبهدف. وتستطيع فترة من 


-١ 80‏ مقدمات حول تأهيل الدعاة 68 ese‏ 
SEES‏ 


التسلية والترفيه المساعدة على الارتياح الذهني وتخليص الإنسان من التوتر» Oly‏ 
تسهم إيجابياً في تعزيز العملية التدريبية. 

كما أن هناك بعض الموضوعات والاهتمامات التي يمكن التدريب عليها عن 
طريق الاستخدام المبدع لوسائل التسلية الهادفة السليمة» وعلينا بذل جهود غير عادية 
لنضمن أن جلسات التسلية لن تفسدها الأمور المبتذلة» والحاجة ماسة إلى إنتاج مادة 
ترفيهية جديدة هادفة تنسجم والقيم الأخلاقية. 

فهذه أهم الوسائل في تأهيل الدعاة» وهناك وسائل أخرى تدخل ضمن تلك 
الوسائل» ويمكن إبداع وسائل أخرى في ذلك. 


Sas‏ تأهيل الدعاة 
المبحث الخامس 
3 2 
اساليب تاهيل الدعاة 

لتأجيل الدعاة للدعوة إل الله أساليب كثيرة ie‏ 

© أولاً: أسلوب الترغيب ب2 الدعوة إلى اللّه : 

الترغيب أسلوب دعوي نبوي» نبه عليه القرآن وسار عليه نبينا محمد BE‏ وهو 
أسلوب في تأهيل الدعاة إلى cal‏ وذلك من خلال عرض الآيات والأحاديث التى تبين 
فضل الدعوة إلى الله» وبيان أجر من يسلكون طريق الأنبياء والمرسلين. 

SEE وول‎ ail SUES 25 IBIS a الداعية بقوله تعالى:‎ SB 
[فصلت: ۳۳] فقد بين الله أن أحسن القول هو الدعوة إلى الله.‎ € GL NIG. 5 

ويبيّن للداعية أنه إذا أراد أن يكون من خيرة هذه الأمة فعليه ببيان دين الله تعالى 

2 سح سج‎ oe ےم‎ a, A ae e% 2 و سود‎ 9 75 

FO Soy NE امود‎ tl SET ANGE ESP للعالمين» قال تعالى:‎ 
.]1٠١ [آل عمران:‎ 4 Eff 

ويبين له أنه إذا أراد الفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة فعليه بالقيام بالدعوة إلى 
الف ee‏ ل ا ارو ل ال 

ولتحن 2 يدعون إلى الخير ويامرون ceo abl‏ ويشنهون عن ; 

با ر رو 
اوليك هم Opdectl‏ € [آل عمران: [v8‏ 

ويبين له أنه إذا أراد الوصول إلى رحمة الله والحصول عليها فعليه بيان وإيصال 
رحمة الله للعالمين من خلال الدعوة إلى هذا الدين الحنيف» قال تعالى: # وَالْمَوّْمُِونَ 


)١(‏ تم تلخيص هذه الأساليب من رسالة دكتوراة: تأهيل المبتعثين للتعريف بالإسلام د. عبد الرحمن 
السيد جويل بتصرف. 


وات éleall Juali Jon‏ 55 م 
رتت 


ake ALAIN‏ ويه بعض e‏ امرون Ose‏ عن المدكر a9‏ ادك 
shal‏ وروت لمكو وط مون Ags, Aguiy ail‏ سإرمهم Bes ail a “a‏ 
حك #التوبة: Lv)‏ 

ويذكر الداعية بأنه لو قام بالدعوة واهتدى على يده أحد فإنه يأخذ مثل أجر كل 
عمل يعمله هذا المهتدي إلى يوم القيامة فقد قال 588 (من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)”". 

ويذكر بأن تسببه في الهداية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت: روى البخاري 
عنه ME‏ آنه قال: (.. فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمر OCs‏ 
كناية عن أفضل الأموال. 

فلا بد أن تغرس هذه الآيات والأحاديث في قلوب الدعاة لتتحول إلى واقع 
وسلوك في حياتهم» فلا يدعون فرصة إلا ويبينون فيها دين الله. 

Lats ©‏ قرهيب Slow‏ فن كرك Spell‏ إل الله : 

وهذا الترهيب يكور بعدة أمور منها : 

ترهيبهم من أن يكونوا فتنة للكافرين» وذلك بعدم الدعوة إلى الله» فالمسلم 
الداعية عندما يرى الكافر أو العاصي يرتكب ما يخالف دين الإسلام ولا ينصحه ولا 
يدله على ما فيه صلاح دينه ودنياه يظن الكافر أو العاصي أنه على خير» ولا يوجد خيرٌ 
مما هو فيه!! فيكون المسلم في ذلك فتنة للكافر في هذا من جانب. 


)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (7571/5). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب )۳۷١١( BB‏ واللفظ له» ومسلمء 
كتاب» فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب وله AYE)‏ 
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ومن جانب آخر قد يقع الداعية في بعض المخالفات ADEN‏ بل وعدم تطبيق 
تعاليم الإسلام وشرائعه» فيكون بذلك فتنة للكافر أو العاصي؛ Ob‏ يقول لا فرق بين 
سام WS‏ ارون ملي امي وسار ate Me‏ تريب من Jr‏ قد 
و cade 515 } ee‏ تبأ 
آي اتيك ايكيا امَك نها ple SSE FCS‏ * [الأعراف: [vo‏ 


2 


فكل مسلم pelt‏ ولا يتقن عمله» ولا ينجز وعده» يكون أعطى الكافر co ASI E>‏ 
وشعوراً آنه على حق والمؤمن على خطأء فكم من کافر ازداد كفراً بسبب مؤمن مُقَصَّر. 

فالذي يقنع الكافر مؤمن» مستقيم» صادق» أمين» واضح» متقن» متفوّق بعمله» 
هذا الإنسان قد يهتدي به آلاف الأشخاص لا بأقواله بل بأعماله. 

و ل cals‏ ا Sia‏ 
الهلاك ف الدنيا قبل الآخرة كما فى قوله تعالى: CED‏ شا ما ورا بيه Cal‏ الد 
Sie‏ ظلموا بع اب et‏ يما كانوأ سقو رح * [الأعراف: 154] 
«فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ OV‏ الجزاء من 
جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا»”" . 

وعن أبي بكر ص6 قال سمعت النبي BE‏ يقول: (إن الناس إذا روا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)”". 

فالدعاة إلى الله في هذا العصر يعيشون في واة قع أليم يخشى أن ينزل عليه غضب 


(۲) مسند أحمد ۱/ ۱۷۷ (۱)» وابن حبان في صحيحه ۱/ )۳۰٤( ٥۳۹‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده 


صحيح على شرط الشيخين. 


e 5 dleall كول اهل‎ ciloado-1 ge 
E 


cal‏ فنجاتهم هي في دلالة الناس على هذا الدين» ولهذا كانت الدعوة إلى الإصلاح 
ومحاولة إزالة الفساد المستشري في المجتمع باب عظيم من أبواب كشف الغمة عن 
الناس قال تعالى: # وما ڪات ربك Ga Ue eA Ay‏ مصلحوت هود 
۷ فلم يقل الله تعالى صالحون» وإنما قال جل Mey‏ وهو أحكم الحاكمين: 
pL aah‏ 4 أي مصلحون لأنفسهم ولغيرهم ولمجتمعهم. 

وني الحديث أن النبي BE‏ أنه قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها؛ كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ager‏ 

فأي منكر أعظم من أن يجد الإنسان واقعاً يكفر فيه بالله وترتكب فيه الفواحش 
سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


as ©‏ القدوة الحسنة : 

بأن يذكر لهم مجموعة من تجارب الدعاة الناجحة وكان لها أثر ظاهر في الدعوة 
ونشر الدين» ويمكن عرض تلك النماذج من خلال: 

-١‏ برامج لتدبر القرآن وخصوصاً قصص الأنبياء. 

؟- برامج للقراءة والعرض لسيرة النبي 44 والصحابة وما بذلوه في الدعوة من 
تضحيات على جميع المستويات. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب AS I‏ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (151؟). 
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۳- جمع مجموعة من التجارب الدعوية لدعاة معاصرين في مؤلف واحد وتوزع 
على الدعاة. 

5 - إقامة ندوات كل فترة يقوم فيها أصحاب تلك التجارب بعرضها على الدعاة. 

- إقامة ملتقيات خاصة الدعاة الجدد والإتيان بمن لهم تجارب ناجحة في هذا 
المجال لشحذ وتوجيه هممهم للدعوة. 

1- إرسال رسائل عن طريق برامج التواصل بكل جديد حول جهود الدعاة في 
الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام ونتائج ذلك. 

۷- الحرص أن تكون تلك التجارب لدعاة معاصرين لتكون الصورة أقرب 
للواقعية عند الدعاة» وهذا أوقع وله آثره الكبير. 

فأمر القدوة AF‏ التأهيل أمر عظيم لما فيه من: 

-١‏ الاستفادة من التجربة في كيفية الدعوة والمخاطر والشبهات التي قد تواجه 
الداعية وكيفية الخروج منها. 

؟- الخبرة والتجربة تصقل مواهب الدعاة الفطرية وصفاتهم التي يجب أن يتحلوا 
بهاء فلا يكفي لفن من الفنون التعرف على قواعده cl poly‏ بل لا بد من مباشرته 
da NI‏ فيه؛ حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قادرة 


ولذا كان منهج القرآن عرض قصص الأنبياء على النبي BE‏ والدعاة من بعده 
ae ABS‏ 


ليستفيدوا من التجارب السابقة» كما قال تعالى: > يهلا Be CE‏ من ناء ara‏ 


LEE gap 


٠ ٠١ لِلْمُوّميِينَ € [هود:‎ 06555 dieses Godlee Ste; BiG با‎ EE 
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© رايها؛ افرحلية التاهيق: 
والمقصود من ذلك هو تقسيم التأهيل للدعوة إلى مراحل» ولا يعطى الداعية ما 

يخص تأهيله دفعه واحدة» ويمكن الاجتهاد في بيان تلك المراحل في الآ a‏ 

7< المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة : 
وهذه المرحلة لا بد أن تكون معالمها عل النحو التالق : 
-١‏ تعليم الداعية أمور دينه الأساسية التي يحتاجها حال دعوته. 
- توجيه الداعية للحفاظ على دينه وأخلاقه والتمسك به والثبات عليه. 

۳- بناء التصور الإسلامي الشامل لدى الدعاة. 
ee‏ اسه 
فالتذكير مهم كما قال تعالى: ¥ وک eS Sb‏ نفع UIA‏ ينوت 6 sob Ji‏ هه ]دو SUS‏ 

7سسسسسون pik dts ada‏ 
1 المرحلة الثانية: مرحلة بيان المنهجية الدعوية : 
وهذه المرحلة لا بد أن تكون معالمها Ke‏ النحو ML‏ 
-١‏ تعريف الداعية بواقع أغلب الديانات والثقافات التي سيواجههاء وكيفية 
۲- غرس الهم الدعوي لدى الداعية. 


۳ غرس مفهوم الدعوة بالقدوة الحسئة وإظهار شعائر الإسلام. 
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5 - تعليمه أصول ومفاهيم ومنهجية الدعوة. 

0- عرض التجارب المعاصرة الناجحة في الدعوة. 

۳ المرحلة الثالثة : مرحلة التطوير والعناية بالشخصيات المتميزة : 

وهذه المرحلة لا بد أن تكون معالمها علد النحو MLM‏ 

-١‏ التدريب على مهارات الدعوة إلى الله مثل مهارة الحوار والإقناع والتأثير. 

-Y‏ العدويب على رد الشبهات: 

۳- التدريب على العناية والمتابعة للمتأثرين والمستجيبين. 

٤‏ - التدريب على مهارات الدعوة إلى الله من خلال دعوة الديانات المختلفة» وعلى 
سبيل المثال كيف يقوم الداعية بدعوة النصارىء أو اليهود» أو البوذيون» أو أصحاب 
تخصص علمي عملي واحد» كالتخصص في دعوة الأطباء أو العمال» أو المدرسين» أو 
التخصص في دعوة فئة» مثل دعوة النساء» أو دعوة الشباب» أو دعوة كبار السن.. 

وهذه المرحلة يتم اختيار الداعية فيها بعناية» وهذا الأسلوب مهم جداً في التأهيل» 
فهو يوفر الجهود ويركزها وينميها ويقي الداعية من الحماس غير المنضبط الذي قد 
يفسد عليه دينه ودعوته. 

وكذلك يعين على اكتشاف الطاقات وتوجيههاء ويبعدها عن التفريط أو الإفراط» 
مع مراعاته لظروف وأحوال الدعاة والفروقات الفردية بينهم فليس كل داعية قادر على 
الدعوة JS‏ وسائلهاء فمنهم من يستطيع الدعوة من خلال القدوة فقط. ومنهم من 
تكون استطاعته تصل إلى رد الشبهات والإقناع والحوار.. 


القانمون على تأهيل الدعاة 
ونيه تمسة Cole‏ 


المبحث الأول: مقومات القائمين على تأهيل الدعاة. 


المبحث الثاني: عوائق في طريق القائمين على تأهيل الدعاة. 

المبحث الثالث: احتباجات القائمين على تأهيل الدعاة. 

المبحث الرابع: فرص تأهيل الدعاة. 

المبحث الخامس: مخالفات يجب أن يحذرها القائمون على تأهيل الدعاة. 


80 ۲- القائمون على تأهيل الدعاة 8ح روه ]ي 
SAS‏ 

O‏ تمهيد: 

المقصود بمن يقوم علق تأهيل الدعاة : 

كل مؤسسة - أو مجموعة أفراد أو أي عمل فردي - يقوم بالإشراف والمباشرة 
والتنفيذ لبرامج تأهيل الدعاة» أي: المنفذ والداعم الفني لبرنامج التأهيل. 

ولا شك أن ارتباط تأهيل الدعاة بعمل مؤسسي حكومي - أو من خلال 
المؤسسات cd el‏ أو مؤسسات المجتمع المدني - يعطى قوة له في الدعوة والثمرة. 

وني هذا الفصل سنورد رؤية لبعض المعالم الأساسية» التي لا بد أن يتنبه لها من 
سيقومون على برنامج تأهيل الدعاة» سواء كانت جهوداً فردية» أو مشروعاً مستقلاء أو 


هيئة أو جمعية أو معهداً. 
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المبحث الأول‎ 
مقومات القائمين على تأهيل الدعاة‎ 


القيام علق أمر Jeli‏ الدعاة sol‏ بالغ الأهمية من جهتين: 


2g 


والثانية: صعوبة المهمة» حيث إن الذي سيؤهل مهمته تثبيت الدعاة على دينهم 
وأخلاقهم وقيمهم الإسلامية» وبناء قناعة dary‏ وفكر عند هؤلاء الدعاة ليقوموا 
بالدعوة» بما لأ يضرهم ولا يضر مجتمعهم» وهذا يحتاج إلى شخصية وإدارة ومؤسسة 

3 
متميزة تدر فيهم. 

وهنا نذكر مجموعة من المقومات التي لا بد من توفرها فيمن سيقوم بتلك 
المهمة» سواء كان فرداً أو مؤسسة» وذلك من خلال النقاط التالية: 

> المقوم الأول: التزام أخلاقيات الشيخ والقائد : 

لكل عمل في المجتمع الإنساني قواعد أخلاقية لابد من مراعاتهاً والالتزام بها من 
قبل الاقراة المتسبيق AUS‏ المهنة OY‏ ذلك يساغدهو على السو فاا تسو تين 
الأهداف المنشودة بكفاءة وفاعلية. 

وتعد أخلاقيات عمل القائمين على تأهيل الدعاة من أهم الموجهات المؤثرة 

4 

في سلوك الدعاة؛ YY‏ ستشكل لدى الداعية رقيباً داخلياء وتزوده Db‏ مرجعية ذاثية 


يسترشد بها فيما سيقوم به من واجب الدعوة. 


80 ؟ القائمون على alli‏ الدعاة 8ح ر( $v‏ 
وإن الالتزام بتلك الأخلاقيات أمر Gog ne‏ وواجبٌء إذ يتحدد مقدار تأثير القائم 
على تأهيل slew!‏ بمقدار التزام القائمين على التأهيل بقواعد تلك الأخلاقيات» قال 


تعالى: Ah LS}‏ ال ل bE Bee Sea‏ تق تل تاقث ع 
وَأَسْتَغْفرٌ هم وَسَاورَهُمَ ذ SKS Sit‏ عمران: £104 


ودور القائمين على تأهيل الدعاة ليس إلقاء المعلومة فقط» ولكن: التربية عليها 
ومتابعتهاء وتقييمهاء وتقويمهاء وإزالة كل العوائق في طريقها. وهذا يحتاج الأخلاقيات 
والقيم التي لا بد ون يلتزم the‏ وهي كثيرة من همها" : الصدق» والإخلاص في القول 
foul‏ والقدوة الحسنةء والعلم وثقافة الفكرء والحزم مع سعة الصدرء والصبر 
والحلم» والرفق واللين» والتواضع والعفو مع العزة» واجتناب التكبر والغرور ومدح 
النفس» والمحاسبة الدائمة للنفس والرقابة الداخلية» والاستقامة في الدين مع الإتقان 
في العمل. وكذلك الحلم والصفح وبشاشة الوجه. 

فهذه مجمل الأخلاقيات التي لا بد oly‏ يلتزم بها القائم على تأهيل BEM!‏ 
ويندرج تحتها أخلاقيات أخرى تبرز الشخصية السوية التي نأمل أن تؤثر في المجتمع 
وتقوم بواجب الدعوة. 

> المقوم الثاني : إدراك القائمين الدور المنوط بهم: 

ee‏ ا ME ee‏ ورسالته 
كما في قوله تعالى: 8 NIN CAS CES gt ASOT GZ IG‏ 
باذ Peay‏ #[الأحزاب £0 - LEV‏ 


)1( كتبت مؤلفات كثيرة ودراسات جامعية متعددة في أخلاقيات الداعية والمربي والقائد» والهدف هنا 
إبراز هذا الجانب وليس الكتابة فيه فيمكن الرجوع لها في الكتب المتخصصة. 


ge ieee‏ تأهيل الدعاة 8م 

يقول الشيخ ابن سعدي: «هذه الأشياء» التي وصف الله بها رسوله محمد BE‏ 
هي المقصود من رسالته» وزبدتها وأصولهاء التي اختص Oe‏ 

ومن هنا يدرك القائمون على تأهيل الدعاة أهمية وقدسية رسالتهم» وأهمية 
التغيير الذي سيطرأ على دورهم ومسؤولياتهم من جهة. وهدف وسلوك الدعاة من 
جهة أخرى. 

ويدركون أهمية الفئة التي يتعاملون معهاء فهم يتعاملون مع دعاةٍ سيشكلون نواة 
التغيير والتطوير والتقدم في مجتمعهم بنشر رسالة الإسلام. 

فلا بد وأن يدرك القائم على هذا الأمر أنه أنيط به عمل تنتظره الأمة. 

وهذا يجعله يستعد لامتلاك CLUS‏ معرفية ومهنية وإنسانية» وأن يستند في عمله 
وسلوكه وممارسته إلى قاعدة فكرية متينة وعقيدة إيمانية قوية. ويسير في طريق واضح 
المعالم؛ بعيداً عن الفوضوية أو الاندفاع أو الحماسة غير المنضبطة. 

> المقوم الثالث: المعرفة بأحوال الدعاة وواقع الدعوة: 


المعرفة والإدراك بأحوال الدعاة Sol‏ مطلوبٌ شرعاًء فعن علي بن أبي طالب 


FANS 


َه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله». 


وقد بوب البخاري Sb IS‏ في: من خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية أن لا 
Ng‏ ‘ 
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«ما أت محدث قوما‎ EB ورسوله) وذكر ابن حجر تحته قول عبدالله بن مسعود‎ 


() تيسير الكريم الرحمن ص۷٦٦‏ . 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا(۲۷١).‏ 


١ 80‏ القائمون على تأهيل الدعاة #8 روه E‏ 
رتت 


حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). 

فلا بد من المعرفة بأحوال الدعاة عامة» وأحوال الدعاة من كل دولة خاصة 
فالمجتمعات التي يتم تأهيل دعاتها تختلف في ثقافاتها وتختلف كذلك في مدى التزامها 
بتعاليم الإسلام» بل ومدى إدراكها ومعرفتها بتلك التعاليم. 

وكذلك مما يُراعى في أحول الدعاة: التنوع في نوع التخصص العلمي» ومدى 
إتقانه له» وواقع الدعاة الاجتماعي في مجتمعاتهم» وكذلك مدى رغبة الدعاة في التأهيل 
من عدمه» وقبول المادة المطروحة» وأسلوب التأهيل. 

وكذلك لا بد من المعرفة بواقع مجتمع الدعوة من كل الجوانب» Fl ge‏ من ناحية 
الخلفية الدينية للمجتمع» ومدى قبولها للإسلام وتعاليمه - أو عدائها له - من جهة» 
ومن جهةٍ أخرى ما يتعلق بمستوى المجتمع العلمي والحضاري والتقني. 

وبهذا سيكون هناك تفاوتٌ كبيرٌ بين نوعيات الدعاة» WIS‏ تفاوث بين مجتمع 
الدعاة؛ يحتاج أن يكون القائم على التأهيل مراعياً في برامجه وتكليفاته هذا الجانب. 

wily الحكيمٌ هو الذي يدرس أحوال الدعاة وأغرافهم وعاداتهم‎ [AGL 
ولهجاتهم» ويعرف مراكز الضلال ومواطن الإغراق» ويحيط بمشكلاتهم ونزعاتهم‎ 
تعلق بأذهانهم.‎ Sea, الخلقية»‎ 

فهذه المعرفة بأحوال الدعاة ومراعاتها تحقق ثلاث slot‏ رئيسة : 

الأولى: تحقق واجب الدعوة إلى الله على بصيرة. 

الثانية: تَسْهِمُ في إعداد برنامج متميز Sally‏ يتناسب مع جميع الأحوال» ويُعطي 


rs 


)\( صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )0( 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ieee 
كل فئةٍ ما تحتاج» وتْرَاعَى فيه المراحل والاستعدادات.‎ 

الثالثة: تجعل للتأهيل جمالاً واستحساناًء ولمعطياته قبولاً. 

> المقوم الرابع: الخبرة العملية 2 الدعوة إلى الله زيادة : 

خِبّْرة [مفرد]: جمعه خبرات» وأهل الخِبّرة: هم الخبراء ذوو الاختصاص الذين 
يعود لهم حق الاقتراح والتقدير. 

والخبرة: نتاج ما مر به الشّخص من أحداث أو رآه أو عاناه. والخبرة: مجموع 
colt‏ المرم و قاق ومعر cad‏ وفافل الشترالك: (SU‏ شخص OR ge,‏ 

فالخبرة العملية في الدعوة: هي نتاج مجموعة التجارب والممارسات والأحداث 
والمواقف التي خاضها من يقوم على تأهيل الدعاة. 

والخبرة هي ثمرة العلم مع التجربة» فالممارسة الدعوية - التي هي التجربة- تقدم 
لنا الخبرة ومنها يتعلم الدعاة الكثير» لذا يقال: التجربة خير برهان. 

ولذا فإتقان القائمين على تأهيل الدعاة وخبرتهم وممارستهم في قضايا الدعوة 
يضبط هذا التخصص وينميه» ويجعل هناك إبداعاً في وسائله وأساليبه» ونقل تلك 
الخبرة تكسب الدعاة القدرة على العمل الدعوي بيسر وسهولة وبدون إفراط أو تفريط. 

فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يعطي رسول الله GRE‏ حادثة الإسراء خلاصة 
خبرته مع المدعوين» القائمة على التجربة» وذلك عندما فرض الله عليه خمسين صلاة» ففي 
الحديث: (ثمَ فُرضت عليّ الصّلاة خمسين صلاة JS‏ يوم» فرجعت فمررت على موسى» 
فقال: بم أمرت؟ قله ارك يكيو ماده ا قال: إن آمتك لا تستطيع خمسين 


.1٠۸/١ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 


8 القائمون على تأهيل الدعاة #حس غك‎ -١ e 
المعالجة‎ LAT والله قد جرّبت النّاس قبلك» وعالجت بني إسرائيل‎ Jy صلاة كل يوم.‎ 
فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت» فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى‎ 
عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني‎ fo فقال مثله. فرجعت فوضع‎ 
بحي ب برس لم . فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت‎ dl pie 
مرت بخمس صلواتٍ کل يوم. فرجعت إلى موسى فقال:‎ ie ead إلى نون‎ 
متك لا تستطيع خمس صلواتٍ‎ bf بم أمرتَ؟ قلت: أمرث بخمس صلرات كل يوم. قال:‎ 
المعالجة فارجع إلى‎ LST قبلك. وعالجت بني إسرائيل‎ ol كل يوم. وإِنْي قد جرّبت‎ 
ربك فاسأله التخفيف لأنتك. قال: سألت ربّي حتی استحيبت» ولكن أرضى وأسلّم. قال:‎ 
فلمًا جاوزت نادى منادٍ: أمضيتٌ فريضتي» وخفَفتُ عن عبادي).‎ 

ومن المهم التنبيه على أن الخبرة الدعوية ليس معناها الخبرة في كل مسائل 
ومجالات الدعوة» وإنما قد تكون في جانب من جوانب الدعوة. 

> المقوم الخامس: القدرة على التعامل مع فئة الشباب: 

غالب برامج تأهيل الدعاة توجه لفئة الشباب الجامعيين أو من تخرج من الجامعة» 
والشباب في كل bl‏ هم عماد مضتهاء jay‏ قوتها؛ فهم الذين تتوفر فيهم القوة والفتوّة 
والحماسة للعمل» والقدرة على بذل الجهد» والعزيمة والإرادة» والرغبة في التضحية» 
وتلك أمورٌ لا تنهض الأمم إلا le‏ ولا تجتاز العقبات والكبوات إلا بتوافرها. 

فالشباب هم الذين ناصروا دعوات الحق في كل أطوارها ومراحلهاء هكذا كان 
oleh ale age)‏ عي عليه السلام el pe Teer ٠‏ الله RE‏ 
واا أصحابه من الشباب الفتي أمثال: علي بن أبي طالب ومصعب بن عمير 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ا‎ Be 
LESS 


وأسامة بن زيد وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص GB‏ وغيرهم» وقادة النصر 
وجنوده البواسل في المعارك الفاصلة في حطين وعين جالوت» وغيرها من الشباب 
القوي الجادٌ التق المجاهد المحتسب. 

ولذا فلا بد من قيادة واعية متخصصة تستطيع قيادة هؤلاء الشباب والتأثير فيهم» 
تقودهم وترشدهم» وتحفظ قواهم وتوجهها. 

ومن أهمية وخطورة ol‏ القدرة على التعامل مع الشباب ما ثبت عَنْ ابن مَسعودٍ 
SG BS‏ كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فمر بي النبي BE‏ وأناغلام فقال لي: (يا 
غلام هل من لبن)؟ قلت: نعم ولكني مؤتمن قال: (فهل من شاة لم ينز عليها الفحل)؟ 
قال: فأتيته فمسح رسول الله ئة ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا 
بكر ثم قال للضرع: (انقلصي"") فانقصلت فقلت: يا رسول الله cole‏ من هذا القول 
فمسح راسي وقال: (يرحمك الله إنك غلام (les‏ 

فقد أحسن النبي BE‏ التعامل مع هذا الصحابي الشاب» تتجلى في الحديث في 
ثلاثة أمور؛ مسح الرأس: يدل على الرأفة والرحمة والحنان» وقوله: )5 Ci) DS‏ 
يدل على أهمية الدعاء لهم وقوله: TEE)‏ غُلام Coles‏ يدل على الرعاية النفسية 

ولذا فهذه الفئة العمرية تحتاج إلى نماذج رائدة ومبهرة» تنمي فيهم هذه الجوانب 
الثلاث» وتعرف مداخلهم ومشكلاتهم» وتعرف الخريطة النفسية للشباب - من ميول» 
وعيوب» وأخلاق حميدة - لتسهل عملية التأهيل للدعوة إلى الله. 
es cit ( j2l5) (1)‏ غك Sac IS (al)‏ انقدة 6955 سخا الفاح ص OM‏ 
(Y)‏ مسند أحمد 7/ OMA OAV EP VG‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» والبيهقي في الدلائل 

.)١75( وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية‎ EVA /8 8 /Y 


١ 80‏ القائمون على Jali‏ الدعاة #8( م E‏ 
رتت 


فلا بد من الاستفادة من المتخصصين في دعوة وتربية وتأهيل الشباب» وتفعيل 
دورهم التربوي والدعوي في تأهيل الدعاة» مع ضرورة المواصلة في الطرح الإسلامي 
المؤصل العميق لمشكلات الدعاة الشباب» وتأهيل الكفاءات التي تقوم على رعايتهم 
وتأهيلهم؛ ليكونوا مؤثرين» وحاملي لواء الإصلاح في كل زمان. 

> المقوم السادس: توفر العنصر النسائي 2 القائمين على التأهيل : 

لاشك أن النساء الداعيات مثل الرجال يحتجن إلى تأهيل متخصص لأمر الدعوة» 
إذ النساء يمثلن عدداً كبيراً في المجتمع» وب المسلمين ستريب أعداد كبيرة جداً 
منهن من الجامعات الشرعية» ولكن قلما تجد لهن أثراً بين مثيلاتهن من النساء. 

وهذه مشكلة لا بد من التعامل معهاء والتقليل من خطورة آثارهاء بل يمكن 
الاستفادة منها من خلال تأهيل هؤلاء المتخرجات للدعوة إلى الله. 

ولذا فلا بد من قياداتٍ دعوية نسائيةٍ تقوم على تأهيل الداعيات؛ لكي يكون لهن 
أثر بين بنات جنسهن» ولديهن الكفاءة العلمية» والقدرة المهارية على التعامل معهن» 
وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: الحفاظ على دين المسلمات؛ في ظل الهجمة الشرسة والمسعورة على 
clit‏ عامة» والساء اللات خناصة. 

الثاني: أن من وسائل التأهيل للدعوة القدوة والمعايشة والمخالطة للدعاة الذين 
سيتم تأهيلهم» والمعرفة بأحوالهم؛ وهذا لن يتسنى للرجال مع النساء» فوجود gles‏ 
يقمن بهذا العمل jal‏ ضروري. 

الثالث: أن الإسلام جاء ليخاطب الرجل والمرأة على do‏ سواءء والمرأة في هذا 


ieee‏ مك تأهيل الدعاة 8م 


العصر لها دورها الاجتماعي والعلمي والاقتصادي والتربوي كما للرجل تماماًء وهي 
تقتحم كل نواحي الحياة» وتؤثر في مجرياتهاء فهي لا بد أن تخاطب بالدعوة» وتقام لها 
برامج تأهيلية بأيدي داعيات متميزات مؤهلاتٍ لذلك. 


١ 80‏ القائمون على تأهيل الدعاة 48س $6.0 
SAS‏ 
المبحث الثانى 
rae‏ 3 
عوائق فى yb‏ 63 القائمين على تاهيل الدعاة 
لكي نكون منصفين مع من سيقوم على تأهيل الدعاة - سواء كانوا مؤسسات أو 
أفراداً - فإن عملية تأهيلهم بصفة عامة يتخللها مجموعة من Gil gall‏ التي يمكن أن 
تحول بينهم وبين ممارسة دورهم العظيم» ويمكن إجمالها في الأمور ORI‏ 
-١‏ قلة وعي المجتمع dale‏ والجهات الرسمية المعنية بالدعوة خاصة بهذا 
الجانب من جوانب الدعوة» سواء من خلال بذل الجهد أو الفكر في الارتقاء بالتأهيل. 
۲- قلة الدعم المادي الموجه لتأهيل Ble!‏ من قبل الجهات المسؤولة عن 
الدعوة والداعمين» مع أن الأمة تحتاج إلى صناعة الرجال والقادة والدعاة» المتميزين 
۳- الاهتمام بجانب واحد فقط من جوانب تأهيل الدعاة - إن وج - وهو 
التأهيل العلمى» فبعض الجهات المعنية بالإشراف على الدعاة لا يعنيها التكامل في 
بناء الداعية» وإنما تركز الاهتمام الناحية العلمية فقط. 
وهذا ال کو طف been‏ لدا إلى تحاوة بين تلاق الات لاال 
تأهيل الدعاة بشكل متوازن الجوانب» لكي تتم عملية تأهيل الدعاة في جميع النواحي. 
- الاهتمام أحياناً بالدعاة فقط» وضعف الاهتمام بالكوادر التي ستطور هؤلاء 
الدعاة وتؤهلهم» سواء كانوا أساتذة أو مربين أو رجال فكر» فكل هؤلاء يحتاجون إلى 


)١(‏ لم يأخذ هذا الجانب حظه من الدراسات الدعوية مع أهميته» وهنا سنشير إلى أهم معالم المعوقات» ونأمل 
من الباحثين» أن يستوفوا الموضوع بدراسة واعية متكاملة واقعية» من حيث المظاهر والأسباب والعلاج. 


roe‏ : تأهيل الدعاة 
تأهيل وتطوير» من حيث رفع مستواهم العلمي والتربوي» ورفع مستوى أدائهم Las‏ 
يتناسب مع متطلبات العصرء فعملية التأهيل للدعاة لا بد Oly‏ تشمل العَالِم والمتعلم 
ARMs ZAM‏ 

فلا بد من الرعاية للأفراد والمؤسسات المشرفة على تأهيل الدعاة؛ سواء من 
الناحية الفنية» أو من الناحية المهارية» أو الناحية الإدارية. 

-٥‏ تعدد الفئات المستهدفة في برنامج تأهيل الدعاة» سواء في التخصص الدعوي 
أو العلمي أو الإداري» وهذا يحتاج إلى مراعاة ونظر عند وضع البرامج. 

5- المثالية الزائدة التي ينظر إليها المجتمع للمنتسبين إلى المؤسسات المشرفة 
على تأهيل الداعية» وعدم الوعي بأنهم بشرٌ يصيبون ويخطؤون. وأنهم يعملون بقدر 
جهدهم وطاقتهم. 
الدعاة» وخصوصاً في البلدان غير الإسلامية؛ التي يكون الدعاة فيها لهم تخصصات 
علمية وحياتية مختلفة» ولا يوجد ثمة جهات تتم بالدراسات الشرعية في مناهجها 
التعليمية» وكذلك في مدى التزام هؤلاء الدعاة بالتعاليم الإسلامية. 

-A‏ الاستعجال في نتيجة تأهيل الدعاة» أو نتيجة الدعوة» سواء من قبل القائمين 
على التأهيل» أو الدعاة الذين يتم تأهيلهم» أو الداعمين. 

4- قلة الكوادر المتخصصة في تأهيل الدعاة» وبالتالي يحتاج القائمون على 
تأهيل الدعاة إلى إعداد وتأهيل وتبيئة كوادر لهذا العمل. 
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ولذلك وجب على الحكومات والمؤسسات التعليمية وأهل الخير والتجار 
التعاون لحل هذه المعوقات» فلن تستطيع المؤسسات المنفذة لبرنامج تأهيل الدعاة 
حل تلك العوائق لوحدهاء فلا بد من ورش عمل وحلقاتٍ نقاش حول آليات التعامل 
مع تلك العوائق» سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى في كل منطقة 


يتواجد فيها دعاة. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge mA Be 
LESS 


المبحث الثالث 
احتياجات القائمين على تأهيل الدعاة 
لمن سيقوم عل تأهيل الدعاة احتياجات كثيرة أبرزها ف LRA‏ 


× أولاً: تأسيس مرجعية لتأهيل الدعاة: 


+ 


والمقصوة هو AUS‏ هو OF‏ فى الدولة gf‏ السات الرسمية اس هه 
أو رابطة أو جمعية رسمية عالمية أو إقليمية أو دولية لتأهيل الدعاة» لتكون مرجعية 
رسمية قوية للمعاهد والبرامج والأنشطة والفعاليات» يستطيع من خلالها الفاكضون 
على تأهيل الدعاة الحركة والإنتاجية في ظروفٍ أمنية مطمئنة تحافظ على الدعاة» ومن 
يؤهلهم» وتسعى لإيصال الإسلام للعالمين. 


كا Las‏ تعاون الحيات الرسمية» 


wy 


هذا الأمر بالغ الآهمية حيث إن تعاون الجهات الرسمية مع المؤسسات والأفراد 
العاملين في حقل الدعوة عموماً وتأهيل الدعاة خصوصاً Clas‏ ضروري لتكوين 
علاقاتِ مشتركة تكاملية وتبادلية» للإفادة والاستفادة في تنمية وتطوير العمل الدعوي» 
من خلال تبادل الموارد المالية والمادية والبشرية والتسهيللات الإدارية» مع الانسجام 
وتبادل للأفكار والمعلومات والآراء بين الجهتين الرسمية والدعوية. 
إدارية إلى مؤسسات داعمة مشاركة في عملية تأهيل الدعاة» وتحمى كذلك المؤسسة 
الدعوية من المخاطر الأمنية أو المالية. 
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RIS‏ 
وهذا التغاون يمكن أن يكون له dae‏ صورء منها: 
« التعاون في تبادل المعلومات الخاصة بالدعاة» من حيث الأسماء وطرق 
التواصل» والتخصصات والجامعات أو المعاهد التى سيدرسون فيها. 
ه التعاون مع الجهات المخولة pol‏ الدعوة والإرشاد في إرسال المؤهلين من 
المشايخ والدعاة والمفكرين لتأهيل الدعاة وتسهيل تح ركاتهم. 
٠‏ وعلى المستوى الدولي التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات التابعة لها في 
الخارج في تسهيل أمر السفر والإقامة للدعاة والمشايخ والإداريين الذين يقومون بالتأهيل. 
« التعاون مع المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية لتأهيل الدعاة» ومتابعة 
الدعاة بعد تأهيلهم» وإرسال sles‏ آخرين يسدون الحاجة. 
des 1‏ الدعم المادي لمشاريع التأهيل: 
جعل الله SE‏ المال وسيلة لإقامة مصالح العباد في دنياهم؛ بل حتى في دينهم؛ ذلك 
أن بعض الواجبات الدينية لا تتم إلا بالمال» كالحج والجهاد» ومنها القيام بأمر الدعوة 
إلى الله على نطاقه الواسع. 
ولعل أهمية المال ني تأهيل الدعاة تكمن في احتياج عملية التأهيل: لدوراتٍ drake‏ 
ومحاضراتٍ دعوية» وأعمالٍ خيرية» ورحلات.. ومواقع إنترنت وموظفين متفرغين» 
واتصالات.. وكل ما يستلزم عملية التأهيل من أدوات ووسائل. 


ولذا فعلى القائمين على تأهيل الدعاة بناء جسور تعاون وإشراك للمجتمع وأهل 
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وتمكينهم من الزيارات الميدانية» وتزويدهم بالتقارير الدورية التي من شأنها إثبات 
مصير تبر عا تهم» والإفادة من ذلك في غرس المزيد من الثقة لديهم. 


وتوعية أهل الخير على دفع أموالهم لمثل هذه المشروعات التي فيها إعزاز لدين 
الله تعالى» فالإنفاق في سبيل الله لا يقتصر على الزكاة فحسب» بل يشمل حقوقاً أخرى 
ينفق الإنسان فيها ولو كان قد أدى als I‏ قال القرطبي ils‏ «اتفق العلماء على أنه 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف المال إليها»”؟. والحاجة 
قائمة في هذا الزمان. 

وقال الشيخ محمود شلتوت LS‏ لوف سل AN‏ € يشمل الإعداد القوي 
الناضج لدعاة إسلاميين يُظهرون جمال الإسلام و ا ويفسرون حکمته» 
ويبلغون أحكامه» ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم» 
وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذي تواتر 
ويتواتر بهم نقله كما أنزل» من عهد وحيه إلى اليوم» وإلى يوم الدين إن شاء الله)””". 

وإن تفريغ دعاةٍ أقوياء أمناء - مهمةٍ وغيرة وتخطيط - لخدمة هذا الدين» ومد نوره 
في الآفاق» ورد كيد أعدائه المتربصين cas‏ وإيقاظ أبنائه النائمين عنه» ومقاومة موجات 
التبشير والإلحاد والإباحية؛ جهادٌ في سبيل الله. 

وإن معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق على المقاومة والثبات ني وجه الكفر والطغيان 
جهاد في سبيل الله» وإن الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن 


. انظر: رحماء بينهم راغب السرجاني ص55‎ )١( 
7/۲ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


4 الإسلام عقيدة وشريعة» لمحمود شلتوت» ص AV‏ 
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يدفع فيه المسلم صدقته» وخاصة في عصرة غربة الإسلام. 

> رابعاً: تفعيل مجتمع الدعاة 2 تأهيلهم: 

مجتمع الداعية لا بد وأن يكون له الدور الأكبر في تأهيل الدعاة» فهم في حاجة 
للداعية المؤهل الذي يعلمهم ويهديهم ويوجههم ويقيم لهم الإسلام في مجتمعهم» فكل 
مجتمع مسؤول أمام الله تعالى عن الدعاة فيه؛ بتأهيلهم وتفريغهم وتوفير وسائل ذلك. 

ودور مجتمع الداعية يبدأ من اختيار النوعيات المناسبة Takes Cro‏ للتأهيل 
للدعوة» وذلك بالتعاون مع العلماء والدعاة والجهات المعنية بتأهيل الدعاة. 
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المبحث الرابع 
«٠‏ عِِ 
فرص تاهيل الدعاة 
في هذا العصر توجد فرص كثيرة يمكن أن يستفاد منها في تأهيل الدعاة» وهي 
تمثل Sule‏ إيجابياً پستفاد منه في عملية التأهيل» ومن ol‏ الفرص» ما پان 
© زوك Aa als‏ اقدمتيية وا#استياهية: 
من الأمور التي ظهرت في هذا العصر في العالم عموماً - وفي البلاد غير الإسلامية 
خصوصاً - الغربة في الدين» وهي سببٌ من أسباب إقبال المسلمين على التمسك 
بدينهم» ومحاولة الاعتزاز به ونشره» ويوجد تعطش شديد لمن Gk‏ يعلمهم أمور 
دينهم لينشروها بين الناس وينقذونهم من الضلال إلى الهدى. 
Lad “©‏ انتشان GSI sth‏ الاسلامية واكفاهد Wye pd)‏ 
وهنا GE‏ الفرصة للقائمين على تأهيل الدعاة للاستفادة من تلك المؤسسات 
jes‏ الدعاة من خلالها كمستهدفين بالرعاية والتعليم. 


وذلك من أهم العوامل التي تساعد على نجاح تأهيل الدعاة» بأقل مجهودٍ مع 
طمأنينة عالية جد خصوصاً Oly‏ المراكز الإسلامية والمعاهد الشرعية هي قبل 
العلماء والدعاة داخل أي دولة» بل وخارجهاء فتوفر غالباً: الكوادر البشرية» والدعم 
المالي» والمعرفة بواقع البلاد من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية. 


> ثالثا: انتشار وسهولة استخدام التقنية وبرامج التواصل: 


يشهد العالم اليوم انفجاراً هائلاً وثورة نوعية كبرى في مجال الاتصالات وتناقل 
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المعلومات» وأصبح العالم كله قرية صغيرة يحيط بها الانسان في fal‏ وقت. 

ولقد استطاعت التقنية الحديثة فرض حضورها المادي والمعنوي بقوة في الحياة 
المعاصرة» وخصوصاً في الحياة الغربية» على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية» وذلك للتطور الهائل الذي وصل إليه الإبداع التقني في المرحلة الراهنة. 

وقد وظفت الدول المنتجة لهذه التقنية المعاصرة الخدمات المتاحة لتطوير كل 
أساليب حياتها بما في ذلك الحياة العلمية» فأصبح الإنسان المعاصر عامة - والغربي 
خاصة - أشد ارتباطاً بهاء لما لها من أثر كبير في اختزال الزمان والمكان. 

ومن هنا فإن الدعاة إلى الله dale‏ والقائمين على Lal‏ الدعاة خاصة مطالبون 
بالاستفادة من تلك الوسائل» وتسخيرها في خدمة الإسلام» وتأهيل الدعاة. 

فإذا كان كل نبي من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يُخاطب قومه بلسانهم كما قال 
تعالى: > oe CITES‏ رَسُولٍ إلا سان AA a‏ َم 4 [إبراهيم: Lt‏ فإن المسلمين 
اليوم مطالبون بأن يخاطبوا الناس بلسانهم ولغة عصرهم» ولسان القوم» ولغة العصر اليوم 
هي: تقنيات الاتصال ونقل المعلومات الحديثة» فمن الضروري أن نستخدم كل ما من 
ails‏ أن يحسّن كفاءة تأهيل الدعاة Ley‏ يتناسب مع معطيات العصر وواقع الدعاة. 

ولعل التقنيات الحديثة تعد من الوسائل المتميزة في التأهيل» لكونها وسيلة A>‏ 
ومتفاعلة» وبعيدة عن الجمود» ولانتشار الشبكة المعلوماتية في العالم بشكل متزايد 
وخصوصاً في الأوساط الأكاديمية» ومن خلالها يستطيع الداعية تأهيل نفسه بسهولة 
ويسر في الوقت الذي يريد» مع ما تتميز به من تجاوز العقبات والإجراءات الروتينية بل 
ويقلل من التكلفة المالية. 
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وسائل الإستفادة من التقنية الحديثة فق تأهيل الدعاة : 
© يمكن عن طريق هذه الشبكة إنشاء معاهد لتأهيل الدعاة عن طريق ما يسمى 
بالجامعة المفتوحة أو التعليم عن بعد. 
والدوائر المغلقة» فلا يلزم تواجد الشيخ والداعية في الدولة التي يقيم بها الداعية» بل إنه 
قد يلقي محاضرة يكون المستمعون له فيها في نفس الوقت من عدة دول. 
© الاستفادة من القنوات الفضائية في التأهيل من خلال إنشاء قناة فضائية تخاطب 


الدعاة وتؤهلهم من خلال برامج BS po‏ ونوعية» سواء كانت لقاءاتٍ مع علماء ودعاة 
أو حلقات نقاش» أو عرض للتجارب.. إلخ. 


المبحث الخامس 
مخالفات يجب أن يحذرها القائمون على تأهيل الدعاة 


بعض المخالفات التي تقع من القائمين على تأهيل الدعاة عن غير dead‏ وقد 
تتسبب في توقف عملية التأهيل» أو عدم القيام بها ابتداء» أو التأثير السلبي 
على الدعاة في دعوتهم إلى الله.. ولذا فالبصيرة والوعي ضروريان جد في 
القيام بأي عمل دعوي» وتزداد أهميته في العمل الذي يستهدف من يقوم 

ff 5‏ ف Ê he e‏ را ا 


برنامج محدد» والفردية» والاستعجالء وبيان ذلك فيما يأتي: 


ونيه ثللاثة مطالب: 
المطلب الأول: العمل بدون خطة ولا برنامج. 


المطلب الثانى: الفردية والبعد عن العمل المؤسسى. 
المطلب الثالث: الاستعجال فى تأهيل الدعاة. 
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المطلب الاول 
العمل بدون خطة ولا برنامج 

ويمكن بيان هذا الأمر فق النقاط التالية : 

+ أولا؛ مغهوم التخطيط وأصالته : 

يعرف التخطيط بأنه: «التدبير الذي يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة 
سلفاً لتحقيق أهدافٍ محددة. وهو الفكرة التمهيدية السابقة بقة لتنفيذ أي عمل من 
الأعمان: ومن خلال التخطيط يستطيع القائد الإداري: تحديد الهدف المنشود 
والوسائل الكفيلة بتحقيقه» بأقل تكلفة ممكنة» وفي الوقت المناسب)0©. 


والعمل لدين الله بتخطيط وبرامجٌ جزءٌ من معاني البصيرة التي هي من أسس 
geal‏ قال تعالى: EAT gue BP‏ بیرق آنا ومن NO ET‏ 
SENSE au‏ € ابريق: :۸[ 

وإن من تأمل حادثة الهجرة» ورأى دقة التخطيطء ودقة التنفيذ من ابتدائها إلى انتهائهاء 
ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدهاء يدرك أن التخطيط في حياة الرسول بي قائم» وأنه جر 
من السنة» وهو تكليفٌ إلهي لأهل الدعوةء وأن الذين يميلون إلى العفوية - بحجة أن 
التخطيط ليس من السنة - فهؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى الدعوة. 

Lad ¢‏ خطوزة pic‏ التخطيط 2 تاهيل الدهاة: 

ولا شك of‏ عملية تأهيل الدعاة لها أهدافٌ dole‏ ولا بد لهذه الأهداف العامة من 


أهدافٍ مرحلية وبرامجَ مرحلية ية» ووضع وسائل أساسية ووسائل بد يلة لكل مرحلة.. 


)1( مفهوم التخطيط وأهميته» د. محمد أحمد إسماعيل» موقع: المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية. 
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ودراسة للعوائق والمخاطر المتوقعة. كل ذلك وغيره لا بد من كتابته والتخطيط له عند 
وضع Sl‏ خطةٍ عمل. 

ومن المخالفات الخطيرة ضعف جانب التخطيط» أو عدمه أحياناً في برامج 
الدعوة بصفة dele‏ وتأهيل الدعاة بصفة خاصة» وهذا أسهم في إضاعة الكثير من جهود 
الدعاة» كما أضعف ثمار برامج تأهيل الدعاة» وأضحى الكثير من البرامج إنما تنفذ 
لمجرد التنفيذ فقط! أو لتكون أرقاماً تضاف إلى أعداد البرامج المنفذة! وإذا تأملت 
في آثارها فلا تكاد تجد لها أثراً في الواقع» أو Lal‏ قد حققت الحد الأدنى من أهدافها. 

وبتتبع معظم السلبيات في الجهود الدعوية عامة نجد أن الكثير منها يمكن إرجاعه 
إلى ضعف أو عدم التخطيط» وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخرى: كسلامة المنهج» 
وإخلاص النوايا لدى العاملين» وغيرهاء ولكن هذه الجوانب قد تكون معلومة لدى 
معظم الدعاة وليست بخافية» أما التخطيط فلا زال قليلاً أو شبه معدوم في واقع بعض 
الدعاة» أو الجهات العاملة في حقل الدعوة؛ ولا زالت الارتجالية والعشوائية والفوضى 
المالية والإدارية أحياناً هي السمة البارزة في كثير من الأعمال Ay el‏ 

* كالثاً. خمرات التخطيط فا تأهيل الدعاة: 

ومن هنا يمكن أن نبرز أهم ما يمكن أن يسهم به التخطيط للنهوض ببرنامج تأهيل 
الدعاة في النقاط التالية": 


-١‏ التخطيط يحدد أهداف تأهيل الدعاة وغاياته والبرامج والمشروعات 
)1( هذه النقاط تم الاستفادة من أفكارها من مقال بعنوان: التخطيط في خدمة الدعوة للأستاذ: خالد الصقير 


منشور في موقع صيد الفوائد» ومجلة البيان عدد EVA ٠١ ١‏ ١ه‏ تم تلخيصها والتصرف فيها بما يتناسب 
مع تأهيل الدعاة. 
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RIS‏ 
المناسبة» كما يفيد في حسن الأداء أثناء التنفيذ والتقويم الدقيق بعد ذلك. 

؟- يساعد التخطيط في اختيار طرق التأهيل المناسبة والملائمة لكل داعية بحسب 
قدراته وإمكاناته المتوافقة مع طبيعة الواقع الدعوي الذي يعيش فيه. 

۳- يسهم التخطيط في ترتيب الأولويات لدى القائمين على برامج تأهيل BLE‏ 
مما يساعد في اختيار الأهم منها عند حدوث تعارض أو تداخل» أو عند الحاجة لتقديم 

Ste -٤‏ التخطيط كثيراً من الانسجام والتناسق بين أعمال القائمين على 
التأهيل» مما يمنع الازدواجية والتضارب في أعماله وبرامجه؛ فلا تضيع بفعل ذلك 
كثير من الجهود والآوقات التي يمكن استغلالها لتنفيذ برامج أخرى. 

0- يعمل التخطيط على توفير كثير من النفقات المالية والجهود البشرية التى 
توضع في غير موضعها بسبب ضعف التخطيط أو عدمه» مما يساعد على استثمار هذه 
الجهود والنفقات لإقامة برامج دعوية أخرى. 

؟- يفيد التخطيط في تحديد مواعيد زمنية تضبط بدء الأنشطة وانتهاءها؛ وهذا 
يجعل القائمين على التأهيل قادرين على تقويم أعمالهم ومدى التزامهم بالمدة الزمنية 
المحددة لتنفيذهاء وحسن التوقيت لإقامة البرامج ومنع التعارض مع أنشطة أخرى. 

۷- يفيد التخطيط في التنسيق بين العاملين أو الجهات القائمة على تأهيل الدعاة 
بأشكال مختلفة» سواء في التنسيق في توزيع المواقع الجغرافية» أو التخصص في 
البرامج التأهيلية» أو غير ذلك. كما يفيد في منع التكرار في البرامج» ويحول دون إضاعة 
الجهود» أو إغفال برامج أخرى قد تكون الحاجة إليها أكثر. 


Poles‏ تأهيل الدعاة 

8- يفيد التخطيط في تقويم واقع تأهيل slew!‏ وثمرته على الدعوة والدعاة في 
المواقع المختلفة التي تنفذ فيها برامج التأهيل» وفي تحديد مواطن الضعف في الخطة 
أو ني أسلوب التنفيذ ليتم تلافيها في الخطط القادمة؛ وهذا مما يؤكد أهمية التخطيط في 
أنه يساعد في عدم تكرار colar‏ وني عمل مراجعات شاملة في EUs‏ كل خطة دعوية 
ليتم تقويم النتائج والنسب المتحققة من أهدافها وأبرز سلبياتها وإيجابياتها. 

9- يساهم التخطيط في حصر احتياجات برامج تأهيل الدعاة من البرامج والأنشطة 
والخطط اللازمة لتوجيه مسار الدعوة بالشكل الصحيح. 

BLE يسهم في معرفة مواضع الضعف في الكوادر البشرية التي ستؤهل‎ -١ 
BIS تحديد البرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بالكفايات الدعوية من‎ GS ومن‎ 
الجوانب العلمية والإدارية والقيادية.‎ 

-١‏ يساعد التخطيط القائمين على التأهيل في وضع معايير وأسس لمتابعة أداء 
المؤهلين والدعاة ومدى التحقيق لأهداف البرنامج. 

-١‏ يفيد التخطيط في تحديد مهام العاملين في برنامج تأهيل الدعاة» وطريقة 
أدائهم؛ مما يساعد على توجيههم بالطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

-١‏ يساعد التخطيط في الاستفادة من الفرص؛ حيث يفيد في الإعداد المبكرء 
وحسن التوقيت للبرامج» وجمع المعلومات الخاصة بهاء وخصوصاً: مواعيد إقامتهاء 
وتحديد ذلك مسبقاء والإعداد الجيد له. 

١‏ - يفيد التخطيط في جعل البرامج والخطط أكثر شمولية وتكاملاً؛ في أطروحاتها 
وبرامجها. 
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6- يساعد التخطيط على استمرار جهود تأهيل الدعاة  OSL‏ الله - فكثيراً ما 
تتوقف الأنشطة وتتعطل البرامج بسبب حدوث المفاجآت كانقطاع الدعم» أو سوء 
التنفيذ» أو سوع التوقيت» ولعدم وضع بدائل لهذه الحالات الطارئة. 


an QP ور‎ 


المطلب الثاني 
القردية والبعد عن العمل المؤسسة 
Yai <4‏ مفهوم العمل المؤسسي وأصالته : 


«العمل المؤسسى هو: شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس» أو ما يطلق 


عليه العمل التعاوني» والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته شكلاً ومضموناًء نصا 
وروحاء وأداء العمل بشكل Gace‏ قائم على أسس ومبادئ وأركانٍ» وقيم تنظيمية محددة. 
ويمكن تعريفه Lal‏ بأنه: كل تجمع منظم Gig‏ إلى تحسين الأداء وفعالية 
العمل» لبلوغ أهدافٍ محددة» ويقوم بتوزيع العمل على لجانٍ كبيرة» Body‏ عمل» 
وإداراتِ متخصصة؛ علمية ودعوية واجتماعية» بحيث تكون لها المرجعية وحرية 
اتخاذ القرارات» في دائرة اختصاصاتها". 
والعمل المؤسسي أمر مطلوب شرعاًء ومن عوامل النجاح والتوفيق في كل شيء؛ 
oe‏ وام o7‏ 2 ا oA Bre‏ 


وهذه وصية الله تعالى للمؤمنين قال تعالى: # وَأَعََصِمُوا يحبلٍ ail‏ جميعا ولا CeO‏ 


5 ل ےے سر یڑ م ےم te‏ رم حر Ae‏ ہے ر یرہ رے صد < سرض فرح سل 
[آل عمران: .]٠١‏ #وتماونوا عل AT‏ وَالتّقُوئ ولا نعاونواعل call PY‏ 239 € [المائدة: Ly‏ 


ا 


. 1-0 ينظر: البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية» محمد ناجي عطية ص‎ Gy. 


0 تأهيل الدعاة 
Bec‏ 1 م تأهيل 68 
وعن ابن عباس 8 قال: قال رسول الله BE‏ (يد الله مع الجماعة)'. 
فالداعية الصادق يرى إخوانه الدعاة أولى به وأحرص على مساعدته. BY‏ إن 
لم يكن بہم» فلن يكون بغیرهم» قال رسول الله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد 
بعضه بعضاً وشبك أصابعه). 
Lal <‏ صور من الغردية 2 تأهيل الدعاة : 
الصورة الأولى: العمل الفردي البحت بحيث يعمل كل od‏ وحده» ويخطط 
ويجتمع بالدعاة» وينفذ البرامج وينفق عليهاء ويبحث عن داعمين. 
الصورة الثانية: الفردية المؤسسية: وذلك من خلال أن تكون هناك جمعية أو 
مجموعة al al‏ يعملون في نفس المجال تحت مظلة مؤسسة ولكن ليس لهم صلة 
بالمؤسسات الأخرى التي تحمل نفس الهم أو ذات الاختصاص بالدعاة وتأهيلهم. 
الصورة الثالثة: الفردية في اتخاذ القرار: فبعض المنظمات والجمعيات الخيرية 
المؤسسية حتى الرسمية منها صاحب القرار فيها فرد. وهو الذي يملك زمام الأمور 
والتصرف بالموارد» وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدءٍ في العمل المؤسسي. 
الصورة الرابعة: الفردية المؤسسية غير الرسمية» فقد يكون العمل مؤسسي بكل 
أشكاله ولكنه يفقد الرسمية الإدارية وبذلك يخرج عن العمل المؤسسي الذي يخضع 
4< شالثا: أهمية العمل المؤسسي والبعد عن الفردية 2 تأهيل الدعاة : 
«وإن الناظر في أحوال المسلمين - عموماً- اليوم يجد بعداً عن الأعمال الجماعية 


)\( جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم: )5١757(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
)1( صحيح البخاري» في كتاب أبواب المساجدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (EAN)‏ 
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يقوم على الجهد المشترك لإخراج أعمال لا يستطيع الفرد القيام بباء وإن فعل فسيكون 
إنتاجه ضعيفاً. 

نحن بحاجة إلى تحقيق يق التوازن» بين الروح الفردية» والروح الجماعية - بعيداً 
عن الحزبية والعصبية للمؤسسة أو الأفراد - فالفرد يعمل في مؤسسة» والمؤسسة 
تعمل وتتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الاهتمام وذات الشأن» بحيث لا تحيل 
الناس قاو وأيضاً لا تنمي ف فيهم الفردية الجامحة» بل توفر لهم المناخ المناسب 
لتدمية شخصياتهم» مع اختيار أساليب العمل التي تحول دون التسلط» وتنمية المبادرة 
الذاتية» وترسيخ مبدأ الشورى» فالفرد هو العنصر الأساسي في بناء المجتمع» لكن 
بشرط قيامه بدوره الأكمل وهو تعاونه مع بقية أفراد المجتمع»'. 

ومن هنا فإن القائم أو القائمين على تأهيل الدعاة عليهم ألا يشذواعن هذا الأصل 
العظيم» وهو التزام الجماعة وعدم إيثار الفردية» أو حياة العزلة في التخطيط والطرح 
والبرامج» Vs‏ تعرض لكثير من العقبات» والتي من أهمها: انعدام المعين له على 
عمله سواء في تلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤهل أو الداعية أو البرامج. 


4< 57 ثمرات العمل ال مؤسسي 2 تأهيل الدعاة: 


العمل المؤسسي في برامج تأهيل الدعاة البعيد عن الفردية بأنواعهاء يحقق 
إيجابيات ومنها: 


= ر 3a‏ يحقق العمل المؤسسي الرسمي العمل في جو من الطمأنينة والأمن في 
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التخطيط والتنفيذ على صعيد العاملين على التأهيل وكذلك الدعاة. 

-١‏ يُحقق مبدأ التعاون والجماعية» الذي هو من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية 
المطهرة» والذي من خلاله يحصل التوفيق الرباني. 

- يُحقق التكامل في العمل والوسطية والتوازن. 

Mitek fae‏ وضمان استمرارية العمل. 

ه- يوظف كافة الجهود البشرية» والاستفادة من شتى القدرات الإنتاجية. 

- عموم نفعه لآفراد المجتمع» لعدم ارتباطه بالأشخاصء بل بالمؤسسات. 

/ا- مواجهة تحديات الواقع بما يناسبها. 

-A‏ ينقل من محدودية الموارد المالية إلى تنوعها واتساعهاء فتتعدد قنوات 
الإيرادات» ويعرف العملاء طريقهم إلى المؤسسة» عن طريق رسميتها ومشروعيتها. 

- الاستفادة من الجهود السابقة» والخبرات المتراكمة» بعد دراستها وتقويمها. 

-٠١‏ يضمن أن جميع القائمين على تأهيل الدعاة ملتزمون بمنظومة من القيم 
والمبادئ يتمحور حولها أداؤهم وسلوكهم وعلاقاتهم الوظيفية والإنسانية. 

-١‏ يضمن اجتهاد إدارة برامج التأهيل» في اختيار أفضل الأساليب لتحقيق 
هدف التأهيل» مع تقديم أفضل مستوياتٍ للخدمة. 

“VY‏ يدعم المؤسسة بأ فضل الموارد البشرية» من خلال اتباع سياسة متطورة» في 
الاختيار والتوظيف والتدريب والتأهيل» تحقيقاً للتنمية المهنية المستمرة. 
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۳- يقوم بتقديم القيادات البديلة في وقت الضرورة والطوارئ» حينما تدخل 
ل ل ا 


المطلب الثالث 
الإستعجال فم تأهيل الدعاة 
يمكن بيان هذا الأمر فقي النقاط التالية : 
LY ai x‏ ذم العجلة : 
بين سبحانه وتعالى على سبيل الذم أن من صفات الإنسان العجلة فقال تعالى: 


A سح‎ 


3 لعجل يكم go‏ فلا تر [الأنبياء «YY:‏ وقال es, OS‏ 


بسع و 


ال عم كر LESS‏ [الإسراء:١١].‏ 
فالعجلة في طبعه وتكوينه إذ هو يريد أن يحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر 


بباله» ويريد أن يستحضر كل ما يعد به ولو كان في ذلك ضرره coldly‏ إلا أن يتصل 
5 5 4 ع 
بالله sad‏ فيثبت ويطمئن» ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه. فالإيمان ثقةٌ وصبر واطمئنان. 


× ثانياً: صور من الاستعجال 2 تأهيل الدعاة : 

والاستعجال fall‏ يُحذر dig‏ فق تأهيل الدعاة يظهر فل أمور: 

الأول: الاستعجال في تأهيل الدعاة بدون مرحلية» ولا مراعاة لأحوالهم. 

الثاني: الاستعجال في تكليف الدعاة بالقيام بالدعوة مباشرة قبل تأهيلهم التأهيل 


)\( هذه النقاط تم تلخيصها من كتاب البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية» د.: محمد ناجي عطية» بتصرف. 


wr ieee‏ م تأهيل الدعاة 8م 

الكافي وملائمة الظروف المحيطة. 

الثالث: الاستعجال في ثمرة تأهيل الدعاة واستجابة الناس. 

× ثالثاً: خمرات العجلة 2 تأهيل الدعاة : 

JM Sabi العجلة قد‎ dogs 

١‏ - إهمال الجهة القائمة على تأهيل الدعاة سبب تأهيل الدعاة؛ مما قد يجعل 
الداعية يقصر في التأهيل» بل قد يتوقف برنامج التأهيل والأنشطة العملية المصاحبة له 
بسبب تلك العجلة في الخروج للميدان الدعوي. 

- تصدر الدعوة نماذج غير مؤهلة قد تنفر من الإسلام» بل قد تتأثر هي بالشبهات 
والشهوات فلا تقوم لها قائمة. 

Last x‏ : علاج العجلة 2 الإسلام: 

فالرفق والأناة والحلم صفة يحبها الله ورسوله» فلقد قال النبي BE‏ لأشج 
عبدالقيس (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة) . 

قال النووي: «الحلم هو العقل» وأما الأناة فهي التثبت OLSEN SG‏ 

وقال 288 OP‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)". 

وورد عن معاوية بن أبي سفيان ZS‏ قوله: «فإن التفهم في الخبر زيادة ورشدء 
وإن الرشيدمن رشد عن Oy CALI‏ الخاتب من خاب عن BEY‏ وإن Cattell‏ 
مصيبٌ -أو كاد أن يكون مصيباًء وإن العَجل مخطيئٌ- أو كاد أن يكون مخطتاًء وإن من 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه NV)‏ 


.)759095( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق‎ CY) 
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لا ينفعه الرفق رذ يضيره | We‏ ومن لا تنفعه ال لتجارب لا يدرك Ne Sle)‏ 


ومن الحكم المتداولة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)”". 


1 خنامسا: کر ا 2368 Blew Sua‏ 


فلا بد في تأهيل الدعاة من الرفق والأناة» فلا يستعجل المؤمُّلُون في ضخ 
المعلومات والأفكار» ولا يستعجلوا في الإلقاء بالدعاة في موج من الأفكار والقناعات 
Wal‏ اله اللاي ولكن لا يدمن all‏ حى كر الفكرة شيت pill‏ 5 
وتصلح الثمرة» ثم يحين وقت القطاف» ولا يجوز حرق المراحل ودمجها قبل التأكد 
من استيعاب كل مرحلةٍ قبل الدخول للمرحلة التي تليها. 

فالأناة تسمح للقائمين على تأهيل الدعاة Ob‏ يحْكِموا أمورهم» فلا يقدموا على 
أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي سيجنيها الدعاة» وهذا 
سيؤدي إلى فوائد كثيرة» واتقاء شرورٍ dae‏ وسلامةٍ عن الزلل. 

«ومقتضى الحكمة أن يُعطى كل شيء حقه» ولا يعجله عن وقته» ولا يؤخره عنه» 
فالأشياء لها Col yo‏ وحقوقٌ تقتضيهاء ونهاياتٌ تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقاتٌ لا 
تتقدم عنها ولا USE‏ 


فلابد من مراعاة عنصر الزمن في التأهيل وثمرته» OB‏ الوقت جزءٌ من العلاج. 
فبعض القائمين على شؤون العمل الدعوي بمجرد أن يستشعروا عاطفة حارة من 


.۲۹۰ /۳ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 

)1( ورد في لطائف المعارف لابن رجب ص ١57‏ : (ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في 
الآخرة) ولم أقف على من أورد هذه الحكمة وهي مذكورة في كثير من المؤلفات من غير عزو خصوصاً 
عند مسألة القاتل لا يرث. 

)1( الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للقحطاني 7/ 5 77. 


ES‏ ۸ م تأهيل الدعاة 8م 
EHS‏ 


المقبلين على الخير» يبدءون في إعطائهم مهماتء وإلقاء كثير من التبعات عليهم» 
ظناً أن هذه العاطفة تكفي OY‏ يحملوا التبعات» وأن يقوموا بالمهمات» كلا! فلا بد 
أن نعطي للزمن حظه. ونعطي للتدرج منزلته وأهميته» وأن نسير شيئاً فشيئء ومرتبة 
فمرتبة» فإن الأمر الذي Gl‏ سريعاً يذهب سريعاًء والعاطفة المقبلة على الخير إذا 
زدناها اشتعالاً -ربما تهب عليها ريحٌ لا تلبث أن تطفئهاء ولا يعود لها بعد ذلك 
اشتعال من جدید''. 


)\( ينظر: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د. عمر بادحدح» بتصرف. محاضرة صوتية مفرغة» ومنشورة 
على موقع إسلام ويب. 


الفصل الثالث 
التأهيل التربوي الإيماني 
ونيه عہير وستة عباجث: 

تمهيد: حول مفهوم التأهيل التربوي للدعاة وأهمبته. 
المبحث الأول: التربية على التوحيد والإيمان. 
المسبحث الثاني: ترسيخ العبودية لله مفهومها الشامل لدى الدعاة. 
المبحث الثالث: التربية على التنسك والتعبد. 
المبحث الرابع: العناية بترسيخ أعمال القلوب في نفوسهم. 
الملبحث الخامس: تربيتهم على تعلق القلب باللة وحده. 


المبحث السادس: التربية على الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة. 


هه 


تمهدد 


وو 


حول مفهوم التأهيل التربوي الإيماني للدعاة وأهميته 


وفيه ثلاثة مطالب في مفہومه وأهميته وقرانيته: 

المطلب الأول: مفهوم التأهيل التربوى الإمانى للدعاة. 
المطلب الثانى: أهمية التأهيل التربوى الإمانى للدعاة. 
المطلب الثالث: التربية الإمانية منهج قرانى فى إعداد الدعاة. 
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المطلب الاول 
مفهوم التأهيل fossil!‏ الإيمانق للدعاة 

LY ai ¢‏ التريية لغك: 

Tee,‏ من الفعل )235( (Oe‏ والاسم (Op‏ ويطلق على: المالك والسيد المطاع 
والمصلح”"2, يقول الراغب الأصفهاني: الرب في الأصل التربية» وهو إنشاءٌ الشيء 
VE‏ فحالاً إلى Mold ds‏ 

المعنى الأول: التطهير» يقال زكيت هذا الثوب أي طهرته» ومنه الزكاء أي الطهارة. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال زكى المال يزكو إذا نمى ومنه الزكاة AS SUEY‏ 
للمال وزيادة Pad‏ يقال: SH MSG‏ إذا حصل منه نموٌ وبركة9». 

عبر القرآن عن التربية بقوله: «وَبركَييِمْ 4 والتزكية هي: «التعديل» والزكي 
والزاكي: OC as‏ 

وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتبذيبهاء قال الله 
تعالى: قد افلح من کرک اا وک سوفن #[الكمن4١-6١]ء‏ يقول ابن كثيرة formed‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: ٠٠١١٠٠٤٠١ /١‏ والقاموس المحيط للفيروزأبادي ص .١١١‏ 
(Y)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني YY Ge‏ 
)1( انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي» ص ٠١١۷‏ . 


)£( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص .7/١‏ 
)0( أنيس الفقهاء لقاسم بن عبدالله القونوني ص ٦١‏ . 
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أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله» وطهرها من الرذائل والأخلاق 
الدنيئة» كقوله تعالى: CIS‏ من ESS‏ وَقَدَحَابَ من GES‏ أي دسسها وأخملها 
ووضع منها بخذلانه Ll]‏ عن الهدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة Cab)‏ 

tot ©‏ اة سلاا 

على أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي لتزكية النفوس» فتزكية النفس 
شاملة لأمرين» تطهيرها من الأدران والأوساخ» وتنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة. 

فالتربية اصطلاحاً: تنمية الجوانب المُختلفة لشخصية الإنسان» عن طريق 
التعليم» والتدريب» والتثقيف» والتهذيب» والممارسة؛ لغرض إعداد الإنسان الصالح 
لعمارة الأرض وتحقيق معنى الاستخلاف PUGS‏ 

إنها: تعميق الإيمان بالله واليوم الآخرء وتعميق الصلة بالله» وتربية النفوس على الحياة 
في معية cal‏ وممارسة السلوك الإيماني في الواقع؛ وغرس الوعي بالوسائل التي تؤدى إلى 
تعميق الإيمان» مع التأكيد على أن القدوة هي الوسيلة الأكثر أهمية في التربية» ثم BE‏ 
بعدها الموعظة والنصائح» مع الرعاية والمتابعة والصبر» لتستجيب النفوس وتستقيم. 

© ثالثاً: التأهيل التربوي الايماني للدعاة اصطلا tLe‏ 

ومن خلال ما سبق يمكن أن Jodi‏ أن مفهوم التأجيل التربوي الإيمانق للدعاة هو : 

إصلاح نفوس الدعاة وتطهيرهاء عن طريق العلم النافع» والعمل الصالح» وفعل 


.5١7 /8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
التربية الاسلامية المصطلح والمفهوم. د. صالح بن علي أبو عراد ص٤ بحث منشورة على موضع‎ (1) 
صيد الفوائد.‎ 
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المأمورات وترك المحظورات» وهذا جوهر وروح تأهيل الدعاة. 


وهي: «تطهير القلوب» وتسديد الأقوال» وإصلاح LEM‏ وتدريب المدعوين 
Je‏ ذلك عملا . 


فالتربية تشبه عمل الفلاح الذي يزيل الشوك والنباتات الغريبة من بين الزرع 
ليحسن نباته» وهذا هو المقصود بتربية الدعاة. 
وهذا جوهر وروح الإسلام الذي هو وظيفة الأنبياء» قال تعالى: « هْوَالَِىَيَحَتَ في 


فرج 


ae‏ حت و Pe 27 ou GF‏ ص رو وس د fod‏ ا ا ی 
Seg‏ رشو منم يت este cll‏ وركيم ESL SSI GIS‏ 4[الجمعة؟]. 


وامتنّ على هذه الأمة بقوله تعالى: Ge Aap‏ أله عل الْمَؤْمِنينَ ِد ES‏ في 
Sern 4‏ 0 ہے 2 ,2 


رسو oS sole Ole eel‏ ومهم الكتب وَالْحِكمَةَ 14آل 


.]١55 عمران:‎ 


المطلب الثانق 
أهمية التأهيل Ailes! Ags sill‏ للدعاة 
يمكن بيان أهمية تربية الدعاة فق النقاط التالية" : 
-١‏ انتشار ظاهرة الاكتفاء الذاتي» فنرى من بعض الدعاة انصرافهم عن مجالس 
التذكير والوعظ والرقائق» وانصراف مناهج تربيتهم ودعوتهم عن هذا الجانب» بحجة 
)١(‏ ينظر: معالم في السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص :/91. 


)1( منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر- عدنان عرعور ص77. 
)1( ملخص لمقال بعنوان: الدعاة والحاجة إلى التربية» منشور على موقع صيد الفوائد. 
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الاكتفاء الذاتي» Oly‏ تربية المواعظ والرقائق قد جاوزوا cle ed‏ فالموعظة والترقيق 
إنما هي للمبتدئين على عتبة باب الدعوة؛ وهذي مهلكة عظيمة وقاصمة للظهر. 

۲- لا يثبت على قدم الدعوة والحق والتحقيق إلا من نور الله له بصيرته» وتعلّق قلبه 
بخالقه» تجد الداعية الذي تعرض للتأهيل التربوي GE‏ راسخاء كالنخلة الشمّاء في يوم 
عاصف !! ثم هو لا يكتفي بالثبات.. بل يزيد الثبات دواماً واستمراراً دؤوباً في العمل» 
فالتربية من أهم وسائل الثبات على الدين ولزوم الحق عند الهرج والمرج» واختلاط الأمور. 

۳- جنوح كثير من المناهج التأهيلية للدعاة في هذا العصر إلى الجانب العلمي» 
أو المهاري مهملين برامج التربية والتزكية للدعاة. 

-٤‏ الاستغراق في الجانب العلمي البحت وضعف ربطه بالجوانب العملية 
والإيمانية» فإنك ترى اليوم كيف أن الذي يدرّس الناس ويعلمهم أسماء الله تعالى وصفاته 
يغرق في الكلاميات والردود الفلسفية التي صار الإغراق فيها يخرج المقصود من تعلّم 
أسماء الله تعالى وإحصاءهاء مع أن المقصود الأعظم من ذلك تأثيرها ني سلوك الناس. 

© - قلب الانسان سريع التقلب والنسيان» فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر 
als‏ وقسا وأظلم! فلابد من تذكير هذا القلب حتى يذكّر ويخشع» ولابد من اليقظة 
الدائمة كي لا يصيبه التبلّد والقساوة. 

5- الدعاة إلى الله هم أحوج ما يكونون إلى التربية ومحاسبة النفس وتقريعها 
بالرغائب والرقائق» والإشراق بنور الإيمان ليشرق الإيمان في دعوتهم» ds‏ أفعالهم 
وآقوالهم» بل حتى في هيئتهم وسمتهم. 


/ا- الداعية الذي تربى حسن التأثير» يظهر أثره على سلوكه؛ ويكون أقوى تأثير 


1 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني #حس serv‏ 
في الجمهور من صاحب الهيئة والبزة بلا تربية. 


-A‏ الداعية الذي تربى يظهر الإنجاز في tle‏ ظهوراً متميزا فهو لا يتوانى ولا 
يتكاسل» ويوقن أن الحياة لحظاتٍ إذا فاتت لحظة فاتت أختها.. فهو دائم العمل والإنجاز. 

4- التربية من أهم أسباب إتقان الداعية في عمله الدعوي» فهو ينجز إنجازاً متقناً. . 
لأنه لا يتنظر أجراً Eso‏ ولا ثَنَاء i ec‏ ولا مكانة مرموقة» إنما ينتظر وعد الله» فهو 
يبني لآخرته لا لدنياه» فهو يعمل مراقباً لله تعالى» ويخطو الخطى واثقاً بالله» ولو كانت 
أعماله في نظر الآخرين لا تذكر ON‏ درهم سبق ألف درهم. 

٠‏ -التربية من أهم الأسباب الموصلة SLU‏ واليقظة وسرعة الاستجابة» فالداعي 
SLs paket‏ بالموقف ly‏ قال تعالى + NSS Sahl LN CSD‏ 
وجات قلو 08 15( gle EG‏ ۶اه راد ese!‏ ريه م يوون 4[الأنفال: ؟]. 


2 ع 
a‏ 
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المطلب الثالث 
التربية الإيمانية منهج قرآنق في اعداد الدعاة 
وصف الله تعالى رسالة النبي BE‏ على لسان إبراهيم BEGG) AE‏ 


CASI NEN BY SSCS CES AGS ote ELE ees 
لهذه الأمة: أن يرسل الله‎ ABE ففي هذه الآية يذكر الله تعالى دعاء إبراهيم‎ 11195 201 
ويعلمهاء ويربيها على الأخلاق الفاضلة» وقد حقق الله‎ cle إليها رسولاً يرعاهاء ويهتم‎ 
وقد اشتمل على الصفات التي‎ BE تعالى دعوة أبينا إبراهيم ي فبعث فينا محمداً‎ 


0 2 


LAM. cee | ees NT‏ او د 
دعا بها إبراهيم AE‏ قال تعالى: Gea CQ Ga}‏ رسولا منم بت ails Gell‏ 
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وركيم وعلمهم الحناب وال و نونفل le A‏ مُبِينٍ © [الجمعة۲]. 

قال الشيخ السعدي: PGP)‏ كيم 4 بان ر يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويه Led‏ 
لهم»ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة)”''»وقيل: ينمي أخلاقهم»ويطهرهامن‌الرذائل». 

وهنا مسألتان: 

: المسألة الأولى: فائدة التقديم والتأخيربين التزكية والتعليم‎ O 

نظر الإمام البقاعي في تأويل التشابه النظمي بالتقديم والتأخير إلى معنى الكلمة 
والسياق الذي وردت فيه ومن كان الكلام بشأنهم» فرأى أن: 

cles al -\‏ إبراهيم tsi AM‏ هى شاك الدعاء للآمة المسلمة «ذریتی)» وهی 
لا تكون كذلك إلا إذا كانث مكتسبة التزكية من الشرك بأصل الإسلام المئسمة به 
فالتزكية المطلوبة هنا ليست هي التزكية من الشرك بل هي تزكية تؤسس على سبق علم 
بالكتاب de Kody‏ أي: هى تزكية تَرَقُ في مقاماتٍ الطاعة والقرب. 

-Y‏ وأن التزكية في سورة الجمعة هى تزكية من الشرك بها يتأسس أصل الإيمان؛ 
OY‏ السياق للحديث عن الأميين» وهم SET‏ الدعوة؛ وفيهم من الشرك ما فيهم» فكأن 
التزكية هنا ليست هي التي طلبها نبي الله إبراهيم BE‏ لقومه في آية سورة البقرة. 

التزكية هنا تحتاج إلى أن تسبق تعليم الكتاب والحكمة؛ OV‏ تعليمها لا يثمر لمن 

5 و‎ w 
كان قلبه غير مزكى من الشرك» ومن ثم قدمت التزكية من الشرك على تعليم الكتاب‎ 
والحكمة.:.‎ 


)1( تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ۲/ 58-5757 باختصار. 
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ولما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الجمعة بعثه في الأميين عامة اقتضى المقام 
تقديم التزكية التي رأسها البراءة من الشرك الأكبر؛ ليقبّلوا ما جاءهم من العلم. 
۳- ورأى أن تقديمها في سورة آل عمران مع ذكر البعث للمؤمنين؛ في قوله: SBN)‏ 
من آله عل Seb‏ إِذ بعت فيم Ee lS‏ عم اينيد وڪم ES‏ 
CEH‏ وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران lve‏ فلاقتضاء الحال: المعاتبة على الإقبال على 
الغنائم» والذي كان سبب الهزيمة» لكونها إقبالاً على الدّنيا التي هي aT‏ الأدناس7". 
0 المسألة الثانية : دلالة الجمع بين التزكي والتذكر: 
«وأما ذكر التزكي مع التذكر فهو كما ذكر في قصة فرعون الخشية مع التذكرء 
وذلك أن التزكي هو الإيمان والعمل الصالح الذي تصير به نفس الإنسان زكية» كما 
قال: Cis‏ من ترک ا )ودک اسم روہ IS‏ 4 [الأعلى: 9-1 Lr‏ وقال: AB‏ من SG‏ 
CGS GEG‏ [الشمس: 0-4 LV‏ وقال: « هو ER CaM‏ ف GANT‏ رولا ee‏ 
cattle oleh Ss‏ وركم [الجمعة1]».. وقال سبحانه في إرساله موسى لفرعون: SBP‏ 
هل لكا أن رک ا Lah‏ إل ریک 858 4 [النازعات: ۱۹-۱۸]. 


چ 
ahr‏ ص رن اص sper‏ 


وعطف عليه في قوله تعالى: RGD‏ ریک للم یرک )او ESM AES Sh‏ لوجوه: 

أحدها: أن التزكي يحصل بامتثال أمر الرسول BE‏ وإن كان صاحبه لا يتذكر 
علوماً ace‏ كما قال: IEP‏ عَليهِمَ َيِه pp Es‏ 4 ثم قال: «وَيُمَلْمَهُمْ CECH‏ 
وَالْحِكمَةَ 4. فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين» وتعليم الكتاب 
والحكمة خاص ببعضهم. وكذلك التزكي عام لكل من آمن بالرسولء وأما التذكر فهو 
مختص لمن له علوم يذكرهاء فعرف بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 


)1( انظر: نظم الدرر للبقاعي .177-171١/7‏ 
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و 


الوجه الثاني: أن قوله: ‏ أو يذكر ES‏ ليوح 4[عبس: ]٤‏ يدخل فيه النفع؛ قليله 
وكثيره» والتزكي أخص من ذلك. 

الوجه الثالث: أن التذكر سبب التزكي» فإنه إذا تذكر خاف ورجا فتزكى» فذكر 
الحكم وذكر سببه» Sd‏ العمل وذكر العلم» وکل منهما مستلزم للآخر؛ فإنه SHY‏ 
یی ينذكر ما يسمعه من الرسول لك كما iL‏ سی من V+ lei BE‏ فلايت 
لكل مؤمن من خشية S383‏ )0 

تنبيه : التأهيل Aga sill‏ للدعاة› يشمل جانبين : 

الأول: التأهيل العقدي والتعبدي» الذي يرتقي به في معالي الربانية التي تصبره 
وتثبته وتقويه وتحفظه من مداخل شياطين الإنس والجن ومكرهم. 

الثاني: التأهيل في جانب السلوك والعمل» ليرتقي به لمعالي الأخلاق وتدرجات 
تزكية النفس وطهارتها. 

وتقدم الحديث عن الجانب الثاني عند الحديث عن مقومات وقيم وأخلاق 
الدعاة» وواجب الدعاة فيما بينهم وآفات الدعاة.. ولذا سيكون التركيز هنا عن التأهيل 
العقدي التعبدي في المباحث التالية. 


. ۱۸٦-۱۸٩ /١5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


المبحث الأول 


التربية على التوحيد والإيمان 
التربية على التوحيد والإيمان للداعية هو: الارتقاء بالأحوال الإيمانية للدعاة 
وتغذية شجرة الإيمان في قلومهمء بما ينفعهم في الدنيا والآخرة» ويعينهم على القيام 


21) 


5 etl oly 
فالتأهيل الإيماني هو: الزاد الروحي الذي يغذي قلب الداعية ويُبقي على حياته في‎ 
المدلهمات والنوائب» ويضيء له الطريق في سيرته عند بلاغ الدعوة وتعليمها للغير.‎ 
الإيمان أساس إصلاح النفسء والدعوة إلى الله عمادها الإيمان» والعقيدة‎ OY 
قبل الأعراض الزائلة» وإذا وجد المؤمن الصحيح وجدت معه بقية وسائل النجاح‎ 
غالباًء ولذا كان التأهيل الإيماني هو أول مجالات تأهيل الدعاة تربوياًء وبيان ذلك في‎ 
ثلاث مطالب:‎ 
المطلب الأول: أهمية الإمان عموما.‎ 
المطلب الثاني: أهمية الإيمان في حياة الدعاة.‎ 


المطلب الثالث: معالم التأهيل الإمانى للدعاة. 


)1( تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص١ ١‏ 
وما بعدها بتصرف» ومقال بعنوان: ما هى التربية الإيمانية» وما أهميتها؟ سعيد بن محمد آل 


ثابت» منشور على موقع الألوكة. 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني 08+ sey‏ 


المطلب الأول 
أهمية الإيمان عموماً 


الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص Jul‏ واجب على المكلفين» قال تعالى: 
KG »‏ علقت ZU‏ والإن إلا oxi‏ 4[الذاريات: Lor‏ 


والإيمان هو أول Cols‏ يدعى cad!‏ قال تعالى: > ولقدبعتًتًا و في ڪل أَمَة رسوا 
224-34 ارو - 


ENG a CLES} <: وقال تعالى‎ rv soul Saal Wea ah عبد‎ sa آت‎ 


درورو 


[yo [الأنبياء:‎ > oO Vs tact و یی‎ 


2 2 Ez 


والإيمان هو سبب دخول الجنة» كما قال تعالى :¥ وم مرن ده 0 PS ALE‏ 
4% 4“ م طرش خخ 


من دحكر أو أن وهو مون aa‏ ال TAL‏ 3 قرا را € [النساء: .]١75‏ 


2-4, 


والإنماة سيب ont‏ الا كنا قال vase Bo eae Ss‏ مِن 
ys‏ لن اشرت GSAS ME SUSI‏ لسري 4 [الزمر: 18]. 


A ASA 32 ts doe kes Of Coe آزل ما‎ day 


وتران ل4 [محمد: V4‏ 


والإيمان يحي القلوب بالسكينة OLY,‏ لقوله تعالى: TS ZEN. Gall}‏ يليسو 
Th 4251‏ اوليك َم لوهم 593843 4 [الأنعام: TAY‏ 

والإيمان هو أفضل الأعمال؛ فعن أبي هريرة EB‏ أن رسول الله sls fe BE‏ 
العمل أفضل؟ فقال: (إيمان بالله ورسوله( قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) 
قيل ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور)2". 


)\( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل CY)‏ ومسلم في الإيمان» باب 
بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (AY)‏ 
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والإيمان هو ble‏ النجاةيوم القيامة؛ فعن أبي هريرة ESS‏ قال: قال رسول الله : 


( لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى OY giles‏ 


أهمية الإيمان في حياة الدعاة 


إن الإيمان هو الزاد للمرء عموماً وللداعية خصوصاً في مواجهة الشهوات» وهو 
العلاج الأنجع لكثير من المشكلات والآفات؛ من قسوة القلب» والفتورء واليأس» 
والاستعجال» والتسويف» وغيرها من المشكلات لا يعالجها إلا قوة الإيمان. 


إن الإيمان مما يعيخ المرء عموماً والداعية Le pat‏ غلى DLS!‏ على دين الله؛ 
خاصة ونحن اليوم GS‏ من كثير من OVE‏ التقهقر والتراجع» لذا فحين سأل هرقل 
أبا سفيان GS‏ عن أصحاب النبي BE‏ قال: «وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب)”". 

إن الإيمان من أعظم الحواجز بين الداعية وبين مواقعة الحرام والمعاصي؛ قال 
الله تعالى ye‏ الشيظان: ELE 545 ESI ON LEA SI}‏ »4 
[النحل: 44[ 

وحين يواقعها فالمؤمن هو أقدر الناس على الإقلاع والتوبة» قال الله تعالى: إت 


77° 3S 


.] 5١١ طتيفٌ م ليطن تَدّحكَروا مدا هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف:‎ Ops ذا‎ pal Cpt 
إن الإيمان يعين الدعاة على بذل النفس والمال» واحتمال المصاعب ومقارعة‎ 


40 لك لديم ON Har‏ لوا وا عي 
الجهاد والسين ie‏ الي كك إلى ا 


sete +08 ؟- التأهيل التربوي الإيماني‎ e 


الخطوب» حتى يظهر الحق لكل الناس» وتصل رسالة الرحمة للعالمين. 

بالإيمان تتحقق الدعوة في الواقع» OY‏ إيمان أصحاب الدعوات وحامليها Lay‏ 
يدعون إليها من wal‏ وسائل تحقيق الدعوة» فأول القوة الإيمان» ونتيجة هذا الإيمان 
الوحدة» وعاقبة الوحدة النصر المؤزر المبين. 

إن الإيمان سر من أسرار القوة لا يدركها إلا المؤمنون الصادقون» وإذا وجد 
OLY‏ فقد y‏ حت السبيل إلى pee ll‏ ل» قال هال Ee AS CAG ES OG‏ 
[الروم:57]» وقال: a op SP‏ أن میک بتو ليت اموا 4 [لأنفال:١١].‏ 

إن الإيمان: يعصم الداعية من الفتور والضعف» فكيف يفتر داعية وكلام الله 
جليسه» وحديث النبى BE‏ أنيسه» وكيف يضعف داعية والذكر غذائه ودوائه؟! AS‏ 
يبأس أو ييأس داعية والدعاء سلوته وقيام الليل لذته؟! وكيف يضل أو يزل داعية 
والتقوى سيرته وسريرته؟! 

إن الإيمان يعمل على أن يتخلى الداعية عن الآفات» وتحليته بجميل الصفات 
ويزجره عن علم لا نفع فيه» وعن عمل لا إخلاص فيه. 

إن الإيمان يصل قلب الداعية بالله فيرق ويخشع» ويحرك جوارحه بالفرائض 
والنوافل فتلين بالطاعات وتخضع» ويقف بكيانه عند حدود ما أنزل الله فيطيع ويسمع. 


<A 


إن الإيمان يرتقي بالدعاة إلى مرتبة علياء قال تعالى: Sales RATTAN}‏ 
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وم ا الوت HEY SAS ta atl (ALN: oN‏ بم اا 
Ge‏ ت oe‏ ترسم 


م نكن ب abl‏ وَكانوا JOS atte‏ 4[المائدة؛ :]. 


إن الإيمان يجعل الدعاة يتصدون لنفع الناس وهدايتهم وأمرهم ونبيهم ومتى 
تخلوا عن هذا الواجب استحقوا التوبيخ والمذمة؛ كما قال تعالى: #8 لوَلَايَهُمْ 
الروت IEG‏ عن IAL S‏ وا لياحت ليس BEG‏ كمون € [المائدة: STW‏ 

التربية الإيمانية تعلق قلب الداعية بالله» وتخلّصه من عوالق الدنيا وزخرفها وقوتها 
وحولها إلا بالله» فلا يكون له تعلق بمال أو جاه أو سلطان أو رفعة أو مكانة أو شهرة» 
وهي التي تكبح النفس عن جماح شهواتها ولذاتها. 

وأخيراً فإن التربية الإيمانية تعنى أكثر بإصلاح القلب واستقامته» وتحقيق عبودية 
القلب لله جل وتعالى» فإن صلاح القلب لازمه صلاح السلوك (ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)'. 


ate a2 و سهدي"‎ 


Sess 
المطلب الثالث‎ 
معالم التأهيل الإيمانق للدعاة‎ 
: إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يتربة الدعاة إيمانياً علق‎ 
ونبذ الشرك» وإفراد الله بالآمر والحكم»‎ he gl تحقيق توحيد العبادة» بإقامة‎ - ١ 
واعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وتلازم توحيد الربوبية والألوهية‎ 
والآسماء والصفات» وتحقيق الإيمان بالأسماء والصفات بجانبيه العلمي والعملي»‎ 


)\( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينة «(o)‏ ومسلم في المساقاة باب أخل 
الحلال وترك الشبهات )1048( 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني I‏ 


وتحقيق عقيدة الولاء والبراء» وأن الإيمان بالله عقيدة شاملة» تعتني بعبادات القلب 
SL,‏ وبا ستقامة wlll‏ و اغلا Ff By : SWIG bU‏ شتلق $285 GES‏ 
ومماف درب ALAC) Enel‏ ويدِكَ مرت Kg AIG‏ [الأنعام: 157 - [yay‏ 
قال الحسن: «إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما الإيمان ما وقر في القلب» 
وصدقه العمل)”". 


- فهم الإيمان والتوحيد على أنه عقيدة UES‏ مؤثرة وليست ادعاء» لقول 
لله تعالى: تما لویوت الذي مثو wih‏ ولیه هم َم بابو pail LASS‏ 
سهد في سیل Lopate DIM‏ 4 [الحجرات: Wo‏ وقوله تعالى: EB‏ 
موی َال صا ما AGE‏ آله عة LS‏ من wi‏ به of as‏ ينظ وما UI‏ 
جديا € [الكمران :1 


*- أن هذا الإيمان يربط بين الدعاة بالحب في الله والولاء لله لقوله تعالى: #إِنَمَا 


00 ee ae aoe کے‎ ere otc B27 تت‎ 2 
.]٠١ لعل رون €[الحجرات:‎ ait 225, خوك‎ Selec SLi 


-٤‏ أن الإيمان يورث الداعية عزاً وفخاراًء ويملا القلب يقيناً واستقراراًء قال 


ص دض ا رس قرح ص س 


تعالى: > ME KG‏ تلك nl SHE‏ 4 [النمل 74] وقال تعالى: لوَمَنَ Gash‏ فو 
من ail SUES‏ وَحَحِلَ Grol Ge ISS ELS‏ 4[فصلت clr‏ وقال تعالى: « 
رهيم هو Shs Engl RE‏ 4[الحج: ۷۸]. 

ه- أن الإيمان والتوحيد الحقيقي ليس محل مساومة ولا مراجعة ولا مجادلةه 
وإنما التحكيم والتسليم والتعظيم» لقوله تعالى: MELO VE SBP‏ 


.)30701( 1١57 /5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


ot & 
\ 
oF: 
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aed eee 


اهو OI‏ وَعَكَ آله KOZ EN JERE‏ [التوبة: lo)‏ وقال تعالى: SCIP‏ 
الو الراب فالا شنا ما OS‏ اله وره وة ait‏ وش وا 22505 إلا ينا 
LS,‏ € [الأحزاب: ALYY‏ 

5- أن يتربى الدعاة على أن الدعوة إلى الاستقامة على ANG‏ الإسلام هي في 
حقيقتها دعوة لترسيخ التوحيد وتحقيق العقيدة. 

-v‏ أن الداعية الحق يجعل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص قبل 
كل شيء ومع كل شيء» فلا بد أن يكون التوحيد كاملا وأولاً ودائماً. 


۸- أن يتربى الدعاة على أن الإيمان الصحيح هو ما كان مصدره الكتاب وصحيح 
السنة والأثر بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. 


4- تربية الدعاة على توحيد مصدر التلقي» وكذلك تلقي النصوص بالتسليم 


CCB ok “Be oF are, &‏ عدن oe‏ ل مج ل قزر ر رس 4 لير Boe‏ 
لم JJ Agr‏ الله وهو اا فق استمسك بالعروة Bs‏ وَإِلَ اللو علقبة الأمور € 


Ge A a AT 5 * “tos‏ اررض 2 a‏ ەو و 
[لقمان: ۲۲]» وقال تعالى: # فلا وريك BESS BOMB‏ هِما شر KEE‏ 
21070 عن و 77 


As .e a £‏ ی A AAS A OLE GW S77‏ ص 
تم لا جدواف أنفسهم Cres Rates‏ وسلموا ليما # [النساء: 6]. 


۰ )32 الابتداع» فجماع الدين: «أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده UE yd bea‏ 
قال UE‏ (وكل بدعة OAS‏ وقال: (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)". 
(CY)‏ العبودية لابن تيمية ص .١١١ EVN‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» GUS‏ الجمعة»ء باب تخفيف الصلاة والخطبة (AVY)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح 9 3 CY VAY)‏ 9 ومسلم» كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)١714(‏ 


80 ؟-النأهيل التربوى O va} ilouu!l‏ 
المبحث الثانى 
ترسيخ العبودية لله بمفهومها الشامل لدى الدعاة 

على الداعية أن يستشعر أن حياته كلها عبودية cal‏ مستحضراً العبادة في كل عمل 
يعمله أيا كان» ويمكن إبراز هذا المفهوم من خلال المحاور التالية: 

LY ai <‏ مفهوم العبودية وأهميتها: 

تعرف العبادة بأنها كما قال شيخ الإسلام: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)'. 

وقال ابن كثير : «العبادة 5 الشرع عبارة lis‏ يجمع كمالك المحبة والخضوع 
MG Sly‏ 

فقد بين الله تعالى أنه خلق الخلق لعبادته فقال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ Soh EL‏ 
إلا يدون 4 [الذاريات: 55] «أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم». 

«فهذه الغاية» التى خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 
وهی عبادته» المتضمتة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال cade‏ والإعراض عما 
سواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة sal,‏ بل 
كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله 
فما خلقهم لحاجة منه إليهم». 


)١(‏ ينظر أول فقرة من رسالة العبودية. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ATELY‏ 
)1( المصدر السابق /ا/ EVO‏ 

MY 62 تيسير الكريم الرحمن‎ CO) 
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و الله بعادت في كثير من المواضع في القرآن الكريم» قال تعالى: 8 zon‏ 
GOK. 334‏ ےک ok AL Ae‏ 


َه 355 وأتا رڪم فَأَعْبَدُوِتٍ *7الأنبياء: Lay‏ وقال تعالى: Galas»‏ 

.]05 وسعة فَبَىَ أَعبِدُون 4 [العنكبوت:‎ Pores atl 

ولذا فلا بد للداعية أن يكون هذا الأمر حاضراً في قلبه دائما في كل عمل يعمله. 
a 5 a 3‏ اد ge‏ کے EP‏ عي تر اخ اع ص صو هد کے عبن ان AAP‏ تر 
فحياته كلها لله كما قال تعالى: BP‏ إن SG CES SANG GMS‏ ورب Oy SAH‏ 
poe 2 ot‏ اا ا 4 AVE,‏ 17 
لا شربك له M5‏ مرت eh (ast GI‏ [الأنعام: Liat = fay‏ 

فهنالك غاية GES‏ الخلقء تتمثل في وظيفةٍ من قام بها وأداها فقد حقق غاية 
وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده؛ وأصبح بلا وظيفة» وباتت 
حياته فارغة من القصد» خاوية من معناها الأصيل. 

وهذه الوظيفة هي العبودية لله» Oly‏ تستقيم حياة العبد كلها على ذلك. 

> ثانياً: أركان وشروط العبادة: 

ذكر العلماء أن العبادة تكون بثلاثة أركان» وهى: الحب» والخوف» cele My‏ 

24 و‎ oe 7 jr for ماله‎ ber 0 7 5 

واستدلوا بقول الله تعالى: ل أولهك اذ نَيدَعوت SER‏ إل رهم الوسيلة wed‏ أرب 


OLS Bore‏ جب ب BCS?‏ اح دو FPG‏ ع عر ون OA‏ جر سرع يق ب 


ودرجون رحمته: ويخافوت slic‏ )5 عذاب ريك ded‏ # [الإسراء: Lov‏ 


قال بعض fal‏ العلم: «من عبدالله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد OU yaa‏ 

by pt Ll‏ الا ل :ابن الى Llp?‏ تكون العا Gale‏ )13 كات 
مأخوذة عن رسول الله aug‏ مقصوداً ہا وجه الله . فبهذين الأمرين تكون عبادة). 
فللعبادة شرطان: الإخلاص cab‏ ومتابعة لرسول الله RE‏ 


)\( العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷" . 
errr eee)‏ ۳۹ 
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5 
کک ر رھ AAP‏ 


وهذا مأخوذ من قوله تعالى: نن DEVS ELS See bg ile‏ بعاد 
ACLS}‏ [الكهف oft)‏ وقول رسول الله Las) SBE‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر Cad)‏ 


< فالتا : شمولية العبادة 2 الإسلام: 


لا بد أن يعلم الداعية أن العبادة في الإسلام أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر» 
فالبشر لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر؛ بل يكلفهم مع الشعائر ألواناً أخرى من 
النشاط تستغرق معظم حياتهم» نعرفها من القرآن كقول الله تعالى: #وَإِدْ EGS SE‏ 
للم إن ele‏ ف الأرض dre 3a 4A‏ فالخلافة فى الأرض عمل الإنسان) 
وهي تقتضي ألواناً من النشاط في abe‏ الأرض» والتعرف إلى قواها وطاقاتهاء 
ومكنوناتهاء وتنميتها وترقية الحياة فيهاء وفق شريعة الله في الأرض. 

وهذا لن يكون إلا إذا كانت حياة الإنسان كلها لله تعالى» ولذا يقول تعالى: 
Bp‏ إنَّ aS‏ وی ELTA BS OS‏ [الأنعام: Hr‏ وكيف لا تكون 
حياتنا كلها لله وهو الذي خلقنا ولم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا رسولاً بشرع كاملء 
قال تعالى: Epo SST GLY‏ [الأنعام: ۳۸]. وقال: الوم King SS IST‏ 
ذا عل gars K‏ ورضبت 4 الاسم is‏ [المائدة: LY‏ 

وهذا رسول الله BE‏ يعلم أصحابه أن العادات بالنية الصالحة تتحول إلى 
عبادات» فعن أبى ذر الغفاري 5 أن ناساً من أصحاب النبي RE‏ قالوا للنبي UE‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 CV)‏ ومسلمء 
كتاب» الإمارة بقوله قوله $88 (إنما الأعمال بالنية) VAY)‏ 
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يا رسول الله ذهب آهل الدثور oy ge VL‏ يصلون كما نصلى» ويصومون كما نصوم» 
ويتصدقون بفضول أموالهم. قال BE‏ (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون» إن 
IS‏ تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة. 
ply‏ بالمعروف Bie‏ ونهى عن منكر de‏ وفى بضع أحدكم صدقة!!). قالوا يا 
رسول الله GUI‏ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؛ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)(". قال القرطبي: 
«النيات الصادقات تصرف المباحات إلى الطاعات)”". 

فلا بد أن يتمثل الداعية هذا المفهوم في حياته كلهاء كما تمثله الصحابة عندما 
وعوه» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أنه قال لأبي موسى الأشعري GS‏ كيف تقراً 
القرآن؟ قال: Las‏ وقاعداًء وعلى راحلتي. فقال معاذ: «أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتي)27. 

قال النووي: «معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة» 
فأرجو في ذلك الأجرء كما أرجو في قومتي آي OUI he‏ 

وقال ابن حجر: «ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب» OY‏ 
الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت (I gS‏ 
dl)‏ صح ke‏ نان atid ead‏ علي كل Or Vegan‏ 
)1( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي ۹/ VV‏ 
)۳( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (EEO)‏ واللفظ له ومسل 


كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير VEY)‏ 
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وعلى ذلك فكل عمل يعمله الداعية يحتسب فيه الأجر عند الله فهو عبادة يؤجر 
عليهاء ولذلك كان السلف رحمهم الله يوصون بتعداد النية في العمل الواحد ليحصل 
على طاعات كثيرة من عمل oly‏ قال الإمام الغزالي: «ما من طاعة إلا وتحتمل 
نيات كثيرة» وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير» وتشمره له» 
وتفكره فيه» فبهذا تزكو الأعمال وتتضاعف Obed]‏ 
فلا بد من غرس هذا المفهوم عند الداعية» وهذا سيؤثر كثيراً في مسيرتهم العلمية 
ومسيرتهم في الدعوة إلى الله فتكون حياتهم كلها عبادة. 
> رابعاً: فقه العبودية All‏ تعالى 2 Slum‏ الدعاة: 
Pa eee ٤ ae 5 ar‏ 000 
فقه العبودية الربانية يعتمد Ale‏ دعائم كثيرة منها" : 
-١‏ الاحتفاء بالفرائض والاحتفال بالنوافل» قال 88 (وما تقرب إلى عبدى 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)””". 
7 - المسارعة والمسابقة للعبادة» قال تعالى: #وسَارعوأ ِل a‏ من ربكم 
$255 [آل عمران: ۱۳۳]» وقال: ay‏ إل 5 Sr‏ 5 £55 4[الحديد: LY‏ 
yy‏ : وع تكرب لرضی 4[طه: AE‏ 


1 


PENG WW) SRE ENS TEED قال تعالى:‎ lee Vy الجد‎ -* 
رہ‎ BL 


alec 00 وقال تعالى:‎ »]١- ۱۷ وروم 4 [الذاريات:‎ ME pals Wajda 


of al 


عن LAC Sa a‏ رم < ےم As‏ 
ee‏ ع الماع Sse‏ يهم Es sd‏ ردقته م pais‏ # [السجدة: .]١5‏ 
)\( إحياء علوم الدين YVY/E‏ 
)1( ينظر كتاب معالم في أصول الدعوة ص؟ ١‏ وما بعدها مع إضافة بعض النقولات. 
)۳( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)195٠5(‏ 
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فالداعية الرباني لو قيل له إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيء» قال ابن 
مهدي: «لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غداًء ما قدر أن يزيد في العمل OE‏ 


> 
رحس‎ Zr er G7 AS esi 


{Anal Gah الدوام والاستمرار» قال تعالى: # واعبد ريك حى‎ -٤ 
PCH [الحجر: 44 وقال 88 (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن‎ 

0- التنوع والشمولء قال تعالى: SS ES SAG NS 8 BY‏ يورت 
dell‏ 4 [الأنعام: Ly a7‏ فالداعية JEL‏ حظه من gl gil‏ العبادات كافة» ويضرب بسهم 
في ألوان الخير عامة. 

5 - استدراك ما فات» قال 2 (من نام عن حزبه أو أي شيء منه فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من OC JU‏ 

/ا- الحذر من التهاون والتفريط والانقطاع» قال تعالى: « EGE SESE‏ 
ليام تدك ا رانيد Jy Lay‏ هال لبنس الاسم Ns Gall‏ 4 
[الحجرات: ١١]ء‏ وقال جَلِِ: (لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليل فترك قيام OC SoM‏ 


۸- رجاء القبول والخوف من الرد» قال تعالى: weal Isic OSB GUI‏ 
A eee #‏ ن ت Z‏ 5 5 اع 
وله نهم إل ربمم CO) Speed‏ [المؤمنون: ]٠١‏ فالداعية يستفرغ وسعه ثم يرجو القبول 
ويخاف الرد: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ۷/ ٠١١‏ وانظر كتاب: علوم الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم» ص۲٠۲‏ وما 
بعدها فقد جمع فيه الشيخ مجموعة من أخبار السلف في هذا الباب. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (5575)» ومسلم» US‏ صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره VAY)‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض AVEV)‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه AVY OY)‏ 


المبحث الثالث 
التربية على التنسك والتعبد 


وهذا من الأمور المهمة جداً.. فالعبادة هى زاد الداعية في طريقه إلى الله 
Noi‏ وفي طريق دعوته Usb‏ وهناك مجموعة من العبادات التى لا بد أن 
تكون شعاراً للداعية» لا يتركها ولا يستغنى عنها.. نبرزها في أربعة مطالب: 


ونيه أربعة CALs‏ 


المطلب الأول: ترسيخ قيام الليل عند الدعاة. 
المطلب الثانى: ترسيخ ذكر الله فى حياة الدعاة. 


المطلب الثالث: ترسيخ قراءة القرآن فى حياة الدعاة. 
المطلب الرابع: نرسيخ عبادة النفكر فى حباة الدعاة. 
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المطلب الأول 
ترسيخ قيام الليل عند الدعاة 


قيام الليل هو زاد الداعية الإيماني في طريق دعوته إلى الله تعالى» ولذا يرشد الله 
te ld‏ إلى a‏ ترود cA SUB a Ag LSA)‏ : ومن SEGS SM‏ 


FA ALP AP PO 


[v4 ر‎ RG A20E بك ر‎ Mn أك عسي أن‎ ifaw, 


لبا ا ا لي «الِدِيريكَ من تقوم KGS CW)‏ 
في ادي [الشعراء: 51 .]1١14-‏ وهذا الأسلوب فيه إيناس بالرعاية والقرب والعناية. 


وفي أول طريق الدعوة يبين الله لرسوله BE‏ زاده في الدعوة ومعينه ومثبته؛ plate old‏ 
اللیل في قوله تعالى : Sak SION Bi 23 OSH MG ORIG‏ 
S (3 5 Ne TESCO LS BE Opus stl‏ [المزمل: .]1-١‏ 
وقال تاق : وا بل فاد ا وة yt olay Sob SG‏ 

و«حكمة القيام المفرض على الرسو ل GE‏ أول رسالته: أن تزداد به سريرته زكاء 

a. 2 & 

يقوي استعداده لتلقي الوحي» وتخصيص الليل بالصلاة فيه GY‏ وقت النوم dole‏ فأمر 
الرسول BE‏ بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله» OY‏ الليل وقت 
سكون الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعداداً لتلقي الفيض 
YGb yl‏ 

لا بد GY‏ نفس تريد أن تؤثر في واقع الحياة البشرية من خلوة بعض الوقت» 
وانقطاع عن شواغل الدنياء وضجة وزحمة الحياة» وهموم الناس التي تشغل. 
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ثم تأتي لمسة التخفيف الندية» ودعوة التيسير الإلهي على النبي والمؤمنين. قال 
42-8 ع KAP Bo is‏ سي نہ لان ر a?‏ ر شرع و سو 


تعالى: ِن ريك ants Ja SB SS lds‏ وثلثه, وطايفة 4( لذن معك واه يقَرّرُ أل 
ROCK E‏ سوه Sts‏ ع1 fei’‏ مسرن ار انعم أن Sg Ales Ms Ke OK‏ 
ربو في SEE ANT‏ من JS‏ أله ee‏ لون في (sls 2628 USE Kane‏ 
ES rcs akc‏ لله CEE ES‏ 5-2-7 عند ail‏ هو برا wel,‏ 


ber ee 
A Ate < دح‎ 2 


را واستغفروا ا an!‏ إن aly: ene:‏ 


ع 


“PE ie 


«وافتتاح الآية ب: C68 ANS BS Sy‏ يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي 
أمر به وآنه كان يبسط إليه ويهتم به ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو أنقص 
منه قليلاً أو زائد عليه بل أخذ بالأقصى وذلك ما يقرب من ثلثي الليل". 

وقال تعالى: #فَإِدَافَخْتَ CB‏ 4[الشرح: ۷] «إذا تفرغت من أشغالك وأمور دنياك 
وأشغالهاء ولم يبق في قلبك ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والدعاء» وقم إليها نشطاً فارغ 
البال وأخلص لربك في النية والرغبة». 


المطلب Hilti!‏ 
ترسيخ ذكر A4 dill‏ حياة الدعاة 
ذكر الله تعالى هو مفتاح القلوب للإيمان» والمثبت عند الشدائد ولذا أمر 
الله تعالى نبيه ME‏ بذكره والدوام على dis as‏ تال el, Sie‏ ريك Jeo)‏ إل 
8 [المزمل۸].«أي دم على ذكره ليلا ونهاراً على أي وجه من تسبيح وتهليل 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤١‏ بتصرف. 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني #حل ]هه ]8 
7 )\( لد (YD Sif‏ 
وتحميد»"''. والدوام على ذلك . 


قال ابن عاشور: «أي أقبل على ALLE‏ من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع SAN‏ 
وهذا »شامل لأنواع الذكر كلها“ . 


ols‏ ربه بذكره عامة 5 أوقات كثيرة ومنها قوله تعالى: Sop‏ اتم ریک نک 

واس #الإنسان: »]۲١‏ قال الطبري: (بكرة صلاة الصبح» وأصيلاً صلاة الظهر الأصيل»*. 
ل اا * ترک ر ر a ee‏ 

وينبه الله تعالى نبيه با بذكره إذا نسى فقال: واد کر Co SIZES‏ 4[الكهف: AVE‏ 


وقد أمره ربه بذكره على جميع الأحوال وحذره من الغفلة عن ذكره SUB‏ تعالى: 
OS S35 >‏ ف CS LS‏ ويم وذو الْجَهَرِ SG.‏ لدو KONG NENG‏ 
أَلْصَهلِينَ 4[الأعراف: Ly so‏ 

قال أبو حيان: «أمر الرسول OF BE‏ يذكر ربه في نفسه» بحيث يراقبه ويذكره في 
الحالة التي لا يشعر بها أحد وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره AGES‏ 
CSS NES‏ أي يذكره بالقول الخفي الذي لا يشعر بالتذلّل والخشوع من 
غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك وتستجلب منهم الرغائب» BOY‏ 
الجهر عدم مبالاة بالمخاطب وظهور استعلاء وعدم تذلّل والذكر شامل لكل من 
التهليل والتسبيح وغير ذلك. 
)1( التحرير والتنوير 9 7/ .۲٤۹‏ 
)1( التحرير والتنوير ۲۹/ XV‏ 


2 تيسير الكريم الرحمن ص NAY‏ 
)0( جامع البيان NIY / ٤‏ 
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والظاهر أن قوله S35‏ € خطاب للرسول BE‏ وكذلك تعلق الذكر بالرب 
تعالى OY‏ استحضار الذات المقدسة استحضار لجميع أوصافها. 

وني لفظة رَبك من التشريف بالخطاب والإشعار بالإحسان الصادر من 
المالك للمملوك ما لا خفاء فيه ولم يأت التركيب واذكر الله ولا غيره من الأسماء 
وناسب أيضاً لفظ الرب قوله Eas‏ وَخِيمَةٌ 4 OY‏ فيه التصريح بمقام العبودية. 

ولما ذكر حالتي SU‏ وسببهما وهما التضرّع والخفية ذكر أوقات قال قتادة: 
الغدرٌ صلاة الصبح والآصال: صلاة العصر» وقيل: خصهما SUL‏ لفضلهماء وقيل: 
المعنى جميع الأوقات وعبر بالطرفين المشعرين بالليل OOS s‏ 

وقوله: GIT SEVP‏ 4 أي: «الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فإنهم حرموا 
خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على 
من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به» وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها 
حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصاً طرفي النهارء 
ميخلصاً خاشعاً cle pars‏ متذللاً ساكتاء متواطقاً عليه قلبه ولسانه» بأدب ووقارء وإقبال 
على الدعاء والذكرء وإحضار له بقلبه وعدم غفلة» فإن abl‏ لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل PUY‏ «فهو أمر من الله SE‏ بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده))2. 

ومن ذكر الله تعالى التسبيح حيث أمر الله نبيه في كثير من المواضع في القرآن 
بتسبيحه مما يدل على أهمية التسبيح في حياة الداعية والرقي به في مراتب LLY‏ 


() تيسير الكريم الرحمن ص PVE‏ 
() المحرر الوجيز .٥٦٦/۲‏ 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني $e) PH}‏ 


فقال تعالى : وسح ace‏ ريك IS‏ طلوع المي Nee IS‏ ومن ءانآ SN‏ مَس SVE‏ 
SELIG‏ [طه: .]1٠١‏ «فأمره dil‏ بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض 
عن AUS‏ ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه» في الأوقات الفاضلة» وهي: قبل طلوع 
الشمس وغروبهاء وني أطراف النهار» أوله co Ty‏ وفي أوقات الليل وساعاته» EAB‏ 
إن فعلت SP AUS‏ 4 بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل» وليطمئن SLB‏ 
hye By‏ باه lady Hh‏ يناعن اذه فيك ك غ عليك ال 


«فاشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه» أول النهار وآخره» وني أوقات الليل» وأدبار 
الصلوات. فإن ذكر الله تعالى» مسل للنفس» مؤنس لهاء 544 Ot uel) O‏ 


وقال تعالى: وسح حر ركنن بد پوپ عبارو بير 3 يرا #[الفرقان: 6 ]. 


Aor or" ر‎ 


وقال تعالى: UAC Fhe Geis BITS AG‏ ا ردم 
أَلسجِدِينَ € [الحجر: ٩۷‏ - ۹۸]. قال gl‏ جعفر : «فافزع فيما نايك من أمر hee‏ 
إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة» يكفك الله من ذلك ما USAT‏ «فاشتغل بذكر 
الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة». 

وقال تعالى: AE SS‏ وَسَيَحَهُ IS‏ طَوِياا4[الإنسان: dri‏ وقال 
تعالى: JSG}‏ سبح وَإدْبِ رَأَلسْجُوو 4[الطور: 54].أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة 
في LI‏ أي: وني أوقات الليل» وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله تعالى» مسل للنفس» 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص ONT‏ 

() تيسير الكريم الرحمن ص MY‏ 

)1( جامع البيان ٠١۹/۱۷‏ . 

)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير OOK /٤‏ 
)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ £8 
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مؤنس لهاء مهون للصبر"".‎ 


وغيرها من المواضع التى تدل على أهمية ذكر الله تعالى وأثره في زيادة الإيمان 
لدى الداعية. 


المطلب الثالث 
ترسيخ قراءة القرآن في حياة الدعاة 


كتاب الله تعالى هو oly‏ الداعية إلى الله تعالى» وهو زاد كل مسلم ليعينه على 
وقد برزت عناية الله تعالى برسوله GRE‏ هذا الجانب» فقد أمره ربه بقراءة القرآن 
وترتيله وتلاوته للدعوة إليه وهذا تربية له على هذه العبادة العظيمة. 


قود رص معو رم 


فقد أمره الله تعالى في بداية الدعوة بترتيل القرآن قال تعالى: S551}‏ عَيَهِوَرئّلِالْفَرءَانَ 
تلا( Lot oN DE GEA‏ 


قال السعدي: «فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر» وتحريك القلوب به 


برعم FA Sgt fi‏ يس 


والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام له» فإنه قال: ENG De AEG‏ أي : 
نوحي إليك هذا القرآن الثقيل» أي: العظيمة معانيه» الجليلة cable gl‏ وما كان بهذا 
الوصف» حقيق أن يتهيأ له» ويرتل» ويتفكر فيما يشتمل عليه)”". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص NY‏ 
7 قسير الكريم cam sll‏ 47 


© + التأهيل التربوى الإيمانى et‏ 


gree رر‎ BL 


وأكد الله تعالى على ترتيل القرآن في الدعوة إلى الله فقال تعالى: #وقرءانا فرقنه 
Tas‏ عى الئاس عل مك SU TSS‏ [الإسراء: .]٠١‏ قال الألوسى: ١‏ عل SS‏ » أي 
تؤدة Obs‏ فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم»'. 

وأمر الله تعالى نبيه به بتلاوته وحذره من تركه وهجرانه فقال تعالى: OTS}‏ 
4a‏ ر ar eee‏ ا ورن ا Be wes CAS‏ 77 47 
ما أو MA‏ من كناب ريك a IIS‏ ون تحد من دوزي ملحا 4 [الكهف: ۲۷]. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد EE‏ واتبع يا محمد ما أنزل إليك 
من OLS‏ ربك هذاء ولا تتركنّ تلاوته» واتباع ما فيه من أمر الله ونبيه» والعمل بحلاله 
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جهنم 


المطلب الرابع 
ترسيخ عبادة التفكر فقي حياة الدعاة 


التفكر من العبادات التي لها أثرها المهم في بناء الداعية وتأهيله إيمانياً» وقد 
ظهرت هذه العناية من الله تعالى لنبيه BE‏ في أن الله تعالى يسر لنبيه سبل التفكر؛ قبيل 
النبوة حبب الله تعالى إلى نفس نبيه BE‏ الخلوة Sa‏ والتأمل» فعن عائشة ZS‏ 
قالت: (أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل GB‏ الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار > col‏ فيتحنث 


)\( روح المعاني 0 NAA/\‏ 
(؟) أيسر التفاسير ۳/ JOY‏ 
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فيه -وهو التعبد- الليالى ذوات العدد)(".‎ 


قال السيوطي: جاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر”". 

وقال أبو سليمان الخطابي AS‏ «حببت العزلة إليه OY BE‏ معها فراغ القلب» 
وهي معينة على التفكر وبا ينقطع عن مألوفات البشرء ويتخشع ads‏ 

وقال الألوسي: «قال بعضهم: إن عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم التفكر 
والاعتبار)2). 

وقال ابن عاشور: «يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق» مما كان 
Bel‏ له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله» فكان يتحنث في غار حراء)©. 


وهذا التفكر ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما سيلقى إليه من النبوة» فاتخذ من غار 
حراء متعبداً» لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق» واستجماعاً لقواه الفكرية» 
ومشاعره الروحية» وإحساساته النفسية» ومداركه العقلية» تفرغاً لمناجاة مبدع الكون 
وخالق الوجود. 

«كانت هذه الخلوة التى حببت إلى نفس النبى BE‏ لوناً من الإعداد الخاص من 
الله تعالى لنبيه» وتصفية النفس من علائق المادية البشرية إلى جانب تعهده الخاص 
بالتربية الإلهية والتأديب الرباني في جميع أحواله» وكان تعبده BE‏ قبل النبوة بالتفكر في 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ وقول الله جل ذكره 

.)(4 S930 من‎ NG وج‎ ACI SACS IG # 


2 روح المعاني [YO‏ 204 


© 5 التأهيل التربوى الإيمانى #محلللليغ see‏ 


بديع ملكوت السماوات» والنظر في آياته الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته» 
ومحكم تدبیره» وعظيم CASI)‏ 

«وهذه الخلوة مهمة لكل مسلم سواء كان حاكماً أو عالماًء أو قائداًء أو تاجر 
لتنقية الشوائب التي تعلق بالنفوس والقلوب» ونصحح واقعنا على ضوء الكتاب 
والسنة» ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب)2©. 


اا 


)\( محمد رسول الله لمحمد صادق عرجون )/ Yoe‏ 
(Y)‏ السيرة النبوية للصلابي 4A /١‏ 


المبحث الرابع 
5 هو وه ۰ ّ هو 0 oe‏ 
العناية بترسيخ اعمال القلوب في نفوسهم 
كان رسول الله BE‏ شديد العناية بأعمال القلوب» حتى إنه قال: Vi)‏ وإن في الجسد 
مضغة:إذاصلحت صلح الجحسدكله. وإذافسدت فسد الجسد AS‏ ألاو هي القلب)'. 
وعن عبدالله بن عمرو EB‏ قال: قيل لرسول الله ياة: أي الناس أفضل؟ قال: 
JS)‏ مخموم القلب» صدوق (Qld!‏ قالوا: صدوق اللسان» نعرفه» فما مخموم 
القلب؟ قال: (هو التقى النقى. oly‏ فيه» ولا بغی» ولا غل» ولا تخد 
SEIU 5‏ (إنالله لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ر کم ولكن ينظر إلى قلوبكم)””". 
وكان رسول الله BE‏ يسأل الله ثبات قلبه فيقول: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
Mths de‏ 
فالقلب موضع نظر الرب» ومن هنا كان لا بد على الداعية أن يشتغل بإصلاح Add‏ 
فإن ربه إنما ينظر إلى قلبه. 
والحديث عن العناية الإيمانية للداعية في ترسيخ أعمال القلوب لديه» في مطلبين: 
المطلب الأول: نرسيخ المراقبة لدى الدعاة. 
المطلب الثانى: نرسيخ التوكل على الله لدى الدعاة. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه COV)‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١5919(‏ 
(۲) سنن ابن ماجه» OLS‏ الزهد» باب الورع والتقوى CEYVV‏ وصححه GUY‏ 


(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» 
واحتقاره ودمه» وعرضه. وماله AY OVE)‏ 


)£( مسند أحمد ۱۹/ 170 »)١5١1١17(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على 


كروك سك 


© ؟- التأهيل التربوي الإيماني #ح غ70 8 


المطلب الإول 
ترسيخ المراقبة fal‏ الدعاة 

وإجمال هذا الأمر في ست نقاط : 

Yai +‏ مغهوم المراقبة : 

قال ابن القيم: المراقبة هي: «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى 
على ظاهره وباطنه»)'. 
علماً لازماً مقترناً بصفاء اليقين. أما أوّل المراقبة فهو علم القلب بقرب OU SN‏ 

وحقيقة المراقبة هي: «ملاحظة الرّقبب وانصراف الهمم إليه» فمن احترز من أمر من 
الأموربسبب غيره» يقال ail‏ يراقب فلانأ» ويراعى جانبه» ويعنى مبذه المراقبة حالة للقلب 
يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. أمّا الحالة فهي 
مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إِيَاه وانصرافه إليه. 


وأمّا المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم Ob‏ الله مطّلع على الصّمائر» عالم 
بالشرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبت» Oly‏ سر القلب في 
ade‏ مكتشوف كا أن ظاهر البقترة للخلق سكشوف يل LAT‏ من ذلك فيذه المغرقة إذا 
صارت يقيناً- أعني UT‏ خلت عن GLEN‏ استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ 
فربٌ علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب 
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استجرّت القلب إلى مراعاة جانب US‏ وصرفت همه إليه؛ والموقنون مبذه المعرفة 
هم المقرّبون» وهم ينقسمون إلى الصدّيقين وإلى أصحاب اليمين»'. 


* ثانيا: أهمية المراقبة 2 حياة المسلم عموما: 


على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وحركاته وسلوكه 
وهواجسه على دوام الأوقات ويوقن تماماً بأن الايطلع على ها ی ونا يعارن 
مستحضراً في ذلك قوله تعالى: He Wag le‏ وما فی pe] € SAB‏ 1]» 
وقوله سبحانه وتعالى: اليل بن Casal‏ [العلق: ٤‏ وقوله جل شأنه: ay‏ انم 
ES‏ با سلود € [الحديذة Le‏ 


عو 


وقوله: Sp‏ الله کان Sale‏ رقِيبًا ‏ [النساء: 0 هو م لجميع أعمالكم 
وأحوالكم كما قال: SN GED ES)‏ عا £5 e Cisse‏ ا i‏ 
204 سَّىْ dah‏ € [المجادلة: 5 وهذا إرشاد وأمر بمراقبة od‏ 


A 
71 0 1 


وقوه شال +2 تارايط مقرل 1 دب diss) Ce‏ وقوله : لالم AAS‏ 


Bees‏ اام ve Zio ee a‏ > 2 ی ور 
ف السَّمُوّتِ وما فى الارض ا بث ین AY EE EA‏ مهم وا سي إِلَاهوَسَادٍنممْ 
EL Fee cet‏ 0 اع 3 RAE Weed eens‏ كرت = 
و Gal‏ من Ms‏ و اکر ادهو معهران ما کانواً نوا م 5 هم Let,‏ يوم socal‏ إنَ أ 4 ڪل sts»‏ 


.]۷ [المحادلة‎ {ale 

والخلاصة ob‏ المراقبة من أعلى مراتب الدين» وهي داخلة تحت مرتبة الإحسان, 
وهي: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه PCA‏ «أراد بالإحسان الإشارة 
)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي 5/ ۳۹۸ باختصار. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/57 705. 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبى BE‏ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 


80 ۲- التأهيل التربوي الإيمائي JB‏ ١ل‏ و 

إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله». 

قال ابن القيّم iS‏ «يعني أن العبد متى علم أن الرّبٌ تعالى BU‏ إليه أورثه هذا 
العلم حياء منه سبحانه» فيجذبه إلى احتمال أعباء الطّاعة» وذلك كمثل العبد إذا عمل 
الشغل بين يدي سيّده. فإِنّه يكون نشيطاً فيه» محتملاً لأعبائه» ولا lage‏ مع الإحسان 
من سیده» والله كك لا يغيب نظره عن os‏ 

فيا لها من وصية عظيمة الشأن! وهى أن يستشعر الإنسان دوماً جلال الله وقدرته 
وعلمه بكل شىء. oY‏ الإنسان عندما يستشعر ذلك يزداد خوفه من الله واستحياؤه من 
الله فلا يجده حيث نهاه. ولا يفقده حيث أمره. وبذلك SE‏ تقوى الله تعالی» التى هی 
من ثمارا ستشعار رقابة الله سبحانه. 

* ثالثاً: أهمية غرس المراقبة 2 قلب الدعاة خاصة : 

فالداعية ف هذا العصر يعيش عصر الفضائيات والإنترنت» وبين ثقافات كثيرة 
ومتنوعة منفتحة ومتحررة اجتماعياً وثقافياً ودينياًء اختلط فيها الحابل بالنابل”"! مما 
يخشى أن تذوب فيها كثير من القيم والمبادئ ! التي تربى عليها في بلاد الإسلام. 

لذلك كان لزاماً على القائمين على تأهيل الدعاة» والحالة هكذا أن يعنوا 
بقضية الرقابة الذاتية وتقويتها فهي المسؤول عن قوة دفاعهم عن مبادئهم وأخلاقياتهم» 
وسلوكياتهم فضلاً عن تمسكهم بها وانقيادهم لها بقناعة. 

إن تعزيز الرقابة الداخلية والخوف من الله هما سر نجاح أي مسلم والداعية 


.7/1/١ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ۲/ YAW‏ 

(۳) هذا مثل يستدل به عند الاختلاطء وَيُقَال: اختلّط الحابل بالنابل أي: وَقع اللاضطراب فيمَا بينهم قلا 
يعرف lat‏ بالنبال من الصّائد بالحبال. ينظر: المعجم الوسيط ۲/ AGA‏ 
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خاصة» oY‏ يدرك دائماً بأنه موجود في هذه الأرض من أجل إرضاء الله EE‏ وليس 
لإرضاء نفسه وشهواته ورغباته. 

وغرس المراقبة أمر هام للغاية في تأهيل الدعاة» OY‏ من شأنه أن يدفع الداعية 
لخشية الله والخوف من الإقدام على أي عمل يغضب الله سواء في خلوته أو بين 
المدعوين أو ني كتمان الحق وعدم إظهاره بل في حياته كلها. 

إننا في حاجة ماسة أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونحن نعزز الرقابة الذاتية في نفوس 
الدعاة لآنها هي أقوى أنواع الرقابة وهي التي ستؤدي إلى التطور الحقيقي في البناء 
الحضاري والأخلاقي. وحقاً إنها البداية والنهاية في آن واحد. 

ومن جانب آخر فإن الرقابة والخوف من الله تعالى يثمران: «الفوز بالجنة والنجاة 
من النار» والأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة» وهو دليل على كمال الإيمان وحسن 
الإسلام. وهو مظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته)"". 

ولو تمت العناية مبذا الأمر غاية العناية لتحققت مكاسب كثيرة سواء على 
المستوى الشخصي للداعية» وعلى المستوى الإيماني وأيضاً في الدعوة إلى الله. 

* رابعاً: ترسيخ النبي SUE‏ للمراقبة ب2 نفوس أصحابه : 

ورد في السنة أحاديث ومواقف كثيرة تبين مدى عناية النبي BE‏ 9 ومن ذلك ما ثبت 
من ذكر النبي BE‏ للصحابة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار يتضح هذا المعنى 
LL‏ فقد قال رسول الله BE‏ (بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في 
جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بهاء لعل الله يفرجها عنكم. 


Cy)‏ نضرة النعيم ۸/ ۳۳۷۲ باختصار. 
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فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار» 
أرعى عليهم» فإذا أرحت agile‏ حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني» وأنه نأى 
بي ذات يوم الشجرء فلم آت حتى أمسيت» فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت 
أحلب» فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن 
أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون”" عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى 
طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منه فرجة نرى منه 
السماء ففرج الله منه فرجة فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال من النساء 
وطلبت إليها نفسهاء فأبت» حتى آتيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار» فجئتها 
بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه'" فقمت 
عنهاء فإن كنت تعلم Gl‏ فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة» ففرج لهم. 

وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق أرز» فلما قضى عمله قال: أعطني 
حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعائهاء فجاءني 
فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي» فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء فقال: اتق الله 
ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك» خذ ذلك البقر ورعائهاء فأخذه فذهب به فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما OC fa‏ 
(Y)‏ يتضاغون: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع. 
() لا تفتح الخاتم إلا بحقه: الخاتم كناية عن بكارتهاء وقوله بحقه: أي بنكاح لا بزنا. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي (۲۲۱۵)» ومسلم» كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار والتوصل بصالح الأعمال (77/57) واللفظ له» ومعاني الكلمات من 

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي لصحيح مسلم /٤‏ ۲۰۹۹. 
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فانظر كيف هي ثمرة المراقبة النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة قال تعالى: ومن 
ن <A ait‏ [الطلاق: Ly‏ فالأول Cal,‏ الله في بره لوالده» والثاني راقب الله 
في حفظ فرجه. والثالث راقب الله في أداء الحقوق لأهلها ففرج الله عنهم بسبب تلك 
المراقبة التي اقترنت بالإخلاص لله تعالى. 


+ خامسا: مواقف وآثار واردة عن السلف ب2 المراقبة : 


ورد أن عبدالله بن عمر GB‏ مر براعي غنم» فقال: يا راعي الغنم» هل من 
جزرة"؟ قال الراعي: ما ليس هاهنا ربها. قال: تقول LST‏ الذئب» فرفع الراعي رأسه 
إلى السماءء ثم قال: فين Sail‏ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله. فاشترى 
ابن عمر الراعي» واشترى الغنم» فأعتقه وأعطاه الغنه". 

وقصة بائعة اللبن في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب عندما طلبت منها 
أمها أن تغش في اللبن وقالت لها: يا ابنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك في موضع 
لا يراك عمر ولا منادي عمرء فردت عليها بنتها بكلمة سيظل التاريخ يذكرها إلى يوم 
الدين اذا كان أمير المؤمنين لا Lily‏ فرب أمير المؤمنين UL gg‏ 

وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: «بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور aS‏ 
(۱) جزرة: كل شيءٍ مباح للذّبح» الواحد جَرّرَة فإذا قلت: أعطيت فلاناً 8555 فهي شاةٌ ذكراً كان أو أنثى 

AVE /5 خاصّة. ينظر: لسان العرب‎ eA الشاة ليست إلا‎ OY 


)1( الزهد لأبي داوود 777/١‏ (۲۹۳)ء المعجم الكبير للطبراني 777/17 (٤١١١٠)ء‏ شعب الإيمان 
للبيهقي 5/ 777 (2)5408» قال الهيثمي المجمع رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
الحارث» وهو AB‏ 

(۳) ينظر: تاريخ دمشق ۷۰/ YOY‏ 

(5) إحياء علوم الدين 917//5. 
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وقال الحسن البصري BS‏ «رحم الله عبداً وقف عند همه» فإن كان لله مضى وإن 
كان لخيرة تأخر)0). 
وقيل: «من راقب الله في خاطره عصمه في حركات جوارحه)”". 


ceed خلوت الدهر يوما قلا تقل بخلوك ولكن قل على‎ bli 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب‎ 
ما مضى ويأذن في توباتنافنتوب”‎ pe فا ليت إن الله‎ 

+ سادساً: كيف يحقق الدعاة المراقبة : 

ينبغى للداعية أن يراقب الله في إخلاصه»ء وخطراته ونظراته» Oly‏ يراقب لسانه» 
وأن يحفظ فرجه بالبعد عن قربان الفاحشة. 

وينبغى أن يراقب نفسه في كل عمل حتى أعمال الطاعات «فينبغى للإنسان أن 
يراقب نفسه قبل العمل وفي العمل» هل حَرّكه عليه هوى النفس؟ أو المحرك له هو 
dole‏ الله تعالى؟ فإن كان لله أمضاه. وإلا تركه [حتى يجدد النية وتكون خالصة لله 
تعالى]» وهذا هو الإخلاص» . 


AV /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

)1( إحياء علوم الدين 5/ 945". 

)1( ذكره البيهقي في شعب الإيمان 417/4» وعزاها للشافعي» وأبو نعيم في الحلية 4/ 7٠١‏ للإمام 
أحمد بن حنبل. 

)2( منهاج القاصدين 2 PVT‏ 
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«فمراقبة العبد في طاعة الله Ob‏ يكون: مخلصاً فيها. 

ومراقبته في المعصية: بالتوبة والندم والإقلاع. 

ومراقبته في المباح تكون: بمراعاة الأدب والشكر على النعم. 

ob‏ العبد لا يخلو من نعمة لا بد لها من الشكر عليهاء ولا يخلو من بلية لآ بد من 
الصبر عليها وكل ذلك من ESI sol‏ 

إن الداعية يجب أن: يراقب الله وهو يفكر ويحس. فالله يعلم السر وما أخفى» 
ويراقب الله فينظف مشاعره أولاً فأول» ولا يحسد ولا يحقد» ولا يكره للناس الخير» 
ولا يشتهى الشهوات الباطلة والمتاع الدنس» وحين توجد في القلب هذه الحساسية 


المرهفة تجاه الله تستقيم النفس ويستقيم المجتمع» ويعيش المجتمع نظيفاً من 
الجريمة» نظيفاً من الدنس» نظيفاً من الأحقاد. لأنه لا يتعامل في الحقيقة مع بعضه 


البعض وإنما يتعامل Vol‏ مع الله تعالى". 


So 


المطلب الثانق 
ترسيخ التوكل علق الله fal‏ الدعاة 
«التوكل هو: اعتماد القلب على الله تعالى» وثقته به وأنه كافيه»". 
وقيل: «التوكل آلا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتك إليهاء ولا 
(Y)‏ للاستزادة عن المراقبة ينظر: منهاج القاصدين ص »»٠* ۸۳-٤۷۳‏ باب المراقبة من رياض الصالحين» نضرة 


النعيم ۸/ ۲۷۳۳-۷۹۳۳ وكتاب أعمال القلوب د. خالد السبت» وأعمال القلوب د. محمد المنجد. 
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تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها»)"". 
وقال ابن القيم: «التوكل مركبٌ من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق 
القلب بتدبير الرب» وسكونه إلى قضائه وقدره» وطمأنينته وكفايته cal‏ وشكره إذا 


أعطى» وصبره إذا منع 
ولا ينافي التوكل العمل بالأسباب قال BE‏ (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)". 
وسيرة النبي BE‏ تنبهنا على هذا الأمرء فعمل رسول الله GE‏ الهجرة وأخذ 
بالأسباب» وعمله في معاركه وخططه فيهاء وغير ذلك من المواقف يدلنا على أهمية 
الأخذ بالأسباب9©) 


وكل إنسان يحتاج إلى التوكل على الله في جميع بع oy gel‏ و ASI Les gues‏ فيو 
في حاجة للتوكل على الله في مسيرته الدعوية» وفي المشكلاات الى ستواجهه. وفي 
ولأهمية التوكل أمر الله تعالى نبيه JS LBB‏ عليه في كثير من المواضع في القرآن. 
ومن ذلك قوله تعالى: رس SMES He‏ نن LG ath‏ [النساء: »]4١‏ وقال: 
A SS Ky‏ هو pest‏ سمي لْعلِيمُ 4[الأنفال: e‏ وقال dls‏ :> ولا فطع op‏ 
ue ia‏ اه كيلا > [الأحزاب: LEA‏ وقال تعالى: 
)\( مدارج السالكين NVO/Y‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين ۲/ .١١5‏ 
)0 صحيح البخاري» كتاب القدر» باب جف القلم على علم الله (19245). صحيح مسلم» OLS‏ القدرء 
باب كيفية خلق الآدمى وكتابة رزقه وآجله وعمله وشقاوته وسعادته (/551). 


)£( ينظر أحداث الهجرة السيرة النبوية لابن هشام 1۸٤-٠۸٤ /Y‏ والسيرة النبوية الصحيحة )٠۷۲ /١(‏ 
وما بعدها. وما من غزوة من الغزوات إلا وفيها بيان للتوكل على الله والعمل بالأسباب. 
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eas OG 477 


KES VGN ATE IES >‏ [الفرقان ton‏ أي: «اعتمد عليه في كل أحوالكء فهو 


a 


الذي يمنعك» فلا يضرك من خذلك» وهو كاف لك ما تخافه»'. 


وبين تعالى أن التوكل عليه من دلائل الإيمان به قال سبحانه: BIN Bil EGY‏ 
كُممُوّمِفِينَ 4 [المائدة 97]. 


وأخبر أن التوكل عليه هو الطريق للنصرء وسبب من أسبابه» وأن من يتوكل على الله 
a pore 7707 2 7248 vg ag 4 ge Ze 5 . ١‏ ص ص2 
فإنه يحفظه ويعينه وينصره» قال تعالى: al dep‏ توطنا ربا أفتح بِدننا وبين PILES‏ 


2 
Ex gor رم‎ 


وأنت حير Geel‏ 4 [الأعراف۸۹] وقال: #ومن سَوكلٌ على ail‏ فهو 54025 [الطلاق Ly‏ 


وكان النبي BE‏ حريصاً على تعليم أمته أمر التوكل» فعن عمر بن الخطاب BS‏ 
قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل» لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً). 

وكان من دعاء النبي OE‏ (اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت..)2. 


Gy‏ صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: قول النبي كَل 
في وصفهم: (هم الذين لا يسترقونء ولا ينطيرونء ولا یکتوون» وعلى ربهم 92 OAS‏ 


فهذه النصوص وغيرها تنبه على أمر التوكل وأن على الداعية ربط أمره كله بالف 

)\( الجامع لأحكام القرآن .١١5 /١5‏ 

(Y)‏ جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب التوكل على الله CYTES)‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب التوكل 
واليقين »2)5١55(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة PV) /١‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل(۲۷۱۷). 

)£( صحيح البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو )90 (COV‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة من غير حساب ولا عذاب .)۲۲١(‏ 
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ولا يتعلق بنفسه» ولا بعمله» ولا بأحد من الخلق. وأن لا يعلق قلبه بقدراته أو بجاهه 
آو ماله أو غلمه الشرعی أو حفظه للقرآن أو أي آسباب كانت ولكن بعلن قلبه بسب 
الأسباب» ويحسن الظن بالله تعالى» مع استسلام القلب لله تعالى» والرضا بقضاء الله 
تعالى وقدره» والقناعة بما يسره الله له . 


)1( للاستزادة من هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب مدارج السالكين ۲/ ١؟١- ۷۳١‏ وكتاب 
أعمال القلوب د. خالد السبت» وأعمال القلوب د. محمد المنجد. 


المبحث الخامس 
تربيتهم على تعلق القلب بالله وحده 


الداعية يجب أن يكون قريباً من ربه» يتعلق قلبه بالله وحده لا شريك لك» ويرد 
أمره للمالك الخالق المدبر» وهذا له أهميته في حياة الداعية وعمله الدعوي نبرزه في 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: ترسيخ دعاء الله لدى الدعاة. 


المطلب الثانى: ترسيخ الاستعانة AU Ly‏ لدى الدعاة. 


المطلب الثالث: ترسيخ الاستعاذة باللة لدى الدعاة. 
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المطلب الأول 
ترسيخ cles‏ الله لد الدعاة 

الدعاء هو: «استدعاء العبد ربه BE‏ العناية» واستمداده إياه المعونة)'. 

وقيل: «طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو دفعه)”". 

والدعاء من العبادات الجليلة التي لها تأثيرها في إيمان وسلوك كل مسلم Le gas‏ 
والداعية be pet‏ حيث يستدعي الداعية به من الله العناية» ويستمد منه المعونة» 
ويستجلب الرحمةء ويستدفع النقمة» ويُظْهرٌ به الافتقار» متبرئاً من الحول والقوة. 

والله obey‏ هو الجدير بالاجابة قال تعالى» NYS}‏ عجارت SE‏ 


كوب CES BATES Cal‏ [البقرة: ]۱۸١‏ وقال تعال: SN}‏ ربكم أدعوفة 


كن 
C77 AAS Ge ra‏ 


[ve بهم ايفين 4 [غافر:‎ Ee ادق‎ Seong 525 oll بل‎ See] 
ما يحتاجه الداعية من الدعاء هو الدعاء بالهداية للطريق الحق‎ ant وأعظم‎ 
والثبات عليه ودلالة الناس عليه وهو مطلوب منه وجوباً أن يكرر طلب الهداية‎ 
لن عست‎ bie © لتقم‎ bo متاك"‎ a3 في صلاته بقراءته الفاتحة» وفيها‎ 


عَلَهُمْ 4[الفاتحة: 7- ۷]. 

واف بيد التاق قال سا غ ا 
[النحل: dy Car‏ قوله تعالی: GLP‏ لا تجرى من ابیت وکاله ہی من NS‏ 
[القصضن: 05 ], 


. ٤ص شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
Y/Y بدائع الفوائد لابن القيم‎ (1) 
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وقال Ue‏ (من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي Vad‏ ولذا فلا تطلب 
الهداية إلا من الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أنفع cole!‏ وأعظمه وأحكمه cles‏ الفاتحة: 
» اهتلط fogs OS ai bie ee‏ [الفاتحة »]۷-٠‏ فإنه إذا هداه هذا الصراط 
أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء DY‏ الدنيا ولافي الآخرة. لكن الذنوب 
أحوج منه إلى الأكل والشرب. 

فالعبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من 
تفاصيل الأمور في كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. 

فإنه لا يكفى مجرد dale‏ إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه» وإلا كان العلم 
حجة عليه» ولم يكن مهتدياًء والعبد محتاج إلى أن يجعله alll‏ قادراً على العمل بتلك 
الإرادة الصالحة. فإنه لا يكون مهتدياً إلى Cae Ai Ly asi‏ إلا بهذه العلوم والإرادات» 
والقدرة على ذلك. ويدخل في ذلك من el gil‏ الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا 
كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى هذا eM‏ 

ويقول Ol) 18S‏ كل عبد مضطر إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط 
المستقيم فإنه لا نجاة من العذاب إلا هذه الهداية ولا وصول إلى السعادة إلا به فمن فاته 
هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين. وهذا الاهتداء لا يحصل إلا 


40 صحيح مسلم» كتاب الجمع» باب تخفيف الصلاة والخطبة AMAVY)‏ 
Zuo! CY)‏ والسيئة ¥/ LAY‏ 


© ؟- التأهيل التربوي الإيمانى #حط Sno‏ 


ob Ly- rate cB sae 


NASB BIE 05 EG دا فهر‎ ail cate 
إلا مبداية الله تعالى للعبد فقد‎ Gh فالوصول للحق ثم التوفيق لفعله ثم الثبات عليه لن‎ 
EE ا اا ال لشف ا لل ا‎ 


مشا *[الكهف: ONY‏ 


المطلب Hilti!‏ 
ترسيخ الإستعانة بالله fal‏ الدعاة 

الاستعانة: «هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به 
في تحصيل ذلك»”"» فالاستعانة فيها: «تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله OEE‏ 
يقول ابن تيمية يَدْلْنْهُ: فطلب العون من call‏ ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه 
من الآمور... وکل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ینفع» فما لا يكون به 
لا يكون. ومالا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر العبد أن يقول: BGS SES BE‏ 
وقال ابن القيم AS‏ «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه فإن 
العبد قل ب ا سو رن ee eee ee‏ 
يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه 

مع أنه غير le Bly‏ 


E (\) 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص 79. 

)۳( الأنوار الساطعات لآيات جامعات لعبدالعزيز السلمان .١5 /١‏ 
)£( مجموع الفتاوى .٠١* /١‏ 

)0( مدارج السالكين 27/١‏ 8-54. 
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وكذلك بالأعمال الصالحة» فقد أمر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال 
es TEVA SIGs a KE EAD: Sle‏ 4[البقرة: Leo‏ وقال تعالى: 


= 
ا 3 477 


[yoy 4[البقرة:‎ Ge Bie والصلوة إن أله‎ ADL سكينوا‎ (alc Gall Ele ل‎ 


قال ابن جرير الطبري 2S‏ «استعينوا على الوفاء Gage‏ الذي عاهدتموني 
في كتابكم من طاعتي واتباع أمري» وترك ما تهوون من الرياسة وحب الدنيا إلى ما 
تكرهونه من التسليم لأمري» واتباع رسولي محمد BE‏ بالصبر عليه aS‏ 

والداعية الذي سيحمل هم الدعوة في حاجة إلى عون الله تعالى» قال شيخ 
الإسلام: «العبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده؛ ويستعين بشىء ويعتمد عليه في 
تحصيل مراده هذا أمر حتم لازم ضروري في حق کل إنسان يجده في نفسه)7". 

وقال ابن رجب: «العبدٌ محتاحٌ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعندَ الموت وبعده من أهوال 
البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله EB‏ فمن حقق الاستعانة 
عليه في ذلك كله أعانه ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره» Sy‏ الله إلى من 
اشتعان به glad‏ مخلولا ey‏ الحسن إلى عر بن العزير: (لا تسح بغير الله 
LISS‏ الله إليه». 

فعلى الداعية أن يستعين بالله في الثبات على هذا الدين والتوفيق في الدعوة 
ومواجهة تحدياتها ومشكلاتها. 
)١(‏ جامع البيان ۲۹۸/۱. 


(۳) جامع العلوم والحكم 52 VAY‏ 
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المطلب الثالث 
ترسيخ الاستعادة Ally‏ لد الدعاة 


الاستعاذة: اللجوء إلى الله EE‏ والاعتصام به من شر كل ذي شر”". 

والاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له ولا يستعاذ بأحد من خلقه» والذي 
يصرف هذه العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. 

وقد أخبر سبحانه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغياناً ورهقاًء فقال 
تعالی: وان کن رجا لما لودو CER ABS LT Se,‏ [الجن .]٦‏ 

قال ابن كثير: «كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً 
يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم» فلما رأت الجن أن 
الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى يبقوا أشد منهم 
ماف واک O13 gai‏ 

والداعية تحيط به الشرور سواء من قبيل الشهوات أو الشبهات أو التشبيط في 
الإقدام على الدعوة» وخطوات الشيطان كذلك تحيط به ولذا فهو محتاج دائماً إلى 
ل ل ل ورعايته. ولذا فليكن شعار 


er‏ ريط 


الداعية: #معاد الله 52ST G5 ai‏ وای ایخ [YY sig] 4 opal‏ 
فلا بد من تنمية وغرس قضية الاستعاذة في الدعاة فهي حصن حصين لهم من 
الشيطان الرجيم» وهي صمام أمن في الحياة وجُنَّهَ من كل خطر ومن كل شر ومن 

استعاذ dil‏ واعتصم به أعاذه الله. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ ١٠ء‏ وقال الماوردي في التكت والعيون ۲/ 140: استدفاع الأذى 


بالأعلى من وجه الخضوع. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ 779. 


A Be‏ © تأهيل الدعاة 8م 
LESS‏ 


وقد ورد فق القرآن الكريم والسنة بعض الأمور التي يستعاذ منها أورد منها 
علق سبيل المثال والإجمال ما يخط الدعاة تنبيهاً لهم 4 دعوتهم fag‏ حياتهم 
dole‏ وطق : 


: الاستعاذة عند وسوسة الشيطان ونزغه‎ -١ 


47 Bap 7 Bie, ZENG eS 


Sih SLOG رع‎ hes NIG, EY  :یلاعت قال‎ 
مس‎ osc os om et وقال تعالى: طقل‎ ٠ 
قاين الج‎ ot الْزى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ‎ 2 ETT TGS من‎ 
IVa) [الناس‎ #4 5 

"- الاستعاذة من الشياطين وحضورهم نه أمر من أمور الانسان: 

قال تعالى : JG‏ رب اعود يک من همرت OY) cba‏ واعود يك it SES‏ 4 
[المؤمنون LAA AV‏ كالغضب مثلاً. فقد ثبت أنه eae‏ كه 
يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه» وقال رسول الله BE‏ (إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)”". 

- الاستعاذة عند قراءة القرآن: 


> صح ودر ر سه‎ ee DA 


قال تعالى: & فإذا قرات wool he SNS ah LEG‏ € [النحل۹۸]. 


)1( $35 الشيطانٍ وسَاوسّه وتَخْسُّه في القلب بما يسول للإنسان من المّعاصيء يعني: يُلْقِي في قلبه ما ol‏ 
على أصحابه. ينظر اللسان ۸/ £08 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن )5١ EA)‏ واللفظ له» ومسلم» كتا 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب.. VV)‏ 


© ؟- التأهيل التربوى الإيمانى Seen }H--_______08‏ 


دوو ے € gine‏ 2 م 
lames‏ عو ات يد سه تقذات كر هو PENN‏ الْبصِارٌ » 
€ مه رس vse‏ و0 سي 2 ie‏ 
[غافر or‏ وقال: Slag}‏ موه سى SI‏ عدت بر وَرَيَِحَكُم من من کل SE‏ اومن برو 


اساب * LYV ple]‏ 
- الاستعاذة من الوقوع 2 الفواحش والمحرمات: 
ee‏ حرس و eo 4 ov Be‏ 2%“ مالم ی ع 
EN NG ee Ries‏ 


e 


- الاستعاذة من الوقوع ب2 الجهل: 


قال تعالى عن موسى S61 AM‏ باه SETH‏ مِنَ آهل > [البقرة 71]. 


1 
قت 


- الاستعاذة من كل الشرور: 
PEP BP Cae 2 Bee Py Bote x ae‏ 
قال تعالى : فل أعود SMR‏ من boo CO Gl‏ دا وهب 
ومانيد a Ke‏ ا کد CY‏ ومن سر حاسد ادا AR) -١ WIKIS‏ 


وعن عبدالله بن عمر ES‏ قال: كان من دعائه RE‏ (اللهم إني أعوذ بك من زوال 
نعمتك» وتحول عافيتك. وفحاءة نقمتك» وجميع (Sates‏ 


- الاستعاذة من شرور الأعمال: 
كما قال رسول الله BE‏ سيد الاستغفار: (أعوذ بك من شر ما صنعت)2". 
4- الاستعاذة عند نزول منزل: 
قال رسول الله SBE‏ (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر» باب أكثر fal‏ الجنة الفقراء وأهل النار النساء وبيان الفتنة (۲۷۳۹). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار (5705). 
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خلق. لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك)"". 

فيمكن أن يقول هذا الدعاء عند تنقله بين البلدان والمناطق في الدعوة بالإضافة 
إلى دعاء: (اللهم رب السماوات السبع وما أظللنء ورب الأرضين السبع وما coi‏ 
ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» UB‏ نسألك خير هذه القرية وخير 
أهلهاًء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها)”". 

٠‏ الاستعاذة من العذاب والفتن: 


فقد كان رسول الله BE‏ يقول لأصحابه: (قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات)””". 

وثبت عن رسول الله BE‏ أنه كان يقول في قيام الليل: (اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من a gle‏ وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
اليف على تقك" 


ومواضع الاستعاذة كثيرة جداً ذكرت ما ذكرت منها على سبيل الإجمالء وما 
يخص الدعاة خصوصا ولا بد للداعية أن يلم بما يستطيع من الأحاديث الواردة في 
الاستعاذة وأدعية الأحوال وأذكار الصباح والمساء ففيها الحفظ له بأمر الله تعالى. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر» باب التعوذ من سوء القضاء وغيره .)71/١/(‏ 

)1( صحيح ابن حبان 5/ 476 (۲۷۰۹)» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب (174). 
)1( صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في صلاة )+09( 

(5) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود CENA)‏ 


المبحث السادس 


التربية على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة 
تربية الدعاة يجب أن ترتكز على الزهد في الدنيا ومتاعهاء والرغبة في الآخرة 
ونعيمهاء وترك الاغترار بدار الغرور» وإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 


bey الارن ثلاثة‎ Vid Oly odes 


المطلب الأول: الأدلة على أهمية الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة. 
المطلب الثانى: الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة فى حياة النبى BE‏ 
المطلب الثالث: أهمية تربية الدعاة على الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة. 


© ۲- التأهيل التربوي الإيمانى 08________-} See ar‏ 


المطلب الأول 
الأدلة علق deol‏ الزهد فق الدنيا والإقبال Ae‏ الآخرة 


قال تعالى: > HEN FS‏ 
E Be Gee > 7d‏ ر۶ e‏ ن GRO O‏ 
عق كلوقك يدينه امرض ae ONES SG‏ 
الت یاه lee‏ و قال تعالى :ج يان اتا )2 1555 ail‏ فلا تخر کم آلو a‏ 
وَلَايَْرَككُم gil‏ ارود Lo bul‏ وقال الله تعالى: قوم a a C3)‏ 


مع 
WIG FSG‏ 4 [غافر: core‏ وقال تعالى: بل تُوْيْرُونَ Sa‏ ال ) 


اتقو رک وشوا وما لا زی والد عن وکرو ولا مولود 


7 Gal وقال تعالى: ما أو من ىو شنم لوو‎ ۷ 1+ bed وأبوّه‎ TA 
.]35 اموا وکل رب چیوو [الشوری:‎ Galt BY عند الو حر‎ 
قيضل‎ ee 


A SA oF ces سيتام‎ Jere 


فهذا النوع من التربية يجعل هموم الداعية هماً واحداء فإذا اجتهد فيما ينفعه في 
آخرته» يبسر الله له ما أهمه من دنیاه» كما قال AUS‏ (من جعل الهموم هماً واحداً كفاه 
الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك)”". 
قال ابن القيم يَدَْنه: «قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار» ورجاء 
هذه والهرب من هذه: فترت عزائمه» وضعفت cater‏ ووی باعثه» وكلما كان LST‏ 


)\( صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب في الكفاف والقناعة (5 .)١ ٠5‏ 
(؟) سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (YOY)‏ وحسنه الألباني. 
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طلباً للجنة» وعمّلاً لها: كان الباعث له أقوىء والهمة Lal‏ والسعي أتم. وهذا أمر 
معلومٌ بالذوق). 

وعن سهل بن سعد EB‏ قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله مرني 
بعمل إذا آنا عملته أحبني الله وأحبني الناس ؟» فقال له النبي BE‏ (ازهد في الدنيا يحبك 
الله وازهد فيما ني أيدي الناس يحبك الناس). 

من سمات هذه الأمة التي OGLE‏ الخيرية tly‏ آم كانوا أزهد الئاس في الدنيا؛ 
عملاً بقول النبي BE‏ (ازهد في الدنيا يحبك الله)» وقول النبي BE‏ (كن في الدنيا كأنك 


غریب أو عابر سبيل)””. 


المطلب الثاني 
الزهد A4‏ الدنيا والإقبال Me‏ الآخرة فد حياة SOS Quill‏ 


والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة من شيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فقد وصى الله تعالى نبيه BE‏ بقوله: CELE SELLING)‏ يو res OTT‏ 
pos‏ 247 27,24 سو oe Be Aur Ae eb.‏ 


DVT) [طه:‎ 4 fils حبر‎ Gb فيه ودف‎ eos Mays 
وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤۱١١( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد ف الدنيا‎ (YD 
(AY) 


)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي BE‏ (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) 
(VENT)‏ 


© 5 التأهيل التربوى الإيمانى 88 }} هه E‏ 


فقد ثبت من حديث أبي الدرداء 5 عن النبي BE‏ أنه قال: (إن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً clan yo Vy‏ إنما ورثوا العلم)"". 

وروي: أن «عيسى BE‏ كان لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء» ويقول: إن مع 
كل يوم رزقه» وكان يلبس الشعر» ويأكل الشجرء وينام حيث آمسى». 

ولقد كان أمر الزهد مهما جداً في حياة النبي RE‏ ومؤثراً فيهاء فلم ينكب 
رسول الله BE‏ على الدنيا ويجعلها همة» بل كان همه كله منصباً على دعوته ورسالته 
وتبليغها للناس وإن استعان ببعض ما يقيم حياته وصلبه؛ من مسكن وملبس ومأوى. 

فقد قيل في معنى قوله تعالى: »55555 GEESE‏ 4[الضحى: LA‏ أي: «فرضاك 
Ly‏ أعطاك من الرزق» وقيل: قنعك G5 De‏ 

وعن أنس BS‏ أن النبي BE‏ قال: (اللهم لا عيش إلا عيش OB‏ 

وذكر عمر بن الخطاب 5 ما أصاب الناس من الدنيا فقال: «لقد رأيت 
رسول الله BE‏ يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلا يملا به بطنه). 

وعن أم المؤمنين جويرة بنت الحارث دا قالت: (ما ترك رسول الله BE‏ عند 


)1( مسند أحمد 1945/5 (VIVID‏ وسنن أبي داوود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم 
(TEN)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (/5791). 

(؟) حلية الأولياء 7/ ITV‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷/ VO‏ ولم أقف على الحكم عليه. 

)1( الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ 44.2٠٠١‏ مختصراً. 

)8( جامع الترمذي في الجامع» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي موسى الأشعري BB‏ » رقم (PROV)‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (170). 

SB )5(‏ الدقل: بفتح الدال والقاف: وهو تمر ردئ» انظر: الديباج على مسلم 5/ 157. 

)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق - بدون باب- (۲۹۷۸). 
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موته درهماً ولا ديناراًء ولا عبداً ولا أمة. ولا شيئاً؛ إلا بغلته البيضاء. وسلاحه. وأرضاً 
جعلها لابن السبيل صدقة)'. 
وعن أبي موسى EB‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (اللهم ارزق آل محمد OG BS‏ 
وثبت عن عمر بن الخطاب BB‏ آنه قال: دخلت على رسول الله ails BE‏ لعلى 
حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من pal‏ حشوها OBS‏ فرأيت أثر 
فيما هما فيه وأنت رسول call‏ فقام رسول الله BE‏ مبيناً لهذا القول فقال: (أفي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا OG SIs‏ 


المطلب الثالث 
أهمية تربية الدعاة Me‏ الزهد فق الدنيا والإقبال Me‏ الآخرة 
يقول الإمام أحمد: «الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام» وهو زهد cpl gall‏ 
والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص» والثالث: ترك ما يشغل عن الله» 
)\( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا AYVY¥4)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب GE SI‏ في» باب كيف كان عيش النبي BE‏ وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
CVET*)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» وني أوائل الزهد والرقائق )400( 
(۳) الأدم: الجلد. انظر: لسان العرب ALVY‏ 
at) ©‏ لف ae ll‏ القطعة معد ليئة رت القبيلة عافن رك ها انظ لان الغرب 
۲/۹ . 
)0( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ISIE EP‏ € رقم (E4\¥)‏ ومسلم» كتاب الطلاق» 
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم AV EVA)‏ 


80 ؟- التأهيل التربوي الإيماني #ح 0 8 


Ud LSI وهو زهد‎ 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ حقيقة الزهد» حيث قال فيه: «الزهد ترك ما لا 
ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في OB PN‏ 

والناظر إلى أحوال الدعاة اليوم يجد أن زهدهم من الدرجة الأولى» أي من 
زهد العوام» وهذه كبيرة في حقهم؛ إذ اللائق بهم» على أقل الأحوال» هو ترك فضول 
الحلال» وهذا ما لا نراه في أكثر دعاة العصر والمفترض في حقهم أن يرتقوا بأنفسهم 
إلى زهد العارفين» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة يجعل الدعاة يكفيهم القليل مما يتقوتون 
به من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكنء فلا ينكبون على الدنياء ولا يحزنون إذا 
فاتتهم» ويهتمون بما أرسلوا من أجله. 

وينبني على ذلك عدم تطلع المدعوين إلى ما عندهم من مال فيقتدون مهم» 
وتتحقق دعوة الله تعالى بأقل جهد» وأقل تكلفة» مع التركيز على العمل في الدنيا من 
أجل الآخرة؛ لا من أجل التمتع فقط. 

فهكذا ينبغي أن تكون حياة الدعاة إلى الله تعالى؛ حياة من أجل الله» ومن أجل 
دعوة الناس إلى دين الله تعالى» من غير انشغال بالدنيا وزخرفهاء بل يكتفون من العيش 
ما يقيم حياتهم كما قال تعالى: ENG}‏ يمآ اتلك Dn SIGE FAS‏ 
مك DWeeosigli‏ وعدا عا رغنية وسول الله فللا ceil‏ ورضية أكواسه 


(؟) مدارج السالكين NYY‏ 
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رضوان الله عنهن فعشن من أجل دين الله تعالى. 

والزهد في الدنيا شعار صلاح الداعية ومعرفته» وشرفه وعلو همته» وصدقه 
وعموم بركته» والداعية المتجرد عن الزهد كالعود المتجرد عن اللحى» والعين التي 
تش بطر vole‏ فليس Sa‏ الدعرة اثر Sled ge Sk‏ تشك ولان سر Shor‏ الداعية 
وحيويته» ونشاطه واستقامته» وتأثیره ونفعه» إنما هو على زهده وإخلاصه. والزهد هو 
ا این فا ون alte ot‏ ا رامت كبا dap Val‏ إلا saline‏ 

وجاء التنبيه على هذا الأمر في التربية لما نراه من انقطاع لدعاة الخلف عن حياة 
sles‏ السلف. واتجاه طائفة» ليست بالقليلة» من sles‏ العصر إلى مقاصد ليست من 
الدعوة في شيء» امتطوا صهوتها جهلاً أو تجاهلاً لمقاصد الدعوة الإسلامية الشريفة» 
والتماسهم مبررات لا تقوم على ساق. 

الد oe‏ لو ان oe‏ حل .مخ كما Bier‏ لمن Gaal‏ 
رأس الخطايا والسيئات» وبغضها والزهد فيها أمّ الطاعات» Gly‏ القربات» ورأس 
المنجيات. 

والداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون محبوباً لدى الخلق؛ حتى يسمعوا 
منه وعظه» والطريق إلى ذلك هو في الحديث السالف الذكر» وهو قوله BE‏ (ازهد ني 
الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)”". 

فلا بد للداعية من الزهد في الدنيا حتى ينال محبة الله سبحانه» فإن أحبه الله سبحانه 


أحبه الخلق تبعاً لمحبة الخالق» ثم تزداد محبة الخلق له عندما يرونه زاهداً عما في 
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أيديهم من لعاعات الدنياء غير متطلع إلى أجر من مخلوق» وإنما يريد أجره من خالقه 
وحده سبحانه وتعالى. 

وهذا كان دأب أسلافنا رحمهم الله تعالى» كانوا يردون عشرات الآلاف من 
الدراهم والدنانير التي تأتيهم من الملوك وغيرهم. 

وسار على طريقهم من الدعاة والعلماء الكثير» وإنما يكفي من القلادة ما أحاط 
بالعنق» والحليم تكفيه الإشارة. 


التأهيل العلمى 


المبحث الأول: حول مفهوم التأهيل العلمى للدعاة وأهميته. 


المبحث الثانى: تعلم ما لايسع الدعاة جهله. 
المبحث الثالث: التعرف على العلوم المتعلقة بعلم الدعوة. 
المبحث الرابع: علوم مساندة للتعلم المستمر. 
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المبحث الأول 
5 & & 
مفهوم التأهيل العلمى للدعاة وأهميته 
وبيان ذلك 2 أربع نقاط COIS‏ لي: 
0 أولاً: aggre‏ التأهيل العلمي للدعاة وفضله : 


المقصود بالتأهيل العلمي هو تقديم المعلومات الشرعية اللازمة للداعية» لإقامة 
دينة وتلبية احتياجات دعوته» ليكون داعية بصيراً بما يدعو له ويدعو به. 
والعلم من أهم مجالات تأهيل الداعية بعد التربية» ولهذا أمر الله به» وأوجبه قبل 


4, 
< ee soe C4 wee gee Aware 


القول والعمل» فقال تعالى: « امار آنه ,لاإ له إلا آله EUS HY Fa OG‏ [محمد: .]١5‏ 


وقد بوّب الإمام البخاري ياه تعالى لهذه الآية بقوله: «باب: العلم قبل القول 
OU foal‏ فقد أمر الله نبيه SE‏ بأمرين: بالعلم» ثم العمل» والمبدوء به العلم في قوله 
تعالى: ل ااانه ِهللا َه 4 ثم أعقبه بالعمل في قوله: KBE EGY‏ 
فمرتبة العلم مُقدّمة على مرتبة العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعمل؛ فلا 
يعتبران إلا به» فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل”". 

وقد مدح الله BB‏ أهل العلم وبين فضلهم» وأثنى عليهم» قال سبحانه: يرع Bal‏ 
ose, 7 ae‏ 4 رده Mesh py‏ عر vor‏ 
GANG Satpal Gal‏ أونوا Al‏ 2555 € [المجادلة: LV)‏ 


وقال النبي BE‏ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)". 


)\( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» قبل الحديث CVA)‏ 

. ٠١ص وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب» جمع عبدالرحمن بن قاسم‎ VI /١ ينظر: فتح الباري‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم (VN)‏ ومسلم» AS‏ 
الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم VV)‏ 
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فيجب أن يكون الداعية على بينة فيما يقوم به؟ قال سبحانه: > Ji‏ مذو سبل 


مغر إل أل عل ب بورق اومن gal‏ 4 [يوسف: LV +A‏ 

ويقول الحسن البصري: «فالعامل على غير علم كالسائر على غير طريق» والعامل 
على غير علم ما يُفسد أكثر مما يُصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا 
العبادة طلباً لا يضر بترك العلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم» حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد يلد ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما OU glad‏ 

Lats 0‏ أهمية التأهيل العلمي للدعاة : 

وتبرز أهمية التأهيل Aolall‏ للداعية في خمسة أمور: 

أولاً: للمحافظة على دين الداعية واعتزازه وإظهار هويته الإسلامية والتزام شرع 
الله تعالى في أي مكان حل فيه. 

ثانياً: الدعوة إلى الله بالقدوة ونشر تعاليمه من خلال التطبيق العملى» فعندما 
يرى غير الناس الداعية يصلى ويصوم ويزكي ويفعل الخيرات ويمتنع عن الفواحش 
طبيعة هذا الدين شيئاً فشيئاً. ولذا فهذا الجانب من التأهيل له قيمته وأهميته في الدعوة. 

WE‏ العلم الشرعي يجعل الداعية على بصيرة بما يدعو إليه» وواثقاً فيه ومطمئن إليه. 
ومطبقاً له وثابتاً عليه» ومدافعاً عنه» وهذا كله يعطيه مصداقية بين من يدعوهم إلى الله. 

رابعاً: الدعوة بلا علم سعي بلا هدى» فيتعين على كل داعية أن يتعلم من دينه ما 
يجب أن يكون سمة الدعوة الراشدة» وإذا أراد الله بدعوة خيراً فقه رجالاتها في الدين. 
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خامساً: رسالة الدعوة إلى الله تعالج أموراً عظاماًء وقضايا كبيرة» ونوازل في 
مختلف الجوانب التي يجب أن تنالها يد اللإصلاح» وما لم يكن من fal‏ الدعوة ولو 
علم واجتهاد وبصيرة؛ فإن الدعوة ستسير إلى غير هدف» وستقاتل في غير ميدان» 
فتضطرب في آرائها وتخطئ في مواقفهاء والواقع يشهد بتحول المواقف والرؤى في 
قضايا كثيرة من الضد إلى الضد ومن ثم فلا يمكن أن تقوم دعوة صحيحة بمعزل عن 
العلم الشرعي!! فهو طريق الوحدة والائتلاف» وسبيل الخشية من الله تبارك وتعالى". 

O‏ ثالثاً: تنبيهات 2 التأهيل العلمي للدعاة: 

-١‏ أن يكون لديهم حد أدنى من العلم الشرعي» لما لا يسعهم جهله في العقائد 
والعبادات والمعاملات. 

-Y‏ أن يكون لديهم نخبة من المتخصصين في مختلف علوم الشريعة؛ بحيث 
يتحقق في مجموعهم أو في بعض أفرادهم وصف الاجتهاد. الذي يهيئ للنظر في 
النوازل» ودفع المفاسد أو تقليلهاء والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات» وذلك حفظاً 
وترشيداً لجهود الدعاة العاملين. 

“1- مراعاة البدء بتعلم العقيدة والفقه على منهج السلف والآئمة الأربعة» والأخذ بالدليل. 

4 - مراعاة الأصول وقواعد الفقه والعناية في التعلم بالجوانب العملية من العلوم. 

ه- الحرص على التدرج في LS‏ التعلم وتلقي ذلك من أكابر العلماء. 

5- التوازن بين طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى. 

-v‏ الحذر من الولع بالغرائب» وما لا يترتب على العلم به عمل» وتكلف التميزء 


)1( معالم في أصول الدعوة ۷۷-۳۷ باختصار وتصرف. 
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والاهتمام بظواهر العلم ودقائقه مع إهمال أصوله وحقيقته".‎ 
التركيز في العلم على العلم النافع الذي يقيم به الداعية دينه» ودين أمته‎ -8 
ومجتمعه.‎ 


4- لا بد للداعية والقائمين على تأهيل الدعاة الحرص على تلمس جوانب 

0 رابعاً: أهم مجالات التأهيل العلمي للدعاة: 

«فالداعق Asis alll Mi‏ له أن يتمكن من: 

-١‏ معرفة صحيحة بالمسائل الاعتقادية. 

۲- وإلمام Gly‏ بالأحكام الشرعية العملية. 

۳- وطرائق استنباطهاء alee VS poly‏ والفقه الدعوي. 

5 - دراسة تاريخ الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وعقباتها ومعمقاتهاء وما 

فلا غنى عن اجتماع العقيدة والشريعة والمنهج والسيرة والتاريخ والأسلوب 
العلمي الأمثل لتتحقق البصيرة» وبذلك كله يكتمل بنيان هذا العلم. 


)١(‏ معالم في pol‏ الدعوة ۷۷-۳۷ باختصار وتصرف. 
)1( مبادئ في علوم أصول الدعوة ص44 بتصرف يسير. 


المبحث الثانى 
تعلم ما لا يسع الدعاة جهله 


لا بد للداعية أن يتقن مالا يسعه جهله 4 جانبين: 


الأول: ما يخصه هو لإقامة دينة» وهذا ple‏ لكل مسلم. 


وبيان ؤلك ف سطلبین 
المطلب الأول: مالا يسع الدعاة جهله فيما يخص إقامة دينهم. 


المطلب الثانى: ما لا يسع الدعاة جهله فيما بخص دعوتهم وواقعهم من علوم. 


000 چاو 
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المطلب الأول 
مالا يسع الدعاة جهله فيما يخص إقامة دينهم 


من الواجبات المتحتمة على كل داعية تعلم ما يقوم به دينهم أولا قال 
رسول الله 85 (طلب العلم فريضة على كل مسلم)"". 

وقد حمل العلماء هذا الوجوب على ما لا يسع المسلم جهله مما يقيم به دينه» 
فقال ابن عبدالبر sls‏ «قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على 
كل امرئ في خاصة نفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن 
fal‏ ذلك الموضع» واختلفوا في تلخيص ذلك 

فالذي يلزم الجميع ولا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة 
a‏ 
مثل له ملم LORE‏ كفو اكد 4 [الإخحلاص: ]٤‏ خالق 
جرس وسيب باعي دي 
والشهادة هما عنده سواء لا يعزب”" عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته 
وأسيمائه ليس لأوليته ابتداء ولا an SV‏ انقضاء» هو على tpl‏ استوق. 

والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال» والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة 


40 تقدم تخريجه ص۱۹ . 
0 لايعرية Veh‏ يكذ عل VG‏ قيب عند بطر المخضصضن ۴ ۴١١‏ 
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ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق» وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من 
عند الله يلزم الإيمان بجميعه» واستعمال محكمه. 

oly‏ الصلوات الخمس فريضة ويلزم من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها 
وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرضء ويلزمه علم ما يفسد صومه. وما لا يتم إلا 
به» وإن كان ذا مال لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب؟ وفي كم تجب؟ 
ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه. 

إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر 
وأكل الخنزير وأكل الميتة» والأنجاس كلهاء والسرقة والربا والغصبء. والرشوة في 
الحكم» والشهادة بالزور» وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا 
كان شيئاً لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله» وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله SE‏ 
منه ورسوله y AE‏ وتحريم نكاح الأمهات والبنات والآخوات» ومن ذكر معهن» وتحريم 
قتل النفس المؤمنة بغير حق» وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت 
الأمة Made‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «قد يكون طلب العلم واجباً على الإنسان عيناً أي 
فرض عين» وضابطه: أن يتوقف عليه معرفة dole‏ يريد فعلهاء أو معاملة يريد القيام 
ely‏ فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله ببذه العبادة وكيف يقوم بهذه 
المعاملة» وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية» وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه 
قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي)”". 


)\( جامع Oly‏ العلم وفضله .١١-٠51١ /١‏ 
(Y)‏ كتاب العلم لابن عثيمين ص۱۸ . 
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ف «طلب العلوم الشرعيّة: هو مطلوب من حيث الجملة» ويختلف حكم طلبها 
باختلاف الحاجة إليها: فمنها ما طلبه فرض عين: وهو تعلّم المكلّف ما لا يتأدى 
الواجب Gil‏ تعيّن عليه فعله إلا به» LESS‏ الوضوء والصّلاة ونحوها. 

Of 03‏ هذه الأشياء لا يجب طلبها إلا بعد وجوبهاء ويجب من ذلك lS‏ ما يتوقف 
أداء الواجب عليه غالباً دون ما يطرأ نادراًء فإن وقع وجب Lal‏ حينئذ» فيجب على 
من أراد البيع أن يتعلّم أحكام ما يقدم عليه من المبايعات» كما يجب معرفة ما يحل وما 
يحرم من المأكول» والمشروب» والملبوس» ونحوها ممّا لاغنى له عنه غالباًء وكذلك 
أحكام عشرة LAN‏ إن كان له زوجة. 05 إذا كان الواجب على الفور كان تعلّم الكيفيّة 
على الفور» وإن كان على التراخي كالحجٌ فعلى التراخي عند من يقول بذلك)'. 


المطلب الثانق 
ما لايسع الدعاة جهله قيما يخص دعوتهم وواقعهم من علوم 
وهذا يشمل مجموعة من العلووم”" : 
> أولاً: مالا يسع الدعاة جهله 2 القرآن وعلومه : 
لا يتصوّر ذو عقل Sy‏ أن Ag‏ الدعاة بعيداً عن ساحة القرآن الكريم» ويتأهّلون 
على غير موائده» وأهم ما يجيب على الداعية تعلمه ليتأهل للدعوة: 
)1( الموسوعة الفقهية الكويتية فصل حكم طلب العلم 4 AV -AV‏ 


(Y)‏ تم تفصيل مفردات هذه الأمور في المعايبر الأكاديمية لمحتوى برنامج بكالوريوس الدعوة في مؤسسات 
التعليم العالي ص07- Ale‏ الكتاب. 
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-١‏ إتقان تلاوة القرآن Subs‏ والتعرف على آداب تلاوة القرآن» وحفظ ما لا يقل 

- إتقان أحكام التجويد الأساسية» مثل أحكم النون الساكنة والتنوين» والميم ESL‏ 
والميم والنون المشددتين» والمدود» والوقف والابتداء» ومخارج الحروف وصفاتها. 

۳- التعرف على علم التفسير وأهميته» ومناهجه. وأنواعه» وأهم كتبه. والعلم 
بتفسير بعض الآيات والسور والأجزاء مثل: آية الكرسي» وخواتيم البقرة Ol poe STs‏ 
وقصار المفصل» وسور: الحجرات» ولان والأحواب oy Shy‏ وكذلك جر LSI‏ 
وجزء الملك وجزء المجادلة, مع التنبه للدراسة التحليلية والموضوعية للسور. 

٤‏ - التعرف على علوم القرآن» وأهمهاء وفضائل القرآن وخصائصه. والوحي» ونزول 
القرآن» و- جمع القرآن وترتيبه وتحزيبه» والمكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه» وقصص القرآن» وترجمة معان القرآن» وتدبر القرآن» وإعجاز OLA‏ 

> ثانياً: ما لا يسع الدعاة جهله 2 السنة وعلومها : 

oy hal aol grey ees‏ ي التطبيق العملي 
الداعية منها ما يقيم به دعوته» ونجمل ذلك في النقاط التالية: 

-١‏ التعرف على علم مصطلح الحديث تعريفه وموضوعه وأسماوة وأهميته 
للداعية» والمؤلفات فيه» وتعريف السنة والحديث oly‏ والأثرء والسند والمتن» 
وسيم الا عار biel‏ المد اله becky‏ القنول shacks ody‏ فقية الوضول 
لناء وأمثلة وأحكام هذه التقسيمات» والتعرف على علم التخريج والتدريب عليه. 


Jal il- ©‏ | علمي 68 ce ey‏ 
۲- حفظ ما لا يقل عن ٠٠١‏ حديث في أبواب الدين» مع حفظ أدعية وأذكار اليوم 
والليلة والحال. 
*- التعرف على شرح جوامع الأحاديث كالأربعين النووية» ورياض الصالحين» 
والتعرف على كتب شروح أمهات كتب الأحاديث» والعمل على استنباط الفوائد والأحكام. 
> ثالثاً: ما لا يسع الدعاة جهله 2 العقيدة: 
موضوعات هذا العلّم لها وثيق الصلة بعلّم الدّعوة؛ فلا يُتصوّر أن ينزل الداعية 
إلى ساحة الدّعوة وهو مجرّد من أهمّ مكوّنات عقيدته ومقوّمات فكره وأصل دعوته» 
ولذا من أهم ما يجب على الداعية معرفته في جانب العقيدة ما يأتي: 
-١‏ التعرف على مبادئ علم العقيدة وموضوعه وأسمائه وفضله وكتبه. 
۲- التعرف على أهل السنة ومصادر التلقي عندهم» وما تحتها من مسائل مهمة: 
كمسألة دعوى التعارض بين العقل والنقل» ومسألة دعوى رد أحاديث الآحاد في العقيدة. 
۳- العلم بأركان الإيمان الستة مفهومها وأهميتها ومسائلها. 
4- العلم بتوحيد الله تعالى وأقسامه الثلاثة وما يتفرع عنها من مسائل. 
ه- الشرك بالله وأنواعه وخطره. 
5- المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان وما يتصل بها من الأسماء والأحكام. 
مثل معنى الإيمان» ودخول الأعمال في مسمى الإيمان» وزيادة الإيمان ونقصانه. 
والمخالفين لأهل السنة في مسائل الإيمان» وحكم مرتكب الكبيرة. 


=V.‏ مسائل: الكفر» والتكفير» والنفاق» والابتداع. 
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۸- المسائل المتعلقة بالصحابة والخلافة والإمامة والجماعة. 


9- التعرف على الأديان: اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» والهندوسية» 
والبوذية» من حيث النشأة والمعتقدات والرد عليهم وكيفية مواجهتهم» والتركيز على 
الديانة الأكثر انتشارا في بلاد الداعية. 

1 - التعرف على الفرق المنتسبة للإسلام وموقف الإسلام منهاء وكيفية الرد 
على أهلهاء dail jis‏ والإسماعيلية» والدروزء والنصيرية» والبهائية» وغلاة Ab pall‏ 
مع التنبيه على التركيز على الفرقة الأكثر انتشاراً في بلد الداعية. 

١-التعرف‏ على الفرق البدعية» المخالفة لأهل السنة في بعض مسائل الاعتقادء 
كالمعتزلة» والأشاعرة» والماتوردية» والأحباشء مع التنبيه على التركيز على الفرقة 
الأكثر انتشاراً في بلد الداعية. 

7- التعرف الغزو الفكري وأشكاله من تنصير واستشراق» وتغريب» وإلحاد» 
ومذاهب فكرية معاصرة كالصهيونية والماسونية» والعقلانية» والعلمانية» والليبرالية؛ 
والعولمة» والديمقراطية» بذكر مفهومها ومنهجها وسبل مواجهتها. 

> رابعاً: ما لا يسع الدعاة جهله 2 العبادة: 

علّم الفقه ذو Be‏ وثيقة بعلّم الدّعوة وبعمل الدّعاة» إذ إن رسالتهم لا تتوقف 
على مجرّد الوعظ والإرشادء Lally‏ من tl‏ دعوتهم إلى الله: أن hy peed‏ المسلمين 
بالأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات» ومن هم ما يجب على الدعاة تعلمه: 

-١‏ التعرف على مسائل فقه الطهارة وأحكامهاء كأحكام المياه» الآنية» والتطهرء 
وسنن الفطرة» والوضوء والغسلء والتيمم» والمسح على الخفين» وأحكام النجاسات» 
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وأحكام الحيض والنفاس. 

۲- التعرف على فقه الصلاة» كأحكام الأذان والإقامة» وحقيقة الصلاة ووجوبهاء 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وسننها وصفتهاء وأحكام السهو» وصلاة التطوع 
أنواعها وأحكامهاء وصلاة الجماعة وصلاة fal‏ الأعذار» وصلاة الجمعة والعيدين 
والكسوف والخسوف والاستسقاء» وأحكام الجنائز» والصلاة على الميت. 

۳-التعرف على فقه الزكاة وحكمته وشروط وجوبه» ومصادر الزكاة ومصارفهاء 
وأحكام زكاة الدين» وأحكام زكاة hal‏ وصدقة التطوع. 

5- التعرف على aid‏ الصيام حقيقته وحكمته وأحكامه. وشروطه» ومفسداته» 
وأحكام القضاء والكفارة فيه» وصيام التطوع» والاعتكاف في رمضان. 

0- التعرف على فقه الحج والعمرة والحكمة منهاء والمواقيت وشروط وأركان 
وواجبات وسنن الحج والعمرة ومحذوراتهماء والإحرام وأحكامه. وأحكام زيارة 
المسجد النبوي. 

> خامساً: ما لا يسع الدعاة جعله 2 المعاملات والمعاش : 

-١‏ التعرف على فقه الجهاد وأحكامه وأنواعه وحالاته» وأحكام fal‏ الذمة 
والمستأمنين» والجزية» وعهد OLN‏ والهدنة» والأسرى. 

- التعرف على مسائل فقه الأسرة: 


- الزواج: تعريفه وشروط وواجباته» والحقوق بين الزوجين» والتعدد» وآنواع 
النكاح المحرم وأحكام الوطأء وأحكام العضل والنشوز» LY‏ والظهار. 


: وأحكام الفراق» كالطلاق» والخلع» والفسخ. 
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7 أحكام العدة والإحداد» والرضاع والحضانة» والنفقات» واللباس والزينة. 


۲- التعرف على فقه المعاملات: كالبيوع والعقود عامة» وأحكام البيوع والعقود 
المعاصرة» والربا والصرف أحكامهماء والدين والقرض وأحكامهماء وعقود الرهن 
والضمان والكفالة. والعارية والحوالة والوديعة» وأحكام الصلح والوكالة» وعقود 
الشراكة وعقود الإجارة» السباق» وأحكام الغصب» والحجر» والشفعة» وإحياء 
الموات» واللقطة» والأحكام المتعلقة بالوقف. والهبة والوصية. 

۳- التعرف على فقه الأطعمة والأشربة» وزكاة الصيد. 

٤‏ - التعرف على فقه الأيمان والنذور» وألفاظهما وأحكامهما والكفارة فيهما. 

0- التعرف على فقه الجنايات» والحكمة من القصاص وكفارته cael gil y‏ وفقه 
الحدود والتعزيرات» كحد الزنا والقذف والشرب الخمر والسرقة والردة والحرابة» 
والأحكام المتعلقة بالبغي والتعزير. 
حوله» والحقوق المتعلقة بالتركة» الإرث أركانه وشروطه وأسبابه وموانعه. والوارثون 
من الرجال والوارثات من النساء» والفروض المقدرة وأصحاماء وميراث الجدات» 
والتعصيب والحجب» وقسمة التركات. 

> سادساً: ما لا يسع الدعاة جهله ب2 مجالهم العلمي وعملهم الوظيفي. 

أحياناً يكون الدعاة من الذين يشتغلون في مهن عملية كالطب والهندسة والتعليم» 
والطيران» والإبحار» والمحاماة» والحرف كالصيد والنجارة والسباكة والرعى 
والفلاحة.. وهذه كلها فيها مسائل فقهية تتعلق بها تحتاج من الداعية أن يلم بالمسائل 
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المتعلقة اء حتى يكون مرجعية شرعية في عمله ويلبى احتياجات المدعوين الشرعية 
في مجال عمله» وكذلك الإنكار على المنكرات التى في تلك المهن والحرف وإيجاد 
البدائل الشرعية فيها. 

> سابعاً: ما لا يسع الدعاة جهله 4 واقع مجتمعهم : 

فقد يتصور البعض أن الإسلام عبارة عن طبق من الورود يمكن زرعها ني أي 
مكان من العالم» ولكنه في الواقع أقرب إلى أن يكون BL‏ من الزهور فريدة تقدم في 
كل بلد بتشكيلة مختلفة تناسب تربته ومناخه. فلكل تربة ومناخ: زهورٌ وورود مميزة» 
وهذا يجعل أمة الإسلام نقشاً بديعاً مبهجاً من الشعوب تتنوع فيه الألوان والزخارف. 

ولذا لا بد للداعية من البصيرة والعلم بالواقع الذي يعيش فيه» فالمجتمع المحيط 
بالداعية هو الساحة الرئيسة لتأدية واجباته الدعوية. 

ف ان كه تلن الداع وعد كاد براقت tie eg‏ بالظطروف 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والدينية للبلد الذي يعيش ويعمل فيه. 

وعلى الداعية أن ويهتم بمشكلات مجتمعه» ولايتخذ منها موقفاً سلبياًء قد يوحي 
بعدم اهتمامه بحلهاء فعليه أن يكون إيجابياً لبلده» يستخدم قدراته وقدرات الآخرين 
لإيجاد حلول للمشكلات القائمة التي ينبغي له تشخيصها وتقديم حلول إسلامية 
اچنا 


المبحث الثالث 
التعرف على العلوم المتعلقة بعلم الدعوة 

هناك عدد من العلوم المهمة مؤثرة في علم الدعوة؛ بالإضافة إلى العلوم الإسلامية 
الكبرى كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه. 

وأحببنا هنا الإشارة إلى بعض هذه العلوم ومدى أهميتها لدى الداعية» ومن ذلك 
التاريخ والسير» ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية» والبلاغة والأدب ونبين ذلك في 

المطلب الأول: علم التاريخ وأهميته فى تأهيل الدعاة. 

المطلب الثانى: علم السيرة النبوية وأهمبته فى تأهيل الدعاة. 

المطلب الثالث: علم مقاصد الشريعة وأهمبته فى تأهيل الدعاة. 

المطلب الرابع: علم القواعد الفقهية وأهميته فى تأهيل الدعاة. 

المطلب الخامس: اللغة العربية وعلومها وأهميتها تأهبل الدعاة. 


)1( هذه العلوم لن نتحدث عنها هناء حيث إنها تمثل مادة الدعوة فالعقيدة هي أساس الخطاب 
الدعوي» والقرآن والسنة هما مصدرا الدعوة الأساسيء والفقه هو الجانب العملى السلوكى 
التعبدي الذي سيتعلمه الناس» أمام الذي سنتحدث عنه هو العلوم المؤثرة في فقه الدعوة 
pou patil‏ كيب الدااعية Ley‏ وقهماً: 


© ء-التنأميل العلمى 8ه )0( Sep‏ 


المطلب الإول 
ale‏ التاريخ وأهميته فم تأهيل الدعاة 

يد Yai‏ أهمية aul yd‏ التاريخ إجمالا: 

في دراسة التاريخ أهمية كبيرة للداعية alll NI‏ تحال أبرزها RA‏ النقاط التالية : 

)١‏ من التاريخ يتعرف الداعية على معالم الحياة الإنسانية» وكيف بدأت البشرية» 
oly Ul,‏ على ols whe ll‏ الله أول ما Gle‏ البشرية على he gl‏ وأن REE pal‏ 
وعشرة قرون بعده كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح» فبعث الله سبحانه 
وتعالى نوحاً نبياً وهادياً. 

1( علم التاريخ يعين الداعية على معرفة حال الأمم والشعوب» من حيث القوة 
والضعف. والعلم والجهل» والنشاط والركود. ونحو ذلك من صفات الأمم وأحوالهاء 
كيفية التعامل معها. 


۳) علم التاريخ فيه عظات وعبر» وآيات ودلائل للدعاة» قال تعالى: لفل line‏ فى 
ey avi‏ كانت Gis‏ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

ope ciety aah cat 
من المزالق التي تم الوقوع فيها عبر التاريخ.‎ 

0( معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في الدعوات وأسباب التمكين والنصرء وأن الله 
يداول الأيام بين الناس» فتكون تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء ولا يدوم الأمر أحد. 


1( دراسة التاريخ تساعد الداعية على فهم الحاضر الدعوي» OY‏ الحاضر هو 


8( 2 م تأهيل الدعاة 8م 
LESS‏ 


جزءٌ من الماضي أو أثر من آثاره» لا يمكن أن يقطع منه» مثال ذلك: أن كثيراً من الأديان 
الموجودة -الآن- أصولها قديمة» وأن معرفة الأصول القديمة تساعد على فهم واقع 
الأديان الحاضرة» وعلى فهم الملل والنحل الموجودة الآن. 

۷ في التاريخ يبرز للداعية القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه» 
وتركت صفحات بيضاء ناصعة» لا تنسى على مر الأيام والسنين. كما قال الله تعالى 
لنبيه BE‏ بعد ذكر مجموعة من الأنبياء والرسل: «أؤكهك GM‏ هَدَى PAGS‏ 
أَقَسَدِةٌ 4[الأنعام: +4[ 

فيتعرف الداعية على سير الدعاة» وعلى رأسهم حواريو cls‏ وصحابة نبينا 
محمد SE‏ وتابعیهم» والمجددين والمصلحين من بعدهم» فإن العلم بأحوال ga‏ لاء 
يرفع الهمة» ويدفع اليأس» ويبقي في النفس أملآء بل يوقد فيها جذوة العمل الدؤوب 
لأجل الإصلاح والدعوة. 

(A‏ التاريخ ay‏ الداعية على مسألة ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» وكيف 
يصبر المؤمنون على ذلك» كقصة أصحاب الأخدود وغيرها. 


4( التاريخ يبصر الداعية بطبيعة الصراع بين الحق والباطل» والتدافع بين الحق 
والباطل» وأن هذه الدنيا منذ أن خلق الله فيها البشر والمعركة بين الحق والباطل مستمرة 
وقائمة لا تتتهي» Oly‏ الحق يكون له الدولة في أزمان والباطل قد يعلو في أزمان» لكن 
يبقى أصحاب الحق مستعلين بالمنهج والعقيدة. 

٠‏ التاريخ يقي ويعالج كثير من آفات الدعوات مثل روح العجز والخور 
والفتور» ويملا النفس بالتفاؤل وبث الأمل فيها وفي المجتمع'. 


)١(‏ تم إفراد ثلاثة كتب ضمن هذه الموسوعة عن قصص الدعوة في القرآن» ودعوة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


© :- التأهيل العلمى 68 eee ey‏ 
«٠‏ ثانياً: أهمية دراسة تاريخ الأنبياء خاصهة : 


قصّ الله تعالى لنا في القرآن تاريخ دعوة الأنبياء السابقين» بهدف تأهيل النبي RE‏ 
وأصحابه والدعاة من بعده على أمور الدعوة. 


وصرّح الله تعالى بالهدف فقال تعالى: }565 مص Ae‏ من TE‏ الرسل ما يث 


بے A518‏ #[هود: ۰ا اآي: نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك» وتتأسى بالرسل 
من قبلك» وتعلم أن العاقبة لك» كما كانت gh‏ 


وكذلك «ليطمئن قلبك ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء OB‏ 
النفوس تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد الحق 
بذكر شواهده» وكثرة من قام May‏ 

وقال تعالى: واا Ail‏ ادل 65535 €[الأعراف: 1175] «يقول الله 
لنبيه محمد ME‏ فاقصص» يا محمدء هذا القصص» من أخبار الأمم وما حل بهم من 
عقوبتناء ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نقمتناء ليتفكروا في ذلك» فيعتبروا وينيبوا إلى 
طاعتناء لغلا يحل مهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات))"» فالقصة 
وسيلة وأسلوب دعوي مهم في الدعوة» ومن أهميته أن الله قص علينا في القرآن قصصاً 
كثيرة» وأمر بها نبيه أمراً مباشراً. 

وقد أمر الله نبيه BE‏ والدعاة من بعده بالاستفادة من قصص الأنبياء والصالحين 
السابقين بالاقتداء والعمل والسير على هديهم» قال تعالى: 8 ثُمَ MAA CS‏ 


.١57 /5 محاسن التأويل‎ )١( 


pened (1)‏ الكريم الرحين صن TAY‏ 
(۳) جامع البيان ¥\/ .۲۷٤‏ 


اكد 
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OM BAND: Me ا وال‎ paid ee EN ی‎ a عأ إ‎ 
4: ont ec اترڈ فلل الک عه لجرا إن‎ po 33 es 

فبعدما عرض الله لنبيه BE‏ حال مجموعة من الرسل أمره Ob‏ يتبع هدي هؤلاء 
الأنبياء جميعاً أي: «بالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي 
هدیناهم» والتوفيق الذي وفقناهم طأَقََره 4 يا محمد أي: فاعمل» وخذ به واسلکه 
فإنه عمل لله فيه رضاً» ومنهاځٌ من سلكه اهتدی»'. 

فخصال الكمال» وصفة الشرف» كانت مفرقة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بأجمعهم» فداود وسليمان 4 كانا من أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب RM‏ 
كان من أصحاب الصبر على البلاء» ويوسف #4 كان مستجمعاً لهاتين الحالتين» 
وموسى REE‏ كان صاحب الشريعة القوية القاهرة» والمعحزات الظاهرة. وزكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس #4 كانوا أصحاب الزهد. وإسماعيل 4 كان صاحب 
الصدق. ويونس 22 كان صاحب التضرع. 

ثم إنه تعالى لما ذكر الكلء أمر نبينا Gb BE‏ يقتدي بهم بأسرهم» فكأنه أمر بأن 
يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم» وهو 
معصوم عن مخالفة ما أمر به فثبت أنه اجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكمال'". 


.019/1١ جامع البيان‎ )١( 
ENN /5 محاسن التأويل‎ (Y) 
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المطلب الثانق 
ple‏ السيرة النبوية وأهميته فم تأهيل الدعاة 


إن نجاح ا 0 الهدي النبوي في الدعوة إلى ال 


LAL By قال تعالی:‎ 


a Spud acre Cus Bice he Hale 


op IRC nies ec ce piss pina 


ير Si] é ASS le‏ 08:5[ وقال تعالى: 8 فل ZS)‏ 
RS‏ م بک اله ويمور کک اه JI‏ عمران: AY)‏ 


00 7 5 Ne “f 

ومعلوم أن هدي النبي BE‏ خير الهدي» قال تعالى: # لقد کان BON‏ رسول الله 
Secs Gal‏ بجوأ الله ولیو ما لاخر SAIS‏ 4 [الأحزاب: LY)‏ 

فالسيرة لها أهمية كبيرة فق الدعوة Ml‏ الله يمكن إجمالها ف النقاط التالية : 

-١‏ أن الداعية يجد في سيرة رسول الله كك أساليب الدعوة» ومراحلها 

؟- من خلال السيرة النبوية يستشعر الداعية الجهد العظيم الذي بذله 
رسول الله BE‏ من أجل إعلاء كلمة الله لمحاولة الاقتداء به. 

8 السيرة النبوية تبين كيفية التصرف أمام العوائق والعقبات التي تعترض الدعوة» 
والصعوبات وما هو الموقف الصحيح للداعية أمام الشدائد والفتن. 

٤‏ - في دراسة سيرته ME‏ دروسا نبوية للدعاة في التربية والتأثير على الناس بشكل 
cele‏ وبناء الرجال وبناء الأمم. 


ge ٦ Es‏ تأهيل الدعاة 8م 
ORS‏ 


- في دراسة سيرة النبي BE‏ تعليماً للدعاة على النظام المحكم والمنهج (GB‏ 
في فنون قيادة الجيوش والقبائل والشعوب والأمة. 

5- في دراسة السيرة النبوية Sol‏ للتخطيط الدعوي» ومعالم في دقة التنفيذ 
والمتابعة والتقييم والتقويم لمسيرة الدعوة. 

۷- من سيرة النبي BE‏ يتعلم الداعية الآداب الرفيعة» والأخلاق الحميدة 
والعقائد السليمة» والعبادة الصحيحة» وسموالأخلاق» وطهارة القلب» وحب الجهاد 
في سبيل الله» وطلب الشهادة في سبيله. 

/- إن دراسة الهدي النبوي في الدعوة» يساعد العلماء والقادة والفقهاء والحكام 
وأسبات السقوط: 

4- إن دراسة سيرة النبى BE‏ تعرف الداعية على فقه النبى GRE‏ تربية الأفراد 
وبناء الجماعة المسلمة» إحياء المجتمع» وإقامة الدولة. 

-٠١‏ يرى الداعية في السيرة النبوية حركة النبى ياء في الدعوة» والمراحل التى 
le 52‏ وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدعوة» وتخطيطه وإقناعه 
وعرضه وتدرّجه في الدعوة واتخاذ الموقف المناسب في الوقت المتاسب. 

١-يتعلم‏ الداعية من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصراع» وإدارة كل مرحلة» 
والانتقال من مستوى إلى آخرء وكيف واجه رسول الله BE‏ القوى المضادة من اليهود 
والمنافقين والكفار والنصارى» وكيف تغلب عليها كلهاء بسبب توفيق الله تعالى 


© :- التأهيل العلمى 8ه eee CY‏ 


والالتزام بشروط poll‏ وأسبابه التي أرشد إليها المولى كك في كتابه الكريم وعلى 
OLS‏ رسوله AE‏ 

إننا في أشد الحاجة لتعريف الدعاة بالمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله» ومعرفة 
سنن الله في الشعوب والأمم والدول» وكيف تعامل معها النبي بيا عندما انطلق بدعوة 
الله في دنيا الناس» حتى نلتمس من هديه ء44 الطريق الصحيح في دعوتنا والتمكين 
لدينناء ونقيم بنيانها على منهجية سليمة مستمدة أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنة 


نبينا WE‏ 9 وسيرته. 


المطلب الثالث 
ple‏ مقاصد الشريعة وأهميته فم تأهيل الدعاة 

ع gi‏ مقهوم غلم مغاضد Ang pid!‏ 1 

المقاصد لغة: مادة قصد لها معانٍ كثيرة في اللغة العربية ومنها: الاستقامة, 
والسهولة» والعَدلء والإرادة» والوسطية» clare Wg‏ وإتيان الشىء» والتوجه. والنية» 
والغاية» والتعمد. 

مقاصد الشريعة اصطلاحاً. 

عرف المقاصد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقوله: «مقاصد التشريع العامة 
هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها». 


)\( انظر: لسان العرب Pov /F‏ والصحاح في اللغة 7 والقاموس المحيط ص797. 
(Y)‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشور» ص16 .١‏ 
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وقيل هي: «الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكاميا0, 

وقيل هي: «هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم» سواء أكان 
تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع OC Lael!‏ 

وقيل هي: الغايات التي Gag‏ إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات» 
وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين» أفراداً وأسراً وجماعات 
als‏ 

وتظهر اتفاق العلماء Ale‏ أن ple‏ المقاصد يقوم Me‏ : 

١‏ - الحكمة العامة للشريعة. 

-Y‏ المقاصد والجكم الجزئية لأحكام الشريعة. 

۳- إعمال المقاصد في فهم النصوص واستنباط أحكامه والاجتهاد فيما لا نص فيه. 

- إعمال المقاصد في معالجة مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية. 

ك ثانياً: كلام الشاطبي عن مقاصد الاسلام الكلية : 

قال الشاطبي rails‏ «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. 
والثالث: أن تكون تة 
ne Lelia sels (1)‏ الإمام افا ئي دان زر (GAS atl‏ ی 


V4 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص‎ CY) 
.7١ دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف بن عبدالله» ص‎ 202 


© ء-التأهيل العلمى 8ه EC‏ 


فما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في old‏ مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين... ومجموع الضروريات 
خمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل'")”". 

ك خالثاً: أهمية علم مقاصد الشريعة 2 تأهيل الدعاة : 

تكمن أهمية علم مقاصد الشريعة في تأهيل الدعاة في أن هذا العلم يبحث ويُبرز 
جوهر الشريعة وغاية رسالتهاء ويكشف عن حكمها ومقاصد أحكامها وهذا مما يعين 
الداعية على إبراز محاسن الشريعة ومكارمهاء ونفي الأفهام والتفسيرات المشوهة 
للشريعة الإسلامية» والتقويم والتسديد والإمداد لسائر العلوم والدراسات الإسلامية. 


والغفلة عن استحضار مقاصد الشريعة وهي متعددة» يوهم ol‏ للدعوة غاية 
واحدة هي استجابة الناس واتباعهم للحق» وبناء عليه يُتخذ من ذلك مقياساً وحيداً 
لصحة الدعوات ونجاحها أو خطئها وفشلهاء فيبتعد عن كل ما يتصوره يؤدي إلى 
السبل التي قد تبعدهم من غير تمييز بين ما يصلح لهم وما يصلح لغيرهم. 

وتتجلق أهمية معرفة مقاصد الشريعة Ad‏ أمور كثيرة» أذكر منها ما يخص 
تأهيل الدعاة 4 النقاط التالية : 

)١‏ تعين الداعية على التعرف على الإطار العام للشريعة» والتصور الكامل 
)١(‏ سياتي الحدث بتوسع عن هذه الضروريات الخمس في الكتاب الخامس من هذه الموسوعة وهو 


(موضوع الدعوة) وقد خصصنا له فصلاً بعنوان (مقاصد الإسلام). 
(؟) الموافقات للشاطبى 7/ .١5‏ 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ieee 
للإسلام» وتوضيح الصورة الشاملة للتعاليم والأحكام, لتتكون النظرة الكلية الإجمالية‎ 
للفروع» وبذلك يعرف الداعية ما يدخل في الشريعة وما لا يدخل فيها.‎ 

۲) تبرز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية العامة والخاصة» 
في شتى مجالات الحياة» وفي مختلف أبواب الشريعة. 

۳) تبرز أهداف الدعوة التي ترمي إلى تحقيق مصالح الناس» ودفع المفاسد 
عنهم» وذلك يرشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق السعادة في الدنيا والفوز برضوان 
الله في الآخرة. 

)٤‏ تؤكد على خاصية الإسلام في صلاحية الشريعة ودوامها وواقعيتها ومرونتها 
وقدرتها على التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار. 

0( تعين على التوازن في الأعمال الدعوية» فلا يطغي جانب من جوانب الشريعة 
أو العبادة على جانب آخر بل يدعو إلى الإسلام كله من غير إفراط ولا تفريط. 

(A‏ تجعل الداعية يتحرك بمرحلية من غير تأخر ولا استعجال. 

(V‏ تضبط أفكار الدعاة وتفكيرهم ويساعد الدعاة في إدراك مآلات الأفعال» 
ويجعلهم» يتخيرون من الأقوال أنسبهاء وينزلونها في خير محلهاء على أحسن أحوالها. 

(A‏ تعين الدعاة على رد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان منهجه الأصيل» 
وإدراك مراميه وأهدافه. فتبين صورة الإسلام واضحة. 

4) تساعد الدعاة على تحقيق أهدافهم» وترشيد مسيرتهم» بأقصر طريق» وأقل 
وقت وجهد مبذول» وبتقليل من المواجهات”" 


)\( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لاسن عاشور» ص٦۰‏ علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين بن مختار 
الخادمي» ص١0‏ والاجتهاد المقاصدي» د. نور الدين بن مختار الخادمي» ج١‏ ص A0‏ الأسس العامة لفهم 
النص الشرعي» د . عبدالمجيد السوسوة» ص (ET‏ منهج التيسير المعاصرء عبد الله بن إبراهيم يم الطويل» 2 VE‏ 


E ry العلمي 8ه‎ yal ul-t ge 


المطلب الرابع 
ple‏ القواعد الفقهية وأهميته فم تأهيل الدعاة 

> أولا: مفهوم ale‏ القواعد الفقهية : 

المقصود بالقاعدة الفقهية : 

(هي pei‏ فقهي كلي يتضمن احكاما تش اة عامة» من أبواب متعددة في 
القضايا التي تدخل تحت موضوعه). 

والقواعد الفقهية الخمس الكبرقٌ هي : 

١-الأمور‏ بمقاصدها. 

۲- اليقين لا يزول بالشك. 

۳- الضرر يُزال. 

5- العادة محكمة. 

ه- المشقة تجلب التيسير. 

Las >‏ أهمية دراسة التواعد الفقهية للدهاة: 

وأهمية دراسة القواعد الفقهية للدعاة الل الله تتلخص Raj Ra‏ 

-١‏ أنها أيسر طريق للداعية لمعرفة أحكام المسائل الجزئية وتذگرها؛ OY‏ من 
Gh (1)‏ تفصيل آخر لهذه القواعد وتطبيقاتها في البحث الثامن بإذن الله تعالى. 


)1( الأهمية والنماذج تم تلخيصها من بحث بعنوان: التطبيقات الدعوية والتربوية للقواعد الفقهية» د. 
عبدالرحمن بن أحمد الجرعى» جامعة الملك خالد - كلية الشريعة.. منشور على شبكة صيد الفوائد. 
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الصعب حفظ حكم كل جزئية على b>‏ بينما يسهل حفظ القواعد» وفهم كيفية 
التفريع عليهاء ومعرفة مستثنياتها. 

؟- أنها تربي الملكة الفقهية لدى الداعية» وتنمي القدرة على إلحاق المسائل 
وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها. 

*- أنها مما يعين على معرفة مقاصد الشريعة» بشكل قد لا يتيسر من خلال دراسة 
الجزئيات؛ حيث إن دارس الفقه قد لا يتفطن لهاء بخلاف ما لو درس قاعدة «المشقة 
تجلب التيسير»» فإنه يظهر له أن من مقاصد الشريعة: التيسير على المكلفين» وكذا لو درس 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار)» فإنه يتبين له أن من مقاصد الشريعة: دفع الضرر ورفعه. 

4- أنها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام» ومراعاته للحقوق 
والواجبات» وتسيّل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين» 
وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي» ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول 


جزئية وليس قواعد كلية. 
> ثالثاً: نماذج للقواعد الفقهية الخمس الكبرى وتطبيقاتها على الدعوة 
إلى الله : 


© القاعدة الأولى : الأمور يمقاصدها: 
ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة كمثال : 
-١‏ الدعوة إلى الله عمل يتقرب به إلى الله فلا بد له من AS‏ 


؟- الانتباه إليه الشهوة الخفية لدى الداعي بإظهار علمه وتنقص غيره بالجهل» 


© :-التأهيلالعلمى 68 ع وه 


-٣‏ النصيحة إحسان متمحض للمنصوح يصدر عن شفقة ورحمة» ويجب أن 
يكون مراد الناصح بها وجه الله كد ولا يكاد يفرق بين النصيحة والتعيير إلا النية 

© القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك: 

ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة : 

-١‏ وجوب إشاعة منهجية التثبت عند الحكم على الأشخاص أو الهيئات أو 

۲- المسلم يأوي إلى جبل من اليقين Ob‏ الأصل في المسلم البراءة» والسلامة» 
والعدالة» وحسبك أن الله لم يكلفك أن تنقب عن صدور الخلق. 

۳- الانسياق وراء الظنون والشكوك له آثار مدمرة على العمل الإسلامى» ومنها 
توهين الصف المسلم» بنشر الإشاعات. 

4 - اعتماد منهجية الحقائق الموثقة بالدلائل والإحصائيات والأرقام عند اتخاذ 
أي قرار أو تصرف» بعيداً عن الانفعالات العاطفية» وردود الأفعال التى لا تعنى حل 
المشكلة بمقدار ما تعنى الانفعال بالمشكلة وأثرها على النفس. 

© القناعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير: ومن التطبيقات الدعوية 
لهده القاعدة : 

١‏ - اليسر والبشارة أصل في أمور الدعوة» وهذا يقتضي البعد عن التكلف والتنطع 
والإعنات» وتحميل الناس ما يشق عليهم أو ينفرهم مما ليسوا ملزمين به شرعاً. 


؟- عندما يجد العالم أو المربي عناصر أقل جودة لتحمل عنه العلم وأبجديات 
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الدعوة» فلا يزهد فيها بحجة عدم وجود العناصر الممتازة من طلاب العلم» فإن حاجة 
المجتمع ماسة لكل أبناءه» ولو ذهبنا إلى هذا الاشتراط لخلت كثير من الثغور. ولكنه 
التسديد والمقاربة التي أمرنا بها شرعاً. 

۳- حين يصطدم الداعية ببعض المعوقات التي لا يخلو منها طريق الدعوة» ويترتب 
على هذه المعوقات عدم قدرة الداعي على إنجاز الواجب الشرعي المناط به أو القصور 
عن بلوغ المدى الذي اختطه لنفسه» فإن واجبه أن يسعى لتذليل الصعاب على قدر الجهد 
والطاقة» وبعد ذلك فما يعجز عنه هو معذور فيه» وليس أهلاً للُوم بعد ذلك. 

٤‏ - الدعوة إلى الله ت واجبة على كل قادر» وهي حمل عظيم لا يستطيع النهوض به 
فرد واحد» فوجود هذا العبء العظيم يقتضي التعاون في أدائه» وتوزيع المهام على كل قادر. 

© القاعدة الرابعة: الضرريزال: ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة: 

-١‏ إلحاق الآذية بالمسلم ممنوع بكل حال ومن ذلك: غيبته» ويحسن هنا التحذير 
من تلبيسات إبليس في هذا المجال وتزيينه للبعض بأن هذه ليست غيبة وإنما هي من 

؟- لا يتخذ المسلم من أذية غيره له ذريعة إلى أن يؤذي هذا الغير. 

“ات التصرفات التي تلحق الضرر بالفرد والمجتمع ممنوعة» ويحكم على هذه 
التركيز على مآلات الأمور وعواقبها دون الاكتفاء بالنظرة الآنية القاصرة. 


5- الحاجة إلى إحباء add‏ الموازتات. 


© ء-التأهيل العلمى 8ه (ro‏ 

© القاعدة الخامسة : العادة محكمة : 

وهذه قاعدة أصيلة تعنى أن الأعراف معتبرة شرعاً طالما أنها استوفت الشروط 
Ae asl‏ 

ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة : 

ما يوجد لدى الدعاة من المناشط الدعوية التي تحتاج إلى ترتيب واستئذان 
وضبط للأمور التي لا يستقيم أي عمل إلا بهاء فلا تنكر هذه الأعراف» وهي معتبرة» 
طالما أنا لأتخالف نضا شرعيا أو إجماغاء وطالما كانت مشهملة على مصلحة تعود 
على الدعوة بالخير. 


an QP ور‎ 


المطلب الخامس 
اللغة العربية وعلومها وأهميتها تأهيل الدعاة 
يمكن بيان أهمية علم الله العربية في تأهيل الدعاة في النقاط OES‏ 
»> أولاً: عظم شأن اللغة العربية والتعريف بعلومها : 


لقد تنرّل القرآن على فلب الرسول BE‏ بلسان عرب مبین» قال تعالى: وإ زي 


a 


Bee ie cA Ae ck 7 ee oF و‎ race wi 44 247% ماس‎ 
ا‎ W) قليك ل من لذو‎ & Ww) تَر به الروح امین‎ (ws) GS رب‎ 


= 
0 


يه خدج 
os‏ ف itl‏ 


)1( تم تلخيص هذا المادة والتي تليها من كتاب أصول الدعوة وطرقها- مقرر جامعة المدينة العالمية تحت 
عنوان العلوم التي لها ارتباط بالدعوة» 2 VV‏ ومقال أهمية الثقافة الأدبية للداعية د. وصفي عاشور 
أبو زيد منشور على موقع مجلة المجتمع» وللاستزادة وينظر: أهمية اللغة العربية لطلاب الدراسات 
العليا أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي. 


4 
2 Zz BAT es 


[الشعراء:۱۹۲ - .]١140‏ وقوله تعالى: # BY‏ أنزلته قر نا عربيًا 


ieee‏ ۳۹ م تأهيل الدعاة 8م 
قال الإمام العلامة أبو سليمان الخطابي zits‏ «اعلمٌ: أن الله تعالى لما وضع 
رسول الله BE‏ مَوضع البّلاغ من وحيه» ونصبه مَنصب البيان a‏ اختار له من 
اللغات أعدَّبّهاء ومن الألشن أفصحها Leis‏ ثم أمدّه بجوامع الكلم» التي جعلها ردءاً 
لنبوّته» وعَلّماً لرسالته لِيتتَظِم في القليل منها be‏ كثير» [gud‏ على الساوعين حفظه» 
ولايَؤودُهم Ls‏ فمن CS‏ جوامع BENS‏ لم يعدم Oly‏ 

ولقد ظهرت فق ميادين العلوم الإسلامية ميادين كثيرة للعلوم اللغوية ومنها: 

١‏ - علّم النحو: الذي به يُضبّط الكلام» وبمراعاة قواعده pL‏ اللسان من اللّحن. 

۲- علّم الصرف: الذي يبحث في بنيّة الكلمةء واشتقاقها في الأفعال وتصريفهاء 
مما GIES‏ في المُحدّث ملكة التُعبير عن الفعل بكثرة متراوفاته: 

ple -٣‏ البلاغة: الذي وضع قواعد البلاغة وأساليب المّصاحة من علّم المعاني» 
والبيان» والبديع» مما يُساعد على تَدبّر آيات القرآن الكريم» وتذوّق روعة EE‏ 
وإعجاز بيانه» وكذلك الوقوف على قصاحة الرسول BBS‏ 

gle -٤‏ معاني مُفردات اللغة العربية» المدوّن في المعاجم اللغوية: كالسان 
العرب»» و«القاموس المحيط)» وغّيرهاء وكلما كان الكتاب متقدماً كغريب القرآن لابن 
قتيبة والمحكم لابن سيده كان أفضل وأبعد عن التأويل الذي يكثر في كتب المتأخرين. 

ومن هنا كان على المشتغلين بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة 
أن يتضلعوا من علوم اللغة dy pall‏ وآدامها: فقهاً في اللغة» ومعرفة بتاريخهاء وتعمقاً 
في لهجاتهاء وتأملاً في دلالاتباء وعلماً ومهارة في نحوها وصرفهاء واطلاعاً وحفظاً 


)1( المزهر في علوم اللغة .۲٠۹ /١‏ 


ge‏ :- التأهيل العلمي 8ه ry‏ ا 


لشعرها ونثرها بما ينهض بم لاستيعاب الرسالة الإسلامية» وفهم تعاليمها ومبادتها 
ومقرراتها ونصوصها كما هي» وما يمكنهم من تبليغ هذه الرسالة كما فهموها في ضوء 
فهم اللغة العربية الشامل» وهي اللسان الذي نزل به الإسلام. 

وما ينبغي لداعية أن يسلك سبيل الدعوة دون أن يكون له نصيب من اللغة 
والآدب: «وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذين أراهم اليوم» كيف يجرؤ أحدهم على 
إطالة العنق في المجالس» والنشر في الصحف. قبل أن يجمع شيئاً من البيان» وكيف 
يسرع داعية إلى ذلك وهو لم يكثر من مطالعة كتب الأدب العربي». 

فالعلم بالعربية أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلى 
محاور في علوم أخرى؛ فعلى الداعية أن يكون عنده علم باللغة العربية فهماً وممارسة. 

4< ثانياً: أهمية اللغة العربية 2 تأهيل الدعاة : 

-١‏ إذا كان تعلم العربية مطلوباً لكل مسلم كما قرر الإمام الشافعي حين قال: 
«فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا 
الله وأن محمد عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطق SUL‏ فيما افترض عليه من 
التكبير» وأمر به من التسبيح والتشهد» وغير ذلك)”" فما WE‏ بعلماء الإسلام ودعاته؟!. 

-Y‏ ولما كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للداعية» الذي منه يستمده 
ales‏ یعول» وإليه يرجعء وبه يستشهد. وجب عليه أن يتفقه في التعامل معه» وحسن 
الاستشهاد cas‏ ويتمرس بأسلوبه وبيانه؟ حتى يست له خدمة الدعوة. 


.15 نحو المعالي‎ )١( 
الرسالة ص57.‎ CY) 


Es‏ ۳۸ مك تأهيل الدعاة 8م 
ORS‏ 


*- فاللغة العربية بعلومها وفروعهاء هي سلاح الدّاعية إلى الله» وأداة co pend‏ 
ووسيلة التفاهم بينه وبين المدعوين. 

- طلاقة اللسان» وخسن المنطق» وروعة الأداء» وعذوبة الحديث» وتأدية 
الم واا بان Snead‏ وكلمات ا تار الوس :رة على الشقول: 
وتلهب الحَواطف وتثير المشاعر» مما يُساعد على تجاح الدّعاة في دعوتهم إلى الله. 

- لن يستقيم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربية» ولن يستطيع الداعية أن 
يبلغ الرسالة -فضلاً عن فهمها- إلا بالاطلاع الشامل على آدابها وأديها. 

5- إن الجهل بالعربية وآداببا يضعف رسالة الداعية» ويقصّرٌ في بلاغ دعوته» 
بل إن الشيخ عبدالعزيز بن باز قرر أن عدم العناية باللغة العربية يترتب عليه مفاسد 
كبيرة في مجال الدعوة”"» وذلك أن الجهل باللغة يغير المعاني» ويفسد الأذواق» وينفر 
الأسماع» فحسبك أن تجلس إلى خطيب أو داعية يتحدث وهو يلحن في اللغة أو 
يخطئ في النصوص الشرعية من هذه الناحية» فيكفيك من شر سماعه. 

۷- إن اللحن -فضلاً عن إفساده للمعنى- قد يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» كما في قصة عمر بن الخطاب ZB‏ 

8- إن الداعية الذي لا يستقيم لسانه على قواعد العربية ويطالع آدامها لا يؤتمن على 
فهم الإسلام؛ فضلاً عن أن يقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والسنة 
النبوية عربية» وما لم يتفقه الداعية بالوعاء الذي احتوى كلام الوحي فلا يجوز له أن 
يشتغل بالدعوة؛ حتى لا يفسد الأذواق» ويقلب المعاني» ويحل cel pall‏ ويحرم الحلال. 


PEN /۲ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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LU <A‏ توص من الساف Jud‏ على أهمية Asst‏ تلدعاة: 


وعن ابن أبى مليكة قال: قدم أعرابي في زمان عمر GB‏ فقال: من يقرؤني مما 
أنزل الله على محمد فأقرأه رجل براءة» فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله 
ل أتبرأ من رسول الله وقال: 
يا او eal‏ ان سكسم لون يقرؤني فأقرأني هذا 
سورة براءة فقال 3 al ge eee a ne Ae‏ [التوبة: ات ي: أة أ 
منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي» قال فكيف يا أمير المؤمنين قال: إن الله بريء 
من المشركين ورسولّهء فقال الأعرابي: وأنا aly‏ أبرأ ممن برئ الله ورسوله cate‏ فأمر 
عمر بن الخطاب أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة. 

وروي أن عمر BB‏ انتهى إلى قوم يقرئ بعضهم Lae‏ فقال: «اقرؤوا ولا 
OU goed‏ 


وثبت عن عبدالله بن عمر د 


Fab se 


GBB Fr‏ أنه كان يضرب بنيه إذا لحنوا”". 


)1( كنز العمال لابن عساكر CEVOV)‏ وذكره السيوطي في جامع الأحاديث71/ (T+ OVO)EVA‏ 
(Y)‏ سنن سعيد بن منصور 2157/1١‏ ومصنف بن أبي شيبة 5/ .)۲۹۹۲٤(۱۱۷‏ 
)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠۲۹/۲‏ 


المبحث الرابع 
علوم مساندة للتعلم المستمر 

لا يجوز أن لا ينقطع الداعية عن العلم طوال حياته» فهو في حاجة دائمة إلى تطوير 
نفسه» والمدعوين لهم احتياجاتهم العلمية الكثيرة التي تتطلب منه قدرة على الوصول 
للمعلومة ومواصلة التعلم. 

ولذا كان لا بد من تأهيل الداعية على مهارات التعلم الذاتي وكيفية التعامل مع 
مصادر المعرفة» وكذلك كيفية الاستفادة من العلوم الحديثة ف الدعوة إلى الله . 

وبين زلك فی سطلبین 

المطلب الأول: اتقان مهارات التعلم الذانى والتعامل مع مصادرالمعرفة. 


المطلب الثاني: علوم حديثة ومنجددة تخدم الدعوة. 
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المطلب الأول 
اتقان مهارات التعلم الذاتق والتعامل Ro‏ مصادر المعرفة 
وهذا الأمر يعتبر من احتياجات الداعية المهمة جداً لأمرين : 


الأول: قد لا يتسنى للداعية حضور كل برامج التأهيل والتطوير لبعده عن مراكز 
التعلم مثل التعليم الشرعي والعلماء الثقات» أو لانشغاله وضيق وقته بحيث لا يستطيع 
الجمع بين الدعوة والعمل وطلب العلم» أو لأسباب أخرىء وهنا لا بد من إتقانه التعامل 
مع مصادر المعرفة ومهارات التعلم الذاتي ليستطيع تكميل النقص العلمي الذي عند 
وخصوصاً إذا قام القائمون على التأهيل بعمل برامج تأهيلية وإنتاج مواد تأهيلية إلكترونية. 

الثاني: مهما اجتهد القائمون على التأهيل في تقديم العلم والمعرفة للدعاة فإن 
اتساع المعارف الإسلامية ونموها وتنوعها يحول دون إمكانية الوفاء بكل ما يحتاجه 
الداعية» ومن هنا أصبح من المهم تزويد الداعية بأدوات التعامل مع المعرفة وإكسابه 
مهاراتهاء Oly‏ تتاح لهم فرصة تنمية المهارات المتصلة بذلك من خلال برامج أكاديمية» 
ومن خلال أنشطة مصاحبة عند تكوينه العلمي. 

وحين نضع في الحسبان أن هذا الداعية سينقطع عن البرامج التأهيلية وقد يخوض 
غمار الدعوة وحده يتأكد الاعتناء بتهيئته لمواصلة التعلم وبناء شخصيته» وألا تنتهي 
عند مجرد حضوره برنامج تأهيلي واحد أو أكثر. 

فينبغي أن يتعلم الداعية المهارات والمجالات التي من خلالها يستطيع أن يتقدم 
علمياً بطريقة منظمة وممنهجة» حيث لا بد من وسائل جديدة في جمع المعلومات 


it (83‏ م تأهيل الدعاة 8م 
يجب على الداعية تعلمها وتفهمها والتدريب على كيفية التعامل معها. 

فلا يمكن GY‏ عمل تأهيلي مهما أوتي من إمكانات أن يقدم للدعاة كل ما يحتاجونه» 
ولذا فيتأكد الاعتناء بتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم» بحيث تنمو قدرتهم على التعلم 
بأنفسهم» وعلى توظيف الوسائل المتاحة للتعلم الذاتي والتي تنمو يوماً بعد آخر. 

: الدعاة للتعلم الذاتة‎ ating المهارات التي‎ pars 

-١‏ عرض مصادر المعرفة القديمة والحديثة» وبناء برنامج عملي تعريفي بكيفية 
التعامل مع تلك المصادرء فيتعلم كيفية التعامل مع كتب السلف وكيفية عرضهم 
للمسائل وتخصصهمء ومناهجهم في الاستدلال ومدارسهم الفقهية والتربوية 
ومؤلفاتهم وغير ذلك لكي تبنى عنده ملكة الجمع والاستنتاج. 

"- والتعرف على المكتبات وتصنيفها وكيفية الوصول إلى الكتاب المناسب في 
موضوع ما بطريقة سهلة وفي وقت أقل. 

۳- التعرف على الوسائل الحديثة من برامج مدمجة» مثل المكتبة الشاملة» 
والشبكة العنكبوتية - الإنترنت- في البحث والوصول للمعلومة. 

-٤‏ تنمية الحافز والرغبة في التعلم» وإكسابهم عادات القراءة الجيدة والناقدة» 
وتنمية قدراتهم على الاستنباط والاستنتاج والتحليل» وتنمية كذلك روح المثابرة 
والتضحية لديهم» وإنتاج معرفة جديدة» وتدريبهم على التعامل الصحيح مع مصادر 
المعرقة والمعلومات. 

- تنمية مهارة البحث فهي الأساس في التعلم الذاتي» حيث إن الداعية تَعْرض 
له في اليوم عشرات المسائل التي قد يجهل كثيراً منهاء وإن عملية التواصل مع العلماء 
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سواء عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى مهما كانت سريعة فهي تمثل وقتاً طويلاً 
على السائل» وتمثل عبئاً على الجميع من حيث معرفة حالة الموقف كما يعرفها 
الداعية بنفسه» وهنا يأتي دور البحث» فإتقان الداعية لمهارة البحث في العلوم الشرعية 
تسهل عليه الطريق في الدعوة والتعليم» وتكسبه معلومات متراكمة تفيده في أمور كثيرة. 

5- تنمية مهارة التعلم عن بعد. حيث يقوم الداعية وهو في مكانه بالبحث عن 
وسائط تعليمية» وجهات موثوقة معترف بها لكي يتعلم في بلده بأقل تكلفة» وأقل 
وقت» وهذا متوفر اليوم مع تعدد وسائل الاتصال وسرعتهاء وكثرة مراكز ومعاهد 
وجامعات التعليم عن بعد. 

Pee 
المطلب الثانق‎ 
علوم حديثة ومتجددة تخدم الدعوة‎ 

هناك مجموعة من أنواى العلوم الحديثة لا بد أن يتعلمها الداعية ولها دور 
ڪبير في نجاح دعوته نذكر منها : 

أوهة؛ ale‏ آذان Condit‏ واكتاظرة: 

GLE ua‏ الله بني آدم مُتفاوتين في gill‏ والذّكاء» مُختلفين في اللّغات واللهجات» 
متمايزين في الإدراك» وهذا الاختلاف يستلزم تَنْوّع طرق الإقناع العَقلي والتأثير القَلبي؛ 
لذا وضع علماء المسلمين قواعد Gad‏ والمناظرة» وآداب المحاورة والمجادلة» 
وقعّدوا لها الأشس cel pally‏ وأنشؤوا هذا العلم حيث gai‏ الآداب التي ينبغي أن 


)1( تم تلخيص هذا المادة من كتاب أصول الدعوة وطرقهاء مقرر جامعة المدينة العالمية تحت عنوان 
العلوم التي لها ارتباط بالدعوة. 


Sas‏ تأهيل الدعاة 
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يَلتزم بها المتجادلون» وبيّنوا من خلاله الجّدل المحمود والجدل المذموم. 

والدّعاة إلى الله في حاجة ضرورية للوقوف على قواعد هذا العلّم, لأنهم قد يتعرّضون 
من خلال دَعُوتهم لبعض القضاياء ويُواجهون بعض المتناظرين ذوي التّيارات العلمانية 
والتّرعات الإلحادية. وقد Oe FEY‏ لموضوعات شائكةء يَصطادُهم فيها شياطينٌ الإنس. 

Ob‏ لم يكن الدّاعية على دراسة كافية ووعي تام» فسوف تَهترٌ صورته أمام 
الحاضرين» ويفقد مصداقيته ولو كان على حق. 

Las ×‏ علوم untill‏ والاجتماع والتربية : 

توصّل العلماء إلى غرائز النفس ودوافعها وتقسيماتهاء وأنشؤوا علم الاجتماع 
وأصول العمران» ووضّع العلماء أسّس التربية السّليمة. 

وقد أصبح oid‏ العلوم مَوقعاً بين العلوم الإنسانية الأخرى» وما يُضبط سلوك 

۰ 3 ow es 

المجتمع» وتوزن تصرّفاته. وبعض ما توضلوا إليه لا يتعارض ولا يتناف مع تعاليم الإسلام» 
ومعرفة هذه الأمور تفيد الداعية» حيث تجعله على وعي تام بقضايا GAY‏ كما تمكنه أن 
يتصدّى لعلماء العرب الذي يجنحون ole‏ العلوم عن سنن الفطرة وهدى الوحي السماوي. 

× ثالثاً: اواد العلميّة والكونيّة : 

القرآن الكريم هو RS‏ الله AJ)‏ على عباده» ومّوضع الحَجّة القاهرة فيه: إعجاز 
الخَلق عن الإتيان بسورة مِن مثله. 

الإنسانية كلها مُخاطَبة بذلكء مُطالبة بالتسليم له» لأنه كلام الله للبشر جمِيعاً 
فكان لا بذ من إعجاز يَشترك في إدراكه op ll‏ والأعجمي. والإعجاز العلمى في القرآن 
الكريم هو أحد أوجّه الإعجاز التي يَعجز المُلحدون أن يجدوا مَوضعاً للتّشكيك فيه 
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إلا OF‏ يثرؤوا من العقل ويلقون التفكير. 
فالقرآن الكريم هو كتاب الله المحكم المفصّل» قال ESA LS Ty > Shs‏ 


ر روو و ن د 


ائه نم فلت من لذن SS‏ 63 [هود:١].‏ 


وهذا التفصيل والإحكام لا يتوقف عند زمنٍ معيّن ولا أقوام بعَيّنهم» وإنما هو 
مُتجدّد العَطاء» دائم التّحدّي Glee My‏ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهناك 5 Ml ga ee aly‏ ب الكونةا رربي نمه 
تعاز طن {Sail ll oe‏ الحكيم والقوانين العلميّة والسّنن الكونيّة الثابتة» فالقرآن 
كلام الله والكون GLE‏ الله» فلا اختلاف بينهما؛ ولهذا قيل: القرآن كون الله المقروء 
والكون قرآن الله المَنظور. 

فإن he‏ الكونيات وغيرها من العلوم التطبيقية « لذو the‏ وثيقة ثيقة بعلم الدّعوة» 

وعلى الداعية أن يتعرّف على الآيات التى Sols‏ سنا كونية» أو ظاهرة LAG‏ لتكون 
مخ موضوعات دغولة يدعم بها Ue gy IE‏ انقدلالاته: 

ولكن لا بد من التنبيه علق أمور منهجية AF‏ هذه العلوم : 


trey محل‎ IS به على تظريات لآ‎ Jud فشر القرآت» ولا‎ oN يَنبغى أن‎ -١ 
وفحص» 5 ترق إلى مرتبة القوانين العلميّة الثابتة» كقانون الجاذبيّة» وكقوانين طفو‎ 
الأجسام وغؤصها.‎ 

- ينبغي ألا يُستدل بالحقائق العلميّة على Ghee‏ القرآن» ولكن يجب أن يُستدل 
بالقرآن على ae‏ الحقيقة العلميّة؛ وإذا ما حدث تعارض ما فيجب of‏ يُعاد الثظر في 
القانون العلمي» أو مُعاودة دراسة الظاهرة الكونيّة في ضوء البحث العلمي» بأدوات 


roe‏ تأهيل الدعاة 
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بحثه المتقدمة وفي ضوء تفسير الآية» وفق مَدلولات اللغة العربية. 


*- | الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ليس في اشتماله على التظريات العلميّة 
التي تتجدد وتتبل» وتكون oF‏ 5 للجُهد البشري الذي يُخطى ويُصيب؛ وإنما الإعجاز 
Gob‏ يهدف إلى توجيه العقول إلى التفكر فيما يحيط بالإنسان في هذا الكون» قال 
JS‏ : # وف LY) Vere fll] € Byes Sel Silas eae BAT‏ 

-٤‏ ينبغي ST‏ يُتعسّف في التأويلء ولا GEL‏ التفسيرء لإخضاع كل القوانين 
العلميّة OF aU‏ الكريم؛ فين الخَطأ الاعتقاد أن يتضمّن القرآن كل نظريّة علميّة» وكلما 
ظهر سر نظريّة جّديدة» سارع البعض يلتمس لها تأويلاً وتفسيراً في القرآن الكريم. 


التأهيل المنهجي الدعوي 
ونيه تسعة عبامت: 
المبحث الأول: مفهوم التأهيل المنهجي الدعوي. 
المبحث الثاني: أهمية التأهيل المنهجي الدعوي. 
المبحث الثالث: مصادر التأهيل المنهجي الدعوي. 


الملبحث الرابع: نماذج لمعالم التأهيل المنهجي النبوي الشريف. 
المبحث الخامس: التعريف بخصائص المنهج الدعوي. 
المبحث السادس: بيان أهداف المنهج الدعوى. 


المبحث السابع: بيان قواعد المنهج الدعوى. 
المبحث الثامن: التعريف بأنواع من المناهج الدعوية. 
المبحث التاسع: التعريف بالمخالفات المنهجية الدعوية. 
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O‏ تمهيد: 
من المعلوم أن دعوة الأنبياء BM‏ عموماً : ثم دعوة النبي le par ME‏ ودعوة 

صحابته BS‏ وأتباعه قامت على منهجية قويمة» أساسها العلم والبصيرة في الدين» 
ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن. 

وكان لذلك أثرٌ في إخراج العباد من dole‏ العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور SOL‏ عدل الإسلام. 

ومن هنا كان لا بد من إعداد وتأهيل الدعاة والاهتمام بالبناء المنهجي السليم في 
الدعوة إلى الله تعالى» انطلاقاً من قوله تعالى: اميم Sots pleat‏ 


Age م 8 م ب س ر‎ oh land 
oF تَتْفُونَ © [الأنعام:‎ ar و پو‎ Se اال ' عن سبلو‎ Pc 


ولا بد من التنبيه إلى أننا هنا لن نذكر ونستطرد في المنهج الدعوي» حيث إن 
هذا البحث من أوله لآخره حديث عن المنهج الدعوي» ولكن الفصل هذا عبارة عن 
تأصيل منهجيٌ لفكرة التأهيل.. وإشارة لبعض الأمور المنهجية» حيث إنه سيفرد بحث 
ited‏ من القضايا المنهجية الدعوية في هذه الموسوعة. بالإضافة إلى ما تم الحديث 
عنه فيما يخص الداعية من مقوماتٍ وقيم وأخلاق لا بد أن يلتزم the‏ وآفاتٍ لا بد 
أن يتخلص منهاء وما سيأتي في دراسة الوسائل والأساليب الدعوية» ودراسة للتاريخ 
الدعوي» slay‏ مصادر بناء التأهيل على المنهج الدعوي. 


ويبرز هذا المقصود ف المباحث التالية : 
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المبحث الأول 


«٠‏ ع8 
مفهوم التاهيل المنهص الدعوي 

: Aad المنهج‎ Yai O 

cee?‏ وأنبج: وضح واستبان وصار bee‏ واضحاً ERGs chy‏ الطريق: أبنت 
f‏ 4 ر fo? a ee‏ 2 
وأوضّحته؛ Sle‏ اعْمَل Le‏ ما Cay A eG‏ الطريق: سَلَكته. وفلان يستنهج 
سیل ob‏ أي تسلف ملک وال Go sal‏ الس : 

ye AE Age oS > رم‎ od 0 5 5 

«والمنهج والمنهاج: الطريق الواضح» لكل جعلنا نكم شْرَعَة وَمِنْهَاجا * 
[المائدة۳۸]» والخطة (de gw yall‏ ومنه منهاج الدراسة» ومنهاج التعليم» ونحوهما)7". 

وورد عن ابن عباس دا قوله: الم يمت رسول الله RE‏ حتی ترككم على طريق 
ناهجة)2"0, و«الناهجة الواضحة البينة وقد نهج الأمر cele‏ لغتان إذا وضح وطريق نبج 
أي بين والطريق يذكر 9 Oli‏ «والنهج: الطريق المستقيم». 

وبناء على ذلك فإن المعني اللغوي للمنهج يدور حول: الطريق الواضح والبين» 
والمستقيم» والخطة المرسومة. 

: المنهج: اصطلا حا‎ Las O 

للمنهج اصطلاحاً عدد من التعريفات ومنها: 

«الخطة أو التخطيط اللازم لشيء ما». 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ۲/ TA‏ 
)1( ينظر: المعجم الوسيط ۲/ 4٥۷‏ أساس البلاغة» ص 477» القاموس المحيط» ص .۲٠۸‏ 
)1( مصنف عبدالرزاق 0/ CEE‏ بنحوه في مسند الدارمي /١‏ 8 والطبقات الكبرى لابن سعد NYU LY‏ 
)2( غريب الحديث للخطابي۲/ VEN‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث 0/ AVE‏ 
)1( مناهج الدعوة وأساليبها لعلي جريشة ص .١5‏ 
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وقيل: «الطريق الواضح في التعبير عن شيء؛ أو في عمل شيء» أو في تسليم شيء؛ 


طبقاً لمبادئ معينة ونظام معين بنية الوصول إلى غاية ears‏ 
0 ثالثاً: الألفاظ ذات الصلة regis‏ 
لمصطلح منهج الدعوة ألفاظ مرادفة له ومنها: 
اع السييل: 


عو من“ 


قال تعالى: BP‏ هومسل ET‏ الله عل AE asthe‏ وما 
SENG‏ € [يوسف: LV eA‏ أي: «قل» يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء 
والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان» والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته hp‏ وطريقتي ودعوتي»” on‏ 

وقال تعالى: # pala‏ رف عن Oe Guile ile‏ فى ile BAT‏ 00 
حك ot‏ ا لأا حزن وروا as CRT‏ كيل الى 


aA Ger 


كيار تيه اك SSA,‏ أ Cs‏ وَكانوا Ghat YE‏ * [الأعراف: “di ANE‏ وإن 
ظهر الهم سيل Lt Sl‏ أي ظريق الال يسلكرهاء وان pb‏ له طريق SS‏ 
والضلال يتخذوه OD aw‏ 

: الصراط المستقيم‎ - ١ 

قال تعالى: > نيم قو[ Sigh AAS EDL Ope‏ 
Wat‏ 4[الفاتحة: ١‏ - 7]» «أي: Wo‏ وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق 
)\( المنهج الأثري ني تفسير القرآن» لمحمد أبي طبرة ص NY‏ 


Cy)‏ ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية \/ -Yv‏ ۷ باختصار garg‏ الزيادات. 
)1( جامع البيان NAN PRS‏ 


)8( تفسير القرآن العظيم لابن كثي ر"/ EVO‏ 


RE |‏ م تأهيل الدعاة 8م 
IS‏ 


الواضح الموصل إلى cal‏ وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى الصراط 
واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من OLIV‏ 
والهداية في الصراطء تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملا)”". 

وقال تعالى: 9 if‏ ا ان E a | PRG‏ پک عن 
5S; SOS at‏ يو (pts eld‏ [الأنعام: gi [or‏ ««صرطى 4 يعني : 
طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده #مَسَمَّقِيمًا 4 يعني: قويماً لا اعوجاج به عن الحق)”". 


۳- الطريق المستقيم: 


عو 


ع 


SOS A a IED قال تعالى:‎ 


Pa 
و‎ a کک ت و‎ a 


Lee موس‎ 35 be ل‎ 
في‎ 45 {Noa gl »]7٠فاقحألا[‎ igh ob وک‎ SEN Nog race 
آي في العمليات)””".‎ 4 oi a ob Soy الاعتقادات»‎ 

وقال تعالى: 2% حن آعم Sil‏ ول ألما tab] CORY) Zh ol AG,‏ 1( 
وقال تعالى: واا للحن 65 53 كلك Sib‏ 6555 [الجن١١].‏ أي: «وأنا كنا 
el gal‏ مختلفة» وفِرّقاً شتى» منا المؤمن والكافر. والطرائق: جمع طريقة» وهي طريقة 
الرجل ومذهبه. والقدد: جمع قدّة» وهي الضروب والأجناس OURAN‏ فقوله: 
GIL}‏ قِدَدا4 أي: فرقاً متنوعة» وأهواء متفرقة» كل حزب بما لديهم فرحون». 


41 سير لكريم الرحمن ص۹ 
(؟) جامع البيان ۲۲۸/۱۲. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن 25 TOT LV‏ 


)0( تيسير الكريم الرحمن ص N98‏ 


Jyalill-o ©‏ المنهجي الدعوي 68 E foo‏ 
O‏ رابعاً: تعريف مصطح التأهيل المنهجي الدعوي: 
هناك تعريفات عديدة للتأهيل المنهجي مستنبطة من تعريفات العلماء للمنهج 
الدعوي منها: التأهيل على «نظم الدعوة» وخططها المرسومة لها)0©. 
ومنها: «التعريف بالأصول والأهداف التي كانت تجمع بين أنبياء الله جميعاً. وهذا 
الذى يعنيه كثير من الكتاب في عصرنا وكما يقولون: «لا مشاحة في PU le Mae YW‏ 
ومنها: التعريف «بطريق الدعوة الواضح المستقيم المبني على الأصول الصحيحة 
الثابتة من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح» الذي سلكه رسول الله y BE‏ وصحابته 
الكرام وأئمة الهدى من OU rds‏ 


وعرفه آخر بقوله: التعريف بمجموعة القواعد والأصول الدعوية الثابتة التى لا 


ON eV 5 الظروف‎ pas pet 


وعليه ob‏ المعنى المراد بمصطاح التأهيل المنهجي الدعوي هو: »عملية بناء 
متكاملة لطريقة الدعوة المستقيمة» تشتمل على الأصول والمحتويات والأساليب 
والوسائل الموصولة بالدعوة» والمعينة لعمل الداعية 5 مخاطبة الناس» مع مراعاة 
الظروف الملائمة والأحوال المناسبة)“. 
)\( المدخل إلى علم الدعوة للبيانوني» ص ۰٤٤‏ ص ۰٤٦‏ ص 15 ١‏ وما بعدها. 
)1( منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد زين العابدين YUN‏ 
)1( منهج الدعوة السلفية في بناء عقيدة المسلم» د. محمد عبدالرزاق ١/١‏ . 
(:) ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله» لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي» بحث منشور في مجلة 


البحوث الإسلامية ۸۸/ ٠١١‏ بترقيم المكتبة الشاملة» والكتاب مطبوع. 
(5) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية. أ.د عبدالرحيم المغذوي .7١ /١‏ 


0 تأهيل الدعاة 
ieee‏ م مھ تاهيل 68 
0 خامساً: الفرق بين المنهج والأسلوب والوسيلة الدعوية : 
«منهج الدعوة ليس أسلوب الدعوة أو حتى وسيلتهاء وإنما هو أوسع من ذلك 
وأشملء وما الأسلوب والوسيلة إلا أداة تنفيذية من أدوات منهج الدعوة)'. 
«فالمنهج الدعوي يختلف عن الأسلوب في الاصطلاح الدعويء إذ الأسلوب: 
هو مجموعة الممارسات والتطبيقات الدعوية المتنوعة والمتغيرة بتغير الظروف 
والأحوال. 
فالمنهج الدعوي Spel‏ ثابتة وقواعد مستقرة لا مجال للاجتهاد فيه» أما 
الأسلوب الدعوي فممارسات وتطبيقات معنوية أو حسية» يمكن الاجتهاد فيه» بشرط 
عدم الخروج على القواعد الشرعية). 


.۷٦/١ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية. أ.د عبدالرحيم المغذوي‎ )١( 
NO [AN ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله المجلي» مجلة البحوث الإسلامية‎ )۲( 


© ه- التأهيل المنهجى الدعوى 68 e oV‏ 
SAS 0 3‏ 
المبحث الثانى 


2 ۳ 2 
اهمية التاهيل المنهج الدعوى 

يمكن بيان أهمية التأهيل المنهجقٌ للدعاة في النقاط dalla‏ 

AGI‏ لما كانت الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دين الإسلام من أعظم الأعمال 
الصالحة وأفضل القربات النافعة؛ كان لا بد في أدائها والقيام بها من السير على المنهج 
المشروع والمسلك المتبوع» الذي يعتمد على OLS‏ الله ك وسنة رسوله ولق بفهم 
سلف الأمة المهديين وأئمتها المرضيين. 

ثانياً: تشتد حاجة الدعاة لمعرفة المنهج السليم والطريق القويم في الدعوة إلى 
الله تعالى في هذا الزمن الذي اختلطت فيه المفاهيم واضطربت فيه الأفكار وتضاربت 
فيه الآراء عند كثير من الناس فوقعت من بعضهم ممارسات وتطبيقات - زعموها 
دعوية - جانبوا فيها الصواب وارتكبوا فيها المحذور من الأقوال والأفعال» وكان من 
أظهر عواقبها الوخيمة وآثارها السيئة على الأمة؛ الفرقة والاختلاف بين مجتمعات 
المسلمين والتي كانت سبباً للفشل والإخفاق في عدد من مجالات الحياة بينهم. 
)\( بعض الأفكار التالية تم اختصارها والتصرف فيها من: 

-١‏ بحث بعنوان: ركائز منهج السف في الدعوة إلى الله لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي منشور في 

؟- والمنهج الصحيح وأثره في الدعوة إلى الله تعالى» د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» منشور في 

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 4١١‏ لسنة 7715١‏ ه. ص۹۸۱ وما بعدها. 

۳- ورقة عمل بعنوان: الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح في الجامعات السعودية ص4-8 د. 

محمد بن عبدالله الدويش- قدمها في ملتقى طلاب المنح في الجامعات السعودية» من تنظيم الندوة 

العالمية للشباب الإسلامي» وقمت بإعادة صياغة الأفكار كي تتناسب مع البحث. 


۸ © تأهيل الدعاة 8م 
I‏ 


Wu‏ إن في الدعوة إلى الله تعالى على منهج النبي بيا امتثالاً لأمر الله تعالى الذي 
yl‏ بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» كما في قوله 
185 < ادع ال لر GT 5 Be IG AS‏ وك oie A 4ls‏ ديك 
Sh IS So‏ و shoes] 4 GEG MA‏ 0118 

رابعاً: التأهيل على المنهج الدعوي القو يؤدي إلى الاقتداء بالنبي BE‏ الذي 


1 ani ِل‎ rene الله بقوله سبحانه:‎ a 


at م‎ 


.]۱۰۸ €[یوسف:‎ pS SANG ITS اله‎ 


~~ الرسول ب يدعون إلى الله على بصيرة كما دعا الرسول ب على بصيرة» ومن 
لم يدع على منهج BES yes‏ كان اثباغه OLE‏ قال تعالى: < فر إن کت 25 انه اعون 
جک الله ون ANE TEE‏ تاه [آل عمران: ١۳]ء‏ قال ابن كثير: «هذه الآية 
الكريمة حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في 
دعواه في نفس AM‏ حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله». 

خامساً: تالف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وتماسك مجتمعهم» وعدم 
التفرق oS belly GLE, wopelly‏ قال تعالى: e‏ 
كد ولا ت توا اليل فر r‏ ساو لک 25 مقون 4 


.] ١6+ [الأنعام:‎ 


6 عي سل احلا ape‏ ص ير 


ومن اتبعنى وسبحن 


315% دين الله تعالى إلى الناس كما أراد الله تعالى» كما قال تعالى:‎ els Aa 
.]۱۸۷ تكشمويه, € [آل عمران:‎ Yous نة‎ pant 1 FEE Salt أخد اة ميکل‎ 


)1( انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة د. صالح الفوزان .٠١١ /١‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير AVY /١‏ 


© ه- التأهيل المنهجى الدعوى 68 $04 E‏ 
SAS 0 3‏ 


Lele‏ حصول التمكين ف الأرض» ورغد العيش» وحياة الأمن والاستقرار» 
Ce Ng MEET eM KUN > ses ut‏ 
EET‏ الت ین لھم ASS‏ ديهم A A Ill‏ من بعد mee‏ 


[00 هم الْمسِعُونَ 4 [النور:‎ ISN ی یا ومن كت رمد كلك‎ E 

ثامناً: إن الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح فيه تصحيح لعقائد الناس من 
الشرك والبدع والشعوذة» وجميع ما يخالف العقيدة الصحيحة» ويكون فيه الأمن 
والاستقرار والطمأنينة في الدنياء كما يحصل الأمن من عذاب الله في الآخرة لمن أطاعه 
واتبع هديه» قال تعالى: SA}‏ ءامو ولم يبوا Sot Th ee‏ كم اوشم 


LAY [الأنعام:‎ tes) 


تاسعاً: «التأهيل الفكري والمنهجي هو القاعدةٌ التي ترتكز عليها تصرفات الإنسان 
وتعاملاته وأقواله وخطراثٌ نفسه» فما من فعل يقومٌ به الإنسان» أو قول يقولّه» أو فكرة 
rete Sale ies oo bad os‏ رجا انام قل ee‏ 
توجهات فكرية يدين اء أو عقيدة يعتنقهاء أو علماً تعلمه» أو طرائق تفكير اعتادها 
calc‏ أو رؤى محددة لشتى مناحي الحياة». 

عاشراً: إن عملية التأهيل المنهجي تعين على الاعتناء بتنمية العقل والارتقاء به 
وبناء مهارات التفكير الجيدة لدى الداعية. 

الحادي عشر: البناء المنهجي السليم يتيح للداعية التعامل الصحيح مع 
المعلومات وإدارتها بطريقة سليمة» ويتيح له التفكير المنظم في مشكلاته التي تواجهه. 
ويتيح له فهم الأحداث والواقع فهماً سليماً متزناً. 


)1( تحرير البناء الفكري للشخصية» سلطان الطباع - نائل إبراهيم زيدان- بحث منشور على شبكة الألوكة. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ieee 
الثاني عشر: الفجوة بين نوعية المشكلات العملية التي سيواجهها الدعاة في ميدان‎ 
وهذا بتطلب الاعفداء بتنمية العادات المتهيهعية‎ The الدعوة ومن ها يفعلمو ته كريرة‎ 

والعقلية الجيدة» وإكساب المتعلم مهارات التفكير وتنميتها لديه. 
الثالث عشر: الداعية في حاجة إلى التأهيل المنهجي الدعوي مقابل الهجمة 
الشرسة من رواد وقادة الغزو الفكري على العالم الإسلامي والمسلمين عموماء لأنهم 

مايرا Pelee ee eee‏ 
لم ب La‏ لهم فيه Sle‏ أصحابٌ منهج SG‏ مستقيم لحصل شر وبلاءٌ عظيمٌ للأجيال 

Layee السلا‎ 

ا ضار ا eg en‏ 
الداعية فكريّاً وعقليًاً مع تمكن العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة كان أنموذجاً 
مبهراً متميزاً لغير المسلمين» بل ولغيره من المسلمين طلبة العلم. 

ومن هنا لا بد من إيجاد Gel»‏ ممنهجة ومنظمة ترتقي بتفكير وعقول الدعاة لا 
تخالف الشريعة الإسلامية» وبعيدة عن الانحرافات الفكرية» وبذلك يضبط الداعية 
تفكيره واتجاهاته ولا يتأثر بكل ناعق. 


م Jyalill-o‏ المنهجي الدعوي 68 ۹۱ E‏ 
المبحث الثالث 
مصادر التأهيل المنهج الدعوي 

التأهيل المنهجي للدعوة له أصالته في مصادره» ينفرد بها عن غيره من المناهج أو 
التيارات أو المذاهب التي Ces‏ إلى الدّعوة الإسلامية» وذلك من خلال ما de‏ 

* أولاً: انبثاق منهج الدّعوة من القرآن الكريم: 

إن المتأمّل في كتاب الله تعالى يجد aT‏ حافل بالعديد من الآيات TW‏ على منهج 
الغوة رالا له wally‏ تة لاله والكاففة عن عواقه والدالة Je‏ أسالبية 
ووسائله والمرشدة إلى كيفية تطبيقه على المدعوين ومخاطبتهم. ولا CAE‏ في ذلك 
فالقرآن الكريم هو OLS‏ الدّعوة الأول وهو دستورها ومنبعها وعلامة خيرها وفضلها ورمز 
وجودها واستمرارهاء وجميع مصادر الذعوة الأخرى إنما تنبع من القرآن وترجع إليه. 

فقد بين القرآن كثير من المنهجيات الدعوية سواء عن طريق قصص القرآن 
وأمثاله» وخطاب الله لنبيه وتوجيهه التوجيهات المباشرة. 

* ثانياً: اكتساب منهج الدّعوة من السنّة النبويّة : 

يكتسب منهج الدّعوة إلى الله أصالته من اهتدائه LIL‏ النبويّة» واتباعه GEE‏ 
والتزامه بإرشاداتها Lisl‏ لمعالمهاء وترك ما حَذَّرَت منه» وما نبت عنه والتعامل مع 
الناس بالحكمة» ومخاطبتهم بالحسنى مع الحرص على هدايتهم ورجاء نجاتهم. 


)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من OLS‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ص ٠١١‏ وما بعدهاء 


68 تأهيل الدعاة‎ ge eae Be 
LESS 


والمتأمّل في حياة المصطفى. EE‏ ومسيرته في تبليغ الّعوة إلى الله سواء في العهد 
المكيّ أو في العهد المدني eas‏ له بما لا يدع مجالاً للشكٌ مدى فضل المنهج الذي 
سار عليه النبي» يي في إيصال الدّعوة للناس أجمعين. 

فقد قامت السنة على إيضاح محتويات منهج الذعوة وموضوعاته ومسائله التي 
يخاطب بها الناس» ويستبين ذلك من خلال مسار الدّعوة في عهد النبيء» GRE‏ سواء أكان في 
مكة أو في المدينة. وهذه الموضوعات تتسع لتشمل أمور العقيدة والعبادات والمعاملات 
والأخلاق والمسالك والعلاقات بين المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات. 

فالسنّة النبوية عبارةٌ عن مستودع لبيان JS‏ مايهمٌ المسلم في حياته الدّينية والدّنيوية 
والأخروية أتمّ gly‏ بأوضح تنزيل. ۰ 

والسئة النبوية فيها بيان لأسس منهج الدّعوة» وما ينبغي على BLE‏ أن يتنبّهوا 
له ويهتمّوا به في دعوتهم للناس» وتضمَنٌ للعديد من الوسائل والأدوات التي يمكن 
للداعية إلى الله أن يفيد منها في دعوته ومخاطبته للناس. 

وفي السنّة النبويّة بيان لمنهجيات التعامل مع أصناف المدعوين وطبقات 
المخاطبين» مما تيح للدّاعية فهماً أكبر واستفادة أعظم في مجال دعوتهم وعملهم. 

وفي السنة النبوية إيضاح للأخلاق الكريمة والصفات العالية الرفيعة التي ينبغي أن 
يتحلّى بها الدّعاة إلى الله في pe yoo‏ للناس ومخالطتهم لهم. 

* ثالثاً: التمسّك بمنهج السلف الصالح 2 الدعوة وتطبيقاتها : 

Oy‏ من أصالة منهج الدّعوة إلى الله تعالى هو تمشك ALES‏ الصالح رضران الله 
تعالى عليهم» وهم أهل القرون ALS‏ الثلاثة Gly‏ في مقدّمتهم صحابة رسول الله 


© ه- التأهيل المنهجي الدعوي 8ه Seo‏ 
SEES 3 3‏ 


cee‏ وتابعوهم ومَنْ تبعهم» وهذا ما يعطي منهج الدّعوة إلى الله مزيداً من الأصالة 
والعلوٌ على غيره من المناهج والتيّارات والمذاهب الدّعوية الأخرى» وذلك OY‏ 
يقة السّلف ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم من الطّوائف والمذاهب الأخرى. 
* رابعاً: استناد منهج الدّعوة إلى المصادر ا لصحيحة 4# دعوة الناس ومخاطبتهم: 
ينطلق منهج الدّعوة إلى الله من مصادر صحيحة صريحة متنوعةٍ بين المصادر 
ese) lial cing Heal stad Sic‏ ل منهج الدّعوة أصالة في 
علمه وعمله عن بقية المناهج والطرائق الأخرى؛ ومعنى ذلك أن منهج الدّعوة لا 
ينطلق من فراغ ولا يصدر عن مصادر مُبتدعة أو متروكة أو مشكوكٌ فيها بل إِنْها مصادرٌ 
LS‏ رفيعة عالية تضفي على منهج الدّعوة المصداقيّة والأصالة والقبول لدى التاس. 


المبحث الرابع 
ce ۰ ۰‏ ۰ ۰ . 
نماذج لمعالم التاهيل المنهجى النبوى الشريف 
لقد اهتم القرآن الكريم بالتأهيل المنهجي للدعاة إلى الله تعالى» ويظهر ذلك من 
خلال التوجيهات الربانية المباشرة من الله لنبيه ية وهى منهجيات للدعاة معه ومن 
بعده» ومن معالم ذلك التأهيل المنهجي الرباني: 


المطلب الأول: نماذج لمعالم التأهيل المنهجى العام. 
المطلب الثانى: منهج التعامل مع المخالفين. 
المطلب الثالث: القصص القرآني وأهميته في بناء منهج الدعوة. 
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المطلب الأول 
نماذج لمعالم التأهيل المنهجة العام 
هناك مجموعة من التوجيهات الربانية المنهجية العامة أكد عليه القرآن الكريم 
في تأهيل الدعاة إلى الله تعالى وعلى رأسهم إمام الدعاة محمد AG‏ وكان الأمر فيها 
مباشر للنبي BE‏ لعمل له ويستن به الدعاة من بعده. 
ويمكن أن نجملها فق النقاط التالية : 


: إعلان الانفصال التام بين الكفر والإسلام «الولاء والبراء‎ Yogi ٠ 


20 ok 


قال oO E ‘dls‏ ادو 
ما أعبد Cy‏ ولا AeA‏ ع GO LAT AG AGO‏ لک دینک ول €or‏ 
[الكافرون١-1]»‏ فقد كان المشركون قد عرضوا على النبي BG‏ أن يعبدوا اله سا علي 
أن يعبد نبي الله BE‏ آلهتهم سنة» فأنزل الله هذه السورة. 
فالسورة توضح عدم الرضا بالكفر ولو مرة على حساب الدين» Oly‏ العبادة 
المقترنة بالشرك ليست عبادة» وأنه لا بد من التمييز في العقيدة لا التمييع» كما قال 
تعالى: في تام سورة الكافر ون: KSI‏ وَل €or‏ وقال تعالى: اون کدوک JB‏ 


Ayes 4e eee Lh Rpg 4 Age os 
.]4١سنوي[# ونا برِىء مما تَعَمَلُونَ‎ 0 oss ANS ول‎ dee J 


* ثانياً: الاتباع وعدم الابتداع : 

poh Ee aah > Aid‏ 4[يونس: 9 وقال تعالى :> ونی موی 
hy‏ من ريك 4[الأحزاب: LY‏ وقال تعالى: # فاس سق کنا مرت وم کاب مَعَكَ وا مرا 
آله Fr A‏ #[هود: ؟١1].‏ 
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وني هذا Oly‏ ومصدر التوجيه» وأن وحي الله هو المصدر الحقيق بالاتباع» قال 
أبو جعفر: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد SEE‏ فاستقم أنت» يا محمد على أمر ربك» 
والدين الذي ابتعثك cay‏ والدعاء إليه» كما أمرك ربك)2©. 

وقال السعدي: «أمر نبيه محمداً AUG‏ ومن معه» من المؤمنين» أن يستقيموا كما 
أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» 
ولا يزيغا عن ذلك يمنة ولا cB paw‏ ويدوموا على AUS‏ ولا يطغوا OL‏ نجاو زواما 
حده الله لهم من الاستقامة)”". 


¢ ثالثاً: بيان حدود مهام الدعاة ووظاتفهم : 


نقد بين الله تعالى اتبيه جو مهامة وولا اة يا ايات a5‏ ة» منها قوله 
PEAS gt ASOT HZ ity > oe‏ ا ا ل ره 


(at‏ 4[الأحزابه45-4]. 


ac ar ae Ais 2 424] 2‏ رسك برس رو 

وقال تعالى: ا سول Coll‏ الأ GM‏ دونه مَكنويًا عند 

4 4 2 Zz ied oo ee nie ote 95 
لهه‎ 45 eI ِالْمعَرُوفٍ له ينهم عن‎ 2 See ys التررقة‎ 3 


Ae ee رم‎ eho or ae Ce 36 ta 866 4 
& > يَف‎ 5 \ oY (5 vee os Be a se 2 a 
Ly ov اه‎ 


وسح وى 0 ہے 


وقال تعالى: Sa‏ من الله َل Ge‏ د بعت فيم رسولا من ني يتوأ wale‏ 
CASH babs ag ale‏ الْحِكمَةَ # JI]‏ عمران .]١55‏ 
فهذا التحديد لمهمة النبي BE‏ يعطي للدعاة المعرفة الجيدة بواجباتهم ومنهجهم 


)1( جامع البيان للطبري /١5‏ 599. 
50 سير انکر الرحمق Pe‏ 
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في الدعوة والتعامل مع المواقف والمتغيرات من غير استعجال أو تسويف أو تهوين من 
أنفسهم أو تنازل عن أصل من أصول الدين. 

* رابعاً: التكليف بالبلاغ وليس الهداية : 

فالنبي 45 عليه البلاغ» وليس عليه هداية الخلق كما في قوله تعالى: # ون PISS‏ 


Ee خيس عع‎ ag سن جر عو‎ Be 


دود ola‏ قن a CE‏ ل ابل لمث €[العنكبوت: VA‏ 


رمه 4 دعر و كات Cn‏ ع كمال م ZT‏ 


وقال تعالى ant) Seo:‏ وكا الكت Beni,‏ اسا كن | pec‏ فة اشد 
Sh a ly NALS IF‏ 14آل عمران: ۲۰]. وقال تعالى: 5a»‏ 
(SET pie Gigs‏ العررى: 4 وقال تعالى: ليك 
SEE AES esate Ga Sey‏ €[القصص: Lor‏ وقال: 
اکس BL‏ هد ر BaZa‏ ری کی ما4 4[البقرة: LY‏ 

هذه OLY‏ وغيرها يخر تعالى نبيه بأنك يا محمد لا تقدر على هداية dot‏ 
ولو كان من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق» وخلق 
الإيمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى» يهدي من يشاء» وهو أعلم بمن 
يصلح للهداية فيهديه» ممن لا يصلح لها. 

وأما إثبات الهداية للرسول BE‏ في قوله تعالى: NENG‏ رط hit‏ 
[الشورى: Loy‏ فتلك هداية البيان VLE Mg‏ 


+ خامساً: بيان منهجية التعامل مع المستجيبين : 
فالمستجيبون الذين تلقوا أوامر الله ورسوله بالقبول والتصديق والعملء» 


WY فين‎ ae يعر الكريم‎ OY) 


ا . تأهيل الدعاة 
أرشد الله نبيه ياء بمعاملتهم» بالتبشير في الدنيا والآخرة» لتثبيتهم على الحق والدين» فقال 


af roe 1 7‏ سر ay et a ANNA cf Ace‏ ل مه 775 ق 
تعالى: وبر LAN [aces (le a‏ أن هم جَنتٍ GF‏ من تحتها EY‏ 
Bor 2‏ مه MICE‏ يه 5 wry‏ و۶ 


5 قو عل قد 

VY ألمي 4 [الصف:‎ hy Cas coy الله‎ oats lee وقال تعالى: # وأخرى‎ Lt [البقرة:‎ 

وكذلك بلين الجانب لهم» والعفو عنهم والاستغفار لهم قال تعالى: oat»‏ 
GUS‏ للْمَوّمِنِينَ 4[الحجر: ۸۸]» وقال تعالى: « وَلَحْوْصْ DE‏ لمن GA‏ من مريت 4 
[الشعراء: 0 EVV‏ فبين الله تعالى لرسوله UE‏ كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون 
لدعوة الله على يديه» إنه اللين والتواضع والرفق. 

AM LE BS ES Sh لنت لهم‎ NG ASG USD وقال تعالى:‎ 

oA 


4 
ص2‎ a Af apo-r A An 


عف عم analy‏ طم ود ورهم في ZY‏ 4[آل عمران: 1104 


دلوب 4 2 


ص 8 چ رد 
لا نفضوا Nem Ss‏ 

«أي: فبرحمة الله يا محمد» ورآفته بك وبمن آمن بك من أصحابك Cale‏ لَه 4» 
لأتباعك وأصحابك» فسّهلت لهم خلائقك» وحسنت لهم أخلاقك» حتى احتملت 
أذى من نالك منهم أذاه» وعفوت عن ذي الجرم منهم» وأغضيت عن كثير ممن لو 
أغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك ولا ما بُعثت به من الرحمة؛ ولكن الله رحمهم 
ورحمك معهم» فبرحمة من الله لنت لهم . 

وكذلك التبرؤ من معصية العاصين وليس من العاصين أنفسهم. قال تعالى: 
ELE Sats»‏ لمن uN GAN‏ © إن JB Bae‏ إن بر Gs‏ مأ 4 
[الشعراء: ١١-6‏ !] أي: Iya Sb ١‏ 4 في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم» ولا تترك 
معاملتهم» بخفض الجناح» ولين الجانب» بل تبرأ من عملهم» فعظهم عليه وانصحهم» 


TEV /۷ جامع البيان للطبري‎ )١( 
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وابذل قدرتك في ردهم عنه» وتوبتهم منه» وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم, أن قوله 
Sahl >‏ جتاحك لمن Sen SA‏ ميرت 4 للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر 
منهم» ما داموا مؤمنين» فدفع هذا مبذا والله OW Se‏ 


> 2% 


iJ 


المطلب Sill!‏ 
منهج التعامل مغ المخالقين 

وهم الذين تلقوا أوامر الله ورسوله بالكفر والتكذيب والجحود» والاستهزاء 
والسخرية حتى ولو ظهر من بعضهم الموالاة للمؤمنين. 

وهذا أمر في غاية الأهمية في هذا العصر حيث «تعيش المجتمعات أنواعاً من 
الانحراف والخلل العقدي والمنهجي» ويقوم على المناهج المنحرفة دعاةٌ Blakes‏ 
ومؤسساتٌ محلية أو أجنبيةء هذا قد يجعل الداعية المسلم في بيئة تختلف معه. 

وهذا يتطلب أن يؤهل الداعية حتى يتقن المنهج الشرعي في التعامل مع المخالفين» 
من حيث: الموقف منهم» والتفريق بين أنواع المخالفات» وحكم كل مخالفة» و التعاون 
معهم من عدمه» وأساليب دعوتهم» والتفريق بين المداراة المشروعة والمداهنة. 

فالصراع الدائم والمواجهة مع الآخرين ليست هي الخيار الوحيد ولا المنهج الشرعي» 
كما أن مهمة الداعية تصحيح الواقع والنهوض به؛ لا مسايرته» ولا مجاملة الآخرين على 
حساب الحق» وهنا يحتاج الداعية إلى إتقان هذا المنهج وامتلاك هذا التوازن. 

كما يحتاج الداعية في هذا العصر إلى المنهج الشرعي في التعامل مع الحكام 
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والمؤسسات السياسية والتي هي في كثير من الأحوال غير مسلمة» أو غير ملتزمة 
بتحكيم شرع الله وده فكثير من الدعاة الغيورين يحملون حماسة ورغبة في الإصلاح 
والتغيير» مما قد يقودهم للصدام مع المخالفين لهم عقدياً أو سياسياً Sy‏ من ode‏ 
الصدامات والخلافات يمكن تلافيها وتجاوزها لو تأهل الداعية؛ منهج التعامل 
الصحيح مع المخالفين)"". 
واللّه تعالق يرشد نبيه Al‏ جملة من فنون التعامل مغ الكفار والمنافقين ومنها: 
gi ><‏ 1% عدم طاعتهم والإعراض عنهم والتبرأ منهم: 


GS 8 8‏ سد Be‏ ا رر سر وص ye‏ وحار و و 

كما قال تعالى: TGS}‏ فقل لي عملي ولک NS‏ رون مما أعمل وأنأ 
را ربو سول غيل 95 Fd arate‏ ر A peer‏ دعاص 6 > 
بر ما نممو € [يونس١4].‏ وقال تعالی: # ولا طعا رين والْمفِقِينَ ودع أذنهم » 
[الأحزاب: LEA‏ وقال تعالى: لاص لكي ريك AI‏ منهج Cale‏ أو كَفُورا 4 [الإنسان: (LYE‏ 
ee een as “te‏ ري ال ل ب ee Ae‏ 2 كرو jie‏ 
قال تعالى: LEG}‏ من أعفلتا قلبهء عن 683 sly‏ هوئة وكات أمره, فرظًا 4 [الكهف: YA‏ 
قال تعالى: » pick‏ بمَانؤْمر وأَعرض NGS EN ye‏ لحجر: 184-48 

ا «لا تسمع منهم ولا تستشرهم» فالله سبحانه وتعالى أحق أن تتبع أوامره 
وتطيعه» فإنه عليم بعواقب pV‏ حكيم في أقواله وأفعاله». 


«فلا توافقهم على cpl‏ ولا تقبل لهم Lb‏ ولا مشورة» وجانبهم واحترس 
منهم؟ فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين» لا يريدودن إلا المضارة والمضادة)20, ls‏ 
رسول الله BE‏ «أن يترفع عن مؤاخذتهم على ما يصدر منهم في شأنه»*“» «فإن ذلك 
)1( الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح في الجامعات السعودية د. محمد الدويش ص 7-77 بتصرف. 


.٠۷١ /” تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (Y) 
EV /۸ محاسن التأويل للقاسمي‎ (1) 
ATTY التحرير والتنوير‎ )5( 
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جالب لهم» وداع إلى قبول الإسلام» وإلى GS‏ كثير من أذيتهم له ولأهله». 

> ثانياً: جهاد المعاندين منهم والغلظة عليهم: 

قال تعالى: فلا تع الككفريس وره دهم ب جهادًا Zs‏ 4 [الفرقان: cLo‏ وقال 
[التوبة: clive‏ «بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم؛ وهذا 
الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد 
باليدء واللسان والسيف والبيان» ومن كان Leds‏ للإسلام بذمة أو ge‏ فإنه يجاهد بالحجة 
والبرهان ويبين له محاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والكفرء فهذا ما لهم في الدنيا». 

> ثالثاً: التزام المنهج الصحيح 4 دعوتهم: 

ومن ذلك الجدال بالتي هي أحسنء قال تعالى: By ASSP‏ هى CEST‏ 
[النحل: LV Yo‏ وقال: او يلوا اَهَل آآ ڪب إلا يالى he‏ [العكبوت: LE‏ 


والعدل معهم وعدم ظلمهم» قال تعالى: > GE‏ لذت اموا ونوا هيميت 


چ سر فو ل ر pie‏ ا 5 ok Pe | a- be ae‏ 2% 
ay‏ شهدا bial,‏ ولا جر مڪ sy oes‏ عَم ألا تعَڍِلوا Mach‏ هو أَقَرَبَ 


.]4 [المائدة‎ > 62M 


mth 7 PSL 23 م‎ eo oo te 
Lo [البينة:‎ € ACS GN Gale اله‎ Ld تعالى يقول: #وما موا إلا‎ 
والتزام الآداب والأخلاق الإسلامية» من الصبر والمعاملة الحسنة والصبر‎ 
والتأليف للقلوب والعفوء وكل أمر من هذه الأمور نجد له شواهده في الكتاب والسنة.‎ 


A ge hel تسر الكريم‎ 8 
۲٤٤ اليجمح فين‎ Ale )9( 
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> رايعاً: عدم الحزن على الكار وامنافقين الذين يرفضون الاسلام: 


قال Jer‏ 2 انها اشر 


ا حرفو كم مِنْ Jn‏ د مَوَاضِيِه 4 [المائدة: ١٤]ء‏ وقال 
bari re a. ie‏ د هم جياه آَم 1٦ iy] All‏ وقال 


ل ص > ل وو 


تعالى: « عاك بجع fe OS‏ ءَاكرهِم (Lad dol‏ هنذا الخدت [Vag] # Gal‏ 
ald‏ سبحانه يعزي رسوله ٤‏ 9 ويواسيه؛ ويهون عليه فعال القوم فقد «كان RBS‏ من 
شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان» ثم يرجع إلى الكفر» فأرشده الله 
تعالی» إلى أنه لايأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم» 
من كان معدوداً من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهراً وباطناء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء 
عن دينهم ويرتدواء فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره» 

ولم يبغ به OAL‏ 

> خامساً: المنهج الشرعي أمام طغيان الطاغين: 

ea AS ليسي‎ ACEO ينض‎ clay قال تعالى:‎ 
BE ISL WO) Le a) إن‎ KO GAIL EN WIS Baas 09 
[V4 - 4 #لالعلق:‎ oyily pe pe eee SAOFOS se نع اوی‎ Pick IEG) 

فالمنهج الشرعي أمام طغيان الطاغين نجمله في PW‏ 

UUs Sg (ظلانْظِعَةُ 4 فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة‎ -١ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص .77١‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ 579 . 
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ESS 3 3‏ 


Gp -١‏ قرب € أي: Lee gh‏ حيث شئت ولا تبال؛ فإن الله حافظك وناصرك؛ 
وهو يعصمك من OC SI‏ 

يك plot‏ من عقاف cay USI‏ قال كدان + D‏ اش ا 
لاا ا ٠ ag Raga‏ «أي: ولا يستجهلنك» معناه: لا lary‏ 
الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي» وقيل: لا يستخفن رأيك وحلمك 
Soul‏ لا )25 بالبعث Lolly‏ .وقيل: V iced‏ قعل ages‏ فا بطمعهم في 
أن تميل إليهم فيه)27. 

وقيل: «فاصبر أيها الرسول على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم LU‏ إن ما 
ped Gael Dey‏ و مک وکر ات سوق لا شاف se 80 aus) peas‏ وفك اللي 
لا يوقنون بالميعاد» ولا يصدّقون بالبعث OGL aly‏ 


وغيرها من الآيات التي تنوع فيها الخطاب وفيها ينهى الله سبحانه وتعالى عبده 
ورسوله محمداً BE‏ عن طاعة أهل الهوى والشك من الكافرين والمنافقين. 

فعلى هذه الأمور وغيرها لا بد أن يتأهل الدعاة منهجيّاء ليكون أنموذجاً طيباً في 
الدعوة والتعليم» وأن يكون بهذا المنهج الشرعي قادراً على هداية واجتذاب قلوب 
cp Beall‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ 579 . 
)1( معالم التنزيل للبغوي OTT‏ 

)۳( نظم الدرر للبقاعي 5151/5. 

(6) تيسير الكريم الرحمن ص VEN‏ 
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LESS 


المطلب الثالث 
القصص القرآنةي وأهميته A4‏ بناء منهج الدعوة 


قصّ الله تعالى لنبيه َي تجارب الأنبياء السابقين له والمتأمل لسور القرآن لا 
يجدها تخلو من قصة أو تنبيه لقصة» والهدف من كل قصة: التأهيل المنهجي المستمر 
والمتدرج للنبي BE‏ وعلاج المواقف والأزمات التي كان رسول الله BE‏ يمر بها. 

قال تعالى: «وَُسْلَا ود Dee LA‏ من JS‏ رسا لم KE Gaels‏ 
وم “ait‏ تك يما 4 ol‏ ابو قال عالى: کن ننس عاك اس peal‏ 
يمآ اتاك SAI es‏ إن كنت من Oe SSS‏ 4 [يوسف:"]. وقال 


t 


ص ع LSS‏ عرس سد بج TO‏ اح مدع py‏ ونا ع دو ار سود د 210 £2 
تعالى: #كنالك نقص NY, Ale‏ ما قد GO‏ وقد GEN.‏ من لَدُناذكرًا 4 [طه: 49].وقال 


ESA ليك وَوِنْهُم‎ OS A مِنْهُم‎ HG من‎ CS GG تعالی:‎ 
ee we oO عاض‎ = Cte 
SEIU وماکان لِرَسُولٍ أن‎ le 


3 
مدع 


هْتَالِك الْمَبَطِلُوَ 4 [غافر: ۷۸]. 


3 


47 rye A G4 35 عم‎ ae Eo > 
وخ‎ AL الله قضى‎ Fi الله فإذاجاء‎ dob لا‎ 


وذكر الله بالهلافا من ذكر فصفص السابقري فال ال٠‏ ورا اك 
nrg iets)‏ ما IG 4 CAS‏ #[هود: ٠‏ أي: نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك» 
وتتأسى بالرسل من قبلك» وتعلم أن العاقبة لك» كما كانت لهم»'. و « ليطمئن قلبك 
على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء Goll uly,‏ بذكر شواهده» وكثرة من قام ay‏ 
وقد بين الله لنبيه محمد BE‏ منهج الأنبياء السابقين وأمره أن يذكر هذا ويتذكره في 
طريقه الدعوي» ومنها: 
)\( محاسن التأويل للقاسمي 5/ ٠٤١١‏ . 
01م gat‏ الكريم HAY ya gars‏ 
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CES 3 7‏ 


ae 5‏ , عدر ع vs‏ ا Oo 5 peng‏ 
قول تعالى: لو کر في slide SEE PAIS‏ 4[مريم: Te)‏ 


سر الح سس سر 4 


a an Te 5‏ عع 2 ا Pe‏ 47 
وقال تعالى: وذ کرف الكتب مومو إن کان مخلصا وان رسوا برا [مريم: .]5١‏ 
Pas ree , < 2‏ & 2 ي See,‏ وح ع eee Mae‏ 
وقال تعالى: # S515‏ 5 آلب معي GLEBE‏ )65 وكان رسولا بيا [0g mele‏ 


2S ss SE Co & 5 oe | Se 7 
DOV 4[مريم:‎ ES a BO Sy] ST SG 9 وقال تعالى:‎ 


عل ےو 4 


کا چا ر ي ي م رو وکر ا رو ر ع ص Ae!‏ 4 
وقال ESP: Sls‏ مايقو لون SH‏ عدا داورد ذا colt Eta] ONT‏ ۱۷]. 


5 95 ر2 2 201 + جع Br‏ الصو ر عد 59 ا ر 
وقال تعالى: # واذ عدن 1 تادى 545 SI‏ مسن الشيطان بنضب وعذاب #[ص: LE)‏ 


40 4[ص:‎ ENG CAM ISS BRL عدبم‎ SSG}: وقال تعالى‎ 


77% روح‎ 4 ee, ع‎ AP pee A se ر22‎ 5 

LEA وَعلَ ينَالْخَْيارٍ 4 [ص:‎ SING MN إسمعیل‎ 55Gb: bs وقال‎ 

MG aos Sy GE ang oul ا 5 ا‎ le وال‎ 
LY) [الأحقاف:‎ be يور‎ Os $6 SEIS AI VET َلْفوء‎ 

وقد استفاد النبي BE‏ من قصص الأنبياء التي قصها الله وتأثر بها حتى قال: (يَرْحَمْ 
Sag) es shit‏ صَبَرَ حَنَى 2B‏ عَلَيَْامِنْ a. tl‏ كان يريد رسول الله كله 
أن يسمع AST‏ ليستفيد أكثر وتستفيد أمته من بعده. 

وعن ابن عباس» قال: كان النبي BE‏ يعوذ الحسن» والحسين» يقول: (أعيذكما 
يعوذ بها إسماعيل» وإسحاق) أو قال: (إسماعيل» ويعقوب)22. 

وغيرها من الآيات ومما ذكره الله له فأخبر عنه في سنته» كما هو مبثوث في كتب 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله YY N)‏ 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الطب» باب ما عوذ به النبي AE‏ وما عوذ به (7075) وصححه الألباني. 
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EHS‏ 


أحاديث الأنبياء من الصحاح والسنن ASL aay‏ وما كان له ية أن يعرف مثل هذه 
الأخبار إلا عن وحى من الله تعالى. 

وقد أمر الله نبيه BE‏ بالاستفادة من تجارب الأنبياء السابقين بالاقتداء والعمل 
والسير على هديهم: قال تعالى: « ثم SM oh Al) CT‏ مله هيم ss‏ ومان مِنَ 
yes ST‏ 4[النحل: LV YY‏ 

وقال تعالى Gall AST}:‏ هدى Ail‏ دنم 51 Cy‏ فل a se SPY‏ جرا 
إن 3 Sneha 6553 Y)‏ € [الانعام ٠‏ 9]. 

فبعدما عرض الله لنبيه حال مجموعة من الرسل أمره بأن يتبع هدي هؤلاء الأنبياء 
جميعاً أي : «بالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي هديناهم. 
والتوفيق الذي وفقناهم #أَقَّسَدِه 4 يا محمد أي: فاعمل» وخذ به واسلكه» فإنه عمل 
لله فيه رضاً» ومنهاجٌ من سلكه اهتدی». 


)١(‏ فقد أفرد الإمام البخاري كتاباً بعنوان: أحاديث الأنبياء» وقد ذكر فيه OV‏ باباً ذكر فيها أحاديث عن 
رسول الله GRE‏ قصص الأنبياء ومواقف من حياتهم وحياة أتباعهم. 
(۲) جامع البيان للطبري .019/١١‏ 
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المبحث الخامس 
بالتعريف بخصائص المنهح الدعوي 
لا بد oly‏ يتعرف الدعاة على أن منهج الدعوة له مميزات جعلته خير المناهج 
وأكثرها نفعاً في الدنيا BEV‏ فهو يتميز OO GVL‏ 
0 أولاً: الربّانية : 
أي: رَبَانياً في جميع أموره وشؤونه ومتعلقاته» ولیس مُحرّفاً أو بشرياً أو ملحد 
45055 منهج الذعوة تتضح من خلال محاور عدة منها: 
-١‏ رَبَانِيةَ المصدر والمنبع. 
"- وريانية الاعتقاد والتشريع. 
-'٠‏ وريّانية الغاية والوجهة. 
+La6 0‏ الغطرية؛: 
والمقصود بالفطرية: اشتمال منهج دعوة الإسلام على كل ما يناسب خلقة 
الإنسان» obs‏ احتياجاته» ويفي بمستلزماته» ويُراعي نفسيّته أثناء مخاطبته. 
وفطرية من منهج الدّعوة واضحة كل الوضوح» وتختلف عمًا ذهبت إليه كثيرٌ من 
العقائد والشرائع والتيّارات الأخرى التي لم تراع فطرة الإنسان من حيث تلبية رغباته» 
ag pele),‏ اکرو ا wer‏ الأعرة لى عا ف اا 


)1( ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية Leg TV)‏ بعدها بتلخيص وتصرف» وبحث بعنوان: 
خصائص منهج الدعوة» د. أمين الدميري» منشور على موقع الألوكة» بتلخيص وتصرف. 
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وما تتطلّع إليه» وتفكر فيه» وتتمنى الوصول إليه؛ بل دفعها إلى ذلك برفق Bay Ob‏ 
الضوابط المشروعة. 

فاللة كك الذي أنزل القرآن هو خالق الإنسان» ويعلم تكوينه وخصائصه. وما جبل 
عليه من نزعات الخير والشرء أو الفجور والتقوی» قال تعالى: SES SP‏ 
Gale‏ عار ا #ازالسمين 110 BE Glass ga CUS‏ هله الدفا» وقد ألمت 
على صراع بين الخير والشرء وبين Soll‏ والباطل» ودوافمٌ الناس ورغباتهم تتعارض 
وتنصادم» Git‏ وتختلف» كما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده» بل لا بد من 
الاجتماع البشري؛ ولهذا قيل: إن الإنسان Bold‏ بفطرته» ويحتاج دائماً إلى التعامل 
مع الآخرين لتلبية حاجاته من Jt‏ ومشرب» وملبس ومسكنء كما يحتاج إلى 
الحماية والآمان النفسي والجسمي. 

والله ككل لم یترك الناس Shee‏ بل أرسل إليهم الرسل» وأنزل إليهم الكتب. لما 
فيه صلاحهم» وأمّرهم بالعدل والإحسان» وحدّرهم من الظلم والإساءة» وشرع لهم 
من الدين ما LE‏ حاجاتهم» ولم يكبت رغباتهم» لكن جعل لها إطاراً ونظاماً يضمن 
التوازن وعدم الجورء قال تعالى: CY Gal GE Oa ANTEC) EAM‏ 
عل اید © SAGO AE RBG © gece Ae‏ 
bah SNPS ) oH SAT WO thal C55‏ ْوأ ليرا 
GES BAGG‏ € [الرحمن: .]٠١-١‏ 

وما مِن تشريع شرعه الله ويه ولا أمر ولا نبي» إلا ويتفق مع فطرة الإنسان الذي 
خلقه الله تعالى من جسد وروح» فكان التشريع ملبياً لمطالب الجسد والروح؛ ولهذا 
جاء الدين منظماً لعلاقة الإنسان مع غيره من البشرء ولعلاقته بالله وك خالقه» ومن هنا 


© ه- التأهيل المنهجى الدعوى 8ه E‏ 
SEIS 3 3‏ 


كان الأمر الإلهِيٌ UBL‏ الدين والالتزام بمنهجه الفطريء قال تعالى: # هقد هک 
لين Ls‏ فطرت امہ لب فطر الاس علیہ ل يد IG‏ درت Lat‏ اليم 
ASI AES‏ اسا لو Ly: seal‏ 

0 ثالثاً: التنويع: 

ذلك ON‏ الدعوة الإسلامية قد مرت بمراحلٌ مختلفة» فكانت المرحلة الأولى 
هي مرحلة النشر والتبليغ» وقد سبقها مرحلة الإسرار والكتمان» وكانت المرحلة 
الثانية هي البناء والتكوين» ثم مرحلة المواجهة ثم التمكين» ولا شك أن لكل مرحلة 
أساليبها ووسائلها وأهدافها التي تتَفْق مع ظروف المرحلة. 

فلقد oly‏ الدعوة سرا ثم BE ge‏ بالدعوة» فعاداه cai gb‏ وعذَّبوا أصحابه 
وكان لا بد من الصبر وضبط النفسء وكان في ذلك حكمة؛ وهي حفظ وصيانة الدعوة 
وأفرادها وهي ما زالت في مهدهاء ثم لما هاجر المسلمون وصار لهم دولة ومتعة» أذن 
لهم بالدفاع عن أنفسهم ورد العدوان» وذلك أيضاً من الحكمة؛ OY‏ من معاني الحكمة 
اختيارٌ المنهج الأنسب للمرحلة التي تمر بها الدعوة» واختيارٌ المنهج الأنسب حسب 
حال المدعوين. 

كذلك ob‏ أهداف المنهج تتحدّد حسب ظروف المرحلة وحال المدعوين» 
ففي أوائل العهد المكي كان الهدف هو إرساءً قواعد التوحيد والتربية الإيمانية» ثم 
التربية على ضبط النفس وترويضها لقبول التشريعات» ثم نزلت التشريعات في المدينة 
المنورة بعدما ترسخ الإيمان في قلوب المهاجرين والأنصارء وتبيؤوا لقبول الأحكام 
والتكاليف» ومنها تشريع القتال بعدما كان محظوراً عليهم. 
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0 رايعا؛ الاختيار الجر وعدم rol pS‏ 


وبالنظر إلى be‏ سير الدعوة تبيّن أن المنهج يقوم على الاختيار الحرء ولا يكره 
tol‏ على فعل أو قول أو اعتقادِ؛ ولهذا لما اختار المسلمون في مكة أن يدخلوا في 
a GL gnc Saal ail dia all‏ 
ورضاء oly‏ مَن هاجر منهم فراراً بدينه» كان ذلك دليلاً آخر على قناعتهم e‏ 
وحينما عرّض النبي 44 الدعوة على الأنصار في مواسم الحج» اختاروا العقيدة بحرية 
واقتناع» ثم بايّعوه على النصرة «البيعة الثانية). 

إن منهج الدعوة إلى الله يقوم على تحقيق قاعدة: < لإا في BENGE SGM‏ 
Ge‏ لمي 4[البقرة: efron‏ أي: إنه بعد عرض الدعوة» فإن كل إنسان حر في اختيار ما يشاء. 

ومهمّة الدعاة وهدف الدعوة Sly‏ الرشد من الخي» Godly‏ من الضلال؛ ولهذا 
جعل الله الهدف من غزوة بدر إحقاقٌ الحق وإبطال الباطل؛ « ليق لى SoH Se‏ 
Kage SAS SH‏ [الأنفال: ۸]؛ OY‏ المجرمين أرادوا إبطال الحق بالقوة والغطرسة 
فكان لا بد من مواجهة القوة بالقوة؛ فغزوة بدر أرسّت قاعدة جديدة» ورسمت منهجاً 
جديداً للدعوة» وأقرّت القتال للدفاع عن الدعوة وتأديب المعتدين. 

0 ادا 

التوازن في منهج الدعوة هو: استقامة منهج الدّعوة على طريق الحق» وبناء الحياة 
oly‏ مُحكماء والاعتدال في النظرة» والتوجه في دعوة pL‏ بتناسق. 

والتوازن مطلوب في حياة المسلمين Gy dole‏ حياة الدّعاة على وجه الخصوص» 
وذلك OY‏ عمل الدعاة لا يقتصر على أنفسهم بل Jey‏ ليشمل جميع الناس» المسلمين 
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التخبّط والفوضى التي لا تَحمَدٌ عقباها. 

والتوازن الضحيح فقي منهج الدّعوة لا يمكن تحقيقه إلا بشروط هامّة منها: 

-١‏ الالتزام بالكتاب والسنة النبويّة. 

؟- اقتفاء أثر الصحابة ومَنْ تبعهم بإحسان. 

۳- المواءمة بين مطالب الرّوح والجسد. 

٤‏ - إنزال الأمور منازلها الصحيحة دون شطط. 

© - البعد عن الغلوَ والتطرّف. 

فإن منهج الإسلام يراعي المتطلباتٍ البشرية» كما يراعي أحوال المدعوين» 
وحينما يشرع فلا GIS‏ إلا ما يُطيقه الناس» وهو في ذلك يراعي فطرة الإنسان وتكوينه» 
al,‏ حفنة من تراب» ونفخة من روح الله كِلْدَهِ ولهذا فإن منهج الإسلام يصلح لكل 
وقت وزمانء وهو يفوق مناهج البشر التي ينقصها التوازن والعدل؛ لذا فهي متغيرة: 
فضلاً عن أا فاشلة. 

Lasts‏ العملية «الواقعية›: 


«ومناهج الدعوة مناهج عملية تطبق في واقع حياة الناس» وليست Gale‏ نظرية لا 
تصلح للتنفيذ؛ ولذلك عندما جاء الإسلام لم يدع الناس إلى الكسل أو التواكل؛ وإنما 
دعاهم إلى الجدّ والعمل» ورسولٌ الله HE‏ كان يعمل بيده A‏ بيته» ويخصف نعله» 
ويحلب شاته» ويجاهد في سبيل الله» ب أصحابه على SNS‏ 


)1( خصائص منهج الدعوة» مقال: د. أمين الدميري» منشور على شبكة الألوكة. 
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فالداعية يستخدم الأساليبَ المناسبة؛ حسب: ظروف المرحلة» وحال المدعوين»‎ 
وعلى سبيل المثال: فإنه في مرحلة التكوين والإعداد. يكون‎ dpe poll والأهداف‎ 
وحب الشهادة والتضحية في سبيل الدين.‎ call الهدف هو التربية على الجهاد في سبيل‎ 
مرحلة التمكين يُصبح الجهاد وسيلة لتحقيق هدف آخر» وهو هدف المرحلة»‎ dy 
أن يبدأ بعرض دعوته باللّين ويقدّم الحجج‎ ales وهو إحقاق الحق وإبطال اا‎ 
والبراهين» وإبراز الآيات الكونية والإنسانية للوصول إلى معرفة الله ك وتحقيق‎ 

العبودية له وحدّه سبحانه وتعالى. 

0 سايعاً: الكمال: 

والمقصود بالكمال في المنهج الدعوي هو بلوغ م: منهج الدعوة الغاية في الفضل 
والجمال في جميع جوانبه» وتفوّقه على غيره في سائر المجالات. 

والمتأمل في منهج الدعوة إلى دين الإسلام الحنيف يجد أن عقائد هذا الدين 
وأخلاقه وآدابه ومعاملاته قد بلغت من الكمال والحسن والتّفع والصّلاح الذي لا 
سيل إلى CAI‏ بغبرميكبا أن J peal‏ هذا الهج وركائره وأساليه ووسائله وظرق 
مخاطبته للناس قد بلغت القمّة في الكمال والجمال والأثر الطيّب. 

وكمال منهج الدعوة Aeris‏ القيام بتحقيق أمرين هامين lod‏ 

-١‏ العلم بالمنهج الدّعويٌّ 

۲- العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

O‏ ثامناً: الشّمول: 

والمقصود بالشمول في م: منهج الدعوة هو إحاطة منهج الدّعوة JS‏ احتياجات 
الإنسان» ووفاؤه لكل متطلبات عمليّة Beil‏ 


© ه- التأهيل المنهجى الدعوى 8ه E‏ 
CEES 3 7‏ 


والمتأمل في رسالة الإسلام ومنهج دعوته الحق يجد أنها تتميز عن كل ما عرفه 
ob‏ من GLI‏ بالات cuales‏ يكل عا وة كلمة الشمول من معان 
lel‏ وأنه شمولٌ يستوعب الزّمن AIS‏ ويستوعب الحياة كلّهاء ويستوعب كيان 
الإنسان كلّه. 

وتؤكد خصّيصة الشّمول في منهج الدّعوة LEY‏ المنهج بجميع جوانب حياة 
الإنسان» مع التكمل ببيان مستلزمات الدّين من عقيدةٍ وشريعة ومعاملاتٍ وأحكام 
asl del anes‏ وات مع aye‏ ا نس Dicey fall pe‏ 
أصحاب العقائد والشرائع والاتجاهات Sal‏ الأخرى. 


: الوسطية‎ ets 
القيمة‎ ple y وهي اشتمال منهج الدّعوة على كل أوصاف الخير ومحمود الصفات‎ 
وفضل الهدف» والتزام الطّريق المستقيم في دلالة النّاس على الدّين وطلب دخولهم‎ 
ووسطية منهج الدذغوة تيد لتشمل: العقيدة والعبادة» والمعاملات والأخلاق‎ 
وسائر التشريعات الإسلامية. كما أن خصيصة الوسطيّة تجعل من منهج الدّعوة نظاماً‎ 
الاجتماعية والاقتصادية والسيّاسية» جامعاً بين الثبات والتطوّر‎ ask فريداً متكاملاً في‎ 

المفيد المشروع. 

O‏ عاشرا: الوضوح: 

الوضوح في منهج الدعوة هو استنارة طريق منهج الدعوة» وبيان أهدافه» وبروز 
معانيه» وعدم خفاء أساليبه ووسائله. 
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فمنهج دعوة الإسلام واضح وبين oly il‏ وليس فيه إمهام أو خفاء أو لبس أو 
أسرارء بل إن الله تبارك وتعالى قد وصف كتاب الدّعوة بأنه واضح ومبين؛ قال تعالى: 


ay ae ee Gis‏ 2 ت 
#الر Este Gls‏ اتب وقرء ان ones‏ € [الحجر: .]١‏ 


كما وصف الله تعالى EA‏ الذي أرسل به رسوله محمداً كَل بأنة oe‏ وواضح 
5 5 1 5 ار 2647 Le eit re i‏ 7 عد ع.ر 6 
ولیس فيه غموض. كما قال سبحانه: SANS}‏ أ C58 ok EOE‏ وما يكفر يها 


7 
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01 


إلا الْفْسِفُونَ € [البقرة: £94 


وكما أن دين الإسلام واضح OB‏ الدّعوة إليه والطّرق الموصلة إلى النّاس من 
خلال الأساليب والوسائل المتنوّعة لابد أن تكون واضحة كذلك. 


0 الحادي عشر: الزحمة: 


والمقصود بالرّحمة في منهج الدَّعوة: اشتمال الدّين الإسلامي الحنيف على الرّقة 
وا لعطف GEIL‏ ودعوتهم بكل مسلك فاضل ob‏ مع عدم الإساءة إلى أحد من الناس. 


فمنهج دعوة الإسلام Gee‏ رحيمٌ GEIL‏ عطوفٌ عليهم» بعيدٌ عن العنف 


والقسوة والغلظة؛ قال تعالى: * وما أرسلت كط لارحمة Rp LA‏ [الأنبياء: EVV‏ 


والداعية مُطَالَبٌ برحمة الاس أثناء دعوتهم سواء أكانوا مسلمين أم غير CUS‏ 
> يكون ترجماناً لمنهج الدّعوة الذي يدعو من خلاله الناس. 

وخلاصة القول: Old‏ منهج الدّعوة يشتمل على خصيصة الرّحمة سواء في col gious‏ 
أو في طريقة نشره وإيصاله للتاس» وهذه الرّحمة تنافي كل ما يضادّها وينقضها من 
العنف والإكراه والقسوة» وعدم الرّأفة بالناس أو تحميلهم ما لا يطيقون» JSS‏ تلك 
الأمور ليست من منهج الدّعوة القويم الذي جاء بالهدى والرّحمة للناس. 
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O‏ الثاني عشر: العالمية : 
i‏ العالميّة خصيّصة ظاهرة من خصائص منهج الدّعوة» وذلك لعموم دعوة 
الإسلام لجميع الخلق» واتصاف طرق مخاطبته للنّاس بصفات السموٌ والرّفعة والعلوٌ. 
والمقصود بخصيصة العالميّة في منهج الذعوة مخاطبة منهج الدّعوة الإسلامية 
لجميع أصناف العالم» وإرادة الخير لكل التاس» بما يحمله هذا الدّين من مضامين 
Halle‏ صالحة لكل زمان ومكان. 
Ge pals‏ من الكتاب والستة فيها العديد من الأدلة على عالميّة هذا المنهج» 
كما تشهد بذلك مسيرة منهج الدّعوة واتساع رقعة المجتمعات الإسلامية» وامتداد 
المسلمين وتكاثرهم في جميع بقاع العالم المعاصرء قال تعالى: تبر الى Si‏ 


الوم عر 44 or‏ 


Ly نذا 4 [الفرقان:‎ Srl BSS coats & Se 


فمنهج الدّعوة الإسلاميّة متضمّنٌ لكل مقوّمات العالميّة» والتي لا يحدّها de‏ 
سواء عقف بالكاب Bly‏ أو ببشارانت: GAL CoS‏ أو oye‏ حبكت المرسل 
والرّسالة» أو من حيث جانب المكان OL Sy‏ أو من حيث مخاطبتها لجميع البشر 
وللعقل والفكر الإنساني عامّة في أي زمان ومكان. كما أن عالميّة منهج الدعوة تتضح 
من خلال هيمنتها وتفوقها على غيرها من الذعوات ARLES‏ 

كما best‏ خصيصة العالمية في منهج الدّعوة من خلال سيرة النبي» EE‏ الذي 
باشر عملياً Las‏ عالمية الدَّعوة يوم أن سنحت له الفرصة بعد صلح الحديبيّة» حيث 
أرسل إلى الملوك والأمراء في كل الأرض يدعوهم إلى الإسلام ويحمّلهم إثم أتباعهم 
إن لم يبلغوهم. 


Juali Sas‏ الدعاة 
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المبحث السادس 


بيان أهداف المنهج الدعوي 


إن تأهيل الدعاة لا يستغني عن إعادة ely‏ المعلومات ببيان أهداف المنهج 
الدعوي الذي سلكوه. وذلك بغية الرجوع بالأذهان إلى الأصلء وترك ما طرأ عليهم 
مما قد يؤثر على تلك الأهداف بالنقص أو النقضء وبيان ذلك في النقاط التالية: 


<> أولاً: مفهوم أهداف مناهج الدعوة وفوائدها: 

المقصود بأهداف المناهج الدعوية: المطالب العالية التي يسعى الدعاة للوصول 
إليها وتحقيقها وفق المنهج ne gil‏ 

وهذا الموضوع من أهم الموضوعات. في قضية المناهج الدعوية» ومنها يأتي 
الخلل المنهجي» حيث إن الخلل في الدعوة إما أن يكون من خلال: 

١‏ - أهداف غير واضحة. 

¥- أهداف ناقصة. 

۳- أهداف غير صائبة. 

وني الثلاث OVE‏ ستقع الدعوة في تخبط منهجي كبير» ويؤدى إلى عدم نجاحها 
وتشويههاء ومعاداة أهلهاء وتوقفها. 

ولذا كان لتحديد أهداف مناهج الدعوة فوائد من همها" : 

١‏ - الوضوح في أسلوب العمل الدعوي. 


.771 /١ةيمالسإلا الأسس العلمية لمنهج الدعوة‎ )١( 
مقال بعنون: مناهج الدعوة.. أنواعها وأهدافهاء منشور على موقع مهارات الدعوة.‎ (Y) 
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؟- السلامة من الانحراف عن الطريق المرسوم. 

“- الاستمرار في الدعوة إما لتحقيق الأهداف الحالية» أو المستقبلية وما يلزمها. 

> ثانياً: القول 4 تحديد الأهداف: 

وعند الحديث عن أهداف المناهج الدعوية نجد للعلماء والباحثين فيها تقسيمات: 

فمنهم من يقسمها إلى: أهداف دينية» وأهداف دنيوية. 

ومنهم من يقسمها إلى أهداف يمكن تحقيقها مثل البيان» وأهداف لا يمكن 
تحقيقها أو يصعب تحقيقهاء مثل دخول الناس كلهم في الدين» أو استجابة الناس 
للدين.. فهذه ليست في يد الداعية ولكنها من أهدافه. 

ومنهم من يقسمها إلى أهداف قريبة وهي خاصة بالتغييرات على col BY!‏ وأهداف 
بعيدة وهي خاصة بالتغييرات على الأمة. 

ومنهم من يقسمها إلى أهداف خاصة وجزئية» مثل: الغاية التي شرعت من أجلها 
العبادات» كالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» وأهداف dole‏ وكلية» وهي المقصد 
الأعظم والغاية الكبرى» والمطلوب النهائي من وراء المنهج» كما جاء في الحديث 
عن الحج (إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر 
Cd‏ وقال تعالى عن الصلاة: LBL ap‏ نكر 4 [طه: .]١‏ 

<> ثالثاً: ضوابط أهداف منهج الدعوة”" : 

يمكن إجمال ضوابط تحديد أهداف منهاج الدعوة 04 النقاط التالية : 

-١‏ أن تكون HAI‏ مشروعة سعمدة من GUST‏ والبسئة النبوية. 


)1( انظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ص۲۲۸ وما بعده بتصرف واختصار. 


ها . تأهيل الدعاة 
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۲- أن تنبع من ell‏ وتوجهها إلى غير الاس و بعد ها عن كل ما فة شر Gilg‏ 


أن 0 واقعية سهلة التنفيذ» وقريبة من الناس» وني إمكانهم تحقيقهاء 


السك هع Ze a) Gal‏ اضغ GaN‏ 
4- وضوحها وبُعدها عن الغموض. 
- أن تكون شاملة لكل مناشط الدعوة وأصناف المدعوين. 
> رابعاً: أهم أهداف الدعوة العامة : 
يتفق العلماء Me‏ هدف إجمالقٍ لمنهج الدعوة وهو: 


تحقيق مرضاة الله على - جميع المستويات وني جميع الميادين» قال تعالى: a5‏ 
Lorch i] ho Y SY? ea eae‏ 


وهناك Glial‏ عامة فرعية لهذا الهدف العام» يمكن إجمالها في عبارة الصحابي 
الجليل ربعي بن عامر BB‏ وهي: «نحن قومٌ ابتعثنا الله؛ لنخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام)""". 

وعلق هذا فأهداف الإسلام الفرعية ثلاثة : 

-١‏ التوحيد: إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

- إقامة حياة الناس: نقل الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 
۳- تحقيق العدل: انقاذ الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


oe yS (\)‏ ا 
التاريخ لابن الأثير ۲/ ۲۹۷ والبداية والنهاية لابن كثير /V‏ ۳۹ حوادث سنة خمسة عشر. 
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foals ast >‏ أهد اف Specht‏ التخصيلية : 
١‏ - إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
؟- تعميق الإيمان وزيادته في حياة al BV‏ والجماعات والأمم. 
*'- التحذير مكًايناقض dla Vl‏ وبخاصّةٍتيّارات الكفر و الإلحادوالأهواء والشبهات. 
٤‏ - غرس OLY!‏ وزيادته» والبعد عما ينقصه. 
ه- محاربة الجهل والشرك والبدع والخرافات. 
5- التحصين من الغزو الفكري والأفكار الهدامة. 
/ا- حماية جناب التوحيد. 
- غرس مكارم الأخلاق ونشرها في المجتمع. 
4- رجاء هداية الناس. 
- إقامة الحجّة على الناس. 
١‏ الإعذار إلى الله تعالى. 
VY‏ نشر العلم الصحيح الذي يصلح الدين والدنيا. 
-١*‏ الاجتماع وترك الفرقة. 
-١5‏ التربية والتزكية للنفوس والقلوب. 
6- إظهار كرامة الإنسان. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge eae ee 
الدلالة على الخير وإشاعته بين الناس.‎ -١١ 
إظهار محاسن الإسلام وتطبيقها في واقع الناس.‎ -۸ 
محاربة الظلم والظالمين» ورفع الظلم عن المظلومين.‎ -4 
النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي.‎ ٠ 


ack‏ 5 ع 5 5 5 0 ع aa‏ لمع 
مع التنبيه إلى أن هذه أهداف تفصيلية للدعوة بصفةٍ dole‏ وهناك أهداف خاصة 
بدعوة فة معينة» أو في مرحلة معينة» أو في hy‏ معين. 
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المبحث السابع 


بيان قواعد المنهج الدعوي 

كما يحتاجه الدعاة في تأصيلهم ببيان قواعد المنهج الدعوي» والتأكيد عليها 
ومراجعة منهجهم لها بشكل إيجابي» ويمكن Oly‏ هذا في النقاط التالية: 

> أولاً: مفهوم قواعد منهج الدعوة': 

مفهوم القاعدة الدعوية أنها: BIS Fol‏ يندرج تحته SLE‏ توضح أحكام الدعوة 
ومسائلها المنهجية. 

وهذه القواعد Lol‏ أن تكون : 

-١‏ قواعد منصوص عليهاء وهي التي جاء بشأنها نص شرعي. 

؟- أو قواعد مستنبطة» وهي القواعد التي يستخرجها العلماء من خلال استقراء 
الأحكام الشرعية. 

> ثانياً: أهمية العلم بقواعد منهج الدعوة: 

الدعوة الإسلامية متعددة المسائل» كثيرة المحاورء عديدة القضاياء متشعبة 
الآفاق» ولذا كان منهج الدعوة الإسلامية بحاجة إلى قواعد منهجية دعوية» وبخاصة 
في العصر الحاضر الذي توسعت فيه مناشط الدعوة وامتدت مساراتها لأنحاء العالم 
كافة» كما استجدت وسائل متعددة للدعوة» واختلفت رؤى بعض الدعاة في مفاهيم 
الدعوة والعمل على نشرها. 


)1( هذه النقطة والتي تليها لخصتها من كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» وقد قمت بإعادة صياغة 
لبعض عباراته» وتقديم وتأخير في بعض جمله ومقاطعه» وللاستزادة يرجع للكتاب YAV /١‏ وما بعدها. 
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وتكمن أهمية قواعد منهج الدعوة فق أنها: 

١‏ - تحكم عمل الدعوة» وتحدد مساره. 

-Y‏ توجه القائمين على الدعوة» وتبين طبيعة عملهم» وعلاقاتهم مع الآخرين. 

۳- تكشف عن المنطلق الحقيقى للدعوة. 

٤‏ - تضبط عمليات الدعوة» ولا تتركها للأهواء والرغبات الشخصية أو التنظيمية» 
Ws‏ جتهادات العشواقة الفوضوية: 

ه- تحفز إلى إيضاح مسائل الدعوة وبيانهاء كما يقول الإمام القراني: «إذا ريت 
الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبينة على مآخذه نمضت الهمم حينئذ لاقتباسها 
وأعففيية غاية الإعجاب بتقمص لباسها». 

5- تقي الدعاةمن المزالق والمخاطر والاضطرابات والتناقضات الفكرية»فيمابينهم. 

لذا كان من الواجب الاعتناء بقواعد منهج الدعوة والعمل على دراستها 
واستنباطهاء وتصنيفهاء والعمل على تقريبها ووضعها بين أيدي الدعاة وطلاب العلم 
ومن له صلة بالدعوة إلى الله تعالى. 

LU >‏ مجالات قواعد التأهيل المنهجي الدعوي: 

فلا بد أن يبنى لدى الداعية أن اتباع منهج fal‏ السنة والجماعة -الذين جاءت 
الآدلة بفضلهم والثناء عليهم- هو طريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وهو 
المنهج الحق الذي يجب اتباعه. 


)1( الذخيرة للقرافي YEA)‏ 
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وأن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة. في الاعتقاد والقول 
والعمل والسلوك» وهذه الأصول مستمدة من OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله BE‏ وما 


Fava 


كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم BOLL‏ أجمعين. 


وأن التوحيد الذي تبنى عليه كل الأوامر والتوجيهات الأخرىء فالمقصود أن نبدأ 
بالدعوة إلى التوحيدء ثم الآهم فالأهم مع جعل أعمالنا كلها تقوم على أساس العقيدة 
الصحيحة. 


ومن البناء المنهجي تعريف الدعاة بالدعائم التي يقوم عليها المنهج الصحيح 
في الدعوة إلى الله تعالى» وهي: العلم» والإخلاص» والمتابعة» والحكمة» والرفق 
والحلم» ually‏ والتحلي بالأخلاق الفاضلة. 

ومن البناء المنهجي بيان أسباب انحراف الأمة عن المنهج الصحيح» والتي من 
esl‏ الغلو في الدين» والجهل والابتداع في الدين واتباع الهوى وتقديم العقل على 
النقل» والتفرق. 

> رابعاً: أبرز قواعد التأهيل المنهجي الدعوي'': 

<> القاعدة الأولى: العلم والبصيرة ب2 الدعوة إلى الله : 
دليلها: قول الله تعالی: ‏ فل هلزو WET ac‏ ألو عل Sd‏ 


[يوسف: 1°۸[. 


4a 1% 
5 \ 


تا ومن gal‏ * 


)1( للاستزادة ينظر: كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» ص10 ؟ وما بعدهاء ومحاضرات في 
العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان ”/ ۲٠١‏ وما بعدهاء ومنهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى 
الله لعبدالله المعتاز OVA Ge‏ وأسس منهج السلف في الدعوة إلى الله لفواز السحيمي ۳۷ وما بعدها. 

وسيتم الحديث بالتفصيل عن تلك القواعد ضمن هذه الموسوعة»ء كل قاعدة في مكانها.. تجنباً للتكرار. 


a4 eee‏ © تأهيل الدعاة 8م 
LESS‏ 


<> القاعدة الثانية : الاتباع لا الابتداع ب2 الدعوة: 


aa re al 9‏ ان 


دليلها: قوله تعالى: bets Ip‏ مس ھی ما اَی ود acs‏ الس 
يك طن سيل id APTS 25 SOS‏ كم تَتَّفُونَ 4 [الأنعام: 0¥ Ly‏ 
<> القاعدة الثالثة : العقيدة أساس الدعوة ومنطلقها : 
دليلها: قوله تعالى: LIES‏ من EUG‏ من سول إلا ca‏ انهل لهل آنا 
فََعبدُون )4 [الأنبياء: [ro‏ 
<> القاعدة الرابعة : التعاون لا التهاون ب2 الميدان الدعوي: 
دليلها: قوله تعالى: «وتعاووا عل SAT‏ موی ¢ Sb STEEL‏ 
lll KOT fe‏ € [المائدة: Ly‏ 
<> القاعدة الخامسة : قيام الدعوة بحفظ ال مقاصد الضرورية:؛ والحاجية: 
والتحسينية. 


فالضرورية هى: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال» 
والحاجية: ما كان مفتقراً إلى التوسعة» ورفع الضيق المؤدي للحرج والمشقة اللاحقة 
بقوات المطلرب» والفحبينية: الأخذ بما Geb‏ من فحاسن العادات» وتجب الأحوال 
oles!‏ الى كأنقها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم OBIE‏ 

<> القاعدة السادسة: كل مقصد جر فساداً أو دفع صلا حا فهو منهي عنه : 

دليلها: قوله تعالى: ALES)‏ فِالْأَرْضٍ بَصَدَإِضصَلحِهَا 4[الأعراف: Lor‏ 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي7/ .١١‏ 
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<> القاعدة السابعة : مصالح الدعوة الكبرى تقدم على المصالح الصغرى: 

دليلها: عن عائشة GES‏ قالت: قال رسول الله ME‏ (يا عائشة. لولا أن قومك 
حديثو عهد بشركء لهدمت الكعبةء فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين: UL‏ شرقياً 
وباباًغربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة)”". 

<> القناعدة الثامنة: الدعوة وقبولها على قدر الاستطاعة : 

ذليلها: قوله Sp «Sls‏ ارد إل eel‏ ا »اعرد AA‏ وقر له عالى: 
تاهما ستَطعم ) [التغاين: .]١١‏ 

<> القاعدة التاسعة : البدء بالأهم فالهم 2 الدعوة: 

دليلها: لما بعث رسول الله BE‏ معاذ بن جبل BB‏ إلى اليمن بين له أصول 
وأولويات الدعوة فقال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال OC atl‏ 

<> القاعدة العاشرة: التدرج ب2 الدعوة: 

دليلها: عن عائشة ES‏ قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 


)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها .)١١۳۳(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى(۷۳۷۳)ء ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام V8)‏ 


Seas‏ تأهيل الدعاة 
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شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر dal‏ ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع 
الزنا أبداً. لقد نزل بمكة على محمد pS‏ )5 لجارية ألعب: 8 بل AEN‏ موعدهم وَاَلسَّاعَهُ 
صقن وا € [القبرة 6 ]ء Loy‏ نولت سووة البقرة والساء Masse fg VY‏ 
>< القاعدة الحادية عشرة: لا إكراه بے الدين: 
5 دي ere‏ . ماس صدع ےم < و ر محل 
دليلها: قوله تعالى: # لا راه في الدين قد تين Ge oN‏ الغيّ #[البقرة: Lyon‏ 
<> القناعدة الثانية عشرة : المشقة تجلب التيسيرة2 الدعوة: 


Lyne [البقرة:‎ 4 FLA, Sas ر‎ MN eas {Bape _ دليلها:‎ 


VAY 28 SSG GEG YES ARS وقال تعالى: # لا‎ 


0 


0 


<> القاعدة الثالثة عشرة: درء المفاسد aide‏ على جلب المصالح 2 الدعوة : 


فى سس gt‏ 


ae 0‏ 4 © عر A‏ 
دليلها: قوله تعالى: # من ڪفر alt‏ من Vie zante! A‏ من أحكره 22185 
ر fA‏ سم Aint‏ 0 م ررم عو عا res‏ 2 ع jae‏ ل ل LO‏ 
s sgiabic wb Cs oo os onl Gok:‏ عضب مر الله د Rd biomes‏ 
Adee‏ [النحل: .]٠١5‏ 
<> القاعدة الرابعة عشرة : الائتلاف أولى من الاختلاف 2 مسار الدعوة : 


.]٠١۳ عمران:‎ TSO جمیعا ولا‎ iT VS [kel > قال تعالى:‎ 

ولمابعث النبي RE‏ معاذاً وأبا موسى BS‏ إلى اليمن قال: (وتطاوعا ولا تختلفا) . 
<> القاعدة الخامسة عشرة: رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة: 

دليلها: قوله تعالى: # وما احق ِيهِ من شیع فحکم ةلل ail‏ در کم آله ری atte‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن .)٤٩۹٩۳(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وعدم LOVIN) pl‏ 
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<4 


Lb SAL نأ دن‎ 2: Ile dy clr [الشورى:‎ ed s)5 و ڪلت‎ 
Fie sce Cte Ge فو عن‎ eh a 1 رص سه‎ Gen Ag Be 7 aes 2 2 2p 
PS Ms ath والرسول إن ونون‎ all) فردوه‎ so سرح في‎ Se ob Ke Nita Lai 


BY oF Bor ےر‎ 


[04 واخ اوي € [النساء:‎ als 
القاعدة السادسة عشرة: معرفة أحوال المدعوين:‎ >< 


دليلها: قوله تعالی: ف وما ارتا من YY Sete‏ سان م 4.4'99- ل ae‏ 
AES il‏ 64955 تن AES‏ و ار CASS‏ ورای 

<> القاعدة السابعة عشرة: مخاطبة الناس على قدر عقولهم 

دليلها: قول علي ب بن أي طالب GS‏ (حدثوا الناس le‏ يعرفون أتحبون أن 
يكذب الله (Cal gw yg‏ 0 وقول ابن مسعود LEB‏ : (ما csi‏ بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم Gab‏ 

<> القاعدة الثامنة عشرة : للوسائل حكم المقاصد: 

«آي: ما كان وسيلة وذريعة إلى شيء أخذ حكمه من حيث الإيجاب والندب أو 
الإباحة أو الكراهية أو التحريم»". 

<> القاعدة التاسعة عشرة: الأخلاق الحسنة 24 معاملة المدعوين: 

م م 2722 عرض عر کے ا 


(cas S BLE boss دليلها: قوله تعالى: ا‎ 


+4 ait 5) al an de KS AGA a oe 2 aS > eA os, 7, 22 ote afore E 


ار 4 ال عمران: 110۹ 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا(۲۷١).‏ 


.)١5( صحيح مسلم في مقدمة الكتاب‎ (Y) 
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<> القاعدة العشرون: إعطاء كل شيء حقة بے الدعوة, بالاتقان وعدم 
العجلك : 


دليلها: قوله تعالى: قول النبي BB‏ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 
يتقنه)» قول النبي BE‏ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء). 


)1( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 717 )٤۹۲۹(‏ وحسنه الألباني» في صحيح الجامع CVAVY)‏ والصحيحة 
CVV)‏ 


)1( صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (V400)‏ 


المبحث الثامن 


التعريف بأنواع من المناهج الدعوية 


تمهيد: حول أنواع مناهج الدعوة. 

المطلب الأول: المنهج العاطفي. 

المطلب الثاني: المنهج العقلي. 

المطلب الثالث: المنهج الحسي أو «التجريبي.. 


AG) . 7‏ 
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حول أنواى مناهج الدعوة“ 

يبين بعض العلماء أن أنواى المناهج الدعوية ترجع Ml‏ أربع حيثيات هل : 

4 و من حك واشنهها أو فتصدرها: 

وتنقسم I‏ قسمين أساسيين: هما: 

-١‏ المناهج الربانية: وهي المناهج التي وضعها الشارع لهذه الدعوة عن طريق 
القرآن» أو السنة» فهي مناهج معصومة عن الخطأء وأصل للمناهج الدعوية كلهاء قال 
الله تعالى: Sp‏ جعلتا و 2 امه # [المائدة: LEA‏ 

"- المناهج البشرية: هي المناهج الدعوية التي يضعها الدعاة والعلماء 
باجتهادهم في أي جانب من جوانب الدعوة» تطبيقاً للمناهج الربانية» واعتماداً عليهاء 
وذلك بما يتناسب مع زمانهم ويتلاءم مع ظروف المدعوين من حولهم» وهي مناهج 
تحتمل الخطأ والصواب. كأي مسألة اجتهادية لا يعدم المجتهد فيها أجراً أو أجرين؛ 
وللدعاة أن يأخذوا منها أو يتركوا ما شاءوا اللهم إلا مناهج الخلفاء الراشدين» التي 
أمرنا بالتز افيا le SEN 5s‏ 

Lal >»‏ من حيث موضوعها : 

تتنوع المناهج الدعوية من حيث موضوعها إلى أنواع عديدة» وذلك لشمول الدعوة 
الإسلامية لجميع جوانب الحياة الإنسانية» فهناك مناهج عقدية» وعبادية» واجتماعية» 


)1( تم تلخيص هذا التمهيد من OS‏ المدخل لعلم الدعوة للبيانوني» ومقرر مناهج الدعوة في جامعة أم 
القرى ص 5. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge ieee 
US واقتصادية» وعسكرية» وسياسية» وصحية» ورياضية» وترويحية» وما إلى‎ 

وعلى هذا فموضوعات الدعوة: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العقيدة ومسائلهاء 
والشريعة ومسائلهاء والأخلاق ومسائلها. 

I >4‏ من حيث طبيعتها : 

تتنوى المناهج الدعوية من حيث طبيعتها MI‏ 

-١‏ مناهج ole‏ ومناهج عامة» فالخاصة هي التي توضع لعلاج أو لدعوة 
شخص أو مجموعة أشخاصء أو لمعالجة حالة بعينهاء أو لتطبيق فكرة بخصوصها. 
والعامة أي ما نريد أن نخاطب به عموم المدعوين. 

- مناهج فردية» ومناهج جماعية. فالأول يخص ool BY‏ والثاني لمجموعة. 

۳- مناهج نظرية» ومناهج عملية أو تطبيقية. 

ومعلوم في Spel‏ هذه المناهج أن ما يصلح منها لجهةٍ قد لا يصلح للأخرىء فما 
كان خاصّاً لا يعمم» وما كان فرديّاً قد لا يصلح للجماعة» وهكذا. فينبغي أن يُختار 
لكل حالةٍ ما يناسبها من المناهج. 

4> رابعاً: من cum‏ ركائزها: 

تتنوع المناهج الدعوية بجميع أنواعها السابقة من حيث ركائزهاء وذلك تبعاً 
لتنوع ركائز الفطرة الإنسانية الثلاث: القلب» والعقل» والحس. 

فما كان من المناهج مرتكزاً على القلب» سمي: المنهج العاطفي. 

وما كان من المناهج مرتكزاً على العقل» سمي: المنهج العقلي. 
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وما كان من المناهج مرتكزاً على الحس» سمي: المنهج الحسي أو التجريبي. 

ومن الملاحظ أنه يصعب الفصل بين هذه المناهج الثلاث فصلا Bu‏ نظراً لتلازم 
وترابط الركائز الفطرية في النفس البشرية» ولكن قد يغلب منهج على آخرء وذلك 
حسب استخدامه. 

والداعية مطالبٌ أن يتخير المنهج الأنسب لمقتضى الحال مهدف تغليبه على بقية 
المناهج» دون أن يعني ذلك إسقاط المناهج الأخرى. 

وبقي أن نشير هنا أن بعض الباحثين أورد منهجاً جديداً أسماه المنهج Og eal‏ 
ولما كان القلب والعقل والحس يرتكزون على الفطرة فإنه ليس سائغاً أن نفصل 
المنهج الفطري عن تلك المناهج الثلاثة". 


oo 


المنهج العاطفة“ 
يعد المنهج العاطفي من أبرز المناهج الدعوية لكونه يخاطب العاطفة ويستثيرها 
والتي محلها القلب الذي قال عنه رَسول الله VI) BG‏ وإن في الجسد مضغة: إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي OCA‏ 


وعليه فإن المنهج العاطفي هو: مجموع أساليب الدعوة التي ترتكز على القلب 


)1( انظر: مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة» ص ۷۳-۸۲. 

(۲) انظر: المدخل إلى علم الدعوة ص9١‏ 7. 

() انظر: المدخل إلى علم الدعوة» 5 ٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه )٥١(‏ مختصراًء ومسلم» كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 


Sage‏ 5 تأهيل الدعاة 

ويمكن تفصيل الحديث عن المنهج العاطفقٍ من خلال النقاط الأربع الآتية : 

ك أولاً: أبرز أساليب المنهج العاطفي: 

: أسلوب الموعظة الحسنة‎ -١ 

وهذا الأسلوب نص عليه القرآن الكريم نصاً صريحاً وأمر باستخدامه. حيث قال 
الله تعالى: 9 ادع إل سيل ريك ASG‏ وألموعظة AT‏ 4 [النحل: [Vo‏ 

وذلك من خلال: الخطابة التي تبييج القلوب والمشاعرء والتذكير بنعمة الله على 
os‏ المستوجبة RE‏ 60 ومدح المدعوء أو ذمه بغية الصلاح والإصلاح» والترغيب 
والترهيبء والوعد بالنصر والتمكين» وذكر القصص العاطفية المؤثرة. 

"- إظهار الرحمة والرأفة بالمدعوين: 

وما خرج من القلب وقع في القلب» وذلك بالكلمة الطيبة مثل: «يا أبت» ويا بني ويا 
قوم» وغيرها من الألفاظ التي تستميل القلب وتؤثر في النفس وقد ذكرها القرآن الكريم كثيراً. 

أو أن يتوجه الداعي إلى المدعو بالقول إني أحبك» أو يشاركه في موقف وجداني 


St7 0 wre WF i 575 te 5 5 8‏ ص 4 236 
يفرح لفرحه ویحزل لحزنه» وقد قال الله تعالى: # مما رَحْمَةَ ils‏ لنت aS wed‏ 


ص سك 7 ر ووو oAvre,‏ 


فقا LE‏ فصوا حر 4 [آل عمران: 104[ 

۳- قضاء الحاجات وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات: 

وذلك بحسب الحاجة» والمساعدة مادية كانت أو معنوية» قليلة كانت أو كثيرة» 
وذلك له الآثر الواضح في نفسية المدعو. 

ك ثانياً: مواطن استعمال المنهج العاطفي: 

يستعمل المنهج العاطفي في حالات متعددة» ومواطن متنوعة» يحسن بالداعية أن 
يتعرف عليها ليتمكن من استخدامها وهي: 
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-١‏ حالة دعوة الجاهل: OY‏ الجاهل بحاجة إلى الرفق والاهتمام به» وتعليمه 
وترغيبه بالمفيد ووعده بالخير وإبعاده عن الشرء Wy‏ في قصة الأعرابي الذي بال 
في المسجد العبرة في أسلوب دعوة الجاهل وكيفية التعامل معه وتعليمه وترغيبه في 
الإسلام وعدم تنفيره. 

-١‏ حالة دعوة من يُجهل حاله» ولا يعرف مستوى إيمانه قوة أو ضعفاًء فيعمل 
الداعية على كشف حاله باستثارة عواطفه وكوامن نفسه» ليحدد حاجته» ويختار 
الأسلوب الذي يناسبه. 

5-1 دعوة أصحاب القلوب الضعيفة: كالنساء 5 JULY‏ واليتامى والمساكين 
والمرضى والمصابين وغير ذلك. 

٤‏ - دعوة الأقارب بعضهم بعضاً: مثل دعوة الآباء للأبناء» ودعوة الأبناء للآباءء 
ودعوة الأقارب والأرحام والأصدقاء فيما بينهم» وقد حدثنا القرآن الكريم كيف كان 
يخاطب إبراهيم BER‏ أبيه بقوله له: «يا أبت» وقول نوح ARR‏ لابنه «يا بني». 

ه- في مواطن ضعف الدعوة؛ والشدة على المدعوين: ليحرك الداعية مشاعر 
المعادين» ويستميل قلوبهم لدعوته» فيستجيبوا له» أو يخفف من شدتهم وبطشهم» 
وذلك كما حدث مع الرسول كَل في مكة قبل الهجرة مع المعذبين من المسلمين. 

ك ثالثاً: خصائص المنهج العاطفي: 

للمنهج العاطفةٍ خصائص تخصه وتتناسب مغ طبيعته وأهدافه: ومن ذلك : 

١‏ - لطف أسلوبه وذلك لاختيار العبارات المؤثرة في عاطفة المدعو. 

۲- سرعة تأثر المدعوين به» واستجابتهم لمن يحسن استخدامه» ولو نظرنا إلى 
إسلام حمزة وعمر GES‏ لوجدنا أن استثارة العاطفة لهما كان السبب في إسلامهما. 


Li 1 200‏ الدعاة 
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۴ تف sly‏ العدو أو المخاافت ورفع أذاه. 


5 - سعة دائرة استعماله» OY‏ الطابع العاطفى ف الناس أغلب من غيره وأسرع 


لقد اهتم القرآن الكريم بالعقل كثيراً حيث تواردت النصوص التي تحض على 
التفكير وتذم الذين يعطلون عقولهم عما خلقت من أجله من تفكر سليم وعقل 
صحیح» حيث قال تعالى: HS Sp‏ عِند SLY GINA Al‏ 4 
[الأنفال:77]» وقال: GO rl | ep 3 ASNT Bis}‏ ت € [الحشر: ١؟].‏ 

وعليه فإن المنهج العقلي هو: النظام الدعوي ومجموع أساليبه التي ترتكز على 
العقل وتدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار. 

ويمكن تفصيل الحديث عن ال منهج العقلي من خلال النقاط الثلاث الآتية : 

»> أولاً: أبرز أساليب المنهج العقلي: 

: مخاطبة العقل ومحاكماته‎ -١ 

وذلك باستخدام الأقيسة بجميع أشكالها ومن ذلك : 

- قياس الأولى: ومنه قوله تعالى: OS OAS}‏ نَكَنْوَا يسه 


)\( انظر: المدخل إلى علم الدعوة» ۲٠۸‏ وما بعدهاء مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الألمعي» VY‏ 
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5 f gee A og EL Be aye ane 
أن‎ Ni ASE أو مرو‎ Fy الرَسُولٍ وهم‎ CIEL وَهسمُوأ‎ 


کے 


موه نشم Wall € Sn‏ 
- القياس المساوي: ومنه قول النبى BE‏ للشاب الذي استأذنه بالزنا: (أتحبه 
لأمك؟) قال: لا والله. جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم)”" إلى 

آخر الحديث. 


م 


SASS MT LAE > ROE 
بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا‎ Gy) BE وقوله‎ Cy KS se ENS aif 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟! قال: (أرأيتم لو وضعها في الحرام‎ 
OC aT إذا وضعها في الحلال كان له فيها‎ WAS أكان عليه فيها وزر‎ 

- القياس الضمني: ومنه قوله ئي في الصائم: (إذا نسي فأكل وشربء فليتم 
صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)". 

فقاس ضمناً الصائم الذي أكل وشرب ناسياً مع الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب 
في صحة صيامه وذلك بسبب النسيان. 


"١‏ - ضرب الأمثال: 


في القرآن الكريم والسنة الأمثلة بأنواعها من أجل مخاطبة العقل والتأثير فيه ومن ذلك: 
- الأمثال الصريحة: قوله تعالى: JES AED‏ الى BEA‏ تارا BSG EATS‏ 

)١(‏ مسند أحمد [PA‏ £0 0 وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 

ِ ا‎ (Y) 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب الصائم إذا اکل أو شرب CV AFP) LOL‏ ومسلم» OLS‏ الصيام» 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١٠١١(‏ 


68 تأهيل الدعاة‎ ge E 
.[1۸-۷ لَاييْحِعُونَ © [البقرة:‎ pet? ڪي هم‎ tab Sate (Orie: ذهب اله سورهم ورک هم في ظلْمَتٍ‎ 
وقوله 388 (مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على‎ 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من‎ 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن‎ 
ا‎ oe الو ا لي‎ 
ربق‎ GLE IB الْجَمَاعَةَ شِبْراً‎ G5 ومن الأمثال الكامنة: ومنه قوله يَلِ:: (مَنْ‎ - 
الإشلام مِنْ عنقه)» قال الخطابي: «الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها‎ 
للا تشرد)”"» وعليه يكون المعنى: أن من فارق الجماعة في الأمر المجمع عليه» فقد‎ 
ضل وهلك» وكان كالدابة التي خلعت الطوق الذي يمسكها والتي هي محفوظة ب‎ 
فإنه لا يؤمن عليها عند ذلك من الهلاك والضياع.‎ 
الْمَِْلَ ألا إن‎ ie eS فرك كلك )32 غات أذ وَمَنْ‎ 28 SL EM say 
OES ach ألا إن‎ WE ale 
لسالك الآخرة» فإن الشيطان على‎ BE «هذا مثل ضربه النبي‎ 2S قال الطيبي‎ 
طريقه والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه» فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن‎ 
من الشيطان وكيده» ومن قطع الطريق بأعوانه» ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة‎ 
OU res صعب» وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى‎ 
Cr) صحيح البخاري» كتاب الشركة باب هل يقرح في القسمة‎ )( 
.)54١٠١( في صحيح الجامع‎ GUY وصححه‎ (ETN) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج‎ (1) 
عون المعو و لا‎ 6 
»)۲۳۷٤( جامع الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء في صفة أواني الحوض‎ )5( 


وقَالَ: حَسَنٌّ 2 وصححه الألباني في صحيح الجامع CAYYY)‏ 
)0( تحفة الأحوذي NYE/V‏ 
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OI‏ 


۳- القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي : 

وهذا النوع من القصص يساق من أجل الاعتبار cle‏ ومن هذا الأسلوب ما قصه 
القرآن الكريم علينا من قصص الأولين» وما قصة الرسول ية على أصحابه من قصص 
الأمم السابقة» وهو كثير في السنة النبوية حيث تساق القصة فتصغي إليه الآذان وتميل 
إليها النفوس وترتاح إليها الأفئدة» وتتآثر Ly‏ فيها من عبر وعظات» وتكون من طرق 

74 ود‎ Ae Lig PE « IA 1 5 ٠ af 5 

الإقناع والتأثيرء ولذلك قال الله تعالى: « ie Fo GOOG‏ الأب 4 
(OG si ial‏ وی السك S555 al‏ € [الأعراف: .]١75‏ 

-٤‏ الجدل والمناظرة والحوار: 

وقد أمر الله باستخدام الجدل فقال: لود لهم الى هى أَحَسَنُ 4[النحل: 110« 

»> ثالثاً: مواطن استعمالات المنهج العقلي: 

يستعمل المنهج العقلةٍ Ad‏ مواطن متعددة منها: 

-١‏ ف مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة» والبديهيات العة لعقلية» مثل قوله 

ee 2 4°77 > 0 A‏ سا 5 PF pe‏ م ره م 

تعالى: ch Slab TD‏ هم اهوت 4 Lon, pall]‏ وقوله: 8 لَوَكانَ فما ءالة إلا 
له 66D‏ [الأنبياء: ؟؟]. 

-١‏ مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين, لأنهم أسرع من يتأثر بالمنهج 
la‏ اا 

1- مع المنصفين من الناس» البعيدين عن التعصب» والمتجردين من الأغراض الخاصة. 


5 - مع المتأثرين بالشبهات» والمخدوعين بالباطل. 


©8 تاهيل الدعاة‎ ge ىن‎ ieee 

مع العلم أن الداعية الفطن واللبيب لا تخفى عليه مواطن استخدام المنهج العقلي 
لإقناع الناس بدعوته. 

last) >»‏ : خصائص المنهج العقلي: 

للمنهج Maal‏ خصائص ومزايا تتمثل فق : 

١‏ - اعتماده على الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية والفطرية. 

- عمق تأثيره في المدعوين» ورسوخ الفكرة التي يوصل إليها عن طريقه» إذ 
ليس من السهل تغيير القناعة والأفكار. 

۳- إفحام الخصم المعاند كما حصل مع النمرود. 

4- ضيق دائرته بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي» ولذلك على الداعية الحكيم أن 
يحسن اختيار المنهج المناسب للموقف المناسب. 


المطلب الثالثك 
المنهج الحسق أو «التجريبق Oe‏ 


ويطلق على هذا المنهج مصطلح «المنهج العلمى» لاعتماده على العلوم 


)1( انظر: المدخل إلى علم الدعوة» 7١5‏ وما بعدها. 
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© أولاً: أبرزأساليب المنهج الحسي: 
للمنهج الحسقٌ أساليب عدة منها: 
القت الس إلى التعرف: على المعسوزسائف» Sel‏ عن طريقها إلى 


القناعات كما في قوله_تغالى : طرق الاش :انث اتويت KAO‏ د 
لاقن Tl‏ نلك ونا GY is)‏ عرو ONG TS‏ نه CSA E‏ 
[الذاريات: 8-97٠‏ ؟]. 
وقوله BEST BGG By Ks > lls‏ وف آ نمم ah SEE SF‏ 
وم يكف برا بك AI‏ علد AS cso J‏ [فصلت:97]. 
-١‏ أسلوب التعليمالتطبيقي على وجه يشاهد المدعو كيفية تطبيق الفعل المأمور 
به» والمدعو إليه» كما في الحديث: EE‏ في ‘Lal cles om fal‏ 
(لتأخذوا عني مناسككم). 
۳- القدوة العملية في تعلم الأخلاق والسلوك قال تعالى: ‏ لَقَدَكَانَ لَك في رَشُول 
A N CEE OA FT‏ ا له الما لخر ودک آنه كرا 4 [الأحزاب I:‏ 
- تغيير المنكر باليد» وإزالته على وجه يشاهده صاحب المنكرء وعد هذا 
الإنكار أقوى درجات الإنكار» ومنه قول رسول الله BE‏ (مَنْ رای Kee‏ مُنکرا ليره 
ab axe oe‏ يَسْتَطِعْ فلِسَانِهِ نه Jib‏ يَسْنَطِعْ ali‏ وَذَلِكَ OC BI‏ والاستطاعة 
في الحديث تعني التمكن من تغيير المنكرء دون ضر يلحق الداعية» أو يلحق عموم 


)\( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» )040( مختصراً. 

1,321) ا \/ ۰ قال الألباني: : صحيح» ومسلم بلفظ:‎ ee ee (Y) 
YVAN) مَنَاِكَكُمْ. .)» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة‎ 

)۳( صحيح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب Oly‏ كون النهي عن المنكر من الإيمان... .)۷١(‏ 
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الناس كالفتنة. 

وقد استخدم النبي BE‏ اليد في تغيير المنكر يوم فتح مكة» حيث حطم الأصنام 
التى كانت حول الكعبة» Ob‏ طعنها بعود في يده فتساقطت على وجهها. 
الرسل السابقين» ومع رسولنا محمد وهو منهج حسي للإقناع» ومن ذلك معجزة 
انشقاق القمر. 

© ثانياً: مواطن استعمالات ال منهج الحسي: 

يستخدم المتهج الحسة فق مواطن dayne‏ ومتنوغة منها: 

-١‏ غرس المفاهيم الدينية في قلوب المدعوين: 

ومن ذلك تحقير النبي BE‏ للدنياء كي تهون في نفوسهم» فعَنْ الْمُسْتَوْرِدٍ بْنِ سداد 
قَالَ: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله BE‏ على السخلة الميتة فقال: 
رسول الله BE‏ (أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟) قالوا: من Gel ge‏ ألقوها 
يا رسول الله قال: (فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)”". 

؟- في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليهاء كما فعل النبي GE‏ تعليم 
الوضوء والصلاة والحج وغيرها من العبادات. 

۳- يستخدم في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية» ويعين 


(؟) جامع الترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله Sh SE CVV EY)‏ 
عِيسَى حَدِيث الْمُسْتَوْرِدٍ حَدِيث حَسَنٌ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (4857 ؟). 
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في ذلك الاستدلال بالإعجاز العلمى في القرآن والسنة. 

5 - يستخدم في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية» والمنكرين للبديهيات العقليةء 
oY‏ المعاندين لا تفيد معهم إلا الحقائق المعتمدة على الملموسات والمحسوسات» 

© فالتا + خصاخص melt‏ الحسى: 

من أبرز خصائص المنهج الحسق : 

de pw - ١‏ تأثيره لاعتماده على المحسوسات التي يُسلم بها كل إنسان عادة» فإذا 
لم pled‏ دل ذلك على coke‏ وإصراره على باطله. 

-Y‏ عمق تأثيره في النفوس البشرية» لمعاينتها الشيء المحسوس» ومن هنا قيل: 
ليس الخبر كالعيان. 

1- سعة دائرته» لاشتراك الناس جميعاً في أنواع الحس أو بعضهاء لا يتخلف عن 
هذا كبير أو صغير» ولا عالم أو جاهل. 

٤‏ - يحتاج في استخدامه في كثير من المواطن إلى خبرة واختصاص. فلا يحسنه 
جميع الدعاة ولا سيما إذا كانت الدعوة لطبقة العلماء المتخصصين في العلوم التطبيقية. 

هذه المناهج الدعوية الثلاثة كلما تمكن الداعية من استخدامها بطريقة صحيحة 
كلما نجح في دعوته» وأدى الدور المناط به في هداية الناس إلى الإسلام. 
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المبحث التاسع 
التعريف بالمخالفات المنهجية الدعوية 

إن تأهيل الدعاة Fly‏ وتقويةٌ للعمل الحالي للداعية» ولكن الحاجة تقتضي إزالة ما 
يعيق ويكدر تلك التقوية» فالمخالفات والأخطاء لابد من التخلي عنهاء وإذا لم يدركها 
الداعية ويعالج ما قد يكون وقع فيه أو في شيء منه فلن يكتمل بناء التأهيل وتجويده. 
ولعلنا في النقاط الأربع التالية نبين ذلك: 

> أولاً؛: مفهوم المخالفات المنهجية ب2 الدعوة : 

نقصد بمفهوم المخالفات المنهجية في الدعوة: «المناهج التي تخالف منهج القرآن 
والسنة والسلف الصالح في الدعوة في ely‏ أهدافها ووسائلها وأساليبها ومراحلها. 

ولا نقصد المخالفة القائمة على التنوع في الوسائل والأساليب والأولويات» 
والتخصص الدعوي» المنضبط بالمنهج الدعوي العام. 

وإنما مخالفة التضاد مع المنهج الإسلامي» ومخالفة الاجتزاء الذي يأخذ من الإسلام 
شيء ويترك أشياء مهمة» ومخالفة الأهداف والغايات والوسائل غير المشروعة. 

+ ثانياً: أنواع المخالفات المنهجية 4 الدعوة: 

يمكن بيان المخالفات للمنهج الدعوة 4 خمس مخالفات أساسية : 

: المناهج التي تعتمد تقديم العقل‎ -١ 


أساساً للدعوة وركائز لها في تقرير المسائل» وتحديد الاتجاهات» وقبول كل ما يهدي إليه 
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النظر العقلى ولو كان مخالفاً للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة وما أجمعت وسارت 
عليه الأمةء ويدخل فيه المنهج الفكري الذي يقوم على ابتناء مواقف معينة» ذات مدلولات 
عقدية محددة» ومن ثم إضفاء العديد من الأفكار والاتجاهات على معطيات هذا المنهج. 

-١‏ المناهج التي تعتمد على العاطفة فقط: 
وتتغلغل في الوجدان» وهذه العاطفة -كما يزعم أصحابها- قد تكون معلقة dil‏ تعالى 
أو متعلقة بالنبى BE‏ أو متعلقة بأحد من الصحابة أو آل BBO‏ أو متعلقة بأحد 
الأولياء والمشائخ الذين أضفوا عليهم الكثير من الهالات وأسبغوا عليهم العديد من 

: المناهج التي تعتمد على القوة‎ -٠ 

وهو المنهج القائم على التغيير BAL‏ واستخدام العنف وامتطاء صهوة الصدام 
مع الآخرينء وانتهاج الأساليب والوسائل التخريبية التي تقوم على الإرهاب وإحداث 
الفتن وإشاعة الخوف بين الناس مع عدم التورع عن القتل وسفك الدماء المعصومة. 
وإزهاق الانفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. 

وهذا المنهج من أخطر المناهج واشدهاضيررا و أسوتها نتيجة» في القديم والحديث)7". 

£ - المناهج السياسية : 

وهي المناهج التي تبنت الدعوة عن طريق الدخول في العمل السياسي والغلو 
في هذا الجانب» على حساب جوانب كثيرة من الدين وأصوله.. وأنفقت فيه الأموال 
وجيشت فيه طاقات لو بذلت مع المنهج القويم الوسط لأنتجت الكثير من الخير. 


)1( ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية١/ AY‏ وما بعدها باختصار وتصرف يسير. 
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0- المناهج الانتقائية : 

وهي المناهج التي تقوم على انتقاء مجالٍ من المجالات تركز عليه وتغلوا فيه» 
وتهمل باقي المجالات» ولا تنظر بشمولية للدين» بل وتهاجم كل من لا يهتم بما لا 
تبتم به» وتلصق به التهم» وتلقي عليه الأحكام. 

والملاحظ أن هذه المخالفات الخمس تقوم على الإفراط أو التفريط في جانب 
من جوانب الدعوة» وفي منهج من مناهجها.. والأصل تقويم هذه المناهج وأن تكون 
صاحبة اعتدال وتوسط وعدم إفراط أو تفريط في جانب من جوانب الدعوة. 

مع التنبيه أن لا مانع من التخصص الدعوي» وأن يكون لدينا متخصصون في 
Glu‏ وطرائق دعوية ولكن بشريطين: 

الأول: عدم عرض الدعوة على أنها عاطفة فقطء أو 35 lie‏ فقطء أو قوةٌ (Lib‏ 
أو سام فط والب AU‏ وناد الو el ply eV‏ على ذللك: 

الثاني: ضبط كل منهج بالضوابط الشرعية التي تعصمه من الخطأ أو الوقوع في 
الافراط أو التفريط. ; 

>< ثالثاً: أسباب المخالفات المنهجية ب2 الدعوة: 

أسباب المخالفة لمنهج الدعوة متعددة» قد تجتمع في داعية أو تجمع دعوي» وقد 
يكون أحدها LB‏ موجود» ولكن يؤدي إلى هذا الخلاف المنهجي» يكن اا 
بعض أسباب المخالفة لمنهج الدعوة في النقاط التالية: 

-١‏ فلة العلم بالدين: 


الجهل بالدين وبالقرآن والسنة وأحكام الإسلام من ol‏ أسباب الخلاف 
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المنهجي في الدعوة إلى الله» فالبعض لم يتعلم الدين أو تعلم جزء من الدين يسير يظنه 
بذلك أنه الدين كله» ويبني عليه دعوته وتوجهاته بعيداً عن النظرة الشمولية للدين. 
الدين والمنهج الدعوي للدين. 

" - ضعف الفهم لمنهج الدعوة : 

أي: عدم التعلم لعلم الدعوة ومنهج الدعوة» فالعلم بالدين وحده لا يكفي OY‏ 
يتصدى للدعوة» بل لا بد من وجود البصيرة» بحيث يكون معه فقه وفهم لمنهج 
تبليغ تلك الدعوة» ولم ينزل القرآن منجماً ولم تنزل التشريعات الإسلامية في جانب 
العبادات والمعاملات على ۲۳ سنة إلا لبيان أهمية مراعاة المنهج الدعوي في البلاغ. 

۳- العصبية للآراء والتجمعات الفقهية أو الدعوية: 

هذا السبب من الأسباب المؤثرة ليس فقط في ظهور مناهج جديدة» بل في توالدها 
أو الدعوي» وتمسك كل أحد برأيه» حتى انعزل وكون منهجاً جديداً في الدعوة. 

5 - التعلق LOLs‏ ومطالبها : 

من حب المال والمناصب والجاه» والتطلع إلى الريادة والصدارة والرئاسة» 
والحرض على الفتوى وغلى تصدر المجالس وإيراة أقوال الغلماء تعالماً و تظاهراً 
بالعلم. وهذا ما حذرنا منه رسول الله AEE‏ (ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكمء فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتهلككم كما أ هلكتهم)"". 


)\( صحيح البخاري» كتاب الرقائق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها CVEVO)‏ 
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0- الأمراض القلبية : 

هناك أمراض تصيب النفوس والأرواح والقلوب والعزائم والإرادات» وهي أشد 
تأثيراً وأعظم خطراً في توالد المناهج الدعوي. 

ومن تلك الأمراض وأخطرها: الحسد والكبر» وسوء الظن بالدعاة وبالمدعوين» 
فعلى الداعية أن يراقب قلبه ويراقب تصرفاته ويحاسب نفسه ويزيل SUT‏ هذا المرض أولاً 
بأول قبل أن ستفحل في الجسد الدعوي على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. 

5- الغلو والتطرف: 

«الغلو: مجاوزة الحد» Ob‏ يزاد في الشيء في مدحه أو ذمه على ما يستحق ونحو 
EUS‏ «وضابطه تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان)”". 

فالغلو والتطرف في أي جانب من الدعوة ومجالاتها يولد بلا شك مناهج جديدة. 

: سوء فهم الواقع‎ -V 

فقد ينظر بعض الدعاة إلى الواقع نظرة ELE‏ تجعله يتبنى آراء ومنهجيات دعوية قد 
تكون خاطئة» فيتبنى منهج التغبير بالقوة أو الانعزال والهجرء أو التسويف في الدعوة حتى يتهيء 
الوضع» ويمكن أن يتولد عن هذا كثير من المصادمات بين تلك المناهج في مجتمع الدعوة. 

- الحماس غير المنضبط 2 العمل الدعوي: 

ويظهر هذا الحماس في الاستعجال في دعوة الناس بلا مرحلية» أو مراعاة 
لآحوالهم» وني القيام بأمر الدعوة قبل التأهل الكافي» وعند النظر في ملائمة الظروف 
المحيطة» Gy‏ استعجال ثمرة الدعوة واستجابة الناس. 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية NAG /١‏ 
(V)‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبدالله آل الشيخ 2 VON‏ 
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> رايعا؛ LT‏ المخائفات التهجية ف الدعوة: 
يمكن اجمال أسباب المخالفة لمنهج الدعوة فل النقاط التالية" : 
-١‏ ضياع كثيرمن الواجبات الدينية : 


حيث يصبح كل منهج يدعو إلى ما يريد وما يراه هو مهم» بعيداً عن النظرة 
الشمولية لواجبات الدين» فتجد من يهمل العقيدة ويركز على الأخلاق» ومنهم من 
يركز على جانب من الاعتقاد ويترك جانباًآخر مهم» كمن يركزون على توحيد الربوبية 
ويهملون توحيد الألوهية» ومن يركزون في توحيد الألوهية على نوع واحد من العبادة 
ولون أنواغا أخرض. 


١‏ - صد الئاس عن سبيل الهدى: 


حيث إن المناهج المخالفة للمنهج القويم سبب من أهم أسباب صد الناس عن 
الهداية» خصوصاً المناهج التي تتبنى القوة غير المنضبطة» والتغيير السريع» والحلول 
الجذرية وليست المرحلية» ومن يتبنون التعسير والتضيق لا التيسير والتوسيع. 

۳- الفشل وذهاب قوة الدعوة : 

1 5 5 ل ضح م دي سلا op GO 47 Gt‏ ای 7777 ب 77777 dey‏ 

مخالفين بذلك أمر الله: «وأطيعوا أله ورسوله ولا سترعوا فنَسْمَلُوا CSS‏ رك 
RSTO SESE‏ [الأنفال: 45] فعدم طاعة الله ورسوله في تطبيق المنهج 
الدعوي القويم» والانضباط بضوابطه» والنظرة الشمولية» وفهمه كما فهمه السلف.. 
تورث التنازع بين الدعاة الذي يؤدي للفشل وذهاب القوة. 
)1( بعض أفكار هذه النقطة استفدتها من مقال بعنوان: SUT‏ الافتراق على الآمة الإسلامية» د. عثمان علي 


حسن» منشور على موقع منتدى التوحيد. 
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Ac jo} -£‏ الثقنة بالعلماء والدعاة الربانيين: 

فكثرة المناهج تؤدي إلى التخبط لدى المدعوين» حيث يشاهدون التناقض بين 
fal‏ الدعوة» فلا يستطيعون التمييز بين من يدعو على منهج صحيح ومن هو على 
منهج دعوي باطل أو ناقص» وهنا تتزعزع ثقة الدعاة عند المدعوين مباشرة» أو عن 
طريق المخالفين لهم بتشويههم. 

0- التخاذل وعدم التناصر المتبادل بين الدعاة والجماعات: 

وتتبع العثرات بل قد يصل الأمر إلى أن يُسلم بعضهم بعضاً إلى الأعداء والفتن» 
بل والتحرش بهم» وتبييج الأعداء عليهم؛ نكاية ووشاية وشماتة. 

5- الإحباط والتثبيط المؤديان للعزلة وترك الدعوة: 

هذا ظاهر le‏ حيث تجد في جو من الاختلاف المنهجي تظهر مشاكل كثيرة 
تؤدي بأبناء الدعوة وبعض الدعاة إلى الاحباط ومن ثم التوقف عن الدعوة والعزلة 
مؤثراً السلامة كما تزيّن له نفسه» فتحرم الأمة من خيره وجهده وإضافاته. 

۷- قوة التيارات المعادية للإسلام: 

فعند اختلاف المنهاج الدعوي تحصل الخلافات بين أتباع كل منهج ويتفرغون 
لبعضهم» وهنا يقوى تيار العداء للإسلام» بل ويتحول بعض هؤلاء الأعداء أنصاراً 
لأصحاب تلك المناهج ليقضوا على المناهج الأخرى. 

وبذلك يتسنى للأعداء الإملاء على الدعوة وفرض عليها خيارات تخالف دينها 
ومصالحها ومستقبلهاء وما حيلة الضعيف إلا أن يخضع لإرادة الأقوياء عند تفرقه 
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عن إخوانه» فتقدم التنازلات» بل وأحياناً تقدم المبادرات والتبرعات لاسترضاء العدو 
الغاشم» أو للحصول على صك البراءة من تهمة الإرهاب ونحوه. 

-A‏ إشغال الدعوة: 

أي: إشغال الدعوة عن أهدافها وغايتها العظام» وتحدياتها الجسام» وتستمرئ 
الدعوة حرباً طاحنة فيما بينهاء حتى يأكل بعضها بعضاً. 

4- إفقاد الدعوة والدعاة الشعور بوحدة الهم ووحدة المصير: 

مما يحدو بكل أصحاب منهج أن يعملوا بمفردهم بمعزل عن بعضهم» وهذا 
العمل الانفرادي يؤدي إلى مآسى كثيرة. 

-٠‏ بروزالمزيد من المناهج المخالفة وتوالدها: 

فقد جرت العادة أن التيار الواحد ينقسم على نفسه مرات ومرات؛ فإن اختلف 
ثلاثة مع جماعة شكلوا جماعة أخرى» وإذا فصل خمسة من تنظيم أنشأوا تنظيماً 
جديداًء وإن طردت مجموعة من حركة كونت حر كة تصحيحية! 


التأهيل المهاري 


ونيه سبعة Copley‏ 


المبحث الأول: مفهوم التأهيل المهارى وأهميته ومجالاته. 
المبحث الثانى: المهارات الأساسية للدعاة. 


المبحث الثالث: المهارات الإعلامية والنقنية. 

المبحث الرابع: التدريب على مهارات ا حوار والإقناع والتأثير والاتصال. 
المبحث الخامس: التدريب على المهارات العقلية. 

المبحث السادس: التدريب على مهارات إدارة الذات. 


المبحث السابع: التدريب على المهارات الإدارية والقيادية الدعوية. 


المبحث الأول 
مفهوم التأهيل المهاري وأهميته ومجالاته 
od Lule sled shee}‏ بالغ (اقطورة, نبو ضمانة تمقيق هرف التعليم والتأقيل 
للجوانب السابقة, وبيان WS‏ النقاط التالية”" : 
المطلب الأول: مفهوم التأهيل المهاري. 
المطلب الثانى: الحاجة إلى التأهيل المهارى للدعاة. 
المطلب الثالث: أهمية التأهيل المهارى للدعاة. 


المطلب الرابع: مجالات التأهيل المهارى للدعاة. 


)١(‏ تم تأصيل التدريب المهاري عموماً ضمن نماذج التدريب» ولن نذكره هنا لعدم التكرارء 
ونؤكد على ضرورة مراجعة الكتب التي تحدثت عن التدريب المهاري الدعوي ومن أهمها 
كتاب: دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب» وكتاب التدريب الدعوي د. سلطان الحصين. 
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المطلب الأول 
مفهوم التأهيل المضارق 

المهارة في اللغة: مَهَرْتٌ به Seely‏ مَهارة إذا صرت به حاذقاء ومَهَرَ الرجلٌ 
Gyles‏ إذا cog hil SHH‏ ومهّر الشّخْصٌ في الشّيء: أتقنه وبرع فيه وأجاد. ولم يعط 
هذا الأمر مهارة» أي لم يأته من قبل وجهه على ما ينبغي”'. 

ومنه قول النبي BE‏ (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة)”" «فَالْمَاهِرٌ: الحاؤق 
ee al‏ 

والمهارة اصطلاحاً. 

قيل: التمكين من انجاز مهمة ما بكيفية محددة وبدقةٍ متناهية وسرعة في التنفيذ. 

وقيل: أي شيء يتعلمه الإنسان ويؤديه بسهولة ودقة» تكون أداء عقلياً أو نفسياً حركياً. 

وقيل: القدرة على استخدام المعارف» وقد تكون عقلية أو نفسية > AS‏ 

وقيل: استعداد أو موهبة طبيعية مكتسبة» تنمو بالمعرفة أو التعليم وتصقل 
بالتدريب» ويجعل الفرد قادراً على الأداء جسمياً أو ذهنياًء كما أنها تستخدم في التأثير 
على سلوك الآخرين أو تحقيق هدف معين. 

وقيل: تنظيم سلوكي مكتسب لحصيلة أفعالٍ وأنشطةء مع قدرة ذهنية» تمَكن من 
Ai cls I O gala)‏ 


.)۷۹۸( صلاة المسافرين» باب فضل الماهر في القرآن» والذي يتتعتع فيه‎ GUS صحيح مسلم»‎ (Y) 
ve /§ النهاية في غريب الحديث‎ (۳) 
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تطبيق هذه الحصيلة على عدة واجبات معرفية التطبيق الأفضل. 
والفرق بين المهارة والقدرة؛ أن القدرة هي: of‏ تستطيع أن تفعل شيئاء Gly‏ 
المهارة فهي: أن تجعل من هذا الشى رائعاً ومتميزا'. 


ومفهوم التأهيل المهاري مرتبط بمتعلقه. فهناك التأهيل المهاري اللغويء أو 
التأهيل المهاري للتعليم.. فهناك ارتباط بين النشاط ونوع التأهيل المهاري. 


فتعريف التأهيل المهاري يختلف باختلاف العلوم والمهن والمستهدفين» ولذا 
فالمقصود بالتأهيل المهاري في مجال الدعوة هو: إكساتٌ الدعاة مجموعة من القدرات 
والمعارف التى تتطلبها الدعوة لتحقيق الكفاءة الدعوية. 


م 2ف 0 ٠و‏ 


المطلب الثاني 
الحاجة Al‏ التأهيل المجهاري للدعاة“ 


يمكن بيان الحاجة الماسة للتأهيل Ale‏ مهارات الدعوة لأمور: 

* أولاً. حاجة الدعوة إلى إتقان إيصال الدين: 

والدعوة كغيرها من الأعمال تحتاج إلى دربة وخبرة» وما من عمل أتقنه صاحبه 
بالفطرة» مصداق ذلك قوله تعالى: ل وله کر یکم م بون SEH‏ سكمس سیا 


)١(‏ ينظر: دورة المهارات الدعوية م. إبراهيم أبو السعود منشورة على موقع مهارات. 

(Y)‏ ينظر: مقال بعنوان: أهمية توظيف المهارات في الدعوة إلى cal‏ منشور على موقع معرفة الله» ومقال 
بعنوان: اكتساب مهارات الدعوة» منشور على موقع إسلام ويب» وكتاب: ٠١‏ طريقة لخدمة الدين 
للشيخ: رضا Glow‏ منشور في موقع صيد الفوائد» ومقال بعنوان: توظيف المهارات الدعوية.. 
ضرورة عصرية» منشور على موقع مهارات الدعوة. 


ا ف المفارفق 68 Gm‏ 
SATO 1‏ 


ررر سقو oe‏ رز زوع ع صر از .نوع عع اعوط ب روصو bet‏ 
وكوك ay, S35 SAS SBE, SG pcan‏ 4 [النحل: ۷۸]. 

وهكذا يجب أن يمضي الدعاة» يجاببون الصعاب ويواجهون المواقف بمهارات 
مكتسبة» وخبرات مجتناة» ودربة مستقاة» OY‏ النفوس الكاملة تستقبح النقص: 


ولمأر ني عيوب الناس bee‏ كنقص القادرين على التمام 


فالدعوة تحتاج إلى الداعية الذي إذا أسند إليه عمل من أعمال الدعوة أقبل عليه 
بالدرس والتحليل والتمحيصء واقترح الأساليب ودرس إمكانية تطبيقهاء والعوائق التي 
قد تحول دون نجاحهاء كما يدرس النتائج المتوقعة واحتمالات الفشل والبدائل المقترحة. 


إن الداعية الناجح ذو قلب عقول Obs‏ سؤول» يبغض الجهل» ويعظم العلم» 
ويحترم التخصصء يرفض أن يقوم بعمل لا يتقنه حتى يتقنه» فهو لا يحتج بعدم الإتقان 
على ترك العمل» بل يعتذر عن العمل ريثما يتقنه ويقوم به حق القيام. 

: ثانياً: حاجة الدعوة إلى التعاون 2 مواجهة أعداء الدين ببصيرة ورؤية‎ ٠ 

ومن الواقعية بمكان أن يدرك الدعاة أن مجال الدعوة واسع oles‏ وأنه يحتاج 
إلى جهود جبارة» وطاقات هائلة» وسواعد متضافرة» وأن الساحة مليئة بالأعداء الذين 
أتقنوا كل المهارات الممكنة للمواجهة مع الإسلام» وأنهم يعدون العدة الكاملة 
لاستئصال الدين» وأن عدتهم في ذلك متكاملة التجهيز والتنسيقء وأنهم متفقون على 
تسخير كل تقنية متاحة في نصرة باطلهم. 

وبإزاء ذلك يتعامل بعض الدعاة مع واقعهم بسذاجة وبساطة لدرجة تدعو للرثاء 
أو الشفقة» مدفوعين بعواطف صادقة لكنها لا تغني فتيلاً أمام سنة الله التي لا تحابي 


أحداً.. فلا بد من أخذ أسباب القوة في كل شىء. 


68 تأهيل الدعاة‎ ge owe eee 
LESS 


وحين نرى أعداء الإسلام يتقنون مهارة الدعاية لنحلتهم ومنهجهم مالا يتقنه كثير 
من الدعاة اليوم» نرى أهمية المسارعة في التأهيل والتدريب. 


Ld‏ حاجة الدهوة إلى مواكبة الفصر 2 Ali Lug‏ التحديكة: 


الداعية الناجح لا يترك وسيلة لعرض دعوته وكسب الأنصار لها إلا استعملهاء و 
يستفيد من كل ما تيح له من وسائل وتقنيات حديثة» ويأخذ بالتنوع في وسائله الدعوية بما 
يتناسب مع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال مع الحفاظ على ثوابت الدعوة وأصولها. 


وبرغم eal‏ الوسائل التقليدية في التأثير إلا أن وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت 
والأقمار الصناعيّة والفضائيّات أصبحت ضرورة Mage‏ من أجل خدمة أهداف وغايات 
الدغعوة Va Sb y YI‏ غ صن thew gl‏ دعا النظليدية روالد 

ورسالة الإسلام Ble‏ إلى JS‏ الخلائق» وهذا يفرض على الداعية الشمول في فهُم 


الإسلا م VT‏ فهُم الوسيلة المستخدمة والمناسبة» ثم فهم مَن تَوجّه إليهم هذه الرسالة. 


* رابعاً؛ حاجة أنشطة الدعوة إلى الجودة : 


إن كثير من الأنشطة الدعوية تفتقر إلى الجودة» بل تفتقر إلى معايير الجودة نفسها 
اوران بعض الجماعات العاملة في حقل الدعوة تستسيغ لأفرادها التصدر للخطابة 
والإفادة حال كونهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ولا ريب أن هذه جرأة على الله 
تعالى» واستهزاء بجناب الشرع الموقر» واستخفاف بعظمة شعائر الله. 

إن قوة الدعوة في قوة دعاتها وثباتها في ثباتهم» وقدرتها على غزو قلوب الناس من 
قدرة دعاتها على حل مشكلاتهم بجودة وإتقان وإبداع. 


Es rr 1-التنأميل المهارى 8م‎ ge 
SEES 
خامساً؛ الحاجة لاكتشاف الخبرات وتبادلها بين الدعاة:‎ + 


ولا بد من تبادل الخبرات بين الدعاة» والبحث عن كل جديد في تقنيات العصر مما 


له مسيس صلة بواقع الدعوة وتسخيره في خدمة الدين» مع إيجاد الكوادر التي تستطيع 
تأهيل الدعاة ونشرهاء ومتابعة مستوى الدعاة المتدربين» وثمرة ذلك التدريب» وهذا 


من صميم الإتقان والإحسان الذي وجه به الشرع المطهر. 

ولا بد من التعاون بين الدعاة في تبادل المهارات والمعلومات والخبرات.. كي 
يتحقق هذا الأمر. 

+ سادساء الحاجة إلى التخصص اتهاري ف الدعوة؛ 

المهارات الدعوية تخصص يجب أن نؤمن به ونحترمه» فالواقع يشهد Ob‏ 
المهارات الدعوية صارت تتطلب تخصصات مختلفة ومعقدة لا يسد احتياجاتها 
المتخصصون في الفقه والحديث والعقيدة وغيرها من العلوم الإسلامية. 

فالدعوة تحتاج إلى التعامل مع مختلف الأعمار» والذي يدعو الأطفال والصبية 
الصغار ليس كمن يدعو الشبيبة المراهقين» ومن يعنى بمقارعة المنصرين ومجابهة 
العلمانيين من الدعاة لن يتفرغ كثيراً بدعوة وتعليم الفقراء المسلمين مثلاً.. وهكذا. 

إن الدعوة وظائف كثيرة» تحتاج إلى جهود متضافرة» وفي نفس الوقت تحتاج إلى 
مهارات مكتسبة تتناسب وتلك الوظائف» ولم يعد من المقبول أن يقوم داعية واحد 
بكل تلك الأنشطة والوظائف» أو يرسم لها خططاً وبرامج لتنفيذهاء إن ذلك سيؤدي 
به إلى خلل في الأداء أو قصور في التخطيط والتنظيم ولا ريب. فناسب حينئذ أن تتوزع 
اختصاصات الدعوة على الدعاة» مع ضرورة أن يقوم كل داعية بإتقان الدور الذي يُسند 


إليه وأن يتخصص فيه» ويُعدٌ نفسه أن يكون مرجعاً لغيره من الدعاة فيما تخصص فيه. 


68 ك تأهيل الدعاة‎ ere eee 
LESS 


إنه يصعب اليوم وجود العالم الموسوعيء والداعية الجامع لكل الفنون والعلوم» 
ولذا ينبغي أن نتعامل مع مهارات الدعوة بواقعية وتخصصء Vip‏ نركن إلى GUY‏ 
والأحلام الكاذبة. 

antl es‏ إلى ررر مده صن ن الا ار ع ا 
اخاجات الدقوة والدهاة وملا nde‏ الاتساحات» وها اليك مما شا جه 
الدعوة من المؤلفات والخبرات والوسائل باللغات الأجنبية» وترجمتهاء ونقدها 
وتلخيصهاء وتيسير تداولها على مستوى الدعاة. 


المطلب الثالث 
أهمية التأهيل المهارق للدعاة 

يقول الشيخ السعدي 22S‏ «إن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب 
فمن OF‏ نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون مَلكة له» وزالت هيبة الخلق من قلبه. 
فلا يبالي ألقى الخطب والمقالات في محافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم)”". 

ومن هنا تبرز deal‏ التأهيل المهاريٌ للدعاة AG‏ أمور: 

١‏ - التدريب في مجال الدعوة إلى الله هو سبيل التطور والارتقاء بالدعوة إلى الله 
فهو يزود الدعاة إلى الله بمعلومات ومهارات جديدة. 

Os =7‏ التدريب ف مجال الدعوة الثقة بالله» ثم ف قدرات الداعية ومواهبه» 


. 5 الرياض الناضرة ص5‎ )١( 
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فيقوم بتقويتها وتطويرهاء ومعالجة جوانب الخلل والقصور. 

۳- يسهم التدريب الدعوي بقدر كبير في علاج مشكلة صعوبة مواجهة الناس» فيمكن 
الداعية إلى الله من المهارات الكلامية» فيكسب الجرأة في الخطاب ومواجهة المدعوين. 

-٤‏ يعتبر التدريب على وسائل الدعوة إلى الله طريقاً لاستيعاب التقنية الحديثة» 
فالتطور السريع الذي يعيشه العالم اليوم ينتج معارف جديدة» لا طريق لاكتسابها إلا 
عن طريق التدريب. 
الإعلامي بشقيه القديم والجديدء وآلية الإفادة منها في مجال الدعوة إلى الله. 

5- كما يكسب التدريب في مجال العمل الخيري خبرة عملية في هذا المجال 
المهم من مجالات الدعوة إلى الله . 

- العناية بالتدريب الدعوي في المناهج التعليمية الدعوية تكسب مخرجات تلك 
المناهج قوة» وتضفي عليه متانة» لجمعها بين الجانبين النظري والعملي والميداني. 

-A‏ يساهم التدريب الدعوي في تبسيط إجراءات العمل الدعوي» وتخفيض 
تكاليفه» عن طريق رفع الكفاءة الانتاجية للدعاة إلى ail‏ 

9- «التدريب المهاري من الأسباب المهمة لتحسين الرغبة وتوفير الفاقد من 
الوقت والجهد, وزيادة المرونة وكذا الانتظام في colo‏ مع إدراك العلاقات بين أجزاء 
العمل وتحسين الأداء. 

-١‏ التدريب المهاري وسيلة هامة لزيادة الإنتاج وجودته» سواء كان إنتاجاً 


)1( التدريب الدعوي د. سلطان الحصين ص ٠۳-۷۲‏ باختصار يسير. 
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دعوياً معنوياً تأثيرياً أو حركياً أو إنتاجاً معرفياً. 


ولك لبس هعض ذلك تر كر الذاعة على اكساب المهاراك من دون أن ينمل من 
نبع العلم والتربية والمعرفة بالمنهج كما مر بنا..). 


-١‏ التدريب المهاري يؤدي إلى ثقة الداعية في نفسه» وينمى لديه الرضا عن 
العمل الدعوي الذي يقوم به ويزيد الإقبال عليه. 


VY‏ - عدم التدريب المهاري للدعاة يؤدي إلى سلبيات كثيرة من أهمها: إهدار 
الوقت والجهد والمال» مع صعوبة أداء كثير من الأعمال مما يؤدي إلى توقف الأعمال 
وإضعاف الثقة بالنفس. 


المطلب الرابع 
مجالات التأهيل المجارمٌ للدعاة 


هناك مجالات مهمة وكثيرة لا بد أن يتدرب عليها الداعية alll MU‏ تعالق؛ وهي 
تمثل منافذ وأبواب وأسسس للبيان والتبليغ نبينها فل RAM‏ 

مهارات أساسية: كالإمامة والخطابة والإلقاء» وتعلم لغة المخاطبين. 

مهارات عقلية: كالتفكير» وحل المشكلات», والحفظ والتذكر. 

مهارات إعلامية تقنية: كالبرامج الإعلامية» وكاستخدام التقنية وتطبيقاتها. 
0 درالم ارات اهرت د زرا أبو السعود. منشورة على موقع منارات. 
(؟) هذه المهارات وغيرها سيتم الحديث عن بعضها في هذا الفصل تنفيذية ولن يكون الحديث عنها كدوراتٍ 


وإنما من جانب المفهوم والأهمية والمعالم الأساسية التي يحتاجها الدعاة ليتم تأهيلهم عليها في كل 
جانب.. ونقترح أن يفرد لذلك مشروعٌ مستقل تجمع فيه كل الدورات المهارية في حقائب تدريبية. 
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مهارات إيصال المعلومات: الحوار» والتأثير والإقناع» ومهارات الاتصالء والتفاوض. 

مهارات إدارة الذات: مهارات تقدير الذات» بناء الثقة» اكتشاف الذات» مهارات 
الوعي الذاتي بما في ذلك معرفة الحقوق والتأثيرات» والقيم» والتوجهات» ومواطن 
القوة ومواطن الضعف. مهارات تحديد الأهداف» مهارات تقييم الذات. 

مهارات العمل الدعوى والمؤسسى: كمهارات الدعوة الفردية» والعمل الجماعى» 
وبناء وإدارة فرق العمل» والقيادة» والتخطرط› والتنظيم» والتنفيذ» والتو جيه» والتقييم» 
والتحفيز» وإعداد التقارير» والتسويق الدعوي. 

ولا بد من التنبيه إلى أن هذه المهارات تكتسب غالباً» مع وجود فروق فردية بين 
الدعاة» فقدرات البشر متفاوتة ومستويات النجاح في تطويرها وتحديثها مختلفة» ولذا 
فلا يُطالب الدعاة كلهم Ob‏ يكونوا شموليين في احتوائهم لتلك المهارات كلها تعلماً 
وممارسة؛ بل نطالب كل داعية OL‏ يكون لديه حد الكفاية فيما يحتاجه من مهارات 
تناسبه شخصياً وتناسب المجتمع الذي يعيش فيهاء ويتكامل الدعاة فيما بينهم في 
الميارات GEM‏ 

وكذلك لا بد من التنبيه إلى أن هذه المهارات تحتاج إلى بذل الجهد في تعلمهاء 
وممارستها وتطويرها باستمرار لمواكبة الجديد وتحسين الأداء. 

والمهارات المهنية يمكن أن تكتسب وتتطور من خلال : 

١‏ - التعليم cael sl‏ العام والمهني والتدريب. 

- الاستفادة من أصحاب الخبرة والتجربة. 


*- المشاركة مع الغير ممن يتقنها ثم الممارسة الدائمة. 
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٤‏ - المطالعة المستمرة والبحث عن الجديد. 
ودافع الرغبة في التغيير والتميز والتعلم الذاتي» هو السبيل الرئيس لاكتساب المهارات 
مهما تعددت الوسائل من تعليم وخبرة عملية» مع أهمية التطوير المهني المستمر. 
وأخيراً: قد يعسر تنفيذ مثل هذه المناهج التدريبية لكل الدعاة» فلا أقل من أن 
توجد تلك البرامج المهارية في صورة مؤلفات أو مقاطع فيديو أو مسموعة متاحة 
للدعاة حتى يتمكنوا من النهوض بإمكانياتهم الدعوية بصفة ذاتية. 


المبحث الثانى 


التدريب على المهارات الآساسية للدعاة 
والمهارات الأساسية للداعية مشتركة بين كل الدعاة» والأمة بحاجة لهاء ومدارها 


المطلب الأول: التدريب على الإمامة. 
المطلب الثانى: التدريب على مهارات الإلقاء والخطابة. 
المطلب الثالث: الندريب على مهارة إتقان لغة بلد الدعوة. 
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المطلب الأول 
التدريب علق الإمامة 

إن للإمام دوراً كبيراً وواجباً عظيماً في خدمة دين الله تعالى فهو يقيم الركن الثاني 
من أركان الإسلام الذي هو عمود الإسلام» Wy‏ فينبغي تأهيل الداعية مهارياً على 
مهارة الإمامة وكيفية الدعوة إلى الله من خلاها.. وإبراز ذلك في النقاط التالية: 

0 أولاً: أهمية الامام 2 الدعوة إلى الله : 

يمكن بيان أهمية الإمام فقي الدعوة AF‏ النقاط التالية : 

١‏ - إمام المسجد له أدوارٌ ومهامٌ متعددة ليكون مشعلاً من نور يضيء للمسلمين دربهم 
في كل الأحوال والظروف. فينمي المجتمع ويطوره» وينشر فيه العلم والأمن والأخلاق. 

۲- الإمامة في الصلاة من أولى الوظائف الدينية التي عرفتها الدولة الإسلامية 
وأجلها hd‏ وأكثرها hea‏ مارسها النبي BE‏ بنفسه. واختار لها من بعده أفضل 
الصحابة أبا بكر وعمر بن الخطاب GB‏ 

۳- الإمام لا يُستغنى عنه مطلقاً؛ فهو المرشد» والموجه» والمشرف» والمعلم» 
plowed gas‏ من be SUL y rg pill‏ الخير: 

5 - الإمامة من Gal‏ وأعظم تكاليف الدعوة إلى الله في مجتمع الداعية» فإن كتاب 
الدعوة الأول لهذه الأمة القرآن الكريم» والإمام هو الذي يُسمعه جماعته في الصلاة» 
وهو يمثل صورة عن الإسلام والمسلمين وأهل الخير والدعوة» فهو داعية إلى الله 
تعالى dole‏ وعمله» بعمله یقتدون» وبعلمه يهتدون. 


0- إن المسلم يذهب إلى المسجد في اليوم و الليلة خمس مرات على الأقل» 


rer ieee‏ م تأهيل الدعاة 8م 
وهي فرصة كبيرة للإمام الداعية لترسيخ العقيدة الصحيحة والأخلاق Awl‏ 
Lod,‏ العنادات الواجبة والستن المسية وتدمية العلاقات الاجتماعية الجيدة 

ومن كان هذا عمله» وهذه وظیفته» فإنه لزاماً عليه أن يقوم بأعبائها على أكمل وجه 
وأتمه» ولن يتم هذا إلا بالتأهيل والتدريب والمعرف بالمهارات الأساسية لإمام المسجد. 

O‏ ثانياً: مجالات التأهيل المهاري لامام المسجد: 

كما تبين أن إمام المسجد عليه أدوار كبيرة, ولذا فهو يحتاج إل تأهيل مهارق 
في جوانب كثيرة. نجملها فقي التي : 

١‏ - تأهيل الداعية مهارياً على فقه الإمامة والقيام بالصلاة وبيان مقاصدهاء فيجب أن 
يكون له the‏ ومهارة بأحكام الصلاة عامة» وأحكام الصلوات المخصوصة مثل الجمعة 
والعيدين والكسوف والخسوف والجنازة والاستسقاءء ومقاصد تلك الصلوات. 

وكذلك التأهيل على التأني والتوسط في أفعال الصلاة» وتحري السنة فيهاء وعدم 
الاستعجال المخل أو التطويل الممل. 

۲- تأهيل إمام المسجد في جانب القرآن الكريم حفظاً وإتقان 
بالمعاني والغريب» وقدرة على التدبر والاستنباط. 


1 
€ 
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۳- التأهيل المهاري الاجتماعي لإمام المسجد؛ ليقوم بدوره البناء في التربية 
الاجتماعية» فوحدة المجتمع الإسلامى. وتكاتفه وقوته مستمدة من )532 عدة» من 
اهديا إقبال المجتمع على المسجد» ودور الإمام في علاج المشكلات الاجتماعية» 


٤‏ - التأهيل المهاري الإعلامي لإمام المسجد؛ ليوصل كثيراً من الحقائق والأخبار 
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إلى المسلمين» ويحميهم من الغزو الفكري والثقاني» ويعالج سلبياته الواقعية» فالدور 
الإعلامي لإمام المسجد له أهميته؛ البنائية والعلاجية والوقائية للمجتمع المسلم. 

0- التأهيل على أدب الإمامة والتي منها: الحرص على المواظبة على الصلاة 
وعدم التأخر في إقامة الصلاة أو الغياب» وإنابة الغير عند الضرورة» وضرب المثل 
الطيب في ذلك» والتحلي بالأخلاق الفاضلة والقدوة الحسنة WV y‏ بين الناس» 
وتفقد المصلين وأحوالهم» وإصلاح ذا البين» وعيادة المريض. 

5- التأهيل المهاري على إقامة الأنشطة الدعوية؛ كإلقاء الكلمات فيما يتعلق 
بأحداث الساعة الهامة» وما يراه من ملحوظات على المصلين» وإقامة مكتبة خيرية 
وتفعيل القراءة فيها بالبرامج والسابقات» والحرص على وجود حلقات قرآن وإدارتها 
وما يتبعها من برامج تربوية» وإيجاد جلسات ودية وتعارف بين أهل المسجد تكون ذات 
مردود دعوي إيجابي» واستضافة المشايخ وطلبة العلم للمسجدء والاستفادة من أصحاب 
التخصصات المختلفة في الحي؛ لإفادة آهل الحي مع التنسيق بين المساجد المجاورة» 
وكذلك التأهيل على البرامج الدعوية الموسمية كرمضان وعشر من ذي الحجة.. 


المطلب الثانق 
التدريب عله مهارات الإلقاء والخطابة 
© أو , AtLial‏ مهارة o LAIN!‏ والقطاية: 
بين الله تعالى أهمية الإلقاء وحسن الخطاب بقوله مادحاً داوود ALEC BME‏ 
led Sassi‏ 4 [ص: ]٠١‏ قال مجاهد: هو الفصل في الكلام وني الحكم) 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ٥۹‏ . 
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ودعا موسى BER‏ ربه أن يوفقه لحسن الخطاب لكي يفهمه الناس بقوله: «واحللعقدة 
aly‏ يمْمَهُوأقوي 4 [طه: ۲۷ -78]» وسأل ربه أن يرسل معه أخاه هارون BE‏ لأنه 
أفصح منه مقالاً فقال: IS ANG}‏ هو اصح مِقٍ لس LTE‏ می SEIS‏ 
SE‏ أن لاني € DYE spare]‏ 
وقد استخدم أسلوب الالقاء في الدعوة أفضل البشر وهم الرسل BE‏ وعلى 
رأسهم نبينا محمد BE‏ ودخل الناس بسبب ذلك في دين الله أفواج» واستخدمه خلفاء 
رسولنا وكثيرٌ من أصحابه BB‏ 

بل لا يقتصر أمر الاستفادة من مهارة الالقاء على من سبق ذكرهم» حيث استفاد 
منها الرؤساء والزعماء من كل جنس Osh‏ وكانت وسيلتهم في كسب قلوب أتباعهم 
والتفافهم حولهم» ويمكننا أن نقول جازمين أنه ما من زعيم أو BU‏ برز اسمه واشتهر 
كرو إلا وله و قن Aly Cae Bhansali‏ لاما تدوج 

وهذا الأمر يحتاج إلى ممارسةٍ وتدريب عليه بكل أشكاله: من خطابة» وندوات» 
ولقاءات تلفزيونية» ومؤتمرات» ودروس علم مدرسية أو جامعية أو في المساجد. 

© ثانياً: أهمية التدريب على مهارة الإلقاء والخطابة؛ 

يمكن بيان أهمية التدريب Ale‏ الإلقاء والخطابة AF‏ النقاط التالية : 

-١‏ حسن الإلقاء والخطابة وسيلة مهمة للداعية» وهو من أهم الوسائل التي 
ستخدمها الذاعية بعد القدوة الحسنة. 

؟- الخطابة والإلقاء يحتاجها الداعية في إقامة كثير من الشعائر التعبدية؛ كإقامة 
خطبة الجمعة» وخطبتي العيدين» وخطبة الكسوف والكموف celiac Vy‏ وغيرها 
من المواقف التي يحتاج فيها الداعية الخطابة والإلقاء. 


۳- الدعاة بحاجة إلى التدريب على تلك المهارة وفئونها وطرقها وأساليبهاء كى تصل 
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المعلومة الصحيحة إلى الناس» ومن OF‏ تكون الاستجابة في العقول والقلوب والسلوك. 

5 - الإلقاء من الوسائل الموصلة إلى قلوب وعقول الناس» والفقر في الأسلوب 
والضعف في الأداء يؤديان إلى نفور الناس من الداعية» أو ضعفاً في استفادتهم منه» 
فالإلقاء الجيد يجعل من كلام الداعية أكثر جاذبية. وتكون كلماته أوقع في القلوب» 
فتؤتي أكلها كل حين بإذن ريها. 

0- التدريب على WY!‏ يساعد في بناء قوة الثقة بالنفس لدى الداعية» فهو يعالج 
الخوف من التكلم أمام مجموعة من الناس وإظهار أفكاره وما يؤمن به. 

5- الإلقاء يساعد الداعية في القيام بدور أكبر في التواصل المتميز مع الناس» 
ويقيم روابط وانسجام يحتاجه الداعية لكي يقوم برسالة الدعوة إلى الله. 

-V‏ الداعية ليس بمعزلٍ عن مجتمعه؛ بل هو جزء منه يتحرك ويخطب ويعلم 
ويقنع» وكل هذا يحتاج إليه مهارة قوية في مشافهة الجمهور. 


-A‏ المهارة في تقديم الداعية لنفسه كفردٍ مسلم» أو لفكرته وعقيدته وهي الإسلام؛ 
تعتبر عاملاً مهماً لنجاح رسالة الدعوة إلى الله زذلك من خلال كيفية تنظيم الأفكار 
واستخدام اللغة الحركية والجسدية مع استخدام وسائل الإيضاح المناسبة. 

© خالثاً: معالم مهمة ل التدريب على مهارة الإلقاء والخطاية ale‏ 

-١‏ الإلقاء الناجح عبارة عن: قيام الملقي بنقل بعض معلوماته ومشاعره 


)١(‏ ليس الحديث هنا عن مهارة الإلقاء كدورة تدريبية ولكن يكفي بيان القواعد الأساسية التي يحتاج أن يُنتبه إليها 
في عملية التأهيل على تلك المهارة» ويمكن الرجوع لبعض الكتب في ذلك ومنها: فن الإلقاء الرائع د. طارق 
السويدان» وفن الإلقاء د. مريد الكلاب. والمتحدث البارع د. ياسر الحزيمي» وكتاب التدريب الدعوي د. 
سلطان الحصين» وكذلك كتاب دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب؛ وقد استفدنا منه في هذه المادة. 
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وأحاسيسه عن طريق الكلام إلى المُلقى إليه» مستخدماً في ذلك ما يمكن استخدامه 
من أجزاء جسده ونبرات صوته» ونظرات عينه. 
من ذلك وأدق؛ حيث يحتاج نجاح الإلقاء إلى عناصر مهمة من أبرزها: 

ل ل ا ا 

- نبرات الصوت من حيث القوة والضعف والسرعة والبطء والحزن والفرح. 

- الإلقاء ليس الخطابة أو المحاضرة على مجموعة كبيرة من الناس فقط» بل 
يُقصد به كذلك طريقة وأسلوب الحديث مع الأفراد والمجموعات الصغيرة. 

- التدريب على الإلقاء يكون بالممارسة والتجربة والخطأء ويحتاج وقتاً ليس 
بالقليل ليصل الداعية إلى الله لدرجة متميزة من الإلقاء والتأثير» فعلى الداعية أن يعى 
طبيعة المجموعة التي سيتحدث إليهاء والقضايا التي me‏ الحاضرين» ومن تحدث 
إليهم قبله. وما مواقف المستمعين تجاه موضوع الحديث» والعناصر المشاكسة 
الموجودة بين الحاضرين» والعناصر «الصديقة بقة (1 و المتعاطفة مع آراء المتحدث. 

0- لا بد عند التأهيل على WY!‏ من مراعاة أن الداعية سيتحدث مع نماذج 
سيأخذه الداعية لا بد أن يراعى ذلك الأمر. 

- أهمية إتقان اللغة التي تجمع معظم الثقافات المختلفة والجنسيات المتعددة التي 


سيعيش في وسطها الداعية» فهذا أدعى للقبول والتأثير» فالله تعالى يقول: « CLONES‏ 
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إلا بلسان CRA a’‏ طم 4 [إبراهيم: 4] فمعرفة العبارات والمصطلحات 


ص - 


ودلالات الألفاظ غير العربية وإتقانها مما لا بد من التنبه له عند التأهيل ليحصل البيان. 


AG 
Je من‎ 


۷- يستجيب الجمهور المستمع للمتحدث ]13 اقتنع بمصداقيته» ولتأكيد هذه 
المصداقية على المتحدث أن يكون على دراية تامة بالموضوع الذي يتناوله» وقوة أدائه له. 

۸- أهمية اختيار الموضوع المناسب للخطبة أو الكلمة أو المحاضرة» وتحديد 
عنوانه وعناصره بدقة» وضع dhs‏ شاملةٍ له» مع استحضار الأسباب التي تجعل 
الداعية يعتقد ob‏ هذه القضية هامة للمستمعين» مبيناً ضرورة طرحها أمام الرأي العام؛ 
مع توضيح مرامي الخطبة أو الكلمة. 

4- في البداية لا بد من تشخيص المشكلة بشكل إبداعي؛ بالاستشهاد بالآيات 
القرآنية والسنة النبوية التي تعين في البحث عن الحلّ» مع فحص إمكان تطبيق المبادئ 
القرآنية في واقع المسلمين اليوم» ومن المهم الاطلاع على ما طرح من اجتهاداتٍ 
علمية وفقهية» وفي النهاية لا بد من اقتراحات للحلول جديدة» في إطار مقاصد الشريعة 
الغرّاء حين لا توجد النصوص المباشرة في القضية محل البحث. 

-١‏ لا بد من وجود خاتمة تلخص أساسيات الموضوع في نقاط محددة» وأهم 
النتائج العلمية والعملية التي تمخضت عنها الخطبة أو الكلمة أو المحاضرة. 

-١‏ لا بد من توخ لاستخدام أفضل الأساليب اللغوية في التعبير» فاستخدام 
الكلمات والعبارات العامية» يَصِمٌ المتحدث بالسطحية وعدم النضج» وينتقص من 
جدية الأمرء ويقلل من قيمة المحاضرة أو الخطبة» وقد يكون استخدام الكلمات 
والتعبيرات الجديدة وسيلة UES‏ لتحقيق انسجام سريع مع الجمهور» لكن يجب 
Lee‏ الكلمات بحذر ودقة. 
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VY‏ إن أفضل الخطب يمكن أن يفسدها أسلوب الإلقاء غير المناسب» فالخطابة 
ال ei‏ سر 


المطلب الثالث 
التدريب Ale‏ مهارة اتقان لغة بلد الدعوة 


تنقل الدعاة من بلد إلى آخر للدعوة إلى الله يتطلب منهم معرفة بلغة البلد التي 
سيتحولون إليهاء فقد قال تعالى منبهاً على أهمية اللغة وإتقان الداعية لها في مخاطبته 
قومه: OIE}‏ من رّسُولٍ YY‏ سان GA ga‏ لم 4 [إبراهيم: ]٤‏ أي: «بلسان 
الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم, RN‏ هم 4 يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم 
من او RAT‏ حجة الله gale‏ 

فتعتبر دراسة اللغات الأجنبية من أهم الدراسات اللازمة للدعاة في العصر الحديث 
OY‏ أغلب من توجه إليهم الدعوة من غير العرب» كما أن العديد من المؤلفات التي 
تتعلق بالإسلام إيجاباً أو سلباً كتبت بغير اللغة العربية» وحتى يمكن قراءة كل ما يقال 
عن الإسلام» ومن أجل تبليغ الإسلام لجميع الناس يجب إحاطة الدعاة -بصورة 
تامة- بلغات من cae pew‏ وهذا واجب بدهي OY‏ مصادر الإسلام نزلت بلغة عربية 
وحفظها الله للناس كما أنزلها على رسوله محمد ABE‏ وألزم المؤمنين تبليغ الإسلام 
على وجه بين واضح» ولا يتم ذلك إلا باتحاد اللغة بين الداعية والمدعوين ET‏ كانت 
هذه اللغة» ولهذا المعنى أرسل الله رسله السابقين إلى أقوامهم بلسانهم حيث يقول 
vis i ees‏ م مات A‏ طم 4. 


ا ع ~- 
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وتحقيقاً لعالمية الإسلام لا بد من إتقان لغات العالم كله» وقد وجه رسول الله WE‏ 
المسلمين والدعاة إلى هذا الواجب بما فعله مع الصحابي زيد بن ثابت حيث قال 
له: (إني أكتب إلى قوم GEG‏ أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلم السريانية)» قال زيد: 
فتعلمتها في سبعة عشر Leg‏ 

وهكذا وضح الرسول BE‏ للمسلمين طريق مخاطبة الناس وتوجيههم إلى 
الله تعالى» فدعوة الشعوب الأخرى إلى الإسلام يحتاج من الداعية فهم طبيعة تلك 
الشعوب وخصائصها وتاريخها ومنجزاتها ونقاط قوتها وضعفهاء ولا شك أن الباب 
وتدابير ومناورات ee‏ أمتنا وكسر حصانة نفوسها وتشتيت شمل أبنائها ومعرفة 
لغات أولئك وإتقان مسالكها أساس كبير في متابعة تلك الخطط وإفشال تلك 
المؤامرات وقد قيل قديماً: «من عرف لغة قوم أمن مكرهم». 

«لا بد للدعوة من لسان مشترك بين الداعي والمدعوء واللسان المشترك أوسع 
دلالة من مجرد معرفة لغة مشتركة بل لا بد من معرفة بما تحويه هذه اللغة من ثقافة 
المدعو وخصائص بيئته» وما يشكل موقفه من أفكار ومعتقدات وما يحكم تفكيره من 
من حيث يتمكن من فتحه بإذن UM‏ 
)١(‏ هذا الحديث روي بألفاظ متعددة» انظر: جامع الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في 

تعليم السريانية ))71/١5(‏ ومسند أحمد 0/ ,)7١771(187‏ صحيح ابن حيان 85/15 (1/175)) 

وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح الإسناد» وصححه الألباني في السلسة الصحيحة VAY)‏ 
)۲( جامع البيان .0157/١5‏ 


)1( مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحديث» وكيفية التغلب عليهاء د. محمد حسين الذهبي. المؤتمر 
العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 8 NY‏ 
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«فلا يمكن للداعية أن يؤثر في البيئة التي وجد فيها حتى يكون متقناً للغة أهلهاء 
فاهماً للهجات قبائلهاء عالماً بما يخاطب به عوامها أو مثقفيهاء فإن لم يكن الداعية 
الخطيب على هذا المستوى من إتقان اللغة وقهم اللهجات والعلم بحقيقة المخاطبين» 
فتأثيره في الناس يكون ضعیفاً» والإقبال عليه يكون Ons‏ وربما يخفق في تبليغه 
ويفشل في دعوته دون أن يصل في القوم إلى فائدة أو جدوى. 

نعم» في حال جهل الداعية بلغة البلد يمكن أن يستعمل فيها الترجمة» ولكن هذه 
الترجمة لا تغني عن اللغة الأصلية في إيصال فكر الداعية إلى الجمهور مهما كانت 
الترجمة دقيقة» ولا يمكن للجمهور أن يتفاعل مع الداعية مهما كان المترجم لهم 
فصيحاً بليغ» فالتتخاطب على أساس لغة البلد fale‏ كبير من عوامل نجاح الداعية» 
ومن مقومات bo SE‏ البيئة التي يدعو إلى الله فيهاء ألا فليعلم الداعية هذه الحقيقة إن 
أراد أن يحدث في الأمة Lob‏ وفي المجتمعات الإنسانية تغيير». 

ولذا فإن الداعية عليه أن يدرس اللغة الجديدة من خلال تعلم المحادثة العامة 
وكذلك المصطلحات والعبارات الخاصة بالإسلام والدعوة إليه. 

وأن يتعلم أصول ومصطلحات الترجمة من اللغة العربية أو من لغته إذا كان غير 
عربي إلى لغة البلد التي سيدعو فيه إلى الله» ليستطيع أن ينقل معاني السنة والقرآن 


)١(‏ من منهج جامعة المدينة العالمية- مادة الخطابة ص۳۹۷ بتصرف يسير. 


المبحث الثالث 
التدريب على المغارات الإعلامية والتقنية 


وتبرز وسائل حديثة لها أثرها الفعال» وهي سمة العصر الحاضرء الإعلام وما 
بخدمه من canal‏ وبيانا [SWS‏ 


المطلب الأول: مهارات الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة. 


المطلب الثاني: الندريب على مهارات استخدام الإعلام الإلكترونى. 
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المطلب الإول 
مهارات الاستقادة من وسائل الإعلام المختلقة 

تؤكد المستجدات المعاصرة على الساحة الدعوية الإعلامية» أهمية تأهيل كوادر 
من الدعاة وتكليفهم بالدعوة إلى الله في الإعلام» OY‏ اختيار العناصر المؤمنة والقادرة 
على تبليغ الرسالة هو في الحقيقة البداية الصحيحة والركيزة الأساس لنجاح هذا 
العمل الإعلامي الدعوي» ومن ثم يصبح من الآهمية بمكان تخليص هذه الأجهزة من 
العناصر المغرضة والكارهة للإسلام وأهله. 

وهناك مجموعة من وسائل الإعلام التي ما زال لها أثرها الكبير في التوجيه 
والتغيير الثقافي في المجتمعات» ويمكن أن تكون من وسائل الدعوة» فلا بد أن يتأهل 
ويتخصص فيها مجموعة من الدعاةء وسنتحدث في هذا المبحث من خلال وضع 
المعالم الأساسية والمنطلقات التى يمكن أن يستفاد منها واقعيّاً وأن تنطور تلك 
الأفكار وتنشأ لها مؤسسات خاصة تعنى بهاء وذلك في النقاط التالية: 

× أولاً: تنبيهات للتأهيل على استخدام وسائل الاعلام المختلفة : 


-١‏ لا يلزم أن يتعلم ويؤهل كل الدعاة على تلك المهارات جميعهاء فهذا ليس 
مطلباً شرعياً ولا يمكن في الواقع» ولكن لتتخصص كل مجموعة بوسيلة من تلك 
الوسائل الإعلامية» ويسدوا الثغرة في هذا الباب. 

؟- التنبيه عند التدريب على كيفية الاستفادة من الفرص التي تتاح للدعاة إعلاميّا 
في توجيه رسائل دعوية ضمن استضافة أو حلقةٍ نقاش أو كلمةٍ في حفل أو مشاركة في 
المواقف» وذلك OY‏ الدعاة جزءٌ من المجتمع. 
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۳- مراعاة الضوابط الشرعية في الاستفادة من البرامج الإعلامية المختلفةه 
وعدم التساهل مع المحظورات الشرعية» مثل: ظهور النساء المتبرجات» أو استخدام 
الموسيقى» أو الاختلاط» أو استضافة من يثير الشبهات حول الإسلام» وعدم وجود من 
يستطيع الرد عليه ردا قوبّآه وكذلك عدم جعل العقيدة والتشريعات الإسلامية مجالاً 
لتقديم وجهات النظر حولها بالقبول أو الرفض؛ فهو مما يقلل من قدسيتها وقيمتها. 

× ثانياً: نماذج من المهارات التي يمكن أن يؤهل عليها الدعاة: 

من البرامج التأهيلية للإستفادة من وسائل الإعلام المختلفة : 

١‏ - مهارات إعداد وتنفيذ البرامج التلفزيونية والفضائية» وإدارة حلقات النقاش 
فيهاء أو تقديم مادة علمية متكاملة» وإخراجها الإخراج الأمثلء والتسويق لهاء وإعداد 
الاستضافات واختيار الضيوف» وإعداد الآفلام الوثائقية والتقارير المصورة» سواء من 
ناحية الإخراج الفني أو من ناحية المادة والسيناريو» وكيفية توصيل رسالة الإسلام من 
خلال استضافات القنوات للدعاة لبرامج تخدم القناة. 

؟- مهارات إعادة وتنفيذ البرامج الإذاعية والإبداع فيهاء وإدارة تلك الإذاعات 
وتوجيهها نحو الدعوة إلى call‏ واختيار البرامج المناسبة. 

۳- التأهيل على إقامة المعارض الدعوية المتخصصة» أو المشاركة في المعارض 
العامة» أو المتخصصة لغير الدعوة» أو المؤتمرات بأنواعها من خلال المعارض 
المصاحبة عبر غرفة أو مقر أو معرض للتعريف بالإسلام والدعوة إليه» وإعداد المواد 
والتصاميم المناسبة لذلك» وكيفية التخاطب مع الزوار وعرض رسالة الإسلام crate‏ 


وتفعيل الدعاة كل بما يستطيع في هذا المجالء مع التعاون مع المراكز الإسلامية 
للاستفادة من التجارب الأخرى القائمة. 
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4- التأهيل على كتابة المقالات» والتحرير الصحفي في الصحف والجرائد 
والمجلات» سواء كانت مجلاتٍ علمية في تخصصات علمية معينة أو مجلات dale‏ 
أو مجلات حائطية أو شاشات عرض كبيرة» واختيار العناوين الجذابة والمؤثرة. 

0- التأهيل على إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش» 
واختيار موضوعاتمها وإدارتها والدعاية لها وجذب الجمهور والمستضافين» ونشرها 
Corte]‏ والتسويق لها. 

5- دراسة وتأهيل فن التسويق والدعاية الخاصة بتسويق الأفكار وعرضها 
على الناس» فهذا فن تفوق فيه الغرب كثيراً في صناعة التصور العام والانطباع حول 
الإسلام» فقد تؤدي الصورة دوراً لا يمكن أن تؤديه المحاضرات والكتب» وكذلك قد 
يكون المقطع المرئي في أقل من دقيقة يثير انطباعات وتصورات حول الإسلام تعجز 
الكلمات والكتب عن تصويرها. 

- التأهيل على كيفية الاستفادة من الحوادث والكوارث إعلامياً وتوظيفها في 
الدعوة إلى الله» مثل Bole‏ حرق المصحف أو سب النبي BE‏ أو زلزال أو إعصار.. 
وتصحيح التصورات الخاطئة عن الإسلام والمسلمين من خلالهاء Oleg‏ المنهج 
الأسمى للإسلام عملياً في التعامل معها. 

۸- أهمية توثيق وتسجيل وحفظ الجهود الدعوية» من محاضراتٍ وخطب 
وورش عمل وحلقاتٍ نقاش» وكلماتٍ حول الدعوة إلى الله» والعمل على معالجتها 
SC ge NG, ei GN ye‏ عن 
المواقف الدعوية والكلمات خرجت من أصحابما بروح وإخلاص يؤثر REM‏ 
ولكنها لم تسجل أو تحفظ لعل أحداً يمكن أن يستفيد منها! ولذا كان لزاماً على 
القائمين على العمل الدعوي العناية بهذا الجانب. 
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هذه بعض معالم وتوجيهات تأهيل الدعاة clos Corte]‏ إلى عمل وتخصص 
وإتقانٍ وعناية» حتى نستفيد من كل الجهود والوسائل للتعريف بدين الله تعالى. 
سا 

المطلب الثانق 
التدريب علق مهارات استخدام الإعلام Rio iS‏ 

© أولاً: مفهوم وأهمية استخدام الاعلام الإلكتروني'': 

أقصد بالإعلام الإلكتروني: هو الإعلام الذي يتم عبر الطرق الإلكترونية وعلى 
رأسها الإنترنت» حيث يحظى هذا النوع من الإعلام بانطلاقة متنامية في سوق اللإعلام 
وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليه» وسرعة إنتاجه وتطويره وتحدیثه» كما يتمتع 
بمساحة أكبر من الحرية الفكرية. 

فأهم أشكال وتطبيقات ذلك الإعلام: الإنترنت وهو يعتبر المحرك الأساسي في 
الإعلام الإلكتروني الحديث» إذ من خلاله ستعمل كل البرامج الإلكترونية» والاستفادة 
من كل المنتجات الدعوية الإلكترونية؛ من مقاطع صوتية أو مرئية أو تطبيقات إلكترونية 
على الحاسب الآلى أو أجهزة الاتصال الحديثة «الهواتف CASAS‏ 

يتمتع الإعلام الإلكتروني بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن بقية أنواع الإعلام 
الأخرىء وتبين مدى أهميته في التأهيل للدعوة إلى الله» ومن أهمها خاصية التوفر والتوفير. 

فالإعلام الإلكتروني متوفر دائماً بأقل تكلفة» إذ يمكن للداعية الحصول على أية 
معلومة أو نشر أي فكرة على موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية أو تطبيق إلكتروني 


¥ ينظر: خصائص الإعلام الإلكتروني أحمد السيد كردى» والإعلام الإلكتروني» لحسين شفيق. 
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دون انتظار» وني أي وقت كانء ويوفر مركزاً إعلامياً إلكترونيّاً مفهرساً للجميع. 

ومن الخصائص المهمة كذلك إمكانية التفاعل» وسرعة الاستجابة» واتساع دائرة 
المستفيدين» ومجاوزة حدود الوقت والزمان والمكان» وهذا يُعطي للداعية القدرة 
على استخدام تلك الوسائل في الدعوة» وأن ينشر رسالته إلى أكبر عددٍ من المستفيدين 
يصعب التواصل معهم على أرض الواقع. 

بالإضافة إلى أن الإعلام الإلكتروني وسيلة شيقة وممتعة وسهلة التعلم 
والاستخدام» ولا تحتاج لشهاداتٍ أو دوراتٍ معقدة» فلقد تعلم الكثير من الدعاة 
أصحاب الشهادات الشرعية الكثير من وسائل وأساليب استغلال هذه الشبكة 
في الدعوة إلى الله في أيام ALG‏ واهتدى على أيديهم GE‏ كثيرٌ لا يعلمهم إلا الله 
فخصوصية التعامل مع الشبكة في أناس متخصصين قد اضمحلت لما تتمتع به هذه 
الشبكة من المرونة في التعامل معها لدى جميع شرائح المثقفين. 

: معالم التدريب على استخدام الاعلام الالكتروني‎ aes 

© مسائل تأسيسية LY‏ أن يتنبه لها الداعية وأن يمتلى مها قلبه مثل المراقبة والإخلااص 
والإتقان» وفهم الواقع الذي يعيش فيه الداعية» وطبيعة الناس الذين يدعوهم حتى يكون 
خطابه ملائماً لهم» مع BLE‏ جيدة» واطلاع على ما يحدث في هذا العالم. 

© التعرف على المواقع ذات التخصص في الدعوة إلى الله» والاستفادة من المواد 
المطروحة فيهاء وهي >54 3 كبر تحتاج إلى جوع db ney‏ بدو صعياه sally‏ متها 
plea ay by‏ متهم فلك tal yall ell pall‏ عة ارق عل ردا 
خصوصاً للداعية يوفر الجهد والوقت في الدعوة. فهذه النقطة في غاية الأهمية. 
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© أهمية التخصص في التأهيل على الوسائل والتطبيقات» فليس مطلوباً من 
الداعية تعلم كل أدوات وتطبيقات الإعلام الإلكتروني» بل أن يكون هناك تخصص» 
والأفضل أن يستفاد من أصحاب التخصصات العلمية في ذلك. 

© تدريب الداعية على أن تكون لديهم خطة عمل واضحة في آليات الدعوة إلى 
الله من خلال الإعلام الإلكتروني» سواء في الطرح الدعوي» أو الأشخاص المخاطبين» 
أو العطييقات المستخدمة: 

٠‏ التأهيل على استخدام بعض البرامج التي يمكن للداعية تصميم وإنتاج مواد 
دعوية من خلالهاء مثل برنامج «البوربينت» والفوتو شوب» وبرامج إعداد المواد 
الصوتية والمواد المرئية»). 

© الاستفادة القصوى من تطبيقات الهواتف الذكية [الواتسب» والتلجرام» والفيس 
بوك «lls‏ والفايرء والاسكاي... واليوتيوب.. وغيرها] fe)‏ الدعوة» وإنشاء 


تطبيقات خاصة وقنوات خاصة على اليوتيوب وما جرى مجراه تدعو إلى الله. 


خلال الإعلام الإلكتروني» سواء من خلال التطبيقات» أو المادة المعروضة وكيفية عرضها. 

© لا بد من الاحترافية في إنتاج المواد والتطبيقات المستخدمة في الدعوة» حيث 
Ls]‏ في عالم التقدم التقني في مستوى عالٍ Te‏ وكثير من الفئات التي يستهدفها الداعية 
Sts‏ متعلمة تعليماً متطوراًء ولذا فلا بد من التميز في الإخراج والعرض. 


المبحث الرابع 


التدريب على مهارات الحوار والإقناع والتأثير والاتصال 
هذه المهارات الأربع -قريبة من بعضها ومترابطة- وهي من أهم المهارات 
التي يجب أن يتدرب عليها الداعية» حيث تمثل التعامل المباشر بينه وبين المدعوين. 
وهناك فرق دقيق بين هذه الأربع وهو : 
أن الحوار: يكون بين أطراف لهدف المناقشة في قضية للخروج برأي شوريء أو 
الحوار من أجل تغيير وجهات نظر معينة» كمن يتحاورون في إنشاء مركز إسلامي أو 
إقامة نشاط دعويء أو الحوار مع غير المسلمين لإبطال شبهاتهم. 
أما الإقناع: فهي مهارة من طرف واحد WE‏ يريد أن يقنع الطرف الآخر بما يريد 
وقد لا يكون معارضاً له وإنما يحتاج أن يقنعه بالقبول» كمحاولة إقناع شخص ما 
بدخول الإسلام, أو إقناعه بالبعد عن معصية من المعاصي. 
أما التأثير: فقد يكون بالقول أو الفعل» وقد يكون مباشراً وغير مباشر» ولا يلزم أن 
يقوم على الإقناع والحوار. 
أما الاتصال: فهي مهارة للتواصل بين الناس عموماً لإيصال الخير لهم وإقامة 
علاقات اجتماعية معهم لإيصال الرسالة التوجيهية بطريقة صحيحة. 
ولذا سنتحدث عن كل واحدة منها على حدة من خلال أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التدريب على مهارات الحوار. 
المطلب الثانى: التدريب على مهارة الإقناع. 
المطلب الثالث: التدريب على مهارات التأثير على الآخرين. 
المطلب الرابع: التدريب على مهارات الاتصال الدعوي. 
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المطلب الأول 
التدريب Ale‏ مهارات الحوار“ 

Yai +‏ مفهوم الحوار: 
بطريقة متكافة» فلا سا أحدهما دون الآخر» ويغلب عليه الهدوء والبعد عن 
الخصومة والتعصب» وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه". 

Lats ¢‏ الغاية من الجوار: 

والغاية من الحوار إقامة الحجة» ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي» فهو 
تاره من blizall‏ ين على Bee‏ الف والتوضل لبها ALS‏ كل طرف ما 
خفي على صاحبه منهاء والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق» يقول 
الحافظ الذهبي: «إنما وضعت المناظرة لكشف الحقء وإفادة العالم الأذكى العلم 
لمن هو دونه وتنبيه الأغفل OW BBN‏ 

ومتى بعد الحوار عن غايته وشغل عن ظهور الحق» ووضوح الصواب صار من 
الجدل العقيم» الذي وردت النصوص ف النهي عنه والتحذير منه» حتى إن الذهبي عد 
هذا النوع من الكبائر في Paes‏ 
)\( للاستزادة ينظر: بحث: وسطية الإسلام ودعوته للحوارأً. د عبدالرب نواب» وكتاب أدب الحوار» د. 

عائض القرني» وأدب الحوار» د.: سلمان العودة» وأصول الحوار وآدابه في الإسلام» للشيخ: صالح بن 

حميد» والحوار I pel‏ المنهجية وآدابه السلوكية» للشيخ: أحمد الصويان. 
)1( الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» يحيى زمزمي» ص: VY‏ 


)1( فيض القدير١1/‏ 509. 
Cz)‏ الكبائر» للذهبى» ص: ٠٤١۹‏ . 
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+ ثالثاً: أهمية الجوار: 
وقد عني الإسلام في منهج الدعوة إليه والتعريف به بالحوار» وذلك أمر لا غرابة 
فيه أبداًء فالحوار هو الطريق الأمثل للإقناع» الذي ينبع من أعماق صاحبه. والاقتناع 
هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن يفرض وإنما ينبع من داخل الإنسان. 
وقدم لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوارء منها ما دار بين الله OB‏ وملائكته 
في موضوع GE‏ آدم» ومنها ما دار بين إبراهيم BE‏ وبين الرجل الذي آتاه الله الملك 
ومنها الحوار في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف» وقصة قارون مع قومه. 
وعفواراث الأنياءعموها. 
وكذلك السنة مليئة بالمواقف الحوارية التي اتخذها رسول الله BE‏ من أنجح 
الوسائل للتعريف بالدين والإقناع به. 
ومن هنا يتأكد أهمية الاعتماد على أسلوب الحوار في الدعوة من حيث إيضاح 
المسالك التي تؤدي إلى حسن التلقي والاستجابة» والتدرج بالحجة احتراماً لكرامة 
الإنسان وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور”". 
* رابعاً: أهم مهارات الحوار: 
فلا بد من تأهيل الدعاة Ale‏ مهارات الحوار Hilly‏ من أهمها: 


أن يراد بالحوار وجه الله تعالى» وإظهار الحق والوصول إليه وأنه لابد للمحاور 
أن يكون عالماً بالمسألة التي يريد أن يحاور فيها مع وجود BIS‏ بين المتحاورين 


)١(‏ في أصول الحوارء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص: ١7‏ بتصرف. 
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وكذلك لا بد من تأهيل الدعاة على المحاورة بالحسنى» وتجنب أسلوب 
التحدي والتعسف في الحديث» والتواضع بالقول والفعل» وحسن الاستماع والعدل 
والإنصاف والحلم والصبر» وعدم الغضب. 

وكذلك لا بد من التأهيل على عدم التعنت» ووضع حلولٍ وسطيةٍ للمشكلات 
التي يتم الحوار فيهاء خصوصاً إذا كانت اجتهادية أو تختص بالوسائل التنفيذية من غير 
مخالفة للأصول الشرعية» وغيرها من المهارات التي يحتاجها الدعاة. 


id 
oc GCN 


المطلب الثاني 
التدريب Me‏ مهارة الإقناع ^ 

4< أولا: مفهوم الإفناع: 

الإقناع هو «الجهد المنظم المدروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على 
آراء الآخرين وأفكارهم» بحيث يجعلهم يقبلون ويوافقون على وجهة النظر في موضوع 
معين» وذلك من خلال المعرفة النفسية والاجتماعية لذلك الجمهور المستهدف. 

وقيل: عملياتٌ فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على الآخر 
وإخضاعه لفكرة Le‏ 
)١(‏ للاستزادة ينظر: مهارات الاقناع بالاستخدام لغة الإيحاء د. مريد الكلاب» وفن الإقناع AST‏ تسترعي 

انتباه الآخرين وتغير آرائهم وتؤثر عليهم] د. هاري ميلز. ذكاء الإقناع لكرت دبليو» والمبادئ ١١‏ 

للإقناع بقوة لكيرت مورتنسن» وهناك مجموعة من الدورات التدريبية في فن الإقناع تقدمها المؤسسات 


التدريبية يمكن الاستفادة منها. 
(Y)‏ من الحقيبة التدريبية لدورة مهارات الاتصال د. رشيد طاهر - جامعة الملك فيصل . 
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»> ثانياً: أهمية الاقناع: 
يلعب الإقناع دوراً رئيسياً وحيوياً في حياة أي فرد» فالوالد في بيته يريد أن يقنع 

الأسرة بوجهة نظره» والمسؤول في موقعه أياً كان يريد أن يقنع المرؤوسين» والتاجر 
يحاول إقناع الزبائن» وكذلك الداعية إلى الله يريد إقناع من حوله بالإسلام. 

ولذا Ob‏ الإقناع يلعب دوراً رئيساً في الحياة العملية وكذلك في الدعوة» ومن هنا 
كان لا بد على الداعية أن يتأهل على مهاراته وأدواته. 

ومن جانب آخر فإنه من الصعوبة أن يتقدم ويتطور مجتمع لا يملك القناعة 
الكافية tite, Ley‏ وما Zou‏ عن هذا الاغتقاذ من سلوك» فالسلوك لن يكون YT pode‏ 
إذا سبقته قناعة باعتقادٍ معينِ» ومن هنا نلمح ضرورة الإقناع» ونشعر بأهميته في أمور 
الحياة المتعددة» ومدى الحاجة إليه في الدعوة إلى الله» حيث إن الدعوة إلى الله تقوم 
على الإقناع بالدليل المنقول والدليل المعقول. 

> ثالثاً : مهارات الإقناع: 

ومهارات الإقناع كثيرةٌ لا بد وأن يتعرف عليها الداعية إلى الله» بحيث تكون كل 
حركة أو كلمةٍ - أو سكونٍ أحياناً- هو وسيلة من وسائل الإقناع. 

فهناك متطلبات نفسية ومفاهيم أساسية لا بد أن يربى عليها الداعية» مثل: الثقة 
al‏ تعالى وسؤاله التوفيق» ثم ثقة الداعية في قدرته على الإقناع وصحة ما يريد الإقناع 
به» والنظرة الإيجابية لمن يريد الداعية إقناعهم وأنهم يحملون الخير ويريدونه» 
فيستجيبون إن Sele‏ أو آجلاء هم أو غيرهم» مع سعة الصدر والقدرة على التحكم 
في الانفعالات. 
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وهناك قواعد لا بد Oly‏ ينبه لها أثناء عملية الإقناع» من أهمها: التركيز في القضية 
المراد الإقناع بهاء واستخدم الأدلة والحجج النقلية والعقلية والبعد عن الظنيات» 
واختيار الوقت المناسب والحالة المناسبة للإقناع» والأسلوب العاطفي المناسب. 

وهناك الكثير من الفنيات المهمة التي لا بد وأن يؤهل عليها الدعاة؛ لكي يكونوا 
مُقنعين لِمَا بُريدون إيصاله للناس من خير BS yy‏ كمهارة: المعرفة الجيدة بمن يراد 
إقناعه ومعرفة اهتماماته ومشكلاتها والاستفادة منها في الإقناع» ومهارة الصدمة التي 
ودار Vibe giao‏ رة ال رالد «ومهارة إظهار الاس 
القضية المراد الإقناع cle‏ والخسارة التي ستحصل لو لم يقتنع ويغير سلوكه. 

ومهارة استخدام الامتنان بدلاً من الابتزاز العاطفي» ومهارة حفز الآخرين 
وإعطائهم الثقة في أنفسهم eel‏ قادرين على اتخاذ قرارتهم» ومهارة استخدام أسلوب 
العرض بدل الأمر. وغيرها من مهارات الإقناع الشخصي. 


المطلب الثالث 
التدريب علق مهارات التأثير Ale‏ الآخرين”" 
gi +‏ 18 مغهوم التأثيرعلى الآخرين: 
والتأثير في اللغة مأخوذ من الأثر والنتيجة» والمحصلة الدالّة على وجود مؤثر". 


)١(‏ ينظر: المثير في فن التأثير د. حمزة زوبع» مهارات التأثير لطارق السويدان» وكتاب ۷ محفزات 
للحصول على نعم [علم التأثير على قرارات الآخرين] لراسل اتش» ومهارات التأثير والإقناع عند 
المعلمين لبدر الحسين. 

.55 الظاهرة القرآنية- مالك بن نبي ص‎ (Y) 
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ومن التعريف اللغوى يمكن تعريف التأثير اصطلاحاً بأنه: ما تحدثه الأقوال أو 
الأفعال أو المواقف من تغيير في القلب والسلوك لدى المتلقى. 
والنبي BE‏ يقول aul UL‏ على أن تكون أعمالهم مؤثرة حتى بعد مماتهم: (إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو Ad‏ 
وتقول الحكمة: ١حينما‏ تهب إنساناً سمكة فإنك تدفع عنه الجوع في يومه» وحينما 
تعلمه كيف يصيد السمك فإنك تدفع عنه الجوع طيلة a>‏ 
> ثانياً: أهمية التأثير على الآخرين: 
وفن التأثير في الناس من أرقى المهارات الإنسانية التى يجب أن يتقنها الداعية 
إلى الله لتطوير شخصيته» والارتقاء بشخصية الآخرين» وتغيير عقيدتهم وسلوكهم. 
إن شخصية الداعية المؤثرة سيكون لها أثرها في إحداث انطباع نفسي تجاه 
الإسلام والمسلمين» وسيحدث تغييراً عقديّاً GUS pha‏ حياتهم. 
وإن التأهيل على مهارات التأثير على الناس مما يعين الداعية على الارتقاء 
بشخصيته وأخلاقه وطموحاته» ويعينه على الالتزام بتعاليم دينه فهي أساس التأثير. 
Laks 4‏ مهارات التأثيرعلى الآخرين: 
ومهارات التأثير التى لا بد من التأهيل عليها أساسها هو: حسن الخلق في التعامل 
مع الناس» والقدوة الحسئة ف الحياة العلمية والعملية» وتكامل شخصية الداعية 


.)١711( صحيح مسلم» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته‎ )١( 
. القيادة على ضوء المبادئ- د: عبداللطيف الخياط ص‎ (1) 
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واتزانها وتميزهاء كل هذه الوسائل يحصل من خلالها الداعية على تأثير إيجابي فيمن 
حوله يجعلهم يمنحونه الثقة. 

ومن المهارات المهمة في التأثير: الحيوية والفاعلية والإيجابية وسرعة الاستجابة 
واليقظة الدائمة» فإن ذلك يؤثر كثيراً في واقع الأشخاص. 

ومن المهارات: إظهار المواهب والقدرات» كما في قصة يوسف 4# وظهور 
موهبته في تأويل الرؤيا وإدارة الخزائن» وما في قصة ذي القرنين. 

وكذلك: مهارة التأثير بنبرة الصوت والأسلوب في الإلقاء والخطابة. 

وكذلك: أن يكون الداعية صاحب قضية ويثبت عليهاء كما في موقف الإمام أحمد 


PY في الفتنة التي تعرض لها وما كان لها من‎ als 


المطلب الرابع 
التدريب Me‏ مهارات الإتصال الدعوق ^“ 
O‏ أولاً: مفهوم مهارات الاتصال الدعوي: 
الاتصال: هو العملية التي يتم WIE‏ تناول مجموعة من الأفكار والآراء 
والمعلومات بين طرفين» ويكون هدفها الأساسي هو تعديل سلوك الآخرين. 


)١(‏ ينظر: مهارات الاتصال د. عبدالعزيز تركستاني» ومهارات الاتصال الفعال د. مندور عبدالسلام» 
ومهارات الاتصال والتفاعل د. حصة آل مساعد. 

)1( تعريف الاتصال وعناصره واشكاله وأهميته في العملية التعليمية والتربوية» بحث منشور على موقع: 
موسوعة التدريب والتعليمي. 
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ومهارات الاتصال هي: «قدرةٌ مركبة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين» في 
سياق معين» بطريقة مقبولة من أطراف العملية الاتصالية» وتعترف بقيمتهاء ومفيدة 
للشخص وذات نفع للآخرين» من أجل تحقيق هدفٍ OU re‏ 

0 ثانياً: أهمية التدريب على مهارات الاتصال الدعوي: 

الداعية الذي يمتلك مهارات الاتصال سيكون له تأثير أبلغ وأقوى في توصيل 
رسالته الدعوية» وإقناع المدعوين والتأثير عليهم. 

واتقان الداعية لمهارات الاتصال يجعله أكثر قدرة على التواصل بشكل إيجابي 


eh 


مع المدعوين» وتكوين علاقاتٍ اجتماعية ناجحة» ويسهم في زيادة AB‏ الداعية بنفسه. 


والتأهيل على مهارات التواصل يعين الداعية على i)‏ يصال الرسالة للمستقبل بشكل 
يتوائم مع مستوى مستقبل الرسالةء متفادياً تأثيرات التشويش على عمليّة الاتصال. 

ويؤدي إلى معرفة مستوى المدعو. وتحليل استجابته للرسالة» واستخدام 
الكلمات والمواقف وردة الفعل المناسبة التي تؤثّر على صنع قراره الداخليّ. 

ومن يملك مهارات التواصل المناسبة تفتح له ميادين جديدة للدعوة» ولفئاتِ متعددة 
من المدعوين» فمهارات الاتصال تعتبر ركناً أساسيّاً من أركان عملية التعليم والتوجيه 
والتأثير» فلا يكفي علم الداعية وحده في التوجيه والتعليم والتأثير؛ بل لا ب للداعية من إتقان 
مهارات الاتصالء وإتقان استخدام وسيلة الاتصال المناسبة بالشكل والوقت المناسبين 


O‏ ثالثاً: أهمية مهارات الاتصال الدعوي: 


من أهم مهارات الاتصال الدعوي التي يحتاج الداعية أن يتأهل عليها: 


)1( ينظر: مهارات الاتصال الفعال د. عبدالنبي عبدالله الطيب ص٠.‏ 
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- مهارة كشب المصداقية والثّقة لى الآخرينء SL‏ لن يتواصلٌ المدعو مع الداعية 
إذا لم يث به» ويعتقد أن لكلامه مصداقية. 

- ومهارة التحدث والقدرة على الكلام» والمعرفة بالكلمات التي تمثل 
المعلومات التي يتم إرسالهاء والتوقيت المناسب للكلام والصمت. 

- وأن يتقن الداعية مهارات استخدام الحواس والإشارات والنظرات بل 
واستخدام مستوى الصوت في إيصال المعلومة. 

- وأن يتقن مهارة الكتابة» والتأليف والتعليق» فهي وسيلة من وسائل الاتصال 
المهمة المؤثرة وهي بوابة العلم والمعرفة.. خصوصاً مع التقدم التقني المعاصر. 

- وأن يتدرب الداعية على خصائص الاتصال الناجح» ومتها: أن تكون الرسالة 
المراد إرسالها صريحة غير متحيزة» وصحيحة أو مضبوطة BA‏ وأن تكون واضحة 
بحيث لا يكون هناك أدنى إمكانية لسوء الفهم» مع التدريب على الإيجاز والاختصار. 

- والمهارات التي تساهم في حسن الاتصال» ومنها: مهارة الابتسامة» والإنصات 
الجيد» واختيار الكلمات الطيبة في الحديث» وحفظ الأسماء والمناداة» ومراعاة المشاعر 
خصوصاً عند الخطأء والتغافل عن الأخطاء» ومهارة تقدير الناس وإنزالهم منازلهم» 
ومهارة التدرج» وتحري الوقت المناسب لإيصال الرسالة الدعوية» ومهارة الهدية؛ من 
حيث اختيارهاء واختيار الوقت المناسب لهاء وطريقة تقديمهاء ومهارة الشكرء فالطبيعة 
البشرية تحب الثناء والشكر على الجميل» وهي من أساسيات التواصل الجيد. 


المبحث الخامس 
التدريب على المهارات العقلية 
المهارات العقلية لها أثرٌ في بناء شخصيته» وجعله فاعلاً ومؤثراً في محيطه. 
ومتمكناً من العلم الذي يتعلمه» كما تمكنه من مواجهة مشكلاته اليومية على اختلاف 


أنواعها al pe‏ وشجاعة» فيتصرف حيالها بحيوية في سبيل الوصول إلى حل مناسب 
لهاء ولذا لابد أن يتدرب الداعية عليها. 


وهم ILL)‏ العقلية Gel)‏ يحتاجها Slew)‏ نجملها في مطلبين 
المطلب الأول: التدريب على مهارات التفكير الإيجابى. 
المطلب الثانى: الندريب على مهارات الحفظ والتذكر. 
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المطلب الأول 
التدريب Ale‏ مهارات التفكير Pall‏ 

Xi ©‏ التفكير الايجابي مفهومه وأهميته : 

التفكير الإيجابي للداعية هو: أن يستخدم الداعية قدراته العقلية ابتداء» أو عند 
المواقف. للتأثير الإيجابي في حياته الخاصة أو الدعوية. 

فالتفكير الإيجابي هو التفاؤل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» و النظر إلى 
الجميل في كل شيء» والتعامل مع التحديات بطريقة إيجابية. 

وآيات القرآن مليئة بالدعوة إلى التفكر والتدبر في الآيات المسطورة والآيات 
المنظورة قال تعالى WGA FEMS;‏ مارد لم SS HS‏ 4 
LEE soot]‏ 

والتفكير ضرورة بشرية» لآن المزية الكبرى للإنسان هي العقل المفكرء والحاجة 
إليه ليست بأقل أهمية من الحاجة للجوارح من بصر وسمع. 

والداعية من أشد الناس حاجة إلى التفكير الإيجابي وتعلم مهاراته» وهو مصدر 
قوة للداعية لآنه يساعده على التفكير والإبداع» ويزداد به مهارة وثقة وقوة وحرية. 

ومن جانب آخر فإن الداعية لا يستطيع التحكم في الظروف ولكن يستطيع التحكم 
في الأفكار» فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. 

فالتفكير الإيجابي بداية للعمل الإيجابي» فالأعمال القائمة على التفكير الإيجابي 


)١(‏ ينظر: العادات العشر للشخصية الناجحة د. إبراهيم القعيد» فن التفكير د. أحمد البراء الأميري» 
التفكير السلبي والتفكير الإيجابي د. إبراهيم الفقي. 
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هي الأعمال الناجحة والمؤثرة على المدى القريب والبعيد, فالتفكير الإيجابي يصنع 
الواقع والمستقبل. 

والتفكير الإيجابي يقضي على روح اليأس؛ لآن اليأس والإحباط يحيط بكثير من 
الدعاة في هذا العصر الذي عظمت فيه الفتن والهجمة على الإسلام والمسلمين» فإذا 
كان الداعية يفكر بإيجابية انطلق يُشعل شمعة تضيءٌ له بدل أن يلعن الظلام» أو يعيش 
في ظلام لا يقدر فيه على شيءٍ لنفسه أو لغيره» خصوصا لو كان هذا التفكير الإيجابي 
جماعياً فسيكون له الأثر الكبير في التغير والإصلاح. 

والتفكير الإيجابي يولد GY‏ الإيجابية» فيحصل الإبداع» ويُقدم الداعية 
لنفسه وإخوانه وللمدعوين أفكاراً جديدة» تولد لديهم أفكاراً أخرى. فتتولد المشاريع 
الناجحة والحلول الجيدة والقرارات الصائبة. 

Sy‏ يحقق الداعية النجاح الشخصي والدعوي» ويعيش سعيداً ويحيا حياة 
متوازنة؛ يجب أن يكون تفكيره إيجابيًاً» وينعكس هذا التفكير على عمله» فيصحح 
الواقع» ويبدع في الجديد. ويطور القائم» ويبني على القديم. 

والتفكير الإيجابي والسليم ينبه الدعاة إلى مساحات جديدةٍ شاسعة لم تكتشف 
بعد للدعرة elt slew! pind y‏ لم عل سس Gin Ja‏ بذلك delle‏ الاسلام: 

وإذا توقف الدعاة عن Sal‏ الإيجابي فإن مصيرهم -خصوصاً في هذا العصر- 
سيكون الحياة في عزلةٍ dol‏ عن الآخرين؛ ومهذا يفقدون التأثير» ويعيشون حياة لا تمت 
للواقع بصلة» وهذا أسوأً ما يكون. 

والتفكير الإيجابي يساعد الداعية على مواجهة مشاكله ومشاكل الدعوة بالصبر 
والتحذي» ويساعده على إيجاد حلولٍ سليمةٍ وسريعة للمشكلة» وبالتالي سيكون له 
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دور كبيز في شعور الداعية الرضا الذاتي» والسعادة والاطمئنان له ولمن حوله. 


والخلاصة: أنه لا بد أن يتعلم الداعية مهارات التفكير الإيجابي؛ حتى يكون ذلك 
هج مسقي 3 colic‏ لعزن و تسوك los Lele She‏ الدعوية. 


Lats ©‏ تنبيهات منهجية حول التدريب على التفكيرالإيجابي الدعوي: 


- لا بد من تأهيل الداعية على التفكير الإيجابي الذي يُعنى بالشأن العام للأمة 
ودعوتهاء وليس مقتصراً على التفكير في شؤون الداعية الخاصة» أو لمؤسسة دعوية 
خاصة» فقد نجد بعض الدعاة عندهم تميز في التفكير الإيجابي الخاص بهم» ولكنهم 
يفتقرون للتفكير الإيجابي الذي ينفع الآمة والدعوة. 

- لا بد عند التأهيل على مهارات التفكير العناية بالشمولية في التفكير الإيجابي» 
بحيث يؤهل الداعية على التكفير في الأمر من جميع جوانبه» فلا ينظر للمشكلة 
الدعوية ليجد لها الحل أو المبادرة الدعوية ليبدأ ها من جانب واحدء فالاقتصاد يؤثر 
في الدعوة والدعوة تؤثر في السياسة» والموجه والمؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية هو الإعلام» ومن SF‏ لابد أن يكون التفكير شاملاً لجميع العلاقات 
والتداخلات المتصلة بالموضوعات. 


- لا بد من مراعاة التخصص في التأهيل على مهارات التفكير الإيجابي» فليس 
كل الدعاة عندهم المهارة والعلم والخبرة لكي يفكروا في كل شيء» ولكن لا بد أن 
يكون لديهم النظرة الإيجابية العامة لكل شيء والنظرة الإيجابية العميقة للقضية 
في الجانب الذي يخصهم» ويمكنهم أن يقدموا فيه استشارتهم.. وهذا أمرٌ مهم حتى 
لا يتصدى لقضايا الأمة والدعوة الكبرى إلا من يحسن ويتقن» ولن ينجح التفكير 
الايجابي الدعوي إلا بتكامل الجهود وتتضافر فيه الطاقات والخبرات الدعوية. 
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- ولا بد من مراعاة الواقعية في التفكير الإيجابي بعيداً عن الأحلام والمبالغات» 
مع مراعاة عدم الاستسلام للواقع الدعوي السلبي» الواقعية في التفكير الإيجابي ليست 
قيداً يحد من التفكير ويوقف التغيير» ولكنه يضبط التفكير ويضع التوقعات ويستشرف 
ردود الأفعال لإيجاد البدائل في الحلول والوسائل. 

- من التفكير الإيجابي العناية برؤية جوانب النقص والأخطاء الدعوية ودراستها 
وتحليلهاء برؤية إيجابية تحمل على العمل والحل ولا تتوقف عند التشخيص. فتدرس 
أسباب المشكلة ومقدماتها ونتائجها ومقاصد المتسببين فيها وما هو التفكير الإيجابي 
المناسب حيال كل الأطراف وكل النتائج. 

- التفكير الإيجابي لا بد أن يكون تفكيراً بعمق ووعيء بعيداً عن السطحية 
التي تكتفي بظواهر الأشياء دون معرفةٍ بحقائقهاء كمن يحكم على الإنسان بمظهره 
أو شهاداته العلمية دون أن يعرف حقيقة تفكيره وأخلاقه وسلوكه وإتقانه للعلم 
الذي يحمله. 

- كما أنه لا بد من التنبيه إلى دور الدعاة في التأثير الإيجابي أو السلبي في التفكير فيما 
بينهم» فقد يؤثر الداعية إيجابيًاً على أخيه الداعية» ولكن لا بد من التنبه إلى أن الأشخاص 
قد يتغيرون وقد ينتكسون ويغيرون آراءهم» ولذا لا بد أن يعي الدعاة نهم بشر يصيبون 
وون ف Is‏ الأيجاية dS‏ عا Be Vip al‏ موا SV‏ 
السلبية لأنها خرجت من أناس صالحين أو دعاةٍ في قصورنا؛ فالمرجع هو الشرع. 

- لا بد من مراعاة الوقت والزمن في التفكير الإيجابي» والحالة النفسية التي يمر بها 
الإنسان؛ فالتفكير في وقت الأزمات مختلف عن التفكير في وقت الرخاء» وكذلك التفكير 
Gd‏ ,25 اة اا اة يكلف ye‏ الشكير ف cy‏ يقل فيه الا Ly‏ قن ال 
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الاستفادة من أوقات الرخاء وأوقات زيادة الإيمان في التفكير الإيجابي والإبداع فيه.. 

- من المهم التنبه في التفكير الإيجابي أنه إذا مرت بالداعية تجربة غير ناجحة» 
عليه أخذ العبرة منهاء والاستفادة قدر الإمكان من خطواتهاء فهى ستشكل لديه الخبرة 
وستجنبه السقوط مرة أخرىء وعليه الحذر من اليأس والقنوط والتشاؤم. 

- من المهم أن يتواصل الدعاة مع العلماء والدعاة والناجحين بصفة hale‏ 
لأنهم يمتلكون تجارب إيجابية كبيرة في الحياة» والتعلم منهم» وكذلك مع الأشخاص 
الإيجابيين وأصحاب الهمم العالية. 

© ثالثاً: محظورات يحذر منها B‏ التدريب على التفكير الإيجابي: 


- لا بد من الحذر من التفكير المشوش العاجز عن التعبير عما يدور في النفس من 
أفكار بصورة واضحة» بسبب ضعف الادراك والانضباط وترك الدراسة والتفكير العميق. 

- لا بد من الحذر من التفكير السلبى الذي من صوره الاعتقاد OL‏ وراء كل شىء 
مؤامرة» وأنه لا خير في الناس عموماًء ولا رجاء في الأعداء Le par‏ ويُعطي قضايا 
الأمة المأساوية أضعاف حجمها الحقيقى. 

- هناك بعض طرق التفكير التى في ظاهرها الإيجابية» ولكن قد تكون سلبية» مثل 
من يحاول إقناع نفسه بصواب موقفه وثباته عليه» ويرتب على ذلك مواقف وأعمال 
يظنها إيجابية وقد تكون سلبية عليه وعلى الدعوة» فليس كل من يظن أنه على الحق 
فهو مصیب» وحتى لو كان على الحق فقد لا صیب فيما يترتب على تفكيره من 
أعمال.. ولذا فالتفكير الإيجابي لا بد أن يكون في طريقته وما يترتب عليها من أعمال. 


- من أخطر ما يجب التنبيه عليه في قضية التفكير: تأثر التفكير بالمجتمع أو بالناس» 
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فيبنى الداعية تفكيره على ما يظن من ردود أفعال الناس» وبذلك يفقد التفكير إيجابيته GY‏ 
غير منضبط بالمنهج الشرعي؛ وإنما بالمنهجي البشري الذي لا يحكمه إلا الهوى. 


المطلب Hill!‏ 
التدريب Ale‏ مهارات الحفظ والتذكر“ 
© ولا أهمية التدريب على مهارات dasa!‏ والتذكر: 


مدح الله تعالى أهل العلم بحفظهم لكتاب الله تعالى» فقال: SELES Ey‏ 


= 


مت ar‏ ين 3 


[28 لورت € [العتكبوت:‎ FCs, AEs الام‎ hall A 
حص أمتنا بحفظ القرآن والعلم» وقد كان من قبلنا‎ SE قال ابن الجوزي: «فإن الله‎ 
يقرأون كتبهم من الصحف. ولا يقدرون على الحفظ»‎ 
بعنوان: «حفظ العلم)؛ ليبيّن أهمية الحفظ ومكانته.‎ Lb وقد بوب البخاري في صحيحه‎ 
وقال الرّحبِي في نظمه للفرائض:‎ 
حافظ إمام)‎ Joba Sh 
وقال آخر:‎ 
ely SLAY, رالجفظ‎ Lay يا اك‎ Lely 
فمهارة الحفظ والتذكر والقدرة على تخرين المعلومات ف الذاكرة واسترساعها‎ 


)1( ينظر: الجامع في الحث على حفظ العلم للخطيب البغدادي» وشريط: طالب العلم والحفظ للشيخ 
محمد المنجد» وكتاب مهارات الذاكرة والتذكر لراشد طعمة. 
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عند الحاجة إليها.. من أهم المهارات العقلية للداعية» فالداعية في حاجة إلى حفظ 
مجموعة كبيرة من النصوص والأدلة وعلى رأسها OLS‏ الله تعالى وسنة ورسوله. 
واستظهار الشواهد من القرآن والسنة» وكذلك لا بد له من حفظ أقوال السلف 
واستنباطاتهم في العقيدة والعبادة والشريعة» وحفظ Gayl‏ والمسائل العقدية 
والفقهية وترجيحات العلماء... 

وبناء عليه فهو في حاجة ماسه لهذه المهارة؛ فالداعية المتميز هو من تكثر 
محفو ظاته» ولديه القدرة على استحضارها والاستشهاد ہا. 

glial‏ الحا إلى كلك المهار» فق اما عدف See‏ اميت الفط Bally‏ من 
الأمور الصعبة للناس عامة وللدعاة خاصة؛ OY‏ التكنولوجيا Si‏ وصلنا إليها ST‏ 
تسهيل الوصول إلى المعلومات مع عدم ضرورة حفظها. 

فالحفظ: هو الذي يجعل العلم في صدر الداعية فيستفيد منه» فإذا احتاج إليه كان 
معه؛ في تعليم» وفي دعوة» وفي نصيحة وفي فتوى» حتى في تحضير الدروس. 

0 خانياً؛ تنبيهات للدعاة 2 مهارات الحفظ والتذكر: 

-١‏ الاهتمام بالجوانب الإيمانية والبعد عن المعاصي من الأمور المهمة التي 
تساعد على الحفظ. وكذلك إهمالها يساعد على عدم القدرة على الحفظ والتذكر. 

؟- البعد عن المشغلات الذهنية والقلبية من أهم وسائل الحفظ كذلك» ولذا 
فعلى الداعية أن يحرص على الإقبال على الله بقلبه وعقله» Oly‏ يتقلل من الدنيا ومن 
كثرة الطعام والشراب والمخالطة والكلام فيما لا يعني. 


*- لا بد للداعية أن يعى أن مهارات الحفظ والتذكر لا بد أن تطبق وتمارس 
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وتكرر» ويبذل فيها الداعية جهده» ومتى wad‏ الداعية في ممارستها فسيختل الحفظ 
لديه» وستضعف قدراته على الحفظ والاسترجاع للمعلومة. 

٤‏ - حرص dell‏ على الحفظ ورغبته وحاجته إليه واهتمامه به من أول أسباب 
الحفظ والتذكرء ولذا فلا بد أن يزرع في نفس الداعية أهمية أن يكون حافظاء وأثر 
الحفظ والتذكر في نجاحه» وذكر القصص من العلماء الذين تميزوا بذلك» وأثر هذا 
على نجاح دعوتهم. 

0- لكي يحصل الاهتمام والرغبة في الحفظ لا بد من حفظ أشياء مفيدة» مثل 
نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» والشواهد الشعرية» والمتون العلمية التي هي 
ol‏ مال الداعية» مع مراعاة الانتقاء والتدرج. 

5- لا بد للداعية أن يكون لديه قدرة على انتقاء ما يحفظ حسب حاجته» فإذا أراد 
أن يلقي محاضرة: فعليه أن يحفظ النصوص والشواهد التي ستلقى حفظاً bitte‏ ومع 
الزمن ستتكون لديه كمية كبيرةٌ من المحفوظات يدعم بعضها بعضاً. 

۷- لا بد أن يتنبه الداعية إلى عامل الوقت وأهميته في الحفظ والاستذكار ولا 
يتعجل» ولا يطلب من نفسه ما لا تطيق.. فيحاول التدرج في الحفظ حتى يصل إلى 
المستويات العالية فيه. 

۸- من المهم وضع منهجية للحفظ» ولا يكثر الداعية من حفظ علوم متفرقة في 
وقت واحدء فيبدأ بحفظ القرآن ثم السنة بتدرج ومنهجية» ثم المتون العلمية بحيث لا 
يحفظ متنين في وقت واحد؛ وإنما كلما انتهى من متن دخل في آخر. 


- لا بد للداعية من عقد النية على الحفظ والتذكرء والتغيير السلبي لطريقة 
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استقبال المعلومات» والثقة في قدرته على الحفظ واستذكار المعلومة. 

-٠١‏ لا بد من مراعاة زمن الحفظ المناسب» فكلما كان السن صغيراً كان الحفظ 
أسرع وأثبت» ومراعاة الوقت الذي يتم فيه الحفظ كوقت السحرء وقبل الطعام وليس بعده.. 

1- ولا بد من اختبار المكان المناسب للحفظه» البعيد عن تشويش الذهن» 
فكلما كان الإنسان أبعد عن الناس وأبعد عن أماكن الاستجمام كالبحر والخضرة كان 
ذلك أدعى وأسرع لحفظه. 

1 SEIN g هن مارات احق‎ ats © 

من أهم المهارات الت لإا بد أن ينتبه لها ويتدرب عليها الداعية لتنمية الحفظ لديه : 

-١‏ مهارة التركيز والانتباه» فالتركيز الجيد يساهم في التذكر الجيد. 

-Y‏ مهارة الفهم لمايتم حفظه. 

۳- مهارة التكرار.. وهي من أهم المهارات التي يحتاجها للتركيز والحفظ. 

- مهارة الارتباط أي: ربط الأشياء مع بعضها وتكوين خرائط ذهنية. 

-٥‏ مهارة التنظيم والتبويب» فعندما يكون تخزين المعلومات منظماً سوف يزيد 
من فرصة تذكرها بشكل سريع. 

- مهارة التصور والتخيل» وهو قدرة العقل على تصور حدث ما. 

/ا- مهارة استخدام الحواس جميعاً في الحفظ» فكلما تم استخدام جميع الحواس 
بإتقان كانت المعلومة أكثر ثباتآ وأسرع استحضاراًء فلا بد وأن يتقن الداعية مهارة استخدام: 


العين: بتعلم مهارات القراءة الجيدة والصحيحة. 
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الأذن: بتعلم مهارة الاستماع والإنصات الجيد. 
اللسان: بتعلم مهارات النطق الصحيح. 
اليد: بتعلم مهارات الكتابة والخط والإملاء. 
8- مهارة المدارسة والمذاكرة مع الزملاء الدعاة. 


وغيرها من المهارات التي لا بد أن يتدرب عليها الداعية في دورات متخصصة ثم 
يمارسها في حياته العملية والدعوية. 


المبحث السادس 
التدريب على مهارات إدارة الذات 


لا بد أن يكون للداعية شخصيته التي يتميز مها عن غيره» وذلك Ob‏ يحاول أن يصل 
لدرجة الكمال البشري قدر استطاعته» لكى يحصل بذلك على أمور من أهمها: نجاحه في 
دعوته» والتأثير على الناس» وقبل ذلك حصوله على رضا الله تعالى بإحسانه وإتقانه لعمله. 

وبناء شخصية الداعية وبناء نفسه تبرز في تأهيل الداعية على مجموع من المهارات 
والتي من أهمها: 


المطلب الأول: التدريب على مهارات صناعة الأهداف وتنفيذها. 


المطلب الثانى: الندريب على مهارة إدارة الوقت. 


المطلب الثالث: الندريب على مهارة تنظيم الحباة. 
المطلب الرابع: التدريب على مهارات كسب المعاش. 
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المطلب الأول 
التدريب علق مهارات صناعة الأهداف وتنفيذها“ 
oY gi ٣‏ أهمية التدريب على مهارات صتاعة الأهداف للدعاة : 
- هناك قاعدة تربوية تقول: «وضوح الأهداف والغايات أمام التلاميذ ومدى 
اهتمامهم بتحقيقها يشكل الدافع الأساس PU be)‏ فوضوح الأهداف والغايات أمام 
الدعاة» ومدى اهتمامهم بتحقيقها يشكل الدافع الأساسي للدعوة. 
- إن وضوح الآهداف يساعد الداعية على اختيار الوسيلة والأسلوب الدعوي 
المناسب في الوقت والجهد والكلفة حتى لا تتحول الوسيلة إلى غاية. 
- وعي الداعية بأهدافه يقيه من تحقيق أهداف الآخرين المغايرة لأهدافه» أو 
إشباع حب الظهور أكثر من أن يقصد الإصلاح وهداية الناس. 
- والداعية الذي يعيش دون أهداف واضحة لحياته ولدعوته» يكون عرضة لكل 
شيء» وإهمال كل شيء» فقيمة الإنسان بما يحمله من أهداف يسعى لتحقيقها. 
- مهم أن يكون هدف الداعية واضح ليسير عليه» فلا فراغ يقتله» ولا أحد يتحكم 
فيه» ولا أهواء تسيطر على نفسه. 
- الأهداف الواضحة تتيح للداعية أن يتجاوز العقبات والعراقيل» ويُنجز في وقت 
)1( ينظر: صناعة الهدف لمجموعة من المؤلفين منهم: د. هشام مصطفى غبدالعزيزء ومقال: الدعاة وضياع 
الأهداف. موقع تيار الإصلاح» مقال: OLE‏ الهدف عرضة للعبث» صحيفة الشرق (العدد:١٠4)»‏ فن 


تحديد الأهداف وتحقيقهاء شبكة الألوكة» التخطيط الدعوي ضرورة للنجاح» موقع: بصائر» التخطيط 


أول خطوات النجاح - جيمس شيرمان. 
)1( دورتحفيظ القرآنتطلعات وآمالد.سارة الزامل»مقالفي مجلة البيان» العدد(:9١)»‏ جمادي الآخرة؟ ٤١‏ ١ه.‏ 
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قصير أضعاف ما ينجزه غيره في وقت أطول؛ ذلك أن الداعية بلا هدف إنسان ضائع. 
× ثانياً: تنبيهات حول تدريب الدعاة على مهارات تحديد الأهداف: 
-١‏ أهمية تأهيل الدعاة على تقسيم الأهداف الكبرى إلى أهداف مرحلية ليسهل 
تحقيقها؛ وعدم التقسم هذا يجعل الأهداف صعبة التحقيق. 
؟- الحذر من OLE‏ الهدف العام للداعية» أو تقديم الهدف المرحلي الذي قد 
يكون محل خلاف بين دعاة الإسلام ويؤدي للفرقة والنزاع. 
۳- أن يكون للداعية أهداف كثيرة وواضحة ومرحلية حسب الأولوية. 
4 - أن تكون أهداف الداعية متوازنةء تلبي احتياجاته الشخصية والدعوية والأسرية. 
ه- بناء ثقافة التكامل في بناء أهداف الدعاة الخاصة»ء وكذلك التكامل بين أهداف 
كل الدعاة» حتى تتحقق الشمولية في هذا الدين. 
5- ضرورة تقويم الداعية لأهدافه ووسائل وأساليب تحقيقها بشكل مستمر 
تراعي أهداف الدعوة وآثارها الإيمانية والأخلاقية. 
-V‏ تنبيه الدعاة على عدم الخوف من احترام الآخرين لأهدافهم ونقدهم لهاء ولذا 
Cot oll‏ عن الذاغية ألا toe‏ عن أهدافه إلا من يدرك clgred‏ ويشجئه للمواضلة 
والثبات عليها. 
-A‏ تنبيه الدعاة على خطورة الهروب من صناعة الأهداف بسبب خوف الإخفاق 
في تحقيقها! وأنه لا بد من وضع الهدف مع والوعي ESL‏ والعقبات والتوكل على 


7. 


الله في التنفيذ. 


4- تنبيه الدعاة إلى أن الحكمة تقتضي أن يجعلوا الهدف تحت سيطرتهم Sab‏ 
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-٠‏ قبل أن يكتب الداعية هدفه يجب أن يتعرف على نفسه وجوانب القوة 
فيها وجوانب النقص ليكمهاء وبذلك يستطيع أن يضع الأهداف التي تناسبه ويمكنه 
تحقيقهاء فحينما يريد الداعية وضع Sal‏ له ولدعوته كي يسعى إلى تحقيقها؛ عليه 
أن ينظر فيما عنده» ولا يرحل إلى آخر الدنيا بحثاً عن هدف جدير بالتحقيق. 

-١‏ أن تكون أهداف الداعية غير متناقضة» وأن تكون قابلة للتحقيق؛ فلا يضع 
هدفاً خيالياً مستحيل التحقيق في الوقت الراهن. 

VY‏ من المهارات الأساسية التى تحدد الهدف وتنفذه: الرغبة الصادقة في أن 
يكون له هدف نابع من داخل قناعات الداعية» مع الثقة الكاملة في الله تعالى أنه سيحقق 
له هدفه» ثم الثقة بالنفس وقدرتها على تنفيذ الهدف. 

1 - تأهيل الدعاة على كتابة أهدافهم بالتفصيل» وبأسلوب محفز يبعث على 
الأمل والعمل» والتفاؤل والثقة» فالهدف إذا لم يكتب فليس ببدف. 

Lab -5‏ الداعية على تحفيز نفسه نحو الأهداف التى يريد كتابتها. 

6- كتابة المنافع التي سيحصل عليها إذا تحقق الهدف. فإذا كانت كثيرة مهمة 
فإن الهدف يصبح ذا جاذبية لا تقاوم. 

fab -5‏ الدعاة على تحديد موقعهم من الهدف الذي يرغبون فيه» وتحديد 
موعدٍ مرنٍ لتحقق ذلك الهدف. والعوائق التي يمكن أن تقع؛ للاستعداد لها وتلافيها. 

۷- تدريب الدعاة على كتابة dbs‏ تنفيذ الأهداف» Oly‏ تكون قابلة للمتابعة 
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المطلب Sill!‏ 
iP 35‏ و 5 .. ))( 
التدريب Me‏ مهارة ادارة الوقت 
* أولاً: أهمية التدريب على مهارة إدارة الوقت للدعاة : 


على الداعية أن يحسن إدارة وقته» فالوقت هو الحياة» وهذه وصية النبي كَل 
لأمته» فعن ابن عباس GS‏ قال: قال رسول الله 445 لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمساً 
قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء و غناك قبل فقرك وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)'". 


اقلم الى لحر سس ,7 Ze‏ 
والله OS‏ يقول: # AA GEHTS‏ عن اليم 4التكاثر:8]. 


عن ابن عباس BS‏ قال: قال رسول الله 8 (نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ)". 


بل كان رسول الله BE‏ يحث على استغلال الوقت في أشد الظروف فعن 
أنس بن مالك BB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده 
فسيلة فليغرسها)”؟» تنبيهاً منه BE‏ على أهمية الوقت واستغلاله في كل الظروف وألا 


)١(‏ ينظر: إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداريء د. خالد بن عبدالرحمن الجريسيء إدارة الوقت» 
نادر أحمد أبو شيخ» إدارة الوقت منهج متطور للنجاح» سلامة فهد سهيل. 

)¥( المستدرك على الصحيحين للحاكم »)7857(15١/4‏ وقال صحيح على شرطهماء والبيهقي في 
شعب الإيمان 421١753777 /V‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١1/1/(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلاعيش AVENE SV‏ 

)£( مسند أحمد (۳/ CVV AT OC VAY‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» مجمع 
الزائد CITED‏ وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله أثبات ثقات وكأنه أراد بقيام الساعة: أمارتها فإنه قد 
ورد: إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرزها فإن للناس عيشاً بعد. 
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Ped 5 ٠ ۰ 5 4‏ 5 5 5 رو 
يكون الواقع هو الذي يتحكم في استغلال الوقت» وخصوصا في هذا الوقت الذي ES‏ 
فيه الملهيات ليس عن الدعوة فقط» بل عن أصول الواجبات كالصلوات الخمس. 

والمشكلة لست ف محدودية الوقت نفسه» وإنما فيما تفعله ody‏ الكمية 
المحدودة منه» إن الاستفادة القصوى من كل دقيقة شيء مهم» فالوقت يسير دائماً 
بسرعة محددة وثابتة» ومن ثمٌ فإنه يتعين على الفرد أن يحافظ على الوقت المخصص 
له» فكمية الوقت مهمة» لكن ما يفوقها أهمية هو LAS‏ إدارة MS SI‏ 

واهتم بقول ابن عقيل: «إني لا es‏ لي أن أضيع ساعة من عمري» فإذا تعطل 
GL‏ من مذاكرة ومناظرة» وبصري من مطالعة» عملت في حال فراشي Lily‏ مضطجع. 
فلا أنمض إلا وقد يحصل لي ما أسطرهء وإني لأجد من حرصي على العلم في عشر 
CoS Las LAT: slat‏ واا Oy stall cpl‏ 

* ثانياً: تنبيهات حول تدريب الدعاة على مهارات إدارة الوقت:2 : 

إن إدارة الوقت تعني LAS‏ استثماره بشكل فعّال» ومحاولة تقليل الوقت الضائع 
هدراً دون أي فائدة أو إنتاج» إلى جانب محاولة رفع مستوى إنتاجية العاملين خلال 
الفترة الزمنية المحددة للعمل. 

والواجبات أكثر من الأوقات» ومن هنا لا بد للداعية أن يتدرب ويعرف BS‏ يدير 
وقت بطريقة ينفع بها نفسه وأهله ودعوته» وجواب ذلك وقق النقاط التالية: 

١‏ - إن الداعية الفعّال هو الذي يعلم كيف يستخدم وقته ويوزعه توزيعاً Nei‏ بين تخطيط 


)1( إذارة الوقت من المتظور الإسلاى والأدارق د AIL‏ بن دال cya‏ الجرسى عن تصرف 
)1( کل طبقاف الاك لابن رجب الل VEIN)‏ 
)1( وقت الداعية» موقع تيار الإصلاح باختصار وتصرف. 
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الأنشطة المستقبلية «وقت إبداعي)» وتحديد الأنشطة اللازمة لأدائها (وقت تحضيري)» وفي 
صرف الكمية اللازمة من الوقت للقيام بالعمل «وقت إنتاجي)» وأن يخصص وقتاً كافياً للقيام 
بالمراسلات وبأعباء المسئولية الاجتماعية «وقت عام)؛ باعتباره عضواً في هذا المجتمع؛ 
وممثلاً لمنظمة ملتزمة باهتمامات هذا المجتمع» كما أن المجتمع بالمقابل ملتزمٌ يها. 

؟- الواجب على الداعية أن يوزع وقته للوفاء بالحقوق الواجبة عليه» دون أن 
يطغى جانبٌ منها على الآخر» وليس المقصود توزيع الوقت بين الحقوق بالتساوي. 
بل المراد التسديد في AUS‏ والمقاربة في الوفاء بها جميعاً قدر الاستطاعة. 

۳- من حسن تنظيم الداعية لوقته أن يَجعل فيه جزءٌ للراحة والترويح» فإن النفس 
ا رل الوذ ر اقاي ر كناسل puso‏ فد ومن فالا 

4- تأهيل الداعية على طرق المحافظة على الوقت واستثماره» والتي من 
أهمها: التخطيط. وتحديد الأهداف» وتحديد الأولويات حَسّب أهميتهاء والمتابعة 
والمحاسبة للنفس على النجاح في إدارة الوقت. 

-٠‏ أن يؤمن الداعية بأن كل توظيفٍ غير ملائم لوقته هو مضيع للوقت» فالداعية يضيع 
وقنه Lane‏ ينفقه على الغمل BVI‏ أهميةة وقد كان بجدر به أن ينفقه على الأهم tel‏ 

؟- الانتباه لمضيعات الوقت في مجال عمله الدعوي -وقد يحسب أنه جزء من 
الدعوة- كالاجتماعات الطويلة» والجدال فيما لا فائدة cad‏ والقراءة غير الواعية» 
والحديث في موضوعات دعوية غير واقعية» والاستغراق في متابعة الأخبار وتحليلها 
بحجة الاهتمام بأمور المسلمين. 

۷- ومن مضيعات أوقات العمل الدعوي المؤسسي الإصرار على القيام 
بالأعمال شخصياًء وضعف التفويض أو انعدامه» ووضع الإجراءات الروتينية المعقدة 
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التي تضيع وقته ووقت العاملين معه. 

8- التركيز الذي يتمثل في التعريف والتحديد الواضح للعمل» من حيث: أهدافه 
واستراتيجيته» ليتسنى بعدها تحديد نوع المعلومات المطلوبة والضرورية» ومن نَم 
ترتيب الأولويات» ومن الأفضل القيام بعمل واحدٍ في الوقت الواحد بدلا من التشتت 
في أمور كثيرة في الوقت نفسه. 


المطلب الثالث 
التدريب Ale‏ مهارة تنظيم الحياة 

© أولاً: أهمية التدريب على مهارة تنظيم الحياة لدى الدعاة : 
ورد في السنة أن سلمان الفارسى زار أخاه أبا الدرداء GES‏ - وقد كان النبى بيا آخى 
بينهما - فرأى أم الدرداء ES‏ متبذلة! فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل» فإني صائم. 
فقال: ما آنا باكل حتى تأكل؛ قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم. 
فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما كان آخر الليل» قال سلمان: قم OW‏ فصليا. فقال 
سلمان: (إن لبدنك عليك lie‏ ولنفسك عليك Lie‏ ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذى 

حق حقه) فأتى النبى BE‏ فذكر ذلك cad‏ فقال: النبى 288 (صدق سلمان). 
فهذا حث من النبي أن يكون كل مسلم منظماً في حياته مرتباً لأولوياته. يُعطي كل 
شيء حقه» ولن يكون ذلك إلا بالتنظيم والترتيب» وهكذا كان رسول الله GEE‏ شأنه 


)1( صحيح البخاري» كتاب op pall‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له (NAVA)‏ 
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cals‏ والدعاة على وجه الخصوص أحوج لذلك. 

وهذا ما يسميه علماء التربية والإدارة: بالتوازن بين أدوار الحياة للشخص 
الواحد, فالداعية في هذه الحياة عليه متطلبات كثيرة» وحقوقٌ كثيرة؛ فلربه حقوقٌ» 
ولنفسه حقوقء ولأبويه حقوق» ولأسرته حقوق» ولأرحامه حقوقٌ» ولدعوته حقوق» 
ولإخوانه المسلمين حقوق.. وغير ذلك من أصحاب الحقوق» ولن يستطيع أن يعطي 
كل أحدٍ حقه إلا إذا li‏ حياته وعمله وأموره. 


ع< 4 


والداعية -خحصوصا- الأضواءٌ مسلطة عليه فإذا قصّر في حق نزل من أعين من 
pal‏ في حقهم» وخصوصاً عندما يكون على منبر الدعوة» والدعوة في هذا الوقت قد 
تعددت وسائلهاء كما أن وسائل التلقي قد تعددت» فيجب على الداعية مواكبة عصره 
ومجتمعه بما لا يتعارض مع دعوته وعلمه وأصحاب الحقوق عليه. 

إن فهم ووعي الداعية بأهمية مهارات تنظيم الحياة يدفعه إلى أن يصبح أكثر 
إنتاجية OY lace‏ كثيراً من الدعاة يشتكي من قلة الوقت وضيقه وهذا من عوارض 
مرض عدم تنظيم الحياة وشؤونا بالطريقة المثلى. 

ومن العوارض عدم فعل الأشياء في مواعيدهاء فالداعية يكون مشغولاً لدرجة أنه 
قد لا يقوم بالأشياء البسيطة الواجبة عليه في وقتها.. فما تأخير بعض الدعاة عن الصلاة 
أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو عنايته بأولاده أو تقصيره في طلب العلم إلا نتيجة من 
نتائج عدم تنظيمه لوقته. 


«فالتنظيم للحياة يربط كافة مجهودات الداعية وتطلعاته مع بعضها البعض» 
ويَحدّد حجم الالتزاماتِ والمسؤوليات التي تقع عليه» ويقيس إنجازات الداعية 
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oj ol gates‏ ومان هذه الال coll‏ ر اها 

وبالتنظيم Lal‏ يُحدّد الداعية هدفه وغايته من هذه الحياة» وما الذي يُريده 
وكيا ور ما لذية مع ell‏ وقدرات ونهاراتك افده غان مشق الأهداف 
والطّموحات التي يسعى إليهاء والتي تعينه على مواجهة المشكلات الطارئة التي قد 
يتعرّض لها بين وقتٍ وآخر. 

يجدٌ الداعية من خلال التنظيم Leads‏ من الوقت يساعده على النجاح» والتقدّم 
نحو الأمام» وإثبات الذات» ورفع الروح المعنويّة لديه» والحالة النفسيّة والعاطفية 
التي يعيشهاء والتي يترتب عليها os‏ ملحوظ في علاقاته مع الأفراد المحيطين به. 

فالتنظيم بمعنى آخر هو الحياة للداعية» وهو استغلال للفرص المتاحة وتحويلها 
إلى أهداف ALG‏ للتحقيق في فترة زمنية مُحدّدة("©. 

© ثانياً: تنبيهات على التدريب على مهارات تنظيم الحياة للدعاة” : 

-١‏ أول ما ينبغي تأهيل الداعية عليه امتلاك حياة متوازنة» بأن يحدد طبيعة 
الأعمال التي لا بد أن يقوم بهاء وكم الوقت اللازم لهاء وهذا يختلف من داعية لآخر. 

؟- فالموازنة بين العمل الدعوي وحياة الداعية الخاصة يعتمد بشكل أساسي 
على إدارة الوقت الجيدة» و إن أهمية تنظيم الإنسان لحياته» ووضع مخطط لسير أعماله 
تكمن في معرفته لقيمة الوقت وأهميّته Shy‏ يجب أن يبدأ التحكم بالوقت والسيطرة 
عليه» وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف المستقبلية التي يسعى لها في حياته؛ فهو يضع 


)1( التخطيط أول خطوات النجاح جيمس آر شيرمان» صفحة VY‏ ۳۲ - 275 جزء ١‏ . بتصرّف. 
(Y)‏ بعض أفكار هذا المقال مأخوذة من مقال بعنوان: كيف تنظم حياتك ؟.. . كيف تدير شؤون نفسك؟ 


منشور على موقع: تسعة» ومقال بعنوان: كيف أنظم حياتي اليومية منشور على موقع موضوع. 
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الخطط اليومية» والأسبوعية» والشهرية» وقد تكون خططاً سنوية لتنظيم شؤون حياته. 
ومستقبله القادم آخذاً بعين الاعتبار الماضي من حياته» والأحداث التي مرت به. 

۳- من المهم عدم خلط الأعمال الدعوية وواجبات الحياة الشخصية ببعضهاء 
وعلى سبيل المثال: لا ينبغى للداعية أن يجلب العمل الوظيفى معه إلى البيت سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الهاتف» كما أنه لآ يتبغى أن يقل الذاغية أسرثه 
لعمله فكذلك لا ينبغى له أن ينقل عمله لبيته. 

5 - من المهم أن يخصص الداعية وقتاً لنفسه» بعيداً عن العمل الوظيفي والعمل 
الدعوي والحياة الأسرية.. ولا يعنى هذا الانعزال» وإنما تخصيص وقتٍ حتى ولو كان 
داخل البيت.. أو في المسجد, لطلب علم أو خلوة مع الله أو للترفيه. 

ه- لا بد للداعية إذا كان عمله الوظيفى يختلف عن عمله الدعوي أن يتجنب العمل 
لساعات إضافية» OF‏ بعض الدعاة يقسون على أنفسهم لتحقيق أهدافٍ مادية ومع الزمن 
يؤثر هذا بشكل سلبيٌ على العمل والدعوة والأسرة والعلاقة مع الله تعالى» بل وعلى صحة 
الداعية Wis‏ فالواقع المعتاد يشهد أنه عندما تزيد ساعات العمل لا بد أن يقصر الإنسان 
في جانب آخر مهم في حياته» وأما من رزقهم الله القوة على ما زاد على ذلك فنادرٌ. 

5- من محاولة الانتهاء من العمل الذي بدأه قبل الانتقال إلى عمل آخرء وذلك 
حتى لا تتداخل الأعمال مع بعضها البعض. 

۷- الوقوف موقف الحزم مع نفسه» والبُعد عن التردّد في اتخاذ القرارات» 
وإصلاح الأخطاء التي يقع فيهاء فالتردّد لا Gh‏ بخير على صاحبه» ولا يدفع الإنسان 
إلى التجاح الذي يس del‏ 
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۸-من المهم استخدام الداعية الوسائل المعينة على تنظيم الوقت» ومنها المفكرة 
اليومية للتنظيم» فهي تجعل الدعاة متيقظين منتجينء مع التنبيه إلى أن الداعية عندما 
يضع الجدول اليومي أو الأسبوعي لتنظيم أعماله يجب أن يترك مَجالاً للتعديل في 
Spode‏ خارجيّ غير متوقع حدوثه. 

4— وعدم تحميل الداعية نفسه ما لا يستطيع تحمله» فلا يكون مثالياً أكثر من 
اللازم في وضعه لبرنامجه اليومي أو الأسبوعي أو الشهري» فَكُلّما اقترب الداعية في 
ا 


المطلب الرابع 
التدريب Ale‏ مهارات كسب المعاش 

والمقصود من هذا الأمر هو أن لا يكون الداعية Sle‏ على أحد» وخصوصاً إذا 

لم يجد من يعينه ولا من يكفله في دعوته» 5S‏ عنده مهارة القدرة على طلب الرزق» 
ولبس غلى التراكل أو الاعكماه على الخير. 
ك 

قال تعالى: HG GIT‏ می AY cl‏ الوب اکم 

gh;‏ ق BGAN‏ ر «أي: للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ 

لحالهم ومنصبهم؟ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة» والصفات الجميلة» 

والأقوال الفاضلة» والأعمال ALS!‏ والخوارق الباهرة» والأدلة القاهرة» ما يستدل 


به كل ذي لب سليم» وبصيرة مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله OSES‏ 


Vee /” تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
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وذلك «التكسب والتجارة طلباً للربح الحلال. ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة 
كان يأكل مما أباح الله له من المغانم التي لم تبح لأحد قبله» ومما أفاء الله عليه من 
JI gal‏ الكفار التى أبعت له go‏ غيره)27. 

قال الإمام القرطبي: «هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة 
والصناعة وغير ذلك.. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب 
والاحتراف فقال وقوله الحق: yy) ake ee ASS»‏ كم 4% [الأنبياء٠۸].‏ وقال: 
LIES‏ مكو ANG‏ إا ھم َع لَص ام وین شوت ف CBM‏ 
[الفرقان: ٠١‏ ]قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون)27". 

وقال رسول الله : (إن أطيب ما IST‏ الرجل من عمل code‏ وإن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل Mods‏ 

وعن أبي هريرة BB‏ عن النبي BE‏ قال: (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم)ء فقال 
aloe‏ وانك؟ فقال: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 


وقد ذكر ابن حجر من «رواية ابن جريج: (وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد) 
وني حديث أبي جهم: (وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكباً قوسه فيرمي Segall‏ 


وقال يَكِِ: oY)‏ يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحداً 

YAV/V البداية والنهاية‎ )١( 

0 الجامع لأحكم القرآن ٤ /٠١‏ باختصار. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب كسب الرجل من عمل يده (1955و19517١).‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط VV EY)‏ 

)0( ذكره ابن حجر في الفتح 5/ 405 عند شرح حديث رقم (185و27185). وأصل الخبر في صحيح 
البخاري في الحديث الطويل في قصة ol‏ إسماعيل )۳۱۸٤(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب [يزفون) وفيه: 
(قال فجاء-أي نبي الله إبراهيم- فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد). 
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Areal Lats >‏ التأهيل على مهارة كسب المعاش: 

كان السلف رضوان الله عليهم يكتسبون من عمل أيديهم» قال الذهبي واصفاً 
الإمام ابن دينار النيسابوري: «كان يأكل من عمل يده)”"» وقال عن نور الدين صاحب 
الشام: «وكان يأكل من عمل يده» ينسخ تارة» ويعمل أغلافاً تارة»". 

ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الداعية الحرية التامة والقدرة 
على قول كلمة Gol‏ والصدع Me‏ وكم من الناس يضعفون خوفاً على وظائفهم 
ومصالحهم الشخصية. 

إن الإسلام يعتني بتدبير المال وكسبه من وجهه الصحيح» فهو الذي يقول نبيه 
يَكِةِ: (نعم المال الصالح للرجل الصالح). 

ورُوي عن الثوري قال: «أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية» فإن الآفات إليه 
آسرع» والألسنة إليه OG pal‏ 

وقيل: «المال سلاح المؤمن» ولآن أترك ما يحاسبني الله عليه خيرٌ من أن 
أحتاج إلى الناس» وكانوا يقولون: اتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول 
)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (١0٠5١و507١)»‏ وأطرافهما (21974 

(YELLS ERY) ومسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس‎ ))١1801189 
YAY /\0 سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
وقال القرطبي: وقد اتتا عَلَى هذا في كتاب‎ ٠١ /٠١ والجامع القرآن‎ COTE /٠١ سير أعلام النبلاء‎ (1) 

قَمْعُ الْحِرْص بِالزهدِ Ug‏ 355 ذل السؤال بالكتب والشفاعة. 
)£( مدخل لفهم السيرة» يحي بن إبراهيم اليحي» دار الخضيريء المدينة المنورة» طبعة 57٠‏ ١ه.‏ ص۲۸٠‏ . 


)0( الأدب المفرد )144( ومسند أحمد /٤‏ ۱۹۷ (1770)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
CY)‏ سير أعلام النبلاء /V‏ 5 270 تذكرة الحفاظ /٤‏ 1757. 
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وقال ابن الجوزي: «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن 
الناس» فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال» فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع 
المال للغنى عن الناس» فإنه يجمع لك دينك»". 

وقال tol‏ الحكماء «دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك» ولا خير في أمر بلا 
Peay.‏ ولن يستشعر الداعية العزة والكرامة ويتذوق طعم الحياة الكريمة إلا إذا 
شبع بطنه واستغني عن غيره» وتوفرت له ضروريات حياته. 

ومن الجکم: «من لم يكن طعامه من فأسه» فلن يكون قراره من رأسه)“. 

هذا الاحتراف يزيد الإنسان AST‏ فإن في الدعوة إلى الله «انتشار الإسلام في أفريقيا 
lady‏ كان le‏ يد الفتجار المسلفين 257 من القشاره be‏ أيدئ الذعاة sma gl‏ 

وهذا يتطلب أن يكون الداعية صاحب حرفة» وهذا ليس عيباً فقد كان الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام جميعاً أصحاب مهارات وحرف» فمنهم النجار ومنهم الحداد ومنهم 
الصياد» ومنهم التاجر وكلهم رعوا الغنم» فهذا فيه دفع للداعية أن يكون صاحب حرفة. 

«ومن الملحوظ أن معظم الدعاة يطمحون لكسب لقمة العيش» من خلال العمل 


VAY /" البحر المحيط‎ )١( 

(۲) صيد الخاطر ص ١١١-١١9‏ باختصار. 

)11( هذا القول منسوب لأبى بكر الصديق BB‏ البيهقى» شعب الإيمان ۲/ .)١755(97‏ 

© هذه Lael‏ رة الخ egg gl atl Soin nen‏ اط قلعا وين BUS, UF‏ ور افده در ملام 
الدين سلطان. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» سلسلة قضايا اجتماعية وإسلامية عدد شهر 
OLAS‏ 57/8 ١اه.‏ ص9 5. 

)0( مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحديث وكيفية التغلب عليها ص 0. 
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في سلك التعليم بمدارسه ومعاهده وكلياته وجامعاته» وهذا حسنٌ بل هو الغاية» 
بالإضافة إلى النشاطات المصاحبة والخارجية. ولكن عدداً كبيراً منهم لا يتيسر له 
العمل في القطاع التعليمي الدعوي الرسمي أو المؤسسي الخيري» وهذا يتطلب اعتناء 
مؤسسات التعليم بتقديم برامج لتأهيل الدعاة ليجدوا فرص عمل مناسبة تعينهم على 
أمور 369 ng‏ 2 

> ثائثاً: تنبيهات على مهارات تأهيل الدعاة على كسب ال معاش: 

- من المهم تأهيل الدعاة على طرق أبواب المؤسسات الدعوية القائمة والبحث 
فيها عن فرصة عمل مناسبة لتفرغ الداعية» سواء كانت حكومية أو خيرية أو أهلية» ما 
لم تكن لها شروط أو أهداف تخالف شرع الله كْكَه فإن الداعية قد لا يعرفه أحد, ولا 
يعلم باحتياجاته وقدراته العلمية والمهارية وهمته الدعوية أحد. فالداعية يحتاج في 
هذا الوقت المهارات التي يَعَرّف بها بنفسه وبقدراته. 

- لا بد من اختيار المهارة المناسبة التي تؤهل الدعاة لوظيفة لا تشغله عن الدعوة» 
قال تعالى: Wp‏ لهم ES‏ ولا بيع عن کر أله وكا لصوو BSN LG‏ 4[النور: LTV‏ 
قال قتادة: «كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى Ua‏ 

- «إذا كان العمل والمهارة مما هو في مجال الدعوة وخدمة الناس ويتكسب منه 
فلا بأس» حيث ثبت أن النبي BB‏ صوب اكتساب أحد الصحابة مما أعطي على رقية 
)1( الاعات الا Ray lly‏ لطللات المنح في الجامعات السعودية» محمد الدويش» ورقة عمل 

مقدمة لملتقى العاملين مع طلاب المنح برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في الرياض 


BNET 165‏ ص ۱۸ بتصرف يسير. 
(؟) صحيح البخاري تعليقاًء obs‏ الصوم» باب التجارة في البر وغيره قبل حديث (YHA)‏ 
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رقاها لسيد حي من أحياء العرب حيث رقاه بفاتحة CUCL‏ وعن ابن عباس EB‏ 
أن رسول الله BE‏ قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب PCB‏ 

- غرس BE‏ العمل الحرفي والمهني وأهميته للدعاة في نفوس BLE‏ فإنه «لابد 
من بناء عادات إتقان العمل الجيد والنجاح» والتهيئة النفسية للدعاة للانطلاق في ميدان 
العمل الدنيوي وكسب العيش» وتأصيل أهمية الاعتناء بكسب العيش والعمل الدنيوي» 
وأنه ليس ركوناً للدنيا وطمعاً فيهاء وإنما توجية للنبي y BE‏ وأصحابه وأمته)”". 

وضع اا gall‏ فن peal Idle‏ اا اعات کل وا برو 
وذلك لتمكين الدعاة من امتلاك المهارات التي يتطلبها سوق العمل. 

- التنسيق المؤسسي بين مؤسسات التعليم المهني وبين التجار وأهل الخير 
والمؤسسات الحكومية والدعوية في دعم وتنشيط مثل هذه المهارات» ودراسة سوق 
العمل الذي يحتاجه الواقع الدعوي» ودراسة قدرات الدعاة» ومناسبتها لما يتلائم مع 
علمهم وحاجة الناس لهم. 

- لا بد من الحرص على تنمية المهارات الدعوية التي لها اتصال مباشر بالدعوة 
ويمكن أن تكون سبباً للرزق» ومن تلك المهارات: مهارة التدريس والتعليم» 
ومهارة التطوير الذاتي في تخصصه. ومهارة استخدام التقنية الحديثة في الرقي بالنفس 
والمجتمع» ومهارات القيادة والتخطيط. 


)1( القضية في صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب 
(71077) مختصراً. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم COVTY)‏ 

)1( الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح» محمد الدويش» ص ۱۸ بتصرف يسير. 


المبحث السابع 
التدريب على المهارات الإدارية والقيادية الدعوية 
للعمل المؤسسي الدعوي كثيرٌ من المهارات الإدارية والقيادية» ولا بد أن 
يتدرب عليها الدعاة إلى الله» منها: مهارات بناء وإدارة فرق العمل» ومهارات BLM‏ 


ومهارات التنظيم» والتنفيذ والتوجيه» والتقييم» والتحفيز» ومهارات إعداد التقارير» 
ومهارات التسويق الدعوي» والتفاوض» ومهارة إدارة الاجتماعات وكتابة محاضرها. 


وغيرها من المهارات الإدارية الفنية التي لا بد من توظيفها دعوياًء وسيتم الحديث 
عنها بتفصيل في كتاب مستقل من هذه الموسوعة. 

Oily‏ هنا سنتمرث be‏ ببارتين. وؤلك من خلال مطلبين) 

المطلب الأول: التدريب على مهارة التخطيط الدعوي. 

المطلب الثاني: التدريب على مهارة العمل الخيري. 
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المطلب الإول 
التدريب Ale‏ مهارة التخطيط $ocall‏ 

HX‏ أولاً: مفهوم التخطيط الدعوي: 

المقصود بأسلوب التخطيط في الدعوة: تفهم الداعية لشمول أهداف دعوته 
ومقاصدهاء وإدراكه الوسائل التي ينبغي أن يسلكها لتحقيق هذه الأهداف» ثم وضع 
خطةٍ محددة المعالم» ينظم جهوده على ضوئهاء مراعياً الإمكانيات المتاحة لهه 
والظروف المؤثرة في الواقع» بحيث تكون هذه الخطة مؤدية إلى تحقيق الأهداف 
المقصودة, سواء أكانت أهدافاً قريبة أم بعيدة» وأن لا يترك العملية الدعوية تسير خبط 
col pte‏ مسصدة إلى محدودية النظر» والتصرفات الوقنية الصادرة عن ارتجالية لاعن 
تفكير عميق وتنظيم» أو أن تسيرها الظروف والأحوال» دون أخذ الأهبة والاستعداد 
للمتغيرات حولهاء بل محاولة التنبؤ بما قد يعترضه من عوائق ومشكلات”". 

× ثانياً: أهمية التدريب على التخطيط الدعوي : 

وتكمن أهمية تأهيل الدعاة على التخطيط للدعوة الإسلامية» في الأمور التالية: 

أنه مبدأ رباني» قال تعالى: CAE GILL‏ من 998 [الأنفال: Drs‏ 

ومن يتأمل سيرة النبي ABE‏ يرى أن مراحلها وخطواتهاء لم تحدث ارتجالاً أو تتم 
اعتباطاً» بل تمت بعد تفكير وتدبير» يسدده الوحى عند الاقتضاء. 

إضافة إلى أن التطور العلمي والتقدم المادي في العصر الحاضرء يفرض على 


)1( التخطيط في خدمة الدعوة؛ ذ. خالد الصقير من ص 77 -586. 
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والمتأمل في الواقع الحالي» يشهد لأعداء الدين بحسن التخطيط في أمور دنياهم» وينعى 
على المسلمين اعتذارهم عندما تصيبهم المحن والفتن» أو تأخذ بخناقهم الأزمات والشدائد» 
ob‏ هذا من مخططات أعداء الإسلام» الذين يسعون إلى ضرب الإسلام وتعويق انتشاره. 


فلا بد للداعية من التخطيط والتنظيم لاستخدام ما لديه من طاقات وإمكانات 
للوقوف في وجوه أعداء الدين» بل والتفوق عليهم إذا صدق مع الله» ومنطلقه في ذلك 
ليس التقليد لهم» بل OY‏ التنظيم والتخطيط هو من سمات الدين الإسلامي. 

LILY ×‏ مجالات التدريب على مهارات التخطيط الدعوي ؛ 

ومجالات Lal‏ الداعية على التخطيط في الدعوة الإسلامية واسعة» تشمل: 

صناعة الأهدافء وتوزيع المسؤوليات والتكليفات. 

والتخطيط لإعداد الدعاة وتربيتهم بشكل متكامل» لتحقيق الداعية المثالي أو النموذجي. 

والتخطيط لاستيعاب المسلمين الجدد ومراحل تعليمهم وتوجيههم. 

والتخطيط لإزالة المنكرات المنتشرة في المجتمع بتدرج وحكمة. 

ولا بد أن يتعرف الداعية على متطلبات نجاح التخطيط الدعويء والتي ترتكز 
على: الوضوح في عرض الخطة وتحديد جزثياتهاء والابتعاد بها عن الغموض» 
مع تحديد الإمكانيات والموارد البشرية المتاحة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة» 
وتحديد الوسائل والطرق الدعوية المناسبة والملائمة لكل داعية؛ بحسب قدراته 
وإمكاناته» والمتوافقة مع طبيعة البرنامج والأهداف المرسومة له. 

مع التنبيه إلى أنه لا بد من تبصير الدعاة بأهمية التعاون فيما بينهم في سبيل نجاح 


)1( انظر فقه الأخوة في الإسلام ص ١١٠١ء‏ و التخطيط في خدمة الدعوة: خالد الصقير ص VE‏ 
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التخطيط المرسوم» المنبثق من إحساس كل منهم بالمسؤولية تجاه الجزء المناط به. 

ل رايما: كمرات التدريب على مهازات التخطيظ الذهوق؛: 

فحسن التخطيط الدعوي MI Ans‏ ثمار dodo‏ ومنها : 

-١‏ الاستمرارية والدوام وعدم الانقطاع» فالداعية إذا وضع خطة ماء ثم أنجز 
مرحلة من مراحلهاء أو حقق بعض أهدافهاء فإن ذلك باعث كبير على الاستمرار» وقطع 
لطريق الفتور والتكاسل أن يتسرب إلى نفس الداعية» كما أنه يعين على الاستمرارية 
والدوام» بما يتهياً له الداعية للتعامل مع الطوارئ والمفاجآت التي قد تعيقه. 

؟- حسن الآداء» وبالمقابل سوء التخطيط يؤدي إلى سوء الآداء» ومن الواقع 
المشاهد أن التخطيط الجيد المحكم لاستثمار القدرات والإمكانات والموارد 
المحدودة ينتج أفضل من التخطيط السيء الضعيف أو الارتجالية في استثمار 
الإمكانات والموارد الكثيرة» بل أن غالبها يضيع هباء منثوراً. 

۳- الاستفادة من الخبرات الدعوية المتنوعة» فتعدد الأحوال الاجتماعية» 
وتفاوت أحوال المدعوين» يؤدي إلى تنوع المناهج والخطط الدعوية التي يسير عليها 
الدعاة» وهذا بدوره يؤدي إلى إثراء خيرات الدعاة» بسبب تعدد الفرص والخطط 
المجربة» خاصة عند القدرة على تقويم الخطط الأخرى والاستفادة من نتائجهاء 
والعمل على GG‏ نقاط التقصير والضعف في المستقبل. 

-٤‏ للتخطيط أثر غير مباشر على المدعوين» إذ إن المدعوين تعظم استفادتهم 
وقبولهم للنشاطات الدعوية المنظمة التي تنتهج خطة واضحة محكمة» فذلك يكسبهم 


OL EVEL ped‏ والبعد عن الفوضوية» ويزيد من ثقتهم في الدعاة. 
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التخطيط استفراغ ما في‎ OY للتخطيط أثر محمود في تقوية إيمان الداعية»‎ -٥ 
الجهد البشري» وبذل لأسباب» مع التوكل على الله تعالى» ثم الرضا بقضاء الله وقدره‎ 

بعد ذلك» فهو - مع صدق التوكل- عبادة gale le‏ 

5- أن التخطيط يحدد أهداف الدعاة وغايات البرامج والمشروعات الدعوية» 
كما يفيد في حسن الأداء أثناء التنفيذ والتقويم الدقيق بعد ذلك» وما زال هذا الأمر 
-وهو وضوح الهدف- غائباً عن كثير من العاملين في الدعوة» فهو لا شك يدرك 
الهدف العام -وهو تبليغ دين الله- ولكنه يجهل الأهداف الخاصة لكل برنامج» مما 
يُوجد في كثير من الأحيان سلبياتٍ كثيرةٍ على هذه البرامج» Slo‏ عمل Gye‏ يجب أن 
ينتهي إلى ثلاث نتائج: حفظ العقيدة, أداء الفريضة. اجتناب الكبائر 1 

۷- يساعد التخطيط في اختيار طرق الدعوة المناسبة والملائمة لكل داعية بحسب 
قدراته وإمكاناته» المتوافقة مع طبيعة البرنامج والأهداف المرسومة له» وفي تحديد 
الرأي الأقرب للتقوى لكل برنامج» فأحياناً قد يختار الداعية أساليب للدعوة لا تؤدي 
إلي نجاح البرنامج: إما لعدم مناسبتها لأهداف البرنامج» أو لطبيعة البرنامج وأهدافه 
وقدراته الدعوية» أو آنا غير ملائمة لبيئة الدعوة» أو نوع المدعوين وطبيعتهم» وقد 
يجتهد الداعية أحياناً في اختيار وسيلةٍ غير منضبطة بضوابطها الشرعية. 

۸- يجعل من السهل التنبؤ بمعوقات البرنامج الدعوي التي يفاجاً بها الداعية أثناء 
البرنامج» ويتم هذا بالاستفادة من المعلومات التي يجمعها واضع الخطة الدعوية» مما 
يجعله -بإذن الله- أقل عرضة للمفاجآت التي قد تذهب جهوده أو تضعف ثمارهاء إضافة 
إلى أنه يعالج الخطأ في الوقت المناسب» وقبل أن يتراكم فيمنع الرؤية وتصعب معالجته. 
)1( ماس قم اتصاره من بيعت cy gl dy‏ التخطيظ ف الذعرة easel‏ اغوي وستطلبانه واكازة 

د. هند بنت مصطفى شريفي» منشور على موقع الألوكة. 
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4- يسهم التخطيط في ترتيب الأولويات لدى العاملين والقائمين على البرنامج 
الدعوي» مما يساعد ني اختيارهم الأهم منها عند حدوث تعارض أو تداخل» أو عند 
الحاجة لتقديم برنامج آخرء أو إلغاء أحدهما أو غير ذلك. 

-٠‏ يُحدث التخطيط كثيراً من الانسجام والتناسق بين أعمال الداعية» مما 
يمنع الازدواجية والتعارض في أعماله وبرامجه» فلا تضيع بفعل ذلك كثير من الجهود 
والأوقات التي يمكن استثمارها لتنفيذ برامج أخرى. 

-١‏ يعمل التخطيط على توفير كثير من النفقات المالية والجهود البشرية التي 
توضع في غير موضعهاء بسبب ضعف التخطيط أو انعدامه» مما يساعد على استثمار 
هذه الجهود والنفقات لإقامة برامج دعوية cs el‏ ولا شك أن عدم وجود تصور 
واضح للميزانيات المتوقعة لتنفيذ البرنامج هو من آثار ضعف التخطيط. 

VY‏ - يفيد التخطيط في تحديد مواعيد زمنية تضبط بدء الأنشطة وانتهاءهاء وهذا 
يجعل الداعية قادراً على تقويم أعماله ومدى التزامه بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذهاء 
وكذلك في حسن التوقيت لإقامة البرامج» ومنع التعارض مع أنشطة أخرى. 

١‏ - يفيد التخطيط في التجديد في الأساليب والوسائل الدعوية؛ وفي البعد عن 
الرتابة والتمسك بالأساليب التقليدية مع التمسك بثوابت المنهج الصحيح في الدعوة. 

5- يفيد التخطيط في التنسيق بين العاملين» أو الجهات الدعوية في الساحة 
الدعوية بأشكال مختلفة» سواء في التنسيق في توزيع المواقع الجغرافية» أو التتخصص 
في البرامج الدعوية» أو غير ذلك» كما يفيد في منع التكرار في البرامج» ويحول دون 
إضاعة الجهود, أو إغفال برامج أخرى قد تكون الحاجة إليها كثيرة. 

6- يفيد التخطيط في تقويم الواقع الدعوي في المواقع المختلفة التي تنفذ فيها 


Juali ; Poe‏ الدعاة 
الخطط الدعوية» وني تحديد مواطن الضعف في الخطةء أو في أسلوب التنفيذ ليتم 
تلافيها في الخطط القادمة» وهذا مما يؤكد أهمية التخطيط في أنه يساعد في عدم تكرار 
الأخطاء التي ترتكب» dy‏ عمل مراجعات شاملة في نهاية كل خطة دعوية» ليتم تقويم 
النتائج والسب المتحققة من أهدافها Yelle july‏ وإيجابياتهاء 

5- يجعل من السهل على الداعية أن يحصر البرامج والآنشطة والخطط اللازمة 
لتوجيه مسار الدعوة بالشكل الصحيح. 
اللازمة للارتقاء بالكفايات الدعوية؛ من الجوانب العملية والإدارية والقيادية كافة. 

- يفيد التخطيط في تحديد مهام العاملين في البرنامج» أو الخطة الدعوية وطريقة 
أدائهم» مما يساعد على إدارتهم وتوجيههم بالطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

۹- يزيد التخطيط من فاعلية وإنتاجية المديرين للبرامج أو الخطط الدعوية: إذ 
التخطيط يساعد في وضع الأهداف بشكل واضح ومحددء ويساعد القائمين عليه في 
اتخاذ القرارات المناسبة التى تحكمها الأهداف الموضوعة للخطة الدعوية. 

-١‏ يساعد التخطيط في استثمار الفرص ell‏ حيث يفيد في الإعداد المبكرء 
وحسن اختيار التوقيت للبرامج» وجمع المعلومات الخاصة بالبرامج» وخصوصاً 

-١‏ يفيد التخطيط في جعل البرامج والخطط أكثر شمولية SUG;‏ ويلاحظ 
أثر ذلك في جهود بعض الدعاة أو الجهات الدعوية» حيث تركز على شرائح معينة من 
المجتمع» أو على موضوعاتٍ وجوانب معينة في برامجهاء وتهمل غيرهاء بينما التخطيط 
يجعل للعمل الدعوي والجهود الدعوية سمة الشمولية في أطروحاتها وبرامجها. 
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- يساعد التخطيط على استمرار الجهود الدعوية - بإذن الله- فكثيراً ما تتوقف 
الأنشطة وتتعطل البرامج بسبب حدوث المفاجآت» كانقطاع الدعم» أو سوء التنفيذى 
أو سوء التوقيت» أو قدم وجود ply‏ في الخطة لهذه الحالات الطارئة. 
an 29, <2,‏ 


المطلب Hilti!‏ 
التدريب Ale‏ مهارة العمل الخيرة O‏ 
© أولاً: مفهوم العمل الخيري وأهميته : 


«والمؤسسات الخيرية ما هي إلا الجزء المكمل للمؤسسات الحكومية في أي 
مجتمع» والتي تساعدها على القيام بدورها في النهوض وتلبية احتياجاته. والداعمين 
والمتبرعين هم الأعمدة الفقرية للمشروعات الخيرية الدعوية» فالمؤسسات الخيرية 
تعتمد بشكل أساسي على دعم أهل الخير في تمويل مشاريعهاء وبقدر حجم دعم أهل 
الخير للمؤسسات والمشروعات الخيرية يزداد نشاط هذه المؤسسات وتقدم خدماتها 
وواجباتها تجاه المجتمع والعاملين في المجتمع»)”". 

فهذه المؤسسات لها أهميتها في الحياة الدعوية» حيث: تقوم على إكمال جوانب 
النقص في القطاع الدعوي الحكومي» مع قدرتها على إتاحة المجال لأفراد المجتمع 
في حل المشكلات التي تواجه الدعوة والدعاة من خلال فتح قنوات واضحة وسليمة 
للمتبرع» مما يساعد على تماسك أفراد المجتمع وإحساسهم بأهمية دورهم في الدعوة 
إلى الله» فهم يقومون على ثغر من ثغرات الدعوة وهو البذل بالمال. 
O)‏ من alle‏ التخطيط ن ها الدامية يح عيذ Glob‏ الكالذي» تور على مرق مهارات الذغرة 


)1( ينظر: كتاب التدريب الدعوي د. سلطان الحصين. 
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ومن أهمية تلك المؤسسات: أنها تقوم على استثمار أموال أهل الخير والمجتمع 
بما يعود بالخير على الدعوة والدعاة» وذلك بأسلوب مؤسسيٌّ منظم» یری ثمرته كل 
من شارك فيه بعيداً عن الفردية المهدرة للجهد أو المكررة له. 

ومجالات العمل الخيري الذي يخدم الدعوة خصوصاً كثيرة» منها: المجال 
التعليمي» والمجال الصحيء والمجال (SEY‏ والمجال الخدمي: كتجهيز الأموات» 
والمجال الاجتماعي: كالإصلاح بين الناس» ومجال الترفيه» ومجال العناية بفئات من 
المجتمع؛ كالأطفال» والمسنين» وذوي الاحتياجات الخاصة» ومجال الحج والعمرة» 
وكل منها يحتاج إلى مهاراتٍ dale‏ ومهاراتٍ خاصة بكل مجالٍ من تلك المجالات. 

ومع أن العمل الخيري أصيل في ديننا الإسلاميء إلا أن بعض دول الغرب أصبحت 
أكثر تقدماً وريادة وعطاء في مجال تنظيم العمل ومهاراته وإدراته والدراسات حوله. 


> ثانيا: أهمية التدريب على مهارات العمل الخيري : 


و 3 
6 5 


الإدارة والقيادة بصفةٍ عامةٍ fle‏ وخبرة ومهارة تكتسب» وتحتاجها كل 
المؤسسات؛ سواءٌ القيادية أو التنفيذية أو حتى القضائية» ومن ذلك المؤسسات 
الدعوية والخيرية. 

فالعمل الدعوي في هذا العصر يمتاز بالمؤسسية» وهذا يتطلب أن يؤهل الدعاة 
على مهارات القيادة والإدارة للعمل الدعوي والخيري المؤسسيء لتحقيق الأهداف 
التى أنشئت المؤسسة الدعوية أو الخيرية من أجل تحقيقها. 

والداعية الإداري: هو الذي يوجه جهوده وجهود العاملين معه لتحقيق أهداف 
الدعوة غا و اهداق المؤسسة الذغوية وتخصضها المففى cleo‏ ستعيلا ileal‏ 
الإدارية والمهارات الإدارية المتعارف عليها عند أهل هذا العلم. 
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والعمليات الإدارية التي لا بد وأن يتدرب ويتأهل عليها الداعية تنحصر في خمسة 
آمور» وهي: التخطيطء والتنظيم» والتوظيفء والتوجيه» والرقابة. 

فلا بد أن يكون عند الداعية رؤية شاملة للإدارة وتطبيقاتها في الدعوة Ae Le YI‏ 
وهذا يغرس في قلب الداعية تفاعل الدعوة الإسلامية مع العمل المنظم. 

ولا بد من ميثاق عمل ودستور مبسط جامع يقرب علم الإدارة ووظائفها إلى 
الدعاة إلى الله م ارود 

فالقيادة والإدارة من مبادئ الإسلام التي تحقق ق الإتقان الذي هو dole‏ يؤجر عليها 
الإنسان» فاعتماد تأهيل الدعاة على إدارة العمل الدعوي والخيري وفنونه ومتطلباته 
يحقق نتائج متميزة» ويبرز الصورة المشرقة لهذا الدين» وأنه لا يمنع تجدد الأساليب» 
ويواكب التطورات على جميع المستويات والأبعاد» ومن جهة أخرى تحييد العمل 
الدعوي والخيري الإسلامي من الوقوع في الإشكالات والمزالق والعقبات التي 
يسببها سوء التخطيط وهشاشة التنظيم وضعف التوجيه وقصور الرقابة. 

وقد عانى العمل الخيري والدعوي المعاصر من مشاكل بسبب سوء الإدارة 
للعمل وموارده المالية والبشرية وتوجيهه نحو الهدف المقصود» OS‏ لهذا المظهر 
الأثر السلبي على مسيرته وعن تحقيق أهداف كثير من المؤسسات. 

Glee بعر نح حدر رو رار وناك واعدة جيل جيل‎ he 
يحمل المؤسسات الدعوية ويرتقي بها لتحصيل أفضل النتائج.‎ 

© ثالثاً: معالم منهجية 2 التدريب على مهارات العمل الخيري : 

-١‏ التركيز على إخلاص النية لله تعالى» والاستعانة به» والتوكل cade‏ والتذلل 
بين يديه» فإن ذلك هو المفتاح للنجاح والتوفيق. 
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؟- التجديد» والتنويع» والابتكار» والتطوير الدائم والمستمر في مهارات التأهيل 
للعمل الخيري» وعدم التقيد بطريقة واحدة» بل ومتابعة الجديد في هذا المجال. 

*- التأهيل على توظيف الإعلام - بكافة أشكاله - بصورة جيدةٍ لدعم العمل 
الخيري؛ لأنه البوابة للعمل الدعوي. 

٤‏ - الاستفادة من الخبرات في العمل الخيري» وعقد ندواتٍ ومؤتمرات دولية للخبراء 

0- أن يتحول التأهيل والتدريب على إدارة العمل الخيري الدعوي إلى برنامج 
ضمن برامج الدارسة في الجامعات والكليات الخاصة بإعداد الدعاة» oly‏ يكون هناك 
قسمٌ أو كلية للعناية بهذا الجانب. 

”- أن يكون تأهيل الدعاة على العمل الخيري مركزاً على جانبين: الأول: النظري» 
الذي تبتم به المواد العلمية والدراسات والأبحاث. والثاني: هو الجانب العملي» الذي 
يجعل الدعاة يمارسون العمل الخيري ممارسة حقيقية. 

۷- تأهيل الدعاة بالنزول الميداني والاحتكاك المباشر بالجمعيات الخيرية» 
واكتساب الخبرات والمهارات العملية» خصوصاً وأن الجمعيات الخيرية في حاجة 
إلى متطوعين نظراً لضعف الدعم المادي» فالنزول الميداني والتدريب العملي في إدارة 

۸- من تأهيل الدعاة على الإبداع المستمر» والتطوير في العمل الخيري» وترسيخ 
ثقافته في المجتمع» وتكوين قياداتٍ شبابية RAG‏ قادرةٍ على مواكبة جميع التغيرات. 

4- تأهل الداعية ليكون محل قبولٍ وثقةٍ للمجتمع وموثوقاً فيه من المتبرعين. 
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Lab -٠‏ الدعاة ليكونوا قيادة دعوية صاحبة رؤية ومنهجية تقود العمل 
الخيري» فتكون حلقة الوصل بين العاملين وخطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية» 
وبين العمل الدعوي الخالص» وتحويل المستفيدين من العمل الخيري إلى منتجين 
ومؤثرين وإيجابيين. 

-١‏ اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الدعاة وتوجيههم ببرامج أكثر 
تركيزاً» فليس كل داعية قادراً على العمل الخيري وإدارته» والممارسة العملية وحدها 
هي الكفيلة بالكشف عن هذه المواهب والتفاعل معها. 

- تزويد الدعاة بالمعلومات والمفاهيم المتعلقة بالمهارات الأساسية والحديثة 
في إدارة العمل الخيري والاجتماعي» وأساسيات ومهارات تنمية الموارد المالية. 

۴۳ - إن الدعاةإلى الله يلزمهم التدريب على بعض مؤهلات القيادةفي العمل الخيري 
والتي منها: الثقة بالنفس» وفن تحفيز الآخر للبذل والعطاء» وفن التفاوض للوصول 
بالمتبرع إلى تقديم أفضل ما لديه» وفن وإدارة المقابلة مع المتبرع» والقدرة على تثقيفه 
وتحفيزه وإعطائه SWS le gles‏ والإجابة عن أسئلته بلباقة وصدقٍ دون تلعثم أو ترددٍ. 


68 تأهيل الدعاة‎ © AV; Be 
LESS 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعل: 

يمكن بيان ملخص لهذا البحث فق النقاط التالية : 

- التأهيل في اللغة يتضمن: الاستحقاق للشيء» والإعداد لمهمة» والكفاءة. 

- مفهوم تأهيل الدعاة هو: العمل على جعل الداعية ذا أهلية وصلاحية للقيام 
بالدعوة إلى الله من خلال مجموعة من البرامج» تحتوي على معلوماتٍ وأفكار 
ومهاراتء تعر بطريقة منظمةٍ ومتدرجة ومستمرة. 

- لا يقاس النجاح في التدريب بحسن التأهيل نفسه فقط» بل بوضوح أهداف 
التأهيل» وإستيعابنا لها وإختيار الوسائل المناسبة لتنفيذهاء وبحسن اختيار المؤهلين» 
وأننا يمكن أن نحقق تلك الأهداف معهم. 

- تجتمع أهداف التأهيل الدعوي في: إعداد كفاءات متميزة في الدعوة» تجمع 
بين العلم والربانية والاعتدال» والتمكن من أصول تخصصهاء وقادرة على التعامل 
مع المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية» متمكنة من المهارات اللازمة للعمل 


- تأهيل الدعاة: طاعة وعمل عظيمٌ في قدره وني دوره وني نتائجه وني موضوعه» له 


أركانه التي يقوم عليهاء وإذا اختل أحد هذه الأركان أو عدم فلن تتحقق أهداف التأهيل» 


Ee الخائمة 8ه‎ ge 
المتأهل» المؤهل» ومنهج التأهيل.‎ seh ASW odin وان يون تداره ا متها‎ 
مجالات تأهيل الدعاة كثيرة» ولها تفصيلات وتفريعات» وتختلف المجالات‎ - 
وكل داعية تفصيلاًء ويمكن حصر المجالات التي لا‎ ite وكل‎ Ql التي يحتاجها كل‎ 
بد أن يتأهل فيها الدعاة في: التأهيل التربوي» والعلمي» والفكري والمنهجي» والمهاري.‎ 
لا بد أن يكون منطلق التدريب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة» بشمولية‎ - 
وتوازنِ» وتدريب نظريّ وعمليٌ مستمرٌ» بوسائل مناسبةٍ للزمان والمكان والحال» مع‎ 
التخطيط الجيد» والاستفادة من التجارب والجهات المعنية بالدعوة وتخريج الدعاة.‎ 
تأهيل الداعية تابع لأهمية العمل الذي يقوم به» وهو الدعوة إلى الله تعالى‎ - 
وهداية الخلق إلى الحق. وهذا يقتضي أن يكون القائم بها ذا صفاتٍ ومواصفاتٍ‎ 
خاصة تؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة» فالتأهيل يرفع الجهل» ويجعل عبادة الله‎ 
وعمل الداعية في سبيل الله على علم» ويحافظ على الهوية الإسلامية لدى الداعية»‎ 
ويسهم في الأهلية للدعوة إلى الله» ويؤدي إلى فهم مراحل الدعوة وفقههاء وتوزيع‎ 
الطاقات والقدرات والاحتياجات الدعوية» والارتقاء بالوسائل والأساليب الدعوية.‎ 
إن تأهيل الدعاة يعين على بناء جيل جديد من العلماء والقادة الربانيين الذين يجمعون‎ - 
lll بين العلم والعمل لدين الله تعالىء فيقومون بتبليغ الإسلام وإقامة الحجة على‎ 
من الشواهد على مشروعية التأهيل: أن الله تعالى اعتنى بأنبيائه» فكان يُؤهل‎ - 
ت الدعوة: كل يعم‎ Al Jean اج من ارات‎ igs کل‎ te, 
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احتياجه. وما يعينهم عليها من الإيمان والذكر. 

- فهذا إبراهيم َلك يعلمه الله تعالى قوة الحجة والحوار» ويوسف 12 يؤهله ربه 
على تأويل الرؤياء وأمور الحكم» وموسى وهارون BER‏ يعلمهما الله أسلوب الدعوة» وداود 
REL‏ علمه الله سبحانه مهارة القضاء والإصلاح بين الناس» ورسولنا محمد BE‏ كان التوجيه 
والتأهيل المستمر له من الله تعالى طيلة دعوته وعلى مدار ثلاثة وعشرون سنة بل قبل البعثة 


2g 


كذلك Gly)‏ وخلقيّاء ومهاريّء ومنهجيّاء Nol‏ قائماً على التدرج والاستمرار. 

- واعتنى النبي BE‏ بصحابته GB‏ جانب تأهيلهم للقيام بالدعوة إلى الله 
تعالى؛ برفع الهمة الدعوية لديهم» وبيان القواعد المنهجية في الدعوة إلى الله وتقويم 
أسلوب الدعاة ومعالجة الأخطاء. واكتشاف المواهب الدعوية وتنميتهاء وتكليفهم 
ببعض المهام الدعوية. 

اهل olay alow!‏ كل مها الد رات العدرييبةةوالمحاضيرانك»والملتقيات 
الدعوية» وروابط الدعاة» وورش العمل» واستخدام وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة» 
cage poll del ally‏ والاستضافات والزيارات» والمؤتيرات رالمات tly‏ 
الفردي» ودورات المتخصصين» والمناظرة والمناقشة والحوار» والتسلية والترفيه. 

- وتأهيل الدعاة له أساليبٌ كثيرة منها: أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله» وأسلوب 


ترهيب الدعاة من ترك الدعوة إلى الله» وأسلوب القدوة الحسنة» وأسلوب مرحلية التأهيل. 


- يقوم على تأهيل الدعاة» كل مؤسسةٍ أو مجموعة أفرادٍ أو أي عمل فردي يقوم بالإشراف 


see الخائمة 8ه ال‎ ge 
والمباشرة والتنفيذ لبرامج تأهيل الدعاة» أي: المنفذ والداعم الفني لبرنامج التأهيل.‎ 
القيام على أمر تأهيل الدعاة أمرٌ بالغ الأهمية من جهتين؛ الأولى: نوعية الفئة التي‎ - 
سيتم تأهيلهم حيث إنهم - في الأصل - متميزون علمياً وثقافياً وأصحاب هدفٍ وهم في إصلاح‎ 
تثبيت الدعاة على دينهم وأخلاقهم‎ BYU أنفسهم وغيرهم. والثانية: صعوبة المهمة» حيث‎ 
وقيمهم الإسلامية» وبناء قناعةٍ وهمةٍ وفكر عند هؤلاء الدعاة ليقوموا بالدعوة» بما لا يضرهم‎ 
ولا يضر مجتمعهم» وهذا يحتاج إلى شخصية وإدارة ومؤسسة متميزة تؤثر فيهم.‎ 
من أهم المقومات التي لا بد من توفرها فيمن سيقوم بالتأهيل -سواء كان‎ - 
فرداً أو مؤسسة: التزام أخلاقيات الشيخ والقائد» وإدراك القائمين الدور المنوط بهم‎ 
والمعرفة بأحوال الدعاة وواقع الدعوة» والخبرة العملية في الدعوة إلى الله والقدرة‎ 
على التعامل مع فئة الشباب» مع أهمية توفر العنصر النسائي في القائمين على التأهيل.‎ 
عملية التأهيل يتخللها مجموعة من العوائق التي يمكن أن تحول بينهم وبين ممارسة‎ - 
دورهم العظيم» مثل: قلة وعي المجتمع عامة والجهات المعنية بالدعوة خاصة بهذا الجانب»‎ 
ويترتب عليه قلة الدعم المادي الموجه لتأهيل الدعاة» ومثل: الاهتمام بجانب واحدٍ من‎ 
جوانب تأهيل الدعاة وهو التأهيل العلمي وإغفال الجوانب الأخرىء والاهتمام بالدعاة‎ 
فقط وضعف الاهتمام بالكوادر التي ستطور هؤلاء الدعاة وتؤهلهم» وكذلك الاستعجال‎ 
في نتيجة تأهيل الدعاة من قبل القائمين على التأهيل» وقلة الكوادر المتخصصة في تأهيل‎ 
الدعاة» ولذا لا بد من ورش عمل وحلقاتٍ نقاش حول آليات التعامل مع تلك العوائق سواء‎ 
على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى في كل منطقة يتواجد فيها دعاة.‎ 
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- لمن سيقوم على تأهيل الدعاة احتياجات كثيرة أبرزها: تأسيس مرجعية لتأهيل 
الدعاة؛ يستطيع من WE‏ القائمون على التأهيل الحركة والإنتاجية في ظروفٍ آمنة» مع 
تعاون الجهات الرسمية» والدعم المادي لمشاريع التأهيل» وتفعيل مجتمع الداعية في تأهيله. 

- في هذا العصر توجد فرص كثيرة يمكن أن يستفاد منها في تأهيل الدعاة» وهذه 
الفرص تمثل عاملاً إيجابيّاً لا بد من الاستفادة منه في عملية التأهيل» ومن أهم الفرص: 
الغرية Syl‏ والاججماعية لدي الذعاةوالهدغرين» :وكذلك التشار المراكز dee ee YI‏ 
والمعاهد الشرعية» وانتشار وسهولة استخدام التقنية وبرامج التواصل. 

- لا بد أن ينتبه القائمون على تأهيل الدعاة لبعض المخالفات التي قد تتسبب في توقف 
عملية التأهيل؛ أو عدم القيام بها ابتداء» أو التأثير السلبي على الدعاة في دعوتهم إلى الله؛ 
فالبصيرة والوعي ضروريان جداً في القيام بأي عمل دعوي» وتزداد أهميته في هذا العمل 
الى با ye‏ يقر pal gle‏ را ر ر8 اع العمل يدون a‏ 
ولا برنامج» والفردية dally‏ عن العمل المؤسسي» والاستعجالٌ في تأهيل الدعاة. 

- التأهيل التربوي الإيماني للدعاة يُقصد به: إصلاح نفوس الدعاة وتطهيرها؛ 
عن طريق العلم النافع» والعمل الصالح» وفعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا 
جوهر وروح تأهيل الدعاة. 

- التأهيل التربوي Blew‏ يشمل جانبين؛ الأول: التأهيل العقدي والتعبدي؛ 
الذي يرتقي به في معالي الربانية التي تصبره وتثبته وتقويه وتحفظه من مداخل شياطين 
الإنس والجن ومكرهم. الثاني: التأهيل في جانب السلوك والعمل؛ ليرتقي به لمعالي 
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الأخلاق وتدرجات تزكية النفس وطهارتها. 

- مجالات التأهيل العقدي التعبدي يمكن إجمالها في: التربية على التوحيد 
والإيمان» وترسيخ العبودية لله بمفهومها الشامل لدى الداعية» والتربية على التنسك 
والتعبد لأن العبادة هي زاد الداعية في طريقه إلى الله وفي دعوته ثانياًء كقيام الليل» وذكر 
cal‏ وقراءة القرآن» والتفكرء ومن المجالات MIS‏ العناية بترسيخ أعمال القلوب في 
نفوس الدعاة» كالمراقبة والتوكل على الله» وتعلق القلب بالله وحده بالدعاء والاستعانة» 
والاستغاثة والاستعاذة بالله» وكذلك التربية على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. 

- المقصود بالتأهيل العلمي هو: تقديم المعلومات الشرعية اللازمة للداعية؛ 
لإقامة دينة» وتلبية احتياجات دعوته» ليكون داعية بصيراً بما يدعو له ويدعو به. 

- فالداعي إلى الله ينبغي له أن يتمكن من: معرفةٍ صحيحةٍ بالمسائل الاعتقادية» 
وإلمام ly‏ بالأحكام الشرعية العملية» وطرائق استنباطها وأصول الاجتهاد والفقه 
الدعوي» ودراسة تاريخ الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وعقباتها وما يرتبط 
بالواقع من دراسات تمس هذا التخصص» فلا غنى عن اجتماع العقيدة والشريعة 
والمنهج والسيرة والتاريخ والأسلوب العلمي الأمثل لتتحقق البصيرة» وبذلك كله 
يكتمل بنيان هذا العلم. 

- لا بد للداعية أن يتقن ما لا يسعه جهله في جانبين؛ الأول: ما يخصه هو لإقامة 
dus‏ وعدا ple‏ لكل مسلم. والثاني: ما يخص دعوته وما تحتاجه من علوم يحتاجها 
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- هناك عدد من العلوم المهمة مؤثرة في علم الدعوة -بالإضافة إلى العلوم الإسلامية 
الكبرى كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه- ومن تلك العلوم المؤثرة في فقه الدعوة: 
علم التاريخ والسير» ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية» والبلاغة والأدب. 


- لا بد أن لا ينقطع الداعية عن العلم» Tigh‏ حياته» فهو في حاجةٍ دائمةٍ إلى 
تطوير نفسه» والمدعوين لهم احتياجاتهم العلمية الكثيرة التي تتطلب منه قدرة على 
الوصول للمعلومة ومواصلة التعلم؛ ولذا كان لا بد من تأهيل الداعية على مهارات 
التعلم الذاتي» وكيفية التعامل مع مصادر المعرفة» وكيفية الاستفادة من العلوم الحديثة 
في الدعوة إلى الله. 

- إن دعوة الأنبياء 4# عموماً ثم دعوة النبي BE‏ خصو tle‏ ودعوة صحابته BB‏ 
وأتباعه قامت على منهجيةٍ قويمة؛ أساسها: العلمٌ والبصيرة في الدين» ودعوة الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» فلا بد من إعداد وتأهيل 
الدعاة والاهتمام بالبناء المنهجي ا ee‏ انطلاقاً من قوله 
aes bets ID ‘las‏ ا 435 Sy Gas ANAS‏ من Ade‏ 


Aros 


Ly oy [الانعاء:‎ CSTE S وص‎ SS 
متكاملة لطريقة الدعوة‎ oly والمراد بالتأهيل المنهجي الدعوي هو: عملية‎ - 
المستقيمة» تشتمل على الأصول والمحتويات. والأساليب. والوسائل الموضولة‎ 
للدعوة» والمعينة لعمل الداعية في مخاطبة الناس» مع مراعاة الظروف الملائمة‎ 

والأحوال المئاسية. 
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- تكمن أهمية التأهيل المنهجي للدعاة في أن الدعوة إلى الله قربةء والقربة لا 
بد فيها من السير على المنهج المشروع والمسلك المتبوع» le par‏ عند اختلاط 
المفاهيم واضطراب الأفكارء وتضارب الآراء عند كثير من الناسء فبالتأهيل المنهجي 
يحصل تآلف المسلمين واجتماعهم» وتبليغ دين الله DS‏ إلى الناس كما أراد الله 
تعالى» وبذلك يمكن الوصول إلى التمكين في الأرضء ورغد العيش» وحياة الأمن 
والاستقرار» فالتأهيل الفكري والمنهجي هو القاعدة التي ترتكز عليها تصرفات 
OLS‏ وتعاملا نه وأقراله ON beds‏ به 

- التأهيل المنهجي الدعوي له أصالته في مصادره؛ فمنهج الدعوة منطلقة القرآن 
الكريم» ويكتسب هديه من السنة النبويّة» ومن تمسك ALES‏ الصّالح بمنهج الدّعوة 
وتطبيقهم له في دعوتهم دون سواه. 

- اهتم القرآن الكريم بالتأهيل المنهجي للدعاة إلى الله تعالى» ويظهر ذلك من 
خلال التوجيهات الربانية المباشرة من الله لنبيه GUE‏ وهي منهجيات للدعاة معه ومن 
بعده» حتى إن الأمر فيها كان مباشراً للنبي يك ومن ذلك: إعلان الانفصال التام بين 
الكفر والإسلام» والأمر بالاتباع وعدم الابتداع» وبيان حدود مهام الدعاة ووظائفهم» 
والتكليف بالبلاغ وليس الهداية» وبيان منهجية التعامل مع المستجيبين. 

- ومن التأهيل المنهجي: بيان كيفية التعامل مع غير المستجيبين» ومن ذلك: 
عدم طاعتهم» والإعراض عنهم» والتبرؤ منهم» وجهاد المعاندين منهم» والغلظة 
عليهم» والتزام المنهج الصحيح في الجدال معهم بالتي هي أحسن» وعدم الحزن على 
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الكفار والمنافقين الذين يرفضون الإسلام» والمنهج الشرعي أمام طغيان الطاغين. 

- قصّ الله تعالى لنبيه BE‏ تجارب الأنبياء السابقين له والمتأمل لسور القرآن 
يجدها لا تخلو من قصة أو تنبيه لقصة» والهدف من كل قصة: التأهيل المنهجي المستمر 
والمتدرج للنبي GRE‏ وعلاج المواقف والأزمات التي كان رسول الله EE‏ يمر مها. 

- لا بد oly‏ يتأهل slew!‏ على أن منهج الدعوة له مميزاتٍ جعلته خير المناهج 
وأكثرها نفعاً في الدنيا والآخرة» فمنهج الدعوة يتميز بالربانية» والفطرية» والتنوع» 
والاختيار الحر وعدم ol SY‏ والتوازن» والعملية الواقعية» والكمال» والشمولء 
والوسطية» والوضوح» والزحمة» والعالمية. 

- من الأهمية معرفة أهداف المناهج الدعوية؛ وهي: المطالب العالية التي يسعى 
الدعاة للوصول إليها وتحقيقها وفق المنهج القويم؛ وهذا ليحصل الوضوح في أسلوب 
العمل الدعوي» والسلام من الانحراف عن الطريق المرسوم» والاستمرار في الدعوة 
إما لتحقيق الأهداف الحالية» أو تحقيق غيرها بعدها. 

- يتفق العلماء على هدفٍ إجماليٌ لمنهج الدعوة وهو: تحقيق مرضاة الله على 
جميع المستويات وفي جميع الميادين» وهناك أهدافٌ dole‏ فرعية لهذا الهدف العا 
يمكن إجمالها في عبارة الصحابي الجليل ربعي بن عامر ES‏ وهي: نحن قوم ابتعثنا 
الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى dole‏ رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


- الدعوة الإسلامية متعددة المسائل» كثيرة المحاورء عديدة القضاياء متشعبة 
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الآفاق» ولذا كان منهج الدعوة الإسلامية بحاجة إلى قواعد منهجية دعوية» وبخاصة 
في العصر الحاضر الذي توسعت فيه مناشط الدعوة وامتدت مساراتها لأنحاء العالم 
كافة» كما استجدت وسائل متعددة للدعوة» واختلاف رؤى بعض الدعاة في مفاهيم 
الدعوة والعمل على نشرها. 

- من أبرز قواعد التأهيل المنهجي الدعوية: العلم والبصيرة في الدعوة إلى الله 
والاتباع لا الابتداع في الدعوة» وأن العقيدة أساس الدعوة ومنطلقهاء Oly‏ لابد من 
التعاون لا التهاون في الميدان الدعوي» Oly‏ تقوم الدعوة بحفظ المقاصد الضرورية» 
والحاجية» والتحسينية» والبدء بالأهم فالمهم» والتدرج في الدعوة» وعدم الإكراه في 
الدين» وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الدعوة» وأن الاتتلاف أولى 
من الاختلاف في مسار الدعوة» ورد الاختلاف إلى الكتاب والسنة» ومعرفة أحوال 
المدعوين» ومخاطبة الناس على قدر عقولهم» والأخلاق الحسنة في معاملة المدعوين. 


- إعداد الدعاة مهارياً Sel‏ بالغ الخطورة» فهو ضمانة تحقيق هدف التعليم 
والتأهيل للجوانب السابقة» فالتأهيل المهاري في مجال الدعوة هو: إكساب الدعاة 
مجموعة من القدرات والمعارف التي تتطلبها الدعوة لتحقيق الكفاءة الدعوية. 

- هناك مجالات مهمة وكثيرة لا بد أن يتدرب عليه الداعية إلى الله تعالى» 


وهي تمثل منافذ وأبواب وأسس للبيان والتبليغ» مثل المهارات الأساسية: كالإمامة 
والخطابة والإلقاء» وتعلم لغة المخاطبين. والمهارات العقلية والإعلامية dilly‏ 


وفيارات التراضا #ومهارات إذازة ot‏ ومهارات العمل المؤسسئ. 
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pall bye أزاد‎ c pty محاولة‎ olny الكمال عويز ويلوقه ضعت المدال‎ Of Ll, 
البشر لا يخلو من أخطاءٍ وزلل فما‎ fos له ولأمته ولإخوانه في طريق الدعوة إلى الله‎ 
افيه من غ ر‎ ls ay الله وده‎ GBF yd Olmos عير‎ gw هنا لحمل‎ Gols 
فليقومه. ومن وجد نقصاً فليكمله فالله تعالى لا‎ WE فمني ومن الشیطان» فمن وجد‎ 
يتجاوز عني.‎ Oly يضيع أجر المصلحين» وأسأل الله تعالى أن يغفره لي»‎ 

آمل من إخواني القراء والباحثين المسارعة بالنصيحة» في تصحيح خطأء أو زيادة 
Oly‏ وتوضيح» أو إضافة بيان بعض المقترحات» وأن لا يبخلوا على إخوانهم بما تجود 


به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 
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ثبت المصادر والمراجع 


إا ae‏ ع من de‏ ا ين Ole‏ الى dpe dl‏ اي فة ال bey‏ 
معطي» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» ط ۲» ١516‏ ه. 

؟- الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» نور الدين بن مختار الخادمي» رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في دولة قطر» 5١9‏ ١ه‏ ط١.‏ 

۳- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

5- إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري» د. WE‏ بن عبدالرحمن الجريسي» رسالة ماجستير» جامعة 
الإمام الأوزاعي بلبنان» والكتاب منشور على موقع الألوكة. 

- إدارة الوقت منهج متطور للنجاح» سلامة فهد سهيل» المنظمة العربية للعلوم الإدارية» إدارة البحوث 
والدراسات» عمان» /198م. 

- إدارة الوقت» نادر أحمد أبو شيخ» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» Nb‏ 

۷- أدب الحوار» سلمان العودة» «أصل الكتاب شريط كاسيت»» والمادة المفرغة من منشورات دار الرشد 
7 » ضمن سلسلة نحو ثقافة شرعية الإصدار الأول. 

۸- أدب Ol pall‏ عائض القرني» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط 5 ١٠7م.‏ 

4- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» 5١9 NL‏ ١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط ۲ ۰0٤۱ھ‏ 1986م. 

-١‏ أساس البلاغة» محمود بن عمرو بن dead‏ الزمخشري» تحقيق: محمد باسل» دار الكتب العلمية» 
بیروت» Nb‏ ۱۹٤۱ه.‏ 

- الأسس العامة لفهم النص الشرعي» د. عبدالمجيد السوسوة» دراسة أصولية» دار الجامعات اليمينة» 
بيروت» Vb‏ ۲۰۰۰ م. 

-١‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصرء أ. د. 


عبدالرحيم بن محمد المغذوي» دار الحضارة» الرياض» ط ۲ 551 اه 
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Vb فواز السحيمي» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة»‎ cal أسس منهج السلف في الدعوة إلى‎ - ٤ 
848اه.‎ 

6- الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت. دار الشروقء القاهرة» ط الرابعة» ١97/4‏ م. 

5- أصول الحوار وآدابه في الإسلام» صالح بن عبدالله حميدء دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة. 

١‏ - أصول الدعوة وطرقهاء مقرر جامعة المدينة المنورة العالمية» منشور في المكتبة الشاملة. 

- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» ط ۱٤۱۲۰۱‏ 1997١م.‏ 

4- أعمال القلوب» د. محمد المنجد. دار الضياء القاهرة» طا 5 VEY‏ 

Vb إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» دار المعرفة» بيروت»‎ -١ 
. 6 

.ه١‎ 579 أعمال القلوب» د. خالد السبت» مؤسسة العلم والتأصيلء دار ابن الجوزي» الدمام» ط۰۱‎ -١ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مطبعة 
السنة المحمدية - القاهرة» AVY 14 YS‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

۳-الأموال لابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الخرساني المعروف بابن زنجويه» تحقيق 
د. SLE‏ ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» السعودية» ط ١١‏ ١١٠٤١ه.‏ 

5 7- الأموال» القاسم بن سلام أبو عبيدة» ط مكتبة الكليات الأزهرية» بمصرء ط ۲ ۳۹۵٠ه‏ تحقيق 
وتعليق: محمد خليل هراس. 

- الأنوار الساطعات GLY‏ جامعات» عبدالعزيز السلمان» نسخة إلكترونية منشورة في موقع صيد 
الفوائد. 

5- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي 
الرومي الحنفي» المحقق: يحيى cle‏ دار الكتب العلمية» ط AVEVE‏ 

۷- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» ط 0( 575 ١ه.‏ 
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8- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان حمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» 
المحقق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت» ط ١57١‏ ه. 

4- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: علي شيري» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» ط 0١5٠/8 ١‏ ه. 

“Ts‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

"١‏ البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية» محمد ناجي عطية» دراسة ميدانية على المنظمات الخيرية في 
أمانة العاصمة صنعاء» cp ٠٠١5‏ منشورة على موقع المفكرة الدعوية. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزّبيدي» المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية التاج والإكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف العبدري. 

۳- تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ 
gl‏ جعفر الطبريء الناشر: دار التراث - بیروت» ط ۲ء ۱۳۸۷ ه. 

5 - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة» المحقق: صلاح بن فتحي 
هلال الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» ط١571/.1١اه.‏ 

VEN OL تاريخ دمشق» على بن الحسن» المعروف بابن عساكرء دار الفكر بيروت»‎ -٥ 

-١‏ تأهيل المبتعثين للدراسة في البلاد غير الإسلامية للتعريف بالإسلام؛ د. عبدالرحمن السيد جويل؛ 
رسالة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تمت مناقشتها عام 575 AV‏ 

۷ح التحرير والتنوير» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر» تونس» 9/15١ه.‏ 

۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۹- تخريج أحاديث الكلم الطيب» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط 1910/1/7 م. 

٠‏ - تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها اللإسلام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


بيروت» ط 5٠5 ١‏ اه ۱۹۸٤‏ م. 
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-١‏ التدريب الدعوي» د. سلطان الحصين» مقرر دراسي وفق مفردات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» دار النصيحة» المدينة المنورة» ط١١ VEYA‏ 

۲ - التدريب والتدريس الإبداعي» د. طارق السويدان» موقع إليك كتابي» نسخة إلكترونية. 

5 - تذكرة الحفاظء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي» دار الكتب 
العلمية بیروت» لبنان» Vb‏ 519١ه.‏ 

٤‏ - التربية والنظام السياسي» شبل بدران» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹٩‏ م. 

£0 — تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي السلامة» ط دار 
طيبة» الریاض» ط AVEVAGY‏ 

45 - التفكير السلبي والتفكير الإيجابي» د. إبراهيم الفقي» كتاب إلكتروني» منشور على الشبكة. 

£V‏ - تبذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» ط دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط ۰۱ eV‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح OLS‏ التوحيد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» ط المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» ط 201 ٤٩۳‏ اه. 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن سعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط »١‏ 
۰ هھ. 

- ثلاثون طريقة لخدمة الدين» رضا صمديء دار الخلفاء الراشدين» الإسكندرية» كتاب إلكتروني منشور 
على موقع المكتبة الشاملة. 

- جامع الأحاديث» جلال الدين السیوطي» TS‏ ۰۷٤۱ء‏ ۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى البغا. 

7- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» ط مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 
القاهرة» ط OT VAN VENT‏ تحقيق د:عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

1ه - جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

4 6- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب. دار المعرفة» بيروت» ط VEN GY‏ 


0 0— جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» دار الفكر» بيروت OLS‏ 
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5- الجامع في الحث على حفظ العلم» الخطيب البخدادي» أبو هلال العسكري د» تحقيق: محمود بن محمد 
الحداد» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا» 5117١اه.‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط ۲» ١۸١١ه.‏ 

۸- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» المحقق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض. 

04 - جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» محقق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين» 
بیروت» ط ۱» ۱۹۸۷ م. 

- الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح في الجامعات السعودية» محمد الدويش» ورقة عمل 
مقدمة لملتقى العاملين مع طلاب المنح برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في الرياض 
اه 

VEN VS تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» دار الزاحم»‎ BI حاشية الأصول‎ -١ 

VY‏ الحسنة والسيئة» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

۳- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط ١‏ 5177 ١ه.‏ 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبدالله الأصبهاني أبو نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط ٤‏ ه٠5اه.‏ 

-٥‏ الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» يحيى زمزمي» دار التربية والتراث» رمادي للنشر» ط 
BIEN‏ 

55- الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية» أحمد الصويانء دار الوطن» VENT Nb‏ 

۷- الدر المتثورء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفکر» بیروت» eV AAV‏ 

- دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة» ط ١‏ . 


lo -4‏ التدريب القيادي د. هشام الطالب» المعهد العالي للفكر الإسلاميء أمريكا. 
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- الديباج على صحيح مسلم» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» حققه: أبو إسحاق 
الحويني الاثري» دار ابن عفان» الخبر» السعودية» 5150١‏ 1ه-1995م). 

١-الذخيرة»‏ أحمد بن إدريس الشهير بالقراني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط۱ 191944١م.‏ 

-VvY‏ ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الدمشقى» المحقق: د 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ ٥‏ اها 

۳- رحماء بينهم» راغب السرجاني» شركة نهضة مصر للنشر والتوزيع» القاهرة» ط pV Ve cd‏ 

Vb الرسالة» محمد بن إدريس القرشى المكى» المحقق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبى» مصرء‎ -٤ 
ھ.‎ ۸ 

“VO‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» 
المحقق: على عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 6 BVEVO‏ 

5- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي» 
المحقق: عمر عبدالسلام» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 47١01‏ ١ه.‏ 

-VV‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» دار المنهاج» مصر» ط لق 
AV ENT‏ 

-VA‏ الزهد» GY‏ داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: ضياء الحسن السلفي» الناشر الدار 
السلفية» ط ١٠٤١١۳١١‏ ه. 

-V4‏ سبل الهدى الرشاد في سيرة خير العباد» الصالحى» محمد يوسف الصالحى» تحقيق د. مصطفى 
عبدالواحدء القاهرة 5١5‏ ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين GUY‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ 
0 ١ه9860١م.‏ 

-١‏ سنن أبي داوود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديء بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
۹ ه۱۹۸۹ م» اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

۲- سنن الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبدالصمد الدارمي» 
التميمي السمرقندي» دار OES‏ العربي» بيروت» ط VEN‏ 
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۳“ سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» ط/ AVENE ١‏ 

5- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط السادسة: AVE‏ 

5 السيرة النبوية» ابن كثير: الإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق مصطفى عبدالواحد, دار الفكر» بيروت» 

Yb led‏ ۱۳۹۸ه. 

5- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق بيروت» دار القبلتين 

للثقافة الإسلامية» جدة. 

41- السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان, الرياض» VENA TS‏ 

.ه١‎ 51/2١ السيرة النبوية دراسة وتحليل» محمد أبو فارس» دار الفرقان»‎ AA 


4- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» على محمد الصلابى» مكتبة الصحابة» الشارقة» طا 


اه 

- شأن الدعاء» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المحقق: أحمد 
يوسف الدقاقء الناشر: دار الثقافة العربية» ط ١5٠5 2١‏ ه ٤۹۸٠م.‏ 

AVENE شباب الصحابة» محمد الدويش. دار الوطن للنشر» الریاض» ط‎ -١ 

47- شرح صحيح البخاري لابن بطال» علي بن خلف بن عبدالملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 
دار النشر: مكتبة الرشد السعودية» الریاض» ط cy‏ 471 ١ه‏ 1١٠7م.‏ 

۳- شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت ط١١4١١١ه.‏ 

5- الصحاح تاج اللغة» إسماعيل الجوهري» دار العلم للملايين» بیروت» ط »٤‏ 5٠199م.‏ 

.ه١5١5‎ VL صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -٥ 

95- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» ط 
49 اه اعتناء gil‏ صهيب الكرمي. 

۷- صحيح الجامع» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» ط المكتب الإسلامي» 


.ها١‎ 5٠/8 0١ بیروت» ط‎ 
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بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ ١اه.‏ 

8- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 

- صناعة الهدف» هشام مصطفى عبدالعزيز وآخرون» ضمن سلسلة الصعود نحو القمة» طا 
7ه 0 م. 

-١‏ صيد الخاطر» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» بعناية: حسن المساحي 
سويدان. الناشر: دار القلم - دمشق» ط 2١‏ 5750 اه 5 pV‏ 

۲ -الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» المحقق» إحسان عباس» ط 
دار صادر» بیروت» ط PVA‏ 

۳ - طريقة المحاضرة أو الطريقة الإلقائية أو الإخبارية» عبدالناصر أحمد الخوره» نقلت are‏ بالواسطة 
ولم أقف على الكتاب. 

4- الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» دار الفكر» دمشق سورية» ط ١57١ »٤‏ ه٠٠٠۲م.‏ 

6- العادات العشر للشخصية الناجحة د. إبراهيم القعيد» دار المعرفة للتنمية البشرية» Ab‏ وهو منشور 
على شبكة الألوكة. 

5- العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» المحقق: محمد زهير الشاويشء المكتب» بيروت» ط ط السابعة المجددة 575 ١ه.‏ 

۷-علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين بن مختار الخادمي» مكتبة العبيكان» NS‏ ١١٤١ه.‏ 

- علو الهمة» محمد اسماعيل المقدم» دار الإيمان» الإسكندرية 4 ١٠5م.‏ 

4- عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» ط دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط PVEVOCY‏ 

5- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» ط دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

-١‏ غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
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7- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: 
محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» دار الريان للتراث, ٠٤١١‏ ه. 

۳ - الفقيه والمتفقه» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: أبو 
عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - السعودية ط 27 OV 57١‏ 

5- فن الإقناع كيف تسترعي انتباه الأخرين وتغير آرائهم وتأثر عليهم» هاري ميلز» مكتبة جرير. 

6- فن الإلقاء الرائع» د. طارق السويدان» شركة الإبداع الفكري» الكويت: PV EVO‏ 

5- فن الإلقاء د. مريد الكلاب» بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع» ط eV VV‏ 

7 - فن التفكير رؤية إسلامية» د. أحمد البراء الأميري» مكتبة العبیکان» 575 ١ه.‏ 

- في أصول الحوار» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط VENTE‏ 

۹- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» AVN OV, pues‏ 
\b‏ 

- القاموس المحيط. للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقسّوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت» لبنان» ط الثامنة» VEN‏ 

-١‏ قبلتنا بين أمة راكدة ورائدة» د. صلاح الدين سلطان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» سلسلة 
قضايا اجتماعية وإسلامية عدد شهر شعبان» 57/8 ١ه.‏ 

- القواعد الفقهية» د. علي أحمد الندوي» دار القلم» دمشق» ط٤۰ VENA‏ 

۳- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً» د. عبدالرحمن بن إبراهيم الكيلاني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار الفكر بدمشق. 

Nb القيادة على ضوء المبادئ» د. عبداللطيف الخياط» دار الهدى للنشر والتوزيع» الرياض»‎ -٤ 
اه‎ 

6- الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري» ابن الأثير» 
تحقيق: عمر عبدالسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 411/2١‏ ١ه‏ 19917 م. 

55 الكبائر» محمد بن عثمان الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 


7- كتاب العلم» ابن عثيمين» دار الثرياء المملكة العربية السعودية. 
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۸- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي الهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
Nb‏ تحقيق: محمود oe‏ الدمياطي ۱۹٤١ه.‏ 

۹-لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصري» ط دار الصادر بيروت» ط .١‏ 

- لطائف الإشارات» عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري» المحقق: إبراهيم البسيوني» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» ط WM‏ 

-١‏ مبادئ علم أصول الدعوة دراسة تأصيلية» د. محمد يسري» دار اليسر القاهرة. 

.م5١٠١‎ Vb المتبرع والمنظمة الخيرية» عبدالله باهمام» المركز الدولي للأبحاث والدراسات»‎ PY 

1 - المتحدث البارع» د. ياسر الحزيمي» دار قرطبة للنشر والتوزيع» ط الثاني. 

4- المثير في فن التأثير» د. حمزة زوبع» دار اقرأء الكويت» Nb‏ ١٠٠۲ه.‏ 

-٥‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفکر» بيروت» ط ١5١7‏ ه. 

5- مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام» أحمد بن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» 5١5١ه‏ 19946١م.‏ 

VV‏ — محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط VENA‏ 

8- محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان» كتاب منشور على موقع الباحث العلمي. 

9- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد. دار الكتب العلمية» بيروت - BV ENT)‏ 19917م). 

۰ - محمد رسول الله - محمد Gale‏ عرجون - دار القلم - 51١597‏ ١ها.‏ 

cares مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ‎ -0١ 
.م١191949‎ /ه١‎ 57١ 4 المكتبة العصرية» الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء ط‎ 

۲ - مختصر معارج القبول» د. هشام آل عقدة» مكتبة الكوثر» الرياض» ط 5١1/5‏ ١ه.‏ 

۳ 1- المخصصء ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفال» دار 
إحياء التراث العربي - بیروت» ط ۱» ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 


١ 4‏ - مدارج السالكين - ابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت» ط١19191509م).‏ 
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.21196 بيروت:‎ 2١ -المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبى الفتح البيانوني» ط مؤمسه الرسالة» ط‎ ٥ 

5 - مدخل لفهم السيرة» يحي بن إبراهيم اليحي» دار الخضيريء المدينة المنورة» ط 57١‏ ١ه.‏ 

-١ EV‏ المزهر في علوم اللغة. 

- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» Nb‏ ١١5١ه.‏ 

9 - مسند الإمام أحمدء الموسوعة الحديثية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١‏ 41/8 ١ه.‏ بإشراف المحقق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

-٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» ضبطه وعلق عليه الأستاذ 
سعيد اللحام» مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر. 

NEV مصنف عبدالرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط۲‎ -١ 

.ه١57١‎ Vb ودقائق التدبر» د. عبدالرحمن حبنكة» دار القلم» دمشق»‎ Kell معارج‎ Vey 

۳- معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» 
المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» VEY Nb‏ 

5- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

6- معالم في السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز آل عبداللطيف. دار الوطن» الرياض» ط١ AVENE‏ 

- المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي» الهيئة 
الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 

۷- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن wheres‏ 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

- معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» د. أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل» عالم 
الكتبء القاهرة» ط ١547920١‏ ه8١٠7‏ م. 

48- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 


السلفي» مكتبة الزهراء» الموصلء 5 215٠‏ 19/7م. 
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- معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبدالحميد عمر» بمساعدة فريق عمل» الناشر: عالم 
الکتب» VEYA Nb‏ ه 8/١٠5م.‏ 

-١‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع 
اللغة العربية» ط: دار الدعوة. 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار الفكر. 

۳- المفهم لما RAT‏ من تلخيص كتاب مسلم» أبي العباس أحمد القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب 
مستو» وآخرون. دار ابن كثير» بيروت» ط 5: 579 ١ه.‏ 

5- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبى» دار 
الهجرة. VENA‏ -1158م. 

6- مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشورء تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» عام النشر: ١476‏ ه 7٠١4‏ م. 

5- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف Lele‏ المعهد العالمى للفكر الإسلامى. PVEVO‏ 

۷- مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء دار 
الجيل» بيروت» لبنان» ط ۲» هھ. 

- مقرر مناهج الدعوة في أم جامعة القرى» منشور على موقع جامعة أم القرى. 

gabe -۹‏ الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الألمعيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

-0١‏ منهاج القاصدين» أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسيء مكتبة دار OI‏ دمشق» عام النشر: 
4 ه1908 م. 
العربى» بیروت» ط ۲» ۲ ھه. 

NAGE المنهج الأثري في تفسير القرآن» محمد أبي طبرة» مكتب الإعلام الإسلامي» ط‎ — VV 


4- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله محمد سرورء دار الأرقم» VEN NS‏ 
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6- منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية» رسالة ماجستير» دار الهدي النبوي» مصرء 2١‏ 577١ه.‏ 

١76‏ - منهج الدعوة السلفية في بناء عقيدة المسلم» د. محمد عبدالرزاق» رسالة دكتوراة» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط٤ VEY‏ 

۷ - منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء د.: عدنان عرعور» كتاب منشورة على الانترنت. 

- منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله لعبد الله المعتاز» تقديم فضيلة الشيخ: صالح بن فوزانالفوزان. 

۹- منهج جامعة المدينة العالمية» مادة الخطابة» منشورة على موقع جامع المدينة العالمية. 

- مهارات الاتصال الفعال د. عبدالنبي عبدالله الطيب» مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 

.م5١١١ مهارات الاتصال الفعال د. مندور عبدالسلام» دار النشر الدولي»‎ -١ 

7- مهارات الاتصال د. عبدالعزيز تركستاني» دار المفردات للنشر والتوزیع» Nb‏ 5179١ه.‏ 

.م7١١١ مهارات الاتصال والتفاعل د. حصة آل مساعد, عالم الكتبء القاهرة»‎ - ١8 

5- مهارات الاقناع باستخدام لغة الإيحاء د. مريد الكلاب» إعداد وترتيب: راشد ناصر غسان» AS‏ 
منشور على موقع: صيد الفوائد. 

5- مهارات التأثير لطارق السويدان» ضمن سلسلة علمتني الحياة» الإصدار الرابع» NTS‏ ١7م.‏ 

7- مهارات التأثير والإقناع عند المعلمين» بدر الحسين» دار الفكر: جدة» .7١١17 Vb‏ 

17 - مهارات الذاكرة والتذكر» أ. راشد طعمة وأ. هشام شهاب» دار خطوات» مصر. 

- الموافقات» للشاطبي» بعناية محمد عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

VAS‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت. 

- نحو المعالي» د. محمد أحمد الراشد» مؤسسة الرسالة» ط١١ .5١١١‏ 

-0١‏ نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» تأليف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ» 
صالح بن عبدالله بن حميد» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط: ٤‏ . 

7- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيء دار النشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 8١5١اه‏ 11916١م.‏ 

V4‏ - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» دار الكتب الثقافية» بيروت» AVN EVV‏ 
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٤4‏ - النهاية في غريب الحديث Sy‏ المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن EY‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ط ۹۹١١ه.‏ 

6- الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية» خليل نوري مسيهر العاني» مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية - العراق» ط 2١‏ 575 اه. 

195- وسطية الإسلام ودعوته للحوار آ. د عبدالرب نواب» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات. 

۷- الوصاياء الحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

21 الأبحاث العلمية المنشورة 4 الشبكة العنكبوتية والمجلات: 

CV) بحث: الوعي الحضاري المطلوب» د. محمد بنكيران» بحث في مجلة منار الإسلام» العدده» السنة‎ -١ 
م.‎ ۱۹۹٩ الإمارات» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, نوفمبر‎ 

؟- بحث: أسلوب التخطيط في الدعوة» التخطيط الدعوي ومتطلباته وآثار» د. هند بنت مصطفى شريفي» 
منشور على موقع الألوكة. 

*- بحث: التأهيل الدعوي في المواقع السعودية على شبكة المعلومات» د. عبدالله بن محمد poli‏ ورقة 
عمل مقدمة» للندوة ١‏ للمواقع الدعوية السعودية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» وذلك خلال عام 577 ١ه‏ منشور على موقع السكينة. 

٤‏ - بحث: التربية الاسلامية المصطلح والمفهوم»د. صالح بن علي أبو عراد» منشورةعلى موضع صيد الفوائد. 

- بحث: التطبيقات الدعوية والتربوية للقواعد الفقهية» د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي» جامعة الملك 
خالد - كلية الشريعة.. منشور على شبكة صيد الفوائد. 

5- بحث: المنهج الصحيح وأثره في الدعوة إلى الله Te Shs‏ د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» منشور 
في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد ١١9‏ لسنة ١5171‏ ه. 

۷- بحث: أهمية اللغة العربية لطلاب الدراسات العليا أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي» منشور بمجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۸- بحث: تحرير البناء الفكري للشخصية» سلطان الطباع» نائل إبراهيم زيدان» منشور على شبكة الألوكة. 

9- بحث: تعريف الاتصال وعناصره وأشكاله وأهميته في العملية التعليمية والتربوية» بحث منشور على 


موقع: موسوعة التدريب والتعليمي. 
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-٠‏ بحث: خصائص منهج الدعوة» د. أمين الدميري» منشور على موقع الألوكة. 

-١‏ بحث: ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي» بحث منشور في 
مجلة البحوث الإسلامية» نسخة المكتبة الشاملة» والكتاب مطبوع. 

- بحث: مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحديث» وكيفية التغلب عليهاء د. محمد حسين الذهبي. 
من بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» من ٤‏ ۲۹۰۲/ 7/ /91١ه.‏ 

1 - بحث: ورش العمل من الإعداد وحتى التقييم» منشور في ملتقى أهل التفسير. 

5< المقالات المنشورة على الشبكة العنكبوتية : 

-١‏ مقال بموقع: الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي. 

؟- مقال: آثار الافتراق على الأمة الإسلامية» د. عثمان علي حسن» منشور على موقع منتدى التوحيد. 

۳- مقال: اكتساب مهارات الدعوة» منشور على موقع إسلام ويب. 

٤‏ - مقال: التخطيط الدعوي ضرورة للنجاح» موقع: بصائر. 

ه- مقال: التخطيط في حياة الداعية يحيى عبيد ثماني الخالدي» منشور على موقع مهارات الدعوة. 

"= مقال: التخطيط في خدمة الدعوة» مقال أ. خالد الصقير منشور في موقع صيد الفوائد» ومنشور في مجلة 
البيان» عدد 1١75‏ /51١ه.‏ 

۷- مقال: الدعاة والحاجة إلى التربية ومنشور على موقع صيد الفوائد. 

8- مقال: الدعاة وضياع الأهداف. موقع تيار الإصلاح. 

4— مقال: أهمية الثقافة الأدبية للداعية د. وصفي عاشور أبو زيد منشور على موقع مجلة المجتمع. 

٠١‏ - مقال: أهمية توظيف المهارات في الدعوة إلى call‏ منشور على موقع معرفة الله. 

-١١‏ مقال: توظيف المهارات الدعوية.. ضرورة عصرية» منشور على موقع مهارات الدعوة. 

- مقال: خصائص الإعلام الإلكتروني أحمد السيد كردى» والإعلام الإلكتروني» لحسين شفيق» منشور 
على موقم كتانة أن لاین. 

1- مقال: خصائص منهج الدعوة» د. أمين الدميري» منشور على شبكة الألوكة. 

-١ 5‏ مقال: دليل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لورش العمل» على موقع مملكة المعلم. 

6- مقال: دور تحفيظ القرآن تطلعات وآمال د.سارة الزاملء في مجلة البيان» العدد (N44)‏ جمادي 


الآخرة 5 57١اه.‏ 
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5- مقال: غياب الهدف عرضة للعبث» صحيفة الشرق» العدد:0١4.‏ 

۷- مقال: فن تحديد الأهداف وتحقيقهاء د. أحمد براء الأميري» منشور على شبكة الألوكة. 

- مقال: كيف أنظم حياتي اليومية» منشور على موقع موضوع. 

4- مقال: كيف تنظم حياتك؟... كيف تدير شؤون نفسك؟ منشور على موقع: تسعة» 

-٠١‏ مقال: ما هي التربية الإيمانية» وما أهميتها؟ سعيد آل ثابت» منشور على موقع الألوكة. 

١-مقال:‏ مفهوم التخطيط وأهميته»د. محمد إسماعيل» منشور على موقع المنتدى العربي لإدارة المواردالبشرية. 

- مقال: مناهج الدعوة.. أنواعها وأهدافهاء منشور على موقع مهارات الدعوة. 

- محاضرة طالب العلم و الحفظ»د. محمد المنجد, مادةصوتيةمفرغة»ومنشورةعلى موقعد. محمدالمنجد. 

4 7- محاضرة: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د. عمر بادحدح» بتصرف. محاضرة صوتية مفرغة» 
ومنشورة على موقع إسلام ويب. 

دورة: المهارات الدعوية م. إبراهيم أبو السعود منشورة على موقع مهارات. 

5- دورة: مهارات الاتصالء حقيبة تدريبية» د. رشيد طاهر» منشورة على موقع جامعة الملك فيصل. 

1 كتب مترجمة : 

١‏ - ذكاء الإقناع» كرت دبليوء مكتبة جرير» المملكة العربية السعودية. 

؟- التخطيط أول خطوات النجاح» جيمس آر شيرمان» ترجمة: محمد ab‏ علي» مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزیع» بيروت» ط۱» ١٠١1م.‏ 

- سبعة محفزات للحصول على نعم [علم التأثير على قرارات الآخرين]ء لراسل اتش مكتبة جرير. 

٤‏ - المبادئ الاثني عشر للإقناع بقوة» كيرت مورتنسن. دار الفاروق للاستثمارات الثقافية» القاهرة» ط4 ٠١‏ 7م. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة SS E er eienanarevanenan speraiatee ene‏ 
و Ves boat)‏ 
Amal Hat‏ 101000000 ا 
الفصل الأول 
مقدمات حول تأهيل الدعاة 

المبحث الأول: تأهيل الدعاة مفهومه وأهدافه ومجالاته وتنبيهاته و ا 
المطلب الأول : مفهوم تأهيل الدعاة Wess ere rer ere errr‏ 
أولاً: مفهوم التأهيل لغة ا ا ا 1 
ثانياً: مفهوم التأهيل اصطلاحاً E O o‏ 
المطلب الثاني : أهداف تأهيل الدعاة TT SSN EES ESS ES‏ 
المطلب الثالث: أركان عملية تأهيل الدعاة مط ووه مع فوسو ال و كي NS‏ 
الركق الآول: المتاغل 0 
الركن الثاني: المؤّهل 9 20 
الركن الثالث: منهج التأهيل E‏ 
المطلب الرابع: مجالات تأهيل الدعاة ESOS‏ ل م 1 
المجال الأول: التأهيل التربوي ا 000000 
المجال الثاني: التأهيل العلمي yy‏ 
المجال الثالث: التأهيل الفكري والمنهجي VV‏ 
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المجال الرابع: التأهيل المهاري ا 01 0 


المطلب الخامس: تنبيهات 4 تأهيل الدعاة ار لاو عق ل د اشوا Vo‏ 
المبحث الثاني : أهمية تأهيل الدعاة eae‏ 0000 اا 


أولاً: التأهيل يرفع الجهل ويجعل عبادة الله على علم a ere rere‏ 
ثانياً: التأهيل يحافظ على الهوية الإسلامية لدى الدعاة E‏ 


ثالثاً: الأهلية للدعوة إلى الله E OEE‏ 
رابعاً: فهم مراحل الدعوة وفقهها ا e‏ 
خامساً: الأهمية بالنظر إلى حال الدعاة اا 
سادساً: تبليغ الإسلام وإقامة الحجة على الناس o‏ 
اتا توزيع الطاقات والقدرات والاحتياجات الدعوية o‏ 


امناً: الارتقاء بالوسائل والأساليب الدعوية 0000 


المبحث الثالث: نماذج لتأهيل الدعاة Vessel‏ 
المطلب الأول: تأهيل الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام عم ل ل 5 
المطلب الثاني: تأهيل الله تعالى لنبينا محمد BBE‏ ا 


المحور الأول: تأهيل الله لنبيه BE‏ قبل البعثة ee‏ 
أولاً: تأهيل النبى 28 ee ee eer eee Gly!‏ 
5 و eee‏ 
ثانياً: التربية الخلقية للنبى ME‏ 0 
ثالثاً: تأهيل النبى Coles BE‏ يذ ا BV J‏ 
المحور الثاني: التأهيل المستمر من الله لنبيه بعد البعثة E‏ 
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المطلب الثالث: تأهيل النبي BE‏ لأصحابهف 0000 


أولاً: رفع الهمة الدعوية لديهم aie ateasserarenee‏ 2000100 
ثانياً: بيان القواعد المنهجية في الدعوة إلى الله eT eee‏ 
ثالثاً: تقويم أسلوب الدعاة ومعالجة الأخطاء ne‏ 
راا :قاف الو اف الدضوية وجا siamese:‏ 00 


خامساً: تكليفهم ببعض المهام الدعوية ل O‏ 
-١‏ إرساله مصعب بن عمير ZB‏ للدعوة في المدينة e‏ 


10 أمره بلال ص بخزانة المال وحفظة والصرف منه‎ -٦ 

۷- أمره عموم الصحابة أخذ من أسلم ليعلموه 00 
تاره الا مراد ob pall idle‏ والشرايا والبعرث ل 

4- إرساله بعض الصحابة GEN‏ الزكاة والأموال من القبائل والآفاق .. 

1970000 استشارتهم في أموره الدعوية‎ -١ 
a. سادساً: كان يتعاهد إيمان أصحابه وارتباطهم بالمنهج‎ 
«3# a eer المبحث الرابع: وسائل تأهيل الدعاة ا‎ 


أو الدورات التدريبية Fog GSES‏ 


المبحث الخامس: أساليب تأهيل الدعاة 


... أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله‎ SGI 
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سادساً: استخدام وسائل الإعلام والتقنية الحديثة ا Se‏ 


سابعاً: برامج القراءة الموجهة eee‏ 


LA‏ الاستضافات والزيارات للعلماء والدعاة والمؤسسات والمراكز والبرامج 


انيا 5 Cae‏ الدعاة من ترك الدعوة إلى الله 


#5576007 7 1 القدوة الحستة‎ WL 
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E ل‎ EA Ane Ace رابعاً: المرحلية التأهيل‎ 
O المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة ع ا‎ 
yy المرحلة الثانية: مرحلة بيان المنهجية الدعوية‎ 
Nose مر اة التطوير :والعتاية بالشخصات المتميدة‎ all المرخلة‎ 
الفصل الثاني‎ 
القائمون على تأهيل الدعاة‎ 
تمهيد ل ل ل ا‎ 
00 0000111 المبحث الأول: مقومات القائمين على تأهيل الدعاة‎ 
2 المقوم الأول: التزام أخلاقيات الشيخ والقائد‎ 
المقوم الثاني: إدراك القائمين الدور المنوط بهم ا‎ 
esis المقوم الثالث: المعرفة بأحوال الدعاة وواقع الدعوة‎ 
essa as المقوم الرابع: الخبرة العملية في الدعوة إلى الله زيادة‎ 
E E 0 niniwnbed المقوم الخامس: القدرة على التعامل مع فئة الشباب‎ 
ا‎ eee المقوم السادس: توفر العنصر النسائي في القائمين على التأهيل‎ 
> seep aE المبحث الثاني : عوائق 2 طريق القائمين على تأهيل الدعاة‎ 
ا‎ cree reece Terre المبحث الثالث: احتياجات القائمين على تأهيل الدعاة‎ 
أولاً: تأسيس مرجعية لتأهيل الدعاة ارهد ومسب رحد ابه ررم اوور ال‎ 
O ثانا تعاون الجهات الرسمية‎ 
0 etenemssonsaenee ثالثاً: الدعم المادي لمشاريع التأهيل‎ 
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رابعاً: تفعيل مجتمع الدعاة في تأهيلهم ee gee‏ 
المبحث الرابع: فرص تأهيل الدعاة مكف وى له LU sess ak‏ 
أو الخرية الذفة UWA osvsracranpenanoornsnenansyennnsany ese dolce Vy‏ 

قانياً: انتشار المراكز الأسلامية والمعاهد الشرغية ae ee‏ 0 
الثاً: انتشار وسهولة استخدام التقنية وبرامج التواصل TT‏ 
المبحث الخامس: مخالفات يجب أن يحذرها القائمون على تأهيل الدعاة NOs‏ 
المطلب الأول: العمل بدون خطة ولا برتامج 000000 
أولاً: مفهوم التخطيط وأصالته TAY SSSA ERAS‏ 
ثانياً: خطورة عدم التخطيط في تأهيل الدعاة اا 
ثالثاً: ثمرات التخطيط في تأهيل الدعاة جمدو بو بسو ربوا وو عو بع و ود اللا 
المطلب الثاني: الفردية والبعد عن العمل المؤسسي VPS‏ 
أولاً: مفهوم العمل المؤسسي وأصالته اوور ود ل i‏ 
ثانياً: صور من الفردية في تأهيل الدعاة 1 
ثالثاً: أهمية العمل المؤسسي والبعد عن الفردية في تأهيل الدعاة ‘aes‏ 
رابعاً: ثمرات العمل المؤسسي في تأهيل الدعاة WE vee‏ 
المطلب الثالث: الاستعجال ب2 تأهيل الدعاة TOSSES‏ 
أولا ذم العجلة E cab siohiawheateiaehaenneuks-eaicahtitsenansihnnens‏ 


و زس وکات Ev of‏ 


ثالثاً: ثمرات العجلة في تأهيل الدعاة N SOE‏ 
رابعاً: علاج العجلة في الإسلام 1 O‏ 
خامساً: أثر الأناة في تأهيل الدعاة ا RS‏ 
الفصل الثالث 
التأهيل التربوي الايماني 

تمهيد: حول مفهوم التأهيل التربوي الإيماني للدعاة وأهميته VEY iiss‏ 
وفيه ثلاثة مطالب في مفهومه وأهميته وقرآنیته E etiemenenanten‏ 
المطلب الآول: مفهوم التأهيل التربوي الإيماني للدعاة تحط ا 
aS a Yi‏ ا 000 0 0 0 We‏ 
ثانياً: التربية Level‏ عه د عد عن د ا ع ملك و ع 1 
ثالثاً: التأهيل التربوي الإيماني للدعاة اصطلاحاً ae er ee‏ 
المطلب الثاني: أهمية التأهيل التريوي الإيماني للدعاة Ty‏ 
المطلب الثالث: التربية الإيمانية منهج قرآني 2 إعداد الدعاة ass‏ نا ان ا FTV‏ 
المسألة الأولى: فائدة التقديم والتأخير بين التزكية والتعليم ee‏ ا 
المسألة الثانية: دلالة الجمع بين التزكي والتذكر 11 
المبحث الأول: التربية على التوحيد والايمان ف نواه اول اسن موي ام ولعو ل ل EN‏ 
المطلب الأول: Areal‏ الايمان VEY enoe Ê ore‏ 


المطلب الثاني: أهمية الإيمان 2 Slim‏ الدعاة EE 000000 SES‏ 
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المطلب الثالث: معالم التأهيل الإيماني للدعاة E‏ 
المبحث الثاني : ترسيخ العبودية All‏ بمفهومها الشامل لدى الدعاة ١14 eee‏ 
أولاً: مفهوم العبودية وأهميتها FO esis aii‏ 
ثانياً: أركان وشروط العبادة 11[ [ [ [ 00000001 
WE‏ شمولية العبادة في الإسلام ieee ee‏ 0 00 
رابعاً: فقه العبودية لله تعالى في حياة الدعاة 00 
الميحث الثالث: التربية على التنسك والتعبد oe Sea‏ اماما NOS rte‏ 
المطلب الأول: ترسيخ قيام الليل عند الدعاة 1 0 
المطلب الثاني: ترسيخ ذكر الله 4 حياة الدعاة الم سي مر ووو وو و وي قرا 
المطلب الثالث: ترسيخ قراءة القرآن 4ے حياة الدعاة 0 
المطلب الرابع: ترسيخ عبادة التفكر 2 حياة الدعاة 0 0 000 
المبحث الرابع: العناية بترسيخ أعمال القلوب 2 نفوسهم ا E‏ 
المطلب الأول: ترسيخ المراقبة لدى الدعاة 1 
أولاً: مفهوم المراقبة ces test neaincscictegtanceeeasdnciaecions‏ ا 
ثانياً: أهمية المراقبة في حياة المسلم عموماً EEE‏ ل 
ثالثاً: أهمية غرس المراقبة في قلب الدعاة خاصة O‏ 
رابعاً: ترسيخ النبي بي للمراقبة في نفوس أصحابه WAVY es‏ 
خامساً: مواقف وآثار واردة عن السلف في المراقبة او اا 
ساذسا: كف يحقق الدغاة المراقة E Ss‏ 


المطلب الثاني: ترسيخ التوكل على الله لدى الدعاة E‏ 
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المبحث الخامس : تربيتهم على تعلق القلب باللّه وحده ا 
المطلب الأول: ترسيخ دعاء الله لدى الدعاة O‏ 
المطلب الثاني: ترسيخ الاستعانة باللّه لدى الدعاة AE‏ 
المطلب الثالث: ترسيخ الاستعاذة بالله لدى الدعاة ذ ز [ [ ا اا 

O الاستعاذة عند وسوسة الشيطان ونزغه‎ -١ 
٠۸۸ ..... الاستعاذة من الشياطين وحضورهم أي أمر من أمور الإنسان‎ - 
الاستعاذة عند قراءة القرآن مو رد اللو ل بايا‎ -۳ 
AAs الاستعاذة من المتكبرين عن الحق المحتقرين له‎ - 5 
|: rouse الاستعاذة من الوقوع في الفواحش والمحرمات‎ -4 
AQ ss الاستعاذة من الوقوع في الجهل‎ -5 
ا‎ N aa /ا- الاستعاذة من كل الشرور‎ 
O الاستعاذة من شرور الأعمال ا‎ -8 
00 teat neunaesn tenet enacoeee الاستعاذة عند نزول منزل‎ -4 
Le ery ae ere الاستعاذة من العذاب والفتن‎ 1° 

المبحث السادس : التربية على الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة مو ب وو AW‏ 
المطلب الأول: الأدلة على أهمية الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة WAY ies‏ 
المطلب الثاني: الزهد 2 الدنيا والإقبال على الآخرة 2 حياة النبي Assess ABE‏ 


المطلب الثالث: أهمية تربية الدعاة على الزهد 2 الدنيا والاقبال على الآخرة. ١195‏ 
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الفصل الرابع 
التأهي ل العلمي 

المبحث الأول: مفهوم التأهيل العلمي للدعاة وأهميته TT‏ 
وبيان ذلك في أربع نقاط كالتالي مس سا سمه ا PAF acinomae‏ 

E مفهوم التأهيل العلمي للدعاة وفضله‎ SUI 
00000 o انياً: أهمية التأهيل العلمي للدعاة‎ 

a تنبيهات في التأهيل العلمي للدعاة ا‎ WE 
E أهم مجالات التأهيل العلمي للدعاة‎ Lele 
TY adidas adnate Alga المبحث الثاني : تعلم ما لا يسع الدعاة‎ 
١ المطلب الأول: مالا يسع الدعاة جهله فيما يخص إقامة دينهم ا‎ 


المطلب الثاني: ما لا يسع الدعاة جهله فيما يخص دعوتهم وواقعهم من علوم ۲١١‏ 


أولاً: ما لا يسع الدعاة جهله في القرآن وعلومه isin‏ 11 
ثانياً: ما لا يسع الدعاة alge‏ في السنة وعلومها 0 
ثالثاً: ما لا يسع الدعاة alge‏ في العقيدة 0 
رابعاً: ما لا يسع الدعاة alge‏ في العبادة 000 
خامساً: ما لا يسع الدعاة جعله في المعاملات والمعاش E‏ 
سادساً: ما لا يسع الدعاة جهله في مجالهم العلمي وعملهم الوظيفي. To.‏ 
سابعاً: ما لا يسع الدعاة جهله في واقع مجتمعهم N sess‏ 
المبحث الثالث: التعرف على العلوم المتعلقة بعلم الدعوة ee ere ree‏ 3 


المطلب الأول: علم التاريخ وأهميته 2 تأهيل الدعاة een rere errr ere‏ رن 
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أولاً: أهمية دراسة التاريخ إجمالاً eee ee‏ اا 
ثانياً: أهمية دراسة تاريخ الأنبياء خاصة oe ee‏ 
المطلب الثاني: علم السيرة النبوية وأهميته 2 تأهيل الدعاة Osea‏ 
المطلب الثالث: ale‏ مقاصد الشريعة وأهميته 2 تأهيل الدعاة TW sxdaowmosonces‏ 
أولاً: مفهوم علم مقاصد الشريعة اا 
ثانياً: كلام الشاطبي عن مقاصد الإسلام الكلية an‏ 
الثاً: أهمية علم مقاصد الشريعة في تأهيل الدعاة ee ee‏ 
المطلب الرابع: علم القواعد الفقهية وأهميته 2 تأهيل الدعاة TE‏ 
أولاً: مفهوم علم القواعد الفقهية 0 00 
ثانياً: أهمية دراسة القواعد الفقهية للدعاة 0 
WE‏ نماذج للقواعد الفقهية الخمس الكبرى وتطبيقاتها على الدعوة إلى الله ۲۳۲ 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها eee‏ 0 
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك O smenener ins‏ 


القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير: ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة YY‏ 


القاعدة الرابعة: الضرر يزال: ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة 0000 
القاعدة الخامسة: العادة محكمة 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز1 [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز  [ tiie‏ 0 ااا 
المطلب الخامس: اللغة العربية Lge gles‏ وأهميتها تأهيل الدعاة OPO EE‏ 


أولاً: عظم شأن اللغة العربية والتعريف بعلومها 0 
ثانياً: أهمية اللغة العربية في تأهيل الدعاة ل 
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ثالثاً: نصوص من السلف تدل على أهمية اللغة للدعاة رن 
المبحث الرابع: علوم مساندة للتعلم المستمر TEN ese REESE‏ 
المطلب الأول: إتقان مهارات التعلم الذاتي والتعامل مع مصادر المعرفة WEY es‏ 
المطلب الثاني: علوم حديثة ومتجددة تخدم الدعوة VES Sisto‏ 
be Ui‏ آداب Cod‏ والمُناظرة r oo‏ 1 0000001 
ثانياً: علوم التفس» والاجتماعء والتربية yy‏ 
ctu‏ الكواة الىل وال 455 GR E‏ 
الفصل الخامس 
التأهيل المنهجي الدعوي 

تمهيد a‏ لد قا لا e‏ مو لاف طم اق م e‏ دق لكل د ل ال فكي لال 111611 
المبحث الأول: مفهوم التأهيل المنهجي الدعوي 000000000101 
أولاً: المنهج لغة sa‏ مو ا OY‏ 

ثانياً: المنهج: اصطلاحاً مقف مط معط محا مقط قط دجم عط ا م ف عط عم 21 VOT‏ 

الثاً: الألفاظ ذات الصلة بالمنهج ا اا 


”- الطريق المستقيم ا ا ا 0 YO‏ 
رابعاً: تعريف مصطلح التأهيل المنهجي الدعوي ا 
خامساً: الفرق بين المنهج والأسلوب والوسيلة الدعوية ON cesar‏ 
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المبحث الثاني: أهمية التأهيل المنهجي الدعوي TOY Seve‏ 
المبحث الثالث: مصادر التأهيل المنهجي الدعوي ii‏ نه تمد افو قو فس مو 111 
أولاً: انبثاق منهج الدّعوة من القرآن الكريم a Ty‏ 
ثانياً: اكتساب منهج الدّعوة من السنة النبويّة 0 
ثالثاً: التمسّك بمنهج السلف الصالح في الدعوة وتطبيقاتها PO Ses‏ 
وابعا: استناد منهج الدّعوة إلى المصادر الصحيحة في دعوة الناس ومخاطبتهم YAY‏ 

المبحث الرابع: نماذج لمعالم التأهيل المنهجي النبوي الشريف TAO ees‏ 
المطلب الآول: نماذج لمعالم التأهيل المنهجي العام TTY sensi‏ 
أولآً: إعلان الانفصال التام بين الكفر والإسلام «الولاء والبراء» 1 

ثانياً: الاتباع وعدم الابتداع 0 000 

ثالثاً: بيان حدود مهام الدعاة ووظائفهم E SSS SOARES SS‏ 
رابعاً: التكليف بالبلاغ وليس الهداية Ek Se een Ta ere‏ 

خامساً: بيان منهجية التعامل مع المستجيبين ااا 0 
المطلب الثاني: منهج التعامل مع المخالفين ‘ee ee‏ 
أولاً: عدم طاعتهم والإعراض عنهم والتبرأ منهم ا 

ثانياً: جهاد المعاندين منهم والغلظة عليهم ار و 1 

ثالثاً: التزام المنهج الصحيح في دعوتهم oa eeareee‏ 
رابعاً: عدم الحزن على الكفار والمنافقين الذين يرفضون الإسلام Ea‏ 


خامساً: المنهج الشرعي أمام OL ab‏ الطاغين ‘pe‏ 
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المطلب الثالث: القصص القرآني وأهميته 2 بناء منهج الدعوة TY ceesnanoeeees‏ 
المبحث الخامس: بالتعريف بخصائص النهج الدعوي Teta‏ 
أولا: الرئانية ee Tn eee re‏ 1 1 1 

ثانياً: الفطرية arses RO SO O OSS‏ اا 

00000 nda rnsatenaiicantsavunsiseynsanisenieans التنويع‎ WE 

رابعاً: الاختيار الحر وعدم الإكراه Ce ee eer‏ 
خامسا: التوازن 3 0 0 ,01إ 
سادا (Ayal SID Sead!‏ ا اا 

EA aaa SET E DE SUS : سابع‎ 

DS reg ase diesen stein age ae cine sete de eecenaemeee الشمول‎ ea 

E reas eect nseneeecsaeesdia tae: ا الوسطة‎ 
TASA عاشرا: الوضوح‎ 
TT dor Sse الحادي‎ 
ee ee ee eee ee الاق غشير: العالمية‎ 

المبحث السادس: بيان أهداف المنهج الدعوي bE‏ وف لقم وي TA‏ 
أولاً: مفهوم أهداف مناهج الدعوة وفوائدها o‏ 

ثانياً: القول في تحديد الأهداف ا 0000 

الثاً: ضوابط أهداف منهج الدعوة 00 
رابعاً: أهم أهداف الدعوة العامة ا 


خامساً: أبرز أهداف الدعوة التفصيلية O E a‏ 
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المبحث السابع: بيان قواعد المنهج الدعوي 9ل 
أولاً: مفهوم قواعد منهج الدعوة E‏ 
ثانياً: أهمية العلم بقواعد منهج الدعوة O‏ 
ثالثاً: مجالات قواعد التأهيل المنهجي الدعوي FE saia‏ 
رابعاً: أبرز قواعد التأهيل المنهجي الدعوي OO cae terete‏ 
القاعدة الأولى: العلم والبصيرة في الدعوة إلى الله 0 E‏ 
القاعدة الثانية: الاتباع لا الابتداع في الدعوة yT‏ 
القاعدة الثالثة: العقيدة أساس الدعوة ومنطلقها 00 eae ee‏ 
القاعدة الرابعة: التعاون لا التهاون في الميدان الدعوي eos‏ 
القاعدة الخامسة: قيام الدعوة بحفظ المقاصد الضرورية» والحاجية. 
EO DSRS o Easels‏ 


القاعدة السادسة: كل مقصدٍ جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه .... 797 
القاعدة السابعة: مصالح الدعوة الكبرى تقدم على المصالح الصغرى... ۲۹۷ 


القاعدة الثامنة: الدعوة وقبولها على قدر الاستطاعة DT‏ 
القاعدة التاسعة: البدء بالأهم فالمهم في الدعوة موس ا سو لا 
القاعدة العاشرة: التدرج في الدعوة TAV isen‏ 
القاعدة الحادية عشرة: لا إكراه في الدين TAN sess‏ 
القاعدة الثانية عشرة: المشقة تجلب التيسير في الدعوة وال 


القاعدة الثالثة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الدعوة. ۲۹۸ 
القاعدة الرابعة عشرة: الائتلاف أولى من الاختلاف في مسار الدعوة .... ۲۹۸ 
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القاعدة الخامسة عشرة: رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة eee eee‏ 
القاغدة السادسة عشرة: معرفة أحوال المدعوين asas eA‏ 
القاعدة السابعة عشرة: مخاطبة الناس على قدر عقولهم» sss‏ ۹4 
القاعدة الثامنة عشرة: للوسائل حكم المقاصد PAs‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: الأخلاق الحسنة في معاملة المدعوين POs‏ 


القاعدة العشرون: إعطاء كل شيء حقة في الدعوة. بالإتقان وعدم العجلة Yur‏ 


المبحث الثامن: التعريف بأنواع من المناهج الدعوية PE VENE‏ 
تمهيد: حول أنواع مناهج الدعوة ااا 
أولاً: من حيث واضعها أو مصدرها 0 
tats‏ حيك موضوعها eee‏ ا 
الثاً: من حيث طبيعتها ern ener ee aera eT‏ ا 
Lal‏ من حيث رکاتزها 0101 E e‏ 

المطلب الأول: المنهج العاطفي 0 
أولاً: أبرز أساليب المنهج العاطفي 111 ا 

E 0-9992 أسلوب الموعظة الحسنة‎ - ١ 

a إظهار الرحمة والرأفة بالمدعوين‎ -Y 

-٣‏ قضاء الحاجات وتقديم المساغدات وتأمين الخدمات ل 


انياً: مواطن استعمال المنهج العاطفي oy‏ 000000 
ثالثاً: خصائص المنهج العاطفي o‏ ل 
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المطلب الثاني: المنهج العقلي near‏ و 10 
ويمكن تفصيل الحديث عن المنهج العقلي من خلال النقاط الثلاث الآتية ٠٠۸‏ 
أولاً: أبرز أساليب المنهج العقلي EO sunssceenenease‏ ا 


١‏ - مخاطبة العقل ومحاكماته القا ةلف افق اق فل اما لال ال 
١‏ - ضرب الأمثال diets‏ ا ل 
۳- القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي ee‏ 0 
٤‏ - الجدل والمناظرة والحوار a ctottetcetateeed aoe etentnataee‏ 


ثالثاً: مواطن استعمالات المنهج العقلي 000000 
رابعاً: خصائص المنهج العقلي 0 0000 ا 
المطلب الثالث: المنهج الحسي أو «التجريبي» meer ee rere te‏ ا 
أولاً: أبرز أساليب المنهج الحسي ooo‏ ع 
ثانياً: مواطن استعمالات المنهج الحسي a. ee‏ 


المبحث التاسع: التعريف بالمخالفات المنهجية الدعوية eed‏ ذ[ذ[ز[ذ[ز[زذ[ [ [ز[ [ [ز ز [ 0 1000000 
si‏ مفهوم المخالفات المنهجية في الدعوة yy‏ 
ثانياً: أنواع المخالفات المنهجية في الدعوة ااا 

ER rene eae المناهج التي تعتمد تقديم العقل‎ -١ 
00 0 chan ؟- المناهج التي تعتمد على العاطفة فقط‎ 
ا‎ eC ee eee المناهج التي تعتمد على القوة‎ -۳ 
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- المناهج الانتقائية 0 ا 
ثالثاً: أسباب المخالفات المنهجية في الدعوة م r‏ اا 
-١‏ قلة العلم بالدين ان بد اله م ا م 1 
-١‏ ضعف الفهم لمنهج الدعوة POE‏ 
۳- العصبية للآراء والتجمعات الفقهية أو الدعوية Faces‏ 
5- التعلق بالدتيا ومطالبها Panis einai‏ 
- الأمراض القلبية ا اا 
5- الغلو والتطرف 1 ااا 
۷- سوء فهم الواقع st ens‏ و ل 
۸- الحماس غير المنضبط في العمل الدعوي EE‏ 
رابعاً: آثار المخالفات المنهجية في الدعوة E secteionisoiet sitonles ataneneters‏ 
-١‏ ضياع كثير من الواجبات الدينية SS‏ اا 
۲- صد الناس عن سبيل الهدى 0 
-Y‏ الفشل وذهاب قوة T 0 esses 8 ge Ul‏ 
5 - زعزعة الثقة بالعلماء والدعاة الربانيين 9 fb?‏ 
- التخاذل وعدم التناصر المتبادل بين الدعاة والجماعات ارين 
5- الإحباط والتثبيط المؤديان للعزلة وترك الدعوة Fona‏ 
-V‏ قوة التيارات المعادية للإسلام 000 
۸- إشغال الدعوة oiedtoea mee bianns‏ ا O‏ 
4- إفقاد الدعوة والدعاة الشعور بوحدة الهم ووحدة المصير و 


-١‏ بروز المزيد من المناهج المخالفة وتوالدها ااا 
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الفصل السادس 
التأهيل المهاري 

الميحث الأول: مفهوم التأهيل المهاري وأهميته ومجالاته E ERS‏ 
المطلب الأول: مفهوم التأهيل المهاري ا SSSR‏ 
المطلب الثاني: الحاجة إلى التأهيل المهاري للدعاة O‏ 
أولاً: حاجة الدعوة إلى إتقان إيصال الدين eae‏ ل رك 

ثانياً: حاجة الدعوة إلى التعاون في مواجهة أعداء الدين ببصيرة ورؤية ... 

ثالثاً: حاجة الدعوة إلى مواكبة العصر في وسائله الحديثة RS‏ 
رابعاً: حاجة أنشطة الدعوة إلى الجودة ee rT‏ 
خامساً: الحاجة لاكتشاف الخبرات وتبادلها بين الدعاة ا 
سادساً: الحاجة إلى التخصص المهاري في الدعوة er‏ 
المطلب الثالث: أهمية التأهيل المهاري للدعاة ys‏ 
المطلب الرابع: مجالات التأهيل المهاري للدعاة ا ا 
المبحث الثاني : التدريب على المهارات الأساسية للدعاة a‏ 
المطلب الأول: التدريب على الامامة E‏ 
أولآ: أهمية الإمام في الدعوة إلى الله ا eee er‏ 

TT المهاري لإمام المسجد‎ ell مجالات‎ ‘Lb 
e المطلب الثاني: التدريب على مهارات الإلقاء والخطابة‎ 
12111 أولاً: أصالة مهارة الإلقاء والخطابة‎ 

ثانياً: أهمية التدريب على مهارة الإلقاء والخطابة 1111ظ2ظ1 
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ثالثاً: معالم مهمة في التدريب على مهارة الإلقاء والخطابة عامة FO sss‏ 
المطلب الثالث: التدريب على مهارة إتقان لغة يلد الدعوة سني فسا سوا WG‏ 
المبحث الثالث: التدريب على المهارات الاعلامية والتقنية ا TONE‏ 
المطلب الأول: مهارات الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة TOV Shai‏ 
أولاً: تنبيهات للتأهيل على استخدام وسائل الإعلام المختلفة ماس COT‏ 

انياً: نماذج من المهارات التي يمكن أن يؤهل عليها الدعاة مع PE‏ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارات استخدام الإعلام الإلكتروني O Vee‏ 
أولاً: مفهوم وأهمية استخدام الإعلام الإلكتروني MU 0 0 ess‏ 
ثانياً: معالم التدريب على استخدام الإعلام الإلكتروني اع ا ا 
المبحث الرابع: التدريب على مهارات الحوار والإقناع والتأثيروالاتصال ردن 
المطلب الأول: التدريب على مهارات الحوار TPs‏ 
أولاً: مفهوم الحوار eee Ty‏ 0 

ثانياً: الخاية من الحوار goog‏ ااا 

a أهمية الحوان‎ tat 
o أهم مهارات الحوار‎ ‘Lele 
E E المطلب الثاني: التدريب على مهارة الإقناع‎ 
j css stesso aanioleaoanes أولآً: مفهوم الإقناع‎ 
ثانياً: أهمية الإقناع 1[1[1[1[1[1[1[1[10[ز[ [ [ز [ ااا‎ 

ثالثاً: مهارات الإقناع 01 0 0000 
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أولاً: مفهوم التأثير على الآخرين 0000 
ثانياً: أهمية التأثير على الآخرين ie ee errant re‏ 

ثالثاً: مهارات التأثير على الآخرين a‏ 
المطلب الرابع: التدريب على مهارات الاتصال الدعوي العا sinama‏ 1 7 
SUI‏ مفهوم مهارات الاتصال الدعوي 00 0 0 000 

ثانياً: أهمية التدريب على مهارات الاتصال الدعوي سف اس ال ع ا 
ثالثاً: أهمية مهارات الاتصال الدعوي ا ا 
Comat‏ الخامس : التدريب على المهارات العقلية 0000 0 00 ااا 
المطلب الأول: التدريب على مهارات التفكير الإيجابي 0000000 
أولاً: التفكير الإيجابي مفهومه وأهميته م وو طفق له 1101 

ثانياً: تنبيهات منهجية حول التدريب على التفكير الإيجابي الدعوي..... ٠۷٠‏ 
ثالثاً: محظورات يحذر منها في التدريب على التفكير الإيجابي PV sausages‏ 
المطلب الثاني: التدريب على مهارات الحفظ والتذ كر اك و جد بشو عاو ل ا 
أولاً: أهمية التدريب على مهارات الحفظ والتذكر POA isani‏ 

ثانياً: تنبيهات للدعاة في مهارات الحفظ والتذكر aica‏ 

ثالثاً: من مهارات الحفظ والتذكر O‏ ا 
Comat!‏ السادس: التدريب على مهارات إدارة الذات فد قز ثم ود فاط قم ل ف مف شه فور VA‏ 
المطلب الأول: التدريب على مهارات صناعة الأهداف وتنفيذها PAS scssucametcone‏ 
أولاً: أهمية التدريب على مهارات صناعة الأهداف للدعاة ال ا 


ثانياً: تنبيهات حول تدريب الدعاة على مهارات تحديد الأهداف east‏ ا 
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المطلب الثاني: التدريب على مهارة إدارة الوقت seas‏ و TAA‏ 
Yi‏ أهمية التدريب على مهارة إدارة الوقت r o Blew‏ 
ثانياً: oles‏ حول تذريب: الدعاة على مهارات إدارة الوقت: م FAQ‏ 

المطلب الثالث: التدريب على مهارة تنظيم الحياة حو اس مو امامو كه خاو ا NW‏ 
Ul‏ أهمية التدريب على مهارة تنظيم الحياة لدى الدعاة eres‏ لك 
ثانياً: تنبيهات على التدريب على مهارات تنظيم الحياة للدعاة ا 

المطلب الرابع: التدريب على مهارات كسب المعاش 0 ا 1 100 
“Ys‏ کس المغاقن سا لا ا و 0 
ثانياً: أهمية التأهيل على مهارة كسب المعاش WAY casoncnae samsenearacnentaas‏ 
ols WL‏ على مارات Lal‏ الدعاة على كسب Penman aS‏ 

المبحث السابع: التدريب على المهارات الادارية والقيادية الدعوية CP pacussayedbags‏ 

المطلب الأول: التدريب على مهارة التخطيط الدعوي ا ا 
أولاً: مفهوم التخطيط الدعوي O‏ 
ثانياً: أهمية التدريب على التخطيط الدعوي a‏ 
ثالثاً: مجالات التدريب على مهارات التخطيط الدعوي ee‏ 
رابعاً: ثمرات التدريب على مهارات التخطيط الدعوي yy‏ 

المطلب الثاني: التدريب على مهارة العمل الخيري EO isles bas‏ 
أولاً: مفهوم العمل الخيري وأهميته ا ااا 


ثانياً: أهمية التدريب على مهارات العمل الخيري 0000000 
ثالثاً: معالم منهجية في التدريب على مهارات العمل الخيري ا 
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الخاتمة veconeenae ene:‏ ا o dt gee ended‏ 
ثبت المصادر والمراجع ا O‏ 
الأبحاث العلمية المنشورة في الشبكة العنكبوتية والمجلات 
المقالانت Jed yell‏ الك Sail‏ هة له 
OOOO EO O dace Sais‏ 
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© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
را ا 
المدينة المنورة» ١٤٤٠١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: (AE) 4۷۸-70-۰ ۳-۷9۸4-٩‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: 1/110/9/ ١447‏ ردمك: 5-١مره/ا-:50-1-/917‏ (مجموعة) 
ردمك: -۷9۸4-٩‏ -"8-51/ا9ة (ج4) 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DPBS BOSSIP GV PSPSPS SISOS ® 
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zy B CPF, PAPA Pe LAPP OP A OF 4 عرد ات‎ i?) ص م‎ 2 

عمران: EY »]٠١7‏ الاس KE MASS fat‏ من 3555 Ses TES‏ وت Os‏ رجالا 


“ 


4 he Be ر‎ Bote رسفي رت م‎ AB ete . ور‎ Se 
الذي‎ Ge »] ١ رَقيبًا # [النساء:‎ SBE إن اکان‎ OS فسا ونیو‎ atl 


2 سير قد 
سي hbo‏ یر و کک ر اک پک ok‏ ہے رس ر مسق مہ ben‏ وو روق رر وا مور 
Ppa‏ اتقو ait‏ وقولوا قولا Loses‏ ) سکم SI‏ ویفرک props‏ ومن يطع | 
at Kee‏ ت ر ت 


gay‏ فقد فار فوزا عظِيمًا # [الأحزاب:۷۱]). 

وأشهد أن نبينا محم دا BE‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. وبعد: 

المدعوون هم محور عملية الدعوة» إذ هم الأشخاص أو الفئات المستهدفة 
بالدعوة» والمطلوب تعريفهم بربهم» وإبلاغهم برسالة الإسلام» وتصحيح مفاهيمهم 
الخاطئة عن الإسلام» وبناء المفاهيم الصحيحة لديهم. 
7 7 ورت le‏ کا ر عط رق رر اغا ن tas‏ 

في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» وأبي داوود في السنن» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 


(1۲۰« والترمذي في الجامع» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )0 1°( والنسائي في السنن» AS‏ 
النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة. 
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وتتعدد أصناف المدعوين -كما سيأتي بيانه- ومن البصيرة بالدعوة المأمور بها في 
قول الله MAT ut BP: Js‏ [يوسف: »]۱١۸‏ 
معرفة الفقه الملائم لحالة المدعوين» والوسيلة التي تناسب كل فئة بل IS‏ مدعو. 
فلا بد من مراعاة أمور مثل: الفئة العمرية للمدعوين» والمكانة الاجتماعية» 
والوضع الوظيفيء والصلة الاجتماعية أو العائلية» والمستوى العلمي الأكاديمي 
أو العلم pd LVL‏ والنوع الجنسيء والديانة» وغيرها من الفروقات التي لا بد من 
مراعاتها في المدعوين. 
ولكل واحد من هؤلاء الأسلوب الذي يناسبه» وهذا هو ما يسميه علماء الدعوة 
المعرفة بأحوال المدعوين وكيفية دعوتهم. 
ومن الحكمة والموعظة الحسنة المأمور بهما في قوله تعالى: # أَدَعٌ sero)‏ 


2 


ريك با ليكمة وألْموعِظة CHT‏ [النحل: [V0‏ معرفة نفسيات المدعوين» ومنازلهم» 
ومستوياتهم العلمية والفكرية» فليس كل سلوب نافعاً ومفيداً لكل الناس» فدعوة 
الأمي غير دعوة المتعلم» ودعوة الكبير غير دعوة الصغير» وهذه القاعدة من أعظم 
قواعد نجاح الدعوة. 

وهذا بابٌ كبيرٌ جدّاً في الدعوة» فأحوال المدعوين تتغير من زمنٍ إلى زمن ومن 
مكانٍ لآخرء ومن فة لأخرىء ولذا فمحاولة الجمع والاستقصاء لجميع أحوال 
المدعوين ومحاولة بيان كيفية دعوتهم في مؤلف واحد أمر في غاية الصعوبة.. 

ولذا فنحن في هذه الدراسة سنتعرض لأهم المسائل المعلقة بالمدعوين» ثم 


نعرض لأهم أحوال الدعوة وبيان أهم ما يجب أن يراعيه الدعاة في دعوتهم. 
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: أهمية هذه الدراسة فل الإتي‎ Ailig 

١‏ - حاجة الدعاة إلى التعرف على المدعوين وأصنافهم» وأهمية مراعاة أصناف 
المدعوين في الدعوة إلى الله. 

-Y‏ أهمية تعرف الدعاة على حقوق المدعوين» ومعرفة المدعوين بواجباتهم تجاه الدعاة. 

-٣‏ ضرورة التعرف على دوافع استجابة المدعوين وسبل استثمارهاء وموانع 
استجابتهم وسبل علاجها. 

- أهمية فقه الداعية بمعالم الخطاب الدعوي للمسلمين» ولغير المسلمين. 

- أهمية تعرف الداعية على أهم أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 

5- أهمية الوعي والعناية بمعالم دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 

Leal -V‏ مراعاة الدعاة أصناف المدعوين حسب أعمارهم وكيفية دعوتهم. 

8- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم. 

4- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب محل إقامتهم وكيفية دعوتهم. 

aly أهمية مراعاة الداعية لدعوة فئات مهمة في المجتمع كالأقربين والنساءء‎ -٠١ 
المصائب والمرضى والمعاقين» وأصحاب المهن.‎ 
: منهجية الدراسة‎ >< 
: كتابة هذا الكتاب تتمثل $4 النقاط التالية‎ AF والمنهجية التي سلكناها‎ 


« عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 
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ه الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GRE‏ استنباط القواعد والأحكام. 
«الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى كتب 
العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 
ه الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 
ه الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 
و Lge‏ قير الاسعطاعة أن Vg sted SY‏ كا ولا ol‏ امن أموز الدعوة الا 
وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف. وأفعالهم. 
ه الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 
ه محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 
ه الاستفادة مين الكسب المعاصرة تقلا مباشرا أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 
>< خطة الدراسة : 
ويشتمل الكتاب علق تسعة فصولء وخاتمة, وفهارس علق النحو AGI‏ 
× الفصل الأول: التعريف بالمدعوين ومسائل B‏ دعوتهم: 
لله المبحث الأول: معالم دعوة مصعب بن عمير GB‏ (ت ٣‏ ه): 
7 المبحث الأول : تعريف المدعو. 
لله المبحث الثاني: أصناف المدعوين. 


لله المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين. 


لله المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة. 
7< المبحث الخامس : واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم. 
لله المبحث السادس: دوافع استجاية المدعو. 
ل المبحث السابع: موانع استجاية المدعو وسبل علا جها : 
المطلب الأول : أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 
المطلب الثاني : الاستجابة للدعوة توفيق من الله. 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 
المطلب الرايع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية. 
لل المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين. 
× الفصل الثافي: معام الخطاب الدعوي للمسلمين: 
تمهيد: حول أقسام المسلمين من حيث زيادة الإيمان ونقصانه. 
لل المبحث الأول: الدعوة إلى أركان الإسلام والايمان والاحسان والبعث. 
لله المبحث الثاني: الدعوة إلى التزام التشريعات الاسلامية ب2 المعاملات. 
لله المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الاسلامية. 
ل المبحث الرابع: الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات. 
7 المبحث الخامس: الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة ب2 كل مناحي الحياة : 
المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة. 


المطلب الثاني: مقتضيات الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة. 
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لله المبحث السادس : الدعوة إلى الاهتداء يما يزيد الايمان ويحفظه. 
لله المبحث السابع: الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع. 
لله المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الخلق مع إصلاح النفس. 
× الفصل الثالث: معام الخطاب الدعوي لغير المسلمين: 
7< تمهيد حول مفهوم غير المسلمين. 
لله المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين : 
لله المبحث الثاني : بيان الاعتقاد السليم. 
لله المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة. 
لل المبحث الرابع: عرض محاسن الاسلام. 
له المبحث الخامس + التعريف بالنبي ES‏ 
المطلب الأول: التعريف به على أنه بشر مرسل برسالة خاتمة. 


Als الآتباغوالرسل‎ 


eh ANY Calta‏ ال ينب Slaves‏ الكلقية والتلقية. 
المطلب الرايع: التعريف بمعجزات النبى محمد RE‏ 
7 المبحث السادس : التعريف بالقرآن الكريم: 


المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الخاتمة لنبينا محمد. 


المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه. 
المطلب الثالث: القرآن منهج حياة. 
ل المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الاسلام: 
المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام. 
المطلب الثاني : تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام. 
لله المبحث الثامن: بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى. 
>< الفصل الرابع: أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم: 
لله المبحث الأول: دعوة أهل الكتاب: 
المطلب الأول : معالم دعوة أهل الكتاب عموماً. 
المطلب الثاني : معالم دعوة اليهود. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى. 
7 المبحث الثاني : دعوة الوثنيين. 
لله المبحث الثالث: دعوة الملحدين. 
× الفصل الخامس: دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة: 
لل المبحث الأول: دعوة العصاة: 
المطلب الأول: أقسام المعاصي ودركاتها. 


المطلب الثاني: دوافع المعصية. 
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المطلب الثالث: أسباب الوقوع في المعاصي. 
المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة. 
لله المبحث الثاني : دعوة المنافقين: 
المطلب الأول: مقدمات حول النفاق. 
المطلب الثاني : أهم صفات المنافقين. 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين. 
لله المبحث الثالث: دعوة أهل البدع. 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها. 
المطلب الثاني : أهمية الاتباع وخطر الابتداع. 
المطلب الثالث: أسباب ظهور البدع. 
المطلب الرابع: الأصول التي وقع فيها الابتداع. 
المطلب الخامس: معالم منهجية في دعوة أهل البدع 
المطلب السادس: الهجر وسيلة دعوية في دعوة المبتدع. 
× الفصل السادس: أصناف المدعوين حسب أعمارهم وكيفية دعوتهم: 
J‏ المبحث الأول: دعوة الأطفال: 
المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة. 


المطلب الثاني: معالم دعوة الأطفال. 
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> المبحث الثاني : دعوة الشباب: 
المطلت الأول» أهمية دعوة الشباب. 
المطلب الثاني : خصائص الشباب الدعوية. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب. 
المطلب الرابع: أفكار ووسائل في دعوة الشباب. 
لله المبحث الثالث: دعوة كبار السن: 
المطلب الأول: أهمية دعوة كبار السن. 
المطلب الثاني : خصائص كبار السن. 
المطلب الثالث: معالم في دعوة كبار السن. 
25 الفصل السابع: أصناف المدعوين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم: 
لل المبحث الأول: دعوة الأغنياء. 
المطلب الأول: أهمية دعو ة lel‏ 
المطلب الثاني : معالم دعوة الأغنياء في القرآن. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة. 
له المبحث الثاني : دعوة الوجهاء وذوي السلطان : 
المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


المطلب الثاني: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 
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لل المبحث الثالث: دعوة الفقراء وا مستضعفين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين. 
المطلب الثاني : رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين. 

× الفصل الثامن: أصناف المدعويين حسب إقامتهم وكيفية دعوتهم: 

للك المبحث الأول: دعوة الجاليات ب2 البلاد المسلمة : 
المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأته. 
المطلب الثاني : معالم منهجية في دعوة الجاليات. 


المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول 
الدعوة قدر الإمكان. 


المطلب الرايع: وسائل دعوة الجاليات. 

المطلب الخامس: أساليب دعوة الجاليات. 

المطلب السادس: وصايا منهجية في دعوة الجاليات. 
له المبحث الثاني : دعوة الأقليات المسلمة : 

المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة. 

المطلب الثاني : أهمية دعوة الأقليات المسلمة. 


المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات. 
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المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات. 

لله المبحث الثالث: دعوة أهل البادية : 
المطلب الأول: مفهوم آهل البادية وأهمية دعوتهم. 
المطلب الثاني : معالم نبوية في دعوة أهل البادية. 
المطلب الثالث: توجيهات عامة في دعوة أهل البادية. 

× الفصل التاسع: أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم: 

لله المبحث الأول: دعوة الأقربين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين. 
المطلب الثاني : عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة قار م. 
المطلب الثالث: عناية النبي BE‏ بدعوة الأقربين. 
المطلب الرابع: نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم. 
المطلب الخامس + معالم دعوة الأقربين. 
المطلب السادس + وسائل وأساليب في دعوة العشيرة والأقربين. 
المطلب السابع: دعوة الدعاة في بيوتهم. 

لله المبحث الثاني : دعوة النساء : 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء. 
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المطلب الثاني: التقصير في دعوة النساء. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النساء. 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبي 25 للنساء. 

J‏ المبحث الثالث: دعوة أهل المصائب والمرضى وال معاقين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المطلب الثاني: معالم دعوة آهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المطلب الثالث: بيان التيسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى 
والمعاقين. 

لله المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن: 
المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع في الإسلام. 
المطلب الثاني : المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن. 
المطلب الثالث: دعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة. 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى التزام قيم العمل المهنية. 
المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعية في المهن. 

<> الخاتمة. 


<> الفهارس. 


م المقدمة ae of‏ 
RIS‏ 
وني الختام لا ندعي LT‏ وفينا البحث جوانبه كلهاء ولا ندعي لدراستنا العصمة أو 
الكمال» فهذا OLE‏ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإنما نحن بشر نخطئ ونصيب. 
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا العمل لوجهه Lede‏ ولعباده LBL‏ 
وأن يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله وعفوه» ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
وسلم تسليماً ثثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة nd‏ الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة na‏ المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة فف الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتهم 


التعريف بالمدعوين ومسائل 2nd‏ دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوئ للمسلمين. 
معالم الخطاب الدعوف el‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


التعريف بالمدعوين ومسائل فى دعوتهم 
ويتضمن Cole LV‏ 
المبحث الأول: تعريف المدعو. 


المبحث الثانى: أصناف المدعوين. 


المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين. 

المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة. 

المبحث الخامس: واجبات المدعوين جاه الدعوة ومن يدعوهم. 
المبحث السادس: دوافع استجابة المدعو, 

المبحث السابع: موانع استجابة المدعو وسبل علاجها. 

المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه زح )م ؤومة 


المبحث الأول 
تعريف المدعو 
المدعو لغة: «إن كلمة المدعو مشتقة من دعاه يدعوه» فهو مدعو إذن فهو اسم 
مفعول» مشتق من أصل الكلمة Piles‏ 
المدعو اصضطلاحاً. 
وعَرّف المدعو بعدة تعاريف منها: 
-١‏ قبل: المدعو هو: «الإنسان» أي إنسان كان)”". 
-Y‏ وقيل هو: «الإنسان العاقل المخاطب بدعوة الإسلام» ذكراً أو أنثى» مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر)”". 
- وقيل: المدعو هو: «كل مدرك مخاطب بدعوة IW‏ 
5- وقيل: المدعو هو: «كل مخاطب بالدعوة من الخلق) . 
ويؤخذ على التعريف الأول اقتصاره في الدعوة على الإنس”"» مع أن الدعوة لا 


)1( المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» ص ١‏ 24 وقد مَرّ في تعريف الدعوة. 

YAO أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ (Y) 

)۳( أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د. حمود الرحيلي ص 45 . 

)2( أصول الدعوة» مذكرة مادة الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د. حامد الحجيلي. 

)0( الآسن العلمية تخوج الدعرة الأسلاميةة أنه غبدالريحيم المغذوئ عن OV‏ / 

(5) يدخل ضمن المدعوين: الجنء إذ نجد أن رسول الله EE‏ توجه لهم بالدعوة» وخاطبهم بهاء وذلك 
ae oA PR‏ مربي الوم بو 

Bh‏ إلا KO) wt‏ وقال تعالی: Ke MSS ST yt AEG‏ يفصو عك 


Bet Aes 


S425 Gils‏ کک Ks‏ هدا 4: ويقول a E MG‏ 31 قلات 
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تختص بالإنسان فقط» بل يدخل فيها الجان؛ فهم مخاطبون أيضاً بالإسلام. 
أما التعريف الثاني فكذلك إلا أنه أسهب في التعريف. 
أما التعريفان الأخيران فهما جامعان لكل أصناف المدعوين من الخلق سواء 
الإنس أم الجن؛ وسواء كان من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة. 
والسبب في تعميمنا هو أن رسالة الإسلام عامة» قال تعالى: # LHS‏ 


Ni 
Z 4 284/427 Zoe) 


Dev [الأنبياء:‎ CLE ACIS : ساس [سبا: ۲۸]» وقال تعالى‎ TE 


“7 


} 


«فهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثنى منه أيّ مكلف فهو مخاطب PVE‏ 
ومكلّف بقبوله» والإذعان له» وهو البالغ العاقل» مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته 
إقليمه» وكونه ذكراً أو أنشىء إلى غير ذلك من الفروق بين البشرء ولذلك كان مِمّن 
آمن بمحمد ce: IRE‏ كأبي OS‏ والحبشي كبلال» والرومي كصهيب» والفارسي 
كسلمان» والمرأة كخديجة» والصبي كعلي بن أبي طالب» والغني كعثمان بن عفان» 
والفقير EAS‏ رضي الله عنهم أجمعين. 
وعلى هذا فالدّعوة إلى الله عامّة لجميع الثقلين» وليست خاصّة بجنس دون جنس» 
أو طبقة دون LED‏ أو فئة دون فئة» ولهذا يخاطبهم الله بالقرآن بصفتهم العامّة» قال 
CSB el SONG dls‏ [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: یب ٤اد‏ م SESE‏ سل 


AES oh tem Ce Gor سدس سس‎ oF 


[ro [الأعراف:‎ # EZ وکا هم‎ SE BALA GIS Si Xe منک يفون‎ 


فعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته إلى الله» ويحرص على إيصالها [SI‏ من يستطيع 


3550 خب و‎ Vl سم‎ eal eat 4 We 1 4 2 te ہے 4 ر‎ i 2-8 
ڪ تما أل من بَعَدِ‎ EAC Way it ومهم‎ Ah Gs CE Lei Metres = 


>.? i ve 847 re Geren Ye ee ee 2 TU Z “4 ee 5 
انوا به- يَغْفِرَ‎ alll اچیبوا داعى‎ Cages Wen Bb إلى الحقٌ وإ‎ Cape 8 Gy موسئ مصّدّقا لما‎ 


-١ 8‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه (vt)‏ 


الوصول إليه» وهذا لا يناقض ابتداء الداعي بالأقربين» فيدعوهم قن OY tuted‏ 
لكل إنسان الحق في إيصال الدعوة إليه» فليس الأبعد بأولى من الأقرب» بل الأقرب 
أولى وأوجب؛ لسهولة تبليغه واحتمال صيرورته داعياً أيضاً بعد إسلامه». 


وسيأتي الكلام et‏ عن أصناف المدعوين بإذن الله تعالى. 


)1( أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص TV‏ بتصرف يسير. 
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المبحث الثانى 
عِِ 5 ۰ 
اصناف المدعوين 
Yt gi +‏ مغهوم أصتاف المدعوين7 1 
من البديهي أن الناس على أصناف شتى» وکل صنف له ميزاته وقدراته وتكويناته 
وعقل كل صنف من هو لاء يتميز عن غيره. 
فالناس يختلفون من حيث المعتقدات والديانات والمناهج والأفكارء 
ويختلفون من حيث المستويات العلمية والبحثية» وكذلك يختلفون من حيث المهن 


Gy NE 


ولكل نوع حالته» وتصنيفه.. فمن الحكمة البالغة المنصفة أن يعطى كل ذي 
حقه في التعامل والدعوة» وأن يعطى لكل صنفيٍ قدره وحاجته. 

ومن هنا لا بد أن يعرف الداعي تصنيف الناس وبيان مراتبهم» لأجل أن يصل بهم 

atu Lats >‏ الفتراق هوهق 

بين الله تعالق فق كتابه أصناف الناس AS‏ غير موضع من القرآن؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: ل Lewitt‏ اقم © he,‏ عن MGI Sigh EO Bb‏ ©4 
ا Bhagat LI by Bib‏ سن i peel‏ عقف الو وف شوب 
عليه؛ والمقصود به اليهود ومن شاءبهم؛ وصنف ضال؛ والمقصود به التصارى ومن spec‏ 


)١(‏ مقال: تصنيف الناس إلى مراتب د. حامد شاكر» منشور على موقع الألوكة. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل فى (o 65 omiger‏ 


ومنهم المنافقون. الذين قال فيهم aS,‏ جل في علاه: # وين لتاس منيمُول 
ca: eee hoe se al ca ll‏ وأطال الله She‏ في بیان صفات 

ومنهم أيضاً المشركونء الذين قال فيهم ربا جل في علاه Be:‏ بوڈ AN‏ 
كَفَرُوأ يِن اَهَل ke TI SNG SI‏ يِن حر Ss‏ نه 
a‏ 3 رتخمته- AS‏ 28157 ذو JEST‏ امير € frye asl‏ 

0 و 

وماك زتعم عازه » يقسم الناس إلى صنفين» كما في قوله تعالى: 7 ه هو Sale call‏ 
BG 47 ie 4 1‏ ات جه 
امس" Oe‏ ا یما تعملون بص # [التغاين: .]١‏ 

وهناك تقسم خاص بالمؤمنينء كما في قوله تعالى: « هونا الكتنب لذب 
Nb EB baba a‏ المي ومنهم مقتصد oi HIG GIG as‏ الله 

Ivy: bu] € AZ Si دللك هو الْفَضْلٌ‎ 

atts +>‏ تقسيم ابن القيم للمدعوين: 

وقد قسم الإمام ابن القيم الناس AF‏ استجابتهم MI gall‏ قسمين. هما: 

«القسم الأول: المنتفعون بالدعوة» وهم نوعان: 

النوع الأول: ذو القلب الواعي الذكي» الذي يكتفى بهدايته بأدنى تنبيه» ولا يحتاج 
إلى أن يستجلب قلبه ويجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع قابل للهدى غير معرضٍ 
عنه» فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى cal]‏ فإذا جاء سارع إلى قبوله» كأنه كان 
مكتوباً cad‏ وهذا حال أكمل الخلق استجابة» كما هى حال الصديق EB‏ 


والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
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بسمعه» وأحضر قلبه» وجمع فكرته عليه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه 
يقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج. فالأولون يدعون 

بالحكمة: وهو لاء يذعون بالموعظة الحسنة فهو لاء نوعا المستجيبين المتتفعين. 

أما القسم الثاني: فهم المعارضون المدعُون للحق. وهم نوعان: 

النوع الأول: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن. فإن استجابوا وإلا فهم 
النوع الثاني: وهم الذين لا بد لهم من جدال أو جلاد. 

ومن تأمل دعوة القرآن وجدها تشمل هذه الأقسام» متناولة لها كلهاء كما في قوله 
تعالى: ‏ أ ل سيل ريك KI‏ وألموعظة ST‏ در لهم Shh‏ أحسن إن رك 


و ت ر 


هو eeu TL‏ سري لي وهو عل GI‏ 4 [النحل:]. فهؤلاء المدعوون بالكلام 


وأما al‏ الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله" قال 
أي ee‏ عن eT a eae ee Tee‏ و د ف ا ج 
تعالى: #وَفَئِلُوهم حی SSG‏ لته وی کنا لدی SMILEYS 5 SESE lok ay‏ [البقرة: 4¥ LV‏ 
+ رابعا: تقسيمات أخرى للمدعوين”"' : 


يقسم البعض المدعوين بحسب اعتبارات متعددة منها: 


-١‏ تصنيفهم بحسب استجابتهم للدعوة» وهم: 
- أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا للدعوة وأسلموا. 
- أمة الدعوة: وهم المخاطبون بدعوة الإسلام» من الذين لم يستجيبوا لها بعد. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ١1١/١‏ يتصرف. 
(0) ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د. عبدالرحيم المغذوي» وأصناف المدعوين 
وكيفية دعوتهم د. حمود الرحيلي» وأصول الدعوة لعبدالكريم زيدان» والمعايير الأكاديمية لبرنامج 


بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي- من أعمال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 
الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه (vv)‏ 


SAS 


- تصنيفهم بحسب عقائدهم؛ وهم: المسلمون. أهل LSS‏ الملحدون» 
المشركون الوثنيون» الفرق المارقة» أهل البدع والأهواءء المنافقون» أصحاب 
المذاهب الفكرية المعاصرة. 

-٣‏ تصنيفهم بحسب مستوياتهم» وهم: الأمراء والحكام» ذوي الهيئات» أصحاب 
الجاه والمال» العلماء» الضعفاء والفقراءء جمهور الناس. 

4 - تصنيفهم بحسب قربهم من الداعية: وهم: الآباء والأمهات. cdg‏ الأولاد. 
الإخوة والأخوات» الأقارب dale‏ الخدم» الجيران» الأصحاب. 

-٥‏ تصنيفهم بحسب أعمارهم: الأطفال» الشباب» الكبار. 

— تصنيفهم بحسب جنسهم: الرجال» النساء. 

/ا- تصنيفهم بحسب لغتهم: المتحدثون بالعربية» المتحدثون بغير العربية. 

۸- تصنيفهم بحسب أعمالهم المهنية: الأطباء» الحرفيين» المهندسين» المعلمين.. 
التجار» الموظفين الإداريين... 

4- تصنيفهم بحسب موقفهم من الدعوة: القابل» المتردد» المعرض» المعارض. 

-٠‏ تصنيفهم بحسب أماكن تواجدهم: الحضرء أهل البادية» أهل القرى. 

-١‏ تصنيفهم بحسب وقت إسلامهم: مسلمون أصليون» مسلمون جدد. 

VY‏ تصنيفهم بحسب العلم: علماء الشريعة» علماء الطبيعة» الطلاب, العامة 
الموهوبون» الأميون الذي لا يقرأون ولا يكتبون. 


۳ - تصنيفهم بحسب مراتب إيمانهم: الظالم لنفسه» المقتصدء السابق بالخيرات. 
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5 - تصنيفهم بحسب المكانة: الملا عامة الناس» الخدم. 

6- تصنيفهم حسب الاحتياجات: ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب العاهات 
وأهل المصائبء الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية» الجاليات المسلمة في 
البلاد المسلمة» الجاليات غير المسلمة في البلاد المسلمة. 

> خامما: تبات حون تكسيمات لاء لأستاف الدعوية»: 

١‏ - أن هذه التقسيمات تختلف من باحث لآخر تفصيلاً وإجمالاً. 

۲- أن هذه التقسيمات تفيد في عرض مسائل الدعوة لكل نوع باستقلالية. 

۳- ينبغي على الداعية أن يجمع بينها في Se‏ ويتعمق في بعضها بحال تقتضيهاء 
فالأصل العموم. 

5 - فائدة معرفة هذه المسميات إدراك حرص الإسلام على وصول الدعوة لكل 
الخلق, ولكل بما يناسبه» وبما يقيم الحجة عليه عند الله ES‏ 

-٥‏ هذه المسميات هي سهام الدعوة» وكل من قام بسهم فقد أحسن» ومن جمع أسهماً 
فقد أجاد. وينبغي أن لا يُترك شيءٌ من سهام الدعوة شاغراًء بل التكامل والتآزر هو 
الواجب على الدعاة إلى الله 35 

5- هذه التقسيمات للتشخيص والعلاج» ولذا لا ينبغي التعصب لشيء منها على 
حساب غيره» فتميل سفينة الدعوة وتجنح عن مسارها. 

ساذسا: مضادر معرقة Wal‏ اكدعوين: 


ألف العلماء والمتخصصون في الدعوة مجموعة من المؤلفات في أصناف 
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فرت 


المدعوين وكيفية دعوتهم» سواء في A je‏ خاصٌ أو ضمن مؤلفي في علم الدعوة, 

وسأكتفي هنا ببعض المصادر المتخصصة في أصناف المدعوين للتمثيل؛ فمنها: 

-١‏ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د حمد الرحيلي. 

؟- أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد العمر. 

۳- دعوة أهل البدع» خالد بن أحمد الزهراني. 

٤‏ - دليل أولويات الخطاب الوعظي للجاليات المسلمة في أوروباء د. محمد سعيد بكر. 

©- كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني. 

Las -1‏ دعوة آهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء OLS‏ والسنة»ء د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

۷- كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

۸- المسؤولية الدعوية تجاه المريض النفسي» د. الجوهرة بنت صالح الطريفي. 

4- المسؤولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن في العصر الحاضرء د. الجوهرة 
بنت صالح الطريفي. 

١‏ مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين» أ. د. عبدالرزاق البدر. 

-١١‏ دعوة النبي BE‏ للآعراب- د. حمود الحارثي. 


- دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى- دراسة تطبيقية تقويمية على فئتى 
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العوق السمعي والبصري- متعب بن عبد العزيز بن عبدالله السديري. 
- دعوة المعوقين. أ. د. تزكي السكران. 
-١ 5‏ منهج دعوة المنتكسين - دراسة دعوية تأصيلية أ. د. تركي السكران. 
6- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام. أ. د حمود الرحيلي. 
5- دعوة النبي SE‏ للنساء. د. الجوهرة بنت محمد العمراني. 


وغيرها كثير» وليس القصد الحصر ولا مقاربته. 
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LEIS 
المبحث الثالث‎ 
ae ce وو‎ 7 
اهمية مراعاة اصناف المدعوين‎ 
المراعاة: أصلها من كلمة رعى» يقال: راعيت الأمر: نظرت أين يصير» وراعيته‎ 
مراعاة: لاحظته محسناً إليه» ومنه مراعاة الحقوق. وراعيت الأمر: راقبته ونظرت إلى‎ 


ما يصيرء وماذا منه یکون'. 


ومراعاة المدعوين تعني: ملاحظتهم والإحسان إليهم» ومراعاة حقوقهم» وتقديم 
الدعوة لهم بما يتناسب مع أحوالهم وظروفهم» وهذا من الآمور المهمة للدعاة» والتي 
تؤدي -بإذن الله- إلى زيادة فرصة الاستجابة للحق عند المدعوين”". 

بالإضافة إلى أنه من الضروري للداعية الحكيم: أن يراعي حاجات الناس» من 
فقر» ومرضء ونكاح» وأن لا يتجاهلهاء بل يكون قوي الملاحظة في ذلك مع المدعوين. 

وكذلك لا بد من ملاحظة حال المدعوين» وماهم فيه من ضعفي أو اضطهاد؛ 
بحيث يؤثر عليهم فلا يمكنهم القيام بشعائر الإسلام كلهاء أو يكونون في حال قوةٍ 
واستقرار» أو حال علم ودينء أو حال جهل وفجور'”. 

«والمدعوون كذلك أصناف متفاوته» منهم الملحد الجاهل» وفيهم الوثني 
المعاند» ومنهم أصحاب الكتب السابقة» ومنهم المسلمون المقصرون. والمنافقون 
الجاحدون. ولكل ما يلائمه من الخطاب» وما يصلح له من المداخل)”". 
)1( ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 


) ينظر: مقال: مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور» منشور على موقع رسالة الإسلام. 
)2 معالم في pol‏ الدعوة د. محمد يسري ص57 .١‏ 
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وإن مما يؤكد drogl‏ مراعاة أصناف المدعوين أمور Lio‏ : 
-١‏ تنوّع طبائعهم» وتفاوت مداركهم, مما يؤدي إلى اختلاف تأثرهم واستجابتهم. 
؟- المدعوون هم الأساس في الدعوة إلى الله SE‏ إذ ما شرعت الدعوة إلا لأجلهم» 
2 
وما أرسلت الرسل إلا لدعوتهم. لذا يجب الاهتمام cage‏ ودراسة حالاتهم» 
والتصرف تجاهها بما يناسبهاء مما يقرره الشرع الحنيف. 

۳- من الخطأ: ما يفعله بعض الدعاة» من عدم مراعاة أصناف المدعوين» فترى أحدهم 
يحفظ خطبة جمعة» أو موعظة» أو يحضر محاضرة» ثم يلقيها في كل زمان ومكان» 
على كل المدعوين» رغم اختلااف مستوياتهم الإيمانية» والعلمية» والعقلية. 

وربما ألقى محاضرة أو خطبة منقولة من زمن طويل.. دون أن يغير في ألفاظهاء أو يبدل 
في أسلوبها.. سواء كان المدعوون مثقفين علماء.. أو عواماً PD ge‏ وسواء كان لها 
مناسبة.. أو لم يكن لها مناسبة» ولذا تكون ضعيفة SY‏ وربما لا يتفاعل معها أحد. 

- من العبث الدعوي: أن يلقى الكلام على عواهنه» بدعوى التبليغ -مجرد التبليغ- 
دون النظر إلى حال المدعوين» وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر -مجرد 
الأمر والنهي- دون معرفة واقعهم» ولايقع البلاغ بذلك» بل لا بد من الحرص 

- مما لا شك فيه أن المدعوين ليسوا في الاستجابة سواء» ولافي الفهم» ولا ني العلم» 
ولا في التدين..» فمخاطبتهم على حد سواء ليس من الحكمة في شيء. 


AS JVI ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند بنت شريفي منشور على موقع‎ )١( 
الدعوة محمد يسري‎ pel ومراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور. ومعالم في‎ 
وقد تحدث عنها د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه الحكمة في الدعوة إلى الله.‎ »١ ص57‎ 
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LESS 
- فقديكون المدعوون في زمن عمّت به البلوى ببعض المخالفات الشرعية‎ 
التي أصبحت عندهم كالعادة وهم لا يعلمون - فمخاطبة هؤلاء لا تكون كمخاطبة‎ 
من عرف حرمة ذلك» وفعلّه متعمداً.‎ 
ولذافقد كان رسول الله 4 والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم‎ 
أجمعين يراعون أحوال المدعوين مراعاة حكيمة ويعالجونهم معالجة ناجعة»‎ 
حسب دینه» وعلمه» واستجابته» وقدراته»‎ WS ويخاطبون طبقات الناس كلهاء‎ 
لقره‎ GELS VL BAM ¥ > SLs لقوله‎ GLK, 
ولا مقالة نظرية.. بل هى دعوةٌ عملية) ومهارسة‎ AILS الدعوة إلى الله ليست ذعوة‎ -5 
واقعية» لا تغفل عن ظروف الناس» ولا عن أحوالهم.. بل هي تعالج هذه الأحوال‎ 
تحت ظل الحكمة البالغة.‎ «gall في إطار الشرع‎ 
للداعية أن يكون بصيراً بواقع الناس» عالماً بأحكام هذا الواقع.. فكما أن لكل‎ LY -۷ 
حكماً ومقالاً.‎ J قوم حالاً.. فإن لكل‎ 
«من الحكمة في الدعوة مقابلة التنوع والبيان بين الناس بكثير من سعة الصدرء‎ -۸ 
وإحاطة بطبائع النفوس» وتفهم لسعة الإدراك العقلي للمخاطبين بالدعوة»”".‎ 
وقد بوب البخاري ني صحيحه باب بعنوان: من خص قوماً بالعلم دون قوم‎ 
كما في‎ ES 2d كراهية أن لا يفهموا. وذكر ابن حجر تحته قول عبدالله بن مسعود‎ 
صحيح مسلم: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)".‎ 


)1( معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري NEV Ge‏ 
(؟) فتح الباري /١‏ 775. 
)¥( صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )0( 


ge aoe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


وعن علي بن أبي طالب SS‏ قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب 


(\) ا‎ 
5 (a) guy الله‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا VV)‏ 
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LESS 


المبحث الرابع 


حقوق المدعوين على الدعاة 

تتميز الدعوة الإسلامية بمراعاتها حقوق المدعوين بشكل شامل» ولذا ينبغي أن 
يعلمها الدعاة حتى يؤدوا رسالة الله ويبلغوا دعوة الله إلى خلقه.. 

ويبرز هذا فقي جوانب كثيرة» نعرضها Saal AF‏ عشرة نقطة : 

> أولاً: المبادرة بالدعوة والبلاغ: 

فقد كان النبي GL BE‏ مجالس قريش ويذه ب إلى منازل القبائل في موسم 
الحج يعرض عليهم الإسلام بل خرج إلى الطائف» ودعا أشراف ثقيف. وعاد الغلام 
اليهودي في مرضه ودعاه» وأرسل معاذا BB‏ إلى اليمن وبعث BS‏ بالرسائل إلى 
الملوك والرؤساء يدعوهم فيهاء كما في رسائله لكسرى وقيصر وملوك العرب» وبعث 
مصعباً GS‏ أول الرسالة إلى المدينة لينشر فيها الإسلام ويدعو أهلها إليه. 

> وأهمية هدا الأمر ترجع لأسباب منها: 

-١‏ البلاغ يستلزم الانتقال إلى المدعو لاحتمال كون الرسالة لم تبلغه» أو وصلته 
بصورة خاطئةء أو لأنه لم ينهض ليأتي لسماعها. 

OY -‏ المدعو في الغالب لن GL‏ الداعي ليسمع منه» فإنه في الحقيقة بمثابة 
المريض الذي لا يشعر بمرضه. فهو لا يبحث عن علاج» فلزم أن نأتيه لعلاجه. 

قال الغزالى فى الإحياء: «فرض عين على العلماء كافة» وعلى السلاطين كافة؛ أن 


)١(‏ بعض هذه الأفكار من بحث بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 
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يرتبوا في كل قرية وفي كل محلةٍ فقيهاً متديناء يُعَلم الناس دينهم» فإن الخلق لا يولدون 
إلا Mee‏ فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل UG Sg‏ 
> ثانياً: الحرص على كل المدعوين: 


a 


فلا يجوز للداعية أن يتهاون في دعوة أحدٍ؛ لكونه صغيراً أو حقيراً في أعين الناس» 
فإنما الغرض إنقاذ نفس من النار» كما جاء في قصة زيارة النبي BE‏ للغلام اليهودي في 
ed‏ ودعوته Al‏ او lad Lali‏ قال يَكِيةِ: (الحمد لله الذي أنقذه من OC‏ 

A >‏ تقدير اللدعو وإنزاله متزلته : 

فقد كان رسول الله كي أنموذجاً في تقدير الوجهاء والكبراء وإنزالهم منازلهم 
وحفظ مكانتهم. 

فحين جاء أبو بكر الصديق BS‏ إلى رسول الله BE‏ بوالده أبو قحافة- وقد كف 
بصره ووهن عظمه- جاء به لينقذه من ASI‏ فأكرم رسول الله 4 مقام أبي قحافة, 
وقال كلمته المأثورة» التي ضرب بها المثل في التواضع وحلو الشمائل ورعاية الصحبة: 
(هلا تر کت الشيخ في بيته» حتى أكون آنا آنيه فيه)» ثم أجلسه بين يديه» ومسح صدره» 
وقال: أسلم. فأسله”". 

وكذلك مافعله النبي BS‏ مع عدي بن حاتم» حيث يقول: (.. ثم مضي بي 
رسول الله BE‏ حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من pal‏ محشوة ليفاًء فقذفها إلي» 
فقال: (اجلس على هذه)» قلت بل أنت» فاجلس عليها. فقال: (بل أنت)» فجلست 


OV /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الجنائز» باب في عيادة الذمي )110( وصححه الألباني ني صحيح الأدب 
المفرد برقم (E04)‏ 

)1( مسند أحمد 5117/55 (51467) وقال الهيثمي: رجاله ثقات» وحسنه GUY‏ في التعليقات الحسان 
AVE)‏ 
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عليهاء وجلس رسول الله BE‏ بالأرض.. فقال لي: (يا عدي أسلم Las‏ فقد أدخله 
النبي BE‏ بيده وأجلسه على وسادة وجلس النبي BE‏ على الأرض. 
< وايهاء (gout goat! usd Wigs‏ 


تهيئة نفوسهم لقبول الدين قبل أمرهم بالإسلام» عن طواعية وطمأنينة» فالإسلام 


دين أمن وأمان. والقرآن الكريم نزل مؤكداً على هذا في قوله تعالى: وان ad‏ 


.]١ مامه € [التوبة:‎ aah Bi ره کی سمح کم‎ OS EA 


ومن ذلك إعلان النبي BE‏ الأمان aXe fo‏ رغم ما حصل منهم طوال سنوات 
od ge‏ إلى تلك الساعةء كما دعا المسلمين جميعاً إلى نشر هذا COUN‏ فقال 8B‏ (من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)”". 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله SE‏ عام الفتح» فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه» فقال: (من هذه)» فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب فقال: (مرحباً بأم هانئ)» فلما فرغ من غسله» قام فصلى ثماني ركعات 
ملتحفاً في ثوب واحدء فلما انصرفء قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه BU‏ رجلاً 


قد أجرته. فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله لله UE‏ (قد أجرنا من أجرت يا أم sks‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد٤/ AT AV) TV‏ 1( والحاكم في المستدرك 5/ 054 (MOAT)‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وبنحوه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفاتحة )١907(‏ وحسنه الألباني» وبعضه في 
صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة .)75٠0(‏ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .0/١‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة (21786)» وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 4/ 77. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (701)» ومسلم» كتاب 
الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .)۳۳١(‏ 
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€ شاهسا: السمو بالروح المعنوية لدى المدعوين: 

وذلك برفعهم من هوة الماضي كي لا يقيدهم بأغلاله» بل يطلق نفوسهم من 
عقال الشرك والضلال» وهذا ما فعله النبي BE‏ مع أهل مكة: فهو ينهى عن التعيير 
بالماضي السيء لمن حارب الإسلام وضاده قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي 
جهل: يا رسول الله» قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله cass‏ فقال 
رسول الله يَِةِ: (هو آمن)» فخرجت آم حكيم في طلبه» وأدركت he Se‏ وقد انتهى 
إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر» فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم» جئتك 
من عند أوضل التاسء Sally‏ الئاس وخخير Ve pelt‏ بلك نفسك. وإ قد استامنت لك 
محمداً رسول الله Rg‏ قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم» أنا كلمته فأمنك. فرجع معهاء 
فلما دنا من مكة قال رسول الله يك لأصحابه: (يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً 
مهاجراًء فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت). 

وله شاهد من حديث عائشة ES‏ قالت: قال النبي BE‏ (لا تسبوا الأموات فإنهم 
أفضوا إلى ما OU god‏ 

2 1 م هات‎ ۶ Ze, 

وعن عمر بن الخطاب OS‏ رجلا كان النبى BE‏ قد جلده في الشراب. GB‏ به 
يوماً فأمربه فجُلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال SU‏ 
(لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله)2". 

ونا قاس + ملا حظة غرائز المدعوين ودوافعهم : 


VEN /١9 وإتحاف المهرة‎ VAN /۲ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ AON مغازي الواقدي7/‎ )١( 
الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات (۱۳۹۳) و(0515).‎ OLS صحيح البخاري»‎ (Y) 
.)517/85( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب مايكره من لعن شارب الخمره وإنه ليس بخارج من الملة‎ (۳ 
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وقد لاحظ النبي G5‏ هذه الجبلة في الناس فلم يحاول هدمهاء وإنما ترقى Us‏ 


FANG 


فيعرف غريزة الفخر عند أبي سفيان 8 فيقول: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)”". 

ويلاحظ غريزة حب المال» فيشبعها بالعطاء الجزيل» ثم يعمل على توجيهها 
فيقول لحكيم بن حزام ES‏ لما أكثر سؤاله» وأعطاه مرة بعد المرة: (يا حكيم إن هذا 
المال خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى)”". 

ويرى من عبدالرحمن بن سَمُرة BB‏ - وهو من مسلمة الفتح- رغبة في تولي 
الإمارة» لما سأل النبي BE‏ ذلك» فبين له تكاليفهاء وبين له السر في التوفيق والنجاح 
فيها فقال: (يا عبدالرحمن» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة» CASS‏ إليهاء 

> سابعاً: مراعاة طباع المدعوين الشخصية : 

«فقد فطر الناس على صفات متفاوتة» وسجايا متنوعة» وإدراكات متباينة» فمنهم 
صاحب الحس المرهف. والطبع الرقيق» الذي يتأثر بالعاطفة» ويستجيب للموعظة.. 


)1( الدعوة الإسلامية» أصولها ووسائلها ص ٤۲۸‏ بتصرف. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة )8 VVA‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة )١517(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان 
أن اليد العليا خير من اليد السفلى VFO)‏ 

)£( صحيح البخاري» OLS‏ الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى : DSA BYP‏ ن ییک 4 
(VITY)‏ ومسلم» OLS‏ الأيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو 
خير» وني كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (؟795١).‏ 
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ومنهم الذي يؤخذ بالترغيب» ومنهم الذي يتأثر بالترهيب» ومنهم المسالم المنصت.. ومنهم 
المجادل العنيد.. ومنهم المتعالم.. ومنهم المتجاهل.. ومنهم القوي.. ومنهم الضعيف. 
وقد يكون لبعضهم ظروف مؤقتة» تمنعه من الإدراك» وتحول دونه والاستجابة» 
كمصيبة مفاجئة» أو خسارة فادحة» أو حالة نفسية معينة. 
ومما لا شك فيه أن مُقتضى الحكمة» ونفع الخطابء أن تراعى هذه الطباع» وأن 
هتم بخطاب كل صنف بما يناسبه» في إطار الشرع الحنيف. 


في الطرح» ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشرية. 

فقد كان القرآن يُعالج النفوس في مكة» حتى تسهل استجابتهاء راغبة Byles‏ 
وذلك بأساليب متنوعة» فتارة بكثرة الدلائل» وتارة بالترهيب» وأخرى بالتهيم 
والتحبيب والود» وتارة بالرجاء والعرضء كل ذلك بعلاج بطيء» ولكنه قوي المفعول. 

وهكذا ينبغي أن يكون أسلوب الداعية متنوعاًء يتناسب مع كل موقف» ويتوافق 
مع كل نفس» وما فيها؛ من قدرات خلقية» وصفات مكتسبة» غير مُعْفل لحال المدعوء 
ولا لصفاته الفطرية» ولا مزاياه الشخصية)'. 

ومن أمثلة ذلك معرف النبى لطبيعة أبى ذر BB‏ عن أبى ذر» أن رسول الله BE‏ 
قال: (يا أباذر إني أراك dies‏ وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لأتامرن غل ceil‏ 
ولا تول فاك (wats‏ 


Leal (1)‏ مراعاة المدعوين وأحوالهم وطباعهم. د. عدنان آل عرعور. 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)١875(‏ 
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LESS 

قال القرطبي: «أي: ضعيفاً عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح 
رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا 
ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا وبأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين 
ويتم أمره وقد كان أبو ذر عَلَّماً في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال أن أفتى بتحريم 

~ ١ 8 & 2 

جمع المال وإن آخرجت زكاته» وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القران» 
فلما علم النبي GE‏ منه هذه الحالة نصحه ونهاه عن الإمارة BN Sly‏ 

ald >‏ مراعاة أحوال الناس العامة وما اعتادوا عليه : 

«مراعاة ماهم عليه في دينهم وبلدهم وطريقة تعاملهم» وما اعتادوه في حياتهم» 
وورثوه من آبائهم» فلا يُمكنهم الانفصال عنه في عشية أو ضحاهاء سواء كان (Le pee‏ 
أو مما سكت عن الشرع» أو ما اعتادوه من الأخلاق الفاضلة. 

فلا بد للداعية قبل أن يخوض غمار الدعوة إلى الله تعالى أن يكون على إدراك 
واقعي» وعلم شرعي» وحكمة دعوية في هذه العادات» حتى يضع الأمور في مواضعهاء 
وينزل الأحكام على وقائعهاء وحتى لا يتعرض LS‏ بُوقف دعوته» ويُعرقل مسيرته. 

OY‏ التعرض لعادات الناس دون حكمة» مُفض في كثير من الأوقات إلى الفتن» 
واتهام الداعية» ومؤذنٌ بعزله عن المجتمع» وتوقفه عن دعوته. 

ذلك oY‏ تخلي الناس عن عاداتهم -ولو كانت محرمة- ليس بالأمر الهين» فمن 
الصعوبة بمكان أن يستجيبوا بموعظة أو موعظتين. 

فلا بد من عدم التعرض لها كلها دفعة واحدة» والبدء بالآهم» فالآهم.. وهذا 
يدخل في باب التدرج بالمحرماتء تقديراً لظروف القوم الخاصة» وما اعتادوا عليه 


)١(‏ شرح السيوطي على سنن النسائي 5/ ١505‏ بتصرف. 
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طوال حياتهم.. فمن الصعوبة بمكان أن يتخلوا عنه بسهولة» لذلك راعى الإسلام 
حالهم» ولم يتغافل عن ظرفهم»'. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك التدرج في تحريم الخمر وما اعتاد عليه الناس cle yor‏ 
فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة ES‏ أنها قالت: «إنما نزل gh‏ ما نزل منه سورة من 
المفصلء فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر lal‏ ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداً» لقد J‏ بمكة على محمد BE‏ وإني لجارية ألعب: # SANS‏ مَوَعِدُهُمَ 


z 


مر € [EVs nail]‏ وما رلت سووة البقرة والتساء إلا وأا tess‏ 

< اسا ء اقول خسف 

قال تعالى: ¥ وَقل لَصِبَادى She MS‏ [الإسراء: Lor‏ وقال تعالى: #وفولوا 
لاس شتا © لر ۴ا «قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما OUD goes‏ 

فهؤلاء الناس يدخل فيهم أهل الشرك» وعبدة الأوثان وكفرة أهل الكتاب فكيف 
fab‏ التوحيد والإسلام. 

فما أجمل التعريض دون المواجهة» والإشارة قبل العبارة» والتلميح دون 
التصريح» فإن هذا يستميل القلوب» ويحفظ حرمة النفوس» ويعين على القبول. 


Ob‏ كان لا بد من قول صريح فهو النصيحة لا الفضيحة: إذ الداعية المؤمن يستر 


بعر کی هن 


واكاك opal‏ وا 


ولا يفضح» والفاجر يهتك ويعير. 


)١(‏ مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان عرعور. باختصار وتصرف يسير. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن (E944)‏ 

)۳( روح المعاني FAL)‏ 

)£( معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص58 .١‏ 
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LESS 


فالله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون الظالم المتكبر ويقول لهما: # فقولا 


2 Z 
wy Fe 


ASG‏ يد كر AB‏ € [طه: lee‏ فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا الكبرياء 
الزائف عند الطغاة» فهو من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. 

< هاشرا؛ | تکار امتعر دون قفخن قاغلة: 

فعلى سبيل المثال يذكر خطورة الاختلاط وحرمته» وما يفضى إليه من مفاسد 
عظيمة» ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة» ولا يتعرض للمُختلطين بالحكم عليهم» كأن 
يقول: المُختلطون ديوثون» أو فاسقون. أو قليلو مروءة.. إلى غير ذلك من الأوصاف 
والأحكام المنقّرة» والتي تكون -أكثرٌ الأحيان- غيرٌ صحيحة. 

كما كان النبي BE‏ يكثر من قول: (ما بال أقوام) عند إرادته إنكار منكر» ومن ذلك 
ما ورد عن عائشة ES‏ أنها قالت: صنع النبي pot SRE‏ فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ 
ذلك النبي ياء فخطب فحمد الله ثم قال: Le)‏ بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. 

> الحادي عشر: السمو 2 الوسائل والأساليب: 

إن اختيار أنسب الوسائل والأسلوب الملائم مع المدعو من صميم عمل BLE‏ 

وأحياناً يحتاج الداعي إلى أسلوب المقارنة بين الدعوة الإسلامية والدعوات 
الأخرىء وأسلوب الرد على الشبهات والمفتريات» وأسلوب التربية والإعداد. 
وأسلوب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. وهذا يسهل على الداعى إذا حدد له طبقة 


.)١٠١١( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب‎ )١( 
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من المدعوين قبل أن يبدأ العمل الدعوى“ 

«والأسلوب العاطفي والوجداني يجدي في تذكير بعض الناس» وبعضهم لا بد 
من خطابه بالعقل والمنطق» وربما مازج الداعية بين الأسلوبين في سياق واحده بناء 
على حسن نظرة في المخاطب وحاله قرباً وبعداً» وعلماً وجهل وإيماناً وكفراً)”". 
الناس» فقد ورد في كتب السيرة أن عتبة بن ربيعة أتي النبى BE‏ وأساء إليه في الحديث 
والنبي BE‏ يستمع إليه ولم يقاطعه» حتى إذا فرغ قال رسول الله 208 (أفرغت يا أبا 
الوليد) قال: نعم» فقال رسول الله: (أفتجلس فتسمع) فتلا عليه القرآن حتى قال عتبة: 
أنشدك الله والرحم» أنشدك الله والرحم حسبك..2. 

فتميز أسلوب النبي SE‏ بالإنصات الجيد وعدم المقاطعة» وعدم الرد بالمثل ثم 
أسلوب العرض بدل الأمرء والرفق بالمخاطب ومناداته بأحب الأسماء إليه. 


ومن المواقف ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي د6 قال: بينا أنا أصلي مع 
رسول الله 4 إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. 
فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي!!؟ فجعلوا يضر بون بأيديهم على أفخاذهم» 
mm‏ 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» il gb‏ ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح OCS a Sel by Sly‏ 


)\( أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د. حمود الرحيلي ص۲٥‏ بتصرف وزيادة. 
)1( معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص58 .١‏ 

)1( السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 744 باختصار. 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب المساجده باب تحريم الكلام في الصلاة (0787). 
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المبحث الخامس 
واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم 


إذا كان للمدعو حقوقٌ فكذلك عليه واجبات عند بلوغ الدعوة إليه» يجمعها قول 


الله تعالى: O ci‏ إن لاضن لتى 2 SIO‏ اموا ميلو SAAT‏ 
وتواصوا SIL‏ ونواصوا AB‏ € [العصر: \- LY‏ 

قال الشافعي: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»'. 

وذلك «لعظم شأنها مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم؛ لجمعها للخير 
بحذافيره» فإنها دلت على العلم والعمل» والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه» فتضمنت 
جميع مراتب الكمال الإنساني. فهي حقيقة Ob‏ يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل»"”". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبيان كلام الشافعي هو: أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. 
الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد 
لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل cola‏ هادیاً إلى كل خیر»". 

وتفصيل تلك الواجبات علق النحو التالة : 

LY gi <‏ الاستجابة للدين: 


قال تعالى: #وَالْعَصَر E Lope Zo SG)‏ ¿ اموا أي: قبلوا 


)\( تفسير الإمام الشافعي 7/ NEW‏ 
(Y)‏ حاشية الثلاثة أصول ص۷. 
ضرف مفتاح دار السعادة -0N/\‏ 04 


ge oo‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


م er‏ د ور 


دعوة الحق الذي يدعى إليه» والاستجابة والانقياد له» قال تعالى: ENTS ETE‏ 


2 55 2444) Bs 5 44% ڑا‎ a GAA Ow, 2 
.]١ الْمفْلِحُونَ © [النور:‎ AT وأطعتا‎ TN بينم أن‎ SS eh i ail ذا دعو إل‎ 


a 


Pa BO SESH مما توأ ولول‎ GS < وقال تعالى:‎ 
[recut] € Oty hh القت‎ dit eG 

يقول ابن القيم: «الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة حياة بدنه التي بها يدرك 
النافع والضار وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل» الحياة النافعة إنما 
تحصل بالاستجابة لله ورسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وأكمل 
الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته 
جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول)"". 

مع تنبيه الداعية Ml‏ أن الناس متفاوتون ف قبولهم للدعوة : 

فمنهم السريع القبول جداً كأبي بكر EB‏ 9 وكسحرة فرع ون مَك عندما رأوا 
الآيات» ومنهم البطيء: كما حدث مع قوم سيدنا يونس #4 وكمس لمة الفتح كأبي 
سفيان BS‏ وأمثاله الذين تأخر إسلامهم إلى أن فتح النبي BE‏ مكة.. وبين هذين 
الصنفين (السريع القبول والبطيء) تتفاوت المراتب. 

فعلى الدعاة الصبر الجميل» والاستمرار في بذل النصح» وإقامة الحجة» وبيان الحق 
وتوضيحه» بكل الوسائل المشروعة» وعدم العجلة على المدعوين» وعدم اليأس منهم. 


> ثانياً: العمل بالدين: 


على النحو الذي Fal‏ به وبيّتهِ في قرآنه وعلى OLS‏ رسوله الكريم BE‏ 


(۱) الفوائد ص۸۸. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه (wy‏ 


لأن الإيمان يتبع العمل» كما قال تعالى: لمر YO‏ انس لني OS‏ 
SL sion Salty‏ € [العصر: IPH)‏ 

وهذا الربط بين الإيمان والعمل الصالح له شواهد كثيرة في القرآن تربو على 
خمسين موضعاء OV‏ العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان» فالإيمان إذا استقر في القلوب 
تحركت الجوارح حركة إيجابية للرقي بالنفس والغير» فهذا هو الإيمان» وبدون تلك 
الحركة الإيجابية يكون إيمان مزيف أو ميت.. فالإيمان حركة وعمل وبناء وتعمير» 
غايته رضا الله وليس الأحاسيس والنوايا الطيبة التي لا تغير فرداً ولا مجتمعاً. 


مع التنبيه الى أمرين: 


الأول: الربط بين العمل وصلاح العمل» بقوله: #وَعَمِلُوا أَلصَّيِحَاتٍ #. وقال تعالى: 
Ae sy Gates Yon Sly}‏ من أَحْسَنَّعَمَلَا 4 Oras‏ 
وقال تعالى: C54 SIS SER GS SSE cil‏ [الملك: ؟]. 
ولذلك لا يكون العمل صالحاً يقى من الخسران إلا بشرطين وهما: الإخلاص لله 
والمتابعة لسنة رسول الله UE‏ 
الشاني: شمولية مفهوم العمل لجميع مناحي الحياة» كما قال تعالى: Jee‏ )5 
Zito 756‏ و 


ne AC OF. 4 204 a ae ا‎ z pee Ar o 
aA Ith وبدرك مرت‎ ALA IO GANA SS CSS Ss GMS 


od 


VW = [الأنعام:‎ 

»> ثالثاً: الدعوة إلى الدين: 

أي: قيامه بالدعوة إلى ما كان يدعى إليه» فإنه بعد قبوله دعوة الإسلام ينبغي له 
أن يبلغ هذه الرسالة إلى غيره بالوسائل المتاحة لديهء لقوله تعالى: إلا GAT‏ ءامنا 


«efor‏ عت دص عر حو 


Reeth ge‏ هه 2 2 ادع at‏ 5 عع 
وعيلوأ Sail‏ وتواصوا SSL‏ وتواصوَأ Ab‏ © [العصر: ١‏ - "]. 
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قال ابن جرير: أي: «وأوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه؛ من 
co yal‏ واجتناب ما نہی عنه ag‏ 

فالتواصي يبرز صورة الأمة المتضامّة؛ المتضامتة» الخيرة» الواعية» القائمة على 
الحق والعدل والخير.. وهذا الدين لا يقوم إلا في واقع أمة متواصية متكافلة متضامنة. 


> رابعاً: الصبر على الدين وتبليغه: 


ع ترا ی Re‏ 


قال تعالى: #وتواصواً $B‏ قال ابن جرير: أي «وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر 
على العمل بطاعة dil‏ 

وقال ابن كثير: «أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على المصائب والأقدار» وأذى من 
يؤذي- ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن OC Seal‏ 

إن الثبات على الإيمان والعمل الصالح» وإقامة بالحق والعدل» من أعسر ما يواجه 
الدعاة إلى الله YOY‏ للدعاة من صبر على جهاد النفس والغير» وصبر على الأذى 
والمفقة وطعاة الباطل prog calaly‏ على طول Gesell‏ ولد J pds‏ الل الیک CNS‏ 
الوك نا لخر نر tare, (a‏ لخر لسرن 

فالصبر هو زاد طريق الدعوة» فطريق الدعوة طويل شاق» حافل بالعقبات 
والابتلاء.. فالدعوة تحتاج إلى صبر على أشياء كثيرة لا تصورها الكلمات. فالكلمات 
لاتنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة. إنما يدرك هذا المدلول من Sle‏ مشقات 
طريق الدعوة وتذوقها. 


.5١15 /7 5 جامع البيان‎ )١( 
.5١15 /7 5 (؟) جامع البيان‎ 
.4/١ /۸ تفسير القرآن العظيم‎ (1) 


١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 08 Ss J}‏ 


وهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه بعدة وصايا ومنها الصبر: قال تعالى: # ينم 


ج 2 2 Zz rat‏ ا م اع 
اق asa‏ وأمر بالمعروف وأنه عن SO‏ وأصبر عل WAIT‏ لك من عر لامور 4 


VV [لقمان:‎ 

“cl‏ «واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحن» لاسيما فيما أمرت به من إقامة 
الصلاةء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)”". 

4> خامساً: السؤال والاستيضاح عما يشكل: 

وهذا انطلاقاً من قول الله تعالى: ¥ GES Aces TOA CIES‏ 
OASYS) Stl‏ € [الأنبياء: lv‏ قال السعدي: «هذه الآية وإن كان سببها 
خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل SUI‏ وهم أهل العلم» فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل 
من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم.. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» وني له أن يتصدى لذلك». 

وقال رسول الله 188 WI)‏ سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي OC ll‏ والعيّ هو 
الجهل» وقيل لابن عباس ES‏ كيف أصبت هذا العلم؟ قال: «بلسان سؤول» وقلب عقول»*» 
00 


وقال ابن المبارك: افريضة على من وقع في شيء من yal‏ دينه أن Slay‏ عنه حتى يعلمه) 


)\( روح المعاني /۲١‏ ۸۸. 

ONG ثيسير الكريم الرحمن‎ (Y) 

OF)‏ سنن أبي داوود كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم CPT)‏ وصححه GUY‏ في مشكاة المصابيح 
(اذاة). 

)£( فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ .91١‏ 

)0( جامع بیان العلم وفضله ٥۳ /١‏ . 


roe‏ المدعوون وخصائص دعو 
ge ES‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
»> سادساً: احترام الدعاة وتقديرهم: 


فاحترام العلماء والدعاة وتقديرهم هو أدب مع الله ورسوله المؤخوذ من قوله 
تعالى: (fa Salt Gig‏ نوأ کا موا يي يدي أن 4,255 aS) AN‏ س AOE‏ 
أن aay Zor‏ آصو کک د قوق صت Ys ee‏ يريا | a Vall sal‏ ل ي pee,‏ لبعض 
أن حبط SS‏ وار لا شعو 4 Acai‏ 

وذلك OY‏ العلماء هم الذين يبلغون عن الله وعن رسول الله بيا ولذا فيجب الأدب 
مع من يحمل كلام الله وسنة رسول الله GE‏ وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع 
وتجاوزوا به شخص رسول الله 4 إلى كل أستاذ وعالم» لا يزعجونه حتى يخرج SN‏ 
ولا يقتحمون عليه حتى یدعوهم» ولا يرفعون أصواتهم عنده كما فعل ابن عباس MES‏ 

ومن أساء الأدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله OY BS‏ هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء بل تتعدى إلى ما يحملونه من OLS‏ وسنة» وقد قال 
النبي 88 (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)"" فإذا لم يكن العلماء 
من أولياء الله تعالى فمن سيكون من أولياء الله تعالى إذاً؟؟ .فقد روى الخطيب البغدادي 
عن الشافعي وأبي حنيفة 5 أنبما YE‏ إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله Sy‏ 

فيجب تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم» قال الإمام النووي AS‏ 
وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سناً وأقل * Lead yt gee‏ 
bes‏ وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه)". 
)\( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)19١57(‏ 


ve ١ مصرع التصوف ص‎ (Y) 
التبيان في آداب حملة القرآن ص ۳۸ باختصار.‎ (1) 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه ۆز( 


LESS 
المجلس* وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد.‎ 
«وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء» كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم‎ sails 
fal والإيمان إلا بماهم له‎ 
«إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليهاء ولا يتتقص من‎ sails ويقول الشاطبي‎ 
أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثاًء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته‎ 
إن‎ ES ومن ذلك عدم إزعاجهم في بيوتهم» وفي وقت شغلهم» قال ابن عباس‎ 
فإذا رأيته نائماً لم أوقظه. ولئن رأيته‎ Rg الرجل من أصحاب رسول الله‎ GV كنت‎ 


مغموماً لم أسأله» وإن رأيته مشغولاً لم UMA‏ 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن ص9 7. 
(Y)‏ مجموع الفتاوى 77/ ۲۳۹. 

(۳) الموافقات 7/6 .١75‏ 
(5) جامع بیان العلم وفضله .۲٠۲/۱‏ 


ge oo‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


المبحث السادس 
دوافع استجابة المدعو 

عندما نرى استجابة المدعو للدعوة» نتيقن أن هناك بواعث تحثه على هذه 
الاستجابة» وتجعله ينقاد إليهاء ومن خلال الأمور التالية سوف نتعرف على أهم هذه 
الدوافع التي تجعل المدعوين يستجيبون للدعوة» ومنها(": 

isi >‏ إعمال العقل والتفكير السليم: 

أودع الله تعالى في الإنسان نعمة العقل» وميزه بها عن سائر المخلوقات» وبسلامة 
العقل يكون الإنسان مكلفاًء وباعتلاله يرفع عنه التكليف» كما ورد ذلك في الحديث عَنْ 
أم المؤمنين ES ABE‏ عَن BE oN‏ قالّ: (رفع القلم عن ثلاث: عن المبتلى: أو قال: 
المجنون حتى يبرأء وعن الصبي حتى يبلغ» أو: يعقل؛ وعن النائم حتى يستيقظ)". 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم تحث على التفكر وإعمال العقل فيما دعاهم 
إليه الداعي» منها قوله تعالى: « (SAG TF‏ مَايصَاِيوم BE he od‏ إلا مين 4 
[الأعراف: 185]» وقوله تعالى: Sep‏ انما oy Keel‏ دو أن Gis a Wage‏ ور كر 
' 


7 
> وو رچ غ رح عي 


, A ae MG ae 24 SS a. 2% 3G, يه‎ 
Level] $48 lhe بين يدَىٌ‎ PSY! ان هو‎ Be تڪ روا ما يصاحبك من‎ 


أو فيما خلقوا له من عبادة الله: كقوله تعالى: IS}‏ ب گروا ف سمه تَاحَلقَ 
اذا اش NG VLR BAG‏ واكل el 5 We E‏ قا نو 
كرو € [الروم: TA‏ 


)١(‏ بعض أفكار هذا المبحث من مقال بعنوان: دوافع استجابة المدعوين للدعوة. أ. زينب الراجحي» وقد 
أضفت عليه كثيراً من الأفكار والأدلة والنقولات. 
)1( مسند أحمد 755/51١‏ (55795) وقال شعيب الأرناؤوط إسناده جيد. 


١ 6‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه سر( (or‏ 
LESS 1‏ 


والمتأمل في اللقاء الأول للأنصار BS‏ بالرسول UE‏ عند العقبة يجد أنهم أعملوا 
عقولهم» وفكروا تفكيراً سديداًء إذ pales‏ إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقالوا عند 
سماعهم للرسول الكريم ESE‏ قالوا: «تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. 
فلا تسبقتكم Oa‏ فاستجابوا للرسول ية وقبلوا منه ما عرض عليهم. 

وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي EB‏ يقدم مكة» فمشى إليه رجال من قريش» 
وكان الطفيل شريفاً شاعراً لبيبأ» فقالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل بين 
أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا!! وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه!! 
وبين الرجل وبين أخيه!! وبينه وبين زوجه!! وإنما نخشى عليك وعلى قومك» فلا 
تكلمه ولا تسمع منه. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا 
أكلمه» حتى حشوت أذني MS‏ فرقاً أن يبلغني من قوله وأنا أريد أن لا أسمعه. 

قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله BE‏ قائم يصلي عند الكعبة» قال فقمت 
قريباً منه فأبى الله إلا أن يسمعني قوله» فسمعت كلاماً حسناًء فقلت في نفسي واثكل 
أمي !! aly‏ إني لرجل شاعر لبيب ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع 
من هذا الرجل ما يقول؟ إن كان الذي Gh‏ حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. فمكثت 
حتى انصرف رسول الله BE‏ إلى بيته فأتبعته حتى إذا دخل بيته. دخلت عليه فقلت: يا 
محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذاء ثم إن الله أبى إلا أن أسمع قولك» فسمعت قولاً 
die‏ فأعرض علي أمرك. فعرض علي الإسلام, وتلا علي القرآن» فوالله ما سمعت 
قولاً قط أحسن care‏ ولا أمراً أعدل care‏ فأسلمت وشهدت شهادة الحق". 
)1( السيرة البرية لابن 4۴۹4١ plan‏ قال الأرتووظ في op‏ واد الاد ۴( ٠‏ : رجاله ثقات وإسناده حسن. 
)1( كرسفاً: الكرسف هو القطن. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠١١ /٤‏ . 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام PAY /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ WV‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
ه/ ٠‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۱[ 
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فالله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل لا ليعطله ولا ليعمله فيما يعود عليه 
bilo all‏ من أجل أن يفكر ويتفكر به فيما يعود عليه بالنفع» فهو الذي يقود إلى 
الاهتداء بإذن dil‏ تعالى» إذا لم تتغلب على فكره الشبهات والشهوات» فإن تغلبت هذه 
الشبهات والشهوات على عقل صاحبها اصبحت دماراً عليه وعلى مجتمعه وأمته. 

Las >‏ إمشاغل الخطرة: 

أي: أن عقيدة الاسلام وشعائره وشرائعه لا تتعارض ولا تصطام مع المنطق 
القويم» والعقول السوية» والفطر المستقيمة» ولو لم يكن أصحابها مسلمين. 

والفطرة: «هي الخلقة التي gle‏ الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليهاء وعلى 
محبة الخير وإيثاره» وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير» 
والإخلاص لله والتقرب aS!‏ 


ا ee aN oe a‏ عد 


قال الله تعالى: # تأر gif aul {etek Gd yl AGES‏ فط ر الاس SIGS‏ 
igs‏ دل للك الت Spel kl FE SG al‏ € [الروم: [vs‏ 
JE,‏ رول الله 28 (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إا بود عَلَى الْفِطرَة spb‏ ردانو sail‏ 
ee)‏ يُمَحَسَانِهِ)”"» وقال BE‏ فیما يرويه عن ربه: (. .ون حلفت عِبَادِي GS MES‏ 
EL‏ هم الَيَاطِين ME‏ ن pg S55 5 pas‏ حلت pe‏ رنه أن 
du 15%‏ الل bles‏ 
)١(‏ كتاب القول السديد ATV‏ 
)1( صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 


الصبي الإسلام (VY OA)‏ ومسلم» OLS‏ القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة AY OA)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (758554). 


-١ 8‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه زوه )#6 


SAS 


ولأن الإسلام دين الفطرة: فقد جعل النبي بل المعيار في التعرف على الإثم 
والخير» هو: انشراح الصدر وانقباضه» فما انشرحت له النفس ولم يكره صاحبه أن 
يطلع الناس عليه؛ دل ذلك على حسنه» وما ترددت فيه وكره صاحبه اطلاع الناس عليه 
دل على قبحه» فعن النواس بن سمعان ES‏ سألت رسول الله BE‏ عن البر والإثم؟ 
فقال: (البر حسن GES‏ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)'. 

فالمقصود أن أصل الاعتقاد في الإسلام عقيدة وشريعة قائم على مقتضى الفطرة 
العقلية» وجار على وفق ما يدركه العقل ويشهد بهء ولا ينافي تلك الفطرة. 

والفطرة ثابتة» والدين ثابت: لا يل AIG‏ € فإذا انحرفت النفوس عن 
الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة. 

قال ابن القيم: lh‏ ترا om pad Gelso‏ لما 5 9B‏ 1 52 نكل س 
eal ob 5‏ رانىت 

> ثالث؟: تحصيل الأمن: 

يعد الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده» وقد امتن الله تعالى على قريش 


هذه desl‏ العظيمة يث قال تعالى: لايك خرش © کو CaaS EH,‏ 


ZS 7 & 


BAL C7 


< ےو my Pee ce are Ge Ae Ae‏ موا 
Lie S51‏ ) لذت أطعمهم من جوع وَءَامنَهُم SR‏ [قريش: .]٤ - ١‏ 


وقد far‏ الله تعالى الأمن الحقيقي والشامل لعباده الموحدين» الذين يفردونه 
بالعبودية ولا يشركون بعبادة رهم أحداء حيث قال تعالى: GS‏ ١امنوا‏ ور (ae‏ 
ايهر SAG Th‏ انش دة العاف كنا 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم (YOON)‏ 
(Y)‏ مفتاح دار السعادة 0 
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ومن خلال مرويات بيعتي العقبة» نجد أن من أهم الدوافع لاستجابة الخزرج هو 
حاجتهم إلى الأمن و الاستقرار» واجتماع كلمتهم» وتوحيد صفوفهم» والقضاء على 
الحروب التي استمرت Ll gel‏ عديدة وقتل فيها منهم خلق كثير. 

ويدل على هذا الدافع قولهم للرسول BE‏ عندما التقوا به للمرة الأولى عند العقبة 
وقبلوا دعوته «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك)'. 

إذن الحاجة إلى الأمن والاستقرار في الحال (الدنيا) والمستقبل (الآخرة) هي من 
أساسيات الحياة» التي يسعى إليها الإنسان» وهي من أهم الدوافع التي تجعله يستجيب 
للدعوة التي تحقق له الأمن المطلوب. 


ع 
3 


ولذلك كان من أسس دعوته BE‏ تحقيق ذلك الأمن» فعن ابن عمر BEB‏ أن 
رسول الله SE‏ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)”". 

> رابعاً: المعايشة الاجتماعية : 

فإن الخلطة بأهل الخير تجعل المدعوين يتعرفون على الداعية» وعلى الخير 
الذي عنده» فإذا pales‏ إليه كانوا أقرب الناس للقبول. 


عو 


)1( السيرة النبوية لابن هشام١/‏ 479. 
(Y)‏ صحيح OLS ug Led‏ الإيمان» باب: ##كإن (UBT, (AG‏ ا ا 
)0 ¥(« ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲۲). 
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فقد قام جعفر بن أبي طالب ذََتَهُ أمام النجاشي وبين له أسباب دخولهم في 
الإسلام وفرارهم به من الاضطهاد؛ فقال: «أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي 
منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسو لآ نعرف نسبه وصدقه. وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه. من: الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء BLY‏ وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف 
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحشء وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنةء وأمرنا أن نعبدالله وحده» لا نشرك به Ld‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فعدد عليه أمور الإسلام... فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله coke‏ 
فلم نشرك be py ba‏ حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء 
وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة OU SV‏ من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا آلا نظلم عندك أيها الملك»'. 

وقال رسول الله BE‏ (مثل الجليس الصالح والجليس السوء؛ كمثل صاحب 
المسك وكير الحدادء لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه» أو تجد ريحه» وكير 
الحداد يحرق بدنك» أو ثوبك, أو تجد منه ريحاً خبيثة). 


فالقدوة الحسنة والصحبة الصالحة من أهم وسائل قبول الحق من أهله. 


)١(‏ مسند أحمد١1/ SEV ES) 70١‏ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والرواية مختصرة. 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين YUVA)‏ 


موانع استجابة المدعو وسبل علاجها 
der) deity‏ مات 


المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 


المطلب الثانى: الاستجابة للدعوة توفيق من الله. 


المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 


المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه زح sae‏ 


المبحث السابع 
موانع استجابة المدعو وسبل علاجها 


المطلب الأول 
أهمية ple‏ الداعية بموانع استجابة المدعوين”" 

لما كانت الدعوة تقوم بشكل أساسي على عرض الدعوة ومبادئها بشكل حسن» 
وكان من أهداف الداعية تبيين سبيل المؤمنين للناس» والتأثير في نفوسهم» وإرشادهم 
وهدايتهم» كان من المهم للداعية: معرفة الأسباب التي تصد الناس عن الاستجابة لها 
رغم حسن عرضه لهاء وبذله الجهود في نشرها. 

فيكون الداعية كالطبيب الذي يسعى في طلب الشفاء للمريض» فيقف على علته 
المرضية» بسؤاله عن تاريخ مرضه» ومراقبة أحواله لمعرفة الأسباب التي أدت به إلى 
هذه العلة» فيعمل حينها على إزالة هذا السبب ما استطاعء ثم يختار له الدواء الأصلح 
والأنفع» ويضع منه المقدار المناسب فوق الجزء المعتل» حتى يتحقق له الشفاء بإذن 
الله» ثم في مدة نقاهته من المرض» يجنبه الأسباب التي قد تؤدي إلى انتكاس حاله. 

فيظهر مما سبق أهمية معرفة السبب وإزالته» لتحقق الفائدة وحصول النتيجة 
بإذن الله» OF‏ «قبول المحل لما يوضع فيه. مشروط بتفريغه من ضده» وهذا كما أنه 
في الذوات والأعيان, فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلئاً 
بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع)”". 


)1( مقال بعنوان: أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. باختصار. 
(۲) الفوائد ص .٤‏ 
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وعلم الداعية بأسباب الهدود عند المدغوين يحقق الفوائد التالية : 


١-إذاعرف‏ الداعية هذه الأسباب حرص على إزالتهاء أو التقليل من أثرها السيء في 
نفوس المدعوين ما أمكنه ذلك» لتصبح نفوسهم sigs‏ للنبت الجديد بإذن CO db‏ 
فإذا أهمل الداعية إزالة الأسباب - الممكن إزالتها - كان كالذي يبنى دارا على 

١‏ - إن معرفة هذه الأسباب تساعد الداعية في اختيار الأسلوب الأفضل والوسيلة 
الأجدى ني الدعوة» فأسلوب دعوة من Seal‏ عقله بالمفاهيم المنحرفة» مختلف 
عن أسلوب دعوة من تبين له الحق» ولكن تعلق قلبه بالدنياء وغلبت عليه شهواتها. 

۳- إن معرفة أسباب الصدود في بيئة ما يساعد على التخطيط الجيد عند إعداد الدعاة» 
يساعد على الدفاع عن الإسلام عند أصحاب الشبهات» ويتحلى بسعة الصدر 
ولين القول» وحسن التعامل» ليتخطى عقبة كراهية الحق ومن يدعو إليه» ويتزود 
بما يكسب به مودة الناس وصداقتهم ويؤلف قلوبهم. 

٤‏ - في بعض المجتمعات قد يكون من الأفضل أن يتصدى للدعوة من يتمكن من ثقة الناس 
واحترامهم» OY‏ احتقار المدعوين للداعية وازدراءهم له وضعف ثقتهم به» أو بعلمه» 
أو نظرتهم له نظرة دونية؛ كل ذلك يحول دون الإنصات له والاستجابة لما يدعو إليه» و 
من الأنسب أن تراعى المكانة الاجتماعية» والمستوى المعيشى والثقافي. 

Cy)‏ للاستفادة انظر: دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجها من ص PVN YAO‏ وقد 


قسم المؤلف عبدالرحمن يوسف سبل علاج هذه الموانع إلى خمسة أقسام هي: الحسية والعقلية 
والأخلاقية والاجتماعية والنفسية» وانظر: أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان من ص ”57 - ٤"1‏ . 
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0 
4- إن معرفة الداعية لأسباب الصدود مفيد في إنجاح العملية الدعوية وإزالة العراقيل 
من طريقهاء فإذا تمكن الداعية بحكمته تفادي الصدام مع هذه الأسباب مباشرة» 
رلك ,أن بك عو اا الثم انف Me Reade gt asl‏ الد ذال كموق 
هذه الأسباب - وتأجيل ما يمكن تأجيله منها حتى تنشرح صدورهم للهدى, OY‏ 
الغالب أن يثور المدعو وتأخذه العزة بالإثم عند إثارة هذه النعرات. 

5- إن بصيرة الداعية المؤمن بمكائد الشيطان ووسائله في صد الناس عن اتباع الهدى؛ 
يدفعه إلى التوقي والحذر أن يقع يوماً في حبائله» فلا يسلطه على عقله ليبث فيه 
الشكوك والآوهام» ولا على قلبه فيزين له الدنيا ويزخرف له متاعهاء أو يلوث 
أخلاقه بأنواع الانحرافات الخلقية. 

gol أن معرقة الداعة ليذه الشاب تمه على مراغاة‎ dal pill كاذه‎ Dade, 


المطلب الثانق 
الإستجابة للدعوة توفيق من الله 
من المعلوم أنه إذا أخلص الداعية» وبذل غاية وسعه» وقدّم ما يمكنه من Bee‏ 
ووقتٍ ومالٍ لنشر دين cal‏ ولم ير استجابة ثم راجع نفسه وحاسبهاء وأعاد الدعوة 
كراتٍ وكراتء فليعلم أن هناك مانعاً عن الاستجابة للحق» لا يملك هو أمامه إلا 
الدعاء - مع الاستمرار في بذل الأسباب - بالهداية لمن كتب الله عليه الضلالة. 
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فعلى الداعية ألا يصيبه الإحباط أو اليأس من هدايتهم» لأن (القلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء) وقد قال تعالى: th SEN‏ ال موان 
we FE ON SHAG J‏ )0 وقال تعالی: ین ولوا SHAS TAG‏ 
م حسم الي WES Oe FG‏ لَفسِفُونَ ¥ [المائدة: £24 

فالله تعالى: «قد أوضح السبل» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب» وأزاح العلل» 
ومکن من أسباب الهداية والطاعة» بالأسماع والأبصار والعقول» وهذاعدله» ووفق 
من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله» وخذل من ليس بأهل 
لتوفيقه وفضله» وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه فضله» ولم 
يحرمه عدله» وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون منه جزاء للعبد على إعراضه عنه؛ وإيثار عدوه في الطاعة 
والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره» فهو آهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني: أن لا يشاء له ذلك» ابتداء كما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» ولا 
يشكره cade‏ ولا يثني عليه بهاء ولا یحبه» فلا يشاؤها cal‏ لعدم صلاح aloes‏ 

ونوع الث : من عرف الله تعالى أنه ليس مهيا ني اعد law‏ الک وال ای 
فيريد الله تعالى تأخر هدايته حتى تحدث له أمور وابتلاءات متنوعة» تبين له طريق 
الحق وتكشف له عن فساد ما كان يدين به» فتنجلى الشبه عن قلبه ويقبل على الحق””". 


)\( صحيح مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (5 AVVO‏ 
)1( الفوائد ص YA‏ 
)1( مقال بعنوان: Leal‏ علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه (jjy‏ 


SAS 


المطلب الثالث 
موانع الإستجابة من جهة المدعو 

هناك موانع كثيرة تمنع المدعو من الاستجابة للداعية والدعوة Mi‏ الله تعالق 
ذكرها الله تحال ف كتابهء وبينتها السنة النبوية. أجملها فق النقاط التالية : 

0 أولا: الجهل : 

ee 5‏ ولو كيده . وو ر و .وتم ا کا کک روو 
IIE‏ فوم هلون )$08 [الأعراف: ۱۳۸]. 

قال ابن القيم is‏ «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً: 

فمنها: الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس. فإن من جهل شيئاً 
عاداه وعادى cabal‏ فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده 
كان المانع من القبول Ob as Sl‏ انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه 
آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع» فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه 
يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول جداً» فإن انضاف 
إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع لهرقل 
ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله َك ازداد المانع من قبول الحق قوة» فإن هرقل 
عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر 


على الإسلام بعد ما تبين له الهدی» كما سيأتي ذكر قصته إن شاء الله تعالی»'. 


)1( هداية الحيارى ص5 4 7. 
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: الحسد‎ Lats O 


ومن أعظم الأسباب المانعة من قبول الحق الحسدء قال تعالى: 35H‏ َير 


من YS‏ الكتب ل KG‏ يا بد US Key‏ حسما ين عند أيهم 
ما بد ما من SST AS‏ € [البقرة:4١٠]‏ وقال سبحانه: CEPA SALAD‏ 
“i 2G Sle‏ من eyed‏ [النساء: Lot‏ وقد يُبتلى بعض المدعوين بنوع من الحسد للداعية» 
قال ابن القيم: «الحسد فإنه داء كامن في النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل 
عليه» وآوتي ما لم يؤت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع 
إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه» غص بريقه 
واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد علموا علماً شك 
وأطبقوا عليه وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك eles‏ 
محمداً قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي! والله لقد كان محمد فينا صادقاً وهو شاب» 
يدعى الأمين» فما جربنا عليه كذباً قط» قال: يا خال! فما لكم لا تتبعونه؟! قال: يا ابن أختي 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء حتى 
إذا تجاثينا على الركب وکنا كفرسى رهان» قالوا: منا نبى فمتى ندرك مثل هذه؟ 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال 


)1( هداية الحيارى ص50 7. 
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أبو جهل: ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو 
قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر OF he B‏ 


O‏ ثالثاً: اتباع الهوى: 


Meg Br R> (> Ko ver ee . 5‏ وآ ر ے ے BIG‏ ے Es‏ 
قال تعالى: ies Jobe‏ لك فاعلم jase Lal‏ أ اءَهُمُ ومن ote Saal‏ أت 
ge tge ve‏ كدح ا مج سس 
هويلة شار شد ا fla‏ لا Say.‏ القوم الظدليمين é‏ [القصص: +0[ 


GIS site BES fob NIDA AID LEM : وقال تعالى‎ 


7 3 
raa ی 201 ا‎ Le tee 


Dry بعد الله أفلا تَدَكَرُونَ # [الجاثية:‎ bs wah فمن‎ Ee on 

قال ابن القيم: «حذار» حذار من أمرين لهما عواقب سوء؛ أحدهما: رد الحق 
لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله 
إلا إذا برز في قالب SN gs‏ 

0 رابعاً: التقليد الأعمى؛ والعصبية القبلية : 

التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد والرؤساء والكبراء وسائر أفراد المجتمع 
من العادات والتقاليد والدين» وما ورثوه من أخلاق وعادات عنهم» وقد بين الله تعالى 
قبح وضلال من يفعل ذلك في العديد من OT‏ القرآن كقوله تعالى: #وَإِدَاقِِلَ هم 


چ قد 
oR Rw igs re ee So ar Ok ogg err Ee wo Sy‏ ت ore a OF. o is‏ 
تَمِعوأ م أنزل at hi sean‏ مآ ألفينا علي سآن OK S51‏ ابا ؤُّهُمٌ Ci as‏ 
GF ap Ae‏ چ 3 a,‏ کے سمه اله ees N ae ee ee See Yer‏ 
SEEN,‏ + [البقرة: »]١0١‏ وقوله: 00 بل LIS‏ وج maple de Ll 44) ale Galsleb‏ 


مودو ¥ [الزخرف: AVY‏ 


)1( جامع البيان ۷/ VAY‏ وسيرة ابن إسحاق (YTV)‏ وسيرة ابن هشام TIVO /١‏ والبيهقي في الدلائل IV‏ 


. ٠١١ /۲ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ POV - ٩ 
.٠۸١ /¥ بدائع الفوائد‎ (1) 


ge 0‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


وعندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء زعماء الشرك وحرضوه على الاستمساك 
رسول الله 4 اللإسلام قائلاً: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) فقال أبو 
طالب: لولا تعيرني بها قريش» يقولون: إنما حمله عليها الجزع» لأقررت بها عينك”". 
ومنهج الإسلام يحث على النظر والاعتبار» ومبني الجزاء فيه على أن المسؤولية 
0 خامساً: تقليد الأشياخ والسادة: 


Gur‏ کے ص Tile Cet‏ عاضر جع ست 


big Gy thaw Jt 0 ey 
C5165 # : [الزحرف: ۲۳]. و تعالى‎ yS Gat Sle 


“Ss 
ee 7 1K Cae kK 


.]٦۷ [الأحزاب:‎ € Sen اوتا‎ TT iG 


وتأمل هذه المحاورة بين القادة والسادة وبين التابعين لهم والمغرر بهم وذلك 
يوم الحسرة والندامة» يوم لا ينفع متبوعٌ تابعاً ولا سيدٌ مسوداً ولا شيخ Diy gh‏ حيث 
تدور بينهم هذه المحاورة التي يكشفون فيها عن الحقائق التي كانوا عليها في الدنيا؛ 
د لع وي ب رام salah gee Se‏ & وال oa‏ 


Z a ر‎ 47 Bae cer مح وو‎ 5-7 wee 
ic موقوفوت‎ aA EIT 3 1&3 بد ولو‎ byes ee Sn ol وا‎ 
A دن ج لج لودج و و‎ 

رهم برجع بعضهم par) (act All dy gall ans‏ تک روا انم 


ا 
an ii on On‏ دو + اس م ص AG eS‏ 
ا HT we SS ELT Gy USE Tl SEO eH‏ بنذ 


عر رات 


i} 


)1( السيرة النبوية لابن هشام 18/١‏ 4» والخبر أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه 
Obs‏ الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (755)» ورقم (YE)‏ قبله بنحوه» وأخرجه 
البخاري كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (۱۲۹۲) وكرره AVN)‏ 2479/8 
4٩‏ وغیرهم. 


-١ 8‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه ا 
0 مین Salt (fet TG SES CY‏ ل 0 كل 


00 CS CSCI أندادا وأسروا التَدَامَدَلَمَا أو‎ Jo it 3 Wie 
yy) 114 ee ¢ 


bss Ls O‏ + القبروانظيفية: 


م 


VA 


قال تعالى: > SIGE ALS‏ یر PANES EAVES CRN ECT‏ 
کا جام بز ما زادشم إلا موا )سیکا SSG BIG‏ [فاطر: Ler - ٤۲‏ 


وقال تعالى: ولا تطرد Gill‏ يدعو ريه م get 27 pO‏ 


ھن جام pooh ot‏ وما هن Aico‏ لبهم من سیو فتطرد م هم SSG‏ ين لیت 4 


قال أبو جعفر: ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ew GME‏ جماعة من ضعفاء 


JANE 


فعن ابن مسعود ES‏ قال: Jo‏ الملا من قريش بالنبئ RE‏ وعنده صهيب وعمار 
وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمينء فقالوا: يا محمد» أرضيت بہؤلاء من 
قومك؟ هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! 
فلعلك إن طردتهم أن aS‏ 

قال تعالى: } GNIS‏ ڪ مروا للڌين امنأ و کان ANC ACES‏ ولد لم هدوا 

بو سيفو لون il The‏ قَدِيِمٌ € [الأحقاف: ]١١‏ إنه الهوى الذي يجعل أهل الكبر لا 
يذعنون للحق» ولا يستمعون لصوت الفطرة» بل يُملي عليهم العناد اختلاق المعاذيرء 
)\( جامع البيان /١١‏ 271/5 وأخرجه أحمد في المسند /١‏ ۰ (3986) قال الهيثمي ۷/ :7١‏ (ورجال 

أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة). 
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والتعالي عليهم» فقد كان الهوى هو حجة قوم نوح‎ calaly والادعاء بالباطل على الحق‎ 
CES انی کا من ر ما ما رع إلا‎ SH GS > في رفضهم الحق» قال تعالى:‎ 


Ki 5 0 


5 z A np Be? ر 3 عرض‎ ine “Ge “7 
K من فصل‎ Ce SS الي وما رى‎ Gob a es. SG 
Bug Se 
-LYV: [هود‎ & 38 Sb 


, تفلت المدعو من التقيّد بالالتزام والمسؤولية‎ - O 


NARS asa 3365 أن‎ NGL Ka َم مرك أن نرك‎ eS 


.]۸۷ [هود:‎ € AS Aes 


Ala Ml ale لوزي يش‎ sake 


benatteclis Voda‏ مع الوقت عن المتاعة الدعويّة والتربوية للداعي والمرئي له. 
نسحن آم شک old‏ عدو قشم aes edly‏ عا Hal Sy clés‏ 
التقيّد بالمنهج وبالبرنامج الدعوي والتربوي» وواجب الداعية والمربّي بجانب تقويم 
هذه SV‏ مُراعاةٌ هذه النفسيّات» من حيث ترك الإثقال عليها في التوجيه والنصح)0©. 
فحب الدنيا والتعلق بشهواتها هو ما منع كثيراً من الناس من الإيمان» خوفاً من 
بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم» وهؤلاء قال الله فيهم: لاکریت 
5 کاب Ss O pat‏ ب الو GM‏ عن اة ودوت عن 
سيل AN‏ کک Sey dlr - 1 aly‏ اتوي Roe TAG usp‏ 


2 ضح ساو سر‎ a? <i 47 probes 


.]1١1 [النحل:‎ € welll لادی‎ aN 3 Se ata 


)1( لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» مقال على موقع الألوكة بتصرف. 
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0 ثامناً: اتباع الهوى عند المدعوين: 


قال تعالى: CRS‏ جاک رسو ہما AKA SABO‏ هم اده 


7 


oe ae سم‎ > ek و‎ Oe ease 770 zor م‎ 


Oh‏ € [البقرة Lav:‏ وقال تعالى: pes Sols}‏ لك فا 


Ae “ar Zz 474 mee 


GT oh LAS‏ هوبلة A®‏ هُدَى قن oil‏ یک 
[القصص: ]٠١‏ 

إن الحق في هذا القرآن ead‏ وحجة هذا الدين واضحةء والهوى هو الذي يصد 
الناس عنه» ولذا فلا يوجد إلا طريقان: إما إخلاصٌ للحق وتخلص فق القوف وان 
وتسليعٌ» وإما مجادلة في الحق واتباعٌ للهوى والتكذيبٌُ والشقاق. 

فالمقصود أنه إذا اتسمت شخصيّة المدعوٌ باتباع الهوى لم يكد يستجيب للداعية 
في رحلة WL‏ والنصح وبناء الشخصية؛ بل ترى هذه الشخصية URE‏ يميناً ويساراً 
بلا هدفٍ تسعى إليه» أو غاية ترجوها. 


المطلب الرابع 
موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية 
هناك موا Ri?‏ المذفوين من الاستكابة Ads‏ من نصرقات اتحماة ging‏ 
yi ©‏ سوء أو هدم ag‏ النداعية شخ اكداهو فته 


بحيث لا يلحظ الداعية أو المربّي الوسائل المناسبة في التعامّل مع المدعو أو 


(1) انظر: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» مقال على موقع الألوكة بتصرف وزيادات. 
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المربّى, أو في نصيحته وإرشاده؛ مما 5 عليه نفور المدعوٌ وانقطاعه عن الداعية أو 
الدعوة القائم عليها. 

ونفوس المدعوّين تختلف؛ فتختلف وسائل نصحهم وتقويمهم» وما ينفع زيداً 
لا ينفع عمرأًء والناظر في سنّة النبي Be‏ يجد اختلافاً HS‏ شكل ووسائل تربية أصحابه 
ونصحهم؛ وذلك لاختلاف مراتبهم في القرب والبعد منه BE‏ واختلاف أحوالهم 
الإيمانيّة» واختلاف مَداركهم وشخصيّاتهم. 

فهذا سائل يسأله يا رسول الله: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؟ فقال 
النبي 8 (تعبدالله لا تشرك به Ld‏ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل BM‏ > 

وآخر يقول له أوصنيء فيقول له الرسول BE‏ (لا تغضب). 

وآخر يسأله الوصية كذلك فيقول له BE‏ (أوصيك أن تستحي من الله SE‏ كما 
تستحي من الرجل الصالح من قومك)”. 

وآخر يسأله السؤال نفسه» فيقول له: (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله)2). 

pedal كليو هناد ى الحوال الداضية‎ ASS 

a لس‎ aa weg 
على المدعوٌ الجمع بين قول شخص يُخالِف فعله» وتوجيه‎ Cl ea أنه في الحقيقة‎ 
بمخالفته في نفسه.‎ aay a aye 


)\( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (VE)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب CVV VY)‏ 

)1( شعب الأيمان للبيهقي 5/ £0 (VVPA)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع برقم AYOEN)‏ 
)٤(‏ مسند أحمد 5/ )۱۷۷۳٤(۹۰‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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vg‏ بير 


وعين المدعرٌ عادَة ترقب تصرّفات الداعية أكثرٌ مما تَعي أذنه من توجيهاته 
وأقواله؛ ولهذا كان للاقتداء في الدعوة ST‏ ثر قوي» سواء بالإيجاب ا والسلت: 


ree fOr E موا لم تقول‎ Gall GED ولذا يقول الله تعالى:‎ 
Ae ee 


ندا أن 5 ie‏ 
ا عم ور 2 را ف : [AA‏ قاتا عن 
& س > 


“4 ene yen 7 3 ire 

aie e 8 

© ثالثاً: القرب الشديد للمدعو من الداعية والإكثار عليه B‏ النصح: 

فهذا يخلق عند المدعو نوعاً من الزهد» ونوعاً من الملل» ويتحوّل هذا الزهد فيما 
بعد SJ‏ وابتعاد كامل. 

وكانعبدالله بن مسعود SE GB‏ الناس في IS‏ خميس: فقال له رجل :يا أبا 
عبدالرحمن» لوددت ST‏ ذكّرتنا كلّ يوم» قال: df Lalo‏ يمنعني من ذلك أني أكره أن أملّكم» 
وإني أتخوّلكم بالموعظة كما كان رسول الله BE‏ يتخوّلنا بها؛ مخافة السآمة Wale de‏ 

وا اه joel‏ من الداعية رال دنه ا ا الداعية Earl‏ 
وفيه أيضاً تعليق المدعوٌ بشخص الداعية نفسه لا بما يحوله من منهج وكذلك القَرْبُ 
الشديد من الداعية بُتِيح للمدعرٌ الاطّلاع الزائد على حياة الداعيّة» وما يتخلّلها من 
cl yaa‏ تحب gle‏ الدغرةذاها: 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (V+)‏ ومسلم» صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 
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last) ©‏ : حظوظ نفس الداعية 2 تربية أو توجيه المدعو: 


عندما يكون للداعية أو J pall‏ حظوظ نفس في العمليّة الدعويّة By ily‏ فإنّه 
عادة يفسد ما بينه وبين Feel‏ والمربّى مع الوقت؛ وذلك أن مسألة الانقياد لبشر 
- مهما كانت منزلته ومكانته - صعبة على النفس البشرية Me‏ وإنما تتحمّلها نفس 
المدعو لما يرى في حقيقتها من انقياد للشرع» فإذا اختلطّت بحظوظ نفس بشرية ربّما 
as‏ ف الأرية والدعوة ها ا tes‏ اه Wl‏ ي ete‏ 
والمربّي؛ تجنباً لهذه الحظوظ الثقيلة عليه. 

وحظوظ نفس الداعية أو المربّي كثيرة ومُتفاوتة؛ فقد تكون في حب التعظيم 
الزائد» وقد تكون في Cm‏ الخدمة» وقد تكون في شدته بغير FG‏ وقد تكون فيما هو 
debê a eee Saul Sa‏ 
أمور حياته. 

على GWOT‏ بين حظوظ نفس الداعية وبين كثير من وسائل التوجيه الصحيحة» 
فارق دقيقٌ ide‏ ولكنّه يَظهّر في المحكّات» وعند الاختلافات» ومُحاسبة النفس» 
وبضيرة الداغية أو المدعو. 

© خامساً: ربط المدعو بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية : 

يظنٌ كثيرٌ من المدعوّين AT‏ العلاقة بينهم وبين من يُتابعهم أو يُوَجّهِهم مُعلّقة على 
حالهم» فإن كان حال المدعرٌ جيداً من حيث التزام المنهج المُحدَّد له تابَعَ مع ak fo‏ 
cage Fy‏ وإن كان غير ذلك ترك المتابعة معه؛ OY‏ يرى في نفسه التقصير والتفريط ! 


gb 1B الشكير واتخاذ‎ GME det ye هذا الخطا الكبير قت‎ pol, 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه — -} (ve‏ 


so. 
الرُّجوع إلى أهله من أصحاب المعرفة والذكرء وأزمة الاستقلاليّة هذه يتبث منها‎ 
أخطاء كثيرة في جانب التصوّرات وجانِب السلوك عند المدعوٌ والمربّى» ما لم تعالج.‎ 

وعلى الداعية أو المربّي ترسيخ واجب الرّجوع PAVE GLE‏ الخبرة 
والدّراية» كما عليه توضيح ما عليه عمله مع المدعوء وعليه تقويمه ونصحه. وخا 
SLs‏ الطريق له» سواء وُفّْق للهداية أو تعثّر في بعض الطريق» ثم غايته ليست هداية 
المدعوٌ بقدر القيام بواجب التبليغ والنصحء ومعرفة المدعرٌ كل هذا تعْيّر عنده هذا 
التصوّر السطحي. 

وقد حصل هذا الموقف للصحابة KES‏ وكان BE‏ يدفع عنهم التوهم هذاء ومن 
ذلك LS‏ قال حنظلة BS‏ للنبي BE‏ نافق حنظلة. فقال: (مه) الحديث. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه OWS‏ التوبة باب فضل دوام الفكر والذكر (١٠۲۷)ء‏ وانظر كلام النووي في 
شرح مسلم ۱۷/ NY‏ 
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9 
المبحث الثامن 
مشكلة اضطهاد المدعوين“ 
مكر الأعداء والكيد والتخطيط لمحاربة الدعوة من خلال الضغط على المدعوين 
وإيذائهم وتعذيبهم؛ سنة من سنن الله الثابتة في هذه الحياة» ومَعلّعٌ من معالم الصراع 
بين الحق والباطل في تاريخ الدعوة» والأمثلة في ذلك كثيرة منها: ما ورد في قصة أصحاب 
gh >‏ رد 7 BIA‏ 747 


الأحدود. قال تعالى: # قلا OS si‏ ارات وود (5) إِذ شرعلا مود )وہ عل ما 


rca \ 21 Ge ere ه‎ pre ayn 7 Aver 
أن د‎ 


يفعلون ِالْمَوّمنِينَ في واوا e e‏ ن lye‏ نوأ پاليا pill‏ 1 ليق ار .[A-<€‏ 


2 
2 BAe A Ap 


وكذلك ما فعله فرعون مع بني إسرائيل: # وال اللا من قو عون اندر م 


Gr eA Te, >27 pies sugar 4c ر ع‎ Ata of وچ‎ Bree 

وقومه, ليقي دوا 3 ال ويذرك SHY‏ قال سنقنل acl‏ وشستجى نساءهم وإذ 
صا ٣‏ 

1 ع‎ 70 A ot ae 0 ص‎ A Zor 

“er‏ 245 قلهرور حت ag Gy‏ موسوخ Wels anh leas) a gl‏ اک | 2 لله 

fe Br F 4 ord 


CG أن‎ NS من‎ al HE Co) eth والطية‎ Sake كن لاهن‎ oe 
OMT عَدُوَكُمْ وڪم ن‎ ONS أن‎ KS عى‎ JEU ومن بَحَدِ ما‎ 
A vv ite € 6105 نظ كين‎ 

pe baled Ley‏ مع السحرة بعد إيمانهم. قال تعالى: # قالفرعون Ale‏ بو 
KOM HGS‏ هذا ES SSN AS Bg HSS ES‏ © 
a Kish SOB‏ نلف م اسه a‏ 
SGU IVE ies ©‏ را EAL‏ ربا فرع OS he CL‏ مُسَلِمِينَ 4 
[الأعراف: .]١١١- VY‏ 


)١(‏ هذاالأمر داخل في موانع الاستجابة ولكن أفردناه لأهميته. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه (WJ)‏ 


وهو ما فعله كفار قريش مع المؤمنين» من تعذيب وقتل» ومقاطعة اقتصادية» 
ّنه ا الله تعالى في كتابه بقوله: JAY‏ نك ف اموڪ Gils‏ حك ومع 


100 o, 229 عر‎ 


eS alsin SM ا‎ : ZIM os RLS CEST ااي‎ 


و 
Ee‏ 


51515225 د كلك من كر GNU‏ [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

وعن خباب BB‏ قال شكونا إلى رسول الله BE‏ وهو يومئذٍ متوسدٌ بردة في JB‏ 
الكعبة» فقلنا ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى؟ أو: ألا تستنصر لنا؟ فقال يَكِِ: (قد 
كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار على رأسه 
فيجعل نصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب فما يصده ذلك والله ليتمن الله BE‏ هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)'. 

فالإسلام يدعو للصبر والأمل في الفرج وعدم الاستعجالء ومن ثم يراعي الطاقة 
البشرية في التحمل» فهذا عمار بن ياسر يسلم هو وأبوه وأمه co tly‏ فيعذبون عذاباً 
شديداً فيمر عليهم الرسول BEI‏ وهم يعذبون فيقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم 
الجنة)”" حتى قتلت cael‏ وكانت أول شهيدة في الإسلام, ثم مات أبوه.. وظل هو 
يكابد العذاب» ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي BE‏ وذكر 
آلهتهم بخير» فلما أتى النبي BE‏ قال: (ما وراءك؟) قال: شرء والله ما تركني المشركون 
حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيره قال: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان» 
iai‏ ا ا 0 إيمان Glee‏ قال 
تعالى: # من حكهرَ by ath‏ بعد يميد وتات SS AVR: ave save‏ 


)\( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة APU)‏ 
(۲) حلية الأولياء ٠٤١ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام PV /١‏ وصححه GUY‏ في فقه السيرة 2 NY‏ 
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taal ead 7774 


ODN Argo 4 علي‎ Fle ولو‎ al Oe Sy TS bie Sb CS من‎ 

ومكر أعداء الدين بالمدعوين ليس في التعذيب فقطء وإنما بكثرة وسائل الغواية والتأثير 
وتسهيلهاء وإقامة الحواجز في طريق الهداية» فأعداء الإسلام تتنوع أساليبهم في الإغواء 
الإفساد ومنع وصول الدعوة للمدعوين» والعمل على إيصال الدعوة بصورة مشوهة مبتورة 
وتكوين صورة ذهنية غير صحيحة عن الإسلام والمسلمين» والدعوة والدعاة. 

فيظل المدعوة في تشويش داخليٌ؛ خصوصاً إذا لم يجد القنوات الشرعية الصحيّة 
التي تَعَيّر هذا التصور وتقاوم هذا التشويه وتتواكب معه. 

فأعداء الإسلام سخروا قوة وسائلهم المادية في نشر باطلهم» وسخروا العلوم 
الحديثة والدراسات والتقنيات في سبيل تحقيق أهدافهم» ونشر الآراء والمبادئ الوافدة من 
المجتمعات الغربية» مع تخلي المسلم عن واجباته تجاه المدعوين في مواجهة هذا الخطر. 

ومن مكر أعداء الدين بالمدعوين جعلهم يعيشون قلة المال وسوء الأوضاع الاقتصادية 
التي تؤدي إلى انصراف الناس لتحصيل لقمة العيش» وإشغالهم بالشهوات والتطلع إلى ما 
عند الغير» وهذه الأمور تتطلب من الدعاة أن يوجدوا البيئة الآمنة للمدعوين؛ خصوصاً في 
بداية الدعوة حتى يكون ذلك مثبتاً لهم» ومعيناً لدخول غيرهم في الإسلام. 


)1( المستدرك على الصحيحين ۲/ CITY) PAY‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
cole se‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية 2١4٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ .۸٠۲‏ وصححه ابن حجر 
في الدراية في تخريج أحاديث الهداية CAVA) ٠۹۷ /A‏ وقال عن رواية ابن مردويه: (ورجاله ثقات مع 
إرساله أيضاًء وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا) فتح الباري .٠٠١ IVY‏ 


معالم الخطاب الدعوي للمسلمين 
ويشتمل على HAV‏ عبامت: 
sig‏ حول أقسام المسلمين من حبث زيادة الإمان ونقصانه. 
البح الأول:الدعوةإلى أركان الإسلام والإبان والإحسان. والبعث. 
المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية. 


المبحث الرابع: الدعوة لترك المنهبات والموبقات. 

اللبحث الخامس: الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة في كل مناحي الحياة. 
المبحث السادس: الدعوة إلى الاهنداء Le‏ يزيد الإمان وبحفظه. 

Coal‏ السابع: الدعوة إلى الاتباع لاالابتداع. 


المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الغبرمع إصلاح النفس. 
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تمهيد حول أقسام المسلمين 
من حيث زيادة الإيمان ونقصانه 

تبين لنا أن المدعوين أصناف ide‏ وبناء عليه فلا بد من التنوع في مخاطبة كل صنف 
من أصناف المدعوين» be‏ يُلزم الداعية بالتعرف على معالم خطاب أصناف المدعوين. 

والمدعوون إجمالاً صنفان: المسلمون. الثاني: غير المسلمين. 

وهنا سنبين الحديث إجمالاً عن المعالم الأساسية والمنطلقات الدعوية في 
خطاب المسلمين» ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المسلمين من حيث زيادة الإيمان 
ونقصانه ينقسمون إلى ثلاث أصناف : ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» كما 
في Cabs ets dwg‏ من sel NG BSE‏ ونم 


یو ر صرح در 


Avy بألْحَيرتِ بِإِذْنٍ اللَّه € [فاطر:‎ G Cle es O 


والمقصود بهذا التصنيف: dal‏ محمد بلا ASI‏ الإجابة والاتباع؛ قال القرطبي: 
«والآية ف أمة محمد RE‏ 4 


عن أبي الدرداء د قال : سمعت رسول الله له UE‏ يقول : (قال الله :% ورتا لكب 
ee See)‏ وهم LAE‏ ومن ساق ohh HEH‏ 
cf gil‏ فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا 


HS ol‏ يساسون حساباً سرا وأما الظالم لنفسه. فهذا الذي يكشف ويمحص)”". 
وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي BE‏ أنه قال في هذه PAV‏ ورتا كندب 


)\( الجامع لأحكام القرآن 5 .٤۸ /١‏ 

(Y)‏ أخرجه أحمد في المسند 5 )١٠٠١۲(۳۸١ /١‏ قال الهيثمي oly 9): 80 /V‏ أحمد بأسانيد رجال أحدها 
رجال الصحيح» وهي هذه وإن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي). وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير At /VA‏ وقال الهيثمي في المجمع 17/7: «فيه سلامة بن روح وثقه ابن 


حبان» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 
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427 صرح‎ oe 


SSH GO Hs يد‎ Yas a ee ie Spall 
[فاطر: ۲] قال: (هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة. وكلهم في الجنة)""".‎ 44 ail ¢ لذن‎ 

«فالظالم لنفسه هو: المفرط في فعل بعض الواجبات» أو يرتكب بعض المحرمات. 

والمقتصد هو: المؤدي للواجبات. التارك للمحرمات» وقديترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

وأما السابق بالخيرات فهو: الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض Mle Led‏ 

قال ابن القيم: «وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجع إلى الله» ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفى نفس السير وسرعته وبطئه: 

فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته» 
بل مفرط في زاده الذى ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما sil‏ به في طريقه. 
ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار 
الربح الحاصلء فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد ربحه يوم 
يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم 

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم ty‏ مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة» ولم يتزود ما يضره. فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
)\( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة الملائكة »)۳۲٠٠(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه الألباني. 
(۲) تفسير القرآن العظيم 7/ ٥٤۸-٥٤١‏ باختصار وتصرف يسير. 
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1 رت 
المكاسب الفاخرة)'. 


وقال القرطبي: «تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات - مع أن السابق أعلى 

وقدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل». 

وقد قال بعض العلماء أن هذه الآ ية أرجى آية في كتاب الله» قال العلامة الشنقيطي 

مه - E‏ وو ساح 2 de‏ 


oe‏ اررق ANG BBLS bless‏ - ومنهم 


ope د‎ & 


a 24‏ يذ ين كن & بالحرية ihe‏ ن اله د <I‏ كر Z Nal‏ بر EES HY‏ 53 ع 


2 


ےو er‏ وير 


ذو ب Bear‏ ا 


df or‏ رم 


«فالواو في #يدخلونها # شاملة للظالم» والمقتصد والسابق على التحقيق» ولذا 
قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى 
آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» ولذا قال بعدها 

a ra Lae Go RE Ok a E روه < ملب سسا سس‎ AN 

Ge GENS el BEY قروا لهم رجهت ر‎ Gul >} متصلاً بها‎ 
Oars bul € يسكور‎ AT GI 

وقوله aul OSL: Ils‏ # عند ذكر السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله» بل ما 
سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغى له أن يشتغل بشكر الله تعالى 
على ما أنعم به ade‏ 
(۱) طريق الهجرتين ص١۱۸.‏ 
(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن ."٤۹ /۱٤‏ 


)1( أضواء البيان £A4/0‏ 
)2( تيسير الكريم الرحمن 1۸٩‏ . 
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المبحث الأول 
a‏ 1 و 29 ي م 
الدعوة إلى أركان الإيمان والإسلام والإحسان والبعث 
ومنطلق هذا المبحث حديث جبريل المشهور» فعن عمر بن الخطاب BB‏ قال: 
بينما نحن عند رسول الله 4 ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 


سواد الشعرهء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي BE‏ 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه: 


وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 238 (الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كلك وتقيم Beall‏ وتؤتي ASN‏ وتصوم رمضان» 
وتحج endl‏ إن استطعت إليه hw‏ قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: (أن تؤمن cal‏ وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: (أن تعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة» قال: be)‏ المسئول عنها بأعلم من السائل). 

قال: فأخبرنى عن أمارتهاء قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان). 

قال: ثم انطلق فلبشت ملياًء ثم قال لي: (يا عمر أتدري من السائل؟). قلت: الله 
ورسوله آعلم» قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم Kies‏ 
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فهذه أمور الدين التي يجب على كل مسلم: الإيمان بها أولاً» ومعرفة مسائلها وكيفية 
العمل بهاء ثم العمل bye‏ هذا يستكمل المسلم دينه» ويحفظ آخرته» ويسعد في الدارين. 

فأركان الإيمان تمثل العبادات القلبية التي لها مقتضيات عملية» فالإيمان قول 
وعمل واعتقاد. 

أما أركان الإسلام فهي تمثل العبادات البدنية والمالية» ولا بد أن تتأسس على 
الإيمان بأركان الإيمان الست. 

أما مرتبة الإحسان» فهي تمثل درجة عالية من الإيمان» وهي تشمل على مقامين: 

الأول: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه 
عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله OV‏ 
استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات لغير الله. 

الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله بقلبه فيتنور 
القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة 
الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم. 

والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ويوجب أيضاً النصح في العبادة 
وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء ولا ينفك عن أركان الإيمان والإسلام. 

أما الإيمان بالبعث» فهو المحرك للعملء فالذي يؤمن بالآخرة هو الذي يعمل لها 
في الدنياء ويستقيم على الإسلام حتى يلقى الله وهو عنه راض. 

وهذه الأمور لا يكفي فيها التعليم فقط وإنما تحتاج لتربية وممارسة وتذكير دائم» 
وليست كلمة تلقى أو درس لشيخ.. وإنما يتم تعلمها والتذكير بها مدى الحياة. 
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المبحث الثانى 
الدعوة إلى التزام التشريعات الإسلامية في المعاملات 

الإسلام ليس مقصوراً على عبادة بين العبد وربه» وإنما الإسلام عبودية للخالق» 
ورعاية للخلق في حدود تشريعات الخالق fe‏ وعلاء يؤجر عليها العبد إذا أحسن وقام 
بها حق القيام» ويعاقب عليها إن قصّر أو أخل بها. 

فيرتكز الإسلام على العقيدة والشريعة والسلوك معاء ولايمكن الفصل بينهاء 
والمسلم لا يكتمل إيمانه ولا يستقيم إلا إذا وافق اعتقاده عمله» فلا يمكن لأي مسلم 
أن يتخلى عن أي جانب من الجوانب الثلاثة (العقيدة» الشريعة» السلوك) أو يهمله على 
حساب الآخرء فإنه بها جميعها يصبح الإنسان مؤمناً مسلماء فالعقيدة تدفع الشخص إلى 
قبول كل ما يجيء من أحكام وتشريعاتٍ عن الله تعالى» وتجعله يتحلى بمكارم BIE‏ 
التي جاء بها النبي oie BE‏ انب الثلاثة تحدث توازناً كاملا لدى الإنسان المسلم» 
فهو لا يفرط في حق الله تعالى أو حق نفسه أو حق الناس أو حق المخلوقات الأخرى. 

فالعقيدة بين العبد ding‏ والمعاملات بين العبد والخلق» وهذه المعاملات 
Aull‏ لا بد للمسلم أن يتعلمها ويلتزم بها تشتمل عل : 

١‏ - أداء الحقوق لأهلها مثل حق الوالدين» والأقربين» وحق الزوج والزوجة والأولاد. 
والجيران» وحقوق المسلمين عامة» بل وحقوق الحيوان والجماد وكل ما حوله. 

؟- العلاقات الأسرية من زواج وطلاق» ومايترتب عليهما من واجبات 
والتزامات تحفظ الحقوق كالتكافل والتناصر» وتحفظ المجتمع. 
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۳- العلاقات المجتمعية» التي بها صيانة المجتمع» من حفظ النفس والعرض والنسل. 
4- العلاقات oly tly‏ المالة الى يحفظ OLY‏ يا حق نفسه وحق غيره 


ار ayy‏ ال ار ان SB: fire‏ 


A سمه م‎ BD td 5 .ركه 7 چە‎ 4 >4 0) AL ع‎ ares Z 

ماحرم Hes‏ ع ڪم ألا تشروابه Cosy ISLS ae‏ _ - 
een‏ ےم عط 3 Ahor‏ و Botts Zz ge 22 50 y‏ 
Gli ts‏ ن رزفحكم واھ ا aa‏ 
تقثو اتی آل کم اک بای کک کرو فلخ تزه ۶ل ریا از 
E ne HS a‏ ل e‏ 
ا اا قلخت vod oi‏ عا قر افع دكا بورد 2 4 74 Ax a‏ 
إلاوسعها وإذا قلتم isse‏ و apis oles‏ وَيِعَهَ دأَسَهِ و ed‏ 


َلك TO) GSS‏ خا راص GELAMNAE YAMS‏ يکم 
عن AAS‏ ذلك وَصَكْكُم پو Spi als‏ 4 [الأنعام: .]1١68 - ٠١١‏ 


ee‏ روم BE‏ سوسم 


وكذلك ماوردذة في وصايا ee‏ ا 


الاسم ع ...امن کے مرج هه ت vc‏ و stm 2 Be oe a we‏ 
Aye‏ م و . 
Ay ss ee “7‏ و م سو كر رصح > BS‏ 


A اماه‎ ae م‎ oe 5 A 2 ¥ 
وفل‎ dom shee Si see nine ear ee و‎ 
Ge 5h Eine 1B 5 So) شرية‎ BAKES Weta GAT رت‎ 
oc etd 


Ae 2 سرح سه ص‎ 7 ay سان‎ 7 oF PX SAA 
LG aoe ذه ولیت وان الیل وا بار‎ GIN os © کر‎ nS 
FES igh Me ترصن‎ UY) مورا‎ ae Ose one SAE لسرت‎ eal 
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Zee ane aa Bs yt 3‏ وو we oper 4c 7 Bh 4 ao bar Fie age wey‏ ”م 
من ريك URS‏ فقل لهم قول ميسورا GELS GH)‏ يدك معلولة إل عنقك SIGE,‏ 


3 
م<ےے opie?‏ و E‏ کی اع ا ی ری ا ع سسحتي رج 21747 ےم -( 
decal‏ ا ROI Lage‏ ريك يبسط الرَرْقَ لمن يِسَاء ودر اکان بعبادو- Prd‏ 
eZ‏ دس سج دوہ چ ہ سر ao‏ ع عه وو ووو 7 و عر oe saree‏ ع ا Br‏ 
IS 8 SOS a SA MLE SGT SG © he‏ ڪا Cis‏ کيا 


2 


3 7 0 ا ی كر ع اد‎ AGS كله اع کی چ کے عن‎ ae مدع عن‎ ao 
Saito الس الت‎ EBS Ay tts OF BE a 5 
L 9 تقريوا الزف | حشة وساء سير‎ 


قل 


مد ب ا eid 5 vo 22 os oe‏ جوم > 5 » وھ ہے عط 230 4 
بای yo Oe Bs‏ لكا علا شرف EG‏ إل موا 


Ge wa 4 A MART oe A‏ ر >٤‏ رو ص Aer‏ 6 ع عر كاه مح ےی عا ہ ضح ساح ع سر 

ولا دروا مَالَ الیم HY‏ هى ES‏ اشد EIGN 8 UL testy‏ 
ot 4 ce ee‏ مچ < د ہے سرح وہ وه 2 Bore wars od A»‏ مكو رو PN 4 Be‏ 4-7 
(One‏ ووو thy, AE IT‏ يالقسطاسالسْتَقَع ذلك حير واحسن Yo) Syl‏ 
2و EG? Ae ne‏ 2ه 2 ساح ع عور رمج و 23 00 د سس ber‏ دا م و 4 ر a7‏ 5 
22 عي Ase‏ الي ر Po‏ سير ا > للك ?47 


A “ny Aes 2 7 عد‎ 

الارض مرحا إنك لن تخرق الارض I SIO;‏ [الإسراء: 77 - ALYY‏ 

وني سورة البقرة وصايا متفرقة» يقول الله تعالى: #وَأْفِيمُوأ SSD (tes SAN‏ 
[البقرة: 01٠١‏ ويقول الله تعالى: ل SSC AE RE CSE EINE‏ َل 
لذت من قنك Bs KUT‏ 4 [البقرة: *18]» وهو القائل: # وتوا لج ولعيو 
[البقرة: 1149 كذا في جانب العبادات المحضة. 

GANGS # جانب المعاملات والتشريعات» ففى الدماء يقول الله تعالى:‎ GL 
.] ١10/8 [البقرة:‎ & FSi کہ الْقِصَاصٌ ف‎ LoS pce 

وفي الوصية يقول الله تعالى: « ESN SLATS YR CS‏ إن DF‏ حيرا 
عور لك ee, gt‏ فود o‏ عورخ SE‏ عرص 6422 عر 
Lil‏ لو ES ae GV Gena‏ عل GST‏ © [البقرة: Uva‏ 


وني الجهاد يقول الله تعالى: Ea CS}‏ اتال SIRS‏ © [البقرة: 11]. 
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EE 
وفي الطاعم کک ل الله تعالى:  يتا أل اموأ ڪلوا من طت ما‎ 
LY [البقرة:‎ € ok Se pepo PE ررقن كوأ سكو أنه إن‎ 


وني العلاقات الأسرية يقول الله تعالى: # لذن دا ونين ايهم تربص أربعة أشهر ob ee‏ 


ae‏ 2 28 > + وو ,> 77 Ae 5 Bu Saige i‏ 7 د 
ءو ile‏ الله oy 205 joe‏ ون عرم 7 a ai 56 GLY‏ معي Aue BS‏ ن hapa cal all‏ 
% م عسماجع 4 5 ,2 2 ar CAAT‏ 

بانفسهن تله روب #[البقرة: 777 - ۲۲۸]» وقال تعالى: # EBS S22) SATE‏ حولين 


ALYY [القرة‎ Pe se 


وني المعاملات المالية يقول الله تعالى: # تايها oe‏ اموا et‏ ودروا 


pa es > ر‎ oD ر رڈ‎ Py oo pat 
SE مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۲۷۸]. وقال تعالى: # ولا کا کو آمو کم‎ BSNS BU 

ت sta‏ ساس ص a‏ س ا ig‏ رد < رع eA‏ دودو سم 
بألطِلٍ 1155 Ag,‏ لمكا lets‏ يما من أَمَولٍ الاس پا نو وانتم 45705 


[البقرة: .]٠۸۸‏ 
القرآن» فيقول تعالى: GE‏ لدد ss‏ 22 €2 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وهناك كثير من التوجيهات التشريعية في المعاملات في هذه السورة وفي كل سور 
القرآن تبين أهمية دعوة المسلمين للالتزام بالدين كله. 


" e 3 EE 
68 مه المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ES 
المبحث الثالث‎ 
الدعوة للالتزام بالآخلاق والآداب الإسلامية‎ 

من معالم الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الدعوة إلى مَكارم GLE‏ ومعاليهاء 
ووؤجوب التحلي اء وذلك OS)‏ الأخلاق ميزاناً شرعياً Og‏ الإنسانَ» ويرقى به 
إلى مدارج الإنسانيّة الفاضلة. 

فالمنهج السّديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم» وتيسير سبل الحياة الطيبة 
لهم أن يبدأ الدعاة بإصلاح التفوس بتزكيتها وغرس معاني GEM‏ الجيّدة Ug‏ 

فمن أجل الغايات التي تريد الرسالة الإسلاميّة تحقيقها أن يكون 00 

وتوا فيه ليق بكرامته كإنسان؛ ويتفق ق مع SEL‏ له من BE‏ عن الله في الأرض 

إِنَّ عناية الإسلام وحرصّه على تحة حن ole‏ الغاية SalI‏ الي Lath‏ بها : إيجاد 
عناصر قويّة» وأفراد صالحين؛ كي يستطيعوا أن يُسهموا بقلو م وعقولهم في ترقية 
الحياة وإعلائهاء وليكونوا أهلاً لجوار الله ورضوائه فيما وراء هذه الحياة. 

إِنَّ المثل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة» والاستعلاء على الهوى والشهوة 
وعرفان الحق والواجب» والاستمساك بأهداب الفضيلة» والانيماج في جو رُوحيٌ 
خالص بعيد عن نقائتص المادّة وشوائب الروح» والمثل TAN‏ للجماعة: هي التعاون» 
GLAMIS‏ والتضحية» وإنكار الذات» والمحبّة والمودّة» والصدق والإخلاص» 
والأمانة» والوفاء والتسامح» وسلامة الصدر. 


NS أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 
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وتحقيق المثل الأعلى في جانبَيّه po‏ الحياة الطيّبة» ويحقق المجد والسيادة 
والقيادة» والتمكين فى الأرض © 

وفي ذلك يقول النبي 45: (إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم PC SLES‏ وني رواية: 
(صالح الأخلاق)2. 

ولقد كثرت الآيات STAI‏ والأحاديث والشواهد من السنة المتعلّقة بموضوع 
الأخلاق؛ alii‏ عا و متا لله فين he‏ وفع المح CyB‏ وديا عن 
الرّديء منهاء وذم المتصفين che‏ ومع الذم العقابُ. 

فقد جاء القرآن والسنة» بالأمر بالوفاء بالعهود والعقود. وحفظ الأيمان» والقول 
الحسنء وأمر بالعذل والإحسان في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الناس حتى 
الكمّارء وأمر التعاون على FI‏ والتّقوى وما ينفمٌ الناس» والنهي عن التعاون على 
البغي والعدوانء وأمر بالصدق والأمانة» وأنهما من OLE‏ الإيمان وثمراته؛ ولهذا 
أمر الإسلام بهما. 

ونمى عن سيء القول» والقول على الله بلا te‏ والكذب والافتراء والغيبة 
والنميمة» والسخرية والاستهزاءء وسوء الظن والتكبر» وكذلك هى عن مشية التبختر 
والتمايّل كما fae‏ المتكبّرون» وبي عن الإسراف والتبذير والبخل والتقتير» وبى عن 
aly Ll‏ الجا سيوع y Celery HLA‏ ت ر CIS ye‏ وبين EVES yal‏ 
صاحبّها هداية الله ويُثَمِرٌ GSI‏ في القلب. 
(؟) Lb gs‏ مالك ۲/ CVT 99 ٤‏ والمستدرك على الصحيحين ۲/ »)٤۲۲٠(٦۷١‏ والأدب المفرد 


للبخاري »)۲۷۳(٠١ 5 /١‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة برقم )£0( 
)1( مسند أحمد ۲/ ۸۹۳۹(۳۸۱) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 
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وبين آداب يحسن للمسلم أن يتأدب بها لما فيها من صلاح الفرد والأسرة 
والمجتمع في الدنيا والآخرة» ومن ذلك آداب النوم والاستيقاظ» ودخول الخلاء 
والخروج منه» lols‏ الطعام والشراب» والاستئذان» والدخول والخروج من المنزل» 
وآداب الطعام والشراب» والحديث والمجالسة والزيارة» بل حتى آداب عند لقاء 
الرجل بامرأته. 

فإذا طبق المسلم تلك الأخلاق والآداب صلح حاله» وصلح المجتمع كله 
وجماع تلك الأخلاق والآداب في قوله تعالى: SAT SITE LAG ATED‏ وتاي 
وف ATT‏ ی KEI AIG LESS ye‏ للحت OSS‏ 4 
[النحل: +4[ 
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المبحث الرابع 
الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات 
ساس احا مر المسلمين وها دعوتهم إلى الانتهاء عن 
والمنهيات e‏ «أصول المحرمات التي قال الله 
فیھا: Aig FOR}‏ ما ھر ACES ARCA OE‏ 
die‏ سلطدنا وأن 5 لوأ عل Gail‏ ا كعمو ‘ [الأعراف: e‏ 
ختمها بأعظمها وأشدهاء وهو القول على الله بلا علم فكيف بالكذب عليه)". 


2 سرس ر چ 4 

وتفصيلها في قوله تعالى: حي ع وه 
دكا sash;‏ خسنا ولا تئل وڪم ين ملي 32 
مروا gil EG i‏ 


ا 


OES e‏ 9 یر کرای کت 
Sei thas 245‏ لبوق EA Ge GY a‏ 
sony 3 Boe As‏ داه ووا ڌلِڪم OES‏ ب بو oe CRS 5 Xs‏ ¢ هلدا 
bie‏ مستقيما Sy SASH is SE‏ عن SLB; SIS Ade‏ يه 


Ate ask Gs 


[yor - ٠١١ [الأنعام:‎ € 55 Zale 


- 


. ٠١١/٤ الجوابا لصحيح‎ )١( 
VEN التفسير من صحيح البخاري ص‎ OLS إمداد القاري بشرح‎ (۲) 
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BBL gla‏ كذلك في أحاديث كثيرة» منها قوله تعالى: (اجتنبوا السبع 


OCS WLS المحصنات المؤمنات‎ 


وبين النبي كَل وجوب | لكف عن | لمنهيات تماما فقال: (فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"". 

والمسلم CIES‏ بمعرفة الحرام لتركه» وعدم الوقوع فيه» يقول حذيفة بن اليمان EB‏ 
«كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى)". 


بل على المسلم أن يتحرى الحلال ويتوقى مقدمات الحرام وطرقه ومداخله. 
والمشتبهات التي بين الحلال والحرام» لقوله تعالى: HS}‏ حَدُود أله فلا ap‏ * 


Bo GE 1 0 2‏ اه ورور Ce yt‏ 2و معش روه ير ۶ 
[البقرة: 1417]» وقوله تعالى: IAP‏ خطوات GEE‏ إِنّهه SS‏ عدو مين 4 
5 8 اش عي عع سدس ميق أت OO‏ وو وق سد Gt‏ بعد اعت عو و 
[البقرة: 78١]»وقوله‏ تعالى: E>‏ الذي ءامنوا لا (as‏ خطوات سبط ومن يبع خطوات 
ser 4 oye‏ اوو د کو سخا يي یں < GA‏ ہر عرس وم و اع سل Chg y B‏ سجر ع بعر انه 
ig bi‏ بام KE MLS, IG oh‏ ويميه. مارک منک SW igs‏ 
bee gees 7 CF Fr‏ 4 19> وو 
tbl Ai Fail‏ يع Se‏ € [النور: .]۲١‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: SCE CEH IGT SIZE GATS‏ 
de 2‏ 
یا کون ha‏ م تارا 55225 EO) a‏ [النساء: ))7777(]٠١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بیان الكبائر وأكبرها (69). 
(Y)‏ صحيح الببخاري» OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 525 CVV AA)‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره BE‏ وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه VV)‏ 
5 صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة 1*0(« ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب 


ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸٤١(‏ 
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2 


وقول النبي 88 (الحلال بين el pally‏ بين» وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى» وإن حمى الله محارمه» ألاوإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد WS‏ وهي OCI‏ 

وإذاوقع AES} GULL Sly olga Vale a‏ إن كيرا 


44 
22 RF 


يعفر لهم ماد سلف وإن یعودوأفقد مضت ON ICI‏ 4 [الأنفال: ۳۸]. 


ولا يجوز لهم أن یتمادواني الحرام» لقوله تعالى: Stel‏ موك EB‏ 


2 


4 >. Bp Ake ot ae seo ph + Bi, o BA Ao artery Ae po Ga 2 ie wo وو‎ 
SAT? Ae من قبل فَطَالَ‎ SNS GAC BSS HI لزڪر الله وما 55 من‎ el 


E. 


de 
A 2 gt, BO ots AE 2 دس‎ 
.]1 فقست جم وكير مهم فوت € [الحديد:‎ 


ولاييأس المسلم من وقوعه في الذنب عدة مرات» وألا ييأس من التوبة ومن 
مغفرة الله له» لقوله تعالى: لفل Gl Coots‏ 175 عل LEE og i‏ من رة أله 


ks 


Lot [الزمر:‎ Cpe Maal ial Cs palais aly 

ولقوله عَلِةِ: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يڏنبون» 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)"› وقال BE‏ يقول: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
C35 gal gel‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه(07)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات )10494( 

CVV ER) صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة‎ (Y) 

)1( مسند أحمد ۲/ ۸۹۳۹(۳۸۱) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 


الدعوة للاعتصام بالكتاب 
والسنة فى كل مناحي الحياة 


المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكناب والسنة. 


المطلب الثانى: مقتضبات الدعوة للاعتصام بالكناب والسنة. 
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المبحث الخامس‎ 
الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة في كل مناحي الحياة‎ 
لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة» والعمل بكل ما ورد فيهما من عقائد‎ 
وعبادات وتشريعات هو أساس وأصل النجاة في الدنيا والآخرة.‎ 
ويقال: استعصم: استمسك )قال‎ (Ve SL Mencia S| فالاعتصام:‎ 


GLE (a 


تعالى: # OS [tel‏ الله جيميعا ولا S185‏ [آلعمران: 09 Ly‏ 


St te fer 77 


ومن اعتصم OL DL‏ الكريم فقد اعتصم بالله» قال الله تعالى: * ومن يعنصم Had NN‏ 
هیال pits bie‏ € [آل عمران:]» أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه". 

فالاعتصام بالكتاب والسنة يعنق ثلاثة أمور: 

-١‏ تعلم ما في الكتاب والسنة. 

۲- العمل بما في الكتاب والسنة وتطبيقه في الواقع وعلى السلوك. 


1- تبليغ ما في الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. 


ونبين هذه القضية والدعوة إليها من خلال مطلبين : 


.٥ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص55‎ cE 5 /١١ لسان العرب‎ )١( 
.017١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ (1) 
N04 تيسير الكريم الرحمن ص‎ (1) 


ge 5 00‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المطلب الأول 
أهمية الإعتصام بالكتاب والسنة 


الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك clay‏ قال الله تعالى: SSR‏ 
yh Ge‏ 


ip A ie‏ وسكت تيرك ك © یھ دی AA‏ رضواكة. 
تجن reyes eo‏ من Sk‏ اا ie edt ARM) Abs‏ 


4 


ov, 2 Bee ae 7°? 
ae) بعضكم‎ LAG ESI وقال تعالى: # قال‎ »]15- ٠١ [المائدة:‎ ae 
س‎ PAL: BPR FIGS ا‎ 


.]۱۲۳ [طه:‎ 4 GEG LSE من 50 انبم هدای‎ lh Gls 320 


vier 


قال ابن عباس GB‏ «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه: أن لايضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه OGM‏ 
وأما الأمر بطاعة الرسول 4 نقد أمر الله بطاعته في أربعين موضعا"» كقوله 
تعالى: # قل أطيعوا أله وا ا ت ا فما Jet ack‏ وڪم ما oly Fer‏ 
تيعو هدوا وماعل الول LITT‏ 6 [النور: Loe‏ 
فالقرآن والسنة أعظم وصايا النبي BE‏ لأمنه. فقد قال النبي GRE‏ حجة الوداع: 
(تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وسنة Caged‏ 
ففى حديث عبد الله بن أبى أوفى GBS‏ حينما سئل: هل أوصى النبى FRE‏ فقال بعد 
ذلك: (أوصى Gal kK‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوي /١9‏ ۷۷. 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۹/ AY‏ 
)۳( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي SE‏ برقم ١5١18‏ » وما بين المعقوفين للحاكم في 
المستدرك» AT /١‏ وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» NV LY‏ 
2 صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا IVE)‏ ومسلم» OLS‏ الوصية» باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي فيه VAP E)‏ 
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E‏ 


es) 


KAGE A E وا كرف أو‎ Case کک ابل ال‎ » 
NE WE UE ee 2 Sisk fob jose ah le 28; Getz sity صْبَحَمٌ‎ AK J 


ير Sights Ki‏ [آل عمران: .]٠١۳‏ ا بالكتاب بعدم التفرق. 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة BS‏ عن النبي BS‏ قال: i es‏ 

ثلاثاً ويكره لكم EH‏ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء وأن تعد تعتصموا بحبل 
الله جميعاًء ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)". 
a, AY Cor"‏ 0041 


وقال الله تعالى: ومن ياق be Sel‏ بعد ما بين له Sao ne a9 SIG‏ 


م a 4a‏ اع عرست 


LV Yo تمض © [النساء:‎ cling ادل تسد ءجهتم‎ taal 
فصار في شق والشرع‎ SE والمعنى من سلك غير طريق الشريعة التي جاء مها محمد‎ 
Cagle له الحق» واتبع غير سبيل المؤمنين فيما أجمعوا‎ gb منه بعدما‎ oe في شق عن‎ 
. فإنا نجازيه على ذلك"‎ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها‎ 
لفظ:‎ By في النار إلا واحدة)» قيل: من هم يا رسول الله» قال: (ما أنا عليه وأصحابي)»‎ 
(الجماعة)”" أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.‎ 
وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل على أن من استمسك بما كان عليه‎ 
قال: صلى بنا‎ EB كان من الناجين» ومن ذلك حديث العرباض بن سارية‎ BE النبى‎ 
رسول الله 5 ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت‎ 
VV N 0) صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة» والنهي عن منع وهات‎ (\) 
TA 52 تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ (1) 
US وسنن أبي داوود»‎ »)7751١( جامع الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ (0) 
السنة» باب شرح السنة )£099( وسنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (۳۹۹۲)» وصححه‎ 
.7715 /۲ الألباني في صحيح ابن ماجه»‎ 


ge "| Sse‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
(أوصيكم بتقوى cal‏ والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل ممُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
ك per bere‏ سي ومان 
AZ‏ ا ?3-73 ( 


47% ae a4" 0 فز‎ 


Nara‏ [الأحزاب: ae 8 (It‏ و eos OAS‏ نَل 
at hss i aac‏ بوم تة اع Vest CS ids BO Gia 55 SE (wo)‏ 
IEW)‏ كلك اتك “ایشا يا MSG‏ ا آل 
وقال تعالى فيمن خالف أمر النبي كلا: A‏ ارين ينال 
ERE‏ ليم € [النور: .]٦۳‏ 
وثبت عن النبي BE‏ أنه قال: (... وَجُيِلَ JU‏ والصغار على من خالف أمري)”". 
وعن أبي هريرة ك أن رسول الله بي قال: JS)‏ أمني يدخلون الجنة إلا من أبى) 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد O(N‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلّم في شيء من الدين إلا 
تبعاً لما Bp lack‏ ولا يتقدّم بين يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله. 


ae 


ms 3 ol al 52 


)1( سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة 701 5)» وجامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (YW)‏ وغيرهماء قوله: (ذرفت) أي: دمعت» وقوله: (وجلت) أي 
خافت وفزعت» وقوله: (تعهد) يقال: عهد إليه بكذا: إذا أوصى إليه» وقوله: (وإن عبداً حبشياً) أي: أطع 
صاحب الأمر» واسمع له وإن كان عبداً حبشيا» فحذف كان وهي مزادة. قوله: (عضوا عليها بالنواجذ) 
النواجذ: الأضراس التي بعد الناب» وهذا مثل في شدة الاستمساك بالأمر. قوله: (محدثات الأمور) 
أي: ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة» ولا إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» YAO /١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب ما قيل في الرماح تعليقاً قبل حديث .)۲۹۱٤(‏ 

AVY A+) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ع‎ (Y) 


© ۲- معالم الخطاب الدعوى للمسلمين 68 :` 
GSE‏ 


وعمله تبعاً لأمره» فهكذا كان الصحابة BB‏ » ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم 
بإحسانء وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا 
يؤسّس ديناً غير ما جاء به الرسول بي وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله 
والرسول BE‏ فمنه يتعلم» وبه يتكلم وفيه ينظر» وبه يستدل» فهذا أصل أهل السنة»0". 


المطلب Ailill‏ 
مقتضيات الدعوة للإعتصام بالكتاب والسنة 
للدعوة للإعتصام بالكتاب والسنة مقتضيات كثيرة, نبرزهنا أ همهافم النقاط التالية : 
Yai >‏ الاعتصام بالكتاب والسنة عند الحكم والتنازع: 
OY‏ الناس يمكن أن يلتزموا بما في الكتاب والسنة فيما يخص العبادات والعقائد 
وتجد القصور والغفلة فيما يخص المعاملات» والسلوكيات فيما بينهم. 
قال ALIGN SIGE}: Shs‏ للب التي إن رع في َو 
ail) dys‏ سول IG ab SLBA Soh‏ 2 ذلك ر وسن تويلا € [النساء: 59]. 
قال الإمام ابن كثير: "قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى OLS‏ الله وسنة رسوله 
tg‏ وهذا أمر من الله OL SE‏ كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى:# وما BAIT‏ يه os‏ شىء فَحَكمَهإِكَ 
ail‏ 4 [الشورى: OU‏ وقال SS‏ فلا ورك لومت SOE hs BESS EE‏ 


وترو Pg‏ ص ا لبجم BY‏ 276 


هرم لا کی دواق أَنفْسِهم رباكا فصت CUS‏ € [النساء: .]٠١‏ 


. ۳/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )١( 
.٤١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟/‎ (Y) 


Poe‏ : المدعوون وخصائص دعو 
AS‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
+ ثانياً؛ شمول الأخذ بكل ما لا الكتاب والستة؛ 
فالقرآن الكريم Fal‏ بالأخذ JS‏ ما جاء به الرسول BE‏ والانتھاء عن كل ما ہی 
ph AA A sen eee wee‏ رر رر ص for‏ رو ٥‏ 
عنه» قال الله 1S‏ #وما RG‏ الرسول فخذوه SOG‏ عنه فاننهواً #[الحشر: ۷]. 
فالقرآن الكريم والسنة بين الله للناس فيهما كل شيء» فهماً المرجع في كل زمان 
وکل مکان» وني كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم» قال الله تعالى: #وَبَرَلنَا 
ae‏ الكتب is‏ لکل شىء SS‏ ونشري ملين € fod‏ 1۸۹ قال ابن 


ae‏ ا رت 


مسعود GB‏ «قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم» وکل Os gh‏ 

وذم الله تعالى وتوعد من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» كما في قوله تعالى: 
BLP‏ ببق لكك IGS pi KS‏ ن Ja‏ َلك نم لا 
ed See ee ie >‏ و م ا KY AL‏ 7% صو رن 
Gals ys ae‏ ودوم القيمة دون Mal S21 dy‏ #[البقرة: .]۸٠‏ 

+ ثالثاً: الدعوة إلى ترك أقوال الكفار والمنافقين والبعد عنهم: 

ge 4; prec ror وح‎ 47 3? C4 Gt AG ع‎ 5 

قال تعالى: Gaal BAST ail SI Zeal FSP‏ رت َه ات عَلِيمًا 
ST OE‏ ما وى Bho I‏ € [الأحزاب: ١‏ - 7].أي: «لا تسمع منهم ولا 
تستشرهم» فالله سبحانه وتعالى أحق أن تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور, 
حكيم فى أقواله وأفعاله)0". 

وعلى غرار هذا التوجيه يأتي التحذير الدائم من الله تعالى في كتابه العزيز من أعداء 
الله في مواضع كثيرة من القرآن» قال تعالى: # GATE‏ ءامن و أن eS AMS‏ لن 
BA‏ مم i‏ عبن ١ 5 ٠ 5 5 4 obs ow 3 A‏ 
SF CEST‏ بعدر میک GS‏ € [آل عمران »]۱٤۹‏ وهذا هو السبب في تحذير الله 
لعباده من طاعة الكفار والمنافقين» فإنهم يبعدون الناس عن دين الله ويوقعونهم في 
الضلال والخسران والكفر بالله تعالى. 
)١(‏ المصدر السابق 7/5 045. 
(۲) المصدر السابق 5/ 27/6 ؟. 
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ويبقى ذلك النهي قائماً في كل مكان وزمان» يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء 
الكافرين والمنافقين إطلاقاً» سواء أمر العقيدة أو التشريع» ليبقى منهجهم من الله 

متجهاً إلى انلف غير مشوب بثو جيه مخ col gee‏ ولا IY aes‏ إلا الله. 

والتجربة والخبرة» فإن الله هو العليم الحكيم» هو الذي اختار للمؤمنين منهجهم» وفق 

dole‏ وحكمته» وما عند البشر إلا قشور وقليل. 
أما قوله تعالى: 3 SIME CAA) Bey DIALER‏ فبعد 

أن نبه الله تعالى على عدم اتباع الكافرين والمنافقين والحذر منهم» بين الله سبحانه 

وتعالى المصدر الذي يأخذ عباده منه التشريع والتنظيم والحكم» وهو الوحي المنزل 

على نبينا محمد BE‏ وهو OLS‏ الله. 
فقوله تعالى: # وَأَمَيِعَ ما يوج Sd‏ مريك #: بيان أن الوحي من عند الله هو 

المصدرا لحقيق بالاتباع. 

التوراة» فسكتء. فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» قال أبو بكر : ثكلتك الثواكلء ما 

ترى وجه رسول الله PE‏ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله من غضب 

الله وغضب رس وله SSE‏ وقال: (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه 

وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان le‏ وأدرك نبوتي لاتبعني). 

)١(‏ مسند أحمد ۳/ ۱۹۵(۳۸۷٥۱)ء‏ شعب الإيمان ۱/ CVV INGA‏ مجمع الزوائد ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ وله 
شواهد كثيرة تقويه. وأخرج GUY‏ رواية جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب ISS‏ النبي AK SE‏ 
أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم 
بها بيضاء نقية) قال الألباني: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن 
الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة 8/١‏ (۱۷۷) ثم خرجت بعضها في الإرواء 78/57. 
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Lastly >‏ البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع: 

oY‏ الأخذ بالرأي المجرّد عن الدليل الشرعي يُوصل إلى المهالك؛ ولهذا قال 
سهل بن حنيف 5 «اتهبموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن ارد 
على رسول الله أمره لرددته» والله ورسوله eT‏ قال الحافظ ابن حجر: «آي لا 
تعملوا في أمر الدين بالرآي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من او 

وقدذمٌ السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل» فعن ابن الأشح عن 
عمر بن الخطاب 5 آنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإغهم أعداء السننء أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي a Lat nee‏ 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرآي» بل يُرجع إلى الكتاب والسنة» أو إلى 
أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع» فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال 
الصحابة د » فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابةء VAG EVs‏ 
يخالفه» واشتهر هذا القول في زمانهم أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء, فإذا لم 
يجد قولاً aoe‏ به من أقوال الصحابة» واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف. بل 
يستعمله على أوضاعه. ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التى هى من أركان القياس» 
بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة» فليتمسّك بالبراءة الأصلية©». 

وقال جمهور fal‏ العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول ني أحكام شرائع 
الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع 
والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة©. 
9 فجي اهاري كاي ال لمر دعاك راب gi A hehe‏ اب الا 

.)١7/865( باب صلح الحديبية في الحديبية‎ pully 
.۲۸۸/۱۳ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )( 
»)۱١١( 5ا//١ سنن الدارمي‎ CV VD ١79/١ السنة والجماعة للالكائي‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ )۳( 

وجامع بیان العلم وفضل ۲/ .)۲٠١٠( ۱٠٤١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى ١۷١ /٠١و ٠٤١/۲۰‏ وإعلام الموقعين ١ /١‏ وفتح الباري YAY [NY‏ 
)0( فتح الباري ۱۰٥٤/۲‏ . 
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المبحث السادس 
الدعوة إلى الاهتداء بما يزيد الإيمان ويحفظه 


من المعلوم أننا في زمانٍ القابض على دينه كالقابض على الجمر» وحاجة 
المسلمين إلى زيادة الإيمان مما يعين على الثبات على هذا الإيمانء آما لوترك الإيمان 
خاملاً لا يزيد فبلا شك سينقص» حيث إن مغريات الحياة يوماً بعديوم في زيادة» وأعداء 
الباطل يوماً بعد يوم يطورون وسائلهم اقتداء بإبليس الذي توعد بني آدم بقوله: JP‏ 
pale 55 peal gli OIE © EN AY ITS‏ مم ون 
L\V- 5 RE NE‏ وقوله وق APSR‏ 
مَعَرُوضًا AC‏ لاش ولام AES‏ اة “ادات الاسر وك 
ee asec‏ الات 1:18 1], 

ومن شنا فلا بد من دعوة المسلمين SI‏ ما يزيد فق إيمانهم ويقيهم عوامل 
نقصانه, ومن pal‏ عوامل زيادة الإيمان Aull‏ لا بد من مراعاتها فل الدعوة : 

> أولاً. تعريف المدعوين بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: 

وذلك لقول الله كك: Ja dil tee (de‏ عادو REL‏ #[فاطر: ۲۸]» ووجه ذلك أن 
العلماء أعرف الناس بأسماء الله تعالى وصفاته» فاستحضروها في دعائهم وفي جميع 
شؤون حياتهم حتى كانوا أخشى الناس» والخشية أثر لقوة الإيمان في قلومم وإلا 
فعلمٌ لا يورث الخشية ple‏ مدخول نسأل الله السلامة والعافية. 


٠١ (839‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


Las >‏ حت افد هوين على CLT 2 oli!‏ الله الكونية ATLA gloves‏ جل Seg‏ 


وذلك لقول الله تعالى: GaP‏ ألسَمواتٍ وَالْاَرْضٍ Mat JM Gh‏ 


Sf “74 @ Bt Aor t BAe Foie oat iv se te Ke Ati A A‏ چ 
إو لاو SAN‏ 0 الذين يذ درون EOS Al‏ وقعوداوعل جنويهمٌ 09-25 فى 


- 1١ [آل عمران:‎ € NSIS GS BOE LG EMEC GS ANG ol SE 
العبد إذا تفكر في آيات الله تعالى في هذا الكون عرف عظمة الله تعالى فازداد‎ OB .0١ 
بن عبد قيس: (سمعت غير واحد ولا اثنين ولاثلاثة من أصحاب‎ ple إيمانه» قال‎ 

محمد BE‏ يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان OC SGN‏ 


UIs >‏ حث المدعوين Dalal cole‏ قراءة القرآن وتديره: 


ففي قراءته وتلاوته يزداد الإيمان ويدل على ذلك: قول الله GSE‏ وصف المؤمنين 
Ray Ze. wP BAe gs BA ox 7 agar SA a Lae Ree 4G 75‏ 
الصادقين: Gall PET CAP‏ ]13 ذكر Eley “il‏ قلوجم ودا ele ES‏ ءايه 


ie Ae 


کا ا ا ےا رر صد 5 
زادتهم يماو ڪل 295 655 € [الأنفال: Ly‏ 


وكذلك تدبره ففيه أعظم النفع لزيادة الإيمان وأما القلوب الغافلة فلا تتدبره» ويدل 
على ذلك قول الله تعالى: teres] COILS EAH snd Stal‏ ؟]» 
وقال تعالى: كتنب a SEA‏ مرف BA‏ يكيو SINAN SY‏ € [ص: كا 


قال ابن القيم 1251S‏ «قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب eels‏ 5 حصول الإيمان وذوق حلاوة OL a‏ 


وقال أيضاً: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ١۱۸۵ء‏ الدرر المنثور ٠9/57‏ 5. 
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القرآن» وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير 
والشر بحذافيرها.. وتثبت قواعد ald GOLLY‏ و تید aly‏ وتو fab‏ کا 

فإذا تدبر العبد آيات الله تعالى وما فيها من وعد ووعيد وجنة ونار والأعمال التي 
تسوق إليهما زاد إيمانه ويقينه بوعد ربه ووعيله. 


> وايعاًء حث اكدهوين على LSE‏ من ذكر الله ret lad‏ 


ait 


5 . 


وذلك لقول الله تعالى: > Gall‏ اموأ BBE‏ يذكر ST‏ 
تَطمِين اقلوب 4 Ly sae ft]‏ 

فذكر الله 5 فيه حياة للقلب فيزداد إيمان العبد كلما أكثر من ذكر ربه» ويموت 
القلب وينقص إيمان العبد كلما كان بعيداً عن ذكر ربه قال الله تعالى في وصف المنافقين 
الذين ملأت قلوم كفراً وبعداً عن الله تعالی: SEB SESH‏ € [النساء: Lv Ey‏ 

قال أبو الدرداء JSS‏ شيء جلاء» وإن جلاء القلوب ذكر الله USE‏ 

> خامساً: تربية المدعوين على تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس : 

وذلك لقول BE‏ (ثلاث من SS‏ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في OCW‏ 

قال ابن حجر: « قال البيضاوي: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال 


)1( المصدر السابق /١‏ 486. 

)1( شعب الإيمان للبيهقى "9457/١‏ والوابل الصيب CV)‏ 

bs ag bull one 00‏ الابمان CVD SL Mae Gl‏ سيلب کاب thy bs cies‏ عضا 
من الست CPG de ie‏ 


ge ٠١ (3‏ المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 


الإيمان OY‏ المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في 
الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين مراد ربه» اقتضى ذلك 


أن يتوجه بكليته نحوه: فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من يحب إلا من أجله... )20. 


وكذا مما يزيد الإيمان الحب في cal‏ وكراهة الوقوع في الكفر فيبتعد عن كل ما 


يهوي به إلى ذلك. 
Last €‏ : ترو الكدتخوفى Ae‏ خير pil ew‏ الذكنى اة 
الصالحين: 


pee‏ > دوسا 


وذلك لقول الله تعالى: BIG GAA ost SOE ai}‏ واو 
يدوت وجه SI OTT GE‏ انا راقن تن pak‏ 
5 ا easly‏ هوئة CE IG‏ & [الكهف: AYA‏ 

وني حديث حنظلة الأسيدي EB‏ قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال OS‏ 
Leg)‏ ذاك؟) قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة» حتى UIS‏ رأي cone‏ 
فإذا خ رجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا LS‏ فقال كَلِ: 
(والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وني SM‏ لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وني طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة). 

وقال معاذ بن جبل GB‏ لأحد أصحابه يتذاكر معه: «اجلس بنا نؤمن ساعة»". 
)\( فتح الباري ٦١/١‏ . 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك 


في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا (17/60؟). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (بني الإسلام على خمس) تعليقاً قبل حديث (A)‏ 
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وكان عمر بن الخطاب دح يقول: LI LY‏ موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون)”". 

last <‏ نتحذير المدعوين من المعاصي : 

فلا شك أن اقتراف المعاصي سبب في نقصان الإيمان والبعد عنها ومدافعتها 
سبب زيادته» حذيفة SB‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (تعرض الفتن على 
Og lal‏ #التحصير ود Io yo‏ فاع كلب رمات فين قدا olay‏ واف قاب 
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة مادامت السموات والأرض» والآخر أسود مُرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ینکر منکراًإلا ما أشرب من هواه)”". 

وهكذا المؤمن كلما كان من الفتن والمعاصي أبعد كان حفاظه على سلامة قلبه 
وازدياد إيمانه أكثر» وكلما تهاون بالذنوب وتعرض للفتن كلما نقص إيمانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (غض البصر يورث ثلاث فوائد: حلاوة الإيمان 
ولذته» نور القلب والفراسة... قوة القلب وثباته وشجاعته OC‏ 

> خامئاً: حث المدهوين على الإكثار من التوافل والطاعات: 


فعن أبي BE we‏ قال رسول الله BE‏ قال الله 1S‏ (وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
ببطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني OCG LEY‏ 
)١(‏ سنن الدارمي 2477/١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .٠١9/5‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (VEE)‏ 


)1( مجموع الققاوى 489/0 
)£( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)195٠5(‏ 


٠١ (3‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
> تاسعاً: حث المدعوين على تنوع العبادات والترقي 2 مراتب الايمان: 
لقول النبي 8S‏ (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان). 

ومن ذلك استحضار النية عند كل عمل» حتى إن العادة لتتحول بالنية الصالحة 
إلى عبادة» فعن أبى ذر 8 أن ناساً من أصحاب النبى BE‏ قالوا للنبى Spey hE‏ 
الله ذهب آهل الدثور بالآجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم» قال: (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقةء وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» 
ونهي عن منكر صدقة. وني بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول SUI dil‏ أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر). 


> عاشرا: حث المدعوين على زيادة الايمان وتجديده: 


قال رسول الله 88 (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 
فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم)". 

وهذا عبدالله بن مسعود ES‏ يقول: (اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً). 

وبضد أسباب زيادة الإيمان يتربى المدعوين على الوقاية من أسباب نقصانه. 
)\( صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب شعب الإيمان AYO)‏ 
(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف V8)‏ 
)¥( المستدرك على الصحيحين /١‏ 05 )0( وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات» 


وأقره الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 20 إسناده حسن» وحسنه الألباني في الصحيحة (VOA0)‏ 
(:) السنة لعبدالله بن أحمد CV AV) 1782/١‏ وقال الحافظ في الفتح :٤۸/١‏ رواه أحمد في الإيمان وإسناده صحيح. 
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المبحث السابع 
الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع 

x‏ أولاً: مفهوم الدعوة اتباع ونبد الابتداع: 

أي الدعوة إلى «الاهتداء بالكتاب الكريم والسنة النبوية والتأسي le‏ سار عليه 
الصحابة 5 وبقية السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء وعدم الخروج من هذا 
المسار)7 . 

فحقيقة الاتباع: تصديق النبي BE‏ فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما ct‏ 
عنه وزجرء Wig‏ يعارض eM‏ والنهى بترخص جاف» ولا بتشدد غال» ولا يحملا على 
علة توهن LEY‏ 

أما البدعة في الاصطلاح العامٌ: خلاف RLS‏ 

وتطلق على الحدث في الدين بعد الإكمال» وما استحدث بعد النبى BE‏ من 
الأهواء والأعمال“. 

ويقول شيخ الإسلام البدعة: ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات2. 

وقال الشاطبى البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الطريقة الشرعية» يقصد 


.۲۹۷ /۱ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 

000 معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص4 0. 

)1( التعريفات للجرجاني ص 00 بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ۲/ 771. 
(5) القاموس المحيط ص VV‏ 

)0( مجموع الفتاوى VEV/VA‏ 


839( 4 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. 

«هناك فرق دقيق بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعاًء والمصالح المرسلة التي 
لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظرء فإذا أدت إلى مصالح خالصة أو 
راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة» والوسائل الدعوية من هذا الباب)”". 

مع التنبيه إلى أن جواز التمذهب بلا تعصبء وتقديم الراجح بدليله بلا تردد» 
والعالم المنتهى فرضه الاجتهاد. والعامى فرضه التقليد. فمذهبه مذهب من فتاه“ 

× ثانياً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع 2 القرآن: 

فالاتباع شرط القبول الثاني بعد تجريد الإخلاص» قال تعالى: AIDS SEP‏ 
Lab‏ ما SY‏ بيات ريد نمدا # [الكهف:  )۰‏ وقال تعالى Be:‏ ن کسر 
را بترن EA O‏ تر 4 [آل عمران: .]3١‏ 

GS AGES La BESS BOLBY GG قال تعالى: ٭ فلا‎ 
Lovell] © USA; ELS يتجذواق اسهم‎ 

وقد نی الله تعالى عن اتباع ما سوى القرآن الکریم» قال تعالى: # GSS SIT‏ 
i) ONS Oy gle JE tell AE TG‏ وا od‏ يومنت 4 
[العنكبوت [LO)‏ 

pele an اديوه ب‎ Ro, 
Ut [النور:‎ IES TS بال عن أنروء أن مهم‎ ll SB : تعالى‎ 
¥V/\ الاعتصام‎ (\) 


)1( ينظر: مقال بعنوان: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان» باختصار. 
(۳) معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص UE‏ باختصار. 
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aa cs‏ الله Ross‏ قال سبحانه وتعالى» قل إن کر توا ون 


SBA gate an, 2, err soe yb 


LYS بک والله عَمُورٌ رح € [آل عمران:‎ N jes الله‎ AN 


dipole 515% AS ee عا‎ 


od 2 1‏ سا 


Ly oF #[الأنعام:‎ cane عن‎ O 43 Asb hc 

ie Stee Hee Miia eh ees 
في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. قال: وهي في كتاب الله» قالوا: وأين‎ 
عب‎ AN SoTL AAT GMS] # هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى‎ 
لديا € [الأعراف: ۲ ]قالوا : ياأبامحمد» هذه لأصحاب‎ EET من 49 و‎ 
[الأعراف: 167] فهى‎ € GALT 6A DIGS العجل خاصة قال: كلا اتلوا ما بعدها‎ 
Coal ومبتدع إلى يوم‎ «fae لكل‎ 

وقال الإمام مالك als‏ «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن 
SSE Kins KI EES Sip sO yh Sls dd OY DL Ee‏ 
Cy SLY XI cae‏ 4[المائدة: #]. فما لم يكن يومئذ ديناًء فلن يكون اليوم Odes‏ 

× ثالثاً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبن الابتداع 2 السنة : 

قال EI‏ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)". 

وقال النبي 85 (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوابها. وعضوا 


)0 حلية الأولياء لأبي نعيم ۷/ .۲۸١‏ 
(Y)‏ الاعتصام للشاطبي ٤۹/١‏ . 
)1( صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة VV YA)‏ 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
Wn (5‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ODS‏ 

قال القارىء في المرقاة: «(فعليكم بسنتي) أي بطريقتي الثابتة عني واجباً أو 
مندوباء» (وسنة الخلفاء الراشدين) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم Lol‏ 
لعملهم ile‏ أو لاستنباطهم واختيارهم». 

فال ابن رسب ES gt‏ هن الطريقة السلوكة»فيسمل ذلك السك يما كان 
عليه هو وخلفاؤه الا الوت من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه ھی ال 
الكاملةٌ» ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم E28‏ إلا على ما يشمل ذلك AS‏ 


وعن حذيفة بن اليمان SB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (اقتدوا بالذين من بعدي أبي 


بكر وعمر). 
قال المہار aS‏ 0 المر اد du‏ الخلفاء Ji‏ اشدديء الا طريقتهم الموافقة 
بار كموري: ال : ين إلا طريفتهم 
لطريقته علا . 


See, 3 1‏ ا 5 ع ا ی 
وقال عمر بن عبدالعزيز: اسن رسول الله BE‏ وولاة الأمر من بعده سنناء الأخل 
بها: اعتصامٌ بكتاب الله» وقرَّةٌ على دين eal‏ ليس لأحدٍ تبديلّهاء ولا تغييرُهاء ولا النظرٌ 
في أمر خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها 


)\( سنن أبي داوود في كتاب السنة» باب لزوم السنة (/571)» جامع الترمذي» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
ونبذ البدع y CY VIY)‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (YVYO)‏ 

.5 1/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي قارئ‎ (Y) 

)1( جامع العلوم والحكم لابن رجب NON‏ 

)£( سنن ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب فضل أبي بكر CAV)‏ وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي 
بكر وعمر (PVT)‏ ومسند أحمد 0/ 737575(149) قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده. 

)0( تحفة الأحوذي للمباركفوري ۳/ .5٠‏ 
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جوائع غير سيل cree fe)‏ — ول الله ما ول وأصلاه جهنم وساءت نا 
ومن الآمر بالاتباع والدعوة إليه النهي عن أخذ العلم من غير الكتاب والسنة: فعن 
ple‏ بن عبدالله BS‏ أن عمر بن الخطاب EB‏ أتى رسول الله بنسخة من التوراة» فسكت» 
فجعل يق رأووجه رسول الله يتغير» فقال أبو CBS‏ : كلتك الثواكل» ما ترى وجه 
رسول الله ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول اللّه» فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله 85 (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتر کتموني لضللتم عن 
سواء السبيل» ولو كان Le‏ وأدرك نبوتى لاتبعنى) وني رواية (ما وسعه إلا OC SLT‏ 


× رابعاً: أقوال السلف 2 الدعوة إلى الاتباع والتحذير من البدع: 


وعن أي بن کعب ب قال: «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ما على الأرض من 
عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداً» وما على 
الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان 
مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها 
إلا حط الله are‏ خطاياه» كما تحات عن تلك الشجرة ورقهاء Oly‏ اقتصاداً في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو 
اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم). 


EA والشريعة للآجري ص‎ ».)2459( ٠١57/5 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) مسند أحمد ۳/ »)٠١٠۹١(۳۸۷‏ شعب الإيمان للبيهقي VUNG‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: ١4-١17 /١‏ وله شواهد كثيرة تقويه» وأخرج الألباني رواية جابر بن عبدالله أن 
عمر بن الخطاب SIS‏ النبي BE‏ بكتاب أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال : (أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية) قال GUY‏ حديث حسن إسناده ثقات غير 
مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها فى المشكاة١/‏ ۱۷۷(۸) 
ثم حرجت بعضها في الإرواء 5/.". 

)۳( شعب الإيمان للبيهقي CIVIL /١‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح AVY) 7 /١‏ 

(5) الزهد لابن المبارك ۲/ VV‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 4 77 (770077), حلية الأولياء لأبي نعيم VOY /١‏ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge ۱۸ see 


ان 1 AN ٤ - Ale . a‏ 
أبيه قال: لما وقع الناس في أمر عثمان ES‏ قلت لأبي بن كعب 5 أبا المنذر» ما 
ae deol‏ هذا الآمر ؟ قال: Sd‏ اللهءوسنة ded‏ ما Obras!‏ لكم فاعملوابه»وما 
کن مر : == ; ote‏ 

أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه»'. 

قال آبان: «مخلت على الحسن ig pal‏ المسجد» فقلت: هل صليت رحمك 
ان تفال لاقنت :فان آهل السوق قد ple‏ شال ومن deh‏ عن أغل السوق 
ديته! إن نفقت سلعتهم Ball ly AT‏ وإن كسدت قدموها»”". 

وعن الأوزاعى قال: «عليك بآثار من سلف. وإن رفضك الناسء وإياك وآراء 
الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ينجلى» وأنت على طريق مستقيم»". 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا» وكف 
عما كفواعنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم» ولا يستقيم الإيمان إلا 
بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة 
لل 

وعن الأوزاعي» قال: Led‏ ابتدع رجل بدعة» إلا سلب الورع». 

وقال: «إذا ظهرت البدع ولم ينكرها Jal‏ العلم صارت MEL‏ 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ COPY) ۳٤۳‏ 

)1( آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص؛ 08 

. ٠٠١ /۷ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 0١ 

(5) حلية الأولياء 5/ VEY‏ 

)0( سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ 2170 تذكرة الحفاظ للذهبي ٠١١ /١‏ . 
(5) التعديل والتجريح للباجي المالكي ٤٦/١‏ . 
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وقال: «إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى» هي Fal‏ عليكم منها». 

وقال: cy)‏ سمع ببدعة» فلا" يحكها لجلسائه» لا ab‏ ف ag hs‏ 

قال الذهبى تعليقاً على قول سفيان: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن 
القلوب ضعيفة» والشبه خطافة». 

× خامساً: تحذير السلف من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم: 

قال الحسن البصري: «من وقر صاحب ded‏ فقد سعى في هدم اللإسلام»". 

وقال سفيان الثوري: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة -وهو يعلم- خرج من 
عصمة الله ووكل إلى نفسه)0 , 

وقال ابن المبارك: «ليكن مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة). 

وعن Ue‏ قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه؛ وإن كان أروى 
الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. ومن يكذب في حديث الناس» وإن كنت لا 
أعهمه في الحديث. les‏ عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث a‏ 

قال أبو داود: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل السنة مع 
رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لاء أو تخلمة أن الرجل الذي رأيته معه صاحب 


AVY ذم الكلام للهروي‎ )١( 

40 سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ .771١‏ 

)1( حلية الأولياء 7/6 .7١/‏ 

(:) حلية الأولياء ۷/ TY‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ YAY‏ 
)0( حلية الأولياء V/A‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ VAG‏ 
4 سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ 1۸. 


ge aoe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


cs 
a, بدعة . فإن ترك كلامه فكلّمه وإلاً فألحقه‎ 
Peo 
المبحث الثامن‎ 


الدعوة إلى إصلاح الغير مع إصلاح النفس 
الدعوة إلى إصلاح الخلق مع إصلاح النفس من الواجبات المهمة التي لا بد أن 
acy‏ لها الدعاة في توجيههم ودعوتهم للمدعوين» فلا يكتفي المدعوين بصلاح أنفسهم 
بل لا بد أن ينطلقوا بعد إصلاح أنفسهم لإصلاح غيرهم. 
وهذا الأمر منطلقه قول الله تعالى: وَالْعَصَرٍ CO)‏ انس کی خر WO)‏ 


FOP) ان‎ 


لذن نامث ا os CALE‏ يالك 4B GOS‏ € ال عم 
بالصبر» يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يسلم من الخسارء ويفوز بالربح العظيم»””". 
قال ابن القيم: «وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه» 
مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان» 
وصلاح القوة العملية for‏ الصالحات. وتكميله غيره» بتعليمه إياه وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل»'". 
وقال الشنقيطي: «جاء الحث على التواصي بالرحمة أيضاً مع الصبرء في قوله تعالى: 


.٠١١ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
دورة: مهارات مجالس التدبر» د. محمد الربيعة.‎ (۲) 
.577/9 محاسن التأويل‎ )۳( 
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HUI [البلد: 17]» وبهذه الوصايا‎ GSI ois sah Fos Pale gil Sp 
بالتواصي بالحقء والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» تكتمل مقومات المجتمع‎ 
بالتواصي بالحق إقامة الحق»‎ OY المتكامل» قوامه الفضائل المثلى» والقيم الفضلى.‎ 
والاستقامة على الطريق المستقيم» وبالتواصي بالصبر» يستطيعون مواصلة سيرهم على‎ 
هذا الصراط ويتخطون كل عقبات تواجههم. وبالتواصي بالمرحمة يكونون مرتبطين‎ 
كالجسد الواحد» وتلك أعطيات لم يعطها إلا القرآن وأعطاها في هذه السورة الموجزة. وبالله‎ 
التوفيق)7'.‎ 

وقال الرازي: Bois}‏ إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: *#إوتواصوا 
CaS‏ إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين 
الأصلين» وهذا يدل على أنه يجب على المرء أن يدل غيره على طريق الحق ويمنعه 
من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه)”". 

وقال: «صاروا لشدة محبتهم della‏ لا يقتصرون على ما يخصهم بل يوصون 
غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغير كما ينبغي أن يكون عليه al‏ 
الدين.. ففيها وعيد شديد وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من 
كان آتياً بهذه الأشياء الأربعة وإنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك 
يلزمه في غيره أمور منها الدعاء إلى الدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأن يحب له مايحب لنفسه ثم كرر التواصي ليضمن الأول الدعاء إلى الله 
GUL‏ الثبات عليه والأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر)””. 


.794-95/9 أضواء البيان‎ )١( 
Ave /¥S مفاتيح الغيب‎ 0 
باختصار.‎ Ao-AL/FY المصدر السابق‎ (1) 
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قال الشيخ ابن عثيمين: «فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم)”". 

فالمقصود التواصي بين العديد من الناس» وهو ترسيخ لقضية الاجتماع على 
الخير Sly‏ والتقوى.. وفيه معنى التفاعل بين الطرفين» أي آنا أوصيك وأنت توصيني. 

فسورة العصر مؤسسة للعلاقات الإيجابية الفاعلة بين المؤمنين بما تضمنته من 
التواصي بالحق والصبر المبني على الإيمان والعمل الصالح. 

وهناك آيات أخرى كثير جمع الله تعالى فيها بين إصلاح النفس وإصلاح الغير 
منها ومن الآيات كذلك قوله تعالى: ولتک Se Ks‏ ا لر kts‏ اعون 
OPM ATS Kai 255455‏ € [آل عمران: ULV +f‏ فلا بد من إقامة مجتمع 
فاعل للخير» معيناً عليه» وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلاناً. 

وقوله تعالى: SS SGP‏ فلا يَمّن NES‏ لله وَحَحِلَ SSE ELS‏ من 
Gli‏ € [فصلت: ۳۳] «فمراتب السعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن 
يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملاً في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة» 
اشتغل بعدها بتكميل الناقصين)”". 


Cb a 


= 
Poo & 
0 \ 


B22 a > ae =‏ 
بك إن ذلك من عزمالامور # [لقمان: VV‏ 
قال البقاعى: «حب لأخيك ما تحب لنفسك. تكميلاً لعبادتك» GY‏ ما عبدالله 
أحد ترك غيره يتعبد لغيره.. أي: كل من تقدر على أمره تهذيباً لغيرك شفقة على نفسك» 


.7"١١ تفسير جزء عم لابن عثيمين ص‎ )١( 
.778/8 محاسن التأويل‎ )۲( 
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قل ناء جنسك» توفية God‏ الخلق بعد تقديم حق الحق سبحانه). 


ee me - ale 00 ELGS, وقال تعالى: ## وَالْمُؤْمبُونَ‎ 


فوا ات ا ee Be‏ 78 ل we‏ 2 و وچ > 8 
وينهون ڪن السك ر ويقيمُوت الصاو BAS‏ ويؤتورت Ml‏ ود سوله: أؤْلتيك 


.]۷١ [التوبة:‎ € 285 58 ail (478 he 
إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة» طبيعة الوحدة والتكافل» والتضامن في‎ 
تحقيق الخير ودفع الشر.‎ 

AE NOSE ار ڈوت‎ wll وقال تعالى: #التتيبورت‎ 
an sith Obed f, aS او اَلْمَعَرُوفٍ وَأَلشَاهُوتَ ڪن‎ 
LY [التوبة:‎ € eS SS; 

فجعل الله تعالى ضمن صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن Seal‏ 
«فليس المسلم الحق من gos‏ أنه يقارع الشيطان ويتقوقع على نفسه TEE‏ النفس بأنه 
سيقفز إلى الجنة بغير حساب» بل هو من يتفاعل بإخلاص وحيوية مع بيئته ومجتمعه 
ليحدث التغيير المنشود.. فالمسلم لا يعيش في فراغ» وإنما يتواصل مع من حوله باستمرار 
oY‏ الشهادة على أعمال البشر ليست لله وللرسول فحسب» بل للآخرين Lal‏ كما قال 


ا Ae ee ES‏ ع م وود 


تعالى: AE A>‏ عل لتاس وکود igs SE ISA‏ ©[البقرة: Der‏ 
فالصلاة والصيام والذكر والتسبيح ليست المعيار الوحيد لتقويم صلاح المسلم» 
وإنما المعيار هو مدى نفع المرء لغيره من الناس»"» وليس أعظم من نفع الناس في 

دينهم ودلالتهم على الخير والهدى لتصلح أمور دينهم ودنياهم» قال تعالى: EASY‏ 


)1( دليل التدريب القيادي ص۳ وما بعدها بتصرف واختصار. 
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و هه ag‏ کے کے 


انمدعال أله ويل ly SIG OLS‏ 4 [فصلت: DY‏ 
والنبي BE‏ يقول: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”'» وعن 
جرير بن عبدالله البجلي EE‏ قال: (بايعت النبي BE‏ على إقام الصلاةء وإيتاء SN‏ 

والنصح لكل مسلم)"". 
قال الغ لشيخ cyl‏ عثيمي: «هذه ثلاثة أشياء: حق محضص cal‏ وحق للآدمى محض » 


(y) 525 ms 
; وحق مشترك»‎ 


)1( صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه CV)‏ ومسل 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه )£0( 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05). 

)1( شرح صحيح مسلم لابن عثيمين ۲/ ۳۹۹. 


الفصل الثالث 
معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين 
وبتضمن تمانية oly‏ 
المبحث الأول: مراعاة مرانب دعوة غير المسلمين. 
اللبحث الثاني: بيان الاعنقاد السليم. 


المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والأخلاقية السائدة. 
المبحث الرابع: عرض محاسن الإسلام. 

المبحث الخامس: التعريف بالنبي كل 

المبحث السادس: التعريف بالكتاب المعجز القرآن الكرم. 
المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الإسلام. 


المبحث الثامن: بيان بطلان ولخريفات الديانات الأخرى. 
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تمهيد حول مفهوم: ( غير المسلمين ) 

غير المسلمين: هم من لم يؤمن برسالة نبينا محمد يِه أو لم يؤمن بأصل معلوم 
منها بالضرورة» ويسمون في المصطلح الشرعي CUA)‏ وهم صنفان: 

الصنف الأول: غير المسلمين ظاه رأوباطناًء ويسمون«الكفار الصرحاء)» وهم نوعان: 

النوع الأول: أصليون: وهم من لم يسبق لهم الدخول في دين pL‏ وهؤلاء 
منهم آهل كتاب» ومجوس» وغيرهم؛ ولهم أحكام تختلف بحسب دينهم. 

النوع الثاني: مرتدون: وهم من دخل في دين الإسلام ثم خرج منه» سواء OUST‏ بالغاً 
حين دخل في دين الإسلام ثم ارتد» أم كان صغيراً وأبواه أو أحدهما مسلمٌ ثم وقع في 
الكفر بعد بلوغه وثبوت الكفر عليه بشروطه. 

الصنف الثاني: من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء ويسمون «المنافقين». 

وأما من لم يبلغهم دين الإسلام ولم يسمعوابه أبداًء أو بلغهم على وجه لا تقوم 
به الحجة عليهم كأن يبلغهم مشوهاًء ولم يمكنهم التعرف على الحق والبحث عنه» 
فهؤلاء يسمون أهل الفترة» يمتحنهم الله في الآخرة والدليل على ذلك قول الله جل 
وعلا۔: #وما قا معذیین HS‏ عت رسو €7 [الإسراء: [ro‏ 

ولهم أحكام فقهية مفصلة في كتب الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات. 


Lely‏ عن دعوة غير المسلمين فينقسمون إلى: أهل الكتاب» والوثنيين والمشركين» 


)1( انظر: أحكام التعامل مع غير المسلمين» WE‏ بن محمد الماجد .)١-۳(‏ 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
ge ۱۸ soe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
المبحث الأول 
مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين 

ومراتب دعوة غير المسلمين هى الدرجات التى يتبعها الداعى في دعوته لغير 

وهو ما يتعلق بأسلوب الدعوة فلا بد من مراعاة هذا الجانب لتأليف قلويهم 
إلى الإسلام وتحبيبهم له والأصل في ذلك قوله تعالى: ‏ أَدْعٌ إل سيل ريك SLY‏ 
HN Pap‏ مكدر اجر يالى من اح # [النحل: Liye‏ قال ابن القيم: «جعل الله 
مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكى الذي لا يعاند الحق ولا 
يأباه يدعى بطريقة الحكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة 
وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والمعاند يجادل بالتي هي أحسن». 

فمراتب أسلوب الدعوة Al‏ المسلمين تكون كما يلق : 

Yi 0‏ القول اللين + 

فقد أمر الله موسى وأخاه هارون 44# عندما أرسلهما إلى فرعون وملئه Ob‏ 


۶َ See? Poo 


يقو لا له ق ولا ينآ فقال: SEIZE MOEN SOLA GIy‏ * 


ع 


Lee - ٤۳ sab] 
والقول اللين هو الكلام الدال على معاني الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال»‎ 
تم تلخيص أفكار هذا المبحث من بحث بعنوان: مراتب دعوة غير المسلمين د. فاطمة بنت صالح‎ (1) 


الجارد» منشور على موقع صيد الفوائد. 
00 مفتاح دار السعادة OY /١‏ 
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بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميز به بين الحق 
والباطل» مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله. 

ومن اللين في دعوة موسى 102 لفرعون قوله تعالى: فلمل wy SHAT fal‏ 
Il Shams‏ ريك فيَحْشَى # [النازعات: ۱۸ - ۱۹]. 

وكذلك في دعوة إبراهيم AEE‏ ويظهر ذلك في دعوته لأبيه في قوله: BSP‏ 
hy ASI‏ صقا AIO‏ اتلم تد ما لا يمع ولا بر ولا يفي 
OG Ae‏ اتن مد LL ok‏ ما َم dal gst bt‏ رطا سوا 3 
LAL SY os‏ لمن SETS ote @ ee‏ أن A255‏ عدا 


CLE Cra se 


.LEo- ١ ا ا‎ apa) مَنَ‎ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته» 
سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة» واللين والسهولة» والانتقال من 
رتبة إلى رتبة» والصبر على ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق, بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح» والعفو» بل بالإحسان القولي والفعلي)”". 

وسبق ذكر أمثلة تتعلق بالنبي BE‏ مع المشركين. 

Las O‏ اكوعظة الحسثة cued yg‏ والكرهيب: 


0 ~ 


الموعظة هي: نصح وتذكيرٌ مقترن بتخويفي وترقيق 
وللموعظة الحسنة أهمية بالغة في الدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى: # SST‏ 
مَل ريك با کے Tyo: put) € cdi abe‏ 


. ٤٤٤ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.6 ٦ص انظر: وسائل الدعوة‎ 20 
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فالموعظة هي: المقالة المشتملة على ما يتفع به السامع من الحجج الإقناعية 
المؤثرة للتصديق بمقدمات OOM) pede‏ وترجع أهمية الموعظة في الدعوة إلى ما لها من 
SE‏ بالغ في النفوس”". 

فهى من الأساليب الجيدة في التأثير على المدعوء ولابد للداعى OF‏ يستفيد منها في 
تبليغ دعوته لغير المسلمين» والدعوة إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة تكون بأسلوبي 
الترغيب والترهيب. 
الحقء والأصل فيه: أن يكون في طلب مرضة الله ومغفرته» وجزيل أجره في الدارين» 
ويأتي من خلال أسلوب الترغيب بيان النعيم الذي يعده الله تعالى لمن يؤمن من هو لاء 
فيظهر الداعية لغير المسلمين ما أعده الله تعالى لمن آمن» واتبع طريق الهداية يقول 
تعالى : ول IN‏ ال ڪي Lane‏ وتوا AES‏ عَم ساتم EE ENG‏ 
Opes‏ [المائدة: 16]» وهذا الأسلوب تمثل في دعوة النبي BE‏ للنصارى وغيرهم» 
وذلك حينما كتب كتاباً للمقوقس ملك مصر قال فيه عليه الصلاة والسلام: (أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك OS po‏ أما الترهيب: فهو كل ما يخيف المدعو من عدم 
الثبات على الحق» والإذعان له» وعدم اتباع أوامر الله . 
)1( هذا مستفادٌ مما ذكره الشوكاني في فتح القدير ۳/ YAN‏ 
)1( انظر: وسائل الدعوة ٠٥١-٦۳‏ . 
)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» باب: جعل لأهل العلم أياماً معلومة رقم .)١59(1٠١‏ 


(5) انظر: مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر للشيخ علي بن صالح المرشد ص١5١»‏ وأصول الدعوة 


زيدان ص۷٤٤‏ . 
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ويلجاً إليه الداعية لتخويف المدعو من عدم الإذعان للحقء أو البعد عن اتباعه؛ مع علمه 
به فكما أن الله تعالى غفور رحيم؛ فإنه BB‏ شديد العقاب لمن عصاه قال تعالى: # أَعَلَموا 
أت af‏ سيد EIT LEN‏ 2.05 )) [المائدة: fan‏ والداعية إلى الله تعالى ينتقل 
بحكمته إلى أسلوب الترهيب والتخويف» ويستند على ما جاء في القرآن الكريم مع 
النصارى وغيرهم؛ حيث جاء تأنيبهم لعدم استجابتهم للحق قال تعالى:  ASTI RE‏ 
لم SG‏ ایت الله هدوب (:405 [آل عمران:٠7]»‏ وجاء الترهيب من عدم اتباع 
الحق في قوله تعالى: 8 اجا الد اونا الكتنب CILLA Gare‏ مَعَكُم من ASS‏ 


م 
WOR‏ 


4 ب رو ٥ے جو‎ Ce say بسر ل ل د‎ i 
Coy وکن آم رال مولا‎ Sa CATS جس وجوها فر دهاع آذبارھا أو تلع كما‎ 


[النساء:١٤]»‏ وخاطب الله سبحانه النصارى مهدداً لهم على لسان عيسى له فقال تعالى: 


<> ا ل Loe ont‏ رە ۶ے ae‏ ا ا م<ے ر ع ov,‏ ا 
IS #‏ كدر الت قال واړت اله هوالمسيح أبن 2075 وقال الْمَسِيحٌ يكبن eS‏ اعدا 


صد 
5 
ve 854 BG od BLO? eA ZS.‏ وکا ت rere‏ ل اه 


اک ری LO Abs aah AGS IS DE es‏ وما الوت 
lal Bs‏ © ) [المائدة:۷۲]ء واستعمل النبي BE‏ أسلوب الترهيب مع غير المسلمين 
فقال كَلِ: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي ded‏ من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» 

ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب OCG‏ 


ومنه التهديد: 


يكون التهديد إما بالقول أو بالفعل» والتهديد بالقول كما في قوله تعالى: # قن 
وواه علي يألْمَفْسِدِينَ 4 [آل عمران: LW‏ 


- 


ع 


CFs WN إِنْمَ‎ HE OS EIS لهرقل الروم: (فَإِنْ‎ BE الرسول‎ te وكما في‎ 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس .)5١18(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (۷)ء ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
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الأريسيين جمع الأريس» قال ابن حجر: الأريس قيل معناها الأكار» أي الفلاح» وقيل 
معناها الأمين» أي تقال للتابع والمتبوع» والمعنى في الحديث صالح على الرأيين» فإن 
كان المراد التابع فالمعنى أن عليك مثل إثم التابع لك ترك الدخول في اللإسلام وإن 
كان المتبوع فكأنه قال فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما 
وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم'" 

أو تهديد بفعل كتهديد إبراهيم RE‏ قومه بتكسير أصنامهم في قوله تعالى: « وبَأ 


7 200 بو سوس ع و ووو 


.LOV: [الأنبياء‎ é ن | بعد أن تولوأ ميري‎ ENT 
: ثالثاً: المجادلة‎ 0 


هي دفع القول على طريق الحجة IL‏ 8 والأصل فيها قوله تعالى Mes Sie:‏ 


سیل ر اک ورل اد اليد لهم ih‏ هی أَحَسَنٌ 4 [النحل: 175]؟ 


والآمر هنا لم يخصص لذا فتكون المجادلة للمسلمين وغير المسلمين» ولكن 
تلف لخر الصلمن BEL‏ ار 
ie‏ بتي Fae eee amps‏ 
ذى pews] CE‏ فى Sie hess‏ اله ICH‏ )3 5 
بُح وَيْمِيتُ قَالَ نا SAS “et‏ قال هم Os‏ کے أله يق iol BENG. ab‏ 
المعّرب في cacy ais ees‏ الَْوَم Geb) Enel‏ € [البقرة: .]۲٠۸‏ 
وفي جدال موسى AR‏ لفرعون: SEP‏ وعو وَمَارَبُ CaN‏ 


4 رصح م ae‏ سماو 


ب 
oy al‏ والارض E‏ نے میں ا J‏ ل Vi sale‏ يمه (ey‏ قال $35 


)1( فتح الباري لابن حجر ۱۷۸/۸ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ۷/ VV‏ 
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EEK 1‏ 
ورب aren‏ & قال ن رسولكم iN 25 Je) Yad Kh LA wal‏ 3 
لمغری OS JK 656 Wah Babes‏ عزن EM‏ م afc‏ 4 
[الشعراء: 77 = 4 LY‏ 
ومن ذلك مجادلة منكري الربوبية» ويكون الجدال معهم لإثبات قدرة الله على 
الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة» ومن ذلك قوله تعالى: # SAKIGS‏ 5 


رر وس ص د ہے 442 one “ve iscge © SA‏ , كه » 2 عد قر عر عن Zs‏ تخ a‏ 
یا دیا تمو نحا وماب AS BNI‏ ذلك من عاي نه ليون ) Kap‏ علوم 

عر اس الوك vor‏ 7 370 د Ac‏ د« ووه رارم رہ & op‏ اص e204 Pr‏ ہے ص وم Be‏ 
يشا oy‏ ماکان Yee‏ لہ أن BO) Bae 2S EGG AG‏ الله ییک م ميت 


Orr Oe o 2 coe ch‏ کے BEd Go‏ مت عن عر ated‏ اوم 
ee bes nich km n‏ 
eee 7 7 aw 43 oe ae land Per ZO a Ae Ce‏ ا < کے 2 
موم dah‏ بوم ر MGS NG AY oe APES OY SAL‏ يرون ماهم 


oe tte 


.]۲۸ - ۲۲ [الجاثية:‎ OS 


وجعل الله لمجادلة ا بالأحسن.ء قال تعالى: 


Ler مِنْهُمَ € [العنكبوت:‎ (ATE SAIN عدار‎ Sig HY SNA 


وقد بين القرآن الكريم نموذج هذه المجادلة» ومن ذلك الدعوة إلى كلمة سواء 


وهي لا إله إلا الله قال تعالى: A AIS STE BD‏ سوم VRS‏ 


OF‏ ت Oe‏ اسع 124 eres weigh roe‏ عرف oe‏ وه 
GN LESS 55 SEB DENG ar‏ من دون اللو off‏ كو نا (S25‏ 
4 و3 تتح T‏ 3 و ص A‏ 1 
AU a‏ © كاه Af ts maha oii Sen‏ 
4 سود rm 2 PN ARE Ce zo cay J‏ 
dots aT‏ إلا من la SST ees‏ ا [آل عمران: .]٠٠-٠٤‏ والآيات بعدها 


Zz. 2 oF Be 


حتى قوله تعالى: ق ك 3 لتو ی Spe RE Sale HM‏ 


00 اعد‎ Leo ve A Sty 
.]۹٩:نارمع [آل‎ )) SHS ما‎ Jai til م0‎ 


> 
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0 رابعاً: المباهلة : 
المباهلة: الملاعنة و الابْتِهَالُ الاسترسال في الدعاء والتضرع فيه. 
وقد بين القرآن والسنة كيفية المباهلة مع اليهود والنصارق : 
فقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار» وأنهم وحدهم الفائزون بمغفرة 


الله ورضوانه» وأنهم ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب» وقد نقض الله 
تعالى تلك الدعاوى الباطلة بقوله تعالى: قلإ ن کات MM Le SEIS‏ 


re <‏ 0 تو و ري 7 و يرم 5 oper Bs‏ ع ع r (A‏ 

خَالِصة من دون الاس فتمنوا OLE sll‏ نھ Sb‏ ا اول ESB CNS‏ 
ج 

چړ هټو م وم ص د Cf NY‏ يوم Bey 4 over ae 04 net‏ سم و سه 

يم له عل eit ) Sith‏ حرصت الاس عل یوو SANG‏ يود 

ICS‏ وھ خا و ee ARE DS‏ ر و ر و 

أحدهم لو یع مر EN‏ وما هو 35 ISA Gee‏ أن يِعَمَّرَ © [البقرة: OLA = ٩٤‏ 


فكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء 
مآلهم بعد الموت”" فامتنعت اليهود من إجابة النبئ ئي إلى ذلك لعلمها أا إن تمنت 
الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في OU eT‏ 


وقد جاءت دعوة النصارى إلى المباهلة عندما قدم وفد من نجران فجعلوا 
١ ' 1 1‏ 000 عو سدع ا e‏ 

يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية: DEE BBY‏ فِيهِ مِنْ 
له ل رصم ر 28 جح مرج yy‏ م د eG‏ بر مہہ صد ss AI Ae‏ عر ر .7 ree‏ 
بعد ماعا ك LI.‏ قل SATs ACHES‏ وسكا  Siicss‏ وأنشس ثم 
بلجل Se CS‏ ألحكازبيت *# [آل عمران: IV)‏ 
)١(‏ المفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني Woe‏ 
)۲( انظر أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, د. حمود بن أحمد الرحيلى ص: ٤٤‏ 55. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير NYY‏ 
)٤(‏ جامع البيان YYT/\‏ 
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ORIS 1‏ 
0 خامساً: الجهاد والغاظة : 


وتكون الغلظة بالقول وبالفعل وهذا الأسلوب يستخدم مع من ذُعِيَ بالأساليب 
ل عوك ص 


السابقة وعاند وجحد ومن هذه الأساليبء قال تعالى: ZS TEED‏ هر FRAT‏ 
we Bhs Gaal‏ ا ا Dye)‏ € [التوبة #اوالتحريم: 4]. 

قال القرطبي: «أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء 
إلى الله. والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة». 


Be 3s‏ دج و 


وقال تعالى : طايه آل Asp‏ ا eat cg Kh‏ ولج دُوا نِم 
عة € [التوبة: Liye‏ قال القرطبيٌ: «أي: شدة OG By‏ وقال ابن كثير: أي: «وليجد 
الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً 
لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر»“ 

«أي: ابدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين 
يلون المخاطبين ببذه الآية يومئذ الروم» لآنهم كانوا سكان الشام يومئذ» والشام كانت 
أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» فإن الفرض 
على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم مالم يضطرٌ إليهم 
أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد اللإسلام»» «وقال قتادة: الآية على العموم في قتال 
الأقرب فالأقرب» والأدنئ OC SNL‏ 


)\( الجامع لأحكام القرآن YOY /VA‏ 
29 الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۹۷. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١/۲‏ . 
0 جامع البيان ٥۲/١١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۹۷. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
زم © المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
المبحث الثانى 
بيان الاعتقاد السليم 

بين القرآن الكريم أن البدء بالتوحيد هو أساس دعوة الرسل ل وهو أول ما 
يجب على المكلف معرفته» وبناء على ذلك فهو أول ما يجب على الداعية إلى الله 
البدء به في دعوة غير المسلمين أيا كانوا. 

وهذا الأمر مُسَلَّم به عند أصحاب المنهج السليم في الدعوة إلى cal‏ ولكن يبقى 
السؤال: كيف أبدأ دعوة غير المسلمين للتوحيد. 
لنبني التوحيد في نفوس المسلمين الجدد أو المقبلين على الإسلام, بناء قوياً Neely‏ 
وسنحاول بيان تلك الرؤية من خلال النقاط التالية: 

cha pelt oat +‏ فرحويية اة وها شفاكه وصفاكة: 

أي لا بد أولا من غرس حقيقة أن لهذا الكون خالقا مالكاً عالماً حكيماً ومدبراًء 
خلق الكون بما فيه و أوجده من العدم» وهذا الخالق هو الله الذي لا إله إلا هوء انطلاقاً 
من قول الله تعالى: SE ga‏ َلتَمَواتٍ Bt AG 46 SN LG BG‏ 


7 و as gor A-ha‏ مج ع 2 Gee 4 90 Aap‏ 
ل الله als‏ الارض بعد موتا وبٹ 
E20‏ 


\ 


Race as 
۴ ےہ‎ 


ری فى an ly sll‏ الاس es‏ م ءِ من ek‏ 


و ا ا تر 5 م« 40 eer‏ ,7‘ 5 سے 
فهامن ڪل a 85 25S‏ اليج وَالسَّحَابٍ BAN‏ الما PAN CNG‏ 


Sas‏ € [البقرة: LV‏ وغيرها من الآياث. 


ولأهمية هذا الأمر فقد أخذ نصيباً في القرآن تفصيلاً وإجمالاً؛ لأهمية هذه القضية» 


©8 ؟- معالم الخطاب الدعوى لغير المسلمين 65 Serv}‏ 


0 
حيث إن القرآن يوقظ الفطرة ويزيل الشبهات والغفلة والإلف. ببيان قدرة الله تعالى في 
الكون والنفس. 

وهذا الأمرله وسائله الكثيرة سواء بعرض آيات الله المتلوة» أو المشاهدة في 
الكون والنفس» والحث على النظر والتأمل فيهاء ومن المهم الاستفادة من جهود 
العلماء في بيان القرآن والسنة ودلالتهما على معرفة الله فلهم جهود كبيرة في ذلك. 


* ثانيا: بيان سبب الخلق والايجاد : 


‘ 07 5 1 سرت اح بقح FC APO” CB‏ راع سر 7 
Lia‏ انظلاقا من قول الله Shes‏ ٭ اترا Ke Ce Saas‏ 
LV V0 soy cope] reer‏ وقوله: ¥ وما حلفت EAI‏ والإنى | يدون 


[الذاريات: Lot‏ 
خلقه وفائدة إيجاده وهنا سيشعر بقيمته في هذه الحياة وبدوره الذي يجب أن يقوم به 
لكي يتميز عن البهائم والجمادات. 

5 5 5 = 14 5 عرسي خب اام كلا عبن عن اجر روح كم 7 

فالإنسان لم يخلق عبثاً ولم يترك se‏ قال تعالى: # وما حلمنا لسوت CON Ts‏ 
Cad EG‏ [الدخان:"]» بل إن وراء خلقه هدف وحكمة» وهو GoD ys‏ 
كل حركاته وسكناته من قبل رب العالمين» ومسؤول عن أعماله وأفعاله أمام الله (SE‏ 
OLS‏ على الحسن منهاء كما يعاقب على السيئ منها. 

+ ثالثاً: بيان أن الله الخالق هو صاحب الأمر: 

أي: غرس حقيقة أن الله تعالى رسم للإنسان منهج حياته و ab je‏ ما يُصلح شأنه 
ودلّه على ذلك بواسطة الأنبياء و المرسلين الذين هم أنوار الهداية ومصابيح الجى» 
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وهذا المنهج هو الكفيل بإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة على حد سواء 
ذاما سار عليه الإنسان والتزم بتعاليم الأنبياء» انطلاقاً من قول الله تعالى: SEB‏ 


Z 


زىئ عط SK‏ حَْقَهُ Seon‏ [طه: clo‏ وقوله: SCT REG‏ من 2b‏ مساج 
تكله GST ACO ge AS‏ إكا (STE‏ وا كوا الا Dr =v‏ 


£ 


| 
i 


A 


© تمالع‎ e وفي الحوار في ذلك قول الله تعالى:‎ 
PR 4 47 0€ x 2 Z aed 
4) Sg ih ESS EG فطرهري‎ oll ANG GIS کیک‎ FI 
[الأنبياء:هه-5 ه].‎ 

حيث إن الإنسان إذا أدرك أن الله هو الخالق المدبر وعرف سبب خلقه وتسخير 
ما في الكون له بدأ يتساءل كيف أصل إلى الله تعالى؟ وكيف أعبده؟ 

وهنا GL‏ دور القرآن والسنة في بيان المنهج الذي لا بد وأن يسير عليه المسلم. 


+ رابعاً: الأمر بتوحيد العبادة لله وحده والتحذير من الشرك: 


UI,‏ على ذلك كثيرة» فقد بين الله تعالى في كثير من الآيات أن غاية دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد» ومن تلك الشواهد القرآنية 
على سيل آلا قر ان EUG cos AEG‏ ين شرل coh)‏ د 
Tal‏ كنات تون 4 I sorrow‏ > ود ما ن (et Ts ath J‏ 
CBA (i 2101‏ [النحل: INN‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية «فدلّت الآية على أن 
التوحيد هو أصل الدَّين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً Mal ge‏ 


وقال رسول الله EE‏ لمعاذ بن جبل BB‏ حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتى قوماً 


7 


3 


)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١٤١/١‏ . 
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SE‏ 


آهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله OCA‏ وني رواية: (فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى)”". 
٠‏ 550 غرس حقيقهة البعث والجزاء: 


42 


وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: TA‏ هو PLEMENT ATL‏ 
Tae BENT, O28‏ لريب RA‏ اه کت من التو ر # زا Ws‏ 


وقوله: ومذ at je GN 53s‏ شان روا أ أعمدلهم )فن د يعمل قال 


.[A- E E Ra a ears 

فالإنسان لا يتلاشى ولا ينتهي بالموت» بل إن حياته سوف تتجدد مرة أخرى 
في عالم آخر يلي هذا العالم يُسمى بعالم الآخرة» فيّحيى فيها ويحاسب على أعماله. 
فيثاب أو يعاقب حسب ما قدمه من أعمال فترة حياته في عالم الدنيا. 

من هذه النقاط الخمسة وتفصيلاتها تنطلق عملية بناء الاعتقاد السليم وإزالة 
الاعتقاد الخاطئ» حيث إنه لا يمكن دخول أحد في الإسلام عن قناعة إلا لو تحقق 
التصور الصحيح لتلك القضايا الأربع» فإذا تمكنت من القلب سهل بعد تلك تلك : تحويل 
هذه العقيدة إلى سلوك يتمثل في عبادة وتشريعات يمكن تطبيقها والثبات عليها. 


مر 2ق an‏ 
س ee‏ س 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .)١595(‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(IVY)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 


ge ٠١ | Sse‏ المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 


المبحث الثالث 
علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة 


في هذا العصر مع كثرة الأديان كالنصرانية واليهودية والبوذية والإلحاد» انتشرت 
كذلك كثير من ob bill‏ كالشيوعية والرأسمالية والوجودية والديمقراطية AN Us‏ 
والوطنية والقومية» والبراجماتية... وتتبنى هذه النظريات دول وحكومات واصطبغت 
المجتمعات بصبغة تلك النظريات» وهذا يتطلب من الداعية دراسة المجتمع الذي 
يعيش فيه» ومعرفة دينه والنظريات التي يتبناها ليستطيع القيام بالدعوة إلى الإسلام 
المناقض لتلك النظريات لعلاج تلك المخالفات. 

وهذه الطريقة سنة نبوية» فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه لتقرير التوحيد بصفة 
عامة أولآ» وكذلك علاج المشكلة العقدية أو الأخلاقية المنتشرة في مجتمعه» ويتضح 
ذلك من خلال الشواهد التالية: 


ما أثبته القرآن فل دعوة أبينا إبراهيم ASK‏ فقد قام بدعوة ثلاث فئاد : 


الأولى: قوم انتشرت فيهم الأصنام وتقديسها واتخاذها صناعة» فكان يدعوهم 
للتوحيد الخالص ويركز في دعوة قومه على علاج هذه المخالفة العقدية قال تعالى: 
)0595+ إذ ةل َيه Nt‏ لله وتو ڈیہ SIE‏ رد ڪشر CO) ps‏ 
oC CABO Mot pcos‏ ا Mat‏ كك ا E‏ 
ASE SS,‏ وو EG 3 Al SM A‏ ثرا لك # کر pie VA‏ رعسل به 
الأمر إلى أن كسر تلك الأصنام وجادلهم فيها Vide‏ قوياء قال CGP: SS‏ مِنْسْيحَيِه 
تيم ALG)‏ لی سیر Sle KIO GLE Ce NIG NO)‏ مون 
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ss ae NSEC) ppl في‎ HUES ) SAIS SEE ما‎ ) Sods Sl 
nbc Es CISA SIU (ERENT Oke HES (yt عن‎ 
7 6 is قال اندو ما ون ا‎ (Sap إو‎ HEE 9 

.]۹۸ - ۸۳ الأَسْفَِينَ € [الصافات:‎ gsi OS بو‎ Labi) ad fat ats بيا‎ 


الثانية: قوم عبدوا الكواكب من دون الله» فقد دعاهم إلى التوحيد الخالص» 
وركز على إبطال عبادة الکواکب» قال تعالى: # MSS‏ 3 ر وي تت القت 


NG So Ts Hits 56 ا‎ CSS 15 AN ale CBW) GS ANG وَلِيَكْونَ‎ ANG 
Saat dod مازعا قال ھلداری اف ل‎ FSIS CE ا‎ eS ان‎ 
هلدا ري ياس‎ IG باز‎ BS CE Gy) MEL GG GAY 

.]۷۸- ۷۴ رکون 4 [الأنعام:‎ a2 3) يتقوم‎ J 
sale ايموي‎ test الثالثة ب‎ 


الربوبية» قال تعالى: My‏ تلل ای اج هم 5.8 


0 


«*ما 

م 
ادا 

اها 

£8 

سک 

a 

CN 

\ te 


رھم AS NG‏ ويْمِيتُ قال اتا اہی وَأمِيتُ obit at at Sf set‏ نَ 
المقرق اث pel Sal‏ یت اذى ھر واه دی SA‏ لوين € [البقرة: ۲۸]. 
ويبرز كذلك في دعوة شعيب (RE‏ حيث انتشر في قومه تطفيف الميزان وأكل 
أموال الناس بالباطل» فدعاهم رجور علي عازج هذه المشكلة الاقتصادية» قال 
تعالى: elt ANSE ASE SAGE disp‏ ار ا 
OMe ea SO Se eal oS Ie‏ زر فى Os‏ 
SNS a Say; Pee ea ae‏ 
ف OSO) © STL yy‏ وخ لك | Sei bis jo es)‏ بحَفِيل 
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a A eo 


aga iad ol AG ce HEL انلك‎ TAT ets Is 
.]۸۷ - ۸٤ سا تزا کے كن الي ارڈ & [هود:‎ 

وهذا الأمر غاية في الأهمية» حيث إن التطفيف في الميزان ظلم يقع على الناس 
وخصوصاً الفقراء منهم 

ويبرز كذلك في دعوة لوط 4 حيث انتشر في قومه مع الشرك جريمتان؛ 
الأولى: الفاحشة» والثانية: انتكاسة الفطرة حيث كانت تلك الفاحشة هي إتيان الرجل 
ارعلالا ia 6 ass aie‏ عاد لاحك لجرو اد قية» قال تعالى: # 
كدت فوم أل ort‏ )لد قال BAA‏ وط ألا at )55( Wi Mia Wee‏ 
oA LT, ait‏ ا وما الک ace‏ من حر SSN OI ATS EVGA ay"‏ 
من لعَليِينَ eo)‏ 5 مد ماحاق لک ادم 0 56 [الشعراء: 1+٠‏ - 
تب فال ساني Sse)‏ 
oh 58 MG IO‏ دون fect‏ ات [النمل: 4ه - Lor‏ 
وقال تعالى: LBS}‏ قال Es SEE NG ye al‏ 
حر nH i‏ € [العنكبوت: LV A‏ 


a5 om Se 


فمن الآيات السابقة تبين أن من فظاعة هذه الجريمة أن لوط ABE‏ كان يبدأ 
بعلاجها مع التوحيد. 

ويبرز كذلك في دعوة موسى RR‏ حيث أرسل إلى قوم نزل عليهم الظلم» من 
قبل طاغية يدعي الربوبية فبدأ مع دعوتهم للتوحيد محاولة إزالة ذلك الظلم عنهم» 
والتركيز على علاج مشكلة ادعاء الربوبية» قال تعالى: .8 ZSOLT GE‏ 
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Ce Soe ا‎ 


OCs EG 43 ot His يل ساني ييل ولا ]متك‎ 
NONE e مك‎ IT ool د‎ 
عند ري فى‎ ile IEC) Ophir int 7 هذى‎ ee أل‎ 
sees Bi AD ce کے ا ل‎ 


7a 


a 


م 


1 
1 ‘Eva 
N 


رر ج سح سا 


SNAG ذلك‎ A KEE O Bol ith ما ارا‎ scat 
[ot -٤۷ sab] 4 لتق‎ 
ومن تتبع قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن والسنة يلحظ ذلك» فينبغي للداعية‎ 
أن لا يهمل ذلك من مشروعه الدعوي.‎ 
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المبحث الرابع‎ 


عرض محاسن الإسلام 

من معالم الدعوة الأساسية في دعوة غير المسلمين عرض محاسن الإسلام 
ومقاصده التي تلاقي قبولاً واهتماماً لدى المخاطبين لأهميتها في حياتهم أو لمعاناة 
من فقدهاء مثل: التركيز على عناية الإسلام بالأسرة في المجتمعات المتفككة أسرياً 
والتأكيد على مكانة المرأة في الإسلام مقابل المجتمعات التي جعلتها سلعة رخيصة» 
أو التأكيد على عدل الإسلام أو عنايته بالبيئة أو نظامه الاقتصاديء فلا بد من مراعاة 
المداخل الأعظم تأثيراً في قلوب الناس واهتماماتهم giles‏ 

إن الحديث عن محاسن الدين الإسلامى هو حديث عن مظاهر رحمة الله بعباده 


وعرض إجمالي للدين بصورته الواضحة» إذ شرع لهم من الدين أحكاماً وآداباً يسيرة 
وسمحة وكلها حسن وحكمة بالغة» ولذلك امتنٌ الله على المؤمنين هذه المنة العظيمة إذ 


يقول: SoHE NG Llp‏ 5 بحت فوم رشو من ْوأ عَم sche‏ وكيم 


ومهم الکو الڪ ية وَإِنَكَافوأ من ces JL BIS‏ [آل عمران:54١].‏ 

وإن إبراز هذه المحاسن للمسلمين يثبتهم ويزيد فل إيمانهم, وإبرازها لغير 
المسلمين» من أعظم الوسائل فل دعوتهم للإسلام. وذلك لما يلقي : 

أولاً: يظهر من خلال عرض محاسن الإسلام أن دين الإسلام الذي جاء به محمد كَل 
هو أكمل الأديان وأفضلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال والرحمة ما يشهد لله BE‏ 
بالكمال المطلق»وسعة العلم والحكمة» قال تعالى: ألا بعلم من CSV ANAS GE‏ 


)\( ينظر: دليل الداعية الفقهى» د. عبدالله باهمام ص VY‏ 
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[الملك: ]١4‏ ويشهد كذلك لرسوله BE‏ أنه رسول الله Lee‏ وأنه # وَمَاينطِقٌ عن SM‏ )إن 
CEES‏ [النجم: ۳ - 4]. 

ثانياً: أن عرض محاسن الإسلام يجذب الخلق ويحببهم إلى هذا الدين ذي 
المحاسن الجمة» والتي لم ترق إليها البشرية إلا في ظل دين الإسلام» وذلك لما يرون 
من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية» ولما فيه من الواقعية والوسطية واليسر مما 
جعله دين يوافق الفطرة السليمة ويسعى للرقي بها وإبعادها عن الانتكاسة»ء حيث إن 
الوعي والإدراك لمحاسن هذا الدين من الوسائل المثبتة والمؤنسة في طريق الهداية. 

Lu‏ أن هذا البيان والإبراز لهذه المحاسن يغني عن التعرض لدفع شبه 
المعارضين» والطعن في أديان المخالفين» فعند ظهور الحق يضمحل الباطل» وإذا 
أحييت سنة ماتت بدعة» وإذا علم وعمل الناس بالمعروف وساد بينهم اختفى المنكر 
ال ال ا ال و لْنطِلٌ إن الیل کان رَهُوقًا € [الإسراء: TAY‏ 

رابعً: أن إظهار محاسن الدين الإسلامي يزيل الحواجز النفسية والثقافية التي 
تكتنف نظرة الغرب إلى الإسلام والمسلمين» هذه الحواجز التي تعود أسبابها بالدرجة 
الأولى إلى عدم فهم الإسلام فهماً صحيحاً؛ ومثقفو الغرب وعوامّهم لم تسنح لهم 
الفرصة الكاملة لفهم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة بسبب تقصير المسلمين في 
البيان» وبسبب تقصير الغربيين في البحث والاستقصاء» ولهذا Gh‏ دائماً حكمهم 
على الإسلام LSS‏ جائراً لا يقوم على العلم والعقل والمنطق؛ مما يستدعي المعرفة 
الصحيحة والفهم الدقيق؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولو بنيت أحكام 
الغربيين على الإسلام والمسلمين وفق هذا المنهج العلمي لما صدرت منهم تلك 
الاتبامات الشنيعة للإسلام بأنه دين لا يعرف حقوق OLY‏ ومنها حقوق (Bl pol‏ 
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ونه دين إرهاب وترويع للآمنين؛ Oly‏ المسلمين أمة من الهمج التي تعشق الدماء 
وتتنكر للمدنية والحضارة ! 

والإخلال في بيان محاسن الإسلام سينتج عنه خسارة كبيرة» ويتسبب في حرمان 
العالم من خير عظيم هم في أمسّ الحاجة إليه وهم يتلمسون المخرج من مشاكلهم 
العويصة التي يرزحون تحت نيرها وقسوتها من الخواء الروحيء والتفكك الأسري» 
وانعدام الأمن» وشيوع الفواحش والمنكرات التي حيّرت العقلاء منهم”'! 

«ولكن ينبغي التأكيد على أن بيان محاسن الدين يعتبر وسيلة لتبليغ المقصد 
الرئيس والرسالة الأولى للرسل يل وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ولذا 
فينبغي ألا يستغرق فيها المعرف بالإسلام فتشغله عن تقرير الإيمان بالله تعالى أولاً. 

وكذلك المبالغة الشديدة في بعض القضايا والمفاهيم الصحيحة قد يحدث 
اضطراباً في فهم الإسلام لدى المتلقي فينظر إليه من زاوية واحدة برؤية منقوصة تؤثر 
في قبوله للإسلام أو في امتثاله شرع الله فيما بعد)”". 


)١(‏ لم نتعرض هنا لذكر محاسن الإسلام حيث إن الهدف من هذا المبحث هو لفت النظر إلى أهمية 
عرض محاسن الإسلام في الخطاب الدعوي المعاصر خصوصا عند التعريف بالإسلام في الغرب» 
وسيكون في الباب القادم تفصيلا SH‏ مجموعة من محاسن هذا الدين» وينظر: بحث بعنوان بيان 
محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب بحث مقدّم للمؤتمر 
العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد: د. أحمد بن عثمان المزيد» أستاذ 
قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

)1( ينظر: دليل الداعية الفقهي» د. عبدالله باهمام ص 1/7- VE‏ باختصار وتصرف يسير. 


البحث الخامس: التعريف بالنبي علا 
ويتضمن (ربعة مطالب: 
المطلب الأول: النعريف به على أنه بشرمرسل برسالة AALS‏ 
المطلب الثانى: التعريف بصفات النبى 2S‏ وموافقتها لصفات الأنبياء 
والرسلقبله. 


المطلب الثالث: التعريف بصفاته الخلقية والخلقية A‏ 


المطلب الرابع: التعريف بمعجزات النبى محمد BB‏ 
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المبحث الخامس 
التعريف بالنبي ME‏ 
التعريف بالنبي BE‏ من أهم المعالم في دعوة غير المسلمين وأكثرها تأثيراً» ولذا 
كان أول عمل فعله الرسو ل SBE‏ أن يدعو قومه أن دخل لهم من باب معرفتهم 
الجيدة به حيث قال لهم: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي) قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال: GB)‏ نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد)“ by‏ رواية: «أنت عندنا غير متهم» وما جربنا عليك كذباً قط». 
وأكد هذا المعنى جعفر بن أبي طالب 8 عندما دخل على النجاشي وأراد 
النجاشي التعرف على الإسلام» حيث قال جعفر: (حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف 
نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه)"2". 
وتكمن أهمية التعريف بالنبي كَل وسجاياه وصفاته الخلّقية والحّلقية لتبصير 
الناس بحامل تلك الرسالة المطبق لها عملياء وإزالة التصورات المفتراه عليه لا 
لتعظيمه والاطمئنان إليه وإلى شرعه ومحبته. 
فلا بد من التعريف بشخصيته 4 وإبراز شمائله ومكانته في قلوب المسلمين وفي العالم» 
والتعريف بسنته وهديه ومآثره العظيمة وإبراز منهاجه في معالجة المشكلات المعاصرة وبيان 
we‏ حقيقة النبي محمد 5 لغير المسلمين والتصدي لمحاولات النيل من شخصيته ومكانته 
العظيمة» وكذلك إبراز جوانب الرحمة والسماحة والعدل والخلق الكريم في شخصيته BE‏ 


ررم م 


)01 ين وباب 535 EOS) Capp int‏ [الشعراء: EVV SLY VE‏ 
)1( مسند أحمدا/ »)۱۷٤١( ۲۰١‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردتها مختصرة. 


soe‏ 10 هم عوون 9 نص دعوتهم 8ه 
والتعريف SE Quills‏ 4 بد وأن يشمل ثلاثة جوانب رئيسة نجملها JG‏ أربعة مطالب ‏ : 


المطلب الاول 
التعريف به علق أنه بشر مرسل برسالة خاتمة 

من المهم جداً عند التعريف بالنبي de NRE‏ بين بشريته ورسالته الخاتمة» حتى 
لا يقع الغلو فيه أو التفريط في حقه» أو ادعاء أحد شيئاً من خصائصه. 

فمن أخطر ما تعرضت له كتابات العصريين عن النبي iE‏ لبعض الصفات 
بعيدا عن كونه Vg‏ كمن وصفه بالعبقرية كما في كتاب العقاد, أو بطل الحرية في 
كتابات عبدالرحمن الشرقاويء أو بالقائد العسكري أو بالمصلح الاجتماعي.. إلخ. 

وهذه مسميات تحجن القارئ عن الضفة البارزة والمهمة الأساسية وهى (النبوة) المؤيدة 
بالوحى. بل إن أحدهم ألف كتاباً سماه «عظماء في التاريخ) وجعل أولهم نبينا محمد OE‏ 
وضم الكتاب أسماء أرسطوء وبوذاء وكونفوشيوس» وهتلر» وأفلاطون» وذرادشت. 

نعم. لقد كان رسول الله BE‏ عظيماً» توفرت فيه هذه الصفات وغيرها! ولكن لا بد 
من التركيز على النبوة أولاً وإبرازها في كل تعريف» أو وصفي للرسول $888 OY‏ دراسة 
حياة التب BE‏ تحت أي اسم من شأنها أن تعجز عن استيفاء جوانب هذه الشخصية 
العظيمة» وليس ثمة غير منهج واحدٍ هو أنه نبي مرسلٌ من قبل الله -تبارك وتعالى-» 
Ob‏ هذا الفهم وحده هو الذي يكشف عن الحقائق الناصعة» ويكشف عن صفحات 


)1( هنا سنبرز مجموعة من الأدلة الجامعة لإبراز هذا المطلب فقط» ويمكن الرجوع للكتب المتخصصة 
في ذلك ككتاب زاد المعاد» والشمائل المحمدية» وكتاب نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين. 

(۲) ألف هذا الكتاب Sle‏ الفلك والرياضيات والمؤرخ «مايكل هارت»» لقد قام بالبحث في التاريخ عن 
الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر» وقد ذكر في هذا الكتاب AST‏ من مائة رجل. 
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[aoe سشلهداو‎ DIEZ Site } SS و‎ 

وزيا ن أنه ذه اميك € [الأحزاب: 45 - 43]. وقال تعالى: » 
سبحا ری هل EES‏ رسوا € [الإسراء: lar‏ وقال تعالى: ٭ ما کان محمد ابا اح 
re MN SSG AVS oF‏ وان CU och Ka‏ [الأحزاب: »]٤١‏ 


ore a فرك على‎ 


وقنال ls‏ : نحن chet‏ سيو کک نے NEM sec‏ يإذالمسعرالاهضا 4 
الك وقال تعالى CE SA LG SESS:‏ من قاد E SGA‏ 
وقول النبي BE‏ (لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبد 
فقولوا عبدالله» ورسوله)"". 
فكل هذه الأدلة Sle pb‏ تبين أن النبي BE‏ عبدالله ورسوله» أرسله الله تعالى برسالة 
وبمهمة خاصة وهي هداية الناس إلى الله تعالى وإخراجهم من عبادة غير الله إلى عبادة 
الله تعالى.. ولهذا لا بد أن Ghd‏ بالنبي BS‏ 


Sill! المطلب‎ 


التعريف بصفات VE Quill‏ وموافقتها لصفات الأنبياء والرسل 


ويتضح هذا الأمر من خلال الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان قبل إسلامه» 
حيث قال هرقل لأبي سفيان بعدما أجابه عن كثير من الأسئلة عن النبي BE‏ وآبو سفيان 
يومئذ غير مسلم: «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل CBE‏ 
في نسب قومها. 

)1( صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول اله KEKE YES SSG SD‏ 
ابوب 5 (4ة E‏ 
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وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ قال 
هذا a} cals J gall‏ لقلت رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله. 

ماكر ا a‏ ار الاي اوري كر 
ملك SENS‏ ر ج يطلي ماك eh‏ 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن د ضعفاءهم اتبعوه. وهم 
أتباع الرسل. 

وسألتك أيزيدون أم ينقصون» فذكرت أخهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتد أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك بما يأمركم» فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما 5 تقول حقاً 
فسيملك موضع قدمي OU SLs‏ 

فهذه الرواية تبين أن صفات النبي BE‏ هي صفات متفقٌ عليها بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في كل الشرائع.. فإذا عرف غير المسلمين ذلك كان سبباً في قربهم من 
الإسلام خصوصاً وأن صفات النبي BE‏ موجودة في كتبهم» كما قال تعالى:  ESN‏ 


)\( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 45 ؟ CV)‏ ومسلم» كتاب 
المغازي» باب كتاب النبي SSS‏ هرقل (۱۷۷۳). 
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ووو > ۶24 ~ لاحك به 2 a‏ ت ae‏ 4 درو م 1 ع عل خرن و دي و 
pesos‏ بالمعروفق ree‏ عن المبركر ويل لهم eI!‏ ويحرم عليّهم 
صرح ساس 


>< 3 a oe 8 \\ 


t 4 a 


صَرَهُمُ ENTS‏ آل ی كانت Bye‏ قأأذيت اموأ پو 25-25 


i 
3 Ped 3 44 ae aye A 
.]١51/ [الأعراف:‎ € SPIES $ Ns) زل معةء‎ kcal ورف واتبعواالتورٌ‎ 


المطلب الثالث 
التعريف بصفاته الخلقية والخلقية 
ومن OLY‏ الجامعة في ذلك قوله تعالى: ISD‏ ةكم رسو قن 
قحك a te hs‏ حرش oth Ea‏ روف 6225 
[التوبة: ١78‏ ]. 


4 


وقال تعالى YATES}:‏ 5 للل [الأنبياء: Lev‏ وقال تعالى: 
ی کے و م ا 
© وإنك لعل ge‏ عظير © [القلم: Le‏ 
ومن الآثار الجامعة في ذلك ما ثبت في وصف أم tre‏ لرسول الله Bole GME‏ 
الهجرة» حيث وصفت رسول الله BE‏ لزوجها فقالت: «مر بنا رجل مبارك..» قال: صفيه 
لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج ae oll‏ حسن الخلق» لم تعبه 
ol (1)‏ معبد: هي: عاتكة بنت خالد الخزاعية ES‏ صحابية مشهورة بكنيتهاء لها حديثان. ينظر: الإصابة 
OYNA/A‏ 0 
(۲) ظاهر الوضاءة: الْوَصَاءَة BUEN‏ وَاأْحسن وَمِنْه قيل فلاآن وضيء الْوَجْه أي نظيفه وَّحسنه تعنى أنه ظاهر 
الجمال والحسن» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة NON]‏ 
قف أبلج الوجه: مشرق الوجه مسفرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة «بلج» \/ NOV‏ 
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Obs في عينيه دع * 3 وفي أشقارء‎ reas صل وشپ‎ ay 53 Mths 
إن صمت‎ MQ st زج‎ BUS وني عنقه سطع" وني لحيته‎ iO صحل‎ AS xf ds 
فعليه الوقار» وإن تكلم سما" وعلاه البهاء”"'» أجمل الناس وأيهاه من بعيد» وأحلاه‎ 
كأن منطقه خرزات‎ OM 5 ولا‎ OY a فصل" لا‎ OO المنطة‎ gle وأحسنه من قريب:‎ 
ولا تقتحمه العين من قصر'''' غصن بين‎ OP gh تشنؤه من‎ YOM نظم یتحدرن» ربع‎ 
غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراً» وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به» إن قال استمعوا‎ 


.۲٠۰۸/١ ضخم البطن» أي ليس بضخم البطن. المصدر السابق‎ Ale! )١( 

)1( لاتزر به الصعلة: صغر الرأس وهي أيضاً الدقة والنحول في البدن» وهي تعني أنه لا يعاب بالدقة 
والنحول في البدن. ينظر: المصدر السابق 7/ YY‏ 

)1( وسيم: المشهور بالحسن كأنه she‏ الحسن له dow‏ ينظر: المصدر السابق 0/ NAO‏ 

)£( قسيم: القسامة: الحسن. ورجل مقسم الوجه: أي جميل كله» كأن كل موضع منه أخذ قسماً من 
الجمال. ينظر: المصدر السابق /٤‏ 1۳ . 

)0( الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. المصدر السابق مادة ۲/ ١١۹‏ . 

)1( فى أشفاره وطف: فى شعر أجفانه طول. ينظر: المصدر السابق مدة 0[ 5 .7١‏ 

(/9) في صرة صحل؛ بالتحريك كالبحة ily‏ لا يكوث حاد الضوت. ينظ المضدر السايق ۴/١‏ 

.٠٠٠١ /۲ سطع: ارتفاع وطول. ينظر: المصدر السابق‎ (A) 

)4( كثاثة: أي كثيف اللحية. وكشت اللحية تكث Les‏ ينظر: لسا ن العرب 11/94/7. 

roan )‏ تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. ينظر: النهاية YU4/Y‏ 

.5 5 /5 وأقرن: أي مقرون متصل الحاجبين» ينظر: المصدر السابق‎ (VN) 

: ٤٠٥ /۲ سما : أي ارتفع وعلا على جلسائه . والسمو: العلو. ينظر: المصدر السابق‎ (VY) 

(1) البهاء: المباهاة: المفاخرة» ينظر: المصدر السابق .١79 /١‏ أي: إذا تكلم عليه الفخر. 

004 /E حول المنطق: أي حلو الكلام. ينظر: الصحاح‎ )١5( 

(15) فصل: أي بين ظاهر» يفصل بين الحق والباطل» ينظر: النهاية» ۳/ ٤٥١‏ . 

VOTO هذر: الهذر: الكثير» أي ليس كثير الكلام» ينظر: المصدر السابق‎ YC) 

.4٠ 5٠ /0 نزر: النزر: القليل. أي ليس بقليل الكلام فيدل على عي» ينظر: السابق‎ VY) 

VY /۲ الربعة: بين الطويل والقصير يقال ربعة ومربوع. ينظر: المصدر السابق:‎ (VA) 

)14( ولا تشنؤه من طول: لا يبغض لفرط طوله. ينظر: المصدر السابق: ۲/ NEV‏ 

(۲۰) لا تقحمه عين من قصر: لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له. المصدر السابق: ۳/ NYY‏ 
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rO محشود)» للا فاش ولا‎ (> pares 60 yal وإن أمر تبادروا إلى‎ ca) ga] 


وعن أم المؤمنين عائشة د6 أنما قالت: (كان أحسن الناس LAS‏ لم يكن 
فاحشا ولا متفحشا20, Une Yo‏ بالأسواق» ولا یحزئ بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ویصفح))» وقالت be BS‏ سئلت عن خلقه Bg‏ (كان خلقه Oo] BI‏ (وَمَنْ 


عد كابر ع ەس of‏ ہر 57 م 5ه م ر ت وي عم 
تخلق بأوَامر Ola‏ او نواهيه كان احسن الناس Odie‏ 


eZ 


فقد كان النبي ae‏ أحسن الناس LE‏ وخلقاًء وألينهم lis‏ وأطيبهم ريحاًء وأكملهم 
Sie‏ وأحسنهم عشرة» وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» وأشجع الناس» وأكرم الناس» 
وأحسنهم clad‏ وأسمحهم معاملة» وأكثرهم اجتهاداً في طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم 
تحمل وأخشعهم لله قلباًء وأرحمهم بعباد الله تعالى» وأشدهم حياء» ولا ينتقم لنفسه. 
ولا یغضب لها؛ ولكنه إذا انتهکت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى» وإذا غضب لله لم 


)1( محفود: المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويسرعون في طاعته» ينظر: المصدر السابق١/57٠5.‏ 

(۲) محشود: الحشد: الجماعة. واحتشدوا لفلان: تجمعوا له وتأهبواء ينظر: المصدر السابق .٠۸۸ /١‏ 

)1 عابس: العابس: الكريه الملقى» الجهم المحياء ينظر: المصدر السابق 7/ AVY‏ 

)2( لا عابس ولا مفند: ليس عابس الوجه ولا مفند: ليس منسوباً إلى الجهل وقلة العقل. 

)0( دلائل النبوة لأبي نعيم /١‏ ۲۳۸(۳۳۷)ء ودلائل النبوية للبيهقي /١‏ ۲۸۷ والمعجم الكبير للطبراني /٤‏ 200 
والمستدرك على الصحيحين ٩ /٠‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »وقال ابن كثير 
في البداية والنهاية"7/ VY‏ وقصتها - أي أم معبد- مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً. 

)1( فاحشاً ولا متفحشاً: الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده 
ينظر: النهاية في غريب الحديث"/ £10 

oR all she )۷(‏ الصياح والجَابةء ينظر: الصحاح مادة (سخب»)۱/ VAY‏ 

(A)‏ مسند أحمد ۱۳۱/٤۳‏ (509484), صحيح ابن حبان (VEEN) "900/١5‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

)4( مسند أحمد ١4/8/5١‏ (3547170)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

.717 /۷ المنتقى في شرح الموطأ للإمام سليمان بن خلف الباجي‎ )٠١( 
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يقم لغضبه أحدء القوي والضعيفء والقريب والبعيد» والشريف وغيره عنده في الحق 
سواءء وما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تر كه» ويأكل من الطعام المباح 
ما تيسر ولا يتكلف في ذلك» ويقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة» ويخصف 
نعليه» ويرقع ثوبه» ويخدم في مهنة آهله» ويحلِبٌ شاته» ويخدِمٌ نفسه. وكان أشد الناس 
تواضعاًء ويجيب الداعي: من غني أو فقير» أو دنيء أو شريف» وكان يحب المساكين 
ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يحقر فقيراً لفقره» ولايهاب مَلِكاً لِمُلْكِهِه ONS‏ 
يركب الفرس» والبعير» والحمار» والبغلة» ويردف خلفه» ولايدع أحداً يمشي خلفه. 
وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر» وكان يعصب 
على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرضء ولكنه اختار الآخرة”". 


فهذه نماذج لبعض من صفاته SE‏ يمكن من خلالها التعريف به BBS‏ 


المطلب الرابع 
التعريف بمعجزات النبةيٍ محمد AE‏ 


من أعظم دلائل النبوّة ما يؤتيه Mil‏ تعالى أنبياءه 4# من معجزات”" تخرق 
)١(‏ جمع هذه الصفات ورتبها هذا الترتيب الجميل» الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في خطبة جمعة» 
وكل هذه الصفات وغيرها لها أدلتها الثابتة عن النبي BE‏ ينظر إليها في كتب السنة تركتها لعدم التطويل» 
ويمكن الرجوع لكتاب الشمائل المحمدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك كتاب نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق سيد المرسلين وهو من الموسوعات المعاصرة في ذلك. 
)1( الإعجاز: مشتق من العجز. والعجز: الضعف أو عدم القدرة» وهو مصدر أعجز بمعنى الفوت والسبق. 
ينظر: لسان العرب مادة (عجز» 0/ PV!‏ والمعجزة في اصطلاحاً: «أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» 
سالم من المعارضة». ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »45/١‏ وفتح الباري 5/ 0٥۸١‏ . 
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اتوق تامسن الكو نوسنت pen‏ عو فا اسار gall‏ ك ا 
لهذا الذي أكرمه الله بالنبوة أو الرسالة» وتكريماً له» وشاهداً وبرهاناً على صدق ما جاء 
به من HES‏ والهدى. 

وقد أكرم الله تعالى BES‏ بألوان متعدّدة من المعجزات التي أجراها على 
يديه تأيبداً لرسالته» ودفعاً لمن شاهدها إلى التصديق بنبوّته» وهي من الآيات الباهرة 
والدلالات الواضحة على صدقه BE‏ 

فقد جرت سن الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة من جنس ما 
برع فيه قومه حتى يكون تحديه لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون ليكون التحدي أعظم 
وأشد» فجاءت معجزة محمد BE‏ وقد تفوق قومه في البيان والفصاحة والبلاغة فجاءت 
معجزته ا من جنس ما برع فيه قومه فأنزل الله القرآن وأعجزهم ولم يستطيعوا الإتيان 
بمثله أو بعضه. 

ولذا فقد ظهر كذابين ادعوا النبوة ولم يستطيعوا أن يبرهنوا على نبوتهم» فافتضح 
أمرهم كمسيلمة الكذاب» والأسود العَنْسِي» والمختار بن أبي عبيد الثقفي.. وغيرهم. 

فالقرآن أعظم معجزة للنبي BE‏ حيث قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)“. 

وطالما أن القرآن هو معجزة النبي الخاتم BE‏ فهي تخاطب كل زمان ومكان 
فأو جه إعجازه لا تقتصر على بيانه ولغته بل على ما شمل من كثير من أوجه الإعجاز 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم (E9AN)‏ ومسل 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد برقم VOY)‏ 
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كالأعجاز التشريعي والعملي والغيبي والتأثيري وغيرها من أوجه الإعجاز. 


ومع التنبيه أن معجزة القرآن مع آنا كانت أعظم معجزة فهي لب المعجدة 
الوحيدة بل كانت هناك معجزات أخرى شاهدها قومه كانشقاق القمرء وانفجار الماء 
من بين أصابعه BE‏ وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك”. 


)١(‏ ألف الإمام البيهقي كتاباً بعنوان دلائل النبوة وكذلك أبو نعيم» جمع كل واحد منهما في كتابه مجموعة 
كبيرة من الدلائل على نبوته BE‏ وكذلك ألف شيخ الإسلام OLS‏ النبوات يمكن الرجوع إليه. 


التعريف بالقران الكريم 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الخائمة لنبينا محمد. 


المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه. 
المطلب الثالث: القرآن منهج حباة. 
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التعريف بالقرآن الكريم 


بما أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخاتم GE‏ بد من تعريف غير 
المسلمين به وهذا أمر رباني أمر الله تعالى به نبيه BE‏ 5 وذلك في آيات كثيرة من القرآن 
منها قوله تعالی: ون GEN eS ENT‏ اجره کی سمح کم ألو AND‏ 
مامت ays‏ باک كو وم بعلمو € Dra]‏ 

فقوله 0 CATES‏ أي: «يتدبره» ويطلع على حقيقة Oe‏ وقيل: 
«لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة PUY‏ 


وأهمية تعريف غير المسلمين بالقرآن تبرز AF‏ ثهائة مطالب : 
المطلب الأول 
القرآن هو المعجزة Ay Sil‏ لنبينا محمد SUE‏ 
تحدى الله تعالى البشر جميعاً من مبعثه إلى يوم القيامة بأن يأتوا بمثل هذا 


2 ه21 ررس al‏ 


القرآن فقال تعالى: 15% REECE Gates‏ 35503 تن abe‏ و دعا 


Bits elie 3 Gis وکن‎ Les Sof ا‎ one BSL ail ن‎ os ot شھد ايم‎ 
طا و‎ 2 

REE‏ متفر 4 [البقرة بد و 
وقال تعالى: ٭ وما هذا الان SA‏ من دو اللہ ولك GAS‏ الى بين دد 


)1( البحر المحيط لأبي حيان V/0‏ 
(؟) تیسیر الكريم الرحمن TY Ae‏ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge قلط‎ se 


> ع ope ag a As 47% 2 wee Ae‏ رمج بيه 
4d VIS Leis‏ من رت (Sa dade‏ ريه قل ale) 9 Isla‏ وادعوا 


ل y Bayer ee‏ و oe‏ 
من استطعتم من دون الله إن 25 دقن 4 [يونس LY 4-¥V:‏ 


0000 


a7 Pie سر ممه‎ 


وقال تعالى: Oh i 2 ale‏ افتربله قل فاتوا Coe)‏ سور ور نلو Sane‏ 


هوقيل oil‏ فسلمورت € اهر ۲۱۶-۱۳۴ 


م< و 7 ع لا 


وقال تعالى: # قل SET ol‏ الا Bells‏ عله BE of‏ بسكل So‏ : هنذا القروان لا Spl‏ 
مكلف ولو كانت بعضهم ل 9 20 هيا € [الإسراء LAA:‏ 

JL,‏ ال # خاو بلي عدر الل كر AS lal‏ هك 

suse GH يكن‎ bal ب أهواء هم‎ a SENIORS 
.]٠١-٤۹ [القصص:‎ # Srl تارك ترج الله كد > أن لبيك الاد‎ 

وقال تعالى: So Ay‏ قول els gua We © usis:‏ إن كانوأ 
ea‏ € [الطور ۴" 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «لما صرح تعالى هنا OL‏ هذا القرآن ما كان 
أن يفترى على الله» أقام البرهان القاطع على أنه من cal‏ فتحدى جميع الخلق بسورة 
واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» 
فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا)7". 


)1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ٠١١/۲‏ . 
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المطلب Sill!‏ 
ظهور أثر القرآن علق من عرقه“ 
أسلم عندما سمع آيات من القرآن وقال: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه.. - وقال-: 
فلما سمعت القرآن رق له قلبي» فب فبكيت ودخلني الإسلام 2 
وهذا أسيد بن حضير sl lS ses ey BH‏ مصعب بن عمير GB‏ 
فقط عند سماعهما للقرآن» فيقول أسيد: «ما أحسن هذا الكلام وأجمله»» وقال الناس لما 
شاهدوا وجه سعد بعد قراءة مصعب عليه: «فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في 
إشراقه وتهلله». 


بل إن من عاند وكابر منهم لما سمع القرآن وعرفه؛ جعل يصف القرآن بأوصاف 
تعبر عن مدى دور معرفة القرآن في دخول الناس في الإسلام, فهذا الوليد بن المغيرة 
يقول لما سمع القرآن من رسول الله لله Ue‏ «إن لقوله الذي يقول حلاوة' “أ و أن عله 


)1( ينظر: بحث بعنوان أثر تدبر القرآن في التعريف بالإسلام؛ د. عبدالرحمن جويل بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي الأول للتعريف بالإسلام في دولة قطر في الفترة من VEN E/N [VIVE‏ ففيه كثير من 
النماذج في هذا الموضوع. 

(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ MEE TEN‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۲٠-۲۲١‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير PO /١‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 5/ 55 CIA)‏ وفضائل الصحابة للإمام 
أحمد واللفظ له »714/١‏ ومجموع روايات هذه القصة يثبت أن لها أصلاً وإن كان في إسنادها ضعف. 

)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/‏ ١١٠٤ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير؟/ ١87‏ باختصار. 

de)‏ حلاوة: قد تكون IC‏ بالذوق وَالنَظَر وَالُقلب. ينظر: جمهرة اللغة مادة «(حلو) /١‏ /01. فهو تعبير 
يوحي بالجمال والتذوق والتلذذ OT WL‏ فهو شهي جذاب للنفوس» جلاب للميول» SE‏ للعقولء 
ترتاح إليه الأرواح. EELS‏ (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان..) قال ابن حجر: «حلاوة 
الإيمان: استلذاذ الطاعات» ينظر: فتح W/V gt‏ 


se‏ لط م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
g Ue‏ 68 وأنه لمثمر أعلاه» مغدق7) أسفله. وأنه ليعلو وما يعلى tile‏ 


وكذلك الطفيل بن عمر و ES‏ أسلم عند سماع القرآن من النبي BE‏ 9 ويقول: افسمعت 


يه 


الإسلام الذي هو دين الله منهج حياة» والقرآن الذي هو OLS‏ الله ودستور هذا 


کے Ase oO‏ ص 


PE 8‏ ل م be‏ رسن رو چ ل a( AF‏ 1 
الدين منهج Ble‏ يقول الله تعالى: # قل إن GIS‏ ونی وبحياى وَمَمَاق ورب Ens‏ 
س م سه مهار سا شد es‏ رر مع Ze‏ 
JAZ YO)‏ ويلك SGA Gh Sol‏ [الأنعام: 15 -17]. 


caer 2 


لا بد من التعريف بالقرآن لأنه يمثل منهج الإسلام الشامل الكامل لكل احتياجات 
البشر الدينية والإجتماعية والأخلاقية والنفسية والاقتصادية» بواقعية تساير الواقع 
واحتياجات البشرية في كل زمان ومكان» بسهولة ويسر وتدرج» 
قال الشافعى: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدى gas‏ 
)١(‏ طلاوة: الحسن والبهجة والقبول» أي رونقاً وحسناً. ينظر مادة «طلي»: لسان العرب ٠٤/٠١‏ . 
)1( مغدق: العَدَق المطر الكثير العامٌ» ينظر: لسان العرب مادة «غدق» TAN /٠١‏ ويريد OF‏ القرآن كشجرة 
كبيرة» Ys pret‏ مليئة بالثمار وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار في أعماق الأرض. 
)1( المستدرك على الصحيحين ۲/ 001 (PAV)‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة للغزالي ص69١.‏ 
(:) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام PAY /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ VV‏ ودلائل النبوية للبيهقي 


۱ ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ ٠ /o 
.١9ص الرسالة‎ (0) 
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Bien a. ae 


قال تعالى: SST GUL SE‏ من سىء #[الأنعام: ۳۸] : «أي: ما تركنا في القرآن شيئاً 

من الأشياء المهمة؛ التي من جملتها بيان أنه تعالى فراع لمصالح جميع مخلوقاته»'» 
Mtg Ne ee ee‏ 

JU;‏ تعالى: BES Es ESN Dele OS‏ شود oy Cig‏ وشرئ 
Grob ci}‏ € [النحل: 84]. يقول السعدي 07 27 ES‏ َىْءِ 4 في أصول الدين 
وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد. فهو مبين فيه تم تبيين» بألفاظ 
واضحة ومعانٍ جلية.. فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيءٍ صار حجة الله على العباد 
كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هذى لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 

والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب وبره 
وطمأنينته» وتمام العقل الذي لايتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني 
وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم 
المقيم إلا الرب الرحيم»". 

إنه منهج حياةٍ لقوة حجته في إثبات الحق والرد على العقائد المنحرفة. 

ail‏ منهج حياةٍ لصدقه وهدايته وجماله وبيانه وشفائه وتأثيره في النفوس 


ورم هه .هو 


)1( إرشاد العقل السليم .٠١١/۳‏ 


)1( محاسن التأويل 5/ 507. 
)۳( تيسير الكريم الرحمن ص١٤٤‏ . 


رد الشبه المثارة حول الإسلام 


وبتضمن مطلبين» 


المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام. 
المطلب الثانى: تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام. 
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المبحث السابع 
رد الشبه المثارة حول الإسلام 

من المعلوم أن لدعوة غير المسلمين وسيلتان أساسيتان: 

الأولى: عرض حقائق الإسلام على غير المسلمين. 

والثانية: الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام والمسلمين» والعمل على 
إزالتها عن نفوس غير المسلمين. 

وبيان ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول 
أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام 

إن أعداءً الدين لا يدّخرون جهداً في إثارة الافتراءات والشبهات حول الإسلام 
العظيم» وهم يعملون Stee‏ منظّماً» ومن خلال دراساتٍ وخطط وتجاربَ وبحوث» 
حتى صار LBV‏ على الإسلام علماً يدرس في كليات اللاهوت ومراكز التنصير» 
ويحظى Oy patel‏ بتدريب مدروس في كيفية طرح الافتراء وإثارة الشبهات. 

وهم يهدفون بذلك إلى تنفير الناس عامة عن الإسلام, وإلحاق العيب والنقص 
بدين الله ليفتحوا أبواب التهكم عليه وإزالة قدسيته من النفوس. 

لذا فمن الواجب أن يكون هناك 3 على تلك الافتراءات بعلم مدروس لمواجهة 
الحملات المسعورة التي يشنها الأعداءٌ لتشويه الإسلام؛ بحيث تخرج الردود على 


go VW: (3‏ المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 


قدر كبير من الإجادة والإتقان» وتحقق المقصود منها؛ وهو إجهاض الفرية والقضاء 
على كل أثر لها. 


فالبناء الصحيح لا يكون إلا على Sob pel‏ متين» ومتى امتلا عقل المتلقي 
بالشبهات والعوائق فسيصعب إيصال الرسالة الصحيحة إليه بعد ذلك. 


والرد على الشبهات منهج قرآني ونبوي مشروعٌ أكد عليه الإسلام وبذل فيه 
العلماء جهداً كبيراً من خلال أسلوب الحوار والمناظرة والتأليف. 

فقد رد الله تعالى في كتابه شبه أهل الكتاب ومشركي العرب والدهريين ورد عليها 
وبين بُطلانها مع دعوته لهم بالإيمان والتوحيدء ومنها: 


e 5 5 ù‏ )4 وه عت قف عي 

- رد الله على شبهة عدم إمكانية أن يكون النبي من البشر بقوله: # وقالوأ ولا SV‏ 
oo‏ ا چ ee‏ ر ve Popo es oe 7 ae ot te‏ عه 
cle‏ ملف SG‏ ارلا مککا فی A‏ ذد MS HG) BYES‏ ملكا S35 SS‏ 
والس Arpt] 4G) AG le‏ دقن 

- ورد على شبهة إنكارهم | لبعث بقوله: #إوَقَالُوأ أودا كتاعظما BESS AS EES),‏ 
yo‏ 2 و > es 9 2 4,24 4% fF S$ 7 err‏ 777 200 
Vag de‏ 0 قل ips‏ حجارة أو حديدا 5 أَوَحَلَقَامَكًَا يكير ل صدورة” oe hye‏ 
0 عم وه oe‏ 


و he‏ کے جو سراي © shen‏ او 7 ore‏ ور رو وک 9 وه اع 4 
Le‏ قل call‏ فطرکم أول مرق Hy Sess‏ رءوسهم ويقولوت می هو قل get‏ أن 


کرت قرا 4 [الإسراء: 59 - LOY‏ 


)1( من أهم المؤلفات في هذا: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم» والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» وموسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات المؤلف: 
نخبة من كبار العلماء في 5 ١‏ مجلد» ودفع شبهات المستشرقين حول السنة للأستاذ أحمد محمد 
بوقرين» وشبهات النصارى حول الإسلام للأستاذ وليد كمال شكرء موسوعة الرد على شبهات أعداء 
الإسلام للشيخ علي بن نايف الشحود» وغيرها من المؤلفات. 
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رسع gree‏ او لع 2 


. - ورد الله على شبهة آن هذا القرآن کلام بشرء بقوله : وقد تعلم PAC RS GCE‏ 
Dyer: put € 2.32 Reta pe ee EF vad pa‏ 

ام e‏ 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك) فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه 
I eck mic (ABI & LY‏ رابا OS‏ دو € [التوبة: ]١‏ حتى فرغ 
منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما 
حرم الله فتستحلونه؟) قلت: بلى» قال: (فتلك عبادتهم)”". 

والأمثلة في ذلك كثيرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََنُْ: «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» 
ولا حصل بكلامه شفاءٌ الصدور وطمأنينة النفوسء ولا أفاد كلامه العلم واليقين»”". 


المطلب الثاناق 
تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام 
لابد أن ينتبه الدعاة ف ردهم Ale‏ شبهات غير المسلمين MI‏ منهجيات مهمة 
Aa‏ ذلك ومنها" : 
١‏ - لا يتصدى لرد الشبهات إلا من فقه في الدين فلا يمكن أن نرد على شبهة ونحن 


)1( المعجم الكبير للطبراني ۱۷/ ٩۲‏ (۲۱۸)» والسنن الكبرى للبيهقي ٠۹۸/٠١‏ . 

. ٠٦١ /”١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

)1( للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» بعنوان: 
منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات د. شميم بن أحمد عبدالكريم. وقواعد ومنطلقات في 
أصول الحوار ورد الشبهات» الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي. 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge \ve eee 


في الواقع لا نعرف من أصول الدين شيئاً؛ دع عنك الفروع» ولأن العلم يعصم من 
الوقوع في تلك الشبهات. 

؟ - لا بد للذي يرد على الشبهات بلغةٍ غير عربية أن يكون دقيقاً في نقل النصوص من 
العربية للغة الأجنبية وأن لا يترجم هو بنفسه بل يستعين بمترجم أمين له خبرة في 
الترجمة» حتى يكون دقيقاً في استخدام الألفاظ. 

"- يلزم على الداعية التعرف على الشبهات المثارة أولآً» وعلى المناهج والأساليب 
المناسبة للرد عليها ثانياًء ليتمكن من إزالتها عن قلوب وأذهان غير المسلمين. 

5- الرفق واللين في إزالة الشبهات عن غير المسلمين» خصوصاً أن كثيراً من الذين تقع 
في قلو م الصورة السيئة والشبهات عن الإسلام ليسواهم من أثارهاء وإنما كما 
ذكرت ف البداية أن أصل lie ge ole ll‏ ومراكز أبحات ودراسات أكاديمية 
تثير مثل تلك الشبهات» ومن هنا فيجب الترفق بصاحب الشبهة» وتو جيهه التوجيه 
المناسب بالحكمة والجدال SL‏ هي أحسن. 

ه - لا بد أن يكون لدى الداعية اليقين الجازم بأنه لا يوجد في الإسلام نقطة ضعفي 
واحدة تجعلنا نستحي أو نتخوف منهاء فلا بد أن يكون لدينا ثقة متناهية في هذا 
الدين» حيث إن كل منهج خصائصه تتبع خصائص من وضعه؛ فكل ما هو إنساني 
ليس بكامل» OY‏ الإنسان ليس بكامل» وكل ما هو من عند الله تعالى فهو الكامل 
GY‏ الله كن له الكمال المطلقء فإذا وصلنا لهذه الدرجة من اليقين استطعنا الرد 
على كل الشبهات. 
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المبحث الثامن‎ 
بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى‎ 
: أولاً: أهمية دعوة غير المسلمين ببيان تحريفات دينهم‎ * 
من المعالم الأساسية في دعوة غير المسلمين بيان تحريف الديانات الأخرى غير‎ 
الإسلام ومناقضتها للفطرة والعقل» بما لا يثير النفوس ويؤجج المشاعر.‎ 
ولذا فلا بد من دراسة علم مقارنة الآديان» فهو يقدم للداعية أهم العناصر للدفاع‎ 
عن الإسلام ضد التحديات التي تواجهه» ليس فقط تحديات الأديان الأخرى وإنما‎ 
تحدي الحركات الإلحادية الكبرى المنتشرة في العالم أيضاً.‎ 
والداعية الناجح يستطيع أن يدعو غير المسلمين بالتي هي أحسن إذا درس ما‎ 
عندهم من دياناتٍ» ووقف على الملل والنحل التي يدين بها غير المسلمين» لذا كان‎ 
من واجب الداعية ذي البصر النافذ والبصيرة أن يقف على الأمور من حوله يتبصرها‎ 
فبيان تحريف الديانات الأخرى وعدم صلاحيتها ونقدها يقدم لغير المسلمين‎ 
معرفة قيمة عن الإسلام وقوة دليله ونصاعة برهانه ومتانة حجته ويسر كتابه» ومكانته‎ 
العظمى من الكتب الأخرى ووضوح عقائده وكمال شرائعه وعلو آدابه وأخلاقه.‎ 
واختلال عقائدهم وتناقض كتبها وانقطاع سندهاء فأسلموا وكتبوا وثائق نادرة‎ mele 
أسهمت في تنمية علم مقارنة الآديان.‎ 


3( ۷4 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وقد بين الله تعالى أن الكتب المنزلة تم تحريفها والتبديل فيهاء كما قال تعالى: 


Gl Wi ASS‏ 62355 الت ي م Sh i‏ ها من عند AN‏ لمارا يقد كينا 
ay‏ [البقرة: ۷۹]. وقال تعالى: 


PEAS عاجوا ات € [النساء: 45]» وقال تعالى:‎ Gall عن‎ 
RS PA ec | Rac BOs Seals Gatco) SH, AN يلود‎ Ge 


BF af: oth < oF ي‎ At At 77 oe > وم‎ 


ALVA :o1 ae di] A يعلمو‎ B93 عل اراگ‎ SAG عند أت‎ he BU al ce Ga 
ثانياًء شواهد دعوة غيرالمسلمين من خلال بیان بطلان دينهم:‎ * 
ا و ا‎ 
تنك‎ i 0 a 22 أيه ”ا‎ 
E E SA e EOE 


ارچ راو صرت 


رسول الله BE‏ فقال: (يا عدي» TT‏ أعلم 

بدينك منك) . فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال : (نعم» لست من الركوسية” cally ١‏ 

يتاك مك؟): قلث: بلى. قال: (فإن هذا لا يحل للك في haga‏ قال: فلم بد 

Ee SH (1)‏ عَن ol‏ سيرين أنه SE‏ 58 دين بين التصارى وَالصَّابئِينَ. ينظر: تهذيب اللغة مادة NU /٠١‏ 

)1( مرباع: يقال ربعت القوم أربعهم: إذا أخذت ربع mall gel‏ مثل عشرتهم أعشرهم؛ لأن الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة NAVY ayy)‏ 

م مسند أحمد VAT TAT Ts‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 518/5 وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. 
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فقد كان من أسباب إسلام عدي BB‏ علم النبي BE‏ بدين النصارى وبيان مخالفته له. 


وعن عمران بن حصين GS‏ أن النبي BE‏ قال لأبيه حصين قبل إسلامه: (كم 
تعبداليوم من إله)؟ قال: سبعة آلهة» ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال SB‏ (فمن 
تعد لرغبتك ورهبتك)؟ قال: الذي في السماء". 

* ثالثاً: تنبيهات حول دعوة غير المسلمين من خلال بیان انحراف وبطلان دينهم: 

مع التنبيه إلى أن لا يتحول بيان بطلان دينهم إلى سب دينهم» مما قد يسبب حمية 
ودفاعاً مستميتاً عن ذلك الدين من قبل أتباعه» وربما تجاوز الأمر ذلك إلى حرب على 
الإسلام والمسلمين واتهام لعقائدهم ورموزهم كما قال تعالى: PSI ZS YS‏ 
ad ois NE AG IE CF WS ple fea CAN ZES Mods on RS‏ 
فده srepercx‏ أَيعَمَلُوِ 5 [الأنعام: .]1٠١4‏ 


oe ee يا‎ 

الأصل» وهو سب آلهة المشركين» التي اتخذت أوثاناً وآلهة مع الله» التي يتقرب إلى 

الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين؛ 

الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب» Ty‏ وسبٌ. وقدح؛ نهى الله عن سب 

gent Ul SN Diy aay يخمرة‎ eas elie 

ol‏ حسناً» وذبوا عنه» ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين؛ الذي 
رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم»". 


)\( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب © PEAT) V‏ والمعجم الكبير للطبراني ۱۸/ »١175‏ قال ابن 
القيم: حديث صحيح. الوابل الصيب 2 NV‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط في جامع الأصول TEV /٤‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن ص۲۹۸. 


أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 
ونيه ثلاث Cooly‏ 
المبحث الأول: دعوة أهل الكناب. 


المبحث الثانى: دعوة الوثنيين. 


المبحث الثالث: دعوة الملحدين. 
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تمهيد في صورة دعوة غير المسلمين 
غير المسلمين أصناف كثيرة جد وأديانهم متفرعة. وف كل دين إنقسامات وفرة 
d ysis‏ وهنا سنحاول أن نعرض أصول الديانات العالمية الموجودة, Ad Hillg‏ ثلاثة : 
fal -١‏ الكتاب (اليهود والنصارى). 
۲- الوثنيون (عباد الأصنام» والأشجارء والأحجارء والأشخاص» والكواكب 
“ات atoll‏ 
مغ التنبيه Ml‏ أمور عامة فل هذا «lll‏ وهل lor!‏ 
-١‏ لا يلزم للداعية أن يتعلم معالم دعوة هؤلاء كلهم» ولكن على الدعاة أن يحصل 
بينهم تنوعٌ وشمولٌ وتكاملٌ في دراسة هذه الأديان» ليكون لدى الدعوة متخصصون 
في دعوة أهل US‏ دين» مع أهمية المعرفة المجملة بكل الأديان المخالفة للإسلام. 
؟ - لا بد للدعاة أن يدرسوا كيفية دعوة الأديان المنتشرة في بلادهم» أو التي توجد لها 
دعوات أو منظمات تدعو لاعتناقها في منطقة عملهم الدعوي. 
۳- نذكر هنا معالم dole‏ لدعوة أصحاب تلك الأديان» ولن نتطرق للتفصيل في عقائد وشرائع 
تلك الأديان» وكيفية الرد على شبهاتهم» حيث إن ذلك لأهل التخصص في العقيدة والأديان. 
٤‏ - لا يصلح لدعوة أصحاب الآديان المختلفة إلا آهل الاختصاصء مع الإتقان 
والفهم للدين الإسلامي FAT‏ للدين الذي سيتم دعوة أهله حتى لا تكون فتنة 
للداعي والمدعو.. حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى علم وخبرة ودربة وش خصية 
مميزة في الإقناع والتأثير وحسن الحوار والجدال. 


دعوة أهل الكتاب 


المطلب الأول: معالم دعوة أهل الكتاب عموماً. 


المطلب الثانى: معالم دعوة البهود. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى. 
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المبحث الأول 
3 
دعوة آهل الكتاب 
أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى وسموا بذلك؛ لأمهم آهل كتاب منزل من 
عند الله وهو aly gill‏ لليهود» والإنجيل للنصارى» وقد أصاب هذه الكتب التحريف 
والتبديل» ثم نسخت بنزول القرآن الكريم. 


وسنبرز محالم دعوة أهل الكتاب AF‏ النقاط dalla‏ 


المطلب الأول 
معالم دعوة أهل الكتاب عموماً 
ومن pal‏ الطرق والأساليب فو دعوة أجل الكتاب Mi‏ الإسلام عموماً ما يلق(" : 
× أولاً: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي كلا : 


وذلك بتنبيههم إلى ما يجدونه في كتبهم من صفة النبي ly BE‏ علماءهم يعرفون أمره 
معرفة تامة كما يعرف أحدهم ولده» وبتنبيههم إلى أن محمد ب الذي يدعوهم للإسلام 
إنما هو الذي بَشر به آخرٌ أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مریم REE‏ كما قال تعالى: GAN‏ 
ر Pee FIA‏ كت کے LR we‏ 7 ا 4ع Not‏ اب (Fg‏ ےا یت 7 Gree‏ عت دج چ د 
eK‏ الكتب Bes‏ كما Gp‏ أناءهم Wp Oy‏ مَنْهُمَ SII SESS‏ وهم يعَلَمُونَ 4 
CA te ae 5 5‏ ر TE Cae aa ae‏ مي Nha 24S “ of‏ موس جرع سد 
[البقرة: »]١47‏ وقال تعالى: JESS‏ عسی I‏ مك SS‏ ای رسو Sy al‏ مُصَدهَالِْما Go‏ 655( 
)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب: دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني. 
(0) انظر: المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود» وكيفية دعوة أهل الكتاب 
إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» لد. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. رؤية شرعية في الجدال 
والحوار مع أهل الكتاب» للشريف محمد بن حسين الصمداني» واليهودية والنصرانية د. أحمد شلبي. 
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ae O10 a 4 al 2 رو‎ (3 Bt Re, es 


2 ee 


مين € [الصف “LV:‏ 
e x‏ إرشادهم إلى وحدة دعوة الأنبياء AE‏ 


وذلك بدعوتهم وإرشادهم إلى أن دعوة محمد BE‏ موافقة في الأصول إلى ما دعا 
إليه الأنبياء السابقونء وأن الإسلام دين الرسل جميعاًء فالرسل يصدق بعضهم بعضاً 
يعدن كسا التو عنام ی قلا es‏ عاد بغر سی رخسي 
وإخوائهم الأنبياء من قبل» وإن اختلفت بعض الشرائع لكن أصل الدين واحد» وهو 
الدعوة إلى توحيد الله تن وعبادته وحده» وتنزيهه عن كل نقص وعيب. قال تعالى: 


Sal cA 


شرع oslo‏ ما 529( ed‏ دوحا والزى | ddl‏ كَ وما eben Lies‏ و RAY‏ 
1958 فيه € [الشوری:۱۳]» وقال تعالى: # gS ISS‏ ڪل 
et‏ ا 
al‏ تثرلة الى CE 13 set e‏ السرم 

× ثالثاً: بيان أن التكذيب برسول تكذيبٌ Js‏ الرسل: 

فقد جعل الله 35 المكذب لرسول واحد من هؤلاء الرسل مكذباً للجميع» وهذا 
كثير في القرآن» فقد قال الله : کدبت‌عاد WOT‏ [الشعراء:"7١]»‏ وقال HY 1S‏ 
حصب CG KS‏ [الشعراء:”17]. مع أن عاداً لم يرسل إليها إلا رسول oly‏ وكذا 
ثمود وأصحاب الأيكة» ولكن من كذب Moly‏ فقد كفر بجميعهم. 

1 رابعاً: ترغيبهم بصلاح حالهم 2 الدنيا والآخرة: 

sS 
aan hae tee ذل )لسكب‎ I: oe م فاك‎ Jel 


EEE ii a. 2 i ype î 
See أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 68 ل زوم‎ -: 8© 
waa 
2 ا وم وود هه م‎ EO) © ed 2 سالا وو‎ et Fr, 4 
aah ites eal 07 0 سسا 2 لت‎ 

pe 2 a i ae hh is t o 2‏ ل | سح سار 
[المائدة: 56 -55]» 5 ويؤتون ner‏ مرتين» قال تعالى: 3 poe)‏ 
Pa oO 15 . BLIP cas CITE eC tak *‏ 
لد هم به ce Sale ARIS IN ORS‏ با نانا من َل Onn‏ 
[القص:؟ ه-: 0]. 

× خامسا: أسلوب التهديد والانذار بالعقوبة : 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ تاا RON‏ اوا الكتنب ١‏ واا مص قا لما مَعَكُم 


J ot‏ ت وجوه 5 Gear sna‏ يَارها أو ى VES gcc‏ سنب الست وکان أمر الله 
مقعولًا & [النساء: LEV‏ 


: اسا + بيان محاسن الشريعة الاسلامية‎ x 


أي بيان مميزاتباء وبيان موافقة الإسلام للفطرة السليمة» وموافقته للعقل الصحيح»فالنظر 
الصحيح في الكون يقضي بأن يكون لهذا الكون إلهاً واحداً كما قال الله كك: S63‏ 


a 4 


MET SIE‏ [الانياء:٠۲]‏ وقد أولف في هذا الموضوع OS‏ خاصة. 

× سايعاً: الجدال بالتي هي paused‏ 

أي ToS‏ | بحسن خلق hl‏ ولين كلام ودعوة إلى الحقء بالأدلة العقلية 
والنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة» وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد 
المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل لابد أن يكون القصد بيان الحق» وهداية GIES‏ 


)1( هذه النقطة وما يتلوهاء تم تلخيصها من OLS‏ دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني. 
(Y)‏ انظر: تفسير القرآن العظيم EVI ۰۳۷۲ /١‏ وفتح القدير ۰۳٤۸/۱‏ وأضواء البیان» VAG /٣‏ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge SR. 
روه وو ارو وم‎ Set ت ر كوم و‎ GF ر م‎ otork الس ص يس‎ wey 8 
هى أحس نإ لاا لذن ظلموا منهم وقولواً‎ SEY] كما قال الله 55 #ولا بحديلوا أهل التب‎ 
a ie و‎ 7 PE. DE oa ge ساح‎ 7 Bg a ee A Be ge 
LN Sal] COALS BS SGI وهنا و‎ ea oh CA Sale ءامنا‎ 
شامناً؛ استخدام القول الحكيم ب4 دعوة أهل الكتاب:‎ 2 


« ا oA‏ ر €> 72 ر ad‏ سرس لا GF or 32 Ae,‏ 754 
قال 8 SUS IST Jal Isp‏ كيمتر سوام بيا وب yi;‏ هبد إلا أنه Yo‏ 


بد 


5 ae ا ميم 20 عر نض‎ BOS بح‎ 4 oA 
INE [آل عمران:‎ all دون‎ 3 OG) بو شا ولا 1 بعضتابعصًا‎ OS 


فقد كان النبي BE‏ يستخدم القول الحكيم في دعوته إلى الله 5 ومن ذلك ما روته 
Lisle‏ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله BE‏ فقالوا: السام“ عليك. قالت 
عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة! قالت: فقال رسول الله 208 (مهلاً يا 
عائشة: إن الله يحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا! قال 
رسول الله E‏ : (قد قلت: وعليكم)"". 
وكان يستخدم ذلك حتى في رسائله» ففي كتابه إلى هرقل: من محمد رسول cll‏ 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين"› 
و HIN Uist atk}‏ كلمت سوام بَيْسَنَا وبتر 4 إلى قوله: ##وَأشْهَدْ ينا 
ot‏ 4 ال Malco‏ 
)١(‏ السام: الموت» وقيل: الموت العاجل» وقيل: تسأمون دينكم. انظر: فتح الباري CEM 247/١١‏ 
١ه"‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الرفق في الأمر (UVES‏ ومسلم» كتاب السلام» باب النهي 
عن ابتداء fal‏ الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم AVVO)‏ 
OF)‏ الأريسيين: أي إثم الفلاحين» والمعنى: فإن لم تدخل في الإسلام فإن عليك إثمك وإثمهم إذا لم 
يسلموا تقليداً لك. انظر: فتح الباري» /١‏ 9. 


)£( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي CV)‏ 9 ومس لمء OLS‏ الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
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× تاسعاً: بيان الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الاسلام لجميع الشرائع: 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنكروا نسخ الإسلام للشرائع السابقة» فلا بد 
من الرد عليهم ببيان الأدلة على نسخ جميع الشرائع برسالة النبي GUE‏ وإقامة الحجة 
على من أنكروا نبوة محمد ياه مطلقاً بالأدلة الواردة في التوراة والإنجيل» بالإضافة 
إلى الأدلة من القرآن والسنة والعقل. 

فقد ختم الله تعالى الشرائع كلها بشريعة محمد ag‏ فأرسله الله إلى جميع الثقلين: 
من إنس وجن» ونسخت شريعته جميع الشرائع السابقة: « ومن ne BG‏ الإسكم ديا 
فلن IE‏ نُه وهو في SEI Gy ol‏ 4 [آل عمران: Le‏ وقال BS‏ (والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بال cat‏ بد إلا ما من OGL bel‏ 

× عاشراً: الفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب: 


فلا بد للداعية من معرفة آليات التعامل معهم في الأمور المشتركة كالربوبية» 
والإيمان» والعمل الصالح» والآخلاق» والتعبد مع تصحيح ما حرفوه فيهاء مع الحذر 
مما ابتدعوه فيها. 

ولا بد من معرفة المنطلقات الدعوية للتعامل مع عوامهم ومع علمائهم» وحكم 
دخول معابدهم لدعوتهم» وعقد مقارنة بين شريعتهم المحرفة وبين شريعة الإسلام, 
مع الاحتجاج عليهم بما في كتبهم» ومعرفة حدود وآداب ذلك. 


)1( صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد 5 إلى جميع الناس ونسخ الملل 
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المطلب الثانق 
معالم دعوة اليهود 


اليهود هم مثل بقية البشر يعتزون بهويتهم» ولكن ليس كل من يسمي نفسه يهودي هو 
بالضرورة مؤمن BLL‏ اليهودية» أو مؤمن OL‏ الكتاب المقدس (التوراة) وح من الله 
وذلك يعني بالنتيجة Ob‏ اليهودي قد يقبل الإسلام كدين له؛ خصوصاً في هذا الزمن 
ولكن الصعوبة في دعوة اليهود تتمثل في ثقافتهم» فصورة اليهودي في هذه الثقافة هو 
قديس وشخص خيّر» lel‏ صورة المسلمين فهم شياطين شريرون» أي صورة نقيضة لليهودي. 
وموقف اليهود من دعوة الإسلام» ومن رسول الإسلام BE‏ موقف في غاية السوء 
والعداوة» كما يتجلّى ذلك في موقف يهود المدينة: بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة. 
رغم أنهم كانوا يبشرون قبل ذلك ب بنبیٌ قد O35‏ زمانه» وكانوا يهددون جيرانهم من 
العرب -الأوس والخزرج- ml‏ سيؤمنون به» وينضمون إليه» ويقتلوهم معه قتل عادٍ 
وإرم! فقد كانوا يظنونه من بني إسرائيل» فلمًّا وجدوه من بني إسماعيل» منعهم البغي 
سمه سا ب مسي ee‏ 


عن لطر £ م 


ف حل poss‏ رك کل bce EE LG‏ ما عرفو اڪ مروا aa‏ أله je‏ 


الكفريست ASTER)‏ يو أَنَفْسَهُمْ أن يَكُدروأ ب يما أنزل الله شیا أن برل آله 


2 


4+ -A4 #[البقرة:‎ psc be SEs عل من‎ aed من‎ 


ونزلت آيات القرآن تندد بموقف اليهود وشدة عداوتهم للمسلمين» كما في قوله 
سل ساد سير و مس و سا سا ا او ررر جر 
تحال Sue ane spe AlN ENS Leet‏ اد واس 


سے ص eee‏ 


2 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه —— (as J‏ $80 


mas! 
LAY [المائدة:‎ é ine "oS 455 ورشکاتا‎ 
ولهذا تجد الذين دخلوا في الإسلام من اليهود‎ pd فاليهود أشد المعادين‎ 
معدودين؛ نتيجة لتعصبهم وغرورهم وزعمهم أنهم شعب الله المختار» ولذا فدعوة‎ 
اليهود مليئة بالتحديات التي لا بد للداعية أن يكون على وعي بهاء حتى يستطيع أن‎ 
dalla دعوة اليهود فم النقاط‎ AF ويمكن بيان المعالم الأساسية‎ 


المعلم الأول 

بيان الأدلة القطعية Ale‏ وقوى التحريف والتبديل A‏ التوراة 

أي أن يبيّن لهم بالجدال بالتي هي أحسن أن الكتب التي بأيديهم قد دخلها التحريف 
والتبديل والتغيير» وليست هي الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. 

واليهود والنصارى يُقرٌّون أن التوراة كانت طول مملكة بني إسرائيل عند الكاهن 
الأكبر الهاروني وحده. وتقرٌ اليهود أن سبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
تبديل ثلاثة عشرة حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح GAM‏ عصر القياصرة الذين كانوا 
تحت قهرهم؛ ومن رضي بتبديل موضع واحدٍ من كتاب الله فلا يُؤْمَنْ من تحريف غيره. 

واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع التوراة» وبدّلوها تبديلاً ظاهراًء وزادوا 
ونقصوا والسامرة تدَّعي على اليهود بأن التوراة التي بأيديهم محرّفة ODIs‏ 
ute OLS: is (1)‏ السيارى ن الجوية opal‏ والضارى لانن قبي و كت دعر ة اهل اكاب 2 


OAV yo والجواب الصحيح ۲ وهداية الحيارى‎ NAV ؛»؛‎ 1١ انظر: الفصل لابن حزم»‎ CY) 
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وقد ذكر الله لنا في القرآن التحريف وأثبته على أهل الكتاب» ونسب إليهم أنواعاً من 
التحريف للتوراة» مثل: إلباس الحق بالباطل» وكتمان الحق وإخفائه. ولي اللسان وتحريف 
mm‏ قال سبحانه : #يتأهل SS‏ لم FAA‏ بالبتطل وت كمون الى وأو 
َعَلْمُونَ # [آل عمران: .]۷١‏ وقال تعالى: « يسا ال ڪب 5G‏ بجت رسوا 


7% Sere A gh Se 


422 218s متا ڪن فوت ين اٽ ڪب‎ hee SA 


و 7 ان و or‏ 


[المائدة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: Gall 5 oe‏ ما هادوا رفون ألْكَلِمَ عن aay’‏ € [النساء: Len‏ 
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ومن hel‏ ما كتمه fal‏ الكتاب هو ما وجدوه في كتبهم من صفات محمد (BE‏ 
واختيار الله له رسولاً إلى الناس أجمعين» وقد كانوا يعرفونه في كتبهم كما يعرفون 
أبناءهم» ولكنهم إذا سلوا عن ذلك Oe pat‏ قال تعالى: CISA STD‏ 
يعر is iy pacts S90 p53 (S25 po‏ یمون SS SS‏ وهم 5555 # [البقرة: 55 .]١‏ 

وقد بين يلق من صفاته ME‏ المذكورة في التوراة والإنجيل» فقال كك: ‏ الَدِينَ 
OAS‏ الرسول 0 OG 45,34 oll eg‏ عِندَهُمْ في ROR‏ وَالإيجيل 

nelle As عن لْشمكرِ 343 24 لطبت‎ ES oT ممم‎ 
by a oe اة‎ € Sh BIG eae عه‎ pee وَيصَعْ‎ ESS 


cA 


وتصتروة Aa Jie <s iit eed (reer‏ ولك sien 4 SARI‏ :لاه .]١‏ 
ومع هذه الأوصاف العظيمة التي كانوا يعرفونها مكتوبة عندهم, أنكروا نبوته ME‏ 
وكتموا ما Mo gale‏ 


)1( انظر: معالم التنزيل ۱/ PVOCVIY ۰٦۷‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .۳۷٤ 240 AOL)‏ 

(0) انظر الأمثلة من نصوص التوراة التي بينت صفات النبي يليه ولكن اليهود كتموا ذلك في: الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم»۱/ ٠۳۲۹-۲۰۱‏ والجواب الصحيح ۳/ 777-749 وهداية الحيارى 
ص 0480-577» وإغاثة اللهفان ۲/ PUTO)‏ وإظهار الحق لرحمة الله الهندي /١‏ 0-774 5. 


©8 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه (jk‏ 
ORS‏ 


ومن الأحكام التي أخفاها اليهود حكم رجم الزاني المحصن» فقد جاءوا إلى 
النبي BE‏ برجل وامرأة قد زنياء فقال لهم: (كيف تفعلون بمن زنى منكم؟). قالوا: 
نُحَمّمهما ونضريهما. فقال: (لا تجدون في التوراة الرجم؟) فقالوا: لا نجد فيها شيئاً. 
فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع 
مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء 
ولا يقرا آية الرجم» فنزع يده" عن آية الرجم» فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي 
آية الرجم» فأمر هما رسول الله bE‏ فرجما... الحديث”". 

MSIE SMG OST OMIT ولهذا قال الله تعالى:‎ 


4 


> ىح بح ےو 


صت + ر و oA errr GA‏ و | 5 . 
لیحکم بدنهم ثم ينولك فرِيق نهر وهم JI] & 5 Oper‏ عمران: ۲۳]. 


فأنكر سبحانه على أهل الكتاب المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم: التوراة 
والإنجيلء وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من 
اتباع محمد SE‏ تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهه'" 

ومن أنواع تحريف اليهود للتوراة: ل اللسانء فهم يلوون ألسنتهم ويعطفونها 
بالتحريف» ليلبسوا على السامع اللفظ المنزل بغيره» ويفلتون ألسنتهم حين يقرءون كلام 
الله تعالى لإمالته عما أنزله الله عليه إلى اللفظ الذي يريدونه”؟» قال تعالى: pe AS‏ 
a‏ يلود الهم hes CS‏ وما هو مرت L$ 305 SSS‏ 


34 a7 ape A srr Ge 


هومن عند الله و ماهو من عند all‏ ويقولون علا OST At‏ بوهم يَعَلَمُونَ % [آل عمران: AVA‏ 
)\( وفي رواية أخرى قال عبدالله بن سلام gers e Gl:‏ . انظر: الفتح» ٠١١/١‏ . 
)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب : #قل LG als BUI SE‏ 6 إن indole G25‏ .)£00( 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠١/١‏ وأضواء البيان للشنقيطي» ۲/ OV‏ 
)٤(‏ انظر: معالم التنزيل ٠۳۲۰ /١‏ وتفسير القرآن العظيم /١‏ ۳۷۷ وفتح القدير TOE /١‏ 
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ولهذا أمثلة كثيرة من التوراة لا يتسع المقام Le SAS‏ 

وقد بين الله كك أن أهل الكتاب يعلمون أن ما جاء به محمد GE‏ هو الحق» لما يجدونه 
لوس اح Me‏ لدي اليد العام" » قال سبحانه: 53 BL‏ 
SUT SAL CESS 1S‏ من ريه وما اله Ee Jae‏ يعْمَلُونَ ‏ [البقرة: .]١54‏ 


المعلم الثانق 
اثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود 
أي: الاستشهاد بشهادة علماء اليهود المنصفين» الذين قبلوا الحق» وبينوه ولم يكتموه» 


oy کر‎ 


و #وَسَهِدَ ساهد مهلها € [يوسف: ٩‏ ومن هؤلاء: 
Yai 5‏ 00 بن سلام صب وأرضاه: 


فعن أنس ES‏ قال: بلغ عبدالله بن سلام BB‏ مقدم النبي BE‏ المدينة فأتاه فقال: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبىٌ» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
als‏ اهل الج وا بال ges alll‏ إلى آنه أو إلى Js Saad‏ رسيو ةله 9 JAP)‏ 
Se‏ آنفاً جبريلٌ) قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقال رسول الله كلاة: 
)1( انظر: أمثلة تحريف التبديل في الفصل لابن حزم ۲٤٤-۲۰۷/۱‏ وإغاثة اللهفان ۲/ ٠۳٤٤-٤۲‏ وهداية 

الحيارى».ص OAY‏ »والمناظرة الكبرى» £10 £VO-‏ » وأمثلة تحريف الزيادة في: إظهار الحق 50-778١‏ ا 


والتوراةدراسة وتحليل» ص 4٤-۹٠‏ وأمثلة النقص في: إظهار الحق»٠/ dual aly gill gc SOT EVE‏ وتحليل» 
48-5 . وأمثلة التأويل في إغاثة اللهفان»۲/ PPV TP‏ 757-171 وهداية الحيارى»ص” 0519-07 . 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١95 /١‏ 


©8 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه (ry‏ 
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(أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الشبه ني الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة 
فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه (Ug‏ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» قال: يا رسول call‏ إن اليهود قوم LE‏ إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم بهتوني عندك» فادعهم فا سألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فأرسل نبي الله 
8 فأقبلواء فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله RE‏ (يا معشر اليهود» ويلكم اتقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقاًء وني جتتكم بحق. فأسلمّوا)» 
قالوا: ما نعلمه قالوا للنبي بياب قالها ثلاث مراراً فقال رسول الله 188 (فأي رجل فيكم 
عبدالله بن سلام؟) قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن 
أخيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء قال: (أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
حاشا لله ما كان لیسلم» قال: (أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: 
(أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: (يا ابن سلام اخرج عليهم)» 
فخرج عليهم عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» معشر 
اليهود» اتقوا cal‏ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» 
فقالوا: كذبت؛ شرّنا وابن شرّناء ووقعوا فيه» فأخرجهم رسولٌ الله 1G‏ 

وعن عبدالله بن سلام ES‏ قال: لما قدم BE‏ المدينة انجفل الناس ALS‏ 
فجئت في الناس لأنظر» SL‏ وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه NAS‏ فكان 
)1( مسيم اليخاري كاب GL obs‏ خلق por besa NI Sling 06040 a By pal‏ الي ا 


وأصحابه إلى (P41 1) Splat‏ وباب علقي ale‏ بن عبر قق يقر بن الل CATA)‏ وكاب اشير 
باب قوله: لمن كان عَدُوَا fe a‏ 5/004 5)» وألفاظ الحديث من المواضع الأربعة. 


ge vat eee‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


أول شيء سمعته تكلم به أن قال: (يا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطيِمُوا Aaa‏ 
وصِلُوا الأرحام» Sally Jl ghey‏ نيام Boat bas‏ بسلام). 

Las ©‏ زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود: 

قال 5 Le‏ من علامات النبوة شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه رسول الله BE‏ حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلماًء وقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت Ey dl‏ وبالإسلام ديناًء وبمحمد 
نيه وأشهدك أن شطر مالي -فإني أكثرها Vb‏ صدقة على أمة محمد BE‏ قال عمر: أو 
على بعضهم» فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فخرج عمر وزيد إلى رسول الله كلق 
فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وآمن به. وصدّقه. وبايعه. 
وشهد معه مشاهد كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مُقبلاً غير مدبر””'» رضي الله عنه ورحمه. 

© ثالثاً: من أسلم عند ال كوت: 

أتى رسول الله BE‏ وأبو بكر وعمر على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها 
od‏ بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهء فقال رسول الله OE‏ 
(أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد ني كتابك هذا صفتي ومخرجي)؟ فقال برأسه 
هكذاء أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: (أقيموا اليهودي عن أخيكم)» ثم ولي 
سك ارو امات pa ils‏ ا Gye‏ ا chai‏ فى مك اة 

باب حدثنا محمد بن بشار (55 7)» وصحيح ابن ماجه ۲/ ۲۲۲. 


(Y)‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني» وقال: رجاله ثقات ۸/ *» والقصة هنا 
مختصرة» فارجع إليها في مجمع الزواتد ۸/ 27179 TEN‏ 


8 :- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه لزه E‏ 


OER 
UME کفنه» وحنطة وصلى عليه‎ 


وقد سطر أحدهم قصة إسلامه» ورده على اليهود» وهو السموأل بن يحيى 
المغربي في كتابه: إفحام اليهود وقصة السموآل» وغير ذلك كثير. 


المعلم IG‏ 
بيان الأدلة علق إثبات رسالة عيسة ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
وإثبات نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام من المعالم المهمة في دعوة 
اليهود. وذلك بما ظهر على يديهما من المعجزات الباهرات» والآيات البينات الظاهرة 
التي لا يقدر أحد أن Gh‏ بمثلهاء كالآتي: 
ك أولاً: البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم 4 : 


ثبتت نبوة عيسى بما ظهر على يده من المعجزات الخارقة للعادات من: إحياء 
الموتى» وإخراجهم من قبورهم» وإبراء الآكمه» والأبرص» وخلق الطير من الطين 
etl OSL,‏ والإخبار بالغيوب» وإنزال الطعام من السماء» وولادته من أم بغير أب» 
وكلامه في المهد"» وغير ذلك من MN pera)‏ 


ومعجزات عيسى لم تكن دون معجزات موسى عليهما الصلاة والسلام» فكلا 

ESB وقال ابن كثير: هذا حديث جيد قوي» له شواهد في الصحيح عن أنس‎ »4١١/0 مسند أحمد‎ )١( 
.71 5 /۸ ومجمع الزوائد,‎ TOV /۲ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ 

)7( انظر الأدلة على هذه المعجزات في آل عمران» الآية ٠٤٩‏ وسورة المائدة» الآية: VV‏ والآيتان: 
.١١56-4‏ 

(۳) انظر: كتاب الداعي إلى cp YI‏ للأنباري ص۷٤۳٠‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم» ۲/ FEV‏ 
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الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات الظاهرة. 

فإن قيل: إن أحدهما قد تعلمها بحيلة» فالآخر يمكن أن يُقال ذلك في حقه» وقد 
أخبرا جميعاً أن الله تعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه ليس من صنعهماء 
فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين المتماثلين» وليس هناك دليل على أن 
موسي غل Ab py‏ التعيجراك جن الله تمان إلا وهو يدل على أن pone‏ 8# 
تلقاها عن الله تعالى فإن أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات 
موسى» وإن كان ذلك باطلاً فهذا باطل asl‏ 

كع LOLs‏ الحجخ والبراشين على صدق تبوة محمد لله 

ظهر على يده BE‏ من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند التحدي أكثر 
من سائر الأنبياء» والعهد ode‏ المعجزات قريب» وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم» 
ونقلها ثابت بالتواتر قرناً بعد قرن» وأعظمها مُعجزة: القرآن» لم يتغير ولم يتبدل منه 
شيء» بل كأنه منزل OM‏ وقد عجز الأولون والآخرون على الإتيان بمثله # قل oh‏ 
فشتك الاق ol e215‏ اذا yh‏ هذا او GLY‏ يكزي ولو انك pets‏ نض 
Ca gh‏ € [الإسراء: LAA‏ 

ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى #4 إن لم يؤمن بنبوة محمد GBB‏ ولا 
يمكن لنصراني أن يقر بنبوة المسيح #4 إلا بعد إقراره بنبوة محمد لاإ OY‏ من كفر بنبوة 
نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم» ولم ينفعه إيمانه ببعضهم دون بعض» كما قال تعالى: 
« إن يت LORS‏ وشو dfs‏ أن EBB‏ أله WSS‏ وَيُولُوت 
ot‏ و > A‏ 200 


ع عاض شاعو we‏ سق Ae Ge A‏ مسوم NE‏ سد وو ee‏ 00 
clos pate REGS yess Sah‏ يتَحِدْوا OG‏ ذلك سبيلا ) أؤلنيك هم أ لفرون 


MEV /۲ اللهفان»‎ BE] انظر:‎ (1) 
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CE‏ 
عت عقا CIES‏ لل کی عَذَابًا مهنا GUN Sal Coy‏ رسيو ONG SS‏ احا مہ 


goes 


6 اسم 2( چ و Se‏ 
اولك ستيه اجورھم KS‏ اله she‏ رحا 4 [النساء: [oY - ٠١١‏ 


BD : ee‏ يكام الِب 
هادا إن op BAAS KG A265‏ ون So ASST ES ull‏ صقن CY‏ ولا بون 


ابات ديه اتکی ایی * [الجمعة: 5 - (LV‏ ولم يجسر أحد منهم على 
ذلك - مع اجتماعهم على تكذيبه وعداوته - لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن أجابوه 
إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم» وصدقه فيما يخبرهم به لسألوا الله الموت 
لأي الفريقين ا المباهلة. 


المعلم الرابج 
بيان وقوعهم فم الشرك ومشابهة المشركين 
واليهود والنصارى كفار ومشركونء أما كفرهم فلأنهم جحدوا الحق» وكذبوا به« 
وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير الله تعالى. 
% وقات ليهو عور أبن ZI Sag ee‏ 


ae = ad Ge zoe 72% Dog م يعاد به‎ 
PAG NS ڪفروا من‎ Sill IG فولهر بوهم يصكهئوت‎ ENS لَه‎ 
Ail من دوب‎ ics any 4 BSS عدوأ‎ CY) 3 Sh cat 
c ت‎ ya 31 =n ss 4 a Lee 
PYG; YA ا ا ةا‎ (AA م‎ eels 


Av) - ۳۰ [التوبة:‎ € Gye Ee سک‎ 
اا‎ 


(ae GN TBP أي: يشابهون في قولهم هذا‎ € Deed wad gs 


)1( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل۷/ AV‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١۹۰۱۲۸/۱‏ 
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cee 9B أي: قول المشركين الذين يقولون: «الملائكة بئات الله» تشابهت‎ 4 IS os 
البطلان)0©.‎ d اميك أقوالهم‎ 

«فوصفهم جميعاً بالشرك؛ OV‏ اليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن fall‏ ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا كله 
من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة»". 

وعن عدي بن حاتم قال: أتبت النبي BS‏ وني عنقي صليب من ذهب. فقال: (يا 
عدي Sal‏ مذ الوا وي مالك E‏ بترا سورة a‏ 
الآية: ل ERR BIEN (SBT‏ 7 ين ذو € [التوبة: )1 حتى فرغ 
منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتستحلونه؟) قلت: بلى» قال: (فتلك عبادتهم)””". 

«كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم plays‏ المخالفة لما هو معلوم بالضرورة 
أنه من الدين؛ فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم الله» ويحرمون 
ما أحل الله وهذا مطرد في جميع fal‏ الدينين... فحصل من مجموع أقوال اليهود 
والنصارى pel‏ جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم» فكانت 
الشناعة لازمة للآمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم؛ 
Ob‏ الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم Og SS‏ 


TYE ye تيسيرالكريع الرحمن‎ (1) 

YVE/E Sh col gel gale ppm (Y) 

)1( المعجم الكبير للطبراني ۱۷/ ٩۲‏ (۲۱۸)»ء والسنن الكبرى للبيهقي ۱۰/ .٠۹۸‏ 
)£( التحرير والتنوير AMV /٠١‏ 
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المطلب الثالث 
معالم دعوة النصارق 


يمكن بيان معالم دعوة النصارق فل المعالم التالية""' : 


المعلم الأول 1 
ابطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية all‏ تعالة 
المقصود بالتثليث عند النصارى ثلاثة أشياء: OY‏ والابن» وروح القدس”". 
ويعبرون عن ذلك OL‏ الله - تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم» والأقنوم في لغتهم 


)١(‏ ينظر: كتاب: إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهنديء اليهودية والنصرانية د. أحمد شلبي» محاضرات 
ف a ULL pall‏ :محمد gl‏ زهرة العقافد الرقبة في GL‏ النضرائية: لمتخمد Sill pall‏ 
ومحاضرات الشيخ أحمد ديدات والدكتور ذاكر نايك» وكتاب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: شهادة 
الإنجيل على أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» إضافة إلى الكتب المتقدمة: 
كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى لابن قيم الجوزيه. إضافة إلى الاستفادة من بعض المواقع المهتمة بالرد على النصارى» ومنها: 
موقع: المسيحية بمنظور إسلامي» وموقع: هداية الحيارى من النصارى» وموقع: للنصارى فقط. 

(۲) اختلف النصارى في تفسير هذا الكلام على أقوال: فكثير منهم يقول: الأب هو الوجود» والابن هو 
الكلمة» وروح القدس هو الحياة» ومنهم من يقول: وروح القدس هو القدرة» وقيل: الجواد الأب» 
والحكيم الابن» والقادر: روح القدس» وقيل: الذات OW‏ والنطق الابن» والحياة روح القدس» 
وغيرها من الأقوال إلا أهم كلهم متفقون على أن المتجسد في المسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة» 
وهو الذي يسمونه الابن دون الأب- تعالى الله عن قولهم - انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» ۲/ ۹۰ ۹٤‏ والملل والنحل للشهرستاني» /١‏ ۲۲۸-۲۲۲. 
وفرق النصارى الثلاث: الملكانية» والنسطورية» واليعقوبية متفقون على أن معبودهم ثلاثة» ولكنهم 
اختلفوا في تفسير الأقانيم الثلاثة» dy‏ الحلول والاتحاد. انظر: الجواب الصحيح» ۲/ 690 والفصل 
لابن حزم ۱۱۲-۱۱١ /١‏ وإظهار الحق» »01/57/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» 27578-157١ /١‏ 
والبداية والنهاية» ۲/ »٠6٠‏ وإغاثة اللهفان» ۲/ 70/7. 
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هو الأصل”» والثلاثة أسماء إله واحد”" في زعمهم الباطل عقلاً وشرعاً. 

والرّدُ علق عقيدة التثليث وإبطالهاء ودعوة أصحابها يتلخص Aa‏ الأمور dail‏ 

* أولاً: التوحيد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم: 

وعقيدة التوحيد هي دين الأنبياء وأتباعهم» كما أن كتب العهد القديم عند أهل 
الكتاب ناطقة ob‏ الله واحد, أزلئ» أبديٌ» Be‏ لا يموتء قادر يفعل ما يشاء» ليس كمثله 
شيء» لا في الذات ولا في الصفات» وعبادة غير الله حرام» وحرمتها مصرحة في مواضع 
شتى» وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب غير محتاج إلى نقل الشواهد“. 


* ثانيا: النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع : 


إن المصادر النصرانية الموثوق فيها لا تملك سوى الإقرار OL‏ دعوة عيسى 4# 
كانت توحيد الله الخالص من الشرك. إلى بداية القرن الرابع الميلادي*» ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير والفساد وعندها اجتمعت النصارى عدة مجامع» وأشهرها 
المجامع العشرة التي عُقِدّت على مر العصوره وكلهم AS‏ بعضهم Lae‏ ويلعن 
بعضهم Lae‏ فدينهم الذي ابتدعوا قائم على Ra‏ 
kin)‏ الحرات اللصيكي» ره 31 نامو اذاي لى نافنص 4 مناه التضيل رن سو 


Aa 
. ١١١ /Y والجواب الصحیح»‎ ٠۳٠٤ ٠۳٦۳ص انظر: الداعي إلى الإسلام»‎ (1) 
.579-5١١ص انظر: اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى».‎ )۳( 
` OVV OEY /Y الوفذفي‎ dil Zao J انظر: إظهان ال‎ © 
. ٠١٤ص والمناظرة بين الإسلام والنصرانية»‎ UY 2 وهداية الحيارى»‎ »77١ انظر: إغاثة اللهفان ؟/‎ (0) 
.وإغاثةاللهفان»؟/ ۲۸۱-۲۷۰ .وهدايةالحيارى»›‎ 50-77 /. ۱9-۱1 ٠١ /١حيحصلا انظر:الجواب‎ (1) 
.7١7-57١7صءةينارصنلاومالسإلا »والمناظرةبين‎ ٠١٠١٠١١ »والبدايةوالنهاية۲/‎ ٠٨۸-1٤ ص‎ 
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فدين المسيح هو التوحيد إلى هاية القرن الثالث الميلادي» والمجامع النصرانية 
هي التي فرضت عقيدة التثليث بدءاً بمجمع نقية سنة 75م وألزم الملوك الناس 
بذلك بالسيف والعطاء"» وهذا من أعظم Fe‏ 3 به على النصارى. 
* ثالثاً: بطلان كون الثلاثة إله واحد: 
قال المثلثة: اللآب» والابن» وروح القدس: الثلاثة أسماء إله واحد» ورب ely‏ 
وخالق واحد» ومسمى واحدء لم يزل ولا يزال شيئاً حيّاً ME‏ ويعبرون عن ذلك 
ob‏ الله - تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم» وحينئذ يرد عليهم بالآتي: 
١‏ - لم خصصتم الأقانيم الثلاثة؟ فإنه قد ثبت أنه: موجود» حي عليم» قادر» سميع» 
30 + مو * ۶ 4 
بصيرء كريم» خالق» رازق...» فيلزمكم على قولكم هذا أن تثبتوا القدرة» والسمع» 
والبصر... وسائر الصفات الثابتة» Ob‏ أسماء الله تعالى وصفاته متعددة كثيرة» ومنها 
تسعة وتسعون Lal‏ فالاقتصار على BW‏ أسماء أو ثلاث صفات باطل مردود“. 
؟- قولكم: الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة النطق 
من العقل: كلام باطل؛ OY‏ صفات الكمال لازمة لذات الله أولاً وآخراء فهو لم يزل ولا 
يزال حيّ عالماًء فلم يَصِرْ Ee‏ بعد أن لم يكن be‏ ولا عالماً بعد أن لم يكن عالماً!! 
۳- قولكم في النطق: إنه الابن» وإنه مولود من الله - تعالى -: إن أردتم به أنه صفة لازمة لهه 
فكذلك الحياة صفة لازمة له» فيكون روح القدس Lad‏ ابناً ثانياًء وإن أردتم أنه حصل 
)1( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ۲۲۸/۲. 
)1( انظر: الجواب الصحيح ۲/ ۱۱۲۰۱۰۰ والداعي إلى الإسلام ص۰۰۹۹ والفصل لابن حزم ٠٠۹/۱‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (7775) ومسلمء» 


كتاب الذکر» باب أسماء الله تعالى CY AVY)‏ 
)€( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ل" 
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منه بعد أن لم يكن لزم أن يكون عالماً بعد أن لم يکن» وهذا مع كونه باطلاً وكفراً فيلزم 
مثله في الحياة» ally‏ صار حياً بعد أن لم يكن حياًء تعالى الله وتقدس عن ذلك!! 

٤‏ - إن تسمية حياة الله: روح القدس» لم ينطق به شيء من كتب الله المنزلة» فإطلاق 
روح القدس على حياة الله من التبديل والتحريف للكلم عن مواضعه. 

0- إنكم تدعون أن المتجسد بالمسيح هو الكلمة» الذي هو العلم» وهذا إن أردتم به 
نفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الآب» وهو الابن» وهو روح القدس» 

5- العلم صفة» والصفة لا GES‏ ولا S55‏ فإن الإله المعبود هو الإله الحي العليم 
القدير» وليس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام» فلو قال قائل: يا حياة الله 
أو يا علم الله أو يا كلام الله اغفر لي وارحمني... كان هذا باطلاً في صريح العقل. 

۷- لفظ الأب» والابن» وروح القدس» هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة 
أحد من الأمم» ولا يوجد ني كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه 
من المعاني» بل ذلك مما ابتدعه النصارى. 


* رابعا: إبطال عقيدة التثليث دما 2 كتب النصارى: 


مخ الاد all‏ آرم Level‏ اللغليث en OT‏ لهم بالقنول Sod‏ ماق tS‏ التي 
يعترفون بهاء فإن فيها ما يبطل قولهم وعقيدتهم في التثليث» ومن ذلك على سبيل المثال: 
(I)‏ جاء في إنجيل Le gd‏ إن المسيح 44 قال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إنما 
Coes‏ للناس Ob‏ يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق» وأنك أرسلت اليسوع المسيح)”". 


)\( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» /Y‏ 4 
CX)‏ هداية الحيارى لابن القيم» ص .1١١‏ 


©8 ؛- أصناف غير المسلمين 410149 دعوتهم 8ه -} See —( yr‏ 
ORS‏ 


olay‏ حقيقة شهادة أن لا إله إلا cal‏ ولا معبود د 


Ne 


ne 


(ب) وقال: «إن الله SB‏ ما أكل ولا يأكل» وما شرب ولا یشرب» ولم ينم ولا ينام» 
ولا ولد له ولايلد ie Vo‏ ولا رآه أحد ولا MOLY Martel‏ 


Mle SAS وغير ذلك من الأمثلة كثير لا يتسع المقام‎ 
Celt) لعقيدة‎ es SH Lat Slag] s Lule # 


القرآن هو الأصل في تصحيح العقائد» فهو المحفوظ من الله عن التبديل والتحريف 
يتولى الرذ على هذه الققضية بأو جز غبارة وأ ا د 


4 7727 Be Sse Bean ee aa 2 0 oe کی‎ 
me hoy أبن مریم‎ sae Se TY) ait ل ولا تفولوا‎ 


fee 


کے ا Fee‏ ار ر ور E‏ 3 
all sacle‏ إل يم SOU aay, mace‏ أنتهوا يرا 


Liv) #[النساء:‎ 25 Tied PETA sed 


oe 


ce ees ait Si ييه‎ 


١ EE Bp 45 8‏ بورك التي 5h OH‏ زاك رقن 
Aig‏ رض جا # الما DV‏ 
5 7 اااي اي i?‏ ل ge ont‏ ور 14 صو م 
وقال تعالى: # لَفَدَ ees A e at NG Ne‏ 
de‏ 
se 2 ? 7 IG. od BHA bi 2 Zoek ote aS 427 728‏ سه AA BGI‏ 
ie ei alee‏ عبدوا Fa 3 ant‏ )25 من شرك ahh‏ مد فقد حم أله ace S 4 tle‏ 


و Fat sk‏ هنا ale‏ هق dt Oy NG BN Be IG ead‏ كاله 


)١(‏ المقصود بنفي الرؤية هنا في الدنياء أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربمم في الجنة» وهو أعظم نعيم أهل الجنة. 
() انظر: هداية الحيارى» ص١۲٦‏ . 

(۳) انظر كثيراً من الأمثلة على ذلك في: هداية الحيارى» ص »577-577٠‏ وإظهار الحق» ۲/ 79-1765. 
)2( انظر: الجواب الصحیح» ۲/ ۲۸۱-۲۷۹. 
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20 3 3 fA س‎ 


pa وات ثري‎ eas Fees لي‎ ae وما‎ det 


4 


y\* 
وو‎ Spee A ددهو‎ Le deere ge ج‎ Ae lk GE 47 
يتوبوت إل ألله ومستغهرونه, والله و‎ Sui (wy Lif عدا‎ 


انتب a we a‏ ميك 
ek‏ أقلحاء» [المائدة: ۷۲ - هلا]. 
وقال تعالى: ولذ KA Asa 58 ot CB ET EE Gf can tit IG‏ 
ین EL IE Sloss‏ ما کون Sl‏ مالس fs Me BET Sy‏ 
Sey SAT A the @ 2 12 ALE gc IG ac‏ 
آعبدوا الله G5‏ ورب € [المائدة: ۷-7[ 
Pee‏ 


المعلم الثانق 
الأدلة والبراهين القاطعة علق بشرية عيسة وعبوديته لله 

أي: أن ed‏ لهم أن عيسى BER‏ عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه» خلقه cS‏ وبيّن لعباده أنه مخلوق» وأن ذلك لا يُعجزه قال تعالى: # SLE)‏ 
عبس JES Ble‏ م SBE‏ من OG‏ شر لكك on GI) ERS‏ یک GI‏ 
SGT‏ [آل عمران: 9ه - Lhe‏ 

فقد خلق الله تعالى هذا النوع على الأقسام الممكنة» ليبين عموم قدرته» فخلق 
آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذكر» وكان GE‏ آدم وحواء أعجب من GLE‏ المسيح» ولهذا شبهه الله بخلق آدم» 
فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان. أفلا 


م ء- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه زه )وغ 
رت 


‘EX 4 


يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن POLY‏ كما قال تعالى: By‏ 
یی غد الله E SES‏ من راب KS SAIEB‏ 43 [آل عمران: £04 


وقد أمر الله رسوله بيا أن يُباهل النصارى على حقيقة عيسى AE‏ وأنه 


rar e عبدالله ا‎ 


م م ے 


ع ميت شر 4 ےچ 2 حت صر ر 
G2‏ 


Soils Cah Saas bis Sa "6‏ م 5 J‏ مكل Se ih ih‏ 
cas‏ € [آل عمران: .]1١‏ وهذا كله يُبيّن أن عيسى عبدالله ورسوله» وأنه مخلوق» 
وييّن أن النصارى بامتناعهم عن المباهلة وعن الدخول في الإسلام كانوا ظالمين. 


فعيسى 6 عبدالله ورسوله» وأحد آنبيائه ورسله الكرام» ويتصف بصفات 
اشر ويأكل الطعام كما يأكله البشر": Pte | AEN GN‏ فد حل 
Be 5‏ 


[Vo م 4# [المائدة:‎ Et لان‎ SES ا نا‎ ATE 


وقد شهد رسول الله بي بالجنة لمن شهد أن عيسى عبدالله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه» فقال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم روح 8 
وأن الجنة حق, والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). 


)1( انظر: الجواب الصحيح ۲/ 745» وتفسير القرآن العظيم» VAL Y‏ 

(0) انظر: الجواب الصحيح» ۲/ ۲۹١‏ و درء التعارض بين العقل والنقل» 2١14/8/١‏ وتفسير القرآن العظيم 
YU/)‏ 

)1( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ AY‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: يا أَهْلَ (PEO) GS FI LEV OES‏ 
ومسلم» في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء (رقم (YA‏ 
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المعلم الثالث 
بيان البراهين الدالة علق إبطال قضية الصلب والقتل 

5 59 _2 NIG 5 عع‎ 8 

زعم النصارى أن اليهود قتلوا عيسى REE‏ وصلبوه وقبرّء وقام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماء' وقد كذبهم الله فيما زعمواء #وََوَلِهِحٌ إن ON Sse: ACLS‏ 
رسول ail‏ وما لوه وما صلبوه bE S95‏ #[النساء: Ly ov‏ 

ومن الحكمة القولية فل دعوتهم إل alll‏ وإبطال مذهبهم أن yi‏ عليهم RYU‏ 

> أولاً؛ الأدلة العقلية : 

CH)‏ بما أنكم أجمعتم أيها النصارى على القول بالاتحاد والصلب والقتل"» فهل 

OL‏ قلتم كان cho go ge‏ لزمكم القول بأن ابن الله القديم - في زعمكم - مات 
وصَّلِبء OV‏ جواز القتل كجواز الموت والحركة والسكون والافتراق» وفيه جواز 
موت الأب والروح» وهذا لا يقولون به. 

فإن قالوا: إن الاتحاد بَطل» قيل لهم: فيجب ألا يكون المقتول مسيحاً؛ لأن 
الجسد عند انتقاض الاتحاد ليس بمسيح» فبطل قولكم بأن المسيح JS‏ وصلب. 

(ب) أنتم تزعمون أن المسيح JS‏ وصلب» والمسيح في عقيدتكم كان لاهوتاً 


)1( انظر: الجواب الصحيح» ۲/ ١١١‏ والداعي إلى الإسلام للأنباري» 52 PWV‏ وإغاثة اللهفان» 
؟/ VY‏ وهداية الحیاری» ص۱۸٦‏ . 

OV)‏ قالوا: إن الإله اتحد مع الإنسان فصار شيئاً واحداً: اتحاد الكلمة بجسد المسيح» ولا يسمون الكلمة 
التي هي العلم عندهم ابناً إلا بعد تدرعها بالمسيح» فالمسيح عندهم مع ما تدرع به: ابن... انظر: 
الفصل لابن حزم» »١1١17/١‏ والداعي إلى الإسلام» ص P10‏ والملل للشهرستاني» /١‏ ۲۲۲. 
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Se 
وناسوتاء فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل إلهكم» لأن المسيح عندكم إله مُطلق» ومن‎ 
ضرورة ذلك إطلاق القول بقتل الإله وموته» وذلك مروق عن الدين"".‎ 

فإن قالوا: إنما قتل الناسوثٌ دن اللاهوت. قيل لهم: هذا باطل من وجهين: 

١‏ - أن ناسوته لم يصلب ولیس فيه لاهوتاً. 

¥- ذكركم ذلك دعوى مجردة» فيكفي في مقابلتها المنع'". 

( ج ) إذا كان عيسى ابن الله - تعالى - قديم الروح بزعمكم ASS‏ قدر اليهود 
على أن يقتلوا ابن الله» وهو إله عندكم» والإله لا يُقتل!! 

فإن قالوا: إنما LS‏ الهيكل دون الروح» قيل لهم: قد بطل الاتحاد الذي ادعيتموه 
فكان يجب أن يمنع الروح واللاهوت عن القتل وإتلاف الهيكل والناسوت» فدل ذلك 
على أنه كان عبداً لله ورسولاً له» STAN‏ 


> ثانيا: أخبار القتل والصلب مصدرها اليهود : 


من المعلوم يقيناً أن أخبار المسيح والصلب والقتل إنما تلقاها النصارى عن 
اليهود» وقد ثبت أنه لم يحضر أحد منهم» وإنما قال اليهود: قتلناه وصلبناه» وهم أعظم 
أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم» وأجمعت اليهود على أن عيسى ك لم يدع شيئاً 
من الإلهية التي نسبها إليه النصارىء» فحينئذ يقال للنصارى: إن صدقتم اليهود في القتل 
والصلب فصدقوهم في آنه ليس بإله» بل هو عبد مخلوق!. 


PVA 2 انظر: الداعي إلى الإسلام»‎ )١( 

(۲) انظر: الجواب الصحیح» ۲/ ۲۹۷» وإغاثة اللهفان» ۲/ ۲۹۰. 

)1( انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» PVA Ge‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» .۲۹٤-۲۷۹/۲‏ 
(:) انظر: هداية الحيارى» UTS WV oe‏ والجواب الصحیح» ۲/ YAY‏ 
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ومن العجيب أن النصارى يُعظمون الصليب» وكان من مقتضى العقول أن يحرّقوا 
كل صليب وجدوه. لأنه قد Cle‏ عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم.. فبأي وجه بعد هذا 
يسدق الصليب التعفل ر 


+ كالثاًء تناقض الأناجيل 4 قضية الصلب: 

وقع في قضية الصلب في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أكثر من ثلاثين تناقضاً 
فيطبق على هذه التناقضات قاعدة: كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال”". 

فكل ما تعلق بالصلب اشتبه أمره على النصارىء وغابت عنهم الحقيقة» فهم لا 
يزالون مختلفين» ومهذا يسقط قولهم؛ لأنهم لا علم لهم ولا دليل يعتمدون عليه". 


> رايعاً: إيظال القران الكريم فقضية الصلب والقتل: 


ft Of ee? RACE Ar Gee روص رار 228 رو رر ر‎ ee 0 5 
ولد‎ a وما‎ Fs وما‎ lS عیسی این مریم‎ ANE Oy ght قال تعالى:‎ 
يو ين ايح نوما يقي( بل‎ AUT LE Sas HINT A: Ka 


pos ICTs 


SLi وقال تعالى : # )5 قال اله يعسو‎ LV oA- ۷: [النساء‎ OSE ENG A 
ES 55 CB موقي وَرَافْعَكَِكَ © [آل عمران: 00 وقال تعالى حكاية عن المسيح:‎ 
والوفاة هنا بمعنى القبض» كما يقال: توفيت من فلان ما‎ C1 نت رقب 4[المائدة:‎ 

لي عليه» بمعنى: قبضته واستوفيته» أي: إني قابضك من الأرض ورافعك إلى . 


.178-177 /١ وهداية الحیاری» ص £90( والفصل لابن حزم‎ AO /۲ اللهفان‎ BLE] انظر:‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة هذه التناقضات مع إحالتها إلى الأناجيل في: المناظرة بين الإسلام والنصرانية ص517- 
۸ والإنجيل دراسة وتحليل د. محمد شلبى» ص5 .١7١-9‏ 

9 انظ المفاظرة بين الإسلام Nf 0 cial patlly‏ 

)٤(‏ ورجح هذا القول الطبري في جامع البيان» ۳/ ٠7"‏ 7» وهناك أقوال أخرى في معنى الوفاة هناء فمنهم من 
قال: النوم» وهم الأكثر» كما قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ۳٦۷ /١‏ وهناك أقوال أخرى: انظر: 
جامع البيان / ۲٠٤-۲١٠۲‏ ومعالم التنزيل ٠۳٠۸/١‏ وزاد المسير» ٠۳۹٦/١‏ والجواب الصحيح 
۸٩ /Y‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن VEY /١‏ 
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LESS 


iS o hoe UH WS Jal Seals sy‏ 4 [النساء: L108‏ يعم اليهود 

والنصارىء Ju‏ ذلك على أن جميع أهل الكتاب يؤمنون بالمسيح قبل موته» وذلك إذا 

نزل في آخر Pole‏ آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله» ثم بعد أن يحكم بشريعة 
محمد ج يموت كما يموت البشر قبل يوم القيامة. 


an QP مور‎ 


المعلم الرابع 
بيان وقوى النسخ والتحريف فم الأناجيل 


أي: أن الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة» وأن ما وجد من الكتب السابقة فهو بين 
أمرين: إما حق قد نسخته الشريعة الإسلامية» وإما كلام محرف أو خلط فيه الحق بالباطل. 


ومن المعلوم أن النصارى يقس مون الكتاب إلى قسمين» كتب العهد القديم"» 
كنب العهد decd!‏ 


والقول بالتحريف في كتب العهد الجديد عند النصارى أيسر عليهم من القول 


)1( انظر خبر نزول عيسى آخر الزمان وحكمه بالشريعة الإسلامية في صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب 
نزول عيسى ابن مریم (54 4 7)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاكماً بشريعة نبينا 
محمد .)١660(‏ 

(Y)‏ كتب العهد القديم هي ما يدعي النصارى أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى» 
وأشهر هذه الكتب خمسة: وهي التكوين» والخروج. والأخبار» والعدد» والاستثناء» ومجموع هذه 
الكتب يسمى بالتوراة. انظر إظهار الحق» لرحمة الله الهندي» 4۸-۹١ /١‏ واليهودية والمسيحية» 
محمد ضياء الرحمن العظمی» ص‌۹۹-١۸٠.‏ 

(۳) كتب العهد الجديد هي ما يدعي النصارى أنها كتبت بالإلهام بعد عيسى ARE‏ وأشهرها الأناجيل 
الأربعة: متى» ومرقس» ولوقاء ويوحنا. انظر: إظهار الحق» /١‏ 48-4965. واليهود والمسيحية» 
ص ٣٣۲-۳۱۳‏ . 
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بالتحريف في العهد القديم؛ لآنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على 
المسيح» ولا أن المسيح 4 آتاهم بهاء بل كلهم مُجمعون على أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال في أزمان مختلفة» ولهذا قال ابن تيمية: «الإنجيل بمنزلة ما ينقل 
من أقوال الأنبياء وسيرهم» ويقع في ذلك الصح Milks‏ 

ولسعة هذا الموضوع سأقتصر علق ما يثبت وقوى التحريف فقي الأناجيل 
بالأمثلة الآنية : 

© أولاً: النتيجة التي لا مفرّمن التسليم بها أن الأناجيل القانونية 
الموجودة الآن ما هي إلا كتب Aad ge‏ : 

وهي تبعاً لذلك معرّضة للخطأ والصواب» ولا يمكن الادعاء ولو لحظة أا كتبت 
بإلهام؛ فلقد كتبها أناس مجهولون» في أماكن غير de gles‏ وفي تواريخ غير مؤكدة» 
والشيء المؤكد أن هذه الأناجيل مختلفة غير متآلفة» بل إنها متناقضة مع نفسهاء ومع 
حقائق العالم الخارجي» لأنها فشلت في تنبؤات كثيرة» كالقول بنهاية العالم» وهذا القول 
قد يضايق النصراني العادي» بل قد يصدمه؛ ولكن بالنسبة للعالم النصراني فقد أصبح 
ذلك عنده حقيقة مسلم بها" لِمَا أجراه من أبحاث» Ley‏ علمه من واقع الأناجيل. 

Lats ©‏ الشواهد على التحريف من الأنا جيل : 

١‏ - جاء في إنجيل مرقس: أن المسيح قال لتلاميذه: «اذهبوا إلى العالم أجمع 
واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن يدن» وهذه 
)1( ا النصل لكين بحرم ارب ال 4 لوو العاف ين الاسام pay‏ اهصن 


(۲) انظر: الجواب الصحیح» ANALY‏ 
)1( انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص ٠-٠١‏ 5» فهناك تجد كثيراً من الأمثلة على هذه التناقضات. 
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0 
الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة» يحملون 
حیّات» وإن شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم؛ ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون)”". 
ففي هذا النص حجة على النصارى من وجهين: 
الوجه الأول: قولهم عن عيسى: إنه أمرهم أن يبشروا بالإنجيل» فدل ذلك على أن 
إنجيلاً أناهم به وليس هو عندهم OVI‏ وإنما عندهم أربعة أناجيل متغايرة» وليس منها إنجيل 
لف إلا بعد رفع عيسى 44# بأعوام كثيرة» فص أن ذلك الإنجيل الذي أخبر المسيح أنه 
أتاهم به وأمرهم بالتبشير به ذهب عنهم؛ لأنهم لا يعرفون له Shoal‏ وهذا ما لا يمكن سواه. 
الوجه الثاني: قولهم: إنه وعد كل من آمن بدعوة التلاميذ أنهم يتكلمون بلغات 
لا يعرفونماء وينفون الجن عن المجانين» ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون» 
ويحملون الحيّات» وإن شربُوا شربة قتّالة لا تضرهم» وهذا وعد ظاهر الكذب؛ OB‏ 
مامن النصارى أحد يتكلم بلغة لم يتعلمهاء ولا منهم أحد ينفي ele‏ ولامن يحمل 
حية فلا تضره» ولا من يضع يده على مريض فيشفى» ولا منهم أحد يُسقى السم فلا 
يضره» وهم معترفون Ob‏ يوحنا - صاحب الإنجيل - قتل بالسم وحاشا لله أن GL‏ نبي 
بمواعيد كاذبة» وهذا دليل على تحريف النصارى وتناقضهم وتكذيبهم أنفسهم). 
١‏ - ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى أن عيسى 44 دعا على شجرة تين خضراء فيبست 
التينة في الحال» فتعجب التلاميذ من ذلك» فقال لهم عيسى: (الحق أقول لكم إن كان لكم إيمانء 
ولاتشگوا أمر التينة فقط» بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون)". 
al: bat (1)‏ ن ع P/V‏ را ا إلى وجا رقن الجا AAV‏ 


)1( انظر: الفصل لابن حزم» ۲/ AYR‏ 
(۳) انظر: الفصل لابن حزم» ۲/ ۱۳۹. وعزاه المحقق إلى إنجيل متی» الإصحاح ۲۲-۱۸/۲۱. 
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وهذافيه حجّة على النصارى» وذلك أن الأمر لا يخلو من أن يكون النصارى 
مؤمنين بالمسيح AEE‏ أو غير مؤمنين» فإن كانوا مؤمنين» فقد كذبوا المسيح فيما 
نسبوه إليه في هذه المقالة - وحاشا له من الكذب - فليس منهم أحد قدر على أن يأمر 

وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا کفار» ولا يجوز أن يصدق BIS‏ 

ومذا يد يتبين أن الأناجيل وقع فيها تحريفٌ عظيم» ولا يعتمد عليهاء ولا مخرج من 
هذا التيه إلا بالدخول في الإسلام. 


المعلم الخامس 
إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارق 

أي: الاستشهاد عليهم بشهادة المنصفين من علماء النصارى» ومن وفقه الله منهم 
للإسلام» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

»> أولاً: النجاشي ملك الحبشة : 

عندما قرأ جعفر بن أبي طالب 5 على النجاشي صدراً من سورة مريم» بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلي عليهم؛ وقال 
النجاشي للوفد: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ فقال جعفر EB‏ يقول فيه قول الله : 
هو روح الله وكلمته» أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر... فتناول النجاشي 
عوداً فرفعه» فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» ما يزيد على ما تقولون في ابن مريم ما 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲/ ٠۲٠٠-٠١‏ والمناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص7 407-17. 
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تزن هذه» وقال للوفد: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذى ر يه عبني gly‏ ها آنا فيدمين الاك co cg‏ أقبل علد OD‏ 

Las >‏ سلمان الفارسي ف وأرضاه: 

قصة سلمان مشهورة Le‏ فقد عاش مع مجموعة من علماء النصارى» 
وعندما كان مع آخر عالم من هؤلاء بعمورية بالروم حضرته الوفاة» فأوصى سلمان 
الفارسي وقال: «قد أظلَّكَ زمان نبي dad‏ من الحرم» مهاجره بين حرتين إلى أرض 
سبخة ذات نخلء وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه»» 
وسافر سلمان ووجد العلامات التي وصفت له. فأسلم OES‏ 

LU >»‏ هرقل عظيم الروم: 

قال هرقل لأبي سفيان في آخر حديثه: «... وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدر» وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو 
ul‏ أعلم أني أخلص ad!‏ لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلمه...). 

ثم قال للروم بعد ذلك: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح Oly Ld Sy‏ يثبت 


)1( انظر: قصته وإسلامه في سير أعلام النبلا» /١‏ 065-6-04. 
برف انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .01١ 509/١‏ 
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مُلككم فتبايعوا هذا النبي؟ ولكن رغب في ملكه وضنّ به فلم VO ng‏ 

فينبغى للداعية إلى الله أن لا يُغفل هذا المسلك في دعوته للنصارى إلى الله 
تعالى”". 

وبعد زمان النبي SE‏ وإلى يومنا هذاء فلا يزال يُسْلِمْ من علمائهم الكثير» ويعترفون 
بمافي دينهم من التحريف والكذب والتناقض all‏ بل WE‏ ينقلبون لدعاة إلى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي CV)‏ 9 ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب النبي BE‏ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام LOWY)‏ 

)1( ممن سلك هذا المسلك من العلماء المعاصرين: د. عبدالمجيد الزنداني» فهو يستشهد على النصارى 
بشهادة علمائهم» فأسلم على يديه الجم الغفير» وكذا د. ديدات» د. ذاكر وغيرهم. 


دعوة الوثنيين 


ads‏ بيان لرعوة الوثنيين في عشرة معال 
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المبحث الثانى 
دعوة الوثنيين”” 
الوثني: : من يتدين بعبادة الوثن ال 


واسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله. سواء كان ذلك المعبود قبراً» أو 
مشيدا أو صورة» ia)‏ دلت" 


۶ Zu 


patie aig Hee ch eae A a 
NEY ATG # إلهاً من دون الله“ وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر» الذي قال الله فيه:‎ 


eel “7 


LEA [النساء:‎ GE BE CS) 78) فد‎ ail ومن نرك‎ Ws ا‎ a 


ويمكن بيان معالم دعوة الوثنيين AF‏ المباحث التالية : 


المعلم الأول 
بيان الحجج Me‏ إثبات ألوهية all‏ تعالق 
من البراهين التى ينبغى للدعاة إلى الله توضيحها لمن اتخذ من دون الله آلهة. قوله 


)\( تم تلخيص مادة هذا المبحث من بحث بعنوان دعوة الوثنيون للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» 
وينظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين للإسلام د. حمود بن أحمد الرحيلي» والمفصل 
في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد: علي الشحود: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» لد. 

(Y)‏ انظر: القاموس المحيط ص۹۷١٠‏ وص VET‏ والمعجم الوسيط ۲/ 7١١٠:و5755/1.‏ والمصباح 
المنير 2 PEA 2 VEACTEV‏ ومختار الصحاح» ص NOV 2 V90‏ 

02 انظر: فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ص؟ ؟ 7. 

.7 انظر: فتح المجید» شرح كتاب التوحید» ص17‎ CE) 
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تعالى: > GU ELI‏ يح oN‏ هم hi Maret‏ فرعا اة زك ا لفسا 
Ce KAS AGES‏ بشو ELEY Ww)‏ قعل وشم LY =) ete Keb‏ 

OY‏ تعدد الآلهة يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف» فيحدث الهلاك فلو فرص 
وجود إلهين» وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والآخر لا يريد أو أراد أن يُعطي والآخر 
أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ يختل نظام 
العالم» وتفسد الحياة!. 

وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده من غير 
مُمانع ولا مُدافع» ولا مُنازع ولا مُخالف ولا شريكء وهو الله الخالق الإله الواحد لا 
إله إلاهوء ولارب سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في go SEI « SB‏ 


al 4‏ “ين 
Ree COE Cor hal‏ وی ع 27 لج ارج e A‏ 
1 د 


ESSE AEGAN | a)‏ لتر 
OY sees‏ عدم الیب وال هدو تعلق عما ee wpa‏ € لورت )4- LAY‏ 
وإتقان العالم العلوي والسفليء وانتظامه منذ خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه 
ببعض في غاية BI‏ والكمال: SAU‏ ف SPM GE‏ من تفلوتٍ € [الملك: LY‏ وكل 
ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم - يدل على أن مدبره واحد» وربه 


واحد» وإلهه واحد, لا معبود غیره» ولا خالق Mol gw‏ 


> 


Z ae ce‏ و 
ولد Esl‏ معه: مِنْ 


2 
07 


)\( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» AIK‏ 301 ١ل‏ اال ومعالم التنزيل» 
16741" وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/ 21757565 وفتح القدير 7/ ۰٤۹٦٤٠۲‏ وأيسر 
التفاسير للجزائري» ۳/ 49» ومناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر بن عواض ص0/8١-١51١.‏ 
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المعلم الثانق 
بيان ضعف جميع المعبودات من دون dill‏ من كل الوجوه 
من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما LE‏ من دون الله من الآلهة ضعيف من كل 
الوجوه» وعاجز ومخذول» وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع» 
أو حياة أو موت» أو إعطاء أو منع» أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل» وأا لا تتصف بأي 
صفة من الصفات التي يتصف بها الإله الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى 
أو GEE‏ من هذه صفاته؟ وكيف SLE‏ من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم aad‏ 
وقد بین الله ويك ضعف وعجز كل ماعبد من دونه أكمل بيان» SLB‏ سبحانه: # adi‏ 
رت الروت PENG‏ ا ل فل rr Asal‏ ويك یملک لیم نا ولام #[الرعد: LV‏ 
وقال: 3 فل ادعو US al GA‏ من دونو فلا يلكوت کف Se hl‏ ولا ولد ) 
مو Fee‏ < ن ر 0 oe‏ 


Lote YI‏ وقال تعالى: # § NGA‏ يعم بن واک Ses‏ تال 5ر2 
ف السَمْوتٍ NEG‏ وما فم فیھ ما من سرد وما له مم IY hed 4 gb‏ 


خرب الإمثلة الحكيمة 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة 
في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۲/ ۳٠١ ١۲۱۱۰٤۷ /۳ ۰٤۱۷ ۲۷۷ ۰۲۱۹ AT‏ وأضواء 
/o 0۹۸۳۲۲ ۰۱۰۱ /9 ۰٤۸۲ /۲ OLS‏ %£. 
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a ne عار م وي ا‎ aes 
ميرو‎ 7 ge Pe ساس‎ 


west Lis DES Blas ين‎ SHON تك‎ AA متك‎ a Artec 


جو وود 


ون سم SEM‏ ب کا ل یڈ تة Iriel € CART nate‏ 


0 


يقول الشيخ ابن سعدي: «هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان 
عقول من (Lae‏ وضعف ayer‏ 


المعلم الرابع 
بيان أن الكمال المطلق للإله gall‏ المستحق للعبادة وحده 


الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىء» والإحاطة بكل شىء. 
ل را 
ols ee ee ee‏ 
SL‏ _ فلا يُنسى» ويشكر فلا يُكفر» ويطاع فلا يُعصىء ولا يشرك معه غيره'" 

وصفات الكمال المطلق all‏ تحال - لإ يحيط بها أحد؛ ولكن منها Me‏ سبيل المثال: 


-١‏ المتفرد بالألوهية: لار يستحق الألوهية إلا الله وحده» الحي الذي لا يموت أبداً 
القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع المخلوقات» وهي مفتقرة إليه في كل 
شيء» ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم» وجميع ما في السماوات 


وص AL‏ مح وع م pase,‏ 


والأرض عبيده» وتحت قهره وس لطانه» } TOYS I‏ هَل foal‏ ل dol‏ 
را سح وو م ا لل ا ی رض . ص ع 
سنة os:‏ ماق OG‏ وماق GY‏ #[البقرة: 00 LY‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص45 0. 
(۲) انظر: معالم التنزيل» «AA /Y VIP ۰۲۳۷ /١‏ ۲ وتفسير القرآن العظيم» ۱/ ۳۰۹» ل 
NV | «E |‏ داق ۰ ۷ ١ل‏ 355 ۲| وأضواء البیان» IT NAVY‏ ۲۷۱. 
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۲- وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانهء فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها 
وحيواناتهاء وإنسها وجنّها وملائكتها ESN‏ دِينِ all‏ وت وء اسم من 


r 2 7 4? eae د‎ | “ye 
LAY عمران:‎ JI] é Lop} ANS عا وڪره‎ 5b GN 


۳- وهو الإله الذي بيده النفع والضرء قال تعالى: #وإن يمسسك اله Bae So flay‏ 
de Ps 5‏ 
|X‏ لاهو وَإِن LES‏ عر فهو BE‏ س 5258 € [الأنعام: VV‏ 

ELE, STS] قال تعالى: #إنَّمَا مر‎ ce gd وهو القادر على كل شیء» ولا يعجزه‎ - ٤ 


aa he % 


تقول دكن كتكرت Yi wie‏ 

ه- إحاطة علمه JS‏ شيء» شامل للغيوب كلها: يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن 
لو كان كيف يكون”"» قال تعالى: # ale BEV AIS!‏ مء في ON‏ ولا في MEN‏ 
ull CO)‏ عمران: cle‏ وقال تعالى: وما يَكَرُبُ عن BS‏ من SEE‏ درو ف الْأرْضٍ ولا 
AS MY Katy‏ ول ا کر KL SEN‏ [يونس: dt‏ وقال تعالى: « 


Acc BA om pr Ce موعن رھت‎ “ore 3 Oe Boe 


Z 2 -‏ ل عريج ص و wD‏ 0 ع = & 
وونده Coll let‏ لا يَعلمَهَا إلا هو WG Ay‏ والبحر bases‏ من ورَقَدَ 


2 2. 


5 A “7, ا‎ PAD ay A7 يي‎ 22 PEP By Go eae or & 
.]04 الا فيكت مين € [الأنعام:‎ wt ظلمات الْأَرضٍ ولا رطب‎ GA NG LLY 


! 


al roll‏ الخامس 
بيان أن التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يجب of‏ كل من أشرك بالله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا 
أقوامهم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت على جميع الأمم» وما 
)1( اظر: penis‏ القرآن العطن G25 GN‏ ۸/8 


tase‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


SS 
Crt [النحل:‎ € Span a eat et نت‎ Biro ڪل‎ g EIS # تعالى:‎ 
4 VEGA که‎ - sr de 7 بك ين‎ on SG وقال تعالى:‎ 
aie SPN من دون‎ HT 5 ين‎ OMS من‎ LON من‎ F555 و قال تعالی:‎ cL o لا‎ 
O renner 


ويبين لهم ذلك» فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد 


we 


plait‏ السادس 
بيان أن AG gl All‏ الصالحين سبب شرك البشر 
من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير الله تعالى» أن يبين لهم أن الغلو في 
1 .2 - 5 & 
على cp eI‏ قال ابن عباس : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على IY‏ 
وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك في الأرض» فبعث الله نو حا 6 
A‏ اق بد 


يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة ما سواه" “» وردٌ عليه قومه : ANTS‏ درن 


on ا سر ع عو ل‎ A 


ALYY [نوح:‎ RUSS 6955 RNG سواعا‎ SA ee ey - We 
وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم‎ 


)١(‏ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» MES /٩‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/ OW‏ وأضواء 
OL‏ للشنقيطى ۳/ .۲٠۹۸‏ 

(؟) جامع البيان» 4/ (EMEA) ۲۷١‏ والمستدرك على الصحيحين 7/ 49-04 2 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» .٠١ ١/١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» .١١ 5/1١‏ 


©8 ؛- أصناف غير المسلمين 440149 دعوتهم 8ه }| Sey‏ 
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أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأسمائهم» ففعلواء 
ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وني العلم عبدت. 

ولهذا حذر رسول الله BE‏ عن LLY‏ فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما Ll‏ عبده» فقولوا: عبدالله OCS gay‏ 

وحذر عن اتخاذ المساجد على القبور؛ ON‏ عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة 
إلى عبادتهم» قال رسول الله 2585 (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)". 

ومن حرص النبي بيا على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: )253 الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: يحذر ما Ol gerne‏ وقال قبل 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). 

وحذر BE‏ أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون الله ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال: 
ll)‏ لا تجعل قبري وثناًبُعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 
)\( صحيح البخاري» OLS‏ التفسير» باب سورة نوح (5970). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: SGP‏ الكتي مر 4 )0 (PEE‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد CEYV)‏ 
ومسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور COVA)‏ 

)£( صحيح البخاري» OLS‏ الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان CEPT LENO)‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها .)07١(‏ 

)0( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور(7؟07). 

Lb gall (1)‏ للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» VWY /١‏ وهو عنده مرسل» 
ولفظ أحمد» 57/7 7: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
وأبو نعيم في الحلية» VV /V‏ وانظر: فتح المجيد» ص .١6١‏ 


ot} se‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المعلم السابع 
بيان الشفاعة المنفية 


الشفاعة لغة: SLE‏ شفع الشيء: ضمّ مثله إليه» فجعل الوتر abs‏ 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة". 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين 
ل of‏ الفاغ ملك وهو قل BONG Geet ACA‏ 
اه تحت خض © رالوس 4 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله ببيان أن المخلوق ليس كالخالق» 
فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله 

le‏ عظيعٌ ومقاماتٌ عاليةٌ» فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء والوزراء عند 

الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل الباطل؛ 
لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء في 
ار ا SE‏ تعالى: # yh OG‏ من دوف YS ee‏ 
chal She oS as sts‏ ألا AES ONS‏ ف SiN‏ 
AM a‏ سه غ دک € [يونس: [VA‏ 

ولهذا قلع ese al‏ انراع اليعلقات بغيره» وبين بطلانهاء فقال تعالى: # [set gs‏ 


- es Se 
a7 wy dere 


4 وما‎ Nig Yel O لا يَرْلِكُوت‎ ably’ of A265 aM 


)\( انظر: القاموس المحيط» باب العين ص457. والنهاية في غريب الحديث» ۲ ۸ والمعجم 
الوسيط» ٤۸۷ /١‏ . 
CX)‏ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص N*‏ 
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i‏ ي 


فيهسَا من شرل وما dl‏ متهم BEN EITC) pg bas‏ عند | SARIS RAD‏ [سبا: ۲۲ 
LT -‏ فقد سدت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك 
abl‏ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وحينئذ فلابد أن 
يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع مها عابده» أو يكون شريكاً لمالكهاء أو ظهيراً 
ae cased Aig atid tae‏ 

aa‏ ل لل 


المعلم الثامن 
بيان أن الإله gall‏ سخر جميع ما في الكون لعباده 

أي: لفت أنظارهم وقلومهم إلى نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية. 
فقد أسبغ على عباده ج جميع النعم وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم» وامتن بها على عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده. 
ومما امتن الله به على وجه الإجمالء قوله تعالى: A‏ تروا أن اه SAS‏ ماف SEN‏ 
وما iis SCT, ANT a‏ كد 1 5g‏ 205 [لقمان: .]۲١‏ 

SS BANG خخ القت‎ cdl وعلى وجه التفصيل يقول الله تعالى: « ألا‎ 
فى‎ G58 BIS وسر‎ 3 &, one bk kai x, 
SSS IS القنس‎ os © AREA AS 
e Wess e BD 5G Sat 
[ré لاضن لظ لوم مقار € [إبراهيم:‎ 


P/F انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


" e 1 E 
68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge ٦ soe 
والآيات في ذلك كثيرة» وكلها دالّة على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي‎ 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكاً على أن الله هو‎ 
Opel ا وأن ما يُدعى من دونه هو‎ 


المعلم Auulill‏ 
بيان البعث بعد الموت 
استبعد المشركون والملحدون إعادة الأجساد بعد موتبهاء إذا تقطعت الأوصال» وتمزقت 
ole VI‏ وبليت العظام وتفتت وتفرّقت في أجزاء الأرض» وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية» 
وربما ne‏ هار يار ع عزني . والرد عليهم يكون بأمور: 


لل Yi‏ حكمة الله تعالى وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 


لقد شاء الله كك أن يجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار وعمل» فأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأمر بعبادته وحده» وجعل داراًأخرى, وذلك من مقتضيات ملكه وحكمته وعدله؛ 
لتيب المحسن على إحسانه» ويُجازي المسيء على إساءته» ولم يخلق الخلق عبثاًء ولم 
يتركهم همل قال تعالى: VAG ESTE call‏ بوک اک حسما € [الملك: Ly‏ وقال 
ال ارس حبش راتما Kea‏ عا CIS Ay‏ لَا عون € [المؤمنوت: .]1١8‏ 

وهو YS‏ يساوي بين الخبيث والطيب» والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن» 


م م « دعو 


وقد أنكر على من ظن US‏ فقال تعالى: TD‏ حب الَدْبنَ جارحو السات أن 5S‏ 


)1( انظر: معالم التنزيل»١/‏ 09 7/ ۷۲ وتفسير القرآن العظيم ۳/ ١59/545١‏ » وأضواء [POLS‏ 770 . 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» /٤ ۰٤٥۸/۳‏ ۲۲۲ ومناهج الجدل» ص١١".‏ 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۳/ ٤٥۸‏ وأضواء البيان» ۷/ .٠١‏ 


© ء- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه ل( See‏ 


SAS 


a“ rar - aed a a‏ ر سرس 2,5 es 5 277° A‏ صلا 
yp SE GCA AGS lz Myo SELENA eI‏ & [الجائية: LY)‏ 


= 


لله Lats‏ القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادتف: وهو أهون عليه : 


الشيء إذا لم يكن ثم كان ثم أعدم فإن إعادته أيسر وأهون على من بدأه أول مرة 
ثم أفناه» وقد رد الله سبحانه على من أنكر البعث بهذاء فقال: وهو ادى BEIGE‏ 
یاد وخر yal‏ 7 46 رر ۷اا وال الیک و INI‏ أو اماو لسرت 
Bee‏ )اولاز حك را لاضن aE I‏ بن قل IW = Wie) FEE LG‏ 

وغير ذلك من الأدلة القطعية التي تدل على أن من GLE‏ الخلائق وابتدع خلقهم على 
غير مثال سابق قادر على إعادة خلقهم مرة أآخرى» وهو أهون عليه وله المثل DEM‏ 

لله ثالثاً: الخالق Lt‏ هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك: 


من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال 
بني آدم» فخلقه لهذه المخلوقات العظيمة وقدرته عليها من أعظم البراهين على بعث 
الناس بعد الموت؛ OV‏ من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته الكاملة على خلق 
الأيسر الأضعف الأصغرء وهو أولى بالقدرة والإمكان من الأعظم”"» قال تعالى: # 
Bele 5G NG aE MMT EH‏ در عل أن خی الْموقٌ بل 
Kole 25‏ 605 63.5 [الأحقاف: [yy‏ 


> 


لل رابعاً: اليقظة بعد النوم: 
النوم يعتبر موتاً مصغراء والاس تيقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضاء وكما تتم عملية 


ء۲۲٣۳‎ /۳ ۰۱۱١ 84/١ OLS وأضواء‎ 70-7” /١ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل»‎ )١( 
1-E /۷ 
. ١٠١١١۸۹/۱ وأضواء البیان»‎ »۳۲ /١ fads التعارض بين العقل‎ eyo انظر:‎ (1) 


2١ (483‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


النوم للإنسان والحيوان وعملية الاستيقاظ تتم عملية الموت والحياة الكاملة Mag‏ 
رول ص Grrr‏ مه وو Ge off‏ و 2 
قال تعالى: cal ag}‏ وڪم پال وعم ما جرتم امار pA‏ فيه 
gat‏ اج شی ثد ره رشك م بتکم AS ey‏ َعَم 4 Ur hi‏ 

لله كامسا إخراج التار من الشجر الأخضر: 

ومن الآدلة على بعث الأجساد والآرواح قدرة الله - تعالى - على إخراج النار 
اليابسة المحرقة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة على أن يخرج 
GL‏ ها من atl LS Ll‏ أول OPS‏ قال الى م pees SIGS ol‏ 
SENT‏ نا DAs sl € 5525, 8 255 ANGE‏ 


لله سادساً: بيان الأدلة الحسية على إمكانية البعث: 


من الأدلة الحسية التي شاهدها الناس ونقلها لنا أعظم الكتب والمهيمن عليها 
إحياء الله الموتى في الحياة الدنياء ومن ذلك ما حصل لبني إسرائل الوارد في قوله تعالى: 
لو 2h‏ يتوم pal BLE EMIS ES DGS J‏ وأ وة © 
+s SSS hi KS‏ ا é‏ [البقرة: مه -05]. 

وكذلك قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا 
بقرة» ثم يضربوه ببعضهاء ثم فعلوا فأحياه الله فأخبر بمن قتله» قال تعالى: # SMBS‏ 
فسا Bese‏ وا 2G‏ کا کم WS Gots 14 SUS wy) SASS‏ بی SMB‏ 
وڪم SUS cc‏ عقون 4 [البقرة: ۷۲- sIvr‏ 


)1( انظر: أضواء البيان» VE /٤‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص V0‏ 
() انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» PE /١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۳/ LOAN‏ 
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وكذلك قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فأماة 

ص و 

e 5: e‏ وهم ألو 
Ao‏ 


وتال ail Hy FATS SAS‏ قط غل اناس ES‏ ارا 
Lrer sail € ans‏ 


4-7 


0 
5 


ع8 
66 
ê‏ 
3 
Ê:‏ 
1 
Ci,‏ 
i‏ 
f‏ 
1 22 1 
5 


5 5 5 38 ا Be O68 ee Bee‏ سلس sh‏ ا eon‏ ود 
ere‏ لزىدمرز ١‏ يو ھی ١ dag‏ وشها ل أف یجی۔ 
Ee oe cor soe oe‏ ےد تو 208 4 Ae oe‏ رو چ و ہے كي cor‏ ہے ع 
ove‏ الله بعد م ته ته آله مأئة عام ثم بعثه, ل ڪم S43‏ ل cA)‏ دو أو بعض دوم 


اهم تق سین سال ل نير كيف ؛ بحي الموتى؟ قال تعالى: واد 


MIC BL SG OLIN HBL Ie َنم‎ 


3 ايك س‎ Sets) Bie SE JE EE كم اجا‎ BO) Sara اا انر‎ 
Lye أن الله 5 6256 [البقرة:‎ E15 

وما أخبر الله به عن عيسى 4# من أنه كان يحيي الموتى» ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله تعالى: Mol, Sal St}‏ آل عمران: .]٤٩‏ 


فهذه أدلة حسية واقعة» وبرهان قطعي على القدرة الإلهية» Oly‏ الذي أماتهم ثم 
أحياهم قادر على rer‏ يوم القيامة» فإنه Y‏ يعجره شىء Vailas‏ 


(۱) انظر مناهج الجدل ص/77. 


١-2‏ . المدعوون وخصائص دعو 
cy: |} Gage?‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
لله سابعاً: إحياء الأرض بعد موتها: 


إحياء الله الأرض بعد موتها بُرهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ 
لأنه يُرهان حسي يتجدد بين يدي الناس» ويشاهدون فيه آثار قدرة الله تعالى في الإحياء 
المتجدد» OV‏ من أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج بيج فأحيا الأرض 
بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موت م قال الله تعالى: # يحرج َلْحَنَّ NG‏ 
MS EY BENS‏ عجوت 4 [الروم: 15]» وقال تعالى: # 
ol ease 55‏ وى ST‏ ی HT A Ge CO‏ دريف 3 PSUS coll‏ 


ae BS, ty i 


اموق إن عر مى 48 [فصلت: ۳۹]. 
لل خامنا: بیان الأدلة الشرحية : 


tad E‏ فقال تعالى: # ی ولف ان المعيد ن بل عا 
HIG 4533 acai‏ 50 یک )لدا متا Lis‏ ذلك رم بيد © 
کد ASCE‏ الاتيل يتل وکاک ic‏ 4 لق:١-ة].‏ 

فين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم وأبشارهم وعظامهم 
وأشعارهم» ولا يخفى عليه أبن تفرقت» وإلى أين ذهبت» كل ذلك عنده في US‏ 
مضبوط محفوظ”". 

NANG ALC GEIS EM IMSS} وقال تعالی:‎ 


سير [التغابن: ۷]. 


ےہ ور 


ON LA 


)\( أضواء البيان» NIT /۳ ۰۱۱۹۰۹۰ /١‏ ۷/ ١۳ء‏ وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين» ص44. 
(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» TYNE‏ 
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المعلم العاشر 
استخدام أساليب متنوعة للإقناى 


لاشك أن دعوة الوثنيين ل بد أن تكون بحكمة ومن الحكمة استخدام الأساليب 
المناسبة والمتنوعة ومنها: 


ae ANGE Sorbo ون‎ BEANS i 8 لاسي نه اه‎ «Sls الله‎ 
[yA #[الأنعام:‎ ple عير‎ 


ومن أوسع أساليب القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد أسلوب 
القصة. مثال ذلك: ما ذكره الله تعالى من قصة إبراهيم الخليل REM‏ مع قومه. وتحطيمه 
لأصنامهم» وذلك أنه لما حطم الأصنام وسألوه ER‏ عن من فعل ذلك الفعل؟ أحالهم 
إلى أخذ الإجابة من معبوداتهم الهزيلة» ساخراً منهم ومتهكماً بهم وعند ذلك رجعوا 
إلى أنفسهم يلوم بعضهم بعضاً. 

ومن ذلك طرح الأسئلة لإفحامهم» واستجواءهم عن أمور لا يمكنهم إنكارهاء 
كالرزق والمشواس واحوال السوت والمنياةو: شكون العديير» قال تعالي: # PAE‏ 
NG LANG SHH‏ يمك LAME ANG ES‏ لمت و ألمي 
ال ون ب HACER ane‏ لتر MOANA IG ONG AI On‏ 


ر سر ا کے ر od‏ ےر ۶ 


YY -Y) pt ga] é gps le MEN إلا‎ SS 


وكذلك الاحتجاج عليهم باعترافهم بتوحيد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الألوهية 
معو Roper‏ ور A‏ 


عند الشدائد» قال تعالى: # 155 ربوا ف الك Hes‏ أله Donald‏ اين فما سهم إلى 


ge re eee‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


de 


[10 [العنكبوت:‎ 4 gh Ges EEG ا مروا يمَءَايَسهم‎ OFS داهم‎ Sal 


وكذلك ضرب البراهين العقلية على وحدانية الله» ومن ذلك قوله تعالى: # eB‏ 


.]۳۹ [يوسف:‎ CGS L158 اراب قرفت‎ otal 
ا وص 2 رص ت قد‎ 
BEY علق کمن‎ SA 9 وكذلك الاستدلال بالمتقابلات» ومن ذلك قوله تعالی:‎ 


77% ر 


Lv: pill € B92 85 
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المبحث الثالث 
دعوة الملحدين“ 


الإلحادني الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء» والظلم والجورء والجدال col polly‏ 
يقال: لحد في الدين لحداًء وألحد إلحاداًء لمن مال وعدل ومارى وجادل وظلم”". 


OK ٠ 3 ٠ pA * ad 5‏ اس 0 
واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط 
القبر إلى Masle‏ 


والإلحاد: هو الميل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات. والتأويل 
الفاسد» والمنحرف عن صراط الله والمعاكس لحكمه يسمى ملحدا. 


والمراد بالملحدين: من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون» متصرف فيه» يدبر أمره 


بعلمه وحكمته» ويجري أحداثه بإرادته وقدرته» واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية 


8 


واعتبار تغيراته قد تمت بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار الحياة - 
وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان - من أثر التطور الذاتي للمادة. 


ويمكن بيان معالم دعوة الملحدين إلى الإيمان بالربوبية أولاً من خلال المعالم التالية: 


)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب كيفية دعوة الملحدين للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» 
وينظر كتاب: سابغات د. أحمد السيد» وبرنامج صناعة المحاور وصفحته على اليوتيوب. 

)1( انظر: القاموس المحيط ص٤‏ ١٠ء‏ والمعجم الوسيط »8١1/7‏ ومختار الصحاح ص57 7. 

() النهاية في غريب الحديث Vy‏ لابن الأثير 5/ 775. 

(4) انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري» ص .4١‏ 

)0( انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة. لعبدالرحمن الميداني» ص٩ 5٠‏ . 
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المعلم الأول 
بيان الأدلة الفطرية Alc‏ وجود الله تعالق 


الفطرة: الخلقة التي GLE‏ عليها كل موجود أول خلقةء والخلقة التي خلق عليها 
المولود في رحم أمه» والدين» والطبيعة sled‏ اا الى لم تدب ب 


فعن أبى sw‏ أن رسول الله BE‏ قال: (مامن مولود إلايولد على الفطرة 
فأبواه بُهودانه» أو ينصّرانه» أو يمجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من 


PLA PAP A CA 
> 


OT. [الروم:‎ (de واقرءوا إن شئتم: #فطرالناس‎ EB ثم يقول أبو هريرة‎ (MELE 


فيوضح ويبين لهم أن المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول 
الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى عَيرهاء وإنما يعدل عنها من 
يعدل؛ BY‏ من آفات البشر والتقليد... وكل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به» فلا 


MO oo ane Lb أو‎ heel parila له ضاتعاً وإن‎ Ol يقر‎ gag Vl تجد أحدا‎ 


والمقصود بفطرة الله التي فطر الناس عليها: فطرة الإسلام” والسلامة من الاعتقادات 
الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة؛ فإن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله وحده. 


قال BB‏ (إني خلقت عبادي كلهم حُنفاء وإنهم gal‏ الشياطين فاجتالتهم عن 


)1( انظر: المعجم الوسيط» 7/ 115» والقاموس المحيط (OAV pe‏ والمعجم الوسيط”/ 1۹٤‏ . 

)1( يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع 
Otte al‏ فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح. انظر: فتح الباري» ۳/ .۲٤۹‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام (۸١١١)ء‏ ومسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (/579). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث Sy‏ لابن الآثیر» ۳/ /51 4» وفتح الباري» ۳/ .٠٠٠١-۲٤۸‏ 

)0( قال البخاري: والفطرة الإسلام. انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لا تبديل لخلق الله. 


© ء- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه ل Serv‏ 
OR‏ 
دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يُشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً...)”". 
فالمراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فالعاقل إذا رجع إلى نفسه 
وعقله أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق - تعالى - في تكوينه وبقائه وتقلبه في Mall gal‏ 
وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى الخالق في كل شيء: فقراء إليه في الخلق 
bes‏ وفي البقاء والرزق RUD IE‏ وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 
والناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة ة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في 
حال col pall‏ لعلمهم الفطري أن الله الذي يكشف الشدائد ولا ملجأ منه إلا إليه» فهل 
هذه الأمور تحصل إلا OV‏ الخليقة مفطورة على الاعتراف بربوبية الله ووحدانيته» وأنه 
النافع Gals‏ وملكوت كل شيء بيده؛ إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة'". 
و کی ی 
> ا 
المعلم الثاني 
بيان البراهين والأدلة العقلية علق وجود الله تعالة 
إذا كان الماديون والطبيعيون والدهريون يتظاهرون بانكار وجود alll‏ تحال فإنه ل 
بد من دعوتتهم بتقديم البراهين والأدلة العقلية القطعية وذلك من خلال النقاط التالية : 
© أولاً: التقسيم العقلي الحكيم: 
يستدل على كل من أنكر وجود الله تعالى وربوبيته بأمر لا يمكنهم إلا التسليم للحق 


)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار(٥٦۲۸).‏ 
(؟) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبدالرحمن الأنباري» ص٠١۲٠‏ و درء التعارض بين العقل والنقل» VAY IN‏ 
)( انظر: الرياض الناضرة» ص VOY‏ وشرح أصول الإيمان لا بن عثيمين» ص .١6‏ 
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والانقياد له» أو الخروج عن موجب العقل إلى الفطر المنحرفة؛ فيقال لكل من أنكر ذلك: 

الأمور الممكن تقسيمها ف العقل ثلاثة : 

Agile gle Vig تسيوك‎ pb oye BAS ا‎ OG call oda te Bolle] 
ممتنع تجزم العقول ببطلانه ضرورة؛ ويُعلم يقيناً أن من ظن ذلك لهو إلى‎ JES فهذا‎ 
الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من‎ 
فإن‎ AUS ولا محدث» فلابد لكل حادث من محدث» ولا سبيل إلى إنكار‎ de ge غير‎ 
وباطل بالمشاهدة والحس والفطرة السليمة.‎ diet وجود الشيء من غير مُوجد‎ 

- وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هي المحدثة الخالقة لنفسهاء فهذا 
Lal‏ مُحَالٌ ممتنع بضرورة العقل» وكل عاقل يجزم أن الشيء لايُحدث نفسه ولا 
يخلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ ! 

فإذا بطل هذان القسمان Mie‏ وفطرة» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث: 

۳- وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها وسفليّهاء وهذه الحوادث JY‏ 
لها من مُحدث ينتهي إليه الخلق والملك والتدبير» وهو الله العظيم الخالق لكل شيء؛ 
المتصرف في كل شيء» المدبر للأمور US‏ ولهذا ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي 
والبرهان القطعي» فقال: # آم خَلِفوامِنْحَبْرسَىْءِ A‏ هم لفوت € [الطور: 5]. 

فالمخلوق لابد له من خالق» والمصنوع لابد له من صانع» والمفعول LV‏ له من فاعل» 
وهذه قضايا بدهية جلية واضحة؛ يشترك في العلم ,ها جميع العقلاء» وهي أعظم القضايا 


22 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل »17/١‏ و درء التعارض بين العقل والنقل7/ ١٠١٠ء‏ والرياض الناضرة 
للسعدي» ص۷٤۲‏ وأضواء البيان للشنقيطي» 1 وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين» ص۱۹ . 
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so 
العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على ضلاله» واختلال عقله.‎ 

Las ©‏ اتعدم لا وخلق Lad‏ ؛ 

فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئاً؛ لأنه غير موجود. 

وإذا Job‏ العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم» من إنسان وحيوان» وتفكر 
في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطارء وليل oles‏ وما يجري في كل حين من 
حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب» إذا تأمل العاقل في هذا وغيره من 
التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة» فإن العقل يجزم Ob‏ هذا كله 
ليس من صنع العدم» وإنما هو من صنع الخالق الموجود سبحانه وتعالى". 

© ثالثاً: الطبيعة الصماء لا تملك قدرةء وفاقد الشيء لا يعطيه : 

من المعلوم عند جميع العُقلاء أن الذي لا يملك مالاً لا يسأل الناسٌ منه المال» 
GLY Jabal‏ منه العلم؛ OY‏ فاقد الشيء لا يُعطيه. 

فمن زعم أن الطبيعة”" خلقته أو خلقت شيئاً فقد خالف العقل وحارب الحق» 
لأن الكون يشهد أن خالقه حكيم عليم خبير» هاد رزاق» حافظ رحيم» واحد أحد. 
والطبيعة الجامدة لا تملك مثقال ذرة من ذلك. 

ومن العجيب أن كل من زعم أن الطبيعة تخلق شيئاً فقد خالف مقتضى العقول؛ 


)1( انظر: الرياض الناضرة للسعدي» ص"5 27 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم, د. زاهر الألمعي» NYA Se‏ 

(۲) انظر: حاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب» بقلم عبدالرحمن بن قاسم» ص4 oF‏ والإيمان 
للزنداني مع مجموعة من العلماءء ص١7‏ وكتاب التوحيد للزنداني .7١/١‏ 

)۳( الطبيعة عند الماديين بمعنى المادة» والمادة بمعنى الطبيعة» وهي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات. 
انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس» لأحمد العوايشة» ص۱۲۸ والإيمان للزنداني» ص””. 
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الوه اح ا ا ا 
ولهم علم! أما علموا أن فاقد الشيء ie Ne‏ : ييا ناس صرب مکل مان متنا أ 
اکآ oe Ope‏ خرن اک أن اا اننا بابا ولوک chiens, E‏ 
Aci jo: ies‏ 2 € [الحج: [vy‏ 

فلابد أن يكون الخالق كاملا كمالاً Lies‏ بحيث يكون: مستغنياً عن غيره 
ويكون أولآ ليس له بداية» وآخراً ليس له نهاية» لا يحده زمان» ل cde‏ مكان. قادراً 
على كل شيء» عالماً JR‏ شيء» ما کان» وما يكون, وما لم يكن لو کان كيف يكون. 

وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا لله الكامل من كل الوجوه» وبذلك يسقط 
- بحمد الله تعالى قول الماديين؛ لأن المادة لا تتصف بشىء من US‏ 

© رايعاً: الصدفة العمياء لا تملك حياة : 


يعتقد الملحدون بالصدفة”"» وهي أن جميع الأشياء والمخلوقات تم تكوينها 
على ما هى عليه بطريق الصدفة» والمقابلة» وليس ذلك بطريق القصد والإرادة والتدبير. 

ومن حكمة القول مع هؤلاء أن ILE‏ لهم: من أين حصل لهذا العالم هذا النظام 
العجيب» والترتيب الحكيم الذي حارت فيه العقول؟ كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق 
والمصادفة ومجرد البخت؟ وكيف اجتمعت تلك الأجزاء على اختلاف أشكالهاء وتباين 
مواردها وقواعدهاء وكيف حفظت وبقيت على AE‏ وكيف تجددت المرة بعد المرة؟! 

وهذا فيه دلالة عقلية قاطعة على أن الله هو الخالق لكل شيء. وأن الصدفة لا 
وجود لها ولا تصرف في مخلوقات الله SLE‏ 


.ه٠‎ /” الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع. انظر: المعجم الوسيط»‎ (Y) 
درء التعارض بين العقل والنقل» 7/ ١۲۹٠ء والإسلام يتحدى»‎ ٠١ /١ةيواحطلا انظر: شرح العقيدة‎ (۳) 
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LESS 
: خامسا: المناظرات العقلية الحكيمة‎ © 


من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا بالمناظرات 
العقلية الحكيمة التي توضح لهم الحقء وتجعلهم Opel id‏ ويقرّون بأن الله هو الحق؛ 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

ومتن OL Bill‏ فخ ا المسلموة الملحلين ما ذوعن آي دة 
رحمه الله تعالى: أن قوماً من fal‏ الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. 
فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب» فتمتلئ 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع» كل 
ذلك من غير أن يدبرها أحد؟!! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداً! فقال لهم: إذا كان هذا 
محالاً في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكى هذه الحكاية عن غير 
أبي حنيفة asl‏ 

© سادسا: مبداً السببية : 

إن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم يُشاهد أن Bole‏ حدث 
من غير سبب» أو أن شيئاً جد من غير موجد» حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا 
يتصور العقل خلافه ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض OLAS‏ المعتوهين» أو 
عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء» ثم يقول: إنه انكسر بنفسه”". 


لوحيد الدين خان» ص TO‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص٤۳٠‏ ومنهاج الجدل في القرآن 
الكريم د. زاهر بن عواض ted‏ ص57 .١‏ 

)1( وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل» »١177/”‏ والرياض الناضرة للسعدي» TOA yo‏ وعقيدة 
المسلمين للبليهي» /١‏ ۰۱۲۳ ومنهاج الجدلء ص19 . 

(۲) انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص٤۲۸‏ - ۲۸۸. 


و ge IK‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما fee‏ ما الدليل على وجود الرّبّ؟ 
فقال: - سبحان الله إن البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحادٌ old‏ أمواج» ليل داج» ونهار ساج» ألا يدل ذلك على 
اللطيف الخبير”". 

فكل مخلوق لابد له من خالق» وکل أثر لابد له من مؤثر» وکل محدّث لابد له من 

أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدّث فيحتاج إلى مُحَدِثِ”". 

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذاء من أرض وسماوات» وإنسان وحيوان» وليل 
ley‏ وشمس وقمر» لابد له من مُحدث» ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بسبب يحفظه 


ويبقيه» كما أنه لم يحدث إلا بسبب أحدثه» وهذا لا يقدر عليه إلا الله الواحد القهار". 

© سابعاً: التفكر 2 المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 

فالتفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع؛ لأن كل شيء يُوجد في 
المصنوع يدل على قدرة أو علم أو خبرة» أو حكمة عند الصانع. 

وإذا علم هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله تعالى وربوبيته: تفكر في خلقك 
ونفسك» وانظر مبدأ خلقك من dabei‏ ثم علقه» ثم مُضغة» ثم عظاماًء فكسيت العظام 
لحماً» حتى صرت بشراً كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» أما يضطرك هذا التفكر 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة POA Ge‏ ومنهاج الجدل في القرآن ص VEY‏ وهي من خطبة لقس بن ساعدة» 
انظر البيان والتبيين للجاحظ ١05 /١‏ وبنحوه عن الأصمعي يرويه عن بعض الأعراب. المجالس 
الوعظية /١‏ )£0 

.٠١۷ - ٠۱۲۱۰۷۳/۳ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل‎ (Y) 

(۳) انظر: درء التعارض بين العقل والنقل ۳/ .٠١١‏ 
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SAS 


والنظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء» وأحاط علمه بكل شيء» الحكيم في 
كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبداً 
خلق الإنسان على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة. أو يحفظوها في ذلك القرار 
المكين» ويجعلوا لها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة» وينموها هذه التنمية 
العجيبة» ويركبوها هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحكم» فهل 
في استطاعتهم وعلومهم أن يصلوا إلى OPUS‏ 


e447‏ 4247 يناك 


SEG SEBO OW) bos AL» SOME IEG > قال تعالى:‎ 


SOS ع‎ 


لر sore‏ م يرح رم ے ع عرص وخر عن ق و س عو 
ee wl.‏ 525 ° 


Z‏ لقنا الطحة tales ale‏ العلقد مخسة ES‏ المضقة عظنما فكسونا 


مد دم ES L4‏ و عع رن رب ner‏ و کے “ee‏ 
Stel‏ لما تر أفشاته BGS‏ فتبارك الله الحسة للقن © [المومتورن: ١4 2١١‏ 


المعلم الثالث 
بيان الأدلة الحسية المشاهدة Me‏ وجود الله تعالة 
من الأدلة الت تدل علق وجود الله تعالق وربوبيته: وأنه الخالق لكل شل ء المستحق 
للعبادة, الأدلة التو يسمعها الناس ويشاهدونها ويلمسونهاء وهل Me‏ نوعين : 
النوع الأول: إجابة الله تعالى للدعوات: في جميع الأوقات» فلا يُحصي الخلق ما 
يُعطيه الله للسائلين» وما يجيب به أدعية الداعين» ويرفع به كرب المكروبين» فتحصل 
المطالب الكثيرة بأسباب eles‏ بعض العباد ay J‏ والطمع في فضله والرجاء لرحمته» 


(۱) انظر: درء التعارض YP ۷۳-۷۰ /۸ ۰۳۰٦۰۰٥١ /V‏ ۱/ ۲۹۹ . والرياض الناضرة»؛ ص58 -١‏ 
۷ والإيمان لعبدالمجيد الزنداني مع مجموعة من العلماء» ص5 25 وعقيدة المسلمين» ٠١/١‏ . 
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وهذا برهان مُشاهد محسوسٌ» لا ينكره إلا NIK‏ 


والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها By‏ حكيماً قادرا 
سميعاً بصيراً مجيبا”". 

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحسية: وهي آيات يُشاهدها الناس أو يسمعون 
البشر» يجريها الله تعالى تأييداً لرسله» ونصراً لهم. 

لكام حر مام بوم # HESSE‏ مومه 


= 


0 تعالى: S255)‏ د بن سيل أ % Kit‏ 
aA 5 yo Act 5 ad‏ ےر صد 2 > 
BG‏ من ربكم > Sel‏ لكم مر لين ES‏ الظير كابش فيد 554.5 oS, nh‏ 


Bb 5505 نَ‎ 57 dhs at, adh Si Hs EMG ES aa 
copay : la is Neh ee gs a 


TESELA 


وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود الله تا 


)1( انظر: الرياض الناضرة» ص TOT‏ وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص7١‏ . 
)1( انظر: كتاب التوحيدء لعبدالمجيد الزنداني» ٤١/١‏ . 
(Y)‏ انظر: شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» NA ge‏ 
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LESS 


المعالم الرابع 
بيان الأدلة الشرعية علق وجود الله تعالة 

طريق الهداية الكاملة هو ما cle‏ عن الله تعالى أو عن رسله عليهم الصلاة والسلام» 
وهي تجمع بين الأدلة النقلية والعقلية» وهي من أعظم الأدلة التي تهبدي لمعرفة الله 
تعالى والإيمان به BB‏ وتبعث المهتدي بها إلى العمل المزكي للنفس» والمهيئ له إلى 
سعادة الدارين» بخلاف الهداية العقلية وحدهاء فإنها وإن أنقذت صاحبها من القلق 
النفسي والحيرة الفكرية لا تزكّي نفسه» ولا تقوّم أخلاقه» ولا تبيئه لسعادة الدارين» 
ولا تخرجه من دائرة الكفر حتى يؤمن بالأدلة الشرعية ويعمل بمقتضاها". 

والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق لكل شيءء» المستحق Bala‏ 
وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح coll‏ دليل على Lal‏ من رب حكيم 
عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دليل 
على lel‏ من رب قادر على إيجاد ما أخبر ag‏ 

ودلالة القرآن الكريم نوعان : 

(آ) خبر الله الصادق: فما أخبر الله تعالى به» أو أخبر به رسوله له فهو حق وصدق» 
ولا يمكن أن يكون ني ذلك شيء مُناقض لدليل عقلي ولا سمعي» OY‏ ما أثبته السمع 
الصحيح لم ينفه العقل الصريح» والمعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل ولا 
يناقضه» وكل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلاً صحيحا". 

)1( ا و aN‏ بكر ااا 


)1( انظر: شرح أصول الإيمان» لمحمد بن صالح العثيمين» NV G2‏ 
06 مجموع الفتاوی ١/5‏ /. وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل»١/‏ ۰۰۱۸۰-۱۷۲/ ۰۲۷۹ 109/1 5. 
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(ب) ضرب الأمثالء. وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة 
شرعية عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها وأثبتهاء وعقلية لأنها تعلم 

5 ا بالعقل'". 

ويمكن أن نقتصر في الأدلة الشرعية التي 3 تثبت وجود الله تعالى وأنه رب كل شيء 
ومليكه ومدبره» ويستلزم ذلك أنه المستحق للعبادة وحده على ذكر طريقين”" 

الطريق الأول: توجيه الله تعالى الأنظار والقلوب إلى ماني هذا الكون من مخلوقات 
عجيبة تبهر العقول» كقوله تعالى: Ace SNAG‏ وا ریک لی SE‏ ودين من 
میک لک ۴ SO‏ ين 3 Alt AGES BNI IS cA)‏ 1 انل من Gail‏ 
ees‏ اک A AIA‏ 3\ دا ونه ET 03,2 4 pls‏ 


77 


وقوله: ن ف BG Sil gE‏ راخف الكل والتوار رالات الى کر یار 
“من LEN‏ من تو Gl ath‏ تت نوع وب درام حكن 
دة وَصَسْرِيفٍ اليج Sct Seas‏ بي 40s) Gas pA oN ENG al‏ 
[البقرة: .]١75‏ والقرآن الكريم ee‏ النوع. 

الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد أيد الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة للعقول والخارقة لسنن الكون وقوانين 
الحياة» ليستدلوا بها على صدق نبوتهم» وإثبات رسالتهم» فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام 
)1( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل»8/ EO /4 ۳٠۷ ٠۳٠۲ /۷ TOE‏ ومجموع الفتاوي 


"١-0‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص۳٦٠‏ والرياض الناضرة للسعدي» 
ص ۲٣۷-۲٣۳‏ . 
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المعجزات ple‏ أن هناك مرسلاً أرسلهم؛ OY‏ ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل. 

فإذا أقروا بالربوبية ننتقل معهم لإثبات المعرفة بالألوهية والأسماء والصفات 
الحسنى كما سبق في دعوة المشركين» فيكون الانتقال بهم من الإلحاد إلى الربوبية ثم 
إلى الألوهية مع تعليمهم ذلك وترسيخه في نفوسهم ليستقيم حالهم. 


)1( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل9/ 47-14٠‏ ۷/ 707 ومجموع الفتاوى /١١‏ ۳۷۷» وخلاصة 
ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود الله تعالى كالتالي: 
١‏ - الاستدلال بآيات الله في الكون. 
؟- أدلة الفطرة» OB‏ الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق. 
۳- الاستدلال على الله بالله» فإنه عرفنا نفسه فعرفتاه. 
٤‏ - الاستدلال بمعجزات الرسل. 
- إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 
5- المقاييس العقلية. انظر: فتاوى شيخ الإسلام» ۲۴-۲١ PT‏ وستجد جميع الإحالات إلى 
المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه. 


دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 


المبحث الأول: دعوة العصاة. 
المبحث الثانى: دعوة المنافقين. 
المبحث الثالث: دعوة أهل البدع. 


الميحث الأول 


دعوة العصاة 
Gees‏ اربع Cdl‏ 
المطلب الأول: أقسام المعاصى ودركاتها. 
المطلب الثانى: دوافع المعصية. 
المطلب الثالث: أسباب الوقوع فى المعاصى. 


المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة. 
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المبحث الأول 
دعوة العصاة 
المعصية لغة: خلاف الطَاعَة يقال: عَصاهُ يَخْصِيهه عَضْياً (EBL‏ وعِضياناًء 
Bikers,‏ عاص؛ EF‏ عن Veh‏ 
al‏ ص at aes ead‏ 
فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله کے قال تعالى + « AS Pesos SONIA ais‏ 
KANSAS‏ 1 عنيدٍ 4 [هود: 156 وقال تعالى: GaN SCE)‏ الف عر 
EI ee Ayer 3 oe lay Zl‏ ايد * [النور: [vy‏ 
والمقصود في هذا المبحث هو الكلام على المعاصي التي دون الكفر والشرك» 
والتي يفعلها العبد تهاوناً من غير استحلال. 
ومعتقد أهل السنة في أهل الكبائر أن أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا 
عنهم» ولا يكفر المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر ما لم يستحلها. 
والمعصية تحتاج إلى فهم عميق في تحديدها والموقف من أهلها وموضعها في 
جانب المخالفات الشرعية من غير إفراط وتفريط» فليست كل المعاصي في مستوى 
واحد من الخلل.. ويترتب على ذلك كيفية دعوة أهل المعاصي باختلاف نوع المعصية 
وحالاتهاء وحالة العصاة وزمانهم وأحوالهم وأماكنهم. 


(۱) تاج العروس .٥۸/۳۹‏ 
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: ونبرز هذا الموضوى من خلال أربعة مطالب”"‎ 
المطلب الأول‎ 
أقسام المعاصة ودركاتها‎ 


بالمعصية» وبحسب الزمان والمكان» فمن المعاصى الكبائر» ومنها الصغائر» ومنها ما 
يرتكبه العاصى عمداً ومنها ما يرتكبه ناسياً أو Sgr‏ ومنها ما يرتكبه متأولآ» ومنها ما 
يرتكبه سراًومنها ما يرتكبه Lge‏ والداعية الحصيف عليه أن يدرك ذلك كله قبل أن 
يبدأ العلاج والتقويم والنصح والتوجيه والوعظ. 

فالمعاصةٍ تنقسم doc Al‏ أقسام باعتبارات مختلفة : 

* أولاً. باعتبار حجم المحصية» فتنقسم إلى الكبائر والصغائر: 


فالمعاصي تنقسم من حيث حجم المعصية إلى كبائر وصغائرء وبيان ذلك في 
OLS‏ الله في قوله تعالى: # إن pS‏ نون BSE Kee SSA‏ 
رتمک CCS SEE‏ الس gtr‏ انی EMSS)‏ 


aad 


[yy pal] Sal إلا‎ Beil 
قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار‎ ES وحد الكبيرة هو كما روى ابن عباس‎ 

أو غضب أو لعنة أو ide‏ 

)1( ينظر: كيفية دعوة عصاة المسلمين» د. سعيد القحطاني» وأساليب دعوة العصاة. أ. د. عبد الرب بن نواب 
الدين» مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة السادسة والثلاثون, العدد )١77(‏ ٤١٤٠ء‏ 
وأصول الدعوة» لعبدالكريم زيدان» وفقه الدعوة إلى الله» لعبدالرحمن حبنكة» ومبحث كيف عامل 
النبي SE‏ العصاة من كتاب كيف عاملهم رسول الله 4 د. محمد المنجد. 

(؟) جامع البيان 5/ VON‏ وشعب الإيمان للبيهقي EVV /١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .۲٤۷١‏ 
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LEIS‏ 
وقال الإمام الذهبي: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئاً من هذه 
العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة» أو جاء فيه وعيد في الآخرة من 
عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على OL‏ نبينا محمد BE‏ فإنه OG oS‏ 
وأما الصغائر فهي: ما دون الكبائر. 
* ثانياً: باعتبار الانتشار؛ تنقسم إلى معاصي خفية» ومعاصي Ailes‏ ظاهرة : 
والمقصود بالمعاصي الخفية هي التي يفعلها العبد سراًدون مجاهرة» أو 
المعاصي غير المنتشرة والمجاهر بها في أوساط المسلمين. 
وأما المعلنة والمنتشرة فهى التى عمّت بها البلوى في بلد ماء ويجاهر بها أصحابهاء 
وتختلف هذه المعاصى من بلد لآخر. 
ولا شك أن المعاصي التي يجاهر بها العبد أعظم جرماً من التي يفعلها في خفاء 
بل ربما تكون سبباً في هلاك ple‏ والعياذ بالله إن لم يُؤخذ على أيدي مرتكبيها. 
* خالثا؛ باعتبارسببهاء تنقسم إلى معاصي الشهوات: ومعاصي الشبهات: 
إما إلى شهوة الاي عون 
في كتابة SB‏ غ3 53 لاس op SEEN AEG GAG ICN no BEA‏ 
ا ats‏ والشجل BIG ONS aA‏ ازنك ركد 1١‏ 


.]١4 [آل عمران:‎ € ET خسري‎ ae 


اد 


فالمعاصي بوجه عام مر (Lad‏ 
4A‏ 


ae 


& 
=. 
\ot 
\ 
=" 


ARGS 


ae MC AM ر ر‎ Be ار کے ص سے م‎ A 
وا مي‎ SSSA EERE مه ايت‎ CEST ALE وقال سبحانه: # هو لدی أل‎ 


> ل 0 و ود سم ص2 < رص 


م ا gat‏ ف ویو ASB‏ ما كب ANTES‏ واه Flags LAGS salt‏ د إا آل 


7c oe 


LV [آل عمران:‎ ¢ SV iss WS Wii xe بوه كل من‎ GAA shoe وَالسِحُونَ في العا‎ 


كا 


)\( الكبائر ص A‏ 


roe‏ المدعوون وخصائص دعو 

01 © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
* رابعاً: باعتبار الفعل EL Ig‏ تنقسم إلى : ترك الأمر» وفعل النهي: 
فترك ما أمر الله به هو: ترك الواجبات والفرائض» وفعل ما نى الله عنه هو: ارتكاب 
وجنس المعصية التي مردها إلى ترك الواجب أعظم من جنس المعصية التي 
مردها إلى فعل المحرم» فقد جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضت عليه)'. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه» وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم على 
ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات). 

وقال: «وقد قررت في غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم» 
ols‏ الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فيكون جنس الظلم بترك الحقوق 
الواجبة أعظم من جنس الظلم بتعدي الحدود. وقررت أيضاً أن الورع المشروع هو 
أداء الواجب وترك المحرم ليس هو ترك المحرم فقط وكذلك التقوى اسم لأداء 
الواجبات وترك (Le peal!‏ 

والمراد من هذه التقسيمات السابقة أن يكون الداعية على دراية بدركات 
المعاصي» وتفاوت اني SY!‏ والعقاب» ويتعلق ضرره بصاحبهاء وما يتعلق ضرره 
VL‏ والمجتمع. 
)1( :ضحم البخاري: كاب الزات اب الفواضع )¥+10( 


NO [Vs مجموع الفتاوى‎ (Y) 
.۲۷۹ /۲۹ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 68 ——_}} Sse cov‏ 
CE‏ 


فينبغي عليه أن يقدم الأولى فالأولى» فيعتني بمعالجة المعاصي الظاهرة والمعلنة 
والمنتشرة في مجتمعه فيقدمها على المعاصي الخفية» وكذلك المعاصي التي مردها إلى 
ترك واجب يقدم معالجتها على المعاصي التي مردها إلى فعل محرم» ويقدم معالجة 
الكبائر على معالجة الصغائرء ومعاصي الشبهات على معاصي الشهوات...وهكذا. 


وكل ذلك إن تعذر عليه الجمع» واحتاج إلى تقديم ما هو أولى. 


للمعاصي دوافع كثيرة جداً لا بد وأن يعرفها الداعي إلى الله حتى يبني عليها 
العلاج» فلكل صاحب معصية دافع يدفعها لهاء فإذا تعرف الداعي على الدافع استطاع 
أن جلد موقفه من العاصى وآليات دعوته. 

وأصول دوافع المعصية تكاد تجتمع AF‏ أربعة أمور وهي : 

»> أولاً: الشيطان. 

قال الله حكاية عن قول الشيطان وتربصه ببني آدم : % قال فبِعر: 


IE‏ 2 حور 


i ITS IG وقال: ٭‎ AY مهم مخضت * [ص:‎ DEY] W) 


2 


.]١5 [الأعراف:‎ # accel 
OCI مَجْرَى‎ MAY مِنَ‎ og Fd ELAS) 28 وقال رسول الله‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه CY STA)‏ ومسلم كتاب 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ © 0۸ eee 
ثانياً: النفس.‎ >» 
لا ل بام‎ OY باش‎ SN Ca قال تعالى: إن‎ 
.]۸ ۷ [الشمس:‎ GGG جوْرَهَا‎ GAG CS QSOS وقال سبحانه: وتس‎ 


ثالثا: زينة الدنيا. 


قال if : tls‏ ايک سل منک ق يصون يڪم Gilt‏ وذ رون ES‏ 


ose 


هذا aes STG‏ رد بسو fo uae‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
(Ana Se Ze‏ می جاخ سر د و و ee‏ م rod‏ 
وقال تعالى: © ودر الہ بت ادود نهم لبا ولهوا وعرتهم الحيزة Cart‏ 


[الأنعام: ]۷١‏ وقال سبحانه: #وما Bod‏ 321 ر ped‏ 14]. 


2 


وعن أبي سعيد الخدري ص قال: قال رسول الله UE‏ (إنَّ الدنَْا خُلَوَةٌ حَضِرَةٌ 


is SH 58 LB فوا‎ S15 (GA I 63 hard CaS Shae فيا‎ SALE 2 cl 5 
AN اشرائل كانت فى‎ os 


Laat, <4‏ الهوى. 


قال تعالى: ED‏ الهو CLS‏ عن سیل A‏ نَأ بو عن سیل CA‏ 


ر 
Se‏ کے 2 cat‏ 


[ص: 77]. وقال سبحانه: SE SE OT‏ وتھی EN‏ ع ری )ن لد هی 

eo ean che» f sS وح 5 . ر ا‎ 

Geel‏ [النازعات: »]٤١ ٤١‏ وقال سبحانه: وَأمَا مود فهديتهم قا ار 
الآداب» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول هذ 
ليدفع ظن السوء به COVED‏ 


)1( صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر fal‏ الجنة الفقراء وأكثر fal‏ النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
AYVEY)‏ 


مخ 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه رز( O‏ 
LEIS‏ 
eas itll‏ صوقة العذاب ofl‏ يما انوا 55 456 [فصلت: DV‏ 
فهذه الأربع من أهم دوافع الوقوع في المعصية» فعلى الداعية أن يبصر الناس 
بذلك» ويعلمهم كيف يتعاملون مع هذه المغريات» فيكون ذلك عوناً لهم بعد الله في 
النجاة من المعاصي. 


المطلب الثالث 
أسباب الوقوى ف المعاصق 
من المهم أن يدرك الدعاة أسباب الوقوى A4‏ المعاصؤٍ ؛ فمعرفة سبب المعصية 
مما يعين الداعية Me‏ علاجها وموجهتها عل مستوة الأفراد والمؤسسات : 
Yai +‏ الغفلة عن الله وعن الموت واليوم الآخر. 
قال تعالى: S35}‏ ركف CS LE‏ وخيقة SON SS ENE‏ 
وَالْآصَالٍ ولا تكن ue‏ * [الأعراف: .]۲٠٠‏ 
وعن أبي هريرة BB‏ قال: قال رسول الله : )51 195 ذكْرٌ اوم OCA‏ 
er‏ الْمَوْتَ. 
وذكر ابن القيم: «أن من أسباب الانغماس في الدنيا وملذاتهاء ونسيان الآخرة: 
جثوم الغفلة على OMS‏ 


VAY) الغليل‎ 


ما . المدعوون وخصائص دعو" 
١ |} Gee‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
Lo >‏ 2 ضعف الايمان : 
قال ابن القيم: «وأقوى الأسباب في ذلك -أي الانغماس في ملذات الدنيا ونسيان الآخرة-: 
ضعف الإيمان. Ob‏ الإيمان هو روح lac‏ وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي 
عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه. وائتمار صاحبه وانتهاؤه. قال الله 
تعالى: | KOS ox NAA,‏ ا نکر Sn‏ © € [البقرة: Ucar‏ 
والإيمان يتقوى بالعمل الصالح وتزكية النفس ومجاهدتها على التزام الحق» 
ورقف ela SL‏ وإذا ككرت oka‏ ران على GS Slee UI‏ ي V‏ 
يكاد يرى الحق. 
ره a ae ae‏ ص Aver‏ سام ,> مت BAL G4‏ 
2055 على atl‏ للذيت يعملون السو Popes PAGS‏ 
HIS SG pple SE : Ads‏ عَلِيمًا SQ) GS‏ [النساء: LV‏ 
قال مجاهد: «كل من عصى ربه فهو جاهل» حتى ينزع عن معصيته)”". 
وقال القرطبي: «فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: 
أجمع الصحابة د أن كل معصية فهي بجهالة» عمداً كانت أو Nga‏ 
Last >‏ : فاد لبيئة المحيطة. 
ويشمل ذلك البيئة الكبيرة كالبلد والمجتمع» والصغيرة كالصحبة السيئة» قال 


(؟) جامع البيان 5/ OV‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ”/ ۸٩۷‏ (449)» وشعب الإيمان للبيهقي 
(VN) YA4/4‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ورواته ثقات. 
)1( جامع البيان 0/ AY‏ 


80 ۵- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ho‏ ] )5( 
OR‏ 


cane عاج‎ > Gp her >< ee رار م‎ 9 ET Ge 
CEL خر وما‎ tose في‎ loge BME اعرش‎ lig SL OSH ys # : تعالى‎ 


“oe 


o72e صد‎ por س7 فرج‎ ve 


ee: وقال سبحانه‎ LA: مر‎ eee uses 


hee eS للم جو‎ ae Base > > < eee 
wpe He ولا تعد‎ hgh القن ياوه‎ ASN يدعوت رَيّهُم‎ coil ps SS Sas 

4 2 JAM aA Esa رر وو رر‎ LARA د‎ i 
OPERAS هود‎ SES عن‎ ABLES ية لحيو الذيا ولا ع‎ 45 
[YA [الكهف:‎ 


ويُستفاد ذلك أيضاً من حديث قاتل المئة نفس» حيث قال له لم (انطلق J‏ 
7 وو 2 


أَرْضٍ iS‏ ودا من بها ناسا يعمدو اله اعبد الله A aa FG paar‏ أَرْضِكَء UB‏ 


7 


Rees 
وذلك لأنه ما دام يعيش في أرض سوء فسيتأثر بأهلها لا محالة» ولن تكون معينة‎ 
له على التوبة» قال شيخ الإسلام: «فكم ممن لم يرد خيراً ولا شراً حتى رأى غيره - لا‎ 
سيما إن كان نظيره - يفعله ففعله» فإن الناس كأسراب القطا؛ مجبولون على تشبه‎ 
بعضهم ببعض؛ ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر».‎ 
على وین حَليلك » فلينظر‎ JEN) SS قال: قال رسول الله‎ BS وعن أبي هريرة‎ 

OMNES من‎ Sao 


)1 کے کار کاب Lay they) filles shales‏ كاب ال اب فيز 
توبة القاتل Oly‏ كثر قتله AYV VA)‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۱٤۹/۲۸‏ . 

۳( سنن أبي داو ود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس »)٤۸۳۳(‏ وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 
(55) برقم (۲۳۷۸) وقال الترمذي حسن غريب. 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge EC eee 


المطلب الرابع 
معالم دعوة العصاة 

يمكن بيان pal‏ معالم دعوة العصاة ف النقاط التالية : 

كور Yai‏ التعليم والتبصير: 

وهذا من أهم المعالم ويأتي في المقدمة» ويأخذ مكانته في أوليات Le‏ دعوة 
العصاة؛ لأن العلم والتبصير والتنوير وإقامة الحجة وإيضاح المحجة» يسبق القول 
والعمل» والمؤاخذة والمعاتبة» وهذا هو الترتيب الطبيعي لإصلاح العصاة. 

قال تعالى: # eG‏ ل Coy‏ € [الإسراء: ]٠١‏ «والله تعالى أعدل 
العادلين لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم Bly‏ الحجة)""". 

وقال النبي 8 (ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين)"» «فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة»". 

ك ثانياً: تقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني: 

لا جرم أن الايمان dil‏ وبيوم الحساب وما فيه من جزاء وحساب وجنة ونار هو 
الصراط السوي الذي يحفز على التقوى ويقي المسلم بإذن الله تعالى مصارع السو 
فإذا ما انتفى الإيمان أو ضعف قويت نوازع الشر» فغلبت الشهوات على النفس. 

كما في حديث أبي Bin»‏ مرفوعاً إلى IN SEY Sal‏ حِينَ يني 


)1( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي BE‏ (لا شخص أغير من الله) (VENT)‏ صحيح 
مسلم» كتاب اللعان» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها(599١).‏ 


80 ۵- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 48 (CF‏ 
رت 


Gosia Bohs < BO ao Bo Sg روم‎ 
وو يكرد‎ ON N BANG LAB AS SiH See REN VG LAB AS 
000 رورو ل 6 للدم ع‎ 


ع و قد ةسه Fon‏ 
GAG‏ مُؤْمِنْ TVG‏ نهبة» يَرَفْع @ التاس إل ِلبّْهِ فيها أَبُصَارَحُمْ وهو Ot‏ 


والمسلم إذا قوي إيمانه عظم ذنبه في عينه» وضاق به صدره» وإذا ضعف إيمانه 


هان ذنبه في عينه» وربما انشرح به صدره. 


ا رس 0 لله Me‏ فال hea aioe‏ 
به هكذا) فقال gl‏ شهاب بيده فوق أنفه9) 


كم ثالثاً: الوعظ والتذكير: 


2000 


قال الله تعالی: # Pi‏ إل سل ريك اة والموعظة لسك € ould‏ :196 


ففي الآية تقرير لأسلوب الوعظء وفيها أن الوعظ لا بد من تقييده بخلق الداعية 
المسلم المستنير بنور الله» المستهدي Sys‏ رسول الله SE‏ تكون الموعظة حسنة. 

ك رابعاً: الستر على العاصي: 

الستر على العصاة معلم أساسي في دعوة العصاة» واستمالتهم إلى حياض الطاعة 
والخير» لقوله BE‏ (ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)". 

فقوله BS‏ (ممن ستر مسلما): «أي: رآه على قبيح فلم يُظهره» أي للناس» وليس 


)1( صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه CV EVO)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي (OV)‏ 

CX)‏ تقدم تخريجه. 

)1( صحيح مسلم» OLS‏ الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(5599). 


rit |} Sse‏ م المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 
في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه)""". 


وقال النبي BE‏ (من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن 
كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته» حتى يفضحه بها في بيته)”". 

قال المناوي: «من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله» فلم يفضحه Ob‏ يتحقق 
منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو آهله فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث 
للناس ستره الله يوم القيامة أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه 
بل يسهل حسابه ويترك عقابه لأن الله حيبي كريم»”". 


قال أبو بكر الصديق SB‏ أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي 


Oly asl لات ان‎ 


2 ع Z‏ و ع wie.‏ £ 

وقال ابن معين: «ما رايت على رجل خطا إلا سترته» وأحببت أن أزين co pol‏ وما 
أستقبل رجلا في وجهه بأمر یکرهه» ولكن أبيّن له خطأه فيما بيني وبينه» فان قبل ذلك» 
واا رک 


ك خامسا: بيان أن الحستات يذهين السيئات: 


Ae: رو در‎ ane deg 


EN ed ec DG aie at ae قال عا > اا‎ 
VV E ذلك ری للد کی4 [هود:‎ 


)\( فتح الباري 0/ AV‏ 

(Y)‏ سنن ابن ماجه OLS‏ الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 9g (TOE VW‏ وصححه 
GUY‏ في صحيح ابن ماجه (YAY)‏ 

NEV pall فقن‎ (1) 

)8( مصنف عبد الرزاق ۱۰/ ۲۲۷. 

)0( سير أعلام النبلاء AY /١١‏ 
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وعن أنس بن مالك EB‏ قال LIS:‏ عِنْدَ الي لا فَجَاءَه 5 SB JE‏ ار ا 
الى )3 أَصَبْتُ حَذَا SUSI 255: JG Ap: ou gle taal‏ ان 

A gh‏ ناذا SB ED GS EA Bp‏ يا رَسُولٌ الل ّي 
SiS 5395 Jae eZ)‏ الى JG (Gs CELLS 248 5h: JG‏ :نعم JG‏ :)5 الله 
َد عَمَرَلَكَ 5 أَوْ 56 OSs‏ 


اساد ١‏ فتح باب التوبة والرجاء والطمع 2 daw‏ رحمة الله : 


uae ae‏ ل 
الله وليستر نفسه ولا يطلب إقامة الحد عليه» فالتوبة الصادقة مكفرة للذنوب التي تتعلق 

GI gow‏ تارك SE lady‏ هال te EN GLE Ss}‏ 13 ا ابن 

Be رفوا‎ Sail Cosas وقسال تعالى : فل‎ 6: eM [ 4 لحمو ررحي‎ a be BES 


وص موسا 


.]٠١ اا لعمور الحم 4 [الزمر:‎ e لَه‎ ail Toe LS oy 
n en يي ل‎ ne os قال ابن‎ 
التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع‎ 

عنها وإن كانت مثل زبد البحر)”". 
وقال تعالى: Spe‏ ریک sacl AS‏ [النجم: ۳۲]ء وقال تعالى: #وَهوَالذِى BIE‏ 


6 8 ere 


[yo [الشورى:‎ # EEN عِبَادِوء 155 عن‎ Se 
Cy gh gl بني آدم خطاء. وخير الخطائين‎ JS) فقد قال كَكِةِ:‎ 
»)1۸۲۳( الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه‎ OLS صحيح البخاري»‎ (\) 


ومسلم» كتاب التوبة» باب قوله إن الحسنات يذهبن السيئات AYV1VE)‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم 09/8 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة )£701( وحسنه الألباني في صحيح الجامع )£010( 
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عن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)"". 

فعن عبد الرحمن بن جبير BS‏ عن أبي الطويل: شطب الممدود قال: إنه أتى 
النبي 88 فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلهاء ولم يترك منها شيئاً» وهو في ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة -صغيرة أو كبيرة- إلا LAUT‏ فهل لذلك من توبة؟!» قال: 
(فهل أسلمت؟)» قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. قال: (تفعل 
الخيرات» وتترك السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات كلهن)» قال: وغدراتي وفجراتي؟ 
قال: (نعم)» قال: الله أكبر» فما زال يكبر حتى توارى”". 

Laat 26‏ + التحديرمن الخرأة غلى الله يحرمان hel‏ مخ رحمة الله : 

فقد أكد النبي BE‏ أن من يتجرأ على رحمة الله فيقول بحرمان أحد من الناس منها هو 
أولى أن يحبط عمله لأنه يتصرف فيما لا يملك. فقال: (أن رجلا من بني إسرائيل كان له 
صاحب يشرب الخمر فينهاه ولا ينتهي حتی قال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله 
تعالى: من ذا الذي يتألى ce‏ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت O( hes‏ 


ك كامناً: الزجر بالاغلاظ ج القول والضرب؛ 


فلا بد من زجر العصاة والتحذير منهم ومن مسلكهم» ويتأكد ذلك إن كانوا من 
المجاهرين الداعين للمعاصي والأهواء والبدع الذين مضرتهم على الدين أكبر ومفسدتهم 
في الأمة أعظم من العصاة الذين تقتصر معاصيهم على أنفسهم وذويهم. لذا عنون البخاري 


)\( صحيح مسلم» OLS‏ التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة AYV ER)‏ 
)1( المعجم الكبير للطبراني ۷/ CUYD OF‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب VTE)‏ 
)۳( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ١(‏ 577). 
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LESS‏ 
فقال: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب». ثم أورد فيه الحديث. 
ومن الزجر: الضرب والتأديب» مع مراعاة المصلحة المحققة للغرض وهو زجر 
العاصىء وكفه عن المعصية» فقد ورد أن أبا عبدالرحمن النجيبى» قال: «كنت قاعداً 
عند عمر بن عبدالعزيز وهو إذذاك أمير المدينة GE‏ برجل يقطع الدراهم وقد شهد 
عليه فضربه وحلقه وأمر فطيف ay‏ 
من منهاج الصالحين» وكذلك الحذر من التشفي» والانتقام للنفس» وإنما يكون الزجر 
لله تعالى ولانتهاك محارمه وتعدي حدوده. 
> تاسعاً: الجمع بين الترغيب والترهيب واللين والشدة : 
فلا بد للداعية أن يمازج بين الزجر واللين كل بحسب الحال والمقتضى» عن 
الع قال IG‏ زياد اكدب إلى al‏ الا من أنه لمى ى ).9 pet VEIN‏ 
الناس سياسة واحدة أن نلين جميعاً فتمرح الناس في المعصية» ولا أن نشد جميعاً فنحمل 
الناس على المهالك» ولكن تكون للشدة والفظاظة» وأكون للين والرأفة والرحمة). 
2 عاشرا: هجر أهل المحاصي : 
الأصل في المجتمع الإسلامي التواصل والمحبة والتساند هذا هو الأصل» وشرع 
الهجر للعصاة لردعهم وزجرهم إذا اقتضى الأمر EUS‏ 
وليس للهجر مدة محددة» بل يهجر حتى يقلع عن المعصية» ون الهجر مرتبط 


)\( الجامع لأحكام القرآن 9/ AA‏ 
(Y)‏ مصنف ابن أبى شيبة 5/ APS OOE)VAV‏ 
gle (1)‏ الحديث عن مسألة الهجر بتوسع عند الحديث عن القضايا المنهجية الدعوية» في الكتاب التاسع. 
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بالمصلحة؛ فمتى تحققت وهي الإقلاع عن المعصية بطل الهجرء قال ابن تيمية: )9 O}‏ 
كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره؛ كما هجر النبي كله 
الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم»”". فالهجر أسلوب في استصلاح العصاة 
وأنه لا مدة للهجرء وأنه إنما شرع إذا حقق المقصود وهو الانزجار. 

ك2 الحادي عشر: تغيير البيكة : 

تغيبر البيئة أصل معتبر شرعاً في تخيير المنكرات» dy‏ التعزير والتأديب وفي 
استصلاح العصاة» ذلك OY‏ الإنسان ابن بيئته فإذا كانت بيئته التي نشأ فيها أو عاش بين 
ظهرانيها توفرت فيها عناصر الجريمة أو أسباب المعصية بحيث سهل عليه ارتكاب 
المحظور وجب تغيير هذا النمط الفاسد في حياته وانتشاله من هذا الوحل وإلقاؤه 
في بيشة صالحة وتربة نظيفة» لذا شرعت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان» ومن 
مجتمع الانحلال إلى مجتمع الطهر والعفاف» والأدلة متضافرة على أن تغيير البيئة 
أسلوب في استصلاح فئة من العصاة» منها: 

حديث أبي سعيد الخدري في قاتل المئة نفس» ووجه الشاهد في الحديث قوله: 
(انطلق إلى أرض كذا وكذا OB‏ بها أناساً يعبدون الله فاعبدالله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرق C6 gu‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها 
المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك» إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة اء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه. ولهذا قال له: (ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحول التي 


.)71/55( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ OLS صحيح مسلم»‎ CX) 
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CE‏ 
اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلها والاشتغال بغير یر Ls‏ 
ك الثاني عشر: التحذير من صغائر الذنوب فريما أصحبت كبائر: 


فلا شك أن الكبائر plac!‏ جرما من الصغائرء وربما تصير الصغائر كبائر بأمور منها: 


SHES الإصرار والمواظبة على ارتكابهاء قال تعالی:  اك وفوا‎ -١ 
Pre re sho لد‎ 


ظلموا نسم 5 1,555 الله فاسع قروا دوو ون يفط Sy PM‏ دوك يووا لما 
فعلوا وهم gh‏ [آل عمران:15]. 

SU nae‏ الذثب كلما استعظمه العيد من تسه صخر عند الله OY‏ استعظامه 
يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له. وذلك النفور يمنع من STILE‏ 0 به» واستصغاره يصدر 
عن GUY‏ به؛ فعن ابن مسعود كلف قال: قال رسول الله Sf) RE‏ المؤمن يرى gb‏ كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإِنْ الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على آنفه» فقال به هکذا). 

GFT بالصغيرة كبرت وعظّم‎ dll والترع بالصغيرة ؛ فكلّما سر‎ ae 

تسويد القلب» قال تعالى: بل ران عل فليم اۋاك 4 o‏ 

25 الثالث عشر: التحذير من المجاهرة بالمحصيك : 


قال رسول الله BE‏ يقول: JS)‏ أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل ee Jl‏ ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)”". 


)\( فتح الباري /٦‏ 0۱۷ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة CIP IA)‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على 
التوبة والفرح بها AYVER)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ستر المسلم على نفسه (25079) ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (۲۹۹۰). 
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وقال يك (مَايِن قَوْم gs Jad‏ بالْمَعَاصِيء هم َع مِنْهُمْ SAY Els‏ 
4S‏ الله ny‏ فالمعاصي الظاهرة المنتشرة أعظم جرماً وأكثر خطراً على 
صحابها وعلى الأمة من المعاصي التي يستتر بها أصحابهاء ولذا ينبغي أن تكون محل 
عناية ومن أولويات الإصلاح عند الدعاة. 


1 
i 


ES‏ الرابع عشر: التحدير من معاصي الشبهات: 


معاصى الشبهات ssi‏ خطراً وضرراً من معاصى الشهوات؛ وذلك لأا متعلقة 
بالدين» وينشأ عنها البدع والمخالفة لما كان عليه النبي 45 وأصحابه. 

قال ابن القيم: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإيمان. الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين» والثاني: يكون بعدة الصبر. قال تعالى: ل 
a EE Jape thes‏ | وَكانوا RE,‏ وون € [السجدة: .]۲٤‏ 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يَدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين Ab‏ الشكوك والشبهات“ 

ك الخامس عشر: بيان الحكمة التي شرعها الله 4 تحريم الحرام مع 
الدعاء لهم : 


فعن أبى أمامة قال إن فتى شاباً أتى النبى BE‏ فقال: يا رسول الله ائذن لى بالزنا 


)1( مسند أحمد 197721(058/71). وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» كتاب 


الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (E994)‏ 
sedis‏ 
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فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال: (ادنه) فدنا منه قريباً فجلس. قال: (أتحبه 
لأمك؟) قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم) قال: 
(أفتحبه لابنتك) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه 
لبناتهم) قال: (أفتحبه لأختك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم؟) قال: (أفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا 
الناس يحبونه لعماتهم) قال: (أفتحبه لخالتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
(ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟) قال: فوضع يده عليه وقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه) فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى Oe gb‏ 

ك السادس عشر: التبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ قبل الإنكار: 

أي: عدم الانكار مباشرة بل التأكد من وقوع المعصية» وهل العاصي قارف 
المعصية وهو عالم بالحكم أو جاهل فعن أبي سعيد قال أتي رسول الله BE‏ بتمر فقال: 
(ماهذا التمر من تمرنا!!) فقال: الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا 
فقال رسول الله: (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)". 

ك السابع عشر: الإغلاظ إن خرجت المعصية من أهل العلم والفضل لمصاحة : 

فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي BE‏ علي ثوبين معصفرين فقال: (أأمك 
أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما)". 

وكما فعل رسول الله BE‏ مع الصحابة الذين تخلفوا غزوة تبوك» كعب بن مالك 


)1( مسند أحمد5”/ 0£0 (۲۲۲۱۱))» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بيع الطعام Sees‏ بمثل .)٠١۹٤(‏ 


)۳( صحيح مسلم» كتاب الزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر .)۲٠۷۷(‏ 


(ve | Ses‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وصاحبيه» وما فعل مع حسان وحمنة GS‏ وإقامته حد القذف عليهما عندما خاضا في 
25 الثامن عشر: حفظ اللسان وحسن الظن با لعاصي : 
إذا كان الناس عامة بحاجة إلى الرحمة والرعاية» فإن الذي زل ووقع في المعصية 
بحاجة خاصة أن نأخذ بيده لا أن نتركه واقعاً» أو ميل عليه التراب فنكون عوناً للشيطان 
مااع Ale‏ . : ل 
ade‏ فعن أبي B58 yw‏ قال: إن رسول الله SIE‏ برجل قد شرب الخمرء فقال: 
اضربوه» فمنا الضارب بيده» والضارب بثوبه» والضارب بنعله» ثم قال: بكتوه» فأقبلوا 
عليه يقولون alu:‏ تقيت الله؟ ! ما خشيت الله؟ ! وما استحييت من رسول الله NORE‏ 
فقال بعض القوم: أخعراك الله! قال : (لا تقولوا هكذا ! لا تعينوا عليه الشيطان)”". ونی 
رواية: (ولكن قولوا: اللهم اغفر ca)‏ اللهم ارحمه)"". 
وفي رواية: أن رجلاً كان رسول الله BE‏ قد جلده في الشرب» GE‏ به يوماً فأمر به 
فجلد. فقال رجل في القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله ككةِ: (لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله OCA) gery‏ 


كير التاسع عشر: الدعاء للعصاة بالهداية : 


ففى حديث شارب الخمر أمر النبى BE‏ الصحابة بالدعاء له بقوله: (ولكن قولوا: 
اللهم اغفر ca)‏ اللهم ارحمه). 
Gy‏ حديث الشاب الذي طلب من النبى أن يأذن له بالزناء دعا له النبى BE‏ بقوله: 


)\( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال CWVY)‏ 

)1( مسند أحمد CVIAT) PUT / VP‏ والبيهقي ۸/ ٠۳۱۲‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

)( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة 
CWA?)‏ 
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(اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه). 


وعندما قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي BE‏ فقالوا: يا 
رسول الله إن دوسا cul, cues‏ فادع الله عليهاء فقال: (اللهم اهد دوسا وائتِ ne‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم CY ATV)‏ ومسلمء 
فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة AY OVE)‏ 


دعوة المنافقين 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مقدمات حول النفاق. 
المطلب الثانى: أهم صفات المنافقين. 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين. 
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LESS‏ 
المبحث الثانى 
دعوة المنافقين 
الحديث عن دعوة المنافقين من أهم القضايا التي تحتاج إلى جلاءٍ أمرهاء وما 
ذاك إلا لعظم هذا الأمر على المسلمين» وخطره على حياتهم في ماضيهم ومستقبلهم. 
وسنبرز هذا الموضوى £4 ثلاثة ils‏ 
المطلب الإول 
مقدمات حول النقاق 
4< أولا: مفهوم النفاق: 
قال حذيفة بن اليمان ZS‏ المنافق «الذي يصف الإسلام ولا يعمل hay‏ 
وقال ابن جريح: «المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» 
ومشهده مغيبه)”"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هم الذين آمنوا ظاهراء MBL‏ 
وقال ابن سعدي: «هم أقوام يظهر ون الإيمان» ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم 
وتحقن دماؤهم» وتسلم Ugh gal‏ 


)١(‏ ينظر: رسالة ماجستير بعنوان المنهج الدعوي في تعامل النبي BE‏ مع المنافقين للباحثة هيلة بن عبدالله 
الجدعاني» في جامعة أم القرى» وكيف عامل النبي ي المنافقين من كتاب كيف عاملهم رسول الله بي د. 
محمد المنجدء ومعاملة النبي BE‏ للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 

YAY /١ءايلوألا مصنف بن أبى شيبة ۷/ 5/5» حلية‎ (Y) 

.71٠ /١ جامع البيان‎ (1) 

(4) مجموع الفتاوى ۲۸/ ٤۳۳‏ . 


)0( تيسير الكريم الرحمن ص EY‏ 


2 : © 0 
الشف مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8و 

> ثانياً : ظهور النغاق : 

لم تكن بيئة الدعوة في مكة تناسب نشأة النفاق» فقد كان الوضع العام فيها يدعو إلى 
إخفاء الإسلام وإظهار غيره حيث كانت سطوة كفار مكة على المسلمين في أوجهاء حيث 
التشديد عليهم والنيل منهم» ولهذا فإن إعلان الكفر بينهم لن يجلب لصاحبه إلا السلامة. 

وعندما هاجر النبي َي إلى المدينة ظل بعض أهلها على شركهم وجاهليتهم في 
بادئ الأمر كعبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المشركين وتضامن مع اليهود وجماعة 
من الأوس والخزرج” وكانوا يجاهرون بالعداء والميل لهم لمعاداتهم للنبي ES‏ 

فعن عروة بن الزبير قال: «أخحبرني أسامة بن زيد» أن النبي BE‏ ركب حماراً 
وأردف وراءه أسامة بن زيد. وهو يعود سعد بن عبادة» وذلك قبل وقعة بدر» حتى 
مرفي مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم 
عبدالله بن أبي بن سلول» وني المجلس عبدالله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة» خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي كَل 
ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم ol a‏ فقال عبدالله بن أبي بن سلول: أيها 
المرء» لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاًء فلا تؤذنا في مجلسناء وارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك Lis‏ فاقصص عليه؛ قال ابن رواحة» اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود» حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي مَك يخفضهم. 

فحكي النبي BE‏ لسعد بن عبادة ما ناله من إيذاء ابن سلول له» فما كان من 
سعد بن عبادة إلا أن قال: «اعف عنه واصفح يا رسول الله» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجهوه» فيعصبونه بالعصابة» فلما رد 


.؟١5ص شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
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الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبى CRE‏ 
إذا هو الحقد والخوف من ضياع الزعامة والسيادة» يقول ابن إسحاق: «فأما 
عبدالله بن أبي فكان قومه قد نظموا له من الخرز ليتوجوه ثم يملكون عليهم»”". 
حتى كان يوم بدر وما كان فيه من نصر وتمكين للنبي s SE‏ وللمسلمين» حيث قال 
ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: «هذا أمر قد توجه» فبايعوا الرسول كلا 
على الإسلام فأسلموا)'". 
Lith >»‏ أنواع التفاق' : 
النوع الأول: GLEN‏ الاعتقادي: وهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه الإسلام» 
ويُبطن الكفر» وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 
وقد io‏ الله أهله بصفات الشر كلها: من الكفر وعدم الإيمان» والاستهزاء 
بالدين وأهله. والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في 
عداوة الإسلام. 
وهؤلاء مَوجودون في كل زمان» ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون 
مقاومته في الظاهرء فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لجل الكيد له ولأهله في الباطن؛ 
ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاستئذان»» باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» 
رقم (15955). 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ص٤۹٤‏ 

ESN SN SoM Ge CALA التفسیر» باب قول الله تعالى:‎ OLS صحيح البخاري»‎ (1) 
Mn SI oN تیک ومن‎ 

)£( ينظر: شرح كتاب التوحيد للفوزان ص77. 
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وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن الكريم» وجلى 
لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

النوع الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان 
في القلبء وهذا لا يُخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه 9S‏ 5 فيه إيمان 
ونفاق» وإذا كثر Sle‏ بسببه منافقاً Ladle‏ والدليل عليه قوله BE‏ (أربع مَنْ BS‏ فيه كان 
منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا 
اؤتمن خان» وإذا حّث کذب» وإذا عاهد غدر lily‏ خاصم فجر)'. 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع» فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق. فإنه قد يجتمع في 
العبد خصال خير» وخصال شر وخصال إيمان» وخصال AS‏ ونفاق» ويمستحق من 
الثواب والعقاب بحسب ماقام به من موجبات ذلك. 

فالنفاق شرء وخطير جدَّاء وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه» قال ابن أبي 
مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يك كلهم يخاف النفاق على نفسه». 

»> رابعاً: أهمية دعوة المنافقين: 

تظهر أجهمية دعوة المنافقين ف النقاط التالية : 


كفر بلباس الإسلام» وضرره أعظم» ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار كما قال 


.] ١58 [النساء:‎ © ag وان جد لَهُمَ‎ ONG SAAT AFT Sati Gy} سبحانه:‎ 


)\( صحيح البخاري» كتاب النفاق» باب علامات النفاق AS)‏ 
)1( صحيح البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
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e 


.] ١57 [النساء:‎ $c کار فطلأ ىد‎ ISG Sie 


gee lag Nasal ese lel ا‎ ec ماسو سرد‎ 


0 


بقوله: # ودا فيل هم ATS‏ ما أكركالنة As‏ الرسول Saw ENG‏ يصدود 
ASHE‏ € [النساء: AV)‏ 


5 - تصرفات المنافقين تدور مع مصالحهم» قال Sls‏ :9 وَإذَا 25 GIT‏ اموا 
Byes E02 Oy SECIS cg bes IE ae‏ © [البقرة: .]١5‏ 

-٥‏ المنافقون كما يقول شيخ الإسلام: «والمنافقون ما زالواء ولا يزالون إلى يوم 
القيامة)”"» فلا يمكن أن يزول المنافقون من الأرض بالكلية» بل سيبقى المنافقون في 
الأرض ما بقي الناس فيهاء ag]‏ صنف موجودون باستمرار» وخطرهم عظيم وعدائهم 
شديد» وقد عانى منهم النبي BE‏ معاناة عظيمة؛ لأنهم يخالطون المؤمنين» يتظاهرون 
بأهم منهم» ولكنهم يحاولون خديعتهم. 

وهذه الأمور تدعو إلى محاولة دعوتهم لأربع أهدافي: 

الأول: هدايتهم. 


والثاني: تحييدهم. 


والثاليثك: أخذ الحيطة والحذر منهم. 


NAVY /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


See‏ | ترك م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المطلب الثاني 
نماذج لصفات المنافقين 
ح سر حي ا براي ds a‏ سات 
المنافقين» حيث إنها مما يعين الداعية التنبه لهم. ومعرفة خطرهم وكيفية يه دعوتهم 
بوعي وبصيرة وحذر» حتى يعالج المرض قبل استفحاله في الشخص الواحد أولاً ثم 
قبل استفحاله في المجتمع ثانياً. 
وصفات المنافقين كثيرة نبرز أهجمها A4‏ النقاط التالية : 
-١‏ التكبّر والاستكبار» قال تعالى: #وَإِدَاقِلَ ھم تعالوایستعفر SI‏ رسول ah‏ ووأ 
Sse pelos:‏ وهم EGS‏ 4 [المنافقون: 6 ]. 
Le IY‏ ووس alld‏ ال و Sg‏ 
etic‏ نما ڪا وض ولعت فل atl‏ 4 وءَايليو- وَرَسُوله بعر ساو و © 
ادوا که يمي € [التوبة: 564 -51]. 
۳- الظن السيئئ بالله تعالى» قال تعالى: # ويدب Suan‏ وأَلمُكَفِمَت SEN,‏ 
SOS oS EI‏ ظرى 4521 [الفتح:*]. 
3 - عدم الثقة بوعد الله تعالى ووعد رسوله کب قال تعالى: # ولد يفول asa‏ 


عد عر م ae‏ 1 جو 


ودين ف فاو بهم رض ماود الله ورسول او 4# [الأحزاب:7١].‏ 


0- صد الناس عن الإنفاق في سيل الله» قال تعالى: ڳآ 


Kier oll 47 Cp 


5 ol occa 4s oy as رشول آله > كان‎ Se & ole 
[المنافقون:۷].‎ 4G ga 
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ORS‏ 


ال panes‏ الأعهال cot balls sleet gall‏ قال الله تعالى: م 
ty A LR Nip 55 | anne aie re alts‏ و ااا من if ah‏ 
ATG GOAT TESTS AIG AS yeh hs‏ كيبوت € [التوبة:/١1].‏ 
-V‏ التفريق بين المؤمنين والدّسٌ والوقيعة وإشعال الفتنة واستغلال الخلافات 
والإفساد في الأرض وادعاء الإصلاحء قال تعالى: # 15 PAT ELAR YI‏ 
Aen‏ عدن لت اورت iO‏ كم LG‏ دود EY S55‏ شوت € [البقرة:١١-‏ ؟1]. 
۸- السفه ورمي المؤمنين بالسفه» قال الله تعالى: > Sale Wists dais‏ 
الاش Lvs as) € SALON SG Gates Aga Se‏ 
mR n -۹‏ « بس رِالْمتفِقِينَ SE‏ طحم SI Gro) TSE‏ 
دون الكفرت Co a ae‏ ب Bal Phe‏ إن الْعرَهَ َه Os‏ 
[النساء:۱۳۹-۱۳۸]» وقال تعالى: 2 SE‏ تافقو يَمُولُونَ لا re apr ors‏ 
tb.‏ الكت a oS‏ لخر MSG BG Ka‏ ون KES‏ 
SG‏ واه یہد نم لَكْفْوت4 [الحشر:١١].‏ 
1 - مخادعة الله تعالى والكسل في العبادات والرياء في الطاعات وقلة ذكر الل 
قال الله تعالى: ا وهو حَيعهم ولا فَامُوا SLAM Ay‏ قاموا 


[vere] € LEAs ا سودي‎ Gc 


te 


Myo IN‏ تهون AAs gen‏ قال الله تعالى: #مَذَبَدَِينَ 


may Ae SF A RL Ao ew 
LA 0 


بين ذلك لا إل هد و JING‏ ۵ كؤلة وص فقيل ا قل 2د 11 لس 4 Lull‏ :۳ قال 
ن 


الطبري: «عنى بذ jours‏ المنافقين متحيّرون في دينهم» لا يرجعون إلى اعتقاد شيء 
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على صحّة» فهم لا مع المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ولكنهم 
خارق نين UNS‏ 

7- المخادعة. قال الله تعالى: # يعون الله Sele GANG‏ وما دعوت ِلآ 
SAEs ig, gc‏ € [البقرة:9]. 

١‏ - التحاكم إلى الطاغوت والصدود عما أنزل الله و عدم الرضا بالتحاكم إليه» 
ay ls JL‏ قي يق Isl GZS I; ae be oat‏ من NS‏ 
ُرِيدُونَ ھک الت د س a‏ مروا aay‏ ويرد ee J gu Sea‏ 
كنلا hs © Os‏ یل ISIE STs oh‏ وإ ENG SoA‏ ألْمُكَفِقِينَ 


رو 


تشدية E‏ € رامدو 


LTE SEN 


Gi ths‏ فى aes Gales 36 iat‏ وا ون لم يحوأ مها ja]‏ سه 
[التوبة:۸٥٠].‏ 
۱٩‏ - يكرهون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله کک 


و و 


y ee % 0 42‏ 2520001 وقد 
افوا وقي ila 1S A‏ ة في سيلا الوأوا فعوا قالوا لوَنعلم od aay Y‏ 
يَوْمَيِذِ اقرب مهم SOW‏ يقو لوت J ae BEG rats, MSIE gah‏ 
LVAWV201 poe‏ 
15 ع يسخرون من العمل القابل من aa‏ قال تعالى: # Fpl Os‏ 
re ett‏ ِنَألمُؤِْيسَ ف الكت وات BEEN EBAY‏ یسرون 


vagal > ease} , 7 


)\( جامع البيان ه/ YTV‏ 


80 ۵- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه زممع) SB‏ 
OR‏ 
\V‏ -الأمر بالمنكر ee ait ) gaia) | 00 EE‏ 9 


a7 we رورو ر‎ or نم‎ A و دج ير‎ el 
بعصهم من بض ياشوت بال ڪر ونون عن المت وني‎ Rr et 
<< wae و‎ 


طروتت ادب تكله يست 9 Dwi giil ) ogee Tne‏ 
۸- التخذيل والتثبيط والإرجافء قال تعالى: > ashi aa Sais‏ 3 


عرس او GB‏ برجي د يد 


ie AE ty 57 OEY, Anis lest regs‏ یارب لا مام لكر 


aa 0 Z سرس‎ Bret 77 PPI? oa a 2 27277 م‎ 5 
{OU إن بردو إلا‎ Bie وتنا عورة وما هی‎ ON الى‎ MEG, OME; (est 


.]1١7-1١7:بازحألا[‎ 


المطلب الثالث 
معالم دعوة المنافقين 
دعوة من فيه صفة أو خصلة من خصال المنافقين ترتكز على علاج تلك الخصلة» 
كما هي دعوة عصاة المسلمين تماماًء فهم مسلمون مقصرون» وعاصون. 
Ll‏ دعوة المنافقين الذين نفاقهم اعتقادي فهي الأخطر والأصعب» وترتكز حول 
دعوته إلى الإيمان بالله تعالى إيماناً كاملا كما يُدعى غير المسلمين» فهم في الحقيقة 
غير مسلمين حتى ولو كانوا بين المسلمين. 


وقد كان لرسول الله لله ب4 عليه وسلم مجموعة من الأساليب التي تمثل وقاية من 
خطر النفاق» وكذلك فرصة للمنافقين لعل الله تعالى أن يهديهم» ومن ذلك: 


أولا: الإخفاء وعدم التشهير: 


من الثابت أن الله تعالى أخبر النبي ية بأخبار المنافقين وصفاتهم قال تعالى: # آَم 


۸٦ eee‏ ©8 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


RODENT ا‎ Ao 

[Ys - ۲۹ [محمد:‎ € pee Seah لتر‎ 5 ste سم‎ ee x 

Pr soy 
CL عرفها بتعريف الله‎ ade عرفه الله ذلك بوحى أو‎ 

ومن الثابت كذلك أن النبى TBE‏ إلى حذيفة بأسماء المنافقين» حتى إن عمر 
ناشده: آنا من المنافقين؟ فقال: لاء ولا أزكى أحداً بعدك2. 

وهذا يرجع إلى أن الإسلام يعلمنا أن نحكم على ظواهر الناس» ونترك سرائرهم للخالق 
dB‏ وأن في سترهم تحفيزاً على الاجتهاد في العمل وترك أعمالهم الدنيئة» لأن كل واحد من 
الصحابة يخشى على نفسه أن يكون منهم» كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب EB‏ 

ولو فضح النبي BE‏ أمرهم» لأدى ذلك إلى فتنة عظمى» OY‏ هؤلاء المنافقين كانوا 
ينتمون إلى قبائل مختلفة» فلو كشف النبي بيا أمرهم لعيرت كل قبيلة غيرها بمنافقيهاء 
وربما أدى ذلك إلى نبذهم داخل المجتمع» وذلك قد يكون سبباً في عدم gag‏ 

: بيان صفات المنافقين‎ Lats 

فقد كان القرآن يَنزل ببيان صفات المنافقين في آيات كثيرة» حيث إن الصحابة 
ذلك» ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود EB‏ وهو يتحدث عن صلاة الجماعة: «ولقد 
Lal‏ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم OGL‏ 
)\( الجامع لأحكام القرآن YON /١5‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء Pat‏ 


)۳( معاملة النبي BE‏ للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 
CE)‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (165). 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8م رل۷ 
CE‏ 


وقال كعب ذا Se ea‏ «فطفقت إذا حرجت 


للناس بعد روج رسوال all‏ كله بحري آل لاأزى لي Vipul‏ رجلا Gadde Le gate‏ 
النفاق» أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء»'» وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
rece) op‏ أن ربط الأشياء بالعلامات» والصفات» وليس بأسماء معينين؛ OY‏ 
lal eM pela ol cig gly oy Send lb GLE‏ کی gil a‏ يدل اا 
العصور الأخرى والأجيال القادمة على المنافقين؟ 
لكن الآيات تولّت بيان الصفات والعلامات؛ LEY‏ تنكرر» ومن تأمّلء وطابق بين 
صفات المنافقين الموجودة في التوبة» والمنافقين في سورة النور» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» وسورة الأحزاب» وغيرها من السور» سيجد أن صفات هؤلاء موجودة في واقعنا. 
“> ثالثاً: الترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين: 
ols‏ آيات القرآن الكريم التي كانت 7 سبحي A‏ 
Al, o-‏ سا oA‏ 
للمسلمين» كثيراً ما تتضمن دعوتهم للتوبة» كقوله تعالى: # CL Tal‏ قالوا 
ود الا كما NAR; sect Rees SS‏ ا د يكال و 2 eee‏ 


Be 


-LVE [التوبة:‎ AGE a | p50 of edna? أله ورسوأة دمن‎ Ap cel 


IAF ss ote 7% (er 2g 
deisdy A N TE وقال تعالى: # ومن حو او التي كيان‎ 
وء اخرون‎ GY peeled Spe ips ده ستل بهم‎ tA التاق‎ 


424 


ضح راواه A‏ ل كه ا ا 0 ا 4G 7 rid‏ 2 
اعرا iene 2 4 eS E‏ أ dle SF‏ إن أله عقو fo‏ € 


)\( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك CEEVA)‏ ومسلم» US‏ التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ATV V9)‏ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge CAA eee 


[التوبة: [VY = ٠١١‏ فيمنحهم بذلك غطاء الستر حال توبتهم. 


وقال تعالی: SME‏ تورات لسن برد كيد 
مك 8 6 أ 5 3 be‏ 4 عم 22 
الوك ارا ,اسا واي يللد Shs lately‏ رم OG‏ الل ورت 


وسوی وتا ال ينين e‏ 

«فلا بد من شروط لتوبة المنافق» التوبة» الندم» والعزم على عدم cdo gall‏ الإقلاع 
عن (GLEN‏ كذلك البيان أن ما كان عليه باطل» وأن يبين الدين والحقيقة التى يجب 
إصلاح ما أفسده في السابق»'. 

© رابعاً: ترهيب المنافقين: 
neg‏ تعالى بالفضيحة Lill‏ ال تعالی: > ا تان رل 
BAO EAS Bat, ee pte‏ قاقر Opa‏ € [التوبة: 34]. 


قال ابن عباس ES‏ عن سورة التوبة eee‏ و ee‏ 
ومنهم حتى ظنوا أنها لن ت, تبقي أحداً منهم إلا ذكر فيها». 

والفضح والتشهير كثير في OLY‏ فبين الله تعالى في كتابه مَن هو المنافق؟ وماذا 
يقول المنافق؟ وماذا يفعل المنافق؟ وما هي عادة المنافق؟ وما هي طريقة المنافق؟ 

ee eS ee 
قال تعالى: #إِنَّ‎ y+ [البقرة:‎ € SSS Sl A 4I5U مرضا‎ il فَرَادَهُم‎ 


)1( كيف عاملهم رسول الله ٤‏ د. محمد المنجد» مبحث كيف عامل المنافقين. 
)1( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحشر (5885). 


80 ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه } (cs‏ 
OR‏ 


[yer 148 لار وان 12 لهم تَصِيرًا € [النساء:‎ (Sys SAT رك‎ sat Ryerss 


OW‏ ذلك أخفى GL‏ النار وأستره وأدناه وأوضعه كما أن كفرهم أخفى الكفر 
دناه وهو اشا col‏ طبقات النار كما أن كفرهم أخبث أنواع CASS‏ 


© خامساً: ضرب SAE‏ لتشتيع فعلهم : 


Ae رر 3 ات و‎ Eo oo oe 


BCBS ما‎ SAGES تارا‎ BE oA JES Ed كما قال تعالى:‎ 

رهم ور فى pall‏ يه be asin Ont‏ لا مون bt SST WW)‏ 
eal‏ ف مٿ 355 وق Ske‏ أبعم ف ادام مِنَلصَوعِتٍ SIDS‏ 5 حيط 
Ae Ge Gy é apsct‏ طف chp‏ ما ص کہ م ا SAG ope ST‏ 


م ل [البقرة: Lys - ٠۷‏ 


وعن ابن عمر GES‏ أن رسول الله BE‏ قال: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة, لا تدري أهذه تتبع؛ آم (ods‏ والعائرة هي 
المترددة التي تدري لأيهم ad‏ 

وعن أبي موسى الأشعري EB‏ أن رسول الله لله RE‏ قال : (ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحان ريحه طبب وليس له طعم» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ريحها منتن وطعمها منتن). 


EO /۲ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .)۲۷۸٤(‏ 

إفرة شرح صحيح مسلم للنووي ۱۲۸/۱۷ . 

250 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به )0409( 
ومسلم صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن (۷۹۷). 


ge 0‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


© ساوسا د اكم حلي rpblgtall‏ 

سن النبي BB‏ منهجاً في التعامل مع المنافقين الذين كانوا بين ظهراني المسلمين في 
المدينة على وجه العموم» فقد كانوا مع المسلمين في كافة أحوالهم الحياتية في التعامل 
والاجتماع» Lely‏ الحقوق. والالتزام بالواجبات» وشهود الصلاة معهم» ويصلى على 
جنائزهم وتدفن في مقابر المسلمين. 

قال القرطبي: «فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام 
المسلمين عليهم وهذا ما تمثله النبي GRE‏ التعامل معهم فكان يأخذ بظاهرهم ويكل 
باطنهم إلى الله 0 

قال الإمام الشافعي مبيناً منهج النبي GRE‏ حكمه على ظواهر المنافقين: «وفي سنة 
رسول الله GSE‏ المنافقين دلالة على أمورء منها: لا يقتل من أظهر التوبة من AS‏ بعد 
إيمان» ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية» ولا نصرانية» ولا مجوسية» 
ولا دين يظهرونه. إنما أظهروا الإسلام» وأسروا ASI‏ فأقرهم رسول الله GRE‏ 
الظاهر على أحكام المسلمين» فناكحوا المسلمين» ووارثوهم» وأسهم لمن شهد 
الحرب منهم» وتركوا في مساجد المسلمين»”". 

والأخذ بهذا الأمريدفع ظن السوء بالناس» والذي يولد الفرقة والشحناء بينهم» 
فالأصل الظاهر منهم» LI‏ الباطن فأمره إلى الله SE‏ حتى يستقر المجتمع وتهدأً أحواله. 

فقد قال مالك BS‏ «إنما كف رسول الله GE‏ عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه»". 


)\( الجامع لأحكام القرآن ۷1/0 
(Y)‏ الم للشافعي١/797.‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 08 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 68 (a‏ 
© سابعاً: العذر من ظهر عليه علامة من علامات المنافقين وليس يمنافق: 
قد كان بعض أص حاب رسول الله كك يتخذون ما يبدو لهم من القرائن 
الدالة على خيانة بعض الأشخاصء ممن أظهروا إسلامهم» حجة على عدم إيمانهم» 
ويستأذنونه في قتلهم» ويصفونهم بالمنافقين» لما يظهر لهم من أن نفاقهم نفاق اعتقادي» 
أي إنهم US‏ وليسوا بمسلمين. فكان رسول الله 45 يدافع عمن عرف صدقه وإيمانه» 
ويقبل عذره» ويذكر ما له من فضائل. 

كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة ES‏ الذي كشف في رسالة له سر رسول الله WE‏ 
من عزمه على فتح مكة أرسلها إليهم مع امرأة» وكان BE‏ قد أخفاه ليهاجم قريشاً قبل 
أن يستعدوا لقثاله. 

فلم كشف أمر حاطب» قال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال الرسول UE‏ (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)"". 

أما من دلت القرائن على نفاقه» ولم يعلم الرسول BE‏ صدقه» وترجح له أنه منافق 
88S SLE‏ يدافع عنه ولا يثني عليه» ولكنه لا يقر أحداً على قتله» plas‏ ذلك 
بآنه قد أظهر للناس أنه من المسلمين» والإسلام يعصم دماء من أظهره ومالهء فإذا أذن 
في قتله ظن الناس أن محمداً يقتل من آمن به" . 

© ثامناً: رد إرجافهم: 


فقد كان المنافقون يشككون في انتصار الإسلام» ويحاولون دائماًتثبيط همم الصحابة 


OYA IY السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.۲۸۷ /” (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


.ل شل م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


رضوان الله عليه م» بادعائهم أن ما يقومون به مغامرات ستكون عواقبها وخيمة عليهم» 
ففي غزوة الخندق لما ضيق stall‏ على المسلمين» وعظم البلاء عليهم» وجد بعض 
المنافقين ذلك فرصة لخلق البلبلة في صفوف جيش النبى يةه فقالوا: (كان محمد يعدنا 
أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى CLS‏ 
إلى دارناء فإنها خارج من المدينة)”". 

فلما كثر الكلام» وتكلم المنافقون بكلام قبيح» تدخل النبي BE‏ ليعالج إرجافهم» 
فقال: (والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء, فإني لأرجو أن 
أطوف بالبيت العتيق LAT‏ وأن يدفع الله SE‏ مفاتح الكعبة» وليهلكن الله كسرى وقيصرء 
ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)”". 

© تاسعاً: الحذر 2 التعامل معهم 

ok ob رع‎ 2 


قال ي :53 )13 رأنتهم اتيك تتام وإن D8‏ وي كع ير افده AA‏ یر 


بو ال av‏ 2 


.]٤ ا كز حدر قزق الزن > [المنافقون:‎ ge 


fone ee sean‏ س 

المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق 
بالعداوة ممن باينهم في الدار». 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .7١5/7‏ 
)1( السيرة النبوية لابن هشام .7١5/7‏ 


.)178557( 05 السنن الكبرى للبيهقي9/‎ OY) 
.5٠ طريق الهجرتين ص"‎ €3) 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 68 E (ory‏ 

ولذلك يقول الله تعالى: Msp‏ عن لم اوت لمر SN NRE BE‏ 
Sw KH ES (2‏ [التوبة: Let‏ قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في أناس قالوا: 
استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا)”". 

قال ابن كثير: أي «هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعود. 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإنهم قد كانوا مصرين على القعود 
عن الغزو وإن لم تأذن لهم ad‏ 

قال الرازي: «دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب التثبت 
والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص» حتى يمكنه أن يعامل 
كل فريق بما يستحقه من التقريب أو OLE‏ 

© عاشراً: التثبت من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بها : 

كان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الجُلاس بن سويد يثبط الناس عن الخروج» 
وكان عمير بن سعيد يتيماً في حجره» وأمه تحت الجلاس» وكان يكفله» ويحسن إليه؛ 
فسمع عمير الجلاس المنافق يقول: والله لئن كان محمد Bale‏ لنحن شرٌ من الحمير. 

فقال له عمير: يا جلاس» والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك» ولئن كتمتها 
لأهلكن» وإحداهن أهون علي من الأخرى. 

فذكر للنبي BE‏ مقالة الجلاس» فبعث النبي ييا إلى الجلاس» فسأله عما قال 
عمير» فحلف الجلاس بالله لرسول الله ي أنه ما قال» وقال: لقد LS‏ علي عمير» 


NYY /١5 جامع البيان‎ (1) 


)1( تفسير القرآن العظيم 409/5. 
)1( مفاتيح الغيب .04/١15‏ 


ge cat} Sse‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


EL Leg‏ ما قال عمیر» فقال عمير: بلىء والله قلته» فقب إلى الله تعالى» ولولا أن 
ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته» فجاء الوحي إلى رسول الله BE‏ بقول الله تعالى: * 


رح tam cr Ge are ok A‏ ر ق Be Hig POPE‏ دمن و ا و ا 
لفوت الت ما الوا ولد IN‏ كمه AST‏ وڪ فروا بد ele)‏ وه موأ يما SES‏ 

aed ره‎ gS for سير‎ Og Be 7 3 od 0 میور‎ 72% > o Ae ae 
ere WAS ون‎ ATE يسويوأ يك‎ Ob الله ورسولة.من فَضَلِ‎ cel وما تَقَمَوا إلا أن‎ 


eer rote 


Wei € ين ولي وأا تير‎ oN في‎ hs SIT Gal فى‎ Ci tide ait 
فقال الجُلاس: قد قلته. وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب.‎ 

قال عروة: فما زال عمير في علياء بعد هذا حتى Le‏ 

نلاحظ أن النبي BE‏ كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم» أنت قلت كذا؟ وهذا 
فيه فوائد؛ Of‏ اعترف هذا الرجل فلا شك أنه سيكون BIS‏ لشره» وإن أنكر فسيوضع 
تحت المجهر» يعرف أنه OV‏ تحت الاطلاع والمراقبة» فيحذر» ويخشى أن الكلمة 
التي بعدها تصل من طرق آخرى» وتزداد عليه التهم. 

ولذلك كانت مواجهة المنافقين بما يبلغ النبي َي عنهم مهمة في التخفيف من 

ولاشك أن هذا من المنافقين القلائل الذين أسلمواء فاعترف بذنبه» وحشنت 
توبته» ولم يمتنع عن خير كان يصنع إلى عمير بن سعد. 

وموقف عمير» في فضحه للمنافقين حُفظ له عند المسلمين» وصار بينهم في منزلة؛ 
لأنه كان من أسباب توبة هذا الرجل بعد فضحه”". 


/ 4 والدر المنثور‎ ٠۳٠١ /١ ٤ جامع البيان‎ CV EON) 1857 /5 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
.۷۹ /۱ قال ابن عبد البر: «وقصته مشهورة في التفاسير) ينظر: الاستيعاب‎ ١ 
وما بعدها باختصار.‎ WV ص‎ BE ينظر: كيف عاملهم رسول الله‎ (1) 
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© الحادي عشر: الصبر على ما يصدر من المنافقين : 

فعن عبد الله بن مسعود EB‏ قال: 5 قسم النبي BE‏ قسماء فقال رجل: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي بي فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه. ثم قال: (يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)'. 

هذا الحديث نرى فيه حلم النبي بيا وإعراضه عن المنافقينء تأليفاً لقلوب 
أقوامهم» وتأليفاً لقلوب أولادهم؛ ولكي (لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل 
OP (Abel‏ فهذا يستحق القتل بلا شك» لكن الناس البعيدين» أو العرب الذين 
سلطوا الأضواء على المدينة لو بلغهم أنه قتل واحداً من الذين معه بدون سبب واف» 
فسيقولون: محمد يقتل أصحابه» ولذلك صرر BE‏ وتحمل لمصلحة الدعوة. 

© الثاني عشر: مراعاة أحوال الناس 2 التعامل مع المنافقين: 

بالتأمل لسيرته BE‏ مع كبير المنافقين عبدالله ابن بي بن سلول يرى أنها خالية من 
الغل والحقد والانتقام للنفس» وأن الذي يحكمها تلك الظروف التي يمر بها تأسيس 
المجتمع المدني. 

فها هو 4 يراعي أحوال قومه في عدد من المواقف ففي غزوة بني المصطلق قال ا 
لعمر BS‏ لما أستأذن في قتل ابن سلول جراء محاولته إثارة الفتن و القلائل بين صفوف 
المسلمين: ٠كيف‏ ترى يا عمر bl‏ والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله» لأرعدت له آنف لو 


)1( صحيح البخاري كتاب فرض tl‏ باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه (Vs Pe aye ere ee ea nO‏ 


een le (Y)‏ ار : TT‏ تفت هة Anes‏ نره 
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Makes اليوم بقتله‎ Lal 


فراعى النبي BE‏ أحوال قومه» بعدم رسوخ بعضهم في الإسلام في البداية» أما وقد 
انجلى الأمر فالموقف عندهم سيختلف. 

وفيما يخص ابنه عبدالله فقد عرض على النبي BE‏ آن يتولى قتل والده إن كان في 
نية النبي BE‏ ذلك» فكان رده EE‏ (بل نترفق به و نحسن صحبته ما بقي معنا). 

ولا شك أن هذه الكلمات ستجد صداها عند الابن حينما يرى كيف كان موقفه 
SUE‏ من والده» مع شدة عبدالله بن أبي بن سلول على النبي iE‏ وماذا سيقول آل سلول 
عن هذا الموقف العظيم من نبي الرحمة RS‏ 

* الثالث عشر: التدرج من المسامحة إلى المواجهة : 

إذا أمعتا النظر في ردود أفعال الرسول بيا في وجه المنافقين» فسنجدها تدرجت حسب 
أفعالهم» فلما كانت أفعالهم فردية وعابرة كان YS‏ يوليها اهتماما كبيراً» فلما أصبحت 
أعمالاً مخططاً لهاء تغير أسلوبه في التعامل معهم من الصبر والصفح إلى المواجهة» 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ففعل طلحة» 
فاقتحم الضحاك بن خليفة””"من ظهر البيت» فانكسرت رجله» واقتحم أصحابه فأفلتو CO)‏ 
وأمر رسول الله BE‏ أيضاً هدم مسجد الضرار وتحريقه» لأنه أنشئ لتفريق المسلمين*. 
)1( السيرة النبوية لابن هشام ص ALY‏ 
(۲) المصدر السابق. 
)1( روي أنه تاب وصلح حاله وقيل: إن والد الضحاك هو الذي كان منافقا والله أعلم. انظر: الإصابة ۳/ YAS‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام NAT /٤‏ 
)0( السيرة النبوية لابن هشام .۲٠٠-۲۰۲ /٤‏ 
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رتت 


ومن ذلك ما ورد منهم من استهزاء عند العودة من تبوك» فقد قال الله تعالى فيهم: 
9 تب الت ا كن تالبك ا عن ولك أل الات 
Cy) Ray ae‏ لا GIGS‏ 8 ,5 إن ZS‏ ط قةر نكم ae 5B‏ 
AAS‏ ڪاو OS‏ [التوبة: 564 = [VV‏ 

© الرابع عشر: الحرمان من المناصب والمسؤوليات الحساسة : 

إن المتتبع لسيرة الرسول بيو يدرك جيداً مدى حذره BE‏ من مكائد المنافقين» 
ومن هذا الحذر أنه لم يول أحداً من المنافقين» قال ابن تيمية BRS‏ بهذا الصدد: «والنبي 
BE‏ لم يول على المسلمين Glee‏ 

©“ الخامس عشر: جهاد المنافقين بالحجة والبيان: 

قال تعالى: اجا 251 LETS Gantt SRE age‏ ڪلم ومو 
N‏ [التوبة: IVY‏ 

«أما مجاهدة الغير فإنها تنة تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان» وقسم بالسلاح. 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين» 
مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم 
بالسلاح» لأنهم يتظاهرون بالإسلامء وأنهم معناء ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان» 
قال اله تعالى: ا ا بيد SEE TT‏ وال نون ce EEG‏ وما جه 
وَينْسَ اَلْمَصِيرٌ €» فجهاد الكفار يكون بالسلاح» وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان رسول الله ly OE‏ بان في أصحابه منافقين» ويعلمهم بأعيانهم» ولكنه 


(۱) الفتاوى الكبرى /501. 
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لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: (لايتحدث الناس بأن محمداًيقتل أصحايه)(20)2. 
وقد كان رسول ية يلاين المنافقين».. Oly‏ للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا 
انتهى وقت اللين والمصابرة فلتكن الشدة والحسم القاطع.. واللين في بعض الأحيان 


* السادس عشر: الإعراض عنهم وعدم طاعتهم : 


os Oe ^ Ge? 


ض0 2 Noe‏ کہ Ar,‏ رعو ard pe‏ 
قال تعالى: # ed iS ee‏ لذا انق مم إل لتعرضوا wee‏ 2 غيصو اعنم rl‏ 
GE a TS e‏ بماك اينوس 4 [التوبة: 90[ nee)‏ عنهم أنهم 
po Al SEO‏ نوبرهم فراعم حار لهم" 
مجو ا مم دا EP SC‏ 
وقال تعالى: } ولا م ال كفن OTT‏ ودع أذسهم wae SSF‏ 4 وکفی Ash‏ 
کڪ [الأحزاب: 54 ]. 
وذلك OY‏ المنافقين يظهرون النصح للمؤمنين» لكنهم في الحقيقة خدام لا عدائهم؛ 
اسل غش وخيادة قال تعائی: « وتوت علض ةا راون مدل بات اپ 
N RE E‏ اا 17 1 ن abl‏ وک ELS‏ 
[النساء: [A\‏ وإنما ce USI‏ والفتنة. والخيبة والفشل والخسران ف اتخاذ المنافقين بطانة 
من دون المؤمنين» والاستماع إليهم» والاغترار بقولهم» والأخذ بنصيحتهم. 
)\( مح CaS‏ اي الحمين »باب قوله  :‏ سواء pass Ne gdle‏ قر Ase‏ 0 عفر هم أن يعفر 


A aif‏ 4 [المنافقون: 1] (4405). ومسلم» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
AYOAE)‏ 


فق شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۲/ 601-00 باب المجاهدة. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن کثیر۷/ /77137. 
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CE‏ 
م السابع عشر: الاستعدار: 


وقدوردهذافي حادثة الإإافك» حينما قال BE‏ (من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلي؟ والله! ما علمت على أهلي إلا خيراً)”"» أي: «من يقوم بعذري إن كافأته على 


سوء صنيعه فلا يلومني»"". 
يحل نبرة التهديد والوعيد بالعقوبة» وهذا بلا شك يسبب قلق للمعني به فيظل مترقباً 
لعواقب فعله» كما فيه تحذير لغيره» حتى يحذروا من الوقوع في نفس الخطأء وكذلك 
أن يتعرض للتعريف واللوم من غير إنكاراً عليه . 

5 الثامن عشر: الموعظة الحسنة البليغة : 


قال تعالى: # SSIs‏ هم VMS‏ 
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7 eo Sa au 2, se 
LS KM ADH Cry E385 GEST ن‎ Ab يحَلِمُونَ‎ AE 


ر ع 


.]4*-31 [الساء:‎ € LEY هم 85 24 ف آنشسهم‎ £5 GE pel A gos 
أي: «فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم‎ 
الله أن يحل بہم» وعقوبته أن تنزل بدارهم» وحذَّرهم من مكروو ما هم عليه من‎ GL, 
الشك في أمر الله وأمر رسوله» #وقل لهم فِأنَمّسِهمٌ فَوَلَابَلِيِعًا 4 أي: مرهم باتقاء‎ 
Mode 99 الله والتصديق به وبرسوله ووعده‎ 
4 الي : رهم شور يتب‎ dp FOL وة‎ LST plate WLS [مسيع لازي‎ 
.)۲۷۷١( [الشورى: ۳۸] (۷۳۹۹)ء ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 


)1( النهاية في غريب الحدیث۱/ NAV‏ 


0 المنهج الدعوي في تعامل النبي SE‏ مع المنافقين ص17 . 
CE)‏ جامع البيان ۸/ ٥۱١‏ . 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge Ye soe 


وقال ابن كثير: «أي: وانصحهم Lad‏ بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم)"". 
وقال ابن سعدي: «أي: انصحهم pw‏ ابتاك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصود. 
وال pants wa rid‏ اکا ع 


)1( تفسير القرآن العظيم ۲/ EV‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص185. 


دعوة أهل البدع 


ويتضمن ستة bby‏ 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها. 
المطلب الثاني: أهمية الاتباع وخطر الابتداع. 
المطلب الثالث: أسباب ظهور البدع. 
المطلب الرابع: الأصول النى وفع فبها الابنداع. 
المطلب الخامس:معالم منهجية في دعوة أهل البدع 


المطلب السادس: الهجروسبلة دعوية في دعوة المبتدع. 
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LESS‏ 
المبحث الثالث 
3 
دعوة أهل البدع 
دعوة أهل البدع إلى الحق وظيفة العلماء» لا يجوز التساهل فيهاء أو التقصير في 
أدائها؛ إذ مها تتم حماية الدين» وتنقيته من شائبة الباطل. 
وعلى من تصدَّى لدعوة أهل البدع أن يعرف: ما هي الأصول والضوابط والمعالم 
التي ينبغي التزامها؟ وما هي المحاذير والمزالق التي ينبغي تجنبها؟ 


ويمكن بيان ذلك AF‏ سبعة lia,‏ 


المطلب الأول 
مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها 

لا بد للداعية من معرفة مفهوم البدعة حتى EY‏ البدعة ما ليس منهاء وحتى 
لا يُخرج منها ما هو منهاء وبيان ذلك في النقاط التالية: 

© أولاً: مفهوم البدعة لغة : 

البدعة لغة: (بدع) ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» كقولهم: أبدعت الشيء قولاً 
أو فعلاً: 131 ابتدأته لاعن سابق مثال. والله y‏ لسوت AG‏ 4 [البقرة: CLV AV‏ 
وقال الله تعالى: SONG LEAT EY‏ [الأحقاف: eld‏ أي: ما كنت OS gh‏ من 
أرسل من الرسل بل أرسل مثلي رسل كثير. 


)١(‏ هذا المبحث عبارة عن تلخيص لكتاب دعوة fal‏ البدع د. خالد الزهراني» بتصرف» وبحث قيم منشور 
على موقع الدرر السنة بعنوان: التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة» وكتاب أصول الفرق للحوالي» مع 
كثير من الزيادات. 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة .۲٠۹/۱‏ 
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© ثانياً: مفهوم البدعة اصطلاحاً: 

تنوعت تعريفات العلماء للبدع» وهذا التنوع راجعٌ إلى زيادة قيودٍ وضوابط» ومن 
أجمع تلك التعريفات: تعريف الإمام الشاطبي للبدعة بقوله: 

«البدعة عبارة عن طريقةٍ في الدين مخترعةء تضاهي الشرعية. يُقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى. 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات. 

وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: 

البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يُقصد بالسلوك عليها ما بُقصد 
بالطريقة الشرعية»'. 

© ثالثاً: حدود البدعة: 

- قوله: «طريقة في الدين مخترعةٌ) وإنما قيدت بالدين لأا فيه تخترع وإليه 
يُضيفها صاحبهاء وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تَسَمّ 
بدعة؛ كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. 

- قوله: «مخترعة» ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم؛ فمنها ماله صل في 
الشريعة» ومنها ما ليس له أصلٌ فيهاء خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم 
المخترع» أي: طريقة ابتدعت على غير مثالٍ تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها 
نها خارجة KE‏ رسمه الشارع» وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه 
مخترعٌ» مما هو متعلق بالدين» كعلم النحو والتصريف» ومفردات اللغة» وأصول 


6 /١ الاعتصام‎ (\) 
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الفقه» وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في الزمان 
الأول فأصولها موجودة في الشرع. 

- قوله: «تضاهي الشرعية» يعني أا تشابه الطريقة الشرعية» من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددةء كالتزام كيفياتٍ وهيئاتٍ معينة 
دون إذن الشارع بہا. 

- قوله: «يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى» وهذا يُخرج البدع 
اللغوية غير النذمومة: كالمخترعات cited‏ مما لآ يقصد به التعبد لل:وليس فية 
EE pj glows‏ 

- قوله في التعريف الثاني: «يقصد بالطريقة الشريعة» ومعناه: أن الشريعة إنما 
جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم» لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء 
فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته» OY‏ البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات؛ فإن 
تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على abl‏ ما يكون في زعمه. ليفوز بأتم 
المراتب في الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات فكذلك GY‏ إنما وضعها لتأتي أمور 
دنياه على تمام المصلحة GS‏ 

july‏ أقسام البدع: 

يصنف العلماء البدعة من dat‏ زواياء فمن حيث مجالهاء تنقسم UI‏ 

Lew - ١‏ اعتقادية: وهي اعتقاد الشيء على خلاف ما جاء به النبي ME‏ كبدعة 
الخوارج في اعتقادهم تكفير العصاة من المسلمين؛ وكالمجسمة والمشبهة الذين 
شبهوا الله بخلقه -تعالى الله علوًاً كبيراًء أو النفاة الذين حرفوا صفاته عن دلالتها. 


)١(‏ ينظر الاعتصام "5-5٠ /١‏ باختصار وتصرف يسير. 


ge oo‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


؟- بدعة عملية: وهي التي تكون في المسائل الفقهية القطعية أو الظنية» كالتي 
تكون في العمل الظاهر» كصلاة تخالف ما ورد عن النبي BE‏ 9 ونحو ذلك من الأعمال. 
وكلها داخلة تحت قوله يَكِِةِ:ْ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”". وفي 
رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو PCs)‏ 

۳- وبدعية قولية: وهي ما كان فيه تغيير لما جاء في كتاب الله cE‏ ولما ثبت في سنة 
رسول الله يِه كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورة» مما هو ظاهر المخالفة للكتاب 
والسنة» وظاهر الفساد والقبح» كأقوال الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة 
والأشعرية؛ وجميع الفرق المؤولة» التي وضعت لنفسها مناهج مخالفة لمنهج الطائفة 
الناجية المنصورة» الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. 

ومنهم من قسمها إلى نوعين: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» والثاني يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثاني. 

وتقسم البدعة بحسب ما يؤول إليها صاحبها إلى: بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة. 


وربما تخلف الحكم على المعين بالبدعة رغم قيامه بهاء إذا توفر مانع أو انتفى 
شرط؛ فالحكم على العمل أو القول لا يلزم منه تبديع المعين القائل أو العامل به؛ إلا 
2 


كتاب الحدود باب نقض الأحكام ALU‏ ورد محدثات الأمور (171). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (11/14). 


80 ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة قو {fv‏ 
32 


LBS 


المطلب الثانق 
أهمية الاتباع وخطر الابتداى 
يمكن بيان ضرورة معرفة الداعية أهمية الاتباى وخطر الإبتداع فقي النقاط التالية : 


أولاً: إن توحيد المتبوع GE RE‏ بعد توحيد المعبود OS‏ فالاتباع شرط القبول 
الثاني بعد تجريد الإخلاصء قال تعالى: # هنان رجوألقاء ab‏ عملا لحا DEY‏ 
یسادا ریت اعدا ١ STG‏ وقال تعالی: # فل إن كنس Aili fod‏ “تيعون NSLS‏ 
JT EOS SS jas‏ عمران: ALY)‏ 

وقال UE‏ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

وقال 88 (إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة). 


ثانياً: الاتباع الصادق وترك الابتداع سبيل إقامة الأمرء وحصول الأجرء والأمن 
Hort ays % 010‏ عو Bo,‏ 
من الفتنة ومغفرة الوزر» قال تعالى: ost 55 FSA‏ الو عن al‏ أن تصيبهم تة Bre‏ 
EM ENE ee‏ * [النور: .]٦۳‏ 
ثالشا: الاتباع وترك اسم دليل محبة الله SE‏ قال 


ال" 


9 4 4 AL ا : ق‎ 
Mason إن‎ Js 3 
SMA ser” Ses { 7% 277 soe 


AY) [آل عمران:‎ et 5a 533 وير‎ ASS id 
رابعاً: الاتباع وترك الابتداع سبيل النجاة من الابتداع والافتراق في الدنياء وفي‎ 
(وإن بنى‎ BE الآخرة من النار والعذاب» فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله‎ 


)1( صحيح البخاري» تعليقاً في البيوع» باب النجش» ومسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
.)1١ 721‏ 

٠۷۳ /۲۸ ومسند أحمد‎ CET) سنن ابن ماجه» مقدمة الكتابء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم‎ (Y) 
وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات.‎ VN EY) 
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إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى)'. 
خامساً: حرص الأئمة على مواجهة المبتدعة وكشفهم» فقد جاء رجل 


i Ce Se r‏ ا 


مالك بن أنس as‏ فقال: يا أبا عبدالله» SRY‏ عل I EN‏ € [طه: Lo‏ كيف 
استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينكت 
بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: 
«الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وأظنك صاحب بدعة») ply‏ به فأخرج”". 

سادساً: إن البدع مفسدة للقلوب» مزاحمة للسّنة في إصلاح النفوس» فهي أشبه 
ماتكون بالطعام الخبيث» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرائع 
أغذية القلوب» فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن, فتكون بمنزلة 
من اغتذى بالطعام الخبيث»". 

فهي تلبس لباس الدين» فيظن المنتسب لها أنها حق وأنه مأجور عليهاء وبذلك 
فإنه يعقد عليها الكره والحب والولاء والبراء والثواب والعقاب» فتزاحم السنن» تقود 
أصحابها إلى الاعتقادات ALU!‏ والأعمال الفاسدة» والخروج عن الشريعة. 


سابعاً: إنه في مقابل IS‏ بدعةٍ fag‏ سنه وني هذا المعنى يقول شيخ الإسلام أيضاً: 


)١(‏ جامع الترمذيء كتاب الإيمان» باب 18 ماجاء في افتراق الأمة (77141) وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ؟/ 155 (OVER)‏ 

(۲) حلية الأولياء 5/ 2375 اعتقاد fal‏ السنة للالکائی "/ AA FAV‏ الأسماء والصفات للبيهقى 
؟/ ۰۳۰٦-۰‏ وقال ابن حجر في الفتح ۱۳/ ۷ tau?‏ جيل»» والاغتقاد للتيسابوري صن 10% 
والرد على الجهمية للدارمي ص٣٠٠‏ والعلو للذهبي 2 NYA‏ 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم YAY /١‏ 
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من أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث 
به الرسول BEI‏ إليناء فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر» كما أن السنن المشروعة 
هي مظاهر الإيمان» ومقوية للإيمانء فإنه يزيد بالطاعة وينقص arch‏ 

لذا كان منهج المبتدعة قائماً على معارضة نصوص CES‏ والسنة» كما ذكر 
شيخ الإسلام'". 

ثامناً: نظراً لخطورة البدعة على الدين نفسه من حيث هو فإن المبتدع (أخطر) 
شأناً على الدّين وأهل الإسلام من الكافر والمشركء لأن البدعة تفسد الإسلام وتحرف 
الناس عن الحق إلى مزالق لتأويله ما يقسمهم شيعاً وأحزاباً. 

لذا كان منهج الرسول 8 حازماً وصارماً مع من أظهروا الغلو أو مع أحوالٍ 
I gil s‏ بعيدة عن سنته» وتوعد من اتخذ هذا المسلك» وحذر أمته منه؛ لكي يظل الحق 
الذي أنزله الله ناصعاً نقياً مما قد يشوبه من أهواء الناس التي وإن لبت رغبة قوم أو 
ذائقتهم أو وافقت آراءهم العقلية إلا أنها لن توافق قوماً آخرين. 

تاسعاً: طبيعة المجتمعات أن تتعامل عند وجود الضرر والأذى - من قبل شخص 
مريض أو مختل- أن يباشروا من التدابير ما يعينهم على إزالة الضرر ورفع الأذى» أو في 
أقل الأحوال حصرها وبما لا يخل بحق المريض أو المختل في الرعاية» مع إمكانية تقييد 
بعض حرياته أو إسقاط بعض حقوقه لمصلحة أكر» وكذلك إذا كان الشخص مجرماً 

وهذه السنة الاجتماعية لا يغفلها الإسلام في المبتدع» باعتباره شخصاً (مختلاً) في 


)\( مجموع الفتاوى O10 /٠١‏ 
)1( ينظر: درء التعارض بين العقل والنقل١/ .١59‏ 
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جانب (الدين) ومن SSS‏ أن للجوانب الأخرى تدابيرها لصيانتها في حياة المجتمع 
بكو الدين أحق ade‏ التدابير. 


المطلب الثالث 
أسباب ظهور البدى 
من المهم أن يعرف الداعية أسباب ظهور البدع» وهذا يعينه كثيراً في دعوة آهل 
البدع» ويسهل دلالتهم ومعرفتهم الحق» ومعرفة مداخل كل صاحب بدعة» وعلاج 
كل مبتدع بما يحتاج. 


ويمكن إجمال الأسباب فم ثلاثة أمور: 


1 


> أولاً: الرجوع إلى غير الكتاب والسنة» والتلقي من سواهما: 

مضصدر الحق الوحيد Lad‏ يتغلق بالعقيدة والدين هو الكتاب والستة) كما فهمها 
الصحابة والسلف الصالح» وقد ظهرت البدع عندما اتخذت مصدراً سواهما. 

- فالمتكلمون -كالمعتزلة والأشعرية- حكموا العقلء وقالوا: نعرض نصوص 
الكتاب والسنة المتواترة على البراهين العقلية» فإن وافقتها وإلااوجب تأويل النصوص» 
وصرف معانيها إلى معانٍ أخرى لم يردها الله ورسوله» وقالوا بأن السنة غير المتواترة 
لا يحتجون بها في العقيدة Shel‏ مهما كانت صحتهاء ولهذا انصرف همهم إلى ترجمة 
كتب الفلسفة والمنطق» ومطالعتهاء والاشتغال ا متابعة أو معارضة. 

عو المي تنه ec a a al‏ ار الرتحده ا ll‏ قو وهر لدت 
إلى حقيقة وشريعة» فالشريعة: هي ما جاء في الكتاب والسنة» وكلام السلف والفقهاءء 
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ويسموهبها: علم الظاهر! والحقيقة: هي ما GE‏ من طريق الإلهامات والرياضات 
الروحية والمنامات» ويسمون ذلك العلم الباطن أو العلم اللَذتّي» ويرمزون للعلم 
الظاهر بعلم G55‏ والعلم الباطن بعلم الخِرّق! ولهذا ورد عن بعض أئمتهم قوله: 
تأخذون -يعني: علماء السنة- علمكم ميتاً من ميت» فتقولون: حدثنا فلان عن فلان.. 
ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت فنقول: حدثني قلبي عن ربي!! 

وإيماناً بهذا المصدر, لم يكن الصوفية يرحلون في طلب العلم» أو يهتمون بكتب 
السنة والفقه. وإنما كانوا يرحلون إلى الخلوات والأديرة» ويقابلون الرهبان من النصارى 
والبوذيين وغيرهم» في سألونهم عن دقائق المعرفة والأحوال. كما أنهم اشتغلوا بالأشعار 
وسماع الأغاني؛ لإثارة الوجدان وتحريك القلب» وأعرضوا عن سماع القرآن وتلاوته. 


- والشيعة الباطنية جعلوا المصدر المعصوم هو كلام أئمتهم» ولذلك كان من 
أصول دينهم: أن الأئمة معصومون عن الخطأً في الفروع والآصول» وليس علماؤهم 
ومجتهدوهم إلا نواباً عن الإمام» وحجاباً له.. فأعرضوا عن المصدر الثابت المعلوم 
-الكتاب والسنة- وتمسكوا بالمصدر الموهوم» بل المعدوم» وهو الإمام الغائب في 
السرداب» وما أشبهه. 

ك ARS LOLS‏ يبعخن الدين وكراك البعشن spd‏ 

فالدين شامل كامل» فيه الوعد والوعيد» وفيه الأحكام والآداب» وفيه تحريك 
fal‏ والوجدان» وفيه القوة والرحمة. 

فإذا LET‏ طائقة بال وعد وت CU Key ee SS‏ الأخرى ode‏ بالوعيد 
ونسيت الوعدء فلا بد أن تقع العداوة والبغضاء والفرقة والبدعة. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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وكذلك: إذا أخذت طائفة بالآداب دون الأحكام, أو بالزهد دون العمل والجهاد. 
الكبيرة» وأنكروا الشفاعة» وضيقوا رحمة الله الواسعة. 

- والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط» فقالوا: إن الإنسان مهما ارتكب من 
الكبائر دون الشرك Ob‏ إيمانه كامل. 

Sig -‏ لشيعة أخذوا بفضائل علي» وجحدوا فضائل أبي بكر وعمر وعثمان BED‏ 
جميعاً؛ حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تأليه علي وتكفير BIS‏ 

- والمتكلمون يقولون: غلوا في تقدير قيمة العقل حتى حكموه في نصوص 
الوحى» وأنكروا الكرامات» والسحرء وعذاب القبر» والميزان والصراط» وما أشبهها 
من الغيبيات؛ لأنها تخالف العقل -بزعمهم- على خلاف بينهم في بعض ذلك. 

- والصوفية» أنكروا قيمة العقل والفكر» وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام 

- والقدرية أخذوا بالنصوص التى تثبت مشيئة العبد وإرادته ومسئوليته os‏ يفعل 
-وهذا حق- ولكنهم أنكروا القدر» وما دل عليه من النصوص. 

- والجبرية SIL‏ فأثبتوا القدرء وغلوا في ذلك» حتى جعلوا الإنسان مجبوراً 
على كل ما يفعل» وأنكروا النصوص التى أخذ بها القدرية. 

- والممثلة والمشبهة أخذوا من النصوص ما يدل على إثبات الصفات (dats‏ 
وتركوا مايدل على lel‏ ليست كصفات المخلوقين. 
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- والمعطلة -نفاة الصفات- قبلوا النصوص الدالة على أن الله لا يماثله شيء من 
خلقه» وتركوا النصوص الدالة على إثبات الصفات» فأنكروا الصفات بحجة التنزيه. 

- ومثل ذلك من واقع الحياة الإسلامية: أن طائفة من العلماء والقضاة توسعوا في 
متاع الحياة الدنياء فقابلتهم طائفة من الزهاد والعباد حاربوا الحلال والطيبات. 

- وني مجال العلم اتجهت طائفة إلى النقل وحده» واشتغلوا بجمع المأثور» حتى 
جمعوا الضعاف والموضوعات والحكايات الباطلة» وقابلتهم طائفة فاتجهت إلى 
الفهم والاستنباط وحده» فجهلوا كثيراً من الصحاح» أو ردّوها. 

- وني مجال الدعوة؛ قامت طائفة تدعو إلى الجهاد والقوة» وأخرى تدعو إلى 
الأخلاق والآداب» وثالثة إلى العلم والبحث مع إهمال بقية الجوانب» فوقع التنازع 
والخلاف» وهذا لا يعني عدم التخصص ولكن لا بد من الشمولية في الخطاب Oly‏ 
تتخصص كل فئة بمجال من مجلات الدعوة دون تحقير أو #بميش للأدوار الأخرى. 

هذاء ولو أن المسلمين تمسكوا بالكتاب كله واقتدوا بما كان عليه الجيل الأول؛ 
من فهم كامل وتوازن شامل لما وقع هذا الخلاف أو كثير care‏ وهذا ما تدعو إليه الطائفة 
المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة. 


: كيد أعداء الإسلام‎ meq BS 


فأعداء الإسلام يعملون ليلا bl ey‏ من أجل إطفاء نور الله» وتدمير الأمة 
المصطفاة» كلهم متفقون على ذلك وإن اختلفت أديانهم وآراؤهم. 


وهكذا نجد شياطين المكر من هؤلاء الحاقدين يؤسسون فرقاً ضالة ويخترعون 


rt see‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
le‏ أو يدخلون في فرق قائمة» فيزيدونها ضلالاً وغلواً» أو يلقون شبهة وضلالة إلى 
ضعاف العقول» فتكون أساساً لفرقة: 
- فالتشيع الغالي أمسه عبد الله بن سباً اليهودي. 
- والاعتزال الغالي أسسه إبراهيم النظام وأبو الهذيل العلاف» وكلاهما في 
الأصل من المجوس الزنادقة. 
- والباطنية أسسها عبد الله بن ميمون القداح» وهو يهودي فارسي. 


- وإنكار الصفات أخذه الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان عن فلاسفة اليهود 
السا 


- وإنكار القدر أخذه معبد الجهنى» وغيلان الدمشقى عن بعض فلاسفة النصارى. 


- والتصوف أول من أسسه وسمى به في الإسلام زنادقة من الهندوس والمجوس» 
أمغال* عبد وكليب» ثم انتشر ودخله الغالي والمتوسط. 


المطلب الرابع 
الأصول التي وقع فيها الابتداى 
من الأهمية أن يدرك الداعية -الذي يدعو المبتدعة- الأصول التي وقع فيها 
الابتداع» حتى يعرف جذور كل أصحاب بدع» فيتمكن من التحصين لنفسه» بمعرفة 
منهج fal‏ السنة فيهاء وطريقة الرد على شبهاتهم المتعلقة با . 
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: وقعت فيها البدى‎ Rill الأصول‎ pala 
الإيمان:‎ Yai لل‎ 


دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن OLY‏ قول وعملء يزيد وينقص» 
ناقص الإيمان» وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وعلى ذلك أجمع الصحابة 
والسلف الصالحون greed‏ وهو مذهب fal‏ السنة والجماعة. 

وظهرت البدعة Ad‏ هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- الخوارج والمعتزلة: ومذهبهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وهو 
فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات» ومن ترك واجباً أو فعل محرماًء فهو 
عند الطرفين. 

- المرجئة: ومذهبهم أن الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص» وهو التصديق 
أو المعرفة بالقلب وحده» دون إقرار اللسان وعمل الجوارح» كما يقول الغلاة منهم» 
أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح» كما يقول بقيتهم» ومن ترك 
واجباً أو فعل cle pee‏ فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق وإقرار. 

لله Lats‏ القدر: 

دلت النصوص من الكتاب والسنة» على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان 
Olay!‏ وأصل من أصول الدين» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وظهرت البدعة $4 هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- القدرية: نفاة القدر» وعلى ذلك المعتزلة وعامة الشيعة. 

- الجبرية: الذين نفوا مشيئة العبد وإرادته -كما سبق- وهم الجهمية» وقريب 
منهم في ذلك الأشعرية. 

لله خالثا؛ الأسماء والصفات: 

أهل السنة آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته» وحققوا 
مقتضياتهاء ولوازم الإيمان بها» فيؤمنون [يماناً جازما بانه تعالى لا مثل له ولا شبيه» ولا 
Vy‏ فريك Sel Rails tel AES SA‏ € [الشورى:١١]»‏ فهم يثبتون 
الصفات» وينفون التشبيه» ويعتقدون أنه لا يماثله شيء من خلقه في ذاته» ولا يماثله 
شيء في صفاته. 

وظهرت البدعة $4 هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- المشبهة: يثبتون لله صفات كصفات المخلوقين» فيقولون: علمه كعلمناء ويده 
كيدناء وهم يسمون المشبهة وعلى هذا المذهب قدماء الشيعة والروافض. 

- المعطلة: ينفون صفات الله» زاعمين أن إثباتها يلزم منه التشبيه» فيقولون: ليس 
له وجه ولا يد. ولا قدرة ولا علم» وهؤلاء يسمون أصحاب المعطلة» وهم درجات: 

- من ينكر الأسماء والصفات جميعاً وهم الجهمية. 

- من ينكر الصفات ويثبت الأسماءء فيقولون مثلاً : عليم بلا ete‏ وقدير بلا 
قدرة» وهم المعتزلة. 
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- من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضهاء ويثبت الآسماء وهم الأشعرية» وهم 
ينكرون العلو والاستواء واليد والغضب والرضا ونحوها. 
لله رايعاً: الامامك: 
ثم عثمان» ثم علي BS‏ وأن الأئمة من قريش» كما صحت بذلك السنة» ون الإمامة 
منصب شرعي» غرضه إقامة الدين» وسياسة الدنيا به» وطريقتها الشورى واختيار أهل 
الحل والعقد من العلماء وذوي الشأن. 


وفارق الجماعة فل ذلك فرقتان: 

- الشيعة: ومذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي» واختلفوا في خلافة BIS‏ 
فقالت الزيدية: هي صحيحة» ولكن علياً أولى منهم» وقال بقية الشيعة: خلافتهم باطلة» 
ويسبونهم ويلعنوهم» والإمامة ليست مجرد منصب شرعيء بل هي من أركان الدين» 
وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقطء لا تخرج عنهم. 

- الخوارج: وهم يقرون بخلافة الشيخين: glo‏ بكر وعمر - ويطعنون في عثمان 
وعلي» وقد يكفرونهماء ويقولون: الإمامة 0 في كل الناس قريش وغيرها. 


المطلب الخامس 
معالم منهجية ف دعوة Jal‏ البدى 
إن الإسلام يرسم مغالم وأحكام دعوة أجل cul‏ فالمقصود من دعوة Jal‏ البدى أمران: 


الأول: معالجة المبتدع وإخضاعه للتدابير التي من شأنها تحقيق العلاج لأهدافه. 
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الثاني: صيانة المجتمع من UY‏ التي تلحق به دينياً من البدعة والمبتدع. 

ومن هنا فإن الحكمة الدعوية في دعوة أهل البدع يمكن إجمالها ني النقاط التالية: 

: أولاً: دعوة أهل البدع قائمة على أصلين: الإخلاص وامتابعة‎ O 

فالحكم ببدعة cbs‏ واتخاذ موقف من أهلها؛ مسائل شرعية نحن متعبدون بهاء من 
جنس الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والعبادة لا بد من توفر ركنيها: 
الإخلاصء والمتابعة, أي أنه ينبغى ألا يكون الموقف عقاباًء أو تألفاً إزاء أحد من 
المتدعة تشييا Of Lets Vy‏ هری القن يشضن ركية pe MEW‏ كما أناركة 
المتابعة ينقضه عدم موافقة الهجر للمأمور به. 
به كان خارجاً عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة AY‏ 

وقال sats‏ «إذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف SES‏ والسنة؛ أو يسلك 
طريقاً يخالف الكتاب والسنة... بين أمره للناس؛ ليتقوا ضلاله» ويعلموا calle‏ وهذا 
الإنسان؛ مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية» أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة» 
فيتكلم بمساوئه مظهراً للنصح» وقصده في الباطن الغض من الشخصء واستيفاؤه منه؛ 
فهذا من عمل الشيطان»)”". 

Lats O‏ المعرفة gis‏ البدع تتفاوت: 


ومن المهم عند دعوة أهل البدع معرفة أن البدع ليست بدرجة واحدة» بل تتفاوت 


)\( مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲۰۷. 
)1( مجموع الفتاوى NYV/VA‏ 
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بقدر ما ارتبط مها من مفسدة» فمنها ما هو معصية» ومنها ما هو كفر أو شرك وقد تكون 
بعض البدع ذريعة إلى الشرك. 
فلا بد أن ينزل كل إنسان منزلته» ويدعى Ley‏ يناسب حاله» كما قال الشاطبى: «كل 
بدعة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا 
نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبهاء فيكون منها صغار وكبار؛ إما باعتبار أن بعضها أشد 
عقاباً من بعض؛ فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوات المطلوب في endl‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الطوائف المنتسبة إلى مبتدعين في أصول الدين 
على درجات: فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد 
خالف السنة في أمور دقيقة). 
كما هي حالات المرضء يتفاوت تقييم الإسلام للبدعة وصاحبها ومن ثم يختلف 
تعامل الدعاة مع المبتدع بحسب البدعة ذاتها وبحسب SE‏ المبتدع من جهة أخرى. 
0 ثالثاً: بيان مخالفة المبتدع للدّين بالحجة والبرهان والدليل: 
وهذا الأمر ني غاية الآهمية» حيث إن إطلاق بدعة على pl‏ يحتاج إلى دليل 
وبرهان وحجة» حتى لا يفتح باب للتبديع من غير برهان» حيث اختلط الأمر وأصبح 
الأمر بين إفراط وتفريط من قبل بعض الدعاة.. فلا بد من إظهار الحق بدليله.. وتحديد 
محل البدعة تحديداً دقيقاً.. ومعالجتها في حدودها وعدم تكبيرها أو تصغيرها بل كل 
بدعة تأخذ حقها من خلال الأدلة من غير إفراط ولا تفريط. 


(۱) الاعتصام ."09/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .۳٤۸/۳‏ 
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O‏ رابع نصح المبتدع وإظهار الشفقة عليه : 
وذلك ببيان عظم ما وقع فيه وعظم الآثار التي ستترتب على بدعته؛ وهذا بالفعل 
ما قام به عبدالله بن عباس GS‏ وهو يحاور الخوارج ويلزمهم بلازم مذهبهم الذي 
ذهبوا إليه في شأن الفريقين المتقاتلين من الصحابة. 
0 خامساً: النظر إلى تحول البدع إلى مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه منهجاً: 
فحذر الرسول الكريم BE‏ من البناء على القبور» واتخاذها مساجد» ولعن اليهود 
والنصارىء معرّضاً بكل من يقوم في هذه الأمة هذه البدعة» ومنبها ومحذراً أن تكون 
هذه البدعة في هذه الأمة. 
ومن أمثلة ذلك مواجهة الرسول BE‏ بالبيان والتحذير والإنكار الشديد النفر 
اللو lls‏ | عاد فا أن ذلك OV‏ اه 25 عة للرسول عل ف 
فعن عن أنس BB‏ قال: جاء BW‏ رهط إلى بيوت أزواج النبي BE‏ يسألون عن 
عبادة النبي ياء فلما أخبروا كنم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي BE‏ وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم 
الدهر أبداً ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله UE‏ 
إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي aly‏ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)'. 


O‏ سادساً: الموقف عندما تتحول البدعة sigh‏ للدين والمجتمع: 


هناك وضع تتحول معه البدعة إلى مدد حقيقيٌ للدين أو المجتمع» سواء في 


od 


)\( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (OFT)‏ ومسلم» OLS‏ النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) AVE)‏ 
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وحدته أو أمنه واستقراره؛ مما يلزم معالجة ذلك بجدٌ وصرامة لذلك: 

فإن كانت البدعة م كفرة - أي: أن يُحدث المرء من العقائد أو الأفعال أو الأقوال 
مايوجب تكفيره - فإن كان ذلك صادراً منه عن جهل أو تأول؛ بين له» ورُوجع في الأمرء 
وأقبست عليه الحجة Cah aly‏ من قبل ولي الأمرء إن وج أن بدعنه ضادرة عن زندةة 
وإلحادٍ منه عزر؛ بالقتل فما دونه» وقتل المبتدع الذي تصل بدعته إلى I>‏ الكفر والزندقة» 
كمن ينتقد الدين تدل عليه الوقائع التي وقعت في بعض عصور الإسلام» كما فعل علي بن أبي 
طالب BB‏ بالسبئية حين حرقهم وكذلك LF‏ الجعد بن درهم والحلاج وغيرهم. 

وإن كانت البدعة مفسقة وأثرها على وحدة الأمة وأمنها واستقرارها - وذلك 
كبدعة التكفير عند الخوارج - فلا يُكمّر صاحبها؛ لكن Sle‏ فيما لو أفسد في الأرض 
وحمل السيف وجوباً لوأد الفتنة وإخماد الشرء وهذا فعل علي بن أبي طالب د مع 
الخوارج» حيث لم يبادئهم بقتالٍ ولا حكم بكفرهم ولا بنفاقهم؛ ومع ذلك قاتلهم لما 
حرلوا | pn ere see‏ العساميزة: 


O‏ سابعاً: الفقه الدعوي 2 النظر إلى المبتدع: 


المبتدع في الأساس يريد الحق ويقصد التقرب» وهذا الغالب في أحوال الكثير من 


6 0 سح ساسا 


Boe Z 4 aA 7 Be oe 7 woo ” 5‏ 5 
أتباع البدع» يقول الله تعالى: ل ثم Cas‏ عل Saw Cea Em Sle‏ أبن مرد 
1 رعو ع يد سد حت سد pore‏ مر رح سس و 


ear ee AV‏ ر Be Ax ae‏ 2 4 ار و SD‏ دمو جد 
acl‏ الإ نمل وجعلنا فى قلوب الت أسِعوه رافة و رحمة ورهبانيّة ا تدعوها Gas‏ 


ر 


5 صا 5 صا 
مق چ م ےر 2 ot.‏ کے ی ج oot ahr PAL Be ee Pee he ae Be‏ 2 عو 
لَه لا اء ,5 oF‏ اه فمارڪوها حَقَّ Gale,‏ فاا ENE. GA‏ أجرهم وكير 


مَنْهُمَ سِفُونَ 4 [الحديد: ۲۷] فالمبتدع مريدٌ للحق -في الأصل- لكنه ضل طريقه إليه. 


لقان Enea E AGL ate a‏ 
b‏ : يطهر ول من و الا حو يعبر عن هم 
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فيما يؤمنون به؛ ومن أجل ذلك فإن المبتدع -ما لم يكن زنديقاً- يحكم له بالإسلام 
ويبقى شأنه وحاله أفضل بكثير ممن قصد الكفر البواح أو الشرك الظاهر. 

وإذا كان المبتدع جزءاً من الأمة؛ فإن حقوق الأخوة الإيمانية التي قررها الإسلام 
تظل محفوظة له» متمتعاً بكافة الحقوق الشرعية التي فرضها الإسلام. 

فيبقى لصاحب البدعة حقوق الإسلام وعليه واجباته لا يسقط منها شيء. لذا فإنه 
نادراً ما كان بُقصي الرسول بي من جاء بأمر منكر في الدِّينء بل احتمل عليه والصلاة 
والسلام بقاءهم في المجتمع» ولكن مع إنكاره عليهم وتحذيره مما صنعوا. 

فإن للشيطان مداخله على بعض الصالحين؛ من جهة تشددهم» أو فهمهم الخطاً 
للدين, أو تعبدهم لله بما يستحسنونه من حال أو هيئة؛ فإذا لم يُحسن إلى هؤلاء تحولوا 
إلى أعداء؛ كيف وقد صبر BE‏ على أعدائه من المشركين وأهل الكتاب ومنافقي المدينة. 

© كامناء هن ضفات أهل Madi‏ أتهم يمون Gall‏ ويرحمون الشلق: 

والمبتدعون من أولئك الخلق الذين يرحمهم أهل السنة مع يقينهم بكونهم على 
بدعة يستحقون بها العقوبة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإيمان فيهم: العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون 
فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة» ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم» كما 
قال تعالی: ‏ باجا أت منوا واكم LNAI SA‏ ولاج ر Pee‏ 
نكا قر E act Ste‏ يقتي انها اناك iy Ae A‏ 
gle S‏ € [المائدة: CA‏ ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم 
ولايقصدون لهم الشر ابتداءا» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
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قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق)"". 


وقال: «وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القَدّر والحَيّرة مستولية عليهم» والشيطان 
فس 3 SES‏ رخو كاوها i a‏ 
وما أعطواعلوماًء وأعطوا سمعاً وأبصارا وأفكدة فما أعى He‏ مهم ولا pared‏ 


at 777 ts 


A 2 5 5 Br 2%‏ سج ماج 
5 " أفدتم 5 إِذ ISK‏ دوت 5G‏ أ 4 BES‏ بهم PEE‏ 4 ستَهزءون 4 


[الأحقاف: 20095 , 


Ae‏ ل 
الخوارج وقد جُرّت Cai‏ على درج دم: مشق» قال : اسبحان الله! ما يصنع الشيطان 
ببني آدم؟ كلاب جهنم» شر قتلى تحت ظل السماء» ثم بكىء وقال: إنما بكيت رحمة 
لهم حين رأيتهم كانوا من fal‏ الإسلام»”". 

O‏ تاسعاً؛ المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما: 

لذلك قد يجتمع في المسلم حب وبغض. CS‏ لما معه من إيمان» Ay‏ 
لما اقترفه من بدعة وعصيان» كما قال شيخ الإسلام: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشر» وفجور وطاعة» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته» وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة). 
)\( الرد على البكري ۲/ ٤۹١‏ . 
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O‏ عاشراً: ألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو مع المبتدعةة : 
بل لا بد من العلم ومعرفة القواعد والمقاصد الشرعية التي تضبط تصرفات 
المكلفين» وتقدير المصالح والمفاسد أثناء دعوتهم» فقد ظن أناس أن هجر المبتدع 
حكم شرعي لازم كملازمة المسببات لأسبابهاء وهو بمنزلة الحد أو هو كالبراى 
والواقع أن هجر المبتدع كغيره من عقوبات المبتدعة وأهل المنكرات من المصالح 
المرسّلة التي تقدر بقدرهاء ويعمل بها حسب الحال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً اختلاف الناس في أخذهم بعقوبة هجر المبتدع: 
«إن أقواماً جعلوا ذلك ble‏ فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروابه ممالا 
يجب ولا يستحبء وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات» 
Ty‏ 9 أغرضواعن ذلك old HUST‏ بجروا ا يروا جره ن السبعات البدعية 
بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره... ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً أو 
استحباباً... ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي ase‏ 
O‏ الحادي عشر: التحري قبل اتخاذ أي موقف تجاه مسلم ذي بدعة : 
لا يجوز اتخاذ موقف سلبي من مسلم بسبب أمور وقع فيها إلا بعد أن يغلب على 
الظن أنها بدعة» أو معصية» من خلال معرفة كون ذلك العمل أو الأعمال بدعة فعلاً أو 
معصية؛ فإن جملة من الخلافات التي تقع بين الناس في المسائل الشرعية يكون سببها 
قصر النظر في فهم الخلاف المذهبي الفقهي» وني الوقت ذاته توسيع دائرته ليصبح BE‏ 


NI /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عقدياً أو مخالفات شرعية» أو ربما كانت في أمور دنيوية ليست من الشرع أصاة”". 
فينبغي للداعية أن يعرف مفهوم البدعة؟ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
O‏ الثاني عشر: العدل مع المبتدعة : 
حتى يكون ذلك سبباً لاستجابتهم» فإن العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ 
فهو ممدوح في كل زمان» وکل مکان» وکل Sle‏ ممدوح من كل tel‏ مع كل آحد 
بخلاف كثير من الأخلاق فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد» ولهذا اتفقت على فضله 
الشرائع والفطر والعقول» وما من أمة أو آهل ملة إلا يرون للعدل مقامه. 
وبالعدل تحصيل العبودية لله وحده؛ وبه تعطى الحقوق» وترد المظالم» وبه 
تأتلف القلوب؛ OY‏ من أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان» وبه يُقبل القول» 
أو يعذر قائله» وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي» فالخلاف مضيق لآراء الناس 
ومواقفهم» وعند المضايق يذهب اللب» وإذا ذهب اللب فلا تسأل عن ضياع حقوق 
المخالف؛ بل ضياع الحق نفسه في أحيان كثيرة» ففي الوقت الذي ندين لله تعالى ببغض 
المبتدع واستيقان استحقاقه للعقوبة نلزم أنفسنا بما ألزمنا الله به من العدل والإنصاف؛ 
شيخ الإسلام- متعذر علماً وعملاً ولكن الأمثل فالأمثئل”". 
كل مقام» وإفراد المحاسن SUL‏ مظنة الاغترار» والاقتصار في جميع الأحوال على 


)1( قضايا دعوية.. كيف نتعامل مع المبتدعة؟» لسليمان الخضيرء بتصرف. 
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ويتمثل هذا العدل شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن الباقلاني الأشعري حيث 
يقول: «مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة» والمحاسن الكثيرة» والرد على الزنادقة 
والملحدين» وأهل البدع حتى إنه لم يكن من المنتسبين إلى ابن SS‏ والأشعري 
ا منه» ولا أحسن كتباً وتصنيفاً». 

وقد آلف شيخ الإسلام abs‏ العظيم (درء تعارض العقل والنقل) وهو مخصص 
للرد على الأشاعرة» وعلى رأسهم أبو عبد الله فخر الدين الرزاي» وقد ذكره في CYAN)‏ 
موضعاً لم يصفه فيها Lal‏ شائن» ولا عبارة مقذعة» ولا claw‏ بالمبتدع. 

0 الثالث عشر: الحرص على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع: 

فلا بد من الحرص على دعوة المبتدعة والرغبة في إيصال الحق إليهم» وكذلك 
الرغبة في مزاحمة المبتدعة في الوصول إلى الناس» وإعطائهم الأمصال الواقية من تلك 
البدع وإظهار ضعف حجة المبتدع» والطمع في التأثير على أبناء ملته» وأتباعه على 
بدعته إذ رجوعهم إلى الحق أيسر من رجوعه إليه. 

O‏ الرابع عشر: اغتغار زلة العلماء والدعاة: 

من ثبت أن منهجهم منهج أهل السنة» ثم وقع منهم هفوة أو زلة أو بدعة متأولة 
ينبغي نصحهم والتحذير من الخطأ الذي وقعوا فيه» لكن لا ينبغي إسقاطهم AAG‏ 
وإخراجهم من المنهج لزلة أو هفوة» فإن العصمة ليست لأحد سوى الأنبياء» كما قال 
ابن القيم: «وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً؟! ولكن من عدَّت غلطاته 
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أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته». 

فإذا كان واجبنا أن نلتمس العذر للمسلم بصفة عامة فينبغي أن يكون لدعاتنا 
وعلمائنا نصيب أكبر في العذر وإحسان الظن؛ وقد أشار شيخ الإسلام BS‏ إلى 
الأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج وهو الموازنة بين حسنات الرجل وسيئاته» وما له 
وما عليه» يقول شيخ الإسلام: (إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في 
الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد 
يكون على وجه يعذر فيه -إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه-» أو لعدم قدرته)”". 


وقال أيضاً: «إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمّ صالخ وآثارٌ حسنة وهو 
من الإسلام وأهله بمكانةٍ عليا قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لا 
يجوز OT‏ فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين»””. 

وقال الشاطبي: «زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له 
وذلك Le‏ موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عَدَّت زلة وإلا فلو كانت معتداً 
بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا ثيب إلى صاحبها الزلل فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينسب 
صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يُشَنّ عليه cle‏ ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام 
على المخالفة بحتاًء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين». 

وقال الذهبي: «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله 
)1( الفتاوى الكبرى 5/ AY‏ 


VY /٠١ مجموع الفتاوى‎ (1) 
.٠١١ /٤ الموافقات‎ (£) 
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ونطرحه» وننسى محاسنه» و لا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونر جو له التوبة من ذلك)7”". 
O‏ الخامس عشر: الموقف من عبارات السلف الشديدة ب2 حق المبتدعة : 
لا بد أن نعلم أن عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة خرجت في حق أهل 
العناد والداعين إلى البدع» ومن هذه العبارات ما خرج من أجل الزجر عن الوقوع في 
البدع والتساهل فيهاء أو مع أهلهاء قال ابن القيم: OM‏ ابن عباس ES‏ شديداً على 
القدرية» وكذلك الصحاية». 
ومما يُظهرٌ شدة الصحابة على المبتدعة وتبرئهم منهم قول ابن عمر ES‏ حينما 
سئل عن القدرية: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني . 
فينبغي على الداعية لأهل البدع أن يعرف متى يستخدم الشدة؟ ومتى يستخدم 
اللين؟ وما يحقق المصلحة الشرعية وما لا يحققهاء فيضع الشدة في مكانهاء واللين في 
مكانه؛ OY‏ إغفال هذا الأمر مضر. 


المطلب السادس 
الهجر وسيلة دعوية فل دعوة المبتدى 
ومن بين وسائل الدعوة التي شرعها الإسلام في مواجهة بعض الانحرافات -ومن 
بينها البدعة- هجر أصحاماء وذلك لتضييق دائرة تأثير أصحاءها وقصر مفسدتها وإظهار 


(۲) شفاء العليل ۲۹/۱. 
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المجتمع في موقف الرافض لها ليستفيق صاحبها من غفلته ويعود إلى ody‏ 

فوائد الهجر Agel‏ للمبتدى التي قصدها الشارى كثيرة: ومنها: 

-Y‏ تحجيم انتشار البدعة. 

۳- إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع. 

٤‏ قمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعته. 

فمعاشرة صاحب البدعة ومخالطته تولد عند صاحب البدعة طمأنينة إلى ما هو 
عليه وربما أشعرته بقبول المجتمع لبدعته وتزكيته إياها؛ وهذا قد يُغرر بالعامة» إذ إن 
العامة GUE‏ حال جهلهم لا يفرقون بين السنة والبدعة» وربما استحسنوا ما استحسنه 
المبتدع فوقعوا فيما وقع فيه» فلا بد إذاً من الحجر على المبتدع استصلاحاً للديانة 

وهذا الهجر يطلق عليه الهجر ديانةء أي: الهجر لحق الله تعالى» وهو من عمل 
أهل التقوى» في هجر السيئة» وهجر فاعلهاء مبتدعاً كان أو عاصياً. 

وهذا النوع من الهجر على قسمين: الأول: هجر ترك: بمعنى هجر السيئات» 
وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. والثاني: هجر 
تعزير: وهذا من العقوبات الشرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم على المبتدعة على 
وجه التأديب» في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حتى يتوب المبتدع ويفيء. 
)1( الهجر من المعالم المنهجية في دعوة أهل البدعة» وأفردناه هنا لأهميته» وسنتعرض له هنا بإيجاز يسير» وينفرد 


اليك عمد dco‏ اليك عن الققبايا اله هة AB‏ الد الجر الاي عقر من ها الموسوعة: 
(Y)‏ انظر رسالة: هجر المبتدع» بكر بن عبد الله gh‏ زيد -يَدْلَنْهُه إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد» بتصرف. 
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وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقادء والآمر فيه أمر إيجاب في أصل الشرعء 
ومباحثه في كتب السنن والتوحيد والاعتقاد وغيرها. 

وجعل شيخ الإسلام أنواع الهجر في الشرع OLS‏ فقال: «الهجر الشرعي 
نوعان: أحدهما: بمعنى الترك Made in ea‏ 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: # ودا we et slid 6 PBN Cab‏ 
GI ES‏ حَدِيثٍ حيرو وما نك SAG GbE‏ بعد IIS vette‏ 
pli een E ah ais‏ 
يجلس عندهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتمم» وأمثال ذلك... 

والنوع الثاني: الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» يهجر 
حتى يتوب منهاء كما هجر النبي BE‏ والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله 
توبتهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير Ube‏ 


مع التنبيه إلى أنه لا بد من مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد في هجر المبتدع: 


وهو الإقلاع عن هذه البدعة» وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله» أو من قبل غيره» 
أما إذا كان المبتدع لا يزيده الهجر إلا تمادياً في السوء, وركوناً إلى أهل السوء أو غير 
ذلك من المفاسد فإنه لا يهجر. ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به -يعني الهجر- زجر المهجور وتأديبه» ورجوع 
العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 


)\( انظر رسالة: هجر المبتدع» بكر بن عبد الله أبو زيد -يَدْلَنْهُه إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد» بتصرف. 
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الشر وخفيته كان مشروعاً» وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء 
والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع -كما كثر القدّر في البصرة والتنجيم بخراسان 
والتشيع بالكوفة- وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا 
عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه». 

ولو أن طالب علم مثلاً ذهب إلى أهله في بادية بعيدة -وخاصة التي Clas‏ عليها 
البدع- فوجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع» فقال: آنا أعرف أن من أصول أهل 
السنة والجماعة هجر أهل البدع فلنهجرهم» فإنه لن يدع أحداً إلا هجره؛ لأن الناس 
آلفوا هذه البدع وعاشوا عليهاء فيصير هو المنكر المهجور؛ لأن الهاجر في هذه الحالة 
ضعيف والمصلحة لا تتحقق» والمشكلة ليست في عدم قيام طالب العلم بالإنكار أو 
عدم هجره لأهل البدع» ولكن المشكلة أن المصلحة الشرعية غير حاصلة”". 

فهجر المبتدع ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدعء كما أن ترك 
الهجر والإعراض عنه بالكلية؛ تفريطٌء وهجرٌ لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه 
بالنص والإجماع» وإن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على 
رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسهاء واختلاف 
مبتدعهاء واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف المكان والقوة والضعف. والقلة 
والكثرة» فلا بد من مراعاة كل هذا. 


(Y)‏ من رسالة هجر المبتدع» بتصرف. 
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المطلب السابع 
المناظرة من وسائل دعوة Jal‏ البدى 

ولا بد أن يُعلم أن مناظرة أهل الأهواء من أخطر أنواع المناظرات» وعليه يحمل 
أكثر كلام السلف في التحذير من ذلك» فينبغي على من تصدى لدعوتهم ومناظرتهم أن 
يتسلح بالعلم الشرعي» وذلك لما يترتب عليه من SUT‏ مثل: 

١‏ - مايمكن أن يقع في قلب من يناظر al‏ البدع من gland‏ شكوك. 

-١‏ أن في مناظرتهم نش لبدعتهم» وني الإعراض عنهم إخمادٌ لها. 

- أن في مناظرتهم تقوية لهم ورفع لشأنهم. 

ولذا لا بد عند مناظرة أهل البدى من ضوابط؛ منها" : 

© أولاً: أن يكون هدف المناظرة وقصدها طلب الحق: 

وذلك بألا تكون المناظرة لأهل البدع عبثاً وتضييعاً للوقت» وإظهاراً للقدرة على 
قوة الحجة» والتفوق في العلوم» كما كان يحصل كثيراً في مجالس الخلفاء» ولكن لا بد 
أن تكون في مقام تمييز حت من باطل» وصدع بالسنة وبطريقة السلف في مواجهة الزحف 
البدعي الظالم فهذا من الجهاد المشروع في سبيل الله باللسان والبيان» وهو قسيم الجهاد 


في سبيل الله بالسلاح والسنان» ولما كان المجاهد في سبيل الله موعوداً بالنصر بالظفر أو 
الشهادة» فإن المجاهد باللسان لا بد أن يكون كذلك إذا اتقى الله ما استطاع» وكان له 
)1( مناظرة أهل البدع من المعالم المنهجية في دعوتهم» وأفردناه هنا لأهميته» وسنتعرض له هنا بإيجاز يسير» 


وسنفرد الحديث عنه عند الحديث عن القضايا المنهجية في فقه الدعوة الجزء الحادي عشر من هذه 
الموسوعة تحت عنوان فقه التعامل مع الشبهات» وني الفصل التاسع عند الحديث عن وسيلة الجدال. 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 68 O TÛ‏ 
LESS‏ 
من العلم ما يؤهله لخوض غمار معركة المبتدعة بالحجة؛ إذ الحجة في جهاد اللسان 
تقابل القوة في جهاد الطُعان» فمن كانت هذه حاله فإنه إذا BU‏ المبتدع لم يكن إلا قد قام 
بواجب الدين علیه» والله تعالى أكرم من أن يضيع من هذه حاله في دينه ونفسه؛ بل يحميه 
من البدعة ومن أن يقر ذلك في قلبه» أو أن يكون سبباً مفضياً به إلى الزيغ والبدعة. 
© ثانياً: ألا تكون المناظرة هدفاً لذاتها : 
بحيث يظن أنها سبيل صحيح لتحصيل العلم» ويحصل بسبب ذلك التوسع والمسامحة 
في مخالطة المبتدعة فهذا مذموم أيضاًء كما ورد في ترجمة الإمام أبو الوفاء ابن عقيل أنه قال 
عن نفسه: «وكان أصحابنا الحنابلة يريدون منى هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك 
يحرمنى علماً OE‏ قال الذهبى معلقاً: «قلت: كانوا ينهونه عن مجالسة المبتدعة» 
ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتجسّر على تأويل النصوص» gus‏ الله OC LS)‏ 
WES‏ ء عدم الكناظرة كن فيس lest Wage‏ 
فيدّم البحث والنظر -فضلاً عن الجدال والمناظرة- إذا كان هذا الباحث متشككاً 
متحيراً متهرّكاً؛ فهذا يجب عليه أن يطلب الهدى من مظانه لا أن يخرج للبيداء يلتمس 
السقياء قال شيخ الإسلام: «وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف 
العلم بالحجة وجواب الشبهة» GE‏ عليه أن يُفسده ذلك المضل» كما يُنهى الضعيف 
في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار؛ فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا 
منفعة» وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله» والمقصود أنهم 
)1( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠۲١/١‏ والمنتظم لابن الجوزي /٩‏ ١۳٠۲ء‏ وسير أعلام النبلاء 
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نموا عن المناظرة مَنْ لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة» 
أو فيها مفسدة راجحة» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس 
المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرىء وفي الجملة جنس المناظرة 
والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل)""'. 

leat ©‏ التزام المناظر بالأخلاق الفاضلة أثناء المناظرة: 

فمن المهم أن يراعى ألا يكون المناظر هو سبب تبغيض الحق إلى الطرف 
المقابل بالبغي عليه بالقول أو الفعل» أو بسوء خلق» أو بضعف حجة» فليست دعوى 
المدعي أنه من أهل الحق بعذر له في عدم إظهار البراهين» قال ابن القيم: «ما كل من 
وجد شيا وعلمه وتيقنه اخسن ا يدل عليه ويقرره ويدفع الشبه القادحة فيه» فهذا 
لون» ووجوده UO sh‏ 

وقال بشر المريسي للإمام الشافعي: «إذا رأيتني أناظر إنساناً وقد علا صوتي عليه 
فاعلم آني ظالم» وإنما أرفع صوتي عليه UMM‏ 

فالأكمل للمناظر أن يكون قاصداً لإيصال الحق إلى الطرف الآخر الذي يناظره 
متلطفاً في ذلك» فإن fal‏ السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما سبق. 

ومن وسائل المناظرة والمجادلة ما يتلطف به إلى إيصال الحق إلى الخصم 
شيئاً فشيئاً حتى يتشربه» وقد يفتح الله على قلبه فيتبعه» فيكون لهذا المناظر أجر هداية 
المبتدع» ولو لم يعلم الناس أو المبتدع نفسه بذلك» ولكن قد علم ذلك وأثبته في 
صحائفه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. 


. ٠۷٤١-١۷۲ درء التعارض بين العقل والنقل: ج۷/‎ )١( 
. ۱۹۹/۱ مناقب الشافعي» للبيهقي‎ (1) 
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فمن كان راداً على المبتدعة فليتحل بالصبر وإلا فلا يشق على نفسه وعلى 
المسلمين» وليكف عن الناس أذى لسانه وبنانه فهو صدقة منه على نفسه» وليس SON‏ 
pic‏ في أن يرد على الباطل بالباطل» والبدعة بالبدعة أبداً. 

© خامساء زانط الناظرة العلقية: 

-١‏ من المناسب أن تتبع هذه المناظرات في حالة إذاعتها في تلفاز ونحوه ببرامج 
هادفة يكون المتحدث فيها من أهل السنة ليغسل في برنامجه أوضار المناظرة» ويجيب 
فيها عن الإشكالات التي قد ذكرت ولم يسع الوقت لنقاشها. 

؟- الأصل في المناظرات العلنية ألا pad‏ عليها إلا أن يتضح وجه المصلحة فيها 
بحيث يكون عظيماً dl al‏ ويكون خوف الضرر والمفسلة فيها قليلاً؛ بحيث يغلب 
هذا على الظن. 

۳- يجب الحذر من كون المناظرة داعية للمبتدع في الإيغال في بدعته. 


أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعو تهم 
وهي lie‏ (لتالية. 
1 لحث الأول: دعوة الأطفال. 


١‏ 4 لمسحث الثانى: دعوة الشباب. 
١‏ 4 لمىحث الثالث: دعوة كبار السن. 


دعوة الأطفال 


ويتضمن ares‏ 
المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة. 


المطلب الثانى: معالم دعوة الأطفال. 
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المبحث الأول 
دعوة الأطفال 
تَعَدّ مرحلةٌ الطفولة الركنَّ الأساسي في بناء شخصيّة الفرد» حيث إن لها أهمية 
كبيرة في تحقيقه للنجاح» أو الفشل؛ أو الصلاح أو الفسادء ولهذا كان EY‏ من تسليط 
الضوء على هذه الفترة من حياة co pall‏ وبيان معالم الدعوة من خلالها. 
ويمكن أن يطلق على دعوة الأطفالء تربية الآطفال ولا مشاحة في الاصطلاح» 
فالتربية على الإسلام والهدي الإسلامي للطفل هي من الدعوة إلى الله تعالى. 
ونبرز هذا الأمر 4 مطلبين”" : 
المطلب الإول 
+ ولا : مفهوم مرحلة الطفولة : 
مرحلة الطفولة تبدأ من الميلاد حتى البلوغ» وهى المرحلة الأولى من حياة 
الإنسانء والتى تتشكل شخصيته من خلالهاء ففی قوله تعالى: Lena NY‏ 
4 مدوم a Ge > Z Pr‏ سح لوو 470 سوم wet‏ 
أوؤلى ay!‏ من الرجال أو الطفل الذي J‏ يظهروأ عك عورات ACA‏ 4[النور: .]۳١‏ قال 
القرطبي: «ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم)”". 
)1( ينظر: للاستزادة حول هذا الموضوع: تربية الأبناء في الإسلام د. عبدالله ناصر علوان» تربية الطفل رؤية 
نفسية إسلامية محمد كمال الشريف» تأسيس عقلية الطفل أ. عبدالكريم بكارء تربية الطفل دينياً وأخلاقياً 
د. علي القائمي» ومبحث كيف عامل النبي BE‏ الأطفال من كتاب: كيف عاملهم د. محمد المنجد. 
(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن 7/١5‏ 715. 
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وقد قسمت التربية الحديثة فترة الطفولة إلى ثلاث مراحل رئيسية ee‏ الأول + :من 
الولادة إلى سن ثلاث سنوات. والثانية: من سنة ثلاث سنوات إلى حوالى الثامنة» 
والثالثة: تنتهى عند بدء المراهقة 

أي أن فترة التنشئة والتربية تواكب الطفل من ولادته.. وتنتهي بتكوين عناصر 
الشخصية ثم تبدأ بعدها مرحلة تثمر فيها تلك التربية ثمرتها في نفس الفرد والمجتمع» 
ويُحاسب فيها على كل ما قدمت یداه. 

1 الطفوكة اهما‎ Ale pe خصضائصن‎ » Lath + 

إن من أهم أسباب الخطأ في دعوة أو تربية الأطفال هو الجهل» وقلة الوعي 
بخصائض مرخلة الطفولة» خصوضاً إذا علمنا أن كثيراً من هذه الخصائص تدل على 
أن هذا الطفل سوي وطبيعىٌ» وإن أتى ذلك على المربّي بِبَعْضٍ الصرر. 

Sts‏ الطفل حتى ٦‏ سنوات من خصائصه لايُمَيِّزبين الصواب والخطأ؛ وحبه 
لاستكشاف المجهول» فلذلك قد تجده يضع يده في الماء الساخن أو يضع يده على النار؛ 
GBs‏ هذا المجهولٌ بالنسبة له» فلا dy‏ من معاملة الطفل على أنه طفل غير مدرك وأن 
ما يفعله طبيعينٌ في هذه Pll‏ فما علينا إلا معرفة هذه الخصائص Oly‏ نذا ونوجهها. 

فمن pal‏ خصائص مرحلة الطفولة : 
-١‏ كثرة الحركة وعدم الاستقرار» وهذا يزيد من ذكاء الطفل وخبرته بعد أن يكبر. 
؟- as‏ التقليد للكبير خاصّة GUN‏ والمدرسين في الحَسَن والقبيح. 


)1( تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة : محمود محمد عمارة » ص .١5 2» ١7‏ 
(؟) هذه النقطة تم تلخيصها من كتاب» فن تربية الأولاد في الإسلام» د. محمد سعيد مرسي. 
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۳- العناد الشديد» وهذه خاصية مهمة لتكوين الشخصية القوية إذا تم توجيهها. 

4 - عدم التمييز بين الصواب والخطأء فلا يحاسب الطفل على ذلك بالضرب والإهانة؛ 
كما يحاسب الكبير المدرك؛ لأن عقل الطفل لم ينضح بعد وإن Fs‏ شيعا لا Fed‏ 
الآخرء لكن علينا أن نبعده عما يضره» ونبين له بالتجربة ما يضره. 

0- كثرة الأسئلة» فهو يسأل عن GI‏ شيء؛ وني أي وقت» وبأي كيفية؟» وهذا أمر ممتازء 
ولكن من المهم التعامل معه بوعي وأهم شيء الحذر من الكذب على الطفل» وعدم 
إجابته بما لا يحتمله عقله» مع ضبط ردود الأفعال عند المفاجأة بسؤال غير متوقع. 

"- ذاكرة حادة آلية» فالطفل ذاكرته ما EN‏ نقيّة بيضاء» لم os‏ الهموم ولا المشاكل» فهو 
وب يا الود et‏ ب ال د 


تا 


الشريف» والأدعيةء والأذكار» مع مراعاة أن يكون Lo ghd‏ التّحفيظٍ ESS‏ 

۷- حب sc)‏ جيع» وهو عامل مشترك 5 تقريباً في كل المراحل وعند كل الناس» ونحتاج 
إليه عند العناد. وعند عدم التمييز بين الصواب والخطأء وعند كثرة الحركة» مع 
التنويع بين المعنوي والمادي والأخروي حتى لا يكون نفعياً. 

A‏ حب اللعب والمَرّح» وهذا ليس عيباً؛ بل إن اللعب قد يكون وسيلة لاكتساب 
المهارات» وتجميع col Sad‏ وتنمية الذكاء» وأفضل وسيلة للتعليم هي اللعب. 

4- حب التّنافس والتََّاحُر» وهذه إن رُشَّدَتْ ووّجهَتْ تكون Mole‏ مهمّاًفي التفوّق والابتكار 
مع مراعاة عدم الإسراف فيها بصورة تورث الطفل العدوانية» والغيرة» والحقد. 

-١ 0‏ التفكير الخيالى» فلا بد من استثمار ذلك» وعلى سبيل المثال» عندما نحدثه عن 
الجنة نقول: فيها كل ما تحبه» ونتركه يفكر فيها كيفما يشاء حتى يكبر وينضج عقله. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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١-الميل‏ لاكساب الممازاكوقلو أن A‏ فان تجار اواد اوا Meas‏ 

فسوف نجد الطفل يحاول اكتساب تلك المهارة من aul‏ بتقليده له. 
“VY‏ النمو اللغوي السريع» وذلك يعني إبعاد الطفل عن LW‏ السيئة» مع مخالطة 

الأقران الصالحين من الأطفال. والإكثار من القصّص المفيدة» حتى تتحسن 

مصطلحاته التى يستخدمهاء وينضبط لسانه» وتغيير ما يمكن من AALS LW‏ 
-١‏ الميل للفكٌ والتركيب» وهذا أمر إيجابي كذلك لو تم استثماره تربويّاً ودعوياً 

فيؤتى له بألعاب متخصصة في ذلك مثل: القطار» والمكعبات» والورق» والصلصال. 
٤‏ - حدَّة الانفعالات» فهو يشور وينفعل بدرجة واحدة للأمور الهامّة والتافهة: وأهم 

هذه الانفعالات: الخوف» easly‏ والغيرة. 
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والخلاصة: أن للطفل خصائص ينبغي تقبلها وترشيدها وتبذيبهاء والتربية على 
النقيض إن كانت تعود بالضرر على المربي أو الطفل» أو زيادتها والاهتمام بها إن كانت 
غير ذلك» وهذه الخصائص مشتركة في البنت والولد» وني Ble JULY‏ على اختلاف 
درجاتهاء وذلك لوجود الفروق الفردية بين البشر عموماًء والأطفال خصوصاً. 

+ ثالثاً: تنبيهات 2 دعوة الأطفال: 

دعوة الأطفال تعد من أصعب الأمور وأسهلها في الوقت نفسه» فصعوبتها تكمن في 
الوسائل والأساليب التي تجب الدعوة من خلالهاء والسهولة تكمن في توقع سرعة تأثرهم 
وتفاعلهم» ولذا فدعوة الأطفال وتربيتهم على الدين لا بد من النظر فيها إلى أمور”": 

أول: Lal‏ عملية تكاملية يشترك فيها الوالدان والإخوة والأخوات والأقارب» 


)١(‏ ينظر: أفضل الأساليب في دعوة أطفال الكفار د. عبدالعزيز بن علي الغريب» موقع الاستشارات. 
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والمدرسة» والجيران» والأصدقاء.. فكل من يختلط بالطفل يؤثر على سلوكياته 
ويكون شخصيته. 

UL‏ أهمية مراعاة المراحل العمرية للأطفال.. حيث إن كل مرحلة من مراحل 
الطفولة تحتاج إلى نوع من التربية والدعوة بما يؤثر عليه وعلى تكوين شخصيته» منذ 
الولادة حتى البلوغ» ولذا كانت عناية النبي BE‏ بالأطفال تبدأ من ولادتهم» بل تظهر 
من اختيار الزوجة الصالحة. 

الثاً: الأطفال متعلق ون بالتقنية الحديثة والأفلام والصور بشكل (ple‏ فيمكن 
استغلال ذلك في الدعوة» على أن يتم عرض محتوى الموضوع بالشكل الذي يناسب 
الطفل وسنه. بحيث يتم التركيز على الجانب المشوق في القصص والأحداث. وما 
يجلب التساؤل أو يثير فضول الطفل للتساؤل. 


رابعاً: يجب أن يُعرف ما يفيد الطفل في حياته المبكرة» وما يتقمصه من شخصيات 
مؤثرة» لذلك لا بد من التدرج في المعلومة التي نريد توجيههاء مع الابتعاد عما يزرع الرعب 
والخوف» بل اعرض الإسلام -كما هو بالفعل- دين الرحمة والإحسان والسلام. 

خامسا: لا بد من مراعاة طبيعة العصر والهجمة الشرسة على الإسلام» وكذلك 
الشورة التقنية التي تقود العالم اليوم. ومراعاة ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل» 
ومحاولة المزج بين ما يشاهده الطفل في مجتمعه وما يقبله الإسلام. 

سادساً: تجنب التصادم المباشر مع الطفل» فلا بد أن يترك الطفل يستنتج من ذاته 
الخطأ والصواب. فلا نعتقد أن الطفل لا يستطيع التفكير» بل إن ملكات التفكير تنمو 
مبكراً لدى الأطفال» لذلك يجب أن نبرز تعاليم وأخلاقيات الإسلام فسيستتتج الطفل 
الخطأ الواقع منه أو من المجتمع» وندع الطفل يطلب الاستفهام والتساؤل. 


3 ِ 3 EEE 
68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge rer soe 
وعرض سير الصحابة رضوان الله عليهم»‎ EE سابعاً: لا بد من عرض سيرة النبي‎ 
ونقتدي بهم في تعاملنا مع الأطفال» ونعرض كيف يُعامل الطفل في الإسلام.‎ 
ثامناً: من الصعب تعديل تفكير الطفل إذا تقمص فكرة معينة» وللأسف فإن‎ 
الكثير يعتقد أن الطفل سهل تعديله وتوجيهه. ولكن البحوث التربوية أثبتت عكس‎ 
ذلك» فيجب أن نحسن تأصيل الأفكار عنده عن الإسلام وأحكامه.‎ 
تاسعاً: من المهم البدء مبكراًمع الأطفال» وعدم تركهم حتى تتكون لديهم مفاهيم‎ 
وقيم يصعب تغييرها فيما بعد.‎ 


عاشراً: التنبه لعدم إجادة البعض لفنون التعامل مع الأطفال بشكل عام» ثم فنون 
دعوتهم لدين الإسلام ولتعالميه. 


ويمكن بيان معالم دعوة الأطفال من خلال المعالم التالية : 

0 أولاً: مراعاة حقوق الطغل 2 الاسلام: 

لما كانت مرحلة الطفولة من fol poll‏ المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد 
إيجاباً أو LL‏ وفقاً لما يُلاقيه من اهتمام» جاء الإسلام )558 أن لهؤلاء الأطفال 
حقوقاً وواجبات» لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنهاء وذلك قبل أن تُوضّع حقوق 
الطفل بأربعة عشر قرناً. 
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كما سبق الإسلام غيره من النظم في الاهتمام ode‏ الحقوق في مراحل متقدمة للغاية 
تبدأ من اختيار الآم الصالحة. ثم الاهتمام به في حالة الحمل BE‏ تحريم إجهاضه وهو 
جنين» وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل» وتأجيل حد الزنا حتى يولد وينتهي من 
الرضاع» وإيجاب الدية على قاتله. 

وجعل من حقوقه بمجرد ولادته الاستبشار بقدومه. واستحباب تحنیکه» 
وحلق شعر رأسه والتصدق بوزنه» واختيار الاسم الحسن للمولود» والعقيقة» وإتمام 
الرضاعة؛ والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة؛ وحق التعليم”". 


وهذا كله مما يساهم في بناء شخصيتهم وصلاحهم.. وهي أول خطوات دعوتهم 
وتربيتهم» وتنشئتهم التنشئة الصالحة. 


: دعوته‎ 2 ale ثانياً: عدم احتقار أي‎ O 


فهذا رسول الله BE‏ يعود غلاماً يهودياً كان يخدمه. ولم يستصغره. فعن أنس 
َه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي pod BE‏ 2« فأتاه النبي كَل يعوده» فقعد 
عند رأسه SLB‏ له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم BE‏ 
فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)”". 


)1( هذه الأمور جميعاً عليها أدلة كثيرة تركتها لعدم التطويل» ويمكن الرجوع إليها في كتاب 
تحفة المودود في أحكامة المولود» وفن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي» 
وورقة بحث بعنوان: (حول ميثاق الطفل في الإسلام) ضمن أعمال مؤتمر (حقوق 
الطفل العربى بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية) الشارقة = ۲٠-۲١‏ إبريل .٠٠٠٠‏ 
وكتاب حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام. د. عادل محمد أبو العلا. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام VFO)‏ 


00 المدعوون وخصائص دعو" 
ge ۳R soe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
G4 0‏ الاهتمام يهرس العقيدة الضحييحة out‏ الطغل: 


الأطفال يولدون موحدين وعلى الفطرة. والبيئة لهادور مؤثر في توجيههم 
لدينهم. قال النبي BS‏ (مَا مِنْ مَوْلُودٍ a pall Je Ug)‏ اردانو أو يمصّرَانهه 
ا 

فالمهمة الأولى لكل داعية إلى الإسلام ولكل أبوين هي غرس العقيدة وتعزيزهاء 
وصيانتهاء وهي الغاية التي لأجلها GLE‏ الله الخلق كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ EAT‏ 
ByYG‏ إلا یعون € [الذاريات: Lor‏ 


a 


فهذا لقمان يوصي ابنه بأول وصية وهي:  IES‏ لادء وهو VES Abbe‏ 
ih aS‏ رك te iS al‏ 4 [لقمان: ALYY‏ 

فعندما نربي أطفالنا على قيم الدين الإسلامي الحنيف» نكون قد شكلنا اللبنة 
الأساسية الصالحة -بإذن الله- التي ستؤثر على حياته القادمة كاملة. 

ولقد كان BE‏ حريصاً على تعلق قلوب الأطفال والناشئة بالله تعالى وحده لا 
شريك له كما في قوله لابن عباس وكان غلاماً صغير السن: (يا غلام اني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام )١175/(‏ ومسلم» OLS‏ القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (519/4). 
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وفي زيادة: (تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة, واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر OG mg‏ 

وعن جندب بن عبدالله» قال: كنا مع النبي BE‏ ونحن فتيان p>‏ 9 85 فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا". 

هكذا كان اهتمامه BE‏ بعقيدة الأطفال. 


0 رابعاً: الاهتمام ببرالوالدين: 
رم کے وم ”< Beppe ae we‏ ر 
فقد كان من وصايا لقمان لابنه: # وَوصَينًا الإضلن يديه Cag acl a Gla‏ عل 
a7‏ ي سمي عرو | 27 4 ad‏ 5 عو ج جر 
وهن وَفِصَدلْه في of tile‏ اشڪر لي el By aay,‏ ) ون be DEE‏ أن 


DELS EGE Gilg SCG قلا‎ 0 AACA 
fe: ous) 4545 PS ا نمكم‎ e 

وعن أبي هريرة BB‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: 
(el)‏ قال: ثم من؟ قال: OCS gl)‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله يستأذنه في الجهاد فقال رسول الله ZEN BS‏ والداك؟) 
قال: نعم. فقال رسول الله S88‏ (ففيهما فجاهد). 


0 


)1( جامع الترمذي» OLS‏ صفة القيامة والرقائق والورع» باب )08( برقم (TOV)‏ ومسند أحمد 
٥‏ والزيادة له» وصححه الألباني بزياداته في الصحيحة (۲۳۸۲). 

(۲) الحزاورة الذي قارب البلوغء النهاية .۳۸١ /١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» استفتاح الكتاب» باب في الإيمان )11( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه WV)‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب a‏ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (091/1). ومسلم» كتاب البر 
والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به A(YOEA)‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب wal‏ باب لا يجاهد إلا بإذن والديه (OAV)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» 
باب بر الوالدين eels‏ أحق به (5659؟). 


ها . المدعوون وخصائص دعو 

لالس ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
Lust O‏ + تيمم الصلذاة: 
دكار م ربا تبان يي 5 east‏ ع ae eas‏ 


22 a7 


VV لمن عزم امور 4 [لقمان:‎ MAT SoG 

والنبي BE‏ يقول: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر aes Gree‏ 

فلم يرد الأمر بالضرب للطفل في غير هذا الموضع من السنة النبوية» وما ذاك إلا 
للتأكيد على عظم شأن الصلاة» وهذا الضرب لا يأتي إلا بعد مرور ما يزيد على آلف 
وستمائة مرة بحسب عدد الصلوات في تلك الفترة مع رؤية الطفل لأبيه وأمه يصليان 
أمامه في كثير من الأحيان. 

فانحراف الأبناء وعقوقهم وعدم توفيقهم في دراستهم... وكل هذه الآمور لها 
ارتباط مباشر بأداء الصلاة والمحافظة عليها أو إهمالهاء ولو أجريت دراسة علمية 
تربوية عن أثر الصلاة في صلاح الأبناء وتفوقهم الدراسي لظهرت نتائج موثقة تدل 
على ارتباط الصلاة بالفلاح والنجاح بمعناه الشامل. 

سادسا: تعظيم الرقاية افرياكية shall gull‏ 

فقد جاء في وصية لقمان لابنه: کک ق BSS SA SIE‏ 


اشع چ 1 1 


متشو ارق لفوت أو Genta‏ فعا أله 3S GS ail‏ € [لقمان: .]1١‏ 


Sits ل‎ aD 


)١(‏ سنن Gol‏ داوود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )£90( وقال الألباني حسن صحيح. 
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أصغر الأشياء وأحقرها إذا كانت في وسط الصخرة أو في السماوات أو الأرض يات بها 
الله من سعة dole‏ وتمام خبرته. 
«والمقصود من هذا: الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته» مهما أمكن والترهيب 
من عمل القبيح قل أو OOS‏ 
O‏ سابعاً الخامس: الوقاية خيرمن العلاج: 
تقوم دعوة الأطفال والناشئة على تقديم الوقاية على العلاج» فتضع السياج 


ومن الأخطاء الدعوية عندما توجه للأطفال إهمال الجانب الوقائي» وعدم الانتباه 
إلا حين يقع الأطفال في الخطر فنسعى إلى طلب العلاج بعد ذلك. 
في هذا السياق يمكن أن نفهم أمر الله تعالى الأطفال بالاستئذان» في قوله تعالى: 
NK tpn Suga «‏ ملكت AEE ISM SAS‏ موز كلت Ste‏ 
iG KOSS Sie‏ جد EE Ee‏ عور AS‏ 
PB Saas nk SG Xo LAGI EKG‏ 
7S A a‏ )@ وإ Gch AAI, JIT‏ كما pcan Sf‏ 
Sa Se hail E EAI GaN‏ واه عم ڪيم 4 [النور: ٥۸‏ = 04[ 
وقول النبي GSE‏ حق من بلغ العاشرة من الأبناء: (وفرقوا بينهم في المضاجع)”". 
وكذلك صرفه وجه الفضل بن عباس وكان LSU‏ صغير السن وقد أردفه خلفه 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص OAV‏ 
(؟) سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )£40( وقال الألباني في صحيح سنن أبي 


داوود )4 2 إسناده حسن صحيح. 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge yor eee 


فجاءت امرأة خثعمية تسأله. فأطال الفضل النظر إليها فصرف 9 age‏ 
وهذا الأمر والذي قبله في غاية الخطورة خصوصاً في عصر الانفتاح الاعلامي 
والانفجار التقني الذي يسر الوصول للمنكرات والأفكار الهدامة بأيسر السبل. 


rials 0‏ منحهم ١‏ لثقة با لنفس : 


وذلك ob‏ نسمح لأطفالنا بالتعبير عن ذواتهم ونتيح لهم فرصة الاختيار ونستأذهم في 
الأمور التي تخصهم» ولا يكون القمع والاحتقار ومصادرة الخيار وعدم الاعتبار لإذنهم -في 
شؤونهم الخاصة- هو السائد عند أكثرنا عبر ما أسماء بعض الباحثين BLE)‏ التسكيت). 

ولقد pS‏ للنبي MS‏ قدح من لبن فشرب منه وكان عن يمينه غلام وعن يساره 
الأشياخ فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء)» فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي 
منك أحداً (فتله 28 في (ody‏ 


: هذه القصة أربغ إشارات فو تنمية احترام الأطفال لذواتهم وإشعارهم بالأهمية”"‎ Aad 


-١‏ كيف يصل غلام صغير إلى الجلوس إلى جوار النبي بل على يمينه مباشرة 


۲- أي ثقة بالنفس تنمو حين يستأذن رسول الله BE‏ غلاماً صغيراً في التنازل عن 
حقه في الشرب بعده» وهى قضية ليست كبيرة أو أساسية؟ 


UO a‏ سا E‏ ر 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ الاستئذان» باب قول الله تعالى: > يكام FAG LIS Y cic‏ 


oc‏ ع وهر و 


وڪم ی قاسو ALS‏ اهلها 4 CYA)‏ 
(۲) صحيح البخاري» OLS‏ المظالم والغصب» باب إذا أذن له أو أحله» ولم يبين كم هو (YEON)‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ .)٠٠٠١(‏ 
(۳) ينظر: سلسلة مقالات بعنوان: دليل الآباء في تربية الأبناء. د. منال المنصور. 
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۳- كيف وصلت الثقة في نفوس الأطفال في مدرسة النبوة إلى القدرة على رفض 
طلب ole‏ من النبي ole SS‏ مع القدرة على التعليل المقبول؟ 

- الفعل أبلغ من القول في التربية» ولذا قال الراوي abd)‏ في يده) أي ناوله القدح 
ليشعره باقتناعه بحجته واحترامه له. 

«إن احترام شخصية الطفل يبعث في الاعتماد على النفس» والشعور بالراحة» 
وينمى مواهبه» في حين أن التعامل معه باستخفاف والتقليل من مکانته» يؤدي به إلى 
العقد النفسية والاضرابات AS gS s‏ 

ومن تعزيز الثقة في أنفسهم تقديرهم والسلام عليهم» فعن أنس SS‏ قال: AN)‏ 
رسول الله BE‏ على غلمان فسلم عليهم)”". 

فهذا العمل يدخل السرور على هؤلاء الأطفال ويدفع من معنوياتهم وشأنهم» 
ويبث الثقة في نفوسهم مما يجعلهم قادرين على التواصل مع الكبار. 

ولم يقتصر الأمر في مدرسة النبوة على إشعار الناشئة بالأهمية والاحترام» بل كانت 
a3 of wh‏ 
ثقتهم بأنفسهم تنمى من خلال التجارب العملية عبر توليتهم المسؤوليات المناسبة لقدراتهم. 

فعن أنس ES‏ قال: أتى Ble‏ رسول الله يِه وأنا ألعب مع الغلمان. قال: 
(فسلم عليناء فبعثني إلى Gee‏ فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما حبسك؟ 
قلت: بعثنى رسول الله BE‏ لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: لا تحدثن 


OF sf UE بسر رسول الله‎ 

)1( كيف عاملهم رسول الله ٤‏ ص "/ال. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب السلام على الصبيان (VV TA)‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك AYEAY) GS‏ 


ret [3‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


فها هو معاذ بن جبل GB‏ يصلي بالناس وهو ناشئ صغير OY‏ هذا العمل مناسب 
لقدراته» وقبله علي ب بن أبي طالب 5 ينام في فراش النبى Be‏ ليلة الهجرة» وهى 
مسؤولية جسيمة تتطلب الشجاعة والتضحية» وهكذا. 


0 تاسعاء التوجيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الاسلامية : 


قوت يزع Gat‏ يد 200 صرح & 


فقد كان من وصايا لقمان لابنه» ¥ Ss IE REG‏ فی آلذرض مرا إن 


= 


= ا‎ GS 


ET oo eee GAL فى‎ Lal, @) فخور‎ dle لاحب کل‎ 
.]۱۹- ۱۸ [لقمان:‎ dl 

ومن ذلك: قول النبي BE‏ للحسن بن علي BB‏ 5 وكان طفلاً: (دع ما يربيك إلى ما 
لا يريبك فإن الصدقة طمأنينة والكذب ag)‏ 

وقوله للطفل عمر بن أبي سلمة BS‏ لما رأى يده تطيش في الصحفة: (يا غلام 
سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك)”". 

ولا بد كذلك من تعزيز الصفات الحسنة التي تظهر على الأطفال بالدعاء والثناء» فعن 
ابن عباس GES‏ قصة مبيته وهو عند النبي BE‏ قال: فدخل النبي BE‏ الخلاء فوضعت له 
وضوء “قال: (من وضع هذا؟) فأخبر فقال: (اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل)”" فكان 
هذا الدعاء مكافأة على فعل إيجابي قام به ابن عباس» وتعزيزاً لسلوكه الإيجابي. 


)1( جامع الترمذي» كتاب الجنة والنار» باب CV OVA) 6١‏ قال وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين COTY)‏ ومسلم» كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .)۲٠۲۲(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء )١47(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبدالله بن عباس »)۲٤۷۷(‏ وقوله: (وعلمه التأويل) زيادة في مسند أحمد٤/‏ ۲۲۵ (۲۳۹۷) 
وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
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وكذلك عزز النبي BE‏ الأخلاق الحسنة لدى جعفر بن أبي طالب ZS‏ بقوله: 
(أشبهت OO AE y ALE‏ 

وإذا صدرت منهم OLS gl‏ يكون الإنكار برفق» فعن رافع بن عمرو EB‏ قال: كنت 
أرمي نخل GLA‏ فأخذونيء فذهبوا بي إلى النبي BE‏ فقال: (يا رافع» لم ترمي نخلهم)» 
فال لله ديا Ol AN 5 gl O cA ep gal el Ses‏ 

O‏ عاشراً؛ تربيتهم على الإيجابية 2 المجتمع: 

فقد كان من وصايا لقمان لابنه: iat wits‏ وأمر يالْمعرو وأنه عن الْمسكر 
Jal‏ عل ما INES E‏ 4 [لقمان: ۱۷]. 

فوصية الأطفال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعلهم lee‏ 
المجتمع» فالرسائل الدعوية التي تصل من الأطفال عن طريق كلمة أو تصرف أو 
استفسار بريء قائم على التربية الصحيحة مؤثر جداً في الكبار قبل الصغار. 

ففي الطفل العديد من الخصائص والمميزات التي تساعده على أن يكون داعياً 

sab atoll TOE‏ عظيمة» ومن أهم تلك 
المميزات: الطلاقة في الحديث مع البراءة والحماسة لفعل ما يشعرهم نهم مثل الكبارء 
وكذلك جرأتهم في إنكار ما all pale‏ منكر دون محاباة أو حرج» وهذا نابع من ميلهم 
لتقليد الآباء والمربين» فإن صادفوا أسوة حسنة اصطبغوا بصبغتها منذ صغرهم» 
وكذلك ميلهم للتنافس مع من هم في مثل سنهم 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» وإن 

لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه (۲۹۹۹). 


(؟) جامع الترمذي» OLS‏ البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها )١188(‏ وقال هذا 
حديث حسن غریب صحیح» وحسنه ابن حجر في الإمتاع ص۳۸. 
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ولذا لا بد من تربية الطفل على الأخلاق cd‏ وتدريبه على حسن التعبير عن 
أفكاره؛ مع تنمية مهارة الإلقاء ومواجهة الجمهور وآداب الحديث» وتعويد الطفل 
على المبادرة واتخاذ القرار» وتقوية شخصيته. 


0 الحادي عشر: إشعارهم بالمحبة : 


وهذا من أهم ما يؤثر في الأطفال» ويجعلهم يتعلقون بالداعية أو المربي» فحاجة 
الطفل إلى الشعور بالمحبة والحنان من al‏ الحاجات التي يؤدي فقدها إلى اختلال 
البناء النفسي السوي للطفل. 

وقد كان النبي BE‏ يشبع هذه الحاجة في نفوس الأطفال فقد ثبت أن النبي يك احتضن 
الحسن بن علي GS‏ وكان Stab‏ فقال: (اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه)”". 

ودخل عليه الأقرع بن حابس GB‏ فرآه يقبل الحسن والحسين ES‏ فقال الأقرع: 
أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم قط قال 4: gh)‏ أملك لك أن 
نزع الله من قلىك الرحمة). 

فالرحمة بالصغار معلم أساسي في دعوة BY‏ ولذا يقول النبي SS‏ (ليس منا 
من لم يرحم صغیرنا)". 

وقد كان 5 يجلسهم على حجره» ويتحما ما يصدر منهم» فعن عائشة GS‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق CVVTY)‏ ومسلم» فضائل الصحابة» باب 

فضائل الحسن والحسین (VEN) GS‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته COMMA)‏ ومسلم» كتاب الفضائل» 

باب رحمته BE‏ الصبیان والعيال (۲۳۱۷). 


)1( جامع الترمذي» OLS‏ البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان »)١91١9(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة:» .)5١95(‏ 
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al)‏ رسول الله BE‏ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم» فأتي بصبي فبال عليه» 
فدعا eles‏ فأتبعه بوله ولم يغسله)". 

وعن أنس بن مالك ص6 قال: (كان رسول الله SE‏ يزور الأنصار فإذا جاء إلى دور 
الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعو لهم ويمسح رءوسهم ويسلم عليهم)”". 

عن جابر بن سمرة EB‏ قال: صليت مع رسول الله يك صلاة الأولى» ثم خرج إلى 
أهله وخرجت معه» فاستقبله ولدان» (فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً)» قال: 
وأما أنا (فمسح خدي)» قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار". 

O‏ الثاني عشر: ملاطفتهم ومداعبتهم وكسب قلويهم: 

إن مراعاة هذا الجانب جعلت النبي Be‏ يتأخر يوماً في سجوده وهو يصلي 
بالمسلمين من خلفه لماذا؟ لأن طفلاً صغيراً وهو الحسن بن على صا ركب على 
ظهره فلم Ley‏ أن يقطع عليه استمتاعه ِهذه اللحظات مع النبي BE‏ حيث قال BE‏ للناس 
بعد الصلاة: (إن ابنى هذا ارتحلنى فكرهت أن أعجله)7). 


FENG 


وكان النبي BE‏ يصف عبدالله وعبيد الله» وكثي رامن بني العباس EB‏ ثم يقول: (من 
يسبق إلى وله كذا) فيتسابقون cad)‏ فيقعون على ظهره وصدره» فيقبلهم ويلزمهم*. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي في الحجر (VT)‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (YAN)‏ 

(؟) شرح مشكل الآثار للطحاوي (VOVY)‏ وصححه GUY‏ في التعليقات الحسان (450). 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي BE‏ ولين مسه والتبرك بمسحه (۲۳۲۹). 

)£( سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ (VV EN)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)١١51(‏ 

GO)‏ مسك Gee)‏ ۲ ۳۰ (۱۸۳۹)» وقال الهيثمي في المجمع 9/ YAO‏ اسناده حسن. 
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ولاشك أن لهذه الملاطفة والمداعبة للأطفال أثراً تربوياً كبيراً في نفوسهم حيث 
يميلون إلى من يلاطفهم ويتقبلون منه ما لا يتقبلون من غيره. 

وعن أنس بن مالك BS‏ قال كان النبي BE‏ يلاعب زينب بنت أم سلمة GB‏ وهو 
يقول: (يا زوينب يا زوينب) be‏ 

ولمعرفة مدى الأثر الدعوي والتربوي على تلك الملاطفة والملاعبة وتذكر 
الأطفال لهاء ما ورد أن محمود بن الربيع SS‏ وقف بين يدي النبي بيه وهو ابن 
خمس سنين» فمج في وجهه مجة من ماء من دلو يمازحه بهاء فعن محمود بن الربيع 
BS‏ قال: (عقلت من النبي BE‏ مجة مجها ني وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو). 

وعن أنس بن مالك BS‏ قال: إن كان النبي BB‏ ليخالطناء حتى يقول لأخ لي 
صغير: LIL)‏ عمير» ما فعل النغير)". 

ومن ذلك إعطاؤهم الهداياء فعن أبي هريرة EBS‏ رسول الله BE‏ كان يؤتى 
بأول الثمر» فيقول: (اللهم بارك لنا في مدينتناء وني ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع 
بركة ثم يعطيه pool‏ من يحضره من الولدان). 


: الثالث عشر: القدوة الحسنة‎ O 
من المهم جداً أن يرى الطفل المُثل النظرية التى يطالب بتنفيذها مطبقة على‎ 


)1( رواه الضياء في المختارة VET)‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (VV EN)‏ 

(VV) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (5707)» ومسلم» AS‏ 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته )0% (VV‏ 

)2( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي BE‏ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم 
صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها (۱۳۷۳). 


© 5-أصناف المدعوين حسب أعمارهم 68 See rojû‏ 
مرت 


أرض الواقع من قبل الأشخاص الذين يعتبرهم قدوة له ولاسيما الآباء والمعلمين. 


إن التربية والدعوة بالقدوة من أبرز معالم المنهج النبوي في تربية الأطفال 
والناشئة» فسائر شؤون حياته ME‏ كانت محلا للأسوة الحسنة. 


عن ابن عباس BS‏ قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث د زوج 
النبي BE‏ وكان النبي BE‏ عندها في ليلتهاء فصلى النبي BE‏ العشاء» ثم جاء إلى منزله» 
فصلى أربع ركعات» ثم نام» ثم قام» ثم قال: (نام الغليم) أو كلمة تشبههاء ثم قام» 
فقمت عن يساره» فجعلني عن يمينه» فصلى خمس رکعات» ثم صلی رکعتین» ثم نام» 
حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم خرج إلى BAN‏ 

أي تربية أكمل من أن طفلاً صغيراً كابن عباس BS‏ يبيت يوماً عند قدوته بي فيراه 
وهو يقوم بعد مضي شطر الليل فيتوضاً ثم يصلي من الليل ويتهجد قائماً بين يدي الله 
تعالى» هذا الموقف العملي يربي الناشئ على الإخلاص لله تعالى وخشيته والتقرب إليه 
بالصلاة والتهجد دون أن يتكلم المربي بكلمة واحدة تحث الطفل على ذلك. 

وعن عبدالله بن عامر GES‏ أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله BE‏ قاعداً في 
بيتناء فقالت: ها أعطيك, فقال لها رسول الله ME‏ (وما أردت أن تعطيه؟)» قالت: 
أعطيه تمراء قال لها رسول الله LI) WE‏ إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة). 

فالكذب على الطفل يفقده الثقة في القدوة» فينصرف عن الاستماع والقبول 
للداعية أو المتربي» بل ويعمد إلى تقليدهم في السلوك غير الجيد لأنه يراقب سلوك 
الكبار ويقتدي mt,‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب السمر في العلم .)١117/(‏ 
(۲( مسند أحمد٤۲/‏ عع (16707) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» سنن أبي داوود كتاب 
الأدبء باب في التشديد في الكذب )٤۹۹۳(‏ وحسنه الألباني. 


دعوة الشباب 
ويتضمن أربعة طالب 
المطلب الأول: أهمية دعوة الشباب. 
المطلب الثانى: خصائص الشباب الدعوية. 


المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب. 


المطلب الرابع: أفكار ووسائل فى دعوة الشباب. 
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المبحث الثانى 
age‏ الشات 
قيل ني تعريف مرحلة الشباب: «من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن 


OD > JI 


وقبل في BEI po HI‏ (وعن شبابه فيما أبلاه)”"» «أي قوته في وسط عمره»". 
إن الشباب هم عماد الأمم» وسلاح الشعوب» يؤثرون في الأمة سلباً أو إيجاباً 


يدفعون عجلة التاريخ نحو آمل مشرق» ومستقبل مضيء» أو يديرونها إلى الوراء جهلا 
وحمقاًء إن الشباب هم قوة الأمم» وفخارها وذخرها وسندها.. 


ول ا 


rey‏ وإن تضيعهم وإهمالهم خطر عظيم» فالأمة ت تفسد بفساد أجيالهاء وما يتمكن 
الأعداء منها إلا بالتأثير على صغارها وشباماء ومن هنا جاء الحديث عن دعوة هذه 


الفئة المهمة من المجتمع» والذي يمكن إبرازه من خلال ثلاثة Mae‏ 


)1( المعجم الوسيط ص١57.‏ 

(؟) جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب القيام CV EN)‏ قال أبو عيسى هذا حديث 
غريب» وحسنه الآلباني. 

)1( تحفة الأحوذي ۷/ NO‏ 

() ينظر: كتاب تربية الشباب» وكتاب شباب الصحابة د. محمد الدويش» والمنهاج النبوي في دعوة 
الشباب للشيخ سليمان العيد وهو كتاب قيم في هذا المجال» وكتاب دعوة الشباب العصرية للإسلام» 
للشيخ فوز أبو زيد» وقد استفدت كثيراً من أفكار هذا المبحث من: مقال بعنوان: أسس تربية الشباب 
في الإسلام لعبدالعزيز آل الشيخ. 
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المطلب الإول 
أهمية دعوة الشباب 
الشباب هم القلب النابض في المجتمع» وهم وعليهم تقوم الأمم وتحيا 
المجتمعات» وللشباب ف الإسلام عناية خاصة ف التوجيه والإرشاد. والاهتمام 
بالطاقات والقدز انت والمهارات ply‏ ازها ر Agee‏ 
إن شباب الأمة هم مصدرٌ قوتهاء Lanes PLES‏ ومام حياتهاء وعنوان 
مستقبلهاء فهم يملكون الطاقة والقوة وشيئاً من الفراغ والرغبة. 
فإبراهيم 4 واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بل وكسرها وهو شاب 


يافع» قال تعالى: SE BEY‏ يمال رهم € [الأنبياء::>]. 
هذا الشاب الصالح إسماعيل AER‏ يقول الله عنه: * اما بلع مَعَهُ NB FEN‏ 
% علد ار FP gp‏ عاضو جحي کر چ ?27 ما لقره 


AB إن‎ Beds ما ومر‎ Lal أذيحك فانظر مادا تركف قال تات‎ GLC إن أرن ف‎ Hs 


لمن السََبرسنَ * [الصافات: .]٠١١‏ 


« OA ررد و ص‎ ee ioe py 7 ws 5 5 NANA 5 
gS عع‎ se ae cy see weet (2207 24 Se 76 دم 2 عه‎ eS ره لام‎ 
هررق 255 منُواىإِنه‎ gil ل معاد‎ EN وغلقت الد واب وقات هيت‎ a ge Gch 


لایخ الظيلمورت او 
8 ا ده oa‏ ا و 
ويقول تعالى عن يحي SO ARE‏ الحكتاب يقو وء اينه SU‏ ص 
[مريم: LVY‏ 
وهذا موسى REE‏ الذي تربى على الشجاعة والمروءة والعفة والغيرة» يقول الله 


Fe? pe pl? حل خب ييه‎ 


a od 27 4 > rave 264 Loe wre 2 5 5‏ 
تعالى عنه: 9# Sg TG‏ مآء مذ ومد عليه Rl‏ مر MON‏ سقو ووجكد من دونهم 
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ه BF o-GL‏ حو جو بن عبن Bee een ee‏ ےم ور 
IEG TA‏ کا LV AGREE‏ ی بير Oy AE KEG TEI‏ 
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ويقول الله تعالى عن أصحاب الكهف: EE wel?‏ بيهم P4339‏ 
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وهذا الفتى الداعية غلام الأخدود يسعى للموت» ويطلب القتل» ترخص عليه 
روحه إذا كان في إزهاقها إيمان أمة» وصلاح شعب. 

وممايلاحظ كذلك في المؤمنين السابقين للإسلام أن abe‏ كانوا شباباًء 
فرسول الله SE‏ كان في الأربعين من عمره عند البعثة» وأبو BBS‏ كان أصغر منه 
بثلاث سنين» وعمر GB‏ أصغر منهما وكذلك عثمان د أصغر من رسول الله کل 
وعلي GS‏ كان أصغر الجميع» وهكذا كان حمزة وعبدالرحمن بن عوف وبلال 
وعمار Ver nhs‏ رضي الله عنهم أجمعين. 

وقدوتنا في دعوة الشباب رسولنا محمد Lod EE‏ من موقف إلا وكان له عناية 
بتلك الفئة المستعدة للتأثر والتأثير. 

ويمكن إبراز أسباب العناية بدعوة did‏ الشباب فم النقاط التالية : 


-١‏ السؤال يوم القيامة عن مرحلة الشباب دليل على خطورتها وأهميتهاء فعن ابن عمر 
عن ابن مسعود GES‏ : عن النبي BE‏ قال : (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربه حتى يسال عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين 
اكتسبة وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم)”". 

)\( بتصرفء. السيرة النبوية دروس وعبر ص 1۷ . 

)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب القيام IBV EN)‏ أبو عيسى هذا حديث 
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"- أمر الإسلام بالعناية بمرحلة الشباب على وجه الخصوص. فقول النبي SS‏ (اغتنم 
خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك 
وشبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك)» «أي فعل الطَّاعَة حال قدرتك 
وقوّتك قبل هجوم الكبر ose‏ 

“- بروز الحاجة الماسة في هذا العصر إلى توجيه الشباب نحو الأفضل لكثرة المشغلات 
والملهيات والصوارف بشكل cele‏ وكثرة الأهواء والفرق والتحزبات والاتجاهات 
الفكرية والعقدية بشكل خاص. وكم أضاعت تلك الآفات من طاقات الشبابء أو 
صرفتها عن مسارها فحوّلتها من بناءة إلى هدامة: أو من إيجابية إلى سلبية. ومن أسباب 
ذلك الانحراف ضعف التوجيه الفكري والمنهجي والتربوي وقلة المعين للشباب. 

4- إن دعوة الشباب وتوجيههم تعين على اكتشاف الأدواء والأمراض الفكرية 
والاجتماعية بين الشباب -قبل استفحالها وتحولها إلى مبدأ وظاهرة تنتشر في جسم 
الأمة كانتشار السرطان في الدم- ويجعل المسئولية تتركز في معالجتها ومحاصرتها في 
مهدها؛ -والوقاية خير من العلاج- فتحصين الطلاب من تلك الأمراض؛ وتحصينهم 
ضد مبادئها وطرقها الملتوية؛ يجعلها ضيقة القبول؛ ومحاصرة من جميع الجهات. 

- ظهور وانتشار وسائل التلقي والرعاية السلبية التي تستهدف الشباب الذي يؤمل 
منه الإصلاح والتغيير والقيادة لمسيرة التقدم والحضارة» تستهدفهم بصرفهم عن 
منهج الإسلام الوسط إما إلى الغلوء أو إلى التفريط» فهذا يعطينا دفعة لكي تعد 
برامج ترعى هذا الجيل من الوقوع في طريق تلك الوسائل. 

gel)‏ الكبرق gL‏ ١ا‏ 1۴( شنب ١۳۸0 YAN /V gaged Oba Ml‏ و 


الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )00 AVY‏ 
(Y)‏ فيض القدير .٠١/۲‏ 
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5- خطورة المرحلة العمرية التي يمر با الشباب؛ حيث إنها مرحلة بناء الشخصية» واستقرار 
الأفكار» والتوجهات» والتحول من مستهلك إلى منتج» وهي أخطر المراحل» ولذا 
فإن سياسة العدو تركز في الغالب على هذه الفئة لاصطيادها وتوجيههاء أو على الأقل 
لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد أظهر الإسلام أهمية هذه المرحلة» فجعل أحد 
السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة - كما قال رسول الله بَكَِِ: (وشاب Las‏ 
في طاعة (ail‏ لما قام به من مقاومة لمغريات العدو والنفس. 

OY -۷‏ جيل الشباب اليوم هم رواد وساسة ومديرو الخد وهذا أمر ظاهر لا يمتري 
فيه اثنان» فالوزراء والمديرون والكبار والعلماء والمفتون وموجهو المجتمع في 
التربية والتعليم والصحة والإعلام هم طلاب المدارس والجامعات بالأمس» 
فيجب أن تقدم للشباب ما يعينهم على البروز والإنتاجية والإيجابية لننتظر منهم 
غداً روح العطاء والبذل والاحتساب. لصالح البلاد والعباد» وفق أسس حضارية» 


ربانية المصدرء عميقة التأسيس» ترجو را وتخاف الآخرة. 


وحين لا يجدون القيادة الواعدة التي توجههم ويثقون بها قد ينزلقون إلى مزالق خطرة» 
Ll‏ حين تتهياً لهم القيادة الواعية فإنها تستثمر طاقاتهم وتوجه حماستهم لنصرة الدين 
وإحقاق الحق وإبطال الباطل»”"» ولذا يقول عمرو بن قيس: «إن الشاب لينشأء فإن 
آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يَسلّم» وإن مال على غيرهم كاد أن dans‏ 

)\( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين AV EYY)‏ ومسلم» کتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة .)٠١۳١١(‏ 


. ١9ص شباب الصحابة‎ (Y) 
. ٤٥ص لابن بطة‎ SLY! 2 


| م المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 


4 - إن دعوة الشباب تعين على ele‏ جيل جديد من العلماء والقادة الربانيين» يقودون 
مسيرة التربية والتعليم والإفتاء والتوجيه» وبصفة عامة استكمال مسيرة الاستخلاف 
في الأرض» لأن الجيل الموجود We‏ من العلماء والقادة - أطال الله في أعمارهم 
وبارك في جهودهم- بدأ في العد التنازلي» ولا يوجد من يحمل الراية ويملا الفراغ الذي 
سيتركونه» ولذلك يجب عمل برامج للرعاية الجادة التي تخرج وتبني ذلك الجيل. 

wo في دعوة الشباب اكتشاف الطاقات الكامنة» وتفعيل القدرات الموجودة» ومن‎ -٠ 
AU توجيهها إلى مسارها الصحيح الذي يكون به النفع‎ 

-١‏ بدعوة الشباب يمكن جمع الجهود» ونبذ الخلافات» وإقامة الأعمال المؤسسية 
الجماعية التي تتسم بالمتابعة والقوة» مع الاهتمام بالمشاريع النافعة» وذلك OY‏ 
الشباب إذا لم يُوَجَهِوا لحاجة الأمة في العمل فقد يتجه أكثرهم إلى باب واحد من 
العمل مع حاجة الأمة إلى أعمال أخرى. 

oe 
ov ل‎ 
المطلب الثاني‎ 
خصائص الشباب الدعوية‎ 
: الشباب وله أثر في دعوتهم”"‎ dy أهم ما يتميز‎ 
: سرعة التأثر والاستجابة‎ LY ai <4 
أثبتت الخ رة التاريخية والدراسات الحديثة» أن الشباب يتقبلون الأفكار الجديدة‎ 
المتقدمين في السن.‎ son gsi والتغير الثقافي‎ 


)١(‏ بعض أفكار هذا المطلب استفدنا منها من OLS‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. عبدالكريم بكار 
ص14 وما بعده» ومقال بعنوان: خصائص مرحلة الشباب» لطلال مشعل. 
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قال الحافظ ابن كثير BLS‏ «... وهم الشباب» وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل 
من الشيوخ» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله شباباًء وأما المشايخ من قريش» 
فعامتهم بقّوا على دينهم؛ ولم يسلم منهم إلا القليل»'. 

والواقع يشهد بأن أكثر الذين تفاعلوا مع الصحوة الإسلامية المعاصرة هم أيضاً 
من الشباب» كما هو مالاحظ. 

فالشباب هم أكثر الناس ol IE‏ وأسرعهم استجابة» بخلاف الشيوخ الذين تمسكوا 
بمعتقداتهم. وآثروا موروثاتهم» ولو تبين لهم الحق فيما يدعون cad]‏ فكان المكذبون 
للرسالة والمحاربون للدعوة هم كبار القوم"» الذين نشأوا على الباطل وصلبت 
أعوادهم عليه» كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب وغيرهم. 

Lal 4‏ أن الشباب يتحلى بياخرونة الذهنية يسبب حداكة السن: 

فالإنسان تتصلب آلية التفكير والاستيعاب والتكيف aw‏ على نحو يحاكى 
تصلب الجهاز الحركي عنده» ومن ثم» فكما إنه يكتسب عادات صارمة في الأكل 
والمشي والكلام» فإنه يكتسب أيضاً عادات صارمة في الفهم والتمثل والاقتناع» 
يصعب معه قبول الجديد””". 

يقول الإمام ابن القيم: «مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تغلب حتى 
تغلب حكم الطبيعة» ومن ثم قيل هي طبيعة ثانية» فيربى الرجل على المقالة وينشاً 
عليها صغيراً» فيتربى قلبه ونفسه عليهاء ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 


٠١١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.5٠ بتصرفء. المنهاج النبوي في دعوة الشباب: سليمان بن قاسم العيد ص‎ (۲) 
.۸* مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص‎ (1) 
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واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه» وأن يسكن موضعهاء فيعسر عليه الانتقال» 
ويصعب عليه الزوال» فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس» وكلما عاش 
الإنسان هذا الدين مدة أطول اشتد رسوخه في نفسه وصعب نقله عنه إلى غيره. 


»> ثالثاً: أن الشباب من طبعه الحماس والاندفاع: 


وهذا بسبب طول الأمل وإحساسه بأن في العمر بقية كافية للقيام بكثير من 
المشاريع» ولتطلعه نحو المستقبل» أما عند التقدم في السن» فإن النفس البشرية يصيبها 
نوع من السامة والبطء في الانفعال والتفاعل مع الجديد'"'» خاصة إذا كان هذا الجديد 
هو دين واعتقاد سيغير حياته كلها اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

فالشاب طبعه الجرأة والإقدام والتضحية بكل شيءء» وعلى العكس في ذلك 
كبار السن» فشأنهم مختلف في حرصهم على المحافظة على مكاسبهم» واستعدادهم 
لخوض المعارك من OUT‏ 

لذلك كان من المنطقي تركيز الدعاة والمصلحين على الشباب فهم عدة 
rely «fit nel‏ التجديد» وهم عماد كل دعوة إصلاحية» وباندفاعهم للتضحية 
والفداء تتقدم الدعوات سريعاً نحو الغلبة والنصر بإذن الله» مع عدم إغفال LS‏ السن» 
ففيهم كثيرون يتسمون بالعقل والحكمة وحب الخير والحق. 


Last <4‏ إحساس الشباب بالحاجة للموجه : 
فالتعطش الشديد من قبل الشباب لمن يوجههم ويستمع إلى حديثهم ويحل 


)\( مفتاح دار السعادة بتصرف .۹۸/١‏ 
)1( مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص *۸. 
(۳) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص AY‏ 
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مشكلاتهم» وينفس كرباتهم» وخاصة مع وجود فئة من الدعاة تقتصر على إعطاء 
الشباب مادة علمية أو وعظيه بحتة فقط دون مراعاة لمشكلاتهم والحديث معهم. 

: العطاء‎ ae < 

الشباب هم منبع العطاء دائماً بما يمتلكونه من الطاقة والقوة والعزيمة» ويتميّرز عطاء 
الاب a‏ كنيف لوعو الطاقة العامة الى ل قبي لدف Jats silyl‏ 
الهمم باستمرارء بينما يتخلّل مراحل الإنسان الأخرى الضعف والانقطاع بين الحين 
والآخر بسبب تعرّض الإنسان للمرض Ghat‏ أو ضعف الجسد بسبب تقادم السنين. 

4> سا دساً : الطموح وتحديد الأهداف: 

قد يكون لدى الطفل الصغير من الأحلام والأماني الكثير» والتي لا تستند إلى حقائق 
«ail‏ وظروف الحياة» وقدرات النفس الحقيقية ومواهبهاء بينما ترى الشاب الراشد قادراً 
على تحديد أهدافه بوضوح» وتمييز ما يمكن تحقيقه منهاء وما لا يمكن تحقيقه. لأن مدارك 
الشاب وآفاق تفكيره تختلف عن مدارك الطفل وأحلامه الصغيرة» ولا شك في أن تحديد 
الأهداف والطموحات يُعين الإنسان على تحقيقها Lae‏ يسخر جهوده من أجلها. 

4> نايعا + تحمل افو وة 

بعد أن يكون الإنسان طفلاً لا يتحمل مسؤوليات الحياة وواجباتهاء يرى نفسه في 

وو 

مرحلة الشباب وقد أنيطت به كثيرٌ من المسؤوليات والواجبات» فهو في هذا السن قادرٌ 
على food‏ أعباء الحياة والقيام بواجباتها بما يمتلكه من القوة والعزيمة. 

»> ثامناً: النضوج العاطفي: 


فمرحلة الشباب هي مرحلة تتميز بفوران العاطفة ونضوجها؛ بحيث يشعر فيها 
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الشابٌ ذكراً كان أو أنثى برغبة في تأسيس علاقة Ee‏ مع الجنس SV‏ من خلال 
الزواج» ويبدأ في التفكير في بناء أسرة مُستقلة وإنجاب الأولاد. 

»> تاسعاً : مواجهة الكثير من التحديات: 

يتعرض الشاب في هذه المرحلة للكثير من العقبات» إذ يكون لزاماً عليه أن 
يختار المسار العلميّ الذي يرغب فيه؛ لأنه سوف يلتزم به» ويحدد مستقبله المهني في 
«prize‏ كنا أن Bled‏ بصي bet‏ هذه الم Gale‏ مقا Ay iL:‏ الما الى shock‏ 
بشكل كبير مصير الطالب» وقبوله في الجامعات المختلفة. 

وني مرحلة الشباب تحديات اخلاقية حينما يرى الشاب المفاسد والمتكرات 
المنتشرة في مجتمعنا فيحاول جاهداً مقاومتها واجتنامها. 

فا slp tile‏ التغيرات ا واللشاهي الذيكينة Cpe Rg‏ النقسية 
والسلوكية : 

فالتغيرات العقلية تتمثل فى: الذكاء» والانتباه» والتذكر» والتفكير» ومحاولة 
استخدام العقول وتفعيله في كل مناحي الحياة. 

أما المشاعر الدينية وتتمثل في: حب الدين» والوعي الديني» الحماس الديني» 
والإقبال على العبادة» والعمل للدين والدعوة. 

أما التغيرات النفسية والسلوكية» فتتمثل في: استيقاظ الغرائزء وحب الظهور 
والشهرة. والرغبة في التجديد والتغييرء والنزوع إلى الحرية والاستقلال» وحب 
التجمل والتزين» والاستغراق في عالم الخيال سواء كان دون تفكير أو عمل» أو خيال 
من أجل الإبداع والابتكار. 


© 5-أصناف المدعوين حسب أعمارهم 68 ر 
OOS‏ 


المطلب allt‏ 
معالم دعوة الشباب 

عند دعوة الشباب خاصة توجد بعض المعالم الآأساسية التي تعتبر مفاتيح 
تحدث تحولاً ونقلة في دعوة الشاب وتفتح أمامه باباً إلى مزيد من التقدم في التزامه 
بأحكام الله تعالى. 

وأهمية هذه المعالم في أن الداعية قد يجد صعوبة في دعوة شاب أو مجموعة من 
الشباب والسبب أن مفاهيم معالم الدعوة ما لم تمهد بها وعندما يبدأ بهذه المفاهيم 
يجد أن تقبل الشباب لدعوته قد تحسن OY‏ المعالم يترتب بعضها على بعض ويمهد 
بعضها لبعض وبعض المعالم عندما ترسخ تجيب على كثير من الأسئلة جملة واحدة 
وتحل كثيراً من العقد وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة تفتح GUT‏ الشاب. 

ومن حكمة الداعية وبصيرته في الدعوة أن يتعرف على هذه المعالم التي يبدا 
ينتتجها فيفتح قلب المدعو أو وعيه وأفقه وعقله ثم تفعيله ليكون مؤثراً في المجتمع. 

ومن هذا المنطلق يمكن عرض معالم دعوة الشباب إل الله ف النقاط التالية : 

»> أولاً: تقنوية صلتهم AML:‏ تعالى: 

وذلك بحضهم على استشعار مراقبته دائما» وأن يوضع في برامجهم الدراسية 
والتربوية كثير من نصوص الوحي التي تعظم الله في قلوهم وترسخ محبته فيهم» 
وتحبب إليهم طاعته وترهبهم من معصيته. 


فقد ورد أن النبي <4 وصى عبدالله بن عمر د وصية بالغة عظيمة يرويها لنا 
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بنفسه فيقول: أخذ رسول الله عليه وسلم بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو 
غابر مهيل OO‏ 

وعن سالم عن ابن عمر GS‏ قال: كان الرجل في حياة النبي BS‏ إذا رأى رؤيا قصها 
على النبي eg‏ فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي BS‏ وكنت غلاماً شاباً عزباً 
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي ياي فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي 
إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم» 
فجعلت أقول أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع. 
فقصصتها على حفصة ES‏ فقصتها حفصة على النبي بيا فقال: (نعم الرجل عبدالله لو 
كان يصلي بالليل). قال سالم: فكان عبدالله لا ينام من الليل إلا قليلا". 

وتعليمه للحسن G8‏ دعاء القنوت» فيقول: علمني رسول الله BE‏ كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت..). 

وعلّم البراء بن عازب BB‏ دعاء النوم فقال: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن..). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي BE‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل .)54١5(‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتات المناقب» باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب(۳۷۳۸) صحيح البخاري» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمر AYEV9) GES‏ 

)1( جامع الترمذيء كتاب أبواب الوترء باب القنوت في (EVE) FI‏ وسنن النسائي» كتاب قيام الليل» 
باب الدعاء في الوتر(1745١)»‏ وسنن أبي داوود» كتاب السجود. باب القنوت في الوتر(570١)‏ 
وصححه الألباني في الإرواء؟/ AVY‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء CV EV)‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )9 VY‏ 
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Lal >‏ أن توضح لهم قيمة مرحلة الشباب وقيمتهم 2 الحياة : 

أي أن يغرس في قلب الشاب الإجابة على الأسئلة التي تبين له قيمته في الحياة 
والمجتمع بل والكون كله» مثل: لماذا خلقنا الله؟ وما الحكمة من GLE‏ الإنسان؟ ومن 
أنا؟ وما هي قدراتي؟ وما هي طموحاتي؟ وما وظيفتي في المجتمع؟ وكيف أعيش هكذا 
بلا هدف ولامعنى للحياة؟ وما الذى علي فعله حتى أكون عبداً لله؟ 

وهذا الموضوع أساسي فهو ينقل الشاب من حالة الاستهتار التي قد يكون يعيشها 
إلى بداية الجدية» ومن حالة العبودية للدنيا والهوى والطبع إلى العبودية لله وحده» ومن 
حالة الفوضى في أفكاره وعدم ترتيب أهداف لحياته إلى بداية انتباهه إلى قضية ضرورة 
أن يعيش من أجل هدف وأن تكون لحياته معنى غير قضاء العمر في أي شيء أياً كان. 

كما أن هذا المعنى يميز للإنسان ما يصح من طموحاته وآماله وأحلامه وما لا 
يصح وهذا المعنى يجعل الشاب يدرك قيمته في الحياة وأن حياته أغلى من أن يضيعها 


في أي شیء تافه وأنه يستمد مكانته من عظمة معبوده Oly‏ عبوديته لله تحرره من كل 


0 


6 


عبودية لغير الله فيعيش حراً كريماً. 

10d >4‏ تربيتهم على العفة : 

وذلك ببيان حرمة الزنا والشذوذ الجنسي والممارسات الجنسية الخاطئة 
ومخاطره الصحية والاجتماعية على الفرد والمجتمع. 

وإشغالهم بالأعمال الاجتماعية والخدمات وبالألعاب الترفيهية الرياضية عن 
الاختلاء بأنفسهم وارتكاب المعاصي» ومراعاة الوسائل المساعدة على التخلص منها 
وما في حكمها. 
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مراعات الفطرة» فرسول الله 4 يعلم حاجة طلابه الشباب العاطفية والنفسية 
والفطرية فلا يكبتها ولكن يوجهها إلى وجهتها الصحيحة إما بالزواج أو بالصبر 
والصيام» قال : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 

وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث. قال: أتينا النبي بلا ونحن شببة متقاربون» 
فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه 
وكان رفيقاً Lap‏ فقال: (ارجعوا إلى أهليكم» فعلموهم ومروهم. وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» وإذا حضرت Beall‏ فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم)”". 

وهذامن شمولية ومن دقة دعوة النبى Be‏ لشباب الصحابة» حيث يراعى 
مرحلتهم العمرية وأثرها النفسي والسلوكي فيوجهها الوجهة التي يريدها الله وتحفظ 
عليهم حياتهم الدينية والدنيوية. 

وعن جابر بن عبد الله ES‏ أيضاًء قال: كنت مع النبي ياء في غزاة» فأبطأ بي جملي 
وأعياء فأتى علي النبي BE‏ فقال (جابر؟): فقلت: نعم» قال: (ما شأنك؟) قلت: أبطأ 
رأيته أكفه عن رسول الله RS‏ قال: (تزوجت) قلت: نعم» قال: (بكراً آم ثيباً) قلت: 
بل ثيباًء قال: Wi)‏ جارية تلاعبها وتلاعبك) قلت: إن لي أخوات» فأحببت أن أتزوج 
امرأة تجمعهن» وتمشطهن. وتقوم عليهن» قال: (أما إنك قادم» فإذا ese ee!‏ فالكيس 
SI‏ ثم قال: (أتبيع جملك) قلت: نعم فاشتراه مني بأوقية» ثم قدم رسول الله ككل 
)\( صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة »)۱۹٠١(‏ ومسلم» US‏ النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم VEE)‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم .)٠٠٠۸(‏ 
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قبلي» وقدمت بالغداة» فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: (آلآن 
قدمت) قلت: نعم» قال: (فدع جملك. فادخل» فصل رکعتین)» فدخلت فصليت» 
فأمر بلالا أن يزن له أوقية» فوزن لي بلال» فأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتى 
وليت» فقال: (ادع لي جابراً) قلت: OW‏ يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلي 
منه» قال: (خذ جملك ولك ثمنه)0". 

»> رابع : الرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم : 

فعن ابن ن مَسْعُودٍ SES‏ كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي النبي BS‏ وأنا 
غلام فقال لي: PEL)‏ هل من لبن)؟ قلت: نعم ولكني مؤتمن» قال: (فهل من شاة لم 
ينز عليها الفحل)؟ قال: فأتيته فمسح BE‏ ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى 
أبا بكر ثم قال للضرع: (انقلصي) فانقلصت» فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول 
فمسح رأسي وقال: (يرحمك الله إنك غلام معلم) فأخذت من فيه سبعين سورة". 

4 امسا تقد يمهم وتحميلهم اقفو ىة : 

فعن عمرو بن سلمة د قال: كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين 
من عند رسول الله BE‏ فأدنو منهم فاسمع» حتى حفظت قرآناًء وكان الناس يتتظرون 
بإسلامهم فتح مكة» فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله UT‏ وافد بني فلان 
وجئتك بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم» فقال: قال رسول الله كَكةِ: 
)1( مسيم البشاري كنات ارخ باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو عليه.. 

(ys ay) 
قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» والمعجم الكبير‎ (TOGA) و‎ (WOAV) 1721/9/7” مسند أحمد‎ (Y) 


CATVA) 57٠١ ۷‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲/ 5 5 »)٤۷۸(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
للغزالي (5 ؟1). 


ge ۷۸‏ المدعوون o8 ae‏ 
ES‏ ۴ 
eS NE‏ 
قلصت فتبدو عورتي» فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية غطوا Le‏ أست قارئكم» قال: 
فقطعوا إلى قميصاً فذكر إنه فرح به فرحاً Gadd‏ 
فتقديم النبي BE‏ لهذا الغلام الصغير هو عناية به حيث إنه سيكون إماماً للناس 
وفيما بعد يعينه ذلك إلى مواصلة العلم وطلبه. 


وكذلك تقديم النبي 88 لعلي بن أبي طالب SB‏ ني النوم مكانه» وقيادة فتح 


© ساذسا الاجاية على أستلقهة ياستفاضة والزيادة والقتاء: 


فعن معاذ بن جبل EB‏ قال: كنت مع رسول الله GRE‏ سفر» فأصبحت قريباً منه 
ونحن نسير فقلت: يا نبي الله ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: 
(لقد سألت عن عظيم, وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله لا تشر ك بالله kad‏ 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان» وتحج البيت) ثم قال: (ألا أدلك على 
أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة وصلاة الرجل من جوف الليل ثم 
قرأ: ellie Est SUE}‏ 4 حتى ق رأ اجر SE‏ 4 [السجدةمن -٠١‏ 
۷ ثم قال: (ألا أخبرك برس أمر الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا 
أخبرك بملاك ذلك؟) قلت: بلى يا رسول الله قال: فأخذ بلسانه فقال: (اكفف عليك 
هذا) فقلت: يا رسول الله Ely‏ لمؤاخذون Ley‏ نتكلم به؟ قال: (ثكلتك أمك يا معاذ! 
7 0 
(Y)‏ مسند أحمد 0/ 2307071760 قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصحيح ابن خزيمة 

5/ 14777507 وأصل الحديث في صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح (5707). 
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GSE‏ 
وهل يكب الناس على وجوههم -أو قال مناخرهم- في النار إلا حصائد ألسنتهم؟)”". 
»> سابعاً: إشباع الجانب العاطفي والنفسي للشباب: 
ومثال ذلك مافعله مع معاذ بن جبل ES‏ حيث قال: إن النبي BE‏ أخذ بيده 
يوماء ثم قال: (يا معاذ إني لأحبك). فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا 
أحبك. قال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 
Lal >»‏ تربيتهم على الاستسلام لأوامر الله : 
لقول الله تعالى : وما کان مون ولا مُؤّْمَةٍ ذا فی الله ورسولة: أمرا أن SLI BOSS‏ 
من aA‏ ومن يعض eda‏ صل ض کل میا € [الكدراب:] be pg‏ من OLY‏ 
وهذا المفهوم يوقف كثيراً من الجدل الذى ينشغل به الشباب وينقله نقلة كبيرة 
على طريق العبودية لله ويساعده على التفكير بالطريقة السليمة التي تعتمد على التسليم 
للدليل الشرعي وترك معارضة الحكم الشرعي بغير دليل. 
aging sd lawl ©‏ على Glas! Baim‏ 
أي تربيتهم على أن الإيمان ليس بالتمنيء لقوله تعالى: # وَمَنْ FST‏ وس 


1 سس سرس ap‏ وو ر 


سعيها وهو مؤمن Ig‏ عاد ب SR‏ 55 € [الإسراء: 19]. 
ونيد قل امغر و ك الى Led‏ ومن اتوت إلى SAN‏ 
وهو الد رااان سان او الحو ال اط الطية إلى العمل الجادو الس 


ص 


)\( جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة )»سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف 
اللسان في الفتنة(۳۹۷۳). وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب (۷۳۷). 
)1( مسند أحمد 75/ ۲۲۱۱۹(۲۳۰) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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إلى أن يكون من العلماء الربانيين. 

عن أنس بن مالك EB‏ أن رسول الله يحرج يوماً فاستقبله شاب من الأنصار 
يقال له: حارثة بن النعمان فقال له: (كيف أصبحت يا حارثة؟) قال: أصبحت مؤمناً 
حقاً قال: فقال رسول الله 288 (انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك) 
قال: فقال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار كيف يتعادون فيها. فقال: له النبي SBE‏ (أبصرت فالزم -مرتين- عبد نوّر 
الله الإيمان في قلبه) قال: فنودي يوماً في الخيل يا خيل الله اركبي» فكان أول فارس 
ركب» وأول فارس استشهدء فجاءت أمه إلى النبي BE‏ فقالت: يا رسول الله أخبرني 
عن ابني حارثة أين هو؟ إن يكن في الجنة لم HUT‏ ولم أحزن. وإن يكن في النار 
بكيت ما عشت في الدنيا. قال: فقال لها رسول الله 88 (يا آم حارثة إنها ليست بجنة 
ولكنها جنان» وحارثة في الفردوس الأعلى) قال: فانصرفت وهي تضحك» وتقول: 
بخ بخ لك يا حارثة 0 

4< عاشراً: الدعوة إلى الأخلاق الاسلامية : 

أي: دعوت م وتربيتهم على الحقوق العامة بأن يعرف الشاب حق أبويه بالبر 
والإإحسان» وحق الجار cel SVL‏ وحق الرحم بالصلة» وحق العموم بالصدق والآمانة 
والوفاء» وتعويدهم على الأمانة وإعطائهم شيئاً من الثقة فيما بينه وبينهم. 

4> الحادي عشر: غرس هم الدعوة للإسلام 2 نفوس الشباب : 


فلا بد من تربية الشباب على الغيرة على الدين وتحفيزهم للالتزام بأحكامه 


AVVO) لابن أبي شيبة رقم‎ Ole VV 044) "ابرقم‎ 57 /V شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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ليستحضر الشاب دائماً حالة الصراع التي توجب عليه التحفز والاستعداد 
والغيرة على الدين والعرض ووجوب نصرة الدين ليتنقل من التدين بمعنى العبادات 
فقط والأماني, إلى المعنى الواسع للإسلام وإلى العمل من أجل رفعة الدين خصوصاً 


وهذا المعلم كما يوافق حماس الشباب وقوتهم وغيرتهم فهو سيسعى لتغيير نفسه 
من أجل نصرة الدين وسيترفع عن السفاسف من أجل نصرة الدين وهو باب مهم 
يدخل منه كثير من الشباب إلى الالتزام ويخرجون من حالة التفاهة والاستهتار التي 

4 الثاني عشر: التوبة الى الله : 

فهو ينقل الشاب نقلة هائلة للأمام لأنه يخفف القلب فيزيل منه حبه للمعاصي 
التي تعتبر قيوداً وعقبات تمنع القلب من الانطلاق نحو الآخرة وتعمى بصيرة القلب 
عن رؤية الأمور على حقيقتها. 
المدعوين يبدأ به قبل كل شيء وبعضهم نمضى معهم بعض الوقت ونمهد لهذه 
الخطوة بخطوات تجعل الوصول إلى التوبة سهلاً وناجحاً وقد ندخل من العبودية 
إلى التوبة الى الله 

4< التالت عشر: تربيتهم على الرجولة : 

وهو معلم هام جداً للشباب إذ إن الشباب يبحثون عن الرجولة ويحبون أن يبتعدوا 
عن كل وصف بالطفولة والطيش. ويستعان في ذلك بقصص أبطال الإسلام وأعمارهم. 
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إن الشاب الذى يشعر برجولته وكرامته واعتزازه بنفسه غالباً ما يترفع عن 
الفواحش والدنايا صيانة لنفسه وكبريائه وشهامته. 

مع تصحيح النظرة للرجولة التي يتقمص فيها الشاب الأفعال الشائعة للكبار حتى 
السيء منها مثل التدخين وضرب الصغار. 

»> الرابع عشر: تربتهم على الصحبة الصالحة والحب 2 الله : 

وهذا المعلم مساعدة الشاب على التغلب على عقبة خطيرة في طريق التدين وهى 
عقبة الصحبة الفاسدة وذلك بدراسة شروط الصديق» ثم يعينه الداعية على ممارسة 
حقوق الحب في الله. 

والأخوة تعين على الثبات على الطريق فإذا كان الداعية يدعو مجموعة من الشباب 
فلابد أن يدرس معهم هذا المفهوم ويكون فيه قدوة في أداء حقوق الآخوة في الله. 

ويترتب عليه معرفة حق المسلم على المسلم ليقترب الشاب المسلم من إخوانه 
المسلمين عامة ويضبط علاقته هم حسب الشرع الحنيف خصوصاً عندما نقدم لهذه 
الحقوق على Ul‏ حقوق لله تعالى قبل أن تكون حقوقاً للعباد لأن الله هو الذى شرعها 
فمن أداها فقد أطاع الله ومن خالفها وبخسها حقها فقد عصى الله تعالى. 

4< الخامس عشر: تربيتهم على العام : 
وصومهم وحجهم» ومعاملاتهم» كل ذلك أمور مهمة LY‏ من تعلمها. 


وكل علم نافع للأمة ترتقي به الأمة درجات وتستغني به عن غيرها وتبصر أبناءها 
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المسلمين.. وهذا من فروض الكفاية التى يجب على الأمة العناية cle‏ وأول أمر في 

إقامتها هو دعوة الشباب لدراستها والتميز فيها. 

فإن العلم شرف لشبابنا وعزة وكرامة لهم وإن الجهل والإعراض والتسكع في 
الطرقات من أعظم الأضرار والمفاسد. 

4< السادس عشر: دعوتهم للعناية بصحتهم : 

ومن معالم دعوة الشباب المهمة في الإسلام الاهتمام بصحة الأبدان وسلامتها 
من جميع الأمراض والحث على ما يقوي الجسد ويعينه على تحمل المسؤولية. 

وحثهم BE‏ على الرماية dally‏ وكل تربية تقوي البدن وتعينه على القوة والنشاطء 
فكل علم نافع وكل تربية للبدن تعيد قوته ونشاطه. ويصبح الشاب ذا قوة بدنية سليمة 
متهيئ للدفاع عن نفسه وصد العدوان عنهاء وكل تربية 4 بدنية نافعة مثل الرماية والعدو 
والسباحة والسباق وكل رياضة نافعة» كل هذا مما حث الإسلام عليه ليحفظ للشباب قوتهم 
ونشاطهم» وليكن الشباب المسلم ذا وعي وصحة بدنية وعقلية وبدنية وتربية صالحة. 

»> السابع عشر: تربية الشباب على العيش 2 ظل رسالة سامية : 

وذلك بتحصينهم بالعلم والإدراك» وبث روح الوعي لِمَا تنطوي عليه تعاليم 
الإسلام في النفوس. Lely‏ ينبغي أن يكون عليه الشباب من استقامة واعتدال» وفق 
الجر ا ا ود 
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من مكرء وإدراك‎ EG be الأمة ورجالها على التفكير الواعي» والتصدي الجادٌ لكل‎ 
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»> الثامن عشر: العمل على توفير البدائل الجيدة التي تملأ الفراغ : 
oly a ee‏ 
الرياضية الحكومية والأهلية» والهيئات والأندية الاجتماعية» والجمعيات الخيرية على 
امتداد عالمنا الإسلامي» والجامعات والمدارس» إلى تنظيم الدورات العلمية والمهنية 
النافعة؛ والبرامج التأهيلية والمهارية والثقافية للشبات» وإشر اكهم ف المناشط العملية 
والبرامج التاهيليه والمهاريه والتقافي باب وإسرادهم ر = 

المختلفة» حتى يعتادوا المشاركة» ويشعروا بقيمتهم ورسالتهم في الحياة. 

مع فتح المجال أمام الشباب للمشاركة وعرض الرؤى في مشروع نهضوي إصلاحي 
متكامل» يستوعب طاقاتهم» وتتحقق به أمانيهم» وتستعّل فيه أعمارهم وأوقاتهم» وبذلك 
يعتادون الإيجابية» ويغادرون اللامبالاة والسلبية التي طبعت حياة معظم شبابنا. 


4< التاسع عشر: ريط الشباب بالعلماء : 


إن على علماء الأمة الموثقين أن يجتهدوا في ربط شباب الأمة بهم» والاستماع 
لهم» وكسر حاجز النفرة بينهم وبين شباب الأمة» واسترجاع ثقتهم المفقودة» من خلال 
ممارسة دور إيجابي فاعل في قيادة الدعوة وترشيدهاء من خلال صدعهم بكلمة الحق» 
وتحذير الشباب والأمة من كل المظاهر المنافية والمصادمة لشريعة الله سبحانه؛ ففي 
ذلك حفظ لوحدة الأمة وطاقاتها وشبايهاء وتجميعٌ لها لمواجهة الأخطار المحدقة بها. 
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إن على العلماء دوراً كبيراً في احتضان الشبابء وتلمّس احتياجاتهم العلمية 
والتربوية» وإشباعها بالعلم الصحيح والتربية الجادّة» مصطحبين تقوى الله فيما يأتون 
Oy day‏ ويُفتون OD get ey‏ وبغير هذا سيبحث الشباب عمن يستغل حماسهم» 
ويستوعب قدراتهم في غير إطارها المشروع» وقد أخذ الله الميشاق وأكد العهد على 
العلماء في كل ale‏ أن يبوا الحق ولا يكتموه. 
إن دعوة الشباب وتربيتهم على العزة والشجاعة deadly‏ والعمل مسئولية» العلماء 
في كل التخصصات» وفي التخصصات الشرعية خاصة. 
4> العشرون: فتح المجال للشباب للقنيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة: 


فعلى قيادات الأمة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات؛ أن تسند إلى 
الشباب بعص المناصب والمسؤوليات» مع إعطائهم الصلاحيات التي تجعلهم 
يتح ركون في حرية واختيار؛ إعداداً لهم وتنمية لملكاتهم» وتفجيراً للكامن من طاقاتهم» 
مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالشيوخ والكبار» والاستفادة من خبرتهم» والاقتباس من 
تجاربهم؛ حتى تلتحمٌ قوة الشباب مع حكمة الشيوخ» فيُثمرا رشاداً في الرأي وصلاحاً 
في العمل» ولله Jo‏ عمر بن الخطاب الذي كان يتخذ من شباب الأمة الواعي المستنير 
مستشارين له؛ يشاركون الأشياخ الحكماء في مجلسه»ء ويشيرون عليه بما ينفع الأمة. 

وأخيراً فإن المعالم المطلوبة لدعوة الشباب كثيرة» ولكن أردنا تقديم بعض 
المعالم المفتاحية التي تؤثر في دعوة الشباب وتعتبر مرتكز مهم في دعوتهم وفي طريق 
الطاعة وتقرب بينهم وبين عالم المستقيمين العاملين لهذا الدين بحيث تنقله AB‏ 
وتخطو به خطوة جديدة إلى الأمام والخير. 


7 م 
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المطلب الرابع 
أفكار ووسائل A4‏ دعوة الشباب 
Ses‏ تنبيهات dogro‏ عند دعوة الشباب 0 : 

١‏ - لا بد أن يكون للشباب في برامج كل داعية وكل جولة دعوية أو جدول محاضرات 
أو خطب نصيب» وإن تعددت فقد تختلف الأساليب» وقد لا تتاح الفرص للشباب 
إلا في محاولة الداعية البعيدة. 

؟ - ضرورة المعايشة التربوية بين الداعية والشباب وألا تكون الدعوة عبارة عن 
كلمة أو محاضرة أو توجيه» وهذه المعايشة لن تكون إلا عن طريق برامج تفاعلية 
جماعية تخدم المجتمع وتخدم الدعوة. 

۳- تكوين لجان لدعوة الشباب مع مراعاة: التتخصص. والتكامل بينهاء والاحتياجات 
الشبابية في المناطق المخلفة.. 

4 - لا بد من الاستعانة بالمجتمع والمؤثرين فيه في دعوة الشباب» سواء كانوا أئمة أو 
مدرسين أو أساتذة جامعيين أو من الشخصيات المشهورة المتميزة في جانب من 
جوانب النجاح في الحياة. 

5 - تفعيل دور المتخصصين التربويين ذوي الخبرة والديانة والاستنارة بآرائهم» 
والاستفادة من خبراتهم في توجيه الشباب ودعوتهم. 

5- ضرورة المواصلة في الطرح الإسلامي المؤصل العميق لمشكلات الشباب المنحرفين» 
SUSY‏ منها بكل الوسائل حتى يُسمع الصوت الإسلامي بين آلاف الأصوات التي 


)١(‏ ينظر: بعض أفكار هذا المطلب في: مقال بعنوان وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب» منشور على موقع شبكة 
صيد الفوائد» وأصله: من كتاب الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية.. إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة. 
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سبقت في تناول قضايا الشباب؛ وكانت للأسف بطرح إفسادي تضليلي. 

۷- إجمال الداعية في عرض مظاهر انحراف الشباب» OB‏ درجة إقناع الداعية للشباب 
بمعرفته واقعة لا تتطلب التفصيل والشرح والإسهاب في مظاهر الانحراف 
ووصفها وصفاً دقيقاًء بقدر ما تتطلبه في وصف العلاج والحلول وتحليل أسباب 
الفساد للتحذير منها. 

۸- معرفة الداعية بالخريطة النفسية للشباب الذي تدعوه؛ ميوله» عيوبه» أخلاقه 
الحميدة تقول th,‏ عله 

4- وجود مراكز احتواء للشباب في الأحياء [مراكز دائمة» موسمية - الصيفء الربيع 
- المكتبات] تقوم بأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية. 

٠‏ - الدعوة العامة في أماكن تجمعات الشباب (المقاهي» الشواطى» الاستراحات» مقاهي 
الإنترنت» النوادي الرياضية» أماكن التعليم النظامي والحرفي بالوسائل المناسبة. 

-١‏ استغلال مواسم الأعيادفي التقارب مع الشباب من خلال حفل معايدة آهل 
الحىّ» يحوي مسابقات» مقابلات» تناول طعام العشاء. 

- الاستفادة من التجمعات العائلية الدورية لعمل برامج للشباب. 

“VF‏ برامج ملء وقت فراغ الشباب وتنمية مهاراتهم: كدورات الحاسب والتقنيات 
المعاصرة» الدفاع عن النفس» الفروسية» الإسعافات الأولية» التنمية البشرية...» 
وذلك بالتنسيق مع المراكز أو الشخصيات المتخصصة. 

WIS رحلات عمرة وزيارة لمسجد رسول الله يكت ومعالم المدينة الشرعية»‎ - ١4 


رحلات ترفيهية. 
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الحياتية» وتعميق التعارف فيما بينهم» وتوجيه الطاقات والاستفادة منها في تبني 
برامج الشباب» وخصوصاً الزيارات الفردية بين الشباب والعلماء وطلبة العلم. 
التواصل معهم بوسائل ميسرة» مثل: (الهاتف المباشرء البريد الإلكتروني.. وسائل 
التواصل الاجتماعى). 

۷- الاستفادة من محالات bss‏ فى المدارس: محاضرات» مسابقات» زيارات» 
رحلات» استضافات. 

- تبني الشباب أصحاب المؤهلات والمواهب التى يمكن تسخيرها في دعوة الشباب. 

4- الاهتمام بتحفيظ الشباب نصوص القرآن والسنة والعلوم الشرعية والأدب؛ 
لأنهم سيكونون خطباء ودعاة المستقبل» وعدّة الداعية محفوظاته المختلفة. 

-٠‏ تفقيه الشباب بفقه سياسة النفس والاجتهاد في العبادة. 

١‏ الاستفادة من موسم الاعتكاف والمخيمات الصيفية في تربية الشباب على 
المواظبة على العبادة من نوافل وغيرها. 

BEY تكوين مجموعات عمل إغاثة من الشباب» بالتنسيق مع مؤسسات‎ -١١ 
الداخلية» وتفعيلهم في العمل التطوعي.‎ 

۳-الاستفادة من الشباب المتخصصين في مجال الحاسب وتقنيات الشبكات 
(الإنترنت) لدعم المواقع الإسلامية وأهل العلم الذين لهم مواقع في الشبكة. 
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من الشباب» أو على أقل تقدير شباب عنده من العلم ما يقيم به حياته. 

-٥‏ مصاحبة الشاب بعد أخذ قسط من الدعوة والتربية» وترك مجال له للانطلاق 
والعطاء» واستقلال الشخصية عن المربي» ونسيان فضله عليه» وعدم جعله في 
موقع التلميذ المتلقي دائماً. 

5- التوقيت الجيد وضبط الجرعات في إعطائه دروس في all‏ ومعالجة أخطاء 
الجماعات والدعاة» والتدرج معه 5 ذلك» ومراعاة الوسطية والاعتدال ف النقد 
بعيداً عن القفزات المحطمة غير المدروسة في تناول بعض هذه القضايا الفكرية. 
وانفعالاتنا معهم» والمرونة في الرقابة عليهم» وفي تنفيذ البرامج معهم. مثلاً نغضب 
من الشابٌ وخهجره؛ لأنّه ذهب مع مجموعة ملتزمة أخرى فهذا خطأ. 


المحث الثالث 
دعوة كبار Cpe]‏ 
ريتضمن ثلاثة Clb‏ 


المطلب الأول: أهمية دعوة كبار السن. 


المطلب الثاني: خصائص كبار السن. 


المطلب الثالث:معالم فى دعوة LAS‏ السن. 
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المبحث الثالث 
دعوة كبار السن 
لقد جاء الإسلام شاملاً جميع جوانب الحياة» ومراعياً جميع حالات المخلوقات» 
وحص رياه كيرا من حي كوا انعد بل بن جل ديك ا 
penis Soa‏ عناية فائقة» ولما كانت مرحلة 


عمر الإنسان الحياتية التي يكون فيها كبيراً في السن حساسة وتحتاج إلى مزيد عناية» 
فقد سبق الإسلام إلى التنبيه على ضرورة الاهتمام بها ومراعاتها. 

وهذه الفئة من المجتمع تمثل حجماً dS‏ وللأسف تفتقد للبرامج الخاصة 
التي ترعاهم وتدعوهم إلى الله وتو جههم الوجهة الصحيحة» وتزيل عنهم الأفكار 
والمعتقدات ALES‏ 


ولذا سنتعرض لهذا الموضوى من خلال ثلاثة calling‏ : 
المطلب الأول 
أهمية دعوة كبار السن 
مما يدل Ale‏ أهمية الحديث عن دعوة كبار السن؛ أمور منها : 
© أولاً: تنبيه الشرع على هذه المرحلة العمرية من حياة الانسان: 


7 ارود روي > 


قال تعالى: ٭ واھ KES Ki‏ وین ن VS HSA‏ بعد علو Eh‏ 


)1( ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة المسنين إلى الله تعالى (دراسة تأصيلية) د. حسن بن يحيى 
الشهري» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» AIS‏ الدعوة والإعلام العام: ٠٤١۷-١٤١۸‏ هھ 
فقد استفدنا منها خصوصاً في جانب بيان أهمية الموضوع. 
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و ع اودع fom,‏ کرم کے بعد كح rE‏ 
ِن قبل 19 Val)‏ أجلا LW: ple] ¥ has oa Bo‏ 
وأرذل العمر كما ذكر المفسرون هو «أخسه وأدونُه وآخره الذي تضعف فيه 


القوى» وتفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق والفكر. ويحصل فيه قلة العلم وسوء 
الحفظ والخرف» وخصه الله بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد». 
ارد رجام co:‏ 


قال القرطبي: «وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمن؛ OY‏ المؤمن لايترع عنه علمه)”"» ونقل 
عن عكرمة قوله: yan‏ قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيعا" . 

عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الناس خير» 
قال (من طال عمره وحسن عمله) قال فأي الناس شر؟ قال: (من طال عمره وساء 
عمله)0)» وقال: oo)‏ احد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام» لتسبیحه» 
وتكبيره» وتهليله)2, وقال: (خياركم أطوالكم أعماراً وأحسنكم Olas‏ 

وعلى العكس فقد حذر من الكبائر من كبار السنء فقال SS‏ (ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك كذاب» وعائل ينا 


VON /۳ وفتح القدير للشوكاني‎ OVW ينظر: تفسير القرآن العظيم لا بن كثير ؟/‎ )١( 

(۲( الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٠١‏ 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ۲۸/۳. 

(5) جامع الترمذي كتاب الزهد باب۲۲ برقم (۲۳۲۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع ATYAY)‏ 

)0( مسند أحمد"/ (VE +N) ١9‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (O¥VY)‏ 

)1( المستدرك على الصحيحين (V0.0) 589 /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع TY)‏ 

.)١١ا/( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية‎ (Vv) 
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LEIS‏ 
> ثانيا: التراجع الاجتماعي الذي أدى إلى إهمال كبار السن: 
وقد تزايد في الآونة الأخيرة التنادي بالاهتمام بدعوة فئة كبار السن؛ لما ظهر من 
قطع العلاقة بين صغار السن وكبارهاء والتقصير في البر بالوالدين» وما ذلك إلا نتيجة 
للابتعاد عن تعاليم الإسلام وتوجيهاته في التعامل مع كبار السن. 
© ثالثاً: العناية بالجانب المادي لكبار السن وإهمال الجانب الروحي والإيماني: 


فقد بذلت جهود عملية لخدمة كبار السن» وانصبَّت تلك الجهود على النواحي 
المادية الصرفة» دون الاهتمام بالجانب الروحي والإيماني» وهو الغذاء الآهم» 
والحق: أن هذا الجانب يعد من أهم الجوانب في حياة الإنسان عامة» وني حياة كبار 
السن خاصة؛ فكون الإنسان يعيش مرحلة القوة والجَلّد مشغولاً بالدنيا وخدمة غيره 
من زوجة وأولاد. وجمع حطام الدنياء ثم بجوت وغو تسرك أو تقصر أو عاص ta‏ 
رالا Nip‏ غاا aU‏ قي عبار Wat‏ فد أكد ارك هذه المحقيقة رقر له 
تعالى HEISE CO ea aT:‏ © 3% تَمْلَمُونَ BAKE CO‏ 
SOAS © Lodi AAO galt hI KO 3065‏ 
Onl‏ داكا ود اليو € [التكاثر: ١‏ -4]. 


© رابعاً: بعد كثيرمنهم عن العلم 2 مرحلة الصغر: 

كما تبرز أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى واقع كثير من الميستين اليوم» الذين كانت 
ظروف العيش وطلب العلم في الماضي عندهم من الصعوبة بمكان؛ مما جعل كثيراً منهم 
على قدر كبير من الجهل ببعض أحكام الدين؛ فهم يحتاجون إلى الدعوة إلى الله تعالى 
بأسلوب ووسائل مناسبة» وتجلية ما ينبغي أن يتعلموه من الدين بالضرورة» واستئصال ما 
لدى البعض من مخالفات شرعية قد تقدح في العقيدة التي قد يتوارثها الأجيال. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
soe‏ كفك ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
50 خامسا : اهتمام الإسلام برعاية حقوق LISS)‏ + 
الوا a‏ اح رات pI‏ 
OE a, Pe‏ سوسم Z‏ ره ia‏ عن جرع رس يت 


دعوتهم إلى الله ؛ كال geo aloe‏ راك الا اد 5( fy‏ لياه وا لود حسما GALE)‏ 


Ag 77 وح‎ (Sal ea a 


ener a ae‏ الو oe‏ ررك 

r 85 NG a 

وقال النبي BE‏ (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا)"'". وفي رواية: 

i)‏ مَنْ لَمْ SH‏ صَغِيرَنا GS BE‏ وأعظم حقوق الكبار دعوتهم إلى الله. 
ومن التوقير قول النبي hod) BE‏ الصّغِيرٌ عَلَى eS‏ 

© سادسا؛ التعميم والنظرة الخاطكة كبار السن عن ضعف قبولهم للحق: 

فهناك انطباعٌ وتصورٌ وتعميمٌ Ob‏ كبار السن لا يجدي معهم النصح ولا التعليهم CO‏ 

ومن مخاطر ذلك: الإعراض عن تعليمهم وتعلمهم أحكام الإسلام العامة والخاصة» 


ونصحهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم. 


ركافضفيا 4 toil‏ ادوم 


)1( مسند أحمد )۷٠۷۳( ٦٤٤/۱۱‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح» وسنن أبي داوود AS‏ 
الآدب» باب في الرحمة (54457)» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع )1084( 

(؟) جامع الترمذي» OLS‏ البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان »)١91١9(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» برقم .)5١195(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير (01/57). 

dele )4(‏ إحدى الدراسات ثبوت وجود هذا التعميم الخاطى» وقد أثبت باحث تلك الدراسة بحقائق علمية 
ودراسات إحصائية تحت فقرة (الحقائق العلمية عن المسنين) خطأ ذلك التعميم والمبالغة فيه» انظر: منهج 
التربية الإسلامية في رعاية المسنين وتطبيقاته في دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة» بحث مكمل 
لنيل درجة الماجستير د. سفر بن علي الغامدي - من جامعة أم القرى بمكة المكرمة - 0١‏ - سنة ١575‏ ه. 
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رت 
© نايعا + دور كبار السن 24 الدعوة إلى الله : 


به 


فقد أثبت كبار الصحابة ES‏ جدارة كبار السن» وأهمية دورهم في مجال الدعوة 
إلى الله تعالى» سواء كان المسن داعية أم مدعوّاًء فالمسن يكون تأثيره الدعوي أقوى. 
به دعوياً سيكون له تأثير كبير في مجتمعه. 

سس ge‏ ا 
a ~~»‏ ده 
المطلب Sill!‏ 
خصائص كبار السن 

لابد قبل أن نقوم بدعوة كبار السن من التعرف على خصائصهم التي تجعلنا 
ندعوهم بالوسائل المناسبة التي تراعي ظروفهم وأحوالهم..0". 

فهذه المرحلة من العمر يكون المرء فيها قد جمع من الخبرات والتجارب في 
حياته الشيء الكثير وهو يقف على أعتاب فترة من الانحدار البدني أو الفكري أو 
كلاهما معاً. 

إنه ينظر إلى العقود التي خلفها وراءه ويقوم إما واعياً مدركاً أو بدون وعي منه 
بتقييم هذه الفترة الزمنية الطويلة وما قدم فيها لنفسه ومن بعده من ذرية أو حتى للجنس 
البشري قد يكون الرضا وبالتالي الارتياح النفسي وقد يكون عدم الرضا وبالتالي 
الانيار فريسة للأمراض النفسية من اكتئاب وقلق ونحو ذلك. 


كذلك فإن المسن في هذه المرحلة من العمر يتوقع أن يأخذ مقابل سني العطاء 


)١(‏ ينظر: المسنون شؤون وشجون. د. عبدالرحمن الدوسري ص "١‏ وما بعدها باختصار. 


3 ِ 3 EEE 
SS ۳4۸ soe 
الطويلة» يتوقع أن يقابل بالعرفان والتقدير ممن أفنى حياته في خدمتهم من ذرية أو‎ 
عموم الناس» وفي الغالب أن سلوكيات المسنين تكون محكومة بظروف حياتهم عبر‎ 

السنين وأنماط شخصيتهم وظروف حياتهم الحالية. 
ولكن يمكن القول دون مجانية الصواب أن المسنين أقل مرونة وهذا شبيه بعدم مرونة 
عضلاتهم وجلودهم - كذلك فإنه يصعب عليهم تقبّل التغيير في أسلوب الحياة والأفكار 
والسلوكيات وإن فرض عليهم الواقع ذلك التغيير فإنهم يواجهونه بالرفض وعدم القبول 
وعدم القدرة على التكيف وبالتالي الشعور بالاضطراب والقلق والخوف أو حتى الكابة. 
من ناحية أخرى فإن المسن يكون أقل استجابة وأبطأ في تفاعلاته ومن ثم فإن 
الأمور التي تحتاج استجابة سريعة وجواباً أو عملا سريعاً تكون صعبة عليه وإذا ما كان 
ذلك Lely‏ أو مطلوباً منه فإنه يفشل» فإن قدرة المسن على التعبير عن مشاعره تكون 
أقل فيبدو بارداً قليل التفاعل لا يفرح بسرعة ولا يحزن بسرعة وقد يخلق ذلك حساسية 
لدى ذويه الذين لا يدركون هذه الخاصية فيتهمونه بعدم الاكتراث واللامبالاة. 
والتقدم الكبير في السن يؤدي إلى التغيرات السريعة والغير عادية في المزاج فمثلا 
يبكي المسن بسرعة عند الحديث عن قريب أو صديق حصل له شيء مزعج ولكنه 
لايلبث أن يضحك عندما يكون هناك سبب للضحك ولو بسيط و بالتالي يتأثر الأداء 
الوظيفي بالتقدم في السن خاصة في المواقع التي تعتمد علي كفاءة الوظائف الذهنية مثل 
الأنشطة الحسية والإدراكية والانتباه المتقطع والذاكرة والتعامل السريع مع المعلومات 
قد تكون هذه الخاصية من بطء الاستجابة وعدم القدرة على الانفعال أو التفاعل 
السريع مثلبة في بعض الأحيان ولكنه منقبة للكبار فهم لا يتهورون ولا ينفعلون ولا 
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يستعجلون في مواجهة الأحداث. بل يتروون ويفكرون تخدمهم خبرتهم وتجار مم 
الطويلة - فتكون WE‏ آراؤهم صائبة وقراراتهم صحيحة. 

وإضافة إلى ماذكر من fol ge‏ التقدم في العمر من الناحية النفسية والاجتماعية 
فإن المسن يحدث عنده تغيرات جسدية سلبية كثيرة فمثلاً يضعف البصر ويقل السمع 
وتضمر العضلات فتقل القوة الجسدية. 

وهذا النقص بالذات في الحواس المهمة مثل السمع والبصر وفي القوة الجسدية 
يواكبه ازدياد الأمراض التي يمكن أن يصاب اء وهم نتيجة لذلك قد يحجمون عن 
الاختلاط والاجتماع وإذا ما توجب عليهم ذلك فإنهم يلتزمون الصمت إذ يحد من 
مشاركتهم ضعف السمع والبصر ناهيك عن عدم فهمهم لما يدور بين بني الجيل 
الجديد من حوارات ومواضيع. 


المطلب الثالث 
معالم فاو دعوة كبار السن 
يمكن بيان معالم دعوة كبار السن 4 النقاط التالية : 
O‏ أولاً: التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن: 
وهذا مغلم مهم جداً كبوابة من المداخل لكبار السن» وهذا يقوم علق 
المعرفة بخصائص كبار السن» ومن أحهم ما يحتاجه كبير السن AF‏ التعامل مهه : 


١‏ - كبير السن يحتاج للحنان والرعاية والعطف مثل الصغير تماماً. 


)\( ينظر: المسنون شؤون وشجون د. عبدالرحمن الدوسري ص "١‏ وما بعدها باختصار وبعض الزيادات. 


2 3 © " 
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۲ - يجب عدم الاصطدام مع كبار السن في رأي معين OY‏ موافقته وقتياً ومن ثم العودة 
مرة أو مرات أخرى لمحاولة إقناعه تأتي غالباً بما نرغبه من نتائج. 

-٣‏ عدم الإلحاح عليه ومطالبته بالإسراع في أمر ما واستعجاله ويجب أن نعطيه الوقت 
الكافي لإنجاز ما يريد عمله. 

٤‏ - يجب عدم مؤاخذة المسن لبرودته أو عدم اكتراثه بأمر معني OY‏ هذا يعين فقط أنه 
يحتاج إلى وقت أطول للتفاعل مع الأحداث لا عدم المبالاة. 

0- يجب أن ندرك أن المسن ي يستمتع بالحديث عن الماضي السحيق لأنه يتذكره أكثر 
من الأحداث القريبة ولأنه يشعر باستعراض تجاربه وخبراته» فعلينا أن لا نحرمه 
من ذلك بل نظهر له التفاعل والإعجاب. 

- إن قصور السمع والبصر لدى المسن يجعله يبتعد شيئاً فشيئاً عن أحداث الواقع 
وذلك يوجب علينا التحدث بصوت مسموع ومحاولة جذب المسن للواقع بإخباره 
بما يدور من حوله وأخذ رأيه ومداعبته لأن ذلك مما يؤخر في عملية الانفصال عن 
الواقع والتي تحدث في الشيخوخة المتأخرة أو الهرم. 
- أن يتسع الصدر لأسئلته عن كل شيء في أي وقت. 

8- التقدير والاحترام» بإلقاء التحية بابتسامة» ومصافحته وتقبيل يده ورأسه. وتقديمه 
في كل الأحول. 

4- عند انتقال المسن من منزله الذي تعود عليه إلى مكان آخر مثل المستشفى مثلاً 
يتوجب الاهتمام بتقريبه للواقع والتحدث معه وإخباره عن المكان والزمان 


والناس من حوله ليظل مرتبطاً بواقعه. 
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كرامتهم وآلا يجرح مشاعرهم لأى سبب من الأسباب 

-١‏ على كل من يتعامل مع المسنين أن يشعرهم بأنهم سيعيشون طويلاً وأن العمر 
أمامهم طويل oly‏ هناك مئات الأشياء التي تنتظرهم ليفعلوها. 
0 ثانياً: الدعوة المبكرة : 
أهمية همية تدارك كبار السن بدعوتهم إلى الله تعالى» وتبصيره بأمور aus‏ قبل فوات 

3 


الأران قال 6 (مَا Sst pees‏ إلا غنى مُطْفِيا أو قرا منيسياء أو Lage‏ مد Si‏ 


72 


OG Ag AI َالسّاعَةٌ‎ BUN of Fes سر عَاِب‎ EDGE وتا مُجهز أو الدّجَالَ‎ 

وعن عمرو بن ميمون: أن النبي JERE‏ لرجل: (اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك 

قبل موتك» وفراغك قبل A‏ : شغلك. وغناك قبل فقرك. وشبابك قبل هرمك» و صحتك 
قبل 0 s|‏ 1 


0 ثالثاً؛: التعاون والشراكات بين الجهات ال معنية لدعوة كبار السن: 


فأهاليهم لهم دور في دعوتهم وتعليمهم خصوصاً أولادهم» وكذلك إذا كان 
في العائلة داعية أو طالب علم فأولى وأحق الناس بالدعوة هو قريبه كبير السن 
رجلا كان أو امرأة. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين »)۷۹۰٦( ۳۰٦ /٤‏ ومسند أبى يعلى 57١/١١‏ (51057) وقال محققه 
jew‏ ساي sacl‏ اما و رجا تازه رظ لف روجام us dell‏ كما العو ةناب اجان 
المبادرة بالعمل AVY A)‏ 

)1( السنن الكبرى للنسائي »)١11875( 5٠٠ /٠١‏ شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 777 »)۱١۲٤۸(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (7700). 
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فهم أعلم الناس به وأصبرهم‎ el SE والأكثر‎ SVL ودور الأهل والأقارب الأهم‎ 
وأحرصهم عليهم.‎ 
وكذلك للقائمين بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة والإرشاد؛ دور في توجيه برامج‎ 
دعوية لكبار السن» ومعرفة احتياجات المدعوين من كبار السن» والمعوقات التي‎ 
يمكن أن تواجه دعوتهم وتفعيل المجتمع في دعوتهم.‎ 
وكذلك القائمون بتعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم» والمساجد والمعاهد‎ 
لهم دور في التوجيه والدعوة والنصح والاحتواء وألا يكون دورهم تعليمي فقط.‎ 
وكذلك القائمون بالجولات الدعوية في القرى» من الرسميين أو المتطوعين؛‎ 
وكذلك الحملات الطبية والإغائية لا بد لهم من رعاية لهؤلاء.‎ 
وكذلك الأطباء لهم دور مهم ومؤثرء فكبار السن كثيرا ما يذهبون للأطباء وهم‎ 
يقدرو هم ويحترموهم.؛ ولذا لا بد من توعية من يتوسم فيهم الخير والصلاح من‎ 
الأطباء والممرضين والممرضات بكيفية دعوة كبار السن وتوجيههم وكسب قلوبهم.‎ 
تع بال ن راان على‎ HL Sl basal gle التابين‎ usd Vy 
أمور الميسنين في الجهات الحكومية والرسمية. فهم جهة معتبرة ومهمة في هذا المجال.‎ 
وغيرها من الجهات التي لا بد وأن تتبني مشاريع متكاملة لدعوة كبار السن وتتحد‎ 
الجهود والآهداف والمراحل في دعوتهم.‎ 
رابعاً: صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياً:‎ O 
مقاومة في بداية الأمر» بشكل‎ WE دعوات الرسل ودعوات التجديد الإصلاحية» تلقى‎ 
خاص من كبار السن» لأن الأمور الاعتقادية عادة تتحلى عندهم بالثبوتية والاستقرار» وهذا‎ 
ما يميز هذه الشريحة من المجتمع» الثبوت والابتعاد عن التقلب والتغيير.‎ 
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مع التنبيه إلى أن ذلك ليس هو السمة العامة وإنما يختلف هذا باختلاف مستوى 
التعليم» والمكان والزمانء والبيئة» وغيرها من الأمور. 

فدعوة كبار السن وقبولها من المتعلمين وأساتذة الجامعات تختلف عن دعوة 
وقبول كبار الس من القرى والأرياف Ses‏ 

ولذا فليس كل أحد قادر على دعوة LS‏ السن» ولا بد لمن يقوم بتلك المهمة من 
مهارات ومميزات تؤدي إلى قبول كبار السن منهم التوجيه. 

0 اسا : المعرفة بالأحكام الفقهية الخاصة بكبار السن: 

وقد راعى الإسلام في أحكامه وتشريعاته كبار السن» وعلى سبيل المثال أمر من 
يؤم الناس أن يراعي حال المسنين» قال BS‏ (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن 
فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما CLE‏ 

ورخص للمسن أن يحج عنه غيره إذا لم يستطع الذهاب هو بنفسه إلى الحج» فعن 
ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي BE‏ (فحجى عنه)»). 

ومن ذلك أيضاً التخفيف عليهم في الأحكام؛ وذلك في حديث خولة بنت ثعلبة التي 
ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» قالت: فقال لي رسول الله BE‏ (مريه فليعتق رقبة)» 
قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: (فليصم شهرين متتابعين)» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صیام» قال: (فليطعم ستين Lanes‏ وسقاً 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول (V4.0)‏ 
)¥( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت .)١١١١(‏ 
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ia a lea 
OTST سنعينه بعرق من تمر)» قالت: فقلت: وأنايا رسول الله سأعينه بعرق‎ 
ذهوة الستين:‎ GY love فة‎ + Luss O 
من المعلوم أن أهم ما يدعى إليه كبار السن هو التوحيد» والبعد عن الشركيات‎ 
وترك العادات والتقاليد المخالفة للتوحيد والشرع» وإقامة العبادات الواجبة والمحافظة‎ 
عليهاء والإكثار من الصدقة والنوافل» فهم أقرب إلى الدار الآخر منهم إلى الدار الدنيا.‎ 
ومة أهمية وأولوية هذا الأمر فلا بد كذلك من دعوة كبار السن بشمولية أكثر‎ 
: لكثير من المجالات. ومنها‎ 
تعلميهم أحكام الطهارة والعبادات التي يحتاجونها في مثل هذا السن.‎ - 
دعوة كبار السن إلى كثرة الدعاء والأذكار والتوبة والاستغفار.‎ - 
حثهم على طلب العلم» فهذا مما يشغلهم ويجعلهم يتفاعلون مع المجتمع»‎ -۳ 
ويقوي من ذاكرتهم وتحصل لهم به البركة في العمر والصحة.‎ 
دعوتهم للحفاظ على صحتهم وممارسة المشي والخروج للتنزه.‎ - 
ه- دعوتهم للأخلاق الفاضلة من الحلم والكرم والعدل والتواضع‎ 
دعوتهم إلى اجتناب اليأس والقنوط» وحسن الظن بالله والأمل.‎ -٦ 


۷ دعوتهم إلى الاستفادة من الوقت وإقامة البرامج المناسبة وإشغالهم بما يفيدهم. 


)1( مسند أحمد /٤٥‏ ۲۷۳۹۱(۳۰۲)» وصحيح ابن حبان ۱۰۸/۱۰ (471794)» وسئن أبي داوود» كتاب 
الطلاق» باب الظهار (VIN)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (۱۹۱۸). 
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۸- دعوتهم إلى الدعوة إلى الله بين أقراهم» وعرض التجارب الحسنة في حياتهم على 
الشباب» ورفع همة الشباب بالقدوة الحسنة في العبادات والدعوة والإنتاجية. 


O‏ سابعاه اختيان الؤساكل والأساكيب المكاسية: 


لا بد من مراعاة الوسائل المناسبة في دعوتهم» فالمتعلمون منهم يدخل لهم 
من باب غير الذي يدخل له ممن يعمل في الوظائف المهنية» والعاملون منهم غير 
المتقاعدين» وأصحاب الصحة الجيدة غير المرضى والمقعدين. 

وكذلك الانتباه لوسائل الدعوة الحديثة التقنية والإعلامية» والقنوات الفضائية» 
ففيها تقصير كبير في مخاطبة كبار السن. في الوقت التي انتشرت فيه تلك التقنيات مع 
المتعلمين وغير المتعلمين.. فيمكن إيجاد قنوات تخاطب كبار السن.. ومجموعات 
وقنوات في وسائل التواصل الاجتماعي في دعوة كبار السن وتوجيههم. 

ولا بد كذلك من استخدام أفضل وأحسن الأساليب مع كبار السنء كالموعظة 
الحسنة» والرفق واللين» والخدمة» وتأليف القلوب» والحلم والعفو» واستغلال الفرص 
واقتناص المناسبات» مع البساطة والوضوح» وكذلك المدح والثناء ورفع المعنويات. 

0 كامثا: دارسة واقعهم 4 المجتمعات وعوائق دعوتهم واستجابتهم: 

وهذا من الأمور المهمة جداًء فكثير من الأعمال الدعوية تفتقد للدراسات 
والقراءة الجيدة للواقع» وفي مجال دعوة كبار السن الوضع يزداد تقصيراً. 

فهناك معوقات كثيرة في دعوة كبار السن» سواء كانت منهم هم أو من الدعاة أو 
المجتمع أو الجهات الرسمية» أو مراكز العلاج» بل أحياناً في المؤسسات مثل المراكز 
الدعوية كالمساجد والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة. 
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وقد تكون معوقات خاصة بالوسائل والأساليب المتبعة في دعوة كبار السن. 
ولا بد من إيجاد حل لتلك المعوقات والتطوير الدائم في الوسائل والأساليب 
وموضوعات الخطاب الدعوي لهم. 

© تاسعاً: التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم: 

فعن عائشة, أن نبي الله UE‏ أتته عجوز من الأنصار» فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)ء فذهب نبي الله كَل 
فصلى» ثم رجع إلى عائشة. فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال 

نبي الله BE‏ (إن ذلك WAS‏ إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن ODES‏ 

عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي BS‏ شيخ كبير يدعم على عصاً له 
فقال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي قال: (ألست تشهد أن لا إله 

إلا الله) قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله BE‏ قال: (قد غفر لك غدراتك وفجراتك)2". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله BS‏ قال: (لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن 

شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة)"". 

عاشراً: الذهاب إليهم ودعوتهم للاسلام: 
ولما دخل رسول الله BE‏ مكة. ودخل المسجادء أتاه أبو بكر بأبيه «أبي قحاقة)» 
فلما رآه رسول الله يله قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه)» قال أبو 

)1( المعجم الأوسط للطبراني 0/ FOV‏ (0040) وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (V0)‏ 

(۲) مسند أحمد ۳۲/ ۱۷۱ )١195777(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح بشواهده. 


() مسند أحمد 7017/1١‏ (1717/7) وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» وقال الألباني في التعليقات 


الحسان حسن صحيح برقم A¥Y4)‏ 
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بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: فأجلسه بين 
يديهء ثم مسح صدره» ثم قال له: (أسلم). فأسلم"". 
فالنبي 45 أراد هو أن يذهب إليه» ولو ple‏ ذلك لذهب إليه ودعاه لكي لا يشق عليه 
الحادي عاشر: تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» وحثهم على العمل 
pd‏ 3( وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال: 


قال تعالى: و O ae‏ ام سك م 
Gd ove rob 5 EKS BS fag eee gas‏ 


Zo کے‎ 


[فاطر: ۳۷]. 
عن أبى هريرة» عن النبى با قال: (أعذر الله إلى امرئ أخر أجله» حتى بلغه ستين سنة)”". 
«والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به 
يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه وإذا لم يكن له عذر في ترك 
والإقبال على الآخرة بالكلية»". 


عن أنس» قال: قال رسول الله BE‏ (يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على 
المال» والحرص على OCI‏ 


)1( مسند أحمد مسند أحمد 5 751907(5117//5) وقال الهيثمي رجاله ثقات» وحسنه الآلباني في التعليقات 
الحسان AVI VE)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر )07 V8‏ 

(۳) فتح الباري YEN‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر )157١(‏ ومسلمء 
OLS‏ الكسوف» باب كراهة الحرص على الدنيا CV EV)‏ واللفظ له. 
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cpl قال ابن حجر: «قال القرطبي: في هذا الحديث كراهية الحرص على طول‎ 
وكثرة المالء وأن ذلك ليس بمحمود.. وقال غيره الحكمة في التخصيص بهذين‎ 
الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقاتها فأحب لذلك طول‎ 
عنها غالباً طول‎ Lag, العمر وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي‎ 
العمر فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه».‎ 


(۱) فتح الباري١1١/141.‏ 


coca 404 68 فهرس الموضوعات‎ Bo 


المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين 


المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة 


الفصل الأول 


eee eta تقسيم القرآن للمدعوين ا‎ Lit 


a 


ee ee eee ee eT ee ESSN ثالثا: تقسيم ابن القيم للمدعوين‎ 


Lake‏ بيات خول cloned‏ العلباء Gee‏ المدعوية 


ساذسا: مصادر معرفة أصناف المدعوين ee re‏ 


أولاً: المبادرة بالدعوة والبلاغ O eee‏ 
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0 ثانياً: الحرص على كل المدعوين anlar‏ ل 0 
WE‏ تقدير المدعو وإتزاله مر له 0 
راغا deat‏ ننس ادعو للدعوة 1[ ذ[ [ [ [ [ز[ ا ا 
خامساً: السمو بالروح المعنوية لدى المدعوين as‏ ا 
سادساً: ملاحظة غرائز المدعوين ودوافعهم 00 
سابعاً: مراعاة طباع المدعوين الشخصية i eee eee eee en‏ 
ثامناً: مراعاة أحوال الناس العامة» وما اعتادوا عليه a ee‏ 
تاسعاً: القول الحسن امو ب سد امسا اما ا ا ا 
عاشراً: إنكار المنكر دون شخص فاعله shored:‏ 5 
الحادي عشر: السمو في الوسائل والأساليب سب ا 
المبحث الخامس : واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم CO‏ 
أولاً: الاستجابة للدين N‏ 2030 
ثانياً: العمل بالدين 1 اا 
ثالثاً: الدعوة إلى الدين ces‏ ل 0 
رابعاً: الصبر على الدين وتبليغه CR O O‏ 


a [1 السؤال والاستيضاح عما يشكل ا‎ Nils 
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سادساً: احترام الدعاة وتقديرهم yy‏ 
المبحث السادس : دوافع استجابة المدعو سج جو سه وو لالط مز الو اوور الو الم OY‏ 
أولا: إعمال العقل والتفكير السليم 11111100 1 00000111 

ثانياً: إيقاظ الفطرة 100000 e‏ 
ثالثا: تحصيل الأمن 10770000000 

a OEE delete VI المعايقة‎ Lat, 

المبحث السابع: موانع استجاية المدعو وسبل علاجها E O pesesaesseeas‏ 
المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجاية المدعوين N eli sae‏ 
المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله ل 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو We alicia Sei‏ 
NGI‏ الجهل Sashes E duns Sd eases dette‏ 
ثانا ET Sood‏ 

ثالثاً: اتباع الهوى ل ل ل 

رابعاً: التقليد الأعمى» والعصبية القبلية o‏ 
خامساً: تقليد الأشياخ والسادة ا ا 000000 
سادساً: الكبر والطبقية en rt ee cee eo‏ 


سابعاً: تفلت المدعو من التقيد بالالتزام والمسؤولية ee‏ 
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ثامناً: اتباع الهوى عند المدعوين الس E ee‏ 
المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من Age‏ الداعية ES‏ ا ا 
أولاً: سوء أو عدم eB‏ الداعية لشخص المدعو ونفسيّته 0 

ثانياً: ظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوٌ E ae‏ 

ثالثاً: القرب الشديد للمدعوٌ من الداعية والإكثار عليه في النصح eats‏ 

رابعاً: حظوظ نفس الداعية في تربية أو توجيه المدعوٌ ere‏ 1 
خامساً: ربط المدعوٌ بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية Wisin‏ 
المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين O‏ 

الفصل الثاني 
معالم الخطاب الدعوي للمسلمين 

المبحث الأول : الدعوة إلى أركان الايمان والاسلام والاحسان والبعث Naas‏ 
المبحث الثاني : الدعوة إلى التزام التشريعات الإسلامية 2 المعامالات NSB‏ 
المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية ee eee oe‏ ا 
المبحث الرابع: الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات ا ESSE‏ 
المبحث الخامس : الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة ب2 كل مناحي الحياة Assia‏ 


المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة O a ese ears‏ 


مھ فهرس الموضوعات 8ه ۳ 


المطلب الثاني: مقتضيات الدعوة MI‏ عتصام بالكتاب والسنة 


أولاآ: الاعتصام بالكتاب والسنة عند الحكم والتنازع ري 


ثانياً: شمول الأخذ IS‏ ما في الكتاب والسنة 00 


ثالثاً: الدعوة إلى ترك أقوال الكفار والمنافقين والبعد عنهم اك 


رابعاً: البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع ee‏ 


المبحث السادس: الدعوة إلى الاهتداء يما يزيد الإيمان ويحفظه E‏ 


أولاً: تعريف المدعوين dil‏ جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى... 


ثانياً: حث المدعوين على التأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلا 
ثالثاً: حث المدعوين على إدامة قراءة القرآن وتدبره 0 
رابعاً: حث المدعوين على SUSY‏ من ذكر الله تعالى e‏ 
خامساً: تربية المدعوين على تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس 
سادساً: تربية المدعوين على حضور مجالس الذكر» ومجالسة الصالحين 
سابعاً: تحذير المدعوين من المعاصي 1510000 
ثامناً: حت المدعوين على الإكثار من التوافل والطاعات oe‏ 
تاسعاً: حث المدعوين على تنوع العبادات والترقي في مراتب الإيمان... 


te Tle‏ المدعوين على زيادة الأيمان وتجديده ا 
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المبحث السابع: الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع ا WY‏ 
أولاً: مفهوم الدعوة للاتباع ونبذ الابتداع a ooeniades:‏ ا 
ثانياً: أهمية الدعوة إلى الإتباع ونبذ الابتداع في القرآن PES‏ 
ثالثاً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع في السنة ساي لات 
رابعاً: أقوال السلف في الدعوة إلى الاتباع والتحذير من البدع م ا 
خامساً: تحذير السلف من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم ا 
المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الغير مع إصلاح النفس ا و 
الفصل الثالث 
معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين 
المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين امبو ااا ل وا املق ل م 1 PTA‏ 
أولآ: القول اللين ا 0 AY cena‏ 
ثانياً: الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب ا 
ومنه التهديد apecnjaads‏ ا ااا 000000000 ا 
ثالثاً: المجادلة ا N‏ 
Let's‏ المباهلة ee ee ee eee eee‏ 
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المبحث الثاني : بيان الاعتقاد السليم Liotta‏ 


انا Oly‏ سبي الخلق وا لااد ee ne eee nr‏ 
ثالثاً: بيان أن الله الخالق هو صاحب الأمر 0ه 
رابعاً: الأمر بتوحيد العبادة لله وحده والتحذير من الشرك 55 
خامساً: غرس حقيقة البعث والجزاء ree‏ 
المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة 000000 
المبحث الرايع: عرض محاسن الاسلام ل 


المبحث الخامس: التعريف بالنبي eigen needed BOE‏ ا O‏ 


المطلب الأول: التعريف به على أنه بشر مرسل برسالة خاتمة aes‏ 


المطلب الثاني: التعريف بصفات النبي g SUE‏ وموافقتها لصفات الأنبياء والرسل 


فلب اا patty‏ قاف اة Pls Ha‏ 8 طش1ط15 
المطلب الرابع: التعريف بمعجزات النبي محمد as AOE‏ 
ا مبحث السادس : التعريف بالقرآن الكريم REE eT 5 eT ee ee‏ 
المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد کا Saas Ê‏ 


المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه daarnaaecdacws‏ واه قعافاة ة 
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المطلب الثالث: القرآن منهج حياة i) © Sessa‏ 
المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الإسلام on‏ اط gee Bliss‏ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام ١ 1 ei‏ 
المطلب الثاني: تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام 000 
المبحث الثامن: بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى LR AE TT‏ 
أولاً: Leal‏ دعوة غير المسلمين ببيان تحريفات دينهم i, ne eee‏ 

ثانياً: شواهد دعوة غير المسلمين من خلال بيان بطلان دينهم WE Sosa‏ 


٠١١ .... تنبيهات حول دعوة غير المسلمين من خلال بيان انحراف وبطلان دينهم‎ WE 
الفصل الرابع‎ 


أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 


المبحث الأول: دعوة Jal‏ الكتاب A o O‏ 
المطلب الأول: معالم وة أف الات RAE topes‏ افو VAN edie‏ 
Gl‏ إقامة الأدلة fo‏ الكتاب على صدق النبي كيا ا 

NAL essai sass Ae إرشادهم إلى وحدة دعوة الأنبياء‎ ‘st 

ثالثاً: بیان أن التكذيب برسولٍ تكذيبٌ IS‏ الرسل WE So‏ 


رابعاً: ترغيبهم بصلاح حالهم في الدنيا والآخرة eee ae‏ 000 
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خامساً: أسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة E nteastneodteedareendi‏ 
سادساً: بيان محاسن الشريعة الإسلامية 00 
سابعاً: الجدال بالتي هي أحسن ا 0 000 
ثامناً: استخدام القول الحكيم في دعوة أهل الكتاب 0000000000 


تاسعاً: بيان الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع ... ٠۸۷‏ 


عاشراً: الفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب امسو CS‏ 
المطلب الثاني: معالم دعوة اليهود ا 000000 
المعلم الأول: بيان الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة ....... VA4‏ 
المعلم الثاني: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود ل ا 
أولاً: عبدالله بن سلام GB‏ وأرضاه oy‏ 111 
ثانياً: زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود ا TORE‏ 


المعلم الثالث: بيان الأدلة على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.... 140 


أولاً: البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم ا O i‏ 
ثانياً: الحُجج والبراهين على صدق نبوة محمد كَل ابسو ا 


المعلم الرابع: بيان وقوعهم في الشرك ومشاببة المشركين er‏ 
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المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى SESS ERR SS‏ ا 
المعلم الأول: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية لله تعالى حوفي ل 
أولاً: التوحيد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ee‏ 


ثانياً: النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع Yee ss‏ 


ثالثاً: بطلان كون الثلاثة E Joly J]‏ 
رابعاً: إبطال عقيدة التثليث بما في كتب النصارى لم ال VOY‏ 
خامساً: إبطال القرآن الكريم لعقيدة التثليث Hsu Soils‏ 
المعلم الثاني: الأدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته لله ens‏ 


المعلم الثالث: بيان البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل Wain‏ 
أولآً: الأدلة العقلية ES SD‏ ا 
ثانياً: أخبار القتل والصلب مصدرها اليهود ia‏ ل م يي OG‏ © 
ثالثاً: تناقض الأناجيل في قضية الصلب rere‏ [ذ1ذ[ذ[ذ |[ ae ee‏ 
رابعاً: إبطال القرآن الكريم لقضية الصلب والقتل lc‏ 
المعلم الرابع: بيان وقوع النسخ والتحريف في الأناجيل ا ا UES‏ 


GI‏ النتيجة التي لا مفرٌ من التسليم بها أن الأناجيل القانونية الموجودة الآن 
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ثانياً: الشواهد على التحريف من الأناجيل ee ee‏ 
المعلم الخامس: إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى ees‏ 
Voi‏ النجاشى ملك الحبشة ee ee‏ 


SST a SSE DLS a ê ثانياً: سلمان الفارسى ص وأرضاه‎ 


الثاً: هرقل عظيم الروم O‏ 


المبحث الثاني : دعوة الوثنيين SEEDS OBER SERD SERE EBED‏ لمق 


المعلم الآول: Oly‏ الحجج على إثبات ألوهية الله تعالى nes‏ 
المعلم الثاني: بيان ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه... 
المعلم الثالث: ضرب الأمثلة الحكيمة ee rere‏ 


المعلم الرابع: بيان أن الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده .. 


المعلم الخامس: بيان أن التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
المعلم السادس: بيان أن الغلو في الصالحين سبب شرك البشر oe‏ 
المعلم السابع: بيان الشفاعة المنفية SR‏ 
المعلم الثامن: بيان أن الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده.... 
المعلم التاسع: بيان البعث بعد الموت 51000 


أولآً: حكمة الله تعالى وعدله يقتضيان البعث والجزاء 220 


ge ° (83‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


Vlas القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته» وهو أهون عليه‎ WE 
a الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك‎ WE 
0 1 011101 laudh tot lau ah gintalrs رابعاً: اليقظة بعد النوم‎ 
خامساً: إخراج النار من الشجر الأخضر سر و ا‎ 
سادساً: بيان الأدلة الحسية على إمكانية البعث ا‎ 
0 1 110 سابعاً: إحياء الأرض بعد موتها‎ 
O بيان الأدلة الشرعية‎ lol 
E Lesa المعلم العاشر: استخدام أساليب متنوعة للإقناع‎ 
VE ا‎ ERR الميبحث الثالث: دعوة الملحدين‎ 


المعلم الأول: بيان الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى 011 


المعلم الثاني: Oly‏ البراهين والآدلة العقلية على وجود الله تعالى نك 
أولاً: التقسيم العقلي الحكيم nner ter Tren‏ 11 [ [ز ا 0 
ثانياً: العدم لا يخلق شيعا ooo‏ 0 000000 
الثاً: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة» وفاقد الشيء لا يعطيه 0 عرد 
رابعاً: الصدفة العمياء لا تملك حياة و االو 
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سادا مدا الا aoa‏ ري ل رو ل له 

سابعاً: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع 0ن 

المعلم الثالث: بيان الأدلة الحسية المشاهدة على وجود الله تعالى Pa sche‏ 

المعالم الرابع: بيان الأدلة الشرعية على وجود الله تعالى Ue ees‏ 
الفصل الخامس 


دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 


الميحث الأول: دعوة العصاة Sa‏ شم ل لم راو لا لم ل طلم أل ere‏ طلم لل لقع ON‏ 
المطلب الأول: أقسام المحاصي ودركاتها اماعط دو اجر ماو مور VOCE‏ 
UI‏ باعتبار حجم المعصية» فتنقسم إلى الكبائر والصغائر ee ae‏ 


ثانياً: باعتبار الانتشار» تنقسم إلى معاصي خفية» ومعاصي معلنة ظاهرة. YOO‏ 


الثاً: باعتبار سببهاء تنقسم إلى معاصي الشهوات» ومعاصي الشبهات .. ٠٠٠١‏ 


رابعاً: باعتبار الفعل والترك» تنقسم إلى: ترك الأمرء وفعل النهي ا ا 
المطلب الثاني: دوافع المحصية sahe e‏ باط مل فرج VOY‏ 
أولآ: الشيطان hasta ethene mah het‏ 0000 


Oss aa saa النفس. تة و لجو لاصيا‎ at 


E oR RR الا زكة الدثنا:‎ 


ge 0 cee‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


yy الهوى.‎ Lal 
TO ese المطلب الثالث: أسباب الوقوع 2 المحاصي‎ 
O أولاً: الغفلة عن الله وعن الموت واليوم الآخر.‎ 
E gece ثانياً: ضعف الإيمان‎ 
الجهل 0071 ا‎ “We 
ie ee فاد ال المجعيطة,‎ Lal 
1 11 المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة قا ووقن ل لاون اتاج شيع 13م الفا مخ وها ولول م و‎ 
E SD BSS AE التعليم والتبصير‎ Voi 
o ثانياً: تقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني‎ 
0 ثالثاً: الوعظ والتذكير‎ 
0 vanes umn ioe oteacies رابعاً: الستر على العاصي‎ 
00010 1 أن الحسنات يذهب السيقات‎ oly Lake 
PAG سادساً: فتح باب التوبة والرجاء والطمع في سعة رحمة الله ا‎ 
Es سابعاً: التحذير من الجرأة على الله بحرمان أحد من رحمة الله‎ 
000000111 ثامناً: الزجر بالإغلاظ في القول والضرب‎ 


تاسعاً: الجمع بين الترغيب والترهيب واللين والشدة YUV AREA SRE‏ 


المبحث الثاني : دعوة المنافقين 


المطلب الأول: مقدمات حول النفاق 


sy 68 فهرس الموضوعات‎ Be 
ee eee عاشراً: هجر أهل المعاصى‎ 


الحادي عشر: تغيير البيئة O [1 aaa‏ 
الثاني عشر: التحذير من صغائر الذنوب فربما أصحبت eats BLS‏ 
الثالث عشر: التحذير من المجاهرة بالمعصية ancients!‏ ل 
الرابع عشر: التحذير من معاصي الشبهات 00000006 ش5ظ5 
الخامس عشر: بيان الحكمة التي شرعها الله في تحريم الحرام مع الدعاء لهم .. 
السادس عشر: التبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ قبل الإنكار Geom‏ 


السابع عشر: الإغلاظ إن خرجت المعصية من أهل العلم والفضل لمصلحة .. 


التاسع عشر: الدعاء للعصاة بالهداية e‏ 


0000 أنواع النفاق ل لي‎ ASL 


spa ahteend soins weenettgoneeonaceapunty, دعوة المنافقين‎ dal رابعا:‎ 
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المطلب الثاني: نماذج لصفات المنافقين و وو و ال و فم و مار ا TA ca ic‏ 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين EERE‏ لو كرو ل VAS‏ 
GI‏ الإخفاء وعدم التشهير ا Se‏ 
ثانياً: بيان صفات المنافقين ا O‏ 
ثالثاً: الترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين 00000000000000 
رابعاً: ترهيب المنافقين ea taenc in taal hin ene heatatian eas‏ 0 00000 


خامساً: ضرب المثل لتشنيع فعلهم DD‏ 0 
سادساً: الحكم على الظواهر RE‏ 


سابعاً: العذر لمن ظهر عليه علامة من علامات المنافقين ولیس بمنافق ...... VAY‏ 
ثامناً: رد إرجافهم ال 0000000 ا 
تاسعاً: الحذر في التعامل معهم 000000 0 اا 
عاشراً: التثبت من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بها او و 
الحادي عشر: الصبر على ما يصدر من المنافقين مجع و اوعد لعي ا و OO‏ 
الثاني عشر: مراعاة أحوال الناس في التعامل مع المنافقين aaa‏ 
الثالث عشر: التدرج من المسامحة إلى المواجهة O SO‏ 


الرابع عشر: الحرمان من المناصب والمسؤوليات الحساسة aes‏ 


أولا: الرجوع إلى غير الكتاب والسنة» والتلقي من سواهما 


ثانياً: الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر 0 
ثالثاً: كيد أعداء الإسلام 0 


المطلب الرابع: الأصول التي وقع فيها الابتداع bE REESE a bE‏ 


© فهرس الموضوعات 68 tC‏ ل 
الخامس عشر: جهاد المنافقين بالحجة والبيان ا 
السادس عشر: الإعراض عنهم وعدم طاعتهم 1 
السابع عشر: الاستعذار 5 01000 277107 
الثامن عشر: الموعظة الحسنة البليغة ا 

المبحث الثالث: دعوة أهل البدع OSES VONO LODEEDE ORES bern peu SRE‏ 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها ل ل ف E‏ 

أو لآ مفهوم البدعة لغة 201101000000 

ثانياً: مفهوم البدعة اصطلاحاً 1510 

TS حدود البدعة‎ WL 
5ظ2ظ1‎ OE رابعاً: أقسام البدع‎ 
المطلب الثاني: أهمية الاتباع وخطر الابتداع ا ا د‎ 
O ل‎ TE Sar e المطلب الثالث: أسباب ظهور البدع‎ 
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أولاً: الإيمان aerate ee nh enero‏ ا 1 
Lt‏ القدز havea‏ ا 
EG‏ الأسماء والضفات alana eases‏ ا 
رايغا yy LLY‏ 
المطلب الخامس: atlas‏ منهجية 2 دعوة أهل البدع ا ا 
Yui‏ دعوة fal‏ البدع قائمة على أصلين: الإخلاص والمتابعة Pins‏ 
ثانياً: المعرفة بأن البدع تتفاوت es teeta ae‏ 
ثالثاً: بيان مخالفة المبتدع للدّين بالحجة والبرهان والدليل مت 
رابعاً: نصح المبتدع وإظهار الشفقة عليه de ene o‏ 


خامساً: النظر إلى تحول البدع إلى مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه منهجاً + YY‏ 


سادساً: الموقف عندما تتحول البدعة لمُهَدّدٍ للدين والمجتمع POs‏ 
سابعاً: الفقه الدعوي في النظر إلى المبتدع ا 0 
ثامناً: من صفات fal‏ السنة eel‏ يعلمون الحق ويرحمون BEN‏ ا 
تاسعاً: المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما oie‏ 
عاشراً: ألا يحملنا dal S‏ البدعة وأهلها على الغلو مع المبتدعة ‘ot‏ 
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الثاني عشر: العدل مع المبتدعة yS‏ 
الثالث عشر: الحرص على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع EE‏ 
الرابع عشر: اغتفار زلة العلماء والدعاة 51700 
الخامس عشر: الموقف من عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة.. 
المطلب السادس: الهجر وسيلة Argos‏ 2 دعوة المبتدع isle ole‏ 
المطلب السابع: المناظرة من وسائل دعوة أهل البدع aE decane‏ 
NGI‏ أن يكون هدف المناظرة وقصدها طلب الحق 50000000 
ثانياً: ألا تكون المناظرة هدفاً لذاتها 201 
الثاً: عدم المناظرة لمن ليس مؤهلاً شرعاً 2201111110 
رابعآ: التزام المناظر بالأخلاق الفاضلة أثناء المناظرة ا 
خامساً: ضوابط في المناظرة العلنية 20 


الفصل السادس 


أصناف المدعوين حسب أعمارهم : وكيفية دعوتهم 
المبحث الأول: دعوة الأطفال OR ee‏ و و Rn en‏ ا 


المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة Sees‏ 


أولاً: مفهوم مرحلة الطفولة ESRAR Re‏ 
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ثانياً: خصائص مرحلة الطفولة إجمالاً عو ee en‏ 2 
ثالثاً: تنبيهات في دعوة الأطفال 001 ا 
المطلب الثاني: معالم دعوة الأطفال E eosaebuheepeneeneaen ere‏ 
أولاً: مراعاة حقوق الطفل في الإسلام 0 
ثانياً: عدم احتقار أي Jab‏ في دعوته 0-9 00000 ا 
الثاً: الاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة لدى الطفل د 
رابعاً: الاهتمام ببر الوالدين ee Oe ee eer er re‏ 
خايسا : الصلاة PO oneness eut‏ 


سادساً: تعظيم الرقابة الربانية لدى الطفل TO sees‏ 


سابعاً الخامس: الوقاية خير من العلاج ا E‏ 
ثامناً: منحهم الثقة بالنفس ا 


تاسعاً: التوجيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية ا 


عاشراً: تربيتهم على الإيجابية في المجتمع مسد ا ل ا 1011 


الحادي عشر: إشعارهم بالمحبة طة درق 3 لال قو فد فقولل ا 131 
الثاني عشر: ملاطفتهم ومداعبتهم وكسب قلوبهم مم اطع ال ب ال EV‏ 


الثالث عشر: القدوة الحسنة heueuweeronts‏ 1 0 1 1 12 1 2 12 121 1 1 1 1 1ز1 1 1 OO‏ 
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المبحث الثاني : دعوة الشباب ۳٦ Fea Raa aaa‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الشباب EVE EES E SS a‏ 
المطلب الثاني: خصائص الشباب الدعوية DNase agement‏ 
أولاً: سرعة التأثر والا ستجابة ee eer nen ete ae‏ 
ثانيا: أن OL‏ كسان AeA Sy SL‏ سيب هدا الس a. eres‏ 
الثاً: أن الشباب من طبعه الحماس والاندفاع Tacs ren eisemans‏ 
رابعاً: إحساس الشباب بالحاجة للموجه ا د 
خامساً: العطاء Aes Asa nt Rt‏ 00000 
منافسا: الطموح وتحديد الأهداف 1 0000000 
سابعاً: تحمل المسؤولية tontnige aa Aiemaatere ane te‏ ا 
ثامناً: النضوج العاطفي ا ا 
تاسعاً: مواجهة الكثير من التحديات ل ل 
عغاشراً: التغيرات العقلية:والمشاغر الدينية: والتغيرات النفسية والسلوكية ما 
المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب مقع تمه في جع الله ولط طسو ل UV)‏ 
UI‏ تقوية صلتهم ail‏ تعالى ا 1 1 
ثانياً: أن توضح لهم قيمة مرحلة الشباب وقيمتهم في الحياة ا لا 


0 م المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


0 الث]: تربيتهم على العفة ttle‏ ا ل ا ل 
رابعاً: الرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم agit‏ نوو OA‏ 
خامسا تقديمهم وتحميلهم المسؤولية VV sees‏ 
سادساً: الإجابة على أسئلتهم باستفاضة والزيادة والثناء اي اا 
سابعاً: إشباع الجانب العاطفي والنفسي للشباب مرو ا 
ثامناً: تربيتهم على الاستسلام لأوامر الله 0 
تاسعاً: تربيتهم على حقيقة الإيمان 0 ا 
عاشراً: الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية مدا اا ا ا را 
الحادي عشر: غرس هم الدعوة للإسلام في نفوس الشباب اماس ارا 
الثاني عشر: التوبة الى الله 0 
الغالث عشر: تربيتهم على الرجولة ا ااا 
الرابع عشر: تربتهم على الصحبة الصالحة والحب في الله 00000 0 
الخامس عشر: تربيتهم على العلم ا GG N‏ 
السادس عشر: دعوتهم للعناية بصحتهم TAY cess SSS‏ 
السابع عشر: تربية الشباب على العيش في ظل رسالة سامية E‏ 


الثامن عشر: العمل على توفير البدائل الجيدة التي تملا الفراغ م اه PAE‏ 
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التاسع عشر: ربط الشباب بالعلماء ل es ps aides nila aa odo‏ ا 
العشرون: فتح المجال للشباب للقيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة AE rises‏ 
المطلب الرابع: أفكار ووسائل ب2 دعوة الشباب TA‏ 
المبحث الثالث: دعوة كبار السن Nandeh‏ ف ا 14 V0)‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة كبارا لسن 4ط مط ني الع قح قر ف فاط سار لظا وول VON‏ 
أولاً: تنبيه الشرع على هذه المرحلة العمرية من حياة الإنسان و VO‏ 

ثانياً: التراجع الاجتماعي الذي أدى إلى إهمال كبار السن a‏ 


ثالثاً: العناية بالجانب المادي لكبار السن وإهمال الجانب الروحي والإيماني .... ١460‏ 


رابعاً: بعد كثير منهم عن العلم في مرحلة الصغر We erases‏ 
خامساً: اهتمام الإسلام برعاية حقوق الكبار i. en ene eee‏ 


947 التعميم والنظرة الخاطئة لكبار السن عن ضعف قبولهم للحق..‎ sles 


سابعاً: دور LS‏ السن في الدعوة إلى الله eee Deere ete‏ 
المطلب الثاني: خصائص كبار السن TAY ssccsietavertseeseuseceertbeeweucess‏ 
المطلب الثالث: معالم 2 دعوة كبار السن aan‏ دعاوقو للم ع Th VAs‏ 
أولاً: التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن مسا 
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ثالثاً: التعاون والشراكات بين الجهات المعنية لدعوة كبار السن Eas‏ 
رابعاً: صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياً pit‏ اه 
خامساً: المعرفة بالأحكام الفقهية الخاصة بكبار السن SS‏ 
ناكسا tb‏ ما لات jules‏ :(ببب--- 1 E‏ 
سابعاً: Let!‏ الوسائل والأساليب المناسبة ام ا م م UO‏ 
ثامناً: دارسة واقعهم في المجتمعات وعوائق دعوتهم واستجابتهم yT‏ 
تاسعاً: التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم a‏ 
عاشراً: الذهاب إليهم ودعوتهم للإسلام set mnceninucanetes‏ 6 


الحادي عاشر: تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» وحثهم على العمل 


للآخرة» وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال اك 
فهرس المحتويات OTT LT oy‏ ا 
سس وا eet KS‏ 
db <b‏ سمه 


ONUNONUVIOVOLOLOLOGOGOGOGOGIOOSOSSD 


CSSD SPS SVP SPV SPSV SOS GOSPSO 


...ا 


eee 
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AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
ا 
المدينة المنورة» 557 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 5-٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
وفك مده o WAT YO‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: 1/110/9/ VEY‏ ردمك: 5-١مره/ا-:91/8-507-1‏ (مجموعة) 
a VA Tor OS OO Shes,‏ \( 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DPBS BOSSIP GV PSPSPS SISOS ® 


مستوياتهم و كيفية دعوتهم 
ونيه ثلاثة عبامت: 
المبحث الأول: دعوة الأغنياء. 
المبحث الثاني: دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 
المبحث الثالث: دعوة الفقراء والمستضعفين. 


دعوة الأغنياء 


Cdl, يتضمن) ثللاثة‎ vey) 
المطلب الأول: أهمبة دعوة الأغنياء.‎ 
المطلب الثانى: معالم دعوة الأغنياء فى القرآن.‎ 
المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة.‎ 
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رتت 


المبحث الأول 
دعوة الأغنياء 
له دور مهم في مسيرة الحياة» فهو شريان دعم المجتمع» والمؤثر سلباً أو إيجاباً على 
الناس في قبول الدعوة من عدمها. 
ولذا فدعوتهم لها أهمية كبيرة» ونجاحها له معالم منهجية مهمة مستنبطة من 
المطلب الاول 
أهمية دعوة الأغنياء 
تظهر أهمية دعوة الأغنياء فقي ثلاثة أمور: 
»> أولاً. شدة حال الأغنياء يوم القيامة : 
فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله SE‏ (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسئل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما 
أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه)”"2» فكلما كثر مال الإنسان زاد حسابه. 
فقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 
خمس مائة (ole‏ 


)\( جاح رماي كاب ور Oe ee ee‏ هذ حديك بحن مسي 
(Y)‏ مسند أحمد )۸٥۲۱( ۲۰۸/۱۲٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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Lely‏ عن معناه والحكمة من ذلك فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية NYS FS‏ : «فالفقراء 
متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب)20. 


»> ثانياً: نصرتهم للدعوة بالمال: 
فقدشمل“ دعوة النبى LEVIS‏ والفقراء» وكان للأغنياء دورٌ في نصرة الدعوة. 


فهذا أبو بكر الصديق ES‏ يقول عنه النبي WE‏ (إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال gl‏ بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي)”". 


وقال: (ليس أحد أمنّ على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة)”". 


FAN 


وعن أبي هريرة ّح قال: قال رسول الله 18 (ما نفعني مال أحد قط ما نفعني 
مال أبي بكر) فبكى أبو بكر» وقال: وهل UF‏ ومالي إلا لك يا رسول dh‏ 

وعن ple‏ بن عبدالله بن الزبير ض6 قال: «كان أبو بكر الصديق SB‏ يُعتق على 
الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بن أراك تعتق 
celine Lott‏ فلو انلك عمقت رجالا خلدا يكوموة مه 9 SE ging‏ ويد شعون ELS‏ 
فقال: أي أبت؛ إنما أريد ما عند الله . 


وهذا عثمان ZS‏ اذ شتهر بالبذل المالي في نصرة الدعوة» مثل : شراءه بئر رومه 
للمسلمين» قال رسو الله ME‏ (من بث يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها كدلاء 


.١7١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً..) TV)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب أبوب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد (EA)‏ 

)€( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب ٠١‏ برقم PV)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه EGU‏ صحيح الجامع برقم (۱۸۲۸). 

)0( جامع البيان5 ۲/ ٤۷١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ »47١‏ الدر المنثور ۸/ OVO‏ 


ge‏ »- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه إزوس )قي 
LEIS‏ 
المسلمين) فاشتراها عثمان VBS‏ 
الدار حين أشرف عليهم عثمان BS‏ فقال: »..هل تعلمون أن المسجد ضاق cabal‏ 
فقال رسول الله BE‏ من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ 
فاشتريتها من صلب OU Sle‏ 
وكذلك نفقته في الجهاد. ومن أبرزها: تجهيزه جيش العسرة المتوجه لتبوك فقدم 
جيش العسرة بعشرة آلاف دينار صبها بين يديه» فجعل الرسول بي يقلبها بيده ويقول: 
Le)‏ ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) مرتين'". وغيرها من المواقف. 


»> ثالثاً: صرفهم عن محاربة أهل الاسلام بمالهم: 


Beg 5‏ و Zhe Ye 22 tse Bo GE EP GRAPE OR‏ 
قال تعالى: # إِنَ a | ASNT‏ قود AY IG TS‏ عن سبل أله يفقو ته انه 
A‏ ل 5 A ae Se, & Par ZA SL a‏ فوش عد ع ورو 5 
OSS‏ عله حَس رة SAS Gell OS‏ جهنم Soy Be‏ ) [الأنفال: 55]. 
في هذه الآية «يقول تعالى مبيناً لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم. ومبارزتهم لله 
ولرسوله» وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد کلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم, ولا 
fee ae‏ ا 0 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله. فقال تعالى: 9 NGS ge BFS NTS‏ ليضدوا 
عن سيل ai‏ 4 أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل» ويبطل توحيد الرحمن» ويقوم دين 
)1( صحيح البخاريء كتاب المساقاة» باب الشرب معلقاً» وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب 
عثمان بن عفان 8 OV)‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(Y)‏ جامع الترمذي. كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان (۳۷۰۳))» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
)۳( جامع الترمذي» OLS‏ المناقب» باب في مناقب (YV "= \) Clete‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه» وحسنه GUY‏ في مشكاة المصابيح برقم (101/7). 
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عبادة الأوثان» #سََيْْفِفُوتَهَا 4 أي: فسيبذلون هذه النفقة» وتخف عليهم لتمسكهم 
بالباطل» وشدة بغضهم للحق» ولكنها 56 is Syke‏ أي: ندامة وخزياً 
ling Vs‏ کي ارال وما زارد ق ا ادبا 
تعالى: SG‏ اال og BA ES‏ # أي: يجمعون إليهاء ليذوقوا عذاا». 

فهم بهذا الدعم يريدون أن ينالوا من الإسلام وأهله» وبدعوتهم للإسلام يحول 
هذا الدعم لنصرة الإسلام وليس للعداء له أو على الأقل يتم تحييده عن العداء. 


المطلب الثانق 
معالم دعوة الأغنياء A4‏ القرآن 
ممكن بيان محالم دعوة الأنبياء للأغنياء من خلال ثلاث قصص ف القرآدء Rebs‏ : 
4 المحور الأول: عرض القصص : 


¢ الأولى: قصة فارون: 


ACA > ٠ ra 4. a‏ مر خرو 18 زو ا سسا اسلو 
قال SD: Nts‏ ڪات ين دروو لوم وءانينله من ا نوز Olle‏ مفاحه, 
عرص ور اخ د و ”7 ا a 7 rac‏ و ا 
Sa har TS‏ رذ ان A‏ وك اا 24( cs oe‏ 
ae o4 2 eee‏ 


ee ل ہے‎ robe cee مح‎ as Bene 2. g OO ee مور خرص‎ 
JS الحيوة الدنيا يليت‎ Sete Ol قال‎ casio) فخرج عل قويه- في‎ ORS EAL 


© ۷- أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه tt)‏ 


2 a ie Aor جر‎ 72 03 4 NOG a7 7 Be 
sil وَيْلَكُمْ واب‎ LIT أونوا‎ aN وال‎ Wy) عظِيم‎ LE ما أوق قرو انه لذو‎ 
re 30 a 7 a7 Ii 


Pug فل‎ a ر‎ Pr cs و‎ 690 Bok Ae ae 
بد ویدارہ الارض‎ CLES () oat اا 0 ولا د لها إلا‎ 


د 
ot 4‏ 02 ريت a Sart Sd GaN‏ 


57 
م م‎ ANG f a2 sae ade لكي‎ 6 
.]87 - ۷٦ قن ا مقن 4 [القصص:‎ AT 

+ والثانية : قصة صاحب الجنتين : 

JERE, Sal مِنْ‎ SN OS oS IE ASS} قال تعالى:‎ 
L770 ABA G25. Grr دو‎ ap #44 gh ‘757 7? جر صر عر ور مع وض د‎ 
CPE Ge C25 و‎ ES أ كلها ولد تظار ينه‎ ie للش‎ EK) SE 


ت 00 


ر٤ وو‎ OR عور‎ 4% ie. ر‎ 
e 0 


SEP BAG CR ص عر‎ PLASC OF A 6 


وات منك مالا اعز Va‏ ودخل جنتهء وهو 
a‏ % ا 0 ع عع م AP Zig Oe‏ 

A o023 ق ابه ونين‎ est Shs ا ای أن بيد عدي ابا‎ re 
من راب‎ KE CM OVE BAL. ل‎ ee & 


ee 2 كا‎ 7 we ie on EBA AGP Ee | ae 2s 
LEG @ ley رق شرك‎ ail ثم ِن و دك رحلا لکا هو‎ 


LE‏ قلت SIAC‏ لام مه إِلَا امو إن 93 FG‏ نک COGIC‏ تين يقد أن 


aes 


a 


4 a 
2 أو دد‎ Cy ov Oe Tr Ay a des ae Oe ah A ae 
= 


ماوعا را کن تي 4 اا )ري > ت Il & is cia reals‏ فيا 25 


7 ره Bee ae‏ 2 1 ع CBr go‏ 8 وي سسا 
Ss 0 sS‏ تكن aca‏ بتصروية: من دون al‏ وما 
ن 04 ع قرع عبر ضع ARES, OG‏ 00 7 822 ورج ع 


هالک aN‏ ای هو حير توابا وبر SRS‏ [الكهف: ۳۲ Lee‏ 
* الثالثة: قصة أصحاب الجنة : 


CO) EES Wi aE AY باوت أب َة‎ OSs قال الله تعالى‎ 


ge Lis (83‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


SEMI IC ASC) وهر ایو ا ابح ت السرم‎ Bi ehh uk ob 
bib oF سکن( ) وو عل‎ Mie III) GES ds alt @) ae 
SE WABI ل‎ MN ALIA 28 KOs ea ا ا‎ 
SESE) وی رئا کا یی‎ W) Gis ok Kae BW) ob BYE 


at tee‏ رس 4 22 يو و مدرو 


irr - ٠۷ [القلم:‎ Sti 61 PMG AM AS OY 525655 5 ABs Ge 
: لله المحور الثاني : معالم دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآني‎ 
: ويمكن اإجمال تلك المعالم في النقاط التالية‎ 
: أولاً. التذكيريأن المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله‎ + 
2 ab قك من رای ثم ن‎ cdl STAB, ASG: Shs قال‎ 
يرَقَأَحَدًا 4 «من أعظم ما يذكر به المتكبر‎ SHG لکا هو اه ری‎ CIS AF 
خلقته» التي يستوي فيها الأغنياء والفقراء والملوك‎ rol والجاحد للنعم: تنبيهه على‎ 
والسوقة» وهذا ما سلكه الرجل المؤمن -وهو يحاور صاحبه المتكبر)”".‎ 


ے سرس ع 


وقد قال قارون من قبل: انما اوهل ace ge‏ € [القصص: VA‏ إا مقولة 
المغرور الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال ويعميه الثراء. 
* ثانياً: دعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم اللّه : 


fe oe‏ ندا 


4 ALY لا هره‎ AEC CE LE CESS ¥ قال تعالى:‎ 


يوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم» «فالقصد من الجملتين التبرؤ من الحول 
والقوة» وإسناد ما أوتيه إلى 2 مشيئة الله وقوته (ode‏ (تاركاً للافتخار ہاء ومستحضراً لأن 


)١(‏ من تدبرات د. عمر المقبل ضمن سلسلة ليدبروا آياته. 
(؟) محاسن التأويل ۳/ YO‏ 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ر 
فرت 


الذي وهبكها قادر على سابك إياها ليقودك ذلك إلى التوحيد وعدم الشركء فلا تفرح بها ولا 
بغيرها مما يفنى لأنه لا ينبغي الفرح إلا بما يؤمن عليه الزوال» فأفادت هذه الكلمة إثبات القوة لله 
وبراءة العبد منهاء والتنبيه على أنه لا قدرة لأحد من الخلق إلا بتقديره» فلا يخاف من Oe pb‏ 


* ثالثاً: دعوتهم إلى الاعتدال 2 الانفاق لما يصلح حال الفرد 2 الدنيا والآخرة: 

تعالى قال es oP: Shs‏ قت EON‏ اكير ةبه 
Gar‏ € [القصص: ۷۷]. 

قال مجاهد وابن زيد: «لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب؛ 
لآن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة» وقال السدي: بالصدقة وصلة 
الرحم.. وقال علي: لا تدس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها OU SN‏ 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي؛ الذي يعلق قلب صاحب المال بالآخرة» 
ولا يحرمه أن يستمتع بجزء منه في الدنياء بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا كي لا 
يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. 

والخلاصة: «استمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك» ولا يضر PONS FU‏ 

* رابعاً: دعوتهم إلى الاحسان 2 المال: 

قال تعالى: فاو این DAVIE‏ € [القصص :۷]. فهذا المال هبة من 
الله وإحسان. فليقابل بإحسان التقبل وإحسان التصرف» والإحسان به إلى الخلق» 
و خسان Orley eel‏ الشكرات: 
)1( نظم الدرر 5 559. 


002 معالم التنزيل ۳/ ٤١١‏ . 
)۳( تيسير الكريم الرحمن ص 177 . 


56 المدعوون وخصائص دعو 
soe‏ 39 ه58 المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
+ خامساً: دعوتهم بعدم الاغترار بإمهال AM‏ وتفضله عليهم با مال 


قال تعالى عن صاحب الجتتيدن: rays‏ جيه وهو eA Fe ef ot‏ الما ل ما أظنٌ 
أن بيد LG Seca GS We) aod‏ ولون S05‏ إل ر GE TE BSN‏ 
CL‏ #[الكهفه--"]. 


وقال تعالى عن صاحب الجنتين: #إن رن JANG‏ منك مال وولدًا CO‏ فعس 


NOB se ضيح‎ ME G3 OLS le Ls A حبر من‎ oh رج أن‎ 
aa قاض قاف ر‎ iG 5 0 LEG او ع‎ 
فب‎ Gall عل‎ aS بقلت‎ eb اکا )ولط سر‎ pe ob | ؤُهاغورا‎ 8 


عن . و کر عبر 


5 03 وو م 75 م 
كوم وقول Sy ‘Or (ola By aS ge‏ تكن )234 يتصروته: من دون Ail‏ 


2 


% 


L2R Go SC yor ch Care eG Alar 7 


.]٤٤ [الکهف:۳۲-‎ € CE F559 OBS هو‎ I TSN هتالك‎ 

وال Jie‏ = يك ةنق ديت ia aa‏ 
deat Chet,‏ اميه الك رت # 

وقال تعالى: us‏ من 453 ا 
کات OY) Copal‏ وصح أل موا مک الان يتوم وکا کے 2h it‏ 
ipl‏ 3 يكاين Bods tle MEATS AEs rst‏ ا bigs aaa‏ 
[القصص: ۷۷- LAY‏ «آي: أو لم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو شد 
منه بطشاًء وأكثر جمعاً للأموال : ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عند 
ولرضاه عنه» لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه Oe‏ 

* سادساً: التحذير من منع الفقراء حقوقهم» وعقوبة ذلك 2 الدنيا والآخرة: 

كما قال تعالى عن أصعحاب sed‏ )الوه كا CAE‏ اة إد (a ca past‏ 


)\( جامع البيان 1۲٣/۱۹‏ . 


-١ ©‏ أصناف المدعوين حسب مستوبياتهم 8ه زم ) قي 
OR‏ 


SC) AA WA B يف من‎ ee SEW) GES Want 
Ke LIC) GSE وخر‎ (ALE ©) Gy SSE أن آغدوا عل‎ OY rect 
ee e لبو محر‎ 
TEE) SE بنذم عربتي‎ EO) bE EOSIN 

ج 
خرة أ كبر لو انوا 


& 
on oc 


fi eae ey ate MATE ES ريا أن‎ ce Oy Gab ot 
Dry - ۱۷ يَعلَمُونَ © [القلم:‎ 

«هذه القصة Suis‏ الإنسان ob‏ النعم تسلب من أصحابها إذا لم يقم بشكرها 
وصرفها فيما ينبغي أن تصرف aS‏ 

aie wo A عد‎ F att 1® 3 

وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة OY‏ عزمهم على المنع وتقاسمهم 
عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا 
يواسون بأموالهم'". 

«عندما ete‏ نيتهم عاقبهم الله تعالى Ob‏ حرموا خيرها فلم OU 55g‏ 


* سابعاً: دعوتهم لعدم الفرح StL‏ فرح البطر: 


L2G 2720 5 


قال تعالى عن قارون: (pe CATHY C5 SCAG SR‏ [القصص: ۷٦‏ 
tar‏ «أي لا يحب الراسخين في الفرح بما يفنى» فإن فرحهم يدل على سفول الهمم» 
OY‏ الفرح بالعرض الزائل يدل على الركون إليه» يدل على نسيان الآخرة» وذلك على 
غاية الجهل والطيش وقلة التأمل للعواقب» فيجر إلى المرح فيجر إلى USN‏ 
)١(‏ تدبر المفصل - مركز تدبر - سورة القلم. 


0 التحرير والتنوير ۲۹/ AV‏ 
)۳( روح المعاني0١/77.‏ 


(4) نظم الدور LOVA/0‏ 


ge ٦ ieee‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
فلا تفرح يا صاحب المال فرح الاعتزاز بالمالء الثراء» والكنوزء والملك والاستحواذ. 
لا تفرح فرح البطر الذي ين ينسي المنعم بالمال» وما يجب لها من الحمد والشكران. 


+ ثامناً: دعوتهم إلى عدم الفساد 2 الأرض بالمال: 


4 
we 4 Sil Pi PEER: arin 


قال تعالى: زولا تبغ الفساد في | ayy‏ ل أنه لا م weal es‏ € اال VV:‏ 


والمقصود بالفساد أي: الفساد بالبغي والظلم» والفساد بالاستمتاع من غير مراقبة 
الله ومراعاة الآخرة» والفساد بملء صدور الناس بالحسد والبغضاء. والفساد بإنفاق 
المال في غير خير» أو إمساكه عن الخير. 

Lawl +‏ الحذر من إرادة العلو 2 الأرض : 

Leia Ag He SAY ous a a AK ا‎ ails # قال تعالى:‎ 
LAY [القصص:‎ 6g 

«قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلوٌ والفساد. ولكن بترك إرادتهماء 
وميل القلوب إليهما . وعن ES cde‏ : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من 
شراك نعل صاحبه. فيدخل gad‏ 

«فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم 
مصروفة إلى الله» وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله» والانقياد للحق 
والعمل Sa‏ 


)1( محاسن التأويل ۷/ .5٠‏ 
(Y)‏ تيسير الكريم الرحمن ص4 17. 


١ 80‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 68 ل cv}‏ )م قو 
CE‏ 


المطلب الثالث 
معالم دعوة الأغنياء dole‏ 
بالإضافة SU!‏ ما سبق من محالم ف دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآنق ؛ 
هناك محالم أخرة وهي : 
Yi <4‏ بيان فض الغني الشاكر: 
قال تعالى: SKDC SEO) BIEL‏ [الليل: ۱۷ Dan‏ 


قال النووي «باب فضل الغني الشاكرء وهو مَّن أخذ المال من وجهه» وصرّفه في 
وجوهه المأمور بها)”"". 

وعن أبي هريرة 5 : أن فقراء المهاجرين ST‏ رسول الله يِه فقالوا: ذهب 
أهل Sl‏ 5 بالدرجات العلى والنعيم المقيمء فقال: وما داك قائرا يصلرة كنا 
نصلي» ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! فقال 
رسول الله 288 (أفلا أعلمكم شيئاً تد رکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم)» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
(تسبّحون وتكبّرون وتحمّدون Fb‏ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)» قال أبو صالح: فرجع 
فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله RE‏ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله» فقال رسول الله بكةِ: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

قال القاضي عياض: «قال أبو القاسم بن أبي صفرة: فيه نص على فضل الغني» 
نضّاً لا تأويلاء إذا استوت أعمالهم بما فرض الله عليهم؛ فللغني حينئذ فضل أعمال البر 


)\( رياض الصالحين ص7١7.‏ 
Cy)‏ صحيح مسلم» CLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب SA‏ بعد الصلاة وبيان صفته )040( 


| © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المتعلقة بالأموال بما لا سبيل للفقير إليهاء وإنما يفضل الفقر والغنى إذا فضل صاحبه 
بالعمل» فهذا ظاهر معنى قوله: (فضل الله يؤتيه من okay‏ 

وعن ابن عمر BB‏ عن النبي BS‏ قال: (لا حسّد إلا في اثنين: رجل آناه الله 
القرآن, فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله SLs‏ فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء Og‏ 


وقد تكلم العلماء في أيهما أفضل؛ الغني الشاكر أو الفقير الصابر» ولا شك أن 
aol‏ الشاكر أفضل من الفقير الذي لا يصبرء وكذلك لا شك أن الفقير الصابر أفضل 
من الغني الذي لا يشكر؛ قال ابن القيم «وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهما فقال: 
Legh ait‏ أتقاهما لله» فإن استويا في التقوى» استويًا في الدرجة».©. 


»> ثانياً: دعوتهم لأداء الزكاة والانفاق والاحسان للناس: 


a 


B jo AALS il CO BSS Sp «Ses J 
> 7 اص ا وروم ا جا‎ A ر‎ CA عوط الت عر‎ 3 Za eee? 
بها حِبَاهْهُمْ وجوم‎ SKS EE تار‎ aE A Wal يِحَدَابٍ‎ BS 
y ein th Me % رح‎ as Z 
.]*0-* ینزو € [التوبة:4‎ 0 SCAN SIE Ui رشم هدا‎ a5, 


72% سوم وو 


عن مطرف عن أبيه» قال: أتيت النبى BE‏ وهو يقرأ: Lh: ssi] 6 KS ste‏ 
قال: (يقول ابن آدم: مالي» مالي» قال: وهل لك, يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 


فأفنیت» أو لبسث فأبليت؛ أو تصدقت فأمضيت؟)©). 


)1( إكمال المعلم بفوائد مسلم 047/7. 

)1( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي 8 (رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار...) (VOT A)‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن.. .)۸٠١(‏ 

)1 بدائع الفوائد ۳/ NAY‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب يقول ابن آدم مالي مالي (594609). 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه رہ 
CE‏ 


عن قيس بن أبي غرزة» قال: خرج علينا رسول الله SE‏ ونحن نسمى السماسرة» فقال: (يا 
معشر التجار, إن الشيطانء والإثم يحضران البيع» فشوبوا - أي اخلطوا- بيعكم بالصدقة)”". 

عن رفاعة TES‏ خرج مع النبي BE‏ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: 
(يا معشر التجار!) فاستجابوا لرسول الله BE‏ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن 
التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق)2". 

Lith >»‏ توجيههم لأفضل أبواب الصدقة والوصية : 

فعن أنس بن مالك EB‏ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة VE‏ من نخل» 
وكان Cot‏ أمواله إلية بر حا وكانت مسعقبلة المسجد» وكان رسول الله We‏ يدخلها 
ويشرب من ele‏ فيها طيب» قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: Apacs SAIS Se‏ 
[yeas SSL‏ 4 [آل عمران: 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول 
الله إن الله تبارك وتعالى يقول: SD‏ الوا ال ر حی Vas‏ مما عور TG Ny‏ 
عمران: 47] وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله» أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله 5B‏ (بخ» ذلك مال رابح» 
ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين) فقال أبو طلحة: 
al‏ يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني aoe‏ 
(1) جامع الترمذي؛ كتاب البيبوع؛ باب bole‏ التجار وتسمية النبي صلى اله عليه و سلم إياهم 

(PTT CVT +A)‏ وسنن النسائي» كتاب الأيمان والنذور في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين 

بقلبه (VAY)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (TSA)‏ 
(؟) جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 45 إياهم »)١7١١(‏ وسنن ابن ماجه 

كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة (VV ED‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على (VET) OEY‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والآولاد (44). 
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وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه ES‏ قال: كان رسول الله يل يعودني عام 
حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) فقلت: بالشطر؟ فقال: (لا) ثم قال: (الثلث والثلث 
كبير - أو كثير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت ly‏ حتى ما تجعل في في امرأتك)'. 

4> رابعاً: دعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر: 


فعن عبدالله بن مسعود ص أن نبى الله BE‏ کان يقول: (من أقرض الله مرتين كان 
له مثل أجر أحدهما لو تصدق May‏ 


وعنه BS‏ أن النبى BE‏ قال: JS)‏ قرض صدقة)". 


a ae, Ne & Pad Zz‏ 5-7 عد 
J Mor oA Grn Sr eee 4 Bey 77 od A Z 5 5 3‏ > 
وقال تعالى: # ون Lb BRE IO‏ © إل مِسرَةٍ وأن ص دقوأ خر أحك م إن 


کر ا € الف 1۸١‏ قال sts cpl‏ «يأمر الله تغالى بالصين عل المعستر 
Ae Gy 5 5 5‏ ه gor‏ 2 و سح سا ع ع 
الذي لاايجد colby‏ وقوله: pA ES VLE VBI TG‏ € أي: وأن 
تترکوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن OW adel‏ 
وقال رسول الله HE‏ (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معسر أو يضع O(a‏ 
)\( صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب رثاء النبي BE‏ سعد »)۱۲۹١(‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث AV TVA)‏ 
)1( صحيح ابن حبان ٤۱۸/۱۱‏ )89 0( قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 
)1( المعجم الأوسط للطبراني (TEMA) ١1/5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5057). 


)£( تفسير القرآن العظيم NAVIN‏ 
)0( صحيح مسلم» كتاب المساقات» باب فضل إنظار المعسر (VOW)‏ 
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SEES‏ 
وعن حذيفة 5 قال: قال رسول الله BE‏ (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان 
قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس 
فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: الله يكن تجوزوا عنه). 
4< اسا : agin‏ على أن يظهروا ذ نعمة الله عليهم: 
من الأمور التي تجذب الأغنياء بيان أن الإسلام يأمرهم بأن يستمتعوا بمالهم 
بالمعروف. وأن الله كما يقول النبى ME‏ (إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده). 
ومن تطبيق النبي BE‏ مع الأغنياء: ما ورد عن أبي الأحوص» عن أبيهء قال: قال 
رسول الله لله UE‏ (هل لك من مال؟) قال : قلت : نعم» من كل المال قد GUT‏ الله SE‏ من 
الإبل» ومن الخيل» والرقيق» قال: (فإذا آتاك الله كك خيراً فلير Ole‏ 
فالمظهر الجيد من باب شكر النعمة» كما أن الانفاق من شكر النعمة» وهذا هو 
»> سادساً: دعوتهم بالتزام الأخلاق الحسنة ب2 المعاملات المالية : 
فقد بين الإسلام أن حسن الخلق في المعاملات المالية يجلب رحمة الله وحب 
الله» ويدخل جنة الله تعالى. 
فعن ple‏ بن عبد الله GES‏ أن رسول الله يك قال: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» 
وإذااث سترى» وإذا OC tat l‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر (VOT)‏ 

(؟) جامع الترمذي» bs‏ الآداب» باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری اثر نعمته على عبده (۲۸۱۹)» 
وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع (۱۸۸۷). 

)1( مسند أحمد )۱١۸۸۹( ۲۲۰ /۲١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)£( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.. .)۲٠۷7(‏ 
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وعن أبي G3‏ أن رسول الله BE‏ قال: (إن الله يحب سمح البيع سمح 


الشراء سمح القضاء). 
وعن عثمان بن عفان EB‏ قال رسول الله BE‏ (أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً 
بائعاً ومشترياً)”". 


«فيه الحض على السماحة في المعاملات» واستعمال معالي الأخلاق وترك 
المشاحنة» وفيه الحض على ترك التضيق على الناس في المطالبة وأخذ العفو Ogee‏ 


»> سابعاً: تحذيرهم من المخالفات المالية 2 جلب ال مال وصرفه : 


a 


وأصل ذلك قوله تعالى Shy:‏ أله اَي حرم ليأ #[البقرة: .]۲۷١‏ فنهى الإسلام 
عن جميع التعاملات المالية التي تسبب الفرقة في المجتمع» والتى على رأسها الرباء 
والخش» فعن أبي هريرة أن رسول الله RE‏ قال: (من غش فليس مني OC‏ 

وكذلك الأمر بالعدل في الإنفاق وخصوصاً بين OVE‏ فعن النعمان بن بشيرء 
أن أمه بنت رواحة» سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنهاء فالتوى بها سنة ثم بدا لهه 
فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله BE‏ على ما وهبت لابني» فأخذ أبي بيدي وأنا 
يومئذ غلام» فأتى رسول الله RE‏ فقال: يا رسول الله» إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن 
أشهدك على الذي وهبت لابنهاء فقال رسول الله 25S‏ (يا بشير ألك ولد سوى هذا؟) 
0 جا eligi Al ieee Goa‏ الس 10110 

وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (۱۸۸۸). 
(؟) سنن ابن ماجه» باب التجارات كتاب السماحة في البيع (VN)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

VEY) 


لو فتح الباري ov /s‏ 
CE)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي SS‏ (من غشنا فليس منا) .)۱١۲(‏ 
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LEIS 
قال: نعم فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا؟) قال: لاء قال: (فلا تشهدن )3 فإني لا‎ 
وهذا الأمر من أكبر مشكلات الأغنياء في السابق وني كل زمان.‎ OC gm أشهد على‎ 
: ثامناً؛ تحذيرهم من التكبر على الفقراء‎ >» 
يحدث‎ BE فعن سعيد بن أيمن مولى كعب بن سوار قال: بينما رسول الله‎ 
أصحابه» إذ جاء رجل من الفقراء» فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء» فكأنه قبض من‎ 
(أخشيت يا فلان أن يعدو غناك‎ BE فقال رسول الله‎ BE عنه» فتغير رسول الله‎ ld 
عليه» وأن يعدو فقره عليك؟) قال: يا رسول الله» وشر الغنى؟ قال: (نعم» إن غناك‎ 
قال: إذا أفعل» فقال الآخر: لا إرب لي فيه قال: (فاستغفر, وادع لأخيك)”".‎ 
تاسعاً: دعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى:‎ >» 
اده لجر‎ AN, و‎ SIT, NIT LEG} de Sle فال‎ 
.]۲۸ [الأنفال:‎ * Zbe 
كان‎ BE يستعيذ من فتنة الغنى» فعن عائشة ص : أن النبى‎ BE وقد كان النبى‎ 
يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر»‎ 
وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى..)0".‎ 
AS ومسلم»‎ (V1 +) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد‎ (\) 
.)١575( تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ dal S الهبات» باب‎ 
وقال الشيخ المنجد في كتابه كيف عاملهم رجاله ثقات ولكنه مرسل.‎ (PA) (؟) الزهد للإمام أحمد‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم IPA)‏ 9 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (OAR)‏ 
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قال الإمام النووي: «وأما استعاذته BE‏ من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى 
الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة ويخاف في الغنى من 
الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف dy‏ باطل أو في مفاخر»”". 

»> عاشراً: دعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بامال: 

عن عبدالله بن خبيب» عن آبیه» عن عمه» قال: كنا في مجلس» فجاء النبى BES‏ 
وعلى رأسه أثر ماء» فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس» فقال: (أجل والحمد لله) 
ثم أفاض القوم في ذكر الغنى» فقال: (لا بأس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خير 
من الغنى. وطيب النفسر من النعيم)"". 

«فالغنى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حقه ويمنعه ويضعه في غير حقه فإذا كان 
ع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء OCs‏ 

عن أبي هريرة BB‏ عن النبي BE‏ قال: (تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة» 
والخميصة, إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم 9 52 OC‏ 

عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: (ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس)» قال النووي: «الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال 
مع الحرص على الزيادة OY‏ من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى». 


(؟) سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب )7١51(‏ وصححه الألباني في المشكاة (0595). 


)۳( حاشية السندي على ابن ماجه 0 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (85؟). 

)0( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس CUED‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ليس 
الك عن 1١8311 yd alld ps‏ 

0( شرح صحيح مسلم للنووي ۷/ ٠٤١‏ . 


دعوة الوجهاء وذوي السلطان 


ویتضہن مطلبين) 


المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


المطلب الثانى: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


م -v‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل _} cov‏ وه 
LESS‏ 


المبحث الثانى 


دعوة الوجهاء وذوى السلطان 

الوجاهة مشتقة من الوجه وتعنى المقدمة» يقال وجه الإنسان أي مقدمته» وهى الزعامة 
والقيادة نقول وجهاء القوم أي قادتمم وزعماءهم, والوجيه: سيد الْقَوْم وشريفهو”". 

والسلطان» مشتق من السلطة» وهي التسلط والسيطرة والتحكم» والمقصود ولاة 
الأمورء أو الوزراء أو كل من كان له منصب ولاية habe‏ 

فالوجهاء وذوي السلطان هم أشراف القوم وقادتهم وسادتهم» وهم البارزون في 
المجتمع» وأصحاب النفوذ والزعامة والقيادة» وهم من أخبر الله عنهم في القرآن بأنهم Sod‏ 

والوجاهة والولاية منصب له أهميته الكبيرة» كونها ستعطي الشخص مجموعة 
التي تؤثر في المجتمع ساباً أو إيجاباً. 

ولذا ترى أن كثيراً من الناس يسعون لتحقيق هذه الصفة فمنهم من يسعى إليها عن 
طريق المالء أو بوظيفة كبيرة» أو بعلاقات مع شخصيات كبيرة ومؤثرة مثل العلماء أو 
المسؤولين في الحكومية» أو ببناء العلاقات مع أصحاب الأموال. 

فإذا صلح وجهاء المجتمع كان لصلاحهم تأثير كثير في واقع الناس وقادوهم 
ووجهوهم لكل > أما عند فساد الوجهاء فسيفسد المجتمع وتحل عليه النقمة 


01 ع ساح ل صم ee A‏ 


والغضبء قال تعالى: > CB‏ وجوه Sa‏ يطعن هوطع السو 


a 


)1( الا ارال الو EEN‏ 
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oe‏ م 


.]۷ - 5 [الأحزاب:‎ $ SN سادا وبر تاقاضبلوتا‎ EL IGS eS @) 


أهمية الحديث عن دعوة الوجهاء 0 السلطان؛ من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
أهمية دعوة الوجهاء Agog‏ السلطان 
الوجهاء Agog‏ السلطان Ad‏ المجتمع طبقة dodo‏ من طبقات المجتمع ولها 
دور فعال Aa‏ الواقع: ولذا فدعوتهم لها أهمية dys‏ نجملها فل خمس نقاط : 
© أولاً: أمر الشارع بالنصيحة للوجهاء وذوي السلطان: 
فعن تميم الداري BS‏ أن النبي Be‏ قال: (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: a)‏ 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 


وعن أبي Ein‏ : أن رسول الله BE‏ قال و 


لكم ثلاثاً فيرضى لكم: أن تغبدوه:و لا تش ركوابة شيا وأن تعد تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا oly‏ تناصحوا من ولاه الله oS pol‏ ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة (DLS‏ 


قال ابن عبدالبر نال «مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان 
السلطان يسمعها ويقبلها)”". 
وقال النووي 22815 «أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب ما ينهى عن إضاعة المال »)۲٤٠۸(‏ ومسل 
كتاب الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة (097) 

(۳) الاستذكارم/ ولاه ٠‏ 
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فيه» وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم)”". 
قال أبو نعيم الأصبهاني: امن نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى)”". 
Las >‏ 2 هدايتهم هداية من نتحت أيديهم : 
وهذا أمر ظهر جلياً في السيرة النبوية» فقد كان في دخول ثلاثة من سادات المدينة 
الإسلام دور كبير بعد الله في دخول الإسلام المدينة وتسهيل مهمة مصعب بن عمير» 
ومنهم: أسعد بن زرارة» وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ» والأخيران سيدا الأوس. 
فقد كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير صا سيدا قومهماء وكانا مشر کین» فلما 
سمعا بمصعب بن عمير ES‏ ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام» قال سعد لأسيد: لا أبا 
لك» انطلق إلى هذين الرجلين» اللذين أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. 
dels‏ أ سين pal tao‏ علبهما ةقانا tal Ty‏ ين زرارة BB‏ قال لصب 
هذا سيد قومه» وقد جاءك فاصدق الله فيه»..- فدعاه للإسلام فأسلم- ثم قال أسيد: 
إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكم الآن: 
سعد بن معاذ -فذهب سعد بن معاذ وأسلم على يد مصعب- ثم ذهب لقومه وقال 
لهم: يا بني عبد لأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدناء وأفضلنا رأياًء وأيمننا 
نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فوالله 
ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة”". 


(؟) فضيلة العادلين ص NES‏ 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »577/١‏ السيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۱۸۲ باختصار. 
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وهذا الطفيل بن عمر EB‏ كان سيدا مطاعاً في قومه» وبعدما أسلم قال للنبي OS‏ 
يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي» وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام, فادع الله لي 
أن يجعل لي آية تكون لي Lye‏ عليهم فيما أدعوهم إليه» قال: فقال: (اللهم اجعل له 
آية) قال: فخرجت إلى قومي فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً قال: فقلت: إليك 
عني يا أبت فلست مني ولست منك قال: ولم أي بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت 
دين محمد BE‏ قال أبي: ديني دينك فأسلم.. ثم أنتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني 
فلست منك ولست مني قالت: لم بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك 
الإسلام أسلمت وتابعت دين محمد BE‏ قالت: فديني دينك الإسلام فأسلمت. 

ودعوت دوساً إلى الإسلام فأبطأوا على ثم جئت رسول الله RE‏ أشكوه. فقال: 
(اللهم اهد دوساً وت بهم" »ار جع إلى قومك فادعهم وارفق بهم) 

قال: فرجعت فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام ثم قدمت على رسول الله BE‏ بمن أسلم 
معي من قومي وهو في خيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين bey‏ من دوس..”". 


ats 3‏ 2 هدايتهم نصرة الدين: 


فهذا أبو بكر BS‏ كان من وجهاء قريش» وكان بإسلامه نصرة للنبي BE‏ وإسلام 
لعدد من الوجهاء في قريش كعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص EB‏ جميعاً. 
)1( هذا الدعاء من النبي GRE‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 
(YAY)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار» وأسلم» وجهينة.. ودوس AV OVE)‏ 


(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام PAT /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۷۲ء والبيهقي في الدلائل 
fo‏ 1° ودلائل النبوة لأبي نعيم /V‏ ۲۳۸. 


١ 80‏ أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه ا 
رتت 


ع 


وعن نافع عن ابن عمر OFS‏ رسول الله Bg‏ قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب) قال وكان أحبهما إليه عمر. 

فهذا عمر GB‏ عندما يسلم يصبح المسلمون في قوة ومنعة» قال عبدالله بن مسعود 
8 «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي؛ 
حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتلهم حتى تركوناء فصلينا وطفنا»”". 

وعن صهيب بن سنان ES‏ قال: «لما أسلم عمر BS‏ ظهر الإسلام» ورددنا إليه 
ASE‏ وجلسنا حول البيت Lhe‏ وطّفنا بالبيت» وانتصفنا ممّن غلظ عليناء ورددنا 
عليه بعض ما Ma, Gh‏ 


«ولما أسلم حمزة ص عرفت قريش أن رسول الله 8 قد عز وامتنع Oly‏ حمزه 
سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون aaa‏ 


© رابعاً: تحييدهم أو كسب نصرتهم للدين: 


ويظهر هذا جليلاً في عرض النبي الإسلام على عتبة بن ربيعة» فلما جاءه وتكلم 
على النبي كلاماً سيئاًء قال له النبي 88 (أفرغت يا أبا الوليد) قال: نعم» فقال رسول 
لله: (أفنتجلس فتسمع) فتلا عليه قوله تعالى: GEO) SAP‏ لمن ایر © 


3 
= 


Spl id Eye bi ens CHS‏ 4 [فصلت: ١‏ - ۲۳ إلى أن بلغ إن اعضو 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب (PAN) BB‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر (VIAL)‏ وذكره الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة بطوله /١‏ 55". 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ ۲۹۹ بإسناد فيه الواقدي» وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص NYO‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام VAY /١‏ 
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io 2-4 ose 
22 a 7 


فقل اندر 
هذا؟ قال: (لا) فرجع إلى قريش فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» و 
بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلواء فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملککم» وعزه عزکم» وكنتم أسعد الناس به 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فاصنعوا ما eS‏ 


dia [Eda‏ عَادِوَتّمُودَ € [فصلت: «LV‏ فقال عتبة: حسبك» ما عندك غير 


لم يدخل عتبة بن ربيعة في الإسلام» ولكن كسبت الدعوة رجلا محايداًء بل 
مناصراً للدعوة -في هذا الوقت-» حيث نصح قريش بترك النبي BE‏ وما يدعو إليه. 

وهذا حصل من أبي طالب عم النبي BE‏ فقد oles‏ الني للإسلام ولم يسلم» ولكن 
ظل مدافعاً ومناصراً للنبي BE‏ إلى أن مات. 

وكذلك النجاشي GB‏ كانت دعوته وعرض جعفر BS‏ الإسلام عليه سبب من 
أسباب حمايته للمسلمين ولو لم يسلم في بداية الأمر. 

© خامساً: كف خطورتهم على الضعفاء» وعدائهم لدعوة الأنبياء : 

فقد بين القرآن خطورة أصحاب الجاه والسلطان وعدائهم للأنبياء وتأثيرهم على 
المدعوين وخصوصاً الضعفاء منهم» ومن ذلك» قوله تعالى عن الوجهاء والسادة من 


م 2 


قوم نوح ومعارضتهم له ا ركف صلل ne‏ # [الأعراف: is‏ 


(Cre. “7 ل‎ e i, 5 ر‎ Nee Bor BOCs ر‎ > MOS sn eS “7 . 
Sek a, زلا ر‎ We eas CAN وقال تعالى: # فقالالملوا‎ 
2 و‎ 


Gene race eae Yau ANAS 


<A 


)1( السيرة النبوية لابن هشام .۲۹٤ /١‏ 


-١ ©‏ أصناف المدعوين حسب مستویاتهم 8ه زم ) قي 
CE‏ 


وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم هود: # rN CHIE‏ فت ا 
Sg OS Geass‏ وا GEES‏ ور الكذييرت 4 [vse]‏ 

وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم صالح : ¥ ost STS Sie‏ 
مت Nye eT GS eS‏ لِمَنَ Gale‏ م Hi Ze ASA‏ 


oy Cal الى‎ MERA, MIE CO Fw LIK, Gis 


.]۷١ - ۷١ [الأعراف:‎ € 21-3 


\ 


وقال الله تعالى عن الوجهاء والسادة من قوم شعيب ومعارضتهم cal‏ واضطهادهم 
للمدعوين معه : آلا aes KES 43 | Keon ron‏ يد wales‏ 
يتآ أو 555 فى i SBS IGA‏ € [الأعراف: 8]. وقال: # ول لالز كفروا 
gee Sib‏ خود [Ae ate]‏ 

وكان الوجهاء والسادة من قوم موسى مواقف كثيرة في معاداة الدعوة والتأثير على 
SENSE eS oa‏ ِن َو SI OS)‏ عَلِمُ 
WS)‏ بريد أن رج ys Nee Se‏ 4 [الأعراف: »]١٠١ - ٠١9‏ وقال تعالى:# 


اھر نے کر Ae‏ ص کے سر 


و Ni A ee‏ ويذرك SAENZ‏ سنقنل 


قد مايه > 


.] ١77: َه فَتهرورت € [الأعراف‎ ay ACh) e Gruss Bal 


وقال تعالى عن أنبياء آخرين : ا ر انان بعد ھر MEANS ple CY SSIES‏ 
soe 4 &‏ عر ند OI 7% ee A‏ راع 4 Avs‏ م 0 Aad yy‏ 
Sul eu a (et of‏ تقون BSS SS ans SIE Co)‏ يلقل Sl‏ 
ل 6« وح , رر Gm 7 ede‏ مص BAL,‏ رعو س کر عر voce be‏ م < و ے 
eal‏ في yd‏ الدنیا ما هذا إلا مشر ملک یا کل مما تا کون ونه ورب hs‏ 


LHP [المؤمنون:‎ 


Ht |} Sse‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


4 Boe € CAA Rb A A oe, 


Be وأصوروا‎ Wal ol ate وانطلی لملا‎ SS E 
.]5 [ص:‎ € 317 OO ةا‎ gan 
وقد بينت السيرة النبوية دور الملا ومحاولتهم القضاء على الدعوة. نعم إنهم‎ 
يخافون على جاههم وعلى مصالحهم وعلى قرم من السلطان» فهم الذين يثبتون‎ 
سلطان الظلم ولا يريدون أن ينعم الناس بالرحمة الربانية ليبقوا على رؤوس البشر‎ 


Se‏ مسا 
المطلب الثاني 


معالم دعوة الوجهاء Agog‏ السلطان 

من المهم للداعية أن يتعلم ويدرك طبيعة الوجهاء وذوي السلطان حتى يتمكن 
من دعو تهم بحكمة وبصيرة» وحتى لا يقع في الإفراط أو التفريط في دعوتهم. 

ومن pal‏ محالم دعوة الوجهاء ما يلقي : 

Yai 2‏ الحرص على هدايتهم : 

فقد كان النبي 8 حريصاً على هداية الوجهاء من قومه حتى إن الله عاتبه على 

عائشة GS‏ قالت: أنزل عبس Cd‏ [عبس:١]‏ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى 

۰ الله BE‏ فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله BE‏ رجل من عظماء 
المشركين فجعل رسول الله ل يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول 


O أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8 ل زود‎ -» ge 
LEIS 

OS si فيقال لا ففى هذا‎ Lab 
لعتبة من ربيعة وصبره عليه عندما أساء إليه»‎ BE وكذلك ما مرٌ من دعوة النبي‎ 

(أفرغت يا أبا الوليد) قال: نعم» فقال رسول الله: (أفتجاس, فتسمع) فتلا عليه القرآن 

حتى تأثر عتبة ولم يسلم. 
وكان النبي BS‏ يدعو ويقول: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: 

بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب)”". 

2 كافيا dam‏ معاتتهم وإقزالهم عتازلهم: 
فقد كان رسول الله ياء أنموذجاً في تقدير الوجهاء والكبراء وإنزالهم منازلهم 
وحفظ مكانتهم» عائشة رضي الله تعالى عنهاء آنا قالت: (أمرنا رسول الله TE‏ ننزل 

الناس منازلهم)””". 
والأمثلة في ذلك كثيرة منها ما فعله النبي BE‏ مع أبي سفيان EB‏ فعن ابن عباس BB‏ 

أن رسول الله يك عام الفتح جاءه العباس بن عبدالمطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر 

الظهران فقال له العباس LB‏ رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت 

له شيئاً. قال: (نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)”". 

)١(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة عبس OPIN)‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وصحيح ابن حبان 7/ ۰۲۹٤-۲۹۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي YVON)‏ 

)1( ذكر الحديث الإمام مسلم في مقدمة صحيحه /١‏ 5 وحلية الأولياء V9 /٤‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
EVN /V‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم وصححه ص۸٤‏ . 


)2( سنن أبي داوود» كتاب الأمارة والخراج والفيء» باب ما جاء في خبر مكة )۳٠۲١(‏ وحسنه الآلباني في صحيح 
سنن أبي دواد »)۳٠۲١(‏ والقصة بطولها في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة (109/80). 
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قال النووى: «وفيه تأليف لأبى سفيان وإظهار a5 pd‏ 
ومن ذلك أنه كان يناديهم بمقامهم في قومهم» ومن ذلك رسالة إلى هرقل» وفيها: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم..)'". 
قال النووي: «ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: (عظيم 
الإسلام فقال تعالى: # أدع SY‏ سيل ريك AT ae MN, 2 SLY‏ 4[النحل: »]1١5‏ 
وقال تعالى: KO) LENSE ATV ES‏ [طه: Mes‏ 
وكذلك مافعله النبي BE‏ مع عدي بن حاتم GB‏ حيث يقول: (.. ثم مضي بي 
رسول الله BE‏ حتى دخل بيته» تناول وسادة من pal‏ محشوة LASS‏ فقذفها إلي» فقال: 
(اجلس على هذه)ء قلت بل أنت» فاجلس عليها. فقال: (بل أنت)» فجلست عليها 
وجلس رسول الله BE‏ بالأرض.. فقال لي: (يا عدي أسلم تسلم). 
فقد أدخله النبي BE‏ بيده وأجلسه على وسادة وجلس النبي BE‏ على الأرض. 


2 فالثا: الإحسان إليهم طعا 2 إسلامهم : 


2-092 = 


وهذا الأمر فعله النبي BE‏ مع ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» طمعاً في إسلامه. 
فعن أبى هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله BE‏ فأخذت Mey‏ من بنى حنيفة» 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ء4 ؟ (5) ومسلم» كتاب 

الجهاد والسير» باب كتاب النبي SE‏ إلى هرقل (7/ا/ا1). 


(5) السيرة النبوية لابن هشام ؟/ .0/٠١‏ 


١ 8‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ل زيح )م هع 
CE‏ 


ثمامة بن أثال الحنفي» أحسنوا إساره). ورجع رسول الله بي إلى cabal‏ فقال: (اجمعوا 
ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته -آي الناقة ذات اللبن- أن يغدى 
عليه بها (cl py‏ فجعل لا يقع من ثمامة موقعاً ويأتيه رسول الله بيا فيقول أسلميا 
ثمامة» فيقول: إيه يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت» فمكث ما 
ا ل لا ل ياي 
البقيع» فتطهر فأحسن طهوره. ثم أقبل فبايع النبي BE‏ على الإسلام..7 

قال ابن حجر : «في الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان فيه مصلحة 
(pe DU‏ 5 سيما من يتبعه على إسلامه العدد OC BS‏ 

وأعطى النبي BE‏ صفوان بن أمية مال 25 يتألف به قلبه» وهو من سادات قريش 
وكان يحب المال» حتى قال صفوان 5 بعد إسلامه : «والله لقد أعطاني رسول الله كك 


ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلى» فما OCS lS CAN a] Cc eect‏ 
Te‏ ا ا SO‏ 


> رابعاً: الرفق واللين 2 دعوتهم: 


فقد قال الله تعالى لموسى BR‏ حينما أرسله إلى فرعون» EEE‏ 

)\( السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 1۳۸ والحديث أصله في صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الاغتسال 
إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في المسجد (EW)‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه» وجواز المن عليه VV VE)‏ 

.۸٩ /۸ فتح الباري‎ (Y) 

)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله UE‏ شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه YY VY)‏ 
(Verte)‏ 
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BIST AIG Ser)‏ € [طه: ٤١‏ - 44]» وفسر هذا القول اللين بقوله 


تعالى LIM) BA SGA COTY:‏ لك ِلك أن رک 4 [النازعات: ۱۷ -18]. 

«فإن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاة»'. 

«فالمقصود من دعوة الرسل حص ول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى. فإذا لم ينفع اللين مع المدعوٌ وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ ane‏ 

فالقول اللين لا يثير العزة ولا الكبرياء بل يوقظ القلب فيتذكر ويخشى.. 

فالله تعالى يقول لهما: اذهبا إليه غير يائسين من هداية فرعون» راجيين أن يتذكر 
ويخشىء فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يثبت عند 
الجحود والإنكار والعداء. 

فالله تعالى يعلم ما يكون من فرعون» ولكن يعلم موسى وأخاه» ويعلم الدعاة من 
بعده أن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. وأن الله يحاسب الناس على 
ما يقع منهم بعد أن يقع» وهو عالم بأنه سيكون. 

وهذا اللين المأمور به في حق السلطان الكافر» فما بالك بالسلطان وصاحب الجاه 
المؤمنء قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية: فبكى يحيى» وقال: إلهي هذا رفقك 
بمن يقول أنا الإله! فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟!» هذا رفقك بمن قال: MEH‏ 
INSU‏ 4 [النازعات: 4 7]» فكيف بمن قال: «سبحان ربي ore dey)‏ 

cy lary‏ أن ely‏ جاء إلى أحد الخلفاء فقال له: إني ناصحك فمشدد عليك في 


)1( معالم العتزيل .90/4/١‏ 


١ 8‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 68 لو 
LESS‏ 


النصح» فقال له: رويدك. لست بخير من موسی» ولستٌ Fy‏ من فرعون وقد بعثه إليه 


وأمره بالرفق فقال: 9 فقولا له OSG,‏ 


فالهدوء في لغة الخطاب dy‏ التتدرج dy‏ البحث عن الأساليب التي تكون مدعاة 
للقبول ben lel spe gy coe plas pal‏ كما فال ALE ES CSS P | Nes‏ 


سه 4 > 


leis‏ مِنْحَولكَ [آل عمران: 154]» وقال سليمان التيمي: «ما أغضبت أحد فقبل منك»)7". 


ا ل 
الإجابة الإنابة.. فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما ر يستحق السامع المطيع 
وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب»)". 


بعر اهسسا : حسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم: 


فعن > Bp‏ قال: ما حجبني النبي BE‏ منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم في 
وجهي « ولقد شكوت إليه إني لا أثبت عل الخيل» فضرب بيده في صدريء وقال: 
(اللهم ثبته واجعله هادياً (age‏ 


قال ابن بطال: «فيه أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه؛ 
Tp OY‏ كان سد 


600 /۲ ومرآة الجنان‎ eV VV /٠١ ينظر: المجالسة وجواهر العلم ¥[ 64 ) البداية والنهاية‎ )١( 
ونسبها الغزالي في إحياء علوم الدين‎ 2175 /٤ عن هارون الرشيد» وعن غيره من الولاة في مرآة الجنان‎ 
إلى المأمون.‎ ۲ 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم ATA)‏ 

)1( بدائع الفوائد ۲/ NV+‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من لا يثبت على الخيل (YO)‏ ومسلم» OLS‏ فضائل 


الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبدالله .)١ 117 0( SB‏ 
)0( شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۹٤ /٩‏ . 


yoo‏ 1 المدعوون وخصائص دعو 
Ly: [88‏ مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

وهذا عدي بن حاتم الطائي BS‏ يقول: «خرجت حتى أقدم على رسول الله يكل 
المدينة» فدخلت عليه» وهو في مسجده» فسلمت عليه» فقال: من الرجل؟ فقلت: 
عدي بن حاتم» فقام رسول الله يِه فانطلق بي إلى بيته».. ثم مضى بي رسول الله کيا 
حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من pal‏ محشوة ليفاًء فقذفها إلي» فقال: اجلس 
على هذه» قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس 
رسول الله BE‏ بالأرضء قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك)20©. 

© ساذساء التجاوز عن أخطاتهم تصضحة أعلى؛ 

عن عائشة Et‏ قالت: قال رسول الله 45: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”". 


قال ابن القيم: «والظاهر eel‏ ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد 
فإن الله تعالى خصهم بنوع التكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان منهم مستوراً 
مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده ونبا عصب صبره وأديل عليه شيطانه فلا تسارع إلى 
تأنييه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حداً من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من 
الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع»". 

© سايعا + دغوة الوجهاء وذوي السلطاق yaa‏ 


دعوة الناس جميعاً ومناصحتهم تكون سراًء وتتأكد في دعوة الوجهاء وذوي السلطان» 


JAM 


فعن عياض بن غنم SB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (من أراد أن ينصح لذي سلطان ني أمر 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ LOAN‏ 
(Y)‏ سنن أبي دواد» كتاب الحدود, باب في الحد يشفع فيه »)٤۳۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١185(‏ 


(۳) بدائع الفوائد 7/ VAY‏ 


(NJ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه‎ -» ge 
LESS 
als بيده فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذى‎ is, علانية,‎ ole فلا‎ 
قال: قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون‎ ES وعن أسامة بن زيد‎ 
أن أكون أول من فتحه”".‎ 
4 
المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان‎ ow) قال النووي:‎ 
وفيه الدب مع الأمراء واللطف بهم» ووعظهم سرّاً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم‎ GB 
فإن لم يمكن الوعظ سرَاً والإنكار فليفعله علانية‎ AUS لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن‎ 


لئلا يضيع أصل الى 
وعبارة تليق بالمقام OC‏ 


وقال الشيخ ابن باز: «الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به؛ حتى يوجه إلى OC SSI‏ 


وقال ابن القيم: «مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفا 
ولذلك تجد الناس كالمفطورين Made‏ 


)\( مسند أحمد 4 54/7 CV OTN)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» وهو وني كتاب السنة لابن أبي 
عاصم ۲/ ٥۲۱‏ (۱۰۹۷). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله (۲۹۸۹). 

00 شرح صحيح مسلم للنووي VULVA‏ 

Ors Il (؟) الرياض‎ 

)0( الشيخ بن باز- مسيرة العطاء ص٣١٠‏ . 

٠١51١ بدائع الفوائد”/‎ CV) 
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ك ثامناً: تحميلهم مسؤولية النصح للناس وتوجيههم: 

فقد ثبت أن النبي BE‏ أرسل رسالة لهرقل عظيم الروم يقول له فيها: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدى» أما be‏ فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» OB‏ 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين..). 

«فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسبين وهم ELST‏ 

«فحذره GRE‏ إذ كان رئيساً متبوعاً مسموعاً منه أن يكون عليه إثم الكفرء وإثم من 
عمل به واتبعه عليه» وقد قال: AE‏ (من سن BL‏ سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل 
بها إلى يوم القيامة) وقال المهلب: وأصله في كتاب الله: # وَلْسَحلري CVE BG‏ 
ai‏ [العنكبوت: ۱۳]). 

«فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا لأنه فعله 
وباشره» والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له 
أجرها بالمباشرة» وللداعي آجره بالشسييب6). 


فلا بد من تذكيرهم بالمسؤولية أمام الله تعالى» كما قال رسول الله كَلةِ: (كلكم 
راع» وكلكم مسئول عن رعیته» الإمام راع ومسئول عن رعيته..)”. 


(۱) تقدم تخريجه. 

)1( مجموع الفتاوى .771/١٠١‏ 

(۳) شرح ابن بطال على صحيح البخاري .594-5//١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص٦۲٦‏ . 

)0( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳)ء ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1859). 


© ؛- أصناف المدعوين حسب مسئويائهم 8ه لل ىول E‏ 

القيامة خزي وندامة إلا من أمر بحق وأدى بالحق عليه (Ug‏ 

ويقول النبي Le) BE‏ من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش 
لهم وينصح» إلا لم يدخل معهم الحنة). 

قال النووي: «قال القاضي عياض tls‏ معناه بين في التحذير من غش المسلمين 
لمن قلده الله تعالى شيئاً من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دقاعت لإ Gee Dele alae‏ ا 
من دينهم وأخذهم به وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو 
ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد Ogee‏ 

اا حتهم على اتباع منهج الشورى: 

قرر الإسلام أن الشورى واجب من واجبات الوجهاء وذوي السلطان لإدارة 
شؤون الناس وتوجيههم» وذلك في قوله تعالى: #وأمرهم سور بيهم € [الشورى: LTA‏ 
وقوله: Aig STEN‏ [آل عمران: 104[ 

فعن قتادة كه قال: «أمر الله نبيّه BE‏ أن يشاور أصحابه في الأمور» وهو يأتيه 
وحي السماءء لأنّه أطيب لأنفس القوم, ون القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
)\( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة(1875١).‏ 


)1( كلا الروايتين في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته (VEY) I‏ 


| © المدعوون وخصائص amiges‏ 8ه 


UL‏ وجه الله عزم لهم على الرشد)""". 
وعن الحسن البصري 5 قال: «قال : قد علم الله ol‏ ما به إليهم من حاجة» 


ولكن أراد أن يسن به من odes‏ وقال: Led‏ تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما 
و Oy.‏ 

لحصبر م" > 

2 عاشر sl‏ أفرم يإقافة العداق بيخ افاس وهدم كلمهه : 

فالعدل من أهم واجبات الوجهاء وذوي السلطانء قال تعالى: CLOT LE‏ 


اي 


‘matt Berar ans (4 اب‎ rod ae ges ar ‘ete 
LY [الحديد:‎ € Lal SUN يفوم‎ SO وانزلنا معھ م الكت ب‎ SAG LL 


كما أمر بالعدل في الحكمء فقال تعالى: NTIS ASAE GEL‏ إل أَهَلِهَا 
ودا ESS‏ بین اناس أن SING SE‏ € [النساء: Loa‏ 


sac‏ السبعة اسه لد (إما عادل)0. 


6 6ه > به 


aris OC ish 5 ل‎ sett ere ttl 
OGRE Bal 


فلا بد OF y‏ يقوم الدعاة بتذكير الوجهاء وذوي السلطان بهذا الأمر فهو من أفضل 
أنواع الجهاد» فعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: أي الجهاد 


."60/7/7 الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(؟) الدر المنشور .٠١۸/۲‏ 

)1( الدر المنثور ۷/ OV‏ 

00 صحيح البخاري» OLS‏ الحدود» باب فضل من ترك الفواحش (1805))» 

)0( جامع الترمذي» كتاب الأحكام, باب ما جاء في الإمام العادل PY)‏ قال أبو عيسى حديث أبي 
سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


١ ge‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 68 ل زور )ل قو 
CE‏ 


أفضل؟ قال: (كلمة حق عند إمام OCS‏ وني رواية: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» أو أمير جائر)”". 


SL‏ على الحاكم الظالم ظلمه من أعلى درجات الشهداء قال BB‏ (سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)". 


ومن المواقف التي تدلل على أهمية أن يكون الوجهاء وذوي السلطان أهل عدل 
قصة أسامة بن زيد-وَلَتَهُ مع المرأة المخزومية» فلمًّا حاول أسامة بن زيد أن يشفع 
لامرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا ab‏ يدها في جريمة سرقة» ما كان 
من رسول الله ك4 إلا ol‏ غضب غضباً شديداً» ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج 
سات وعدا رجت لسري و كل أنراه المطى روما توبرز وس باوكا 
مما قاله في هذه الخطبة alas Hawi dp:‏ درق هم الشريف 


4 


روف إا صرق هم لصيف ثوا عَيهاْحَد ااا لون ن فاط هبنت مُحَمَّدٍ 
EE 2‏ 2 ت د)0 . 


وبقدر ما Gal‏ الإسلامٌ بالعدل وحتٌ عليه 63S‏ الظلم LT‏ التحريم» وقاومه SBT‏ 


)١(‏ مسند أحمد ۱۲۹/۳۱ (۱۸۸۳۰)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(Y)‏ سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (5 5 57) cal Bally‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب 
ما ele‏ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (711/5) وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» 
وسنن النسائي كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند ple]‏ جائر CEVA)‏ وسئن ابن ماجه» US‏ 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (EVN)‏ ومسند أحمد 041/75 (77701) وقال 
شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ (EANE) ۲٠١‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وصححه 
الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب برقم (71708). 

(5:) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» (PTAA)‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
١5 48(‏ ). 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge ۷٦ eee 


المقاومة» ويخاصة ib‏ الأقوياء ates wb, col aa ele Y| ib, ce Lina‏ 
للمحكومين» وكلنا اشا ضعت الإإنسان كان ظلمة اشد اما 
ففي الحديث القدسي: (يَا عِبَادِيء إن حرمت الظا rat‏ عَلَى «end‏ وَجَعَلَتَهُ Kis‏ بنك 


aA 


محر ما OO) TRG‏ 
ويقول الرسول BE‏ لمعاذ BB‏ (... وَانَّق دَعْوَةٌ الْمَظلوم؛ ES SD‏ 55 الله 
SLE‏ وقال: BV ED‏ 3 دَعْوَنُهُمْ: ASL‏ حَنّى يُفْطِر وا 0 ad‏ 

2 2 2 ص 0 
ee a‏ وَيَقُولُ الرَّبٌُ: S89‏ 
ay‏ كف 535 یغد حين)7. 
2 الحادي عشر: حثهم على الرفق بالناس: 


لا بد أن يُحث الوجهاء والحكام ويناصحوا بالرفق بمن تحت أيديهم من الناس» 
فعائشة تقول: 5 رسول الله BE‏ يقول: (اللهم من ولي من أمتي شيئاً فرفق بهم 
ارال نوين اذى عليه eo‏ 


قال النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على 
الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى». 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/181). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع »)٤۳٤۷(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (VV)‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية (POA)‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(:) صحيح مسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم VAY)‏ 

)0( شرح صحيح مسلم للنووي .717/١7‏ 


(NV أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه‎ -» ge 
LEIS 
: الثاني عشر: أمرهم بالحكم يما أنزل الله‎ > 
وهذا من الأمور التى تدخل في باب الاعتقاد» وهى من توحيد العبادة» حيث‎ 
أوجبها الله تعالى على ولاة الأمور وذوي السلطان وأصحاب الجاه والمكانة الذين‎ 
ترفع لهم القضايا للفصل بين الناس وإقرار الأحكام والتشريعات.‎ 
إن الدعوة إلى تحكيم الشريعة مهمة شريفة» وهي واجب متعيّن على آهل‎ 
صدع بالتوحيد في جو سيادة الشرك وسطوة الكفر‎ BE البيان» كيف ورسولنا الحبيب‎ 
cage ge rel مقتضياته توحيده تعالى في‎ wal فما زاده إلى حرصاً ويقينآء والتوحيد من‎ 
«أي: له الخلق الذي صدرت عنه‎ toe 4[الأعراف:‎ NG SHAY قال تعالى:‎ 
جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن‎ 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن‎ 
أحكامه الدينية الشرعية».‎ 


اي ل ail‏ € [الشورى: cL)‏ وقال تعالى: 


Gre ai Z 24 bs 


[04 [النساء:‎ € AV SIG sh Sigs إن كم‎ 


کک | س ا aa 727K‏ 


[ro [النساء:‎ # oe cise 


وقال تعالى: #إومَا كان SAV 5S‏ )15 قى آله ورسولت A Bas de CAN‏ 
رم > ری 


من أمرهم e e‏ لهرفقد ضر Clon‏ متا 4 [الأحزاب: 75]. 


(1) تیسیر الكريم ال رمن صن NAY‏ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ Yo tVA eee 
Lee هم الک كرون € [المائدة:‎ dss e قال تعالى:‎ 
اومن لر كم يمآ‎ ito [المائدة:‎ 6 Sayles هم‎ DDE فا له‎ it SK. يمآ‎ Zand sl 

Lev [المائدة:‎ € ear 
قال ابن القيم: «فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة‎ 


الحكم بغير ما نزله» وعموم مضرته» وبلية الآمة ag‏ 


)\( إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠۹۹/۲‏ . 


المحث الثالث 
دعوة الفقراء والمستضعفين 
ويتضمن iW‏ مطالب: 


المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين. 


المطلب الثانى: رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان. 


المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين. 


80 ۷- أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 68 —— -} 2( 
DE‏ 
المبحث الثالث 
ا 
الاستضعاف» ورسالة الإسلام جاءت sl Seed‏ م حيث 


pods‏ ين عام BF‏ : «الله جاء بناء وهو بَعَثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
tale‏ الف Sey‏ فيح LG‏ ال سا NY, go pay‏ إل غدل الامو 
: ومن eo Gre‏ وحن جور ON‏ ¢ 2 


ولذا كان لا بد من الحديث عن دعوة الفقراء من خلال ثلاثة مطالب : 
المطلب الإول 
أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين 

Yai 2‏ عاتب الله نبيه UE‏ من أجل الفقراء والضعفاء: 

قال تعالى : #عبى وکو ا أن ج آلکتی MALO)‏ یرک ا أو بذک فة 
Et ICS‏ ال ات ل al Cia‏ آل ر ل وامامن جاک يسن ای وهو 
GEESE es‏ اع 

عن ابن عباس SB‏ قال: «بينا رسول الله SE‏ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا 
جهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب» وكان يتصدّى لهم كثيراً» ويتعرض عليهم 
أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبدالله بن Al‏ مکتوم» يمشي وهو يناجيهم» 
تت ا ا ال اا 


ا ا ا م 


ge En | $e‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


الله» فأعرض عنه رسول الله ME‏ وعبس في وجهه وتوّلى» وكره کلامه» وأقبل على 
الآخرين؛ فلما قضى رسول الله بيا وأخذ ينقلب إلى cabal‏ أمسك الله بعض بصره ثم 
gt‏ برأسه ثم أنزل الله: ل عبس SIO SEMA, LOO) CALICO TS‏ 
فلتفعة CSN‏ 

فكان رسول الله BE‏ بعد ذلك یکرمه» وإذا رآه قال: Le yo)‏ بمن عاتبني فيه ربي» 
هل لك من حاجة؟). 


فإن: «الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل aN‏ أو ليعلم أن 
المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح 
وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمامم» وإن كان ذلك 
أيضاً نوعاً من المصلحة)2. 


e galls spaall Pe A ومنه قوله تعالى: # و‎ 
cats SSS ردم‎ rats سىء‎ ot agile Ace شىء وَمَا م مِنّ‎ ot من حسابهم‎ Hele ما‎ 


2 


Sab‏ € [الأنعام: Loy‏ أي: «لا تطرد عنك؛ وعن ane‏ أهل العبادة 


عنهم» بل مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم لاد eae‏ 
الخلق وإن كانوا فقراء» والأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. 


)\( جامع البيان 5 7/ ۲۱۷- ۲۱۸» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۹۹. 

)1( أخرجه أبو يعلى في المسند 0/ OV YN ٤۳١‏ والديلمي في الفردوس )0 CVA‏ إسناد» والثعلبي 
في الكشف والبيان بلا سند ۲۸/ EVV‏ والواحدي في أسباب النزول ص4725» وانظر الكافي BLES‏ 
ص۱۸۱ . 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۳/۱۹‏ 


م ۷- أصناف المدعوين حسب مستویاتهم 68 8_۳ 
LEIS‏ 

وقد امتثل BE‏ هذا الأمرء أشد امتثال» فكان ]13 جالس الفقراء من المؤمنين صبر 

نفسّه معهم» وأحسر”: معا ملتهم» وألان لهم جانبه» song‏ خلقه» وقربهم منه» بل كانوا 


ا 


هم أكثر آهل مجلسه WEES‏ 

+ ثانياً: نظرة المجتمع الدونية للفقراء يستدعي دعوتهم والعناية بهم: 

فالناس قد جبلوا على احترام صاحب المظهر (el‏ وصاحب الجاه والسلطان» 
فقد ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد EB‏ قال: مر رجل على رسول الله BE‏ فقال: 
(ما تقولون في هذا؟) قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن 
قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال 
رسول الله BE‏ (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)”". 

فرغم أن رسول الله يك بين لأصحابه Lee‏ حكمهم في نهاية الحديث؛ إلا أنهم 
رضوان الله عليهم حكموا بما جبل عليه البشر؛ من احترام ذي المظهر الحسن» وتقدير 
الرجل الغنى» وطاعة ذوي الوجاهة والسلطان)””". 

> ثالثاً : دعوة الفقراء من أسباب التصر والرزق: 

عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد BS‏ أن له فضلاً على من دونه فقال النبي FE‏ 
(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم). 


)\( تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص VON‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين )0841( 

Las (1)‏ إعداد الدعاة» د. أحمد غلوش» ضمن بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة 
“/”-15. 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (75845). 


ge + [43‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


«وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر tle yt‏ لخلاء 
قلو ae‏ من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله فجعلوا 
همهم واحداً؛ فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم»'. 

ولذا فدخول عدد كبير منهم في الإسلام وصلاح حال المسلمين منهم من أسباب 
النصر والتأييد من الله تعالى. 

teat) +‏ لكر نا atta‏ من صواكق الأ ايق 
للدعوة: 7 Ses‏ 2171110 مقي وا فى oe \e9 N35 ay ii St‏ 
jake Ji‏ اام Gay‏ نسَآءَهم BS‏ فهر قلهروت € [الأعراف:0]177 وقال 
تعالى: #8 Sally‏ توضَّهُمْ المكتيكة طاليى SE es DE cecal‏ کا فتن ف NT‏ 
ATS‏ 55 ايل الرويعة Salas a ash Dash ies‏ تيا © LAV lll‏ 

مع التنبيه أنه ليس مبرراً بل هو عائق من عوائق الدعوة» ولذا فالواجب على 
عاذ سا مرك ad a id cee‏ تعر oon)‏ 
a Ee‏ ا سول رت 

.]١۷ - VV أن أَرسِلٌ معنا ب ِو 4 [الشعراء:‎ O 
: الفقراء والضعفاء من أكثر الناس استجابة للدعوة‎ ais > 
Ueda ala مانو لواحيو‎ at اذك‎ 


ot ست‎ dl 


يجد أن معظم أتباع الأنبياء من الضعفاءء قال تعالى عن قوم نوح AME‏ فقال SMT‏ 


4/0 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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SAS‏ 


Aah ck N O هنا‎ ES ين ميق‎ ROT 
LY = 74 [هود:‎ € oye SS اس فصل ب 15 پل‎ SIS أي‎ sill Gal 

وفي حديث أبي olin‏ 3 «قال هرقل: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم ELST‏ الرسل»'. 

قال ابن بطال: «فإن أشراف الناس هم الذين يأنفون من الخصال التي شرف صاحبهم 
عليهم BES cle‏ شرفهم إلى أن يكونوا تابعين في أحوال الدنياء وأما ضعفاؤهم الذين لا 
تتكبر نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ خ الكبرياء في 
نفوسهم» فهم متبعون للحق حيث سمعوه لا يمنعهم طلب رئاسة ولا أنفة شرف)”". 


Nene‏ يروز عدد كبيرمن العلماء وقد كانوا من جملة الفقراء: 


ار ار ا تقولون : إن أبا هريرة يكثر 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق”» وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم 
يغيبون» وأعي حين ينسون» وقد قال رسول الله GE‏ حديث يحدثه يوماً: (إنه لن يبسط أحدٌ 
ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي حتى إذا 
قضى مقالته» جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله EE‏ تلك من شىء“ 
)\( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي CV)‏ 9 ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
)۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ 55-40. 
)۳( اوی ا ee‏ يا البائع ی عند عفد العا 


)£( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله 05 # 56( SLAs‏ انش واف EM‏ 
)98 1( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة .)۲٤۹۲(‏ 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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+ سابعاً: خطورة الفقر والاستضعاف على الفرد والمجتمع: 


من الأمور المهمة التي تجعل دعوة الفقراء أمراً لازماً ما قد يحصل بسبب الفقر من 
OUT‏ وأمراض دينية ودنيوية على الفرد والمجتمع» التي تستدعي توجيه الدعوة لهم. 

ومن ذلك التشكيك في حكمة عدالة التوزيع الرباني للرزق» إذ من طبيعة الإنسان 
أنه: MET Cap‏ فقدر عليه ,15.285 راهن [الفجر: »]١١‏ فالإنسان الفقير الذي لا 
يجد ما يسد به حاجته» ويرى في مجتمعه أغنياء؛ قد يؤدي به إلى التشكيك في عدالة 
التوزيع الإلهي للأرزاق» وهذا بدوره يؤدي إلى فساد الاعتقاد. 

وكذلك الفقر قد يؤدي لبعض السلوكيات المخالفة للدين الإسلامي والفطرة 
السليمة» وتهدد المجتمع» فقد قرن رسول الله ب في دعائه بين الفقر والكفر فقال: 
(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)"". 

ويبين رسول الله 45 العلة في ذلك بأن الحاجة للمال تدفع المرء إلى بيع دينه» 
كمافي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة BB‏ قال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح BUS‏ | يبيع دينه 
بعرض من الدنيا). «وأوضح بيا اقتران بيع الدين بالكفر والعياذ بالله وابتغاء العرض 
القليل من الدنيا بالحاجة إليها والطمع KS‏ 

«والفقر قد 25 إلى الكفر, لأنه قد Jods‏ على حَسَدٍ الأغنياء» والحسد يأكل 
الحسنات» وقد يدفع إلى HI‏ لهم وعدم الرضا بالقضاء والقدرء والسخط على كل 
)1( صن الى دارو كناب ars‏ ياب be‏ غر انيع C04 AY)‏ رسيعة JB CY PAV) /0 dash‏ 

شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 


.)١ \A) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ (Y) 
VE 4 مقال بعنوان: الآثار المدمرة لسياسات الإفقار» د. ياسين بن طه الشرجبىء مجلة البيان عدد‎ )۳( 


١ 80‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه —— cay}‏ )م قو 
LESS‏ 


SG 

شيء» ومن هنا فإن الفقر إن لم يكن JAS‏ فهو جار Cag]‏ 

ومن المخالفات التي قد يجر لها الفقر ما ثبت عن النبي JERE‏ (لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 

5 5 5 5 55 بيه 
السارق حين يسرق» وهو مؤمن) وفي رواية: (ولا يَقتل وهو مؤمن)”". 

وني رواية: Vs)‏ يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن؛ فإياكم وإياكم)". 

فهذه الأفعال السيئة الوارد ذكرها في الأحاديث من (Lj‏ وسرقة» وقتل» وشرب خمر؛ 
يكون الفقر والحاجة من أشد دوافعها وأكثرهاء وهي ذات تأثير في رفع الإيمان وانعدامه. 

وقد يؤدي الفقر إلى زعزعة أمن المجتمع» حيث تجد من يتخذ من فقر الناس أداة 
ومسوغاً لإثارة الجماهير والتأثير عليهاء وكسبها إلى جانبه للخروج على ولاة الأمور, 
ومايترتب عليه من خلل في المجتمع وزعزعة أمنه واستقراره» مما يولد الشعور العام 
بالسخط وعدم الانتماء إلى الأمة والوطن. 

وهنا Sl‏ دور الدعاة في أهمية دعوة وتوجيه المدعويين إلى ما يعالج ذلك الأمر 
الخطيرء قبل وقوعه وتحصينهم بالصبر والإيمان بالقضاء والقدر والرضا بما عند الله. 


ل 
المطلب الثانق 


رفع الفقر والاإستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان 
من المهم أن يحاول الدعاة إزالة المشكلات التي تقع أمام المدعوين» خصوصاً 


)1( مقال بعنوان: الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام» د. عبدالهادي علي النجار موقع الألوكة على الشبكة. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب إثم الزناة .)58٠09(‏ 
شرم صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية (OY)‏ 


0 ِ 3 E 
68 ه8 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ LAA soe 
مشكلة الفقر ومشكلة الاستضعاف التي هي سببٌ من أسباب الفقر حسب وسعهم.‎ 
ومن وسائل ذلك علق سبيل المثال:‎ 
اكدعوين:‎ Clan iio! قو قير‎ Aglare ولا‎ + 


وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك ما ثبت عن جرير بن عبدالله BS‏ 
قال: كنا عند رسول الله في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار”") 
-أو العباء- متقلدي السيوف» فتمعر وجه رسول الله SE‏ لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب: فقال: Si AON EGP:‏ ریک الى A SEE‏ 
MAN Aas OSS, CE GEIS TS 355‏ سآ ووه SAY ENG‏ 
SE Sait Sdn, Sail le} ie dee ae 26‏ 
ات تو Bleed) [VA tlt MEALS AS NS AH‏ رسكل ap‏ 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع ا : (ولو بشق تمرة)» 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» رأيت وجه رسول الله كَل يتهلل كأنه مدهب" فقال 
رسول الله كك (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيءومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). 

all pane )1(‏ الا ربكم ر اقرف جع old ay snd ps‏ ضوف این فرفر مجای 

النمار أي خرقوها انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۷/ .٠١7‏ 


(Y)‏ الصاع: الصاع: إناء يشرب به» يذكر» ويؤنث» والتذكير أفصح. ويجمع على gel‏ وصوعان» 
وصيعان» وهو مكيال يعادل أربعة أمداد» انظر: سعدي أبو جيب» القاموس الفقهي ص۲۱۸. 


(۳) مذهبة: أي Lad‏ مذهبة» والمراد به الصفاء والاستنارة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي» ۷/ NT‏ 
Ce)‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .)٠١١١(‏ 


2 - أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 68 E (jj‏ 
* ثانياً: دعوة الناس إلى التعاون مع المدعوين من الفقراء والضعفاء : 
فالداعية وحده لن يستطيع أن يخفف معاناة الفقراء والمستضعفين» ولذا فهو 
يستعين بعد الله تعالى بالمجتمع حوله لحل هذه الأزمة أو يخفف منها. 

وممايشهد لذلك في السيرة النبوية عندما قدم النبي BE‏ المدينة وجد أن الماء 
العذب قليل» وليس بالمدينة مايستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله SSE‏ (من يشتري 
بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة)"» فاشتراها عثمان بن عفان 
GS‏ من اليهودي بعشرين ألف درهم» فجعلها للغني والفقير وابن السبيل". 

وكان النبي يحث الصحابة على مساعدة الفقراء كأهل Dees Mad all‏ ويكون هو 
قدوة لهم في ذلك» حيث كان يقول للصحابة حين يأتيه أهل الصفة: (..من كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس)» وأن أبا بكر جاء بثلاث» وانطلق النبي BE‏ بعشرة..9). 

وقال te‏ (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم OC Lg‏ 

وكان BE‏ يقول: (أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته» أو 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجد PTA)‏ وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب 
في مناقب عثمان (PW OT)‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» برقم .)١595(‏ 

(؟) فتح الباري ٤٨۸/٩‏ . 

)1( أهل الصفة: هم فقراء الصحابة ومعظمهم من المهاجرين كانوا يجلسون في مؤخرة المسجد النبوي» 
انظر في معنى الصفة في فتح الباري١/ VEO‏ وشرح صحيح مسلم للنووي EV IVY‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7081)» ومسلمء OLS‏ الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (V+ OV)‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب النفقة على الآهل (0172577)» ومس لم الزهد والرقاق» باب 
الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ 8e 3 soe 
أشبعتٌ جوعته» أو قضيت حاجته)'.‎ 
ثالثاً: إزالة العوائق أمام الفقراء والضعفاء والتعاون معهم ب2 ذلك:‎ + 


وممايبين هذا الأمر ماوردفي قصة سلمان GB WW‏ حيث كان عبداً 
مستضعفاً فقال له رسول الله 288 (كاتب يا سلمان) قال سلمان: فكاتبت صاحبي على 
ثلاثمائة نخلة أحييها له بأربعين أوقية”"» فقال رسول الله SE‏ لأصحابه: (أعينوا أخاكم) 
فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية”"» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» 
والرجل بعشر fo Nt‏ بقدر ما عنده- حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية..). 


: تلمس الداعية حاجة الضعفاء قبل أن يطلبوا‎ eas 


رغبته فيه» وهؤلاء قال الله فيهم: & Mya ght other SN 5 Ais‏ 


م 


ای فب اا لدو اال اا مرت ااي 
GS‏ بيهم hea ial hen‏ وما فوا من خسار ail‏ پو 
Ze‏ © [البقرة: ۲۷۳]. 


ومن التطبيق العملى للنبى GRE‏ هذا الأمر» ما ورد عن أبى هريرة BS‏ أنه قال: 
والله: إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع: ولقد قعدت على طريقهم» فمر بي أبو بكر» فسألته عن GALT‏ كتاب الله؛ ما 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ٠١١ /٦‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۲۹۱). 
(؟) الأوقية: جمعها أواق ومقدارها أربعون clan yo‏ لسان العرب لابن منظور ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الودية: صغار النخل» انظر القاموس الفقهى لسعيد أبو جيب١/‏ /1/ا7. 
)€( مسند أحمد »)۲۳۷۸۸(٤ ٤١ /١‏ والمعجم الكبير للطبراني 5/ CUSTODY‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (895). 


م ١‏ أصناف المدعوين حسب مستوياتهم 8ه را 
E‏ 


أسأله إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل» فمر عمر كذلك» حتى مر بي رسول الله RE‏ فعرف 
ماني وجهي من الجوع» فقال: (أبا هريرة)؟» قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت معه 
البيت» فوجد لبناً في قدح» فقال: (من أين لكم هذا)؟ قيل: أرسل به إليك فلان. 

فقال: (يا أباهريرة, انطلق إلى أهل الصفة» فادعهم) وكان أهل الصفة أضياف الإسلام» 
لا أهل ولا مالء إذا أتت رسول الله يله صدقة أريسل بها إليهم» ولم يصب منها شيا وإذا 
جاءته هدية أصاب 5 aie‏ فيهاء e e‏ 
E E e‏ 
أعطي الرجل» فيشرب حتى یروی» حتى أتيت على جميعهم: وناولته رسول الله SE‏ 
رأسه إلى متبسماً» وقال: (بقيت UT‏ وأنت) قلت: صدقت يا رسول الله قال: (فاشرب). 
فشربت. فقال: (اشرب)» فشربت. فما زال يقول: (اشرب))» فأشرب؛ حتى قلت: والذي 
بعثك بالحق» ما أجد له مساغاً. فأخذ» فشرب من الفضلة. 

+ خامسا: اوس lial ieee‏ 
LC yy‏ 
دور الأنصار» ونجعل لك من كل حائط قنواً ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام» 
فقال رسول الله 288 (بلى)» فلما جد له مال cle‏ بقنو فجعله في المسجد بين ساريتين» 
فجعل الناس يفعلون ذلك» وكان معاذ بن جبل د يقوم عليه . 


)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي BE‏ وأصحابه (VE OY)‏ 
)1( انظر أخبار مدينة الرسول BE‏ » لابن النجار ص SIMA‏ غيره من كتب السير» وهذه القصة لها أصل في 
سنن أبى دواد كتاب الزكاة» باب حقوق المال )0 NEN‏ 


68 م8 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ yoo 
gc عوون و‎ 5 soe 
: سوسا الدعوة لاحسان معاملة الفقراء والضعفاء‎ + 


من المهم أن يقوم الداعية بتوجيه المجتمع إلى معاملة الضعفاء معاملة حسنة حتى 
يخففوا عنهم ذلك الفقر والاستضعاف» وهذا مما يجعلهم يتقبلون الخير والدعوة» 


F7- - 56 SAr cs B48 . aK *‏ و o Zab,‏ ع 4 و See ao Lt‏ وص و - 
JG‏ (إخوا rN‏ > جَعلهم الله تحت أيُدِيكم. فمّن كان أخوه تحت 
6 
ق و م Ce ee ame eG Fae‏ ور لاع و ٩وو ad‏ وو 
يده Loe Aegan‏ يَأكلء وَلَيْلبِسَه مما «ache‏ ولا تکلفو هم ما غلب م» فإن كلفتموهم 
24 2 
&e‏ و 


Bad فارتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! وهذاما لم سيق‎ OE 6b 
الحضارات السابقة» واللاحقة.‎ 


وألزم BE‏ أن 33 للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة» 
ae‏ و of CAN a of‏ 0 
فقال: SU gash‏ اخ IS‏ ا 


3 
2 


aif 
0 


EE 
انا‎ a 


a‏ 7 د 


SG: SS الله‎ SE) BB العزَّة‎ Sy الحديث القدسي عن‎ GME وقال الرسول‎ 
OG Bh uit ig Be SEIT أجي‎ sete يَوْمَ الا ورجا‎ pent 

وعن BS Little‏ أن رجلاً قعد بين يدي النبي BE‏ فقال: يا رسول الله» إن لي 
مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم فكيف آنا منهم؟ 
قال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر 
ذنوبهم كان BUS‏ لالك ولاعليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك 
وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل). قال: فتنحى الرجل فجعل 


)1( خولكم: خدمكم. ينظر: فتح الباري NVO/Y‏ 

)1( صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك (V9)‏ ومسلم» كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك مما يأكل .)١571(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب أجر الأجراء EEN)‏ ؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
)00+\( 

VVY EDT صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع‎ (E) 


© ۷-أصناف المدعوين حسب مستوباتهم 8ه E (ry‏ 
يبكي ویهتف» فقال رسول الله 2B‏ أما تق رأ كتاب الله [ ونع الْمورِنَالْقِسَطلِبَو aca‏ 
مس لاح مومه 75 a UY‏ > س 5 اھ س AEE‏ غاس ر 
FS BS‏ سیا وین كات EI‏ من fre G GONE‏ 
[الأنبياء: Lev‏ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئاً خيرآمن مفارقتهم 
أشهدك أنهم أحرار كله . 

وقال أبو مسعود البدرى EB‏ كنت أضرب SLE‏ بالسوط. فسمعت صوتاً 
من خلفي» (اعلم» أبا مسعود)» فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا 
هو رسول الله يك فإذا هو يقول: (اعلم» أبا مسعود» اعلم» أبا مسعود)» قال: فألقيت 
السوط من يدي» فقال: (اعلم» أبا مسعود. أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)» 
قال: فقلت: لا أضرب مملوكا Medes‏ 

قال النووي: «فيه الحث على الرفق بالمملوك, والوعظ والتنبيه على استخدام 
العفو. وكظم الغيظ. والحكم كما يحكم الله على Mose‏ 


ala «٠‏ مشاركة الداعي الفقراء 2 الطعام واستضافتهم عنده: 


إن مشاركة الفقراء والضعفاء الطعام مما يدخل السرور عليهم ويفتح قلوبهم 
لتلقي الخير. 

فعن المقداد 5 قال: أقبلت آنا وصاحبان لي؛ وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من 
gel‏ فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله BE‏ فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي 
)1( جام الاي كناب nd‏ باب gay TY‏ رة ايا )1110( رح BGI‏ 


صحيح الترغيب والترهيب برقم (۲۲۹۰). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده .)١589(‏ 


Sse‏ | 4 © المدعوون وخصائص amiges‏ 8ه 


بء فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبى 8 (احتلبوا هذا اللبن بيننا).... 

وعن معاوية بن الحكم ES‏ قال بينا أنا مع رسول الله G28‏ الصفة» فجعل يوجه 
الرجل من المهاجرين مع الرجل من الأنصارء والرجلين والثلاثة» حتى بقيت في أربعة 
ورسول الله 5 خامسناء فقال لهم رسول الله 1388 (انطلقوا (Ly‏ فلما Lite‏ قال: (يا 
Lisle‏ عشينا) فجاءت بحشيشة”" فأكلناء ثم قال: (يا عائشة أطعمينا) فجاءت بحيسة”" 
مثل القطاة“ فأكلناء ثم قال: (يا عائشة اسقينا) فجاءت بجريعة من لبن فشربناء ثم قال: 
(يا عائشة اسقينا) فجاءت بعس من ماء فشربناء ثم قال: (من شاء منكم أن ينطلق إلى 
المسجد فلينطلق» ومن شاء منكم بات ههنا) قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد”". 

* ثامناً: تفقد أحوالهم والاستفادة من ذلك 2 دعوتهم : 

وأرشد كذلك الإسلام إلى تفقد أحوال الخدم وسؤالهم عن حاجاتهم» فعن 
زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي BE‏ رجل أو امرأة قال كان النبي كَل 
مما يقول للخادم UN)‏ حاجة) قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي قال: 
(وما حاجتك) قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة قال: (ومن دلك على هذا) قال ربي 
قال: (إما لا فأعنى بكثرة السجود)". 
)1( صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)7١55(‏ 
(؟) حشيشة: هو طعام يصنع من حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت وتلقى فيه لحم أو تمر. 


ca‏ ات و 

00 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرجل ينبطح على بطنه )+088( وأحمد في المسند 679/7 
و 77/5:» والنسائي في الكبرى 4/ CUTTY) ١55‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء N/V‏ 
وانظرفتح الباري TAY /١١‏ وأنيس الساري 501١/7‏ (۱۷۷). 

.)5/8750( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ y (CVV 4) 51/4/76 مسند أحمد‎ (V) 


ge‏ »- أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه ەو 
OR‏ 
وفي رواية : عن ربيعة بن كعب الأسلمي ES‏ قال: كنت أبيت مع رسول الله B05‏ 
فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: (أو غير 
ذلك) قلت: هو ذاك. قال ee‏ 


المطلب الثالث 
معالم دعوة الفقراء والمستضعقين 
لدعوة الفقراء والمستض غفين محالم كثيرة لا بد للداعية أن يلم بها ويتبعها 
Ain‏ تكون دعوته علق بصيرة وبحكمة» ومن ذلك : 
۵ أولاً: تربيته على الكسب من عمل اليد: 


فعن أنس بن مالك OB‏ رجلا من الأنصار أتى النبي SLE‏ الصدقة» فقال: 
(أماني بيتك شي يع؟) قال : بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه 
من الماء. قال: (ائتني (Loge‏ قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله BE‏ بيده وقال: (من 
يشتري هذين؟) قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. 

قال: (من يزيد على درهم؟) مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: (أنا آخذهما بدرهمين). 
فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري. وقال: (اشتر بأحدهما طعاماً 
فانبذه إلى أهلك. واشتر تر بالآخر قدوماً فأتني به) فأتاه به . فشد فيه رسول الله Is eR‏ 
بيده ثم قال له: (اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً). فذهب الرجل 
يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباً» وببعضها طعاماً. 


)\( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه CENA)‏ 
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فقال رسول الله 88 (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع)". 

والنبي 88 حذر من هذا أشد التحذير فقال: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
Sl‏ يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم). 

وقال رسول الله 88 oY)‏ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل 
أحداً فيعطيه أو يمنعه)”". 

فين الحديث أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة, والازدراء من الناس» 
وما فيها من ربح ضئيل» خير من البطالة وسؤال الناس. 

ونراه يل برغب في الزراعة مثل قوله: (مَا مِنْ ملم يَزرَعٌ زّْعاأَوْيَغْرِسُ Lah‏ 
يأك بنط أل نبال زا إلاكاة البو OGG‏ 

Soc bell PRES ys‏ (التاجر SAG LAN‏ واشت دولا 

وثبت أن النبي بي عمل في رَعي الغنم» فعن أبي Ss we‏ أن النبي JERE‏ 
(ما بعث الله WES‏ رعى الغنم) فقال: أصحابه: وأنت؟ قال: (نعم. كنت أرعاها على 
9 شت ابن ماجه كناب العجارات GLI OV 8A)‏ ق عسي od A‏ رال NPE) Co‏ 


صحيح لغيره. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس CV EVE)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة 
المسألة .)٠١50(‏ 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ الزكاة» باب كراهة سؤال الناس .)٠١47(‏ 
(4) مسند أحمد (VV E90) 51/94/١9‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)0( جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي BE‏ إياهم )#4 VY‏ وقال الترمذي: 


(ov 68 أصناف المدعوين حسب مستويائهم‎ -¥ 8e 
ORE 
قراريط”" لأهل مكة).‎ 


وثبت كذلك عمله GME‏ التجارة كما في تجارته لأم المؤمنين خديجة ES‏ حيث 
سافر بتجارة لها إلى الشام””". 


فحث المدعوين الفقراء والضعفاء على العمل أمر مهم جداً حتى لا يقع تحت 
إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم وإذلالهم. > فعن المقداد بن عمرو BS‏ أن 
رسول الله BE‏ قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله 
داود ی کان ISL‏ من عمل يده)). 
0 ثانياً: تبشيرهم بصلاح الحال 2 الدنيا والجنة 2 الآخرة: 
لا بد للداعية من تبث SS E‏ > فهذه سنة الله تعالى 
فق LS cate‏ فال KZN GHAI} + JLo‏ قبل بيعب س ف الاش 
و Oil EE‏ ين قل A‏ وین هم د eels 305 25 Sh slat‏ من بعاد حَوفِهِمْ 


tz 


nee SEY ote tal‏ ڪا وس NSIS Ea‏ کبک کیش ا 


وقال الله تعالى عن موسى 4# أنه قال لقومه : # قال مومئ 5 Wak Ta‏ بال 
evans‏ اك ste 2 Ghd a NT‏ من SE Co) sth Tacit Sake‏ 


4 رچ چ ae‏ رص ص ےو 7 BA‏ 5 
أوذيمًا مِن KS‏ أن Cas bs ts‏ تا قال ع ر NG ¿ ols‏ عَدَوَكُمَ 
ساح عر ضاخ سرع جر 


ير صر 7 بو بين ہے وه 59 
(SG‏ في ف GA‏ كيف sich‏ 0 [الأعراف: 178 = [V4‏ 


)\( قراريط: جمع قيراط» والمراد به هنا جزء من الدينار والدرهم» دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحین۲/ NYY‏ 

00 تقدم تخريجه. 

)1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۸-٠۸۷ /١‏ باختصارء وقد أسند القصة ابن سعد في الطبقات /١‏ 
كداوم/ 5ء وقوام السنة في الحجة /١‏ ۰. وابن المغازلي في مناقب Ble‏ ص79 (۳۷۷). 

)2( صحيح البخاري» LS‏ البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده .)۲٠۷۰(‏ 
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وهذا من الأمور المهمة في دعوة الفقراء» تسلية لهم عَمّا هم فيه من فقر وحاجةٍ 
واستضعافيء وهذا ما كان يفعله BE‏ حيث قال: (ألا أخب ركم بأهل الجنة: كل ضعيفي 
متضاعفي لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخب ركم بأهل النار: كل Bie GE‏ مستكبر)”©, 
وقال: Clb!)‏ في الجنة فرأيت أكثر أهلها Cel gall‏ 

فهذه البشريات من أهم ما يخفف عن الفقراء والمستضعفين ما يجدونه. 

0 ثالثاً: تعليمهم الاستعانة باللّه تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم: 

$: ee ee 

4 لس‎ acl عادو‎ Aa Gh ر‎ BN أسَتَعِيِنُوأ با عر إك‎ 
Se) DEE EE, أسْتَعْفِروأرَيَكم‎ IS BR [الأعراف: ۱۲۸]ء وقال تعالى: عن نوح‎ 
LV el ASB ES SA A ودد د‎ OE Ke Kat 

وقد كان رسول الله BE‏ كثير الدعاء؛ أن يرزقه الله الرزق الحلال الطيب كدعائه: 
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)”". 

وتعوذ BE‏ بالله من شدة الحاجة والفقر» وذلك كل يوم في أذكار الصباح والمساء 
وني دبر كل صلاة فكان BE‏ يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر) يعيدها BE‏ 

وقال رسول الله 45: (اللهم إن أعوذ من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن 
أظلم أو أظلم)". 
© صح الببغاري» كاب الآدب باب الك CUYY)‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة AVY EN)‏ 


.)۲۷۲١( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ (J 
ومسند أحمد 75/0 (۲۰۳۹۷) قال‎ (CO VY) سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب ما يقول إذا أصبح‎ (£) 


شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
)0( سنن أبي داوود» كتاب الوتر» باب الاستعاذة )£1 0 1( 9 وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۲۸۷(‏ 


Sessa} أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه‎ -» ge 
LEIS 
ee eee 
يقول: (اللهم إني أعوذ بك من‎ BE قال: كان رسول الله‎ SB ذميمة» فعن أنس بن مالك‎ 
العجز والكسل والجبن والبخل...)'.‎ 
: رابعاً: حثهم على الاقبال على الآخرة‎ 0 
قال: (اللهم لا‎ BE أن النبي‎ ES فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك‎ 
GSM عيش إلا عيش‎ 
وإنه لعلى‎ BE وثبت عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: «دخلت على رسول الله‎ 
حشوها ليف .. فرأيت أثر‎ Opal حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من‎ 
yikes dag) “Niger Re دوع ا لله‎ eas 
الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)“.‎ 


Lin stig و الت عد الله‎ fiat LIS عن اقات‎ angie اما‎ O 


we 


w 


يقضاء الله : 
لقول الله تعالى: OMG Meek IOP‏ ولا اشک إلا ف ڪب 


AYA) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا والممات‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي موسى الأشعري EB‏ رقم (TAO)‏ 9 وصححه 
GUY!‏ في صحيح الجامع برقم (170). 

)1( الأدم: الجلد. انظر: لسان العرب ALVY‏ 

)8( الليف: ليف النخل معروف القطعة منه ليفة وليت الفسيلة لظت وكثر ليفهاء انظر: لسان 
العرب4/ YY‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب KISS LR‏ رقم EAN‏ 9 ومسلمء US‏ الطلاق» 
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم (1419). 


roe‏ المدعوون وخصائص دعو 
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تنبل Vil‏ ا ۾ ILO WAS‏ عل مافاتک KIS BY‏ 
we kee iy ES‏ فور € [الحديد: DY VY‏ 

eee ener 
الله‎ SUT فات لأنه مكتوبٌء والمكتوب لابد أن يقع» ولا تفرح فرح بطر واستغناءٍ إذا‎ 
te 3 .“ I : 5 2 5 5 1 
الفضلء لانه من الله مكتوب من قبل» فكن متوسطا لا تندم على ما مضىء ولا تفرح‎ 
DN من‎ BY الله من فضله»‎ SUT فرح بطر واستغناءٍ بما‎ 

وقوله 1 (ما يصيب nell‏ من نصب ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا أَذَى 
ولا ab‏ حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)”". 

وقال WE‏ (عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 

tpt)! ساذساء دلألتهم غك أنوات‎ O 

فالفقراء قد يقع في أنفسهم أنهم لا يستطيعون القيام JS‏ الطاعات - وخصوصاً 
الطاعات التي فيها بذل الأموال» فعلى الداعية أن يدل الفقراء والضعفاء على أبواب 
أخرى للخير» فعن أبي هريرة ES‏ قال: جاء الفقراء إلى النبي RE‏ فقالوا: ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم؛ يصلون كما نصلي» ويصومون 
۰ ۰ 
كما نصوم. ولهم فضل من آموال يحجون tle‏ ویعتمرون» ویجاهدون» ويتصدقون. 
قال 44: YI)‏ أحدئكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم 
)١(‏ تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص5 .5١‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض (2551)» ومسلمء كتاب البر والصلة 


والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن CV OV)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹). 


١ 8‏ أصناف المدعوين حسب مستويائهم 8ه[ )0 هه 
رتت 


خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؛ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين)» وفي زيادة لمسلم: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله EE‏ 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله 5 (ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)”". 

وعن أبي ذر 5 أن ناسا من أصحاب النبي BS‏ قالوا للنبي :يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أآموالهم» قال She eee asa‏ 
وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدة Sl ytd‏ نارورك صدف 
ونه عن منكر ie‏ وني بضع أحدكم صدة قةٌ) قالوا: يا رسول dl‏ أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان Grid‏ 


0 سابعاً: دعوتهم لرؤية نعم alll‏ الأخرى والتفكر فيها : 


من المهم دعوة الفقراء إلى النظر إلى ما أنعم الله عليهم من نعم أخرى غير المال» 
وقد تكون أفضل بكثير من نعمة المال؛ وأعظمها نعمة الإسلام, قال تعالى: الوم 


عرو و 


أ کات کک د Kis‏ م ع KOs‏ نعمت ورضیت oie‏ الإسلم د دين #[المائدة: LY‏ 


e‏ ا هآ 
tthe‏ اس کار ا 0 Kaa e LOL‏ ,7“ 
[النحل L\A:‏ .وقال rn dls‏ أن اله Se‏ ماف SN‏ ت CET ANTS‏ ادر 


Gt ای‎ A 


هرا واا ومن الاس من مدل ف CON; fo fail‏ وک ن ¢ [لقمان: .]5١‏ 


N e 


)\( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ALY)‏ ومسلم» المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته )040( 
(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف V8)‏ 
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ويقول النبي SE‏ (من أصبح منكم معافى في جسده» آمناً في سربه» عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له OCs‏ 

EL‏ (انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه 
أجدر أن لا تزدروا نعمة Cab‏ 

وغيرها من OLY‏ والأحاديث التي تظهر نعم الله تعالى» التي لو تفكر فيها الفقراء 
لأحسوا بخير عظيم وسعادة عظيمة. 

Alecia pal كاسنا تنبيههه على أن الفشر والشهف اليس مسوضا‎ O 
فك َالو‎ ele a »: ites الاستجابة» فقد قال الله‎ 
ny E Gta eas أله وان‎ PASS ف ا 6ا أ‎ Gazz کا‎ 


5-41 


مَصِيرًا € [النساء: LAV‏ 


وقال تعالى: وؤ وكا e Spee pulls,‏ 
E EE‏ ااا ر موا لزن Kal‏ يرو | لول أن كك مو aie‏ 
آل اا a TE‏ 


ارين اتوش ين BEN‏ تاذ ایی Sy SSCL ls‏ 


ok‏ لك ia SST CESS CMH Ea LF cf aioe‏ ا و 
led € AEG‏ ۳۱ - ۳۲]. 
فقوله تعالى :فول آل oF Gilt (edt th‏ روا bs ARIS AIG‏ 


YY VA) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )5١5١( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب القناعة‎ )١( 
AYA AY) (؟) صحيح مسلم» أول كتاب الزهد والرقائق‎ 
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يقولون لهم هذه القولة في الآخرة حيث كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام» 
ومع هذا فالمستضعفون عليهم وزرهم» حيث إنهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة» 
لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين» فقد كان عندهم الإدراك والحرية في اتخاذ القرارء 
فعطلوا الإدراك» ولم يستفيدوا من الحرية» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً مستذلين. 
فاستحقوا العذاب جميعاً؛ فالمستكبرون والمستضعفون من الظالمين» وكلاهما ظالمٌ؛ 
هذا ظالمٌ بتجبره وطغيانه وتضليله» وهذا ظالمٌ بتنازله عن الحق» والاستسلام لأهل 
الباطل» وخضوعه للبغي والطغيان. 

فالفقراء والمستضعفون مخاطبون بالدعوة» معاقبون على عدم الاستجابة بحجة 
الفقر والاستضعافء فالواجب على الدعاة التنبه لهذاء وتنبيه المدعوين عليه. 


(ants 0‏ بيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن الفقراء والضعفاء : 


فمن دعوة الفقراء والمستضعفين بيان ما أنزل الله لهم من الأحكام والأعذار التي 
تخفف عنهم التكاليف» كما في قوله تعالى: EG SUNG ANE AY‏ 


s3 A 


اڀ لماعل الخدت ون سيبل 
BGO) 2.5742 ai‏ أل ee Ci‏ 1 > اج دما آم 


a 42 a 0 


TT حور‎ il 2S 
gee و‎ C2 (Ate tg $4 2 عم‎ A 5 5 
07 مکی 1ه‎ BYE الوا مك‎ peal وقال تعالى: # إن الس ود مم لمكتيكة لي‎ 
ل اسه و ل سكم م ا‎ 7 rae رحن‎ go? E سد‎ HE وده‎ <C. 
OI des ea aks GN at (ats Seas it LASS TEE G 
Boor Ac Zc Sate Ny 


A 2a عه 26 و‎ ain Zu? 
الرِجالٍ وا لِنْساء والولدنِ ل" سعطيعون خياد ولا هدوت سبيلا اء وليك‎ 


Zar mt‏ ع لير كو 


لله عفوا عقورا & [النساء: ٩۷‏ - 1949 


0 
AN 
+ 
1 
Cc. 
gx 
4 
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ومن ذلك أمر الله تعالى بالتعاون مع الفقراء في الزواج ومساعدتهم وتيسير ذلك 
عليهم لفقرهم» وأنهم ما داموا صالحين فسيغنيهم الله تعالى» حيث قال: PST»‏ 
SONI‏ منک Gok lly‏ مِنْ Se‏ وإ مایم TBR Koy‏ ينهم م “il‏ من ails Abad‏ ومع 
ieee‏ ا ‘Uitte‏ 
والفتنة بقوله: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إن لا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفسادٌ عريض). 

: عاشراً؛ عيادة مریضهم» وشهود جنازتهم: والصلاة على ميتهم‎ O 


ينبغي أن يحثهم الداعية في عيادة المريض من الفقراء - ولو كانوا غير مسلمين» 
فعن أنس EB‏ قال: كان غلاءٌ يهوديٌ يخدم النبي BE‏ فمرضء فأتاه النبي BE‏ يعوده 
فقعد عند رأسه» فقال له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم EE‏ 
فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من OC‏ 
أو العمال فقد أرشد الإسلام إلى شهادة جنازته» وإن لم يستطع فيذهب لقبره ويدعو له» 
فعن أبي هريرة BB‏ أن ام رأة سوداء كانت نَم المسجدء ففقدها رسول الله کيا فسأل 
عنها فقالوا: ماتت» قال: (أفلا كنتم آذنتموني» دلوني على قبرها) فدلوه» فصلى عليها””. 
)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب الأكفاء CV VAY)‏ وجامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء إذا 

جاءكم من ترضون دينه فزوجوه OV AE)‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۲۲(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام .)٠١١١(‏ 


)1( صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب الخدم للمسجد CET)‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب الصلاة 
على القبر )401( واللفظ له. 
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فهذا الموقف له أثره الكبير في المدعوين» من المسلمين وغيرهم» حيث يرون 
اهتمام النبي BE‏ هذه المرأة الفقيرة التي كانت تنظف المسجدء مما يزيدهم ثباتاً وفخراً 
gully‏ 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه EB‏ قال: (كان رسول الله SE‏ يأتي 
ضعفاء المسلمين» ويزورهم ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم)"". 

0 الحادي عشر: زيارتهم 2 بيوتهم والدعاء لهم: 

ومن اهتمام الإسلام بالفقراء والضعفاء من المدعوين: زيارتهم: وزيارة أُسَرِهمء 
والدعاء لهم» فعن أنس ES‏ قال SS‏ قال: دخل علينا رسول الله BE‏ وما نحن إلا أنا 
وأمي وخالتي آم > eel‏ فقال: (قوموا أصلي بكم) فصلى بنا في غير وقت صلاة» قال 
رجل لثابت: فأين جعل أنس؟ قال: جعله عن يمينه» فلما قضى صلاته دعا لنا آهل 
البيت بكل خير من أمر الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله» خويدمك. ادع الله 
له قال: فدعا لي JS‏ خير» فكان في آخر ما دعا لي: (اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه) قال أبو داود: فذكروا أن ES LT‏ قال: فولد من صلبي giles‏ 0 


)\( المستدرك على الصحيحين 507/7 (١۴۳۷۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات CVV)‏ 


أصناف المدعوين حسب 
محل إقامتهم 
وكيفية دعوتهم 
ونيه ثلاثة oly‏ 
المبحث الأول: دعوة الجاليات في البلاد الإسلامية. 


المبحث الثانى: دعوة الأقليات المسلمة. 


المبحث الثالث: دعوة أهل البادية. 


دعوة الجاليات فى البلاد المسلمة 


المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأته. 

المطلب الثاني: معالم منهجية في دعوة الجاليات. 

المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول 
الدعوة قدر الإمكان. 

المطلب الرابع: وسائل دعوة الجاليات. 

المطلب الخامس: أساليب دعوة الجالبات. 

المطلب السادس: وصايا منهجية في دعوة الجاليات. 
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المبحث الأول 
دعوة الجاليات فى البلاد المسلمة 
إن دعوة الجاليات التي GE‏ للإقامة أو للعمل أو للزيارة في البلاد الإسلامية Pl‏ 
بالغ الأهمية» ويزداد أهمية إذا كانت تلك الجالية غير مسلمة» سواء كانت إقامة دائمة 
أو مؤقتة» وسواء كانت طويلة أم قصيرة» وسواء كانت للعمل أم للدراسة أم للسياحة أم 
للتجارة» حتى ولو كانت مروراً عابراً على تلك الدول. 
Ady‏ بعض الدول الإسلامية تم تأسيس مؤسسات للقيام بدعوة الجاليات مثل: 
المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في السعودية وغيرها من 
دول الخليج» ولجان التعريف بالإسلام كذلك» ومراكز الهداية لتوعية الجاليات» 
وجمعيات تبليغ الإسلام, والمراكز الثقافية لدعوة الجاليات والأجانب وتعريفهم 
بالإسلام؛ وهي تختص بدعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام؛ وتعليم الجالية 
السرلحة اور دينها وما ينك عا 
وأمر توعية الجاليات ودعوتهم.» يحتاج لبصيرة ببعض الأمورء نشير إليها fe)‏ 
ستة oN Jibs‏ 


dol (\)‏ ينظر: كتاب مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمى» واجبنا نحو الجاليات 
الوافدة» صالح بن غانم السدلانء الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د عبدالرحيم المغذوي 
ALY 0/7‏ وقد أضفنا كثيراً من الأفكار. 
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المطلب الأول 
مفهوم دعوة الجاليات ونشأتها وأهميتها 

© أولاً: تعريف مصطاح الجاليات: 

الجاليات في اللغة: الجالية» والجالّة: وهم fal‏ الذمةء وإنما لزمهم هذا الاسم OY‏ 
النبي ETRE‏ بعض اليهود من المدينة» وأمر بإجلاء من بقي منهم بجزيرة العرب» 
فأجلاهم عمر بن الخطاب فسٌّمو جالية للزوم الاسم لهم وإن كانوا مقيمين في البلاد 
التي Le gb gh‏ 

والجالية الذين جلوا عن أوطانهم» وهم جماعة من الناس تعيش في وطن جديد 
غير وطنهم الأصلي”. 

إذن فالجالية تطلق على: من عاشوا في غير وطنهم الأصلي. 

مضوة الخاليات اليقضودة Ligh‏ 

الدعوة إلى الله الموجهة للمقيمين في المجتمع المسلم» سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين بهدف دخولهم في الإسلام» وتصحيح عقيدتهم» وتعليمهم أمور دينهم. 

Las‏ دضوة الجانياة Aig Dw‏ ماشية: 

فقد كان رسول الله ية يعرض الدعوة على كل من يأتي لمكة في المواسم» وقد 
كانت قريشٌ LSS‏ الذين يدخلون مكة من نبينا محمد يا فقولوا: ساحرٌ يفرق بين 
المرء وبين أبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته. 


)1( ينظر: لسان العرب AYA‏ 
يفظن الج الرسيظ 11/1 
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وأبرز ما جاء في دعوة النبي BE‏ لمن يقدم مكة BIE‏ مواقف. كان لها آثرٌ في انتشار 
الإسلام فيما بعد: 

الأول: إسلام أبي 53 الغفاري وله ورجوعه لقومه» وهم في طريق تجارة قريش للشام. 

الثاني: إسلام الطفيل بن عمروء فقد هته قريش وحذرته من السماع للنبي كلد 
وأبى الله إلا أن يدعوه رسول الله للإسلام وهو رجل عاقل فآمن وما لبث أن دعا قومه 
(دوس) فأسلم معظمهم ثم أسلموا جميعاً. 

الثالث: عرض النبي الإسلام على ستة نفر من المدينة» فأسلموا ثم جاؤوا في 
السنة التي بعدها باثني عشر شخصاً وبايعوه» ثم السنة التي بعدها بثلاثة وسبعين 
وبايعوه ثانية ثم كانت المدينة هي مركز الإسلام ومشعل النور لهداية العالمين. 

وهكذا استمر الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا في دعوة غيرهم من 
عرب وعجم إلى الإسلام وتعريف كل وافدٍ به حتى عم الأرض dy‏ الحمد والفضل. 

© ثالثاً: بداية دعوة الجاليات كعمل مؤسسي: 

في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ افتتح بها أول مركز رسمي لتوعية الجاليات عام 
5ه وأدى المكتب دور بار زا تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء برئاسة الإمام ابن باز y His‏ وعمل أعمالاً طيبة شدت الكثير من أهل 
الخير للرغبة في منافستهم على الخير والحذو حذوهم للمشاركة في الأجر الذي وعد 
به ربنا جل وعلاء ووعد به رسوله الكريم SE‏ فكانت مدينة الرياض GU‏ المحطات 
لهذه المكاتب» فبدأ افتتاح المكاتب فيها بموافقة الشيخ عبدالعزيز بن باز وتتابعت 
الجهود في افتتاح المكاتبء التي كانت تحظى بموافقة سماحته ودعمه وتشجيعه. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
9( ١ه‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
ثم انتشرت في المحافظات» والمراكز في كل مناطق المملكة حتى بلغ عدد المكاتب 
التعاونية للدعوة والإرشاد داخل مدينة الرياض ثمانية عشر مكتباً تعاونياًء أما في داخل 
المملكة فقد وصل عدد المكاتب إلى LK ١994‏ 

وكان قد تزامن مع هذا إنشاء مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بقرار 


المجلس الأعلى في دورته السادسة في 5/ ١۹١١ه‏ وكان من مهامه العناية بدعوة 
الجاليات وترجمة الكتب الإسلامية لدعوتهو'". 


وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد أدلت وسائل دعوة الجاليات 
العربية وغير العربية وطباعة الكتب وترجمتها وكفالة الدعاة لذلكفي الداخل والخارج. 

© رابعاً: الأهداف التي قامت عليها مراكز ومكاتب دعوة الجاليات هي" : 

١‏ - دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام وبيان مزايا الدين الإسلامي. 

۲- توعية المسلمين من الجاليات» وإرشادهم إلى أمور دينهم» حسب لغاتهم. 

۳- رعاية شؤون المسلمين الجدد ومساعلتهم. 

٤‏ - ترجمة خطب الجمعة والمناسبات المختلفة. 

ه- إعداد الرسائل والكتيبات للترجمة والطباعة» ومراجعتها وتصحيحها. 

© خامساً: أهمية دعوة الجاليات 2 تبليغ رسالة الاسلام للعالمين: 

إن ميدان دعوة الجاليات في البلاد الإسلامية من أهم واجبات الدعوة في العصر الحاضر. 
)1( انظره Llane‏ ايان العدة و 1؟)رزيم GLI‏ 493 اوح اة الور pS gl‏ الات 


والدراسات (مداد) بتاريخ ۲۹ اكتوبر 5 ٠ - ٠١ ١‏ محرم 5775 ١ه‏ فما بالك بما بعد هذا التاريخ. 
)1( مجلة الجامعة الإسلامية ع٠٠‏ . 


)۳( ينظر: بحث: مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمي. 
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فالله تعالى أوجب على المسلمين تبليغ رسالة الإسلام العالمية للعالمين على 


اختلاف أجناسهم وألسنتهم وألوانهم» والداعية بصفة خاصة مكلف بنشر هذا الدين؛ 
لتبلغ تعاليم الإسلام الناس ALE‏ فمن شاء قبلهاء ومن ردها فأمره إلى الله ويجب أن 
يعرفها الناس على حقيقتها. 

فهي دعوةٌ واضحة لبيان الحق وإظهاره» بعيداً عن كل التصورات المادية 
-من إلحاد وشرك ومن علمانية وتفكك» وفتنة وفساد» وفاحشة وجريمة- لإخراج 
الإنسان من عبادة بعض العباد والآهواء والمصالح العامة؛ إلى عبادة الله الذي لا إله 
إلا هو دون شريك. 

ولذا فتجمع الدعاة للقيام بدعوة الجاليات بصورة جماعية ضرورة لأنها مهمة 
جسيمة» وتحتاج إلى جهود عظيمة ومكثفة. 

وهذه الآمة مطالبة بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض ALE‏ فكيف وقد 
وجد غير المسلم في ديار المسلمين؟ لذلك وجب على كل الدعاة والعلماء والولاة 
وعامة الناس JS‏ بحسب استطاعته دعوة هؤلاء. 

لذلك كان تبليغ الدعوة هدفاً رئيساً من أهداف دعوة الجاليات. 

© سادساً: أهمية دعوة الجاليات 2 وقاية المجتمع المسلم: 

دعوة الجاليات مهمة دعوية لمحاربة المؤامرة على هذا الدين» وعلى أمته» 
ولإيقاف الغزو الفكري والثقافي الذي يحيط بالأجيال المسلمة القادمة» ويثبت عقيدة 
الإسلام لمن وفدوا للبلاد الإسلامية وهم على دين غير دين الإسلام. 
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إن دعوة الجاليات لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام ولوقف تيار الموجات 
المادية والنزعات الإلحادية التى تبدد الوجود الإسلامى. 

فقد يأتي بعضهم كدعاة لمذاهبهم وأديانهم» وينشطون عن طريق العمل في الأماكن 
الحساسة في المجتمعات الإسلامية كعملهم في الأسرة - كخدم أو سائقين-. أو في 
مجمعات عمالية كالشركات» أو صحية كالمستشفيات» يأتون كمستشارين وخبراء وأطباء 
وحرفيين أو عمال مما يجعلهم يشكلون جاليات ذات طابع متميز وخاصة إذا كان يدينون 
بدين واحد غير الإسلام» وقد يسهل هذا من التأثير على الناشئة نتيجة الاختلاط بهم. 

حيث Gh‏ هؤلاء للمجتمع المسلم بعادات وتقاليد بلادهم غير المسلمة» سواء 
كان ذلك في اللباس» والعبادة» والأكل» والشرب. والعادات» والتقاليد» والسكن» 
والكلام» والبيع والشراء والعمل» والحركة إلى غير ذلك من الآمور والتي تجعل 
أنواع التقدم الحضاريء وما هو إلا تقدم زائف. 

كذلك مع تنوع جنسياتهم وتنوع عقائدهم تكثر مناسباتهم الدينية التي تجعلهم 
يتبادلون التهاني وعمل الاحتفالات في مناسباتهم كأعياد رأس السنة وعيد الفصح 
وغيرهاء وقد يدعون بعض المسلمين للمشاركة في ذلك مما قد يؤثر أو يغير من فكر 
بعض المعتقدات الإسلامية للفرد المسلم. 

فدعوة الجاليات فيها abo‏ لخطرهم العقدي والسلوكي والأمني» وأشدها خطر 
العقدي» فإنهم إذا لم يدعو إلى الإسلام ربما يدعون المسلمين إلى أديانهم. 

وكذا خطرهم السلوكي» فإن معظمهم يمارسون كثيراً من الفواحشء دون أي 
تردد وربما استهووا بعض أبناء المسلمين إلى ذلك. 


—N\ 
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والأمر ذاته ينطبق على خطرهم الأمني فبعضهم قد يحدث جرائم لم تعهدها البلاد 
الإسلامية من قبل» وبعضهم ربما يكون ممن ينتمي إلى أحزاب أو تنظيمات سرية هدامة. 


وبعض هذه العمالة قد تكون منتمية إلى خلايا حزبية منظمة» ومعادية للإسلام 
والمسلمين» وإسلام بعضهم يخلخل تلك التنظيمات المعادية ويقلل أيضاً من حجم 

الدعم المادي الذي قد تلتزم به هذه العمالة تجاه تنظيماتها. 

© سايعا ؛ Gul‏ هامة 2 دهوة CLS lat!‏ 
دعوة الجاليات تقوم Ale‏ أسس ومرتكزات عامة, تتمثل فيما يلق : 

١‏ - نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين الحاليين» وتعليمها المسلمين الجدد. 
وتصحيح المعتقدات الخاطئة. 

۲- بيان وإبراز سماحة الإسلام» بعيداً عن التشويه الحاصل من قبل بعض أبناء الإسلام» 
فأخطاء بعض المسلمين تعكس صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. 

۳- إزالة الشبه: الموجودة في أذهان الجاليات عن الإسلام والمسلمين؛ لأن أعداء الأمة 
الإسلامية يثيرون كثيراً من الشبه والمفتريات حوله ويسعون جاهدين لتشويه صورته» 
وهدف دعوة الجاليات هو إزالة هذه الشبه. والمغريات» والدعوة للدخول إلى الإسلام. 

5 - إعداد دعاة مؤهلين للدعوة إلى الله $86 عندما ير جعون لبلادهم» Lad‏ دعوتهم 
ودخولهم الإسلام تتعهدهم مكاتب الدعوة حتى يكونوا دعاة بين جالياتهم» وفي 
ديارهم» وبذلك ينشر الدين الإسلامي في العالم» فهي فرصة أن وجدوا بين ظهرانينا. 

ه- تعليم الجاليات الوافدة القرآن واللغة dy pall‏ باعتبارها مفتاحاً لفهم كتاب الله وسنة 
BES pu)‏ والعمل على حفظه. 
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5- تعميق الصلات والروابط بين المسلمين» ونشر روح المحبة بينهه”". 

-V‏ مناصرة الأقليات المسلمة» وذلك OY‏ هؤلاء إذا دخلوا في الإسلام» فإنهم يصبحون 
إخوة لأبناء الأقليات المسلمة في بلدانهم الأصلية» يناصرونهم ويؤازرونهم. وإن لم 
يدخلوا في الإسلام فإنهم يلتزمون الحياد أو يكفوا أذاهم عن المسلمين هناك. 

8- أن الجاليات غير المسلمة قد تصبح وسيلة لنشر المزيد من التشويه للإسلام بعد 
مغادرة بلاد المسلمينء أو أثنائهاء حيث يلمسون تطبيق الحدود والأحكام الشرعية 
ولا يفهمون الحكمة منها ما لم تتم دعوتهم إلى الإسلام» Geos‏ لهم محاسنه. 

4- أن دعوة الجاليات خير وسيلة عملية لمكافحة التنصير ومحاربة الفرق والبدع 
والمذاهب الفكرية داخل الدول الإسلامية وخارجها. 


المطلب الثانق 
معالم منهجية ف دعوة الجاليات 


هناك محالم أساسية لا بد من الإنتباد لها فقي دعوة الجاليات بالإضافة Mi‏ 


المعالم العامة في دعوة المسلمين وغير المسلمين ومن تلك المعالم : 
> ولا : العمل المؤسسي 2 دعوة الجاليات: 


أي أن يكون العمل ضمن مراكز أو مكاتب أو يتم إنشاؤها والتصريح لها لتكون 
منبراً لدعوة الجاليات في البلاد الإسلامية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية 


)1( مجلة حصاد عام 475١ه‏ لمكاتب الجاليات» Pye‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» دليل المكاتب التعاونية» الرياض» AVENT‏ ص .١‏ 
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والكويت.. وغيرهما من دول الخليج. 
حيث إن المؤسسة تعطي العمل الدعوي قوته في المجتمع» وقوته في التأثير على 
المدعوين من الجاليات» وكذلك يحافظ على استمرارية العمل وتطوره. 
وهذه المراكز لا بد أن تشتمل على إدارة متكاملة» ودعاةٍء ونظام إداريٌّ وماليٌ» 
alten OT Seay‏ من Coyle‏ الساظة الك المقطررة fa‏ لشاف 
ولإ بد للمؤسسة التاق تقوم علق دعوة الجاليات أن يكون لها مقر تستقبل فيه 
الجاليات وتدير فيه أعمال المؤسسة يشتمل Me‏ 
١‏ - مكتبة: تحتوي على الكتيبات بجميع اللغات وبعض المراجع وأمهات الكتب» 
وكذلك مكتبة صوتية. 
؟- قاعة المحاضرات» ويتم إقامة المحاضرات والندوات بها بمختلف اللغات 
للتعريف بالإسلام ومحاسنه والدعوة إليه. 
۳- مكاتب إدارية واستشارات داخلية وخارجية. 
5 - لابد للمؤسسة القائمة على دعوة الجاليات من موقع إنترنت» واهتمام كبير في 
استخدام التقنية الحديثة في الدعوة والتعليم والتوجيه. 
Las >‏ تأهيل الداعية بين الجاليات: 
وهذه النقطة من أهم وأخطر معالم القائمين على توعية الجاليات غير المسلمة في البلاد 
الإسلامية» ليكون الداعية هو القدوة في كل حركة من حركاته» فتجسد الفضائل والمكارم 
GEV,‏ الحسنة في شخصيته يجعله بسلوكه قادراً على التأثير على فئاتٍ كثيرة من الناس. 
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ولابد أن يكون هذا التأهيل شاملا جوانب الشخصية المتكاملة: 

أ- الجانب الروحي: «وهذا الاستعداد يكون بالعبادة» فقد بدأ الله تعالى تكوين أعظم 
داعية» وأنجح UE‏ وأكرم إنسان وهو نبينا محمد BE‏ هذه التربية الروحية). 
ب- الجانب العقلي والمعرني: بالعلم والثقافة» وحسن الفهم» فمن أسلحة أعداء 

الإسلام التي يستخدمونها للإعلان عن مذاهبهم هي تشويه ce Le YI‏ وإثارة الشبهه 
حول مبادئه وقوانينه» وبذلك لا يليق أن يكون داعية المذهب المادي أوسع ثقافة 
وأرحب أفقاً وعلماً من داعية الإسلام. 
ج- الجانب السلوكي والمهاري والإداري ليستطيع ترتيب أموره» ويحسن التعامل مع 
المدعوين» ويستخدم المهارات اللازمة. 
ولذلك فمن هم صفات المبلغ الداعية أن يكون مطلعاً على المفاهيم والقيم الإسلامية 
التي يدعو إليهاء ويغير على ضوئها ما خالفها من فكر وسلوك. 
Ld >‏ + اليقطاب الذضوى Seed‏ 
وذلك بأن يكون الخطاب الدعوق للجاليات يتميز ب: 
« الإبداع والتميز في المطروح وني الوسائل والأساليب المواكبة للعصر 
والاحتياجات والإمكانيات ومستويات المدعوين. 
© ملامسة الاحتياجات الدعوية للجاليات. 


ه أن تكون البرامج ذات صدى فتؤثر بالجاليات وأقربائهم في البلاد المختلفة. 


gus (\)‏ ج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية» عبدالمنصف محمود عبدالفتاح» مجلة 
الأزهر» مطابع روز اليوسفء القاهرة» 5١9‏ ١ه‏ (ص CFV‏ 
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+ رابعاً: تعليم المسلم الجديد كيفية التعامل ب2 مجتمعه بعد إسلامه : 
فلا بد من تعليم المسلم الجديد كيف يتعامل مع والديه وأهله وأصدقائه بحسن الخلق؛ 
وإن كانوا على الكفر» فلا يرون منه إلا ما يسعد قلوبهم من حسن معاملة وحسن خلق. 
فدخول المسلم الجديد إلى عالم جديد - يختلف تماماً عما كان عليه - يتطلب 
منه أن يتعلم أمور دينه» وينخرط في المجتمع المسلم رويداً 


> خامساً: تفعيل المجتمع ب2 دعوة الجاليات» وذلك بأمور: 


رويداً. 


-١‏ إرشاد العمالة الوافدة إلى مكاتب الجاليات. 

- تعريف أهل الخير من المحسنين بأنشطة الدعاة للجاليات وحثهم على زيارتها 
والتفاعل معها. 

*- إبداء الاقتراحات بغية الارتقاء بمسيرة العمل الدعوي الموجه للجاليات. 

٤‏ - إقامة علاقات أخوية مع المسلمين الجدد. OY‏ الدعاة مهما بلغت إمكانياتهم لن 
يستطيعوا انشعات كل العسلمين الجدد» ولا كل الجالية المسلمة 

ه- الدعم المالي لمشاريع الدعاة مع الجاليات. 

5- الاستفادة من الدارسين للغات في إلقاء المحاضرات الصوتية والمرئية. 

۷- توزيع الكتب والأشرطة المترجمة للمستهدفين. 

>< سادساً: العناية بالمهتدين الجدد : 


رغم أن بعض الدعاة له جهود مباركة إلا أن هذا التميز كان في مجال التعريف 
بالإسلام, أما جانب المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد ففيه قصور» فنحن نسعد 
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بالتتائج المثمرة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام, إلا أن هذا المهتدي الجديد 
يحتاج إلى من يوجهه وينصحه ويعلمه مبادئ دينه الجديد. فإن لم يجد من يرعاه في 
فأعمال رعاية المهتدي الجديد هى الشق الآخر من أعمال الدعاة بين الجاليات» Ag‏ 
ليست معدومة لكنها تحتاج مزيد اهتمام» فالمهتدي الجديد يحتاج دائماً لقرب الدعاة 
للنصح والتوجيه والتعليم والاستشارة فيما يشكل عليه أو الجواب عما يشتبه عليه. 
فينبغي الاهتمام بالمسلم الجديد ومتابعته بعد إسلامه. وتعليمه أمور الدين 
ومساعدته في أداء الفرائض» ووضع آليات للمتابعة» وتجهيز الأماكن» وتوفير 
laslu >‏ العمل خلى إمجاة موازة ماكية ALIS‏ خاصة يدهوة CLM Lod!‏ 
إن برامج دعوة الجاليات ومتابعة المسلم الجديد لكي تقدم رسالتها لابد من 
توافر الإمكانات المادية» والواقع يبين أن برامج دعوة الجاليات تعتمد على التبرعات 
والصدقات والهبات التى ترد إليها من أهل الخيرء الأمر الذي يجعلها في أحيانٍ كثيرة 
GS‏ من نقص الموارد المالية؛ مما يؤثر على أداء الرسالة الدعوية. 
ولذلك فإن الحاجة شديدة لتبنى أوقافٍ EU‏ للمشروعات الدعوية» لا سيما في 
دعوة الجاليات» Le prot‏ إذا كان العمل Cage‏ لكى يستمر العمل ويتطور ويكبر. 
+ كامناً: دعوة الجاليات بالقدوة : 
على الداعية عموماً - والذي يقوم بدعوة الجاليات be pat‏ - أن يحرص على 
إعطاء المثال والقدوة من نفسه» ويعلم يقيناً أن الفعل أقوى أثراً من القول» حيث قال 
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a‏ «أتَأمروت الاس Ml‏ وتَسَوْنَ Si CASTS EY, Keel‏ عقون 4 [البقرة: + ]. 
بل على المجتمع المسلم كله أن يعطي النموذج الإسلامي الصحيح للمسلم» 
ليكونوا دعاة إلى الله بين الجاليات التي تعيش في أوساطهم. 
ولذلك ينصح الدعاة دائماً باتباع الأسلوب الحسن عند الدعوة إلى PLY‏ 
وإظهار لين الجانب لمن يدعونهم» وتأليف قلوبهم» والعلم بأن لكل مقام مقال» وبأن 
نجاح أسلوب معيّن مع شخص ما قد لا يفيد استخدامه مع الآخر. 


المطلب الثالث 
حل المشكلات الخاصة بالجاليات التق تمنع قبول الدعوة قدر الإمكان 

يواجه العمل مع الجاليات في البلاد الإسلامية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة 
عوائق تحول دون استفادتهم من العمل الدعوي المقام لهم أثناء تواجدهم. 

وهذه الإشكاليات تتطلب ضرورة تذليل هذه المشكلات وحلها وإزالة الضغوط 
عن المدعوين» يجب قبل العلاج أن نبحث عن المسببات التي أوجدتها في الأصل» 
وذلك من أجل تفادي وقوعها. يجب أن يخصص لها لجنة تدرس و تحلل و تبحث 
عن الأسباب وسبل علاجها ثم تقدمها للمكتب. 

فمن pal‏ مشكلات الجاليات Rall‏ تحتاج دراسة Jag‏ 
-١‏ إساءة المعاملة» فهناك من يعطون صورة سيئة عن الإسلام بإساءة المعاملة وسوء 


)\( ينظر: مقابلة مع مدراء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية» جريدة الجزيرة 
السعودية عد الجيحة ا Noles‏ 
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الخلق وهضم الحقوق. 

؟- عدم تعاون أصحاب العمل مع الدعاة في توجيه الجاليات» وعدم استشعارهم 
لأهمية دعوة مكفوله للإسلام» وعدم مساعدته على الثبات. 

۳- المضايقات التي يتعرض لها المسلم الجديد سواء من عمله» أو زملائه» أو أسرته 
التى ما زالت على الكفر. 

-٤‏ إسلام المرأة وزوجها لا زال على الكفرء وإسلام الزوج وزوجته لا تزال. 

"= انشغال بعض الجاليات بالعمل المهني طيلة الوقت» ما يجعله لا يستطيع التواصل 
مع الدعاة والمشايخ لتعليمه. 

۷- ردة فعل المحيطين به من غير المسلمين» وكيفية التعامل معهم» ومع تشكيكهم له 
بالإسلام» ومتابعة المسلم الجديد حتى لا ينفرد به المشككون. 

8- قلة الدعاة في بعض SLU‏ فيصعب دعوتبهم ومتابعتهم. 

4- كثرة تنقل بعض الشركات من مكان إلى آخر» مما يعيق متابعة المسلم الجديد. 
خاصة الأماكن التى لا تتوفر فيها دعاة في لغته. 

-٠‏ عدم تمكنه من الحضور للمكتب لمتابعته وتعليمه الدورة التأسيسية الأولى» 
والتي فيها يتعلم الطهارة والصلاة» وذلك بسبب طبيعة عملهم. 

-١‏ سوء المعاملة من بعض المرؤوسين الذين يعينهم الكفلاء في الشركات وأماكن 
العمل» خصوصاً إذا كانوا متعصبين» أو من نفس ديانة المهتدي الجديد» بحيث: 
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يكلف بما لا يطيق» أو يعطل راتبه» إلخ وتتأخر حقوقه لا سيما عند رغبته في 
السفر إلى أهله. 

VY‏ البيئة التي يعيش فيها المسلم الجديد خصوصاً إذا كان يسكن مع زملاء غير 
مسلمين من جنسيته. 
١‏ - عدم توافر دعاة بلغة ذلك المسلم الجديد» حيث تفتقر بعض المكاتب للدعاة في 


بعض اللغات. 

-١ 5‏ لا يجد الاستقبال الحار والدعم بتأليف القلب. 

6- انقطاع التواصل معهم جزئياً أو كلياً بعد سفرهم إلى بلدانهم» فلابد من وضع 
برنامج كامل للتواصل مع المسلم الجديد بعد سفره» حيث إنه سيتعرض 
لفخوطات كبير8 حسما يع د ab at pw‏ المسلمة 

5- الخوف من بعض الأشياء المغلوطة التي يسمعها من بعض الناس مثل: الختان 
وطلاق الزوجة.. إلخ. 

١١‏ - التوجيه من الآخرين» حيث إن المسلم الجديد يواجه مجموعة من التوجيهات 


ممن حوله من المسلمين الذين ليس لديهم أسلوب دعوي صحيح فيثقلون كاهله 
بأمور ليست لها الأولوية. 


- صعوبة إقناع أهله في oth‏ باعتناقه للدين الجديد ومدى تقبلهم لذلك. 
4- حاجته إلى الدعم النفسي والاجتماعي من صاحب العمل ومن المجتمع. 


وقيرها من المشكلات الى لا بد من السغى لإابجاد خلول لها قد ر الامكان» و HLS‏ 
التجارب الدعوية في ذلك. 
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المطلب الرابع 
وسائل دعوة الجاليات 

هذا عرض مبسط للأعمال التي يمكن القيام بها في دعوة الجاليات : 

4< أولا: البرامج الدعوية المباشر: 
-١‏ إقامة درس أسبوعي للجاليات في مراكز الدعوة. 
۲- إقامة دروس وكلمات وحلقات تعليمية في الأماكن التي تكثر فيها العمالة. 
۳- زيارة الجاليات في أماكن عملهم خصوصاً في المصانع والمراكز التي تكثر فيها 

الجاليات» فينبغي زيارتهم والتلطف معهم ومناصحتهم. 
؛ - توزيع كتيبات ومطويات ومواد صوتية على الجاليات. 
0- إقامة مسابقة - على كتاب أو مادة صوتية أو مطوية توزع - يرصد لها جوائز قيمة. 
5- إقامة رحلات a>‏ وعمرة للمسلمين الجدد» وللمتميزين من المسلمين في الدعوة 

وحسن الخلق؛ بمبالغ رمزية أو مجانية» والاستفادة من الرحلة في التعليم والتوجيه. 
-V‏ تعليم القرآن واللغة العربية عن طريق حلقات أسبوعية أو التلقين عن بعد. 
۸- العمل على إصدار كتاب للتعريف بالإسلام وبالقضايا التي تحتاجه الجاليات في 

البلاد الإسلامية» وترجمته بكل اللغات المنشرة. 

> ثانياً: برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية. 


- إقامة دورة تأهيلية للعمالة المنزلية (خادمات» سائقين» حراس ..) OLS‏ العادات 
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الاجتماعية والثقافية للبلاد المسلمة» وسبل العيش في هذا البلد وتنبيههم على 
لوازم الدين وتنبيههم على المحاذير. 

۲- إقامة برامج رياضية ترويحية» ومسابقات ثقافية» في أماكن تجمع الجاليات 
والاستفادة منها Byes‏ 

“- إقامة استراحات تجمع أبناء الجالية وتعريفهم Le‏ يحتاجونه عن (PLY‏ 
والتعايش معهم وإكرامهم. 

٤‏ - إقامة احتفالات للمسلمين الجدد» يُدعى لها المسلمون وغيرهم. 

0- إقامة احتفال بالأعياد للجاليات» ففيه إظهار للعيد أمام غير المسلمين» وإبراز 
للتكاتف. وإسعاد للمغتربين في غربتهم. 
»> خالثا: برامج دعوية لأصحاب العمل: 

-١‏ محاضرات في حثهم على الرفق بالعمالة وحسن معاملتهم» وعدم إيذائهم. 

١‏ - حثهم على أداء حقوق العمالة كاملة وعدم بخسهم. 

۳- وضع إعلانات في الشوارع باللغات الأجنبية واللغة العربية تحتوي على أحاديث 
نبوية شريفة فيها حث على مراقبة الله في العمالة والرفق بهم وهذا فيه تأليف للقلوب 
وإظهار العدالة والسماحة في الدين. 

tt‏ , ماعن فى عق عامل اولمع الم والأجرآ والمطاروت ف ااا 
مع العمالة» ومع المغترب» ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
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الوسائل الإعلامية والتقنية.‎ : lastly >» 
وضع أحاديث نبوية شريفة بلغات أجنبية في الشوارع فيه التحذير من بعض البدع‎ - ١ 
أو التنبيه لبعض الواجبات.‎ 
وضع شاشة كتابية متحركة بلغات أجنبية فيها أحاديث وآيات مترجمة بعدة لغات.‎ -١ 
إنتاج لواصق ذات عبارات قيمة بلغات أجنبية تكون مناسبة للصقها في سيارات‎ -* 
النقل الكبيرة و التي تجوب البلاد.‎ 
اللغات.‎ JS برنامج فتاوى على الهاتف خاصة بالجاليات‎ - 4 
ه- الرسائل الدعوية عبر وسائل الاتصال بلغات مختلفة.‎ 
استقطاب أرقام أهالي العمالة» و إرسال رسائل دعوية لهم في بلادهم.‎ -5 
الفضائية‎ ol pa تسجيل المحاضرات والدروس الدعوية باللغات» ثم إرسالها‎ -۷ 
والإذاعات المحلية.‎ 
استثمار وسائل التقنية الحديثة في دعوة الجاليات» مع الحرص على الجودة‎ -8 
والشمولية» ومراعاة الضوابط الشرعية.‎ 
: خامساً: البرامج المتخصصة 2 فئات دعوية معينة‎ >4 
وهذه البرامج تراعي فيها أحوال المدعوين» من حيث: أماكن عملهم» وطبيعة‎ 
عملهم» ومستوى تعليمهم» إذ منهم الأمي والعالم وبينهما مستويات كثيرة.‎ 
ومثال الفئات التي تحتاج لدعوة:‎ 
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-Y‏ السائقين. 
- الرعاة وعمال المزارع وزيارتهم في أماكن عملهم. 
٤‏ - المدارس الأجنبية للجاليات داخل البلاد الإسلامية للمدرسين والطلاب» 
والإدارة» والعمال. 


4- تنظيم لقاءات ومحاضرات نسائية كاملة تقوم عليها بعض الداعيات بلغات مختلفة 
فالتساء اقرب للتساء, 
»> سادساً: برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية : 
تعريفهم بالبلاد الإسلامية وعادات وتقاليد المسلمين. 
؟- التعاون مع مكاتب الترحيل والسجون الموجودة في البلد» بحيث يتم توعية 
الموقوفين والمسجونين» وإهداء العمال المسافرين هدية بسيطة تأليفا لقلو م 
“- التعاون مع وزارة السياحة في توعية الزائرين للبلاد» وتضمين المعارض التي 
يزوروها السائحون ما يتعلق بالإسلام ومحاسنه وأخلاقيات المسلمين وحياتهم. 
عسي كين ene‏ 
«- ا 
المطلب الخامس 
أساليب دعوة الجاليات 
إن للأسلوب المتبع في تبليغ الدعوة دوره الكبير في التأثير على الآخرين بالإقناع» 
فالفكرة الناجحة» والعقيدة السامية لا تجد لها معتنقين إذا كان الأسلوب المتبع في 
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نشرها غير سليم» فالأسلوب هو الذي يحدد قوة التأثير» وأفضل الأساليب التبليغية 
المؤثرة في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي تتلخص في قوله تعالى: # أَدْعٌ asec)‏ 
ريك با لیكمة ca bet,‏ ود لهم cit‏ هى أَحَسِن 4 [النحل: .]١76‏ 

وينبثق عل هذا الأصل العظيم مجموعة من الأساليب نجملها فج النقاط التالية : 

©> أولاً: عدم إكره أحد على الدخول Be‏ الدين: 

فالإسلام بوصفه دعوة ربانية» ورسالة سماوية» وهوية ثقافية» ودائرة حضارية كبرى» لا 
يجوز الدخول في إطار عقيدته: والالتزام بقواعد شرعه بالإكراهء وهذه قاعدةٌ كلية» ومبداعامٌ 
أثبته القرآن الكريم قال تعالى # ل راء في لذن فد بین ارش دمن الى 5 355 ofl‏ 


1 له يو 


وو بال فق داستمسك بالعروة GSN‏ لا ails Ub asl‏ يع fle‏ [البقرة:107]. 
KEE AME cit ies ese‏ زینک » [يونس:494]. 


lol eee 
.]۲۲ - ؟١ يِمْصَيْطرٍ # [الغاشية:‎ we مڪ ا لت ع‎ 


Lad ©‏ المرحلية 2 دعوة الجاليات: 


. PALE. “by 
من ی‎ eV ريك‎ 


= 


ومن الخطوات dlr soll‏ في دعوة الجاليات : 


وبالأسلوب الشيق الجذاب» وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع» مع ذكر أمثلة 
واقعية من التجارب التاريخية» وتجارب الشعوب غير الإسلامية» لإحداث القناعة لديه. 
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» كسر الألفة النفسية بين الفرد والقيم غير الإسلامية» فالفرد من خلال الإيمان 
بمفاهيم معينة تحدث في نفسه ألفة وأنس معهاء فإذا كسر هذا الأنس مع المفاهيم 
الخاطئة أصبح التأثر ممكناً. 

٠‏ تدريب الفرد على التآلف والأنس مع المفاهيم والقيم الإنسانية» مع التدرج 
لإيصال المفهوم الإسلامي إلى عقل وعاطفة الفرد بأسلوب لين بسيط سهلء لا لبس 
فيه ولا غموض. 1 

© طرح المفاهيم الإسلامية بمنطق هادئ بعيدٍ عن الضجيج والخلط والرؤية 
المضطربة» فالإسلام واضح لا تعقيد فيه» ولا يحتاج إلى زخرفة في التعبير أو نظرياتٍ 


© ثالثاً: اتخاذ أسلوب الدعوة الفردية بين الجاليات: 


فمن أفضل وسائل الدعوة المؤثرة تكثيف الاتصالات الفردية» والعمل مع الأفراد 
فرداً clo‏ كي تصبح لدى الداعية معرفة تامة بظروف كل فر والأسلوب الأنجح في 
الإقناع» ولأن الدعوة الجماعية غالباً تكون أقل of SE‏ وخاصة إذا كان خطاب الداعية 
في مناسبة ماء حيث يزول أثر المحاضرة أو الخطبة بانتهاء المناسبة وانتهاء التجمع. 

© وايعاء أسلوب الحوار: 

إن الحوار مع أي فرد من غير المسلمين يجب أن يكون ذا أسلوب معين» وهذا 
لإقناعه بهذا الدين السمح» وليس هناك طريقة واحدة للحوار مع جميع الناس» وذلك 
لأمورعدة؛ منها: الثقافة» والتركيبية العقلية» والمناخ المحيط به» وطبيعة الإنسان.. 


إلى غير ذلك من الأمور. 
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« ويلاحظ أن هناك أسئلة وأجوبة وقضايا تتكرر مع أغلب الأشخاص الذين يتم 
الحوار معهم» وهي dole‏ فيما يتعلق بقضية العقيدة» وهي القاعدة التي يقف عليها كل من 
المتحاورين» حيث تكمن نقطة الاقتناع أو عدمه في إثبات تلك القاعدة أو اهتزازها؛ تبعاً 
للحجج القاطعة والآدلة المحسوسة ل ار 


ص 
cA 4,‏ ا 


cl LEGA: SLs al من قول‎ gly الخو ار وداه‎ oglu, 
0 coll ءامسا‎ a ak 
[العنكبوت:45].‎ CELE ونود‎ SGI 

وهذه الآية تبين معنى الجدال بالحسنى» وهذا لاجتناب الكلمات الباطلة القبيحة» 
وطرق المناقشة الملتوية» والتزام كلمة الحق» وسلوك أسلوب الرفق في مدافعتهم دون 
فحش أو طيش أو فظاظة» مع اختيار الظروف المناسبة والمكان المناسب» وجعل 
الهدوء هو المسلك الطبيعى للمناقشة والضابط للنفس. 

© خامنا, ساوت قات القلوت: 

وذلك من خلال المقترحات التالية : 
١‏ - إكرام الجاليات عند استضافتهم أو زيارتهم» أو التعامل معهم 
؟- توزيع الماء والمرطبات على العمالة في وقت الحاجة» والمبادرة بذلك. 

- وضع لجنة لمتابعة العمالة أصحاب الظروف والحالات الخاصة منهم» وإعانتهم 


.١١7صروقلا كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام» أنس عبدالحميد‎ )١( 
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بما يستطيعون» ومواساتهم عند المصائب أو الحوادث في بلادهم أو مجتمعاتهم. 

٤‏ - وضع لجنة أصدقاء المرضى بحيث يتم زيارة المرضى من الجالية» والسلام عليهم 
وإهدائهم الهدايا. 

ه - الطلب من أئمة المساجد بتزويد المكتب بأفضل العمالة في المواظبة على Ball‏ 
ومن ثم تسليمهم جوائز قيمة. 

5- الحافلة المتنقلة المجانية لنقل الجاليات العاملة داخل البلدة» وتوصيلهم tbs‏ 
لأعمالهم, أو قضاء حوائجهم» وتوزيع المشروبات عليهم» وتوجيههم لمكاتب 
الدعوة ونصيحتهم من خلال Lele‏ مرشدٍ في الحافلة. 

۷- مشروع إقراض العمالة؛ بحيث تتبين لغة الجسد الواحد. ويكون هذا القرض من 
متبرع محتسب» ويحصل به تيسير أمورهم. 

/- تقديم الخدمات والاستشارات للجاليات» وحل مشاكلهم بحسب الإمكانيات» 
والاستفادة من وسائل التواصل في هذا المجالء ولا سيما مع المسلمين الجدد. 


العظلت اساك 
وصايا منهجية فق دعوة الجاليات 


هناك وصايا يجن أن تغرف غلبها الجاليات المسلمة Lie poe‏ وخصوصامن 
أسلم منهم حديثاًء وهي أساليب متبعة لتوعية الجاليات المسلمة: 


- إشعار المسلم الجديد بكمال هذا الدين» ومصدره الرباني» وشموليته» والتأكيد 
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على أنه ليس بعد هذا الحق إلا الضلال. 

- التنبيه على المسلم الجديد بأن الإسلام C25‏ ما قبله» وأن صفحته OV‏ نظيفة» وإلا 
سيظل يفكر بذنوبه السابقة» وإذا كان GELS‏ السابق فيوضح له: أن أجره مضاعف مرتين. 

- التأكيد على أن الإسلام هو مصدر التلقي» والمرجع هو القرآن والسنة» وليس 
أفعال بعض المسلمين المنحرفة؛ حيث إنها لا تمثل الحق» كما يجب تأكيد قضية أن 
القرآن الكريم والسنة يحددان نوعية هذه الأفعال إن كانت حقاً أو Sb‏ 

- التأكيد على فضل قراءة القرآن الكريم والحديث وسيرة الرسو ل EE‏ مع 
الاهتمام بالطهارة cL gel sh‏ والصلاة وترسيخ أهمية الصلاة» وحضور الجمعة 
والجماعة. 

- أهمية وجود المسلم الجديد في جو إسلامي يعينه على طاعة الله» وذلك بإبعاده 
عن المنكرات والرذائل. 

- تعريف المسلم الجديد بالمساجد المجاورة لسكنه» ويستحسن وجود شخص 
وتذكيره بالاهتمام به. 

- تأكيد قضية القراءة وتعلم اللغة العربية» وتخصيص وقت لذلك سواء مع فرد 
أو مجموعة» وتوضيح أهمية السؤال والاتصال بأهل العلم الشرعي والمعرفة الكافية. 

- يوضح له أن قضية إسلامه لا تعني أنه لن يواجه مشکلات» بل قد يواجه 
مشكلات» ولكن ليعلم أنها ابتلاء» ونه سوف يستطيع التعامل معها إذا رجع إلى 
القرآن ay‏ قال تغالى : easel OCS‏ وا س م CALS‏ مى 
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- توضيح أهمية التوحيد والعقيدة الإسلامية ووضع منهج أو على الأقل تزويده 
بکتاب يشرح له ذلك شرحاً معقو لا مبسطاً. 

- محاولة إبعاده عن جوه القديم» وإشراكه في النشاطات الإسلامية» وتزويده 
بالكتب والأشرطة المهمة» مع توفير جماعة مسلمة من نفس جنسيته للاحتكاك بهم» 
والاشتراك معهم في الدروس الدينية. 

- إشعاره بأهميته ومحبة الجميع له بسبب إسلامه» وإن كان في الإمكان إهداء 
هدية له فهذا أفضل. 

- توفير منهج مبسط متكامل لتعليم اللغة العربية ة قراءة وكتابة» لكي يستطيع أن 
يقرأ القرآن بنفسه ويتفهمه» ويتعامل مع المسلمين عموماً. 

- مراعاة اختلاف الظروف والفوارق بين الأفراد» فالجاليات ليسوا من دولة 
واحدة ولا من ثقافة واحدة.. بل ولا من دين واحد أو مذهب فقهي أو عقدي Joly‏ 
وهذا أمر في غاية الأهمية. 

- لا يتحول الداعية بين الجاليات إلى محاسب» بل داعية للهداية والإصلاح» 


فالمحاسبة والتأديب والتعزير والتحقيق مهمة جهة أخرى. 


دعوة الأقليات المسلمة 


ويتضمن أربعة Cle‏ 


المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة. 
المطلب الثاني: أهمبة دعوة الأقلبات المسلمة. 
المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات. 
المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات. 
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المبحث الثانى 
دعوة الآقليات المسلمة 
الإسلامي الذي يظهر فيه الإسلام على غيره من الأديان» وهذا يسبب لهم غربة دينية 
واجتماعية» وقد تؤدي إلى تفلت المسلمين من دينهم وأخلاقهم» وقد يفقدون هويتهم» 
بل قد ينسى بعضهم الإسلام والهوية. 
ومن هنا كانت أهمية الحديث عن دعوة الأقليات المسلمة» في البلاد غير 
الإسلامية إحياء وتوجيهاً وتقوية وإرشاداًء وذلك من خلال أربعة مطالب: 
المطلب الإول 
الأقليات المسلمة المقهوم والنشأة 
يمكن بيان المراد بالأقليات الإسلامية من خلال ما يتخ(" : 
لله Yai‏ مفهوم الأقليات الاسلامية اصطلا حا : 
الاتجاهات المعاصرة فق بيان مفهوم الأقلية وتعريفها تعود Mi‏ المعانق 
dug All‏ فمفهوم الأقلية فيها ثلاثة اتجاهات : 
١‏ - اتجاه ينظر إلى العدد. فينظر إلى الأقلية على أنها الأقل عدداً بالنسبة للجماعة 
الأخرى 3s‏ عدداً. 


)١(‏ ينظر: وضع الأقليات في الدولة الإسلامية- محمد بن شاكر الشريف- بحث علمي متميز منشور على 
شبكة الألوكة» وكتاب: فقه النوازل للأقليات المسلمة د. محمد يسري. 
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-Y‏ اتجاه ينظر إلى القوة والسيطرة والتأثير» فينظر إلى الأقلية على أا الجماعة 
الأضعف التي لا سيطرة لها في المجتمع بالنسبة للجماعة الأقوى من الجماعات التي 
يتكون منها المجتمع. 

۳- واتجاه ينظر إلى المكانة والرفعة والوجاهة» فينظر إلى الأقلية على أنها 
الجماعة المستضعفة مهضومة الحقوق التى ينظر إليها نظرة دونية. 

فيقصد بالأقلية المسلمة: مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطان دولة غير 
مسلمة في وسط أغلبية غير مسلمة» ولا يكون فيه الإسلام الدين GLAS‏ أو الثقافة 
RSS‏ 

لله ثانياً: نشأة الأقليات المسلمة : 

في العصر AL‏ نشأت الأقليات المسلمة بواحدة من الطرق التالية : 

١‏ - اعتناق الإسلام: فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة من 
بقاع الأرض إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام» كحال الرسول BE‏ والمسلمين الذين 
أسلموا في بداية الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك. 

1 - هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة» وهذه الهجرة قد تكون لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كما في قصة الهجرة للحبشة. 

- احتلال أرض» فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قبل دولة غير إسلامية 
فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين» أو يدمج هؤلاء 
المسلمين مع المحتل» كما حدث في شرق أوروبا والهند وتركستان الشرقية. 


)1( بحث: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب» د. أحمد عبدالغني- منشور على موقع الألوكة. 
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5 - ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحدء كأن 
تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام كحال المسلمين في أوربا الغربية. 

آله ثالثاً؛ الأقليات المسلمة ب2 العالم المعاصر توعان ؛ 

النوع الآول: أن تكون من السكان الأصليين عرقاً أو da)‏ ولكن إسلامهم كان منذ 
قرون أو أكثر» وذلك كمس لمي شبه القارة الهندية -هذا وعددهم يفوق المائة مليون نسمة 
إلا أنهم لازالوا أقل من غيرهم-. ومن هذا الصنف ملايين الأفارقة المسلمين الذين هجروا 
قسراً إلى أمريكا على أنهم رقيق» وهم في الحقيقة أحرار» ومن هذا النوع كذلك مسلمي 
البلقان» والصين» وأثيوبياء وإرتيرياء وتايلاند» وسنغافورة» وكينياء وتنزانياء وجنوب 
إفريقيا وغيرها. وهذه الأقليات تتفاوت في عددها وثقلها الاقتصادي والسياسي. 

النوع الثاني: من هاجر حديثاً إلى البلاد غير المسلمة» وحصل على جنسيتها وتحققت 

حقوق المواطنة الكاملة. وهؤلاء أغلبهم في دول أوروبا والأمريكتين: كبريطانيا وفرنسا 
a ly‏ اسار يرادا رار د LATS HS ese‏ وخيرها. 


المطلب Ailill‏ 
أهمية دعوة الأقليات المسلمة 
يمكن بيان أهمية دعوة الأقليات الإسلامية من خلال النقاط التالية : 
Voi‏ هنالك أدلة شرعية تدل على وجوب العناية الدعوية بالأقليات الإسلامية» 
فقد كان الرسول BE‏ يفعل ذلك في حالتي السلم والحرب» ولا أدل على ذلك من بعث 


)١(‏ بحث: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات المسلمة. د. أنور ياسين محمد. 
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مصعب بن عمير BB‏ إلى المدينة المنورة» ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 
وخالد بن الوليد 6 إلى اليمن» وغيرهم من الصحابة BS‏ زرافات ووحدانا. 

ثانياً: دعوة الأقليات هي ضرورة لتحسين صورة الإسلام في بلادهم» فهم وجه الإسلام 
وصورته الحية هناك» فهؤلاء المسلمون هم خط الدفاع الأول عن الإسلام» ودفع ما يلصق 
به من افتراءاتِ» وهم أقدر على تفنيد الشبهات ورد الادعاءات» وأقدر على تفهم العقلية 
والنفسية للبلاد التي يعيشون فيهاء وكيفية التعامل معهاء «فالمسلمون في أوروبا يمكن أن 
يكونوا رسل خير ودعاة إصلاح وصورة مشرقة للإسلام والمسلمين لو نالوا قسطاً وافراً 
من الرعاية والدعوة؛ تجعل منهم مثالا للمسلم الحق الذي يعتز بدينه وعقيدته» وبذلك 
يستطيعون نقل الإسلام على حقيقته» صافياً نقياً من أي تشويه وتغيير لتلك الشعوب البائسة 
التي ضللتها وسائل الإعلام» فشوهت صورة الإسلام لديهم ونفروا الكثيرين aaa‏ 

ثالثاً: دعوة الأقليات تحبي «رباط الأخوة في الدين الذي هي من أوثق عرى الإيمان» وهو 
الذي يدفع بقوة لتغيير النظرة الحالية إلى الأقليات - من قضية هامشية لا تعيرها غالبية الدول 
والشعوب كبير اهتمام - إلى إحدى القضايا الهامة التي يجب أن توضع ضمن OLS‏ 
وسيجعل السلطات الحاكمة تقر أن وراء هذه الأقليات المسلمة دولا تهتم بهم وترعاهم OU‏ 
مما سيؤدي إلى تثبيت وجود هذه الأقليات باعتبارهم سفراء ونواب عن الإسلام. 


)1( ينظر: بحث بعنوان: حفظ الهوية الإسلامية ونشرها في ظل العولمة رؤية تأصيلية في ضوء الكتاب 
والسنة» د. محمد البشير» ص ۲۸جامعة الملك خالد» كلية المجتمع. جازان. 

)1( مقال بعنوان: المسلمون في أوروبا والتحديات المعاصرة» د. محمود صدقي السعديء نقلآ عن موقع» 
باب» باختصار. 

(۳) جريدة اللواء الإسلامي حوار أجراه أ. محمود بيومي مع: ممثلو الأفليات المسلمة في أورباء منشور 
بتاريخ: الخميس ١‏ شعبان 477١ه‏ الموافق VA‏ من أكتوبر ١١٠٠م‏ 
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رابعاً: الإسلام في الغرب يمثل أهم تطورات عصرناء وهو مرشح لأن يكون له 
دور مهم جداً في مستقبل علاقات الإسلام بالغرب؛ كجسر تواصل وتقارب. 
خامساً: الاستفادة من وضع الأقلّيات للتواصل بين العالم الإسلامي وغيره من 
العالم» فهم الأقدر على فهم الطرفين وعلى تمثيل همزة الوصل المفتقدة لكلا الطرفين. 
سادسا: «يقدر البعض أنه في متتصف القرن الواحد والعشرين سيكون الإسلام 
العامل الأبرز في تحديد ونحت معالم أوروبا سواء أكانت موحدة أم 53 OP‏ 


سابعاً: «أثبتت التجربة أن إهمال الأقليات ومشاكلهم وهمومهم يؤدي لتضخم 
تلك المشاكل» وتحول البعض منهم في حالات خاصة لخط هجوم جديد ضد الإسلام 
والمسلمين» كما يحاول الغرب في صراعه الحضاري مع المسلمين والإسلام أن يبني 
جزءاً من مشروعه التهميشي للحضارة الإسلامية على استغلال بعض مسلمي الأقليات 
كنقاط cies‏ يحاول من خلالها SI‏ عليهم» واختراق بعض المبادئ الإسلامية 
وتغييرهاء والترويج لمفاهيم غربية ترتدي dele‏ الإسلام وتقدم بأيادي مسلمة». 

ثامناً: الأقلّيات المسلمة بصفة عامة جزء من هوية الأمة» والحفاظ عليهم من 
التغريب والذوبان والدمج القسري هو حفاظ على هوية الأمة الإسلامية» وبقدر ما 
يتاح لهذه الأقليات من حرية العقيدة وحرية العبادة» بقدر ما يمكنها المحافظة على 
تراثها وهويتها الثقافية» من هنا كان العمل على دعم هذه الأقلّيات لنيل حقوقها في 
حرية ممارسة عقيدتها هو أمر حيوي للحفاظ على هوية جسد العالم الإسلامي. 
0 را مار ا ضرا عر عل رة مدرم الخ 


۷ ۹ نقلا عن موقع دنيا الرأي. 
)1( الأقليات المسلمة» مقال د. محمد عادل» نقلآ عن موقع لواء الشريعة. 
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المطلب الثالث 
معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات 

من التحديات التي تواجه الأقليات الإسلامية النوازل المعاصرة في ديار هجرتهم بعيداً 
عن البلاد المسلمة» ومن هنا أدرك المسلمون في بلاد الأقليات أنه LY‏ من فقه يحمي شريعتهم 
وعقيدتهم وينظر في ظروفهم. لاسيما وأن حياتهم الأسرية والمالية والسياسية بل والغذائية باتت 
تزدادتعقيداًمع تسارع المستجدات» فتوجه الناس للعلماء طلباًللفتوى ونشأمصطاح فقه الأقليات. 

فمن الواجب دعوياً التصدي للأوضاع المتجددة بالتأصيل الفقهي المناسب» 
وينبغي ضبط النوازل بقواعد فقهية تحكمها. 

والقاعدة هي: «قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة» وتحيط بالفروع والمسائل 
من الأبواب المتفرقة. 

مع التنبيه إلى أن إلمام الداعية في الغرب ody‏ القواعد لا يؤهله للفتوى» وعليه 
أن يستفتي من هو أعلم منه» وعليه أن يكون على بصيرة هذه القواعد وتطبيقاتها 
a pole‏ ليعالج الطوارئ التي قد تحتاج إلى إسعاف في الفتوى. 

وقواعد فقه الأقلية يمكن بيانها وبيان تطبيقاتها 4 محورين”" : 

© المحورالأول: القواعد الكلية المؤثرة ب2 فقه الأقليات: 

في هذا المحور سنتعرض لخمس قواعد كلية وتعالج جزئيات القضاياء وبيان بعض 


)١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. محمد الزحيلي ص۲۲. 

(۲) تم تلخيص هذه المادة من بحث بعنوان: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات المسلمة» د. أنور 
ياسين محمد» ويمكن الاستزادة حول هذا الموضوع من القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث» ومنهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة لمسفر القحطاني» 
وفقه النوازل للأقليات المسلمة د. محمد يسري.. وغيرها من الكتب. 
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التطبيقات الدعوية لهذه القواعد في فقه الأقليات» وذلك كمثال يوضح الموضوع: 

* القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها : 

تتشابه هذه القاعدة مع قواعد أخرى مثل: «الأعمال بالنيات» و«العبرة بالقصد 
والمعنى لا اللفظ والمبنى» وغيرها من القواعد التي تدل على المعنى. 

فخلاصة هذه القاعدة هي: أن أحكام الشارع تتكيف بحسب نيات الناس 
-وقصودهم-. فيتغير الحكم بحسب نية الفاعل» فالحكم الشرعي قد يختلف بالنسبة 
إلى نفس الفعل بين شخص وآخر لاختلاف gl‏ 

ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات: فتوى إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة hy yall‏ 
وتنص الفتوى على ما يلي: «إن المقصود بخطبة الجمعة هو التعليم والإرشاد» فمراعاة 
لغة المخاطبين هو الأصل في خطابهم» ونبه القرآن الكريم على هذا المعنى في الإبانة عن 
وظيفة الرسل» فقال تعالى: ل CITES‏ ین AS‏ لا بان LBA‏ 4 
[إبراهيم: Lt‏ وقال 85 VANE Tay‏ بلغ Lew‏ [النحل: 5"]» والبلاغ لا يكون 
مبيناً إلا إذا كان بلسان يفهمه المخاطبء والأصل في الخطبة أن تكون UL‏ العربية... 
فإن قل أو انعدم من يفهم العربية من الحاضرينء فلا مانع في أن تكون بلغتهم». 

فينبغي أن تكون نية خطيب الجمعة الدعوة إلى الله تعالى ونشر هديه القويم» وما 
استخدامه للغة إلا تيسيراً لإبلاغ الرسالة بلسان القوم. 

* القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك: 

هذه القاعدة في كثير من الأبواب الفقهية من عبادات ومعاملات» وأكثر ما تدخل 


)1( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. ص١١.‏ 
)۲( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمع وتنسيق: عبدالله بن يوسف 
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في باب الطهارة والصلاة» وفيها تيسير على العباد وقطع للشكوك وإراحة للضمائر. 

أي أن «الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع» ولا يحكم بزواله لمجرد 
الشكء. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك» لأن الشك 
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً Lede‏ 

ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات» فيما يخص إثبات الشهور القمرية» فبعض 
العلماء يرى أن الحساب الفلكي يقيناً لا يزول بالشك والظن» وهناك الكثير من العلماء 
ممن خالف هذا الرأي ووقف على النقيض فاعتبر الحساب شكاً والرؤية يقيناًء ولا 
يتسع المجال لسرد Orel sl‏ 

وهذه القضية يشترك في نقاشها الأقليات وغيرهاء إلا أن الجدال حولها يكثر عند 
الأقليات بشدة لانعدام الوحدة المرجعية. 


* القاعدة الثالثة : لا ضرر ولا ضرار: 


الضرر هو: إلحاق مفسدة بالغير» والضرار مقابلة الضرر بالضرر.. ونفي الضرر 
Le‏ دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة» ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير 
التي تزيله» وتمنع تكراره» كما يفيد اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهماء لأن في ذلك 
تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن منعه منعاً EL‏ 

وهذه القاعدة أساس لمبدا جلب المصالح ودرء المفاسد عند الفقهاء» وتدخل 
في الكثير من أبواب الفقه. 


.١59ص الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية. محمد صدقي‎ )١( 
TAN ينظر الأقوال في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث. فتوى رقم‎ (1) 
. ١9ص القواعد الفقهية» للزحيلي‎ )۳( 
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ومن تطبيقات القاعدة في فقه الأقليات: سيل الشيخ عجيل النشمي عن الرجل 
تجاوز الثلاثين من عمره ثم أسلم» ويخشى الختان والآلم والنزيف المترتب عليه؟ 
فكانت الإجابة أن الختان واجب بالنسبة للرجال» لكن إن GLE‏ على نفسه من ضرر أو 
هلاك بعد استشارة الطبيب الثقة» فلا يجب عليه الختان» ويرخص فيه. فالناس أسلموا 
عهده BE‏ أفواجاً ولم يفتشوا ليختتنوا. 

وكذلك ما صدر عن المجلس بخصوص الإقامة في البلاد غير المسلمة» وأنه متى 
وجد الأمن والسلم في أي بقعة في العالم يحتمي فيها الإنسان من الأضرار بأنواعها؛ 
فالهجرة تكون حينها إما على الوجوب أو الاستحباب أو الجوازء بحسب الحال والمآل””. 


* القاعدة الرابعة : المشقة نجلب التيسير: 


ومعنى القاعدة أن: الأحكام التي Ley‏ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في 
نفسه أو ماله» فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. 

والمشقة الجالبة للتيسير لابد لها من شروط: أن لا تكون مما ينفك عن العبادة» 
وأن تخرج عن cole‏ وأن تكون مشقة حقيقية لا توهمية» وأن يشهد لها من جنسها 
من أحكام الشرع» وأن يعدم مقصد للتكليف tly‏ وأن لا يؤدي التيسير فيها إلى تفويت 
مصلحة (OP SI‏ وان لا تصادم OLS‏ 

ومن تطبيقات القاعدة على فقه الأقليات» مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان 
Aa Tee ee‏ و ا 
() القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص٠١ .١6‏ 
OY)‏ الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» محمد صديقي ص5 ". والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 


الأربعة للزحيلي 2 VON‏ 
)£( شرح القواعد الفقهية للزرقاص۷١٠.‏ 
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ذات خطوط العرض العالية» والتي تصل فيها ساعات الصيام إلى ما يقارب ثلاث 
وعشرين ساعة. وأيد المجلس قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
والقاضي بالإمساك والإفطار من طلوع الفجر إلى الغروب» طالما هناك تمايز بين 
الليل والنهار. ونص على أن «من عجز عن إتمام صوم يوم لطوله» أو علم بالأمارات 
والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه: أن الصوم يفضي إلى إهلاكه. 
أو مرضه مرضاً شديداء أو يفضي إلى زيادة مرضه» أو بطء برئه؛ أفطر ويقضي الأيام 
التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.. ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي 
إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر. كما يرى أن هناك توسعة 
في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في 
أوقات معينة من السنة» فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في 
تحديد أوقات صيامهم. ويوصي المجلس بأن تفصل الفتوى بحسب أحوال المسلمين 
في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن» وأثر طول الصيام على ذلك» وأثرها 
على حدوث المشقة للصائم. كما يوصي المجلس OL‏ يتجه المسلمون في هذه البلدان 
لسؤال al‏ الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول OLS‏ 


* القاعدة الخامسة : العادة محكمة : 


والقاعدة «دليل على يسر الشريعة» ورعايتها لمصالح المجتمع المسلم» ومن 
الشواهد على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.. وقد أوجبوا على المفتي معرفة 
العوائد» وسؤال المستفتى عن عادات قومه قبل أن يفتى في مسألته)”". 
)1( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء ص١18.‏ - منهج استخراج الأحكام 


الفقهية للنوازل المعاصرة لمسفر القحطاني ص VOY‏ 
(Y)‏ قاعدة العادة محكمة ليعقوب الباحسين ص٠ .YY-¥‏ 
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ولذا وجب على المفتي «معرفة المكلفين وأحوالهم وخصالهم وعاداتهم» والتنبه 
إلى ما يؤثر في نفوسهم وسلوكهم من عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية)""". 

ومن تطبيقات القاعدة على فقه الأقليات» يدخل الكثير من الناس في دول الأقليات 
للإسلام؛ ويتسائل كثير منهم عن فرضية تغيير أسمائهم إلى أسماء إسلامية. ورأى المجلس 
الأوروبي استحباب تغيير الاسم إلى ما يشير بتغيير الشخص دينه وانتقاله Mew‏ 

وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يعود للاسم الأصلي فإن كان الاسم منكراً وجب عليه 
تغييره» وإلا بقي الأمر على الاستحباب» والبقاء على المعتاد عليه من الأسماء في تلك 
البلاد أمر جائز لا حرج فيه» وتبقى عادات الأسماء مُحكمة في ذلك المجتمع» مالم 
يحمل الاسم معنى غير مشروع. 

ومن العادات المحكمة في دول الأقليات إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية 
لتوزيعها على المستحقين» بدلاً من دفع المزكي لها مباشرة”". 

واستحكام العادة بإرسال الزكاة لخارج بلد المزكي لعدم وجود من يستحقها في 
كثير من بلاد الأقليات التي تنعم برخاء اقتصادی. 

Lens‏ اعتادت عليه بعض الأقليات دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية والمراكز 
الإسلامية في بلادهم لتقوية هذه المؤسسات وتعميق جذور الإسلام في دولهم وإحياء 
لفروض الكفايات”” وذلك بناء على تفسير قوله: لوف سبي all‏ [التوبة: ]1٠‏ بما 
Peay‏ ا cel ol MI‏ که الین 1/48 
() القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. 52 NAV‏ 
(۳) القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص5 7. 


)£( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص .18٠١‏ 
)0( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. VA ge‏ 


3ه( ge Leo:‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
يشمل كل الشؤون AeA‏ 
وهذه أمثلة وتطبيقات للفهم؛ وليس هذا محل مناقشتها. 
© المحور الثاني : القواعد الصغرى الحاكمة ب2 فقه الأقليات: 
* أولاً: من فروع قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الأصل بقاء ما كان على ما كان: 
ومنها: قاعدة الأصل براءة الذمة. 
وقاعدة: الأصل العدم. 
من تطبيقات القواعد» ما سئل عنه المجلس الأوروبي حول المشروبات الغازية 


المعبأة في أمريكا والتي تحتوي على نسبة بسيطة من الكحول والتي تسمح سلطات 
الطعام والعقاقير في الولايات المتحدة مها طالما لم تتجاوز نصف الواحد بالمائة» بل لا 
يلزم الشركات التصريح بها على القارورة أو الزجاجة طالما لم تتجاوز هذا الحد. وقد 
أجاز المجلس هذه المشروبات لعدم تأثير الكحول فتبقى على أصل حلهاء ولمفهوم 
المخالفة في حديث (ما أسكر كثيره فقليله > Col‏ ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو 
حلال» وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان, لذا فلا يجب أن تبين في 
ضمن مكونات الشراب أو الطعام, إذ لا تأثير لعدم بيانها'". 

* ثانياً: من فروع قاعدة (لا ضررولا ضرار)- الضرريدفع بقدر الإمكان. 

ومنها قاعدة: الضرر يزال. 

وقاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
3 قراراك كوسيات a AE JAE INI ea N‏ 


(۲) سنن ابن ماجه كتاب الأشربة» باب ما أسكر کثیره» فقليله حرام (۳۳۹۲) وصححه SU‏ 
)1( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص VON‏ 
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وقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 

وقاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

ومن تطبيقات القواعد» أن هذه القواعد غنية عن التعريف» ويرجع لها الأقليات 
كثيراً في مجال التداوي بالأدوية» واستخدام اللقاحات التي تحمل نسب متفاوتة من 
المواد المستخرجة من الخنزير» ولا شك أنه في حال تحقق زوال ضرر الداء بهذه 
اللقاحات أو الآدوية؛ ولم يوجد ما يحل مكانهاء فإن الضرر الأشد يزال بالأخف. 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح'''. 

* ثالثاً: من فروع قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) الضرورات تبيح المحظورات: 

ومن تطبيقات القاعدة ضرورة التأمين التجاري المفروض على الفرد من قبل كثير 
من الدول الغربية» مثل: ضمان التقاعد» وتأمين حوادث السيارات» وتأمين الموظفين» 
والصحي...إلخ. وكل ذلك في حال غياب التغطية المجانية للشخص أو أفراد عائلته» 
بحيث إنه يتعرض لخطر وضرر عظيم بسبب التكاليف الباهظة عن فقدان التأمين". 

ومنها العمل في محلات الأكل والتي لا يكاد يخلو أي منها من بيع للخنزير» ويعمل 
الكثير من المسلمين فيهاء فرأى المجلس وجوب البحث عن عمل آخر» حتى إذا لم يجد 
المسلم مصدراً آخر للرزق فحينها تبيح الضرورة المحظور حتى يجد مخرجا". 

* رابعاً: من فروع قاعدة (المشقة تجلب التيسير)- قاعدة عموم البلوى: 

وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة» dele‏ كانت أو خاصة. 
)1( القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص١77.‏ 


(Y)‏ القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء ص1۸ . وص۱۷۹. 
افر4 القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبى للإفتاء ص٣ YY‏ 
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وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء وإذا ضاق الأمر اتسع. 

ومن تطبيقات القاعدة القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب 
كلهاء وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية» فقد قال 
المجلس الأوربي للإفتاء: ».. وبعد أن أكد المجلس على حرمة الربا القطعية وأنه 
من الموبقات» سرد أسباب اندراج شراء المسكن تحت قاعدة الحاجة التي تنزل 
منزلة الضرورة» وأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء فلا يجوز تملك البيوت للتجارة 
بقرض ربوي قطعاً. أما المسكن فهو ضرورة للفرد والأسرة» والسكن المستأجَر في 
الدول الغربية فيه ضرر على المستأجر لفداحة المبالغ التي يدفعها المسلم لأصحاب 
العقارات للسنوات الطوالء فإذا ما كبر سنه وانقطع دخله لم يجد مأوى وكان عرضة 
لآنيلقى به في قارعة الطريق» وتملك المسكن يصون ماله وييسر له اختيار المكان 
الذي يقربه من المسجد والمدرسة والمركز الإسلامي» ويحرره من كد وضغط 
صاحب الايجار. ذلك أن أجرة المنزل تكاد تساوي قسط المنزل لسداد قرض البيت 
المملوك. وأكل الربا لا يجوز SEAL‏ ولكن إيكاله جائز للحاجة كما نص على ذلك 
الفقهاءء لأنه حرم سداً للذريعة» بناء على قاعدة ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» وما 
حرم سداً للذريعة يباح للحاجة. 

وناقش د. محمد يسري هذه الفتوى من المجلس وسرد مآخذ الجمهور عليها. 
وفي الحقيقة فإن الحل لهذه المعضلة هو توفير البدائل الشرعية» ومهما كانت أدلة 
المجيزين أو المانعين» فسيظل الواقع يضغط على آلاف المسلمين الذين يستحيل أن 
يجد أغلبهم في الايجار مندوحة لأجيال تتوالد في تلك الديار"". 


)\( ينظر: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء. ص١.‏ وكذلك: يسري» محمد. 
فقه النوازل للأقليات المسلمة. 2 AOD‏ 
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اهنا : من فروع قاعدة Salat!)‏ محكمة )- استعمال الناس حجة يجب 


العمل يه : 


ومنها قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

وقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا, 

وقاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

ومن تطبيقات القواعد أنه يمكن أن تنزل على قضية المواطنة في الدول الغربية. 
والمواطنة أمر مستحدث لم يكن في العصور السابقة» وإنما تطور بظهور الدول 
القومية.. ولذلك صار من العادات المتغيرة المستحكمة الغالبة في عصرناء وقد كثر 
سؤال الناس عن مدى جواز حمل المسلم لجنسيات الدول غير المسلمة» وأجاب 


المجلس «أن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي» إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير 
ديار الإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة» كالدفاع عنها إذا اعتدي 


عليهاء والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده» كما لا يحل 
الحو اس ا ا laa‏ 
واجبات المواطنة التعايش واحترام AV‏ والتزام Ca‏ 
cea‏ السب 
Ab <b‏ ¢ 
المطلب الرابع 
معالم دعوة الأقليات 
دعوة الأقليات المسلمة واجب شرعي» وهو ضرورة لتحسين صورة الإسلام في 


)١(‏ قضايا فقهية في الأقليات المسلمة. ص١١‏ باختصار. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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البلاد غير الإسلامية» فهم صورة الإسلام الحية هناك.. ولذا فلا بد من معالم أساسية 
لدعوة تلك الفئة المهمة نبرزها في النقاط التالية: 

> أولاً: حل المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة7 : 

لا بد من أن يطلع الدعاة على المشكلات والتحديات التي تواجهها الأقليات 
المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية» ودراسة أسبابها ونتائجها على المسلمين هناك 
وعلى العالم الإسلامي بصفة عامة» مع وضع حلول ومقترحات لكل مشكلة. 

ومن أهم تلك المشكلات التي تعيشها هذه الأقليات: مشكلة اضطهادهم 
في العمل» والمشكلات التربوية والتعليمية» ومشكلة الاندماج واستلاب الهوية» 
ومشكلات اللغة» والمعاناة النفسية والشعور بالاغتراب» وتخوف مجتمعاتهم المحلية 
من الإسلام والمسلمين. 

وهذه المشكلات قد تجتمع كلها في مجتمع» وقد يكون هناك عدد منها في ok‏ 
ولا توجد في Tab‏ ولذا فلا بد من دراسة dale‏ ثم دراسة كل مجتمع على حدة. 

ومع قلة الدراسات التي تتناول مشكلات الأقليات المسلمة بشكل عام أو 
بشكل مفصل وشمولى» فلا بد من وجود دراساتٍ استرشادية للدعاة هناك أو الدعاة 
الزائرين لهم» مع أهمية أن تجمع تلك الدراسات بين وصني وتحليل للمشكلات» 
والسنة قدر المستطاع. 


)١(‏ كتب د. أحمد عبدالغني بحثاً متميزاً في هذا الشأن بعنوان: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب 
منشور على موقع الألوكة» ومعظم المعالم في هذا المطلب تم تلخيصها منه. 
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Spout Lal 4‏ لفاك gle‏ الهوية الأسلامية ؛ 
المقصود بالهوية الإسلامية: «الإيمان بعقيدة الأمة» والاعتزاز بالانتماء إليهاء واحترام 
God‏ الحضارية والثقافية SLM jh oly‏ الاسلاميق والاعتزاز والتمسك ما والشعور 
بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية» والقيام بحق الرسالة وواجب UES‏ 


فلا بد من التركيز على الحفاظ على السمات والسلوكيات والمقومات التي تميز 
المسلمين عن غيرهم» وتكوّن ذاتهم» وترتبط ارتباطاً واضحاً بالإسلام عقيدة وعبادة 
ومعاملة» قال تعالى: #وَوَضّن GM ASS GUSTING 5 Sy al Api‏ 
لا Sys‏ ُسْلِمُونَ € [البقرة: 17]: وقال تعالى: ولا تهنا ولا روأ ls‏ 
STENT‏ إن Sinn 2K‏ [آل عمران: [V4‏ 

فهذه الأدلة -وغيرها كثير - تبين أهمية الثبات والحفاظ على الهوية الإسلامية 
وعدم الميل والانحراف عنها تحت أي ضغط. 

فلقد تكونت الحضارة الإسلامية حين كانت للمسلمين شخصيتهم» وأصالتهم 
التي ليسوا فيها تابعين لغيرهم؛ لأن التبعية هي أساس التخلف. 

ولقد أنكر الرسول BEI‏ أن تكون أمة الإسلام تابعة أو ذَيّلاً لغيرهاء فقد قال: (لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)2. 

ولكي يتمكن المسلمون من مواجهة التحديات والمخاطر يجب أن تكون لهم 


)1( الو الاسلاية لخليل تور عن £0 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 5 عَنْ بَنِي PEON) LNG)‏ ومسلم» كتاب العلم» 
باب اتباع سن الْيَهُودِ وَالنصَارَى (7779). 


ge 20% see‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


تبقصية cli gd‏ ومر ا gliblen‏ ن على alle ge‏ لذ أن کا OY PEM elias‏ 
ولذا نجد أن الله تعالى كان يوجه رسوله ي بالبعد عن طاعة الكفار والمنافقين 
وعدم السماع لهم والحذر منهم. قال تعالى: ENP‏ من OE‏ قلبه. عن CESS‏ 
هوه CLEA‏ [العينف ips Bs SLs Lay lyn‏ كفن والْمسفْقِينَ ودع 


Coa عراس‎ om 72. 


وتو ڪل عل اله ath B55‏ وڪيا 4 [الأحزاب: 48]. 

فينهى الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد ا BE‏ عن طاعة أهل الهوى والشرك 
من الكافرين والمنافقين» ومعنى الآية: «لا تسمع منهم ولا تستشرهم. فالله سبحانه 
وتعالى أحق أن تتبع أوامره» فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله»”". 

و كان رسول الله BE‏ مهتما بالحفاظ على الهوية الإسلامية لدي الصحابة» فقد 
ثبت أنه لما خرج ب4 إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها bl lol‏ يعلقون 
عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل W‏ ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
نفسي بيده لتركبن سنن من كان OSL‏ 

4> شالا : الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام : 

تقوم دعوة الأقليات على الاهتمام برد الشبهات التي تثار حول الإسلام؛ ببيان 
منهجه الأصيلء وإدراك مراميه وأهدافه» فتبين صورة الإسلام واضحة. لتحصين 


as 6 
أذد‎ 


)1( ينظر: الوعي الحضاري المطلوب د. محمد بنكيران ص 40 

(۲) تفسير القرآن العظيم .۳۷١ /٦‏ 

(۳) جامع الترمذي کتاب eg‏ باب ما جاء لتركبن سنن من کان قبلکم (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن 
صحیح» ومسند أحمد (VV A EV) 7١48/65‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وصححه GU‏ في مشكاة المصابيح CED‏ 
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المسلمين من تلك الشبهات ومبادئها وطرقها الملتوية لتكون ضيقة القبول ومحاصرة 
من جميع الجهات. 

فما من نبي ولا رسول إلا وقد شككوا فيه ورموه بأشد التهم» كالكذب» والسحرء 
والتفرقة بن الناس» وبحت المال»وطلت الشهرة. 

وني العصر الحاضر كثرت الشبهات» فنمت تصورات خاطتة في عقول وواقع كثير 
من غير المسلمين» فكانت مانعاً لهم عن قبول هذا الدين» وسبب صد الناس عنه» 
وذريعة لمحاربة أهله» ووسيلة لتشكيكهم في دينهم وزعزعة عقيدتهم. 

ولقد أحاطت بذلك مخططات أعداء الإسلام وتفننت في توظيفه» oly‏ 
تصرفات بعض المسلمين على الإسلام بتصوراتٍ خاطتة care‏ فإزالة تلك الشبهات 
والتصورات الخاطئة» من الأهمية ا سيما في دعوة الأقليات المسلمة. 

»> رابعاً: تعليم ما لا يسع المسلم جهله 2 بلاد الأقليات: 

من الواجبات المتحتمة على كل مسلم تعلم ما يقوم به دينه قال رسول الله AS‏ 
(طلب العلم فريضة على كل phan‏ 

قال ابن عبدالبر ais‏ «قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين 
على كل امرئ في خاصة نفسه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 
فرضه عن fal‏ ذلك الموضع» واختلفوا في تلخيص ذلك. 

فالذي يلزم الجميع ولا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه: 

- الشهادة باللسان والإقرار بالقلب OL‏ الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلو(5 CTY‏ وصححه GUY‏ في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 
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مثل له CO ATS GAS Sp‏ وَلَمْ يكن فوا لحد € [الإخلاص: 4] خالق 
كل شيء وإليه يرجع كل شيء» المحيي المميت الحي الذي لايموت عالم الغيب 
والشهادة هما عنده سواء لا يعزب”' عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» والذي عليه جماعة fal‏ السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته 
وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء» هو على العرش استوى. 

- والشهادة Ub‏ محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق وأن البعث بعد الموت 
للمجازاة بالأعمال» والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة» 
ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود ني السعير حق» وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من 
عند الله يلزم الإيمان بجميعه» واستعمال محكمه. 

- وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزم من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها 
وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض. ويلزمه علم ما يفسد صومه» وما لايتم 
إلا به. وإن كان ذا مال لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب؟ وفي كم 
تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه. 

- إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر 
وأكل الخنزير وأكل الميتة» والأنجاس كلهاء والسرقة والربا والغصب. والرشوة في الحكم 
والشهادة بالزور» وأكل أموال الناس بالباطل» وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئاً لا 
يتشاح فيه ولا يرغب في مثله» وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله َك منه ورس وله كَل 
وتحريم نكاح الأمهات والبنات والآخوات» ومن ذكر معهن» وتحريم قتل النفس المؤمنة 
بغير حق» وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت ade BY‏ 


0 لأيغرت: أى لا VG le hy‏ یب ee‏ ينظر: المخصصن YON‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله .1١-1١ /١‏ 
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ومن هنا فعلى الدعاة تعليم المسلمين ما يقيمون به دينهم في البلاد غير الإسلامية» 
ودراسة المسائل المتعلقة بدول الأقليات الإسلامية» لأمرين: 

الأول: للمحافظة على دينهم واعتزازهم به وإظهار هويتهم الإسلامية. 

الثاني: التعريف بالإسلام ونشر تعاليمه من خلال العمل والدعوة. 

»> خامساً: تعليم عقيدة الولاء والبراء"“: 

الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة» وشرط من شروط الإيمان» تغافل عنه كثير 
من الناس وأهمله البعض فاختلطت الأمور وكثر المفرطون. 

فالولاء: هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم. 

والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين» من 

والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان» وهو من أعمال القلوب» لكن تظهر مقتضياته 
على اللسان والجوارح» قال : (من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان)”". وقال BE‏ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في Carl‏ 

فلا بد وأن ينبه المسلمون على هذه العقيدة حتى لا يذوبوا في المجتمع غير المسلم 


)١(‏ للاستزادة ينظر: الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني» حقيقة الولاء والبراء» لسيد 
عبدالغني» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحمد الجلعود» وتسهيل العقيدة الإسلامية» 
لعبدالله الجبرين ص57 0 وما بعدها. 

(؟) سنن أبي داوود» كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه(57/1) وصححه الألباني في 
اللا الي 49 رصحي التجايع (OMEN)‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني .)٠٠١١۷(١۷١ /V‏ وقال الهيثمي في المجمع 7١ /V‏ و551: رواه الطبراني 
بإسنادين ورجاله أحدهما رجال الصحيح. وحسنه GUY!‏ لشواهده في صحيح الجامع AYOWA)‏ 
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لكي لا يقعوا في مولاة الكفار من خلال التشبه بم في اللباس .والكلام وطريقة الطعاءة 
والتسمي بأسمائهم» ومشاركتهم وتهنئتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتهاء ومدحهم 
والإشادة بماهم عليه من المدنية والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون 
النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد والاستغفار لهم والترحم عليهم. 

وعلى المسلم في البلاد غير الإسلامية أن يبين له الفرق بين حسن التعامل 
اة إل قر الاين gis‏ مو ADAM‏ 


»> سادساً: التحذير من المذاهب الفكرية وتبني فكرها: 


يواجه المسلمون في بلاد كثيراً من النظريات الغربية سواء كانت علمانية أو رأسمالية 

الإسلام بأنها نظريات لا تمت للإسلام بصلة وهي الكفر الذي هو ضد الإسلاهم". 

أصحاب رس ول الله iL, SE‏ عن الحق لصحة الاعتقاد والمعرفة» وعن الباطل 

والشر للتمكن من المجانبة حتى قال حذيفة بن اليمان: «كان الناس يسألون 
رسول الله ME‏ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» وإنما كان يفعله 

لتصح له مجانبته لأن من لم يعرف الشر يوشك أن يقع. 

)١(‏ ما سبق هو عبارة عن رسالة مختصرة للشيخ عبدالملك القاسم» قمت باختصارها. 

)1( ينظر كتب الأستاذ الدكتور حمود الرحيلي في الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والشيوعية وموقف 
الإسلام منها. وكذلك كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إصدارات الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» وكذلك كتاب الاتجاهات الفكرية المعاصرة د. غالب عواجي. 

)( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام PTT)‏ ومسلم» SES‏ الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن AVASY)‏ 
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ويقول: عمر SS‏ «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لم يعرف Lae‏ لأنه إذا لم نعرف قبائح الجاهلية لم نتوقها وربما خالطناها. 

ولذلك لا بد من التعريف بالمذاهب الفكرية المعاصرة ووسائلها وأساليبها 
وخطرها والتحذير منها وبيان حكم الشرع فيها لأن الإنسان إذا عرف أسباب المرض 
بإذن الله سيتوقاه ولن يقع فيه» وأكثر ما SE‏ الأمة من قبل الجهل بأعدائها ووسائلهم 
وأساليبهم وخطرهم على الإسلام والعقيدة والعقول. 

> سابعاً: التحذي رمن التشبه بالكفار: 

لا بد أن يعلم المسلمون في البلاد الإسلامية حرمة التشبه بالكفارء لآن التشبه 
بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم» ومسايرتهم وموافقتهم على 
هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق» والله يريد له العزة 
والكرامة» فقد هى النبي 45 عن التشبه بالكفار بقوله: (من تشبّه بقوم فهو منهم)'". 
«أي تزيا في ظاهره بزيهم» وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم»". 

قال الشيخ ابن عثيمين ALS‏ «الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: الأول: عبادات: فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في 
عباداتهم» ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم» فقد يكون ذلك مؤدياً إلى 
)١(‏ لم أجدهذاالآثر فيما اطلعت عليه من الكتب المسندة» وقد أورده ابن تيمية في مجموع 

الفتاوى ٠۳۰٠/٠۰‏ وقال شيخ الإسلام: وهو كما قال» وابن القيم مدارج السالكين 57/١‏ 7. 
(۲) مسند أحمد »)201١14(1777/4‏ سنن أبي داوود في OLS‏ اللباس» باب في لبس الشهرة CE TY)‏ 

والبيهقي في الشعب ۲/ OV VOL VIF‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :۳۳١ /۲١‏ حديث جيد» 


وصححه إسناده العراقي في تخريج الإحياء PREV /١‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .۲۷١ /٠١‏ 
)۳( عون المعبود وعزاه إلى المناوي والعلقمى١1١/١0.‏ 
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كفره وخروجه من الإسلام. الثاني: العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم 
لقول رسول الله HE‏ (من تشبه بقوم فهو منهم) والثالث: الصناعات والحرف التي فيها 
مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه» وليس هذا من باب التشبه» 
ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي LEY‏ من قام بها متشبهاً ge‏ 

«من أنواع التشبه بالكافرين ما هو شرك أو كفرء كالتشبه في العقائد» والتشبه في بعض 
العبادات» وكالتشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة» 
كالتعطيل والإلحاد والحلول» وتقديس الأشخاص من الأنبياء والصالحين وعبادتهم 
ودعائهم من دون call‏ وكتحكيم الشرائع والنظم البشرية» كل ذلك إما شرك وإما كفر. 

ومن التشبه ما هو معصية وفسقء كتقليد الكفار في بعض العادات» كالأكل باليد 
الشمال» والشرب ماء والتختم بالذهب» والتحلي به للرجال» وحلق اللحى» وتشبه 
النساءيالرجال» وتشبة الرجال بالتساء ونر OE SS‏ 

»> ثامناً: النهي عن الاحتفال بأعياد الكفار أو تهننتهم : 

الاحتفال بأعياد الكفار بها لإ يخلو من هذه الأحوال° : 

أولاآ: إما أن يكون ذلك لمجرد موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير 
تعظيم لشعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم -وهذا يتصور في التهنئة 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 5٠ /٠‏ باختصار. 
)1( رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) لابن عثيمين ص .77"-7١‏ 
)1( للاستزادة حول الموضوع ينظر: كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن. 
)£( سأذكر هنا كلام al‏ العلم في المسألة باختصار» وللاستزادة يمكن الرجوع إلى: مجموع فتاوى ابن 


بعنوان حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم» للشيخ سفر الحوالي» منشور على موقع صيد الفوائد. 
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أكثر منه في حضور الاحتفال- وحكم هذا الفعل التحريم لما فيه من مشاركتهم ولكونه 
ذريعة إلى تعظيم شعائرهم وإقرار دينهم» قال تعالى في وصف عباد الرحمن: # 
OMG‏ تيقوت MN‏ 4 [الفرقان: ]۷١‏ قال بعض من السلف: «إن شهود الزور هو 
حضور أعياد OS piel‏ 

وقال 88 (إن لكل قوم عيداً وهذا (Gis‏ 

ثانياً: وإما أن يكون ذلك لشهوة تتعلق بالمشاركة» كمن يحضر أعيادهم ليشاركهم 
في شرب الخمر والرقص واختلاط الرجال والنساء ونحو ذلك وحكم هذا النوع 
التحريم المغلظ OY‏ هذه الأفعال محرمة بذاتهاء فإذا اقترنت بها المشاركة في شهود 
زورهم كانت أعظم تحريماً. 

Dy وإما أن تكون المشاركة بنية التقرب إلى الله تعالى بتعظيم ذكرى‎ We 
المسيح #4 لكونه رسو لأ معظماً كما يحتفل بعض الناس بذكر مولد الرسول عا‎ 
وحكم هذا النوع أنه بدعة ضلالة» وهي أشد تحريماً وأغلظ ضلالاً من الاحتفال بمولد‎ 
الرسول 88 لكون صاحبها يشارك من يحتفلون بذلك معتقدين أن المسيح هو الله أو‎ 
تعالى الله عما يصفونء وهذا مما أحدثوه في دينهم مما لم يشرعه الله تعالى ولم‎ cal ابن‎ 
ولا غيره من الأنبياء» وتعظيم الأنبياء إنما يكون بمحبتهم واتباع‎ REE يفعله المسيح‎ 
الاحتفالات.‎ ode دينهم وليس‎ 

رابعاً: وإما أن يكون الاحتفال مقروناً باعتقاد صحة دينهم» والرضى بشعائرهم 
)1( مالم pl‏ )£04 ع سج مله رشن اكز لظ oN‏ كتير اهن gl‏ الخائيةرطازينه 

ومحمد بن سيرين وغيرهم. 


(Y)‏ صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام )40¥( ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (8457). 
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وإقرار عبادتهم كما عبروا قديماً بقولهم: «المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة))» 
وكمايعرون حديثا بوحدة الأديان eo Vw Sa gels‏ وهو من شعارات الماسونية 
وأشباههاء وحكم هذا النوع كفر مخرج من الملة» قال تعالى: # ومن يبتع عير الإسكم 
GS‏ يبر ونه وهو في الْآِخْرَوَ مِنَ Sp‏ [آل عمران: 80]. 

Lil‏ تهنئة الكفار بأعيادهم فقد قال ابن ا ميم aes‏ «وأما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يُهنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك 
عليك» أو تهنا بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرّمات. وهو 
بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثماً عند الله» وأشد مَقَتاً من التهدئة 
بشرب الخمرء وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام» ونحوه)'". 

وإنما كانت مشاركة وتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية ,هذه المثابة؛ لأن فيها إقراراً 
لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به لهم» وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه» 
لکن يحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفرء أو بهن بها غيره؛ OY‏ الله تعالى لا 
يرضى بذلك» كما قال تعالى : ل( إن PEN AIG REGAL‏ 
تَشَكْرُوأرّصَهُ كم © [الزمر: AV‏ 

»> تاسعاً: تعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات: 

هناك مجموعة من المسائل الفقهية الت تعرض للمسلمين AF‏ البلاد غير 
الإسلامية. والتق 4 بد وأن يكون علق ale‏ بها أجملها فد النقاط التالية" : 


)١(‏ مجموع الفتاوي 5؟/777. 

(؟) أحكام أهل الذمة ص١44.‏ 

)1( اكتفيت هنا بذكر رؤوس المسائل let!‏ وذلك لعدم تكرير الجهود وهي مبثوثة في كتب الفقه» 
ويمكن الرجوع للملخص الفقهي للشيخ الفوزان» وكذلك فقه السنة لسيد سابق» وقد ألف = 
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- ففي الطهارة لا بد أن يتعلم المسلم أحكام المسح على الخفين والحذاء 
والخمار والحجاب» وحكم اقتناء الكلب وحكم فضلاته ولعابه وبقية جسده. وكيفية 
التطهر من نجاسته. وحكم البول في المبولة المعلقة» وحكم الاستجمار بالمناديل» 
وأحكام استخدام آنية الكفار وملابسهم» وأحكام الجلديات الطاهرة والنجسة في 
الملبوسات والحقائب» واستخدام العطور التي فيها كحول» وحكم دخول CS‏ 
التي يشرب فيها الخمر. 

- وني الصلاةء لا بد أن يتعلم أحكام أماكن الصلاة عموماًء وأحكام الجمع 
والقصرء وصلاة العشاء في البلاد التي يتأخر فيها مغيب الشفق» وجمع الصلوات 
للاختبارات أو البرد أو المطرء والصلاة خلف المبتدع وفي مساجد أصحاب بدع» 
وأحكام صلاة الجمعة. 

- وني الصيام» لا بد من أن يتعلم» الموقف من اختلاف المسلمين في دخول 
رمضان» وصيام من يطول نهارهم ee‏ وحكم قبول قول الطبيب الكافر في الفطر في 
رمضان» وحكم الاعتماد في بداية الصيام والإفطار على الساعة والتقويم وليس الأذان. 


- وني فقه الزكاة» لا بد أن يتعلم حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم» وحكم إخراج 
زكاة الفطر مالآ» وإخراج زكاة الفطر خارج البلد التي يقيم فيها المسلم. 

- وني الطعام والشرابء لا بد أن يتعلم أحكام اللحوم» وحكم طعام وذبائح 
اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الآخرى» وأحكام الكحول المستهلكة ني الطعام 

أقوال العلماء باختصار مع الدليل ثم يرجح» ويمكن أن يستفاد كذلك من كتاب: فقه الأقليات د. 


محمد يسري» وكذلك موسوعة فقه فتاوى فقه المغتربين د. صلاح الصاويء والشيخ عبدالله المصلح 
وغيرهما.. والذي هو من إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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والشراب» وحكم المثبتات والمحسنات والملونات» وحكم الأجبان والأنفحة. 
- وني اللباس: لا بد أن يتعلم صفات اللباس الشرعي والمحظوارات فيه» وحد لباس 
الكفار» ولباس المرأة المسلمة أمام الكافرة» وأحكام التشبه بين الجنسين في اللباس. 
- وفي المعاملات المالية» لا بد أن يتعلم أحكام التعامل مع أموال الكفار» وأحكام 
العمل أجيراً عند الكافرء ELS‏ دار الكفر ومع USI‏ فقط» وأحكام التأمين» وأحكام 
- وني أحكام الزواج» لا بد أن يتعلم أنه يحرم الزواج من الكافرة من غير آهل 
الكتاب إجماعاً. والتعرف على شروط إباحة الزواج من PRLS‏ وأن نكاح المتعة 
- وفيما يتعلق بالعلاقة بغير المسلمين. لا بد أن يتعلم أحكام مناداة غير المسلم 
بلفظ الأخوة» ووجوب حسن GES‏ مع غير المسلمين» وحكم تمكين الكافر من 
دخول المسجد ومس المصحف» وحكم دخول كنائس غير المسلمين» وأحكام تبادل 
الهدايا بين المسلمين وغير المسلمين» وأحكام تحية الكفار والسلام عليهم» وأحكام 
عيادة المريض والدعاء له ورقيته من غير المسلمين» وأحكام تعزيته وحضور جنازته» 
4> عاشرا؛ التنبيه على ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة 


مماهو ظاهر في البلاد غير الإسلامية شيوع الاختلاط بين الجنسين في كل 


)1( ينظر المسألة في المغنى/ 547» وهذا ملخص من دليل المبتعث الفقهی 51-1757 7. 
(Y)‏ ينظر المسألة في فتح الباري 9/ ٠۷١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 9/ VAY‏ وفتوى مجمع الفقه 
الإسلامي في الدورة الثامنة عشرة بتاريخ VEVV/P/VY‏ ودليل المبتعث الفقهي 57-5557 7. 
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الميادين» والمسلم يواجه ذلك الأمر في كل حياته» فهو موجود في ميدان التعليم 
والعمل» وميدان الحياة العامة من Sl pel‏ ومواصلاتٍ ومطاعمَ ومتاجرٌ وسكن. 

فقد ضبط الإسّلام التعامل بين الرّجال والتساء بضوابط شرعيّة» تصون الأغراض» 
وتحقق العمّة والطّهارة» وتمنع الفواحش» وتسد ذرائع الفساد الفساد. 

فالواجب التزام المنهج الرباني والحدّر من مخالفته واتباع خطوات الشيطان؛ 
oe EN Sp‏ قد يغرٌ البعض برعم أله قوي ني دينِه» أو لا يتأثر بذلك المجتمع وذلك 
الاخقلاط» فما يلبث أن يسقط غلى رأسه ف شباك AIG‏ ويسير فى طرق DINAN‏ 
قال تعالى : کول AS‏ حطوت el‏ ند لک عدو مين € Lr vase alll‏ 

I RCE ein 9 65 Ay 
الشرعية» فإذا وجد من النساء من أسقطت حشمتها وكشفت ستر الله عليها من‎ 
المسلمات أو الكافرات في اللباس والتعامل فذلك لا يعني أن الرجل المسلم معفى‎ 
في التعامل معها وفق شريعة الله.. بل إن العفاف وآدابه وغض البصر وفضائله تتأكد في‎ 
مثل هذه الظروف)7".‎ 

قال الشوكاني: «إن الأحكام لازمة للمسلمين في أي مكان وجدواء ودار الحرب 
ليست بناسخة للأحكام الشرعية». 

pe لال‎ 

ake‏ رمد 0 فل التؤيتيرت را وخ ا بصرهم 
موأ mony BS HS‏ کی یما بتو op II O‏ 


)\( دليل المبتعث الفقهى VV Ge‏ 
(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ٠٠١ /٤‏ 


3 ِ 3 EEE 
68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge OTA soe 

[ry - ٠١ [النور:‎ € Boss وَيحْفَظن‎ Ga a 

فالمسلمون عليهم تجنب مواطن الخلاعة والمجون والعري في الشواطئ 
والتجمعات» والحاجة تقدر بقدرهاء والله تعالى مطلع على السر والنجوى. فإذا 
وقعت عين المسلم على شيء محرم فعليه أن يصرف بصره» فعن جرير بن عبد الله 
البجلي قال: «سألت رسول الله BE‏ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري»» 
وقال WE‏ (يا علي! لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)”". 


5 5 8 3 ع 
قال ابن الجوزي: «وهذا لأن الأولى لم يحضرها القلب» ولا يتأمل بها المحاسن»› 
ولا يقع الالتذاذ بهاء فمتى استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية في OOS‏ 


الخضوع والتكسر بالق من قبل dle Selle‏ قال تعالى: فاا SARE‏ 
a BS ALS‏ مر وقلن ولا عرو فا [الأحزاب: [ry‏ 


a 


لسريو feel Sieben‏ جنبيّة؛ فعن معقل بن يسار BS‏ قال: قال 
سوك اله لله UE‏ (لأنْ يُطْعَن في رس Sted‏ بمخيط من حديدٍ خير له من أن يمس Bh yal‏ 


OCS Jos‏ وهذا قول عامة أهل العلم. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة )09 (YY‏ 

(Y)‏ مسند أحمد ۳۸/ 7791/5(1/5)» والمستدرك على الصحيحين 7/ ۲٠١‏ (۲۷۸۸)ء وجامع الترمذي 
أبواب الآدب» باب ما جاء في نظرة الفجاءة (۲۷۷۷) وقال هذا حديث غريب» وسنن أبي داوود» كتاب 
النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر )£49 1( وصححه GUY‏ في صحيح أبي داوود (1854). 

2 التبصرة لابن الجوزي .٠١۸/١‏ 

(:) المعجم الكبير للطبراني 7١١/7‏ (587). قال المنذري الترغيب والترهيب 77/7 رواه الطبراني 
والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 048/4 رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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وأما مصافحة العجوز فمسألة خلافية» والراجح عدم الجواز» وإن مدت المرأة 
يدها أو مد الرجل يده للمصافحة لا يجيز مد اليد للمصافحة» مع جواز السلام 
بالكلام ويشرع رده مع أمن الفتنةء وكذلك يجوز التحية ابتداء بغير السلام» ويجوز 
رده مع عدم الفتنة'. 


4 - خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرم بالإجماع؛ مع وجود الشهوة وبدونما. قال 
88 (إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت)”", 
وقال: (لا يخلوَنَ رجل Wah ol‏ ومعها ذو محرم)". 

وضابط الخلوة أن يكونا لوحدهما في مكان لا يراهم فيه أحد» وليس من 
الخلوة المحرمة وجود الرجل مع الأجنبية ومعهما غيرهما رجلا أو امرأة إذا لم 
يكونوا من أهل الريبة. 

وليس من الخلوة الركوب مع السائق في السيارة إذا كان يُرى ما بداخلهاء وتسير 
في وسط المدينة» والآولى استخدام النقل العام - حيث عده بعض العلماء من الخلوة 
الصغرى - حيث لا يُسمع ما يقال داخل السيارة. 

وتقع الخلوة في المصعد - كما تقع في الأماكن المفتوحة - إذا قل الناس أو 
ابتعدواء مع التنبيه إلى أنه ليس من مسوغات الخلوة التعليم حتى ولو كان لتعليم 
القرآن أو للدعوة إلى الله“ . 
150 هذا ال ane‏ ن درا ن كاب اليل ال عن VW‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب لا يخلو رجل Wal ol‏ ذو محرم(2777). ومسلم» AS‏ 

.)7١11؟( باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها‎ ep 


)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)1751١(‏ 
(:) هذا الكلام ملخص من دراسة طويلة من كتاب دليل المبتعث ص -77١‏ ۲۲۳. 
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»> الحادي عشر: التربية على مراقبة AL‏ تعالى: 


قال ابن القيم ails‏ المراقبة هي: «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه)""". 

فعلى المسلم عموماً والذي يعيش في البلاد غير الإسلامية خصوصاً أن يخشى 
الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وحركاته وسلوكه وهواجسه على دوام الأوقات 
ويوقن تماما OL‏ الله مطلع على ما يخفى وما يعلن مستحضراً في ذلك قوله تعالى: 
ل as‏ اة لعٍ وما SAB Be‏ 4 [غافر: ۱۹] وقوله سبحانه وتعالى: SUSI‏ 
Soya‏ [العلق: ٠٤‏ ]وقوله: لن الہ کان KEE‏ رقِييًا ‏ [النساء: ١‏ ي: هو مراقب لجميع 
أعمالكم وأحوالكم. 

والمراقبة من أعلى مراتب الدين» وهي داخلة تحت مرتبة الإحسان. وهي: (أن 
تعبدالله LUIS‏ تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". «أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة 
وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن OCLs‏ 

إن تعزيز الرقابة الداخلية والخوف من الله هما سر النجاح» لأنه يدرك دائماً بأنه 
موجود في هذه الأرض من أجل إرضاء الله EE‏ ولیس لإرضاء نفسه وشهواته ورغباته. 

وتعزيز المراقبة شأنه أن يدفع المسلم في البلاد غير الإسلامية لخشية الله والخوف 
من الإقدام على أي عمل يغضب الله في فترة الابتعاث بل في حياته كلها. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 85 عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 


)1( النهاية في غريب الحديث مادة «حسن» YAY /١‏ 
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4> الثاني عشر: الدعوة إلى التميز 2 الحياة العلمية والعملية : 


(A ae 3 2‏ جزم بج عرد Ee Eudes‏ چ رو ال برخ لور مجر JIS‏ 
قال تعالى: Be oie‏ الموت والحيوة gd‏ 3 د لحسن علا وهو Sil‏ الغفور ‏ 


ے 


[الملك: ؟]. وقال تعالى: E a tsts>‏ € [البقرة: .]۱۹٩‏ 

وقال SE‏ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم Sas‏ أن ads‏ 

وقال 88 (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة) فالإحسان هنا مرادف لكلمة الإتقان. 

وهذا التميز في الحياة له أثره الكبير على النفس حيث يصبح المسلم صاحب همة 
عالية ولا يقبل أبداً بالدون. 

وكذلك له آثره على من حوله فيظهر أمام المجتمع الذي يعيش فيه بصورة المسلم 
المتميز» وهذا يكسبه مصداقية بين الناس ويعلى من شأنه وشأن الدين الذي يحمله. 

4< التالت عشر: تربيتهم على العفك : 

Lael)‏ هى ضبط التفس عن SS‏ الحيوانيّة» وهى حالة متوسّطة من إفراط هو 
الشره وتفريط وهو جمود GS etl‏ 


والمسلمون في دول الأقليات يعيشون في واقع تعج فيه الفتن والرذائل وتكثر فيه 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (LAVA ۲۳۲ /V‏ وحسنه الألباني» في صحيح الجامع رقم CVAVA)‏ والسلسلة 
الصحيحة برقم .)١١١١(‏ 

(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» 
وتحديد )255 (V400)8‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني )0 (TY‏ 
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دواعي الانحراف وتوفرت وسائلها؛ ولا عصمة له إلا بالاستعفاف عن مواقعة cpl pall‏ 
والاستعلاء عن مقارفة الفواحش» والاستعصاء عن الرغبات Sel‏ والإرادات 
المهلكة» ومجاهدة النفس وضوتبها عن الأقذارء وكيتها Be‏ لا يخل: 

«فالعفة تحفظ بها الأعراض في الدّنياء وتجلب اللذة والتعيم في الآخرة. وهي 
ركن من أركان المروءة التي ينال بها الحمد والشّرفء وهي نظافة للفرد والمجتمع 
من المفاسد والمآثم وهي دليل كمال النفس وعڑها. صاحبها مستريح النفس مطمئنٌ 
البال. وهي دليل وفرة العقل» ونزاهة التفس». 

ومتى استسلم المسلم لنوازع الشهوة المحرمة فقد تردّى في مستنقع البؤس والخيبة» 
وكان bed geil‏ سيئاً مشوهاً للإسلام والمسلمين يفتن به الكفار عن الدخول في الإسلام. 

قال تعالى في وصف المؤمنين المفلحين: ل Gd}‏ روجهم WO Shas‏ 
أيه َو GET EEL‏ كنم عبد ISG DSS GA SOO) Cush‏ 
هه ألْعَاجُونٌ # [المؤمنون: ه - LV‏ 

وليعلم المسلمون في البلاد غير الإسلامية أن العفة من أسباب التمكين فهذا 
يوسف A‏ تتوفر له جميع السبل لكي يقع في الفاحشة ولكنه يقول: ANSE SGP‏ 
)5,45 اخس منْوا ته لا بيخ ADSI‏ بت € [يوسف: ۲۳]. وابتلي بسبب تلك العفة 
ولكنه خرج عزيز مصر. 

»> الرابع عشر: دعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام بالقدوة : 

فالمسلم في البلاد غير الإسلامية يستطيع التعريف بالإسلام في كل وقت يقضيه 


)١(‏ ينظر: نضرة النعيم ۷/ ۲۸۸۸ باختصار. 
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وذلك من خلال القدوة والمعايشة والدعوة الفردية وبالاستفادة من أوقات العمل 
والراحة والطعام وكذلك في أوقات البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية. 

فالمسلم في البلاد غير الإسلامية كنز دعويّ كبيرٌ للإسلام والمسلمين» قال 
تعالی: 4 واوا إل موی lash‏ بوا os‏ بوص بوتا a‏ وڪم Aes‏ 
ارا الا رالۇ 4[سورة يونس۸۷]. 

all‏ | بلفظ aimee‏ يكم نة فيه إشارة إلى أن تكون بيوتهم 
محل أنظار المؤمنين يتبعونهم في كل شيء لأن الضغط كان شديداً على قوم موسى 
من فرعون» فجلوس موسى RE‏ مع قومه وتعليمهم وإقامة الصلاة جماعة معهم قد 
يكون متعذر كما يدل عليه سياق الآيات» ولكن لا تقف الدعوة وحركة التعليم وإقامة 
الشعائر عند تلك المشكلة» ولكنه التعليم والتوجيه بالقدوة هو المرحلة المتبعة الآن 
إلى أن يقضي الله الأمر. 

فالمسلم في بلاد الغرب المعرف بالإسلام سيكون تحت المجهر في كل تصرفاته 
وهكذا كان رسول الله BE‏ قبل البعثة اشتهر بالصادق الأمين» ولذا عندما أراد أن يقنع 
قريشاً بالإسلام أشهدهم على نفسه أنه من الصادقين. 

فلا بد أن يرفع المسلم شعار: [أنا مسلم وهذا هو الإسلام]» يبهر من حوله. 
بحيث يكون أنموذجاً للإنسان السويء والمسلم القوي» والطالب الذكي, والداعية 
الأبي» شعاره: KOHN ES‏ إل IG‏ کم 252 4 [هود: Tan‏ 

فيكون قدوة في حسن الخلق» وفي تعاهده لصحته البدنية وفي تنظيمه لأموره كلهاء 
مرتباً لأولوياته ويعطي كل شيء حقه. 
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ولا بد من دعوة المسلمين إلى الاهتمام بأشكال التعبير عن الهوية الإسلامية سواء: 
على مستوى الأفراد [te‏ المحافظة على الصلوات الخمسء والعبادات الظاهرة بصفة 
عامة» والأخلاق والآداب الإسلامية» والتزام التشريعات الإسلامية في المعاملات 
والمأكل والمشرب وكذلك العناية بالهدي الظاهرء كالحجاب. واللحية» واللباس 
الإسلامي» وتسمية الأبناء بأسماء إسلامية» أو على مستوى المنظمات كالمدراس 
الإسلامية وصبغها بالصبغة الإسلامية في الظاهر وني المخرجات,. وكذلك المراكز 
الإسلامية المساجدء والأذان» وتوحيد مطالع الآهلة والأعياد. 

4> الخامس عشر: حثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم : 

من أهم ما يجمع القلوب على إنسان بعد توفيق الله له السعي في حاجات الناس 
وبذل الخير لهم» وهذه صفة لا بد وأن تكون راس خة في المؤمن» فعن ابن عمر صا 
قال: قال رسول الله 444: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم 
فحدثوني ما هي؟). فوقع الناس في شجر البوادي قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: (هي النخلة). 

إن المسلم في بلاد غير المسلمين خاصة يجب أن يكون باذلاً للمعروف؛ كل 
أنواع المعروف من كلمة طيبة أو صدقة أو إزالة الأذى عن الطريق» أو أمر بالمعروف 
وبي عن منكر» ومساعدة الناس في أمورهم العامة والخاصة وتفريج كربة المسلمين 
Salina pbs‏ 

ولذاكانت شهادة أم المؤمنين خديجة ES‏ بعد أول نزول للوحي كانت كلها 


)\( صحيح البخاري» CLS‏ العلم» باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا رقم CVV)‏ ومسلم» كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم .)۲۸١١(‏ 
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حول بذل المعروف وخدمة الناس فقالت AS) GBS‏ والله ما يخزيك الله DIT‏ إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل" وتكسب المعدوم' ا ر 
نوائب الحق). وهذا كله كان قبل البعثة. 
ومن جانب آخر فإن هموم الناس ومشكلاتهم قد تكون هي الحائل بينهم وبين 
الاستجابة.. فتصبح هذه الهموم والمشكلات سداً منيعاً في وجه من يدعوهم ويعرفهم 
تعريفاً مباشراً بالإسلام وهنا واجب المسلم في البلاد غير الإسلامية أن يبادر إلى إزالة 
العوائق من طريق تعريف الناس بدين الله وإلى فتح القنوات الموصلة لأفكاره إلى 


وهذا الأمر ميسر جداً في كثير من الدول الغربية» بل إن من يقوم بالعمل التطوعي 
الخدمي في أي مؤسسة كانت وأي نشاط يدعم من قبل الدولة بكثير من التسهيلات 
من التخفيض في مصروفات الدراسة والحافلات وإعطائه بعض الامتيازات الأخرى 

4< السادس عشر: دعوتهم من خلال تخصصهم العلمي: 

لا بد من دعوة المسلمين في البلاد غير الإسلامية من خلال تقديم التصور 
الإسلامي العام للعلوم والمهن الحديثة» وهذا له تأثيره الكبير على المسلمين حتى لا 
ينبهروا بالحضارات غير الإسلامية» ويضبط لديهم كيفية الاستفادة منها والدعوة من 
خلالها إلى الله تعالى. 
)١(‏ الكَلّ: أصله الثقل ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيفء ينظر: مجمع بحار الأنوار 5/ 479. 
(۳) تقري: قرى الضيف الإحسان إلى الضيف. ينظر: كتاب العين مادة «قرو) 0/ 5 .7١‏ 


(5) نوائب: ما ينوب الإنسان» أي: ينزل به من المهمات والحوادث» النهاية في غريب الحديث 0[ NYY‏ 
)0( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله AY)‏ 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
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وقد جمعت هذه الأمور ودرست دراسات علمية وجامعية متعددة وما على 
أصحاب كل تخصص علمي أو مهني إلا أن يقرأ ما يعينه في تخصصه ويعيه ويعرف 
من خلاله بالإسلام» فالمتخصص في الطب مثلاً يعرض عليه تجربة منهج الإسلام في 
الرعاية والوقاية والعلاج» وكيف سبق الإسلام الطب الحديث في الكشف عن ذلك. 

والذي يدرس الاقتصاد يعرض عليه أصول المنهج الإسلامي في الاقتصاد والذي 
يرتكز على حرية الملكية الفردية وتحريم الربا وكل ما فيه ضرر أو بخس ويبين أنواع 

والذي يدرس الإدارة والتنظيم والقيادة يعرض عليه منهج النبي BSS‏ الإدارة من 
خلال غزواته وقيادته للدولة الإسلامية» وكذلك دور الخلفاء الراشدين في تنظيم أمر 
الدولة الإسلامية عند اتساعها وكذلك الدول الإسلامية التى بعدها. 

والذي يدرس الهندسة يعرض عليه الحضارة الإسلامية في البناء والتشييد كما في 
الأندلس والعواصم الإسلامية الكبرى» وكذلك في العلوم الإنسانية كدراسة التاريخ 
والدواسات التريوية: إلى غير ذلك من اللتخصسنات. .. 

4> السابع عشر: الدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين ب2 الدول غير 
الاسلامية : 


a‏ انطلاقاً من قول الله تعالى: ¥ وَأَعْتَصمُوا بل الله جمیعا ولا رفوا واد دروا 


PRG EAS Ble PKL Bb a rh i al 
.]٠١7 کک و [آل عمران:‎ ac َنبا با كك ت بین أله کک‎ Sisk pe at 


فلا بد من العمل على ترسيخ مفهوم الأخوة في الدين والإعلاء من شأن هذه 
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العقيدة بحيث تتجاوز أي انتماء أو عرق أو مذهب» ويجب على المؤسسات الإسلامية 
الكبرى أن تضع هذه المهمة على قائمة أولوياتها. 

فلا بد من العمل على تحويل تعدد المذاهب والانتماءات العرقية والجغرافية 
واللغوية للأقليات المسلمة» من عقبة إلى بوتقة للتقارب والوحدة وذلك من خلال 
طرح الإسلام LEIS‏ ديني وحضاري يجمع كل الأقليات المسلمة المتعددة في 
انتماءاتها ومذاهبها ولغاتها. 

لا بد من الحرص الشديد على الالتصاق بالجماعة المسلمة» فالجماعة تقي من 
الذوبان» وتذكر بالدين وتثبت المسلمين عليه» وتوقد في المسلمين جذوة الحماس 
والحمية للإسلام وللمسلمين. 

ونعني بالارتباط بالجماعة المشاركة في الآنشطة واللقاءات والتردد على المسجد 
والمركز الإسلامي, والتعرف على الأسر المسلمة وأماكن تواجدهم ودراستهم 
وعملهم» ليمكن التنسيق معهم قدر الإمكان في تأسيس مدرسة أو بناء جامع أو 
الاشتراك في مشروع أو تنشيط بقالة خاصة أو الشراء من ملحمة إسلامية ونحو ذلك. 

ومن المهم في ذلك كذلك تفعيل دور اللغة العربية كلغة مشتركة بين الأقليات 
فهي اللغة التي نزل بها القرآن» وهذا من شأنه إذابة كثير من الفوارق بين المذاهب 
والانتماءات والطوائف المختلفة. 


»> الثامن عشر: الدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله : 


أي لا بد من دعوة المسلمين في دول الأقليات الإسلامية إلى صلة الرحم» سواء 
كانوا من fal‏ البلد ولكن آقار مم غير مسلمين» أو كانوا مقيمين فلا يقطعون صلتهم 
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بأهلهم ني أوطانمم» فالارتباط بالأهل والوطن من أقوى العوامل التي تثبت المسلمين 
على دينهم. 
وكما جاء في الحديث القدسي Bat DID SE‏ وَهِيَ الرّحِمُ CHE‏ اشماَمِنَ 
si‏ أنه خلف وراءه bby‏ إسلامياً ترتفع فوق ترابه أصوات المؤذنين وتكبيرات 
المصلين وتسبيحات المسبحين» وله فيه رحم وصداقة وجيران لا بد له من برهم 
والتواصل معهم والتعاون معهم وفك كرباتهم. 
وهذا الأمرغاية في الأهمية» حيث تقوى شوكة المسلمين» وتنتشر الدعوة 
Le pet‏ ين المسادية bs‏ المسامية» ويوداة النسلنرة تمسكابديتهم 
ومبادئهم الإسلامية. 
4> التاسع عشر: مجالات دعوية أخرى: 
-١‏ الاستفادة من المناسبات الدينية الإسلامية في الدعوة» عيد الفطر وعيد الأضحى - 
الجمع -رمضان- والعشرة الأواخر منه- الحج» العشر من ذي الحجة. 
؟- لا بد من العمل على إنشاء عدد من المدارس الإسلامية الخاصة» لكي يتمكن 
المسلمون من إلحاق أبنائهم tle‏ ومن خلالها يمكنهم نقل الآداب الإسلامية 
إليهم» وتعويد الطلاب عليها لتكون سبباً هاماً في الحفاظ على هويتهم وعقيدتهم. 


)\( بتته: الباء والتاء له وجهان وأصلان: أحدهما القطع» والآخر ضرب من اللباس. فأما الأول فقالوا: 


البت القطع المستأصلء ينظر: مقاييس اللغة NV 6 /١‏ 
(؟) سنن أبي داوود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم )198 CV‏ وأحمد VAD 7١17/7‏ وقال شعيب 


الأرناؤوط: صحيح لغيره» وصحيح ابن حبان 1۸1/۲ CEE)‏ 
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۳- لا بد من تبصير المسلمين بأن يكونوا جسوراً للتواصل والتنمية بين المجتمعات 
الإسلامية وغير الإسلامية بهدف عرض رسالة الإسلام والاستفادة من غير 
المسلفية قينا قق البخير Sulla‏ 
- الاستفادة من المبادرات والدساتير والقوانين الداعمة لموقف الأقليات المسلمة. 
0— دعوة المسلمين لاستغلال الأحداث وتوظيفها لصالح المسلمينء باتخاذ ردود 
فعل حضارية» بعيداً عن التعصب والتشنج. 


-٦‏ إعداد شخصيات مؤهلة من كوادر من علماء ودعاة وباحثين وإعلاميين وغيرهم 
للحوار مع الغرب تتوفر فيها الشروط المطلوبة للحوار. 

۷- عمل ولائم إفطار جماعية ليس فقط في المراكز الإسلامية ولكن في الأماكن العامة 
(الحدائق - النوادي - الفنادق -...إلخ)» وذلك يحقق مصالح كثيرة» ففضلاً عن 
أنه يثبت ويرسخ هوية المسلمين وشعورهم بالآخوة والتقارب فإنه بمثابة إعلان 
لهويتهم الإسلامية بلا حياء ولا خجل. 

8- تنظيم العديد من اللقاءات للأسر المسلمة» لتتعرف على بعضها البعض مما يقوى 
فكرة الأخوة ويرسخ الشعور بالهوية الإسلامية المشتركة. 

4- دعوة عدد من مشاهير علماء المسلمين لزيارة المسلمين وتثبيتهم وعلاج مشاكلهم. 


المحث الثالث 


دعوة أهل البادية 


ويتضمن ثلاثة سطالب: 


المطلب الأول: مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم. 


المطلب الثانى: معالم نبوية فى دعوة أهل البادية. 
المطلب الثالث: توجبهات dole‏ فى دعوة أهل البادية. 
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المبحث الثالث 
0 6و 
دعوة آهل البادية 
وسيكون بيان ذلك فقي digi‏ مطالب : 
المطلب الأول 
مفهوم Jal‏ البادية وأهمية دعوتهم 
قال النووي: fal‏ البادية هم الأعراب» ويغلب فيهم الجهل والجفاء» ولهذا جاء 
في الحديث: (من بدا جفا)”"» والبادية والبدو بمعنى واحد: وهو ماعدا الحاضرة 
والعمران. والنسبة إليها بدوي)”". 
«من سكن البادية غلظ طبعه» لقلة مخالطة الناس» والجفاء غلظ CaaS)‏ 


ولمع اماد ابام ee‏ لسعدي HS‏ عند قو 
اللا tLe‏ :لا REA AVANT‏ وا a A‏ ا ال 


3 
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L494 - ۷ وان اله عمو ررحم € [التوبة:‎ Urs 
4 رن‎ BEE وهم سكان البادية والبراري‎ SOLA  :یلاعت يقول‎ ١ 


CUVYT) في صحيح الجامع‎ GUY! وصححه‎ (A119) ٤۳١ /١5 مسند أحمد‎ )١( 


(۳) النهاية في غريب الحديث .۲۸١ /١‏ 
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من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة: 

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والآحكام» فهم أحرى 
PINE ASL‏ رَسُولِه. © من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي» بخلاف الحاضرة» فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله. 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة» وإرادات للخير الذي يعلمون» ما لا 
يكون في البادية. 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم لمن AB‏ وال EWA‏ 
Ss GF;‏ عند الله SAN 1S)‏ فيسلم بذلك من الكفر والنفاقء 
ويعمل بمقتضى MOLY‏ 

فمما يجعل لتخصيص دعوة أهل البادية أهمية: الحاجة الملحة للدعوة في 
البادية حيث تفشي الجهل والبعد عن الدين» والوقوع في شركيات وبدع وخرافات» 
وفي عصرنا الحاضر وصلت لهم وسائل الاتصال الحديثة من فضائيات وغيرها مع 
بعد الدعاة عنهم مما أعظم البلاء والخطر على هذه الفئة من المجتمع» فإن انفتاح 
هذه القرى على العالم الخارجي؛ يعني أنهما تعرضهم لموجات من التغيير إما 
للإصلاح وإما للإفساد. 

ومع تكاسل بعض الدعاة للذهاب لدعوة أهل البادية يزداد الأمر خطورة» وقد 
يكون هذا الأمر راجع إلى أسباب أخرى: مثل صعوبة الوصول والتحرك في القرى. 
وعدم وجود السكن الاس 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص PAE‏ 
(0) ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة النبى ME‏ للأعراب» للباحث حمود الحارثى» وكتاب: ارشادات 
الداعية في دعوة أهل القرى والبادية للباحث رضا عطا. 


8 ۸- أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم 8ه } (ene‏ 
LESS‏ 


هذا مع إمكانية دعوة أهل البادية؛ ففطرتهم طيبة» تقبل الخير والدعوة أفضل من 
غيرهاء مع كثرة عدد وحجم القرى والبوادي والريف عموماً في بلدان ودول العالم AS‏ 


aN QP ور‎ 


المطلب Ailill‏ 
معالم نبوية فل دعوة أهل البادية 

من أبرز معالم دعوة SE Quill‏ أجل البادية : 

gi 0‏ الرفق والحلم واللين: 

من أهم معالم دعوة النبي BE‏ للأعراب أنه كان رحيماً رقيقاً معهم» يستخدم معهم 
الأسلوب اللين في النصح الإرشاد. فهم أبناءٌ بيئة جافة خشنة» تجعل نفوسّهم أقربَ 
إلى الجفاء منها إلى Spl‏ يحتاجون في التعامل معهم إلى نفس هادئة حليمة» تفهم 
طبيعتهم» وتقدّر نفسيًاتهم» فتبسط إليهم الود حتى وإن بدؤوك بالعدوان» فلتتعلّم من 
Soe ual Silay:‏ يحض E Nel‏ وتعانا spel‏ 

عن نس ES‏ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله BE‏ إذ جاء أعرابي فقام 
يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله 2S‏ مه مه» قال: قال رسول الله Be‏ (لا 
تزرموه دعوه) فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله 25 oles‏ فقال له: (إن هذه المساجد 
لاتصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر إنما هي لذكر الله يبك والصلاة وقراءة القرآن) 
أو كما قال رسول الله BE‏ قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه age‏ 
7 محم البخاري كاب الر رن با ااي Aide‏ حون دع من بولة ق ااه 


)4 1( ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» 
وأن الأرض تطهر بالماء» من غير حاجة إلى حفرها A(YOA)‏ 
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وعن أبي هريرة ص قال: دخل أعرابي المسجد والنبي BE‏ جالس» فصلى» 
فلما فرغ» قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فالتفت إليه النبي BE‏ 
فقال: (لقد تحجرت واسعاً)» فلم يلبث أن بال في المسجد. فأسرع إليه الناس» فقال 
النبي يَكِِ: (أهريقوا عليه سجلاً من coke‏ أو دلواً من ماء)» ثم قال: (إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا is gates‏ 

«ففي الحديث الرفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف» ولا إيذاء؛ إذا لم 
يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً» ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلاف). 


Lat O‏ العفو وال حسان: 


ا 


فعن أنس بن مالك ص قال: كنت أمشي مع النبي ب وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة Ble‏ النبي كَل 
قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك 
(فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء)””". 


ففي الحديث بيان كمال GLE‏ رسول الله UE‏ 9 وصفحه الجميل» وصبره على الأذى» 
والتجاوز عن جفاء من يريد تأليفه على الإإسلام» واحتمال الجاهلين والإعراض عن 
مقابلتهم» ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد (۲۲۰)»ء وجامع الترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض )١57(‏ واللفظ له. 

)1( كن عمطي ص ` 

)1( صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي BE‏ يعطي المؤلفة قلو بهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه (WEN)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة .)٠١١۷(‏ 

)£( فتح الباري ١٠/505؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ۷/ ۱٤١‏ باختصار. 
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وعن ple‏ بن عبدالله SS‏ أخبر: أنه غزا مع النبي GWE‏ فأدركتهم القائلة في hy‏ كثير 
العضاه» فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر.ء فنزل النبى BE‏ تحت شجرة» فعلق 
بها سيفه؛ ثم نام» فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به» فقال النبي 95 (إن هذا اخترط 

وني رواية: حتى قام على رأس رسول الله BE‏ بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ 
قال: (الله)» فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله BE‏ فقال: (من يمنعك منى؟) قال: 
كن كخير LET‏ قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)ء قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك» 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» قال: فذهب إلى أصحابه» قال: قد جئتكم 
قرخ die‏ غير oY gal)‏ 

فهنا oles‏ النبي BE‏ للإسلام ولم يكرهه عليه. 

O‏ ثالثاً: الصبر على أسئلتهم والاجابة عنها: 

«فقد كان الصحابة يفرحون بسؤال الغرباء من الأعراب وغيرهم» لآنهم يُحتملون 
في السؤال» ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجواب)”". 

فعن أنس بن مالك BB‏ قال: نينا أن نسأل رسول الله BE‏ عن شىء» فكان يعجبنا 
أن يجيء الرجل من fal‏ البادية العاقل» فيسأله» ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية 
فقال:يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: (صدق». قال: 
فمن خلق السماء؟ قال: (الله)» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: (الله)» قال: فمن نصب 


AAS) ومسلم» كتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس‎ YAN) 
وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.‎ CV E49) ١9 des lat )۲( 
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هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله)ء قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» 
ونصب هذه الجبالء آله أرسلك؟ قال: (نعم)» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات في يومناء وليلتناء قال: (صدق». قال: فبالذي أرسلكء آله أمرك بهذا؟ قال: 
(نعم)ء قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: (Ge)‏ قال: فبالذي أرسلك, 
آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)ء قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: (صدق)» قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)» قال: وزعم رسولك أن 
علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: (صدق»» قال: ثم ولى» قال: والذي بعثك 
بالحق» لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي BE‏ (لئن صدق ليدخلن الجنة). 

UE OSs‏ يحتمل مقاطعتهم لحديثه وسؤالهم إياه مع اجابته لهم» فعن أبي هريرة 
ES‏ قال: بينما النبي GRE‏ في مجلس يحدث cp gill‏ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله BE‏ يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال 
بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: (أين - أراه - السائل عن الساعة) 
قال: ها أنايا رسول الله قال: (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)» قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”"». ففيه الرفق بالمدعو وإن جفا في 
سؤاله أو جهل» BEY‏ لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه. 

© رابعاً: ضرب الأمثال بما يغهمونه من أمور البادية : 

فعَنْ بي BB‏ أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى NN‏ يه SB‏ إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود» ENS IB‏ (هل لك من JB (Sel‏ : نعم» قَالَ: (ما ألوانها؟) 
)1( ضحي البخاري» كنات الك باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: }5 5355 ءِلا )4 [طه: 


5 2» ومسلم» كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين VY)‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (VERT)‏ 
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قَالَّ: حمر قَالَ: (فهل فيها من أورق؟) قَالَ: نعم SB‏ (أنى ترى (SENS‏ قَالَ: نزعه 
ع اسداس و 

عرق» قال: (فلعل هذا نزعه (Ge‏ 

0 خامسا: مجالستهم والتبسط معهم: 

فعن أبي هربرة BB‏ أن النبي BE‏ كان يوماً يحدث» وعنده رجل من أهل البادية: 
al)‏ رجلاً من fal‏ الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له الست bad‏ شعك؟ فال ch‏ 
ولكني أحب أن أزرع» قال: ندر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده» فكان 
أمثال الحبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم, فإنه لا ايشبعك شيء)» فقال الأعرابي: والله 
لا تجده إلا فرشي أو اتصارياء فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» 
فضحك النبى ORE‏ 

فعن أنس EB‏ قال: كان للنبي BU ME‏ تسمى العضباء» لا تسبق - قال حميد: أو 
لا تكاد تسبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه» 
فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)". 

وعن أنس BS‏ أن رجلاً من fal‏ البادية كان اسمه زاه را ES‏ كان يُهدي للنبى 
يد الهدية من البادية فيجهزه رسول الله 4 إذا أراد أن يخرج فقال النبي $85 (إن زاهراً 
باديتنا ونحن حاضروه)2. 

وكانا لبي BE‏ يحبه» و كان 5 رجلا دميماً فأتاه النبي بي ley‏ وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره؛ فقال الرجل: أرسلني؛ من هذا؟ فالتفت فعرف النبي 


)1( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما جاء في التعريض (/581417). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة (7175/8). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب BE‏ النبي 8S‏ (۲۸۷۲). 

(4) مسند أحمد ۲۰/ )١1148( ٩۰‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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iJ يقو‎ BE حين عرفه» وجعل النبي‎ BE فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي‎ SS 
oN) 5 (من يث يشتري العبد؟) فقال :يا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً . فقال النبي‎ 
CSE عند الله لست بكاسدي, أو قال: لکن عند الله نت‎ 


shuts 0‏ ضيافة المدعوين من الأعراب: 


فعن ثوبان BS‏ مولى رسول الله BE‏ قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس به 
رسول الله ا أمام بيوته» فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام» وكيف 
حزنهم في الصلاة» فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله نضراً» 
حتى إذا انتفخ النهار» وحان أكل الطعام أن يؤكل» دعاني فأشار إلي مستخفياً لا يألو أن 


ع 


ائت بيت عائشة La pols GES‏ أن لرسول الله BE‏ ضيفاً. 

250‘ والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا ” شيء يأكله أحدٌ من 
الناس» فردني إلى نساته» كلهن يعتذرن Ly‏ اعتذرت به عائشة GES‏ حتى رأيت لون 
رسول الله لله UE‏ كسف. 

وكان البدوي Wale‏ ففطن» فما زال البدوي يعارض رس ول الله RE‏ حتى قال: 
إنا fal‏ البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضرء إنما يكفى أحدنا القبضة من التمر 
يشرب عليها أو الشربة من اللبن فذلك الخصب. 

فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت» كنا نسميها ثمراء فدعا مها رسول الله َلك 
(باسم الله) فحفلت. فدعاني بمحلب لناء فأتيته به فحلب وقال: «باسم الله فملأه ثم 
قال: (ادفع باسم (ail‏ فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة. ثم أراد أن يضعه. 


)1( مسند أحمد ۲۰/ ٩۱‏ (۱۲۲۳۷)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين 
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فقال له رسول الله 88 (عد) فعاد» ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله: (AE)‏ فكرر 
حتى امتلأ وشرب ما شاء الله..'. 

الاساتها: الثناء على أصحاب العمل المتميز منهم : 

عن شداد بن cal gl‏ أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي BE‏ فآمن به واتبعه» ثم 
قال: أهاجر the‏ فأوصى به النبي BE‏ بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي 
Le UE‏ فقسم وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء 
دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟» قالوا: قسم قسمه لك النبي BE‏ فأخذه فجاء به إلى النبي 
atl‏ فقال: ما هذا؟ قال: (قسمته (GU‏ قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على 
أن أرمى إلى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم» فأموت فأدخل الجنة فقال: (إن تصدق الله 
يصدقك)» فلبثوا قليلا ثم هضوا في قتال العدوء فأتي به النبي BE‏ يحمل قد أصابه سهم 
حيث أشارء فقال النبي 88 gal)‏ هو؟) قالوا: نعم قال: GAS)‏ الله فصدقه)» ثم كفنه 
النبي GRE‏ جبة النبي بنك ثم قدمه فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً» UT‏ شهيد على ذلك). 

: ثامناً: دعوته إلى ترك الأخلاق السيئة‎ O 

ومن ذلك زجرهم عند النظر في البيوت من غير اسئذان» فعن أنس بن مالك FEB‏ 
SILL i‏ بيت رسول الله BE‏ فألقم ane‏ خصاصة الباب» فأخذ سهماً أو عوداً محدداً 
فتوخى الأعرابي» ليفقأ عين الأعرابي» فذهب» فقال: (أما إنك لو ثبت لفقأت عينك). 
)١(‏ الشريعة للآجري برقم CV EA)‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۷). 


(؟) سنن النسائي» كتاب الجنائز الصلاة على الشهداء )01 (V4‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص WY‏ 
)( سنن النسائي» كتاب القسامة» باب المواضح (485) وصححه GUY‏ 
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فعن عائشة. ES‏ قالت: جاء أعرابي إلى النبي BE‏ فقال: تقبلون الصبيان؟ فما 
نقبلهم» فقال النبى 88 (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)'. 


ا ايه 5 


المطلب الثالث 
توجيهات عامة ف دعوة Jal‏ البادية 
ومن خلال هد النب جي ف دعوة أهل الباديةء وما تحتاجه تلك الفئةء يمكن 
بيان معالم دعوة Jal‏ البادية من خلال النقاط التالية : 
-١‏ إعداد أو اختيار دعاة عاملين وتشجيعهم وحثهم على البقاء في القرى والهجر. 
- أن يوطد الدعاة علاقتهم مع fal‏ البادية» بالتحبب والتودد إليهم» ون يأخذ بالرفق 
واللطف في جميع تعامله معهم» وخصوصاً الأعيان منهم وأئمة المساجد. 
-٣‏ على الداعية أن يصبر ويحتسب» ولا يتضجر لقلة الناس أو عدم صبرهم أو ضعف 
E‏ 
- أن يعمل الداعية مع أهل البادية على جذب الناس إلى دروسه بتسهيل ما يعلمهم 
ob!‏ وأن يتألفهم به» وأن يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم 
4- إقامة دورة للمدرسين في البوادي لرفع كفاءاتهم التربوية والعلمية» وربطهم بالعلماء العاملين. 
-٦‏ رصد الأخطاء العقدية والسلوكية والعملية الظاهرة عند أهل البادية» والتركيز 
عليها في الخطب والدروس والمواعظ, ومعالجتها بالتي هي أحسن. 


)\( صحيح البخاري» كتاب orl‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (0۹۹۸)» ومسلم» كتاب الفضائل» 
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۷-التركيز على النساء في التوجيه وإقامة الدورات الخاصة بهن والعناية بأسئلتهن» 
وحثهن على المساهمة في الخير. 

8- العناية بطلاب القرى الدارسين في الجامعات» بتقوية صلتهم بالعلماء العاملين» 
وحثهم على حضور حلق العلم في المساجد وبيوت المشايخ» وحضور دورات 
قراهم» وتوجيههم في الإجازات للمشاركة في الحلق وإلقاء الكلمات والمواعظ 
ومحاولة مساعدتهم أثناء دراستهم وبعد تخرجهم» وتوجيههم للعمل الدعوي 
والعلمى» والمشاركة في الأعمال والجمعيات الخيرية. 

4- ينبغي أن نعلم أن أعظم BEY‏ هي إغاثة القلوب» وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء 

و ۰ E.‏ ۰ 5 
ودلالتهم على الخير وما ينجيهم يوم القيامة أعظم بكثير من إطعامهم وكسوتهم؛ لهذا 
ينبغي أن توظف المواد الإغاثية في تبصير الناس وحثهم على الخير وتجنيبهم الشر. 

- التريث في اتخاذ أي إجراء نحو منكر من المنكرات أو التشهير بأصحابهاء بل 
ينبغي دراسة الوضع جيداً ومعرفة الأسلوب الأمثل في إزالة المنكر وتغييره» مع 
البعد عن التشهير أو المواجهة قدر المستطاع. 

-١‏ لا بد من المعرفة الجيدة بسكان البوادي التي سيذهب لها الدعاة» وعن عاداتهم 
وتقاليدهم» والأمراض المنتشرة فيهم؛ ليسهل عليهم فهم الواقع» ومواجهته بما 
يناسبه. ويفضل أن يكون في البعثة أحد أبناء البادية المزارة. 
الأدوية» ويرافق البعثة داعية طبيب أو ممرض إن أمكن. 


الفصل التاسع 
أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 


المبحث الأول: دعوة الأقربين. 

المبحث الثاني: دعوة النساء. 

المبحث الثالث: دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن. 


دعوة الأقربين 
ويتضمن سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين. 
المطلب الثاني: عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة 
أقاربهم. 


المطلب الثالث: عناية النبى ب بدعوة الأفربين. 
المطلب الرابع: cake‏ لدعوة الصحابة لأقاربهم. 


المطلب الخامس: معالم دعوة الأقربين. 
المطلب السادس: وسائل وأساليب فى دعوة العشيرة والأغربين. 
المطلب السابع: دعوة الدعاة فى بيوتهم. 
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المبحث الأول 
دعوة الأقربين 
المقصود بالأقربين هم الأدنون للداعية بنسب أو سبب. علق النحو MGI‏ 
- الأصول: الأب» والأم» والأجداد. والجدات. 
- الفروع: cele VI‏ والأحفاد» وإن نزلوا. 
- الحواشي: الإخوة وبنوهم وإن نزلواء والأعمام والأخوال وإن Nghe‏ وبنوهم. 
- وكذلك الأقارب من قبل الزوجة”" أو الزوج. 
ويمكن تقسيم الأقربين Ml‏ 
- الأسرة: الزوجة والأولاد والأحفاد. 
- العائلة: الأصول والفروع والحواشي. 
ويمكن تقسيمهم إلى : 
- الأرحام: أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه ومن علاء وأبنائه وإن نزلوا. 
- الأصهار: أقارب الزوجة أو الزوج. 
وهؤلاء كلهم مقصودون في الأقربين الأقرب فالأقرب 
ونبرز دعوة الأقربين من خلال سبعة مطالب : 


)\( شرح صحيح مسلم للنووي AVIV‏ 
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المطلب الأول 
أهمية دعوة الأقربين 


تظهر أهمية دعوة الأقربين في OUI‏ وأحاديث نصت على وجوب دعوة الأقربين» 
منها: قوله تعالى: OC KCB GAG‏ 4 [التحريم: Lr‏ وقال تعالى 
آمراً نبيه بل : # وأمر AE oI SAT‏ كا € [طه: Lary‏ «قال الضخاك ومقاتل: حق 
المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله علیهم» وما نهاهم الله عنه). 


وقال النبي 25 (كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ ا ومسؤولٌ عن رعيته 
والر جلراع d‏ أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
tyne,‏ والخادم راع في الو عن رعبته» وكلكم راع ومسؤولٌ عن رعيته)”". 

ودعوة الأقربين من أعظم مقتضيات الصلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: 
BALE‏ € [الروم: ۳۸]» وقوله: ATL SoG‏ ليد أن MOLE Lap‏ 
ويحَاهونَ ف لساب # [الرعد: ١؟].‏ فمن أعظم صلة الأقربين بيان الخير لهم» ودعوتهم 
إليه» وتحذيرهم من الشرء ومنعهم من الوقوع فيه. 

قال ابن حجر: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين: 

أولاً: إن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإِلّا فكانوا علة للأبعدين في الاقتناع. 


(۱) تفسير القرآن العظيم» /٤‏ ۳۹۱. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن CAST)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (۱۸۲۹). 
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وثانياً: أن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف. فلذلك نص على إنذارهم)"". 

ومما يبين أهمية دعوة الأقربين”" : 

أن بيت الدعاة هو قبلة المدعوين وهو قدوة لكل أسرة مسلمة» و لذا فلا بد أن 
يكون الداعية صاحب عناية ورعاية لأسرته خاصة» ولأقاربه عامة» في كل أمور دينهم 
ودنیاهم» بتكامل وتوازنٍ؛ بحيث لا يكون اهتمامه بالدعوة والتعليم مُشْغْلاً له عن أهل 
تارمو يعرلا بكرن بذلك فتنة للمدعوين. 

والحاجة تدعو UU‏ والواقع يشهد بالضعف في هذا الجانب - فكم من داعية أو 
خير يفيد الناس» ونفعه لأسرته أقل» وقد يكون في أسرته من هو أحوج» فقد يوجد في 
العائلة شيخ كبيرٌ له مكانته؛ أو طالبُ علم له أثره» أو داعية له حضوره في المجتمع - وقد 
لاتحس لهذا أو ذاك أثراً في عشيرتهم» ولا تسمع لهم ركزاً في الأقربين منهم!! والأمر 
أخطر حين تظهر في بيوت الدعاة» أو طلبة العلم» أو الخيرين عموماً من المنكرات ما 
قد يُجاهد العامة ألا تقع في بيوتهم. 

إن مما يعيب الداعية: أن يتحدث بالأمر من gel‏ الخيرء وتكون عشيرته الأقربون 
أحوج الناس إليه» وأقل تطبيقاً له» أو يحذر عن شر قد تكون عائلته أكثر وقوعاً cab‏ 
وكم رزيء الدعاة بأبناء» أو بناتٍء أو أخوة وأخوات. أو أهل لم يكونوا بمستوى التزام 
eae)‏ نا يكرت کی ا ر الاعاة ای aA‏ 

إن الهداية بيد dil‏ ولكن اللوم على الداعية إذا انشغل بدعوة الآخرين وأهمل 


. ٠٠۳۳ /۸ فتح الباري‎ )١( 
أفكار مختصرة من بحث للشيخ د. سليمان بن حمد العودة عن دعوة الأقربين مع تصرف فيها.‎ (Y) 
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الأقربين بشيءٍ غير مبرر» والاعتذار بالتقصير لا يكفي.. بل LY‏ من خطواتِ عملية 
تؤكد العناية بدعوة العشيرة و الأقربين. 

ودعوة الأقربين 55 عناية الإسلام بالأسرة المسلمة» وتقوية الروابط بين أفراد 
المجتمع إنما يبدأ بالأسرة والأقربين» فالدعوة في الأسرة ضمانة لمسيرة الخير في 
الأسره Legler y‏ من المخاط رو ادو اضف الى تخليشل بام ا sD‏ تضرع led‏ من 
جدرانهاء وحين ينجح الخيرون في الإمساك بزمام القيادة والتوجيه في أسرهم؛ فإن 
OV Jago ll‏ عبرا اصحاب المشاعة والراىق اسر ستقاة. 

ودعوة العشيرة فرصة لتحريك الطاقات الكامنة في أفراد الأسرة - والتي قد يمتنع 
DSL‏ على الآخرين - وكم من طاقةٍ في الأسرة فجرت عبر لقاءات الأسر وتقاريهاء 
فيمكن أن يتم في لقاءات الأسرة تفعيل الشبابء والفتيات والأغنياء» وأصحاب 
الطاقات» وذلك عبر تخصيص ملتقيات متناغمة متفقة في الأعمارء أو الأفكار» أو 
الاهتمامات» dy‏ دعوة العائلة دعوةٌ للمجتمع كله؛ إذ تسري الدعوة في الأسرء وهل 
المتسيع ل Lh pede yore WEI‏ 

وممايبين أهمية دعوة الأقربين» أن الدعوة للإسلام والمكوث بين ظهراني 
العشيرة» والقبيلة لدعوتهم؛ وتوجيههم ضربٌ من ضروب الجهاد في سبيل الله» ويكفي 
برهاناً على ذلك أن يغيب بلال والطفيل GB‏ عن غزوة بدرء وأحد بل ويغيب الطفيل 
عن الخندق كذلك» ولم أقف على لوم رسول الله SE‏ لأحدٍ منهم» «بل إن عمر GB‏ 
Jab 33 Ul goal‏ يدر ol aly‏ يدها 


)1( الإصابة لابن حجر /١١‏ 1716177. 
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المطلب الثانق 
عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاربهم 
جاءت الدعوة إلى إنذار العشيرة ودعوة الأقربين والحث عليها في القرآن وفي 
السنة النبوية» وظهر في أحداث السيرة النبوية ما يجليها ويؤكد أهميتها. 
لقد كانت ضمن أولويات دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام : 
فنوح ASM‏ يدعو ابنه إلى الإيمان» ويحذره من الكفر والكافرين» قال تعالى: 
#وتادى فح BS Jp GONE I‏ أكب oy TESS cS‏ [هود: LEY‏ 


وإبراهيم أبو الأنبياء يحاول دعوة أبيه إلى الحق» بالترغيب مرة» والترهيب أخرى» 
كما قال تعالى: ودک NSS OEE STS‏ اتل CXS‏ 
ممع ولا بر WEE dee ge‏ قد Sie‏ عت Su‏ ايك gash‏ 
dual‏ صِرَطاسَويًا CY‏ کات I‏ عر SR LAN GLEN‏ لمن OD aes‏ کات إن 
Fa‏ أن تاك عاك Bt SSG NSS‏ طن Cs‏ € [مريم: [go- ١‏ 

وجاء الثناء في القرآن على إسماعيل بدعوته لأهلهء قال تعالى: a S55}‏ الكت 
SM le AG OGL 5G eS i Ly‏ £5255 
مَرْضِيًا ‏ [مريم: 00-08[ 


Bere 


54 ss re Pane eee Sati KS guest (ess 


Aor‏ سر ص سح و 


seni) Able ولل‎ agi ies US cathe ما ڈو‎ aa مقر انعر ل‎ 
Trea AN GL E yy 
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وموسى 46 سأل الله أن يجعل أخاه عونا له في دعوته» #واجعل ف وزيا مناه ) 

Y= ۲۹ [طه:‎ SOARS als Gr بد‎ SAE Mage 
S635 & Ce الماك سر مي‎ 
لاضن‎ Ss © tbe Sh إت امرك‎ AL قسن لایو وو بوط بی لا شرت‎ 
‘Omen ا‎ Gy لي ولولديد‎ Za 0 ORY, و‎ ods وتا عل‎ AN le حملته‎ A) 
فلا مهم 0 مرت‎ Ale یی ما َك يو‎ ISIE IGS a5 
Wy Bes Oats ا کے اک‎ KA BGS Le ئی‎ 
| = asl اللتتوت‎ g W556 KG طول‎ as SG 
م‎ 


< دو 


خير )@ Gal sits‏ وأمر بالمعروف iG‏ عن poly SAH‏ علا 


2 


AGE‏ ا ول صر ult‏ ولا تمش BE‏ مركا نا تر ق 
Ah‏ ق bE LE‏ بو صويك واک cM‏ مولي # [لقمان: ۱۳ - ۱۹]. 

ودعوة الأقربين هي رسالة أتباع المرسلين الذين ما فتئوا يدعون قومهم» 
وعشائرهم حتى Oly‏ نالهم من الأذى ما نالهم» وفي قصة مؤمن آل فرعون» وقصة 
صاحب ياسين» ما يؤكد دعوة العشيرة الأقربين 


المطلب الثالث 
عناية النبق 2S‏ بدعوة الأقربين 
وهذا نبينا محمد BE‏ خاتم النبيين كانت رسالته عامة للناس أجمعين» ومع ذلك فقد أمره 


الله She‏ أمراً مباشراً بدغوة العشير#والأقريين : 1# Fly‏ عرف ا € لرا AVN‏ 
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LEIS‏ 
l‏ «الذين هم أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا لا يناني أمره 
. 2 ‘ 
بإنذار جميع الناس» كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان. ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ 
فيكون هذا خصو صا Vio‏ على التأكيدء وزيادة الحق. فامتشل ME‏ هذا الأمر الإلهى» فدعا 
ئر بطون قريش» mad‏ وخصّصء وذكرهم ووعظهم» ولم BE GS‏ من مقدوره شيئاً من 
نصحهم وهدايتهم إلا فعله» فاهتدى من اهتدی» وأعرض من أعرض»''. 


وقد كان أول بيت أسلم هو بيت النبوة» ومن كان معه فيه؛ كعلي بن أبي طالب» 


A 


وجعفر بن أبى طالب Lol‏ عمه» ومولاه زيد بن حارثة» وزو جه خديجة بنت خويلد BED‏ 


عن أبي هريرة BS‏ قال: قام رسول الله BG‏ حين أنزل الله: )5515 Hints‏ 
Sy‏ * قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله Lid‏ يا عباس بن عبدالمطلب لا 
أغني عنك من الله Ld‏ ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة 
بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً)”". 


elles‏ بن مالك BE‏ أن رر سول الله Be‏ كاد يمر Sabu oe,‏ َه هر ذَا 
tA goes 2‏ عش اضر ree‏ 


َرَج صااة الفجر يقو SY‏ (الصلة يا J‏ بَيْتِ ي محم امارد اله يذهب عنڪ م 
Sol‏ أهل البيت GSS‏ € [الأخرّاب: Cen‏ 


قال ابن إسحاق: ذكر بعض آهل العلم J5.25 OF‏ الله BE‏ كان إذا حضرت الصلاة» 


)1( ئيسير الكريم الرحمن ص۹۸٥.‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب # DLE SS Oo) ysis 5h‏ 4 [الشعراء: 
AEVVI)LY V0‏ 

)1( مسند أحمد 717/51 CVPWYA)‏ وجامع الترمذي» كتاب التفسيرء باب سورة الأحزاب برقم 
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Spb ech; Gag أَطْوّلْكُنَ‎ GS 3555 eda کل بة‎ ZNO 
فل‎ ESS وَكَائَتْ‎ Fag يَتَطَاوَلْنَ ايه ر اطول‎ 55 LG CG زف‎ 


cate pale 
2 2 سب‎ 5> wie yy Fe We (Zale ee on مه ع‎ 
AN UNS غدوة‎ BE الله‎ S525 فَالَتْ: أَنَى ء لَىَ‎ EB وعَنْ أم المؤمنين جُوَيْرِيَةَ‎ 
كم‎ 


rd 


1) فَقَالَ:‎ WSS yu eid TS 
مَا‎ Ret و وُرْنَ بهن 55 -يَعَنِي‎ Sis by عدن‎ Sota ألمت‎ vb J 


See GON وحمي جع ور عرب‎ ae se toe سَبَحَتِ-‎ 
NS ESE GIS اللو مداد‎ GS مَرَاتِ‎ ESE ad LS اللو ر‎ 

Og ee 
فقال: (يا غلام ألا أعلمك‎ BE قال: كنت رديف النبي‎ BS فعن عبد الله بن عباس‎ 
ينفعك الله بهن) فقلت: بلى فقال: (احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك»‎ OLS 
تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن‎ 
بالله» قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء‎ 
لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم‎ 
يقدرواعليه» واعلم أن ني الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء وأن النصر مع الصبر وأن‎ 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً)^.‎ 


)\( سير أعلام النبلاء للذهبي .١١١/77‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الشحيح الصحيح CVEV*)‏ ومسلم» فضائل الصحابة» 
باب من فضائل زينب أم المؤمنين GS‏ رقم )۲٤٥۲(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم (717/75). 

)£( مسند أحمد )1805(172017//١‏ قال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
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المطلب ful sll‏ 
نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم 

وهذا سيد الأوس سعد بن معاذ EB‏ كان له أثره الكبير في دعوة قومه جميعاً 
ودخولهم في الإسلام» فقد روى ابن اسحاق: لما أسلم سعد عاد إلى قومه فقال: يا بني 
عبدالأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياًء وأيمننا نقيبة قال: 
فإن كلام رجالكم ونسائكم gle‏ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله» قال فو الله ما أمسى 
في دار بني عبدالأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة. 

وهذا الطفيل بن عمر ES‏ منذ أسلم كان همه دعوة قومه إلى الإسلام ففي 
مرويات السيرة أنه حين قدم على دوس أتاه أبوه فقال له: إليك عني فلست منك 
ولست مني» قال: وما ذاك؟ قال: أسلمتء وتبعت دين محمدء فقال: أي بني ديني 
دينك» وكذلك أمي فأسلما. 

ويقول الطفيل GE‏ ثم دعوت دوساً إلى الإسلام فأبت Sle‏ وتعاصت. 

ثم قدمت على رسول الله كك فقلت غلب على دوس الزنا والربا فادع عليهم. 
فقال: (اللهم اهد دوساً) ثم رجعت إليهم» وهاجر رسول الله يك فأقمت بين ظهرانيهم 
أدعوهم إلى الإسلام؛ حتى استجاب منهم من استجاب» وسبقتني بدر و أحده 
والخندق يعني لم أشهدها ثم قدمت بثمانين» أو تسعين آهل بيت من دوس» فكنت مع 
رسول الله ٤‏ حتى فتح مكة'"". 
)1( السيرة المرية لازن مشاء 2/5 =۹ سير اعلا eal‏ 491 والسيرة البرية لمهي ززق 

YE Vail 


(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام AY /١‏ والطبقات لابن سعد /٤‏ ۲۳۸ والاستيعاب لابن عبدالبر 
VV E/0‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 7"547. 
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وعن أبي هريرة BS‏ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهى مشركة» فدعوتها 
يوماً فأسمعتني في رسول الله BE‏ ما أكره» فأتيت رسول الله BE‏ وأنا أبكى» فقلت: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى gle‏ فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما 
co SI‏ فادع الله أن يهدى el‏ أبي هريرة. فقال رسول الله كيا (اللهم اهدٍ أم أبي هريرة). 

فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله يا فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو 
مجاني فسمعث أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا با هريرة. وسمعتٌ خضخضة 
الماء» قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب» ثم قالت: 
يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: فرجعت إلى 
رسول الله Bg‏ فأتيته وأنا أبكى من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب 
الله دعوتك» وهدى أم أبى هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال Lt‏ قال: قلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. - قال - فقال 
رسول الله BS‏ (اللهم حبب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة وأمه- إلى عبادك المؤمنين» 
وحبب إليهم المؤمنين). فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني”". 

وبعد أن أسلم آبو ذر الغفاري BS‏ قال له النبي هل أنت مبلغ عني 
قومك» عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال أبو ذر: فأتيت أنيساً أخي فقال: 
ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت قال: ما بي رغبة عن دينك GB‏ قد 
أسلمت وصدقت» فأتينا LT‏ فقالت: ما بي من رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت» 
وصدقتء فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم» وأسلم نصفهم SUI‏ لما 
هاجر النبي ide‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي .)۲٤۹۱( GS‏ 
له 


(؟) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة د » باب من فضائل أبي ذر CY EVY) ZS‏ 
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وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: «كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله US‏ 
ويعدّها عليناء وسراياه» ويقول: يا بن هذه مآثر آبائکم فلا تضيعوا ذکرها»'. 

وعن ابن عباس 5 قال: قال لى العباس: «يا بني إني أرى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يدنيك» ويقربك» ويختصك» ويشاورك دون ناس من أصحاب 
النبي بيا فاحفظ عني ثلاثاً: لا تفشين له سرآء ولا يجربن عليك کذباء ولا تغتابن 
عنده Odsal‏ 

وعن هشام بن عروة قال: «قال لي أبى: أكتبت. قلت: نعم. قال: قابلت. قلت: لا. 
قال: لم تكتب يا OU‏ 

وعن هشام بن عروة» قال: قال لي أبي: «ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لم 
يبلغه علمه إلا كان ضلالاً dale‏ 

وقد ضرب السلف رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في رعايتهم لأسرهم فكانت 
بيوت الدعاة السلف بيوت علم ودعوة وصلاح وإصلاح» حتى نجد الابن تفوق على 
أبيه والبنت تحمل علم أبيها وتعلمه» والزوجة تكون عوناً وسنداً لزوجها في تحمل 
أعباء الدعوة2. 


)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ N40‏ 

." 57/7 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/ 100 وسير أعلام النبلاء‎ (Y) 

)1( الإلماع للقاضي عياض ص١٠٠‏ . 

(4) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر VIAL‏ 

)0( ينظر رسالة ماجستير بعنوان: عناية السلف بدعوة الأقربين من خلال كتاب سير أعلام النبلاء للباحث 
عبدالرحمن بن عناد البلوي. 
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المطلب الخامس 
alla,‏ دعوة الإقربين 

من أهم معالم دعوة الأقربين : 

> أولاً. تميزدعوة الأقريين بمزايا مساهمة ف الدعوة: ومنها؛ 

-١‏ أن الاجتماع بالأقربين ومخالطتهم أمر متيسر ومتكرر» ولا يكلف الداعية 
شيئاًء مع شموله لكل فئات الأقربين» فالكبير والصغيره والذكر والأنشى» والغني 
للدعوة في هذه اللأوساط كلهاء ونشر الخير الذي أمر الله أن ننشره. 

؟- الداعية في وسط عائلته يعرف نفسيات وأحوال المخاطبين غالباً- وبالتالى 
ومن جائب المستمعين [tod‏ القرابة فة عيضر امن عناضر القبول Cte‏ 
منهم وهم منه» وفي النفوس- بشكل عام - ميل لأعضائهاء وعناصرهاء هذا 
إذا خلت الرس مخ الحسك والشحتاء و تلك مهمة يى على المتحدث أن 
يرعاهاء ويعالج ظواهرها الأولية. 

> ثانياً: حسن الخلق 2 دعوة الأقربين: 

لا بد من حسن الأدب» وجمال العبارة في دعوة الأقربين سواء كانوا كباراً أو 
صغاراًء كما قال نوح لابنه: CES‏ مَعَنَا 4 [هود: Ley‏ وقول إبراهيم Pa‏ 


- Bree 


ينأب تلم Las‏ لا سمع gb Rei‏ عنك ts‏ [مريم: LEY‏ 


80 ه- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه ل 8_١‏ 
CEA‏ 


Lid >‏ كيان dual‏ و القفكة على القرقية والتحرضى على هد انهم 


2 رم 


كما قال إبراهيم لأبیه: اتن قد جاءّن م LW‏ مالم يأك ابع أَهَردَ 
صَمَطاسَويا 4 ا ا 


ٌ ES # لقومه:‎ SS وقال مؤمن آل ياسن‎ 
LNT AU; ae Piste AIO يعوا المرسریے‎ 
Itt al al i. 


Lal,‏ مؤمن آل فرعون Keath 5 652s ole ARNIS ee‏ سيل 


مح سالا ص د دس 


.]04-94 [غافر:‎ ) VN هی دار‎ FIG; ملم‎ Cal syst هدذ‎ Lew LI 


+ رابعاً: التخويف من عذاب الله وبأسه؛ وتغيرالحال؛ وسوء العاقبة : 


كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: NG gh GALT Sp‏ 
C50‏ اا ان جا € se]‏ 8 
ee‏ وم إا e‏ 


رو سوسا 


es eee me 5 Ae 1 ges. 2 Ar jes > 

َوه CaS GSS sige‏ عدم abs faite‏ اوماد )وموم إن اف للتار 
eh 7 ۶ yo,‏ ع 1 

@ اگ تا عاص م و نيصلل له ما من هار [غافر: ۳۰ - [ry‏ 
وقال رسول الله ME‏ (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها- اث شتروا أنفسكم لا أغني 

عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبدالمطلب 

لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة 


ا 


بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله Cad‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ »)۲۷١۳(‏ ومسل 
الإيمان» باب في قوله تعالى # وار (Ys £) 49 Sy Biss‏ 


rae‏ المدعوون وخصائص دعو 
ge 11٩ soe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
> خامساً: الصبر على أذية الأقارب 2 الدعوة إلى الله : 


كما قال تعالى عن إبراهيم وأبيه: # قال ASA eel CEN‏ لين 
ae eee‏ 


LEV - EV [مريم:‎ 4356 A At عك ساس‎ ASO EL ا‎ 


جيرا عن 


وه 
ft wa ae‏ سس ot G‏ 


وهذا رسول الله BE‏ يؤذيه قومه فيقول الله تعالى له: ## لسن Neck ANG EN‏ 
OE GIST EOE‏ موت( [آل عمران: ۱۲۸]» وعن أنس بن مالك BB‏ أن 
ابي Vos‏ أحد» كسرت رُيَاعيته as‏ فجعل يمسح عن وجهه الدم ويقول: 
(كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؛ وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله!!) Ried sb‏ 


س لمن ON ESE SN‏ أو arise ese‏ نهم URS‏ 
ال فيهم أمري» وتنتهي فيهم إلى 
طاعتي؛ وإنما أمرهم ll‏ والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أقضي فيهم وأحكمٌ بالذي 
eo Lil‏ من التوبة على من AS‏ بي وعصاني وخالف أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا 

بالقتل والنْقَم المبيرة» وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي)”". 


asta >‏ عدم اليأس من الاستجايك : 


> 


os Se NS Seats 150 الگ‎ Ke انك ابوه‎ GES iy 
4 الْممْرّقت‎ SE INE IGS إلا من بحم‎ AI AS Sie ْمَك قال لا‎ 
LEY = ٤۲ [هود:‎ 


)001 صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد CVV AN)‏ وأخرجه البخاري بنحوه تعليقاً كتاب 
المغازي» باب ANG SD‏ عون أو شوب عَم BE BIT‏ يمرت )4 . 
(Y)‏ جامع البيان ۷/ 195. 
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GS AES Eos > وسأل ربه مستفهماً عن حال ابنه- بعد الغرق» قال تعالى:‎ 
4 STS EM, وإ وَعَدَك الس‎ SNS B25 
Ler ٤٥ [هود:‎ # esse KS AAAS He a A SUS Gus 78 اک عمل‎ 

ee ee ee ee 
Ul فوجد عنده‎ UE في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله‎ 
جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله يك لأبي طالب: (يا‎ 
كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جه لء وعبدالله بن أبي‎ cal عم» قل: لا إله إلا‎ 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله ا يعرضها عليه»‎ 
ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب»‎ 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله 85 (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه‎ 
لفق رسكيه ولد‎ (ade عنك) فأنزل الله تعالى فيه: #ماكارت لی وَل اموا ن‎ 
OD agi] € ped CATA OG a اي‎ IIB 

AL tld الأقريين الدهوة‎  ةهاحوتارامكتدبا‎ ١ Lasts > 

فلا ينبغي أن تنتهي طموحات أصحاب الوجاهة في الأقربين عند حدود تصدر 
المجالس» والرغبة في الأمر والنهي» أو الظهور في مواطن الفخرء والخيلاء لأغراض» 
ومصالح لا تتجاوز حدود الدنيا. 

فعلى الداعية أن يتحسس ما في عشيرته من أخطار» ومخالفات لهدي الإسلام 
فيعنى بهاء ويحرص علي تخليص قومه منها. 


)\( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة القصص CEVWY)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل 
على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع AYE)‏ 
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> ثامناً: الهداية بيد الله وحده وعلى الداعية بذل الجهد 2 
دعوة الأقريين: 

اال فت و eee‏ كا لسوت ao‏ قل 
بالمهتربت 4 [القصص: 07[ 

الاستجابة ليست شرطا في دعوة الأقربين بل ولا غيرهم» وحسبٌ الداعي أن 
يبلغ ويجتهد» ويصبر على sd‏ وعلى الدعاة عموماً أن يوطنوا أنفسهم على تبعات 
الدعوة ومعالجة النفوس» وعلى الدعاة في عشائرهم خصوصاً أن يبذلوا وينصحواء 
ومهما palit‏ جيلء أو أفراد من عشائرهم فسيذكرهم بالخير Shel‏ وأفراد آخرون.. 
بل يكفيهم ذكرهم في الملا EW‏ جزاء دعوتهم» ونصحهم. والعاقبة للتقوى» والزبد 
يذهب جفاء» وما ينفع الناس يمكث في الأرضء والذين يخالطون الناس ويصبرون 
على أذاهم خير من الذين لا يخالطون ولا يصبرون على أذاهم. 

> تاسعاً: الدعاء للأقربين بالهداية: 


على الدعاة أن يرفعوا أكف الضراعة لربهم كلما اشتدت عليهم الأحوالء أو 
تلوم قومهم عن الاستجابة لهم» ولربما كان الدعاء أقصر الطريق ق للاستجابة» كما 
قال الله تعالى عن إبراهيم AM‏ رب LEN GST‏ وَمِن درق SEBS‏ 


يس صرح 


OEE [إبراهيم‎ 4 Ecos من وم يموم‎ PV, ريا أعفر لی ولودی‎ e 


an QP وم‎ 


م 4ه أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه Sie}‏ 
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المطلب السادس 
وسائل وأساليب فل دغوة العشيرة والأقربين 

تتنوى وسائل دعوة الأقربين بحسب اعتبارات متعددة ولعل أبرزها: 

‘Yi‏ وسائل جماعية» ويتم فيها نشر الخير» والتحذير من الشر بشكل جماعي» 
وذلك عبر الملتقيات العامة كاجتماع الأعياد» والمناسبات العامة كالزواج» أو مناسبة 
دورية للأسرة - أو نحوها.. ومن خلال هذه اللقاءات» أو بعضها يتم طرح فكرة بناءق 
أو توجيه موعظة نافعة» أو التنبيه والتحذير من فسادٍ ينتشر» وهكذا.. ومن المهم التركيز 
على قضايا الإيمان» والهدف من الوجود في هذه الحياة» وما بعد الممات. 

‘Lot‏ وسائل فردية» يتم اللقاء فيها مع أفراد معيّين» وذلك لنصحهم سرا أو مع 
أفراد يملكون المال» ويراد لهم التبرع والدعم» أو مع أصحاب ch‏ وعلم لمشاورتهم 
في طرح موضوع على الأسرة» ومدارسته قبل طرحه - أو نحو ذلك من أغراض 
اللقاءات الفردية - داخل الأسرة. 

ثالثاً: وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية» وذلك بتوزيع كتاب نافع» أو مقطع صوتي 
أو مرئي» ويمكن الاستفادة من وسائل التقنية في ذلك» ومن المهم التنبيه على حسن 
الاختيار لما يُوزع أو يُنشر. 

رابعاً: الملتقيات النوعية» والخاصة للأسرة» مثل لقاء أو رحلة ينظم لشباب 
الأسرة» يُعرّف بهم» ويستفيد بعضهم من بعض» وتكتشف فيه الطاقات. 


وكذلك يمكن لنساء الأسرة عموماء أو لفتياتها أن يلتقين داخل البيوت» لقاءات 
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هادفة جِمّاعها الذكر لله والتفكير في حماية الأسرة من المخاطرء وتقديم النموذج 
الأمثل للمرأة المسلمة» والتخطيط لبرامج المرأة داخل الأسرة وفاعليتها في الدعوة. 

ولقاءٌ ثالث لأغنياء الأسرة للتعرف» وتفقد أحوال المحتاجين من أبناء أسرتهم» 
ولدعم المشاريع الخيرية في الأسرة» فكم من مشروع خير أأجهض نتيجة ضعف الدعم 
رک بی عات ارقت بهي تقض اتر دالا 

FW‏ رابع مهم لطلبة العلم» والدعاة» وأصحاب الرأي في الأسرة لاقتراح البرامج 
المفيدة» والتخطيط لهاء والتفكير المستديم في أحدث الوسائل» وأنسب الأساليب. 
تلك ملتقيات إذا تمت» وأحسن العمل لها CST‏ أكلها خيراً وبركة» وحماية للأسرة. 

خامساً: الحرص على معرفة أصدقاء الأسرة والأقربين» فإن للبيوت لصوصاً لا 
يسرقون المتاع بل يسرقون ماهو أغلى؛ من الإيمان والأخلاق» هؤلاء اللصوص 
قد يكونون بشراً أو وسائل تقنية تبث السموم داخل الأسرة. 

سادساً: وسائل LE ys‏ و مشجعةٍ وداعمة لاجتماع الأسرة» كتأليف قلوب الأسرة 
وتشجيعهم» وترغيبهم في الاجتماع الأسري» وهو: مطلبٌ ملحٌ» وهدفٌ جليلٌ» وهناك 
عدة أمور ووسائل يمكن لها أن تسهم في تحقيق ذلك منها: هدية النجاح لأطفال 
الأسرة. والهدية لحفظة القرآن» أو بعضه. أو المتميزين في آمر ما gl...‏ 

سابعاً: إنشاء صندوقٍ للتكافل - داخل الأسرة - يُسهم فيه من استطاع من أبناء 
الأسرة» ويُصرف منه على كل فردٍ احتاج لدعم الصندوق. فذلك يزيد من ترابط 
الأسرة» ويُشعر بالتكافل المشروع داخل الأسر. 


ثامناً: وسائل دعوية صامتة فليست الدعوة في العشيرة - والأقربين أو في سواهم 
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من الأبعدين - مقصورة على الوسائل المنطوق بهاء بل هناك وسائل صامتة» وقد 
ينفع الله بها - مثل أو أكثر من غيرها - ومن أمثلتهاء بل وأبرزها: 

- القدوة الحسنة» فالناس عموماًيُعجبون بمن يعملون أكثر ممن يتحدثون» ولابد 
هنا من استشعار تقديم النموذج الأمثل في «poled‏ والخلقء والبذلء والإحسان» 
والخدمة» و طت المخشر: 

- الزيارة الخاصة. أو المهاتفة المشعرة بالتقدير» والمحبة GY‏ فرد من أفراد 
الأسرة هي بذاتها أسلوب للدعوة» ووسيلة للترابط» والمحبة. 

- إصلاح ذات البين» والسعي - قدر الإمكان - لإزالة جفوة» أو خلاف بين 
فردين متخالفين في الأسرة.. كذلك أسلوب من الأساليب الفاعلة لا سيما إذا شعر 
المختلفون بأنها خالصة وغير معلنة. 

تاسعاً: إثارة الرأي وتفعيل الآخرين في الأسرة حول قضية تنتشر في الأسرة» أو عند 
بعض أفرادهاء وذلك ليساهم الجميع في النقاش» واقتراح الحلول» وهنا يُستفاد من كبار 
السن» والوجهاء» والعلماء والمفكرين» والأغنياء وسواهم.. مع ملاحظة الأدب في 
أسلوب الطرح» وعدم التجريح للأفراد» واستثمار سمعه العشيرة» ومصلحة أفرادها. 


“aut‏ سه 


المطلب السابع 
دعوة الدعاة في بيوتهم 


الدعوة إلى الله في البيوت لا بد وأن تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الداعية» وتقض 
مضجعه» وفي الوقت الذي تشغله أعمال الدعوة خارج البيت عن القيام بأي جهد يُذكر 
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داخل البييت» ولعل عذرهم في هذا كثرة مآسي الأمة وضخامة العبء الملقى على 
عاتق الدعاة أكبر من أوقاتهم وجهودهم المبذولة. 

ولكن من الضروري العمل في هذا المجال الذي يحتاج إلى التخطيط المدروس» 
ولايؤتي العمل ثماره إلا إذا كان عملاً مدروساً ذا أهداف واضحة» ووسائل وطرق 
ناجحة» يتلوها تنفيذٌ جادٌ ومتابعةٌ جيدةٌ» والواقع أن جهود بعض شباب الصحوة في بيته 
هي عبارة عن جهودٍ عشوائية متناثرة متباعدة لا تؤتي ثمارها المرجوة'''. 
ويمكن بيان محالم هذا الأمر من خلال محورين" : 
له المحور الأول: المشاكل التي تواجه الداعية 2 بيته : 


لا يخلو طريق الدعوة من مشاكل وعقباتٍ يواجهها الداعية في طريق دعوته» فعليه 
أن يتعرف عليها محاولاً حلّها واجتنابها ما استطاع» ومن تلكم المشاكل والعقبات: 


* أولاً: قضية التزام الداعية بالسنة وموقف الأهل من ذلك: 


فهذه المشكلة كثيراً ما تقع إذا التزم الداعية بالسنة في جميع أحواله في مظهره 
وتعامله وسلوكه» وفي الغالب ما يقابل الداعية باستغراب الأهل مع النقد» وقد يصل 
إلى الاستهزاء» فعلى الداعية أن يوازن بين المصالح والمفاسد» ويحرص على التزام 
السنة ولا al‏ باستهزاء المستهزئ» وعليه pl‏ والحكمة وبيان الحق» وعليه أن 
يستفتي أهل العلم فيما يعرض له ليوجهوه لما هو خير. 
)1( ينظر: الدعوة إلى الله في البيوت أ.د عبدالله بن مبارك. باختصار وتصرف يسير» مقال منشور على موقع 
الألوكة. 
by (1)‏ الدعوة إلى الله في البيوت» للشيخ محمد بن فهد الجيفان» تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» الباب العاشر» للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري. 
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* ثانياً: وسائل اللهو والافساد : 

على الداعية أن يتحلى بالحكمة والحلم ومراعاة المصالح والمفاسدء ومعرفة 
النتائج والعواقب» Ob‏ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» والفقه أن يعرف خير 
الخيرين وشر الشرين. 

فبالنسبة لوسائل اللهو والإفساد فعلى الداعية أن يحذّر أهله منهاء وبين خطرهاء ويكون 
أول من يتجنبهاء ويحرص على إحضار فتاوى العلماء فيهاء وإذا استطاع أن يتخلص من تلك 
الوسائل بحيث لا يترتب على عمله مفاسد أعظم فليحرص على ذلك ولا يتردد. 

وفي المقابل يحاول الداعية أن يشغل أهل البيت بما ينفعهم من الشريط الإسلامي 
والكتيب الإسلامي والمجلة الإسلامية ونحو ذلك. 


+ ثالثا: وجود امرأة من غير محارمه 2 البيت: 


على الداعية أن يعلم أحكام التعامل مع النساء غير المحارم» فيعلم ما يجوز وما 
لا يجوز في الشرع المطهرء حتى لا يقع في المخالفات الشرعية من حيث لا يشعر وهو 
يحسب أنه بحسن صنعاً كأن يخلو بها بحجة تعليمهاء أو يصافحها بحجة تأليفها أو 
نحو ذلك من المخالفات الشرعية. 

ومن الأمور الشائكة في ذلك وجود الخادمة في البييت» فعلى الداعية أن يحرص 
عدم دخولها البيت» مع بيان خطرها على الأخلاق والسلوك وتربية الصغار. فإن 
استدعت الحاجة وجودها فعليه أن لايغفل عن مراقبة سلوكهاء وعليه توجيهها 
وجلب ما ينفعها من الكتب الإسلامية التي تناسب لغتهاء وليحرص أن تكون مسلمة) 
فإن كانت كافرة سعى لدخولها في الإسلام. 
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* رابعاً: وقوف الأقارب 2 وجه الداعية : 

بعض الأهل من الأقارب يهاجمون الداعية وينتقدونه» وقد يصل الأمر إلى 
الضرب» والمحاربة» والمقاطعة» والحبس» وقطع المصروفء والحرمان من العطية 
والهبات» أو الطرد من البيت» وقد يصل الأمر إلى وضع المغريات أمام pW‏ الداعية» 
وقد يسخرون منه أمام الآخرين في المجالس» وقد يصل بهم الأمر إلى منعه من زيارة 
إخوانه في الله» ومنعه من حضور حلقات العلم» وقد يرمى بالوسوسة ونحوها. 

ومع هذا كله على الداعية أن يصبر ويحتسب. مع بيان الحق بالحكمة» والسعي 
لهدايتهم» وليعلم نهم كالمرضى يحتاجون إلى عناية ورعاية وصبر. 

* خامساً: أمر الداعية بعمل a pone‏ أو أمريجر ويوصل إلى المحرم: 

طاعة الله SS‏ مقدمة على طاعة الوالدين» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
جل وعلاء لكن على الداعية أن يكون حكيماً في الرد» مع بيان حرمة طاعتهم في معصية 
لله» ولا يكون بذلك عاصياً Ble‏ بل مطيعاً لربه» ومن أطاع الله ألان له كل شيء. 

* سادساً: أن يكون مصدر كسب والد الداعية من طريق محرّم: 

لاشك أن المسلم مطالب بإطابة مطعمه والحذر من الأموال المحرّمة» كما أن 
ذلك من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. 

إن الداعية في أخذه المال من هذا الأب قد جاءه من طريق مشروع وهو نفقة الوالد 


على ولده» والكلام السابق المقصود به من كسّبّه وليس المنفق عليه» فلا حرج على 
الداعية في أخذه المال de LU‏ فإن لم يكن محتاجاً فالورع مطلوبٌ. 
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لله المحور الثاني: وسائل وأساليب دعوة الدعاة 4 بيوتهم: 


يمكن بيان أهم وسائل الدعوة وأساليبها AG‏ البيت ف النقاط التالية : 

الوسائل التي يمكن أن للداعية أن يدعو بها أهله: 

* أولاً: الوسائل المباشرة» ومن أمثلتها : 

١‏ - الحديث المباشر مع الأهل ومناقشتهم ني أمور الدين: وهذا يحدث Bole‏ من 
اح a‏ ل il cll dale‏ 
التي يرى أهله يُعنون بها أو يفرط Op‏ فيهاء أو يُبِيّن لهم خطر فعل بعض المعاصي أو 
فضائل السنن» مع الحكمة والصبر وعدم الملل والضجر ممن يخالفه. 

-١‏ وضع درس داخل البيت: فإذا كان يرى في أهله Sas‏ لهذه الوسيلة ويرى 
إقبالهم عليهاء فيقوم بوضع هذا الدرس في موعدٍ محدد يقرأ فيه عليهم من US‏ 
موثوقء أو يتحدث عن موضوع سمعه من العلماء» كموضوع صفة صلاة النبي NE‏ 
عن فضائل بعض الأعمال والأذكار والأخلاق» ويعتني بموضوعات العقيدة وتصحيح 
المعتقدات الفاسدة» والتحذير من الأعمال الشركية التي قد يقع فيها بعض cabal‏ مع 
بيان أهمية التمسك بالسنة» وحقيقة التو حيد الخالص لرب الأرض والسماء المعبود 
بحق وحده تبارك وتعالى» ويراعي في درسه عدم التطويل مع حسن DY‏ وتحضير 
الموضوع مسبقاً. 

- اصطحاب الأهل للمحاضرات والندوات وحلقات تحفيظ القرآن: فإذا كان 
الداعية لديه القدرة على إقناع cabal‏ ودعوتهم لحضور المحاضرات والندوات التي 
تقام في المساجد, وحثهم على الدخول في مدارس تحفيظ القرآن» فلا يتباطأ في ذلك 


eee‏ 36 ©8 المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


بل يشجعهم ويساعدهم» ذلك أن الحضور للمسجد في حلقة القرآن يكون به التأثر أكبر 
عندما يرون أهل الخيرء ويستمعون للعالم مباشرة» ويرون من سبقهم في حفظ كتاب 
ati‏ ويسالونعما بريدوث السؤالعنه: 

Ld +‏ الوسائل ud‏ ا هاشرة 

eet -١‏ فهو من الوسائل العظيمة المنفعة» والتي يفرّط بها الكثير 
من الدعاة إما جهلاً وإما لقلة اليقين بأثرها. 

فليحرص الداعية على هذه الوسيلة العظيمة المباركة متحرياً أوقات الإجابة» 
فلعل الله أن يشرح صدور الأهل بسبب دعاء هذا الابن» فيحبب لهم الإيمان» ويزينه في 
قلومهمء ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ويصرف قلومهم في طاعته. 

۲- الشريط الإسلامي والكتاب أو الكتيب الإسلامي: لما للشريط الإسلامي 
والكتاب الإسلامي من دور عظيم ملحوظ في نشر الإسلام إلى أصقاع الأرضء ولتلك 
النتائج العظيمة التي يسّرها العليم الخبير من وراء ذلك» فإنه لا ينبغي أن يغفل الداعية 
إلى الله في بيته أن ينشر الشريط الإسلامي والكتاب أو الكتيّب الإسلامي في بيته وبين 
أفراد أسرته بالطريقة الحكيمة المناسبة. 

ويحاول هذا الداعية أن يُنشئ مكتبة صوتية في البيت ليسهل الرجوع إليها والانتفاع 
cl,‏ منتقياً اللأشرطة النافعة» والخالية من العقائد الباطلة والمناهج الفاسدة» كما وعليه في 
ذلك أن يراعي المستوى التعليمي لأفراد الأسرة من الصغار والكبار والرجال والنساء. 
وكما قلنا في الشريط نقول في الكتاب أو الكتيب الإسلاميء فيختار الكتاب أو الكتيب 
السهل الحمل» الهادف في مادته» مراعياً الفروق الفردية بين أفراد العائلة 
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۳- المجلأت الإسلامية: فلا يخفى على الداعية خطر المجلات الفاسدة» والتى 
تروّج الفساد داخل البيوت وبث سمومها بين البنين والبنات» فيجتهد الداعية أن يُبِيّن 
لأهله خطر هذه المجلات المنحرفة بالكلام الطيب» والحجة القوية» مستعيئاً بالله 
تعالى ثم بفتاوى أهل العلم في ذلك. 

4 - زيارة أهل الخير والصلاح: فيحرص الداعية على طلب زيارة أهل الخير والفضل 
والصلاح» والجلوس مع الأب» والأخوة» فلا شك أن لمثل هذه المجالس من الأثر 
العظيم» لاسيما إذا فق إلى من يستطيع التأثير والنصح والإرشاد بالطريق المناسبة. 

- الدعوة بالقدوة: ألا وهي الدعوة الصامتة» فإن الداعية إذا أقام الإسلام في نفسه. 
والتزم به التزاما كاملا لا مجاملة ولا خجل ولا مداهنة فيه حتى ولو لم يتكلم بلسانه» فإن 
لسان الحال أبلغ من لسان المقال» أما إذا كان الداعية يغلب عليه التقصير أو المجاملة 
على حساب الدين» فلن يكون له تأثير» أو يكون تأثيره ضعيفاء فاستقامة الداعية هي سر 


shes ae 


نجاح دعوته» قال تعالى: : لدل کے SA Ae econ ps‏ 4 [الشورى: .]١6‏ 

* ثالثاً: الطريق إلى القلوب: 

والمراد بها بعض الأساليب الت تكون طريقاً لقلوب Jail‏ والتقٌ fe‏ من 
الوسائل الشرعية التي جاء به الإسلام, ومنها: 
RN Crea‏ لعا الل heg‏ 
وسول الله ORE‏ 


)١(‏ جامع الترمذي» OLS‏ المناقب» باب في بشاشة النبي 45 )1181( 9 وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل برقم .)١59(‏ 
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- المزاح بالحق: فإنه يحبب العشرة» فينبغي للداعية في البيت أن يخالط أهله 
ويمازحهم» ويحسن المزاح معهم من غير غلو ولا شطط. 

- إفشاء السلام: والأصل فيه حديث: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء YG)‏ أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام (Kans‏ 

- الهدية والتهنئة في المناسبات السارة: والأصل فيها حديث: (تهادوا تحابوا)”", 
فيحرص الداعية على ذلك كسباً لقلوب أهله. 

- الإحسان والخدمة والسعي في حاجاتهم: فعلى الداعية أن يجتهد في خدمة أهله 
ويكون في شأنهم كما كان رسول الهدى BE‏ وهو القائل: (خيركم خير كم لأهله وأنا 
خيركم (LY‏ فليس من الصواب أن يعتزل أهله فلا يهتم بهم ولا يتفقد أحوالهم 
في السراء والضراء. 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سبباً لحصولها )08( 

(Y)‏ الأدب المفرد للبخاري رقم )0.98( السنن الكبرى للبيهقي ۱۲۲۹۷ وحسّنه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد برقم (EW)‏ 

)۳( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي BE‏ (784) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وسنن ابن ماجه» OLS‏ النکاح» باب حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷). 


دعوة النساء 


Cellar daa) وتن‎ 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء. 
المطلب الثانى: التقفصير فى دعوة النساء. 


المطلب الثالث: معالم دعوة النساء. 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبى 2S‏ للنساء. 
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المبحث الثانى 
دعوة النساء 
النساء مربيات الأجيال» 5 كثير من الدعاة والعلماء في توجيههن ونصحهن» 
ولكن المنهج النبوي بتكامله وشموله أولى النساء عناية خاصة في الدعوة والتعليم. 
فالنساء هن مربيات الأجيال وصانعات القادة» ومحتضنات الدعاة» ودورهن في 
بناء المجتمع ظاهرْء ولذلك خصهن رسول الله 4 بجانب من الدعوة والتوجيه. 
وتعاني الدعوة من ضعف تكافؤ الجهد المبذول لدعوة المرأة وتربيتها مع الواجب 
تجاههاء وما ترتب عليه من تنحى المرأة عن ميدان الدعوة» وبخاصة في ظل الدور 
الإفسادي المركز الموجّه إلى المرأة المسلمة في جل ديار الإسلام لإبعادها عن رسالتها. 
وإبراز هذا الجانب فق أربعة مطالب : 
المطلب الإول 
أهمية دعوة النساء 
تظهر أهمية دعوة النساء في عناية الإسلام بالمرأة أشد عناية» ووضع لها من 
الحقوق والواجبات ما يلفت الأنظار إلى قيمتها وأهمية استهدافها بالدعوة والتعليم. 
ويمكن ابراز تلك الأهمية فل النقاط التالية : 
LY ai <4‏ خطاب الشرع للنساء : 


لقد شرف الإسلام المرأة وكرّمها فقال cA GE LG: Shs‏ عَلِنَ ْو 


لالش © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


Byres gr 


LYYA #البقرة:‎ 2453 6 fle JENS 
قسيمة الرجل وشقيقته» لها ما له من الحقوق» وعليها أيضاً من‎ BE وجعلها النبي‎ 
الواجبات ما يلائم تكوينها فقال 88 (إنما النساء شقائق الرجال)» أي: نظائرهم‎ 

وأمثالهم 5 الأخلاق والطباع “gs‏ شققر ges‏ 
كل أمر ونهي عام في خطاب الشارع فإنه شامل SAU‏ والأنثى قطعاء والمرأة 
داخلة فيه بلا شك» وإنما يوجّه الخطاب للذكور تغليباً على الإناث» وهذا أمر 
تغ في اللغخة» إلا أن هناك أحكاماً لا خلاف في اختصاصها بالرجالء قال تعالى: 
Gp‏ ميت IG Cull FI HN ee,‏ وَألصَّدقِنَ 


“se 7 


ل 72a‏ عن ماوع لسرت Zw‏ 
5 


A شان‎ 20 5 2 1 farce 2 “a ره‎ a, 2 A a7 
والخلشعين والخلشعلت والمتصدّقين والمتصدقات‎ orally opal والضرقتِ‎ 


200101 8 ع‎ 2 {7 > a a a ET a pretty 7 6 Tow 1 
اله‎ Sy Sail, Cokes; فْروجَهُم‎ nba, oo Tall, ine all 


[ro [الأحزاب:‎ € be Fah, Sake عد أ هم‎ wie GS 
وهي متساوية مع الرجل في جزاء الآخرة قال تعالى: #فَاسْتَجَاب لهم ريهمٌ أل کک‎ 
وقال تعالى: # وم يعمل من‎ »]١45 آل عمران:‎ SI Kop Ks jt عمل‎ - 9 
a 


GPS Ow BO” OG Bee: yp ee ae cee a ماعل فرح‎ 2 4 =~ < # 3 
* ولا يظلمونَ تَقيرا‎ BENGE ADE ads وهو‎ BI من دحكر أو‎ eda 
VY ٤ [النساء:‎ 

وبالمقابل فإن الله SE‏ ونبيه BE‏ قد Let‏ النساء بأمور دون الرجال» مما يدل على 
اعتبار شخصيتها المستقلة عن الرجال»ء وهذا وذاك يؤكد وجوب التوجه إلى المرأة 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً CV VP)‏ وسنن أبي داوود» 
كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه CTPA)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع .)١9/17(‏ 
)1( النهاية في غريب الحديث ۲/ 597. 
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بالدعوة والتربية والإصلاح والتوجيه؛ فإنها مخاطبة بدين الله SE‏ مأمورة بالتزام 
شرعه. مدعوة لامتثال الأوامر» وترك النواهى. 

ولذا كان النبي BE‏ يوجه للنساء خطاباً خاصاً بعد حديثه للرجال» وربما خصهن 
بيوم يعلمهن فيه دون الرجال. 

فقد بينت الشريعة السمحة حكم دعوة وتعليم المرأة» فجعلت طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» وأناطت التكاليف والأحكام بالرجل والمرأة. فدعوة النساء لا تقل 
أهمية عن دعوة الرجال» فالمرأة إذا كانت جاهلة فلن تعمل ما CAS‏ به من الأحكام» 
ومعرفة الحلال والحرام. 

Las >»‏ أمر الله بالعناية بالأهل وتعليمهن: 

474 stn وم‎ God Bree Ae st 7 1 5 Pe 

قال تعالى: SAND‏ ء اموا HG Selah SCAT‏ 4 [التحريم: 3]. 

5 ا 2 8 

وقال الرسول 85 (والرجل راع على آهل بيته» وهو مسؤول عن رعیته)'. 

ومن ضمن الأهل الذين في البيت زوجته وبناته وأمه وأخواته» حتى الخادمة. 

وقد أورد البخاري GMS‏ باب: تعليم الرجل أمته وأهله حديث أبي موسى BB‏ 
قال: قال رسول الله 228 (ثلاثة لهم أجران ‏ وذكر منهم: رجل كانت عنده Sal‏ فأدبها فأحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران)"» ولقوله كَلِ: (أيمَا 
تل كانت Yoh tis he‏ تقس GBT gated‏ لقص موقا قله e‏ 
)\( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (NAY)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله CAV)‏ ومسلم في كتاب الإيمان برسالة 


نبينا محمد .)١١ ٤( SBE‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (4145). 
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ولا شك أن الاعتناء بالأهل الحرائر في التعليم والتربية آكد من الاعتناء بالإماء. 
وقال 88 (طلب العلم فريضة على كل pene‏ 
ولقول رسول الله 28 (لا تمنعوا إماء الله مساجد (ail‏ فعلى الرجل أن يوجه 
أفراد أسرته بما فيهم الزوجة ويعلمهم ما تعلمه من أمور دينه. 
ats <‏ وصية النبي SE‏ بالنساء: 
فقد قال &4: )255 LL‏ كَيْرا aE SEE‏ مِنْ ضلع» وَإِنَّأعْوَجَ شىء 
Sei as‏ فَإِنْ 285 ee B‏ 


of, >4‏ أهمية تخصيصها بالدعوة : 


اما حر إن سر Fe‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر كقول الله تعالى: SU EPL Kes KEG‏ 


ل لت لوو A‏ م aa add‏ 


Ji RAN 2a sah ants‏ عمران: 5 »]٠١‏ ونحوه من الآيات والأحاديث. 


وهذا يتطلب أن تكون الدعوة قد وجهت لها ابتداء» وأخذت قسطا من التعليم 
والتوجيه المباشر الكاني. 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم(5 (TY‏ وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 

() صحيح البخاري» كتاب الجمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
»)4٠١(‏ ومسلم» US‏ الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة (؟5 5). 

)1( صحیحالبخاريءکتابالنکاح»بابالوصیتبالنساء0 ۱۸ )»ومسل م کتابالرضاع :با بالوصيةبالنساء(/57١).‏ 

25 جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي (FAV 0) BE‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (/ا1917). 
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a A 


وهي مكلفة كذلك بتخصيصها بخطاب التكليف بالدعوة؛ كقوله تعالى: #وقِلنَ 

00 [الأحزاب: ۲]. وقال تعالى: Es CLANS BLIGH‏ بعصم أو wee a0‏ 
ضع | ye‏ 5553 عَنِ KAM‏ 4 [التوبة: ۱ وهذا دليل على وجوب الأمر 

lee fa eae 

إن دعوة النساء تفتح أمامها المشاركة الدعوية في المجالات الحيوية في مجتمعهاء 
فالمرأة هي المعلمة؛ التي تخرج أجيالاً قادرة على النهوض بمستقبل دينها ومجتمعها 
وأمتهاء وهي الطبيبة التي تستغني بها المسلمات عن الدخول على الأطباء الرجال. 

ودعوة النساء ترفع من مستوى التدين في الأسرة والعائلة» وذلك لما SY‏ المرأة 
على بيتها ومجتمعهاء فالبيت الذي فيه امرأة متدينة وصاحبة علم شرعي يكون FNS‏ 
على زوجها وأبنائهاء وإذا لم تكن متزوجة فأثرها على والديها وإخوانها وأخواتها. 

<< خامسا: واجبات المرأة تستلزم تعليمها ودعوتها: 

لقوله YI) We‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...)» وفيه: (والمرأة راعية 
على آهل بيت زوجها وولده. وهي مسؤولة (git‏ 

فوظيفة المرأة التربوية أوسع من وظيفة الرجل؛ لقيامها بالحمل والولادة 
والرضاعة والحضانة. مما يجعل الأولاد أكثر التصاقاً وتأثراً بها من الأب» بالإضافة 
إلى طول ملازمتها للأولاد ني البيت» وخاصة قبل بلوغ الأبناء وزواج البنات» مما 
يمكنها من تنشئة أولادهاء وهذا يتطلب توجيه الدعوة لها مباشرة في القضايا التي 
تخص بيتها وتربية أبنائها وتجعل منها القدوة الصالحة لأبنائها. 
8 حي بقاري اب الج بات التق القرى و لايق Sedu AWM‏ اا ات ا 

الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1879). 
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ودعوة النساء تمنحها القدرة على رعاية أبنائهاء فالأم صاحبة الدين والعلم 
الشرعي أقدر على تربية أبنائها التربية الإسلامية الصحيحة» وتوجيههم التوجيه الرباني 
المناسب لاحتياجاتهم ومراحلهم العمرية. 

ودعوة النساء تملا فراغ النساء» وتبعدهن عن وسائل هدم المرأة وهدم البيت 
المسلم؛ من قنواتٍ فضائية ومواقعَ للتواصل الاجتماعي» وأسواق. وغيرها. 

وجهل المرأة بأمور دينها يسبب شقاء الآمة» وفساد المجتمع» SEY‏ تطبق 
ما أمرها الله به لعدم معرفتها به ولأن الطفل لا يتلقن من أمه أكثر مما تعرفه من 
أمور الدين» فإذا كانت جاهلة بأمر دينها نشا الطفل جاهلاً بدينه» وإذا كانت الأم 
متعلمة وعالمة بواجبات الدين» متمسكة بالآخلاق ALI‏ فإنها تغرس العلم في 
طفلهاء ويبقى ما تعلمه في حافظته» فالمرأة هي أول ملقن للطفل دروس Bled!‏ 
وهي المعلم الأول» فيجب أن يُعني بدعوتها وتمرينها على حب الأمة والاعتقاد 
الحسن في الدين» والعمل بأحكامه. 


Areal + Lusk 4‏ الروجنة الصالحة £ Stas‏ الداضية: 


وبالتالي فقد تضيّع كثيراً من جهود زوجها الدعوية» إذا لم تحمل الهمٌ الدعوي 
الذي يحمله» أو تقتنع بجدواه على الأقل.. فللمرأة تأثير كبير على الزوج» فصلاحها 
قلغوة Lely Lae Lidl‏ المر اة che‏ الوقوف ilo;‏ ووبعهاء سواء كان داعية gh‏ 
خادماً لأمته ومجتمعه» مما يؤدي إلى تكامل الأدوار بين الزوجين» الأمر الذي يعود 


بالنفع على الآسرة» والمجتمع والدعوة. 
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ومن نماذج ذلك: قوله BE‏ عن أم المؤمنين خديجة EB‏ (واستني بمالها إذ 
حرمني OC ol‏ 

فإن السيدة خديجة GS‏ كانت من أعظم المعينين لرسول الله BE‏ من أول يوم نزل 
فيه الوحي؛ هدّأت من روعه» ذهبت به لمن يستشيره» واسته بنفسها ومالهاء وأدركت 
واجبها فقامت به على أكمل وجه» لأن صاحب الدعوة يحتاج إلى «زوجة تدرك واجب 
الدعوة وأهميته» وتدرك تماماً ما يقوم به الزوج وما يتحمله من أعباء» وما يعانيه من مشاق» 
فتقف إلى جانبه تيسر له مهمته وتعينه عليهاء لا أن تقف عائقاً وشوكة في طريقه». 

»> سابعاً: أهمية المرأة 2 خدمة الدين والمجتمع: 

وقد نهل النساء المسلمات في الصدر الأول من الإسلام من النبع الصافي» وقد 
عرف الناس المرأة المسلمة: تقراً وتكتب» وتجاهد الأعداء» وتشارك في الحروب 
والغزوات» وتقوم بمهمة التطبيب والتمريض» وبرز من النساء المفسرات والفقيهات 
وراويات الشعر والأخبار وعالمات الأنساب» وأسهمت المرأة في نقل الأحكام إلينا 
عن طريق السند» حيث كان منهن النساء الثقات المحدثات» ولاسيما ما يخص أحكام 
النساء والبيوت» وكان جل الصحابة والخلفاء CS‏ يرجعون إلى أمهات المؤمنين» 
وعلى رأسهن عائشة وحفصة ply‏ سلمة -رضى الله عنهن ‏ يستفتونهن عما خفي عليهم 
من أحكام دينهم» أو غاب عنهم مماله صلة بالمرأة» واشة شتهر منهن جماعة برواية حديث 
رسول الله » وهذا لم يكن ليحصل لولا العناية النبوية بدعوة النساء وتعليمهن» بل 
وتخصيصهن بذلك» وكذلك عناية السلف والتابعين وتابعيهم بهذا الأمر. 


(۱) مسند أحمد VEGA) V/V‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
)1( انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية» البلالي ص٠5‏ . 
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4 اسا شيق اكراة يكن الكسائض نطاب نضوة خاضة 

تتميز المرأة بجملة من الصفات والخصائصء تؤكد وتبين كيف تتم الدعوة 
معهن» ومن أهم تلك الخصائص: الخجلء رقة العاطفة» والحماس لنشر قناعتهاء 
وضعف الإرادة» وسرعة التأثر» وحب التقليد» وضعف التحمل» والميل إلى الفسحة 
واللهو. كثرة الإلحاح» العناية بالتفاصيل. 

وكل هذه الأمور تحتاج إلى نفسيةٍ متشابمة متشاكاة تستطيع أن تراعي جميع هذه 
الآمور وتدركهاء وتوجهها وجهتها الصحيحة. 


a 
€ (Yd 8 


المطلب Sill!‏ 
التقصير فل دعوة النساء“ 


إن نظرة فق واقع الدعوة اليوم» ومكان المرأة فيه تنبؤءمن قصور ف دعوة 


النساء ‏ ويمكن بيان هذا الأمر 04 النقاط التالية : 
لل Yai‏ مظاهر التقصير 2 دعوة النساء: 
-١‏ قلة الطاقات والكفاءات الدعوية النسائية. 


؟ - ضعف الاستفادة من هذا القليل؛ لندرة المبادرات الذاتية المستغلة لتلك 
الطاقات القليلة» وإهمالها في غالب الخطط الدعوية. 


4 هذا المطلب مختصر من كتاب: الاهتمام بدعوة المرأة وتربيتهاء للشيخ : محمد بن حسين يعقوب» 
ومنشور على موقع صيد الفوائد. 


© 4- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 68 robb‏ 0 
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۳- ضعف التكوين الدعوي والتربوي والعلمى لدى الداعيات الموجودات» وكثير 
فح اا 


4 - ضعف استيعابين لدور أزواجهن الدعوي-المنوط بهم شرعاً مما يفضي إلى 
شيء من التذمر» وربما الخصام. 

© - تفشي الجهل في الأمور الشرعية لدى غالبية النساء. 

- تأثير الدور العلماني الموجه لإفساد المرأة في الواقع المعاش. 

بات رة المؤمسات yeas!‏ الساتية: 

۸- ضعف المؤسسات النسائية الدعوية القائمة WE.‏ بدليل ضعف الإنتاج» 
وكثرة الوقوع في الأخطاء. 

Lats‏ اساب التقضيرية دهوة التساء: 
إن مما سبب إهمال المرأة أموراً عدة؛ Ra‏ ف الحقيقة عقبات وعوائةء يضعب 

معها القيام بالواجب دون معرقتها وتحليلهاء والسعق Ml‏ معالجتها وتجاوزها: 

١‏ - تسليم المجتمع للموروثات الخاطئة عن المرأة» ونظرته المستنقصة لهاء حيث 
يعتبرها مجرد أداة لحفظ النسل فقطء وأيضاً بمراعاته للعادات والتقاليد التي 
ليس لها أصل في الشرع» والتي تحد من الحركة الدعوية للمرأة. 

- عدم اقتناع الرجل بمسؤولية المرأة الدعوية» وذلك عندما يحمّل قول الله تعالى: * 
BSH B55‏ 4 [الأحزاب: dtr‏ ما لا يحتمل» ويسيء استخدام حق dal gill‏ 
فيمنع المرأة من الخروج لمصلحة دينها ودنياهاء وينسى أن المعاشرة بالمعروف 
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تستلزم إذنه لها فيما لا محذور فيه ولا ضررء ويسوء الحال أكثر عندما يكون ASU‏ 
أو Ge‏ الأفق» لا يفكر إلا في مصلحة شخصه» وأسوأ من ذلك: عندما يكون غير 

۳- وبشكل أخصٌ»ء فإن من الأسباب: غياب الأولويات لدى الرجل الداعية الذي 
أذهله واقع أمته عن الاهتمام ببيته وأهله. واستنفدت طاقته في العمل الدعوي 
خارج المنزل» فلم يُبق له شيئاً في ظل تخاذل غيره عن القيام بواجبه» مما أرهق 
الداعية وأفقده شيئاً من التوازن الضروري. 

؛ - والمرأة ذات دور مؤثر في الموضوع؛ وذلك عندما يضعف مستوى الوعي عند 
الملتزمات ويقفن دون مستوى النضج المطلوب» وأيضاً: حين تضعف رغبة 
المرأة في التضحية» أو تبالغ في التوسع في المباحات والكماليات» مما يضاعف 
جهدها داخل المنزل» وحين تصعب عليها الموازنة بين الحق والواجب» وحين 
تفقد شيئاً من الموضوعية والتوازن» فتنسى أن عملها داخل بيتها هو جوهر رسالتهاء 
وتغفل عن أداء دورها cad‏ وأيضاً: حين تجهل ترتيب الأولويات فترتبط بعمل 
وظيفي يشغلها عن بيتهاء فضلاً عن رسالتها الدعوية داخله وخارجه. وكذلك حين 
ينقلب الحياء خجلا من أداء الواجب» فيصير مرضاً خطيراً يفتقر إلى العلاج. 

ه- ومن الأسباب: محدودية بعض الدعوات الإصلاحية» وعجز أكثرها عن استيعاب 
المرأة» وعدم مراجعتها لخططها وبرامجهاء وضعف التربية المؤدي إلى ضعف 
الشعور بالمسؤولية بالشكل المتكامل. 


5- الكيد الخارجي ‏ والداخلي Leal‏ المتمثل في الغزو الفكري» وخاصة الموجه 
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للمرأة» تحت ستار: تحرير المرأة» مما أقصى المرأة عن رسالتهاء وشوه صورة 
الإسلام في ذهنهاء واستخدمها في غير ما خلقت له» ومنها أيضاً الأوضاع الجائرة في 
كثير من بلاد المسلمين التي أقصت الرجال عن ميدان الدعوة» فضلاً عن النساء. 

۷- صعوبة المواصلات» وهذا أمريهون؛ إذ لا مانع من الدعوة داخل البيت» ومع 
الجيران والزائرات والأرحام» وني هذه الحال على ولي المرأة وكل من يعنيهم 
الآمر ‏ احتساب الأجر» وسعيهم في تذليل هذه العقبة. 


OS Pe FAD 


المطلب الثالث 
معالم دعوة النساء 
هنا سنعرض لمجموعة المعالم -ليست Ae‏ سبيل الترتيب . لا بد أن ينتبه لها 
الداعية أو الداعيات في مخاطبة ودعوة النساء. Rag‏ علق النحو Ml‏ 
7 المعلم الأول: معالم الدعوة 2 بيعة النبي SEE‏ للنساء : 


BAN EE أن اشر کیا‎ EEG ELEN SEED : قال تعالى‎ 


% 4° رع روم 4> 


4 5 Ce ی چ اکر 7 ا‎ oe ی‎ 
BEEN ath یدن‎ RA LING GOI REG GN, 


> 
5 
“i 2 21 


3 


اک ب وو 


.]١١ [الممتحنة:‎ {rob ane لله‎ Shain 7h ase, aay aye 
: ويمكن بيان تلك المعالم فم النقاط التالية‎ 
LEN IEE Ghee قال تعالى:‎ cai اك‎ 8 cee oso) 
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43 SIP دعوتبن ن للعفة في المال» لقوله تعالى:‎ —Y 


BOP وقال تعالى:‎ ok ING : دعوتبن ن للعفة عن الفواحش» لقوله تعالى‎ -٣ 


مومت يَخَضْضْنَ من GES Ja oN‏ رجه € [النور: Dr)‏ 


#عادغوغين للعقة غن آفات GLAU‏ لقوله تعالى: bel BAAR SASS}‏ 
Hg‏ * «والبهتان: الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالة» سواء تعلقت 
or‏ وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم»'. 

© - طاعة النبي بيا وعدم معصيته» BYR GD ONG‏ 


> المعلم الثاني : atlas‏ دعوية للنساء عامة وتتأكد على زوجات الدعاة: 

قال Ge > age‏ لين كل LN‏ إن مسن ردت اليو hy Ga‏ 
Lets Ke Kast acs‏ رةه 
at ti SOPs‏ کا ما اشا ای س بات نکی پک 
he SOG Ae ad‏ وکات ذلك B55 eO WIA’‏ 
LS at dK‏ سیکا وھا م رین راع کارا کرب © برس 
gt‏ س اسر Kags‏ إن oe GH‏ 
8S WEES,‏ مويك ولا تيص تبرج ا ا ا 
sac Bi ity ail jab oe atl ales‏ أله ليڏهب عنڪم Gh ol‏ 
Hues‏ تظهيرا © ER‏ مال فى Al in pS‏ وڪ مڌ ن 


.]8 4-79 [الأحزاب:‎ € KEES af 


)\( تيسير الكريم الرحمن 52 NOV‏ 


80 ه- أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 8ه Sara}‏ 
SEES‏ 


وهذه الوصايا وإن كانت موجهة لزوجات رسول alll‏ كل Rad‏ كذلك موجه 
لزوجات الدعاة الذين يحملون دعوة SE Quill‏ ويمكن ابر از هذه الوصايا والتو جيهات 
الدعوية فم النقاط التالية : 
١‏ - الزهد في الدنيا والتطلع للآخرة والرضا بواقع الداعية» لقوله تعالى: "9 CMG‏ 


عر اع كوس .ع .عرض ١‏ مرت 


B45 ا د ھر‎ of Bye cee مچ‎ ere: pean S 
Reh a GET AES Gh yy ai BSN ترد‎ ES إن‎ LGN قل‎ 


7 >. 


AS oF‏ عر er BO 77 64 aAZsas‏ بك اس 422 4G77‏ 4 ھچ ص 
Cy SLA‏ ون كك ره لت ail‏ ورسوله, SIAN,‏ الأآخرة فإن ail‏ أعد scl‏ 
را2 4و 2 Pa‏ 


۲- التحذير من الفواحش» لقوله تعالى: GAA‏ مس يَأ نک ROE Ea‏ 
ies UNG GLE‏ وکات ذلك عل اله يرا 4. 

i gh‏ راس Gs oder‏ ب > > کر < رہ 

BBLS JOG ورسولف‎ By ومن يقت ینک‎ SL al gd cad pe yy غات طاغة الله‎ 


Sats BANS وقوله تعالی: لوقت‎ KLE BOG لجرا مر‎ 
SB SAS تيس‎ Co ALCS الا‎ 2:21 cal اكد‎ 
ار‎ pele eae 

.4 َه را‎ Seles 


4 - العفة في القول» مع القول المعروف» لقوله تعالى: SpE RDS‏ 


eae tears راح رر ص ,ت سس‎ ete ے م‎ 2S کک‎ Ghee ihe oye 
# فى قليِدء مرض وقلن قولا مُعروفا‎ cals بالقول‎ Ga إِنِ أتقينٌ فلا‎ LT 


- القرار في البيت» لقوله تعالی: وقرف EGE‏ 4 


2 ی ت لد سه رح ے م مح 6ه 
*- النهي عن التبرج» لقوله تعالی: اوا تر ILENE‏ * 
لك FBG Oey 2: SLs a e Is el‏ الي ite‏ 


ع 


عق روخ خا ووو ر ت ت 
LN, ail‏ إن الہ كان lS‏ جيرا 4 


“7 
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1 المعلم الثالث: الأمر بالحجاب والحشمة : 


a ee م 2 77 > م وجح‎ A 2 5 
من‎ ble يديت‎ GFN Ty BES OY قل‎ ZEN} قال تعالى:‎ 
رد‎ Prt ah CF POP oh © es ae Be رعق‎ 
.]59 [الأحزاب:‎ € ish م أله عَهُورا‎ SORE S31 ANS سين‎ 


و< 


.4 ا ت Zs > 4 ic‏ سساح سمحن سل BA‏ لور 
وقال تعالى: ول (nae al‏ مِنْ Capra‏ ويحفظن renee‏ و 
بيست زیشهن الما os jap cist as‏ ارا 

E 


eI‏ أو ابآيهرى او ءابا oA‏ او NI ek‏ بعولتهري أو 
ونه آوبۍ نهر أو ites‏ ن أو ضَآبِهِنَ أو ما BET ESE‏ أو aN‏ 
a, te v2 fol 47 0 a fe a> wt & Zu y 7, oe 4 oF‏ سه وس 
matte sie‏ روأ de‏ عورات AAW‏ ولا pas‏ 


Cae 777 od 


جهن ليحلم ما Gna‏ 


IY) [النور:‎ 4 Sg) ن‎ 


0 


* المعلم الرابع: ضرورة أن تقوم النساء بالدعوة بين النساء: 
وذلك لأمور: 

١‏ - حرمة الاختلاط بين الجنسين؛ مما يعني وجوب قيام داعيات بين صفوف النساء 
خصوصاً في أماكن تجمعات النساء. 

؟- صعوبة قيام الدعاة من الرجال YS‏ ما تحتاجه الدعوة بين النساء؛ لاختصاص 
المرأة ببعض الأحكام والأعذار الشرعية» التي يصعب إفصاح الرجال عنهاء 
وتستحيي النساء من السؤال عنها. 

- أن المرأة أقدر من الرجل على البيان فيما يخص المجتمع النسائي. 

- أن المرأة تتأثر بأختها في القول والعمل والسلوك أكثر من تأثرها بالرجل. 
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- أا أكثر إدراكاً لخصوصيات المجتمع النسائي» ومشكلاته. 

5- قدرتها على الشمولية للجوانب الدعوية النسائية» والتمييز بين الأولويات» لطبيعتها 
ومعايشتها للوسط النسائي. 

۷- آنا أكثر قدرة وحرية في الاتصال بالنساء» سواء بصفة فردية» أو من خلال المجامع 
النسائية العامة» التي يكثر فيها لقاء النساء من خلال قنوات الدراسة والتدريس 
والعمل والزيارات وغيرها. 

8- أن كثيراً من المسلمات اللاتي يحتجن إلى دعوة وتوجيه وتربية يفتقرن إلى وجود 
المحرم الذي يقوم بدعوتبن؛ مما يعني تحتم قيام بنات جنسهن بهذا الدور تجاههن. 

> المعلم الخامس : الشمولية ب2 دعوة النساء : 
Hl‏ أن يجمع في دعوة النساء بين: 

١‏ - دعوتها فيما يقيم دينها. 

۲- دعوتها فيما تستعين يه على تربية أبنائها. 

۳- دعوتها فيما يحافظ على دينها ويحصنها من خطوات الشيطان ومكر الأعداء. 

٤‏ - مراعاة جميع أحوالهاء والتوجيهات المناسبة في كل موقف. 

-٥‏ العناية بالجانب الاجتماعي في الدعوة إلى الله وتذليل العقبات التي تعيقها في طريق 
صلاحها وصلاح بيتها. 

5- توجيهها لخدمة الدعوة والمجتمع من خلال بيتها أو مجال عملها إن كانت تعمل. 


وني المطلب التالي سيظهر هذا الشمول من خلال بيان معالم في دعوة النبي BE‏ للنساء. 
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المطلب الرابع 
WG 5 5‏ 5 
معالم دعوة النبق SE‏ للنساء 
يمكن بيان معالم دعوة النبق BE‏ للنساء فق النقاط التالية : 
+ أولا: تخصيص وقت لهن لدعوتهن: 
قال البخاري 8S‏ باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة في العلم» وساق حديث 
أبي سعيد الخدري SS‏ حيث قال: قالت النساء للنبي كَلِِ: غلبنا عليك الرجال فاجعل 
لنا يوماً من نفسك» فوعدهن Logs‏ لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن: 
Le)‏ منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار). فقالت امرأة واثنين؟ 
فقال: (واثنين)0". 
فإن الحديث يدل على اهتمام النبي BE‏ بتعليم النساء خاصة» وتخصيص أيام 
APO SEE eddy Bid‏ من الرعانة ها اسه 
+ ثانياً: الثناء عليهن بجميل فعالهن والرفع من قدرهن: 
فعن أبي هريرة» أن النبي RE‏ قال: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد فی صغره» وأرعاه على زوج في ذات Mo‏ 
وقدمت أسماء بنت عميس Bb‏ من الحبشة فقال لها عمر EB‏ يا حبشية 
)\( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم CAA)‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (۲۹۳۳). 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب إلى من ينكح» وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من 
غير إيجاب AY)‏ 0( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش AYOYYV)‏ 
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سبقناكم بالهجرة! فقالت: لقد صدقت كنتم مع رسول الله؛ يطعم جائعكم» ويعلم 

جاهلكم» وكنا البعداء Lal cole pally‏ والله لأذكرن ذلك لرسول الله فأتته فقال SUS‏ 
(للناس هحرة واحدة» ولكم (GE pes‏ 
> ثالثاً: الاجابة على أسئلتهن: 


جاءت آم سليم ضفي إلى رسول الله SE‏ فقالت: (يا رسول الله إن الله لا يستحيي 
من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي 3B‏ (إذا رأت الماء). 
فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: (نعم تربت 
يمينك فبم يشبهها ولدها)"". 

وعن عائشة  ES‏ أن امرأة سألت النبي بي عن غسلها من المحيض» 
فأخبرها كيف تغتسلء ثم قال: (خذي فِرْصة من مسك فتطهري بها)» قالت: وكيف 
أتطهر بها؟» قال: (سبحان الله تطهري بها)» قالت عائشة  ES‏ فجذبت المرأة 
وقالت: تتبعين بها أثر الده". 

> رايا : sect!‏ أسلوت الوضظل Ait g‏ كين 


فعن ple‏ بن عبد الله ES‏ قال: شهدت مع النبي BE‏ يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى» وحث على 


(YOO) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس‎ )١( 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم (VT)‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منها ONT)‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل» 
وتأخذ فرصة ممسكة. فتتبع أثر الدم (5 PY‏ ومسلم» الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة ATTY)‏ 
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طاعته» ووعظ الناس وذكَرّهم» ثم مضى وأتى النساء فوعظهن وذكرهن» وقال: (يا 
معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم) فقامت امرأة من وسطة النساء سَمُعاء 
الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟» فقال: (لأنكن تكثرن الشّكاة وتكفرن العشير) قال: 
فجعلن يتصدقن من حليهن» يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن'".. 

وعن ابن عباس BS‏ (آن رسول الله CFE‏ ومعه بلال» فظن أنه لم بُسوع» فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة) فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف Mag‏ 

وكان رسول الله BE‏ دائم التذكير للنساء بالصدقة» لينزع من قلوبهين حب 
Litt‏ والإقبال على الله وفعل الخيرء فعن زينت امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال 
رسول الله BE‏ (تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن..)”". 

> خاهساء عفين عن ذكر Ail‏ والأمعية التافعة: 

فعن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات ES‏ قالت: 
قال لنا رسول الله 88 (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن 
مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين OC dace M‏ 

وعن أسماء بنت عميس ES‏ قالت قال لي رسول الله VI) BE‏ أعلمك كلمات 


)1( صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم )#8( ومسلم الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات (AAO)‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم» باب عظة النساء وتعليمهن(48): ومسلم» كتاب أول العيدين» باب 
ترك الصلاة قبل العيد وبعدها AAAS)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (YEW)‏ ومسلم BIS I‏ 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .)٠٠٠٠(‏ 

(5) جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس (*70/7)» ومسند أحمد 
(VV AY) "6 6‏ وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع .)٤٠۹۷(‏ 
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IS 


تقولينهن عند الكرب أو فى الكرب الله الله ربى لا أشرك به Oa‏ 

فكثيرا ما تصاب النساء بالكروب» من حمل وولادة وسوء معالمة زوج» وصعوبة 
تربية للأبناء وخصوصاً عند وفات زوج أو سفره أو عجزه. أو فقد ولد أو زوج. 

> ادس دعوتين لشهود aul ge‏ اتير abcd!‏ وتحوها: 

فعن عائشة ES‏ قالت: دحل رسول الله BE‏ على ضباعة بنت الزبير فت 
فقال لها: (لعلك أردت الحج؟!)ء قالت: والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: (حجي 
واشترطي» قولي: اللهم glows‏ حيث حبستني)"". 

فعن ol‏ عطية ون قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين» وذوات الخدور 
فيشهدن جماعة المسلمين» ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا 
رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها)”". 


+ سابعاً: الحرص على إتيانهن المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية : 


فعن ابن عمر ES‏ قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في 
الجماعة في المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ 
قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله 2208 (لا تمنعوا إماء الله مساجد 


)1( سنن أبي داوود OLS‏ الوتر» باب في الاستغفار »)١575(‏ وصححه GUY‏ في صحيح أبي داوود 
HAVA)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين )4 (0A‏ مسلم في الحج» باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذر(1١١١).‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب (PON)‏ ومسلم العيدين» باب ذكر 


إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى AAV)‏ 
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OCH‏ وفي رواية: (ولكن ليخرجن وهن تفللات ٩0)‏ أي غير متطيبات”7" 


ل »قالت : قال لنا رسول الله لله Ue‏ )131 شهدت 


LI‏ إن كان خروجها للصلاة فقط» فقد بين النبي OBE‏ بيوتبن أفضل» فعن ابن 
عمرء قال : قال رسول الله لله UE‏ (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)”". 

ومن تلك الضوابط» قوله 8 (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها Og gl‏ 


a‏ كامثا: تفقد أحوال التساء: 


عن ابن عباس صا »قال : لما رجع النبي BE‏ من حجته قال لأم سنان الأنصارية ls):‏ 
منعك من الحج؟)» قالت: gl‏ فلان» تعني زوجهاء كان له ناضحان حج على أحدهماء 


والآخر يسقى أرضاً لناء قال: (فإن عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة (gat‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؟ برقم( C49 ٠‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة رقم (EEN)‏ 

(؟) سنن أبي دواد كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد )010( وقال الألباني حسن صحيح. 

(۳) النهاية في غریب الحديث .١9١/١‏ 

)£( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب إذا شهدت المرأة العشاء فلا تمس طيباً 57 5). 

)0( سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (01/7)؛ وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح VAY)‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب خير الصفوف (EE)‏ 

(V)‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب حج النساء VAT)‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل العمرة في 
رمضان .)١5505(‏ 
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: Accu ١ حفظهن من‎ rer 4 

وعن حمزة ر بن أبى أسيد الأنصاري عن أبيه BS‏ أنه سمع رسول الله BE‏ يقول 
وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله ب 
للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت 
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها Glad‏ بالجدار من لصوقها به" 

dle‏ ا Ghali‏ والحلة Biel pag‏ خسائصى التساء: 


وعن أنس بن مالك ES‏ قال: مر النبي BE‏ بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله 
واصبري)» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي 
Be‏ فآتت النبي BE‏ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى)”". 

وقال العيني: «فيه ما كان عليه SE‏ من التواضع والرفق بالجاهل» وترك مؤاخذة 
المصاب» وقبول اعتذاره)”". 

وعن سعد بن أبي وقاص SB‏ قال: استأذن عمر بن الخطاب على 
رسول الله EE‏ وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن على صوته» 
فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجابء OS‏ له رسول الله BE‏ فدخل عمر 
ورسول الله BE‏ يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي OE‏ 


صحيح الجامع (AY)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳)ء ومسلم» كتاب الجنائز» باب في الصبر 
عند الصدمة الأولى (477). 

)۳( فتح الباري ۳/ ٠١١‏ . 
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(عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب) فقال عمر: 
فآنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن 
وسول الله S30‏ فقلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله OE‏ 

<> الحادي عشر: تقديم الخدمات الاجتماعية لهن: 

وعن أنس BS‏ أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاجة» فقال: (يا أم فلان انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك) فخلا 
معها في بعض الطرق» حتى فرغت من حاجتها''". 

وعن أنس بن مالك ES‏ قال: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة» لتأخذ بيد 
رسول الله UE‏ فتنطلق به حيث OC sold‏ 

<> الثاني عشر: العناية بهم 4 أمورهم وحياتهم الخاصة : 

فعن عائشة صا زوج النبي SU‏ دخلت علي خويلة بنت حكيم وا 
وكانت عند عثمان بن مظعو ن GS‏ قالت فرأى رسول الله BE‏ بذاذة هيئتها فقال لي: 
(يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة) قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار 
ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله ككل 
إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: Ly)‏ عثمان أرغبة عن سنتي) فقال لا والله يا 
رسول الله ولكن سنتك أطلب قال: (فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء 
فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقاً وإن لضيفك عليك حقاً وإن لنفسك عليك 
)1( صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب (۴۹۸۳)ء ومسلم» كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل عمر GS‏ (۲۳۸۷). 


YET A) من الناس وتبركهم به‎ BER صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب قرب النبي‎ (Y) 
CVV) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الكبر‎ (۳) 
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حقاً فصم وأفطر وصل ونم). 

وعن إياس بن عبدالله بن أبى BB OLS‏ قال: قال رسول الله BE‏ (لا تضربوا إماء 
الله). فجاء عمر BB‏ إلى رسول الله BE‏ فقال ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في 
ضرمبن فأطاف SL‏ رسول الله BE‏ نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبى BE‏ (لقد 
طاف JL‏ محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخیار OCS‏ 

+ الثالث عشر: التلطف مع الكبار منهن: 


AN 


فعن عائشة GES‏ أن نبى الله BE‏ أتته عجوز من الأنصار» فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)» فذهب نبي الله 
يد فصلى» ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» 
فقال نبى الله 88 of)‏ ذلك WAS‏ إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن OG‏ 

هذا الحديث يدل على رعاية النبي BE‏ لنفسية النساء» ومؤانسته لهن» وتخفيفه 
النساء خاصة لما فيه من إدخال السرور عليهن. 


<> الرابع عشر: حل المشكلات التي تحصل لهن: 


فعن خولة بنت LAS‏ سي قالت: في والله وني أوس بن الصامت BB‏ أنزل الله 


وسور المحاذلة الت كدت عنده وكان شيا كيرا قد ساء عا تالت دغل 


)١(‏ سنن أبي داوود» OLS‏ التطوع» باب مايؤمر به من القصد في الصلاة (1759)) ومسند أحمد 
Lal (VIN VIVO ٤‏ له» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

(؟) سنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء (VED‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن أبي 
داوود (1855). 

(۳) المعجم الأوسط للطبراني 0/ POV‏ )0.080( وحسنه الألباني في غاية المرام (371/5). 
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ole‏ يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: ele GT‏ كظهر Ol‏ قالت: ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلاء والذي 
نفس خولة بيده» لا تخلص إلي وقد EB‏ ما ENB‏ حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم 
قالت: فواثبني وامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» 
قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها UL‏ ثم خرجت حتى جئت 
رسول الله GRE‏ فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى 
من سوء خلق. قالت: فجعل رسول الله BE‏ يقول: (يا خولة» ابن عمك شيخ كبير فاتقي 
الله فيه)؛ قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله ما کان يتغشاه» 
ثم سرى عنه» فقال لي: (يا خولة» قد أنزل الله فيك وني صاحبك)» ثم قرأ علي: قد 
MGS‏ دك في روجا 4 إلى قوله : % EIS SS;‏ أل [المجادلة: ١‏ - 5]» 
قالت : فقال لي رسول الله ES‏ (مريه فليعتق رقبة). قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده 
مايعتق. فقال: (فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت: والله نه شيخ كبير ما به من 
صيام» قال: (فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر) قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك 
عنده؟» قالت: فقال رسول الله UE‏ (فإنا BO a‏ من تمر) قالت: فقلت: يا رسول 
لله» وأنا سأعينه Goh‏ آخر» قال: (فقد أصبت وأحسنت. فاذهبي وتصدقي به عنه» ثم 
استوصي بابن عمك خيراً) قالت: ففعلت)”". 

<> الخامس عشر: الإحسان والرحمة بالمذنبات التائبات: 

فعن عمران بن حصين SS‏ أن امرأة من جهينة أتت نبي BE‏ وهي حبلى 


)1( لفظ من ألفاظ الظهار وهو: تحريم الرجل زوجته على نفسه كحرمة أمه عليه. 
(Y)‏ مسند أحمد5/ .)77/75750(51١‏ وسنن أبى داوود» كتاب الطلاق» باب الظهار (YY VECYY V0)‏ 


ورواية أبي داوود مختصرة» وقد حسنها EGY‏ صحيح سنن أبي داوود ATV VE)‏ 
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من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حداء فأقمه علي» فدعا نبي الله BE‏ وليهاء فقال: 
(أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله ABE‏ فشكت عليها ثيابهاء 

ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليهاء فقال له عمر 8 تصلي عليها يا نبي الله وقد 
Meola) ates,‏ تنيت رو و أفل peel‏ وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)'. 

<> السادس عشر: التخفيف عليهن عند ال مصائب: 

جابر بن عبد الله ES‏ أن رسول الله بء دحل على أم السائب أو أم المسيب فقال: 
(ما لك؟ يا آم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟) قالت: الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: 
(لا تسبي الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث الحديد)'". 

وعن أم العلاء ES‏ قالت Gole‏ رسول الله BE‏ وآنا مريضة فقال: (أبشري يا أم 
العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة)". 

2 السابع عشر: تقديم الاستشارة لهن: 


عن فاطمة بنت قيس ES‏ أن أبا عمرو بن حفص BB‏ طلقها البتة» قالت: فلما حللت 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان. وأبا جهم GS‏ خطباني» فقال رسول الله 2588 (أما أبو 
جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال cal‏ انكحي أسامة بن زيد) 
فکرهته» ثم قال: (انكحي أسامة)» فنكحته َه فجعل الله فيه خیراً» واغتبطت (ay‏ 
)\( صحيح مسلم» OLS‏ الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١595(‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها AY OVO)‏ 


)1( سنن أبي دواد» كتاب الجنائزء باب عيادة النساء (؟095١7)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )8 (VY‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١58(‏ 


المحث الثالث 
دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 

المطلب الثاني: معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 

المطلب الثالث: بيان التبسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى 
والمعاقين. 
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المبحث الثالث 
006 ۰ 6 
دعوة اهل المصائب والمرض والمعافقين 
البلاء أمر لا بد منه في هذه الحياة الدنياء ويصاب المسلم بالبلاء حسب دينه» 
ميا ee‏ 
8 و رمح > و 
الله تعالى: # Als INS eB SL‏ وَتَقْصٍ SINISE‏ والأنفس وَاَلتَّموَتِ 4 
[البقرة: .]١66‏ 
ومن أهل المصائب المعاقون؛ وهم: الذين أصيبوا بإعاقة تسببت في فقدان قدرتهم 
على ممارسة شؤون حياتهم مثل غيرهم الأصحاءء سواء كانت Ble]‏ جسمية بفقد جزءٍ 
من أجزاء الجسم أو شلله» أو Ble]‏ حسية بفقدان إحدى الحواس» أو نقص فيها مثل: 
فقدان البصر أو السمع» أو كانت الإعاقة ذهنية بفقدانٍ أو نقص في القدرات العقلية. 
وقد أطلق على المعاقين مصطلح: «ذوو الاحتياجات الخاصة)» وقد راعى هذا 
المصطلح نفسية المعاق؛ ففيه تخفيف على مشاعره» وهذا يتوافق من الناحية الشرعية 
مع ما أمرنا الإسلام به من خسن معاملة المعاق» حتى ولو باللفظ؛ فالمسلم مأجور 


ah ue 


بلفظه الحسنء كما قال تعالى: #وفولوأللكاس حًا € [البقرة: LAY‏ 
وذوي الإعاقة يجمعون بين مصيبتهم» ومصيبة غيرهم بهم» فصاحب الإعاقة يشغل 
ويُتعب من حوله» فيكون وجود معاق في أسرة أو cep‏ ابتلاء لهذا البيت أو الأسرة. 
ومن هنا كان لا بد من الحديث عن دعوة تلك الفئة التي لا يخلو منها مجتمع من 
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وعافية» ويسر وعسر.. فلا بد لكل إنسان من وقت يحصل له بلاء يحتاج فيه إلى رعاية 
ودعروغافة تنه على تحمل GUS‏ البلا و اكمار بل Of‏ المدغوين lowell‏ 
البلاء هم أشد الناس حاجة للدعاة في فترة بلائهم أو إعاقتهم» فالدعاة هم أرحم الخلق 
بالاخلق» كما قال ct) Spl GY IIS & : Sls‏ اع 

ونين أهمية دعوة آهل المصائب والمرضى والمعاقين» ومعالم دعوتهم من 
خلال ثلاثة مطالب”": 


المطلب الأول 
أهمية دعوة Jai‏ المصائب والمرضة والمعاقين 
Yai 0‏ أهل المصائب والمعاقون كان منهم أعلام 4 الخير" : 
إن من علماء المسلمين من كان يعاني من إعاقة. ومع هذا لم يؤثر ذلك عليهم. 
بل أصبحوا أعلاماً ينصرون هذا الدين بالقول والفعل ويقتدة بهم : 


ففي السيرة ة النبوية أن رسول الله BE‏ ولّى إمارة المدينة لعبدالله ابن أم مكتوم يل 
tepals‏ عر لشم ريدق tie‏ حور الك عبار على المي 
وأميراً لها وكان شديدَ ee I‏ واشترك عمرو بن الجموح ZB‏ -وكان به عرج - في 


)1( ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى» د. متعب بن عبدالعزيز» 
ورسالة دكتوراة بعنوان: رعاية الإسلام للمعوقين؛ وتوظيف ذلك في الدعوة إلى الله» د. تركي السكران» 
وكتاب: المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية المؤلف» د. سعدي أبو حبيب» وكيف عاملهم رسول 
الله RE‏ د. محمد المنجد. وكتاب: رؤية إسلامية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» ضمن كتاب: 
أصحاب الاحتياجات الخاصة .. رؤية تنموية د. محمد مراح » كتاب الأمة المركز الدولي للأبحاث 
والدراسات» عام ١517١‏ عدد:405١.‏ 

)1( ينظر بحث بعنوان: المعاق في الإسلام تشريعاً وحقوقاً د. كمال عبدالمنعم» منشور على موقع الألوكة. 
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القعما لق غووة أده ركان من أوافل السهداء قيهاء وتتسابق eli‏ إلى التعلم من 
عبدالله بن عباس GB‏ وکان قد CS‏ بصرٌه في آخر حیاته» وكان ينشد So‏ 
إن LBL‏ من Se‏ نورهما ففي لساني وسَمُعي منهمانور 
قَلبي Ess‏ وَقلي غيرٌ ذي Coe‏ وني فمي صارمٌ AIS‏ مأثورٌ 

وكان عطاءٌ بن أبي رباح رحمه الله من كبار المفتين في زمنه» ورغم ذلك كان أعور 
العين» أفطس الأنف» أعرج الرجل» LAT‏ اليد أقطع الأذن. 

والأعمش سليمان بن مهران رحمه الله» وهو تابعي حافظ للحديث وعالم في 
لم يضره ضعف بصره. 

والأخفش”' عبدالحميد بن عبدالمجيد رحمه الله» وكان عالِماً في اللغة العربية 
والح 

والأحول عاصم بن سليمان البصري رحمه الله» وهو مِن Ble‏ الحديث. 

والأعرج عبدالرحمن بن هرمز رحمه الله» وكان عالماً في القرآن والسنة» وخبيراً 
بأنساب العرب» وغير هؤلاء الكثير. 

وني هذا الزمان نجد أمثلة كثيرة ومنهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز BLS‏ مع 
أنه كان فاقداً للبصر إلا أنه كان LL!‏ زاهداً ورعاً ناصراً للدين. 

وهذا يشير إلى أن دعوة أصحاب المصائب والعاهات وتعليمهم يثمر علماً وفضلاً 
على الفرد والمجتمع بل Lely‏ جمعاء» فهم جزء من المجتمع ولكنهم أصحاب بلاء. 


)١(‏ الأخفش هو الذي يبصر بالليل دون النهار. 


0 ِ : Sse 
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: ثانياً: النصر والرزق والفلاح للمجتمع الذي يرعى ضعفائه‎ O 

لأهل المصائب والمرضى والمعاقين مكانة في المجتمع بمساهمتهم في خيره 
وإسعاده» فقد رأى سعد بن أبي وقاص OTB‏ له فضلاً على من دونه» فقال BE‏ (هل 
تنصرونء وترزقون إلا بضعفائكم)”""» وقال $85 (إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم)"". 

قال ابن بطال: «تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً 
في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف UGS‏ 

فلا بد من كسب قلوب تلك الفئة بالعناية بهم وبدعوتهم» وبتعليمهم أمور دينهم؛ 
حتى يكون لدعائهم وعبادتهم أثر في نصر cde‏ والتمكين لهذا الدين. 

0 فالتا ٠‏ حث الأسلاه على رعاية ودعوة أهل اخصاف واكرضى واتعاقين: 


عن أبي ذرٌ Sg laa‏ قال: قال رسول الله 585 (على كل نفس - ني كل يوم طلعَت 
فيه الس > صيدقة ate‏ على تقس قلت يا رسول cal‏ ين أين أتصداق وليس لنا أموال؟ 
قال: (لأن من أبواب الصدقة التكبيرٌ وسبحان cdl‏ والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن Sool‏ وتعزل الشوك عن طريق الناس» والعظم pols‏ 
وتهدي goo‏ وتسوع eM‏ والأبكم حتى dy (Bi‏ ا ات 
مكانهاء وتسعى Bly‏ ساقيك إلى اللهفانٍ المستغيث, وترقَعٌ بشدَّة ذراعيك مع الضعيف» 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب AIA)‏ 
)1( سنن النسائي» كتاب الجهاد» باب الاستنصار بالضعيف (71178)» وصححه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم (5). 
)۳( فتح الباري AG‏ 
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كل ذلك من أبواب الصدقة ة منك على نفسكء ولك ني جماع زوجتك آجز). 
وعن أبى ذر BS‏ قال: قلت: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان 
بالله» والجهاد في سبيله)» قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: Le ail)‏ عند أهلهاء وأكثرها 
ثمنا)» قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ceed)‏ صانعاًء أو Krad‏ لأخرّقٌ)”" والأخرق: هو 
الذي لا عقل له» أو الذي لا صنعة له. 
0 رابعاً: رعايتهم ودعوتهم مقدمة على رعاية ودعوة الأكفاء عند الحاجة : 


قال تعالى : عبس ICIS‏ جاه الكت ICO SEAM ACO)‏ بذک فة 
روي al Cia 5 kG) Et IC‏ آل ر ل وامامن OCI‏ 
ENS 6‏ [عبس: .]٠١- ١‏ 

قال الرازي: «ذكره بلفظ الأعمى ليس لتحقير شأنه؛ بل كأنه قيل إنه بسبب عماه 
\ ستحق مزيد الرفق والرأفة» فكيف يليق بك يا محمد أن تخصه بالغلظة)0". 

عاتب الله تعالى BES‏ على لمحة العبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه» مع أن 
الرجل أعمى لايرى» وهذا فيه دليل على التفات الإسلام إلى الفقراء والضعفاء والمعاقين. 

يقول الباحث الإنجليزى «لايتنر» معلقاً على هذا الحادث: «أوحى الله تعالى إلى 
النبى BE‏ وحياً شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا 
)1( مسند أحمد 50/ (TV EAL) PAT‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 

الصحيح» وصحيح ابن حبان ۸/ )۳۳۷۷(۱۷١‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة (0V0)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل (TO VA)‏ ومسلم» كتاب الإيمان باب بيان 


كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (AS)‏ 


3ه( ١‏ © المدعوون وخصائص amiges‏ 8ه 


غنياً من ذوي النفوذ» وقد 525 ذاك الوحي» فلو كان BE‏ كما يقول أغبياء النصارى بحقه 
ية لما كان لذاك الوحي من وجود !». 

ففي هذه القصة : نرى علة المعاتبة» لكونه SE‏ انشغل بدعوة الوجهاء عن إجابة 
هذا الكفيف» فصار الأولى أن تقضى حاجته» وتقدم على حاجات من سواه من الناس. 


المطلب الثاناق 
معالم دعوة Jal‏ المصائب والمرضة والمعاقين 
يمكن بيان معالم دعوة Jal‏ المصائب والمرضة والمعاقين ف النقاط التالية : 
data Lata Lagiptadla ysl =‏ 
من أهم معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين» دعوتهم إلى الصبر 
واحتساب الأجر عند الله تعالى والرضا بقضاء الله وقدره فيما يواجهونه من OLS‏ 
وكوارث حلت عليهم في أجسامهم أو أمولهم أو أهليهم. 


رہ 


قال تعالى: ل کن یہی ]ءا کب ا اتا هو مرکا وَل أله ڪر ڪل 


دوت 


Kt OG ING det UAE وقال تعالى:‎ »]0١ [التوبة:‎ KOA 
ey Zo 


S360 CICS WAS Sl fe دلت‎ BOK A tee) 
[Yr - ۲ یب مل مسالل فخور € [الحديد:‎ Sats Sa snk ies 1 


و 
ANS * +‏ + دك oP oe HIG‏ 
وعن زيد بن ثابتٍ BB‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (ولو كان لك أحد أو 


)١(‏ دين الإسلام» لايتنر ص ١ - VY‏ بواسطة: القرآن الكريم وشبهات المستشرقين (قراءة نقدية)» د. 
عبد dil‏ خضر حمد ص”77. 
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ِل alt‏ سبيل الله كه ما فل منك حتى تؤمن بالقدرء فتعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» فإنك إن us‏ على غير هذا دخلت OGM‏ 

فكل مايجري في هذا الكون وما يتعرض له الإنسان في حياته إنما هو بقضاء الله 
وقدره وقيمة الإيمان بالقضاء والقدر في الحياة أنه يسكب في النفس البشرية السكون 
والطمأنينة عند استقبال الحوادث والمتاعب بيقينها أن كل ذلك كان بقضاء وقدر. 

Lala ©‏ السك على السسن: 

ويكفي Cole‏ المصيبة أو المعاق أجراً قول الله تعالى: KAN GEY‏ يكير 
ساب € [الزمر: »]٠١‏ وقوله تعالى: # KASS‏ نتف الج وت SPN‏ 
شى وات و بر Cel‏ 9 إا اتهم ميب ودين all‏ دجون( 
ads‏ عي مارك STEAM ES gi‏ [البقرة: ١66‏ -/ا6١].‏ 

وعن أنس بن مالك BB‏ سمعت النبي BE‏ يقول: (إن الله قال: إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة”"» وعن العرباض بن سارية BB‏ عن النبي 
oS‏ عن رب العزة قال: (إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنین» لم أرض له 
ثواباً دون الجنةء إذا حمدني عليهما)”. 


رصح ر۶ rhea‏ 


فالإسلام يوجه النفس البشرية إلى ما يجب أن تكون عليه عند المصيبة وعند النعمة فلا 
يأس في الأولىء ولا افتخار في الثانية» قال 88 (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً OAS‏ 
)١(‏ مسند أحمد 5”/ 555 »)5١584(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 
(Y)‏ شعب الإيمان للبيهقي (0V01) ٥‏ وصححه الألباني في المشكاة برقم )¥00( 


)1( صحيح ابن حبان ۷/ ١45‏ (۲۹۳۱) وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده حسن. 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹). 
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والمقصود أنه يصبر مستحضراً ما وعد الله به من الشواب. لا أن يصير رغماً عنه 
مجرداً عن احتساب GeV‏ لاء وإنما يستحضر الثواب الذي أعده الله لأهل البلاء. 


ففي مثل هذه النصوص النبوية والأحاديث القدسية» مواساة وبشارة لكل صاحب 
إعاقة؛ أنه إذا صبر على مصيبته» راضياً لله ببلوته» واحتسب على الله إعاقته. فلا جزاء 
له عند الله إلا الجنة. 

فتربية فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة على هذه المعاني تساعدهم كثيراً على 
التغلب على العُقد النفسية التي قد تصيبهم جرّاء إعاقتهم» وتشجعهم في متابعتهم لما 
يتمتع به الأسوياء غيرهم من صحة ونشاط. 

>كاككا : مواساتهم SLE Gls‏ 6 كشن السيكات: 


يقول النبي BE‏ لكل أصحاب الإصابات والإعاقات: (مَا مِنْ مُسَْلِم BENE‏ 
< 4 ° 0 


قَمَا ESS Yi‏ لَه بها 26-55 وَمُحِيَتْ عَنْهُ بها PCE LE‏ وقال 2G‏ (وما يزال البلاء 


“7 


بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)2". 
REIL‏ (ما يصيب المسلم» من نصب ولااوصب. ولاهم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)". 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها (EVIE)‏ 

(؟) مسند أحمد ۳/ ۷۸ CVEAV)‏ واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» 
OLS‏ الفتن» باب الصبر على البلاء (71 ٠‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر 
على البلاء (۲۳۸۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)1( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض COVEN)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (/01؟). 
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CE‏ 


وقال رسول الله &4: (إذا أراد الله بعبده الخير [Fee‏ له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد 
الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى BIR‏ به يوم القيامة). 
© رابعاً: تذكيرهم بأن الابتلاء يذكر بالذنوب للتوبة منها : 
فالمصائب فرصة للتفكير في عيوب النفس وأخطاء الماضي. قال الله تعالى: TSH‏ 
SAG‏ من سي فن نف دقك € [النساء:۷۹]» ويقول سبحانه: 00 و £9 oe re‏ مُصِسِة i‏ 
رات نرج ١‏ 26 2 رر و OS Pi‏ 
SO ELS‏ 2559( عن كثير # [الشورى: .]١ ١‏ 
والمصائب فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة؛ قال تعالى: #وَيَلوئهُم 
ohh‏ لعلهم برْجِعُونَ € [الأعراف: 18]» وقال تعالى:  ph AM aC Gb‏ 
وا لتر ل ot ss‏ 2 > م gn Rae 5 5 Rar od‏ 
Go) ol ELS‏ بعص Gj cal GLE ll‏ [الروم: LEN‏ وقال تعالى: لولنذِيقتهم 
ير e SV ve ani‏ ¥ [السجدة:١؟]»‏ والعذاب الأدنى هو 
نكد الدنيا ونغصهاء وما يصيب الإنسان من سوء وشر. 
وإذا استمرت الحياة هانئة فسوف يصل الإنسان إلى مرحلة الغرور والكبر. ويظن 
> خامساً؛ مواساتهم بأن الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله كالأنبياء والصالحين: 


بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمشلء فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على 


حسب دینه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» وإن كان فى دينه رقة خفف عنه..)20. 


)\( جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 05 ما جاء في الصبر على البلاء (51457) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(Y)‏ مسند أحمد ۳/ ۷۸ CVEAV)‏ واللفظ له» وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (77 ٠‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر 
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فقد وقع الابتلاء للآنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أنفسهم أو في أهليهم» فمنهم 
من ابتلي في جسده بشتى الأمراض ومسه كل أنواع الضر من فقد المال» والأهل؛ 
والصحة لمدة طويلة كأيوب BRE‏ 

ومنهم من ابتلي بفقد ولده وأحب أبنائه إلى قلبه مدة طويلة كيعقوب 4. 

ومنهم من تزوج وظل عقيماً طوال حياته إلا قبل موته بقليل كزكريا REE‏ 

ومنهم نبينا محمد جي الذي فقد زوجته وکل أولاده في حياته ولم تبق بعده إلا 
إحدى بناته كما أخر 22 

واتهم GE‏ في عرضه» حتى أنزل الله تعالى ما يبرئ به أم المؤمنين عائشة BS‏ 

فعلى المبتلى: «أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» ولينظر يمنة 
فهل يرى إلا محنة! ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ! وأنه لو 23 العالم لم ير 
فيهم إلا مبتلى؛ ee‏ 
أو JS‏ زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت dP‏ وإن ley Fe‏ ساءت دهراً وإن متت 
قليلاً منعت OG gb‏ 

: على الدعاء‎ agin ate 

فلا بد لصاحب المصيبة أو الإعاقة من سوال الله رفعهاء وأن يكون الداعية على 
يقين ب: : ofp‏ ا لَه 4AM‏ [التوبة:۸١١].‏ 


ج 


فعند البلاء لا بد من التضرع في ole‏ قال تعالى: TSG}‏ جاءهم CAG‏ 
و [الأنعام: .]٤١‏ وهذه هى سنة الأنبياء عند نزول المصيبة فهذا ليس مخالف 


.١ا/5‎ /5 زاد المعاد‎ )١( 
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للرضا بالقضاء والقدرء ولا يقلل من أجر صاحب الابتلاء» فقد قال تعالى عن أيوب 


ی ا ع ل ع سر 


كم : اس ا يط رسكم ا ا حم الوت & [الأنبياء: [AY‏ 


ومن أهم الأدعية التي لا بد وأن يحث عليها أصحاب المصيبة أن يسترجع ويدعو 
ar‏ 2 سر ae‏ صا ا 7 4 E‏ 
بساور في قوله تعالى: AES HEIGL Kine CSIP‏ عون ADI‏ 


ےم وو س 


لصوت من SEEN AAI 1555 capi‏ [البقرة: ٠٠١١‏ - لا6١].‏ 
وعن أم سلمة ووه أنها قالت: «سمعت رسول الله 325 يقول: Le)‏ من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً 
منها إلا أخلف الله له خيراً منها) قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله َك ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله RE‏ 
ولا بد أنيُوَطن المبتلى على ذلك خصوصاً أول ما يحصل له البلاء» فعن أنس بن مالك 
َه قال: So‏ النبي بي بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واصبري)» قالت: إليك عني 
فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي بي فأتت النبي BE‏ فلم تجد عنده 

بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)". 
وقال النبي 285 (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: 
نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد)””". 
)\( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة CAVA)‏ 
Cy)‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳)» ومسلم» OLS‏ الجنائز» باب في الصبر 
عند الصدمة الأولى (477). 


)1( جامع الترمذي» كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب )٠١1١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
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قال ابن القيم: «ففوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي 
ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة» وما يعقبه الصبر 
والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه 
ويكفيه من ذلك «بيت الحمد» الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر 
أي المصيبتين أعظم: مصيبة العاجلة» أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة MES‏ 


* سابعا: زرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن الظن واليقين بغرج الله : 


ولا بد من التنبيه والتربية على اليقين بفرج الله» وحسن الظن بالله تعالى» وأنه 


تعالى: OEE‏ [الشرح: 0 - Ut‏ وقوله تعالى: #سیجعل “it‏ 
بعد عْسَ FA‏ [الطلاق: ۷]. 

oY‏ هذا التفاؤول وهذا الأمل سيجعل صاحب المصيبة يتحرك ويعمل ويمارس 
حياته بإيجابية» وثبات» فهذا يعقوب 5ك وبعد مدة طويلة من فقدان يوسف ثم فقدان 
XG ie ea igi ean om Geld acer‏ الام 


«LAV dee yp کن‎ if ia Val ioe 3S oY iF 

begs oe eg CNG eas Phe Wl ET 
تتم رما‎ ts AS مها مك برد وک )ورت نہ‎ ae, SMO) يب وداب‎ 
Asie إا وجدته که‎ e rp cme acres بيك‎ 325 Cory IY ni 6835 
فالابتلاء فتح لباب عظيم من أبواب العبادة من الصبر والرجاء‎ .]44 - 4١ [ص:‎ € Si 


وانتظار الفرج فكل ذلك عبادة. 


.١ا/5‎ /5 زاد المعاد‎ )١( 
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رت 
© ثامناً: التنبيه على عدم الجزع وتمني الموت: 


فعندما يبتلى شخص. ربما يجعله ذلك يدعو على نفسه بالموت» وهذا أمر منهى 


xed 


عنه» قال رسول الله : (لا eS‏ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ نَرَلَ به BS‏ گان لا tL‏ 
csi ah: feb‏ ما By 8555 Siete‏ كَانّتِ لوقه ME‏ 
فالجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من يزيد في المرض» 
فالمرض يغضب الرب» ويحبط الأجرء ويضعف النفس. 
©“ تاسعاً: تذكيرهم بنعم الله عليهم ولطفه بهم 2 ابتلائه لهم: 
وذلك بتذكير المبتلقٌ وصاحب الإعاقة - تسلية لنفسه ‏ بأمور كثيرة منها: 
١‏ -«أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل care‏ وادّخر له إن 
صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء 
؟ - أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم 
يرسل إليه البلاء ليهلكه به» ولا ليعذبه به» ولا ليجتاحه» وإنما افتقده به ليمتحن 
صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله» Ge bol Jy‏ ببابه» لائذاً 
بجنابه» مكسور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشكوى إليه. 
*- أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلاكه عاجلاً Sealy‏ فمن رحمة أرحم 


)\( صحيح البخاري» OLS‏ المرضى» باب تمني المريض الموت (OWN)‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
باب كراهة تمني الموت لضر نزل به AVA)‏ 
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الراحمين أن يفتقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الأدواء» وحفظاً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة care‏ 
فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه. 

4 - أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه» كذلك حلاوة 
الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير 
له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق ES‏ 
(حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار OCA gg‏ 

0- أن يعلم أن هذا البلاء مكتوب عليه لا محيد عن وقوعه واللائق به أن يتكيف مع 
هذا الظرف ويتعامل Ley‏ يتناسب معه. 

5- أنه ربما ابتلاه الله هذه المصيبة دفعاً لشر وبلاء أعظم مما ابتلاه به» فاختار الله له 
المصيبة الصغرى وهذا معنى لطيف. 

- أنه ربما يكون مقصر ولیس له كبير عمل فأراد الله أن يرفع منزلته ويكون هذا العمل 
من أرجى أعماله في دخول الجنة. 

۸- قد يكون غافلاً معرضاً عن ذكر الله مفرطاً في جنب الله مغتراً بزخرف الدنياء فأراد 
الله قصره عن ذلك وإيقاظه من غفلته ورجوعه إلى الرشد. 
فإذا تم تذكير المبتلى بهذه المعاني واللطائف واستشعرها انقلب البلاء في حقه إلى 

نعمة وفتح له باب المناجاة ولذة العبادة» وقوة الاتصال بربه والرجاء وحسن الظن بالله 

وغير ذلك من أعمال القلوب ومقامات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفه. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بدون باب (۲۸۲۲). 
(۲) زاد المعاد ١90-١4 /٤‏ باختصار وتصرف. 
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© عاشراً: زيارتهم وتفقد أحوالهم: 
من الواجب على الدعاة إلى الله عيادة المرضى عامة» وأصحاب الإعاقات 
خاصة» وذلك للتخفيف من معاناتهم.. فالشخص المعاق أقرب إلى الانطواء والعزلة 
والنظرة التشاؤمية» وأقرب من الأمراض النفسية مقارنة بالصحيح» ومن الخطأ إهمال 
المعاقين في المناسابات الاجتماعية» كالزيارات والزواج. 
فقد قال رسول الله يك (حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة 
المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)''. 
وقد كان رسول الله BE‏ يعود المرضىء فيدعو لهم» ويطيب خاطرهم» ويبث في 
نفوسهم الثقة» وينشر على قلوبهم الفرح» ويرسم على وجوهه البهجة. 
فعن الجبير بن مطعم ES‏ أن رسول الله BS‏ قال لهم: (اذهبوا بنا إلى بني واقف 
نزور البصير) وكان هذا رجلا gael‏ 
ولما اشتكى سعد بن عبادة SS‏ شكوى له فأتاه النبي BE‏ يعوده مع 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود € . 
وتجده Be‏ ذات مرة يذهب إلى أحدهم في أطراف المدينة خصيصاًء ليقضي له 
حاجة» أو أن يصلي ركعات في بيت المبتلى تلبية لرغبته. . فهذاعتبان بن مالك 5 
- وكان رجلا كفيفاً من الأنصار- يقول للنبي BE‏ إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل 
ضرير البصرء وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم؛ لم 


)\( صحيح مسلم» في GUS‏ السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام .)5١155(‏ 
(Y)‏ مسند البزار ۸/ (KETO) ۳٤۹‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب CY OAY)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض )8 VN‏ 
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لجرا سوسس eras‏ عور رو 

تخذه مصلى» فوعده BE‏ بزيارة وصلاة في بيته قائلاً : fests)‏ ِن شَاءَ الله Ct‏ قال عتبان 
الو يه Ss‏ 
فلم يجلى cell foto a>‏ قو فال Led shh‏ أن al‏ جز يزيت تايرث لال 
ناحية من البيت فقام رسول الله GES‏ فكبر فقمناء فصفناء فصلى ركعتين» ثم سلم'"". 


© الحادي عشر: الدعاء لهم: 


وذلك تثبيتاً لهم» وتحميساً لهم على تحمل البلاء.. ليصنع الإرادة في نفوسهم» ويبني 
العزم في وجداهم.. فذات مرة» جاء رجل ضرير إلى النبي BS‏ الضرير: ادع الله أن 
يُعافيني.. قَالَ 2 (إِنْ شئت دعوت وإِنْ CS‏ صبرت فهو خير لك) SE‏ فادعة.. فأمره 
LS a‏ فيحسنَ وُصُوءَهُ ويدعو مدا الدعاء: (اللهُمَ ني أسألك He gy‏ بيك مُحَمّد 
Nhe de ISS‏ رَبّي في حاجتي هل e‏ 
2 
اريك 


oF o LAN: als مومه‎ 


وعن عطاء بن أبي رباح» قال لي ابْنْ عباس BB‏ مِنْ أل Ses‏ 
ck els‏ قال تكو الينأة الكسزواق . أَنَتْ الي emi Sede dh ESE Be‏ 
فَادْعٌ al‏ فقال BE lI‏ (إِنْ شِْتِ 
(aad‏ قالّث: أَصْبرٌ. فَقَالَث: إِنّي CST‏ فَادْعٌ الله ي of‏ لا أَتَكَشّفَ. PEG‏ عله" . 


شف صَبَرْتٍ وَلَكِ الْجَنّهُ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت (E*V)‏ ومسلم » GUS‏ المساجد ومواضع 
الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (؟55١٠).‏ 

(۲) مسند أحمد۲۸/ 57 (03770)» وجامع الترمذي» كتاب أبواب الدعوات عن رَشُولٍ الله كلاق 
باب۱۹۹ برقم (۳۵۷۸)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)۲٤۹۵(‏ 

)۳( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب فضل من يُضْرَعٌ م ey‏ الرّيح ( )© ومسلم. كتاب البر والصلة 
والآدب» باب نَوَابٍ الْمُؤْمِنِ ن فيا يُصِبهُ foe Tes‏ تو OS‏ 2 الشّوْكَة يُشَاكهَا Cw)‏ 
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CES‏ 


هذاء وقد كان رسول الله يدعو للمرضى dale‏ فعن عائشة ES‏ أن رسول الله علا 
كان إذا أتى مريضاً أو Gi‏ به قال: (أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافى لا شفاء 
ألا فاك شفاء لا OC aw soles‏ 

وثبت أن النبى Me‏ دحل le‏ أعرابى يَعودهٌ وگان النبی gle JES IRE‏ مَریض 
503 00 قال: FEY)‏ طهوة إن LS‏ الله 

* الثانية عشر: تكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم: 

فعن أنس بن مالك OF‏ رسول الله BE‏ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 
مرتين يصلي بهم وهو أعمى'" 

Zana « 


وعن عائشة Be‏ | أن ابن أم مکتوم ZB‏ كان مؤذناً لرسول الله BE‏ وهو أعمى°. 


وعن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري BS‏ فأذن وأقام وهو 
جالس قال: وتقدم رجل فصلى بناء وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله OMS‏ 

5 الثالث عشر: مساعد تهم 2 احتياجاتهم: 

ع د سر ee‏ 
حاجة! فَقَالَ: َقَالَ: Fl)‏ 1358 انظري Co‏ السَكَكِ شِدْتٍ » عَنَىَ آَقضِيَ (EE A‏ 
فَخَلا معا في بض CEB GE Gill‏ مِنْ BEE‏ 
)\( صحيح البخاري» OLS‏ المرضىء باب دعاء العائد للمريض COVEN)‏ ومسلمء كتاب السلام» باب 

استحباب رقية المريض CEO)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب (PAV)‏ 

.)010( وصححه الألباني في الإرواء برقم‎ )», 7/0 om] Lies (J 
(YAN) nea’ الأَعْمَى | دا کان مَعَهُ م‎ OIF SIGE صحيح مسلم» کتاب الصَّلاةٍ باب‎ 2 


)0( السنن الكبرى للبيهقي 0۷۷/۱ (4 184)» وحسن إسناده الألباني في الإرواء برقم (578). 
)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب قرب النبي BER‏ من الناس وتبركهم به .)۲۳۲١(‏ 
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وهذا من حلمه وتواضعه BE‏ وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة.. 
وني هذا أيضاً: «بيان بروزه ءي للناس وقربه منهم ليصل fal‏ الحقوق إلى حقوقهم 
ويرشد مسترش دهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور 
وفيها صبره BE‏ على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجابته من سأله حاجة). 

وعن الأوزاعي» أن عمر بن الخطاب 5 حرج في سواد الليل فرأه طلحة EB‏ 
فذهب عمر فدخل ily‏ دخل بيتاً آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا 
بعجوز عمياء مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: Goal, aif‏ منذ كذا 
وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: «ثكلتك أمك يا طلحة 
أعثرات عمر تتبع ؟). 

© الرابع عشر: توفيرالرعاية الكريمة لهم: 

فلا بد من توفير رعاية خاصة لأهل المصائب وللمعاقين. سواء كانت بعناية 
صحية أو اجتماعية؛ أو dalle‏ أو مادية أو نفسية» ومن صور هذه الرعاية : 

- العلاج» والكشف الدوري عليهم صميماً. 

- تأهيلهم وتعليمهم بالقدر الذي تسمح به قدراتهم ومستوياتهم. 

- توظيف من يقوم على رعايتهم وخدمتهم. 

op‏ الإشاق على العاجر من بست المالهيفرضن أرزاق تجرى على العاجزيينة 


ونفقات الأقارب ينفذهما القضاء» بحيث إذا امتنع ولي الأمر عن إعطاء العاجز حقه» 


(؟) حلية الأولياء ١//ا5.‏ 
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فإن له أن يلجأ إلى القضاء ليلزم ولي الآمر بالإنفاق» وكذلك الأمر بالنسبة لنفقات 


Migs‏ الخلثة poe‏ بن epee‏ يضار قارا إلى pb OT SLY gl‏ إلى كل 
أعمى في الديوان أو مُقعد أو مَن به فالج أو مّن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى 
الصلاة -فرفعوا إليه- وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه» وأمر لكل اثنين من 
الزمنى - من ذوي الاحتياجات - بخادم يخدمهما gale py‏ 

وهذا الوليد بن عبدالملك» صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية - لذوي 
الاحتياجات الخاصة» فأنشأ في عام ۸۸ ه مؤسسة متخصصة في رعايتهم» وظّف فيها 
الأطباء والخدام وأجرى لهم الرواتب» ومنح راتباً دورياً لذوي الاحتياجات deb‏ 
وقال لهم: «لا تسألوا الناس»» وبذلك أغناهم عن سؤال الناس» وعين موظفاً لخدمة 
كل مقعد أو كسيح أو ضرير””" 

© الخامس عشر: مراعاة الألفاظ الحسنة 2 الحديث عن مصيبتهم 


وإعافتهء وعدم احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة بهم : 

Lk in,‏ فول الله JW‏ ول ساوت را الى ا 
[الإسراء: Lov‏ وقوله تعالى : #وقولُو اناس حُسَمًا # [البقرة: DAY‏ 

وكذا علّمنا الإسلام التأذّبَ عند رؤية أهل البلاء؛ فعن أبي هريرة ك أن 


رسول الله لله Re‏ قال : (مَن رأى ce Cole‏ فقال: الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
)1( المجتمع الإنساني في ظل الإسلام د. محمد أبو زهرة ص NAG‏ 


(۲) ينظر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص NY‏ 
(۳) ينظر: البداية والنهاية» 9/ VAT‏ وتاريخ الرسل [OA shall‏ 556. 
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وفضّلني على كثير ممّن خلّق تفضيلاً عُوفِيَ يِن ذلك AM‏ 


قال العلماء: اينبغي أن يقول هذا الذكر سراًء بحيث يسمع نفسه. ولا يسمع 
المبتلى» لتلا يتألم قلبه لذلك». 


ومن سير السلف في ذلك: أنه كان ابن جني - أحد علماء العربية - أعور العين» 
وحين ترجم له ياقوت الحموي قال: Lexa’ OLS)‏ بإاحدى Bet Lal aie‏ الكبار: 


وقد جاء الشرع الإسلامي السمح» ليحرّم السخرية من الناس dole‏ ومن أصحاب 
البلوى خاصة» ورفع شعار: (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)". 

وأنزل الله تعالى آيات بينات توكد تحريم هذه الخصلة الجاهلية» والتي نبتت 
في منبت نتن العصبية» والنعرات القبائلية» فقال عز من قائل eae‏ 
اھکر ین وو عو أنه CES‏ ی ر شات ا عن أن یی E‏ 
مروا Sa‏ ولا ابروا بالا مب يس AAT‏ اسوق Agi SMS‏ م 
5208 € ارات 

كماثبت عن النبي BE‏ أنه قال: 2S)‏ بطر الحق وعَمْط (ol‏ (وغمط 
الناس): احتقارهم والاستخفاف بهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المبتلى أعظم قدراً 
عند cal‏ أو أكبر فضلاً على الناس» علماً وجهاداًء وتقوى وعفة وأدباً. 


)١(‏ جامع الترمذي كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا رأى مبتلى ERY)‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم (۳۳۹۲): صحيح لغير. 

. ٠٠١ /۳ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية‎ (Y) 

)1( معجم الأدباء 5/ 198/4 . 

0 جامع الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب٤ (TOV) ٠‏ وقال الترمذي حسن غريب. 

)0( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه CAN)‏ 
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* السادس عشر: تكريمهم والرفع من شأنهم : 

قد كان النبي BE‏ يقول عن عمرو بن الجموح ES‏ تكريماً وتشريفاً له: (سيدكم 
الأبيض عمرو بن الجموح) وكان EB‏ يولم على رسول الله BE‏ إذا 55 9 

وكان ّح أعرج» اتی إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قاتلت في 
سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟» وكانت رجله عرجاء» فقال 
رسول الله SB‏ (نعم). فقتلوه يوم أحد» فمر عليه رسول الله BE‏ فقال: (كأني أنظر إليك 
تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة)”". 

© السابع عشر: رفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم: 

فقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبئ BE‏ لا يخالطون في طعامهم أعرج ولا 
عسي ا 


47 


لنت ی ولاك ESE oS GEN‏ کم ماما 
ن بیو 0 pS‏ ال ar egos‏ | و oye‏ 
sy‏ و بیود تحط از يري ديس از يوي ا تولك ار ري 
ah, ee‏ السك SiG ent oi ans JA‏ 
Fe‏ اش كاتا #[النور: ١‏ . أي: ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض 
والأعمى والآعرج» فهؤلاء بشر مثلكم» لهم كافة الحقوق مثلكم» فلا تقاطعوهم ولا 
تعزلوهم ولا تهجروهم» فأكرمكم عند الله أتقاكم. 
sl 49[‏ لمرو يرق e GU Gece)‏ 


(۲) مسند أحمد ۳۷/ 74177 (770507) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
)1( جامع OLS‏ ۲۱۹/۱۹. 
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وهكذانزل القرآن رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ يواسيهم» ويساندهم 
نفسياًء ويخفف عنهم. وينقذهم من أخطر الأمراض النفسية التي تصيب المعاقين» 
جراء عزلتهم أو فصلهم عن الحياة الاجتماعية. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «أَيّمَارَجُل C555‏ امْرَأَةوَبهَا جُنُون أو SESE‏ 
برص فَمَسھا OO Sul Gis Yi‏ 


المطلب الثالث 
بيان التيسير الشرعق علق أصحاب المصائب والمرضة والمعاقين 

من رحمة الإسلام بأصحاب المصائب والمرضى والمعاقين مراعاة الشريعة لهم 
في كثير من الأحكام التكليفية» والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم'". 

تن ؤيذ بن كات BB‏ أن سول LI BE ail‏ عليه Sys Stel oc ESP‏ 
لْمؤْمِنِينَ GE gS...‏ سيل ait‏ بوهم mets‏ €[النساء: 40].. قال: فجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يملها علي بن أبي طالب 3 لتدوينهاء فقال: يا رسول الله» لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت» وكان رجلا أعمى» قال زيد بن ثابت: فأنزل الله تبارك وتعالى على 


رسوله يټ وفخذه على فخذي» فثقلت le‏ حتى خفت أن ترض فخذي -من ثقل 


الوحي-» ثم سري عنه» فأنزل الله SB‏ #إعير أُوْبِي TEN‏ 4" . 
8 سه ع سم زم مر سم درا برض Bere AL pete‏ م - 
وق اسان EG NEG LNG dp:‏ ام ا ا a‏ 


MY /۳ موطاً مالك»(4794)» مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) هذا المطلب داخل في معالم الدعوة ولكن أفردناه لأهميته.‎ 
.)۲۸۳۲ »۲۸۳۱( 4 صحيح البخاري» كتاب الجمعة باب قول الله تعالى: للَّايسَيوِى ألَِْدُوَ‎ (1) 
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رت 


B77 GOD Ae 4 Gar 


ai pais‏ ووو كاقل AL yp ong‏ ل ity‏ 50% 205 € [التوبة: .]4١‏ وقال 
تعالن: CAE GY‏ ولاعل الاعرج حرج ولاعل المريض حرج 4 [الفتح:107]. 

يقول الشيخ السعدي: «يخبر تعالى عن منته على عباده» وأنه لم يجعل عليهم في 
الدين من حرج بل يسره غاية التيسير» فليس على هؤلاء جناح» في ترك الأمور الواجبة» 
التى تتوقف على واحد gas‏ 

ففي الطهارة: يقول الله تعالی: #و إن م سی او کل سم ر أَوَجَ د ونم oi‏ 
١ kc‏ کے < وو OTC‏ و ی و کک € 7 
LG‏ أو Sosy OE a E ACLS‏ واي 
ناله كان sas Ge‏ $5 [النساء: Ler‏ 

وني الصلاة: عن عمران بن حصين BS‏ » قال: كان بي SLI) poll‏ كلل 
عن الصلاة» فقال: (صل LSB‏ فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع» فعلى جنب)”". 

وأمر من يؤم الناس أن يراعي حال المسنين» قال BB‏ (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما OLE‏ 


a 


وني الصيام: قال تعالى: ٭ SULA‏ فم ن کات FE) God Ss‏ سَمَرِ 


Pag eo ب‎ 
,]144 [البقرة‎ € AT LG فده هن‎ 


وني الحج: عن كعب بن عجرة GB‏ عندما شئل عن الفدية قال: حملت إلى 
رسول الله 88 والقمل يتناثر على وجهي فقال: Le)‏ كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 


OVO تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

() الناصور: مرض يحصل في الدبر» معروف. 

)( صحيح البخاري» كتاب تة تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب .)١١١١(‏ 
)£( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول ( .)۷٠٠‏ 
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أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة). فقلت لا فقال: (فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف Ogle‏ 

وعن الفضل BS‏ أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي BE‏ (فحجى CS‏ 

حتى إن الله تعالى يكتب للمريض أجر الأعمال التي كان يعملها قبل مرضه كاملة 
الأجر. فقد قال رسول الله OE‏ (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان 
يعمل leds‏ صحيحاً)7". 

ويخفف عليهم في الأحكام» وفي حديث خولة بنت ثعلبة ES‏ التي ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت EB‏ قالت: فقال لي رسول الله بيا: (مريه فليعتق رقبة)» 
قالت: فقلت: tly‏ يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: (فليصم شهرين متتابعين)» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صیام» قال: (فليطعم ستين مسکیناً وسقاً 
من تمر)» قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله 23 (فإنا 
سنعينه بعرق من تمر)» قالت: فقلت: وآنا یا رسول الله سأعينه بعرق OCT‏ 

واستقصاء النصوص في هذا الباب يطول. 

ولكن لا بد من التنبيه على أن التخفيف حسب الحاجة. فلا بد من تعليمهم كيف 
يقيمون الفرائض» كتعليمهم كيفية الصلاة بالأوضاع المختلفة» وكيفية الوضوء أو التيمم» 
90 عع اناري فاب او جار ور المي رات اا ق Vast‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت CVT)‏ 


)۳( صحيح البخاري» OLS‏ الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (5195). 
() مسند أحمد 55/ ۲۷۳۱۹(۳۰۰)» وأبو داوود كتاب الطلاق باب في الظهار )77١7(‏ وحسنه BUY‏ 
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أو الاغتسال» وكيفية الطهارة وإزالة الأذى عن أنفسهم» وأحكام الصيام» والفطر والأدوية 
التي تؤخذ حال الصيام» وأحكام الدماءء والأحكام المتعلقة بالتخدير وذهاب العقل.. 

وقد خفف الله تعالى عن كل صاحب مرض أو إعاقة» وكلفه قدر استطاعته» 
يقول القرطبي: «إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه 
البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي» وما يتعذر من الأفعال مع 
وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة 
وأركانماء والجهاد ونحو AUS‏ فالحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر 
فيحملهم على الأنقص مع نيتهم بالأكمل)”". 

فالكفيف مثلاً مكلف LA,‏ التكاليف الشرعيةء باستثناء بعض الواجبات 
والفرائض كالجهاد.. أما المجنون فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف» فمهما 
أخطا المجنون أو ارتكب من الجرائم؛ Le‏ ولا حكم عليه» فعن ابن عباس GB‏ 
قال oof‏ مر pees OB‏ د رو یا be pels Lull gd‏ عدر cae BOL‏ قمر 
بها على علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني 
فلان زنت» فأمر يها عمر أن ترجم. فقال: ارجعوا بها ! ثم أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين! 
أما علمت أن (القلم قد رفع عن ثلاثةٍ: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يعقل؟) قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟! قال: لا شيء. 
قال علي: ford GE GLE‏ عمر OFS‏ 


cp Bul 01450 اناا‎ AIS 9 PA sors ACB los (Y) 
AY4Y) في الإرواء‎ GUY وصححه‎ (Ys EN) الْمَعْتُوهِ وَالصّغِر وَالتائم‎ GSE باب‎ GIL GUS ماجه»‎ 


ge 39 eee‏ المدعوون وخصائص دعوتهم قم 


وعن أبي هريرة ص قال: «أتى النبي BE‏ رجل أعمى» فقال: يا رسول الله 
ليس لي قائد يقودوني إلى المسجدء فسأل رسول الله BE‏ أن يرخص له فيصلي في بيته 
فرخص له. فلما ولى coles‏ فقال: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم» قال: (Sef)‏ 

قال النووي: «هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم EB‏ وقد جاء مفسراً في حديث عند 
أبي داود وهذا الحديث من أقوى الآدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد)”". 

قال ابن رجب: (إن ابن أم مكتوم BB‏ كان قريباً من المسجد. بخلاف عتبان 
ols ZS‏ بعيداً ولهذا ورد في بعض طرق الحديث حديث ابن أم مكتوم أنه كان يسمع 
الإقامة» وكذلك فإن عبور عتبان إلى مسجده مع وجود سيل في الوادي هذا مستحيل؛ 
يعني هذه مهلكة بالتأكيد» بخلاف طرق ابن ا مکو إلى pd bread‏ يكن Ud‏ سيل 
إذا نزل المطر.. ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي BE‏ من بيته مسجداً 
يؤذن فيه» ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره» ومن قرب منه» فتكون صلاته حينئذ في 
مسجد إما مسجد جماعة» أو مسجد بيت يجمع فيه» يعني في مسجد جماعة» ومسجد 
بيت يجمع فیه» وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداً فلم يأذن له» 
وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين» والله OU hel‏ 


والصحابي هو عتبان بن مالك الأنصاري» أحد بني سالم BB‏ 


)\( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء C10¥)‏ 


دعوة أصحاب المهن 


ويتضمن) عسة مطالب: 


المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع فى الإسلام. 


المطلب الثاني: المعالم الإمانية لدعوة أصحاب المهن. 
المطلب الثالث: «عونهم إلى النزام أخلاقيات المهنة. 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى النزام قيم العمل المهنية. 
المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعبة في المهن. 
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المبحث الرابع 


دعوة أصحاب المهن 

الها لقة: الحذق بالخدمة والعمل وت 

والمهنة اصطلاحاً: «النشاط الحياتي الذي يتخذه المرء وسيلة لكسب معاشه 
وإعالة أهله». 

والأصل أنه لا يوجد إنسان بدون مهنة» سواء كانت هذه المهنة ولاية عامة أو 
خاصة أو وظيفة حكومية أو dole‏ أو عمل عند جهة» أو عمل تجارةء أو حرفة. 

ن كلك و ا ع اا ر اراسي Ai‏ 2 ااك 
العمل» حيث إن العمل يشغل وقتاً كثيراً من الناس» والمتوسط ثماني ساعات يومياً 
أي بما يعادل ثلث اليوم» وهو الذي تقوم به الحياة. 

ويمكن بيان معالم دعوة أصحاب المهن ف خمسة مطالب”” : 

المطلب الأول 
بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع في الإسلام 
من أهم معالم دعوة أصحاب المهن أن يبين الدعاة لهم أن ما يقومون به من 


)1( ينظر: لسان العرب 5/17 47» مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي Wage‏ 

(؟) القوى العاملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهاء منصور أحمد منصور ص .)١9(‏ 

(۳) تم جمع واختصار هذه المادة من: كتاب أخلاقيات المهنة د. عصام الحميدان» ومقرر أخلاقيات المهنة 
في جامعة الملك سعوهد. كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية» مع كثير من الزيادات والآدلة والنقاط 
من كتب آخرى» وللاستزادة ينظر: أخلاق المهنة أصالة إسلامية ورؤية عصرية» د. سعيد بن ناصر 
الغامديء وأخلاقيات المهنة في الإسلام, د. عبد الجبار الزيدي» وأخلاقيات المهنة في الحضارة 
الإسلامية» د. موفق سالم نوري. 


.قاس © المدعوون وخصائص amiges‏ 8ه 


عمل هو عبادة لله سبحانه وتعالى يؤجرون عليها - لو أخلصوا النية» والتزموا بالمنهج 


LY ai <‏ الإسلام يدعو إلى العمل والتكسب: 
قال تعالى: هو aI‏ جکر GNIS‏ دلولا GILG‏ متاكيها وکوا من رذق وَل 
Zyl‏ € [الملك:١٠]»‏ وقال تعالى: # 56( ss‏ الكلوة oN gly sib‏ 
Se ot‏ رص owe‏ ص ot SS Gr‏ 2 
من فصل SS CSAS al‏ 258 65 [الجمعة:٠٠]»‏ قال السعدي: «لطلب 
المكاسب Wot bell,‏ 
وقد كان الأنبياء لديهم من المهن والصنائع ما يجعلهم جميعاً يقولون: # Tes‏ 


د BAL‏ عرد 
ع 


Z PAE op AO GB. oy: eg tee > 
.]٠١9 [الشعراء:‎ € GMS) de MGs ِن‎ sly ales 


ويقول الرسول BE‏ عن تأهيل الله لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: Le)‏ بعث الله نبياً 
إلا ورعى الغنم)ء فقال الصحابة: وأنت؟ قال: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 

وعن ابن عباس ES‏ قال: «كان آدم Ll > AER‏ وكان إدريس BM‏ خياطاء وكان نوح 
لك نجار وکان هود ARR‏ تاجراًء وكان إبراهيم AE‏ راعيا وكان داود AE‏ زراداً”"وكان 
شعيب A‏ راعياء وكان لوط ABE‏ زراعاًء وكان صالح ABE‏ تاجراًء وكان سليمان AE‏ 
Lal =‏ وكان موسى bp TAM‏ وكان محمد BE‏ شجاعاً جعل رزقه تحت WO doen‏ 


AW) ضس‎ ca Sl سير الكريم‎ CV) 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط (57757). 

(۳) الزَّرّد: GE‏ المِغْمّر والدرع والسَّرْدُ ثقبها. والزَّرّادُ صانعها. انظر: لسان العرب ”/ 195. 

)£( الخَوَاصٌ: مُعالجُ الخُوص aby‏ والخُوصٌ ورَقٌ المُفْل fee JEM y JAM‏ انظر: لسان العرب ۷/ MY‏ 

)0( هذا اقتباس من قول النبي fer) BE‏ رزقي تحت ظل رمحي) أخرجه البخاري في الصحيح تعليقاً في كتاب 
الجهاد و السير باب ماقيل في الرماح» وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 9/0 .-١١‏ 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم 7/ 25١790567‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 18/١‏ . 
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وقرن الله تعالى بين العمل والجهاد في سبيل الله» قال تعالى: #وء ارون Bp pe‏ 


[° [المزمل:‎ GANS فی‎ Sb GEN. 2 من فصل‎ yc eA 
قال القرطبي: «في هذه الآية بِيّن درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال‎ 
للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلٌ على أن كسب المال‎ 

تمتو لةالحياة» لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل OC‏ 
وحارب يي البطالة؛ فقد روى أبو هريرة صك عن رسول الله 86 قوله: SY)‏ 
Sis) cube‏ حُزْمَة عَلَى DS ob‏ 
يقول ابن خلدون: «فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمولء BY‏ إن كان 
عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهره وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد 
فيه من العمل الإنساني... وإلالم يحصل ولم يقع به انتفاع»”"» فالعمل يؤدي إلى عمارة 
الأرض وإصلاحهاء وتحقيق عزة الأمة وإقامة الدين» ودفع المفاسد المترتبة تبة على البطالة. 


30 


چت iar‏ ص 0 عر 2 
aA‏ الع 


»> ثانياً: الاسلام يأمر بالعمل الحلال: 


عل ور 


قال تعالى: تلوت ماد Jel‏ طم ل LLM ST Jl‏ 4 [المائدة:4]. لأن العمل 
المباح لا يلحق العامل فيه الإثم» بل بالعكس من ذلك يناله الاجر إن نوى فيه النية 
الصالحة» فمن المعلوم في الشريعة الإسلامية أن طيب مأكل ومشرب ومكسب 
الإنسان يترتب عليه صلاح دينه ودنياه» وفساد ذلك هو فساد لدينه ودنياه» فقد قال 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده CV VE)‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب 


كراهة المسألة للناس VEY)‏ 
(9) المقدمة» دين خلدون YAN /S‏ 


go Ar} Sse‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


النبي بيا (إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال: # PLOT GE‏ د لطبت LS, ELSES‏ ليم € [المؤمنون:101]» 
وقال: يها أل Eft‏ من SEE GE‏ [البقرة:۱۷۲]» ثم ذكر الرجل 
يطيل ding (Bl antl i al‏ يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وعُذّي بالحرام فأنى يستجاب OEM‏ 


eae 


فلا يجوز اكتساب المال بالطرق المحرمة Ul‏ كانت» ولا بد على العامل والموظف 
التعرف على الطرق والشبهات المحرمة المتعلقة بوظيفته أو مهنته أو حر فته لقوله UE‏ 
(إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به)”". 

Laks <‏ لايد أن يكون العمل ثافعا: 

فالهدف من الوظيفة أن ينفع الإنسان نفسه» ومجتمعه» وبلده» وإخوانه المسلمين» 
قال 44: (على كل مسلم صدقة) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده فيتصدق)'". 

والنفع أبوابٌ كثيرة؛ منها الاجتماعي» والاقتصادي» والأخلاقي, ولا خير في 
وظيفة لا نفع فيهاء فضلاً عن كونها ضارّة؛ فإن وقت الإنسان نفيس» فليس من الحكمة 
تضييعه في عمل لا فائدة فيه» أو بما يعود على المجتمع والبشرية بالضرر. 

والضرر هنا يشمل الضرر المعنوي والأخلاقي والحسّي؛ فالضرر المعنوي هو 
الإضرار بعقيدة الإنسان وفكره» كإنتاج أفلام أو إصدارات إلكترونية تشكك في العقيدة 
الإسلامية» أو تنشر الإلحاد أو النصرانية» أو طباعة الكتب التي تتناول ذلك. 
)\( صحيح مسلم» OLS‏ الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب CV NO)‏ 
(Y)‏ مسند أحمد ۲۲/ ۳۳۲ CV ELEN‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الكسب والتجارة )7 «(IV‏ ومسلم» كتاب الزكاة» بيان أن 
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LEIS 


والضرر الأخلاقي هو إفساد أخلاق المجتمع كشركات LEY‏ الفاضحة» 
وإشاعة العري» ومواقع الإنترنت الإباحية» ونحو ذلك. 

والضرر الحسّي هو الإضرار بالجسد والصحة. مثل تأسيس شركات التدخين أو 
الخمور والعمل فيهاء أو زراعة المخدرات أو تصنيعهاء أو صناعة المنتجات الضارة 
بالصحة كالأدوية المقلّدة والمغشوشة: أو تسويق وإنتاج المواد الغذائية النباتية 
pall‏ اة الما ال ارات الفا أو الستعديةبيا: 


فإذا تضمنت الوظيفة ضرراً متيقناً على النفس» أو المجتمع» أو Ad‏ حرّمت؛ 
OY‏ الضرر منصوصٌ على تحريمه في الشرع» في قوله 45: (لاضرر ولا OO pe‏ 
وقوله BE‏ (من ضارٌ ضار الله به). 

»> رابعاً؛ وجوب تعليم أصحاب كل مهنة ما يخصها من أحكام شرعية : 

فلا بد من أن يتم تعليم كل أصحاب مهنة المسائل الشرعية المتعلقة بالوظيفة التي 
يعملون فيهاء والمسائل النازلة فيهاء فعن أنس بن مالك GS‏ عن النبئ BE‏ أنه قال: 
(طلب العلم فريضة على كل مسلم)". 


ومن أمثلة ذلك 9). 
المسائل المتعلقة بالتعليم: ومنها: حكم القول على الله بلا علم» وحكم الضرب 


)1( مسند أحمد 0/ 00 (YAV0)‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط» وسنن ابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره (5755). 

ole (0‏ ال دی کاب الى والصلت باج اة قل اا الى ( 000 وقال فی Jey‏ 

() سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم(5 (TY‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۳). 

)2( لم أقف على كتاب جمع تلك الأحكام» وقد كتبت فيها أبحاث جامعية» في مسائل دقيقة مهنية» وفتاوى 
متفرقة» ومن ذلك تطبيق إلكتروني بعنوان (فقه المهن) جمع فيه كثير من الفتاوى حول أكثر من ٠١‏ مهنة. 


eee‏ م8 ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


للتعليم» وحكم ظلم الطلابء وزيادة أو تنقيص الدرجات» وحكم السخرية من 
الطلاب» وحكم السب والشتم للطلاب» وحكم السماح بالغش في الامتحانات» 
وحكم أخذ الهدايا من الطلاب للمعلمين» وحكم وقوف الطلاب تحية clea‏ 
وحكم تدريس الرجال للنساء والعكس» وحكم الخلوة بالمعلمة أو الطالبة» وحكم 
مصافحة المعلمة أو الطالبة» وحكم الانشغال بغير الدرس» وحكم إنابة المعلم من 
يقوم بعمله» وحكم مس المصحف من غير وضوء» وحكم مس الكتب التي بها آيات 
قرآنية بغير طهارة» وحكم الاحتفال بعيد المعلم.. وغيرها. 

المسائل المتعلقة بالطب: ومنها: أحكام التداوي» وأحكام التخديرء وأحكام 
الأمراض المعدية والأوبئة» وأحكام التطعيمات الوقائية» وأحكام مداواة الرجال 
للنساء والعكسء وحكم النظر للعورة ومسها للعلاج» وحكم الخلوة بين الطبيب 
والطبيبة أو الممرضة» وحكم التداوي بالمحرمات والأدوية المحتوية على كحول أو 
المخدرات» وأحكام الآدوية المحتوية على الجلاتين» وحكم الإذن الطبي» وأحكام 
الضمان والمسؤولية الطبية» وأحكام جمع الصلاتين للطبيب من أجل العمليات» 
وصلاة الطبيب والمريض الذي يحمل نجاسة» وأحكام التلقيح الصناعي وأطفال 
La poy ey‏ 

المسائل المتعلقة بالحرفيين: ومنها: طهارة من على أعضائه Olas‏ التحرز من 
النجاسات» اتخاذ ثياب خاصة للعمل» أحكام الإجارة» الأجرة المجهولة» عمل 
المسلم عند الكافر والعكس.» الشرط الجزائي» ضمان أصحاب الحرف. العمل في 
الأماكن الحرام» الأجرة على الأعمال المحرمة وغيرها. 
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LEIS 


المطلب الثانق 
المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن 

* أولاً. دعوتهم إلى الإخلاص لله 2 العمل: 

إذا كان الإخلاص يدخل في كل العبادات فهو HUIS‏ يدخل في المعاملات» قال 
OS Y BY sts‏ وقح وتات [vara] 4 GAMA MG‏ 

والعمل والمهنة طالما يهدفان لتحقيق غاية شرعية ومقصد من مقاصد التشريع 
الإسلامي من جلب منفعة» أو دفع مضرة فهو يحتاج إلى إخلاص في النية والقصد. 
فعن عمر بن الخطاب BS‏ أن النبي 5 قال: OBL eV Ki)‏ 
الحلال» والرفق بالناس» والإتقان في العمل» قال شيخ الإسلام: «فالمؤمن إذا كانت له 
نية أنت على عامة أفعاله وكان المباحات في صالح أعماله لصالح قلبه ونيته»”". 

فعلى صاحب المهنة والوظيفة أن يستحضر النية الصالحة بإخلاص العمل لله» فيقصد 
وتحقيق مصالح البلاد والعباد» كما عليه أن ينوي بعمله الاستعفاف عن السؤال» والاستغناء 
بالحلال عن الناس» والاستعانة بما يكسبه على طاعة الله» والقيام برعاية أسرته وعياله. 

فإذا ما اقتنع الموظف ol‏ العمل عبادة وأخلص فيه لله» وأنه وسيلة للتنمية الوطنية» 
وازدهار البلاد» وتحسين مستوى الدخل زاد لديه الالتزام بأخلاق المهنة. 


)\( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي »)١(‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب قوله 88 (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (۱۹۰۷). 
(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص N04‏ 


ما . المدعوون وخصائص دعو" 
ge 14: [3‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
* ثانياً: دعوتهم إلى المحافظة على الفرائض ومن أهمها الصلاة والزكاة؛ 


من المهم تذكير أصحاب المهن بالصلاة وحثهم عليهاء Le par‏ الصلوات التي 
تكون في أوقات العمل التي تقطع عليهم أعمالهم» أو الصلوات التي يكونون في وقتها 
متعبين من العمل ويحتاجون للراحة حتى يستطيعوا البدء في العمل مرة أخرى. 

وقد دلت الأدلة الصحيحة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى 
اء امتثالاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله HE‏ وفيه من الخير والبركة أضعاف ما قد يتصور 
من ضعف العمل أو نقص مدته. 


0 


وقد أثنى الله تعالى من لا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم» فقال تعالى: # فی سوب أذِن 
Seen cine‏ سح di‏ وبا 542 NOT‏ لتو جر بلا 
ke BOER a See‏ وما Meal) 525 ills Cs‏ 
* 


4. - 44g sir a OT set Od Oa Pe is 


[tia [النور:‎ € lle p57 من د‎ Bip ably cab یدهم من فض‎ ones 
ial ie Ta لسرا‎ a atv my 
BAS I Russ BSG Rs SE MN ey فل‎  :یلاعت‎ 

beh ab یسم ے کل‎ BSI WSR 
التوبة: :؟].‎ € ON CA آله امو وال َايبَرَى‎ ot BAR سو‎ 


ع ١ےس‏ 


فلابد من دعوة أصحاب العمل» والعمال إلى أداء الفرائض ومن أهمها الصلاةء قال 
we‏ 2 ع الس 2 الو 


تعالى عن صلاة الجمعة مثا yale Sail Cite‏ | إِذَا توت للصّلوةِ مودو a‏ 
ِل رانو ودرأ gly sib Lat EOE AEE a eA‏ 


é&‏ 0 اح سر ص ره 


SIS GS cit Op anes‏ نُفْلِحُون4 [الجمعة: 4 - ]٠١‏ «فالسعي إلى 
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SAS 


العمل أداء لحق النفس» وحقٌ الأهل Ugly‏ كما أن السعى إلى الصلاة أداء لحق الله بعال 
وكلا الحقين واجب elo‏ فمن قصّر في أحدهما حوسب عليه حساب المقصّرين)2". 


se as 


ويقول الله تعالى عن الحج: # َس عم جاح SRST‏ | فصل من 
TS Gee‏ اض ئر يڻ عرقت il WEG‏ عند Woe ZEN‏ 
وَأَدْكُرُوهْ US‏ هد (ad‏ ون = ين لمن EN‏ € [البقرة:198]. يقول 
الشيخ ابن سعدي: «أخير تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره» 
ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما Mae‏ 

مع التنبيه إلى: عدم التأخر بعد الصلاة حتى لا يضيع حق العمل» ولكي تأخذ الصلاة 
حقهاء والعمل حقه» وكذلك قد يتطلب العمل أن ينقسم الموظفون أو العمال إلى مجموعة 
تذهب للصلاة ومجموعة تقف على العمل حتى لاتضيع حقوق الناس وأرواحهم؛ 
وأموالهم» كمن يعملون في مستشفى والمرضى يحتاجون إلى متابعة وعناية مستمرة. 

ومن الفرائض التي لا بد وأن ينتبه لها أصحاب المهن والوظائف: حق إخراج الزكاة 
UN El CO OS a> Hse‏ تيل ار BAG‏ 


AS‏ ه 


NO‏ € [التوبة: 4]. والصدقة على المحتاجین» كما قال تعالى: MEP‏ من 
FONT] es 25‏ 18105 حَفَّدُديَوَمَ حَصکاوو € [الأنعام: IVE)‏ 

* ثالثاً: تعزيز الرقابة الذاتية؛ 

الرقابة الذاتية هي إحساس الموظف والعامل بأنه مكلّف بأداء العمل ومؤتمرٌ 
علیه» من غير حاجة إلى مسؤول يذكّره بمسؤوليته. 


)1( التفسير القرآني للقرآن- لعبدالكريم الخطيب /۱٤‏ 401-407. 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص؟57. 
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فلا بد من استثارة الوازع الديني في نفوس أصحاب المهن» وبيان اطلاع الله على 
J Mie ter Ses peels pe ab‏ لى دري ار حساة gl‏ عرنها المصطنى 
BE‏ بقوله jf):‏ عبد الله كاك ترا فلن لَمْ تكن تَر راه انه ON‏ 

ااا Se i eae tee‏ 
قبل رب الناس» وليس في الدنياء بل في الآخرة» قال سبحانه: # إِنَ pel‏ )2 
ile Cle &‏ € [الغاشية: Yo‏ -7؟]» وقال تعالى : SGM BRAMLEY‏ رَقيجًا © [النساء:١]»‏ 
وقال مسان | ik crests‏ لين وما فی ألْصَدُورَ * [غافر:9١].‏ 


ومن الصور المشرقة في ذلك قصة بائعة اللبن في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
BB‏ عندما طلبت منها أمها أن تغش في اللبن وقالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه 
بالماء فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر» فردت عليها بنتها بكلمة سيظل التاريخ 
يذكرها إلى يوم الدين «إذا كان أمير المؤمنين لايراناء فرب أمير المؤمنين يرانا»". 


Joy‏ عبدالله بن عمر َا براعي غنم» فقال: يا راعي الغنم» هل من جزرة”"؟ قال 
الراعي: ما ليس هاهنا ربها. قال: تقول أكلها الذئب» فرفع الراعي رأسه إلى السماء 
ثم قال: فآين الله؟ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله. فاشترى ابن عمر 
الراعي» واشترى الغنم» فأعتقه وأعطاه Opal‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي BE‏ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة )+ 0( ومسلمء GES‏ الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. (9). 

YY- i ل‎ a ocala [Vs ينظر: تاريخ خم دمشق‎ (Y) 

05 جزرة: : كل شيءٍ مباح للأّبح؛ الواحد جَرَرَة فإذا قلت: أعطيت فلاناً جَرّرَةَ فهي شاةٌ ذكراً كان أو أنثى 
OY‏ الشاة ليست إلا للذّبح خاصّة . ينظر: OLS‏ العرب 5/ .١75‏ 

(:) الزهد لأبي داوود ۱/ ۲۹۲ (۲۹۳)ء المعجم الكبير للطبراني 77/17 CIT OE)‏ شعب الإيمان للبيهقي 
YY 5‏ (4408) قال الهيثمي المجمع ols‏ الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن الحارث» وهو AB‏ 
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CES‏ 


فالرقابة الذاتية هي أهم عامل لنجاح العمل؛ فهي تغني عن كثير من النظم 
والتوجيهات والمحاسبة والتدقيق وغير ذلك. 

ولو أن كل موظف في مکتبه» وتاجر في تجارته» وعامل في مهنته» وصانع في 
مصنعه؛ راقب الله تعالى فيما هو مؤتمن عليه؛ لزاد الإنتاج» وتلاشت المشكلات 
poy ct i‏ للقولة ADRS BEL la‏ عادر 


المطلب الثالث 
دعوتهم pl jill SUI‏ أخلاقيات المهنة 
© أولاً: دعوتهم إلى الصدق 2 العمل: 
الصدق هو: «القول بما يطابق الحقيقة والواقع من غير تعديل ولا زيادة ولا نقصان)”". 


وليس الإخبار مقصوراً على القول» بل قد يكون بالفعل أو بالإشارة باليد وهزة 
الرأس ونحو ذلك» وقد يكون بالسکوت“ 

وني السنة أحاديث كثيرة عن فضل الصدقء وأنه طريق لكل بر ويفتح أبواب 
البركة والرزق» ويعين على الخروج من كل ضائقة» فعن عبد الله بن مسعود EB‏ أن 
النبي 88 قال: GLI Sb Gill ee)‏ يَهْدِي إِلَى Fb‏ وَإِنَّ ار BENS) ches‏ 
|S NG 3‏ ا َتَحَرّى GLEN‏ 35 يُكْتَبَ Be‏ اللو aie‏ 
)1( معجم الألفاظ والعلوم القرآئية» محمد إسماعيل إبراهيم ص NYA‏ 
(۲) ينظر: كتاب الأخلاق أحمد أمين ص99١.‏ 
)۳( سيم ااي كتاب الآدب» باب قول الله تعالی: CABS atl i pan olf te‏ 


ألصّديقِيت ™)) (۹4٠1)ء‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
وفضله» (۲۹۰۷) Bal‏ له. 
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«فالصادق يطبع على كمال في الخلق» فلا يكون خائناًء ولا مختلساء ولا مزوراًء 
LLY,‏ ولا منافقاً» ولا مخادعاً» ولاغشاشاًء ولا متصفاً Loy‏ يشينه بين الناس» وعليه 
فالصدق Ge‏ والباطل 153 


ويدخل في الصدق» الصدق في الوعدء أي: الوفاء بالوعد والعهد. والصدق في 
القولء والصدق في نقل الأفكار والآراء العلمية» وعدم التحريف أو التغيير فيهاء وكذا 
الصدق في أداء الوظيفة على الوجه الآتم» وامتثال التعليمات والأنظمة» والصدق مع 
العملاء» والمديرين» والمرؤوسين في كل حال. 


احا ا يا د م ني كوم 
he J JE ACE Se tall sted‏ َإنْ G5 Bie‏ بورك لَهُمَا في يَبْعِهِمَاء 
ون (agg dee KES‏ 

وقال WE‏ (التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ Ni‏ مين مَعَ الي وَالصَدَيقِينَ ين وَالشهَدَاء)©. 

© كائنيا: agiges‏ إلى الأفاكة 2 العمل: 


الأمانة: خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق» ويؤدي به ما 
عليه؛ قال تعالى: # نامه يمک آن Gath) NTIS‏ € [النساء:77]. وقال تعالى: 


2 acer ج 2 او‎ a 


م 
بک خير من استشجرت ENT yall‏ [القصص «LY:‏ وقال تعالى في وصف عباده 
المؤمنين: > Gall‏ امتهم وعهدهم رعو ٭ [المؤمنون:۸]. 


. 1۷ - ٦٦ ينظر: الأخلاق في الإسلام» د. كايد قرعوش ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب إذا oe‏ البيعان ولم يكتما ونصحا(۲۰۷۹)» ومسلم» كتاب 
البيوع» باب الصدق في البيع والبيان .)٠١١١(‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 45 إياهم CVV)‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وعن أبي هريرة BS‏ أن رسول الله BS‏ قال : JEAN‏ من Bl‏ رلا نَحْنْ 
مَنْ BBE‏ 
وا ي اوه الإيمان عمن لا أمانة له» فعن أنس بن مالك GB‏ 


تيت ےک 


الو سول الله 28 SEY)‏ : لا إيِمَانَ لِمَنْ IBY‏ وَلا Viaje‏ 
OC Lge‏ وهذايدل على ارثباط GLY‏ بالإيمان والتوحيدء Lely‏ تصدر من اعتقاد 
المسلم بالمرجعية في أمانته» وأن الله تعالى هو الذي يحدد له مجالات أمانته وكيفيتها. 


و ee ee‏ 
أميناً حق أمين . فا ستشرف له الناس» فبعث LI‏ عبيدة بن الجراح (EB‏ 

وتتكمن الأمانة cal A4‏ المهنة أمور ا ثياثة: 

-١‏ الحفاظ على خصوصية العلاقة بين أطراف المهنة؛ مما يُعرف مخالفته بنقض 
Agel‏ وإفشاء السرٌ. 

؟- الحفاظ على مصالح المهنة الحقيقية» لا مصلحته الشخصية على حساب 
المهنة» فلا يسرف في الإنفاق» ولا يستغل مهنته أو منصبه ليقدم مصالحه الشخصية 
على مقتضيات مهنته» وأن يحافظ على المال العام للشركة أو المؤسسة وممتلكاتها". 


)\( سنن أبي داوود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه مَنْ تحت يده» (TOYO)‏ وجامع الترمذي» 
كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له VV 1E)‏ وقال الترمذي: 
حسن غريب. 

(۲) مسند أحمد .)١787(73757/1١9‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 

(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ المناقب» باب مناقب أبي عبيدة بن الجرا وَل (PVE 0) xe‏ 9 ومسلم. كتا 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح (VEY) ZS‏ 

(4) انظر: التزام الموظف» مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية: COA)‏ 
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۳- ما يخص وسيلة المهنة» سواء في الوصول إليها أو في أدائهاء فيجب أن تكون مشروعة؛ 
OY‏ الغاية لا تبرر الوسيلة» وللوسائل حكم المقاصد, فلا كذب ولا غش ولا محسوبية. 

at ©‏ الدهوة إلى العدل ف العمل: 

فالعدل هو: اوضع كل شيء في موضعه اللائق به» من غير زيادة ولا نقصان)7”". 

وقيل: «العدل هو: «إعطاء كل ذي Go‏ حقه من غير إفراط أو تفريط)”". 

وقيل: «بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. وقيل: فصل 
الحكومة على ما في الكتاب والسنة لا بالرأي المجرّدا2. 

والعدل سنة ربانية» وقيمة حضارية» وضرورة إنسانية دعا إليها الإسلام وأمر tle‏ 
لتكون سلوكاً وواقعاً يمارسه الأفراد في جميع جوانب حياتهم» وتمارسه المجتمعات 
والأمم في كل شؤون حياتها. قال تعالى: ##إنَ TENG SSN SAE il‏ € [النحل:٠۹]»‏ 
قال تغانى Gall Cte‏ تأترا 25 Sus‏ بالفقيل 4 O‏ وقال Ss‏ :2 


4 عل اس ا ورج 


خا ن “افق چ 5 . A‏ رصي ot‏ 5 

.]٠١١ فاعَدِلواً # [الأنعام:‎ als 13.5% وقال تعالى:‎ .]۲۹ Le بِالْقِسَطٍ‎ 35 a 
(من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة)”".‎ ME وقال‎ 
6 سه هس‎ aoe a عر‎ ite Ts byw بير‎ eT ales هه‎ 5 
SE > DN yest وقال رسول الله 85 (إن المَقسِطِينَ عند الله على مَنَابِرَ من نور عن‎ 

4 oa eet Fg 5 er ater 

و Gass is Ws‏ الذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكوهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا 095 

)1( الأخلاق الإسلامية وأسسهاء د. عبد الرحمن حبنكة /١‏ 059. 

NAY التعريفات للجرجاني ص‎ (Y) 

)1( نضرة النعيم ۷/ ۲۷۹۲. 

(E)‏ صحيح البخاري» OLS‏ المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض CVV VY)‏ 9 ومسلم» كتاب المساقاة» 


باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوها .)١51١(‏ 
)0( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۷). 
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SAS 


ويربط ابن تيمية BS‏ بين خلقي الصدق والعدل في صلاح أمور الدين والدنيا جميعاً 
فيقول: «بالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع 
الأحوال» وهما قرينان قال تعالى: # ELS‏ كلمت BH‏ صِدقَاوْعَدٌلا 4[الأنعام:115] 200, 

وليس العدل مختصاً بالقضاء» بل العدل في كل صاحب ولاية» كما قال WE‏ 
(كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته)”". 

ومن صور العدل التي يجب أن ينبه عليها أصحاب المهن والوظائف : 

-١‏ إسناد الأعمال الإدارية للأكفاء الأمناء. 

"- توضيح حقوق وواجبات كل موظف. 

-'٠‏ العدل بين الموظفين دون تمييز بينهم FE‏ مبرر. 

5 - تقييم الموظفين بشكل موضوعي نظامی» لا على أساس مصلحيّ. 

ه- إعطاء المكافأة المستحقة للموظف. 

eae‏ الدعوة إلى التعفف عن الحرام: 

والتعفف هو: ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة بين إفراط: 
هو الشره» وتفريط: هو جمود الشهوة'". 


قال الماوردي: «العفة فنوعان: أحدهما: العفة عن المحارم, والثاني: العفة عن المآثم. 


)\( مجموع الفتاوى ٦٦/۲۸‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن CAST)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1479). 

YY الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص‎ OF) 
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فأما العفة عن المحارم فنوعان: أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام» والثاني: كف 
اللسان عن الأعراض. 

وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم. والثاني: 
زجر النفس عن الإسرار UBL Se‏ 

وكل هذه الأنواع مقصودة في دعوة المهنيين للتعفف» وقد بين النبي BS‏ قيمة 
التعفف. وما أعد الله لأهل العفة من جزيل الأجر يوم القيامة» فعن عياض بن حمار 
المجاشعي ذلك أن النبي st Lal) Jue‏ 0 ذو شلطان BGs ant‏ 15-55 
edi anit thera‏ 

sig LA J gin: pret لا‎ 
OC aig وَالْعَقَافَ‎ Ss 5 

وفي مجال الخوض في أموال الناس بالباطل» وعدم التعفف عن المتشابه منه 
فضلاً عن الحرام البيّن الحرمة» يحذرنا الله سبحانه فيقول: # ول تا كوا اموک بيتك 
ut‏ 1355 بها إل ألا Joes Ges et‏ لتايس Gols 2G BY‏ 
[البقرة: ۱۸۸]. 


قال ابن سعدي: «وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات» وأخذها بالقمار 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص ٠٠١ -5٠05‏ بتصرف يسير. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» (58764). 

)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل (۲۷۲۱). 


EEE 5 e 
o أصناف أذ وكيفية دعو‎ -9 
0 (14a }-——- 68 adiges ف»اخرق للمذغوين وخريفية‎ ® 
والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف»‎ 

لأن هذا من الباطل وليس من الحق)'. 
القلبء بعيداً عن أكل أموال الناس بالباطل مما يقدم له من رشوة» تحت غطاء 
الهدية والإكرامية وغير ذلك؛ لما لها من تأثير على النفس لا ينكر؛ فتكون ذريعة 
فعن أبي > الساعدي BB‏ أن رسول الله لله BE‏ قال: (هَدَايَا الال OS gle‏ 
قال ابن الأثير: «وكل من خان في * E ere‏ لذ لأن الأيدي ف 

بن الا نير من سي 
مغلولة: ee ee‏ 


المطلب الرابع 
دعوتهم SUI‏ التزام قيم العمل المهنية 

لله أولاً. دعوته إلى الارتقاء بكفاءتهم: 

الكفاءة» هي: «تركيبة من المعارف والمهارات والخبرة والسلوكيات التي 
تمارس في إطار محدد. وتتم ملاحظتها من خلال العمل الميداني» والذي يعطي لها 
صفة القبول» ومن ثم فإنه يرجع للمؤسسة تحديدها و وھا وت Pig dis‏ 
3000 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١75‏ . 
(YT \) Vg eee Cy)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير برقم .)۷٠۲١(‏ 


() النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير ۳/ VAV‏ 
(5) انظر: التطوير التنظيمي المفاهيم النماذج الاستراتيجيات» عبدالله بن عبدالغني: AVA)‏ 


٠٠١ (39‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وعليه: فإن العناصر الأساسية للكفاءة» هى: المهارات والمعارف والخبرات» 
والنشاط العملى الميداني» والتكامل في الشخصية. 


الإتقان في العمل والتجويد في المهنة والإصلاح فيها لاا يكون إلا إذا قام على 
العمل والوظيفة الأكماء الناببون» فطوروا من قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم؛ ولذا 
حث الإسلام عليهاء ومن ذلك: عندما أراد سيدنا موسى BEE‏ معيناً له في تبليغ رسالة 
cay‏ عناصر الكفاءة لأداء هذه الوظيفة: أن يكون متمتعاً بالفصاحة -وسعة الصدر 
-وڈا Lat‏ لدیه» قال تعالی: وآ مروت Raat Sa‏ بق سا افا رسا می ردا 
يُصَد فو €[القصص: 74]. 

وال Sat SM g L00‏ عن طالوت: 
الإ الله aT‏ يكم وراد سط في ألو لم Soils‏ ر #[البقرة: 41 ؟]. 


والكفاءة من القوّة التي قال الله عنها: EOP‏ من AMEN SET‏ 
[القصص ١۲]ء‏ وقد أشاد النبي BE‏ بالمؤمن القوي» فقال: (المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ 
الى الله من المؤمن الضعيف)''. 

والعموم في الحديث يدل على جميع أنواع القوة» فالمؤمن القوي جسداًء 
والمؤمن القويّ Shae‏ والمؤمن القويّ إيماناً خيرٌ من غيرهم من المؤمنين الضعفاء 
في هذه الأنواع. 

والقوةفي الوظيفة والمهنة تختلف من مجال لآخر» وهي في كل مجال بحسبهاء 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «القوة في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب والمخادعة فيهاء والقوة في الحكم بين 


)1( صحيح مسلم» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز(ة 575). 
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LEIS 

الناس ترجع إلى العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام OW‏ 

فالكفاءة والقوة بالنسبة للمهنى نوعان: جسدية» ومعنوية؛ فالجسدية: هى قدرته 
على القيام بالعمل بأن لا يكون فيه عاهة أو مرض يمنعه من القيام بالعمل. 

والمعنوية: تعنى القوة العلمية» التى تشمل التمكن في التخصص» واستغلال القدرات 
والإمكانات» ومتابعة التطوير والتجديد. وهذا النوع من القوة مقدم على القوة MHS‏ 

والتطوير شكل من أشكال القوة» وصفة من صفات الموظف الناجح وصاحب 
المهنة الذي يسعى لتحسين أدائه وأداء مؤسسته» والتجديد في الأساليب الوظيفية 
والأنظمة سمة الحيوية في المؤسسة. 

فلا بد للعامل والموظف المهني عموماً من الوعي التام بحاجتهم لاكتشاف 
قدراتهم ومواطن القوة والموهبة فيهم وتنميتها عملياً وعملياً ومهنياً. 

لك ثانياً: دعوتهم إلى الإتقان 2 العمل: 

الاتقان هو: الأداء المتكامل لشخص محترف في أي مجال LP das‏ 

فلا يكفي أن يؤدي المرء العمل فحسب» بل لا بد أن يكون صحيحاًء ولا يمكن 
أن يكون صحيحاً إلا إذا كان متقناء وهو من الأمور التي حث عليها الإسلام واحتفى 
cl‏ وهو سبيل للفوز بحب الله تعالى» فعن عائشة GS‏ أنه Be‏ قال: (إِنَّ الله Cond‏ )5( 
Jus‏ أَحَذُكُمْ عَمَكا أَنْ OCs‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص .١9‏ 


.770 /4 شعب الإيمان للبيهقي‎ (Y) 


(۳) الوجيز في أخلاقيات العمل» د. أحمد المزجاجي ص٦٠‏ . 
(4) شعب الإيمان »٠۳١١ /١ /٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .)١١١١(‏ 


Vt} Sse‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وعن شداد بن أوس 5 أن النبي 8 قال: (إن الله SLAY CS‏ على كل 


3 
AL a SEE OC E A E. 2ق‎ 
cae * + ca وو‎ ۰ ale 0 
ده:‎ pos وليحد أحدكم‎ cell وإذا = فاحسنوا‎ ate) سىء فإذا قتلتم فاحسنوا‎ 
oY 
9 


0 مب‎ $e. 
ندين بدين الإتقان. دين العمل‎ WY ولذا لا بد أن يزرع في سلوك أهل المهن الإتقان‎ 
والنجاح. دين العمل للدنيا والأخرى. دين الحث على مكابدة الحياة واستسهال الصعاب.‎ 

دين الفآل والأمل المحمود الذي يبلغ بالمجتمع المجد بعد أن يلعق الصبر مرات”". 


sala) جسن‎ coll دعوكه‎ Ld اله‎ 


فالمقصود بحسن التعامل: هو الموقف الحسن الثابت الصادق الذي يتخذه 
المؤمن أثناء تعامله مع الآخرين في سائر المعاملات على ما يكفل الرفق بالمتعاملين. 

Lovey) 4 Sie ME cL # يقول جل وعلا:‎ 

وعن أبي هريرة كه BE ol‏ قال: (إِنَكُمْ لا نَسَعُونَ الاس NGL‏ وَلَكِنْ 
ليَسَعْهُمْ Lats (Ks‏ الْوَجْو 5225 SEW‏ 1 
للتعجيل بإنهاء معاملة أحد المراجعين» وربما كانت المعاملة معطلة لمدة Ab gh‏ قبل 
ذلك» فيكون الفرج على يد هذا الموظف. أو يشفع له عند المسؤول للتخفيف عنه» أو 
Ge‏ امرأة عن التردد بين مكاتب الرّجال لقضاء حاجتها - حين لا يكون لها وليّ أو 
ساع يقضي حاجتها - فيقوم بخدمتها... وغير ذلك من الصوّر الكثيرة» قال كَكِِ: (من 


+ 


LAN 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (V4.0)‏ 
(؟) من خطبة الجمعة في المسجد الحرام» بعنوان: الإتقان في العمل» بتاريخ: ۳/ ۷/ SVEN‏ 


2 المستدرك على الصحيحين ١‏ / 5 وقالالحاكم: هذا حديث صحيح معناه» غير أنهمالم يخرجاه. 
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LEIS 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)”".‎ 

أما الموظف الذي لا يحب خدمة الناس ولا يفتح لهم أبوابه مع قدرته على ذلك 
فهو مقيت عند الله وعند الناس» قال BE‏ (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون 
خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم. احتحب الله کن دون خلته وفاقته وحاجته وفقره)0". 

ومن صور حسن المعاملة فق العمل المهنقٌ والوظيقاي : 

-١‏ الاهتمام بأمور الآخرين» وتقديم الخدمة لهم؛ كما في قصة سقي موسى 
الك للم رأتين: >25 همانم تول إل الل CB SESE‏ 


tA AY 


LAY [البقرة:‎ 41S Hl 555 قوله سبحانه:‎ 


۳- الذي يجمع أنواع حسن المعاملة هو أن يعامل الإنسان الآخرين بما يحب أن 


يعاملوه به» فعن عبد الله بن عمرو ES‏ أن رسول الله BS‏ قال: (مَنْ ESP BSI ST‏ 
کے رة کو ر ور 9 


عَنٍ التار Sa Jig‏ فلأو مي وَهُوَ Bo‏ بالل وَاْيوْم FIN‏ وَليَآتِ إِلَى التاس SN‏ 
SI Cod‏ يُؤْتَى 6( 

٤‏ - وحسن المعاملة يحتاجها الموظف والمهني مع رؤسائه» وزملائه» ومرءوسيه. 
والمراجعين» فحسن التعامل يظهر مردودها على جودة الآداء؛ وإحسان (pall‏ هم 
وعدم نشر الإشاعات الكاذبة عنهم» أو التشهير بهم» أو غيبتهم» أو إساءة سمعتهم. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (5799). 


)1( المستدرك على الصحيحين )۷٠۲۷( ٠٠١ /٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول VAEE)‏ 


١ Poo‏ المدعوون وخصائص دعو" 
٠٠١ [9‏ مه المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
له رابعاً: دعوتهم إلى التعاون 2 العمل: 


DT 


Ae‏ س 27 yr < Bp az hee ave “2b,‏ بغ عر 
سبحانه: نوأ عل Mi‏ لر Seidl‏ ولا تعاونوأ عل 05th SY‏ #[المائدة: ؟]. 


لاي لي 0 
بالاجتماع والتعاون والتناصر: فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر 
لدفع as las‏ 

BN كَانَ‎ VEE BIG (وَمَنْ‎ BES gh المعاونين غيرهم‎ ME وقد بشر‎ 
FS وَمَنْ‎ wate PHOS الله نه كربة مِن‎ OBES َرَج عَنْ ملم‎ SE 
OG aca) لله يوم‎ een ge oe سر‎ On eh 

وقول النبي L515 «Ug pe ee BE‏ الأعْمَالٍ Jy‏ 
ail‏ رور Jets‏ ملم أو أو تَكْشِف BS‏ 45°95( أو Lis salt‏ أو 3315 عَنْهُ 
log‏ نان تييح أن وي و ا OSI:‏ في هذا الْمَْحِدٍ 
-يعني مسجد المدينة- شَهْراًفِي Ej tots‏ 


م 


3 


82 


وقد أنكر الإسلام حب الاستفراد بالأعمالء والأثرة والأنانية» فالإيمان ما إن 
Ee ee‏ لا 
الواحد فعن أبي موسى الأشعري د أن النبي SEE‏ (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن es EIT‏ 


)\( فتاوى شيخ الإسلام ٦۲/۲۸‏ . 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب: المظالم» باب: لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه CV EEY)‏ 9 ومسلم» كتا 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7590/0). 

)1( المعجم الكبير للطبراني 5517/١7‏ (17555). وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة برقم (405). 


-١ ©‏ أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 68 E vo‏ 


LESS 

(Ca aes‏ وعن ابن عباس BB‏ أن المصطفى Js) SURE‏ الله 33 الجَمَاعَةِ)"©. 

اله Lat‏ تة path‏ اة 

حيث يشعر الموظف أنه مكلّفٌ بالعمل المناط به» ويجب عليه الالتزام بالعقد 
المتفق عليه هذا من جهة المسؤولية الوظيفية. 

ومن جهة أخرى فإن الموظف عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع» فالطبيب 
والقاضي والمعلم والعسكري يقومون بخدمة اجتماعية لا يمكن أن يقوم بها غيرهم» 
فتنامي الإحساس ade‏ المسؤولية عندهم يحثهم على جودة الأداء الوظيفي بغض 
النظر عن الرقابة الإدارية» والمسؤولية الوظيفية. 

وما تتخلف الدَوّل وتنهار الأمم إلا حين تنتشر الأنانية» Coy‏ الذات» فهل نتصوّر 

وعلى سبيل المثال: الموظف الذي يعمل في شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته 
Oe‏ لا بد وأن يشعر بمسؤوليته في توفير الحليب للأطفال والكبار في البلد وتحسين 
الحليب والاعتماد على الاقتصاد الأجنبي» ويساهم في تنمية اقتصاد البلد وتسريع 
تطورها.. وغير ذلك.. 

وقال BE‏ (لاتزول قدما Le‏ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه 
)\( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (ENV)‏ ومسلم» كتاب البر 

والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم AYOA0)‏ 


)1( جامع الترمذي» كتاب: الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة .)7١77(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث 


غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
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فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا عمل Cay‏ والوظيفة 


تدخل في هذا الحديث في المال المكتسب. وفي العلم المؤتمن عليه. 

ال#نمادسا: الحث gle‏ القدوة الحفتةء 

القدوة الحسنة عظيمة الجدوى في عملية غرس المعاني الأخلاقية وتعزيز القيم 
الإسلامية في أداء الوظيفة» وهي مع ذلك تختصر الوقت» وتعطي قناعة تامة بإمكانية 
بلوغ هذه الفضائل والقيم السامية» ولو «أقام الناس عشر سنين يتناظ رون في معان 
الفضائل ووسائلهاء ووضعوا في ذلك مئة كتاب» ثم رأوا رجلا فاضلاً بأصدق معاني 
الفضيلة» وخالطوه وصاحبوه؛ لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة» 
وأجدى على الناس منهاء وأدل على الفضيلة من مئة كتاب ومن ألف كتاب...». 


ولا يخفى أن رئيس العمل هو المطالب الأول OL‏ يكون قدوة لجميع الموظفين» 
OL‏ يكون المثل الأعلى لمرؤسيه»ء خالياً من الخدوش الأخلاقية التي تتعلق بشخصه 
أو بعمله» وعليه التحلي بأرقى أخلاقيات العمل الذي يقوم به؛ من حيث الكفاءة 
الوظيفية» والمقدرة الإنتاجية» والسلوك القويم» والخلق الكريم» والتزامه بواجباته» 
واحترامه للوقت» كما أن عليه أن يبرز ولاء كبيراً لمؤسسته» وأن يزرع حب العمل 


Bator, ge والانتماء نفوس‎ 


)\( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة (/7511) وقال هذا حديث 

)¥( وحي القلم 517/7. 

(۳) انظر: العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات في بناء أخلاقيات المهنة من منظور الفكر المعاصر 
والإسلاميء د. إبراهيم فهد الغفيلي» ورقة مقدمة إلى الملتقى الثالث لتطوير الموارد البشرية 
استراتيجيات تنمية الموارد البشرية. 
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وتصوّر مديراًيوصي الموظفين بالالتزام بالدوام وهو من أواخرهم حضوراً! 
وآخر يوصي بالنزاهة» وأخبار استغلاله الشخصي للوظيفة معروفة للقاصي والداني ! 
وآخر allay‏ بمحاربة المحاباة والواسطة» والموظفون يعرفون أن زميلهم إنما تعيّن 
في الوظيفة لعلاقته بالمدير» مع أنه غير مؤهّل! فهل يمكن لبيئة كهذه أن تشيع فيها 
أخلاقيات المهنة؟! 

وليس القدوة هو المدير فحسب» بل يجب أن يكون الموظف قدوة لزملائه في 
أخلاقيات المهنة» وكذلك المهني كالنجار والسباك والمهندس والطبيب.. لا بد أن 
يكونوا قدوة في الإتقان والأمانة» وحفظ الأسرار والتخفيف على الناس ومراعاة أحوالهم. 

وتشتد الحاجة إلى أن يكون صاحب المهنة قدوة في المجالات التعليمية والتي 
فيها توجيه» كأساتذة الجامعات والمعلمين» وأئمة المساجد. والخطباءء والإعلاميين.. 


فهم الذين يصنعون الأجيال القادمة» بل هم الذين يصنعون المستقبل. 


و الى مأل ل 


المطلب الخامس 
التحذير من المخالقات الشرعية فقي Stroll‏ 
+ أولا: التحذير من الغش: 
الغش هو: ما يخلط من الرديء بالجيد؛ بغرض إظهار الشيء على غير حقيقته؛ 


ل تحقيو 5 منفعة شخصية20. 


Cy)‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: (23507» دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن 
الغش والفساد» سعيد يوسف كلاب وزملاؤه CV)‏ 
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فعندما Jo‏ النبي BE‏ على بائع يبيع الطعام وقد جعل الرطب منه في الأسفل واليابس 
في الأعلى فقال له: (أفلا جعلته فوق الطعام؛ من غش فليس (ea‏ 

قال الخطابي: «معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه وترك 
مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي)”". 

والغش من كبائر الذنوب”"؛ ذلك أن الغاش يرتكب عدة جرائم أخلاقية يتعدى 
ضررها؛ فيضيع GLY‏ ولا يفي بالعقود» ويفقد الثقة بين الناس» ويأكل الخبيث من 
الكسبء ولأآن الغش ينافي النصيحة للمسلمين» فإن المسلم الحق يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» ويرجو له الخير» والغش فيه إضرار بالآخرين» والضرر محرم» فعن ابن 
Sle‏ قال: قال النبي 88 O21 99552 D‏ وقال النبي ia lé) BE‏ غ 


en و‎ vac 4 2 Stig 2 Bie bh به تنه‎ 
OEE ale م الله‎ SV لر‎ BE Bs Sep Ar ا رو‎ ae hs 


قال النووي AS‏ «معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى 


شيئاً من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم.. قال القاضي: 
وقد نبه BE‏ على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن aN‏ 


ويقع الغش في أمور كثيرة: ومنها إخفاء عيب السلعة» وتركيب الموادٌ المقلّدة أو 
المستعملة دون إخبار المشتري بذلك» والقيام بالعمل بغير إتقان» أو إصلاح العيب 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ من غشنا فليس منا VY)‏ 

(؟) معالم السنن .٠۱۸/۳‏ 

() انظر: الکبائرء للذهبى ص VY‏ 

)£( تقدم تخريجه. 1 

)0( صحيح البخاري» OLS‏ الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح CIN)‏ ومسلم»: كتاب 
الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار VEY)‏ 


)1( شرح صحيح مسلم» للنووي ۱١۹/۲‏ . 
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بغير إتقان» وكتابة تقارير غير متفق مع الواقع سواء كانت طبية أو هندسية» أو تقارير 
عن سير العمل. 

ويدخل في الغش التزوير» ويدخل فيه من زوّرأ 0 VI‏ أو توقيعاً أو ختماً أو ورقة 
رسمية وحصل على ميزة لا يستحقهاء أو شهادة» أو بحثا 

Lath +‏ التحذيرهن الوساظة العومة: 

والوساطة المذمومة هي: «المساعدة للحصول على حق غير مستحق» أو إعفاء 
من حق يجب عليه الوفاء به» أو الحصول على حق لغيره مما يلحق الضرر بهم»'. 

والإسلام حث على خدمة المسلم لأخيه المسلم متى قدر على ذلك» ومن ذلك 
ate % : a ee eee‏ 
WS‏ يي حبق دعي ين رقن بقن ke O‏ یک لکل 4 [النساء:80]. 

وقد قال النبي بَكِ: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل). 

والجامع في الواسطة الجائزة أن تكون الواسطة غير مخالفة للنظام» ولايترتب 
عليها ضرر للآخرين» أو بالعمل لما فيها من نفع المسلمين. 

قال النووي: «وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم باطل» أو 
إبطال حق» ونحو ذلك» فهي > ol‏ 

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة“: ما حكم الواسطةء وهل هي حرام؟ 


NAL انظر: أخلاقيات العمل» بلال السكارنة ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (۲۱۹۹). 
(۳) شرح صحيح مسلم» للنووي /١5‏ ۱۷۸۰۱۷۷ . 

)£( فتاوى اللجنة الدائمة: /VO‏ ۲۹۰۰۲۸۹. 
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ج: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين 
فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بهاء والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها 
مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة؛ لأا ظلم لمن هو أحق tlhe‏ وظلم لأولي الأمر بسبب 
حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم» ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق 
الحياة» واعتداء على الآمة بحرمانها ممن ينجز أعمالهاء ويقوم بشؤونها في هذا الجانب 
على خير حال» ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء» ومفسدة للمجتمع. 

Ll‏ إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة» بل مرغب 
فيها le‏ ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله» فقد ثبت عن أبي موسى الأشعري BS‏ 
أن النبى RE‏ قال: (اشْفَحُوا تُؤْجَرُوا ats‏ الله عَلَى لِسَان BE ES‏ ما OGLE‏ 

فلا بد من التحذير من الوساطة السيئة التى لها انعكاسات سيئة على العلاقة 
بين الموظفين والجمهور الذي يتعامل مع الموظف. والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة 
والإخلال بالمساواة بين الناس» والتعقيد في أداء الأعمال» وعدم المبالاة بمصالح 
الناس» وانخفاض مستوى الكفاءة الإدارية لأن الأمر وَسّد إلى غير أهله. 

Gatos tits >‏ إششاء أسرار dant‏ وما باق مد 

فعن ابن عمر ES‏ عن النبي OE‏ (وَمَنْ Zs‏ مُسْلِمآ سره الله في GLI‏ الآخر "Gs‏ 
وعن جابر بن عبد الله EB‏ أن النبي BE‏ قال: JEM SLE Bp‏ بِالْحَدِيثِ CBN‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها CV EY)‏ ومسلم» كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (/7771). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه (CV EEY)‏ ومسلم» AS‏ 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (55/0). 
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َه OE‏ أي: التفت يميناً وشمالاً؛ لئلا يسمع أحد كلامه. 

يقول الإمام الماوردي مبيئاً أهمية العناية بحفظ السر» وبيان خطورة أمره وصعوبته: 
«والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار؛ OY‏ الإنسان قد يذيع سر نفسه 
ببادرة لسانه» وسقط کلامه» ويشح باليسير من ماله» حفظاً له وضناً به» ولا یری ما أذاع 
من سره كبيراً في جنب ما حفظه من يسير ماله» مع عظم الضرر الداخل عليه». 

كان النبي pote OB‏ بعض أصحابه بأسرار لا يفشونها oY‏ قال أنس بن مالك 
BS‏ - وكان خادماً لرسول الله 8 FT‏ إل النبي Le BE‏ فما أخبرت به أحداًء 
ولقد سألتني af‏ سليم - al‏ أنس - فما أخيرتها ay‏ 

وعن ابن عباس ee B‏ قال قال لي العباس: أي بن ie‏ إن أمير المؤمتين يدعوك 
ويقربسك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله يله فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق لا 
يجربن عليك كذبة» ولا تفشين له سراً» ولا تغتابن عنده OM aa!‏ 

فالأسرار الوظيفية والمهنية : 

لل a‏ سا رس سي 
المدير» أو بعض الزملاء. 

؟- ومنها ما يتعلق بالعمل» كعدم كشف اسم المؤسسة والعروض المقدّمة: 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب في نقل الحديث CEATA)‏ وجامع الترمذي» كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء أن المجالس أمانة )1904( وقال: هذا حديث حسن. 

(۲) أدب الدنيا والدين ص .)٠۷(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب حفظ السر (OAV)‏ 

)£( المعجم الكبير للطبراني ۱۰/ ۳۲۲/ »٠١719‏ مجمع الزوائد للهيثمي 5/ NYY‏ 
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والمنقصات المقدمة» وعدم كشف مايدور في الاجتماعات الخاصة» الأسرار 
العسكرية» وأسرار القضاءء والمناصب العليا. 

-٣‏ ومنها ما يتعلق بالمستفيدين من صاحب المهنة» كعدم كشف أسرار المرضى» 
أو عدم نشر أسرار البيوت للعمال الذين يعملون في البيوت PIS IS‏ وعمال الصيانة» 
وخا Os‏ 

> رابعاً: التحذير من الرشوة: 

الرشوة هي: «ما يعطى لإبطال حقء أو إحقاق fol‏ 0 

والرشوة من أعظم أسباب الفساد في العمل المهني والوة ظيفي» ومن أعظم الجرائم 
المتفشية في العالم» وتزداد خطورتها كلما احتل المرتشي منصباً قيادياً كبيرأ» لأنه بفساده 
يفسد من تحته من المرؤوسين» حتى استحق أصحابها اللعن» فعن عبد الله بن عمرو 
BB‏ قال: (لَعَنَ 5 سول الله BS‏ الرّاشِيَ وَالمُرتضِيَ te‏ 

فالرشوة طريقٌ لتجاوز النظام» وطريقٌ لتعويد الموظفين على عدم تقديم أعمالهم 
إلا بالرشوة» وبالتالي إفساد ذممهم» وحرمان الكثير من الناس من نيل حقوقهم الطبيعية 
بالطرق المشروعة» لعدم إمكانهم دفع الرشوة ديانة أو عجزاً. 

والرشوة من أسباب انتشار الضغائن والأحقاد في المجتمع من قبل أولئك الذين 
يشعرون بالظلم والغبن. 

ويدخل ني ذلك قبول الهدايا فهي نوع من الرشوة بطريق غير مباشر وغير صريح» 
)1( نضرة النعيم .4047/٠١‏ 


(؟) جامع الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم (17717). و قال: هذا 
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حيث إن الرشوة غالباً ما يتم فيها اتفاق بين الراشي والمرتشي» بعكس الهدية التي 
تبذل من المستفيد من الخدمة دون طلب» وغالباً الرشوة تدفع أو يتفق عليها قبل تقديم 
الخدمة» بينما يكون محل الهدية بعد تقديم الخدمة. 

وتغيير الأسماء من هذا النوع أسلوبٌ ماكر للالتفاف على النظام» كتسمية الواسطة 
خدمة» وتسمية الرشوة عمولة أو هدية» وتسمية تطبيق النظام تشدد. 

Lal 4‏ + التحذير من التسيّب 2 الدوام: 


أي: عدم الالتزام بالحضور والانصراف في وقت الدوام المتفق عليه بين العامل 
وصاحب العمل. وكذلك أن ينشغل الموظف أثناء العمل بأشياء لا علاقة لها بالعمل 
تؤثر على عمله الأساسيء وكذلك استغلال الوظيفة لغير مصلحتها. 

والتسيّب الوظيفي حرام لأن الله تعالى يقول: GD‏ الت (GSN.‏ أوهُوا 
ألْحْقُودٍ #[المائدة: »]١‏ وقال سبحانه في صفات المؤمنين: # ألذين بودن AT ag‏ وذ 
يصون ألْمِِقَ 4 [الرعد: Lys‏ 

Luau >‏ + التحذير هن استغلاق Dist gt‏ لغبرمساحتها: 


ومن صور استغلال الوظيفة: أخذ الرشوة» والاختلاس» وحجز كل أو بعض ما 
يستحقه الموظفون من رواتب أو أجور أو تأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع الشخصي» 
وقبول الهدايا والإكراميات بالذات أو الواسطة» القيام بأعمال خاصة» بالاستفادة من 
العملاء الخاصين بالمؤسسة في مشروعاته الخاصة» كمن يعمل ميكانيكي في شركة ويوصي 
العملاء ob‏ يأتوا إليه في ورشته الخاصة أو رشة قريبه أو صديقة سواء استفاد او لم يستفد. 
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> سافهاء التحذين من الغللاقات المتفتحة يبن الرجل واكراة: 

eo ah‏ الإشلام fala‏ ين الأجالاو العام بر بط شرعية تيون الأعراضي؛ 
وتحقّق العمّة والطّهارة؛ وتّمئع الفواحش» وتسد الذّرائع إلى الفساد. 

فالواجب التزام المنهج الرباني والحدّر من مخالفته واتباع خطوات الشيطان؛ 
ole Bp‏ قد Sy‏ البعضّ برعم أنه قو في ديئِهء أو لا يتأثر بذلك المجتمع وذلك 
الاختلاط» فما يلبث أن يسقط على رأسه في شباك ANG‏ ويسير في طرق DIB‏ 


تس yr‏ € ا 2 


قال تعالى: #ولَا تََعْوَأْحْطْوتٍ G5 532 5 45) EN‏ € [البقرة: 114]. 

er I me cae 
(لا يخلوَّنَ رجل بامرأة إلا‎ Bg حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة» لقوله‎ 
ومعها ذو مَحرم)'"؛ فأماكن العمل من المظان التي يكثر فيها الاختلاط بين الجنسين‎ 
المسلم يحرص على التورّع عن الخلوة المحرّمة منعاً للفتنة»‎ Ob كالمستشفيات» لذا‎ 
وسدّاً للذريعة» وحفاظاً على العفة والسّمعة» ودرءاً لإساءة الظن.‎ 

وكذلك على العمال الذين يعملون في البيوت من كهربائي أو نجار أو سائق أو 
حارس» أو عامل نظافة» أو خادمة» أو غيرهم» الحذر من الخلوة بأهل البيت. 

ion nC من‎ yi rea وأمر الإسلام بغضص البصرء »قال تعالى: فل‎ 
مذ‎ Gla LY Sos CO) يِمَا بصتو‎ AS ig A AS 2 bax; 


= سر سح ساحن لم Aes BA‏ 


.]۳١ - ۳۰ [النور:‎ € Sees eke, Saal 


الخضوع والتكسر Sa‏ من قبل النساء 0 الرجال» قال تعالى: een‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 
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SAS‏ 
GGL‏ لیو iat‏ 4 [الأحزاب: [ry‏ 
وحرم الإسلام مصافحة المرّأة الأجنبيّة؛ فعن معقل بن يسار قال: قال 
رسول الله ي: SY)‏ يُطْعَن في رآس Sed‏ بمخيط من حديدٍ خير له من أن يمس امرأةً 


لاتحل OG‏ وهذا قول عامة أهل العلم. 


)1( المعجم الكبير للطبراني 71١/7١‏ (487). قال المنذري الترغيب والترهيب 77/7 رواه الطبراني 
والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥۹۸/٤‏ رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 2 oe‏ 
بعد هذا العرض لأصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» نجمل النتائج في الآتي: 
© أولا: نتائج البحث: 
ین هن خلال البيحث الآى: 
-١‏ المدعو هو الإنسان العاقل المخاطب بدعوة اللإسلام» ذكرا أو أنثى» مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر. 
١-الناس‏ على أصناف شتى» وكل صنف له ميزاته وقدراته واحتياجاته» فمن الحكمة 
أن يعطى كل ذي حق حقه في التعامل والدعوة» وأن يعطي لكل صنف قدره 
وحاجته. 
۳-بين الله تعالى في مواضع من القرآن أصناف الناس ومن ذلك» المؤمنون» والمغضوب 
عليهم» والضالين» والمنافقين» والمشركين» وقسم الناس إلى مؤمن وكافر 
وبين تقسم خاص بالمؤمنين» فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم 
السابق بالخيرات. 
5 -قسم الإمام ابن القيم الناس في استجابتهم للحق إلى قسمين» هما: المنتفعون 
Gul Scolds seal‏ 
ه-للعلماء المعاصرين اعتبارات كثيرة في بيان أصناف المدعوين» ومنها: تصنيفهم 
بحسب استجابتهم للدعوة» وبحسب عقائدهم» وبحسب مستوياتهم الاجتماعية» 
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وبحسب قرابتهم من الداعية» وكذلك بحسب أعمارهم» وجنسهم» ولختهم 
وأعمالهم المهنية» وموقفهم من الدعوة» وأماكن تواجدهم» وقت إسلامهم» 
وغيرها من التصنيفات. 

1 حفائدة معرفة هذه التقسيمات إدراك حرص الإسلام على وصول الدعوة لكل 
«Gel‏ كل Ley‏ يناسيهة ونما يقنم الحجة عليه عدد الله 56 وجل» وآن هذه 
المسميات هي سهام الدعوة» وكل من قام بسهم فقد أحسن» ومن جمع أسهماً 
فقد أجادء وينبغي أن لا يُترك شيءٌ من سهام الدعوة شاغراًء بل التكامل والتآزر 
هو الواجب على كل الدعاة. 

۷-من أهم حقوق المدعوين على الدعاة: المبادرة بالدعوة والبلاغ» والحرص على 
كل المدعوين» وتقدير الكبار منهم وإنزالهم منازلهم» وتهيئة نفس المدعو 
للدعوة» والسمو بالروح المعنوية لدى المدعوين» وملاحظة غرائز المدعوين 
ودوافعهم» ومراعاة glib‏ المدعوين الشخصية» وأحوال الناس العامة وما 
اعتادوا عليه» مع القول الحسن» وإنكار المنكر دون شخص فاعله. والسمو في 
الوسائل والأساليب. 

/-من واجبات المدعوين تحاه الدعوة ومن يدعوهم: الاستجابة» والعمل والدعوة 
والصير على الدين وتبليغه» والسوّال والاستيضاح عما يُشكل» واحترام الدعاة 
وتقديرهم. 

4-من أهم دوافع استجابة المدعو: إعمال العقل والتفكير السليم» ووجود دوافع 
فطرية» وحصول الأمن» والمعايشة الاجتماعية. 
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١٠-من‏ موانع استجابة المدعو: الجهلء والحسدء واتباع الهوى» والتقليد الأعمى. 
والعصبية» تقليد الأشياخ والسادة» والكبر والطبقيةء والتفلّت من التقيّد بالالتزام 
والمسؤولية» وسوء أو عدم فَهُم الداعية لشخص المدعو ونفسيّته» واتباع 
الهوى عند المدعوين» والقرب الشديد للمدعوٌ من الداعية والإكثار عليه في 
النصح» وظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوًء وربط المدعوٌ بين سوء 
بعض حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية» وحظوظ نفس الداعية في تربية أو 
توجيه feted!‏ مشكلة اضطهاد المدعوين. 

١-من‏ أهم معالم الخطاب الدعوي العامة: الدعوة إلى أركان الإيمان والإسلام 
والإحسان والبعث» والتزام التشريعات الإسلامية في المعاملات» والالتزام 
GEL‏ والآداب الإسلامية» والدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات» 
والدعوة إلى الاتباع لا الابتداع» وإصلاح الغير مع إصلاح النفس» والدعوة 
للاعتصام بالكتاب والسنة في كل مناحي الحياة» وترك أقوال الكفار والمنافقين 
والبعد عنهم» البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع. 

١١‏ -ومن أهم معالم الخطاب الدعوي للمسلمين خاصة: الدعوة إلى الاهتداء بما يزيد 
الإيمان ويحفظه من خلال تعريف المدعوين بالله جل وعلا بأسمائه والحسنى 
وصفاته العلى» والتأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلاء وحثهم على 
إدامة قراءة القرآن وتدبره والإكثار من cdl Sd‏ تربية المدعوين على تقديم 
ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس» وحضور مجالس الذكر» ومجالسة 
الصالحين» والتحذير من المعاصي» والإكثار من النوافل والطاعات» وتنوع 
العبادات والترقي في مراتب الإيمان وزيادة الإيمان وتجديده. 


١١-ومن‏ معالم الخطاب الدعوى لغير المسلمين» بيان الاعتقاد السليم» علاج 
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المخالفات العقدية والسلوكية السائدة» عرض محاسن الإسلام» التعريف 
ESL‏ والتعريف بالقرآن الكريم» ورد الشبه المثارة حول الإسلام» وبيان 
بطلان وانحرافات الديانات الأخرى» ومراعاة مراتب دعوة غير المسلمين من 

القول اللين» ثم المجادلة» ثم الجهاد والغلظةء ثم المباهلة» ثم التهديد. 

٤‏ -ومن معالم دعوة Jal‏ الكتاب عموماً: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي 
عق وإرشادهم بوحدة دعوة الأنبياء» وبيان أن التكذيب برسول C24‏ بكل 
الرسل» وأسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة» وترغيبهم بصلاح حالهم في الدنيا 
والآخرة» وبيان محاسن الشريعة الإسلامية» واستخدام القول الحكيم في دعوة 
fal‏ الكتاب» والجدال بالتي هي أحسن» وبيان الآدلة العقلية والنقلية على نسخ 
الإسلام لجميع الشرائع» والفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب. 

١‏ -ومن معالم دعوة اليهود خاصة: بيان Uo‏ القطعية على وقوع التحريف والتبديل 
في التوراة» وإثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهودء وبيان الأدلة على إثبات 
رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

7-ومن معالم دعوة النصارى خاصة: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية لله 
تعالى» وبيان الأدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته لله» وبيان 
البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل» وبيان وقوع النسخ والتحريف 
في الأناجيل» وإثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى. 

VV‏ -ومن معالم دعوة الوثنيين: بيان الحجج على إثبات ألوهية الله تعالى» وبيان ضعف 
جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه» وضرب الأمثلة الحكيمة» وبيان 
أن الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده. وبيان أن التوحيد دعوة 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيان أن الغلو في الصالحين سبب شرك 
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البشر» وبيان الشفاعة المنفية» وبيان أن الإله الحق سخر جميع ما في الكون 
لعباده» وبيان البعث بعد الموت» واستخدام أساليب متنوعة للإقناع. 

۸-ومن معالم دعوة الملحدين: بيان الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى» وبيان 
البراهين والأدلة العقلية على وجود الله تعالى» وبيان الأدلة الحسية المشاهدة 
على وجود الله تعالى» وبيان الآدلة الشرعية على وجود الله تعالى. 

4 -ومن معالم دعوة العصاة: التعليم والتبصير» وتقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني» 
والوعظ والتذكير» والستر على العاصي» وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» 
وفتح باب التوبة والرجاء والطمع في سعة رحمة الله والتحذير من الجرأة 
على الله بحرمان tol‏ من رحمة الله والزجر بالإغلاظ في القول» والجمع 
بين الترغيب والترهيب واللين والشدة» وهجر أهل المعاصي» وتغيير البيئة) 
والتحذير من صغائر الذنوب فربما أصحبت كبائر» والتحذير من المجاهرة 
بالمعصية» والتحذير من معاصي الشبهات» وبيان الحكمة التي شرعها الله 
في تحريم الحرام مع الدعاء لهم» والتبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ 
قبل GISY‏ والإغلاظ إن كانت المعصية من pal‏ العلم والفضل لمصلحة 
والإصلاح» وحفظ اللسان وحسن الظن بالعاصي» والدعاء للعصاة بالهداية. 

gay Vs‏ معالم دعوة المنافقين: الإخفاء وعدم التشهير» وبيان صفات المنافقين» 
والترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين» وترهيب المنافقين» وضرب المثل لتشنيع 
فعلهم» والحكم على الظواهرء والعذر لمن ظهر عليه علامة من علامات 
المنافقين وليس بمنافق» ورد إرجافهم» والحذر في التعامل معهم» والتثبت 
من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم the‏ والصبر على ما يصدر من المنافقين» 
ومراعاة أحوال الناس في التعامل مع المنافقين» والتدرج من المسامحة 
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إلى المواجهة. والحرمان من المناصب والمسؤوليات ذات الشأن» وجهاد 
المنافقين بالحجة والبيان» والإعراض عنهم وعدم طاعتهم» والاستعذار» 
والموعظة الحسنة البليغة. 


١‏ 1-ومن معالم دعوة المبتدعة: أهمية معرفة الداعية مفهوم البدعة وحدودها وأقسامهاء 
وضرورة المعرفة بأهمية الاتباع وخطر الابتداع» وأسباب ظهور البدع» والأصول 
التي وقع فيها الابتداع» وبيان مخالفة المبتدع للدّين بالحجة والبرهان والدليل» 
ونصح المبتدع وإظهار الشفقة به» والوقوف إزاء تحول البدع إلى مذهب يتلقفه 
الناس ويتخذونه Legis‏ والموقف القوي عندما تتحول البدعة 27 للدي 
والمجتمع» مع الفقه الدعوي للنظر للمبتدع» ومعرفة أن من صفات fal‏ السنة 
al‏ يعلمون الحق ويرحمون الخلق» وأن المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما 
بحسب جريرتهماء وألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو» وضرورة التحري 
قبل اتخاذ أي موق تجاه مسلم من أجل بدعةٍ» والعدل مع المبتدعة» والحرص 
على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع» واغتفار زلة العلماء والدعاة» مع التنبه 
عند عرض عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة» واتخاذ الهجر وسيلة دعوية 
في دعوة المبتدع إذا كان في ذلك مصلحةء والمناظرة من وسائل دعوة أهل البدع. 

١-ومن‏ معالم دعوة الأطفال: مراعاة حقوق الطفل في الإسلام» وعدم احتقار أي 
طفل في دعوته» والاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة» وبر الوالدين» وتعلمهم 
الصلاة» وتعظيم الرقابة الربانية لدى الطفل» والوقاية خير من العلاج» ومنحهم 
الثقة بالنفس» والتوجيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية» وتربيتهم على 
الإيجابية في المجتمع» وإشعارهم بالمحبة» وملاطفتهم ومداعبتهم وكسب 
قلوبهم» القدوة الحسنة. 
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gag TY‏ أهم معالم دعوة الشباب: معرفة خصائص الشباب سرعة التأثر والاستجابة» 
والمرونة الذهنية بسبب حداثة السن» والحماس والاندفاع» وإحساس الشباب 
بالحاجة للموجه. وقدرتهم على العطاء» والطموح وتحديد الأهداف. وتحمل 
المسؤولية» والنضوج العاطفي» ومواجهة الكثير من التحديات» والتغيرات 
العقلية» والمشاعر الديثية: والتغيراث النفسية والسلوكية, 

٤‏ -هذه الخصائص تبين أولوية الخطاب الدعوي للشباب» فهذا معلم دعوي عظيم 
يقوم على تقوية صلتهم بالله تعالى» وتوضح قيمة مرحلة» وتربيتهم على العفة» 
والرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم» وتقديمهم وتحميلهم المسؤولية» 
والإجابة على أ لتهم باستفاضة والزيادة والثناء»ء وإشباع الجانب العاطفي 
والنفسي للشباب» وتربيتهم على الاستسلام لأوامر الله» وتربيتهم على مفهوم 
أن الإيمان ليس بالتمني» والدعوة إلى BEM‏ الإسلامية» وغرس هم الدعوة 
للإسلام في نفوس الشباب. والتوبة إلى cal‏ والتربية على الرجولة واختيار الصحبة 
الصالحة والحب في الله» وحثهم على العلم والعناية بصحتهم» والعيش في ظل 
رسالة سامية» والعمل على توفير البدائل الجيدة التي تملا الفراغ» مع أهمية ربط 
الشباب بالعلماء» وفتح المجال للشباب للقيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة. 

١‏ - ومن معالم دعوة كبار السن: أولا التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن»والدعوة 
cd Keo‏ والتغاون والشراكات بين الجهات Aca)‏ لدعوة كار الس والأاققياه 
صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياًء والمعرفة بالأحكام 
الفقهية الخاصة LS‏ السن» والعمل على الشمولية في مجالات دعوة المسنين» 
واختيار الوسائل والأساليب المناسبة» ودارسة واقعهم في المجتمعات وعوائق 
دعوتهم واستجابتهم» مع التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم والذهاب 
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إليهم ودعوة غير المسلمين منهم » وكذلك تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» 
وحثهم على العمل للآخرة» وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال. 

eg‏ معالم دعوة الأغنياء: التذكير OL‏ المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله» 
ودعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم الله» ودعوتهم إلى الاعتدال في الإنفاق لما 
يصلح حال الفرد في الدنيا والآخرة» ودعوتهم إلى الإحسان في المال وعدم 
الاغترار بإمهال الله وتفضله عليهم بالمال» والتحذير من منع الفقراء حقوقهم» 
وعقوبة ذلك في الدنيا والآخرة» ودعوتمم لعدم الفرح بالمال فرح البطر وعدم 
الفساد في الأرض بالمال» والحذر من إرادة العلو في الأرض» وبيان فضل الغني 
SLU‏ ودعوتهم لأداء الزكاة والإنفاق والإحسان للناس» وتوجيههم لأفضل 
أبواب الصدقة والوصية» ودعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر» وحثهم 
على أن يظهروا نعمة الله عليهم والتزام الأخلاق الحسنة في المعاملات الماليةه 
وتحذيرهم من المخالفات المالية في جلب المال وصرفهو التكبر على الفقراء 
ودعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى» ودعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بالمال. 

gas VV‏ معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان: الحرص على هدايتهم» وحفظ 
مكانتهم وإنزالهم منازلهم» والإحسان إليهم طمعا في إسلامهم» والرفق واللين في 
دعوتهم» وحسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم» والتجاوز عن خطائهم لمصحة 
أعلى» ودعوة الوجهاء وذوي السلطان سراء وتحميلهم مسؤولية النصح للناس 
وتوجيههم» وحثهم على إتباع منهج الشورى» وأمرهم بإقامة العدل بين الناس 
وعدم ظلمهم» وحثهم على الرفق بالناس» وأمرهم بالحكم بما أنزل الله. 

- ومن معالم دعوة الفقراء والمستضعفين: ضرورة رفع الفقر والاستضعاف عن 
المدعوين بكل الطرق المباشرة وغير المباشرة» وتربيتهم على الكسب من عمل 
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اليد وتبشيرهم بصلاح الحال في الدنيا والجنة في الآخرة» وتعليمهم الاستعانة 
بالله تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم» وحثهم على الإقبال على الآخرة» وحثهم 
احتساب ذلك الفقر والضعف عند الله والرضا بقضاء الله» ودلالتهم على أبواب 
الخير» ودعوتهم لرؤية نعم الله الأخرى والتفكر فيهاء وتنبيههم على أن الفقر 
والضعف ليس مسوغاً لعدم الاستجابة» وبيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن 
الفقراء والضعفاء» وعيادة مريضهم وشهود جنازتهم والصلاة عليهم» زيارتهم 
5 بيوتهم والدعاء لهم. 


4 ومن معالم منهجية دعوة الجاليات: التزام منهجية العمل المؤسسي لدعوة 


الجاليات» وتأهيل الداعية بين الجاليات بالخطاب الدعوي المتميزء وتعليم 
المسلم الجديد كيفية التعامل مع المجتمع بعد إسلامه» وتفعيل المجتمع في 
دعوة الجاليات» والعناية بالمهتدين الجدد» والعمل على إيجاد موارد مالية aul‏ 
خاصة بدعوة الجاليات» مع دعوة الجاليات بالقدوة» وحل المشكلات الخاصة 
بالجاليات التي تمنع قبول الدعوة» وهذا كله من خلال البرامج الدعوية المباشر 
والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية» ومن خلال برامج دعوية لأصحاب 
العمل» مع مراعاة عدم إكراه أحد على الدخول في الدين» والمرحلية » واتخاذ 
أسلوب الدعوة الفردية وأسلوب الحوار وتأليف القلوب. 


٠‏ ا-ومن معالم دعوة الأقليات المسلمة: معرفة الداعية بالقواعد الفقهية الحاكمة في 


فقه الأقليات» وحل المشكلات التي تواجههم» والدعوة للحفاظ على الهوية 
الإسلامية» والرد على الشبهات المثارة حول الإسلام» وتعليم ما لا يسع المسلم 
في بلاد الأقليات جهله» وتعليم عقيدة الولاء والبراء» والتحذير من المذاهب 
الفكرية وتبنى فكرهاء التحذير من التشبه بالكفار» والنهى عن الاحتفال shel‏ 
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الكفار أو تبنئتهم» وتعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات» والتنبيه على ضبط‎ 
العلاقة بين الرجل والمرأة» والتربية على مراقبة لله تعالى» والدعوة إلى التميز في‎ 
الحياة العلمية والعملية» وتربيتهم على العفة» ودعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف‎ 
بالإسلام بالقدوة» وحثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم»‎ 
ودعوتهم من خلال تخصصهم العلمي» والدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين‎ 
في الدول غير الإسلامية» والدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله.‎ 
البادية: الرفق والحلم واللين» والعفو والإحسان» والصبر‎ fal ۱-ومن معالم دعوة‎ 
يفهمونه من أمور البادية‎ Ley على أسئلتهم والإجابة عنهاء وضرب الأمثال‎ 
ومجالستهم والتبسط معهم» وضيافة المدعوين من الأعراب» والثناء على‎ 
أصحاب العمل المتميز منهم» ودعوته إلى ترك الأخلاق السيئة.‎ 
معالم دعوة الأقربين: حسن الخلق في دعوة الأقربين» وإظهار الصدق والشفقة‎ eg VY 
على القرابة والحرص على هدايتهم» والتخويف من عذاب الله وبأسه. وتغير‎ 
الحال» وسوء العاقبة» والصبر على أذية الأقارب في الدعوة إلى الله» وعدم اليأس‎ 
من الاستجابة» واستثمار الوجاهة في الأقربين للدعوة» والدعاء للأقربين بالهداية.‎ 


۳-ومن معالم دعوة النساء: الأمر بالحجاب والحشمة» وضرورة أن تقوم النساء 
بالدعوة بين النساء» والشمولية في دعوة النساء» وتخصيص وقت لهن لدعوتهن» 
واعتماد أسلوب الوعظ والتذكير» وحثهن على ذكر cal‏ والأدعية النافعة» 
ودعوتهن لشهود مواسم الخير في الأعياد ونحوهاء والحرص على إتيانمن 
المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية» وتفقد أحوال النساء» وحفظهن من 
الفتنة» والرفق والحلم ومراعاة خصائص النساءء وتقديم الخدمات الاجتماعية 
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لهن. والعناية مهم 5 أمورهم وحياتهم الخاصة» والتاطف مع الكبار منهن» 
والتخفيف عليهن عند المصائب» تقديم الاستشارة لهن. 

٤-ومن‏ معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين: الحث والرضا بالقضاء 
والقدر nally‏ ومواساتهم OL‏ البلاء يكفر السيئات» وذكيرهم Ob‏ الابتلاء يذكر 
بالذنوب للتوبة منهاء ومواساتهم بأن الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله من الأنبياء 
عليهم السلام» وحثهم على الدعاء» وزرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن 
بنعم الله عليهم ولطفه بهم في ابتلائهم له تسلية لنفوسهم» وزيارتهم وتفقد 
أحوالهم» والدعاء لهم» وتكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم» ومساعدتهم في 
احتياجاتهم» وتوفير الرعاية الكريمة لهم» ومراعاة الآلفاظ الحسنة في الحديث 
عن مصيبتهم وإعاقته» وعدم احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة هم» وتكريمهم 
والرفع من شانهم» ورفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم» والتيسير 
على أصحاب المصائب والمرضى والمعاقين. 

٥-ومن‏ معالم دعوة أصحاب المهن: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع 
ودعوتهم إلى الإخلاص لله في العمل» والمحافظة على الفرائض ومن أهمها 
الصلاة والزكاة» وتعزيز الرقابة الذاتية» ودعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة من 
الصدق والأمانة والعدل والتعفف» وكذلك دعوتهم للارتقاء بكفاءتهم والإتقان 
في العمل» وحسن التعامل» والتعاون» وتنمية الشعور بالمسؤولية» والحث على 
القدوة الحسنة» التحذير من المخالفات الشرعية في المهن كالغش:» والوساطة 
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الماموفة» cLtaly‏ أسران العمل وما يتلق cay‏ والتحدير من الرشوة» والس 
بين الرجل والمرأة. 
Lo ®‏ : التوصيات: 
في الختام بعد هذا العرض لأصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» نؤكد على أمور: 
١‏ -التعرف على حقوق المدعوين» وتعريف المدعوين بواجباتهم تجاه الدعاة. 
7 المطلوب تعريف المدعويين بربهم» إبلاغهم رسالة الإسلام» وتصحيح مفاهيمهم 
> -المعرفة بأصناف المدعوين من البصيرة بالدعوة» فلا بد من الفقه الملائم لحالة 
© -لا بد من مراعاة كثير من الجوانب عند دعوة الناس» مثل الدين» والمرحلة العمرية 
للمدعوين» والمكانة الاجتماعية» والوضع الوظيفي» والصلة الاجتماعية أو 
العائلية» والمستوى العلمي الأكاديمي أو العلم بالإسلام» والنوع الجنسي» 
والفكرية» فليس كل أسلوب نافعاً ومفيداً لكل الناس» فدعوة الأمى غير دعوة 
المتعلم» ودعوة الكبير غير دعوة الصغير» وهذه القاعدة من أعظم قواعد نجاح 
الدعوة إلى الله. 
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۷-من المهم أن يكمل يقوم الباحثون بإكمال هذه المسيرة من خلال عمل أبحاث 
خاصة بجمع التجارب في دعوة فئات محددة وتحليل تلك التجارب» وبيان 
مقاييس SY‏ العمل الدعوي على أصناف المدعويين» وكتابة قصص النجاح 
لتكون نبراسا للدعاة من الشباب وتثري العمل بالتجارب الناجحة والاستنباطات 
اللطيفة والوقائع المهمة في حياة المدعوين. 
وختاماً فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المنال وهذه محاولة بشرء أرادوا بها الخير 
لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى cath‏ وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزللء فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد SUS‏ فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله» 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحينء ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء Oly‏ يتجاوز عنا. 
وآمل من إخواني القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 


الدين. 
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ثبت المراجع والمصادر 
١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي» دار الراية» الریاض» ط١ ١5‏ 1ه. 
؟- الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسريء مكتبة دار الأرقم» الكويت. 
۳- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي» دار خضر للطباعة والنشر» بيروت» ١57١ه.‏ 
4 - أحكام التعامل مع غير المسلمين» خالد بن محمد الماجد» OLS‏ منشور على موقع المكتبة الشاملة. 
- أحكام الجنائز وبدعهاء محمّد ناصر الدّين الألباني» ط ٠٤‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 
5- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: 
يوسف بن أحمد البکري» شاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام» Nb‏ 
-V‏ إحياء علوم الدين للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة» بيروت. 
8- أخبار مدينة الرسولء محمد بن محمود النجار» تحقيق: صالح محمد جمالء مكتبة الثقافة» مكة 
المكرمة» VEN) Nb‏ 
4- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حبنكة الميداني» دمشقء دار القلم» ط۰۱ 1749١ه.‏ 
-٠‏ الأخلاق في الإسلام؛ د. كايد قرعوش» دار المناهج» عمان الأردن» VEY Vb‏ 
١-الأخلاق»‏ أحمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت. 
-١‏ أخلاقيات العملء بلال السكارنة» دار الميسرة للطباعة والنشر. 
۳- أخلاقيات المهنة وتطبيقها في أنظمة المملكة العربية السعودية» د. عصام الحميدان» من إصدارات 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» مكتبة العبيكان» Vb‏ 
٤‏ - آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه» ابن الجوزي» دار النوادر» ط 57/8 ١ه.‏ 
Ve‏ أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» 1985ام. 
5- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن أبي السعود, دار إحياء التراث» بيروت. 
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- ارشادات الداعية في دعوة fal‏ القرى والبادية» رضا عطاء VENT b‏ 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» AVEO‏ 

-٠١‏ أسباب النزول للواحدي» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع 
عباس أحمد الباز مكه المكرمة» //7١ه.‏ 

-١‏ الاستذكار» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠٠۲م.‏ 

7- الإسلام يتحدى» وحيد الدين OE‏ مراجعة وتحقيق د. عبدالصبور شاهين. 

۳-الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» دار الجيل» بيروت» ط١»‏ 
7ه تحقيق: علي محمد البجاوي. 

4 - أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» أ.د حمود الرحيلي» مكتبة النصيحة» المدينة المنورة. 

- أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» GL‏ ١471١ه‏ 

5- أصول الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة» د. سفر الحوالي» مركز البيان للبحوث والدراسات. 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» Nb‏ 577١ه.‏ 

8- إظهار الحق» للعلامة رحمة الله الهندي» الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء» المملكة العربية 
السعودية» عام ١‏ هھ. 

4- إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» ط۳» 5717١ه.‏ 

lee oY‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» NS‏ 5417١ه.‏ 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ط //7١ه.‏ 

- أعياد الكفار وموقف الإسلام منهاء للشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل» من إصدارات مجلة البيان» دار 
الألوكة, "11 eV‏ 
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الفقي» دار المعرفة» بيروت» Vb‏ ۹۵١١ه.‏ 

-٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: ناصر 
عبدالكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» old‏ طلا 519 ١اه.‏ 

-٥‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5*- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث» 
المكتبة العتيقة» القاهرة» تونس» ط۰۱ 117/4١هه‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

۷-الأم» الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي» دار المعرفة» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

۸-الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١١‏ 51/8١ه.‏ 

۹-إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري» عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري» مكتبة 
الفرقان» VEY) Vb‏ 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أحمد بن محمد SIE‏ تحقيق: الدكتور يحيى مراد» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١١‏ 575١ه.‏ 

-١‏ الإنجيل دراسة وتحليل» د. محمد شلبي» كتاب منشور على موقع مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان. 

nl ۲‏ التفاسير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائري جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» السعودية» VEY E Ob‏ 

۳ - الإيمان لابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» المحقق: محمد pel‏ الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
Yb‏ 19417م. 

٤‏ - الإيمان» د. عبدالمجيد الزنداني» وقد اشترك في تأليف هذا الكتاب مع الشيخ عبد المجيد الزنداني 
خمسة علماء آخرون. دار وحي القلم. 

£0 البحر المحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميلء دار الفکر» بيروت» ط١57١ه.‏ 

.ه١٤١۷‎ NS البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ٦ 
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۷ - بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد 
الحج» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» CVS‏ 517١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي 
lel‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الرّبيدي» المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

-٠١‏ تاريخ الخلفاء عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة السعادة» مصرء ط۰۱ ۳۷۱١ه‏ تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد. 

-١‏ تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» القاهرة» ۸۳١١ه.‏ 

۲- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

oF‏ تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكر» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
VENA NG‏ 

-٠ 5‏ تأسيس عقلية الطفل د. عبدالكريم بكار دار وجوه للنشر والتوزيع: سنة النشر: ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

00- التبصرة» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5٠5 Vb old‏ ١اه.‏ 

5- التبيان في آداب حملة القرآن» أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النوويء الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 
AVE VL‏ 

۷-التجديد الأصولي» نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه» د. أحمد الريسونيء الناشر: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي, دار الكلمة» VENT Nb‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

4- تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» gl‏ العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة المودود في أحكامة gl poll‏ 02 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
المحقق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان - دمشق» ط۰۱ ١11941ه.‏ 
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-١‏ تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية بیروت» لبنان» NG‏ 519١ه.‏ 

7 تربية الأبناء في الإسلام» د. عبدالله ناصر Ol ple‏ دار السلام للطباعة والنشر» AVENY‏ 

۳- تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة» محمود محمد عمارة» مكتبة الايمان» القاهرة)۹۹۰٠.‏ 

5- تربية الشباب» د. محمد الدويش» من إصدار دار الوطن للنشرء الرياض. 

.ه٠۹۹۵‎ Nb تربية الطفل دينياً وأخلاقياً د. علي القائمي» مكتبة فخراوي - المنامة البحرين‎ -٥ 

ay 5-14‏ الطفل رؤية نفسية إسلامية» محمد كمال الشريف» الناشر: دار ابن كثير - دمشق. 

67- التزام الموظف» ضمن سلسلة» مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية. 

- تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي للنشر والتوزيع. 

14- التطوير التنظيمي المفاهيم النماذج الاستراتيجيات» عبدالله بن عبدالغني» دار حافظ للنشر والتوزيع» 
طف lite‏ 

- التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» أبو الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» المحقق: د.أبو 
لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الرياض» AVE NS‏ 

١-التعريفات»‏ على بن محمد بن على الجرجاني» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠04 NG‏ ١ه.‏ 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار با وزير 
للنشر والتوزيع» جدة» VG‏ 575 اه. 

۳- تفسير الإمام الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد مصطفى الفران» NEYV NL‏ 


5 /ا- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 


-٥‏ تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
VEN NG‏ 


5- التفسير القرآني للقرآن» د. عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة» ١191م.‏ 
۷- تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشر» وتفسير السورة 
ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 
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- تفسير جزء النبأء محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» ط 577 ١ه.‏ 

4 تبذيب اللغة» محمد بن أحمد الآزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت:ط21 11م 

٠‏ التوحيدء د. عبدالمجيد الزنداني» المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 

١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
دمشق» Vb‏ ١٠51١ه.‏ 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د.عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» VENT NS‏ 

8- جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مكتبة الحلواني 
والملاح» دار البيان» ط١11941ه.‏ 

5- جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» القاهرة» ط ۱ء AVEYY‏ 

-٥‏ جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ اه 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

7- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» VEN Nb‏ 

۷- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط١ء AVENE‏ 

۸-الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ANTAL YS‏ 

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر مكتبة 
المعارف» الرياض» oo EOF‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

4- جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» محقق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» محمد ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالعزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد» دار العاصمة» السعودية» Yb‏ 519١ه.‏ 


7- حاشية الأصول الثلاثة» عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي» دار الزاحم» Yb‏ ١١٤٠١ه.‏ 
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41 — حاشية السندي علي ابن ماجه» كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه محمد بن عبدالهادي التتوي أبو الحسن 
نور الدين السندي» دار الجيل» بيروت» ط۲. 

.م۲٠٠١‎ ١ط حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام» عادل أبو العلاء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -٤ 

-٥‏ حقيقة الولاء والبراء في معتقد fal‏ السنة والجماعة» سيد سعيد عبدالغني» رسالة ماجستير» طبع دار 
ابن حزم» بیروت» NG‏ 519١ه.‏ 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طق ه٠5١اه.‏ 

۷- الداعي إلى الإسلام» لعبدالرحمن الأنباري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» Nb‏ /19/8م. 

- الدر المتثورء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۳ م. 

4- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» YS‏ ١١51١ه.‏ 

٠‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها وأساليبها في القرآن» د. أحمد غلوش» الرسالة» بيروت. 

Nb دعوة الأقربين» د. سليمان بن حمد العودة» دار المسلم للنشر والتوزيع»‎ -١ 

- دعوة الشباب العصرية للإسلام» للشيخ فوزي أبو 5 دار الإيمان والحياة» .٠٠٠٠١ Vb‏ 

.ه1١571/ دعوة أهل البدع د. خالد الزهراني» دار ابن الجوزي: ط‎ - ٠٠ 

5- دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني» طبعة سفيرء الرياض. 

ee‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَّوْ جردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» AVEO NG‏ 

5- دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» دار 
المصطفى» شبراء القاهرة. 

- دليل التدريب القيادي» د. هشام الطالب» المعهد العالي للفكر الإسلاميء أمريكا. 

- دليل الداعية الفقهي» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزيع» Vb‏ ١١١5م.‏ 

4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن ODE‏ المكتبة العلمية» بيروت» ط۲١٤‏ ١ه.‏ 

.ه٠٤١١‎ Nb دليل المبتعث الفقهي» د. فهد باهمام» سماء الكتب للنشر والتوزیع»‎ ٠ 

١‏ دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف الملاحيء دار عالم 
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الكتب للطباعة والنشر الریاض» PVEVE Nb‏ 

VY‏ -الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
السلام» القاهرة» \ VEYA‏ 

- ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١١‏ /1١5١ه.‏ 

4- ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي» تحقيق: د. 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط ١ء‏ 570 ١اه.‏ 

6- الرد على البكريء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» BNEW Nb‏ 

5 الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد شاكر» مكتبه الحلبي» مصرء ط۰۱ ANYON‏ 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» المحقق: 
علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بیروت» 5١6 VG‏ ١ه.‏ 

- رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أهل الكتاب» للشريف محمد بن حسين الصمداني» منشور على 
موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

9- رياض الصالحينء الإمام النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

- الرياض الناضرة» عبدالرحمن السعدي» دار المنهاج» مصرء 5772١‏ ١ه.‏ 

١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط5١501/2١ه.‏ 

- الزهدء أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» 
ط١٣ SVEN‏ 

37- الزهد, أحمد بن حنبل» دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء ط 27 5١7‏ ١ه.‏ 

4- الزهد. عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

6- سابغات» كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» د. أحمد السيد» مركز تكوين للدراسات 
ob JEN‏ ط۳۹٤‏ ١ه.‏ 


57- السلسلة الصحيحة»ء محمد (GUY‏ المكتب الإسلاميء بیروت» ط٤» AVEO‏ 
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- السنة» عبدالله بن bool‏ دار ابن القيم - الدما» VET NS‏ 
8ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

- سنن أبي دواد سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
4 اه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

.ه١5٠ا/‎ Vb سنن الدارمی» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی» دار الكتاب العربی» بيروت»‎ -١ 

UY‏ السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١م‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا. 

-٣‏ سنن النسائي» عبدالرحمن بن أحمد النسائيء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
4ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5 - السياسة الشرعية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» VENA Vb‏ 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» Ab‏ 9٠5١ه.‏ 

5- السيرة النبوية دروس 9 pe‏ ¢ مصطفى السباعی» المكتب الإإسلامی» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 

VENT Vb cal السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية» مهدي رزق‎ - VV 

- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 

۹-السيرة النبوية» ابن كثير: الإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق: مصطفى عبدالواحد دار الفكرء 
بيروت» لبنان» ط۰۲ ۱۳۹۸ه. 

VEE NG سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزيء عالم الكتبء بيروت» لبنان»‎ - ٠ 

-0١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» عبد الله بن عبد الحكم» عالم 
الکتب» بيروت» ط 5٠5 AV‏ اه. 

۲ -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني» 
دار ابن حزم» ط١.‏ 
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۳ - شباب الصحابة مواقف وعر» محمد بن عبدالله الدويشء دار الوطن» ط۰۲ 51١9‏ ١ه.‏ 

4 - شبهات النصارى حول الإسلام» وليد كمال شكر» كتاب الكتروني منشور على شبكة مشكاة. 

6- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» Ab‏ 571 ١ه.‏ 

5- شرح Spel‏ الإيمان» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض. 

VET شرح السيوطي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب»‎ - EV 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» شعيب الأرنؤوط؛ د. عبد الله بن المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠١ PVENV‏ 

4 - شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» دار الكتب العلمية» VENV Nb‏ 

AV 5٠9 TS شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم» دمشق»‎ Ves 

.ه١579‎ Vb شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي»‎ -١ 

- شرح صحيح البخاري» ابن بطال علي بن خلف بن عبدالملك» تحقيق: gel‏ تميم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة Le I‏ السعودية» الرياض» ط۰۲ ٤۲۳‏ ۱هھ. 

VOY‏ — شرح صحيح مسلم لابن عثيمين» مكتبة الرشده ٥ Vb‏ اه 

4 - شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مكتبة أصول السلف. 

6- شرح مشكل GUY‏ أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء Vb‏ 0١5١ه.‏ 

104 الشريعة للآجريء المحقق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار ob sll‏ الرياض 
السعودية» Vb‏ هھ 

۷ - شعب الإيمان» أحمد بن الحسينى البيهقى. دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ ١ه‏ تحقيق: 

- الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى» دار إحياء 

۹- شهادة الإنجيل على أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» د. عبدالرحمن 
عبدالخالق» مركز البحث العلمى» جمعية إحياء التراث الإسلامى» AVEVE NL‏ 
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- الشيخ ابن باز مسيرة العطاء» قسم الدراسات ey‏ دار أمواج» Vb‏ 17١7م.‏ 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
Eh‏ 

VY‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» Vb‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

۳ - صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

٤‏ - صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» VENA‏ 

6- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» VENI‏ 

5- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» Ob‏ 

۷- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» VEN by‏ 

- صحيح السيرة النبوية لمحمد الغزالي» محمد الألباني» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن. 

104“ صحيح جامع الترمذي» محمد ناصر الدين GLI‏ تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط50/821١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الآلباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۱ VEN‏ 

-١‏ صحيح سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» VEN Sy‏ 

- صحيح سنن النسائي» محمد الألباني» مكتب التربية العربية» الرياض» ط "2 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۳- صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاجء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء: فريق بيت الأفكار الدولية. 

- طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمودية» 
القاهرة» ط ١ء‏ 11177ه.طبقات الحنفية؛ للقرشي ص OY‏ 
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.ه١١۷١ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار صادر» ودار بيروت للطباعة والنشر»‎ - ١ 
6ه‎ Vb طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية؛ دار ابن القيم» الدمام»‎ - ١75 
م.‎ ۱۹۹۳ Nb العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد التنير» دار الجيل للطباعة»‎ - ١1 
AVENE TS عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» صالح البليهي»‎ - 
.ه١79/‎ Vb عقيدة المؤمن» لأبى بكر الجزائري» مكتبة الكليات الأزهرية:‎ - 

Vb عناصر القوة في الإسلام د. السيد سابق» مكتبة وهبة»‎ -٠ 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط35. ٤١١‏ ۱ه. 

۲-العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

۳- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
PVE TOV big‏ 

14 - غريب الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المحقق: د. عبدالله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد» b‏ \ 6 ۱۳۹۷ه. 

AVY AV Nb الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت»‎ -٥ 

7-- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الريان للتراث» القاهرة» NS‏ /ا٠5اه.‏ 
بیروت» ۱۹۹۸ م. 

18 - فتح المجيد شرح كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب» دار البيان» دمشق. 

9- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان» المحقق: عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» 5 557١ه.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهريء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» N40 WL‏ 

-0١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت» لبنان» (YL‏ ١۱۳۹۰هھ.‏ 
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7- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ PVE‏ 

140 - فضيلة العادلين من BY II‏ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» تحقيق: مشهور حسن محمود 
سلمان» دار الوطن» الرياض» AVEVA Vb‏ 

٤‏ - فقه الدعوة إلى الله» لعبدالرحمن حبنكة» دار القلم» بيروت - دمشق. 

6- فن تربية الأولاد في الإسلام» محمد سعيد مرسيء دار التوزيع والنشرء القاهرة» ٠۹۹۸‏ م. 

esl pal -5‏ ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد عثمان» دار الكتب العلمية» بيروت» VENOMS‏ 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط۱» ١١١٠ه.‏ 

-- قاعدة العادة محكمة» د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض» ط ۲» 5777 ١ه.‏ 

۹- القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» سورياء EVEN Yb‏ 

- القاموس المحيط. للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» AL‏ 5757١ه.‏ 

١‏ القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمع وتنسيق: 
عبدالله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان. 

۲ القرآن الكريم وشبهات المستشرقين قراءة نقدية» د. عبد الله خضرء دار الكتب العليمة» بيروت» 
\b‏ 

۳ -القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة الناشر» دار الفكر - دمشق» 571/21١‏ ١اه.‏ 

٠ 5‏ - قواعد ومنطلقات في pel‏ الحوار ورد الشبهات» د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» دار المسلمء 
الریاض» ١995 Nb‏ م. 

6 القول السديد شرح ee SOLS‏ عبد الرحمن بن ناصر سعديء وزارة الشئون الإسلامية» 
السعودية» ط١١ VEY)‏ 

5- القوى العاملة تخطيط وظائفها وتقويم أدائهاء منصور أحمد منصور» وكالة المطبوعات» الكويت» 
a) 4vo‏ 

۷ -الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم ابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت» YS‏ 516١ه.‏ 


04 الكبائر» محمد بن عثمان الذهبى» دار الندوة الجديدة» بيروت. 
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4- كواشف زيوف المذاهب المعاصرة» لعبدالرحمن الميداني» Vb‏ دار القلم الدمشقية. 

-٠‏ كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام» أنس عبدالحميد القوزء Vb‏ 417 ١ه‏ مكتبة العبيكان. 

VS كيف عاملهم رسول الله كيا د. محمد المنجد؛ من إصدارات» مكتبة العبيكان»‎ -١ 

- كيفية دعوة الملحدين» د. سعيد بن وهف القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» Vb‏ 576 اه 
منشور على شبكة الألوكة. 

1- كيفية دعوة الوثنيون للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» Vb‏ 
٥ه‏ منشور على شبكة الألوكة. 

5- كبفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» لد. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل الدعوية» VS‏ 475 ١هه‏ منشور على شبكة الألوكة. 

6 كيفية دعوة عصاة المسلمين» د. سعيد القحطاني» ضمن سلسلة الرسائل NV bd geal‏ 576 اه 
منشور على شبكة الألوكة. 

7- لباب التأويل تفسير الخازن» علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن, دار الفكر. 

۷- لسان العرب» لابن منظورء دار صادرء 5١5 Pb‏ اه. 

- المجتمع الإنساني في ظل الإسلام د. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» VEN YS‏ 

4“ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر بيروت» PV ENG‏ 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» جمال الدين محمد طاهر بن علي الكجراتي» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (Vb‏ ۸۷١١ه.‏ 

-١‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» VENTS‏ 

- مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع: فهد السلمان» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» PVN‏ 

“VY‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» VENA Nb‏ 

5- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
AVES Ebi ob Sola My‏ 

6- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمد 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء Ob‏ ١57١ه.‏ 


See —(ver 68 ثبت المصادر والمراجع‎ ge 
LESS 


parses -5‏ الشمائل المحمدية» محمد ناصر الدين GI‏ المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن. 

“YTV‏ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» محمد بن إبراهيم التويجري» دار أصداء المجتمع» 
VV‏ 2 

“VTA‏ المخصصء ابن سيده» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» Nb‏ ۷١٤١ه.‏ 

9- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» VENTS‏ 

- المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبى الفتح البيانوني» مؤسسه الرسالة» VS‏ بيروت» .١996‏ 

-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» 577١ه.‏ 

7- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» VEN Vb‏ 

"111 - مسند أبي يعلى» أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي» دار المأمون للتراث» دمشق» VEE‏ 

5 *- مسنئد أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 

“Te‏ مسند ol pl‏ المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد المعروف 
بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١»‏ بدأت ۱۹۸۸م وانتهت 9١٠٠م.‏ 

5- المسنون شؤون وشجون. د. عبدالرحمن الدوسري» دار الحضارة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

۷- مشكاة المصابيح» حمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبدالله ولي الدين التبريزيء المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Yb‏ 19868 م. 

- مصرع التصوف» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر المحقق: عبدالرحمن 
الوكيل» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

4- مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 1988 م. 

VEN YS مصنف عبد الرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ - ٠١ 

١‏ -معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محبي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ ١57١ه.‏ 
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“VEY‏ معالم السئن لشرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 

۳ 7- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسريء دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

٤‏ - معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامىء بيروت» ط۱١ PVEVE‏ 

-١ 5‏ معجم LW‏ والعلوم القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم» دار القلم دمشق. 

٩‏ -المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسينى» دار الحرمين» القاهرة» 5١0‏ ١ه.‏ 

۷ -المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» es gall‏ ط۲ ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

4- المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية» د. سعدي أبو حبيب» دار الفكر المعاصر» ط١.‏ 

- المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبدالله الواقدي» دار 
الأعلمىء بیروت» VEY Nb‏ 

-١‏ المغنيء ابن قدامه» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و د. عبدالفتاح محمد الحلو» هجر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط ؟. wali \y‏ 

- مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازيء دار 
إحياء التراث العربی» بيروت» 57١ Pb‏ ١اه.‏ 

۴۳ -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشقء دار 
الشامية» بيروت» Vb‏ 7١5١اه.‏ 

6- المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد د.علي الشحود. نسخة المكتبة الشاملة. 

165- مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» 


coy‏ لبنان» Vb‏ 5آاهها 
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۷-مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. عبدالكريم بكار» دار القلم - دمشق: ط۱ .۲٠١٠‏ 

- مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم» بیروت» ۱۹۸٤ OL‏ م. 

4- الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت» AVENE‏ 

المناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» المملكة العربية السعودية» VENT Yb‏ 

0- مناقب الشافعي» للبيهقي» مكتبة دار التراث - القاهرة» ط۱» ۹۰١١ه.‏ 

5- المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار صادرء 
ANYON VN big‏ 

7 7- المنتقى في شرح الموطأء سليمان الباجي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» Vb‏ 

5- منهاج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الألمعيء دار الكتاب العربي. 

6- المنهاج النبوي في دعوة الشباب» أ. د. سليمان العيد» دار العاصمة» VEN VS‏ 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم (شرح النووي)» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ه. 

“TW‏ منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين للإسلام» د. حمود بن أحمد الرحيلي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» طا 575١ه.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة» أبي إسحاق الشاطبي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

48- الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» لمحمد الجلعود. دار اليقين» طا BVEV‏ 

- موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام» د. أحمد شوقي لإبراهيم» ونخبة من 
العلماء» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء eV VY Vb‏ 

-١‏ موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام؛ علي بن نايف الشحود, منشور على موقع المستودع 
الدعوي الرقمي. 

- الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: د.تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشق» ط۱» VEN‏ 

VY‏ نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» عدد من المختصين بإشراف الشيخ : صالح بن عبدالله بن حميد» 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط٤‏ . 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات Op dy‏ بهاء الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» VENT YS‏ 
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-٥‏ النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

“WV‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم 
الجوزية» المحقق: محمد أحمد الحاج» دار القلم» دار الشامية» جدة» السعودية ط١152١5١ه.‏ 

-YVV‏ الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية» خليل نوري مسيهر العاني» مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية» العراق» Vb‏ 57١اه.‏ 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» ١199 Wb‏ م. 

89- الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية» محمد صدقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5 ES‏ ١ه.‏ 

VAs‏ الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» Vb‏ 577١ه.‏ 

.م۲٠٠۲ القلم» مصطفي صادق الرافعي» المكتبة العصرية»‎ oy -0١ 

VEN Nb وقفات تربوية مع السيرة النبوية» عبدالحميد البلالي»‎ YAY 

.م۲٠٠١ الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» الرياض؛ ط۱‎ Yat 

.م۲٠٠۳ اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة الرشد. ط‎ VAL 

5- اليهودية والنصرانية» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية: ط /19/8١م.‏ 
27 الرسائل الجامعية: 

5- رسالة دكتوراة: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د.سعيد بن على بن وهف القحطانيء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» طا» VENT‏ 

۷- رسالة دكتوراة: رعاية الإسلام للمعوقين؛ وتوظيف ذلك في الدعوة إلى الله د. تركي السكران» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور. 

- رسالة دكتوراة: فقه النوازل للأقليات المسلمة» د. محمد يسري» وزارة الأوقاف في قطر. 

VAS‏ رسالة دكتوراة: منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة» مسفر القحطاني. في الفقه 
al pols‏ جامعة أم القری» 577١ه.‏ 

- رسالة دكتوراه: منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات د. شميم بن أحمد عبدالكريم» جامعة 
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»١ط رسالة ماجستير: السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار» سهيل حسن» دار السلف» الرياض»‎ -١ 
VENT 

7- رسالة ماجستير: المنهج الدعوي في تعامل النبي BE‏ مع المنافقين» هيلة بنت عبيد الله الجدعاني» كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 577 ١اه.‏ 

140 - رسالة ماجستير: دعوة المسنين إلى الله تعالى (دراسة تأصيلية) د. حسن بن يحيى الشهري» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام العام: VEYA‏ 

4- رسالة ماجستير: دعوة النبي col URE‏ د. حمود الحارثي» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

6- رسالة ماجستير: دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى» د. متعب بن عبدالعزيز 

“VMN‏ رسالة ماجستير: عناية السلف بدعوة الأقربين من خلال كتاب سير أعلام النبلاء للباحث 
عبدالرحمن بن عناد البلوي. 

17- رسالة ماجستير: منهج التربية الإسلامية في رعاية المسنين وتطبيقاته في دور الرعاية الاجتماعية 
بمنطقة مكة المكرمة» د. سفر بن علي الغامدي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» سنة ١575‏ ه. 

- رسالة ماجستير: موقف الإسلام من نظرية ماركس» أحمد العوايشة» جامعة الملك عبد العزيز» كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية» ٠/9١م.‏ 
7( البحوث: 

84- بحث: أثر تدبر القرآن في التعريف بالإسلام» د. عبدالرحمن جويل بحث مقدم للمؤتمر العالمي 
الأول للتعريف بالإسلام في دولة قطر في الفترة من 8/77-577// 574 1اه. 

١‏ - بحث: أساليب دعوة العصاة» أ. د. عبد الرب بن نواب الدين» مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» السنة السادسة والثلاثون» العدد (۱۲۳) 575 ١اه.‏ 

-١‏ بحث: أصحاب الاحتياجات الخاصة.. رؤية تنموية د. محمد مراح» كتاب الأمة المركز الدولي 
للأبحاث والدراسات» عام ١57١‏ عدد:5١.‏ 

” بحث: التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة» منشور على موقع الدرر السنة. 

Per‏ بحث: العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات في بناء أخلاقيات المهنة من منظور الفكر المعاصر 
والإسلاميء د. إبراهيم فهد الغفيلي» ورقة مقدمة إلى الملتقى الثالث لتطوير الموارد البشرية - 
استراتيجيات تنمية الموارد البشرية. 
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-١ ٤‏ بحث: القواعد الفقهية الحاكمة في فقه الأقليات» د. أنور ياسين» منشور في شبكة الإنترنت. 

-٠٠‏ بحث: المعاق في الإسلام تشريعاً وحقوقاء د. كمال عبدالمنعم» منشور على موقع الألوكة. 

18 بحث: الوعي الحضاري المطلوب د. محمد بنكيران» مجلة منار اللإسلام العدد الخامس» السنة 
الحادية والعشرونء الإمارات» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, نوفمبر ١1990‏ م. 

PV‏ بحث: أنواع التشبه QUEL‏ منشور على موقع موسوعة البحوث المنبرية. 

> بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند بنت شريفي منشور على موقع AS SSN‏ 

۹ - بحث: بيان محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب بحث مقدّم 
للمؤتمر العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد: د. أحمد بن عثمان 
المزيد» أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

-"٠‏ بحث: حفظ الهوية الإسلامية ونشرهافي ظل العولمة رؤية تأصيلية في ضوء الكتاب والسنة د. 
محمد البشير» جامعة الملك خالد» كلية المجتمع. جازان. 

١-بحث:‏ حول ميثاق الطفل في الإسلام» ضمن أعمال مؤتمر: حقوق الطفل العربي بين المواثيق 
الدولية والرؤى الإقليمية» الشارقة = ۲٣-۲١‏ إبريل Veet‏ 

- بحث: دفع شبهات المستشرقين حول السنة» للأستاذ أحمد محمد بوقرين» قسم أصول الدين‎ TY 
بالجامعة الأمريكية المفتوحة.‎ 

TN‏ بحث: دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد» سعيد كلاب وزملاؤه» ورقة 
عمل مقدمة للقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
بجمهورية مصر العربية - في الفترة من ۲۰۰٦-۵-۷‏ وحتى ١1١-5-0١١15م.‏ 

.)۲١۸( بحث: كيف نتعامل مع المبتدعة؟» لسليمان الخضيرء منشور في مجلة البيان عدد‎ - ٤ 

6" بحث: كيفية إعداد الدعاة» د. أحمد غلوش» ضمن بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 9؟/ 7/ ۹۷١١ه.‏ 

“PN‏ بحث: مراتب دعوة غير المسلمين د. فاطمة الجارد» منشور على موقع صيد الفوائد. 

۷- بحث: مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب» د. أحمد عبدالغني- منشور في موقع الألوكة. 

*- بحث: معاملة النبي BE‏ للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 


4- بحث: مكاتب دعوة الجاليات» د. فهد بن حمود العصيمي» منشور بموقع د. فهد العصيمي. 
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SE‏ 
TVs‏ بحث: منهج الدعوة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية» عبدالمنصف محمود عبدالفتاح» 
مجلة الأزهرء مطابع روز اليوسف, القاهرة» 51١9‏ ١ه‏ (ص ۳۷). 


١-بحث:‏ واجبنا نحو الجاليات الوافدة» صالح بن SE‏ السدلان» منشور في مجلة التوعية الإسلامية» 
مجلة فصلية» عدد ١6‏ 7”» شوال ٤١۸‏ ١ه.‏ 

7- بحث: وضع الأقليات في الدولة الإسلامية» محمد بن شاكر الشريف» منشور في موقع الألوكة. 
1< المقالات: 

371 "- مقال: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 

TY 5‏ مقال: الآثار المدمرة لسياسات الإفقار» د. ياسين بن طه الشرجبي» مجلة البيان عدد 9 .١5‏ 

6" مقال: الأقليات المسلمة» د. محمد عادل» نقلآ عن موقع لواء الشريعة. 

- مقال: الاهتمام بدعوة المرأة وتربيتهاء للشيخ: محمد يعقوب» منشور على موقع صيد الفوائد. 

AS SN مقال: الدعوة إلى الله في البيوت أ.د عبدالله بن مبارك» منشور على موقع‎ “PV 

> مقال: الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام؛ د. عبدالهادي النجار» منشور في موقع الألوكة. 

49> مقال: المسلمون في أوروبا والتحديات المعاصرة» د. محمود السعدي» NE‏ عن موقع باب. 

٠-مقال: Leal‏ علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور في موقع الألوكة. 

١-مقال:‏ أفضل الأساليب في دعوة أطفال الكفار د. عبدالعزيز الغريب» موقع الاستشارات. 

- مقال: أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم وطباعهم. د. عدنان آل عرعور» منشور على موقع رسالة 
الإسلام. 

۳-مقال: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 

5 - مقال: تصنيف الناس إلى مراتب د. حامد شاكر» منشور على موقع الألوكة. 

٥-مقال:‏ حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم» للشيخ سفر الحوالي» منشور على موقع صيد الفوائد. 

5- مقال: خصائص مرحلة الشباب» لطلال مشعل» منشور على موقع موضوع. 

۷-مقال: دليل الآباء في تربية الأبناء» د. منال المنصورء منشور على في الإسلام. 

۸-مقال: دوافع استجابة المدعوين» زينب الراجحي» منشور في موقع ملتقى أهل الحديث. 


9 مقال: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» منشور موقع الألوكة. 
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E>‏ مقال: مسلمو أوربا نموذجاً... الديموغرافيا موضوعاً للصراع على الهوية» ممدوح الشيخ» 
23٠٠١7 / /V‏ نقلآ عن موقع دنيا الرأي. 

"١‏ مقال: مقابلة مع مدراء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية» جريدة الجزيرة 
السعودية» عدد الجمعة 5 ٠‏ فبراير .5١ 1١6‏ 

7 - مقال: مكاتب توعية الجاليات» مجلة البيان» العدد (۲۱۲) ربيع الثاني 575 ١ه.‏ 

۳ 7- مقال: وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب» منشور على موقع شبكة صيد الفوائد. 
مراجع أخرى: 

4 - إحصائية المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) بتاريخ ۲۹ اكتوبر 5 ١‏ ١7م.‏ 

5 "- برنامج صناعة المحاور وصفحته على اليوتيوب. 

5 - تدبر المفصل - مركز تدبر - سورة القلم. 

4 - حوار أجراه أ. محمود بيومي مع: ممثلو الأقليات المسلمة في أورباء منشور في جريدة اللواء الإسلامي 
بتاريخ: الخميس ١‏ شعبان ۱٤۲۲‏ ه الموافق VA‏ من أكتوبر ١١٠٠م‏ 

8 7- خطبة: الإتقان في العمل» المسجد الحرام» بعنوان: بتاريخ: ۳/ ۷/ VEN‏ 

4- خطبة: أسس تربية الشباب في الإسلام, عبدالعزيز آل الشيخ» تاريخ الخطبة: 19/07/١575‏ 
مفرغة ومنشورة على موقع ملتقى الخطباء. 

-١‏ الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية» إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة. 

"0١‏ دورة: مهارات مجالس التدبر» د. محمد الربيعة. 

Poy‏ رسالة: الدعوة إلى الله في البيوت» محمد الجيفان» منشور على شبكة سحاب السلفية. 

51 7- رسالة: هجر المبتدع» بكر أبو زيد» إعداد سلمان بن عبد القادر أبوزيد» مكتبة السنة. 

.۲۹۰ YAM فتوى: فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة» وهل هي حرام؟ 8؟/‎ - ٤ 

VAT فتوى: إثبات الشهور القمرية» فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث. فتوى رقم‎ ٥ 

5- فتوى: حكم الزواج بنية الطلاق» فتوى مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثامنة عشرة 
بتاريخ ۱۲/ .١5717/7‏ 

۷ح قرارات وتوصيات الندوة الخامسة لمجمع الفقه بالهند لعام ENT‏ ١هه‏ قرار رقم VA‏ 

OA‏ مجلة حصاد» عام 577١ه‏ لمكاتب الجاليات» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
OLE Vy‏ المملكة العربية السعودية. 


8 ثبت المصادر والمراجع 68 sei —(Ve)‏ 

۹ح دليل المكاتب التعاونية» الرياض» VENT‏ 

"٠‏ المعايير الأكاديمية لبرنامج بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي- من أعمال 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. 

>0١‏ مقرر: أصول الدعوة» مذكرة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د. حامد الحجيلي. 

“PY‏ مقرر: أخلاقيات المهنة في جامعة الملك سعود. كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية 

51 مقرر: الوجيز في أخلاقيات العمل» د. أحمد المزجاجي» خطة ومفردات مادة: أخلاقيات العمل» 
للعام الدراسي 479 ١هء‏ كلية الاقتصاد والإدارة» جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

“PVE‏ موقع: المسيحية بمنظور إسلامي. 

- موقع: هداية الحيارى من النصارى. 


“FU‏ موقع: للنصارى فقط. 
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فهرس الموضوعات 
الفصل السابع 
أصناف المدعوين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم 

المبحث الأول: دعوة الأغنياء CTO 0101 1ٍ1:1 apace RSS ES‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأغنياء E O OE‏ 
أولاً: شدة حال الأغنياء يوم القيامة 0 
ثانياً: نصرتهم للدعوة بالمال ا 0 0 0000 
ثالثاً: صرفهم عن محاربة أهل الإسلام بمالهم اا 
المطلب الثاني: معالم دعوة الأغنياء 2 القرآن ESRB o‏ لا م و Bie‏ 
المحور الأول: عرض القصص E ne ee ee‏ 
الأولى: قصة قارون 1 0 E‏ 
والثانية: قصة صاحب الجنتين O O RR‏ 
الثالثة: قصة أصحاب الجنة EEN sess‏ 
المحور الثاني: معالم دعوة الأغنياء من خلال القصص القرآني os‏ 
أولاً: التذكير Ob‏ المنعم هو الله ولا بد من نسب النعمة لله eee‏ 0 
انياً: دعوتهم إلى ذكر الله عند رؤية نعم الله ا سس م 0 
الثاً: دعوتهم إلى الاعتدال في الإنفاق لما يصلح حال الفرد في الدنيا والآخرة. ٤٤١‏ 
رابعاً: دعوتهم إلى الإحسان في المال 00 
خامساً: دعوتهم بعدم الاغترار بإمهال الله وتفضله عليهم بالمال yT‏ 
سادساً: التحذير من منع الفقراء حقوقهم» وعقوبة ذلك في الدنيا والآخرة ٤٤٤‏ 
سابعاً: دعوتهم لعدم الفرح بالمال فرح البطر 00000 
ثامناً: دعوتهم إلى عدم الفساد في الأرض بالمال 000000 


تاسعاً: الحذر من إرادة العلو في الأرض oe‏ 0 


المطلب الثاني: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان 
أولاً: الحرص على هدايتهم O‏ 
ثانياً: حفظ مكانتهم وإنزالهم منازلهم aceon‏ 00 
WE‏ الإحسان إليهم طمعاً في إسلامهم Se‏ 
رابعا: الرفق واللين في دعوتهم ا 000 
خامساً: حسن استقبالهم وطلاقة الوجه لهم Te‏ 
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المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة ل 
أولاً: بيان فضل الغني الشاكر O‏ 
ثانياً: دعوتهم لأداء الزكاة والإنفاق والإحسان للناس e‏ 
الثاً: توجيههم لأفضل أبواب الصدقة والوصية 0 


رابعاً: دعوتهم للقرض الحسن وإبراء المعسر eee veate‏ 
خامساً: حثهم على أن يظهروا نعمة الله عليهم e‏ 
سادساً: دعوتهم بالتزام الأخلاق الحسنة في المعاملات المالية 
سابعاً: تحذيرهم من المخالفات المالية في جلب المال وصرفه 
امناً: تحذيرهم من التكبر على الفقراء 11171108 
تاسعاً: دعوتهم للاستعاذة من شر فتنة الغنى yy‏ 
عاشراً: دعوتهم لتقوى الله وعدم التعلق بالمال 55 


المبحث الثاني : دعوة الوجهاء وذوي السلطان ens‏ فووا لوطو مادم وو وا 


المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان 0 
| أمر الشارع بالنصيحة للوجهاء وذوي السلطان a‏ 
ثانياً: في هدايتهم هداية من تحت أيديهم E‏ 
WE‏ 5 هدايتهم نصرة الدين SSD SD‏ 


Vet EP‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


سادساً: التجاوز عن أخطائهم لمصحة أعلى ee‏ 
سابعاً: دعوة الوجهاء وذوي السلطان سراً SR‏ الور 
ثامناً: تحميلهم مسؤولية النصح للناس وتوجيههم 0 
تاسعاً: حثهم على اتباع منهج الشورى a‏ ا 
عاشراً: أمرهم بإقامة العدل بين الناس وعدم ظلمهم Se‏ 
الحادي عشر: حثهم على الرفق بالناس See ener‏ 
الثاني عشر: أمرهم بالحكم بما أنزل الله oterednatumeanitotes‏ 1 
المبحث الثالث: دعوة الفقراء وا مستضعفين CV SS‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين لوو اما لام لحا المع امل و EAN‏ 
VI‏ عاتب الله نبيه ME‏ من أجل الفقراء والضعفاء ا ا 
انياً: نظرة المجتمع الدونية للفقراء يستدعي دعوتهم والعناية بهم م 
ثالثاً: دعوة الفقراء من أسباب النصر والرزق م 
رابعاً: الفقر والاستضعاف من Gil ge‏ الاستجابة ب ا ا ل ا 
خامساً: الفقراء والضعفاء من أكثر الناس استجابة للدعوة سمس امد دي EAL‏ 
سادساً: بروز عدد كبير من العلماء وقد كانوا من جملة الفقراء Aas‏ 
شاعا خطورة الفقر والاستضعاف على الفرد والمجتمع eee‏ 2 
المطلب الثاني: رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان CAV‏ 
NGI‏ محاولة توفير احتياجات المدعوين ee a ee‏ ا ل ا 
ثانياً: دعوة الناس إلى التعاون مع المدعوين من الفقراء والضعفاء Aa‏ 
ثالثاً: إزالة العوائق أمام الفقراء والضعفاء والتعاون معهم في ذلك £4 
رابعاً: تلمس الداعية حاجة الضعفاء قبل أن يطلبوا 0 
خامساً: العمل على تأسيس عمل مؤسسيٌّ لرعايتهم وتفريج كربهم 11 
سادساً: الدعوة لإحسان معاملة الفقراء والضعفاء e‏ 


سابعاً: مشاركة الداعي الفقراء في الطعام واستضافتهم عنده ee‏ | 
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ثامناً: تفقد أحوالهم والاستفادة من ذلك في دعوتهم eee‏ 
المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين COs ero‏ 
aay FY |‏ على الكسب من عمل اليد E i‏ 
ثانياً: تبشيرهم بصلاح الحال في الدنيا والجنة في الآخرة eae‏ 


ثالثاً: تعليمهم الاستعانة بالله تعالى لرفع الفقر والضعف عنهم Chess‏ 
رابعاً: حثهم على الإقبال على الآخرة ا a‏ 
خامساً: حثهم على احتساب ذلك الفقر والضعف عند الله» والرضا بقضاء الله £44 
سادساً: دلالتهم على أبواب الخير ene‏ ل ل E‏ 


سابعاً: دعوتهم لرؤية نعم الله الأخرى والتفكر فيها e‏ و ا 
ثامناً: تنبيههم على أن الفقر والضعف ليس مسوغاً لعدم الاستجابة A o‏ 
تاسعاً: بيان سعة رحمة الله وتخفيفه عن الفقراء والضعفاء BOP es‏ 
عاشراً: عيادة مريضهم» وشهود جنازتهم» والصلاة على ميتهم N‏ 
الحادي عشر: زيارتهم في بيوتهم والدعاء لهم ا 
الفصل الثامن 
أصناف المدعوين حسب محل إقامتهم: وكيفية دعوتهم 

المبحث الأول: دعوة الجاليات ب2 البلاد المسلمة n‏ ل لا ار ا ولط OT spies‏ 
المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأتها وأهميتها Sass‏ 
GI‏ تعريف مصطاح الجاليات 00000000 
Lt‏ دعوة الجاليات سنة نبوية ماضية 00 
ثالثاً: بداية دعوة الجاليات كعمل مؤسسي ا GO‏ 
رابعاً: الأهداف التي قامت عليها مراكز ومكاتب دعوة الجاليات هي .... 05١5‏ 
خامساً: أهمية دعوة الجاليات في تبليغ رسالة الإسلام للعالمين م a‏ 
سادساً: أهمية دعوة الجاليات في وقاية المجتمع المسلم ام مف انمره BAG‏ 


سابعاً: أسسٌ عامة في دعوة الجاليات ce sesistn te ctuenseavctavehn‏ 000000 
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المطلب الثاني: معالم منهجية 2 دعوة الجاليات esse‏ ات 
UI‏ العمل المؤسسي في دعوة الجاليات O ss‏ 
ثانياً: تأهيل الداعية بين الجاليات teense‏ ااا BO ae‏ 
ثالثاً: الخطاب الدعوي المتميز DI led cect clef close O ced cloatalenasies‏ 
رابعاً: تعليم المسلم الجديد كيفية التعامل في مجتمعه بعد إسلامه 3 
خامساً: تفعيل المجتمع في دعوة الجاليات» وذلك بأمور 81 
سادساً: العناية بالمهتدين الجدد 2-0000 
سابعاً: العمل على إيجاد موارد مالية ثابته خاصة بدعوة الجاليات ميا O‏ 
ثامناً: دعوة الجاليات بالقدوة a‏ 0 
المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول الدعوة قدر 
الامكان OPE ND ET ET TT‏ 5 
المطلب الرابع: وسائل دعوة الجاليات OT Ves eg ee ee ee‏ 
أولاً: البرامج الدعوية المباشر ا E‏ 
ثانياً: برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية. E EG‏ 
الثاً: برامج دعوية لأصحاب العمل TY tress Se‏ 
رابعاً: الوسائل الإعلامية والتقنية. LC, Cone ee eee ee‏ 
خامساً: البرامج المتخصصة في فئات دعوية معينة ا اه 
سادساً: برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية مسر i ree‏ 
المطلب الخامس: أساليب دعوة الجاليات seoseotmeaaneae pee eneeee‏ ات 
أولاً: عدم إكره أحد على الدخول في الدين ا 
ثانياً: المرحلية في دعوة الجاليات a‏ 
sat Wu‏ اسلوب الذعوة Lo ail‏ بين الجاليات esaleta‏ 


Hye glad Let,‏ 0 ا 
امسا أسلوب تاليف القلوت tect‏ 111[ ا 
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المطلب السادس: وصايا منهجية 2 دعوة الجاليات paises‏ ل ا ا اق 
المبحث الثاني : دعوة الأقليات المسلمة ا لظ 
المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة 00 
أولاآً: مفهوم الأقليات الإسلامية اصطلاحاً One te eee eee ee‏ 
sles Lu‏ الأقليات السسلمة از Oe cea‏ 
الثاً: الأقليات المسلمة في العالم المعاصر نوعان Enea‏ 
المطلب الثاني: أهمية دعوة الأقليات المسلمة GEV RMS Raa‏ 
المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات 0 
المحور الأول: القواعد الكلية المؤثرة في فقه الأقليات 00 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ةذ 0000000 
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك DD‏ 
القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار SS erent‏ 5 
القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير Eola e‏ 
القاعدة الخامسة: العادة محكمة a 0 0 0 ee‏ 
المحور الثاني: القواعد الصغرى الحاكمة في فقه الأقليات OOF ss‏ 


أولاً: من فروع قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الأصل بقاء ما كان على ما كان +00 
ثانياً: من فروع قاعدة Y)‏ ضرر ولا ضرار)- الضرر يدفع بقدر الإمكان. . 008 
WE‏ من فروع قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) الضرورات تبيح المحظورات )00 
رابعاً: من فروع قاعدة (المشقة تجلب التيسير)- قاعدة عموم البلوى.... 55١‏ 
خامساً: من فروع قاعدة (العادة محكمة)- استعمال الناس حجة يجب العمل به "0581 


المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات مف لان خف ل اف ل ا و اي 91817 
WGI‏ حل المشكلات التى تواجه SUEY‏ المسلمة O08 ss‏ 
ثانياً: الدعوة للحفاظ على الهوية الإسلامية eee‏ م اااي 


الثاً: الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام ع سوب ا او 
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رابعاً: تعليم ما لايسع المسلم جهله في بلاد الأقليات مس a‏ 
خامساً: تعليم عقيدة الولاء والبراء 00 
سادساً: التحذير من المذاهب الفكرية وتبني فكرها Ce eee eee‏ 
سابع pied!‏ من tal‏ بالكفار en‏ ا 
ثامناً: النهي عن الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم 0 
تاسعاً: تعلم ما يخص أحكام فقه الأقليات ما ا ا 81 
عاشراً: التنبيه على ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة ا 
الحادي عشر: التربية على مراقبة الله تعالى Oe ee eee‏ 
الثاني عشر: الدعوة إلى التميز في الحياة العلمية والعملية لا BG‏ 
الثالث عشر: تربيتهم على العفة ain msatans‏ ا 
الرابع عشر: دعوتهم للدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام بالقدوة ........ OVY‏ 
الخامس عشر: حثهم على خدمة الناس وتفاعلهم مع قضايا مجتمعهم .. 01/5 
السادس عشر: دعوتهم من خلال تخصصهم العلمي مع مح م لم وم انق بذ 
السابع عشر: الدعوة للوحدة والإتلاف بين المسلمين في الدول غير الإسلامية OV‏ 
الثامن عشر: الدعوة لصلة الرحم والارتباط بالوطن وأهله oe‏ 
التاسع عشر: مجالات دعوية أخرى OVS‏ 
المبحث الثالث: دعوة أهل البادية لحو خا دل جو ع ان وقوه م اا وو OA):‏ 
المطلب الأول: مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم E‏ 
المطلب الثاني: معالم نبوية 2 دعوة أهل البادية ااا 
أولاً: الرفق والحلم واللين ااا ةذ[ 000 
انيا العو والاحسان trie ddectetisesncena sees‏ 0 
ثالثاً: الصبر على أسئلتهم والإجابة عنها البلا ا ل ل ا ا BO‏ 
رابعاً: ضرب الأمثال بما يفهمونه من أمور البادية yT‏ 


tS re ee ee ee ee a ee خامسا: مجالستهم والتبسط معهم‎ 
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سادساً: ضيافة المدعوين من الأعراب سي ا ب وي 
سابعاً: الثناء على أصحاب العمل المتميز منهم وساف ادا ON‏ 
ثامناً: دعوته إلى ترك الأخلاق السيئة E‏ 
المطلب الثالث: توجيهات dole‏ 2 دعوة أهل البادية O‏ 
الفصل التاسع 
أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم 

الميحث الأول : دعوة الأقربين O O O ataaneneseveesane‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين ere one or ure r rst sas‏ ل 
المطلب الثاني: عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاريهم ند 
المطلب الثالث: عناية النبي مي بدعوة الأقربين eyes‏ 5 
المطلب الرابع: تماذج لدعوة الصحابة لأقاريهم ا ا و ا 
المطلب الخامس: atlas‏ دعوة الأقربين ga SEEDS‏ 
أولاً: تميز دعوة الأقربين بمزايا مساهمة في الدعوة» ومنها N‏ 
ثانياً: حسن الخلق في دعوة الأقربين TE e‏ 
We‏ إظهار الصدق والشفقة على القرابة والحرص على هدايتهم ECan‏ 
رابعاً: التخويف من عذاب الله وبأسه» وتغير الحال» وسوء العاقبة TT‏ 
خامساً: الصبر على أذية الأقارب في الدعوة إلى الله e os‏ 
سادساً: عدم اليأس من الاستجابة 0[ 0 
سابعاً: استثمار الوجاهة في الأقربين للدعوة لدين الله 0 
ثامناً: الهداية بيد الله وحده وعلى الداعية بذل الجهد في دعوة الأقربين... 5 5١‏ 
تاسعاً: الدعاء للأقربين بالهداية etd at ceadelonasonastebosaaes‏ 00000000 
المطلب السادس: وسائل وأساليب 2 دعوة العشيرة والأقربين Oa‏ 
المطلب السابع: دعوة الدعاة 2 بيوتهم NN A erie rare!‏ 
المحور الأول: المشاكل التي تواجه الداعية في بيته a‏ 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء 


المطلب الثاني: التقصير 2 دعوة النساء 
آولا مظاهر التقصير في دعوة النساء 00 
ثانياً: أسباب التقصير في دعوة النساء 52*37 
المطلب الثالث: معالم دعوة النساء 
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NGI‏ قضية التزام الداعية بالسنة وموقف الأهل من ذلك 


ثانياً: وسائل اللهو والإفساد 0 E‏ 
ثالثاً: وجود امرأة من غير محارمه في البيت yT‏ 
رابعاً: وقوف الأقارب في وجه الداعية 5700 


خامساً: أمر الداعية بعمل محرم» أو أمر يجر ويوصل إلى المحرم 5 
سادساً: أن يكون مصدر كسب والد الداعية من طريق محرّم ere‏ 


المحور الثاني: وسائل وأساليب دعوة الدعاة في بيوتهم .. 
أولاً: الوسائل المباشرة» ومن أمثلتها ل 
Lat‏ الوسائل غير المباشرة O‏ 
ثالثاً: الطريق إلى القلوب بزب 


المبحث الثاني : دعوة النساء 


أولاً: خطاب الشرع للنساء a‏ 
ثانياً: أمر الله بالعناية بالأهل وتعليمهن n‏ 
ثالثاً: وصية النبي ME‏ بالنساء nae ee‏ ا 
رابعاً: أهمية تخصيصها بالدعوة O‏ 
خامساً: واجبات المرأة تستلزم تعليمها ودعوتها n‏ 
سادساً: أهمية الزوجة الصالحة في حياة الداعية 5 


سابعاً: أهمية المرأة في خدمة الدين والمجتمع ee‏ 


ثامناً: تميز المرأة ببعض الخصائص تتطلب دعوة خاصة 
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المعلم الأول: معالم الدعوة في بيعة النبي BE‏ للنساء 0” 
المعلم الثاني: معالم دعوية للنساء عامة وتتأكد على زوجات الدعاة 
المعلم الثالث: الأمر بالحجاب والحشمة 00000 
المعلم الرابع: ضرورة أن تقوم النساء بالدعوة بين النساء 5 
المعلم الخامس: الشمولية في دعوة النساء cede‏ ل 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبي SE‏ للنساء 0000 
Ny)‏ تخصيض ولك لين sese dedehaden Seed)‏ 
ثانياً: الثناء عليهن بجميل فعالهن والرفع من قدرهن n‏ 
ثالثاً: الإجابة على أسئلتهن 0 
رابعاً: اعتماد أسلوب الوعظ والتذكير SS‏ 
خامساً: حثهن على ذكر الله والأدعية النافعة 5171111 
سادساً: دعوتهن لشهود مواسم الخير في الأعياد ونحوها e‏ 
سابعاً: الحرص على ell‏ المسجد لطلب العلم بضوابط شرعية 
ثامناً: تفقد أحوال النساء E O O‏ 


الحادي عشر: تقديم الخدمات الاجتماعية لهن es ee‏ 
الثاني عشر: العناية بهم في أمورهم وحياتهم الخاصة Scale a steals‏ 
الثالث عشر: التلطف مع الكبار منهن eer‏ 
الرابع عشر: حل المشكلات التي تحصل لهن ete ree‏ 
الخامس عشر: الإحسان والرحمة بالمذنباث LI‏ 20000 
السادس te‏ التخفيف عليهن عتد المصائب nee‏ 
السابع عشر: تقديم الاستشارة لهن O‏ 
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المبحث الثالث: دعوة أهل المصاتب والمرضى وال معاقين O se eee‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين NO Te‏ 
أولآ: fal‏ المصائب والمعاقون كان منهم أعلامٌ في الخير لجو ا ا 
ثانياً: النصر والرزق والفلاح للمجتمع الذي يرعى ضعفائه (eee‏ 


ثالثاً: حث الإسلام على رعاية ودعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين VOA‏ 
رابعاً: رعايتهم ودعوتهم مقدمة على رعاية ودعوة الأكفاء عند الحاجة... 109 


المطلب الثاني: معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين Essense‏ 
Voi‏ الحث LS Sy‏ بالقضاء والقدر os‏ 0000 
ثانياً: الحث على الصبر ruiaretane‏ 1 1 ااا 
ثالثاً: مواساتهم Ob‏ البلاء يكفر السيئات 0 0 
رابعاً: تذكيرهم بأن الابتلاء يذكر بالذنوب للتوبة منها OF sas‏ 
خامساً: مواساتهم OL‏ الابتلاء سنة فيمن يحبهم الله كالأنبياء والصالحين ٠٦۳‏ 
سادساً: حثهم على الدعاء E O O‏ 
سابعاً: زرع الأمل وحثهم على الرجاء وحسن الظن واليقين بفرج الله.... 577 
ثامناً: التنبيه على عدم الجزع وتمني الموت ل و ال 
تاسعاً: تذكيرهم بنعم الله عليهم ولطفه بهم في ابتلائه لهم 000000000 
عاشراً: زيارتهم وتفقد أحوالهم O Ren ents anne ea es‏ 
الحادي عشر: الدعاء لهم 10 Fe chic‏ 
الثانية عشر: تكليفهم بالمهام الدعوية التي تناسبهم ا 
الثالث عشر: مساعدتهم في احتياجاتهم ا 
الرابع عشر: توفير الرعاية الكريمة لهم 0 
الخامس عشر: مراعاة LW‏ الحسنة في الحديث عن مصيبتهم وإعاقته» وعدم 
احتقارهم والتكبر عليهم والشماتة بهم 0000 


السادس عشر: تكريمهم والرفع من شأنهم TWAS cass ors Rs‏ 
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السابع عشر: رفع العزلة والمقاطعة عنهم ومساواتهم بغيرهم ere ee‏ 


المطلب الثالث: بيان التيسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى والمعاقين 71/5 


المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن E OEE SG‏ 
المطلب الأول: بيان مكانة Aight‏ والعمل الحلال النافع 2 الإسلام eee‏ 
UI‏ الإسلام يدعو إلى العمل والتكسب a nn ern ns‏ 
ثانياً: الإسلام يأمر بالعمل الحلال O‏ 
ثالثاً: لا بد أن يكون العمل نافعاً SRR‏ 
رابعاً: وجوب تعليم أصحاب كل مهنة ما يخصها من أحكام شرعية oe‏ 
المطلب الثاني: المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن eer ee Meret‏ 
SUI‏ دعوتهم إلى الإخلاص لله في العمل eT Tene‏ 
ثانياً: دعوتهم إلى المحافظة على الفرائض ومن أهمها الصلاة والزكاة.. 
ثالثاً: تعزيز الرقابة الذاتية ا 000 
المطلب الثالث: دعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة yT‏ 
أولة: دعوتهم إلى الصدق في العمل 2701100000 
ثانياً: دعوتهم إلى الأمانة في العمل ee‏ ا ا 
ثالثاً: الدعوة إلى العدل في العمل ل E O E‏ 
رابعاً: الدعوة إلى التعفف عن الحرام E‏ 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى التزام قيم العمل المهنية O‏ 
NGI‏ دعوته إلى الارتقاء بكفاءتهم ae‏ ل 
WE‏ دعوتهم إلى الإتقان في العمل ee ee‏ 
WE‏ دعوثة إلى خسن التعاما, ee‏ 
‘Lil‏ دعوتهم إلى التعاون في العمل en err‏ 


O O ra Wore Op gets |p terme شاا‎ 
00000 الح على القدوة الحمنة‎ Lisl. 
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المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعية 4 المهن WV PY siesta‏ 
أولاً: التحذير من الغش SSE‏ 

ثانياً: التحذير من الوساطة المذمومة 0 

ثالثاً: التحذير من إفشاء أسرار العمل وما يتعلق به O‏ 
رابعاً: التحذير من الرشوة E‏ 
خامساً: التحذير من التسيّب في الدوام ا 
سادساً: التحذير من استغلال الوظيفة لغير مصلحتها VF cesses‏ 
سابعاً: التحذير من العلاقات المنفتحة بين الرجل والمرأة ans‏ 
الخاتمة جع نرق مما ع اا ال عو ومو 1ن اوه ا لس ا او لاعت ا VP a IS‏ 
ثبت المراجع والمصادر NEVES Saleen eS‏ 
الرسائل الجامعية O ree O eee‏ ا 
ee eee ree S pull‏ ا 
المقالات 00 
مراجع أخرى RR gg oooy‏ 1 1 اا 

فهرس ال محتويات دي ا ماد رت 1 unseen‏ ا واد ا و ا VS‏ 


99 2 OVS SPS GV SPE 


eee 


CSOSPD SVP SVS VSP OSV SPV GOSS 


eee 


© رك 


AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
ا 
المدينة المنورة» 557 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
وفلف باحر Oe) a os NBN‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: 1/110/9/ VEY‏ ردمك: 5-١مره/ا-:91/8-507-1‏ (مجموعة) 
e‏ 1د تاك CN) AV ARNO‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 


99 SVS GVSV SID SISSY GOSS 


Kenran OFFICE FOR ES oF ‘EDUCATIONAL AND CONSULTING 


5-7 00 سه 
)1١( ANSE‏ 


Ga As rae) jek 


RK‏ للدراسات واو 


ت SOP Eells)‏ 
رق ا لامعا الإتلاميّة بلِْيَة الور 


Ban 6 
slg SN ر‎ BEE. 
وه‎ i 4 AE 

hid م‎ 0 2 2 2% 
بالمدينة الممورة‎ OY des aug Ses Jot 


GCF ل‎ 


AEE 


eee 


CSESP DB SPD SVS SEV SIG SPP GOSS 


eee 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DPBS BOSSIP GV PSPSPS SISOS ® 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأن محمدا غبده ورسوله BEE‏ 


AF‏ مدرو 


4 ولا عون إلا وانتم لر‎ als الله حى‎ (at (fas 


5 کی Se‏ و Sa e‏ م ی س کچ re‏ ي و سح ساس Ber‏ 
[آل عمران: ¥ Gala Le‏ ألناس اتقوا RAE CN NG}‏ من تفس ونودو BES‏ مها زوجها وبك 


Az 


»]١ [النساء:‎ E55 SEE BEANS ONG SITS oH SEG ہما رجالا کا وشا‎ 
A Kis KE Mas Obs Veils a امنأ اتقو‎ oll تايا‎ 
LV) فار مورا عَظِيمًا € [الأحزاب:‎ as ومن بطع اله وسو‎ 

وأشهد أن سنا ميحمذا عله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين» وبعد: 

لاشك أن نجاح الدعوة يقوم على ثلاثة als)‏ وهي: المنهاج الصحيح» والدعاة 
الصادقون» والأسلوب والوسيلة المناسبة. 

وهذه الدراسة ستركز على الركن الثالث من أركان نجاح الدعوة» انطلاقاً من قول الله تعالى: 
SSIS SN FST}‏ وألموعظة SH‏ وي لهم لت هى أَحْسَنُ 4 [النحل: .]1١5‏ 


)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته» وقد رواها 
ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» وأبي داوود» كتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح »)7١70(‏ والترمذي» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح »)١٠١٠٠١(‏ والنسائي» كتاب النكاح» باب 
ما يستحب من الكلام عند النكاح (PYVY)‏ وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة. 
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فالمطلوب في الدعوة هو الحكمة» ومنها الحكمة في استخدام الوسيلة والأسلوب 
المناسبة للزمان والمكان والأحوال والأفراد والمجتمعات» والمنضبطة بالشرع 
الإسلامى الحنيف. 

والإسلام دين عالمي خاتم» وليس Lao‏ قومياً أو محلياً فرسالته للعالم أجمع» قال 
KLEE ACIS she‏ [الأنبياء:٠٠]»‏ وقال تعالى: 9 وما SISSON‏ 


رس ريه کر د 


IVA [سبأ:‎ 4 5S نس بيا‎ SE 
وبناء على ذلك لا بد للدعاة من التعرف على الوسائل والأساليب الدعوية‎ 
المناسبة» والقدرة على الإبداع والابتكار في الوسائل الأساليب الجديدة في إطار‎ 
الشريعة الإسلامية» والقدرة على الحكم على الوسائل الحديثة وكيفية استخدام‎ 
الصالح منهاء مع الحفاظ على ثوابت الدعوة وأصولهاء فالوسائل الحديثة‎ 
بحر ا ويدوا مها فق لخر رسا‎ OF Sle ذا دايع قل‎ ee Cornel 

الإسلام للعالمين. 
وتات أهمية هذه الدراسة فد Ril‏ 
١‏ - تعريف الدعاة بمفهوم الوسائل والأساليبء والعلاقة بينهما وبين منهج الدعوة. 
"- تعريف الداعية بأنواع ونماذج من وسائل وأساليب الدعوة. 
*- توعية الدعاة بأهمية ومشروعية وخصائص وسائل وأساليب الدعوة. 
-٤‏ تعريف الدعاة بأحكام وضوابط وسائل وأساليب الدعوة. 
ه- حاجة الدعاة للتعرف على نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة ALANS‏ 
والتعليم» والكتابة والتأليف» والترجمة. 
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5- أهمية معرفة الدعاة بوسائل الدعوة المعاصرة» وكيفية تفعيلها في الدعوة 
مثل: الدورات العلمية» والمحاضرات» ودورات التنمية البشرية» وورش العمل 
وحلقات النقاش. والملتقيات» والمؤتمرات» والندوات» والرحلات. 

/ا- ضرورة تعرف الداعية على أهمية وأهداف ووظائف وخصائص وضوابط 
استخدام الإعلام في الدعوة إلى الله» ونماذج لتطبيقات الإعلام المعاصر في الدعوة. 

8- أهمية تعرف الداعية على وسائل الدعوة التقنية المعاصرة» والضوابط الشرعية 
في الدعوة من خلال التقنية الحديثة» ونماذج لوسائل التقنية الحديثة في الدعوة. 

4 - حاجة الدعاة للتعرف على أساليب الدعوة الجامعة المنصوص عليها وهى: 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

- وحاجة الدعاة إلى التعرف على أساليب الدعوة الأصيلة» مثل: ضرب المثل» 
والقصص» والقدوة الحسنة» والخدمات الاجتماعية والإنسانية» والهدية» والضيافة» 
واللين والرفق» وتأليف القلوب» والتعريف قبل التكليف» والتيسير» والتبسيط لا التعقيده 
والستر لا التعرية» والتسامح» والتغافل. 

<> منهجية الدراسة + 

والمنهجية All‏ سلكناها Ad‏ كتابة هذه الدراسة تتمثل فم النقاط التالية : 

© عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 

٠‏ الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GRE‏ استنباط القواعد والأحكام. 

« الاعتماد على كتب التفسير بالمآثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
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© الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

٠‏ الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 

ف العنهدنا قذر الاستطاغة أن SG‏ قاعدة ولا سكم ولا أمرا من أمور الدعوة 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف. وأفعالهم. 

© الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 

© محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 

© الاستفادة من الكتب المعاصرة نقلاً مباشراًء أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 

>< خطة الدراسة : 

ويشتمل الكتاب علق مقدمة, وخمسة فصول وخاتمة وفهارس. علق النحو MGM‏ 

> الفصل Soil‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها: 

لل المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة. 

لله المبحث الثاني : مفهوم أساليب الدعوة. 

له المبحث الثالث: العلاقة بين وسائل وأساليب ومنهج الدعوة. 

7 المبحث الرابع: أنواع وسائل وأساليب الدعوة. 

لله المبحث الخامس : نماذج لوسائل وأساليب الدعوة. 

7 المبحث السادس: أهمية معرفة وسائل وأساليب الدعوة. 


لله المبحث السابع: مشروعية دراسة وسائل وأساليب الدعوة. 


لل المبحث الثامن: خصائص وسائل وأساليب الدعوة. 
له المبحث التاسع: أحكام وسائل وأساليب الدعوة. 
7< المبحث العاشر: ضوابط وسائل وأساليب الدعوة. 
> الفصل الثاف: فاذج لوسائل الدعوة الأصيلة: 

لل المبحث الأول: الخطابة : 

المطلب الأول: مقدمات حول الخطابة. 

المطلب الثاني: هدي النبي 25 في خطبه. 

المطلب الثالث: مهارات أساسية للخطابة. 

لله المبحث الثاني : التعليم: 

المطلب الأول: أهمية التعليم وأصالته في الدعوة. 

المطلب الثاني: تنبيهات حول الدعوة من خلال التعليم. 
المطلب الثالث: مهارات الدعوة من خلال التعليم. 

7 المبحث الثالث: الكتابة والتأليف: 

المطلب الأول : أهمية التأليف والكتابة في الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني : الأهداف الدعوية للكتابة والتأليف. 
المطلب الثالث: أصالة الكتابة والتأليف في الدعوة. 


المطلب الرابع: المهارات الأساسية للكتابة والتأليف في الدعوة. 
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7 المبحث الرابع: الترجمة : 
المطلب الأول: الترجمة مفهومها وأقسامها. 
المطلب الثاني: مشروعية الترجمة. 
المطلب الثالث: أهمية الترجمة. 
المطلب الرابع: ضوابط الترجمة الصحيحة. 
المطلب الخامس : توصيات dale‏ حول الترجمة. 
>< الفصل الثالث: وسائل الدعوة المعاصرة: 
لله المبحث الأول: وسائل الدعوة العامة المعاصرة: 
المطلب الأول: الدورات العلمية. 
المطلب الثاني : المحاضرات الدعوية. 
المطلب الثالث: دورات التنمية البشرية. 
المطلب الرايع: ورش العمل وحلقات النقاش. 
المطلب الخامس: الملتقيات. 
المطلب السادس: المؤتمرات. 
المطلب السابع: الندوات. 
المطلب الثامن: الرحلات الهادفة. 
7 المبحث الثاني : وسائل الدعوة الاعلامية المعاصرة: 


المطلب الأول: أهمية الإعلام في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثاني: أهداف ووظائف الإعلام الإسلامي. 

المطلب الثالث: خصائص استخدام الإعلام في الدعوة إلى الله. 
المطلب الرابع: ضوابط استخدام الإعلام في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس : نماذج لتطبيقات الإعلام المعاصر في الدعوة. 
لله المبحث الثالث: وسائل الدعوة التقنية المعاصرة. 

المطلب الأول: مقدمات حول وسائل الدعوة التقنية. 

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية في الدعوة من خلال التقنية الحديثة. 
المطلب الثالث: نماذج لوسائل التقنية الحديثة في الدعوة. 

+ الفصل الرابع: أساليب الدعوة الجامعة: 

لل المبحث الأول: أسلوب الحكمة : 

المطلب الأول: مقدمات حول أسلوب الحكمة. 

المطلب الثاني : أركان الحكمة. 

المطلب الثالث: درجات الحكمة. 

المطلب الرابع: معالم أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله. 

لله المبحث الثاني : أسلوب الموعظة الحسنة : 

المطلب الأول: مفهوم الموعظة الحسنة. 

المطلب الثاني : أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثالث: معالم أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 
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ل المبحث الثالث: أسلوب الجدال بالتي هي أحسن: 

المطلب الأول: مقدمات حول أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. 
المطلب الثاني : شواهد من الأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن. 
المطلب الثالث: أهمية أسلوب الجدال بالتي هي أحسن في الدعوة. 
المطلب الرابع: معالم في سلوب الجدال بالتي هي أحسن. 

> الفصل الخامس: فاذج لأساليب دعوية أصيلة: 

لل المبحث الأول: أساليب دعوية عامة : 

المطلب الأول: ضرب المثل. 

المطلب الثاني : القصص. 

المطلب الثالث: القدوة الحسنة. 

المطلب الرايع: الخدمات الاجتماعية والإنسانية. 

المطلب الخامس : الهدية. 

المطلب السادس: الضيافة. 

لله المبحث الثاني : أساليب دعوية منهجية. 

المطلب الأول: اللين والرفق. 

المطلب الثاني : تأليف القلوب. 


المطلب الثالث: التعريف قبل التكليف. 
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المطلب الرايع: التيسير لا التعسير. 
المطلب الخامس : التبسيط لا التعقيد. 
المطلب السادس: الستر لا التعرية. 
المطلب السابع: التسامح. 

المطلب الثامن: التغافل. 


هذا ولا ندعي أنا وفينا الدراسة جوانبها كلهاء فشأن الوسائل والأساليب الدعوية 
كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات المعاصرة» بالإضافة إلى ما تحتويه المكتبة الدعوية 
من دراسات سابقة.. ويكفينا هنا ننا قد أصلنا وأشرنا إلى نماذج للوسائل والأساليب 
الدعوية على سبيل المثال لا الحصر. 

كما أننا لا ندعي لدراستنا العصمة أو الكمال» ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن 
يكون هذا العمل لوجهه Late‏ ولعباده Lil‏ وأن يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله 
وعفوه» ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 


وصلى (دذه وسلم على نبينا حدر وعلى اله وصحبه 
وسلم تسلیما ثثيرا إلى يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 
ونيه عشرة Cooly‏ 


له المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة. 


لله المبحث الثانى: مفهوم أساليب الدعوة. 


ل المبحث الثالث: العلاقة بين وسائل وأساليب ومنهج الدعوة. 
آله المبحث الرابع: أنواع وسائل وأساليب الدعوة. 

له المبحث الخامس: نماذج لوسائل وأساليب الدعوة. 

تل المبحث السادس: أهمية معرفة وسائل وأساليب الدعوة. 
لله المبحث السابع: مشروعية دراسة وسائل وأساليب الدعوة. 
ال المبحث الثامن: خصائص وسائل وأساليب الدعوة. 

آله المبحث التاسع: أحكام وسائل وأساليب الدعوة. 


تل المبحث العاشر: ضوابط وسائل وأساليب الدعوة. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 8ر۷ )وهو 
CEES‏ 


المبحث الأول 


مفهوم وسائل الدعوة 

<A‏ أوية, ay pad‏ الوشاكل فة 

الوسائل: جمع وسيلة» على وزن فعيلة» وقد تجيء الفعيلة بمعنى OU‏ وهي 
مشتقة من: وَس Lad‏ وَسْلاً ha‏ وتجمع على: وَسيْل وَوسائِل'”. 

ومن معاني الوسيلة في لغة العرب: 

الوسيلة: الرغبة والطلب: يقال وَسَلَّ إذارغب؛ والوّاسل: الراغب إلى الله كق ”. 

les gilt‏ ال ل عند الاك والوسيلة#الدوسعة, 

cd BN tw gly‏ وول dil MG‏ وسا اعا a 25 Wee‏ اة 
قال at (GAS: SLs‏ ألو يكة € [المائدة:ه"]» قال قتادة: أي: )5.52 | إليه بطاعته» 
والعمل Nand les‏ 

»> ثانياً: تعريف الوسائل اصطلاحاً بالمعنى العام: 

قال ابن الأثير: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به”". 

وقال ابن الجزري: الأفعال التي يتوصّل بها إلى تحقيق المقاصد". 


.1854١/0 الصحاح‎ (1) 

. ٤۸۷ /٤ الهادي إلى لغة العرب للكرمي‎ (Y) 
1 .١١١ مقايس اللغة5/‎ )۳( 

(5) لسان العرب 775/١١‏ 

)0( جامع البيان 11/0 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 0/ NAO‏ 
(۷) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص YOY‏ 
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وقال ابن كثير: «والوسيلة هي التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصود»". 

وبناء على هذا المفهوم العام؛ تدخل جميع أفعال العباد في مصطلح الوسائل؛ 
لأنبا توصل بها إلى تحقيق المقاصد» سواء كانت مصالح أم مفاسد”". 

Ll <q‏ الوساكل اضظلاحا بالمعتى اليخاض باقدعوة7: 

لعلماء الدعوة تعاريف كثيرة ولكنها متقاربة» ومنها: 

قيل: هي ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر. 

وقبل: هي ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية. 

وقيل: هي ما يتوصل به الداعية إلى تبليغ دعوته من أشياء وأمور”. 

وقيل: مايستعمله الداعية من أمور حسية» أو معنوية ينقل مبادعوته إلى المدعوين". 

وقيل: ما يتوصل به إلى دعوة الناس بطريق شرعي صحيح”". 

وهذا التعريف من fail‏ التعريفات de‏ اشتمل على شهمولية الوسائل؛ 
وشمولية المخاطبين وهم الناس» مع وجود ضابط موافقته للشرع الذي هو المنهج 
القويم في الدعوة إلى الله. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ OV‏ 

EA قواعد الوسائل» د. مصطفى مخدوم» ص‎ (Y) 

)1( جمع أ د. عبدالرحيم المغذوي قرابة عشر تعريفات مختلفة يمكن الرجوع لها للاستزادة في كتابه 
الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ۲/ 100= TOV‏ 

(4) أصول الدعوة: د. عبدالكريم زيدان ص ٤٤١‏ . 

)0( المدخل إلى علم الدعوة: محمد البيانونٍ ص TAY‏ 

(5) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى د. سعيد بن وهف القحطاني ص NYT‏ 

(۷) فقه الدعوة من صحيح البخاري .١١1١77/7‏ 

.١5ص وسائل الدعوة أد. عبدالرحيم المغذوي‎ (A) 


-١ 8e‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 8رر ٠١‏ )05ج 
SEES‏ 


المبحث الثانى 
«٠‏ 
مفهوم اساليب الدعوة 

0 أولاً؛. تعريف الأساليب لغة : 

sobs‏ السين واللام والباء أصل واحدء وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف“ 
CJL,‏ هى dake O gal‏ 

والآسلوت: الطريق Paced‏ وكذلك فيل : EB‏ ثقال: أعذ هلان فى أساليب 
من القول أي: أفانين منه“. 

وکل شىء غلى الأنساة مخ اللباس فهو سلي: ached adc: fails‏ سلباء إذا 
أخحذت 27 ومنه حديث أبي BS sols‏ في غزوة حنين» قال: قال رسول الله ME‏ 
(مَن JS‏ قتيلاً لَه عليه Ode ASE,‏ 


ويقال: سلكت أسلوب فلان أي طريقته وكلامه ومذهبه على أساليب حسنة حسنة27. 
Las 0‏ تعريف الأسلوب اصطلا حا : 


اختلفت التعاريف الاصطلاحية للأسلوب اختلاف تنوع في Bal‏ لا اختلاف 
تضاد". ed‏ قيل في تعريف الأسلوب: 
قيل: هو فن OU a‏ وطريقة الإنشاء واختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن 


LAY /۳ مقاييس اللغة‎ )١( 

(Y)‏ المفردات في غریب القرآن ص/77. 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي ص QA‏ 

)£( لسان العرب .59١/١‏ 

)0( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب» استحقاق القاتل سلب القتيل */ ۱۳۷۰- ۱۳۷۱ رقم AVON‏ 
(5) أساس البلاغة ص .۲٠۱۷‏ 

(۷) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» د.حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العَمَّار ص VA‏ 

NY الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية لمجيد ناجي» ص‎ (A) 


ge Jesse‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
E‏ 


المعاني» قصد الإيضاح والتآثير» أو الضرب من النظم والطريقة فيه . 

وقيل الأساليب: «هي القوالب والتراكيب التي تصاغ فيها المعاني». 

وقيل إن الأسلوب: «اختيار أو انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة لغرض 
التعبير عن موقف معين)". 

وقيل: طابع الكلام وفنه الذي انفرد به المتكله“. 

وقيل إن الأسلوب: عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا في عبارات 
وجمل مختارة لتناسب فكر المخاطبين وأحوالهم» وما يجب لكل مقام من المقال“. 

0 ثالثاً: الأسلوب 2 اصطلاح الدعاة: 

هناك تعاريف متنوعة للأسلوب الدعوي: 

قيل: هو مجموعة الممارسات والتطبيقات الدعوية المتنوعة والمتغيرة بتغير 
الظروف OS > Ng‏ 

وقيل: هو ELL‏ به أوامر الله تعالى إلى المدعوّين”". 


وقيل: هو العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ» وإزالة العوائق2. 

.۷ الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية لأحمد الشايب ص‎ )١( 

)1( مقدمة ابن خلدون ۲/ ۱۲۷۹. 

(۳) الأسلوب دراسة لغوية إحصائية د. سعد مصلوح ص ۸-۳۷". 

)£( مناهل العرفان في علوم OT all‏ محمد عبد العظيم الزرقاني ۲/ .٠۹۹‏ 

)0( المرأة المسلمة المعاصرة» د.أحمد محمد أبا بطين ٥۲۳‏ . 

. ١5١ ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله» مجلة البحوث الإسلامية عدد ۸۸ ص‎ CY) 

(۷) أساليب الدعوة إلى الله في القرآن الكريم» لأبي المجد سيد نوفل» مجلة الجامعة الإسلامية العددة4» ص ١71‏ . 

(A)‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ص 188 ؛ وانظر: الأصول العلمية 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبد الرحيم المغذوي ص YOY‏ 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 8ر١‏ ) ي 
CEES‏ 


المبحث الثالث 
العلاقة بين وسائل وأساليب ومنهج الدعوة 


تنوعت الآراء فق العلاقة بين الأساليب والوسائل والمناهج» فقي مجال الدعوة 
الإسلامية؛ Rag‏ تتلخص فم الآتائ : 


Yogi x‏ الأساليب والوسائل الدعوية: أسماء لمسمى واحد: 


فهي مجموع الطرق المؤدية إلى إيصال الدعوة الإسلامية إلى عموم المدعوين» 
سوا سمت وسيلة أو اسل 


ويبور هؤلاء رأيهم هدا بأمور منها: 


4ك أن الوسافا والآساليب اا ناف واا ایس deg‏ 


وهو: «الطريق»؛ ولهذا أتت التعريفات الاصطلاحيّة للوسائل الدعوية وأساليبها كلها 
Joe‏ الذى يمكن الداعية من إيصال مضمون الدعوة يطرق سس OO‏ 


-١‏ أن كل ما أوصل لتبليغ الدعوة فهو وسيلة دعوية سواء سيت منهجاً أو طريقة 
أو أسلوباً أو غير ذلك من المسميات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «إن الداعي 


)١(‏ تم الحديث عن مفهوم المنهج الدعوي في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة في الفصل الخاص 
بالتأهيل المنهجى. 

© قات cial‏ ووا لش alin‏ حا حم Biles‏ 

(۳) منطلقات الدعوة ووسائل نشرهاء حمد حسن رقيط» ص PA‏ وانظر: «منهج ابن القيم في الدعوة إلى 
الله تعالى» د. أحمد بن عبد العزيز الخلف» ص YAY‏ 

)£( مصطلحات في le‏ الدعوة الإسلامية ص 5» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى. 


Bec‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 8م 


الذي يدعو غيره إلى أمرء لا بد فيما يدعو إليه من أمرين» أحدهما: المقصود والمراد» 
والثاني: الوسيلة أو الطريق الموصل إلى المقصود». 

۴- أن الناظر في كتب الدعوة التي عنون لها بطرق الدعوة» أو مناهج الدعوة» أو 
gli ay stele tial‏ تدان جا ا كف مسق Oe oll al OL hacia‏ 

× ثانياً: يوجد فرق بين الوسائل والأساليب الدعوية : 

ويبرر هؤلاء رأيهم lx‏ بأمور منها: 

١‏ - الوسائل في الغالب تكون حسية أكثر منها معنوية» وأن الأساليب في الغالب 
تكون معنوية» فالوسائل تنقل الأساليب وتحملها إلى المدعوين". 

-Y‏ الوسائل الدعوية -في حقيقتها- هى أوعية للأساليب الدعوية» فهناك ترابط 
كبير بين الوسيلة والأسلوبء فالخطبة مثلاً -باعتبارها وسيلة دعوية-» تحمل في طياتها 
أساليب دعوية عديدة كالوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب والحكمة والقصص 
والأمثال» وغير ذلك» فحصل التداخل بينهما والتكامل» والفرق بينهما دقيق. 

۳- الوسائل JEG‏ شكل الأدوات» والآلات والأوعية الحسية والمعنوية» لنقل 
مضمون الدعوة» فهى أداة وقناة يعبر منها المعنى إلى الناس» GT‏ الأساليب فهى 
تأخذ شكل الصيغ والتعبيرات» ولذا يعبر عنها بأنها فن القول. 


)1( مجموع الفتاوى .177/١5‏ 

VAG منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى ص‎ (Y) 

)۳( فقه الدعوة من صحيح البخاري ١٠١١/۲‏ . 

. © مصطلحات في علم الدعوة الإسلامية ص‎ )٤( 

)0( ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم AEH‏ د. سيد ساداتي ص IVE‏ ومنهج ابن القيم في الدعوة» ص۲۹۰ . 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها ررر )ؤهووق 
SEES‏ 


سكو أن كال إن اا ی الا ری دار ee‏ 0ال داروا 
طريقة عرض الوسيلة. 


× ثالثاً: الفرق بين الوسائل والأساليب والمناهج الدعوية : 


-١‏ المنهج الدعوي أصول ثابتة وقواعد مستقرة لا مجال للاجتهاد فيه» أما 
الأسلوب الدعوي: فممارساتٌ وتطبيقاتٌ معنوية أو حسية يمكن الاجتهاد فيه؛ بشرط 
۲- المنهج TL‏ بمعنى الطريق البين الواضح» والوسيلة هي المسؤولة عن حمل المنهج» 
وهذه الوسيلة تحتاج إلى فن ني عرضهاء وهنا Gh‏ الأسلوب فهو إذاً: فن عرض الوسيلة”". 
1 واا الخلاصة والترجيح: 
SLL, fale Il SI‏ معط هان دع diy jb‏ اة وا ارين 
وإن كان الأسلوب هو أحد طرق عرض وسائل الدعوة» هذا من Age‏ ومن جهة 
أخرى: يمكن أن يُجعل الأمر الواحد وسيلة دعوية أو أسلوباً SE yoo‏ نفس الوقت. 
فالداعية Se‏ عندما يجعل من أخلاقه وصفاته وأعماله الخيّرة أسلوباً من أساليب 
cad ges‏ وجلاب البدعو إلى ol‏ ينكان ادو اة كون س gl‏ قك وسيل 
من وسائل دعوته يتوصّل بها إلى جذب المدعو إلى الاقتداء به ومعرفة الإسلام عن 
طريق هذا العمل» فأصبحت القدوة في هذا الموضوع أسلوباً ووسيلة في نفس الوقت. 
eat‏ مما سبق أن بينهما -الوسائل والأساليب الدعوية- عموماً وخصوصاً 


)\( مجلة البحوث الإسلامية ۸۸/ .١6‏ 
)1( أسئلة منهج كلية الدعوة جامعة الأزهر منشور على الرابط: 
lıختصlر //:sptthcramberry.net/sets-23638/manhaj-dakwah.‏ 


ge ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 


(e558) handel oly‏ مسي الأ 
وإذا اجتمعًا كانت الوسيلة هي: مجموع الأدوات والآلات والأوعية الحسية 
والمعنوية» لنقل مضمون الدعوة» وكان الأسلوب» هو: مجموع الصيغ والتعبيرات 

التي يتم عن طريقها عرض الوسيلة الدعوية. 


۰ منهج ابن القيم في الدعوة ص‎ Cy) 


-١ 8e‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها زرم )غ 


المبحث الرابع 
أنواع وسائل وأساليب الدعوة 

يقسم علماء الدعوة وسائل الدعوة وأساليبها SI Lack‏ عدة» يستفاد منها في توسيع 
المدارك» والقدرة على اختيار الوسائل» والبحث عن البدائل» والمعرفة بالمناسب. 

ومن تلك التقسيمات” : 

منهم من يقسمها باعتبار القول والعمل» فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب قولية: وهي الوسائل والأساليب التي يستخدم فيها الداعية 
القول» كالخطبة والمحاضرة والدرس والكتابة والإذاعة والقول اللين وغيره. 

وسائل وأساليب تطبيقية: وهي الوسائل التي يستخدم فيها الداعية العمل 
والتطبيق» كالمساجد» والمراكز الدعوية» والجمعيات الخيرية» ونحوها. 

ومنهم من يقسمها باعتبار المادة والمعنى» فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب معنوية: وتمثل الصفات التي ينبغي للدعاة أن يتصفوا بها 
كالحكمة والرفق واللين. 

وسائل وأساليب مادية: مثل الإلقاء» ووسائل البث الإذاعي والمرئي والإنترنت 
والهدية» والابتسامة. 


)1( ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية 555-5051//7» أسس منهج السلف في الدعوة 
إلى الله لفواز هليل ص۰۱۲۲ قواعد الوسائل د. مصطفى مخدوم ص ١1/1/-117١‏ وص VA0‏ ووسائل 
الدعوة د. محمد الجيوشي ص4 25 المدخل لعلم الدعوة لمحمد البيانوني VAM Ge‏ وأصول الدعوة 
د. عبدالكريم زيدان ETA ye‏ والحكمة في الدعوة إلى الله د. سعيد بن وهف القحطاني ص١١٠‏ . 


EE‏ م8 وسائل وأساليب الدعوة 8م 


ومنهم من يقسمها باعتبار فنهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب اعتيادية: مثل الأقوال بكل ألوانهباء وكذلك الحركة والانتقال من 
مكان إلى مكان سعياً في إيصال الدعوة على الناس. 

ووسائل وأساليب علمية فنية: مثل البث المرئي والمسموع» وأجهزة الاتصال 
المختلفة. 

ومنهم من يقسمها باعتبار العموم والخصوص. فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب خاصة: وهى الوسائل والأساليب الخاصة بولاة الأمور كالجهاد 
والحسبة وت poe‏ الحدود والحزم. 


وسائل واسالیت عامة: زوحي جميع الوسائل الأخرى المسموعة والمقروءة 
والخدمية. 
ومنهم من يقسمها باعتبار استحداثهاء فتنقسم إلى : وسائل وأساليب معهودة منذ 


عصر النبي BE‏ وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا نوع لا نزاع فيه. 

ووسائل وأساليب مستجدة في هذا العصر وهي اجتهادية بشروط شرعية وواقعية 
ومقاصدية تراعي حال المدعوين. 

ومنهم من يقسمها باعتبار أصالتها وتبعيتهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب أصلية: وهي المستفادة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما 
سار عليه السلف الصالح من الأمة. 

ووسائل وأساليب تبعية: وهي ما استحدث بعد ذلك من وسائل وطرق دعوية 
نتيجة ما طرأ على حياة الناس من أمور عديدة وما ساعدت العلوم والتقنية على إنتاجه 
وتيسيره للناس كوسائل الاتصال والتعليم والطباعة ونشر الكتب النافعة وتوزيعها. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها رل )وهو 
CEES‏ 


ومنهم من يقسمها باعتبار قبولها والاجتهاد فيهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب متفق عليها: مثل التعليم في المساجد والوعظ والجهاد. 

ووسائل مختلف فيها: كالتمثيل والتصوير. 

ووسائل وأساليب متفق على حرمتها: كالكذب في الدعوة. 

ومنهم من يقسمها بحسب الحاجة إليهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب ضرورية لا بدمنها: مثل التعليم والأمربالمعروف والنهيعن المنكر. 

وسائل وأساليب خدمية: كالدعم المالي للفقراء وجمع الزكاة وتوزيعها. 

a aii‏ ا 

ومنهم من يقسمها بحسب الحاجة إليهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب عامة: كالخطابة والتأليف لكل الناس. 

ووسائل وأساليب خاصة: أي خاصة بفئات معينة كالترجمة لغير العرب» وتعلم 
لغة الإشارات للصم والبكم» وتعلم لغة (برايل) لفاقدي البصر. 

ومنهم من يقسمها بحسب انتشارهاء فتنقسم إلى: 

وسائل وأساليب واسعة الانتشار: كالإنترنت والفضائيات 

ووسائل وأساليبمحدودةالانتشار:كالدروس في المساجدوالخطب والنصيحةفي السر. 

اوه اشن اھان رن ر هاما راج جال ق 
والداعية الحكيم هو الذي يستعمل التقسيم الأنسب للحالة التي يكون فيها. 


68 م وسائل وأساليب الدعوة‎ Bec 


المبحث الخامس 
نماذج لوسائل وأساليب الدعوة 


وسائل وأساليب الدعوة إلى الله كثيرة Me‏ إذ كل وسيلةٍ أو أسلوب تنطبق عليها 
الشروط وتنتفي عنها الموانع الشرعية يمكن أن تستخدم دعوياً. 

والوسائل والأساليب قد تتناسب مع أفرادٍ أو بلدانٍ أو أزمانٍ أو أحوالٍ معينة» وقد لا 
تتناسب» وقد يكون في بل من الظروف لوسائل أخرى غير معلومة لديناء أو أنها قد تكون 
حولها بعض الملاحظات» ولكنها في بيئة أخرى مألوفةٍ وليست بمحظورات نظاماً. 

ومن هنا لا يمكن لأحدٍ أن يجمع الوسائل في بحث مستقل» فهي متجددة ومتنوعة» 
حسب البلدان والأزمان والأحوال والأشخاص. ولذا لا بد من الرجوع للكتب الجامعية 
والرسائل الحديثة» والمقالات والتجارب في هذا الباب المهه”". 


مع التنبيه إلى ما ذكرناه سابقاً عن أن المؤلفين في الدعوة يوجد بينهم نوعٌ من 
التنوع في مفهومهم للوسائل والأساليب - سنتجاوز ذلك - وسنلقي الضوء إجمالاً 
على نماذج للوسائل والأساليب الدعوية» وهي على ثلاث أقسام: 


»> أولاً: الوسائل والأساليب الدعوية الأصيلة : 


وهي: الحكمة» الموعظة الحسنة» الجدال بالتي هي أحسن القصصء الأمثال» 
الترغيب والترهيب» القدوة الحسنة» مواساة المحتاجين wath,‏ قلوہم» إنشاء 
المساجد» والمدرسة» الخطابة» إرسال الكتب والرسائل» استقبال الوفود وحسن 


)1( أخص SUL‏ هنا كتاب: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د عبدالرحيم المغذوي» فقد جمع 
جمعا طيبا للوسائل الدعوية في أكثر من (VY)‏ صفحة» وقسمه على ثلاثة أقسام» كما سيأتي بيانه. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها ره )ي 
SEES‏ 


وفادتهم» الجهاد ف سبيل اللّه» الحسبة» الوقف» النظر fe)‏ النفس والكون والحياة» 
التصنيف والتأليف» العناية بدور الكتب» الترجمة. 


Lat <‏ الوسائل والأسائيب الدعوية المعاصرة: 


وأشهرها: إنشاء الوزارات والهيئات الخاصة بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إنشاء المجالس الدعوية المتخصصة» إنشاء الإدارات الخاصة 
بالدعوة والتوعية والإرشاد والتوجيه الديني في القطاعات والأجهزة الحكومية» إنشاء 
الجامعات والكليات والأقسام المعنية بالدعوة» إنشاء المعاهد العلمية المتخصصة 
في الدعوة» كتابة الرسائل العلمية والجامعية» تأليف الكتب والمصنفات العلميةء 
الكتيبات» إعداد المطويات» إرسال الرسائل» إنشاء الجمعيات الخاصة بالدعوة» 
إنشاء المنظمات والمؤسسات الدعوية» إنشاء الجمعيات الخيرية» الإفادة في أدوات 
الإعلام» الإفادة من الحاسب الآلي» تفعيل شبكة المعلومات العالمية الإنترنت» 
إنشاء المراكز الإسلامية» تأسيس الكراسي العلمية» إنشاء مكاتب توعية الجاليات» 
إلقاء المحاضرة» عقد الندوة» إقامة المخيمات الدعوية» عقد المؤتمرات» إعداد ونشر 
الشريطء إقامة وتنظيم الدورات العلمية والتدريبية» الإفادة من الهاتف» المشاركة في 
الكشافة» التوعية في السجن» الاستفادة من إقامة المعرض. دعوة المعاقين”". 

Ls >»‏ الوسائل والأساليب الدعوية المبتكرة والمقترحة : 

ومن نماذجها: الكتاب الدعوي الإلكتروني» التعليم الدعوي عن بعد تقنيات 


)١(‏ لا شك أن بعض هذه الوسائل يعد من الوسائل» وبعضها عند التدقيق نرى أنه يدخل في الأسلوب» 
وبعضها يدخل في ميادين الدعوة كالمدارس والمساجد. 

)1( وهذه الوسائل عند التدقيق منها ما هو في باب الوسائل» ومنها ما هو في باب ميادين الدعوة» ومنها ما 
هو في مجال العمل المؤسسي الدعوي الحكومي أو الخاصء ومنها ما هو من باب إعداد الدعاة. 
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التعليم الدعوي» المكتبة الدعوية» مركز الدراسات والبحوث الدعوية» بنك المعلومات 
الدعوي» المرصد الدعوي المعاصرء دائرة المعارف الدعوية» معجم ألفاظ الدعوة» 
رابطة دعاة الإسلام» جمعية دعاة بلا حدود» المنتدى الدعوي» الهاتف الاحتسابي» 
عيادة الاستشارات الدعوية» صندوق الدعوة العالمي» صندوق الاقراض للمشروعات 
الاقتصادية الدعوية» المقرأة الالكترونية» القمر الصناعي الإسلامي, القنوات الفضائية 
الإسلامية» الوسيط الدعوي» البالون الدعوي» حامل خذ نسختك» الحقيبة الدعوية» 
الخيمة الدعوية في الحج» اللافتات والملصقات» لوحة الفتاوى والتوجيهات الإسلامية» 
المغلفات الدعوية» مجموعة الطفل» مجموعة البيت السعيد» روضة الأطفال» ركن 
التوعية والإرشاد الديني» المعرض المجسم. المواد والأجهزة التعليمية الحديثة» 
السبورات ولوحات العرضء القافلة الدعوية» الداعية الحر المتجولء. البعثات 
والملحقيات الدبلوماسية في الخارج» السياحة والسفرء المناشط الرياضية والشبابية» 


الطب» الشعر والآدب» المحاكاة أو التشخيصء الرسوم AS parol‏ الكاريكاتير» تعلم 
اللغة العربية» إطار الأذكار» المصليات المتنقلة» الهدية. 


ودورات التنمية البشرية وتنمية الذات» والملتقيات الدعوية» وملتقيات الدعاة 
سواء كنت واقعية أم افتراضية» وقلم القارئ للقرآن» والقوافل الدعوية» وورش العمل 
والتحديات بين الدعاة في جانب الإنتاج الدعوي. 

ونؤكد على أن الوسائل متجددة» فكل تقنية حديثة أو طريقة تعليمة وتوجيهية 
حديثة يمكن أن تسهم ف الدعوة ونشرها ويمكن توجيههاء والتحكم les‏ وتغير 
مسارهاء وتصحيح انحرافهاء ولا تعارض ما هو أقوى منها دلالة؛ فهي وسيلة يمكن 


أن تستخدم في الدعوة. 


-١ 8e‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 8رر م )وقوه 
SEES‏ 


المبحث السادس 
pres 35 3‏ 3 
آهمية معرفة وسائل واساليب الدعوة 

يمكن بيان أهمية البصيرة بالوسائل والأساليب الدعوية فق النقاط التالية : 

-١‏ إن من اللوازم المتعينة على الداعية تحديد ما يدعو إليه» وكذا استخدامه 
الوسيلة والأسلوب المناسبين ليوصل من خلالهما دعوته إلى المدعو؛ إذ لا يتصور 
ألبتة الدعوة بدون وسيلة» قال شيخ الإسلام: «إن الداعي الذي يدعو غيره إلى 
أمرء لا بد lad‏ يدعو إليه من أمرين: أحدهما: المقصود والمراد. والثاني: الوسيلة 
والطريق الموصل إلى المقصود)”". 

؟- «الداعية الحصيف هو الذي يعرف كيف يوصل دعوته بأيسر الطرق وأفضل 
سبيل دون مشقةٍ أو عنتٍ أو حرج». 

“- الدعوة إلى الله تحتاج إلى الوسائل والأساليب حتى يفهم الناس هذه الدعوة» 
وإلى ما تدعوهم إليه» وما تأمرهم به وتنهى عنه. 

5- احتواء OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ على توجيهات -مباشرة وغير مباشرة- 
بالتزام وسائل وأساليب معينة من أكبر الأدلة على أهمية الدراسة والتأمل في كتاب الله 
وسنة ورسوله Bg‏ لاستخراج الوسائل والأساليب المناسبة. 

ه- حاجة الدعاة إلى المعرفة بالضوابط الشرعية في الوسائل والأساليب الدعوية 
حتى لا يقعوا في المحظورات الشرعية. 


.٠١۲/۱١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
VY Ge وسائل الدعوة أد. عبدالرحيم المغذوي‎ (1) 


ge ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 


5- حاجة الدعاة إلى البصيرة والتعرف على الوسائل والأساليب الدعوية التي 
استخدمها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة» فهم الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم» 
قال تعالى لنبيه بعد أن ذكر عدداً من الأنيباء: «أوْكِيَكَ SM‏ هذى اه Cig L545‏ 
[الأنعام: .]4٠‏ ومن ثم أمرنا الله تعالى بالاقتداء بالنبي BE‏ قال تعالى: # لمان لَك في 


2 


LY) [الأحزاب:‎ 4 VSS ولیو ما لخر‎ BIS BETES NA رول‎ 

وكذلك أمرنا رسول الله بي باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين 
» فقال يَكَِِ: (فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة VAIS‏ 

۷- المعرفة بالوسائل الدعوية تؤدي إلى استعداد الداعية للدعوة» ورفع درجة 
الكفاية الدعوية لديه» وتجعل الداعية قادرأًعلى التخطيط والتنفيذ الجيد للدعوة و التحكم 
في المواقف» والقدرة على المرونة والواقعية» واستغلال الداعية وقته وقدراته وإمكانياته 
بشكل أفضلء مع ما يوفره العلم بالوسائل والأساليب من الوقت والجهد والمال. 

۸- من المعلوم أن العالم المعاصر يمر بالكثير من التغيرات السريعة التي 
تؤثر على الداعية والدعوة والمدعوين والواقع الدعوي» بحيث أصبح لزاماً على 
الدعاة التأقلم مع هذا التغيير السريع» ومواجهة تحديات العصر باستخدام الوسائل 
والأساليب الحديثة المناسبة للتغلب على المشاكل الدعوية والآثار الجانبية لهذا 
الانفجار المعرفي والتقني» والتغيير السريع في الثقافات والمفاهيم» مع مراعاة الأصالة 
والأثرية في استخدام الوسائل والأساليب. 

gi ١‏ ابن ناجه اهاج lS‏ اب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين CET)‏ وسنن cal‏ داوود» 


كتاب السنة» باب في لزوم السنة (E149)‏ وجامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في SEW‏ بالسنة 
واجتناب البدع (WAVY)‏ وقال هذا حديث صحيح» وصححه GUY‏ 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها ۲8م )5 
سرت 


4- «لا بد في الدعوة أن يكون الحديث ملائماً لأفهام الناس ومداركهم» فتكون 
الفكرة واضحة والكلمة فصبحة والعبارة متناسقة: والتركيب قرا وآن يكون هناك 
انسجامٌ بين اللغة والمعنى» وسلاسة وإبداعٌ في الأسلوب مما يُحدث أثراً جميلاً في 
النفس» وكذلك هي أساليب الدعوة في القرآن والسنة. 

-٠١‏ الوسائل والأساليب من العوامل والخصائص التي تساعد الداعية على 
إنجاح دعوته إلى Je‏ كبير» وتحقق له الخصب والإثمار» وتمنحه القدرة على التأثير 
والتفاعل والإيغال بأفكاره في كل وسط وعلى كل صعيل» والأسلوب الحسن والوسيلة 
المشروعة هما أحد العوامل الحساسة التي توفر على الداعية الوقت والجهد» وتصل 
به إلى الغاية المطلوبة بأقل التكاليف وأيسرها)(". 

-١‏ وقد يختلف العصر الحديث عن غيره من العصور السابقة بما طرأ عليه من 
الثورات الصناعية والتقنية» والمستجدات الفقهية» والمتغيرات الاجتماعية والسياسية» 
وظهرت وسائل دعوية جديدة تتميز بقوة التأثير وقدرتها على بلوغ أكبر عددٍ من الناس» 
مما يساعد في تحقيق المقاصد الدعوية ويصب في مصلحة الدعوة» وتؤدي إلى تحقيق 
المقصود الدعوي دون أن يعارضها toe‏ شرعيٌ؛ فإنها تكون في دائرة المشروعية والاعتبار. 

-١7‏ على الداعية الموفق أن يستغل ويستفيد من كل وسائل الاتصال بالناس الحديثة 
التي من الله بها على عباده وتفضل» إذا كانت كما أسلفت تندرج تحت أي من الوسائل 

5 :5 
المشروعة ولم pA II‏ بنهي شرعييٌ» وحينما يتجاهل الداعية الوسائل الحديثة العصرية في 
دعوته فإنه يعيش خارج عصره. ويقل تأثيره في الناس» والله الهادي الى سواء السبيل...7". 
eal le dia Lia Js,‏ وسائل الدهرة إلى اوا iol holy abel,‏ 


)\ ( انظر: الدعوةالإسلامية الوسائل والأساليب»محمديوسفء./1” »مشكلات الدعوةوالداعية» فتحىيكن/١ a)‏ 
)1( فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية سعد بن عبدالله بن سعد القعود» ص57 ١‏ 


وأصل الكتاب أطروحة أعدها المؤلف لنيل درجة الماجستير» دار أطلس الخضراء. 
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le‏ وحث الدعاة على استقراء الوسائل التى أرشد إليها كتاب الله وسنة نبيه كلاف 
وسيرة أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام والدغاة المعددون؟ للكون تراسا ستفيء 
به الدعاة في دعوتهم إلى الله تعالى. 


م -١‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها #مزمع ]ف 


المبحث السابع 
مشروعية دراسة وسائل وأساليب الدعوة 
لل أولاً؛ الأدلة من القرآن على مشروعية الوسائل والأساليب: 


بين الله تعالى لنبيه BE‏ في كتابه بياناً مباشراً لمجموعة من الوسائل والأساليب 
الدعوية ومن ذلك قوله تعالى: # آدغ إل سيل ريك ISL‏ اوعدا 
it hats‏ هی »]٠۲١ pug SS‏ وقال تعالى: e‏ 
eo cl Si Sig IY‏ 4 وقال تعالى: A‏ 
وقال تعالى: عرص Ges EE‏ وَل لهم ف أَنَفّسِهم CTS‏ € [النساء:18]. 
قال تال SS ANS 2a St‏ نَ € [الأعراف: Li‏ وقال تعالى: Ae‏ 
SE‏ رجن Ce‏ لامد هما جسن وَحَفَفْكسَخْلٍ ES CLES‏ [الكهف: YY‏ 
وقال تعالى 2G a Ah eS IS Chi Both:‏ 
ob BAT‏ يما اذروه ايح و obs‏ الله FEE oS FS‏ 4 [الكهف: Leo‏ وقال تعالى: 
CMI AS Shy‏ ب القدية LY ou € SOM eae‏ 

وكذلك بين الله تعالى وسائل وأساليب الدعوة بطريقة غير مباشرة عن طريق Ole‏ 
دة ort‏ فقال تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: Unie‏ ِل فرعونَ 

نه طمن )فقولا لھ رفو لسا للد ید کر اوی 14 [طه: ۳> - .]٤٤‏ 


وقال تعالى عن نوح SII} REE‏ دعوت Mes‏ £06 [نوح: «Lo‏ وقال: # S53‏ 
دعوم ج ھا CP‏ إن اعت کم وات GOYAL‏ [نوح: ۸ -4]. 
OL,‏ والشواهد ق ذلك كيرة جد وقد سبق بيان Mee‏ نها ى بحت دعرة 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


68 هه وسائل واساليب الدعوة‎ Bec 

لك Lats‏ وسال الدعوة 2 الستة, 

حوت السنة والسيرة النبوية Ae‏ جوامع وسائل وأساليب الدعوة؛ وذلك من 
خلال أقوال alladig BE Quill‏ وتقريراته ومن ذلك علق سبيل المثال: 

-١‏ القصص والأمثال» كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار» وقصة الأبرص 
والأقرع والأعمى» وقصة صاحبي جرة الذهب» وقصة المتداينين من بني إسرائيل. 

7 - إرسال الرسلء فقد كان BE‏ يرسل من الصحابة رسلا إلى البلاد ليعلموهم دين الله 
SE‏ كما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة» ولم يمنعه ما حصل لأصحابه في بئر معونة 
وبعث الرجيع من أن يستمر في هذا النهج الصالح والطريق النافع» فأرسل معاذاً إلى اليمن» 
وأباموسى الأشعري وعلي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن» وغيرهم إلى بلدان أخرى. 

“- الكتابة» فقد كاتب BE‏ الملوك والرؤساء فأرسل إلى هرقل عظيم الروم» 
وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى النجاشي ملك الحبشة. 

٤‏ - الجهاد في سبيل الله ككل فالمقصود من الجهاد إقامة دين الله على وجه الأرض 
لسعو ال ee‏ 
قال تعالى: ALG‏ کی لا کو CWE Di 2G Gof AGI Ky Eb‏ 
[البقرة: «ly ar‏ وقال تعالى: RIE BIS)‏ قن كر FA COI‏ 
OMG i SBE‏ يب 4 JW‏ و 

اا وتخول الصحابة ae gJl ES‏ 
ومجادلتة fal‏ الكتاب» والترغيب. cee sly‏ والتبشير والإنذار» والسخاء بالمال 
والجهد وتأليف القلوب» وني حسن خلقه وسيرته الحسنة» كل هذا يؤكد على مشروعية 
التعرف على الوسائل والأساليب الدعوية» وأنها أساس من أسس البصيرة في الدعوة. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها #مس رز rv‏ )ووو 
CEES‏ 
لله as‏ الإجماع: 
يقول أ د. عبدالرحيم المغذوي: «فلا شك أن المتتبع لمسيرة الدعوة في تاريخها 
الطويل يجد أن الأمة الإسلامية - وعلى مقدمتها سلف هذه الأمة الصالح - قد 
أجيعت على SE‏ بوساكل الذغرة المشروغة والتاقعة»والتى فيها خير وإعراز لأهل 
الحق والإيمان» Bye‏ عن طريق كتاب الله تعالى وما ورد فيه من وسائل وأساليب 
عظيمة ونافعة» أو ما ورد في سنة وسيرة رسول الله BE‏ أو ما كان تبعاً لذلك ومتفقاً 
معه ومتمشياً مع مبادئه وحكمه» سواء أكانت وسائل معنوية أم مادية» أو غير UNS‏ 


.١9ص وسائل الدعوة» أد. عبدالرحيم المغذوي‎ )١( 
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المبحث الثامن 
۰ £ 
خصائص وسائل واساليب الدعوة 
للدعوة إلى الله وسائل وأساليب تميزها عن غيرها من الدعوات» وهذه الخصائص 
ويمكن بيان piles‏ وسائل الدعوة ال alll‏ وأساليبها 04 النقاط التالية" : 
© أولاً: الأثرية : 
أى: أن وسائل وأساليب الدعوة مستمدة من LS‏ والسنة متفقة معها YRS‏ 
ومضموناًء ذاك OV‏ الهداية التامة موجودة في القرآن والسنة النبوية» كما قال تعالى: # إِنَّ 
ANG‏ وى لی ى SAD cS 55 GS BIE Hl‏ * 
[الإسراء: 19]» وقوله عيا4: Gi)‏ قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوابعدهما أبداكتاب الله وسنتي)””. 
Lats Cc‏ الشمولية والتنوع: 
تمتاز وسائل وأساليب الدعوة إلى الله بأنه متنوعة وشاملة لكل أحوال المدعوين 
وأصنافهم» وهي تتنوع بتنوع مقاصد الدعوة وأحوال المدعو”» وهذا ما يعطي الداعية 
مجالاً رحباً لتنويع الأساليب والوسائل قصد الوصول إلى التأثير في المدعو وإقناعه. 
فطالما أن هذا الدين شامل وكامل ويخاطب كل الناس في كل زمن ومكان. فلا بد 


. 1۷۸-٦۷٦/۲ ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ؟/‎ )١( 

(۲) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» ص NAA‏ 

(۳) مسند البزار CARAT) 786 /۱١‏ والمستدرك على الصحيحين OVA) ۱۷۲ /١‏ بلفظ: )3 ES BIE‏ 
فم th‏ أن OS Lah Las‏ اللو وَشئّيِي): وصححه الألباني في صحيح الجامع١/37.‏ 

UV IVY مجموع الفتاوى‎ )٤( 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها ۲۹# )4 
CEES‏ 
أن تكون وسائله وأساليبه شاملة لكل زمان ومكان. 
© ثالثاً: الوضوح والبيان: 


أساليب ووسائل الدعوة واضحة وبينة» وموضحة ومبينة للحق» تقوم على 
الوضوح في فكرتهاء والتناسق في عبارتهاء والقوة في تركيبهاء والانسجام بين سلوا 
ومضمونهاء مما يجنبها اللبس والاضطراب» والغموض والإبهام» وهذا ما Sted‏ أثراً 
بالغاً في نفس المدعو“ 

ومكدا يجب أن تتصف الوسيلة في الدعوة» فرسول الله BE‏ جاء cok‏ واضح» 
on‏ وأمر باحس tell‏ قال تال 2G eel Y‏ کر lt‏ 

Lee ارده € [النحل:‎ NS cy Shc 

کا tasty‏ الواقعية: 

أساليب ووسائل الدعوة إلى الله لا بد أن تكون واقعية في طرحها ومعالجتها للأمورء 
بعيدة عن خيال الشعراء» وفن الأدباء» وغيرهما مما dad‏ عن الحقيقة ويضرب في أودية 
الوهم والخرافة كما فال dls‏ : واش بيعم العافت NN)‏ في ڪل واد 
oh WW) O48‏ يوت ما Yo) GER‏ اموأ es‏ لصحت ودروا آل 
aah ty yh‏ اا O‏ نك كمه € [الشعراء: 5 710/377 LY‏ 

«ولا يدخل في هذا الخيال» وما اشتملت عليه هذه الأساليب والوسائل من 
تشبيهات وتراكيب بلاغية» OY‏ هذه وإن احتوت على ضروب من التصويرات» فإنما 
هي لتقريب المعنى وإبرازه في صورة المحسوس» وكشفه. وتوضيحه وإظهار الحقيقة» 
دون زيادة Las gl‏ 


)1( علم الأسلوب» صلاح فضل» ص 45. 
)1( الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب» محمد خير يوسف» ص59. 
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CES 

كاسنا الفطرة: 

وتقصد بها: انسجام وسائل وأساليب الدعوة مع فطرة الإنسان» فأساليب ووسائل 
الدعوة لا تنافي الفطرة بل تجاريهاء فالداعية الناجح هو الذي يختار من الأساليب ما 
يلبي فطرة الإنسان ويتماشى مع طبيعة المدعو'"". 

© ساسا التطور: 

ونقصد بذلك عدم ثباتها على شكل واحدء فإن الوسائل والأساليب الدعوية تختلف 
من وقت لآخرء ومن حال إلى حال» وذلك بحسب المقتضيات والأزمات”). 

Gata teins 
دون خدش لكرامته» أو فضحاً لعيوبه» بل تجمع بين حسن التبليغ» وحسن اختيار الوقت‎ 
سيل ريك باَلكمَةٍ‎ J) والحال» وحسن تخير الأسلوب الأنجح”", قال تعالى: 00 أدع‎ 
[yo هى أَحْسَّنُ € [النحل:‎ Bh والمؤوكلة لفو كر اجر‎ 

© خامتا 1 الاغتداق: 

أساليب ووسائل الدعوة إلى الله تتسم بالاعتدال في الطرح» بعيدة عن التهويل 
والتهوين» وهذا مما يدل على رجحان عقل الواعظ وحرصه على الحقيقة . 

فمن هدي السلف في الدعوة عدم الإسراف في المدح والذم» ولا في الوعد 


VV بحوث في الدعوة» نوال بنت محمد بن علي عبد الله الصَّانع ص‎ )١( 

)1( بحوث في الدعوة ص VV‏ وينظر: المدخل إلى ple‏ الدعوة محمد أبو الفتح البيانوني 
ص717/5- ۲۸۰ بتصرف. 

(۳) أساليب الدعوة إلى الله تعالى القرآن الکریم» لعبد الكريم سيد نوفل» ص NYY‏ 

)£( الدعوة بين تنويع الأساليب وتمييع الحقائق» لحسن محمد قائد» مقال نشر بموقع مفكرة الإسلام. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها #م رن See‏ 
22 2 
والوعيد» لأن الإسراف مظنة الكذب» والاعتدال مظنة الصدق”. 


وهذه الأساليب والوسائل تدور حول الترغيب والترهيب» والأمثال والقصص 
والسؤال وغيرها وني هذا يقول ولي الله الدهلوي: «وأما أركان الموعظة» فهي: 
الترغيب والترهيب» والتمثيل بالأمثال الواضحة» والقصص المُرفقة» واليكات ASL‏ 
فهذا طريق التذكير» والشرح والمساآلة الت Ula Sy‏ 

Sou awe 

Ll ats)‏ تقوم على السلمية وعدم الإساءة ie‏ فمقصود وسائل وآساليب 
الدعوة حمل الخير والهدى للناس» وبيان العقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيدء 
وبيان أحكام شريعة الله تعالى والمساهمة في الأمن النفسي والاجتماعي» سواء مع أمة 


YAY منهج السلف ني الوعظ ص‎ )١( 

(؟) القول الجميل في بيان سواء السبيل» لأحمد ولي الله الدهلوي» نقلاً عن أبجد العلوم؛ للقنوجي 
0 

(۳) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ؟/ WY‏ 
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المبحث التاسع 
أحكام وسائل وأساليب الدعوة 
يمكن بيان أحكام وسائل وأساليب الدعوة فم النقاط dalla‏ 
لله أولاً. حالات وسائل وأساليب الدعوة : 
© الحالة الأولى : الوسائل والأساليب المشروعة المنصوص عليها : 


وهذه حكم الوسيلة والأسلوب فيها توقيفي لا يجوز JY‏ منعها أو تحريمها إلا 
صف خارج عنهاء أو bes‏ لهاء مثاله قوله تعالى: # أَدَعٌ S‏ سيل ريك SL‏ 


ea‏ ج 


a 


de 


[V0 هن اس € [النحل:‎ shh دای‎ eae pa 9 

© الحالة الثانية : الوسائل والأساليب المنصوص على النهي عنها : 

فالحكم فيها توقيفي بمنع استخدامهاء ولا يجوز LOY‏ مخالفة ذلك» كالكذب 
وشهادة الزور» Gog‏ الناقوس للصلاة» ونحو ذلك مما ورد النهي عنه. 

¢ الحالة الثالث: عدم وجود نص 2 المنع أوالمشروعية: 

فالحكم فيها أنها اجتهادية بحسب ما تمليه المصالح المرسلة والقياس الصحيح» 
مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الشرعية» فهذا النوع من الوسائل والأساليب يدخل في 
دائرة المباح بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 


)1( ينظر: كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ؟/ ٦۳۷-٦٦4‏ وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد» أ. د. حسين عبد المطلب ص ”"””. قواعد الوسائل. د. مصطفى مخدوم 
ص WV‏ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية عبد السلام برجس VV ye‏ ورسالة: وسائل 
الدعوة بين التوقيف والاجتهاد - حامد بن عبد الله العلي» منشورة على موقع مكتبة مشكلة الإسلامية. 


-١ ©‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها مرس إلؤقووع 
لل خانياً: Atle‏ وساخل وأساليب الدعوة بين التوقيف والاجتهاد : 
ولإيجاز القول: Ob‏ أقوال العلماء تركزت على ثلاثة أقوال في المسألة0©: 
© القول الأول: وسائل وأساليب الدعوة توقيفية : 
واستشهدوا بعدة أدلة شواجهد. Rag‏ تدور علق : 
١‏ - أن الدعوة إلى الله عبادة والعبادات توقيفية. 
۲- أن شريعة الإسلام كاملةء لا نقص فيها ولا قصور. 
۳- ويجب الحذر من الابتداع» Oly‏ الابتداع يدخل في باب العادات كما يدخل في 
باب العبادات» وأن الاعتصام بالمتابعة Bled‏ وأن المخالفة مردودةٌ وضلالة”". 
© القول الثاني : وسائل وأساليب الدعوة اجتهادية : 


واحتج أصحاب هدا yi Sill‏ الوسائل والأساليب الدعوية المسكوت عنها ف 
الكتاب والسنة اجتهادية. ولكنها تضبط بضوابط شرعية» ومما احتجوا به £4 هذا 
المجال ما يلقي : 

-١‏ أن للوسائل حكم المقاصد والغايات» فلا يجوز الفصل في الحكم بين 
الوسائل والمقاصد. 

انمو الوسافل 'الغيادية ما ينطوو tee‏ كحض lag‏ الطيارة: SEE‏ 
عمارة المساجد» لا في أصل الطهارة» وأحكام المساجد» ولذا OB‏ تطور الوسائل 
الأخرى وعدم التوقيف فيها من باب أولى. 

)1( جمع هذه الأقوال د. عبدالرحيم المغذوي في كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ۲/ 


۷-۹ 1۳. 
(۲) الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية عبد السلام برجس ص١٠‏ . 


Bec‏ م وسائل وأساليب الدعوة 8م 


-٣‏ آنه يجب التفريق بين العبادة «بمفهومها العام» التي هي: «اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»» فيدخل في هذا المفهوم كل 
ما كان فيه ثواب Gals‏ وبين العبادة (بمفهومها الخاص) عند الفقهاء» وهي ما يقابل 
العادات والمعاملات مثل: الصلاة» والصوم والحج ونحوها من العبادات ell‏ لا تشرع 
إلا بإذن الشارع» وأن الأصل فيها التوقيف» بخلاف المعاملات التي الأصل فيها الإباحة. 

Lag cay الله‎ pol Lave Ye] 3] الدغرة إلى الله الى عاد مع العانات‎ of ELS Vy 
يحبه الله ويرضاه» غير أنها ليست كالعبادات بمفهومها الخاص كصفة الصلاة والصيام‎ 
ged فيها السنة النبوية» ولم يعد هناك مجالٌ للاجتهاد‎ CLES والحج التي‎ 

© القولالثالث: أسا ليبا لدعوة ووسائلها منها ا لتوقيفي. ومنها الاجتهادي”" : 


فالوسائل والأساليب التي جاء بها النص القطعي الصريح فيها هي توقيفية» والتي 
لم يرد led‏ نص قطعيٌ ape‏ فهي اجتهادية. 

الخياصة والترجيح : 

YoU وسائل الدعوة وأساليبها توقيفية على إطلاق فيه اقحام‎ ob أن القول‎ -١ 
الشرعية من الكتاب والسنة وسياقها في غير محلهاء كما أن فيه تضييقاً على وسائل الدعوة.‎ 

اك ob Spall of‏ وساقل الدعوة وآساليها اجتيادية على الاطلاق فيه صف 
وذلك OY‏ الأخذ بهذا القول على إطلاقه سيوقعنا في إجازة أي وسيلةٍ دعوية» وفي هذا 
الأمر مدعاة لمن يريد الأخذ بأي وسيلةٍ في الدعوة دون مراعاةٍ لضوابطها الشرعية. 
C1)‏ ار عو صواط Ploy‏ الدعرة ن اليك لماي ps‏ كاب الان الل لع عر اة 

د. عبد الرحيم المغذوي. وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهاء أ. د. حسين عبد المطلب ص TATA‏ 


(۲) انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهاء أ. د. حسين محمد عبد المطلب ص 0% وقواعد 
الوسائل» د. مصطفى مخدوم ص ١7‏ 7. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها #م رم )ي 

۳- وبناء على ذلك فإن وسائل الدعوة: 

- منها ما هو Gad‏ وهو المنصوص عليه في الكتاب والسنة» مثل: الحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والقصص SE‏ والترغيب والترهيب وغيرها. 

- ومنها ما هو اجتهادي» ولكنه يُضبط بضوابط الشرع» مثل: استعمال وسائل 
الاتصال والإعلام والإنترنت» والمراكز الإسلامية والمخيمات الدعوية وغيرها. 

لل UIs‏ تنبيهات حول أحكام الوسائل والأساليب الدعوية : 

-١‏ لا بد أن تنضبط وسائل الدعوة بالضوابط الشرعية العامة» والتى منها: أن 
الوسائل لها حكم الغايات» وأن الغاية لا تبرر الوسيلة» وأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وجوب سد الذرائع» إلى غير ذلك. 

فيجب عرض كل وسيلة جديدة على العلماء» الذين يعرضونها على القرآن والسنة 
والقواعد والآصول والمقاصد الإسلامية» ثم Ogee‏ حكمها. 

Pie هذا‎ TG} اع في أمر الدعوة أمر واجب وحتم > قال تعالى:‎ 7 
وقال‎ cL ١67 يك عن سيلو # [الأنعام:‎ SS ANY as م‎ RE e 
a joss Sah أنأ ومن‎ Ss GM IGS زی سیل‎ BD: hes 
DV A es gp] € البرك‎ 

«فحيث إن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الوظائف الدينية ومن أفضل القربات 
الشرعية؛ كان على الداعي إلى الله أن يحرص على اتباع السنة والبعد عن البدعة في 
موضوع دعوته وأسلوبها»”". 


)1( مقال: الاتباع لا الابتداع في الدعوةء د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 
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۳- ولا بد أن «يحرص الداعي على استعمال الوسائل والأساليب الشرعية 
والبعد عن السبل غير المشروعة» أو التي تخالف أصول الدين وقواعده الكلية؛ OY‏ 
الوسائل لها حكم المقاصدء فلا يعرف الإسلام مبداً «الغاية تبرر الوسيلة»» بل لا بد 
من سلوك السبل المباحة التي لا تخالف الشرع لتحقيق مقاصد الدعوة الإسلامية» 
وكون المقصد سامياً ونبيلاً لا رر سلوك الأساليب المحرمة أو التي تخالف الشرع. 

5 - ولا يعني ذلك الاستدلال لكل وسيلةٍ دعوية بدليل مخصوص من الكتاب 
eas)‏ مارت ارا قر ر اا اا فر ا 
المباحة المتاحة في كل عصر بشرط ألا تخالف الشرع؛ لا أن ينص عليها الشرع» OY‏ 
الأصل في الوسائل الإباحة ولا يُمنع منها إلا ما خالف الدين» ودليل ذلك عموم 
J 3‏ 85 9 دع SI‏ سيل 55 € LVYO : foci]‏ وقوله: #وادع لل ريك * [الحج: IW‏ 
ولم يقيد سبحانه ذلك بوسيلةٍ معينة وإنما وضع ضوابط عامة: كالحكمة» فالآشياء 
المسكوت عنها محمولة في الشرع على السعة والفضل. 

ه- هناك فرق دقيقٌ بين البدع في الدين وهي المذمومة le pb‏ والمصالح المرسلة 
التي لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظرء فإذا أدت إلى مصالح خالصة 


أو راجحة كانت مشروعة وإلااصارت ممنوعة» والوسائل الدعوية من هذا الباب». 


200 مقال: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان» باختصار. 


-١ 80‏ مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها ررر 
SEES‏ 


المبحث العاشر 
ضوابط وسائل وأساليب الدعوة 
whe Hea‏ ت اط هت نوف هاا lay‏ الدغرة رواسالا عق ان ع 
ghird sl bs‏ بع الكلل والفساد. 
وهذه الضوابط متنوعة ويمكن إجمالها مختصرة فيما يلاي : 
-١‏ أن تكون الوسائل والأساليب شرعية» متفقة مع أحكام الشريعة ومنسجمة 


< 0 re 
وما أثر عن سلف الأمة الصالح.‎ BE الله تعالى وسنة رسوله‎ OLS معهاء منضوية تحت‎ 
ألا يؤدي استعمال الوسائل والأساليب الدعوية إلى أحداث مفسدة أكبر من‎ -¥ 


المصلحة المقصودة منهاء أو إحداث فتنة أو ضرر أو تنافس غير شريفي أو غير محمود. 

*- ينبغي على الدعاة مراعاة الأولويات والتدرج في استعمال الوسيلة أو 
الأسلوي Cl pay cog ell‏ الوسائل تابعة لمرائن مصالحها: 

5- مناسبة الوسيلة أو الأسلوب SEI‏ المدعو» وقدرته على فهمها والإفادة 
منهاء ومعرفة ما يريد الداعية إيصاله للمدعو عن طريقها. 

0- مقدرة الداعية على استعمال هذه الوسائل والأساليب الدعوية وفهمه لهاء 
والتزام الصدق والحق في التعامل مع هذه الوسائل الدعوية. 

5- أن Tas‏ تلك الوسائل والأساليب بالآهم فالمهم من أمور الدعوة ومسائل 
الدين» وتتدرج في ذلك تدرجاً حكيماً يفيد المدعو وينفعه. 
)1( اشن yas:‏ العلمية gel gegen)‏ 5 الإسلامية» أ د. عبدالرحيم المغذوي؟/ 0-5174 WA‏ وسائل 

الدعوة أ. د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي ص .٠١‏ وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها.. أد. حسين 


محمد عبد المطلب ص 5 قواعد الوسائل 5 مصطفى مخدوم ص 47 7. مناهج الدعوة إلى الله 
تعالى. أ. د. جلال سعد البشار ص AW‏ المدخل إلى علم الدعوة د. محمد أبو الفتح ص YAO‏ 
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-V‏ عدم مخالفة هذه الوسائل للشرع» بمعنى أن تكون الوسيلة الدعوية بعيدة عن 
الحرام» والمكروه» والشبهة والبدعة. 

-A‏ دخول الوسيلة في دائرة المباح؛ إذا لم يكن منصوصاً عليهاء ولكن بشرط 
بُعدها عن الحرام والشبهة» ولا بد هنا من أخذ رأي العلماء الموثوق بهم في هذه 
النوعية من الوسائل» بمعنى أن حكم هذه الوسائل ليس متروكاً لبعض الدعاة» لا سيما 
قليلي العلم الشرعي» أو الذين لديهم تخليط بل المعوّل عليهم هم العلماء الربانيون 
الموثوق في عقيدتهم ومنهجهم وصحة فكرهم وسلامة رأيهم. 

9- خروج الوسيلة عن كونها شعاراً لغير المسلمين» وخاصة ما يتعلق بالشعارات في 
الأمور الدينية» مثل الناقوس والصليب» والبوق والنار وما يسمى بنجمة الأرضء وقراءة 
الكف وما إلى ذلك من مور تخالف العقيدة الإسلامية وتتعلق بالديانات اللأخرى. 

-٠‏ أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاًء فإن كان الهدف ممنوعاً شرعاً فلا 
يتوسّل إليه sh‏ وسيلةٍ» OV‏ النهي عن المقصد Cot‏ عن جميع وسائله المؤدية إليه» 
فكل وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي محرمة وكل وسيلةٍ تؤدي إلى مكروه فهي مكروهة. 

يقول الإمام ابن جزي اة «والوسيلة إلى الحرام > MeL‏ 

ويقول الشيخ السعدي BLS‏ «الوسائل لها أحكام المقاصدء فما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات 
تابعة ld‏ ووسيلة المباح Gabe‏ 

-١‏ أن يلتزم الداعية في وسائله وأساليبه بالقدوة الحسنة» وأن لا يخالف ظاهره 
باطنه ولا قوله فعله» وأن يكون قدوة حسنة في كل حياته. 


N00 الأصول لابن جزي ص‎ ple تقريب الأصول إلى‎ )١( 
.٠١ القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ (1) 


المصل الثانى 
وسائل الدعوة الأصيلة 
ريتضم) أربعة عباهت”"2: 
تل المبحث الأول: الخطابة. 


لله المبحث الثانى: التعليم. 


آله المبحث الثالث: الكتابة والتأليف. 


له المبحث الرابع: الترجمة. 


)١(‏ المقصود بوسائل الدعوة الأصيلة: هي مجموعة الوسائل المستفادة من كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسول الله BE‏ وما أثر عن سلف الآمة الصالح. ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية 
AE /Y‏ والوسائل الأصيلة كثيرة وسنذكر أبرزها.. وقد تحدث عنها أ. د. عبدالرحيم المغذوي 
سرداً وتفصيلا في كتابه الأسس العلمية. 


المبحث الأول 
وسيلة الخطاية 
وسيلة الخطابة -أو الإلقاء بصفة dole‏ من pal‏ وأكثر الطرق الدعوية تأثيراً 
Jol pas‏ الوسائل كلهاء ويمكن بيان ذلك من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول: مقدمات حول الخطابة. 


المطلب الثانى: هدى النبى فى خطبه. 


المطلب الثالث: مهارات أساسية للخطابة. 
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المطلب الاول 
مقدمات حول mL All‏ 

Bale أهمية الخطاية‎ Yai > 

يقول الشيخ على الطنطاوي في بيان أهمية الخطبة: «إنني أحاول أن ألقي اليوم 
خطبة» فلا تقولوا قد شبعنا من الخطبء إنكم قد شبعتم من الكلام الفارغ الذي يلقيه 
اال فن فساكين PLT‏ 

أما الخطب» فلم تسمعوها إلا SUI‏ الخطب العبقريات الخالدات التي لا تنسّج 
من حروف» ولا تؤلف من كلمات ولكنها تنسج من خيوط النور الذي يضيءٌ طريق 
الحق لكل قلن» وتهاك من أسلاك انار الى تبعث لهب الحماسة ف كل فس 

وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس» وخطبة الحجاج أخضعت ley‏ العراق» 
وأطفآت نار الفتن التي كانت مشتعلة فيه» ثم وجهته إلى المعركة الماجدة» ففتح واحد 
من قواد الحجاج أكثر مما فتحت فرنسا في عصورها كلهاء وبلغ الصين. 

ولما اجتاح نابليون روسياء ما أعاد لها حريتهاء ولا رد عليها عزمها إلا خطبٌء 
(فخته) التي صارت لقومه كالمعلقات يحفظها الطلاب في المدارس... (الخ)». 

“4 ste ك5‎ 7 i. Hs : 

جهة التأثير على الناس في دعوتهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا الآخرة. 
)1( للاستزادة حول الموضوع ينظر: فن الخطابة د.أحمد الحوفي» والخطابة للشيخ أبي زهرة» وفن الخطابة 


للشيخ علي i pines‏ الخطابة د. عبد الجليل شلبي» والتدريب الدعوي د. سلطان الحصين. 
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فلله ما أعظم رتبة الخطباء وما أكرم مكانتهم إنهم يغدون في خمائل الخطابة» 
فتراهم نار روق وتراهم تارة يبشرون» وأخرى يعظون. وثالثة SE‏ 609 يستلينون 
الناس بالقول إذا قسواء ويستخضعونهم به إذا عصواء ويمتلكون قلوبهم بالرغبة والرهبة 
وأشد إثارتمم للعواطف. وبالله كم تتجه الأنظار نحوهم» وتحذف الأبصار شاخصة 
بهم» وتلتف حولهم القلوب» وتترامى إليهم SLT‏ 

> ثانياً: أهمية خطبة الجمع خاصة” : 

من رحمة الله تعالى ببذه الأمة - التي شاء أن تكون خير أمّة أخرجت للتاس- 
أن شرع لها ما يحفظ دينها في واقعهاء ويثبت عقيدتها في أفرادهاء ويجدد رسالتها في 
أجيالهاء وينشر العلم بأحكامهاء ويبث الوعي بقضاياها. 

Oy‏ من جملة تلك التشريعات تشريع خطبة وصلاة الجمعة التي تعد بمثابة صمام 
الآمان للحفاظ على التذكير والتواصل مع المجتمع المسلم بجميع أفراده» سواء في مجال 
إحياء إيمانه» أو حسن صلته بربه» أو تنظيم علاقته بالحياة والأحياء من حوله» وللجمعة 
في الإسلام مكانة كبيرة فهي من فروض الأعيان. وهي إحدى شعائر الإسلام العظام. 

فمن al‏ المقاصد العظيمة التي شرعت الخطبة لها تذكير الاس بربّهم» وتعليمهم 
أمر دينهم» وإبراز دور المسلم في الحياة» والتحذير من السلبيات التي قد يقع فيها 
نتيجة الجهل أو الخطأء وعلاج مشكلات الأمة وتقويم مسيرتهاء وإنَّ تأمل بعض هذه 
المقاصد العظيمة» والخصائص المنيفة لشعيرة الجمعة كفيل Ob‏ يجعلنا ندرك تلك 
المكانة التي تبوأتها من بين سائر العبادات حتى شرع التبكير لهاء والإعلاء من شأنهاء 
a stl,‏ عاق الأنضاث فا Go Gt ee lly‏ من تاف عنها: 


)1( الشامل في فقه الخطيب والخطبة تأليف: أ. د. سعود الشريم ص VY‏ 
(؟) أهمية الخطبة ودورهافيا لمجتمع المسلم الشيخ د. علي بن عم ربا دحدحء مقال منشور على موقع الخطباء. 
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ومن جهة أخرى LB‏ حين نلمس هذا الاهتمام الكبير بشأن الجمعة في نصوص 
الوحبين» ندرك أن من أعظم العوامل التي آرت في حال متنا المؤلم» focally‏ في كثرة 
الجهل» ووجود البدع» وضعف التدين» وكثرة المنكرات. إِنّما هو التقصير في استثمار 
دور المسجد عبر رسالة الجمعة المتجدّدة للثاس BIS‏ على اختلاف مراتبهم ما يربو 
على خمسين مرة في كل عام» مما يجعلنا مقتنعين بأنْ الحديث عن خطبة الجمعة وتحقيق 
أهدافها وتطوير أدائها مهم Me‏ وينبغي أن يكون على رأس الأولويات الدعوية» كيف 
لا وهي بدي التفوس الثائرة» وتثير حماسة التفوس الفاترة وهي ترفع Soll‏ وتخفض 
الباطل» وتقيم العدل» وتردٌ المظالم» وهي صوت المظلومين» وهي لسان الهداية... 
ولا يمكن أن ينتصر صاحب دعاية» ومناد بفكرة» وصاحب إصلاح إلا بالخطابة. 

وتتجلى أهمية الحديث عن الخطابة بشكل مكثّف ومؤكد في ما نشهده في واقعنا 
المعاصر من انتشار وتغلغل وسائل الإعلام وتقنية المعلومات» وتنوّع وسائل العرض» 
حتى أصبح العرض والإلقاء فتاً مستقلاً له مدارسه ومناهجه» وما خطبة الجمعة إلا 
مجال وبحب للاستقادة من كل deel [ile gl‏ للارتقاء بأسلوب الخطاة المؤثر 
بشكل إيجابي ينعكس على نوعية الخطابة وأثرها في المتلقي الذي جاء مهيئاً لسماع 
ما يقال له» متحرياً للإنصات. مقبلاً بكليته على العلم والاستفادة» وهذا شأن الجموع 
الغفيرة التي تشهد الجمع في أصقاع الأرض كلهاء فمثل من كانت هذه صفتهم SI‏ 
أن لا يرجعوا وحظهم السآمة والملل وعدم الاستفادة من هذا الملتقى العظيم. 


Bec‏ م وسائل وأساليب الدعوة 8م 
+ خائثاً: أهداف الخطب a tualeg‏ 
للخطب Ad‏ الإسلام أهجداف ومقاصد نبيلة نجملها 04 النقاط التالية : 
١‏ - الدعوة إلى الله وتعريف الخلق HEIL‏ جل وعلا وترسيخ التوحيد والعبودية 
لله وحده لا سواه وطاعة رسوله الكريم وهذا أساس الإسلام وروحه. 
؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳- إرشاد الناس إلى الحق والخير» وحثهم عليه وبيان الشر والباطل والتحذير منه. 
-٤‏ نشر العلم والخير في المجتمع بين الناس. 
0- إثارة الحماس تجاه قضية معينة واقناع المستمعين بها. 
5- بيان الحكم الشرعي في مسألة معينة. 
- ايضاح الحكم والغايات من التشريع. 
۸ إزالة الشبهات. 
4- بيان أصناف المعاملات والأخلاق والسلوكيات الخاصة والعامة. 
-٠‏ بيان علاقات الفرد والمجتمع مع بعضه ومع غيره من الناس. 
-١‏ ترسيخ مفاهيم الآمن الاجتماعي وعدم احداث مشكلات. 
۲- تحذير الناس من الفتن والتطرف وبيان عواقب الإرهاب. 
۴۳- حث المجتمع على استثمار خيراته فيما يفيد. 
4- حث الناس على اغتنام خيري الدنيا والآخرة. 


.1/07 -1/01١ /۲ التدريب الدعوي د. سلطان الحصين ص57. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 
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أصالة وسيلة الخطابة 2 الدعوة:‎ sas را‎ > 


بعد فرض صلاة الجمعة وخطبتها أصبحت صلة النبي ب بجمهور الناس تتكرر 
نهاية كل أسبوع» مما أضفى على الخطبة شيئاً من الأهمية والمكانةء EY‏ منبر التوجيه 
والإرشاد» وتبعها تشريع خطبتي عيد الفطر وعيد الأضحىء وخطبة صلاتي الكسوف 
والخسوف» وخطبة الاستسقاء.» وعند الحاجة. 

ثم ورث الخطابة من بعدرسول الله بيا خلفاؤه الراشدون» وهم أركانالبلاغة»ودعائم 
البيان» وسادات الفصاحة» ثم من بعدهم ملوك بني أمية وعمالهم» ثم خلفاء بني العباس» ثم 
اتسعت حتى أصبحت في العلماء والمشايخ» إلى أن اتسع نطاقها ماهو أبعدمن ذلك. 

ولعل من أوائل أنواع الخطابة في الإسلام هو ما صدع به المصطفى BE‏ بين 
Gleb‏ قريش بعدما أنزل الله عليه قوله: # ونر yal Diane‏ #[الشعراء: 14؟] 
فصعد على الصفاء ثم نادى: ريا صباحاه) فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» 
وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله 445: (يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني 
لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟) 
قالوا: نعم» قال: (فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال أبو لهب: تبّا لك سائر 


cA 


اليوم» ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله: ESP‏ يَدَآ آي لهب 255 €[المسد: OY‏ 
فخطابة النبي GRE‏ هذا الموضع لم يعهد لها من قبل مثيل oly‏ الكيفية» وهذا 
التوقيت وهذه الجرأة» ولذلك كانت من أهم الحوادث وأعظم البواعث للدعوة 
الجهرية التي أطلقت الألسن من عقالهاء وأثارت الخطابة في الإسلام من مَكمنهاء 
وأغرت العقول بإحكامها والتفنن فيها واختلال CU‏ بسحر بيانها فوق ما كانت 
عليه في جاهليتهاء كيف لا ورسول الله BE‏ هو القائل في معرض حديثه عن الخطبة: 
انمو الباق لسر OF‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب #وَنذِرَ شرك AOS) Gye‏ [الشعراء: 5 CEVV SLY)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة (OV EV)‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء = 
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>< خامسا: أنواع beady‏ 1 
قسم العلماء الخطابة باعتبار الموضوى Pall‏ تتضمنه؛ ويعرضه الخطيب. 
فذكروا: 
١‏ - الخطب الدينية الثابتة» ومن أهم الخطب الدينية خطبة العيدين وخطبة الجمعة. 
؟- الخطب الدينية من ذوات الأسباب كخطبة الاستسقاء» والكسوف والخسوف. 
۳- الخطب الاجتماعية» وهي الخطب التي تعالج قضايا اجتماعية في المجتمع» 
سواء كانت أسرية أو عائلية أو في علاقات الناس مع بعضهم وحل مشكلات المجتمع. 
٤‏ - الخطب القضائية» وهي الخطب التي تلقى GWE‏ المحاكم والدوائر القانونية 
والقضائية» ومدارها بيان الحكم القضائي وفصل الخصومات. 
6- الخطب السياسية» ومدارها إدارة الدولة والمجتمعات كخطب الحكام 
والأمراء والرؤساء. وخطب الحملاات الانتخابية. 
5- الخطب المحفلية» وهي الخطب التي تلقى في حفلات التهنئة أو الافتتاح 
أو التكريم. 
-V‏ الخطب الحربية» وهى الخطب التى تلقى عند الحرب لاستثارة الجنود. 
«ويلاحظ على هذه التقسيمات ونحوها التداخل بين بعضها البعض» فمثلاً قد 
تكون الخطبة في تكريم (pated‏ فيتناول الخطيب أموراً سياسية» أو يخطب في ساحة 
القضاء فيتعرض لمسائل علمية» وهكذا. 


= باب تخفيف الصلاة والخطبة (AVA)‏ 
)1( ينظر دليل التدريب الدعوي ص۷۲ وما بعدهاء والدارسة النظرية للخطابة د. عبد الرب نواب ص17 . 
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مم اليه tal I‏ عاق بن الطب الد رغرها من sat Y clas‏ 
أن الواعظ الدينيٌ ليس له أن يتطرق في خطبه إلى جوانب السياسة أو القانون ونحوهما. 

فالإسلام يتسم بالشمول لجميع مناحي الحياة وشؤونما من اقتصاد وسياسة 
وقضاء واجتماع» وغيرها بالإضافة إلى الجوانب الروحية» لذلك فإننا نقرر أن تلك 
الأقسام لا تنفصل عن الإسلام» بل يجب أن تستمد care‏ وأن تسير على هديه» كما أن 
الخطيب gel!‏ أو الواعظ لا يمنعه من الخوض فيها مانع» بل إن تطرّقه إلى مواضيع 
سياسية أو اجتماعية أو حربية وغيرها؛ هو مما يدخل في نطاق تخصصه. وفي صلب 
مهمته التي تحتم عليه أن Le‏ الناسّ إياهاء mad jars‏ بها كما يُعلمُهم الصلاة والصيام 
والحج والزكاة وغيرّها من الفرائض. 

فلا بد من التأكيد على أنه لا مانع من التقسيم حيث إن لكل قسم منها خصائص 
وملامح ومزايا خاصة به» يتميز بها عما عداه من بقية الأنواع» ولكن ينبغي ألا تكون 
تلك الخطب بمعزل عن دين الإسلام» بل تنبني عليه وتلتزم به شكلاً ومضموناًء 
مظهراً وجوهراًء وبعبارة أخرى أن تكون هذه الأقسام من الدين الإسلامي» لا قسيماً 
له dy‏ وأن صب في النهاية في مصلحة أهداف الدعوة الإسلامية» والتي على 
cull oy dd oll de ad,‏ والتمك لكين اله ن الا رض ولش وت أن 


تحكم وس 


)١‏ أنواع الخطب بين القديم والحديث أ. د إسماعيل على محمد مقال منشور على شبكة الألوكة. 


ge 0‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
المطلب الثانق 
هدق full‏ 4 فق خطبه 
قال الإمام ابن القيج”": Lei‏ في BE tk‏ في خطيته : 
خطب BB‏ على الأرض» وعلى Hey ell‏ البعير» وعلى الَاقة 
وعن جابر بن عبد الله GES‏ قال: كان رسول الله BE‏ إذا خطب» احمرّت عيناف 


3َ 


US ESS ZS > :ما بعد قان‎ e 


a ان‎ 0 


call‏ وَخَيْرَالهَذي ڪَڏي Herat‏ كك وَشَرّ A‏ , مُحْدَتَاُهَاه وكُلَّ eh‏ ضلالةٌ) ثم يقول: 
ل ع متي 

وکا ل cls‏ خط إل ادها does‏ الله ركان lise‏ قافا 

وكان BE‏ إذا صَعِدَ oll‏ أقبل بوجهه على الناس» ثم قال: (السَّلامُ عَلَيْكّم). 

وكان BE‏ یخم خطبته بالاستغفار» وكان كثيراً ما يخطب بالقرآن. 


م 


ol € 


oie‏ محر ار cae‏ لله BE‏ كان إذا تشهّد قال: ASN)‏ لله تَسْتَعِيئةُ 
OES‏ َنود باون شرو el‏ ن بهد ال Je‏ له وَمَنْ JL‏ فلا 7 
لَك ةشهد أن a‏ إل لم sas TT‏ 561-8 بين ي 
السّاعَةٍه مَنْيْطعاللهَوَ رَسُولَهُكَقَدْ 15 وَمَنْيَعْصِهِمَاقَإنَهُلايَصُرٌإلأَنَفْسَتُ وَلاَيَضْرًا للتشعا). 
وكا مدا Lam che ada‏ افو لامعا ا را راف الوا 
وتعليع قواعدٍ الإسلام» وذكر الجتة والثّار والمعاد. والأمر بتقوى الله وتبيين موارد 
غضبه» ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه. 
0101010131 00 
(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة AAW)‏ 
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GN) cake Gua Meals,‏ ركو كن ی از لل ی كل yds‏ 
به وَلَكِنْ EE‏ ا 
وكان bbs, BE‏ كل وقت Ly‏ تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم؛ ولم 
;35 يخطب Abt‏ إلا افتتحها بحمد الله» ويتشهّد فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر فيها 
نفسه باسمه العَلّم» ولم يكن له شاويش يخرّج بين يديه إذا خرج من حجرته» ولم يكن 
يَلْبَسٌ لباس الخطباء اليوم لا deb‏ ولا زيقاً وَاسعاً. 
وكان BE‏ منبره DU‏ درجات» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن في 
الأذان فقطء ولم يقل شيعا قبلّه ولا بعده فإذا أخذ في الخطبةء لم يرفع أحدٌ صوته بشيء 
البتة» لا مؤذنٌ ولا co.‏ وكان إذا قام Be‏ يبخطب» أخذ عصاء فتوكًاً عليها وهو على 
ال BB ore BI ULSI OS‏ بفعلوة ذلك وكا cp gh he bsg Ghat‏ 
ولم hee‏ عنه BE‏ آنه توكأ على سيف. 
وكان BE‏ إذا عرض له في خطبته عارضٌء اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. 
وكان يُقصر خطبته BE‏ أحيان» ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس. 
وكانت خطبته Iblis Wl‏ من خطبته الراتبة بيا 


وكان ب النساء على حدة ف الأعياد» وی ضير على الصدقة» والله أعلم. 


Bec‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 8م 
المطلب الثالث 
مهارات أساسية للخطابة 


من خلال عرض هدي النبي GRE‏ خطبه يمكن أن نقول: إن للخطابة فنوناً 
ومهارات: وللشقطب والملق شررط وعليه le lets‏ الداعة أن geben,‏ 

ويتعرف عليها ويلتزم be‏ يمكن إجمالها في النقاط التالية": 

810 ق حك کال اتن 

أول خطوة في التخطيط للخطبة هى معرفة جمهور المستمعين» فعلى الداعية أن 
يعي طبيعة من سيتحدث إليهم والقضايا التي تهمهم» وما مواقف المستمعين تجاه 
موضوع الحديث» كما ينبغي التعرف بأي عناصر مشاكسة موجودة بين الحاضرين 

والعناصر «الصديقة» أو المتعاطفة مع آراء الداعية أو الخطيب. 
ولتحقيق جو من الألفة والتواصل مع جمهور المستمعين» على الملقي أن يصل 

مكان الاجتماع مبكراً وأن يكون بين آخر المنصرفين» هذا من شأنه أن يمكن المتحدث 

من التعرف ببعض الحاضرين» واكتشاف العناصر الحليفة بينهم» كما يوفر فرصة للتحدث 
إلى المعارضين» والتعرف مهم بصفة شخصية إذا دعت الحاجة إلى الإشارة إليهم بالاسم 
في أثناء الحديث وإلى آرائهم على أن ذلك نوعٌ من إبداء التقدير والاحترام لهم» ويمكن 

الاستفادة من ذلك لتعزيز وتقوية بعض النقاط التي سترد في الخطبة أو الحديث. 

)١(‏ تم الحديث عن مجموعة من هذه المهارات في الكتاب الثالث من هذه المجموعة وهو تأهيل الداعية 
على المهارات الدعوية» فلا بد من الرجوع لها بالإضافة إلى ما سيتم التطرق له من مهارات في هذا 
المبحث» وينظر: فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ» وكذلك الخطابة وإعداد الخطيب 
د. عبدالجليل شلبي» كيف تكون خطيباً بارعاً لمتولي الجرجاوي» والأسس العلمية لمنهج الدعوة 
الإسلامية 7/57 YOO -۷ ٤٩۹‏ والتدريب الدعوي د. سلطان الحصين. 


)1( تم تلخيص هذه المهارات والتصرف فيها من كتاب: دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب» وتشمل 
كل أنواع الخطابة سواء كانت خطباً دينية أو محاضرات أو ندوات أو كلمات» أي: كل ما يطلق عليه إلقاء. 
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ESS‏ 

s LG O‏ مهارة تأكيد المصداقية؛ 

يستجيب الجمهور المستمع للمتحدث إذا اقتنع بمصداقيته» ولتأكيد هذه 
المصداقية على المتحدث أن يكون على دراية تامة بالموضوع الذي يتناوله» وأن 
يكون بإمكان مستمعيه أن يصدقوه فيما يطرح من آفکار» وأن تكسبه تصرفاته حب 
الجمهور وإقباله عليه. 

فلما آن الأوان OY‏ يجهر رسول الله BE‏ لأهل مكة ببعثته وأن يبلغهم رسالة ربه 
وقف على جبل الصفا ودعاهم للتجمع ليخطب فيهم وقال 445: (يا معشر قريش» لو 
pee ° 5 5 2 gee SF 2h 2 Ge ae‏ 
أخبرتكم أن جيشا يوشك أن يظهرٌ عليكم من وراء هذا الجبل فهل كنتم مصدقيّ؟) 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاًء قال: (فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب ddd‏ 
وني رواية: «أنت عندنا غير متهم» وما جربنا عليك ULE LAS‏ 

وذلك لأنهم لم يعرفوا عليه الكذب طوال أربعين cele‏ وبعد أن IST‏ مصداقيته 
لديهم قال لهم 4: (فإني نذيرٌ لكم بين يدَيْ عذاب يوم شديدٍ). 

0 ثالثاً: مهارة تتحدّيد الموضوع وأهميته : 

لا بد للخطيب أو الملقي اختيار الموضوع المناسب للخطبة وتحديد عنوانه 
وعناصره بدقة» ووضع خطة شاملة له» مع استحضار الأسباب التي تجعل الداعية 
يعتقد ob‏ هذه القضية هامة للمستمعين» مبيناً ضرورة طرحها أمام الرأي العام» مع 
توضيح مرامي الخطبة» فمن المهم أن يعي المستمعون لماذا أصبحت هذه القضية 
هامة في هذا الوقت خاصة؟ 


CEVV SLY) 5 [الشعراء:‎ AOS) Gye B22 صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب # وار‎ )١( 
ولم أقف على الحكم عليها.‎ ٠٠١ /١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 


ee‏ سائل وأساليب الدعوة 
ge ES‏ وسائل واساليب الدعوة 8م 
0 رابعا: مهارة عرض الأمثلة : 
من وسائل الإقناع والتأثير في الخطاب ضرب الأمثلة المحددة» من الماضي 
ء ¢ 4 ادع 2 

الإسلامي وغير الإسلامي» أو قصصاً تصويرية أولغزاً أو شعاراء ومناقشة ما اقترح من 
حلول لوقائع تاريخية مشابهة وما حققته تلك الحلول من نجاح أو إخفاقء أما إذا كانت 
القضية جديدة تماماً فيناقش أوجه الشبه أو التباين بينها وبين حالات سابقة. 

0 خامسا: تشخيص امشكلة واقترح الحلول: 

في بداية إلقاء الخطبة لا بد من تشخيص المشكلة التى ستعالجها الخطبة بشكل 
LU ig tee «ell‏ الق رة الى تحين ف الببحت عن الحل وكذلك السنة dy gl‏ 
de pal‏ من التوضيح» وما cb‏ من اجتهادات السلف في فهم تلك النصوصء ومحاولة 
تطبيق المبادىء القرآنية والنبوية في واقع المسلمين اليوم» وتقديم اقتراحاتٍ لحلولٍ جديدة 
في إطار مقاصد الشريعة الغرّاء حين لا توجد النصوص المباشرة في القضية محل البحث. 

)ساكس + مهارة الخاتمة : 

هناك فرعان للخاتمة أحدهما: علمى منهجى يشتمل على: تلخيص أساسيات 
الموضوع وأهم النتائج في نقاط محددة كي يسهل استيعايها واستذكارهاء مع فتح آفاق 
جديدة للبحث والتأملء والثاني التربوي: فهو أن تختتم الخطبة بثلاث نقاط: 

- التواضع وهو تاج الحكمة والاعتراف بقصور العلم البشري مهما اتسع. 

- التفاؤل وتأكيد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شىء سبباً ولكل داء دواء 


وأن الأمة قادرة على اكتشاف تلك الأسباب والآدوية وإقامة مجتمع أفضل. 


- الشكر والتحية للمنظمين وللمستمعين. 
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ولا بد أن يتذكر الخطيب أن: الحديث الجيد هو الذي يبدأ بمقدمةٍ وافية تضع 
الموضوع في إطاره الصحيح وتساعد المستمع على الفهم والاستيعاب» ثم يتناول 
نقاط الموضوع الرئيسة db‏ مع عرض الاستنتاجات والنتائج في خلاصة أخيرة 
تنتهي في الزمن المحدد للكلمة» فالالتزام بالوقت أمرٌ mes‏ ويجب الحرص على إلقاء 
الكلمة بكاملها مع الاختصار كلما دعت الضرورة. 

ل سانا ميارة داد الفاغلية : 

قبل إلقاء الخطاب ينبغي أن نقرر كيف سينتقل من فكرة إلى أخرىء أما في أثناء 
الحديث» فينبغي الحرص على الربط والمتابعة والتناسق عند الانتقال من فكرة إلى 
الفكرة التي تليهاء وذلك للحفاظ على الاستمرارية والتسلسل من بداية الحديث حتى 
نبايته» فقد يكون ما نقوله ونطرحه متناسقاً ومنطقيّاً لناء لكنه بالنسبة إلى المستمع قد لا 
يكون على الدرجة نفسها من الوضوح» وبإمكان المستمع استيعاب الموضوع إذا رأى 
التناسق واضحاً في الأفكار والمعلومات» وهذا يوفر من ضرورة الإسهاب والشرح. 

وهناك أسلوبان في الانتقال من فكرة إلى أخرىء وهما: 

- الانتقال البلاغي» وذلك باستخدام جملة أو عبارة تربط بين الأفكار. 

- الانتقال الصوتي الذي يتم من خلال تغيير نبرات الصوت وانخفاضه أو ارتفاعه. 

0 ثامناًء مهارة حسن الأسلوب: 

لا بد من الحرص على استخدام أفضل الأساليب اللغوية في التعبير» فاستخدام 
الكلمات والعبارات العامية يَصِمٌ المتحدث بالسطحية وعدم النضج» وينتقص من 
جدية الأمرء ويقلل من قيمة المحاضرة أو الخطبة» وقد يكون استخدام الكلمات 
والتعبيرات الجديدة وسيلة UE‏ لتحقيق انسجام سريع مع الجمهور» لكن يجب 
اختيار الكلمات بحذر B29‏ 00 


ES‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 8م 


ومن معالم حسن أسلوب العرض ما يلقي : 

© تكرار النقاط الأساسية» بحيث لا يتجاوز التكرار ثلاث مرات. 

© توخي الإيقاع والسجع والجرس الصوتي في اختيار الكلمات» بلا AS‏ 

٠‏ اختيارات العبارات البليغة السهلة الجامعة التي ترسخ في ذاكرة المستمع. 

© التشبيه والاستعارة والقياس لنقل الأفكار المعقدة. 

٠‏ الإحصاءات والأرقام التي تؤصّل الأفكار وتعطي الحديث مصداقية. 

Las توظيف المبني للمعلوم والأفعال التوكيدية التي تخاطب العواطف والعقول‎ ٠ 

© استخدام عباراتٍ مفعمة بالحيوية واستنتاجاتٍ راسخة تجذب الأذهان. 

٠‏ سرد الأمثال» وسّوْق QUAM‏ وإيراد الجكم. 

© ينبغي اجتناب التعميم والتجريح» والتعالي والسخرية» والسطحية ومواجهة 
العاملين المهتمين وحدهم باللوم والتقصير أو الوقوف منهم موقف الآمر الناهي. 

0 اسحا فهارة رؤوس الأفلام: 

إذا أعد المتحدث رؤوس أقلام للخطبة» فمن الأفضل Se‏ عنها في أثناء الحديث 
مهما كانت المغريات» وإلاحادعن الموضوع وارتبك لعدم التأكد من بعض المعلومات» 
أو بسبب الانزلاق نحو المبالغة في استخدام العبارات المجازية والاستعارات. 

وينصح المتحدث بألا يقرأ من أوراقه بصفة مستمرة» لكن ينبغي Vi‏ يحاول إخفاء 
مذكراته بصورة ALAS‏ وعليه أن يسعى إلى تناول جميع النقاط التي بذل جهداً كبيراً 
في إعدادها وترتيبهاء وإذا واجهت المتحدث مشكلة تتعلق باستخدام يديه بصورة 
عشواثية فعليه أن يمسك بأوراقه» فذلك يساعد على التغلب على تلك المشكلة. 
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© عاشرا؛ مهارة الإيماءات: 
إن أفضل الخطب يمكن أن يفسدها أسلوب الإلقاء غير المناسب» فالخطابة 
تتطلب تفاعلاً صادقاً لجسم المتحدث وعقله مع ما يقول» وهو في حاجة إلى توجيه 
الاهتمام إلى جسمه وصوته وعينيه وقسمات وجهه. 
فينبغي ألا يشعر المتحدث أنه متجمد في بقعة واحدة أو أن أطرافه متيبسة بلا 
حراك» من المفيد أن يتدرب الملقون والخطباء على إلقاء الخطبة أمام مرآة» واستخدام 
أنواع مختلفةٍ من الإيماءات ليرى كيف يبدو تماماً. 
مع التنبيه إلى عدم التخطيط لتلك الإيماءات عند نقاط معينة في الخطبة» لأن 
ترتيبها في bly Ge‏ يجعلها تصرفاتٍ تمثيلية غير طبيعية على الإطلاق» والمهم هو 
أن لا ننفر من استخدام الإيماءات بل نوظفها بنجاح. 
O‏ الحادي عشر: مهارة طريقة الوقوف: 
= دحب Uy Cobalt gles Of‏ بن اتيت JMS Lage V‏ اللحظات الا جا 
التي يقترب فيها من المنصة أو المنبر الذي سيقف عليه. 
- كما يجب في أثناء إلقاء الخطبة ألا تتنافر حركات الجسم مع الألفاظ المستعملة 
في سياق الخطاب. 
- الوقوف بثبات على كلتا القدمين مع جواز الاتكاء على قدم واحدة» OY‏ 
الوقوف بشكل ثابت يجعل الخطيب أقل ميلاً إلى إلهاء الجمهور بحركات منفرة. 
- حين التحدث إلى مجموعة بجانب مكتب أو منضدة على الملقي تجنب 
الاستناد إليهماء ليعطي قدراً معيناً من الحيوية البدنية» وعملية الاستناد إلى الأثاث 
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تعطي الآخرين انطباعاً Ob‏ الملقي لا يستطيع أن يوفر لنفسه ما يحتاج من طاقة أو قدرة 

- في غير خطبة الجمعة- لا بد من التحرك في المكان بحرية طالما كان لهذا 
التحرك cade‏ فقد يحتاج الأمر إلى التحرك نحو السبورة كي يكتب عليهاء أو الالتفات 
بين حين واخر إلى جزء من جمهور المستمعين الذين قد لا يكون بإمكانه رؤيتهم 
والاستماع إليهم بشكل جيد. 

- هناك سببٌ واحد مقبولٌ للخروج من خلف المنصة والتحرك في اتجاه جمهور 
المستمعين؛ وهو تقريب المسافة بين المتحدث والمتحدَّث إليهم» من أجل ASU‏ نقطة 
Lage‏ لقد كان المعروف منذ أمد بعيد أن فعالية الاتصال تتناسب طرديّاً مع المسافة 
بين المتحدث والجمهور» فكلما قصرت المسافة كان ذلك أدعى لإعطاء الانطباع 
ol Sage‏ خم eal Lge‏ الست thst‏ الطارب. 

O‏ الثاني عشر: مهارة الاتصال البصري: 
واحد إلى آخرء GLY‏ بنظره فوق مستوى رؤوس الجمهور» مع تجنب النظر في الفراغ 
أو التركيز على نقطة واحدة أو مجموعة معينة فقط. 

إن النظر في الفراغ يوحي إلى المستمع بغياب الصلة بينه وبين المتحدث. فليحاول 
الداعية توجيه الحديث إلى كل شخص من الحضورء أو على الأقل» إلى كل منطقة 
تجمع عدداً منهم» ومن المفيد أحياناً النظر المتواصل إلى المستمعين المؤيدين أو 
المحايدين وتفادي النظر إلى المعاندين والمعارضين. 

O‏ الثالث عشر: مهارة استخدام الصوت ووضوح الكلمات: 


يسمع الحضور بوضوح. 
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Ca‏ 

- التأكيد اللفظي غالبا ما يكون جوهريًاً في إطار توضيح المعاني التي نقصدهاء إن 
هذا التأكيد اللفظي يحمل في طياته نوعاً من أنواع التغيير اللفظي لكي يتم الفصل بين ما 
نريد تأكيده لأنه أمر جوهري وبين أي مادة ثانوية متعلقة به. 

- يتعين أن تكون كل كلمةٍ مفهومة» وكل فقرةٍ Mer‏ مبينة» فالوضوح من صلب 
غيل الألقاء الت 

- من الضروري تجنب استخدام الحشو من الكلمات التي تستخدم كلازمة مثل 
(oa)‏ «تعلمون بالطبع» el (al) ol)‏ م م أو Me es)‏ 

- ينبغي عند طرح نقطة مهمة التوقف لبرهةٍ أطول من المعتاد عند نهاية الجملة» 
للسماح للجمهور باستيعاب هذه المعلومات» والتوقف عند نقاط معينة جوهرية 
يضفى على الحديث قوة وشيئاً من العذوبة والجاذبية. 


0 الرابع عشر: مهارة العناية بشخصية المتحدث: 


إن الرسالة التي يتلقاها المستمعون واستعدادهم لقبولها يعتمد على تقدير 
المستمعين لشخصية المتحدث» ولكي يكون الخطيب متحدثاً مؤثراً وفعالاً» فليس 
عليه امتلاك الصفات التي تكسبه احترام الجمهور فحسب؛ بل عليه أن يظهر تلك 
الصفات ويلامس بها وعي السامع اة وفي حين تتفاوت خصائص المزاج 
العام للمستمعين» فهناك LW‏ أساسية يعتمد عليها المستمعون في حكمهم على 
المتحدث؛ منها: الإخلاصء والدماثة» والحيوية التي يتمتع cle‏ 

إن الدعاة بصفتهم متحدثين يمثلون جزءاً من كل خطبة tle pedis‏ والأمر يرجع 
إليهم في تطوير أسلوبهم الذاتي» الذي يجعلهم مؤثرين وفعالين مثل كلماتهم ورسالتهم 
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0 الخامس عشر: مهارة الاستفادة من فترة الأسئلة والأجوبة : 

أ لرك الفح تعلق أبعلة السفيفيو يعد إلقاء LS‏ قر فضا رتد 
لإنجاز أية أهدافٍ متبقية للمُلقى» فإذا ما أحسن الملقى استقصاء المعلومات عن 
الجمهور فإنه بوسعه في الغالب أن يحدد طبيعة الأسئلة المتوقعة. 

ولتحييد العداتية» لا بد للملقى من إعادة قراءة السؤال بدون تحميله عواطف 
السائل» ومع أن الإجابات يجب أن تكون قصيرة Bole‏ فإذا أتاح السؤال فرصة عرض 
معلومات جديدة لم يتسن للداعية عرضها في الخطبة فليفعل ذلك. 

0 السادس عشر: مهارة حسن التوقف وعدم إكمال الموضوع: 

WE‏ ما نركز في تلقين الدعاة المتدربين أصول التحدث» مع أنه لا بد كذلك 

وعلى سبيل المثال: فإن الداعية قد يلقى خطبة وهناك Zul‏ تحت المطر أو في 
الحر الشديدء فإن عليه أن يوجز كل الايجاز. 

وبالمثل: إذا تعطل مكيف الهواء» وأصبح الجو WEE‏ على الحاضرين» فعلى 
الداعية أن يحسن التوقف عن الحديث. 

لااو الداع اماق أن اطي الوقت:المحدة وطلب فد أن Jie‏ 
كامل الخطبة من دون النظر إلى تغيرات الوضع. 


المبحث الثانى 
وسيلة التعليم 


المطلب الأول: أهمية التعليم وأصالته ب2 الدعوة. 


المطلب الثاني : تنبيهات حول الدعوة من خلال التعليم. 


المطلب الثالث: مهارات الدعوة من خلال التعليم. 
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المطلب الأول‎ 
أهمية التعليم وأصالته ف الدعوة‎ 
abl من وظائف النبي بل التي أرسل بها: التعليم» > كما قال تعالى: #لقد من‎ 


a 1 ess mes aed 35 asole me ipl 3145 ees ک‎ SO 5) SOLA 


.]174 [آل عمران:‎ € cae JIS A IS hee eerie 

وقال BE‏ (ولكن بعثني معلما). 

والله سبحانه وتعالى حينما كلف نبيه iy BE‏ المهمة العظيمة المقام والمآل؛ 
وجه نبيه BE‏ وأعطاه المهارة في رعاية أصحابه وتوجيههم» واختيار الأصلح لهم من 
العلوم» فعمل SE‏ بهذا المنهج على أتم وأكمل وجه. فنرى في سيرته العملية وأقواله 
التوجيهية في مسيرته التعليمية مواقف وعبر؛ يحتاجها من يتصدى لهذا العمل لتكون 
له منهجاً في المسيرة التعليمية» وتقرير المفاهيم الإسلامية في نفوس الناس» وتصحيح 
المفاهيم الخاطئة غير الإسلامية. 

فعن أبي هريرة BS‏ قال: بينما النبي ي في مجلسه يحدث القوم جاءه أعرابي 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله BE‏ يُحدّثْء فقال بعض القوم: سمع ما قال 
oS‏ ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: (أين السائل عن 
الساعة)؟! قال: ها أنا يا رسول cdl‏ قال: (فإذا ضيعت BLY‏ فانتظر الساعة)» قال: 
كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسِدٌ الأمر إلى غير abel‏ فانتظر الساعة). 

فهذا الحديث يَدُلنا على أن الرسول BE‏ يعقد مجلساً le Cade‏ فيه الناس 
ويُحُدّئهمء ويأتيه الناس من الآفاق مستفسرين عن دينهم فيجيبهم. 
وما إلى ذلك من الأحاديث الدالة على تعليمه BB‏ الأثر ني نقل العلم عنه AE‏ ثم 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الطلاق» باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (5 .)١١١‏ 
شف صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من سئل ya sabe‏ مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل )04( 
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سار على any‏ صحابته الكرام الذين هم أعلم الناس وأفضلهم» فهذه العلوم المبثوثة 
في الأمة على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها إنما هي عنهم مأخوذة ومن كلامهم 
وفتاويهم مستنبطة. 

ودروس التعليم لها أثرٌ عظيمٌ في نفوس الطلاب - من المدارس والمعاهد 
والجامعات -» فلو أن المدرسين اعتنوا بها لتمكنوا من تكوين وإعداد جيل مثاليٌ 
فاضل في أقصر زمن. 

فهذا عبد الله بن عباس OS GS‏ من صبيان الصحابة وفتياهم وقد طبق الأرض 
علما ay ghd cal‏ كحو مق تلان oh is‏ وكان بحرا لا وف لو رل يد أهل الأرقن 
لأوسعهم علماًء وكان إذا أخذ الحلال والحرام والفرائض لا بحسن سواه. 

فالعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله BE‏ - بتعليمهم الناس- فهم الذين 
فتحوا البلاد بالجهاد والقلوب بالعلم والقرآن» فملأوا الدنيا ble sie‏ والناس اليوم في 
بقايا آثار علمهم - ثم سار على هذا النهج تلاميذهم علماء الإسلام الذين ملأوا الأرض 
علماًء فعلماء الإسلام كلهم تلاميذهم تعلموا ودرسوا من خلال ظلالهم 9 جرا . 

فما من عصر من العصور إلا ووجد فيه علماء يفتون ويعلمون الناس أمور دينهم 
ويبثون بينهم العلوم'". 

ومن pal‏ أهداف التعليم ف الدعوة : 

EAT عبادة الله تعالى على نور من الله وبصيرةٍ في الحياة كلها # وما حلفت‎ -١ 
.]0 [الذاريات؟‎ €) ates إلا‎ Syl 


)1( ينظر: كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری» لابن القيم بتصرف» ص ٠١١-۱۲۲‏ . 
(؟) أثر العلم في الدعوة إلى الله تعالى. د. مرزوق بن سليم اليوبي» ص VV‏ 
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at 
عرض‎ oe م‎ 


۲- إقامة توحيد الله وتعظيمه» وما يتبع ذلك في كل شأن # aS Saal AE‏ 


1 
FS, Cae 


.]١9 [محمد:‎ RAST EG 

۳- تعريف الناس بالله تعالى» وما يقيمون به دينهم» وما يقيمون به حياتهم» وما 
يجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة» وكذلك ما يحفظون به حقوق الناس. 

4 - غرس قيم الفضيلة GEV Ly‏ الإسلامية في الناس» من خلال ما يثار في الدرس 
من مسائل وقضايا. 

0- تعويد الطلاب أو الناس أدب الحوار في الإسلام» متى يسأل وكيف؟ ومتى 
يناقش وكيف؟ ومتى يعترض وكيف؟ 

5- استطلاع آراء الناس في كثير من المسائل والقضايا التي تشغل الرأي العام 


= التعرف على الناس وتوثيق الصلة ہم» إذا كان عددهم يسمح بذلك» والإجابة 


ع 


عن أ عله 0 


)1( فقه الدعوة إلى الله منهاجها أساليبها وسائلهاء أ. مصطفى اسعيفان. أ. رشا ذياب. ص VAY‏ 


ge Bec‏ اتل وأساليب الذعوةقة 
المطلب الثانق 
تنبيهات حول الدعوة من خلال التعليم 
يجب Ale‏ الداعية المعلم الذي يتخذ التعليم وسيلة ف الدعوة أن يأخذ بعين 
الاعتبار lane‏ من الأمورء أهمها : 


* أولاً. غرس أهمية توحيد مصدر التلقي على فهم السلف الصالح: 


وذلك باعتبار القرآن والسنة المصدرين الموثوقين المعصومين من كل خطأ 
ونقص وعيب» ثم بفهم السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين أثنى 
عليهم القرآن» وزكاهم النبي RE‏ ومن تبعهم بإحسان ونبج م: منهجهم إلى يوم القيامة. 

فينبه المدعوين -عند تعليمهم- على التسليم والتلقي من الله ورسوله عملا 
بقوله تعالى: HG EP‏ ویر ی BSS‏ هما ISS‏ ل دوا 

بلحي ا 3 nie‏ يت ical ae Le: bie ol is Fa‏ (عليكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة dots‏ وكل بدعة UCAS‏ 

ويترتب على ذلك نبذ التقليد والظنّ والوهم في التعليم» ولعل ذلك أهم ما جاء 
به الإسلام» فقد Eo‏ الناس إلى التفكير والعلم وطلب الدليل» وقد أخذ السلف بهذا 
التوجيه الرباني الكريم. 
الوحي من قرآن وسنة فعن عبد الله بن مسعود BBB‏ من كان Ste‏ مستا فليستن 
بمن قد مات» Ob‏ الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب لزوم السنة (EVV)‏ وجامع الترمذي» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
ونبذ البدع /7751): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (71/70). 
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قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه كل وإقامة دينهى 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا ببديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)"". 

«والسلف: هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة الهدى في القرون 
الثلاثة المفضلةء ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على بجهم في سائر العصورء 
سلفي نسبة إليهم» فالمرجع في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبينة لهاء وفهم 
السلف الصالح» ومن سار على منهجهم من الأئمة» ولا يعارض ما ثبت من ذلك 
بمجرد احتمالات لغوية)”". 

+ ثانياً: تعليم أسس العلم الشرعي: 

يحتاج كل مسلم إتقان أسس العلم الشرعي» وتعلم العلوم الضرورية التي لا 
يسعه جهلها ولا يصح دينه che gly‏ ويتفاوت مستوى العلم المطلوب من كل شخص 
بحسب ثقافته وتخصصه» وبحسب الدور الذي يتولاه في مجتمعه. 

ومن هنا فمن المهم الاعتناء بتقديم العلوم الشرعية الضرورية للمدعوين حسب 
احتياجاتهم ومايقوم بهدينهم مع البعدعن التفريعات الفقهية والمذهبية والمسائل العقدية 
الفرعية التي قدتشوش على المدعوء ولامانع من التوسع في التعليم وجعل الناس درجات 
في ذلك» فيُعلم طالب العلم ما لا يتعلمه العامي» بل إن طلاب العلم درجات كذلك. 


حتى يكون هو المرجعية فيه» وذلك لكثرة العلوم الشرعية وتوسعها وكثرة فروعهاء 
وحاجة الأمة إلى متخصصين في كل فن. 


.٠٠۸/۲ وإعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 2600747 / ١ SW جامع الأصول لابن‎ ٥ /١ءايلوألاةيلح‎ )١( 
.7 مجمل معتقد أهل السنة- الشيخ ناصر العقل ص‎ (1) 
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* ثالثا: تلبية ما يحتاج المجتمع والمدعو من العلوم: 


كل مجتمع له احتياجاته العلمية» وكل مسلم له ميوله العلمية لجانب من جوانب 
العلوم» Lay‏ كل مجع كدير بيقن yy]‏ الى بيات الاستزادة من علم معينٍ 
ها رفاك aes‏ الميكالنانف ن فن LLL‏ ف cya‏ المناعوين فل ما رة 
ليقوموا على إزالتها. 

وقد كان الشيخ السعدي يستشير تلاميذه في اختيار الكتاب الأنفع من الكتب 
الدراسية» ويرجح Le‏ عليه رغبة أكثرهم» وعند التساوي يكون هو الحكم في الترجيح". 


* رابعا: الاهتمام بالمتميزين من المدعوين والاعتناء بهم علميا وتربويا: 


KANG 


عن أبي هريرة BS‏ قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله كلها وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله! وإن إخواني 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل 
أموالهم» وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة» ألزم رسول الله BE‏ على ملء بطني» 
فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون, وقد قال رسول الله كَل في حديث يحدثه 
يوماً: (إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي» ثم يجمع إليه ثوبه. إلا وعى ما 
آقول)» فبسطت نمرة علي» حتى إذا قضى مقالته» جمعتها إلى صدري» فما نسيت من 
مقالة رسول الله BE‏ تلك من شيء. 

وقد قال I‏ لمعاذ BS‏ عندما أراد معاذ أن يخبر الصحابة بما تعلمه من 
رسول الله: (لا تبشرهم فيتكلوا)"» وذلك مراعاة لمستوى الناس في العلم والفهم. 


000 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. د. عبدالرزاق العباد ص٤‏ ". 
CX)‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله 8% 0 56 Las‏ 256 واف الْأرضٍ »* 
برقم (TEV)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة AY EAN)‏ 
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33S‏ 
* خامساً: تنويع أساليب وطرائق التعليم: 
لا بد في الدعوة من خلال التعليم مراعاة التنوع في CSL‏ والوسائل التعليمة» 
وهذه الحاجة ترجع إلى أمور: 
منها أن تنوع ال تارب sil‏ لتوضيح الفكرة؛ فما قد يخفى هناء قد يظهر ؤ 
الأسلوت الآخر. 
وتنوع الأسلوب أقوى في تثبيت المعلومة ورُسوخها في الذاكرة؛ لأنه بتنوع 
الأساليب fl pal Ses‏ المستخدمة والمخاطبة؛ فيقوى التذكّر لها. 
a oY‏ ا ee‏ ا 0 
Be‏ سوسا الس 
ولتشويق المتعلم وجذب انتباهه وتركيز فكره لمتابعة الدرس» فمن ذلك 
استعمال أسلوب الاستفهام والحوار» وأسلوب القصصء وأسلوب ضرب الأمثال» 
واستعمال الوسائل التعليمية المتيسرة» والأمثلة على ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى 
وكلام رسوله BE‏ 5 وكلام السلف كثيرة"". 


Gs. 


Stal gas asta *‏ مكو داك هودق العقبية: 
ا Pa wh‏ ع oS‏ کے س د 
ورد عن ابن عباس ضا في قوله تعالى: #ولكن کنا بن يما کر 
se “SH‏ دسو # [آل عمران: 79]» أي: «كونوا ربانيين حكماء فقهاء» ويقال: 
الرباني الذي يربى الناس بصغار العلم قبل کار" 


)1( ينظر: كتاب الرسول المعلم ومنهجه في التعليم د. محمد رأفت سعيدء ففيه نماذج كثيرة وتأصيل للموضوع. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل تعليقاً. 
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قال ابن حجر: «والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره ما دق منهاء 
وقيل يعلمهم جزثياته قبل lls‏ أو فروعه قبل cal pol‏ ومقدماته قبل مقاصده» وقال 
ابن العربي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً»”". 

قال علي بن أبي طالب ذَفَكَهُ: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله». 

وقد بوب البخاري BS‏ باب gad‏ خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء وذكر تحته قول عبدالله بن مسعود ذَليَنَهُ: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)”". 


+ سابعا: مراعاة أوقات التعلم: 


oe gates‏ أنك ذكرتنا كل fay‏ قال: أء أما اا أي أكره أن 
ING 3 22‏ 7 
أمِلكم وإني أتخولكم بالموعظة كما (كان النبي BE‏ يتخولنا بها مخافة السآمة Obs‏ 
أي: «كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لكي لا نمل»“. 

+ ثامناً: إملاك المدعويين أدوات التعلم من كتب ومراجع: 

عن أبي هريرة ص قال لما فتحت مكة قام النبي كَل فذكر الخطبة خطبة النبي ME‏ 


N40 /١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا »)١710(‏ 
ومسلم في مقدمة صحيحه. باب النهي عن الحديث JS‏ ما سمع برقم )0( 

(۳) صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث JS‏ ما سمع )0( 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (19)» ومسلم» كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 

)0( فتح الباري لابن حجر 7/1١‏ 1945. 
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قال فقام رجل من fal‏ اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال: (اكتبوا 
لآبي CLE‏ 
إن المدعوين في حاجة إلى أدوات تساعدهم على التعلم» فقد كان عبيدالله بن أبي 
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني يكرم الغرباء ويفيدهم» ويقرأ لهم 
ويهبهم الأجزاء» وينسخ Mend‏ وعن محمد بن يحيى» قال: «رأيت أبي مكرما 
لأحمد بن حنبل» لقد بذل له كتبه» أو قال: ade‏ 


المطلب الثالث 
مهارات الدعوة من خلال التعليم 

الدعوة من خلال التعليم لها مهارات كثيرة نذكر أهمها ف النقاط التالية : 

»> أولاً: مهارة طرح الأسئلة على المتلقين لإعمال أذهانهم: 

فقد بوب الإمام البخاري باباً بعنوان: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر 
ما عندهم من العله*)» وذكر تحته حديث ابن عمر EB‏ قال: قال رسول الله WE‏ 
(أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها؟) 
فوقع في نفسي النخلة» فكرهت أن أتكلم 55 أبو بكر وعمر BS‏ فلما لم يتكلما قال 
النبي BS‏ (هي النخلة)» فلما حرجت مع أبى قلت: يا Sul‏ وقع في نفسي النخلة» قال: 


)1( صحيح البخاري» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل مكة (5 57 7) بطوله. 
)1( تاريخ الإسلام للذهبي ٠١٠/۸‏ 

)۳( سير أعلام النبلاء للذهبي .189/١١‏ 

2 هكذا بوب البخاري هذا الباب في صحيح في كتاب العلم» باب (0). 
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ما مخت أن تقولها!! لر کے قلنها كان أحب إلى من كذ NGS‏ 
وهذا الاستفهام فيه جذبٌ وإعمالٌ لعقول الصحابة وتدريبهم على الاستنباط. 
4> ثانيا : مهارة استخدام الرسم التوضيحي: 
فعن عبدالله بن مسعود SES‏ خط النبي ية خط Ley dey‏ خط في الوسط 
خارجا منه» tebe bey‏ صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء 
وقال: (هذا الإنسانٌ» وهذا أجلّه dared‏ به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارحٌ cael‏ 


وهذه الخُطّط el‏ الأعراضء فإن أخطأه Sg lia‏ هذاء وإن أخطأه هذا Bg‏ هذا). 
sinks >»‏ مهارة التشويق لسماع العلم: 


عن عمران بن حصين عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس EB‏ قال 
رشول الله يَكِ: (عُرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس 
معه أحد» حتى رفع لي سواد عظيم قلت: ماهذا أمتي هذه؟ ! قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: 
انظر إلى الأفق فإذا سواد يملا الأفق, ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد 
قد ملا الأفق؛ قيل هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب) ثم دخل 
ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم» أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي بكي فخرج» فقال: (هم الذين لا 
يسترقون» ولا يتطيرون, ولا یکتوون» وعلى ربهم يتوكلون) فقال LslKe‏ بن محصن أمنهم 
آنا يا رسول الله قال: (نعم) فقام آخر فقال أمنهم أنا قال: (سبقك بها عكاشة). 
9 مد اذاي ا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 
CTY)‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة .)۲۸١١(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقائق» باب في الأمل وطوله (/1411). 


(YD‏ صحيح البخاري» كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو )#0 COV‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب AVIVA)‏ 
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»> رابعاً: مهارة الحوار والاقناع: 
ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة BS‏ أنه قال: إن رسول الله BE‏ قال: (لا عدوى 
ولاصفر ولا هامة) فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء 
Gls‏ البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: (فمن أعدى الأول)'. 
Signs Laat. <A‏ مهاد الهس اى 
القصص من الوسائل المهمة The‏ في Cat‏ المعلومة يل والتربية غليها فعندما 
J gw yall‏ الله ea a‏ ا 
والأقرع والأبرص”" 
وعندما أراد Bg‏ أن يعلم أصحابه SLY‏ وبر الوالدين والعفاف واللجوء إلى الله 
في الشدائد قصّ عليهم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة”". 
ولما أراد أن يعلمهم الصبر ويثبتهم على الحق قص عليهم قصة الساحر والراهب 
والغلام©. 
وهكذا نجده BE‏ يروي القصص استجابة لأمر الله تعالى: aaa eBby‏ 
تبر تكزوة € [الاعراف: VV:‏ 
(© مم الكاري: کاب الت باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن COVIY)‏ ومسلم» OLS‏ السلام» 
باب ۷ قدو اة رل MT) BSA‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني PETE ST el‏ ومسلم» أول كتاب الزهد 
والرقائق (59515). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي(5١77)»‏ ومسلم» كتا 
الذكر والدعاءء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة .)۲۷٤۳(‏ 


)£( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(reo)‏ 


68 وسائل وأساليب الدعوة‎ 8 Bec 

OES 

<A‏ ساذسا 2 Bilge‏ إصادة اكعلوسة )528 من مرة؛ 

إعادة المعلومة AST‏ من مرة من الوسائل المعينة على الفهم والحفظ والإدراك 
ولذا كان من هديه BE‏ تكرار المعلومة ثلاث مرات» فعن أنس BS‏ أن عن النبى BE‏ 
(كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه» وإذا أتى على قوم فسلم عليهم» سلم 
عليهم CEE‏ 

وعن أبى Boy‏ أن رجلاً قال للنبى BE‏ أوصنىء قال: (لا تغضب) فردد 
Y) ‘JB di‏ و 


)001 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم )40( 
)1( صحيح البخاري» كتاب الآداب» باب التحذير من الغضب .)١١١١(‏ 


المبحث الثالث 


وسيلة الكتابة والتأليف 


المطلب الأول : أهمية التأليف والكتابة 2 الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني: الأهداف الدعوية للكتابة والتأليف. 
المطلب الثالث: أصالة الكتابة والتأليف ب2 الدعوة. 


المطلب الرابع: المهارات الأساسية للكتابة والتأليف ب2 الدعوة. 
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CEES‏ 
المبحث الثالث 
3 چ هو Fs‏ ۰ 
وسيلة الكتابة والتاليف 
المقصود: بالكتابة والتأليف: هو القيام بالكتابة في بعض الموضوعات التي تخدم 
الإسلام والمسلمين» وتبدف ال نشر الدعوة. 
والكتابة والتأليف تأخذ أشكالاً كثيرة منها: المقالات المنشورة في الصحف 
والمجلات الإلكترونية والورقية» والكتيبات والمطويات» والكتب المؤلفة في مسألة 
فرعية من مسائل العلوم الشرعية» OW golly‏ الموسوعية» والمجلات العلمية المطبوعة 
والإلكترونية» والأبحاث العلمية وبحوث التحكيم. 
وكذلك في الجانب القيادي الدعوي على وجه الخصوص يحتاج الداعية إلى كتابة 
الكلمات» والخطب الوعظية» وورش العمل» وحلقات النقاش؛ ثم إلقائهاء ويحتاج 
إلى كتابة المذكرات الداخلية إلى العاملين في المؤسسات الدعوية» ومخاطبة التجار 
للدعم المادي» والاتفاقيات مع أفرادٍ آخرين» أو م منظمات دعوية أخرى. وأوراق 
عمل» ومقترحات وقرارات» pol sy‏ للاجتماعات. 


وكل هذه لها أهميتها الدعوية» ونبرز وسيلة الكتابة والتأليف في أربعة مطالب: 


)1( انظر: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ١5١‏ 
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المطلب الأول 
أهمية التأليف والكتابة ف الدعوة Mi‏ الله 

للتصنيف والكتابة والتأليف أهمية كبيرة في الدعوة والتوعية» يقول عبد الله بن المقفع: 
الوجدنا الناس قبلنالم يرضوا بما فازوا من الفضل لأنفسهم حتى أشركونا معهم فيما أدركوا 
من علم الأولى والآخرة» فكتبوا به الكتب EBS‏ 

ويقول الجاحظ: «ولولا الكتب المدونة والأخبار المخلّدةٍ والجكم المخطوطة؛ 
لبطل أكثر العلم» ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر» فلذلك وضع الله كك القلم في 
المكان الرفيع» فأقسم بالقلم» كما أقسم بما يخط بالقلم» وعن طريق الأوائل جمعنا 
إلى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم» ولو لجأنا إلى قدر قوتناء ومبلغ 
خواطرنا ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسناء لقلت المعرفة وسقطت الهمة وعاد الرأي 
Laie‏ والخاطر فاسداًء وتبلد العقل»". 

وقبل ذلك حث الإسلام على العلم والمعرفة» والتزود من ذلك كما قال تعالى: 

Uv #[طهآية‎ Ue 33555, 85 

والعلماء الباحثون هم الذين يتصدون لتصنيف وتأليف الكتب والرسائل النافعة 
التي توضّح معالم الدّين» وتبيّن أصوله» وتشرح عقيدته» وتقرّب مفاهيمة للناس. 

كما اهتمت المؤلفات والمصنفات بخدمة OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله BE‏ 
تفسيراً وشرحاً وبياناً لأحكامهما واستخراجاً لفقههما وأسرارهما. 

وسَطَّر المسلمون بذلك أروع الأمثلة في تأليف الكتب وتصنيفها. 


UT (1)‏ ابن المقفع ص YEO‏ 
CX)‏ الحيوان للجاحظ \/ eV‏ وانظر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء الخطيب ص VY‏ 
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قال القاسمي: «واعلم: أن نتائج الأفكار لا تقف عند حد» وتصرفات الأنظار لا 
تنتهي إلى غاية» بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له» وليس لأحد 
أن يزاحمه فيه؛ OY‏ العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخرء والفيض الإلهي ليس له 
انقطاع ولا آخرء والعلوم منح إلهية» ومواهب صمدانية» فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين ما لم يدخر لكثير من المتقدمين» فلا تغتر بقول القائل: ما ترك الأول 
للآخر»» بل القول الصحيح الظاهر: «كم ترك الأول للآخر» فإنما يستجاد الشيء 
ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته» لا تقدمه وحدوثه. 

ويقال: ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم: «ما ترك الأول شيئاً» لأنه يقطع 
الآمال عن العلم» ويحمل على التقاعد عن التعلم» فيقتصر الآخر على ما قدم الأول 
من الظاهر» وهو خطر عظيم» وقول سقيم» فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول 
وتمهيدهاء فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها»”". 


المطلب الثانق 
الأهجداف الدعوية للكتابة والتأليف 
لإ شك أن للتأليف والكتاب أهداف كبرق AF‏ نشر الدعوة الإسلامية ويتضح 
ذلك من خلال النقاط التالية" : 
-١‏ ظهور أثر تدوين العلوم الإسلامية» وحفظها من الضياع. 
۲- حفظ تلك الكتب والمصنفات لمنهج المسلمين وفكرهم وثقافتهم. 


)١(‏ قواعد التحديث ص۸". 
(؟) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ۲/ 1۷۷ . 
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*- تداول تلك الكتب والمصنفات بين الناس» واطلاعهم عليها مما ساهم في 
تدعيم علوم الشريعة» وارتباط الناس بها وعدم نسياها. 

٤‏ - قيام علماء المسلمين بتصنيف الرسائل؛ لبيان الحق وكشف الأباطيل والبدع 
التي حاول بعض الناس الدعوة إليها وترويجهاء وخاصة فيما يتعلق في أمور ومسائل 
العقيدة الإإسلامية. 

0- انتصاب بعض علماء المسلمين لتأليف الكتب الخاصة بدعوة بعض أصناف 
المدعوّين كأهل الكتاب» AAS‏ شبههم والرد عليها وبيان أوجه الحق لهم. 

-٦‏ قيام العلماء والباحثين المسلمين بتأليف الكتب الخاصة بعلوم الدعوة» سواء 
ما يتعلق بمنهجها وأصولهاء أو ما يتعلق بمشكلاتهاء وغير ذلك من العلوم والفنون 
(المتخصصة) التي خدمت الدعوة وقوت مسيرتها وبخاصة في العصر الحاضر. 

۷- وللتأليف أغراض كثيرة» يقول القاسمي: «ينبغي أن لا يخلو تصنيف من 
أحد المعاني الثمانية التي صنف لها العلماء» وهي: اختراع معدوم» أو جمع متفرقء أو 
كيل نالفي ای لا لتب رل ار وی لط ارين نهنا 
أو تبيين Mae‏ 1 1 

۸- «الكتابة تضّع الأفكار والمعلومات في قالب دائم يسهل استخدامه بصفته 
مرجعاً للبحث أو الاستنساخ. 

4- الكتابة تحرك الآخرين للتصرف وفقاً للأفكار الواردة في النص المدون. 

١‏ - توفروقت الكاتب» وذلك بتمكين أفكاره من أن تتكاثر وتصل إلى جمهور كر 


)١(‏ الأربعون من أسباب التآليف وأسرار التصانيف. د. زيد بن محمد الرماني. ص۸. 
(۲) قواعد التحديث ص۸". 
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CEES‏ 
وترشد وتو جه المتعلمين» وذلك من خلال نقل GY‏ الجديدة أو المختلفةبأسلوب دقيق. 
ow -\\‏ وترسح المصداقية والمرجعية» وذلك من خلال تقديم الكاتب 
للقارىء. 
١‏ - تشكل وسيلة فعالة ومؤثرة من وسائل الدعوة. 
5- إن الكتابة وسيلة الداعية للقيادة» وهي طريقة ينقل بها جزءاً من نفسه 
وأولوياته واهتمامه وإحساسه لهؤلاء الذين يقودهم Si es‏ 
ومن هنا لا بد للداعية أن يفكر في الأشكال العديدة اليومية التى يمكنه من خلالها 
أن Ae‏ الكتابة لديه» أو المجالات التي سيحتاج فيها للكتابة. 


المطلب الثالث 
أصالة الكتابة والتأليف فم الدعوة 
© أولأً؛ الكتابة والتأليف/2 دلالات القرآن: 
أول ما نزل على رسول الله BE‏ من القرآن قوله تعالى: cll G5 AUS‏ اق ) 


cA 
02 


.]0- ١ ن ماريام [العلق:‎ SN OL عل‎ MOSES عق ) افا‎ GONE 
ففي الآية «التنبيه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة» ونيل الرتب‎ 
الفخيمة» ولولاه لم يقم دين» ولم يصلح عيش» ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى‎ 


.5٠١-١99ص دليل التدريب القيادي‎ OY) 


ge Bec‏ وسات فأسالنب الدعوة 8ة 
ولطيف تدبيره سبحانه دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به دليلاً أو GLa‏ 

قال قتادة «القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم يقم ولم يصلح OM ne‏ 

وهذا سليمان AM‏ يكتب LES‏ لملكة سبأء ويكون هو الوسيلة في che ged‏ قال 
تعالى: Sk SG ON}‏ ددعو ساني ep‏ قات VET‏ 
Cy ESOS cata‏ 5 من SE‏ وئه دسي اله SBE © Si ye‏ 
ALYY - YA: folt] © Gut‏ 

واستفاد العلماء من هذه الآيات AF‏ مجال الكتابة والتأليف فوائد. منها: 

-١‏ «هذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة؛ فإنه حصّل المعنى 
بأيسر عبارة وأحسنها)» «مع البيان التام؛ فإنه تضمن نيهم عن العلو عليه» والبقاء 
على حالهم التي هم عليهاء والانقياد لأمره» والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه» 
ودعوتهم إلى الإسلام». 

¥- «الكتاب برسالته لا بكثرة OM SLAS‏ 

- «فيه دلالة على أن الابتداء باسم صاحب الكتاب لا يقدح في الابتداء بالحمده 
CLS Cole, Ve ell‏ ليكون ذلك أجدر بقبوله» ON‏ أكثر الخلق إثما يعرف Goold‏ 
بالرجال». 

٤‏ - «وفيه: استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في أول عنوان 

Rai foe | 


.4 07/١6 روح المعاني‎ )١( 

.٥۱۹ /5” 5 LS جامع‎ )۲( 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 59 7. 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص؟ .5١‏ 

)0( سلسلة ليدبوا آياته- تدبرات د. محمد الربيعة. 
(YD‏ تيسير الكريم الرحمن ص؟ .5١‏ 

ENT /0 نظم الدرر‎ (Y) 
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© ثانياً: كتابة النبي VE‏ للملوك يدعوهم : 

فقد كان لكتابة النبي ئة الرسائل إلى الملوك والأمراء أثر بارز في دخول بعضهم 
الإسلام» وإظهار الود من البعض الآخر. كما كشفت هذه الرسائل مواقف بعض 
الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية ودولتها في المدينة؛ وبذلك حققت هذه الرسائل 
الكتابية نتائج كثيرة» واستطاعت الدولة الإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه 
الرسائل أن تنتهج هجا سياسياً وعسكرياً واضحاً ومتميزاً'". 

فقد كتب رسول الله ا كتاباً أرسله مع دحية الكلبي ك إلى هرقل عظيم 
الروم» وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ 
سلام على من اتبع الهدى: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» OB‏ توليت عليك إثم الأريسيين ...). 

وكتب النبي SS‏ بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية» وأرسله مع عبد الله 
بن حذافة السهمي EB‏ (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا اله إلا الله وأنٍ رسول الل 
إلى الناس كافة» لينذر من كان her dead Ee‏ فإن أبيت عليك إثم المجوس)””. 

أما كتاب النبي BE‏ إلى النجاشي ملك الحبشة فقد أرسله مع عمرو بن أمية 
Ss asl‏ وقد جاء في الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى النجاشي ملك الحبشةء أسلم أنت. GE‏ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك 
Aorta set eis Ba)‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحى» باب eb‏ الوحى (V)‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 


النبي SIS‏ هرقل OV)‏ 
(۳) تاريخ الرسل والملك ۲/ 2505 506. 
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القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت cay‏ فخلقه من روحه ونفخه» كما خلق آدم بيده» 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك al‏ والموالاة عن طاعته» Oly‏ تتبعنى وتؤمن GUL‏ 
جاءني GB‏ رسول الله Gly‏ أدعوك وجنودك إلى الله BS‏ وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 


نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدى)'. 


المطلب الرابع 
المهارات الأساسية للكتابة والتأليف فج الدعوة 
إن الكتابة المؤثرة أداةٌ قوية وفعالة ووسيلة هامة للغاية في الدعوة» فعلى الدعاة أن 
يكون لديهم اهتمامٌ شخصيٌ بتطوير قدراتهم على الكتابة BUS‏ واقتدار. 
وللكتابة والتأليف قواعدُ ومهاراتٌ وضوابط علميةٌ ومنهجية بل وتسويقية لا بد 
للدعاة الذين سينشغلون بتلك الكتابة من التنبه لها والتعرف عليها”". 


)1( ينظر: الكتب الخاصة بالبحث العلمي ومناهجه وهي كثيرة» منها: مناهج البحث وتحقيق المخطوطات 
د. علي مقبول الأهدلء ومناهج البحث العلمي والتربوي د. عزيز داوود» مناهج البحث في العلوم 
الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسفة الغرب» ود. مصطفى حلمي» مناهج علماء المسلمين في البحث 
العلمي» لمجموعة من العلماء» ومناهج التأليف عند العلماء العرب د. مصطفى الشكعة» وفن التحرير 
الصحفي د. حامد عبدالقادر الرحاب» والموجز في الكتابة والتأليف للشيخ عبدالعظيم المشيخص» 
وفنون الكتابة والتعبير د. بندر المجلاد» وفن التأليف د. طارق السويدان» ومناهج تحقيق المخطوطات 
د. عباس هاني الجراخ. وكيف تؤلف كتابا؟ د. راشد بن حسين العبد الكريم. 
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وتبدو عملية الكتابة صعبة ومعقدة, لكنها تتطلب AF‏ واقع الأمر اتقان عدد 
من المهارات الأساسية؛ يمكن إبرازها فيما يلاي : 

9 أولاً: مهارة اختيار الموضوع وتحديد هدف الكتابة : 

ينبغي أن يكون لدي الكاتب سببٌ واضح للكتابة في هذا الموضوع, مثل: 

- وجود ثغرة» إماني الموضوع؛ أي: أن الموضوع لم يكتب فيه أحدّ أو لم يكتب 
del‏ عن جرع محين ad‏ أو المستيدف: كمن أل LES‏ لسن معينة دون سن أخرق. 

= الكقاب مو gor‏ ولك طررقة فر تة Bas‏ 

- الكتابة في قضية حية» أي أن الجديد فيها مستمرٌ yg‏ من جانب آخر. 

= المسكوت عه لسبب مخ الأسباب WE‏ ما يكوك مظنة لأفكار جميلة ورائدة: 

ولا بد من تحديد وكتابة الأهداف من الكتابة في الموضوع» وهي: إيصال معلوماتٍ 
مهمة ومفيدة وجديدة للغير» من خلال تنمية مهاراتء أو تغيير قناعاء أو تغيير سلوك. 

وليس من الضروري أن تكتب الأهداف داخل الكتاب؛ وإن كان هو الأفضل 
والأجود» ولكن من المهم أن تكتب ولو في المسودات» ولا تظل حبيسة الذهن. 

0 كافا؛ مهارة التخطيط, 

تبدأ الكتابة بالتخطيط» وهذا يعني التفكير فيما يمكن أن يكتب في الموضوع» 
وقد يتطلب ذلك اتخاذ رؤوس نقاط للتذكرة» وعمل قوائم» أو وضع مخطط تقريبي 
)1( تم تلخيص مادة هذه المهارات من كتاب: دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب Vee ye‏ وما 

بعدهاء ومحاضرة د. طارق السويدان حول فن التأليف في برنامج أكاديمية إعداد القادة لسنة »۲٠٠۸‏ 

كيف تولف كتابا؟ د. راشد بن حسين العبد الكريم» وهذا الأخير كتاب متميز جدا لخص أفكاره د. 


أحمد العساف في مقال له بعنوان: مقتطفات عن التأليف والكتابة منشور على موقع طريق الإسلام وقد 
استفدنا من هذا التلخيص. 
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للأفكار التي يتم تقديمهاء ثم نقوم بوضع الأفكار والتفاصيل المساندة لكي لا نغفل 
عن أية نقطة» أو نعرض الأفكار بطريقة غير منظمة. 

إن التفكير واختيار الألفاظ والتخيل- وهى العمليات التي تسبق كتابة أول كلمة- 
تعتبر مهمة بقدر أهمية OUT‏ كتابة القطعة كلها. 

Gs‏ هذه المهارة لا بد من تعلم مهارة الخريطة الذهنية؛ بحيث يوضع العنوان 
- المؤقت- في وسط الورقة وتجعل باقي المحتويات الرئيسية في مختلف الزواياء ولا 
يشترط أن تكون مرتبة» بل يمكن أن يضاف إليها أو يحذف منهاء وبعد ذلك يتم تحويل 
الخارطة الذهنية إلى فهرس أو خطة للبحث. 

a O‏ مياراة AUS‏ سودق 

يجب إغداد المسودة الأولى بشكل موجز ومتقنء مع عدم استخدام كلمات 
تتعدى ما هو ay pe‏ وتجنب الكلمات الغامضة التي تثير البلبلة حول الأفكار 
المطلوب عرضها. 

وني الوقت نفسه لا بد من مراعاة القراء ومدى استيعابهم الأفكار الأساسية» ثم 
استخدام الأمثلة التوضيحية» وشرح الأفكار الصعبة» وأن يكون الوقت الذي خصص 
لكتابة المسودة قد استغل بكفاءة» ما دامت المسودة هي أساس القطعة المكتوبة. 

عند البدء بكتابة المسودة لا بد من كتابة جميع الأفكار ذات العلاقة بالموضوع» 
وكذلك مفاتيح الكلام على الورق» من غير اهتمام بالترتيب أو بالتسلسل» OV‏ تنسيق 
شذرات الأفكار والخواطر الفرعية يكون فيما بعد في شكل فصول أو مباحث ونحو ذلك. 

وبمجرد إنجاز المسودة لا بد من تصفحها للتعرف بالعناصر التي يمكن الاستفادة 
منهاء أفكاراً كانت أو أمثلة أو أسلوباً Hele‏ كي يم تطويرها في مرحلة المراجعة. 
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ESS‏ 
ويجب أن يكون لدى الكاتب الاستعداد للاستغناء عن أجواء من المسودة أوعن 
المسودة بأسرها إن لم تكن لها الفائدة المرجوة. 
وأثناء كتابة المسودة ليس من المهم اتقان الكتابة من البداية» لأن ذلك متعب 
ومضيع للجهد» وسيبقى الكاتب مدة طويلة دون أن ينتهي موضوعه. لأنه في المرحلة 
النهائية سيتم التعديل بالحذف أو الإضافة» باعتبار الموضوع حديثا؛ فلو انشغل 
الباحث بإتقان الكتابة من البداية فلن يُنهى عمله» فمن الحكمة أن ينطلق الكاتب في 
فالمسوذة غالبا تكون غير cdl pe‏ وغير مكتعملة) وغير مترابطة» والمراجعة محبطة 
ومثبطة لعزيمة الكاتب غير المتمرس الذي يتوقع أن ينتج من أول مرة. 
Tle‏ مهارة المراجعة : 
المراجعة Ap‏ نصف ASI‏ وللمراجعة بإتقان 4 بد من مراعاة اتج : 
- البعد عن النص مدة من الزمن» والانشغال بغيره لفك الارتباط الذهنى والنفسى 
ج التركيز على مراجعة ما LS‏ مع استحضار الأهداف والفئة وسبب التأليف» 
ثم التعديل وفق هذه الأمور» فبمقدور عملية المراجعة أن تحسن المسودة إلى حد كبير» 
فالمراجعة تتعلق بالمحتوى والأفكار» وترابطها وتسلسلهاء فهي تعنى بالعمليات الأساسية 
للكتابة وليس ALS‏ وأثناء مراجعة المسودة يتم استبعاد التفصيلات غير المهمة. 
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- الحذف شجاعة مهمة» وقليل من الكتاب من يقوى عليهاء فيجب آلا تعد عملية 
المراجعة آلية cents‏ ما ورد بالمسودة بل وسيلة للوضول إلى dae‏ نبائية ممتازة لذا 
لا يستبعد في هذه المرحلة تغيير جزءٍ Gebel‏ من العمل ومن لهجته أو وجهة النظر التي 
اعتمدهاء بل هي الفرصة المناسبة لإزالة ما يثير البلبلة أو الإرباك في الموضوع. 

6اخاساء فهارة فراتحفية Gail‏ النياك: 

بعد إعداد المسودة النهائية وبعد مراجعتها مرة أو مرتين» لا بد من قراءة النص النهائي 
قراءة متأنية متقنة» يتم التدقيق فيها لصحة النحو والهجاء واستعمال النقط والفواصل» 

والقاعدة هنا هي أنه إذا لم يكن لدينا الوقت الكافي للمراجعة الدقيقة فلن يكون 
لدينا وقتّ Gls‏ للكتابة أساساًء والأفضل ألا نكتب إذا كتا لن نراجع. 

ومن المستحسن في هذه المهارة -مهما كان مستوى الكاتب العلمي واللغوي- 
أن يعطيها لغيره من ذوي الاختصاص ليُراجعوا ما كتب؛ لأن الإنسان بطبيعته لا يقرأ 
أخطاءه» حتى لو قرأ ما كتبه عشرات المرات فقد لا ينتبه إلى غالب أخطائه. 

0 سادساً: مهارة التغلب على ALG‏ ذهن الكاتب: 

تستخدم عبارة «تبلد ذهن الكاتب» في حالة توقف ذهن الكاتب عن التفكير؛ 
بحيث يصبح غير قادر على المضي في كتابة كلمةٍ أخرى في الموضوع. 

ومن أسباب هذا التبلد : 

- الحكم على المسودة الأولى والاشتغال بنقدها قبل تمامها. 

- ميل النفس الطبيعي لترك العمل والبداية في عمل آخرء وهي حيلة بشرية للهروب. 


= قلة القراءة حول موضوع الكتابة. 
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CES‏ 
- ضعف البحث أو ترك التعمق فيه. 
- التفكير التقليدي غير المبدع. 
- طلب المثالية. 
وهناك استراتيجيات عديدة يمكن أن تساعد A4‏ التغلب Me‏ هذه الحالق 
وعلق سبيل المثال فان باستطاعة الكاتب : 
١‏ - أن يقسر نفسه على الاستمرار في الكتابة» بحيث تؤدي به فكرة ما إلى فكرة 
؟- التحاور مع المهتمين أو المطلعين على الموضوع. والاستفادة من آرائهم» 
وني إطار هذه العملية يتم توليد مساراتٍ أو طرق جديدة لتناول الموضوع. 
9'- ترك الكتابة جانباً لفترة» ونعود إليها فيما بعد بنظرة جديدة. 
5- القراءة حول الموضوع. 


© - قراءة ما سبقت كتابته. 

lasts O‏ مهارات أخرى: 

من المهارات Pill‏ تفيد فم الكتابة الجيدة : 

١‏ - البحث عن استشهاداتٍ لما يكتب بقدر الإمكان. آية كريمة» حديث شريفي» 
خريطة» جدول» قصة» صورة» فكلما كثرت الاستشهادات زادت قيمة ما يكتب. 

۳- تجنب المفردات التخصصية الغريبة» والعبارات والاصطلاحات المبتذلة 
jewels‏ 


” 
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4- اتباع الأسلوب الموجز الجازم والجمل القصيرة. 

ه- استخدام الأفعال أكثر من الأسماء. 

5- استبعاد الكلمات غير الضرورية بتغيير الأسماء إلى أفعال. 

۷- استخدام صيغة المبني للمعلوم بإظهار الفاعل. 

۸- تجنب تكرار الكلمات» واستخدم المرادفات بديلاً لذلك. 

555-4 الک خير الكلام ساكل ودل: 

٠-لا‏ يكتب فقط لملء الصفحات» بل لا بد أن يكون الكاتب: cite Ledge‏ 
هادفاًء متجدداًء مشوقاً. 

-١‏ لا يكتب أحد إلا فيما هو متمكن ae‏ فالكتابة تظهر العيوب لأهل 
الاختصاص. ويظل الكتاب شاهداً على صاحبه. 

- التنويع من المراجع المعتمد عليها في ast‏ ما بين كتب وبحوث 
ومقالات وتنويعها من حيث جدتها وأصالتها. 

۴- المقدمة هي آخر ما يُكتب» حتى إنها تكتب بعد الخاتمة» تعرض فيها 
المنهجية التي اتبعتها في تأليف الكتاب» وتستعرض فيها أبواب الكتاب وفصوله 
استعراضاً سریعاًء بحيث إن كل من alles‏ عليها يفهم محتوى الكتاب دون أن يقرأ 
بالكامل» فالمقدمة ھی pot‏ متكا ab AL‏ المولف Sled‏ للقاريع: 

-٤‏ كي تختبر مناسبة الأفكار للكتابة عنها: فعليك النقاش مع متخصص» 
تجاه الأفكار للنظر هل ستعاود الكاتب أم لاء وكتابة مقال في الموضوع ابتداءً ثم 
فة الحماس له 
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6- إذا استعصت على الكاتب فكرة فعليه أن يحفظهاء ويطورهاء ويعيد التفكير 
فيها والبحث حولهاء فإما أن يكتب عنها أو يؤجل عملية الكتابة» وقد يتم إلغاؤها تماماً. 

5 لا حل لمشكلة البداية إلا بالبدء بالكتابة وحسب. 

۷- تكرار ظهور المعلومات خلال البحث مؤشر على نهاية فترة البحث. 

۸- من صفات ESI‏ الناجحين: الصبر» وتقييد الأفكار والفوائد» وتتابع 
القراءة» والاستمرار في الكتابة» وتعلم مهارات هذه الصناعة. 

4- إذا راد الكاتب أن يكون كاتباً؛ فيجب أن يكون مستعدًاً لاستقبال سهام 
النقدء فعليه أن يستمع إلى نقد ما كتبه إذا استند إلى ساس علميٌ صحيح. 

-٠‏ من امتلك ناصية البيان» وأدام النظر والتأمل» وأحسن التفكير والتحليل» 
وأجاد البحث والتحصيل» فسيكون أمر الكتابة والتأليف عليه يسيراً بعد توفيق الله وعونه. 

ds‏ الختام تحتاج أمتنا إلى دعاةٍ وكتاب ومؤلفين يبدعون في هذه الصناعة» 
وينقلون لأجيالها ما GLa‏ دينهم ودنياهم» ويصحح أفكار المجتمعات» ويُعلي من 
مستوى وعيهاء فبالفكر والوعي والعلم والإيمان تحيا الأمم والشعوب. 


المبحث الرابع 


وسيلة الترجمة 

لا يخفى على كل ذي اهتمام بالدعوة إلى الله تعالى الحاجة الملحة للترجمة 
الصحيحة الموضحة لمراد الله ومراد رسوله SHE‏ وما يحصل ہا من بيان التوحيد 
والسنة الصحيحة وتبليغ الحق والهدى» لا سيما مع كثرة المتصدرين للدعوة ممن 
ليسوا لها بأهل» وحاجة الشعوب التي تعددت ألسنتها لفهم الدين» ويعود للترجمة 
الفضل الكبير -بعد الله تعالى- في دخول العجم في الإسلام» وتعلم أحكام الإسلام. 

وبيان هذه الوسيلة يمكن إجماله $4 النقاط التالية : 

المطلب الأول: الترجمة مفهومها وأقسامها. 

المطلب الثاني: مشروعية الترجمة. 

المطلب الثالث: أهمية الترجمة 

المطلب saat ptt‏ ضوابط الترجمة الصحيحة. 

المطلب الخامس : توصيات dale‏ حول الترجمة. 


العقيل» وللاستزادة ينظر: رسالة دكتوراة بعنوان: أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي» د. 
محمد بن أحمد علي واصلء بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم» ومواصفات الترجمة 
المعدة للاستعمال في مجال الدعوة إلى الله تعالى - د. إبراهيم بن صالح الحميدان. 
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المطلب الإول 
dor sill‏ مفهومها وأقسامها 
تله Yogi‏ تعريف الترجمة : 
الترجمة لغة: مصدر ترجم» OLE Sy OLS Ole Ll‏ المفسّر للسان؛ 
. : 7 3 2 

الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى» 
والجمع التراجم يقال: ترجم كلامه إذا بيّنه وأوضحه» ويقال: ترجم كلام غيره: إذا 
عبر TOLL as‏ 

والترجمة اصطلاحاً: هي التعبير عن معنى كلام في لغة» بكلام آخر من لغةٍ أخرى. 
مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. 1 

لله ثانياً: أقسام الترجمة: 

القسم الأول: ترجمة حرفية: يعمد المترجم إلى كل كلمة في الأصل فيفهما ثم 
يستبدل بها كلمة تساويها في اللغة الأخرى. 

وهذا القسم من dor sill‏ الحرفية غير جيد لوجهين : 

-١‏ أنه لا يوجد في الكلمات الأعجمية ما تقابل به جميع الكلمات العربية؛ ولهذا 

لاك أن sie‏ ال الس SEN BEN alles ies sats‏ 
نظيرها من لغة أخرى. كما أنه يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهي كثيرة في 
جميع اللغات". 


ATT بنظر: لسان العرب» 7١57/1؛ مختار الصحاح ص‎ )١( 
. ٥-٤ الأسلوب الصحيح في الترجمة ص‎ ١١١ يُنظر: التهذيب في أصول التعريب د. أحمد بك عيسى ص‎ (1) 
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القسم الثاني: ترجمة تفسيرية: يعمد المترجم فيها إلى المعنى الذي يدل عليه 
تركيب الكلام فيفهمه» ثم يصبه في قالب يؤديه إلى اللغة الأخرى, موافقاً لمعنى 
الأصل One fall‏ 

وهذا القسم وهو الترجمة التفسيرية هو ما نعنيه هنا في تعريف الترجمة» حيث 
هو المعنى المقصود من الترجمة» ولعجز اللغات الأخرى عن موازاة اللغة العربية 
ف بلاغتها وبباتهاء Lge Lang‏ في Ug SLad‏ كما أن هذا القسم مق أقسام dae Al‏ هر 
المقاري لرواية pad cade‏ الذى رخص الميحدثرن Mabe phar‏ 


المطلب Hilti!‏ 
مشروعية dor pill‏ 
وفعت الترجمة في عهد النبى BE‏ كلما دعت الحاجة إليهاء أو ترتب المصلحة 
عليهاء وكان وقوعها تارة بأمر الله تعالى» وتارة بأمر النبي dy‏ وتارة أخرى بإقراره 4ي 


ASG 2.556 SE BP أمّا ما كان منها بأمر الله تعالى فقوله تبارك وتعالى:‎ -١ 
«إذ إن التوراة بالعبرانية وقد أمر الله أن تتلى على‎ LAN ol oe إن َم صرق € [آل‎ 
Oday Sl تتلى عليهم‎ OF العرب وهم لا يعرفون العبرانية فدل ذلك الإذن على‎ 

ties 4 FR. PAY oo TE a are ee : at 

؟- Ly‏ ما كان منها ARE o pol‏ فعن رید بن ثابتٍ قال: (أْمَرَنى رَسَول الله BE‏ 
SI‏ آتَعَلمَ لَه كَلِمَاتِ مِنْ كِتَاب يهود JE‏ إن oily‏ ما آمَنُ يهود Me‏ كِتَابِيء SE‏ قَمَا مَرَ 
)1( يُنظر: أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي د. محمد بن أحمد علي واصل .77-11/١‏ 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٤٦٠٥ /١‏ . 
Ube (1)‏ الإحكام لابن حزم ۲/ ۲٠۷‏ التهذيب في pel‏ التعريب د. أحمد بك عيسى ص ١١7‏ . 
(5) فتح الباري ٥۱٦/۱۳‏ . 
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Gia,‏ حتی Bhs OG Ube‏ گان i JCB‏ يهود ES‏ إِلَيْهِمْ 315 
28 ليه َرَت ل Bs‏ 
۳ - وأما ما كان من إقراره ME‏ فعن ابن عباس BS‏ ا قال : أخبرني gl‏ سفيان بن حرب 
ن هرقل دعا GAG‏ ثم دعا بكتاب التب BE‏ فقرأه ty)‏ الله DN ED‏ 
AEE Gs SON EA IA ED‏ 
OGRE‏ «فالنبي 4 كتب إلى هرقل باللسان العربي ولسان هرقل رومي ففيه إشعار 
al‏ اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه 
والمترجم المذكور هو الترجمان»)”". 
-٤‏ وعن أبي هريرة BB‏ قال: )6 Sigal 538 ost CES J ot‏ 
oe ae Lally isis 35‏ سول الله BE‏ لا Sis el sia Lai‏ وَلا 


Cre 


eas tes NCAR وَقُولُوا:‎ 35 pd ga 


—r\ 


a8 


فالدعوة إلى الله تعالى واجبة؛ وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا تتم دعوة غير 
الناطقين باللغة العربية إلا بتر جمة النصوص الشرعية لهم» وإن كان الغرض منها بيان حكم 


مستحب فتكون مستحبة كتعليم المسلم الجديد استحباب البدء بالسلام ونحوه» وإن 
كانت لأمر مباح كممازحة المسلم الأعجمي بلغته كانت الترجمة في هذه الحالة مباحة 65 
ويدل على جواز الترجمة ما نقله الخطيب البغدادي من اتفاق الأمة على إباحة 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب )0 (TE‏ 9 وصححه الألباني صحيح سنن 
أبي داوود (۹۸٠۳)»ء‏ وجامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في تعليم السريانية .)71/١5(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 44؟ (۷)» ومسلم كتاب 

الجهاد والسير باب كتاب النبي IE‏ هرقل يدعوه إلى الإسلام (7/ا/11١).‏ 
)۳( فتح الباري OVT/NY‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية (؟5 .)۷١‏ 
)0( قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام ص 175-177. 
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SEES‏ 
الترجمة في حديث النبى BE‏ وأوامره ونواهيه» والإخبار عن جملة دينه وتفصيله. 
قال ابن حجر: «فمن دخل في الإسلام أو أراد الدّخول فيه te pb‏ عليه القرآن فلم 
يفهمه فلا بأس OF‏ يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجّة فيدخل Mad‏ 
قال شيخ الإسلام: Lely)‏ مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم» فليم 
بمكروه إذا احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم: من الروم 
القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه dee Jb‏ 
وقال شيخ الإسلام ‘Lal‏ «ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من 
الفرس والترك والهند والصقالبة والبربر ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي» ومنهم 
من يعلم ما فرض الله عليه بالترجمة وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة 
والتعبير؛ كما يجوز تفسيره باتفاق امسا 
ومهذا يتبين لنا جواز الترجمة بهدف الدعوة إلى الله تعالى» وكذلك الشأن في كل ما 
يحتاج إليه كترجمة الدعوى والجواب عنها والشهادة ونحوذلك2. 


)1( يُنظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي VAY /Y‏ 
(؟) فتح الباري OV ANY‏ 
(5) مجموع الفتاوى MOEN‏ 


)£( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ا 


)0( مجموعة فتاوى ابن باز 5 ۲/ ۳۸۸. 
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المطلب الثالث 
أهمية dor sill‏ 

رسالة الإسلام العظيمة مسؤولية كبرى توجب علينا حملها إلى مختلف لغات 
العالم بكل وسيلةٍ ممكنة؛ والترجمة هي السبيل الوحيد إلى إبلاغ دين الله العظيم إلى 
ذوي اللغات المختلفة؛ إذ لا يمكن تبليغ دين الله OB‏ إلى الناطقين بغير اللغة العربية إلا 
بهاء وعليه فلا يشك عاقل في أهمية ترجمة نصوص الوحي الحنيف لتبليغ دين الله تعالى. 

ومن جانب آخر Ob‏ انتشار الإسلام والمسلمين اليوم في شتى أصقاع المعمورة» 
واختلاف ألسنتهم جعل من الضرورة ترجمة الوحي لشدة حاجتهم إلى تعلم دينهم 
وأحكامه» خاصة مع غربتهم السياسية والثقافية بل والدينية في تلك البلاد التي يقيمون 
فيهاء مما جعل ضعف الترجمة سبباً رئيساً في تعميق جهلهم بدينهم وتعرضهم والحالة 
هذه إلى الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة» ولا سلامة لهم إلا بتحصينهم بالعقيدة 
الصحيحة» ونشر نصوص الوحي فيما بينهم وذلك لا يتم إلا من خلال الترجمة 
الصحيحة لغير الناطقين باللغة العربية. 

وكما لا يخفى لما لترجمة الوحي من قرآن وسنة من حسنات كبيرة تثير في نفوس 
الشعوب التي تترجم لها دعوة لهذا الدين العظيم» وتأخذ بأيديهم نحو التوحيد والخير 
والهدی» وتقدم لهم كل مفيدٍ قيّم. 

وكذلك عدد المسلمين في هذا العصر من غير العرب يفوق أعدادهم من العرب» 
ومما يؤسف له أن كثيراً منهم لا يتكلمون باللغة العربية ولا يفهمونه» واللغة العربية لغة 
القرآن» ولربما رأيت من يستطيع قراءة القرآن قراءة حرفية» لكنه لا يكاد يفقه معانيه. 

ولذا لابدمن تفقيه المسلمين بدينهم وتعليمهم رسالة ربهمء الآمرة بالتوحيد والناهية 
عن الشرك» وذلك She VY‏ مع من لا يفهم منهم لغة القرآن إلا بالترجمة إلى لغاتهم”". 


)1( مواصفات الترجمة المعدةللاستعمال للدعوة إلى الله تعالى -د. إبراهيم بن صالع الحميدانذص ١١-١١‏ 
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كما أن عدم القيام بالترجمة يعرض نصوص الوحي إلى ترجمات مغرضة أو ذات 
صبغة تجارية؛ تنقل المعنى الشرعي إلى معنى غير المعنى col pall‏ مما يكون له أثرٌ سيء 
في فهم الإسلام لغير المسلمين» وتطبيق شعائر الإسلام عقيدة وشريعة للمسلمين غير 
ay ll UL pb LI‏ 

كل هذا يؤكد أهمية الترجمة وعظيم الحاجة إليهاء وضرورة الالتفات إليها من قبل 
المؤسسات الشرعية والعلمية؛ لضبط الترجمة وفق قواعدها وأسسها الصحيحة» وذلك 
بتعلم اللغات الأجنبية لثقات من المسلمين صيانة للدين» وحماية للعقيدة» وبياناً للشريعة 
على وجهها الذي أراده الله سبحانه وتعالى؛ لأنّهِ لا يأمن من الغلط وقصد التحريف على 
ألسنة المترجمين غير المسلمين» أو غير الثقات منهم» وللوسائل أحكام المقاصد. 


المطلب الرابع 


ضوابط الترجمة الصحيحة 
وتنقسم شروط الترجمة SUI‏ قسمين: 


7< القسم الأول: الشروط المتعاقة بذات المترجم: 

: Vale شروط المترجم بشكل‎ Yai «٠ 

OF - ١‏ يكون مسلماً بلا خلاف؛ OY‏ الكفار فيهم عداءٌ للمسلمين فقد يقصدون 
الجناية في مثل هذاء وقد وجدت منهم في بعض الترجمات» قال الله تعالى: ise‏ 


)1( يُنظر هذه الشروط في: المبسوط للسرخسي 4١ /١5‏ منح الجليل ۸/ ۲۹١‏ الأم للشافعي 5/ 25١١‏ 
المغني .177/٠١‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ۲/ ۹۲ء التاج والإكليل 2٠١7/8‏ 
روضة الطالبين 75/١١‏ الإحكام لابن حزم ۲/ ۲٠۷‏ الأسلوب الصحيح في الترجمة Ye‏ 
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Sa‏ ضراو سے ےک ياو 2 ورج ساح عر سم 
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؟- أنْ يكون Ve‏ بالاتفاق؛ إذ Of‏ المترجم أداة نقل وتعبير يجب عليه أن يؤدي 
واجبه في نقل الفكرة الأصلية من اللغة الأصل إلى اللغة الأخرى بكل إخلاص وأمانة. 

OF -۴‏ يكون عاقلاً بلا خلاف؛ إذ رواية غير العاقل غير مقبولة فكذا ترجمته. 

- أن يكون LIL‏ عند الجمهورء فلا تقبل ترجمة الصبي ولو كان مميزاً قبل بلوغه. 

- أن يكون المترجم من ذوي التخصص بموضوع الترجمة:؛ بأن يكو ن عارفا بأصول 
الدين وقواعده العامة العقدية منها والعملية» ولوعلى سبيل العموم والشمول»عالمابمعنى 
القرآن والحديث من حيث اللغة» ومن حيث مراد المروي عنه» قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ 
الذي بلغه» ويأمن من تغيير المعنى الذي به يتغير الحكم» وهذا داخل في شرط الضبط الذي 
يشترط في راوي الحديث الصحيح؛ كما ذكرت كتب مصطلح الحديث. 

- أن يكون المترجم متقناً للغتين المترجم منها وإليها حتى يستطيع التعبير عن 
هذه المعاني تعبيراً دقيقاً؛ ويكون على دراية تامة بأساسيات وأصول كل لغة؛ كمعرفة 
القواعد النحوية والصرفية» ومعرفة الجمل والمفردات ومعانيها المتعددة» حتى يتمكن 
المترجم من وضع الجمل والمفردات موضعها المناسب؛ عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء 
خبيراً بما يحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بينها؛ BY‏ إذا لم يكن متمكناً من ذلك 
je‏ عليه أن يترجم ترجمة صحيحة يُعوَّل عليها. 


- أن يكون المترجم غير منزعج ولامشوش الذهن؛ [asian SOV‏ عقلي علمي» 
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فينبغي على المترجم pad Ol‏ على الترجمة وهو صحيح الذهنء» بعيداً عن التشويش. 

* ثانياً؛ شروط المترجم ب2 الترجمة الشفهية الفورية بوجه gale‏ 1 

-١‏ أن يكون المترجم ضابطاً نبيهاًء فلا تقبل ترجمة المغفل الذي لا يضبط كلام 
الطرفين المترجّم بينهماء ولا يحسن التلقي عنهماء خاصة في الترجمة الشفهية الفورية؛ 
فترجمة من لا ضبط له تفضي إلى الخطأ في بيان معنى المراد من السنة أو السيرة. 

؟- أن يكون المترجم GL‏ وهذا في الترجمة الشفهية الفورية» التي لا يمكن 
الترجمة فيها عن طريق الكتابة» فإن كانت الترجمة خطية والمترجم يحسنها وتوفرت 
الصفات الأخرى غير السمع والنطق صحت الترجمة. 

۳- أن يكون المترجم سميعاء أو يمكنه السمع بوسيلة أخرىء وهذا في الترجمة 
الشفهية الفورية» كما سبق في اشتراط النطقء أمّا إذا كان يترجم عن طريق الكتابة فلا يُشترط 
السمع لذلك؛ لاله لا حاجة إلى السمع حينئز» وعليه: فلا تقبل الترجمة الشفهية من الأصم. 

ل القسم الثاني: الشروط المتعاقة بذات الترجمة”" : 

-١‏ ألا تجعل الترجمة بديلاًعن نصوص القرآن والسنةء خاصة الألفاظ التي تعبدنا 
بها الشارع كالأدعية والأذكار» ويحسن كتابته باللغة العربية بجانب النص المترجم؛ BN‏ 
يجب نطقه بلفظه العربي مع القدرة والاستطاعةء وإنما الغرض من ترجمته بيان معناه. 

؟- أن تكون الترجمة مطابقة لأصلهاء فالواجب أن تكون الترجمة مطابقة للأصل» 


)\( يُنظر: المغني 2157/٠١‏ أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي .١79 /١‏ 
)1( المحصول في علم الأصول ٤٦۷ /٤‏ أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي .188/١‏ التاج والإكليل 
0 المجموع ۳/ ۲۹۹ القواعد لابن رجب ص NY‏ 
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وافية بجميع معانيه ومقاصده» فمن الأمانة أن تساويه بدقة» دون زيادةٍ ولا نقصان.‎ 

*- مراجعة النص المترجم بعد الانتهاء من الترجمة» وذلك لما للمراجعة من أهمية 
بالغة خاصة في ترجمة نصوص الوحيين الكتاب والسنة» وما له تعلق بالأحكام الشرعية. 

٤‏ - الأولى للمترجم أن يبين للسامعين أن هذا معنى الحديث؛ ليبين لهم أن هذه 
عن إدراك بلاغة اللفظ العربى. 

ه- هناك من الأحاديث ما ينبغى التحرز عند ترجمته والوقف عنده بمزيد حذر؛ 
كآيات الصفات وكالأحاديث التى يتعبد بلفظها؛ مثل أحاديث الأذكار والأدعية 
والتشهد ونحوهاء وما كان من جوامع كلمه BBS‏ 

- الإلمام بثقافة اللغتين كي يسهل عليه إمكان المقابلات بين الكلمات والمعاني 
في كلتا اللغتين التي تتفق والثقافة التي ينقل منها وإليهاء فثم نصوص مترجمة يصعب 
على fal‏ اللغة فهم المقصود منهاء وإِنْ كانت صحيحة على المستوى اللغوي. 

۷-ماكان المقصودمن كلام النبي يك لفظه ومعناه للتعبد؛ ISVS‏ المندوبة والأدعية 


المأثورة في الصلاة ea‏ من ترجمته للقادر على العربية» وجازت ترجمته للعاجز عنها. 
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توصيات عامة حول الترجمة 

-١‏ وصية المترجم المسلم بتقوى الله OE‏ ومن تقوى الله تعالى تحري الصواب 
في ترجمة الوحي؛ لأنها تبليغ عن الله تعالى وتوقيع عنه. 

اد تق الإخلاص لله Shar‏ والمتابعة لرسول الله iG‏ لأنهما شرطا قبول 
العمل وبدونهما لا قبول GY‏ نوع من القرب» ومن العمل الصالح تحري الدقة 

۳- تحقيق SLY‏ والصدق فيما يقوم به المترجم من ترجمة نصوص السنة 
والسيرة النبوية» فقد أمر الله تعالى بأداء الأمانة والصدق في القول والعمل» والمترجم 
عن الشارع من أوائل من يشملهم الأمر بذلك؛ OY‏ الترجمة أكثر Lat‏ من غيرهاء 
فيمكن أن يدخلها الغش وخيانة الأمانة أكثر من غيرها؛ إذ بإمكانه أن يقول ما يشاءء 
ويحرف ما أراد متى كان غير صادق ولا أمين» أو كان Male‏ بمهنته» لكون الترجمة 
لا يعرفها إلا النادر من الناس» فالمترجم قد fom‏ مسؤولية عظمىء فإن أدى الأمانة 
والتزم الصدق كان له الأجر العظيم» ومن قصّر أو فرط عرض نفسه للوعيد الشديد. 

4 - يجب على المترجم أن يهتم بالعلوم التي تعينه على القيام بعمل الترجمة على 
أكمل وجه؛ كالتزود بالعمل الشرعى وأصوله ومصطلحاته» ومعرفة القواعد في أسماء 
الله وصفاته» ومعرفة الموضوع الذي يريد ترجمته وفهمه تماماء مع إتقان ما يشترط في 
المترجم من الشروط التي ذكرت في هذا البحث. 

- التثبت فيما يترجمه من نصوص الوحي. 


8 3 با‎ 0 ۰ 2 46. ie 
تاسيس مركز للترجمة متخصص في علوم الشريعة والعقيدة والأخلاق» تعنى‎ -" 
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بمراجعة الكتب المطبوعة وغيرها من الوسائل المترجمة. 
۷- ضرورة الحذر والتنبه من ترجمات المستشرقين لنصوص الوحي» ومراجعة 
تلك التراجم وبيان أخطاءها في أماكن انتشارها لكي لا تضلل تلك التراجم غير الموثقة 
دين الإسلام الحنيف. 


الفصل الثالث 
وسائل الدعوة المعاصرة 
ونيه ثلاثة oly‏ 


لل المبحث الأول: وسائل الدعوة العامة المعاصرة. 


لله المبحث الثانى: وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة. 


لله المبحث الثالث: وسائل الدعوة التقنية المعاصرة. 


المبحث الأول 


وسائل الدعوة العامة المعاصرة 

وسائل الدعوة المعاصرة العملية والمهارية dst‏ يمكن إجمالها في ثمانية 
مطالب : 

المطلب الأول: الدورات العلمية. 

المطلب الثاني: المحاضرات الدعوية. 

المطلب الثالث: دورات التنمية البشرية. 

المطلب الرايع: ورش العمل وحلقات النقاش. 

المطلب الخامس: الملتقيات. 

المطلب السادس: المؤتمرات. 

المطلب السابع: الندوات. 


المطلب الثامن: الرحلات الهادفة. 
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»> أولاً: مغهوم الدورات العلمية : 

المقصود بالدورات العلمية المتخصصة: مجموعة من الدروس والمحاضرات 
تلقى على الطلاب أو المنتسبين لهذه الدورة» بقصد تعليمهم وتثقيفهم وإكسابهم 
المهارات العلمية اللازمة في موضوع معين أو موضوعات محددة معلنة. 

Lats <4‏ أنواع الدورات العلمية : 

للدورات بحسب تخصصها أنواى أربعة : 

١‏ - دورات علمية عامة: وهي التي تجمع مجموعة من العلوم الشرعية أو العربية 
أو الاجتماعية أو التربوية وما إلى ذلك» كدورة في التأهيل العلمي للمسلم الجديد 
وتشمل مالا يسع المسلم جهله في الفقه والتوحيد والسيرة والحديث. 

۲- دورات علمية متخصصة: وهى التى تختص بإكساب المدعوين المهارات 
العلمية والفكرية والمهنية في تخصص معين» مثل تخصص الفقه أو الحديث أو 
العقيدة أو السيرة. 

“- دورات علمية في تخصص دقيق: وهي التي تختص بباب أو مسائل من علم 
معين» كدورة في فقه المعاملات في دول الأقليات المسلمة؛ أو فقه المعاملات ASS‏ 
أو دورة في دراسة الديانات اليهودية أو النصرانية أو الإلحاد وكيفية الرد على أهلهاء أو 
دورة في دراسة كتاب أو باب واحد من صحيح البخاري أو مسلم» أو دورة في كتاب 
محدد كدورة في دراسة LS‏ أخلاق العلماء للآجريء وغيرها. 


)1( هذا المطلب من كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أ. د. عبد الرحيم المغذوي 657/7/- 
, باختصار وتصرف وزيادات. 
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٤‏ - دورات علمية مهارية» وهى الدورات التى تكسب المدعوين قدرة مهارية في 
جانب محدد مثل دورة في مهارات التعامل مع الزوجة والأولاد, أو دورة في التجويد. 
وطبيعتها والجمهور المستهدف lp‏ وغالباً ما تركز عليه الدورات الخاصة بالدعوة 
الجمهور وتعليم بقية وسائل الدعوة. 

< ثالثاً: أقسام الدورات: 

للدورات بحسب مدتها أقسام digi‏ 

١‏ - دورات قصيرة الأجل» وتكون مدتها أسبوع فأقل تقريباً. 

-Y‏ دورات متوسطة الأجل» وتكون شهر فأقل تقريباً. 

۳- دورات طويلة الأجل» وتكون مدتها شهراً فأكثر. 

lass <‏ مكان انعقاد الدورات: 

للدورات بحسب مكار عقد ها ثلاثة أنواع : 

© دورات داخلية» أي تنعقد داخل المدينة فيراعى في حضورها أهل المدينة أو 
الا الى Aged Aad‏ 

© دورات محلية» وهى التى تعقد داخل الدولة» وتشمل الدعوة إليها كافة أنحائها. 

© دورات خارجية» وهي التي تعقد خارج الدولة» ويتنوع حضورها. 

ويمكن أن تعقد تلك الدورات في المساجدء أو المدارسء أو المعاهد العلمية» أو 
القاعات الملحقة بالمساجد. وكذلك يمكن استئجار قاعات خاصة لذلك. 


ويمكن استخدام التقنية في نقل تلك الدورات» وأن تكون عن بُعد؛ من خلال 
القنوات الإعلامية والتقنية المعاصر. 
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© كامسا أهميتها 2 تقر ودم مسار الدغوة: 

للدورات أهمية ف نشر الدعوة ودعم مسيرتها العلمية والعملية والمهاريق 
ويمكن إيضاح أهمية الدورات من خلال بيان بعض فوائدها: 

-١‏ تزويد المدعو بقدر مناسب من علوم العقيدة والدعوة والفقه والتفسير 
والحديث واللغة والعلوم الاجتماعية والتربوية وغيرها. 

- تعمّق المدعو -نوعاً ما- في التخصص الذي تركز عليه الدورة. 

۳- اكساب المدعو الخبرات والمهارات اللازمة فيما يحتاج في حياته الدينية 
والأخروية. 

5 - احتكاك المدعو بمجموعة من العلماء والدعاة والأساتذة والخيراء. 

- ترفع مستوى المدعو في النواحي الفكرية والعلمية والثقافية التي يحتاجها. 

-٦‏ تزويد المدعو بشهادة في نهاية الدورة» توثق ما تعلمه من علوم شرعية. 

۷- التنافس الحميد بين المدعويين» وتحفيزهم للالتحاق بدورات مستقبلية. 

8- التركيز والإنجاز لما لا يمكن الانتهاء منه إلا في فترة طويلة. 

- مناسبتها لمن لا يستطيع أن يستمر في طلب العلم لفترات طويلة نظرا لعمله 
أو بعد مكانه؛ أو أي ظرف آخر. 


1 فرضة لتلبية احتباجات كثير من المذغوين العلمية. 


Ve Bec‏ © وسائل وأساليب الدعوة 8م 
المطلب الثاناق 
المحاضرات الدعوية”" 

siete ua Vit 

تعرف المحاضرة: بأنها عرض شفهي مستمر لمجموعة من المعلومات والمعارف 
والآراء والخبرات» يلقيها المحاضر على الحضور بمشاركة ضعيفة منهم أو دون مشاركتهم 
بغير الاستماع'". 

ويمكن أن تكون مباشرة كالمحاضرات الى قى في التساجده أو غير مباشرة 
كالتي تكون عن بُعد فيكون الملقي في th‏ والحضور في tb‏ آخر مجتمعين يستمعون 
للمحاضرء وهي كثيرة في هذا العصر. 

© ثانياً: أنواع المحاضرات” : 


النوع الأول: محاضرة عامة: وتتصف بأنها تتوجه لجميع الناس» وغالبا ما تمدف 
إلى موضوعات ذات صبغة تهم أكبر شريحة من الحضور. 

النوع الثاني: محاضرة خاصة: وتتصف بأنها تتوجه لفئة معينة من الناس» و#هبدف 
إلى معالجة موضوع خاص يهم هذه الفئة» مثل الموضوعات الخاصة بالشباب أو 
المرأة أو المساجين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وما إلى ذلك. 
)١(‏ ينظر: المنهج الدعوي في أصول المحاضرة الدعوية د. هشام يوسف بنان» والأسس العلمية لمنهج 


الدعوة الإسلامية أ. د. عبد الرحيم المغذوي؟/ 857- ALO‏ والمدخل لدراسة الخطبة وطرق تبليغ 
الإسلام د. مصطفى أبو سمك. 

)1( ينظر: طريقة المحاضرة أو الطريقة الإلقائية أو الإخبارية عبد الناصر أحمد الخوره ص ۲. 

(۳) هذه النقطة والتي تليها من OLS‏ الأسس العلمية للدعوة الإسلامية أ. د عبدالرحيم المغذوي ۲/ 157/- 
٤‏ باختصار وتصرف يسير» وينظر: SUS‏ الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي ص VAR‏ 
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god مو اسفات اة‎ WSC 

هناك مجموعة من الأمور ينبغي على الداعية مراعاتها أثناء إلقاء محاضرته» حتى 
تؤدي الغرض منهاء وتنجح في رسالتهاء وهذه النقاط عديدة ومن أهمها: 

-١‏ التركيز على إظهار جوانب الحق وتبليغ رسالة pe‏ والتحدث فيما 
يعلمه» والبعد عما يجهله. 

؟- الاهتمام بلغة وأسلوب محاضرته. فلا يتقعر ولا يتشدق» ولا يسفل في القول 
ويتعدى على غيره» وأن يختار أحسن الأقوال والألفاظ والعبارات والمعاني والجمل 
لقول الله تعالى : ودر EMT‏ 4 [البقرة: LAY‏ 

۳- أهمية اختيار الداعية للموضوع المناسب لمحاضرته» بحيث يتناسب مع 
الحال والزمان والمكان والمستمعين. 

4- التحضير الجيد للموضوع. والعناية SL‏ الآدلة الشرعية حول الموضوع» 
واستخلاص الفوائد العملية والسلوكية في نقاط ALG‏ للتنفيذ. 

4- المعرفة بأحوال واحتياجات المدعويين» وثقافتهم وتوجهاتهم» ومدى استعدادهم 
لقبول ما يلقى عليهم. 

5- الإتقان لمهارات الإلقاء الجيد. 

راا أهميتها ب2 نشر الدعوة : 

من المشاهد أن المحاضرة GE‏ بعد الخطبة في الأنشطة الدعوية» حيث إنها أكثر 
اتتشارا وأككر تنوعا في مادا ويجيدها كنيد مخ الدعاة ویر Lao‏ كتير من ell‏ وما 
زال الناس حتى OV‏ يستمعون للقديم منها المسجل. 


Sage‏ سائل وأساليب الدعوة 
ca Bec‏ %6 وسائل واساليب الدعوة 68 
فهي تؤسس للعقيدة الصحيحة» وتحارب البدع» وتتصدى للمنكرات والأمراض 
المنتشرة في المجتمع» وتعرض الحلول الوقائية والعلاجية لتلك الأمراض والمنكرات 
والنشكلات النحيعية: 
وتمثل المحاضرة ge Tyee‏ من منابر الدفاع عن cee YI‏ وتوعيه ة المجتمع 
بالأخطار والخطط التى تريد إفساده وتغيير عقيدته وقيمه وأخلاقه. 
والميحاضرة بمضمونا التعليمى التدريسى محورها الملقى بالذات» حيث يستمر 
الملقي بإلقاء مادته التعليمية من دون نقاش» ثم يفتح المجال بعد الإلقاء للمتلقين 
بالأسغلة والملاحظات والمداخلات. 
ولذا فلا بد أن بُختار لها من الدعاة والعلماء: المشهورين» والمؤصلين» والمتمكنين» 
والمؤثرين؛ لأن الإنسان بطبيعته الملل والسآمة إلا إذا كان الذي أمامه قادراً على التأثير 
فيه وإقناعه بما يريد» ولا يضيع أوقات الناس في قضايا لا تهمهم أو مادة ضعيفة لا تشبع 
حاجتهم» أو سلوب سقيم DRY‏ فيهم. 


المطلب الثالث 
دورات التنمية البشرية 
Sues le‏ 
- التنمية من «نما» ee a‏ 


- قال الخليل: «نما الشيء ينموا نموا ونمى ينمي نماء أب 
فيه إنماء» Ica‏ رفعته. 


1 


5 3 oF 
رَفعه» وزاد‎ ab 


= 


)١(‏ العين ۸/ 785- ۳۸١‏ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
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ESS‏ 
وقال ابن فارس: النون والميم والحرف المعتل أصل واحد Jag‏ على ارتفاع 
وزيادة. 
فالتنمية تعنى بتحسين الظروف البشرية في جميع مجالات الحياة» ويختلف مفهوم 
التنمية من مجال لآخرء وذلك باعتبار المجال المضاف إليه مثل التنمية الاجتماعية» 
والتنمية الاقتصادية... إلخ. 
Lats 2‏ تعريف التنمية البشرية : 
من المعلوم أن مصطلح التنمية البشرية مصطلح معاصرٌ تم تداوله في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين» ولم يزل يحتاج إلى دراسات تبين معناه الكامل» لذلك لم 
نجد للتنمية البشرية تعريفاً شاملاً وكاملاً يجمع حدودهاء إلا أننا نستطيع أن نستخلص 
منها: أن التدمية البشرية تدور حول تطوير القدرات البشرية؛ بأمور يتمكن الإنسان من 
خلالها سد حاجياته المادية والمعنوية والاجتماعية والعقلية» إذ توسع قدرة الإنسان 
وعرفها د. عبدالكريم بكار بقوله: «عبارة عن تحريك عمليٌ مخطط لمجموعةٍ من 
العمليات الاجتماعية والاقتصادية» من خلال عقيدة معينة لتحقيق التغيير المستهدف» 
بغية الانتقال من حالةٍ غير مرغوب فيها إلى De‏ مرغوب UGS‏ 
وقيل: «عملية تستهدف زيادة القدرات المتاحة أمام الناس)2©. 
وبناء على ذلك فقد تم اعتبار «تدريب الكوادر المؤهلة يشكل جزءاً مهمّاً لا ينفصل 


)١(‏ التنمية البشرية في السنة النبوية. دراسة موضوعية إعداد: سماح طه أحمد الغندورص؟. 
(۲) مدخل التنمية المتكاملة عبد الكريم بكار ص٩‏ . 
)1( انظر المنظور الإسلامي للتنمية البشرية لأسامة العاني» ص7١‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث. 


go ۸ ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
غن ded‏ الموارد البشرية)7. 
كم شالا : الأهداف الدعوية من دورات التنمية البشرية : 
تهدف الدعوة من استخدام وسيلة دورات التنمية البشرية MI‏ 
-١‏ الارتقاء بالمدعو بشكل متكامل: Cys‏ ونفسياًء وأخلاقياًء وعقلياًء واجتماعياً 


؛ وأمنياًء ومهاريّاء Ely‏ وغيرها من جوانب بناء الشخصية. 


Z 
4G 
” 


وصحيّاء وعلمياً 

۲- إحداث تغيير حقيقيٌ في حياة المدعو يجعله ينتقل إلى حياة أرقى وأفضل. 

۳- تمكن المدعو من توسيع نطاق خياراته» من خلال استخراج مكامن المواهب 
والقدرات عنده وتنميتهاء وتوظيفها بشكل كبير. 

-٤‏ زرع ثقة المدعو بنفسه» وتعزيز قدراته الهائلة في الإبداع» الأمر الذي يجعله لا 
يلتفت إلى المخذلات والمثبطات. 

ه- تحفيز المدعو إلى محاولة خوض حياته في جوانب أخرى تمكنه من الوقوف 
على جوانب ذات انجازات عظيمة لم يتوقعها فيستفيد منها ويفيد. 

5- استغلال المدعو جميع el gil‏ الموارد البشرية حوله» وإرشاده إلى حسن التعامل 
معهاء بما ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه. 

۷-تنمية الاكتفاء الذاتي للمدعو بالاعتماد على مواهبه وقدراته» بعد توفيق الله تعالى. 

#دوافها: خصائص التنمية البشرية 2 الإسلام : 

التنمية الإسلامية لها خصائص تميزها عن غير ها من التنمية البشرية AALS‏ وهل : 

-١‏ الربانية: حيث إنها قائمة على ربط الإنسان بأهدافه العليا التي خلقه الله 


VY المرجع السابق ص‎ )١( 
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من أجلهاء وهي عمارة الأرض والاستخلاف فيها لتحقيق مبدأ العبودية» والارتقاء 
بالإنسان فكراً وروحاً وعقيدة. 

۲-التغيير : حيث إنها تفسح المجال الكبير أمام العقل الإنساني أن يتحرك ويجتهد 
في داخل الضوابط العامة للشريعة الإسلامية. 

- الشمول: التنمية الإسلامية ليست منبثقة من تفكير الإنسان المحدود بالزمان 
والمكان والمصلحة» بل هي تستند إلى الله الخالق» وبمذا لا يجد الإنسان نفسه تائهاً حائراً 
مقطوعاً عما حوله؛ بل يشعر براحة في قلبه وعقله» ومبذا كله ينتقل الإنسان إلى الشمولية» 
OY‏ الحياة وحركتها تتحول إلى سلسلة من العبادة المتلاحقة لله الخالق رب العالمين. 

٤‏ - التوازن: يتجلى هذا التوازن بين إرادة الله الخالق للإنسان التي اقتضت خلقه 
للإنسان وقدرته على الفعل وبين إرادة الإنسان» كي يثبت اختياره» فتحدد مسئوليته» 
فيرتفع التناقض المزعوم بين الإرادتين وكذلك بين شعور الإنسان بالألم وبين شعوره 
بالجزاء الدنيوي والأخروي» وبين عبودية الإنسان المطلقة لله ومقام الإنسان الكريم 
في الكون» فيتحقق وجود الإنسان دون أن يتحول إلى آلةء Gla‏ التنمية البشرية وسيلة 
لتحقق له التوازن بين رغباته من غير إفراط أو تفريط. 

- الإيجابية: وتظهر إيجابية التنمية البشرية من حيث عناية الله بخلقه. 

- الواقعية: فهي تتعامل مع الحقيقة الإنسانية والظروف التي يعيش فيها في 
حدود فطرته واستعداداته وطاقاته وفضائله ورذائله وقوته وضعفه”". 


درق انظر المنظور الإسلامي للتنمية البشرية ص .71-1٠‏ 
CX)‏ انظر دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية ص" ه لعبد الرحمن توفيق» القدس» ط٤‏ 
1م 
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ا أنواع دورات التنمية البشرية الدعوية : 

١-دورات‏ تستهدف إنعاش الخبرات العلمية الشرعية السابقة ودعمها بالمعلومات 
الجديدة» وهي عملية #بدف لصقل الأعمال الصالحة والمهارات والمواهب التي 
يستخدمونها بالفعل في واقعهم.. مثل دورة في تنظيم الوقت من خلال المحافظة على 
الصلاةء ودورة: مهارات الحفظ والتذكر التي يستفاد منها في حفظ القرآن والسنة مثلاً. 

۲- دورات ترتبط بترتيب الأولويات لتحقيق أكثر المكاسب في أقل وقت مع 
إتقان وتركيز.. مثل دورة: ترتيب الأولويات» ودورة التخطيط الشخصي. إدارة الذات» 
وتحديد الأهداف. 

۳- دورات لإكساب خبرات جديدة» كدورة في تطوير العمل الخيري» ودورة في 
القراءة السريعة» ودورة التفكير الإيجابي. 

4- دورات خاصة بالجانب الاجتماعي» كدورة مهارات الحياة الزوجة» 
ومهارات تربية الأبناء» ودورة كيف تكسب الآخرين» ومهارات الاتصال. 

-٥‏ دورات تعالج كثيراً من جوانب حياة المدعو عموماء مثل دورة حل 
المشكلات» والتي يمكن أن يعالج بها المدعو مشكلاته في ضعف العبادة» ومشكلاته 
في الوقوع ببعض المعاصي» ومشكلاته في التعامل مع الناس وغير ذلك. 

5- دورات ترفع من dad‏ المدعو وتجعله أكثر إيجابية وتفاعلاً مع مجتمعه. مثل 
دورة: تقدير الذات» وبناء الثقة» واكتشاف الذات» ومهارات الوعي» والقيم الشخصية» 
وتقييم الذات» والتغيير الشخصي» وغيرها من المهارات. 

ومثل تلك الدورات يمكن أن يكون لها أثر إيجابي ومؤثر على المدعوين وتغيير 
bei‏ حياتهم إذا تم عرضها بطريقة صحيحة وبمنهجية منضبطة بالشرع. 
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المطلب الرابع 
ورش العمل وحلقات النقاش”" 

0 أولاً: مغهوم ورش العمل وحاقات التقاش: 

ورش العمل وحلقات النقاش: عبارة عن لقاء بين فريقين في مجال ماء ممكن أن 
يستمر لساعات طويلة تقدم فيه بحوث أو اقتراحات في هذا المجال» وتتبادل فيه الآراء 
والخبرات للخروج بتوصياتٍ يستفيد منها المجتمعون وتؤثر فيهم أو في أعمالهم. 

فحلقات النقاش وورش العمل أسلوبٌ من أساليب مشاركة أكر عدد ممكن من 
المهتمين بموضوع ماء أو المفكرين والخبراء وذوي الدراية في هذا الموضوع أو ذاك؛ 
من أجل مناقشته وتطويره بشکل علميٌ ورسميٌ» ويكون محضراً له مسبقاً غير ارتجالي. 


: ثانيا: أهمية ورش العمل وحاقات النقاش 2 الدعوة‎ O 


5 أ 0 8 5 7 3 ع . ع 
ورش العمل وسيلة فعالة من وسائل الدعوة إلى الله» وتنص على أصل عظيم من أصول 
الشريعة وهو التعاون والتواصي بالحق» قال تعالى: #إوتعاونوا عل AT‏ والتقوى PIES‏ 
oS IT ST‏ €[المائدة: ۲]» وكما قال تعالى: #وتواصوا SIL‏ وَتَوَاصَوَأ يَالصَّيرٍ 4[العصر: LY‏ 
وقد ساهمت حلقات وورش العمل وحلقات النقاش - بكونها وسيلة للدعوة 
إلى الله - في تحقيق أهدافٍ تصب في مصلحة الدين والدول والأفراد والمجتمعات. 


)1( هذا خلاصة ما توصلنا له وجمعناه من كثير من التعريفات والمفاهيم اختصاراء ولم نقف على كتاب 
متخصص فيهاء وينظر: مفهوم ورشة العمل والدورة التدريبية- مقال منشور في مدونة التنمية البشرية. 
وينظر: دليل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لورش العمل» على موقع مملكة المعلم» وبحث قيم عن 
ورش العمل من الإعداد وحتى التقييم في ملتقى fal‏ التفسير» بعنوان: كيفية إعداد ورشة عمل ناجحة. 
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das‏ الوسيلة مهمة ف الدعوة Ml‏ الله حيث إنها: 

أ د تمعاز بالتعاوث والعشارك والتوافق. 

؟- تهدف إلى تنمية قيم الحوار والتواصل وتقبل المخالف وتدير الاختلاف. 

۳- الكشف عن الخيرات الدعوية وتناقلها وتوريثها. 

-٤‏ تمكين المدعويين من WY‏ والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضية» 
والتعاون في إيجاد أهدافٍ ووسائل يمكن تنفيذها. 

ه- التدريب على الحوار والتأثير والإقناع الهادف والمثمر. 

"= تساعد في تطوير العمل الدعوي وزيادة الخبرات وتداولهاء وحل الإشكالات. 

۷- تراعي الفروق الفردية بين المدعويين» وتحقق التكامل بين خبرات الدعاة. 

۸- توفر للدعاة مع المدعويين فرصة التأهيل التعاوني للدعوة إلى الله. 

فد oat‏ غلى خل المشكاذف Ages‏ الفردية والجماعية. 

-٠١‏ فرصة لتثبيت المعلومات وتأكيدها والتواصي على تنفيذها. 

ula OGing dealt pe كالكاء سيور‎ 

يكلف عدد من dy All Pgh‏ بالمشاركة Ale‏ شكلين: 

الأول: المحاضرون أو مقدمي أوراق العمل: وهم من يكلفون ببحث أو إبداء 
وجهة النظر وطرح الرؤى بالتصورات والمقترحات» في جانب Qos Bir‏ ومحدد 
مسبقاً من الموضوع الرئيسي» [Sa‏ فردٍ يعالج جزءاً معيناً» وتكون هذه الرؤى 
والتصورات والمقترحات مكتوبة على هيئة بحثِ يسمى ورقة عمل. 
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وعلى هذا المحاضر أن يقدم ملخصاً عن ورقة العمل الخاصة به على هيئة 
محاضرة في وقتٍ قصير ۳٠-٠١‏ دقيقة فقط» وبعدها يتم مناقشة ما طرح والتوصل إلى 
توصياتٍ محل موافقةٍ من أغلب الحضور. 
الثاني: المشاركون والضيوف: ويكون من بينهم أيضا المفكرون وذوو الخبرة 
والشباب ومختلف الأجيال» ووظيفتهم هو الاستماع لأوراق العمل ومناقشتها ونقدها 
والتوصل لتوصياتٍ بشأنها. 
O‏ رابعاً: متى تستخدم وسيلة حاقة النقاش وورش العمل كوسيلة دعوية : 
lads‏ النوى من الوسائل يكون الأفضل ف الحايات التالية : 
-١‏ ظهور مخالفة شرعية منتشرة في مجتمع ما ويودٌ الدعاة معالجتها مع مشاركة 
المجتمع حتى تحصل الممانعة المجتمعية. 
؟- عمل خير وطاعةٍ يحتاج أن يتم بثه ونشره في المجتمع» ford‏ الدعاة على 
جعل المجتمع هو الداعي والناشر لهذا الخير» وهذا أدعى لانتشاره. 
۳- إذا كان للعمل خيارت متعددة وترغب معرفة الأفضل والأجود منها 
للمستفيدين» أو لإقناعهم بأحد هذه الخيارات» ورفع الملامة عن صاحب القرار. 


٤‏ - ابتكار وسائل جديدة وأساليب متنوعة في معالجة أمر ماء ابتداءً أو تصحيحاً 


0- إذا كانت طبيعة العمل تقتضي مشار كة المجتمع أو جزءٍ منه في تنفيذه ونجاحه 
أو إدارته بنوع ما. 


0 خامسا: قواعد أساسية لادارة حلقات النقاش وورش العمل الدعوية : 


١‏ - العامل الأساسى في ورش العمل هو المدعوء ودور الداعية هو تحديد 
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الموضوع ومحاوره؛ للخروج بمادة وخطواتٍ جادة عملية في قضية من قضايا الدعوة. 

؟- ضرورة التجهيز والتخطيط المسبق والجيد للورشة» ودعوة متخصصين 
للنقاش العلمي والعملي» والتركيز على المحاور المحددة. 

۳- العناية في اختيار الأشخاص للحوار والنقاش بحيث يجمع بين متخصصي: 
في المجال» وكذلك أشخاص مؤثرين في المجتمع حيث إنهم لو اقتنعوا بأمر بثوه 
ونشروه في المجتمع» والعناية بأصحاب الشأن ومن لهم علاقة بالموضوع. فإذا كان 
الموضوع مثلاً: عن LAS‏ محاربة التدخين؛ يتم دعوة الأطباء» والدعاة» وأصحاب 
المعاناة» وبعض التائبين؛ ليعرض الجميع كيفية علاج تلك المشكلة. 

5 - حجم المجموعة والطريقة التي تجلس فيهاء فيجلس أكبر عددٍ من الأعضاء 

0- أن يعرف الجميع الهدف من الورشة أو الحلقة» لخلق الآفكار أو الحلول. 

- تشجيع المجموعة على إصغاء بعضهم لبعض بانتباه وتركيز. 

-V‏ محاولة البدء في التفكير والحلول من حيث انتهى الآخرون. 

8- لا بد من اتباع طريقة مناسبة لتسجيل الأفكار وترتيبهاء والعناية بأفضلها؛ 
بحيث يراها الجميع ويتفاعلون معها. 

9- من المستحسن أن يكون وقت حلقة النقاش مرناً؛ OY‏ جلسات الأفكار 
العاصفة لا تنتهى حتى تنتهى الأفكار التى لدى المجموعة. 

- أن يأخذ الجميع حقه في بيان فكرته واقتراحه من غير مقاطعة أو عدم اهتمام؛ 
كي تصبح الأفكار المتفق عليها محلا للتنفيذ. 
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SEES‏ 
-١‏ وجود فرصةٍ للمشاركين للتعارف والشعور بالارتياح وبناء الثقة. 
-١‏ إعطاء de‏ لطرح اهتمامات المشاركين وآمالهم وهمومهم وتوقعاتهم من 
ورشة العمل المحددة. 
-١‏ لا بد من الخروج بوصايا ونتائج عملية» يلتزم مها الحضور ويسعون للعمل 


الملتقيات عبارة عن: التقاء مجموعة من الأفراد في تجَّمُع Be‏ مناقشة أو طرح 
بعض القضايا ومعالجتها. 

© أولاً: أنواع الملتقيات: 

أنواى الملتقيات المتخصصة بحسب موضوعاتها: 

© ملتقى تربوي. 

gle ملتقى‎ © 

al‏ دعري, 

© ملتقى ثقاني.. وغيرها من الملتقيات التي لها صلة بالإسلام والدعوة إليه. 

أنواى الملتقيات بحسب الحضور المستفيد : 


-١‏ ملتقيات عامة (مفتوحة) تجمع Os‏ متعددة من المجتمع مع اختلاف 
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أعمارهم وجنسهم. 
1- ملتقيات متخصصة ole‏ (ملتقى للنساء» ملتقى للشباب..). 
۳- ملتقيات عن بُعد» أي: حضور افتراضي (عبر الشبكة العنكبوتية). 
Lad ¢‏ من برامج الملتقيات العامة : 
-١‏ إقامة المحاضرات الدعوية والوعظية. 
۲- إقامة دورات تنمية وإصلاح الذات. 
۳- إقامة معارض متخصصة (دعوية» تطوعية» إبداعية). 
-٤‏ إقامة برامج خاصة للشباب وللأطفال والنساء والفتيات. 
-٥‏ إقامة مسابقات وبرامج ترفيهية Bole‏ 
5- الالتقاء برموز العمل الدعوي والإسلامي وأصحاب الجهود والخبرات. 
ris ©‏ أهمية الملتقيات 2 الدعوة إلى الله : 


-١‏ استهداف واستقطاب الناس عموماء والشباب خصوصاً ونقلهم من البيئة 
السيقة إلى البيغة Biss‏ 


"- التربية على الأخلاق الحسنة والعقيدة الصحيحة. 
۳- التعريف fal‏ العلم وربط الناس بهم. 
5- اكتشاف المواهب وتوظيفها لصالح الدعوة إلى اللّه. 


0- نشر العلم الشرعي بين أوساط المجتمع وتعبيدهم لله TE‏ على منهج السلف. 
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5- نشر السنة وتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة GU‏ الناس ومحاربة البدع. 
-V‏ إعداد وتأهيل الناس عموماً ولا سيما الشباب دعوياً. 


8- الوصول لجميع شرائح المجتمع. 

© رابعاً: نماذج للملتقيات': 

نماذج الملتقيات العلمية والدعوية للمتخصطين : 

stall =‏ السوى للات الشيرية باحر وله Laer‏ الى بال 
الشرقيةة tm Ade‏ تارييقة AST‏ من 10 لقاء سنوي يجمع المهتمين على موضوع 
واحد كل cele‏ ويصحبه معارض» وورش تدريبية» ومحاضرات» ولقاءات جيدة. 

- ملتقى المؤسسات الدعوية الأول بعنوان: إعداد الدعاة وتأهيلهم, تنظيم: الجمعية 
السعودية للدراسات الدعوية (بصيرة) موعد الملتقى ۲۸-۲۷/ ۷/ AVERY‏ 

- ملتقى تدبر النسائي ضمن أنشطة جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. 

- ملتقى الدعاة بإندونيسياء في جاكرتا ۳۰ / 0/ 5794 ١اه.‏ 

نماذج للملتقيات الدعوية والترفيهية : 

= ملتقى المدينة الشبابي السنوي تحت إشراف المكتب التعاوني بجنوب جدة 
والذي بدأ في عام 577 ١ه‏ ويشمل مجموعة من البرامج الدعوية المتنوعة. 

- ملتقى الربوة السنوي» تحت إشراف مركز الدعوة وتوعية الجاليات في الربوة 
بمدينة الرياض. 

- ملتقى قافلة الخير النسائى السنوي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية 
السعودية. 


)1( الهدف من عرض هذه النماذج هو الرجوع إليهاء والتعرف على برامجها والاستفادة من تجاربها. 
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- الملتقى الدعوي السنوي بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية. 
الملتقيات العلمية الإكترونية : 
٠‏ ملتقى pal‏ الحديث. 
٠‏ ملتقى طريق الإسلام. 
3 ملتقى أهل التفسير. 
ل الملتقى الفقهي. 
وغيرها من الملتقيات العامة التي كتب لها القبول واستفاد الناس منها. 


Yoh ©‏ المقصود بالمؤتمر: 

يقصد بالمؤتمر: تجممٌ Cape‏ للباحثين والمتخصصين والخبراء لمناقشة 
موضوع من الموضوعات التي تهمّهم للخلوص إلى HS‏ وتوصياتٍ محدّدةٍ. 

Las ©‏ أنواع الموتمرات: 

للمؤتمرات بحسب موضوعاتها أنواع كثيرة. فهنالك : 

-١‏ مؤتمرات دعوية. 

"- مؤتمرات فقهية. 
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5 - مؤتمرات علمية. 

ه- مؤتمرات سياسية. 

- مؤتمرات اقتصادية. 

۷- مؤتمرات اجتماعية. 

8/- مؤتمرات إعلامية» وغيرها.. 

والذي يعنينا في هذا لمقام هو المؤتمرات الدعوية. 

WI ©‏ أقسام المؤتمرات: 

هنالك digi‏ أقسام للمؤتمرات : 

© مؤتمرات محلية: وهي التي تعقد داخل الدولة. 

© مؤتمرات إقليمية: وهي التي تضم مجموعة من الدول المتجاورة. 

© مؤتمرات دولية: وهي التي تضم عدةٌ دول. 

© رابعاً: أهميتها 2 نشر الدعوة: 

للمؤتمرات أهمية في نشر الدعوة» ودعم مساراتها العلمية والعملية sally‏ 
ومحاولة تذليل الصعوبات أمامها وذلك من خلال مناقشة مشكلاتها والعقبات التي 
تعترضها وكل ما يهمهاء ويمكن للمؤتمرات تقديم خدمة أوفرٌ للدعوة من خلال 
التتخصص في موضوع المؤتمر الذي ينعقد لمناقشته". 

وعلى الدعاة المخلصين عقد مؤتمرات دورية في موضوع الدعوة» ومثل هذا 
الاتصال يعود بالنفع عليهم وعلى الدعوة إلى الله» وهذا يعود في نظرنا إلى خصائص 


.401١-86٠ /۲ ما سبق تم تلخيص من كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 
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ومميزات المؤتمرات الإسلامية الدعوية وهي“‎ 

-١‏ أنها تمثل اجتماعاًكبي را للدعاة العاملين والعالمين» تتوحد فيه جهودهم في بوتقةٍ 
واحدة» قال تعالى: #وتعاووا عل AT‏ وََلتَقَوَى ؛ BN EIST‏ وَالْمُرٌونِ 4[المائدة Ly‏ 

۲- يقدم فيها كل مشارك أو كل مجموعة منهم أوراق عمل في موضوع محدد» 
يطرح للنقاش والتداول» فهي أشبه بورشة عمل دعوية. 

۳- يخرج المشاركون في نهاية المؤتمر بتوصيات وقرارات ونتائج عملية» لتحسين 
العمل الدعوي والوقوف على نقاط القوة والضعف oad‏ وإفادة الدعاة وإمدادهم بالأفكار 
SUV‏ المتتجددة فى الدعدة., 

© خامساً: من الأمثلة على المؤتمرات الدعوية ما يلي: 

-١‏ المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» والمنعقد في رحاب الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من VE‏ - ۲۹/ ”//1191ه. 

؟- مؤتمر الدعوة الإسلامية» الحاضر والمستقبلء بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة ٠١‏ شوال ١577‏ ه الموافق VA‏ سبتمبر ١١١1م.‏ 

-٣‏ مؤتمر رحمة للعالمين BE‏ والمنعقد في العاصمة الخرطوم» والذي افتتح أعماله 
يوم الثلاثاء الموافق "-ذو القعدة من عام VEYA‏ 

> - مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» والمنعقد 
بجامعة الملك سعود ممثلة بكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها 
المعاصرة- في المدة من ٤-۳‏ / 5 / 5737 ١اه.‏ 

ه- تحقيق الاجتماع وترك التحزب والافتراق واجب شرعي ومطلب cpg‏ 
والمنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


)١(‏ فقه الدعوة إلى الله منهاجها أساليبها وسائلها ص۲٠۲‏ مصطفى اسعيفان ورشا ذياب. 
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5- مؤتمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة» والمنعقد 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷ المؤتمر العالمي للحسبة» مؤتمر ينظمه المعهد العالي للآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بجامعة أم القرىء في الفترة ما بين ۲۷ إلى ۲۹ جمادى الأولى لعام 
۹ ١ه‏ الموافق ١5 - ١‏ فبراير eV OVA‏ 

۸- مؤتمر الدعوة الإسلامية: الوسائل والخطط والمداخلء والمنعقد في الفترة 
من 77 جمادى الثانية إلى اول رجب 5٠7‏ ١ه‏ الموافق من ۲۰ - 7١5‏ أبريل CPVAAY‏ 


ف قرو غاص lS‏ وهو من تورات الندوة العال gto GLAU‏ 


لل Yai‏ تعريف الندوة الدعوية : 


الندوة الدعوية هى: عمليّة التقاء مجموعة من الدعاة المتخصصين في مجال 
واحد» وني مكان معين أمام جمهور من الدعاة أو المدعويين» لمناقشة مواضيع دعوية 
وللحضور دور فاعل في التعبير عن آراءه ووجهات نظره والأخذ باقتراحاته في 


ee‏ سائل وأساليب الدعوة 
ES‏ كل ge‏ وسائل واساليب الدعوة 68 
لله ثانيا: أنواع الندوات الدعوية : 
النوع الأول: الندوة البحثية: 
حيث يقوم كل عضو بتقديم بحثاً يكون قد أعده من قبل» ویخضعه للنقاش. 
يقوم المسؤولون بتنظيم عملية الإلقاء وإدارة الحوار وهذه النوع من المواضيع يقتصر 
فقط على المتخصصين» ويمكن نشر الأبحاث التي تمت مناقشتها بعد انتهاء الندوة. 
النوع الثاني: الندوة المفتوحة: 
حيث تتم مشاركة المدعويين فيها بشكل واسع ومفتوح كما الندوات التلفزيونية 
النوع الثالث: الندوة الاستجوابية: 
يتم فيها طرح الأسئلة والإجابات المتعلقة بهاء وتكون الأسئلة موجهة من قبل 
المدير أو مجموعة معينة لداعية ماء وتتم باختيار الأسئلة وصياغتها والمشكلات التي 
تحتاج إلى حل» وغالباً ما تكون مواضيع تبتم بقضية من قضايا المعروف أو المنكر أو 
المشكلات الاجتماعية أو السلوكية في المجتمع. 
لله فالثا: أهمية الندوة 4 الدعوة إلى الله : 
تهم المجتمع المسلم في حاضره أو في مستقبله. 
؟- تعمل على تبادل الخبرات والآراء الدعوية» لإيجاد أفضل الوسائل 
والتوصيات للرقي بالمجتمع وتصحيح الخلل فيه. 
*- فتح المجال للتعارف بين الدعاة الذين يعملون بنفس التخصص.ء مما يزيد 
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لديهم فرص الإبداع والخروج من نطاق الدائرة المحصورة. 

5 - التشجيع على العمل الدعوي مما يزيد من قوة المعرفة والإنتاج والفاعلية 
الدعوية. 

ه- الندوة الدعوية من الوسائل التي تزيد الرصيد الثقافي عند المدعو وتعمق فكره 
حول موضوع بعينه» وتمكنه من الإلمام بأطراف مشكلة من المشكلات» والتعرف 
على أنسب الحلول لها. 

-٦‏ بروز الجانب الثقافي الفكري في الندوات الدعوية OY‏ العصر GU‏ نعيشه 
عصر الثقافة والفكر والتطور والتغير المستمرء والثقافة هي التي تمكن الإنسان أكثر 
من غيرها من التوجيه والقيادة وجمع الناس وجذبهم. 

/ا- تيسير التعرف على أساليب مناسبة لعلاج مشكلة من المشكلات» ومن 
وجهات نظر متعددة» للوصول إلى علاج هذه المشكلة أو المشكلات. 

8- تعرف المدعويين على طائفة من العلماء والمتخصصين في مجالات متعددة» 
واستثمار هذه المعرفة وتوظيفها لصالح الدعوة عند الحاجة إليها. 

4- تيسير التقاء عدد كبير من المدعويين في مكان بعينه» لما في ذلك من إحداث 
تعارف وتفاهم وروابط بينهم لخدمة الإسلام والمسلمين. 

-٠‏ الأصل في جمهور الندوة أن يكون من الدعاة أو من عامة المسلمين» فإن 
هدفاً كبيراً للندوة هو جذب هؤلاء الناس إلى المسجدء أو إلى مكان التجمع» تمهيدا 
لعقد الروابط بهم» وجذبهم للعمل من أجل الإسلام؛ ثم المروز بهم على مراحل 
الانضمام إلى الدعوة» حتى يصبحوا في النهاية مؤمنين عاملين. 


-١‏ عندما يكون الحاضرون في الندوة قد روعي فيهم نوعية خاصة كالطلاب أو 
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العمال أو الفلاحين أو المهنيين» OB‏ الهدف حينئذ يصبح تكوين رأى عام موحد وفكر 
مشترك حول القضية التي طرحت للبحث» OV‏ ذلك من شأنه أن ينمى ويطور هذه الفئة 
النوعية التى دعى أفرادها إلى الندوة. 

7 - عندما يكون الحاضر ون في الندوة دعاة عاملين» أو مربين OB‏ الهدف للندوة 
حينئذ يصبح تكوين أفكار خاصة نافعة» ومطورة للعمل في المجال الذى طرحت 
إحدى قضاياه للمناقشة. 

‘Sodan زدازة‎ Wakes انها‎ 

أ- قبل انعقاد الندوة: 

-١‏ اختيار دعاة متخصصين» ويتم إبلاغهم مسبقا لتحضير Bole‏ البحث. 

7- اختيار موضوع البحث بدقة ليسهم في حل مشكلة دعوية أو اجتماعية. 

۳- يجب أن يكون المدير ملما بموضوع الندوة» وله مهارة في إدارة الحوار. 

MS لا بد ون يجتمع مقدم الندوة مع الدعاة المتحدثين قبل الندوة بوقتٍ‎ -٤ 
اهم .على نري امتطفى للمرضوع المطروح» وتحنيد النقاط‎ ya على‎ framers 
العامة التى يتناولها كل داعية.‎ 

-٥‏ إعداد النقاط الأساسية للأسئلة التي سيتم طرحها من قبل المدير» وتوزيعها 
على الدعاة ليستعدوا للإجابة حتى لا يتفاجئوا ويحرجوا. 

5- إعداد مكان مناسب لإقامة الندوة حيث يمكن استيعاب الجمهور وإعداد 
التجهيزات اللازمة والصوتيات والإضاءة والتسجيل والتصوير. 

—V‏ يرتفع مستوى الندوة حسب فعالية مشاركة الحاضرين» وكفاءة | ek‏ لمتخصصيا: 


الذين يتولون عرض الموضوع. 
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ب- أثناء انعقاد الندوة: 

-١‏ يبدأ المنظم في عرض موضوع الندوة المحدد سابقاً OL US‏ يمهد للموضوع 
بكلمة مختصرة ثم يقدم الدعاة للجمهور. 

؟- في بداية الندوة لا بد أن يتم تعارف بين الأفراد. 

۳- تحديد الوقت لكل من الدعاة وتوزيعه بشكل يسمح للجميع بالمشاركة. 

٤‏ - يقوم كل واحد من الدعاة بإلقاء كلمة من الجانب الذي يدور حوله الموضوع 

-٦‏ تراعى آداب الندوة العامة مثل: عدم الاستطراد في نقاط جانبية بعيدة عن 
موضوع الندوة وعدم الجدال أو الحدة أو رفع الصوت مع احترام الرأي الآخر. 

۷- على مقدم الندوة أن يحول الجو العام إلى مناقشة موضوعية بين المدعويين 
والدعاة وامتصاص وتوجيه أي انفعال» والإصرار على عدم الخروج عن الموضوع. 

8- الالتزام بالقوانين والتقيد بآداب طرح الأسئلة وعدم التعالي والتكبر والتفرد 
والاستتثار بالحديث. 

9- إيجاد فترة راحة قصيرة خلال الندوة إذا طالت مدتهاء أو امتدادها عدة أيام. 

ج- ختام الندوة: 

-١‏ التقويم للندوة لدراسة مدى نجاحها في تحقيق ما كانت تهدف إليه سواء عن 
طريق الملاحظة لسلوك الجمهور ومدى ما حدث من تعديل cad‏ أو الاستبيان. 


۲- لايتم برنامج الندوة على وجهه الصحيح إلا أن forty‏ على تلخيص لمجمل 


08 dead واسيب‎ Jibug وه‎ vor Bec 
أو سماعاً ويعتير جزءاً‎ LS الآراء التى طرحت ف الندوة: وأن يسجل هذا التلخيص‎ 
من وثائق الندوة.‎ 

۳- دعم الندوة إعلامياً ونشر نتائج بحوثهاء وتوزيعها على المراكز العلمية 
المتخصصة. وتفعيل توصياتها العملية في المجتمع. 

-٤‏ من pled‏ البرنامج كذلك أن يسجل كل مايدور فى الندوة» من دراسة وتعليق 
وحوار ومناقشة وأسئلة وأجوبة» تسجيلاً صوتياً أو صوتاً مع صورة ثم يفرغ AS‏ 
ويعد الوثيقة الأساسية للندوة» وتلك مسئولية من يديرالندوة ومن يعاونه. 

لله خامساً: نماذج للندوات: 

-١‏ ندوة: الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» وقد انعقدت هذه الندوة العلمية في 
رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة GLE Vy‏ الفترة من ۱۸ - ۱۹ شوال VEN‏ 

؟- ندوة: وسائل الدعوة إلى الله تعالى نظرة شرعية تأصيلية» المقامة ضمن 
فعاليات المعرض التاسع لوسائل الدعوة إلى الله تعالى «كن داعياً» المقام بمنطقة 
جازان» المنعقدة في ۷ صفر 579 ١ه‏ الموافق VE‏ فبراير /١١7م.‏ 

۳- ندوة: المواقع الدعوية السعودية الإلكترونية» والمنعقدة في الرياض 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية» يوم الأربعاء 
ااا 

-٤‏ ندو: الدعوة إلى الله كد منظمة من طرف المنتدى العالمي لنصرة 
رسول الله Gg‏ العاصمة نواكشوط مساء اليوم الاثنين /٠ ١/78‏ ١٠٠۲م.‏ 


ه- ندوة المنهج النبوي في الدعوة إلى الله ضمن البرامج الدعوية المصاحبة 
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للمعرض العاشر لوسائل الدعوة إلى الله الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة حائل. 

"- ندوة تحصين الشباب ضد الغزو الفكري» المنعقدة في الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة في الفترة من /١5-١7‏ صفر/ 575١ه.‏ 


المطلب الثامن 
الرحيات الهادفة 
LY ai 0‏ أهمية وفوائد الرحلات 2 الدعوة إلى الله : 
١‏ - وسيلة فعّالة لجذب أعداد أكبر وتعرفها على مبادئ الإسلام في إطار مُحبّبٍ لهم. 
nat‏ الفكرة الشافسة My‏ اسك رهي of‏ السا fil a‏ فة او اند علي الأقل 
لا يستقيم مع مبدأ الترفيه. 
- تغيير الفكرة الشائعة لدى الناس؛ وهي أن الترفيه مرتبط بالمعصية. 
5 - تحقيق التقارب والتآلف بين الداعي والمدعوين من ناحية» وبين المدعويين 


وبعضهم البعض من ناحية أخرىء وهو ما سيكون له أثره الكبير على العملية الدعوية 
فيما بعد. 
الحياة العادية. 


iN جيدة ف الحياة» يحناجها‎ Ole CLS! bby tl لهفوائده»‎ all = 
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تَعَرَّبٍ عن الأوطان ني Cb‏ وسافرقفى الأسفار حمس قَوائِدٍ 
ra i 5 - 2 -# o%‏ م 0 
تفريج هم وَاكتِسابٌ مَعِيشَةٍ وع م وَآداث وَصَحبّة ماجد 

۷- وسيلة عملية للتربية على أخلاق إسلامية هامة لا تتحقق وتتأكد إلا بالرحلة 
والمعايشة مثل: bl ail‏ والتعاون.» والإيثار» والأخوة» والترتيب. 

۸- توسيع المدارك عند الدعاة والمشتركين فيها. 

9 - ثبت من خلال التجارب العديدة أن | لمشتركين في الرحلات يرتفع مستوى 
أدائهم وعطائهم بعد الرحلات والنشاطات بشكل ملحوظ؛ ويلتهب الحماس لتقديم 

-٠‏ النشاطات والرحلات الهادفة تفتح GUI‏ أذهانهم على الأفكار الابتكارية 
والإبداعية في الإسهام في إعداد برامج الرحلة والترفيه» وتقديم ما ينفع إخوانهم في تلك 
المناسبات إلى غير ذلك من الفوائد النفسية والتربوية الدعوية والعبادية التي يخرج بها 
المشارك في رحلة Bole‏ ووسيلةٍ dole‏ ودعوة نافعة. 

: اتخ فرعلة شادفة‎ wale Lath O 

Ain‏ تكون الرحلة ddal‏ ومفيدة ولها ذكريات لإ تنس AF‏ نقوس المشتركين 
AAs‏ مراعاة عناهر هامة فقي التخطيط الجيد؛ ومنه : 

-١‏ تحديد نوعية الرحلة: تربوية» تعليمية» دعوية» ترفيهية» عبادية» حج» عمرة. 

؟- تحديد أهداف Ae SI‏ وذلك يكون على ضوء تحديد نوعية الرحلة. 


۳- إعداد الميزانية» (الاشتراكات. الترعات» المساهمات..). 
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٤‏ - لوازم الرحلة (وسائل النقل» أدوات» ومستلزمات الرحلة: خيام» مفارش..) 


٠-إعدادبرنامج‏ الرحلة (برنامج الذهاب» وبرنامج للعودة» وبرنامج أثناء الرحلة)» 
وأهمية التنوع في البرامج ما بين برامج ترفيهية» وثقافية» وإيمانية» وأخلاقية» ومهارية. 


المبحث الثانى 


وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة 
المطلب الأول: أهمية الإعلام في الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني : أهداف ووظائف الإعلام الإسلامي. 
المطلب الثالث: خصائص استخدام الإعلام في الدعوة إلى الله. 
المطلب الرابع: ضوابط استخدام الإعلام في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس : نماذج لتطبيقات الإعلام المعاصر في الدعوة. 
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المبحث الثانى 
وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة 

الإعلام لغة: 

مصدر ad‏ أعلم» وهو رباعي من العلم الذي هو: إدراك الشيء على حقيقته. 

arolels‏ وعلمكة في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع 
والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعله”©. 

فالإعلام بهذا الأصل اللغوي وهو: إحاطة الغير علماً بشيء» ليدرك حقيقته» فهو 
مطابق لمفهوم الإعلام في العصر الحاضر إذا ما أضيف إليه قصد التأثير. 

والإعلام اصطلاحاً: 

له تعريفات كثيرة» منها: 

نشر الأخبار والمعلومات السليمة والدقيقة» بحيث تؤثر في الناس تأثيراً واعياً 
بهدف تنوير وتعريف الجماهير بالحقائق الواجبة لخدمة الحقيقة والمجتمع والآفراد)”". 

والإعلام من الوسائل الحديثة المهمة والمؤثرة في كل المجلات» وهو سلاح 
ذو حدين» على الدعاة أن يستخدموه ويستفيدوا منه في نشر الخير والدين» ومحاربة 
الإعلام الفاسد بالإعلام الإسلامي الصالح الذي يدعو لصلاح الدنيا والآخرة. 


YY المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
.١١ص (؟) الإعلام الإسلامي» أ. د. سيد محمد الشنقيطي‎ 
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ويمكن بيان معالم dgcall‏ من خلال وسائل الإعلام فق خمسة مطالب : 


المطلب الإول 
أهمية الإعلام فقي الدعوة Ai‏ الله 
تبرز أهمية الإعلام ف الدعوة A‏ الله ف النقاط alti‏ 
أولا: الإعلام استغله أعداء الإسلام للنيل منه فيما يسمونه بعولمة الثقافة» التي هي 
الصيغة الحديثة للغزو الفكري والتغريب» ولذافإنه ليس من اللائق بالدعاة في هذا الزمان 
أن يقفوا عاجزين أو يائسين في مواجهة هذا الاختراق الثقافي والفكري العالمي لثوابتهم 
وما القنوات الإسلامية بأنواعها إلا محاولة للتعاطي مع سيل الظواهر التغريبية 
التى تحيط VL‏ من كل فضاء. 
ثانياً: حاجة الناس إلى الإسلام» وإلى فهم حقيقة رسالته» وضرورة تبليغها إليهم» 
May‏ من pal‏ واجبات المسلمين» وإن الحق لن يظهر دون جهد إعلامي للدعوة 
إليه وشرحه وتفسيره» لذلك كان الإعلام الإسلامي ضرورة حتمية وجانباً مهمّاً من 
جوانب الدعوة الإسلامية» حتى تبلغ الكافر Ey‏ هذا الدين» ويتحقق قوله تعالى: وما 
re ot EES EAE‏ وقول تحال + Dye‏ تخ كاك Ke‏ 
Fiat re Shay‏ وت LEY SUIS Ae aI‏ 
يقول الشيخ ابن باز 805 «إن الأعداء قد جندوا كافة إمكانياتهم وقدراتهم» 
وأوجدوا المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة؛ للدس على المسلمين والتلبيس 
عليهم» فلا بد من تفنيد هذه الشبهات وكشفهاء وعرض الإسلام عقيدة وتشريعاً 


)1( ينظر: الإعلام الإسلامي الواقع والطموح ص٠۲.‏ بحوث وأوراق عمل لعدة مؤلفين. تقديم د. مثنى 
موقع طريق الإسلام. 
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EIS‏ 
وأحكاماً وأخلاقاً» عرضاً شيقاً صافياً جذاباً بالأساليب الطيبة العصرية» وعن طريق 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن» من خلال وسائل الإعلام حسب 
الطاقة 5 MY‏ 


WE‏ الإعلام الإسلامي ميدان من ميادين الجهاد والرباط في سبيل cal‏ يقول كلِ: 
(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)» فالإعلامي الإسلامي على ثغر 
من ثغور الإسلام» وعليه أن يرابط فيه وإلا أدين الإسلام من قبله. 

رابعاً: للإعلام وظيفة تربوية في بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة المفكرة 
والمبدعة القوية» وبناء المجتمع المتماسك والمتكامل» وتعميق الشعور الإنساني 
تجاه الآخرين» كل ذلك بناء على عقيدة الإسلام ومبادئه وقيمه. 

خامساً: لا يخفى أهمية دور وسائل الإعلام الحديثة في التوعية ومواجهة 
التحديات» فهو أهم وسيلة من وسائل التأثير الجماهيري. 

سادساً: الإعلام وسيلة سمعيّة وبصريّة تجتّذب العين والأذن» وتعتمد على 
الصورة المتحرّكة بما فيها من حركة الجسم والتعبيرات التي تنعكس على الوجوه"» 
وغنىٌ عن القول OF‏ مُشاهديه بالملايين» الأمر الذي جعّل من هذه الوسيلة الإعلامية 
آله ساحرة في تكوين الرأي العام» وصناعة المواقف وتلوين الأحداث. 

سابعاً: الإعلام UT‏ فّالة في التسويق للأفكار والبضائع التجاريّة على JE‏ سوا 
وهو وبكلّ asl‏ أداةٌ ترفيهية استهلاكيّة كثيراً ما استعولت استعمالا Vis‏ يقوم على 
الإسفاف وإثارة ol Sil‏ وإشاعة القواحش» والإغراء بالإجرام» وتزيين الآثام. 


80 سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم (560).: وصححه GUY‏ في 


(۳) ينظر: الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية د. عبدالقادر طاش. 
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ثامناً: تفرّد الإعلام الفضائي والبث المباشر بأمور hel‏ وآثار أكبر على المستوى 
العقدي والفكري» والسلوكي والأخلاقي» والصحي والنفسي» والاقتصادي والمالي» 
وهي بحاجة لمقابلتها بما يدحضها من الإعلام الإسلامي. 

تاسعاً: يتميز الإعلام بتحقيق عالمية الدعوة» Ob‏ الداعية يخاطب به مشارق 
الأرض ومغاريهاء لسهولة الانتشار وسرعته» وحرية الكلمة بلا حدود» وقلة التكلفة 
المادية في إعداد البرامج والأنشطة الإعلامية» مع سهولة توثيق المعلومات وحفظها 
سواء كانت المادة صوتية أو مكتوبة أو مرئية ونشرها. 

عاشراً: تنوع مجالات توظيف الإعلام في الدعوة» مثل التعريف بالإسلام» والتعليم 
والتوجيه» وتقديم الاستشارات» والوعظ, والإفتاء» والرد على الشبهات ورد المطاعن. 


المطلب الثانق 
أهداف ووظائف الإعلام الإسلامق 
يمكن بيان أهجداف ووظائف الإعلام الإسلامق ف النقاط التالية(' : 
١‏ - تجديد الدعوة إلى التوحيد» وهذه الدعوة لا تعني أن التوحيد غير موجود» بل 
هو تذكير مستمر ينبغي أن يركز عليه الداعية الإعلامي دائماً. 
؟- دعوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير؛ بإرجاع المسلمين إلى جوهر 
الإسلام وتشريعه الحكيم» وتعميق ذلك في نفوسهم. 


)1( ينظر: من خصائص الإعلام الإسلامي» أ. محمد خير رمضان يوسف» من إصدارات رابطة العالم 
الإسلامي في سلسلة دعوة الحق. 
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8- دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. 

-٤‏ الجمع بين تحريك الإيمان في نفوس المخاطبين والمجتمع الإسلامي» 

وإثارة الشعور الديني» وبين إكمال الوعي وتنميته وتربيته. 

ه- صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الإسلامية من التحريف. أو إخضاعها 
للتصورات العصرية الغربية. 

-٦‏ تحرير العقيدة مما قد يُداخلها من أباطيل الخصوم وافتراءاتهم» ged‏ رجل 
الإعلام الإسلامي التصدّي لهذه الافتراءات» وأن يكون متفهماً للدعوة الإسلامية حتى 
يُستطيع نشرّهاء ودارساً هذه lel BVI‏ دراسة جيدة فإنه إن لم يكن رجل الإعلام 
الإسلامي مسلّحاً بهذا العلم فلربما انجرّفَ مع التيار المنحرف والمضلّل. 

- الدعوة إلى التعلّم؛ فالعلم طريق إلى الإيمان. 

۸- بيان معنى الحرية؛ فالإسلام أعطى الحرية الكاملة للإنسان فيما يفعل» وهي 

مقيّدة بعدم الخروج عما أباحه الإسلام. 
- الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» وتآلف قلوب المسلمين فيما بينهم. 

-٠‏ دعم اللغة العربية الفُصحى والتمسّك بالدعوة إلبهاء فالفصحى هي لغة 
القرآن» ويقع على عاتق رجل الإعلام بيان هذا. 

-١‏ بعث الفكر الإسلامي الأصيل» والتماس منابعه في القرآن والستّة» فكل 
مقرّمات الحضارة موجودة في الفكر الإسلامي, وأكثر العلوم أصلّها إسلامي. 

۲ - بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة» ونحن ندعو إلى الماضي ولا نفرّط فيه 
بل يكون هناك ربط بين الماضي والحاضر. 


go ۸ (83‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 

1- تجلية مَّحاسِنٍ الإسلام ومزاياه» وتقريب مفاهيمه وحقائقه حسب قدرات 
الناس ومداركهم. 

-١ 4‏ الربط بين الدين والعلم» والعلم والدين والأخلاق» وبين الدين والتربية 
والمجتمع» وبين الدين والدنيا. 

-٠‏ بث الفضائل الأخلاقية والسلوك القويم والعادات الإسلامية السليمة؛ 
مثل: الوصية بالجار» ورد الحقوق إلى أهلهاء وكفالة اليتيم» والعناية بالأرملة» فمنهج 
الإسلام في المعامّلات الأخلاقية: يقم السلوك الإنساني» ورجل الإعلام ينبغي أن 
يكون متّصفاً ببذه الأخلاق ثم يدعو إليهاء ليكون كلامه مؤثراً ودعوته مقبولة» وقد كان 
الرسول بي معروفاً بين قومه بالصادق الأمين. 

-١5‏ حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الخارجية والمزاعم الباطلة؛ وذلك 
بالرد عليها والعمل على تشر المعلومات والأخبار الصادقة. 

۷- غرس مبادئ الإسلام والثقافة الإسلامية على مستويات مُختلفة؛ أهمها: 
الأسرة - المدرسة - المسجد - وسائل الإعلام المختلفة» بما فيها وسائل النشر؛ من 
صحافة وكتب وإذاعة وتلفاز. 

- الاهتمام بالجانب الترفيهي الهادف من خلال برامج ومَشاهدَ وصفحات 
تنضبط بالضوابط الشرعية. 

ويمكن أن تكون أهداف النظام الإعلامي» هي عينها الأهداف الكبرى» التي يسعى 
المجتمع بكافة أنظمته ومؤسساته إلى تحقيقهاء والتي يُمكن إرجاعها إلى أصول 
كبرى» تتمثل في ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس» وتحقيق السيادة لشرع الله وتثبيت 
رسالة الرسول 4 وبناء مجتمع طاهر نقي عفيف كريم» وشمولية في الإعلام بدين الله 
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ZS‏ 
أو هي في تركيز شديد: تدعيم الإسلام وتعميمه؛ ذلك أن أي نشاط إعلامي يَصدر عن 
مسلميق ن تطاق Sle oly‏ إبدلامية كاملة لا يتور of‏ تخاير أهدافه أهداف انحا 


أخرى يقومون بها للغرض نفسه”". 


1 


المطلب الثالث 
خصائص استخدام الإعلام فقي الدعوة SUI‏ الله 

تبرز خصائص الإعلام RA‏ الدعوة إلة الله فج النقاط التالية”": 

أولاً: الدعوة إلى الله تعالى إعلام cae pty‏ ودلالة على دينه وهديه؛ وأمة الإسلام 
هي أمة الدعوة إلى الخير والتداعي إلى الفضل» ومن ثم فإن رسالة الإعلام في الإسلام 
لا تنفك عن الدعوة بحالء لأنه في حقيقته بلاغ مبين لحقائق هذا الدين» بكل أسلوب 
GLE‏ ووسيلة تتفق في Ly yee‏ ونقاءها مع مضمون الدعوة الرائق. 

ثانياً: الإعلام بالإسلام منضبط بالإخلاص والمتابعة» فهو إعلام يتوجه إلى الله تعالى 
إخلاصاً dia ygy‏ وبالإتباع bee‏ وتطبیقاًء قال تعالى: BBs S85 ENS Y SY‏ 


عيب بن كبن 7 ص 


aye 5‏ 7 عبن ACA ye A A‏ 4 أ 344 ne‏ 5 
وََمَاق ورب Oey SAH‏ لا شرك له ذلك مرت [yay - 5 WIG SIE‏ 
)1( ينظر: أهداف الإعلام الإسلامي: بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصر؛ أبو الحسن الندوي» 
المدينة المنورة: مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية» - من بحوث المؤتمر الأول لتوجيه الدعوة 
وإعداد الدعاة- ص: NV WV‏ والدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة المجتمعات إليها؛ محمد خير 
رمضان يوسف ص: VT -۲١‏ وأصول الإعلام الإسلامي وأسسه: دراسة تحليلية لنصوص الأخبار 
في سورة الأنعام؛ سيد محمد ساداتي الشنقيطي١/ NY AVY‏ 
يسري مقال منشور له على موقع طريق الإسلام. 


68 وسائل واساليب الدعوة‎ ge ieee 
وطابع الإعلام الإسلامي طابع ريادي متميز في وجهته وأهدافه. ومبادئه ومقاصده» وعرضه‎ 
وأسلوبه؛ ذلك لأنه يستمد من المعين القرآني المعجزء والخطاب النبوي الجامع المانع.‎ 

الثاً: إذا كان الإعلاميون المعاصرون يعبرون عن الإعلام: تزويد الجماهير 
بالمعلومات الدقيقة» والأخبار الصحيحة» والحقائق الثابتة السليمة التي تساعدهم 
على تكوين رأي صائب» OF‏ الإعلام الإسلامي هو: وسيلة نقل مضامين الوحي 
المعصوم ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع الله تعالى - إلى الناس كافة. 

رابعاً: وإذا كان الإعلام الدولي المعاصر اليوم قد فقد موضوعيته نتيجة انحيازه 
السياسي تارة» أو الاجتماعي أخرىء أو الديني ثالثة» فإنه بذلك يكون قد خرج عن 
مفهوم الإعلام ليدخل تحت بند الدعاية المتجردة عن الصدق أو الموضوعية» ويبقى 
الإعلام المنتسب إلى الإسلام بنسبة صحيحة هو الإعلام الوحيد الذي يعمل في 
المجال المحلي أو الدولي» وفق سياسة وااحدة لا غير تغيز الزذهان أو المكان وله 
تتكون أو تنحرف مرضاة لفئة أو محاباة لطائفة الإعلام الإسلامي ثابتة قواعِدٌه تبات 
الإسلام في al pol‏ متطوّرةٌ وسائله وأساليبه بتطوّر مُعطّيات العصر ومتغيراته. 

خامساً: الإعلام في الإسلام يشمل الناس BIS‏ على اختلاف أديانهم ومذاهبهم» 
وتنوع تقافاتهم وحضاراتهم؛ وينطّلق في ذلك من عالميّة الإسلام ودعوته؛ قال تعالى: 


er 4% 4 و‎ 


.]١:ناقرفلا[‎ € ر‎ Gh 556 ate & CM GF cll HE 
سادساً: الإعلامي المسلم إنما يؤثر في الناس بما يحمله من الحق أولاً» ولحسن‎ 
ASU أسلوبه وجدّه وطرائقه ووسائله وطرافتها‎ 
سابعاً: الإعلام الإسلامي إعلاءٌ واقعي يسدد ويقارب» ويقوم على كليات الشريعة‎ 
الكبرى في تحقيق المصالح وتكثيرهاء ودفع المفاسد وتقليلهاء من غير انحراف عن‎ 


)\( الإعلام الإسلامي وخطر التدفق الإعلامي الدولي» د. مرعي مدكور» ص ot‏ 


8 ؟- وسائل الدعوة المعاصرة WH}‏ )$8 

منهج الأنبياء» ولا تفريط في الاستقامة الربانية. 

فهو يسيرٌ وفق السنن الربانيّة في الدعوة والإعلام» والإصلاح والتغيير» يُساير 
السنن ولا يُعاندهاء ويّطوي المراحل ولا يتعسّفها. 

ثامناً: الإعلام الإسلامي JE, Sy june Pe]‏ من أمره BB‏ (مَن كان yah‏ بالله 
ی ار engin Medea Me JB‏ ومن SE‏ 0 لاد )18 اتل على 
المسلم حَرامٌ: دمه وماله وعِرضٌه)”" مَسلكاً. 

تاسعاً: الإعلام الإسلامي 5 2 LLa‏ أمّة الإسلام في كل aS‏ ومِضر» يستشعر 
مسؤوليّته تجاه عقيدتها ومُقدّساتهاء وحاضرها وماضيها ومُستقبلهاء فهو إعلامٌ قاعدته 
الحريّة» وقمّته المسؤوليّة» وهو بذلك نوعٌ من الجهاد لإعلاء كلمة cal‏ وجهاد الكلمة 
من الإسلام بالمكان الذي GY‏ وأفضل الجهاد كلمة Good!‏ بحضرة PAT‏ الزمان 
من سَلاطِين الجور والطعيان: 

عاشراً: إن الإعلام الإسلامي إعلام معاصر في أسلوب عرضه» فهو يستّمدٌ قوته من 
تراث BV‏ ويستّفيد من تقنيات العصرء فيُّقدّم مادّة إعلاميّة تنطلق من Calg‏ رايسخة؛ 
Jarl ola Glad fs‏ ارب وأقنوق وا من غير ذل ASS JN‏ فهر 
يجمع بين جدّية المضمون وأصالته. ومتعة العَرْضٍ ورَوعته. 

الحادي عشر: الإعلام الإسلامي يتميز بالانفتاح الفكري والحضاري» فهو إعلام 
للكافةء ky‏ إلى دين عالمي» ذي حَضارة تفاعليّة» يعايش عالماً قد تحوّل إلى قرية 
واحدة فلا مجال لَعْزْلَةِ مزعومة. 


ey,‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره CV" VA)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف EV)‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقارهودمه. وعرضه وماله(؟ AY ot‏ 
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الثاني عشر: الإعلام الإسلامي يتميز بالخيريّة في tables‏ فهو خيرٌ في أهدافه 
ومراميه» خير في SLE‏ ومّساعيه» خير في جده وعزيمته» خير في ترفيهه ومُتعته» خيرٌ في 
عوائده وآثاره» خير في أحكامه وضوابطه» خير في جهاده ضد أعداء أمّته. 

الثالث عشر: الإعلام الإسلامي إعلام متميز» يستمد صفاته وخصائصه من تعاليم 
الإسلام ومن منهج الدعوة فيه. 

الرابع عشر”": الإعلام الإسلامي إعلام ملتزم بأخلاق الإسلام» فهو إعلام مستقل 
رافض للتبيعة لغير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» قائم على التدرج والحكمة في 
الإقناع والخطابء ودور القائمين به يقوم على التبليغ دون زيادة أو تحريف لذلك فهو 
إعلام صادق يتطلب الحذر واليقظة» لذا فهو يعتمد على التحليل والوضوح والتأمل 
والاستيثاق. 

الخامس عشر: الإعلام الإسلامي» إعلام إيجابي» يتفاعل مع قضايا العصرء 
ويرتفع بنفسه والقائمين عليه من السقوط أو الدمار أو التراجع أو السلبية» فهو يركز 
على التطوير المستمر في الوسائل والآليات والمطروح الدعوي» وكذلك بالعاملين 
والدعاة» بمرونة تنضبط بالشرع الإسلامي الحنيف. 


-۲٠ هذه النقطة وما بعدها تم تلخيصها من كتاب الإعلام الإسلامي الالكتروني» حردان الجنابي» ص‎ Cy) 
١ 
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المطلب الرابع‎ 
alll Mi استخدام الإعلام ف الدعوة‎ bulges 

لا بد أن يوضع الإعلام في طور ما يعده المسلمون من BIE‏ تستثمر في جلب أسباب 
القوة والمنعة للأمة» يقول تعالى: ABET ILA‏ من 938 6 [الأنفال .]٠١‏ 

ولا شك أن حسن استخدام وسائل الإعلام الحديث يحقق للأمة فوائد عظيمة» 
ومصالح لا تحصى» وقد أجاز الشارع استخدام هذه الوسائل ما دام نها منضبطة ولا 
تخالفه. والقاعدة الشرعية تقرر أن «الوسائل لها أحكام المقاصد)0". 

فلا بد من التأكيد على حسن توظيف الإعلام الدعوي» ومواكبة تطوراته المتسارعة» 
والعمل الجاد على استثماره الإيجابي والفاعل في هذا الشأن تبليغاً لهذا الدين. 

وسنعرض pal‏ الضوابط الشرعية لتوظيف الإعلام فل الدعوة Ml‏ الله : 

2° أولاً: عدم التساهل مع المحظورات الشرعية : 

مثل ظهور النساء المتبرجات» أو استخدام الموسيقى أو الاختلاط» أو استضافة 
من يثير الشبهات حول الإسلام وعدم وجود من يستطيع الرد عليه ردا قويّآء وكذلك 
عدم جعل العقيدة والتشريعات الإسلامية مجالاً لتقديم وجهات النظر حولها بالقبول 
أو الرفض فهو مما يقلل من قدسيتها وقيمتها. 

ك ثانياً: ضرورة تأهيل الدعاة على مهارات استخدام الإعلام 2 الدعوة : 

لا بد oF‏ بكرن GU‏ المسلميخ غلماء ودعغاة وإغلامييق قادرين على الاجتهاد 
في المجال الإعلامي» مؤهلين للقيام بأدوارهم الإعلامية والبحثية» وخدمة ورفد 
المؤسسات الإعلامية بالكفاءات القادرة على نقد نظرية الإعلام الوضعية المنحرفة» 


Vs رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص‎ )١( 
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والوقوف ضد الانحرافات الفكرية المعاصرة» بما يحقق الدفاع عن عقيدة de‏ وقيمها 
الأخلاقية» والتصدي للإعلام المعادي للإسلام والأمة العربية والإسلامية. 
لايلزم أن يؤهل كل الدعاة على كل المهارات الإعلامية» فهذا لا يمكن واقعيّا ولكن 
لابد من تخصيص بعض الدعاة في وسيلة من تلك الوسائل ليسد الثغرة في هذا الباب. 
ولا بد من تدريب الدعاة على كيفية الاستفادة من الفرص التي تناح لهم إعلامياً في 
توجيه رسائل دعوية ضمن استضافة أو حلقة نقاش أو مداخلة أو مشاركة في برنامج. 
ومن أهم المهارات مهارات إعداد وتنفيذ البرامج التلفزيونية والفضائية وإدارة 
حلقات النقاش» وإعداد الاستضافات واختيار الضيوف وإعداد الأفلام الوثائقية 
والتقارير المصورة» ومهارات Aas sale]‏ البرامج الإذاعية والإبداع فيها وكذلك 
إدارة تلك الإذاعات وتوجيهها نحو الدعوة إلى الله واختيار البرامج المناسبة. 
والتأهيل على كتابة المقالات والتحرير الصحفى في الصحف والجرائد 
أو مجلات حائطية» واختيار العناوين الجذابة والمؤثرة. 
ك ثالثاً: الحذر من الاستغناء عن الوسائل الأصيلة المباشر: 
لا بد من أن يحذر القائمون على الدعوة من خلال الإعلام والتقنية من الاستغناء 
عن الدعوة المباشرة والمعايشة التربوية للمدعوين فهذا هو الأصل»ء وهذا أشد 
تأثيراً في النفوسء وفيه المتابعة للمدعوين وتوجيههم بما ينفعهم شخصياً ومراعاة 
لأحوالهم وهذا كله من فقه الدعوة. 
فنرى أن بعض من الدعاة انشغل عن المدعويين والخلطة بهم بكثرة ظهوره في 
الإعلام وما يتطلبه من جهد في التحضير والتصوير والإخراج» ويكتفي بذلك! فتكون 
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مواعظه ودروسه وفتاويه وكتاباته وتوجيهاته كلها من خلال الإعلام» وينسى أن البشر 
يتأثرون بالخلطة والمعايشة أكثر» ووسائل التقنية والإعلام وسائل مساعدة. 

ك رابعاً: مراعاة الضوابط الشرعية ب2 تلقي المعلومات ونشرها : 

ومنذلك:تزويدالناس بالأخبارالصحيحةوالسليمة.والحقائق الثابتة؛والموضوعية» 
والوضوح وترك الغموضء والدقة» والتوثيق» والصدق» ومخاطبة العقول لا الغرائز. 

إن الغاية من الإعلام يجب أن تكون أساساً إرضاء الخالق حتى لو لم يرص بعض 
الخلق» وليست رضاء بعض الخلق بغضب الله وإذا كانت هذه الغاية فهى من أنبل ما 
يكون» فإن رجل الإعلام يتحرى الدقة والأمانة في تبليغه وتعليمه وترتبيته» ويبحث عن 
كل ما فيه خير الأمة ونفعهاء لينال رضى خالقه ومثوبة من عنده. 

Heat we‏ التزام الصدق الإعلامي: 

لما كان الإعلام في كل صوره يقوم على الكلمة فلابد أن تكون الكلمة الإعلامية 
في الإعلام الإسلامي هي الصدق كل الصدقء أي: لابد أن تكون صادقة المنبت نابعة 

ومجال التطبيق الإعلامق ‏ فإن صفة الصدق فق الإعلام تستلزم ما يلي : 

= صدق الخير بغير زيادة ولا نقصان. 

- التيقن والتبين من صدق الخبر» حتى لا تختلط الأمور ويصبح المجتمع 
الإسلامى Ly‏ للشكوك والشاقعات.وهما أساس كل 4b‏ 

- صدق الصياغة» فلا يعمد إلى التهويل أو استخدام أسلوب الإثارة أو الإيحاء 
بغير الحقيقة المجردة» بل تحقيق وجهة النظر الإسلامية في صياغة الخبر» لتعين 
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- صدق المقصد: أي أن تكون المادة الإعلامية فيه هادفة إلى تحقيق غاية إنسانية 
dole‏ لا أن تكون مجرد عرض لفكر قد يحمل في طياته أضراراً ظاهرة أو خفية» ولا 
أن تكون مجرد «لغو» لا ينفع ولا يضر. 
- صدق الحكم» أي: تزويد الناس بالمعلومات والأخبار التي تعينهم على تكوين 
رأي صائب ومنهج سوي في كل مجالات mle‏ بصدق الحكم على الأمور بميزان 
الرؤية الإسلامية النزيهة الصحيحة بغير ميل أو تحيز إلى نظام أو مذهب معين. 


كهر ايها + أن يكون الإعلام واقعيًا: 


أي لا بد أن يكون الإعلام الإسلامي ذا منهجية وواقعية في تطبيقه» أي: موافقاً 
المنهج الإسلامي العام في بناء الحياة البشرية الصالحة في كل جوانبهاء من خلال 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والكلمة الطيبة» والحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن. فالفطرة البشرية بطبيعتها ومهما بلغ بها 
الانحراف لا تستطيع أن تنكر الكلمة الطيبة حتى وإن لم تستجب لها. 

2° سابعاً: أن يكون الخطاب الإعلامي خطاباً شموليا: 

فالإسلام هو دين الله الذي رضيه للناس كافةء OB‏ الإعلام الإسلامي يجب أن يرقى 
إلى هذه الدرجة من الشمولية» بمعنى أن يقوم على مخاطبة الناس كافة وعلى التأثير فيهم. 
تتكامل فيه شتى الجوانب التى تلبى حاجات الحياة الإنسانية الصالحة للبشرية جمعاء. 

ك ثامناً: أن يجمع الخطاب الاعلامي الدعوي بين الثبات والمرونة : 

أي: OLE‏ الأسس والمبادئ والغايات والأهداف في كل زمان ومكان» على 
المنهج الإسلامي الآصيلء مع المرونة التي تواكب التطور أو التغير الذي يحدث في 
محيط الحياة البشرية» والتوجيه إلى كل نشاط قائم على الإصلاح ومحاربة الإفساد. 
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فالمنهج الإسلامي يهدف إلى بناء وتطوير الحياة الإنسانية» ولذا فهو يسعى إلى 
استخدام الوسائل والفنون الإعلامية المتطورة؛ لكي يبلغ تأثيره غايته المرجوة داخل 
المجتمعات الإسلامية أو خارجه. 

ك تاسعاً: ضوابط خروج العلماء والدعاة 4# القنوات الفضائية : 

إن قضية خروج العلماء والدعاة في القنوات الفضائية من الأمور الشائكة التي 
تحتاج إلى تريثٍ وتأمل قبل الحكم بالمشاركة فيها أو عدمهاء وهي راجعة إلى تقدير 
المصالح والمفاسد سوا شحج فيد على الأدلة والواقع بعيداً عن العواطف 
والاندفاع والحماس. 

dy‏ القنوات الفضائية غير الإسلامية باطل كثيرٌ لا بد من التصدي له» وشرٌ لا بد من 
مزاحمته» ورؤوسٌ فتنةٍ وأئمة مضلون لابد من التصدي لهم؛ لبيان زيف مقالتهم وبطلان 
فتاواهم على الملا من الناس» من خلال الوسائل التي يصلون إليهم عبرهاء وهناك الملايين 
ممن لا يصل إليهم صوت الحق عبر الكتاب والشريط وإنما يصل عبر البث الفضائي. 

ضوابط شرعية لظهور الدعاة فو القنوات الفضائية : 

١‏ - أن يقول الداعية الحق ما أمكنه ولا يداهن» وليحذر من قول الباطل وإقراره 
وإذا كان الساكت عن الحق شيطاناً أخرس OB‏ المتكلم بالباطل شيطان ناطقٌ. 

؟- ألا تكون القناة متخصصة لآهل البدع» بحيث يُعرفون بها ويشتهرون فيها. 

۳- ألا يوجد منكرٌ ومحرمٌ في الاستوديو أثناء عرض البرنامج كامرأةٍ أو las‏ 
متبرجاتٍ أو موسيقى تصدح في غرفة التصوير. 

؛ - على الداعية أن ينتهز ما أمكن من الفرص» من خلال إجابة بعض الأسئلة؛ 
ليبين للناس أن خروجه في هذه | لقنوات المشتملة على أمور باطلةٍ لا يعني إقراراً لها ولا 
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تزكية لهاء بل يبين حكمها الشرعي» ويدعو القائمين على القناة لتصفيتها من المنكرات. 
0 إذا وجدت قناة إسلامية لها تأثير وانتشار فنستغنى عن القنوات المختلطة. 


المطلب الخامس 
نماذج لتطبيقات الإعلام المعاصر فقي الدعوة 


كل وسائل الإعلام يمكن أن تكون وسائل دعوية إذا تم إحسان وإتقان استخدامها 
بالضوابط الشرعية والفنية» وهي كثيرة Me‏ سنشير لأهمها وأكثرها تأثيراً وانتشاراً 
ويمكن الاستفادة بالكتب المؤلفة في ذلك للاستزادة. 

: تطبيقات الإعلام فقي الدعوة‎ pala 

© أو الشف و الات 

وهي من أهم وسائل الاتصال الجماهيري» وقد استخدمت صفاحتها من قبل 
أعداء الإسلام ضد الإسلام» فمن الواجب على العلماء والدعاة أن يحوزوا أكبر نصيب 
من صفحاتهاء وأن يدخلوا بقوة في هذا المجال بطرح علمي وفني وفكري معاصر. 

ولا بد من تأهيل عدد من المسلمين ليقوموا على هذه الثغرة» مؤهلين بأدوات 
الكتابة والبحث والتحرير الصحفي والتسويق الإعلامي للأفكار والآراء.. فما زال 
قطاع كبير من المجتمع يتأثر هذه الصحف والمجلات.. خصوصا وأا أصبحت 
R Ni pI Not Sopa oe Nie eas‏ مجو كنيز مع 

الوسائل الإعلامية فيمكن الاطلاع عليها للاستزادة» وكذلك في الإعلام الإسلامي والدعوة إلى الله كتبت 

مجموعة من الكتب والرسائل والمقالات» ومنها: الدعوة الإسلامية والإعلام الديني د. عبدالله شحاته» 


وسائل الإعلام في الإسلام عبدالغني الحجيري» وسائل الإعلام الإسلامي ودورها في خدمة الدعوة إلى 
الله. د. أحمد الشايب مقال على شبكة الألوكة» اتجاهات إعلامية معاصرة» محمد جاسم فلحي. 
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تصدر ورقية وإلكترونية عبر طرق كثيرة» وسهولة في النشر في المواقع الأخرى. 

فرسالة الإسلام رسالة إصلاح للمجتمعات» وعلاج ely‏ للقيام والآداب» كما أنها 
رسالة عقيدة وعبادة وشريعة سواء بسواء.. ولن يتم هذا إلا عن طريق الوسائل التي 
$e‏ سا الات Guy‏ الضف Seely‏ 

: الاذاعك‎ Las © 

الإذاعة تعد صورة من صور الإعلام ووسيلة فعالة خاصة في نشر الإسلام في 
المناطق النائية والمنعزلة عن العالم مثل مناطق قارتي أفريقيا وآسيا اللتين لا زال كثير 
من YER‏ وثنيين”"2» بل وني كل البلاد ما زالت الإذاعة لها أثرها خصوصاً مع وجود 
السيارات الحديثة وتوفر أجهزة بداخلها تستقبل البث» وكذا الجوالات وغيرها. 

ومن النماذج الناجحة والمبدعة في هذا إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية 

وليس شرطاً أن تكون الإذاعة كلها إسلامية؛ خصوصاً في الدول غير الإسلامية» 
فيمكن أن تستأجر ساعات بث خاصة بالبرامج الإسلامية والدعوية. 

© ثالثاً: القنوات الفضائية والتلغاز: 

التلفاز هو أحد الوسائل الإعلامية الأشد تأثيراً في المجتمعات» وهو من الوسائل 
العلمية (الفنية) التى جمعت بين خصائص الوسائل السمعية والبصرية» وانتشرت في 
ها pal‏ النشارا كيرا سن لأ ركاد يكلو ta‏ بيت ن الوت 

ولذا كان لا بد للدعاة إلى الله من أن تكون لهم قنوات خاصة بهم» أو على الأقل 
برامج في قنوات بلادهم خصوصاً في المجتمعات غير الإسلامية» أو أن يشاركوا في 
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المبحث الثالث 
وال الدع اة 
المطلب الأول: مقدمات حول وسائل الدعوة التقنية. 


المطلب الثاني: الضوابط الشرعية في الدعوة من خلال التقنية الحديثة. 


المطلب الثالث: نماذج لوسائل التقنية الحديثة ف الدعوة. 
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المبحث الثالث 
وسائل الدعوة التقنية 
نعيش اليوم حياة التقنية التي دخلت في جميع مناحي الحياة» ولذا كان إفراد ما يمكن 
الحديث عنه من وسائل الدعوة عبر التقنية الحديثة ضر Cg‏ وبيانه فى ثلاثة مطالب: 
المطلب الإول 
مقدمات حول وسائل الدعوة التقنية 
> أولاً, مفهوم التقنية الحديثة ؛ 
التقنية مأخوذ من إتقان الشيء» أي: إحكامه. ومنه قوله تعالى: MAES‏ 
sch Gash‏ 4[النمل» ۸۸] أي الذي ag‏ بال igi fey‏ أي Gil‏ بالا 
= وأتقن الشيء i‏ الأمر: أحكمه وإتقانه إحكامه: والإتقان الإحكام للآأشياء. 
- والتقن - بالكسر- الطبيعة» والرجل الحاذق". 
dy -‏ الحديث عن عائشة ES‏ قالت: قال النبى 88 (إن الله يُحب إذا عمل 
أحدكم Sus‏ أن 00002 أي يحكمه ويحسنه. 
= وتعني أيضاً الأشياء الملموسة المستخدمة للتطبيق مثل: الأدوات» والمعدات» 
والآلات» وغيرها مما هو مستحدث جديد على العالم. 
)1( انظر فتح القدير» للشوكاني .۲٠۱۸/٤‏ 


(۲) انظر لسان العرب ۱۳/ NY‏ 
)1( مسند أبي يعلى (EAE) ۳٤۹/۷‏ شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ۲۳۲ (LAVA)‏ وحسنه الألباني» في 


صحيح الجامع رقم AVY)‏ 
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التقنية اصطلاحاً. 

قبل: التقنية: مصطلح شامل يعني استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي في 
مختلف المجالات» وعلى كافة الجوانب التي ترتبط بتنظيم وإدارة وتشغيل العملية 
الإنتاجية» أو الخدمية ككل متكامل» في fol‏ من القطاعات الاقتصادية والإعلامية 
والخدمية في المجتمع. 

الحديثة : 

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي» فالحديث عكس القديم» 
وإنما قيّدت التقنية بالحديثة في العنوان احترازاً من التقنيات القديمة التي كانت في 
الزمن القديم وأدركها أسلافنا رحمهم الله. 

: أهمية التقنية الحديثة ب2 الدعوة إلى الله‎ Lal 

تبرز أهمية التقنية الحديثة ف الدعوة AU‏ الله في النقاط falta‏ 

-١‏ عالمية الدعوة» فالداعية يخاطب مشارق الأرض ومغارما. 

-Y¥‏ سهولة الانتشار بإجراءات وخطوات بسيطة. 

*- حرية الكلمة فالدعوة في هذا المجال بلا قيود ولا حدود. 

5 - قلة التكلفة المادية في إعداد البرامج والأنشطة. 


)1( انظر مصطلحات الطاقة» إعداد منظمة الأقطار العربية "۱۹۸ oe‏ الجزء الثاني [مادة التقنية]. 

)1( ينظر: الإعلام الإسلامي الواقع والطموح ص٠۲.‏ بحوث وأوراق عمل لعدة مؤلفين. تقديم د. مثنى 
حارث الضاري. دار النفائس» مقدمة في الإعلام الإسلامي وظيفته وخصائصه د. محمد يسري مقال 
منشور له على موقع طريق الإسلام» والوسائل والأساليب المعاصرة للدعوة الإسلامية د. صالح 
الرقب- بحث مقدم لمؤتمر كلية أصول الدين» ومؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر المنعقد في 
الفترة: ۸-۷ ربيع الأول 577 ١هه‏ واستخدام الإنترنت في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام- بعث منشور. 
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- الدعوة فيها Old‏ طابع تفاعلي بين الداعية والمتلقين. 

-٦‏ توثيق المعلومات وحفظها سواء كانت المادة صوتية أو مكتوبة أو مرئية. 

-V‏ سهولة الاطلاع والوصول على نتاج الدعاة وبحوث العلماء وفتاواهم. 

8- الاستفادة منها في أي وقت ولو طالت المدة. 

-٩‏ أن معظم مستخدمي التقنية والإنترنت -في الغالب- من الطبقة المثقفة والفئة 
المتعلمة الواعية: 

-٠‏ أن شبكة الإنترنت وسيلة دعوية مُتاحة للجميع في أي وقتٍ من الأوقات. 

-١‏ إقبال الناس المتزايد على استخدام هذه الشبكة خصوصاً فئة الشباب. 

-1Y‏ تعرف الداعية عل إخوانه من آهل السنة في سائر البلاد» وتواصله معهم 
وحصول التعاون فيما بينهم في سبيل الحق ونشر الفضيلة» كما إن المواقع الإسلامية 
تعتبر ملاذاً آمنا لكثير من المسلمين الحريصين على إصلاح دينهم ويقيمون في بلاد 
كافرة أو في أماكن تشتد فيها الغربة ولا يجدون أحداً ببصرهم بدينهم وينير الطريق لهم. 

۴۳- تنوع مجالات توظيف التقنية في الدعوة» مثل التعريف بالإسلام» والتعليم 
والتوجيه. وتقديم الاستشارات» والوعظ. والإفتاء» والرد على الشبهات ورد المطاعن. 
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المطلب الثانق 
الضوابط الشرعية فقي الدعوة من خلال التقنية الحديثة 
pal‏ الضوابط الشرعية التي تحكم التقنية فل الدعوة Ml‏ الله : 
هن Wai‏ + القن مصدق العلومة: 
وذلك من خلال التحري والدقة في اختيار المصدر التي يتم التعامل معه انطلاقاً 


free‏ اقا تن 


ee OS os AGES اق بنا‎ SHE Gon Sill Fig} من قوله تعالى:‎ 
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وقد قيل أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه النبي BS‏ 
إلى بني المصطلق» فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهاءهم» فرجع إلى النبي BE‏ مخبراًإياه أنهم 
ارتدوا عن الإسلام» فبعث النبي SS‏ خالد بن الوليد GS‏ وأمره أن يتثبت ولا يتعجل» 
فانطلق خالد حتى آتاهم ليلا فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام» فكان النبي BE‏ يقول: 
(التأني من الله والعجلة من الشيطان)'. 

فينبغي على القائمين بمتابعة وسائل الدعوة التقنية أن يتأكدوا من كل ما يصلهم من 
أخبار ومعلومات وألايقبلوا الأمورعلى علاتها فسليمان لكل لم يقبل كلام الهدهد حول 


بلقيس وقومها مباشرة وإنما قال: ESA ELA EY‏ من الْكَِيِينَ #[النمل: ۲۷]. 


من صدق الرواية ومحاولة استقاء المعلومات من مصدر ثقة للتحقق من صدفيتها”". 
)1( جامع الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله» باب ما جاء في التأني والعجلة CY VY)‏ وحسنه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب CVOVY)‏ 
)۲( الخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» شلبي كرم» ص۸۸. 


© ؟- وسائل الدعوة المعاصرة وحمل ل } wy‏ 8 
ESS‏ 


Lots <‏ الالام duct la‏ واكوضوعية: 


أي: الالتزام بالصدق والموضوعية في عرض ونقل المعلومة وفي صياغتها 
وعرضهاء والالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية أثناء ممارسة العمل التقني. 


ويقصد ديه إدراك لات ل ع يشوبها a co‏ 


alee SBS ones ewe يقبت‎ 1 25 eae Az 


GaAs 


LV £8 #[الأنعام:‎ ph اموم‎ cae ail? oso gy الاس‎ Lg Gan lS 


“ye 


Lil >»‏ : حجب Asi‏ معلومة فيها إضرار بالمصلحة العامة : 


J gill حب‎ dal وإتنا‎ cy pgarcll yo المحلوماف‎ elit] هن ذلك‎ ued Vy 
SGAGM ALY صفو أمتهم قال تعالى:‎ SE الفاحش الذي يروج للمنكر أو‎ 
€ وار اتلم‎ Ait, St َم عاب ألم في لدت‎ ian pill في‎ 4 Andie 
[النور: £14( كالإشاعات والأراجيف.‎ 
لا ا ا ع ل‎ 
بد ولو ردوة إل الرس شرل ترق انق‎ Gell SSI MAN Gach تعالى: 9# وَإِذَاجَاءَهُمَّ‎ 


دس سال دع 2 ده 2{ 
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(Meh stn MGs اكات يعار‎ le ال‎ + ely <A 

معلوم في عالم اليوم أهمية الوصول إلى المعلومة» وحق الأفراد في الحصول 
عليهاء إلا إن ذلك لا يعني على الإطلاق فتح كافة الأبواب والسبل سواء أكانت 
مشروعة pl‏ غير مشروعة» فكما أن السلطة القضائية تفرض في الآدلة الجنائية أن يتم 
الحصول عليها بطريقة شرعية» وهو ما يطلق عليه «الشرعية الجزائية» فكذلك المادة 


68 وسائل وأساليب الدعوة‎ ge wa Be 
الإعلامية لا يجوز للحصول عليها سلوك السبل والوسائل المحرمةء فقد روي أن‎ 
عبد الرحمن بن عوف حرس مع عمر بن الخطاب د ليلة بالمدينة» إذ تبين لهما‎ 
بينة على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغطء فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف‎ 
OP قد أتينا ما نهى الله عنه؛ قال تعالى:‎ UT وهم الآن شرب» فما ترى؟ قلت: أرى‎ 

سسا وقد تجسسناء فانصرف عمر 9 gS‏ 

Lula 4‏ الحذر من محقرات الذنوب: 

لا بد للدعاة الحذر من محقرات الذنوب! التي إذا اجتمعت على العبد أهلكته. فقد 
يتعرض الدعاة لكثير من الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفديو التي تظهر فيها الحرمات» 
أو يستهان مها من حدود الله تعالى وشرعه.. فيتجاوزها وقد أصابه منها ما أصابه.. ومع 
كثرة ذلك يموت GUL ole Yl oie‏ بل قد يموت ote‏ الاحساس بالرغية في 
الإنكار Oly‏ هذا منكر تجب إزالته.. وقد يؤدي ذلك به إلى نشر بعض ما يحتوي المادة 
من محظورات شرعية بهدف الدعوة.. وهذا من مداخل الشيطان على الصالحين. 

4> سادساً : القدرة التقنية على استخدام التقنية Les‏ يحفظ للداعية أمنه : 

فلا بد أن يكون عند الداعية قدراً من العلم بالأمور التقنية التي تحفظ عليه أمنه» 
وعرضه» فلا يتم اختراق الأجهزة والبرامج التقنية الخاصة بها ثم يتم استخدامها 
فيما يضره في دينه» وعليه المعرفة بكيفية حل المشكلات التقنية» والتعرف على أهل 
التخصص. والتواصل الجيد معهم» ومعرفة الجديد في ذلك. 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم 5/ ۲۷۷ (7178)» السنن الكبرى للبيهقي NONI,‏ 
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المطلب الثالث 
نماذج لوسائل التقنية الحديثة 4 الدعوة 


كل وسائل التقنية يمكن أن تكون وسائل دعوية إذا تم إحسان وإتقان استخدامها 
بالشبوايط الشرضية والفيةه. وى رة هذا لذ سك أن تسترعبها فى هذا المحكه» 
ولكن سنشير لأهمها وأكثرها تأثيراً وانتشاراًويمكن الاستفادة من الكتب المؤلفة في ذلك 
للاستزادة. 

فمن أههم وسائل التقنية الحديثة فق الدعوة إجمالا: 

لل أولاً: الشبكة العنكبوتية الانترنت: 

الجامع لهذه التقنيات هو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)» وهی وسيلة علمية 
فنية تكون من خلال جهاز الحاسوب والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف ASI‏ 
وانتشرت أكثر من غيرها وأصبح الناس بمختلف أعمارهم يعيشون معها. 
)( يمكن الرجوع إلى: 


-١‏ الدعوة إلى الله عبر الإنترنت أهميتها وخصائصه د. عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 

؟- العلاقة المثلى بين العلماء والدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة د. سعيد 
القحطاني. 

۳- أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله في شبكات التواصل الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. د. 
غيذالزب cole‏ مس تدم ی اقرخ از باذ لكي ا 

4- تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية 
والمواقع الإلكترونية «العربية أنموذجاً». د. محمد المنصور. 

-٥‏ الصحافة والإنترنت» السيد بيخيت. 

5- الفيس بوك أثره ودوره في الدعوة إلى الله» د. إعداد الطالب: مشرف علي عبد الله الغامدي» ورقة 
علانية مقادمة ا ا ف ات ا ال ج ا را 

۷- الدعوة إلى الله في شبكة الإنترنت ضوابط ومحاذير» WE‏ بن سعود البليهد» شبكة صيد الفوائد. 
8- الدعوة واستخدام التقنيات الحديثة» لسليمان مبارك» مقال منشور على موقع إسلام ويب. 

9- الفيس بوك آفة عصرية وفرصة دعوية» مقال منشور على الإنترنت. ورقة عمل لأساليب الدعوة 
الإلكترونية» لنسيم نجد» منشور على موقع صيد الفوائد. 


ا . سائل وأساليب الدعوة 
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يقول د. زكريا إبراهيم الزميلي: «تعتبر شبكة المعلومات الدولية من أوسع 
الشبكات انتشاراً في العالم» لذا كان على الأمة الإسلامية أن تختارها لنشر الدعوة 
الإسلامية للعالم بأسره» وقد كان للبحوث والدراسات والموضوعات التي نُشرت 
على الإنترنت الأثر الواضح في نشر الدعوة الإسلامية)0". 

وهذه الوسيلة فيها من التطبيقات ما لايمكن حصره: وعلى سبيل المثال: المواقع» 
المنتديات» المواقع المتخصصة للصوتيات» والمواقع المتخصصة للمرئيات» والمواقع 
المتخصصة في الكتب كموقع المكتبة الشاملة» والمواقع المتخصصة العلمية كموقع 
ملتقى fal‏ الحديث» وملتقى آهل التفسير» والملتقى الفقهي» والدرر السنية» والمواقع 
المتخصصة في الفتاوى كموقع الإسلام سؤال وجواب» والمواقع المهتمة بالتأهيل 
الدعوي كموقع مهارات الدعوة» والمواقع المهتمة بالأسرة وتربية الأبناء» ومواقع 
التعليم عن بعد والمقرأة الإلكترونية. 

لله ثانياً: مواقع التواصل الاجتماعي: 

مواقع التواصل الاجتماعي مثل: (الفيس بوك تويتر» واتس آبء التلجرام» 
والانستجرام) وغيرها من وسائل الاتصال» ولكن هذه أشهرهاء وأكثرها تأثيراً. 

ويمكن ايصال ونشر الدعوة من خلالها عن طريق : 

١‏ - عمل مجموعات خاصة وعامة تدعو إلى الحث على الفضيلة ونشرها بين الناس. 

- مراسلة جميع المشتركين في نفس الموقع بهدف المجموعة وما يراد إيصاله 
من قيم وأخلاق ونصائح وغيرها من أعمال فاضلة. 


)\( من بحث تحت عنوان الإيجابيات والسلبيات في استخدام التقنيات الحديثة في خدمة الكليات الشرعية» 
الجامعة الاسلامية بغزة ص ٤‏ . 
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۳- معارضة المجموعات التي تقوم بتشويه صورة الإسلام؛ ونشر الرذية والأفكار 
الهدامة للأفراد والمجتمعات» والضغط على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاقها. 

-٤‏ نشر المقاطع المؤثرة لبعض العلماء بالصوت أو الصوت والصورة ليتم 
إيصالها إلى أكبر عدد ممكن» مع مراعاة أمرين: الأول: عدم الإكثار من الوعظ والنصح 
من خلال تلك التطبيقات حتى لا يمل الناسء ثانياً: الحذر من جعل التطبيقات مجالاً 
للمناقشات في القضايا العقدية أو الفقهية التي ليس هذا مجالها وليس كل المشاركين 
في هذه التطبيقات Sal‏ للنقاش فيها. 

لله ثالثاً؛: التطبيقات الدعوية 2 الأجهزة الذكية : 

وتطبيقات الأجهزة الذكية الدعوية العلمية» والدعوية المتخصصة كثيرة Ve‏ بل 
كل يوم تظهر تطبيقات جديدة» ومن أمثلتها: تطبيقات مجموعة زاد» وتطبيق القرآن 
الكريم HOLD‏ وتطبيق الكتب التسعة» وتطبيق فقه الأقليات للدكتور صلاح الصاوي» 
وتطبيق المصلي» وتطبيق فقه المهن» وتطبيق الأذكار وحصن المسلم» وغيرها من 
التطبيقات الدعوية. 

لك رابعاً: برنامج المقاطع المرئية (اليوتيوب): 

اليوتيوب هو واحد من أشهر المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت والتي لها 
شعبية كبيرة بين الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم» حيث إنه يعرض الكثير 
من مقاطع الفيديو المتنوعة» والتي تتناسب مع جميع احتياجات الأشخاصء وهو من 
أكثر المواقع زيارة على مستوى العالم من بين مواقع الإنترنت المختلفة. 

وباعتبار أن الموقع ذو تأثير بالغ لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه؛ فقد يكون 
من المناسب المشاركة فيه» وضخ البرامج النافعة والمعاني الراقية والأفكار الجميلة 
والآهداف النبيلة التي جاء بها ديننا الإسلامي. 
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إن هناك شروطاً وضوابط فيمن يدخل هذه الغمرات يجب عدم إغفالها؛ ومن‎ 
أهمها: قوته وصلابة إيمانه» وحتى لو دخل وشعر بالضعف والخورء فلينج بنفسه»‎ 
وليدع إنقاذ الغرقى للسباحين المهرة.‎ 
ومن أهم المقترحات في الدعوة من خلال اليوتيوب: مراعاة الجاذبية في عنوان‎ 
المقطع» والبراعة في توصيل الفكرة» مع تقليل الكلام وتكثيف الصور الجماليةء‎ 
والاهتمام بعرض القضايا الكبرى والمهمة؛ والاتزان وعدم المبالغة» ومراعاة البساطة‎ 
والبعد عن التعقيد.‎ 


الفصل الرابع 
أساليب الدعوة الجامعة 


لل المبحث الأول: أسلوب الحكمة. 


لله المبحث الثاني : أسلوب الموعظة الحسنة. 


ل المبحث الثالث: أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. 
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Dro: fowl Ss G56 Eh Fas ا‎ ed SALT رك كو‎ cot 
يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء‎ € Fal PME «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد‎ 
ريك € يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه» وهي الإسلام‎ fe IP إلى طاعته‎ 


و 2 


aS‏ * يقول بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك #والموعِظةَ 
cH‏ € يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه» وذكرهم بها 
في تنزيله» SS‏ عدّد عليهم في هذه السورة من حججه» وذكرهم فيها ما ذكرهم من 
آلائه لهم all‏ هى أَحْسَنُ € يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من 
غيرها؛ أن تصفح عما نالوا به عرضك من الآذى» ولا تعصه في القيام بالواجب عليك 
من تبليغهم رسالة OL‏ 

يقول ابن القيم: «(جعل GES‏ مَرَاتَب الدعوّة بحسب مَرَاتِب الخلق: 

فالمستجيب القًابل الذكي gall‏ لا يعاند الحق وَلَا يأباه يدعى بطريق الجكمة. 

والقابل all‏ عنده نوع LB‏ وخر يدعى بالمَوعِة الحَسَنَة وَهِي الأمر وَالنّمي 
المقرون بالرغبة والرهبة. 

والمعاند الجاحد يُجَادل Bl‏ هي أحسن»”. 


.۳۲۱/۱۷ جامع البيان‎ )١( 
VO /١ مفتاح دار السعادة‎ 2 
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وقال في موضع آخر: «والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة الحسنة 
للمعرضين الغافلين» والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين» فهذه حال 
أتباع المرسلية وووثه الا 

«المراد بالسبيل هنا: الإسلام» و(الحكمة) هي الكلام الذي يظهر صوابه. 
و(الموعظة) هي الترغيب والترهيب» والجدال هو الرد على المخالف» وهذه الأشياء 
الثلاثة يسميها fal‏ العلوم العقلية dle ll‏ والخطابة» والجدال». 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ووسائلهاء ويرسم 
المنهج للرسول الكريم EE‏ وللدعاة من بعده بدينه القويم. 

فلننظر Ad‏ أسلوب الدعوة الذي شرعه الله Aa‏ هذا الأمر: 

إنها دعوة إلى سبيل الله» لا لشخص الداعي ولا لقومه» وليس للداعي من دعوته 
الاه يفي cb aly‏ لاف to Val‏ الع دولا على المهتدين: وأجره على الله. 

إنها دعوةٌ بالحكمة» والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم» وقدرتهم على 
السماع والفهم والاستجابة حتى لا تثقل عليهم التكاليف قبل استعداد النفوس لهاء 
والطريقة التي يخاطبهم اء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتهاء فلا تستبد 
بالداعية الحماسة والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. 

إنها دعوةٌ بالموعظة الحسنةء تدخل إلى القلوب برفق bly‏ تارة» وبالزجر 
والتأنيب تارة حسب مقتضى الحال؛ في غير فضح الأخطاء أو اتام النيات» OB‏ الرفق 
في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة» وذ لني القلوب itll‏ 

إنها دعوة بالجدل بالتي هي حسن» بلا تحامل ولا ترذيل ولا تقبيح» چدال يشعر 


)\( مفتاح دار السعادة VA/\‏ 
© التسهيل في e gle‏ التنويل EVAN‏ 
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فيه الداعية أن ليس هدفه الغلبة في الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى الحق» فالنفس 
البشرية لها كبرياء لا تنزل عن رأيها إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة. 

فالجدل بالحستى يقلل من الكبرياء: ويشعر المجادّل أن ذاته مصونة» وقيمته 
كريمةٌ» وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. 

ومن هنا كان لا بد من الحديث عن أسس الأساليب الدعوية من خلال المباحث 
التالية: 


المبحث الأول 

اسلوب الحكمة 
المطلب الأول: مقدمات حول أسلوب الحكمة. 
المطلب الثاني : أركان الحكمة. 


المطلب الثالث: درجات الحكمة. 


المطلب الرايع: معالم أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله. 


ieee vay أساليب الدعوة الحامعة 8ه‎ - ge 
المبحث الأول‎ 
أسلوب الحكمة‎ 
«الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن أعظم القربات» وأنها‎ 
ES بحاجة إلى من يبرزها في صورة ميسرة؛ ليستفيد منها الدعاة في دعوتهم إلى الله‎ 


ليقدموا للناس الإسلام بالطّرق السليمة التي توصله إليهم بيسر وسهولة» وهذا يحتاج 
أو اقتصادية أو اجتماعية 


+ 


+ 


إلى معركة أخوال الجدغويى» ol pee‏ كانت اعتقادية gh‏ نفسية 
ثم معرفة الشبّه لديهم؛ لإزالتها بالطرق المناسبة لأحوالهم» وهذا كله يحتاج إلى دراسة 
dole‏ ذقيقة متكاملة gles‏ 

وأهم أفكار هذا الأسلوب نوجزها 2 أريعة 1d Leave‏ 

المطلب الاول 
مقدمات حول أسلوب الحكمة 

* أولاً: الحكمة لغة: 

تأني بعدةمعانٍء والأصل فيها المنع» قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم oly Leal‏ 
وهو: المنع» وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم» وسميت حَكمة الدابة لأنها تمنعهاء 
يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه وأحكمته. إذا أخذت على يديه. 


. ٠١ص الحكمة في الدعوة إلى الله لسعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 

(Y)‏ للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر رسالة دكتوراه قيمة وموسعة للأستاذد. سعيد بن وهف القحطاني» 
وحكمة الدعوة: لرفاعي سروره وما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» في كتابه: «الرياض 
الناضرة والحداتق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة»» إذ خصص صفحتين فقط من 
الفصل السابع عشر من هذا الكتاب عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. 


ge va Bec‏ وسائل وأساليب الدعوة عم 

والحكمة هذا قياسهاء EY‏ تمنع من الجهلء وتقول: حكمت فلاناً تحكيماً منعته عما 
يريد وحكم GO‏ كذاء إذا جعل أمرهإليه» والمحكم: المجرب المنسو ب إلى الحكمة). 

وقال الجوهري: «الحكمة OSS!‏ 

وقال ابن منظور: «الحكمة العدل» وأحكم الأمر OBI‏ 

وقال الفيروز أبادي: «والحكمة العدل والعلم والحلم.. وأصل المادة موضوعٌ 
ay aa, aa)‏ ا 

* ثانياً: إطلاقات الحكمة 2 القرآن: 

وردت فق القرآن علق ستة أوجه : 

الأول: بمعنى النبوة والرسالة؛ قال تعالى: #ويعلّمة الكتب وَالْحِكمَةَ # [آل 


ده الماك 43222115 [البقرة: [YOY‏ أي النبوة. 


الثاني: بمعنى القرآن والتفسير والتأويل وإصابة القول فيه؛ قال تعالى: يود 
Key 2s ror si‏ : 3“ داوق کا کر #[البقرة: 4 ]. 


{acS\z 5% LEA عمران:‎ 


الثالث: بمعنى فهم الدقائق والفقه في الدين؛ قال تعالى: ge SSD‏ 
[مريم: 1۲« أي فهم الأحكام. 
الرابع: بمعنى الوعظ والتذكير؛ قال تعالى: A051 Sie Cie JSP‏ الكت 


oo 2 


Be am 5 772-72‏ شير 5 
BSNS‏ € [النساء: Loe‏ أي المواعظ الحسنة» ومنه قوله تعالى: GAN DDN‏ ءاتنهم 
SE, CEST‏ والدْبوّة4[الأنعام: .]۸٩‏ 


2 الصحاح للجوهري 0/ NAN‏ 
(۳) لسان العرب 1۸۸/۱ . 


)£( بصائر ذوي التمييز للفيروز -£AV/¥ coll‏ )£4 باختصار. 
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الخامس: آیات القرآن وأوامره ونواهيه؛ قال تعالى: » ادع إل سیل رَيْكَ as LU‏ 


رو کے - م حر ےم 


والموعظة ا الل 1 


E 


سس و ر د 
5 


السادس: بمعنى حجة العقل على وفق أحكام الشريعة؛ قال تعالى: #ولقد Lisle‏ 
SIG‏ [لقمان: ؟1]» أي «قولاً يوافق العقل والشرع». 

وقال تعالى: #إولقد SLIGO‏ € [لقمان: ]٠١‏ ١فالله‏ أعطى هذا الرجل الصالح 
الحكمة» وهي: الفهم والعلم Ng‏ لتعبير as‏ 


* ثالثاً: مغهوم الحكمة اصطلا حا Vale‏ 


فالحكمة: «العقل والفهم والفطنة أو هي: العقل والفقه والإصابة في القول من غير 
نبوة)”"» قال ابن القيم: «وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد» ومالك: إنها معرفة 
الحق والعمل به» والإصابة في القول holy‏ وهذا لا يكون إلا بفهم OLD‏ والفقه. 
في شرائع الإسلام» وحقائق الإيمان» فالحكمة فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» 
في الوقت الذي OU sete‏ 
فالحكمة موهوبة من عند الله تعالى» de‏ الله من يشاءء كما قال تعالى: BBY‏ 
cee 2 ~‏ مده 4 


Pin On rn اس ف‎ ies oes g-2 $5 
.] 059 [البقرة:‎ € SES EG 5 Nas الحجحكمة‎ SB لْحِحكمهَ من َنَاءُ ومن‎ 


7 = 


«الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء dee‏ من الخير على سبيل التبع». 


.541١-59٠ /۲ بصائر ذوي التمييز في فضائل الكتاب العزيز» للفيروز آبادي‎ )١( 
VO /7 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) روح المعاني ۲۱/ AY‏ 

)£( مدارج السالكين 459-45/8/7. 

)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ .٥۳۹‏ 


PORN‏ سائل وأساليب الدعوة 
Vat Bec‏ %6 وسائل واساليب الدعوة 68 

* رابعا: الحكمة كمصطاح دعوة : 

«والعلماء متفقون على أن الحكمة لا تقتصر على مسلك واحدٍ بعينه» بل هناك 
جملة مسالك وجوانب في حياة المسلم والداعية بشكل خاص في دعوته ينبغي أن 
تتضف بالحكنة والموقف الحميد. 

فمثلاً: جانب القول واللفظ والكلام ينبغي أن يكون عاقلا متزناً عفيفاً. 

وجانب العمل والفعل والتصرف ينبغي أن يكون بالتدبر والحلم والأناة ووضع 
الأمور في موضعها الصحيح. 

والحكمة في اصطلاح الدعاة هي: الإصابة في معرفة الحق» والعمل به» والدقة في 
وضع الأمور موضعها الصحيح)”". 

أو هي: «الإصابة في القول والعمل والاعتقاد. ووضع كل شيء في موضعه بإحكام 

* خامساً: أنواع الحكمة : 

والحكمة حكمتان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتهاء خلقاً 
dls‏ قدراً وشرعاًء والعلمية: وضع الشيء في موضعه وهما متلازمتان". 

«فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك» والحكمة العملية مرجعها إلى فعل 
العدل والصواب» ولا يمكن خروج الحكمة عن هذين المعنيين؛ OY‏ كمال الإنسان في 
أمرين: أن يعرف الحق لذاته» وأن يعمل به» وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح». 


)١(‏ وسائل الدعوة أد. عبدالرحيم المغذوي ص ۳١-۳٠‏ باختصار. 
)1( الحكمة في الدعوة إلى الله Vee‏ 

)1( مدارج السالكين» ۲/ ٤٤۹-٤٤۸‏ باختصار. 

)£( الحكمة في الدعوة إلى الله ص YO‏ 
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المطلب الثاني 
أركان الحكمة 
«للحكمة أركان ودعائم تقوم عليهاء وكل خلل في الداعية إلى الله فسببه الإخلال 
بالحكمة» فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها 
OM we‏ 
فالحكمة: لها ثلاثة أركان: العلم» والحلم» والأناة. 
وآفاتها وأضدادها: الجهل» والطيش» والعجلة. 
فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول» والله hel‏ 
© الركن الأول: العلم: 
العلم من أعظم أركان الحكمة» ولهذا أمر الله به» وأوجبه قبل القول والعمل» قال 
تعالى  :‏ كعك هلله إلا آله كتج GEN Se OS‏ انحن 1 
وقد بوّب الإمام البخاري لهذه الآية بقوله: «باب: العلم قبل القول والعمل»)". 
فبدأ بالعلم قبل العمل» فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل 
ols‏ العلّم شرط في صحة القول والعملء فلا يعتبران إلا ca‏ فهو مقدم عليهما؛ ay‏ 
ولا يكون الداعية إلى الله حكيماً إلا بالعلم الشرعي» وإن لم يصحب الداعية من 
أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه» فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع 


. الحكمة في الدعوة إلى الله ص57‎ )١( 
باختصار.‎ 6٤4-۲ مدارج السالكين»‎ (١ 
.١59 /١ فتح الباري كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل‎ (1) 


an (839‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 68 
لاشك أنه لا هى عن العلم إلا قطاع الطريق ونر Mab‏ 
و نه لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق» ونواب إبليس وشرطه . 
© الركن الثاني: الحلم : 
الجلم: بالكسر: العقل» وحلم حلماً: SE‏ وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة» 
وقوة» و صفح» وعقل» ومن أسماء الله تعالى: (الحليم) وهو الذي لا يستخفه شيء من 
عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شىء مقدارآفهو acre‏ الد" 
والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب”"2. 
ولا بد أن يكون الحلم بعلم حيث نجد أن عدداً من الآيات التي وصفت الله 
بالحلم قد قرن فيها ذكر الحلم بالعلم» كقوله تعالى: RAMS Ae GH‏ [النساء: .]٠١‏ 
والحلم خلقٌ عظيعٌ من أخلاق الأنبياء في دعوتهم لقومهم» وكيف واجهوا جهل 


المدعوين وسفههم وتطاولهم وعنادهم وتجاوزهم بحلم قوي أورث هداية لبعضهم. 
© الركن الثالث: الأناة: 


e ae‏ وتات ب بمعنى: التبيّن والتثبت. و وتأتي بمعنى: 
فالأناة هي: التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ. 


والأناة مظهرٌ من مظاهر خلق الصبر» وهي من صفات أصحاب العقل والرزانق 
بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش. 


)١(‏ الحكمة في الدعوة إلى الله ص ££ باختصارء وانظر: مدارج السالكين» للإمام ابن القيم ۲/ »٤٦٤‏ وفتح 
الباري ١1١ /١‏ » وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» جمع عبد الرحمن بن قاسم ص .٠١‏ 

)1( ينظر: القاموس المحيط ص V ENT‏ المعجم الوسيط ١145 /١‏ النهاية فيغريب الحديث والآثر ٤١٤/١‏ . 

)1( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص ١79‏ . 

)£( ينظر: المصباح المنير VA /١‏ ومختار الصحاح» ص7١‏ وص۲۲» والمعجم الوسيط ١ /١‏ و١09/1‏ 
و١/ AP /V Ae‏ والقاموس المحيط ص (EEN‏ ومختار الصحاح» Bole‏ (بصر) ص۲۲ . 

)0( الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني ۲/ POY‏ 
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يُحكم أموره» ويضع الأشياء في‎ Ob والأناة عند الداعية إلى الله تعالى تسمح له‎ 
مواضعهاء بخلاف العجلة فإنها تعرضه لكثير من الأخطاء. والإخفاق. والتعثر»والارتباك.‎ 
بخلق الأتاة» ولكن ما يتطلب من الأمور عملا‎ Glen أن‎ ane والذاعية مطلوت‎ 
سريعاً فالحكمة السرعة إذن» وهي لا تخرج عن الأناة» وما يتطلب من الأمور عملاً‎ 
O93) بطيئاً فالحكمة البطء‎ 


OF ag توت‎ do Ball فرجات‎ 

de‏ الأولى: أن تعطي كل شيءٍ حقه ولا تعديه ole‏ ولا تعجله ولا تؤخره عن 
وقته» فالأشياء لها مراتب وحقوق» تقتضيها شرعاً وقدراً» Ugly‏ حدودٌ ونبايات تصل إليها 
ولا تتعداهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدم عنها ولا تتأخر؛ والحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث» 
بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله بشرعه وقدره» ولا تتعدى بها حدها؛ فتكون متعليّاً 
مخالفاًللحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة» ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكمٌ ple‏ لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً؛ فإضاعتها: تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرضء وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتهاء 
بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد» وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله» 
فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغى» على الوجه الذي ينبغى» في الوقت الذي ينبغى. 
)١(‏ ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني ۲/ 2707 وأخلاق القرآن الكريم NO /٠١‏ 


(Y)‏ انظر: مدارج السالكين ۲/ ٠٠١‏ وما بعدها باختصار» والحكمة في الدعوة إلى الله ص۳۷ وما بعدهاء 
ووسائل الدعوة للمغذوي ص٤۳‏ وما بعدها باختصار وتصرف يسير. 


ES‏ ۹۸ م وسائل وأساليب الدعوة 8ج 
الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده» وتعرف عدله في حكمه»ء وتلحظ بره في 
a‏ وتشهد حكمه في قوله: ِد ا لَايظَلِمُ 
eG nae‏ الك Ghats Fe‏ 85 ين dee GIA‏ € [الساء [e+‏ شد 
عدله في وعيده» وإحسانه في وعده» وکل قائم بحکمته» HUIS‏ تعرف عدله في أحكامه 
الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق, فإنه لا ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور وإن 
أجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظالم. 
الدرجة الثالثة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة» dy‏ إرشادك الحقيقة. وني إشارتك 
الغاية» أي: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم؛ وهي البصيرة التي تكون 
نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصرء وهذه هي الخصيصة التي اختص 
بها الصحابة عن سائر الأمة» وهي أعلى درجات العلماءء قال تعالى: JEP‏ هازِوسَبِيَِ 
aint Ay Gest‏ عل 5 0010000 وأتباعي على بصيرة. 


المطلب الرابع 
مغالم أسلوب الحكمة فج الدعوة Al‏ الله“ 
+ أولاً: الحكمة أول أساليب الدعوة : 
بين الله تعالى في كتابه أساليب الدعوة إليه وجعل في مقدمتها الحكمة» فقال تعالى: 
» دعل سيل gh 553 asa lees SSIS‏ هى أَحَسَّنٌ #[النحل: .]٠۲١‏ 
قال ابن القيم HS‏ «جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» 
فالمتسجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة» والقابل 


)\( ينظر: وسائل الدعوة للمغذوي ص7”8-17» وزاد الداعية إلى cal‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص۷. 
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الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون‎ 
بالرغبة والرهبة» والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن».‎ 

+ ثانياً: الحكمة تتطلب البصيرة فيما يدعو إليه : 

وذلك Sob‏ الداعية عالماً بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه؛ لأنه قديدعو إلى شيء 
يظنه واجباًء وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به» وقد يدعو إلى 
ترك شيء يظنه cle peo‏ وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. 

لا بد من الإلمام بالفهم الشامل للإسلام» ورسالة الإسلام ومقاصد الإسلام 
ومحاسن الإسلام وخصائص الإأسلام» والنظر إليها جملة واحدة وعدم النظر إليها 
مجتزأة حتى لا يَعْرضٌ الداعية الإسلام مشوهاً أو مغلوطاً. 

> ثالثاً: الحكمة تتطلب تنبه الداعية إلى نفسه : 

وذلك بمعرفة ما ينبغي أن يكون عليه ويتحلى به من الصفات والمكارم الحميدة» 
التي تجمل دعوته وتقويها وتثمرها وتغذيها. 

ومعرفة الداعية لوظيفته الحقيقية وهي البشارة والنذارة والتعليم والدلالة على 
طريق الهداية وليس عليه النتيجة والثمرة. 

ومعرفة الداعية بواجباته على المدعويين وحقوقهم عليه» وواجباته تجاه إخوانه 
الدعاة والعلماء» والحكمة في التعامل والتعاون معهم خصوصا عند مواطن الخلاف. 

Lastly >‏ الحكمة تقتضي معرفة الداعية بحال المدعوين: 

ولهذا لما بعث النبي BE‏ معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب)؛ 
ليعرف حالهم ويستعد لهم. 
(1) مفتاح دار السعادت لابن القيمه .188/١‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۲)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 


68 م وسائل وأساليب الدعوة‎ EEE 
ومن‌المعرفةبحالالمدعوين‌المعرفةبمستواهمالعلمي»ومستواهم الجدلي والمنطقي‎ 
BE حال؛ فإن الرسول‎ JR (ثقافتهم)؟ حتى يتأهب لهم» ولا يظننٌ أن صاحب الباطل يخفق‎ 
قال: (إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو‎ 
ما أسمع)”"» فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلاً قد يكون لحن بحجته من آخر‎ 
فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم» فلابد أن يكون الداعية عالماً بحال المدعو.‎ 
الحكمة تقتضي المعرفة والوعي بكيفية الدعوة:‎ lene 


فإن المعرفة بمنهج الدعوة ووسائل الدعوة وأساليبها المناسبة» ومعرفة الكلام 

وهذه النقطة تنبنى على ما قبلها «فالحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعى 
أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي OF‏ من قبلهاء 
والقدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد 
النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم the‏ والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب 
مقتضياتهاء ويدعو إلى الله بالعلم لا بالجهل» ويبداً بالمهم فالذي teh‏ ويُعلم العامة 
ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياتهم» ويخاطبهم على قدر 
عقولهم» فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن» فيرى حاجة الناس فيعالجها 
بحسب ما يقتضيه الحال» وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب» وتنشرح له 
صدورهم» ويرون فيه المنقذ الحريص على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنانهم» 
وهذا كله من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح)”". 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين (TWAS)‏ ومسلم» كتاب الأقضية» 


باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم .)١۷١۳(‏ 
(Y)‏ الحكمة في الدعوة إلى الله ص١١.‏ 
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{Scat ككل اسا ووشاكل‎ Bako yi وة‎ s uit > 

«من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين» والرفق» والعفوء 
والحلم فحسب» وهذا نقص وقصور ظاهر لمفهوم الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون: 

باستخدام الرفق واللين» والحلم والعفوء مع بيان الحق علماً وعملاً واعتقاد 
بالآدلة» وهذه المرتبة تستخدم لجميع الأذكياء من البشر الذين يقبلون الحق ولايعاندون. 

وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق 
والترهيب من الباطل» وهذه المرتبة تستخدم مع القابل للحق المعترف به» ولكن عنده 
غفلة وشهوات وأهواء تصده عن اتباع الحق. 

وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» بحسن خلق» ولطف. 
ولين كلام» ودعوة إلى الحق» وتحسينه بالأدلة العقلية وَالنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق 
وأنسب عبارة» وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل 
لا بد أنيكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» وهذه المرتبة تستخدم لكل معاند جاحد. 


1 


وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة: بالكلام القوي» وبالضرب والتأديب وإقامة 
الحدود لمن كان له قوة وسلطة مشروعة» وبالجهادفي سبيل الله تعالى بالسيف والسنان تحت 
لواء ولي أمر المسلمين مع مراعاة الضوابط والشروط التي So‏ عليها الكتاب والسنة» وهذه 
المرتبة نستخدم لكل معاند جاحد ظلم وطغى» ولم يرجع للحق بل رده ووقف في Naas bo‏ 

فلا بد من للداعية قبل الدعوة أن يلم بتلك الأمور مجتمعة : 

فالداعية العالم سيء الخلق لن تكون دعوته بحكمة. 

والداعية صاحب الخلق والسمت الحسن لكنه لا ple‏ حال المدعوين؛ لن تكون 
دعوته بحكمة» بل ربنا يفسد أكثر مما يصلح. 


)١(‏ الحكمة في الدعوة إلى الله ص »٠١‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 2١195 /١‏ وتفسير القرآن 


ge € ES‏ وسائل واساليب الدعوة 8م 
والداعية صا GES‏ والسيت الحسع والنعرفة الجبدة بالمدعوية» 9 ASS‏ 
ليس على بصيرة ووعي بالوسائل والأساليب المناسبة لكل مدعو أو كل موقف؛ فإن 
دعوته لن تكون حكيمة. 
‘uae‏ معرفة الداعية لطرق اكتساب البكبة .2 Spout!‏ ال ALN‏ 
الداعية لاايكون حكيماً إلا ]13 سلك طرق تحصيل الحكمة» ولا يمكن أن يحصل 
على الحكمة إلا إذا كانت طرقها مستقاة من الكتاب والسنة» وإذا وفق الداعية المسلم 
لطرق الحكمة فلا يخرجها ذلك عن Legs‏ هبة من الله تعالى» لقوله تعالى: SEP‏ 


سرع 


لْحِحكمهَ من ES‏ ومن SF‏ الححكمة دان pa‏ [البقرة 5ج ]. 
فالحكمة لها طرق تكتسب بها بتوفيق الله تعالى» ومن أهم هذه الطرق التي إذا 
سلكها الداعية صار حكيماً بإذن الله تعالى العلم النافع» والحلم» والأناة» والرفق 
واللين» والإخلاص والتقوى» والصبر والمصابرة» والسلوك الحكيم» والعمل بالعلم» 
والاستقامة» والخبرات والتجارب» وجهاد النفس والشيطان» وعلو الهمة» والعدل» 
والدعاء» والاستخارة والاستشارة وفقه وإتقان أركان الدعوة إلى الله تعالى. 


)1( تحدث د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه الحكمة في الدعوة إلى الله عن هذه الأمور من ص١/-‏ 
NTs‏ وكذلك في صفحات متفرقة من الكتاب كما في ص ”5 5 - O8V‏ 


المبحث الثانى 


ع oy ogo‏ 
اسلوب الموعطة الحسنة 
المطلب الأول : مفهوم الموعظة الحسنة. 
المطلب الثاني : أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثالث: معالم سلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 
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المبحث الثانى 
أسلوب الموعظة الحسنة 


جعل الله الموعظة الحسنة مرتبة وأسلوباً من أساليب الدعوة إليهء تاليةٌ للحكمةت 
وسابقة للجدال» فإن النفوس البشرية قد فطرها الله على الحاجة للتذكير ترغيباً وترهيباًء 


ولكن هذا التذكير له ما يلزمه» ونوضح مجمل ذلك من خلال ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
مفهوم الموعظة الحسنة 


© ولا افوعظة adi‏ 

الوعظ والعظة والعَظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب» وتذكيرك للإنسان 
بما GE‏ قلبه من ثواب وعقاب. 

الوعظ لغة: مصدر قولهم: وعظ يعظ وهو من مادّة (وع ظ) التي Jas‏ على التخويف» 
والعظة الاسم منه'". 

وقال الخليل: العظة: الموعظة» يقال: وعظت الرّجل أعظه عظة وموعظة» وهو: 
تذكيرك oli‏ الخير ونحوه los‏ يرق له قلبه. 

وقال الجوهريّ: الوعظ: النصح والتذكير MB gdb‏ 
(1) ينظر لسان العرب 0555/9 


(۲) مقاييس اللغة5/ .٠١١‏ 
)1( الصحاح ”/ ۱۱۸۱. 


2500 : سائل bul‏ الدعوة 
ES‏ © وسائل واساليب الدعوة §6 
© ثانيا: الو إعظهة شر 1 


تعددت التعريفات الواردة عن fal‏ العلم للموعظةء وكلها متضافرة» ويؤكد 
بعضها بعضاً ويبينه» ومن ذلك: 

قال الطبري: «والموعظة الحسنة: العِبَرٌ الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في 
كتابه» وذكّرهم بها في تنزیله». 

وقال الجرجاني: «هي التي تليِّن القلوب القاسية» وتدمع العيون الجامدة» وتصلح 
الأعمال الفاسدة". 

رق الوعظ هر التذكير بالخير lad‏ يرق لاقل" 

و ع 

وقال الرّاغب: الوعظ So‏ مقترن بتخويفي”". 

وقال ابن القيم: ((ھی: الأمر والنهى المقرون Le Ss ie JL‏ 

وقيل؛ هى: التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته» وبثوابه الباعث على طاعته 
تعالى”". 

وقال الميداني: «هي: الترغيب بالعاقبة الحسنة والسعادة الخالدة لمن اتبع سبيل 
ربه» والترهيب من العاقبة السيئة الوخيمة والشقاوة والتعاسة لمن أبى أن يتبع سبيل 
ربه» بشرط عرضها بأسلوب حسن جميل مقبول لا تنفر منه الطباع OE geod‏ 
)١(‏ جامع البيان ۷/ VY‏ 
CY)‏ التعريفات» Ye (Ge pl‏ 
(۳) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص۳۳۹٠‏ التعريفات للج رجاني ص 0 NV‏ 


(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۲۷٥‏ . 
)0( مفتاح دار السعادة VOY /١‏ 


)1( تطريز رياض الصالحين \/ 008 
(۷) فقه الدعوة إلى cal‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .1٠۹ /١‏ 
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ومن خلال هذه النقولات السابقة عن أهل العلم يتبين لنا أن الموعظة الحسنة 
هي: الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب؛ للوصول بالمدعو إلى ترقيق قلبه» 
واثباعها Gol‏ الذى عله ولك قاع عن العمل به 

وبهذا يتبين أن الموعظة الحسنة تشملٌ الترغيبٌ والترهيبَ. 

* ثالثاً: شمولية الموعظة الحسنة للأمر والنهي: 

قال ابن القيم: «العظة يراد مها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس 
الرغبة والرهبة» وقيدت الموعظة بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة Baum‏ 

وقال ابن تيمية ALS‏ «والموعظة الحسنة: تجمع التصديق SIL‏ والطاعة للأمر؛ 
ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مراداً به الأمر والنهي بترغيب وترهيبء كقوله: Say‏ 
VF‏ فعلوا ما يُوَحَظُونيوء ‏ [النساء: LVN‏ وقوله: # NSS‏ 55 193 لودو 4 [النور: 117]» 
وقوله: # جعلتها تكلا EK HU‏ وما SCY alll es, Gale‏ [البقرة: CNT‏ 
أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون'". 

وقال الشوكاني iS‏ «هي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها 
السامع» وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها»". 

last) ©‏ أنواع الموعظة الحسنة : 

قال ابن القيم: «والعظة نوعان: عظة بالمسموع» وعظة بالمشهود: 

فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشدء والنصائح التي جاءت 
غلى OLS‏ الرسل وما أوحي إليهم» وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشدٍ في 
مسال او واا 


(۲) مجموع الفتاوى ۲/ .٤٥‏ 
(۳) فتح القدير ۳/ VEY‏ 


1-E‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 8م 
والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع el‏ وأحكام 
القدر» ومجاريه» وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق (ade‏ 


المطلب الثانق 
أهمية أسلوب الموعظة الحسنة فج الدعوة Mi‏ الله 
أدلة القرآن والسنة كلها Ale Jai‏ أهمية أسلوب الموعظة الحسنة, ومنها: 
Misael sha)‏ اللورمظة eau‏ ند خلال أدات pA AN‏ 
أمر الله تعالى نبيه أمراً مباشراً والمؤمنون من بعده بالدعوة إلى الله بالموعظة 


الحسنة: # أدع إلى سيل GSES‏ والمرعظة poate i‏ #النحل: 6؟١].‏ 


ع 
acc AAR AO GEO Zt‏ 5 


gs 3 7 At fier 7 شرو‎ PS Garg ادوع ا‎ Ste 
1g eats مش وفردى ثم‎ os أن تقوموا‎ gy وقال تعالى: #قل اّما أعظكم‎ 


FS Pe fo AF‏ 2 وس سے Brey‏ الهس سس اح يس - ع 
Sell‏ مّن CL SEY BOE‏ عاب ob‏ © [سبأ: 45]. 


وبين تعالى أن الموعظة وسيلة ربانيةً كما قال تعالى: EARLS‏ أله Kile‏ 
SIGs Kole IG‏ وال کت ییک ب 4[البقرة: ۲۳۱ وقال تعالى: aap‏ 


ry 


بود © [النساء: LLOA‏ 


22 


وو الله ILS‏ أن الموعظة سكيد مها LS cds pital‏ قال حال ۲ م خا 
RL IK‏ يديا وما alll) Mes GE‏ € [البقرة: 17]» وقال تعالى: #إهدابيان 


س کر oe‏ 


5 و ي‎ e447 لاير و‎ ou 
.] ١78 [ال عمران:‎ nae وَهدَى وَمَوَعِطَة‎ tl 
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وبين كذلك bel‏ من سمات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كما قال تعالى: #دَّلِكَ 


se 


ومن بال A‏ لاخر €[البقرة: : [YY‏ 


قوم آخرون وعظهم قال تعالى : جرت £4 weak sgt Fal‏ 0 ف مر 
E‏ ا Lyre ae € 3255 24 SM‏ 


وقد بين الله تعالى أن الصالحين كانوا يقومون بوعظ أولادهم» قال تعالى: © وَإِذْقَالَ 


a Grr oh ررض‎ he h 


ov عطي € [لقمان:‎ Th gral باه ك‎ DEVENS Alen jaya لقم‎ 
SES Sec ةل‎ PA قر ازاز‎ die pally 3 tal Jl us 
.]15 [النساء:‎ € Ge ا كه‎ 


ومن أهمية الموعظة أن وجّه الله الأزواج بالعمل بها مع زوجاتهم» بحيث تكون أول 
ل 5 5 8 oe, AADAYS‏ 

علاج لنشوز الزوجة, كما قال تعالى : IH}‏ افون متو شر ip Tyan shes‏ 
في ap clerked‏ #[النساء: [rt‏ 

ila أغفية التوعظة الإحمكة هخ خلال تستوص‎ a 

وقد مارس النبق BE‏ الموعظة الحسنة فج دعوته ومن ذلك : 

عن أبي مسعود الأنصاري ZS‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BB‏ فقال: إن 
لأتأخر عن صلاة الصَّبح من أجل فلان» مما يطيل بناء (فما رأيت لني SAAB‏ 
ودر اهجو الراجرسه A‏ 
يي ا Wed ac bene‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (555) واللفظ له. 
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يا رسول الله Als‏ هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: esl)‏ بتقوى الله 
والسّمع والطّاعة وإن عبداً حبشي فاته من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بستتي وسئة الخلفاء المهديّين الراشدين تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم 
ومحدثات الأمور, IS 5B‏ محدثة بدعة» 9 JS‏ بدعة OBIS‏ 

ذكر الشيخ ابن عثيمين AF‏ شرحه لهذا الحديث عدة فوائد. حيث قال : 

«الفائدة الأولى: مشروعية الموعظة» ولكن ينبغي أن تكون في محلهاء وأن لا 
يكثر منها فتمل» OV‏ الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة» وتقاصرت هممهم عن 
الحضورء ولهذا كان النبي BE‏ يتخول أصحابه بالموعظة» وكان بعض الصحابة يعظ 
أصحابه كل يوم خميسء يعني في الأسبوع مرة. 

الفائدة الثانية: أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة وذلك باختيار الألفاظ 
الجزلة المثيرة» وهذا على حسب الموضوع. فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في 
جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية» وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون 
مرققة للقلوب وهكذا. 

الفائدة الثالثة: أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: (وَجِلَت 
ا ارتو ينها او 

فكل هذا يدل على أن «للموعظة تأثير قوي على النفوس» وذلك لأنها تذكر 
القلوب والمشاعر والأفئدة» فالاستجابة لها تكون قوية AST‏ من أي سلوب آخر. 

فالموعظة كلمة طيبة تخرج من فهم الداعية وقلبه لتصل إلى آذان وقلوب وعقول 
)1( ستو US woul gl‏ السلا باب ف Lily (EVV) deadly)‏ »رجا gle Wl‏ كناب lal‏ 

باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (PAW)‏ وقال: حسن صحيح» وسنن ابن ماجه في افتتاح 


الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57)» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع ۲/ TEV‏ 
(؟) شرح الأربعين النووية» محمد صالح العثيمين» ص: .٠٠ ٤‏ 
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السامعين فيجدون فيها الخير والسعادة والآمل والبلسم الناجع لأمراضهم وأداوئهم‎ 
ويحسون من خلالها بصدق الداعية وقربه منهم وحرصه على جلي الخير والنفع لهم ودفع‎ 
الشر والضررعنهم» ولذا فالموعظة تجدمن الناس قبولآلها واستعداداًلسماعها والإنصات‎ 
إليها والجلوس حول الواعظ بدون ضجر أو ملل حيث إنها لا تسيء إلى أحد أياً كان ولا‎ 
تعنف أحداً مهما كان» والموعظة كذلك تعد سياجاًآمناً للمجتمع المسلم يقيه من الوقوع في‎ 
PB الرذائل والانغماس في الشهواتء أو التعلق بالشبهات والمعاصي والمنكرات» فهي‎ 
على خيرية الأمة وفضلها على سائر الأمم حيث إنها اقتفاء لسنة الرسل والصالحين”".‎ 


المطلب الثالث 
معالم أسلوب الموعظة الحسنة AG‏ الدعوة Mi‏ الله 
من الأمور التي ينبغق للدعاة مراعاتها في أسلوب الموعظة الحسنة : 
© أولاً: الاخلاص لله تعالى 2 الموعظة : 
فلا بد للداعية أن يستحضر النية الصالحة في موعظته العامة والخاصة» OL‏ يكون 
قاصدا نفع الناس ودلالتهم على الخير والمعروف وإبعادهم عن الشر والمنكر» ولا 
تكون نيته حب الظهور والتعالي على الناس. 
وأن يكون هدف الداعية وغايته هو صلاح المدعو واستقامة حاله» ولا يكون قصده 
dali] le To peo‏ الخ وبل Lan > 5S‏ على هدايقه» كما قال SS‏ = }55 فاك BE‏ 
خو ob 5 Be tee: we ZF.‏ م ,7 Bp‏ سد جر ta) 2 4. #¢ bo phe‏ 
AMS Ss Sy Ba NG at Oe IS oT age at LS 1‏ 
نَمَو € [الأعراف: 174]» فالهدف إقامة الحجة مع رجاء الهداية. 


)١(‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية /Y‏ 544-5917 و544- ١٠۷بتصرف‏ واختصار. 
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فإذا خرجت الموعظة من القلب وقعت في القلب» ومتى ما خرجت من اللسان لم 
تجاوز الآذان» قال ابن تيمية: «فإن أعظم ما عبدَ الله به نصيحة URS‏ 

als ©‏ مخ يستخدم 2 ddim‏ أسلوب Ato gt!‏ السكة: 

قال ابن القيم: «والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة وهي 
الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة»”". 

يقول ابن القيم: «إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا 
ضعفت إنابته Me SIE‏ 

فإن كان المدعو فيه حرص على اتباع الحق؛ فيبين له هذا الحق بالأدلة» لكونه 
يللب eed Gell‏ کر cal‏ 98 ای all pny ile yall Miele‏ کر 
عنده بعض التوقف وبعض الجفاء والغفلة والإعراض مع علمه بالحق؛ فهذا يحتاج 
إلى الموعظة الحسنة» والتي تكون بالأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب الذي 
يوصل إلى ترقيق قلب المدعو وقبوله للحق واتباعه Oa‏ 


«ليس كل الاس يصلح لوعظ العامة وإرشادهم» وإِنّما يقتصر ذلك على طائفة 
من العلماء oll‏ أشار إليهم CEI‏ عند ما قال: Ge‏ الواعظ أن تكون له مناسبة إلى 
الحكماء ليقدر على الاقتباس عنهم والاستفادة منهم» ومناسبة إلى الذهماء» حتى 
يقدروا مها على SEN‏ منه)“. 


. ٦۱١ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)¥( مفتاح دار السعادة VOY /١‏ 

. ٤٤٥١ /١نيكلاسلا مدارج‎ )( 

(4) انظر مجموع فتاوی ابن باز 5/ ۲۲۹. 

)0( الذريعة إلى مكارم الشريعة ص VOY‏ بتصرف يسير. 
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وكذلك على الواعظ أن يكون قدوة عملية فيما يعظ الناس به» وألا تخالف أقواله‎ 
للداعية فيما بينه وبين الله» ولكي يستجيب الناس له.‎ Te أفعاله» وهذا الأمر مهم‎ 
الكتاب والسنة من الترغيب والترهيب:‎ Bag lm رابعاً: الاعتماد على ما‎ © 
إنما فيه حياة القلوب وهدايتهاء وقد يكثر‎ BE فالوحي الذي أنزله الله على نبيه‎ 
AEM pened ردك‎ dad ارون كاب الله ول ب‎ ob Call penal 553 القن مق‎ 
رواتهاء بل‎ SLE وترغيبهم وترهيبهم» وربما يكون كثيراً من هذه القصص من نسج‎ 
بحجة أن قصده‎ BE قد يصل الأمر بالبعض إلى وضع الأحاديث والكذب على النبي‎ 
الخير والنصح للناس» وقد اشتد نكير السلف على قوم زعموا التتخصص في الموعظة‎ 
وليس لهم نصيب من العلم والفقه.‎ 
قال أبو زرعة: «من لم يكن له في كتاب الله عبرة؛ فليس له في هذه الكتب عبرة)»‎ 
يشير إلى كتب الوعظ التي بَعدت عن الكتاب والسنة.‎ 
وقال ابن الجوزي 5 «كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء)”".‎ 
قوماً كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب» ولبس عليهم‎ ob 28S وذكر‎ 
إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشرء وهذا افتيات منهم على‎ 
(من‎ RE لأنبا عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة» ثم نسوا قوله‎ de, 
OOS كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من‎ 
: خامساً: الاقتصاد 2 الموعظة وعدم الاسهاب والاطالة فيها‎ © 


عبد الله بن مسعود EB‏ يذكر الناس في كل خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
)\( تاريخ بغداد 4/ 5 .٠١‏ 


ol 9‏ انلس من :١ 1١‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل PEW)‏ 
(5) تلبيسن Aisa yell‏ 
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لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني 
أتخولكم بالموعظة» كما (كان رسول الله BE‏ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا)". 

«قوله: (يتخولنا بالموعظة): المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم 
ولا يفعله كل يوم خشية الملل والتخول التعهد. وقيل: إن بعضهم رواه بالحاء المهملة 
- يتحولنا - وفسره بأن المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة 
فيعظهم فيهاء ولا يكثر عليهم؛ WS‏ يملواء حكى ذلك الطيبي ثم قال: ولكن الرواية في 
الصحاح بالخاء المعجمة. 

وقوله: «(كراهية السآمة علينا) أي: أن تقع منا السآمة» وفيه رفق النبي كَل 
بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم؛ ليأخذوا عنه بنشاط لاعن ضجرء 
ولا مللء ويُقتدى به في ذلك فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة» وأدعى إلى الثبات من 


أخذه OES rods ASSL‏ 
وعن جابر بن سمرة ص قال: (كان رسول الله ء4 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة 
إنما هن كلمات Rag oe per‏ 


© سادساء التتويع ب الموعظة بين الترغيب والترهيب: 

وذلك بحسب حال المدعو والأمر الذي تدعوه إليه» فتارة تكون الموعظة بذكر 
ما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء وما تشتمل عليه النواهي من المضار 
وتعدادهاء وتارة بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به» وتارة بذكر ما أعد الله 
للطائعين من الثواب العاجل والآجلء وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. 
)\( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي BE‏ يتخولهم بالموعظة (CVA)‏ ومسلم» كتاب صفات 

المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 


9 المستدرك على الصحيحين» الحاكم١/ ٠٤۲١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
CE)‏ ينظر تيسير الكريم الرحمن» ص١٥٤‏ . 
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عم bg he‏ + أن تكون الموعظة حسنهك : 


أي «أن تكون الموعظة حسنة في ذاتما وموضوعها وأسلوبها وطريقة عرضها من 
حيث المكان والزمان» مع اللين والبعد عن الفظاظة والغلظة والخشونة» Oly‏ تكون 
بليغة بينة لقول الله تعالى: # fal‏ إل سيل ريك با ليكمة والموعظة SOIT‏ 4[النحل: [rye‏ 
وقال تعالى: #وفو CLS WS‏ [البقرة: Lar‏ وقال تعالى: ##أذْهباإِلَ فرعون نطف ) 
IEEE‏ دک ومس 4 [طه: Let - ٤۳‏ وقال تعالى: ا 
التي CLV‏ [النساء: »]٦۳‏ وقال تعالى: EGER‏ ماله ا ESS Wea‏ 


اسك 2 م rae 2772p‏ د قاد Age‏ 


.]8 [آل عمران:‎ EAE AY IE Le is 
ومن حسن الموعظة أن تكون سرية إذا كانت خاصة بفرد أو حالة معينة» فيبتعد‎ 
Ce ply فيها الداعية عن التشهير‎ 


)١(‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ۲/ 146 بتصرف يسير. 


المبحث الثالث 
الجدال بالتي في أحسن 
المطلب الأول: مقدمات حول أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. 
المطلب الثاني: شواهد من الأمر بالمجادلة بالتي هي gel‏ 


المطلب الثالث: أهمية أسلوب الجدال بالتى هى أحسن في الدعوة. 
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المبحث الثالث‎ 
الجدال بالتي هي أحسن‎ 
من المعلوم أن الناس يتفاوتون في إدراك الحق» فمنهم من يدركه بنفسه» أو بتعليمه‎ 
وإرشاده أو وعظه» ومنهم من لا يدركه إلا بالحوار والمناقشة والجدال» ولذا كان الجدال‎ 
بالتي هي أحسن من الأساليب الأصيلة في الدعوة إلى الله نبرزه من خلال أربعة مطالب:‎ 
المطلب الأول‎ 
أحسن‎ Rd مقدمات حول أسلوب الجدال بالتق‎ 
PAY أولاً: الجدل‎ + 
«مقابلة الحجة بالحجة؛ والجدال والمجادلة: المناظرة والمخاصمة والمفاوضة‎ 
على سبيل المنازعة والمغالبة)”".‎ 
1 Low الجدل اصظلا‎ Lats + 
قيل: «دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهة» أو يقصد به تصحيح‎ 
كلامه» وهو الخصومة في الحقيقة)".‎ 
وقيل: «مقابلة الحجة بالحجة» وكشف الشبه لدى من تجادله بالآدلة المقنعة‎ 


)1( للاستزادة ينظر: بحث: وسطية الإسلام ودعوته للحواراً. د عبد الرب نواب» وكتاب أدب الحوار» د. 
عائض القرني» وأصول الحوار وآدابه في الإسلام» للشيخ: صالح بن حميد» والحوار أصوله المنهجية 
وآدابه السلوكية» للشيخ: أحمد الصويان» وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبدالرحمن 
الميداني» والأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية أد. عبدالرحيم المغذوي ۲/ .۷٠۸-۷٠١‏ 

(0) ينظر لسان العرب» لابن منظور »٠١5 /۱١‏ والمفردات في غریب القرآن» للراغب الأصفهاني ص ۱۸۹ . 

(۳) التعريفات» للجرجاني» ص5 /. 
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والبراهين الواضحة» فالمجادلة والجدل في الأصل هو الاحتجاج لتصويب رأي ورد 
ما يخالفه. فهو حوار وتبادل في الأدلة ومناقشتها). 

وقيل: «المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة بقصد إظهار الحق ودحض 
الباطل»". 

فالجدال: هو حوار كلامي يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة نظر 
الطرف الآخر» ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه استمساكه بوجهة 
نظره» ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال الانتقادات والاعتراضات التي يوجهها الطرف 
الآخر على أدلته» أو من خلال الأدلة التي ينير له بها بعض النقاط التي كانت غامضة Mahe‏ 

> ثالثاً: أنواع الجدل: 

الجدال والمناظرة نوعان: 

0 النوع الأول: جدال مماراة: 

يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله؛ فهذا مذموم» وهذا 
النوع من الجدال هو الذي ذمه الله تعالى في غير موضع من كتابه» ومن ذلك قوله تعالى: 


7 7 vo F3 ےت و‎ + 2 oe. ل وص د‎ Td 
[الحج: *]» وقوله‎ CaS yh وسَيعٌ كل‎ ple الله يخير‎ BIAS ومن الا من‎ # 


تعالی: ٭ ون الا من Gd‏ عير pe‏ هد ىوا كنب مير [الحج: 8]» وقوله 
ا ۳ ge‏ ا ف رمسو 279 روو س Bee‏ مو ے 

سبحانه: # مال فى -اينت آله لا الزن كرولا APS‏ لمم في الد € [غافر: .]٤‏ 

وإضاعة الحقوق وترويج الشبهات والمنكرات» وكذلك الجدال الذي تناول الغيبيات 

وما أمرنا بالتسليم والتصديق Olay‏ 

)\( البصيرة في الدعوة إلى الله» لعزيز بن فرحان العنزي» ص”77١.‏ 

)1( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ۲/ .7٠١‏ 

)1( فقه الدعوة إلى الله: عبد الرحمن الميداني SUV /١‏ 

(:) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية .7١5/5‏ 
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: النوع الثاني: جدال لإثبات الحق وإن كان عليه‎ 0 


array 


فهذا محمود مأمور به" وهو المعني بقوله تعالى: # أدع لل سيل SL‏ والموعظة 
Sh ale 0‏ هى أَحَسَنُ #[النحل: Lye‏ 

وقوله: LAS‏ كب إلا ih‏ هى أَحْسَنٌُ € [العنكبوت: ler‏ ولهذا لما 
liga by‏ امن الباطل رر بد iad AHS‏ بال tll gly‏ يلم أ 
الجدال منه المحمود ومنه المذموم. 

قال ابن كثير: (من احتاج من منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن Bp‏ 
ولين وحسن خطاب)”". 

فالجدال من الأساليب الدعوية التي أمر بها تعالى» ولكنه شرط لها أن تكون 
بالأحسن»«وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة ة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل 
الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها»””". 

Lastly >‏ العلاقة بين الجدال والحوار وال مناظرة والمناقشة : 
(قذ سی اول أي جك ن Gigs‏ کے اک نلوان يسع Re‏ اک ی 4 


1 


[المجادلة: ]١‏ فسمى ذلك الجدال والمجادلة حوارا. 
وقد ذكر الباحثون فروقاً في المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي بين هذه الألفاظ 
وني الأخير هي متقاربة» فالجدل والمناظرة والمناقشة تعتبر من أنواع الحوار. 


)\( ينظر كتاب العلم» لابن عثيمين» ص ١55‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم OFT /٤‏ 
افيف تيسير الكريم الرحمن ص .5٠ ٤‏ 
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- والفرق بين الحوار والجدل أن الجدل فيه خصومة» أما الحوار فلا يشترط فيه 


- والفرق بين المناظرة والحوار أن المناظرة تقوم على التضاد, أما في الحوار فلا 


يشترط وجود التضاد. 

- والفرق بين الحوار والمناقشة أن المناقشة تقوم على المحاسبة وبيان الأخطاء 
أما الحوار فإنه لا يقوم على بيان الأخطاء فقط 

- الجدل والمناظرة والمناقشة يشتركون مع الحوار في المعنى اللغوي, أ 
المعنى الاصطلاحي فهناك فروق اصطلاحية بينهاء وهي تختلف بين Ye‏ 


an OP ۶ 


المطلب Sill!‏ 
شواهد من الأمر بالمجادلة Ae Aull‏ أحسن 
ذكر الله في كتابه مجادلة أهل الكتاب فقال: Ap‏ کیا ای 
مرا اق CA Ileal Enis; teh‏ َم ea‏ 55 الك 


BCBS BOL 


LEN rep Kall] + ار خرن‎ A) Jews 


فقوله: الا بلي هی اح حْسَنْ # أي: «إلا بالخصلة التي هي أحسن؛ كمعارضة الخشونة 
باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح. لالد نَ ظَلموأ مِنَهُمٌ 4 بالإفراط في الاعتداء 


AL‏ کسه ر به 


N ES‏ أو بنبذ العهد ومنع الجزية» #وقولواً ءاهنا 
PEI HS Satz cst‏ )» هو من المجادلة بالتي هي أحسن». 
)\( ينظر هذا الأمر بتوسع في بحث علمي بعنوان: الحوار في الإسلام» a‏ جابر حسين Oe‏ من 


(۲) أنوار التنزيل للبيضاوي ١97/5‏ باختصار يسير. 
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"قال في الجدال MUP‏ هى أ Boe‏ ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة؛ OY‏ الجدال 
فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة 
والمدافعة» والموعظة لاتدافع كما يدافع المجادل فمادام الرجل قابلآًللحكمة أو الموعظة 
الحسنة» أو لهما جميعاً لم يحتج إلى مجادلةء فإذا مانع جُودِل بالتي هي OM pmol‏ 
«وعطف }$5 CET‏ إلى آخر الآية تعليم لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن» 
وهذا مما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام 
في المناظرة وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتج على ما عدا ذلك» فإن ما 
أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق» وليس 
هو بداخل في حيز المجادلة؛ لآن المجادلة تقع في موضع الاخحتلاف» ولأن ما أمروا 
بقوله هنا هو إخبار عما يعتقده المسلمون وإنما تكون المجادلة فيما يعتقده أهل 
الكتاب مما يخالف عقائد المسلمين»)”". 
ومن نماذج تطبيق المجادلة بالتي هي أحسن (SS SST IME Ps JSS‏ 
§ ڪل متو سوم بی e ES BG AS SK‏ 


! 


Let [طه:‎ * SANS AI له القول؛ فقال تعالى: * فقولا له قول‎ LU ol, 

وبين الله تعالى هذا القول اللين بقوله: TY‏ هل LN) SATS‏ إل ريك 45S‏ 
[النازعات: 19-4] بأسلوب العرض لا الأمر. 

وذكر الله لنا في القرآن الكريم نماذج للمجادلة بالتي هي أحسن» في دعوة الأنبياء 


EVA 2 الرد على المنطقيين‎ )١( 
.۷/۲١ التحرير والتنوير‎ (YD 
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وكان رسول الله RE‏ يجادل المدعوين»› سواء مع كفار قريش كما في قصة 
عتبة بن الربيعة» أو كانوا من أصحاب الديانات الأخرى كما في سورة آل عمران التي 
ذكر الله OB‏ فيها محاورة النبي BE‏ مع نصارى أهل POL as‏ وكما في عدد من السور 

ds‏ التاريخ الإسلامي يوجد كثير من مواقف الجدال بالتي هي من أحسن النماذج 
في الجدال بالتي هي أحسن» مثل محاورة ابن عباس GB‏ للخوارج عندما خرج آلاف 
منهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5 فأرسل إليهم ابن عباس BS‏ 
فناقشهم» وحاورهم وكشف شبههم حتى عادوا إلى سبيل الحق» وإلى سماع أوامر 
الخليفة» وطاعة ولاة الأمور. 


المطلب الثالث 
أهمية أسلوب الجدال Aa Aub‏ أحسن فم الدعوة 


الحوار والمجادلة قد جاءت الشريعة ببيان مشروعيتهماء وببيان Loge‏ وسيلة إلى 
الدعوة إلى الله كاك سبحانه وتعالى» قال سبحانه: # دع إل سيل ريك SLL‏ وَالْموْعِظةٍ 


a 


Soho Sih hss ac‏ 4 [النحل: lr vo‏ فجعل المجادلة - وسيلة - من وسائل 
الدعوة إلى الله BS‏ فهكذا الحوار”". 


)1( هذه المحاورة دلت عليها الآيات من صدر سورة آل عمران حتى بضع وثمانين آية منهاء وانظر في 
ذلك: جامع البيان ۳/ ٠١١‏ ومعالم التنزيل ۲/ ٥‏ وزاد المسير لابن الجوزي "٤۹/١‏ والجامع 
لأحكام القرطبي 5/ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 4 5 ”27 والدر المنثور للسيوطي NEVLY‏ 

)1( أدب الحوار د. سعد بن ناصر الشتري ص »١‏ وأصول الحوار وآدابه في الإسلام» للشيخ: 
صالح بن حميد. 


ES 9 أساليب الدعوة الحامعة 8ه‎ -: ge 
E هى أَحْسَنُ © [العنكبوت:‎ il Yi cai قال 8% ر لوا أَهْلَ‎ 
الكتاب إلا إذا كانت المجادلة بالحسنى» والاستثناء من النفي يكون‎ fal عن مجادلة‎ 
Se SIGS} قال: جادلوهم بالتي هي أحسن» وقال جل وعلا:‎ ols إثباتاً‎ 
ike إن‎ eta كُنْ هاوأ‎ ALC تلك‎ WS الج إلا مک هوا‎ 
وهذا فيه نوع من مجادلة ومحاورة.‎ ١ صدقيرت 1#البقرة:‎ 
يقول ابن القيم: «لمناظرة المبطل فائدتان:‎ 
أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق.‎ 
OC Mok الثانية: أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه‎ 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه كثيراً من المحاورات مع الذين كانوا في عهد النبوة»‎ 
البهرة أو التصارى أو المشركية.‎ cya | gilS El gue 
فإن الله ك قد حكى لنا العديد من هذه المحاورات والمناقشات التي على أفكارهم‎ 
ات ا‎ 7 
[یس ۷۸ ۷۹] وهكذا تعددت الآيات في محاورة‎ 4 Ale GE BS الى أنماها أَوَلّ مرو وهو‎ 
أصحاب مثل هذه الأفكار.‎ 
الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل‎ fal قال ابن القيم: «جواز مجادلة‎ 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم».‎ 
فقدعني الإسلام في منهج الدعوة إليه والتعريف به بالجدال بالتي هي أحسن. وذلك أمر‎ 
لاغرابة فيه أبدا» فالجدال بالتي هي أحسن هو الطريق الأمثل للإقناع» الذي ينبع من أعماق‎ 
صاحبه» والاقتناع هو ساس الإيمان الذي لا يمكن أن يفرض وإنما ينبع من داخل الإنسان.‎ 


91/1 the poll Sel pall (1) 
. ٥٥۸/۳ زاد المعاد‎ Jal )۲( 
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وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار» منها ما دار بين الله BB‏ وملائكته في 
موضوع GE‏ آدم» ومنها ما دار بين إبراهيم ع وبين الرجل الذي آتاه الله الملك 
ومنها الحوار في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف» وقصة قارون مع قومه. 
وخوارالق ال تاد Aigo‏ 

وني السنة الكثير من المواقف الحوارية التي اتخذها رسول الله كيل وكانت من 
أنجح الوسائل للتعريف بالدين والإقناع به. 

ومن هنا يتأكد أهمية الاعتماد على أسلوب الجدال بالتي هي أحسن في الدعوة 
من حيث إيضاح حقائق هذا الدين» وهداية العقل وتحريك الوجدان» واستجاشة 
الضميرء وفتح المسالك التي تؤدي إلى حسن التلقي والاستجابة» والتدرج بالحجة 
احتراماً لكرامة الإنسان وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور . 

فالغاية من الجدال بالتي هي أحسن إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول 
والرأي» فهو تعاون من المتجادلين على معرفة الحقيقة» والتوصل إليهاء ليكشف 
كل طرف ما خفى على صاحبه منهاء والسير بطرق الاستدلال الصحيح للوصول 
إلى الحق» يقول الحافظ الذهبي: (إني وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم 
الأذكى العلم لمن هو دونه وتنبيه الأغفل Bae‏ 

ومتى بعد الجدال عن غايته وشغل عن ظهور الحق» ووضوح الصواب صار من 
الجدل العقيم» الذي وردت النصوص ف النهي عنه والتحذير منه» حتى إن الذهبي عد 
هذا النوع من الكبائر في Maes‏ 


)١(‏ في أصول الحوارء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص: ١7‏ بتصرف. 
(؟) فيض القدير١/ .5١9‏ 
(۳) الكبائر ص .١59‏ 
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المطلب الرابع 
معالم فل أسلوب الجدال Aull‏ هق أحسن 

اعتنى علماء الإسلام ببيان الآداب والضوابط التي يجب أن يكون عليها الحوار 
والمجادلة» وذلك في كتبهم الأصولية فإنهم عندما يبحثون في قوادح الاستدلال» والأسئلة 
الواردة علي الاستدلال بالأدلة يجعلون فصلا خاصّاً في أحكام الجدل» وأدبه. ثم إن طائفة 
من al‏ العلم ألفوا مؤلفات مستقلة من هذا الفن في مسمى الجدل على طريقة الفقهاء. 

ومن pal‏ الأمور التي Résis‏ للداعية مراعاتها عند الجدال بالتو Sep‏ أحسن”": 

له أولاً: مراعاة أحوال من يُستخدم معهم الجدال بالتي هي أحسن: 

أسلوب الجدال بالتي هي أحسن يستخدم مع من كان معانداً للحق قائماً على باطل 
ويعتقد أنه على الحق. وعنده شبهات وأدلة يستدل بها على باطله؛ كأصحاب OL‏ 
الباطلة المحرفة» وأهل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام والتي خالفت منهاج النبوة". 

وقد يكون الجدال بالتي هي أحسن والمناظرة في بعض فروع العمليات» وفي هذا 
الحال فليس شرطاً أن يكون المخالف من fal‏ الباطل» فقد يكون من الحريصين على 
متابعة الحق؛ لكنه اعتقد الحق في بعض المسائل على خلاف الصواب فيها مستنداً إلى 
أدلة وشبهات» فهذا يناظر بالحجة والبرهان والدليل القاطع الذي يظهر له به أن الحق 
على خلاف ما ذهب إليه. 


)\( هو من مؤلفات الشيخ سعد الشثري وهو مطبوع بعنوان آداب الحوار ص VE‏ 
)1( ينظر: فقه الدعوة إلى الله للميداني١/ TEAM TVA‏ ووسائل الدعوة للمغذوي ص ABA‏ 


)1( ينظر مفتاح دار السعادة VOT /١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٥۲١ /٤‏ وتيسير الكريم الرحمن 
ص ”57 5» مجموع فتاوى ابن باز» YY4/8‏ 
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لل اقا قصد بيان الحق : 


فقد ثبت عن النبي 5ي آنه قال: (من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به 
السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله OC ager‏ 

فالمقصود أن يكون قصد المناظر والحامل له على المناظرة الوصول إلى الحق 
وإظهاره» وإبطال الباطل» وألا يكون الحامل له على المناظرة هو التشفي من الخصم 
وأفحامه وإسقاطه؛ خاصة إذا كان الخصم من الحريصين على متابعة الحق وقد زلت 
قدماه ني مسألة من المسائل» فينبغي في هذا الحال ألا تفضي المناظرة إلى العداوة والشقاق. 

«فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته Ng Mae‏ 
ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالآدلة التي كان يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود. 
وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق» لا المغالبة ونحوها»". 

لله ثالثاً: الاعتقاد بأحقية الكتاب والسنة: والانطلاق منهما 2 مناظرا ته : 

فقد ذكر ابن ats deg‏ أن LAUT‏ وشوا به عند سلطان الذيار المصرية واعيموة 
بفساد الاعتقاد» فعقد السلطان له مناظرة جمع له فيها قضاة المذاهب الأربعة؛ وغيرهم 
من نوابهم؛ والمفتين والمشايخ» وقال له: هذا المجلس عقد لك فقد ورد مرسوم 
السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي 
تدعو بها الناس إلى الاعتقادء فقال ابن تيمية GBS‏ بداية مناظرته: «أما الاعتقاد: فلا 
يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف 


)١(‏ سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب» باب الانتفاع بالعلم والعمل CVT)‏ قال الشيخ الألباني: صحيح 
لغيره» أنظر: صحيح الترغيب والترهيبء برقم .)١١١(‏ 
)¥( تيسير الكريم الرحمن ضن469: 
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الأمة؛ فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل‎ 
صحيح البخاري ومسلم)"".‎ 

له رابعاً؛ وضوح المتهج الذي سيسيرعليه الجدال: 

فالوضوح والعلم بمنهج الجدال أمر مهم لكلا المتجادلين» فالمعرفة بالطريق 
الذي يجب أن يسلكه الداعية في جداله Cols‏ قبل البدء في الجدال مع أي أحد. 

ويترتب على ذلك اتفاق الطرفين على ذلك المنهج سواء من حيث الأدلة العقلية 
أو الخبرية أو حسية» أو من حيث الأسلوبء أو من حيث ترتيب وتنظيم طريقة العرض 
والرد والإجابة على الأسئلة. 

فلا يقبل الداعية أن يدخل في جدال غير واضح المعالم أو غير واضح المنهج» 
وإلا لأصبح مجلس الجدال مجالاً لإثارة الشبه والافتراءات فقط» وإعطاء الخصم 
فرصة لنشر أفكاره؛ دون منهجية واضحة في الرد على تلك الشبهات. 

وجانبٌ آخر لا بد أن يكون واضحاً لدى الداعية cle par‏ وهو «تقديم الأهم 
فالمهم من الحجج والبيانات والأدلة الواضحة المفحمة» مع مجانبة إطالة الكلام 
وغرابة الألفاظ أو الخروج عن صلب الموضوع» وكذلك الحذر من التعارض بين 
الآدلة أو التناقض بين الحجج» وعدم الطعن في أدلة الخصم إلا ضمن الأمور المبنية 
على المنهج الصحيح)”". 

لله خامساً: انضباط الموضوع الذي يجري الجدال: 

وذلك بتحرير محل النزاع بين المتناظرين» وأن تكون المناظرة واضحة الهدف 
والغاية وهي معرفة الحق والدلالة عليه والدفاع عن الإسلام وعقيدته» وبدون ذلك 
تكون المناظرة عبارة عن عبث لا فائدة منه. 


.٠١١ مجموع الفتاوى7/‎ )١( 
باختصار.‎ ۷٠۸ /۲ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ (1) 


vr: (8‏ م8 وسائل وأساليب الدعوة 8م 
E‏ 


ولا ينبغي أن يجادل الداعية في شيء هو غير متمكن care‏ وأن يكون الموضوع مما 
يجوز أن تجري فيه المجادلة شرعاً فلا يجوز المجادلة في ذات الله وأسمائه وصفاته كما 
قال eo Asp «ts‏ انقو E tek GINS‏ 
كانوا يعَمَلُونَ 4 [الأعراف: OV 11١‏ العقل لا يستطيع أن يدرك هذا الأمرء ويدخل في هذا 
كل ما غاب عنا وليس لنا سبيل إلى إداركه» فالجدال فيه من العبث واللغو المنهي عنه. 

لله سادساً؛ الابتعاد عن الألفاظ النابية واللمز والاستهزاء بالخصم: 


2 


وذلك ode OV‏ الكشياء لا Got‏ حا ولا Lely bl, [LG‏ السبييل هي slezol‏ 
المناظر في مناظرته على الآدلة الدامغة» والبراهين القاطعة. 

«يحتمل أن يكون أحسن صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين» والكلمات 
التي هي أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصود» وأوصله إلى المطلوب». 

وإن الذي يُلازْم آداب الحوار والجدالء ويّراعي الأحكام الشرعية المتعلقة به 
يكون فعله محموداً مرغباً فيه مثاباً عليه» ومن لم يكن كذلك؛ ولم يراع الآداب الشرعية» 
والأحكام المتعلقة به فإنه يكون مذموماً وحينئٍ ينبغي أن نتعلم ما هي الآداب التي جاء 
بها شرعنا فيما Gly‏ بالحوار والجدال حتى يكون محموداً مأجوراً bes‏ 

لله سابعاً: التنزل مع الخصوم ومخاطبتهم باصطلا حهم حال جدا لهم : 

وهذا أسلوب قرآني ذكره الله تعالى في قوله: اوتا وڪم SI JF‏ 
صلل ميب € [سباً: lve‏ قال القرطبي: «هذا على وجه الإنصاف في الحجة؛ كما يقول 
القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب» والمعنى: ما نحن وأنتم 


(0) تم الحديث عن هذا الموضوع بشيء من التوسع في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة تأهيل BLE!‏ 
في فصل التأهيل المهاري للداعية. 


ES ۳ أساليب الدعوة الجامعة 8ه‎ -: ge 
وهو نحن -» والآخر‎ - Bee على مر واحدٍ؛ بل على أمرين متضادين» وأحد الفريقين‎ 
0 ضَالّ - وهو أنتم‎ 

وقال تعالى في موضع آخر : # فلن کان SGA GAG FF‏ [الزخرف: AY‏ 
قال القرطبي tS‏ «المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولد UE‏ أول من يعبد ولده» ولكن 
يستحيل أن يكون له ولد» وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول 
من يعتقده» وهذا مبالغة في الاستبعاد» أي لا سبيل إلى اعتقاده» وهذا ترقيق في الكلام» 
كقوله: > يڪم لعل هذى أَوٌ في مال تبرق اماه Ove‏ 

والمعنى على هذا: فآنا أول العابدين لذلك OY UI‏ تعظيم الولد تعظيم للوالد", 
«فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم» كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في 
alle LSU] peat bls‏ ببطلان مايقوله» اتباعاًلقوله تعالي: لود لَهُم sit‏ هی أَحَسَنْ 4 
[النحل:5؟7١]»‏ وقوله: لوا جروا َه للحتي إلا الى هى أَحْسَنُ 4 [العنكبوت:57]» وإلا 
فَعِلْمُنًا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول» ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل 
- وإن جعلوه من المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبسط في هذا PUNKS‏ 

gape Gt wali Jing التاظرة‎ Gites Bled امتا مراضاة‎ 

«الجدل قديكون Ld‏ هي أحسنء وقديكون بغي ذلك»وهذاير جع إلى حال المجادل 
وغلظته» ولينه وحدته ورفقه» فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن). 

ولا بد من الأهلية لكل المتناظرين فلا يقبل الداعية أن يناظر من هو أقل منه مرتبة 

في العلم» فالخطر كل الخطر من مجادلة أهل الجهل والمتعالمين. 
(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن .١١97/١5‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية NAA/Y‏ 


PON‏ سائل وأساليب الدعوة 

68 وسائل واساليب الدعوة‎ %6 ۳ ES 
أو لا يعرف مستواه العلمي وقدراته‎ cad as ولا بد للداعية أن لا يتجادل مع أحدٍ لا‎ 

وشبهاته وأساليبه في الجدالء أو أن الداعية لا يتقن محل النزاع المتجادل عليه. 


لله lawl‏ البعد عن المجادلة إذا كانت تفضي إلى فتنة والحاق ضرر: 


فقد جاء في بعض النصوص النهي عن الجدال من هذا النوع» فجاء في الحديث 
أن النبي بيا قال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان Goes‏ 

وجاء في الحديث أن انبي وَل قال: ae‏ يعد هدي كارا عليه إلا أرنيا 
الجدل) ثم تلا قوله تعالى AE ie HC Papo}‏ كي LOA 55 HE SA‏ 

وقال الإمام الشافعي: «المراء في الدين يقسي القلب» ويورث الضغائن»". 

فمناظرة المخالفين إنما يكون القصد منها إظهار الحق وإعلانه وليس حصول 
الضرر للدعوة وأهلهاء فلا بد من الامتناع أو التوقف عن الجدال إذا كان سيؤدي إلى 
فتنة وفسادٍ أكبر يلحق بالداعية أو الدعوة أو المدعوين. 


)١(‏ سنن أبي داوود كتاب الآدب» باب في حسن الخلق (EN)‏ وحسنه الآلباني. 

)1( جامع الترمذي في كتاب التفسير» باب سورة الزخرف(۳٠۳۲)‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب اجتناب البدع والجدل (2A)‏ وحسنه الآلباني. 

)۳( سير أعلام النبلاء 5/٠‏ 


نماذج لأساليب دعوية أصيلة 
ونيه ip‏ 


لل المبحث الأول: أساليب دعوية عامة. 


له المبحث الثاني : أساليب دعوية منهجية. 


المبحث الأول 


أساليب الدعوة العامة 


ونيه ستة سطالب: 
لل المطلب الأول: ضرب ال مثل. 
لله المطلب الثاني : القصص. 
لله المطلب الثالث: القدوة الحسنة. 
7 المطلب الرابع: الخدمات الاجتماعية والانسانية. 
لله المطلب الخامس: الهدية. 


لل المطلب السادس: الضيافة. 


(rv 68 خفؤية أصيلة.‎ ull aaloi-o ge 


المطلب الأول 
ضرب المثل 
ضرب الأمثال أسلوب من الأساليب الأصيلة ف الدعوة Ml‏ الله تعالق؛ وله فل 
القرآن والسنة شواجد كثيرة جدّاً.. ونوجز الكلام عليه ف النقاط التالية“: 
Yogi 2‏ معنى ال مثل + 
المثل وهو الشبيه والنظير» قال ابن فارس: «الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل 
على مناظرة الشيء للشيء» وهذا مثل هذاء أي نظيره”". إلا أن هذا المعنى -إن كان هو 
الأصل في المثل- لا يمكن حمل المثل عليه في كل موارده إلا بشيء من AIS‏ لذلك 
ذكر أهل اللغة معان أخرى Gh‏ عليها المثل» فقد GL‏ بمعنى الوصف كما في قوله تعالى: 
ل Gilt‏ ايوم َبِالأيْروَ SIE‏ ويله GMT JEN‏ 4 [النحل: ]١‏ أي: الوصف الأعلى» 
وكما في قوله تعالى: Gees MELISS‏ [محمد: »]٠١‏ أي: وصفها". 
وقديأتي بمعنى المثال والنموذج الذي به فيمايفعل» كمافي قوله تعالى : #فَجَعَلنهُمْ 


جمد كير اخ رضي يننا 


.] 65 [الزخرف:‎ € ys SIIES GE, 
: الآيات الدلة على أسلوب ضرب المثل 2 الدعوة‎ La © 
Ler [العنكبوت:‎ Call Vy hess للا‎ YS LONI قال تعالى: « وت‎ 


)1( للاستزادة حول ضرب الأمثال كأسلوب دعوي ينظر: رسالة دكتوراة بعنون: الأمثال القرآنية القياسية 
المضروبة للإيمان بالله المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» ورسالة ماجستير بعنوان أمثال التوحيد 
ومنزلة الصحابة ولزوم الجماعة في الصحيحين جمعا ودراسة: بجامعة الملك سعود للدكتورة أريج الباهلي» 
ورسالة ماجستير بعنون: فقه الدعوة من أمثال النبى BYE‏ د. سارة بنت عبدالله البلوشى بجامعة طيبة. 

۰ ۰ Y49 [0 اللغة‎ lis )۲( 

)1( ينظر المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني V04‏ 

)£( ینظر لسان العرب 1۱۲/۱۱ وأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبرء لعبدالرحمن حبنكه ص VE‏ 


E‏ سائل وأسالبت الدعةة 
ge ۳۸ ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
وقال تعالى: oe Yi ais}‏ وس [الحشر: LY)‏ وقال 


z 4.77 


للت اس ونه بحل و [fe e‏ 

يقول ابن القيم: «لقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده» في غير موضع من 
کتابه» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار cle‏ وهذا 
هو المقصود ہا هنا" . 

ons‏ سبحانه أنه ضرب للناس أمثالهم التي يتعرفون بها على الهدى والضلال» 
والخير والشرء والحق والباطل» ee‏ إليه أهلها من العواقب الحميدة» أو النهايات 
السيفة الرخيمة قال MNS LS} + Ss‏ كرا انكر لودل oe DUH Ee GHG‏ 

[Yass] € iets op MEGS 

Las 52‏ إطلافات المثل وأنواعه 1 

+ النوعالأول: المثل السائر: 

وسمي بذلك لأنه سار بين الناس وانتشر شر فيهم» وهو )58 Sous J‏ سائر يقصد 
به تشبيه حال الذي ځکې فيه بحال الذي قيل لأجله» أي يشبه مضربه بمورده» مثل: 
رب رمية من غير Moly‏ أي رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطى» ويضرب 
للمخطۍ يصيب أحياناء وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضربه Play‏ 

وهذا النوع من الأمثال منه الفصيح البليغ الذي يكون بعبارة موجزة» ويحمل في 
طياته معان كثيرة» ومنه ما يكون من قبيل الأمثال الشعبية. 
CN)‏ إعلام الموقعين١١/‏ ۰۱۹۰ و۱/١۹٠.‏ 


)1( مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان ص ۲۹١‏ وينظر المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 


م6 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 ۳۹ ES‏ 
وينبغي أن يتنبه أن هذا النوع من الأمثال لا يوجد في كلام الله؛ OY‏ الله تعالى أعظم 
من أن يتمثل بقول أحد من مخلوقاته. 
وقد يوجد في القرآن بعض المعاني العظيمة التي تعارف عليها الناس» لكنها 
مذكورة في كتاب الله بصورة لا مثل لها من الفصاحة والبيان» فمثلاً: قد سار بين الناس 
القول OL‏ خير الأمور الوسطء فجاء القرآن بهذا المعنى في عدد من المواطن» فقال 
ربنا سبحانه وتعالى: #لَاهَارضٌ 15 ISG‏ عَوَان بی WS‏ € [البقرة: Lv‏ وقال: GP‏ 
هر Ole‏ ولا حافت يبا HS HAS‏ سیا5 € [الإسراء: Cis‏ وقال: « SEG‏ 
يدك مخلولة GQ Ade Sy‏ کل ES LN‏ ملوما YE‏ 4[الاسراء: 4؟]» وهذا ما 
يعرف عند fal‏ العلم بالأمثال الكامنة في القرآن. 
* النوع الثاني : الأمثال القياسية : 
وهي (تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس» او am}‏ 
المحسوسين من الآخر» واعتبار أحدها بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين: #مَكَلُهُمَ 
JES‏ الى BI‏ تارا لمآ amt CRAZE CAG‏ رکم في OY Saat ol‏ 
م ع فم اجون EST WW)‏ من LS‏ ظحت وَرَعْدُ Aas Slee OF)‏ 


2 


ف ادنم SFIS sey Bh‏ وله حيط بالْكفرنَ CY‏ کد لی طف ابره TN‏ 
لي وا د Ts‏ اطم عام فام وا ا آله ادعب ومیخ FEM Opals‏ 
oc‏ قدي € [البقرة: ۱۷ - Ly‏ 

فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلاً ناريّء TL Sees‏ لما في النار والماء 
من الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار مادة النور» والماء مادة الحياة» وقد جعل الله 
سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتهاء ولهذا سماه 


es)‏ ونور وجعل قابليه أحياء في النورء ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في الظلمات» 


68 وسائل وأساليب الدعوة‎ 8 Bec 
وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي وأنهم بمنزلة من استوقد ناراً‎ 
دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به» وانتفعوا به» وآمنوا‎ ae وهذا‎ cle لتضيء له وينتفع‎ 
من قلوبهم من نور الإسلام‎ Bole به» وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم‎ 
طفئ عنهم» وذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق»‎ 
فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في ظلمات‎ 
لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر. ودخل في الإسلام ثم فارقه‎ 
.]18 [البقرة:‎ Spee بقلبه» فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: لمهم‎ 

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم بأصحاب صيب - وهو المطر 
الذي يصوب أي ينزل من السماء - فيه ظلمات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم 
وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي 
يشبه Gel pall‏ فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره 
جعل أصبعيه في asl‏ وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه. 

© رايعاً؛ أهمية ضرب الأمثال كوسيفة من وساكل الدعوة: 

-١‏ «الأمثال تصور المعاني تصور الأشخاصء OB‏ الأشخاص والأعيان أثبت 
في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن 
OU pol‏ والمعاني المعقولة لا تستقر في الأذهان إلا إذا صيغت بصورة محسوسة؛ 
«فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الآنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم 
النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من 
الحق أمر لا يجحده أحد» ولا ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً 
ووو ce‏ الا ال tal gd‏ الت PU) AS jog col pol‏ 
OD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم ٠١۷-۱۱۹/۱‏ 


(0) البرهان في علوم القرآن» للزركشيء ٤٨۸۸/١‏ . 
زفرة إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم ١/7 /١‏ . 


م ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 ۱ ES‏ 
؟- في ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى؛ إذ الغرض من المثل تشبيه 
الخفي بالجلي والشاهد SSL‏ 

“- المثل أعون شيء على البيان» وهو أوقع في النفس من الشعر والخطابة» فهو 
يجمع بين إيجاز اللفظ مع إبراز المعنى بتشبيه حسن. 

٤‏ - إكساب المعنى جمالآوبراعة» وأدعى إلى تقبل النفوس واقتناعهاء قال الماوردي: 
«وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتآثير في القلوب لا يكاد الكلام المرسل يبلغ 
مبلغهاء ولايؤثر تأثيرها؛ لأن المعاني بها لائحة» والشواهد بها واضحة. والقلوب بها واثقة» 
والعقول لها موافقة» فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز وجعلها من دلائل رسله 
وأوضح بها الحجة على خلقه؛ DEY‏ العقول معقولة» وفي القلوب مقبولة)”". 

- إثارة الفكر والتأمل لمستمع المثل» ففي قوله تعالى: NEAL IY‏ 
ارو sue Eales tt ST‏ مِنَ الم € [البقرة: clyve‏ فحال الإنسان 
حين قيامه من قبره لا ندرکه» فبدلاً من ذكر أوصافه ومعانيه؛ مثل له بشيء نعرفه في 
الدنيا وهو حال الذي يتخبطه الشيطان من المسء فجاءنا بأمر لا نصل إليه بحواسّناء 
وقربه بأمر نصل إليه بحواسّنا. 

id Se م وال ا‎ SS 

لله في إنفاقه» فقال: Aad GATED‏ آمو که فی سيل آله CNRS SES‏ سي 
ya) aang Lie LG BCs ade tals ei gt sy 0‏ 

فكان من الممكن أن يذكر الله أجر المنفق في سبيله أنه يضاعف إلى سبعمائة 
ضعفء إلا أنه عدل عن SU!‏ المباشر للمعنى» وعبر عنه بمثل حسي يحرك ذهن 
السامع للتأمل في المثل ويرغبه في الإنفاق. 


)\( إعلام الموقعين عن ربي العالمين /١‏ /48. 
)1( أدب الدنيا والدين» للماوردي ص YAY‏ 
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- الترهيب من شىء ووصف حال من يفعله بحالة مستنكرة مستقبحة تأنف منها 
النفوس وتنفر منهاء كما مثل الله المغتاب بحال من يأكل لحم أخيه وهو ميت» قال تعالى: 


4 
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© خامساً: أمور ينبغي على الداعي مراعاتها عند أسلوب ضرب الأمثال: 

-١‏ خير الأمثال وأبلغها في إيصال المعنى هي الأمثال المذكورة في كتاب الله وسنة 
نبيه كلد اوقد أخبر الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه» وأمر 
باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار بهاء وهذا هو المقصود 
UL,‏ قال تعالى: Vy ha 5 Sos GES LENT iiss}‏ ألصيلمونَ 4 
[العتكبوت: 47]. فلا بد من معرفة الأمثال الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة واستعمالهاء لبلاغتها ولعظم العبر والعظات التي جاءت بها. 

- ينبغي أن تكون الأمثلة المضروبة واضحة المعنى لا تزيد المعنى الممثل عليه 
تعقيداء وإنما توضحه وتقربه للمستمع» فينبغي مراعاة مستوى فهم المدعوين» Oly‏ 
يكون ضرب المثل محققاً للهدف المراد منه» والاستعانة لذلك بضرب الأمثال بأمور 
محسوسة مشاهدة من بيئة المدعوين. 

-٣‏ أن تكون الأمثلة المضروبة من واقع المخاطب حتى تكون أوقع في نفسه. وأقرب 
إلى التأثير فيه وإقناعه» ومن الشواهد على ذلك من السنة قصة الأعرابي الذي ولد له غلام 
أسود» فجاء يسأل النبي يك فأراد النبي OFS‏ يبين له أن اللون ليس حجة لنفي النسب؛ 
فضرب له مثلاً من واقعه الذي يعيشه» فقد مثل له بالإبل» والأعراب أهل إبل» فقال له 
النبي 3388 (هل لك من إبل؟) قال: نعم» قال: Le)‏ ألوانها؟) قال: حمر قال: (هل فيها من 
أورق؟) قال: نعم» قال: (أنى ذلك؟) قال: لعله نزعه عرق» قال: (فلعل ابنك نزعه عرق). 


)\( إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم» (۱/ .)٠٤١۹‏ 
CY‏ صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد ,)07١60(‏ ومسلم» کتاب الطلاق» باب 


انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل رقم .)١5١١(‏ 
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فينبغي التأكد من فهم المدعو للمثل المضروب» مع حسن الانتقاء للأمثال التي 
تساعد في عملية التبليغ وتقريب المعلومة وتثبيتها في أذهان المدعوين. 

٤‏ - ينبغي أن يقتصر على الأمثال المضروبة في القرآن والسنة حينما يتعلق الأمر 
ببيان عالم الغيب» وذلك لتعذر اختراع أمثالٍ خر ی تصف عالم الغيب استناداً إلى علم 
البشر ومعرفتهم. 


لأسلوب القصة $4 الدعوة أثره البالغ في الدعوة واستجابة المدعوين: ولذا 
سنتحدث عن هذا الأسلوب فم النقاط التالية : 

4 أولاء معت القتصص: 

القصص لغة جمع» واحده قصة» والقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع 
الشيء» من ذلك قولهم: اقتصصت الأثرء إذا تتبعته» ومنه قوله تعالى: #فَأرْيَدَاعكَ 
Lae‏ # [الكهف: ive‏ أي: رجعا يتتبعان آثارهماء ليعودا من نفس الطريق 
الذي قدما منه» وقوله تعالى: aed ABN CHG‏ [القصص: LV)‏ أي: تتبعي أثره. 
فسميت حكاية الأخبار المتتابعة قصصاً؛ OY‏ القاص يتتبع أحداث القصة كما وقعت» 
ويتتبع ألفاظها ومعانيها". 


)١(‏ للاستزادة ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: أثر القصص القرآنية في الدعوة إلى الله» د. راشد معيض 
العدواني» جامعة الإمام محمد بن سعود» فرع المدينة المنورة» كلية الدعوة» وقد تم تخصيص ثلاب 
أبحاث من هذه الموسوعة للحديث عن قصص القرآن ونماذج من قصص الصحابة والتابعين في الدعوة. 

(Y)‏ ينظر مقايبس اللغة 0/ ١١ء‏ والمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص ».577-51/١‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر» لابن /٤ SY‏ ١۷ء‏ ولسان العرب» لابن منظور۷/ .۷٤-۷۳‏ 
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والأسلوب القصصي هو: «القدرة على مخاطبة الناس وتذكيرهم» بالاعتماد على 
الأحداث والس OSL‏ 

وتعد القصة فن من الفنون النثرية» وأسلوب من الأساليب الأدبية» فالقصة فن طبعي 
قديم» صاحب الأمم من عهد البداوة إلى ذروة الحضارة» ولا يزال إلى اليوم يمثل مكانة 
ممتازة بين الفنون الأدبية الأخرى؛ لاتصاله بحياة الناس الماضية أو الحاضرة» ولمرونته 
واتساعه للأغراض المختلفة» ولجمال أسلوبه وخفته على النفوس)”"» وقد استخدمت 
القصة في نصوص الوحيين» فبلغت فيهما أسمى cde ys‏ بأبلغ أسلوب وأفصح بيان. 

»> ثانياً: القصاة منهج قرآني ونبوي: 

حظيت القصص بمكانة كبيرة في نصوص الوحيين لما لها من الأهمية البالغة 
والتأثير الكبير على مستمعيهاء وأشار القرآن إلى فوائد القصص المذكورة فيه. 

قال تعالى: > FEEL LA IN ie eS EOE‏ 
AS K Ml B45 veh‏ 5 ڪل سىء ودی AS‏ ومو 4 
[يوسف: ]1١١‏ ففي القصص عبرة يعتبر بها أهل العقول OL‏ من فعل مثل فعلهم ناله ما 
نالهم من كرامة أو إهانة. 

وقال تعالى لنبيه oS} Be‏ الْقَصْصَ لعلهم يَتَفَكَرُونَ € [الأعراف: ١۱۷]ء‏ قال 
ابن جرير: «يقول لنبيه محمد EE‏ فاقصص» يا محمد» هذا القصص. الذي اقتصصته 
عليك... على قومك من قريش» ومن قبلك من يهود بني إسرائيل» ليتفكروا في ذلك؛ 
فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتناء WW‏ يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات» 
ويتدبره اليهود من بني إسرائيل» فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك)". 


. ١٠١١ وسائل الدعوة: د. عبد الرحيم المغذوي ص‎ Ci) 
.١١١ الأسلوب» لأحمد الشايب ص‎ (1) 
.717/5 /۱۳ جامع البيان‎ (1) 
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ولذا نجده ME‏ يروي القصص استجابة لأمر الله تعالى» فعندما al‏ رسول الله َل 
أنيعلم أصحابه شكر لله تعالى على نعمه قص عليهم قصة الأعمى والأقرع والأبرص”. 

وعندما أراد BE‏ أن يعلم أصحابه BLY‏ وبر الوالدين والعفاف واللجوء إلى الله 
في الشدائد قصّ عليهم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة”". 

ولما أراد BE‏ أن يعلمهم الصبر ويثبتهم على الحق قص عليهم قصة الساحر 
والراهب والغلام"... وغيرها من القصص. 

»> ثشالثاً : Areal‏ القتصض لآ اكدعوة إلى pall‏ 

يقول العلامة السعدي: GSE P‏ صصح CIN Sie‏ أي: قصص الأنبياء 
والرسل مع قومهم بره CU‏ أي: يعتبرون بهاء أهل الخير وأهل الشر» hy‏ مَن 
فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات 
الكمال والحكمة العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك OU)‏ 


ويمكن بيان أهمية القصة فق الدعوة فقي النقاط التالية : 


-١‏ للقصص أسلوب بديع في الوصول بالنفس البشرية عن طريق الإثارة والتشويق 
إلى أهداف تلك القصص. وما اشتملت عليه من عقائد وتشريعات وأخلاق سامية. 


؟- القصة هي من أقصر الطرق لعرض الحقائق» وإيصالها إلى القلوب» وذلك لأنها 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل PETE)‏ ومسلم» أول كتاب الزهد 
والرقائق (5955). 

)1( صحيح البخاري» OLS‏ البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي(5١57)»‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة .)۲۷٤۳(‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(Yeo)‏ 

)£( تيسير الكريم الرحمن ص EV‏ 
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تقوم بتمثيل هذه الحقائق في صورة واقعية» فتترسخ تلك الحقائق في عقول البشر وقلوبهم. 

*- «القصة كانت ولا تزال مدخلا طبيعيّاً يدخل منه أصحاب الرسالات 
والدعوات والهداة والقادة إلى الناس» وإلى عقولهم وقلوبهم؛ ليلقوا فيها بما يريدوهم 
عليه من آراء ومعتقدات وأعمال)20,. 

4 - معرفة الناس للحق وعلمهم به من خلال رؤية التطبيق العملي له أكثر نفعاً 
وأوقع في نفوسهم من مجرد عرض الحق عليهم في صورة نظرية. 

vials <‏ أموز ينبغي على الداعي مراعاتها عند ا ستخدام القصص : 
والمبالغات» وقد وصف الله القصص التي قصها في القرآن EL‏ حق وليس فيها افتراء 
ولا كذب» قال تعالى: 00 Bb a)‏ فص صم عبرة ry screen (aml Osh)‏ 
DNV) heey O,‏ 

- مناسبتها للمدعو OL‏ تكون ملائمة لواقعه في موضوعها وهدفهاء فمثلاً تذكر 
قصة أيوب لمن تدعوه إلى الصبر» وقصة يوسف لمن تدعوه إلى العفة وهكذا. 

9- تقديم القصص المذكورة في الكتاب والسنة على غيرهاء فهي أحسن 
القصصء. وأدله على المقصود» ولا بأس من ذكر قصص السلف والمعاصرين بدون 
تكلف أو كذب. 

4 - عدم الاقتصار في الدعوة على القصص. بل ينبغي أن يؤصل ما يُدعى إليه 
بذكر أدلته من الكتاب والسنة» ثم تذكر القصة بعد ذلك لأجل العظة والاعتبار» وقد 
ذم السلف من كان اعتماده في نصح الناس وتذكيرهم على القصص. قال ابن الجوزي: 
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ESS‏ 
«وإنما ذم القصاص؛ OY‏ الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيده 
ثم غالبهم يخلط فيما يورده وربما اعتمد على ما أكثره محال» فأما إذا كان القصص 


1 1 4 
صدقا ويوجب وعظا فهو OG gos‏ 


ه- التركيز على المواطن المؤثرة في القصة» والبعد عن الملابسات التي لا ينبني 
عليها أثر. 

= جودة البدء في عرض القصة» وإحكام النهاية» بحيث تكون البداية مشتملة 
التشويق والجذب» وفي النهاية لا بد من وجود عنصر المفاجأة» وعنصر الاتعاظ. 

- أن يراوح الداعية بين قصص السابقين والمعاصرين» لآن ذكر قصص وأحوال 
الأتقياء والعاملين المخلصين في هذا الزمان» يقرب المثال» ويُتصور التطبيق. 

۸- أن يوثق الداعية قصته بذكر مرجعهاء أو سندهاء ولو كانت من قصص المعاصرين» 
لتزيد ثقة الناس فيه. 

- أن تكون القصة حسنة هادفة» بعيدة عن الباطل sh‏ وجهء وتكون ذات عظة 
وعبرة وانتفاع لمن يسمعها أو يقرأها. 

-٠‏ ألا تشتمل على هفوات ومعاص بشكل ملفت للسمع والبصرء فقد يتعلق 
قلب المدعو اء وقد يتمنى تحققها في نفسه» فتؤدي إلى إفساد المدعوين. 


:١١١ تلبيسن [بليين صن‎ )١( 
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المطلب الثالث 
القدوة الحسنة 
لأسلوب القدوة الحسنة أثره البالغ في جميع الناس. ولإ سيما المدعوين» ونجمل ذلك فل 
النقاط التالية : 
+ أولة, معت القدوة (Aad‏ 
القدوة مأخوذة من مادة قدو» وهو: «أصل صحيح يدل على اقتباس بالشىء 
واهتداء» ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساوياً لغيره» من ذلك قولهم: هذا قدى رمح» 
أي قیسه» وفلان قدوة: يقتدى به)'. 
القدوة اصطلاحاً: الاقتداء بالغير» ومتابعته» والتأسى به في الأقوال والأفعال 
OS eV‏ 
+ ثانياً: أهمية القدوة كأسلوب من Cod Lui‏ الدعوة إلى الله : 
© القدوة الحسنة أبلغ في التأثير في نفوس السامعين من آلاف المواعظ والخطب 
الرنانة» فالنفوس بطبعها تميل إلى المحاكاة والتقليد لغيرهاء وبخاصة من أثار إعجابها 
اندونيسيا والملايو والفلبين وماليزيا إنما اعتنق أهله الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجاً 
ليس بفصاحة الدعاة ولا بسيوف الغزاة؛ وإنما كان ذلك بفضل أناس جاءوا للاتجار في 
هذه البلاد”"؛ قد اجتمعت فيهم أصول القدوة الحسنة من صلاح وحسن GE‏ وموافقة 
الأقوال للأفعال» فتآثر بهم الناس» وأحبوا الاقتداء بهم فأسلم غالبية سكان هذه البلاد 


.557/6 مقاييس اللغة‎ )١( 
.7 ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ص29‎ (۲) 
NYA ينظر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» لعبد الشافي محمد عبد اللطيف ص‎ (۳) 
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CESS‏ 
بفضل القدوة الحسنة التى قدمها هؤلاء التجار لأهل هذه البلاد. 


© التعليم بالقدوة أيسر في إفهام الناس وإيصال المعاني لهم» فالناس يتفاوتون في 
مستويات أفهامهم» ولكنهم يتساوون في متابعة نموذج حي بين أيديهم, والاقتداء به 
في الأقوال والأفعال والأخلاق» ومثال ذلك من السنة أن النبي BE‏ قال لأصحابه يوم 
الحديبية: (قوموا فانحرواء ثم احلقوا) قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم tol‏ دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» 
قالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج» ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر 
بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق Lae‏ 
حتى كاد بعضهم يقتل ary‏ 

@ القدوة للحسنة خير دليل وأكبر برهان للناس على إمكان التحلي بمعالي الأمور 
ومكارم الأخلاق» وأن ذلك ليس مستحيلاً وجوده في البشر بعد الأنبياء. 

© القدوة الحسنة تحفز النفوس وتشجعها على التنافس والمسابقة للخيرات 
للوصول إلى ما وصل إليه المقتدى به أو سبقه في ذلك. 

© الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير تراقبه أعين الناس دوماً وتتابعه لتقيس 
مدى مطابقة ما يقوله ويدعو إليه لفعله وسلوكه؛ فإذا رأوا قوله مطابقاً لفعله ارتفع شأنه 
في نفوسهم» وحرصوا على الاقتداء به» وإن وجدوه يقول ما لا يفعل سقط من آعينهم» 
ولم يكن لقوله أي قيمة في نفوسهم» قال مالك بن دينار: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه 
زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن na‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب by I‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب COVEN)‏ 
)۲( اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ص 1 


PON‏ : سائل وأساليب الدعوة 
ieee‏ م وسائل واساليب الدعوة 8م 

« القدوة الحسنة دعوة صامتة إلى العمل» فهي ترجمة عملية للعلم النظري» 
فكثير من الناس لا يغير العلم النظري كثيراً من سلوكهم؛ حتى يروا تطبيقه عملياً في 
غيرهم» وبذلك كان النبي BE‏ يحيى بين أصحابه» فكان يترجم القرآن الذي يتلوه على 
أصحابه بصورة عملية» فكانت عائشة ES‏ تصفه فتقول: (كان خلقه OCT BI‏ أي 
مطبقاً لكل ما جاء في القرآن» فكان BE‏ قرآناً يمشى على الأرض. 

> كانتا أركان القدوة وأصولها: 

حتى يكون الداعي إلى الله قدوة حسنة مؤثرة في غيره فلابد من أن تجتمع فيه ثلاثة 
أصول -هي بمنزلة أركان القدوة الحسنة- وهي: «الصلاح وحسن GES‏ وموافقة 
الأقوال للأفعال». 

فالركن الأول: هو الصلاح» والصلاح للداعية يشمل الظاهر والباطن» فصلاح 
الباطن يكون بتوحيد الله تعالى» وتحقيق الإخلاص له في القول والعمل» والتخلص 
من أمراض القلوب وآفاتهاء كالرياء» والكبر» والغل» والحسد» وصلاح الظاهر يكون 
بالاستقامة على عبادة الله تعالى كما أمر. 

والركن الثاني: وهو حسن الخلق بالتحلي بمكارم الأخلاق وعاليهاء كالصدق» 
BLY,‏ والرحمة» والرفق» والتواضع» والقناعة» وغير ذلك من الأخلاق الحسنة 
وال كلما veil‏ بها الداعية أكثر كلما ؤاذ ذلك من تائ رالناس به 

والركن الثالث: وهو موافقة القول للفعل» وهو أهم مقوم من مقومات القدوة 
الحسنةء وذلك OY‏ المدعو أول شىء ينظر إليه هو تطبيق الداعية إلى ما يدعو cad]‏ فإن 
رأى منه موافقة القول للفعل قبل منه» وإلا رد عليه قوله ولم يستجب له» وقد عاب الله 


(EMV) في صحيح الجامع‎ GUY وصححه‎ (YET) ١5/8/5١ مسند أحمد‎ )١( 
NY ينظر القدوة مبادئ ونماذج» د. صالح بن حميد ص‎ (Y) 


8 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 ES Fo)‏ 


CAA GME قال الي‎ id glans ولا‎ Ol pts all على‎ es 


S Mico CHAE ORR‏ قفر أرما willl € PCBS‏ ۳-۲]» وقال تعالى: 
Ah SUS Gl‏ ونون نشك CIS GAS Bl,‏ أف fas‏ 4 [البقرة: +4]. 
+ رابعاً: متطلبات القدوة: 

-١‏ الأخذ بالعزائم وترك الرخص ما أمكن. 

¥— حسن الضيافة. 

“- الابتسامة وبشاشة الوجه وحسن العشرة. 

٤‏ - الهدية مادية أو معنوية كالمدح. 


المطلب الرابع 
الخدمات الاجتماعية والإنسانية 
للخدمات الاجتماعية والإنسانية دور كبير في الدعوة إلى الله» فهي وسيلة مهمة 
من وسائل الدعوة وجذب المدعوين للدعوةء ويتضح هذا من خلال النقاط التالية: 
0 أولاً؛: Jam‏ الاسلام من مصارف الزكاة للمؤلفة قلوبهم: 


€ eae RETA oN TARE SIAN قال تعالى: تما‎ 

[التوبة: EVs‏ يقول الشيخ سيد سابق: «وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها 

على الاسلام أو تثبيتها عليه» لضعف إسلامهم» أو كف شرهم عن المسلمين» أو جلب 
.+ في الدفاع ge‏ 


)1( فقه السنة ص ۲۸۸. 


ge 0 ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
«والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون؛ فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي 
إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته» أو إذا حصل بإعطائه كف 
شره عن المسلمين أو شر غيره» والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه» 
أو رجاء لإسلام نظيره.. ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين.. 
والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط؛ OV‏ عمر وعثمان BS Wes‏ 
تركوا الإعطاء للتأليف؛ لعدم الحاجة إليه في وقتهم)0". 
وني صحيح الإمام مسلم في OLS‏ الفضائل باباً بعنوان: Led‏ سئل رسول الله كلل 
شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه» وفيه حديث أنس ofS‏ رجلاً سأل النبي بي غنماً 
بين جبلين فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمداً ليعطي عطاء 
من لا يخشى الفاقة» فقال أنس: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها)”". 
0 ثانياً: كان هذا شأن جميع الأنبياء ومعجزاتهم: 


za‏ صمحو جاع 


فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم RE‏ ولقذ Sc‏ رسا اهم اشر 5 
ig ae eae E‏ ا Co‏ 
سلما قال سم فما لبت أن جاءَ Joy‏ حَنِيِذٍ € [هود: 14]. 


أ 


وأوضح مثال على هذا عيسى BBE‏ الذي كانت معجزته كما قال: ASP‏ 


fore oF we 2‏ > مي 5 
NG CEN‏ وأ ait ott GS‏ [آل عمران: 64[ 
وصالح AR‏ الذي كانت معجزته الناقة التي تشرب ماء القوم يوماً وتعطيهم لبناً 
=i ee >, a aaa pee Z 55‏ 2 
وتترك لهم الماء يوماً: # قَالهَلذِوء ناقة شرب SS‏ شرب paler py‏ € [الشعراء: 00[ 


PUY /١ الملخص الفقهي ص‎ CX) 
.)717١17(هتاطع الفضائل» باب ما سئل رسول الله 2 شيئا قط فقال لا وكثرة‎ GUS صحيح مسلم»‎ CY) 


80 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 عه اوه 
غير أنه في معجزة موسى تأكدت بوضوح في إثبات الحق والتوحيد والنبوة» 
وكذلك النفع الإنساني» فقد جعل الله تعالى من عصى موسى سبيلاً للنجاة لقومه 
5 5 37 راع ee or‏ 4 م 24> Serre 7 Pom‏ خاي Le AAS‏ و2 
من فرعون» قال تعالى:  CSE‏ إل wey‏ أن أضرب بعصاك البحر فأنفاق فَكَانَ كل 
فرق ball Oe‏ € [الشعراء: LY‏ 


aes 2S ag OM E ع لوقح‎ 5 1 MT aR 
یو فقلنا اضرب‎ OEE وهي أيضا التي ضرب مها الحجر:‎ 
ئ‎ Based “A 4s ee ee en ee کے‎ ee, ee ee 


«فالمعجزة وسيلة إقناع الناس لم تكن خارقة كونية فحسب» ولكنها كانت أيضاًمنفعة 
مادية» لكي يعلم من يمارس الدعوة بعد الأنبياء أن الإقناع مهما بلغت إمكانياته لا يكفي 
دون تقديم الخير للناس» ليكون الإقناع بالعقل في الدعوة مع تأليف القلوب بالحب لهاء 
وأن نطاق الدعوة لن يتعدى نطاق المنافع التي يؤلف بها هؤلاء الدعاة قلوب OC AST‏ 
0 خائثاً؛ Jam‏ الله ذلك كرامة للغلام الصادق؛ 


(وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء)”" «ينطلق 
بدعوته فيسير بالمعروف بين الناس We‏ قلوبهم بالمنافع والخير مؤكداً إنسانية الدعاة 
وحبهم للبشر ويكون عمله هذا تحقيقاً لقدر الله في حياة هؤلاء الناس ليؤمنوا بعد ذلك 
من خلال شفائهم ومداواتهم من سائر el go‏ بعد أن يحب الناس القدر الذي يتحقق 
فيهم باعتباره مداواة وشفاء ويصير حب القدر حباً لله وهو محقق هذا القدر وحباً 
للغلام وهو سبب هذا القدر وحباً للدعوة وهي حكمة هذا القدر»". 
90 فما اساب elspa‏ سور Wig‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 


(rsd) 
. قصة أصحاب الأخدود- رفاعي سرور ص۲۷‎ )۳( 


PORN‏ سائل وأساليب الدعوة 
cot (83‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 68 

O‏ رابعا: كان نبينا محمد UE‏ 2 دعوته : يراعي هذا الأسلوب: 

فعن ple‏ بن عبدالله EB‏ قال: (ما سئل رسول الله BE‏ شيئاً قط فقال لا)0©. 

وتصفه أم المؤمنين خديجة GES‏ قبل البعثة بقولها: (والله لا يخزيك الله أبدأء 
إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق)”". 

0 خامسا: الخدمات الاجماعية والانسانية date‏ ف هذا الدين: 

ولذا لا بد للدعوة أن تسير وهى حاملة لشعار الرحمة للعالمين في الدنيا والآخرة: 


كما قال تعالى: # AAAS‏ لر انلم [الأنبياء: .]۱١۷‏ 


ومن الرحمة بالعالمين تلبية احتياجات الناس جميعاً من غير تفرقة في الجنس أو 


SONGS الككب وَالْبرات‎ Ae OSG رسن يكت‎ CT By تعالى:‎ 


Sl LST decal‏ سید {ABN‏ [الحديد: [YO‏ ومن صور العدل 
إعطاء كل ذي Ge‏ حقه» ورفع الظلم عن المظلومين» والمبادرة في سد احتياجات 
أصحاب الحاجات والتخفيف من معاناتهم.. والإسلام يحث على هذا الأمر مع 
البهائم والحيوانات فيكف بالإنسان.. بل ASS‏ بالإنسان المسلم.. 

O‏ سادساً: الواقع يشهد بأهميته 2 الدعوة: 


فلا بد للدعوة أن تنطلق من إحساس LEG‏ إذا لم ندعم المدعوين في مجالات معينة 
من التنمية الاجتماعية والإنسانية» فسنكون عندئذ كمن يمارس نوعاً من أخذ بعض 
الدين وترك بعضه» لأنه من غير المتصور أن نساهم في تذكير المسلمين بدينهم» ودعوة 


40 صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله 325 شيئا قط فقال لا وكثرة عطاته (۲۳۱۱). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ (۳). 


ES foo 68 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة‎ ge 
وتموت نسبة من أطفالهم‎ che ge غير المسلمين إلى هذا الدين» بينما هم يتضورون‎ 
بسبب سوء التغذية» أو بسبب الأمراض المنتشرة التي يمكن مكافحتها بسهولة.‎ 

إن أوضاع المدعوين واحتياجاتهم تتباين كثيراً من مكان لآخر» وكذلك من زمان 
لآخرء وإذا لم نراع هذا التنوع» فستكون الدعوة في عزلة عن الواقع وستبذل جهوداً 
وإمكانات مادية وبشرية كبيرة هي دون أن نحصل على نتائج تذكر. 


الهدية من الأساليب المؤثرة في الدعوة Ni‏ اللّى وبيان ذلك فم النقاط التالية”' : 

< أولا: مفهوم الهدية : 

الهدية هي ما يتم إعطائه للمدعوين من غير طلب ولا شرط. لحصول الثواب 
والألفة من أجل تقبل الدعوة. 

وهذه الوسيلة الدعوية تكون ببذل الهدية أو تقبلها.. ففي كلتا الحالتين» تتحقق 
تلك الوسيلة» ولا شك أن الإعطاء أفضل من الأخذ.. فعندما يقدم الداعية هدية لأحد 
المدعوين أو يتقبل منه هديته فهو يتفاعل معه ببذه الوسيلة. 

وهذا الأسلوب الدعوي يكون بين الدعاة فيما بينهم» زيادة في WY!‏ والمحبة» 
ولإزالة ما قد يقع في الصدور من الحسد والتنافس» ويكون لهذا أثرٌ على الدعوة 


)1( ينظر: بحث بعنوان: أثر الهدية في الدعوة إلى الله د. الجوهرة بن صالح الطريفي» المعهد العالي للدعوة 
والاحتساب» جامعة الإمام محمد بن سعود. 


Bee‏ سائل وأسالبتب الدع وذ 
2٦ ES‏ © وسائل واسالیر عوة 8ه 
والمدعوين.. فبتآلف قلوب الدعاة يحصل الخير للداعى والمدعو والدعوة. 


والهدية لا تمثل قيمتها المادية» ولا حجمهاء ولكن تعتبر بقيمتها المعنوية.. 

»> ثانياً: الهدية سنة نبوية؛ ووسيلة دعوية وضرورة اجتماعية؛ وفضيلة 
خاقية : 

عن أبى Boy we‏ عن النبى BE‏ قال: (تهادوا OU gles‏ وقال ب: (تهادوا؛ 
فإن الهدية تذهب وحر الصدر)”". 

وعن أنس EB‏ قال: (ما سئل رسول الله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه قال فجاءه 
رجل فأعطاه غنماً بين جبلين) فرجع إلى قومه فقال: يا قوم ! أسلموا فإن محمداً 
يعطى عطاء لا يخشى الفاقة. 

وني رواية قال أنس ذَلَكَهُ: (إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها)””. 

قال النووي: «فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه والمراد 
أنه يظهر الإسلام ولا للدنياء لا بقصد صحيح بقلبه» ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ينشرح 
صدره بحقيقة الإيمان» ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما OU gS‏ 

وحث الإسلام على قبول الهدية والإثابة عليه» فعن عائشة ES‏ قالت: (كان 

١ if We كش‎ » (0 ۴ 4. A ne ae 4 

رسول الله BE‏ قبل الهدية Cathy‏ عليها)”؛ قال رسول الله 2G‏ (من سألكم بالله 
فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن أهدى لكم فکافئوه» OLS‏ لم تحدوا ما تكافتوه 
)١(‏ الأدب المفرد للبخاري برقم )0498( وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


2 جامع الترمذي» كتاب الولاء والهبة» باب في حث النبي ج على التهادي (170١5؟).‏ 

)۳( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله BE‏ شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه (۲۳۲۱) 
وكلا الروايتين عند مسلم بنفس الرقم. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والحض عليهاء باب المكافأة في الهبة (YONG)‏ 


م8 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 8ه Se (cov‏ 
فادعوا له)'. قال ابن حبان: «فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا 
يردهاء ثم يثيب عليها إذا قدر» ويشكر عنهاء وإني لأستحب بعث الهدايا إلى الإخوان 
بينهم؛ إذ الهدية تورث المحبة» وتذهب الضغينة)”". 


LEY (لَوْ دُعِيتٌ إِلَى كُرَاع‎ BE يقبل الهدية وإن كانت صغيرة» فقال‎ Bly 
8 1 mar a و‎ 
(يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة‎ BE JU, ELE كراع‎ Ed! Gaal وَلَوْ‎ 
OGLE لجارتهاء ولو فرسن‎ 

وقال : (ثلاث لاد الوسائد والدهن الل" 


«أشار بيا بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قَلْتَء لئلا يمتنع 
الباعث من الهدية لاحتقار الشىء» فحض على ذلك لما فيه من CASS‏ 


«وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة» 
وإذهاب الشحناء» ولمافية من التعاون على أمر المعيشة» والهدية Oly‏ كانت يسيرة 
فهي Jol‏ على المودة» وأسقط للمؤنة» وأسهل على المهدي لا طراح التكلف. 
والكثير قد لا يتيسر كل وقت: والمواصلة تكون كالكثير»". 


)١(‏ مسند أحمد 4/ 017 (OVO)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره. 

)1( روضة العقلاء ص VEY‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب من أجاب إلى كراع (0117/8). 

(5) صحيح البخاري» أول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها (VOT)‏ ومسلم» US‏ الزكاة باب 
الحث على الصدقة ولو بقليل .)٠٠١١(‏ 

)0( جامع الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية رد الطيب )۲۷۹١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)5١9(‏ 

(5) فتح الباري 0[ Yee‏ 

.١77 7/1١7 عمدة القارئ‎ )۷( 


ge Poe,‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
coh [3‏ وسائل وأساليب الدعو 
وكان عبد الله بن عمر BS‏ تذبح له شاة فيسأل غلامه: «أهديت لجارنا اليهودي؟ فإني 
شر a x A ° We oe ~ ale‏ مه 33 - gee‏ 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: IG)‏ جبُريل يُوصِينِي dL‏ حتى OS fad Cb‏ 
tls >»‏ أهمية الهدية ب2 الدعوة إلى الله : 


وردت بعض النقولات عن السلف تبين أثر الهدية في صفاء القلوب والحب 
والمودة بين الناس» وهذا أمر مهم جدًاً في قبول الدعوة» ومن ذلك: 

أنه بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد 
ذلك مدحه الأعمش فقيل له: كيف تذمه ثم تمدحه؟! قال: Of)‏ خيثمة حدثني عن 
غبد الله قال: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء LS‏ 

قال أبو حاتم بن حبان: «والبشر مجبولون على محبة الإحسانء وكراهية الأذىء 
واتخاذ المحسن حبيباًء واتخاذ المسيء إليهم عدوا" . 


قال القرطبي: «من فضل الهدية -مع اتباع السنة- أنها تزيل حزازات النفوس» 
وتكسب المهدي والمهدى إليه By‏ -أي مكانة- في اللقاء والجلوس)). 


“7 


AY oS ocr ry, ae Ai Be oA wry. we ieee 5 . 58‏ 2 
وانظر إلى صنيع بلقيس ! فقد قالت: RSL Loh‏ يم برجم المرسلون © 
[النمل ه"]. قال قتادة: «يرحمها الله! أن كانت لعاقلة فى إسلامها وشركها؛ قد علمت أن 
الهداية تقع موقعا من الناس!). 
)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب في حق الجوار )0008( وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد(ه .)٠١‏ 
(؟) تاريخ بغداد ۸/ ۳۲۲. 
)1( روضة العقلاء ص5 77. 
)£( الجامع لأحكام القرآن .199/1١1‏ 
)0( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 9/ ۲۸۷۹. 


م8 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 8ه E‏ 

فالداعية يستعمل مع المدعوين أسلوب الهدايا بما يقدر عليه؛ لاستجلاب 
محبتهم لدعوته» وإزالة ما قد يقع في قلوب المدعوين من كره ومشقة. 

فالهدية -وإن صغرت- تتحقق فيها مطالب الإسلام من التآخي والتحاب والتوادى 
وتذهب العداوة» وتدخل سروراً على المدعوء وتظهر مدى اهتمام الداعية بالمدعوء 
ولعت الها وا والبداقيةو و ك اا Sue Rly‏ وجات الف 
وتغرس أسمى معاني الثقة» وتغلق باباً من الشبهات» كما أنها تزيل حاجز النفرة التي قد 
تكون بين الداعية والمدعوين» وتبني العلاقة الطيبة» مع أنها قد تكون بسيطة جد في قيمتها. 
ولكنها تدخل سروراًء وبذلك يحصل تقبل المدعوين من الداعية وإقبالهم عليه. 

فالهدية هي إحدى وسائل تبليغ دين الله SE‏ فالدعوة إلى دين الله مع عظمته» 
وصدقه» ووضوحه» تحتاج إلى أن يكون معها عند عرضها إحسان قولي وفعلي إلى 
الناس» ومن الإحسان الفعلي الهدية. 

وللهدية أثر في دخول الناس إلى دين الله يده وتثبيت المسلمين الجدد على 
الإيمان» وقد تكون سبباً في الدفاع عن حوزة المسلمين إذا أهديت لمن يقوم بذلك. 

فالهدية رسول خير» ومظهر حب» ووسيلة قربى» ومبعث أنسء تقرّبٍ البعيد 
وتصل المقطوع» وتشق طريق الدعوة إلى النفوسء ومن أولى وأحوج بذلك من الداعية؟ 

الهدية تطفئ نيران الضغائن» وتحل أعقد الأزمات والمشكلات والنزاعات» 
وفيها شحذ للهمم» والوصول إلى الأمنيات» وزيادة الإنتاج وتنمية الموارد» وصناعة 
صدافات جديدة. 

وفي الهدية رد الجميل» وترسيخ العلاقات بجميع أشكالهاء واسترضاء الغضبان» 
ودفع المكروه» واتقاء الشرور والمحذور» وعلاج للكثير من أمراض القلوب» وعلاج 
لمشكلاتء ودفع لعداوات. 


Sass‏ : سائل وأساليب الدعوة 
ge ES‏ وسائل واساليب الدعوة 8م 

والهدية من العادات الجميلة التي إن انتشرت بين قوم كانت أكبر دليل على حسن 
أخلاقهم» وقوة صفاء نفوسهم» وحبهم للخير وبذلهم له.. ويْعَّد الإهداء من الحوافز 
الا الى رب يرا علماء القن من أجل عفر البعاقى على sae aby lad gd‏ 

> رابعاً: تنبيهات حول الهدية : 

- يزيد في أثر الهدية: حسن اختيار الداعى لهاء ومناسبة وقتهاء وحاجة المدعو لها. 


- يمكن أن يكون للهدية هدف دعوي مباشر» ويكمن ذلك في نوع الهدية» مثل: 
إهداء OLS‏ يتكلم في أشياء مهمة بالنسبة للمدعوء أو يعالج Le ys‏ عتدف أومشكلة: أو 
wes‏ على الطاعة مثل: سواك» أو مصحف» أو يكون نفع هذه الأشياء متعدياً؛ 
يساعد على النهوض بأحوال المدعو. 

- لا بد من مراعاة الاهتمام بمظهر الهدية الخارجي» وطريقة تقديمهاء ووقت 
تقديمها؛ بما يتناسب مع الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم. 


- آلا يكون بالهدية عيب من العيوب المخلة بهاء ويكره أن تكون الهدية من 
رديء المال» قال تعالى: #لن الوأ الْرَحقٌٍ ease‏ رسي JT]‏ عمران: ۹۲]» وقال 
تعالى: ESTAS SP‏ مه a5‏ 2255 4.351 #[البقرة: 1717]. 

- أن يكون الداعية اطلع على الهدية قبل ذلك» وذلك لاحتمال أن يناقش المهدى 
له فيهاء فيكون جاهزاً لذلك. 

= يمكن اختيار هدية تناسب المدعو اشا أو تناسب | ce‏ أقرباءه اام 
والديه- أولاده. زوجته» فيكون لها أثْرٌ كبير على البيت وأهله. 


- استغلال مواسم الطاعة» أو موسم الأفراح والأعياد في الهدايا مما له أبلغ الأثرء 
أوككون الهدية co ge sls ob‏ أوغرية ye‏ الميدى له gf‏ جديدة ف sets‏ 
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- مراعاة أن تكون الهدية مما يحتاج إليه المدعو» كمن ليس عنده ساعة منبه 
يهدى ساعة منبه» وكمن عنده ثوب قديم يهدى ثوب جديد. 

ت مربي الا ويا ا كن 
we‏ قال تعالى: من IAL IS‏ 5( حَيْ] كر 4 وقال HB‏ (لا تحقر 
من المعروف ends‏ 

- الأصل عدم رد الهدية» وإذا احتاج الداعية لرد الهدية فلا بد وأن يبين السبب 

وا و ا ا وی البسراده اذ ا ی رای Aid‏ 
بسماحة ولطافة مرفقة بابتسامة» جبراً للخاطر»ء فعن الصعب بن جثامة ك أنه أهدى 
لرسول الله BE‏ حماراً clita‏ وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه فلما رأى ما في وجهه 
قال: LI)‏ إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم). 

- والهدية تختلف بحسب مقامها وزمانها» وبحسب من يستفيد منهاء فلا يلزم 
أن تكون عينية فقد تكون الهدية توجيهاء أو نصيحة» أو حكما شرعيّاً أو لفتة علمية» أو 


فائدة يخصه ہا. 


- ومن المستقبح أن يرجع الإنسان في هديته» فعن ابن عباس ES‏ قال: قال النبي 
Stall) tg‏ في AN ate‏ يقي 652 يَُودُ في قَبئِه)*". 
- يجوز قبول الهدية من الكافر» وكذلك يجوز إهداء المسلم للكافر» 


s Ave 


قال تعالى : gill a: he J alle KET‏ وکر جوم من IS‏ أن تبروهرٌ 
سا اث (nena Ci‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» YAY)‏ 

2 صحيح البخاري» كتاب الحج» باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل »)۱۸۲١(‏ مسلم» 
OLS‏ الحج باب تحريم الصيد للمحرم CVVAY)‏ ا 

)1( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها 


PORN‏ سائل وأساليب الدعوة 
ur ES‏ 8 وسائل واساليب الدعوة 68 

- تحرم الهدايا للكفار أو من الكفار إذا كانت مرتبطة بعقائدهم» كالهدايا المرتبطة 
بأعيادهم الدينية تعظيماً لهاء فيحرمٌ على المسلم أن يعظم شعائر الكافرين. 

- من آداب الهدية إخلاص النية لله تعالى عند تقديم الهدية» بحيث يراد مها وجه 
الله سبحانه» والدعاء للمهدي له OL‏ يبارك الله تعالى في هديته. 

- يحسن أن تتناسب الهدية مع المهدي إليه» فهدية المرأة تختلف عن هدية 
«fe‏ وهدية الصغير تختلف عن هدية الكبير» وهكذا. 

- حبذا لو قدمت الهدية في جو مليء بالبهجة والسرور؛ أو في De‏ ليشعر المهدى 
تيراي a‏ 


= عدم AIS‏ فيهاء [Sy‏ على قدر استطاعته» لكي لا ب يشق ذلك على الداعية» 
فتنقطع تلك السنة أو تتوقف بعض الأعمال بسبب عدم وجود هدايا. 


- اختيار الظرف المناسب لتقديم الهدية» وهو ما يسمى باستغلال pee‏ 
المفاجأة. وطريقة عرضها. 

= عدم التلميح أو ذكر الهدية لشخص المهدى إليه» بعد تقديم الهدية. وعدم 
إيذاء المهدي له بالمنة فيها. 

4 امسا 1 cola gt‏ اليد انا 


عندما تذكر الهدية في مقام الدعوة ينسى الدعاة الهدية وأقارمهم وأسرهم. مع أنهم من 
أولى الناس بالدعوة» وأول ما يسأل الداعية عنه يوم القيمة فيما يخص دعوته» فالأقربون 
أولى بالمعروف؛ وعلى رأسهم الآباء والأمهات» والهدية بين الزوجين لها الأثر الطيب» 
فهي تقوي العلاقة الزوجية» وتزيد المحبة والأنس والمودة» وتزيد رباط العشرة بينهماء 
وتعين على القيام بالواجبات الدعوية.. وتجعل الزوجة تتحمل مشاق الدعوة مع زوجها. 


ويعد ذلك الأقرب فالأقرب» Astle‏ ئشة GS‏ أنها قالت: NS‏ با رَسُولٌ الله إن 
لي age HJ): JG G sail idl Jb be‏ منك CULE‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشفعة» باب: أي الجوار أقرب؟ AV O98)‏ 


80 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 Seow‏ 
ESS‏ 
وممن يلزم الداعية إعطائهم الهدايا من يختلف مع الداعية GY‏ سبب» ومن 
تحرص gel Ne‏ لجرو قا أو الول coal eats aoe‏ 


رور م > ر3 رص اا 


پا ع Sue‏ ةا E‏ ةنون حَميمٌ # [فصلت: .]٤‏ 

وكذلك من ترغب في هدايته إلى طريق الالتزام والتدين» والدخول في الإسلام 
كما فعل النبي BB‏ مع صفوان بن أمية 65 قبل أن يُسْلم؛ حينما أعطاه oly‏ من 
الإبل والغنم» فاسل وحن إسالاهة» بل وسخر كل ها بملاك فى خدمة pee‏ يفول 
صفوان EB‏ «والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلى فما 
برح يعطيني حتى إنه CE‏ الناس 1B‏ 


إن الضيافة من مكارم GEM‏ وجميل الخصال التي تحلّى بها الأنبياء عليهم 
السلام» وكانت من صفات أتباعهم» واتصف بها الأجواد كرام النفوس» فَمَنْ عرف 
بالضيافة عرف بشرف المنزلة» وانقاد له قومّه» فما ساد أحد في الجاهلية ولا في PLY‏ 
إلا كان من كمال سؤدده إطعام الطعام» وإكرام الضيّف. 

فاستضافة المدعوين من أساليب الدعوة المؤثرة» وهي من التطبيق العملي لصفة 
الكرم الذي ينبغي أن يتصف به المسلم» وخاصة الداعية إلى الله» ويكفي في ذلك قول 
النبي BB‏ (من كان Goh:‏ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه)". 
)1( صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب ما ستل رسول الله BE‏ شیا قط فقال لا وكثرة عطائه (۲۳۱۲). 


GX)‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره CV" VA)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف (EV)‏ 


68 وسائل واساليب الدعوة‎ 8 4 Bec 
ومن المعلوم أن بيوت الدعاة قبلة للمدعوين» سواء من داخل البلاد أو من‎ 
dele خارجهاء ولذلك أكرم إبراهيم 4# الملائكة ظناً منه يك أنهم طلبة علم أو‎ 
6 JESUS سکم‎ SE CNG BI a Cts جت‎ Sah > قال تعالى:‎ 
ا کی‎ ea صَيْفٍ‎ Case انلك‎ Jay as حَنِيِذٍ # [هود:14]. وقوله‎ Joe 
AAs (OY سین‎ Jon HOS ون )رع إِلك هلو‎ cans ال‎ OG he oe solic 
[yv-ré [الذاريات:‎ SKE َال آل لا‎ G للم‎ 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام «انسل بخفية وسرعة» وذلك من حسن ضيافته.‎ 
لم يقل: انتظروا آي لكم بالطعام» ولم يقم متباطتاً كأنما يدفع دفعاًء وإنما قام بسرعة‎ 
فكأنه أخفى الأمر عنهم» ولم يجعله بعيداً‎ cabal لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى‎ Stee 
ويقول: قوموا إلى طعامکم» بل خدمهم حتى جعله بين أيديهم؛ وقربه إليهم. ولم يقل:‎ 
هذا أبلغ في الإكرام» والعرض أخف وألطف من‎ OV كلواء إنما عرضه عليهم عرضاء‎ 
الأمرء إذ إنه لو قال: كلواء كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم».‎ 
UE عن رسول الله‎ Gb وكان من صفات النبي بي قبل البعثة» كما قالت خديجة‎ 
(والله لا يخزيك الله أبدأ؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب‎ 
المعدوم» وتعين على نوائب الحق)”".‎ 
يستضيف الناس في بيته» حتى أنزل الله تعالى في‎ BE وبعد البعثة كان رسول الله‎ 
ذلك آيات تبين لآداب التي يجب مراعاتها من قبل المدعوين عند زيارتهم للداعية» قال‎ 
Engh بر‎ Mh YS AV EU SY تعالن : « يها ليت مثو‎ 
كان‎ S88 Jed GG (ys Lb Opie Ae fh 605 25, 


> ساح سا‎ a 


.[or [الأحزاب:‎ ENG لا ستحي‎ Ally ease ee سی‎ Fall Sab 


)1( تفسير القرآن لابن عثيمين- جزء الذاريات- ص NYO‏ 
amet (Y)‏ البخاري كتاب بدء الوحي AY)‏ 
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وعن أبي هريرة 5 أنه قال: «مر بي رسول الله BE‏ فعرف ما في وجهي من 
الجوع» فقال: (أبا هريرة)؟ قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت معه البيت» فوجد BUS‏ 
قدح» فقال: (من أين لكم هذا)؟ قيل: أرسل به إليك فلان» فقال: (يا أبا هريرة» انطلق 
إلى أهل الصفةء فادعهم) الحديث.... 

وجاء رجل إلى رسول الله يا فقال: إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائ 
فقالت: والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا cele‏ ثم أرسل إلى آخرى» فقالت مثل ذلك 
حتى قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي بعثك Gol‏ ما عندي إلا cols‏ فقال: (من يضيف 
هذا الليلة رحمه الله)» فقام رجل من الأنصارء فقال: أناء يا رسول الله.. الحديث”. 

وعن عبدالرحمن بن أبى BBS‏ أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء» وأن 
النبي BE‏ قال مرة: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادس)» وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله BE‏ بعشرة). 


JANG 


وعن ابن سيرين أن سعد بن عبادة EB‏ «كان رسول الله BE‏ إذا أمسى قَسّم ناساً 
من آهل الصفة بين ناس من أصحابه» فكان الرجل يذهب بالرجلء والرجل يذهب 
بالرجلين» والرجل يذهب بالثلاثة» حتى ذكر عشرة» فكان سعد بن عبادة يرجع كل 
ليلة إلى أهله بثمانين منهم يعشيهم»”". 

وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعتنون بهذا الأسلوب الدعوي المؤثر» فعن 
الضحاك وهو من تلامذة ابن عباس EB‏ قال: «ما رأيت بيتاً أكثر خبزاً ولحماً من بيت 
ان عباس ha‏ 


.)1155( BE باب كيف كان عيش النبي‎ SE SI صحيح البخاري» كتاب‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الفضائل باب إكرام الضيف وإيثاره ATAYA)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (IOAN)‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف CY OV)‏ 

)£( سير أعلام النبلاء للذهبي .7175/١‏ 

)0( سير أعلام النبلاء للذهبي ”/ YOY‏ 


go 2 ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 

وقال أبو الطفيل الكناني: «كنا نجيء ابن عباس GS‏ فيسمعنا فقهاًء ويكسبنا 
dal‏ ويهدينا؟”©. 

وعن الطفاوي» قال: «نزلت على أبي هريرة BB‏ بالمدينة ستة أشهر» فلم أر من 
أصحاب رسول الله BE‏ رجلا أشد تشميراًء ولا أقوم على ضيف من أبي هريرة). 

قال نعيم بن حماد: «قدم ابن المبارك أيلة على يونس بن ee‏ ومعه غلام مفرغ 
لعمل الفالوذج» يتخذه للمحدثين»)””". 

وقال سليمان بن عبدالحميد» عن يحيى الوحاظي: «ما رأيت رجلا كان أكبر نفساًمن 
إسماعيل بن SLE‏ كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص ° . 

وقد حدّث الشيخ علي الواسطي: «أنه كان بحضرة الشيخ ابن تيمية ES‏ مدة 
طويلة» قال: فكان قوتنا أنه كان في بكرة النهار يأتينا ومعه قدر نصف رطل خبزاً بالعراقي» 
فيكسر بيده لقما» ونأكل منه أنا وهو جميعاً ثم يرفع يده قبلي» ولا يفرغ باقي القرص من 
بين يدي حتى آشبع» بحيث إني لا أحتاج إلى طعام إلى al‏ فيؤتى بعشائنا فيأكل هو 
معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي» وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل» وكان هذا رأينا 
في غالب مدة إقامتي عنده» وما رأيت نفسي أغنى منها في تلك المدة». 


)\( انظر: مكارم الأخلاق للخرائطي ص٤۱۹‏ تاريخ دمشق 7 7/ VT‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ¥[ Yo)‏ 
)1( مسند أحمد OVE /١5‏ (۱۰۹۷۷) بطوله. 

)۳( سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ .8٠١‏ 

)£( الخبيص:خحبصةيخبصه: حاطه»ومنهالحبيص :المعمول من الثَّمْروالسَّمُن.ينظر:القامو س المحيطص١١1.‏ 
)0( سير أعلام النبلاء للذهبي ۸/ NYO‏ 

)1( الأعلام العلية في مناقب الشيخ ابن تيمية للبزار ص ٤۸-٤۷١‏ . 


اسالیب دعوية منهحية 


تله المطلب الأول: اللين والرفق. 
ل المطلب الثاني: تأليف القلوب. 


ته المطلب الثالث: التعريف قبل النكليف. 
لل المطلب الرابع: التيسيرلا التعسير 

لله المطلب الخامس: النبسيط لا التعقيد. 
له المطلب السادس: السترل التعرية. 

له المطلب السابع: النتسامح. 

لل المطلب الثامن: النغافل. 


22) فقو أصيلة. فة د‎ Gull اة‎ ge 


المطلب الإول 

اللين والرفق 

> أولا, أهمية الرفق واللين 2 الدعوة: 
لين الجانب بالقول والفعل صفة Oly LY‏ يتصف بها من أراد الخير لغيره 
وسلوب LY‏ وأن يسلكه الداعية مع مدعويه؛ وذلك OY‏ الله تعالى جبل نفوس الخلق 
على قبول الحق ممن جاء به بلين ورفق» وعلى النفرة من الغلظة والشدة وإن جاء مها 
صاحب الحق» وقد وصف الله نبيه بلين القول والرفق» وبين أنه لو كان فظًاً غليظاً 
لانفض الناس من حوله» ولما قبلوا الحق الذي جاءهم به؛ وذلك OV)‏ الفظاظة هي 
الشراسة والخشونة في المعاشرة» وهى القسوة والغلظة» وهما من الأخلاق المنفرة 
للناس؛ لا يصبرون على معاشرة صاحبهما؛ وإن كثرت فضائله» ورجيت فواضله؛ بل 
يتفرقون ويذهبون من حوله ويتركونه وشأنه لا يبالون ما يفوتهم من منافع الإقبال عليه 


س 7 4 2772 


والتحلق حوالیه»'؛ قال تعالى: BiG a5 US}‏ لدت BSS‏ علط AM‏ 


> - 
oAvre, 


ا نقضوا 5 SAS‏ [آل عمران: 1108 

جاءت النصوص الشرعية المتكاثرة بالحث على اللين والرفق والأمر به» ومن 
ذلك ما جاء عن عائشة ES‏ قالت: قال رسول الله BE‏ (إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» وما لا يعطى على ما Cl gw‏ 

وعنها أيضاً ES‏ قالت: قال رسول الله BE‏ (إن الرفق لا يكون في شىء إلا زانه» 
ولا ينزع من شيء إلا Mass‏ 


(۱) تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا 5/ NW‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة» باب فضل الرفق CV ORY)‏ 
05 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق AV OUE)‏ 


ge Bec‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
OES‏ 
وقال رسول الله RE‏ (من يحرم الرفق يحرم الخير كله)'". 
+ ثانياً: نماذج للرفق واللين ب2 دعوة الأنبياء : 
وقد سار على هذا المسلك أنبياء الله ورسله 44 فكانوا يخاطبون أقوامهم بقول لين 
مع ما كان من أقوامهم من عناد ومكابرة عن قبول الحقء فهذا الخليل إبراهيم REE‏ يحكي لنا 
القرآن كيف عامل باه بلين ورفق وهو يدعوه إلى الإيمان؛ قال تعالى: PASS‏ 
ANSEL 6)‏ کالم عبد ما مع ولا صر ولا فی عنک EES‏ 


24 3 س و‎ Ae ee a ee eo ee Rae 
Hobs SY يتأبتٍ‎ © bale Jules LE مالم‎ LI م‎ ol SG 
a A 2 بس قو ابنج شرق‎ Aa A ae Ge Bee. ع‎ Ar Be Beg Pie cou 
ليطن‎ ESS أن بساك عات قن ال‎ Gl کاب إن‎ hee لاحن‎ oh LN 
عن هيز‎ LP awe pe Sta Ge ae 24 ve ae, Dig Le et iG DEM RS 
SECO GASLEEAN تنه‎ J لين‎ Ra goede AEH IES Gy 


صل 


ie‏ چ 


.]40/- 4١ [مريم:‎ € Cates OBA ail iE oe ie 
وقد تجلت معالم اللين أثناء خطاب إبراهيم الدعوي لأبيه» فكان يخاطبه بقوله:‎ 
أن هذه ألطف كلمة وألين كلمة يخاطب بها الولد والده» فهي تحمل‎ ELEY yooh #يَتابتِ‎ 
بداخلها معاني الأدب والحب» إلى جانب إظهار الشفقة والرحمة بالأب في قوله 6(ك1:‎ 
كما أن إبراهيم كان حريصاً على ألا ينسب‎ HSN Sie ALS أن‎ Gel yp 


إلى نفسه العلم» وإلى أبيه الجهل؛ فاكتفى بقوله: GALE A‏ م ألعلْمِ SU‏ يأك 
Gast‏ ولما هدده أبوه وتوعده ما كان منه إلا الحلم ومقابلة الإساءة بالإحسان» 


ae 


Se EE 
١ 


فقال: Mae Ade oy‏ ر * ولما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون 
الطاغية» الذي ادعى لنفسه الربوبية والألوهية من دون الله SS‏ قال الله لهما: # فقولا له 


for‏ اک 


A ISI IY‏ € [طه: »]٤٤‏ «فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه 
منبسطا طلقا مع البر والفاجرء والسني والمبتدع» من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر» باب فضل الرفق .)۲٠١۹۲(‏ 


ES ۷۱ 68 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة‎ ge 
Wed الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا‎ OY معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه»‎ 
تا 4 فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارونء والفاجر ليس بأخبث من فرعونء وقد‎ 
dre الله تعالى باللين‎ Low yl 

> ثالثاً: نماذج للقول اللين 2 دعوة النبي RE‏ 

وقد كانت السنة حافلة بمواقف للنبي BE‏ يُضرب بها أروع المثل في الرفق واللين 
مع المخطئين» فمن ذلك موقفه مع الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فزجره 
الناس» فنهاهم النبي RS‏ فقال: لا تزرموه» دعوه» فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله BEE‏ 
دعاه» فلم يعنفه» ولم يزجره. ولم يشدد عليه» وإنما قال له: (إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله. والصلاةء وقراءة القرآن)”". 

وموقفه BE‏ من الصحابي لما تكلم في أثناء الصلاة؛ فعن معاوية بن الحكم 
السلمي 5 قال: بينا UI‏ أصلي مع رسول الله BE‏ إذ عطس رجل من القوم» فقلت 
يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون Se‏ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سكتء فلما 
صلی رسول الله كَل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» إنما هو التسبيح و التكبير وقراءة القران)". 

+ رابعاً: تنبيهات حول القول اللين: 

والقول اللين والرفق والمداراة لا يعني المداهنة التي هي clit]‏ الحق والرضا 
بالباطل» قال ابن بطال ALS‏ «وقد ظن من لم يمعن النظر أن المداراة هي المداهنة» وذلك 
)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء» باب صب الماء على البول في VT deemed‏ ومسلم» كتاب 


الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (585). 
5 صحيح مسلم» كتاب dele!‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته ولالاهة). 


ge ove ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8ج 
SS‏ 
شتق اسمها من الدهان الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنهاء وفسرها العلماء 
فقالوا: المداهنة هي أن يلقى الفاسق المصر فيؤالفه ويؤاكله» ويشاربه» ويرى أفعاله 
المنكرة ويريه الرضا مها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان» فهذه المداهنة 
الف برا الله کت منها نبيه AE‏ بقوله: # ودوا لوده فدهو € [القلم: ٩‏ والمداراة هي 
الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصي ولا ple‏ بالكبائر» والمعاطفة في رد أهل الباطل 
إلى مراد الله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم Make‏ 

وكما أنه من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين» وفي مقام الدعوة 
للكافرين» فمن الحكمة استعمال الغلظة في موضعهاء قال تعالى: PED‏ اَن هد 


LE Gai Gall‏ عَم [التحريم: 4]» OY‏ المقام هنا مقالاً تفيد فيه الدعوة» 


بل قد تعين فيه القتال» فالغلظة فيه من تمام القتال» وقد جمع الله بين الآمرين في قوله في 
a‏ #[الفتح: ۲۹]. 


= Beer woe SB 


وصف خراص الأمة : ez Aisle‏ انار ا 


Yai <4‏ أهمية aul‏ القلوب 2 الدعوة إلى الله : 
تأليف القلوب هو: استمالة القلوب وكسبها لقبول الحق والزيادة care‏ وإبعادها 
عن معاداته أو النفرة cae‏ وتأليف القلوب يكون Le]‏ معنويًاً؛ وذلك ببسط الوجه ولين 


)\( شرح صحيح البخاري» لابن بطال» (025057/9. 
(0) ينظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير el‏ لابن سعدي ص ؟7١".‏ 


8 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 8ه ۷۳ ES‏ 

القول وحسن الخلق» وإما ماديا بالمال والعطايا. 

ولتأليف القلوب منزلة كبيرة» وأهمية بالغة في الدعوة إلى الله فالداعية بحاجة له 
مع المدعوين على اختلاف أصنافهم وأحوالهم, قال ابن قدامة AIS‏ «والمؤلفة قلو م 
ضربان؛ كفار ومسلمون» وهم جميعاً السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم. 

فالكفار ضربان: أحدهما: من يرجى إسلامه» فيعطى لتقوى نيته في الإسلام» وتميل 
نفسه إليه» فيسلم؛ فإن النبي BE‏ يوم فتح مكة» أعطى صفوان بن أمية OLY‏ واستنظره 
صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره. وخرج معه إلى حنين» فلما أعطى النبي ئل العطايا قال 
صفوان: ما لي؟ فأوما النبي بي إلى واد فيه إبل محملة» فقال: هذا لك» فقال صفوان: 
هذا عطاء من لا يخشى Ball‏ 

والضرب الثاني: من يخشى شره» ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه» وروي 
عن ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون النبي BE‏ فإن أعطاهم مدحوا الإسلام, وقالوا: هذا 
دين حسن» وإن منعهم ذموا وعابوا. 

وأما المسلمون فأربعة أضرب : 

الضرب الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن المسلمين 
الذين لهم نية حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم» 
فيجوز إعطاؤهم؛ لأن أبا بكر EB‏ أعطى عدي بن حاتم» والزبرقان بن بدر» مع حسن 
نياتهما وإسلامهما. 

الضرب الثاني: سادات مطاعون في قو مهم ير جى بعطيتهم قوةإيمانهم» ومناصحتهم 
في الجهادء pAb‏ يعطون؛ لأن النبي ء4 أعطى عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» 


)1( صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله SE‏ شيئا قط فقال لاء وكثرة عطائه AVY VY)‏ 


ge V4 ES‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
وعلقمة بن علاثة» والطلقاء من Lal‏ مكةء وقال للأنصار: (يا معشر الأنصار علام تأسون؟ 
على لعاعة من الدنيا تألفت بها VES‏ إيمان لهم» وو KAS‏ إلى إيمانكم؟). 
وعن عمرو بن تغلب ES‏ أن رسول الله 8 أعطى أناساً وترك أناساء فبلغه عن 
الذين ترك أنهم عتبواء فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إني أعطي أناساً وأدع 
Labi‏ والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي, أعطي أناساً لما في قلوبهم من الجزع والهلع» 
وأكل أناساً إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير؛ منهم عمرو بن NS‏ 


کا 


وعن أنس GS‏ قال: حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن» طفق رسول الله کل 
يعطي رجالاً من قريش مائة من الإبل» فقال ناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله BOE‏ 
يعطي قريشاً ويمنعناء وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله 8 (إني عطي رجالاً 
حدثاء عهد بكفر أتألفهم)””. 

الضرب الثالث: قوم في طرف بلاد الإإسلام» إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من 
المسلمين. 

الضرب الرابع: قوم إذا أعطوا أجبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن بخاف» وكل هؤلاء 
يجوز الدفع إليهم من الزكاة؛ EY‏ من المؤلفة قلومهم» فيدخلون في عموم OBS‏ 

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا مدى حرص النبي BE‏ على تأليف قلوب الناس 
وكسبهاء على اختلاف أصنافها وأنواعهاء حتى إن الله تعالى جعل المؤلفة قلوءهم صنفاً 
من الأصناف الثمانية التى تصرف فيها الزكاة» قال تعالى: SAV ESTAN SY‏ 
ace" Paced‏ ع جرم ع AG) ee‏ 
وَالْمَسْكينٍ asst Cle GLI‏ 6% [التوبة: Ors‏ 
)1( مسند أحمد YOO [VA‏ (۱۱۷۳۰). 


)1( صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: BP‏ إِنَالَإمْسْنَخْلِقَ هَلُوعَا 4 AV OVO)‏ 
9 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف »)٤۳۳١(‏ › ومسلم كتاب الزكاة» باب إعطاء 


المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه )140 \( 
)£( المغنى .٤۷۷-٤۷٦/١‏ 
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E‏ 

Lad >»‏ تنبيهات حول أسلوب تأليف القلوب: 

هناك أمور AAs‏ علق الداعية مراعاتها عند تأليف قلوب المدعوين: 

© أن يغلب على الظن تحقق المصلحة من تأليف القلوب. فلا يُؤلف المحارب 
المعاند الذي لا يُظن أنه سيكف شره وأذاه فتقوى شوكته على الإسلام والمسلمين. 

© ألايكونالتأليف بالمشاركةفي معصية أوشرك أوالرضابهماءفلابدمن سلامةالوسيلة. 

© أن يكون الحامل للداعى على تأليف قلب المدعو تحقق المصلحة العامة أو إرادة 
نفع المؤلف» وليس لهوى أو إرادة تحصيل منفعة شخصية» ولابد من إشعار المدعو 
بذلك حتى يحقق التأليف النفع المرجو. 

٠‏ بين كسب القلوب وكسرها خيط رفيع؛ فينبغي للداعية أن يكون تصحيحه 
لأخطاء المدعوين بطريقة لا تؤدي إلى نفرة القلوب وإبعادها عن الحق؛ بل يشعرهم 
al‏ حريص عليهم» يحب لهم الخير. 

٠‏ عدم الاقتصار في التأليف على العطايا المادية؛ فالتأليف المعنوي يكون تأثيره 
ن فلب goto)‏ كيرا 

© الحرص على عدم التمييز والتفريق بين المدعوين في التأليف الذي يؤدي إلى الفساد 
بينهم» خاصة إذا كانوا متساوون في المكانة والجاه؛ وليست هناك مصلحة من التمييز بينهم. 

© أن يكون تأليف المدعو بالمال على قدر تحقق المصلحة. فلا يزاد فيه إلى حد 
يضر بمصالح المسلمين العامة» فلا نجعل زكاة مال المسلمين كلها للمؤلفة قلومهم؛ 
بل لابد من الموازنة بما لا يعارض مصالح المسلمين العامة. 


Bec‏ فق ge‏ وسائل وأساليب الدعوة 8م 
المطلب الثالث 
التعريف قبل التكليقف 
التعريف هو تأهيل النفوس وتوطأتها لتتلقى الأوامر والنواهي» وتكون مستعدة 
لقبولها والانقياد لها. 
وهذا التعريف يكون بتقرير بعض الحقائق التي نزل الوحي الإلهي في بدايته ليعرف 
الناس بهاء ويرسخها في نفوسهم» حتى إذا ما أقروا cle‏ واطمأآنت نفوسهم لها؛ كانت 
التكاليف والتشريعات» فعن عائشة ES‏ قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه -تعني القرآن- 
سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شي ء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لاندع الخمر أبداء ولونزل: لاتزنواء 
لقالوا: لا ندع الزنا أبداًء لقد نزل بمكة على محمد BB‏ وإني لجارية ألعب: BELEN eB‏ 
مودهم وَاَلسَاعَةٌ أده ومر € [القمر: Ler‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا Mose Uly‏ 
قال ابن حجر aS‏ معلقاً على قول عائشة ص : «أشارت إلى الحكمة الإلهية 
في ترتيب التنزيل» وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن 
والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت 
الآحكام» ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها؛ وذلك لما 
طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المآلوف). 
ولأجل ذلك جاء الأمر بالعلم قبل القول والعمل» قال تعالى: # تَأعْرْأَنَهكإلَهَ 
إ اه 5( Ti ames ZOE aS‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن (ERAT)‏ 
(؟) فتح الباري» لابن حجر .5٠ /٩‏ 
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CEI‏ 
والحقائق Sill‏ أراد الوح تقريرها ف النفوس قبل تقرير الأحكام ما يلل : 
Yogi 2‏ حقيقة التوحيد: 
إن OLY‏ تقرر في النفوس أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة دون غيره؛ 
ووجه استحقاقه للعبادة أنه هو الرب لارب غيره» وهو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة وتدبير الأمرء كما أنه هو المتصف بالأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته» 
والصفات العلى الكاملة التى لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ والتى لا يماثله فيها أحد 
من خلقه. فهو الرب الكامل» وهو الخالق» وما سواه مخلوق» وهو الغنى عمن سواه. 
وغيره مفتقر إليه» وهو المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» فإن ذلك 
يوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك ca)‏ إلى جانب التعريف 
بأوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت AGT‏ وأنها ناقصة من جميع 
co gor oll‏ ققيرة col‏ لا تملك لنفسها Vy‏ لعابديها Lats‏ لاض Vig‏ متا Vig‏ اة 
ولا نشور ولا ينصرون من عبدهم» ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع 
شرء ob‏ العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه» إلى جانب 
لفت الانتباه أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباء 
وعلماً -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك. 
كم Lats‏ حقيقة وجود الانسان 2 هذه الحياة : 
فالإنسان وجد في هذه الحياة لعبادة الله وحده دون من سواه» فهى الوظيفة التى من أجلها 
خلقه الله وأوجدهمن العدم قالتعالى OY YG CSE GP:‏ #[الذاريات: Lor‏ 


2 ثالثاً: حقيقة الجزاء والحساب بعد الموت: 


oly‏ الإنسان مجازى على عمله في يوم الجزاء والحساب؛ إن كان خيرا فخير» 


)1( ينظر تيسير الكريم الرحمن ص ۷۸۷). 


POR‏ سائل وأساليب الدعوة 
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وإن كان شرا فشرء قال تعالی: #لیجری الْذِينَ al‏ ا ةا oss‏ ان تقطن التق »4 
اال ary‏ قال GY Sle‏ سیل NB,‏ در را قر CY‏ ومن SRS‏ 
ال درو شی $255 [الزلزلة: TA-v‏ 

والقرآن المكى ممتلئ بالآيات التى تقرر هذه الحقائق بطرائق مختلفة» وصور 
لمر ا حرم م معي ع الو 

فينبغي على الداعية الناصح أن يبذل جهده في إيصال هذه الحقائق وتقريرها في 
نفوس الناس» فإذا حصل ذلك لهم سهل عليهم تلقي الأوامر والنواهي» وحصل منهم 
الإقرار أن شريعة الله الغراء هى الصالحة للعباد دون غيرها في كل عصر ومصرهء وأنه 
لا صلاح للعبد في دينه ودنياه وأخراه إلا باتباع شرع الله والانقياد cal‏ «وهناك يرسخ 
الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال الرواسي» لا تزلزله الشبه 
والخیالات» ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه- إلا نمواً LS‏ 


المطلب الرابع 
التيسير لا التعسير 
لقد كان من مقاصد هذه الشريعة الغراء السمحة التيسير ورفع الحرج عن 
المكلفين» وقد Dele‏ نصوص الكتاب والسنة لتؤكد هذا المعنى وتجليه oil WS‏ 
وضوح وبيان» وبيان ذلك من النقاط التالية: 


ك أولاً: الأدلة الجامعة على يسر الاسلام 4 القرآن: 
قال تعالى: *رید الله سبكم اسر وا لايد Zire,‏ 4 [البقرة: 186]» وقال 


)1( سر الكريم الرحمن ضن ۷۸۷: 


م6 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة وه E‏ 


a ع عر اع‎ iti 


تعالى: # بريد الله أن (Se Ge‏ وطق لاضن Ga‏ € [النساء: ۲۸]. 

وقال تعالى: ما رید il‏ لعل Js Eade‏ حرج € [المائدة: clr‏ وقال 
8 8 مر رم مر د کد چ حي 

وقد وصف الله تعالى نبيه BE‏ بالتيسير» وأنه جاء لرفع الأغلال التي كانت على 

ا 4 4-2 و ےا رم دسم te‏ او رورسو 
الأمم قبله» قال تعالى: CN ACM SAMO AS Gall}‏ 45948 مَكنومًا 
وا غ ال ا 02 2ےد 3 tae ere‏ 24 - 4 

S43 عن ال ڪر‎ ES بِالْمَعَرُوفٍ‎ aE JS ts OOH في‎ pee 
كات‎ gil MNT pane) وَيضَعٌ عَنْهُمْ‎ CST وَححَرْمُ عليه‎ ecb 241 
.]٠١١ عليه # [الأعراف:‎ 

> ثانياً: الأدلة الجامعة على يسر الاسلام ب2 السنة : 

عن أبي هريرة ص عن النبي BE‏ قال: (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء ويسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من 
الدلحة). 

ونهى النبي BE‏ عن التشدد والتنطع والتكلف في الدين» فعن عبد الله بن مسعود GB‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ (هلك المتنطعون) قالها OBIE‏ 

وقال ME‏ (إن الله لم يبعثني معنتاًء ولا متعنتأء ولكن بعثني معلماً ميسراً)”". 

وعن عائشة ES‏ قالت: (ما خير رسول الله BE‏ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء 
مالم يكن OLE‏ 

وقد كان هذا هو منهج النبي SE‏ في دعوته» وقد حث الدعاة إلى الله ومعلمى 
62320 صحيح البخاري» OLS‏ الإيمان» باب الدين یسر (۳۹). 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (VW)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية(۷۸٤۱).‏ 
)£( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي (Yor) ue‏ ومسلم» کتاب الفضائل» باب 

CYT YY) للآثام‎ SE مباعدته‎ 
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ك ثالثا: أمره بل للدعاة بالتيسير الأمر AUS‏ ونهيه عن التعسير: 
فلما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهما: (يسرًا ولا تعسرًاء وبشرًا 
ولا تنفرًا)”"2» وقال BE‏ لأصحابه: (فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)» وذلك 
OY‏ تفوس الناس مجو gle Ul‏ الفيل إلى اليس والتقرة من القن والشدة والعسر» 
والتعسير في الدعوة إنما يكون بأحد أمرين» إما بالأمر بالزيادة والتكلف في الأمر 
المشروع» أو الابتعاد عن الأيسر مما ليس فيه إثماً. 
> رابعاً: نهيه UE‏ عن التكلف والمبالغة 2 العبادات: 
فقد تؤدي بالمدعو إلى استثقالها حال أدائهاء مما قد يفضي بالمدعو إلى ترك العمل 
جملة» فعن أبى مسعود الأنصاري EB‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا 
رسول الله إني ably‏ لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانء مما يطيل بنا فيهاء قال: فما 
رأيت النبي ياء قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ» ثم قال: (يا أيها الناس إن منكم 
منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليوجزء فإن فيهم الكبير» والضعيف. وذا الحاجة)". 
ومن ذلك أنه Be‏ لما أرسل معاذاً إلى أهل اليمن ole‏ ألا يأخذ الزكاة من كريمة 
أموالهم التي تتعلق بها قلوبهم» وإنما يأخذ الوسط منهاء فعن عبد الله بن عباس BS‏ 
أن رسول الله Bg‏ لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلواء فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة في آموالهم» تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» 
وتوق كرائم أموال الناس). 
)\( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب قول النبي EB‏ (يسروا ولا تعسروا) (1175). 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب قول النبي SBE‏ (يسروا ولا تعسروا) » رقم (117/8). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (VV04)‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (EV)‏ 


(4) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۲)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 
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ك خامساً: عدم أمر المدعو بالفرائض والستن وجميع التطوعات جملة : 
وإنما ينبغي التدرج معه في ذلك؛ فيؤمر أولاً بالفرائض حتى إذا اطمأنت نفسه لها 
وسهلت عليه فيؤمر بالنوافل شيئاً فشيأ مع مراعاة تحقيق التوازن والاعتدال في جميع 
شؤون المدعو؛ فلا يؤمر بقيام الليل كله أو أكثره» وصيام الدهر ثم يؤثر هذا على حقوق 
أهله» ومصالح عيشه» فعن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: آخى النبي BE‏ بين سلمان» 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماًء فقال: كل فإني 
صائم» قال: ما آنا بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نمي 
فنام» ثم ذهب يقو م» فقال: نم» فلما كان آخر الليل» قال سلمان: قم الآنء قال: فصليّاء فقال 
له سلمان: إن لربك عليك Lis‏ ولنفسك عليك Lie‏ ولأهلك عليك Lie‏ فأعط كل ذي 
حق حقه» فآتى النبي BE‏ فذكر ذلك له» فقال النبي BE‏ (صدق Olan‏ 

2 سادسا؛ إشقاط الوا جات حال الجر هن القيام يها : 

فمن عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه واجب القيام» قال Bg‏ (صل قائماً؛ فإن 
لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى OO Laem‏ 

ك سابعاً: عدم تغليب جانب الترهيب أو الترغيب إلا لحاجة خاصة : 

بل تغليب الترغيب والتبشير الذي يفتح قلب المدعو لقبول الحق والامتثال له 
وهذا يفهم من قول النبي HE‏ (بسرًا ولا تعسرّاء وبشرًا ولا تنفرًا)0". 


)\( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف (5179). 
CX)‏ صحيح البخاري» OLS‏ في تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب .)١١١١(‏ 


Af ES‏ © وسائل وأساليب الدعوة 8م 

قال النووي BRS‏ «وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل 
عطائه وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها 
إلى التبشير» وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ 
من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة 
قليلاً OL‏ وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج» فمتى يسر على الداخل في 
الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه؛ وكانت عاقبته غالبا التزايد منهاء ومتى عسرت 
عليه أو شك أن لا يدخل فيها وإن دخل أو شك أن لا يدوم أو لا يستحليها»”". 

2 كاهتا؛ أن تكوخ الموعظة والتصيحة ساعة وساعة وعدم الؤكفال يها 
على المدعو: 

فعن شقيق بن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس» 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» قال: أما إنه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة» كما كان رسول الله BE‏ يتتخولنا بها 
مخافة السآمة Mabe‏ 

> تاسعاً: فتح باب التوبة للعصاة؛ وعدم تقنيطهم من رحمة الله : 


ففي الحديث عن النبي ES‏ قال: (إن الله SS‏ ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)"". 
ك عاشرا: استمالة قلب ا مدعو وترغيبه 2 الخير: 


وذلك ببيان أن كثيراً من أعماله التي يقوم بها في حياته هي من باب العبادة إذا نوى 
ذلك؛ وبيان أن العبادة بمفهومها العامة ليست مقصورة على التكاليف الشرعية» قال BE‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي BE‏ يتخولهم بالموعظة» )1۸( ومسلم» كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة YAY)‏ 
CY)‏ صحيح مسلم» OLS‏ التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة AVVO)‏ 


ES ۸۳ ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 8ه‎ ge 
قال‎ yi SO Soa ا رر رن ارو‎ gli Be تراك‎ pec ds) 
(أرأيتم لو وضعهاني حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر).‎ 
صدقة. وإن ما‎ Whe (إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على‎ RE وقال‎ 

تأكل امرأتك من مالك صدقة)". 


إن التبسيط على المدعو في الخطاب الدعوي من أهم العوامل لاستجابته للخير 
وامتثاله له؛ وذلك لأن الإنسان في غالب حاله ينفر من التعقيد في الخطاب الموجه له؛ 
ولهذا يتوجه على الدعاة الناصحين التزام السهولة واليسر في حديثهم الدعوي لضمان 
قبوله من جهة المدعوين» وهذا التبسيط يحصل من خلال أمرين: 

© الأمر الأول: الابتعاد عن التكلف والتشدق 2 المقال: 

وذلك بعدم الإتيان بألفاظ غريبة قل استعمالها بين الناس؛ لا يفهمها إلا خواصهم» 
وقد أبغض النبي BE‏ من يفعل ذلك» وبين أنه من أسباب الابتعاد عنه يك يوم القيامة؛ 


ع 


خاصة إذا كان الحامل عليه قصد التعالى على الناس» فعن BS ple‏ أن رسول الله BE‏ 
قال: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم 
إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»» قالوا: يا 
درق صحيح مسلم» OLS‏ الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١١(‏ 


CON) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى‎ (Y) 
ANVYA) ELL الوصية» باب الوصية‎ AS ومسلم»‎ 


SAL ES‏ م وسائل وأساليب الدعوة 8م 

رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون)"» 
والمتشدقون: هم الذين يتصنعون القول ويتكلفون فيه بقصد التعالي على الناس”" 

© الأمر الثاني: تحديث الناس ber‏ يعرفونه وما تحتمل عقولهم فهمه 
واستيعابه : 

وذلك حتى لا يقعوا في تكذيبه» فيكونون بذلك كذبوا شيئاً من OLS‏ الله أو سنة 
رسوله دون أن يشعرواء قال علي بن أبي طالب 5 (حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟). 

وقد ذكر البخاري BS‏ هذا الأثر عن علي GS‏ صحيحه» في كتاب العلم 
وترجم له بقوله: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن لا OW gages‏ 

وقال عبد الله بن مسعود ص قال: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم NG‏ 

والتبسيط لا يحصل إلا إذا أخذ الداعية بعين الاعتبار حال المدعو من حيث لغته التي 
يتحدث اء وبيئته التي يعيش فيهاء ومستوى فهمه» ومستواه التعليمي» ومرحلته dy orl‏ 
ول كاين ها اا og‏ وج اا eed ale‏ إلى الثاني بيه اليس AS‏ 
حديث يصلح لكل أحدء وإنما يُخاطب الناس بما تحتمله أفهامهم وعقولهم. 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق رقم CV VA)‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع» رقم YY ON)‏ 

)1( النهاية في غريب الحديث SV gp‏ لابن SV‏ ؟/ £00 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهموا .)١71(‏ 

99 صحيح البخاري» كتاب العلم. 

(5) صحيح مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


مقت اة duges ull‏ أصيلة. غه EES (e‏ 
il‏ الماك 
الستر لا التعرية 


الستر على عيوب المدعوين ومساوئهم هدي نبوي سلكه النبي EE‏ وسار 
عليه العلماء الربانيون» والدعاة المخلصون. فالعلاج للخطأ لا يكون بإذاعته ونشره» 
فنشر أخطاء المدعوين وعيوبهم يفضي إلى نفرة في نفوسهم ممن أذاع مساوئهم بين 
الناس؛ ولاشك أن هذا يؤدي إلى أسواً الأثر على المدعوين؛ فيؤدي إلى فقدان الثقة 
في المربي» والابتعاد care‏ وربما كراهيته» بل ربما دفعهم ذلك إلى الجهر بمعاصيهم 
وأخطائهم التي كانوا يستترون بها عن الناس» وقد قيل: «من وعظ أخاه سرَّاً فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)7". 

وقد أمر النبي 88 بالتحلي بهذا الخلق» وحذر من إفشاء عيب المسلم وخطأه 
بين الناس ما لم يكن في ذلك مصلحة راجحة» فقال FE‏ (ومن ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة)”". 

قال النووي OS‏ «وأما الستر المندوب إليه هناء فالمراد به الستر على ذوي 
الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد» فأما المعروف بذلك فيستحب 
أن لا يستر عليه؛ بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ OY‏ الستر 
على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله» 
هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضتء Lol‏ معصية oly‏ عليها وهو بعد متلبس بها 
فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرهاء 
فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة»2©. 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (57599). 
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وقد حذر النبي BE‏ من نشر عورة المسلم» فعن ابن عباس ES‏ عن النبي BS‏ 
قال: (من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه 
المسلم» كشف الله عورته» حتى يفضحه بها في بيته)""". 
وفي حديث ماعز الأسلمي BS‏ أنه لما زنى وأتى النبي ي فأقر عنده أربع مرات» 
فأمر به فرجم» قال BE‏ لهزال: gl)‏ سترته بثوبك كان خيراًلك)» فقال ابن المنكدر: إن 
هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي BE‏ فيخبره“ 
وقد سار السلف رضوان الله عليهم على هذا المنهج في نصيحة الناس وتصحيح 
أخطائهم» قال ابن رجب BRS‏ «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد» وعظوه سرّاً حتى 
قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه» فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس 
فإنما وبخه» وقال الفضيل IS‏ «المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويعير)”". 


وقال الشعبي WS‏ كان جرير هو وجماعة مع عمر GES‏ بيتٍِ» فاشتم عمر 
من بعضهم ريحاًء فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأء فقال جرير: 
أو نقوم US‏ فنتوضاً يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم السيد كنت في الجاهلية» ونعم 
السيد أنت في اللإسلام. 


وقال ابن رجب BS‏ «واعلم أن الناس على ضربين: أحدهما: من كان مستوراً لا 


يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها 


)\( سنن ابن ماجه كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات (TORT)‏ وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (7778). 

(Y)‏ مسند آحمد ۳۲/ ۲۱۹ (۲۱۸۹۲)» وسنن أبي داوود» كتاب الحدود» باب في الستر على fal‏ الحدودء 
(EVV)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۹۰). 

(۳) جامع العلوم والحکم» لابن رجب ص NYO‏ 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير /١١‏ 50 7. 


م8 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة 68 E AV‏ 
ولا التحدث اء قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 
العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل 
هذا لو جاء تائباً نادماً وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر بل يؤمر OL‏ يرجع ويستر نفسه» 
والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً مها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له هذا 
هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره)""'. 

قال المناوي cya) BS‏ سان ols}‏ المسلم في الدنيا في قبيح فعله» فلم يفضحه 
ob‏ يتحقق منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله فلم يهتكه ولم يكشفه 
Stoel‏ للناس ستره الله يوم القيامة أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه 
وذنوبه بل يسهل حسابه ويترك عقابه لأن الله حيي aa S‏ 

قال أبو بكر الصديق 5 «لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي 


لأحببت ان أستره)9؟. 


5 ۳ ع ۶ و ع ع ع w‏ ع 

وقال ابن معين Le) AS‏ رايت على رجل خطا إلا سترته» وأحببت أن أزين أمره. 
وما أستقبل رجلا في وجهه بأمر یکرهه» ولكن ofl‏ له خطأه فيما بيني وبينه» فن قبل 
ذلك والا ترك 


)\( جامع العلوم والحكم .٤١ /١‏ 
)1( فيض القدیر ٠٤۹/٦‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۲۷/۱۰. 
(4) سير أعلام النبلاء AY /١١‏ 


68 مه وسائل وأساليب الدعوة‎ CAA Bec 
المطلب السابع‎ 
التسامح‎ 


التسامح والعفو عن هفوات الناس وزلاتهم خلق سام رفيع حث الإسلام 
على الفخلق Gly ca‏ به ى Ge‏ الداعية اكد الك OF‏ الداعية بحريض على قم 
المدعوين والتأثير فيهم» والتسامح من أقرب الطرق لكسب محبة الناس؛ بل وأسر 
قلوبهم» فالناس جبلت نفوسهم على محبة الهين اللين المتسامح» والقرب منهء والثقة 
قال مال EE e N‏ 
عداو اول Ans‏ € سات 4+ فبالإحسان إلى الخلق بالسامم عن أخطائهم 
كلب ا و 

وقال تعالى: > خد العفو Sah SALA‏ عن لهات € [الأعراف: ۱۹۹]ء قال 
السعدي 12005 «هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم» فالذي 
ينبغي أن يعامل به الناس» أن deb‏ العفو أي: ما سمحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر من كل أحد ما قابله 
به» من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن 
نقصهم» ولا يتكبر على الصغير لصغره؛ ولا ناقص العقل لنقصه» ولا الفقير لفقره» بل 
يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم)"". 

وقد سلك سيد الدعاة والمرسلين هذا الأسلوب في دعوته» فكان BE‏ من أكثر 
الناس تسامحًا وتغافلا وعفوًا وصفحاء ومن نماذج سماحته BE‏ عفوه عن الأعرابي 
الذي جبذه من ردائه جبذة شديدة أثرت في عنقه BE‏ فعن أنس بن مالك SB‏ قال: 
«كنت أمشي مع رسول الله ي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 


تالكر الرحمن عن TAY‏ 


ES 26 68 ه- نماذج لأساليب دعوية أصيلة‎ ge 
بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله عة قد أثرت مها حاشية‎ 
البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه‎ 
ثم ضحك» ثم أمر له بعطاء)”".‎ BE رسول الله‎ 


ale 


ومن ذلك تسامحه BE‏ عمن أراد قتله وهو نائم» فعن جابر بن عبد الله GES‏ قال: 
غزونا مع رسول الله BE‏ غزاة قبل es‏ فأدركنا رسول الله ئي في القائلة في واد كثير 
العضاه» فنزل رسول الله BE‏ تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانهاء وتفرق الناس 
في الوادي يستظلون بالشجرء فقال رسول الله Bg‏ (إن رجلاً أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي» والسيف صلتاً في يده فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله 
فشام السيف. فها هو ذا جالس» ثم لم يعرض له رسول الله CRE‏ وفي رواية: (فسقط السيف 
من Coy‏ فأخذه رسول الله SE‏ (من يمنعك مني؟) قال: كن كخير SET‏ قال: (أتشهد 
أن لا إله إلا Cal‏ قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا أكون مع قوم يقاتلونك, فخلى 
سبيله. قال: فذهب إلى أصحابه. قال: قد جتتكم من عند خير OC lS‏ 

ومن ذلك أيضا تسامحه ME‏ وعفوه عن ثمامة بن أثال الذي كان له أثر كبير في 
نفس ثمامة في تصحيح خطأه والرجوع عنه» فقد أسلم وحسن إسلامه» وانقلبت عداوته 
للنبي BE‏ وبغضه له إلى محبة ونصرة» فعن أبي هريرة EB‏ قال: بعث رسول الله BUS‏ 
خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» سيد pal‏ اليمامةه 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله BS‏ فقال: (ماذا عندك يا 
ثمامة؟)» فقال: عندي يا محمد خيرء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء 
Oly‏ كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله BE‏ حتى كان بعد الغد. 
OO‏ محم اليخاري کات اللا ياب لر ودرا را2 00 


)۲( ضحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع ( (۳٥‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
تو كله BE‏ على الله» وعصمة الله تعالى له من الناس .)۸٤۳(‏ 


POR‏ ; سائل وأساليب الدعوة 
٠١ (3‏ م وسائل وأساليب الدعوة 8ه 
فقال: Le)‏ عندك يا ثمامة؟)». قال: ما قلت AU‏ إن تنعم تنعم على SLE‏ وإن تقتل تقتل 
ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله BE‏ حتى كان من 
الخد فقال: (ماذا عندك يا ثمامة؟)» فقال: عندي ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر» 
وإن تقتل تقتل ذا ce‏ وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فقال رسول الله BES‏ 
(أطلقوا ثمامة)» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل» ثم دخل المسجده 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Maree‏ عبده ورسوله» يا محمد cathy‏ ما كان 
على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي» 
والله» ما كان من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» وال 
ما كان من بلد أبغض إلي من SL‏ فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» وإن خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله BE‏ وأمره أن يعتمر» فلما قدم 
مكة قال له قائل: أصبوت! فقال YS‏ ولكني أسلمت مع رسول الله BE‏ ولا وال 
لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله OBE‏ 
وينبغي أن يُعلم أن التسامح لا يكون محموداً في كل أحواله» إنما يكون محموداً إذا 
1 8 عو عه روم Bey‏ د 0 ر ضرع 


2 د 


3 2 oe or a seas ote 
وأما العفو الذي لا يكون معه إصلاح بل‎ Le [الشورى:‎ € Sb لاحب‎ 24 ie جره‎ 


فيه اغترار المخطيء بالعفو وتماديه في collar‏ فهذا عفو مذموم لا مصلحة منه» فتجب 
عقوبة المخطيء في هذه الحالة» قال ابن تيمية lS‏ «والعدل نوعان: أحدهما: هو 
الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل منه يؤمر به وهو العدل بين الناس. 
والثاني: ما يكون الإحسان أفضل care‏ وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم 
والمال والعرض» فإن الاستيفاء عدل» والعفو إحسان» والإحسان هنا أفضلء لكن هذا 


)\( صحيح البخاري» کتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال «(ETVY)‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه رقم VV UE)‏ 
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ESO‏ 
الإحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل» كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررء 
فإذا حصل منه ضرر» كان ظلماً من العافي» إما لنفسه» وإما لغيره» فلا UG pong‏ 


قال ابن القيم LS‏ «التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحدٍ زلة يوجب عليه الشرع 
أخذه tl,‏ أظهر أنه لم Wiley‏ يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة؟ فاتفق أنه خرج 
منها صوت في تلك الحالة» فخجلت» فقال حاتم: ارفعي صوتك. فأوهمها أنه أصم» 
فسرت المرأة بذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصوت» فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل 


هو نصف الفتوة)”". 
وهذا منهج نبوي كريم قال الله تعالى عن نبيه GTN} BB‏ إل بض روجو 


م ر ا Pe,‏ سس سو ع r= i Be‏ 


حییتافما تبات يو til bh‏ عله عرف Ata‏ وأع عن ْبعْضٍ € [التحريم: LY‏ 

فعن الحسن البصري SS‏ قال: Lod‏ استقصى كريم قط ألا ترى الله تعالى يحكي 
عن نبيه HB‏ قوله: IED‏ بَْصَه BER‏ 08 

فإذا صدر من أحد خطأ أو وقع في مخالفة شرعية أو خلقية فلا يواجهه الداعية 


)\( جامع المسائل» لابن تيمية /٦‏ ۳۸. 
(۳) تفسير الثعالبي 9/ 057 الدر المنثور [A‏ 4 عن علي BB‏ 


e‏ سائل وأسالس الدعوة 
8e 2 Bec‏ وسائل واساليب الدعوة 8ه 
ital ih eile‏ 


GA ser 


Sl و‎ aa Oa Aa 


IY: ae Sass 205 ی الس کر‎ 

فالتغافل الدعوي: هو: إعراض الداعية عن قول أو فعل صدر من أحد المدعوين 
وهو متيقن غرضه السيء منه. 

فالمتغافل من الدعاة: من يتعمد الغفلة عن أخطاء وعيوب المدعويين» مع أنه مدرك 
لها وعالمٌ بباء وكذلك يتغافل عن ما يقع أمامه من المواقف المحرجة للبعض» فمن 
حسن الخلق التغافل عن ذلك وعدم إشعار صاحب الموقف بأنه شوهد أو شور به. 

والدعاة عندما يتغافلون عن شخص من الناس فإغهم بذلك يعطونه فرصة للر جوع 
عن الخطأء وليس فرصة للتمادي فيه. 

فما دام الخطأ والزلل من طبيعة بني آدم» فلا داعي للتركيز على الأخطاء أو التدقيق 
على الهفوات. 

فالتغافل وسيلة فعالة AS‏ العيوب والأخطاء. وغلق أبواب الإشاعات المغرضة 
وحماية أعراض المدعويين» فقد قال EE‏ (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم OCA‏ 

«قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن Fund‏ العْضَاةٌ 
aE‏ ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام» وأولى الآمور ستر العيوب». 

وقال الشافعي AS‏ «الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل»". 


)۲( جامع العلوم والحكم .٠١١7/7‏ 


(۳) أدب الدنيا والدين ANALY‏ 
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وني وصف ابن الأثير HS‏ لصلاح الدين الأيوبي ALS‏ قال: «وكان dag S BS‏ 
a>‏ حسن BIEN‏ متواضعاً» صبوراً على ما يكره» كثير التغافل عن ذنوب أصحابه» 
يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه)”". 
وهذا يفسر لنا قول الشاعر: 


نيت ت ريو تابي" 


.١١/٠١ الكامل في التاريخ‎ )١( 
.١199 /۱ هذا البيت ينسب لأبي تمام ينظر: محاضرات الأدباء‎ (1) 


ae‏ 1" %6 وسائل وأساليب الدعوة 8م 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله EE‏ وبعد: 

وني ختام هذه الدراسة» يمكن إجمال نتائج هذه الدراسة من خلال النقاط التالية: 

© نتائج الدراسة : 

© أهم النتائج المتعلقة بالمقدمات: 

-١‏ أن الوسيلة هي مجموع الأدوات» والآلات والأوعية الحسية والمعنوية» 
لنقل مضمون الدعوة» والأسلوب: هو مجموع الصيغ والتعبيرات التي يتم عن طريقها 
عرض الوسيلة الدعوية. 

؟- وقسم علماء الدعوة وسائل الدعوة وأساليبها باعتبارات عدة يستفاد منها 
في توسيع المدارك والقدرة على اختيار الوسائل والبحث عن البدائل والمعرفة 
بالمناسب» ومن تلك التقسيمات: قولية وتطبيقية» ومعنوية doles‏ واعتيادية وعلمية 
فنية» وخاصة وعامة» ومعهودة ومستجدة» وأصلية وتبعية» ومتفق عليها ومختلف 
فيهاء وضرورية ومساعدة. 

۴ وسال .وأساليب Ss yout‏ الله كير 3 جذاء حيث إن كل وسيلة أو أسلزب 
تنطبق عليها الشروط وتنتفي عنها الموانع الشرعية يمكن أن تستخدم كوسائل دعوية. 

4 - والوسائل والأساليب قد تتناسب مع أفراد أو بلدان أو أزمان أو أحوال معينة» 
وقد لا تتناسب» وقد يكون في بلد من الظروف لوسائل وأساليب أخرى غير متوفرة 
في بلد آخرء أو آنا قد تكون حولها بعض الملاحظات» ولكنها في بيئة أخرى مألوفة 
وليست بمحظورات LU:‏ 
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0- الوسائل متجددة» فكل تقنية حديثة أو طريقة تعليمة وتوجيهية حديثة يمكن 
أن تسهم في الدعوة ونشرها ويمكن توجيههاء والتحكم فيهاء وتغير مسارهاء وتصحيح 
انحرافهاء ولا تعارض ما هو أقوى منها دلالة» فهي وسيلة يمكن أن تستخدم في الدعوة. 

- الداعية الحصيف هو الذي يعرف كيف يوصل دعوته بأيسر الطرق وأفضل 
سبيل دون مشقة أو عنت أو حرج. 

/- من خصائص وسائل وأساليب الدعوة الصحيحة» الشمولية والتنوع» والوضوح 
والبيان» والواقعية» والفطرة» والتطور» والحكمة» والاعتدال» والسلمية. 

۸- وسائل الدعوة: منها ما هو توقيفي وهو المنصوص عليه في الكتاب والسنة 
مثل: الحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هى أحسن» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء والقصص والأمثال» والترغيب والترهيب وغيرهاء ومنها ما هو اجتهادي 
والمراكز الإسلامية والمخيمات الدعوية وغيرها. 

4- أهم ضوابط وأساليب الدعوة: أن تكون الوسائل والأساليب متفقه مع أحكام 
الشريعة ومنسجمة معهاء وألا يؤدي استعمالها إلى أحداث مفسدة» مع مراعاة الأولويات 
والتدرج في استعمال الوسيلة أو الأسلوب الدعوي» ومناسبة الوسيلة أو الأسلوب لحال 
المدعوء وقدرته على فهمها والإفادة منهاء ومقدرة الداعية على استعمال هذه الوسائل 
والأساليب» خروج الوسيلة عن كونها شعاراً لغير المسلمين. 

© أهم النتائج المتعلقة بوسائل الدعوة الأصيلة : 

- من أهم مهارات الخطابة: مهارة التعرف على حال المستمعين» وتأكيد 
الحلول» والخاتمة» وزيادة الفاعلية» وحسن الأسلوب» ورؤوس الأقلام» والإيماءات» 


68 وسائل وأساليب الدعوة‎ ge 52 Be 
وطريقة الوقوف» والاتصال البصري» واستخدام الصوت ووضح الكلمات» والعناية‎ 
بشخصية المتحدث» والاستفادة من فترة الأسئلة والأجوبة» وحسن التوقف وعدم‎ 
إكمال الموضوع.‎ 

-١‏ من أهم معالم وسيلة التعليم: غرس أهمية توحيد مصدر التلقي على فهم 
السلف الصالح» وتعليم أسس العلم الشرعي» وتلبية ما يحتاج المجتمع والمدعو 
من العلوم» والاهتمام بالمتميزين من المدعويين والاعتناء بهم علمياً وتربوياًء وتنويع 
أساليب وطرائق التعليم» ومراعاة مستويات المدعوين العلمية» ومراعاة أوقات التعلم» 
وإملاكهم المدعويين أدوات التعلم من كتب ومراجع. 

VY‏ ومن أهم مهارات الدعوة من خلال التعليم: مهارة طرح الأسئلة على المتلقين 
لإعمال أذهانهم» واستخدامٌ الرسم التوضيحيء والتشويق لسماع العلم» والحوار والإقناع» 
واستخدام أحسن القصصء وإعادة المعلومة أكثر من مرة. 

۴ أهم مهارات الكتابة والتأليف: اختيار الموضوع وتحديد هدف الكتابة» مع 
مهارة التخطيط للكتابة» ومهارة كتابة المسودة» ومهارة المراجعة» ومهارة التغلب على 
تبلد ذهن الكاتب. 

SAS فإن رسالة الإسلام العظيمة مسؤولية‎ dor ll وفيما يخص وسيلة‎ -٤ 
جب هيدا حملها إلى مخدلت لغات العالم يكل وا م والترجمة هي اليل‎ 
الوحيد إلى إبلاغ دين الله العظيم إلى ذوي اللغات المختلفة؛ إذ لا يمكن تبليغ دين الله‎ 
كلك إلى الناطقين بغير اللغة العربية إلا بها.‎ 

V0‏ ومن أهم شروط وسيلة الترجمة: أن يكون المترجم مسلماً عدلاً عاقلاً بالغاً عند 
الجمهورء وأن يكون من ذوي التخصص بموضوع الترجمة» ومتقناً للغتين المترجم منها 
وإليهاء وأن لا يكون منزعج ولا مشوش الذهن» وأن يكون ضابطاً نبيهاً ناطقاً سميعاً. 
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ومن أهم شروك الترجمة كذلك: ألا تجعل الترجمة بديلاً عن نصوص القرآن 
Gd‏ خاصة الألفاظ التي تعبدنا بها الشارع كالأدعية والأذكار» وأن تكون الترجمة 
بقة لأصلهاء وافية بجميع معانيه ومقاصده؛ مع مراجعة النص المترجم بعد الانتهاء من 
dar jl‏ والإلمام بثقافة اللغتين كي يسهل عليه إمكان المقابلات بين الكلمات والمعاني 
في كلتا اللغتين التي تتفق والثقافة التي ينقل منها وإليهاء فثم نصوص مترجمة يصعب 
على أهل اللغة فهم المقصود منهاء وإن كانت صحيحة على المستوى اللغوي» وما كون 
المقصود من كلام النبي BE‏ لفظه ومعناه للتعبد؛ كالأذكار المندوبة والأدعية المأثورة في 
الصلاة» منع من ترجمته للقادر على العربية» وجازت ترجمته للعاجز عنها. 

-١5‏ وسائل الدعوة المعاصرة العملية والمهارية كثيرة» يمكن إجمالها في: 
الدورات العلمية» والمحاضرات الدعوية» ودورات التنمية البشرية» وورش العمل 
وحلقات النقاش» الملتقيات التربوية والعلمية والدعوية والثقافية» المؤتمرات» 
والندوات» الرحلات الهادفة. 

۷- كل وسائل الإعلام يمكن أن تكون وسائل دعوية إذا تم إحسان وإتقان 
استخدامها بالضوابط الشرعية والفنية» والتي les‏ عدم التساهل مع المحظورات 
الشرعية» وضرورة تأهيل الدعاة على مهارات استخدام الإعلام في الدعوة» والحذر 
من الاستغناء عن الوسائل الأصيلة المباشر» ومراعات الضوابط الشرعية في AG‏ 
المعلومات ونشرهاء والتزام الصدق الإعلامي» وأن يكون الإعلام واقعياًء وأن يكون 
الخطاب الإعلامي خطاباً شموليّا وأن يجمع الخطاب الإعلامي الدعوي بين ASI‏ 
والمرونة» مع العناية بضوابط خروج العلماء والدعاة في القنوات الفضائية. 

- الدعوة إلى الله من خلال التقنيات الحديث يتميز بسرعة الانتشار» واتساع 
دائرة المستفيدين والآثر» ومجاوزة حدود الزمان والمكان مع قلة التكلفة» وإمكانية 


ES‏ ۹۸ ©8 وسائل واساليب الدعوة 8م 
التفاعل وسرعة الاستجابة» بالإضافة إلى أن التقنية وسيلة شيقة وممتعة وسهولة 
التعلم والاستخدام» وكذلك السرعة في إيصال الرسالة» وحرية الكلمة» وسهولة حفظ 
المحتوى ونشره» واستدعاءه» وهذا يجعل التقنية من الوسائل المهمة في الدعوة. 

4- ومن الضوابط الشرعية في الدعوة من خلال التقنية الحديثة: التيقن من 
صدق المعلومة» والالتزام بالصدق والموضوعية في عرض ونقل المعلومة Bs‏ 
صياغتها وعرضهاء وحجب أية معلومة فيها إضرار بالمصلحة العامة» والحصول 
على المعلومات بطريقة مشروعة» والحذر من محقرات الذنوب» والقدرة التقنية على 
استخدام التقنية بما يحفظ للداعية أمنه. 

-١‏ وكل وسائل التقنية يمكن أن تكون وسائل دعوية إذا تم إحسان وإتقان 
استخدامها بالضوابط الشرعية والفنية. 

© أهم النتائج المتعلقة بأساليب الدعوة الأصيلة : 

-١‏ أساليب الدعوة الجامعة ثلاثة وهي: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسنء فالمستجيب ll‏ الذكي الذي لا يعاند الحق VG‏ يأباه يدعى بطريق 
الْحِكْمَة» والقابل ill‏ عنده نوع oly dé‏ يدعى die all‏ الْحَسَنَةَ 83 الأمر 
gals‏ المقرون بالرغبة والرهبة» والمعاند الجاحد hl dae‏ هي أحسن. 

7- الحكمة هي: معرفة الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل» وهذا لا 
يكون إلا بفهم القرآن» والفقه» في شرائع الإسلام» وحقائق الإيمان» فالحكمة فعل ما 
ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 

۳- والحكمة: لها ثلاثة أركان: العلم» والحلمء والأناة» وآفاتها وأضدادها: 
الجهلء والطيش» والعجلة» فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول» والله أعلم. 


cc ean 68 الخاتمة‎ go 

5 - ودرجات الحكمة HW‏ وهي: الدرجة الأولى: أن تعطي كل شيء حقه 
ولا تعديه حده» ولا تعجله ولا تؤخره عن وقته. والدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله 
في وعده» وتعرف عدله في حكمه» وتلحظ بره في منعه» والدرجة الثالثة: أن تبلغ في 
استدلالك البصيرة» وني إرشادك الحقيقة» وفي إشارتك الغاية. 

-٥‏ من أهم معالم الحكمة في الدعوة إلى الله: الحكمة أول أساليب الدعوة» 
وهي تتطلب البصيرة فيما يدعو إليه» وتتطلب تنبه الداعية إلى نفسه» وتقتضي معرفة 
الداعية بحال المدعوين والمعرفة والوعي LAS‏ الدعوة» وشمولية الحكمة لكل 
أساليب ووسائل الدعوة» ومعرفة الداعية لطرق اكتساب الحكمة في الدعوة إلى الله. 

5- الموعظة الحسنة هي: الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب؛ 
للوصول بالمدعو إلى ترقيق a‏ واتباعه للحق الذي علمه» ولكنه تقاعس عن العمل 
به» وبهذا يتبين لنا أن الموعظة الحسنة تشمل الترغيب والترهيب. 

من الأمور التي ينبغي للدعاة مراعاتها في أسلوب الموعظة الحسنة: الإخلاص 
لله تعالى» وأنه يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته 
وتذكره» وليس كل tll‏ يصلح لوعظ العامة وإرشادهم» وعلى الواعظ أن يكون قدوة 
عملية فيما يعظ الناس به» وألا WES‏ أقواله أفعاله» والاعتماد على ما جاء في الكتاب 
والسنة من الترغيب والترهيب» والاقتصاد وعدم الإسهاب والإطالة فيهاء والتنويع بين 
الترغيب والترهيب» وأن تكون الموعظة حسنة» ومن حسنها أن تكون سرية إذا كانت 
خاصة بفرد أو حالة معينة» فيبتعد فيها الداعية عن التشهير والتجريح. 

مع التنبيه إلى أن الناس يتفاوتون في إدراك الحق» فمنهم من يدركه بنفسه» أو 
بتعليمه وإرشاده أو وعظه» ومنهم من لا يدركه إلا بالحوار والمناقشة والجدال» ولذا 


4. 
es 8 


كان الجدال بالتى هى أحسن من الأساليب الأصيلة في الدعوة إلى الله. 
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۷- الجدال بالتى هى أحسن هو: مقابلة الحجة بالحجة» وكشف الشبه لدى 
من تجادله بالأدلة المقنعة والبراهين الواضحة. فالمجادلة والجدل في الأصل هو 
الاحتجاج لتصويب ch‏ ورد ما يخالفه» فهو حوار وتبادل في الأدلة ومناقشتها. 

والجدال والمناظرة نوعان: الأول: جدال يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء 
ويريد أن ينتصر قوله؛ فهذا مذموم» وهذا النوع من الجدال هو الذي ذمه الله تعالى في 
غير موضع من كتابه» والثاني: جدال لإثبات الحق وإن كان عليه فهذا محمود مأمور به. 

8- من أهم الأمور التي ينبغي للداعية مراعاتها عند الجدال بالتي هي أحسن: 
مراعاة أحوال الذين يستخدم معهم أسلوب الجدال بالتي هي أحسن» وقصد بيان الحق» 
واعتقاد المناظر بأحقية الكتاب والسنة» والانطلاق منهما في مناظراته» ووضوح المنهج 
الذي سيسير عليه الجدال» وانضباط الموضوع الذي يجري الجدال» والابتعاد عن 
BWI‏ النابية والهمز واللمز والاستهزاء بالخصم. والتنزل مع الخصوم ومخاطبتهم 
باصطلاحهم حال دعوت م والرد عليهم» ومراعاة زمان ومكان المناظرة» وحال 
الأشخاص المناظرين» والبعد عن المجادلة إذا كانت تفضى إلى فتنة وإلحاق ضرر. 

4- من أهم أساليب الدعوة العامة: ضرب المثل» والقصصء والقدوة الحسنة» 
والخدمات الاجتماعية والإنسانية» والهدية» والضيافة. 

-٠‏ ومن أهم أساليب الدعوة المنهجية: اللين والرفق» وتأليف القلوب» 
والتعريف قبل التكليف» والتيسير لا التعسيرء والتبسيط لا التعقيد» والستر لا التعرية» 
والتسامح» والتغافل. 

-١‏ ومن أهم الأمور التي ينبغي التنبيه عليها عند استخدام أسلوب ضرب 
الأمثال: أن خير الأمثال وأبلغها في إيصال المعنى هى الأمثال المذكورة في كتاب الله 


وسنة نبيه» وينبغي أن تكون الأمثلة المضروبة واضحة المعنى لا تزيد المعنى الممثل 
عليه تعقيدا» وأن تكون الأمثلة المضروبة من واقع المخاطب حتى تكون أوقع في 
نفسه» وأقرب إلى التأثير فيه وإقناعه» وينبغي أن يقتصر على الأمثال المضروبة في 
القرآن والسنة حينما يتعلق الأمر ببيان عالم الغيب لتعذر اختراع أمثال أخرى تصف 
عالم الغيب استناداً إلى علم البشر ومعرفتهم. 

TY‏ ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليه عند استخدام أسلوب القصص: تحري 
الصدق» ومناسبتها للمدعو OL‏ تكون ملائمة لواقعه في موضوعها وهدفهاء وتقديم 
القصص المذكورة في الكتاب والسنة على غيرهاء وعدم الاقتصار في الدعوة على 
القصص بل ينبغي أن يؤصل ما يُدعى إليه بذكر أدلته من الكتاب والسنة» ثم تذكر 
القصة بعد ذلك لأجل العظة والاعتبار» مع التركيز على المواطن المؤثرة في القصة» 
والبعد عن الملابسات التي لا ينبني عليها آثر» وجودة البدء في عرض القصة وإحكام 
النهاية» Oly‏ يراوح الداعية بين قصص السابقين والمعاصرين» Oy‏ يوثق الداعية قصته 
بذكر مرجعهاء أو سندهاء وأن تكون القصة حسنة هادفة» بعيدة عن الباطل SL‏ وجه 
وألا تشتمل على هفوات ومعاص بشكل ملفت للسمع والبصر. 

۳- القدوة الحسنة أبلغ في التأثير في نفوس السامعين من آلاف المواعظ 
والخطب الرنانة» فالنفوس بطبعها تميل إلى المحاكاة والتقليد لغيرهاء وبخاصة من 
أثار إعجابها واستحسنت قوله وفعله وخلقه» وحتى يكون الداعي إلى الله قدوة حسنة 
مؤثرة في غيره فلابد من أن تجتمع فيه ثلاثة أصول -هي بمنزلة أركان القدوة الحسنة- 
وهي: الصلاح وحسن الخلق وموافقة الأقوال للأفعال. 

-٤‏ للخدمات الاجتماعية والإنسانية دور كبير في الدعوة إلى الله» فهي وسيلة 
مهمة من وسائل الدعوة وجذب المدعوين للدعوة» فقد جعل الإسلام من مصارف 


EE‏ © وسائل وأساليب الدعوة 8م 
الزكاة للمؤلفة cage gl‏ وكان شأن جميع الأنبياء وأرسلهم الله به من معجزاتهم تتناسب 
مع احتياجات المجتمع» وقد جعل الله ذلك كرامة لغلام أصحاب الأخدود» وكان نبينا 
محمد GRE‏ دعوته يراعي هذا الآسلوب» والخدمات الاجتماعية والإنسانية مقصد 
من مقاصد هذا الدين» والواقع يشهد بأهميته في الدعوة حتى لا تكون الدعوة في عزلة 
عن الواقع واحتياجات المدعويين. 

ه"- الهدية من الأساليب المؤثرة في الدعوة إلى cal‏ وتكون ببذل الهدية أو 
تقبلهاء وهي تساعد على زيادة في WY‏ والمحبة» ولإزالة ما قد يقع في الصدور من 
الحسد والتنافس» ويكون لهذا اثر على الدعوة والمدعوين» فالهدية سنة نبوية» ووسيلة 
دعوية وضرورة اجتماعية» وفضيلة خلقية. 

7- ومن أهم معالم استخدام الهدية كوسيلة دعوية: حسن اختيارهاء ومناسبة 
وقتهاء وحاجة المدعو لهاء وطريقة تقديمهاء ومظهراهاء ونفعها المتعدي واستدامتهاء 
والانتباه ألا يكون بالهدية عيب من العيوب المخلة بها أو من رديء المال» ويمكن 
اختيار هدية تناسب المدعو مباشراً أو تناسب أحد أقرباءه» وعلى الداعية ألا يستصغر 
الهدية مهما قلت» وآن الأصل عدم رد الهدية» وإذا احتاج الداعية لرد الهدية فلا بد وأن 
يبين السبب لردهاء ومن المستقبح أن يرجع الإنسان في هديته» ويجوز قبول الهدية من 
الكافر» وكذلك يجوز إهداء المسلم للكافر» وتحرم الهدايا للكفار أو من الكفار إذا 
كانت مرتبطة بعقائدهم الباطلة» ومن آداب الهدية إخلاص النية لله تعالى عند تقديم 
الهدية. AISI pe‏ فيهاء وعدم المن he‏ 

۷- إن أسلوب الضيافة من مكارم الأخلاق» وجميل الخصال التي تحلّى بها 
الآنبياء عليهم السلام» وكانت من صفات أتباعهم» واتصف بها الأجواد كرام النفوس» 
فاستضافة المدعوين من أساليب الدعوة المؤثرة» وهي من التطبيق العملي لصفة 
الكرم الذي ينبغي أن يتصف به المسلم» وخاصة الداعية إلى الله. 
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۸- أسلوب الرفق ولين الجانب بالقول والفعل صفة لابد وأن يتصف بها من أراد 
الخير لغيره» وأسلوب LY‏ وأن يسلكه الداعية مع مدعويه؛ وذلك OY‏ الله تعالى جبل 
نفوس الخلق على قبول الحق ممن جاء به بلين ورفق» وعلى النفرة من الغلظة والشدة 
وإن ele‏ بها صاحب الحقء مع التنبيه إلى أن القول اللين والرفق والمداراة لا يعني 
المداهنة التي هي إخفاء الحق والرضا بالباطل» فكما أنه من الحكمة استعمال اللين في 
معاشرة المؤمنين» وفي مقام الدعوة للكافرين» فمن الحكمة استعمال الغلظة في موضعها. 

9- وأسلوب تأليف القلوب منزلة كبيرة» وأهمية بالغة في الدعوة إلى الله فالداعية 
بحاجة له مع المدعوين على اختلاف أصنافهم وأحوالهم» والمؤلفة قلوبهم ضربان؛ 
كفار ومسلمونء فالكفار ضربان: أحدهما: من يرجى إسلامه» فيعطى لتقوى نيته في 
الإسلام» وتميل نفسه إليه» فيسلم؛ والضرب الثاني» من يخشى شره. ویر جى بعطيته كف 
شره وكف غيره معه» Lily‏ المسلمون فأربعة أضرب: الضرب الأول: قوم من سادات 
المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام, فإذا 
أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم» والضرب الثاني» سادات مطاعون في قومهم 
يرجى بعطيتهم قوة إيماغهم» ومناصحتهم في الجهاد» والضرب الثالث: قوم في طرف 
بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين» والضرب الرابع: قوم إذا أعطوا 
أجبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف» وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة. 

٠‏ - وهناك أمور ينبغى على الداعية مراعاتها عند تأليف قلوب المدعوين: منها 
أن يغلب على الظن تحقق المصلحة من تأليف القلوب» وألا يكون التأليف بالمشاركة 
تحقق المصلحة العامة أو إرادة نفع المؤلف» وليس لهوى أو إرادة تحصيل منفعة 
شخصية» عدم الاقتصار في التأليف على العطايا المادية؛ فالتأليف المعنوي يكون 
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تأثيره في قلب المدعو كبيراًء والحرص على عدم التمييز والتفريق بين المدعوين في‎ 
التأليف الذي يؤدي إلى الفساد بينهم» خاصة إذا كانوا متساوون في المكانة والجاه؛‎ 
على قدر‎ SIL يكون تأليف المدعو‎ Oly وليست هناك مصلحة من التمييز بينهم»‎ 
تحقق المصلحة» فلا يزاد فيه إلى حد يضر بمصالح المسلمين العامة.‎ 

١‏ -والمقصود بأسلوب التعريف قبل التكليف هو تأهيل النفوس وتوطأتها لتتلقى 
الأوامر والنواهي» وتكون مستعدة لقبولها والانقياد لهاء مثل بيان حقيقة التوحيد وأثره 
فلى النفوس والحياة في الدنيا والآخرة» وحقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة» وحقيقة 
الجزاء والحساب بعد الموت» فإذا حصل التعريف سهل تلقي الأوامر والنواهي» وحصل 
منهم الإقرار أن شريعة الله الغراء هي الصالحة للعباد دون غيرها في كل عصر ومصر. 

۲ - وأسلوب التيسير لا التعسير من مقاصد هذه الشريعة الغراء السمحة» وقد 
جاءت نصوص الكتاب والسنة لتؤكد هذا المعنى وتجليه لنا pik‏ وضوح وبيان» 
ومن تطبيقات ذلك النهي عن التكلف والمبالغة في العبادات» فقد تؤدي بالمدعو إلى 
استثقالها حال أدائهاء مما قد يفضي بالمدعو إلى ترك العمل جملة» وعدم أمر المدعو 
بالفرائض والسئن وجميع التطوعات جملة» وإسقاط الواجبات في حال العجز عن 
القيام cle‏ وعدم تغليب جانب الترهيب أو الترغيب إلا لحاجة خاصة» Oly‏ تكون 
الموعظة والنصيحة ساعة delay‏ وعدم الإثقال بها على المدعو» وفتح باب التوبة 
للعصاة» وعدم تقنيطهم من رحمة الله» واستمالة قلب المدعو وترغيبه في الخير. 

“4 - وأسلوب التبسيط لا التعقيد على المدعو في الخطاب الدعوي من أهم 
العوامل لاستجابته للخير وامتثاله له؛ وذلك لأن الإنسان في غالب حاله ينفر من التعقيد 
في الخطاب الموجه له؛ ولهذا يتوجه على الدعاة الناصحين التزام السهولة واليسر في 
حديثهم الدعوي لضمان قبوله من جهة المدعوين» وهذا التبسيط يحصل من خلال 


أمرين: الأمر الأول: الابتعاد عن التكلف والتشدق في المقالء والأمر GUI‏ تحديث 
الناس بما يعرفونه وما تحتمل عقولهم فهمه واستيعابه. 

-٤‏ وأسلوب الستر لا التعرية على عيوب المدعوين ومساوئهم هدي نبوي 
سلكه النبي cS‏ وسار عليه العلماء الربانيون» والدعاة المخلصون. فالعلاج للخطأ لا 
يكون بإذاعته ونشره» فنشر أخطاء المدعوين وعيوبهم يفضي إلى نفرة في نفوسهم ممن 
أذاع مساوئهم بين الناس. 

5 - وأسلوب التسامح والعفو عن هفوات الناس وزلاتهم GLE‏ سام رفيع حث 
DLA‏ على التخلق به والعخاق به في حق الذاعية أوكدة ذلك أن الداعية حريص على 
نفع المدعوين والتأثير فيهم» والتسامح من أقرب الطرق لكسب محبة الناس؛ بل وأسر 
قلوبهم» فالناس جبلت نفوسهم على محبة الهين اللين المتسامح» والقرب منه» والثقة فيه. 

5- وينبغي أن old‏ أن التسامح لا يكون محموداً في كل أحواله» إنما يكون 
محموداً إذا حصل معه إصلاح للمخطيءء» وأما العفو الذي لا يكون معه إصلاح بل 
فيه اغترار المخطيء بالعفو وتماديه في collar‏ فهذا عفو مذموم لا مصلحة منه» فتجب 
عقوبة المخطيء في هذه الحالة. 

4 - وأسلوب التغافل الدعوي هو: إعراض الداعية عن قول أو فعل صدر من 
أحد المدعوين وهو متيقن غرضه السيء منه» لئلا يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه من 
تحمل العذرء فالمتغافل من الدعاة: من يتعمد الغفلة عن أخطاء وعيوب المدعويين» 
مع أنه مدرك لها وعالجٌ بهاء وكذلك يتغافل عن ما يقع أمامه من المواقف المحرجة 
للبعض» فمن حسن الخلق التغافل عن ذلك وعدم إشعار صاحب الموقف بأنه شوهد 
أو شر به» والدعاة عندما يتغافلون عن شخص من الناس فإنهم بذلك يعطونه فرصة 
للرجوع عن الخطأء وليس فرصة للتمادي فيه. 
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© توصيات البحث: 
ينبغي أن تكون وسائل الدعوة متجددة مرنة متطورة» وينبغي التبديل والتنويع 
والتطوير فيها باستمرار» والاقتباس من تجارب المسلمين وغير المسلمين؛ OY‏ 
الحكمة ضالة المؤمن. 
إن وسائل الدعوة سيكون أثرها قوي بعد توفيق الله تعالى إذا أحسن اخيارها 
وكائت clas go gS dele Sha‏ وكات اما أكثر من skies‏ 
إننا ونحن نؤكد على أهمية العناية بأصالة أساليب الدعوة» نؤكد كذلك على أهمية 
استثمار» الوسائل المعاصرة واتقان التعامل معهاء وعدم مصادمتها بل مغالبتهاء وتحويل 
تيارها نحو الإصلاح.. بشرط الالتزام بأصول الإسلام والتصادم مع نصوص الشرع. 
إنه لا بد من إعداد دعاة قادرين على ممارسة فن الدعوة بفهم ووعي ومعرفة 
بالوسائل والأساليب المناسبة للزمان والمكان والأحوالء ولذا لا بد من تقوية قدرات 
الدعاة البدنية والإبداعية» والمهارية والتقنية والإعلامية. 


© تنبيهات: 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن هناك وسائل أصيلة لم نتعرض لهاء في هذا البحث» 
وأخرنا الحديث عنها في الكتاب الخاص بالقضايا المنهجية في الدعوة» كوسيلة الجهاد 
في سبيل الله» والهجرء والهجرة» والعمل السياسي.. وغيرها من القضايا التي تحتاج 
مزيد عناية. 

وكذلك لا بد من التنبيه على أن الحديث عن الوسائل والأساليب تم الحديث 
عنه بنوع من التخصص في الكتاب الخاص بالمدعو حيث تم الحديث عن أساليب 
ووسائل ومنهجيات لدعوة أهم ومعظم الفئات التي يتكون منها أي مجتمع.. 
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وفي الكتاب التالي من هذه الموسوعة سنتحدث عن ميادين الدعوة» وفيها 
سنتحدث عن الوسائل والأساليب التي يمكن أن تستخدم في كل ميدان. 

وكذلك عند الحديث عن تاريخ الدعوة تم الحديث عن وسائل وأساليب 
دعوة الأنبياء 4 أتباعهم. وكذلك دعوة الصحابة ES‏ وكذلك دعوة التابعين 
ومن بعدهم. 

ولذا فإن قضايا فقه الدعوة مترابطة ويصعب أن نفصلها فصلا Uo‏ ولكن أردنا 
إبراز الأفكار والمعاني بصورة مركزة» وأن ندرس القضايا من جوانب مختلفة حتى 
تتم الفائدة. 

وختاماً فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المنال وهذه محاولة بشرء أرادوا بها الخير 
لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزللء فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد خللاً فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله» 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحينء ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء Oly‏ يتجاوز عنا. 

ونأمل من إخواننا القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 

رصلى الله وسلم على نبينا حير 
رعلى أله رصعبة رسلم تسلیباً DIT‏ يوم الرين 
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-١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: عبدالجبار 
lS‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۷۸ م. 

-Y‏ اتجاهات إعلامية معاصرة» محمد جاسم» منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة الدانمارك 
ey‏ 

۳- آثار ابن المقفع» عبدالله بن المقفع» دار الكتب العلمية ط۰۱ 59٠5١ه.‏ 

5- الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

0- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حبنكة الميداني» دمشقء دار القلم» AVERY Vb‏ 

2-5 أخلاق القرآن الكريم أحمد الشرباصي» طبعة دار الرائد العربي ٠۱۹۸۷‏ م. 

/ا- أدب الحوار د. سعد بن ناصر الشثري» كنوز إشبيلياء EVV‏ ١ه‏ ط١‏ . 

۸- أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» ط1985ام. 

2-4 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ٠١٤١۹٩۳‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

-٠‏ الأربعون من أسباب التآليف وأسرار التصانيف. د. زيد بن محمد الرماني» مدار الوطن للنشرء 
الریاض» 575 7ه. 

-١‏ أساس البلاغة» محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري» تحقيق: محمد باسل» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ٤۱۹ Nb‏ ۱ه. 

- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصرء أ 
د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي» دار الحضارة» الریاض» 541١ YS‏ ١1اه.‏ 

۳- الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» مجيد ناجي» دار البلاغة للطباعة والنشر» 191/9 م. 

peed -5‏ منهج السلف في الدعوة» فواز السحيمي» دار ابن عفان» القاهرة» VEYA YS‏ 

6- أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله في شبكات التواصل الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. د. 
عبدالرب نواب الدين» بحث مقدم لكرسي الشيخ ابن باز للحكمة في الدعوة. 

5- الأسلوب الصحيح في الترجمة. 
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الأسلوب دراسة لغوية إحصائية د. سعد مصلوح» عالم الكتب» Eb‏ ١٠١١5م.‏ 

الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» د. أحمد الشايب» مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة» .١99/ «Nb‏ 

أصول الإعلام الإسلامي وأسسه: دراسة تحليلية لنصوص الأخبار ف سورة الأنعام؛ سید محمد 
ساداتي الشنقيطي» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» ۱۹۸٩‏ م. 

أصول الحوار وآدابه في الإسلام» صالح بن عبدالله حميد» دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة. 

أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» Vb‏ ١57١ه.‏ 

الأصول العلمية والعملية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أد.عبدالرحيم بن محمد المغذوي» 
دار الحضارة للنشر والتوزيع» “Ys \ ٠ Nb‏ 

الإعلام الإسلامى الالكتروني» حردان الجنابى» دراسة للمواقع الإسلامية» دار العربى للنش 
والتوزيع» ط١ء pV VO‏ 

الإعلام الإسلامي الأهداف والوظائف» أ. د. سيد محمد الشنقيطي» دار عالم الكتب الرياض» Vb‏ 
)49 

الإعلام الإسلامي الواقع والطموح» بحوث وأوراق عمل لعدةٍ مؤلفين. تقديم د. مثنى الضاري. 
الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية د. عبدالقادر طاش» دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» 
YL‏ 575اه. 

الإعلام الإسلامي وخطر التدفق الإعلامي الدولي» د مرعي مدکور» دار الصحوة» القاهرة» Nb‏ 
1ام. 

الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبي حفص البزار» تحقيق: د.صلاح الدين darrell‏ 
دار الكتب الجديد» 9 )6 AVITAL‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ط ۸۸١١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
المكتب الإسلامى» ط٤» ANY AV‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار الوفاء المنصورة» Nb‏ ١١٠7م.‏ 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبر» د. عبد الرحمن حبنكه» دار القلم» دمشق» Vb‏ 
7ه 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تفسير البيضاوي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» /118١ه.‏ 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» PV 501/ NS‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن sale‏ بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله» دار المعرفة» بيروت» 
۱ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

البصيرة في الدعوة إلى الله» عزيز بن فرحان العنزي» دار الإمام مالك» أبو ظبي» 2١‏ 577 ١ه.‏ 
التاج والإكليل لمختصر الخليل» حمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» دار 
الكتب العلمية» 54١1521١‏ ١ه-1944م.‏ 

تاريخ الإسلام في وفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: عمر تدمر» دار الكتاب العربي» 
بیروت» Vb‏ ١٠51١ه.‏ 

تاريخ الرسل والملوك» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» القاهرة» LA VYAY‏ 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكرء دار الفكر» بيروت» 
Nb old‏ 519١ه.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشورء طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 
التدريب الدعوي» د.سلطان الحصين» مقرر دراسي وفق مفردات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» دار النصيحة» المدينة المنورة» طا» VEYA‏ 

التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جزي» المحقق: د.عبدالله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» NG‏ 15١5١ه.‏ 

تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك» دار العاصمة» تحقيق: عبدالعزيز الزير» 577 ١ه.‏ 
التعريفات» على بن محمد بن على الجرجاني» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠04 NG‏ ١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» AVEVA Nb‏ 

تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
AVE NS‏ 
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- تفسير المنار» رشيد رضاء طبعة دار المعرفة» بیروت» Yb‏ 191/7 م. 

-١‏ تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشر» وتفسير 
السورة ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

۲- تقريب الأصول إلى علم الأصول» لابن جزي» المحقق: محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي» YS‏ 577 اه. 

۴۳- تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بیروت» لبنان» ١ Nb‏ 57١ه.‏ 

-٤‏ التهذيب في pol‏ التعريب د. أحمد بك عیسی» مطبعة مصر» ط۱» 1971 م. 

-٥‏ التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
دمشق» ط۱ ١٠5١ه.‏ 

5- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
د.عبدالرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١‏ 7١51١ه.‏ 

۷- جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مكتبة 
الحلواني والملاح» دار البيان» ط۹۱١١ه.‏ 

۸- جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. عبدالله التركي» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» القاهرة» Nb‏ ۲١٤١ه.‏ 

04- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 54١9‏ ١ه‏ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» طبعة دار المعرفة» بيروت» Vb‏ 
04 ه. 

-١‏ جامع المسائل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» AVEVY Nb‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» Yb‏ 115 ه. 

۳- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» محمد بن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالعزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد دار العاصمة» السعودية» Yb‏ 519١ه.‏ 

.ه١‎ 577 حاشية الأصول الثلاثة» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي» دار الزاحم» ط7»‎ -٤ 
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الحجج القوية على أن foley‏ الدعوة توقيفية» عبد السلام برجس» دار المنهاج» VENT NS‏ 
الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د.سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» VENT Vb‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طق AVEO‏ 
الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية» أحمد الصویان» دار الوطن» VEN NS‏ 
الحوار في الإسلام لزين جابر حسين» من إصدارات: المركز الوطني للمتميزين- سوريا. 
الخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» شلبي كرم» دار ومكتبة الهلال» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
۷م 
الخطابة وإعداد الخطيب» د. عبدالجليل شلبي» دار الشروق» VEN NS‏ 
خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف» 
ط۰۱ AVEYV‏ 
الدارسة النظرية للخطابة» د. عبد الرب نواب» دارالعاصمة» 575 ١ه.‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: د.عبد الله التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» ط١‏ 575 ١اه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» YS‏ ١١541١ه.‏ 
الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب» محمد خير رمضان يوسف» Yb‏ الرياض. 
الدعوة إلى الله الرسالة الوسيلة الهدف» د. توفيق الواعي» دار اليقين للنشر والتوزيع» مصر. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني 
أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ VEO‏ 
دليل التدريب القيادي» د. هشام الطالب» المعهد العالي SAU‏ الإسلامي» أمريكا. 
دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية لعبد الرحمن توفيق» القدس» ط4» ٠٠٠٠‏ م. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
السلام» القاهرة» VEYA 2١‏ 
الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
الرسول المعلم ومنهجه في التعليم» د. محمد رأفت سعيدء دار الهدى, الریاض» ط۱١ VEN‏ 
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-٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسيء 
المحقق: علي عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

-٥‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: الثالثة ١١٤١ه.‏ 

»١ط روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان البستي أبو حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ AN 
۷ه تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد.‎ 

۷- زاد الداعية إلى الله محمد بن صالح بن محمد العثيمين» مطبوع ضمن كتاب (الصيد الثمين في 
رسائل ابن عثيمين)» دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» Nb‏ 517١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير» عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٣۲ AVENE‏ 

89- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
AVE VEL‏ 

PVE Eb السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ - 4s 

.ه١٤۳۷ حصاد سبع سنوات من التدبر» إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر»‎ LI ساسلة ليدبروا‎ -١ 

AY‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
8ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

۳- سنن أبي دواد سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت SB‏ الدولية» الرياض» 
4ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5- سنن البيهقي» أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١٤٠م‏ تحقيق: محمد 


عبدالقادر عطا. 
ه4- سيد محمد ساداتي الشنقيطي» ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم AEH‏ دار عالم الكتب» الرياض» Vb‏ 
ام. 


45 سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۰1 PVE‏ 

۷- السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» لعبد الشافي محمد عبد اللطيف» دار السلام للنشر والتوزيع» 
VEYA‏ 
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الشامل في فقه الخطيب والخطبة» أ. د. سعود الشريم» كتاب إلكتروني منشور على موقع» بيت 
الإسلام. 

شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 510 PV‏ 

شرح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي» مكتبة 
الرشد» السعودية» الرياضء AV ENT Yb‏ 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠5١هه‏ تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول. 

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» د. عبدالرزاق العباد» مكتبة الرشد» 
الریاض» NS‏ 5١51١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
eVect‏ 

الصحافة والإنترنت» السيد» بخيت» القاهرة» العربي للنشر والتوزيع» ط١ .٠٠٠٠‏ 

صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع» VENA Eb‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزيع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف» الرياض» ط٥.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد GUY‏ تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط١۰‏ ۸١٤١ه.‏ 


صحيح سنن أبي داوود» محمد pol‏ الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» VEN by‏ 

صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 51١9‏ ١ه‏ 
اعتناء: فريق بيت الأفكار الدولية. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ۸١٤١ه.‏ 
الطبقات الکبری» ابن سعد محمد بن سعد الزهري» دار صادر» ودار بيروت» 1/5١١اه.‏ 

طريقة المحاضرة أو الطريقة الإلقائية أو الإخبارية» عبدالناصر أحمد الخوره» (نقلت عنه بالواسطة 
ولم أقف على الكتاب). 
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.ه١5١7‎ NS العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» د. سعيد المهيري» مؤسسة الرسالة»‎ -5 
.ه١99/ علم الآسلوب» صلاح فضلء دار الشروقء القاهرة»‎ -6 
57ح-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمودبن أحمدبن موسى بن‎ 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

۷- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الريان للتراث» Nb wld‏ لا٠‏ 5 اه. 

8- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على بن محمد الشوكانى» 
بیروت» ۱۹۹۸ م. 

.م۲١٠١ الدعوة إلى الله منهاجها أساليبها وسائلهاء مصطفى اسعيفانء دار بداية»‎ aa -٠ 

-١‏ فقه الدعوة إلى الله لعبدالرحمن حبنكة» دار القلم» بيروت - دمشق. 

5- فقه الدعوة من صحيح البخاري» سعيد بن علي بن وهب القحطاني» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. AVEVY Vb‏ 

VY‏ - فقه السنة» السيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت. 

.ه١5١15‎ ES في أصول الحوارء الندوة العالمية للشباب الإسلامي»‎ -٤ 

6- الفيس بوك أثره ودوره في الدعوة إلى الله» ورقة علمية مقدمة بمادة اتجاهات دعوية» ضمن متطلبات 
السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراة» إعداد الطالب: مشرف علي عبد الله الغامدي. 

5- الفيس بوك آفة عصرية وفرصة دعوية» مقال منشور على الإنترنت. ورقة عمل لأساليب الدعوة 
الإلكترونية» لنسيم نجد» منشور على موقع صيد الفوائد. 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء Nb‏ ١١١٠ه.‏ 

- القاموس المحيطء للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت» AL OS‏ 575١ه.‏ 

489- قصة أصحاب الأخدود رفاعي سرورء كتاب إلكتروني منشور على موقع المسلم. 

- القصص القرآني في منطو قه ومفهو مه» لعبد الكريم خطيب. دار المعرفة» بيروت» ط١»ط‏ 275 BVT KO‏ 

-١‏ قواعد ابن رجبء القواعد في الفقه الإسلامي» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» المحقق: طه 
عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» ط۹۱۰۱١١ه.‏ 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبدالسلام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» المحقق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف بيروت» لبنان. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي» دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية» د. مصطفى مخدوم» 
دار إشبيلياء الریاض» Vb‏ ١57١ه.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن السعدي» مكتبة السنة» 
Ak‏ 

الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم ابن SY‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 516١ه.‏ 
الكبائر» محمد بن عثمان الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب العلم» محمد العثيمين» المحقق: صلاح الدين محمود» مكتبة نور الهدى. 

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب أبو سليمان» دار الشروق» 
جدة» AVE VN b‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» دار المعارف» بيروت. 

الكشف والبيان عن تفسير OL al‏ الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورىء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 577١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية» أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: 
أبوعبد الله السورقيء إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

لسان العرب» محمد مكرم cy glare‏ دار الصادر بيروت» VB‏ 

لمحات في المكتبة والبحث والمصادر» د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» VAL‏ 
۲ هھ. 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» TS‏ ١57١ه.‏ 

المبسوط» شمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروت. 

مجمل معتقد أهل السنة» ناصر العقل» متن. 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» VENTS‏ 
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المجموع شرح المهذب للنووي» النووي» دار الفکر» ١191‏ م. 

مجموع فتاوى ومقالات de pee‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» جمع وترتيب: د. محمد بن سعد 
الشويعر» نشر مؤسسة الحرمين الخيرية» ط٤»‏ 8577 ١اه.‏ 

محاضراتالأدباءومحاورا تالشعراءوالبلغاء»أبوالقاسمالحسين بن محمدالمعروفبالراغب. 

محاضرة: فن التأليف» د. طارق السويدان» برنامج أكاديمية إعداد القادة لسنة 8/١٠7م.‏ 

المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: 
الدكتور ple ab‏ فياض العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط۰۳ 518 ١ه.‏ 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ا. 95١١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» EVEN VTS‏ 

مدخل التنمية المتكاملة» د. عبد الكريم بكار دار القلم: ١57١ه.‏ 

المدخل إلى علم الدعوة» محمد أبى الفتح البيانوني» مؤسسه الرسالة» Vb‏ بيروت» N940‏ 
المدخل لدراسة الخطبة وطرق تبليغ الإسلام د. مصطفى أبو سمك» دار الطباعة الحديثة dele‏ 
والنشر والتوزیع» ٠199م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» VEN Vb‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين أسده دار المأمون للتراث» جدة» VEN VS‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۱ هھ. 

مسند البزار» المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» Vb‏ بدأت ۱۹۸۸م وانتهت ۹٠٠۲م.‏ 

مشكلات الدعوة والداعية د. فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة 
العلمية» بيروت 

مصطلحات الطاقة» إعداد منظمة الأقطار العربية ۱۹۸1 م» الجزء الثاني [مادة التقنية]. 

مصطلحات في علم الدعوة الإسلامية» معهد البحوث العلمية» جامعة أم القرى. 

مصنف عبد الرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» ٤١۳ VS‏ ١ه.‏ 
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معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محبي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربی» بيروت» VEY Nb‏ 

المغني» ابن قدامه» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح محمد الحلو» هجر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲» 5١7‏ ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار الفكر. 

مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» دار 
الجیل» بیروت» لبنان» ٤١٠١ VS‏ ١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم» بیروت» ۱۹۸٤ OL‏ م. 

مكارم BIE‏ أبي بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي» تحقيق: سعاد سليمان إدريس» ط ١ء‏ 
١ه‏ مطبعة المدني. 

الملخص الفقهي» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط١١‏ 577 اه. 

من خصائص الإعلام الإسلامي» أ. محمد خير رمضان يوسف. من إصدارات رابطة العالم 
الإسلامي في سلسلة دعوة الحق. 

مناهج الدعوة إلى الله تعالى. أ. د. جلال سعد البشار» حنون للطباعة والنشر القاهرة 1999 م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط". 
منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله المالكي» دار 
الفکر» بيروت» PVE‏ 

منطلقات الدعوة ووسائل نشرهاء حمد حسن رقیط» دار ابن حزم» ط١» ١9199‏ م. 

المنظور الإسلامي للتنمية البشرية» لأسامة العاني» مركز الإمارات للدراسات والبحوث. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
المنهج الدعوي في أصول المحاضرة الدعوية د. هشام يوسف بنان» دار المجتمع» 5ام. 

منهج السلف في bee g/l‏ أبي يزيد سليم بن صفية الجزائري» دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» 
المملكة العربية السعودية. 
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5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ele‏ الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط۲١‏ 511 اه. 

17- النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

.م١991١ الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي. عن: دار لبنان للطباعة والنشر‎ AA 

8- هتاف المجد. للشيخ علي الطنطاويء دار المنارة - جدة» VEN‏ 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» المحقق: محمد أحمد الحاج» دار eg hill‏ دار الشامية» جدة» السعودية VENT‏ 

-0١‏ وسائل الدعوة بين التوقيف والاجتهاد, د. حامد العلي» كتاب منشور على موقع هدى الإسلام 

5- وسائل الدعوة د. محمد الجيوشي» NL‏ 5168 ١ه.‏ 

۳- وسائل الدعوة وأساليبهاء أد. عبدالرحيم المغذوي. دار إشبيلياء الرياض»ء ط۱ VEN‏ 

148 - يسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» Vb‏ 577 اه. 
7 الرسائل الجامعية : 

-١‏ رسالة دكتوراة: أثر العلم في الدعوة إلى الله تعالى» تأليف د. مرزوق بن سليم اليوبي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» عام /57١ه؟‏ 

20-7 رسالة دكتوراة: أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي د. محمد بن أحمد علي واصل» بجامعة القصيم» 
دار طيبة ٤۳۳‏ اه. 

«-20 رسالة دكتوراة: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» د.حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العَمّار» جامع الإمام 
محمد بن سعود. الرياض»7١‏ 5 اه. 

20-5 رسالة دكتوراة: المرأة المسلمة المعاصرة- د.أحمد محمد أبا بطين» كلية الدعوة والإعلام» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. دار عالم الكتب» الرياض» ط »١‏ عام ١١5١ه.‏ 

-٥‏ رسالة دكتوراة: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد دراسة تأصيلية» أ. د. 
حسين عبد المطلب» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 575١ه.‏ 

-٦‏ رسالة دكتوراة» منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى» د. أحمد بن عبد العزيز ABS‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» قسم الدعوة» مكتبة أضواء السلف. 

-V‏ رسالة لطيفة في القواعد الفقهية عبدالرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت» VENA NLS‏ 
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رسالة ماجستير: التنمية البشرية في السنة النبوية» دراسة موضوعية» سماح ab‏ أحمد الغندور» كلية 
أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة» 477 ١ه.‏ 

رسالة ماجستير: فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية» سعد بن عبدالله بن سعد 
القعود» دار أطلس الخضراء. 


رسالة ماجستير» وسائل الاتصال المعاصرة» نور الدين أحمل: 


لله الأبحاث: 


بحث: أثر الهدية في الدعوة إلى الله د. الجوهرة بن صالح الطريفي» المعهد العالي للدعوة 
والاحتساب» جامعة الإمام محمد بن سعودي. 

بحث: أحكام الترجمة د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل» بحث مقدم إلى ندوة ترجمة 
السنة والسيرة النبوية Sy‏ عقدت بالرياض في الفترة من ۰۲۳ ۲۰/ صفر/ 579 AV‏ 

بحث: أساليب الدعوة إلى الله تعالى القرآن الكريم» لأبي المجد سيد نوفل» مجلة الجامعة 
الإسلامية» العددة 5. 

بحث: استخدام الإنترنت في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام» منشور على موقع عودة ودعوة. 
بحث: الإيجابيات والسلبيات في استخدام التقنيات الحديثة في خدمة الكليات الشرعية» الجامعة 
الاسلامية بغزة. 

بحث: القدوة مباديء ونماذج».صالح بن حميد» منشور على موقع بيت الإسلام. 

بحث: الوسائل والأساليب المعاصرة للدعوة الإسلامية» د. صالح الرقب- مقدم لمؤتمر كلية 
أصول الدين» ومؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر المنعقد في الفترة: ۸-۷ ربيع الأول 
VENT‏ 

بحث: أهداف الإعلام الإسلامي: بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصر؛ أبو الحسن 
الندوي» المدينة المنورة» من بحوث المؤتمر الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. 

بحث: دليل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لورش العمل» منشور على موقع مملكة المعلم. 

بحث: ركائز منهج السلف في الدعوة إلى cal‏ مجلة البحوث الإسلامية» عدد AA‏ سنة 57١‏ ١ه.‏ 
بحث: LAS‏ إعداد ورشة عمل ناجحة» منشور موقع ملتقى أهل التفسير. 

بحث: وسائل الدعوة بين التوقيف والاجتهاد» د. حامد بن عبد الله العلي» منشورة على موقع مكتبة 
مشكلة الإسلامية. 

بحوث في الدعوة» نوال بنت محمد بن علي عبد الله الصّانع» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» 
الریاض» Vb‏ 5377 اه. 
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لله مقالات: 


مقال: أسئلة منهج مقرر مادة الدعوة» AUS‏ الدعوة جامعة الأزهر. 

ل: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان. 

ل: الدعوة إلى الله في شبكة الإنترنت ضوابط ومحاذير» خالد البليهد» شبكة صيد الفوائد. 

ل: الدعوة بين تنويع الأساليب وتمييع الحقائق» لحسن محمد قائد» مقال نشر بموقع مفكرة 
سلام بتاريخه: A‏ صفر 575 ۱ه. 

ل: الدعوة واستخدام التقنيات الحديثة» لسليمان مبارك» منشور على موقع إسلام ويب 

ل: أنواع الخطب بين القديم والحديث أ. د إسماعيل على محمد» منشور على شبكة AS SY‏ 
ل: أهمية الخطبة ودورها في المجتمع المسلم الشيخ د. علي بن عمر با دحدح» منشور على 
tes‏ 

ل: مفهوم ورشة العمل والدورة التدريبية- منشور في مدونة التنمية البشرية. 

ل: مقتطفات عن التأليف والكتابة» د. أحمد العساف في منشور على موقع طريق الإسلام. 

ل: مقدمة في الإعلام الإسلامي وظيفته وخصائصه» د. محمد يسري» منشور له على موقع طريق 
سلام. 

مقال: وسائل الإعلام الإسلامي ودورها في خدمة الدعوة إلى الله. د. أحمد الشايب» منشور على 
شبكة الألوكة. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة GO E‏ 
منهجية الدراسة DRS E ns‏ رف لض ات لش Vossen‏ 
خطة الدراسة Ase ESRA DSSS Sosa RES‏ 
الفصل الأول 
مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها 
المبحث الأول: مفهوم وسائل الدعوة Se nk‏ فوط ادن قفون عاق و قاد قم ممق NY‏ 
أولاً: تعريف الوسائل لغة eoeecaaueens‏ 0 000 
ثانياً: تعريف الوسائل اصطلاحاً بالمعنى العام اما مو ا ري ألا 
ثالثاً: الوسائل اصطلاحاً بالمعنى الخاص بالدعوة yy‏ 
الميحث الثاني : مفهوم أساليب الدعوة WO gedadesrphicdntaakinianehiniarehiniaseites‏ 
أولاً: تعريف الأساليب لغة tee eee‏ 0000000000 
ثانياً: تعريف الأسلوب اصطلاحاً O O ees eaees‏ 
الثاً: الأسلوب في اصطلاح الدعاة uses setonntarstadouesstaieiane‏ 00001 
المبحث الثالث: العلاقة بين وسائل وأساليب ومنهج الدعوة TVs‏ 
WGI‏ الأسالييه والوسائل dp goth‏ أسباء لمي Joly‏ 0000011 
ثانياً: يوجد فرق بين الوسائل والأساليب الدعوية 6 1 ا 
ثالثاً: الفرق بين الوسائل والأساليب والمناهج الدعوية 0 0000000 
“Gals‏ الخلاصة والترجيح 10 1 ااا 
المبحث الرابع: أنواع وسائل وأساليب الدعوة cosh Gonos ase sed dsebRicbetchaael‏ 0011 


المبحث الخامس : نماذج لوسائل وأساليب الدعوة TASS SR‏ 


rr 6§ فهرس الموضوعات‎ Yo 
أولاً: الوسائل والأساليب الدعوية الأصيلة ل‎ 

ثانياً: الوسائل والأساليب الدعوية المعاصرة ” 

WL‏ الوسائل والأساليب الدعوية المبتكرة والمقترحة ا 

المبحث السادس: أهمية معرفة وسائل وأساليب الدعوة ا SS‏ 
Cmts‏ السابع: مشروعية دراسة وسائل وأساليب الدعوة i‏ 
SV si‏ الأدلة من القرآن على متتروعية الوساقل والأساليب 3 

ثانياً: وسائل الدعوة في السنة TT‏ 

ثالثاً: الإجماع از 1 01001111 


المبحث الثامن: خصائص وسائل وأساليب الدعوة ee re:‏ 


ee ee ee ee ثانياً: الشمولية والتنوع‎ 


ثالثاً: الوضوح والبيان 1717111 
رابعاً: الواقعية ooo‏ 1210000 


ثامناً: الاعتدال ees‏ م 


Z 


تاسعا: السلمية ET eR O en‏ 
المبحث التاسع: أحكام وسائل وأساليب الدعوة E‏ 


أولا: OYE‏ وسائل وأساليب الدعوة ee‏ 


الحالة الأولى: الوسائل والأساليب المشروعة المنصوص عليها 


الحالة الثانية: الوسائل والأساليب المنصوص على النهى عنها .. 
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الحالة الثالث: عدم وجود نص في المنع أو المشروعية ا 
a‏ رابات الت ن اتف والاجتهاد Ein‏ 
القول الأول: وسائل وأساليب الدعوة توقيفية a‏ 
القول الثاني: وسائل وأساليب الدعوة اجتهادية ذخا 8 
القول الثالث: أساليب الدعوة ووسائلها منها التوقيفي» ومنها الاجتهادي.. ٤٤‏ 
ثالثاً: تنبيهات حول أحكام الوسائل والأساليب الدعوية EG‏ 
المبحث العاشر: ضوابط وسائل وأساليب الدعوة bs‏ ف نفد دن قماذ مفو و OY‏ 
الفصل الثاني 
وسائل الدعوة الأصيلة 

المبحث الأول: وسيلة الخطابة ل ار 8 
المطلب الأول: مقدمات حول الخطابة و E‏ ا ل و CE‏ 
أولاً: أهمية الخطابة عامة 0 0 10100000 
ثانياً: أهمية خطبة الجمع خاصة ا 000000000000 
ثالثاً: أهداف الخطب ومقاصدها O DG‏ 
رابعاً: Lol‏ وسيلة الخطابة في الدعوة SS TE‏ 
خامساً: أنواع الخطب موك شام كماو اطاط لووك متجدو و تمدو مت خ وها قد فو BA‏ 
المطلب الثاني: هدي النبي UE‏ 2 خطبه TT‏ 
المطلب الثالث: مهارات أساسية للخطاية 0 
أولا: مهارة التعرف على حال المستمعين yy‏ 
Lilt‏ مهارة ASG‏ المضداقية VF ramanan ARÊ EÊ‏ 
SU‏ ممادة E‏ الموضوع وأهميثة 00 O e‏ 


رابعاً: مهارة عرض الأمثلة oelenacessaevaceosseneeuss‏ 1 000007 
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تاسعاً: مهارة رؤوس الأقلام O en ee or‏ 
tle‏ ا اة ee rT leL Wl‏ 
الحادي عشر: مهارة طريقة الوقوف ee ot‏ 
الثاني عشر: مهارة الاتصال البصري ee‏ 
الثالث عشر: مهارة استخدام الصوت ووضوح الكلمات 5 
الرابع عشر: مهارة العناية بشخصية المتحدث Sees‏ 
الخامس عشر: مهارة الاستفادة من فترة الأسئلة والأجوبة e‏ 
السادس عشر: مهارة حسن التوقف وعدم إكمال الموضوع ees‏ 


المبحث الثاني : وسيلة التعليم ون تج ع تمد ab‏ عر ونج Se‏ واج عار ا e‏ 


کا peal‏ , العلم الشرعي ال 00 
ثالثاً: تلبية ما يحتاج المجتمع والمدعو من العلوم ere‏ 
ey‏ : الاهتمام بالمتميزين من المدعوين والاعتناء بهم Gale‏ و واا 


خامساً: تنويع أساليب وطرائق ت التعليم معي iê bera era bravia‏ فرعيف اق قرط ass‏ 
asks‏ : مراعاة مستويات المدعوين العلمية RSS RTO‏ اشاس وه قاس عه 


O Î مراعاة أوقات التعلم‎ ‘Lele 


۳٦ ES‏ مه وسائل وأساليب الدعوة 8م 
CEK‏ 


ثامناً: إملاك المدعويين أدوات التعلم من كتب ومراجع SE‏ 
المطلب الثالث: مهارات الدعوة من خلال التعليم rr ree‏ ل ار 
أولاً: مهارة طرح الأسئلة على المتلقين لإعمال أذهانهم E‏ 
ثانياً: مهارة استخدام الرسم التوضيحي ee ee eee‏ 0 
ثالثاً: مهارة التشويق لسماع العلم 1 
ails‏ مهارة الحوار والإقناع trad ake aete‏ ا 0 
خامساً: مهارة استخدام أحسن القصص ا 
سادساً: مهازة Sale]‏ المعلومة أكثر من مرة E O‏ 
المبحث الثالث: وسيلة الكتابة والتأليف ا ا اا 0 
المطلب الأول: أهمية التأليف والكتابة 4 الدعوة إلى الله a as‏ 000 
المطلب الثاني: الأهداف الدعوية للكتابة والتأليف 99ب 0 
المطلب الثالث: أصالة الكتابة والتأليف 2 الدعوة erent‏ وو لو ف و د و | 
أولاً: الكتابة والتأليف في دلالات القرآن 000 
ثانياً: كتابة النبي BE‏ للملوك يدعوهم 0 
المطلب الرابع: المهاراتالأساسية للكتابة والتأليف 2 الدعوة ان 
أولاً: مهارة اختيار الموضوع وتحديد هدف الكتابة QO ns‏ 
افا ge‏ 5 اليخطظ ا د01 00 
ثالناً: مهاراة كتابة المسودة E‏ 
رابعاً: مهارة المراجعة 000 0 
خامساً: مهارة مراجعة النص النهائي dora onan‏ ا OO‏ 
سادساً: مهارة التغلب على تبلد ذهن الكاتب a‏ 


OO 00000 1 o o سابعاً: مهارات أخرى‎ 
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المبحث الرابع: وسيلة الترجمة 131343 قن SSNS SS‏ 
المطلب الأول: الترجمة مفهومها وأقسامها SESS E‏ 
أولا: تعريف الترحجمة 11111000000100 

انياً: أقسام الترجمة ee ee‏ 000 
المطلب الثاني: مشروعية الترجمة ا ا اا I‏ 
المطلب الثالث: أهمية الترجمة o‏ لا وان و قا ا ان ارجا اج قا Lcd‏ 
المطلب الرابع: ضوابط الترجمة الصحيحة O er eT ere eee‏ 
القسم الأول: الشروط المتعلقة بذات المترجم yT‏ 
أولاً: شروط المترجم بشكل عام nT err Tee‏ 2011011 

ثانياً: by‏ المترجم في الترجمة الشفهية الفورية بوجه خاص eae‏ 
القسم الثاني: الشروط المتعلقة بذات الترجمة 21111 
المطلب الخامس: توصيات عامة حول الترجمة 000 

الفصل الثالث 
وسائل الدعوة المعاصرة 

المبحث الأول: وسائل الدعوة العامة المحاصرة aE‏ لاساو اا aka Sse‏ 
المطلب الأول: الدورات العلمية E ad naan oasa ease easacnmeestace‏ 
أولاً: مفهوم الدورات العلمية م E‏ 

ثانياً: أنواع الدورات العلمية er er er tee eer teeter ree reer‏ 
WE‏ أقسام الدورات ooo‏ 
رابعاً: مكان اتعقاد الدورات ea eae‏ 22111 
خامساً: أهميتها في نشر ودعم مسار الدعوة yT‏ 


المطلب الثانى: المحاضرات الدعوية 000 
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أولاً: التعريف بالمحاضرة DRDO‏ 0000000000 
ثانياً: أنواع المحاضرات ام ل ا Len‏ 
WE‏ مواضفات المحاضرة الدغوية Sois‏ ا 
رابعاً: أهميتها في نشر الدعوة O‏ 
المطلب الثالث: دورات التنمية البشرية 0000000000 ا 
أولا: ترف decd‏ ا 4 15 ا PYG‏ 
ثانياً: تعريف التنمية البشرية ملتساو الوه م مط خوط مده طاو دوذ وا WY cegen‏ 
ثالنا: الأهداف الدعرية مخ دوزات dol‏ البشرية re ee‏ 
رابعاً: خصائص التنمية البشرية في الإسلام ee‏ 0106000000 
خامساً: أنواع دورات التنمية البشرية الدعوية ee ee‏ اا 
المطلب الرابع: ورش العمل وحلقات النقاش NY Vessco‏ 
أولاً: مفهوم ورش العمل وحلقات النقاش tenseeeeet‏ ا ا ا ا N U‏ 
ثانياً: أهمية ورش العمل وحلقات النقاش في الدعوة لو ا 
WE‏ ضور Las‏ ووكن OO SS oli 5 fol‏ 


رابعاً: متى تستخدم وسيلة حلقة النقاش وورش العمل كوسيلة دعوية... ٠١۳‏ 
خامساً: قواعد أساسية لإدارة حلقات النقاش وورش العمل الدعوية .... ١‏ 


المطلب الخامس: الملتقيات NTO ssi‏ 
أولاً: أنواع الملتقيات 00 
انياً: من برامج الملتقيات العامة a‏ 
ثالثاً: أهمية الملتقيات في الدعوة إلى الله 0 
رابعاً: نماذج للملتقيات VF arr‏ 


المطلب السادس: المؤتمرات 1101011 10010 


ES ۳۹ فهرس الموضوعات 8ه‎ Be 
المقضوه بالمؤتمر و ا‎ Voi 
ثانياً: أنواع المؤتمرات ا ل ا‎ 
gee ee ee ree ery rec reer الثاً: أقسام المؤتمرات‎ 
NV رابعاً: أهميتها في نشر الدعوة مدع خم ذو دمو نوه عاونا لو مسا ع م و‎ 
E nsan! خامساً: من الأمثلة على المؤتمرات الدعوية ما يلي‎ 

المطلب السابع: الندوات Saa‏ لق لوا شق رق 11611 
أولك: تعر ف الندوة NEV. vu sasantsansnemcheonmannsaauonsennnemenrnnns dy gel‏ 
ثانياً: أنواع الندوات الدعوية te ets tree eer rte ee‏ 
ثالثاً: أهمية الندوة في الدعوة إلى الله re ee‏ ا 
رائعاً: كيفية إذارة الندوة He 905000 a‏ 
خامساً: نماذج للندوات TT‏ 
المطلب الثامن: الرحلات الهادفة VEY ebane‏ 
Voi‏ أهمية وفوائد الرحلات في الدعوة إلى الله eee‏ ا لا 
ثانياً: عناصر التخطيط de J‏ هادفة inl Wendin tens‏ ا E‏ 
المبحث الثاني : وسائل الدعوة الإعلامية المعاصرة MONS Ê‏ 
المطلب الأول: أهمية الإعلام 2 الدعوة إلى الله WO RSE‏ 
المطلب الثاني: أهداف ووظائف الإعلام الإسلامي ا ا O‏ 
المطلب الثالث: خصائص استخدام الإعلام 2 الدعوة إلى الله ا 
المطلب الرابع: ضوابط استخدام الإعلام 2 الدعوة إلى الله Te‏ 
أولاً: عدم التساهل مع المحظورات الشرعية O‏ 
ثانياً: ضرورة تأهيل الدعاة على مهارات استخدام الإعلام في الدعوة .... ٠١۳‏ 
WE‏ الحذر من الاستغناء عن الوسائل الأصيلة المباشر مدو مع وم RE‏ 
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رابعاً: مراعاة الضوابط الشرعية في تلقي المعلومات ونشرها E sess‏ 
Lake‏ التزام الصدق الإعلامي weckas‏ ل 
سادساً: أن يكون الإعلام واقعياً E a tniccanenaen‏ 
سابعاً: أن يكون الخطاب الإعلامي خطاباً شمولياً يي ا 
ثامناً: أن يجمع الخطاب الإعلامي الدعوي بين الثبات والمرونة ا 
تاسعاً: ضوابط خروج العلماء والدعاة في القنوات الفضائية م WAY‏ 
المطلب الخامس: تماذج لتطبيقات الإعلام المعاصر 2 الدعوة 0000000 
Voi‏ الصحف والمجلات O fee‏ 
ثانياً: الإذاعة ا OA‏ 
ثالثاً: القنوات الفضائية والتلفاز o‏ ا 1 
المبحث الثالث: وسائل الدعوة التقنية ا 
المطلب الأول: مقدمات حول وسائل الدعوة التقنية ار ور ا 11 
أولاً: مفهوم التقنية الحديثة الا AVY?‏ 
ثانياً: أهمية التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله معد مده سدم ع د عد كي © WV‏ 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية 2 الدعوة من خلال التقنية الحديثة 11 
أولاً: التيقن من صدق المعلومة 00 100 
ثانياً: الالتزام بالصدق والموضوعية 0 
ثالثاً: حجب أية de glee‏ فيها إضرار بالمصلحة العامة TT‏ 
رابعاً: الحصول على المعلومات بطريقة مشروعة 1 
Lake‏ الحذر من محقرات SU‏ ا و ام ا م E‏ 
سادساً: القدرة التقنية على استخدام التقنية بما يحفظ للداعية أمنه WA ees‏ 
المطلب الثالث: نماذج لوسائل التقنية الحديثة 2 الدعوة فطع NNN anam‏ 


أولا؛ الشبكة العتكبوتية الانترثك en errno‏ 
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ثانياً: مواقع التواصل الاجتماعي ا E SS‏ 
ثالثاً: التطبيقات الدعوية في الأجهزة الذكية 00 
رابعاً: برنامج المقاطع المرئية (اليوتيوب) E‏ 
الفصل الرابع 
أساليب الدعوة الجامعة 

000 dies 
WO E saee sages piseseieouses a asuseruianias المبحث الأول: أسلوب الحكمة‎ 
0 [11 مقدمات حول أسلوب الحكمة‎ Joo! المطلب‎ 
QV sess أو اة‎ 
ثانياً: إطلاقات الحكمة في القرآن ابه بس م ار ا‎ 
VF esa Ble ثالثاً: مفهوم الحكمة اصطلاحاً‎ 
0118 رابعاً: الحكمة كمصطلح دعوة‎ 
0000 1 genes خامساً: أنواع الحكمة‎ 
1 المطلب الثاني: أركان الحكمة ف ان قف لشر تر اي اال قاقر‎ 
1 الركن الأول: العلم ليس ب ا ا ا‎ 
1 الركن الثاني: الحلم ل‎ 
الركن الغالث: الأناة ااا‎ 
ل‎ nn ieee المطلب الثالث: درجات الحكمة‎ 
1 أسلوب الحكمة 2 الدعوة إلى الله‎ atlas المطلب الرابع:‎ 
000101 1 1 الحكمة اول أسالبب الذهعوة ل‎ “YG 
UWE عومد‎ sane ooo ثانياً: الحكمة تتطلب البصيرة فيما يدعو إليه‎ 
Le rent re ثالثاً: الحكمة تتطلب تنبه الداعية إلى نفسه‎ 


رابعاً: الحكمة تقتضى معرفة الداعية بحال المدعوين erg‏ 
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FPO casi الحكمة تقتضي المعرفة والوعي بكيفية الدعوة‎ Lek 
a سادساً: شمولية الحكمة لكل أساليب ووسائل الدعوة‎ 
PY سابعاً: معرفة الداعية لطرق اكتساب الحكمة في الدعوة إلى الله م‎ 
DP, EG المبحث الثاني: أسلوب الموعظة الحسنة‎ 
TES SEES المطلب الأول: مفهوم الموعظة الحسنة‎ 
ا ا‎ eect الموعظة لغة‎ Visi 
a eee ee cen errr ene es eee le po abe المد‎ “Lit 
OG TT ثالثاً: شمولية الموعظة الحسنة للأمر والنهي‎ 
TY ssocncsanuusinvontestnassasswbosmnadaeounse رابعاً: أنواع الموعظة الحسنة‎ 
PAR المطلب الثاني: أهمية أسلوب الموعظة الحسنة 2 ا لدعوة إلى الله د و‎ 
YAN ss أولاً: أهمية الموعظة الحسنة من خلال آيات القرآن‎ 
0 ثانياً: أهمية الموعظة الحسنة من خلال نصوص السنة ب سوس‎ 
Th sees المطلب الثالث: معالم أسلوب الموعظة الحسنة 4 الدعوة إلى الله‎ 
000 ion? الإخلاص لله تعالى في الموعظة‎ GI 
0 ثانياً: من يستخدم في حقه أسلوب الموعظة الحسنة‎ 
من يقوم بالوعظ ا‎ WE 
۲٠۳ رابعاً: الاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة من الترغيب والترهيب....‎ 
خامساً: الاقتصاد في الموعظة وعدم الإسهاب والإطالة فيها رد‎ 
FEE at سادسا: التنويع في الموعظة بين الترغيب والترهيب‎ 
O on ncetaeannneanioes سابعاً: أن تكون الموعظة حسنة‎ 
WY eerie واد‎ SRS المبحث الثالث: الجدال بالتي هي أحسن‎ 
DA tein المطلب الأول: مقدمات حول أسلوب الجدال بالتي هي أحسن‎ 


ee ae a الجدل ل‎ VI 
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ثائياً: الجدل اصطلاحا ا 
ثالثاً: أنواع الجدل eT are eT ere ee ere‏ ا 
النوع الأول: جدال مماراة o‏ 0 
النوع الثاني: جدال لإثبات الحق وإن كان عليه 2700-8 
رابعاً: العلاقة بين الجدال والحوار والمناظرة والمناقشة ik eee‏ 
المطلب الثاني: شواهد من الأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن 0 
المطلب الثالث: أهمية أسلوب الجدال بالتي هي أحسن 2 الدعوة م ل Ts‏ 
المطلب الرابع: معالم 2 أسلوب الجدال بالتي هي أحسن N‏ 
أولاً: مراعاة أحوال مَن يُستخدم معهم الجدال بالتي هي أحسن oe‏ 
ثانياً: قصد بيان الحق E SSSI ae vein ESS‏ 
ثالثاً: الاعتقاد بأحقية الكتاب والسنة» والانطلاق منهما في مناظراته Y۸ pests‏ 
رابعاً: وضوح المنهج الذي سيسير عليه الجدال yy‏ 
خامساً: انضباط الموضوع الذي يجري الجدال yy‏ 
سادساً: الابتعاد عن الألفاظ النابية واللمز والاستهزاء بالخصم nt‏ رن 
سابعاً: التنزل مع الخصوم ومخاطبتهم باصطلاحهم حال جدالهم Ee‏ 
ثامناً: مراعاة زمان ومكان المناظرة» وحال الأشخاص المناظرين TT‏ 
تاسعاً: البعد عن المجادلة إذا كانت تفضي إلى فتنةٍ وإلحاق ضرر acres‏ ا 
الفصل الخامس 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة 

المبحث الأول: أساليب الدعوة العامة ولع لدم وميه TT Orestes bE‏ 
المطلب الأول: ضرب المثل 0 
أولاً: معنى المثل موا كال ره واو ا الاو ا ا و 0171 
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00 CD ثالثاً: إطلاقات المثل وأنواعه‎ 
ا‎ 000000 odin de end en sad ese النوع الأول: المثل السائر‎ 
E 0 0 sean senaciunncs النوع الثاني: الأمثال القياسية‎ 
TT رابعاً: أهمية ضرب الأمثال كوسيلة من وسائل الدعوة‎ 
VEY SY أمور يبك على الداع مراغاما عند الوت قيرب‎ Links 

المطلب الثاني: Ê ee‏ ل ا E‏ 
أولاً: معنى القصص 000000001 TP‏ 
ثانياً: القصة منهج قرآني ونبوي 00000 
ثالثاً: أهمية القصص في الدعوة إلى الله معو امه ةدع اعم ع لاط ع ا Wee ca‏ 
رابعاً: أمورٌ ينبغي على الداعي مراعاتها عند استخدام القصص 0 

المطلب الثالث: القدوة الحسنة 0 


لأسلوب القدوة الحسنة أثره البالغ في جميع الناس» ولا سيما المدعوين» 


ونجمل ذلك في النقاط التالية eee ee‏ 
أولاً: معنى القدوة لغة 111110 1 1 27011 
ثانياً: أهمية القدوة كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله mee‏ 
ثالثاً: أركان القدوة وأصولها O‏ 
رابعاً: متطلبات القدوة 12100 
المطلب الرابع: الخدمات الاجتماعية والإنسانية ا 
أولاً: جعل الإسلام من مصارف الزكاة للمؤلفة قلويهم eas‏ 
انياً: كان هذا شأن جميع الأنبياء ومعجزاتهم oy‏ 
ثالثاً: جعل الله ذلك كرامة للغلام الصادق ا ees‏ 
رابعاً: كان نبينا محمد GRE‏ دعوته: يراعي هذا الأسلوب.... 


خامساً: الخدمات الاجتماعية والإنسانية مقصد في هذا الدين 


اوسا الواقع digs‏ اهمه في الدعوة E‏ 
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المطلب الخامس: الهدية SADE‏ شوو وف و وعد موه و ممه فوط ون TO‏ 
الهدية من الأساليب المؤثرة في الدعوة إلى الله وبيان ذلك في النقاط التالية Yoo‏ 
أولا: مفهوم الهدية ا O‏ 
ثانياً: الهدية سنة نبوية» ووسيلة دعوية وضرورة اجتماعية» وفضيلة خلقية Vou.‏ 
ثالثاً: أهمية الهدية في الدعوة إلى الله O ee rrr‏ 


N تهات حول الهدية‎ Let 
0 0 Teen ty ere خامساً: لمن تعطى الهدايا‎ 


المطلب السادس: الضيافة a SRR‏ ل ا TV.‏ 
المبحث الثاني : أساليب دعوية منهجية E O OE E E E OE‏ 
المطلب الأول: اللين والرفق قط علا اط ان ون بورق ف انوا لاا ال رذ ولق ا TG)‏ 
أولاً: أهمية الرفق واللين في الدعوة i. See ere eee er enna nr‏ 

ثانياً: نماذج للرفق واللين في دعوة الأنبياء ا 0000 


We‏ نماذج للقول اللين في دعوة النبي ME‏ اا ل 
Le‏ تهات حول القول اللين as‏ عدم اط م ا ا ا ا 


المطلب الثاني: تأليف القلوب توج ا لمن و اسلا ما فسا ا IVY‏ 
Vi‏ أهمية تأليف القلوب في الدعوة إلى الله o‏ 
ثائياً: تهات رل اسلوب تالف القلرب sn‏ 00 

المطلب الثالث: التعريف قبل التكليف TV esen‏ 
آأولا: حققة comntuneevanannd do gl‏ 0010151 اا 
ثانياً: حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة a‏ 
ثالنا: حقيقة الجزاء والخساب بعد المورت aR‏ لدجو مل حاط و موت VV‏ 

المطلب الرابع: التيسير لا التعسير ay‏ 
GI‏ الأدلة الجامعة على يسر الإسلام في القرآن لم ما ا و امح لود DG‏ 


ثانياً: الأدلة الجامعة على يسر الإسلام في السنة E EEE‏ 
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ثالثاً: أمره SUE‏ للدعاة بالتيسير في الأمر كله» ونبيه عن التعسير YAS sss‏ 
رابعاً: ag‏ ية عن التكلف والمبالغة في العبادات ا 
خامساً: عدم أمر المدعو بالفرائض والسنن وجميع التطوعات جملة .... VAN‏ 
سادساً: إسقاط الواجبات في حال العجز عن القيام بها ان 
سابعاً: عدم تغليب جانب الترهيب أو الترغيب إلا لحاجة خاصة or‏ ل 
ثامناً: أن تكون الموعظة والنصيحة ساعة وساعة» وعدم الإثقال بها على 
المدعو SS SSDS‏ ااا 
تاسعاً: فتح باب التوبة la‏ وعدم تقنيطهم من رحمة الله A‏ 
عاشراً: استمالة قلب المدعو وترغيبه في الخير E 1 nae‏ 
المطلب الخامس: التبسيط لا التعقيد SSSR os‏ ةل ولو ا TAT‏ 
الأمر الأول: الابتعاد عن التكلف والتشدق في المقال سس سو ET‏ 

الأمر الثاني: تحديث الناس بما يعرفونه وما تحتمل عقولهم فهمه واستيعابه VAE‏ 
المطلب السادس: الستر لا التعرية TAS sesso gs‏ 
المطلب السابع: التسامح ROE O‏ ارال 
المطلب الثامن: التغافل TY ASSESSES‏ 
الخاتمة as‏ ا ع نو ونه EES SSS SECEDE‏ اج باقلا وول و جم ام و و To‏ 
ثبت المراجع والمصادر طعتع جتع عر 4 2 جاه عط تدع ح وي ون مجعو ف عن جا وي تلو جتد مق قرط TN ak silanated‏ 
الرسائل الجامعية E‏ 
الأبحاث dadigiiee‏ 1 

مقالات ااا لا 
فهرس الموضوعات EE OO POPE‏ 

س 


99 2 OVS SPS GV SPE 


CSOSPDB SVD GV V SPOS SIPS 
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الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
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تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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وأشهد أن نبينا محمدا BE‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ALS‏ الله به 
الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي وسلامه 
عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين. 
وبعد : 
ob‏ ميادين الدعوية هي: المجالات التي يتاح للداعي أن يبلغ دعوته MU gd‏ 
)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح مها كلامه وخطبته» وقد رواها ابن 
ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (۱۸۹۲)» وسنن أبي داوود» كتاب النكاح» باب خطبة 


النكاح )+ (YVY‏ جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )0 1°( سنن النسائى» كتاب 
النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (PYVY)‏ وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة. 


)1( مقال بعنوان: أهمية الدعوة إلى الله تعالى» ناصر بن سعيد السيف» منشور على موقع AS SN‏ 


6§ ميادين الدعوة‎ Be Gas 


وينبغي على الداعية أن يوازن بين الميادين لكي لا يقع في الإفراط والتفريط» أو 
يكون هناك تخصص ف الدعوة من خلال تلك الميادين. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة 2 الآتي: 

١‏ - تعريف الدعاة بأهم الميادين الدعوية وكيفية الدعوة من خلالها. 

"- إبراز ميادين غفل عنها الدعاة» وهي old‏ أهمية وتأثير كبير في الدعوة. 

*- حاجة الدعوة إلى الخوض في كل ميادينها بفقه ووعي. 

٤‏ - إظهار أهمية التخصص الدعوي في كل ميدان من ميادين الدعوة» ومعالم كل 
ميدان منها. 

منهجية الدراسة : 

والمنهجية التي سلكناها في كتابة هذه الدراسة الموضوعية تتمثل في النقاط التالية: 

# عزو OL‏ المستشهد مها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 

« الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GE‏ استنباط القواعد والأحكام. 

« الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 

= الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

ه الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 

ف bagel‏ قر dele YI‏ أن SY‏ قاعدة Vy‏ بتكمل ولا أمرا من أمور الدعرة 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم. 

« الالتزام قدر المستطاع بعدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 


# الاستفادة من الكتب والمقالات والأبحاث المعاصرة نقلاً مباشراًء أو الاستفادة 
من أفكارها وإعادة صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية. 
خطة الدراسة : 
ويشتمل الكتاب على مقدمة» وتمهيد وخمسة فصولء وخاتمة وفهارس» 
على النحو التالي : 
المقدمة: وتشتمل على: أهمية الدراسة» وخطة الدراسة» ومنهجية الدراسة. 
× تهيد: مقدمات حول أنواع ميادين الدعوة. 
× الفصل الأول: ميادين إيصال الدعوة: 
لل المبحث الأول: ميدان الدعوة الفردية: 
المطلب الأول: مقدمات حول ميدان الدعوة الفردية. 
المطلب الثاني: أصالة ميدان الدعوة الفردية. 
المطلب الثالث: الدعوة الفردية فضلها وأهميتها. 
المطلب الرابع: خصائص الدعوة الفردية. 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب الدعوة الفردية. 
المطلب السادس: عوامل نجاح الدعوة الفردية. 
المطلب السابع: ضوابط الدعوة الفردية. 
المطلب الثامن: مراحل الدعوة الفردية. 
لل المبحث الثاني : ميدان الدعوة الجماعية : 


المطلب الأول: مفهوم وأهمية الدعوة الجماعية. 
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المطلب الثاني: أصالة الدعوة الجماعية. 
المطلب الثالث: صور ومجالات الدعوة الجماعية. 
المطلب الرابع: تنبيهات منهجية في الدعوة الجماعية. 

لله المبحث الثالث: ميدان العمل الجماعي: 
المطلب الأول: أصالة العمل الجماعي. 
المطلب الثاني: أهمية العمل الجماعي. 
المطلب الثالث: خصائص العمل الجماعي. 
المطلب الرابع: مجالات وأشكال العمل الجماعي. 
المطلب الخامس: العمل الجماعي والجماعات الإسلامية المعاصرة. 
المطلب السادس: ضوابط العمل الجماعي. 
المطلب السابع: آداب العمل الجماعي. 
المطلب الثامن: تنبيهات حول العمل الجماعي وأفراده وقياداته. 
المطلب التاسع: تحذيرات ومخاطر في العمل الجماعي. 
المطلب العاشر: عوامل نجاح العمل الجماعي. 

× الفصل الثافي: ميادين الدعوة الأساسية: 

لل المبحث الأول: ميدان الدعوة ب2 المساجد: 

المطلب الأول: أهمية المساجد في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثاني: أبرز المهام الدعوية التي يقوم مها المسجد. 


المطلب الثالث: نماذج لوسائل الدعوة في المسجد. 
المطلب الرابع: استخدام التقنية في الدعوة من خلال المساجد. 
لله المبحث الثاني: ميدان الدعوة 2 الجامعات: 
المطلب الأول: أهمية الدعوة في الجامعات. 
المطلب الثاني: معالم الدعوة في الجامعات. 
المطلب الثالث: تنبيهات حول الدعوة في الجامعات. 
لل المبحث الثالث: ميدان الدعوة 2 المدارس: 
المطلب الأول: أهمية الدعوة في المدارس. 
المطلب الثاني: تنبيهات دعوية خاصة بالمعلمين. 
المطلب الثالث: معالم منهجية للدعوة في المدارس. 
المطلب الرابع: وسائل dole‏ للدعوة في المدارس. 
لله المبحث الرابع: المراكزالاسلامية: 
المطلب الأول: الأوليات العامة المنوطة بدور المراكز الإسلامية. 
المطلب الثاني: وسائل دعوية للمراكز الإسلامية. 
× الفصل الثالث: معام الدعوة B‏ الأماكن والمناسبات العامة: 
لل المبحث الأول: أهمية وأصالة الدعوة ب2 الأماكن والمناسبات العامة. 


لله المبحث الثاني : Argos atlas‏ أساسية 2 الأماكن والمناسبات العامة. 
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لل المبحث الثالث: معالم الدعوة ب2 المستشفيات.‎ 
المطلب الآول: معالم الدعوة العامة في المستشفيات.‎ 
المطلب الثاني: معالم الدعوة الخاصة بالمرضى.‎ 
المطلب الثالث: معالم الدعوة الخاصة بالأطباء والممرضين والفريق الإداري.‎ 
لل المبحث الرابع: معالم الدعوة 4 السجون:‎ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة في السجون.‎ 
RENE المطلب الثاني: معالم دعوة السجناء من خلال قصة يوسف‎ 
المطلب الثالث: معالم دعوة السجناء في السيرة النبوية.‎ 
المطلب الرابع: تأهيل القائمين على السجن لإصلاح السجناء.‎ 
المطلب الخامس: دور مدير السجن في دعوة السجناء.‎ 
المطلب السادس: صفات الدعاة في السجون.‎ 
المطلب السابع: آليات ووسائل الدعوة في السجون.‎ 
لل المبحث الخامس: معالم الدعوة 2 الأسواق:‎ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة في الأسواق وأصالتها.‎ 
المطلب الثاني: أهم معالم الدعوة في الأسواق.‎ 
لله المبحث السادس : معالم الدعوة 2 الأماكن السياحية والمنتزهات:‎ 
المطلب الآول: مفهوم ومقاصد السياحة والنزهة في الإسلام.‎ 


المطلب الثاني: أهمية الدعوة في الأماكن السياحية والمنتزهات. 


3 المقدمة 8م e‏ 
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المطلب الثالث: ضوابط السياحة والنزهة المشروعة في الإسلام.‎ 
لل المبحث السابع: معالم الدعوة 2 أماكن العمل.‎ 
: لله المبحث الثامن: الدعوة 2 الأندية الرياضية‎ 
المطلب الأول: أهمية الرياضة في الإسلام.‎ 
المطلب الثاني: نماذج من الأنشطة الرياضية في الإسلام.‎ 
المطلب الثالث: ضوابط وتنبيهات حول الرياضة والأندية الرياضية.‎ 
المطلب الرابع: وسائل الدعوة في الأندية الرياضية.‎ 
لل المبحث التاسع: معالم الدعوة 2 المناسبات الاجتماعية.‎ 
الفصل الرابع: ميادين الدعوة ي المواسم الفاضلة:‎ <7 
أعمية الاستفادة من المواسم الفاضلة.‎ sige تمهت‎ 
لله المبحث الأول: معالم الدعوة 2 شهر رمضان:‎ 
المطلب الآول: تذكير الناس بفضائل شهر رمضان وصيامه.‎ 
المطلب الثاني: تعليم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة برمضان والصيام.‎ 
المطلب الثالث: بيان حكمة الصيام في الإسلام.‎ 
المطلب الرابع: تذكير الناس بأعمال الطاعات في رمضان.‎ 
المطلب الخامس: التربية على الأخلاق الكريمة وترك الأخلاق السيئة.‎ 


المطلب السادس: وسائل وتوصيات دعوية. 
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لل المبحث الثاني : الدعوة ب2 العشر من ذي الحجة : 
المطلب الأول: Oly‏ فضل العشر الأول من ذي الحجة. 
المطلب الثاني: Oly‏ أفضل الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. 
لله المبحث الثالث: الدعوة إلى الله 2 الأعياد. 
لل المبحث الرابع: الدعوة 2 يوم عاشوراء : 
المطلب الأول: صيام يوم عاشوراء. 
المطلب الثاني: محاذير في يوم عاشوراء. 
المطلب الثالث: معالم منهجية في يوم عاشوراء. 
المطلب الرابع: بيان الهدايات القرآنية من قصة نجاة موسى وقومه من 
فرعون وجنوده. 
× الفصل الخامس: ميدان الدعوة GEIB‏ والعمرة: 
لله المبحث الأول: حول الدعوة ب2 الحج والعمرة: 
المطلب الأول: أهمية ميدان الحج والعمرة في الدعوة. 
المطلب الثاني: عوائق في طريق الدعوة في الحج والعمرة. 
المطلب الثالث: تنبيهات منهجية حول الدعوة في الحج والعمرة. 
لل المبحث الثاني : وسائل الدعوة 2 ميدان الحج والعمرة. 
لل المبحث الثالث: معالم الخطاب الدعوي 4 الحج. 
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المطلب الثاني: العناية بتنمية الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثالث: الدعوة إلى تعظيم شعائر الله. 

المطلب الرابع: الدعوة إلى ما يزيد الإيمان في الحج والعمرة. 

المطلب الخامس: التربية المنهجية من خلال الحج والعمرة. 

المطلب السادس: التربية على الأخلاق الإسلامية. 

المطلب السابع: التربية على القيم الإسلامية. 

والله نسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا ون يلهمنا العلم النافع 
والعمل الصالح» Ly‏ يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة» وأن يغفر ما كان فيه من خطأ 
وزلل» وأن يبارك في الطيب منها. 
وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى dS)‏ وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إل يدم (ثرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مقدمات حول تأهيل الدعاة. 
القائمون على تأهيل الدعاة. 
التأهيل التربوف الإيماناك. 
التأهيل العلماك. 
التأهيل المنهجف الدعواك. 
التأهيل المهاراك. 


مشكلات وعوائق منهجية. 
مشكلات وعوائق تربوية. 
مشكلات وعوائق سلوكية. 


owe a‏ وعوائق ننية. 
مشكلة وعائق قلة الموارد المالية. 


مشكلات وعوائق 1 
فز الدعوة إلى الله 


الدعوة والدعاة 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة. 
قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعاملات الدعوية. 
قضايا منهجية sna‏ آليات الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعامل مع 


المتغيرات الدعوية. 
مقدمات حول الإدارة الدعوية. لمتغيرات الدعوية 


وظائف الإدارة الدعوية. إدارة الدعوة 
مهارات الإدارة الدعوية. والعمل المولسلساك 


العمل المؤسسي الدعوئ. 


هو 


تمهید 
مقدمات حول أنواع ميادين الدعوة 


أنواع ميادين الدعوة : 

يمكن إجمال gl gil‏ ميادين الدعوة في الأنواع التالية: 

لله النوع الأول: المسجد: 

وهو الأصل في الدعوة» وهو منطلق الدعوة» ومهد تخريج الدعاة» ومن أهم 
المساجد المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم جوامع المسلمين 
العتيقة مثل: جامع الآزهر» وجامع دمشق» وجامع القيروان» وجامع القرويين» وكل 
الاجا كي ار ية 

لله النوع الثاني: ميادين دعوة الأقربين: 

وهي الميادين التي يمكن للداعية أن يمارس فيها الدعوة بصفته أحد أركانهاء 
وهي منطلقه لدعوته وأول ما يحاسب عليه الداعية» مثل: الأسرة من زوجة وأولاد. 
والأقارب» والجيران» وبيئة العمل. 

لل النوع الثالث: الميادين الفكريت والتعليمية والمهنيت: 

وهي الأماكن المخصص للتوجيه والتربية والتعليم الرسمية والآهلية والخيرية» 
كالمدارس» والجامعات» والكليات العامة» والكليات العسكرية» والنوادي الأدبية 
والثقافية» والصالونات الثقافية» ومعاهد التعليم العام ومدارسة» ومعاهد التعليم الفني 
والتدريب المهني. 
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لل النوع الرابع: ميادين الدعوة الزمانيت: 

وهي الأزمنة التي يتاح فيها للداعي نشر دعوته فيهاء ومنها: أوقات الصلوات 
الخمس المفروضة» ويوم الجمعة» وشهر رمضان» ومواسم العمرة والحج» والأعياد. 
ويوم عرفة» ويوم عاشوراء. 

لله النوع الخامس: ميادين المؤسسات الدعويت: 

وهي الكيانات المؤسسية سواء كانت حكومية أو cabal‏ التي يمكن تنفيذ 
الدعوة من خلالهاء ومنها: مكاتب الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات» وهيئات PY‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والمراكز الإسلامية» ووزارات الشؤون الإسلامية 
أو الدينية» ولجان التنمية العلمية والثقافية» ولجان الشباب الإسلامي وما يماثلهاء 
وروابط اتحادات الطلاب المسلمين» ورابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها. 

لل النوع السادس: الميادين الاجتماعيت: 

وهي الميادين التي يغلب عليها تلبية الاحتياجات الاجتماعية» مثل: لجان التنمية 
الاجتماعية مراكز الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة والأيتام» والجمعيات الخيرية» 
ومؤسسات البرء أو ميادين ذات طابع خاص كالسجون والمستشفيات. 

تله النوع السابع: ميادين الأماكن العامت: 

وهي الأماكن التي يرتادها الناس» كالأسواق والمؤسسات التجارية» والحدائق 
والمنتزهات العامة» والشواطئ» والمطاعم» والفنادق» والمطارات» والموانئ» 
والساحات الشعبية وأماكن تجمع الجمهور» ومحطات الحافلات والقطارات. 

لله النوع السابع: ميادين رعايت الشباب: 

مثل: النوادي الرياضية» الملاعب» ومراكز اللياقة البدنية» المخيمات والصالات» 
المعسكرات الكشفية؛ المراكة الضيفية, 


لله النوع الثامن: الميادين Agel‏ النوعية: 

وهي الميادين التي يمكن من خلالها أن يأخذ العمل الدعوي أو عمل الداعية 
صبغة نوعية لها تأثيرهاء في الواقع الدعوي وني الأفراد وهي: الدعوة الجماعية» الدعوة 
الفردية» العمل الجماعي. 

وكل هذه الأنواع تحتاج الدعوة أن يوجد متخصصون فيها من أهل الدعوة 
يقومون عليها cles glans‏ ويبدعون فيها.. مع مراعاة الوسائل والأساليب المناسبة 
لكل Olde‏ 


ال 
لفصل الأول 


ميادين إيصال | 
لدعوة 


5 ay 
iC 4 


1 
لبحث ال 
| ول: 
yeas‏ ميدان الد 
1 عوة اله 
لبحث a 1 aa‏ 
عوة 

9 الجماعية 
لعملا 8 

لجما 
عی. 
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هو 


دمهدد 


هو 


هذا الفصل يتحدث على BW‏ ميادين مهمة للدعوة» قد لا يحسنها الكثير 
من الدعاة مجتمعة» وقد يحسن بعض الدعاة Scale ee‏ وإمكاناته 
ومجتمعه» وقد يكون أحدها هو الخيار الوحيد عند بعض الدعاة. 

فالدعوة الفردية» المقصود بها: أن يقوم الداعية بدعوة الناس أفراداً» عن طريق 
الاختيار والاصطفاء» ودعوة كل فرد بما يحتاج. 

وهذا الميدان يمكن أن يمارسه الناس في نطاق الأمر بالمعروف والنهي على 
المنكرء أما تربية الأفراد حتى يكونوا عناصر قوة وتأثير في المجتمع فهذا لا يحسنه كل 
أحد.. وهو من أوسع الميادين» وإذا أحسن الدعاة الولوج فيه فسيكون له أثر كبير في 
مسيرة الدعوة. 

أما الدعوة الجماعية فالمقصود بها: دعوة الجماهير» من خلال الحديث وتوجيه 
الخطاب للأعداد الكبيرة» سواء بطريقة مباشرة كخطب الجمعة وخطبة عرفة» أو 
بطريقة غير مباشرة» كمن يتحدث في الإعلام.. وهذا الميدان لا يستطيع أن يخوضه 
كل أحد. 

أما العمل الجماعي» فهو العمل الدعوي من خلال عمل منظم» وهذا الأمر لا بد 
أن يكون الأصل في الدعوة» وأن تسير الدعوة من خلال عمل منظم له من يديره وله 
خططه ومراحله» وأهداف لكل مرحلة» وقد يكون Woe‏ جماعياً متتخصصاً في دعوة فة 
محدودة» أو الدعوة من خلال مجال التعليم أو التربية أو الإعلام أو غيرها. 

وهذا النوع من العمل قد لا يتقن التعامل معه وفقهه كل الدعاة» فبعض الدعاة 
يحب أن يتحرك بنفسه؛ سواء من خلال دعوة فردية أو من خلال اتصال جماهيري 
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دون ارتباط ch‏ عمل جماعي.. وهذا أمر في غاية الخطورة. إذ إن المؤسسية أصبحت 
هي الأصل في الأعمال الدعوية» فلا يستطيع أن يلقي كلمة أو يقوم بمشروع دعوي إلا 
بعد موافقة الجهات المختصة. 

والمتأمل في سيرة النبي BE‏ يجد أن هذه الميادين BIS‏ صاحبت الدعوة منذ 
نشأتها حتى وفاة النبي RE‏ وتبعه على ذلك الصحابة ZB‏ 

غير أن الدعوة الفردية كانت هي السمة البارزة في السنوات الثلاث الأولى من 
البعثة.. وقد رافقها جزء من العمل الجماعي.. حيث كان كل فرد من الأفراد بعد 
إسلامه له دور يقوم به في الدعوة.. ثم بعد ذلك برزت الدعوة الجماعية والخطاب 
الجماعي» من خلال عمل جماعي ظهر في صور وأشكالٍ مختلفة» مع وجود الفرديةء 
jl ately‏ ا و 


Cb bes ويتضمئن) تمانية‎ 


المطلب الأول: مقدمات حول ميدان الدعوة الفردية. 


المطلب الثانى: أصالة ميدان الدعوة الفردية. 


المطلب الثالث: الدعوة الفردية فضلها وأهميتها. 
المطلب الرابع: خصائص الدعوة الفردية. 

المطلب الخامس: وسائل وأساليب الدعوة الفردية. 
المطلب السادس: عوامل جاح الدعوة الفردية. 
المطلب السابع: ضوابط الدعوة الفردية. 


المطلب الثامن: مراحل الدعوة الفردية. 


-١ ©‏ ميادين إيصال الدعوة 8ه Es‏ 
SEES‏ 


المبحث الأول 
ميدان الدعوة الفردية 


الدعوة الفردية مشروع العمر! وبها تزداد الحسنات متضاعفة» وتضاف إلى ميزان 
الداعية أعمال ربما عجز عن فعلهاء بل وتجري عليه أعمال المهتدين وهو في قبره. 

فهذا الميدان الدعوي من الأهمية حيث aif‏ يخاطب الدعاة وغير الدعاة» وكل من 
يحمل آية أو حديثاً.. لقول النبي BB‏ (بلغوا عني ولو OCT‏ وعن ججبير BB‏ قال: 
قام رسول الله AE‏ بالخيف فقال: (نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من 
لم (prone‏ وبيان ذلك في المطالب التالية": 


المطلب الأول 
مقدمات حول ميدان الدعوة القردية 
Yogi ®‏ مفهوم الدعوة الفردية : 
of poll‏ بالدعوة الفردية: (دعوة الأفراد) أي دعوة الناس منفردين» فالفردية هنا من 
حيث المدعوء tabling‏ دعوة الناس مجتمعين من خلال الدروس والمحاضرات° . 


.)۲۳۷٤( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب الحديث عن بني إسرائيل‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم »)35954(177/١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين يخرجاه. ومسند أحمد 8١/5‏ (2171785)» قال: شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره. 

)1( مادة هذا المبحث تم جمعها وتلخيصها من كتاب: الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال: 
عقيل بن محمد بن زيد المقطري» وبحث الدعوة الفردية مشروعيتها وآدابها وأثرها في الاستيعاب: د. 
يحيى على يحيى الدجني» ومقال: الدعوة الفردية منشور في موقع مفكرة الإسلام» مع كثير من الزيادات. 

(6) الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال ص: "2 بترقيم الشاملة AST‏ 
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2 
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وهي: اتصال الداعية بالمدعو اتصالاً شخ 
مقدار تمسكه والتزامه بالإسلام» بحيث تتحقق فيه صفات المسلم الحق» ويتوفر لديه 
الاستعداد للقيام بواجب الدعوة إلى الله» والعمل للدين في شتى الميادين”". 

ويتضح من هذين التعريفين أن هدف الدعوة الفردية: تعبيد الناس لرب العالمين» 
وإصلاح المسلم وفق شريعة cal‏ وصناعة الدعاة إلى cal‏ وتكثير عدد العاملين لدينه 
جل وعلا. 

© ثانياً: المخاطبون بالدعوة الفردية : 

مما يميز الدعوة الفردية Ugh‏ تخاطب في أغلب الأحوال فئة الأقربين» فهم 
المحيطون بالداعية ويستطيع أن يؤثر فيهم» ومنهم: 

* الوالدان» وهما أولى من يحرص المؤمن على هدايتهم» ولنا في دعوة إبراهيم ا 
لأبيه القدوة والأسوة الحسنة. وكذا دعوة أبي هريرة GB‏ لأمه GS‏ للإسلام. 

* الزوجة» الزوج والأولاد» فعَنْ عبدالله ن عُمَرَ OF GB‏ رَسُولَ الله يكل SE‏ 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل 
راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته)» وقال BE‏ (خي ركم خی ركم لأهله)20 فإذن هي دعوة ورعاية وقربة. 

)1( مقال: الدعوة الفردية -موقع مفكرة الإسلام. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي BE‏ المال إلى السيد CY OOA)‏ 


ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على BN‏ بالرعية والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم VAY)‏ 


)1( جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي 45 (1"844) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
سنن ابن ماجه» کتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷). 


مباشراً» بهدف إحداث نقلة في 
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* الإخوة والأخوات والأرحام, قال تعالى لنبيه Cy Sige 53h} BE‏ 4 
[الشعراء:٤‏ ١۲]ء‏ فعلى الداعية أن يستفيد من العلاقة الطبيعية في دعوم 

* الجار» فقد أوصى الله ورسوله به» وأولى الإحسان إليه هو: هدايته لطريق الله 
تعالى» وإذا كان الداعي قدوة في معاملته؛ سهل عليه التأثير في جيرانه خصوصاً. 

* الزميل في الدراسة» أو العملء أو المهنة» فالفرصة معه كبيرة» والاحتكاك به 
ومعاشرته ربما تكون أكثر من غيره حتى من الأقارب. 

LU ©‏ حالات الدعوة الفردية : 

بعض الحالات يجدر بالداعية أن يستخدم فيها الدعوة الفردية؛ لآن الدعوة الجماعية 
لا تجدي في مثل تلك الحالات» وإن كانت الدعوة الجماعية أيسر وروادها أكثر. 

وسنذكر بعض هذه الحالات التي يحتاج فيها الداعية استخدام الدعوة Mags A‏ 

١‏ -المكانتّ الاجتماعيت للمدعو: 

إن بعض الأفراد يكون معتزاً بوضعه الاجتماعي» ويرى أنه لو خالط عامة الناس 
في تجمعاتهم لذهبت تلك المكانة التي ي يتمتع مها! وهذا بالطبع لا يكون إلا لأنه غير 
ملتزم بالشرع التزاماً كاملا ففي مثل هذه الحالة من الأفضل أن يستخدم الداعية معه 
الدعوة الفردية. 

۲ - جليس السوء: 

إن البيئة التي يعيش فيها المدعو لها تأثير على شخصيته» فمن خالط جلساء 
السوء انحرفوا به عن الجادة؛ فالمرء على دين cable‏ ولذلك فمن كانت هذه حالته 
فإنه يصعب التأثير عليه نظراً لتكالب رفقة السوء عليه» ولقلة حيائهم» ومجاهرتهم برد 


V4 الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال ص‎ )١( 
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الحق» وتفاخرهم بارتكاب المعاصي والآثام.. ففي هذه الحالة OB‏ الأولى الانفراد 
بالمدعو بعيداً عن هذه الرفقة السيئة» حتى يمكن التأثير عليه بعون الله تعالى. 

ALA - ۳‏ النفسيت للمدعو: 

إن من الأسباب العائقة عن الهداية نفور المنحرفين عن الدعاة والمتمسكين 
بالدين» وهؤلاء إما أن يكون الشيطان قد استحوذ عليهم؛ فهم يعرفون الحق ولكنهم 
يبتعدون عنه LS‏ وعناداً» أو لأنهم يرون أنه لا يمكن الالتقاء مع المتمسكين بالدين 
نظراً لتنافر الطباع والأمزجة» فهؤلاء يصعب دعوتهم إلى محاضرات عامة فعلى 
الداعية أن يستخدم معهم الدعوة الفردية؛ حتى يبين لهم الحق» ثم إذا هداهم الله يمكن 
أن ينخرطوا ضمن الدروس العامة. 

٤‏ - عند الحاجة لمعالجتّ جوانب النقص ف الأفراد: 

قد يكون عند بعض الأفراد جوانب نقص أو عيوباً شخصية» ولهذا لا يمكن 
أن تعالج هذه الأمور ضمن الدعوة الجماعية» بل يجب أن يستخدم الداعية الدعوة 
الفردية لمناقشة المدعو وتبصيره بهذه الأمور. 

2-0 حالات Ase‏ الإسلام: 

ففي بعض الأماكن والأزمان تزداد وطأة أعداء الإسلام على المسلمين وأهل 
الدعوةء مما لا يمكن الدعاة من الدعوة الجماعية» ولا يتمكن المدعوون من الاستفادة 
من الدعاة» فعند ذلك تكون الدعوة الفردية هي أسلم الطرق وأيسرها وأبعدها 
عن الوقوع في البلاء»ء كما حصل للراهب مع غلام الأخدود» وما فعل النبي BUS‏ 
وصحابته ES‏ في بداية الدعوة في مكة. 
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© رابعا: شمولية هدف الدعوة Asa pall‏ 1 

إن Gus‏ الذعرة الفردية هو إغداد المؤمن nF) BY cc gill‏ وت إلى الله 
من المؤمن الضعيف)”» والقوة تكون في العقيدة بالصّحة» وفي الإيمان Gol‏ 
وفي السلوك بالاستقامة» dy‏ العقل بالوعي» وفي الجسم بالقوة والصحة؛ لتكون هذه 
الشخصية قاذزة على حمل أعباء العمل get!‏ 6 بكل Maly Loe‏ 

إن التدين الصحيح هو عقل يق وقلبٌ سليمٌ» يكون صاحبه به شامة بين الناس» 
ونموذجاً محبوباً يستدعي الإعجاب والاقتداء. 

Sf,‏ إذ شيد يدا التدين ed‏ رمن نقيضه :وهو التدين elle Stel‏ بضر 
عن عقل مختل» أو قلب معتل أو الاثنين معا لأنه في بواعثه ومآله يعمل للأوهام أو 
lan‏ أو لهما مع وصاحبه يكون مكروهاً بين الناس» ونموذجاً منقراً. 

لقد كان هذا النوع من التدين -وما يزال- من أسباب الصدٌّ عن دين الله» ثم إن 
آثاره الضارّة أسوأ بكثير من آثار المعاصي التي لا يحسب أصحابها على الدّين. 

ومن سمات التدين المتشوقن wall 3) pall GUE]‏ ة وإغمال التاق الباطية 
والعناية بالنوافل على حساب الفرائضء والانصراف إلى المصالح الشخصيةء وإهمال 
المصالح العامة. 

ومن سماته Lal‏ أن يلبس أصحابه أهواءهم وسخائمهم وعجزهم لبوساً دينياً 
وآن يتطلعوا إلى مكانة لا يستحقونهاء Oly‏ ينتقصوا من آخرين نالوا مكانة محترمة عن 


جدارة. 


)١(‏ ينظر هذه النقطة في: ميثاق الشرف الدعوي 57- £8 باختصار وتصرف. 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز (57555). 
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المطلب الثاني 
أصالة ميدار الدعوة الفردية 


كانت الدعوة الفردية سرعان ما تؤتي ثمارها على يد النبي GSE‏ بداية الدعوة؛ 
لأنه BE‏ كان مختلطا بقومه عالما بأحوال الرجال ومعادنهم» وكان النبي BG‏ يتخير 
أفضل معادن الرجال الذين يدعوهم. 

إن دعوة النبي BE‏ كانت في بدايتها سرية وفردية تقوم على الاصطفاء» والاختيار 
للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الأمة المؤمنة» التي تسعى لإقامة دعوة الخلق إلى 
دين رب العباد» والتي تقيم حضارة ليس لها مثيل. 

ومن أمثلة ذلك: 

« أولاً: دعوة النبي BE‏ الفردية لأهل بيته ف : 

فبعد نزول قول الله تعالى: C5 SCY) BOTY‏ [المدثر: 0١‏ ؟]» قام رسول الله كك 


2g 


يدعو إلى الله وإلى الإسلام سر وكان طبيعياً أن يبدأ fab‏ بيته» فكانت أول دعوة فردية 
وجهت لأم المؤمنين خديجة ES‏ فأسلمت» وبعد ذلك دخل علي بن أبي طالب ZS‏ 
في الإسلام» وكان أول من آمن من الصبيان» وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح 
الأقوال» فقد كان يتربى في بيت النبي BE‏ 

ثم أسلم زيد بن حارثة ES‏ وهو أول من آمن بالدعوة من الموالي» وسارع إلى 
الإسلام بنات النبي RE‏ كل من زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة -رضي الله عنهن-. 
فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن GRE‏ الاستقامة وحسن السيرة» وبذلك أصبح بيت 
النبي BE‏ أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام. 
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وهذامعلم مهم من معالم الدعوة الفردية» وهو: أهمية بناء الفرد الصالح والأسرة 
الصالحة» كأول حلقة من حلقات الإإصلاح» والبناء» ثم المجتمع الصالح. 

oY‏ الفرد المسلم هو حجر الزاوية في أي بناء اجتماعي» والأسرة هي الوسيط 

بين الفرد والمجتمع» فإذا كان هذا الوسط سليماً قويًاً أمد طرفيه -الفرد والمجتمع- 
gals “sll‏ 8 

+ ثانياً: دعوة النبي BE‏ لأبي بكر الصديق SS‏ 

كان أبو بكر الصديق EB‏ أول من آمن بالنبي وَل من الرجال الأحرارء والأشراف» 
فهو من أخص أصحاب رسول الله يك قبل البعثة» وفيه قال رسول الله يَِ: (ما دعوت 
أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظرء إلا أبا Sy‏ ما عكم -ما تلبث بل 
سارع- حين دعوته ولا تردد ad‏ 

فأبو BSS‏ صاحب رسول الله AE‏ ولم يكن إسلامه إسلام رجل» بل كان 
إسلامه إسلام أمة» فهو في قريش في موقع العين» فقد كان رجلا مألوفاً لقومه محبباً 
سهلاًء وكان أعلم قريش بالنسبء وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر» وكان 
رجلا تاجراًء وذا GE‏ ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لأمور كثيرة؛ لعلمه 


وتجارته» وحسن aM iss‏ 
+ ثالثا: دعوة Gai‏ بكر الفردية للأكثر من العشرة المبشرين بالجنة 
وغیرهم : 


عندما أسلم أبو BS‏ تحر ك في دعوته للإسلام بطريقة فردية» فاستجاب له 


)1( ينظر: السيرة النبوة عرض وقائع وتحليل أحداث /١‏ 88-47 باختصار وتصرف. 
(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام VOY /١‏ 
)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ بتصرف يسير. 
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صفوة من خيرة الخلق وهم: عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله .. كان هؤلاء الأبطال الخمسة 
أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر BS‏ دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وجاء بهم 
إلى رسول الله RE‏ فرادى» فأسلموا بين يديه» فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها 
صرح الدعوة» وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله لِك ومهم أعزه الله وأيده. 

واستمر GS‏ الدعوة الفردية مع عموم المجتمع فأسلم على يديه من غير 
العشرة المبشرين بالجنة بلال» وياسر» وعمار» وسمية» وأبو ذر وغيرهم كثير. 

last) @‏ دعوة مصعب بن عمير GS‏ الفردية ب2 المدينة : 

يعتبر مصعب بن عمير GB‏ سفير الإسلام إلى المدينة» ذاك الداعية الموهوب 
فتح الله به قلوب أهل المدينة للإسلام قبل مقدم النبي BE‏ حيث دعا سعد بن معاذ 
GB nat oy tl,‏ مره Lue agin chad‏ شيط Sle as ely opie‏ 
المستمع ومكانته واختار للمقام مقالاً فأسلما على يديه فأسلم قومهم بإسلامهما". 

واستمر على دعوته الفردية للناس حتى تكاثر الأنصار في الإسلام» وبقي يعلمهم 
دينهم حتى وصل رسول الله SE‏ إليها مهاجراً. 

+ خامساً: العناية ب2 الدعوة الفردية بالاصطفاء والتربية للشباب 
والناشئة : 

وهذا مبدأ عظيم» فعن ابن عباس ES‏ قال: كنت خلف رسول الله SE‏ يوماً فقال: 
(يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن OGL‏ 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ EV‏ السيرة النبوية لابن کثیر ۲/ ١7‏ باختصار. 
(1) مسند أحمد ۱/ ۳۰۷ح ٤‏ ۲۸۰. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
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وعن معاذ بن جبل EB‏ قال: إن النبي LTB‏ بيدي de gy‏ ثم قال: (يا معاذ إني 
لأحبك). فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: (أوصيك يا معاذ 
لاتدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)'. 
UI,‏ على ذلك كثيرة ف السكة والسيرة Abs ph)‏ 


المطلب الثالث 
الدعوة الفردية فضلها وأهميتها 


لاشك أن للدعوة الفردية أهمية تدخل في عموم أهمية الدعوة إلى الله وقد سبق 
La 3‏ ونخص SUL‏ هنا ما LY‏ أن يستحضره الداعي أثناء قيامه بهذا النوع العظيم 
من الدعوة خصوصاًء ومنها: 

كك أولاً: بها تضاف أجور وحسنات إلى ميزان الداعي: 

فعن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)". وقال SR‏ (من do‏ على خير» 
فله مثل أجر فاعله). 

فليتأمل الداعية ما يوضع في موازينه من طاعات وحسنات» فما من عمل صالح 
)1( مسند أحمد 75/ ۲۲۱۱۹(۲۳۰) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
(؟) انظر: الكتاب الأول من الموسوعة. 


)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (751/5). 


)£( صحيح مسلم» كتاب باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخير 
(VARY)‏ 
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يدل عليه من عبادة قلبية أو بدنية» خاصة أو متعدية إلا وله مثلها في ميزانه» ولو دعا هذا‎ 
المدعو غيره إلى ذلك العمل الصالح؛ فهذه أجور مضاعفة حري بكل ذي لب ألا يفوتها.‎ 

ك ثانياً: أن موضوعها هو هداية الناس وهو خير الأعمال: 

فقد ثبت أن النبي SE‏ قال لعلي بن أبي طالب BB‏ لما بعثه إلى خيبر: (لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم). «وحمر النعم؛ أي الإبل الحمر» وهي 
أنفس أموال العرب» وهذا الخطاب باعتبار ما استقرّ عندهم من نفاسة ذلك 9 Cas JS‏ 
فما بال الداعية إن هدى الله على يديه كل عام أو شهر أو أسبوع.. A> 5 dod‏ الله 
وتعبده وتدعو إلى دينه. 

ك ثالثاً: أن هذه الدعوة من أعظم النصح للمسلمين : 

فعن جرير بن عبدالله SS‏ قال: «بايعت التي BE‏ على إقام BAI‏ وإيتاء ASN‏ 
والنصح JS)‏ مسلم»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونحن قوم نحب الخير لكل أحد. ونحب أن يجمع 
لله لكم خير الدنيا والآخرة؛ Ob‏ أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه» وبذلك بعث الله 
الأنبياء والمرسلين» ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه؛ فإنه لا بد 
للعبد من لقاء الله ولا بد أن الله يحاست عبده كما قال تعالى: 8 فسان oN‏ اسل 
انيع OMG 214 WOES‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب )۳۷١١( BB‏ واللفظ له» ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب .)١1١5( GB‏ 

(؟) دليل الفالحين ۰٤۲/۱‏ و؟/ 0K‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05). 

)£( مجموع الفتاوى ۲۸/ .5١15‏ 
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2 رابعاً : فوائدها وأهميتها الدعوية : 

للدعوة الفردية فوائد كبيرة ومنها: 

+ يزداد مها عدد الملتزمين بالإسلام والعاملين له. 

+ تحقق التغيير الحقيقي على أرض الواقع. 

٭ يزاحم بها الدعاة fal‏ الباطل في محاولاتهم المستميتة لتدمير وإفساد الأمة. 

« يستطيع الداعي من خلالها أن يقيس بها مدى تأثيره على الساحة الدعوية في الواقع. 


المطلب الرابع 
خصاتض dpsed‏ الفردية 


للدعوة الفردية خصائص ومميزات ترجح كفتها إذا ما قورنت بالدعوة العامة أو 
الجماعية» بل إن الدعوة الجماعية خادمة للدعوة الفردية من جهات عديدة. 

فمن خصائص الدعوة Asa ptt‏ : 

أولاً: السهولة واليسر فيما تتطلبه» فهي لا تحتاج إلى إمكانيات مادية أو علمية 
عالية» أو شخصية كارزمية» أو مكان معين» بل يمكن لكل أحدٍ أن يقوم مها على تفاوت. 

ثانياً: الصلة المباشرة بين الداعي والمدعو. وهذه الصلة تؤدي إلى عمق التأثير» 
olds‏ الآثره وتابعة Gabel‏ العملى'لما ثري abe‏ المذفوة واستدراك Wess!‏ 
والانتباه إلى المشكلات التى تظهرء واليسر في حلها. 

للدعوة الفردية. 
)1( ينظر: الدعوة الفردية مشروعيتها وآداءها وأثرها في الاستيعاب ص ١١‏ وما بعدهاء والدعوة الفردية 

وأهميتها في تربية الأجيال ص ۷. 
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ثالثاً: التربية النوعية» وهي التي يعتمد عليها في التأثير المجتمعي» فإن الدعوة 
الفردية مشروع نوعي لإقبال الناس إلى الله تعالى» ولهذا كانت هي الأسلوب النبوي 
الغالب لتأهيل رجال الدعوة الأوائل الذين حملوها وقاموا بها خير قيام. 

رابعاً: الشمولية في التربية» فالداعي يهتم ببناء جوانب الشخصية الإسلامية المتزنة 
للفرد للمدعو عقيدة وعبادة وأخلاقاً وسلوكاً ودعوة...إلخ. 

خامساً: البعد عن التشويش والتحريض الذى تمارسه الجموع كلما كثرت» 
فبالدعوة الفردية يمكن الرد على كثير من الشبهات التي تَلْقى على مسامع الأفراد 
والتي لا يمكن التحدث بها في الدعوة الجماعية. 

سادساً: الحرية والاستمرارية وعدم القدرة على التضييق عليه» فلو لم يتمكن 
الداعي من الدعوة العامة بسبب وجود تضييقات عليهاء فإن ميادين الدعوة الفردية 
وفضائها الرحب متسع لنشاطه دون قيد» فيستطيع أن يدعو في الشارع وفي بيته وفي 
المواصلات dy‏ السفر Gy‏ النادي» بل وفي السجن كقصة يوسف EE‏ 

سابعاً: يسر المتابعة وجديتهاء وهذا لا يمكن مع الجمع الكثير في الدعوة العامة 
بينما في الدعوة الفردية يستطيع الداعي متابعة المدعوء ومتابعة وتطور حالته» والتعامل 
معها بما يصلح. 

ثامناً: الوصول إلى شرائح مختلفة» فيمكن إيصال الحق إلى الذين نفروا - أو 
روا ت عن سماعه وعن مجالسة cabal‏ من لا يحضروة ق الأنشطة الدعرة العامة 
وكذادعوة الخجول - الذي لا يستطيع التكلم في Sel‏ والقدرة على مناقشته وتعليمه» 


ودعوة ذوي الوجاهات. 
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المطلب الخامس 
وسائل وأساليب الدعوة الفردية“ 


< أولا: القدوة الحستة : 

يقول الله 2B‏ يما IRN Gall‏ قولوت ما لا قلود 3 كير ما ندَ 
al‏ أن ACE ICSE‏ * [الصف: clr oy‏ وقال SLs‏ تامو الاس AG‏ 55285 
aT, Se‏ علو COST‏ ألا Solas‏ 4 [البقرة: .]٤٤‏ 

فهذا ذم لمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه فإذا كان الداعية آمراً للمدعو بأمر هو نفسه 
لا يفعله؛ أو ينهاه عن شيء ويفعله فإن دعوته تبوء بالفشل. 

والقدوة الحسنة دعوة صامتة إلى العمل» فهي ترجمة عملية للعلم النظري» فكثير 
من الناس لا يغير العلم النظري كثيراً من سلوكهم؛ حتى يروا تطبيقه عمليًاً في غيرهم. 

فقد كان النبي BB‏ يحيى بين أصحابه» يترجم القرآن الذي يتلوه على أصحابه 
بصورة عملية» فكانت عائشة GS‏ تصفه فتقول: «كان خلقه الق OUT‏ أي مطبقا لكل 
ما جاء في القرآن» فكان BE‏ قرآنا يمشي على الأرض. 

Lad <‏ حسن السمت والمظهر: 

قال رسول الله 588 (إن الله جميل يحب الجمال)”". والانطباع الأول له أثر كبير 
في العلاقة مع المدعو؛ ولذا OT LY‏ يكون الداعي مهتما مبيئته وشعره ولحيته وبنظافة 
ثيابه وبالتطيب» فهذا أول ما يتعرف منه المدعو شخصية الداعي. 
)١(‏ ينظر: الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الاجيال. 
)1( مسند أحمد y (VET) ۱٤۸/٤۱‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (41). 
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ومن مواقف في تأثر الناس بسمت النبي EE‏ عن عبد الله بن سلام قال: «لما قدم 
النبي اة انجفل الناس عليه» فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه MANS‏ 

> ثالثاً: الهدية : 

الهدية من أكبر مفاتيح التحاب والتآلف. قال 88 (تهادوا PU gales‏ لكن لينتبه 
الداعي إلى نيته» وأنه لا يقصد أن يبادله المدعو بمثل هديته» ويستطيع الداعي معرفة ما 
يحبه المدعو من خلال ملاحظة مقتنياته أو اهتماماته: كحبه للقراءة» أو حبه للعطر» أو 
حمله قلما أنيقاً.. مع التنبه كذلك أن الهدية ليست العبرة بقيمتها المادية وإنما بقيمتها 
المعتوية: 

> رابعاً: التزاور: 

يترتب على القيام بالتزاور أجر جزيلء فقد قال BE‏ فيما يرويه عن الله تعالى: 
(وَحَقَتْ Ep NU hos‏ 88 

مع التنبيه إلى أنه يجب على الداعية أن يتقيد بآداب الزيارة فيختار الوقت المناسب 
وذلك على حسب ظروف المدعو فلا يزور في حالة نوم المدعو ولا في حالة تجهزه 
للذهاب إلى عمله We‏ وهكذا. 

ومن الآداب أن لا يتدخل في الشؤون الخاصة بالمدعو كتقليب أوراقه Ate‏ 
وكذلك أن يطلب من المزور أن لا يتكلف في إكرامه حتى لا يستثقل» ومن خلال 
الزيارة يتعرف الداعي على أهل بيت المدعو. وسيظهر من خلال البيت مدى تدينهم 
)1( مسند أحمد ۳۹/ )۲۳۷۸٤(۲۰۱‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


)1( الأدب المفرد للبخاري رقم )0849( 
(۳) مسند أحمد 85/9 وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
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وثقافتهم وأخلاقهم وحالتهم المادية» وأمور أخرى يستفيد منها الداعية في دعوته له 
ولأهل بيته فيما بعد. 

4ك (asl‏ ا کے شاه تارق a‏ لوده 

صاحب الدعوة المهموم بهاء المشغول بهداية الناس؛ يجب أن يستغل GI‏ موقف 
ليخدم دعوته» وهذا ما كان يفعله النبي BE‏ ومن ذلك ما فعله رسول الله SEE‏ مع 
الغلام عدّاس عندما رجع من الطائف بعد أن آذاه أهل الطائف.. وفي القصة: «فلما 
وضع رسول الله BE‏ يده في الطعام قال: (بسم الله) ثم أكلء ثم نظر عداس في وجهه. 
ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله 1385 (ما 
اسمك؟) فقال: عداس» فقال له SUE‏ (ومن آهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟) 
قال: نصراني وأنا رجل من آهل نينوى» فقال رسول الله OE‏ (من قرية الرجل الصالح 
ped gs‏ بن CT ce‏ فقال ل«عداس: وما يدريك.ما يونس بخ متی؟ فقال رسول الله AUG‏ 
(ذاك أخي كان نبا وأنا Ogi‏ 

وكان ذلك مدخلا لرسول الله BE‏ ليعلمه» فأظهر له محاسن بلده؛ وأن منها نبي 
من أنبياء الله» وربط بينه وبين عداس وأهل oth‏ بوجود صلة الأخوة النبوية بينه وبين 
يونس . 

> سادساً: شرح صدر ادعو وإزالة الرهبة والهيبة : 

عن أبي مسعود قال أتى النبي BE‏ رجل. فكلمه. فجعل ترعد فرائصه. فقال له: 
(هون عليك. فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة JST‏ القديد). 

قال السندي: «الفرائص جمع فريصة وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية 


EVV /١ماشه السيرة النبوية لابن‎ )١( 
.)181/5( سنن ابن ماجه» كتاب الأطعمة باب القديد (77017) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ (Y) 


6§ ميادين الدعوة‎ Be Li) ae 


عن الفزع» وقوله: (هون عليك) آي هون أمري وكلامي ومصاحبتي)”". 

وإنما قال ذلك BB‏ حسماً لأي خوف ينتاب ذلك المتعلم» وهذا من تواضعه كَل 
وتقريب المتعلمين إليه وعدم التكبر والتباهي عليهم. 

> سابعاً: استغلال مواقع التواصل الاجتماعي: 
متابعته ومساندته ومده بالمواد النافعة وغير ذلك من الفوائد العظيمة. 

ويستطيع الداعي من خلالها معرفة أخلاق المدعو وفكره ومدى التزامه بالإسلام 
واهتماماته وهذا يسهل عليه عملية الاختيار والاصطفاء» وهذا -بلا شك- لا يغنى عن 
التواصل المباشر. 

Asliall Lats <‏ بأسرة انهو واشفتيا ماك : 

عناية المربي بالفرد وأسرته وطاقاته» ولاسيما والمدعو يربط مصيره وأهله وماله 
بهذه الدعوة» فمحور اهتمام كثير من المدعويين هو أسرتهم وأبنائهم.. فإظهار الاهتمام 
بهم مفتاح من مفاتيح القلوب.. 

sail |g autem! كاسع‎ < 

فبعض الدعاة إلى الله يبذلون جهوداً كبيراً في الدعوة الفردية» ولكن هذه الجهود في 
الغالب لا تثمر وذلك لفقدان التخطيط والتنظيم للدعوة الفردية لكل شخص على حدة. 
ثم يقوم بوضع خطة لدعوته مرنة قابلة للتنفيذ واضحة الآهداف قابلة للقياس. 

< غاشرا: إظهار الاهتمام يكل التاس: 

إن من الدعاة إلى الله من إذا لقى أو زار أخاً له في الله أو داعية أو مدعو له أو وجده 


)1( حاشية السندي على ابن ماجه 5”/ ۳۹۰. 


E 68 فناديين ايصال:الذغؤة‎ -١ 3% 


في أي مکان» بش في وجهه وعانقه بحرارة» ثم لا يظهر اهتمامه بمن كان بجانبه» مما 
e Lee Oe‏ 

والواجب على الداعية أن يظهر نفس الود لجميع الحاضرين وإن كان فيهم من 
لا يرضى بعض صفاته الخلقية Ste‏ فلعل ذلك يكون سبًاً في استقامة ذلك الشخص. 

> الحادي عشر: التدرج 2 الدعوة الفردية : 

يجب على الداعية أن لا يحاول تغيير المدعو دفعة واحدة OY‏ ذلك مخالف لسنة 
الله ومخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يمنع وجود القابلية عند 
بعض الأفراد على التحول دفعة واحدة فمن كان عنده الاستعداد للتغيير دفعة واحدة 
دون أن يؤثر سلبيّاً على نفسه فلا يجوز التواني في ذلك. 

أما من كان لا يقبل التحول إلا بالتدرج فيجب تقديم الأهم في دعوته وذلك لأنه 
قد تؤثر سرعة التحول في حقه سلبيّاً فلربما عاد إلى جاهليته. 

وهنا ينبغي أن أنبه إلى أنه لا يجوز للداعية أن يشارك المدعو في بعض الأمور التي 
ربما تكون محرمة بحجة التدرج في الدعوة مع المدعو بل إذا سكت الداعية عن بعض 
الأمور التي لا يزال يرتكبها المدعو فيجب عليه أن يعتزلها هو بنفسه. 

> الثاني عشر: المتابعة : 

المتابعة أمر مهم في الدعوة الفردية» OY‏ كثيراً من المدعوين يتأثرون بالدعوة» فإن 
لم يجدوا من الداعية التعهد والمتابعة فترواء لأن البيئة التي يعيشون فيها لا تساعدهم 
على الاستقامة بل تتحول إلى حرب شعواء ضد هذا العائد إلى cal‏ فربما أحاط به 
قرناء السوء cm‏ يعيدوه إلى ما كان من الفساذ والانحراف. 

لهذا كان لزاماً على الداعية أن يتعاهد ثمرة دعوته وأن يجعل لهذا الفرد أصدقاء 
صالحين يحيطون به حتى لا تتخطفه الأيدي الآثمة المجرمة. 
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>> الثالث عشر: التقويم : 

إن التقويم من الداعية للمدعوين أمر ضروري إذ من خلاله يمكن أن يتعامل مع 
المدعوين بناء على ذلك التقويم. 

والتقويم يكون الفرد المدعو عضواً صالحاً في المجتمع الإسلامي» والتقويم 
يكون على الأقوال والأفعال التي يلمسها الداعية وتارة يكون على ما غاب عليه وذلك 
ob‏ ينقل إلى الداعية من أخبار المدعو ما يلزم تقويمه بعد التثبت من صحة ما نقل. 

إذ إن المدعو قد يتصنع الاستقامة أمام الداعية» فإذا نقل إلى الداعية أن المدعو 
يصاحب أناساً لا خير فيهم وجب التنبيه على ذلك بالرفق واللين. 

ولا بد أن يشمل التقويم جميع الجوانب وإلا كان ناقصاً وعلى حساب جانب 
دون آخر فكما يجب تقويم الأفعال من عبادات وغيرها فيجب تقويم الأقوال 
والأخلاق والهيئة. 

> الرابع عشر: إيجاد البيئة الصالحة للمدعو: 

إن البيئة التي يعيشها المدعو لا تساعده على الاستقامة لذلك لا بد من إيجاد البيئة 
الصالحة له فيبعد عن جلساء السوء وينقل إلى الجلساء الصالحين ففي حديث قاتل 
المائة نفس قال العالم له: (انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد 
الله معهم» ولا ترجع إلى HST‏ انها أرض Ce gat‏ 

فهذا العالم الرباني لم يكتف بتوصية السائل إلى التوبة فقط بل أمره أن يغير البيئة 
التي كان يفعل فيها المعصية وأن يجالس الصالحين. 

> الخامس عشر: الاقتصاد 2 الموعظة : 

مما ينبغي على الداعية أن تكون موعظته مختصره ومركزة» فعن عبد الله بن 


YVAN) كثر قتله‎ Oly صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ )١( 


Jags’ 68 ميادين إيصال الدعوة‎ -١ © 
LESS 


مسعود ES‏ قال: «كان النبي SE‏ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا»”"2» أي: «كان يراعي 
الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لكي لا نمل». 

> السادس عشر: التلطف والرفق بالمدعو: 

قال تعالی: # NG AS‏ لدت لَه وکو $F SAGES SH LG US ES‏ 
[آل عمران: L048‏ وقال رسول الله 2B‏ (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما OPC ge‏ وقال BB‏ (إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه). 

فالداعية الناجح هو الذي يرفق بالمدعوين» ولا يعني المداهنة التي هي إخفاء 
الحق والرضا بالباطل» والمسايرة» والرضا بأن يقوم المدعو بأعمال محرمة أمامه. 

< السابع عشر: استعمال شيء من الدعابة والمزاح المباح: 

وذلك لإبعاد استثقال المدعو للداعية OB‏ الداعية إذا كان مرحاً كان أدعى إلى 
حبه من المدعوين ولكن من دون إفراط» فقد كان النبي BE‏ يستخدم بعض الدعابة 
والمزاح ولكنه إذا مزح لا يقول إلا حقاً. 

> الثامن عشر: إنزال الناس منازلهم: 

إن من عوامل نجاح الدعوة أن ينزل الداعية كل إنسان منزلته فمن كان من أهل 
المكانة والوجاهة أنزله المنزلة التي تليق به ومن كان شيخاً للقبيلة أنزله منزله وهكذاء 
ومن أراد أن يسوي بين الناس في دعوته يبوء بالفشل» فعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (1۹)» ومسلم» LS‏ صفات 
المنافقين وأحكامهم, باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر NAV/N‏ 

(۳)صحیح مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق (091؟). 

)£( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق (5595). 
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أخها قالت: «أمرنا رسول الله 4 أن ننزل الناس منازلهم)”". 

> التاسع عشر: لا اعتبار للسوابق: 

من الناس من إذا أراد أن يقوم فرداً نظر ما قد سلف منه من زلات وأخطاء ولو قد 
تاب عنهاء فيظل يذكر تلك السوابق للمدعو ويقرعه بها وهذا خطأ محض إذ إن التوبة 
تمحو ما قبلها فلا داعي إذاً من ذكر العثرات والسقطات فإذا أراد الداعية أن يكون 
تقويمه pote‏ | فعليه بمعالجة حاضر المدعو لا ماضيه. 

> العشرون: التنويع بين الوسائل والأساليب: 

مما ينبغي على الداعية أن ينوع أساليبه في الدعوة والتقويم حتى لا يسبب ردة فعل 
عند المدعو وكل بحسبه» فمن الوسائل النصح بالحكمة والموعظة الحسنة وإخلاص 
النية لله وأن يكون ذلك على انفراد» ومنها الكتابة بكلمات رقيقة معبرة عن ol pall‏ 
ومنها الاصطحاب إلى خطبة جمعة أو محاضرة» أو زيارة أحد العلماء أو زيارة مريض 
أو زيارة المقابر. 


المطلب السادس 
عوامل نجاح الدعوة القردية 


يمكن بيان عوامل نجاح الدعوة الفردية 2 النقاط AM)‏ : 


-١‏ تميز الداعية بالعلم الشرعي» وإدراك الواقع» والاستفادة من خبرات وتجارب 
السابقين في الدعوة الفردية واستقطاب المدعوين. 


)١(‏ ذكر الحديث الإمام مسلم في مقدمة صحيحه /١‏ 60 وحلية الآولياء 5/ VA‏ وشعب الإيمان للبيهقي 


)1( ينظر: دور المربي في الدعوة الفردية - للشيخ هشام عقدة. 


-١ 3%‏ فنادسين Jloul‏ الذغوة 68 ا 


- تمكن الداعية من المهارات اللازمة» ومنها مهارة التعرف على الناس» 
والتفرس فيهم ومعرفة أنماط الشخصية ومقاييسهاء والمدخل إلى كل مدعوء والطبيعة 
النفسية لكل مدعوء وما فيها من سهولة أو التواء. 

وكذلك مهارات الاتصالء والقدرة على الإلقاء أو التعبير والإيضاح» ومهارة 
التحليل والاستنتاج» ومهارة توظيف الطاقات واكتشاف المواهب وتنميتها. 

۳- شعور المدعو بالثقة في أن الداعية لا يتصرف تصرفاً معيناً يقصد به أو يتعمد 
الأذى أو الإساءة أو الانتقاص» وهذه الثقة تنشأ من رصيد الداعية في صدق المحبة 
والعاطفة والتعامل مع أصحابه. 

5- من أعظم ما يؤثر في المدعو الاطمئنان إلى أن الداعية شديد الارتباط 
بالشرع» محكوم به؛ فكلاهما يتحاكمان إلى الشرع» ومن السهل حسم أي اضطراب 
أو إشكال بينهما. 

0- عدم غياب الداعية أو OLE‏ تأثيره في الأزمات والمشاكل» سواء في ذلك 
المبادرة والحضور المؤثر إلى جانب الفرد في أزماته ومشاكله الخاصة أو الحضور 
والتآثير في الأزمات والمشاكل العامة؛ فإنه يكبر بذلك عند من يدعوهم» وتطمئن 
قلوبهم له. 

5- شعور الفرد بأنه يشغل مكاناً في قلب الداعية» وهذا من مفاتيح القلوب يأتي 
بإظهار الحب والاهتمام والخدمة وغيرها من الوسائل. 

۷- شعور الفرد OL‏ الداعية محل قدوة وقيادة» وهذا مدعاة لقبول النصيحة 
والتوجيه. 

-A‏ صدق العاطفة وربط الأفراد بالحب قبل الخوف» والقدرة على استمالة 


قلوب الآخرين» مع بقاء حد أدنى من الهيبة والاحترام. 
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4- تحلي الداعية بمجموعة من GEN‏ الحسنة المؤثرة» مثل: طيبة القلب 
وسلامة الصدرء والتواضع والاحترام للفرد صغيراً كان أو das‏ وإنزال الناس 
منازلهم» والعطف والرفق» والعدل والهدوء وضبط النفس» السهولة والبساطة وسعة 
الصدر وعدم التكلف. الكرم والتضحية. 

-٠١‏ الاتصال المستمر في المتابعة وعدم وجود فترات انقطاع؛ لأن فترات 
الانقطاع قد تؤدي لتقهقر الفرد أو فتوره. 

-١‏ التوسط في الحزم. 

7- التأني والتدرج في نقل الارتقاء بالمدعو. 

-١‏ إدراك مراتب الولاء والبراء حسب القرب والبعد عن الله وعما كان عليه 
رسوله SRE‏ وهذا يسهم في ضبط العلاقة في المراحل الأولى في الدعوة الفردية. 

١5‏ - التوسط في مخالطة المتربي؛ فقد دلت التجارب على أن ذلك أدعى لنجاح 


المربي في توجيه المتربي ووقايته من كثير من الآفات. 


alls it‏ الشابغ 
ضوابظ الطعوة القوسية 


يمكننا استنباط ضوابط الدعوة الفردية من قوله تعالى: $ ادع Sy‏ سيل ريك GSS‏ 
RM ates‏ وح د لهم SYS Sh‏ هو IS‏ ييه وَل 
See SL‏ 4 [النحل:٠٠٠].‏ 

© الضابط الأول: أن يعلم الداعي أن الدعوة واجبة عليه وليست تفضلاً من 


فهو الذي يحتاج إلى هذا الثواب العظيم مستفاد من قوله تعالى: * pal‏ . 


ieee ©§ الذعوة‎ Jloul Yualto -\ 3% 


© الضابط الثاني : ليكن هم الداعية هداية المدعو إلى سبيل الله تعالى» وليس 
إلى جماعة أو حزب» وليس لزيادة طلابه ومريديه» ولا أن يربط بشخص الداعية؛ وهذا 
مستفاد من قوله تعالى: ِل سيل ريك *. 

© الضابط الثالث؛ التحلي بالعلم والحلم الّذين يولدان الحكمة» فالحكمة: 
وضع الشيء في موضعه» وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله أولاً ثم بعلم بسنن الله تعالى 
في هداية الناس وطريقة الرسل والصالحين في دعوتهم» وعلم بطباع الناس» وعلم وما 
يصلح لهم» ثم تطبيق هذا العلم فيما يناسبه من حالات. وهذا مستفاد من قوله تعالى: 
لبايك 4. 

© الضابط الرايع: أن يعلم الداعي أن التغيير الحقيقي يبدأ من القلب» فالقلب 
ملك الجوارح» كما قال VI) BE‏ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله W‏ وهي CL‏ فيهتم بالموعظة التي تصلح قلبه 
أولاً ثم قلب المدعو ترغيباً وترهيباًء فإن استطاع أن يعظه الموعظة الحسنة الصادقة 


رضح سرج - a‏ 


المناسبة تغير القلب OSL‏ الله» وهذا مستفاد من قوله تعالى: # وألْموعظة TAT‏ 
© الضابط الخامس: أن يعلم أن الدعوة قائمة على الحجة والبيان» وهذا إنما 
يحصل بالنقاش والاستعداد للجدال والقدرة على الإقناع» وليس التعسف في طرح 
الفكرة وعدم السماح للمدعو لا بالنقاش» وهذا مستفاد من قوله تعالى: # PPLE‏ 
Sh‏ أَحْسَنُ ). 
© الضابط السادس: أن يعلم أن هداية التوفيق بيد الله تعالى» فإنما المطلوب 
منه بذل الجهد والوسع وهو مثاب على جهده لا على نجاح عمله» فلا يقتل نفسه 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينة COV)‏ ومسلم في المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات )40494( 
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حسرة على عدم استجابة المدعو إذا هو لم يقصر في الموعظة والبيان» وهذا مستفاد 


من قوله تعالى: YP‏ ربك هو أَعَلَميِمَنْصَلَّعَن سيره EGS TNS‏ 


المطلب الثامن 
مراحل الدعوة الفردية 


من المعلوم أن التدرج من سنن الله تعالى في خلقه. ولابد للداعية للنجاح في 
دعوته -بعد استعانته dil‏ تعالى- أن يسير على خطوات متدرجة ومدروسة مع المدعو 
ليصل به إلى اللحاق بركب المستقيمين على شرع الله تعالى العاملين لنصرة دينه. 

فإليكم هذه المراحل العشر للدعوة الفردية لعلها تسهم بحول الله 4 
نجاح هذه المشاريع المباركة”' : 

× المرحلت الأولى: الاختيار والتهينت: 

وهي أهم مرحلة؛ إذ عليها مدار نجاح بقية المراحل بعد توفيق الله تعالى» يقول 
النبي 88 (إنما الناس كالإبل المائة» لا تكاد تجد فيها OA,‏ فلابد من الانتباه 
والدقة في الاختيار حفاظا على الجهد والوقت وسعياً للثمرة المنشودة. 

مع التنبيه إلى أن الإسلام يستوعب الجميع؛ الجبان والشجاع» والبخيل والكريم» 
والغبي والذكي» وما إلى US‏ لكن العمل الدعوي لجلالته وأهميته وخطورته. 
يحتاج إلى المعادن العالية من أهل المروءة والكرم» والشجاعة والصبرء والعزيمة 


)١(‏ هذه المراحل قد تتداخل» وقد يتجاوز الداعية بعضها حسب كل فرد أمامه» ويمكن أن يزاد فيها حسب 
الحاجة. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (/559). 
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والرجولة» والإنصاف GEV»‏ فينبغى لنا التركيز على أصحاب هذه المعادن 
واكتسابهم وتقديمهم ف الدعوة الفردية على غيرهم» فهم زينة ف الرخاء وعدة ف 
الشدة» وعلى أمثالهم تقوم الدعوات. 

وكلما كثرت المعادن العالية في العمل الدعوي كان هذا من أمارات النجاح. 

توصيات هذه المرحلة : 

clea -١‏ الله تعالى Ob‏ يوفق الداعي إلى اختيار الأصلح لخدمة دينه سبحانه. 

¥- الإخلاص في نية نفع دين الله وتكثير سواد العاملين لدينه. 

- معرفة السمات الشخصية للأفراد وما يصلح لكل منها ني التعامل والجذب”"". 

٤‏ - الاختلاط بالمجتمع وتوسيع دائرة المعارف؛ فكلما زادت هذه الدائرة زادت 
الخيارات ell‏ الداعي لاختيار الأفضل. 

معايير الاختيار: 

-١‏ اختيار الأقرب لقلب الداعى» ولشخصيته» ولسکنه» ولدراسته أو عمله» 
ولمستواه الاجتماعى والثقافي والمالى. 

۲- تقديم الخالي على المنشغل بأفكار أخرىء أو المنتمي لجماعات أو أحزاب 
قر OK‏ 

1- تقديم صاحب الأخلاق العالية (خلوق» حيي» وقور» وإيجابي E‏ 

5 - تقديم صاحب الأخلاق الأساسية (رجولة» شهامة» مرؤة» نجدة» وشجاعة..) 

ولابأس بمن عنده بعض الأخلاق السيئة - بشرط ألا يتأثر الداعى به سلبا-» في 
حالة عدم ols‏ 
)1( ميثاق الشرف الدعوي ص ٩۲ -5١‏ باختصار. 


)1( يمكن الرجوع لدورات أنماط الشخصية ومقاييسها مثل: مقياس ديسك» وممن يقدمها: (مركز الإبداع 
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>2 المرحلت الثانية: التعارف والتآخي: 

بعدما يوفق الله الداعي إلى اختيار أفضل من وجدهم ليبداً معهم مشروع الدعوة» 
فليبدأ مستعيناً بالله في مرحلة التعارف وبناء صلة الأخوة بالمدعو. 

توصيات المرحلة : 

-١‏ أن يصحح الداعي نيته مستحضراً ما أعده الله تعالى للمتحابين فيه من الأجر 
العظيم» ون يلجا إلى الله تعالى ليشرح صدر المدعو إليه. 

؟- معرفة الداعي وتمثله لآداب الأخوة. 

۳- ليحرص على ربط علاقته بالمدعو ومواقفه tare‏ بمعاني BEV‏ ونماذج 
الأخوة الصادقة عند الصحابة والسلف الصالح. 

٤‏ - اهتمام الداعي celts‏ ومظهره وتطيبه من أسباب القبول SG‏ لشخصه. 

ه- ليبدأ الداعي بالحديث عن نفسه وشيء من حياته» حتى يشجع المدعو على 
التحدث عن نفسه. 

5- كلما أنصت الداعي للمدعو؛ استطاع أن يفهم شخصية المدعو وظروفه 
بشكل واضح» فليكن حرص الداعي على الإنصات أكثر من حرصه على الكلام. 

-V‏ حفظ اسم المدعو. ومعرفة ما يهتم به والتحدث معه في إطار اهتماماته» 
وبر olive Sel‏ 0 

8- تفعيل التهادي؛ فالهدية من أكبر مفاتيح التآلف. 

4- ليبداً الداعي بدعوة المدعو إلى بيته» وليقتصد في ضيافته فيما يقدم وكذا في 
وقت الزيارة؛ حتى لا يحرج المدعو وليكون تبادل الزيارة بينهما سلساً. 

-٠‏ لينتبه الداعي إلى: ألا يتكلف سؤال المدعو عن خصوصياته؛ ولا يتكلف 
زيارته ويكثر منها بشكل مزعج. 
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LESS‏ 


-١‏ لينتبه الداعي إلى عدم الانصهار في شخصية المدعوء والتأثر به» بل لابد من 
محافظته على سمته وشخصيته المؤثرة إيجابياً على المدعو. 

7- لا ينبغي للداعي أن يوافق المدعو على منكر يفعله بحجة تأليفه. وخوفه من 
نفوره؛ كأن يمشي معه وهو يدخن أو يُجيب دعوته إلى زفاف مختلط أو عيد ميلاد!! 

من مؤشرات النجاح 2 هذه المرحلة : 

-١‏ ظهور حرص المدعو على لقاء الداعي» وسعادته بذلك. 

؟- مبادرة المدعو بالحديث عن نفسه وعن حياته ومشكلاته» وطلبه رأي 
الداعي فيها. 

۳- طلب المدعو زيارة الداعي له في بيته» وتعريفه على أهل بيته. 

-٤‏ مقابلته الداعي بالهدية -وليس هذا شرطاء فربما ظروفه لا تسمح- ولذا 
كلما كانت هدايا الداعي بسيطة وغير متكلفة؛ فتحت مجالاً للمدعو لقبول الهدية 
ومقابلتها باليسير. 

× المرحلة الثالثة: التزكيت وزيادة الإيمان (تنميت الجانب الإيماني): 

أوضحنا سابقا أن التغيير يبدأ من القلب؛ ولذا كانت هذه المرحلة هي وقود 
التغيير في حال المدعوء فلا ينبغي للداعي أن يستعجل فيها. 

والمقصود من هذه المرحلة: مساعدة المدعو في زيادة إيمانه» وتزكية نفسه» 
وصولا إلى ارتباط قلبه بالله تعالى» وحرصه على ما يرضيه والبعد عما يبغضه ربنا 
-جل وعلا-. 

وكلما عظم الآمر -سبحانه- في قلب المدعو كلما عظمت أوامره في القلب» 
وحرص العبد على امتثالهاء وعظّمت النواهي في قلبه وحرص العبد على تركها. 
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وتزكية النفس شأنها عظيم ولذا امتن الله على المؤمنين بقيام نبيه ٤‏ تجاههم 
بهذه الرسالة» قال تعالى: ‏ لقد من اله َل Ge‏ إِدْ بعت فيج رسولا من (spat‏ 
عل css‏ وركيم AGES‏ الككب وَالْحِكْمَةَ ون انوا من J BSS‏ 
one‏ € [آل عمران: [V1‏ 

فهذه الآية تضمنت الامتنان بهذه النعمةء وبيان عظم هذه المهمة فهي من مهام 
النبي BE‏ وكذا تضمنت طرق تربية النبي للمؤمنين: تربيتهم بتلاوة القرآن وربطهم 
به» والحرص على العمل به وتعاهد آثره في القلب» وطلب العلم من الكتاب والسنة. 

توصيات المرحلة : 

١‏ - كلما زاد إيمان الداعي كلما كان أثر ذلك في ارتقاته بالمدعوء فكل إناء ينضح بما 
فيه» وفاقد الشيء لا يعطيه» فليحرص الداعي على تعاهد نفسه» ومجاهدتها ومراقبتهاء 
وليحذر من أن يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون» ويأمرون Sl‏ وينسون أنفسهم. 

؟- ليبدأ الداعي مع المدعو بربطه بالقرآن وتدبره؛ فما زكت نفس بشيء أعظم 
من كتاب الله تبارك وتعالى» قال الله تعالى: SONG‏ قد SGA‏ تَوعِطةين تيك 


~ - 


ور 


tis;‏ ما فى ity os AST‏ َِمُؤْمِنِينَ 4 [يونس:07]» ويمكنه ذلك بإهدائه كتاباً 
يتكلم عن القرآن وعظمته وحال النبي BE‏ والسلف الصالح مع القرآن» وكذا حثه 
على القراءة في تفسير ميسر» والاستماع للقرآن» وليكن بينهما جلسة للتلاوة والتدبر 
والتزكية والخروج بواجبات عملية. 

۳- من أكثر ما يزيد الإيمان في القلب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» فيمكن 
للداعي أن يشجع المدعو على حفظ أسماء الله الحسنى» ثم يكافئه بكتاب في شرح 
ميسر لمعانيها وكيفيه العمل بمقتضاهاء أو إعطاءه الشروح الصوتية لها إن لم يكن من 
الشخوقين بالقراءة. 
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5- بعدما يسير المدعو في طريقه مع القرآن» والتعرف على أسماء الله» وطريقة 
عبادته بهاء يمكن للداعي أن يكلمه في موضوعات إيمانية مختلفة أو يضع معه برنامج 
للقراءة والاستماع لموضوعات إيمانية؛ كالاستماع لمواعظ المشايخ» والقراءة عن 
التزكية LLY‏ ومناقشة المدعو فيما يقرأ للخروج بتطبيقات عملية. 

ه- يصطحب الداعي المدعو لزيارة المقابر وتعزية ذوى الوفاة» وكذا زيارة 


بعض المرضى بالمستشفيات» ويوجه ما يحصل حوله من حالات وفاة أو مرض 


5- ليحذر الداعي أن يهدي المدعو كتابا لم يقرأه أو محاضرة لم يسمعهاء بل ليبداً 
الداعي بالاطلاع على ما سيعطيه للمدعو واستيعابه والعمل بما فيه -قدر المستطاع-. 

من مؤشرات النجاح 2 هذه المرحلة : 

١‏ - ظهور ارتباط المدعو بالقرآن» كحمله المصحف» ومحافظته على ورد من 
التلاوة» حضور حلقة قرآن» سماع القرآن في السيارة وفي البيت. 

؟- التأثر عند سماع القرآن» والحرص على المساجد التي يحسن صوت آئمتها. 

-٣‏ الشغف بسماع المواعظ والتآثر با 

4- الإقبال على كتب التزكية والرقائق. 

ه- مشاركة المدعو بتدبرات لطيفة من ورده أو أثناء المدارسة. 

المرحلة الرابعة: تنمية جانب العبادة والاتباع: 

لابد أن يوجه الداعي المدعو إلى ضرورة العمل بما تعلمه وألا يقف فقط عند 
التأثر بالمواعظ دونما تطبيق لما يوعظ به» قال الله تبارك وتعالى: # وَلَوَأَمَُمَ igs‏ 


0 


pplz أن‎ AN OLN ولنبية له أن‎ viel) € GG SEG Al 5 56S قطنو‎ 


في أفعالنا وسلوكنا وأخلاقنا وسمتناء وأن هذا من أسباب الثبات على الحق والطاعة» 
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فالحسنة Gold‏ أختهاء وكما قيل: «العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا عنه OU fos)‏ 

توصيات المرحلة : 

١‏ - يحرص الداعي أن يكون قدوة في العبادة والعمل بما يدعو إليه. 

؟- يبدأ الداعي توضيح فضائل الأعمال ومراتبهاء وتقديم الفرائض على النوافل» 
والتعرف على مراتب الفرائض وأولاهاء ومراتب النوافل وأولاها. 
هذه الأمور في نفس المدعو له أثر كبير في دعم البيت له في التزامه» ويمكن مدارسة 
الكتب التي تتكلم عن الأخلاق وكيفية اكتسابهاء وأخلاق النبي ييي والسلف. 

5 - متابعة المدعو في حاله مع أهل بيته» والتنبه من سلوكه مع الناس» وتقديم 
المدح على الخلق الحسن والنصح على الخلق غير المنضبط. 

ه- مرافقة المدعو إلى الطاعات الجماعية؛ كصلاة الجماعة أو التراويح أو رحلة 
للعمرة أو الحج» أو خطبة جمعة أو عيد» واستغلال فترة الإياب في التعليق على ما 
سمع وأثره. 

5- حث المدعو على التزام الهدي الظاهر ما أمكنء ولهذا أثر كبير في ثباته 
وجديته في التزامه بالشرع. 

۷- ينتبه الداعي إلى ما قد يقع فيه المدعو من الغلو في العبادة وحمل نفسه على 
Fe ge ae en oo aa a‏ 
السنةء لقول النبي و لهم : (أمَاوَاهُو! إن Siig ei 355 PSH SGA SLY‏ 
aetna Aig Aci‏ ردت قن تق ph‏ 


)1( اقتضاء العلم العمل ص٦"‏ نقلا عن ابن المنكدر 
222 صحيح البخاري» کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح KC)‏ ومسلم» کتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١6٠ ١(‏ 
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۸- ينتبه إلى ما قد يقع فيه المدعو من إعجاب بأعماله أو احتقار لأعمال غير 
واحتقار المقصرين» ولينبهه على ضرورة حمد الله على نعمة الهداية للطاعة وأهمية 
الإخلاص والافتقار لله تعالى. 

من مؤشرات النجاح: 

١‏ - ظهور حرص المدعو على أداء الفرائض في جماعة. 

1 - تحسن علاقة المدعو بوالديه وحرصه على رضاهما. 

۳- حرص المدعو على الإتيان بالنوافل من صلاة الرواتب وصيام التطوع. 

٤‏ - حرصه على اتباع الهدي الظاهرء كتقصير ثيابه وإعفاء لحيته واستعمال السواك. 

11 المرحلة الخامسة : بناء الفهم الشامل للإسلام وتلعبادة 2 الإسلام : 

بعد المراحل السابقة يلاحظ اهتمام المدعو بالجانب الروحاني الإيماني» واتجاه 
المدعو للتنسك والعبادة والتزام الهدي» وربما يشعر أنه قد بلغ ذروة الالتزام» وهنا 
يجدر بالداعي المربي أن يوضح له أن مفهوم العبادة واسع» فهي كما عرفها شيخ 
الإسلام ابن تيمية LS‏ «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة ULL‏ وأن الإسلام يشمل جميع تفاصيل الحياة» وبإمكان المسلم أن 
يجعل حياته كلها عبادة لله تعالى؛ امتثالا لقوله تعالى: # فلإ GOES S285 SNS‏ 
مما لور الْعَلئِينَ 4 [الأنعام:177]» فكما أن المسلم يعبد ربه بالصلاة والصيام فهو 
يعبده سبحانه بالإحسان إلى الخلق ونفعهم ودلالتهم على الخير» وغيرها من العبادات 
المتعدية النفع للغير. 

توصيات المرحلة : 

-١‏ يناقش الداعي المدعو في هذا الموضوع ويوضح له الآدلة عليه من القرآن 


.4 رسالة العبودية ص؟‎ )١( 
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كالآكية السابقة Wel,‏ كقو له هال : > ay‏ ناكرا tale‏ ا 
[البقرة:۸٠۲]ء‏ ومن السنة كقوله BE‏ لسعدٍ بن أبي وقاص EB‏ (وَمَهْمَا E855 CREA‏ 
GSS 2 Bis‏ في في IA‏ 

- يوضح الداعي للمدعو كيف يمكنه أن يحول حياته كلها إلى عبادة من خلال 
تصحيح النية وإخلاصهاء ويساعده على ذلك بتذكيره بالنية عند الأعمال المختلفة: 
كالمذاكرة» وشراء حاجيات البيت» والنية -مثلاً- في شراء الملابس أو العطور لنفسه. 

-٣‏ يوضح الداعي له أذكار الأحوال؛ فللخروج والدخول للمنزل والركوب 
والسفر واللبس والسوق أدعية نتقرب بها إلى الله تعالى. 

٤‏ - يحرص الداعي على ربط الأحداث والمواقف الحياتية بالإسلام» ويوضح 
للمدعو رأي الإسلام في هذه المسائل» كمسألة الحجاب والتبرج وغيرها من القضايا 
الظاهرة. 

-٥‏ ينتبه الداعي إلى أن المقصود أن يساعد المدعو على التوازن تجاه قضايا 
الالتزام ولا يعني ذلك التهوين من شأن العبادة والطاعة والتضخيم من أمور أخرى 
كالعمل الدعوي وغيره. 

5- يهديه بعض الكتب والمحاضرات التي تتكلم عن هذا الموضوع ويناقشه فيها. 

مؤشرات النجاح 2 هذه المرحلة : 

-١‏ ظهور حرص المدعو على تصحيح النية» وسؤاله عن النوايا التي يمكن أن 
يستحضرها في بعض الأعمال. 

- اهتمام المدعو بمعرفة رأي الشرع فيما يحصل حوله من أحداث. 

٣-مبادرة‏ المدعو إلى نفع الناس بإماطة الأذى ومساعدة المحتاج مع الاحتساب. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (717/57). 


-١ 3%‏ قيادين ايصال الذعغوة 68 E‏ 


× المرحلة السادسة: توجيهه لطلب العلم: 

الآيات والأحاديث في فضل طلب العلم والتفقه في الدين كثيرة وافرة» وكيف تثمر 
دعوة لا تبنى على العلم النافع الذي به يفهم مراد الله ومراد رسوله ERE‏ قال تعالى: 
« مُلْعَزْيسترى SIG CS ENG Sp Sal‏ أو لَب 4 [الزمر:4]. ويقول سبحانه: 
ليع أله Sell‏ مويك SS AMIS Gal‏ € [المجادلة:١١]»‏ ويقول النبي oS‏ 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدین)'. 

والمقصود من هذه المرحلة أن يعرف الداعي المدعو أهمية طلب العلم ليستقيم 
فهمه للإسلام وليعبد الله ويدعو إليه على بصيرة. 

توصيات المرحلة : 

-١‏ يوضح للمدعو فضل طلب العلم وأهميته في حياة المسلم» ويستفيد من 
المواقف التي تحصل للمدعو ويحتاج فيها معرفة رأي الشرع في حثه على طلب العلم. 
؟- يؤكد للمدعو أن طلب العلم عبادة من أجل العبادات» لمن صحت نيته. 

۳- يوضح للمدعو أن طلب العلم له ضوابط وقواعد وضعها fal‏ العلم» ومن 
أراد النجاح في هذا الطريق فعليه السير على المنهجية التي وضعوها. 

4 - يوضح للمدعو أن طريق العلم طويلة ولابد آلا يستعجل فيها. 

- يوجه المدعو إلى حضور واستماع دروس العلم المناسبة لمرحلته العلمية» 
ويساعده في وضع الجدول المناسب. 

5- أن ينتبه الداعي إلى أنه لا يستطيع تحويل كل المدعوين إلى طلاب علم 
متميزين أو علماء» والمطلوب هو تحصيل المدعو لما لا يسعه جهله من أمور دينه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين CVV)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة CV FV)‏ 
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۷- من یری منه الداعي نبوغاً في طلب العلم ويتوسم فيه أن يكون له شأن في 
العلم؛ فلابد أن يوليه عناية خاصة ويوجهه إلى الانتفاع من أهل العلم. 

8- ينبه الداعي المدعو إلى عدم إهمال دراسته إن كان له دراسة دنيوية» أو عمله 
إن كان من أصحاب المهن. 

tie -4‏ مسابقات واختبارات في الكتب التي يتتهى منها لمعرفة مستوى استيعايها. 

aly -٠‏ الداعي المدعو ويوجهه إلى أن العلم المقصود منه خشية الله وعبادته 
على علم» Oly‏ يحذر el poll‏ والرياء وتجريح المسلمين واغتيابهم. وليحثه على قراءة 
كتب آداب الطلب وأن يجاهد نفسه في التحلي بها. 

مؤشرات النجاح: 

-١‏ الاهتمام باقتناء الكتب المناسبة للقراءة. 

-Y‏ تخصيص وقت للقراءة الشرعية وحضور مجالس العلم واستماع الأشرطة. 

۳- عدم العشوائية في اقتناء الكتب أو قراءتها وكذا حضور الدروس. 

٤‏ - المواظبة في السير في المنهجية والانتهاء من المطلوب في الزمان المحدد. 

ه- ظهور أثر العلم في اتباعه وتخشعه وسمته. 

× المرحلة السابعة : الاهتمام الإيجابي بأحوال المسلمين: 

لا ينبغي لطالب العلم أن يكون معزولاً عن مجتمعه وقضايا الأمة» وما يحصل 
ملهو OS Vy‏ كله Lay‏ تخمية فقط من pol‏ الخد والطلي CU‏ مده OF‏ مغرف 
أحوال المسلمين من الترف» وأيضاً لا ينبغي أن يشغل المسلم وقته أو جل وقته في 
متابعة الأحداث والأخبار وتحليلاتها؛ على حساب عبادته وطلبه للعلم ودعوته إلى 
ail‏ والمطلوب أن يربي الداعي المدعو على التوسط في هذا الأمر وعلى ما يصل 
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به إلى الاهتمام الإيجابي الفاعل والمؤثر بواقع المسلمين؛ حتى لا يصاب بالإحباط 
واليأس لعدم استطاعته فعل شيء نافع! 

توصيات المرحلة : 

-١‏ يحث المدعو على متابعة ما يحصل في مجتمعه من قضايا تهم المسلم. 

؟- ينمي في المدعو الشعور بإخوانه مذكراً Ob‏ المسلمين أمة واحدة كالجسد 
الواحد. 

- يبين للمدعو سبب ما يحصل للمسلمين من خير» وكذا سبب ما يقع عليهم 
من بلاء وضر. 

٤‏ - توجيه المدعو إلى الواجبات العملية لخدمة دينه وقضايا أمته» ومن ذلك: 

” أهمية cle!‏ للمسلمين باستمراز. 

> القراءة عن قضايا المسلمين» والمؤامرات التي تحاك ضدهم 

اشر قضايا المسلمين فيمخ حول .وكذا ف:وسائل التواضصل: 

> بذل ما يستطيعه من وسائل لخدمة إخوانه المسلمين كالتبرع بالمال أو الدواء 
أو الملابس لمحتاجيهم. 

© - يحذر المدعو من الانشغال بسماع الأخبار والتحليلات وضياع وقته فيما لا ينفع. 

5- يحذر المدعو من الحصول على الأخبار والمعلومات من وسائل مغرضة» 
ويوجهه إلى المصادر الموثوقة للأخبار. 

/ا- ينبه fe‏ متابعة كلام fal‏ العلم في الوقائع والأحداث الجارية» كما 


ies A a 5‏ 4 
قال تعالى: #8 وَإِدَاجَءَهُمَ أمَرُوَنَ SI ghey‏ أذاعوا به ولو ردوة إلى SAM‏ ولت SN‏ 
eee Ai‏ 


std 4 


1 همتهم 4 [النساء: LAY‏ 
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Ale yt! ×‏ الثامتة؛ الحث على Spelt‏ إلى الله؛ 
يوضح الداعي للمدعو أهمية الدعوة إلى الله تعالى» Lely‏ من wal‏ وسائل نصرة 
الأمة» وهي المشروع الحقيقي لنهضة الآمة؛ ولذا فلابد لكل مسلم أن يشارك فيها بما 


a a 


يستطيع» امتثالا لقول الله تعالى: # ادع لل يلريك اة PASUSE CM IPE TIA‏ 
25S TU Sot Mh‏ مزق ور أعلم بال Se‏ 4 [السخل: 1 
ومتابعة للرسول BE‏ قال تعالى: EM WET oe BP‏ بيرق آنأ ومن CA‏ 
وسبحن الله EHS IES‏ € [يوسف: Ub gL) 0A‏ للدرجات الرفيعة» قال تعالى: 
555 654 لابق ail WES‏ ويم SES ELS‏ مخ القت ليية 4 نملك [vt‏ 

توصيات المرحلة : 

١‏ - يوضح للمدعو فضل الدعوة إلى الله» وأنها وظيفة الأنبياء والصالحين المصلحين. 

؟- يبين للمدعو أهمية القيام بالدعوة من أجل إصلاح حال المجتمع ونصرة الآمة. 

“ات يذكر للمدغو ثماذجا طيبة متقدمة أو معاضرة وما قدمته وتقدمه لخدمة 
الدين» ويوضح له أثر هؤلاء الدعاة في الإصلاح. 

4- ينبه المدعو إلى عدم احتقار المسلمين أو التقليل من جهود العاملين على 
الساحة» وليكن همه هو الدعوة والنفع ويستفيد من أخطاء غيره. 

ه- يوضح للمدعو أساسيات الدعوة وأصولهاء وأول ما يبدأ به دعوته وأهمية 
الدعوة إلى التوحيد وغرس الإيمان في القلوب. 

ومن الأعمال التي يمكن للمدعو أن يقوم بها 2 هذه المرحلة' : 

أ- إصلاح بيته ودعوة إخوته. وأخواته وآقاربه إلى الالتزام بشعائر الإسلام 


وطاعة الله 


)1( ينظر: مراحل الدعوة الفردية - د. عطية عدلان. 
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د الالئزام رر دروس الخ و اندو الغويطة ف اللي رال هرا 

ج - التأثير الإيجابي في مكان دراسته أو عمله؛ بإقامة صلاة الجماعة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر... إلخ. 

× المرحلة التاسعة : الارتباط بالصحبة الصالحة مع المتابعة والتعاهد: 

الصحبة الصالحة من أهم المعينات على الثبات على طريق الله جل وعلاء 
قال الله تعالى: i>‏ © إِنَّ Len SHO <2 Soy‏ لصحت 
Ab Fis SUAS‏ 4 [العصر: .]-١‏ وحث النبي BE‏ على عدم الانفرادء فقال: 


a ار‎ 


SELL 58 Big pay oe eRe)‏ َع sel‏ وَهُوَ dash SENN Ge‏ مَنْ 
راد بُحْبُوحَةَ Fate oa]‏ الجَمّاعَةَ)0". 

توصيات المرحلة : 

ينبغي للداعي أن يعرف المدعو على صحبة صالحة من أهل الاستقامة؛ حتى لا 
يشعر بالوحشة في زمان الغربة؛ وكي لا يمل من الطريق أو ينتكس عياذاً بالله. 

كما لابد للداعي ألا يقطع علاقته بالمدعو أو يقلل اهتمامه به؛ بحجة أنه عرفه 
على الأخوة!! ولهذا الأمر خطورة كبيرة وقد يسبب ابتعاد المدعو وبغضه للداعي. 

1 المرحلة العاشرة: التدريب على الدعوة الفردية : 

وهذه هي الثمرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن they‏ فغاية نجاح الداعي 
إلى الله تعالى كما ذكرنا في البداية أن يساهم في صنع الدعاة» فيصير الواحد آلافاً مباركة 
بإذن الله تعالى. 
)1( جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة )75١75(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

صحيح غريب. 
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وننصح الدعاة أن يقيموا دورات جادة لتعليم الدعوة الفردية والتدريب عليها 
وتبادل الخبرات بشأنها ومتابعتهاء وألا يكتفوا بالحث على العمل بها أو قراءة الكتب 
فقط! 

فكل ما تم ذكره هنا وغيره من مهارات الدعوة الفردية» على الدعاة أن يقوموا 


بتدريب من تحت أيديهم على ذلك ومتابعتهم وتقييمهم. 


ميدان الدعوة الجماعية 


Colles daa) قسن‎ 


المطلب الأول: مفهوم وأهمية الدعوة الجماعية. 
المطلب الثانى: أصالة الدعوة الجماعية. 
المطلب الثالث: صور ومجالات الدعوة الجماعية. 


المطلب الرابع: تنبيهات منهجية فى الدعوة الجماعية. 
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المبحث الثانى 
ميدان الدعوة الجماعية 


الدعوة الجماعية: هي الدعوة العامة التي يوجهها الداعية للجمهور من الناس 
فالداعى واحد أو أكثرء والمستفيد الجمهورء ويمكن بيان ذلك في أربعة المطالب: 


المطلب الأول 
مفهوم وأهمية الدعوة الجماعية 


ل أولاً: مفهوم الدعوة الجماعية : 

الدعوة تنقسم بالنسبة للمدعو إلى قسمين 

الأول: دعوة عامة وتتمثل بالخطب والمواعظ والدروس.. 

الثاني: دعوة فردية وهي التي تهتم بتربية الفرد المسلم التربية السليمة مع المتابعة» 
وسبق الحديث عنها في المبحث السابق. 


)1( ينظر: المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» د. علي الشحود. تأملات في العمل الإسلامي» د. محمد 
الدويش. وام Syed‏ وا ارغ محمد ارقا وك ا ci Oe‏ ممصي 
لوح. ودعوة الجماهير مكونات الخطاب ووسائل التسديد» د. عبدالله الزبير. والدعوة إلى الله أهميتها 
ووسائلهاء د. فهد العصيمي. والتربية الجماعية في الإسلام» لنايف بن محمد القرشي. أساليب الدعوة 
الإسلامية المعاصرة» لحمد العمار. وشخصية المسلم بين الفردية والجماعية» للسيد محمد نوح. 
العمل الجماعي محاسنه وجوانب النقص فيه» لعبدالوهاب الديلمي. التربية الجماعية من منظور 
قرآني» شبكة المشكاة. بين العمل الفردي والعمل الجماعي» للشيخ: عبدالله ناصح علوان. الوسائل 
والأساليب المعاصرة للدعوة الإسلامية» د. صالح الرقب. وسائل الدعوة إلى الله في شبكة المعلومات 
الدولية» د. إبراهيم عابد. 


6§ ه86 ميادين الدعوة‎ see 


فالدعوة الجماعية هي: الاتصال بين الداعي ومجموعة من المدعوين» أو 
الاتصال بين مجموعة من الدعاة ومجموعة من المدعوين» بقصد دعوتهم للإسلام أو 
دعوتهم للالتزام بتعاليم الإسلام إن كانوا مسلمين. 

وعلى هذا: فالمقصود هو الدعوة الموجهة لكل الناس في مكان أو وقت واحدء 
وعكسها الدعوة الفردية التي توجه لفرد واحد وسبق بيانها. 

فالدعوة المقدمة لجماعةٍ من الناس» وتخاطب الجمهور الكثير من الناس» 
وتستهدف عدداً كثيراً من الناس في ody‏ واحدء تسمى دعوةٌ جماعية أو دعوة عامة. 

وسميت بالدعوة الجماعية لأن المتلقي فيها جماعة أو جماعات تتلقى من 
الملقي الذي يوجه خطاباً عام يتوخى من خلاله اختصار الوقت والجهد. وتحقيق 
فائدة وأثر أوسع. 

والفرق بين الدعوة الجماعية والعمل الجماعي: 

أن العمل الجماعي المقصود به أن الدعاة يعملون مع بعضهم ويتعاونون 
تشقون والدعزؤة الجماعية المتعقيد هديا هن goal‏ 

LG 6‏ أهمية الدهوة الحماصية: 

لاشك OF‏ ميدان الذغوة الجماعية له أعببيه allel y‏ وتان من بين وسال 
الدعوة إلى الله تعالى» ومن أهمية الدعوة الجماعية ما يلي: 

١‏ - تسهم في نشر الخير في المجتمع» وصبغته بالصبغة الإسلامية. 

۲- تنشر الانتماء الإسلامي العام في المجتمعات. 

-'٠‏ يتم من خلالها تعليم الناس مبادئ وقيم الدين» واختصار مفاهيمه لهم. 

- سهولة الوصول والانتشار بين أوساط وفئات المجتمع المختلفة من (رجال» 


نساء» كبار» صغار» مثقفين» aia‏ مهنيين 6 وموظفين... إلخ). 
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- التأثير السريع في المدعوين» وكذلك التأثير الكبير في العدد» فالبشر من طبيعته 


أن يؤثر بعضهم على بعض. 


أصالة الدعوة الجماعية 


نصوص الكتاب والسنة مليئة بصور من الدعوة الجماعية» ومن ذلك : 

أولاً: حكاية الله تعالى عن كثير من رسله #4 ومحاورتهم لقومهم في تجمعاتهم» 
فقد ورد النداء ب (يا قوم) في تسعة وأربعين موضعاً. 

© فمن ذلك محاورة نوح RR‏ لقومه قال الله تعالى عنه: SSIS IE‏ 
م اناا ا إن i eet‏ لي Jel 4 IEEE‏ مَسَمَى إن أجل 
He Bi‏ کدی کوکش TET fh‏ 

« وقال الله تعالى عن نوح AES ( “Lal‏ چیا BED‏ اقات وأسررت 
هترا 4 Ch vic gl‏ قال ابن كثير: نَم BES J)‏ جهارا أَيْ : aE‏ التاسِ» ثم 
إن Cadel‏ لَهُمْ eis Ua ed opal we aa Lab LI‏ 
ينه فنوع عَلَبْهحُ الدّعْوَة كود أَنْجَعَ ذيه؛ :”© 

وقال ابن عطية: «ثم كرر AME‏ صفة tl di les‏ وتأكيدا. Age),‏ يريك 
علانية في المحافل» و(الإسرار): ما كان من دعاء الأفراد بينه وبينهم على انفراد)”". 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ 777 . 
)1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ .۳۷٣‏ 
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ه وحكى Masala,‏ عن إبراهيم AE‏ ومحاجته لقومه: 8 i peer ae ver‏ 
an‏ في ail‏ وقد SAY opie‏ ماسر بدالا أن ما رق ES i ELE‏ وس ري حكن 


.]۸٠:ماعنألا[‎ € E I 

ja E سيو‎ ° 
نه‎ NM Sa BAK ANS BES INE نی‎ ERK EPA I 9 

لا يمح OAL‏ 4 [الأنعام:٠٠٠].‏ 

a.‏ وقد كان الوحي يتنزل على الرسول BE‏ مخاطباً الناس عامة والمؤمنين 
dels‏ بالذغوة إل الأيمان Le gly‏ والاسعجابة لله ورسولة: 

« فقد خاطب الله بالقرآن جميع البشر بقوله: SONA‏ أَعْبْدُوأ ربكم © [البقرة: 
۱ وقال تعالى: ل کن ادم OA‏ ع CO‏ € [الأعراف: [٦‏ 

٠‏ بل خاطب الله الجن والإنس بقوله: #ا TT of ot ATES‏ ىفوأ من 
قار لسوت hits OAS 146 BG‏ 4 [الرحمن: LIV‏ 

« وخاطب الله تعالى خطاباً Pelee‏ للناس على حسب دينهم: فقال تعالى: 

ne‏ رط 


Say BY وقال تعالى:‎ .]٠ مَدِينًا © [الأحزاب:‎ Yh 35 ail UTE 


555 يوء شيا ولا‎ GEG إلا أله‎ KS سوم میا وین‎ Me GING Us 


A orld aa 


Lee M1 + كتنتيكت‎ Gh LAGE SAS AS of اث‎ ot قن‎ UT ES CaS 
Ly 41 ما سبدو € [الكافرون:‎ AY CP peel وقال تعالى: + قل ا‎ .]4 
فالخطاب في هذه الآيات ونحوهاء خطاب عام إلى عموم الناس» أو إلى عامة المؤمنين‎ 
من الدعوة الفردية إلى الدعوة العامة بعد ثلاث‎ BE ثالثاً: ولقد انتقل الرسول‎ 


سكوات على أشهر الأقوال. 
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فرت 


قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة» وتحدث به» ثم إن الله وك أمر رسوله BBE‏ أن يصدع بما جاء منه» 
وأن يبادي الناس co pol‏ وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله SUE‏ أمره واستتر 
به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين -فيما بلغني- من مبعثه» ثم قال الله 
له: ## فَأَصَدَعٌ eh, TE‏ عن CEST‏ [الحجر: 44]» وقال تعالى: # ونر Hanne‏ 
yal‏ * [الشعراء: ٤‏ ۲]. وقال تعالى: JS}‏ اس آنا اذب ألمي [الحجر: 20]89. 

رابعاً: دواوين السنة مليئة بالأحاديث التي ألقاها النبي BE‏ على alee‏ 
وخطبه BE‏ فيهم ني المناسبات المختلفة. 

خامساً: لم يزل من هدي الصحابة GB‏ ومن تبعهم بإحسان من الدعاة دعوة 


الناس في اجتماعهم -سواء في الجمع والأعياد ودروس العلم وغيرها-. 


المطلب الثالث 
صور ومجالات الدعوة الجماعية 


للدعوة الجماعية صور ووسائل عديدة» فمنها : 

الخطب الديثية: 

كخطبة الجمعةء والعيدين» والكسوف الخسوف» وخطبة عرفة» وهي من أهم 
وسائل الدعوة العامة» وسبب أهميتها نها شريعة راسخة, ولها مكانتها وعظمتها في 


(1) السيرة النبوية لاين هشام YAY /١‏ 
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قلب كل مسلم؛ ولذا لابد من الاستفادة منها في إصلاح المجتمع ومعالجة قضاياه 
بشكل دوري أسبوعي . 

؟- الدروس والمحاضرات العامت» والدورات العلميت: 

تسهم الدروس والمحاضرات العلمية في تنمية الوعي والثقافة الإسلامية لدى 
المسلمء ولابد من تقديم دروس تناسب العامة» وتقديم دروس تناسب طلاب العلم 
للارتقاء بمستوى كل من الشريحتين. كما LY‏ من تخصيص دروس للساء والفتيات. 

*- مجالس الوعظ: 

ويمكن أن تتم في المساجد في صورة حلقات صغيرة أو في البيوت» ويتناول فيها 
موضوع من موضوعات الموعظة أو تزكية النفس من خلال الإلقاء أو مدارسة كتاب. 

> الندوات (التي يشارك فيها أكثر من مُلق): 

ويمكن فيها طرح موضوعات dle‏ اجتماعية وتوعوية مختلفة ك: تربية VG‏ 
أو تنمية المهارات أو تناول مشكلات مجتمعية واقعية كالاختلاط والحجاب وغيرها. 

ه- قوافل الدعوة: 

والتي تتجول في الأماكن المختلفة وخصوصاً أماكن التجمعات؛ كالأندية 
والمقاهي والملاعب» أو تتجول في البلدان المختلفة. 

وينبغي على الدعاة تحديد الطرق والأوقات المناسبة لولوج هذه الأماكن بطريقة 
نافعة» دون أن تكون هناك مضار أو محظورات. 

”- برامج التواصل الاجتماعي ك( فيس بوك» والواتسآب» واليوتيوب....): 

وهي من أقوى الوسائل الدعوية خاصة بين الشباب» بل وجميع فئات المجتمع في 
هذا العصرء ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الدعاةء والتعاون بين الدعاة 
وخصوصاً من لديهم كثير من المتابعين في توزيع الأدوار» وتغطية القضايا المهمة. 
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- القنوات الفضائيت والإذاعات المحلية والعالميت: 

وهي من المنابر الهامة في هذا الوقت» والتي تسهم في خلق مناخ إسلامي عام» 
وربط الناس بدينهم» وإعلامهم بأساسياته ومبادئه. 

وينبغي لرجال الأعمال والتجار المسلمين إنشاء ودعم هذه tol pill‏ حتى لا 
يضطر الداعية للظهور في قنوات ا مخالفات. 

ومن صور ومجالات العمل الدعوة الجماعية كذلك: 

١‏ - مجال التعليم سواء كان على نظام الحلّق في المساجد, أو على نظام الفصول. 

-Y‏ غشيان أمكنة التجمعات العامة. 

۳- مجال المعاونة والمساعدة بشتى أنواعها: المادية والمعنوية. 

٤‏ - إنشاء المؤسسات الاجتماعية والخيرية. 

0 إنشاء مراكز بحثية لخدمة الدعوة. 

- تكوين المجموعات الدعوية في المؤسسات التعليمية أو الصناعية أو غيرها. 

۷- إنشاء المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت: وهذه الوسيلة معاصرة 
وجذابة» وسهلة الاستخدام. 

8- إقامة المعارض والمؤتمرات. 

4- إقامة الفعاليات الدعوية المتخصصة للشباب أو النساء أو المهنيين... أو 
المشاركة فيهاء أو التفاعل معها. 
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المطلب الرابع 
تنبيهات منهجية فق الدعوة الجماعية 


لابد لمن يتصدر للدعوة -الجماعية أي كان أغراداً أو مؤسسات- أن ينتبه 
للأمور التالية : 

-١‏ أن يكون الاهتمام بشرائح المجتمع المختلفة» وتقديم المواد الدعوية 
المناسبة لكل شريحة» ويفضل تخصيص كل شريحة بما يناسبها من موضوعات بين 
الحين والآخر. 

؟- الحرص على الاهتمام بالمواضيع التي يحتاجها الناس» وتساؤلاتهم 
وإشكالاتهم الحياتية» وتوضيح رأي الشرع فيما يعيشونه من أمورهم. 

-٣‏ الحكمة في علاج المشكلات الجماعية» فقد كان النبي BE‏ يعلق على الأخطاء 
التي تحدث في مجتمع الصحابة» بالحكمة والموعظة الحسنة. فعن عائشة GES‏ قالت: 
«صنع النبي BE‏ شيئاً فرخص فيه» فتنزه عنه قومٌ» فبلغ ذلك النبي BE‏ فخطب فحمد الله 
ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه!! فوالله إني لأعلمهم بالله» وأشدهم 
له خشية). 

4- ترتيب الأولويات فيما يعرض على الناس» والبدء بما يصح به إيمانهم 
ويعرّفهم ary‏ تعالى» ونبيهم عليه الصلاة والسلام ودينهم» وتزكية نفوسهم وتربيتها 
على الانقياد للشرع؛ 0 كانت دعوة 0 4 قال الله تعالى: COSTES}‏ من 


َلك من IS‏ إلا وی ott WHat)‏ € [الأنبياء: lye‏ وقال تعالى: 


ef 


)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب )+ (OVO‏ 


ieee ©§ ogc! Jloul Yualto -\ 3% 


> من اه عل SoS‏ بسنت فوع رشو دن pyle AA‏ كيد وكيم 
[V4 wae ga‏ 
- الاهتمام بتصحيح عبادة الناس؛ وما تصلح به حياتهم» فالنبي BE‏ كان يعلم 
الصحابة العبادات كالصلاة والوضوء والاستخارة» وغيرهاء فعن ple‏ بن عبدالله EB‏ 
قال: «كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من CT AM‏ 
a‏ على السستمع ua‏ نهذ يجيي مهما معو متهم :كال الى E‏ 
ea‏ ا نان قي قرا Mio os‏ 
6,25 € [الأعراف: Lyre‏ 

۷- تكرار الموضوعات المهمة كل فترة» لترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في 
المجتمع» فما تكرر تقرر. 

۸- توزيع الأدوار بين القائمين على الدعوة الجماعية كل بحسب قدراته وما 
يتميز فيه من heel‏ والعمل بروح فريق متآخ مرتب ومنضبط. 

4- التنبه إلى أن القائمين بالدعوة العامة ليس كل الناس» وإنما هم في الغالب 
دعاة» وعلماء» ble gy‏ وأصحاب مراتب وشواهد علمية. 

١‏ - مراعاة أحوال المدعوين في الدعوة الجماعية والدعوة الفردية» فالداعي إلى 
الله ينبغي أن يكون بصيراً بما ينفع هذا النوع» وما ي ينفع النوع GAM‏ فمن الناس من 
يستجيب للدعوة العلنية العامة» ومنهم من تؤثر فيه الدعوة الفردية تأثيراً أكبر. 

-١‏ من كان من الدعاة أقدر على مخاطبة الجمهور والانتصاب للحديث مع 
الناس؛ فليفرغ للدعوة الجماعية» ومن كان منهم أقدر على الحديث مع الأشخاص في 


)\( سنن al‏ داود أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب في الاستخارة» CVO¥ Ne‏ . وسئن ابن ماجه 
كتاب إقامة الصلاة والسنة les‏ باب ما جاء في صلاة الاستخارة» TAY)‏ قال الشيخ الألباني: : صحيح. 
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بيوتهم بصورة فردية فليهتمٌ بهذا النوع» فلا تعارض بين الطريقتين حتى تفضل إحداهما 
على الأخرى» بل كلاهما نافع ومهم» والناس محتاجون إلى كليهماء فمنهم من يتأثر 
بهذاء ومنهم من يتأثر بذاك. 

١7‏ - ينبغي أن يكون هذا الخطاب جامعاً مانعاً بيناًء بحيث يتبين للمخاطبين غاية 
هذه الدعوة» ومضمونهاء وما ينبغي عليهم تجاهها. 

-١1‏ التحضير الجيد للموضوعات» وعدم الاعتماد على الارتجال. 

-٤‏ ضرورة تفعيل الداعيات من طالبات العلم المؤهلات للقيام بدورهن في 
دعوة النساء؛ فدعوتهن لبنات جنسهن أنجح وأنجع. 

6- لكي تؤتي الدعوة الجماعية ثمارها LY‏ من التنبيه على أهمية إخلاص 
الداعية لله تعالى» وعدم الإعجاب بكثرة الأعداد وكثرة المستجيبين وثنائهم ومدحهم. 

5- ضرورة تدريب الدعاة والداعيات على O55‏ الإلقاء الحديثة» وخطاب 
الجماهير: 


—\V‏ مراعاة عدم الاختلاط في التجمعات الدعوية بين الرجال والنساء. 


ميدان العمل الجماعي 


المطلب الأول: أصالة العمل الجماعي. 

المطلب الثاني: أهمية العمل الجماعي. 

المطلب الثالث: خصائص العمل الجماعي. 

المطلب الرابع: مجالات وأشكال العمل الجماعي. 

المطلب الخامس: العمل الجماعي والجماعات الإسلامية المعاصرة. 
المطلب السادس: ضوابط العمل الجماعي. 

المطلب السابع: آداب العمل الجماعي. 

المطلب الثامن: تنبيهات حول العمل الجماعي وأفراده وقياداته. 
المطلب التاسع: خذيرات ومخاطر في العمل الجماعي. 


المطلب العاشر: عوامل جاح العمل الجماعى. 
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LESS‏ 
المبحث الثالث 
ميدان العمل الجماعي 


يقصد بالعمل الجماعي في الاستعمال العام: هو عمل يتعاون فيه مجموعة من 
الأشخاص بهدف تحقيق غاية مُعيّنة يصبو إليها كل فرد من أفراد المجموعة أو الفريق. 

والذي نقصده هنا بالعمل الجماعي: aT:‏ تعاون مجموعة من المسلمين» بشكل 
منظم في عمل مشروع دعوي؛ يهدف إلى الإصلاح» ونشر الخير» والدعوة إلى الله. 

انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى: # وتعاودا عل UGG il‏ ولا عاو عل الجر 
oS N15‏ € [المائدة: Ly‏ وقول النبي RE‏ قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ب 
ثم شبك بين أصابعه)"". 

ولا نقصد اختزال العمل الجماعي في العمل ضمن الجماعات الإسلامية 
المعاصرة» مع آنا قد تكون شكل من أشكال العمل الجماعي إذا التزمت تلك 
الجماعات أو المؤسسات بالشرع» بل إن مفهوم العمل الجماعي أوسع من ذلك 
بكثير» فكل عمل يقوم به اثنان فأكثر يمكن أن نطلق عليه عمل جماعي. 


ولمزيد من البيان يمكن عرض هذا الميدان 2 عشرة مطالب”" : 


\ 
5 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا (0780). 

(Y)‏ تم جمع هذه المادة واختصارها مجموعة من المراجع ونظرا لتكرر الأفكار بينها وتداخلهاء قمنا بجمع 
المادة ودمجها وترتيبها بطريقة تجعل من الصعوبة عزو كل فقرة أو فكرة» ولذا سأذكر المراجع هنا مرة 
واحدة» وهي: 
- أصول العمل الجماعي. للشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف. 
- شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي. للشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف 
- معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري الأصل الأخير: إدارة الدعوة. 
- العمل الجماعى.. محاسنه وجوانب النقص فيه. أ.د. عبدالوهاب الديلمى. 
Ke -‏ الانتماء للجماعات والأحزاب. للشيخ د. بكر بن عبدالله أبو زيد. = 
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المطلب الول 
أصالة العمل الجماعة 


العمل الجماعي يدخل في مقصدٍ مهم من مقاصد الإسلام وهو وحدة المسلمين» 
واجتماع کلمتهم» فقد حثنا الإسلام على الجماعة» فكثير من العبادات شرعت في 
جماعة» فالصلوات والجمّع في جماعة» والحج في جماعة» والجهاد في جماعة» ولذا 
a4 57 2 8 5 aan 5 a‏ 
تكون الدعوة في جماعة.. حتى GH‏ أكلها ويعم نفعها وتسّدد مسيرتها. 

ولقد أمرنا الله -تبارك وتعالى- بالاعتصام والاجتماع على الحق» وحذرنا من 
الفرقة» قال الله تعالى: # oil oe Leet,‏ جمیعا ولا رفوا وکوا يمت الَو SEE‏ 3 

چ باح مسر تار رور ۶ عام < ve‏ ع i‏ 47% 420 در سما مه 4 
ab “ach AS‏ بن Pek Kb‏ تعمد E SENS OS)‏ 
PFPA GG Bet CAs‏ ر ار a for Soe‏ ت 
KO ei MISS AS‏ $6,258 [آل عمران:١١٠]؛ OG‏ الاعتصام بدين الله وكتابه» 
والاجتماع على ذلك وعدم التفرق من أهم أسباب الفوز والهداية. 
5 ر ر وھ Ae‏ قرت ا عرف ا اص عا ر م سس سر یہ ہے ررحت < رضح يرج ے 
وقال تعالى: ## (fos‏ عل cosets ll‏ ولا تعاووا عل ob Sl SVT‏ € [المائدة:؟]ء 
Be BCA BE Bere . 50‏ م AALS ate ee wee | re LL eee‏ 4 
وقال تعالى: al Ks SEI}‏ يدعو نإل A‏ ويأمرون بال مروف تهون عن الْمُنكر وأوليك 
هم أَلْمُمْلِحُوت * Jil‏ عمران:٤٠٠]؛‏ فهذه الآمة المجتمعة على الدعوة إلى الخيرء 
= - التربية الجماعية في الإسلام. أ. نايف بن محمد القرشي. 
- التربية الجماعية من منظور قرآني» شبكة المشكاة. 
- محاضرة العمل الجماعي. د. محمد بن إسماعيل المقدم. 
- بين العمل الجماعي والعمل الفردي. للشيخ عبدالله ناصح علوان. 
- مقال: ضوابط نجاح العمل الجماعي في حفر الخندق» د. راغب السرجاني. 
- في البناء الدعوي (المجموعة ۲). د. أحمد بن عبدالرحمن الصويّان. 
- تأملات في العمل الإسلامي د. محمد الدويش. 
- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» لحمد العمار. 
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والإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المفلحة التي تحقق الفوز 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 
وبالعمل الجماعي تحصل البركة والأثر الكبير» والانتشار الواسع للمتعاونين 
على الخير المخلصين لله تعالى» فقد قال نبينا BE‏ (يد الله مع الجماعة)”". 
من اهتدى وانتفع. قال BE‏ «إن الله كا لَيُدْخْلٌ بالسّهُم الواحد ثلاثة تفر الجنّ: dale‏ 
تست cals pel Ales d‏ به ay ie ils‏ 
ومن الأمثلة الدالة على تطبيق العمل الجامعي 2 الدعوة إلى الله : 
طلب موسى عليه الصلاة والسلام معيناً له في الدعوة وبذلك يكونا مجموعة دعوية 
من اثنين» قال تعالى: #وأجكل ل وَزرا PIS‏ ©) هرون خی SET)‏ يو آزری BS OY)‏ 
gi‏ © [طه: ۲۹ - [YY‏ 
وقد أمر الله نبيه BE‏ بمشاورة الصحابة» وهذا صورة من صور العمل الجماعى» 
قال تعالى: وقال: ‏ وَسَاوِرُهُمْ في AT‏ 4 [آل عمران: ]١154‏ عن الحسن البصري EB‏ قال: 
«قال: قد علم الله aT‏ ما به إليهم من حاجة» ولكن أراد أن يست به من بعده)". 
وقد التزم النبي BE‏ هذا الأمرء واستشار صحابته Bb‏ تأهيلاً وتثبيتاً للعمل 
الجماعي» Oly‏ الداعية لا يتحرك بمفرده» ومن ذلك استشارته BE‏ لهم في الدخول 
ek )۱(‏ الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (TIT‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 
(Y)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الرمي في سبيل الله CYAVY)‏ ومسند أحمد ۲۸/ CVV O)OVE‏ 
وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهله. 


)1( سنن البيهقي سننه VM / ٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ”/ ۸٠١‏ (5515)» الدر المنثور 
للسيوطي PON /Y‏ ومعالم التنزيل للبغوي OYUN‏ 


6§ ه86 ميادين الدعوة‎ LA} ae 


Ng 


في معركة بدر» وقبول مشورة الحباب بن المنذر GF‏ تغيير المكان في بدر» ثم بعد 
المعركة استشارته لهم في أسرى بدرء ثم استشارته BE‏ لهم في أحد» وقبول مشورة 
سلمان GB‏ حفر الخندق.. وغيرها من المواقف. 

وكان النبي ب يتعامل مع صحابته على pel‏ فريق عمل دعوي كل فرد فيه مكلف 
بعمل وجانب من جوانب الدعوة» فقال BS‏ (أرحم أمتي بأمتي أبو OS‏ وأشدهم في 
دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب 
الله أبي بن كعب, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
ألا وإن لكل أمة أميناًء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن CEN all‏ 

ومن الأمثلة التطبيقية كذلك ما وقع في Bale‏ الهجرة» فقد كان نموذجاً للعمل 


مدي لخدمة هذا a‏ وانتقاء شخصيات عاقلة للتعاون 0 قيق الهدف 


فقد كان دور علي بن أبي طالب BS‏ النوم في مكان الرسولء إيهاماً للكفار» وبعد 
ذلك رد الأمانات إلى أصحابهاء وقام أبو BS‏ بصحبة النبي بي وتجهيز دابتين 
UU‏ وقام عبدالله بن أبي بكر BES‏ بكشف تحركات العدوء وإخبار النبي BE‏ وأبو 
بكر» وقامت أسماء ذات النطاقين بالتموين من مكة إلى الغارء وقام عامر بن فهيرة 
وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه» كيلا يتفرسها القوم» وكان يقوم بدور 
الإمداد والتموين» وكان عبدالله بن أريقط - وهو مشرك-. دليل الهجرة الأمين» وخبير 
الصحراء من الغار إلى المدينة. 
)1( سنن ابن ماجه» افتتاح الکتاب» باب فضائل زيد (V0.8)‏ ومسند أحمد ۳/ 2١1150779370‏ البيهقي 


في السنن 5/ »١1١9717//71١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن ابن ماجه »)١75(‏ والسلسلة الصحيحة 
AVYYS)‏ 


E 68 الذغوة‎ Jloul قنادتن‎ -١ هه‎ 


فهذا أنموذج للعمل الجماعي في وضع كل شخص في مكانه المناسب» وسد 
جميع الثغرات» وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة» واقتصار على العدد اللازم من 
الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف“ 

ولما BE Ip JST‏ بأن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فقال: (اذهبوا 
بنا نصلح بينهم)”"» فلم يذهب لوحده لهذه المهمة الدعوية الإصلاحية بل أخذ معه 
بعض الصحاب. ليعاونوه ويكتسبوا خبرة بذلك. 

ومن ذلك إرساله معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري GS‏ إلى اليمن» قد ورد 
أن النبي BE‏ أرسل معاذاً وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا 
تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)". 

وكتب عمر بن الخطاب BS‏ لأهل الكوفة قائلاً: «فإني قد بعثت إليكم عماراً 
deal‏ وعبدالله معلماً ووزيراً» وإنهما من نجباء أصحاب محمد GEE‏ وممن شهد jy‏ 
اسمعوا لهما وأطيعواء وقد آثرتكم ہما على نفسي». 

قال الزهري HIS‏ متحدثاً عن هشام بن حكيم بن حزام ES‏ «كان يأمر بالمعروف 
في رجال Hans‏ 

وتتبع ذلك يطول» ولعله يكفي من القلادة ما أحاط العنق. 


)1( ينظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث باختصار وتصرف AV -۲۸۰ /١‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح AY AVY)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وعدم التنفير (117/77). 

)£( فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲/ AEN‏ 

)0( تہذیب التهذيب ١١//ا".‏ 


6§ الدعوة‎ alo ه86‎ sae 


المطلب Hilti!‏ 
أهمية العمل الجماعة 


العمل الدعوي الجماعي المنظّم؛ الذي يلتزم أخلاق الإسلام أولاً» ويلزم أنظمته 
ولوائحه ثانياً؛ أنفع للأمة» وأدوم من العمل الفرديء وفي JS‏ خيرء OY‏ العمل الجماعي 
أكفاً وأقدر على المراجعة» والتصحيح» والتقويم» والتجديد ثم إن الأفراد زائلون» 
ويقى هن emer‏ العمل colar)‏ المستمر, 

والعمل الجماعي من دواعي الفطرة؛ فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده» بل 
حتى الحيوانات تعيش في جماعات» وبعضها يكون في غاية النظام: كالنمل» والنحل» 
والطيور» والأسماك, والفيلة» وغيرها. 

والأصل في التعامل بين الدعاة هو التكامل والتعاون» ولن يتم ذلك إلا في عمل 
چا ر یف اجات العا رانا وترون ف اانا sells Leds‏ انك 

فمن الطبيعي أن يكون زيدٌ من الناس داعية موفقاً مشهوراً لكنه ليس أهلاً PAU‏ 6 
وقد يكون عالماً كبيراً قادراً على الإفتاء» ولكنه لا يصلح للإدارة في قليل أو كثير» وقل 
مثل ذلك عن أمور الحياة.. فإذا اجتمعا حصل التكامل والتوفيق. 

مع التنبيه إلى أن أي مجموعة دعوية قيمتها؛ إنما تكون بصوابها في المنهج» ومدى 
اتصالها بالكتاب والسنة» وإنجازها في الممارسة والتطبيق. 

لقد أصبح العمل الجماعي والمناداة به في هذا العصر شيء بدهي» بل أصبحت 
المؤسسات والشركات والمراكز -على اختلاف أماكنها وتوجهاتها في العالم كله- 
تعطي دورات في العمل الجماعي» وإدارة فريق العمل» والتخطيط الاستراتيجي» 


)1( ينظر: ميثاق الشرف الدعوي في مواضع متفرقة من الكتاب وتم جمعها والتصرف فيها. 


E 68 الذغؤوة‎ Jloul فنادسن‎ -١ 3% 


ونحوها مما يسهم في نجاح هذه المؤسسات. فكيف تنهض أمة كبيرة dels‏ الإسلام 
معتمدة على العمل الفردي والإنجاز الشخصي» بعيدا عن العمل الجماعي؟ ! 

وني ظل تكالب الأمم الكافرة على dal‏ الإسلام» وإقامتهم المؤسسات التي تخطط 
لهدم هذه الأمة» يتعين على المسلمين مجابهة هذه التجمعات بتجمعات مسلمة قوية» 
وهذا داخل فيما لا يتم واجب نصرة الدين إلا به؛ فهو واجب. 

ولا شك أنَّ الجهود الفردية مهما بلغ أصحابها من قوة وإخلاص لا تستطيع أن 
تواجه هذه التيارات المعادية للإسلام» Oly‏ كثيراً من الأفكار والجهود الفردية تموت 
موت اما 

ومن أهمية العمل الجماعي أنشاء 

١‏ - ربط فريق العمل الدعوي بالفكرة والمبدأ والآأهداف لابالذوات والأشخاص. 

۲- أحرى بالاستمرار» وأبعد عن الانقطاع الذي قد يعتري العامل بمفرده لظروف 
عدة: كمرض أو سفر أو تضييق» أو فتنة وانحراف - والعياذ بالله-. 

*- توزيع الأدوار» واحترام التخصص؛ مما يعين كل فرد على إتقان عمله. 
وتخفيف العباً على الفرد» مما يسهل القيام بأمور الدعوة بيسر. 

-٤‏ يجعل الداعية يشعرٌ بقيمته كما يشعر باحتياجه للآخرين من الدعاة؛ إذ ليس 
هناك إنسان يملك كل القدرات والإمكانيات. 

ه- يتشجع فيه الداعية على الاستمرار والثبات على طريق الدعوة؛ إذ أنه يأنس 
ويتقوى بإخوانه. 

5- ينمي في الداعية التواضع وعدم الاغترار بعمله؛ BY‏ يرى إخوانه ممن هو أكثر 
منه همة في الدعوة وطلب العلم والبذل والعبادة» فيحتقر عمله» ولا يرى لنفسه فضلاً. 

-V‏ ينمي معاني الأخوة والتآلف والتعاطف» وتقوية الروابط الإيمانية بين الأفراد. 


68 ميادين الدعوة‎ ge ae 


8- يربي الفرد على تغليب مصلحة الجماعة» والعمل بمبداً الشورى. 

4- القدرة على مواجهة التحديات؛ إذ مع الاجتماع يقوى الدعاة» وتكثر الأفكار 
والحلول للمشكلات. 

٠١‏ آنه خطوة لنسيق الجهوة» والتعاون. على ال والتقوئ. الذي Gol‏ الله 
ورسوله به. 

Spee يحصل به التكامل بين العاملين لدين الله» ويسد كل واحد منهم ثغراً‎ -١ 
التعامل معه.‎ 

7- تواجه به التيارات الهدّامة في المجتمعات» والتي لم تنجح في الصد عن 
سبيل الله إلا بتكاتف واجتماع fal‏ الضلال» والمسلمون مطالبون بالوحدة والاجتماع 
على الخير لمواجهة هذه التجمعات» والنصوص والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. 

١‏ - يجعل من الصعب ضرب هذه الكيانات عن قوس واحدة؛ فكلما ضيق على 
جماغة تقطت ار لسد اما 

5- به تتحقق فروض الكفايات» والتي حصل العجز والقصور فيها لضعف 
الآمة» وضعف العمل بالإسلام بل وانعدامه في كثير من الدول. 


المطلب الثالث 
خصائص العمل الجماعق 


للعمل الجماعي خصائص عديدة تتلخص 2 التالي : 
١‏ - اكتشاف الطاقات وتنميتهاء ومن ثم توظيفها التوظيف الأمثل الذي يمكن من 
تقديم أذ ضل ما لديهم لخدمة الأهداف الدعوية. 


E 68 ogc! فنادين ايصال‎ -١ 3% 


]ات بناء المهارات الاجتماعية اللازمة للوصول إلى التعاون ذي الجودة العالية» 
لأن العمل الجماعى بطبيعته يعتمد على الاحتكاك المباشر بين الدعاة» فيتعين على 
الدعاة تعلم المهارات الاجتماعية اللازمة لعملهم كأعضاء في مجموعة دعوية» كما 
يتعين تدريبهم وحثهم على استخدامها. 

*- التفاعل الإيجابى والمشاركة الوجدانية بين الدعاة الأعضاءء فلا يمكن 
أن توصف المجموعة الدعوية بأنها فعّالة إذا لم يحدث بين أعضائها تفاعل إيجابي 
ومشاركة وجدانية» تتضاعف من خلالها جهود الأفراد في Ge‏ من المودة والألفة» 
ولهذا الفاعل الإيجابي مزايا منها: زيادة الوعي» ونضج الآفكار» والوصول إلى هم 
أعمق للقضايا المطروحة للنقاش. 

5 - المسؤولية» بحيث يشعر الداعية بأنه مسؤول عن كل الدعاة معه من أعضاء 
المجموعة الذعوية قال الي :م ك عو ا أرجت AN‏ او Ls Sina eM‏ 
ys‏ المبحكر ونومون sth‏ € [آل عمران:١١1]»‏ ومن صور استشعار المسؤولية لدى 
الأعضاء تجاه بعضهم البعض: التناصح» والتناصر» وتنفيس الكربات» والمواساة 
والتشيت» والزيارة» وتعديل السلوكيات الخاطئة. والمعاونة ف تحضير الدروس 
والكلمات» وتبادل المراجع وغير ذلك. وهذا الشعور يشيع روح الألفة والمحبة بين 
أعضاء المجموعة الدعوية. 

ه- التفاوت وعدم التجانس بين الدعاة في العمل الجماعي سواء كان Tals‏ 
أو اجكتماعيا أو على فستوئ المواهب OUI Ly‏ له Sb‏ اجا ين المجموعة 
الدعوية» فينظر للقضايا المطروحة من زوايا مختلفة» مما يولد أفكاراً إبداعية ووجهات 


ف 


Be 5‏ ميادين الدعوة §6 


-١‏ التدريب على إدارة الخلافات والصراعات بن قريق الممجموعة الدغوية 
rs‏ شعادل إن إدارة الخلافات بشكل بقاع ببق أعضاء المجموعة الدعوية جهارة 
es‏ كرب بالغدريي pitas tere alley‏ أن الحوار اا 

۷- المشاركة في التقويم المستمر للعمل الدعوي بمشاركة جميع أعضاء 
المجموعة الدعوية» فقد يكون هناك أفرادٌ يركزون على المعايب إلى Se‏ فقدان الثقة 
بالنفس والشعور بالعجز» وهناك صنفٌ يركز على الايجابيات فقط» ولكن باجتماعهم 
جميعاً تحصل الإيجابية والفاعلية والإنتاج» والخبرة والقدرة على النقد والتقييم الذاتي 
والتقويم من وجهات نظر متعددة» مما يكسب العمل الجماعي قوة وكمال. 

۸- كثرة العطاء وعظيم النتائج وسرعة الامتداد.. ذلك OY‏ أعضاءه سيكونون 
على مستوى عال من التحرك والحذر والحكمة والعزم والمتابعة» والتقويم والتقييم» 
وبذلك يستطيعون أن يغيروا للإصلاح» ويستعيدوا أمجاد الاسلام من جديد. 

4- النظر إلى المسؤول عن العمل الدعوي نظرة أدب واحترام ومحبة لا نظرة 
تقديس وتعظيم وعصمة» فالمسؤول أو القائد لفريق العمل الدعوي في تصور العمل 
الجماعي إنسان يخطئ ويصيب ويحسن ويسيء» ويبقى متولياً إدارة الفريق نحو 
الهدف الدعوي ملتزماً بصراط الله المستقيم» فإن حاد عن الحق واتبع غير سبيل 
الصراط المستقيم؛ فإنه لا بد من تغييره إلى من هو أرضى لله ولرسوله وللمؤمنين. 

-٠١‏ الشورى مبدأ يرتكز عليه العمل الجماعي» لرفع مستوى الدعوة وتحول 
مسيرتها إلى الأفضلء فلا استبدادية في الآراء في الدعوة الجماعية ولا LLG‏ ولا طبقية 
بين قادتها وقاعدتهاء ولا يخفي ما في تطبيق مبدأ الشورى من أثر كبير في دفع الدعوة 
إلى الأمام» dy‏ إحكام مسيرتها وفي تطويرها دائما الى الأحسن» وصدق الله العظيم 
القائل: وا ay‏ شور ينع 4 [الشورى: ۳۸]» وقال: ##وَسَاورَهُمَ في الت * [آل عمران: »]١59‏ 
ولذا قيل: Le)‏ ندم من استخار وما خاب من استشار». 


-١ ©‏ ميادين إيصال الدعوة 8ه e‏ 
فرت 


-١‏ يربى الدعاة على قيم خلقية رفيعة من الحب والتعاون والإيثار والتكافل؛ 
وعلى مثل إسلامية سامية من الصدق والأمانة والرحمة بالصغير والتأدب مع الكبير 
والإحسان الى الجار وإغاثة الملهوف وبر الوالدين.. 


المطلب الرابع 
مجايات وأشكال العمل الجماعة 


لا بد oF‏ يعتقد الداعية أو من يريد العمل لدين الله وإصلاح المجتمع أنه ضمن 
فريق عمل جماعي كبير» كل فردٍ فيه يقوم بواجبه وسد ثغرةٍ دعوية وإصلاحية» ling‏ 
الفكر سيحصل التقدير للجهود والبناء عليهاء وعدم احتقار Gl‏ عمل» والابداع 
والابتكار في سد ثغرات العمل الإسلامي وتلبية احتياجاته» ويقوي جانب التناصر 
والتعاون والتكافل بينهم» فالدعاة في كل عصر ومصر فريق عمل جماعي. 

ويظهر العمل الجماعى المعاصر في صور BNE‏ منها: 

Yai <‏ المؤسسات الدعوية الحكومية : 

كوزارات الدعوة والإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية أو الدينية في البلاد 
الإسلامية» وهذه المؤسسات يجب أن يتم التخطيط الجيد لهاء ووضع مشاريع دعوية 
وإصلاحية جادة من خلالها؛ فهي تسهم بشكل كبير في صلاح المجتمعات» لا سيما 

> ثانياً: الجامعات الإسلامية والكليات والمحاهد الشرعية : 


فإن مجال التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وبعده من أفضل المجالات 
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الدعوية» لا سيما إذا كان ذلك التعليم مرتبطاً بالشريعة وأهلهاء والسن المستهدف 
بالتعليم الشرعي في الغالب في مرحلة القبول والتلقي» وهذه الجهات من المؤسسات 
التعليمة مهمة» في تعليم الناس أمور دينهم» وتخريج الدعاة» والتأهيل العلمي الممنهج. 

> ثالثاً؛: مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات: 

وهي المكاتب التي تعنى بدعوة الناس عموماً بالرسائل المتاحة» أو دعوة 
الجاليات المسلمة وغير المسلمة في البلاد الإسلامية» وهذه المكاتب منتشرة في دول 
الخليج عموماًء والمملكة العربية السعودية le pat‏ ويوجد في كثير من عواصم 
الول due ee YI‏ وراك متا شات كناف 

> رابعاً: المراكز الإسلامية 2 البلاد غير الاسلامية : 

وهي المراكز التي تخدم الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية» وتقوم بعدد 
كبير من الأدوار» للدعوة إلى الإسلام» والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسلمين»› 
والعناية بالجانب التعليمي والفكري والاجتماعي للمسلمين. 

> خامسا؛ المراكز العلمية والبحثية والفكرية : 

ظهرت في عصرنا عدة مراكز علمية وبحثية وفكرية متميزة في تناول الواقع 
الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ولهذه المراكز دور كبير في التنظير المنهجي ومعالجة 
الإشكالات الفكرية والمنهجية» وإظهار حقيقة الدين ومبادئه العظيمة» والرد على 
شبهات المشككين. 

والمطلوب من هذه المراكز: أن تنسق فيما بينها وتوزع المهمات؛ لتخطي ما يطرح 
على الساحة من أفكار واحتياجات ومستجدات» وأن تتعاون فيما بينها بحيث تكون 
قوة متميزة منتشرة في المجتمعات؛ تسهم في تعرف الناس على دينهم بشكل صحيح» 
وتثبيتهم عليه. 
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onal <‏ المجامع العلمية : 

من صور العمل الجماعي المميزة في عصرنا: المجامع العلمية كمجمع الفقه 
الإسلامي» ومجمع اللغة العربية» وجمعية العقيدة وعلومهاء ومركز تفسير القرآن 
وعلومه ونحوها. 

وقد أسهمت هذه المجامع والمراكز بشكل ملحوظ في dag‏ علمية» تقوم على 
جهود جماعية منسقة» وهذا بدوره يسهم في تقليل نسبة الخطأ العلمي الناتج عن 
الأبحاث والدراسات الفردية» والمطلوب من هذه المجامع Sl ally‏ ضا التسق 
فيما بينهاء وتناقل الخبرات؛ للوصول إلى أفضل مخرجات. 

<< سايعاء السوعيات والييثات الخيرية: 

كجمعيات البر ومساعدة المحتاجين» وجمعيات مكافحة المخدرات» وجمعيات 
مكافحة السحر والشعوذة» والجمعيات المتخصصة: في تربية الشباب والنساء» وطلاب 
العلم وغيرها. 

وهذه الجمعيات أسهمت بشكل كبير في سد ثغرات كثيرة في المجتمعات» وحل 
كثير من مشكلاتهم» وربطهم وتحبيبهم في آهل الخير والصلاح. 

رلا شك OF‏ هذه الجمعيات كلما كانت lead AST‏ وسرت فبها زوج العمل 
الجماعي وتوزيع الأدوار بينها من جهة» وكذا توزيع الأدوار واستغلال مواهب 
وقدرات أفرادها من جهة أخرى» وجذب الشباب للتطوع وخدمة المجتمع من 
خلالهاء كل هذا يسهم بشكل كبير وملحوظ في نجاحها في إصلاح المجتمعات. 

< اتا جمعيات lala»‏ تحفيكل الغران )950 1d‏ 

وقد أدت ولا تزال تؤدي دوراً كبيراً في ربط الأمة Y=‏ سيما شباءها- بكتاب الله 
والمرجو من هذه الجمعيات والحلقات أن تتبادل التجارب الناجحة» وأن تنوع من 
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الأنشطة التربوية النافعة المصاحبة لتحفيظ القرآن» Oly‏ تساهم في بناء الوعي السليم 
لذ منتسسها: 

کچ ا إدارات المساجد: 

لابد أن يكون لكل مسجد إدارة أو فريق عمل من آهل الخير بالحي» يتعاون هذا 
الفريق مع ple!‏ المسجد في دعوة آهل الحي» ورصد حاجات آهل الحي» ومشكلاتهم» 
وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة المناشط الدعوية 
والاجتماعية. ولو قام كل مسجد بدوره الريادي المنوط به في المجتمع؛ لكان لذلك 
الأثر الكبير في إصلاح المجتمعات. 

تنبيه : علاقة العمل الجماعي الرسمي بالعمل الجماعي ABS‏ : 

العمل الإسلامي الرسمي هو العمل الذي تقوم به جهاتٌ حكومية تابعة للسلطة» 
والعمل الإسلامي الأهلي هو العمل الذي تقوم به جهاتٌ أهلية غيرٌ تابعة للسلطة. 

وقد جرت العادة - في غالب الأحيان - على وجود سوء Gb‏ أو تريّص أو اتهام أو 
عدار ها و اعا GV‏ نام اوقد ر ‘saga Sigal‏ ّ 

الأول: أنه لا يوجد منهما من هو خط مطلقٌ» أو صوابٌ مطلقٌ» ففي کل منهما 
شيءٌ من هذا وذاك. والثاني: لا بد أن Sy‏ الفريقان جهداً دؤوباً حكيماً مخلصاً لبناء 
جسور الثقة» والتفاهم» والتعاون» والتسامح؛ OY‏ الدعوة مسؤولية الجميع» فإن وقع 
ذلك فالفوائد كثيرة جد Vy‏ دحل الجميعٌ في مسلسل من المتاعب وربما التكبات. 


)1( ينظر ميثاق الشرف الدعوي ص55- ٥۷‏ باختصار وتصرف. 
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المطلب الخامس 
العمل الجماعقٌ والجماعات الإسلامية المعاصرة 


إن الصور السابقة للعمل الجماعي محل اتفاق على أهميتها وجدارتها بين BLE‏ 
وإنما الاختلاف في العمل من خلال الجماعات الإسلامية الدعوية المعاصرة. 

فالأصل أن تكون جماعة المسلمين واحدة» وأن التفرق والتحزب والتعصب 
حرام منهي عنه» والجماعات والأحزاب الإسلامية هي الصورة النمطية المتبادرة إلى 
الذهن عند الحديث عن العمل الجماعي: مع OF‏ العمل الجماعي أوسع من ذلك. 

والمتأمل في حال الجماعات الإسلامية المعاصرة يجد أن الهدف الأساسي 
الذي من أجله أسست كثير من هذه الجماعات» هو: القيام بفروض الكفايات» وبعض 
فروض الأعيان» وسد الثغرات التي حصلت في الأمة بعد انهيار الخلافة. 

ومن هنا فإن التعامل مع هذه الجماعات على أا فرقٌ مخالفة للإسلام, أو أا 
من أسباب فرقة الأمة يفتقر لشيء من الإنصاف. 

Vy‏ لى هذا آن هذه الجماغات تمل خيرا أو سكا 


LAN 


$ 


محضاً؛ بل led‏ خير وشر» 
Gs‏ وباطل» وقرب وبعد من المنهج الصافي؛ GIS‏ تجمع بشري فهو غير معصوم. 
ولذا قرر الإمام الشاطبيٌ كان أصلاً مهمّاً وهو: OF‏ الفْرَقّ إنما تصير فرقاً لخلافها 
للفرقة الناجية. فقال يَدَْنْهُ: «وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة 
الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة, لا في جزئي من الجزئيات» 
إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأعنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق 
عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي عدداً من الجزئيات غير 


)١(‏ تم الحديث عن هذه المسألة في بحث قضايا منهجية في فقه الدعوة ضمن هذه الموسوعة. 
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قليل.. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء 
الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية 
Sales‏ اي 

كما لا يجوز دعوى واحدة من هذه الجماعات Lgl‏ هي جماعة المسلمين؛ بل كل 
مها يمل doles‏ من السلمين. 

كما لا تستطيع هذه الجماعات مهما بلغت أن تؤدي ما كانت تؤديه دولة الخلافة 
من مهام تشمل الدين كله؛ ولذا وجب على الجميع التكاتف والتكامل لسد النقص» 
والسعي بجد لبناء دولة الإسلام الكاملة التي تكون على منهاج النبوة. 

فأي جماعة تجتمع على مقتضى الكتاب والسنة والالتزام بإجماع الأمة» ولزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم هي جماعة مهتدية راشدة ما دام أن اجتماعها وفق قوله 


ee 0 


3 صد 
وح سس © ل د د pore‏ عدار اسن اواج سد 
لعدوان واتقوا ail‏ إن GI 438 ail‏ #ه 


تعالى : #وتعاووا عل GAMERS WG il‏ 
[المائدة:؟]. سواء كان ذلك في وجود إمام أو غيابه» وذلك أن وجود الإمام لا يلغي 
وجود الجماعة الصغرى» وجماعة الدعوة Sly‏ والإحسان. 

فإذا كان الإمام العام راشداً قائماً بالحق فإن الجماعة الصغرى سند له وقوة» 
ألا ترى أن الأوس وعلى رأسهم سعد بن معاذ GB‏ والخزرج وعلى رأسهم 
سعد بن عبادة GB‏ كان كل منهما سنداً وقوة للرسول BE‏ والإسلام» وكانت كل 
جماعةٍ منهما تنافس الأخرى في السبق والجهاد والامتثال لأمر الله ورسوله”". 

وكذلك الأنصار والمهاجرون SB‏ فقد كان النبي BE‏ يسند للأنصار BS‏ 
مهام وللمهاجرين GB‏ مهامّاً أخرى.. لينمي بينهم التنافس على البر والتقوى. 


)1( ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي» وأصول العمل الجماعي» للشيخ عبدالرحمن 
عبدالخالق اليوسف. 
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قال الإمام ابن تيمية 28 «وأما لفظ «الزعيم» فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل 
والضمين قال تعالى: ##وَلِمَن جَآءَ بوم حل بعر وأَنَأيوء 205 [یوسف:۷۲]. فمن تكفل 
بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على AUS‏ وإن كان 
15 كان مذموماً على ذلك. وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب» أي: 
تصير حزباً؛ فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله -من غير زيادةٍ ولا نقصانِ- 
فهم مؤمنون» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا -مثل: 
التعصب لمن دخل في حزم بهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في حزہم» 
سواء كان على الحق والباطل- فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله 
ورسوله أمراً بالجماعة والائتلاف ونياً عن التفرقة والاختلاف» وأمراً بالتعاون على 
البر والتقوى» byes‏ عن التعاون على الإثم والعدوان. 

وني الصحيحين عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: (مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)”". وقال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين 
MMs lol‏ 

ثلاث تنبيهات لا بد منهما : 

ge WI‏ واجب الجماعات الإسلامية الدعوية المعاصرة السعي لوحدة الأمة 
على الكتاب والسنة» وإقامة الجماعة الإسلامية الم الي تأتلف تحتها كل هذه 
التجمعات-. 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (19/5). 
(Y)‏ سبق تخريجه. 
)۳( مجموع الفتاوى Y/N)‏ 
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ثانياً: في العصر الحاضر لا بد للجماعات الإسلامية من الخروج من دائرة العمل 
غير الرسمي إلى دائرة العمل الرسمي» وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة 
في كل بلد» وأن يكون عملها موثقاً في أي شكل من أشكال العمل الجماعي المعاصر. 

ثالثا: «التأكيد على أن الإسلام دين كامل واضح» وكل مبادئه وأفكاره علنية» Pie‏ 
لذي فيا OY clyde MLZ] Vy‏ اة sland!‏ 833 ها فاسان تعلق ما cay Gay‏ 
ثم إن الناس يستجيبون بفطرتهم للأفكار الواضحة العلنية المفهومة السَّوية» وينفرون 
بفطرتهم من الأفكار المبهمة السرية المائعة المشوّهة. 

وأخطاء السر تضر بأصحابها أكثر مما تضرٌ بأعدائهاء كما أن سريتها تجعلها تتفاقم؛ 
GLY‏ الظلام فلا ترى» خلافاً لأخطاء العَلّن التي يمكن تداركها لأنها في النور». 


المطلب السادس 
ضوابط العمل الجماعة 


الذين يعترضون على بعض صور العمل الجماعي مرجعهم إلى ما يقع فيه 
الملتزمون بالعمل الجماعي من سلبيات» ولا نظنهم يجادلون في فكرة الاجتماع» وإنما 
الإشكال ني مبادئ وممارسات العاملينء لذا ينبغي بيان أهم الضوابط التي تسهم في 
نجاح العمل الجماعي» والبعد به عن المحذورات التي تجعله إشكالاً» لاحلا ومنها: 

١‏ - أن يلتزم العمل الجماعي بكتاب الله وسنة رسوله BE‏ وإجماع الأمة» والتأسي 
بالسلف الصالح» وعدم التعلق بالأشخاص. 


)1( ميثاق الشرف الدعوي ص NYT‏ 
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؟- أن تكون مؤسسة العمل مرتبطة بجماعة المسلمين وإمامهم الواجب الطاعة. 

“- ألا تخلع المؤسسة الجماعية ly‏ من طاعة» وألا تكون لها ولاية خاصة قاضية 
أو مقدمة على الولاية العامة للإسلام وأهله. 

4 - تقديم مصلحة الأمة والانتماء إليها على المصلحة الخاصة؛ سواء كانت 
لجماعة أو حزب أو فرد؛ إذ الأول انتماء غاية ومطلب شرعيء والثاني انتماء وسيلة. 

- ألا تدعو إلى عصبية ولا تنصر عصبية. 

5- أن تكون هذه التجمعات الدعوية وسيلة لإقامة الواجبات الكفائية. 

۷- ألا oie‏ فيها على أصل بدعي» وألا تكثر فيها البدع الجزئية كثرة تقوم مقام 
fol‏ بحيث يحكم عليها BT‏ فرقة من الفرق الضالة» أو تجمع بدعي. 

۸- ألا يعقد الولاء على أساس من هذا الانتماء وألايقع التعصب للطائفة الدعوية 
دون غيرها. فلا يعقد الولاء والبراء على الأمور الاجتهادية المحتملة» والخلافات 
التي في الفروع» التي ربما يكون الحق فيها مع أحدهماء وكل مجتهد فيها مأجور؛ سواء 
أصاب الحق أم OLY‏ مثل هذه الخلافات وقعت بين الصحابة وفك ولم يفعلوا ذلك. 

4- الحذر من الطاعة غير المبصرة؛ فالسمع والطاعة من الأمور المهمة داخل 
نطاق العمل الجماعي» ولكن مع أهميتها فإنها ليست مطلقة» بل محدودة بضوابط 
الشرع وهدي الإسلام» كما قال النبي BE‏ (إنما الطاعة في المعروف)"". 

٠‏ الاعتقاد بشمول الإسلام لكل نواحي الحياةء Sly‏ الأصل إحاطة الإسلام 
من جميع جوانبه» وأنها خير من الاقتصار على بعض شرائعه. 

ولا شك أن أي جماعة من جماعات البر والتقوى والخير والدعوة متى التزمت 
تلك الضوابط فهي جماعة مشروعة. وكل تجمع على باطل فهو باطل. 


WY DG صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية»‎ )١( 
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المطلب السابع 
آداب العمل الجماعق 


كل عمل لا بد له من آداب» والعمل الدعوي الجماعي له آدابٌ نشي رلأهمها : 

أولا: تكامل الجهود الجماعية وتطاوعهاء وإذا لم يحصل هذا فلا أقل من التعايش 
والاحترام المبادل» وإلا حصلت الفرقة والنزاع وهي الهلاك. 

‘Gk‏ احترام التخصص الدعوي» والجهود والاجتهادات الدعوية» وذلك 
بترسيخ احترام العاملين للإسلام في جميع المجالات والتخصصات؛ وإشاعة روح 
eal‏ ومع age [SON syed‏ مكاي ى حب de (Sayed‏ ر 
يؤدي دوراً في منظومة الإسلام الشامل» SB‏ «من أعظم المخاطر في مناهج الدعوة إلى 
الله التمسك بجانب من الحق وترك الجانب الآخر. وأخطر من ذلك رد الحق الذي 
يتمسك به الطرف الآخر.. ولو أن كل داع إلى الله لم ينكر الحق الذي عند الدعاة 
ipa even ae eae‏ وصول كل Gy‏ العسلموه بعل 
الدين» ولم نكن ممن قال الله تعالى فيهم: > elle BO a A als‏ 
ORS‏ # [المؤمنون:۳٠]‏ والإسلام لا يصلح إلا لمن حاطه من جميع جوانبه»'. 

فلا بد من الاستفادة من أي der‏ دعوي لدى شخص أو dolar‏ مهما قل وإن 
كان فيه شيء من الخطأ أو القصورء والتماس الأعذار للمخالفين الأخيار. 

ثالثاً: التواصل الأخوي بين أفراد المجموعة الواحدة في العمل الجماعي» وكذا 
بين مجموعات العمل الإسلامي المختلفة؛ فإن هذا التواصل من أهم أسباب قوة 


.7١ أصول العمل الجماعي ص‎ )١( 
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الدعوة الإسلامية» وثبات أفرادها على الحق» فلابد من القيام بحقوق الأخوة من: 
تزاور وتناصح وعيادة مريض وغيرها. 

رابعاً: الاستفادة من الخير الذي عند مجموعات العمل الجماعي» وعدم احتكار 
جماعتهم لهم ومنعهم من مشاركة إخوانهم في مناشطهم؛ بحجة المحافظة على الانتماء 
الحزبيء أو المؤسسي. 

خامسا: إقامة المشاريع المشتركة (علمية أو اجتماعية أو فكرية أو غير ذلك)؛ 
Eb‏ من أسباب تقريب وجهات النظرء وإذابة الحواجز المفتعلة» كما تؤدي إلى 

سادساً: Gil‏ عن أعراض العاملين للإسلام والتصدي لانتقاصهم -بغض 
النظر عن انتماء اتهم - خصوصاً أمام ما يتعرضون إليه من حملات تشويه من المنافقين 
من العلمانيين والليبراليين وأشباههم. 

ناسا أهمية دراسة فقه الخلاف» ومعرفة مراتبه» وآداب التعامل مع المخالف. 

ثامناً: التنسيق بين العاملين للإسلام -لا سيما عند النوازل-» والاجتماع وعدم 
التنافس Le par‏ أيام الأزمات والفتن. 

تاسعاً: ضرورة معالجة fal‏ العلم لأي فتنة تحصل بين العاملين للإسلام» والقيام 
بينهم بالعدل والإنصاف» وإصلاح ذات البين؛ OL‏ ذلك من أعظم القَرّب. 
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المطلب الثامن 
تنبيهات حول العمل Acloall‏ وأفراده وقياداته 


لا بد من بيان بعض التنبيهات الخاصة بالعلاقة بين قيادات الدعوة بعضها البعض» 
وعلاقة أعضاء العمل الجماعي مع القيادات» ويمكن إجمالها في النقاط التالية: 

٠‏ أولاً: تحمل قادة العمل الجماعي للمسؤولية» وتقديمهم قدوة عملية صالحة 
في eel‏ وتصرفاتهم مع إخواهم من التجمعات المختلفة. 

« ثانياً: مشاركة المسؤول في العمل الجماعي من معه في تنفيذ المهام الدعوية؛ 
فلو شاركهم فإنهم Y=‏ شك- سيبذلون أقصى طاقاتهم» وليس ذلك نتيجة خوفهم منه» 
وإنما نتيجة شعورهم بوجود قضية مشتركة مهمة» فهذا رسول BE‏ وهو النبي المطاع 
والقائد لجيش المسلمين» ينزل بنفسه لحفر الخندق مع المسلمين» ويحمل التراب 
بنفسه» كاشفاً بطنه حتى لا تعيق الملابس حركته» ومشاركتهم كذلك في الجوع وعدم 

ه ثالثاً: توزيع الأعمال على الجميع؛ فإنه كثيراً ما تفشل Wheel‏ الجماعية؛ OY‏ 
الذين يقومون مها ويحملون عبئها أفراد معدودون. أما البقية فمتراخون عن العمل. 
الك من مه المسؤول كردي الأعمال الها على ال حب فت 
لكيلا يكون في فريق العمل أحد متراخ أو متهاون. 

٠‏ رابعاً: تداول المسؤولية عد ينبغي للقائمين على أي عمل جماعي أن 
يصلوا إلى آلية حكيمة» صريحة» حاسمة» يلتزمون بهاء تحقق لهم تداول المسؤولية في 
مؤسساتهم الدعوية» بسلاسة ورضا وسلام ومودة» وفي ذلك ما يمنع الأثرة والاحتكار 
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والوصاية» ويزيل الانقسامات والفتن» ويقضي على العجز والجمود» ويتيح الفرصة 
للتجديد والإبداع» ويزيد من مساحة التواصل بين الأجيال» ويعين على تدريب أكبر 
عدد ممكن على العمل القيادي الدعوي» ويعمق روح الفريق» ويؤكد احترام العمل 
المؤسسي الجماعي. 

« خامساً: تقدير ذوي السّابقة في العمل الجماعي وتشجيع التواصل بين الأجيال 
والقيادات في العمل الجماعي؛ بحيث نستفيد من حكمة الشيوخ وحماسة الشباب» 
وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والاتفاق على طرق شرعية حضارية 
لمنع المشكلات والخلافات قبل وقوعهاء وحلَّها بأفضل الوسائل بعد وقوعها. 

ه٠‏ سادساً: محبة الدعاة للعلماء والمصلحين السابقين والمعاصرين» والدعاء 
لهم والتأسى coe‏ لكن لا يجوز تقديسهم» ولا يجوز لنا أن ننقل تجار م نقلاً حرفياً؛ 
يتجاهل خصوصيتنا التي ينبغي أن نراعي فيها الزمان والمكان والظرف» وبذلك نجتهد 
كما اجتهدواء ونراعي كما راعوا. 

لا بد من الاعتدالء والنظر إليهم أنه بشرٌ يصيبون ويخطئون» ولهم من الحبُ 
والتقدير والولاء بمقدار ما عندهم من Soul‏ والإنجاز» فالمسلم طالب حق» والمرجع 
وسيلة وهو زائل» والفكرة غاية وهي باقية. 

نعم لا بد من ضبط العلاقة بين أعضاء العمل الجماعي المؤسسي والقيادات 
الدعوية» فقد fe‏ أصحاب الديانات السابقة حين غلوا في تعظيم صلحائهم 
ومنحوهم الولاء من دون الله؛ فانتهوا إلى الشرك بعد التوحيد. 

فمن OUT‏ العمل الجماعي الشائعة؛ ارتباطً أعضائه بمراجعهم ارتباطاً غالياً 
وجعلوهم به معياراً للتمييز بين الحق والباطل» والصواب والخطأء وكأنهم معصومون» 
متناسين القاعدة التي تقول «نعرف الرجال بالحق» ولا نعرف الحق Mk Mh‏ وقد كان 
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هذا الخلى Leg‏ يز Lae Jl‏ من اساب قر فة المسلمين» واتتشار LER‏ بين العتاصو 


الدعوية منهم. 


المطلب التاسع 
تحذيرات ومخاطر فق العمل الجماعقٌ 

العمل الجماعي الاسلامي تنتابه كثير من الاشكالات والمخاطرء يجدر 
التنبيه لها من خلال النقاط التالية : 

UI >‏ العمل الجماعي معرض للاعتداء من قبل أعداء الدين» وملاحقة شبابه 
وتطويق دعاته واضطهاد كل من ينتمى إليه.. ذلك لما يخشاه الأعداء من أن تصل 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على جوانب الحياة» وإقامة حكم الله في الأرض 
وعودة دولة الإسلام القوية. 

> ثانياً: العمل الجماعي معرض للانشقاق في صفه» والانقسام بين أعضائه. 
والتمزق بين قادته؛ وذلك حين يستفحل الخلاف في سير العمل وتتضارب الآراء في 
وجهات النظر ويحتدم الجدل حول اختيار القادة.. 

فلا بد من التحذير من: التناحر بين قيادات الجماعات الدعوية وأعضائهاء وزرع 
بذور الاتهام والعداوة والشحناء فيما بينها.. وهذا هو المشاهد في عالم الحقيقة والواقع!! 

> ثالثاً: العمل الجماعي معرض للعجب والغرور» فيوجد في بعض الدعوات 
الجماعية من يأخذها الغرور ويعتريها العجب وتحكمها الأنانية؛ فتظن el‏ هي جماعة 


-١ ©‏ ميادين إيصال الدعوة 8ه وه 
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المسلمين الوحيدة التي يجب أن تنقاد الجماعات كلها لهاء وتنضوي تحت لوائها.. 
مع أنها قد تكون على غير هذا المستوى في تصورها الإسلامي ومنهجها الدعوي. 

> رابعاً: الحذر من العجلة في إرادة النصر والتمكين» فيتورط العمل الجماعي 
في الثورات والمجابهة والمقاومة للأنظمة الفاسدة التي تصد عن سبيل الله.. وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. فهم سوف يدمرون البلاد ويشردون العباد ويقتلون 
الدعوة ويوصلون الأمة الى أسوأ النتائج وأقبح العواقب.. وهذا ملاحظ في عالم 
الواقع حين تورطت بعض الجماعات لتعجل النصر» وقد تجاوز طبيعة هذا الدين 
القائم على التدرج والبناء العقدي والإيماني للأفراد أولاً.. والتغيير والنصر والتمكين 
سيتحقق لا محالة إذا توفرت وتحققت أسبابه. 

” خامساً: الحذر من أن تكون للعمل الجماعي في التجمع الواحد مرجعيتان» 
واحدة ظاهرة ودورها شكليٌ gel yo pee ELS‏ والثانية خفية ودورها حقيقيٌ تفعل ole‏ 
الواجهة ما تريد» فللظاهرة الصورة» وللخفية الفعل» الخفية هي التي تقرر - وحدها - 
ما تشاء» وتمليه على الظاهرة» أو تضعها في موقف يجعلها تتخذ القرار الذي تريد. 

إن ذلك تزوير وببتان» ومخالفة صريحة لمبادئ العمل الجماعي» ولا سيما مبداً 
الشورى» وإضفاء لصفة شرعية على قرارات غير شرعية» بل lel‏ دكتاتورية حقيقية. 

ومن شأن هذا المسلك المقيت أن يجعل المرجعية الخفية تنظر إلى المرجعية 
الظاهرة بازدراء واستعلاء» ويجعل المرجعية الظاهرة تنظر إلى المرجعية الخفية بحقد 
وتربص» كما يجعلها ضعيفة مهزوزة أمام أنصارهاء وهذا كله يوجد العداوة والأحقاد 
ويقود إلى الإخفاق والخذلانء وقد دفع العمل الدعوي الذي كان له مثل هذه الثنائية 
te‏ سا 
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> سادساً: الحذر من إشغال الداعية معظم الوقت في دعوته وعزله عن واقعه 
ومجتمعه في العمل الجماعي؛ إذ الفرد له شؤونه الخاصة به والتي تختلف عن غيره» 
من أداء حقوق وواجبات. 

VL V‏ يؤدى LIV‏ يعمل جاص إلى رر الم dp iI‏ الكل 
داعية؛ ذلك أن هميش دور أي داعية في أي عمل جماعي يسهم في ضمور شخصيته 
الدعوية الفردية. 


المطلب العاشر 
عوامل نجاح العمل الجماعي 

العمل الجماعي لا بد له من مقومات تحفظ لها ls‏ وتعيد له أصالته» وتدفع 
بعجلته نحو الامتداد والعزة والبقاءء وهذه المقومات تتركز في النقاط التالية: 

‘Ni -©‏ العلم والفهم الواضح في مسائل الشريعة وفي خصائص الدعوة وفي 
التصور الصحيح لهذا الدين» وتعلم السياسية الشريعة السديدة. 

هد ثانياً: Leg Al‏ على مبادىء من التربية الإسلامية الفاضلة التي تتجسد في 
التربية الروحية والتربية الخلقية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والتربية على 
الطاعة والجتدية. 

@ ثالثاً: الشورى وتشجيع التفكير والإبداع» واحترام الآراء المخالفة والموافقة 
على حد سواء» ونعطي لكل GLA‏ حقّه في التفكير والتعبير» على أن يلتزم الجميع في 
النهاية بالقرار المتخذء ما لم يكن ذلك مخالفاً لمبادئ الشريعة العامة والصريحة. 
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تنبيه: حتى يكون القرار صواباً أو أقرب ما يكون إلى الصواب داخل العمل 
الجماعي» فلا بد من اتخاذه من قبل مرجعيته المعتمدة فقط» ويستدعي هذا أن 
تكون المعلومات اللازمة أمامها كامات كما يستدعي أن تكون المداولات Bale‏ 
موضوعية» أمينة. 

© رابعاً: تعلم علم الإدارة المعاصرة» لبناء الإدارة الدعوية الرشيدة» وتكثير 
المصالح الدعوية» من انتظام الأعمال والإفادة القصوى من الرجال» وترشيد الجهود. 
وتنسيق المواقف العملية» وإقامة الشورى الإيمانية. 

© خامساً: التخطيط الدعوي المبني على أسس علمية صحيحة» وفهم للواقع» 
وبصيرة بالأهداف» وتحديد أفضل الوسائل للوصول إليها؛ فإنه لا مكان للعشوائية في 
بناء الأمة. 


اعتباطيًاً فتتفاجأ الدعوة بما لا تريده» وتريد أن تعمل بما لا تستطيعه» وأن تنظر إلى 
الواقع فترى متألمة شراع السفينه الدعوية سار فيغير مساره لغير اتجاهه. 

© سادساً: التنظيم في جميع شئونها وأعمالها.. وهذا الشرط عنصر جوهري 
وأساسي للوصول إلى الهدف» وبدونه يتعذر على الجماعة النجاح والتوفيق» وتصبح 
أعمالها بمثابة أعمال فردية مبعثرة لاتسمن ولا تغنى ولا تنتج ولا تعطى» وإن أخذت 
طابع العمل الجماعي في الظاهر. 

تھ سابعاً: التدرج في الدعوة» يجب على العمل الجماعي أن لا يحاول تغيير 
المدعوين والواقع دفعة واحدة» OY‏ ذلك مخالف لسنة الله» ومخالف لمنهج الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يمنع وجود القابلية عند بعض الأفراد على التحول 
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Sol y dads‏ فمن كان otic‏ الاستعداد للتغيير من دون أن يؤثر سلبيا غلى نفسة أو غيرة؛ 
فلا يجوز التواني في ذلك. 

© ثامناً: تعميق الوحدة الفكرية بين مجموعات ومؤسسات العمل الدعوي» 
ويكون ذلك بإشاعة الثقافة الشّرعية القائمة على الكتاب Ny‏ وروح الاعتدال» 
والتعاون» والتسامح» BEV‏ والإنصاف» فضلاً عن فقه الأولويات» Eby‏ الحوار 
وأدب الخلاف» والتأكيد على شمول الإسلام وصلاحيته لکل زمانٍ ومكانٍ. 

فيك Lent‏ تقديم الأجدر. حيث ينبغي للعمل الجماعي أن يختار قياداته من 
العناصر الجديرة ode‏ المَهِمّة الجليلة بعد تمحيص واختبار. 

ومن المؤسف أن كثيراً من فصائل العمل الجماعي بدرجات متفاوتة لا تلتزم 
بذلك؛ فيقدم هذا لآنه صاحب فصاحة لفظية» ويقدم الثاني لأنه ذو وجاهة اجتماعية» 
ويقدم الثالث لأن له عصبية إقليمية تدفع به إلى الصدارة» وهكذا. 

وتَعْرّف الجدارة من خلال مقاييس جليلة حاسمةء أعلاها الشرع الشريف» 
وتلقتها الأمة بالقبول وهي: السّابقة» والتقوى» والعلم» والكفاية» وأن نقطة التفوق 
لهذا المنصب أو ذاك تلتقي مع طبيعته. 

چ عاشراً: القدوة» فينبغي لآي عمل جماعي أن يكون بمبادئه ومناهجه 
وخططه وسلوكه» وأخلاق أبنائه Hale‏ والقادة منهم خاصة؛ نموذجاً كريماً يمثل 
ede Vy Ol pall‏ والضدق والجدك يت بكرن قدوة اجك يراها الأخرون 
فيحترمونهاء ويعجبون بها ويحتذونهاء فإن فَقَدَ الحد الأدنى من ذلك she‏ ضار 
وإلغاؤه خير من إبقائه. 

إن العمل الدعوي الذي لا يلتزم التزاماً كافياً بأخلاق الدين الذي قام من أجله. 


-١ ©‏ ميادين إيصال الدعوة 8ه EES‏ 
SEES‏ 


وبأنظمته التي تحكم مسيرته» هو عبء حقيقي» وهو مجموعة قنابل موقوتة سوف 
تنفجر لتكون كارثة كبيرة» وفضيحة مدوية. 
إن على الدعاة أن يتذكروا أن الأسوة الحسنة هي أعظم وسائل العمل الدعوي 
أهمية ونجاحاًء ولقد نجح الدعاة المسلمون في نشر الإسلام بوسائل متعددة» وفي 
مقدمتها الأسوة الحسنة؛ ولذلك فالمطلوب منهم took‏ ذي بدء أن يكونوا في الناس 
سرع طحا صيكة لما دعر ديو ا 

« الحادي عشر: المسؤولية والمحاسبة» فالدعاة إذا أخلصوا لله OS‏ وتحروا 
الصواب» وبذلوا جهودهم التي يقدرون عليها؛ فهم مشكور ون إذا نجحواء ومعذورون 
إذا أخفقواء فإذا غاب واحد من هذه الشروط الثلاثة أو أكثر؛ فإنهم سوف ينتهون إلى 
الإخفاق» وهم مسؤولون عما انتهوا إليه. 

ولذا فإن مبداً المحاسبة مبدأ إسلامي أصيل» وأسلوب حضاري رفيع» ينبغي 
لنا أن يحرص عليه Oly‏ يمارس باستمرار في العمل الجماعي» وذلك من خلال 
المصارحة والمكاشفة» والنقد الذاتي» والمراجعة الدائمة» والتقويم الدائب» بحيث 
تعرف الإيجابيات فيحافظ عليها ويزاد منهاء وتعرف السلبيات ليتم الحذر والتخلص 
منها لأن العمل البشري عرضة للخطأ والصواب. 

© الثاني عشر: البدء من حيث انتهى الآخرونء فلا بد GY‏ عمل جماعي ناشئ 
البناء على تجارب من سبق؛ فالمنظّمة أو المركز أو المدرسة أو الداعية؛ لا يبدأ من فراغ» 
وليس أول من تصدى لخدمة دين الله» ولن يكون آخر المتصدين لهذه الغاية الشريفة. 

فالبدء من حيث انتهى الآخرون يقي من تكرار الأعمال» والتضخم في مجال دون 
مجال» والإفراط والتفريط وقد يصل الأمر إلى التنافس المؤدي للتنازع» وفقدان الدعوة 
مجالات للجهود والأموال في أمور مكررة تبعد العمل الدعوي عن الإبداع والتقدم. 
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المبحث الأول 
ميدان الدعوة فى المساجد 


كان المسجد ولا يزال داراً للعبادة والعلم النافع claws‏ المواعظ النافعة» 
والمطلوب أن يعظم دوره فينا حتى يرجع له أثره البارز كما كان على عهد النبي BE‏ 
ولن يكون كذلك إلا إذا ols‏ هناك رجال وشباب يحتفون بمساجدهم ويعمرونها 
بالطاعات وينشرون من خلالها الهداية والنور للناس. 

يمكن بيان معالم ميدان الدعوة في المساجد من خلال أربعة مطالب': 


المطلب الأول 
أهمية المساجد فق الدعوة Mi‏ الله 


للمسجد في الإسلام مكانته الكبيرة» ولذلك فقد فضله الله تعالى بعدة فضائل 
يجمع الله بها المسلمين لكي يحققوا الهدف المرجو من وجود المسجد. وبين الله 
تعالى ورسوله BE‏ بعض الفضائل التي فضل بها المسجد - بيت الله - عن سائر البيوت 
تحفيزا للمسلمين للارتباط بالمسجد. ومن ذلك: 

أولاً: إن المساجد بيوت الله تعالى التي أمر سبحانه أن ترفع ويذكر فيه اسمه. 


)١(‏ ينظر: ٠٠٠١‏ فكرة دعوية» إصدار دار الطرفين. والدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية إعداد مركز 
الدعوة والإرشاد بمكة. وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي» تحقيق: الألباني. والمسجد في 
الإسلام أحكامه - آدابه - بدعه لخير الدين وانلي. والمساجد. لحسين مؤنس» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. المساجد في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن وهف القحطاني. أحكام المساجد في 
الشريعة الإسلاميةء لإبراهيم الخضيري. 
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ورفعها وعمارتها إنما يكون بكل وسيلة مشروعة يرفع بها ذكر الله تعالى» قال 0 
لاكنا كن حنيية ال مخ a‏ والور ر وام RE‏ كر و 
ree MY AZ‏ أن El Ge SS‏ € [التوية:18]. 

ثانياً: المساجد هي أحب البقاع إلى الله وهي المنطلق الأكبر للدعوة إلى الله 
وهي التي قال الله عنها: # في JSS Wal as or‏ ڪر فيا سمه شبح له wae‏ 
IEW JEM‏ تلهم CUES‏ عن در salt‏ وليه E‏ 
iia‏ وَالْأَبْصد € [النور: Dever‏ 

We‏ أن النبي BE‏ قبل أن يدخل المدينة في حادثة الهجرة نزل بقباء وبنى مسجد 
قباء فكان أول مسجد يبنى في eT‏ 

رابعاً: عندما دخل النبي BE‏ المدينة أمر ببناء مسجده على الأرض التي بركت 
فيها BW‏ واشترى رسول الله ية الأرض”" وبنى المسجد. 

خامساً: المسجد أحب الأماكن إلى الله» قال رسول الله 28 (أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى OCB gel att‏ 

سادساً: رتب الإسلام الأجر الكبير على بناء المساجد» قال رسول الله SEE‏ (من 
بنى مسجدا يبتغي به وجه الله» بنى الله له مثله في OAS‏ 

سابعاً: رتب الإسلام الأجر الكبير على الصلاة مع الجماعة في المسجد قال 


)1( ينظر: فتح الباري ۷/ TAA‏ السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 597. 

)1( ينظر: فتح الباري ۷/ VAY‏ السير النبوية لابن هشام /١‏ 535. 

(۳) ينظر: فتح الباري ۷/ ۲۹۰. 

CVV) صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه وفضل المساجد‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداً ٠(‏ 0 5). ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل بناء 
المساجد والحث عليها .)٥١۳(‏ 
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رسول الله BE‏ (من توضاً للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها 
مع الناس أو مع الجماعة في المسجد غفر الله له ذنوبه)”". 

وقال : (صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين Ode ys‏ 

ثامناً: حث الإسلام على المشي إلى المساجد والجلوس فيها الأجر العظيم» 
قال 88 (من تطهر ني بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض 
الله» كانت خطواته» إحداها تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة)”". 

وقال YI) WE‏ أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟) قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم OBES‏ 

ويدخل في هذا تعلق القلب بالمسجد في كل وقت فقد ورد من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل قلبه معلق بالمساجد). 

ومن ذلك التبكير إلى المساجد والصلاة في الصفوف GMI‏ قال SE‏ (لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه). 

تاسعاً: فضل الاجتماع في المسجد على ذكر الله وقراءة القرآن والتعلم والتعليم» 
)1( صحيح مسلم» GUS‏ الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه AYP Y)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة »)٦٤٥(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجدء 

باب فضل صلاة الجماعة )+10( 
(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات CVV)‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء AVON)‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين »)١ EVE)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة .)٠١۳١(‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأذان باب الاستهام في الآذان (515). ومسلمء OLS‏ الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف (EVV)‏ 
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قال رسول الله S88‏ (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)'. 

بهذه الفضائل وغيرها يريد الله GL‏ أن يربطنا بالمسجد وينبهنا على 
أهميته» لكي يحصل لنا ما حصل للجيل الأول الذين كان المسجد هو نقطة الانطلاق 
لديهم» حيث إنهم فتحوا العالم انطلاقاً من التربية التي تلقوها في المسجد» والصلاة 
جماعة في المساجد» وحضور gle‏ العلم والذكر؛ التي أعطتهم القوة العقدية الإيمانية 
التي أدخلوا بها الإسلام JS‏ بيت وكل قطر وصلوا إليه» وبلغوا رسالة الله للعالمين. 

ومع هذه الفضائل يمكن بيان أهمية المسجد 2 الدعوة ب2 النقاط التالية : 

-١‏ إيجاد جيل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالله عن طريق تعلق قلومهم بالمساجد. 

د focal‏ قار fate‏ دور التمدية ل جع دورن ااا 

۳- تكوين dab‏ من طلبة العلم الشرعي المؤهل بالكتاب والسنة» مع الفهم 
الشامل الواسع لمفهوم الإسلام - Bale‏ وشريعة وأخلاقاً. 

4 - عدم حصر شعائر الإسلام في المسجد فقطء لأنه قد تربى في المسجد أناس 
على تطبيق ما تعلموه واقعاً سلو ES‏ بين الناس» فقد تربوا على الصدق والأمانة والإتقان 
والإخلاص والجدية والإيجابية» والسمع والطاعة في المعروف» وغيرها من الأخلاق 
الفاضلة» وبناء على تلك التربية سينقلونها إلى واقع عملي في جميع المجالات. 

0- ربط الناس بالمسجد عن طريق الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المسجد 
للناس مثل: كفالة الأيتام» دروس التقوية المجانية للمواد الدراسية» الحملات الطبية» 
الرعاية للفقراء ومحدودي الدخل... وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الناس اليوم. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5599). 
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5- اجتماع الناس في الأعياد والمناسبات الشرعية: كالعيدين» وعقد الزواج» 
والعقيقة» وإفطار الصائمين» والحفلات التي تقام لتكريم حفظة كتاب الله وسنة 
رسوله BE‏ وطلب العلم والفقه.. له أثر في ارتباط الناس بالمسجد وبالتالي ارتباطهم 
بالله تعالى» مع المحافظة على الآداب الشرعية وحرمة المسجد. 

هذه بعض الشواهد على أهمية الدعوة في المساجد وآثرها على الفرد والمجتمع 
إذا حصل الارتباط بالمسجد. فعلى أصحاب الدعوة البدء من المسجد» وربط 
المدعوين بالمسجد» وتحويل التربية المتلقاة في المسجد إلى واقع سلوكي بين الناس 
يلفت انتباه الناس إلى دور المسجد في التغير""". 


المطلب Sill!‏ 
أهم المهام الدعوية التي يقوم بها المسجد 


إن المسجد في المجتمع المسلم مصدر إشعاع نور تربوي هام» كما أن له في حياة 
المسلم منزلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياته الروحية والبدنية. 00 

وعلى هذا فللمسجد في الإسلام رسالة كبيرةٌ Ge‏ حياة الأمة الإسلاميةء لا 
تقتصر على الصلاة والعبادة فقط» وهذه المهام قد غفل عنها كثير من الناس wpb‏ 
نسوا أو تناسوا أن المسجد خرجت منه الأحكام التي تنظم حال الناس داخل المسجد 
وخارج المسجد. فمن هنا وجب علينا أن نبين أهمية المسجد والمهام التي قام بها 
المسجدء والتي يجب أن يقوم بها في واقع الحياة. ومن أهم هذه المهام: 


)١(‏ للاستزادة يمكن الرجوع إلى كتاب: كيف نعيد للمسجد مكانته - للدكتور محمد أحمد لوح. 
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© أولاً: إقامة شعائر ALN‏ تعالى: 

من الصلاة» والدعاء» والذكر» والجمعة والجماعة» والدعوة إلى cdl‏ والاعتكاف 
والأعياد.. وكذلك استقبال الوفود وبيعة الإسلام وربط الأسرى» ودعوة الناس من 
خلال إقامة تلك الشعائر والأعمال. 

Laid ©‏ إشاعة روح المحبة والأخوة بين المسلمين: 

فالمسجد هو المكان الذي تنصهر فيه قلوب المسلمين حتى يكونوا إخوة في الله 
يجتمعون خمس مرات في كل يوم وليلة على عبادة الله تعالى. 

ولذا كان رسول الله BE‏ حريصاً على أن يقوي الأخوة بين الصحابة فيقول عند 
الوقوف للصلاة: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء لِيّنُوا بأيدي 
إخوانكم» لا تدعو فرجات للشيطان)'» وقال في لفظ آخر: (استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم)"". 

وذلك لكي لا يترك للشيطان مكاناً بين المسلمين» فيؤذي بذلك إلى اختلاف 
قلوءهم لما يزرع بينها الشيطان من العداوة والأمراض الخبيثة. 

Utd ©‏ إشاغة العدل واكساواة بين المي 

فلا فرق لعربي على أعجمي ولا فرق لأسود على أبيض» فكل المسلمين سواءٌ 
غنيهم أو فقيرهم أبيضهم أو أسودهمء عربيهم أو أعجميهم. يقفون أمام الله تعالى 
سواء» كلهم يركعون ويسجدون» ولكن المفارقة في درجة تعلقهم بالله تعالى» المسجد 
لا يفرق بينهم لأنهم في حكم الله وشرعه سواسية. 


CEVW)VEN LY والبيهقي في السنن‎ CVV) الصلاة باب تسوية الصفوف‎ OLS سنن أبي داود‎ )١( 
CY) وصححه الآلباني في صحيح أبي داود‎ 


CxO)‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف(2؟5775). 
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فالإسلام مثلاً لم يجعل الصف الأول جكراً على أحدٍ من الناس لتميزه في المال 
والجاه والنسب Ss‏ ولكن رسول الله BE‏ قال: (ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)"' فجعل من يليه منهم حسب وصني واعتبارٍ مشاع 
يجوز أن يكون في فقيرهم وغنيهم.. وهكذا. 

© رابعاً: وحدة الصف: 

عندما يجتمع المسلمون في اليوم خمس مرات في أوقات محددة» ويصلون خلف 
إمام واحد في صفوف متلاحمة» كأنهم بنيان مرصوص» يدعون إلهاً واحداً» في اتجاه 
واحد» لا يتحركون أي حركة إلا بعد أن يُتِمّها الإمام. by‏ جماعة واحدة» وجاء النهي 
عن الجماعتين في المسجد”"» وذلك توحيداً للصف المسلم» لنشر دعوة الله والحفاظ 
عليها من هجوم الأعداء وزعزعة صفوفهم. 

© خامساً: التعلم والتعليم: 

المسجد مدرسة النبوة تخرج من هذه المدرسة رجال نشروا هذا الدين في كل 
بلاد العالم» وكان هذا الانطلاق من بدايته في المسجد» ومعظم السنة النبوية دروس من 
مسجد رسول الله SEE‏ كان يعلم فيه الصحابة» وقد رغب الشارع بذلك فقال SBS‏ (ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)””". 


)١(‏ صحيح مسلم» OLS‏ الصلاة» باب تسوية الصفوف(577). 
)1( الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۷۸ و8/ 2351 وفتاوى الأزهر 4/ ١/و87و151١.‏ 


)1( صحيح مسلم» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر(5199). 
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© سادساً: التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى: 

في المسجد عبادات وإخاءٌ وتجميعٌ للصف. وهناك أمورٌ تجلب هذه الوحدة 
وتأتي بهذا اللإخاء» وهي الأعمال التي يستفيد فيها الأخ من أخيه» وهذه تتمثل في قضاء 
حوائج المسلمين ومساعدتهم» وحث الناس على مساعدتهم» كما في وفد مضر ووفد 
عبدالقيس وغيرهم» فكان المحتاج في زمن النبي BS‏ يأوي إلى المسجد لأنه يعلم أن 
في المسجد من سيبادر بالوقوف معه» والزكاة كانت تجمع وتوزع في المسجد. وكان 
المسجد إيواءٌ لمن لا بيت عنده من فقراء المسلمين وكان يطلق عليهم fal]‏ الصفة]ء 
وكان غيرهم أيضاً يبيت في المسجد أحياناً لحاجة. 

© سابعاً: النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

في المسجد يجد الإنسان من ينصحه» وهو أيضاً يقوم بنصح إخوانه وبذلك يشيع 
بين المسلمين المعروف وينمحي المنكرء وتقبل النصيحة في المسجد وأثرها أكبر 
لآن الإنسان يكون أقرب إلى الله في المسجد» كما في حديث قصة مال البحرين وقصة 
الإفك وغيرها. 

© كاهتا: حل المشكلات والصاح بين الناس : 

ولا Jal‏ على ذلك إلا سنة النبي BE‏ فقد كان المسجد المكان الذي تفصل فيه 
قضايا النزاع بين الناس» سواء كانت مشكلات كبيرة أو صغيرة. 

فعلى المسجد أن يقوم بهذا الدور وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه 
الخصومات بين المسلمين» فقد يكون أحدهم يصلى بجوار شخص آخر في المسجد 
ولكن بينهما من التباغض والتفرق الشيء الكثير. 

Bre ust A gull Salt فرخز‎ s lawl © 


بحكم أن رسول الله BE‏ کان القائم على أمر المسلمين كان لا بد أن يكون له 
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مكان للقيادة» ولكنه BE‏ كان أيضاً معلماً» ومرشداً وداعية» Je yy‏ تجتمع عنده الوفود 
زهو clear Gall‏ بين hears Gell‏ بم قلم يكن هناك مكان أفضل من المسجد 
يجلس فيه ليدير أمور أمته من المسجد كما في شأن قصة غزوة أحد» ويلتقي بكل الناس 
ds‏ أي وقت. 

© عاشراً: انطلاق الجيوش لفتح العالم كان من ا مسجد: 

من المسجد كانت تخرج الجيوش لفتح العالم مثل ما حصل في غزوة أحد 
وتبوك» وبَعْثِ أسامة وغيرهاء فهم خرجوا من المسجد بعد أن أصبحوا مهيئين لقيادة 
العالم» وبعد أن تربوا التربية الصحيحة في المسجد خرجوا لإدخال الناس في ذلك 
النور الموصل للنور التام يوم القيامة» وذلك من غير إكراه ولا اعتداء» فلم يعلم الناس 
فاتحاً رحيماً على مدار التاريخ غير الإسلام. 

وهناك أعمال أخرى يقوم بها المسجد وأدوار مهمة يجب العناية بهاء فليكن رجوعنا 
دائماً إلى بيوت الله إذ فيها النور الذي فيه صلاح كل أمورنا ومعاشنا ودنيانا وأخرانا. 


المطلب الثالث 
نماذج لوسائل الدعوة فقي المسجد 


من أهم الوسائل والأفكار في الدعوة في المساجد: 

ك أولاً: وسائل إلقنائية : 

-١‏ إلقاء الكلمات الدعوية بعد الصلوات المفروضة. 
۲- إقامة المحاضرات الأسبوعية والشهرية والفصلية. 
۳- إلقاء الدروس العلمية. 
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5 - إلقاء الدروس القصيرة بين الأذان والإقامة في صلاة cele!‏ أو بين المغرب 
والعشاء حسب مستوى طلاب العلم في المسجد. 

8= إقامة الندوات والدورات العلمية: 

-٦‏ القراءة من OLS‏ على جماعة المسجد. 

۷- دعوة العلماء والدعاة لإلقاء كلمة في المسجدء وتبيئة أسئلة ليستفيد جماعة 
المسجد من أجوبتهاء أو جعله حواراً مفتوحاً منهم مع الشيخ. 

8- الاهتمام بالمواعظ التي تحيي القلوب. 

Lath 2‏ + وساكل تشاعلية : 

١‏ - حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للكبار والصغار» للرجال والنساء. 

-Y‏ المسابقات الثقافية العامة والأسرية والشبابية والأطفال. 

۳- مسابقة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية. 

5 - تشجيع أصحاب المواهب من جماعة المسجد والاهتمام بهم» والاستفادة 
منهم في الدعوة في ell‏ 

© - إيجاد صندوق في المسجد لوضع المقترحات والأسئلة وغيرها. 

ك2 ثالث : توفيرالمواد الدعوية : 

-١‏ المكتبة العلمية العامة في المسجدء ويّدعى أهل الخير لتوقف الكتب عليها. 

؟ - صندوق (خذ نسختك)» ويوضع فيه بعض الكتيبات والمطويات والمواد 
المسموعة المخصصة للتوزيع. 

۳- إعارة الكتب والمواد الصوتية» ويختار لها قيّم لتنظيمها. 

٤‏ - نشر فتاوى fal‏ العلم المطبوعة أو المسموعة بين جماعة المسجد. 
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2 رابعاً: وسائل اجتماعية : 

١‏ - التعارف بين آهل الحي والتعاون بينهم كل في تخصصه لخدمة pal‏ المسجد. 

ob -7‏ أحوال جماعة المسجدء ومعرفة الفقراء والمساكين» ونقل أحوالهم 
للأغنياء والمؤسسات الخيرية؛ ليساعدوهم. 

-٣‏ السعي في الإصلاح بين الناس» والاستعانة بكبار السن من جماعة المسجد. 

5- إقامة لقاء دورياً be pl‏ مع جماعة المسجد في البيوت» ويحرص على حضوره. 

- هدية لجيران المسجد في المناسبات» كالزواج والرزق بمولود أو التفوق 
الدراسي. 

5- هدايا للأطفال الصغار المرتادين للمسجد؛ لتحبيبهم في المسجد. 

۷- زيارة المتخلفين عن أداء صلاة الجماعة من جيران المسجد. 

۸- حث المصلين على تعاهد المعتكفين وقضاء حوائجهم وتيسير أمورهم. 

۹- المشاركة الفعّالة في هموم الأسر وجيران المسجد. بإقامة حفل مصغر في 
المسجد للطلاب الناجحين ودروس تقوية للمصلين وغيرهم. 

- إقامة موائد الإفطار الرمضانية واستغلالها في الدعوة. 

-١‏ إقامة حفل معايدة لأهل الحي بجوار المسجد EG‏ لها الجاليات المسلمة؛ 
لتخفيف وحشتهم في العيد يبُعدهم عن أهليهم. 

كز Luts‏ وسائل تقنية وإغلاامية: 

١‏ - إعداد لوحة أو جهاز عرض في المسجد. يوضع فيها فوائد وفتاوى وإعلانات 
المحاضرات والدروس. والاهتمام بتطويرهاء ودعوة جماعة المسجد للمشاركة فيها. 

؟- إدخال الخطبة في الإنترنت؛ لتعميم الاستفادة منهاء أو التعامل مع موقع المنبر 
لعرضها في هذا الموقع المتخصص. 
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-٣‏ انشاء مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بأهل المسجد لبث 
الفوائد ومتابعة البرامج» والتذكير بالسنن» ومتابعة أخبار هل الحي. 

کک AON‏ ميادين دعوية : 

-١‏ الدعوة الفردية لأفراد جماعة المسجد. 

۲- النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحي. 

-٣‏ إحصاء غير المسلمين -في coll‏ المحيط بالمسجد- وإقامة برامج متنوعة 
ومتخصصة لدعوتهم إلى الإسلام. 

ك سابعاً: تفعيل أهل الحي 2 الدعوة : 

١‏ - التأكيد على fal‏ الحي» وتحريضهم على إحضار أبنائهم للصلاة والاستمرار 
عليهاء وإقامة برامج تنافسية بين الأطفال في هذا الأمر. 

؟- حث رب الأسرة على تفقيه أسرته» والاستعانة بأبنائه في ذلك» وسؤال الإمام 
lee‏ يشكل عليه 

۳- حث الطلبة الجامعيين على الدعوة إلى الله» والاستفادة منهم في أنشطة 
المسجك. 

يه sil‏ قوصيات خاضة بالخطب: 

-١‏ الإعداد الجيد والمسبق لخطبة الجمعة» والاهتمام بتطويرها. 

-١‏ تفعيل دور خطبة العيد» والاستفادة من الدعاة المقتدرين فيهاء ودعوة الخطباء 
المؤثرين المبدعين لإلقاء خطبة gall‏ وإبلاغ الناس بمكان الخطبة. 

*- الحذر من الخطب التي يسخرها ملقيها لتصفية حسابات شخصية أو علمية. 

4 - اجتماع شهري لمجموعة من الخطباء تجمعهم البلدة أو المنطقة أو الحيّ أو 
الزمالة؛ لتبادل cel WI‏ وتطوير مستوى الخطبة. 
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-٥‏ ضرورة إيجاد مترجم لترجمة خطبة الجمعة -بعد الجمعة- إذا تعذر إيجاد 
مساجد خاصة للجالية الناطقة بغير لغة البلد. 

ass taal‏ دة شيل دور اله 

-١‏ تقديم القراء المؤثرين في الناس من ذوي الأصوات الحسنة. 

۲- القدوة والأخلاق الحسنة» وتأليف قلوب الناس بزيارتهم والتودد لهم. 

- تعاون المختصين لمعالجة المشكلات الدائمة في كل مسجد والخروج 
بخلول Cold‏ ججفاعة المسجد. 

5 - وضع خطة دعوية تربوية سنوية أو فصلية» وتهيئة المصلين للتفاعل معها 
إعدادا وتقيذا. 

ه- وضع خطة لبرنامج دعوي في العطل لمختلف شرائح جماعة المسجد؛ 
للقضاء على الفراغ واستثمار أوقاتهم في العطل والإجازات. 

-٦‏ غرس محبة المسجد في نفوس أطفال الحي والصغارء بتوفير أنشطة مختلفة» 
وحث المصلين على الصبر على أخطاء الصغار في المسجد. وعلى استخدام اللين 
والرفق مع المخطئ منهم. 

-V‏ إحياء سنة الجلوس في المسجد إلى الإشراق» والتبكير يوم الجمعة وإدراك 
الساعة الأولى منها والدنو من الإمام» والساعة الاخيرة من يوم الجمعة. 


لاسب 


68 م8 ميادين الدعوة‎ 7 oe 


المطلب الرابع 
استخدام التقنية فو الدعوة من خلال المساجد 


للمواقع الإلكترونية دوراً حيويّاً وهامّاً في تفعيل دور المسجد؛ نظراً للإقبال الهائل 
على ted BW ATS‏ لذأ Of‏ مرق hy ASIN deena‏ يقد رورة de wae‏ مدقل الها 
الجهود المادية والتقنية وتعتمد على استراتيجية العمل الطوعي. ومن وسائل ذلك: 

0 أولاً: إنشاء الموقع الالكتروني للمسجد: 

وهذا الموقع الإلكتروني لا بد أن يشتمل على خدمات أساسية تصنف إلى أقسام 
رئيسية» مثل: 

١‏ - صفحة التعريف بالمسجد: وتشتمل على معلومات المسجد الأساسية مثل 
موقعه الجغرافي وتاريخ نشأته وخريطة الوصول إليه وصور حديثة وقديمة للمسجد. 
دة انف iil‏ ا ا ية و هله الف فين بقارا و ا 
المسجد تستفيد فته الأ جيال اللا حقة. 

۲- صفحة رسالة الموقع: وتعرض هذه الصفحة لرسالة الموقع ودوره في تفعيل 
دور المسجد» كما يمكن أن تعرض كلمة إمام المسجد لرواد المسجد والموقع» 
ويمكن توضيح أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الموقع باعتباره مقاماً دعوياً وفضاء 
للتواصل بين المسجد والمجتمع فيما يهم شئون الدين والدنياء ويجيب عن انشغالاتهم 
المختلفة في التصور والمفهوم والتطبيق. 

- صفحة أنشطة المسجد: وتختص بعرض الأنشطة الأساسية التي يقوم بها 
المسجد» وأهمها الدروس وحلقات العلم والتحفيظ والتجويد وخطب الجمعة 
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والعيدين» وذلك بالإعلان عن مواعيد الدروس» وإتاحة تحميلها من الموقع في أي 
وقت ليستفيد منها رواد المسجد الذين حالت ظروفهم دون الحضور. 

٤‏ - صفحة أحداث وفعاليات: وهذه الصفحة هامة لعرض أهم الأحداث الجارية 
والفعاليات التي تتم في المسجد كمسابقات القرآن الكريم أو المسابقات البحثية أو 
الرمضانية وغيرها؛ لتيسير مشاركة أبناء الحي بهذه الفعاليات» كما يمكن أن تشتمل 
هذه الصفحة على لوحة إعلانات للمسجد تعرض في شكل جمالي جذاب» وتقدم 
هذه الصفحة الفرصة لإمام المسجد لتوجيه كلمات تهنئة لرواد المسجد بالمناسبات 
الإسلامية المختلف. 

ه- صفحة الفتاوى والاستشارات: وتختص هذه الصفحة بتلقي الفتاوى 
والأسئلة من رواد الموقع؛ ليجيب عنها العلماء» كما يمكن توفير أرشيف بأهم الفتاوى 
والاستشارات التي يحتاجها المسلم» وخصوصاً تلك الفتاوى اللصيقة بسمات 
المجتمع الذي يقع فيه المسجد. ففي الغالب مثلاً ستكون الفتاوى اقتصادية وتجارية 
إذا كان الحي الذي يقع فيه المسجد حيّاً تجاريّاً وهذا يبرز خصوصية المكان والناس. 

"- صفحة المسجد والمجتمع: لا ينفصم المسجد عن المجتمع الذي أنشئ فيه؛ 
لذلك لا بد من تفعيل التواصل بين مرتادي المسجد والمجتمع من خلال عرض أهم 
الأنشطة المجتمعية» وحث الزوار على المشاركة فيها كالتكافل الاجتماعي ورعاية 
الأيتام والقوافل العلاجية المجانية ودروس التقوية. 

Lats 0‏ الخدمات التفاعلية للمسجد الالكتروني: 

من مزايا الخدمات التفاعلية للمسجد الإلكتروني ضمان بقاء الاتصال بالزوار 
اتصالاً تبادلياً مستمرَا مما يجعل الرسالة الإعلامية للمسجد تسير في مسارين: 

* من مشرفي الموقع إلى رواد المسجد. 
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# ومرة أخرى من رواد المسجد إلى مشرفي الموقع. 

والذي بالطبع ينعكس على إدارة المسجد وآئمته» ومرتاديه وسبل تطوير وسائل 
الدعوة داخل المسجد. 

وتتعدد وسائل رصد آراء واتجاهات الزوار عبر الخدمات التفاعلية التي يتيحها 
المسجد الإلكتروني» بما يسمح بقياس رد فعل زوار الموقع تجاه الرسالة الإعلامية 
للمسجدء مما يفيد في تعديل محتوى الرسائل التالية التي يقدمها المسجد من خلال 
وسائل التفاعل المختلفة» والتعرف على الاحتياجات الدعوية الحقيقية لرواد المسجد. 
ومن أهم هذه الوسائل: 

-١‏ المنتديات: تسمح بتبادل الخبرات والآراء والاتجاهات» حيث إن ظهور 
اتجاه عام لدى أبناء الحي من رواد المسجد والمشاركين في المنتدى قد يؤدي للتنبه 
لبعض المشكلات غير المتوقعة» كظهور نزعة تعصب لدى بعض الزوار» أو فهم 
الإسلام فهماً خاطتاء أو ظهور سمات سلبية لدى سكان المنطقة فيفيد مشرفي المنتدى 
التعرف على هذه المشكلات والدفع بآراء تتبنى مفاهيم الوسطية الإسلامية» مما ينبه 
أئمة المسجد للقضايا الحقيقة التي ينبغي توجيه الاهتمام إليها. 

"- المجموعات الإلكترونية: وتتيح المجموعات الإلكترونية الفرصة لتجميع 
وحشد الجهود لأبناء الحي الواحد والذين يمكنهم بسهولة الانتقال بين الفضاء 
الشبكي والواقع الحقيقي فيسهل تبادل الأفكار وأيضاً تنفيذها واقعياً في المجتمع 
المحيط بالمسجدء ومثال ذلك دعوة الأطفال والشباب في ليلة العيد للحضور للمسجد 
في ساعة معينة لتعليق الزينات» ولأنهم في نفس الحي فإن فرصة التجميع أكبر بكثير. 

۳- القوائم البريدية: وهي إحدى طرق استخدام البريد الإلكتروني يتمكن من 
خلاله المستخدم من إرسال رسائل بما لديه من معلومات وآراء في أي قضية محل 
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المناقشة على عدد يقدر بعشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم 
بمجرد ضغطة زر واحدة من حاسبه الشخصيء فإذا كان الأمر كذلك فإن إنشاء قائمة 
aly day‏ المسجد يعد من السهولة بمكان بظلب BLS]‏ المتصقم pS gal)‏ لريد: 
الإلكتروني فتصله رسالة دورية بكل أنشطة وفعاليات المسجد وأهم LE‏ 

4- البث المباشر: Udy‏ هذه خطوة متقدمة يقوم بها موقع المسجد والذي يشتمل 
على بث مباشر لحلقات إذاعية حوارية مع الجمهور أو استشارية مباشرة كتحديد 
ساعة معينة للاتصال واستقبال الفتاوى والاستشارات؛ ليرد عليها إمام المسجد بالبث 
المباشر وهذه تضيف ميزة تفاعلية تشعر المشاركين فيها بالحيوية والتفاعل أكثر مما 
تشبحه الفتاوئ والاستشارات النصية المكتوية. 

ه- الاستبيانات: وتمثل الاستبيانات الوسيلة المثلى لرصد اتجاهات واحتياجات 
رواد الموقع مباشرة» وبالطبع يكون استهداف الاستبيان حول القضايا والاهتمامات 
المباشرة بالمحيطين بالمسجد ورواده» كأن يسعى المسجد لإقامة أنشطة جديدة 
فيستطلع آراء رواد المسجد حولهاء مما يشعر الناس بأن هناك من يسمع لهم ويتعرف 
على احتياجاتهم الحقيقية فتزداد ألفتهم بالمسجد. 

5- رسائل الجوال: يتيح الاشتراك في خدمة رسائل الجوال الفرصة لمزيد من 
التآلف والتعارف بين مرتادي المسجد بإرسال رسائل تهنئة في المناسبات الإسلامية 
المختلفة وتبادل المعلومات السريعة» وربما إتاحة الفرصة لإيقاظ المشتركين فيها 
لصلاة الفجر على سبيل المثال. 

۷- ساحة المواهب: كثير من المواهب توأد في مهدها؛ لأنها لم تكتشف في حينها 
وساحة المواهب في المسجد الإلكتروني تعمل على كشف مواهب مرتادي المسجد 
من خطابة وإلقاء ونظم الشعر والنثر وكتابة القصص... وغيرها من فنون الإبداع. 


ميدان الدعوة فى الجامعات 


المطلب الأول: أهمية الدعوة فى الجامعات. 
المطلب الثانى: معالم الدعوة فى الجامعات. 


المطلب الثالث: تنبيهات حول الدعوة فى الجامعات. 
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المبحث الثانى‎ 
ميدان الدعوة فى الجامعات‎ 
jogs ad تُعْتَبرٌ الجامعات هي صانعة رجال المستقبل» وذلك أنها هي التي‎ 
لسوق العملء فالدعوة فيها مطلبٌ شرعي» ويتضح ذلك من خلال ثلاثة مطالب:‎ SLU 


المطلب الأول 
أهمية الدعوة فق الجامعات 


الحياة الجامعية ميدان هام وكبير من ميادين الدعوة إلى الله تعالى» وذلك لأمور"“ 

I‏ الكثافة العددية للطلاب وتجمعهم في مكان واحد. 

a a aa we‏ مااي روا سيم ضير لجان 

pl ole J At ‘We‏ ,كرون لقم Sia lie‏ يمكهم من بول 
الدعوة» وني الأغلب يتوفر فيهم إمكاناتٌ عقليةٌ طيبة» شأن كثير من الجامعيين. 

رابعاً: الحاجة الماسة في هذا العصر إلى توجيه الطلاب الجامعيين نحو 
الأفضلء لكثرة المشغلات والملهيات والصوارف بشكل عاءٌ» وكثرة الأهواء والفرق 
ob pally‏ والاتجاهات Sal‏ 4 والعقدية بشكل ee‏ وكم أضاعت تلك الآفات 
من طاقاتِ» أو صرفتها عن مسارها؛ فحوّلتها من بنَّاءةٍ إلى dale‏ أو من إيجابية إلى 
سلبية» ومن أسباب ذلك الانحراف ضعف التوجيه الفكري والمنهجي والتربوي وقلة 
المعين للطلاب الجامعيين. 


)١(‏ ينظر: الحث على رعاية طلاب العلم- ضمن سلسلة رعاية الإسلام لطلاب العلم ص٥۲‏ وما بعدها 
بتصرف. 
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4 Sal الدعوة في الجامعات تعين على اكتشاف الأدواء والأمراض‎ Lak 
والاجتماعية بين الشباب -قبل استفحالها وتحولها إلى مبدأ وظاهرة تنتشر في جسم‎ 
الأمة كانتشار السرطان في الدم- ويجعل المسئولية تتركز في معالجتها ومحاصرتها في‎ 
مهدها؛ -والوقاية خير من العلاج- فتحصين الشباب من تلك الآمراض؛ وتحصينهم‎ 
ضد مبادئها وطرقها الملتوية؛ يجعلها ضيقة القبول؛ ومحاصرة من جميع الجهات.‎ 

سادساً: انتشار وسائل التلقي والرعاية السلبية التي تستهدف الجيل الذي يؤمل 
منه الإصلاح والتغيير والقيادة في مجتمعاهم» حيث إنها تستهدفهم بصرفهم عن منهج 
الإسلام الوسط؛ Le]‏ إلى الغلوء أو إلى التفريط؛ فهذا يعطينا دفعة لكي تعد برامج ترعى 
هذا الجيل من الوقوع في طريق تلك الوسائل. 

سابعاً: خطورة المرحلة العمرية للطلاب الجامعيين؛ حيث إنها مرحلة بناء 
الشخصية» واستقرار الأفكار» والتوجهات» والتحول من مستهلك إلى منتج» وهي أخطر 
المراحل» ولذا فإن سياسة العدو تركز في الغالب على هذه الفئة لاصطيادها وتوجيههاء 
أو على الأقل لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد أظهر الإسلام أهمية هذه المرحلة 
فجعل أحد السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة - كما قال رسول الله BOE‏ 
(وشاب نشأ في طاعة Cai‏ لما قام به من مقاومة لمغريات العدو والنفس. 

ثامناً: OY‏ جيل الطلاب الجامعيين اليوم هم رواد وساسة ومديرو الغد» فالوزراء 
والمديرون والكبار والعلماء والمفتون وموجهو المجتمع في التربية والتعليم والصحة 
والإعلام هم طلاب جامعاتنا بالآمس» فيجب أن نقدم لهم ما يعينهم على البروز 
والإنتاجية والإيجابية» لننتظر منهم غداً روح العطاء والبذل والاحتساب» لصالح 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين AVEYY)‏ صحيح مسلم» US‏ الزكاة باب فضل 
إخفاء الصدقة VON)‏ 
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البلاد والعباد» وفق أسس حضارية» ربانية المصدرء عميقة التأسيس» ترجو را 
وتخاف الآخرة. 

تاسعاً: حاجة الطلاب الجامعيين للموجه والمربي» يقول الشيخ محمد الدويش: 
«إن الشباب حين يفتقدون العلم والانضباط الشرعي» وحين لا يجدون القيادة الواعدة 
التي توجههم ويثقون بها قد ينزلقون إلى مزالق خطرة» أما حين Les‏ لهم القيادة الواعية 
فإنها تستثمر طاقاتهم وتوجه حماستهم لنصرة الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل». 

عاشراً: من جانب أكاديمي ففي دعوة وتوجيه الطلاب الجامعيين He‏ من تسرب 
الطلاب. والهدر الحاصل في الجامعات بسبب تسرب الطلاب منهاء بعد أن حجزوا 
مقاعدهاء وكلّفوا الدولة مصاريف طائلة» ثم تركوا تلك الجامعات بنفسية سلبية» 
eee Ep‏ السام وللمجتمع في الغالب.. 

sell Paes‏ والتراكم الكمي الموجود في الجامعات والكليات الناتج عن 
عدم وعي الطلاب UL‏ الرسوب والتعثر وتأخر مرحلة التخرج مما يكلف الكثير 
من الميزانيات ويعطل مسيرة القبول للجدد بسبب عدم قدرة الجامعات على تغطية 
التكاليف وعدم القدرة على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب المستجدين. 

رفع لمستوى معنوياتهم عندما يحققون النجاح في دراستهم ويحققون النجاح في 
طموحهم وآمالهم فيجمعون بين النجاحين ويحسون برضا الضمير وتحقيق الأمنيات. 

الحادي عشر: الدعوة داخل الجامعات تخدم استراتيجية ۳ وترتقي 
بالتخصص المعرفي والمهني» وتسير جنباً إلى جنب مع الخطة التنموية الشاملة للدول» 
وتحقق JLT‏ وتطلعات الأمة الإسلامية. 

الثاني عشر: الدعوة وتوجيه الطلاب» جزء مهم من الأجزاء التي مها يكتمل 


. ١9ص شباب الصحابة لمحمد الدويش‎ )١( 


ieee‏ ۳4 © ميادين الدعوة 8ه 


للمؤسسات التعليمية تحقيق أهدافهاء ولكن نظراً لقلة المختصين في المؤسسات» 
وانشغال تلك المؤسسات بالعملية التعليمية والتحصيلية Gab‏ الاهتمام بالجانب 
الدعوي والتربوي. 

الثالث عشر: إن الدعوة في الجامعات تعين على بناء جيل جديد من العلماء والقادة 
الربانيين» يقودون مسيرة التربية والتعليم والإفتاء والتوجيه» وبصفة عامة استكمال 
مسيرة الاستخلاف في الأرض» لأن الجيل الموجود حالياًء من العلماء والقادة - أطال 
الله في أعمارهم وبارك في جهودهم- بدأ في العد التنازلي» ولا يوجد من يحمل الراية 
ويملا الفراغ الذي سيتركونه» ولذلك يجب عمل برنامج للرعاية الجادة التي تخرج 
وتبني ذلك الجيل. 

الرابع عشر: التعطش الشديد من قبل الشباب الجامعي لمن يوجههم ويستمع 
إلى حديثهم ويحل مشكلاتهم» وينفس كرباتهم» وخاصة مع وجود فئة من المعلمين 
تقتصر على إعطاء مادة علمية بحتة فقط دون توجيه وتربية ورعاية. 

الخامس عشر: في ميدان الدعوة الجامعية تكتشف الطاقات الكامنة» وتفعل 
القدرات الموجودة» ومن ob‏ توجيهها إلى مسارها الصحيح الذي يكون به النفع للأمة. 

السادس عشر: أهمية الدعوة في الجامعات خاصة للطلاب المغتربين: 

تعد الأسباب السابقة من الأسباب الداعية للاهتمام بالدعوة في الجامعات بصفة 
عامة وتزاد الحاجة للدعوة في الجامعات مع وجود أعداد كبيرة من الطلاب المغتربين» 
سواء من داخل الدولة نفسها أو من خارجها.. 

فالحالة النفسية التي يعيش فيها الطلاب المغتربين» وانقطاعهم عن أهاليهم بعد 
ملازمتهم لهم منذ الولادة لا بد أن يكون له ثمن» والدعوة والتوجيه المقصودان لسد 
هذا الفراغ ودفعهم للأمام بدلاً من الالتفات للخلف» أو الانشغال بالتفكير السلبي. 
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والطالب المغترب أكثر فراغاً وأشد حاجة للتثبيت cae gly‏ إذ لا توجد مرجعية 
لديه تدرك الحال التي يعيش فيها والوضع المحيط به» ولذا فإن الناجحين WE‏ خلفهم 
مرجعية [من أب أو el‏ أو أخ أو قريب أو ناصح عزيز] يشجعهم ويعينهم على تحقيق 
الآمال والطموحات الكبرى التي وصلوا إليها. 

السابع عشر: الفئات المتواجدة داخل الجامعات خصوصاً الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس؛ أهم فئةٍ في المجتمع» فهي فئة المثقفين والعلماء والمتخصصين في العلوم 
الدينية والتجريبية والنفسية والتطبيقية» فالدعوة في ذلك الوسط من أصعب أنواع 
الدعوات» لأمرين: 

١‏ - اعتمادهم على الدليل والعلم للاقتناع لا العاطفة وحدهاء وهذا يتطلب جهداً 
كبيراً من الإعداد والتأهيل للتعامل معهم. 

؟- صعوبة وصول الدعاة من خارج الجامعات لتلك الفئة» حيث إن الجامعات 
لها وضعها الذي لا يتيح لأي أحدٍ الدخول لهاء WU‏ لا بد أن تكون الدعوة منطلقها 
من داخل الميدان نفسه. 

الثامن عشر: قد تتنوع الديانات والثقافات والأفكار التي تَدَرّس وتَدْرّس في تلك 
الجامعات» وهذا يعطي الدعوة داخل الجامعات أهمية التخاطب مع فئات متعددة 
وإعطاء كل 43 احتياجاتها الدعوية. 

التاسع عشر: إن هداية تلك الفئة للمنهج الإسلامي لهو مكسب دعوي كبير» 
حيث إنها من خلال موقعها سيكون لها أثر في تبليغ خدمة هذا الدين» فالأصل أن 
الجامعات ee‏ إليها طلاب من تجمعات مختلفة لدراسة تخصصات متنوعة وهم 
الذين سيبنون الأمم ويتحكمون في القرارات في المستقبل» وكذلك في مجتمعاتهم التي 
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سيرجعون إليهاء فاستثمار ذلك دعويًاً سيكون له أثره وبعده الاستراتيجي في صياغة 
الآمم والشعوب والقوانين والأنظمة. 

العشرون: يبين الله تعالى في القرآن أن العلماء أكثر الناس استجابة لدعوة الحق 
عندما تصلح فطرتهم وتتجرد نفوسهم للحقء قال تعالى: « وَيَرى HLT SNH‏ 
لَك من BS‏ هو Bas SAN‏ إل All soil bie‏ € [سبأً: Ur‏ 

والخلاصة: أن العمل الدعوي داخل الجامعات كنز استراتيجي للدعوة والتعريف 
بهذا الدين لو تم على الوجه الأصوب. 
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المطلب الثاني 
معالم الدعوة فم الجامعات 


يمكن أن تكون الجامعات ميداناً دعوياً من غير أن تنشغل الجامعة ومن فيها من 
طلاب وأعضاء هيئة تدريس بشيءٍ غير الذي أنشئت الجامعات من أجله. 

وبيان ذلك ني المعالم OEMS‏ 

: أولاً: الدعوة 2 الجامعات من خلال القدوة الحسنة‎ V7 

«إن القدوة الحسنة التي يراها الناس ويلمسونها في صاحب الدعوة» بحيث يرون 


)1( ينظر: الدعوة إلى الله في الجامعات» بحث منشور على موقع مفكرة الإسلام» وكيفية تفعيل العمل 
الدعوي في الجامعة. د. أحمد الفرجابي. لو أن له رجالاً فريد مناع» هيام محمد يوسف» المنطلق» محمد 
أحمد الراشد. ٠٠٠١‏ فكرة دعوية» إصدار دار الطرفين» الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية إعداد 
مركز الدعوة والإرشاد بمكة. التخطيط في خدمة الدعوة إلى call‏ لخالد الصقير» مقال بمجلة البيان» 
عدد ٠١١‏ ذو الحجة /51١ه.‏ تدريس التربية الإسلامية» للدكتور: محمد مجاور. أساليب الرسول في 
الدعوة والتربية» ليوسف خاطر حسن الصوري. 
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صاحب الدعوة يطبق ما يدعو إليه في واقع حياته وتصرفاته» فإذا كان المقام يحتاج منه إلى 
الكرم أقدم إلى البذل والعطاءء» وإذا كان المقام يحتاج منه إلى GLE‏ الشجاعة رآه الناس 
مقداماً غير هياب» Oly‏ اختبروه في صفة الصدق لم يجربوا عليه Lis‏ وإن التمسوا عدالته 
لم يجدوا منه ظلماًء وإن أرادوا معرفة تقواه o gill‏ يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس» 
لشدة تحرجه من الوقوع في المأثم» فضلاً عن إتيانه الأوامر الواجبة وتركه المحرمات. 

فإذا رآه الناس مداوماً على ذلك مالوا إلى الاقتداء به ولو لم يتكلم؛ لأن الحق 
بذاته يدعو الناس إليه» فكيف إذا رأوه مطبقاً في حياة أهله ورأوا ثمار تطبيقه في الحياة؟ 
ويبدأ المعاند المناوئ للحق يفكر في سيرة صاحب الحق ويتدبر ويقارن بين الحق 
الذي يراه مطبقا في حياة صاحبه» وبين الباطل الذي يزاوله OG a‏ 

فلا بد أن يكون الداعية داخل الجامعة طالباً كان أو أستاذا أو إداريًاً: 


جام ب ان بن 


شعار: # بد أنأخالفک إل مَآ Fe‏ 456 4 [هود: LAA‏ 
aus‏ حي اقلق ol‏ هر كنا قال ادج انيار قله Sipe eget‏ 
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المعروف وكف OC CSNI‏ وهو كذلك: وجه طلق وكلام هين لين.. 

قدوة في تعاهده لصحته ومظهره ونظافته» وفي محافظته على وقته Bs‏ ترتيبه 
وتنظيمه oy ge‏ كلهاء مرتباً لأولوياته ويعطي كل شيء حقه. 

YI‏ ثانياً: أعمال البر ونفع الخلق: 

من أهم ما يجمع القلوب على إنسان بعد توفيق الله له السعي في حاجات الناس 
وبذل الخير لهم» وهذه صفة لا بد وأن تكون راسخة في المؤمن. 


)١(‏ السباق إلى العقول للدكتور عبدالله قادري الأهدل١/ ٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ /19. 
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فيجب أن يكون الداعية عنصراً Seb‏ يفيد الناس» فيساهم في أي أنشطة وأعمال 
خيرية في الجامعة» والتنسيق مع الأصدقاء في التفكير في طرق لإفادة الزملاء في الجامعة» 
وتفعيل تلك الأفكار» فعلى سبيل المثال: يمكن القيام بتلخيص المحاضرات ومنحها 
لمن يريد أن ينسخها؛ حتى يكون في ذلك تسهيلاً على زملائه. 

فالداعية في الجامعات يجب أن يكون باذلاً للمعروف؛ كل أنواع المعروف من 
كلمة طيبة أو صدقة أو إزالة الآذى» أو مساعدة الطلاب في أمورهم الدراسية وفي 
أمورهم العامة والخاصة وتفريج كربهم... بل ويتلمس تلك الحوائج لزملائه في 
الدراسة أو في التدريس. 

فالدعوة ليست منبراً لعرض الأدلة والمنهج الإسلامي فحسب بل هي حياة بين 
الناس يعيش الدعاة فيها مع هموم الناس ويواسونهم في مصابهم ويعينون محتاجهم 
ويزورود مريضهم. 

ومن جانب آخر فإن هموم الناس ومشكلاتهم قد تكون هي الحائل بينهم وبين 
الاستجابة.. فتصبح هذه الهموم والمشكلات Ms‏ منيعاً في وجه من يدعوهم» وهنا 
واجب الداعية أن يبادر إلى إزالة العوائق من طريق يدعوهم.. 

[7] ثالثاً: الدعوة من خلال التخصص العلمي: 

يستطيع الدعاة في الجامعات أن يدعوا إلى الله من خلال تقديم التصور الإسلامي 
العام للعلوم الحديثة» وهذا له تأثيره الكبير على الناس» وقد جمعت هذه الأمور 
ودرست دراسات علمية وجامعية متعددة وما على صاحب كل تخصص إلا أن يقرأ ما 
يعنيه في تخصصه ويعيه ويدعو من خلاله. 

فالذي يدرس الطب مثلاً يعرض تجربة منهج الإسلام في الرعاية والوقاية والعلاج» 
وكيف سبق الإسلام الطب الحديث في الكشف عن ذلك» ومن ذلك المنهج» ما ثبت 
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عن رسول الله RE‏ قوله: (ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن. حسب الآدمي لقيمات يقمن 
صلبه. فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث OC nll‏ 

Gilly‏ يدرس الاقتصاد يعرض أصول المنهج الإسلامي في الاقتصاد والذي 
يرتكز على حرية الملكية الفردية وتحريم الربا وكل ما فيه ضرر أو بخس ويبين أنواع 
البيوع المحرمة.. 

والذي يدرس الإدارة والتنظيم والقيادة يعرض منهج النبي BRE‏ الإدارة من 
خلال غزواته وقيادته للدولة الإسلامية» وكذلك دور الخلفاء الراشدين في تنظيم أمر 
الدولة الإسلامية عند اتساعها وكذلك الدول الإسلامية التي بعدها. 

والذي يدرس الهندسة يعرض الحضارة الإسلامية في البناء والتشييد كما في 
الأندلس والعواصم الإسلامية الكبرى» وكذلك في العلوم الإنسانية كدراسة التاريخ 
Sap UI oll wy‏ غير ذلك هن التخصصات... 

slaty ]7‏ التوجيه الفردي أو النصيحة الفردية : 

وهي من الوسائل اليسيرة جدَاَء في الدعوة في الجامعات وغيرهاء ومن أكثرها 
تأثيراء فهي تعتمد على الاصطفاء والاختيار لمن هم حول الداعية.. وتربطهم به زمالة 
أو جيرة داخل السكن أو علاقة أستاذ بطلابه أو طالب بأستاذه. 

فهذه العلاقات عندما تكون طيبة يحسن من خلالها النصح والتوجيه الفردي 
المباشر وغير المباشر كالدلالة على سنة أو التشارك في القيام بالطاعات والأعمال 
الخيرة» أو إشغال المدعو بأمر يلهيه عن معصية كان يرتكبها.. وغير ذلك من الأفكار. 


)١(‏ سنن ابن ماجه كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع »)۳۳٤۹(‏ مسند أحمد 
3720774 » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 
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وهذه من الوسائل المهمة في الدعوة في الجمعات حيث إنه يمكن القيام بها عبر 
الجهات الرسمية في الجامعة» وكذلك لكونها تعرف الطلاب على بعضهم» وتعرف 
الطلاب على الإمكانيات الفردية والتجارب الدعوية» وتعاهد الطالاب بعضهم لبعض 
وتذكير بعضهم برسالتهم في خدمة دينهم. 

ويمكن أن تكون تلك الملتقيات فصلية أو سنوية» بالتعاون مع إدارات الأنشطة في 
الجامعة» وسيكون لهذه الملتقيات تأثير وحضور كبير إذا كانت في المناسبات الدينية 
التي تجمع المسلمين مثل العيدين ورمضان. 

ا سادسا: إقافة روا بط بين الظلاب: 

ونظام الروابط موجود ني معظم الجامعات ومصرح به وبأنشطته بل ويدعم أحياناً 
من إدارات الجامعات» والهدف هنا تفعيل هذه الروابط في الدعوة إلى الله حيث 
تكتسب فكرة الرابطة الطلابية أهميتها في كونها: 

-١‏ تسعى إلى توثيق الروابط والصلات بين الطلاب. 

-١‏ كما تعمل على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم الشخصية. 

۳- صقل جيل صالح في نفسه ومصلح لغيره ومنتج cate‏ معتز بهويته وأمته 
وبلده» متمسك بالقيم الأصيلة الفاضلة» وكذلك معرفاً وداعياً إلى دينه وقيمه. 

ومن هنا جاءت فكرة تلك الوسيلة ليعمل من خلالها برامج تخدم الدعوة ON‏ 
معظم الجامعات تدعم تلك الروابط بميزانيات كبيرة لما لها من أثر طيب على الطلاب 
في تقويمهم وحل مشاكلهم. 

[0] سا إقامة برامج تأهيلية 2 الاسكانات الطلابية : 

حيث إن الإسكانات الطلابية يمكن تنفيذ كثير من البرامج العملية والدعوية 
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بشكل مباشر من خلالها ولا يتطلب جهداً ولا ol 25 VL‏ وأكثر ما يقوم على المخالطة 
والقدوة والتناصح المستمر واللقاءات الفردية في المصلى أو المسجد المجاور أو 
المطعم أو الآماكن المفتوحة داخل السكن. 

وكذلك إقامة حلقات القرآن» وبرامج للحث والعناية بالصلاة» وبرامج لتعزيز 
الأخلاق المجتمعية مثل النظافة والتعاون والكرم» وكذلك إقامة المسابقات بين 
GNIS Il‏ السك Bl pn‏ 

مع التنبيه إلى أن هذه الوسيلة لا بد من الإعداد لها والإشراف عليها بشكل مركز 
ومتابعة دقيقة» ووضع برامج وأنشطة متنوعة للطلاب والتركيز على الجوانب التربوية 
والتوعوية لآنهم بحاجة إلى التذكير وملء أوقاتهم بكل نافع. 

[7] ثامناً: الأندية الطلابية : 

«تعد أندية النشاط الطلابي ملتقى Ege‏ لاكتشاف وتطوير وتنمية المواهب» والعمل 
على تشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلبة» كما تعد الأندية مركز إشعاع علمي وثقافي 
واجتماعي ورياضي وفني» يتيح للطلبة التواصل مع رواد هذه الأنشطة داخل الجامعة 
وخارجهاء وعرض نتاجهم؛ حتى يكونوا لبنة تثري المجتمع؛ ومكتسباً نفخر ag‏ 

فيمكن من خلال تلك الأندية إقامة مجموعة من البرامج الدعوية للطلاب؛ 
تعينهم وتشجعهم؛ وتخرج الإبداع الذي عندهم وتوظفه في الدعوة إلى الله. 

7 تاسعاً: ورش العمل: 

وهي IRS‏ من أشكال جلسات الحوار والمناقشة بين الطلاب أنفسهم؛ أو بينهم 
وبين متخصصين في القضايا الشبابية أو القضايا العلمية أو المجتمعية. 


)١(‏ مقال: ضوابط الأندية الطلابية» منشور على موقع جامعة الملك سعود. 
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وهذه الوسيلة مهمة جدَّاً في الدعوة إلى الله حيث إنها تقوم على الكشف عن 
الخبرات السابقة والتعرف عليهم لتفعيلهم في الدعوة والرقي بهم إيمانياً وفكرياً 
ومتهيسيا وهي فرص تمكين الطلاب من الإلقاء والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم» 
والتدريب على الحوار والتأثير والإقناع الهادف والمثمر. 

وكذلك تساعد في تطوير العمل الدعوي وزيادة الخبرات الدعوية وتداولهاء وحل 
الإشكالات الى تراج الشباب ف تلك Ale poll‏ وق ذلك الميدات: 

والعامل الأساسي في ورش العمل هو الطالب» ومادور الدعاة إلا تحديد الموضوع 
ومحاوره للخروج بمادة وخطواتٍ جادة عملية في القضايا الدعوية المطروحة. 

مع التأكيد على ضرورة التجهيز والتخطيط المسبق والجيد للورشة» ودعوة 
el pe‏ للنقاش العلمى» والتركيز على المحاور المحددة. 

[7] عاشرا؛ استخدام وسائل الإعلام والتقنية الحديثة : 

لا بد من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة والإعلام في إعداد وإقامة البرامج 
الدعوية عن بعد i As‏ تحتوي أحكاماً igs‏ ة وتوجيهات وفوائد وغير ذلك مما 
يحتاجه الطالب الجامعى من مواقف وقصص وتوجيهات» وذلك من خلال: 

١‏ - إنشاء مواقع جادة ونافعة تتواصل مع جميع الطلاب الجامعيين في قضايا دينية 

؟- أن يتبنى بعض أصحاب المواقع المشكلات العقدية والفكرية والفقهية 
رسالة ونحوهاء أو أن يقوم الطلاب بذلك. 

- الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية من واتس وتلجرام والرسائل النصية 


رسال الوسائط وغيرها... 
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5 - إعداد تطبيق خاص بدعوة وتوجيه الطالب الجامعي على الهواتف الذكية له 
برامجه وإمكاناته. 

- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التأهيل؛ من فيس بوك أو تويتر 
أو شات أو إسكاي... 

- إنشاء مجلة دورية شهرية - أو أسبوعية أو فصلية - تصدر ورقية أو إلكترونية» 
يتم بقضايا الطلاب الجامعيين» وترسل لجميع الطلاب. 

۷- تقديم برامج موجهة للطلاب الجامعيين؛ منها ما يكون يومي أو أسبوعيء ما 
يكون إذاعي أو مرئي في الفضائيات أو القنوات الأرضية أو تسجيلها Ages‏ 

ولا بد أن تكون هذه البرامج متنوعة بحيث يكون منها ما هو عبارة عن: (ندوات» 
حلقات نقاش [توك شو]ء إجابة عن أسئلة (استشارات)» مقابلات شخصية مع طلاب أو 
علماء ودعاة حول قضايا الدعوة داخل الجامعات» أو المسائل الدعوية التي يحتاجونا. 

”ا الحادي عشر: برامج القراءة: 

القراءة هي مفتاح العلم» ويكفينا دليلاً على ذلك أنها أول ما أمر به الرسول كَل 
وأول ما أنزل عليه كما قال تعالى: cll G LAB‏ اق ا ای لضن KIO Le‏ 
لكوم IU Syl Ae) La de os‏ € [العلق: .]٠-١‏ 

)539 خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة ينبهنا على أنه تعالى خلقه del aU‏ والدراية» 
كما أن ذكر خلق الإنسان عقيب تعليم القرآن أول سورة الرحمن SUS goed‏ 

فلولا القراءة لم يتعلم الإنسان» ولم يحقق الحكمة من وجوده على هذه الأرض؛ 
وهي عبادة الله وطاعته وعمارة هذه الأرض. 
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ثم إن القراءة تمكن الطالب الجامعي وغيره من التعلم بنفسه؟ والاطلاع على 
جميع ما يريد معرفته من دون الاستعانة del‏ في كثير من الأحيان. أي: إنها تمنح 
الطالب القدرة على اكتساب مهارة «التعلم الذاتي» التي أصبحت ضرورة من ضرورات 
الحياة الى Ye gee‏ لآ بسكن golly ged ASI gs‏ 

وأضف إلى ذلك أن للقراءة دوراً كبيراً في تقوية شخصية الطالب الجامعي» فيصبح 
قادراً على الحديث ومناقشة الآخرين في كل مجالات الحياة» وبذلك يظهر كشخصية 
مؤثرة» ومن هنا لا يستغنى الطالب الجامعى عن القراءة المستمرة والاطلاع الدائم» 
ولذا فلا بد من إمداد الطالب الجامعي بمكتبة إسلامية مناسبة تحوي أهم المراجع في 
كل فن من فنون العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والسيرة والفقه والعقيدة»» ورد 
الشبهات حول الإسلام» وكيفية مخاطبة المدعوين على اختلاف حالهم. 

فلا بد أن يكون ضمن البرنامج الدعوي للطلاب الجامعيين بعض الكتب التي 

ا الثاني عشر: الاستضافات والزيارات الدعوية : 

لا بد من وضع برنامج متخصص للاستضافات والزيارات للدعاة والعلماء 
والمؤسسات والمراكز والبرامج الدعوية وأصحاب التجارب والخبرات» وعرض 
تجاربهم السابقة على الطلاب» وهذا له أثره الكبير في دعوة الطلاب الجامعيين: 

-١‏ أنه يفتح BUT‏ ووسائل كثيرة تنمي قدراته وطموحاته وأهدافه» فإن الطالب 
الجامعى إذا تنوعت مشاربه نما عقله وأصبحت نظرته للأمور أكثر بصيرة. 

؟- يدعم مسيرتهم العلمية ويثبتهم على دورهم المنوط مهم ويطور من جهودهم 
ويجيب على أسئلتهم ويعالج مشاكلهم. 


۳- يوحد جهود القائمين على الدعوة بصورة dole‏ وينمي لديهم العمل كفريق 
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والإحساس أنهم كالجسد lel ll‏ وجزءٌ من عمل إسلاميٌ دعوي كبير» وهم يقفون 
على ثخر من ثغوره. 

-٤‏ هذا البرنامج يجعل برامج الدعوة في الجامعات في تقييم وتقويم وتطوير 
مستمر» فهو يساهم في تطوير التجارب من خلال التأمّل في التجارب؛ لإضافة فكرة أو 
تعديل مسار أو مراجعة في قضية لم نكن نحسب حسابها. 

فهذه ol‏ الوسائل في الدعوة في ميدان الجامعات» وهناك وسائل أخرى تدخل 
ضمن تلك الوسائل» ويمكن إبداع وسائل أخرى ني ذلك. 


المطلب الثالث 
تنبيهات حول الدعوة فق الجامعات 


-١‏ الحرص على أن يقوم بالعمل الدعوي داخل الجامعة هم منسوبو الجامعة 
من أساتذة وطلاب وإداريين. 

- الحرص على تأليف القلوب» والبدء بالأمور المتفق عليها. 

۳- اكتشاف مواهب الطلاب وتوجيهها لخدمة الدعوة. 

4 - الحرص على الاستفادة من الطاقات الشبابية» وتعمير الأوقات بالطاعات» 
Ob‏ الدعوة تحتاج لجهودنا جميعاًء وقد تجد من يخدم الدعوة بعلاقاته أو بماله. 

0- تنويع وسائل الدعوة إلى الله في الجامعات» وعدم حصرها في الدروس 
والمحاضرات» والكلمات. 

5- التفاعل مع قضايا وهموم المجتمع؛ حتى لا يعيش طلاب الجامعة في أبراج 
عاجية» ولآن ثمرة العلم العمل. 
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-V‏ حسن المتابعة» والاتصال cee JL‏ وزيادة الاحتكاك والترابط» ومساعدة من 
يحتاج للمساعدة» وزيارة المرضى منهم. 

8- الاتفاق على خطط لبرامج نوعية تخدم طلاب الجامعة في تكوين الشخصية 
المسلمة الصالحة والمصلحة والواعية والإيجابية التي تعتني بجميع المجالات 
العلمية والفكرية والمنهجية» والدعوية» والأخلاقية والسلوكية. 

4- توفير البدائل الشرعية للممارسات الخاطئة إن أمكن. 

-١‏ تنمية مهارات الإلقاء والحوار الهادف بين الطلاب بعضهم بعضاًء وبين 
الطلاب والأساتذة في الجامعة» وبين الطلاب والجهات الإدارية في الجامعة» مع 
الحرص على قبول الحق متى ظهر. 

١-التعاون‏ مع إدارة الجامعةء والالتزام بالنظم التي توافق روح الدين. 

- الحرص على اكتشاف وتدريب قيادات للعمل الدعوي؛ لضمان الاستمرار 
والتوسع -بإذن الله- مع إكرام أصحاب المكانة» وإنزال الناس منازلهم. 

-1١‏ إحياء مصليات الجامعات بالدروس العلمية» والحلقات القرانية 
والمسابقات وما أشبه ذلك من برامج دعوية تفاعلية. 

4- التركيز على الكيف وليس على الكم؛ لكي لا يحصل التعارض بين الدعوة 


ودور الجامعة الأساسي. 
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المطلب الأول: أهمية الدعوة فى المدارس. 
المطلب الثانى: تنبيهات دعوية خاصة بالمعلمين. 
المطلب الثالث: معالم منهجية للدعوة فى المدارس. 


المطلب الرابع: وسائل عامة للدعوة فى المدارس. 
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المبحث الثالث 
ميدان الدعوة فى المدارس 


يمكن بيان معالم الدعوة في المدارس من خلال المطالب PEM‏ 


المطلب الأول 
أهمية الدعوة فقي المدارس 


المدارس من wal‏ محاضن الدعوة والتربية» بل هي المكان الأوسع CU‏ 
والمعلم الذي يحمل هم هذا الدين هو أمة في رجل أنه بتربية النشء تتقدم الأمةه 
وبتعليم الشباب تتحصن بل وتباجم أعداءها. 

الطالب يقضي في المدرسة مدة ليست باليسيرة من يومه ومن co poe‏ فلا بد أن 
يوجه التوجيه المناسب نحو العقيدة الطيبة الصحيحة والمنهج الواضح البين» حتى 
يكون نواة صالحة في المجتمع فيكون بإذن الله تعالى من أسباب صلاح المجتمع 
وانتشار الخير فيه وقلة الشر فيه - بإذن الله تعالى. 

ويجب علينا أن لا نحتقر هذا الطالب الصغيرء لأنه اليوم صغيرٌ وغداً سيكون 
كيرا فلغله کون Lag de‏ أ كتير ا أموؤيرا ge gl‏ فاك 


)١(‏ ينظر: ٠٠٠١‏ فكرة دعوية» إصدار دار الطرفين. الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية إعداد مركز 
الدعوة والإرشاد بمكة. التخطيط في خدمة الدعوة إلى call‏ لخالد الصقير» مقال بمجلة البيان» عدد 5 VY‏ 
ذو الحجة BV EVA‏ تدريس التربية الإسلامية» للدكتور: محمد مجاور. أساليب الرسول في الدعوة 
والتربية» ليوسف bE‏ حسن الصوري. مدارس الجاليات الخيرية في مدينة مكة المكرمة وأثرها في 
الدعوة إلى الله - دراسة ميدانية تحليلية - للدكتور: محمد بن حسين الشيعاني. 55 طريقة لنشر الخير في 
المدارس منشور في موقع منابر الدعوة. 


68 ميادين الدعوة‎ ge E 


وإن الهدف من الدعوة إلى الله داخل المدارس؛ هو: إخراج جيل صالح من 
DOE‏ راد Myre‏ کن رای Asi Ad jem‏ 
الله تعالى في كل مكانٍ وني أي زمانِ» ولا يقتصر الهدف على الطلاب بل إن استصلاح 
المعلمين من الأمور المقدمة التي يهدف إليها الداعية إلى الله» وكذلك أسر الطلاب 
وذويهم بالتبع. 

ومن المؤسف أن البعض ينظر إلى التعليم على أنه مجرد معلوماتء ناسين أو 
متناسين الدور الحقيقي للتربية والتعليم. 

ولذا جاء الحديث عن الدعوة في المدارس إحياء للدور الحقيقي للتعليم. 

مع التنبيه إلى أنه لا يمكن أن نعمل على الإصلاح ما دمنا لم نشعر ولم نع أهمية 
نشر الخير في مدارسنا وبين النشء» فغيرنا يهدم والهدم أسهل من البناء» لكن قد يكون 
البناء صامداً لا يسهل هدمه» ثم كوننا نبني وغيرنا يهدم أقل ضرراً من أن نظل متفر جين 
صامتين لهدم شبابنا بل أمتنا. 

والتنبيه على أن وجود طابع التدين في المدرسة من خلال ظهور آثر ذلك على 
المدير والمدرسين والتعاملات داخل de toll‏ والبرامج النوعية للطلاب يحل كثيراً 
من الإشكالات الطلابية» ويقللهاء ويساعد عملية الدعوة في المدرسة. 

وعندما نتتحدث عن الدعوة بين الطلاب فإنما نقصد البنين والبنات مع اختلاف 
dd get‏ ما بخص الحسين: 
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المطلب Hilti!‏ 
تنبيهات دعوية خاصة بالمعلمين 


١‏ - القدوة الحسنة» وهذه من أهم الوسائل» فلابد أن يكون المعلم قدوة للطلاب 
والتلاميذ» فإذا كان المعلم لا يصلي مثلاً فكيف ينصح الطلاب بالمحافظة على 
الصلاة؟! وكم ترك الطالب كلام المعلم لأنه هو نفسه بعيد عن كلامه وعن تطبيق ما 
يقول» وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة GES‏ قال سمعت رسول الله OG‏ يقول: 
(يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
في الرحا فيجتمع ad!‏ أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه)". 

۲- التعاون على إبعاد أي بادرة شحناء بين المعلمين» والعمل على إيجاد روح 
التآلف بين المعلمين حسب الإمكان والمصلحة. 

۳- النصح الودي بين المعلمين بالأسلوب المناسب» وذلك عند وجود أي Use‏ 
سواء في المظهر أو الملبس أو الكلام أو غير ذلك» ووجود النصح يضفي على المدرسة 
طابع التدين مما يجعل كثيراً من المعلمين يعمل ويتعاون على ذلك. 

- الارتقاء Sa‏ وثقافة المعلم وتطلعاته» وذلك: بتعريف المعلم ببعض أحوال 
إخوانه المسلمين في SLI‏ الإسلامي. وطرح دورات تعليمية وتدريبية للمعلمين 
داخل المدرسة. أو المشاركة في الدورات المقامة خارج المدرسة. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» Lely‏ مخلوقة (IVA)‏ ومسلم» US‏ الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله .)۲۹۸۹٩(‏ 
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ه- طرح مسابقة خاصة بالمعلمين تناسب مستوى المعلم. 

5- أن يكون المعلم ملمّاً بما سيدعو إليه» قال تعالى: # قل هزو سَييلي Mat‏ 
is Seal‏ و NG ss‏ كس € [يوسف:8١٠].‏ 

- الاجتماع الأسبوعي أو الشهري بين المعلمين -خارج إطار العمل- وإعداد 
كلمات أو مواعظ خاصة تلقى في هذه الاجتماعات. 

۸- استغلال المناسبات CY‏ معلم للتهنئة في الأفراح والمواساة في الأتراح. 

4- إقامة بعض المحاضرات في المدرسة خاصة بالمعلمين» مع استضافة معلمي 
المدارس الأخرى» وذلك خارج وقت الدوام الرسمي. 

-٠١‏ كلمات ما بعد الصلاة» ويفضل أن يلقيها المعلمون المناسبون بالتناوب» أو 
أحد الطلاب» ثم يعقب أحد المعلمين عليها أو بدون تعقيب» وأن تكون كلمة واحدة 
فقط أو كلمتين كل أسبوع لا يُطال فيهاء وأن تكون العناوين مرتبة وهادفة. 

-١‏ أهمية العدل بين الطلاب» وعدم ظلمهم سواء» والعمل على أداء ما كلف به 
المعلم من تدريس Bole‏ معينة والتأكد من فهم الطلاب» والتعاون مع من يجد صعوبة 
في التعلم.. حتى يكون المعلم قد col‏ واجبه أمام الله» وأمام الجهة التي يعمل فيهاء 
وأمام الطلاب الذين سيسأل عنهم يوم القيامة. 
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المطلب الثالث 
معالم منهجية للدعوة 4 المدارس 


من أهم معالم الدعوة في المدارس: 
>> أولاً: التخطيط للبرامج الدعوية داخل المدارس: 
والمقصود بالتخطيط في الدعوة داخل المدارس: تفهُم المعلم الداعية والإدارة 
التربوية للمدرسة لشمول أهداف دعوتها ومقاصدهاء وإدراكها الوسائل التي ينبغي 
أن تسلكها لتحقيق هذه الآهداف» ثم وضع خطة محددة المعالم بعد تفكير عميق» 
تنظم جهودها على ضوئهاء وتراعي فيها الإمكانيات المتاحة لهاء والظروف المؤثرة 
في الواقع» بحيث تتحقق الأهداف المقصودة سواء كانت أهدافا قريبة أم بعيدة» مع 
محاولة التنبؤ بما قد يعترضها من عوائق ومشكلات وأن لا تترك العملية الدعوية تسير 
خبط عشواء؛ أو تستئد إلى محدودية النظر» أو إلى التصرفات الوقتية الارتجالية» أو أن 
تسيرها الظروف والأحوالء دون أخذ الأهبة والاستعداد للمتغيرات OU gm‏ 
ومما يؤدي إلى ضعف التخطيط عدم وضوح الأهداف الدعوية التي تسعى 
المدرسة إلى تحقيقهاء أو تعارضها وعدم ترتيب أولوياتهاء أو عدم القدرة على التخطيط 
الجيد بطريقة صحيحة» أو عدم امتلاك المرونة الكافية - OY‏ مقصود التخطيط هو 
التنظيم والتوجيه لا التقييد والإيجاب - أو عدم الواقعية من حيث ملاءمة الإمكانات 
)1( ينظر ما Gl‏ في مقال: من معوقات الدعوة في المدارس- د. هند بنت مصطفى شريفي- بحث منشور 
على شبكة الألوكة بتصرف واختصار. 


(Y)‏ ينظر: التخطيط في خدمة الدعوة إلى الله: خالد صقير الصقير من ص ”75-77 مقال في مجلة البيانء 
١١5 suc‏ ذو الحجة» 51/8١1ه/‏ ۱۹۹۸م بتصرف. 
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والوسائل الللازمة ob gto y‏ مما يسبب للمدوسة والطالي كثيواً من الفخيط والتردة 
والحيرة» وضعف الجهد والثمرة. 

ولا شك أن إهمال التخطيط أو ضعفه يؤدي إلى إعاقة الدعوة» كالتأخر في 
إبلاغ الطلاب والإعلان عن البرامج والأنشطة» وهذا يعيق الحضور والمشاركة» ويقلل 
عدد المشاركين» وخاصة الأنشطة التي تحتاج من الطلاب إلى الاستعداد المسبق» وتنظيم 
للوقت كي لا تتعارض مع واجباتهم الدراسية» كالمسابقات وكتابة الأبحاث العلمية. 

>> ثانياً: التحفيز والتشجيع على الحضور والمشاركة : 

إن ضعف التحفيز والتشجيع في العمل الدعوي» وضعف متابعة المدرسة 
لحضور الطلاب وتحفيزهم بشكل كاف مما يعوق النشاط الدعوي ويقلل حماس 
الطلاب لحضوره» وخاصة في الأنشطة الدورية كالحلقات والدروس العلمية» فإن 
هذا الأمر من مهمات القائم بالدعوة» حيث يتأثر الطلاب بما يظهر من حماس لدى 
المدرس لتطبيق البرنامج. 

وللحصول على نتائج إيجابية للأنشطة الدعوية» لا بد من تحفيز الطلاب معنوياً 
أو Lobe‏ كتقديم الجوائز التشجيعية» حيث إن التشجيع والمكافآت يقدمان للطلاب 
عند مشاركتهم في أي أنشطة مدرسية أخرى. فلا بأس من تقديمها لمن يحضر يشارك 
في الأنشطة الدينية» لما لها من أثر إيجابي. 

وبالرغم من أن الأنشطة الدينية - كحلقات القرآن - عبادة يتقرب بها الطالب إلى 
الله تعالى» وأن ربطها بالمكافآت المعنوية والمادية قد يفسدها ويفقدها أهدافهاء إلا أن 
الحاجة إلى التشجيع باقية والمكافأة مهمة» مع مراعاة توجيه الطلاب إلى احتساب الأجر 
من خلال التذكير بالأجر والثواب الأخرويء وعدم ربط الأنشطة بوجود المكافأة وعدمها. 
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>> ثالثاً: ملاءمة الأوقات المحددة للأنشطة الدعوية : 

إن تنفيذ الأنشطة في وقت غير مناسب للطلاب؛ يعوق نجاح الأنشطة الدعوية 
ويسبب عدم مشاركتهم واستفادتهم منهاء بسبب ضيق أو ازدحام وقت اليوم الدراسي» 
وعدم تخصيص وقت معين لتنفيذ الأنشطة» فإقامة الدروس في الفسحة الدراسية لا 
يشجع الطلاب على الحضور بصورة منتظمة» نظراً لحاجتهم للترويح عن أنفسهم أو 
لتناول بعض الطعام أو غير ذلك. 

كما أن تنفيذ النشاط في آخر اليوم الدراسي - مثل الحصة الدراسية الأخيرة عند 
بعض الصفوف - يقلل من عدد الطلاب المشاركين في SLES‏ نتيجة الإرهاق بعد 
اليوم الدراسي سواء عند المعلم أو الطالب. 

أما الأنشطة والمحاضرات التي تتطلب حضور جميع طلاب المدرسة أو معظمهم 
إلى مكان محدد وزمان محدد للاستماع والاستفادة مما يلقى في المحاضرة؛ فقد لا 
تتحقق أهدافها الدعوية بسبب توقف الدراسة في ذلك الوقت» وحدوث التعارض بين 
الأنشطة الدعوية والعملية التعليمية. 

slaty >>‏ تقويم الأنشطة والبرامج الدعوية : 

بعد التقويم من الوسائل الضرورية للارتقاء ch‏ نشاط بشري» والمقصود بالتقويم: 
أن يقف الإنسان محاسباً نفسه مقوماً ثمرة عمله. مكتشفاً نقاط قوته وضعفه» ومصادر 
هذا الضعف وهذه القوة» طارحاً على نفسه مجموعة أسئلة: هل تحقق الهدف؟ وإلى 
أي حد تحقق؟ وما إمكانية تحقيق ثمرات أفضل؟ 

من المهم لنجاح الدعوة في المدارس تقويم المخرجات والنتاج في العمل 
الدعوي» حتى لا يتحول إلى نماذج متكررة تقليدية» أو أمور شكلية بدون ثمرة حقيقية 
لها وحتى لا تتسع الهوة بين الجهد والوقت؛ وبين الإمكانات المبذولة وبين الثمرة. 
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إن قيام الدعوة على طرق معيّنة ووسائل وأساليب محددة دون تقويمها وتعديل 
سيرها يعيق الدعوة» فلا بد قبل القيام أو استمرار المدرسة بتنفيذ وسيلة دعوية معينة أن 
تقوّمهاء وتنوقف للتأمل في مدى استفادة الطلاب منهاء ومدى إقبالهم عليها وتأثرهم 
ly‏ وإلى أي حد تتكافاً الجهود والآموال المبذولة في هذه الوسيلة مع الثمرات المتحققة 
من ورائهاء وما مدى مناسبتها لشرائح الطلاب المختلفة» ومدى مناسبة المادة الدعوية 
للطلاب.. إلى غير ذلك من جوانب التقويم التي تبتم برآي الطلاب ووجهة نظرهم» 
وتراعي تفاوتهم في المستويات والرغبات» فالدعوة في خطابها للطلاب لا Ge‏ إلى 
وضع جميع الطلاب في قالب واحد ونموذج واحدء بقدر اهتمامها بتوجيه قدراتهم 
وإذكاء الخير في نفوسهم» مع الارتقاء بإيمان كل طالب على حدة. 

إن عدم تقويم العملية الدعوية مما يعيقها بشكل كبير» حيث تسير المدرسة في 
دعوتها دون شعور بوجود مشكلة يجب وضع الحلول المناسبة لهاء أو بحث عن 
عوامل وأسباب ST‏ إلى ظهور بعض المشكلات» بها بل قد لا ينتابها شك في صحة 
وسلامة كل ما تقوم به في دعوة الطلاب» لذا فهي لا تبحث عن معايير تقوم بها عملها 
ودعوتهاء وبالتالي لن تبحث عن السبل التي ترتقي بالعمل الدعوي. 

XK‏ كامسا عدم الاكتماء Go pathy‏ التظرى الدعوة: 

الإسلام دين شامل يجمع بين القول والعمل» ويؤكد على العمل الذي هو ثمرة 
العلم» لذلك ينبغي العناية بالبرامج والأنشطة الدعوية العملية التي تبتم بالجانب 
المعرفي بالإضافة إلى الجانب السلوكي والتطبيقي» فيتلقى الطلاب العلم والعمل في 
آن واحد» «فالحاجة ماسة إلى تربية دينية» قد يكون التعليم الديني وما فيه من معارف 
أحد وسائلها.. لا بد من بيئة دينية» وقدوة دينية» وسلوك ديني» ولذلك كان الاعتماد 
على الأنشطة الدينية التي يمارس فيها التلميذ ألوان السلوك الديني» إننا اليوم في حاجة 
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إلى جو ديني تهيئه المدرسة ويهيئه البيت» ويتعاون في تهيئته مؤسسات المجتمع» أكثر 
من التركيز على المعرفة الدينية)'. 

OY‏ الملاحظ أن الطلاب يتلقون من خلال مقررات العلوم الدينية ES‏ ملائماً من 
المفاهيم والقيم والعلم الشرعي» ولكنها - غالباً - تنسى بعد أداء الاختبارات» دون أن 
يكون لها التأثير السلوكي المطلوب» أو أن يستفاد منها في حياتهم العملية. 

>> سادسا : الابتعاد عن الازدواجية والتعارض بين القائمين بالدعوة 2 
المدرسة : 

فقديقوم بالدعوة إلى الله عدد من المهتمين بالدعوة ونشر الخير في البيئة التعليمية» 
وتعددهم قد يوقع في الازدواجية والتكرار والتعارض من حيث الإعداد والتنفيذ» أو 
التشابه الكبير في البرامج مع ازدحام وقت المعلمين والطلاب. 

ولا شك ob‏ قيام أكثر من معلم بالدعوة إلى الله أمر مطلوب لتحقيق الأهداف 
الدعوية» وذلك في حالة التعاون والتنسيق والتخطيط الجيد بين المعلمين وإدارة 
المدرسة» بحيث يراعى التنوع في المواد العلمية» وعدم التعارض في أوقات تنفيذ 
الأنشطة. والتكامل في بناء الطلاب دينياً وأخلاقياً Coles‏ وسلوكياً. 

ولكن المحذور أن يكون هناك ضياع للجهود والوقت بسبب التكرار» وتشتت 
للطلاب أو تحيز وتعصب من بعضهم» مما قد يؤثر على عملية التقويم LEN‏ أو 
ينعكس سلبا على نفوسهم» وقد Gok‏ التزاحم إلى ظهور تنافس غير محمود بين 
المعلمين أو بين الطلاب. 

>> سابعاً: تنبيهات عامة للدعوة 2 المدارس: 

لا بد من مراعاة الشمولية في الأنشطة والاهتمام بالأمور التنظيمية والترفيهية 
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التي تساعد على نجاح الوسائل الدعوية في المدارس» كما لا بد من الوعي بواجب 
المعلم المنهجي في الفصل. 

* لا ينبغي أن نكون في دعوتنا وحلولنا بعيدين عن واقع الطلاب وما يواجهون. 

« قد تتداخل الوسائل الدعوية Lad‏ بينهاء وقد يُستطاع fad‏ بعضها دون الآخر» 
لذا يُؤخذ منها ما يُستطاع ويناسب. 

" ينتبه عند تطبيق بعض البرامج إلى أخذ الإذن فيها قبل العمل بها. 

# لا بد من تشكيل لجنة أو مجموعة في المدرسة تهتم بتنفيذ مثل هذه الأمور, 
وتخطط لها في بداية الفصل الدراسي التخطيط السليم المتابع. 

# ربط المواد الدراسية بالأصول الشرعية» فالدعوة إلى الله لا تقتصر على مدرس 
التربية الإسلامية بل هي عامة» وجميع المواد يمكن ربطها بالأصول الشرعية. 


المطلب الرابع 
وسائل dole‏ للدعوة في المدارس 


-١‏ اغتنام الإذاعة المدرسية في تقرير أمور الدين وفضائل الأخلاق. 

؟- استضافة بعض المشايخ وطلبة العلم ممن عرفوا بسلامة العقيدة ووضوح 
المنهج والأسلوب الحسن الجميل. 

-٣‏ تكوين علاقة طيبة مع أولياء الأمور» وهذه نقطة مهمة تفيد في توجيه الطالب 
ونصحه إذا كان الأب مقصراً في بعض الجوانب. 

٤‏ - معالجة بعض الظواهر السلبية وفق القواعد الشرعية» وذلك خلال الحصة 
واستغلال أوقات الفراغ في التوجيه والتحذير من هذه الأمور. 
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ه- التركيز حين الدرس على الدعوة وإشعار الطلاب والطالبات بأهمية 
المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات وربط ذلك بواقع الناس» وني AS‏ 
أمانة التعليم» من ذلك الكثير خاصة للمدرسين والمدرسات. 

5- استقطاب المحاضرين والمحاضرات من خارج المدرسة؛ رغبة في التغيير 
والتجديد على الطلاب» ويختار بعناية المواضيع التي تعود بالنفع على الجميع وتطعم 
بالقصص والمشاهدات. 

-V‏ إقامة علاقات مودة لكسب قلوب الطلاب والطالبات وإشعارهم بأهميتهم 
وحل مشاكلهم والقرب منهم. 

8- العمل على إقامة جمعيات داخل المدرسة لتوجيه الطلاب وتدريبهم على 
العمل الدعوية والخيري وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم» كجمعية التوعية الإسلامية 
وجمعية الخط» وجمعية الرياضيات» وجمعية عمل الخير... 

4- عمل دروس فيما يحتاج الطالب في حياته وعبادته. 

-٠‏ استغلال اللوحات الوعظية والإرشادية المنوعة الموجزة عند مدخل 
المدرسة -من الخارج والداخل - وفي الممرات والفصول الدراسية وغرف المدرسين 
كل بما يلائمه. 

-١‏ عمل ركن للفتاوى والاستفسارات بوضع السؤال في صندوقء ثم الإجابة عليه. 

7- القيام بالزيارات الدعوية التربوية» كزيارة المستشفيات» أو المؤسسات 
cd geal‏ أو المؤسسات الشيرية» أوزيارة العلماء والدعاة 

-١‏ إعداد معرض للكتاب والأفكار الدعوية على مستوى المدرسة. 

5- إقامة المخيمات والرحلات الدعوية التربوية. 

6- تلمس أحوال الطلاب» وتفقد مشاكلهم وإيجاد الحلول لها. 

5- العناية بجانب التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل 
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الاجتماعي» وتعزيز الوازع الديني والرقابة الذاتية عند الطلاب. 

-١١‏ الاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي» في دعوة طلاب 
المدارس ومتابعتهم وتوجيههم. 

- إقامة البرامج الصيفية في الإجازات. 

4- إعداد بعض الأعمال الخيرية» وتوزيع الأشياء الخيرية. 

-٠‏ إنشاء مكتبة صغيرة في كل فصل للاستعارة» وتفعيل دور مكتبة المدرسة. 

-١‏ وضع شاشات تعرض فيها الأشياء المفيدة في فناء المدرسة. 

۲- تكليف الطالب ببحث ظاهرة سلبية موجودة عنده» أو ظاهرة إيجابية 
موجودة فيه» له أبلغ الأثر في دعوته. 

7- حلقة القرآن وتكون قبل وقت الطابور الصباحيء أو في الفسح» يحفظ فيها 
الطلاب كل يوم بعض الآيات من كتاب الله. 

5 1- الاهتمام بالطلاب الكبار في المدرسة وإعطاؤهم قدراً أكبر من التقدير 
والعناية مع وجود الجلسات الخاصة بهم» ومحاولة جعلهم قدوات في المدرسة. 

8- الدورات التعليمية» حيث تقام في المدرسة بعض الدورات المفيدة مثل: 
«دورة في التجويد - دورة في الحاسب DY‏ - دورة في الفقه - دورة في الإنجليزي 
- دورة في علوم القرآن - دورة في الخطابة والإلقاء - دورة تربوية - دورة في إحدى 
القضايا التي يحتاجها الطالب... إلخ» وأن تكون داخل وقت الدوام الرسمي D‏ 
الفسح أو في حصة النشاط». 

5 - تبيئة الجو لأداء الصلوات وبعض السنن في المدرسة كصلاة الضحى والسنة 
الراتبة gb‏ وذلك بعد حث الطلاب على ذلك. 

۷- وضع استبانة -بدون ذكر أسماء- حول قضية من القضايا كسماع الغناء 
وإخراج النسبة» ثم ذكر الحلول» في نشرة المدرسة أو في كلمة تلقى في المدرسة. 


المبحث الرابع: 
الراك deo eel‏ 


ويتضمن سطلبین 


المطلب الأول: الأوليات العامة المنوطة بدور المراكز الإسلامية. 


المطلب الثانى: وسائل دعوية للمراكز الإسلامية. 


LESS 
المبحث الرابع‎ 
المراكز الإسلامية‎ 


المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية: هي المؤسسات الدعوية سواء كان 


1 


مسجداً أو مدرسة أو مركزاً GLE‏ الهدف منه خدمة الدين الإسلامي والتعريف به 
ورعاية وتعليم وحماية الجاليات الإسلامية عقيدة وسلوكاً. 

lel‏ مراكز حماية للأقليات المسلمة من الذوبان» وحفظ الهوية» وتمكينها 
من التفاعل والعطاء» وتعريف الآخرين بثقافة الإسلام وحضارته ومبادئه وحلوله 
لمشكلات الإنسان والبيئة التي GLE‏ منها البشرية. 

فتعتبر المراكز الثقافية الإسلامية من أهم وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام في 
أوروباء ولا تكاد تخلو عاصمة أوروبية أو مدينة كبيرة من مركز إسلامي يكون بمثابة 
المشعل الذي ينشر النور والهداية فيهاء ومن هنا كان ولا بد من بيان هذا الميدان. 

وبيان دور ميدان المراكز الإسلامية في الدعوة إلى الله في مطلبين': 


)١(‏ ينظر: العمل الدعوي في المراكز الإسلامية في أمريكا (الواقع. التحديات. الحلول) د. رضا السيد علي 
شطاء رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر الشريف. كلية الدعوة» ومستقبل الدعوة الإسلامية في الغرب على 
ضوء المتغيرات الدولية» للدكتور: أحمد جاب call‏ المراكز الإسلامية في إيطاليا ودورها في الدعوة إلى 
الله» لمحسن مبارك عبدالعظيم عرفة. 
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المطلب الول 
الأوليات العامة المنوطة بدور المراكز الإسلامية 


ف أهم الأولويات العامة المنوطة بدور المراكز الإسلامية: 

ogi ©‏ العمل على وحدة المسلمين: 

حيث يعيش المسلم في البلاد غير الإسلامية وسط تفرق كبير للمسلمين؛ 
فالأحزاب والتكتلات والعنصرية منتشرة بشكل كبير. 

ولذا لا بد للمراكز الإسلامية من نشر ثقافة قبول الآخر والبعد عن التعصبات 
الحزبية» والتواصل المنضبط بمنهاج الشريعة لإزالة سوء الظن المتوارث» وعرض 
المسائل المتفق عليها والاهتمام بها دعويّاً وعملياً وإعلاميّاء والتهوين من شأن 
المختلف فيه خلافاً سائغاً» والبعد عن الخلاف الذي لا جدوى منه علمياً ولا عملياً. 

© ثانياً: إيجاد بيئة مناسبة لكل شرائح المجتمع المسلم: 

حيث تختلف حاجات المسلمين في البلاد غير الإسلامية فالطفل يحتاج لمدرسة 
في الصباح Goby‏ المساءء والكبار يحتاجون المساجد والأسرة تحتاج لأمكنة محافظة 
للترفية» فعلى المؤسسات أن تبدأ في صنع هذه البيئة» Ob‏ تكون المراكز الإسلامية 
للمسلمين تتضمن مدارس إسلامية نموذجية» ومراكز ترفيهية للشباب» وحلقات 
لتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية وتعليم العلوم الآخرى» وأسواق خاصة لبضائع 
المسلمين من الحلال» وتكوين بيئة صالحة تحافظ على الهوية الإسلامية. 

© ثالثاً؛ تشجيع المسلمين على الحفاظ على هويتهم الدينية والمظهر واللغة : 

هذا الجانب مهم جدا فكثير من الجيل الثاني لا يتكلم العربية» والكثير أيضاً لم 
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ير موطنه الأصلي» وبعضهم لا يعترف أنه من أصل مسلم» فنحتاج ترسيخ الدين في 
قلوب الشباب» وتشجيعهم على المظهر الاسلامي. 

© رابعاً: توفيرفرص تعليمية لأئمة المساجد ومن يقوم بأمور الدعوة 
وكفالتهم: 

حيث إن إمام المسجد والداعية في أوربا خاصة يختلف في مهامه عن إمام 
المسجد في بقية الدول» فهو الموثق الرسمي للزواج والطلاق والمواريث وهو الشافع 
للمسلمين» والراعي للمساجين من المسلمين» وهو من يقرر دخول رمضان ويحدد 
أيام الأعياد وغيرها من الأمور العظيمة» لذلك LY‏ أن توفر له فرصة لتعلم العلوم 
الشرعية» ومواصلة دراسته في منحة دراسية في الجامعات ولو كانت تدرس عن ARE‏ أو 
يستقطب للدول العربية ويحضر الدورات الشرعية» فعلى المراكز الإسلامية أن تهتم 
في هذا الجانب المهم وتضعه من أولياتها. 

Lala ©‏ قلبية احفاحات Cebu!‏ الدينية: 

ومن تلك الاحتياجات: 

-١‏ التعريف بالإسلام وتعاليمه» وتقوية العقيدة السليمة للمسلمين وبيان آثارها 
على الفرد والمجتمع. 

؟- تعريف المسلمين بمعايبر المنتج الحلال في البلاد» سواء كانت مواد غذائية 
أو أدوية أو مواد استهلاكية» وقد وضعت الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا تلك 
المعازير والضوابظ هذا كمثال. 

“- التواصل مع المجامع الفقهية العالمية في الداخل والخارج لطلب الفتوى 
والتعرف على الفتاوى الجديد في النوازل الخاصة بفقه الأقليات» ونشرها وتوعية 
السا ا 
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5 - الارتقاء بالكفايات الذاتية للمسلم المقيم في البلاد غير المسلمة. 

© ساذسا؛ الدوو التوصوى الجالية السلمة: 

-١‏ بيان موقف الإسلام من القضايا المعاصرة» وتعريف الناس he‏ كقضية 
الحرية» وموقف الإسلام من العنف» وموقف الإسلام من المرأة.. 

؟- كشف جهود الهيئات المغرضة لتفتيت وحدة المسلمين» وتشويه الإسلام» 
وتوعية المسلمين بذلك» وبيان زيف التهم الموجهة للإسلام والمسلمين. 

*- التعريف بأصول وفروع النظام المالي في الإسلام» وبيان فرص الاستثمار من 
خلال النظم الإسلامية. 

-٤‏ بيان فضل الإسلام والحضارة الإسلامية على الإنسانية» وتوعية المسلمين 
بمكانتهم ودورهم الحضاري. 

© سابعاً: أدوار أخرى مهمة : 

-١‏ تفعيل المسلمين في المجتمع غير المسلم في جميع النواحي والمجالات 
الدينية والاجتماعية» والإصلاحية» والاستفادة من الطاقات الإسلامية ودعمها وتفعيل 
دورها في المجتمع. 


؟- التصحيح الإعلامي وإبراز الإسهامات التي تؤديها الجاليات الإسلامية في 


المجتمعات غير الإسلامية. 
-٣‏ القيام ببحوث اجتماعية مفصلة عن أوضاع المسلمين في البلاد غير المسلمة 
للارتقاء بها ولعلاج مشاكلها. 


-٤‏ رسم خريطة للمسلمين في البلاد غير الإسلامية» وتقديم أولويات الدعم 
للأماكن الخالية من المراكز والمساجد الإسلامية. 
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المطلب الثانق 
وسائل دعوية للمراكز الإسلامية 


> أولاً: من أهم وسائل الدعوة 2 المراكز الاسلامية : 

1- ]عدا قاغدة بيانات بالدعاة الميثمين بدعوة غير المسلمين» وبيانات للمواة 
الدعرية المترجمة المؤلفة باللغات المشختلفة» ومراجعتها ونشرها بين السلمين 
peg‏ المسلفيرة: 

-Y‏ إقامة الدورات والمحاضرات التعريفية والتوعوية للجاليات المسلمة. 

*- إقامة رحلات الحج والعمرة» وإقامة البرامج التأهيلية قبل وأثناء وبعد الحج 
أو العمرة للحجاج والمعتمرين. 

٤‏ - إقامة الدورات الدعوية التخصصية المكثفة والميسرة. 

-٥‏ إمداد الدعاة بالمكتبات العلمية المتكاملة. 

5- العناية بالقوافل والرحلات الدعوية داخل ALS!‏ 

/ا- إقامة الدورات الشرعية المنهجية المتخصصة. 

8- دعوة الثقات من كبار العلماء. 

4- عمل تكتل اقتصادي إسلامي. 

-١‏ تأهيل المسلمين على مهارات التواصل والتأثير. 

-١‏ تحقيق الحوار بين المراكز الإسلامية وبين الجالية» وبين الجهات المعنية 
في الدول غير الإسلامية الرسمية سواء كانت خاصة أو حكومية. 
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> ثانياً: مقترحات لتطوير المراكز الإسلامية : 

-١‏ إنشاء مؤسسة لتقييم وتطوير المراكز الإسلامية من الجانب الدعوي والتربوي 
والإداري والمالي» وهذا يمكن أن يتحقق بمؤتمر أو ورشة عمل أو ندوات تقدم فيها 
أبحاث ودراسات» تخرج لنا معايير للتقييم والتطوير» ثم السعي لإنشاء تلك المؤسسة 
وتكون مؤسسة معترف بها عند كل المؤسسات الخيرية والمانحة ولها ممثلون.. 
ويترتب على ذلك وضع oles‏ إدارية تكون شرطاً لدعم المراكز الاسلامية وإنشائها. 

-Y‏ إعطاء فرصة للشباب لقيادة المراكز الاسلامية» فإدارة المراكز ESL‏ كأنها 
ملكاً لبعض المؤسسين لا يسمح لغيره بإدارة المركز» فتجد المؤسسة عمرها ٠١‏ سنة 
والإدارة نفسها لم تتغير» فلابد من التوريث الدعوي ووجود -على الأقل- صفا ثانياً 
لإدارة المركز. 

۳-ضرورة إنشاء مجلس دعوي أعلى يمثل المراكز الإسلامية في كل دولة. 

5 - عقد ندوات وحلق عمل لتبادل الخبرات في مجال دعوة الجاليات المسلمة 
في الدول غير الإسلامية. 


الفصل الثالث 


معالم الدعوة فى الأماكن والمناسبات العامة 


ريتضمن تسعة Copley‏ 


المبحث الأول: أهمية وأصالة الدعوة في الأماكن والمناسبات العامة. 
المبحث الثاني: معالم دعوية أساسية في الأماكن والمناسبات العامة. 
المبحث الثالث: معالم الدعوة في المستشفيات. 

المبحث الرابع: معالم الدعوة فى السجون. 

المبحث الخامس: معالم الدعوة في الأسواق. 

المبحث السادس: معالم الدعوة في الأماكن السياحية والمنتزهات. 
المبحث السابع: معالم الدعوة في أماكن العمل. 

المبحث الثامن: الدعوة في الأندية الرياضية. 

المبحث التاسع: معالم الدعوة في المناسبات الاجتماعية. 
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المبحث الأول 
أهمية وأصالة الدعوة فى الأماكن والمناسبات العامة 


الدعوة في الأماكن والمناسبات العامة سنة الأنبياء والمرسلين والصالحين» فهذا 
يوسف 4# حمل دعوته في غياهب السجون. 

وموسى RE‏ حينما أراد مناظرة فرعون LH‏ الزمان والمكان الذي يجتمع فيه 
الناس حتى يستطيع أن يدعو أكبر عدد من الناس» قال تعالى: SEY‏ موعدكم يوم BM‏ 
KI Aol,‏ صح #4 [طه: 09] «وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله» وظهور 
دينه» وكبت الكافر» وزهوق الباطل على رؤوس الآشهاد» وني المجمع الغاص؛ لتقوى 
رغبة من رغب في الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدث بذلك الأمر 
العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جمع آهل الوبر والمدر»'. 

وأول إعلان للنبي oY BE‏ دعوته كان في IK‏ عام يجتمع فيه الناس» وهو عند 
جبل PL aI‏ «وكان بي يباشر دعوته في مكة فكان يذهب إلى المواسم التي تقام 
في الأسواق مثل: عكاظ» ومجنة» وذي المجاز وغيرهاء التي تحضرها القبائل العربية 
للتجارة والاستماع لما يلقى فيها من الشعر ويعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها 
إلى الله تعالى. 

ولم EK‏ رسول الله RE‏ بعرض الإسلام على القبائل فحسب» بل كان يعرضه 
على الأفراد Lag‏ وكان BE‏ يرغب جميع الناس بالفلاح»". 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 54 /١‏ 85. 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ل 5a‏ شیر yp BM‏ € [الشعراء: CEVV SIV YE‏ 
)1( الحكمة في الدعوة إلى الله لسعيد بن وهف القحطاني ۱/. 
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فعن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد. 
من بني الديل» وكان ake‏ قال: رأيت النبي GRE‏ الجاهلية في سوق ذي المجاز 
وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا). 

وكان من ثمرة الدعوة في المواسم والأماكن العامة» إسلام الأنصار في موسم 
الحج عند عقبة منى» فقد عرض رسول الله 4 على ستة نفر قدموا للحج الإسلام 
فأسلمواء وكان فتحا كبيرا للإسلام. 

وكان BE‏ يتولى نصح الناس ووعظهم حين يلقى بعضهم في الطريق» وإذا 
أردف أحدهم على الدابة) وني كل مكان يجتمع فيه معهم في الحضر أو السفرء ds‏ 
كل الأحوال» فعن البراء بن عازب د قال: خرجنا مع النبي SRE‏ جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَده فجلس رسول الله BE‏ وجلسنا حوله» كأن على 
رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: (استعيذوا بالله من 
Gal le‏ مرتين أو Odo. Be‏ 

وني الخبر أن رسول الله 85 اركب على Lae‏ يعود سعد بن عبادة» حتى مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر كين» فنزل فدعاهم إلى الله ك وقرأ عليهم 
القرآن»» وني لفظ «فوقف BE‏ على المجلس» ووعظ وذكر» فقال عبدالله بن أَبَيَ: أيها 
ce 5a‏ إنه لا GST‏ مما تقول إن كان Tee‏ فلا تَؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك, 
)١(‏ مسند أحمد 505/70 »)١7077(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط» والمستدرك على الصحيحين 

بإسنادين» وقال عن الإسناد الأول. صحيح على شرط الشيخين» رواته كلهم ثقات أثبات» .٠١ /١‏ 
(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲/ TV‏ والبداية والنهاية/ VER‏ وزاد المعاد٣/ CEE CET‏ والتاريخ 
الإسلامي لمحمود شاكر؟/17757» والرحيق المختوم ص NYY‏ 


)17( سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (£V00)‏ وصححه GUY‏ في 
صحيح الترغيب والترهيب (/7299). 
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فمن Sele‏ فاقصص cade‏ فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول ail‏ فاغشتًا به في 
مجالسنافإنا تح OBS‏ 

وأمر رسول الله SE‏ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرقات» فعن أبي 
سعيد الخدري EB‏ عن النبي BE‏ قال : (إياكم والجلوس على الطرقات)» فقالوا : ما 
لنا بده إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: (فإذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق 
(ga‏ قالوا: وما حق الطريق؟ قال: (غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن OC Soll‏ 

فرسول الله BE‏ لم يحصر الدعوة في المسجدء ومن تتبع السنة المطهرة وجد 
أغلب ما صح عنه من توجيهات وقعت منه EB‏ خارج المسجد. 


م 


Cs 


وأورد الذهبي GMS‏ سيرة وكيع ب بن الجراح AS‏ (ت۱۹۷)» وهو من علماء 
الحديث وأتمة السنة في زمانه: أنه كان «يصلى الظهرء ويقصد الطريق إلى المشرعة 
-موضع انحدار الماء- التي يصعد منها أصحاب الروايا -الدواب التي يستقى عليها 
الماء- فيُريحون دوابّهم» فيعلّمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر»””". 
إنه لا بد من إدراك أهمية الدعوة في كل مكان» وفقه أساليبهاء ولمن تصلح؟ ومع 
منْ؟ ومزاحمة sles‏ الضلال في أماكن اللهو والغفلة» واقتحام تلك الأماكن بالكلمة 
ومواطن الفساد. وقيادتهم إلى أماكن العبادة وطريق السعادة. 
(۱) صحيح البخاري» كتاب التفسير باب CESIN GS Gel Ge CALS}‏ من ANS‏ وم اليرت 
سردا دک را € [آل عمران: TIAN‏ (5555). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات 


.)۲٠۲١( ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات‎ CVE TO) 
ه.‎ 55 /V سير أعلام النبلاء‎ (1) 
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وبذلك يكون الدعاة كما قال عنهم الإمام أحمد ETS‏ يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الآذی» يحيون OLS‏ الله الموتى» ويبصرون بنور الله 
أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!..)'. 

فلا يحق لمن آتاهم الله علماً وقدرة على التبليغ والبيان أن يعتزلوا الناس» 
ويبتعدوا عن إصلاح المجتمعات» وينتظروا أن يأتيهم الناس» ويتركوا الاختلاط 
بالناس eae gery‏ والصبر على ما يلاقون في سبيل ذلك. 

فلا بد أن يعتني الدعاة بالدعوة في المجمعات السكنية» ووسائل النقل بأنواعهاء 
والجمعيات والأندية والأسواق» ومواقع تجمعات الناس» والشوارع والطرق داخل 
المدن وخارجهاء وقاعات الاحتفاللات والمعارض والمؤتمرات وصالات الانتظار» 
وأماكن تقديم الخدمة العامة» والمصليات المتنقلة» والآندية الآدبية والرياضية. 

ومن الخطأ اعتبار المساجد هي المكان الأوحد للنصح chee Ny‏ فلو حصرنا 
الدعوة فيهاء فمن يهتم بأولئك المعرضين الذين صدهم الشيطان عن سواء السبيل؟! 
ومن يأتي بهم إلى بيوت الله آمنين مطمئنين لينهلوا من بركتها وآدابها؟! 


VEY /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
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المبحث الثانى 
معالم دعوية أساسية في الأماكن والمناسبات العامة 


هناك atlas‏ عامة لا بد من التنبيه عليها 2 كل الميادين والأماكن 
والمناسبات العامة ي الدعوة إلى الله تعالى» ويمكن بيانها 2 النقاط التالية : 

أولاً: إيجاد مكان للصلاة جماعة وتوجيه الناس إليه» وتجهيزه بما يتناسب مع 
المكان ويتناسب مع الذين يصلون فيه بحيث يلبي احتياجاتهم.. كوجود دورة مياه 
وأماكن للوضوء وكراسي لكبار السن» ومكبرات صوت... 

ثانياً: وضع اللوحات الدعوية التوجيهية الكبيرة التي تنبه على المستحبات في 
تلك الأماكن والمنهيات» مثل cles‏ دخول السوق في الأسواق» ودعاء زيارة المريض 
في المستشفيات» ودعاء نزول المنزل في المنتزهات» ودعاء نزول البحر عند الشواطىئ» 
وكذلك plot!‏ من إطلاق البصر» ومز احمة الرجال للساء والنساء للرجال: 

ثالثاً: وضع شاشات عرض توجيهية دعوية تذكيرية dl‏ تعالى وتنبه على أوقات 
الصلوات» وبعض التوجيهات التي تخص المكان. 

رابعاً: توزيع المواد الدعوية في الأماكن العامة» وأمام البوابات الرئيسية للأسواق 
والأماكن العامة» بطريقة إبداعية مثل وضع الكتيبات أو المطويات أو نحوها بجميع 
اللغات على الطاولة أو رفوف وتوزيعها مع ابتسامة» مع الإجابة على تساؤلات الناس. 

خامساً: إلقاء الكلمات والمحاضرات في المصليات في الأماكن العامة» مع مراعاة 
حال المدعوين وما عندهم من نقص لينبه عليهم لتفاديه» وعدم الإطالة؛ فإن ذلك 
سبيل الإملال» وتعطيل مصالح وأعمال الناس» ولا بد من مراعاة المناسبات فتبين 
الفضائل الخاصة بزمان معين كصوم عاشوراء Ses‏ 
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De‏ 3 الجلوس مع زوار الأماكن العامة وتوجيههم بالملاحظات الموجودة 
لديهم بطريقة غير ملفتة» مثل بعض الألبسة الغربية» وتساهل النساء بأمر الحجاب» 

سابعاً: التوعية بالأحكام الفقهية المتعلقة بكل مكان» فيعلم أهل السوق أحكام 
البيع والشراء» ويتعلم الأطباء والممرضون ما لاايسع جهله في مسائل الطهارة والصلاة» 
سواء فيما يخصهم أو يخص المريض وأحوال ذلك. 

ثامناً: لا يعني أن جميع العلماء والدعاة يجب أن يتوافدوا على تلك المواطن 
في ذلك ob‏ يختار الداعية الموطن المناسب لحاله ووضعهء ويختار الوقت الذي SL‏ 
إليه فيه» ومدة مكثه هناك والموضوع المتوافق مع ذلك المكان» والأسلوب المناسب 
لنوعية الناس الذين يرتادونه. 

فقاعات الاحتفالات لا تشبه وسائل النقل» ومناسبات الأفراح غير أوقات العزاء 
العلمي» وكذلك الحواري غير الخطابي» ووضع العالم الكبير الوقور يختلف عن حال 
طالب العلم الشاب» وما يطرح في مجالس الرجال قد لا يصلح بين النساء... 

فلا بد من مراعاة ذلك كله؛ لتلافي الأخطاء التى قد تحدث في بعض المواطن من 


بعض الدعاة. 


معالم الدعوة فى المستشفيات 


المطلب الأول: معالم الدعوة العامة فى المستشفيات. 
المطلب الثانى: معالم الدعوة الخاصة بالمرضى. 
المطلب الثالث: معالم الدعوة الخاصة بالأطباء والممرضين 


والفريق الإدارى. 


م8 ؟- معالم الدعوة في الأماكن والمناسبات العامة —o8‏ لفك 0 
المبحث الثالث 
معالم الدعوة فى المستشفيات 


يمكن بيان أهم معالم الدعوة في المستشفيات في ثلاثة مطالب”": 


المطلب الول 
معالم الدعوة العامة AF‏ المستشفيات 


-١‏ إلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والمصليات التابعة للمستشفى» 

والدروس العلمية» المحاضرات والندوات. 

۲- إقامة الندوات العلمية الطبية التى تبين عظمة الله في خلق الإنسان. 
و3 توزيع المواد الدعوية من الكتب والمطويات والمجلات النافعة والمواد 
٤‏ - إيجاد مكتبة علمية وصوتية في المستشفى بمختلف اللغخات» ومراعاة انتقائها 

ومناسبتها حسب البيئة والزمان. 

)١(‏ ينظر: الدعوة إلى الله في المستشفيات: دراسة تطبيقية تقويمية» د. خالد بن راشد بن مساعد العبدان» 
رسائل دعوية للعاملين في مجال الصحة والطب للشيخ عبدالملك القاسم» الدعوة في المستشفيات 
والمراكز الطبية مجموعة من المشاريع الدعوية قام ها مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بشمال الرياض 
وهي منشورة على موقعهم» الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية.. إعداد مركز الدعوة والإرشاد 
بمكة» دعوة الجاليات داخل المستشفيات (عرض لتجربة مبتدئة) د. فاطمة بنت عبدالرحمن الحيدر» 
ومحاضرة: فضل الدعوة إلى الله في المستشفيات وأهميتهاء معالي الشيخ صالح الفوزان» ومحاضرة: 
أفكار دعوية في المستشفيات الشيخ فهد أبا حسين» فن دعوة المريض ومواساته (ورشة عمل) الدكتور 
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ه- إعداد اللوحات الحائطية في مصلى المستشفى أو في الاستراحات» وتعهدها 
بالفوائد والنصائح والتوجيهات المناسبة. 

5- وضع لوحة إلكترونية وكتابة عبارات دعوية. 

۷- وضع رقم خاص للخدمات الشرعية في المستشفى يتصل عليه المرضى أو 
الموظفون في حال رغبتهم عن الاستفسار عن شيء من أمور دينهم» حيث يتم التوجه 
إليهم مباشرة» أو الاستفسار لهم وربطهم بالعلماء الموثوقين. 

-A‏ تعليق الجدول الشهري لأوقات الصلاة في أماكن متفرقة في المستشفى 
يستفيد منه من فاته سماع الآذان لنوم أو انشغالء والتأكد من وجود ما يشير إلى جهة 
القبلة الصحيحة في غرف المرضى. 

4- إنكار الكثير من المنكرات الظاهرة وبيان خطرها في المستشفيات. 

-٠١‏ العناية بالبرامج الموسمية كرمضان والعيدين» والاستفادة منها دعوياً مع 
المرضى» خصوصاً وأن بعض المرضى والأطباء يتواجدون في تلك المواسم» فيمكن 
عمل حفلات المعايدة يتشارك فيها الأطباء مع بعضهم وكذلك المرضى مع بعضهم.. 
وعمل إفطار جماعي للأطباء وكذلك للمرضى القادرين على الصيام.. وبيان أحكام 
الصيام والفطر للمرضى. 

-١‏ من المسائل الشرعية التي لا بد من التوعية بها في المستشفيات: الضوابط 
الشرعية لمهنة الطب» طهارة المريض» صلاة المريض» صلاة الجماعة في حق 
المرضى والأطباء وغيرهم» الضوابط الشرعية لكشف عورة المريض» الحقوق 
الشرعية للمريضء المخالفات الشرعية عند الأطباء والممرضين والفنيين» والعلاج 
بالرقية» وحقوق المرأة العاملة في المستشفيات» وأحكام الاختلاط في الميدان الطبي. 
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المطلب Hilti!‏ 
معالم الدعوة الخاصة بالمورضق 


١‏ - زيارة المرضى والتخفيف من مصابهم» وتعليمهم ما يجهلون في فقه وأحكام 
المريض. والدعاء لهم بالشفاء. 

؟- الدعاء لهم بالشفاء» خصوصاً بالأدعية النبوية المأثورة عند عيادة المريض. 

۳- ربط قلوب المرضى بالله تعالى» وأنه هو GLEN‏ وحده» وأن توجيه الطبيب 
والممرض من الأسباب المأمور بها شرعاً. 

؛ - إنشاء شبكة تلفزيونية داخلية في غرف المنومين» لعرض البرامج النافعة فيها. 

0- إعداد قناة صوتية موزعة إلى غرف المرضى مرتبطة بإذاعة القرآن الكريم» 
تسمع عن طريق سماعات الرأس لتفادي التشويش على الآخرين» كما يمكن عن 
طريق القناة الصوتية عرض بعض الأشرطة الصوتية في فضل الصبر على المرض 
والابتلاء وأحكام المرضى وزيارتهم وما يعينهم في أمور دينهم ودنياهم. 

5- تفادي عرض بعض القنوات الفضائية المعروفة بفسادها الأخلاقي في 
برامجهاء والاقتصار على القنوات GEN‏ ضرراً إن كان ولابد. 

-V‏ فتح مجال التوبة للمرضى بالنصيحة وذكر بعض الأحاديث والآيات المسلية 
له» وإن كان المرضى غير مسلمين فيتوجب عرض الشهادتين وشرحها شرحاً مبسطاً 
لهم وتذكيرهم بوحدانية الله جل وعلا JS)‏ ذلك بالأسلوب المناسب). 

A‏ لابد من تلمس حاجات المرضى وتوفيرها لهم قدر المستطاع. 

9- العناية الدعوية بأهالي المرضى وتصبيرهم» والتخفيف عنهم» وتعليمهم 
الأحكام الشرعية في التعامل مع المريض واحتياجاته والوصية بهم خيراً. 
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المطلب الثالث 
معالم الدعوة الخاصة بالأطباء والممرضين والفريق الإدارق 


-١‏ إقامة دورات شرعية للأطباء والممرضين في العقيدة والأحكام الفقهية 
المتعلقة بالطبيب والمريضء والعمل داخل المستشفيات. 

۲- القدوة الصالحة والأخلاق الحسنة من الأطباء والممرضين في المعاملة من 
أبلغ ما يؤثر في الناس. 

۳- إعداد مسابقة إسلامية خاصة بالموظفين لزيادة الوعي الشرعي» ومسابقة 
خاصة بغير المسلمين تتلخص في الإجابة على أسئلة عن الإسلام» في أوراق معدة 
مع كتيب ومطوية عن الإسلام» ويمكن أن يضاف إليها مقطع صوتي أو مرئي بلغتهم؛ 
والهدف هو: إطلاعهم على نقاط مؤثرةٍ عن الدين الحق» والغاية من الحياة» ودعوتهم 
بصورة غير مباشرة. 

5- زيادة الوعي - سواء الأخلاقي أو الشرعي أو الاجتماعي - لدى الفريق 
الطبي والعاملين في المستشفيات عموماً. 

ه- العمل على منع الاختلاط» والخلوة غير الشرعية» ونشر الحجاب الشرعي. 

-٦‏ التخفيف المالي عن المرضى الفقراء والمحتاجين» وعلاج الحالات الحرجة 
منهم تحت أي ظرف» ومراعاة ذلك فلا يجمع عليهم المصيبة في المال والصحة. 

- العمل على الارتقاء بالجانب الأخلاقي والمهاري للطبيبء بأن eZ‏ الطبيب 
أفضل خدمة Gb‏ لمرضاه» وأن يتعامل مع IS‏ حالة على أنَّها أ أو قريب له ويبذل ما 
في وسعه للوصول إلى التشخيص السليم» ووصف العلاج الناجع بأمر الله. 

۸- أن يراعي الطبيب الالتزام بالمواعيد» وحسن البشاشة والاستقبال في وجه 
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المريضء والتفاعل معه» بالسؤال عن اسمه وأحواله» والحرص على بدء الكشف 
الطبي بالتسمية Jae Shy‏ الله بالدعاء بالتوفيق. 

4- إن الطبيب بحكم عمله يتعرّض لأصناف شتى من البشرء تمثل شرائح 
المجتمع المختلفة» غنيهم وفقيرهم» مثقفهم وجاهلهم» صالحهم وطالحهم» وبحكم 
عمله أيضاً له مكانة خاصة في عقول وقلوب مرضاه» مكانة تجعل ما ينصح به شيئاً 
مقدساً غير LE‏ للنقاش والجدال» فبعض المرضى يتصورون -خطا- أن الطبيب 
يعرف كل شيء» وبيده أن يزيل كل آلامھم ويحل لهم كل مشكلاتهم. 

-١‏ واجب الطبيب المسلم أن يستثمر عمله في الدعوة إلى الله تعالى» بأن يو جه 
نظر مريضه إلى قدرة الخالق NHS‏ وعظمته.. فمثلاً عندما يقوم بفحص أسنان 
المريضء يتحدث معه حول حكمة الخالق سبحانه في خلق الأسنان» وكيف جعل لكل 
يدر شكلا Cul, EE‏ وظيفتة وما Cay‏ شكر le dil‏ تلك التعمة والمتحافظة 
عليها وهكذا. 

-١‏ التزام الآداب الشرعية أثناء عملية الكشف» خاصة إذا كان المريض من 
الجنس الآخر» فيحرص الطبيب على غض البصرء وعدم الاطلاع على العورات» وإن 
اضطر لضرورة العلاج فليكن في حدود المطلوب ولا يتوسع. 


معالم الدعوة ف السجون 


المطلب الأول: أهمية الدعوة في السجون. 

المطلب الثاني: معالم دعوة السجناء من خلال قصة يوسف PR‏ 
المطلب الثالث: معالم دعوة السجناء في السيرة النبوية. 
المطلب الرابع: تأهيل القائمين على السجن لإصلاح السجناء. 
المطلب الخامس: دور مدير السجن فى دعوة السجناء. 
المطلب السادس: صفات الدعاة في السجون. 


المطلب السابع: آليات ووسائل الدعوة فى السجون. 
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المبحث الرابع 
معالم الدعوة فى السجون 


السجن: المكان المعد لحبس المجرمين والمتهمين والمحجوزين لمصلحة معتبرة. 
والسجن هو الجزاء المقرر على الشخص لعصيانه أو مخالفته بقصد منعه 
من التصرف» تحقيقاً للإصلاح والتأديب» وهو في نفس الوقت تحقيقاً للعدالة ورد 


الحقوق لأصحاما. 
وهو من الميادين المهمة في الدعوة إلى الله تعالى» ويمكن بيان معالم الدعوة في 
| لسجون في سبعة مطالب”': 


المطلب الأول 
أهمية الدعوة فق السجون 


إن المكان الذي يتخذ لحبس الجناة والمخالفين والعصاة له أثر كبير وأهمية في 
إصلاح وتأهيل eV Jl‏ ومدى تقبلهم لعملية الإصلاح. 
والسجناء هم جزء من هذا المجتمع وهم أحوج ما يكونون إلى الدعوة؛ لتكون 


)1( ينظر: رسالة دكتوراة بعنوان: الدعوة إلى الله في السجون في ضوء الكتاب والسنة» د. عبد الرحمن بن 
سليمان الخليفي» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» عام 17١5١ه‏ وهو المصدر الأساسي 
لهذا المبحث. وبحث بعنوان: دعوة النساء في السجون» دراسة ميدانية تقويمية على نزيلات السجون 
والقائمين بالدعوة بالرياض» د. ليماء بن سليمان الطويل» جامعة الإمام محمد بن سعود» عام AV EY‏ 
وبحث تكميلي بعنون: البرامج الدعوية في سجن الملز العام دراسة مسحية» د. عبدالله المطوع» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 
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سبباً في هدايتهم إلى طريق الرشاد» وحاجتهم للدعوة ضرورية تستدعيها حالتهم الدينية 
والنفسية والمكانية» ولما لها من أثر ايجابي في كبح جماح الشهوات والغرائز لديهم» 
وضبط آنفسهم» وإعانتهم على التخلص من النزعة الإجرامية والانحرافية لديهم -إن 
وجدت-» وشغل أوقاتهم بما ينفعهم» وتوجيههم للخير. 

فهم بحاجة ماسة وضرورية للدعوة استثماراً لوقتهم» ونفعاً لهم» ورفعاً لما 
يشعرون به من et‏ عن الدين وعصيان للرب بسبب ما اقترفوه من المعصية أو الخطأ 
والسبب الذي أدى بهم إلى السجن؛ لذا لا بد من تحريك الوازع الديني لديهم والذي 
يدعو إلى الخير والفضيلة والاستقامة ونبذ الشر والمعصية والإثم والعدوان. 

ولما كان من أهم أسباب الإجرام والانحراف والمعاصي: الغفلة والجهل والابتعاد 
عن الدين؛ لذا وجب الإعانة في هذا المجال على استصلاح أنفسهم وتصحيح أفكارهم 
وأسلوب حياتهم بالمواعظ والدعوة والإرشاد والتقويم» Oly‏ السجن عقوبة تأديبية. 


معالم دعوة السجناء من خلال قصة يوسف 2 


A E eee eae‏ إلى 

0 قال تعالى: ¥ وَدَحَلَ مَعَهُ It ots CoN‏ أحدهما إن ایاعر 
5 لقع رق SE eae Lo‏ ينه نظا ES Use‏ 
es es eo‏ للا BSE‏ بتأوبلو. 15 تد Fee SRI‏ 


\ 
Dein LEO SAN كم‎ MBI SLES إن‎ 
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خم عم 


SOM IST أله‎ IE تقرفت‎ OOK fall ees W UKE لا‎ LO ڪت‎ 


8 


ابض E E EA RE‏ ا 5 فلن اکل الل عن ا 
GAA‏ ل 

ففي هذه القصة يتبين لنا معالم كثيرة للدعوة 2 السجون منها : 

-١‏ أهمية القدوة الحسنة للداعية داخل السجن» فقد وصفه من في السجن بقولهم: 
Op‏ رك GSTS,‏ € فقد «كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه» وإذا 
ضاق عليه المجلس وسع له» وإذا احتاج جمع له شيئاء وكان يجتهد في العبادة» ويقوم 
الليل كله للصلاة)”". 

-Y‏ «من فطنة يوسف AR‏ أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته -حيث LS‏ فيه الظن 
الحسن» وقالا له: Be‏ سلكت من of Gc‏ وأتياه pad‏ لهما رؤياهماء فرآهما 
متشوفين لتعبيرها - رأى ذلك فرصة؛ فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
LAL‏ 

۳- في قول يوسف: Stil ues}‏ € أن الداعية عليه أن يترفق ب بمن يدعوهم» 
ولا يُشعرهم بالتعالي أو الإزدراء. 


(۱) معالم التنزيل ۲/ .55١‏ 


pea OY)‏ الكرم الرتحمن Ge‏ 141 تصرف سين 
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المطلب الثالث 
معالم دعوة السجناء فق السيرة النبوية 

فقد ثبت أن الصحابة BS‏ أسروا ثمامة بن أثال الحنفي BS‏ وقدموا به 
المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي BE‏ فقال: (ماذا عندك 
يا ثمامة؟) فقال: عندي خير يا محمد» إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر» Oly‏ كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فتركه حتى كان الغد فقال: Le)‏ عندك 
يا ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاکر» فتركه حتى كان بعد 
الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول cal‏ يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغض BN‏ من 
وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه aly BS)‏ ما كان دين أبغض إليّ من دينك؛ 
فأصبح دينك أحب الدين إِليَ» والله ما كان بلد أبغض إلى من بلدك؛ فأصبحت بلدك 
أحب البلاد إلى...الحديثف". 

فقد أسلم ثمامة بن أثال GS‏ دون إكراه» فقد تركه النبي BE‏ في المسجد ثلاثة 
أيام متتالية وهو مشرك؛ لكي يشهد المسلمين وهم يصلون» ويتعاملون مع بعضهم» 
ورسول الله َك بينهم يعلمهم ويرشدهم» فلما رأى ذلك آسلم» مع أن النبي RE‏ لم 
يكرهه على الإسلام. 


)1( صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد» وكان 
شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (EV)‏ 
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وقد رُوي أن رسول الله ME‏ قال لأصحابه GBB‏ (أحسنوا (aslo‏ ثم رجع 
رسول الله cabal JE‏ فقال: (اجمعوا ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» وأمر 
بلقحته”" أن يغدى عليه بها ويراح)””. أي: أن النبي BE‏ کان يطعمه من بيته ويسقيه من 
حليب ناقته. 

والإسلام يحث على الإنفاق على الأسير فإن هذا مما OE‏ عليه المسلمٌ؛ وذلك 
بحكم ab‏ وانقطاعه عن أهله وقومه» وشِدَّة حاجته للمساعدة» وقد قرن القرآن 
الكريم 2 ببرٌ اليتامى والمساكين؛ فقال في وصف المؤمنين: ل HE SNES‏ 
CASES‏ [الإنسان: (A‏ وهذا من عوامل إصلاحه وهدايته. 


المطلب الرابع 
تأهيل القائمين Me‏ السجن لإصلاح السجناء 


SS 
من أجلهاء وهي‎ SS 
حت وتأهيل النزلاء» ولع ا وأمانة على : تحقيق الهدف من العقوية.‎ 
الدعوة إلى الله بإصلاح العقيدة وتقويمها وإيقاظ الوازع الديني لدى النزلاء.‎ 
الإسار بالكسر مصدر أسرته أسرا وإسارا. وهو أيضا الحبل والقد الذي يشد به الأسير. ينظر: النهاية في‎ )١( 
أي: عاملوه بإحسان وهو في القيد.‎ 58/١ غريب الحديث‎ 
EV AY ()اللْفْسةٌ واللفحة: الثافة الحلوب الغزيرة اللين,.ينظرة كاب العين‎ 


(۳)تاريخ المدينة لإبن شبة ENO /7 (VEE)‏ والسيرة النبوية لابن هشام 1۳۸/۲ والروض الأنف 


. ٥۰٩۱ للسهيلي۷/‎ 
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إن اختيار موظفين أكفاء ومؤهلين ليقوموا على السجن أمر ضروريء OB‏ المدير 
والموظفين في السجون متى ما كانوا من الصالحين والأمناء أثر قولهم وفعلهم في 
النزلاء» وكان له فعل السحر في إصلاحهم» ومن أهم هذه الصفات: الأمانة والصلاح 
والابتعاد عن الطمع والتكبر ووضع الحواجز بينهم وبين النزلاء» وأن يكونوا أصحاب 
مروءه رفقاء» أصحاب أخلاق حسنة وصبر على السجناء» متفقدين لأحوالهم» 
حريصين على هدايتهم ونصحهم» محترمين لهم ولعائلاتهم» ومقدرين لظروفهم وما 
هم فيه» وأن يكونوا قدوة حسنة لهم. 

ولا بد من التنبيه على أن قضية الدعوة والإصلاح في السجون عمل جماعي 
يقوم به الجميع» فالحراس والفنيون والمرشدون والوعاظ والأخصائيون والمعلمون 
والمدربون وغيرهم وعلى رأسهم المديرون؛ كل هؤلاء لهم أدوار في دعوة المسجونين. 

ما سبق ينعكس إيجاباً على عملية الإصلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل» وعلى 
أساليب وآثار الدعوة إلى الله فيهاء فمتى ما صلح المصلح والداعي في نفسه» وتمكن 
من مهارات دعوة السجناء؛ كان التأثير على المدعو أكبرء وكانت الاستجابة CAST‏ 


المطلب الخامس 
دور مدير السجن في دعوة السجناء 


من واجب قير speed!‏ أن يكون cL Ls ge‏ 5 ووائقاً بأهميعها وضرورياتمهاء 
Lely‏ ستكون سبباً مباشراً في إصلاح هؤلاء النزلاء وعودتهم إلى جادة الحق والصواب» 
وبالتالي عليه أن يهئ الوسيلة التي يستعين بها الداعي لتبليغ دعوته» ويعد الأماكن 
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والأجواء المناسبة لهذه الدعوة» وأن يهتم بالمسجد وقاعات المحاضرات والتدريس 
والمكتبات وتزويدها بالكتب الدينية النافعة» ويحث السجناء على المحافظة على أداء 
الصلوات في Le sl‏ ومع الجماعة في المسجد» وحفظ القرآن cae gle y‏ والمداومة 
على حضور المواعظ والدروس. 

وعليه إكرام ومكافأة وتحفيز الدعاة والمرشدين والوعاظ سواء من الموظفين أو 
غيرهم» ودعمهم معنويّاً Dols‏ حتى يكونوا محل ثقة واحترام النزلاء» وأن يوفر لهم 
جميع المستلزمات والمعدات والأجهزة التي تعينهم على نشر الدعوة وتحقيق الغاية 
منهاء وتشجيع جميع العاملين تحت إمرته لنشر ودعم هذه الدعوة» وإشعارهم أن كل 
عامل بهذه المؤسسة مسؤول أمام الله وأمامه عن هذه الدعوة» وعليه واجب تجاهها. 
ويعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي من شأنه أن يصلح النزلاء» ويقوي 
العلاقة بينهم وبين العاملين» ويستبدل النظرة والفكرة السائدة بين السجناء والحراس 
من نظرة كراهية وازدراء واتهام وانعدام للثقة إلى نظرة محبة واحترام وثقة متبادلة. 


المطلب السادس 
صفات الدعاة في السجون 


© أولاً: أهم الصفات الواجب توافرها 2 الدعاة داخل السجون : 
-١‏ أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الإفراط أو التفريط» OL‏ يكونوا وسطاً بين الغلو 
والجفاء في أمور الدين» وأن يكونوا دعاة إلى الله وإلى الفضيلة بأقوالهم وأفعالهم. 


١‏ - أن يكونوا شرفاء ومحترمين في أسرهم ومجتمعهم ولهم علاقات اجتماعية 
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مقميز 03 Olly‏ لا يكونوا هن lll‏ المتوذين أو المتشددين» وان لآ يفرقوا gl‏ يميزوا 
بن Noll‏ 

*- أن يكونوا ملتزمين بالعادات الحسنة والطيبة والتقاليد المقبولة والمستحسنة. 

4 - أن يكونوا من ذوي الأخلاق الحسنة والجانب اللين» ومحترمين للجميع وأن 
يتكيفوا مع جميع العاملين والنزلاء بكافة ميولهم وأخلاقهم ومعتقداتهم وأفكارهم. 

- يجب أن يعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل من يؤمنون أنهم مصلحون 
وأصحاب رسالة وهدف» Oly‏ مراكز الإصلاح والتأهيل وسيلة وليست غاية. 

© ثانياً: دعوة السجناء لبعضهم البعض: 

لا بد من التنبيه إلى أن المعصية والخطأ لا يحولان عن تحمل صاحبهما مسؤولية 
وواجب الدعوة» فكثيرٌ من النزلاء أثر فيهم مركز الإصلاح والتأهيل واهتدوا وصاروا 
دعاة سواء في العصور السابقة أو في عصرنا الحالي» فلماذا لا يكون النزلاء هم الدعاة 
فيا بشرى من كانت معصيته سبباً في هدايته» ومن كانت هدايته سبباً في هداية غيره. 

وقد يكون من السجناء من دخله مظلوماً كما حصل ليوسف RTE‏ فقام بتحويل 
سجنه إلى مدرسةء علَّم فيها النزلاء العقيدة الصحيحة ودعاهم إلى التوحيد وإلى 
تعظيم الله والتوكل عليه والاستعانة ca‏ فقصة يوسف ARE‏ نموذج ودرس لدعوة 
النزلاء تحتاج إلى دراسة وتأمل. 

bal?‏ دخل شيخ ابن تيمية الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب 
يلتهون عما هم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك» فأنكر الشيخ عليهم ذلك وأمرهم 
بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالى» ورغبهم في أعمال الخير وحرصهم على ذلك.. 


BME يمكن الرجوع إلى دعوة يوسف 4# في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة الخاص بدعوة الأنبياء‎ )١( 
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وصار خلق كثير من المحابيس إذا أطلقوا يختاروا الإقامة عنده وكثر المترددون عليه 
وكان القائمون على السجن يكرمون الشيخ ويحترمونه ويسهلون له سبيل الدعوة»)"". 

duds LIS ©‏ السحين على اهاز شرصة وجوذه لا الجن 

فالسجين عليه أن يستفيد من سجنه في خلوته مع نفسه لمحاسبتها والتوبة 
والاستغفار» وعمل الحسنات التى تذهب السيئآت» ومناجاة الله وحسن عبادته» وتفرغه 
للعبادة» وحفظ القرآن والعلوم الشرعية» وإعادة تكوينه لشخصيته وسلوكه» ودعوة 
غير المسلمين للدخول في الإسلام» وتصحيح عقيدة ومعتقدات المسلمين وغيرهم» 
والحرص على حضور الدروس والندوات والمحاضرات والمواعظ الدينية» والتحلى 
بالأخلاق الحسنة والالتزام بمبادئ الدين الحنيف واحترام القوانين والأنظمة» والرضا 
بقضاء الله» وأن ما هو فيه كفارة لذنوبه» وتدبر القرآن والتعلم والاستفادة من أخطائه 
وأخطاء غيره» وأن يعتبر نفسه داعية ولا يعتبر نفسه سجيناًء والاحتساب والتوكل على 
الله والإيمان بقضائه» واليقين Ob‏ بعد العسر يسراً. 


المطلب السابع 
آليات ووسائل الدعوة AF‏ السجون 


لا بد من تهيئة وسائل الدعوة التي يستعين بها الدعاة لتوصيل ونقل 
الأفكارء ولتحقيق الغاية من الدعوة ووسائلهاء ومنها ما يلي باختصار: 
-١‏ الخطب والمحاضرات والندوات» وورش العمل والدروس والحلقات 


)١(‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي 
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والحوارات» والمواعظ والقصص cally‏ وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة -من إذاعة وتلفاز وفيديو وأقراص مدمجة ومقاطع صوتية» ومجلات 
حائط وصحف وجرائد وكتب ورسائل موجهة ونشرات- والقدوة الحسنةء متمثلة في 
أقوال وأفعال وتصرفات مسئولي وحرس مراكز الإصلاح والتأهيل. 

۲- فتح أبواب الأمل وتشجيع النزلاء على التوبة» وتحفيزهم» والتدرج في دعوتهم. 

۳- يجب على العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل خصوصاً والناس عموماً 
احترام وتقدير التائب والسعي للعفو care‏ فقد روي «أن عمر بن الخطاب كان 
يراقب Vl‏ ويتتبع أحوالهم وأثر العقوبة عليهم» ويقول للسجان احبسه حتى 
أعلم منه التوبة). 

5- من معينات النزيل على التوبة: ستر فعله وجريمته» وسد الطرق المؤدية إلى 
الجريمة» والعناية والاهتمام بصحة النزيل البدنية والنفسية والاجتماعية. 

- متابعة ومراعاة المهتدين» والتواصل معهم» والشد من أزرهم. 

5- تأهيل النزلاء وتدريبهم وتعليمهم حرفة تعينهم وتنفعهم» وذلك أثناء فترة 
عقوبتهم» فتساعدهم بعد الإفراج عنهم للعمل والكسب. 

/ا- السعي لتوفير أعمال مناسبة لهم بعد الإفراج عنهم» وإعانتهم ماديّاً ومعنوياً 
واجتماعياً أثناء وبعد العقوبة. 


(١)معالم‏ التنزيل للبغوي ۲/ 55» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١١/٦‏ . 


المببحث الخامس: 


معالم الدعوة فى الأسواق 


daddy ويتضمن‎ 


المطلب الأول: أهمية الدعوة فى الأسواق وأصالتها. 


المطلب الثانى: أهم معالم الدعوة فى الأسواق. 
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المبحث الخامس 
معالم الدعوة فى الأسواق 


ونجمل الكلام عليها في مطلبين: 


المطلب الأول 
أهمية الدعوة فق الأسواة وأصالتها 


الأسواق والتجمعات التجارية من الميادين المهمة في الدعوة إلى الله تعالى» إذ 
يوجد في هذه الأماكن من الناس من لا يمكن دعوته أو تعريفه بالدين إلا من خلالهاء 
وكثرة وجود المنكرات في هذه الأسواق من بواعث الاهتمام بتبليغ دين الله تعالى 
لهؤلاء الناس» ووعظهم وتذكيرهم ودعوتهم. 

الأسواق هي مكان تجمع الناس للبيع والشراء» وتبادل المنافع» وهي مكان 
الفتن» وانتشار الشياطين لكثرة المنكرات فيهاء وانشغال الناس بالدنياء وهي أبغض 
الأماكن إلى cdl‏ فعن أبي هريرة BS‏ أن النبي BE‏ قال: J CEN‏ الله lpi‏ 
2815 البااد J‏ الله OCGA‏ 

قال النووي: «قوله أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأا مخصوصة بطلب الدنياء 
ومخادعة العباد» والإعراض عن ذكر الله ومظان الأيمان الفاجر» فالمساجد مواضع 
نزول tis‏ وفضله» والأسواق على الضد منها»”". 


)1( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أحب البلاد إلى الله مساجدها CAV)‏ 
)1( شرح صحيح مسلم للنووي ۲/ ٥۸٤‏ . 
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Y) ee ee ليإ‎ 
OC, HGS L515 LIEN وَيَكْثْرَ‎ Gal sgt Gs عه‎ le Ps 

ولذا كان النبي BE‏ يمشي في السوق» فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وقد 
أنكر عليه المشركون AUS‏ فقالوا كما حكى الله عنهم في قوله سبحانه: 8 وَكَالْمَالٍ (Bah‏ 
الول ڪل الط ام 68555( ارق [القرقاة: Lv‏ 

وأشار الله تعالى أن من مهام الرسل الدعوة في الأسواق, فقال تعالى: # وَمآ أَرَسَلَنَا 
بك می ert‏ إل ِنَم لا وت i255 AB‏ ف SENT‏ 4 [الفرقان: ١؟].‏ 

وقد كان النبي 45 يحضر أسواق العرب ويدعوهم للإسلام» فعن جابر بن 
عبد الله ES‏ قال: «مكث رسول الله RE‏ بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة dy‏ المواسم بمنى يقول: (من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة؟). 

وعن ربيعة بن عباد BS‏ قال: رأيت BE‏ وهو يدعو الناس إلى الإسلام بذي 
المجاز وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائك»". 

Lal تعلن‎ LET في الأسواق والشّارع الجماهيريء الموكد‎ Las الذعوة التي‎ Op 
على حقائق الواقع» ولا لصناعة إنسان خارج واقعه» ولا لتشكيل‎ ja مدنية لم تأت‎ 
مجتمع طوباوي يعيش على نموذج حالم» صنعه مخيال الوعاظ.‎ 

الدعوة التي تنشأ في الأسواق تكون أكثر واقعية» وأكثر قرباً من الإنسان» عكس 
التي تنشأ في المعابد المعزولة والمحنّطة بالوهم والخرافة» والحديث عن مجتمع لا 
)1( مسند أحمد (VIVE) 577/1١5‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط. 


)1( مسند أحمد ۲۲/ VELOW NET‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم بإختصار. 
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وجود له حتى ني ماضي الأنبياء وأولى العزم OU fon Moye‏ 

وفي المدينة كان النبي ob BE‏ بالمعروف وينهي عن المنكرات التي توجد في 
الأسواق. عن أبي هريرة BG‏ أن رسول الله UE‏ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها 
فنالت أصابعه OWL‏ فقال: be)‏ هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول 


الله قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني)”". 


المطلب Hilti!‏ 
pai‏ محالم الدعوة فقي الأسواة 


ومن هذا المنطلق يمكن بيان معالم الدعوة في الأسواق في النقاط التالية": 
للم Yel‏ الدعوة إلى عدم الاتشغال بالدتيا عن الصلاة : 


قال تعالى: ‏ في بوت اون Nal‏ ويڌڪر Seals‏ يځ لَه فا 5350 OSG‏ 
ر و ت ot‏ ج Bre,‏ عد Gor‏ سا % Ze wy) “4,0 C2 be‏ الا" عر Greer oo‏ 
dO‏ نهم يح ولا بیع عن ددر هوقا Bll‏ ويل BGI‏ يحَافُوَ CLE Gy‏ فيه 
NG ail‏ € [النور: ۴۹ - Irv‏ 


وقال تعالى SAAT:‏ مثا كا Na‏ ین زر اة تأشمزا إل ASS‏ 


دع See‏ ہے BE or A‏ 2 << دو ل حت ع لح عا Bit Pa Bit‏ 6. مج كي | ووه 
ودروا الیم SUS‏ یر لک إن كت م sb lat cts hb Gy) SALE‏ روأ (ails VT‏ 


)1( مقال بعنوان: لماذا نشأت الدعوة في الأسواق أوّلا؟» منشور على موقع الحوار باختصار. 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي SE‏ (من غشنا فليس منا) VY)‏ 

)1( ينظر: منكرات الأسواق» عدنان خلبوص. وبحث بعنوان تنظيم الأسواق د. أحمد الأنصاري» وهو من 
البحوث الجامعة المختصرة وهو منشور على موقع الملتقى الفقهي. ورسالة ماجستير بعنوان: الاحتساب 
علي منكرات الأسواق» د. عبدالله بن علي بن عثمان الحسن» بجامعة الإمام محمد بن سعود. 
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ISS, yal أو لَوَا‎ Se 5 ودا‎ WA AS أله كديرا‎ USSG oT من قصل‎ 
.]١١ - 4 [الجمعة:‎ © Gayl حير‎ ail alley Prins SAE filke HOE 

لله Lad‏ الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق الحسنة والسماحة ب2 التجارة : 

فقد بين الإسلام أن حسن الخلق في المعاملات المالية يجلب BS‏ 3 وحب الله 
ويدخل جنة الله تعالى» قال رسول الله UE‏ (رحم الله رجلا سمحاً إذا باع» وإذا اشتری» 
وإذا اقتضى)'» وقال: (إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء)”"» وقال: 
(أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً بائعاً ومشترياً)"» وقال : (التَّاجِرٌ الصَدُوقٌ | aay‏ 
ا والصديقينَ وَ E‏ 

وقال BB‏ (كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزواعنه» لعل 
الله أن يتجاوز عناء فتحاوز الله (ars‏ 

قال ابن حجر: «فيه الحض على السماحة في المعاملات» واستعمال معالي 
الأخلاق وترك المشاحنة» وفيه الحض على ترك التضبيق على الناس في المطالبة 
وأخذ العفو منهم». 

ومن ذلك الحث على الاعتدال في الربح» فقد كان علي بن أبي طالب يتجول 


.)۲٠۷١( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع..‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن »)۱۳١۹(‏ 
وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (۱۸۸۸). 

(۳) سنن ابن ماجه» باب التجارات كتاب السماحة في البيع (۲۲۰۱)»ء وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (VEN)‏ 

(5) جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي BE‏ إياهم (9١٠١١)؛‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن. 

)0( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب من أنظر معسراً »)۲٠۷۸(‏ ومسلم» OLS‏ المساقاة» باب فضل 
إنظار المعسر .)١5517(‏ 

(5) فتح الباري 4/ .۳٠۷‏ 
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في أسواق الكوفة ويقول: «معاشر التجار خذوا الحق تسلمواء ولا تردُوا قليل الربح 
فتحرموا كثيره)'» وهذه دعوة لزيادة معدلات دوران رأس المال بعدم المغالاة في رفع 
الأسعار خاصة إن كان المال المتجر به كثيراً. كما يقول ابن خلدون: «وهذا الربح بالنسبة 
إلى أصل المال يسير إلا أن المال إذا كان كثيراً عظم الربح OY‏ القليل في الكثير PCBS‏ 

والخلاصة أنه يجب إعداد البرامج التي يحتاج النازل إلى السوق إلى التفقه فيهاء 
وكان عمر BS‏ يجبر أصحاب المهن -وخصوصاً التجار- على التعلم والتفقه في 
الدين» كما في إجباره أهل السوق بطلب العلم» فقد كان الفاروق عمر GB‏ يضرب 
بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام» ويقول: ”لا يقعد في سوقنا من لا 
يعرف MSM‏ وقال عل بن أبي طالب 5 ea‏ ال قبلّ أَنْ his! as‏ في 
pj a‏ 65 اتطّم00©) أي: وقع في الربا. 

: التجارية‎ Qu GLa at تعذيرهم من‎ UE اله‎ 

سواء كان ذلك بالربا أو أنواع البيوع المحرمة» من غش وغبن وبيع الأخ على 
بيع أخيه.. وغيرها من البيوع المحرمة قال تعالى: + ALTE on TS‏ 
آمو کک Se‏ بالطل ORGAN‏ ےرہ عن راض SCS‏ 4 [النساء: 74]» وقال تعالى: 
00 وأحل الله ابيع وحم ليأ 4 [البقرة: 71/8 ]. 


ots -‏ ا مرو ود بو ي 


وحرم الله الميسر ta gs‏ كيبا SG Ga‏ افر والميير CONG‏ ولاز BSE,‏ 


.۸۲-۸۱ /۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 

)1( مقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون ص1١٤‏ . 

)1( جامع الترمذي» كتاب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي (ENV) BE‏ وقال: حسن غريب. 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 

(5) مغني المحتاج ۲/ YY‏ 


000 6 ه85 ميادين الدعوة §6 
LESS‏ 


2 ae 


FA في‎ AEM NRE Goh SEEN) Spas KES es Si ye 
.]4١ ٩۰ عن د اهوحن $5 [المائدة‎ Silos lt 

وحرم التطفيف في الميزان» قال تعالى: # ونل يَلمُطفِفِينَ SNC)‏ إ5 كال عل الاس 
مسْتَوفُونَ )ودا كالوهم أو 52555 مرون * [المطففين LY - ١‏ 

ونهى النبي BE‏ عن أنواع من البيوع المحرمة» ومنه قوله 1388 (لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض..)"". 

وعن أبي ذر 5 عن النبي BE‏ قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
ال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) قال: فقرأها رسول الله BE‏ ثلاث مراراًء قال أبو 
بالحلف الكاذب). 

والخلاصة أن الإسلام هى عن جميع التعاملات المالية التي تسبب الفرقة في 
| لمجتمع؛ والتى يجمعهاا pod‏ > فعن أبى هريرة SB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (من 
OO ae‏ 
غش فليس OC gt‏ 

لله رابعا: حفظ الحقوق المالية بالكتابة والاشهاد عند الدين والتجارة : 

وأنزل الله تعالى في ذلك آية كاملة في قال تعالى: ASG LIGA ATE ١‏ 
دين dy‏ آل مکی ابوه 4 [البقرة: ۲۸۲] هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين. إذا 
تعاملوا بمعاملات مؤجلة» أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط 
للشاهد Os‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره.. CV)‏ 

وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (VV)‏ 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (من غشنا فليس منا) VOY)‏ 
)£( محاسن التأويل ۲/ NYT‏ 
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«الأمر LES‏ جميع عقود المداينات لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ YY‏ بدون الكتابة 
يدخلها الخلط» والنسيان» والمنازعة» والمشاجرة شر das‏ 

لل خامساً؛: الدعوة إلى أداء الزكاة والاتفاق والاحسان للثاس: 

قال تعالى: Gao ial CAO OK Gy‏ في سیل الله 
برهم le‏ © بوم خی ھا نی تار TKS‏ بها جاشهم HS‏ 
ر رَهُمٌ هداما َر SLAY‏ فذوفوا ماک نرو € Lio Mea SN]‏ 

وعن قيس بن أبي غرزة» قال: خرج علينا رسول الله BE‏ 9 ونحن نسمى السماسرة 
فقال: (يا معشر التجارء إن الشيطانء والإثم يحضران البيع» فشوبوا - أي اخلطوا- 
بيعكم بالصدقة). 

عن رفاعة ES‏ أنه خرج مع النبي بي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: 
(يا معشر التجار!) فاستجابوا لرسول الله 4 ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن 
التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق)". 


لله .سنادساء cle IY)‏ التساع Le ct‏ والتهى عن التراحم بين 


الرجال والتساء: 


aa 


والتميع في المشية أو الكلام» قال تعالى: لو Soh Gs‏ يعم ما Gu‏ من 


= 


ae 1 5 me 04 2‏ خدج أب وح رو 204 or ٠ Bae‏ 7“ ر وح مم 

ذبَتَهنَ € [النور: ft‏ وقال تعالى: فلا غخضعن بالقول LS‏ الى فی cad‏ مرض oles‏ 

.١١8ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي BE‏ إياهم (TTTD<(1°۸)‏ وسنن 
النسائي» كتاب الأيمان والنذور في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (۳۷۹۷) وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع TAY)‏ 

(۳) جامع الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ية إياهم »)۱۲۱١(‏ وسنن ابن ماجه 
كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة (VIED‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ASH CS AEG BSE وقال تعالی: وق في‎ cory [الأحزاب:‎ COZ قول‎ 
Irth 1 4 آلو‎ 

قال ابن القيم: «ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال 
بالنساء في الآسواق» والفرج» ومجامع الرجال» فالإمام مسؤول عن ذلك» والفتنة به 
Oe ie‏ 

لله سابعاً: مجموعة من منكرات الأسواق التي لا بد من التحذير منها: 

© تسكع الشباب في الأسواق» ولبسهم الألبسة الغربية والسلاسل» والقصات 
التي يتزينون cle‏ والبناطيل الضيقة التي يلبسونهاء وغير ذلك من الميوعة والتخنث. 

٠‏ خلع بعض النساء ملابسها في الغرف التي هي داخل المحلات التجارية لقياس 
الثوب أو القطع الأخرى من الملابس سواء الخارجية أو الداخلية منها. 

© الصورء والمجسمات المعلقة على زجاج المحلات كدعاية لتلك المحلات 
مع ما فيها من التعري والفتنة مما ينافي الحشمة والحياء. 

# بيع الأشياء المحرمة كالخمر والدخان أو الملابس المتبرجة للنساء 
المتبرجات» وأدوات التجميل للنساء السافرات الكاشفات» ومن ذلك بيع الأشياء 
الضارة كالألعاب النارية» والمأكولات الفاسدة أو المضرة. 

« توظيف الفتيات بائعات في محلات خاصة بملابس الرجال أو مستلزمات 
الرجال» أو توظيف الرجال في المحلات أو الأمور الخاصة بالنساء. 

© الخلوة بين البائعين والبائعات خصو صاً في الأوقات والأماكن المغلقة» وكذلك 
في أوقات يقل فيها عدد المتسوقين. 


)١(‏ الطرق الحكمية ص/771. 
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لله خامناً: نش رذكر الله 2 السوق ؛ 

ومن ذلك قول cles‏ دخول السوق» وهو قول النبي BS‏ (من دخل السوق. فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك ca)‏ له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف آلف 
سيئة» ورفع له ألف BI‏ درجة. وبنى له بيتاً في BoM‏ 

ومن ذلك أن ما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة صا US opel‏ يخرجان إلى السوق 
في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما"» وذلك أيام التشريق. 


)1( جامع الترمذي» كتاب الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق (TEVA)‏ وحسنه الآلباني في تخريج 
الكلم الطيب برقم YY)‏ 

)1( صحيح البخاري تعليقاء كتاب صلاة العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق قبل حديث )418( 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (VON)‏ 


معالم الدعوة فى الأماكن السياحية والمنتزهات 


المطلب الأول: مفهوم ومقاصد السياحة والنزهة فى الإسلام. 
المطلب الثانى: أهمية الدعوة فى الأماكن السياحية والمنتزهات. 


المطلب الثالث: ضوابط السياحة والنزهة المشروعة فى الإسلام. 
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المبحث السادس 
معالم الدعوة فى الآماكن السياحية والمنتزهات 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتستوعب شؤون الحياة كلها وتحقق للناس 
سعادتهم وهناءهم والغاية التي لأجلها خلقهم خالقهم.. فلا ينبغي للدعاة إلى الله 
إغفال أي ميدان من ميادين الدعوة حتى ولو كان ترفيهيا. 

وانتشرت في وقتنا الحاضر الشواطئ السياحية» والحدائق والمنتزهات العامة 
الداخلية de bls‏ بل والمدن والقرى السياحية» ومجمعات الترفيه والألعاب العامة 
والإلكترونية» وغلبت ثقافة السياحة الخارجية بين أوساط كبيرة من المجتمع حتى بين 
الدعاة أنفسهم.. ولذا كان لزاماً أن تكون تلك الأماكن ميداناً للدعوة إلى الله تعالى. 

ومن هنا لا بد من ذكر مجموعة من المعالم الدعوية المتعلقه بالمنتزهات 
والحدائق» والأماكن العامة» وذلك في ثلاثة Sas‏ 


المطلب الأول 
مفهوم ومقاصد السياحة والنزهة فل الإسلام 


: أولا: معنى السياحة‎ BS 


السباحة ما دة من (ساح الماء سياحة) إذا جرى على وجه الأرض وذهب. 


)1( ينظر Sole‏ المبحث من كتاب: السياحة في الاسلام لعبدالله الخضيري. والسياحة ومعالم الدعوة إلى الله 
في المواقع السياحية: دراسة شرعية تأصيلية» د. علي بن أحمد. وحقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها 
وأنواعهاء بحث منشور على موقع الإسلام سؤال وجواب. ومقال: توظيف السياحة في الدعوة للإسلام؛ 
منشور على موقع طريق الإسلام. 
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واستعملت في الإنسان بمعنى: ذهب في الأرض للعبادة أو الترهيبء أو لغير غرض. 

وقد صار مصطلح السياحة في هذا الزمان يعني: التنقل من بلد إلى بلد طلباً للتئزه» 
أو الاستطلاع والكشف”. 

والإسلام ربط السياحة بالعبادة.. فأوجب السفر لآداء ركن من أركان الدين وهو 
(الحج) في أشهر de glee‏ وشرع العمرة إلى بيت الله تعالى؛ وفيهما يزداد المسلم إيماناً 
ويقع على مواطن وأماكن تمثل مشاعر للحج كالكعبة ومقام إبراهيم والحج» منى 
والعقبات الثلاث والمشعر الحرام بمزدلفة» وعرفات.. وكل مكان من هذه SL‏ 

قصة تربط بالله تعالى وبنهجه وبالتاريخ الإسلامي. 

ك ثانياً: مصطاح السياحة 2 الأحاديث والآثار: 

ورد في حديث مرسل رواه طاوس بن كيسان بلفظ: «ولا سياحة ولا تبتل» ولا 
ترهب في PUL‏ والمراد هنا: ترك المباني والانتقال إلى البراري واعتزال الناس 
تفرغاً لعبادة الله. 

قال ابن الأثير: «أراد مفارقة الأمصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة 
والجماعات. وقبل: أراة الذيق سيحون فى الأرض بالشر والسيمة والإفساه بين 
الناس». 

وقال ابن تيمية: «وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصدٍ معين فليست 
من عمل هذه الأمة» ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء, ولا 
فى fad‏ ان رل الشاك 


(۲) مصنف عبد الرزاق AVOAV*)‏ 
(۳) النهاية ۲/ ٤١١‏ . 
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مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك» أو غير 
عالمين بالنهي عنه» وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها: لا رهبانية في OA‏ 

أما قول الله تعالى في مدح المؤمنين: HLS‏ آلکرڈوت SpA Ai‏ 
LVN aS ROS EI‏ 

فأكثر المفسرين على أن المقصود بهم الصائمون”"» ويؤيده قول الله تعالى: 

Cs ل‎ SS LE ملسي‎ BE EC AL AGL 85 cep 

GE‏ 4 [التحريم:]. 

وسمي الصائم سائحاء OY‏ السائح لا زاد معه» وإنما ISL‏ حيث يجد الطعام» 
alsa‏ أخذ من PS‏ 

وحث الإسلام على الرحلة في طلب العلم. 

حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور «الرحلة في طلب الحديث)» وقد جمع 
فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط! حتى فسرت صفة OS Ey‏ * [التوبة: 
۲ والتي هي من صفات pal‏ الفوز العظم بهم ال و تر 

26 شالثاً؛ حث الإسلام على السياحة 2 الأرض للنظر والاعتباروالادكار: 

وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير ني الأرض في عدة مواطن: قال تعالى: # قَدَ 
ele‏ حلت من بلک سان س قينا يروا في ON‏ انلو کف کان عة $y 56 SAN‏ [آل عمران: ۱۳۷]. 
قال القاسمي: «هم السائرون الذاهبون في الديار لأجل ا على الآثار» توصلا 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم .٠۲۷ /١‏ 
(۲) جامع البيان 5 .005-6٠51 /١‏ 


)1( جامع البيان الطبري ۲۳/ E46‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 579//1. 
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للعظة بها والاعتبار ولغيرها من الفوائد)"". 
ك رابعاً: حث الإسلام على السياحة للتفكر والتأمل 2 بديع خلق الله تعالى : 
فقد حث الإسلام على السياحة للتفكر والتمتع بجمال هذا الكون العظيم» 
ليكون ذلك باعثاً للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية cal‏ وليكون عونا لها أيضاً 
ماي موسر اوكا لأخذها بالجد بعد ذلك» يقول 


BP OBR‏ ينوا ف BM‏ تاشرو كيف GE‏ اكه نيئ الفأ اة 
ot pes 3‏ 545 € [العنکبوت: ۲۰]» وقال تعالى: # وهو Nea GOR Fa oN‏ 
تا يو اک کی یو ah LG‏ م ونه CEE‏ و اَل ين نبي 
Sus‏ دا es‏ ن LO‏ ارون Sy GPT SE 5 GEE SONG‏ مرو 15 نمر 
585 فى لک لیت CBB od‏ [الأنعام: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: GSE FE GFP‏ 


his ANG‏ الل SG‏ لکیس MOSK SM WS) CIM IN‏ قا وفعودا وَل 
BYERS teh‏ ف ERE OES BG ofa SE‏ هدا SNES SOE SUS‏ 
لار [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 

“كز امسا : حث الاساا و لى السباحة Sigel‏ 1 الله قساف + 

فالسياحة مقصد مهم لتبليغ البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد HE‏ وهو 
وظيفة 0 بك ومن بم العام رضوان الله 0 وقد انتشر صحابة 


)1( محاسن التأويل /١57‏ 770. 
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المطلب الثانق 
أهمية الدعوة 4 الأماكن السياحية والمنتزهات 


عصرنا الحاضر أشد العصور حاجة للدعوة وافتقاراً إليهاء وأبرز ميادينها التي 
يشتد فيها الفقر (فقر القيم والمثل والشريعة والعقيدة): المواقع السياحية والمنتزهات 
والحدائق الترفيهية التي عادة ما يغزوها اللوث الفكري واللوث السلوكي. 

فلا بد من الاهتمام في أثناء الرحلات السياحية والنزهة بالدعوة إلى الله خصوصاً 
دعوة غير المسلمين للإسلام» ولو بالسلوك الطيب والمعاملة الحسنة» أو بإهداء بعض 
الكتيبات أو المعلومات التي تبين محاسن الإسلام» ولا ينسى المسلم أن يعتز بدينه 
ويفخر بتاريخه ويتمسك بحضارته. 

فالسائحون والمتنزهون في المواقع السياحية بأمس الحاجة إلى الدعوة التي توجه 

بمختلف صورها وألوانها ووسائلها وأساليبها. 

وبالمخالطة يتمكن الداعية من الاطلاع على أحوال المواقع السياحية وطبيعة 
مرتاديها ومعرفة حقيقة الانحرافات وأبعادها لمعالجتها بالأسلوب الأمثل. 

فهي من واجبات الدعاة نحو المدعوين سواء بالسياحة الدعوية أو بغشيان 
المدعوين في المواقع السياحية وإن كانت حالهم فيها غير سوية فالله تعالى يقول: ل ودا 
Gn 3 6% Sal ah‏ فعض Oy ye eet GIL Ee‏ ينيك BG Josh‏ 
بَعَدَ Saw‏ مم ut ysl‏ لظَِمِينَ € [الأنعام: LA‏ فبِيّن OL‏ الإعراض يكون بعد الذكرى وهو 
Sis‏ والدغوة و المخالطة هو الموازنة بين المصالح والمفاسد فيها. 

ومن جانب آخر لقد حبًا الله تعالى ديار الإسلام بنعم جليلة وعطايًا كثيرة» أقل 
الشكر أن نوظفها للدعوة إلى دينه والهداية إلى سبيله» من هذه النعم الجليلة التي 
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وهبها الله لديار الإسلام الأماكن السياحية الجذابة» التي يتوافد إليها السياح بأعداد 
کر من جميع أنحاء العالم وبجميع لغاتهم الحية» وبجميع دياناتهم. 

ca السائح بمحض إرادته إلى ديار الإسلام ليزور آثاراً ويتعرف على‎ ee 
عادتهم وتقاليدهم» ويلمس‎ ane وبالطبع يعايش في زيارته آهل الإسلام» ويرى بأم‎ 
بنفسه واقعهم الديني» وهذه فرصة ذهبية لعرض الإسلام على حقيقته النضرة» وهيئته‎ 
السمحة» فهذه تذكرة لمن يعمل في حقل السياحة» فيقدم القدوة الحسنة» والشخصية‎ 
الإسلامية؛ في صدقها وأمانتها وسماحتها وأخلاقها الحميدة.‎ 

ومن التنبيهات والمقترحات الدعوية : 

أولاً: على أصحاب المحلات السياحية أن يعرضوا في محلاتهم كتباً باللغات 
الحية عن التعريف بالإسلام وعظمته وبراهينة» كالكتب التي يعرضونها عن تاريخ 
الآمم البائدة. 

ثانياً: قد يتبادر إلى الذهن شبهة - وما أكثر الشبه المثبطة للعزائم - كيف يدعو إلى 
دين الله بالقول فضلاً عن العمل في مجال لا يعرف عنه إلا أنه مجال مليء بالمعاصي 
Ul,‏ 19 

بادئ ذي بدء Uf‏ ندعو أن تكون السياحة والترفيه خالية من كل أمر لا يُقره الشرع» 
ولكن هذا لا يجعلنا نغفل عن تقديم ديننا والتعريف به» فمن منا بلا ذنب» وليس معنى 
هذا إباحة المعاصي» ولكن معناه ألا نستسلم للمعاصي عندما تزل القدم بسبب وضعفنا. 

ثالثاً: أن تقوم الوزارات المعنية باستغلال هذه الفرصة للتعريف بالإسلام؟! فمثلا 
يكون في المزارات الدينية مواد عن الإسلام والتعريف cy‏ وبتاريخه ودور علمائه في 
الحضارة الإنسانية» بالإضافة إلى مواد عن إعجاز القرآن العلمي» وكذلك شهادات 
المنصفين من غير المسلمين» وقصص المشاهير ممن اعتنقوا الإسلام. 


© ¥- معالم الدعوة فى الأماكن والمناسبات العامة (Jes‏ 


رابعاً: أن يكون في هيئة الاستعلامات السياحية كتب BI‏ بدين البلاد الى 


خامساً: أن يكون هناك هيئات متخصصة في الرد على استفسارات السياح عن 
الإسلام؟! 


سادساً: على المسلم أن يستثمر سياحته في الدعوة إلى الله SB‏ لنفع الآخرين 
وتحصيل الثواب الجزيل من رب العالمين وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهم خير الخلق وأفضلهم وأنفعهم لهم. 

سابع لا بد من مراعاة أحوال السائحين والمتنزهين النفسية وتفاعلهم مع روعة 
الجمال في الموقع السياحي» واستجابتهم الفطرية لمؤثراته بالبهجة والسرور وانبساط 
الأسارير» وذلك ob‏ تنساق الدعوة في المجرى العام» وتتوافق مع الجو المحيط 
وتمتزج في الميدان الدعوي في موضوعها وأسلوبها ووسائلها بما يعزز انبعاث السرور 
في نفوسهم» فيستثمر هبوب ريح الأنس والبهجة بالتهذيب والتشذيب والتقويم 
المنسجم مع طبيعة الفطرة والموقع السياحي كما في دعوة سليمان عليه الصلاة 
والسلام لملكة Le‏ 

ثامناً: أسلوب القدوة الحسنة من أعظم الوسائل الناجعة في إقناع المدعو والتأثير 
عليه وتقبله للدعوة والنصيحة» فمن أهم أخلاق الداعية: العمل بما يدعو إليه من 
دين عظيم ومبادئ سامية وأخلاق راقية كريمة فاضلة» فيمتثلها قولاً AS glory Woe‏ 
فيكون داعية بفعله.. إذا جاء وقت الصلاة أذن وجهز المكان وأقام الصلاة» فسيجد 
من يتذكر ومن يقف بجانبه ثم من يقف خلفه يصلى حتى تكون الصلاة في مثل تلك 
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اسا السائح والمتنزه المسلم سفير لبلده ومجتمعه وأمته وقيمه وعاداته وعقيدته. 
فيجب أن يمثلها أحسن تمثيل وأفضله» وأن يكون مثالاً للآخرين في تعامله وسلوكه 
وانضباطه واحترامه لمشاعر الآخرين» وتقيده بأنظمتهم المحققة للمصالح الدنيوية. 


المطلب الثالث 
ضوابط السياحة والنزهة المشروعة في الإسلام 


لسري ادر نويد بع بئذ مله إلا إلى اانه اجات لمن 
e‏ : انمد الوحَال إلا إلى اة مَسَاجِدَ الْمَسجدِ الْحَرَام 
do‏ الرَّسُولٍ BE‏ وَمَسْجِدٍ اا 

وفي الحديث دليل على حرمة الترويج للسياحة -الدينية كما يسمونها- لغير 
المساجد الثلاثة» كمن يدعو إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة (JBI poly‏ 
أو لأماكن شرعية ولكن لا يسن زيارتهاء وخاصة تلك الأضرحة التي يعظمها الناس 
ويرتكبون عندها أنواع الشرك والموبقات» فليس في الشريعة تقديس لمكان تؤدى فيه 
dole‏ ويكون فيه تعظيم سوى هذه الثلاثة. 

ولا يعني ذلك حرمة زيارة المساجد في بلاد المسلمين كالمسجد الأزهر في 
القاهرة» والمسجد الأموي في دمشق» OB‏ زيارتها فيها عبرة وتاريخ» كأثر من الآثار 
الإسلامية وليس لتعظيمه وإقامة عبادة مخصوصة فيه» وإنما الممنوع هو إنشاء السفر 
لهذا الغرضء فإذا كان له قصد آخر من السفرء وجاءت الزيارة تابعة فلا بأس. 


)1( صحيح البخاري» GUS‏ الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (VIAN)‏ ومسلم» كتا 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد VV AV)‏ 
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ثانياً: حرمة السفر والتنزه لزيارة الأماكن المقدسة في الديانات الأخرى» كمن 
يخرج لزيارة «الفاتيكان» أو الأصنام البوذية» والمعابد والأماكن التي يعظمهما الكفار. 

الثاً: تحريم سياحة المسلم للنزهة في بلاد الكفار» لما فيها من مفاسد تعود على 
دين وخلق المسلم باختلاطه مع تلك الأمم التي لا تراعي ديناً ولا خلقاً خاصة مع 
عدم وجود الحاجة لهذا السفر من علاج أو تجارةٍ أو دراسة أو دراسة ونحو ذلك إنما 
هو للمتعة والترفيه» وقد أوسع الله تعالى بلاد المسلمين بحمد call‏ فجعل فيها من بديع 
خلقه ما يغني عن زيارة الكفار في بلادهم. 

Lal,‏ ا ela SU tally all‏ جيك شرت الخموه ونج 

الفاحشة» وترتكب المعصية» مثل شواطئ العري وحفلات المجون وأماكن الفسق» أو 
السفر لإقامة الاحتفالات في الأعياد المبتدعة» Ob‏ المسلم مأمور بالبعد عن المعصيةء 
de a aa‏ ل 
الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر. 

خاب BST GL‏ الأمم السابقة وأماكنهم» فإن كانت أماكن عذاب» وقع فيها من 
الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه: فلا يجوز حينئذ اتخاذ 
هذه الأماكن للسياحة والاستجمام» لأن النبي BE‏ لما مَرّ بالحجر -وهي منازل ثمود- 
قال 9ل كذ هلوا تشاع الذية لما ppc‏ أَنْ يُصِيبَكُم ما NY Lal‏ تكُونوا 
(GSE‏ ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز gal ll‏ 

قال ابن القيم في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك: «ومنها: 
أن من Fe‏ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلهاء ولا يقيم tle‏ بل 
يسرع السير» ويتقنع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل عليهم إلا USL‏ معتبراً» ومن هذا 


)1( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب نزول النبي BE‏ الحجر (EEN)‏ 
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إسراع النبي BE‏ السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة» فإنه المكان الذي أهلك الله 
فيه الفيل وأصحابه»'. 

سادساً: تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين» فالأصل فيه الجوازء 
والسائح الكافر إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدخول إليها أصبح مستأمناً حتى 
يغادرهاء ولكن وجوده في بلاد المسلمين يجب أن يتقيد فيه باحترام الدين الإسلامي 
وأخلاق المسلمين وثقافتهم» فلا يدعو إلى دينه» ولا يتهم الإسلام بالباطل» ولا يخرج 
Lettres Y‏ بلبامن اسب ولاه المستلفية» ولیس LS‏ اغداد هر فق بلاده على Spl‏ 
والتفسخ» وألا يكون عيناً أو جاسوساً لبني قومه. 

وهي فرصة دعوية كبيرة للمسلمين في التعريف بدينهم وإظهار الصورة الحسنة 
لهذا الدين» ودعوة غير المسلمين بالطرق المباشرة وغير المباشرة. 

سايعا: اكتوصيات Aged‏ لا وجلات السياحة والترهة: 

-١‏ النية الصالحة في السياحة والنزهة» فمن أراد السفر والسياحة أن ينوي التفكر 
في آيات الله للتعرف على الله وللاتعاظ والاعتبار» وكذلك ينوي الترفيه عن النفس وعن 
الأولاد فهذا يعتبر من باب الترويح لاستعادة القوة والحيوية والنشاط. 

"- لا ينسى المسلم خلال السياحة أو النزهة أن يقوم بواجباته أمام الله تعالى من 
صلاة وتحرٌ للطعام الحلال» ولا يترك شخصيته أو شخصية أبنائه لتذوب في ثقافات 
cs el‏ وإن كان له أقارب وأرحام فليبدأ بهم من باب صلة الأرحام. 

۳- العناية بأدعية السفر إن كانت النزهة أو السياحة خارج البلد أو المدينةه 
ومن ذلك cles‏ الاستخارة» ودعاء السفر وركوب الدابة» ودعاء دخول القرية أو بلد 
جديدة» وأدعية الصعود والنزول من المرتفعات» وقول سبحان الله عند رؤية عظمة 


.059 زاد المعاد"/‎ )١( 
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الله تعالى في خلقه. ودعاء نزول المنزل» وهذه الأدعية مهمة سواءٌ ذلك في البر أو 
البحر أو في الحدائق. 

5 - النزهة في الأماكن التي يذهب إليها العائلات المحافظة» إن كان الشخص مع 
عائلة» والنزهة في أماكن الشباب المحافظ إذا كان فرداً. 

- البعد عن الإسراف والتبذير في الإنفاق على الترفيه والسياحة» مما يؤدي إلى 
تراكم الديون» أو انشغال الإنسان طول السنة بتجميع قيمة الأسبوع أو الشهر السياحي. 

5- القدوة الحسنة والصورة الحسنة للمسلم في المنتزهات سواء في الأخلاق 
ونظافة المکان» أو في حفاظه على عبادته وسمته وزيه. 


8e‏ ؟- معالم الدعوة في الأماكن والمناسبات العامة حزم لؤومة 
المبحث السابع 
معالم الدعوة فى أماكن العمل 


للدعوة في أماكن العمل -من جهاتٍ حكومية وشركاتٍ ومؤسساتٍ- أهمية 
خاصة لأن شريحة كبرى من أفراد المجتمع تعمل في الشركات والمؤسسات والجهات 
الحكومية وسائر المهن» ويمكث الناس فيها أوقاتاً كبيرة متوسطها ثماني ساعات يومياً. 

وإن قسماً كبيراً من هذه الشريحة ليسوا ممن يحضر المحاضرات ومجالس 
الذكر» بل وليسوا منهم ممن يحافظ على الصلوات في المساجد سواء داخل أوقات 
العمل أو خارجهاء وقد تظهر بعض الممارسات غير الشرعية في أماكن العمل تتطلب 
التنبيه عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فأماكن العمل من أهم الأماكن 
التي يمكن أن تكون ميداناً دعوياً. 

ولذا كان من أهم معالم الدعوة 2 أماكن العمل: 

١‏ - العناية بوجود مساجد ومصليات في العمل أو قريبة من العمل» وحث العاملين 
على الصلاة متى حضر وقتها. 

؟- إلقاء الكلمات في مصليات العمل» مع مراعاة حال المدعوين وما عندهم من 
نقص لينبه عليهم لتفاديه» وعدم الإطالة على العمال حتى لا يقصروا في حق عملهم. 

۳- القدوة الحسنة للداعية الذي في مكان العملء فلا بد أن يدعو بعمله وأخلاقه» 
ومعاملاته» وأمانته وإتقانه قبل قوله ووعظه. 

-٤‏ لا بد أن يكون الداعي في مكان العمل لديه قدر معين من العلم الشرعي» 
خصوصاً فيما يخص العمل الذي قوم به. 

ه- ترك عرض القضايا التي فيها خلاف حتى لا يتسبب ذلك في فتنة بين العمال. 
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5- التنسيق الجيد بين الدعاة ومؤسسة العمل» أو الجهة التي تشرف على العمل 
والعمال» احتراماً لها وكسباً لها حتى لا تؤثر سلباً على الداعية. 

۷- علاج المشكلات التي تقع بين العمال بعضهم بعضاًء أو بين العاملين 
وأصحاب الأعمال والإصلاح بينهم. 

8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أماكن العمل» خصوصاً فيما يخص 
العمل والمراجعين.. كالنهي عن الخلوة بين الرجال والنساء» والنهي عن الرشوةء 
وجميع المعاملات المالية المحرمة» والحث على التعاون مع المراجعين والمستفيدين 
من المؤسسة والتعاون معهم. 

4- الدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام أوقات العمل ونظام العمل» 
وحسن GES‏ بين العمال بعضهم Lae‏ والاتقان في العمل» وكذلك مع المراجعين 
ولمم دي من diane GNI‏ 

-٠١‏ من المهم التخطيط الجيد للدعوة في أماكن العمل» وإقامة البرامج الداخلية 
والخارجية» التي تمس احتياجات العمال والإدارة» والاستعانة بالعلماء والدعاة 
والجهات الإسلامية في كل منطقة. 

-١‏ محاولة إيجاد مكتبة داخل مؤسسة العمل» فيها كتيبات ومواد دعوية عامة تخدم 
المسلم وغير المسلم» وتركز على الموضوعات العلمية الشرعية التي تخص المؤسسة» 
فإذا كانت المؤسسة مثلاً تجارية تكون هناك كتب تتحدث عن البيوع وأحكامهاء وإذا 
كانت بنكاً مثلا تكون هناك كتب تنحدث عن المعاملات المالية.. وهكذا. 

- المجلة الحائطية» أو شاشات العرض التوعوية من وسائل الدعوة» ويمكن 
أن تكون في الأماكن العامة داخل مؤسسة العمل أو في أماكن الانتظار» مع التنبيه على 
أهمية أن تتناسب المادة المعروضة مع المدة التي تبقى فيها. 
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۳- العناية بالبرامج الدعوية الموسمية» كإفطار الصائمين من العمال في أماكن 
عملهم» والعناية بالعمال في LE‏ وغيرها. 
-١5‏ العناية بدعوة غير المسلمين» وحسن التعامل معهم وتحبيبهم في الإسلام 
والمسلمين» وعرض الإسلام عليهم في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب. 


الدعوة فى الأندية الرياضية 


dea) descr‏ سال 


المطلب الأول: أهمية الرياضة في الإسلام. 

المطلب الثاني: نماذج من الأنشطة الرياضية في الإسلام. 

المطلب الثالث: ضوابط وتنبيهات حول الرياضة والأندية 
الرياضية. 


المطلب الرابع: وسائل الدعوة فى الأندية الرياضية. 
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المبحث الثامن 
الدعوة في الأندية الرياضية 


الأندية الرياضية تعد من أهم المؤسسات التي تهتم بالشباب خصوصاء وتؤثر في 
المجتمع عموماًء وهي من الميادين المهمة في الدعوة إلى الله» حيث إنها لا تقتصر على 
مجال الرياضة البدينة فقطء وإنما تشتمل أيضاً على البرامج الثقافية والاجتماعية» Shy‏ 
جل اهتمامات الأندية في الوقت الحاضر Cees‏ على اللعبة الجماهيرية الأولى وهي 
كرة القدم» مع أن النادي الرياضي الأصل أنه يحتوي على أكثر من رياضة» ويوجد بلا 
شك نوادٍ متخصصة في رياضات محددة. 

ومن أهمية الأندية الرياضية أنه يرتادها كل فئات المجتمع الكبار والصغارء 
le Ni‏ واا و اللي وقي الوسلين »والفسامين وقير المتلفينة ووج 
إقبال شديد من الناس على الأندية الرياضية في كل مكان في العالم وتخصص الدول 
وزارات وهيئات وملاعب ومقرات لتلك النوادي. 

وأكثر الفئات المستفيدة من الأندية الرياضية هي فئة الشباب الذين هم عماد الأمة 
وسر قوتها ونمضتهاء ولكن قد تكون تلك الاستفادة سلبية أو إيجابية. 

فالأندية الرياضية لها تأثير كبير إيجابي أو سلبي في العقيدة والفكر والسلوكء نظراً 
لاختلاف الثقافات والأديان والتوجهات التي ترتاد مثل تلك الأندية» ونظراً للأهداف 
العالمية التي أنشئت من أجلها تلك الأندية. 

ومن هنا كان لا بد من توجيه العناية بالدعوة إلى الله تعالى في الأندية الرياضية» 
خصوصاً مع ظهور كثير من المنكرات سواء من اللاعبين أو الجمهور, أو الإدارات 
أو على مستوى الغايات والأهداف والسلوكيات والتوجهات. 
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ويمكن بيان معالم الدعوة في الأندية الرياضية من خلال أربعة Mas‏ 


المطلب الأول 
أهمية الرياضة AG‏ الإسلام 


الرياضة نشاط تربوي من الدرجة الأولى يعمل على التربية المتزنة والمتكاملة 
من النواحي: الوجدانية والاجتماعية والبدنية والعقلية» عن طريق برامج ومجالات 
رياضية متعددة. 

وجاء الدّين الإسلاميٌ شاملاً لجميع مجالات الحياة دون إهمال أي جزء منها؛ 
ومن ذلك عناية الإسلام بالرياضة» لما لها من دور مهم في بناء وإعداد جيل قوي ومتين 
يبقى على أهبّة الاستعداد للدفاع عن cad yo‏ بالإضافة إلى أهمية الرياضة في الحفاظ 
على الصحة البدنية والنفسية. 

فالرياضة من أسباب بناء الجسم وتقويته» وهي تعينه على تأدية وظائفه» وتنظم 
دورته الدموية» وتحسن عمل المخ والقلب» وتقوي العضلات وتمنع ترهلهاء 
وتزيد مرونة المفاصل» وتكسب المرء النشاط والحيوية.. كما وأن الطاقة المبذولة 
فيها تزيل الشحوم والدهون. فتنقي البدن من الشوائب والسموم» وتمنع الأمراض 
Wyle y‏ السو 

والرياضة باب لملء الفراغ في النافع المفيد» فلا يستغل في الانحلال والفساد. 
كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر خصوصاً عند الشباب. 


(۱) ينظر: الدعوة الى الله تعالى في الأندية الرياضية دراسة ميدانية تقويمية على الأندية الرياضية في منطقة 
الرياض» د. ماجد بن عبدالله بن ابراهيم البصيص» رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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وعلى الجانب الأخلاقي.. فهي تنمي أخلاق الفرد وتحسن من علاقاته ومعاملاته 
مع الآخرين» وتربيه على أخلاقيات الفرسان كالقوة والفتوة واحترام المنافس» وتنمي 
فيه روح التعاون والمنافسة الشريفة الهادفة بين الأفراد والجماعات. 

وإذا أدركنا أن التكاليف الشرعية تلزم المسلم وجوباً بمجرد cab gh‏ وأنها تحتاج 
إلى بدن سليم وبنية قوية» كما هو الحال في الصلاة والصيام والحج والجهاد. 

أمة الإسلام أمة فتية» وظيفتها عبادة الله» ومهمتها تعبيد الناس لله تعالى» وسيادة 
العالم وقيادته بهذا الدين.. وأن أمة هذا شأنها يلزمها أن تكون أمة قوية معدة إعداداً 
يتناسب مع هذه المهام الجسام.. كما أمر الله المؤمنين بقوله: اودأ لَهُم مَاأسْعَطعَثُم 
من 933 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ وفسر النبي BE‏ القوة بالرمي.. فقال: (ألا إنما القوة الرمي)0". 

فالرياضة شكل من أشكال القوة التي حث عليها الإسلام» حيث إن المسلم لا بد 
وأن يكون لديه قوة العقيدة» وقوة الخلق» وقوة الجسمء وهذه من المؤهلات BLAU‏ 
قال تعالى: OSE}‏ آله eae Ma‏ 05155 25 فى الهاي والجسي BG‏ 
Nap ep ee See O “piace‏ 


pet 


a صوص‎ 


it 22 Seve leer OBEN من‎ 1S) e يتاب‎ BLY 

واحتاج ذو القرنين لرجال أشداء أقوياء يتعاونون معه في حجز المفسدين» قال 
تعالى: 9# ا ل al CR‏ بيك وسم ردم © [الكهف: 40]. 

فالآمم الناهضة في حاجة إلى جيل من المتحملين لكل الأعباء» ولن يتم هذا إلا 
بصحة الأجسام وقوة الأبدان. 

ولقد شرح رسول الله Be‏ هذا المعنى في كثير من أحاديثه» وحث المؤمنين 
على المحافظة على قوة الأبدان» كما حثهم على قوة أرواحهم» فقال RE‏ (المؤمن 


VANY) الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه‎ GUS صحيح مسلم»‎ )١( 
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القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي OCs JS‏ وقال: (وإن لبدنك 
عليك (Ge‏ 

ولا شك أن الرياضة من أنواع الترويح التربوي ومن أهم وسائل التربية والتوجيه 
للطاقات لما ينفع Ob GI‏ النفس تحتاج لوقت ترتاح فيه» وتهدأ وتستكين. 
عن عقبة بن ple‏ الجهني ES‏ أن رسول الله RE‏ قال: JS)‏ شيء يلهو به الرجل باطل» 
إلا رمي الرجل بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته cabal‏ فإنهن من OC Goa‏ 


المطلب الثاني 
نماذج من الأنشطة الرياضية AF‏ الإسلام 


كان رسول الله BE‏ ينظم المسابقات الرياضية التي يُرَوّح بها عن نفوس أصحابه 
ويدربهم بها ليستعدوا للمهمات الكبار» فكان BE‏ ينظم مسابقات في الجري» بل كان 


اللي 


يشارك فيه بنفسه» ومن ذلك ما جرى بينه وبين زوجته عائشة د » فهي زوجته Lal‏ 


فيسبقها مرة وتسبقه مرة» فعن عائشة GES‏ أنها كانت مع النبي GREE‏ سفر قالت فسابقته 
فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: (هذه بتلك السبقة). 


)1( صحيح مسلم» كتاب tall‏ باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير له .)7١50(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له .)١195/(‏ 

)17( مسند أحمد ۲۸/ ٥۷۳‏ (۱۷۳۳۸) وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده» والترمذي 
في كتاب فضائل الجهاد باب ١١‏ ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله CV UV)‏ وقال الترمذي: حديث 

(5) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب السبق على الرجل (751)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود AVY EA)‏ 
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وعندما قفل الرسول يَكدِةِ وأصحابه من غزوة تبوك قالت الأنصار: السباق» فقال 
النبي 8B‏ (إن OGRE‏ فكأن الأنصار يستأذنون النبي GRE‏ المسابقة فيما بينهم» 
وأذن لهم. 
وكان يُسابق بين أصحابه في الفروسية فعن عبدالله بن عمر ES‏ «أن رسول الله كلا 
سابق بين OC fs‏ 
وكان الأحباش يحبون اللعب بالرماح» فكان النبي BE‏ يأذن لهم أن يلعبوا بالرماح 
في المسجد. فعن أبي هريرة 5 قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي GRE‏ المسجد 
بحر اءهم دخل عمر BS‏ فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال: (دعهم يا Cae‏ 
وعن سلمة بن الأكوع BS‏ أن الرسول BE‏ خرج على قوم من أسلم يتناضلون 
بالسوق فقال: (ارموا بني إسماعيل» ob‏ أباكم كان رامياًء وأنا مع بني فلان- لأحد 
الفريقين) فأمسكوا بأيديهم» فقال: (ما لهم؟) قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ 
قال: (ارموا وأنا معكم کلکم). 
وروى عنه BE‏ أنه قال: (حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية 
ولا يرزقه إلا gb Ye‏ 
وتجيء رسالة سيدنا عمر BS‏ للأمصار توجيهاً تربويّاً بالتربية البدنية والاهتمام 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/ ٩۳۱‏ (/7101). 
(Y)‏ سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب السبق على الرجل «(YoVo)‏ و صححه الألباني صحيح سنن أبي 
داود AVY ET)‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اللهو بالحراب ونحوها T9981)‏ ومسلم» US‏ صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (8695). 
(4) مسند أحمد 08/71 )١1197/8(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)0( شعب الإيمان للبيهقي )۱۹۷٤۲(۲١ ٠١‏ الجامع الصغير للسيوطي ص OVA‏ 
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بها فقد أرسل إلى ساكني الأمصار وولاتها يقول: «أما بعد فعلموا أولادكم السباحة 
والفروسية..). 

وقال الحجاج لمعلم أبنائه: «علم أولادي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابةء فإنهم 
سيجدون من AR‏ عنهم» ولن يجدوا من يسبح عنهم)”". 

يقول ابن القيم 5 «ينبغي للمناضل أن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه 
للمسجد» واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم» ولا يعد رواحه 
لهواً SLL‏ ولعباً ضائعاًء بل هو كالرواح إلى تعلم العلم»". 

وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه aS‏ حريصاً ومهتمّاً بالتربية الجسدية 
للشباب» يقول الشيخ عبدالرحمن بن جلال: «كان للشيخ عناية بالطلاب من ابتناء 
بيوت للوافدين» وترتيب الرواتب لهم» وممارسة أنواع المناشط المحببة إلى الشباب 
من الرياضة والمسابقات والرماية» وكنا نعزمه في المنتزهات GE‏ ومعه بعض 


(۱) كنز العمال .)٤٥١٤١(‏ 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ ص؛ ۰۳۰ والإسلام في حضارته ونظمه د. أنور الرفاعي ص۳۹٥‏ . 

(۳) الفروسية - ابن القيم (71/0). 

(5) ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماًء لعبدالعزيز بن ناصر البراك ص 08 

)0( النماذج كثيرة جداً في هذه النقطة وسيرة النبي BE‏ مليئة» وللاستزادة يمكن مراجعة كتاب الترويح 
التربوي رؤية إسلامية لخالد بن فهد العودة» فقد جمع فيه وأجاد. 
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المطلب الثالث 
ضوابط وتنبيهات حول الرياضة والأندية الرياضية 


يمكن بيانها 4 النقاط التالية : 

أولاً: مراعاة المقصد من aL SI‏ فإذا كانت من أجل تقوية الأبدان» وتقوية 
الأرواح» ومقارعة العدوان فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب» 
بشرط أن تكون الممارسة بريئة من كل معصية. 

فنشر الوعي الرياضي الداعي إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط 
الدائم وتقوية الجسم لإيجاد المؤمن القوي» وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة 
للرياضة البدنية ومنها العمل بمفهوم روح الفريق الواحد» وإدراك البعد التربوي 
الصحيح للمنافسات الرياضية» والعمل على تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة 
والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في الألعاب الجماعية والفردية. 

ثانياً: التنبيه على أن الرياضة وسيلة لإصلاح النفس والحفاظ على الصحة 
والوقت» وجعلها غاية يؤثر على جميع جوانب الحياة الأخرى من مقصد الخلق وهو 
العبادة» والأخوة بين المسلمين» وإقامة الواجبات التي تقيم الأمم وتنهض بالشعوب. 

الثاً: ألا يترتب عليها موالاة أو معاداة» فالمؤمن يوالي المؤمنين» ولا يوالي 
آهل الشرك والكفرء أما حينما ينتقل ولاءه من ولاء للدين إلى ولاءِ لفريق coe‏ 
وحينما تنتقل براءته من براءة من كافر أو مشرك إلى براءة من CEN‏ كرة! فكأن هذه 
الرياضة أصبحت te Go‏ حتى إن بعض اللاعبين يشتهر بما لا يليق» أو بتعصبه 
لدينه واحتقاره للأديان ولكن لحسن أدائه في الرياضة التي يمارسها يعجب به الناس 
ويعلقون صوره بل ويقلدونه في مشيته وملبسه وقصة شعره. 
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‘Let‏ التحذير من التعصب للأندية الرياضية الذي ينتج الكره للأندية الأخرى» 
خصوضاً إذا كان ذلك بين المسلميق» lo guy‏ خطورة إذا كان ذلك بين الأقارب 
والجيران.. مما يسبب العداوة والبغضاء المنهي عنها.. وقد يتجاوز التعصب إلى 
حدوث شغب وإحداث الفوضى في الساحات الرياضية وفي الملاعب» والتراشق 
LWYL‏ السيئة داخل وخارج النوادي. فلا بد من ابتعاد الرياضة عن التعصّب 
والعنصريّة والتحريض وإشاعة الفتن. 

ولا بد من توجيه ذلك بحيث لا تكون المنافسة هدفا في حد ذاتهاء وإنما تكون وسيلة 
تربوية مشوقة وذلك بالتأكيد على المنافسات الشريفة والبعد عن مظاهر التعصب. 

خامساً: التحذير من استثارة اللاعبين من قبل الجمهورء أو استثارة الجمهور من 
قبل اللاعبين مما قد يؤدي إلى أفعال وأقوال سيئة» وحالات نفسية من الغضب أو 
الفرح الشديد الذي يؤثر سلباً على الصحة وعلى التصرفات. 

سادساً: عدم الإلهاء عن العبادات والفروض الدينية» وأهمّها الصلاة والصيام» 
كتأخير موعد الصلاة لممارسة الرياضة» أو ترك الصيام لعدم القدرة على الجمع بينه 
وبين الرياضة. 

سابعاً: احتشام الملابس» والامتناع عند ارتداء الملابس التي تكشف عن العورة. 

ثامناً: تجنب الاختلاط؛ بحيث يمارس كل جنس الرياضة الملائمة له في مكان 
مخصّص ومنفصل عن الجنس الآخرء وكذلك تجنب الاختلاط في حضور الفعاليات 
الرياضية في الأندية من قبل المشجعين والزوار. 

تاسعاً: الابتعاد عن الكسب المحرم LU‏ عن طريق المراهنات» والقمار. 

عاشراً: تجنب إلحاق الأذى بالإنسان أو الحيوان أثناء ممارسة الرياضة»ء مثل: 
الرياضات التي تعتمد على صيد الطيور بشكل tle‏ أو المنافسات الرياضية التي 
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تقام بين الحيوانات والطيور المختلفة» أو أذية الرياضي المنافس كما هو الحال في 
المصارعة والملاكمة. 

الحادي عشر: لا بد أن تكون الرياضة ضمن المشروع في الإسلام» ولا تلحق 
الضرر بمُمارسها أو تهدّد حياته» أو حياة الآخرين. 

الثاني عشر: العناية والاهتمام بالموهوبين في الألعاب الرياضية المختلفة والعمل 
على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية» والمساهمة في إعداد القيادات الإسلامية 
الواعية للآنشطة الرياضية وتوجيهها لما فيه خير الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد. 

الثالث عشر: الرياضة النسائية جائزة إذا كانت بما يتناسب مع طبيعة المرأة وما 
شرعه لها الإسلام من أحكام» وبعيداً عن التعري أو الاختلاط» أو تفرج الرجالء 
فتكون رياضة النساء في البيت أو في المدرسة أو ما أشبه ذلك من الصالات المغلقة 
الخاصة بالنساء. 


المطلب الرابع 
وسائل الدعوة فقي الأندية الرياضية 


من أهم وسائل الدعوة 2 الأندية الرياضية : 

أولا: أهمية وجود مصليات داخل الأندية» أو وجود مساجد حولها لإقامة الصلاة 
فيها وعدم تأخيرها عن وقتهاء وأن تكون تلك المصليات مجهزة ومفتوحة في وقت 
الصلاة» ويرفع OVI‏ من خلالها.. 
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ثانياً: عدم السماح بممارسة الرياضة عند دخول وقت الصلاة» وحث الرياضيين 
وكل من في النادي على الصلاة. 

ثالثاً: إقامة محاضرات للعلماء والدعاة موجهة لتلك الفئة سواء عبر الفضائيات 
أو من خلال زيارة الأندية واللقاء بالرياضيين. 

رابعاً: الكلمات التوجيهية من الوسائل المهمة لأنها يستفاد منها في التنبيه على 
بعض القضايا المنتشرة في النادي بأسلوب مبسط ووقت قصير. 

خامساً: الدعوة الفردية من أنفع الوسائل وأكثرها تأثيرا في النوادي» لسهولة 
تنفيذها بدون غوائق أو حواجز ولأنبا تعتمد على العلاقة المباشرة. 

سادساً: القدوة الحسنة من الوسائل النافعة كذلك والأكثر LSE‏ فهى توصل 
الرسالة واضحة بطريقة عملية» كمن يذهب للصلاة ويترك اللعب في وقت الصلاة» 
وكمن يذكر الله تعالى أو يسجد لله عند إصابة هدف أو فوزه في تنافس معين. 

سابعاً: تعليم الرياضيين الأحكام الشرعية المتعلقة بنوع الرياضة التي تتم 

ثامناً: الاستفادة من اللوحات والشاشات المرئية الإعلانية داخل النوادي في نشر 
المفاهيم الإسلامية المتعلقة بالرياضة» وتصحيح المخالفات الشرعية في نوع الرياضة 
الممارسة» والحث على القيم والأخلاق الإسلامية التي تتناسب مع المكان. 

تاسعاً: دعوة غير المسلمين سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو إداريين» من خلال 
القدوة الحسنة وحسن التعامل» وكذلك التوجيه المباشر. 

عاشراً: تأهيل اللاعبين دعويّء بحيث يكونون نماذج متميزة في نشر القيم 
الإسلامية» فهم يعتبرون من الرموز في المجتمع» ولهم تأثيرٌ كبيرٌ خصوصاً في الأطفال 
والشباب.. فظهور الالتزام بالدين عليهم مما له الآثر في الدعوة والتعريف بالإسلام. 
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الحادي عشر: التأهيل الدعوي للاعبين المتميزين الذين يسافرون لتحقيق 
بطولات» بحيث يخضعون لبرامج يستفيدون منها في إقامة دينهم والحفاظ عليه» وكيفية 
عرض الإسلام في المجتمع الرياضي dy‏ المسابقات والمنافسات الدولية والإقليمية. 
الثاني عشر: التركيز على البرامج والأنشطة الدعوية العملية غير المباشرة» مثل 
المسابقات الثقافية والأمسيات الشعرية في النوادي» وكذلك تعاون مرتادي النادي في 


عمل تطوعي أو في رحلة دعوية» أو إقامة معرض دعوي. 


م8 ؟- معالم الدعوة في الأماكن والمناسبات العامة هزع (— Sees‏ 
المبحث التاسع 
معالم الدعوة فى المناسبات الاجتماعية 


تعد المناسبات الاجتماعية كحفلات الزواج والعقائق» وشفاء مريض والرجوع 
من سفر والتفوق في الدراسة... إلخ» إنها فرصة من الفرص الدعوية وميدان خصب 
للدعوة إلى الله تعالى» حيث يجتمع فيه غالباً من هو قريب من صاحب المناسبة» أو 
من تربطهم به علاقة طيبة» وهذه من المداخل الطيبة في الدعوة. 

وهذه المناسبات dole‏ الناس يقصدونها وهم متعطشون لهاء فعلى كل داعية يرى 
في نفسه أهلية استغلال هذه الفرص أن يتخول الناس في مثل هذه المناسبات لتبليغ 
رسالته» ولبيان موقف الإسلام من تلك المناسبة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

بالإضافة إلى وقوع بعض المخالفات في مثل هذه المناسبات» ولذا لا بد من النبيه 
عليها قبل وقوعهاء والإنكار عليها أثناء وقوعها بالحكمة والموعظة الحسنة» Lazy‏ 
باس مع الخال 

إن الداعية الموفق هو من جعل الدعوة Lee‏ من الهموم التي يحملها بين جنبيه. 
وهذا الهم إن صدق الداعية في حمله فإنه لا بد أن يكثر تفكيره فيه» ومن كثر تفكيره فيه 
استغل كل فرصة تمكنه من تحقيقه في واقع الناس. 

ومن أهم معالم الدعوة 2 المناسبات الاجتماعية7' : 

أولاً: القدوة الحسنةء فصاحب المناسبة Le WE‏ يكون محل أنظار القادمين 
لتهنئته» فعندما يقوم بعمل طاعة وخير فإن الجميع سيتآثر بذلك ويعجب به» ويكون 


اكاك a‏ ناص إلى ا ای لخاد بعرو عا مولع fee‏ 
الفوائد. 
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محل حديث لهم.. وعلى سبيل المثال فمن قام بعمل حفلة الزواج في مكان متواضع 
وأشعر الناس أن المبلغ الذي كان سيدفع في المكان الفاخر تم التصدق به لأعمال 
الخير والبر والدعوة لعل الله تعالى أن يبارك له في زواجه.. فهو بذلك قام بدعوتهم 
لعدم الإسراف وتحفيزهم للإنفاق في سبيل الله.. والأفكار في ذلك كثيرة. 

ومن جهة المدعوين على الداعية -خاصة والمسلم بصفة عامة- بالتحلي 
بصفات al‏ الصلاح» من حسن الخلق والقيام بالواجبات مع كبار السن وإظهار 
احترامهم وتقدیرهم» وأن لا يجلس في مكان ترتكب فيه محظورات شرعية.. فيبقى في 
المناسبة حتى إذا حضرت المنكرات انصرف فإذا سئل أين فلان فيقال أنه خرج بسبب 
المنكرات.. وهو بذلك أوصل رسال دعوية عملية. 

ثالثاً: الإخلاصء وذلك بالحذر من طلب السمعة والشهرة وحب التصدر والظهور 
فإنه شراك إبليس الذي ينصبه للدعاة ليفسد عليهم دعوتهم» فبالإخلاص يبلغ الداعية ما 
لا يبلغه عمله» ويورثه الله علم ما لا يعلم» ويجعل له القبول في قلوب المدعوين. 

فالداعية قد يقوم ببعض الأعمال الحسنة لكي يقتدي به الناس ويتعلموا منه» 
فالإخلاص يحافظ على هذه الأعمال من أن تكون للرياء والسمعة. 

واستحضار الإخلاص في كل حين؛ يكون دافعاً للعمل» مذهبا للكسل والفتورء 
oY‏ الداعية يعلم أنه يتعامل مع الله سْبْحَانَهوَتحَاقٌ . 

رابعاً: المهم العمل وليس النتيجة» فعلى الداعية أن يقوم بواجبه تجاه بني قومه 
وأقاربه في المناسبة ولا ينتظر نتيجة قبولهم» ولا تمنعه العادات والتقاليد الخاطئة من 
الإنكار» فعليه أن يطرق الباب وسيأتي الوقت الذي يفتح فيه الباب وتقبل دعوته. 

Lake‏ على الداعية أن يكون حكيماً في الدعوة في المناسبات يعطي الأمور قدرها 
ويرتب الأولويات» LS‏ عندما يتطلب الموقف اللين» وحازماً عند الحاجة للحزم. 
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وهذا من أصعب الأمور» وكثير من الدعاة قد لا يوفق لهذه الحكمة عندما يرى 
المنكرات» فإما أن يستسلم أو ينكر بقوة» وعندما تكثر المنكرات لا يستطيع أن يوازن 
بين أكثرها مفسدة؛ فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. 

سادساً: من المهم في المناسبات الاجتماعية تكوين فريق عمل يقوم بتنظيم 
مثل تلك المناسبات» بالتواصل مع صاحب المناسبة بحيث يتم تدارك أي محظور 
شرعي قبل المناسبة وعلاجه إن وقع» وتنظيم برنامج BE‏ دعوي في المناسبة» فالعمل 
الجماعي خير من العمل الفردي» ومن المهم أن يكون اختيار المجموعة بعناية فائقة» 
ويراعى حصول التجانس والتقارب بينهم حتى تكون الدعوة ناجحة» والأفكار سليمة 
من التناقضات. 

سابعاً: على الداعية أو فريق الدعوة زيارة أصحاب المناسبة قبل وقتها لاقتراح 
بعض المقترحات التي تقلل من منكرات تلك المناسبة» وبيان مدى خطورة ذلك على 
الفرد والجماعة» Oly‏ المقيم لمثل تلك المنكرات مشارك في الإثم متوعد بالعقوبة وأنه 
من أسباب الشقاء لأصحاب المناسبة. 

مع التنبيه إلى أن المناسبات نعمة من الله تستحق الشكر والفرح بما لا يغضب الله. 

‘ot‏ إلقاء الكلمات القصيرة التي تحمل معاني الفرح والسرور والاستبشارء 
وتحث على شكر النعم» والبعد عما يرفعهاء وكيفية تحويل النعم إلى عبادات يؤجر 
عليها الإنسان» واقتراح علاج لمشكلات اجتماعية» والحرص على غرس خشية الله 
في قلوب الحاضرين. 

مع التركيز على الترغيب لأنه يناسب مقام المناسبات فيذكر بما أعد الله لعباده 
المتقين في الجنة من نعيم مقيم فإنها من الموضوعات المشوقة» ويحرص على الدعاء 
لأصحاب المناسبة. 
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مع مراعاة عدم التصدر وتغشي الناس في مناسباتهم إلا بإذن من أصحاب المناسبة» 
والبعد عن التشعب والإطالة في عرض المواضيع OY‏ الحديث الطويل ينسي آخره أوله 
واختيار الشخص المناسب للكلمة على أن يكون متمتعاً بالقبول عند السواد الأعظم منهم. 

تاسعاً: التواصل مع أصحاب قاعات المناسبات والأفراح وتذكيرهم بالله BES‏ 
وإحياء مخافته سبحانه في قلوبهم» وبيان مدى خطورة المنكرات التي تقع في تلك 
القاعات Kuo‏ ودورهم في الحد منها. 

عاشراً: التحذير من أهم منكرات المناسبات ومنها: 

” الموسيقى والغناء الفاحش. #ة الأسراف sect y‏ 

” الاختلاط بين الرجال والنساء. 

” دخول الرجل في الصالات الخاصة بالنساء. 

” لبس بعض النساء الملابس الخادشة للحياء. 

” السهر بالليل إلى أوقات متأخرة مما يسبب ضياع الصلوات. 

الحادي عشر: فيما يخص حفلات الزواج خاصة» ينصح بعمل حفلات زواج 
جماعية» تخفيفاً من الأعباء المالية التي تهدر المال والجهد للزوجين» وللحضورء 
بل تهدر مقومات المجتمع» وتفعيل دور الوجهاء في المجتمع للحث على ذلك 
والتنسيق مع الجمعيات الخيرية والجهات الدعوية لتقديم دعم مادي ومعنوي لمثل 
تلك الأفراح» والسعي لنشرها إعلاميّاً من خلال القنوات المتاحة لهم» ونشر أخبار 
تلك الأفراح في الصحف المحلية» حتى تصبح ثقافة في المجتمع» والاتصال بالتجار 
لتحمل أعباء مثل هذه الأعراس الجماعية. 

الثاني عشر: تفعيل دور النساء في الدعوة إلى الله في المناسبات الاجتماعيةء OY‏ 
المنكرات أكثرها في واقع النساء» وبيئة النساء أضحت مرتعاً خصباً لكل أفاك أثيم» 
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وتبيئة النساء لهذا الدور يحتاج لتحضير مناسب لهنء وهذا التحضير وتلك التهيئة لا 
تكون إلا من خلال البيوت. 

الثالث عشر: العناية بتكثيف التوعية بما يجب في المناسبات عند اقتراب 
مواسم المناسبات من الأعياد والإجازات الصيفية والرسمية.. والتذكير بالواجب في 
المناسبات والأحكام الخاصة بهاء والمحظورات في تلك المناسبات. 

الرابع عشر: المناصحة الفردية من الوسائل المؤثرة قبل المناسبة وأثنائهاء فعلى 
الدعاة الحرص على إقامة البرامج التوعوية الفردية لأصحاب المناسبات» وقد تكون 
بطريقة مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الرسائل. 

الخامس عشر: أهمية اعتزال أماكن المناسبات التي تكثر فيها المنكرات» وخصوصاً 
من قبل الدعاة وأهل الصلاح» وحث الناس وتنبيههم على ذلك إذا لم يستطع الداعية 
إنكار المنكرات.. ويمكن فقط الذهاب للمباركة ثم الاستئذان وبيان سببه. 

السادسن عشر: التحذير من التضوير ف المتاسبات» لما في ذلك اثتهاك حرمات 
كثير من الناس» خصوصاً في الأوساط التي تكون النساء فيها في أماكن مغلقة وتلبس 
النساء فيها ملابس الزينة وتتزين بلا حرج لأغبن بين النساء. 

السابع عشر: التنسيق المباشر مع الجمعيات الخيرية المختصة باستقبال الفائض 
من طعام المناسبات حتى تستفيد تلك الجمعيات من ذلك الفائض. 

الثامن عشر: أن يغرس في نفوس المدعوين أهمية التسليم لأمر الله. والله يقول: TOP‏ 
Siac‏ اتوك 38 BA‏ تابخ ع الوا © Iv stout‏ والبيحخف عن البدائل عن ثلك 
المنكرات المبثوثة في حفلات الزواج والمناسبات» مع أهمية عرض تلك البدائل على 
علماء لهم باعهم في الدعوة ليميزوا البدعة من السنة. 
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التاسع عشر: الحذر في الولائم من دعوة الأغنياء وترك الفقراء فعن أبي هريرة EB‏ 
أنه كان يقول: (شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك col Bal‏ ومن ترك 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله ORE‏ 

Og piel‏ لا بد من تعلم وتعليم آداب حضور الولائم والمناسبات» كما قال 
تعالى : Hed‏ التي Fo OL YR SPAT ORS Te‏ رين 
Ae ESEN‏ اوا وڏا SIE SS Yt Gis Vyssh ob‏ 


eee يي‎ 


Ee a7 > 


Lov [الأحزاب:‎ 4 SS من‎ GER VA, منحكم‎ agen Egil 

فقد نزلت هذه GAY‏ مناسبة زواج النبي BE‏ فعن أنس بن مالك ES‏ قال: 
«لما تزوج رسول الله BE‏ زينب بنت جحش» دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. 
فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام» قام من قام» وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبي BE‏ ليدخلء فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقت» فجئت 
فأخبرت النبي ىلاء أ: اااي ee‏ 
بيني وبيئه فأنزل الله: Ge‏ اتيت SHV ARIES TIE‏ لكي إل 
طعام OOO G45, BS FE‏ 

فالآداب في الآية: أن لا يحضر المسلم على طعام إلا بدعوة من صاحب الطعام» 
وألا يدخل البيت إلا بعد أن يؤذن له بالدخولء فإذا دعي GLY‏ مبكراً قبل وقت الطعام 
فينتظر إلى أن ينضج الطعام» وأن ينصرف بعد الانتهاء من الطعام مباشرة. 
)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (011771) موقوفا على أبي 

هريرة» ومسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة (VENT)‏ مرفوعا واللفظ له. 
)1( صحيح البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: « Bob NS SRN VY ANIL ET‏ 


4-4 


ne‏ ظرين )45 & (EV4\)‏ ومسلم» > کتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
AV EVA)‏ 


ميادين الدعوة فى المواسم الفاضلة 


ويتضمن تير وأربعة عبامث» 


تمهيد حول: أهمية الاستفادة من المواسم الفاضلة. 
المبحث الأول: معالم الدعوة في شهر رمضان. 
المبحث الثاني: الدعوة في العشير من ذي الحجة. 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الله في الأعياد. 

المبحث الرابع: الدعوة في يوم عاشوراء. 
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تمهيد حول 
أهمية الاستفادة من المواسم الفاضلة 


وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدعو إلى المسارعة في الخيرات» قال تعالى: 
# وسارعوا إل مَعْفْرََ من (Ea‏ وَجَنَّةِ عَرْضْها EGC‏ وَالْذَرَضُ € [آل عمران: LY‏ 
وقال تعالى: ٭ سابقوا AL‏ مقرو من pS pbs £55 S55‏ السسَمَلِ NGG‏ € [الحديد: [VY‏ 
وقال تعالى: # OEE‏ € [البقرة: .]٠٤۸‏ وذلك يفيد أن لا يذهب الوقت وتذهب 
الفرضص من غير الاستفادة القصرى Agee‏ 
ومن وصايا الرسول 8 (بادروا بالأعمال الصالحة سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً 
Ee‏ أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداًء أو هرماً مفنداًء أو موتاً مُجهراً أو الدجال فشر 
غائب يُنتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر)". 
BEI,‏ (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)”". 
وقال 2 (إن قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حنى 
يغرسها فليغرسها)"" لما في ذلك من خير له. 
ومن المسارعة ني الخيرات تحري المواسم الفاضلة» فقد فضل الله تعالى بحكمته 
وكرمه بعض الأيام والأزمان بعضها على بعض» قال تعالى: # ورَيّكَ TG GI‏ 
وار # [القصص:۸٦].‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل YTV)‏ وقال: حسن» وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب 5/ ۲٥١‏ وقال حديث حسن. 


() المستدرك على الصحيحين للحاكم 2077/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب 70١/5‏ وعزاه الى الحاكم في المستدرك. 
(۳) الأدب المفرد للبخاري (417/4)» وصححه GUY‏ في صحيح الأدب المفرد .)١18١(‏ 
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فاختار الله من الأيام أياماً جعلها مواسم خيرات» وأيام عبادات» وأوقات قربات» 
ومواطن تفريج OLS‏ وهي بين أيام السنة كالنفحات» والرشيد السعيد من تعرض 
لهاء ونمل من خيرهاء كما جاء في حديث أبي هريرة صي أن رسول الله SE‏ قال: (افعلوا 
من Meals‏ 

فالمواسم الدينية الشرعية التي تمر على المسلمين هي : 

-١‏ رمضان وفيه العشر الأواخرء وني العشر الأواخر ليلة القدر. 

۳- وعيد bill‏ وعيد الأضحى. -٤‏ يوم عاشوراء. 

ه- أمام الحج والعمرة. -٦‏ الأشهر التي فيها فضائل. 

فهذه المواسم النيرات» والنفحات المباركات» اختارها الله على ما سواهاء ورفع 
شأنها واجتباهاء وجعل ثواب العمل فيها غير ثوابه فيما دونهاء علاوة على ما خصها 
الله به من أعمال خاصة في بعضها لتكون مغنماً للطائعين» وميداناً للمتنافسين» وتوسعة 
Tyg pes‏ على الاس pred‏ وخر Le‏ الفقراء والمساكية: 

يقول ابن رجب: Ley)‏ من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله SLE‏ فيه 
وظيفة من وظائف الطاعة يتقرب ما العباد cad)‏ ولله تعالى فيها لطيفة من لطائف 
نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته» فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام 
والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من طاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك 
النفحات» فيسعد ا سعادة يأمن بعدها من النار» وما فيها من OU Lea‏ 


)1( مصنف ابن ابي شيبة ۷/ ۱۱۱ MP EOVE‏ والمعجم الكبير للطبراني 76٠١ /١‏ (175), وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم .)۱۸۹١(‏ 


)1( لطائف المعارف لابن رجب ص ٠‏ 5 . وعلى من أراد معرفة التوسع في فضل تلك المناسبات الدينية - 
فلي راجع كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي. 
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إن مواسم العبادة والطاعة» بمثابة محطات لتزود المسلم بالإيمان والتقوى 
والعمل الصالح بما gy‏ الروح والبدن» ويجعل المؤمن في نشاط دائم» وهو يؤدي 
هذه العبادات الفكرية والروحية والبدنية. 

والمسلم عندما تدخل مواسم الطاعة ينشط لهاء ويفرح tle‏ يرجو ثواب ربه» 
ويأمل ما عنده من خير وبر» واغتنام مواسم الخيرات وأوقات الطاعات» وانتهاز 
فرصهاء والمبادرة بالجد فيها بصالح العمل» والتوبة إلى الله عما مضى من النقص 
والخلل» والتنافس في الطاعة وتجديد النشاط في البرء وإزالة مظاهر السآمة والملل 
والفتور» والمسارعة والمسابقة إلى دار النعيم والحبور. 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى التركيز على مواسم الخير والبركة بأمور: 

-١‏ تذكير الناس بفضل تلك المواسم من الكتاب والسنة النبوية وما ثبت عن 
سلف هذه الأمة في فضلها وحال السلف فيها. 

-Y‏ تذكير الناس أن من أعظم الخسارة أن تضيع من العبد مواسم الخيرات والطاعات 
دون أن يغتنمهاء ويخرج منها فائزاً برحمات الله وبركاته» ولا تزيده هذه المواسم المباركة 
هدى واستمساكاً بشريعة ربه سبحانه وسنة نبيه كله وإن المسلم اللبيب ليغتنم أنفاسه 
ويقبل على ربه ويكثر من الطاعات» يرجو رضى رب الأرض والسماوات. 

“- التحذير من بدع تلك المواسم سواء كانت اجتماعية أو دينية. 

وسنتحدث في أربعة مباحث عن معالم الدعوة في تلك المواسم. 


معالم الدعوة فى شهر رمضان 


ويتضمن ستة مطالب: 
المطلب الأول: تذكير الناس بفضائل شهر رمضان وصيامه. 
المطلب الثاني: تعليم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة 
برمضان والصيام. 

المطلب الثالث: بيان حكمة الصيام في الإسلام. 

المطلب الرابع: تذكير الناس بأعمال الطاعات في رمضان. 
المطلب الخامس: التربية على الأخلاق الكرمة وترك الأخلاق 

السيئة. 


المطلب السادس: وسائل وتوصيات دعوية. 
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معالم الدعوة في شهر رمضان 


يمكن بيان معالم الدعوة في شهر رمضان في ستة مطالب: 


المطلب الأول 
تذكير الناس بفضائل شهر رمضان وصيامه 


فقد of‏ الله م eS‏ الشهر الكريم؛ 
ومن US‏ قول الله MY 2 Ibe‏ ءامو کیب EC teal Eee‏ عل Lo‏ 
من SUES‏ نَمَو 4 [البقرة: ۱۸۳]» وقال 5 > 375 رمضاة Spit coal‏ فد 
لمران هُدَّى لاس وَيَيَئتٍ galls COGN Ss‏ © [البقرة: 186]. 

وعن ابن عمر ES‏ قال» قال: قال رسول الله 2S‏ (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» 
وصوم رمضان)"". 

وقال 25 (الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتتبت OC SLAM‏ 

وعن أبي هريرة EB‏ أن النبي BE‏ صعد المنبر» فقال: (آمين آمين آمين»» قيل: 
)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (بني الإسلام على خمس) CA)‏ ومسلم» كتا 

الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام (VA)‏ 


(۲) صحيح مسلم» LS‏ الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (۲۳۳). 
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يا رسول call‏ إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين» قال: (إن جبريل أتاني» 
فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله...) Vato‏ 

وعن ابي سعيد الخدري JE SE EB‏ رسول الله BE‏ (مَا مِنْ عَبْدِيَصُومُ يَوْماً ني 
fc‏ الله WAH JEG‏ الوم وَجْهَهُ yo‏ النَارِ سَبْعِينَ GS‏ 

وقال النبي 85 (من صام sli‏ إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 

وقال 88 (إن في الجنة Ub‏ يقال له الرَبّان يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا 
يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟» فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهم» 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه Oso]‏ 

وقال BE‏ (يقول الله 5 الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه 
من أجلي. والصوم جنةء وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه. 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 


an QP م‎ 


)1( صحيح ابن حبان 9V) VAA/T‏ 4( وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط. 
YOY)‏ \ 

() صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ١(‏ 4°( ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان (VV)‏ 

2 صحيح البخاري» كتاب ce pall‏ باب الريان للصائمين ۸4%0(« ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام .)١165(‏ 

)0( صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب: باب قول الله تعالى: # yA‏ أن ABYSS‏ © [الفتح: 
(VE4Y) [1°‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم وباب فضل الصيام 
A(\\0))‏ 
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المطلب الثاني 
تعليم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة برمضان والصيام 


فلا بد وأن يتعلم الناس أن الصيام هو: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وأن وجوب صوم شهر رمضان يبدأ وينتهي إذا علم دخوله وخروجه برؤية الهلالء 
لقول النبي 8S‏ (الشهر تسع وعشرون cdl‏ فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة (SIE‏ 
دبج gb pind all‏ رن syle‏ 
في أثناء نهار رمضان؛ يلزمه القضاء وأن من لم يستطع الصيام أبداً فعليه الكفارة وهي 
الإطعام عن كل يوم مسکین» كما قال تعالى: لمن کات FB OE Nad Ke‏ 
من ايا A‏ الست fb SA‏ مش کين عَم BE‏ ڪيا هو حير له وان تومو 


0 


+4 5 it مر‎ on 2 رژ و‎ A ت‎ sor 
wh أل يه الان اکب‎ TM رَمَضََانَ‎ ~ Dele کت‎ ol خر اڪ‎ 


AE ا‎ BO اج هر 27 سباع‎ SAT 75% one (oo) eee 
اق ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَمْرٍ‎ ER لدی وَالْمْرْفَانَ كت‎ SQN من‎ eS ا‎ 
.] هم‎ ۰٠۸٤ [البقرة:‎ € RA, ولا رید‎ SEM اه ڊڪم‎ AE 


وأن مفسدات الصيام» هي: ISI‏ والشرب» وما كان في معنى الأكل والشرب» 
من المحاليل والإبر المغذية» ونقل الدم والتدخين بأنواعه. والجماع بالإيلاج» سواء 
أنزل الرجل المني أم لم ينزل» وإنزال المني باختياره بمباشرة» أو استمناء» ونحو ذلك» 
والتقيؤ عمداً» وخروج دم الحيض والنفاس» وكذلك بيان أحكام القضاء والكفارة لكل 
هذه المفسدات. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب قول النبي BE‏ (إذا رأيتم الهلال فصوموا..) (19017). 
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والله تعالى رخص لأصناف من الناس 2 أحكام الصيام تيسيرا وتخفيفاً وهم: 
-١‏ المريض الذي يتضرر بالصوم» فيجوز له الفطرء وعليه القضاء. 

۲- العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه» فيجوز له الفطر platy‏ عن 

كل يوم مسكيناً يعطيه ما مقداره كيلو ونصف من قوت البلد. 

الفا لفون له اظ عليه اتاد 

8= الاقف والنفساء» يحرم Legale‏ الصيام ولا يصح Legis‏ وغليهما القضاء. 
© - الحامل والمرضع» إذا خافتا الضرر على النفس أو على الولد» وعليهما القضاء. 
وكذلك لا بد من تعلم وبيان أحكام الاعتکاف» وواجباته وسننه ومبطلاته» وأن 


المطلب الثالث 
بيان حكمة الصيام فق الإسلام 


من الأمور المهمة للداعية أن يشرح للمدعوين الحكم من الصيام حتى 
يستحضروهاء وتكون سبباً 2 صيامهم رمضان على الوجه المطلوب» ومن ذلك : 

-١‏ أن الصيام فيه تحقيق للتقوى وتزكية للنفس وتطهيراً وتنقية لها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» BY‏ يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان؛ OY‏ الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» فإذا أكل أو شرب؛ انبسطت نفسه للشهوات» وضعفت 
إرادتباء وقلت رغبتها في العبادات» والصوم على العكس من ذلك. 

۲- أن الصوم وسيلة إِلَى شكر eg tll‏ فالصيام هُوَ كف النفس عَنْ الأكل وَالشرب 
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وَالْجمَاع» وهذه مِنْ EN‏ النعم intel‏ وَالامتِئَاع he‏ رَمَاناً Re‏ 1 يعرف قَذْرهَاء )3 
العم hs‏ تدا فقدّت عُرفثء WS eS‏ عَلَى قضاء Yat‏ بالشّكْر. 

*- أن الصو وَسسيلّة J‏ ترك المحرماتء لأنه إِذَا الْقَادَتْ النَفْسٌ لِلامْتنَاع عَنْ 
Joe‏ طَمَعاً في مرضاة الله JW‏ وَخَوْفاً مِنْ اليم عِقّابه» فأوْلى أن تنقاد لاميتاع عَنْ 
الحرا» OS‏ الصّوْمٌ سَبباً لاتقاء pols‏ الله تَعَالَى. 

ST الصائم إِذَا داق‎ OB عَلَى المساكينء‎ balls Hoo WW Co yee pall -٤ 
الرّقة‎ a) مَنْ هذا حَاله في جَوِيع الأَوْقَاتِء قَتْسَارعٌ‎ 355 ES الْجُوع في بَعْضٍ‎ 
المساكين.‎ le تان الوم سا العف‎ I] OEE YY cg BEG غل‎ 

ه- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما #بوى نفسه مع قدرته 
cate‏ لعلمه باطلاع الله عليه. 

5- وني الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتهاء والترغيب فيما عند الله تعالى. 

۷- تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات» وذلك OY‏ الصائم في الغالب PSS‏ 
طاعته فيعتاد ذلك. 

۸- الصوم ?> Ole‏ مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع» لكل فريضة 
حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة» يستثير الشفقة ويحض على 
الصدقة» يكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلاله البر» حتى إذا جاع من آلف الشبع» 
وحرم المترف أسباب المُتع؛ عرف الحرمان كيف يقع» وكيف ألمه إذا لذع)0". 


)1( ينظر: أسواق الذهب- الأديب أحمد شوقى ص NE‏ 
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المطلب الرابع 
تذكير الناس بأعمال الطاعات AA‏ رمضان 

ومن أهم الطاعات التي لا بد وأن يرشد لها الداعية : 

أولاً: الصلاة» وهي من أجل العبادات وأولها بعد الشهادتين» وبا صلاح سائر 
الأعمال» فعجبا لمن يصوم ولا يصلي. 

ثانياًء الصيام» وهو من أهم الطاعات» فهو أصل العبادات الواجبة في هذا الشهر 
خاصة» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس. 

ثالثاً: قيام الليل» قال 8 (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
(ads‏ 

رابعاً: الإنفاق في سبيل الله: فعن ابن عباس BS‏ قال: «كان رسول الله BE‏ أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآنء فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 


المرسلة)”". 
وقول النبى RE‏ (من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر 
الصائم ف 


)\( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان (YY)‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان (V04)‏ 

)1( صحيح البخاري» OLS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله $388 ومسلم» LS‏ 
الفضائلء باب كان النبى oo) BE‏ الناس بالخير AYP OA)‏ 

ce pall US وجامع الترمذي»‎ (NV EN) الصيام» باب في ثواب من فطر صائما‎ LS سنن ابن ماجه»‎ OY) 
باب ما جاء في فضل من فطر صائما (801) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.‎ 
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وقد جمع الصلاة والصيام والإنفاق في قول النبي BE‏ لكعب بن عجرة: (الصوم 
جنة أو برهان-. والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة OC GLB‏ 

خامساً: قراءة القرآن وتدبره» فالقرآن نزل في خير الشهورء uo‏ # شر 
تكاة الع انول a te SiS aa‏ 855 فخ aes HS IAM‏ 
.٥‏ ونزل في خير ليلة من هذا الشهرء كما قال تعالى: # AIST EY‏ فى 25ST Sd‏ )وما 
5s‏ ما كه es soa AIC) alt‏ الف ّبَرٍ 4 [القدر: Y=)‏ 

وكما في الحديث المتقدم: (وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن). 

سادساً: الاجتهاد في العبادة والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» فعن 
عائشة ES‏ قالت: «كان رسول الله BE‏ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره» وفي 
العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في Oe pb‏ 

وقالت: «كان رسول الله BE‏ )15 دخل العشر Lei ee‏ الليلء 
وأيقظ cabal‏ وجد وشد COW roll‏ وعن ابن عمر EB‏ قال: GIS)‏ رسول الله UE‏ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان)2). 

سابعاً: تحري لية القدر» قال تعالى: KAN IE OS HE SAA‏ 


Bee‏ و 


.]6- ١ [القدر:‎ € pall هی 25 حى مطلع‎ As AAO Soin dh فيا‎ Eat 


)1( مسند أحمد ۲۲/ ۳۳۲ CVE EEN‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 

(Y)‏ مسند أحمد CTE VOY) ١77/5‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» سنن ابن 
ماجه» كتاب الصيام» باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان (/1751). 

)1( صحيح مسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١١١(‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلها 
(T+ 0)‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .)١11/1(‏ 
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وقال BE‏ (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)”"'» وعن عائشة ES‏ 
قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: (قولى: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)”". 
وقال BE‏ (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)". 
ثامناً: الدعاء» قال تعالى ضمن OUT‏ الصيام: # وَإدًا poeta ENE‏ 
ous‏ ا 13 دَعَانٍ # [البقرة c۸1:‏ وقال UE‏ (ثلاثة لا يرد دعاؤهم: ال 
العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة ة المظلوم). 
كاسعا : السحورء قال رسول الله : (تسحروا؛ فإن في السحور بر OCS‏ 
e e‏ 
OC asl nas i sila Aged ole‏ 
الثاني عشر: السنة عند رؤية الهلال: كان رسول الله BE‏ إذا رأى الهلال قال : (اللهم 
أهله علينا بالأمن الإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك (a‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر »)۲٠٠۷(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١59(‏ 

)1( سنن ابن ماجه»ء cele wl OLS‏ باب الدعاء بالعفو والعافية .)۸١١(‏ 

9( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان «(TV)‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .)۷٠١(‏ 

)٤(‏ مسند أحمد »)4۷٤۳( ٤٦۳/۱١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


)9( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۹۲۳)» ومسلم»ء كتاب الصيام 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه .)٠١965(‏ 

(5) مسند أحمد ۲۳/ ۱۰۷ (VEV90)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان .)١١55(‏ 

(AAS) في التعليقات الحسان‎ GUY! وصححه‎ (MAA) ۱۷١ صحيح ابن حبان”7/‎ (M) 


© ء- ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة 8ه ل( O‏ 
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الثالث عشر: السنة عند الإفطارء كان رسول الله UE‏ إذا أفطر قال: (ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله). 


المطلب الخامس 
التربية علق الأخلاق الكريمة وترك الأخلاق السيئة 


شهر رمضانء والصيام مدرسة للأخلاق الكريمة» وتربية على ترك الاخلاق السيئة 
ومن الأمثلة على ذلك: 

ج أولاً: الصبر: 

فقد قال الله تعالى عن الصبر: Oy‏ اضرو جرم بعر ساي € [الزمر: »]٠١‏ 
BEB,‏ عن الصيام: (يقول الله 1B‏ الصوم لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وأكله وشربه 
بو اجا 

فالصبر foods‏ المشاق من أهم فوائد الصيام» وقد كان الصوم -باعتباره محكاً 
للتمرس على الصبر- ركناً من تعاليم الإسلام الأساسية؛ لأن الإسلام دين جهاد 
وكفاح متواصل» ily‏ عدة للجهاد هو الصبر والإرادة القوية» فإن لم يجاهد نفسه. 
فهيهات أن يجاهد Upto‏ ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتهاء فهيهات أن ينتصر على 
عدوه» ومن لم يصبر على جوع يوم» فهيهات أن يصبر على فراق آهل ووطن. 


)1( سنن أبي داوود» كتاب الصوم» باب القول عند الإفطار (VION)‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
.)5١51١(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: باب قول الله تعالی:  yh‏ أن ب واكم أ € [الفتح: 
Lilly (VEAY) 65‏ له» ومسلم» كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم وباب فضل الصيام 
A(\\04)‏ 
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«ويحصل به العبد على أجر الصبر؛ ففي الصيام ثلاثة أنواع من الصبر؛ صبر على 
طاعة call‏ وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله لما يصيب الصائم من جوع 
وعطش» وضعف وكسل في nit]‏ 

quill Ge افا العفو‎ 

ففي رمضان نسأل الله تعالى العفو عناء كما كان يقول 1588 (اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عنا) فلا بد أن تقرب إلى الله بالعفو عن الناس حتى يعفو الله عنا. 

ج ثالثاً: البعد عن فاحش القول وسين الأفعال والغضب: 

قال رسول الله 5 (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه)”"» وقال: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل؛ OB‏ سابّه 
أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم)””". 

وقال جابر ES‏ «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك» ولا تجعل يوم 
صومك ويوم فطرك سواء». 

ويقول الإمام ابن رجب: «فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع» وعمل صالح 
له شافع» كم نخرق صيامنا بسهام الكلام» ثم نرقعه» وقد اتسع الخرق على الراقع» 
والمقصود Of‏ من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى؛ 
Shy‏ الموت والبلى» ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه 
)1( جامع العلوم والحِكّم ص .۲٠۹‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم .)٠۹۰۳(‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب ce pall‏ باب: هل يقول إني صائم إذا شتم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم» OLS‏ الصيام» 
باب فضل الصيام (VVON)‏ 


CEVA) ابن المبارك برقم‎ eta gil )5( 


© ء- ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة 8ه رهن )وقوه 
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وفرحه برؤيته)7". 

ده رايعاً: سد باب الشهوات المحرمة : 

ع عبدالرٌ oF ce‏ يزيد لو eles‏ مح علق ae ene‏ عبدالله J‏ 
عبدالثه: کنا مَعَ ال ل ابا لا جد سیا قال لتا رَسُولُ الل 8 (يا مَعْشَرَ الشاب 

oe 0 ار‎ 2 Ba, a 

ales وَمَنْ )6 يَسْتَطِعْ‎ (ja (arly pa abl Ob C556 مَنْ استطاع الْبَاءَةَ‎ 
وجَاء)”".‎ DUG بالصّوْم‎ 

وهلا ضريح ف عرف الطاقة فى المندوب OL Sal]‏ لم طم صرقها ف weal‏ 
فيشغل نفسه بطاعة الله» ويُذهب قوته وشَّرّه شهوته في تلك الطاعة التي هي دواءٌ للشهوة 
وللنفس» وكبح لجماحها وجماح وسوسة الشيطان أيضاً. 

والصائم يترك شهوته الحلال في وقت الصيام» تدريباً له على ترك الشهوات 
الد 


اط اا 
وسائل وتوصيات دعوية 


مجموعة من التوصيات التي لا بد من أن يتنبه لها الداعية عند الدعوة في شهر 
رمضان إضافة إلى ما سبق» يمكن إجمالها في النقاط التالية: 

Bagot! آوية, التوضيات‎ 2S 

-١‏ حث الناس على سؤال الله الإعانة على الصيام وأن يتقبل منهم الصيام والقيام. 


)1( لطائف المعارف ص ."١5‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم C0 VV)‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب 
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-Y‏ شكر الله تعالى على نعمة إدراك رمضان وإدراك مواسم الخير بصحة وعافية. 

۳- حث الناس على التخطيط المسبق لاستغلال رمضان في الطاعات والعبادات» 
والتخلي عن المحرمات والأخلاق السيئة» ومع العزم يدخل في النية الصالحة التي 
يؤجر عليها العبد حتى ولو لم يستطع فعل ذلك لظرف من الظروف» كما قال 
النبي BE‏ قال رسول الله HE‏ (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما 
كان يعمل مقيماً صحيحاً)”". 

4 - الحث على العزم على ترك الآثام والسيئات» والتوبة إلى الله توبة نصوحاًء 
واستقبال رمضان بقلب سلیم» وصفحة بيضاء مع الله تعالى؛ كما قال تعالی: لوک ین 
يفيكب bot gig tis de Gey Lay‏ [الصافات: LAE AY‏ 

ه- تبيئة النفس والروح لاستقبال رمضان؛ من خلال المطالعة» والقراءة في 
الكتب والرسائل الإسلامية» وسماع الأشرطة والدروس التي تتناول شهر رمضان 
وأحكامه. واستغلاله. 

5- الحث على بر الوالدين وصلة الرحم» فرمضان فرصة للتقارب والصلة خصوصا 
وأن رمضان شهر الكرم والجود» وأولى من يستحق هذا هم الوالدين والأقربين. 

-V‏ الحث على تنظيم الوقت وتقسيمه بشكل مُحكم؛ بحيث يكون جزءاً منه 
y gal poss‏ دايا يوج وه pe SU OL BaD‏ وجو Lely al gl el‏ 

-A‏ الحث على إعطاء JS‏ عمل حقه» وإظهار وبيان أن الصوم يعطي الدافعية 
Oye foal‏ قروا jd‏ راسم ارات وا ارات 

کک Lata‏ الوساكل الدصوية 3 رمشان: 

إذا كان أصحاب الدعاية والإعلام والفن والغناء وكل أهل نشاط يستعدون 


.)5195( الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة‎ OLS صحيح البخاري»‎ )١( 


© ء- ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة 08 ۷v‏ 
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لرمضان ald‏ بشهور ليستفيدوا من الطاقة الخاصة بشهر رمضان» فينبغي على الدعاة 
أن يستعدوا لاستغلال شهر رمضان استغلالاً EE‏ يسد جميع أبواب الفراغ» ويغطي 
ساحات العمل الدعوي» ويشبع الناس بالدعوة إلى الله بشتى الوسائل والبرامج؛ فإننا 
Ad ered pe‏ الفرضرة انق :ينيل Jot‏ متا eg‏ ابل gle Jl‏ 

ومن المقترحات الدعوية 2 ذلك: 

١‏ - توزيع الكتيبات» والرسائل الفقهية التي تتحدّث عن شهر رمضان. 

۲- التذكير بالفقراء والمساكين» وبذل الصدقة والزكاة لهم. 

Oly -*‏ الهدي النبوي» وهدي الصحابة BEB‏ وهدي السلف الصالح في 
استغلال شهر رمضان. 

5 - كلمة يومية في شرح آيات وأحاديث الصيام. 

5 - كلمة يومية عن سيرة النبي اء في رمضان. 

5- التواصل مع المجتمع من خلال جمع وتوزيع سلل رمضان الغذائية» وتفعيل 
المجتمع في الجمع والتوزيع. 

۷- برامج رياضية وثقافية في ليالي رمضان قبل العشر الأواخر لإشغال الناس 
بالبرامج المفيدة» والبعد عن البرامج الإعلامية الفاسدة. 

۸ قوافل دعوية إلى القرى» تتكون من إمام جيد يجمع الناس على صلاة 
التراويح» وداعية يلقى كلمات مؤثرة» وزيارات للعائلات الكبيرة والشخصيات العامة. 

4- عقد اجتماع مع آهل الحي لمناقشة الاستعداد لرمضان وتفعيلهم في ذلك. 

-١‏ إقامة سفر الإفطار الرمضانية» بمشاركة المجتمع وجعلها وسيلة للتعارف 
والتواد والتآلف بين fal‏ الحي» وتفعيل النساء في إعداد الطعام» والأطفال والشباب 
في تجهيز المكان وخدمة الناس» والرجال في الاستقبال والتعارف وإقامة الفعاليات. 
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sic -١‏ حلقات حفظ للقرآن» ومدارسة وتصحيح للتلاوة والتجويد» وتدبر 
القرآن طيلة شهر رمضان. 

“VY‏ مسابقة متنوعة» مثلا مسابقة في حفظ آيات الصيام» وأخرى في حفظ أحاديث 
الصيام» وثالثة في حفظ متن فقهي في باب الصيام» ومسابقة أحسن صوت» ومسابقة 
ثقافية dole‏ ومسابقة الإلقاء الشعري.. ومسابقة السؤال اليومي والجائزة الفورية في 
المسجد بعد التراويح... بحيث تكون لكل ليلة فعالية حسب الإمكان والاستطاعة. 

١‏ - استضافة كل يوم داعية.. وتنقل الدعاة بين المساجد. وعمل جدول كلمات 
لهم بحيث تتعدد الموضوعات وتتعدد الوجوه. 

-٤‏ تحفيز الناس على الاعتكاف وتنظيمه وإقامة برامج مكثفة إيمانية عملية» 
وإشراك الجميع في الإدارة. 

6- إقامة دروس في فقه الصيام Le pars‏ المسائل والنوازل المعاصرة. 

5- العناية باختيار خطب الجمعة وتوجيهها نحو أهداف إيمانية» ABEL,‏ 
ومجتمعية» وما يساهم في الثبات على الطاعة. 

۷- العناية بزكاة الفطر والاستعداد الجيدة في جمعها وإخراجها في وقتها. 

- عمل إفطار جماعي خاص بفئات مختلفة من المجتمع كإفطار خاص 
بالرجال» وإفطار خاص بالأطفال؛ وآخر خاص بالحرفيين» وآخر خاص بالمدرسين» 
وآخر خاص بالفتيات» وآخر خاص بالنساء.. 

4- عمل إفطارات وزيارات للمستشفيات والسجون وإقامة برامج دعوية. 


الدعوة فى العشر من ذي الحجة 


daddy ویتضہں‎ 


المطلب الأول: بيان فضل العشر الأول من ذى الحجة. 
المطلب الثانى: بيان أفضل الأعمال الصالحة فى العشير من 


ذى الحجة. 


a. ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة‎ -£ 8e 
المبحث الثانى‎ 
الدعوة فى العشر من ذى الحجة‎ 


ونوجز الكلام في معالم الدعوة فيها في مطلبين: 


المطلب الأول 
بيان فضل العشر الأول من ذو الحجة 


من أهم معالم الدعوة في العشر الأوائل من ذي الحجة أيام عشر ذي الحجة بيان 
تفضيل الله TB‏ لهاء وما أودعه فيها من الخيرات الكثيرة لعباده» OY‏ بيان 
فضلها مما يستدعي الإقبال والمسارعة على العمل فيها. 

فقد أقسم الله جل وعلا بها في محكم التنزيل» فقال سُبَحَانَُوَتعَالَ : pally»‏ ) 
ولال عَشّرِ 4 [الفجر: -.١‏ 7]. والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه. 

قال ابن جرير: ١‏ وقوله: SW he GP‏ عشر ذي الحجةء لإجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه )0©. 

وقال ابن كثير: «والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس 
وابن الزبير ومجاهد وغير واحدٍ من السلف والخلف)”". ۰ 

وقال تعالى: #وَلَن ف الاس Biz, Bf Ah‏ ڪل 16 Bor sl‏ 
هي ميق © BTL‏ لَهُمْ Af CIGAR‏ فج ابام Feels‏ ما ررقم 
by‏ يمة ONT‏ فكوا ونا CITT‏ الْفَقِيرَ 4 [الحج: ۲۷ ۲۸] «عن ابن عباس GS‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟ / ٠١١‏ . 
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الأيام المعلومات أيام VC Bal‏ 

وعن ابن عباس ES‏ أنه قال: يقول رسول الله 28 Le)‏ من أيام العمل الصالح 
فيها Cot‏ إلى الله من هذه الأيام) -يعني أيامَ العشر - قالوا: يا رسول الله» ولا الجهادٌ 
٠ ie 7 4 9 55 3 5‏ ° 
في سبيل الله؟ قال: Vg)‏ الجهادٌ في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجعٌ من 
ذلك Ce, pbs‏ 

وعن جابر Bb‏ عن النبي 88 أنه قال: (إن (eel pie jis!‏ والوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم OC pel‏ 

ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على : 

Ul‏ يوم عرفة» وفيها أداء الركن الأعظم من أركان الحج» وهو الوقوف بعرفة» 
هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلون من مشارق الأرض ومغاريها في صعيد 
واحد» هو صعيد عرفة» ليؤّدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم» فعن آم 
المؤمنين عائشة ES‏ أن رسول الله ب4 قال: Le)‏ من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً 
من النار؛ من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤ OC‏ 

وقول النبي 88 (الحج عرفة)". 

ثانياً: يوم الحج الأكبر» وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۲۳۹. 
(Y)‏ مسند أحمد ”/ »)۱۹٦۸(٤۳۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسنن 


أبي داود» كتاب الصوم» باب في صوم العشر CV ETA)‏ وسنن ابن ماجه»ء كتاب الصيام» باب صيام العشر 
AVVYY)‏ 


)8 25 ا 5 (VAVVE)‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط. 


.)١75/(ةفرع الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم‎ OLS صحيح مسلم»‎ )٤( 
جامع الترمذي كتاب الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج(۸۸۹) وصححه الألباني.‎ (0) 
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الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصيرء هذه المناسك الأربعة يبدا 
أداؤها في هذا اليوم» ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج SV‏ لأنه تؤدى فيه معظم 
مناسك الحج» وغير الحجاج يصلون صلاة العيد فيه ويضحون الأضاحيء يتقربون بها 
إلى الله SHS‏ فهذه العشر تتميز بشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار» وشرف 
الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام» وهي مناسبة سنوية مُتكررة تجتمع فيها 
أمهاك العياداش» قال ابن حجر gles gill yh‏ أن الیب ن اهاز عقر فى الا 
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة والصيام والصدقة OM pry‏ 

فلا بد من التنبيه أن هذه الأيام العشرة من الوسائل الربانية لتربية للنفس الإنسانية 
المُسلمة على الاهتمام بالطاعات القولية والفعلية» وتزويد النفس البشرية بالغذاء 
الروحي الذي يرفع من الجوانب المعنوية عند الإنسانء فتعينه بذلك على مواجهة الحياة. 

فلا بد Oly‏ يتفاعل معها المسلم Welw‏ إيجابيّاً لتغيير نمط حياته» وكسر روتينها 
المعتاد Ley‏ صلّح من القول والعمل» ومن هذه المناسبات السنوية هذه الأيام المباركات 
التي تتنوع فيها أنماط العبادة لتشمل مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية. 


المطلب الثاني 
بيان أفضل الأعمال الصالحة AF‏ العشر من Ro‏ الحجة 
على الداعية التنبيه على شمولية العمل الصالح المتقرب به إلى الله ل لكل ما 
يُقصد به وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته» سواءً أكان ذلك قولآأم DLS‏ وهو ما يشير إليه 
قوله BE‏ (العمل الصالح) وتعدد العبادات وتنوعها يُغذي جميع جوانب النمو الرئيسة 


EV فتح الباري ؟/‎ )١( 
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-الجسمية والروحية والعقلية- وما يتبعها من جوانب si‏ عند الإنسان المسلم. 

وهذا فيه تربية للإنسان المسلم على أهمية إحياء مختلف السّنن والشعائر الدينية 
المختلفة طيلة حياته؛ لاسيما وأن باب العمل الصالح مفتوحٌ لا يُغلق منذ أن يولد 
الإنسان وحتى يموت انطلاقاً من توجيهات النبوة التي حثت على ذلك ودعت إليه. 

وسنشير إلى بعض الأعمال الصالحة التي يمكن القيام بها في تلك العشر» وهي: 

« أولاً: أداء الحج: 

وهو أفضل الأعمال في هذه العشرء فهو من أركان الإسلام الخمسة» وكذلك 
لقوله BB‏ (والحج المبرور ليس له جزاء ORAM‏ وقال BB‏ (من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته Maal‏ 

" ثانياً: الاكثار من ذكر الله : 

قال تعالى: # ويزحكروا eal‏ َه ف oe LG Al‏ [الحج: 0307 ۲۸]» وقال 
النبي 4 قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 
العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)". 

" ثالثاً: صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة : 

الصيام من أفضل القربات إلى الله تعالى» وهو داخل ضمن الأعمال الصالحة في 
هذه العشر المباركات» وفيما يخص يوم عرفةء قال يَكَِِ: (صيام يوم عرفة» أحتسب 
)1( صحيح البخاري» كتاب أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها(1177177)» ومسلم» كتاب الحج» 


باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١1749(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج باب فضل الحج المبرور(١١١٠)»ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة YO")‏ 

)1( جامع الترمذي» OLS‏ الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة(70/5). وحسنه GW‏ في صحيح جامع 
الترمذى. 
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على الله أن يكفر السنة التي ald‏ والسنة التي odes‏ 

" رابعاً: الدعاء: 

الدعاء من أفضل القربات إلى الله تعالى» وهو داخل ضمن الأعمال الصالحة في 
هذه العشر المباركات» ولكن يوم عرفة بالأخصء لقول النبي BE‏ (خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير)"". 

فا كامساً: التكبير: 

ويسن الجهر به للرجالء أما المرأة فلا تجهر عند غير محارمهاء وهو نوعان: 

النوع الأول: التكبير المطلق في أي وقت ds‏ أي مكان. في أيام العشر وأيام 
التشريق. 

النوع الثاني: التكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمسء ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى 
عصر آخر أيام التشريق» قال ابن تيمية: «أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور 
السلف والفقهاء من الصحابة والآئمة: أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق 
عقب كل صلاة..)”")» وقال ابن حجر: «وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن 
مسعود: «إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام ge‏ 6 

: الأضحية‎ wider 


nike 2 a G4 5 ns JANE & Or,‏ ا Pees ot Ue on oF‏ عر 
فعن انس SE‏ قال: «ضحى RE Fel)‏ بكبشين أملحيّن اقْرَنِين legos‏ بيده 
ين 2 7 0 2 2 


)1( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة.. .)١١557(‏ 

(؟) جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (TOAD)‏ وحسنه GUY‏ في صحيح جامع 
الترمذي. 

)1( مجموع الفتاوى 5 ؟/ ۲۰. 

(5) فتح الباري 0/۲. 
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وَسَمَّى 555 0255 , de‏ عَلَى صِمَاجهمًا». 

قالوا: وهو المراد بقوله تعالى: # فصل ربك وار [الكوثر: ؟]. قال شيخ 
الإسلام: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما الصلاة والنسك؛ 
الدالتان على القرب» والتواضع» والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة 
القلب إلى الله وإلى co poly aide‏ وفضله وخلفه»). 

والسنة أن يشهد المضحي أضحيته» وأن يباشرها بنفسه» وأن يأكل منها شيئاً كما 
فعل النبي 28 oly‏ وكّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية ile‏ ولو كانت TIE‏ 
البلادء فعن جابر ZB‏ «أن البدن التي نحر رسول الله BE‏ كانت مائة بدنة» نحر بيده 
ثلاثا وستين» ونحر علي ما غبرء ply‏ النبي BE‏ من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدرء 


ثم شربا من مرقها»". 
ولا بد من تعليم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة بالأضحية» حتى تقام الأضحية 
على السنة» بالموصفات الشرعية» لتتحقق التقوى كما في قوله تعالى: # LH,‏ 


im‏ 26 زور ورم 


ب سح ميس لبور 

BK‏ ونا Se SG AGH eal‏ کن بال at‏ وما 

LEA KA WE Ke GNA SSS 
ATV YT [الحج:‎ # ap sea) 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأضاحيء باب وضع القدم على صفح الذبيحة )0018( ومسلم» كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير .)١599(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .017١/١15‏ 

(۳) مسند أحمد »)١5559( 5١7/77‏ وصححه شعيب الأرناقوط. 
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والأصل دعوة الناس للإكثار من كل الأعمال الصالحة عموماً من الواجبات 
كالصلاة وأداء الزكاة» وبر الوالدين» وصلة الرحم» والإصلاح بين الناس» والأمر 
بالمعروف Gels‏ عن المنكر» وإعانة المحتاجين والتخفيف عنهم» وكذلك العناية 
بعبادات اللسان كالذكر وقراءة القرآن» وكذلك عبادات القلب كالتفكر وتذكر نعم الله 
تعالى» والخوف والرجاء.. والابتعاد عن سيئات الجوارح واللسان والقلب. 


©8 5- ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة §6 (jjy‏ 
المبحث الثالث 
الدعوة إلى الله فى الأعياد 


الأعياد الإسلامية المشروعة من المواسم المهمة ني الدعوة إلى الله تعالى؛ ويمكن 
بيان معالم الدعوة في الأعياد من خلال النقاط OEY‏ 

© أولاً: بيان مفهوم العيد ومقصده 2 الاسلام: 

قال ابن الأعرابي: us)‏ عيداً آنه يعود is‏ سنة بفرح store‏ وقال ابن 
عابدين: ead‏ العيد بهذا الاسم OY‏ تعالى فيه عوائد الإحسان: أي: أنواع الإحسان 
العائدة على عباده في كل عام منها ريع المع عن a‏ الفطرء وإتمام 
الحج بطواف الزيارة» ولحوم الأضاحي وغير ذلك SN,‏ العادة فيه الفرح والسرور 
والنشاط والحبور غالا يسبت PCS‏ 

ولذا لا بد من تعريف المسلمين بمفهوم العيد في الإسلام حتى يكون ذلك عوناً 
لهم على الاستفادة منه وتعظيمه والافتخار به» وإظهاراً لمحاسن هذا الدين من خلاله. 

فالعيد في الإسلام شعيرة سامية متكاملة وموفية لحاجات الروح والجسد. فالعيد 
Gh‏ متوجاً لشعائر عظيمة وهي رمضان وأشهر الحج» فتلك مبتغيات الروح» قال الله 
تعالى: * فصل ال ومو ذلك فرحو هو ORS‏ يَجْمَعُونَ € [يونس: LOA‏ والعيد 
في معناه الديني شكر لله على إتمام ركنين من أركان الإسلام. 
)١(‏ ينظر: العيد في بيت النبوة د. خالد بن عبدالرحمن الشايع. Aa‏ آدابٌ وأحكام خالد بن عبدالرحمن 

الشايع. فرحة العيد.. د. بدر عبدالحميد هميسه. 

(۲) نقله الأزهري في de‏ اللغة ۳/ ٠١١‏ . 
)1( حاشية ابن عابدين ۲/ ٠١١‏ . 
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وأما الحاجات الجسدية والميول النفسية المندفعة نحو اللهو والترفيه واللعب 
ففي العيد الإسلامي ما Sp‏ ذلك» ولذا حرم في الإسلام صيام أيام العيد» إذ لا ميجة 
كاملة لمن وافى العيد وهو صائم لا يطعم ولا يشرب. 

فالعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني» وضعف الفقير على محبة 
sgl ee Utes Lamy‏ الر كاو السات والتوسعة. 

والعيد في معناه النفسي held de‏ بين ed‏ تخضع له النفش» Raby‏ إليه 
الجوارح» وبين انطلاق تنفتح له اللهوات» وتتنبّه له الشهوات. 

eS ies‏ الأمة الأشلامية tke‏ كمال شرعتها وتمام نعمتهاء قال تعالى: 


< رم 


لول LAS‏ أَهْوَآءَهُمَ HAG Ce‏ د (ise E So hs Kas.‏ 
لبو سر اا Peer rey‏ العيد 
والسرور به والاهتمام بأمره» لما يجد فيه الناس من الاجتماع والراحة واللذة والسرور 

ما هو معلوم. 

© ثانياً: بيان أن العيد من شعائر الإسلام التي لا بد من تعظيمها : 

فلا بد Oly‏ يغرس في قلوب المسلمين أن العيد في الإسلام هو مظهرٌ من مظاهره. 
وشعيرة من شعائره فتعظيمُه داخلٌ في قوله تعالى: «دَلِكَ وس FES‏ سی آم Eb‏ 
من CSS‏ [الحج: IY‏ وإن من تعظيم العيد العمل بالأحكام المتعلقة به وإحياء 

السنن المرتبطة به» والعناية بأخلاقيات الإسلام من تعاون وتكافل وصلة رحم. 
فلكل AM oe‏ عيذ يأنسون فيه ويف ر حون وهذا العيد يتضمّن عقيدة هذه 
الأمة وأخلاقها وفلسفة حياتهاء قال الله تعالى: # ور CS aes‏ ما Oe rod‏ 

ie i é Kade قال:‎ Es عن ابن عباس‎ 


)1( جامع البيان .19///١1/‏ 
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والعيد مظهر من مظاهر الاعتزاز بالدين والبراءة من الشرك فقد جعل الله العيد 
للمسلمين كما كان للأمم من قبلهم» فعن أنس OT BB‏ النبي BE‏ لما قدم المدينة 
وجدهم يحتفلون بعيدين» فقال: (كان لكم يومانٍ تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله بهما 
خيراً منهما: يوم «bail‏ ويوم الأضحى). 

فكما أن المسلمين يتميزون في عقيدتهم فكذلك يتميزون في أعيادهم» وتكون أعيادهم 
تمثيلاً Case‏ واقعيّاً لعقيدة الولاء والبراء» والإيمان بالله والكفر بغيره من الأديان. 

© ثالثاً: إحياء شعيرة التكبير: 

في عيد الفطر يشرع التكبير من ليلة العيد حتى حضور الصلاة» وقد أخذ أهل 
العلم هذا الحكم من قوله تعالى: (E85 SLIT Les}‏ که Ne‏ ما هدنک 
(ELS‏ تَفْكُرُوت 4 [البقرة: [yao‏ 

ومن فعله کیا حيث ثبت عنه BE‏ أنه: «كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي 
Lad!‏ وحتى يقضيّ Ball‏ فإذا قضى الصلاة قطع التكبير»". 

وأما في عيد الأضحى فوقته كما قال ابن تيمية: «أصح الأقوال في التكبير الذي 
عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر 
أيام التشريق عقب كل صلاة..»". 

© رابعاً: إحياء شعيرة صلاة العيد: 

ينبغي للدعاة إلى الله تعالى الحث والتحفيز للمسلمين على حضور صلاة العيده 
)١(‏ سنن النسائي كتاب العيدين »)٠١١١(‏ وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١7١(‏ 


(Y)‏ مصنف ابن أبي شيبة7/ /١‏ 7» عن الزهريء قال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح لولا أنه مرسل لكن 
له شاهد موصول يتقوى به» في سنن البيهقي”/ ۲۷۹ عن نافع عن ابن عمر. ينظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم LV)‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 5 7/ .7١‏ 
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فإنها متأكدة في حقهم» وقد لازم النبي BE‏ صلاة العيد ولم يتركها في عيد من الأعياد 
منذ شرعت حتى مات عليه الصلاة والسلام. 

ومن تأكدها أن الفتيات الصغيرات والنساء المعذورات ومن لا جلباب لها كلهن 
مرن بهاء حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها فغيرهن من باب أولى. 

فعن ol‏ عطية الأنصارية ES‏ قالت: «أمرّنا رسول الله BE‏ أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى: العواتق arly‏ وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن 
الخير ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: (لتلبسها 
أختها من OC gabe‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «.. ولهذا Lae,‏ أن صلاة العيد واجبة على 
الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» وهو أحد قولي الشافعي» وأحد القولين في مذهب 
أحمد» وقول من قال: لا تجب. في غاية البعد, فإنها من أعظم شعائر الإسلام» والناس 
يجتمعون لها أعظم من الجمعة» وقد شرع فيها التكبير»". 

ويستحب للمسلم سماع الخطبة لمافي الاجتماع عليها من الخير والدعاء والذكرء 
ومعرفة أحكام وآداب العيد. 


2 
| 


© خامساً: إحياء شعيرة الإفطار ‏ الفطر, والأكل من الأضحية ب2 الأضحى : 

إذا أراد المسلم الخروج للصلاة في عيد الفطر فالمستحب له أن يأكل تمراتٍ 
اقتداء بنبينا محمد GAB‏ فعن أنس ES‏ قال: «كان رسول الله 4 لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمراتء ويأكلهن وتراً»”". 


CX)‏ مح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال (M49)‏ 

. ٠١١/۲۳ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (VOY)‏ 
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وعن بُريدة BS‏ قال: «كان النبي VE‏ يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر: 
لا يأكل حتى یذبح»'. 

كما يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد BB‏ الخدري «أن النبي BE‏ 
نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم CaN‏ 

قال النووي: «وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء 
صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» ولو نذر صومهما ents‏ لعينههاة قال 
الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما»”". 

وقيل: «إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى 
لاد 

@ سادا : الأمربإخراج صدقة الفطر قبل صلاة عيد الفطر: 

من الواجبات على المسلمين يوم عيد chill‏ إخراج Bre‏ الفطر قبل صلاة 
العيد» تطهيراً لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث» كما أنها تغني 
الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. 

فعن ابن عباس GES‏ قال: «فرض رسول الله BE‏ زكاة الفطر طهرة للصيام من 
اللغو والرفث وطعمه للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات»” . 


)1( صحيح ابن خزيمة7/ (VEU VEY‏ وصحيح ابن حبان ۷/ OF‏ (۲۸۱۲) وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر VIG)‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى Lally VINA)‏ لمسلم. 

)1( شرح صحيح مسلم النووي ۸/ ٠١‏ . 

)£( انظر: نيل الأوطار 5/ 777. 

)0( سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر (..)» ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
البخاري» ؟/ ۲ وقال ace‏ محمد حلاق في تحقيق سبل السلام (حسن) hye‏ 
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كما أن في فريضة الزكاة إغناء للفقراء يوم العيد» «وحكمة مشروعيتها أي زكاة 
الفطر الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم»'. 
كان الأمر بإخراج زكاة الفطر في وقت لصيق بعيد الفطر حتى يحصل الغنى» ويكون 
ويشعرهم باهتمام المجتمع مهم مما يؤدي إلى الألفة والمحبة بين أفراد الآمة. 
فعن ابن عمر EB‏ قال: «فرض رسول الله BE‏ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير»". 
وني حديث أبي سعيد EB‏ «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من زبيب»2. 
وأما إخراج قيمتها للفقير» فقد اختلف فيه الفقهاء*» ولا بد للدعاة من تعليم 
الناس أحكام زكاة الفطر» ووقت وجوبهاء ومقدارهاء وأحكام التوكيل بها ودفعها مقدما 
للجمعيات الخيرية.. والحكم الشرعية في جعلها فريضة.. وغيرها من المسائل.. 
© سانا إحياء شعيرة الأضحية بذ عيد الأضحى : 
فعَنْ اتس oN Sb JE BS‏ بل ES‏ أَمْلَحَيْنِ أ َْرَئيْنِ دَبَحَهُمَا oy‏ 
وَسَمَّى و كبر و 2555 ie,‏ عَلَى صِمَاحِهِمَا0. 
)1( بلغة ULSI‏ ١/7757؟.‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر »)١5775(‏ ومسلم» كتاب الرَّكَاقَ 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير .)۹۸٤(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر صاع من طعام )£10 1( ومسلم» كتاب 
lS 3)‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (4A)‏ 
)2( ينظر: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطرء د. عبدالله الغفيلي. 


)0( صحيح البخاري» كتاب الأضاحى» باب وضع القدم على صفح الذبيحة (£ 00( ومسلم» كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير .)١599(‏ 
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والسنة أن يشهد المضحى أضحيته» وأن يباشرها بنفسه» وأن ISL‏ منها شيئاً كما 
فعل النبى BE‏ فعن جابر : oh‏ البدن التى نحر رسول الله BE‏ كانت Ble‏ بدنة 
نحر بيده ثلاثا وستين» ونحر علي ما غبر» وأمر النبي BE‏ من كل بدنة ببضعة» فجعلت 
في قدر» ثم شربًا من OS ye‏ 

وهذا الأمر مما يعظم هذه الشعيرة في قلوب الناس» وخصوصاً الأطفال» حيث 
يرون هذا الأمر فيعتادونه ويكون Doge [pl‏ حياتهم» فإنه مع كثرة وجود المجازرء 
والجمعيات الخيرية التي تقوم بالذبح داخل الدول الإسلامية وخارجها جعلت قيمة 
تلك الشعيرة تخفت في قلوب الناس وخصوصا النشأ. 

ولا بد من تعليم الناس الأحكام الفقهية المتعلقة بالأضحية؛ حتى تقام الأضحية 
غلى الست بالموضقات Gir cde WN‏ القوى. 

ald ©‏ 1 يبان سن السد: 

ومنها: الاغتسال» فعن نافع: «أن ابن عمر GES‏ كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
يغدو إلى المصلى)”". وأنه كان يغتسل في هذين اليومين2. 

قال ابن عبد البر: «واتفق الفقهاء على أنه “pam‏ لمن فعله*) وقال ابن رشد: 
«أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين)©. 

ومنها: التزين والتعطر ولبس أحسن الثياب» قال مالك: «سمعت أهل العلم 
يستحبُون الطيب والزينة في JS‏ عيد» والإمام بذلك أحق؛ SY‏ المنظور إليه من Ogi‏ 
)1( مسند أحمد »))١5559( 5١75/77‏ وصححه شعيب الأرناقؤوط. 
)1( موطأ مالك AVV/\‏ 
(۳) موطأ مالك .١577/1١‏ 
(؟) الاستذکار ۱۱/۷. 
)0( بداية المجتهد .۲٠١/١‏ 
)1( المغني YOA/O‏ 
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ومنها: الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى» فعن جابر GB‏ 
قال: «كان النبي BE‏ إذا كان يوم عيد خالف الطريق)"". 

ومن حكم ذلك أن يسلم على أهل الطريقين» ويظهر شعائر الإسلام في سائر 
الفجاج والطرق» ويغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره» وتكثرٌ 
شهادة البقاع؛ فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى 

ومنها: صلاة العيد بالمصلى قال ابن القيم: «وهديه كان فعلهما في المصلى دائماًد 
فن ابي Nass‏ 85 قَالَ: «گانَ S925‏ الله يك َرَج يوم ail‏ وَالأضْحَى إِلَى 

7 oo 


eas شَيْءٍ يبَأ بو‎ J Le 


° 


A a, eo gh‏ وو Fa 9 BD Be“‏ 8 ر 


o ووو‎ 


۰ - 0 همس‎ 5 ex o +» 4 

صَفْوفِهِمْ gland‏ وَيُوصِيهِمْ URES‏ وترك هذه السنة مكروه لما فيه من تضبيع 
لإظهار شعيرة من شعائر الإسلام. 

ويرخص لمن شهد صلاة العيد أن لا يجلس لسماع الخطبة» وإذا اختار البقاء 
وجب عليه الإنصات وعدم التشويش على غيره. 

© تاسعاً: الحث على تبادل التهاني بالعيد: 

فقد كان صحابة رسول الله gl BE‏ بعضهم بعضاًفي العيد» كما روى جُبیر بن تُفیر 
قال: SET 1S‏ رَسول الله يك SY‏ اقرا يَوْمَ cell‏ قول بَعْضْهُمْ EB + ak‏ الل 


فالتهنئة بالعيد مما يزرع الود في قلوب الناسء لذا استحب الذهاب لصلاة العيد 
من طريق والرجوع من طريق حتى يستطيع المسلم تهنئة أكبر عدد من المسلمين. 


CAN) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد‎ )١( 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجمعة: باب الخروج إلى المصلى بغير منير CAA)‏ 
)1( حسن الحافظ إسناده في فتح الباري ۲ . وانظر تمام المنة ص؟ 5-10 70. 
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وجاء في «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية عن سوال يقول: هَل GN‏ 
في العيد وما يجري aN Je‏ التاس: ag (5G Sue‏ اليه هَل hele‏ في 
ae LI‏ أو لا؟ وَإِذَا كان LETT‏ في الشَّرِيعَة» قَمَا الّذِي CHE‏ 

فأجاب: Uh‏ التّهنئة يوم العيد بقول بتعضهم لبعض إذا لَقِيَُ بعد صلاة العيدٍ: FB‏ 
لله ping Ce‏ وَأَحَالَهُ الله تجنر حو جلك خيلا قد Declare‏ 
N an ae el‏ اك وغ 

وسيل الشيخ ابن عثيمين عن حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة مُعينة؟ 

فأجاب: «التهنئة بالعيد جائزة» وليس لها تهنئة مخصوصة؛ بل ما اعتاده الناس» 
فهو جائزء ما لم يكن PUL]‏ 

© عاشراً: الحث على إظهار الفرح والتوسعة على الأهل : 

من تعظيم شعائر الله في العيد وتحبيب الناس له إظهار الفرح والسرور والتوسعة 
على الأهل والعيال في أيام العيد بكل ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن بما 
fol‏ الله وهذا من هديه y UE‏ ومحاسن شريعته. 

فعن عائشة أم المؤمنين ES‏ كت قالت: le fro‏ رسول الله BE‏ وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على ALA‏ وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مزمارة الشيطان عند النبئ بيه فأقبل عليه رسول الله BE‏ فقال: (دعهما) فلما 
غفل غمزتهما فخرجتا". 


.۲۲۸/۲ الفتاوى الكبرى‎ )١( 


)1( مجموع فتاوى ابن عثيمين .7١/7/١5‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الحراب والدرق يوم العيد (454)» ومسلم» كتاب العيدين» باب 
الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه (4 (AY‏ 
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وفي رواية: قالت أم المؤمنين عائشة (ES‏ قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري الأنصار تغنيان Ly‏ تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» 
فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله BE‏ 5 وذلك في يوم عيد» فقال 
رسول الله LIL) BE‏ بكرء + إن لكل قوم dase‏ وهذا age‏ 
وفي رواية أنه BE‏ قال يومئذ: (لتَعْلَمَ اليهود أنَّ في ديننا فسحة» إز 
ets‏ , 
وعن عائشة ES‏ قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرَق والحرّابء فإما 
سألت النبى يل وإما قال: (تشتهين تنظرين)؟ فقلت: نعم» فأقامني وراءه» GIF‏ على 
خدّه» وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) -لقبٌ للحبشة- حتى إذا EUG‏ قال: (حسبك) 
قلت: نعم» قال: (فاذهبي)'". 
إن اللهو والترفيه لا ينبغي أن ينسي المنهج الشرعي والتربوي» فالعيد لا يبرر 
ارتكاب المحرمات ولا الإخلال بالواجبات ولا التسبب في أذى أحد من الناس. 
os LA cba‏ للطاف العمراوى الضغترانهم رعو چان ال ت درن غير 
من آلات الطرب» وأن لا يكون ذلك Bale‏ لهن يتعوّدن فيها الغناء بعادة المغنيات» وقد 
نبهت لهذا أم المؤمنين عائشة كما في رواية ثابتة عند ابن ماجه قالت: «وليستا بمغنيتين». 
ومن ذلك التوسعة على العيال في الأكل والشرب والبشر فيهما من غير سرفء لقوله كلا 
في عيد الأضحى عند مسلم وغيره: (أيام التشريق أيام SST‏ وشرب وذكر الله (EE‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (459). 
)1( مسند أحمد )۲٤۸٥٥( 759/51١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 
() صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الحراب والدرق يوم العيد )8 C40‏ 9 ومسلم» كتاب العيدين» باب 
الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه (9 (AY‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الحراب والدرق يوم العيد(٠2)465»‏ ومسلم» كتاب العيدين» باب 
الرخصة فى Call‏ التي Y‏ معضية (AVA) ab‏ 


4 
| 


في أرسلت بحنيفية 
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RIS 7‏ 


© الحادي عشر: إدخال السرور 2 العيد على كل الناس : 

العيد في الإسلام ليس احتفالاً فرديّ كما أنه لا يكتمل بفرح أفرادٍ دون أفراد» بل 
هو فرح الأمة جميعاًء ولذا جاءت الشريعة مؤكدة أن يكون الفرح والابتهاج للجميع» 
بداية بأحق الناس وهما الوالدان» وانتهاء بغيرهما ممن نرتبط به بعلاقة رحم أو صحبة 
أو جيرة» ومما يوضح ذلك: ما جاء به الهدي النبوي من توفير الطعام الذي هو أحد 
مقومات الفرح لكل أفراد المجتمع المسلم في صبيحة عيد الفطر وهناك في عيد 
الأضحى بما يتوفر من الأضاحيء ولن يتمكن isl‏ نظام في العالم من توفير الطعام بهذا 
الشمول والتوقيت والتكامل للفقراء كما تحققه الشريعة الإسلامية. 

هذا مستحب مندوب إليه في كل وقت لكنه يتأكد في هذه الأيام» خاصة الوالدين 
OY‏ فيه إدخال أعظم السرور عليهما وهو من تمام الإحسان إليهما الذي أمر الله به في 
abs‏ قال CAN GO 5 HH O E [« : Jes‏ 
[الرعد: ALY)‏ 

فالعيد فرصة لتجاوز الانفعالات النفسية» ووصل ما انقطع من أواصر القربى 
والصداقة» والإنسان الحصيف هو من يعمل بالصلة ويقابل بالإحسانء. ويكون العيد 
نقطة تحول في طيبة النفس وسلامة الصدر والتعالي على أوضار النفوس وشّحّها. 

لا بد للمسلم وهو يستعد لمستلزمات العيد أن يكون له استعدادٌ آخرٌ کریم ألا 
وهو سعيه للتفريج عن كربة من حوله من البؤساء والمعدمين.. فيفتش عن أصحاب 
الحاجات من الأقارب والجيران وإخوانه المسلمين» ويتلمس حاجاتهم وإدخال 
السرور على قلوب أولادهم ونسائهم.. فيتذكر يتامى لا يجدون ابتسامة أب يحنو 
عليهم» وأيامى من النساء لا يجدن حنان زوج ترتفع في كنفه عن سؤال الناس» وإخواناً 
مشردين وخائفين محتاجين.. وتذكير الناس بذلك ليجود كل بما يستطيع. 
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ee tee ee الثاني عشر:‎ © 

فالعيد في الإسلام سكينة ووقارٌ وتعظيمٌ للواحد القهار. وبعدٌ عن أسباب 
الهلكة ودخول النار. والعيد مع ذلك كله ميدان استباق إلى الخيرات» ومجال منافسة 
في المكرمات. 

تقع في العيد مخالفات كثيرة لا بد للدعاة من التنبيه عليها قبل العيد وفي أثنائه» 
فالعيد والفرح لا يبرر الوقوع في المحرمات» بل إنَّ مِنْ شكر الله عليه أن تتجنب 
ويحذر منها. 

ومن تلك الأمورالتي لا بد من التحذير منها : 

-١‏ تضيع أوقات الناس في العيد بالسّهرات والرقصات الشعبية» واللهو واللعب. 

-Y‏ التقصير في أداء الصلوات في أوقاتها أو مع الجماعة» بعد أن كانت المساجد 
مليئة بالمصلين في رمضان» dy‏ أيام العشر من ذي الحجة. 

۳- تبرج بعض النساء وإبداء زينتهن في صلاة العيد وني التزاور. 

-٤‏ وقوع الاختلاط بدعوى التواصل العائلي وما يشتمل عليه ذلك من المصافحة 
بين النساء والرجال الأجانب عنهن. 

ه- مما يظنه بعض الناس مشروعاً وليس كذلك إحياء ليلة العيد وتخصيصها 
بالقيام» ويستدلون في ذلك بحديث موضوعٌ لا يجوز العمل به. 

5- تخصيص زيارة القبور بيوم العيد ليس من السنة. 

-V‏ وصل الأرحام وتبنئتهم عبر رسائل الجوال والهاتف فقط دون الزيارة والصلة. 

۸- مجاوزة الحد في إظهار الفرح والسرور بالإغراق في المباحات إلى حد 
الإسراف, أو الذهاب إلى أماكن اللهوء والمعاصي» والاختلاط في بعض المنتزهات 
فليس معنى الفرح جواز ذلك المحرم. 
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4- شراء الألبسة الفاضحة OY SU‏ والألعاب المحرمة كالألعاب النارية أو 
© الثالث عشر: مقترحات ووسائل دعوية 2 العيد: 
هنا سنذكر بعض الوسائل والمقترحات الدعوة التى يمكن تطبيقها في العيدء 
ويكون لها أثر طيب على الفرح المباح» وتكون كبديل مباح ني العيد» ومن ذلك: 
-١‏ الالتزام بأحكام الشريعة» والحرص على تطبيق سنن العيد» وعدم إظهار أي 
مخالفة أو التهاون في ذلك أو الرضا بالمنكر. 
۲- الاستفادة من اجتماعات الأصحاب والعوائل بكلمة وبنصح وتوجيه» فيها الحث 
على استمرار العمل بعد مواسم الخير» وشكر الله تعالى على نعمة إدراك تلك المواسم. 
۳- دعوة غير المسلمين وتعريفهم بحقيقة الإسلام عبر علاقات القدوة الحسنة» 


.]4 [الممتحنة:‎ 4 AGEs أن يوه‎ Koos BES أن‎ Shee 

-٤‏ توزيع هدية العيد للآقارب والجيران تحتوي على بعض الحلوى مع بعض 
الفوائد إما أن تكون في بطاقات مؤثرة» أو كتيبات نافعة أو شريط مناسب. 

0— عمل برنامج GLE‏ مبسط يحتوي على عروض مفيدة ومسابقات هادفة» سواء 
على مستوى الأسرة أو العائلة أو الحي والجيران. 

5- عمل برامج للأطفال؛ تحتوي على مسابقات > ES‏ وثقافية» ورحلات ترفيهية. 

۷- شراء ملابس العيد» واعطاء هدية مالية لكل أسرة فقيرة. 

۸- تفقد الأيتام بدور الأيتام» والمرضى في المستشفيات» والمسنين بدار 


E‏ 4 © ميادين الدعوة 8ه 


المسنين» والمسجونين والإحسان بزيارتهم مع بعض الهدايا وإقامة برامج العيد داخل 
تلك SY‏ 

۹- تخصيص النساء بالتوجيه في tel‏ فعَنْ ule cpl‏ كا : «آن النبيّ كلل 
eee Lae fe‏ ودا عام مي عاق teed ety A eh‏ 1 و 
صَلى يَوْمَ الفطر رَكْعَتَيْنِ لم يُصَل قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا SIS‏ النسَاءَ وَمَعَهُ بلال CATA‏ 
بالصدَقَة). 


CN)‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيد (455ة) ومسلم» کثاب صلاة العيدين» باب 
ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى .)۸۸٤(‏ 


الدعوة ق يوم عاشوراء 


ويتضمن أربعة Cle‏ 


المطلب الأول: صيام يوم عاشوراء. 

المطلب الثاني: محاذير في يوم عاشوراء. 

المطلب الثالث: معالم منهجية في يوم عاشوراء. 

المطلب الرابع: بيان الهدايات القرآنية من قصة BLE‏ موسى 


وقومه من فرعون وجنوده. 


eee ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة يهل[ وه‎ -£ 8e 
المبحث الرابع‎ 
الدعوة فى يوم عاشوراء‎ 


يُقبل شهر الله المحرم فيدعا المسلمون للصيام؛ حيث يقول النبي 5S‏ (أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)"". 

فهذا اليوم يذكرنا بانتصار نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون 
وجنوده انتصاراً ربانيً.. ليعتبر به كل مؤمن وكل داعية إلى الله. 

ولقد حبا الله هذا اليوم Susi‏ فضاعف فيه أجر الصيام» ثم كان للناس فيه طرائق 
فأدخلوا فيه وأحدثوا.. رغبة في الخير» وإما اتباعاً للهوى ونسياناً للسنة. 

من هنا نشأت الحاجة لبيان معالم الدعوة في هذا اليوم المبارك بذكر فضل 
هذا اليوم» وما يشرع فيه» وبيان أحوال الناس في تعظيمه» وكذلك بيان بعض المعالم 
المنهجية والسلوكية التي يستفيد منها الدعاة في توجيه الناس ودعوتهم. 

وذلك من خلال أربعة Sas‏ 


المطلب الأول 


طيام يوم عاشوراء 


: بيان خصوصية عاشوراء وصومه‎ Yai «٠ 
الله فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام‎ So جاء في فضل عاشوراء أنه يوم‎ 
.)١١١۳( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 


(۲) تم تلخيص هذا المبحث من بحث بعنوان: يوم عاشوراء أحكام وفوائد» عبداللطيف بن محمد الحسن» 
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والمؤمنين معه. وأغرق فيه فرعون وحزبه؛ فعن ابن عباس GES‏ أن رسول الله كل 
قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله 2 (ما هذا 
اليوم الذي تصومونه؟) فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق 
فرعون وقومه» فصامه موسى شكراء فنحن نصومه. فقال رسول الله : (فنحن أحق 
وأؤلى بموسى منكم) فصامه رسول الله SEE‏ وأمر بصيامه”". 
وعن عائشة ES‏ قالت: كانت قريش تصوم عاش وراء في الجاهلية» وكان 
رسول الله cae prey SE‏ فلما هاجر إلى المدينة» صامه وأمر بصيامه» فلما فرض شهر 
رمضان قال: (من شاء صامه» ومن شاء 2 , 
٭ Lal‏ بيان فضل صوم يوم عاشوراء : 
وقد جاء بيان فضل صيام يوم عاشوراء في حديث أبي قتادة أن النبي BE‏ سئل 
عن صوم عاشوراء» فقال: (يكفر السنة الماضية)» وني رواية: (صيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله)". 
وفي حديث آخر: (ومن ple‏ عاشوراء غفر الله له سنة). 
قال البيهقي: «وهذا فيمن صادف صومه وله سيئات يحتاج إلى ما يكفرها؛ 
فإن صادف صومه وقد کفرت سيئاته بغيره انقلبت زيادة في درجاته» وبالله OM gad gall‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء (5 + (CV‏ ومسلم» GUS‏ الصيام» باب صوم 
يوم عاشوراء .2١1١720(‏ واللفظ له. 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ الصيام» باب صوم يوم عاشوراء »)١٠١١(‏ واللفظ ca)‏ والبخاري» OLS‏ الصوم» 
باب صيام يوم عاشوراء (۲۰۰۲). 
)1( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والإثنين والخميس .)١١57(‏ 
(5) الأوسط للطبراني كما في مجمع الزوائد 7/ ۱۸۹١‏ قال وإسناده حسن» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .577/١‏ 


)0( فضائل الأوقات, للبيهقي ص 479. 
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بل إن صيامه يعدل صيام سنة» كما في رواية: (ذاك صوم سنة)"". 

واستحبابه متأكد يدل عليه قول ابن عباس د ني حرص النبي بء على 
صيامه فيقول: Led‏ رأيت النبي ME‏ يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم 
عاشوراء» وهذا الشهر» يعني: شهر رمضان)”". 

قال ابن حجر: «تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام 
وفاته HE‏ حيث يقول: (لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر)» ولترغيبه في صومه وأنه 
(يكفر سنة)» وأي ASE‏ أبلغ من UVES‏ 

LS‏ عرف من فضله فقد كان للسلف حرص كبير على إدراکه» حتى كان بعضهم 
يصومه في السفر؛ خشية فواته» كما نقله ابن رجب عن طائفة منهم ابن عباس BS‏ 
وأبو إسحاق السبيعي» والزهريء وقال: «رمضان له عدة من أيام أخرء وعاشوراء 
يفوت» ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر». 

وعن EN‏ بنت معوّذ ES‏ قالت: أرسل رسول الله BE‏ غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار التي حول المدينة: «من كان منكم صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً 
فلي بقية يومه»» فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوّم صبياننا الصغار منهم» ونذهب بهم 
إلى المسجدء ونصنع لهم اللعبة من العهنء فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام 
أعطيناهم اللعبة تلهیهم» حتى يتموا Oa ge gue‏ 
)١(‏ صحيح ابن حبان: ۸/ JECT) ۳۹٩‏ شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء (TA)‏ 
(۳) فتح الباري /٤‏ ۲۹۰. 


)£( لطائف المعارف» لابن رجب ص »٠١١‏ وأخرج أثر الزهري البيهقي في الشعب 7/ YW‏ 
)0( صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)١١75(‏ 
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+ ثالثاً: التنبيه على مخالفة اليهود .2 صيام عاشوراء : 
اا ع ۾ 

«كان النبي SE‏ يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه (Oe gba‏ حتى امر 
بمخالفتهم» bs‏ عن موافقتهم» فعزم على أن لا يصوم عاشوراء cls is‏ فكانت 

فعن ابن عباس ES‏ قال: حين صام رسول الله SE‏ يوم عاشوراء» وأمر 
بصيامه قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله بيا (فإذا كان العام 
المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع). قال: فلم ob‏ العام المقبل حتى توفي 
رسول الله (REE‏ وقوله: (خالفوا اليهود. وصوموا التاسع والعاشر)" والمراد: أنه 

وعن ابن عباس ES‏ قال: قال رسول الله HUE‏ (صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا 
فيه البهود: وضوفوا Le gs abd‏ أو دە يوم : 

فالأكمل والله أعلم صوم التاسع والعاشر؛ لأنه هو الذي عزم على فعله النبي BAS‏ 


LI‏ رواية: (صوموا يوماً قبله» ويوماً بعده) فهي ضعيفة”. 


ومن صححها فإنه قال بمشروعية صيام الحادي عشر لمن لم يصم التاسع» 


)١(‏ كما صح عن ابن عباس GB‏ صحيح البخاري (20411). وينظر مبحثاً مفيداً في المسألة في اقتضاء 
الصراط المستقيم: .5177-5557/١‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الصوم» باب أي يوم يصام في عاشوراء .)١١75(‏ 

(5) مسند أحمد VEN /V‏ وقال شاكر: إسناده صحيح. واحتج به من أهل العلم: الحافظ في فتح الباري 
64 , وابن القيم في زاد المعاد 077/7 وقيل أن الثابت عن ابن عباس GS‏ موقوفاً هو بلفظ: 
(صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود). مسند أحمد TYAN) 9 (YN 0E)‏ 

)0( ذكر هذا اللفظ: الهيثمي في مجمع الزوائد 2188/7 وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه محمد بن أبي 
ليلى» وفيه كلام» وقد ضعف الرواية التي بالواو الألباني ني ضعيف الجامع (TOA)‏ 
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لتحصل له مخالفة اليهود التي قصد إليها النبي 8g‏ خاصة أن من آهل العلم من 
يرى كراهية إفراد العاشر بالصوم؛ لما فيه من موافقة اليهود ومخالفة الأمر بمخالفتهم» 
Les Lal,‏ قرات Stil‏ 

ومن أهل العلم من قال بأفضلية صوم الثلاثة أيام: التاسع والحادي عشر 
مع العاشر» وحجتهم الرواية المتقدمة: (صوموا يوماً قبله» ويوماً Code‏ وأيضاً: 
الاحتياط لإدراك العاشرء ولأنه ALT‏ في مخالفة sgl‏ > 


المطلب الثاني 
محاذير في يوم عاشوراء 


کا Yai‏ النهي عن اتخاذ يوم عاشوراء عند : 

فعن أبي موسى ص قال: کان يوم عاشوراء يوماً تعظمه الیهود» وتتخذه عيداً 
فقال رسول الله 4: (فصوموه آنتم)". 

قال ابن رجب: «وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيداً» وعلى استحباب صيام 
أعياد المشركين؛ فإن الصوم ينافي اتخاذه عيداًء فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر 
معه» فإن في ذلك مخالفة لهم في LAS‏ صيامه أيضاء فلا يبقى فيه موافقة لهم 
)1( وهو المشهور عن ابن عباس ومقتضى كلام أحمد» ومذهب الحنفية. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 


PPV 8 / ورد المحتار» لابن عابدین‎ EVI EVE 0١ 


L(Y)‏ إن الحافظ ابن حجر في الفتح4/ 584» وابن القيم الزاد؟/ ۷١‏ جعلا المراتب ثلاث» أفضلها 
صيام الثلاثة الأيام» يليها صوم التاسع والعاشرء والثالثة صوم العاشر وحده. وانظر: المغني »44١/5‏ 
ولطائف المعارف ص .٠١9‏ 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء .)١11751(‏ 


6§ ميادين الدعوة‎ Be Ly} ae 


في شيء GAS‏ 

ك ثانياً: التنبيه على المنكرات والبدع 2 باب العبادات: 

فهناك من يخصص هذا اليوم ببعض العبادات كقيام ليلة عاشوراءء» وزيارة القبور 
فيه» والصدقة» وتقديم الزكاة أو تأخيرها عن وقتها لتقع في يوم عاشوراء» Bel By‏ سورة 
فيها ذكر موسى فجر يوم عاشوراء... فهذه ونحوها وقعت المخالفة فيها في سبب العمل 
وهواتخصيض هيوقت لم يخصه الشارع ذه الأغمال» ولو أراده Cad‏ غاي كنا حت 
على الصيام فيه فيمنع من فعلها بهذا التقييد الزمني» وإن كانت مشروعة في أصلها. 

ولأن باب البدع لا يقف عند de‏ فإن البدع في العبادات قد تنال كيفية العبادة 
كما اختلقوا حديثاً موضوعاً مكذوباً في صلاة أربع ركعات ليلة عاشوراء ويومهاء 
يقرأ فيها سورة الإخلاص إحدى وخمسين مرة”"» وخرافة رقية عاشوراء» ونعي 
الحسين ZB‏ على المنابر يوم الجمعة”". وكالمنكرات المصاحبة لزيارة القبور. 

ك ثالثاً: التنبيه على المنكرات والبدع 2 باب العادات تشبهاً بالعيد: 

ومن ذلك Sle‏ والاكتحال» واستعمال البخورء والتوسع في المآكل 
والمشارب» وطحن الحبوب» وطبخ الطعام المخصوص. والذبح لأجل اللحمء 
وإظهار البهجة والسرور. ومنها عادات لا تخلو من منكرات قبيحة. 

وهذه في أصلها ols‏ وظهرت رد فعل لمآتم الرافضة التي يقيمونها حزناً 
على مقتل الحسين ZB‏ فكان من الناصبة”“ أن أظهروا الشماتة والفرح» وابتدعوا فيه 
(Y)‏ ينظر الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ ص .77١‏ 


)1( ينظر السنن والمبتدعات» للشقيري ص .١7١‏ 
(4) هم الذين يناصبون آل البيت العداء» في مقابل الرافضة الذين غلوا فيهم. 
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أشياء ليست من الدين» فوقعوا في التشبه باليهود الذين يتخذونه عيداً -كما تقده”. 

وما روي من الأحاديث في فضل التوسعة على العيال في عاشوراء فإن طرقها 
ضعيفة» وضعفها لا ينجبرء ولا ينهض لدرجة الحسن. 

أما الاغتسال والاكتحال والاختضاب فلم يثبت فيه شيء البتة» قال شيخ 
الإسلام: «لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه)”". 

وبذلك تعرف أن الشرع لم يخص عاشوراء ow‏ غير الصيام» وهذا منهج 
الرسول BE‏ > َد ان لم فى رول Sl‏ لتو pecs‏ 06 ينه ATM alte‏ وك 
يرا 4 [الأحزاب: LY‏ وكم فات على أولئك lta‏ يلك pl‏ اناه 
النبي كَكِدِ والعمل بسنته! 

ك رابعاً: التحذير مما يفعله الشيعة (الرافضة والباطنية) 4# هذا اليوم: 

أما بالنسبة لمآتم الشيعة فإنه لا نزاع في فضل الحسين EB‏ ومناقبه؛ فهو من أفاضل 
الصحابة» ومن سادات المسلمين في الدنيا والآخرة الذين عرفوا بالعبادة والشجاعة 
والسخاء» وابن بنت أشرف الخلق RE‏ وما وقع من قتله فأمر منكر شنيع محزن لكل 
مسلم» والذي ينبغي عند ذكر مصيبة الحسين وأمثالها هو الصبر والرضا بقضاء الله 
وقدره» وأنه تعالى يختار لعبده ما هو خير» ثم احتساب أجرها عند الله تعالى. 

ولكن لا يحسن أبداً ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي BEL‏ التصنع 
والتكلف في أكثره؛ وقد كان أبوه GB Ble‏ أفضل منه وقتل» ولم يتخذوا موته Leche‏ 
وقتل عثمان وعمر GES‏ ومات gl‏ بكر KBB‏ وكلهم أفضل منه.. ومات سيد 


)1( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲ - VE‏ وينظر: لطاتف المعارف ١٠١١ء‏ وشعب الإيمان: 
wry /¥‏ وضعيف الجامع .(oAVY)‏ 


.۹ /۷ منهاج السنة النبوية‎ (Y) 
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الخلق ce‏ ولم يقع في يوم موته ما هو حاصل في مقتل الحسين. وليس اتخاذ المآتم 
من دين المسلمين أصلاًء بل هو أشبه بفعل fal‏ الجاهلية”". 

قال ابن رجب عن يوم عاشوراء: «وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة؛ 
لأجل قتل الحسين بن علي BB‏ فيه.. فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا 
وهو يحسب أنه يحسن صنعاً» ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء 
وموتهم مأتماً» فكيف بمن دونهم؟)7". 

ولقد كانت بعض تصرفات الرافضة في مآتمهم موضع انتقاد من بعض علمائهم» 
مع إصرار الجميع على المآتم والحزن. 

والملاحظ أن مآتم الرافضة في عاشوراء لم ترتبط بأصل إسلامي من قريب أو 
بعيد؛ إذ لا علاقة لها بنجاة موسى» ولا بصيام النبي SBE‏ بل الواقع نهم حولوا المناسبة 
إلى اتجاه آخر» وهذا من جنس تبديل دين الله BE‏ 


المطلب الثالث 
معالم منهجية في يوم عاشوراء 


® أولاً: تنبيه منهجي حول تعظيم الكفار بعض الشعائر: 
تقدم في حديث عائشة يك الصحيح أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية؛ 


Var 5 5 0 ef ” 5 35 5 4.‏ 
وعنها قالت: كانوا يصومون ely pile‏ قبل أن يفرض رمضان» وكان يوما es‏ فيه 


)1( ينظر: البداية والنهاية eM -7١١/4‏ ومجموع الفتاوى PVE - ۳٠۷/٠١‏ واقتضاء الصراط 


۴١0۹١ الم‎ 


(۲) لطائف المعارف AY‏ 
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الكعبة...)'. 
وقد قيل في سبب صيامهم أنهم أذنبوا ذنباً فعظم في صدورهم» فقيل لهم: صوموا 
(el pole‏ وقيل: أصابهم قحطء ثم رفع عنهم» فصاموه شكراً"» و«لعلهم تلقوه من 
الشرع السالف» ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة» وغير M3‏ 
ols OH‏ الحامل لهم على ذلك فإنه ليس غريباً بقاء أثارة من تدين عند الكفار 
والمشركين» وهذا -غالباً- هو حال المبدلين شرع الله» ولكن وجود شيء من 
ذلك لا يعني استحسان حالهم العامة بإطلاق مع بقائهم على الشرك والكفر؛ OY‏ 
ميزان التفضيل هو التزام الدين قلباً وقالباً عن رضاً وقبول كما أراده الله ولا 
تجوز تجزئة الدين بالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض» ولا التعلق بشعائر خالية 
من اليقين والإيمان الخالص الذي هو دليل الشكر الصادق» وسبب التكفير والمغفرة 
-لمن سعى لذلك-. 
وهكذا الحال بالنسبة لبعض المنتسبين لهذه الأمة في التزامهم بعض شعائر 
الإسلام وتركهم كثيراً منها؛ فذلك Wb‏ باليهود الذين أنكر الله عليهم بقوله: 
و بجغض فما جرا من NS JE‏ منڪم YY‏ ری 
ف الحيّؤة لديا cecal Gs‏ يدو إل KN IS‏ [البقرة: ne‏ كحال من يكتفي من 
الإسلام بصيام رمضان» أو الإحسان إلى الناس مثلآء مع فساد المعتقد» أو إهمال 
الصلوات» أو الركون إلى الكفرة وتوليهم. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى : عل Cott asi ail‏ الكرام ما س ..# 
(؟695١)..‏ 


)1( فتح الباري YAN /E‏ 
)1( فتح الباري ۷/ ۱۸٤‏ . 
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ج ثانياً: مخالفة أهل الكتاب من أعظم مقاصد الشريعة” : 

مخالفة الكفار من أبرز مظاهر تحقيق البراء من الكافرين الذي لا يتم الإيمان 
إلا به» وقد شدد الشارع على المتشبهين 2 tae‏ حتى قال النبي OE‏ (من تشبه بقوم فهو 
منهم)”"» وقد ذكر ابن تيمية أن هذا أقل أحواله التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
te deta‏ © 

وني ترك إفراد عاشوراء بالصوم درس عظيم» فإنه مع فضل صوم ذلك اليوم» 
وحث النبي BE‏ على صومه» وكونه كفارة سنة ماضية.. إلا أن النبي BE‏ أمر بمخالفة 
اليهود فيه» وعزم على ضم التاسع إليه» فوقعت المخالفة في صفة ذلك العمل» مع أن 
صوم عاشوراء مشروع في الشريعتين» أو أنه مشروع لنا وهم يفعلونه» فكيف بما كان 
دون ذلك من المباح أو المحرم وما كان من شعائر دينهم؟! لا شك أن في ذلك من 
be doles!‏ لا يظير 2st‏ 0 لاك shell‏ 

أما اقتصار النبي BE‏ على صوم LGV shel pile‏ كان قبل أن يؤمر بمخالفة 
أهل الكتاب» وقد كان قبل ذلك يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه re cts‏ واحتمل 
أن يكون صومه «استئلافاً لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم» وعلى كل حال فلم 
يصمه اقتداءاً مهم؛ فإنه كان يصومه قبل OSS‏ 


)١(‏ ينظر: eke‏ ل ۱ وما بعدها. 

(YD‏ سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة (5071)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
AYE)‏ 

)1( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم NV /١‏ 

)£( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم EVE 2784 /١‏ 947- 45. 

(5) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الفرق WV)‏ 0( موقوفاً على ابن عباس GS‏ وتقدم. 

(5) فتح الباري 5/ YAY‏ 
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والإسلام منهج وسط في الاتباع» حاديه الحق المجرد دائماً؛ ففعل المشركين 

G5‏ لا يسوّغ ترك هذا الحق بدعوى مخالفتهم» كما أن فعلهم لباطل لا يسوّغ 
متابعتهم فيه بدعوى موافقتهم لتأليف قلوبهم» وعليه: تنتفي الدوافع المتوهمة 
للإعجاب بحال أي مبطل أو متابعته في باطله أو ترك go‏ لأنه فعله؛ إذ مقياس قبول 
الأحوال توافقها مع الشرع» وميزان المخالفة ما كان من خصائص pele‏ وشعائر 
دينهم» وبين هذا وهذا درجات. 

تود Bb‏ هفاشوراء وحشخة rp COW‏ 
fle‏ اليهود صيامهم عاشوراء بمتابعتهم موسى 6ل حين صامه شكراً لله على 
نجائه له من فرعونء مع التنبيه إلى أنه لا يكفي صومهم عاشوراء أن يقوم دليلاً لكونهم 
ولى بموسى أبداً؛ إذ الحكم في ذلك بحسب تمام المتابعة والتزام المنهج. قال تعالى: 
ل رک اوک ATS a ott‏ وھد ای Cs‏ ءامنا وا و مرمب 4 [آل عمران: EA‏ 

ولذا كان نبي هذه الأمة BE‏ وأتباعه لى بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام 
من الأمة الغضبية» فقال: (نحن أحق Sag‏ بموسى منكم)'. 

وهكذا تتوحد المشاعرء وترتبط القلوب مع طول العهد الزماني» والتباعد 
المكاني» فيكون المؤمنون حزباً واحداً هو حزب الله OB‏ فهم أمة واحدة» من 
وراء الأجيال والقرون» ومن وراء المكان والأوطان.. لا يحول دون الانتماء إليها 
أصل الإنسان أو لونه أو لغته أو طبقته.. إنما هو شرط واحد لا يتبدل؛ وهو تحقيق 


| 
i 


الإيمان» فإذا ما وجد كان صاحبه هو الأؤلى والأحق AY SL‏ دون القريب ممن افتقد 
الشرط؛ ولذا استحقت هذه الأمة ولاية موسى دون اليهود المغضوب عليهم. 


AVIV 8) صحیح» مسلم» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء‎ )١( 
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© رابعاً: عبادة الله أبلغ الشكر: 

كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون.. Ee‏ كبرى 
أعقبها موسى بصيام ذلك اليوم» فكان بذلك وغيره من العبادات شاكراً لله تعالى؛ 
إذ العمل الصالح شكر لله كبير» قال ربنا cet > OB‏ ءال داو شک وليل 
Gale &‏ الكو € [سبأ: »]۳١‏ وأساس الشكر مبني على خمس قواعد: الخضوع 
للمنعم» وحبه» والاعتراف بنعمته» والثناء عليه بهاء وألا تصرف النعمة فيما يكرهه 
المنعم"» والبشر مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء» فكيف إذا قصَّروا وغفلوا 
عن الشك رمن الأساس: 

ويجب التنبه إلى أن أمر العبادة قائم على الاتباع» فلا يجوز إحداث عبادات لم 
تشرع» كما لا يجوز تخصيص عاشوراء ولا غيره من الأزمان الفاضلة بعبادات لم 
ينص عليها الشارع في ذلك الزمن» أما الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فعباداتهم 
شرع معصوم مبني على وحي الله BB‏ إليهم.. ثم اقتفاء آثار الأنبياء وتحقيق الاهتداء 
بهديهم والاجتهاد في تطبيق سنتهم هو الشكر بعينه. 

© خامسا: التعويد على الخير تثبيت عليه : 

بلغ بالصحابة BS‏ الحرص على تعويد صغارهم الصيام أن احتالوا عليهم 
في تمرينهم عليه حتى co yesh‏ فصنعوا لهم اللعب يتلهون بها عن طلب الطعام» كما 
تقدم في حديث الربيّع د ؛ وذلك لكون تعويد الصغير على فعل الخير مكمن قوة 
في استقامته عليه في الكبر؛ لأنه يصير هيئة راسخة في نفسه تعسر زعزعتها.. واليوم 
لدينا من وسائل التلهية المباحة بقدر ما لدينا من أصناف الطعام وأشكاله. وإذا اقتنع 
المربي بواجبه التربوي لم تَعْيه الحيلة. 
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المطلب الرابع 
بيان الهدايات القرآنية من قصة نجاة AX Ruugo‏ وقومه 


من فرعون dagirg‏ 


ذكر الله مده ود رمه قال تعالى: #وأوحينا إل م و 


ا 2 


ن اتر es LI WE Mote‏ في aes oll‏ مولا شرفم فون GY‏ 
ا © لَه sagt‏ 50 کور سا كربو CO)‏ 
کتک Gi‏ بج رنیب © EO) ast Anh‏ انما َل أب ٹر إن 
ae SS‏ د oc‏ ا سن مق 
< فرق abl Oe‏ رازفا CAL Go) PMS‏ موی وس hak‏ ایی Cw)‏ 
آنا الك @ إن في دیک لای Gu REO‏ © وه BAAD‏ یه 
[الشعراء: LAV -٠١‏ 
جرس ود .سس يي ر برع وو LOO‏ 08 


وقال تعالى: # وَجَورْنًا بجی Le‏ ل الح فانبعهم فرعون وجنوده Les‏ وعدا ع 


وک 


م و صو سداد A‏ سم 0 


ی ألم ALS‏ ارت OY GB hea Hg Cae‏ القن 
GS ee ees,‏ يتك eal SAR‏ 
َإِنَّ كيرا NG‏ عن Sola GK‏ € [يونس:47-940]. 

وهذه القصة فيها مجموعة من الهدايات نجملها 2 النقاط التالية : 

* «التوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأما بعدها وبعد المخالطة فلا تقبل)20. 

* «إنه مشهد عبرة أن تجد جباراً يسترحم عندما تحيط به العقوبة» وقد كان لا يرق 


.40 /١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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للمسترحمين» ولا يلين جانبه للمستضعفين»)”"'. 

* «جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهم؛ OY‏ إيمانهم صار إيماناً مشاهداً كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو 
الإيمان بالغيب»)"". 

4 لنوت‎ GSK Be الاس‎ GS GY قال الله تعالى في تعالى في القصة:‎ ٠ 
لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقل وقلب‎ th «فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون‎ 
حاضر فإنه یری من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل».‎ 

Eons 5 YEP *‏ قالها موسى BH‏ والبحر أمامه والعدو خلفه» في 
لحظات عصيبة» وموقف رهيب» لكنه قالها بعد أخذه بكل أسباب النجاة» وقد اهتز 
في تلك اللحظة من اهتزء وارتاب من ارتاب» BE‏ هو يعلن بكل قوة ويقين: E4)‏ 
of Os De‏ فتتحقق الآية الكبرى التي لازالت تدوي أبد الدهرء فلا نامت أعين 
HO atl‏ 

* «فنجّاه الله بحسن الظن بربه» وقوة يقينه» والعمل الجاد» فمن Sb‏ أن نجاة الأمة 
بالأحزان واللطم على مصيبته» فقد أخطأ طريق الأنبياء! فما ثمة إلا اليقين» والفأل» مع 
العمل الدؤوب»)". 


* «تأمل في إخبار الله تعالى عن حال أكثر الناس» وأنهم غير مؤمنين» وحينها لا 


.١١9ص الهدايات القرآنية‎ )١( 

)1( تيسير الكريم الرحمن ص ۳۷۲. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص 717. 

(5) من تدبرات د. ناصر العمر - سلسلة ليدبروا آياته. 
)0( من تدبرات د. عمر المقبل- سلسلة ليدبروا آياته. 


© ء- ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة 8ه رو.م ) و 
LESS 3‏ 


تأمن على نفسك من الضلالة» فأكثر من eles‏ الله بالثبات)20. 

* «ومن OUT‏ الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين مهم فهذا من أعلام 
نبوتهم ودلائل صدقهم... وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين bel‏ من 
آيات الأنبياء الدالة على صدقهم»”. 

* قال الله تعالى في نهاية القصة في سورة الشعراء: # Ay‏ ريك هو G25 Fy‏ 
«فهو يمهل ويدر النعم» ويحوط من النقم» ولا يمهل ويرسل رسلا وينزل معهم ما بين 
به ما يرضيه وما يسخطه» فلا يهلك إلا بعد الإعذار» فلا تستوحش ممن لم يؤمن)"". 


)١(‏ كتاب القرآن تدبر وعمل عند نص الآية. 
(؟) الجواب الصحيح SUV‏ 
(۳) نظم OF VT, sll‏ 


ميدان الدعوة فى الحج والعمرة 


المبحث الأول: حول الدعوة فى الحج والعمرة. 
المبحث الثاني: وسائل الدعوة في ميدان الحج والعمرة. 
المبحث الثالث: معالم الخطاب الدعوى فى الحج. 


حول الدعوة فى الحج والعمرة 


المطلب الأول: أهمية ميدان الحج والعمرة فى الدعوة. 
المطلب الثاني: عوائق في طريق الدعوة في الحج والعمرة. 


المطلب الثالث: تنبيهات منهجية حول الدعوة في الحج والعمرة. 
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المبحث الأول 
حول الدعوة فى الحج والعمرة“ 


والحج والعمرة ركن من أركان cee YI‏ ومدرسة عظيمة» نوجز الحديث عن 
الدعرة ف BOE‏ مطالب: 


المطلب الأول 
أهمية ميدان الحج والعمرة في الدعوة 


الدعوة إلى الله تعالى في موسم الحج والعمرة سنة نبوية منذ فجر الإسلام؛ إذ كان 
النبي BE‏ يعرض دعوته على الناس في مواسم الحج» كما أرسل العديد من أصحابه BB‏ 
HU‏ وفي حجة الوداع نصح الأمة وبلغ البلاغ المبين. 

وقد استمر علماء الإسلام ودعاته الصادقون على مر العصور في استغلال الحج 
والعمرة لإيقاظ القلوب وإنارة البصائر» وعرض الإسلام النقي» والتحذير من مخاطر 
الشرك وشوائب البدع والمنكرات. 

والحج والعمرة من الميادين المهمة جدا في الدعوة إلى الله» إذ إن فيهما منافع 
إصلاحية للنفس والمجتمع والأمة بل والعالم كله» ولذا يجب على العلماء والدعاة 
أن يستفيدوا من الحج والعمرة في إصلاح المجتمعات حتى تستفيد الأمة كلها.. بحيث 
)1( ينظر: الدعوة في الحج» مقال د. فيصل البعداني منشور في مجلة البيان عدد VEA‏ وينظر: ملف 


متكامل عن الدعوة في الحج في موقع المحتسب على الرابط: Attp://almohtasb.com/main/‏ 
Sections/11638‏ 
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يتربى الحجاج عمليّاً على الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكاً.. في برنامج علمي عملي 
إيماني مكثف.. في رجعون إلى بلدانهم وفود إصلاح وتغيير في مجتمعاتهم. 

sey عرق ال ار ا‎ Gell اا‎ Logs pais وال‎ gel 
تكون ثمرتهما على أمور‎ Ob التشريعات التنظيمية» ولا يستقيمان ولا يكتملان إلا‎ 
الدنيا وأمور الآخرة» وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعية.‎ 

ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: * لِسَهَدُوا ْح © [الحج: AYA‏ 

ويمكن بيان أهمية الدعوة 2 الحج 2 النقاط التالية : 

-١‏ توافد الأعداد الكبيرة من الحجيج والمعتمرين والتي تتزايد موسماً بعد آخر» 
وهو مما يهيء لإحداث نقلة دعوية نوعية في العالم الإسلامي متى وظف ذلك توظيفاً 
طييا شاملا Ler ye‏ 

؟- شيوع الأمية الشرعية والجهل بعقائد الإسلام وأحكامه» وانتشار البدع 
والخرافات بشكل مذهل في أوساط كثير من الحجاج والمعتمرين. 

۳- معظم من يفد للحج أو العمرة من البلدان المتفرقة هم من ذوي العواطف 
الدينية الجياشة» مما يرجى أن يكون لدعوتهم ST‏ على أقوامهم بعد عودتهم. 

٤‏ - بعض من يفد لديهم نوع من اليسار النسبي والوجاهة في أوساط أقوامهم؛ مما 
يرجى أن يكون لدعوتهم آثر على أقوامهم بعد عودتهم. 

- استعداد الحجيج وتبيؤهم للاستماع والتلقي. 

- نظرة كثير من المسلمين لأبناء الحرمين نظرة تقدير وإجلال» وتقليدهم لهم 
فيما يرونهم يفعلونه ويدعون cad)‏ وهذا مما يضاعف المسؤولية ويزيد العبء على 
عاتق الدعاة والمخلصين في بلاد الحرمين. 
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كل ذلك يحتم إعطاء الدعوة والإرشاد 5 موسم الحج أولوية تفوق أولوية 
الاهتمام بشؤون تغذية الحجيج وإسكانهم وتوفير النقل لهم» كما يحتم تكثيف 
البرامج الدعوية ومراجعة القائم منها ومحاولة التجديد بما يتلاءم مع أهمية الدعوة 
في هذا المقام المبارك. 


المطلب الثاني 
عوائق فقي طريق الدعوة فقي الحج والعمرة 


رغم توفر العديد من الأمور المشجعة على الدعوة ني أوساط الحجيج والمعتمرين: 
كخصوصية المكان» وإقبال الناس على الخير» وتبيؤهم لسماع كلام الله والعمل به؛ 
إلا أنه يكتنفها العديد من العوائق تبين أهمية الدعوة وإقامة البرامج الدعوية المناسبة» 
وفيما سيأتي من مباحث ومطالب سنحاول إيجاد حلول لتلك المعوقات والمشكلات. 

فمن العوائق والمشكلات التي يجب التنبه لها وتلافيها : 

١‏ - نشاط جهود fal‏ البدع والخرافة في تحصين أتباعهم من التأثر بدعوة الحق 
وتحذيرهم إياهم من الأخذ عن علماء أهل السنة. 

¥- المشقة البدنية الناتجة عن السفرء والجهد المبذول في أداء المناسك» مما 
يقلل من الفرص الملائمة للدعاة للالتقاء بالحجاج والمعتمرين مالم يكونوا مخالطين 
لهم في أوساطهم. 

۳- خشونة بعض الدعاة وعدم تلطفهم مع المدعوين وقلة صبرهم عليهم» مما 
يجعل الكثير من الحجيج يتهيبون من سؤالهم والأخذ عنهم» بل قد توجد لدى كثير 
منهم ردود فعل تمنعهم من قبول توجيههم والاستماع إلى نصحهم وإرشادهم. 
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٤‏ - كثرة الكتيبات والمطويات والأشرطة التي في متناول الحجيج بما لا يتفق مع 
منهج fal‏ السنة والجماعة وهدي النبي ية في هذا النسك العظيم. 

- ضعف كثير من المشرفين والموجهين -سواء كانوا دعاة أو إداريين- في 
التوجيه الديني» وعدم قدرتهم على الرفع من المستوى العلمي والإيماني لدى الحجاج 
والمعتمرين. 

5- تركيز كثير من الدعاة على جانب الأحكام الشرعية المتعلقة بالمناسك وعدم 
ربط الحجاج بأثر هذه المناسك الإيماني والمنهجي والسلوكي والأخلاقي على 
حياتهم وتعاملاتهم. 


المطلب الثالثك 
تنبيهات منهجية حول الدعوة فق الحج والعمرة 


لابد من التنبيه على بعض الأمور المنهجية 2 دعوة الحجاج والمعتمرين 
نبرزها 2 النقاط التالية : 

-١‏ أهمية قيام الدعاة بمراجعة أحوالهم ومحاسبة أنفسهم من ناحية إخلاصهم في 
ne geo‏ لله SLi‏ ومتابعتهم فيها للرسول BS‏ 

؟- أهمية حرص الداعية على فقه أحكام المناسك» والتحلي بالأخلاق الفاضلة من 
صبر وهدوء وحسن معاشرة» ليكون داعية بسلوكه وأخلاقه قبل أن يكون داعية بلسانه. 

deal -۳‏ إدراك العلماء والدعاة -جهاتٍ وأفر ادِ- عظم المسؤولية الملقاة 
على عواتقهم والامانة المنوطة بهم تجاه الحجيج» وضرورة جدهم في استغلال هذا 
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الموسم العظيم» ومثابرتهم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدعوة إليهاء وكشف 
عوار الباطل والتحذير منه. 

٤‏ - أهمية ترتيب أولويات الدعوة في أوساط الحجيج» والبدء AVL‏ قبل المهم؛ 
بحيث يتم التركيز على: بيان العقيدة الصافية» ومبادئ الإسلام الأساسية» والتحذير 
من الشرك والبدع والمعاصيء والعناية بإيضاح أحكام المناسك» وصفة BWI!‏ 
والحجاب الشرعي» ونحو ذلك مما تمس الحاجة إليه. 

- الدعوة في الحج جهد ضخم وعمل مضن فوق طاقة كثير من الجهات والأفراد. 
لذا فلا بد من النظرة العالمية والعمل على أساسها بحيث يتم استيعاب كل صاحب 
جهد سليم وجاد والاستفادة من علماء fal‏ السنة ودعاتهم في البلدان المختلفة» ولا 
بد من تضافر الجهود وقيام الجهات الدعوية بالتنسيق فيما بينها للوصول إلى أفضل 
النتائج الممكنة. 

5- كثير من الوسائل الدعوية تحتاج إلى تخطيط وإعداد مسبق قبل موسم الحج 
بوقت كاف وما لم يتم ذلك فإن تطبيقها لن يؤتي الثمار المنشودة منها. 

- الانتباه إلى أن الدعوة ليست توزيع كتاب أو إقامة نشاط أو إلقاء كلمة» بل 
محاولة للتأثير على المدعوء aus‏ لتفهيمه الإسلام النقي ليعمل به وتغيير لما يوجد 
لديه من معتقدات وسلوكيات مخالفة للشرع. 

8- أهمية تفهيم الحجيج بواجبهم تجاه دينهم» وضرورة قيامهم بحمل هم هذا 
الدين والدعوة إلى الله ومناصرة علماء أهل السنة والجماعة ودعاتهم الصادقين في 
مجتمعاتهم» وإفهامهم Ob‏ الدعوة إلى الإسلام مسؤولية مشتركة بين كافة أبنائه كل 


حسب و سعه. 
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4- من مراعاة أحوال الحجيج ونظرة بيئاتهم الثقافية والاجتماعية التي نشؤوا 
فيها إلى بعض المنكرات والمواقف التي لا يرتضيها الداعية» وأن لا يقوم الداعية 
باستصحاب خلفيته التربوية والاجتماعية عند دعوته لهم وقيامه بواجب PY‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم. 

-٠‏ لا بد من الاهتمام بسلامة محتوى الكتيبات والمطويات والأشرطة 
الموزعة على الحجيج» والتأكد من سلامتها عقديّاً وفقهياًء كما لا بد من الاهتمام 
بحسن العرض CLAM‏ حتى يكون ذلك أدعى لقبول الحاج لها واستفادته منها. 

-١١‏ العمل على توطيد العلاقة بين الدعاة القادمين مع وفود الحج والعمرة 
وإكرامهم» حتى نستطيع الدعوة من خلالهم. 


an QP ور‎ 
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المبحث الثانى‎ 
وسائل الدعوة فى ميدان الحج والعمرة‎ 


القصد من إيراد هذه الوسائل التمثيل لا الحصرء وأن الأمر LE‏ للتنمية والزيادة 
خاصة متى توفرت الركائز الأساسية لذلك» والتي تتمثل بحمل هم الدعوة إلى الله 
والممارسة الفعلية» والتنبيه على أن هدف ذلك تفتيح أذهان الدعاة ولفت انتباههم 
إلى وجود جوانب دعوية كثيرة في الحج لم تطرقء أو YT‏ طرقت ولكنها تحتاج إلى 
cy pol‏ والتنويه إلى أن هذه الوسائل تحتاج إلى تحسين ومراجعة» وذلك بعد عرضها 
على محك التجربة والتطبيق. 

وقد نكرر بعض الوسائل» لما يقتضيه هذا الموضوع سعياً إلى جمع الوسائل التي 
يمكن استخدامها في مقام معين في مكان واحد. 

> أولاً: وسائل دعوية للحجاج والمعتمرين 2 بلدانهم : 

-١‏ السعي إلى التنسيق مع مسؤولي الحج والعمرة في الجهات والمشيخات 
والمجالس والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الدول المختلفة لعقد دورات شرعية 
عن صفة الحج والعمرة وآدابهماء ومتطلبات الحاج والمعتمر في Gad‏ والأمور التي 
يشرع فعلها قبل السفرء وتهيئة الأجواء الملائمة لإنجاحها. 

؟- تكليف الجهات الدعوية والمؤسسات والمراكز الإسلامية بعص دعاتهم 
في البلدان المختلفة بمرافقة الحجاج والمعتمرين القادمين من بلدانهم وتعليمهم 
والقيام بتوعيتهم. 

*- إيجاد حقيبة إرشادية للحاج بلغته تتكون من مصحف وبعض الكتيبات 
والأشرطة والخرائط الخاصة بمكة والمشاعر» والتنسيق مع الجهات التي تتولى سفر 
الحجيج والمعتمرين في البلدان المختلفة لتوزيع هذه الحقائب. 
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-٤‏ توفير الكتيبات والأشرطة والخرائط الخاصة بمكة والمدينة والمشاعر 
بلغات مختلفة وعرضها للبيع في البلدان التي يقدم منها الحجاج والمعتمرين قبل زمن 
الحج بوقت BIS‏ 

ه- الاستفادة من التقنيات الحديثة لشرح معالم الحج والعمرة وأوكاتيها 
وآداءهماء كأشرطة الفيديو والمجسمات والشرائح الفلمية؛ OY‏ كثيراً من الأخطاء التي 
يقع فيها الحجيج والمعتمرين ناتجة عن الجهل بكيفية المشاعر ومواقعها والحرص 
على استخدام التطبيقات الإلكترونية التفاعلية. 

Las >‏ وسائل دعوية أثناء تنقل الحاج والمعتمرين إلى بلاد الحرمين: 

-١‏ عرض أفلام مرئية وتشغيل وسائط صوتية حول صفة الحج والعمرة عند 
القدوم إلى المشاعر» وعند المغادرة وحول أهمية الاستمرار في العمل الصالح» وأن 
يكون العبد بعد الحج والعمرة خيراً منه قبلهماء والحث على تجنب البدع والمنكرات 
التي يقع فيها بعض الحجيج عند عودتهم إلى بلداهم» Oly‏ يكون للحاج عند عودته 
دور في إصلاح أهله ومجتمعه وبث الوعي الشرعي ومجاة الفساد. 

-Y‏ توزيع حقائب إرشادية على الحجاج والمعتمرين تتضمن مصحفاً وسواكاً 
ومجموعة من الكتيبات والأشرطة الإسلامية المعتمدة من جهات علمية موثوقة» 
وتوزيع حقائب توعية خاصة بالمرأة تتضمن بالإضافة إلى ما تتضمنه الحقيبة الإرشادية 
مواد دعوية عن صفة الحجاب الشرعي وكيفية الالتزام به» ودور المرأة المسلمة» كما 
يمكن أن يضاف إلى هذه الحقيبة حجاب شرعي. 

“- في الرحلات التي تستمر وقتاً طويلاً ويكون العدد مناسباً يمكن التنسيق مع 
المطوفين وأصحاب الحملات وشركات النقل لتعيين داعية أو أكثر من الذين يجيدون 
لغة الركاب لشرح صفة الحج وآدابه والأخطاء التي يقع فيها الحجيج والمعتمرين» 
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وطرح بعض الموضوعات العقدية والفقهية» والإجابة عن استفسارات الحجاج ونحو 
ذلك ممايهمهم. 

-٤‏ التعاون مع شركات النقل الجوي والبحري في وضع مكتبة شرعية صغيرة 
مقروءة ومسموعة وعرضها على الركاب للشراء وإتاحة الاستعارة أثناء الرحلة. 

0- التأكيد على شركات النقل الجوية والبحرية بأهمية تنبيه الحجيج والمعتمرين 
عند محاذاة الميقات؛ وعدم عرض أو تقديم ما لا يحل شرعاً. 

LD >‏ وسائل دعوية 2 منافذ بلاد الحرمين الحدودية : 

-١‏ توزيع المصاحف والكتيبات والوسائط الإسلامية والخرائط الإرشادية عند 
قدوم الحجاج» وعند مغادرتهم. 

؟- وضع لوحات chery‏ وأخرى تحمل عبارات الترحيب والوداع باسم 
الجهات والمؤسسات الدعوية» مع أرقام وعناوين للتواصل المباشر. 

۳- توزيع دليل بعدة لغات يتضمن أرقام هواتف الجهات الدعوية والخدمية 
الهامة وأرقام هواتف طلبة العلم والدعاة» وتضمنه أرقام هواتف بعض الدعاة الذين 
يتحدثون بلغات مختلفة والإشارة إلى اللغة التي يتحدث بها كل منهم. 

> رابعاً: وسائل دعوية 2 مدن الحجاج والمواقيت: 

-١‏ تكثيف الدعاة في هذه المواقع وبلغات مختلفة؛ بحيث تكون مهمتهم تعليم 
الحجاج والمعتمرين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم» وتوجيههم إلى ما ينفعهم» 
ومساعدتهم في تصحيح الأخطاء التي ترّى عليهم» والإجابة عن استفساراتهم؛ ونحو ذلك. 

۲- تكليف دعاة ميدانيين للرجال وداعيات ميدانيات للنساء يتخاطبون بلغات 
مختلفة يتجولون في مدن الحجاج بالسيارات وعلى الأقدام بحيث تكون مهمتهم 
التعليم المباشر للحجاج والدعوة لهم بحكمة ولين» والاجابة عن استفساراتهم. 
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“- الإكثار من مكاتب الإرشاد الشرعي في مدن الحجاج والمواقيت بقدر 
المستطاع؛ مع أهمية تخصيص بعض منها للرجال وأخرى للنساء. 

-٤‏ توزيع المصاحف وما يناسب توزيعه من الكتيبات والنشرات والوسائط 
الإرشادية بحيث تصل إلى كل حاج ومعتمر بلغته. 

ه - وضع لوحات إرشادية تتضمن صفة الحج وآدابه والمسائل العقدية والسلوكية 
التي يحتاجها الحجاج والمعتمرين» ويمكن أن يكون بعضها لوحات إلكترونية حتى 
يتمكن الدعاة القائمون عليها من تحديد التوجيهات الملائمة بلغات مختلفة. 

5- إقامة الدروس العلمية والدورات الشرعية في مدن الحجاج بعد انتهاء موسم 
الحج» وأثناء وقت انتظار الحجيج زمن المغادرة إلى بلدانهم. 

۷- التنسيق مع مكاتب دعوة الجاليات والمكتبات الإسلامية لإقامة معارض 
للكتاب والوسائط الإسلامية بلغات مختلفة في متناول الحجاج. 

Aires <‏ وسائل دعوية 2 النقل الداخلي بين المدن و2 المشاعر: 

-١‏ إلزام الجهات المعنية جميع أصحاب السيارات بإصلاح مكبرات الصوت 
وأجهزة العرض والتسجيل المرئي والمسموع. 

۲- توجيه رسائل للسائقين تذكرهم بالله» وتحثهم على القيام بالدور المنوط بهم في 
توجيه الحجاج والمعتمرين وإرشادهم» والحرص على أداء الحجاج لنسكهم وفق السنة. 

۳- إعداد قائمة بالمخالفات الشرعية التي تقع في وسائل النقل» وتحذير السائقين 
وشركات النقل من وقوعها وتحميلهم المسؤولية على ذلك. 

-٤‏ حث شركات النقل والسائقين على توفير الوسائط الإسلامية النافعة مرئية 


ومسموعة» وتزويد الحجاج بها. 
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ه- وضع مكتبة شرعية صغيرة مقروءة ومسموعة في الطائرات والحافلات يُمكن 
الركاب من الاستفادة منها أو الاستعارة أثناء الرحلة. 

5- وضع لوحات إرشادية تجعّل خلف الكراسي بشكل أنيق ومناسب في سيارات 
الأجرة والحافلات تتضمن بعض التوجيهات والإرشادات الشرعية وأرقام التواصل 
مع الدعاة وجهاتهم. 

- التنسيق مع شركات النقل وأصحاب الحافلات للاستفادة من حافلاتهم في 
وضع بعض اللوحات والملصقات الإرشادية عليها بلغات مختلفة من الخارج. 

8- قيام المطوفين وأصحاب الحملات بتعيين داعية في الحافلات الخاصة بهم 
بلغة الركاب للتوجيه والإرشاد وإقامة البرامج الدعوية والإجابة على الاستفسارات. 

> سادساً: وسائل دعوية ب2 الحرمين الشريفين: 

١‏ - تكثيف الدروس والمحاضرات المقامة في الحرمين والمساجد التي يرتادها 
الحجاج والمعتمرون بلغات مختلفة. 

؟- تخصيص أمكنة معروفة في الحرمين لترجمة خطب الجمعة بعد أداء الصلاة 
ودروس كبار العلماء إلى لغات المسلمين الحية عبر مكبرات الصوت الداخلية. 

۳- إلقاء كلمات لكبار علماء الأمة ودعاتها بعد الصلوات المفروضة. 

-٤‏ الاستفادة من ساحات الحرمين وأعمدتهما وجدرانهما وأسقفهما بوضع 

-٥‏ تعيين جملة من الدعاة الميدانيين رجالاً ونساء من ذوي اللغات المختلفة في 
ساحات الحرمين الداخلية والخارجية لتعليم الحجاج وإرشادهم. 

5- تفعيل دور رجال الحسبة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات 
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۷- تخصيص مكاتب للدعوة والفتوى في جنبات الحرمين الداخلية وساحاتها 
A> SI‏ 

-A‏ إقامة مكتبات مصغرة في جنبات الحرمين بلغات مختلفة وتخصيص عدد 
من الخزانات (الدواليب) والأرفف لوضع جملة من ترجمة معاني القرآن الكريم 
والكتيبات والمطويات الإسلامية بلغات مختلفة. 

> سابعاً: وسائل دعوية 2 مساجد مدينتي مكة والمدينة : 

-١‏ قيام الآئمة والمؤذنين بدورهم في توجيه الحجاج الذين يصلون في مساجدهم 
وتعليمهم» ومحاولة التأثير عليهم وإزالة ما قد يكون لديهم من أخطاء شرعية. 

؟- تفعيل دور جماعة المسجد وجماعة المصلين في الحرمين بالاختلاط 
بالحجاج وإكرامهم وزيارتهم في مساكنهم» والقيام بتوعيتهم وإرشادهم. 

*- تفعيل دور نساء وجماعة المصلين في الحرمين بالاختلاط بالنسوة القادمات 
من مناطق مختلفة للحج» وحثهن على تعلم الدين والدعوة إليه والقيام بدورهم في 
تربية النشء تربية صالحة» والتمسك بالحجاب» وعدم الانسياق وراء الدعوات 
المشبوهة التي Gaye‏ إلى إفساد المرأة المسلمة وإبعادها عن دينها. 

4- الاهتمام بإقامة المحاضرات والدروس والكلمات التوجيهية في المساجد 
بلغات مرتاديها. 

- التنسيق مع مكاتب دعوة الجاليات لترجمة خطب الجمعة والمحاضرات 
والدروس العلمية كل مسجد بلغة مرتاديه من الحجيج. 

5- إقامة الحلقات القرآنية والدورات العلمية المناسبة باللغات المختلفة. 

-V‏ اختيار بعض الكتب العقدية والفقهية للقراءة منها على الحجاج بعد الصلوات. 
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/- عرض بعض الدروس والمحاضرات المسجلة باللغات عبر مكبر صوت المسجد. 
4- الاعتناء بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم والكتيبات والأشرطة ووضع 
ملصقات ولوحات إرشادية ومكتبة مصغرة للاطلاع بلغة مرتادي المسجد من الحجيج. 

> ثامناً: وسائل Argos‏ ب2 مساكن الحجاج 2 مكة والمدينة : 

-١‏ وضع مكتب للدعوة في كل عدد مناسب من المجمعات السكنية يعمل فيه 
مجموعة من الدعاة الذين يجيدون لغة القاطنين فيها؛ بحيث تكون مهمتهم توعية 
الحجيج وإقامة البرامج الدعوية والعلمية لهم والإجابة عن استفساراتهم. 

-١‏ وضع مقسم (سنترال) ضخم للدعوة والإرشاد يضم مجموعة من الدعاة 
بلغات مختلفة بحيث يكون لكل لغة جملة من خطوط الهاتف برقم موحد من ثلاث 
خانات» ويتم إلزام المجمعات السكنية بتشغيل المقاسم (السنترالات) الخاصة اء 
ووضع جهاز في كل غرفة أو جناح ووضع ملصق بجواره يتضمن جملة من الإرشادات 
الشرعية وأرقام هواتف مقسم (سنترال) الدعوة والإرشاد بكل لغة» وإلى أن يقام هذا 
المقسم (السنترال) يمكن التنسيق مع شركة الاتصالات السعودية للاستفادة من مقاسم 
(سنترالات) الاستعلامات لديها في منطقتي مكة والمدينة في موسم الحج في هذا الأمر. 

۳- قيام المطوفين وأصحاب الحملات بوضع مكتبة مقروءة وسمعية بلغة 
القاطنين تتضمن جملة من المصاحف والكتيبات والأشرطة في كل مجمع سكني. 

4 - وضع لوحات إرشادية في الأجنحة والأدوار والمجمعات السكنية تتضمن 
بعض الملصقات والنشرات التوجيهية بلغة الحجيج القاطنين فيها. 

ه- التنسيق مع طلبة العلم والدعاة الذين يتحدثون بلغات مختلفة للقيام بزيارة 
الحجاج في مساكنهم للنصح والتوجيه وإلقاء دروس ومحاضرات وكلمات في 
المصليات» إن وجدت. 
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- مشاركة er‏ الدعاة > |“ نهم الحجيج ف السكنى ف أماكن إقامتهم 
واستغلال ذلك في تعليمهم وتوجيههم الوجهة الراشدة. 

- وضع ركن للدعوة والفتوى في مداخل المجمعات السكنية يتضمن رفاً توضع 
لجمع الأسئلة والاقتراحات الدعوية على أن تكون الكتابة بلغة ساكني المجمع. 

< كاسها  (lug‏ وة 2 Clagett‏ 2 اا 

-١‏ الاقتراح على المطوفين وأصحاب الحملات بوضع مكتبتين تتضمنان عدداً 
مناسباً من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم» والكتيبات والأشرطة بلغة رواد 
المخيم في المخيمات التابعة لهم؛ بحيث تكون واحدة في جناح الرجال وأخرى في 
جناح النساء. 

؟- قيام المطوفين وأصحاب الحملات بتوفير عدد من الدعاة المعتمدين من 
JS‏ الجهات المعتبرة بحيث يكون على الأقل نصيب كل مئتي cle‏ داعية يخالطهم 
معلماً إياهم ومبيناً لهم هدي النبي بي وسنته في أداء المناسك ومحذراً إياهم من البدع 
والمخالفات التي يقع فيها كثير من الحجيج. 

ees -\‏ لكام الحملات لإيجاد إدارة ات الدعوي 
يي 

5- قيام مكاتب دعوة الجاليات ببلاد الحرمين بتنظيم جولات لدعاتها الذين 
يتحدثون بأكثر من لغة على مخيمات الحجيج الأعاجم الذين يجيدون التخاطب 


معهم لتوعيتهم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم. 


© 0- ميدان الدعوة فى الحم والعمرة 68 Seo (v8‏ 
3 عدن 


ه- تنظيم زيارة للعلماء وطلبة العلم إلى مخيمات المطوفين وأصحاب الحملات 
لوعظهم وإرشادهم وإلقاء الدروس والمحاضرات عليهم. 

5- العمل على إيجاد قنوات تلفزيونية داخلية في منطقة المشاعر تبث بلغات 
مختلفة وتكون تابعة للمؤسسات الدعوية في بلاد الحرمين ليقوم من خلالها العلماء 
والدعاة بتوجيه الحجيج وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم» ويساعد على نجاح 
هذه الفكرة بقاء الخيام في الفترة الأخيرة في منطقة منى وجزء من منطقة مزدلفة على 
مدار العام. 

-V‏ وضع لوحات إرشادية في المخيمات تتضمن بعض التوجيهات بلغات قاطنيها. 

۸- وضع أرفف توضع عليها المصاحف والكتيبات والأشرطة الخاصة بالتوزيع. 

4- تفعيل دور طلبة العلم الموجودين في المخيمات» ومطالبة من يستطيع منهم 
بإلقاء دروس ومحاضرات وكلمات بعد الصلوات في مخيماتهم والمخيمات المجاورة. 

-٠‏ تفعيل دور طالبات العلم والداعيات الموجودات في المخيمات باعتبارهن 
الأقدر على التأثير في أوساط النساء ودعوتهن. 

١-الاهتمام‏ بالمرأة المسلمة وتوعيتها وتنبيهها إلى أهمية اهتمامها بتعلم دينها 
واعتزازها ge‏ ومحافظتها على الحجاب وترك الاختلاط Sle JL‏ والابتعاد عن 
التشبه بالكافرات ومن سار في فلكهن. 

- إيجاد مجسمات وخرائط للمشاعر للاستفادة منها في بيان الصورة الصحيحة 
والطريقة السهلة لأداء المناسك. 

١‏ - ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مخيمات الحجيج بحكمة ولين. 

5- توفير الأجواء الملائمة والأدوات اللازمة لإنجاح الدعوة والتوجيه في 
المخيمات. 
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وضع صناديق للاقتراحات الدعوية في المخيمات في أقسام الرجال والنساء‎ V0 
تكون تابعة لهيئة التوعية في الحج والجهات الدعوية في بلاد الحرمين لكي تستفيد من‎ 
اقتراحات الحجاج في خططها الدعوية للأعوام القادمة.‎ 

5- زيارة العلماء والدعاة القادمين من مناطق مختلفة للاستفادة منهم والاستماع 
إلى أخبارهم ومؤازرة أنشطتهم الدعوية معنوياً وماديًاً بما يستطاع. 

۷- تفريغ خطوط هاتفية في كل مخيم في قسمي الرجال والنساء تكون خاصة 
بالاستفسار وطلب الفتوى من أهل العلم. 

- وضع لوحة للفتوى» وصندوق لوضع الأسئلة في قسمي الرجال والنساء 
على أن تكون الإجابة بلغة قاطني المخيم. 

> عاشرا: وسائل دعوية 2 الطرقات والأماكن العامة 2 مكة والمدينة 
والمشاعر: 

١‏ - وضع مواقع صغيرة في الطرقات والآماكن العامة وبجوار المخيمات للوعظ 
والإرشاد عبر مكبرات الصوت والإجابة على الاستفسارات وتوزيع الكتيبات 
والأشرطة في الطرقات وبجوار المخيمات. 

7 - وضع لوحات إرشادية إلكترونية وعادية على الجسور وفي الطرق والأماكن 
العامة بلغات مختلفة. 

*- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في منطقتي مكة والمدينة للاستفادة من 
اللوحات الإعلانية الموجودة بها في توعية الحجيج وإرشادهم بلغات مختلفة. 

-٤‏ تكثيف جهود طلبة العلم والدعاة الميدانيين الذين يجولون الطرقات 
والأماكن العامة بالسيارات وعلى الأقدام للتوعية والإرشاد عبر مكبرات الصوت 
وبلغات مختلفة. 
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ه- الاستفادة من أسوار المخيمات في المشاعر وواجهات وأسطح المجمعات 
السكنية بوضع لوحات إرشادية يكتب عليها نصوص شرعية وعبارات توجيهية 

5- وضع ملصقات للتوعية الشرعية على أجهزة الهواتف العمومية وأبواب 
المستشفيات والجهات الخدمية المختلفة. 

-V‏ وضع أجهزة عرض تلفزيوني وتسجيل في أماكن تجمعات الناس العامة 
كالمطاعم والمستشفيات وجوار كبائن الهواتف العمومية ونحو ذلك لعرض برامج 
دعوية وعلمية. 

۸- إعداد خرائط بمواقع هيئة التوعية في الحج والجهات الإرشادية لتسهيل 
عملية الوصول إليها والاستفادة منها. 

4- تفعيل دور جهات الحسبة للقيام بدورها في وسط هذه الأعداد الضخمة من 
البشر لزيادة الخير وردع ضعاف النفوس من استغلال هذا التجمع الضخم بفعل ما 
لايحل. 

-٠‏ حث طلبة العلم والدعاة والعامة على إحياء السنن التي يُتساهل فيها كالتلبية 
والتكبير ونحو ذلك. 

وأخيراً: فالمسؤولية جسيمة» وعلى المطوفين وأصحاب الحملات والشركات» 
ومن له تعامل مباشر مع الحجيج خوف الله فيهم والمبادرة بالإحسان إليهم والحرص 
على صلاح أحوالهم وصحة نسكهم وتعليمهم ما ينفعهم وتحاشي ظلمهم أو التقصير 
في حقهم خصوصاً في هذا المقام العظيم -زماناً أو مكاناً-. 


معالم الخطاب الدعوي فى الحج 


المطلب الأول: العناية بغرس التوحيد. 

المطلب الثاني: العناية بتنمية الإمان باليوم الآخر. 
المطلب الثالث: الدعوة إلى تعظيم شعائر اللة. 

المطلب الرابع: الدعوة إلى ما يزيد الإمان فى الحج والعمرة. 
المطلب الخامس: التربية المنهجية من خلال الحج والعمرة. 
المطلب السادس: التربية على الأخلاق الإسلامية. 


المطلب السابع: التربية على القيم الإسلامية. 


sees ميدان الدعوة في الحج والعمرة 68 طق‎ -0 Be 
المبحث الثالث‎ 
معالم الخطاب الدعوي فى الحج”'‎ 


الخطاب الدعوي في أثناء الحج والعمرة ليس بالأمر اليسير» ويمكن إجمال ما 
يحتاجه من خلال سبعة مطالب: 


المطلب الأول 
العناية بغرس التوحيد 


تجب دعوة الحجاج والمعتمرين إلى مسائل التوحيد من خلال ربط ذلك بأعمال 
الحج وشعائره» حتى يرجعوا من الحج وقد تربوا تربية إيمانية عظيمة على التوحيد. 
فقد أمر الله تعالى إبراهيم 4 ببناء الكعبة على التوحيد وتطهيرها من الشرك 
قال تعالى : Heng] GEES»‏ وَإِسَمَعِيلَ أن طهر 52 easly‏ وَالْعَكفِينَ واكم الشجور 4 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ و: 359 tlh‏ ا tok‏ أن ise 54h; 2% g BEI‏ 
انيت وَالفآسِيت اركح سجر 4 [الحج: LYN‏ 
وقد أمر الله تعالى ضمن OU‏ الحج باجتناب الأوثان والشركء فقال: # UPR‏ 
ay TER jo Sat 2 SANS. ea!‏ عبر GSE‏ پو © [الحج: ۳۰- LY)‏ 
وأعمال الحج والعمرة كلها تدعو وتربي على التوحيد, قال تعالى: LS}‏ 
as‏ نّوك [البقرة: 197]. قال السعدي: «وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى)”". 
)1( هذا المبحث مختصر من كتاب وقفات تربوية في آيات الحج للأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعزيز 
العواجى. 
gut)‏ او 
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وقال رسول الله 5 عند إهلاله بالحج: (اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة)» 
«أي: أسألك حجة مبرورة تكون خالصة لوجهك الكريم» وفيه ذم للرياء» وتقبيح 
للسمعة. وإنما هي في غاية الشناعة» كيف وهما محبطان OU Jarl)‏ 

والتلبية في الحج والعمرة التي هي شعار الحج تغرس التوحيد» قال جابر بن 
عبد الله GB‏ في صفة حج النبي ME‏ «ثم Jaf‏ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك UM‏ 

والتكبير عند محاذاة الحجر الأسود في بداية الطواف. وني بداية كل شوط مما 
يعمق te gill‏ فقد ثبت عن ابن عباس ES‏ «أن النبي BS‏ طاف بالبيت وهو على 
بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 9 OWS‏ 

وكان من هدي النبي BB‏ أنه كان يصلي بعد الطواف ركعتين» يصلي في الأولى 
بسورة الكافرون ليعلن بذلك التوحيد وينفي الشرك عنه» وفي الثانية بسورة الإإخلاص 
تعظيما وإ جلالا cat‏ وفيا عن be‏ رضاد ذلك Lae‏ نسبه له المشركوة: 

وكان النبي BE‏ وهو tele‏ على الصفا يدعو بالتوحيد ويقول: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده 
آنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب Motos‏ 

وبين النبي BE‏ للصحابة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وهو إعلان للتوحيد لله 
تعالى في هذا اليوم وغيره من الأيام» فقال OE‏ (خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما 
0و او ات اك اه ع CMO th‏ ر اتان ن مستي رذن 
(۲) فيض القدير؟/ .١55‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي VY VA) SS‏ 
)8( صحيح البخاري» كتاب الحج باب المريض يطوف راكبا .)١١۳۲(‏ 
)0( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 8 .)١17١/4(‏ 
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قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 


على كل شيء قدير)"". 
وعند الحديث عن ذبح الأنساك في الحج أمر الله تعالى أمراً صريحاً بالتوحيدء 


FOP ر 7 ع‎ Lee eee Ae 7 5 

Ba بَهِيِمَةَ‎ bi عل ما رزقهم‎ bl لكا سم‎ Kast cise, قال تغالى: #2 وکل أو‎ 
Op GB, 5 Z > re sie o% “7 Z a By aed 
Ge إِنَّ‎ Be وقال تعالى:‎ RE [الحج:‎ € Ge SAN اله وول قل أسَلِموا ور‎ Sb 


5 


ےمم د ا ا 
$ 


OES SAS‏ وَمَمَاق ISS dh‏ 4 [الأنعام: 177]. وهذا كقوله تعالى: LEY‏ ل 
21 4 [الكوثر: sch ty‏ أخلص له صلاتك وذبيحتك)2. 

وعن ابن عمر SS‏ أنه 45 كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر 
كل حصاة... ويقول هكذا رأيت النبي BE‏ يفعله". 

فكان رسول الله BE‏ يعلن التوحيد مع كل حصاة بقوله: (الله أكبر). فالله أكبر من 
كل شيء؛ ومن كل معبود» ومن كل شريك. 

ومما يدل على أهمية لفت الأنظار للتوكيد في الدعوة تبرؤ النبي BE‏ من أعمال 
المشركين في عدة مواقف في الحج» ومنها قوله تعالى: 7 AOS‏ لَه 9255 Daa‏ الاس 
وم للج EM‏ أن أله 205 53 Uy a gill 4 A256 EN‏ 

ولذلك مُنع المشركون من الحج ما داموا على الشرك قال تعالى: # يَكأَيّهًا 


Gee il‏ نما المشركوت نس قلا يقرا LE pT Lcd‏ عَامِهِمْ هدا 


AYA [التوبة:‎ 


)١(‏ جامع الترمذي كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة (70865). وحسنه GUY‏ في صحيح جامع 
الترمذي. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير7/ TAN‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الحج باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة .)٠۷١١(‏ 
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والشواهد على ذلك كثيرة» وهي تدل على أهمية ربط الحجاج والمعتمرين 
بالتوحيد وأن يكون التوحيد» حاضراً في قلوءهم في كل عمل من أعمال الحج والعمرة 
وكل شعيرة منهاء وكل مكان تؤدى فيه المناسك. 


المطلب الثاني 
العناية بتنمية الإيمان باليوم الآخر 


لا بد للدعاة من التركيز على قضية الإيمان باليوم GAM‏ حيث إن الإيمان باليوم 
الآخر بعد الإيمان بالله تعالى هو المحرك للإقبال على الآخرة والعمل لها والزهد في 
الدنياء وهذا مقصدٌّ مهم من مقاصد الحج. فالله تعالى يربي الأمة على الإيمان باليوم 
الآخر من خلال الحج والعمرة» فالحج من أعظم ما SE‏ بعقيدة البعث ويوم القيامة. 

ومن لطائف سورة الحج أنها بدأت بالحديث والتحذير من يوم القيامة بقوله 
ey CS FS ASD dbs‏ التق fo‏ علي LY eed‏ 

وقد ورد التذكير بالآخرة والإيمان بها وبدلالاتها في مواضع كثيرة ضمن أعمال 
الحج والعمرة» فلبس الإحرام فيه تذكير بالموت والكفن» فيتذكر الموت يغتسل ثم يلبس 
الإزار وارداء الأبيضان» حيث إنه عند موته يُغسل Ay‏ بقطعتين من القماش الأبيض. 


€ بير ع AGS‏ 


ومن التذكير بيوم القيامة قوله تعالی: a ail IE}‏ يار مَعَْدُودابٍ فمن تعجر 


Al LR KIT veer :‏ ر سر 6 ص و عرض ع ر ote 30 0 Abe, Sede‏ و FF‏ روه ب 
Gee‏ فلا إثم ade‏ ومن A‏ فلا إثم عليه لمن تق واتقوا ail‏ واعلمواً أنكم AM‏ 
ر ج 5 5 4 بے ce‏ 5 110111 و eae fA 2 Wied‏ 
سرون € [البقرة: [YY‏ وقوله تعالى: # أجل SS‏ صيد البحر وطعامه, ملعا SEAN SU‏ 


ووا رم 


acd on Be geo ع‎ a 3 Ia محنى سا‎ be 05 ar ue 
L497 تحشروت * [المائدة:‎ I~ Maa AS ما د متم حزما‎ WT Ae SE وحم‎ 
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ففي قوله تعالى: 7 EN Leth‏ له عرو of‏ وقوله: # 12315 ait‏ ألزوت 
ST‏ شروت ok‏ لفط > وة € هنا دون تصيرون أو تر Oper‏ للدلالة على 
mel‏ يصيرون مجتمعين كلهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم في هذا 
الخطاب وهو اجتماع الحج» ولأن الناس بعد الحج يحشرون إلى مواطنهم فذكرهم 


> 


“A 
asl 


MN n> || 03 IL 
a ae eee وأشار الله تعالى إلى موقف العرض افيد‎ 
a5 Ace ون اليم‎ BOE وكا ى‎ ORE فقال تعالى:‎ 


.]۲٠۲-۲۰۱ [البقرة:‎ € Ud قي الات بع‎ ad eb EP قار تبك‎ AE 
setae Dey وای‎ pte باكر ی لر‎ pel Slay 
وهيئتهم وتوحد لباسهم. والأماكن التي يجتمع فيه الناس تذكر بيوم القيامة فهم‎ 
يجتمعون في بلد واحد. على أرض واحدة ضيقة السبل» محوطة بحدود معينة» لا يجوز‎ 
تجاوزهاء كاجتماعهم في عرفات.. وبياتهم في مزدلفة في مكان واحد» ثم بعد الفجر‎ 
يقفون يدعون الله تعالى حتى تسفر الشمس.ء فهذه المواقف تذكرهم بيوم القيامة وهم‎ 

ينتظرون الفصل بين العباد. 

وفضل الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر على من يخدم الحجاج من الكفارء 
قال SS cll Sees UI, Ally a‏ امن SLAG Sk‏ 3955 
ف سيبل A‏ 655 و ا ait‏ اوی ail‏ لامي € [التوبة: .]1١9‏ 

كل هذه الشواهد وغيرها.. تبين أهمية أن يقوم الدعاة بتوجيه الناس نحو تذكر 
الآخرة. والتقلل من الدنيا وجعلهم في يقظة دائمة لكل منسك من مناسك الحج 
ويربطونهم بالإيمان بالله واليوم الآخر. 


.۲۸۹ التحرير والتنویر۲/‎ )١( 


Be 5‏ ميادين الدعوة §6 


المطلب الثالثك 
الدعوة Al‏ تعظيم شعائر الله 


قال تعالى: # ذلك ومن ES‏ سَعكيرَ GE ail‏ من تقوف ملوب € [الحج: ALYY‏ 

قال السعدي: «والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء 
وتعظيمها: إجلالهاء والقيام cle‏ وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد» وتعظيم 
شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه» OY‏ 
تعظيمهاء تابع لتعظيم اله“ «فكل ما أمر الله بزيارته أو بفعل يُوقع فيه فهو من شعائر 
cal‏ وهي معالم Goad‏ والعمرة: الكعبة» والصفا والمروة» وعرفة» والمشعر الحرا» 
ونحوها من معالم الحجح)”". 

فلا بد أن يعتني الدعاة إلى الله بإحياء جانب تعظيم شعائر الله تعالى» والحج والعمرة 
ميدان للتدريب على هذا الأمر» حيث عظم الله تعالى هذه الشعائر ومر بتعظيمها. 

ومن تعظيم شعائر الله تعالى التوجيه إلى تعظيم مكة والبيت الحرام» وتأمين أهلها 
وکل من يقصدهاء قال تعالى: # ومن SEALS‏ ءامنا 4 [آل عمران: LAV‏ وقال تعالى: ود 
ET; wl OE Safe‏ & [البقرة: .]٠٠٠‏ وقال تعالى: # Oar Ob ull‏ 
هذا TT‏ امین € [التين: ١‏ - ۳]ء وقال تعالى: # peal‏ روأ | الجن يا E‏ 
الاش & aos GG JLT hie‏ له KAS‏ [العنكبوت: 17]. وقال تعالى: 9 35( 
tise I E 23 63 HI ty GE ac tl iy‏ 
OLY Ree E ORE‏ € [القصص: 017]. وقال تعالی: * ولا ashe‏ عند soll‏ 
آرم کی SS‏ فی فان SHS‏ اتوه DS‏ جرا لفن € [البقرة: .]٠۹۰‏ 
(۲) التحرير والتنويرة/ 5457 ". 


© 0- ميدان الدعوة فى الحم والعمرة 8ه E‏ 
SEES 7‏ 


وهذا من بركة دعاء إبراهيم غلك : + وَإِدْ SiG‏ برجم ري احمل هدا بلدا ءامنا ورف أَهلهُ. 


SANG,‏ 4 [البقرة: .]٠١١‏ قال ابن جرير: «أما الأمن الذي آمنهم الله منه هو: الأمن من 
العدوء والأمن الصحي» وجميع أنواع الأمن التي يطمئن إليها الإنسان». 

وتوعد الله تعالى أن من أرد DEY‏ بالأمن في مكة. قال تعالى: JS SB MD‏ 
يك pat A,‏ )أ د ي تشیو DIN Hb IG O‏ تز 
Gl AE © Lee of rhe‏ تَأْكُولٍ € [الفيل: »]5-١‏ وقال تعالى: Epp‏ 
ES all‏ وَيَصْدُوَ me‏ سير NET‏ اذى AO A‏ سواه SSN‏ 
فيه ولاو 5,55 فيه pf lle § 88 LS SIL‏ 4 [الحج: fre‏ قال السعدي: 
«فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم» موجب للعذاب» فكيف بمن أتى فيه أعظم 
الظلم؛ من الكفر والشرك», والصد عن سبيله» ومنع من يريده OW Ly‏ قال تعالى: 


مرو مهمو روو دوه 


a DANE,‏ أله وَهُمْ ys‏ عَنِ FN a‏ # [الأنفال: lhe‏ وقال تعالى: 


- 


CaM ول نز‎ SING التق‎ pd seb st oes fd Vas gull Cl» 
ALY وَرِصَونًا # [المائدة:‎ mis فَضصَلامّن‎ See Age) 

ومن تعظيم الله تعالى لشعائره تطهيرها من کل ما يقدح فيها قال تعالى: 3 YE LGES‏ 
Leas‏ ولعي أن Sealy GS Hab‏ وَالْمَكدِينَ sec Eas‏ 4 [البقرة: ؟1]. قال مجاهد 
وسعيد بن جبير: ‏ أن GGL‏ 4 «من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس»". 

ومن تطهير البيت أن لا يدخله المشركون قال Ss Me‏ آل ءامنا 
ZA OE EI Sy‏ قلا يقرا (UH Stall‏ 555 امهم هدا [التوبة: ۲۸]. 


VOV/VE جامع البيان‎ )١( 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص45 0. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/ .5١9‏ 
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BSS وكذلك تعظيم العهد عند المسجد الحرام» قال تعالى: ڪيب‎ 
هنا‎ ANAT عند مسجد‎ BG MNS رَسُولوء‎ Les sil عند‎ Le Ge 
AWN 4 ye A Hy A AS tect 

وبين تعالى جملة من شعائره التي تعظم ني الحج والعمرة» فقال تعالى: 8 GE‏ 
الوك GA Bs Glan‏ قلع 5S‏ جين Kale Moy ON‏ كر فين Ns cB‏ 


وو م یر hte‏ و و Fe BE‏ ت رووس FA‏ رار FO ARE Gene cot fe ot‏ 
حرم إن ال کم EG) Ape‏ الین اموا لا یلوا متیر اہ FING‏ رام وَلَا أَهَدَىَ وَلَا 


2 سم ۴ ا 


we‏ مل بر جسم 7 ere‏ ف اضوع Biter‏ ل FOZ‏ ا ےک د ب 

ALY ١ َم رصنا ودا عل أصطادا  [المائدة:‎ os SES St ولا كيين يت ارام‎ Ss 
ر‎ Fey yee se ع نک‎ ee weg SSeS ab Soe Ao pee ae ر چو‎ 
ما‎ ea منم متعمدا فجراء‎ AS حرم ومن‎ al قللوا الصید‎ (ale الین‎ EE} وقال تعالى:‎ 


E e Clg‏ عم ا ا ی س 


ل عر عل چ د کے CF‏ ع 4“ ب چ 4 Kis‏ 
قل من النعو XE‏ يو ذوا Jae‏ نكم هديا بلغ الكعبة أو كقدرة BEL‏ كين أو Ste‏ ذلك Gls‏ 
08 


i 


wre oS Ae‏ کے & ر 369 ساد ا Se‏ برع مهو goer Be‏ 7 ووو 2.4 کر 4 > صر 

OT Jel Co) slasl ذو‎ xy الله‎ acne الله عما سلف ومن عاد فيتلقم الله‎ lac وبال أمرو.‎ Goad 
Bo geo ا عرس صل جرع و فعس م رج فوع ةرورض ع‎ eS ر‎ bet عو امامو عرس عر و ر ي‎ 

SN ما دمتم حرما وأتقوا الله‎ GW ويارو وحرم یک صيّد‎ tate sdalales ال‎ AZ 


E4004 [المائدة:‎ € yp st 
ومن تعظيم شعائر الله في الهدي طلب الأجود والأفضلء قال تعالى: # ذلك ومن‎ 
Abe سی ر‎ ih at BHO ots قم ست آم تما ون‎ 
فالآية تشير إلى اختيار الأفضل في الهدي» فعن‎ DY ory [الحج:‎ € Gif ol 

ابن عباس ES‏ قال: «استعظامها: الاستسمان والاستحسان». 


ومن تعظيم شعائر الله تعالى أن تؤدى حقوق هذه الشعائر» ومن ذلك استثمار 


الوقت فيها في الذكر والعبادة كما قال تعالى: }5 YA EN KS Lay tlh‏ 


2 ,7 حي Tio eee ooo‏ روج سرس be‏ ره م 
شرل ف سیکا ویر oe‏ لاط rel ysl‏ واكم السّجُور 4 [الحج: EVA‏ وقال 


= 
Cin. 6 چ‎ 3 


oe: 2 5 Cad os Ze 8‏ کے ام xe‏ ل دح ع 72 or out‏ 7 له 
تعالى : # bel‏ من مام Lat easy‏ وعهدتا إل Getty Seas]‏ أن طهرا 52 Sue‏ 


“re 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۸/ NERY‏ 
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دماج وور o‏ م الك وو 


pas SoS‏ اوري live wail‏ وتال AEE + : Sls‏ رت هذا أبنت 
لِك أَطْعَمَهُم es‏ وَءَامَتَهُم مَنْ حوفي [قريش: .]٤ - ١‏ وقال BE‏ (إنما جعل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر CA‏ 


المطلب الرابع 
الدعوة MUI‏ ما يزيد الإيمان $4 الحج والعمرة 


زيادة الإيمان مقصد أساسي من مقاصد الحج والعمرة ولا بد من بيان الدعاة لما 
يزيد الإيمان في هاتين الشعيرتين» وذلك وفق النقاط التالية: 

ی Gott‏ علے فقوف الله St‏ 

ارتباط التقوى بالحج والعمرة واضح وجلي في الآيات القرآنية» وهذا يدل على 
أن التقوى سبب وغاية في الحج والعمرة» ويمكن بيان هذا الأمر من خلال مجموعة 


7°47 a pee 


Ai Aer 0 95 5 .‏ م ee‏ ع a of‏ 4 7 
من الشواهد منهاء قوله تعالى: # وتك عن الْأَهِلَةَ فل هى موقت li‏ والح ولش 
20 4 = ع ود مه * 3 ےہ ص ے ۶۵ 5 + oA Get a ae ae see s2 Bates‏ 
EASE AL 5S‏ من ظهورها ولك SST‏ من أت وأتوأ الحيومت من أبوايها واتقوا 
2A > 44 3%‏ 5 7 وح سل Bee eee Dead ee 4h‏ 
الله متك نتيشوت WR ATE‏ وقال تعالى: 9# الحح أشهر معلوملت فمن oP‏ 
7 كب ل حت مص صر رس Cae A‏ ع HAF eZ ee‏ بجا Ce‏ عوج ضوع م ےا رس eager‏ 
فيه الحج فلا ر ولا سوت ولا SLUG eal gS‏ حير ALS‏ آله 1935535 

2 عر فم در رموه ر tte‏ 
Waal hI Os‏ ونون يدأ ولي Davai € OTST‏ 

ولقد أمرنا رسول الله BE‏ بدعاء السفر والذي فيه: (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا 
البر والتقوى)”" والحج والعمرة من جملة الأسفار. 


)1( مسند أحمد 5/ SCY ONY) VO‏ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره .)١7557(‏ 
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وبين تعالى أن التقوى تزيد الأعمال الصالحة وتحفظهاء erga‏ 
لَه a‏ َو SEE‏ من جل ف ge SG OG‏ ومن SG FS‏ عه لس أنه 
adi | aol LEG ait (2515‏ 5,282 € [البقرة: Ly ey‏ 

وبين تعالى أن التقوى ثمرة لتوحيده سبحانه في ذبح الهدي» قال تعالی: # ن SE‏ 
Sal OR E r‏ یک [الحج: ۴۷]. 

وأمر الله تعالى» بالتزام التقوى في كل أوامر الحج» قال تعالى:  ls Eats‏ 
لَه إلى أن ختمت الآية بقوله تعالى: 9# (FS‏ أله EG‏ أن Hl‏ صَدِيدُ ES‏ € [البقرة: .]١95‏ 
«وصية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من التهاون Ue‏ 

وبين تعالى أن التقوى تكون في تعظيم شعائره» قال تعالى: « وس IS EE LR‏ 
4h‏ من َقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج: [YY‏ 

” ثانياً: الحث على ذكر الله : 

المتأمل في شعائر الحج والعمرة: من تلبية» وتكبير» وتهليل» ودعاء» وفي نصوص 
الوحيين الواردة في الحج» يجد أن SUSY‏ من ذكر الله من أبرز حكم الحج والعمرة 
cloth ley‏ ومع ذللك: . تعالى: ادا أَفَضْكُّم يٿ عرقت فَأَدْكُرُوا it‏ 

€ MEN Glas of = ون‎ (EI وَأَدَْكُرُوهُ كما‎ GIN ڪر‎ EM ice 
.]١94 [البقرة:‎ 

وقال ASS + sls‏ تق ركتس O‏ 
اشد ذِحكُرًا € [البقرة: + cL‏ وقال تعالى: S959 25 Ah ail LETS}‏ € [البقرة: 
۳.. فقد أمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي أيام التشريق BIS‏ بعد العيده 
ولهذا قال النبي BE‏ (أيام التشريق» أيام أكل وشرب» وذكر الله)". 
)١(‏ التحرير والتنوير؟/ NV‏ 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الحراب والدرق يوم العيد(٠45)»‏ ومسلم» كتاب العيدين» باب 


© 0- ميدان الدعوة فى الحج والعمرة 68 rte‏ 0 
SEES 3‏ 


a GA Pe oe KE 4» 8ے‎ S77 اوے‎ oC مچ © عض‎ 8 5 * 
م‎ eg we eee ودل‎ as 


رهم 4 A‏ ل GNI dee‏ [الحج: 6LYA‏ وقال تعالى: و يكن انو tie‏ ع اج ee,‏ 
SEY aU & AI Sd‏ [الحج: Ure‏ وقال تعالى: « ORIG‏ 


(PP PLA GA pat عدو‎ 1 yor 


اق انو ر و سماو Sige YS‏ € [الحج: 1[ 

وعن عائشة ES‏ قالت: قال رسول الله 2388 (إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر CA‏ 

ipledt على‎ Aa city cast WU “ب‎ 

الحج ميدان كبير من ميادين الدعاء» فقد أرشد الله تعالى عباده لأفضل الدعاء 
وهو في قوله تعالى: « ES‏ مک کڪ E36‏ الله كدوك aA‏ او 
كسد زرا Lab‏ الاس د 


§ 
1 
١ 
5 
= 
Q 
Ee 
Go 
5 
ا‎ 
Cx 


HEN Nae hy بو شه‎ SSR وا‎ as كتوق‎ CP 
Fo agi اق كي لكان‎ oS : تليق لكر ريق‎ 

ا اق اا أن دوواد ريسل Uap cia‏ الات ين 
ول ما يبدأ الحاج أو المعتمر سفره» إلى رجوعه إلى داره. 

وهناك مواضع ثبت فيها الدعاء عن رسول الله BE‏ وهي: الدعاء في الطواف. 
والتغا fl ee‏ قر قعل الصفا Fle yh polly‏ ص الوقوك Gh jay‏ من بعد الظير 
إلى 2 oleally easly‏ مزتلت ace‏ لمعي Viel pall‏ بيدا بها iol el‏ 
Gly!‏ ون olf‏ التشريق لا lage‏ بعد رمن الجمرتين الأوليين» والدعاء عند الملتزم 
le gs‏ یی الركن والبات. 
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ويضاف إليها دعاء الاستخارة قبل الحج» ودعاء ركوب الدابة» ودعاء السفرء 
والتلبية» ودعاء دخول المسجدء والدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. 

فهذه بعض مواضع الدعاء في الحج» مع العلم أن الدعاء يكون في سائر أعمال الحج» 
وبهذا يكون فالحج مدرسة تربية تربي المسلم على الدعاء في كل وقتٍ وفي كل حين. 

tad‏ اك حلي الكوية والاستعفان: 

قال سباق :> oh‏ البشراية Shea Cy ade oh Ate Sieh bs‏ 
يحِيمٌ € [البقرة: 144]. «فالاستغفار: ا الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره 
فيهاء وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادة» أن يستغفر الله عن التقصير)”". 

والأحاديث الدالة على التحفيز على المبادرة إلى التوبة والاستغفار من خلال 
الحج كثيرة ومنها: قوله HE‏ (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته Maal‏ 
وقوله BB‏ (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب edly‏ وليس للحجة المبرورة ثواب إلا في ON‏ 

فهذا كله تحفيز على الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. 

کا الم عن اتر کل Ne‏ الله 

ادبي دعوو اس ل قال تعالى: # ألْحَحّ 


BoP 77 bee 


Me ee Ge ee قو‎ 


7 Be دوو واس‎ ar 27 


حير بعلم oe BOL 1555535 ail‏ ألرَادِ ألتَمَوَى Jie ofits‏ الا لب € [البقرة: 14۷ 


WY اج عن‎ en SU geen OV 

)1( صحيح البخاري» كتاب الحج باب فضل الحج المبرور(١١١٠)ء‏ ومسلم» كتاب الحج باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة (1700). 

)1( جامع الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة(١١8).‏ 
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عن ابن عباس ES‏ قال: «كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون!! ويقولون: 
نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله # 155555 NMS ENG‏ 
Uk SAT‏ «قال رجل لأحمد: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد. فقال له 
أحمد: اخرج في غير القافلة. فقال: لا. إلا معهم. قال: فعلى جرب الناس توكلت». 

فأمر الله تعالى «بالتزود لهذا السفر المبارك OB‏ التزود فيه الاستغناء عن 
المخلوقين» والكف عن أموالهم» سؤالاً واستشرافا»". 

” سادساً: الحث على التقرب إلى الله بالطواف والاعتكاف والصلاة : 

قال تعالى: Leta sens] ACY ES}‏ أن طهر Sally GS‏ لكين ees‏ 
لسجُور 4 [البقرة: dive‏ وقال تعالى: #وطهر pal Ce‏ ہیک ea‏ 
السجور € [الحج: 7 وقال تعالى: # ثم ليِقَصُوأ نَسَكَهُمْ passe (atts‏ وليطوفوا 
Ty‏ الْعتِيقٍ € [الحج: ۲۹]. 

في الآيات دلالة واضحة على أن أفضل العبادات التي تكون في الحرم هي ما ذكره 
الله تعالى في كتابه وهي ثلاثة: الطواف» والاعتكاف» والصلاة» «فكل مقيم عند بيت الله 
إرادة ذات الله فلا يخلو من إحدى هذه الرتب الثلاث إما أن يكون في صلاة أو في طواف 


فإن كان في شغل من دنياه فحال العكوف على مجاورة البيت لا يفارقه)©. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الحج باب قول الله تعالى # 1935535 (NOVY) * aE GE ENG‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن۲/ ٤١١‏ . 

)1( تيسير الكريم الرحمن صا٠.‏ 

.١95 /١زيجولا المحرر‎ (£) 
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: ات لے کر اله تماكن‎ slaty 

والحج WS‏ مدرسة في الحث والتدريب على الشكر»ء وقد ورد ضمن أعمال 
الحج في عدد من المواقف. منها الأمر بشكر الله في التلبية» فقولنا: (إن الحمد والنعمة 
لك) هي عبارة عن الشكر لله على نعمه العظيمة التي من ضمنها تسهيل أمر الحج 
والعمرة» والتوفيق لنعمة العبادة» والاصطفاء OY‏ يكون ذلك الحاج والمعتمر من 
الذين أكرمهم الله تعالى مهذه المنة. 

وأمر الله تعالى عباده عند الإفاضة من عرفة بشكره عن طريق الذكر على 
نعمة الهداية لهم قال تعالى: EET‏ كما (EDIE‏ ون ڪنئم ين ِء Sel‏ 


وقد ورد أن النبي BE‏ وهو صاعد على الصفا كان يدعو ويقول: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)”"» ففي المكان الذي حوربت فيه الدعوة 
وأوذي رسول الله BE‏ يعلن رسول الله BE‏ أن هذا كله بسبب نعمة الله وتوفيقه وحده. 

Mot SSG FE a Kail yet oS YE ORI > re وقال‎ 
KIS ie BSG املع‎ Al UK CH ا وت‎ She ليها‎ 
[vt نكرو € [الحج:‎ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 8 VY VA)‏ 
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المطلب الخامس 
التربية المنهجية من خلال الحج والعمرة 


الحج مدرسة تربوية منهجية شاملة» تعرض لجوانب مهمة من منهجية السير إلى 
الله تعالى» والدعوة إلى دينه وسنة رسوله كيا من تلك المنهجية المعالم التالية: 

ee 

NEI SN oN GE  :یلاعت قال‎ 
Sid ho gl ا وی‎ iar قبي‎ Apel 

.]۲۸ [التوبة:‎ € Ras عليمٌ‎ ail 

عن ابن عباس GES‏ قال: «كان المشركون يجيئون إلى Coll‏ ويجيئون معهم 
ey‏ 
لار الله E > BS‏ ناسید 
الام بَحَدَ امهم shies‏ ف N A‏ اء 2# 
قال: فأنزل الله عليهم المطرء وكثر خيرهم حين ذهب المشركون OU ge‏ 

× ثانياً: الاستسلام الكامل لله : 


قال تعالى: }5 UE‏ حح OH‏ مَنِ GET‏ انيه YES Wo‏ الله خا عن 
4G LIT‏ [آل عمران: ۹۷]. وقال تعالى: « gi tals‏ وال َعُمرَةَ $28 [البقرة: 1147 وقال تعالى: 
ررر كه ن 


لاون نی الاس ياج اتو ك رکال ول ڪل صَام يانه يت من کر ف Gnd‏ © [الحج .[Yv:‏ 
بعت ES SES‏ 


.719 /1 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 


6§ ه85 ميادين الدعوة‎ eee 


فقد أمر الله تعالى المسلمين بركن الحج فأتوا إليه مستسلمين طائعين ملبين يفعلون 
أعمال الحج كلها من غير سؤال عن العلة» ومن غير طلب اقتناع عقلي بتلك الأعمال. 

وشعارهم في الاستسلام أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل #6 في dyad‏ تركه 
لهاجر وإسماعيل» ثم قصة الذبح» وما حصل بعدها من تشريع للسعي بين الصفا 
والمروة رمي الجمار والهدي في الحج. 

ومناسك الحج والعمرة كلها استسلام لله فالإحرام من أماكن مخصوصة. في 
وقت مخصوص» والقيام بشعائر الحج والعمرة في أوقات وأماكن مخصوصة» بعبادات 
مخصوصة» وطوال فترة الاحرام يحرم على المحرم أمورٌ هي حلال في الأصل» وهو 
مطالب بأعمال مخصوصة» فهو يطوف حول Gree‏ ويقبل حجراً ويلمس حجرأ 
ويسعى بين حجر ويرمي Lee‏ بحجرء ولكن يحرم عليه أن يفعل ذلك عند أي 
حجر ولا شجر ولا في أي مكان؛ ويفعل هذه العبادات بحب وسعادة وشوق» وتذلل 
وخضوع لربهم جل Mes‏ 

إنها التربية العظيمة على الاستسلام لله تعالى في الأوامر والنواهي والتزام السنة 
وترك البدعة» أو يرجع المسلم وهو مستنكف معترض على أوامر الله تعالى؟ كلا والله 
لا يصدر هذا أبداً إلا من قلب أشرب حب الدنيا على الآخرة. 

Ltd ×‏ الوسطية وعدم الغلو Be‏ الدين: 

الحج مدرسة تربوية منهجية تربي الأمة على أسس الحياة الكريمة البسيطة البعيدة 
عن التفريط أو الغلو ويبرز ذلك من خلال مجموعة من التوجيهات التي وردت في 
الحج منها: النهي عن الغلو في التقاط حصى الجمرات» فعن ابن عباس GB‏ قال: قال 
رسول الله 28 غداة العقبة وهو على ناقته: (القط لي حصى) فلقطت له سبع حصيات 


هن حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول: (أمثال هؤلاء فارموا) ثم قال: 
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(يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين). 

وكذلك النهي عن الغلو في السؤال عن أحكام الحج» فعن أبى هريرة قال خطبنا 
رسول الله SE‏ فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا). فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله RE‏ (لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم) ثم قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)”". 

× رابعاً: التيسيرعلى الأمة ورفع الحرج: 

مبداً التيسير في الشريعة الإسلامية ظاهر كل الظهور في الحج» مراعاة لأمور كثيرة 
Te‏ عَلِمها الله تعالى ومع تغير الزمان واختلاف العصور بدأت تظهر فوائدها على 
الفرد والمجتمع. 

وهي منهجية لا بد أن يتنبه لها الدعاة في توجيههم للناس وتربيتهم على هذا الأمر 
المهم انطلاقا من قول الله تعالى: HT AL‏ بڪم NT‏ ولا بيد بكم Foo‏ 


rey ےم‎ 


.]1 0 [الشرح:‎ € LE YO) مسرا‎ CATER وقال:‎ cL 100 [البقرة:‎ 

ومن اللطائف القرآنية أن الله تعالى ختم سورة الحج بقوله: #وَجَلِهِدُوأ ف Ail‏ 
kG‏ هو SOE‏ وماج قان من حرج * [الحج: ۷۸]. أي: Lod‏ كلفكم ما لا 
تطيقون» وما ألزمكم بشيء GES‏ عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجا»". 

وني الحج أعلن الرسول BS‏ مبدأ التيسير للأمة بقوله: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)”". 

(۱) سنن ابن ماجه» كاتب المناسك» باب قدر حصى الرمي )۳٠۲۹(‏ وصححه GUY‏ 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر(۳۷١١).‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير / 0 50 . 


الح 
\ 
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ومن صور من التيسير في الحج وأعماله. التبسير في إيجاب الحج على المستطيع» 
قال تعالى: لوو OTT ee ENE‏ مَنِ LEN‏ لِه SS‏ [آل عمران: LAV‏ 

والتيسير في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر» فعن عبد الله بن عمرو ES‏ قال: 
رأيت النبي BE‏ عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؟ 
قال: (ارم ولا حرج) قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (انحر ولاحرج) 
فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)'. 

والتوسعة على الناس في مكان أداء النسك» فعن جابر ES‏ قال: أن رسول الله جلا 
قال: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم» ووقفت ها هنا وعرفة كلها 
موقف؛ ووقفت ها هنا وجمع كلها (po‏ قال النووي: «في هذه BW‏ بيان رفق 
النبي وك بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم فإنه وك ذكر لهم 
الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء المنحر 
وجزء من أجزاء عرفات» وخيرهن أجزاء المزدلفة)0". 

والتيسير على المحصر وفدية الاحصارء قال تعالى: # ويوا للج Seals‏ َو إن 
GG, HET Bes‏ € [البقرة: 17]. أي: baby‏ عن الوصول إلى البيت ومنعتم 
من إتمامهما» SAGs KEIR‏ #» وكذلك والاشتراط لمن خاف الاحصار» فعن 
عائشة قالت: foo‏ رسول الله BB‏ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: (لعلك أردت 
الحج) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: (حجي واشترطي وقولي اللهم محلي 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار(٤١٠).‏ ومسلم» كتاب الحج باب 

من حلق قبل النحر أو نحر قبل VED got‏ 
)1( صحيح البخاري» مسلم كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف(718١).‏ 
)1( شرح النووي صحيح مسلم للنووي ۸/ N40‏ 
)£( تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/ ٠‏ 017. 
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OC gang حيث‎ 

والتيسير في كفارة محظورات الإحرام الملاصقة للإنسان» قال تعالى: # 53 BE‏ 
HS all ot Blew Mn Ke‏ من ميا EET BIG TT‏ [البقرة: 197]. فعن عبد الله بن 
معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة BS‏ فسألته عن الفدية؛ فقال: نزلت في خاصة 
وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله BE‏ والقمل يتناثر على وجهي فقال: (ما كنت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة؟). فقلت: 
لا. فقال: (فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)”". 

والتبسير في هدي التمتع» قال تعالى: gl 3 ial eS op‏ اسر ن Ag Gill‏ 


Zeer a 


.]١۹١ [البقرة:‎ CE SS Sip ss في لي وسَبْحةإدًا‎ Tae ید مَصِيَام‎ 


المطلب السادس 
التربية علق الأخلاق الإسلامية 


من الملاحظ أن كل أصول العبادات تعالج الأخلاق» فالحج له أثره في غرس 
الأخلاق وتنميتها عند المسلمين» ونبذ الأخلاق السيئة» ففي الحج يقول تعالى: # فلا 
رهت ولا مسو NYG‏ فى أَلْحَيَّ © [البقرة: 1917]. 
ويمكن بيان التربية الأخلاقية في الحج في النقاط التالية: 


| ا Yai‏ التريية على خلق العفاف: 


قال تعالى: SOLE HE SI‏ وض فهك SL‏ رمك BEG‏ ولا 
)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين(44 ٠‏ 0). ومسلم» كتاب الحج باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذر .)١١١1(‏ 


.)١181١5(عاص صحيح البخاري» كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب الإطعام في الفدية نصف‎ (Y) 
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جِدَالَ aig‏ € [البقرة: 1917]. فالذي يتعود ترك الجماع الحلال وهو مُحْرمٌ فمن باب 
أولى أن يمتنع عن شهوة الفرج الحرام سواء حال الإحرام أو غيره. 

وقال تعالى: }1935555 Saal NGS ONS‏ € [البقرة: /1917] فالآية ترشدنا إلى أن 
المسلم يكون عفيفاً عزيز النفس عن مال الغير؛ ولا ينتظر أحداً ينفق عليه من ماله حتى 
ولو كان على أمر عبادة. 

ومن التربية على العفة النهي عن أخذ لقطة الحرم» قال رسول الله UE‏ يوم فتح مكة: 
(إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شو كه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها)”". 

N Ver gla eee GS نا‎ 

فأمر النبي BE‏ الناس GIL‏ والسكينة في السير وأداء الشعائر ومن ذلك BM‏ 
بالمسلمين في الرمل» فعن ابن عباس ES‏ قال: «قدم رسول الله BE‏ وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي BE‏ أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء gle‏ «والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا 

وكذلك الرفق والسكينة في النفر من عرفة» فقد ثبت عن BE‏ عندما سمع زجراً 
شديداً وضرباً وصوتاً للإبل ني الدفع من مزدلفة: (أيها الناس: عليكم بالسكينة؛ فإن البر 
ليس بالإيضاع). «والأمر بالسكينة وصية يُستشعر منها معانٍ عظيمة منها: الهدوء. 

وخلاها وشجرها ولقطتها .)١705(‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل .)١1١5(‏ 


(4) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب أمر النبي RE‏ بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط .)١51/1(‏ 


© 0- ميدان الدعوة فى الحم والعمرة 68 EES‏ 
CEES 7‏ 


والنظام» والطاعة» ومراعاة حقوق الآخر» ومراعاة جلال الموقف؛ وعدم التخلق 
بأخلاقيات الغوغائيين التي تبرز دوماً مع أي تجمعات OG eS‏ 

وكذلك الرفق في النهي عن المنكر فعن عبد الله بن عباس ES‏ قال: «فقد كان 
الفضل BB‏ رديف النبي BE‏ فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه» وجعل النبي BE‏ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر)”"» فهكذا لم يوبخ 
النبي BE‏ الفضلء ولكن ناه عن النظر إلى الأجنبيات بطريقة عملية. 

ل ثالثاً: التربية على خلق التواضع: 

ويبرز التربية على خلق التواضع في الحج والعمرة في قوله تعالى: > يڪل 
E‏ سم de ail‏ ما رزقهم E EA‏ لله وکود val‏ 
oe Sat SG fu‏ [الحج: Ure‏ فقوله تعالى:  «‏ وسر Ge SAH‏ 4: قال الضحاك 
وقتادة: المتواضعين»". 

وقد كان من خطبة النبي GRE‏ حجة الوداع: (يا أيها الناس: ألا إن ربكم واحد. 
وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر 
على أسوة» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى)). 

وهيئة الحجاج من حيث توحيد اللباس وتواضعه» وتوحيد الأماكن وطريقة 
النوم» تربيهم على التواضع فالكل سواسية والكل يتخفف من الحياة الفاخرة. 
)١(‏ الأبعاد التربوية في الحج YY‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله AVERY)‏ 
() جامع البيان [VA‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۸/ 5/17 7. 


.)١۲١( في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ GUY وقال حديث حسن. وصححه‎ )١1910( 
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وحجه ME‏ على رحل رث وقطيفة لا تكاد تساوي أربعة mals‏ وعن 
ابن عباس ES‏ قال: أن النبي ي طاف بالبيت وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن 
كان cane‏ وأتى السقاية فقال: (اسقوني) فقالوا: إن هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به 
من البيت فقال: (لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب منه الناس)"» وكذلك إردافه BES‏ 
لأسامة بن زيد GS‏ من عرفة إلى مزدلفة أمام الخلق وهو من الموالي””. 

ل رابعاً: التربية على خلق الصبر: 

فالحج يربي المسلم على الصبر على شدة التكاليف وتنفيذهاء وهذا يظهر في كل 
أعمال الحج حيث إن الحجاج يقومون بأعمال غير معتادين عليها. 

ويظهر بجلاء الصبر عندما يذبح الحاج هديه وهو يتذكر موقف أبي الأنبياء 
إبراهيم 1575 وهو ينفذ أمر ربه في ذبح ابنه بصبر وثبات على الطاعة ليس له مثيل. 

قال ابن جزي: «لم يشاور إبراهيم ابنه ليرجع إلى رأيه؛ ولكن ليعلم ما عنده فيثبت 
قلبه ويوطن نفسه على الصبر»“. 

والحج يربي المسلم على الصبر عن معصية الله تعالى» فالحج لا يكون مقبولاً إلا 
إذا كان مبروراً ومن بر الحج الكف عن المعاصي. 

والإنسان في الحج يتربى على ترك الحلال المألوف بأن لا يقرب محظورات 
مخصوصة. فكما أن الإنسان ترك الحلال في فترة معينة وصبرء فمن باب أولى أن يترك 
المحرمات تماماً. 


)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج على الرحل (۲۸۹۰) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
(۲) مسند أحمد١/‏ 1851(715) قال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 

)1( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الركوب والارتداف في الحج .)١1555(‏ 

(5) التسهيل لعلوم النتزيل N/T‏ 
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وتوعد الله تعالى لمن أذنب في الحرم» وهذا يربي المسلم على ترك المعاصي 
زمن الحج وهي فترة يقضيها الحاج داخل الحرم» ويحاول الحاج أن لا يرتكب إثماً 
لأنه في الحرم. 

والحج يربي المسلم على الصبر على الناس» والصبر على الزحام» والصبر 
على معايشة الثقافات المختلفة» وكذلك الصبر على مساعدة الناس وإرشادهم 
ودعوتهم وتوجيههم. 

فعلى الداعية أن يجعل من الحج نقطة انطلاق له في الصبر على الناس ومشاق 
الدعوة الكثيرة وما تحتاجه من خلطة بالناس. 

slat 5‏ التريية Gis gle‏ البقال و اقساد 
الهدي وإطعامه» قال ue‏ (النفقة ف الحج كالنفقة ف سبيل الله سبعمائة OC bare‏ 

وعن ple‏ بن عبد الله GES‏ عن النبي BE‏ قال: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة). قيل: وما بره؟ قال: (إطعام الطعام وطيب CAS‏ 

وثبت من حديث ple‏ بن عبدالله GS‏ أن النبي BE‏ نحر مائة من الإبل قال جابر: 
«ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى ped He‏ ما غبر)". 

وعن علي UT:‏ النبي BE‏ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها 
وجلودها وجلالها في المساكين”. 
)1( مسند أحمد 0[ 5 277050010 قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 
(Y)‏ المستدرك على الصحيحين ٦٥۸/١‏ (۱۷۷۸) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وأبو نعيم في الحلية 


وناك 0" وقال الهيثمي في المجمع 7/7 TUT‏ وإسناده حسن. 


400 صحيح البخاري» كتاب ell‏ باب يتصدق بجلود الهدي (VV VV)‏ ومسلم» كتاب الحج باب في 
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cet و‎ das Bie عقن‎ Guy Sis east 

يتربي المسلم في الحج على الحياة البسيطة» وليس هذا فحسب بل يصل بذلك 
إلى مرحلة القناعة باليسير» وهذا من مقاصد الحج فقد ورد أنه قال رجل للحسن: يا أبا 
سعيد ما الحج المبرور؟ قال: «أن ترجع زاهداً في الدنياء راغباً في OG SV‏ 

وعن عبد الله بن عمر Ye, of BB‏ قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ قال رسول الله Bg‏ (لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس 
ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا 
تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس)”. فالمحرم مأمور بأن يرتدي لباساً من 
قطعتين» وهاتان القطعتان تكفيه» ولا يلبس في قدميه إلا ما يكفيه أذى الطريق. 

والحاج يتنقل بين الأماكن» ولا يستقر في مكان يرتاح فيه كما في بيته» فتجده 
يجلس فيها النهارء ويبيت في مزدلفة» ثم يرجع إلى منى مرة أخرى.. ويسكن في مكان 
بقدر تومه على الأرفن بعيدا عن الأسرة والفركن Lect‏ 

فهذا كله يربيه على القناعة والزهد Oly‏ الحياة الدنيا يستطيع الإنسان أن يعيش 
فيها بأقل الموجود ويتأقلم على أي وضع كان. 

ل سابعاً: التربية على خلق الوفاء : 

بين الله تعالى ضمن OUT‏ الحج وأعماله أنه يجب على كل من نذر نذراً أن يوفيه 
بشرط أن يكون في طاعة الله تعالى» قال تعالى: « ثُمَِقَصُوأْسَكَهُمْ ADI ALT‏ € 
[الحج: 9؟] «أي: wl‏ أوجبوها على آنفسهم» من الحج» والعمرة والهدايا». 
)١(‏ الدر المنثور١1/‏ 058. 


(") صحيح البخاري» كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من VOLT OLS‏ 
CY)‏ تيسير الكريم الرحمن ص OPT‏ 
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فالتنبيه على الوفاء بالنذر ضمن أعمال الحج يوحي Ob‏ الإنسان عندما دخل في 
الإسلام قد عاهد الله تعالى على القيام JS‏ أركان الإسلام ومن تلك الأركان الحج» 
فالوفاء به بأن يؤديه كما يريد الله تعالى بكامل أعماله وعلى الهيئة التي يريدها الله تعالى. 

0 خامتاً؛ التريية على كرك الأخلاق السيتة؛ 

قال تعالى: SLE HS SID‏ وض Si ga‏ م رك BLY‏ ولا 
جِدَالَ فى ألْحَيَ 4 قال جماعة من المفسرين: OWLS Lala Sean‏ لقوله ME‏ 
(سباب المسلم فسوق» وقتاله PAS‏ وقال الضحاك: الفسوق: «التنابز بالألقاب)7, 

وقال رسول الله RE‏ (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته آمه)“ قال المناوي في قوله: (ولم يفسق) أي: «لم يخرج عن حد الاستقامة 
بفعل معصية أو جدال أو مراء أو ملاحاة)“. 

وقوله تعالى: # ولا IL‏ نی ألْحَيَ € قال ابن كثير: فيه قولان: أحدهما: ولا 
مجادلة في وقت الحج وني مناسکه» وقد بينه الله أنَمّ بيان ووضحه أكمل إيضاح. 

والثاني: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة)"» وعن ابن عمر قال: «الجدال في 
الحج: السباب» والمراء» abe assy‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/‏ 5 5 4- 050 باختصار. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر(/5)؛ ومسلم» 
كتاب الإيمان باب بيان قول النبي BE‏ سباب المسلم )18( 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/ ٥٤١‏ باختصار. 

)£( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور(1571)» ومسلم» كتاب الحج باب فضل 
الحج والعمرة(١١١٠).‏ 

)0( فيض القديرا/ ٠٠١‏ . 

OLT/Y 2S تفسير القرآن العظيم لابن‎ CV) 

(۷) جامع البیان۱/ YA‏ 
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قال السعدي: «والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة» لكونها تثير الشرء 
وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل والانكسار لله» والتقرب إليه بما أمكن من 
cooks all‏ والعيوة عن مقارفة السيعات:» فإئه يذلك يكون yg pee‏ والمرون ليس له Nj‏ 
إلا الجنة» وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان cle jy‏ فإنها يتغلظ المنع عنها 
في ees!‏ 

وعلى ذلك فالحج مدرسة للتربية على ترك كل ما يعكر صفو الآخوة الإسلامية 
وتدريب عملي على ذلك فالذي استطاع أو حاول أن يقاوم شهوة حب الجدال في 
نفسه أيام الحج قادر بإذن الله تعالى بعد الحج الاستمرار على هذه المقاومة. 

وقد نهى الله تعالى عن قول الزور ضمن OU‏ الحج فقال تعالى: #فاجكينبوأ 
Hest 4 GATS. 2a‏ ولك gall‏ € [الحج: Oe‏ أي: «الباطل والكذب» 
وسمى زورا BY‏ أميل عن الحق» وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور)”". 

قال السعدي: «الزور: جميع الأقوال المحرماتء فإنها من قول الزور الذي هو 
الكذب» ومن ذلك شهادة الزور». 

ووجود النهي عن قول الزور -والله أعلم- يشير إلى أن أي مخالفة لهدى 
النبي 5ء ني الحج من قول أو فعلء بابتداع أو مخالفةٍ أو شرك فهي من الزور الذي 
مالف ed gel GUL) gagll‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص OPA‏ 
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المطلب السابع 
التربية عل القيم الإسلامية 


0 أولاً: التربية على قيمة الوقت: 

pai iG SG dB قال تعالى:‎ Ly av [البقرة:‎ € Ee قال تعالى: # الحح أَشْهُرٌ‎ 
ESS « قال تعالى:‎ ALVA [الحج:‎ Cee NG ن‎ CYS کم‎ 
AWE il ye BS LIES # ت € [البقرة: 0 . قال تعالى:‎ Sh SE Gh يي‎ ait 
.]184 [البقرة:‎ € BOSS لتاس‎ 

هذه الآيات وما يتعلق بالحج من أحكام ومناسك ببين أن الحج يغرس أهمية 
الوقت في حياة المسلمين» ويجعلهم يحافظون عليه أشد المحافظة» ويستفيدون من كل 
لحظة تمر عليهم» فأيام الحج أيام قلائل» فإذا رجع الحجاج إلى بلدانهم تذكروا قيمة 
الوقت الذي قضوه واستفادوا منه في طاعة الله فيعينهم ذلك على المداومة والاستمرار. 

0 ثانياً: التربية على قيمة النظام والانضباط: 

«فتنمية روح النظام والانضباط في الحج» تكمن في أمور الحج كلها ومن ذلك أن 
رحلة الحج تبداً من أماكن معينة» تعرف بالميقات المكاني للحج» وهي خمسة حدود 
مكانية» ولا يجوز تجاوزها بغير إحرام إذا نوى العبد الحج أو العمرة» ومن تجاوزها فإنه 
يجب عليه أن يعود إليها ويحرم منهاء وإلا فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم». 


وكذلك في الحج قيود وحدود والتزام وهيئات لا يجوز للحاج الإخلال cl‏ 


)١(‏ الأبعاد التربوية للحج ص YoY‏ بتصرف واختصار. 
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تعوده حب النظام والمحافظة eagle‏ وتربيه على الانضباط بامتثال الأمر وترك النهي. 

فتحرك الناس من بلدانهم في وقت محدد. ثم أدائهم الشعائر في أماكم وأزمان 
محددة بكيفية محددة فلا تعارض فيمن يدخل عرفة ومن يخرج منها فالكل يدخلها في 
وقت واحد ويخرج في وقت واحد فلا تجد تصادم بين الناس في اختلاف الاتجاهات. 

0 ثالثاً؛ التربية على قيمة الاتقان: 

تظهر التربية على الإتقان في الحج والعمرة بالتربية على أن يكون الحج والعمرة 
مبروراء في قول النبي ME‏ (أفضل الجهاد حج مبرور)' وسئل النبي BE‏ أي الأعمال 
أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله) قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله) قيل: ثم 
ماذا؟ قال: (حج مبرور)» وقال BE‏ (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)". 

«قيل الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وكانت النفقة 
فيه من المال OK SS‏ 

فقيمة الإتقان قيمة عظيمة De‏ يركز الحج من البداية على استصحابها لكي يقبل 
الله تعالى حج العبد وليتعلم الإتقان في العمل في كل حياته. 

0 رابعاً: التربية على قيمة النظافة : 


0000 


ge 54h; G3 لے ی‎ BY. مكارت ليت أن‎ Lay lh 315) قال تعالى:‎ 
وأمرتاهما‎ clagd! أوسهينا‎ soci السجور € ال 5؟]‎ Ean nll Spl By 


)1( صحيح البخاري» كتاب الحج باب فضل الحج المبرور(١57١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج باب فضل الحج المبرور(9١5١).‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها(۷۷۳١).‏ 
(:) الاستذكارة/ 5 .٠١‏ 


© 0- ميدان الدعوة فى الحم والعمرة 68 Seo (rw‏ 
SEES 7‏ 


بتطهير بيت الله من الشرك» والكفر والمعاصي» ومن الرجس والنجاسات ONE y‏ 

قال الرازي: «فيجب أن يراد به التطهير من كل أمر لا يليق بالبيت» فإذا كان موضع 
البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس IRV gy‏ وإذا كان موضع العبادة 
والإخلاص لله تعالى وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير dil‏ 

ومن المعلوم أن الحاج كثير الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي» 
فلا بد له من الطهارة التزام بأمر الله oes Fie SEL; LAL pote s&s Mle‏ وكاو 
Se AY 4 BS Bist‏ € [الأعراف: .]١١‏ 

ومن سنن الإحرام التي ذكرها العلماء اقتداء بهدي النبي ئ في المحافظة على 
نظافته: (الاغتسال» والتطيب» وتقليم الأظافر» وقص OPC LI‏ وكل هذه من 
الأمور التي تظهر النظافة ويبقى المحرم مها على خير حال. 

pS) Qed ste O 

يحرص الإسلام على تكوين مجتمع أخوي مترابط يرفع أخوتهم من مستوى 
الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات» والحج والعمرة يقومان بدور كبير 
بتعميق تلك الأخوة بين الحجاج ا يرى 
هذا الجمع الغفير وما بينه من تواصل وتناغم» قال تعالى: ف Gls‏ الاش ae‏ 


we “7, omer 8 


[۳ ol moll] € شیا ال اوا‎ Sikes Bh S 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص 10 
(Y)‏ مفاتيح الغيب للرازي ص٤/ EV‏ 
)1( انظر: فقه السنة 5/٠١ /١‏ 
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والحج SI‏ مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون من كل مكان ومن كل فج عميق. 
ولذلك يجب أن يكون التعارف بين الأقطار والبلدان هدفاً استراتيجياً لكل من يأتي. 

ولا يمكن أن يجد المسلمون فرصة أفضل من هذه الفرصة ليتعرفوا على بعضهم 
بأسلوب يجمعهم على الخير ويساعد على تواصلهم ونصرتهم بعضهم لبعض. 

ومن اللطائف أنه SE‏ عندما تعرف على الستة نفر الذين قدموا من المدينة المنورة 
كانوا نواة GLA‏ وكانت هذه الحادثة في موسم الحج» فمن هنا نرى أن الحج موسم 
تعارف وتعريف بهذا الدين. 

وبعد التعارف يأتي التآلف قال تعالى: # EBM‏ 
AE HBG i BK CHIT Oe‏ عر 626 [الأنفال: *+].قال 
ابن كثير: (أي: جمعها على الإيمان wth‏ وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك)2©2. 

فالحج تدريب لهم على التآلف على ما ينفعهم جميعاًء ويصلح أحوالهم» فنوم 
الحجاج ومعايشتهم مع بعضهم في مكان Joly‏ محدود لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام 
جديرة بأن تدمي فيهم روح التآلف. 

ادس قيمة التكافل: 

«الحج يربي المسلمين على بناء وحدة اقتصادية» فمن بين المنافع المأمولة من 
موسم الحج التنمية الاقتصادية للأمة الإسلامية» ومن بين أساليبها زيادة المعاملات 
بكافة Lay gre‏ بين المسلميخ عض تكون خيرات المسلمية للسلمين: 


AE / تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟‎ )١( 
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فالحج أكبر تجمع تشهده بقعة من بقاع الأرض» وهذا التجمع فرصة لتحقيق 
العديد من المنافع ومنها تفعيل المعاملات الاقتصادية على المستوى الدولي» وعلى 
س حال (lax‏ وعلى مستوى المستهلك المسلم» حتى ينتفع المسلم من 
أخيه المسلم. 

فتفعيل دور الحج والعمرة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين المسلمين 
سيجني العديد من الثمرات على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والكيان العالمي 
te alas |‏ 

وتعاهد المسلمين بعضهم لبعض بالسؤال Cally‏ والمبادرة إلى مساعدة بعضهم 
بعضاً» مظهر من ظاهر الحج الذي يغرسه الحج في نفوس المسلمين قال تعالى عن 
لحوم الهدي وكيفية الاستفادة منها لبناء التكافل بين المسلمين: « EIS‏ وأطوموا 
اليس Gall‏ 4 [الحج: ۲۸]. وقال تعالى URS ES ESS BBY‏ ينها وأَطْحِمُوأ BUST‏ 
والمعاد # [الحج: LYN‏ 

slats O‏ قيمة الوحهدة اة 

الحج برنامج عملي على التربية على توحيد الكلمة علماً وعملاً» فتلبية الحجاج 
جميعاً واحدة يقولونها في وقت محدد ويتوقفون عنها في وقت محدد» ثم هم يوم العيد 
متفقون على كلمة التوحيد بالتكبير أيام العيد» يبدؤون في وقت محدد وينتهون منها في 


على الشبكة العنكبوتية بتاريخ: 55/ Vero [VY‏ 
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وقت محدد» ثم إنهم في كل كلمات أدعية الحج متفقون عليها يقولونها في مواضعها 
ويتوقفون عنها في غير مواضعها. 

فهم بذلك يتدربون على عدم الخلاف» والبعد عن اختلاف الكلمة بكل صورها 
وأشكالهاء ولذلك ني الحاج عن الجدال قال تعالى: # ولا MN gH‏ 4 


[البقرة: OY 11 4v‏ الجدال كما هو معلوم من أشد الأسباب التي تفرق الكلمة. 


Be may 68 الخائمة‎ ge 
CESS 


الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع 
هداه إلى يوم الدين.. 

وبعد : 

تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن ميادين الدعوة كثيرة» وأن على الدعاة إلى 
الله تعالى أن يتعلموها ويعرفوا أصالتها وخصائصهاء ووسائل وأساليب الدعوة من 
خلالهاء والضوابط والمحاذير الدعوية في كل ميدان. 

إن هذه الميادين لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد خصوصاً في هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الميادين وتشعبت التحديات» وظهرت أهمية pervades‏ فلكل داعية قدراته 
ولكل ميدان رجاله.. ولا يمكن أن يشارك الجميع ويدلوا بدلوهم في كل ميدان.. ولكن 
التتخصص والإبداع في المجال الواحد يؤثر كثيراً.. 

فالدعوة بحاجة إلى دعاة متخصصين في الدعوة الفردية» يدخلون أفراد 
للإسلام يكونون أنصاراً وأعواناً وليسوا فقط منتسبين. 

والدعوة تحتاج الدعاة القادرين على مخاطبة الجماهير سواء مباشرة أو عن طريق 
الفضائيات والقنوات التقنية المختلفة» وهذه لا يصلح لها كل أحد. 

والدعوة في حاجة إلى العمل الجماعي المنضبط بالشرع وآدابه» الذي يحافظ 
على الوحدة وينظم ويخطط ويتابع» ويؤسس المؤسسات الدعوية» حتى تنضبط 
مسيرة الدعوة ويتحقق التعاون والتكامل بين الدعاة» الذي يمكن الاستفادة من كل 
الطاقات» ويعين على توجيهها وتطويرها. 


1 


حدد 


=| 
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الدعوة في حاجة لتفعيل الميادين الدعوية الأصيلة Oly‏ يقوم كل فرد بواجبه 
الدعوي في ميدان» بل وتفعيل أصحاب كل ميدان في الدعوة؛ فلا بد أن يكون المسجد 
ميدانا للدعوة ومنطلقا cad‏ وأن تكون المراكز العلمية سواء كانت جامعات أو مدارس أو 
معاهد ميادينَ دعوية» وأن تكون الأسرة النواة الأولى للدعوة محل عناية» فهي الميدان 
الأول الذي يعيش فيه الإنسان ويتربى» ثم يخرج للأمة مصلحاً وموجهاً ومعلماً. 

ويمثل ميدان المراكز الإسلامية وما في حكمهاء أهمية كبيرة hd‏ فهو ميدان 
مؤثرٌ في المسلمين وغير المسلمين» لأنه يمثل المحضن العلمي والتربوي والثقافي 
والاجتماعي للمسلمين» ونوراً وضياء ينير طريق غير المسلمين حتى يأتوا لهذا 
المحضن ليتعرفوا على الإسلام وينعموا به في دنياهم وأخراهم. 

والدعوة في الأماكن والمناسبات العامة» ميدان كبير.. حيث التفاعل مع المجتمع» 
وله أصالته وأهميته في تاريخ دعوة الأنبياء وأتباعهم. 

فلا بد للدعاة أن يجعلوا من الأماكن العامة ميداناً Byes‏ تلبى فيها احتيجات 
المدعوين» ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.. فالمستشفيات» والسجون» 
والأسواق» والنوادي» والمنتزهات والأماكن السياحية والترفيهية» والآندية الرياضية» 
وأماكن العمل» والمناسبات الاجتماعية.. وغيرها كلها ميادين دعوية» تحتاج من 
يستفيد منها في الدعوة. 

والمواسم الفاضلة كرمضان وعشر sd‏ الحجة» وعاشوراء» وموسم الحج والعمرة 
ميادين دعوية مهمة.. حيث تتنزل tls‏ على عباده» ويعظم ثواب العبادات» وتخصص 
العبادات والأوقات بمزيد فضل.. فيكون الناس مقبلين على الخير ويحتاجون إلى 
توجيه وتثبيت» وتكون تلك المواسم الخيرة فرصه لجذب البعيد وتقريبه من الخير 
وأهل الخير. 
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ونخص ميدان الدعوة في الحج والعمرة» فهو ميدان تأسيس إيماني وتربوي.. 
5 فيه القيم العقدية» والإيمانية» والأخلاقية» وتقوى فيه أواصر المحبة والإخاء 
بين المسلمين.. ولذا كان على الدعاة في بلاد الحرمين وني البلاد التي SL‏ منها 
الحجاج والمعتمرون دور دعوي شامل للعقيدة والعبادة والمنهج والسلوك.. تأهيلاً 
وتثبيتاً وتوجيهاً وتصحيحاً.. حتى يرجع الحجاج بحال أحسن مما كانوا عليه ويكونون 
عوناً لإخوانهم في الدعوة. 

وبعد هذه التطوافة حول نماذج لميادين الدعوة يتبين لنا أهمية عناية الداعية بتلك 
المياديق.. aly‏ يعمل slew‏ على سد التغرات فى هذه الميادين الميختلقة كل Lead‏ 
يستطيع ويبدع. 

ole,‏ فإن الكمال عزيز وبلوغه صعب المثال وهذه محاولة بشرء أرادوا ا 
الخير لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء 
وزللء فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من 
خطأ وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد UE‏ فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله» 
فالله تعالى لا يضيع أجر المصلحينء ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء Oly‏ يتجاوز عنا. 

ونأمل من إخواننا القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات. 


وصلى W)‏ وسلم على نبينا حمر وعلى اله وصجبه 
وسلم تسليماً Laid‏ إل يوم الرين 
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٠٠٠١-١‏ فكرة دعوية» إصدار دار الطرفين. 

؟- الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ. مكتبة td I‏ الرياض» ١٠٠7م.‏ 

۳- ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماًء عبدالعزيز بن ناصر البراك» ط۲» ١١٤١ه.‏ 

-٤‏ أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» لإبراهيم الخضيري» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. السعودية. Nb‏ 519١ه.‏ 

ه- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ه تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ١505 SG‏ ه. 

- أساليب الرسول في الدعوة والتربية» ليوسف خاطر حسن الصوري» طبعة صندوق التكافل. 

8- الاستذكار» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد 
عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٠5م.‏ 

9- أسس في الدعوة ووسائل نشرهاء محمد أبو فارس» دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع» 997١م.‏ 

VEN [Vb الإسلام في حضارته ونظمه» د. أنور الرفاعي» دار الفكر»‎ -١ 

-١‏ أسواق الذهب- الأديب أحمد شوقي. 

۲ - إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي» تحقيق ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

-١‏ أصول العمل الجماعي» د. عبدالرحمن عبد الخالق اليوسف» نسخة منشورة على الإنترنت. 

٤-الاعتصام»‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» Vb‏ 517١ه.‏ 

6- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبد السلام المعروف بابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: ناصر عبدالكريم العقلء دار 
عالم الکتب» بیروت» لبنان» طلاء VENI‏ 
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5- اقتضاء العلم العمل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المكتب 
الإسلامي» ط؛» /1191ه. 

١‏ - بداية المجتهد le y‏ المقتصد, ابن رشد الحفيد, دار الحديث» القاهرة» ١۲٤۱ھ‏ - 5 ٠٠١‏ م. 

- البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» NL‏ ۷١٤١ه.‏ 

4- بلغة السالك» أحمد الصاوي» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» الناشر دار الكتب العلمية» ط 
6ه - 1140م بيروت. 

-١‏ بين العمل الجماعي والعمل الفردي. للشيخ عبد الله ناصح علوان» نسخة إلكترونية منشورة على 
موقع المكتبة الشاملة الحديثة. 

.ه١57١‎ Ab التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر» المكتب الإسلامي»‎ ١ 

- تأملات في العمل الإسلامي د. محمد الدويش» مؤسسة صلاح محمد السليم» الرياض. Vb‏ 

“TY‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

5 7- التربية الجماعية في الإسلام. نايف بن محمد القرشي» دار ابن الجوزيء الدمام. 

65- الترغيب والترهيب» زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

5- الترويح التربوي رؤية إسلامية» خالد بن فهد العودة» دار المسلم» الریاض» AVENE NS‏ 

“TV‏ التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جزي» المحقق: د.عبدالله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط١5415»1١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» AVEVA Nb‏ 


4- تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
VEN NL‏ 


Ob تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين» دار الراية»‎ -٠ 

.ه١5٠‎ 5 ١ط التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار الفکر» بيروت»‎ Gag -"١ 

Cade TY‏ اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء مطبعة الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» 
القاهرة» 19515م. 
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۳- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د.عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» VENT‏ 

5 - جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» طبعة مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 
القاهرة» AV ENT Nb‏ تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

ه١‎ 5١9 جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض»‎ -٥ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.‎ 

00“ الجامع الصغير وزياداته» للسيوطي» تحقيق محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NS‏ 

۷- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» طبعة دار المعرفة» بيروت» Vb‏ 
۸ ه. 

۸-الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» Yb‏ 11/85١ه.‏ 

۹- حاشية ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن 
عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر» VEY)‏ 

٠١‏ - حاشية السندي على ابن ماجه» كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه محمد بن عبدالهادي التتوي أبو 
الحسن نور الدين السندي» دار الجيل» بيروت» Vb‏ 

-١‏ الحث على رعاية طلاب العلم» ضمن سلسلة رعاية الإسلام لطلاب العلم» محمد بن عبد العزيز 
العواجي» دار طيبة الخضراء مكة المكرمة ١579‏ ه. 

۲ - حكم الانتماء للجماعات والأحزاب. للشيخ د. بكر بن عبد الله أبو زيد. 

۳ - الحكمة في الدعوة إلى الله» د. سعيد بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية, be‏ 577 ١اه.‏ 

٤‏ - حلية الأولياء libs‏ الأصفياءء أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط٤‏ ه٠5١اه.‏ 
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-٥‏ خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
AVEYV VS‏ 

-الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» AVENE NV bd ald‏ 

-£V‏ دعوة الجماهير مكونات الخطاب ووسائل التسديد, د. عبد الله الزبير» كتاب de‏ السنة العشرون» 
سنة NENT‏ 

- الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال» عقيل بن محمد بن زيد المقطري» نسخة المكتبة الشاملة. 

4- الدعوة إلى الله أهميتها ووسائلهاء د. فهد العصيمى» دار ابن خزيمة. 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان» اعتنى the‏ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» ٠٤١١ CED‏ ه. 

١‏ الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية» إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة. 

7- دور المربي في الدعوة الفردية» د. هشام عقدة» منشور على موقع د. هشام عقدة. 

۳- الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» الجامعة السلفية» مكتبة دار السلام» الرياض» 
5ه 

65- رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي 
الحنفی» دار الفكر» بيروت» 5١7 Vb‏ اه. 

00- رسالة العبودية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» المحقق: محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامى» بيروت» ط۷ الك 

“OV‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسيء المحقق: 
على عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١‏ 6١5١ه.‏ 


- الروض YI‏ تفسير سيرة ابن هشام» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي» إخراج: عبدالرؤوف 


سعيك» دار المعرفة» بيروت» منقحةق ۱۳۹۸ه. 
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4- زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ط٤۰۱‏ ۷١۲٤١ه.‏ 

٠-الزهد»‏ عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي gel‏ عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

-١‏ السباق إلى العقول» الدكتور عبدالله قادري الأهدل» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات» الترقيم للمكتبة الشاملة. 

- سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني أبو إبراهيم 
عز الدين المعروف كأسلافه بالأمير» دار الحديث. 

1 - السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» AVEO Eb‏ 

UE‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
۹ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-٥‏ سنن أبي دواد» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
4 اه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5- سنن البيهقي» أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١4١م»‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا. 

۷- سنن النسائي» عبدالرحمن بن أحمد النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
۹ هه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

۸- السنن والمبتدعات» محمد بن أحمد خضر الشقيري» دار الكتاب والسنة» دار الشريعة» طا ٠٤١١‏ 
4 دامر 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» AVE VAL‏ 

- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» على محمد الصلابي» مكتبة الصحابة» الشارقة» Vb‏ 
اه 


e Vo 68 ثبت المصادر والمراجم‎ Be 
EIS 


“WN‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 

- السيرة النبوية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» ط17480١ه.‏ 

“/ا- شباب الصحابة مواقف وعبر» محمد بن عبدالله الدويش. دار الوطن» 51١9 Yb‏ ١ه.‏ 

.م١99٠ دار الوفاء» سنة الطبع:‎ Vb شخصية المسلم بين الفردية والجماعية» للسيد محمد نوح»‎ -VE 

:قيقحتءه١5٠١‎ ء١ط شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -Vo 
محمد السعيد بسيوني زغلول.‎ 

5- شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي. د. عبد الرحمن بن عبد الخالق» الدار السلفية» الكويت. 

۷- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (Vb‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

“VA‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 

۹- صحيح الآدب المفرد للإمام البخاري» وعلق عليه: محمد ناصر الدين GU‏ دار الصديق للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» VENA‏ 

-٠‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت GY‏ الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

Ob مكتبة المعارف» الرياض»‎ GU صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين‎ -١ 

۲- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ اه. 

۳- صحيح جامع الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 

“AE‏ صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين GUY‏ تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 
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-٥‏ صحيح سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين GUY‏ تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
اللإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 

فه١519 صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الریاض»›‎ “AN 
اعتناء: فريق بيت الأفكار الدولية.‎ 

۷- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف» زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. 

۸- طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» Nb‏ ١۷١٠ه.طبقات‏ الحنفية؛ للقرشي ص OY‏ 

4- العمل الجماعي.. محاسنه وجوانب النقص فيه. أ.د. عبد الوهاب الديلمي. الناشر للطباعة والنشر 
والتوزيع» والكتاب منشور على موقع نيل وفرات. 

٠-العين»‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال» بيروت. 

-١‏ فتاوى الأزهرء وزارة الأوقاف المصرية» نسخة المكتبة الشاملة. 

7- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» Nb‏ ١۸١١ه.‏ 

۳-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار ob JI‏ للتراث» VEN Vb all‏ 

4- الفروسية» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار التراث» المدينة المنورة» VEN Nb‏ 

-٥‏ فضائل الأوقات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دراسة وتحقيق: سلطان بن عبد المحسن بن 
عبدالعزيز الخميس» ١٠5١ه.‏ 

45- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا PVE‏ 

۷- فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- فن دعوة المريض ومواساته (ورشة عمل) د. أحمد العمر» ضمن الدورة العلمية التي قامت بها إدارة 
التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض. 


4- في البناء الدعوي (المجموعة CY‏ د. أحمد بن عبدالرحمن OE gral‏ من إصدارات مجلة البيان. 
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VV OV فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ط۱»‎ - ٠١ 

١‏ الكلم الطيب» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ ۱۹۷۷ م. 

VY‏ كيف نعيد للمسجد مکانته» د. محمد أحمد لوح. 

*0- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين 
السواس» دار ابن كثير» بیروت» 57١ Ob‏ ١اه.‏ 

-٤‏ لو أن له Vey‏ فريد مناع» دار الهدى للنشر والتوزيع. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر بيروت» ط7١5١ه.‏ 

5- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» VENTS‏ 

VV‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع: فهد بن ناصر السلمان» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» ۲٠٠۲‏ م. 

- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/82١‏ ١ه.‏ 

4- المحرر الوجيز في الكتاب العزيز» عبدالحق بن عطية الأندلسي» مؤسسة دار العلوم» الدوحة» Vb‏ 
۸ ھ. 

-٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن cal‏ بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» VENT NS‏ 

١‏ المساجد في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن وهف القحطاني» نسخة إلكترونية منشورة على موقع 
الألوكة. 

- المساجدء لحسين مؤنس.» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ط ۱۹۸۱۰۱ م. 


*١١-المستدرك‏ على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱١‏ ١١5١ه.‏ 


5- المسجد في الإسلام أحكامه آدابه بدعه» لخير الدين وانلي» الدار الأثرية» ط١‏ ۸٠٠۲م.‏ 


6- مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 


ieee‏ 350 © ميادين الدعوة 8ه 


5- مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 1988 م. 

.ها١‎ 5٠7 VS مصنف عبدالرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بیروت»‎ “VV 

VA‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي» محيي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربی» بیروت» ط۱ ١57١ه.‏ 

۹- معالم في أصول الدعوة د. محمد يسريء دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

٠-المعجم‏ الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل» VEE GS‏ 

-0١‏ معرفة علوم الحديث» الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق» السيد معظم حسين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» (Yb‏ ۱۳۹۷ھ - VAVY‏ م. 

7 المغنى» ابن قدامه» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح محمد الحلو» هجر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲١ 5١7‏ ١ه.‏ 

١7‏ - مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار 
إحياء التراث العربی» بيروت» 57١ Vb‏ اه. 

5- المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد د. علي الشحود» نسخة المكتبة الشاملة. 

65- منكرات الأسواق» عدنان خلبوص» دار الصديق للطباعة والنشر» AY SV‏ 

5- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية 
الحراني» محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» BNET NG‏ 

۷-المنهاج شرح صحيح مسلم (شرح النووي»» يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط 27 5ه 

.ها١‎ 51 الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: د.تقي الدين الندوي» دار القلم» دمشق» ط۱»‎ VA 

4 - ميثاق الشرف الدعوي» د. هشام الطالب» كتاب إلكتروني من إصدار المعهد العالي SAU‏ الإسلامي. 

pV AY نظام الحكومة الإسلامية» محمد عبدالحي الكتاني» دار الأرقم»‎ -٠ 

١‏ - النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 
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VY‏ نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحدیث» مصر» VEN Vb‏ 

۳-الوسائل والأساليب المعاصرة للدعوة الإسلامية» د. صالح الرقب» بحث مقدم لمؤتمر الدعوة 
الإسلامية ومتغيرات العصرء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 5757١ه.‏ 
الرسائل العلمية : 

١‏ - رسالة دكتوراة: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» د. حمد العمار» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
VENT ob II‏ 

¥- رسالة دكتوراة: الدعوة إلى الله في السجون في ضوء الكتاب والسنة» د. عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض» عام VENT‏ 

۳- رسالة دكتوراة: الدعوة إلى الله في المستشفيات: دراسة تطبيقية تقويمية» د. خالد بن راشد بن مساعد 
العبدان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» /1١٠7م.‏ 

5 - رسالة دكتوراة: السياحة ومعالم الدعوة إلى الله في المواقع السياحية» دراسة شرعية تأصيلية» 
د. علي بن أحمدء مكتبة الرشد. pV 52١‏ 

0- رسالة دكتوراة: العمل الدعوي في المراكز الإسلامية في أمريكا (الواقع. التحديات. الحلول) د. رضا 
السيد علي شطاء جامعة الأزهر الشريف. كلية الدعوة. 

-٦‏ رسالة دكتوراة: وسائل الدعوة إلى الله في شبكة المعلومات الدولية» د. إبراهيم عابد. جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الرياض. 

۷- رسالة ماجستير: الاحتساب علي منكرات الأسواق, د. عبد الله بن علي بن عثمان الحسن» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

۸- رسالة ماجستير: الدعوة الى الله تعالى في الأندية الرياضية دراسة ميدانية تقويمية على الاندية الرياضية 
في منطقة الرياض» د. ماجد بن عبد الله بن ابراهيم البصيص» جامعة الإمام. 

-٩‏ رسالة ماجستير: المراكز الإسلامية في إيطاليا ودورها في الدعوة إلى الله» لمحسن مبارك عبد العظيم 
عرفة» الجامعة الإسلامية العالمية للدراسات الشرعية الإنسانية» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» 
6م 
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-١‏ رسالة دكتوراه: دور المبتعثين في التعريف بالإسلام د. عبد الرحمن السيد جودة» الجامعة الإسلامية 
كلية الدعوة وأصول الدين. 
الأبحاث : 

-١‏ بحث: البرامج الدعوية في سجن الملز العام دراسة مسحية» د. عبدالله المطوع» جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 

- بحث: الدعوة الفردية مشروعيتها وآدابها وأثرها في الاستيعاب» د. يحيى على يحيى الدجني» مجلة 
جمعية القدس للبحوث والدراسات» عدد۲» ۹٠٠۲م.‏ 

۳- بحث: الدعوة إلى الله في الجامعات» بحث منشور على موقع مفكرة الإسلام. 

٤‏ - بحث: السياحة في الإسلام, لعبد الله الخضيري» منشور على موقع الملتقى الفقهي. 

ه- بحث: تنظيم الأسواق د. أحمد الأنصاري» وهو من البحوث الجامعة المختصرة» منشور على موقع 
الملتقى الفقهي. 

5- بحث: حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعهاء منشور على موقع الإسلام سؤال وجواب. 

۷- بحث: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر» د. عبد الله الغفيلي» منشور على موقع الملتقى الفقهي. 

8- بحث: دعوة النساء في السجون» دراسة ميدانية تقويمية على نزيلات السجون والقائمين بالدعوة 
بالرياض» د. ليماء بن سليمان الطويل» جامعة الإمام محمد بن سعود» عام EVENT‏ 

4- بحث: مدارس الجاليات الخيرية في مدينة مكة المكرمة وأثرها في الدعوة إلى الله دراسة ميدانية تحليلية 
د: محمد بن حسين الشيعاني. 

-٠‏ بحث: مستقبل الدعوة الإسلامية في الغرب على ضوء المتغيرات الدولية» د. أحمد جاب الله ضمن 
أبحاث مؤتمر مكة المكرمة السادس الذي تنظمه رابطة العالم الاسلامي بعنوان مناهج العلوم 
الاسلامية» عام AVENE‏ 

-١‏ بحث: يوم عاشوراء أحكام وفوائد» عبد اللطيف بن محمد الحسن» بحث البيان العدد ١54‏ محرم 
Vey)‏ 

مقالات ومحاضرات: 


-١‏ مقال: 51 طريقة لنشر الخير في المدارس منشور في موقع منابر الدعوة. 
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- مقال: الأبعاد التربوية في الحج (VN)‏ حمدي شعيب. 

*- مقال: التخطيط في خدمة الدعوة إلى الله» لخالد الصقير» مجلة البيان» عدد 5 ؟١‏ ذو الحجة /51١ه.‏ 
تدريس التربية الإسلامية» د. محمد مجاورء دار القلم» ط١.‏ 

- مقال: التربية الجماعية من منظور قرآني» منشور على شبكة المشكاة. 

0- مقال: الدعوة Lo pall‏ منشور في موقع مفكرة الإسلام» مع كثير من الزيادات. 

5- مقال: الدعوة الفردية -موقع مفكرة الإسلام. 

۷- مقال: الدعوة في الحج» د. فيصل البعداني» منشور في مجلة البيان عدد .١5/‏ 


۸- مقال: الدعوة في المستشفيات والمراكز الطبية مجموعة من المشاريع الدعوية قام بها مكتب الدعوة 


وتوعية الجاليات بشمال الرياض وهي منشورة على موقعهم. 
9- مقال: العِيدٌ آدابٌ وأحكام خالد بن عبدالرحمن الشايع. 
-٠١‏ مقال: العيد في بيت النبوة د. خالد بن عبد الرحمن الشايع» 
-١‏ مقال: أهمية الدعوة إلى الله تعالى: ناصر بن سعيد السيف» منشور على موقع الألوكة. 
- مقال: بمجلة OLS‏ عدد 5 ١7‏ ذو الحجة 51١/8‏ ١ه.‏ 


١‏ - مقال: توظيف السياحة في الدعوة للإسلام» منشور على موقع طريق الإسلام. 


٤‏ - مقال: دعوة الجاليات داخل المستشفيات (عرض لتجربة مبتدئة) د. فاطمة بنت عبدالرحمن الحيدر» 
منشور على موقع الملتقى الفقهي. 

6- مقال: ضوابط الأندية الطلابية» منشور على موقع جامعة الملك سعود. 

5- مقال: ضوابط نجاح العمل الجماعي في حفر الخندق» د. راغب السرجاني. 


١١/‏ - مقال: فرحة العيد.. د. بدر عبد الحميد هميسه. 


۸- مقال: كيف تدعو إلى الله تعالى في مناسبات الزواج» عبد اللطيف الغامدي» منشور على موقع صيد 
الفوائد. 
- مقال: كيفية تفعيل العمل الدعوي في الجامعة. د. أحمد الفرجابي» منشور على موقع إسلام ويب. 


-٠‏ مقال: مراحل الدعوة الفردية» د. عطية عدلان» منشور على موقع الألوكة. 
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-١‏ مقال: من معوقات الدعوة في المدارس- د. هند بنت مصطفى شريفي- بحث منشور على شبكة 
الألوكة بتصرف واختصار. 

- مقال: موسم الحج وبناء السوق الإسلامية المشتركة- دكتور حسين شحاتة على موقعه على الشبكة 
العنكبوتية بتاريخ: Vero [VV VV‏ 

119 - ملف متكامل عن الدعوة في الحج في موقع المحتسب على الرابط: 

http://almohtasb.com/main/Sections/1 1638. 

5 ؟- محاضرة العمل الجماعي. د. محمد بن إسماعيل المقدم. 

6- محاضرة: أفكار دعوية في المستشفيات الشيخ فهد أبا حسين. 

5- محاضرة: فضل الدعوة إلى الله في المستشفيات وأهميتهاء معالي الشيخ صالح الفوزان. 
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E المقدمة‎ 
0 ORE Ss eee eee eh ee dsl AST dal 
Fe Ne an eee Gere ce ire eae ea? منهجية الدراسة‎ 
0 ا‎ eae ey See خطة الدراسة‎ 
E تمهيد: مقدمات حول أنواع ميادين الدعوة ا‎ 
الفصل الأول‎ 
ميادين إيصال الدعوة‎ 

المبحث الأول: ميدان الدعوة الفرديت E‏ 
المطلب الأول: مقدمات حول ميدان الدعوة الفردية OS‏ 
أولاآً: مفهوم الدعوة الفردية Nicest nese ee as eae eee eos‏ 
ثانياً: المخاطبون بالدعوة الفردية: Noh ga A Re See RE‏ 
ثالثاً: حالات الدعوة الفردية Ty‏ 
المكانة الاجتماعية للمدعو erences en‏ 0 
حب ا Ty‏ 
الا للا Eee ee er mene ee‏ 
عند الحاجة لمعالجة جوانب النقص في الأفراد. ATT‏ 
Lal‏ شمو ad‏ هدف الدغوة الفردية ume nera ran:‏ ل Ac‏ 
المطلب الثاني: أصالة ميدان الدعوة الفردية O SR‏ 
NGI‏ دعوة النبي BE‏ الفردية لأهل بيته eee ee ee‏ 
ثانيا: دعوة النبي لابي بكر الصديق ie, ee ea ea Te‏ 
الثاً: دعوة أبي بكر الفردية لمجموعة من العشرة المبشرين بالجنة 20000 
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رابعاً: دعوة مصعب بن عمير الفردية في المدينة 2١‏ 
خامساً: العناية في الدعوة الفردية بالاصطفاء والتربية للشباب والناشئة..... ٠۲‏ 
المطلب الثالث: الدعوة الفردية فضلها وأهميتها ا YN‏ 
أولاً: بها تضاف أجور وحسنات إلى ميزان الداعي ee eee‏ 
انا أن مو Lee pd‏ هو هذاية الئاس وهو خير الأعمال ا 
ثالثاً: أن هذه الدعوة من أعظم النصح للمسلمين ee ee‏ كار 
رابعاً: فوائذها وأهميتها الدعوية 00000 
المطلب الرايع: خصائص الدعوة الفردية O‏ سق لد ممع 4 WG‏ 
المطلب الخامس: وسائل وأساليب الدعوة الفردية Vc se ee‏ 
Y |‏ الق اا O en ee‏ 
انا حسن السمت والمظهر ie er ae mcrae ee eet‏ 
IC‏ الهدية ا 1 
lel‏ التراور meee ea ea‏ [ز[ز[ز[ز[ eae‏ ا NE ula‏ 
خامسا: استخلال المواقف العايرة للتغارف أو التر Nees cea dor‏ 
سادساً: شرح صدورهم وإزالة ما بها من رهبة اللقاء sf, OG en ee ene‏ 
سابعاً: استغلال مواقع التواصل الاجتماعي 0000001 
Lol‏ العتاية بأسرة المدعو واهتماماته مض 
تاسعاً: التخطيط والتنظيم لكك eT Mtr‏ 003200000000002 
عاشراً: إظهار الاهتمام بكل الناس eee ener‏ 000000 
الحادي عشر: التدرج في الدعوة الفردية ات 
GUI‏ عشر: الت عة ean ee eee ee een ke‏ 
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المطلب السادس: عوامل نجاح الدعوة الفردية 
المطلب السابع: ضوابط الدعوة الفردية 
المطلب الثامن: مراحل الدعوة الفردية 


الميحث الثانى: ميدان الدعوة الحماعيت 
المطلب الأول: مفهوم وأهمية الدعوة الجماعية 


الرابع عشر: إيجاد البيئة الصالحة للمدعو ا ا كا 
الخامس عشر: الاقتصاد في الموعظة E cients ate aen tate‏ 
الاس عقر : التلطف واف بالمدعو tate eee‏ 3 0 212030101 
السابع عشر: استعمال شيء من الدعابة والمزاح المباح Se‏ 
الثامن عشر: إنزال الناس منازلهم 11000100706 201111111 


التاسع عشر: لا اعتبار للسوابق ave RS‏ ف 6 
العشرون: التنويع بين الوسائل والأساليب ا ees‏ 


المرحلة الأولى: الاختيار والانتقاء ا> eee eae‏ 
المرحلة الثانية: التعارف والتآخي es ee eer‏ 
المرحلة الثالثة: التزكية وزيادة الإيمان (تنمية الجانب الإيماني) ... 
المرحلة الرابعة: تنمية جانب العبادة والاتباع ee ee‏ 
المرحلة الخامسة: بناء الفهم الشامل للإسلام وللعبادة في الإسلام 
المرحلة السادسة: توجيهه لطلب العلم ene ee nner‏ 
المرحلة السابعة: الاهتمام الإيجابي بأحوال المسلمين ee‏ 
المرحلة الثامنة: الحث على الدعوة إلى الله 5 
المرحلة التاسعة: الارتباط بالصحبة الصالحة مع المتابعة والتعاهد 


المرحلة العاشرة: الد يب على الدعوة الفردية re Tee‏ 


Sere eee ee eee eee eee eee eee 


ووووو ووو ووو و ووو ووو وووو ووو ووو ووو وووو ووو وه 


وووووو ووو ووو و ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووووووووه 


وووو ووو ووو ووووووو ووو ووو Pomme seer‏ 
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أولاً: مفهوم الدعوة الجماعية eee ees ee‏ 
ثانا اهمة الدعوة الجماعة 1 
المطلب الثاني: أصالة الدعوة الجماعية Vat Gah ues atc att‏ 
المطلب الثالث: صور ومجالات الدعوة الجماعية 111 1[1[1[ذ1[ |[ 1101 
الخطب الدينية O‏ 
الدروس والمحاضرات العامة. والدورات العلمية 0 
مجالس الوعظ O O y try er erry rene rer‏ 
النذوات (التى يشارك فيها أكثر و ا ا 0 
قوافل الدعوة O‏ 
برامج التواصل الاجتماعى N OO E O O Tee‏ 
القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية: eee‏ ل 
المطلب الرابع: تنبيهات منهجية 2 الدعوة الجماعية ener te‏ ا ا 
المبحث الثالث: ميدان العمل الجماعى ue rein‏ ل A‏ 
المطلب Soi!‏ : مفهوم العمل الجماعي A Te ree Cae C NN Erm T ere!‏ 
المطلب الثاني : أصالة العمل الجماعي Ao‏ 
المطلب الثالث: أهمية العمل الجماعي NEO a‏ 
اكتشاف ert ree‏ ا ل 
بناء aToTe Retr ee EET SRT ST RTE Be‏ ل 
التفاعل O‏ 
المسؤولية RRND een ATO ee CCR‏ ل ل ا TNO‏ 
التفاوت O‏ ا ا ا 1 
التدريب على إدارة الخلافات Ca‏ ا ESE e‏ 


المشاركة في التقويم “100 N‏ 
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كثرة العطاء وعظيم التتائج وسرعة الامتداد ee ees‏ 
النظر إلى المسؤول عن العمل الدعوي E EE‏ 


الا مكاتب توعية الجالات TT‏ 
رابعاً: المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية yT‏ 
po! Luke‏ اكز الخلمية و البحية ee dy Sally‏ 
سادا المجيعات العلمية NS 0 cone‏ 
Lal.‏ الجبعات والهئات ا Se ee eee‏ 
Lol‏ جمعيات وحلتات تحفيظ القرآن Ne Gee ot‏ 
تاسعا: إدارات الساجد Ey‏ 


تنبيه: العمل الجماعي الرسمي والشعبي O‏ 


المطلب الخامس: العمل الجماعي والجماعات Are Mu Yl‏ المحاصرة 


المطلب السادس: ضوابط وآداب العمل الجماعى O‏ 
المطلب السابع: آداب العمل الجماعي SAE‏ 


أولاً: تكامل الجهود الجماعية وتطاوعها ere area‏ 
ثانياً: احترام التتخصص الدعوي» والجهود الاجتهادات الدعوية. 
ثالثاً: التواصل TT SFM‏ 
رابعاً: الاستفادة من الخير الذي عند مجموعات العمل الجماعي 


ووووووووووة 


ووووووووووة 


ووووووووووة 


ووووووووووة 
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خامساً: إقامة المشاريع المشتركة te fener‏ ا 
سادساً: Gill‏ عن أعراض العاملين للإسلام 1071011010000 
سابعا: أهمية دراسة add‏ الخلاف 11 et een [ [ een Care tern‏ 
tel‏ التنسيق بين العاملين للإسلام E ayer F‏ 
تاسعاً: ضرورة معالجة أهل العلم لأي فتنة تحصل 0 
المطلب الثامن: تنبيهات حول العمل الجماعي وأفراده وقياداته 2011118 
أولاً: تحمل قادة العمل الجماعي للمسؤولية eran er ree‏ سه 
ثانياً: مشاركة المسؤول في العمل الجماعي من معه 5010700000006 
ثالثاً: توزيع الأعمال على الجميع 0000035-98 0 0 
اعا تداول ال و E‏ 
خامساً: تقدير ذوي السّابقة Aid ie teens gaa eet sate tons aren ee‏ 
dees Lisle‏ النعاة العلماء والدعاة err ter nee a eee eet‏ 
المطلب التاسع: تحذيرات ومخاطر 2 العمل الجماعي a‏ 
Wi‏ العمل الجماعي معرض للاعتداء ee ne ee,‏ 
ثانياً: العمل الجماعي معرض للانشقاق 11 0 0 00 
الثاً: العمل الجماعي معرض للعجب والغرور ER 0 eee‏ 
رابعاً: الحذر من العجلة Nee eae nee once‏ 
خامساً: الحذر من أن تكون للعمل الجماعي في التجمع الواحد مرجعيتان نا 
سادساً: الحذر من إشغال الداعية معظم الوقت وا اا 
Jaw LLY gop VILL.‏ ا VY ie asi‏ 
المطلب العاشر: عوامل نجاح العمل الجماعي 8ب 00 


المبحث الأول: ميدان الدعوة 2 المساجد 
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2 ل‎ ee ee تعلم علم الإدارة‎ ‘Lal, 


ee Ee Ce التخطط‎ ieee 


الفصل الثاني 
ميادين الدعوة الأساسية 


المطلب الأول: أهمية المساجد 2 الدعوة إلى الله 
المطلب الثاني: أهم المهام الدعوية التي يقوم بها المسجد 


أولاً: إقامة شعائر الله تعالى NE‏ 
يا إشاعة روح المحبة والأخوة بين المسلمين eee‏ 
WWE‏ إشاعة العدل والمساواة بين المسلمين nee‏ 
راسا وحدة الصف 50000000050007١‏ 


چ 


eee eee ee ee eee eee eee eee ee ey 


وووووووو ووو ووو Poe eeee‏ 
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سابعاً: النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كا 
ثامناً: حل المشكلات والصلح بين الناس VN erence nies iia Sacer‏ 
تاسعاً: فركز القيادة للدولة الأسلامية Sh Reece meen ne teens eae ee‏ 
عاشراً: انطلاق الجيوش لفتح العالم كان من عند المسجد د 
المطلب الثالث: نماذج لوسائل الدعوة 2 المسجد Ei eee ere ae‏ 
ploy Voi‏ إلقائية Renee ee Sr‏ ا nena acne omen een‏ 
ثانياً: وسائل تفاعلية A ee Ome Nine nmi nant naa Crema aelane Rr atin nna te iene‏ 
الا ترق المواد الدغوية 0 ce ere‏ 
رابعاً: وسائل اجتماعية 21307000007« 
خامساً: وسائل تقنية وإعلامية ا 
سادسا: ماد دعرية 8 1 1 AY ee eer tee ee‏ 
سابعاً: تفعيل أهل الحي في الدعوة 99 2113131 
ثامنا: تو صيات غبافة العلل en een ene eee‏ ا 
تاسعا: توصيات دعوية LBA E E TS‏ 
المطلب الرابع: استخدام التقنية 2 الدعوة من خلال المساجد ا 
أولاً: إنشاء الموقع الإلكتروني للمسجد Vere rena eens‏ 
ثانيا: الخدمات التفاعلية للمسجد الالكترونق Ou ee ee‏ 
الميحث الثانى: ميدان الدعوة 2 الجامعات 0 MN‏ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة 4 الجامعات ز NY Si decor‏ 
المطلب الثاني: معالم الدعوة من خلال ميدان الجامعات EN‏ 
Visi‏ الدعوة في الجامعات من خلال القدوة الحسنة E et scen ain.‏ 


ثانياً: أعمال البر ونفع الخلق eRe ETOH Tes‏ 000000000000000 
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0 0 1 الدعوة من خلال التتخصص العلمي‎ BE 


رابعاً: التوجيه الفردي أو النصيحة الفردية ha, ree eee ee rar ener‏ 
خامسا: الملتقيات الجماهيرية أو المحدودة 21200000000 
سادساً: إقامة روابط بين الطلاب emen cere err‏ 0 
سابعاً: إقامة برامج تأهيلية في الإسكانات الطلابية NO gh mete ea eee:‏ 
ثامناً: الأندية الطلابية لظ« 
تاسعاً: ورش العمل ا eR Ree Nee‏ 
عاشراً: استخدام وسائل الإعلام والتقنية الحديثة Oe eee EE‏ 
الحادي عشر: برامج القراءة eg otters cease‏ ا Hee Race‏ 
الثاني عشير: الاستضافات والزيارات الدعوة O eee eae‏ 
المطلب الثالث: تنبيهات ومعالم الدعوة 2 ا لجامعات EOS eer e mere ene ete.‏ 
المبحث الثالث: ميدان الدعوة 2 المدارس ee‏ غ1 
المطلب الآول: أهمية الدعوة 2 المدارس E E‏ 
المطلب الثانى: تنبيهات دعوية خاصة بالمعلمين ONES snap eens cap oumaeees‏ 
المطلب الثالث: atlas‏ منهجية للدعوة 2 المدارس eieee see cured‏ ترما 
أولاً: التخطيط للبرامج الدعوية داخل المدارس MG i nee‏ 
ثانياً: التحفيز والتشجيع على الحضور والمشاركة ل كا 
ثالثاً: ملاءمة الأوقات المحددة للأنشطة الدعوية OT‏ 
رابعاً: تقويم الأنشطة والبرامج الدعوية Ty‏ 
خامساً: عدم الاكتفاء بالعرض النظري للدعوة Oe ee ee‏ 


سادساً: الابتعاد عن الازدواجية والتعارض بين القائمين بالدعوة في المدرسة .... ٠١١‏ 
سابعاً: تنبيهات عامة للدعوة في المدارس ا NON‏ 
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المطلب الرابع: وسائل عامة للدعوة 2 المدارس 00011 0 ON‏ 
المبحث الرابع: المراكز الإسلامينّ وما 2 حكمها O‏ 
المطلب الآول: الأوليات العامة Abo git!‏ بدورالمراكز الإسلامية sole Gas ae‏ 
fod Ys‏ غلى وحدة المسلمين eee eee ee eae‏ 
ثانياً: إيجاد بيئة مناسبة لكل شرائح المجتمع المسلم ee‏ 00000000 
ثالثاً: تشجيع المسلمين على الحفاظ على هويتهم الدينية والمظهر واللغة..... ١54‏ 
رابعاً: توفير فرص تعليمية لأئمة المساجد ومن يقوم gel‏ الدعوة وكفالتهم ..... ١0‏ 
Lule‏ ا اجات المسلمين Lal‏ 0 
سادساً: الدور التوعوي للجالية المسلمة 07 
اا ا Ey eee 08 tee‏ 

المطلب الثاني: وسائل دعوية للمراكز الإسلامية 1-9 21 
SUI‏ من أهم وسائل الدعوة في المراكز الإسلامية ae sees‏ ل 

ثانا fae‏ حات eee eee eV SI poll pg gad‏ ا 

الفصل الثالث 
معالم الدعوة 2 الأماكن والمناسبات العامة 

المبحث الأول: أهميت وأصالتّ الدعوة 2 الأماكن والمناسبات العامت hg ees‏ 
المبحث الثاني: معالم Arges‏ أساسيت 2 الأماكن والمناسبات العام MO‏ 
المبحث الثالث: معالم الدعوة 2 المستشفيات ا ل 
المطلب الأول: معالم الدعوة العامة في المستشفيات ا hc Pee‏ 
المطلب الثاني: معالم الدعوة الخاصة بالمرضى NAA) eee ee eae‏ 
المطلب الثالث: معالم الدعوة خاصة بالأطباء والممرضين والفريق الإداري ..... VAY‏ 


الملبحث الرابع: معالم الدعوة 2 السجون eee oaemcmenneane nae‏ ا 
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المطلب الآول: أهمية الدعوة 4 السجون عاد لد ممع 4424 624 جد الوه عو اه عع عع دواد ماع ماف sou‏ 
المطلب الثاني: معالم دعوة السجناء من JUS‏ قصة يوسف eee AE‏ 
المطلب الثالث: معالم دعوة المسجونين 4 السيرة النبوية NEES‏ 
المطلب الرابع: تأهيل القائمين على السجن لإصلاح المسجونين E‏ 
المطلب الخامس: دور مدير ا لسجن 2 دعوة السجناء SOS‏ 
المطلب السادس: صفات الدعاة 4 السجون CSS O‏ 
أولاً: أهم الصفات الواجب توافرها في الدعاة داخل السجون re‏ 


ثانياً: دعوة السجناء لبعضهم البعض TT‏ 


.. تنبيه السجين على انتهاز فرصة وجوده في السجن للتكفير عما اقترف‎ WE 


المطل السابيع: GLU!‏ ووسائل الدعوة SN Gane‏ ا PT SOT‏ 
بع: اليات وو عو 


المبحث الخامس: معالم الدعوة 2 الأسواق een ee res‏ 5 


المطلب الآول: أهمية الدعوة 2 الأسواق وأصالتها O RE‏ 
المطلب الثاني: أهم معالم الدعوة 4 الأسواق 1 ل ا 


أولة: الدعوة إلى عدم الانشغال بالدنيا عن الصلاة ry een‏ 
ثانياً: الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق الحسنة في التجارة aT‏ 
الثاً: تحذيرهم من المخالفات المالية التجارية Pn eee‏ 
رابعاً: حفظ الحقوق المالية بالكتابة والإشهاد عند الدين والتجارة ... 
خامسا: الذعرة إلى lal‏ الركاة والإنفاق وال خسان لاس ere‏ 


سادساً: الإنكار على النساء المتبرجات والنهي عن التزاحم بين الرجال والنساء 


ماعا ميجموعة من المنكرات التى لا رد من ادر مها ree‏ 
Lol‏ نشر ذكر الله في السرق ener ke erent‏ ل 


المبحث السادس: معالم الدعوة 2 الأماكن السياحية والمنتزهات ee‏ 


المطلب الأول: مفهوم ومقاصد السياحة والنزهة 2 الإسلام 2000 


۰ 


eee 


eee 


woes 
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12125 ren eer ore enero re ee معن السياجة‎ | 

ثانياً: مصطلح السياحة في الأحاديث والآثار Ree eee‏ 

۲٠۳ ... والاعتبار والاذكار‎ BU حث الإسلام على السياحة في الأرض‎ BE 
۲٠١ ..... رابعاً: حث الإسلام على السياحة للتفكر والتأمل في بديع خلق الله تعالى‎ 
ee ee خامساً: حث الإسلام على السياحة للدعوة إلى الله تعالى‎ 
TA المطلب الثاني: أهمية الدعوة 2 الأماكن السياحية والمنتزهات‎ 
ل‎ eee أولاً: تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد‎ 
ثانيا: حرمة السفر والتنزه لزيارة الأماكن المقدسة ف الديانات الأخرى .. 14؟‎ 

ثالثاً: تحريم سياحة المسلم والنزهة في بلاد الكفار مطلقاً yT‏ 
رابعاً: النهي عن السياحة والنزهة في أماكن الفساد O‏ 
خامساً: زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم eer er eee ere‏ ا 
سادساً: تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين eee‏ 
سابعاً: التوصيات الدعوية في رحلات السياحة والنزهة 206 
المبحث السابع: معالم الدعوة 2 أماكن العمل ل ل 
المبحث الثامن: الدعوة 2 الأندينّ الرياضيتَ a ene er vate‏ لا 
المطلب الأول: أهمية الرياضة في الإسلام ee ee es‏ 000 
المطلب الثاني: نماذج من الأنشطة الرياضية في الإسلام eee eee‏ لسن 
المطلب الثالث: ضوابط وتنبيهات حول الرياضة والأندية الرياضية Wee.‏ 
المطلب الرابع: وسائل الدعوة في الأندية الرياضية ee eee‏ اه 


المبحث التاسع: معالم الدعوة 2 المناسبات الاجتماعيت neta‏ ل ل 


40 68 فهرس الموضوعات‎ Be 
الفصل الرابع‎ 
ميادين الدعوة 2 المواسم الفاضلة‎ 

تمهيد حول: أهمية الاستفادة من المواسم الفاضلة 00 
المبحث الأول: معالم الدعوة 2 شهر رمضان eRe te E‏ 
المطلب الأول: تذكير الناس بفضائل شهر رمضان وصيامه SS‏ 
المطلب الثاني: تعليم الناس الأحكام ا لفقهية المتعلقة برمضان والصيام .. 
المطلب الثالث: بيان حكمة الصيام 2 الإسلام OS‏ ا ل 
المطلب الرابع: تذكير الناس بأعمال الطاعات 2 رمضان O eterna‏ 
المطلب الخامس: التربية على الأخلاق الكريمة والبعد الأخلاق السيئة... 
أولا: الصبر OO‏ ا 
اغ Ty ll‏ 
ثالثاً: البعد عن فاحش القول fang‏ الأفعال والغضب ee re‏ 

رابع سد بات الشيرات المجرقة 000 
المطلب السادس: وسائل وتوصيات دعوية TT‏ 
gl Vi‏ ات الدغرية eee eee ee ee ee‏ 
ثانياً: الوسائل الدعوية في رمضان ST eee ene een‏ 
المبحث الثاني: الدعوة 2 العشر من ذي الحجت eT‏ 
المطلب الأول: بيان فضل العشر الأول من ذي الحجة Pee mee‏ 
المطلب الثاني: بيان أفضل الأعمال الصالحة 2 العشر من ذي الحجة 000 
اول أداء الحج A eS‏ ره هه ل مروه بي لمعه ع مره SS‏ رمام مامت 

ثانيا: الا کار من ذكر الله 0 

ثالثاً: صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة Berea‏ 
راا الدعاء eT‏ 
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ااا ee‏ 333 222 
PAE UN‏ الأفضحة ee ne T enn ORE D OREO ECR ION‏ 1 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الله 2 الأعياد ee rece ee err ee ent rat‏ له 
Wl‏ بيان مفهوم العيد ومقصده في الإسلام 389و“ صطصهط2 
ثانياً: بيان أن العيد من شعائر الإسلام التي لا بد من تعظيمها A‏ 
اک بزب ك0 
lel,‏ حاء nara ear en aa hall S30 8 pad‏ ل 
خامساً: إحياء شعيرة الإفطار في الفطر والأكل من الأضحية في الأضحى ..... VAY‏ 
سادساً: الأمر بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة عيد الفطر a eee‏ 
سابعاً: إحياء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى i‏ 
Oly Lab‏ سدن ا ذا ORO ey ace‏ 
تاسعاً: الحث على تبادل التهاني بالعيد Va cee‏ 
عاشراً: الحث على إظهار الفرح والتوسعة على الأهل ل 
الحادي عشر: إدخال السرور في العيد على كل الناس 0ه« 
الثاني عشر: بيان المخالفات التي تقع في العيد eee ree‏ 
الثالث عشر: مقترحات ووسائل دعوية في العيد NOS rte eae‏ 
المبحث الرابع: الدعوة 2 يوم عاشوراء eee et‏ ا O‏ 
المطلب الأول: صيام يوم عاشوراء A eacenes eae ap eee:‏ 
اول Oly‏ خصوصية ely pile‏ وصومه O O een eee‏ 
ثانياً: بيان فضل صوم يوم عاشوراء اا 
WE‏ التنبيه على مخالفة اليهود في صيام عاشوراء VO ee ee‏ 


المطلب الثانى: محاذير ے2 يوم عاشوراء Mee tt‏ ا ل ا ا 1 


ec ray ae الموضوعات‎ ue ee 


أولآً: النهي عن اتخاذ يوم عاشوراء عيداً eee re nae‏ 
ثانياً: التنبيه على المتكرات والبدع في باب العبادات eT‏ 
ثالثاً: التنبيه على المنكرات والبدع في باب العادات تشبها بالعيد e‏ 
رابعاً: التحذير مما يفعله الشيعة (الرافضة والباطنية) في هذا اليوم ne‏ 
المطلب الثالث: atlas‏ منهجية 2 يوم عاشوراء N‏ 
SUI‏ تنبيه منهجي حول تعظيم الكفار بعض الشعائر are‏ 
ثانياً: مخالفة أهل الكتاب من أعظم مقاصد الشريعة es Soe ee‏ 
الا عاشوراء وحقيقة الانتماء ee eta‏ 


رابعاً: عبادة الله أبلغ الشكر 1000 

ey EEE الى‎ EE 
وقومه‎ ASE المطلب الرابع: بيان الهدايات القرآنية من قصة نجاة موسى‎ 
E ا ل ا ا‎ A eee ONT ora Tree: من فرعون وجنوده‎ 

الفصل الخامس 
ميدان الدعوة ‏ الحج والعمرة 

المبحث الأول: حول الدعوة 2 الحج والعمرة e ee ee cones‏ 
المطلب الأول: أهمية ميدان الحج والعمرة في الدعوة ee ae‏ 
المطلب الثاني: عوائق في طريق الدعوة في الحج والعمرة ا ee‏ 
المطلب الثالث: تنبيهات منهجية حول الدعوة في الحج والعمرة 0 
المبحث الثاني: وسائل الدعوة 2 ميدان الحج والعمرة We eee en ere‏ 
أولاً: وسائل دعوية للحجاج والمعتمرين في بلدانهم Ey eee:‏ 
ثانياً: وسائل دعوية في وسائل التنقل المختلفة إلى بلاد الحرمين ee‏ 
ثالثاً: وسائل دعوية في منافذ بلاد الحرمين الحدودية 2 
رابعاً: وسائل دعوية في مدن الحجاج والمواقيت ا ee‏ 
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خامساً: وسائل دعوية في النقل الداخلي بين المدن وني المشاعر yy‏ 
Lisl‏ وسائل دعوية في الحرمين الشريفين yT‏ 
سابعاً: وسائل دعوية في مساجد منطقتي مكة والمدينة TT‏ 
ثامناً: وسائل دعوية في مساكن الحجاج في مكة والمدينة 0 
تاسعا: وسائل دعوية في المخيمات في المشاعر 115 0 E‏ 
عاشراً: وسائل دعوية في الطرقات والأماكن العامة في مكة والمدينة والمشاعر.... 71٠‏ 
المبحث الثالث: معالم الخطاب الدعوي 2 الحج Oy‏ 
المطلب الأول: العناية بغرس التوحيد ا 
المطلب الثاني: العناية بتنمية الإيمان باليوم الآخر EAE re ney ore eee retrace‏ 
المطلب الثالث: الدعوة إلى تعظيم شعائر الله Geese‏ ل O‏ 
المطلب الرابع: الدعوة إلى be‏ يزيد الإيمان 2 الحج والعمرة TY eee‏ 
GI‏ الحث على هری الله تعالى ee ee ees‏ اا 
ub‏ ال على ذكر الله eh O‏ 
dy Uy Godt WE‏ على الدعاء 89 2*0 
Lal,‏ الخث على الت دة 2s SURE eR PERN te ae Ee ple Vy‏ 
خامسا: الحث على gl‏ كل على الله 0789 ش*هظه2 
سادساً: الحث على التقرب إلى الله بالطواف والاعتكاف والصلاة ea nee‏ 
اا الحت على شكر الله تعالى eee eee eer eee eet‏ د 
المطلب الخامس: التربية المنهجية من خلال الحج والعمرة PEN‏ 
أولاً: منهجية أن من ترك شيء لله عوضه الله خير منه ar: OE‏ 
ثانياً: منهجية الاستسلام الكامل لله sana eres aiueead nearness‏ ااا 
الثاً: منهجية الوسطية وعدم الغلو في الدين yy‏ 


رابعاً: منهجية التيسير على الأمة ورفع الحرج 1 SO‏ 


۳۹۹ 68 فهرس الموضوعات‎ Bo 


e TIAN: المطلب السادس: التربية على الأخلاق الإسلامية‎ 
000 أولاً: التربية على خلق العفاف‎ 
eee ei عن الرقن والسكية ا‎ ES dl ثانا‎ 
Ere Sree eran eT: التربية على خلق التواضع‎ WE 
ee E wall على خلى‎ ae WI Le, 
See or reer erent ENN le aa NOE 
Bee ree eae eee reer ea الزهد والقناعة‎ gle الثربية على‎ Lisl 


Oy سابع غل لا‎ 
ET ENI عل‎ dy Ul LOL 


المطلب السابع: التربية على القيم الإسلامية O‏ 
dy at Nol‏ على نيمة الوقت aie yee‏ 007117 
ثانياً: التربية على قيمة النظام والانضباط Poe Seana re‏ 
الغا dU‏ على قيمة OW‏ ا 
رابعاً: التربية على قيمة النظافة ا re Den ane‏ 


ee سادساً: قيمة التكافل‎ 
ا‎ eee dow الوخد‎ dod Lele 


Ree er ee Pe ene yee Mer er Peer ثبت المصادر والمراجع‎ 
SEAS EMS OSES 80 6 85:1 128216 فهرس الملوضوعات 8 :8:58 1214216 1204 بق‎ 


ONUNONUVOVOLOGLOLOLOGOGOGOGOOOSOSSD 
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ص 
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eee 
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AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
ا 
المدينة المنورة» 57 5 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
NE VASO EVO les,‏ 
-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: VEY /VIV9‏ ردمك: 5-١مره/ا-:91/8-507-1‏ (مجموعة) 
ریت 5د كماد ا CNN AV‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 


99 SPS VS SPD SOV SPP GOSS 


FOR ernie oF “EDUCATIONAL AND CONSULTING‏ 02 ب 


(WW) BLS Rests 
Se ee 


GANG 


8 م‎ 
; Sha As. Apa ia 


FAN sS روما‎ 


راهن را هو ب 


ت SOP Eells)‏ 
اجام الإتلاميّة بلِْيَة الور 


6 لك 


slg esters BEE. 


۰ 
ا 


5 


ay 
“7 
w 


aM عدا ا اة بامد‎ EEE 


وک 
6 
به بالمدسة as‏ 


۳ 


الماد لاوت - Ss‏ 


CSEOSPD SVD SVS SPOS SIGOPS 


eee‏ ممم ممم ممم ممم مو ممق 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
ا.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
ل هجول 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحثين: 
الشيخ: أحمد محمد عبدالهادي/ باحث دكتوراة قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة 
الشيخ: محمد يسري المظالي/ ماجستير تخصص أصول الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشيخ: أحمد نادر شلبايه/ دكتوراه علوم الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
ومدير البرنامج القيادي بكرسي تنمية المهارات 
التدذفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DBO POS DB ممم يميم‎ ® 


ه8 المقدمة §© 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
cal‏ و أشيك أن لذ إله إلا الل وحده V‏ شرك له Oly‏ محمد عدو ورسوله FUE‏ 

€ شيو‎ SES ws SS لَه‎ at Gave galt قال تعالى: يتاي‎ 
وب مهما‎ ESS ينها‎ SES ووو‎ BE ين‎ KE oN اتقو ريك‎ A Ea Le [آل عمران:‎ 
CSP »]١ [النساء:‎ 5 KE Cee IA aay كينا‎ SC, 
کک 535 کہ ومن بطع أله‎ as 5 SS Sas © a CY Gat VBA SS at St لزن مما‎ 


ماخ يو id‏ سد سر سوك 


ورسوله. فقد فار هونا bee‏ # [الأحزاب: ULV Y‏ 
Ol tests‏ محمداً Ee‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها VJ‏ هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. 
وبعد : 
«لما كانت الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دين الإسلام من أعظم الأعمال الصالحة 
(1) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول اله يك يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته» وقد رواها ابنماجه 
في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح VAM)‏ وأبي داوود في سننه» كتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح (١٠٠۲)ء‏ والترمذي في الجامع» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )#0 CVV‏ والنسائي في السئن» 


كتاب النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصحح الحديث الشيخ الألباني في 
كتابه خطبة الحاجة.. 


68 قضايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ ge La) eee 


وأفضل القربات النافعة؛ كان لا بد في أدائها والقيام بها من السير على المنهج المشروع 
والمسلك المتبوع» الذي يعتمد على OLS‏ الله يده وسنة رسوله EE‏ بفهم سلف 
الأمة المهديين"» فدعوة الأنبياء 4 عموماً : ثم دعوة النبي le part BE‏ ودعوة 
صحابته BS‏ وأتباعه قامت على منهجية قويمة» أساسها العلم والبصيرة في الدين» 
ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن. 

وكان لذلك أثر في إخراج العباد من عبادة العباد إلى dale‏ رب العباد» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

ومن هنا كان لا بد من إعداد وتأهيل الدعاة والاهتمام بالبناء المنهجي 


السليم 2 الدعوة إلى الله تعالى» حيث إنه لا بد للداعية أن يكون”" : 


مداو رذ لمعو الم ee‏ 


PIS was یکم ن‎ SHIA taste e 
عي اليد ست ر ا‎ 
Ly 0¥ [الأنعام:‎  َنوَقْنَت‎ J ay و‎ 


؟- أن يكون لديه البصيرة الكافية المناسبة لدعوته ومجتمعه» كما قال تعالى: 
UA ge BY‏ اللو عل بیرق آنا ومن ابی € [يوسف: .]1١8‏ 

۳- وأن يكون لده الحكمة الدعوية المأمور مها في قوله تعالى: # أَدَعٌ لل سَبِيلٍ 
ريك a ee aSih‏ ليو 3 ih ISS‏ هى أحْسَنٌ * [النحل: 5؟1]. 


)1( ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي ١58/84‏ بترقيم الشاملة 
(۲) تم الحديث في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة عن التأصيل لقضية تأهيل الدعاة على المنهج السليم» 
وتم ذكر المعالم الأساسية في منهج الدعوة» فلن يتم التطرق لها هنا. 


ee) المقدمة 8ه‎ ge 


«وتشتد حاجة الدعاة لمعرفة المنهج السليم والطريق القويم في الدعوة إلى الله 
تعالى في هذا الزمن الذي اختلطت فيه المفاهيم واضطربت فيه الأفكار وتضاربت 
فيه الآراء عند كثير من الناس فوقعت من بعضهم ممارسات وتطبيقات -زعموها 
دعوية- جانبوا فيها الصواب وارتكبوا فيها المحذور من الأقوال والأفعال» وكان من 
أظهر عواقبها الوخيمة وآثارها السيئة على الأمة؛ الفرقة والاختلاف بين مجتمعات 
المسلمين والتي كانت سببا للفشل والإخفاق في عدد من مجالات الحياة بينهه. 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعرض لمجموعة من القضايا المنهجية» التي وقع 
الخلل فيها ما بين إفراط أو تفريط» بل قد يصل الأمر في بعض تلك القضايا إلى جهل 
بعض من الدعاة بهاء أو الجهل بآليات تطبيقها. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة 2 الآتي: 

١‏ - محاولة لامتثال أمر الله تعالى الذي أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسنء والسير على هدي ومنهج النبي GE‏ الدعوة. 

-Y‏ تالف الدعاة واجتماعهم وترابطهم وتماسك مجتمعهم» وعدم التفرق 
والتحزب» والاختلاف والتطرف» من خلال اتفاقهم على تلك القضايا قبولا وعملا. 

۳- حاجة الدعاة إلى تلك القضايا المنهجية التي تعين الدعاة على تنمية عقولهم 
والارتقاء بهم» وبناء مهارات التفكير الجيدة لديهم. 

٤‏ - حاجة الدعاة إلى التعامل الصحيح مع النصوص والمواقف الدعوية» وإدارتها 
بطريقة سليمة» وحاجتهم إلى التفكير المنظم المنضبط في حل مشكلاتهم. 


)1( ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي ١48/88‏ بترقيم الشاملة 
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ه- حاجة الدعاة إلى ما يعصمهم من الهجمة الشرسة والفتن والشبهات 
والشهوات. التي Ge‏ إلى النيل منهم ومن دعوتهم واصطياد المواقف واستعمالها 
في محاربة الدعوة. 

فهذا الدراسة تمثل دعوة للدعاة إلى التلاقي على مجموعة من القضايا؛ تشكل 
في مجموعها رؤية منهجية للدعاة» ودستوراً للفكر والممارسة؛ بحيث تزداد مساحة: 
الصواب» والوفاق» والفاعلية» is,‏ مساحة» الخطأء والخلاف» والعطالة. 

إن الاجتماع على هذه القضايا من شأنه أن يضبط الأولويات في مسيرة الدعواة» 
وأن ينشئ معياراً للرشد في الممارسة والتطبيقات» Oly‏ يقيم علاقة راشدة بين الدعاة 
ol ai‏ أو تجماعات: 

منهجية الدراسة : 

والمنهجية التي سلكناها في كتابة هذا الكتاب تتمثل في النقاط التالية: 

« عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية. 

« الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GE‏ استنباط القواعد والأحكام. 

« الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 

الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

ه الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 

ف Caged‏ قدو الاستطاعة أن لا SG‏ قاعدة Vy‏ حكما ولا آمرا من أمور الدغرة 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم. 


« الالتزام قدر المستطاع بعدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 
« محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 
قا الأستفاذة من الكتب والمقالات والدراسات المعاصرة تقلا مباشراء أو 
الاستفادة من أفكارها وإعادة صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو 
النص أو البحث لأصحابه. 
خطة البحث: 
يشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة فصولء وخاتمة» وفهارس» كما يلي: 
>< الفصل الأول: قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة: 
لل المبحث الأول: الايمان والاعتقاد الصحيح أولا: 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: أهمية الدعوة إلى الإيمان أولاً. 
المطلب الثالث: معالم ف الدعوة للإيمان والاعتقاد الصحيح. 
المطلب الرابع: مسائل الدعوة في زيادة الإيمان ونقصانه. 
لل المبحث الثاني : التكفير: 
المطلب الأول: مفهوم التكفير وحكمه. 
المطلب الثاني: أسباب التسرع في التكفير. 
المطلب الثالث: التفريق بين تكفير المعين والتكفير المطلق. 
المطلب الرابع: موانع التكفير. 
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لله المبحث الثالث: تحكيم الشريعة : 
المطلب الأول: مفهوم تحكيم الشريعة. 
المطلب الثاني: وجوب تحكيم الشريعة. 
المطلب الثالث: أحكام ترك تحكيم الشريعة. 
المطلب الرابع: الدعوة إلى تحكيم الشريعة. 

لله المبحث الرابع: الولاء والبراء ب2 العمل الدعوي: 
المطلب الأول: مفهوم الولاء والبراء وأدلته. 
المطلب الثاني: مقتضيات الولاء لله ورسوله وللمؤمنين. 
المطلب الثالث: مقتضيات البراء. 
المطلب الرابع: نماذج الموالاة التي تعد ناقضاً من نواقض الإيمان. 

× الفصل الثافي: قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة: 

لل المبحث الأول: فقه الثوابت وال متغيرات 2 العمل الدعوي. 
المطلب الآول: مفهوم الثوابت والمتغيرات. 
المطلب الثاني: ثوابت الإسلام. 

لل المبحث الثاني : فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: مقدمات حول فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الثاني: ol‏ مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الثالث: أهمية فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد في الدعوة 


إلى الله. 


المطلب الرابع: صور فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الخامس: قواعد في الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المطلب السادس: ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المطلب السابع: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد. 
لل المبحث الثالث: فقه النوازل 2 المسائل الدعوية : 
المطلب الأول: gl gil‏ النوازل. 
المطلب الثاني: أهمية الفقه في النوازل. 
المطلب الثالث: تنبيهات للداعية حول فقه النوازل. 
المطلب الرابع: مناهج الفتيا المعاصرة. 
لله المبحث الرابع: فقه الواقع بين الافراط والتفريط: 
المطلب الآول: مفهوم فقه الواقع. 
المطلب الثاني: أهمية فقه الواقع. 
المطلب الثالث: فقه الواقع بين الغالين والمتساهلين. 
المطلب الرابع: ضوابط فقه الواقع. 
لله المبحث الخامس : فقه التدرج 2 الدعوة إلى الله : 
المطلب الآول: شواهد التدرج في الدعوة إلى الله. 
المطلب الثاني: في ماذا يكون التدرج. 
المطلب الثالث: أهمية التدرج في الدعوة إلى الله. 


المطلب الرابع: أنواع التدرج باعتبارات متعددة. 
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المطلب الخامس: فقه التدرج مع المسلمين وغير المسلمين. 
المطلب السادس: تنبيهات في تطبيق التدرج في الدعوة إلى الله. 
لل المبحث السادس: فقه الأولويات الدعوية : 
المطلب الأول: مفهوم فقه الأولويات. 
المطلب الثاني: أهمية وشواهد فقه الأولويات. 
المطلب الثالث: مقدمات منهجية في فقه الأولويات. 
المطلب الرابع: ركائز فقه الأولويات الدعوية. 
لله المبحث السابع: فقه المآلات 2 الدعوة: 
المطلب الأول: مفهوم فقه المآلات. 
المطلب الثاني: الأدلة والشواهد على إعمال فقه المآلات. 
المطلب الثالث: أهمية إعمال فقه المآلات في الدعوة. 
المطلب الرابع: خطورة عدم اعتبار فقه المآلات في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس: أسباب إغفال فقه المآلات في الدعوة. 
المطلب السادس: تنبيهات منهجية في اعتبار فقه المآلات في الدعوة إلى الله. 
× الفصل الثالث: قضايا منهجية ي التعاملات الدعوية: 
لله المبحث الأول: فقه الهجر: 
المطلب الآول: مفهوم فقه الهجر. 
المطلب الثاني: الهجر لإصلاح أو دنيوي. 


المطلب الثالث: الهجر ديانة. 


المطلب الرابع: ضوابط الهجر الشرعي. 
المطلب الخامس: مفهوم الهجر الجميل الواجب على الداعية. 
لل المبحث الثاني : فقه الحكم على الآخر. 
لل cout‏ الثالث: فقه الائتلاف والاختلاف 2 الدعوة إلى اللّه. 
المطلب الآول: مفهوم الائتلاف والاختلاف. 
المطلب الثاني: أسباب الاختلاف وآثاره. 
المطلب الثالث: أهمية الائتلاف ونبذ التفرق. 
المطلب الرابع: أنواع الخلاف. 
المطلب الخامس: أحكام الخلاف. 
المطلب السادس: أهمية معرفة مقتضى الشرع والوقت في فقه الاختلاف. 
المطلب السابع: معالم في فقه الائتلاف والاختلاف بين الدعاة. 
>< الفصل الرابع: قضايا منهجية 8 آليات الدعوة: 
لل المبحث الأول: التربية والتزكية 2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: مفهوم التربية والتزكية. 
المطلب الثاني: أهمية التربية والتزكية. 
المطلب الثالث: معالم في التزكية والتربية. 
المطلب الرابع: ثمرات التزكية والتربية. 
لل المبحث الثاني : الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر: 


المطلب الآول: مكانة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين. 
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المطلب الثاني: شروط إنكار المنكر. 
المطلب الثالث: مراتب إنكار المنكر. 
المطلب الرابع: تنبيهات منهجية في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لله المبحث الثالث: رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر: 
المطلب الآول: الشريعة جاءت برفع الظلم والوعيد عليه. 
المطلب الثاني: طبيعة الملك وفتنته وخطورته. 
المطلب الثالث: مشروعية الإنكار على أئمة الجور. 
المطلب الرابع: الواجب على الدعاة والعلماء تجاه أئمة الجور لرفع الظلم. 
المطلب الخامس: كلمة الحق أمام الحكام لا تعني الخروج عليهم. 
لل المبحث الرابع: الجهاد وعلاقته بالدعوة: 
المطلب الآول: مفهوم الجهاد. 
المطلب الثاني: فضل الجهاد. 
المطلب الثالث: أهمية الجهاد في الدعوة إلى الله. 
المطلب الرابع: حكم الجهاد في سبيل الله. 
المطلب الخامس: تنبيهات حول فقه الجهاد في الدعوة إلى الله. 
المطلب السادس: هل انتشر الإسلام بالسيف. 
المطلب السابع: مسألة إذن الإمام بالجهاد. 
تله المبحث الخامس: الدعوة إلى الله بين السرية والجهرية : 


المطلب الأول: تأصيل السرية في الدعوة إلى الله. 


المطلب الثاني: بين السرية وأخذ الحيطة والحذر. 
المطلب الثالث: قواعد منهجية في السرية في الدعوة. 
لل المبحث السادس: الدعوة إلى الله والعمل السياسي: 
المطلب الآول: الكلام على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الثاني: تنبيهات للدعاة خاصة في المشاركة السياسية. 
المطلب الثالث: كفاية من يشارك في العمل السياسي. 
المطلب الرابع: ضرورة التمييز بين العمل الدعوي والسياسي. 
المطلب الخامس: مبررات التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي. 
لل المبحث السابع: فقه التعامل مع الشبهات: 
المطلب الآول: مقدمات حول فقه التعامل مع الشبهات. 
المطلب الثاني: خطر الشبهات. 
المطلب الثالث: قواعد للداعية في التعامل مع الشبهات وقاية وعلاج. 
المطلب الرابع: أخلاق الداعية الرّادّ على الشبهات. 
المطلب الخامس: قواعد منهجية في الرد على الشبهات. 
المطلب السادس: حسن الأسلوب في الرد على الشبهات. 
× الفصل الخامس: قضايا منهجية 3 التعامل مع المتغيرات الدعوية: 
لل المبحث الأول: فقه الهجرة: 
المطلب الأول: مفهوم الهجرة وأنواعها. 


المطلب الثاني: أحكام الهجرة. 
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المطلب الثالث: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر. 
المطلب الرابع: خطورة بقاء المسلم في بلد لا يقيم فيها دينه ولا دعوته. 
المطلب الخامس: معالم منهجية من خلال هجرة الحبشة. 
لل المبحث الثاني : فقه الفتن وا موقف منها : 
المطلب الآول: مفهوم الفتنة. 
المطلب الثاني: أنواع الفتن وأسبابها. 
المطلب الثالث: الموقف الصحيح من الفتن. 
المطلب الرابع: مسألة القعود في الفتن. 
لله المبحث الثالث: سنن النصر والتمكين ومناهجه : 
المطلب الآول: مقومات النصر والتمكين. 
المطلب الثاني: لماذا يتأخر النصر والتغيير. 
المطلب الثالث: المنهج القويم في النصر والتمكين. 
لل المبحث الرابع: فقه التميز والتمايز ب2 الدعوة: 
المطلب الأول: سنة التمييز بين الحق والباطل. 
المطلب الثاني: التمييز والتمايز في دعوة الأنبياء. 
المطلب الثالث: خطاب الله تعالى للنبي BE‏ بالتميز والتمايز في الدعوة. 
المطلب الرابع: التمييز والتمايز في التلقي. 
المطلب الخامس: تطبيق النبي BE‏ للتمييز والتمايز في الدعوة. 


لل المبحث الخامس : فقه الستن الالهية : 
المطلب الآول: مقدمات حول السنن الإلهية. 
المطلب الثاني: نماذج للسنن الإلهية. 
المطلب الثالث: أهمية فقه السنن الإلهية في الدعوة إلى الله. 
المطلب الرابع: خصائص السنن الإلهية. 
المطلب الخامس: منهجية التعامل مع السنن الإلهية. 
لل البحث السادس: التجديد الدعوي: 
المطلب الآول: مفهوم تجديد الخطاب الدعوي من خلال حديث التجديد. 
المطلب الثاني: مفاهيم خاطئة في التجديد الدعوي. 
المطلب الثالث: رؤية عامة حول التجديد الديني والدعوي. 
المطلب الرابع: دواعي التجديد في الخطاب الدعوي. 
المطلب الخامس: مشكلات الخطاب الدعوي المعاصر وعلاجها. 
المطلب السادس: أسس الخطاب الدعوي المعاصر. 
الخانمك . 
فهرس المراجع والمصادر. 


فهرس المحتويات. 
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إن هذه القضايا حصيلة جهدٍء تم جمعه من أبحاث ودراسات ومقالات 
ومحاضراتء وتأمله» ومراجعة cal‏ وقراءة» ومراقبة للخطاً والصواب في مجال العمل 
الدعوئءءؤق عله القضايا ما تمت سياغقه ابعداء Ugly‏ ما اتن يمعناة أو يلفظه من 
هنا وهناك؛ لحصول الاقتناع به. 

فهذا الجمع نطمح أن يكون «ورقة عمل» مستمدة من القرآن الكريم والسنة 
المطهّرة» بعيداً عن الإفراط والتفريط» ممثلاً للوسطية والاعتدال» لا يحمل صبغة 
حزب معين» أو تكتل خاصء أو جماعة محددة» أو مدرسة دعوية» أو اجتهاد فقهي» 
أو ولاء إقليمي» ولا يروج لواحدة من هذه الجهات ولا ينتقص من سواها. 

هذا ولا ندعي UT‏ وفينا البحث جوانبه كلهاء فشأن الدعوة وتأهيل الدعاة وفق 
المنهج الرباني والهدي النبوي كبير يحتاج إلى دراسات أكثر عمقاً وتأصيلاً وتخصصاً. 

كما أننا لا ندعي لدراستنا العصمة أو الكمالء فهذا OLS‏ ال : 
ظن أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل نفسه» وصدق الله العظيم إذ يقول: # وما sh‏ 
SLB) LS‏ € [الإسراء: ]۸٥‏ فالعلم بحر لا شاطئ له وما أصدق الشاغر إذيقول: 

وقل لمن يدّعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء“ 

ونتمشل قول القائل: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده» لو غير 
هذا لكان أحسن, ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر". 


.٠١١ص من قصيدة الدواء لأبي نواس» ينظر: الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي»‎ )١( 
.7١ /١ تنسب هذه المقولة للقاضي عبدالرحيم البيساني» ينظر: أبجد العلوم لصديق القنوجي‎ (1) 


وأخيراً نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا العمل لوجهه Ladle‏ ولعباده نافع 
وأن يثيبنا على اجتهادينا بكرمه وتفضله وعفوه» ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
وصلى (دذه وسلم على نبينا حمر وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مقدمات حول تأهيل الدعاة. 
القائمون على تأهيل الدعاة. 
التأهيل التربوف الإيماناك. 
التأهيل العلماك. 
التأهيل المنهجف الدعواك. 
التأهيل المهاراك. 


مشكلات وعوائق منهجية. 
مشكلات وعوائق تربوية. 
مشكلات وعوائق سلوكية. 


owe a‏ وعوائق ننية. 
مشكلة وعائق قلة الموارد المالية. 


مشكلات وعوائق 1 
فز الدعوة إلى الله 


الدعوة والدعاة 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة. 
قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعاملات الدعوية. 
قضايا منهجية sna‏ آليات الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعامل مع 


المتغيرات الدعوية. 
مقدمات حول الإدارة الدعوية. لمتغيرات الدعوية 


وظائف الإدارة الدعوية. إدارة الدعوة 
مهارات الإدارة الدعوية. والعمل المولسلساك 


العمل المؤسسي الدعوئ. 


الفصل الأول 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة 


ره ارون سات 


المبحث الأول: الإمان والاعتقاد الصحيح Bol‏ 
اللبحث الثاني: التكفبر. 

المبحث الثالث: لحكيم الشريعة. 

المبحث الرابع: الولاء والبراء. 


الإيمان والاعتقاد الصحيح أولا 


ويتضمن أربعة سطالل. 


المطلب الأول: مفهوم الإمان عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثانى: أهمية الدعوة إلى الإمان أولا. 
المطلب الثالث: معالم فى الدعوة للإمان والاعتقاد الصحيح. 


المطلب الرابع: مسائل الدعوة فى زيادة الإمان ونقصانه. 
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المبحث الأول 
الإيمان والاعتقاد الصحيح Vol‏ 


إن الإيمان وإفراد الله بالعبادة هو غاية خلق العالمين وأصل دعوة المرسلين 
أجمعين» وهو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين» وهو سبب العصمة في الدنياء 
والنجاة في BEV‏ وهو شرط لصحة الطاعات وقبول سائر الأعمال. 


ولأهمية هذا الموضوع في الدعوة إلى cal‏ نبرزه في النقاط التالية: 


المطلب الأول 
مفهوم الإيمان عند Jai‏ السنة delorlly‏ 


> أولاً: مفهوم الإيمان لغة واصطلا حاً: 
Se ca‏ من الأمن وعو.طمانينة النفس» وهو التصديق. قال أخوة يوسف 


ع 


لا 
إل أن الإيمان هو التصديق الذي OE Al ane‏ أي slab‏ وقيل الإيمان هو: الثقة 
وإظهار الخضوع". 


)١(‏ ينظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص TOV‏ والإيمان بين السلف والمتكلمين ص7١‏ وما 
بعدها. 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص VY‏ 

)1( القاموس المحيط ٠١١۸‏ . 
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واصطلاحاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص 
الا 

فمن الأدلة على وجوب الإيمان باللسان Labs‏ قوله تعالى: # cre ee‏ باه ويا 
رل Cy‏ € [البقرة: .]٠۳١‏ 

ومن أبرز الأدلة على أن الأعمال من الإيمان: تسميته سبحانه للصلاة إيماناً في 
قوله 1S‏ #وماكان Al‏ لِيُضِيعَ SG)‏ © [البقرة:57١].‏ 

وأدلة السلف على أن الأعمال ركن في الإيمان» من القرآن الكريم» كثيرة dae‏ 
وقد حصرها الإمام الآجري» ني ستة وخمسين موضعاً في كتابه الشريعة aren‏ 

ومن السنة: حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه 44: (آمركم بالإيمان بالل 
وحده» أتدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم)". 

> ثانياً: أركان الايمان وأدلته : 

eS‏ سس ist‏ أن ا 
ِبَلَ الْمَقرِقِ WEG LAG‏ مَنْ he‏ باه َالَو الآ SG sa SIG‏ 4555 
[البقرة: لا/١١‏ ]. 


.7 كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص59‎ )١( 
. 1١١/۲ الشريعة للآجري‎ )( 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة «(1۳۸٩4(‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب النهى عن 
الانتباذ ف المزفت (۷). 


ومن السنة ما جاء في حديث جبريل BEE‏ عندما سأل النبي BE‏ وقال: أخبرني عن 
الإيمان» قال: Ol)‏ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قال: صدقت)20, 

ويشمل الإيمان كذلك سائر شعب الإيمان» كما قال النبي : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول: Y‏ إله إلا cal‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان)”". 

فالإيمان eer‏ يشمل أعمالاً ظاهرة وباطنه» وهو درجة أعلى من الإسلام» 
فتدخل أعمال الإسلام فيه. 

< ثالثاً: مراتب الإيمان: 

وعلى هذا فإن الإيمان بالله مراتب يرتقي فيها العبد: 

المرتبت الأولى: الإيمان المانع من الخلود في النار ويسمى: أصل الإيمان أو 
مطلق الإيمان. وحقيقته: التزام العبودية لله تعالى 9 Colm‏ وإفراده بالطاعة والانقياد وإن 
أخل بالواجبات وقارف السيئات مادام مجتنباً للكفريات والشركيات. 

Ag‏ الثانية: الإيمان المانع من دخول النار ويسمى: الإيمان الواجب أو 
الإيمان المطلق. وحفيقته: يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك 

المرتبت الثالثة: وهي أعلى المراتب: الإيمان المرقّي لصاحبه في درج الجنان 


فك صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب شعب الإيمان AYO)‏ 
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ويسي: Oleg‏ الست أو الإيمان الكامل» وحقيقته: تحقيق الإيمان المطلق مع 
الازدياد من فعل المستحبات وتمام اجتناب المكروهات. 
د موص ر ار اك 
ودليل هله Ct pall‏ قوله هارع ESA‏ اكب النين CELA‏ ادا ي 
ؤو ساح & 2 ape‏ صرح 727 م<ے <> وم 


كالم الفسقد و ا 5k ASSL GG Mas‏ ال ذلك هو الْفَضْلْ RES‏ 4 
[فاطر 23707 

يقول الشيخ السعدي 22S‏ «ولما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم 
Lis‏ وأرقهم قلوباًء وأزكاهم Lith‏ اصطفاهم الله تعالى» واصطفى لهم دين 
الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال: # مورا الكت 
CELT Gal‏ من عباوتا) وهم هذه الأمة» pelea gil NG OGLE)‏ 
التي هي دون الكفر # Lee as‏ €: مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحر» 
TL GIS He}‏ بإذْنِ أله 4 أي: سارع فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو: المؤدي 
للفرائض» المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه SLs alll‏ لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه. فإن ما معه من أصل الإيمان» 
وعلوم الإيمان؛ وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب: وراثة 


علمه وعمله» ودراسة ألفاظه. واستخراج معانیه" 


)1( الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند fal‏ السنة والجماعة 5 ۲- ۲۷ باختصار. 


)1( تسير الكريم الرحمن VAG‏ 
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المطلب Hilti!‏ 
أهمية الدعوة Ml‏ الإيمان أولا 


الإيمان هو الأصل الذي ينبثق منه كل خير» وتتعلق به كل ثمرة» وهو المنهج 
الذي يضم شتات الأعمال» ويردها إلى منهج ونظام واحدء وطريق واحد» في دعوة 
واحدة» لها دافع ce gles‏ ولها هدف مرسوم. 

بيان أهمية الابتداء بالدعوة للإيمان والاعتقاد الصحيح GY sh‏ النقاط التالية: 

لله أولاً: الايمان عصمة للمسلم 2 الدنيا والآخرة: 

أي أن الإيمان عصمة في الدنيا في نفسه وماله» وسبب لدخوله الجنة في الآخرة ولو 
اقترف بعض المعاصيء قال رسول الله 288 (من قال: لا إله إلا call‏ وكفر بما يعبد من 
دون cal‏ حرم calle‏ ودمه» وحسابه على Ca‏ 

وعن أبي ذر ES‏ عن النبي 8 آنه قال: (أتاني جبريل BE‏ فبشرني أنه من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
ONS aid‏ 

لله ثانياً؛ سبب لتحقيق ولاية الله سبحانه : 

قال شيخ الإسلام: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كن أكمل إيماناً و تقوى» كان أكمل ولاية لله 
فالناس متفاضلون في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الايمان والتقوى» وكذلك 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (۲۳). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (۱۲۳۷)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشر بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النار ٠(‏ 4). 
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يتفاضلون في عداوة الله» بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق)”". 

لله I‏ سبب 2 تطهير القلب من العقائد الباطلة» وعمارته بالعقائد 
الصحيحة: 

وذلك لأنه يعرف من خلاله: الخالق TBE‏ وأصل الإنسان» ودوره في 
الحباق والحكمة من لق ومضيرة» وما يكون بعد الموت» وغير ذلك من الأمور 
الغيبية؛ كالملائكة» والكتب المنزلة» ورسل الله إلى البشرء واليوم الآخر والقدر. 

لله hasty‏ سبب 2 تكفير الذتوب وحط السيئات: 

قال ابن رجب: «السبب COW‏ من أسباب المغفرة: التوحيد» وهو السبب 
الأعظمء فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة.. فإن 
كمل توحيد العبد وإخلاصه لله cad‏ وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو 
بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله 
محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة» وخشية» ورجاء WS gig‏ وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلها ولو كانت مثل زبد ped‏ وربما قلبتها حسنات» كما سبق ذكره في تبديل السيئات 
حسنات» Ob‏ هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب 
والخطاياء لقلبها حسنات)20©. 

لله خامساً: سبب ب البعد عن الشهوات وتطهير القلب من شرها: 

CIT ى‎ ED BO GM عن‎ CN AG مقام ریہ‎ GEST # قال تعالى:‎ 


[النازعات: .]4١ ٤١‏ وقال تعالى: ## رين لاس حب أاَلشَّهُوَاتِ مس AES Soh LN‏ 


YA الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 
ENT/Y جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


BET مكدع‎ ONS BI NG وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ‎ aE a ضح‎ RT 
He 1ن عراف‎ goes Seat Lal 

فالإيمان يحمل العبد على البعد عن الشهوات» والمعاصي بوجه ple‏ 

تله سادساً: سبب 2 التحلي بالأخلاق الكريمة والبعد عن الرذائل: 

فقد جاء الإسلام بجملة عظيمة من الآداب والأخلاق» وحث المؤمن على 
الالتزام والتحلي بهاء وترك ما يناقضها من سوء الأخلاق ورديء الآداب» فأمر 
بالتعاون» والتزاور» وخفض الجناح» والصبر على سيء الخلقء وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام إلى غير ذلك» وخبى عن الحقد والحسد والغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين» 
وغير ذلك من قبيح الأخلاق» وسوء الطباع» فالإيمان يثمر حسن الخلق» الذي هو 
ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بالله العادل الرحيم العفو الكريم الودود الحليم. 

لله سابعاً: هو الرابطة بين المسلمين: 

فالإيمان سبب وحدة المسلمين وألفتهم» واجتماعهم وعصمتهم من الأفكار 
الهدامة والمتحرفة عن هدى الله cae phy‏ قال تعالى: SESE D‏ مسرا بين 
CGE ANG KA‏ [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال رسول الله 28 (مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”" ". 
اس ا بقاري کاب gs‏ باب رحمة الناس والبهائم الل 36 ومسلم» كتاب البر والصلة 

والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (YOAN)‏ 


)1( ينظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. د. عبدالله الجربوعي» ص ۱۸١‏ وما 
بعدها. 
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ك skied‏ إن الامان data‏ على صنحة الفظزة: 
فالإيمان دليل سلامة التكوين ¿ الإنساني» وتناسقه مع فطرة الكون cals‏ ودليل 
التجاوب بين الإنسان والكون من cal ge‏ فكل عمل لا يرجع إلى الإيمان ويدل عليه 


add 7 2% 


وينضبط به» ويستلد إليه فهو cds‏ قال تعالى: 00 مل ot‏ روا xc Ty‏ 
es »‏ ٿ يِه ار فى يوم ELE YS VGC‏ شى NS‏ الت هر jE‏ 
ميد € [إبراهيم: ۱۸]» وقال تعالى: 00 Sect ee pee SS pout‏ 


ay oe ل‎ 


«۳4 سَرِييعٌ ليساب € [النور:‎ 5G; Aco ا‎ 2 ice WN بده الي‎ Doda yg ah 
وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله ما لم يستند إلى الإيمان» الذي يجعل‎ 
إلا‎ Soy LT ERS # له دافعاً موصولاً بالله كله وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود‎ 
فالإسلام يرد الأمور كلها إلى الله.‎ Lor [الذاريات:‎ € ox 

لل تاسعاً: الايمان هو التحرر الحقيقي للانسان من العبودية : 

فالتعبد JY‏ واحد يرفع الإنسان عن العبودية tol ped‏ ويقيم في نفسه المساواة 
بع جميع el‏ فلا يرل we‏ و lil‏ قال تعالى: 
gues #‏ الجن OAS SOK‏ حير أو أله SSG‏ [يوسف: 4 

عاشراً: الإيمان بالله هو الذي يحدد منهج التلقي للانسان: 

فالإيمان يحدد للإنسان منهج التلقي في عقيدته وعباداته وشرائعه وقيمه وأخلاقه 
ومعاملاته» فينتفي من الحياة الهوى والمصلحة»ء وتحل محلهما الشريعة والعدالة. قال 
تعالی: SS IE oY‏ ويد Gf SEE iS‏ واد سلما EF‏ هل 25 مناد اد 
GALT AES‏ € انر 4 وقال تعالى: 2 يذل FES‏ ف Aled ON‏ 
عن il Jus‏ إن hy SBT TEAK‏ إلا مروت € [الأنعام: .]1١5‏ 


لله الحادي عشر: الإيمان Ales‏ بين الخالق والمخلوق من غير واسطة : 

فبيان الإيمان لمقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها الناصعة» مما يصل 
الخلق بالخالق بلا وساطة في الطريق. ويُودع القلب نورا وطمأنينة» وأنساً وثقة. فينتفي 
التردد والخوف والقلق والاضطراب والاستكبار في الأرض بغير الحق» والاستعلاء 
على العباد بالباطل والافتراء! 

لله الثاني عشر: الايمان بالله هو الطريق لعزة الإنسان: 

فلا يكون الخير فلتة عارضة» ولا نزوة طارئة» ولا حادثة منقطعة. إنما ينبعث 
عن دوافع» ويتجه إلى هدف» ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في الله» فيقوم المجتمع 
المسلم ذا الهدف الواحد الواضح. والراية الواحدة» وتتضامن الأجيال الموصولة بهذا 
الحبل geet‏ قال Shy‏ بعد ذكره ota‏ من LEN‏ ل ATH‏ و ce‏ ا ف 
523i‏ © [الأنعام: +4[ 

لل الثالث عشر: الايمان بالله هو الاعتقاد بكرامة الانسان على الله : 

وهذا الأمر يرفع من اعتباره في نظر الإنسان نفسه» ويثير في ضميره الحياء من 
التدني عن المرتبة التي رفعه الله إليهاء وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه. أنه 
كريم عند الله» قال تعالى: # ولقد als; (Sle cay CAS‏ فى الي والح SA ay‏ 
Ses GE SG wee & LS ea‏ € [الإسراء: [Ve‏ وكل مذهب أو تصور 
Le,‏ من قدر الإنسان في نظر نفسه» ويرده إلى منبت حقير» ويفصل بينه وبين الملا 
الأعلى» هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني ولو لم يقل له ذلك صراحة! قال تعالى: 


Ad og AEP. lene‏ دجيو ا 


وقد درآ لِجَهَئَمَ os ee‏ ان وال هم فلوب ل مهوت بها وهب أعين ل eee‏ 


ر فور ر رح ads‏ ؤو صوس 


وک اکان لا یسون يها اولي کال & هم ASTI‏ هم Cpa‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 
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فذاك غيض من فيض في أهمية الإيمان» وثمرته» يحمله الدعاة إلى الله ليزرعوه في 
نفوس المسلمين» ليبلغوا بهم بر الأمان ويحققوا مقصد الشرع في ذلك. 


المطلب الثالث 
معالم فقي الدعوة للإيمان والإعتقاد الصحية”) 


ك أولاً: بدء الدعوة بالايمان: 

تبرز أهمية بدء الداعية بدعوة الناس إلى الإيمان بالله في النقاط التالية: 

oly EAT ERE أن الإيمان بالله هو غاية خلق العالمين» قال تعالى: #وَمَا‎ - ١ 
Lor [الذاريات:‎ € ax إا‎ 

؟- أن الإيمان dbl‏ هو غاية دعوة الرسل أجمعين» قال تعالى: # وما ION‏ 
من EUG‏ من رَسُولٍ إلا نوج oct)‏ أنه لآ إله إلا أنأ عدون € [الأنبياء: ه؟]» وقال تعالى: 


A 
4 
4 


> ذآتة CS‏ 5 سكل adh‏ ينوك اتن اغا اله و Salt‏ 4 و 


a 32 53‏ ع 5 هو le yp oA‏ مع a“‏ 
۳- أن الإيمان بالله هو أول ما يخاطب به الناس» قال تعالى: # قل يَتأهلٌ SN‏ 
me Aa‏ سوم Cas sh GEA IEG AN LS Ks Gh‏ 
UG LES‏ 25 دون aif‏ € [آل عمران: 14]. وقد كان كل نبى أول ما يبدأ دعوته قومه أن 


zZ 


يدعوهم للإيمان بالله» قال تعالى: « لق CA‏ دوسا ل LET FS IS eS‏ أله م 


ax 


ہہ مدقو 


sone asl a‏ 4 [الأعراف: 54]» وفي حديث معاذ: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 


)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة الأصل الأول ص١٠‏ باختصار وتصرف وإعادة صياغة وترتيب. 


لا إله إلا OG‏ 
- أن الإيمان بالله هو سبب العصمة في الدنيا (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله)”". 
ه- أن الإيمان بالله سبب النجاة في الآخرة. قال تعالى: # 28 من شرك ail‏ مد 
حم ace ait‏ الْجَنَّدَ AGES‏ السار € [المائدة: Lvy‏ وقال تعالى: E GS‏ 
SATA Ki Th, Pee‏ وهم Gs G3‏ € [الأنعام: LAY‏ 
- أن الإيمان بالله هو شرط لقبول وصحة الأعمال» قال تعالى: # وس Je‏ 
م ess‏ من دڪر او اني وهو (ys SALE GEN OMT AS BE‏ * 
[النساء: 174]» وقال تعالى: OA Goo SGD‏ ورل GM‏ من VS‏ لین NE BEES ESS‏ 
Sw GSAS‏ € [الزمر: ro‏ فالإيمان بالل ee‏ 
قال تعالى : } ACG‏ أنه لَه إلا OGD FRE at‏ ولي EI‏ © [محمد: .]١9‏ 
ك Lal‏ قواعد 2 تحديد مفهوم الدعوة إلى الإيمان: 
يوجد قواعد لا بد oly‏ يراعيها الداعية أثناء دعوته للناس للإيمان والاعتقاد 
الصحيح نجملها في القواعد التالية: 
القاعدة الأولى: الداعية الحق يجعل الدعوة إلى الإيمان قبل كل شيء ومع 
كل شيء. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(VIVE)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V8)‏ 


5 من عو بر سر 


(۲) صحيح ug bed‏ كتاب LA‏ باب: #كإن ابا LAAT‏ اتو لكر موا سه » 
[التوبة: ] )10( ومسلم» كتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله AVY)‏ 
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القاعدة الثانية: الإيمان يشمل اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح» 
والاعتقاد Ob‏ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

القاعدة الثالثة: الدعوة إلى الاستقامة على تكاليف الإسلام كلها هي في 
حقيقتها دعوة لترسيخ التوحيد وتحقيق العقيدة؛ GY‏ سبق بيان منزلة العمل من 
الإيمان» وأنه من لوازمه» وهو ثمرته. 

القاعدة الرابعة: الدعوة إلى القيام بالتكاليف ينبغي أن تكون مرتبطة بالوعد 
والوعيد وبأسماء الله الحسنى. 

القاعدة الخامسة: حقيقة الدعوة إلى الإيمان هي: تحقيق توحيد العبادة بإقامة 
gl‏ > ونبذ الشرك وتفرد الله بالأمر والحكم. 

القاعدة السادسة: ثمرة الدعوة إلى الإيمان: تصديق الخبر والانقياد للشرع. 
وتحقيق كمال الإيمان الواجب: بفعل الأركان والواجبات وترك الكبائر والمحرمات. 
وكماله المستحب: بفعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. 

القاعدة السابعةّ: الدعوة إلى التثبت عند إطلاق الأحكام العامة المنافية 
للإيمان مثل «التكفير» التبديع» والتفسيق» ومراعاة الفرق بين الحكم على الأعيان 
والحكم على الأفعال. 

قال شيخ الإسلام: التكفير له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعين» ون تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع". 

القاعدة الثامنة: مراعاة الداعية أثناء دعوته مراتب الناس في الإيمان» وتفاوتهم 


في ذلك» ومحاولة نقلهم من الأدنى إلى الأعلى» وتثبيت الإيمان في قلوبهم. 


. ٤۸۸-٤۸۷ /۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ك ثالثاً: الدعوة إلى الإيمان بين الأثر والشمول: 

والمراد بالأثرية: أن مصدر التلقي في الدعوة للإيمان هو الكتاب وصحيح 
السنة والأثر. وهي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم» ويترتب 
على ذلك: 

ab -١‏ النصوص بالتسليم والتعظيم من غير تحريف ولا جدال ولا تعارض 
بين العقل والنقل. 

۲- ترك الأفكار الحادثة والابتداع في الدين» فجماع الدين: أن نعبد على مراد 
الله ورسوله AME‏ قال رسول الله AOE‏ (مَنْ SIUC BEL‏ 56% ا 

*- تقرير المصطلحات المتعلقة بمسائل الاعتقاد» كما وردت عن السف 
الصالح» فعن الأوزاعي as‏ قال: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه HL‏ فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم»””". 

والمراد بالشمولية : عند الدعوة إلى الإيمان والاعتقاد الصحيح لا بد أن تكون 
تلك الدعوة بشمولية لكل قضايا الاعتقاد مثل: 

١‏ - شمولية بيان قضايا الاعتقاد كلها. ۴- الجمع بين البيان والرد. 

-'٠‏ شمولية عبودية الجوارح والقلب. -٤‏ تلازم أنواع التوحيد. 

-٥‏ دراسة توحيد الأسماء والصفات بجانبيه العلمي والعملي. 

1- السعي في تطبيق الشريعة. ۷- تحقيق عقيدة الولاء والبراء. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (/77591)) ومسلم» 
Obs‏ الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور .)١۷١۸(‏ 


)1( المدخل إلى gill‏ الكبرق Abed‏ من N94‏ 
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8- التوازن بين العرض لحقائق الإيمان والبيان لنواقض الإيمان. 

4- سعة الهم والمواجهة للانحرافات في جوانب الإيمان كافة سواء كانت 
الانحرافات البدائية أو والانحرافات المعاصرة مثل العلمانية والديمقراطية والليبرالية. 

وهذا وغيره إنظاقا من قرل الله تحال + > اا انت AES (Acie‏ فى ust‏ 
33 € [البقرة: ]۲٠۰۸‏ قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين 
برسوله: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك 
جميع زواجره ما استطاعوا من PLUS‏ فدعوة الإسلام شاملة لا تتجزأء ومنها الدعوة 
إلى الإيمان. 


المطلب الرابع 
مسائل الدعوة فل زيادة الإيمان ونقصانه 


الحديث عن هذه القضية الإيمانية في جانب الدعوة من الأهمية بمكان حيث إنها 
محور الدعوة للإيمان» حيث الاعتقاد Ob‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص يحصل به انتشار 
المعاصي وتوقف القيام بالواجبات وتطبيق الشريعة في حياة الفرد والمجتمع.. 

فإذا علم الداعية هذا؛ فينبغي عليه معرفة أسباب زيادة الإيمان؛ ليدعو الناس إلى 
فعلها والحرص عليهاء ويرغبهم فيهاء ومعرفة أسباب نقصان الإيمان؛ ليحذر الناس 
منهاء ويحملهم على البعد عنهاء ويخوفهم عاقبتها. وبيان ذلك فيما يلي. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير OVO /١‏ 


0 المسألة الأولى : الدعوة إلى منهج أهل السنة 4 زيادة الايمان ونقصانه”' : 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص» ودليهم على ذلك: 

» أولاً: أدلت القرآن على زيادة الإيمان ونقصانه: 

قوله تعالى في أول الأنفال: SE 15, Gall POI CS}‏ آله جلت فلوم EBS‏ 
عل ءايه ادنم Gol‏ وَعَلَ £4655 55855 4 [الأنفال:۲]. 

وقال تعالی: STS SIT a>‏ كن Shs‏ لحك 55 Cc aot‏ ا ارت 
اوا اد ey‏ ور Oo, Gey ayes‏ ف اویه کر ESS‏ رجا إل 
yd‏ 2 وَمَانأْ وَهُمّ هروت € [التوبة: 0174 0 EVV‏ فالمؤمنون يزدادون إيماناً بنزول 
القرآن والمنافقون يزدادون كفراً ورجساً وينقص إيمانهم إن كان بقي منه شيء قبل نزوله! 

وقوله عن الفتية أصحاب الكهف: ‏ إن ية WON‏ يهم £98595 هُدَى 4 
[الكهف:۳٠]‏ فما زاد شيء إلا نقص» بدليل كونه قبل الزيادة أنقص منه بعدها. 

« ثانياً: أدلت السنت على زيادة الإيمان ونقصانه: 

عن أبي سعيد الخدري EB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْگراً 

واعتمد السلف على أدلة الكتاب والسنة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه» وهو 
الذي يشهد له الواقع» فقد سبق بيان أحوال الناس في الإيمان» وأنهم ثلاثة أصناف؛ 
الظالم لنفسه» والمقتصدء والسابق بالخيرات. 
)١(‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين ص١٤‏ وما بعده بتصرف يسير» ومسألة الإيمان د. علي الشبل (YE)‏ 


Oly صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص‎ (Y) 


68 منهجية في الدعوة إلى الله‎ lind م8‎ ieee 


وأصل Whe‏ الفرق في زيادة الإيمان ونقصانه أن الإيمان pace‏ واحد لا 
يتبعض ولا يتفاضل» فالمعتزلة والخوارج جعلوا مرتكب الكبيرة خارج عن مسمى 
الإيمان لأنهم لا يقولون بتبعض الإيمان» فإذا ذهب بعضه ذهب كله عندهم. 

LI,‏ المرجئة فلا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان» بل هو مجرد التصديق 

0 المسألة الثانية: الدعوة إلى أسباب زيادة الايمان: 

كان السلف يهتمون Le‏ يزيد الإيمان ويقويه ويظهر هذا جلياً من قول عمر GB‏ 
يقول لأصحابه: «تعالوا نزدد OG Leg]‏ 

وعن ابن مسعود BB‏ قال: « اجلسوا بنا نزدد إيماناً»"» وكان يقول في دعائه: 
«اللهم زدني إيماناً ويقيناً UL ga‏ 

وكان معاذ بن جبل ZB‏ يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة)©. 

وأجمل الشيخ ابن سعدي مواد الإيمان التي تجلبه وتقويه في أمور هي: «التدبر 
OLY‏ الله المتلوة من الكتاب والسنة» والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعهاء 
والحرص على معرفة الحق الذي GLE‏ له العبدء والعمل بالحق» فجميع الأسباب 
مرجعها إلى الأصل العظيم». 


.۸٤٦/۲ الإبانة‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان للبيهقى ١59/١‏ (55). 

(۳) الشريعة للآجري 6/1 

)£( صحيح البخاري (تعليقا) في كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (بني الإسلام على خمس). 
)0( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص ٠٤۳‏ 54 5. 


0 المسألة الثالثة : التحذير مظاهر ضعف الايمان : 

كما أن الإيمان يزيد فهو ينقص» ونقصه يعبر عنه بالضعف» وهذا الضعف خطر 
جداً على الدعوة والمدعو ولذا كان لزاماً على أهل الدعوة معرفة مظاهر هذا الضعف 
وأسبابه وعلاجه» حتى يقفوا على الداء ويصفوا الدواء. 

ومظاهر ضعف الإيمان كثيرة ومنتشرة ولكن لعل من أهمها ما يلي : 

-١‏ الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات. 

"- الشعور بقسوة القلب وخشونته. 

۳- عدم إتقان العبادات. 

٤‏ - ضيق الصدرء وتغير المزاج. 

ه- الغفلة عن الله 8B‏ عن ذكره ودعائه NEBL‏ 

5- الفزع والخوف عند نزول المصيبة أو حدوث مشكلة. 

0 المسألة الرابعة: بيان أسباب ضعف الايمان: 

لضعف الإيمان أسباب عديدة لعل من أهمها": 

-١‏ ترك زيادة الإيمان» قال ابن بطال: «فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص)”". 

؟- ارتكاب المحرمات؛ من الصغائر والكبائر» مع ترك التوبة النصوح» 
والإعراض عن مكفرات الذنوب» عن أبي هريرة ذلك قال: قال رسول الله Sf) 0B‏ 
)1( مقال للشيخ د. محمد اللحيدان منشور على شبكة الألوكة» وينظر: كتاب: أسباب زيادة الإيمان 


ونقصانه د. عبدالرزاق البدر. 
)1( ينظر: قواعد في بيان حقيقة الإيمان. المؤلف: عادل بن محمد الشيخاني ص ١18/8‏ . 
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iS as Jas Bess وَس‎ CG EG سَوْدَاءُ في كَل‎ BER CHS CHT الْمُؤْمِنَ‎ 
ES HOE eg BEALE الان الذي ذَكرَهُ الله في كِتابه: ٭‎ HS 255 راق‎ 
OCD) [المطففين:‎ 

- الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة» وهذا مدعاة لضعف الإيمان في 
النفسء يقول الله 8B‏ ألم af Ha ce ol‏ وما رل GAS.‏ 
SSI AE‏ ين SG IS‏ عي الا لامد مَكَسَتٌ فلوم 4 [الحديد: 17]. 

- الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف والكتب الإيمانية» 
التي تحيي القلب» وعلى رأس هذه الكتب: كتاب الله تعالى وكتب الحديث» ثم كتب 
العلماء المجيدين في الرقائق والوعظ الذين يحسنون عرض العقيدة بطريقة تحيي 
القلب» مثل: كتب العلامة ابن القيم» وابن رجب» وغيرهما. 

ه- وجود الإنسان في وسط يعج بالمعاصي؛ فهذا يتباهى بمعصية ارتكبهاء وآخر 
يترنم بألحان أغنية وكلماتهاء وثالث يدخن» ورابع يبسط مجلة ماجنة» وخامس لسانه 
منطلق باللعن والسباب والشتائم» وهكذاء أما القيل والقال والغيبة والنميمة وأخبار 
المباريات فمما لا يحصى كثرة» فيألف القلب المنكر» ولا يبغضه أو ينكره» فيضعف 
الإيمان» بل ربما يصل الأمر بصاحبه إلى ارتكاب ما يفعله خلطاؤه من منكرات. 


ica BL oRG SHH,‏ ا م عير عبن 


5- طول الأملء » قال الله تعالى: # as EE wars‏ ويله م Sea SA‏ 
Sf‏ € [الحجر: *] وقال علي ES‏ «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول 
الأمل. فأما اتباع الهوى: فيصد عن الحق» وأما طول الأمل: فينسى GSM‏ 
)1( مسند أحمد ۱۳/ ۳۳۳ (7451) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي» سنن ابنماجه» كتاب الزهده 

باب ذكر الذنوب (5755). 
(۲) فتح الباري 2717/1١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 37: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 


- الإفراط في المباحات؛ كالأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة» وكثرة 
الضحك؛ فإن الوقت الذي لا يُملاً بطاعة الله تعالى ينتج قلباً صلداً لا تنفع فيه زواجر 
القرآن ولا مواعظ الإيمان. 

0 المسألة الخامسة : الدعوة إلى علاج ضعف الايمان : 

لعلاج ضعف الإيمان وسائل كثيرة» ينبغي على الداعية إبرازهاء ولعل من أهمها 
مايلى: 


L1 


-١‏ تدبر القرآن الكريم الذي أنزله الله SB‏ تبياناً لكل شيء ونوراً يهدي به سبحانه 


من شاء من عباده» ولا شك أن فيه علاجاً عظيماً ودواء فعالاآً؛ قال الله 185 S585‏ 
من ed‏ شنا وي د ,4 ألطَاِمِينَ إل حَسَارَا € [الإسراء: 87] أما طريقة 
العلاج فهي: التفكر» والتدبر. 

- استشعار عظمة الله OE‏ ومعرفة أسمائه وصفاته» والتدبر فيهاء وعقل معانيهاء 
واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح لتنطق عن طريق العمل بما 
وعاه القلب؛ فهو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه؛ فإذا صلح صلحت» وإذا 
فشك فس لفت : 

۳- لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب: منها ما يحصل 
فيها من ذكر الله» وغشيان الرحمة» ونزول السكينة» وحف الملائكة للذاكرين» قال: (لا 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينةء 
وذكرهم الله فيمن عنده)"". 


)1( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر AVY e*)‏ 


Sees‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


5- يزداد الإيمان بالاستكثار من الأعمال الصالحة» وملء الوقت tlh,‏ خاصة 
الفروضء وهذا من أعظم أسباب العلاج؛ وهو أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان 
ظاهر كبير. 

-٥‏ تنويع العبادات: من رحمة الله وحكمته أن نوع لنا العبادات؛ فمنها ما يكون 
بالبدن كالصلاة» ومنها ما يكون بالمال كالزكاة» ومنها ما يكون بهما معاً كالحج» ومنها 
ما هو باللسان SUIS‏ والدعاء. وهكذا فإن من يتتبع العبادات يجد تنويعاً عظيماً في 
الأعداد» والأوقات» والهيئات» والصفات» والأحكام؛ ولعل من الحكمة في ذلك أن 
لا تمل النفس ويستمر التجدد. 

5- كثرة ذكر الموت» والخوف من سوء الخاتمة؛ لأنه يدفع المسلم إلى الطاعة» 
ويجدد الإيمان في القلب. وأما سوء الخاتمة فأسبابها كثيرة: منها ضعف الإيمان» 
والانهماك في المعاصي. 

۷- ذكر الله تعالى وهو جلاء القلوب وشفاؤهاء ودواؤها عند اعتلالهاء وهو من 
روح الأعمال الصالحة وقد أمر الله تعالى به فقال: TSS Nate Gall RED‏ الله OSs‏ 
OS‏ € [الأحزاب: Ley‏ 


Colder daa) رتشن‎ 


المطلب الأول: مفهوم التكفير وحكمه. 


المطلب الثانى: أسباب التسبرع فى التكفير. 
المطلب الثالث: التفريق بين تكفير المعين والتكفير المطلق. 
المطلب الرابع: موانع التكفير. 


المبحث الثانى 
as ill‏ 
التكفير قضية خطيرة طالما أَرّقت مضاجع الدعاة» وعكرت صفوهم» وعَطّلتَ 
حركتهم؛ حيث ترتب على الخوض فيها غير المنضبط بالشرع مشكلات وعقبات 
في طريق الدعوة والدعاة» فهذه المسألة يتعلق بها أحكام وضوابط لزاماً على الدعاة 
الإحاطة الشرعية بها لئلا تزل esd‏ 
ويمكن تلخيصها ني المطالب التالية: 


المطلب الأول 
مفهوم التكفير وحكمه 


الكفر لغة: التَمْطِيَكُ وَالْكَافِرُ ذو كُفْر أي ذو تَعْطية oo HK lis‏ كما JE‏ كابس 
a 1‏ ا ل كك > كمع مو 
ا وهو الذي غطاه السلاح". 
واصطلاحاً: فقد عرفه بعض العلماء بقولهم: «التكفير حكم شرعي» سببه جحد 
الربوبية والرسالة» أو قول أو KE fab‏ الشارع بأنه كفر» وإن لم يكن OD soem‏ 
والتكفير حكم شرعي» مرذه إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل والتحريم 
)1( ينظر: كتاب: ضوابط تكفير المعين للشيخ د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» وكتاب: التكفير وضوابطه 
للشيخ: منقذ محمود سقار. 


OLS )۲(‏ العرب لابن منظور ١55/04‏ . 
(۳) فتاوى ا لسبكي LOAT/Y‏ 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو 
فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن ALM‏ 

ولما كان 55 حكم التكفير إلى اللّه ورسوله؛ لم A‏ أن نكفر إلا مَّن SS‏ الكتاب 
LI‏ على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظنء LAS‏ يترتب 
على ذلك من الأحكام الخطيرة. 

فالتكفير بالشبهات A>‏ قطعاً» ودرء حكم التكفير على من ثبت كفره وقامت 
عليه البينة لا يجوز كذلك» قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «وبالجملة 
فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهانٍ من الله وليحذر 
ی و فق SN‏ مود واا قله ا ا ا 
الإسلام» أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين.. وقد استزلٌ الشيطان كثيراً من الناس في 
هذه المسألة» pod‏ بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
على كفره» وتحدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم». 

وقد ple‏ النبي BE‏ من الحكم بالتكفير لمن ليس بكافر, فقال: Lf)‏ إمرءٍ قال 
لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال Wy‏ رجعت عليه). 

وقد يرد في الكتاب والسّنَةَ ما يُقْهَم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر؛ 
ولا یکقر من اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره. 

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء 
موانعها كما في الإرث» سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف 
)١(‏ الدرر السنية ۸/ IV‏ وينظر رسالة مسألة فيمن يكفر غيره من المسلمين» والكفر الذي يعذر صاحبه 


بالجهل لعبد الله أبا بطين ص VY‏ 
(۲) صحيح البخاري في صحيحة كتاب الآدب» باب من كفر أخاه (1150). 


الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر خطأ دون ead‏ كما في قصة الذي أخطأ من شدة 
الفرح. فقال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)'. 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمورٌ خطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع 
التوارث» ومعاداته والبراءة منه» وفسخ النكاح» وغيره مما يترتب على )397 فكيف 


يسوغ للمؤمن أن يُقدِم عليه لأدنى aged‏ 


المطلب الثانق 
أسباب التسرى AS‏ التكفير 


للتسرع في التكفير أسبابٌ كثيرة ومتداخلةء من أهمها: 

أولاً: الجهل ببذه المسألة المهمة» التي هي من المسائل الدقيقة التي لا يحسنها 
إلا العلماء الذين لهم دراية في فهم أدلة الوحي» والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء كما 
يفرقون -بما آتاهم الله من علم- بين المتشابهات Had‏ والمختلفات حكماًء كالتفريق 
بين الكفرين: الأكبر والأصغرء وحال أصحابهما حين اجتماع الشروط وانتفاء الموانع» 
والفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين» وهو ما لا يحسنه الجهلة ولا يطيقونه 
تردق كتير الاين 

ثانياً: اتباع الهوى» وجعل التكفير وسيلة في الانتقام من المخالفين» وإشهاره سيفاً 
)1( صحيح مسلم» كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بها VEY)‏ 


(؟) من نص بيان مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد بالطائف في دورته التاسعة والأربعين بتاريخ 
1ه 


68 قضايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ ge Le.) age 


مسلطاً على رقابهم هو سبب آخر من أسباب انتشار التكفير ورواج سوقه» وهو فرع عن 
Sos feel‏ على ep By‏ 

وقد دأبت الفرق المنحرفة عن هدي الله وسنة رسوله ية ني تاريخ الإسلام على 
تكفير مخالفيهاء حتى أصبح سمتاً للفرق المبتدعة المختلفة. 

ثالثاً: ردة الفعل من وقوع بعض من المسلمين في المكفرات وظهورها في 
المجتمعات الإسلامية» من لمز أو طعن في الدين وغيرها مع قلة العلم. 

رابعاً: قلة العلماء المعتبرين بسبب موتهم» أو تقييد حرية البعض؛ مما يؤدي 
إلى تنامي ظاهرة أنصاف العلماء الذين ليس لهم كبير دراية في فهم النصوص وتنزيل 
النصوص الشرعية والقواعد العلمية على واقع ماء فتحقيق المناط في الأحكام أمر لا 
يحسنه كل أحد» وهو الميدان الذي يتمايز ا عن الأدعياء» وهؤلاء الأصاغر 
يفتون في مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلم» وبها يتصدرون المجالس» وهم 
للأسف يكثرون في آخر الزمان. 

خامساً: الغلوء فالمتأمل لظاهرة الافتراق لا يغيب عن ناظريه أثر الغلو في ظهور الغلو 
المقابل» فالخوارج كانوا سبباً في ظهور المرجئة» وأخطاء الجبرية أدت إلى تنامي تيار 
القدرية» وهذا ما ينطبق على عموم الفرق الإسلامية» إذ جنوح بعضهم إفراطاً أو تفريطاً 
يؤدي إلى تيار عكسيء لا يجنح إلى الحقيقة فيقف عندهاء بل يفارقها إلى الطرف الآخر. 


المطلب الثالث 
التفريق بين تكفير المعين والتكفير المطلق 


مق الأمور المعاوقة المسلحة ف فة EEN fol‏ والبجناعة Seyi‏ بين الك 


على الاعتقاد» أو القول» أو الفعل SL‏ كفر أو شرك وبين الحكم على المسلم المعيّن 
الذي اعتقد اعتقاداً Eas‏ أو فَحَل أمراً مُكفراًء أو قال قولا كُفريًاً. 

Sf‏ الحكم على القول أو الفعل بأنه كُفْرء Glare‏ ببيان الحكم الشرعي المطلّق» 
ما الحكم على الشخص المعيّن إذا اعتقد» أو قال» أو فعل أمراً كفريّاً مُخرجاً منّ 
الملة كان يي sl‏ سارها مخ الذين es ey eli‏ شرن الخمرطاة كانه لا 
بذ عند الحكم عليه منّ التَبيّن عن حال هذا الشخص المعيّن في AUS‏ وذلك بمعرفة: 

© عل AST dale pat dag Gren aS agi‏ ام لد 

© وهل dic Cia‏ جميع موانع الحكم عليه بالكفر أم لا؟ 

إن توفّرتُ فيه جميع شروط التكفير» وانتفث عنه جميعٌ موانعه؛ SE‏ بكفره 
وإن لم يتوفّر فيه شرطٌ واحد أو أكثر ين شروط الحكم عليه بالكفر أو ees‏ لديه مانع 
أو AST‏ من موانع التكفير؛ لم SEE‏ بكفره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة Op ARS‏ التكفير له شروط وموانعٌ» قد تنتفي في حقٌّ 
المعيّن» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفيرٌ المعيّن؛ إلا 131 5 ote‏ الشروطء وانتفتِ 
الموانع بين هذا Ol‏ الإمام أحمد وعامّة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات دأ مخ 
قال أو فعل كذاء فقد كفر - لم Sy AS‏ مَن SS‏ بهذا الكلام بعینه»(“. 

وقال ابن أبي Sol‏ الحنفي عند كلامه على تكفير المعيّن: pate Elin‏ المعيّن يمكن 
أن OK‏ مجتهداً مخطتاً مغفوراً cal‏ أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك منّ 
النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم» وحسنات أوجبث له رحمة الله... ثمَّ إذا 
کان القول في نفسه aS‏ قيل: «iS ob]‏ والقائل له ASS‏ بشروطء وانتفاء موانع». 


EAV/NY مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۹۹ شرح الطحاوية ص‎ (1) 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


وهذه النقطة من أهم ما يتعلق بقضية الكفر والتكفير ولذا وضع العلماء 
شروطاً للحكم على المسلم الْمُعَيّنَ بالكفر, وهي: 

-١‏ أن يكو عالماً بتحريم هذا الشيء المكفر. 

- أن يكون متعمّداً لفعله. 

لك أذ ركوط مارا YE dg‏ بكرن 12352 le‏ قول gh‏ فل الآمر المكدرة كما 
قال تعالى: # من ath BE‏ من بعد یمد SS obs r on‏ 
SIL GS oF‏ صدا Cue gts‏ “يت HG A‏ کاک بے 4 di pal‏ وهذا 
مُجِمّع عليه بين أهل العلم. 

ولآهل العلم أقوال وتفصيلات يَطُول ذكرها في الأمور التي يُعذر فيها ol SVL‏ 
والأمور التي لا عدر فيها بذلك» وفي صُوّر الإكراه» وهل يدخل فيها الخوف من ضرر 
مُحَقَقٍ ol‏ لا؟ وفي شروط SY‏ 

- كما سبق‎ - Ley الأُور التي لا ثكم على المسلم المعين بالكفر‎ yf 
aa من موانع لا‎ Bile لديه‎ dey أن‎ 


المطلب الرابع لاموانع التكفير 
وللتكفير موانع أربعة ذكرها العلماءء وهي: 
تل ديد الجهل: 


اي و لو I‏ 


.7١1 نواقض الإيمان الاعتقادية ص‎ )١( 


م -١‏ قطايا منهجية متعلقة بالعقيدة 68 see‏ 


والسبب وراء ذلك جهله بوجوب الصلاة وقدرة الله جلا وعلاء فعن أبي هريرة EB‏ 
عن النبي RE‏ قال: (كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت» قال لبنيه: إذا أنا 
مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالثه لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه ed‏ فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه» ففعلت» 
فإذا هو قائم» فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر Ga)‏ 

فهذا رجل جهل قدرة الله جل وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحر 
Ob‏ الله لا يقدر على جمعه» ولا شك أن الشك في قدرة الله جلا وعلاء والشك في البعث 
کفر» ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له. 

وليك أن Lol grb pall‏ تفيل فى سق من كان ق محل أو Se‏ هو dias‏ أذ 
يجهل هذه الأحكام كمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بكفرء أما من عاش بين 
المسلمين» يحضر صلواتهم ويسمع خطبهم» ثم يجهل شيئاً من أصول الدين أو أمراً 
Le gles‏ منه بالضرورة فلا يعذر بجهله» لآنه متسبب في وجود جهله وعدم إزالته. 

ويختلف حصول العلم وقيام الحجة من مكان إلى Ke‏ ومن زمان إلى زمانء 
بحسب انتشار العلم» وظهور الشرع ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا ني هذا الزمان» 
فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم 
من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى. وكثير منهم لم يبلغهم ذلك وفي 
أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر 
الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه» ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه» كما في الحديث 
المعروف Gh‏ على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة» ولا صياماًء ولا حجاًء ولا عمرق 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار AT EAN)‏ 
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إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله 
فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من OOS‏ 

لله المانع الثاني : الخطأ: 

وهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصد کمن يريد رمي غزالٍ فيصيب 
of LLG‏ کمن يريد رصي كناب BS‏ کرم MS‏ الله Mey fe‏ والأدلة على العذر 


بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى: « HLS Ka AS ete SG‏ بو ELBE SG‏ 
SG‏ € [الأحزاب: ٥]ء EE SACS YORE YS}: Mesa by‏ € [البقرة: Dyan‏ 
ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأء قوله 8 (إن الله وضع عن أمتي 

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 

وهذه الأدلة عامة في العذر من عموم الخطأء وثمة دليل خاص يدل على العذر من 
(esi‏ 2 مسائل الكفر؟؛ وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك EB‏ قال: قال 
رسول الله HE‏ (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه و عليها طعامه وشرابه. فایس منها فأتى شجرة فاخ ضطجع في 
ظلها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم cs)‏ عبدي وآنا ربك أخطا من شدة CLS, Ce al‏ أن 
مخاطبة الله بالعبد AS‏ ومروق من الدين إن كان عن قصبٍ وتعمد» ولكن لما كان نطق 

)1( مجموع الفتاوى ه"/ 158. 

)1( سنن ابنماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي »)3١40(‏ وإسناده منقطع» ورواه موصولا: 
ابن حبان في صحيحه (VIVA) THY /١5‏ والحاكم في المستدرك 5717/7 (۲۸۰۱)» وغيرهماء 
ولفظه: (تجاوز عن أمتي...). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

)1%( صحيح مسلم» OLS‏ التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها AYVEV)‏ 


الرجل لها خطاً كان معذوراً بخطئه. 

لل المانع الثالث: الاكراه: 

وهو إلزام الغير بما لا يريد ففي هذه الحالة يكون المكرّه في حل مما يفعله أو 
يقوله تلبية لرغبة المكره دفعا للأذى عن نفسه أو cabal‏ وهذا من رحمة الله كي بعباده 
ولطفه مهم حيث لم يكلفهم ما يشق علیهم» قال تعالى: # من كم ch‏ مِنْ بد sated‏ 
الات SS SAN GES E‏ من سی ISH‏ صدا Cet 5g ES‏ مى أله 
وله LV ١ i oul € Abe A156‏ 

وحتى لا يقع الناس ب2 الكفر ويرتكبوا المحرمات عند وجود أدنى ضغط أو 
تهديد فقد ذكر العلماء الشروط التي يتحقق بها وجود وصف الاكراه المعتبر 
شرعاً وهي: 

Re 

؟- أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به» OY‏ الإكراه لا يتحقق إلا 
بالقدرة» فإن لم يكن قادراً لم يكن للإكراه اعتبارٌ. 

۳- أن يكون المكرّه عاجزاً عن الذب عن نفسه بالهرب أو المقاومة ونحو ذلك. 

5 - أن يغلب على ظن المكرّه وقوع الوعيد إن لم يفعل ما يطلب care‏ فإذا 
اجتمعت هذه الشروط كان الإكراه معتيراً شرعاً. 

- أن يكون المكره على الكفر قلبه مطمئنٌ بالإيمان» فإن انشرح صدره بالكفر 
كفر. قال ابن العربي: «وأما الكفر بالله فذلك جائز له - أي المكره - بغير خلاف على 
شرط أن يلفظ بلسانه» وقلبه منشرح بالإيمان» فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آثماً 


68 قطايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ ge ieee 
الإكراه لا سلطان له في الباطن» وإنما سلطته على الظاهر».‎ OY كافراً؛‎ 
ألا يكون الإكراه على قتل معصوم» فهذا حرامٌ بالإجماع» ووقع الخلاف في الزنا.‎ - 
تله المانع الرابع: التأويل:‎ 
وهذا المانع من التكفير إنما يختص بأهل الاجتهاد دون غيرهم من المتقولين‎ 
على الله بالجهل والهوى» وذلك أن المجتهد قد يترك مقتضى نص لنص آخر يراه‎ 
له كل الراك‎ NS قمع اعفد هن الصحانة سا لمر ما ها‎ eae 


يك 0 ول سير 


A ECO LL Pee eo Les ihc‏ وَحَمِنُوأ لصحت ثم (yal‏ و انوأ م 
oS (Gt‏ وال Spelled‏ € [المائدة: Lar‏ فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب EB‏ 
وتشاور الصحابة GS‏ فيهم» اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة GB‏ على 
eel‏ إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا". 
فلم يكفرهم الصحابة BB‏ من أول thay‏ لتأويلهم» بل أجمعوا على أن يبينوا لهم 
خطأ استدلالهم فإن Ly pel‏ قتلوا ردة» فلما استبان للمتأولين خطأ استدلالهم رجعوا وتابوا. 
والتأويل المعتبر في هذا المقام هو ما كان له وجه في الشرع واللغة العربية» أما إن 
كان لا يعتمد على شيءٍ من القرائن ن الشرعية أو اللغوية فهو غير معتبر شرعاً كتأويلات 


Mad souls الباطنية‎ 


. ٠٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الاستقامة لشيخ الإسلام ۲/ N46‏ 

(©) للاستزادة حول موضوع التكفير ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية. المؤلف عبدالعزيز 
العبداللطيف» نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. المؤلف: محمد بن عبدالله 
الوهيبي» الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه. رسالة ماجستير. المؤلف: عبدالرزاق بن طاهر معاش. 


المبحث الثالث: 


Cdl de) Gadi 


المطلب الأول: مفهوم 3 
| ْ م SS‏ الشريعة. 
. العاني: وجوب y‏ ; 
8 : ب ARs SS‏ 
لمطلب الثالث: أحكام ترك 3 
م ترك SS‏ الشريعة. 


١ 
لمطلب الرابع: الدعوة إلى خكيم‎ 
هوه‎ x { 1 

يم الشريعه. 


المبحث الثالث 
تحكيم الشريعة 


إن الدعوة إلى تحكيم الشريعة مهمة day pb‏ وهي Bae Carly‏ على أهل البيان 
من العلماء الراسخين في العلم والدعاة إلى الله تعالى» كيف ورسولنا الحبيب كَل 
صدع بالتوحيد في جو سيادة الشرك وسطوة الكفر فما زاده إلا حرصاً ويقيناًء والتوحيد 

من أهم مقتضياته توحيده تعالى في أمره ونهيه. 

قال تعالى: آلا لَه SH‏ ,629 [الأعراف: fot‏ «أي: له الخلق الذي صدرت 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والآمر: يتضمن أحكامه 

الدينية الشرعية)'. 

ولا شك أن تنحية شرع الله تعالى» وعدم التحاكم إليها في شؤون الحياة من أخطر 
وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين» ولقد كانت عواقب الحكم بغير ما نزل الله 

في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم والذل. 

ونظراً لأهمية الموضوع» وكثرة اللبس فيه حتى أصبحت القضية محل BIBL‏ أو 

تفريط فى العمل الدعوى» لخصناها فى المطالب التالية": 

(۱) تیسیر الكريم الرحمن ص ۲۹۱. 

)1( قضية تحكيم الشريعة أو الحكم بما أنزل الله من القضايا متشعبة المسائل» وفي هذا المبحث سنلقي الضوء 
على معالم للموضوع دون الخوض ني التفاصيلء مع الإشارة لمجموعة من المراجع المتخصصة بهذا 
الآمر» منها: وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها د. مناع خليل القطان» وتحكيم 
الشريعة ودعاوى العلمانية د. صلاح الصاويء والشريعة الإلهية لا القوانين Eas gl‏ د. عمر الأشقرء 


والشريعة لماذا؟ د. محمد يسري» وبحث بعنوان: تحكيم الشريعة؛ د. علاء الزعفراني» والحكم بغير 
ما أنزل الله أحواله وأحكامه. المؤلف: د. عبدالرحمن بن صال المحمود» ومعوقات تطبيق الشريعة 
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المطلب الأول 
مفهوم تحكيم الشريعة 


ره Yogi‏ الشريعة 2 اللغة : 

قال ابن فارس: «شرع: الشين والراء والعين أصل واحد» وهو شيء يمتح في امتداد 
كرة تدرهن دك الشريعة» وهي مورد الشاربة الماء. واشتق من ذلك: الشرعة في 
الدين» والشريعة. قال الله تعالى: # لڪل جعلتا و کم رَه وَمِنْهَاجًا € [المائدة: LEA‏ وقال 


47277 G4 


سبحانه: # ثم IL‏ 6 ل شَرِيمَةٍ مَِالْذَمَرِ € [الجائية :1 


وقال ابن منظور: «الشريعة والشاعة: ما 30 الله من الدين وأمر به» كالصوم 
والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر. مشتق من شاطئ البحر» وقيل في تفسيره: 
الشرعة: الدين» والمنهاج: الطريق» وقيل: الشرعة والمنهاج جميعا: الطريق» والطريق 
هنا: الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها القصة والأمر.. وقال 
ابن غباس: GEG TES}‏ € سيلا try‏ وقال قثادة: ٠‏ رة EGS‏ الدين 
واحد والشريعة مختلفة... ). 
و«الشريعة: اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشاً ومعاداً» سواء 
كانت منصوصة من الشارع أو ad deat,‏ 
الإسلامية. د. عمر سليمان الأشقر» والكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين د. أحمد محمد شاكر 
أبو LEM‏ ومفاهيم حول الحكم الإسلامي. الجزء التاسع من التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر. 
)1( مقاييس اللغة "/ YU‏ 


(۲) لسان العرب ۱۷١/۸‏ . 
(۳) الكليات لأبي البقاء ٠٦/۳ SS‏ . 


see 68 منهجية متعلقة بالعقيدة‎ blind -١ 80 


ج Laid‏ إطلاقات كلمة الشريعة اصطلاحيا؛ 

لقد عرف علماء الفقه الشريعة بتعاريف مختلفة» نذكر أهمها وأشهرها: 

عرفها ابن حزم بقوله: «الشريعة هي: ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه في الديانة» 
وعلى ألسنة الأنبياء BER‏ قبله» والحكم منها للناسخ»'. 

قال ابن تيمية: «اسم الشريعة والشرع والشرعة: فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من 
العقافك وال OG, Slee‏ 

ويقول مناع القطان: «ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات ونظم الحياة» في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس برهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض» وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم» الذي يصون الإنسانية من الزيغ 
والانحراف» ويجنبها مزالق الشرء ونوازع US hl‏ 

والخلاصة أن إطلاق كلمة الشريعة تعني أحد مفهومين : 

الأول: الدين كله بعقائده وشعائره وآدابه وأخلاقه وتشريعاته ومعاملاته. 

والثاني: الجانب التشريعي العملي في الدين» مثل: العبادات والمعاملات» كما 
يشمل شؤون الأسرة الأحوال الشخصية» وشؤون المجتمع وشؤون الأمة الكبرى 
وشؤون الدولة والحكم» وشؤون العلاقات الدولية. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤۹/١‏ . 


(؟) مجموع الفتاوى .۳۰٦/۱۹‏ 
(۳) تاريخ التشريع لمناع القطان ص٤٠.‏ 
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فمفهوم تحكيم الشريعة هو: 

أن تكون الشريعة الإسلامية المنطلّق في جميع شؤون الحياة العقدية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء وحاكمة على جميع أحواله ومرجعه في 
كل آموره» ولا يقتصر على الرجوع إليها عند وجود عارض أو وقوع نزاع» أو حصول 
حضوا تسب كنا قال SL BO: Sle‏ شان ولق نات يكلف تروت pedal‏ 
Oy‏ لا شرب ا ا ت وتا اول 5A‏ [الأنعام: OL ۱٦۲‏ 


ووجوب تحكيم الشريعة وأهميته ظاهر في جملة النصوصء ونذكر أهم ما جاء في 
ذلك فى النقاط التالية: 
© أولاً: أمر الله رسوله محمدا UE‏ أن يحكم يما أنزل عليه : 
وم Poot‏ 


قال الله تعالى: % als‏ المح س ا رل أنه ولا تي OE FASS adel‏ 


عن ONT AC os‏ € [المائدة: C4‏ 
قال ابن تيمية: «فأمره أن لا يتبع أهواءهم Lee‏ جاءه من الحق وإن كان ذلك شرعاً 
أو طريقاً لغيره من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبي سنة وسبيلآ» وحذره أن يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره» فكيف بما لا يعلم أنه 


)١(‏ الحكم بما أنزل الله مفهومه وملامحه- د. عماد الدين خيتي- بحث منشور على موقع المجلس 


جاءت به شريعة بل هو طريقة من لا كتاب له؟!)'. 
Lal ©‏ جعل تحكيم الشرع من الايمان بوحدانيته : 
قال تعالى: gt‏ ال co as‏ وهو Zo‏ الْمَصِلِينَ € [الأنعام: cLov‏ وقال 


يم 


تعالى: # آلا له اکم و وهو Ge Goal‏ [الأنعام: 7 وقال تعالى: # SS GA,‏ 
GSI‏ € [الكهف: Dyn‏ 


قال العز بن عبد السلام: «تفرد الإله بالطاعة» لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء 
والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي» فما من خير إلا هو جالبه» وما من ضير إلا هو 
سالبه.. وكذلك لا حكم OSV‏ 

LU ©‏ فرض الله الحكم بشريعته فهو من مقتضى توحيد الألوهية 

قال الله تعالى: SY‏ جعلكك كَل IG eS‏ كاتيعها وَلَالَنَيعَ Si Al‏ ا 
Bf‏ € [الجائية: 14]» وقال تعالى: « Tol‏ معهم CEST‏ بِاَلْحَقَ ب بی Kea wll‏ 
أخْتَلَُوأ فيه € [البقرة: Ly yy‏ وقال تعالى: e RS ole‏ سدوا ا ذلك الد 
لْقَيَمُ € [يوسف: Leo‏ 

قال ابن كثير: «ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد 
أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا col]‏ ثم قال: ذلك الدين القيم أي: هذا الذي أدعوكم 
إليه من توحيد eal‏ وإخلاص العمل cal‏ هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به 
الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه)””". 


.171//55 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 0 قواعد الأحكام‎ (1) 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٤‏ 795. 
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Last)‏ أكد الله 2 كتابه أن الحكم يما أقزل الله من صفات المؤمتين وان 


الحكم بغيرما أنزل الله هو حكم الطاغوت والجاهلية : 


و Ge ares pier‏ 004 4 مج ot‏ عار چیوو ي ني 
قال الله تعالى: # اما لذبن اممو آطیعوا الله Bd BES of Ke Al sh SMART‏ 
Gee 27 Age‏ عو 5 و Ge‏ رو Bop‏ 5 خر oe po‏ ر 2 PX‏ 44 £2 .4 
فردوه sil Jy‏ والرسول By‏ ومون SS ASAT st HL‏ تأويلا NA MG)‏ 
011 1 
ae.‏ 


DRI أن يتتاكنوا إل‎ 8,403 WS ينا رمن‎ AB ISI a Ae اوت‎ 


oe د‎ 0 


قال ابن تيمية: ms‏ الله BS‏ المدعين الإيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون التحاكم 
إلى الكتاب والسنة ويشحاكمون إلى الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك 
كيرا مت يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة والفلاسفة أو 
غيرهم» أو إلى سياسة الملوك الخارجين عن شريعة OC ew‏ 

وقال تعالى: ٭ فلا وریك لا EE OLR‏ يكوك هِما کر یھر ف 
کج دوا Cy la‏ حرجا ضما CSAs Crs‏ € [النساء: [no‏ 

قال ابن القيم: اوقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله في كل ما شجر بينهم ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من 
نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا حتى يحصل منهم الرضا والتسليم OU‏ 

«فمن Last‏ أقوالا وأسس قواعد» بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمة 
اتباعها ولا التحاكم إليهاء حتى تعرض على ما cle‏ به. فإن طابقته ووافقته وشهد 


A 


Gel pall )0(‏ المرسلة old‏ على الجهمية والمعطلة ء/١٠١٠‏ 


لها بالصحة؛ قبلت حينئذ. وإن خالفته وجب ردها واطراحها. وإن لم يتبين فيها أحد 
الأمرين» جعلت موقوفة. وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها. وأما أنه 
يجب وین WINKS‏ 

© خامساً؛ حكم الله على من لم يحكم بما أنزل الله بثلاث أحكام: 

قال تعالى: ل ومن ASK, KE Fi‏ توليك SSA‏ € [المائدة: Lee‏ وقال 
«Leo saan € 6236522 AAW ING, Bo Sei he‏ ؤقال dls‏ = 

ومن لز حك IS A 0 Tt,‏ شم الت فوت € [المائدة: LEV‏ 

قال ابن القيم: «فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة 
الحكم بغير ما أنزله» وعموم مضرته» وبلية الأمة ag‏ 

فالكفر برفض ألوهية cal‏ والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
في حياتهم» والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. 

1 ag pid Sod ple سادسا: عواكب‎ © 


og 


ا وي Ae) ee‏ 
سول الله SG BE‏ (وَمَاكَمْ S55‏ أنه OS we‏ الله B‏ يكرا فیا Si‏ الله 
u‏ 
وني رواية: beg)‏ حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم OC BAN‏ 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲/ .١99‏ 

)1( سنن ابنماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات (24019» والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
/٤‏ ۸۲ ۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم cole ser‏ وحسنه الألباني» وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم :23١7(‏ له طرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم حسن الإسناد فهو العمدة. 


(:) المعجم الكبير للطبراني )١١١١5( 55 /١١‏ من حديث ابن عباس Le gh yo‏ وقال الهيثمي في مجمع 
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لذا قال الإمام ابن القيم: «لما أعرض الناس عن تحكيم كتاب الله والستة 
والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس 
والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرص لهم من ذلك فسادٌ فطّرهم» وظلمةٌ في قلوبهم» 
وگدڙ في أفهامهم؛ ومح في عقولهم» وعَمَّنهم هذه الأمورٌ وغلبت عليهم؛ حتى رُبي 
فيها الصغير وهرم عليها FS‏ فلم يَرَؤْها IOUT Sew‏ 

© سابعاً: لتحكيم الشريعة آثار على الفرد والمجتمع منها: 

-١‏ تحقيق العبودية لله تعالى» وطاعته» واتباع أمره وني ذلك رضوان الله ومحبته 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

۲- اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم» فإن خالف المسلمون أمر ربمم بعدم 
الحكم بشرعه ضلواء وعوقبوا بوقوع SS‏ 
تسلط clue!‏ عليهم» قال تعالى: # Bb‏ ءَامَوا Jee‏ ما منم يو- فقا هسدوا أ وين اها 
rv: eae e‏ 

4h الت سنن‎ eK Ys Ms قال‎ ar 
باكرا‎ a ae sca (Gt لالض‎ ais alas © 496 97 at 


6 rk S Bi 71 ee 


الف ونهوا عن ا ر ويو SAT ae‏ 4 [الحج: LEV 5٠‏ 


٤‏ - السعة في الرزق» ورغد العيش قال تعالى: ac Aline ats}‏ وليل وما 
5 لَ للم من ريم MEN‏ فَوَقِهِرَ وَمِن كحت ged‏ € [المائدة: :0[ 


ف 


الزوائد ۳/ IP‏ فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم 
كلام» وقال GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب رقم :)۷٦١(‏ صحيح لغيره. 
(۱) الفوائد ص 9 


وإن ما تعانيه الأمة المسلمة في العصر الحديث ما هو إلا نتيجة لتنحية شرع الله 
تعالى عن الحكم في شؤون حياتهاء فكانت عاقبة ذلك ما حل بها من أنواع الفساد 
والظلم والذل OY wally‏ 


المطلب الثالث 
أحكام ترك تحكيم الشريعة 


O‏ المحور الأول: ضوابط جعل ترك تحكيم الشريعة ناقضاً من نواقض 
الإيمان: 

تقرر أن التشريع هو من خصائص ربوبية الله تعالى» فالحلال ما أحله الله 
ورسوله BE‏ والحرام ما أحله الله ورسوله BE‏ فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله إنما هو 
تحاكم للطاغوت لقوله تعالى: eW o NGAP‏ 
Asi‏ من GS‏ 5,405 أن یتحاگموا إل AMT‏ وقد اروا أن (PES‏ بو وَمُرِيدُ SEMEN‏ 
فلك مكلا clit] € Os‏ ]1 

Wy‏ تعين علينا الكفر بالطاغوت» وذلك بعدم التحاكم إليه واعتقاد بطلانه 
والبراءة منه» قال تعالى: # فم ek Sar‏ و يا فد استمسك gy‏ 
BAI‏ ا fast‏ ها © [البقرة: »]٠٠١‏ فالإيمان اليقيني يوجب الانقياد لحكم الله قال تعالى: 


oe ۴‏ 7“ ب a‏ 1 
ل وما کان BY EW yf)‏ آله ورسولة: IS AA‏ ليره من a‏ ومن يحص أله 


poe 


ورسوله له فقد صل ضکاد race‏ [الأحزاب: By ln a‏ 


0 


5 


)1( تم اختصار وتصرف لهذا المطلب من كتاب لماذا الشريعة؟ د. محمد يسري» والحكم بما أنزل الله 
مفهومه وملامحه د. عماد الدين خيتي» بحث منشور في موقع المجلس الإسلامي السوري. 
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فالحكم بغيرما أتزل الله يكون كفرا ناقلاً عن Be UL‏ عدة صور'؛ 

> أولاً: من شرع غيرما أنزل الله تعالى: 

قال تعالى: « ام لر ea‏ سرغو لهم GE Ju wl Gi‏ به ail‏ 4 
[الشورى: ۲۱]ء قال ابن كثير: «أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين ae‏ 
يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك 
من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل 
والتحريم والعبادات الباطلة والأموال OGAWA‏ 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم GIS‏ عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه: وهو 
أعظمهاء وأشملهاء وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ورسوله. 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداًء وإمدادا» وإرصاداًء Solis‏ وتفريعاًء وتشكيلا 
che sis‏ وحكماًء وإلزاماً» ومراجع مستمدات. 

ee ee 
فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع د شتى» وقوانين كثيرة‎ BE رسوله‎ 
كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي, والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن‎ 
مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.‎ 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيآة مكملة مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة 
)١(‏ نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبد العزيز العبد اللطيف 05/7 وما بعدها باختصار. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ NAY‏ 


a 0 . ۰‏ 0 
-١ 8©‏ قضايا منهجية متعلفة بالعقيدة 68 ieee‏ 


والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم the‏ وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم» فأي 
كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة . 

Lad >‏ أن يجحد أو ينكر أحقية حكم الله ورسوله UE‏ 

كما جاء في رواية لابن عباس GES‏ قوله تعالى: CSE:‏ 
IAS‏ هم اكرون € [المائدة: »]٤٤‏ حيث قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق اي 

> ثالثاً: أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعاثى : 

سواء كان هذا التفضيل مطلقاًء أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى: # SBE‏ 
ا متخ ANG, Sos‏ 62 ر € [المائدف Loe‏ 

قال cel‏ «لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول 
هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين 
المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصا منها)". 

> رابعاً: من ساوى بين حكم الله تعالى وبين حكم الطاغوت؛ ومن لم 


يحكم يما أحزل AL‏ د 


مما ادل 


Bare 


قال تعالى: # فلا جَحَمَلُوا يِه أنداد SAS Ms‏ * [البقرة: ۲۲]» وقال تعالى: AY‏ 
E eg Ames Pia a Pa or ee‏ رچ اي ee a‏ سم 
عاك E‏ ل امأ يأر IgGs By‏ من SNPS S543 WS‏ 
aust‏ وقد اوا أن يَكْمْرُوأ بو وريد ec BN‏ أن يلم Slee‏ بيدا € [الساء: .]٠١‏ 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۹۰-۲۸۹/۱۲. 


(؟) جامع البيان CVV) ۳٣۷/۱۰‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۱۱٤١/٤‏ (5455) 
و5ة/55١١(556:0).‏ 


(۳) روح المعاني ۲۸/ ۲۰۰۲۱ بتصرف. 
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«ففي هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله» أو 
سوّى بين حكم الله وحكم الطاغوت وادّعى ST‏ مخيّر بينهما آنه كافر بالله Coe‏ من 
الملّةء oY‏ الله تعالى قال: HS HY‏ الي Spats ATS EG‏ فكذّبهم في دعواهم 
الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت» لأنّه لا يمكن الجمع بين التقيضين» فمن 
اختار حكم الطّاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما وقال: هما سواء. إِنْ شئنا أخذنا 
بهذاء وإِنْ شئنا أخذنا مبذاء أو قال: تحكيم الطاغوت جائزء أو SE‏ بالشريعة في بعض 
الآ مور دوة يعفر gd‏ كاقر باه “الذي رة dept‏ ل الكحرال الخ 
فقط. أما من حَکم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه» وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو 
الحق» وحكم غيره باطل» ويعترف أنه مخطئ ومذنب» فهذا AS‏ كفراً أصغر لا يخرج 
من OLS‏ 

> خامساً: أن يجوز الحكم Ley‏ يخالف حكم الله ورسوله؛ أو يعتقد أن 
الحكم يما أنزل الله تعالى غيرواجبء وأنه مخيرفيه : 

فعن البراء بن عازب BS‏ قال: مر على النبي BE‏ بيهودي محمماً مجلوداً 
فدعاه BE‏ فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلاً من 
علمائهم. فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟). قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر 
في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم. فقال رسول الله SBE‏ (اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)» فأمر به فرجم» 


)1( إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان .٠١١/۲‏ 


Ser eet, eS ع‎ 


فأنزل الله 3a‏ < يَتَيْهَا GA VIS‏ الست رغوت في الْكُفْرِ 4 إلى قوله: 
535% ن اویش هلدا فَحُدُوه وإن لم $5 6 وأ [المائدة: LEY‏ قال القرطبي: «إن 
حكم بما عنده على أنه من عند الله تعالى» فهو تبديل له يوجب الكفر)”". 

وقال ابن القيم: «إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وآنه مخير فيه مع 
تيقنه أنه حكم الله فهذا AS‏ أكبر)”"اه. 

ويدخل 2 الأقسام السابقة حالات أخرى Ags Live‏ : 

٠‏ من اعتقد أن النظام الإسلامي لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان. 

© من اعتقد أن الإسلام سبب في تخلف المسلمين. 

© من اعتقد أن الإسلام ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون 
الحياة الأخرى. 

ole‏ يرى أن إنفاذ حكم الله بقطع يد السارق» أو رجم الزاني المحصن لا يناسب 
هذا العصر. 

0 المحور الثاني: العدول عن تحكيم الشريعة عصياناً وهوى: 

أما إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة ما مع اعتقاده 
وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه القضية المعينة» فعدل عنه عصياناً وهوى 
وشهوة؛ أو محاباة الشخصء مع اعترافه بأنه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة» فما الحكم؟ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (VV)‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن 5/ .٠۹۱‏ 


(5) الحكم بغير ما أنزل الله وأحواله وأحكامه ص ۰۱۹۹۰۱۹۸ وينظر: مجموع فتاوى ابن باز ۱/ ٠۳۷‏ . 
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وللاجابة على هذا السؤال نسوق جملة من كلام أهل العلم ب2 هذه المسألة : 

يقول القرطبي: OL)‏ حكم به -أي بغير ما آنزل الله- هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين». 

ويقول ابن تيمية: «أما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى 
الله واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة». 

ويقول ابن القيم: «إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه 
عصياناًء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر»". 

وعلى مثل هذه الحالة - التي ذكرت آنفاً- يحمل ما ورد عن ابن عباس GES‏ 
مسار اد ور د 

OU دون‎ AS ٤ هم هم الْككفْرُونَ € [المائدة:‎ AS; Hering Ate 

وق في ذلك ين JS tl‏ ميق في بدل حك 
واحداً من أحكام الشرع Coles i‏ يتحاكم إليه المسلمون؛ كأن يقول: كل من 
جاءكم سارقاً فاجلدوه» فيجعله حكماً Lake‏ وبدله بحكم القطع» فهذا كفر أكبر مخرج 
مو الا 

وأخيراً يجب أن يُعلم Ob‏ ما سبق» هو قاعدةٌ dale‏ وحكمٌ عام أما تطبيق ذلك 


.٠۹۱ /5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) منهاج السنة 0/ AVY‏ 

(۳) مدارج السالكين .۳۳٣/۱‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲/ 7719(7757) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وقال GUY‏ في السلسلة الصحيحة :١١7/5‏ على شرط الشيخين. 

(5) الحكم بغير ما أنزل الله ص AVY‏ 
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على الأعيان؛ فية ا ل 
في الباطن متأول» أو جاهل Wer‏ يعذر فيه“ 

لا المحور الثالث: مسألة طلب التحاكم لغيرالشريعة: 

وما سبق بيانه متعلق بمسألة حكم الحاكم أو المشرع بغير ما أنزل الله ومتى يكون 
ناقضاً من نواقض الإسلام» Lely‏ مسألة التتحاكم'" إلى غير الشرع وإلى القوانين الوضعية 
وما شابه» فيكون ناقضاً في حق المتحاكم إليها أو غير المشرّع والحاكم بشرطين: 

لله الأول: أن يكون Ltle‏ أن هذه القوانين حكم يغيرما أنزل الله : 

قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: ¥ EES BSI (3B‏ 4% اه 
دوب cif‏ 4: أن يعلموا mel‏ بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا 
كفر» وقد جعله الله ورسوله شركاً - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان 
من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 


الله ورسوله؛ مشر كا ملل هو لاء . 
ل اني او وكوف راضياً gt Lye cy‏ مان اد وی Le pbs‏ 
أنزل الله : 


قال القرطبي في قوله تعالى: #وَمَدَ pate IS‏ في الْكِكَب Aes 15) of‏ ايت ) 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد بن عبدالله الوهيبي» الباب الثاني: ضوابط 
aS‏ وير انعد عفد ol‏ ا د 1-0 sy? lacy ig gill Oleg ail by C0‏ 
۳٤۳-٤‏ د. عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف» وفتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
۲۹٥-۲‏ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. 

)1( ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله ص »7١5‏ والنواقض القولية والعملية ص 75”. 

)1( مجموع الفتاوى ۷/ .7١‏ 


68 م8 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ Sees 


sae Saar, ما‎ Kye oc | 2 Ger ال‎ ۴ BOK 77 8 سعد مود‎ pe 
3) SS) 


يها ولستہرا يبا فلا Sere GILDA Ege WB‏ عبرو کر ذا Es‏ إن ail‏ جاع 
Gaal‏ وَالْكَفرَ في GE AE‏ * [النساء: Jud cles‏ بهذا على وجوب اجتناب 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر» OY‏ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا 
بالكفر OS‏ 

وقال محمد رشيد رضا: «ويؤخذ من الآية أن إقرار الكفر بالاختيار كفر». 

فلو رضي بالحكم بغير ما أنزل الله» وأقر به كفر وإن لم يتحاكم» وأما إذا علم 
وتابع لا يكفر حتى يكون راضياً مقراً؛ لأنه ربما يكون عالماً معتقداً لتحريم ما حرمه 
الله ورسوله وحل ما أحله الله ورسوله وأن رؤساءه مبدلون للشرع» لكنه يتابعهم معصية 
لله فهذا آثم حكمه حكم أهل الذنوب والمعاصي 

قال شيخ الإسلام في الحالة الثانية للمتابعين مبدلي الشرع: «أن يكون اعتقادهم 
وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
fal‏ الذنوب»)2. 


المطلب الرابع 
الدعوة Ml‏ تحكيم الشريعة 


من خلال ما سبق تبين أن الدعوة إلى تحكيم الشريعة Fel‏ واجبٌ شرعاًء ولا بد 
للدعاة أن يسعوا إلى ذلك» وأن تكون محوراً مهمّاً لدعوتهم» مع التأكيد على مجموعة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 0/ EVA‏ 
CY)‏ تفسير المنار 6/ ۳۷۷. 


() مجموع الفتاوى ۷/ .7١‏ 


من القواعد المهمة في هذا الشأن نعرضها في النقاط OAS‏ 

ا أولاً: تحكيم الشريعة واجب كل مسلم: 

فالواجب على كل المسلم أن يخضع للشرع في نفسه. وفي علاقته بغیره» وکل 
من ولي ولاية على غيره فهو مطالب بالحكم بما أنزل الله؛ سواء كانت ولايته في حكم 
البلادء أو كانت في التربية أو الدعوة أو القضاء في الدماءء أو الأعراضء أو الحقوق» أو 
الإصلاح بين الناس» وغير ذلك.. فتحكيم الشريعة ليس خاصّاً بحكم البلاد» كما قد 
يتوهمه بعضهم» وإن كان هو أعظم الحكام والمسؤولين. 

Lads 7‏ الحكم بما أنزل الله شامل لجميع جوانب الحياة: 

الحكم بما أنزل الله يدخل في كل شأن من شؤون الحياة؛ للفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة» فيدخل فيه: إقامة الصلوات» وإعمار المساجدء وإتاحة الدعوة إلى الله وتعليم 
دينه وبيان الأحكام الشرعية في مختلف المجالات» ورفع الظلم وإعادة الحقوق إلى 
أصحابهاء وحفظ الأمن» ومحاربة الفساد بجميع صوره» ورعاية أمور الناس في أموالهم 
ومصالحهم» وفض النزاعات بين الناس. 

ا ثائثاً: كل ما وافق الشرع فهو مشروع وان لم يرد به دليل خاص : 

فتحكيم شرع الله تعالى لا يعني أن يكون لكل نظام أو قانونٍ نص Be yd‏ خاص به 
d SST AS‏ ميطلقات مله الانظمة ر اهارا og AU‏ درجة تحت القراعة 
العامة الكلية في الشريعة» وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للاستمرار في 
كل وقت ومكان» حيث إنها تورد الأحكام بما تقتضيه المصلحة الشرعية. فإذا كانت 
الأنظمة والقوانين محققة لمصالح العباد» غير مخالفة للشرعء فإنه مأذون بها شرعاً. 


)1( استفدت كثيرا في ترتيب وجمع وصياغة هذه التنبيهات من بحث بعنوان: الحكم بما أنزل الله مفهومه 
وملامحه- د. عماد الدين خيتي- بحث منشور على موقع المجلس الإسلامي السوري. 


Sees‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


قال أبو الوفاء ابن عقيل: «السياسة ما كان من JLB‏ بحيث يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد إن لم يشرعه الرسول BE‏ ولا نزل به وحي)”". 

قال الشيخ الشنقيطي: «اعلم» أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي 
تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرضء وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. 

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري» وشرعيء أما الإداري: الذي يراد به ضبط 
الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من 
الصحابة» فمن بعدهم» وقد عمل عمر BB‏ من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن 
النبي RE‏ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضرء 
وكاشترائه - أعني عمر ذَليَتَه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمةه 
مع أنه BE‏ لم يتخذ سجناً هو ولا أبو OS‏ فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل 
لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة 
الأعمال على وجه لا يخالف الشرع» فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع HE‏ السماوات والأرض فتحكيمه PS‏ 
بخالق السماوات والأرض» كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس 
بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» 
وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلك. 

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم 
وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض» وتمرد على نظام السماء الذي 


VAY /٤ إعلام المواقعين‎ )١( 


م blind -١‏ منهجية متعلقة بالعقيدة 68 see‏ 


وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها MBE‏ عن أن يكون معه 
مشرع آخر علو Oni pS‏ 

كا رابعاً: إقامة الحدود والعقوبات من الحكم بما أنزل الله : 

قال الماوردي: «والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر 
وترك ما أمر به»"» لكن لا تنحصر إقامة الشريعة في إقامة الحدود الشرعية» بل قد 
يكون من إقامة الشرع عدم تطبيق بعض الحدود في بعض الأحوال كإقامة الحدود التي 
هي من حق الله تعالى في حال الحرب. 

ا خامساً؛ الحكم بالشرع يسيروفق قواعد السياسة الشرعية : 

فإقامة الشريعة ليس لها نموذج واحد يجب السير عليه في كل مكان وزمان» بل 
!| محكومة يقواغد كلية غامة» oly‏ أن يطبقوها بحسب ما يستجد ويتغير من 
أدوات التطبيق والحكم. 

كما أن الشريعة راعت أحوال المخاطبين» واختلاف أمورهم وأحوالهم» فوسعت 
عليهم في زمن الضعف وعدم التمكن من إقامة الشريعة على وجه الكمال. ومن القواعد 
المهمة التي تضبط هذه الأمور: قواعد: «الاستطاعة»» و«مراعاة المآلات» ولا تكليف 
مع العجز» و«الميسور لا يسقط بالمعسور)» و«تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت 
أدناهما»» و«دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما». ولكل قاعدة من هذه القواعد 
توضيحات» وشروح» وتطبيقات» وأمثلة في مختلف عهود الدول الإسلامية. 

ومن كلام أهل العلم المندرج تحت هذه القواعد: ما قاله ابن تيمية: «فالشارع لا 


.77٠ /۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
VYO الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلك فإذا كان 
الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية). 

وقال: «فمن ولي ولاية يقصد مها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح 
المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات» واجتناب ما يمكنه من المحرمات: لم 
يؤاخذ بما يعجز عنه» فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار)(". 

وقال الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً 
لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة OS‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الفوائد من قصة شعيب مع قومه 
عند قوله تعالى: > YE‏ بسحب Gy pA isles eS AU‏ ردک SUES, Cand Ca‏ 
ye CA EES‏ € [هود: )8 قال: «لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية 
الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم 
الدينية والدنيوية» لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية 
والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم إن أمكن أن تكون 
الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة 
التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. والله OU Nel‏ 


.۹ /۳ منهاج السنة‎ )١( 
YAV/VA مجموع الفتاوى‎ )0( 
. ۱۷۷ الموافقات ه/‎ )۳( 


۸۸ صن‎ eae fl الک‎ nc) 


7] سادساً: من الحكم بالشرع التدرج 2 إقامة الدين: 

وذلك عند العجز عن إقامة بعض الشريعة» ووجود قدر من المفاسد فتظهر 
الحاجة إلى التدرج في تطبيق الشريعة» وتكثيف الاهتمام بالتربية والتعليم» ونحو ذلك. 

قال ابن تيمية: «أما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما 
لظلمه» ولا يمكن إزالة جهله وظلمه. فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره 
ونهيه فالعالم في البيان والبلاغ AS‏ يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» 
فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماءء» أو الأمراء أو مجموعهما: كان بيانه لما جاء 
به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاء ومعلوم أن الرسول 
لا يبلغ إلا ما أمكن علمه العمل به» ولم تأت الشريعة جملة. فكذلك المجدد لدينه» 
والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه» والعمل به» ولا يكون ذلك من باب إقرار 
المحرمات» وترك الأمر بالواجبات» OV‏ الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم 
والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط)”". 


.09/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الولاء والبراء 3 العمل الدعوي 
Colles dea) dandy‏ 


المطلب الأول: مفهوم الولاء والبراء وأدلته. 
المطلب الثانى: مقتضيات الولاء لله ورسوله وللموّمنين. 


المطلب الثالث: مقتضيات البراء. 


المطلب الرابع: نماذج الموالاة التى تعد ناقضا من نواقض الإمان. 


ao eee . -‏ 0 
-١ 8‏ قطايا منهجية متعلفة بالعقيدة 8ه E‏ 


المبحث الرابع 
الولاء والبراء في العمل الدعوي 


ن ركائز ة إلى الله التي ينبغي وخ عند J dell‏ دعوته 
من ركائز الدعوة إلى الله التي ينبغي وضو الداعية لتصحيح دعو 
وتقويتها وضمان استمرارها وتأثيرها: معرفة فقه الولاء والبراء. 


نحاول تحلية هذا المبدأ العقدي المهم والمرتكز الدعوي ني أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
مفهوم الولاء والبراء وأدلته 


Mal تعريف الولاء والبراء‎ LY ai Al 
الولاء في اللغة: جاء في لسان العرب: الموالاة -كما قال ابن الأعرابي-: إن يتشاجر‎ 
اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى‎ 

فلان فلانا: إذا أحبه. 

والولية والتولي والولاء والولاية والولي: القرب والدنو'". 

ويلاحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والمحبة والقرب. 

والبراء فى اللغة: قال ابن الأعرابى: برئ إذا تخلص» وبرئ» إذا تنزه وتباعد» 
)١(‏ ينظر: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف للشيخ: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» 


العوني. 
(۲) ينظر: لسان العرب ٤٠۹/۱١‏ . 


68 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله‎ ge e 


وبرئى: إذا أعذر Pals‏ 


o Soll cag rad Lats Al‏ و ناء شرهاء 
الولاء شرعاً هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» 
ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 


والبراء شرعاً هو: , بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام 
المادية والمعنوية: JPRS cel VI el als‏ الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين» 
ومعاداة ذلك كله. 


وقيل: الولاء: هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم. 

والبراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين» من 
الكافريخ والمشر كن و الاين والمعدعية OGL y‏ 

فكل موحد ملتزم للآوامر والنواهي الشرعية» تجب محبته وموالاته ونصرته. 
وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله تعالى ببغضه ومعاداته وجهاده بالقلب 
واللسان بحسب القدرة والإمكان. قال تعالى: # oh HI,‏ وَلْمُؤمئَتُ aby‏ أوَليَآهُ an‏ 
[التوبة: AV)‏ 

: أدلة عقيدة الولاء والبراء‎ UO A 

إن معتقد الولاء والبراء معتقد يقيني» لا يمكن التشكيك cad‏ لارتباطه بأصل 
الإيمان» ولذلك فإن أدلته أكثر من أن تحصى» خاصة إذا أدخلنا في أدلته كل ما دل 
(؟) للاستزادة ينظر: الولاء والبراء في الإسلام د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» وحقيقة الولاء 


والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة؛ لسيد سعيد عبد الغنى» الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» 
لمحمد بن عبد الله الجلعود» وشرح تسهيل العقيدة الإسلامية أ.د عبد الله الجبرين ص۳٤ ٠‏ وما بعدها. 


عليه من منطوق ومفهوم» ولذلك فقد تعاضد في إثبات هذا المعتقد أدلة متكاثرة من 
الكتاب» والسنة» والإجماع» ومن هذه الأدلة: 
أدلة الولاء: 


5 5 5 ر ر و Gao ace Yo aoe‏ دكي د کے phos‏ مو tobe KH‏ 
قال تعالى: AA‏ أله Bh haga‏ راان ما LEE‏ اذك as‏ 5255 


Blob 2 fae‏ عت اتن لايك ورو ووم 


bee ee WN‏ 2ے 
ا GI 5 BG Ufc Gall Al tts it IES‏ هلعلو € [المائدة: 08 5]. 


وقال تعالى: % وَالْمُؤْمِونَ as oan TO aks EGG‏ الْمَُعْرُوفٍ وجوه 
7 2 مودو مي يى و رن أ BA oe 7 A‏ 
Al OAs SI,‏ وتوت الك وبطیعوت Dee ADI AAG A‏ 
Iv\ ag 256 4.6 aly‏ 
وقال تعالى: ‏ إِنَّ (ale Soall‏ وهاجروا AHL LAGSS‏ وَأْنفْسيمٌ في il Sa‏ 

AAT IS tine Salts‏ يقل at all os ad‏ وك of oe Sop SUE‏ تقد 
عبر ص 5 351 050 2% 4 a3 ۳ eae tor‏ 
hols Wal‏ تمك g‏ الزن A eS‏ لكل SES OS‏ وا كن 5 أله يما 
Avy dV] € es SS‏ 


x Bait i 
ye 


RA 


قال ابن جرير: «وآما المؤمنون والمؤمنات» وهم المصدقون بالله ورسوله وآيات 
كتابه» فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم»'. 

أدلته من السنة أما في الولاءء فيقول 85 (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)"» 
وقال 5ا (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”". 


TEV /١ جامع البيانة‎ (1) 

(YONA) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم‎ (Y) 

ped (Y)‏ البخاري» کتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره «(€۸A1)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم AYOAO0)‏ 


ge See‏ قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


Aol‏ البراء: 


فقال تعالى : « aT‏ امود TAN pS‏ من مون NS SCE 5 Sek‏ فیس Ks‏ 
5 أن 8 ee‏ وت 2 دن داز قد 


ن نموأ مِنْهُم تكله وَيحَزّركم أ al‏ ل ولل أله ألْمَصِيرٌ # [آل عمران AYA:‏ 


0 چ‎ 
ae 


ail‏ في 2c‏ إلا 

قال ابن جرير في تفسيرها: «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً 
وأنصاراًء pe Si‏ على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم 
على عوراتهم, فإنه من يفعل ذلك SEP‏ يرت لَه ن ىء € يعني بذلك: فقد برئ من 
call‏ وبرئ الله care‏ بارتداده عن دینه ودخوله في الكفر WR‏ أن (EG‏ مِنْهُمْ OS‏ 
إلا أن تكونوا في سلطانمم فتخافونهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بألسنتكمء 
وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على 
مسلم OU fats‏ 

وعن جرير بن عبد الله البجلي» عندما جاء ليبايعه على الإسلام» فقال جرير 
لرسول الله bg‏ رسول الله اشترط عليء فقال 8g‏ (أبايعك على أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتنصح المسلم وتفارق CS pve)‏ 
وني رواية: (وتبرأ من الكافر)". 

والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان» وهو من أعمال القلوب» لكن تظهر مقتضياته 
على اللسان والجوارح» قال BE‏ (من أحب لله وأبغض ca‏ وأعطى لله ومنع od‏ فقد 


)1( سنن النسائي في كتاب البيع» باب البيعة على فراق المشركين برقم (EAT)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي”/ NYO‏ 
)1( مسند أحمد 541/1 CVA VOT)‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 


استكمل الإيمان)'» وقال BE‏ (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله)”". 
قال ابن حزم: «وصح أن قول الله تعالى: 9 ومن AE‏ نك fa ASB‏ [المائدة: [ov‏ 
إنما هو ظاهره» بأنه كافر من جملة الكفار فقط» وهذا حق» لا يختلف فيه اثنان من 
Silat‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تحقيق يق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا 
يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يواد إلا ca‏ ولا يعادي إلا cab‏ وأن يحب ما أحبه 


OC Ad ويبغض ما أبغضه‎ «dil 


مقتضيات الولاء لله ورسوله وللمؤمنين 


: لاء لله كه شقان محية ونصرة‎ ght Yai “sl 

الشق الأول: المحبنّ لله تعالى: 

ومحبة الله هي رأس الطائر الذي يقطع به العبد سيره إلى الله» وهي زاده وعدته 
وعتاده في طريقه» بل هي من شروط لا إله إلا الله» فمن فقدها لم ي يحقق التوحيد. 


)١(‏ سنن أبي داوود» LS‏ السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (EAN)‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة )۳۸١(‏ وصحيح الجامع .)0۸٤١(‏ 

OY)‏ المعجم الكبير للطبراني ©207١ /٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع 77١ /V‏ و١115:‏ رواه الطبراني 
بإسنادين ورجاله أحدهما رجال الصحيح» وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع ba )۲٠١۳١(‏ 
السلسلة الصحيحة AVVYA)‏ 

SPLINT المحلى‎ )۳( 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


te‏ ان a‏ ص عي 4 24 2 ص و و سو علد oe‏ ا اد و 
قال تعالى: # وم Bao HO‏ من دون الہ أندادا بوم كحت الہ Tale Gills‏ 


[البقرة: .]١56‏ 
ومحبة الله تقتضي توحیده» وعبادته» وتعظیمه» وطاعته في كل ما أمر به وهی عنه» 


ومحبة أوليائه وبغض أعدائه. 


قال ابن كثير: «ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون 
به Led‏ بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم aS‏ 

الشق الثاني + النصرة لدين الله تعالى: 

قال تعالى: # Sa ae ion Boalt Gig‏ £3 وشت SII‏ # [محمد: LV‏ وقال 
دباع O a‏ اشر د il‏ لقو عَرِيرٌ Î‏ 

قال ابن عاشور: «ونصر الناس الله هو نصرهم دينه» وأما الله فغني عن النصر)”". 

وقال الشيخ الشنقيطي: «ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم 
ee‏ 


ay 1 as ee 
وتضحيتهم‎ mt ر بنصرتهم لله ورسوله‎ CED وا ثنى الله سبحانه على الصحابة‎ 
EN 


في سبيل دينه» فقال سبحانه: # للفقراء اه Gall‏ ا و cae‏ و ا 


ES 


ar Ass Bor ع اير‎ aca 


LA [الحشر:‎ € Sp walla dS agg ورضوانا ويتضروت أله‎ ail Ga GS 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير EVITA‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير .٤۱۸/۲۷‏ 
(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 0/ .۲٠٠‏ 


ا ثانياً: الولاء لرسوله BE‏ شقان محبة ونصرة: 

الشق الأول: المحبة ترسوق الله : 

فمحبة الرسول BE‏ من مقتضيات الإيمان» ومحبته تقتضي امتثال co pal‏ واجتناب 
بيه واتباعه في هديه» وبغض أعدائه وما cle‏ بخلاف ما أمر به» وما شرعه طواغيت 
الإنس والجن بخلاف شريعته التي جاء بها. 

فعن انس ض6 قال: قال رسول الله RE‏ (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين)2". 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: «لم يرد به حب الطبع» بل أراد به حب الاختيار؛ 
oY‏ حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى cad‏ قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى 
تفني في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك». 

وقال القاضي عياض: «اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن 
صادقاً في a>‏ وكان Lew‏ فالصادق في حب النبي BE‏ من تظهر علامة ذلك عليه 
Ugh ols‏ الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله تعالى: BR‏ 
Fy‏ تبون الله اعون CSE‏ [آل عمران: ۳۱]ء وإيثار ما شرعه وحض عليه على 
هوی نفسه وموافقة US gg ds‏ 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: وجوب محبة النبي BE‏ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 

ا 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي NOY‏ 
NG)‏ تتعريف يحقوق المضطفى YEN‏ 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


الشق الثاني : نصرة الرسول AUS‏ 
ونصرته RE‏ تكون بنصرة ما ele‏ به من الهدى ودين الحق» وإعلاء دينه» ونشر 
سنته» وجهاد أعدائه والمعاندين لشريعته» والنيل ممن آذاه في حياته أو بعد مماته. 


ماد 6 راوس 4 


قال تعالى: ‏ لَمَدَ أرسلتا رسكتا OS Th‏ معهم Olas EST‏ ليقوم 


2 de 
€ عي وچ‎ 5 SS CT TE ناته‎ ee -_ 1 وو وو ساس‎ te ا‎ EL rs 4,2 
لاس وليعلم آله منص وسا المي‎ pats دید‎ ol ضِو‎ BIG Socal, الاش‎ 


= 


A 


[yo قوی عير € [الحديد:‎ a 
بعده ونصر ولاة‎ BE قال الطاهر بن عاشور: «ويدخل فيه نصر شرائع الرسول‎ 
هو أبو‎ RE أمور المسلمين القائمين بالحق. وأعظم رجل نصر دين الله بعد وفاة رسوله‎ 
“BEB الردة‎ fal بكر الصديق في قتاله‎ 

وقال القاضي عياض: «واعلم أن حرمة النبي BE‏ بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم 
كما كان حال Maile‏ 

وقال: «اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي BE‏ أو ale‏ أو ألحق به 
نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهة بشيء على 
طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له 
والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على 
هذا المقصد ولا يمترى فيه تصريحاً كان أو تلويحاً وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو 
تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة 
بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى من البلاء 


.٤۱۸/۲۷ والتنوير‎ p pel) 
. ٠١ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ (1) 


والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه وهذا كله 
إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر . 

وقال أبو بكر بن المنذر: «أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي EE‏ يقتل 
هذا قول: مالك» والليث بن سعدء والشافعي» chords‏ وإسحاق ومن تبعهم». 

اه ثالثاً: الولاء للمؤمنين يكون بشقين محبة ونصرة: 

الشق الأول: المحبت للمؤمنين: 

لقد حث الإسلام على المحبة بين المؤمنين والألفة بينهم» وشرع أحكاماً كثيرة 
تحث على الاجتماع والتعاون وترغب فيه بذكر الأجر الحسن وجميل العطاء لمن 
قام بذلك» وتنهى عن كل ما يعكر صفو المحبة بين المؤمنين أو حتى يؤدي إلى شحن 
النفوس أو الحقد والغل بينهاء كالنهي عن بيع الأخ على بيع أخيه» وكذلك خطبته على 
خطبة أخيه» وتحرم الغيبة والنميمة ونحو ذلك من أمور تؤدي إلى الشحناء والتهاجر 
نود الان 

قال تعالى: ¥ Gk ail Me Leet‏ ول رفوا [آل عمران: .]٠١۳‏ 

قال ابن جرير: «ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في ALS‏ من 
الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله BBE‏ والانتهاء إلى أمره»“. 

وعن أبي هريرة EB‏ قال: قال رسول الله SBE‏ إن الله يقول يوم القيامة: (أين 
المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل OC IBY‏ 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى NVE/Y‏ 
(0) الاقناع لابن المنذر؟/ ONE‏ عند أثر رقم )190( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۸/ AY‏ 
(7) جامع البيان VE/V‏ 
)£( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله (YOU)‏ 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


اکر 


وعن أنس بن مالك GS‏ أن رسول الله کیا قال: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق CLT BE‏ 

ومقتضيات المحبة بين المؤمنين كثيرة جد منها : 

اللين وخفض الجناح» والتواد: بالتزاور في الله» والتهادي» والتهاني» والتعازي» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالتناصح» والتذكير لبعضهم بعضاً بما يقربهم 
إلى الله والتواصي بالصبر» والتعاون على البر والتقوى 

ومحبة المؤمن تكون بحسب ما عنده من إيمان وتقوى. وكذلك بغضه وعداوته. 

قال شيخ الإسلام: «ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب 
إيمانه ومن البغض بحسب فجوره)"". 

الشق الثاني: النصرة للمؤمنين: 

فنصرة المؤمنين لبعضهم واجب من واجبات الدين» ومن مقتضيات الولاء. 

عن أنس 5 قال: قال رسول الله 28 (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: 
(تحجزه. أو تمنعه» من الظلم فإن ذلك نصره)””". 

ونصرتهم على الكفار والمنافقين من أوجب الواجبات وأعلى مراتب الإيمان» 
إذ لا يمكن لمؤمن يدعي الإيمان أن يوالي الكافرين دون المؤمنين فهذه من علامات 


والصلة؛ باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر (YO0A)‏ 


(0) مجموع الفتاوى ۲۲۸/۲۸. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا GLE‏ عليه القتل ونحوه 
(V4 0¥)‏ 


النفاق» أو يخذل أخاه المسلم أو يعية ale‏ کافرا أو منافقاً ينال an‏ أو من دينه أوا 
عرضه أو ماله» بل الواجب عليه فداؤه بنفسه وماله. 


عن عبد الله بن عمر GES‏ قال: قال رسول الله 2285 (المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا olen‏ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج 
الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم OCEAN‏ 

قال تعالى: } ويله SIS, Sy to Call‏ لا يِعَلَمُونَ 4 


BS Ber 2 


. oi Sen dil هن دون‎ asi SiS Opec Gall # وقال سبحانه:‎ LA [المنافقون:‎ 


2B دس ص 2 وج‎ Fe BIL 


.]119 [النساء:‎ © OF لله‎ Hl Ob الْعِرة‎ Bice 
قال ابن كثير: «ثم وصفهم -أي المنافقين- بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون‎ 
المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون‎ 
لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم» إنما نحن مستهزئون» أي: بالمؤمنين في إظهارنا‎ 
opel سلكوه ه من موالاة الكافرين:‎ Lad لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرا عليهم‎ 
عندهم العزة؟ ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له. ولمن جعلها له».‎ 
ولا يجوز إعانة الكفار ونصرتهم على المسلمين» فإن هذا لا يجتمع مع محبتهم‎ 
والسعي لعزتهم بحال» وسيأتي بيانه في المطلب القادم وأن هذا يناقض موالاة المسلمين‎ 

بل من نواقض الإيمان العملية بشروطه. 


)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلمَ ولا يسلمه CV ELT)‏ ومسلم 
obs‏ البر والصلة» باب تحريم الظلم (YOA+)‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 570 . 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


المطلب الثالث 
اتات اليا 


وعصاة المؤمنين من al‏ المعية والأهواء» والمناهج والأفعال والأقوال التي جاء 


الشرع ببطلانهاء ولكل حكمه كما سيأتي بيانه. 
فلا يستقيم حب شخص وعداوته في قلب امرئ قط» فمن أحب الله ورسوله 
والمؤمنين lie‏ امتلا قلبه بغضاً وغيظاً على أهل الشرك والنفاق وكل عدو لله ورسوله 
قال تعالى: # لا د فوما NG ah OBE‏ الآخر AS‏ من B25 HIE‏ 
x 2 we be Bs‏ سر و * sare?‏ & سر E 5 wae ue © oy‏ 
وڙ ڪاو pach‏ او باهم آو إحواتهر أو عشِيرتمم ASN‏ كدب ف 98 
E 1‏ و ee Fo,‏ كعم دور م 22 نر م ی د وح eee‏ 
OEY!‏ وأيَدَهم بروج AG‏ وذ Oe Fl‏ تحر من تحنها الأنهدر GAS‏ فيها رى الله 
t‏ 
دجو bore Bye‏ > م Ge‏ ووم وو 


Z ay ~-4 ويخ‎ 5 5 a8 
ALYY ألا إن جرب أله هم امْفْلِحُونَ € [المجادلة:‎ atl Om ASI ورَضُوأ عَنْهُ‎ fe 


والبراءة تكون من أصناف من الناس, أو مناهج كما سيأتي: 

0 أولاً: البراءة من الشرك وأهله : 

كان الصحابة BS‏ يبايعون رسول الله SE‏ على ذلك في أول الإسلام. 

فعن جرير بن عبدالله ES‏ قال: «بايعت رسول الله BE‏ على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم)» by‏ زيادة: «وتفارق OU pS pool!‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب OLA‏ باب قول النبي BE‏ (الدين النصيحة) (COV)‏ ومسلم GUS‏ الإيمان» 


باب بيان أن الدين النصيحة (05). 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب البيعة» باب البيعة على فراق المشرك )٤۱۷۷(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (1575). 


بل هي سنة الأنبياء والمرسلين من قبلء فعلها إبراهيم BEE‏ مع أبيه وقومه. 
والأنبياء من قبله وبعده» قال الله سبحانه حكاية عن إبراهيم Shs » PEE‏ كَالَ asia‏ 
aes AN‏ 7 يما مَمَا سبدو op AIS 65S ull VG‏ ن Sal Soh GSS OP‏ 
في 438 GUS‏ رجو 4 [الزخرف: VA‏ -18]. 

فأعلن إبراهيم BEE‏ هذا البراء على الملا ليحقق هذا التوحيد وهذا الولاء لله 
تعالى» ضارباً لنا المثل والقدوة وممهداً لنا الطريق للأسوة والاتباع» ولذلك قال 
تعالى: # وجعلها كِمَهَ بأقِيَدٌ في عَفَيهء US‏ هُمَ ينَجعُويَ © «أي: هذه AAS‏ وهي عبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من OES‏ وهي «لا إله إلا الله» أي: جعلها 
دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم . 

وقال الله سبحانه حكاية عن قول هود لقومه : الإ ait Sh‏ واشپدوا أ ريما 
OSS‏ € [مود: [og‏ 

فهذه عقيدة الأنبياء ومن اهتدى ديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» لا يستقيم 
دين عبد حتى يأتي بها على وجهها. 

والدعاة إلى الله هم أولى الناس باتباعها والحرص عليها وزرعها في قلوب 
المسلمين صغيرهم وكبيرهم» صالحهم ومذنبهم» شريفهم ووضيعهم. 

Lats 0‏ البراءة من المنافقين. 

والنفاق المراد هنا هو النفاق الاعتقادي وليس العملي» وهو الذي يظهر صاحبه 
الإسلام ويبطن الكفر. 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ VO‏ 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


وأحكام المنافقين SiS‏ و2 الجملة نقبل منهم ما أظهروه للمسلمين 
بألسنتهم؛ فيجري عليهم ما يجري على المسلمين ب2 الدنيا 2 جملة الأحكام 
و2 الآخرة هم 2 الدرك الأسغل من hl‏ ولكن البراءة متهم إن ظهر عليهم 
أمارات GLAU‏ واجبة» ومن ذلك: 

ال يس حي د ويد بع 
تأر جه ويف اليك € 1 [التوبة: ul [V¥‏ «وجهاد er‏ بالسيف» 58 
المنافقين بالوعظ إن كتمواء وبالسيف إن MG piel‏ 

قال ابن القيم: «وجهاد الكفار أخص ISL‏ وجهاد المنافقين أخص باللسان)”". 

وقال تعالی: # ولا طع الکفرن وَالْمسَفِقينَ ودع أذسهم وتو ڪل عل لَه وَكَق Ail‏ 
کا e a aN a E A lS‏ لك 
أعداء)27. 

ومواقف الصحابة GS‏ مع Jal‏ النفاق والريب كثيرة مشهورة» فينبغي على 
الدعاة إلى الله أن يحذروهم ا الحذر في دعوتهم) فإنهم يسوؤهم انتشار دعوتهم» 
ويفرحون بما يقع هم من مصاب وهزائم. 

: البراءة من عصاة المسلمين‎ Laks O 

سبق بيان أن الأصل هو موالاة المسلمين وحبهم ونصرتهم» لکن لما کان 
المسلمون على درجات متفاوتة من الإيمان والعمل الصالح» والطاعة والمعصية. 
)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي .١٠١87/١5‏ 


)1( زاد المعاد في هدي خير العباد ¥/ .٠١‏ 
OY)‏ جامع البيان ۲۰/ ۲۰۲. 


ا «وإذا اجتمع في في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة 
ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق 
من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من 
بيت المال ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة). 

وقد بريء رسول الله UE‏ من بعض المعاصي وممن فعلهاء من ذلك: 

عن أبي بردة بن أبي موسىء قال: وجع أبو موسى GB‏ وجعاً فغشي عليه» ورأسه 
في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من cabal‏ فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما 
أفاق قال: آنا بريء مما برئ منه رسول الله ABE‏ «فإن رسول الله ياء برئ من الصالقة» 


والحالقة. والشاقة)0". 
وعن جرير بن عبدالله ES‏ قال: قال رسول الله WE‏ (آنا بريء من كل مُسلم يقيم 
بين Ql‏ المش ركين)". 


والبراءة من العصاة تكون بالهجرء والتعزير وإقامة الحدود. وهجران مجالسهم 
بل وبلادهم إذا غلبت عليها المنكران وخشي المسلم فيها على دينه» وعدم المحاباة 
من أجل القرابة ونحوها. 


.۲۰۹/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة »)۱۲۹١(‏ ومسلم» AS‏ 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (5 .)٠١‏ 
و(الصالقة): بالصاد وبالسين لغتان وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة» (الحالقة): هي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» (والشاقة): هي التي تشق ثوا عند المصيبة. شرح صحيح مسلم .٠٠١ /١‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (١٤٠۲)ء‏ وجامع الترمذي؛ 
كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (VTE)‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة CWA)‏ 


ge See‏ قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


قال شيخ الإسلام: «ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار 
الإسلام والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى: # SARE FIG‏ [المدثر: .]١‏ 

والهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها 
كما هجر النبي BE‏ والمسلمون: الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر 
منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاً 
فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة 
والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر pds lal‏ 

والعلماء والآمراء هم المسؤولون أصالة عن زجر العصاة وردعهم» وكذلك كل 
مسلم رأى المنكر أمامه وفق الضوابط المذكورة في بابه» فإذا قام كل بدوره انصلحت 
أحوال البلاد والعباد» وقل الفساد وانتشر الخير والصلاح. 

0 رابعاً: البراءة من المناهج الوضعية والقوانين الأرضية» وكل طاغوت 
يعي من دون الله سواء كان يشرا أو حجرأ أووكتا أو غيرذنك. 

فشهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات» ولا يتحقق إيمان عبد حتى يحقق ركنيهاء 
فيؤمن بالله وحده ويكفر ويتبرأ من كل معبود سواه. 

قال تعالى : غ3 کین تر edith‏ ووت BG‏ فو GEN sph ACE‏ 
atau‏ ا € [البقرة: Lyon‏ قال ابن جرير: «كل ذي طغيان على الله» فعبد من دونه إما 


.٠١ 5/18 مجموع الفتاوى‎ )١( 


بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده ca‏ وإنساناً كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو 
وثناً» أو dare‏ أو کائناً ما کان من Os go‏ 

قال ابن القيم: «أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 
الرسول 44 فقد حکم الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله تعالى 
ورسوله UE‏ أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة Cab‏ 

فمن الواجب على الدعاة إلى الله أن يتبرأوا من تلك الطواغيت؛ من مناهج 
dass‏ وقوانين أرضية» ومذاهب فكرية» ويُعَلّمونَ الناس ذلك» ويزرعونه في 


نفوسهم» ويخوفونهم عاقبة الإعراض عنه» وأنه من لوازم الإيمان. 


المطلب الرابع 
نماذج الموالاة التي تعد ناقضاً من نواقض الإيمان 


إن الموالاة الى هى المحبة والنصرة ينبغى أن تكون لله ورسوله والمؤمتين كما 
سبق بيان ذلك» فهذا من مقتضيات الإيمان» فمن صرفها لأعدائهم فوالاهم وناصرهم 
أو أحب ما هم عليه من الكفر ورضيه» أو أطاعهم فيما حرم الله امتنع أن يكون مؤمناً 
بالله ورسوله محبّاً لظهور دينه على الدين كله. 


. ٤۱۹/٩ جامع البيان‎ )١( 
.5٠ /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )5( 


205 م قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 


قال تعالى: > OLE,‏ لد 5G‏ - :ونا أت sh‏ ما A SEI‏ رة 
ولک كذيرا See’ on‏ € [المائدة: LAY‏ 

وللموالاة التي تعد ناقضاً من نواقض الإيمان صور كثيرة؛ منها : 

© أولاً: موالاة المشركين ومظاهرتهم على المؤمنين 

والمقصوديبا أن يكون أولتك أنصاراً وظهورا وأغواناً للكفار Woo‏ المسلمية) 
فيذبون عنهم بالمال والسنان والبيان» فهذا كفر يناقض الإيمان. 


00 بحم‎ 1H أوية بعصم‎ ca oi, ofl bee A 0 قال تعالى:‎ 


boi ee ۴ a Ge ورج سوم‎ es Ag 0 
Gab See YH وقال سبحانه:‎ clo) [المائدة:‎ € Saul Sail wags Sait By متهم‎ SB Ke 


ONS 
HX: 


قد 
IA Acar‏ 354 سر هر rod‏ 


55085 اله Ac‏ وَإِلَ Sell Bf‏ [آل عمران: ۲۸]. 

قال ابن جرير: «لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراًء توالونهم على 
دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم؛ 
فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء؛ يعني بذلك: فقد برئ من الله» وبرئ الله 
منه بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر. AS 243 Es Sp‏ 4 إلا أن تكونوا في 
سلطانمم» فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية بألستتكم» وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل)"". 

as ©‏ طاعتهم واتباعهم 2 التحليل والتحريم واتباع أهوائهم: 

TT E ee a SEAL MALY; > : قال تعالى‎ 
.]٠١١ [الأنعام:‎ € 8 Si sy Aleit oy Shes syst Jl 


)1( جامع البيان 0/ YO‏ 


-١ 8‏ قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة 68 وقوه 


قال الشيخ الشنقيطي: «فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في 
الطاعة... وقد بين النبي BB‏ هذا لعدي بن حاتم ES‏ لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فبين له أ: نهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا 
عليهم ما foi‏ الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم الك 

وقال تعالى : OM)‏ ردو ع آذ کرم مب BEN MSGI‏ سو 
کم ASIN a as IEG‏ ما تَر آله PEt‏ في بض 


ar صا 6 2و‎ of 


LY 76 [محمد:‎ $5 ral shea وَأسّهُ‎ SOT 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله: O))‏ سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل 
الشيطان» والإملاء لهم» هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. 

فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافراً 
-وإن لم يفعل ما وعدهم به- فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نزل الله من 
الأمر؟!)0". 

© ثالثاً؛ التشبه بالمشركين فيما يوجب الكفر والخروج عن PAM‏ 

ANS‏ > 1 )لل «ate‏ مه 

عن ابن عمر ES‏ أن رسول الله BE‏ قال: (مَن تشبه بقوم فهو mgs‏ 

قال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم 
وإن كان ظاهره يقتضي AS‏ المتشبه بهم كما في قوله: Gait CEB‏ ءامنا لا تدوأ الوه 
E‏ م ويه as‏ وان BE‏ يك اانا fia‏ # [المائدة: ]٠١‏ فقد يحمل هذا على 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۳/ 709. 
(؟) الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص .5٠‏ 


)۳( سنن أبي داوود كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة )£1( وصححه الألباني في صحيح الجامع 
VN 29)‏ 
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التشبه المطلق فإنه يوجب (ASI‏ ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه 
منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفراًء أو معصية» أو شعاراً لها كان 
حكمه SUIS‏ 

وقال القاضي عياض: «وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا 
من كافر» وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود للصنم 
وللشمس والقمر والصليب والنار» والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلهاء والتزبي 
بزيهم من شد الزنانير» وفحص الرؤسء فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من 
كافر oly‏ هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام)”". 

قال الخرشي: وكذلك يكون مرتداً إذا شد الزنار في وسطه؛ لأن هذا فعل يتضمن 
الكفر... ومثله فعل شيء مما يختص بزي GUI‏ ولا بد أن ينضم إلى ذلك المشي 
إلى الكنيسة ونحوه» وقيد أيضاً بما إذا فعله في بلاد الإسلام»". 

وأما مسألة الاستعانة بالمشركين على قتال الخارجين عن طاعة الإمام» أو al‏ 
البغي ونحو ذلك» فهذا ليس من مظاهرة المشركين على المؤمنين. 

واشترظ العلماء لذلك شروطا وهي“ : 

-١‏ إذا علم حسن رأيهم في المسلمين» وميلهم لهم» أما إذا عرفت عداوتهم فلا. 

۲- أن تؤمن خيانتهم. 

*- أن يكون المسلمون قادرين عليهم إذا تحالفوا مع العدو. 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم NV /١‏ 
)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲/ ۲۸۷. 


(۳) شرح مختصر خليل ۸/ .٦۳‏ 
)8( ينظر: تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام. لابن جماعة ص ٤٤١‏ . 


5 - عدم جواز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم للعدو في المعتقد. 

Lely‏ إذا علم المسلمون أن الاستعانة بهم تفضي إلى ظهور الكفر واستفحال 
شوكته» أو كانت أحكام الكفار هي التي تجري على المسلمين ومع ذلك استعانوا بهم 
على قتل المسلمين الموحدين فهذا ناقض من نواقض الإيمان. 

قال ابن حزم: «وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان 
بالمشركين الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين» أو على أخذ 
أموالهم» أو سبيهم» فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع» فهو هالك في غاية 
الفسوقء ولا يكون بذلك كافراء لأنه لم يأت شيئاً أوجب به عليه كفراً: قرآن أو إجماع» 
وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرناء فإن كانا متساويين لا 
يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك PU BIS‏ والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام: «ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج 
والروافض وغيرهما من fal‏ البدع ما يقولون» لكن لا يعاونون الكفار على دينهم» ولا 
يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك». 


.١77 7/1١57 المحلى بالآثار‎ )١( 
منهاج السنة النبوية 5/ 0/ا.‎ (Y) 


ويد دتضمدن) سبعة Coply‏ 


المبحث الأول: فقه الثوابت والمتغيرات فى العمل الدعوى. 


المبحث الثاني: فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المبحث الثالث: فقه النوازل. 

المبحث الرابع: فقه الواقع. 

المبحث الخامس: فقه التدرج. 

المبحث السادس: فقه الأولويات. 

المبحث السابع: فقه المآلات. 
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هو 


Ado 


وو 


تتساند مختلف أنواع الفقه في المنهج الإسلامي ما بين فقه النصوص وفقه 
الواقع» وما بين فقه الأولويات وفقه الموازنات» وما بين فقه المقاصد وفقه المآلات؛ 
ومكونات هذه المنظومة المنهجية كلها من أنواع الفقه تساعد في إدراك فقه السنن 
الشرعية والكونية وفقه الواسع والممكن؛ كما تساعد في إدراك سنن الله في الآفاق وفي 
الأنفس وفقه السير في الأرض؛ سعياً وكسباً؛ عملاً واجتهاداً. 

فالإسلام منهج حياة» ومنظومة دينية دنيوية كاملة متكاملة» تللامس جميع الجوانب 
الحياتية للمسلم» تتنوع فروعه بتنوع القضايا التي يعالجهاء مما يجعله مرناً يتماشى 
ومتطلبات العصر من chee‏ ويحقق نهضة الأمة العلمية والعملية من جهة أخرى. 

وفقه الدعوة إلى الله عظيم المجال»ء غائص البحرء يتوجب على المشتغل به 
مراعاة شروطه وضوابطه» وفقه دقائقه» وإلا هلك في ظلمات بحره» وأهلك من dad‏ 
من العامة فباء بوزره ووزرهم. فالداعية هو المبلغ عن حكم رب العباد لعباده» وهو 
المسؤول عما ينقله إليهم مسؤولية تامة» وهو مطالب بأن يقتني جميع أدوات الدعوة 
> يتحقق له patel‏ > وينال سعاذة الدارينء فيسعل ويسعك: 

ومن أنواع فقه الدعوة الدقيقة dy‏ لها ارتباط وثيق بالفقه الإسلامي: فقه 
المصلحة والمفسدة» وفقه النوازل» وفقه الأولويات» وفقه الموازنات وفقه الواقع» 
وفقه المقاصد» وفقه السنن» وفقه المآلات» وفقه التدرج» والفقه الثوابت والمتغيرات. 

وني هذا الفصل سنحاول إلقاء الضوء على هذه الأنواع من الفقه» كقضايا منهجية 
في فقه الدعوة» بما يلفت أنظار الدعاة ويبين لهم ما لا يسعهم جهله في تلك المنهجيات. 


وذلك من خلال المباحث التالية : 


المحث الأول: 
فقه الثوابت والمتغيرات ق العمل الدعوي 


Carles ويتضمن‎ 


المطلب الأول: مفهوم الثوابت والمتغيرات. 


المطلب الثانى: ثوابت الإسلام. 
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المبحث الأول 
فقه الثوابت والمتغيرات فى العمل الدعوى 


من القضايا المهمة a‏ يواجهها الداعية في طريق الدعوة = الله ار ويقع فيها 
خلافات بين الدعاة: قضية الثوابت والمتغيرات في العمل الدعوي” 

الما OO‏ 
OI‏ تكون واقعة قبل فترة وجيزة» أصبحت اليوم شيئاً موجوداً ومُمَارَساً في حياة AlN‏ 

ولَمّا che‏ الانفتاح وكرت المتغيرات» وصارت قوية وسريعة» اضطرب كثير 
من الدعاة في التَعَامّل مَعَها؛ لقلة وجود مراجع علمية متخصصة تجمع علماء الأمة 
الإسلامية وتتكلم مله القضايا ودبي als‏ وكذي lenge‏ ف FS lps‏ 
الاضطرابء CU by‏ لكثير ممن يخوضون في هذا المجال من غير ذي شأنه. 

وني هذ المبحث نسلط الضوء على أهم الثوابت والمتغيرات وضوابط كل منهماء 
والله وحده الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.. وبيان ذلك من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
مفهوم الثوابت والمتغيوات 


CV)‏ تم جمع مادة هذا المبحث من كتاب الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي د. صلاح الصاوي» 
ومقال : الثوابت والمتغيرات د. عبد الرحمن صالح المحمود . والثبات والمشمول في الشريعة الإسلامية 
د . عابد السفياني» والثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلى» وثوابت الامة في ظل 
المتغيرات الدولية أ.د ناصر العمر» وكتاب قواعد في التعامل مع المتغيرات د. فالح الصغير. 
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ولا المنازعة فيهاء سواء كانت في العقيدة أم الأخلاق أم الأحكام» وسواء كانت مقررة لغة pl‏ 
شرعاًأم dels Sie‏ الخارج عنها خا رجا عن جماعة المسلمين» ومتبعاً لغير سبيل المؤمنين. 

وأما المتغيرات فهي: الأحكام التي تتغير حسب الزمان والمكان» وحسب 
الأشخاص والأحوال» لتحقيق المقاصد العامة للشريعة» ومبادئها الكلية» ومراعاة 
الظروف والمناسبات» ولا تخرج عن إطار الشريعة)'. 

فالمتغيرات هي: موارد الاجتهاد التي لا يجوز التضييق فيها على المخالف» 
لكو Le‏ ظنية من حيث الدلالة أو الثبوث. 

وعلى هذا فلا شك أن الأولى وحدها هي موضع عقد الولاء والبراء دون الثانية. 

Lely‏ الثانية فيسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح» بحيث يدلي كل مجتهدٍ بما عنده 
فيها من الحجج والبينات العلمية مع بقاء المودة والألفة والأخوة. 

وقد عبر عنها ابن تيمية بقوله: «لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 

أحدها: الشرع المنزل: وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب» من خرج عنه وجب 
cabs‏ ويدخل فيه أصول الدين وفروعه؛ وعليه تجري سياسة الأمراء وولاة المال 
وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج 
عن طاعة الله ورسوله. 

والثاني: الشرع المؤول: وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد أقر عليه ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة. 

الف الشرع الال مكل ما Cath‏ من شهادة الروراة, 
)١(‏ ينظر: الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص ۷. 


F490 /¥O مجموع الفتاوى‎ (Y) 
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وعلى هذا يتبين لدينا أن هذه المتغيرات تضبط بضابطين : 
أولاً؛ مضدرية الكثات والس هذه ذائماً كالشمسء والتمرفوق رؤوسنا لا تمكة 
be LEO‏ يعني: أَيّ حكم أو أي قضِيّة شرعية USS‏ والسّنّة. 
الثاني: أن يكون الاجتهاد القائم على مثل هذه المسْتَجَدَات قائم على منهج 
صحيح؛ هو: منهج EY‏ بالدليل» والترجيح GE Ik‏ الصحيحة. 
القوضى ال يراك ed‏ من كل قول كناد أو غيره أن يتكول إلى خی فرعي PGE‏ 
على الأمة ولو كان مخالفاً لدليل من OLS‏ أو Bas‏ 


ه Yogi‏ مصدر التشريع أو التلقي: 

إن دين الله BB‏ مصدره الأساس كتاب الله َك وسنة النبي GRE‏ ويلحق بهما ما 
أجمعت ale‏ الأمة. 

وهذه قاعدة مهمة تتعلق بأي منهجية لمعالجة وضع من الأوضاع؛ فمهما وقع 
من متغيرات في كلام الناس أو اجتهاداتهم OLS OL‏ الله وسنة رسوله معلمان منيران 
يرجع إليهما الناس» وعلى هذا فلا يمكن لأحد أن يلغي هذين الأصلين الثابتين ين» ولا 
أن تكون فتوى العالم أو اجتهاده بديلا عن الكتاب والسنة. 

ولايمكن لأحد أن يقول ae‏ ة في العلاقة مع 
الكفار!! فمثلآء قوله تعالى: # EXAM SILLY, Ab SEY OMS‏ 
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ge‏ بف مر ل ص ماس Bey‏ كر 346 و چا ڪا 
ڪرم Ss SEL ao 45 ail‏ الكق Ss‏ اا ار او ا حى Godt (be‏ 
or yp @‏ بر 


Ly4: eon 

AE بتو ول‎ ta Es Tal LAG Sy We وقال تعالى + 253114138 لا‎ 
Lo) [المائدة:‎ € Sunil Sal ك يهى‎ aly اند : متب‎ Sas 

فإن هذه أحكام شرعية لا يمكن لأحد أن يلغي شيئاً منهاء وفائدة معرفة هذا أنه في 
ظل أي متغيرات إذا اختلفت الآراء وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

La ©‏ الأصول العقدية : 

الأصول العقدية لا تتغير بتغير الزمان والمكان» هذه الأصول لها ثوابتها العظيمة 
في حياة الآمة؛ كتوحيد الله BS‏ -في ربوبيته» وألوهيته» وأسماته» وصفاته- وهو ثابت» 
به تقاس أحوال الناس» وعقائد الناس. 

وعلى هذا Gb‏ متغير ينقض هذا الثابت فالثابت BSS‏ عليه فما خالف فيه 
المسلموة من إقامة cde oY‏ والتشييد de‏ القبرر boy‏ شابف فإنة قى محرما لا 
تزول حرمته بتغير زمانٍ أو مكانء وإنما يتغير طريقة التعامل مع هذا Stall‏ ونحوه. 

والشهادتان ومقتضياتهماء وأركان الإيمان» وكل ما حرمه الله ورسوله تحريماً 
قطعياًء alte‏ كفر اليهود والنصارى» ووجوب الحكم بما أنزله الله وك ونحو ذلك. 

فهذه كلها أصول ثابتة لا تغيرها ols‏ طغتء أو علمانية تفشت» أو نظاءٌ Elle‏ 
بضني أو انظما لورت أو مؤثيراك تمت من أجل الغا الجصباراهه والمساواة 
بين OLE‏ وسلام عالمي! 

© كالثاً: بعض الأحكام الشرعية: 

يظن بعض الناس أن العقيدة ثابتة» والشريعة متغيرة!! ويقولون: الثوابت هي 
العقيدة؛ لكن الشريعة متغيرة» وهذا (Las‏ فالعقيدة ثابتة» والشريعة ثابتة. 
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من أين جاءت شبهة من قال إن الشريعة متغيرة؟ 

يقولون: من خلاف العلماء. 

فيقولون: إن العقيدة لا تتغير أي: أن الإيمان بالله والملائكة لا يتغير» لكن الأحكام 
الشرعية تتغير مع تغير الزمان والمكان؛ لذلك يختلف فيها العلماء. 

والجواب: 

هذه المسألة يجب الوقوف عندهاء ففي ظاهرها قد تكون صحيحة؛ لأن 
Se‏ شرع لجرل اتنا GF ny es lt‏ بكرن te iD‏ 
صحتها لتغير الفتوى -كما يقولون- se a me ale‏ 
الإسلامية aU‏ قال تعالى: 3 کک کل Sail Ap ps Gat Means‏ 
لاَق ANE‏ 

فهذه آية تدل على وجوب اتباع الشريعة الاسلامية» وهي ثابتة لثبوت دلائلها: 
الكتاب والسنة» وهما ثابتان لا يتغيران ولهذا فإن أي تغير LY‏ أن يدور حول محور 
الكتاب والسنة أي: يصح أن الشريعة غير ثابتة لو كان فيها نسخ» وقطعاً لا يوجد بها 
نسخ بعد ختم الرسالة وكمالها بمحمدٍ BB‏ فهي OWN‏ ثابتة. 

انظر إلى كلام العلماء منذ عهد الصحابة إلى اليوم تجد أن فتاويهم تدور حول 
محور واحدء وهو: ثبات الشريعة» وعليه فإن أي قول أو أي فتوى تخالف الشريعة 
الإسلامية -أي تخالف نص الكتاب والسنة- فهي مرفوضة» ولا تتغير Ry‏ بتغير الزمان 
والمكان» فإن قال قائل ولكن العلماء يجتهدون» نقول: نعم يجتهدون!!» ولكن في 
إطار الكتاب والسنة» وهذه ينبغي أن يدركها طلبة العلم OV‏ بعض الناس يخطئ فيها؛ 
ويظن أن الفتوى طالما تتغير بتغير الزمان والمكان أحياناً إذا الشريعة ALG‏ للتغيرء 
2d‏ غير قابلة yo‏ لما سيق مات 


09 
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ولهذا لو جاء أحدٌ ليقول لنا: نحن في عصر تداخل فيه الاقتصاد العالمي وغيره» 
بوص Lillo se ST‏ > اما تقل C LEY ellis‏ 

لا يقبل!! لماذا؟! لأن الربا محرمٌ في الشريعة الإسلامية» ولا يتغير حكمه بتغير 
الزمان أو المكان» نعم قد يختلف العلماء في صورة معاملةٍ مالية هل يقع فيها tly‏ أم لا 
يقع؟ ولكن أن يتغير الحكم كله بتغير الزمان فإنه لا يمكن أن يكون. 

ومن الأحكام أو الشعائر الثابتة 2 الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن تتغير: 

الصلوات الخمسء نظراً OY‏ أدلتها واضحة مهما اختلف العلماء في تفاصيل 
أحكام الصلاة» إلا أن الصلوات الخمس ثابتة بركعاتهاء بأوقاتها إلى يوم القيامة لا 
يمكن تغيرها بتغير الزمان والمكان. 

ومثلها الصيام شيءٌ ثابت لا يمكن تغييره» ومثلها الحج» ومثلها الزكاة. 

وكذلك: تحريم الرباء وتحريم الخمرء وتحريم القذف» والأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمواريث؛ كميراث الأم» والآخت» والجدة. 

فين مبذا أن ثبات الشريعة الإسلامية إنماهو OLY‏ المصدر ct By‏ وهو الكتاب والستة. 

وينبغي أن يحذر المسلمون من المتربصين بهم وبدينهم» ممن يريدون أن يميل 
المسلمون She‏ عظيماًء ويحرفون الكلم عن مواضعه» فإن قضية تجديد الخطاب 
الديني» وقضية فصل الدين عن الدولة ونحو ذلك من القضايا المطروحة بقوة في 
شاشات المسلمين وقنواتهم» من أجل تحقيق العلمانية الجاهلية» التي تريد هدم 
الإسلام وفصله عن كل مناحي الحياة. 

ومن خلال هذا يتبين للداعية خطورة مسألة الثوابت والمتغيرات» وأهمية الإلمام 
بهاء ليحذروا من المتربصين بهم؛ ويأمنوا مكرهم» ويعرفوا أصول وثوابت دينهم» وما 
يتطرقه الاجتهاد وما لا يتطرقه» وأن يجتمعوا على الثوابت ولا يتفرقوا على المتغيرات. 


فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد فى العمل الدعوي 


المطلب الأول: مقدمات حول فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

المطلب الثاني: أدلة مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

المطلب الثالث: أهمية فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 
في الدعوة إلى اللة. 

المطلب الرابع: صور فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. 

المطلب الخامس: قواعد في الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

المطلب السادس: ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد. 


المطلب السابع: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد. 
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المبحث الثاني 
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 


من القضايا المهمة التي يحتاج الداعية أن يلم مها قضية فقه الموازنات بين 
المصالح والمفاسد» حيث إنها منهج من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. 
ونبرز ذلك من خلال سبعة مطالب0©: 


المطلب الأول 
مقدمات حول فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 


”ا أولا: مفهوم الموازنات: 
فالموازنة لغة: المعادلة والمقابلة والمحاذاة» يقال: وازنه» أي: عادله وقابله 
RA eae‏ 


)1( هذه العلم له تفريعات كثيرة جدا ومسائل دقيقة.. فلا بد للدعاة من دراسته دارسة متأنية على يد علماء 
راسخين» مع الاطلاع على كتب المتقدمين والمعاصرين» حتى تتكون لديهم نظرة واعية وبصيرة ABU‏ 
في مسيرتهم الدعوية.. ونحن هنا فقط سنبين بعض المعالم الأساسية إثارة للموضوع وليست دراسة 
متكاملة. 
فقد تكلم في هذا العلم العلماء المتقدمين كالعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام» وابن تيمية في الفتاوى 
والشاطبي في الموافقات» وللمتأخرين بحوث كثيرة يمكن الاستفادة منهاء ومن ذلك: بحوث مؤتمر فقه 
الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة» المنعقد في الفترة ۲۹-۲۷ شوال AVENE‏ بتنظيم كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى» وكتاب: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق» ناجي إبراهيم السويد» وكتاب فقه 
الموازنات الدعوية د. معاذ البيانوني» وفقه الموازنات بين النظرية والتطبيق» ناجي السويد» وقد كتب 
د. عبدالله الكمالي ثلاث كتب في فقه الموازنات وهي: فقه الموازنات بين المصالح الشرعية» ومقاصد 
الشريعة في ضوء فقه الموازنات» وتأصيل فقه الموازنات. 

)1( القاموس المحيط للفيروزآبادي 5/ NAY‏ 
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واصطلاحاً: تعارض المصلحتين وترجيح Martel‏ 

مفهوم فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد مركباً: 

فقه الموازنات بمعناه اللقبي عبارة عن: «ترجيح خير الخيرين وشر الشرين» 
وتحصيل أعظم المصلحتين لتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسلكين Jeb‏ 
أدناهما)” . 

أي: «الترجيح بين المتعارضات التي لا يمكن فيها فعل أكبر المصلحتين إلا بترك 
الصغرىء أو التي لا يمكن فيها درء أعظم المفسدتين إلا بفعل الأخرى. أو التي لا 
يمكن فيها تجنب المفاسد إلا بترك المصالح» أو التي لا يمكن فيها تحقيق المصالح 
إلا بتحمل المفاسد)”". 

وني هذا يقول الشاطبي: «... فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم 
على مقتضى ما غلب» فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة 
عرفاً» وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاًء ولذلك كان الفعل ذو 
الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة, فإذا رجحت المصلحة فمطلوب. ويقال فيه: إنه 
مصلحة» وإذا غلبت Age‏ المفسدة فمهروب عنه» ويقال: إنه مفسدة» . 

”ا ثانيا: د لالة إضافة الفقه للموازنات: 

«فقه الموازنات يستلزم فهماً دقيقاً وفطنة وحذقاء وهذا المعنى هو الأنسب 
لمصطلح الموازنات» فإن الموازنة بين مصلحتين أو بين مفسدتين» أو بين مصلحة 
)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» ص48» ومجموع الفتاوى ٤۸/٠١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوی۸/۲۰٤.‏ 


)1( مفهوم فقه الموازنات وأدلته د. محمود حامد عثمان ص۸. 
(5) الموافقات ۲/ .٠١‏ الموافقات7/١7.‏ 
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مفسدة تستلزم فهماً Lago‏ يُراعى فيه: فهم مقاصد الشريعة وأصولها AISI‏ ومعرفة 
مواضع الاختلاف» ومدارك العلماء في استنباطاتهم» ومعرفة الواقع والفقه فيه» ومعرفة 
أسرار الشريعة elles‏ وربط بعضها ببعض ورد فروعها إلى أصولهاء وجزئياتها إلى 
كلياتهاء فإن للشارع أهدافاً في كل ما شرعه أمراً أو Ge‏ أو إباحة» فلم يشرع شيئاً تحكماً 
بل شرعه لحكمة تليق بکماله تعالى وعلمه ورحمته وبره بخلقه”". 


أدلة مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 


قد جاءت الأدلة على ما يشهد لهذا النوع من ABAN‏ ومن ذلك: 
لا LY oi‏ الأدلة من القرآن: 


قال تعالى في قصة موسى والخضر BEE‏ ااا ا 


Mane Thi Mer 2 200 22‏ و 
Pal‏ ردت أن یہ ون َم مَك FALE‏ ا واما الغا SBS‏ أبواه cnak‏ 
4a‏ ا £228 ر > ey ve LISS E‏ 0 22 > 
فحشیتا أن در ‘On es sya gis‏ ردنا أن ليا E O e‏ 


[الكهف: ۷۹ - .]۸١‏ 
وني ذلك يقول العز بن عبد السلام: «ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من 
المصلحة؛ وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة؛ وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة 
غصبهاء وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهماء لما أنكر عليه ولساعده في 
ذلك وصوب رآيه» لما في ذلك من القربة إلى الله SE‏ ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا 


el gall Gy teal (1)‏ الو ركشي 4/١‏ باخنتصار يسير. 
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لكان حكمه كذلك)20. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى لأخيه هارون 2152 لما رأى قومه قد عبدوا 
العجل: IE}‏ هرون cea © ABS SIS EP WA‏ قال FG‏ 
GSH HAGA st HY eat‏ قوب 4 [طه91- 14] 
فقد خشي هارون AE‏ تفرق بني إسرائيل وانتظر أن يأتي موسى . 

4 عر‎ bie ANAS Sloss SSE OAM ZING قوله تعالی:‎ Mis 
قال السيوطي: «وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف‎ .]٠٠۸ [الأنعام:‎ 
والنهي عن المنكرء إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على‎ 
فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه)(".‎ 

وقال القاسمي: «ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحاً إذا كان يحصل بفعله مفسدة» 
قال ابن الفرس في الآية: إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم» أن يسبوا الله أو 
رسوله أو القرآن» لم يجز أن يسبّوا ولا دينهم. وهي أصل في قاعدة سد الذرائع. 

وقال الخفاجي: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة» وكانت سببا لها وجب 
US 5‏ 

لا ثانياً: الأدلة من السنة: 

وني السنة المطهرة ما يدل على ذلك أيضاء ومن ذلك: عن عائشة GES‏ أن 
النبي RE‏ قال لها: (يا عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت» 
)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام LOA /Y‏ 


. ١7١ الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ (Y) 
.5755 /5 محاسن التأويل‎ (1) 
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فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه. وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شر قي وبابا 
غربيك فبلغت به أساس إبراهيم)”". 

قال ابن حجر: «إن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا فخشي أن يظنوا -لأجل 
قرب عهدهم بالإسلام- أنه غير بناءهاء لينفرد عليهم بالفخر في ذلك. ويستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة»)”". 

وقال النووي: «فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها»". 

وقال الزرقاني: «وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد» واستئلاف 
الناس إلى الإيمان» واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره» وما يخشى 
منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه آمر واجب» 
كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك» وفيه تقديم الآهم فالآهم من دفع المفسدة 
وجلب المصلحة. وأنهما إذا تعارضا بدئ برفع المفسدة OU‏ 

وني الصحيحين أن أعرابيا بال في المسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبي OS‏ 
(دَعُوهُ وَهَرِيقُوا Het Ss Je‏ وبا مِنْ OSD coli‏ نكم Gut‏ ولم تبعثوا 
OC opp pont‏ 

قال النووي: «وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله 35 (دعوه) 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها (كحمه١ا)‏ ومسلم» كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائها AVYY¥Y)‏ 


)1( فتح الباري لابن حجر /١‏ 1177. 

al a شرح مجع‎ 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ ۲/ /45. 

(4) صحيح البخاري» OLS‏ الوضوءء» باب صب الماء على البول في المسجد )+ (VY‏ واللفظ له» ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.. (VAL)‏ 
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قال العلماء: كان قوله SBE‏ (دعوه) لمصلحتين إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر 
وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية: أن 
التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه 
وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد)""". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في: «لم ينكر النبي BE‏ على الصحابة» ولم 
يقل لهم لم نهيتم الأعرابي» بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهو دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك Lam pal‏ 

ل GI‏ أقول العلماء 2 فقه ال موازنات: 

قال العز بن عبدالسلام: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانةوتعال: AG‏ 
ما أَسْتَطعمٌ 4 [التغابن: »]١7‏ وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من 
المصلحة درآنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة» قال الله تعالى: # BES‏ عن 


= 


He Ue نج وو ص‎ ile 27 22 


لمر RS‏ فل A Ze OH ge‏ وَمَسفِعٌ لاس KEATS‏ من gS‏ € [البقرة: ۲۱۹]» 
OY Lage >‏ مفسدتهما أكبر من منفعتهما... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة 
حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة» وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما 
وقد يتوقف فيهماء وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد)””". 
وقال: «وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة 
كونه معصية» بل من Age‏ كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها ما يبذل في افتكاك 


)1( فتح الباري /١‏ 5 7. 


)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام 4A /١‏ 
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الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة 
على ماله ویغلب على ab‏ أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله» فإنه يجب عليه بذل ماله 
فكاكاً لنفسه» ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو Shes‏ 
غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه. وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان 
والفسوق والعصيان وإنما هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم 
والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا)'. 

يقول القراني: «إن شأن الشرائع abo‏ أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهاء وتفويت 
المصلحة الدنيا بدفع المفسدة eS‏ 

وقال ابن تيمية AS‏ «فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
Las‏ جا coy‏ هر gull‏ ال ا جا 17 

وقال: «فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا 
بهاء وتحصل Ley‏ هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. 

والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة 
كويد dese gle Ye pee‏ الحبينة: هذا Lad‏ ل بالمرازنات OU SI‏ 


. 1/۱ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
.77 /۳ الفروق للقرافي‎ )۲( 
TEP /۲۳ مجموع الفتاوى‎ (1) 
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المطلب الثالث 
أهمية فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 
ف الدعوة Ml‏ الله“ 


لابد للداعية من حظ وافر في باب القواعد والمصالح؛ فالداعية إذا فقه هذا الباب 
مضى في درب الدعوة على بصيرة. إذ فقه الموازنات مقتضى مهم من مقتضيات 
البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى» وهي: ee‏ لويد 
ts at AGS‏ ومن GH‏ وسین نے وما OS ENG‏ € [يوسف: .]٠١8‏ 
فيقوم الداعية بتحقيق المصالح المتفاوتة» ويدرء المفاسد المختلفة» ومعرفة 
السبيل عند تزاحمهاء فيبدأ بالمصلحة العظمى ويفوّت الصغرى» كما يدفع المفسدة 
الكبرى ويحتمل الصغرى» وهذا دليل فقهه ومعيار نجاح دعوته بإذن الله تعالى. 
فإن معرفة باب الموازنة عند التعارض» هو المجال الذي يستنبط من 
الأحكام أدقهاء وينظر إلى ما تؤول إليه. وهنا نحصل على ثلاث مراتب» وهي : 
> تحقيق المصالح المتفاوتة» ودرء المفاسد. 
> البدء بالأهم عند تزاحم المصالح والمفاسد. 
2 الموازنة عند التعارض بين المصالح والمفاسد. 
ga OO)‏ ما ا الميحف Stalls‏ رالات الع فاا Suet pels‏ 
أكرم بن مبارك الحضرمي» وينظر: فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. ودوره في الرقي بالدعوة 


الإسلامية د. حسين أحمد أبو عجوة» ومقال بعنوان: حاجة الدعاة إلى فقه الموازنات على الرابط: 
http://www.noslih.com/article‏ 
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وتبين أهمية فقه الموازنات 2 الدعوة إلى AU‏ و2 النقاط التالية : 

أولاً: فقه الموازنات يجعل الداعية يسير في دعوته لا يألو جهداً في إنارة الحق 
net‏ ولا يضطرب في أحكامه» فيجنح تارة للغلو وحيناً colin‏ ولا تستفزه 
المواقف فيستعجل» بل يسلك الوسطية والخيرية. 

ثانياً: معرفة فقه الموازنات تسهم في ترشيد العمل الدعوي والوصول به إلى 
أهدافه المنشودة» كما تعود به إلى أصول السلف الصالح حيث سلامة المنهج» ليؤدي 
دوره من جديد في الحياة المعاصرة. 

ثالثاً: فقه الموازنات يَعصم الداعية من الانحراف في الأهواء التي تعصف 
بأصحابها مهتدياً بالنصوص الشرعية. 

رابعاً: صرف النظر عن فقه الموازنات يترتب عليه نوعان من الخطأ غالباً: 

النوع الأول: ينشأ عن اندفاع بعض الدعاة إلى تحقيق مصلحة دعوية قدروهاء 
ويغفلون عن المفاسد الكبيرة التي تحصل بجلبهاء فكم من مفاسد آجلة نتجت عن 
تحقيق مصلحة عاجلة! واللهث وراء مصالح موهومة يقع بسببها منكرات لا تفي بما 
رآه aT‏ والذي أوقعه في ذلك عدم الفقه: 

ميرت بين Lis‏ ونعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

والنوع الثاني: الإحجام عن فعل مصلحة دعوية عظيمة بسبب شائبة من مفسدة 
لا يحتملها الداعية. وهذا تقصير في الفقه أيضاًء حتى إذا تبين غبنه نيم على فوات هذا 
الخير العميم حيث لم ينفع الندم» وتمنى لو استقبل من أمره ما استدبر. 

والنجاة من هذين الخطئين هو تحصيل فقه الموازنات» والناس في هذا بين مفرط 
ومفرط» وهو مقام صعب لا ينجو منه إلا الفقيه الذي يجمع النصوص وينظر في المآلات. 
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خامساً: مسيس حاجة الأمة إلى من يقوم بوضع المستجدات على هذا الميزان 
الشرعي» ويرجع بالحوادث إلى المعيار الدقيق الذي تطيش به مثاقيل الذر» فيرشد 
الحائرين في الفتن التي By‏ بعضها Law‏ وإننا إذ نظفر بهذا القائم على ذلك نشد عليه 
اليدين» خصوصا مع صعوبة مسائل استجلاب المصالح» واقتحام كثير من الوسائل 
الحصرية Lag‏ مرها ند قاس cal Np‏ فبها قريقان بين من سبد الذؤيعة las‏ وي 
من يفتح OU!‏ على مصراعيه» وكلا قصد طرفي الأمور ذميم» وهو مجال دحض» 
jes‏ أقدام» ومضلة أفهام. 

سادساً: الدعاة سيواجهون بعض المتغيرات التي تؤثر في مناهج وأساليب 
ووسائل الدعوة؛ وذلك لاختلاف الظروف وتنوعها باختلاف الأماكن والحوادث» 
ومن هنا ربما يرى الدعاة في بعض المواقف والأحوال تقديم المهم على الآهم» أو 
تقديم المفضول على الفاضل» أو bbs‏ أخف الضررين» أو اختيار قدر نسبي من 
المطلوبات الشرعية المتعددة» وذلك لموازناتٍ متأنية ودراساتٍ متعمقة؛ تتأثر بالواقع 
المتنوع» والظروف المختلفة. 

سابعاً: أن فقه الموازنات يحمي الدعاة إلى الله من التصرفات الارتجالية البعيدة 
عن الحكمة والبصيرة» والتي تؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الدعاة dale‏ 
والمسالمين Mabe‏ 

ثامناً: فقه الموازنات يساعد الداعية في ترتيبه لسلم الأولويات في الدعوة إلى الله 
فيقدم الضروريات على الحاجيات والتحسينات» ويقدم الأصل على التابع» ويقدم ما 
ai‏ مما عا على ما ad‏ مسل خاصة ويار wlll‏ من الضور ASV‏ خطورة 
قبل تحذيره من pall‏ الأقل خطورة» ويخاطب الناس على قدر عقولهم ومستوياتهم 
من الفهم وحسب احتياجهم. 
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تاسعاً: للدعاة دورٌ مهم في بيان ما للشريعة من قابلية لمواجهة معضلات الحياة 
ومستجداتها؛ وفي ذلك الرد المفحم على شبه المغرضين» وتفنيد آراء المنحرفين» الذين 
يتهمون الشريعة بالقصور وعدم الوفاء بحاجات الناس ومتطلباتهم في هذا العصر» ومن 
ثم يطالبون باستبدالها وإبعادهاء فإذا عرضت مقاصدها وما اشتملت عليه من حكم 
eal hand sh‏ الات د ين lies‏ او على ae,‏ 
كذبهم فيما يقولون وزيف Ls‏ يدعون. 

ats Tale‏ الموازثات Garey‏ كمال الشريعة وشمولها لحياة الثامن» ورعايتها 
لمصالحهم» وحفظها لحقوقهم» ومسايرتها لمستجداتهم» وتغطيتها لحاجتهم. 

فإذا غاب فقه الموازنات سدّت كثيرٌ من أبواب السعة والرحمة» وصار الرفض 
أساساً لكل تعامل» والانغلاق تكأة للفرار من مواجهة المشكلات التي تحتاج إلى 
إعمال فكر واجتهاد. 

أما في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناك سبيلاً للمقارنة بين وضع ووضعء 
والمقابلة بين حال وحال» لمر از بيخ الام والكسائن على المدى القضير: 
وعلى المدى الطويل» وعلى المستوى الفردي» والجماعي» ونختار بعد ذلك ما نراه 
أدنى لجلب المصلحة ودرء المفسدة. 
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المطلب الرابع 
صور فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 


فقه الموازنات يقوم على ثلاث صور": 

ره Yogi‏ الموازنة بين المصالح أو المنافع أو الخيرات المشروعة : 

إذا تعارضت مصلحتان وازدحمتا بحيث لم يمكن الجمع بينهما وكان لا بد من 
ترك واحدة منهما للإتيان بالأخرى؛ فالمتعين فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته 


a 0 ۶‏ ف و eee‏ عع نيفق eee‏ چم he nw‏ م 
أقل» قال تعالى: # رباد SA GAN (WY‏ الول مَسَِعُونَ rede GM AD) A‏ 


2% Tae 


هد Law: a3 € SMS vo AS‏ 
قال ابن تيمية: «التعارض بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدّم أحسنهما 
بتفويت المرجوح كالواجب والمستحب» وكفرض العين وفرض الكفاية» مثل تقديم 
قضاء الدين المطالّب به على صدقة التطوع» وتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي 

لم يتعيّن وتقديم نفقة الوالدين Pale‏ 

ود كفا اة cys‏ اكفاسذ واتار أو الشترور اة 

إذا اجتمعت مفسدتان بحيث لم يمكن دفعهما جميعاً» بل كان في دفع إحداهما 
ارتكاب للأخرى ولا بد فالمتعين ارتكاب أخمهما وأيسرهما لدفع أشدهما. 

قال ابن تيمية: «التعارض بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما 
باحتمال أدناهما... كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار 


)1( ينظر بحث بعنوان: الموازنة بين المصالح والمفاسد فقه دقيق» د. هاني الجبير» بحث منشور بمجلة 
البيان ۲۰۱۲ م عدد: ۲۹۸. 


(۲) مجموع الفتاوى .٤۸/۲۰‏ 
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الحرب» وكتقديم قتل النفس على الكفرء قال تعالى:  IG‏ َد SE Se‏ 4 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان؛ OV‏ ضرر الكفر أعظم من ضرر 
قتل النفس» وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة 
والزنا والشرب» وكذلك سائر العقوبات المأمور بها؛ فإنما أمر بها -مع آنا في الأصل 
سيئة وفيها ضرر- لدفع ما هو أعظم ضرراً منهاء وهي جرائمها؛ إذ لا يمكن دفع ذلك 
اقساد الك لأا مدا الاد OY aioe‏ 

LU‏ الموازنة بين المصالح وا مفاسد إذا تصادمت وتعارضت: 

إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة بحيث لم يمكن فعل المصلحة وتحصيلها إلا 
بارتكاب المفسدة؛ ولم يمكن دفع المفسدة إلا بتفويت المصلحة:» OL‏ المتعين الموازنة 
والترجيح بين المصلحة المفوّتة» والمفسدة المرتكبة» والعمل بمقتضى الترجيح. 

يقول العز بن عبد السلام: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك.. وإذا تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة.. وإذا كانت المصلحة 
أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام denied‏ 

وقال ابن تيمية: «التعارض بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل 
الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة» فيرجّح الأرجح 
من منفعة الحسنة ومضرّة السيئة... مثل أكل الميتة عند المخمصة؛ فإن الأكل حسنة 


)1( مجموع الفتاوى .44/7١‏ 
(۲) قواعد الأحكام ۱ باختصار. 
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dels‏ لا يمكن إلا ذه السيئة ومصلحتها راجحة» وعكسه الدواء الخبيث؛ فإن 
مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج؛ لقيام غيره مقامه» SOV‏ لا يتيقن 
به.. كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر؛ وإنما العاقل الذي يعلم خير 
الخيرين» وشر الشرين. 

ومن هذا الباب IS‏ يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء بل 
ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان الملك وقومه كفاراً.. ومعلوم أنه مع 
كفرهم لا TAL‏ يكون لهم عادة وسّئة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك 
وأهل بيته وجنده ورعيته» ولا تكون جارية على سنة الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف 
يمكنه أن يفعل كما يريد» وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له» لکن فعل 
الممكن من العدل والإحسان, ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين ما لم يكن يمكنه أن 
gts Sly‏ 0 ذلك 

© رابعاً: حكم المصلحة المتروكة والمفسدة المرتكبة : 

يقول ابن تيمية: «إذا كان لا يتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب 
ولم يمكن إلا ذلك» فهنا لا تبقى سيئة؛ فإن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به 
فهو واجب أو مستحب» ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظوراًء 
كأكل الميتة للمضطرء ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات» 
كلبس الحرير في البرد» ونحو ذلك» وهو باب عظيم» فإن كفي امن الاس patting‏ سو 
الفعل» ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربو 
على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجاً في المحبوب» أو يصير مباحاً إذا لم يعارضه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۰/ ٥۰‏ باختصار. 
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VI‏ جرد الحاجة كما أن من الأمور المامور اا يابا أو استحاباً: مايعارضيها مسدة 
راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة, كالصيام للمريض» والطهارة بالماء لمن يخاف 
عليه الموت كما قال co ghd) BE‏ قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ إنما شفاء العيّ 
Bat a (el‏ 

ويقول أيضاً: «إذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة 
مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة(". 

ويقول أيضاً: «الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة 
فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد, أكثر 
لم يكن مأموراً به» بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته). 


المطلب الخامس 
قواعد فم الموازنة بين المصالح والمفاسد 


للموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد وضوابط كثيرة ويندرج تحتها كثير من 
التفريعات والصورء وكذلك الاستثناءات.. واختصاراً نكتفى بالإشارة لأهمها»: 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم TV)‏ والفظ له» وسنن ابنماجه» كتاب 
الطهارة وسننه» باب في المجروح تصيبه الجنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل (01/7) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم (5755). 

(۲) مجموع الفتاوى 5 7/ YA‏ 

NAY /YA مجموع الفتاوى‎ (1) 

)£( مجموع الفتاوى ۱۲۹/۲۸ . 

)0( ينظر بحث بعنوان: قواعد وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسدء د. سعد فياض. 
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+ القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء 
المفاسد عنهم ب2 الدنيا والآخرة: 

مصالح العباد ليست محدودة بالدنيا فقط بل تشمل مصالح الدنيا والآخرة 
ومن ذلك إقامة الحدود على مستحقيهاء فإنها مصلحة في الدنيا بردعهم» ومصلحة في 
الآخرة - وهي الأعظم بتكفير ذنبهم ففي حديث عبادة بن الصامت: (ومن أصاب من 


Cd 


ذلك شيئاً ثم عُوقب به في الدنيا فهو كفارة له). 
يقول الشاطبي: «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل)”". 
ويقول ابن القيم: Of‏ الشرحة Lalo‏ واساسها على الجكم ومصالح العباد في 

المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة PUGS‏ 
+ القاعدة الثانية : المصلحة المعتبرة هي التي نحافظ على مقصود الشارع : 
يقول الغزالي: «فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح GES‏ 

في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع» ومقصود 

الشارع من الخلق خمسة وهي أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم 
وأموالهم. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها 

فهو مفسدة ودفعها - أي المفسدة- مصلحة)2). 
ويقول د. فوزي خليل: «المصلحة إن ناقضت مقاصد الشريعة» أو أحدها فهي 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصار CVA)‏ ومسلم OLS‏ الحدود» 
باب الحدود كفارات لأهلها )9 VV‏ 


.5 الموافقات ؟/‎ CY) 
.0 IY الموقعين‎ ere] (۳) 
VAT/N المستصفى‎ CE) 
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ليست مصلحة على سبيل الحقيقة» حتى وإن بدا فيها نفع ظاهرء بل هي مفسدة يجب 
OL gab‏ 

فلفظ المصلحة ليس لفظاً مطاطاً لا حد له» بل حده المحافظة على مقاصد 
الشريعة» وليس ما يتوهمه البعض من مصالح فرضية تناقض شيئاً من مقاصد الشريعة. 

+ القاعدة الثالثة: النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا 
بالأهواء : 

يقول الشاطبي: « إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا 
خالقها وواضعها وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه والذي يخفى عليه منها 
أكثر من الذي يبدو له فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها أو 
يوصله Wl‏ عاجلاً لا آجلاً أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها مفسدة تربى 
في الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها»". 

+ القاعدة الرابعة: قاعدة سد الذرائع: 

فالعمل قد يكون في حد ذاته مصلحة» لكنه يلحق بالمفاسد لما يترتب عليه من 
المفاسد تفوق تلك المصلحة» وهذا ما يسميه أهل العلم ب«قاعدة سد الذرائع» 

يقول ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب as Gb s‏ 
إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة le‏ فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها oly‏ ووسائل الطاعات 
Uy‏ في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود 


.۸١ص المصلحة العامة من منظور إسلامي‎ )١( 
. ٥۳۷ /١ الموافقات‎ )۲( 
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تابعة للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه مقصود قصد الغاياتِ» وهي مقصودة قصد 
الوسائل)”". 

+ القاعدة الخامسة : تحديد المصالح والمفاسد أمر نسبي: 

المصالح والمفاسد ليست مصالح محضة ولا مفاسد محضة» فما من مصلحة إلا 
ويشوبها شيء من الضرر أو المفسدة» والعكس كذلك. 

قال العز بن عبد السلام: «المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة» 
والآكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد ويدل عليه قوله AE‏ (حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات)")” . 

ويقول الشاطبي: «إن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة» كما أن 
المضار محفوفة ببعض المنافع» كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة 
cele YI‏ بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال 
كان إحياؤها OC Joh‏ 

وينقل عن القراني قوله: «المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف 
كان» فما من مباح إلا وفيه الغالب مصالح ومفاسدء فإن IST‏ الطيبات ولبس اللينات 
فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس» وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبهاء وتناولها 
وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضغ وتلويث الأيديء إلى غير ذلك مما لو خيرٌ العاقل 


بين وجوده وعدمه لاختار ade‏ 


NYO /7 إعلام الموقعين‎ )١( 

.١4 /١ قواعد الأحكام‎ )۲( 

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام .١5 /١‏ 
)8( الموافقات ۲/ Yo‏ 

YY الموافقات؟/‎ (0) 
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+ القاعدة السادسة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”' : 

أي: إذا حدث تعارضٌ بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلة 4555 واحدة يقدّم 
abs‏ المفاسد على الاعتناء بالمصالح. 

ويقول السيوطي: «إذا تعارصت مفسّدةٌ ومصلّحةٌ؛ قَدَّم Abs‏ المفسّدةٍ غالباً؛ OY‏ 


7 
3 


اعتناءَ الشارع بالمنهيّات LET‏ مِن اعتنائه بالمأمورات». 


3 رك ee‏ م 
ويقول العز بن عبدالسلام: of)‏ تعَذّر الدّرَءٌ والتحصيل OB‏ كانت المفسّدةٌ أعظم 
من dock endl‏ 25 ا الف ولا بال ol yas‏ ال OY‏ و الجفاسةد أولى 


م ول 


من جَلب المصالح» فإذا ata ease‏ ومصلحة ودم دفع المفسّدة Ose‏ 


المظلب الف ادش 
ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد 


الموازنة عمل دقيق» تكتنفه عدة مخاطر؛ Wy‏ فهو يحتاج لمتمكن من علوم 
الشرع» مستبصر بواقع الحال» مدركٍ لمآلات الأفعال وآثارها. 


)1( ينظر بحث بعنوان: قاعدة (درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة): دراسة أصوليّة فقهيّة إعداد: د. 
حسن بن إبراهيم الهنداوي» بحث محكم في كلية معارف الوحي والعلوم والإنسانيّة الجامعة الإسلاميّة 
العالمية بماليزيا. 

)1( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صديق بن أحمد بن محمد البورنو ص 779. 

(۳) الأشباه والنظائر \/ ۸۷. 

)£( قواعد الأحكام \/ 4A‏ 

)0( الأشباه والنظائر \/ LAY‏ 
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وصعوبة فقه الموازنات تكمن في التطبيق» ولذلك فهو يحتاج إلى علم راسخ» 
وملكة فقهية» ونظرة فاحصة وشاملة» تتصف بالعمق والدقة؛ إذ هو موازنة بين أمور 
متعارضة» ونظر في جوانب متنوعة» وتعامل مع أحوال متداخلة» وتمييز بين أشياء 

إن الأخطاء جميعهاء سواء كانت في الأقوال أم في الأفعال أم في الأحكام أم في غير 
ذلك من سائر التصرفات» عائدة إلى الخطأ في الجانب التطبيقي له» سواء كان الخطأ في 
تقدير المصلحة» أم في تقدير المفسدة» وذلك عند انفراد كل منهماء آم في تقدير الراجح 
عند التزاحم والتعارض» وهو أكثر وغالب» وسواء كان الخطأ ناتجاً عن جهل أم عن 
هوى» أم عن قصور في التقدير والنظر. 

وتقدير المصالح والمفاسد وفقه الموازنات مما تتفاوت فيه الاجتهادات 
وتتباين فيه التقديرات» وهذا الباب مزلة أقدام ومضلة أفهام» وقد تقارن الأهواء الآراء 
-والمعصوم من عصمه الله BB‏ وجعل له فرقاناً- وهو لا بد له من دراية بالشرع وفقه 
للواقع» مع قوة في العقل والفراسة» والإخلاص التام والتجرد من الهوى» علماً أن هذا 
الأمر لا يُتوصّل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد؛ يكون سببه تجريد 
متابعة رسول الله aE‏ وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها aS‏ 

ومن هنا فلا شك أن الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد تتطلب ضوابط 
نجملها في المحاور التالية": 

)1( ينظر: كتاب معالم الطريق إلى cal‏ المعلم الثامن: ما لا يسع جهله من بعض أصول الفقه وقواعده 


Wigs 
VEN ينظر: مفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعية ص‎ (1) 
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>< المحورالأول: الضوابط المتعلقة بالموازنة بين المصالح: 

-١‏ أن تتعارض المصالح حقيقة في حق المكلف» بحيث لا يمكن تحصيل 
إحداها إلا بترك الأخرى. 

قال ابن القيم: «الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان, وأن لا 
يفوت منها شيء» فإن أمكن تحصيلها كلها ober‏ وإن لم يمكن تحصيل بعضها إلا 
بتفويت البعض. قدّم أكملها وأهمها وأشدها طلباً ug LeU‏ 

وقال أيضاً: «إذا تأملت شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج 
عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة» وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلهاء وإن 
ob‏ أدناها). 

-Y‏ القدرة على إجراء الموازنة: فالموازنة نوعان": 

- موازنة بسيطة: وهي التي يكون الأمر فيها ميسوراً لكل الناس باعتبار أن ذلك 
أمر مركوز في طبائع الناس» فلو خيّر صبي بين لذيذ وألذ فسيختار UY‏ 

- وموازنة دقيقة: وهي التي يكتنفها الكثير من الملابسات والتداخلات» وهذه 
تستدعي من الفقه والفهم ما لا يتوفر لكل أحد. 

*- أن لا تكون المصلحتان المتعارضتان متساويتين» فإن كانتا متساويتين LK‏ 
ورتبة» le gig‏ وقدراًء وتحققاء جاز تحصيل إحداهما بدون موازنة. 

4 - أن تتم الموازنة وفق معايبر وضوابط شرعية» تقدّمُ المصالح الواجبة على المندوبة 
)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم Y/Y‏ 


(۲) مفتاح دار السعادة؟/ 77 و5 50. 


)1( مفهوم فقه الموازنات ص 10 وما بعدها. 
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والمباحة» والمصالح المندوبة على المصالح المباحة» aly‏ المصالح الضرورية على 
الحاجية والتحسينية» ABs‏ مصلحة فرض العين على مصلحة فرض الكفاية. 

>< المحور الثاني: الضوابط المتعلقة بالموازنة بين المفاسد : 

١‏ - أن يكون الشخص مضطراً إلى ارتكاب إحدى المفسدتين» فإن لم يكن مضطراً 
HU‏ فلا حاجة إلى الموازنة؛ لأن الأصل في المفاسد درؤها جميعاً وتجنبها كاملة. 

؟- أن لا يجد المضطر مباحاً يدرأ به حالة الضرورة» فإن أمكنه دفع المفسدة 
بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم» وحينئذ لا حاجة للموازنة. 

*- أن لا يكون المضطر ملزماً شرعاً بتحمل مفسدة معينة» فإن كان عليه واجب 
شرعي ao‏ بتحمل الضرر» فليس من حقه الموازنة بين المفسدتين» وإنما يجب عليه 
فعل ما هو ملزم به Let‏ كما لو كان مهدداً بالهلاك قصاصاًء فإن عليه أن يتحمل 
عقوبة القصاص» وليس له حت الفرار منهاء وليس لأحد أن يساعده على ذلك. 

٤‏ - أن لا تؤدي الموازنة بين مفسدتين إلى المفسدة بالغير» وذلك OV‏ الضرر 
لا يزال بالضرر» فليس لأحد أن يدفع ضرر نفسه بضرر غيره» وإنما على الإنسان أن 
يتحمل الضرر إذا كان دفعه عن نفسه يضر بالغير. 

0- أن لا تتساوى المفسدتان المتعارضتان» فإن تساوتا من كل الوجوه» فلا داعي 
للموازنة بينهماء وإنما يكون المكلف مخيراًفي أن يفعل أياً منهما لكي يدر بها الأخرى. 

5- أن تكون الموازنة بين المفاسد وفق المعايير المحددة للموازنة» بحيث يدرأ 
المسدة الكبرى ISL‏ الصغرى» hel Lary‏ المنسدتين رتبة» وأعلاهما le gs‏ 
وأعمهما مفسدة» وأكبرهما قدراء وهكذا. 
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المطلب السابع 
وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد”" 


المعيار الصحيح لإدراك المصالح والفاسد هو الكتاب والسنة» وهذا أمر تدركه 
الفطر السليمة» والعقول الصحيحة؛ ولذا فالمعتبّر في معرفه المصلحة هو النص 
الشرعيء فإن الشرع لا يهمل مصالح العباد. 

يقول ابن تيمية: «معيار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة؛ فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» 
وقلّ أن تحوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها»”". 

ومن المصالح والمفاسد ما يكون الترجيح بينهما بالتقريب؛ لأنها ١لا‏ وقوف على 
مقاديرها وتحديدها»"» وبذلك فهي من موارد الاجتهاد التي يختلف فيها النظر بين 
المجتهدين» فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. 

إلا أن المطلوب من الناظر عند الموازنة أن يستوفي النظر غير غافل عن أي وصف 
مؤثر. يقول ابن تيمية: «الورع المشروع هو أداء الواجب وترك المحرّم» وليس هو ترك 
المحرم فقط... ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل من كراهة توجب 
تركه ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر توجب alas‏ 


۲٠٠۲ الموازنة بين المصالح والمفاسد. د. هاني بن عبد الله الجبير - بحث منشور في مجلة البيان سنة‎ )١( 
.۲۹۸ العدد:‎ 

. ۱۲۹/۲۸ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( قواعد الأحكام ص .٠٠١‏ 

(:) مجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۷۹. 
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وسبب ذلك أن من الناس من ينظر للفساد الموجود ني الفعل والذي يحمله على 
که ولا ينظ إل ما ارق من الصا الا 

والمطلوبه فى BU‏ الا بل عن cl‏ رضف SU‏ أو الال spony‏ 
الصواب» مع الاستشارة؛ فإن الصواب قد يظهر لقوم ويغيب عن آخرين» وينبذ الهوى 
Gob‏ اتباعه مضادة للصواب» ويستعمل الإخلاص وحسْنَ القصد وسلامة القلب فإن 
الموازنة مزلة قدم» ومدحضة فهم» وكثيراً ما يقع فيه الاختلاط. 

ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة ما يلي: 

: ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره‎ -١ 

فال ذلك و of‏ العرع جاه وقي الدعرة إلى تسم الاعتفاد قبل تل اجا 
العبادات» فدل على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة. 

وكذلك فإن تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد «غير المتعين» يدل على 
رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يتعين. 

"- النظر 2 قيمة المصلحة وترتيبها: 

فالمصالح قد تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية» والمفاسد تتعلق بها كذلك» 
وأعلى المقاصد هو حفظ الدين من جانب الوجود ومن جانب العدم» ثم النفس» ثم 
العقل ثم النسلء ثم المال كذلك. 

وكل مصلحة منها لها تتمة وتكملة لحكمته ونفعه» فيراعى عند الموازنة هذه 
المفاضلة. يقول الشاطبي: «الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه. قال مالك: 
لو ترك ذلك لكان Lyne‏ على المسلمين؛ فالجهاد ضروري» والوالي فيه ضروري» 
والعدالة في الوالي تكملة؛ ولذا جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور. 
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وقذلاك le be‏ ن Vy Gabe BAIL VI‏ الم OB‏ ل ترك ترك لس 
الجماعة» والتجماغة من sled‏ الدين المظلوبة» والعدالة مكملة لذلك co gland‏ ولا 
يبطل الأصل بالتكملة). 

۳- النظر 2 العموم والخصوص : 

فلا ترجّح مصالح خاصة على مصالح عامّة بل العكس فيحكم على الخاصّة 
Jo‏ العامة» ويمثل لذلك العز بن عبد السلام فيقول: «لو أعطى Jet‏ الظلمة لمن 
cae‏ به من أهل العلم والعبادة مالآ فلو أخذه أمكنه أن 2 od‏ لصاحبه إن كان مغصوباًء 
أو إنفاقه في وجوه خير تنفع الناس» ولكن يسوء ظن الناس فيه» فلا يقبلون فتياه» ولا 
يقتدون tay‏ فهنا لا يجوز له أخذه. لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه» 
فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا والقدوة» وحِفْظُ هذه المصلحة أَوْلِى من رد 
المغصوب لصاحبه. أو نفع الفقير بالصدقة). 

؛ - lait‏ 2 المآلات, وتوفع حصولها من عدمه» ومدى قوة حصول المتوفّع : 

ولذا فإن قتل المرتدء والمنافق إذا ظهر نفاقه من واجبات الشرع» وقد يترك إذا 
oes‏ ظهور احتمال انز جار الناس عن الإيمان خوفاً من العقوبة. 

ولذا «قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار. 
فقال: دعهم» فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب» أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة 
المصاحف مكروهةء وقصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مفسدة كره لأجلهاء 


.١6 /۲ الموافقات‎ )١( 
rs قواعد الأحكام‎ (1) 
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فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفسادٍ لا صلاح cad‏ مثل أن ينفقها في ES‏ من 
OF] grad CSS‏ 

والحاصل: أن الترجيح يتفاوت بين المجتهدين بحسب المسائل والأحوال؛ 
ومو اف CU,‏ أن قل ante‏ ر لن ا shall ahs Ses‏ الراب 


والملهم للعباد. 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم 7/ AVE‏ 


الميحث الثالث: 
فقه النوازل فى المسائل الدعوية 


Colder daa) ويتضبن‎ 


المطلب الأول: أنواع النوازل. 
المطلب الثانى: أهمية الفقه فى النوازل. 
المطلب الثالث: تنبيهات للداعية حول فقه النوازل. 


المطلب الرابع: مناهج الفتيا المعاصرة. 


م -١‏ قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة 110-48 ج88 
المبحث الثالث 
فقه الذوازل 


حل وقد أضبم اسم على BLE‏ من سداد الذهر. 
واصطلاحا باعتباره لقباً على علم معين هو: معرفة الأحكام الشرعية للوقائع 
المسشجدة PRL]‏ 
وهذا الموضوع له أهميته الدعوية» فيجب على الداعية الوعي به» وليس 
الهدف أن يكون الداعية فقيهاً 2 النوازل- وهذا بلا شك مطلب- وإنما نهدف إلى : 
-١‏ إبراز أهمية هذا الجانب في العمل الدعوي. 
؟- إبراز حاجة الداعية إلى الاطلاع على الجديد من جهود العلماء الراسخين. 
۳- إبراز مدى حاجة الداعية للارتباط al‏ العلم فيما يستجد له من نوازل في 
مسيرته الدعوة وأسئلة المدعوين وحالهم. 
5 - إطلاع الداعية على أهم التنبيهات والضوابط للتعامل مع النوازل في عمله 
الدعوي. 
ونجمل ذلك 2 أربعة مطالب”" : 
)١(‏ ينظر: لسان العرب 1٥۹ ٦٥٦/۱۱‏ . 
)1( المنثور في القواعد للزركشي .1۹/١‏ 
(۳) هذا المبحث عبارة عن تلخيص لبحث واسع ومتميز للشيخ عبدالله اللاحم بعنوان ضوابط فقه 
النوازل» منشور على موقع المسلم» ويمكن الرجوع إلى كتاب: فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية» 


للشيخ الجيزاني» والجامع في فقه النوازل للشيخ صالح بن حميد» فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً 
وتطبيقاء وفقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد. مدخل إلى فقه النوازل. للشيخ عبد الحق بن أحمد حميش.= 
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المطلب الول 
أنواى النوازل 


يمكن تقسيم النوازل باعتبارات متعددة إلى ما BL‏ 5 

: النوازل بالنظر إلى موضوعهاء وتنقسم إلى‎ -١ 

لله نوازل فقهية: وهي ما كان من قبيل الأحكام الشرعية العملية. 

لله نوازل غير فقهية: مثل النوازل العقدية؛ كظهور بعض الفرق والنحل» والصور 
المستجدة cA AU‏ ومثل المسائل اللغوية المعاصرة؛ كتسمية بعض المخترعات 
الجديدة» وهنالك قضايا تربوية حادثة» واكتشافات علمية مبتكرة. 

: تقسيم النوازل من حيث خطورتها وأهميتها؛ وتنقسم إلى‎ - ١ 

لله نوازل كبرى: وهي القضايا المصيرية التي نزلت بأمة الإسلام» وأعني بذلك 
تلك الحوادث والبلايا التي تدبر للقضاء على المسلمين من قبل أعدائهم» وما يتصل 
بذلك من المكائد والمؤامرات والحروب المعلنة وغير المعلنة» في شتى المجالات 
العسكرية والفكرية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية والإعلامية. 

لله ونوازل أخرى دون ذلك: ولا شك أن القضايا المصيرية لابد في مواجهتها 
وعند بيان حكمها من جمع الكلمة على الهدى» ونبذ الخلاف» والنأي عن التعصب؛ 
إذ لا يليق بمثل هذا النوع من النوازل الاعتماد على رأي فرد أو اجتهاد طائفة معينة. 

- وقد ألفت بعض المؤلفات المتخصصة في فقه النوازل» ومن ذلك المؤتمر الذي أقامته رابطة 


علماء المسلمين تحت عنوان أحكام النوازل السياسية» وكذلك المؤلفات والرسائل مثل: نوازل 
العبادات والمعاملات من فتاوى اللجنة الدائمة» وكذلك نوازل العبادات والمعاملات للشيخ خالد 


المشيقح.. وغيرها. 


)1( ضوابط فقه النوازل د. عبدالله اللاحم» منشور على موقع المسلم. باختصار وتصرف. 
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۳- تقسيم النوازل بالنظر إلى كثرة وقوعها وانتشارها : وتنقسم إلى : 

تله نوازل لا يسلم -في الغالب- من الابتلاء بها أحد؛ كالتعامل بالأوراق النقدية. 

لله نوازل يعظم وقوعها؛ كالصلاة في الطائرة» والتعامل بالبطاقات البنكية. 

تله نوازل يقل وقوعها؛ كمداواة تلف عضو في حَدَّ أو بسبب جريمةٍ وقعت منه. 

لله نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت» وصارت نسياً منسياً؛ كاستخدام المدافع 
والبرقيات في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه. 

لل النوازل بالنسبة لجدتها: وتنقسم إلى: 

نوازل محضة: وهي التي لم يسبق وقوعها من قبل» لا قليلاً ولا كثيراء مثل أطفال 
الأنابيب. 

نوازل نسبية: وهي التي سبق وقوعها من قبل» لكنها تطورت من جهة أسبابها 
والواقع المحيط بهاء وتجددت في بعض هيئاتها وأحوالهاء حتى صارت بهذا النظر كأنها 
نازلة جديدة» مثل بيوع التقسيط. والعمليات الطبية الجراحية» والزواج بنية الطلاق. 

وهذا القسم من النوازل -على وجه الخصوص - يفتقر ولابد إلى مراجعة مستمرة 
وتجديد نظر لما يتعلق به من صفات وهيئات لأنها مؤثرة في الحكم. 

وكل هذه الأنواع من النوازل تواجه الداعية في دعوته إلى الله؛ لأنه يكون مخالطاً 
للناس ورؤوسهم وأمرائهم, فلا بد أن يكون على بصيرة» بها وبالإنتاج العلمي والفقهي 
المتجدد في تلك النوازل؛ فإن كان بلغ رتبة الاجتهاد أفتاهم ودلّهم على الصواب» وإن لم 
يكن كذلك فعليه أن يكون على دراية عامة بتلك الأبواب حتى يتمكن من نقل الفتاوى 
على وجههاء أو ينتقي الأصوب منهاء فيسهم بذلك في إصلاح الأفراد والمجتمعات 
ونشر الأقرب إلى الحق والصواب وما يغلب على ظنه أنه يرضي الله ورسوله. 
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المطلب الثانق 
أهمية الفقه في النوازل 


تظهر أهمية فقه النوازل المعاصرة في النقاط التالية: 

ASS هي الشريعة الخالدة‎ Lely بيان صلاح هذه الشريعة لكل مكان وزمان:‎ - ١ 
وأنها الكفيلة بتقديم الحلول الناجعة لكل المشكلات والمعضلات.‎ 

؟- إيقاظ هذه الأمة والتنبيه على خطورة قضايا ومسائل ابتلي بها جموع 
المسلمين» مع كونها مخالفة لقواعد الدين» ومضادة لمقاصده» وقد صارت جزءاً من 
حياة eV‏ وباتت حقائقها الشرعية غائبة عن عامة المسلمين في هذا العصر. 

“1- إعطاء هذه النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لها رجوعٌ إلى تحكيم الشريعة 
في جميع جوانب الحياة» وتطبيق عملي تبرز به محاسن الإسلام» ويظهر منه سموه 
وتشريعاته. 

- أن الحاجة قائمة إلى ضرورة إيجاد موسوعة متكاملة تستوعب قضايا العصر 
ومسائله المستجدة على هدي الشريعة الإسلامية. 

ه- إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة يدخل في 
التجديد لهذا الدين» وإحياء ما اندرس من Mathes‏ 

- إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حتى يعبدوا الله على بصيرة 
وهدى ونور؛ في منهج إسلامي واضح فلو ترك آهل الحل والعقد -وهم المجتهدون- 


)1( ينظر لهذ النقاط الخمس: ضوابط فقه النوازل د. عبدالله اللاحم» منشور على موقع المسلم. باختصار 
وتصرف. 
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التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبّط ثم استفتوا من لا 
يصل إلى رتبة الاجتهاد» فيفتي بغير علم فيضلل easy‏ وعلى هذا الأساس فلا بد من 
طَرْق هذا الباب والاستعانة بالله. 

-V‏ تفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية» OV‏ الفقهاء إن لم يبينوا حكم 
الشرع في نازلة ماء فإن الناس سيتجهون إلى القوانين الوضعية لا محالة» أو سيلجئون 
إلى أعرافٍ غير مستقيمة... وفي كل ذلك من الفساد ما لا يخفى.. 

-A‏ تجديد الفقه الإسلامي وتنميته» ولا يخفى أن الأمة تقوى وتستقيم بتقدم 
الاجتهاد» وتتأخر بتأخره» ولو استعرضنا المؤلفات التي تتناول تاريخ الفقه الإسلامي 
لوجدنا أن هناك علاقة وثيقة بين الاجتهاد وبين تقدم I‏ وصلاحها. كما قال 
الجويني BS‏ «فإن قوام الشرع بالمجتهدين»"". 

4- الحرص على تأدية الأمانة التي حمّلها الله العلماء والدعاة؛ فقد أخذ الله 
الميثاق على العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانهاء وقد حصر التكليف بهم؛ 
فكان لزاماً عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وذلك إبراء 
للذمة بالقيام بتكاليف إبلاغ العلم وعدم كتمانه'". 

-٠‏ إن إطلاع الداعية على فقه النوازل يعينه على تلبية احتياجاته» وتكميل 
النقص العلمي الذي يحتاجه الواقع» ومواكبة التغيرات الدعوية المعاصرة على 
مستوى الوسائل والأساليب المتجددة» والمناهج المتجدد التي تحارب الإسلام 
وكذلك تجدد احتياجات المدعوين العلمية فيما يطرأ لهم من نوازل خصوصاً بعد 
اتساع وانتشار الإسلام في العالم كله. 


Ole (1)‏ المطلب في دراية المذهب1١5117/1.‏ 
(Y)‏ ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل ص ١١١ -١١7‏ باختصار. 
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المظلب اة 
تنبيهات للداعية حول فقه النوازل 


الالتجاء إلى الله BH‏ وسؤاله الإعانة والتوفيق» هذا من أهم الآداب التي ينبغي أن 
يراعيها الداعية في النوازل ليوفق للصواب ويفتح عليه بالجواب» وما ذلك إلا من عند 
الله العليم الحكيم» القائل في كتابه الكريم يحكي عن الملائكة: 9 ae SARE‏ 
tak vy‏ إِنَكَ نت الْمَلِيمْ كيم 4 [البقرة: vy‏ 

قال ابن القيم: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه 
القلوب» أن يلهمه الصوابء ويفتح له طريق السداد» ويدله على حكمه الذي شرعه 
لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق»'. 

يمكن عرض أهم التنبيهات للداعية في فقه النوازل من خلال النقاط {ENS‏ 

[6 أولاً: اعتماد منهجية التصور ثم التكييف خم التطبيق: 

متى أراد الداعية دراسة نازلة من النوازل والتوصل إلى حكمها كان عليه أن يسلك 
المنهج الآني: التصورء ثم التكييف. ثم التطبيق. 

قال ابن سعدي: الجميع المسائل التى تحدث ف کل وقت» -وسواء حدثت 
أجناسها أو أفرادها- يجب أن تتصور قبل كل شىء» فإذا عرفت حقيقتها» وشخصت 
صفاتهاء وتصورها الإنسان تصوراً تامّاً بذاتہا ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص 
)١(‏ إعلام الموقعين APY AVN /٤‏ 


وتأخير» وتكييف فيما يخص الداعية. 


م lind ١‏ منهجية متعلفة بفقه الدعوة 8ه ر( 
OI‏ 


الشرع وأصوله الكلية؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات 
والأفرادء ويحل المسائل الكلية والجزئية؛ يحلها حلاً مرضياً للعقول الصحيحة» 
والفطر السليمة»'. 

قال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والآمارات والعلامات؛ حتى يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه» 
أو على لسان رسوله GE‏ هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. 

فمن بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرأً فالعالم من 
يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله'". 

وعلى هذا فلا يتطلب من الداعية أن toy‏ هو بنفسه النازلة» بل عليه أن يتصورها 
تصور صحيح وينقلها لأهل العلم الراسخين فيه.. وعليه هو أن يكون على إطلاع 
بالجديد من جهود العلماء في هذا المجال. 

7 ثانياً: الانسجام مع المصالح العليا: 

فتنزيل الحكم الشرعي على المسائل النازلة لا بد وأن ينسجم هذا التنزيل مع 
المصالح العليا؛ بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة 
عظمى» وهذا أمر يحتاج إلى فقه دقيق ونظر عميق. 


.57 مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي فائدة:‎ )١( 
.19/١ إعلام الموقعين‎ (Y) 
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وتطبيق الحكم على التازلة لايد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة؛ 
فإن هذه المحافظة تكون Shel pas‏ ثلاث قواعد : 

-١‏ الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمآل. 

- تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى. 

*- اعتبار الأعراف والعادات واختلاف الأحوال والظروف والمكان Ole Sy‏ 

0 ثالثاً: خطورة التصدي للفتية 2 النوازل: 

قال ابن عبد البر: «ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف» ولم يجز له أن يحيل على 
الله قولا في دينه» لا نظير له من أصلء ولا هو في معنى OU baal‏ 

أي: على الداعية ألا يستعجل -خصوصا عندما يشكل عليه أمر- في الإجابة 
النوازل إلا بعد سؤال fal‏ العلم والنظر في فتاويهم. 

وني هذا التأكيد على خطورة التصدي للفتية من غير المتأصلين» فلا يكفي نقل 
فتوى العلماء وأقوالهم» ورحم الله الإمام أبو حنيفة حين قال: «لا يحل لأحد أن يفتي 
بقولنا ما لم يعرف من أين CULE‏ وعبارة بعض أصحابه: «من حفظ الأقاويل ولم 
يعرف الحجج؛ فلا يحل له أن يفتي فيما اختلف a‏ 

فلا بد من التثبت والتحري واستشارة fal‏ الاختصاص» وعدم الاستعجال في 
الحكم عليهاء والتأنٍ في نظره لهاء فقد يطرأ ما يغير واقع المسألة أو يصل إليه علم 
ينافي حقيقتها وما يلزم منهاء فإذا أفتى أو حكم من خلال نظر قاصر أو قلة بحث وتثبت 


1 


)1( جامع Oly‏ العلم وفضله ۲/ NEV‏ 
)1( طبقات الحنفية؛ للقرشى ص7 50. 
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وتروء فقد يخطئ الصواب ويقع في محذور يزل فيه خلق كثير". 

ولا بد من استشارة pal‏ الاختصاص. في النوازل المعاصرة المتعلقة بأبواب الطب 
والاقتصاد والفلك وغير ذلك» والرجوع إلى علمهم في مثل تلك التخصصات عملاً 
بقوله تعالى: #مَسْمَلُوَا آهل SH‏ إن كر SEY‏ 4 [النحل: »]٤١‏ فإن كانت النازلة متعلقة 
بالطب مثلاء وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم» وإن كانت 
النازلة متعلقة بالاقتصاد والمال فيرجع حينئذ لأصحاب الاختصاص في الاقتصاد» أو 
للمراجع المختصة في ذلك الشأن» فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية المعاصرة أفتى 
بأنها لا زكاة فيهاء أو أن الربا لا يجري فيها اعتماداً على lal‏ ليست ذهباً أو فضة. 

: رابعاً: مراعاة الزمان والمكان والحال والتيات والعوائد 2 النازكة‎ OJ 

يقول ابن القيم: «قَصْلٌ في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد.. وهذا فصلل عظيم النفع جدًاً وقد وقع بسبب الجهل به 
Lele‏ عظيعٌ على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يُعلم 
أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح hay SEY‏ 

وهذا أمر في غاية الخطورة» فقد يفتي علماء في نازلة تخص بيئة معينة أو شخص 
معين أو حادثة لها اعتبارات معينة» فينقل الداعية تلك الفتوى على نازلة هو يعيشها مع 
عدم التوافق بينهما فيقع في ذلك في خلل كبير. 

فلا بد أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده تغير الواقع المحيط بالنازلة سواء 
كان تغيراً زمانياً أو مكانياً أو تغيراً في الأحوال والظروف وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة 
)١(‏ ينظر: الفقيه والمتفقه /Y‏ 49 
(7) إعلام الموقعين NV AY‏ 
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هذا التغير في فتواه وحكمه. وعلى هذا I‏ القاعدة الفقهية: «لا ينكر تغير الأحكام 
تخير الأزمان)". 

كا Galt aa‏ علب مسادر alts‏ التواوق : 

لا بد للداعية من التعرف على مصادر فقه النوازل التي تؤثر فيه وضوابطه وكيفية 
الاستفادة منها في النوازل» حيث إن مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ثم بعدها مصادر مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها Bs‏ إطارها 
لا تعدوها ولا تخرج عنهاء ومن تلك المصادر المهمة في فقه النوازل: 

-١‏ المصلحة المرسلة: هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسهاء بمعنى آنا 
تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة. وليست هي المصلحة الغريبة التي 
لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قیاساًء ولا لجنسها حتى تكون استدلالاً مرسلاً. 

؟- الاستحسان: وهو نوع من الترجيح بين A‏ وحقيقته كما ce‏ وكما 
يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين. 

۳- سد الذرائع والاحتياط: وسد الذرائع يعني: أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى 
شيء يأخذ حكمه» فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم وإن كان في أصله حلالاً» ومعنى 
هذا الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى مالا يجوز. Ll‏ 
الاحتياط: فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه.. 

ppb - 4‏ البلوى: ويظهر في موضعين؛ الأول: ما تمس الحاجة في عموم الأحوال» 
بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة» والثاني: شيوع الوقوع والتلبس» بحيث 
يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة. 

ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة» وني الثاني ابتلاء بمشقة الدفع. 

)١(‏ شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقا ص۲۲۷. 
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ه- العرف: ويراد به: ما استقر في النفوس من جهة العقولء وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول» ويخرج من ذلك العرف الفاسد» وهو ما استقر لا من جهة العقول كتعاطي 
المسكرات» وأنواع الفجور» كما يخرج ما لم تتلقه الطباع السليمة بالقبول كالكشف 
عن العورات» وعدم الاحتشام» والألفاظ المستقبحة. 

ost ]5‏ العرقة duals‏ الشريعة: 

لا بد للداعية من المعرفة بمقاصد الشريعة: وهي «المعاني والحكم الملحوظة 
للشارح» في جميع أحوال التشريع» أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في 
نوع خاص من أحكام الشريعة)'. 

ولا بد له كذلك من معرفة مراتبهاء وهي : 

-١‏ المقاصد الضرورية: وهي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين» 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياة. 

و او ا ار 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم ترع دخل على المكلفين حرج 
ومشقة في الجملة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح الضرورية. 

۳- المقاصد التحسينية: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب 
الأحوال المدنسات» التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

CJ‏ سابعاً: الحذر من الخلل التأصيلي 4 الفتيا المعاصرة: 

ومن أهم المظاهر هذا الخلل: 


١‏ - تناقض الفتاوى المعاصرة؛ أى: أن يقع التعارض في الفتاوى» من أوجهٍ لا 


)1( مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» ص AJAY‏ 
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يمكن الجمع بينهاء بحيث ينقض بعضها بعضاً. وسواءً أكان هذا التناقض في الفتيا 
الواحدة» ينقض آخرها أولهاء أو وقع بين اثنين فأكثر. 

؟- التلفيق بين الأقوال: أي: حين يسأل المستفتي عن مسألة يعمد إلى البحث 
في أقوال الفقهاء» وينتقي منها ما يناسبه» لا على ما تق تقتضيه الأدلة والقواعد الأصولية 
الفقهية؛ بل على أساس الأيسر والأسهل. 

OJ‏ ثامناً: البحث 2 المسائل النازلة فقط وترك ما لم يقع: 

لا بد للداعية عندما تعرض عليه نازلة التأكد من وقوعها وترك النظر عما لم يقع 
أو يستبعد وقوعه عقلا؛ قبل البحث فيها أو سؤال pal‏ العلم عنهاء وذلك حتى لا يشغل 
نفسه ولا يشغل أهل بالاجتهاد عما هو غير واقع فعلاً أو ما لا نفع فيه ولا فائدة. 

فقد جاء إلى ابن عمر 8 فسأله عن شيء» فقال له ابن عمر EB‏ «لا تسأل عما 
لم يكن» فإني سمعت عمر بن الخطاب BB‏ يلعن من سأل عما لم OS‏ 

7 تاسعاً: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها : 

حيث ينبغي للداعية أن لا يقحم نفسه ويجتهد أو يطلب الاجتهاد في المسائل التي 
ورد بها النص؛ إذ القاعدة فيها: ١لا‏ مساغ للاجتهاد في مورد النص)”". 

وقال الزركشي AS‏ أن «المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي 
يقصد به العلم ليس فيه دليل OU galas‏ 


(۱) سنن الدارمي /١‏ 757 (۱۲۳)ء وجامع بيان العلم وفضله رقم )۲٠۳(‏ وقال الألباني: أخرجه الدارمي 
بإسناد صحيح عنه» ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (۸۸1). 


)1( شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص57 .١‏ 
)1( البحر المحيط 771//5. 
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ومن خلال النقاط التالية نبرز ما يسوغ للمجتهد أن ينظر فيه من النوازل 


بإجمال: 
-١‏ أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها بنص قاطع أو 
¥- أن يكون النص الوارد في هذه المسألة -إن ورد فيها نص- محتملاً قابلاً 
للتأويل. 


*- أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع 
في الإثبات في أحدهما والنفي في OSV‏ 

- أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل أصول العقيدة والتوحيد أو في 
المتشابه من القرآن والسنة. 

0- أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن وقوعها في 
الغالب والحاجة إليها ماسة”". 

6 عاشراً: ذكر الدليل والبديل والتمهيد: 

ينبغي للمفتي في النازلة أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة» وأن يبين البديل 
المباح عند المنع من المحظورء مع التمهيد في بيان حكم النازلة» لا بد أن يكون 
ذلك الإخبار واضحاً بيناً لا غموض فيه ولا إبهام فيه» وألا يفضي إلى الاضطراب 
والاختلاف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى. 


.11١8 1١١5/5 ينظر: الموافقات‎ )١( 
.55١0ص ينظر: الرسالة‎ )۲( 
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المطلب الرابع 
مناهج الفتيا المعاصرة 


لا بد للداعية أن ينتبه ويتعرف على مناهج الفتيا المعاصرة؛ حتى يكون على بصيرة 
من دينه وعن من يأخذ دينه ليبلغه للناس» ويمكن إجمال أبرز هذه المناهج المعاصرة 
في النظر في أحكام النوازل إلى ثلاثة مناهج» هي كالتالي': 

© المنهج الأول: منهج التضييق والتشديد: 

من المقرر شرعاً أن هذا الدين بني على اليسر ورفع الحرج» واستقراء أدلة 
الشريعة قاض Ob‏ الله SB‏ جعل هذا الدين رحمة للناس» pay‏ والرسول BE‏ أصل 
بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع الآصار والأغلال التي كانت واقعة على من قبلنا من 
الأمم» يقول الله تعالى: # قد بكم رشو قن شر كم ff‏ يو EA,‏ 
til Et _‏ رَو َم € [التوبة: DA‏ ويقول 8B‏ # ومآ 
Devil € GAMES Y‏ 
ويقول BE‏ (إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاًء ولكن بعثني معلماً ميسراً)”". 
وقال BE‏ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري GES‏ لما بعثهما إلى اليمن: (يسّرا 


ON) gt وبشرا ولا‎ ood ولا‎ 


\ A ارا‎ 


)1( ينظر: ضوابط فقه النوازل د. عبدالله اللاحم» منشور على موقع المسلم. باختصار وتصرف وتقديم 
وتأخير» وتكييف فيما بخص الداعية. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية CV EVA)‏ 

)1( صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب »)۳١۳۸(‏ 
lines‏ كتاب الجهاد باب الأمر بالتيسير وترك التنفير .)١۷۳۲(‏ 
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وهذا المنهج مذمومٌ انتهاجه 2 أمر التاس» سواء كان إفتاء أو تعليماً أو 
تربيةً أو غير ذلك؛ وهذا مبني ب2 الأغلب على : 

١‏ - التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء. 

"- التمسك بظاهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشرع منها. 

¥- الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف. 

© المنهج الثاني : منهج المبالغة 2 التساهل والتيسير: 

طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية» والأنانية على الغير» 
والنفعية على الأخلاق» وكثرت فيه المغويات بالشر والعوائق عن الخير» وأصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجمر» حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين 
وشمال تحاول إبعاده عن دينه وعقيدته» ولا يجد مَنْ يعينه» بل ربما يجد من يعوقه. 

وأمام هذا الواقع دعا الكثير من المتفقهة إلى التيسير ما استطاعوا في الفتوى» 
والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين» ترغيباً لهم وتثبيتاً لهم على الطريق القويم. 

ولاشك أن هذه دعوى مباركة قائمةٌ على مقصدٍ شرعيٌ عظيم من مقاصد الشريعة 
العلياء وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم» ودرء الضرر عنه في الدارين» ولكن 
هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص» وربما وقع أحدهم في رد 
بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهاً في اللغة أو في الشرع. 

وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات» 
أو التنازل ge‏ الأصول والقطعيات» مهما بلغت المجممعات من تغير وتطور؛ قان 


نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان. 
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بأي اجتهادٍء دون اعتبار الحجة والدليل مقصداً مُهمَّاً في النظر والاجتهاد. 

ولعل من الدوافع لهذا الاتجاه الاجتهادي 500 التفريط: 

-١‏ أن أصحاب هذه المدرسة يريدون إضفاء الشرعية على هذا الواقع» بالتماس 
تخريجات وتأويلات شرعية تعطيه سنداً للبقاء. وقد يكون مهمتهم تبرير أو تمرير ما 
يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة. 

- من هؤلاء من يفعل ذلك مخلصاً مقتنعاً لا يبتغي زلفى إلى tod‏ ولا مكافأة 
من ذي سلطان» ولكنه واقع تحت SE‏ الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته 
ومسلماته. 

۳- ومنهم من يفعل ذلك رغبة في دنيا يملكها أصحاب السلطة أو مَن وراءهم» أو 
حبّاً للظهور والشهرة على طريقة خالف تعرف. 

ويمكن أن نبرز أهم ملامح هذا الانتجاه فيما يلي : 

-١‏ الإفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص 

- تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب. 

۳- التحايل الفقهي على أوامر الشرع» قال ابن القيم: «لا يجوز للمفتي تتبع 
الحيل المحرمة والمكروهة» ولا تت تتبع الرخص لمن أراد نفعه» فإن تتبع ذلك فسق 
ay‏ استفتاؤه» فإن حَسّن قصده في dhe‏ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة» لتخليص 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استحب.. فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم» 
وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم» dilly‏ 
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الموفق للصواب»'. 

© المنهج الثالث: المنهج الوسطي المعتدل 2 النظر والإفتاء : 

الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر؛ ولذا ينبغي للناظر في أحكام النوازل 
من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكون على الوسط المعتدل بين طرفي التشدد والانحلال. 

قال الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود 
الوسط فيما يليق بالجمهور» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال» والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه 
قد مرٌ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط 
فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان مَنْ خرج عن 
المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين... فإن الخروج إلى الأطراف خارج 
عن العدل» ولا تقوم به مصلحة الخلق» أما طرف التشديد فإنه مهلكة» وأما طرف 
الانحلال فكذلك أيضاً؛ OY‏ المستفتي إذا Cond‏ به مذهب العنت والحرج aR‏ إليه 
الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة» وهو مشاهد وأما إذا CAS‏ به 
مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة» والشرع إنما جاء بالنهي عن 
الهوى» واتباع الهوى مهلك. والأدلة OG p25‏ 

ولعل ما ذكرناه من ملامح للمناهج الأخرى المتشددة والمتساهلة كان من أجل أن 
يتبين لنا من خلالها المنهج المعتدل؛ وذلك أن الأشياء قد تعرف بضدها وتتمايز بنقائضها. 

وقد أجاز بعض العلماء للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو 


. ١١١-٠۷١ /5 إعلام الموقعين‎ )١( 
.۲۷۸ - ۲۷٦/٥ الموافقات‎ )۲( 
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مقذة على المخاصي امامل قهاء Oly‏ بحت عن اللسير والسييل على ما ضيه 
الأدلة لمن هو مشددٌ على نفسه أو غيره؛ ليكون مآل الفتوى: أن يعود المستفتي إلى 
الطريق J Sous St‏ 

ولذلك ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة» فيسير في نظره 
نحو الوسط المطلوب باعتدال» لا إفراط فيه نحو التشدد. ولا تفريط فيه نحو التساهل» 
وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا. 

وما أحسن ما PLY IE‏ سفيان الثوري BS‏ «إنما العلم عندنا الرخصة من AB‏ 
فأما التشدد فيحسنه كل UAT‏ والظاهر أنه يعني تتبع مقصد الشارع بالأصل الميسور 
المستتد إلى الدليل الشرعي: 

ولاشك أن هذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال» وهي الصفات 
اللازمة لمن يتعرض للفتوى والتحدث باسم الشرع» وخصوصاً في هذا العصر. 

فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهلء والورع هو العاصم من الحكم بالهوى» 
والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط» وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن يسود» وهو 
الاجتهاد الشرعي الصحيح» وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم المصلحون”". 


NYY Ge ينظر: أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 
.۷۸٤ /١ جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 


(۳) ينظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي ص۹٥۰‏ والاجتهاد المعاصر WY pe‏ 


فقه الواقع بين الإفراط والتفريط 


ويتضمن أريعة سطالن: 


المطلب الأول: مفهوم فقه الواقع. 
المطلب الثانى: أهمية فقه الواقع. 
المطلب الثالث: فقه الواقع بين الغالين والمتساهلين. 


المطلب الرابع: ضوابط فقه الواقع. 
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فقه الواقع بين الإفراط والتفريط 


ا التي | له بها بيه GE‏ قول قل مذو NPT qc‏ 


اس 50 


المطلب الأول 
مفهوم فقه الواقع 


1 أولاً: معنى الواقع 2 اللغة والاصطلاح: 
ورد لفظ الوقوع في اللغة بمعنى الوجوب والسقوط» «وقع يقع وقوعا: سقّط. قال 
تعالى: * 6551515 eee Salt‏ € [النمل: ۸]: CLG‏ ووقع الحق: ES‏ 
واصطلاحاً: للفظ الواقع في الاصطلاح تعريفات كثيرة ومتنوعة» ومنها: 
النظر عن إدراك المدركين» وتعبير المعبرين»". 
)١(‏ ينظر: كتاب معالم في pol‏ الدعوة د. محمد يسري» ومحاضرة للشيخ عبدالله pea‏ حول فقه الواقع» 
وفقه الواقع أصول وضوابط أ.د أحمد بوعود» وفقه الواقع د. حمد العثمان» فقه الواقع وأثره في الاجتهاد 
د. ماهر حسين حصورة» فقه الواقع للشيخ الألباني» وفقه الواقع د. ناصر العمر. 


() القاموس المحيط ص WV‏ وينظر: أيضا لسان العرب 4577/57» مختار الصحاح ص 777. 
() أبجد العلوم ENT)‏ 
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والواقعية في الفلسفة: «مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة 
كما هي؛ وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي؛ أو 
مذهب أدبي يعتمد على الوقائع» ويعنى بتصوير أحوال المجتمع). 

ويقول د. عبد المجيد النجار: «نعني بالواقع ما تجري عليه حياة الناس» في 
مجالاتها المختلفة» من أنماط في المعيشة» وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف» 
وما يستجد فيها من نوازل وأحداث)”". 

فالواقع إذن: كل ما يكوّن حياة الناس في جميع المجالات» JS‏ مظاهرها 
وظواهرها وأعراضها وطوارتها". 

>( ثانياً: تعريف التركيب الاضاك فقه الواقع: 

وقد عرفه مجموعة من العلماء المعاصرين بتعريفات كثيرة متقاربة منها: 

ومنها أن فقه الواقع: «مبني على دراسة الواقع المعيش» دراسة دقيقة مستوعبة لكل 
جوانب الموضوع» معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات)©. 

وقيل: «هو فهم ومعرفة الحقائق والسنن الكونية» والفطر الإنسانية» معرفة يقينية؛ 
لتساهم في مواكبة الواقع المعاصر ومعايشته على أكمل وجه» إذ إن الشريعة الإسلامية 
دعت إلى التفاعل مع السنن الكونية للإفادة منهاء والحذر من مخاطرهاء ضمن 
الثوابت» والأصول التي لا يعذر المسلم بالخروج عنها»“. 


)1( المعجم الوسيط ص .٠١5١‏ 

)1( فقه الواقع وأثره في الاجتهاد ص WENT‏ عن فقه التدين فقها وتنزيلا د. عبدالمجيد النجار ص١١١.‏ 
)1( فقه الواقع أصوله وضوابطه ص". 

(5) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ص .٠٠‏ 

)0( فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. كتبه علي بن حسن الحلبي الأثري ص ON‏ 
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وقيل: «هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعلق بشؤونهم أو كيد أعدائهم» 
لتحذيرهم والنهوض بهم واقعياً لا نظرياًء أو انشغالاً بأفكار الكفار وأنبائهم... أو 
إغراقاً بتحليلاتهم وأفكارهم)2". 

وهو كلام على المصالح» والمصالح إنما يحددها فقه الواقع» أو عو dow‏ 
الدراسة المستفيضة لهذا الواقع. 

وقيل: «هو علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة» من العوامل المؤثرة في 
المجتمعات» والقوى المهيمنة على الدول»ء والأفكار الموجهة لزعزعة العقيدة» 
والسبل المشروعة لحماية الأمة» ورقيهاء في الحاضر والمستقبل)". 

ويقول د. محمد يسري: «حالة من اليقظة تقتضي فهم الأشياء ومدلولاتها وتجميع 
عناصرها السابقة وربطها في محاولة لإدراك الكل» كما هي استعداد ذهني لاستيعاب 
الأحداث والتفاعل معها بشكل صحيح»". 

ويقول د. أبو ياسر سعيد: «أما تعريف فقه الواقع فهو معرفة ما عليه الشيء بنفسه» 
في طرقه. وكيفية استفادته» وحال المستفيد» . 

ويقول أيضا: «إن المتأمل في معرفة الواقع يجد نفسه أمام مرحلتين: 

أ- مرحلة إدراك الواقع الذي يشترك فيه فقيه الواقع مع غيره ممن أدرك ذلك 
الواقع. 

. ٥ص‎ GUI فقه الواقع. المؤلف: محمد ناصر الدين‎ )١( 
V8 فقه الواقع د. ناصر العمر ص‎ (1) 


(۳) معالم في أصول الدعوة ص 45 
)£( التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع» ص ٠۹١‏ 
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ب- مرحلة فهم ما أدركه من الواقع فهما شرعياء وذلك بتتبع ما جعله الشارع 
معرّفات للحكم الشرعي» سواء نزَّل الحكم على ما فهمه من الواقع آم لم S58‏ 

ففقه الواقع إذن: هو الحلقة الوسطى بين فقه الخطاب الشرعي» وفهمه مجر 
بأدوات الفهم وطرقه» وبين فقه تنزيل الخطاب» بحيث يتحول ما فهم مجرد 
ممارسة وتمثل واقعيٌ Glee‏ مشخص. 


—\ 
y 


1 


إن الدعاة إلى الله هم أقرب الناس إلى المجتمعات وأفرادها ومؤسساتها؛ يدلون 
الناس على الخير والهدى» وينذرونهم الشر والضلال» فينبغي عليهم النهوض بأنفسهم 
أولاً لتتكون لديهم الملكة القوية في الفهم والعلم» ومن نّم القدرة على توجيه الناس 
إلى ما يرضي الله ورسوله في الأحكام الثابتة أو المتغيرة» ولايتم لهم ذلك في المتغيرات 
والمستجدات حتى يجتمع لهم آليات تعينهم على ذلك بعد توفيق الله BE‏ من ذلك 
فقه الواقع» لما له من Leal‏ كبيرة في صواب الفتوى وتنزيل أحكام الشريعة على 
المستجدات تنزيلاً دقيقاً مراعياً مقاصد الشريعة اها ان ol‏ برضاو 
الأفراد والمجتمعات» وتظهر أهمية فقه الواقع من خلال النقاط التالية": 

١‏ - فقه الواقع من أهم ما يُحتاج إليه في معرفة الحكم الشرعيء OV‏ مبناه هو الفهم 


)1( التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع» ص 8 VV‏ 
(Y)‏ ينظر: كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري. 
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الصحيح للنص الشرعيء والمعرفة التامة بحال الواقعةء قال ابن القيم: «وما عطي عبدٌ 
عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل من صحة الفهم وحسن Ua‏ 

؟- الدعوة إلى الله لا غنى بها عن إدراك الواقع وفهم علاقاته واستيعاب أحداثه. 
كما أنه لا بد من معرفة الحكم الشرعي وتحصيل آلاته ومعرفة طرق استثماره 
واستنباطه. 

۳- إن الداعية بالضرورة يعيش في واقع ماء يُمتحن فيه وبه» ويُطالب شرعاً 
بتحصيل البصيرة في دعوته» وهذا إنما يتأتى بمعرفة واقع المجتمعات وأفرادها 
وهيئاتها ومؤسساتهاء كما يتحقق بالاطلاع على وسائل العصر وأساليبه المتجددة التي 
تخدم الدعوة. 

-٤‏ امتلاك الدعوة لرؤية صحيحة واضحة عن مجتمعاتها ومشكلاتهاء وكيفية 
pole‏ معا راساب lye dhe‏ دول دون Kady Lately pod gill‏ الدعاة مين 
اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب» ووضع التخطيط الملائم للوضع القائم» 
وتجعل المواصلة والاستمرار عملا ممكناً. 

ه- فمن الخطأ البين الاستعاضة عن العلم والوعي بالواقع بأمر آخرء ولو كان 
هذا الأمر هو بذل النفس والنفيس؛ OY‏ البذل لا ينتج ثمرته» ولا يعطي نتيجته إلا إذا 
استوق شروط call‏ وامتئعت موائعه. 

5- فمن لم يعرف الواقع في GE‏ والواجب في الحق» لم يعرف أحكام الله في 
عباده» وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد 


)1( ينظر: إعلام الوقعين /١‏ 59. 
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۷- فقه الواقع يمنع من تكرار الأخطاء في ساحة العمل الدعوي» والأصل أنه (لا 
يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)"". 

8- الدعوة وهي تجلي سبيل المؤمنين لا غنى لها من خلال إدراك الواقع عن 
استبانة سبيل المجرمين» فتنهى عنها وتسقط الثقة بها بالتصريح تارة» وبالتلميح أخرى 
وهذا كله مما يرفع وعي الأمة وينفى عنها الغثائية المذمومة» ويحقق الهوية الإسلامية» 
والخيرية الشرعية. 

4- إن فقه الواقع La‏ وثقافياً واجتماعيّاً واقتصاديّاً لبنة أساسية في ly‏ 
الشخصية المسلمة» في هذا الزمان وفي كل مكان وزمان» ولا يسوغ بحال أن يربى 
المسلم علميا وفكريا ويهمل في الجوانب العملية والواقعية» وعن هذا الخلل تنشأ 
آفات علمية وعملية معا. 

-٠‏ إن حسن الفهم للواقع يمكن من الاستشراف المبكر للأحداث والتفاعل 
الإيجابي السريع مع مستجدات الواقع ومتطلبات الدعوة» ويعين على أخذ الأهبة 
والتوقي من الفتن والمعاطب. 

-١‏ إدراك الداعية للواقع بأبعاده الكاملة يملؤه حماساً وقوة في حمل قضايا 
الدعوة «بهمة عالية وعزم قوي لا يثنيه عنه كثرة خصومه. مهما تكالبت عليه قوى الشرء 
إذ لا يعتبرها في جنب الله إلا USL BIS‏ 


)\( صحيح البخاري» کتاب الآدب» باب Y)‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتین) CVV)‏ ومسلم» كتاب 
الزهد» باب: Y)‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين) (۲۹۹۸) 
(Y)‏ صفوة الآثار والمفاهيم للشيخ عبدالرحمن الدوسري .۷۲/١‏ 
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المطلب الثالث 
فقه الواقع بين الغالين والمتساهلين“ 


الناس في الموقف من فقه الواقع متفاوتون بين الغلو والتساهل والوسطيةء وبيان 
ذلك على النحو التالي: 

" الغفرق الأولى: الغالية 4 فقه الواقع: 

فيرون أن فقه الواقع ليس إلا تتبعاً لما في الصحف والمجلات دون دراسة وتحليل 
ولا نظر في مآلات الأمور. 

ومن الغالين من يرى أن فقه الواقع هو الأصل وحكموه على الأصول وفقه 
السلف. 

ومما يترتب على هذا الغلو من محاذير وسلبيات : 

-١‏ إغفال التأصيل الشرعي باعتبار الواقع هو الأصل تارة» وبإغفال المنهج 
الصحيح في تلقي الأخبار والحكم على الرجال والأحداث تارة أخرى» وفقدان 
الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة ثالثة» وباعتساف النص الشرعي وسوء 
تأويله وتطويعه ليتوافق مع الواقع تارة رابعة. 

؟- الافتتان بالبهرج سواء كان بشخصيات كافرة أو أفكار منحرفة» أو طوائف 
ضالة» أو بأساليب ووسائل غير شرعية. 

۳- اختلال ميزان الحب في الله والبغض في الله وما قد يرافقه من التعويل على 
الأسباب والوسائل المادية» وإغفال الجوانب الإيمانية والمعنوية. 


)١(‏ ينظر: كتاب معالم في pol‏ الدعوة د. محمد يسري» ومحاضرة للشيخ عبدالله المطلق حول فقه الواقع. 
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5- الجنوح بالدعوة إلى الله فتخرج من مسارها الأصيل فتأخذ طابع الكفاح 
السياسي أو الثورة الوطنية» أو المعارك الحزبية ونحو ذلك. 

ه- الانعزال عن LVI‏ بحجة تخلف العامة عن الوعي المطلوب» حيث إن إدراك 
الواقع المطلوب هو التدبر في الأحداث لينشئ عن ذلك عمل رشيد في حقل الدعوة» 
فإذا عاد الوعي بعزلة ومفارقة ومفاصلة بين الداعي وأمته» وبين الدعاة والعلماء 
وجمهرة المسلمين» فقد أتى هذا الوعي بنقيض مقصوده» وكر الفرع على أصله 
بالإبطال» وذلك أبطل الباطل وأخطر الأضرارء فلا بد من الاقتصاد في ذلك كله ولزوم 
منهج العدل والتوسط. 

5- التردي في النظرة التآمرية وذلك بتسويغ الهزائم والأخطاء والإلقاء باللوم 
على الآخرين والأعداء» والسقوط في التقدير الموهوم لقوة الخصوم والمبالغة في 
تقدير إمكانياتهم والتهويل من شأم مع ما يصب هذا من التهوين من إمكانيات الأمة 
ومقدراتهاء والتهوين لعزائم المخلصين. 

-V‏ الاستغراق في الوعي بالواقع وما يترتب على ذلك من إغفال طلب الواجب» 
والتربية الإيمانية» والجوانب السلوكية» وضعف التقرب إلى الله بالعبادات القلبية والعملية. 

" الفرقة الثاني: المفرطة 4 فقه الواقع: 

وهم الذين لا يرون أهمية النظر إلى واقع الآمة والمستفتين» وإنما هم حفظة 
نصوص يلتزمونها وإن خالف واقعها واقع ماهم عليه. 

ومن سلبيات هذا الاهمال لفقه الواقع: 

-١‏ فقد البصيرة اللازمة في الدعوة إلى الله. 

؟- a‏ الفتاوى في النوازل خاصة وني غيرها عامة عن السداد والإصابة. 
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۳- الجهل بما تحتاج إليه الدعوة من متطلبات علمية وعملية في كل زمان ومكان. 

4 - عدم إدراك مناهج المنحرفين وأعداء الدين ووسائل مكرهم بالمسلمين. 

ه- تأخر الدعوة وثمراتها على أرض الواقع عشرات السنين عما ينبغي أن تكون عليه. 

5- تجاهل فقه الواقع يفوت إعمال قاعدة سد الذرائع» فيقع كثير من الزلل بسبب 
عدم النظر في المآلات. 

۷- كما يفوت تجاهل فقه الواقع تقديم الداعية للإسلام في إطار نظري بعيداً عن 
واقع الناس الذي يحيونه» فلربما lle‏ الداعية مشكلة لا تمس حاجة إلى علاجهاء 
وأغفل أخرى هي أساس انحراف في مجتمعه. 

۸- انشغال فكر المسلم بقضايا ليست مطروحة تحت سمع وبصر الزمان 
والمكان» واستدعاء قضايا ومشكلات تاريخية انقضت ظروفهاء واضمحلت أصولهاء 
وحجز العقل المسلم وسد منابع الثقافة عليه نتاج إهمال فقه الواقع. 

۹- تعويق السعي للتمكين وبقاء الآمة في عزلة عن شؤونها السياسية والاجتماعية 
وسقوطها في هوة التبعية الاقتصادية والتقنية» فكل هذا نتاج إهمال فقه الواقع. 

" الثالثة: التوسط 2 فقه الواقع: 

إن فهم الواقع يعين على تسديد الفتوى» وقد أشار أهل العلم سلفاً وخلفاً إلى 
أهمية فهم واقع المسألة مع فهم النصوص الشرعية المتعلقة بها وفقه تنزيل النصوص 
على الواقع» وبهذين الركنين يتم تسديد الفتوى وتنضبط الأحكام, يقول ابن القيم: «ولا 
يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم» أحدهما: 
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط به علماء والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم 
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به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل 
جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله)"". 

ومؤيدات هذه الفرقة كثيرة منها : 

a) -١‏ ليلحظ في دعوات الأنبياء BER‏ أنهم كانوا يضيفون إلى دعوة التوحيد 
تصحيح انحرافات المجتمعات الأخلاقية والاقتصادية والسياسية.. وغير ذلك» كل 
بحسب ما كان في واقعه وان نتشر في مجتمعه. فموسى REE‏ يحارب الطغيان السياسي» 
وشعيب REE‏ يحارب الفساد الاقتصادي» REL ys‏ يحارب الانحراف OU BIEN‏ 

- أن التشريع الإسلامي لم ينزل جملة واحدة بل نزل على سبيل التدرج» ولم 
يكن ذلك إلا: أولاً: لتثبيت فؤاد النبي يِه وثانياً: ومراعاة لواقع حال المسلمين. 

۳- بعض مسائل التيسير ورفع الحرجء ومنه قوله تعالى: RE GEE TTY‏ 
وي ليخ سنن ود hie tt es‏ كلها عانق Sos 5S ot‏ الث ينا 
ail‏ بِِذْنِ آنه واه مع Spell‏ * [الأتفال: 77]» فقد كان المشروع في أول الأمر أن يقاوم 
عشرة من المسلمين مئة من الكفار ثم خفف الله هذا الحكم على المسلمين وجعل 
الواحد من المسلمين في مقابل رجلين من الكفارء فهذا التخفيف جاء لمراعاة واقع 
المسلمين وما فيهم من ضعف آنذاك. 

٤‏ - ذكر الشاطبي مجموعة من الأدلة في هذا الباب» منها: أن النبي BE‏ سنل في أوقات 
مختلفة عن أفضل الأعمال فأجاب بأجوبة مختلفة» فهذا يدل على أن التفضيل ليس 
بمطلق» ويُشعر إشعاراً ظاهراً Ob‏ القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل. 
)١(‏ إعلام الموقعين ١‏ /17. 

)1( ينظر: كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص 10. 
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-٥‏ ترك عمر BB‏ لحد السرقة عام الرمادة» فقد كان اعتداداً منه بواقع حال 
البسلوية اللاك 
5- وتغير أقوال الفقهاء في بعض المسائل تبعاً لتغير واقع الناس - على سبيل 
المثال- ما ذكره الحنفية في عدم جواز إغلاق أبواب المساجد لأنه يشبه المنع من 
الصلاةء وجاء في تبيين الحقائق: «وقيل لا بأس GIL‏ في زماننا في غير أوقات الصلاة 
صيانة لمتاع المسجد» وهذا هو الصحيح, OY‏ الحكم قد يختلف باختلاف الزمان كما 
قلنا في منع جماعة النساء في زماننا لفساد أحوال OC. Sd‏ 
/- يقول د. محمد يسري: «ولا شك أن في نبي المؤمنين عن سب آلهة المشركين»› 
وبي النبي عن قتل المنافقين» وانتهائه عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم 
حكمة بالغة لما يترتب على ذلك كله من المفسدة العظمى في الدين» كما أن إمضاءه 
لصلح الحديبية بشروطه» وإعاطئه بعض المؤلفة قلوبهم العطايا العظيمة من الغنائم» 
ومداراته لبعض القوم لما يترتب على ذلك من المصلحة العظمى في الدين في ذلك كله 
أكبر دليل على أهمية معرفة الواقع في الخلق والواجب في الشرع سواء بسواء»”". 
وساحة الدغوة الأسلافية ملآع dale Sige‏ وقد :امطريف sles‏ الننرى كيا 
من شخصيات ودعاة يشار لهم بالعلم ويقتدى بهم لاسيما في الفتاوى المتعلقة بقضايا 
الحكام وأحوالهم وفي فقه الدعوة» ويرجع هذا الاضطراب في الغالب إلى تفاوت 
في aes‏ الواقع فهم لا يملكون البصيرة السياسية والحركية التي يواجهون بها 
الأحداث. وأنهم بفقدهم الوعي بالواقع لا يخدمون الدعوة بل يسيئون إليها. 


.٠١۸/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق تأليف فخر الدين الزيلعي‎ )١( 
.44 ينظر: كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص‎ (1) 
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المطلب الرابع 
bulges‏ فقه الواقه“ 


من أهم ضوابط فقه الواقع : 

لله أولاً: فقه الواقع يستدعي بحثاً ووعياً: 

فقه الواقع يستدعي بحثاً في العوامل المؤثرة في المجتمعات» والقوى المهيمنة 
على الدول والأفكارء والمكائد الموجهة ضد الأمة» والسبل المشروعة لاستبانة سبيل 
المجرمين وحماية الدعوة من كيد المبطلين» فكما أن العلم بالخير سبب لفعله» فإن 
العلم بالشر سبب لمنعه. 

قال ابن القيم: «والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب 
وتبغضء كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك)”"2. 

ولما سئل شيخ الإسلام عن حكم قتال التتارء فأجاب BS‏ قائلاً: «نعم يجب 
قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله» واتفاق أئمة المسلمين» وهذا مبني على أصلين: 
أحدهما المعرفة بحالهم» والثاني معرفة حكم الله في OU gles‏ 

فقدم معرفة الواقع وحال القوم ثم أنزل حكم الله على هذه الطائفة بما يوافق 
أحوالهم وواقع الأمر. 

وقال: «فإن آهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على 
)1( ينظر: كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص92 باختصار وتصرف» ومحاضرة فقه الواقع 

للشيخ عبدالله المطلق» مع زيادة في النقولات. 


(؟) الفوائد ص .١١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۸/ OV‏ 
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سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق 
أحوال الخلق التي توجب الذم؛ للشر والنهي cae‏ والجهاد في سبيل Od‏ 

ومراده أنه لا يكتفى في أهل العلم والصدارة الصلاح وسلامة الصدر فحسب بل 
ينبغي أن يقترن مع هذا الفطنة ودراسة الواقع وعدم الاغترار بمن يظهر الخير للمسلمين 
وهو يتربص بهم ويخادعهم» إلى غير ذلك من اليقظة والحرص. 

وقال عبد الله ابن أحمد: «سألت أبي عن الطلائع؟ فقال: بعث النبي BE‏ طليعة» 
وکل ما كان فيه قوة للمسلمين فله فضل OCS‏ 

فاعتبر الإمام أحمد أن دراسة العدو وجمع المعلومات عنه من إعداد القوة» 
والعاملون على ذلك لهم فضل كبير. 

فواجب الدعاة إن عجزوا أن يقوموا بأنفسهم عن جمع هذه المعلومات عن 
خصوم الدعوة وأعداء المسلمين» فعليهم أن يحرضوا شباب المسلمين على ذلك 
وسد هذه الكفايات. 

لله ثانياً: يُؤكل فهم الواقع والحكم فيه JOY‏ التخصص الذين يملكون 
أدواته: 

سواء كان عملهم في تحقيق bls‏ الحكم أو كان عملهم في استنباط الأحكام من 
النصوص الشرعية» ويؤيد هذا عدة أمور: 

أ- أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

ب - الفقيه المجتهد لا يلزم أن يكون مجتهد 


1 


في كل فن. 
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مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله مسألة رقم (؟97).‎ )1( 
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لله ثالثاً: معرفة منهج السلف 2 التعامل مع الواقع: 

يجب معرفة ما كان عليه فهم السلف وعملهم أولآ» وذلك OY‏ العمل مخلص 
للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة. 

لله stash‏ معرفة القواعد المتعلقة يمقاصد الشريعة : 

ومن تلك القواعد من رفع الحرج وسد الذرائع...إلخ» وكذلك معرفة بعض 
القواعد الفقهية بالأخص ما يتعلق بالعادات والأعراف» ومعرفة [Jo‏ المصلحة 
المرسلة» وإدراك نطاق السياسة الشرعية”"' لا سيما في القضايا الدولية» وهذه القواعد 
والأدلة مفصلة في كتب القواعد والأصول. 

لله خامسا: المعرفة بأمور الدين والدتيا؛ 

أن يكون المتصدر -من الدعاة والعلماء- للأمور العامة التي تتعلق بأحوال 
وقضايا المسلمين يجمع بين معرفة أمور الدين والدنياء وليس أمور الدين فقط» ولا 
أمور الدنيا فقط. 

قال شيخ الإسلام: «والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح 
الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر 
الدين فلا يؤخذ برآيهم» ولا برآي آهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا». 

لله Giga! Baga: usta‏ الدعوية: 

أي التعرف على المدعوين وذلك بمعرفة عاداتهم وتقاليدهم والظروف المحيطة 
)١(‏ نقل ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة الشرعية في كتابه بأنها: (ما كان فعلاً يكون الناس معه أقرب 


إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول BE‏ ولا نزل به وحي). إعلام الموقعين 5/ 555. 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى YY OY‏ 
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هم» ورؤوسهم» والمؤثرين فيهم» وما عم به البلوى في مجتمعاتهم» ونحو ذلك؛ كي 
يتمكن الداعية من ترتيب الأولويات في دعوتهم» ورفع الحرج عنهم» وعدم تكليفهم 
بما لا يطاق» فلا يقدم ما حقه التأخير والعكس. 

وهذا ظاهر في حديث معاذ BS‏ (إنك تأتي قوماً من fal‏ الكتاب). فأخبره 
النبي le BE‏ هم عليه من معتقد وكيفية دعوتهم. 

وني صلح الحديبية عندما كانت قريش تفاوض النبي BE‏ وأرسلت إليه رجلا من 
بني كنانة» فلما أشرف على النبي بيه وأصحابه. قال رسول الله BE‏ (هذا فلان» وهو 
من قوم يعظمون البدن» فابعثوها له) فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك 
قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه» قال: 
رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. فما أرى أن يصدوا عن البيت. 

ثم قام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص. فقال: دعوني آتيه» فقالوا: ائته» فلما 
أشرف عليهم» قال النبي BE‏ (هذا مكرزء وهو رجل فاجر). 

ولما جاءه سهيل بن عمرء قال: (سهل لكم CS yh‏ 

فكان النبي BE‏ يعلم أحوال الرجال وكيف يكسب هذا ويحيّد هذاء وما الطريقة 
التي يسلكها في دعوة كل واحد منهم أو كل قبيلة من قبائل العرب. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع fal‏ الحرب وكتابة الشروط 
AVY)‏ 


فقه التدرج ف الدعوة إلى الله 


المطلب الأول: شواهد التدرج في الدعوة إلى اللة. 

المطلب الثاني: في ماذا يكون التدرج. 

المطلب الثالث: أهمية التدرج في الدعوة إلى اللة. 

المطلب الرابع: أنواع التدرج باعتبارات متعددة. 

المطلب الخامس: فقه التدرج مع المسلمين وغير المسلمين. 


المطلب السادس: تنبيهات فى تطبيق التدرج فى الدعوة إلى الله. 
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من قوى الإسلام الدافعة» ومن سننه الباعثة على قبوله وبقائه سنة التدرج؛ 
وهي سنة ربانية في كل شيء؛ في الخلق والتكوين» Bs‏ التربية والإعداد. وفي الدعوة 
والتشريع» وهي في ذلك تنسجم مع فطرة الإنسان. 

كما أن البلوغ إلى التمام وتحقيق الكمال لا يكون بجرة قلم» ولا بالطفرة؛ وإنما 
يكون خطوة خحطوة» وشيئاً فشيئاً؛ إذ LN‏ من التهيئة والبدء بالأهم والأساس. 

فالتدرج في الدعوة يعني: «التقدم بالمدعو شيئاً فشيثاً؛ للبلوغ به إلى غاية ما طلب 
منه؛ وفق طرق مشروعة مخصوصة)"". 

فالتدرج: أخذ الأمور شيئاً فشيئاًء وقليلاً قليلاًء وعدم تناول الأمور دفعة واحدة". 

والدعوة إلى الله تعالى مبنية ومؤسسة على سنة التدرج والمرحلية» ولذا كان لا بد 
من بيان فقه التدرج في الدعوة إلى الله تنبيهاً وتأصيلاً وبيان المنهج القويم فيه. 

وبيان ذلك في ستة مطالب°: 


)1( فقه التدرج وإشكالية التطبيق د. أمين الدميري - بحث منشور في مجلة البيان العدد ۲۹۹ رجب 
3# اها 

Woe التدرج في دعوة النبي» لإبراهيم بن عبد الله المطلق»‎ (Y) 

(©) ينظر: بحث بعنوان» مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» منشور على موقع السكينة. 

(5) للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: سياسة التدرج في تطبيق الأحكام رسالة دكتوراة» د.كامل إبراهيم 
الزيباري. مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» وهو بحث مختصر وقيم جدا. 


ةا ۸7 ge‏ قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 
222 7 


1 


المطلب الول 
شواهد التدرج فق الدعوة اله الله 


إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام تأكيداً منه سبحانه لسنة التدرج» 
قال IG: Sls‏ لقنا التموت BG‏ وما ينتوم فى hy‏ متكا ين 
Gy)‏ € [ق: ۳۸]. 


وخلق الله الإنسان في مراحل: SICH LG)‏ شکار ن يلوو © سات 


ےر 


the SAN CES العلقة مضصة‎ CLES ae النطقَة‎ CES wr) رار كن‎ ALS 
.]١5 - ١١ حسم رقي € [المؤمنون:‎ A GCS “EGE EIS CL اهنا‎ SSS 
.]١ 5 ١۱۳ آطوارا € [نوح:‎ SG وقد‎ Oe SAV وقال تعالى: ما کک‎ 
ومن خصائص التشريع الإسلامي أنه جاء متدرجاً بحسب الأحوال والوقائع» قال‎ 


لالس ون 


تعالى: ٭ SS‏ فرفنه Bias‏ عل الاس عل SS‏ رلته نزي € [الإسراء: .]1٠١5‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالى: GP‏ تيلا © مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى 
المتقدم» أي أنزلناه نجما بعد نجم» ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت Joly‏ 
OO”, a)‏ 

قال ابن جرير: «لتقرأه على الناس على 5058 فترتله وتبينه» ولا تعجل في تلاوته» 
فلا يفهم Uke‏ وقال القاسمي: «أي على مهل وتؤدة وتثبت» فإنه أيسر للحفظ 
وأعون في الفهم». 

TEs /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٥۷٥ /V0 جامع البيان‎ )۲( 
. ٠۲١ /٦ محاسن التأويل للقاسمي‎ (1) 
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فقد أمر رسول الله BE‏ بالتدرج في تعليم الناس القرآن والأحكام وهذا منهج رباني 
نبوي في التعلم والتعليم والدعوة. 

والتزم رسول الله BE‏ بتلك منهجية التدرج في التعليم فمكث في مكة يعلمهم 
التوحيد والإيمان ويغرسه في قلوبهم لتسلم عقيدتهم؛ ثم لما هاجر إلى المدينة بدأ في 
تعليمهم ما يصلح عبادتهم؛ وما يصلح حياتهم الدنيوية سواء مع أنفسهم أو مع غيرهم. 

وبذلك أقام del‏ سليمة في عقيدتها صحيحة في عبادتها مستسلمة لتوجيهات ربهاء 
مستمسكة بإيمانها وهذا ناتج عن التدرج في الدعوة. 

وقد ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة ES‏ قالت: «... إنما نزل S51‏ ما نزل 
من آي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة bly‏ حتى إذا MOU‏ الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدأ» لقد نزل بمكة على محمد كَل 
وإني لجارية ألعب: # بل السَاعة موعذهم والسَاعة أده Fly‏ 4 [القمر: Ler‏ وما نزلت سورة 
البقرة والساء إلا وأنا Mouse‏ 

قال ابن حجر: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن أول ما نزل 
من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي 
بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها؛ وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن 
cs JNA‏ 
(۱) ثاب: ثاب الناس إذا اجتمعوا وجاؤا. الصحاح ٩٤ /١‏ ولسان العرب. TET‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن EVV)‏ 
(۳) فتح الباري 9/ .4٠‏ 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge \AA E 
7 CEH 


وعن عبد الله بن عباس EB‏ أن رسول الله ب لما بعث معاذا إلى اليمن» قال: (إنك 
تقدم على قوم من آهل الکتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى)» وفي 
رواية: (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله Gly‏ رسول الله فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا صلواء فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة في أموالهم» تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم..)". 

«فكان النبي BE‏ أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة؛ لأا رأس العبادات 
البدنية» ثم أداء الزكاة؛ لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه 
اس 

وما أحسن مقالة عمر بن عبد العزيز BLS‏ «لا تعجل يا بني Ob‏ الله ذم الخمر في 
القرآن مرتين وحرمها في الثالثة» وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه 
جملة» ويكون مِنْ ذا فتنة)”". 

وعن عطاء بن السائب» أن أبا عبد الرحمن قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 
نهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» 
فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء» لا يجاوز 
تراقيهم)”. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ب4 أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۲)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 

(۲) فتح الباري ۲/ ۷. 

(۳) الموافقات للشاطبي ٠٤۸/۲‏ . 

)£( سير أعلام النبلاء ٤‏ ۰۹ الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ AVY‏ 
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المطلب الثاني 
A4‏ ماذا يكون a yaill‏ 


في الشريعة الإسلامية وقع التدرج من حيث الزمان إذ استغرقت عملية التشريع 
حتى اكتملت ثلاثاً وعشرين سنة» ومن حيث الأحكام تم البدء بالعقيدة والقيم 
الأخلاقية وتلتها الأحكام العملية» وتم بناء الفرد أولاً ثم بناء الدولة ثانياً وهكذاء بل 
وعلى مستوى الحكم الواحد راعى الإسلام التدرج فيه وأمثلته كثيرة. 

لكن هذا التدرج المشار ad)‏ آنفاً قد انتهى» ولا مجال للقول باتباعه وبنفس 
الطريقة» لأن هذا يتعارض تعارضاً كاملاً مع قوله تعالى: Kin KS LUST GSD‏ 
by YT SS Zi gis Ke oly‏ 4 [المائدة: tr‏ ولو قلنا بالتدرج في التشريع 
لكان معناه نسخ بعض الأحكام, وقد انتهى زمان النسخ. 

ومن ثم فإن القول بالتدرج في التطبيق يجب أن يخرج منه وباتفاق الجميع التدرج 
في التشريع بمعنى الحكم على شيء ما بأنه مباح ثم بعد وقت يحكم عليه بأنه حرام» أو 
الحكم بإباحة شيء ما ثم يحكم عليه بالوجوب بعد ذلك» وهذه ليست محل نزاع ولا 
خلاف بين عقلاء الأمة علماؤها وغير علمائها. 

لكن تبقى صورتان لهما علاقة بالتدرج: 

25 الصورة الأولى : التدرج 2 الدعوة والبلاغ: 

ومعناه: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئاً فشيئاء لتتم معرفتهم» واستيعابهم لهاء 
وإدراكهم لحقيقتهاء والتدرج فيها من الأصول إلى الفروع» ومن الأيسر إلى ما يليه 


)١(‏ تم تلخيص هذا المطلب من ينظر: بحث بعنوان» مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة» د. عطية فياض» 
منشور على موقع السكينة. 
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ومن السهل إلى LE‏ ومن القريب لأذهانهم إلى ما بعد عنهم» وهذا واجب العلماء 
والدعاة خاصة» وما يجب أن يتوقف هذا العمل ولا تلك السنة» وهذا هو ما أمر به 
النبي BE‏ معاذاً عندما أرسله إلى اليمن. 

ك الصورة الثانية : التدرج 4 التطبيق : 

أي تطبيق ما تستطيع الدولة أو الأفراد تطبيقه مما تعد القدرة شرطاً في القيام بهى 
ويسقط مع العجز» أو يخفف حكمه» أو يترخص فيه على حسب درجة العجز» ومن 
ثم فما لا يمكن القيام به ولا القدرة عليه يؤجل تطبيقه إلى حين استيفاء شرطه وانتفاء 
موانعه» وألا يؤدي تطبيقه إلى مفسدة أعظم من المصلحة التي تترتب على تطبيقه» 
وكل من شرط القدرة على القيام بالتكليف وانتفاء العجزء والموازنة بين المصالح 
والمفاسد» من الأمور المعتبرة عند تطبيق أحكام الشرع» ولذلك فإنه يجب بحث هذه 
المسألة في إطار شرط القدرة على القيام بالتكاليف» أو في باب فقه الموازنات. 

ولكن لا بد من التنبه إلى عدة أمور: 

أولاً: الإيمان بوجوب تطبيق كل الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في جميع 
مجالات الحياة» وهذا يقتضي: وجود نية ورغبة Bole‏ لتطبيق الشريعة الإسلامية» 
وليس التفافاً لتعطيلها والتحايل عليها بدعوى عدم القدرة» ووجود خطة لاستكمال 
تطبيق الشريعة الإسلامية في المجالات التي تعجز الدولة أو الأفراد عن القيام به ولا 
بد أن يكون هذا العجز عجز حقيقي لا مجرد أعذار واهية. 

«ولا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ واتخاذ كلمة التدرج 
«تكأة» للإبطاء بإقامة أحكام الله» وتطبيق شرعه» بل نعني tle‏ تحديد الأهداف بدقة 
وبصيرة» وتحديد الوسائل الموصلة إليها بعلم وتخطيط دقيق» وتحديد المراحل 
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اللازمة للوصول إلى الأهداف بوعي وصدق بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها 
بالتخطيط والتنظيم والتصميم حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة 
التي فيها قيام الإسلام كل WY‏ 

ويقول د. وصفي عاشور: «التدرج في تطبيق أحكام الشريعة لا يعني عدم الإيمان 
بما لم يحن وقت تطبيقه» وإنما يعني رعاية الواقع ومدى تحمله للتطبيق» كما يعني 
رعاية المآلات.. والذين لا يفهمون ذلك يقعون في تكفير الأفراد والجماعات بغير 
حقٌ؛ فإنه لا يلزم من قول الله تعالى: Sy KI LIST GTP‏ € [المائدة: ctr‏ أن نأخذ 
الإسلام جملة واحدة في التطبيق» بل من كمال الدين وعظمته التدرج في التطبيق رعاية 
لواقع مجتمعات تبتعد أو تقترب من الإسلام» وصولاً لهذا الكمال الإلهي المطلق كي 
يتطابق أو يقترب» فالتدرج في تطبيق أحكام الشريعة فرع عن التدرج d‏ التشريع)”". 

ثانياً: لا يؤجل تطبيق الأحكام التي يقدر على تطبيقها انتظاراً لمرحلة التطبيق 
الكامل» لقول الله تعالى: ل فاتقوأالة ما أسََطَعَحٌ 4 [التغابن: 17]» ولقول النبي OS‏ (فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)””". 

ثالثاً: أهمية اعتبار أنواع من الفقه والقواعد الفقهية في التطبيق مثل اعتبار فقه 
المآلات» وفقه النوازل» وفقه الأولويات» وفقه المصالح والمفاسد. ومن القواعد: 
ارتكاب أخف eg pall‏ وإزالة الضرر.. وغيرها من أنواع الفقه والقواعد الفقهية. 


SVQ AVYA je السياسة الشرعية- د. يوسف بن عبدالله‎ )١( 
هذا الكلام راسلني به الشيخ عندما سألته عن قواعد في فقه التدرج.. فأجابني بهذا الكلام.‎ (1) 
.)۱۳۳۷( باب فرض الحج مرة في العمر‎ eel صحيح مسلمء كتاب‎ (1) 
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المطلب الثالث 
أهمية التدرج AG‏ الدعوة Mi‏ الله 


0 


«الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع» إذا أراد أن يشرع أمراً شافًاً على 
النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج- لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج 
فيه مشقة عظيمة» على الذين كلفوا Cas‏ 

والحكمة في ذلك التدرج «أن هذا النوع من التشريع يكون أقرب إلى القبول 
والامتثال» خصوصاً مع أولئك العرب الذين كانوا في إباحية تجعلهم ينفرون من 
التكليف بالجملة)2©. 

فقد علّمنا النبي SE‏ سنت بقوله وفعله أن الفرائض قبل النوافل» ون العقيدة 
قبل lane‏ وان المنكرات الكبار والبدع المغلّظة تنكر of, Aol‏ الوه الرماتية تهر 
بمراحل متعددة» لكل منها ما يميزها في أهدافها ومناشطهاء وأن كل مرحلة ينبغي أن 
تطوى في وقتها من غير تعجل أو اعتساف في طيهاء أو تثاقل وتباطؤ في إنجازها. 

فالتدرج سنة كونية اجتماعية في الخلق والأمر والتغيير سواء بسواء فالتدرج سنة 
كونية لا يمكن تخطيها أو التغاضي عنها. 

وقد بنى الإسلام تشريعاته على التدرج في الأحكام والتطبيقات. والساحة الدعوية 
فيها ضروراتٍ تلجئ إلى هذا التدرج في كثير من الأحيان. 

ففي التدرج حكم بليغات» لا فكاك لمصلح من رعايتها والسعي لتحصيلهاء ولا 
توفيق لداعية دون النظر فيها ونسج دعوته على منوالهاء وأهم ما يظهر للناظر من حكم 
)١(‏ أضواء البيان 0/ YAU‏ 


(؟) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي د. مصطفى شلبي ص V0‏ 
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التدرج في التشريع والتبليغ والتطبيق ee?‏ النفوس للسماع» وقبول النفوس للحق» 
وترسيخ الإسلام في النفوس» هذا على سبيل الإجمال. 

: على سبيل التفصيل فإن الحكمة ب2 التدرج تكمن 2 الآمور التالية‎ Lol 

-١‏ لا تخلوا المجتمعات من مخالفات مستحكمة وأهواء متمكنة تقتضي في 
إزالتها فقهاً يقوم على التدرج. 

۲- التدرّج في التنفيذ والعمل من شأنه أن يحفظ مكتسبات الدعوة. 

¥- التدرج في الدعوة يؤدي إلى قبول التكاليف الشرعية بارتياح. 

٤‏ - التدرج يؤدي إلى سهولة تطبيق الأوامر الشرعية من حيث المرونة في اختيار 
الأنسب للمرحلةء وجواز الأخذ بالحكم المرحلي وصولاً إلى الحكم النهائي. 

-٥‏ تطبيق التدرج يساهم في انتشار الإسلام» وثبوت صلاحيته لقيادة الحياة 
الإنسانية إلى بر الأمان وسعادة الدنيا والآخرة. 

5- التدرج يعين على الإعداد والإحكام, فالدعوة تحتاج إلى إعداد كبير وتهيئة 
للبيئة لتنبت فيها خيرا وتوفيقاء وكذلك تحتاج إلى إعداد الرجال القادرين على حمل 
هذه الدعوة» حتى تنمو وتسمو وترسخ» اعتقادا وممارسة. وذلك كله لا يتم» إلا على 
تدرج يمتد بضع سنين. 

- التدرج علاج للنفورء فالتكليف بالكثرة مما لا يطيقه الناس» ولا يتحملونه» 
ويؤدي للنفور والإدبار» ولا يجد صاحب الدعوة» الذي يريد أن يلقي بكل التكاليف 
والتشريعات جملة واحدة للناس إلا القليل النادر ممن يستجيب له» بإهمال فقه 
التدرج وقعت الدعوة في مآزق عملية فمرت بها السنون؛ فلا هدف تحقق» ولا واقع 
تغير» وربما َب الفتور وتسلل اليأس والملل. 


. ٠١۳ص‎ BE التدرج في دعوة النبي‎ )١( 
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۸- إن استعداد المجتمع للتغيير بصورة مفاجئة أمر صعب المنال» بل ربما 
يسبب مضاعفات تتناقض مع المراد تحقيقه إذا ما حدث فجأة» فيؤخر التغيير أو 
يجعله بعيد المنال. 

9- الإسلام يعتمد الإقناع طريقاً للإيمان» دون إكراه ولا إرهاب» مع وجود الثقة 
الكاملة بأن الإسلام دين الفطرة البشرية السليمة يتجاوب مع الطبيعة السوية عند الناس 
ويلبي حاجاتهم الاجتماعية وهذا يدلل على ضرورة وجود تدرج زمني ونهجي في إقناع عدد 
من الأفراد ليكونوا في زمرة القاعدة الصلبة التي تغير» ويقوم على أكتافها إقناع الأمة بذلك. 

- إن واقعنا المعاصر بتعقيده الكبير» وبتدخل الآلة العسكرية والإدارية للدولة 
في مختلف مناحي الحياة في المجتمع» وكذا العقبات الموضوعية التي يضعها أعداء 
التغيير نحو الإسلام» وتخطيطهم الدائب لهذا الآمر» يوجب على الدعاة انتهاج التدرج 
منهجا للدعوة والعمل والحركة بهذا الدين بتخطيط ورؤية. 


المطلب الرابع 
أنواى التدرج باعتبارات متعددة 


هناك مجموعة من الاعتبارات في دراسة التدرج SL greg‏ 
> أولا: التدرج 2 عرض موضوع الدعوة : 


١‏ - الدعوة إلى التوحيد. -Y‏ الدعوة إلى الشريعة. 
-٣‏ الدعوة إلى أخلاق الإسلام. 


)1( ينظر: التدرج في دعوة النبي يك رسالة ماجستير للشيخ إبراهيم المطلق. 
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ودليل هذا الاعتبار حديث معاذ GBB‏ عندما بعثه رسول الله BE‏ إلى اليمن» jus‏ 
بالتوحيد ثم تدرج في أركان الإسلام مراعيا بالبدء بالآهم ثم المهم. 

وقد روعي WIS‏ التدرج في الدعوة إلى أخلاق الإسلام حيث ابتداً بالدعوة إلى 
أصول الأخلاق من الصدق والعدل وأداء GLY‏ والعفة"» مراعياً في ذلك جانب 
التدرج في الوجوب والعلو. 

فعن عبد الله بن عباس GBS‏ أن أبا سفيان أخبره: «أن هرقل أرسل إليه» فقال: فما 
يأمركم يعني النبي BE‏ فقال: يأمرنا بالصلاة tally‏ والعفاف والصلة)”" فدل هذا 
على أن هذه حاله RE‏ مع الناس في ابتداء دعوته. 

ويؤيد هذا حديث جعفر بن أبي طالب BS‏ مع النجاشي» وفيه قوله: حتى بعث 
الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه» من: الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الآمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة”. 

Lad >‏ التدرج ب2 الوسيلة : 

فلكل موضوع فكرة ووسيلة» والداعية له وسائله العديدة لإيصال دعوته» ولكل 
وسيلة Lele‏ ومكانها الملائم لهاء فمن الوسائل ما يصلح لزمان ولا يصلح لزمان آخرء 
)١(‏ ينظر: دستور الأخلاق في القرآن د. محمد عبد الله دراز ص AA‏ وينظر: الفضائل الخلقية في الإسلام د. 

أحمد عبد الرحمن إبراهيم ص »١١9‏ وينظر: الدعوة الإسلامية د. أحمد غلوش ص VA‏ 

(۲) ينظر: الفضائل الخلقية في الإسلام؛ د. أحمد إبراهيم» ص ۰۱۳۸ .٠١۹‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج (0575). 


(5) ينظر: فتح الباري /١‏ 55. 
)0( مسند أحمدا/ 7٠١١‏ برقم »)۱۷٤١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والرواية مختصرة. 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge ١ EE 
1 CEH 


وقد تكون هذه الوسيلة مثمرة لكنها في وقت آخر تصبح مثار سخرية واستهزاء". 

يقول إبراهيم المطلق: «وبعد تأملي لسيرته 4 العطرة تبينت أن وسائله BRS‏ 
تبليغ الدعوة وحمايتها قد جاءت متدرجة كأنها حلقات في سلسلة» كل حلقة تقود 
إلى التي تليها فأظهرت لنا هذه الوسائل طبيعة التدرج في السير خطوة خطوة, فبدأ كله 
بوسيلة القول واستمرت هذه الوسيلة طيلة العهد المكي» ثم لما هاجر BE‏ حيث 
الجماعة المسلمة وأقام دولة الإسلام اتخذ وسيلة لحماية هذه الجماعة وتلك الدولة 
وهي السرايا oly bly‏ اتخذها ME‏ للدفاع عن الدعوة وحمايتها من المعتدين» ثم 
بعد أن هادن العدو في الحديبية اتخذ وسيلة بلاغية وهي الكتب والرسائل» اتخذها 
لتبليغ الدعوة إلى العالم الخارجي» ثم كانت آخر وسائله BE‏ بعث البعوث ليقوموا 
بمهمة البلاغ والتعليم)”". 

> ثالثاً: التدرج ب2 الأسلوب: 

كما أن الوسائل الدعوية تحتاج إلى تدرج فالأسلوب WIS‏ يحتاج إلى تدرج» 
قال تعالى: دع A‏ سيل رَيْكَ cE‏ واْمَوَعِظةَ Ah hss KOT‏ هى Soot‏ 
رک هو has ISAT‏ $5 720 8 4 [النحل: 11]. 

قال ابن القيم: «جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب GES‏ 
فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعى بطريق الحكمة. 

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يدعى بالموعظة الحسنة؛ وهي الأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد: يجادل بالتي هي Opel‏ 
)١(‏ الحكمة في الدعوة إلى الله د. زيد بن عبد الكريم الزيد ص NY‏ 


() التدرج في دعوة النبي BE‏ ص٥٥‏ . 
)0 مفتاح دار السعادة \)/ Joy‏ 
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فيبداً الداعية مع الجميع والذين عندهم استعداد للاستجابة بالحكمة» أما الغافل 
فينتقل لمرحلة أعلى وهي الموعظة الحسنةء أما المعاند فينتقل معه إلى درجة أعلى 
وهو الجدال بالتي هي أحسن للإقناع. 

فالأصل في الدعوة أن يبدأ الداعية باللين ثم يتدرج شيئاً فشيئاً إلى الشدة» ويدرج 
بالعرض ثم الأمر» ويتدرج بالسهل قبل الصعب مراعيا الزمان والمكان والحال والمخاطبين. 

قال إبراهيم المطلق: «الأسلوب الحكيم الذي مجه SE‏ في دعوته أنه ابتدأ بأسلوب 
العرض في العهد Soll‏ فلم يكن ثم سوى عرض الدعوة فقطء فلما هاجر SRS‏ دار 
الهجرة اتخذ BE‏ أسلوب الحماية» حيث حاجة الدعوة ودعاتها إلى الحماية» ثم لما 
هزم الله أعداءه في الأحزاب اتخذ ي أسلوب الإلزام لأعداء الدعوة بالخضوع لها 
وكسر شوكتهم» ثم لما أفاء الله عليه بحنين اتخذ يا أسلوب التأليف حيث بذل الكثير 
من العطايا من أجل تألف المدعوين على الدعوة» وقد جاءت هذه الأساليب متدرجة 
مراعياً BES‏ ظروف الدعوة زماناً ومكاناً)»". 

> رابعاً: التدرج مع فئات المدعوين: 

فقد أمر الله تعالى نبيه BE‏ أن يبدأ دعوته في الأقربين» قال تعالى: # وَانَذِرَ Sapte‏ 


Lyi‏ € [الشعراء: ١5‏ 7]» مع أنه تعالى قال: # وما YA‏ رحمَة yp A‏ € [الأنبياء: 


. ١ 
oa ع‎ 


ا 


gay Lr ev‏ القائل: # وما Aa‏ إل SBI‏ لاس Oc Hes‏ € [سباً: TVA‏ ولكن 
الوصول للعالمية في الدعوة يقتضي التدرج بالبدأ بالأقربين. 
فقد تدرج النبي GRE‏ دعوة فئات الناسء فبداً بالأقربين من أسرته ثم بالأقربين 


من عائلته ثم بالأقربين من جيرانه وأصدقائه ومن يثق فيهم» ثم دعا قومه» ثم بدأ يتتحرك 


VY التدرج في دعوة النبي 88 ص‎ )١( 
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حول مكة كما ذهب للطائف ثم بدا يعرض نفسه على القبائل إما أن يذهب إليهم 
أو عندما يأتون للحج.. ثم هاجر للمدينة وبدأ بدعوة fal‏ المدينة وتأسيس الدولة 
الإسلامية» ومن ثم بدأ يدعو كل القرى والمدن حول المدينة حتى تدرج إلى أن أرسل 
الرسائل لملوك الأرض يدعوهم. 

قال ابن حجر: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع Oly‏ لا يأخذه ما يأخذ القريب 
للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف). 

> خامساً: التدرج 2 الإعلان والصدع بالدعوة: 

بعد نزول قوله تعالی: « CY FLEE‏ 45563 [المدثر: LY 0١‏ قام رسول الله كك 


2g 


يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرّآ وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل بيته» وأصدقائه» وأقرب 
ol‏ اليف سقطب cp lode‏ الأتباع والأنصار في سرية dol‏ بعد إقناعهم بالإسلام» 
وهؤلاء كانوا نعم العون والسند للرسول BE‏ لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السرية. 
فاستمرت هذه المرحلة ثلاث سنوات ومضت الدعوة سرية وفردية على 
الاصطفاءء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة» التي 
ستسعى لإقامة دولة الإسلام ودعوة الخلق إلى دين رب العباد والتي ستقيم حضارة 
ربانية ليس لها مثيل. 
فكان النبي BE‏ ومن معه لا يخاطبون إلا من يأمنوا من شره» ويثقون به» وهذا 
يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة”". 
)١(‏ فتح الباري 8/ ٥٠۳‏ . 
(1) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 85/١‏ وما بعدها باختصار وتصرف. 
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وبعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي BE‏ لتربية أصحابه» على أسس عقدية» 
وتعبدية وخلقية رفيعة المستوى» حان موعد إعلان الدعوة بنزول قول الله تعالى: 
pict #‏ مر وأعرض عن CELE‏ [الحجر: 44] فعن عبد الله بن مسعود: ما زال النبي UE‏ 
مستخفياء حتى fick body‏ يمَاْوَمرٌ 4 فخرج هو وأصحابه. 

فأول ما بدأ بالصدع أن صدع بالحق بين الأقربين تنفيذاً لأمر الله تعالى: 9 Sly‏ 
ESOS‏ € [الشعراء: ١٠۲]ء‏ ثم جاءت مرحلة أخرى بعدهاء فأصبح يدعو فيها 
كل من يلتقي به من الناس على اختلاف قبائلهم وبلدانهم الأقرب فالأقرب يتبع الناس 
في أنديتهم» ومجامعهم ومحافلهم» وني المواسم ومواقف الحج» ويدعو من لقيه من 
حر وعبد» وقوي وضعيفه وغني وفقير» حين نزول قوله تعالى: # BG LCE‏ 


و 


وأعرض عن CGEM‏ [الحجر: 7]94". 


المطلب الخامس 
فقه التدرج Ao‏ المسلمين وغير المسلمين 


مما ELEY‏ فيه أن ead‏ بالك حيد هو أول ما يتدع الداغية cai geo a‏ وهذاالامن 
لا بد من التأكيد عليه والحرص على ترسيخه وإيجاد الوسائل والأساليب المناسبة 
المعاصرة في ترسيخه وتنويع طريق الخطاب الدعوي فيه. 

وكذلك التدرج في الوسيلة والأسلوب من الأمور التي لا بد أن يفقهها الداعية» 
ويعيها في خطابه الدعوي. 


.08١ /5 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ VOY /VV جامع البيان‎ )١( 
وما بعدها باختصار مع بعض الزيادات.‎ ١1١-١7١ /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ CV) 
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التدرج في الدعوة إلى الشريعة: لا شك أن الشريعة الإسلامية Sele‏ على أساس 
مراعاة مصالح الناس» ودفع المفاسد gre‏ فاقتضت هذه المراعاة التدرج في الدعوة 
إلى هذه الشريعة» يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «هذا التدرج باق عند الحاجة 
إليه» ولا شك أن الشارع تدرج في تشريع الأحكام رحمة بالناس» وترغيبا لهم في القبول» 
ومن ذلك تدرجه في شريعة الصيام» وتدرجه في تحريم الخمر» وذلك من أجل الرحمة 
بالناس وعدم المشقة عليهم» وهذا التدرج مطلوب عند الحاجة إليه في كل زمان». 
وبقي قضية وهي تمثل مشكلة دعوية gd Ce gt‏ آراء العلماء واجتهاداتهم.. 
وهي كيف يكون التدرج في عرض التشريعات على المسلمين وغير المسلمين؟ 
وهنا نعرض كلام العلماء لتتضح المسألة": 
ج المحور الأول : فقه التدرج 4 دعوة المسلمين: 
أولاآً: القاعدة إذاً في الدعوة إلى الشريعة مراعاة حال الدعوة والمدعو زماناً ومكاناًء 
فإذا كان المدعو مسلماً فإن المصلحة تقتضي إلزامه بأحكام الشريعة جملة دون تدرج. 
يقول ابن باز: «الواجب على المسلمين أن يلتزموا بالجميع» من أسلم يلتزم بالجميع» 
من أسلم يعلم التوحيد» ثم يعلم جميع الشريعة في الحال» حتى يلتزم بها ONS‏ 
ويقول العثيمين مبيناً عدم التدرج ني دعوة المسلمين إلى العمل بأحكام الشريعة: 
«مثلاً الخمرء لا نقول: أولا نرغب الناس في تركهاء ثم نحاولهم أن يتركوها أوقات 
الصلاة» بل نقول لهم: هي حرام» وندعوهم بالتي هي أحسن فننظر إلى حالهم وندعوهم 
)1( ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان ص AY‏ 
)1( نقلا عن مقابلة أجراها د. إبراهيم المطلق مع الشيخ.. ينظر: التدرج في دعوة النبي BE‏ ص NEY‏ 
)1( ما سيأتي تم تلخيصه من رسالة التدرج في دعوة النبي ي ص57 ١‏ وما بعدها. 
)£( نقلا عن مقابلة أجراها د. إبراهيم المطلق مع الشيخ.. ينظر: التدرج في دعوة النبي BE‏ ص”57١.‏ 
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على حسب حالهم OW‏ 

ويقول صالح الفوزان: «فإذا كان الذي يشرب الخمر يعلم أنه محرم» ويعلم 
الوعيد فهذا لا يحتاج إلى تدرج» لأنه يعلم هذاء وإنما يجب نميه وزجره وإقامة الحد 
cade‏ لأنه دخل في هذا ا هنا 

ثانياً: تقتضي الحكمة في دعوة المسلمين إلى بعض أمور الشريعة في هذا العصر 
مراعاة جانب مهم وهو تأخير إنكار المنكر إذا اقتضت حاجة الدعوة ذلك» يقول فضيلة 
محمد العثيمين: «تأخير إنكار المنكر قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى 
الله» فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات» 
لكن سأحتفظ لنفسي بحق الإنكار عليه» ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسب» وهذا 
في الحقيقة طريق صحيح. فإن هذا الدين كما نعلم جميعا بدأ بالتدرج شيئاً فشيئاًء فأقر 
الناس على ما كانوا يفعلونه من أمور كانت في النهاية حراماً من أجل المصلحة» فهذه 
الخمر مثلاً بين الله تعالى لعباده أن فيها إثماً كبيراً ومنافع للناس» وأن إثمها أكبر من 
نفعهاء وبقي الناس عليها حتى نزلت آخر AT‏ فيها تحرمها بتاتاًء فإذا رأى إنسان من 
المصلحة أن لا يدعو هذا الرجل في هذا الوقت» أو في هذا المكان» ويؤخر دعوته في 
وقت آخرء أو في مكان آخر لأنه يرى أن ذلك أصلح أو أنفع» فهذا لا بأس hag‏ 

© المحور الثاني : التدرج 2 دعوة غير المسلمين : 

Suh‏ إذا كان المدعو كافراً فإن فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرى التدرج في 
دعوته إلى الشريعة فيقول: «فإذا كنا نريد أن ندعو الكفار وندعوهم كما pol‏ النبي BEE‏ 
(1) قلا عن مقابلة أجراها د. إبراهيم المطلق مع الشيخ.. ينظر: التدرج في دعوة النبي ول ص19 . 


.١ ص57‎ BE نقلا عن مقابلة أجراها د. إبراهيم المطلق مع الشيخ.. ينظر: التدرج في دعوة النبي‎ (Y) 
NYY الصحوة الإسلامية» ضوابط وتوجيهات» جمع وترتيب أبو أنس علي بن حسين أبو لوز» ص‎ (1) 


ot (88‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


في حديث معاذ َك إذا أردنا أن ندعو شخصاً بعينه» فلننظر أيضاً هل هو كافر؟ فندعوه 
إلى rol‏ الإسلام» ثم بعد ذلك نأمره بالصلاةء ثم بالزكاة» ثم الصوم» ثم الحج. 

انبا لو اشترط هذا الصف فن المدغوين ارتكاب يعض المخالفات الشرعية 
مقابل إسلامه» فإنه يتعامل معه وفق القاعدة الفقهية: (إذا تزاحمت المفاسد واضطر 
إلى واحد منها قدم الأخف منها)”" فيقبل إسلامه ويقبل شرطه. 

فعن وهب قال سألت جابراً BB‏ عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على 
النبي BE‏ أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي BE‏ بعد ذلك يقول (سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا)”". 

«ومن المعلوم بالضرورة أن النبي OIS BE‏ يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً.. وقال الإمام أحمد يصح 
الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام US‏ 

وسئل الإمام مالك عن الرقيق العجم» يُشترون في شهر رمضان وهم لا يعرفون 
الإسلام ويرغبون فيه» لكن لا يفقهون ما يراد منهم» فهل يُجبرون على الصيام أم 
يُطعمون؟ فقال: «أرى أن يُطعموا ولا يمنعوا الطعام ويرفق بهم حتى يتعلموا الإسلام 
ويعرفوا واجباته وأحكامه)©. 
)١(‏ نقلا عن مقابلة أجراها د. إبراهيم المطلق مع الشيخ.. ينظر: التدرج في دعوة النبي BE‏ ص٤٤٠‏ . 
(؟) القواعد والأصول الجامعة ابن سعدي ص VA‏ 


رمكلا ). 


)2( جامع العلم والحكم ص٤۸.‏ 
Co)‏ البيان والتحصيل 1/١‏ . 


8 ؟- قضايا منهجية متعصلقة بفقه الدعوة عمط ser‏ 


ويقول عبد العزيز بن باز فيمن يشترط أن يستمر على شرب الخمر إذا أسلم: ١لا‏ 
أعلم مانعاء OY‏ شرب الخمر أسهل من بقائه على الكفرء يبين له التحريم» ويدعو له 
بالتوفيق» أنت إذا أسلمت إن شاء الله سوف تتركه فإن هذا خير من بقائه على OC ASS‏ 

ويقول محمد العثيمين فيمن د يشترط أن يستمر على شرب الخمر إذا أسلم: (ذهب 
العلماء إلى أنه يقبل إسلامه» فيقال له: أسلمٌ ثم إذا أسلم بينا له الحكم الشرعي في 
ذلك». 

بشرط أن يكون المدعو Stale‏ بحكم ما يُدعى إليه من الشريعة فيقول: «إذا كان 
جاهلاً تحريم الخمر لأنه نشأ في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام أو في بادية» ويجهل تحريم 
الخمر وقد ألفها كما ذكرنا في الجواب واعتادهاء فهذا يتدرج معه ببيان مفاسد الخمر» 
ثم إذا علم هذا وقامت عليه الحجة فإنه يمنع منهاء وإذا شرب يقام عليه الحد)””". 

ob‏ المفاضلة بين الأعمال» والحث على أعلى المصلحتين» وتقديم أهون 
المفسدتين جاءت به آيات كريمة في GUS‏ الله SEO SLs‏ تعالى: 9# موتك عَنِ peal‏ 
الحاو ae‏ انه ايو a‏ قي مارو اب اشير انقزر اكاك 


7478 $e 


مود AST AL‏ عند الله وال Jail Ge Ket‏ 4 [البقرة: ۲۱۷]. 
فبين سبحانه أن القتل وإن كان مفسدة فهو أهون مما يفعله المشركون من فتنة 
المؤمنين وصدهم عن سبيل الله» فقدم أهون المفسدتين وهي القتل في الشهر الحرام 

على الآخر وهي الصد عن سبيل Oa‏ 

.١ 55 ص‎ BE نقلا عن مقابلة أجراها د. إبرا هيم المطلق مع الشيخ. . ينظر: التدرج في دعوة النبي‎ )١( 
.١ 55 ص‎ BE نقلا عن مقابلة أجراها د. إبرا هيم المطلق مع الشيخ. . ينظر: التدرج في دعوة النبي‎ (1) 
. ٠٤٥١ص‎ BE نقلا عن مقابلة أجراها د. إبرا هيم المطلق مع الشيخ. . ينظر: التدرج في دعوة النبي‎ (1) 
.١١9 ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن ص‎ )5( 

)0( ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن ص NYO ١١9‏ 
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المطلب السادس 
تنبيهات AA‏ تطبيق التدرج ف الدعوة Mi‏ الله 

هناك بعض التنبيهات التي لا بد وأن يتنبه لها الدعاة في منهجية التدرج نبرزها في 
النقاط التالية: 

+ أولاً: العناية بالتجارب السابقة والمعاصرة ب2 التدرج: 

إن الهدي النبوي رصيد للدعوة كل زمان ومکان» يستهدي به الدعاة ويضعونه 
نصب أعينهم في أي عمل من الأعمال التي يقومون tle‏ فلا يجب الانطلاق من نقطة 
الصفر عند الشروع بالدعوة» إنما على الدعاة الاستفادة والبناء على التجارب الناجحة 
في التدرج المهتدية بدي النبي BB‏ سواء أفراداً وجماعات» على مدى الزمن وعلى 
كافة الأصعدة Gy‏ كل الأمكنة, بقراءتها قراءة واعية» عميقة. 

ولا بد كذلك للدعاة من قراءة للتجارب المتدرجة المعاصرة في الدعوة إلى الله 
بل والنظر في التجربة الشخصية أو الجماعية في العمل الدعوي المتدرج» والتي هي 
عامل إرفاد مستمر للتدرج والانتقال من مرحلة لأخرى. 

+ ثانياً: التدرج ب2 المأمورات والمنهيات: 

وينبغي أن يُعلم أن التدرج في الدعوة كما هو مطلوب في الأمر بالواجبات فإنه 
كذلك مطلوب في النهي عن المنكرات» فيزال المنكر الأعظم» ويوجه المدعو إلى 
تركه قبل أن يوجه إلى ترك المنكر الأقل care‏ وذلك كله بحسب مصلحة المدعوء 
والتطبيق لقاعدة المصالح والمفاسد. 
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© ثالثاً: ليست العبرة بالزمن 4# التدرج وإنما ب2 تحقيق الهدف 2 مرحلة ما: 
إن الالتزام بالمرحلية نهج ستني يجب أن يأخذ به من أراد التغيير» وليس شرطاً 
أن يحقق التغيير في حياة الفرد أو الجماعة التي تصدت لهذه المهمة» بل ربما تنقضي 
الأعمار والأجيال دون تحقيق هذه الغاية.. فتأتي الأجيال الأخرى فإما أن تستمر في 
ذلك وإما أن تنتقل لمرحلة أخرى درجة أخرى من درجات العمل والدعوة. 

يحلو لكثير من الناس ذكر أرقام معينة يحددون فيها الزمن أو عدد الآشخاص» 
أو نسباً لبدء مرحلة معينة أو لإنهاء أخرى» ونحن نرى أن كل هذه المعطيات يجب أن 
تضبطها المعايير الشرعية المنهجية فما قد يصلح في زمن قد لا يصلح لزمن آخر وما 
قد ينجح في مجتمع لا ينجح في مجتمع آخر.. فالمعيار هو المصلحة الدعوية الشرعية 
وليس المعيار تجارب زمنية أو أعداد أو نسب لتجارب تمت» ويبقى كل هذا رهين 
الاجتهاد البشري بخطئه وصوابه. 

+ رابعاً: الانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون وفق سنن الله ب2 التغيير: 

إرادة الله لا تحدها حدود.ء ولا تتقيد بالحسابات الإنسانية» فقد ينتصر الله لعباده» 
ويسهل من تنفيذ المهمة التي يقومون بتحقيقهاء بتوفير عوامل التوفيق والنصر فيها 
إذا ما توفرت شروط النصر ابتداء» مصداقاً لقوله تعالى: * ياعا Gore Soll‏ إن تتصروأ 
أله SOUT EES Ss‏ 4 [محمد: LV‏ نعم قد تتوفر الظروف المواتية» فتتزايد سرعة 
الخطوات» فتصبح متلاحقة سريعة الضربات» ولكنها في كل حال موافقة لسنن التغيير 
في الأنفس والمجتمعات» ولكن يجب أن لا تحرق المراحل مهما كانت المغريات 


روديو ب e‏ 


والآمال» حتى نأخذ بالأسباب تنفيذاً لوعد الله تعالى: seb ZY al ANY‏ حى 


٩ Burd 


َرأ اياسم € [الرعد: .]١١‏ 
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© خاسا: قد ذال مراحل Spout!‏ وتسر خط واحدة 

ليس هناك حدود فاصلة بينة المعالم بين مرحلة وأخرىء في مكان أو آخرء فقد 
تتداخل fol poll‏ بعضها ببعض» وقد تسير مواكبة لبعضها البعض. وقد تنفذ مرحلة في 
مكان وأخرى في مكان آخر» وقد تتخذ في موقع ما لا يتخذ في موقع آخر» ولكن في كل 
الأحوال يجب أن تسير القاعدة التي تقوم على التغيير وفق معايير واضحة الخطى» 
مدركة لطبيعة المكان والزمان والمرحلة» حتى تغطي قطاعات المجتمع وساحات 
أتشطته المختلفة مستوعبة المجالات LIS‏ 

+ سادساً: لا بد من التخطيط الجيد ب2 التدرج: 

التخطيط والمنهجية في رسم مراحل التدرج والتغيير» وضبط معايير العمل 
بمقتضاهاء أمر جلل لا يقدر عليه إلا من سنّ وثابر وشمّر عن سواعد الجد» وغار 
في واقع الناس ومجتمعاتهم» وخبر البيئة والمؤثرات الفاعلة فيهاء وعرف نشاطات 
الناس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» بل والفكرية ومنها 
التيارات المؤثرة في عقول الآمة وشرائحهاء غير أن الأمر الآهم هو الالتزام الجاد. 
والآخذ بقوة ببذه المعايير وعدم الخروج عليها CY‏ بارق يلوح في BW‏ يغري بالنصر 
العاجل والنجاح السريع. 


المحصث السادس: 
فقه الأولويات الدعوية 


ويتضمن أربعة مطالب» 


المطلب الأول: مفهوم فقه الأولويات. 
المطلب الثانى: أهمية وشواهد فقه الأولويات. 
المطلب الثالث: مقدمات منهجية فى فقه الأولويات. 


المطلب الرابع: ركائز فقه الأولويات الدعوية. 
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المبحث السادس 
فقه الأولويات الدعوية 


إن الخلل الحاصل في مراتب الأعمال الشرعية في سلوك كثير من المسلمين العلمية 
والعملية» وكذلك الدعاة إلى الله يجعلنا ندرك أهمية الحديث عن فقه الأولويات في 
العمل الإسلامي» وضرورة الوعي والفهم له. 

فإن على الدعاة إلى الله تعالى أن يفقهوا أولويات العمل الدعوي قبل الخوض في 
فعل شيء أو تركه حتى يكلل عملهم بالنجاح والفلاح بإذن الله تعالى. 

«وفقه الأولويات في مسيرة الدعوة والدعاة ينطلق من قواعد السياسة الشرعية 
في إدارة الأعمال الدعوية» ومن المقاصد الكلية للدعوة NeW YI‏ فهي أصوله 
وقواعده التي عليها ينبني ومنها ينطلق. 

وهذا المبحث محاولة لتأصيل فقه الأولويات الدعوية وبيان لأهم معالمه» وذلك 
من خلال أربعة Mas‏ 


)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة د./ محمد يسري إبراهيم ص N90‏ 
)1( ينظر: الأصل السابع عشر من معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري إبراهيم» وفقه الأولويات دراسة 
bal pall‏ 0 الوکیلی» والخلاصة في فقه الأولويات د. على الشحود» وفقه الأولويات 2 
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المطلب الأول 
مفهوم فقه الأولويات 


Yai >‏ الأولويات نشة ؛ 

الأولويات لغة: أولى اسم تفضيل ينحصر استعماله اللغوي في معنيين: 

الأول: بمعنى أحق dels‏ والثاني: بمعنى أقرب. 

وني المعجم الوسيط: أولى: أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر VS BM g‏ 

وأما في الاصطلاح فيعتبر الأولويات مصطلحاً جديداً لم كن Volare‏ عقيل 
الأقدمين سواء اللغويين منهم أو علماء الشريعة. 

وعرفها بعض المعاصرين بقوله هي: «الأسبقيات الشرعية المراد إنجازها». 

> كانيا: مغهوم فقه الأولويات اصطلا حا : 

قيل هو: «إدراك شرعيٌ مقاصدي واقعي )55 الأقوال والأعمال» وترتيبها نظريّاً 
thee s‏ وذلك من حيث الأهمية والتقديمُ والأرجحية)2. 

وقيل هو: «وضع كل شيء في مرتبته فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه 
التأخير ولا يصغ ر الآمر الكبيرء ولا يكر الاس OC Saal‏ 

والتعريف الأول أضبط وأوضح. dilly‏ أعلم. 
)1( ينظر: المعجم الوسيط .٠١81//”‏ 
(۲) فقه الأولويات دراسة في الضوابط أ. محمد الوكيلي ص5١‏ . 


)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة د./ محمد يسري إبراهيم ص N90‏ 
)£( ينظر: أولويات الحركة الإسلامية د. يوسف بن عبدالله ص 5 ” بواسطة فقه الأولويات للوكيل. 
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أما مفهوم فقه الأولويات الدعوية هو: 
«العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة التي لها حق التقديم على غيرهاء بناء 
على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها». 


المطلب الثانق 
أهمية وشواهد فقه الأولويات 


إن من الأهمية البالغة لكل مسلم أن ينضبط عنده ميزان الأولويات بشكل منطقي 
وصحيح حتى لا يقدّم المهم على الأهم» أو يحرص على المفضول ويترك الفاضل» 
كمن يحرص على أداء بعض النوافل والمستحبات ويفرط في أداء الفرائض والواجبات 
أو يتساهل في فعل المحرمات» فعن ابن أبي نعم» قال: كنت شاهداً لابن عمر» وسأله 
رجل عن دم البعوضء فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذاء 
يسألني عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن النبي PE‏ 

والفهم الصحيح للدين يستلزم معرفة فقه الآولويات وكيفية الموازنة والترجيح 
بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت فكما يقول شيخ الإسلام: ليس العاقل الذي 
يعلم الخير من الشرء ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"". 


. ١5 ينظر: فقه الأولويات دراسة في الضوابط. لمحمد الوكيل ص‎ )١( 
.)0495( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى ۲۰/ 08 
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ولفقه الأولويات شواهد كثيرة من كتاب الله وسنة نبينا BE‏ وآثار السلف 
الصالح» وهذا عرض لأهمها'' : 

فهذا الفقه علمه الله لعبادة ببيان التفاوت بين الأعمال ورتبها سواء أكانت صالحة 
آم طالحة قال تعالى :> Se ies‏ الام ال فة LAS IGE‏ عن سيل 


Ss - ae‏ 2 رە ee we‏ عت py 5 oe ar‏ افرح 
له BVA AST AES AN ats ERs‏ عن DS‏ 


bre GAL» 


aa at eee 
أخير من الفتل ولا‎ 2S 


عت 1م و رسع fA Ge‏ 2 شع 4 Oe. ad 2 °% o Ler ee epee of‏ 
Wyld Sp‏ حو ردو عن وڪم إن استطلعوأ ومن 52555 هنكم عن دِيِوء Cao‏ 
و ع ay: oA. Pe ae a fe‏ عه Br oF A Kae‏ 2 عط وى . 
وهو كاز فأؤليك حرطت أعملهمْ في Coal‏ والأخِرة Ass;‏ أصحب Qu‏ هم a‏ 


حَديِدُوت € [البقرة: LY\V‏ 

فقد كان من فقه الأولويات أن يكف المشركون عن فتنة المؤمنين وعما فعلوه من 
إخراجهم من ديارهم ومطاردتهم وتعذيبهم» أولى من الاعتراض عليهم في أمر اجتهدوا فيه. 

وقال تعالى: LSI}‏ سِمَايد الاج وعمارة ALA ab Ge SS BAS sq tcl‏ 
وَج فى سيل ail‏ یسون عند آله له كايهيى الوم ll) Gl‏ امنأ واج 
WAGs‏ فى سيبل أله Sess Al sls each‏ ِن Seal pS, Bil‏ € [التوبة: ۱۹ Ly‏ 

«فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات 
كثيرة» OY‏ الإيمان أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» الذي به يحفظ الدين الإسلامي 
ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطل. 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فهي وإن كانت أعمالاً صالحة» فهي 


(۱) ينظر: معالم في أصول الدعوة د./ محمد يسري إبراهيم ص ١50‏ وما بعده (بتصرف يسير). 
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متوقفة على الإيمان» وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد»'. 
فكان الأولى في فقه الأولويات أن يؤمنوا أولاً ويجاهدوا في سبيل الله.. فهذه 
أعمال أولى وأكثر قربة لله وتقوم عليها كل الأعمال الأخرى. 


g‏ وده 


BE Ey‏ علم أصحابَة C55 BS‏ الأعمال الدعوية» وما 4S‏ التقديمٌ منها؛ 
فحين أرسل Lele ble‏ ومعلماً قال له Me‏ (إنك GAR‏ على قوم من أهل الكتاب؛ 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبزهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صَلواء فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة في أموالهم؛ تؤخذ من غنيهم» 3723 على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك» فخذ 
منهم وتوق LS‏ أموال الناس). 

«وعن كتاب ربناء وسنة نبينا وهدي سلفنا قَرّر العلماء Del gi‏ الأولويات بين 


الغروركات رالا اف ر السات كما صل لفارت ين الواجيات والمتدوبات» 


والمحرمات والمكروهات؛ في ذاتها تارة» وعند التزاحم والتعارض Ug oI‏ 


0 ع3 an‏ 
ن Se‏ د 


المطلب الثالث 
مقدمات منهجية 4 فقه الأولويات 


© المحورالأول: اعتبارات الأولوية ومعاييرإدراكها : 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص١”77.‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۲)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (V4)‏ 

)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة د./ محمد يسري إبراهيم NAG‏ 

(4) ينظر: معالم في أصول الدعوة د./ محمد يسري إبراهيم ص5١‏ وما بعدها باختصار وتصرف: 
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> أولاً: تعدد وتنوع اعتبارات الأولويت: 

« فالأعمال المطلوبة من حيث الزمان تتفاوت رتبها؛ els‏ على إدراك واجب 
الوقت» وفريضة العمر» وشرف الزمان والدهر. 

« كما تتفاوت من حيث المكان» وما يتعلق به من عمل» رعاية لفضله» أو تقدير 
لعرّفٍِ أهله. 


1 


٥‏ كما تتفاوت من حيث ما يطرأ من Ah‏ استثنائيٌ» أو يعرض من حال خاصة» أو 
مايقع مما يَعْسُرٌ الاحترازٌ عنه أو تعم البلوى به. 

« وكذلك فإن الأعمال والتصرفات - سواء أكانت قلبية» أم قولية» أم فعلية - 
تتفاوت في ذاتهاء كما تفاوتت باعتباراتٍ من خارجها. 

line LO VW‏ إدراك اللأوكويات: 

-١‏ المعيار الشرعيٌ في الدرجة الأولى» فميزان الترجيح بين الأولويات BE‏ من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله le‏ إذ هو المصدر المعصوم» والصدور عنه فرض 
oP goes‏ ثم ما استند إليه من إجماع مونَّق» أو قياس محقق. 

۲- معيار المقاصد الشرعيةء والمصالح de poll‏ ومصادر التشريع الثانوية؛ كسد 
الذرائع» أو فتحها... وغيرها. 

۳- معيار المشتركات العامة؛ من تجارب الدعاة من OW‏ أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام وإلى اليوم. 

© المحور الثاني: ارتباط فقه الأولويات بغيره من أنواع الفقه : 

«يقتضي فقه الأولويات موازنة في الخطاب بين المصالح والمفاسد ومقابلة بين 
المنافع والمضارٌ عند التزاحم» وإدراكاً لمقاصد الشريعة ومعانيها الكلية التي لأجلها 
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شْرِعَتٍ الأحكامء والتي على أساسها تترتب مصالحٌ الأنام. 

وعلى هذا فيرتبط يرتبط فقه الأولويات الدعوية بأنواع أخرى من أنوع الفقه: منها": 

CAG gt! ABE: Y oi ين‎ 

الموازنات بين المصالح بعضها ببعض» فقد رأينا في صلح الحديبية - مثلاً - أن 
الرسول ليلب المصالح الجوهرية والأساسية والمستقبلية على المصالح والاعتبارات 
الشكلية التي يتشبث بها بعض الناس» فقبل من الشروط ما قد Ee‏ - لأول وهلة - أن 
فيه إجحافاً بالمسلمين أو رضاً بالدون ورضي OBE‏ تحذف البسملة المعهودة من وثيقة 
الصلح» ويكتب بدلها: باسمك اللهم» ورضي أن يحذف وصف الرسالة الملاصق لاسمه 
الكريم: محمد رسول الله» ويكتفى باسم محمد بن عبد الله» وذلك ليكسب من وراء ذلك 
الهدنة التي يتفرغ فيها لنشر الدعوة ومخاطبة ملوك العالم» ولاغرو ولا عجب أن سماها 
القرآن: فتحاً مبيناً في قوله: إا AES‏ كناميا [الفتح: .]١‏ 

maida 

أي: مقاصد النصوص الواردة وروحها وجوهرهاء فمن المتفق عليه أن أحكام 
الشريعة في مجموعها معلّلة» وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف الشرع إلى تحقيقهاء 
فإن من أسماء الله تعالى « الحكيم» الذي تكرر في القرآن الكريم بضعاً وتسعين مرة» 
والحكيم لا یشرع شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً» كما لا يخلق شيئاً باطلاً سبحانه. 

ومن حسن الفقه في دين الله أن ندرك مقصود الشرع من التكليف» حتى نعمل على 
تحقيقه» وحتى لا نشدد على أنفسنا وعلى الناس فيما لا يتصل بمقاصد الشرع وأهدافه. 


)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري إبراهيم NA Ge‏ 
)1( ينظر: الخلاصة في فقه الأولويات د. علي بن نايف الشحود ص١٠‏ وما بعده (بتصرف يسير). 
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فاا :فة تون الشريعة الحزكية؛ 

بحيث يربط بينها وبين المقاصد الكلية والقواعد العامة فترد الجزئيات إلى 
كلياتها والفروع إلى أصولها. 

ومن الضروري هنا: التمييز بين القطعي والظني من النصوصء وبين المحكم 
والمتشابه منهاء وفهم الظني في ضوء القطعي» والمتشابه في ضوء المحكم. وألزم ما يكون 
هذا الفقه بالنسبة للسنّة النبوية» فهي التي كثيراً ما يقع الخلط في فهمها أكثر من القرآن. 
نظراً لتعرضها للتفصيلات» ودخولها في الكثير من الجزئيات والتطبيقات» ولأن فيها ما 
هو للتشريع وهو الأصلء وما هو من العادات كحديث تأبير النخل وما على شاكلته. 


المطلب الرابع 
ركائز فقه الأولويات الدعوية“ 
فقه الأولويات الدعوية له ركائز كثيرة He‏ يقوم عليها تمثل» معاقد GY!‏ 
وأصول للوفاق» فهي كالأصول المحكمات بين سائر الدعاة» أفراداً وجماعات. 

ولكن عند التفصيل في إعمال التأصيل قد تتفاوت الاجتهادات» وتتنوع التخصصات. 
وكل هذا لا تتفرق به الكلمة» ولا تتأتى معه في الصف الإسلامي بحمد الله ثلمة. 
أهم الأصول والركائز ني فقه الأولويات الدعويةء كما يلي: 

اه أولا: أولوية : إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد: 
فإنه أول المأمورات وأهمهما وأعظمها بل أقيمت السماوات والأرض والدنيا 


)1( بعض هذه الأصول مستفادة من OLS‏ معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري بتصرف. 
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والآخرة من أجلهاء فلا شيء يقدم عليها البتة» فأول المأمورات WV sly‏ بالدعوة 
توحيد الله تعالى» وأول المنهيات وأولاها بالإنكار الشرك بالله. 

فالاشتغال بالعقيدة في الإصلاح والتأثير مقدم على الاشتغال بالمعركة العسكرية 
في القتال والتغيير. 

فأول طريق الإصلاح دعوة الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول Cal‏ بشروطهاء 
قال الله تعالى: # وما حلفت Say EL‏ إلا ott‏ 4 [الذاريات: 57]» فهي سبيل السعادة 
والفلاح كما قال 88 (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)”". 

اه ثانياً: أولوية العمل التربوي وإصلاح النفس قبل قتال الأعداء : 

وذلك حال السعة والاختيار حيث إن من خان حي على الصلاة غالباً يخون حي 
على الجهاد. ومن سقط أمام المعاصي والموبقات جدير Ob‏ يسقط أمام الأعداء في 
المواجهات. قال تعالى: # Gly‏ ارين امَو ail (yd oy‏ ينر وشت SAU‏ € [محمد: ۷]. 

ولأن النبي SB‏ بدأ Ale‏ فربى أصحابه تربية إيمانية على شعب الإيمان 
وجوانب الإسلام حتى فتحوا الدنيا بعد ذلك» فهذه التربية هي بداية طريق التمكين؛ 
وقد وصف الله أهل التمكين بقوله: > ان إن ABE‏ في LET GT AT‏ وات 
لكر GANGS Bs KAN ES oscil yt,‏ € [الحج:١4].‏ 

ا ثالثاً: أولوية الرد إلى الأمر الأول: 

فلن يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"» وما لم يكن يومئذ ديناً فلن 
)١(‏ مسند أحمد )١1١77( ٠٠٤/۲٣‏ وقال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره. 


(۲) اقتضاء السراط المستقيم ص AE‏ وهي كلمة مأثورة عن الإمام مالك (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها). المدخل لابن الحاج .۲٠۲ /١‏ 
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يكون اليوم Mas‏ فلزوم منهج الأنبياء CER‏ والنبي BE‏ وأصحابه والتابعين في العقائد 
والعبادات والمعاملات والدعوة هو سبيل الصلاح والإصلاح والنجاة في الدارين. 

«وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين. فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم 
المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة 
وهم fal‏ السنة والحديث من هذه الأمة). 

ا رابعاً: الانتماء إلى السنة قبل الانتماء لطائفة من طوائف الدعوة : 

فالانتماء إلى الإسلام ومنهجه الصافي هو الأصل الذي لا يجوز تقديم غيره عليه 
بأي حال من الأحوال» فالإسلام هو الاسم الذي ارتضاه رب العالمين لنا كما قال 
تعالى: « هو Geb RES‏ ِن قَبَلُ € [الحج:۷۸]. 

ثم الانتساب إلى السنة والنسبة إليها قبل كل نسبة» قال تعالى: ل إِنَمالْمُؤممُونَإِحَوة 4 
[الحجرات: .]٠١‏ فالولاء معقود على أساس الإسلام والسنة» وهو انتماء غاية» وليس 
انتساب طوائف الدعوة» إذ هو انتماء وسيلة» والمقصد والغاية يقدمان على الوسيلة. 

ا خامساً: أولوية التأصيل والأصالة مع التجديد والمعاصرة: 

العودة إلى الأصلين المعصومين هو منطلق كل دعوة صحيحة» والصدور عن 
عقيدة أهل السنة هو رأس كل منهجية سديدة» ونقل مصدرية الأحكام ومرجعيتها من 
الوحي المعصوم إلى الهوى المشئوم نقض لعقيدة الألوهية وردّةٌ إلى الجاهلية. 

Agel ges‏ الالتحراقات المعاضرة جلك SUN tal‏ أولوية $d goo‏ قاذ فرق 
بين انحراف بدائي وآخر حضاريء وكما تنكر منكرات القبور تنكر منكرات القصورء 
)١(‏ من أقوال الإمام مالك.. ينظر: الإحكام لابن حزم 5/ NYO‏ 
(۲) مجموع الفتاوى 57/7 ". 
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واكاك ة ارات لالساد و دريب والعليفة 

وتنبغي العناية بالتجديد والمعاصرة في وسائل الدعوة لأنها اجتهادية» مع 
الانضباط بضابط hey toll‏ ولا ينبغي الاقتصار على وسيلة عامة دون خاصة» كما 
لا تختصر الدعوة في مؤسسات خيرية أو هيئات اجتماعية. 

والتجديد في الوسائل لا يعني انفصالاً عن التأصيل» ولا تحرراً من الثوابت 
والأهداف والغايات» ولا ee‏ بالأصول والمبادئ والمنطلقات» وإنما المراد أن يقبل 
كن اوسا ر AC tia‏ ولا ee‏ من oe‏ إن كان Tle‏ 

ا سادساً؛ أولوية الكيف المنظّم على الكم ال مبعثر: 

لم تُمدح كثرة لذاتها؛ بل 3 إذ كان أصحابها لا يفلحون, قال تعالى: وا 
ڪر الاس ولو Gee Be‏ 4 [يوسف: Cyr‏ وقال تعالى: # بل YR‏ 
Bas‏ € [العنكبوت: Li‏ وقال BLAS BREA EPs Sy‏ [النحل: [V0‏ 

وقد مُدحت القلّة المؤمنة حيث كانت شاكرة» قال تعالى: « ale Shes‏ 
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Gs ومكن لها إذ كانت مستضعفة» قال تعالى: # وأذڪروأ ِد نسم‎ Lr الشَكور 1سباً:‎ 
RSG oy SG RIG النَاس‎ KLEE أن‎ SHE GAT في‎ be 
قال تعالى:‎ they Ob عدوها‎ ESE, Tan [الأغراف:‎ € SSE Rae ceil 
[البقرة: 49 ؟].‎ Sail oSb كثيرَة‎ Ste SE UG فكت‎ gi > 

والقلة المنظمة المحكمة لأمرها تنتصر على الكثرة المبعثرة في عملهاء وأولوية 
الدعوات التركيز في جذور البناء قبل التوسع والانتشار. 

اه سابعاً: أولوية تقدم الفرائض على النوافل: 


كما ني الحديث القدسي» يقول الله تعالى: (وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى 
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مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)”". 

فهذا النبي BE‏ ينهي المرأة أن تصوم cle gba‏ وزوجُها شاهدٌ - حاضر غير مسافر 
إلا بإذنه» OF‏ حقه عليها أوجب من صيام النافلة. 

وقد أوصي سيدنا أبو بكر الصديق عمر ابن الخطاب ب des GS‏ جامعة جاء فيها: 
«إني موصيك بوصية إن حفظتها: إن لله Cie‏ بالنهار لا يقبله بالليل» ولله في الليل حقٌ لا 
يقبله في النهار» وإنها لا تقبل نافلة حتي تؤدي الفريضة»”". 

ا ثامناً: أولوية تقدم النفع العام على النفع الخاص: 

فقد ورد أن ابن عباس BS‏ کان معتكفاً في مسجد رسول الله Sg‏ فأتاه رجل فسلم 

عليه ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مكتئباً حزيناً؟ قال نعم يا ابن عم 

رسول الله لفلان علي حق» لاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: 
أفلا أكلمه فيك» فقال: إن أحببت؟ قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. فقال 
اليكل VON CREM eat‏ رای سبحت فا حب هذا ي را 
قريب -فدمعت عيناه- وهو يقول: (من مشى في حاجة أخيه. وبلغ فيها كان خيراً له من 
اعتكاف phe‏ سنین» ومن اعتكف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين). 

وعن أبي ذرٌ وأبي هريرة BSS‏ قالا: «باب من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف 
ركعة تطوّع). 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع (VOY)‏ 
(؟) الزهد لابن المبارك »7١19/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷/ ٤٤‏ . 


)1( المستدرك على الصحيحين OF IY‏ لبسو الأربيظ للطبراق OT TUTTN IV‏ وبحي 
الإيمان للبيهقي 1/۷ »)١88٠0(‏ وقال الهيثمي: إسناده جيد 227 وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳/ ٥۲‏ . 


(5) جامع العلم وفضله لابن عبدالبر برقم (AY)‏ 
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وعن علي BS‏ قال: «العالم أعظم أجراً من الضّائم القائم الغازي في سبيل الله. 
فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة). 


«فأمير المؤمنين علي BBB‏ بهذا التو جيه يرى العمل المتعدي لخير الناس» هو العلم» 
وهو الأولى بالتقديم من العمل التعبدي الذي ترجع فائدته على الشخص نفسه). 
وعن أبي العالية» قال: «كان al‏ صاحب LB ole‏ احتاج الناس إليه» ترك 
العبادة» وجلس Pe pa‏ وهذا لفقهه Ob‏ النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص. 
وحينما تعرض الإمام أحمد لمحنته دخل عليه المروذي وقال: يا أستاذ قال الله 
TES 5} sks‏ رق 21 كان KG‏ کا eal]‏ 018 فقال الحمدديا مروذي: 
اخرج وانظر. فخرجت إلى رحبة دار الخلافة» فرأيت خلقاً لا يحصيهم إلا الله 
والصحف في أيديهم» والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: 
ننظر ما يقول أحمد» فنكتبه. فدخل فأخبره. فقال: يا مروذي! أضل هؤلاء ON GIS‏ 
فقد تحمل الإمام أحمد من البلاء ما لا يطيقه عامة البشر من أجل أن يصل الحق 
للناس» ولا يضلهم لكي يتخفف من العذاب» حتى قال عنه ابن الجوزي: «هذا رجل 
هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها؛ كما هانت على بلال نفسه. وإنما تبون أنفسهم 
عليهم لتلمحهم العواقب. فعيون البصائر ناظرة إلى SLI‏ لا إلى الحال. فسبحان من 


ايده وبصره» وقواه ونصره)2. 


AT EV ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي برقم‎ )١( 
.7/85 للصلابي ص‎ BB سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي ۱/ VAG‏ 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي /١١‏ 7101-1761. 

)0( مناقب الإمام أحمد ص 0-179 TH‏ 
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اه تاسعاً: أولوية درء المفاسد علي جلب المنافع : 
هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي والأدلة عليها قول الله تعالى: # و 


fro موه مسو‎ ABS 


کا ایر یعون من دون الو فا َه عدوا يعبر ple‏ و € [الأنعام:۸ LY‏ 

قال ابن القيم: «فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع كون السب غيظاً 
وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع 
من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا OG gr‏ 

قال القاسمي: «ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحاً إذا كان يحصل بفعله مفسدة.. 
قال الخفاجي: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة» وكانت سبباً لهاء وجب تركها.. 
فإنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم, أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن» لم يجز أن 
يسبّوا ولا دينهم. قال: وهي أصل في قاعدة سد الذرائع». 

اه عاشرا: أولوية تقديم LOAM‏ على الآخرة : 


ere. و‎ 


قال تعالی: وبع فیا اکل امہ VES‏ وا تی AAS‏ ہے ob GM‏ 


Zz 
ad te ee BOP YA oe 


vv: pail] OE Pr, isl te re aS sac) ا‎ 

وقال تعالى : SED‏ لهم ODES‏ عن در One ON Mays at Gt‏ وما 
Drv: 31 € aah, 2 ils 21S‏ 

Ss اشا‎ AREF عن‎ asl ooh | Sul Ute > تغالى:‎ By 
ONT gly sb lat iat 06 Gas Sy AN Ks a ودروا‎ il 


)1( إعلام الموقعين ۳/ NV‏ 
(؟) محاسن التأويل E/E‏ 


80 ۲- قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة F68‏ 


HT,‏ من ST LS‏ اله کیا CS A SS‏ ودا روا رة أو كوا فصوا إا 
Sid lke 6 POEIS $F‏ الهو ومن الجر GaN EG‏ © [الجمعة: 8 .]١١‏ 

VV 17 [الأعلى:‎ € aly یر‎ FANG GY Gal EMT وقال تعالى: # بل تُوَيْرُونَ‎ 

قال مالك بن دينار: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان 
الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من 
خزف OU iy‏ 

اه الحادي عشر: أولوية العلم قبل القول والعمل: 

SOE لدت‎ a نل‎ hele 
[9 [محمده‎ # EAS 5 وَاسَتَفْفرَ‎ Ait إله إلا‎ VS ACE « واستشهد بقول الله تغالى:‎ 
فبداً بالعلم.‎ 

قال ابن المنير: «أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به» 
فهو متقدمٌ عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة OU faa‏ 

ا»- الثاني عشر: أولوية تقديم فرض العين على فرض الكفاية : 

عن عبد الله بن عمرو ES‏ قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فاستأذنه في الجهاد. 
فقال: (أحي والداك؟)ء قال: نعم» قال: (ففيهما فجاهد)””". 

وعن ابن عباس ES‏ أنه: سمع النبي يا يقول: (لا يخلون رجل Shek‏ ولا 
)١(‏ فيض القدير £Y0/0‏ 
(؟) فتح الباري .١175 /١‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد OSL‏ الأبوين )£ 5 (Vs‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به .)75١659(‏ 
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تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)» فقام رجل فقال: يا رسول الله» اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء وخرجت امرأتي حاجة» قال: (اذهب فحج مع OCS pal‏ 

ا الثالث عشر: أولوية تقديم الأعمال الأكثر أجرا والأكثر نفعاً: 

فعن أبي هريرة د أن النبي JERE‏ : (خير الصدقة ة ما كان عن ظهر «ob‏ وابداً 
عق OCS gd‏ 

وعنه BE‏ أن رسول الله ci: ee BE‏ العمل أفضل؟ فقال: (إيمان بالله ورسوله) 
قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور)". 

وعن أبي ذر ES‏ قال: سألت النبي BB‏ أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان al,‏ 
وجهاد في سبيله)» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أعلاها (Coad‏ وأنفسها عند أهلها)» 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين ضايع أو تصنع لأخرق): قال: فإن لم أفعل؟ قال: 
(تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على نفسك). 

وغيرها من الأولويات الكثيرة كأولوية الكيف على الكم» وأولوية الفهم على 
مجرد الحفظ» وأولوية الاجتهاد على التقليد» وأولوية العمل الدائم على العمل 
المتقطع» وأولوية العمل الأطول نفعاً والأبقى أثراًء وأولوية فرض العين على فرض 
الكفاية» وأولوية البدء بصغار العلم قبل كباره. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له عذرء 


هل يؤذن له »)27٠07(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره NTN)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى VET‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» ون اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة CVE)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل (77). ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بیان كون الإيمان ail‏ تعالى أفضل الأعمال (AY)‏ 

)8( صحيح البخاري» كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل CY OVA)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان 
كون الإيمان dil‏ تعالى أفضل الأعمال (AS)‏ 


فقه المآلات فى الدعوة 


المطلب الأول: مفهوم فقه المآلات. 

المطلب الثاني: الأدلة والشواهد على إعمال فقه المآلات. 
المطلب الثالث: أهمية إعمال فقه المآلات في الدعوة. 
المطلب الرابع: خطورة عدم اعتبار فقه المآلات في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس: أسباب إغفال فقه المآلات في الدعوة. 
المطلب السادس: تنبيهات منهجية في اعتبار فقه المآلات 


فى الدعوة إلى اللة. 
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المبحث السابع 
فقه المآلات 


يمكن بيان هذا الموضوع في ستة Mae‏ 


المطلب الأول 
مفهوم فقه المالات 


yaar لمال‎ 

يقصد بالمآل في اللغة: الرجوع والمصير والعاقبة» والمآلات جمع Sle‏ وأصل 
الكلمة آل الشيء يؤول أولاً Vly‏ بمعنى رجع» والموئل المرجع» واستعمل هذا 
المعنى في المعاني» فقيل: آل الأمر إلى كذا(". 


فقه المآلات اصطلا حاً : 
المراد بالمآلات هنا: ما يترتب على الفعل بعد وقوعه. 


)1( ينظر: بحث تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة؛ الدكتورة أم كلثوم بنت يحي- بحث علمي محكم 
منشور على موقع الملتقى الفقهي؛ ونُشر في مجلة حوليات بجامعة بشار عام ١١‏ ٠م‏ وكذلك من رسالة 
بعنوان: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة د . عبد 
الرحمن بن معمر السنوسي» والنظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع من إصدارات الرئاسة 
العامة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» وكتاب: فقه المآلات وقضايا العصرء د. عمر 
الجميلي» وكتاب: فقه المآلات مفهومه وقواعده؛ د. سعد الدين العثمان» وبحث تكميلي للماجستير 
بعنوان : قاعدة اعتبار المآلات وأثرها في الفتوى دراسة تأصيلية تطبيقية للباحث: إيرا هيم الهامل» وبحث 
قيم بعنوان: النظر في المآلات» وليد بن فهد الودعان» منشور على موقع AS SN‏ 

(Y)‏ ينظر: تاج العروس 0978/7/8 مقاييس اللغة /١‏ 2198 والمصباح المنير /١‏ 259 القاموس المحيط 
صن NYSE‏ 
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والمراد بفقه المآلات: ملاحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه» وما يترتب عليه 
وآثاره الناتجة منه» فيأخذ الفعل بهذا النظر حكماً يتفق مع ما يرجع إليه ويؤول إليه ذلك 
الفعل» سواء قصده الفاعل أم OY‏ 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الفقه في تعريفه للمصلحة المرسلة حيث 
قال: «وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة). 

وعرفه د. عمر جدية ail‏ «اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنزيل الأحكام الشرعية 
على محالهاء سواء أكان ذلك خيراً أم شرَّآ وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده)””". 

وعرفه د. فريد الأنصاري بأنه: «أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على 
الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالأ. 

ويقصد ذه القاعدة عند الفقهاء والأصوليين: الاعتداد والاعتبار بما تؤول aS!‏ 
الأفعال من مصالح ومفاسد. 

فقد يكون العمل في الأصل مشروعاً» ولكن يُنهى عنه؛ لما يؤول إليه من المفسدة» 
وهو ما يسميه أهل العلم dey‏ الذرائع» وقد يكون العمل ممنوعاًء ولكن يُترك النهي 
عنه؛ لما في ذلك من المصلحة» وهو ما يسميه أهل العلم بفتح الذرائع. 

فبيع السلاح -مثلاً- جائز في الأصل» ولكن يمنع بيعه في زمن الفتنة؛ لما يؤول 
إليه من الإعانة على العدوان. 
)1( ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص۲۲۸» ونظرية المقاصد عند الشاطبي TAY Go‏ وقاعدة سد الذرائع 

وأثرها في الفقه الإسلامي ص۲۱۱ - .۲٠۲‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ."57/١١‏ 


)1( أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق» د. عمر جدية» ص VA‏ 
(5) المصطلح الأصولي عند الشاطبي» د. فريد الأنصاري» ص 401 . 
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ونزع الملكية الفردية لا يجوزء ولكن إذا كان في نزعها مصلحة عامة» كتوسعة 
مسجد أو فتح طريق عام للمسلمين فإنه يجوزء لما يؤول إليه من المصلحة العامة . 

ويطلق عليه: فقه النتائج» فقه المتوقع» فقه الاستشراف. 

والقاعدة الشرعية المتعلقة بفقه المآل نص عليها الشاطبي في موافقاته بقوله: 
«النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة). 

ومؤدى هذه القاعدة أن مقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل 
موافقاً لقصده في التشريع””". 

والخلاصة أن فقه المآلات يتلخص في إدراك العواقب» ثم الإقدام أو الإحجام 
بناء على ذلك الإدراك. 


المطلب الثانق 
الأدلة والشواهد علق إعمال فقه المآيات 


اعتبار المآلات نوع من الفقه تضافرت عليه النصوص الشرعية» والنظرة 
العامة للشريعة؛ واستقراء عامة النصوص ومغفهوما تهاء ومن ذ لك : 

قوله OSAP BJs‏ من دون آله سيوأ َه عدوا ple pa‏ € [الأنعام: 
. فالمولى BB‏ هى المسلمين عن سب آلهة الكفار مراعاة للمآل الذي سيؤول 
ca]‏ وهو سب الله تعالى وجل. 


)1( قاعدة اعتبار مآلات الأفعال» وأثرها في الأحكام الشرعية» د. عبدالرحمن رجو» بحث منشور في موقع 
على بصيرة. 

(؟) الموافقات ص"/الا. 

)1( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص77 . 
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EEE E GT oot OL TE 
ف € [الشورف : ۷ فمن مآلات بسط الرزق للعباد» طغيانهم فإن القدرة‎ KE عادو‎ 
WS ACI إن لطم‎ 1K # والمال والسلطة من عوامل الطغيان كما قال تعالى:‎ 
.]۷ .5 َسَتَفْيَ © [العلق:‎ 
ما نزل من آي القرآن‎ SH قالت: «... إنما نزل‎ ES المؤمنين عائشة‎ of وعن‎ 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب" الناس إلى الإسلام نزل‎ 
الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً.‎ 
وإني لجارية‎ BE ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً» لقد نزل بمكة على محمد‎ 
موعدهم وَأَلَاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ 4 [القمر: ١٠٤]ء وما نزلت سورة البقرة والنساء‎ BELEN ألعب: # بل‎ 


إلا وأنا Mere‏ 


وعندما قال رأس المنافقين ما أخبر الله عنه: # FE SA IGN YES of‏ 
ONT EAT‏ € [المنافقون: ۸ Als‏ الي كل pls‏ ء ee‏ فال وَسُول a al‏ 
أَضْرِبْ Abs) BE BN IB gate ce‏ لا يَتَحَدَّتُ الاس أن مُحَمّد 
OBS‏ ذ فخشي النبي BE‏ من مآلات قتل المنافقين أن تعطي صورة مشوهة عن 
نبي الإسلام» فتحسّب لهاء ولم يُقدم على قتل من يستحق القتل مراعاة للمآلات. 

«فرسول الله BE‏ لما تعارضت عنده مصلحة التخلص من المنافقين وتطهير 
صفوف المسلمين منهم» ومفسدة بث الفرقة والإشاعات بين صفوف المسلمين» وأ 
)١(‏ ثاب: ثاب الناس إذا اجتمعوا وجاؤا. الصحاح ٩٤ /١‏ ولسان العرب. EP /١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن .)٤۷٠۷(‏ 


Shas SAS SR pie tips } زر‎ tel Al عاب لخي‎ ts اص‎ 
.)5900( ]5 [المنافقون:‎ * neil (al دى‎ aly hail ad 
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محمدا يقتل أصحابه)”"» «فتبين له أن مفسدة المآل أغلب من مصلحة الحال» قدم 
اعتبار المآل فامتنع عن قتلهم)”". 

وعن عائشة ES‏ أن النبي BE‏ قال لها: (يا عائشة» لولا أن قومك حديث عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت» فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابين» UL‏ شرقياء وبابا غربياء فبلغت به أساس OC mel pl‏ 

«فالنبي عزف عن رغبته في هدم الكعبة مراعاة لمآل فعله» وهو تشويش المسلمين 
وهم حديثو عهد OUP WV‏ وبالاستناد إلى هذا الحديث يقرر النووي أن المصالح 
إذا تعارضت» أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بينهما AVL GE‏ 


وقال النبي B‏ لمعاذ بن جبل ZB‏ وكان رديفه على الرحل: (ما مِنْ gts ASN‏ 


A 
G 


أَنْ YAY‏ الله وان مُحَمّد أَرَسُولٌ اللى By‏ مِنْ كَل إلا 2055 الله لَه عَلَى التار)» GSE‏ 
E‏ ابر به الاس JE CHES‏ (إذا OW Mss‏ 

فخشي النبي BE‏ من مآل البشارة؛ أن يترتب عليها اتكال الناس وقعودهم عن 
العمل وعدم اجتهادهم في العبادة. 


AVY /VA مجموع الفتاوي‎ )١( 

)1( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص57". 

)"( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها »)۱١۸١(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائها .)١۳۳۳(‏ 

(5) فتح الباري VYO/\‏ 

)0( شرح صحيح مسلم للنووي M4149‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن لا يفهموا (۱۲۸)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا AVY)‏ 
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وعن أبي هريرة 5 قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس» فقال 
لهم النبي 8 (دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من cole‏ أو ذنوباً من cele‏ فإنما بعثتم 
ميسرين, ولم تبعثوا معسرين)"". 

وعن عبد الله بن عمروء ES‏ قال: قال رسول الله Of) BE‏ من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه) قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب الرجل 
OC fm SU‏ 

قال ابن بطال: «هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى 
محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم»". 

وقد بوب البخاري GUL BS‏ من خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية أن لا 


ANG 


يفهموا. وذكر تحته قول على BB‏ «حدثوا الناس» بما يعرفون أتحبون أن يكذب» 


الله OU poy‏ وذكر ابن حجر تحته قول عبدالله بن مسعود EB‏ كما في صحيح 
مسلم: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

والنصوص في ذلك كثيرة» وآثار السلف فيه بِيّنة واضحة الدلالة في اعتبار هذا 
الأصل» وكذا فتاوى أهل العلم المتقدمين» وأقوال الفقهاء. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجد CVV)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب: لا يسب الرجل والديه COAVY)‏ كتاب» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب Oly‏ الكبائر وأكبرها (4s)‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر EE /٠١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا(71١).‏ 

.۲۲٢ /١ فتح الباري‎ (0) 

)1( صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )0( 
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ويندرج تحت فقه المآل بعض القواعد التي تخدم هذا الباب Agia‏ 

١‏ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع. 

۲- عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهما وإن فات أدناهما. 

۳- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 

والمتأمل في كلام ئمة الفقه وأعيانه يقع له قدر صالح من التطبيقات في هذا الباب 
من العلم في جملة مما قرروه في قواعد الاستدلال والنظر» فمن ذلك اعتبار جمهورهم 
لقاعدة سد الذرائع سلباً وإيجابآ» وقاعدة الحيل والمنع منهاء ولا يعترض على هذا 
بأن بعض الفقهاء قال بجواز الحيل في الجملة» فإن من صار إلى هذا القول إذا تأملت 
تطبيقاتہم وجدتها لا تنفك عن اعتبار حكم المآلات» ودليل ذلك أنه لا يحفظ عن 
أحد منهم أنه صار إلى القول بالحيل بقصد صريح منه إلى إطراح الحكم الشرعي 
وإسقاطه بالحيل. 

فالمتأمل في أحكام الشارع في الغالب الأعم منها يرى lel‏ جاءت على وجه من 
مراعاة الحكمة التي في مقدور المكلف إدراكها والبناء عليهاء ولا يشكل على ذلك 
أن جملة من الأحكام الشرعية قد لا تتبين فيها الحكمة الشرعية لكل tod‏ فإن أصل 
مقصود الشارع هو تحقيق العبودية لله OE‏ بغض النظر عن فقه الجكم الشرعية من 


ee‏ 7 زف 


عدمهاء قال تعالى: # وما oy BU ae‏ إلا ott‏ € [الذاريات: Cor‏ والله أعله”". 


)1( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 52 AV‏ 
)1( ينظر: فقه المآلات. مقال: في الملتقى الفقهي للباحث: أمين منصور الدعيس. 
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المطلب الثالث 
أهمية إعمال فقه المآلات A4‏ الدعوة 


يقول الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء سواء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة.. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشروعاً 
لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف مما قصد منه؛ وقد 
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف 
ذلك» فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية» 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب 
المورد» إلا أن عذب المذاق» محمود الغب» جار على مقاصد day ped]‏ 

ومن هنا يمكن بيان أهمية فقه المآلات 2 النقاط التالية : 

أولاً: فقه المآلات داخل دخولا أولياً في الحكمة في الدعوة إلى الله المأمور بها 
في قول الله تعالى: GST}‏ إل سيل ريك باليكمة Sh ys ET ake‏ هى 
BOS‏ € [النحل: .]٠٠١‏ قال ابن القيم: «فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي»)”"» ولن يتم ذلك إلا بالنظر في المآلات. 
)١(‏ الموافقات ص”/الا. 
(Y)‏ مدارج السالكين £E4V/¥‏ 
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ثانياً: مراعاة فقه المآلات في الدعوة» من البصيرة المأمور بها في قول الله 
تعالی: فل هزو ee BT Ae ae‏ ومن a‏ € [يوسف: DA‏ ومن 
البصيرة النظر في ما يؤول إليه أي تصرف دعوي يقوم به الداعية. 

WL‏ مراعاة فقه المآلات في الدعوة معدود من صفات أهل الرسوخ في العلم» 
يقول الشاطبي في بيان صفة العالم الراسخ: «إنه ناظر في المآلات قبل الجواب على 
السو الات 

رابعاً: «إن الحكم الشرعي لا يكتفى فيه أن يكون موافقاً لظواهر النصوص أو 
لمقتضى القياس أو القاعدة العامة» بل لا بد أن يكون موافقاً لمقصد الشرع» وهذا 
الأصل يوجب على المجتهد النظر في Sle‏ العمل بالحكم» بحيث إذا أفضى إلى مفسدة 
راجحة منع العمل به» وكذلك إذا كان الحكم بالمنع يؤدي إلى مثل تلك المفسدة)”". 

خايسا فقه المآلات يحقق العدل في الأحكام الشرعية» في رفع المفاسد والأضرار 
عن المكلف» «وإنما تبدو صلة المآل بأصل العدل في أقوى صورها فيما إذا كان المآل 
ضرراً راجحاًء أو حرجا بالخاً غير معتاد. سواء أكان ناشئاً عن ممارسة Go‏ أم إباحة» pl‏ 
كان نتيجة لأزمة تلقائية لاجتهاد تشريعي فروعي في وقائع معروضة؛ ذلك لأن الشارع 
الحكيم لا يقصد إلى مثل هذا قطعاًء لسبب بسيط» هو كونه منافياً للأصل العام الذي 
عليه تشريعه cals‏ من جلب المصالح ودرء OC alee‏ 

سادساً: العمل بهذا الأصل يُظهرٌ واقعية التشريع الإسلامي» فمراعاة الخصوصيات 
واختلاف الظروف والأحوال» تجعل الأحكام الشرعية موافقة لمقصد التشريع» في 
)١(‏ الموافقات ه/ NYY‏ 


)1( ينظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده» ص: .١7‏ 
(۳) ينظر: نظرية التعسف في استعمال الحق» ص 5 70-7. 
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تحقيق المصالح lal)‏ ودفع المفاسد عنهم» يقول الشاطبي: «لا يصح للعالم إذا 
سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع» فإن أجاب على غير 
ذلك؛ eel‏ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ BY‏ سئل عن مناط معين؛ 
فأجاب عن مناط غير ogre‏ 
سابغا؛ «يعد اعتبار المآل الجالب للمصالح المتيقنة الدافع للمفاسد المتيقنة» 
أصل شرعي معتبر» إذ يتعين على المجتهد مراعاة التطابق بين قصد المكلف في 
الامتثال وقصد الشارع ف وضع التكليف بتحصيل المصالح ودفع OC alee‏ 
ut‏ «فقه المآلات لابد أن يحيا في الآمة لإصلاح العقلء لأنه لا يمكن أن يصل 
العقل إلى تفكير سليم وهو لا ينظر إلى ما سيؤول إليه تفكيره» أو عقله في هذه الأمور, 
ما سيؤول إليه تصرفه» ما سيؤول إليه منهجه. فجزء من صوابية العقل في التفكير النظر 
في فقه DYES!‏ 
تاسعاً: یجب على الداعى أن دوك خطورة عمله» وخطورة أن fog‏ قواعد 
الدين الكلية» ومقاصد التشريع العامة التي يتوقف فهم الأحكام عليهاء وكذا أحوال 
الاس وأعرافهم وعاداتهم وواقعهم» وهو ما يصطلح عليه بفقه الدعوة). 
«والمقصود أن يتحرى الداعية خير الخيرين فيقدمه» وشر الشرين فيتجنبه» 
فالمفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة» وتغتفر المفسدة العارضة من 
أجل المصلحة الدائمة» ولا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة)©. 
)١(‏ الموافقات 7/ YON‏ 
)1( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي للكيلاني» ص: PUY‏ 
)1( منهج إصلاح العقل في الفكر الإسلامي» محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور: صالح ال الشيخ. 
)£( تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة ص ١‏ . 
)0( ينظر: فقه الأولويات» ليوسف بن عبدالله ص VA‏ 
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عاشراً: اعتبار المآلات فقه جليل تفطن الفقهاء الأوائل لأهميته» إذ بدونه لأمكن 
أن تؤدي الفتاوى والآراء الاجتهادية والمواقف الدعوية إلى عكس المقصود الرباني. 

الحادي عشر: فقه المآلات من المقاصد المهمة التي ينبغي مراعاتها؛ إذ من 
شأنه أن يُكسب الدعاة نظرة مستقبلية تمنع من الإقدام على فعل أو تصرف تفوق 
مقر لما 

الثاني عشر: من شأن فقه المآلات أن يضبط اجتهاد الفقهاء» ويرشد اختيار col VI‏ 
ويعين على ترجيح الأقوال» بما يمثل وقاية من الجنوح في الفكر والسلوك إفراطاً أو 
تفريطاً OY‏ إطلاق الأحكام الشرعية دون مراعاة لعواقبها إنما هو نوعٌ من العبث تتنزه 
عنه الشريعة الإسلامية الغراء. 

فالواجب على الدعاة إلى الله أن يعملوا بهذا الأصل في الفتاوى وتنزيل PSN‏ 
وفي التعليم والدعوة إلى الله وفي التغبير وإزالة المخالفات» مراعينَ في ذلك شروط 
وضوابط هذا الأصل العظيم» و إلا كان العمل بها وسيلة للتهرب من الشريعة وأحكامها. 

نعم إنه «ينبغي للدعاة أن يعرفوا فقه المآلات» أي: النتائج ومجريات الأمور التي 
سوف تترتب على قرارهم هذا أو ذاك»؛ وهذا الأمر يستدعي معرفة عميقة بسنن الله 
des je‏ وإدراكاً واسعاً للظروف المحلية والإقليمية والعالمية» لذا يجب عليهم أن 
يطيلوا النظر في مآل أي قرار قبل اتخاذه» وأن يدركوا آثاره عليهم وعلى مَنْ حولهم» 
oly‏ يعتمدوا في حساباتهم على اليقين لا الظن» والأناة لا العجلة» والقدرة لا الوه 
وفي تاريخ العمل الإسلامي قرارات طائشة أراد بها أصحابها دفع شر أو صنع خير فإذا 
المال 456 duels‏ أو ساسلة هن MLE‏ 


)1( ميثاق الشرف الدعوي د. هشام الطالب ص OY‏ 
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المطلب الرابع 
خطورة عدم اعتبار فقه المآلات فق الدعوة Mi‏ الله 


2 إغفال اعتبار فقه المآللات خطر عظيم على الأمة الاسلامية والأمم 
المجاورة لهاء وأمثلة ذلك لا تخفى على أحد؛ أخطرها' : 

أولاً: التطرف والانغلاق الذي مس شريحة واسعة من الدعاة إلى الله فتحول 
من مقوم بناء إلى وسيلة هدم؛ كمن يقومون بأعمال العنف والتفجيرات في البلاد 
الإسلامية وغير الإسلامية بدعوى الجهادء فهذه الأعمال حينما نزنها بميزان المصالح 
والمفاسد» نجد المصلحة المرجوة منها هي إقامة حدود الله في الأرضء وهو ما لا 
يتحقق مع هذه الوسيلة» والتاريخ خير شاهد على ذلك. 

ثانياً: تشويه صورة الإسلام لدى العامة من الخرب» وإعطاء الذريعة لأعدائه 
بضرب البنى التحتية للأمة بدعوى الضربات الاستباقية أو الوقائية» ووضع اليد على 
ثرواتها بدعوى إعادة الاعمار» واستعباد أبنائها بدعوى التحرير» وتقويض الشرع 
بدعوى أن الدين أفيون الشعوب. وقد كان الإسلام في ما مضى ينتشر في البلاد البعيدة 
على أيدي التجار الذين كانوا مثالا للقدوة الحسنة» والخلق الطيب» ولين الجانب» 
فالأحرى لنا أن نتتبع خطاهم فننبذ الشدة والقسوة في التعامل مع الآخر. 

WL‏ تشتيت صفوف المسلمين في زمن هم أحوج فيه إلى الوحدة» بسبب فتاوى 
التحزب وتكفير المخالف لمجرد المخالفة» فبدلا من الاجتماع لمواجهة العدو نفترق 
لتسهيل مهمته» وأحياناً كثيرة ننفذها نيابة عنه. 


)1( ينظر: تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة ص ٤‏ وما بعدها باختصار وتصرفء وزيادة. 
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رابعاً: كثرة الفتاوى والفتاوى المضادة» وتعمق الفجوة بين الدعاة والعامة» بعد 
أن تعمق الخلافات بين الدعاة أنفسهم» وأحاطت بالعمل الدعوي والإسلامي أدخنة 
الفتن» وأمواج شطت به ذات اليمين وذات الشمال» فكثر المتساقطون والمنشقون من 
صله 53 ا وسار din‏ و انه ف pany LS pul‏ اجه اعا 

خامساً: خدمة العلمانيين الذين ديدنهم التكالب على الإسلام بتصيد العثرات 
والأخطاء لجعل الدعاة تحت مطحنة النقد والتقريع والتشويه» وما يحدث عبر 
الفضائيات من مناظرات هي أقرب إلى صراع الديوك منه إلى الجلسات العلمية خير 
شاهد على ذلك. 

سادساً: عدم ظهور عالمية والإسلام وواقعيته وصلاحه لكل زمان ومكان بسبب 
الفتوى التي تؤدي لمآلات وخيمة على الإسلام والمسلمين والمجتمع بصفة عامة» 
مما يجعل للأعداء حجة على المسلمين. 

اشا فقدان المجتمع الثقة في العلماء والدعاة وتشويههم» لعدم سداد رأيهم 
وأعمالهم الدعوية» وإقرارتهم سواء منها السكوتي أو العملي. 

ثامناً: «والذي لا يدري غاية الأمر ولا نتيجته ولا ما يؤول إليه ولا يقدر عاقبته 
فليس عنده سبب للصبر والتأمل والتفكر» ولذلك يغفل عن الإحاطة به والعاقل مأمور 
GUL‏ والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يؤول إليه» وما 
يراد منه» ولنا في قصة موسى مع الخضر دروس وعبر في الحوار الذي دار lagen‏ وما 
فيها من الحث على GUI‏ والصبر» حتى بيّن له الخضر عاقبة ومآل كل حدث ald‏ 


Vig) الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب د. فريد الأنصاري»‎ )١( 
NOV /١١ IVY فقه مآلات الأمور د. عبدالله الشثري» مقال في جريدة الجزيرة‎ (Y) 
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تاسعاً: عدم مراعاة فقه المآلات» قد يضيع الحقوقء يقول ابن القيم: «فالحاكم إذا 
لم يكن فقيه النفس في الأمارات» ودلائل الحال» ومعرفة شواهده» وفي القرائن الحالية 
والمقالية» كفقهه في كليات الأحكام - أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابهاء وحكم بما 
يعلم الناس بطلانه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى abl‏ وقرائن US gol‏ 


المطلب الخامس 
أسباب إغقفال فقه المالات Odgcall AF‏ 


2° أولاً: الاعتماد على العاطفة والارتجال بدل الفهم والتأصيل : 

ومعنى ذلك أن بعض الدعاة تحكمت فيهم الحماسة والعواطف في خطاباتهم 
وفتاواهم أكثر من المعرفة بأصول الدين وقواعده» متناسين أن التأصيل إذا كان صحيحاً 
ثيّت أصحابه في الملمات» ونجوا في الفتن» وآتى ثماره» وانتفع الناس به؛ وأما إذا ساد 
في المواقف الدعوية الارتجال والتعجل» وتحكمت العواطف والحماسة» اضطربت 
الدعوة» وماج أصحابهاء فسقطوا في حمئة الفتن» ولم يثبتوا في أعاصير المحنء فلم 
ينفعوا ولم ينتفعوا". 

ك ثانياً: عدم إلمام الداعية بأنواع الفقه الدقيقة التي تخدم مجاله : 

لا بد للداعية أن يمتلك أدوات الفقه ومفاتيحه. وأن يكون على معرفة بدقيق 
cae gle‏ فيبرع في فقه المقاصد» ويفهم فقه المصالح والمفاسد» وينقح المناط في فقه 


)1( تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة ص 1 وما بعدها باختصار وتصرف يسير. 
(۳) منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» د. عدنان بن محمد آل عرعور ص 4. 
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المآل» ويلم بفقه الواقع والأحوال» وإلا كان كمن يحاول المشي فوق الماء فهو BE‏ 
لا محالة. 

ك خانثاً: عدم مراعاة الترتيب ے وساخل الدعوة وتغييرالمتكر: 

وقد تفطن جهابذة العلماء إلى US‏ فهذا ابن القيم يقول: «إذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله 
يبغضه ويمقت adsl‏ 

ثم gn‏ مراتب المنكر وحكم كل مرتبة» فيقول: «لإنكار المنكر أربع درجات: 
والأولى: أن يزول ويخلفه ضده. والثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته» والثالثة: أن 
يخلفه ما هو مثله» والرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه» ومعرفة هذه الأحكام تقي من 
مفاسد OWS BS‏ 

ويضرب لنا ابن تيمية مثلاً في ذلك عندما أنكر على أصحابه نميهم التتار عن شرب 
الخمرء مقدماً المصلحة الراجحة؛ على المفسدة المرجوحة. قال ابن القيم: (سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي 
في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه 
وقلت له: إنما حرم الله الخمر EY‏ تصد عن Sd‏ الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم 
الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم»". 

ك رابعاً: انعدام الواقعية ب2 الطرح و2 الحلول: 

إن من أجمل ما اتصمَّثْ به دعوة الإسلام وأعظيه: الواقعية في التصورء والواقعية في 
)١(‏ إعلام الموقعين: ٤/۳‏ . 


NAY إعلام الموقعين‎ (Y) 
MY LY إعلام الموقعين‎ (1) 
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الطرح» والواقعية في المعالجة» والواقعية في التعبد. فالداعي الذي يرجو لدعواه القبول 
لدى العامة عليه بالواقعية» db‏ يفهم الواقع على حقيقته» ويعالج الأمور معالجة شرعية 
متوافقة مع كل ظرف» ومتجانسة مع كل حدث» ومتلائمة مع كل حال وواقع"". 

ونجد ابن القيم يفرد فصلاً عن الفتوى واعتبار الأحوال فيها فيقول: «فصلٌ في تغير 
الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)» ويقدم 
له بقوله: «هذا فصل عظيمٌ النفع جدّاً وقع بسبب الجهل به bale‏ عظيمٌ على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي Plas‏ أما عدم معرفة الفوارق بين الأوطان والبيئات وعدم 
اعتبار الخصوصيات الثقافية والتاريخية والسياسية» يوقع التجارب الدعوية في مهالك 
هي في غنى Mee‏ 


المطلب السادس 
تنبيهات منهجية A‏ اعتبار فقه المآيات Aa‏ الدعوة dill Mi‏ 


لا شك أن العمل بهذه القاعدة دقيق الاستعمال» وعر الطريق» وهو عرضة لزلل 
الأقدام» وتعثر الأفهام فقد يصعب تقدير المآل» خاصة فيما كان من شؤون الحياة 
المتشابكة والمعقدة» سنورد مجموعة من التنبيهات المنهجية لهذا الفقه: 
)١(‏ منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» ص NV‏ 


Y/Y إعلام الموقعين‎ (Y) 
NY الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب ص‎ )۳( 
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تله أولاً. مخاطبة الناس bes‏ هو من شأنهم؛ Lary‏ يناسبهم وينفعهم» وبما 
يقدرون عليه : 

على الداعي أن يراعي أحوال المخاطبين» Oly‏ يخاطبهم بما هو من شأنهم, إذ 
ليس من الحكمة في شيء أن يُخاطب الناس بما لا يحتاجون إليه» وبما ليس من شأنهم» 
كمن يزج بالناس في القضايا السياسية» وهم لا يعرفون عقيدة» ولا يحسنون BOLE‏ 

كما يتحتم عليه مخاطبة الناس بما يناسب مستواهم العقلي والثقافي والعلمي. 
Lory‏ ينفعهم» وبما يقدرون عليه؛ وبما هو واجب عليهم'". 

لله Lats‏ التدرج 2 الدعوة من الأسهل إلى السهل؛ ومن الشديد, إلى الأشد: 

على الداعية التدرج مع العامة في أمور الدين فيبداً بالأسهل والأبسط حتى يصل 
إلى المركب والمعقد» من دون أن يبيح حراماً أو يسقط واجباًء وأن يعتمد على الترغيب 
أكثر من اعتماده على الترهيب. 

لله ثالثاً: النظر 2 المآلات مرتبط بنصوص الوحي: 

فلا يعني النظر في المآلات في الدعوة إلى الله أن الداعي يعمل استحسانه العقلي 
مجرداً من النصوص الشرعية وأصول الشريعة» فمن فعل ذلك فهو قد رد الناس إلى 
هواه» وكان آثماً مأزوراً غير مأجورء يقول ابن تيمية: «فمن استحل أن يحكم بين الناس 
بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر 
بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها»". 


VV -59 الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب ص‎ )١( 
NV+ /0 منهاج السنة النبوية‎ (Y) 
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ويقول الجويني: «من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي 
الحكماء» فقد رد الشريعة» واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة» والمعتد به في 
المآلات ما شهد له الشرع طلباً أو منعاً بنصوص الشريعة وأصولها حسب المسالك 
ال عة 

لله رابعاً: فقه المآلات لا بد فيه من الرجوع للعلماء : 

يقول الشاطبى: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق» 
محمود الغب» جار على مقاصد الشريعة)”". 

«فاعتبار مآلات الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من المفاسد والمصالح باب 
عزيز من العلم لا يحسن النظر فيه كل أحد» بل لا بد في الناظر فيه أن يكون على قدر 
الأمة وما يحتف امن التغيرات)". 

لله خامساً؛: التشديد 2 العناية بفقه المآلات ب2 القضايا العامة : 

إن فقه المآلات مما ينبغي الاعتناء به وتقريره عند النظر في الأحكام الشرعية» 
خصوصاً في الأحكام العامة التي تشمل dle‏ الأمة ومن أخص ذلك وأضيقه مقام 
الدماء والفتن» فلا بد فيها من نظر في النصوص الشرعية» والمصالح المرعية» فليس 
كل ما يعلم یقال» ولا كل ماهو خير في مقام يكون كذلك في غیره» قال مطرف بن عبد اللّه: 
«لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلى من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير»©). 
(۱) غياث الأمم في الْتِيّاث YY» lat‏ 
)1( الموافقات ص ۷۷۳. 


(۳) فقه المآلات واستشراف المستقبل» بحث د. أحمد محمد كنعان. 
)£( الطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ ١57‏ . 
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اله Ld‏ طرق Gauss‏ نكم Gt‏ الدهوية» 

الطرق والوسائل المعينة للداعية على التفقه في المآلات كثيرة ومتنوعة» منها : 

١‏ - النظر في نصوص الشارع على المآلات» كقول الله تعالى: # وَأَعِدُوأْ لَهُم ما 
aT‏ ون وو ون SET LS‏ ر بوت og‏ عو Gas sil‏ وري من دونو لا 
تعلموتهم أله يَعلَمُهُمَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ فقد نصت الآية الكريمة على أن إعداد القوة يحقق 
مآل إرهاب العدو. 

؟- تصريح المكلف عن مقصده ونيته من هذا الفعل» قال ابن قدامة: «فإنما يحرم 
البيع ويبطلء إذا علم البائع قصد المشتري US‏ إما بقوله» وإما بقرائن مختصة به تدل 
على ذلك 

۳- احتفاء الفعل بالقرائن الدالة على مقصد المكلف من إتيان فعل ماء والقرائن 
معتبرة عند كثير من الفقهاء» قال منصور البهوتي: «ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة» أو 
لأهل حربء أو لقطاع طريقء إذا علم البائع ذلك من مشتريه» ولو بقرائن»". 

4- التجربة» وهي خبرة تستفاد من تكرار وقوع الشيء» قال الغزالي: «وكذلك 
العلم بصدق خبر التواتر» ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة» التي يعبر عنها 
باطراد العادات» كقولنا: الماء مُرو» والخمر مسكر». 

ه- استقراء oll‏ لصياغة الكليات» وذلك بالقراءة المتأئية والعميقة 


)١(‏ الأربع نقاط الأولى: من بحث علمي بعنوان: قاعدة: (اعتبار مآلات الأفعال)ء وأثرها في الأحكام 
الشرعية؛ د. عبدالرحمن رجوء منشور على موقع على بصيرة. 

17/5 se) 

)¥( كشاف القناع عن متن الاقناع ۳/ NAY‏ 

() المستصفى ص/١١.‏ 
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للأحداث التي شكلت المواقف السياسية والأنماط الاجتماعية والثقافيّة للمجتمع 
الذي يعيش فيه الداعية. 

-٦‏ فقه سنن الله في الأنفس والمجتمعات والحضارات قياماً وسقوطاًء وهو يفسر 
لنا قيام وسقوط الأمم والحضارات. حيث زخر القرآن الكريم بجملة من سنن قيام 
وسقوط الحضارات كثيراً ما نغفل [ge‏ 

- الاعتماد على آليات النظر الاستراتيجي المعتمد في الدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية المعاصرة» التي تستخدمها اليوم الدول والمراكز الخاصة OMI‏ 

لله سابعاً: ارتباط فقه المآلات بأنواع من الفقه : 

وجوهر فقه المآلات هو تتداخل فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه الواقع» 
وبذلك تكون وظيفة فقه المآلات هي: النظر في عواقب كل فعل أو قول ليكون المباح 
منها مُمْضِياً إلى يسر الناس في حياتهم» وليكون الحرام eet‏ إلى نبذ الشر pally‏ عن 
الناس؛ وليكون الواجب مفضيا إلى جلب المصلحة لهم حتى لو شاب تلك المصلحة 
عنت محتمل في العادة فإذا ما أدى الواجب إلى شدة عنت لا تحتمل في العادة تنزلت 
الضرورات ثم الحاجات لتفعل فعلها تيسيرا على الناس وإذا ما أدى الحرام إلى شيء 
من ذلك كان مكل EUS‏ 

كما أن فقه مآلات الأحكام والأفعال يقوم على كثير من أصول علم استشراف 
المستقبل والقدرة على التحليل ودراسة النتائج بناء على المعطيات الميدانية ولعل 
ذلك ما يجنب الفتاوى الشرعية LUT‏ الارتجالية وردات الفعل» حيث تكون الأحكام 


)1( هذه الأسس الثلاثة الأخيرة أفرد لها الدكتور يونس صوالحىء بحثاً LS‏ بعنوان: (الشباب الإسلامى 
المعاصر» وضرورة الاجتهاد الدعوي) 
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والأعمال قائمة على الدراسة والتمحيص © 

لله خامناً؛ أهمية الرفق؛ والحكمة:؛ وا كشورة: والتفكر 4 فقه المآلات: 

ففي الرفق يقول النبي 85 BDO)‏ لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
لاا 

والحكمة أمر رباني من الله في الدعوة» قال تعالى: # أدَعٌ J‏ سيل ريك بلْلِكْمَةِ 
shh 4555 EFE‏ هى أحْسَنٌ € [النحل: 5؟1]. 

قال تعالى: # وَسَاورَهُمٌ ATS‏ 4 [آل عمران: L104‏ وعن الحسن AES‏ قال: «والله 
ما استشار قوم قط إا هدوا لأفضل ما ett poe‏ ثم تلا و مره شور OUR EE.‏ 

وكثير من الآيات تشير إلى هذا وترشد العقل البشري إلى إمعان الفكر والتفكرء 
فكثير من القضايا التي يرشد إليها القرآن الكريم تختم بالإشارة والتحفيز للتفكر 
والتعقل» OY‏ الإنسان إذا تفكر phe‏ وإذا علم عمل. 

لله فسا المعرفة بضوابط وشروط وقيود اعتبار فقه االات : 

على الدعاة عند استعمال فقه المآلات أن يلتزموا بالقيود والضوابط والشروط 
التي وضعها العلماء والمحققون؛ ترشيد شيداً للنظر» وتجنباً للزلل» ومن أهم هذه الضوابط 
والشروط والقيود: 

كرو رقرع الما Las fide Mee‏ 
)1( في فقه المآلات د. عمر عبدالكريم» مقال: منشور في جريدة المصريون. 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق (5995). 


)1( فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد ص YOM‏ 


)£( هذا VI‏ باب كبير يحتاج إلى تفصيل وسنختصر هناء ويمكن مراجعة» الكتب المذكورة في بداية هذا 
المبحث. 
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۲- أن يكون المآل مُحققاً لمقصد شرعي» من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

#ك أن يكوق a] Sage be‏ القعل من المقاصد Date‏ مور | شرعاء فاا Slag tans‏ 
فيه bale‏ أو العا أو اعدد فى 'تحديد كونه مصلاحة أو مفسدة على العقل colony‏ 

-٤‏ آلا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة أعظم؛ وذلك لأنه إذا تعارضت 
مصلحتان وازدحمتاء بحيث لم يمكن الجمع بينهماء وكان لا بد من ترك واحدةٍ منهما 
للإتيان بالأخرى؛ فالمتعيّن فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته أقل. 

ه- ألا يؤدي اعتبار المآل إلى مفسدة أكبر. 

لله عاشرة: النظرة الشمولية ثلمآلات: 

أي أن يتم النظر في المآل فيما يعود على الداعي والمدعو والدعوة والمجتمع 
والآمة من الخير وما يجنب الداعي والمدعو والدعوة والمجتمع والأمة الشر. 

فقد يكون في الدعوة أو الإنكار مكسب دعوي للداعية أو المدعوء ولكن بالنظرة 
إلى المآل فقد تكون آثاره السلبية على الدعوة والمجتمع.. 

فالإسلام دين شامل by‏ للحياة بشمول» وينظر للمجتمع وأفراده بشمول» 
فالقرارات التي تصب في مصلحة فرد لا بد أن ينظر إلى مدى تأثيرها على باقي أفراد 


الفصل الثالث 


قضايا منهجية فى التعاملات الدعوية 


Cply دتضمدن) ثللاثة‎ vey) 


المبحث الأول: فقه الهجر. 
المبحث الثانى: فقه الحكم على الآخر. 
المبحث الثالث: فقه الائتلاف والاختلاف فى الدعوة إلى الله. 


الميحث الأول: 
فقه المج 
ويتضمن غسة Cbs‏ 


المطلب الأول: مفهوم فقه الهجر. 


المطلب الثانى: الهجر لإصلاح pal‏ دنيوى. 
المطلب الثالث: الهجر ديانة. 
المطلب الرابع: ضوابط الهجر الشرعى. 


المطلب الخامس: مفهوم الهجرالجميل الواجب على الداعية. 
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المبحث الأول 
فقه الهجر 


الهجر من الأساليب الدعوية المنهجية التي يقع فيها الإفراط والتفريط سواءً بين 
الدعاة أو بين الدعاة والمدعوين» وهى قضية في غاية الأهمية في ميدان العمل الدعوي. 


وسنبين ذلك من خلال خمسة مطالب': 


المطلب الأول 
مفهوم فقه الهجر 


الهجر ني اللغة: «ضد الوصل» هَجَره يهجره Li sea gl seb‏ صَرَّمّه وهما يَهتجرانِ 
Ls gl ol AUS‏ الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب ومَوْجِدَةٍ أو 
تقصير يقع في حقوق العِشْرّة والصَّحْبَةِ دون ما كان من ذلك في جانب الدّين». 
وقال المناوي: «الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره» إما بالبدن» أو COLL‏ 
أو بالقلب» والهجرة والمهاجرة في الأصل: مفارقة الغير ومتاركته»". 
الهجر والهجران: يدل على قطيعة وقطع» وهو ضد الوصلء وهاجر القوم من 
دار إلى دار: تركوا الأولى للثانية» كما فعل المهاجرون ge‏ هاجروا من مكة إلى 
)1( ينظر: بحث بعنوان: التأديب بالهجر د. إبراهيم بن صالح التنم» حكم الهجر وضوابطه الشرعية يونس عبد 
الرب فاضل الطلول» وضوابط في الهجر من كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ج ۲۸ ص ۲۰۳ .۲٠٠-‏ 


(۲) لسان العرب ه0/ Yor‏ 
)¥( التعاريف \/ NYA‏ 
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الد 

والهجر في الشرع: هو مقاطعة الإنسان one‏ 

قال ابن رجب الحنبلي: «والهجران: مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه opr‏ 
ويعرض عنه بوجهه» وهو التقاطع»”". 

ومن مفردات الهجر: عدم المجالسة» والمكالمة» وعدم بسط الوجه للمهجور) 

والشريعة الإسلامية قد أمرت المسلمين Ob‏ يحققوا الأخوة بينهم» Oly‏ يجتنبوا 
التدابر والتقاطع وهجْرٌ بعضهم بعضاً فوق ثلاث» و 
والألفة بين المؤمنين:» فقال SAORI Ey + : MSG,‏ لا كي i‏ 
الله G5 XO‏ 4 [الحجرات: .]٠١‏ هذا في حق جميع المسلمين مع بعضهم البعض. أ 
في حق الدعاة والمدعوين -بحجة التربية للمسلمين منهم» والبعد عن أذى المعاندين- 
والمحاربين فالأمر فيه شيء من التفصيل.. 


المطلب الثاني 
الهجر لإصلاح sol‏ دنيوق 


وق كات فال ومن ذلك هن نس بن الك BE‏ : أن رسول الله َل قال Vs):‏ يحل 


)1( ينظر: مقاييس Aa‏ لابن فارس5/ 5 7. 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب 0/ YY OY‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم VV /١‏ 

)£( ينظر: فتح الباري ۸/ 5 VV‏ وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة لللالكائي ٠٠١ /١‏ . 
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ا 


وعن أبى أيوب OB‏ رسول الله BE‏ قال: (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض ARES‏ ويعرص هذا وخيرهما الذى دا بالسلام)"". 

وعن أبي هريرة EB‏ أن النبي بي قال: (لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق 
ثلاث» فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه. فإن رد RE‏ فقد اشتر كا في الأجر» وإن 
لم يرد عليه فقد باء OTL‏ 

وني رواية له: (فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل OCW‏ 

وعن هشام بن عامر ES‏ قال: سمعت رسول الله SE‏ يقول: (لا يحل لمسلم أن 
يهجر مسلماً فوق ثلاث ليال» ob‏ كان تصادرا فوق ثلاث. فإنهما ناكبان عن الحق ما 
داما على صرامهماء وأولهما فيئاً فسبقه بالفيء کفارته» فان سلم عليه فلم يرد عليه ورد 
Lessee:‏ ا 

وعن أبي هريرة ol BS‏ رسول الله BE‏ قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )1910( ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (YOOA)‏ بدون ذكر (أيام). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب oa‏ باب الهجر ( .)٠٠۷۷‏ 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم (4417) قال الألباني: حسن لغيره» ينظر: 
صحيح الترغيب والترهيب (717/01). 

(4) سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم (4415) قال الألباني: صحيح» ينظر: 
صحيح وضعيف سنن أبي داوود )£418( 

)0( مسند أحمد 5/ )١117017(78‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحا)» وني رواية لمسلم: (إلا المتهاجرين)”". 

فهذه الأحاديث المتقدمة -وغيرها- تفيد أن الشرع لم يرخص الهجر بين 
المسلمين إلا بما دون ثلاث SLY‏ وما زاد على ذلك فلا يجوزء إلا أن يكون لتحقيق 
مصلحة دينية» كما قال المناوي: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الإسلام فوق ثلاثة 
من الأيام» إلا لمصلحة دينية» كما دلت عليه أخبار وآثار». 

فإن كان الهجر دون ثلاث ليال» فهذا جائز» وقد Ja‏ عليه مفهوم الأحاديث 
السابقة» وكذلك نصوص آهل العلم المتواترة» ومن ذلك ما قاله ابن حجر: «فالمعتمد 
أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامهاء وحيث أطلقت 
الأيام أريد بلياليهاء ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة» إذا ابتدأت مثلا من 
الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يلغى الكسر ويكون أول 
العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والآول Pb gel‏ 

وقال النووي: «وإنما عفي عنها في الثلاث؛ OY‏ الآدمي مجبولٌ على الغضب 
وسوء GES‏ ونحو ذلك» فعفي عن الهجرة في الثلاثة؛ ليذهب ذلك العارض)»)*). 

وقال ابن الأمير الصنعاني: «فعفي له هجر أخيه ثلاثة أيام؛ ليذهب العارض تخفيفاً 
على الإنسان ودفعاً للإضرار به» ففي اليوم الأول: يسكن غضبه» وني الثاني: يراجع 
نفسه» وني الثالث: يعتذر» وما زاد على ذلك كان قطعاً لحقوق الأخوّة)©. 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر AY OV0)‏ 
)1( فيض القدير ”/ 0. 
(۳) فتح الباري /٠١‏ 547. 


)0( سبل السلام /١‏ ۲۳۲. 
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ونقل ابن عبد dl‏ إجماع العلماء على عدم جواز الهجر فوق ثلاث. إلا لعذر 
شرعي كالإضرار بالدين» فقال ما نصه: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه cays‏ أو 
يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فان کان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده» 
ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية)"". 

ونصّت الأحاديث على أن الهجر يزول بالسلام ولا خلاف في هذاء قال ابن الأمير 
الصنعاني: «وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام» وإليه ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي... وقيل: ينظر إلى حال المهجور: فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند 
اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علّة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجرء وإن كان 
لا يحتاج إلى ذلك كفي السلام)”". 

وليس المقصود أن الهجر لا يزول إلا بالسلام فقط» بل قد يزول بغير السلام من 
المكاتبة والمراسلة والاتصال بكل الوسائل الحديثة؛ OY‏ هذا مما يزيل ما قطعه الهجر 
من الوصلء وممن قال بهذا من الفقهاء: الشيرازي حيث قال: «وإن كاتبه أو راسله ففيه 
وجهان: أحدهما لا يخرج من مأثم الهجران؛ لأن الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا 
بالكلام. والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة: أنه يخرج من مأثم الهجران؛ لأن 
القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة وذلك يزول بالمكاتبة dal pally‏ 

ونقل النووي GE‏ أصحاب المذهب» ورجح أن الهجر قد يزول بالمكاتبة 
والمراسلة» فقال: «قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول wil‏ 


.١77/5 التمهيد‎ )١( 
. 1۳١/۲ سبل السلام‎ OY) 


(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٠٠١/۳‏ . 


coh [8‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 68 
CEH‏ 7 


الهجرة؟ وفيه وجهان: أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم aol‏ وأصحهما: يزول لزوال 


LES JI 


أى الهحر God‏ الله تعالى» وذلك فى هحر السيئة» وهحر فاعلهاء وفى ذلك قوله 
تعالى: # ARES‏ © [المدثر: ]» وقوله تعالى: # وَأَهْجْرَهُمَ هجا SLA‏ [المزمل: .]٠١‏ 

وكذلك قوله تعالى: # وقد IF‏ عَم في oF COST‏ دا cle Bae‏ أله GS‏ 
bets‏ يا He‏ کی وا a‏ درت عبرو لگ HME‏ يع النكيقها 
bah‏ في CEE‏ € [النساء: .]١ 5٠‏ 


CRE ق‎ A EE ohare PA ا‎ OB IAS BPO Be ee 37 2 5 
wpe dado حى يحوصُوأ في‎ OE خوضوت ف ءایشا فاعض‎ Gl Sh hy 9# وقوله تعالى:‎ 


Zbl ق‎ 


.]14 [الأنعام:‎ € Seoul (le ail بعد‎ ES فلا‎ Gurl GELS ty 

ونقل البغوي عن الضحاك tal gd‏ «دخل في هذه الآية كل محدث في الدين» وكل 
مبتدع إلى يوم LAI‏ 

وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات» كما قال ME‏ 
(المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”"؛ ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق 
إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه 
(۲) معالم التنزيل .4941/١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(١١).‏ 


© ؟- liad‏ منهجية في التعاملات الدعوية 8ه زوه (— See‏ 


zeke‏ 2ء و 


من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعالى: # FMS‏ هجر € [المدثر: ٠]‏ . 

والهجر لحق الله تعالى يكون بترك المنكرات» وهجر من يظهر المنكرات 
عقوبة cat‏ وقد نص على ذلك ابن تيمية» فقال: «الهجر الشرعي نوعان: 

أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات. 

والثاني: بمعنى العقوبة عليها. 

فالنوع الأول هو المذكور في قوله تعالى: ودا Sx GAN ED‏ يه AEE BS‏ 


24 0 A ee ee Deer CREE Ae ا‎ “eS 4) 75- Agrees . 2 5 6 PAC or دود‎ 
4 Sb ole Sai بَعَدَ‎ AB حدِیِ عبرو وَإِمًا نيك ألشَّيْطانُ فلا‎ GI be B عم‎ 


[الأنعام: 14]. 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس 
عندهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك» بخلاف 
من حضر عندهم للإنكار عليهم» أو حضر بغير اختياره» فحاضر المنكر كفاعله. 

والنوع الثاني: الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر 
حتى يتوب منها'"". 

وقد وردت أقوال كثيرة للصحابة والتابعين ومن بعدهم في عدم مجالسة أهل 
الأهواء نظراً لانتفاء المصلحة من مجالستهم» وعظم الضرر الذي قد يحصل منهم» 
فقال ابن عباس 8 «لا تجالس آهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب)2. 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم 
)١(‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۸/ VET OV‏ 


)1( مجموع الفتاوى 171/78 7054. 
() الشريعة للآجري ص١٦٠‏ والإبانة الكبرى لابن بطة ETAIT‏ 


ge Sees‏ قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


لاوا ا اتير ا b Sle‏ الذيق بعضن le‏ ا عا 

وقال الحسن البصري: «لا تجالسوا أهل cel gel‏ ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا 
ges‏ 
وقال الشاطبي في معرض ذكره لأحكام fal‏ البدع: «الهجران وترك الكلام 
والسلام» حسبما تقدم عن جملةٍ من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء 
عن عمر BB‏ من قصة صبيخ UBL pl‏ 

وقال ابن تيميه: «فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء 
الذين تضر صحبتهم» إلا لحاجة» أو مصلحة راجحة). 

وقال الغزالي: «الهجر فوق ثلاث جائز في موضعين: أحدهما: أن يرى فيه إصلاحاً 
للمهجور في الزيادة» والثاني: أن يرى لنفسه سلامة Mad‏ 

وقد OF‏ النووي فقال: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام» إلا 


. ٠٠١ /١ سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .٠١١ /١‏ 

(۳) الاعتصام .٠۷١ /١‏ فعن نافع مولى عبد الله بن عمر EB‏ أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء 
من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه 
الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك 
مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به. فقال عمر: تسأل محدثة!! فأرسل إلى رطائب من جريد فضربه بها 
حتى ترك ظهره وبرة ثم تركه حتى برأ ثم عادله ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: 
إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين؛ فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو 
موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته ينظر القصة في سنن الدارمي 
(EVLA‏ 

)8( مجموع الفتاوى ۲۱۹/۲۸. 

)0( إحياء علوم الدين ۲/ NYT‏ 
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لبدعةٍ في المهجور أو تظاهر بفسقٍ أو نحو ANS‏ 

وقال ابن رجب» مبينا جواز الزيادة في الهجر عن ثلاثة أيام في الهجر لأجل cpt‏ 
ما نضّه: «فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة» نص عليه الإمام أحمد واستدل 
بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببجرانهم؛ لما خاف 
منهم النفاق» وأباح هجران آهل البدع المغلظة» والدعاة إلى الآهواء»”". 

قال شيخ الإسلام: «الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 
ويهجر حتى يتوب منهاء كما هجر النبي BE‏ والمسلمون: الثلاثة الذين خلفوا حتى 
أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر» ولم يهجر من 
أظهر الخير»وإن كان Mable‏ قينا الجر هو بمتزلة ns sacl‏ 


المطلب الرابع 
ضوابط الهجر Res dll‏ 


وضع العلماء ضوابط شرعية لجواز هجر المسلم فوق ثلاث» وهي ضوابط 
دقيقة يحتاج إلى التنبه الشديد لهاء فهى ضوابط تجعل الهجر بعيداً عن GLE‏ الغالين 


. ٤٥١ص رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .٠۳١/١‏ 

)1( قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك في صحيح البخاري» في المغازي» باب حديث كعب بن مالك 
(CEEVA)‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (71779). 

(:) مجموع الفتاوى ۲۸/ VHS‏ 

)0( هذا المطلب مقتبس من بحث بعنوان: حكم الهجر وضوابطه الشرعية؛ يونس عبد الرب فاضل الطلول» 
منشور على موقع جامعة الإيمان» مع زيادات وأدلة. 
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وتراخي الجافين» حيث انقسم الناس قديماً وحديثاً إلى BE‏ أقسام: طرفان ووسطء 
فقسم غالى في تطبيق أحكام الهجر من غير فقوٍ ونظر إلى المصالح والمفاسد» وقسم 
تجافى عن العمل ذه العقوبة الشرعية في كل الأحوال» وقسم ثالث وهم الوسط أخذوا 
بهذه العقوبة لكن بضوابطها الشرعية» ومن هذه الضوابط الشرعية لهجر المسلم فوق 
ثلاث. ما يلي: 

ج أولاً: مراقبة الله تعالى 2 الهجر: 

أن لا يكون الحامل له على الهجر حظ نفسه» وإرادة التشفي» فلابد أن يجعل الداعي 
هجره لمصلحة الدعوة والمدعوين وليس لحظ نفسه. والله هو الذي يعلم السر وأخفى. 

قال تقي الدين أبي بكر بن محمد الشافعي: «وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة 
coll‏ وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس» وتعقبات أهل Odsal‏ 

Lad a‏ وجود سبب الهجر وانتفاء المانع: 

فيجوز هجر من يظهر المنكرات» وهجر صاحب البدعة كذلك» والهجر في 
حقهما يعتبر عقوبة لهماء والشرع قد أجاز ذلك لتحقيق المصالح ودفع المفاسد» قال 
عبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكي: «ولايهجرمسلءٌ مسلماًفوق ثلاث إلالبدعة»)". 

وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الشافعي: «فإن كان OL de‏ كان المهجور 
مذموم الحال» det‏ أو she Gud‏ نحوهماء أو كان فيه صلاخ لدين الهاجر أو المهجورء 
فلا يحرم» وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي ب كعب بن مالك وصاحبيه. وخبيه ٤ا‏ 
الصحابة عن كلامهم» وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا: 
als )١(‏ الأخيار .007/١‏ 


(۲) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك .7311/١‏ 
als )۳(‏ الأخيار or /١‏ 
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إلا Si‏ هذه العقوبة -الهجر فوق ثلاث- لا تحل إلا بتحقق سببها الموجب 
لايقاعهاء وال أصبحت عدواناً وظلماً والسبب الموجب لهجر المبتدع ما يلي: 

أ- التأكد من وجود البدعةء فلا يكتفى بمجرد الشائعات» بل LY‏ من التأكد 
بسماع قوله» أو رؤية فعله» أو كتابته لاسيما في زماننا هذا الذي JB‏ فيه الورع؛ وندرت 
فيه الثقة» وكثر فيه التنافس» وسهل فيه الرمي بالابتداع. 

ب- أن تكون البدعة مما اتفق عليهاء فلا يهجر في المسائل التي اختلفت آراء 
العلماء فيها بين البدعية وعدمهاء ولا التي قد يشكل على العالم دليلها ومأخذهاء ولا 
مما يعد من مسائل الاجتهاد لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد. 

موت لا بد من تحقق ارتفاع المانع عن المبتدع وذلك ببلوغ الحجة وفهمه لها 
حتى يزول مانع الجهل» ويرتفع الاشتباه الذي يكون به التأول» وهذا يحتاج إلى حكمة 
وموعظةٍ Gam‏ ومجادلةٍ بالتي هي أحسن. 

هد خائثاً؛: أن يكون الهجر محتقا للغايات الشرعية : 

والغاية الشرعية هي حفظ الشريعة» والتنفير من البدعة» وزجر المبتدع» وتحذير 
الناس من dest‏ فإن كان الهجر محققاً هذه المقاصد فهو هجر شرعي» وإن لم 
يحققهاء فالتأليف أنفع من الهجرء وتحقيق الهجر لهذه الغايات يختلف باختلاف 
الهاجر والمهجور من حيث القوة والضعف والقلة والكثرة» وباختلاف انتشار البدعة 
وعدم انتشارها. 

فالهجر أسلوب شرعي استعمله النبي BE‏ مع بعض أصحابه كما فعله مع الثلاثة 
الذين تخلفوا عن القتال في غزوة تبوك» ولم يفعله مع غيرهم مع كونهم وقعوا في 
أمور لا تقل خطأ ومخالفة عن خطأ هؤلاءء فمثلاً الرجل الذي جامع امرأته في نهار 
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رمضان'» وأتى النبي BE‏ يسأله عن الكفارة؛ لم يرد أن النبي BE‏ هجره أو yl‏ أصحابه 
ببجره؛ فالداعية كالطبيب يختار من الدواء أنفعه للمريض» فليس كل دواء يصلح SY‏ 
مرض» وكذلك ليس كل مرض يصلح له أي cel yo‏ فالداعية ينظر بعين الاعتبار لقاعدة 
المصالح والمفاسد. 

«فالهجر. إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطلء فإذا انتفى ذلك» وصار 
فيه مفسدة راجحة» فلا يشرع)”". 

«فالرجل الذي يخالط oth fol‏ ومحلته» ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى 
الإسلام» وإلى السنة» ويتركوا ما هم عليه من شرك أو بدعة» أو فواحش» فهذا يلزمه 
خلطتهم ودعوتهم, إن أمن الفتنة» لما في ذلك من المصلحة الراجحة» على مصلحة 
الهجر والاعتزال. ورؤية المنكرء إذا رجا بها إزالته وتغييره» وأمن الفتنة به» ولم يمكن 
تحصيل المصالح الدينية إلا بذلك» فلا حرج eagle‏ بل ربما ASE‏ واستحب). 

قال ابن تيمية: «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» OL‏ 
كانت المصلحة في ذلك راجحة -بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته- كان 
مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر والهاجر ضعيف 
-بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته- لم يشرع الهجر؛ فالتأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي يا 
)1( القصة في صحيح البخاري» كتاب ce pall‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 

فليكفر »)١1975(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان .)١١١١(‏ 


MYA الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ OY) 
YU /۸ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )۳( 
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يتألف coy FT pees Ls‏ كما أن BS‏ الذين خخلفوا كارا Le‏ من أكثر المؤلفة 
قلوبهم؛ لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في 
IE‏ قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في هجرهم عز 
الدين» وتطهيرهم من ذنومهم» وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة 
تارة وأخذ الجزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح)0". 

ج رابعاً: مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر: 

فالشريعة جاءت كلها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد فإذا تعارضت المصالح 
والمفاسد وجب ترجيح الراجح منهماء وإذا تزاحمت المصالح فلابد من تحقيق 
أعظم المصلحتين» وتفويت أدناهماء وإذا تزاحمت المفاسد فلابد من دفع أعظم 
المفسدتين» والأخذ بأدناهماء وأحوال الهجر لا تخلو عن ثلاث حالات: 

أ- إما أن تترجح مصلحة الهجر فيكون مطلوباً. 

ب- وإما أن تترجح مفسدة الهجر فيكون منهيا عنه. 

ج- وإما أن لا تترجح هذه ولا هذه» فالأقرب عدم الهجر, لعموم قول النبي BE‏ (ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام)”". 

ون التظيقات لهذه القاعدة ما رواه ابن all‏ عن شيخة ابن toad‏ في شان SEDI‏ 
الذين Fe‏ بهم وكانوا يشربون الخمرء فنهى عن الإنكار عليهم» وذلك لما يترتب على 
تركهم شرب الخمر من مفاسد هي أعظم من شربهم الخمرء فقال: «إنما حرم الله 
الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس» 


.5١57/5/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وسبي الذرية» وأخذ الأموال» فدعهم»'. 

وناو le‏ الك نيهر ole‏ المعضية والبدعة» Lei]‏ يكون نسب المصلحة: 
إذ قد تكون المصلحة في مخالطته ونصحه والاستمرار معه؛ وذلك لأن كثيراً من أهل 
المعاصي لا يزيدهم الهجر غالباً إلا مكابرة وتمادياً في معصيتهم» فلا يكون في هجرهم 
فائدة لهم ولا لغيرهم» وقد تكون المصلحة في هجره مما يضطره للعودة لجادة 
الصواب» إذ الهجردواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء» وعند عدمه فلا. 

ج خامساً: مراعاة حال المبتدع: 

أي مراعاة حال المبتدع من حيث دعوته إلى بدعته وعدمهاء ومن حيث إظهارها 
أو الاستتار بهاء ومن حيث الجهل والتقليدء والإصرار وعدمه. وذلك OY‏ أهل البدع 
ليسوا في حكم الهجر سواء» بل يختلف الحكم BIEL‏ الأحوال. 

© سادسا؛ مراعاة درجات البدغة ومراقها: 

ذلك OY‏ البدعة ليست على مرتبة واحدة» فمنها ما هو كفر» ومنها ما هو بمتزلة 
الكبائر» ومنها ما هو من الصغائر» ومنها ما هو واقعٌ في أمر AS‏ ومنها ما هو واقعٌ في 
yl‏ جزئي» ومنها ما هي بدعٌ حقيقية» وأخرى إضافية. 

قال الشاطبي وهو يتكلم في حالات الإنكار على أصحاب البدع وأن كلا من ذلك 
بحسبه فقال: «إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار» هو 
بحسب حال البدعة في نفسهاء من كونها عظيمة المفسدة في الدّين ol‏ لاء وكون صاحبها 
مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستطيراً بالأتباع وخارجاً عن الناس أو لاء وكونه 
عاملاً بها على جهة الجهل أو لاء وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهاديٌ يخصّه)”". 


.5 /7 إعلام الموقعين‎ )١( 
VV /١ الاعتصام‎ )۲( 
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ونحن في أيامنا هذه أحوج ما نكون إلى مراعاة هذه الضوابط الشرعية للهجرء إذ 
المغالاة في تطبيق أحكام الهجرء يجعل الداعية يبتعد عن كثير من إخوانه المسلمين 
بحجة وقوعهم في المعاصي» وقد تقتضي المصلحة مخالطتهم ونصحهم وإرشادهم 
بالأسلوب الحسن إلى الصواب. 


المطلب الخامس 
مفهوم الهجر الجميل الواجب علق declall‏ 


من الحكمة في الدعوة إلى الله عند العناد وعدم القبول والتأثر: الهجر الجميل» قال 
تعالى: # Ach‏ عل del‏ واهجرهُم هَجَرَا LE‏ € [المزمل: .]٠١‏ 

قبل d‏ معنى الهجر الجميل: «أن تعاشرهم بظاهرك وتباينهم بسوّك وقلبك. 
ويقال: ما يكون God‏ ربّك لا ES‏ نفسك. ويقال: ألا تكّمهم» وتكلمني لأجلهم 
بالدعاء ag‏ 

وقيل: «فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اصفح عنهم وقل سلام» والثاني: أن يعرض عن 
سفههم ويريهم صغر عداوتهم. الثالث: أنه الهجر الخالي من ذم وإساءة»". 

وقيل: «هو الذي يكتفى فيه بحقيقة الهجران وهي المقاطعة لا غير» فليس هناك 


)( هذا المطلب متيس من رسالة دكتوراة بعنوان: als‏ الميتعفين للتعريف بالإسلام د. عدار حن 
oe‏ وض Bi tig VA‏ 

)1( لطائف الإشارات للقشيري VEE‏ 

(۳) النکت والعيون للماوردي .١7597/5‏ 
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أذى Olgas‏ وقيل: «لا تتعرض eg)‏ ولا تشتغل بمکافآتہہ». 

وقال الشيخ ابن سعدي: «هو الهجر حيث اقتضت المصلحة. الهجر الذي لا أذية 
فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي SS‏ 

فالهجر الجميل الذي لا عتاب معه ولاغضب» ولا هجر ولا مشادة. كانت هو خطة 
الدعوة في مكة» وبخاصة في أوائلهاء حيث كانت مجرد خطاب للقلوب» وبلاغ وبيان. 

«فالله تعالى جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين لأن 
المرء إما أن يكون مخالطاً: فلا بد له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم» لأنه إن أطمع 
نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة؛ فيقع في الغموم إن لم يرض نفسه بالصبر على 
أذاهم» وإن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل». 

فمن خلال كلام العلماء يتين أن الهجر الجميل له شروط ثلاثة : 

-١‏ الهجر يكون حيث اقتضت المصلحة. 

- هجر لا أذى فيه. 

- هجر الإعراض عن أقوال وأفعال المكذبين مع الاستمرار في دعوتهم. 

وهذه هي عين الحكمة التي لا بد للداعية الالتزام بها فهو يهجر: 

- هجراً جميلاً لا يجرح العواطف والمشاعر ويتلاعب بها. 


- هجراً جميلاً لا تخفف فيه من أعباء الدعوة وتبعاتها ومشاقها. 


.٤٥۹ /0 التفاسير‎ pul )١( 
YAY /0 فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
NAY تيسير الكريم الرحمن‎ )( 
YAP LYS التحرير والتنوير‎ )( 
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- هجراً جميلاً لا يقطع بالداعية عن العمل في أمل.. إنه هجر للصناعة لا elo‏ 
و الح الحو de cael‏ واي a‏ وديا وار ايان cal ib el ET CT‏ 


Seg 


AV [الممتحنة:‎ heh یوار‎ “aly موده‎ i 

إنه الهجر الذي يحمل الرجاء والأمل ليفتح الطريق للعودة للحق فليس فيه تنفير 
وإنما إبقاء لبعض الروابط التي يمكن من خلالها جمع قلوب أخرى وتثبيت لها. 

قال ple‏ بن عبد الله ES‏ وكانت الأنصار حين قدم النبي BE‏ أكثر. ثم كثر 
المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: أوقد فعلواء والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب EB‏ دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال النبي BE‏ (دعه. لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه) 20. 

ويأتيه عبدالله بن عبدالله بن أبي ابن سلول ويقول له: يا رسول الله» بلغني أنك تريد 
قتل أبي عبدالله بن أبي ابن سلول فيما بلغك عنه» فإن كنت Deb‏ فمرني به... فقال 
رسول الله BE‏ (بل نترفق به. ونحسن صحبته ما بقي معنا). وهذا هو التطبيق العملي 
من النبي BE‏ للهجر الجميل. 

قال عبد الله بن مسعود EB‏ : «خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم» ودينكم لا 
Us gal SS‏ نعم. خالطوهم وصافحوهم ومع هذا زايلوهم «أي فارقوهم في الأفعال 


)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير»» باب: قوله تعالى: # SME‏ لین AN eS SAIS GES‏ 
IST GE‏ € [المنافقون: LA‏ رقم (5901). 

(لا)ينظر: السيرة السرية لكين ههام 90117 والسيزة البوية لابن TOV ATES‏ 

(۳) تكلموه: الكَلْم: الجرح» والجميع: الكلُوم. كلمته أكلمه گلماً وأنا كالم وهو مَكلومٌ. أي: جرحته. 
ينظر: العين مادة(كلم) 0/ LYVA‏ 

(5) الزهد الكبير للبيهقي ص ٠١5‏ ولم أقف على الحكم عليه. 
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التي لا ترضى الله aS gen yg‏ 


إنه هجر يحمي نفس الداعية من الانخراط في برائن المنكر والفحشاءء» فهو يرى 
المنكر ولا يعايشه» ولا هو بمعرض عنه إعراضاً بلا توجيه... بل هجر جميلٌ يحمي 
النفس من الضعف ويُعلي الهمّة للإنكار والعمل. 

إن من واجب الدعاة أن يكونوا أكثر خلطة بالناس لدعوتهم إلى الله وبذل النصح 
لهم» على فساد المجتمع وكثرة الفتن؛ وواجبهم هنا على وجه المقابلة أن يعيشوا 
الهجر الجميل لمجتمع ضج بالفتن والمغريات. 


YYO/¥ ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة (زيل)‎ C1) 
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المبحث الثانى 
فقه الحكم على الآخر 


المتابع لأحوال الساحة الدعوية يصيبه الحزن الشديد مما حل بين بعض القائمين 
عليها؛ من الاختلاف والتنافر والتراشق بالألفاظ والحكم على بعضهم البعض؛ بالفسق 
تارة» والبدعة تارة» وبالكفر تارة» وغير ذلك مما لا يكاد ينتهي من التهم الجزاف. 

فكان لزاماً علينا معشر الدعاة أن ندرك الضوابط التي تحكم قضية الحكم على 
الآخرين» ليقطع هذا الخلاف ويَقِلٌ هذا النزاع» ونترك الانشغال به» ونتفرغ لنملا 
الساحات الدعوية علماً Suey‏ خلقاً daly‏ تصفية وتربية» لتكون Gow‏ خير أمةٍ 


ونعرض فقه الحكم على الآخر من خلال أحد عشر ضابطاً ضوابط بينها العلماء: 


الضابط الأول 
الخوف من الله 3 عند الكلام Ale‏ الآخرين 


SEG EY « SE فقال الله‎ BE الغيبة في كتابه وعلى لسان رسو له‎ ES الله‎ 6S 
و‎ ae 777 ار عم‎ re A و‎ 9 oe 


LV Vict pel] € 3285S ES ast aod السك أن كل‎ e 


oa 


وتفسير الغيبة جاء في قول النبى BE‏ (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله 


)١(‏ هذا المبحث عبارة عن ملخص لبحث بعنوان: منهج أهل السنة في النقد والحكم على الآخرين للشيخ: 
هشام بن إسماعيل منشور في: مجلة البيان العدد: ۳۸/ صفحة: PV‏ ومقال: ضوابط الحكم على الناس 
لأبي عاصم البركاتي المصري منشور على موقع الألوكة. 
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أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)”". 

ومعلوم أن النبي BE‏ قرن حرمة الأعراض بحرمة الدماء يوم عرفة من الشهر 
الحرام ني البيت الحرام» فقال: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت)”". 

وعن ابن عمر BS‏ قال: قال رسول الله 88 (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل 
الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين» ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من اتبع 
عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو ني جوف رحله)'”". 

وقد كان السلف عليهم رحمة الله من أشد الناس بعداً عن الغيبة والخوف منها. 
ومن ذلك ما قاله البخاري BS‏ «سمعت أبا عاصم يقول: منذ أن عقلت أن الغيبة 
حرامٌ ما اغتبت أحداً OL‏ 

Lely‏ ما يفعله بعض من ينتسب إلى الدعوة 2 هذا الوقت من غيبة 
الآخرين بحجة التقويم والإصلاح؛ فإنه ينبغي لهم قبل أن يتكلموا 2 غيرهم 
أن يتديروا عدة أمور: 

-١‏ يسأل نفسه. ماهو الدافع الحقيقي لكلامه في غيره؟ هل هو الإخلاص والنصح 
لله ورسوله وللمسلمين؟ آم هو هوى خفي» أو جلي؟ أم هو حسد وكراهية له؟! 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآدب» باب تحريم الغيبة AYONY)‏ 

(۲) مسند أحمد 75/ SEY EV ATT‏ شعيب الأرناؤوط هذا حديث صحيح. 

)1( مسند أحمد ۳۳/ )١19801( ٤١‏ وقال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره» وسنن أبي داوود» AS‏ 
الآدب» باب الغيبة )٤۸۸٠(‏ وقال الألباني حسن صحيح. 

(4) التاريخ الكبير 5/ TPT‏ 
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فإنه كثيراً ما يقع الأشخاص في غيبة غيرهم بسبب أحد الأمور المذمومة شرعاً 
ويظن أن دافعه هو النصح وإرادة الخير» وهذا مزلق نفسي دقيق قد لا ينتبه له كثير من 
الناس إلا بعد SH‏ عميق» وبإخلاص وتجرد لله تعالى. 

۲- ينظر في هذا الدافع الذي دفعه للكلام في أخيه المسلم» هل هو من الحالات 
التي تجوز فيها الغيبة آم لا؟ 

۳- أن يتأمل Les‏ قبل أن pad‏ على الكلام في الآخرين : ما هو جوابي عند الله 

oa‏ ا Ak‏ ا 

وليتذك of‏ الله تعالى يقول+ GEG}‏ أن ليتق Kha‏ تلتقو اغا 
al‏ فور كليم © [البقرة:٠٠۲].‏ 

- أن يتأمل حال نفسه ويتهمها قبل أن يقع في الآخرين» ويحذر كلماته: 

قال ابن أبي مُليكة: ES job‏ ثلاثين من أصحاب الى كله Gla! Gay wos‏ 
غل فة , 

وعن خذيفة BE‏ قال: «إنکم لتكلمون كلاماً إن كنا لنعده على Age‏ رسول الله کیا 
النفاق PC‏ 

وني رواية قال: «إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي BE‏ فيصير بها 
منافقاً وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس عشر 2 MN‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» عند باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» قبل 
حديث CEA)‏ 

)1( مسند أحمد ۳۸/ ۲۹۸ (۲۳۲۹۳) وقال شعيب الأرناؤوط: أثر حسن. 

(۳) مسند أحمد ۳۸/ ۳۱۲ (۲۳۲۷۸) وقال شعيب الأرناؤوط: أثر حسن. 
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Sill الضابط‎ 
تقديم حسن الظن بالمسلم‎ 

SASS كيرا‎ EEN all يما‎ 2B الأصل في هذه القاعدة هو قول الله‎ 
15 ol pot] CLE SG 7 5 Ot as 

فأمر الله SB‏ باجتناب كثير من الظن OY‏ بعض هذا الكثير إثم» وأتبع ذلك بالنهي 
عن التجسسء إشارة إلى أن التجسس لا يقع في الغالب إلا بسبب سوء الظن. 

وأمر المسلم -في الأصل- قائم على الستر وحسن الظن به» ولذلك أمر الله SE‏ 
المؤمنين بحسن الظن عند سماعهم لقدح في إخوانهم المسلمين» بل وشدد النكير 
على من تكلم بما سمع من قدح في إخوانه. 

Me Aa he‏ لمر الم لي مذي 
لكل مسلم أن يقفه. فقال سُبِحَاَهُوَََالَ : peti ELEN GRRE ote YG}‏ حرا 


Bo سم‎ 70 


وَقَالوا هدا Cll‏ مَبِينْ € [النور: [VY‏ 


Grr جه‎ 


ثم بيّن الله تعالى أن التلفظ بهذا الكلام ونقله أمر عظيم» فقال تعالى: # إذ تلقون 
تيك Spats‏ الكل كم SOM te BE it‏ 
موعت E cb‏ لدا FOSS‏ هذا BO‏ عَظِيمٌ € [النور: 16 ENV‏ 

مقاط ge‏ سل انب ل عل( يك 
أن ووا ليل أبدا إن کم موه منت € [النورة LV‏ 


وقد بين MBL‏ أن مجرد نقل الجرح في الآخرين بلا ضرورةٍ شرعية» وبلا 


م ؟- قضايا منهجية في التعاملات الدعوية 8ه _} See —( sve‏ 
تثبتٍ وروت أنه a‏ فقال سبحاتوتعا : Gail BIG CBE Sg ip‏ 
ا نهم له Ee‏ عَظِيمُ € [النور: )1 
وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما OC aan‏ 
وبوب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: «باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»» 
وأورد تحته الحديث السابق» كما أورد قول الإمام مالك لابن وهب: «اعلم أنه ليس 
يسلم رجل حدث JS‏ ما سمع» ولا يكون Lele]‏ أبداً» وهو يحدث بكل ما سمع». 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: "لا يكون الرجل إماماً يقتدى به حتى يمسك عن 
بعض ما سمع)”". 
وقد أمر الله كك بالتثبت من الأخبار فقال تعالى: SH are gall Gls}‏ 
FS Gob‏ أن يبا SG BPs alee OF‏ دين € [الحجرات: 5]. 
قال شيخ الإسلام: فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر» ولم ab‏ بتكذيبه 
بمجرد إخباره؛ لأنه ثقة يصدق أحياناً. فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق؛ 
دل ذلك على أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره إذ كان فاسقاً فقد يكذب» ولا يجوز 
أيضاً تكذيبه قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقاً؛ لأن الفاسق قد يصدق. 
وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد, LT‏ إذا che‏ أنهما لم 
يتواطا فهذا قد يحصل به العله. 


)£( ينظر: مجموع الفتاوى YoY /\o‏ والفتاوى الكبرى cove ٥‏ والجواب الصحيح 00/٦‏ جمع 
وتصرف يسير. 
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الضابط الثالث 
الكلام 4 الناس يجب أن يكون بعلم وعدل إنصاف 


والأصل في هذه القاعدة هو قوله تعالى: « تاا أل َامَنُوا Ss WBE‏ 


عن OA‏ 2 اي 


Ae ee ie wei gr‏ ج a ast Wises: BEL Pa‏ ا 
ail Sy ait (5‏ و يما CA ssl] 4 lS‏ 

وقوله [oo 50] 4 AALS SIGN ZEST} SB‏ ونحو ذلك من الآيات. 

يقول ابن جرير في AT‏ المائدة: ..ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء 
بالعدل في أولياتكم وأعدائكم» ولا تجورواني أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت 
لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم» ولا badly peat‏ حددت لكم من أحكامي وحدودي في 
أوليائكم لولايتهم لکم» ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي» واعملوا فيه بأمري. 

ولا يحملنكم عداوة قوم أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بینهم» فتجوروا 
عليهم من أجل ما بينكم من العداوة)0". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» 
لا بجهل وظلم» كحال أهل Up dN‏ 

وقال الذهبي في ترجمة الفضيل: «قلت: إذا كان مثل كبراء السابقين قد 
تكلم فيهم الروافض والخوارج» ومثل الفضيل يتكلم فيه» فمن الذي يسلم من ألسنة 
الناس» لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قبل فيه» وإنما الكلام في العلماء 


(۱) جامع البيان /٠١‏ 40. 
(1) منهاج السنة النبوية 4/ ۳۳۷ 


© ؟- قضايا منهجية في التعاملات الدعوية م —— }} wy‏ )سق 


مفتقر إلى وزن بالعدل والورع)"". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية PS‏ نفيسٌ Me‏ يتضح فيه المنهج الصحيح في 
الحكم على الآخرين - وخاصة العلماء - إذا أخطأوا في مسائل الاعتقاد يقول: قلت: 
أبو ذر «يعني الهروي» فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة» وانتصابه لرواية 
البخاري عن شيوخه الثلاثة» وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به 
وقد كان قدم إلى بغداد من هراة» فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم» فتكلم 
فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني» 
وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين بما ليس هذاموضعه» وهو ممن يرجح طريقة 
الصبغي والثقفي» على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من fal‏ الحديث» وأهل المغرب 
كانوا يحجون» فيجتمعون به» ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على 
أصلهاء فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق» كما رحل أبو الوليد الباجي» فأخذ 
طريق أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر ورحل بعده القاضي 
أبو بكر بن العربي» فاخذ طريقة أبي المعالي في الإرشاد. 

ثم إنه ما من هؤلاء إلا له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد 
على كثير من الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من fal‏ السنة والدين» ما لا يخفى على 
من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف» لكن لما التبس عليهم هذا الأصل 
المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء وعقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه 
فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس: 

-١‏ منهم من يعظمهم» لما لهم من المحاسن والفضائل. 


. ٤٤۸/۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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؟- ومنهم من يذمهم» لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. 

۳- وخيار الأمور أوساطها. 

وهذا ليس مخصوصاً بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين» 
والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات 
sip‏ جاو من i OIE ak‏ آنا Gy‏ الت GS‏ بیسن وکا 
I‏ ف Gall Se Gk‏ اميأ SES‏ 35 يحِيمٌ 4 [الحشر .]٠١‏ 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول BE‏ وأخطأ في 
بعض ذلك؛ فالله يغفر له خطأه» تحقيقاً للدعاء الذي استجابة الله لنبيه وللمؤمنين حيث 
قالوا: > Orv ars alll € OOS ICS ACEI‏ 

ومن خلال النصوص السابقة؛ نعلم أنه لا يجوز للانسان أن يتكلم Be‏ غيره 
- إن احتاج إلى ذلك شرعاً - إلا: 


-١‏ بعلم. ؟- وعدلٍ وإنصافي. 


فمن تكلم في غيره بغير علم» فهو مخالفٌ للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» 
ee‏ لقوله تعالى: « GEG‏ ما کس کک بو Sythe‏ لتم FGI Gal‏ وليك كان 
عله G0‏ € [الإسراء: +]. 

ومن تكلم في غيره بظلم وجور فقد خالف قوله تعالى: ¥ pe SSG‏ 


كد عسات و وه ور 2< سماو 


CA [المائدة:‎ € 28 S31 sal Must Sige 3 bes 

والكلام في الآخرين بدون علم» أو بظلم وهوى سبب لكثير من التفرق بالقلوب» 
وحدوث الشحناء والحسد والتباغضء بل سبب الفشل وذهاب وحدة الصف وقوته. 
والله | لمستعان. 


.٠١-1١ ١/7 درء التعارض بين العقل والنقل‎ )١( 
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ومن العدل والإنصاف أن يعلم القاصي والداني أنه لو JS‏ كل نقد فلن LY‏ لنا 
أحد من EF‏ الأمة وعلمائهاء بل لم يسلم عدد من الصحابة؛ OY‏ النقد طال بعضهم. 

قال ابن عبد البر: «فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة OL‏ بعضهم 
في بعض Lab‏ قول الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- بعضهم في بعض فإن فعل 
ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً pots‏ خسراناً ميا 


ومن ذلك: أنه سئل الحكم بن عتيبة: ol aly‏ ترو PSIG ge‏ قال: كان کر 


)۲( 
الكلام : 
ولذلك تجد الناس اختلفوا فيما يُجرح به» فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو سببٌ 
معتبر للجرح أم cy‏ 
سس ا OS‏ سب 
Eb Xb‏ 7 
الضابط الرابع 


ل يحكم Me‏ الناس إلا عالم بطرائق النقد 


قال السبكي: «من لا يكون عالِماً بأسباهما-يعني: أسباب الجرح والتعديل- لا 
يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقیید»". 

وقال بدر الدين بن جماعة: «من لا يكون عالِماً بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا 
تعديل لا بإطلاق ولا Oa‏ 
)1( تدريب الراوي ص۹١۱‏ . 


(۳) ينظر: جمع الجوامع ؟/ NYY‏ 
(5) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص 1۷. 
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وقال ابن حجر: (إن صدر الجرح من غير Bole‏ بأسبابه لم يعتبر May‏ 


= PS 
الضابط الخامس‎ 


محاكمة الناس بالكتاب والسنة لا بمناهج الرجال والطوائقف 


she‏ لابن lle NAT‏ سارب الاح وا اون اماما وي 
عن الإمام مالك أنه قال: « كلما جاءنا رجل أجدلٌ من رجلء أرادنا أن نرد ما جاء به 
جبريل إلى النبي OE‏ 2 

قال ابن القيم LS‏ «وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه 
وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم 
خيراً كثيراً وفاته هدى عظيةً)77. 


الكاسل افا 
العبرة بكثرة الفضائل 

فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث» فمن غلبت فضائله هفواته. اغتفر له 

ذلك. ورحم الله سعيد بن المسيب حيث قال: «فلیس من cd‏ ولا عالم ولا ذي 

سلطانٍ إلا وفيه عيبٌ ولا oh‏ ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه.. من كان فضله أكثر 


(۱) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص 1۸. 
(۲) حلية الأولياء 5/ 5 .٠۲‏ 
)0 مفتاح دار السعادة Lov /Y‏ 
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من نقصه وهب نقصه Malad)‏ 

يقولابن رجب: «والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه»". 

وكلمة ابن رجب بمثابة قاعدة صحيحة في الحكم على الشخص الواحد» لأن كل 
إنسان لا يسلم من الخطأء ومن قل خطأه وكثر صوابه. فهو على خير كثير. 

ومنهج السلف هو: اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأء والنظر إليه 
بعين الإنصافء يقول الحافظ الذهبي: «ونحب السنة وأهلهاء ونحب العالم على 
ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرة 
بكثرة المحاسن)”". 00 

يقول ابن القيم: «من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت 
وكان له في الإسلام sb‏ ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى 
عن غيره» OB‏ المعصية List‏ والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء 
القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه» ومن هذا قول النبي BE‏ لعمر: (وما يدريك لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم AB‏ غفرت OO SS‏ 

ويقول الشعبي: «والله لو أصبت تسعاً وتسعين مرة» وأخطأت مرة» لأعدوا علي 
تلك الواحدة». 


V4 الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 

(؟) القواعد لابن رجب ¥ 

)1( سير أعلام النبلاء 477/7٠١‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس (70017)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل آهل بدر AY 595( GB‏ 

)0( مفتاح دار السعادة 0/۱1 . 

)1( حلية الأولياء "۲٠٠١١۲١ /٤‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 55 وهذا لفظه. 
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وقد قيل: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها AS‏ بالمرء US‏ أن تعد Magler‏ 

يذكر شيخ الإسلام قاعدة مهمة في هذا الباب» يقول فيها: «العبرة بكمال النهاية لا 
بنقص البداية»”. 

ومن نفيس كلامه في هذا الباب قوله: «وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد أو 
في الشخص الواحد الأمران: فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء 
فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر» كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه 
أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع GAY‏ وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات 
البدعية الفجورية» لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات 
السنية البرية» فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل 
الله له الكتاب والميزان». 

وقال أيضاً: «من سلك طريق الاعتدال» عظم من يستحق التعظيم» وأحبه ووالا 
وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له 
حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ویعاقب» ويحب من وجه ويبغض من وجه» 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» WE‏ للخوارج» والمعتزلة» ومن وافقهم». 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الذهبي في ترجمة ابن حزم: (وصنف في ذلك -نفي القياس- 
)1( ينسب هذا البيت لعلي بن الجهم» وينسب أيضاً ليزي المهلبي» ably‏ أعلم. 
)1( منهاج السنة النبوية ۸/ ٤١١‏ . 


MAT] eg gall مجموع‎ )۳( 
0 ٤۳ /٤ منهاج السنة النبوية‎ (£) 
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كتباً كثيرة» وناظر عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فج 
العبارة» وسب وجدع» OIG‏ جزاؤه من جنس فعله» بحيث إنه أعرض عن تصانيفه 
جماعة من الآئمة» وهجروها ونفروا منهاء وأحرقت في وقت» واعتنى بها آخرون من 
العلماء» وفتشوها انتقاداً واستفادة» وأخذاً ومؤاخذة» ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجاً 
في الرصف بالخرز المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤونء وفي 
الجملة فالكمال عزيز» وكل يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله OS 5 BE‏ ينهض 
بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر» وفيه دين وخير» ومقاصد جميلة» 
ومصنفاته مفيدة وقد زهد في الرئاسة» ولزم منزله مكباً على العلم» فلا نغلو فيه» ولا 
نجفو عنه» وقد أثنى عليه قبلنا OLS‏ 


لا 2 بكر مسلم أو تبديعه إذا Jom GSAT‏ كلامه على محمل حسّنِء والقول 
المحتمل لا يحكم بردة صاحبه إلا بعد بيان الحق له وإصراره عليه. 

وكمافي JW‏ عن عمر ZB‏ : «ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد 
لها في الخير Ores‏ 

ومن الصور الجميلة التي تذكر في هذا المجال أن الربيع بن سليمان أحد تلامذة 


. ۱۸۷ /VA سير أعلام النبلاء‎ )١( 
MA الزهد لأبي داوود ص‎ (Y) 
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الشافعي دخل على الشافعي وهو مريض فقال له: قوّى الله ضعفك» فقال الشافعي: لو 
قوى الله ضعفي لقتلني» فقال الربيع: والله ما أردت إلا الخير» فقال الشافعي: أعلم أنك 
اوو Seep‏ 


الضابط الثامن 
كلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان 


قال ابن عبد البر: «لا يقبل فيمن صحت عدالته» وعلمت بالعلم عنايته وسلم من 
الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالباً وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول 
قائل لا برهان له به» فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء Cab)‏ 

وعن ابن عباس ES‏ قال: «استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض 
فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التبوس في G55‏ 

وعن مالك بن دينار قال: «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم 
في بعض فإنهم أشد تحاسداً من التيوس» تنصب لهم الشاة الضارب فينب هذا من ههنا 
وهذا من OU ga‏ 


)1( مناقب الإمام الشافعي للرازي ص٤۲۷‏ . 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۳۱۳/۲ . 
)1( جامع Oly‏ العلم وفضله ۲/ ۲۹۵. 
)£( جامع بیان العلم وفضله ۲/ ٠١١‏ . 


liad -۲ ©‏ منهجية في التعاملات الدعوية 08 —— cae}‏ )م ؤقومة 
الضابط التاسع 
مراعاة المصلحة أو المفسدة المترتبة 


أحياناً يكون السكوت أبلغ من الكلام» والكلام في الفتنة أحياناً يكون كبيع 
السلاح في الفتنة» والكلمة قد تفسد ما لا يفسده التقاتل» فالعالم وحده يعرف إن كانت 
المصلحة في سكوته آم في كلامه» ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت؟» By‏ أي موضع؟ 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: «فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. OB‏ الآمر والنهي وإن كان 
متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت 
من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به؛ بل يكون محرماً إذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام». 

ومن ذلك الكلام في فرقة أو طائفة أو جماعة بدعتها ظاهرة» ومخالفتها للسنة 
صريحة واضحة؛ لكن معركتها مع من هو أشد على المسلمين ضرراً ولحقوق الله 
أضيعء أو مع fal‏ كفر وزندقة» ولو كسرت شوكة هذه الفرقة والطائفة لتسلط al‏ الكفر 
والنفاق» أو من هم أشد ضرراً على المسلمين» ولأحكام الله أكثر مخالفة وتضيعاًء فلا 


.١79/7/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge CAN | See 
7 CEH 


ينبغي حيئذ فض الناس عن هذه الطائفة» والتجريح فيهاء إذا كانت هي المتصدية لأهل 
الكفر أو من هو أشد ضرراً منهاء لأن هذا من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهماء بل 
بترك مثل تلك الموازنات ربما يضيع الدين بالكلية عن جهة Ab‏ 

ومن ذلك ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مع الأشاعرة والصوفية في زمنه» وكانوا 
هم الذين يقاتلون على شرائع الإسلام ويحمون بيضته ضد التتار» الذين منهم الكافر 
الأصلي والمرتد وغيرهماء فناصر شيخ الإسلام هؤلاء بل سماهم الطائفة المنصورة 
في زمنه» فقال: «أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن 
دين الإسلام» وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي ME‏ 
بقوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم, PU‏ 
أمر الله وهم (MIS‏ 

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين 
الإسلام: علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها؛ mel‏ هم الذين يقاتلون آهل 
الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين 
من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية 
ونحوهم من القرامطة معروفة: معلومة قديماً وحديثاً. والعز الذي للمسلمين بمشارق 
الأرض ومغاربها هو بعزهم ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة دخل على al‏ 
الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه إلا الله. والحكايات 
في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 88 (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


على الحق) يقاتلون وهم أهل العلم (١١۷۳)ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ء4 (لا تزال طائفة من 
أمتي..) )١1970(‏ واللفظ لمسلم. 
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عن الجهاد أو مضيعون tal‏ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى Ly Sd‏ أنهم أرسلوا 
بالسمع والطاعة لهؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما 
جرى. وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من 
البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون 
عاجزون؛ وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير fal‏ الإسلام oe‏ البلاد فلو 
ذلت هذه الطائفة -والعياذ بالله تعالى- لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس؛ لا 
سيما وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله OW‏ مرفوض 
فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر 
الخلق؛ بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج 
على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك؛ بل في عسكرهم من النصارى الذين 
يحملون الصلبان خلق عظيم. لو استولى التتار على هذه البلاد لكان pal‏ المغرب 
معهم من أذل الناس لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزباً على أهل 
المغرب. فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم 
كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق 
للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها fal‏ الأرض تقاتل es‏ 

وقال: «فإنه ينبني على الأصل الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات 
إها gare‏ )3 أو غير مغفورة وقد يتعذر أو يتعسر على السبالك سلوك الطريق المشروغة 
المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً. 


فإذا لم يحصل النور الصافي Ob‏ لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف» وإلا بقي 


075-5171 /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الإنسان في الظلمة فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة» إلا إذا حصل 
نور لا ظلمة فيه وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره 
عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة. 

وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ويعرف 
أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات 
علماً Maes‏ وقازة Woes Lele Sl! fats Glyde‏ وكل من oe‏ قديكوة عن 
غلبة وقد يكون مع قدرة. 

فالأول: قد يكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة وإمكان. والثاني: قد يكون مع 
حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة» وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات 
والمضطر إلى بعض السات معذور فإن الله يقول: < اشا AARC ail‏ [التغابن: Aah‏ 
Hi,‏ كنت VCS‏ يه € [البقرة: 187]. وقال: # هَمَنِ MEST‏ عَيْرَ BS‏ وه 
عاد فلكم Livy 0000000 ale‏ فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن 
سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان». 

فليحذر الدعاة في ذلك أشد الحذرء فلا يذهب ليقيم دين الله فيضيعه» أو يذهب 
ليستكمل العمل بالسنة ويدحض البدعة فيتسلط الكفر والزندقة 


)١(‏ مجموع الفتاوى "755-5٠‏ باختصار يسير. 
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الضابط العاشر‎ 
الحب والبغض‎ AF معرقة المنهج الصحيح‎ 


من المسلمين من يجتمع فيه أمران: Sal‏ من الخير CEE‏ بسببه ويُمدح عليه 
Gly‏ من الشر AS‏ بسببه ويُبغض من جهته» وأما الحب والولاء بإطلاق فهو 
للمؤمنين» والبغض والبراء بإطلاق - أيضاً - فهو للكافرين» فإن الحب والبغض من 
أوثق عرى الإيمان» كما ثبت ذلك في PY‏ 

وإنما القاعدة في المسلم الذي يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً أنه CSE‏ من 
جهة عمله للصالحات» ويُمدح AW‏ ويُبغض من جهة عمله للسيئات» ويّذم لذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BLS‏ «وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحدء أو في 
الشخص الواحد الأمران: فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء 
فلا يغفل Lee‏ فيه من النوع CEM‏ وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية 
الفجورية» لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية 
البرية» فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله 
له PON ody GES‏ 

ويقول في موضع آخر: «ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب 
من وجه» ويعذب ويبغض من وجه آخر)”". 

ويقول الذهبي عن أبي جعفر الباقر رحمهما الله: «ولقد كان أبو جعفر إماماً 
مجتهداًء تالياً لكتاب الله» كبير الشأن» لكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير 


)1( مجموع الفتاوى .55/٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .۲۹٤ /5١‏ 
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-المقضوة ابن كثير اللي هو أخد col pall‏ ولیس ابن كثير Lobes‏ التفسير GU‏ هومن 
أقران الذهبي- ونحوه. ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة 
السنن درجة قتادة وابن شهاب» فلا نحابيه» ولا نحيف عليه» ونحبه في الله لما تجمع 
فيه من صفات الكمال». 

وينبغي هنا التنبيه إلى أمر مهم» وهو: أن من الناس من يبني الحب والبغض على 
مدى موافقة الآخرين له» فتجد من يحب فلاناً لأنه على مذهبه أو طريقته في الدعوةت 
أو لآنه ضمن جماعته؟! وأمثال ذلك» ويبغض الآخرين إذا خالفوه في رأي فقهي 
اجتهادي» أو نظري عملي» أو ما شابه ذلك» وهذا كله دليل على اختلال الإيمان في 
القلب» لأن هذا الأمر مبني على أوثق عرى الإيمان» فإن كان محملاً في الواقع» فهو 
كذلك في القلب. 

يقول شيخ الإسلام: «فإن الإنسان عليه أولاً أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله 
فيما أمر به» وهو يحب صلاح المأمورء أو إقامة الحجة عليه» OB‏ فعل ذلك لطلب 
الرئاسة لنفسه ولطائفته» وتنقيص غيره» كان ذلك حمية لا يقبله الله» وكذلك إذا فعل 
ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاًء ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى 
أنه مخطئ وغرضه فاسد» طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وأتاه الشيطان» فكان مبدأ عمله 
لله» ثم صار له هوی يطلب به أن ينتصر على من آذاه» وربما اعتدى على ذلك المؤذي. 

وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة» إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق 
cane‏ وأنه على السنة» فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو 
رياستهم وما نسب إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين 


)1( سير أعلام النبلاء 5/ 407 
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كله لله» بل يغضبون على من خالفهم» وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه 
ويرضون عمن يوافقهم» وإن كان Sale‏ سيئ القصد» ليس له علم ولا حسن cheat‏ 
فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله ورسوله. 
وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء نفوسهم لا على دين الله ورسوله.ومن هنا تنشأ 
افر الاس 


الضابط الحاد عشر 
لإ يحل الحكم بلازم القول أو الفعل 


اللازم لغة: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. 

وقد حصل تخبط واسع لدى من يتوسعون بالحكم على الناس بلازم القول أو 
الفعل» فتجد في أحكامهم شطط من هذا الباب» فمن أمثلة ذلك قولهم: لازم القول 
بمنع جواز التوسل بالنبي BE‏ بعد مماته: القول بعدم محبته SBE‏ 

ويلزم من معرفته لفلان أنه على منهجه. 

ويلزم من إصراره على المعصية استحلالهاء وهكذا. 

ولازم القول في الكتاب والسنة متوجه OY‏ الشارع لا يجوز عليه التناقضء فلازم 
قوله حق» وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه؛ ولذا فإنهم 
لا يؤاخذون بلازم قولهم. 


.٠٠١ /0 منهاج السنة‎ )١( 
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وعليه فالقاعدة لازم أن: القول ليس بقول» ولازم المذهب ليس بمذهب» بمعنى: 
إذا تكلم الإنسان بكلام ويلزم على كلامه باطلٌ» فلا تلزمه بهذا الباطل. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل 
من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين الاسمين 
قدراً مشتركاً لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به GLa]‏ فإنه ما 
من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخرء ولازم قول هؤلاء يستلزم 
قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم AST‏ من اليهود والنصارى». 

وهذه الضوابط لابد من إدراك الدعاة لها بل وإعمالها في الساحة الدعوية لتقلل 
الخلاف إن وقع أو تُغلق بابه قبل وقوعه. والحمد لله أولاً وآخراً. 


NAV /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 


فقه الانتلاف والاختلاف ق الدعوة إلى الله 


المطلب الأول: مفهوم الائتلاف والاختلاف. 

المطلب الثاني: أسباب الاختلاف وآثاره. 

المطلب الثالث: أهمية الائتلاف ونبذ التفرق. 

المطلب الرابع: أنواع الخلاف. 

المطلب الخامس: أحكام الخلاف. 

المطلب السادس: أهمية معرفة مقتضى الشرع والوقت في 
فق هالاختلاف. 


المطلب السابع: معالم فى فقه الائتلاف والاختلاف بين الدعاة. 


© ؟- liad‏ منهجية في التعاملات الدعوية 8ه ل زهو )سق 
المبحث الثالث 
فقه الائتلاف والاختلاف فى الدعوة إلى الله 


من القضايا المنهجية العظيمة في الساحة الدعوية ولها تأثير واسع على الدغوة 
والدعاة قضية: الاتتلاف والاختلاف بين الدعاة. 

والمتابع لحال الساحة الدعوية يجد أن نبرة هذه القضية أو المشكلة تتفاقم يوماً 
بعد يوم» وآثارها السلبية تتضخم بمرور الأزمانء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن هنا كان لابد من الحديث عن فقه الائتلاف والاختلاف في العمل الدعوي 


وذلك من خلال سبعة مطالب: 
المطلب الأول 
مفهوم الإئتلاف والإختهاف 


ه- أولاً: مفهوم الاتتلاف: 
التآلف لغة: من GUY‏ وهو مأخوذ من مادّة «أ ل ف» التي Jas‏ على انضمام 


)1( ينظر: الائتلاف والاختلاف. د. صالح السدلان» ومعالم في أصول الدعوة. د. محمد يسري. الأصل 
الثالث عشر: الوحدة والائتلاف» وبحث بعنوان: أدب الخلاف» د. منقذ بن محمود السقار منشور 
على موقع صيد الفوائد. وللاستزادة ينظر: أدب الاختلاف؛ د. صالح بن عبد الله حميد» وكتاب من 
أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف د. طه جابر العلواني» وأدب الاختلاف ودورة في مواجهة التطرف د. 
حمادة عيد حمدان» أدب الاختلاف في الإسلام؛ د. ple ab‏ فياض العلواني. والاختلاف في العمل 
الإسلامي الأسباب والآثار د. ناصر بن سليمان العمر» وقواعد في التعامل مع المخالف الشيخ هانئ بن 
عبد الله بن جبير وغيرها. 
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Me oll Se Su 
الألفة والإلف: اجتماع مع التئام ومحبًة» أمّا التألف: فهو المداراة والإيناس‎ 
OSL لمن هم حديثو عهد بكفر ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إلى أيديهم من‎ 

والألفة: ميلان القلب OS MSS‏ 

ج LO‏ مغهوم الاختلاف: 

الاختلاف لغة: مصدر اختلف» ومادته «(خحلف» ولها كما قال ابن فارس: «الخاء 
واللام والفاء أصولٌ ثلاثة: أحدّها: أن يجي شيء De‏ شيءِ يقومٌ مقامه» والثاني: 
خلاف cpl‏ والثالث: التغيّر.)0». 

ولعل المعنى الثاني أنسب للاختلاف الذي نحن بصدد تعريفه وبيان مفهومه. 

والاختلاف نقيض الاتفاق» واختلف الشيئان أي لم يتفقا ولم يتساوياء قال ابن 
ge‏ وکات AY‏ ادو فال Was‏ وك ل مات GLE‏ هد EE y ABS‏ 

الاختلاف اصطلاحاً: يستعمل الفقهاء مصطلح «الاختلاف أو الخلاف» في نفس 
المعنى اللغوي؛ إلا أهم يصرفونه إلى الاختلاف في الأقوال والآراء» وإن كان في أصله: 
مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف". 


)1( مقاييس اللغة لابن فارس ١7١/١‏ بتصرف يسير. 

.7960 /۲ نضرة النعيم‎ (Y) 

(۳) النهاية لابن الأثير ٠٠٠ /١‏ ولسان العرب VIAL‏ 

)£( كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ ١٠٠١ء‏ المناوي في التوقيف CV)‏ 
)0( مقاييس اللغة ؟/ .7١١‏ 

)1( لسان العرب 94/ AY‏ 

(۷) أدب الاختلاف في الإسلام» ab‏ العلواني )1( كتاب الأمة 


© ؟- liad‏ منهجية في التعاملات الدعوية 8ه ل } sav‏ )سق 


فالاختلاف هو: og prs de jlo)‏ بين المتعارضيخ لفن ل أن SUaY‏ باط . 
جه LU‏ الفرق بين الاختلاف BUSS g‏ : 
يفرق البعض بين GHEY‏ والخلاف؛ على النحو التالى: 
فيما لا دليل عليه» أو له دليل غير معتبر بنى على دليل من الأقوال والوجوه 
مايمليه الهوى والتعصب الرغبة في الوصول إلى الحق 
أن يكون كلاهما مختلفا أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا 


الاختلاف من آثار الرحمة 
استعمال «خالف» يكون فى حالة العصيان 
١‏ استعمال «اختلف) يكون في حالة المغايرة 


الواقع عن قصد» كمن يخالف الأوامرء 
pee 95‏ ذا مم 2 و 
وعليه قول تعالى: فيدر GS‏ يالِمُونَ 000000 
3 وعليه قوله تعالى: # Hele UIT‏ الكتبت 


إلا بين هم LET sll‏ في € [النحل: 14]. 


3 of 


al Oe‏ أن ad‏ فِنَنَةَ أو Ai‏ عَذَابٌ 


Lvs i 4 Sf 


47° ope وو‎ 4 fc; ose عو‎ 


أسباب الاختلاف وآثاره 
+ أولاً: أسباب الاختلاف: 
الحديث على أسباب التفرق والاختلاف يطول Moe‏ لكن فسلط الضوء على 
)١(‏ التعريفات للجرجاني ص NY‏ 


(0) ينظر: VT SUSI‏ وبحث علمي بعنوان الاختلاف الفقهي د. عطية فياض منشور على موقع 
منارات» والموسوعة الفقهية الكويتية ۲/ VAN‏ 
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أهمها بشكل مختصر» وهي: 

-١‏ الاختلاف في فهم النص ودلالاتها والاستنباط منه. 

؟- مراعاة أنواع الأولويات أو التدرج أو المصالح والمفاسد أو المآلات» 
ومراعاة أحوال المدعويين والبيئة الدعوية وزمان الدعوة.. فكل له اجتهاده في هذا. 

۳- بعض الآفات القلبية التي مرجعها ضعف الإخلاص والحسد وحب الظهورء 
واتباع الهوى. 

5 - بعض الآفات السلوكية مثل العجلة أو التسويف. وحب الجدل والمماراة 
أو الغلو أو التطرف» والتعصب» ضعف التخطيط والتطوير» والفراغ وترك الاشتغال 
بما ينفع. 

4- قلة الفقه» وضعف الوعي والبصيرة في الدعوة من حيث المعرفة بمنهج 
الأنبياء في الدعوة ومن سار على هديهم» أو البصيرة بالواقع الدعوي.. فقد يكون 
الخلل في كليهما وقد يكون الخلل في واحدة منها. 

5- تفاوت الناس في الطبائع والميول وتفاضلهم في العقول» وتفاوتهم في العلم 
والمعرفة. 

۷- سوء الظن بالآخرين كأن ينظر لجميع الناس بالمنظار الأسود, فيرى أفهامهم 
سقيمة» ومقاصدهم سيئة» وأعمالهم خاطئة» ومواقفهم مريبة. 

۸- عوامل خارجية قادت إلى تفاقم الاختلاف: وتتلخص في الحضارات 
والديانات التي ناصبت الإسلام العداء في القديم أو الحديث وإثارتها للشبهات 
والشهوات والحرب التي بالتالي تؤدي إلى تنوع طرائق مواجهتها والموقف منها. 
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فهذه الأسباب يمكن أن تجتمع في shod‏ جماعة» ويمكن أن يكون منها سببٌ 
واحد أو اثنين أو أكثرء ولذا فالواجب على الدعاة حتى يقللوا مساحة الخلاف ويضيقوا 
دائرته» Oly‏ يعالجوا هذه الآمور في أنفسهم وفيمن معهم» ومع المخالفين معهم. 

> ثانياً: الآثار السلبية للاختلاف الواقع 2 الأعمال الدعوية : 

وهي 2S SUT‏ 5 بطول اديت (gre‏ ]ذا dyad‏ عهاء ولكن سنذكر اهمها Sy yok‏ 
مدى خطورة الاختلاف وتأثيره على الدعوة» فمنها ما يلي: 

-١‏ الضعف والعجز: فهي النتيجة الطبيعية لذلك وما يتبعها من تخلف النصر 
YI [tay‏ وعجزهاء قال الله تعالى + #2 (ALLIS‏ الله AGG AAs‏ فشكلا يذهب 
Sy‏ وَاصيروا إن Lend 4 Soy Nl a‏ 

- هلاك الأمة: فعن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). 

۳- العقوبات المعنوية: فعن عبادة بن الصامت SS‏ «أن رسول الله RE‏ خرج 
يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة 
القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت)”". 

قال النووي: «وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأنها سببٌ للعقوبة 
الت ةا 


)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله BE‏ (۷۲۸۸). 


(۳) شرح صحيح مسلم للنووي ۸/ ٦۳‏ . 


000 a 


> - الجهل بالحق والبعد عنه: فإذا رأى طالب الحق أن abel‏ مختلفين فيه على 
أقوال عدداًء وكل طرف منهم شط فيما اختار» التبس الأمر عليه وربما نفر من الحق 
وأهله جراء اختلافهم» ونتيجة هذا أن يعيش أهل الحق غربة بين الناس. 

ه- براءة الرسول BE‏ من المفترقين: قال تعالى: إن Salt‏ رفوا ديم واوا 
tes‏ لتك كز ف كور Hh‏ انرق إل BEG ALS ait‏ د 
القرطبي Gulf Bp sais‏ مُأ sibs‏ 4 هم fal‏ البدع والشبهات وأهل الضلالة من 
هذه الأمة» « Cre BG‏ € فرقاً وأحزابآء وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي 


ا 


يلون [الأنعام: 154] يقول 


0 


بعض؛ فهم cad‏ لَسَتَ ِنْهُمَ في ist‏ 4 فأوجب براءته منهم 


المطلب الثالث 
أهمية الاثتلاف ونبذ التفرق 


إن اتتلاف القلوب والمشاعرء واتحاد الغايات والمناهج والوحدة من أوضح 
شرائع الإسلام وألزم خلال المسلمين المخلصين. وهو الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة 
ودوام دولتهاء ونجاح رسالتهاء وسر قوتها ومنبع عزتها. 

وأهم ما جاءت به الرسل بعد توحيد الله ك جمع الكلمة ولم الشعث وتسوية 
الصفوف. فالوحدة والائتلاف والاتفاق والجماعة من مقاصد الدين» قال تعالى: 


Oe‏ ف otf‏ تارقن يف Eel) Ct wills Oh‏ وما pailew Hes‏ وموس 


LY فيه € [الشورى:‎ Ia ولا‎ Sal Gal أن‎ Ges 
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الدعوة إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة تعني أو ما تعني الاعتصام بالسنة 
والمحافظة على الجماعة» فلقد أمر الله تعالى pal‏ هذه الملة 000 
ار ا لوا ب ل وي ite}‏ 
ie‏ ابي Gis‏ وا مت أله KAC TS 25s See‏ نوي صمحم 
OEY cases‏ € [آل عمران: ]٠١*‏ وقال تعالى: FS GAC UB KGS}‏ وا ee‏ 
AAS aA‏ عَذَابُ MEAs‏ عمران: . وقال تعالى: # إن Got‏ مرا 
Siecle BONO LACAN SEO‏ © [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

قال ابن كثير ALS‏ أمرهم بالجماعة ونباهم عن التفرق» وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بالنهي عن التفرق» والآمر بالاجتماع والائتلاف. 

وقال: فإن الله بعث رسوله BE‏ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق'. 

وورسول الله BE‏ يقول: (الشماغة Lay‏ والفرقة OMe‏ 


قال شيخ الإسلام: «وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: 
تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول: # مَأَتَقُوا it‏ 
par GPL,‏ كم (LV: JWI]‏ ويقول: و اللو é RoE Conk‏ 
Ca‏ ع ر Esra ty ta‏ 


لبعد ]و يقل ب ع AE ARE E‏ بعد ما جام ES‏ 
هم عَدَابُ Abe‏ € [آل عمران: »]٠٠٠١‏ وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة 


jg 1 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ ۷۷. 

)1( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند .)۱۸٤۷۲( ۲۷۸ /٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ VAY‏ 
رواه cable‏ وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم أعرفه» وبقية رجاله wl‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع )64 (TV‏ 
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والاتنلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة كما أن 
الخارجين عنه هم أهل الفرقة). 

وقد أخبر الله سبحانه بأن عاقبة الفرقة الضعف والهزيمة» قال تعالى: # SMG‏ 
سلوا ودب رع 4 [الأنفال: 41]. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها؛ 
وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك بتركهم العمل بطاعة 


pes ازا لكر‎ Gs انوت‎ ISA 
ا ترك الناس‎ AERIS S510 Ace CBE ES 
بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا‎ 
OC lds وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة‎ 

وقال ابن القيم: aye‏ صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن الذرائع التي توجب 
الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء. كخطبة الرجل على خطبة أخيه» وسومه على 
سومه» وبيعه على بيعه» وسؤال المرأة طلاق ضرتباء وقال: (إدا بُويعَ لخليفتين [lB‏ 
Me ST‏ سدا لذريعة الفتنة والفرقة» ونهى عن قتال الأمراء والخروج على 
الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم» والشر الكبير 
بقتالهم كما هو الواقع» فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف 
أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى OW‏ 


)1( مجموع الفتاوى ۲۸/ OV‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى .47١/‏ 

)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين .)۱۸١۳(‏ 
)£( إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان /١‏ 59". 
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المطلب الرابع 
أنواى الخياف 


ينبغي على الداعية أن يعرف أحكام الخلاف ومراتبه وأنواعه قبل الهجر والإنكار 
والذم JESSY Gm‏ إخوانه Blew!‏ ما لم يحتملواء أو يحدث فرقة بين المسلمين ظا 
منه أن هذا هو الواجب الذي يمليه عليه الشرع. 

فما أفدح خطب الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين 
بالخروج أو المفارقة أو المروق من الدين» وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم 
على المخالفين دون رجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ومناهج أئمة الدين في ذلك. 

وقد oS‏ الباحثون الخلاف حسب اعتبارات عدة منها: 

: أنواع الخلاف باعتبار التنوع والتضاد‎ Yai SS 

-١‏ خلاف تنوع: 

وهو اختلاف في العبارة بأن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه» أو يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال 
ذلك: تفسير «الصراط المستقيم»: فسره بعضهم بالقرآن» وقال بعضهم: هو الإسلام» 
ومنهم من قال: Ob‏ الصراط المستقيم هو طريق fal‏ السنة والجماعة» وكل هذا 
صحيح والآية تحتمله. 

وهذا النوع يقع في تفسير OL‏ وفي اختلاف العلماء في شرح السنة» وفتاوى 
الأئمة وكلامهم في مسائل العلم» وهو وإن سمي خلافاً إلا أنه يرجع إلى الوفاق. 


68 قطايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ ge ieee 

۲ اختلاف التضاد: 

وهو الذي تكون الأقوال فيه متضاربة ومتعارضة؛ كخلاف أهل السنة مع أهل 
البدع في تفسير أسماء الله الحسنى» أو تكفير مرتكب الكبيرة» ونحو ذلك. 

ك2 ثانياً: الاختلاف باعتبار ما يوجبه؛ فمنه : 

-١‏ اختلاف يقتضي عداوة وشقاقاء ويقع في الاختلاف الحقيقي» كالاختلاف في 
أصول الدين المُجمع عليها. 

-١‏ اختلاف لا يقتضي عداوة وشقاقاًء ويقع في عامة الاختلاف الصوري» وقد 
يقع في الاختلاف الحقيقي كالاختلاف في كثير من الفروع باجتهادٍ سائغ. 

ك ثالثاً: الاختلاف باعتبار أثره؛ فمنه : 

-١‏ اختلاف مؤثر في الأحكام والأعمال المترتبة. 

7- اختلاف نظري ذهني لا ينبني عليه شيء في أرض الواقع. 

فالآول اختلاف مؤثرٌ في العمل» ومنه السائغ الذي لا يضرء ومنه غير السائغ» 
والآخر من قبيل اختلاف السفسطائية: هل البيضة قبل الدجاجة آم الدجاجة قبل 
البيضة! 

ك رابعاً: الاختلاف باعتبار مدح أصحابه وذمهم: 

وقد حرر ذلك ابن القيم ails‏ فقال: «الاختلاف في OLS‏ الله نوعان: 

أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين» وهم الذين اختلفوا بالتأويل وهم 
الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم... 
والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم» فمن أصاب الحق فهو 
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محمود» ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوعٌ عنه» وهو محمودٌ 


5 اجتهاده معز عن atlas‏ وإن alice!‏ مع تفريطه وعدوانه فهو Ne gods‏ 


والحكم التكليفي ف قضية الاختلاف يختلف باختلاف نوع المخالفة : 

فت ually gel‏ الى يمك نوتم فبها Ll SDI‏ أصزل الدين أو 5 409 وكل 
منهما إما أن يثبت بالآدلة القاطعة أو لا. فهذه أربعة أنواع: 

النوع الأول: أصول الدين التي تثبت بالأدلة ALW‏ كوجود الله تعالى» 
ووحدانيته» وملائكته وكتبه والبعث» فهذه أمور لا مجال للخلاف فيها مطلقاًء من 
أصاب الحق فيها فهو المصيب» ومن أخطأه فهو كافر بعد زوال موانع الكفر المعلومة. 

النوع الثاني: بعض مسائل أصول الدين؛ كرؤية الله تعالى في BSW‏ والقول 
بخلق القرآن» وما شابه ذلك» فقيل: يكمّر المخالف» ومن القائلين بذلك الشافعي» 
فمن أصحابه من حمله على ظاهره» ومنهم من حمله على كفران النعم. 

وشرط عدم التكفير أن يكون المخالف مصدقاً بما جاء به الرسول EE‏ مستفرغاً 
الوسع في طلب الحق» والتكذيب: أن ينفي وجود ما أخبر به الرسول BE‏ ويزعم أن ما 


قاله GAS‏ محض أراد به صرف الناس عن شيء يريده. 


Gel pall (1)‏ المرسلة لابن القيم ۲/ 0١5‏ بتصرف يسير. 
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النوع الثالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس» وحرمة 
الزناء فهذا ليس موضوعاً للخلاف» ومن خالف فيه فقد كفر بعد زوال موانع الكفر 
المغلومة: 

النوع الرابع: الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها؛ فهذه الخلاف فيها واقع بين 
de‏ ويعذر المخالف فيها؛ لخفاء الأدلة أو تعارض ظاهرهاء ونحو ذلك. 

قال ابن حزم: فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم هذا 
الذم؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق: كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لآن كل امرىء 
منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق: 

فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير وقد رفع عنهم 
الإثم في خطئهم لأهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم» والمصيب مأجور 
منهم أجرين وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه. 

وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو 
القرآن وكلام النبي BE‏ بعد بلوغ النص cad)‏ وقيام الحجة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» 
مقلداً عامداً للاختلاف. داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية» قاصداً للفرقة» متحرياً في 
ol geo‏ برد القرآن والسنة إليها؛ فإن وافقها النص أخذ ca‏ وإن خالفها تعلق بجاهليته 
وترك القرآن وكلام النبي GRE‏ فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى: وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم» مقلدين له 
غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله OBE‏ 


WAY /0 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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واقع العمل الإسلامي والخلاف فيه : 

فإذا كان الاختلاف في العمل الإسلامي من قبيل التنوع كأن يتخصص كل فريق أو 
جماعة في عمل؛ فهو اختلاف صوريٌ أما إذا كان الاختلاف اختلاف تحزب وتعصب 
يمنع التعاون play abel‏ النصيحة من الآخر؛ فهو اختلاف مذموم. 

وكثيرٌ منه يقع في مسائل اجتهادية أو فرعية المخالف فيها Gyles‏ ومثل هذا 
الخلاف لا ينبغي أن يخرج بالناس إلى ساحة احتراب وتناحر» بل لأصحابه في صحابة 
رسول الله BE‏ أسوة حسنة» فمع مخالفة بعضهم لبعض د بقي إقرارهم بفضل ذوي 
الفضل وتوقيرهم مع عمل IS‏ برأيه وسعيه لنشره. 


المطلب السادس 
أهمية معرفة مقتضة الشرى والوقت AG‏ فقه الاختلاف 


إن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهماء وقد كان النبي كَل 
يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرها وترك المنافقين ولم يقتلهم مع 
ثبوت كفرهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

والتعامل مع كل مخالف منوط ذه القاعدة» فلا يسوغ الرد عليه إذا ترتب على 
ذلك مفسدة اک وقد ی الله تعالى عن ست آلهة المشركيخ لما ترت على ذلك 
مفسدة أعظم من مصلحة سبهاء قال تعالى: « ولا BH OnE‏ ِن دون AN‏ 


Ly +A يَعَمَلْوَنَ € [الأنعام:‎ 


& 
a 
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قال ابن القيم: «إن النبي BE‏ شرع لأمته إيجاب IS]‏ المنكر ليحل بإنكاره من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض 
إلى الله ورسوله. فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وفي امتناع 
النبي 5 عن هدم الكعبة شاهد ظاهر AS‏ 

فعلى الدعاة إلى الله أن يبصروا ذلك جيداًء وأن الأصل هو الاجتماع والتآلف بين 
المسلمين» فلا يفرقوا جماعتهم حتى يتبين لهم أن هذا هو مقتضى الشرع» ويقتضيه 
الوقت. 

فلربما يتبين مخالفة أحد العلماء أو الفرق والجماعات لكن الوقت لا يستوجب 
بيان هذا الخطأ وهجرهم وتحذير المسلمين منهم ومن خطأهم؛ كأن يكونوا في موقع 
دناع عن الإسادم ويقفون على ثغوره» أو في موضع خصومة مع من هم أشد منهم 
شرا على UY‏ را عراف gales‏ هراي لالنقن السامزة 
من حولهم وتسلط على المسلمين من هو أشر وأعظم ضرراً منهم. 

وقد فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية BES‏ عندما كان fal‏ الثغور في زمانه من 
الأشاعرة والمتصوفة» وكانت هجمة التتار على ديار الإسلام LET‏ ما يكون» فوقف 
شيخ الإسلام بجانب الأشاعرة والمتصوفة واعتبرهم الطائفة المنصورة في زمانه لأنهم 
أقرب الطوائف إلى الحق ممن يقاتلون على حدود الإسلام» ويدفعون عن أهله. 

قال شيخ الإسلام: «أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت 
المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي 
ذكرها النبي BE‏ بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: (لا تزال طائفة من 


)1( إعلام الموقعين /٠‏ 4. 


© ؟- liad‏ منهجية في التعاملات الدعوية 08 5_۹ 


أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة). 

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين 
الإسلام: علماً وعملاً وجهاداً عن شرق الأرض وغرما؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل 
الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب» ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين 
من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية 
ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديماً وحديثاًء والعز الذي للمسلمين بمشارق 
الأرض ومغاربها هو بعزهم؛ ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة دخل 
على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه إلا الل 
والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. 

وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون 
cal‏ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء 
وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. 

وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم من 
البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله» وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون 
عاجزون» وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير fal‏ الإسلام بهذه البلاد» فلو 
ذلت هذه الطائفة - والعياذ بالله تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس؛ لا 
سيما وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله OW‏ مرفوض 
فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. 

وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الخلق» بل هم مستحقون 
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للجهاد والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا 
يقومون بجهاد النصارى هناك» بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان 
خلق عظيم» لو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس 
لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزباً على أهل المغرب. 

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام» فلو استولى عليهم التتار لم يبق 
للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل es‏ 

وقال Yb sails‏ ترى أن أهل السنة Oly‏ كانوا يقولون في الخوارج والروافض 
وغيرهما من fal‏ البدع ما يقولون» لكن لا يعاونون الكفار على دينهم» ولا يختارون 
ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون SUS‏ 

وقال ينآث : «فإنه ينبني على الأصل الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات 
إما مغفورة أو غير مغفورة وقد يتعذر أو يتغسر على السالك سلوك الطريق المشروعة 
المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً. فإذا لم 
يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقي الإنسان في 
الظلمة فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة 
فيه وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما 
رآه في طرق الناس من OMEN‏ 

وفعل ذلك أيضاً فقهاء القيروان» وفي ذلك قال محمد بن أحمد صاحب منح 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۸/ 0175-5171 


(۲) منهاج السنة النبوية 1/٦‏ . 
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لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية؟ قلنا: نعم دفعاً لما بين مفسدتي الفسوقين. 
وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة في معصية» ولكن درء ما هو أشد من تلك 
المعصية يجوزه. 

قال صاحب منح الجليل: ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على 
CIWS‏ من شش عبد وهو إسماعي ؟ لكفره» وفسق cool‏ يزيد والكفر VLBI‏ 


المطلب السابع 
معالم فقي فقه الاثتلاف والاختلاف بين الدعاة 


يمكن بيان أهم معالم فقه الائتلاف والاختلاف بين الدعاة في النقاط التالية": 

لله Wei‏ المقصود الحقيقي للوحدة والائتلاف ب2 الدعوة: 

ليس المقصود بالوحدة والاتتلاف ذوبان الطوائف في طائفة مخصوصة من BLE‏ 
ولا انحلال جماعة الدعوة لحساب جماعة بعينها من الجماعات.. وإنما: 

-١‏ الاعتصام بأصول أهل السنة والحناضة غامة. 

؟- والاجتماع على صحة المعتقد خاصة. 

clas YI, -¥‏ على Spel‏ الذغوة Qnty‏ علميا وعمليا. 


)1( منح الجليل شرح مختصر خليل VAA=VAV/4‏ 
)1( النقطة الأولى والثانية تم تلخيصها من كتاب معالم في أصول الدعوة ص5 ١6‏ وما بعدها باختصار. 
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-٤‏ وأن الاجتماع على هذا الانتماء المبارك أنجح من الاجتماع على راية حزبية 
أو ذعوة إقليمية. 

وكل ذلك من شأنه أن: 

١-يؤلف‏ القلوب ويوجه الجهود. 

؟- ويجمع كلمة آهل الحل والعقد في الأمة. 

¥- ويزيل الانغلاق على الذات. ٤‏ - وترقق به الحواجز الموهومة. 

- وتقطع به السبيل على DE‏ السوء ودعاة الفتنة. 

لله ثانياً: النظرة المتبادلة إلى الاختلاف ب2 العمل الاسلامي نظرة تعدد 
وتخصص, وليست نظرة تفرق وتمزق: 

فلا بد تصحح النظرة إلى التعدد في ساحة العمل الإسلامي نظرة إيجابية» فالتعدد 
في العمل الإسلام الذي هو في مجمله تعدد تنوع وتخصص ينبغي أن تنتفع به الأمة 
فتحيا به الفرائض كافة ويتجدد أمر الدين» وليس تعدد تعارض وتنازع تشقى به الأمة 
فتتفرق به الصفوف وتتقطع به العلائق. 

إن SL‏ الدعوة إلى الله ومسؤولية تعبيد الناس لربهم مروراً بتحكيم الشريعة 
وإقامة دولة القرآن والسنة في هذا العصر لتقتضي التكامل والتراحم والتعاون بدلاً من 
التفرق والتباغض والتشاحن» قال تعالى: « ABIES‏ عل SUE GIST CAG Ml‏ 
وَالْعدوان € [المائدة: LY‏ 

فالاشتراك والتعاون بين آحاد وطوائف الدعاة في الأعمال العلمية النظرية 
والبرامج الدعوية العملية من شأنه أن يحقق الوحدة والتوافق والائتلاف الذي لا بديل 
عنه إلا الفرقة والتنازع والاختلاف ومن ثم الفشل والفناء. 
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وعلى طائفة العاملين للإسلام وآحادهم علة تعدد مسالكهم العلمية واختياراهم 
العلمية» أن يحفظا فيما بينهم الأخوة وأن يحققوا الفائدة من التعدد» فيحصل التخصص 
الذي يجود الأداع ويستوعب أكبر قدر من الأمة وتتجنب معه الإبادة الجماعية» 
ويفتح المجال SY‏ من تجربة عملية تثري ساحة الدعوة إلى الله» وتشيع Noe‏ من 
المنافسة المحمودة في الخيرات» مع اجتماع الكلمة في القضايا الكبرى والملمات» 
وتوحيد الصفوف في المواقف العملية والمهمات. 
ومع قلة الإمكانات وكثرة الواجبات وغلبة المنكرات وتسلط الأعداء وتسيد 
المنافقين» يتعين التعاون والتقارب بين الدعاة أفراداً وجماعات وهيئات. 
لله UO‏ لا يلزم من وقوع الاختلاف وقوع التهاجر والفرقة : 
. لا يلزم من وقوع الاختلاف وقوع التهاجر والفرقة بين المسلمين وبين 
ا فإن الصحابة SB C2)‏ موقم اختلفوا ف الفروع وبعض الأضول: 
قال شيخ الإسلام :)9 15 اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق 
للفريق الآخر على العمل باجتهادهم؛ كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث 
صوت الحي» وتعذيب الميت ببكاء cabal‏ ورؤية محمد BE‏ ربه قبل الموت. مع بقاء 
الجماعة والألفة. وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعاً ومنها ما المصيب 
قوة )9 aS‏ 


وقال في موضع آخر: «إن السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية» مع بقاء 


NYP AY /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الألفة والعصمة وصلاح ذات OU gS‏ 
ويقول: «فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ)”". 
ومنه قول على GB‏ لعمر بن طلحة بن عبيد الله» وكان بينه وبين طلحة خلاف 


6 


يوم الجمل: «إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك في الذين قال الله ك فيهم:  BUCS‏ 


.")]٤۷:رجحلا[‎ Ra عل سرر‎ OY de من‎ paps 
وقال يونس الصدفي: «ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة» ثم‎ 
افترقناء ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم‎ 

OS ne a Gas 

وقال الإمام a‏ عن الإمام الشافعي رحمهما الله : «الشافعي من أحباب قلبي» 
وقد باينا وبيناه» ما رأينا منه إل خيراً وكان شديد الاتباع للسنن»*. 

وقال الإمام أحمد عن الإمام إسحاق ابن راهويه: «لم يعبر الجسر إلى خراسان 
مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم has eee‏ 

وقال محمد بن أحمد الفنجار: «كان لابن سلام مصنفات في كل باب من العلم» 
ty OlS 4‏ وبين al‏ حفص أحمد بن حفص الفقيه مودة Bol,‏ مع تخالفهما ف 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 5/ AY‏ 
(1) الاستقامة .81/١‏ 


أحمد VET/Y‏ والمستدرك على الصحيحين ”/ 575 (0717). والسنن الكبرى للبيهقى ۸/ ٠٠١‏ 
(1591). 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠7/١5‏ 5. 
)0( طبقات الحنابلة لأبى يعلى -7/89/7. 
(5) سير أعلام النبلاء١ AVY /V‏ 


© ۲- قطايا منهجية في التعاملات الدعوية هحص #} See (rye‏ 
Odo‏ 
لله رابعاً: الالتزام بأدب الخلاف: 
فإن في سلوك الأدب تخلصاً من آثار الخلاف السيئة ومنعاً لتضخمهاء وقد ضرب 
لنا السلف أروع الأمثلة في هذا الجانب» ومن ذلك: 
عدم رفع الصوت عند الاختلاف» قال ابن الشافعي: Led‏ سمعت أبي ناظر أحداً 
قط فرفع US ye‏ 
تمني الخير للمخالف» والتجرد في طلب الحق. قال الشافعي يقول: «ما ناظرت 
أحدا قط إلا أحببت أن Gy‏ ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ» وما 
ناظرت أحداً إلا ولم أبال G2‏ الله الحق على لساني أو Used‏ 
وني رواية: قال الشافعي: «ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه 
ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعني» وإن كان الحق معه اتبعته». 
وعن أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: Led‏ 
ناظرت أحداً فأحببت أن Ole Sade‏ 
وعدم الحكم على الآخر بأحكام جزافية» قال يحيى بن سعيد الأنصاري: «ما 
برح أولو الفتوى يختلفون» فيحل هذا ويحرم هذاء فلا يرى المحرّم أن المحل هلك 
لتحليله» ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه». 
)1( تهذيب الأسماء واللغات للنووي VY‏ 
)1( صفة الصفوة ۲/ YOY‏ 
)2( قواعد الأحكام AVY‏ 


)0( صفة الصفوة YOV/Y‏ 
(5) جامع بیان العلم ۲/ ۸۰. 
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اله خافسا: اسان git‏ بالدهاة: 


فقد أمرنا الله بذلك فقال: ل BESTEST‏ كيرا pgs‏ بعس القن دك وك 
as KES EG IATA‏ € [الحجرات: VY‏ 

وقال سعيد بن المسيب: «لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرَاً وأنت 
تجد لها في الخير Ohare‏ 

ومن حسن الظن بالمخالف التماس الأعذار لهم وأن لا يعتقد أنهم تعمدوا ترك 
الحق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما 
OLY‏ فهموا منها ما لم يُرد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي المسألة نصوص لم تبلغهم». 

ويقول الذهبي عن التابعي قتادة السدوسي: «كان يرى القدر نسأل الله العفو.. 
ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه.. 
إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع dole‏ وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه يغفر له call‏ ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته 
وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك)27". 

لل sls‏ عد الإأضار عن عمل افد 

لا ينكر على المجتهد في اجتهاده وعمله ذا الاجتهاد. ولا يمنع هذا من إقامة 
الحجة عليه أو المحاورة معه للخروج من الخلاف والوصول إلى الحق» بل هو 


)1( شعب الإيمان للبيهقى» ”/ CANES) PTT‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأحمد بن حنبل في كتاب 
الزهد عن عمر بن الخطاب /V BB‏ 2575 ولم أقف عليه عند الإمام أحمد. 


NAV/N4 مجموع الفتاوى‎ (Y) 
AVY /۷ سير أعلام النبلاء‎ (1) 
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الأولى» فمازال السلف يرد بعضهم على بعض في مسائل الفقه والفروع من المعتقدء 
يقول سفيان: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا 
as‏ 

وقال الخطيب البغدادي: «ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنبى أحداً عنه من إخواني أن 

ويقول الإمام أحمد والإمام مالك: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب» 
es‏ 

ويقول ابن مفلح: «لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع». 

قال النووي: «ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف 
نضا أو اجماعا أوفياسا de‏ 

ويقول شيخ الإسلام: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر 
عليه ولم بهجر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر Mage‏ 

وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال: «إن قرأت 


. 1۹ /۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه ۲/ 59. 

(۳) شرح الزركشي على مختصر الخرقي7/ 5 .4٠‏ 
)٤(‏ الآداب الشرعية .١185/١‏ 

)0( شرح التووى على تيح سل ٤/۴‏ 
CV)‏ مجموع الفتاوی۲۰/ ۲۰۷. 
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فلك في رجالٍ من أصحاب محمدٍ رسول الله ية أسوة وإذا لم تقرأ فلك في رجالٍ من 
أضحاب J py‏ الله OG geal‏ 

وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التي تقول: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”". 

لله سابعاً: الحذرمن تتبع الدعاة مواقع الخلاف ونشرها: 

فقد حث النبي BE‏ على الستر فقال: (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)". 

ومن هذا أن يبين الخطأ دون التعرض لشخص المخطئ وهذا نهج أثريٌ منقولٌ في 
قول المصطفى GRE‏ كثير من الأحوال: ما بال أقوام. 

قال الحافظ ابن عساكر ناصحاً لإخوانه المسلمين» ومحذراً من الطعن والتشكيك 
في العلماء العاملين» والأئمة المهتدين: «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته» 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك 
أستار منتقصيهم معلومة» Oly‏ من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته 
دعوت OC LL‏ 

ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: «كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في 
المسجد أيسنا من كل خير عنده». والمقصود بقوله «يتكلم» أي يجادل ويماري 
ويتتبع زلاتهم ويعارضهم. 

ما أحسن ما قال سعيد بن المسيب كما قال السخاوي: «ليس من شريف. ولا 


.05 /١١ التمهيد» ابن عبد البر‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر» ابن نجيم ص5 .٠١‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم (5557؟). 
(:) المجموع في شرح المهذب للنووي 5/١‏ ؟. 

(5) الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي .7١١/١‏ 
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عالم» ولا ذي فضل -يعني من غير الأنبياء BE‏ إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من 
لا ينبغي أن تذكر عيوبه» فمن كان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء» كما ليس له 
أن يتكلم ني أهل العلم والإيمان إلا بما هم له c fal‏ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما 
أخطأواء كما قال تعالی: ‏ ربا ا SLA ICS Gh‏ [البقرة .)]۲۸٦‏ 

ويقول الشاطبي: «إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو 
يعتقد فيه الإقدام على المخالفة Boe‏ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين»". 

وقال الحسن بن سفيان: «اتق الله في المشايخ» 5 Us‏ اديت فك yes‏ 

وقال ابن عبدالبر: «إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرهاء 
تستحل الأعراض والدماء» إذا خولفت فيما تجيء به من الأخطاء»”". 

ل ثامناً: الحذر من التعحصب: 

من أخطر ما يقع فيه بعض الدعاة التعصب والتقليد للشيوخ» مع العلم أن العلماء 
غير معصومين» والحي لا تؤمن عليه الفتنة» والخطأ في الاجتهاد وارد.. ولذا لا بد أن 
يتربى طلاب العلم على ذلك. 

قال الماوردي: ولا ينبغي للمتعلم أن تبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة منه» 
ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه» فإنه ربما غلا بعض الأتباع في 
)١(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم fal‏ التاريخ- للسخاوي ص NVA‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۳۲/ ۲۳۹. 
() الموافقات للشاطبي ٠١١/١‏ . 
)£( سير أعلام النبلاء ٠١۹/۱٤‏ . 
)0( التمهيد لابن عبدالبر 5 /١‏ 5 5 7. 
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عالمهم حتى یروا أن قوله دليلٌ» وإن لم يستدل» وأن اعتقاده حجة؛ وإن لم يحتج» 
فيفضي بهم الأمر إلى التسليم فيما أخذ. 

ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس» وقد استدل عليه الخصم بدلالة 
صحيحة, فكان جوابه عنها أنه قال: هذه دلالة فاسدة» ووجه فسادها أن شيخي لم 
يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه» فأمسك عنه المستدل تعجبا. 

وقال ابن مسعود GB‏ «ألا لا يقلدنا أحدكم دينه رجلاً إن Gal‏ آمن» وإن FAS‏ 
كفرء فإنه لا أسوة في الشر»". 

OE بعلم من أبن‎ go> GEO هن کی‎ gh الايد[ لمن‎ dz أو‎ I, 

قال أبو حامد الغزالي ني ذم التعصب: «وهذه عادة ضعفاء العقول؛ يعرفون الحق 
بالرجال» لا الرجال بالحق»”"". 

فالأصل أن يكون لدى طلاب العلم ميزان O gents‏ به آراء العلماء» وهو مدى 
ارتباطهم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.. فمن وافق الدليل بفهم سليم غير شاذ 
لفهم السلف قبل منه وإلا رد عليه قوله بأدب وتقدير وحسن ظن. 

له تاسعاً: العمل على رفع الخلاف بالوسائل الشرعية : 

وهذا الأمر مهم Me‏ طلباً للحق» وحفظاً لوحدة المسلمين» فقد كان العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: 
)١(‏ أدب الدين والدنيا للماوردي 9 ؟. 
() الاعتصام للشاطبي ۹/۲ . 


)1( الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبدالبر ص NEO‏ 
(6) المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ص Vs‏ 
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2 ار و ا hac‏ و Boe Z © gre atte Se oe oe Jt Boer ce x‏ مء سل قر 
لفان نعم ف شىء فردوه إل ail‏ والرسول إن شم مُوْمِنُونَ الله AI LG‏ ذلك ",5251 


.]04 [النساء:‎ 4 Sus 

وذلك بتواضع الداعية لإخوانه» وأن يلتزم طلب الحق في حواره معهم بالتي هي 
| 

فضرورة الاختلاف ووجوب الائتلاف لا يمنع المناصحة للدعاة» قال عمر بن 
الخطاب BB‏ : «رحم الله امرءاً أهدى Bl‏ عيوبي». 

وهذا إمام آهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول: «لا نزال بخير ما كان في 
الناس من ينكر be‏ 

وموقف عمر بن عبدالعزيز مع مربيه صالح بن كيسان رحمهم الله حين قال له: 
كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟! قال: أحسن طاعة» قال: فأطعني OW‏ كما 
كنت أطيعك» خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك» ومن ثوبك حتى تبدو عقباك". 

لله عاشراً: الإنصاف مع المخالف: 

فإن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مؤدياً إلى فتنة» أو مورثاً لفرقة إلا إذا 
صاحبه بغى أو هوى كما قال تعالى: وما BEI‏ السك أُوتُوا التب إل م بد ماجهہ 


كم eee‏ سه # [آل عمران: 4\[ als‏ تعالى مع أمره بعدم موالاة الكفار قال: face‏ 
ليت aA Gus BF ac‏ ا کک bes‏ قوي ع ألا تيلوا 


عد رمي oS‏ 
\5 


f رك‎ at (ANG ھر اکت التتوئ‎ act 


Asad] € oS a a 
.)517/0( 6١05/1١ وسئن الدارمى‎ CY ATP الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (1) 


(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح .1946٠ /١‏ 
)1( عيون الأخبار لابن قتيبة ٤١۹/۱‏ . 
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قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار» وهو بغ مأمور 
به» فإن كان البغض الذي أمر الله به قد ہی صاحبه أن يظلم من أبغضه. فكيف في بغعض 
مسلم بتأويل وشبهة أو ببوى نفس فهو أحق أن لا يظلم»'. 

وإذا أنصف الإنسان حمله إنصافه على أن يعرف قدر الخطاًء فلا يعطيه أكبر من 
حقه» كما لا ينسى سابقة قائله» وظروفه التي حملته على فعله» ولا يغيبن عنك فعل 
حاطب بن أبي بلتعة y GB‏ وكيف أن عقوبته منع من ترتبها عليه مشهده يوم بدر. 

قال ابن القيم: «من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان 
له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى 
من غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث.. وهذا أمر معلوم 
عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين 
وكما قيل: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع)”" 

لل الحادي عشر: التثبت ومعرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه : 

فإذا جهل الإنسان حقيقة قول المتكلم ومقصده من اصطلاحاته حمله غير 
مقصوده» ولذا قال ابن تيمية: «وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب» لكن المعرفة 
بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم؛ وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على 
بعض الناس ويتعذر على gran:‏ 

فالاستعجال في إصدار الأحكام تصرف يوقع صاحبه للزلل والخطأء ولذا جاء 
)1( منهاج السنة النبوية 0/ .٠١١‏ 
(Y)‏ مفتاح دار السعادة \/ VV‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 7/ TOT‏ 
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الشرع بالأمر بالتثبت والتبيّن كما قال تعالى: ل با ae Sl‏ جاک Seb‏ 


٤ يواه 2و‎ >A 2 git 
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لَك 20S i‏ في سیل BT SAIS A‏ يڪم CSS Ae‏ مُؤْعِنًا 
ES‏ تتكس soli CES gol‏ ا scl ol pally‏ العاف BUY y poly‏ 
وعدم العجلة حتى يتضح الأمر ويظهرء وهذا يحصل في النقل والمنقول. فأما النقل 
فبالتحقق من صدق الناقل وسلامته. 

تله الثاني عشر: التخلص من سلطة الأتباع : 

فعصا الأتباع مرفوعة على متبوعهم كلما خالف رغبتهم» أو عدل عن تقرير فتواه» 
أو فتوى أخذ بهاء والمتبوع يخشى منهم الإنكار عليه والانفضاض من حوله والتشنيع 
عليه» وهذه العصا تصد المتبوعين عن التآلف مع من سبق أن كان بينهم نوع خلاف 
ail s‏ المستعان: 

وأخيراً: فغير Gk‏ أن دعوى الوحدة والاتتلاف نطق بها أفراد وجماعات» وانبرى 
لها آحاد وطوائف. تأصيلاً وتنظيراً ولكن نجد أن هناك مخالفة بين التنظير والتأصيل 
من جهة وبين الواقع والتطبيق العملي من جهة أخرى. 

ومن النصح التذكير بأن كل Lele‏ موقوف ومسؤول بين يدي الله كن عن هذه 
الأمانة الشرعية» والوظيفة النبوية ثم هو من بعد مسؤول أمام المؤمنين في هذا الجيل» 
بل ما يأتي من أجيال. 
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الفصل الأول : قضايا منهجية متعاقة بالعقيدة 


المبحث الأول: الإيمان والاعتقاد الصحيح أولا O‏ 0 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة e‏ 
أولا: مفهوم الإيمان لغة واصطلاحا BE aiscans‏ 
ثانيا: أركان الإيمان وأدلته E es esos ewes ate‏ 
الثا: مراتب الإيمان E OT‏ 
المطلب الثاني: أهمية الإيمان أولا RO eee aaa:‏ 
أولا: الإيمان عصمة للمسلم في الدنيا والآخرة Sn eee en‏ ,| 
انيا سبب Gade‏ ولاية الله سبيحاتة ا[ 000000 
ثالثا: سبب في تطهير القلب من العقائد الباطلة» وعمارته بالعقائد الصحيحة .... ٠١‏ 
رابعا: سبب في تكفير الذنوب وحط السيئات اا 
خامسا: سبب في البعد عن الشهوات وتطهير القلب من شرها e‏ 
سادسا: سبب في التحلي بالأخلاق الكريمة والبعد عن الرذائل 00000 
سابعا: هو الرابطة بين المسلمين ee ere ae ee eer ree‏ 
ثامنا: إن الإيمان [Jo‏ على صحة الفطرة 0 
تاسعا: الإيمان هو التحرر الحقيقي للإنسان من العبودية TW cians eh nsanontinn‏ 
عاشرا: الإيمان بالله هو الذي يحدد منهج التلقي للإنسان Ee‏ 
الحادي عشر: الإيمان يوضح الصلة بين الخالق والمخلوق من غير واسطة.... YY‏ 
الثاني عشر: الإيمان بالله هو الطريق لعزة الإنسان ا رض 


الثالث عشر: الإيمان بالله هو الاعتقاد بكرامة الإنسان على الله aio‏ 
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المطلب الثالث: معالم 2 الدعوة للإيمان والاعتقاد الصحيح error rest‏ 
أولا: بدء الدعوة بالإيمان bananas‏ ا ل 
ثانيا: قواعد في تحديد مفهوم الدعوة إلى الإيمان ey‏ 
ا الدعوة إلى OLY‏ ين ene Spotty SV‏ ل 
المطلب الرابع: مسائل 2 زيادة الإيمان ونقصانه م سرد ل ا ري 
المسألة الأولى: منهج أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه 86 سش 
أولا: أدلة القرآن على زيادة الإيمان ونقصانه 0 0000000 
ثانيا: أدلة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه 5 
الحسالة الثائية: ابات زياذة ال يان E‏ 
المسألة الثالثة: مظاهر ضعف الإيمان o oo‏ 
المسألة الرابعة: أسباب ضعف الإيمان 000 
المسألة الخامسة: وسائل علاج ضعف الإيمان ere ee ne anne‏ 
الملبحث الثاني: التكفير مامه مساوم مشي قشف ورك اا رن ادرو فخ اط خا ف ل ا 
المطلب الآول: مفهوم التكفير وحكمه SESS ESE‏ 
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المانع الأول: الجهل 1 ا ا و ا ا ا a‏ 
المانع الثاني: الخطأ seeceteaceesceaces‏ ا 22# 


المانع الثالث: الإكراه N gy‏ 
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المانع الرابع: التأويل E aiuorscuceusadasesprseiaaniano‏ 
المبحث الثالث: تحكيم الشريعت و و او الا SEE SEE EEE‏ و 9111 
المطلب الآول: مفهوم تحكيم الشريعة e‏ الب امف و ل NS‏ 
أولا: الشريعة في اللغة E est stand eaioten oR eatevenen slosh‏ 
ثانيا: إطلاقات كلمة الشريعة اصطلاحياً Es‏ 0 
المطلب الثاني: وجوب تحكيم الشريعة 0 
أولا: أمر الله رسوله محمداً BE‏ أن يحكم بما أنزل عليه 00 
ثانيا: جعل تحكيم الشرع من الإيمان بوحدانيته a‏ 
WE‏ فرض الله الحكم بشريعته فهو من مقتضى توحيد الألوهية 0 
رابعا: أكد الله في كتابه أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين وأن 
الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الطاغوت والجاهلية eo e‏ 


خامسا: حكم الله على من لم يحكم بما أنزل الله بثلاث أحكام مو 
سادسا: عواقب عدم تحكيم الشريعة وفع تمنو افع دف م موي نم فم WS einige‏ 
سابعا: لتحكيم الشريعة آثار على الفرد والمجتمع منها o‏ 


المطلب الثالث: أحكام ترك تحكيم الشريعة NE‏ 
المحور الأول: ضوابط جعل ترك تحكيم الشريعة ناقضاً من نواقض الإيمان..... W‏ 
NGI‏ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى 000 O‏ 
ثانيا: أن يجحد أو ينكر أحقية حكم الله ورسوله جي e‏ 


ثالثاً: أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله 1 
رابعاً: من ساوى بين حكم الله تعالى وبين حكم الطاغوت» ومن لم يحكم 


بما أنزل الله تعالى إباء وامتناعا ee nee an ae‏ ل ل 
خامسا: أن يجوز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله» أو يعتقد أن الحكم 

بما أنزل الله تعالى غير واجب» وأنه مخير فيه ee eee eee‏ 
المحور الثاني: العدول عن تحكيم الشريعة عصيانا وهوى 001000 


المحور الثالث: مسألة طلب التحاكم لغير الشريعة ee nee ere‏ 
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الأول: أن يكون عالماً أن هذه القوانين حكمٌ بغير ما أنزل الله TT‏ 
الثاني: أن يكون راضياً به» مقراً لهم على التبديل» والحكم بغير ما أنزل الله ..... 7 
المطلب الرابع: الدعوة إلى تحكيم الشريعة VES SS‏ 
أولا: تحكيم الشريعة واجب كل مسلم ae eet‏ 00 
ثانيا: الحكم بما أنزل الله شامل لجميع جوانب الحياة 00 
ثالثا: كل ما وافق الشرع فهو مشروع وإن لم يرد به دليل خاص مع VO‏ 
رابعا: إقامة الحدود والعقوبات من الحكم بما أنزل الله Vn‏ 
خامسا: الحكم بالشرع يسير وفق قواعد السياسة الشرعية د 
سادسا: من الحكم بالشرع التدرج في إقامة الدين Ce ete ts‏ 
المبحث الرابع: الولاء والبراء ب2 العمل الدعوي bieeb eng tana iae‏ 00 
المطلب الآول: مفهوم الولاء والبراء وأدلته ا ل م ا ل لا 
أولا: تعريف الو لاء والبراء لغة E‏ 
ثانيا: تعريف الولاء والبراء شرعا Se bisinin Dii‏ 
ثالثا: أدلة عقيدة الولاء والبراء ا 
أدلة الولاء Tee ee ere ne ere:‏ ا ee Eee CREE re Re TCL‏ 
أدلة البراء 00 
المطلب الثاني: مقتضيات الولاء لله ورسوله وللمؤمنين O‏ 
أولا: الولاء لله له شقان محبة ونصرة TTT‏ 
الشق الأول: المحبة لله تعالى TT‏ 
الشق الثاني: النصرة لدين الله تعالى ا Oe ie‏ 
ثانيا: الولاء لرسوله BE‏ شقان محبة ونصرة A‏ 
الشق الأول: المحبة لرسول الله $8 E‏ 
الشق الثاني: نصرة الرسول BE‏ للحن عو خا لس E a a‏ 
الا الولاء cre gol‏ يكون بشقين does‏ وقصرة a‏ 
الشق الأول: dees‏ للمومكيخ ب 000000000 0 0 O‏ 
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الشق الثاني: النصرة للمؤمنين دعوو م دو جرد بطع معيو sa‏ عقا ل BT shea‏ 


المطلب الثالث: مقتضيات البراء NEREVE rr TTC‏ 
أولا: البراءة من الشرك وأهله a‏ 
ثانياً: البراءة من المنافقين eer eat nouns acl ablnsiatna Biot eaten‏ 0000 


اكا Gel ll‏ من Blas‏ المسلميخ ita‏ ل ا 
ا Bel‏ من المناهج الوضعية والقوانين الأرضية» 9 JS‏ طاغوت يعبد 


من دون cal‏ سواء كان بشرا أو حجرا أو وثنا ss Sse‏ 
المطلب الرابع: نماذج الموالاة التي تعد ناقضاً من نواقض الايمان sass.‏ 


أولا: موالاة المشركين ومظاهرتهم على المؤمنين ce ee eee‏ 

ثانيا: طاعتهم واتباعهم في التحليل والتحريم واتباع أهوائهم دو AOR sense‏ 

ثالثا: التشبه بالمشركين فيما يوجب الكفر والخروج عن الملة لعو و ا ا 
الفصل الثاني : قضايا منهجية متعاقة بفقه الدعوة 


المبحث الأول: فقه الثوابت والمتغيرات 2 العمل الدعوي esos‏ 
المطلب الأول: مفهوم الثوابت والمتغيرات cenr ree‏ ل ا 
المطلب الثاني: ثوابت الإسلام Teenie O egteaues‏ 
أولا: مصدر التشريع أو التلقي tsta san uoenosataneaieeaies‏ 0 
ثانيا: الأصول العقدية o‏ 

ee بعض الأحكام الشرعية ا‎ WE 
000 الملبحث الثاني: فقه الموازنت بين المصالح والمفاسد‎ 
VA المطلب الأول: مقدمات حول فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد م‎ 
O أولا: مفهوم الموازنات ال‎ 

ثانيا: دلالة إضافة الفقه للموازنات eenanncaaeneenene‏ 00 
المطلب الثاني: أدلة مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد 1 


أولا: الأدلة من القرآن E‏ 
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ثانيا: الأدلة من السنة Be cere secede epee ssepreetdeedeeeaseeeae:‏ 
ثالثا: أقول العلماء في فقه الموازنات CPE TT‏ 
المطلب الثالث: أهمية فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 2 الدعوة إلى الله ..... ١77‏ 
المطلب الرابع: صور فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد Tienes‏ 
أولا: الموازنة بين المصالح أو المنافع أو الخيرات المشروعة بعضها 
وبعض ل ا ا ا 11[ ااا 
ثانيا: الموازنة بين المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضها وبعض رن 
ثالثا: الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تصادمت وتعارضت ie eee‏ 
رابعاً: حكم المصلحة المتروكة والمفسدة المرتكبة وو 
المطلب الخامس: قواعد 2 الموازنة بين المصالح والمفاسد 006 0 0 0 000000 
القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد 
عنهم في الدنيا والاخرة اماي مواد اموه ل اط ارام لاي لاي لاحي ل VEE‏ 
القاعدة الثانية: المصلحة المعتبرة هي التي تحافظ على مقصود الشارع..... WE‏ 
القاعدة الثالثة: النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع 
لا بالأهواء eter‏ ل 
القاعدة الرابعة: قاعدة سد الذرائع 0 
القاعدة الخامسة: تحديد المصالح والمفاسد أمر نسبي ا 
القاعدة السادسة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح Vossen‏ 
المطلب السادس: ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد TVs‏ 
المحور الأول: الضوابط المتعلقة بالموازنة بين المصالح a ene eee‏ 
المحور الثاني: الضوابط المتعلقة بالموازنة بين المفاسد مض 
المطلب السابع: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد 0000000000 
النظر في العموم والخصوص E‏ 
النظر في قيمة المصلحة وترتيبها ease etetectertnneceeetatee‏ 0 000 


ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره E‏ 
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النظر في المآلات» وتوقع حصولها من عدمه» ومدى قوة حصول المتوقع... VEN‏ 


الميحث الثالث: فقه النوازل 1 1 00 
المطلب الأول: أنواع النوازل 000000000 
المطلب الثاني: أهمية الفقه 4 النوازل 00000000 
المطلب الثالث: تنبيهات للداعية حول فقه النوازل ااا 

أولا: اعتماد منهجية التصور ثم التكييف ثم التطبيق ee‏ 
ثانيا: الانسجام مع المصالح العليا 0 
ثالثا: خطورة التصدي للفتية في النوازل cornea‏ 
رابعا: مراعاة الزمان والمكان والحال والنيات والعوائد في النازلة FBO usu‏ 
خامسا: التعرف على مصادر فقه النوازل VO Vossen‏ 
سادسا: المعرفة بمقاصد الشريعة OV oes‏ 
سابعا: الحذر من الخلل التأصيلى في الفتيا المعاصرة 00 
ا teal‏ في المضائل الغازلة نقط Sy‏ ل رقع ال 
تاسعا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها VOA uate‏ 
غاشرا: ذكر (Ul‏ والبديا والسهية اا NOY‏ 
المطلب الرابع: مناهج الفتيا المعاصرة nea‏ مو ل VO)‏ 
المنهج الأول: منهج التضييق والتشديد WF saosin E‏ 
المنهج الثاني: منهج المبالغة في التساهل والتيسير E‏ 
المنهج الثالث: المنهج الوسطي المعتدل في النظر والإفتاء a‏ 

المبحث الرابع: فقه الواقع بين الإغراط والتفريط ا RI‏ 

المطلب الأول: مفهوم فقه الواقع DAY ees SS E‏ 
أولا: معنى الواقع في اللغة والاصطلاح ا WAY‏ 
ثانيا: تعريف التركيب الإضافيء فقه الواقع و 1 

المطلب الثاني: أهمية فقه الواقع E O date taaeeunianedaue‏ 


المطلب الثالث: فقه الواقع بين الغالين والمتساهلين 111 1 ااا 
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الفرق الأولى: الغالية في فقه الواقع N‏ 
الفرقة الثاني: المفرّطة في فقه الواقع te‏ 
الفرقة الثالثة: التوسط في فقه الواقع SBOE ESE LANE‏ 
المطلب الرابع: ضوابط فقه الواقع iE AREER AEA‏ 
أولا: فقه الواقع يستدعي بحثا ووعيا 5 
ثانيا: يُؤكل فهم الواقع والحكم فيه لأهل التخصص الذين يملكون أدواته 00 
ثالثا: معرفة منهج السلف في التعامل مع الواقع 00 
رابعا: معرفة القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة 0 
خامسا: المعرفة بأمور الدين والدنيا ل ا 
سادسا: معرفة أحوال المدعويين ل 
المبحث الخامس: فقه التدرج 2 الدعوة إلى الله rere ere re‏ 
المطلب الأول: شواهد التدرج 2 الدعوة إلى الله 000000 
المطلب الثاني: 2 ماذا يكون التدرج eae gtesicees‏ ل 


الصورة الأولى: التدرج في الدعوة والبلاغ O she accuseaaen‏ 
الصورة الثانية: التدرج في التطبيق TESS et esate‏ 
المطلب الثالث: أهمية التدرج 2 الدعوة إلى الله SS‏ 
المطلب الرابع: أنواع التدرج باعتبارات متعددة SESS‏ 


أولا: التدرج في عرض موضوع الدعوة مواق مشاه وش عه ف واه شاع شه سا 
ثانيا: التدرج 5 الوسيلة لمم مقع ee‏ مه أيه مع ق ع eee‏ مه سف سق 


ثالثا: التدرج ف الأسلوب SSSA SESE‏ 
رابعا: التدرج مع فئات المدعوين re‏ اوراس كه ور Ene‏ اه برق ا ب ا 


خامسا: التدرج في الإعلان والصدع بالدعوة sê Saa a aa eee Le RCO S‏ 
المطلب الخامس: فقه التدرج مع المسلمين وغير المسلمين SEES‏ 0 


المحور الآول: فقه التدرج في دعوة المسلمين ay‏ 
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المحور الثاني: التدرج في دعوة غير المسلمين Es‏ 
المطلب السادس: تنبيهات 2 تطبيق التدرج 2 الدعوة إلى الله E E‏ 
أولا: العناية بالتجارب السابقة والمعاصرة في التدرج Ves‏ 
ثانيا: التدرج في المأمورات والمنهيات teens‏ 0000 
WE‏ ليست العبرة بالزمن في التدرج وإنما في تحقيق الهدف في مرحلة ما..... ٠١6‏ 
رابعا: الانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون وفق سنن الله في التغيير FRO is‏ 
خامسا: قد تتداخل مراحل الدعوة وتسير في خطى واحدة مسف م e‏ 
سادسا: لا بد من التخطيط الجيد في التدرج ونمو مودو وول مو مووي 
الميحث السادس: فقه الأولويات Essen Argel‏ 
المطلب الأول: مفهوم فقه الأولويات TVA EES REE‏ 
أولا: الأولويات لغة N‏ 
ثانيا: مفهوم فقه الأولويات اصطلاحا eee:‏ 0 
المطلب الثاني: أهمية وشواهد فقه الأولويات خدج لمجم ا E‏ 
المطلب الثالث: مقدمات منهجية 24 فقه الأولويات TEBE‏ 
المحور الأول؛ اعضبارات الآولوية ومعابير إذراكها ا 
أولا: تعدد وتنوع اعتبارات الأولوية 78 
Lil‏ حيار إدراك bgt VI‏ 0001 0 
المحور الثاني: ارتباط فقه الأولويات بغيره من أنواع الفقه TT‏ 
أولا: فقه الموازنات E aravatanacesaaenaeesiacaasesaienace‏ 
ثانيا: فقه المقاصد 0 0 
ثالثا: فقه نصوص الشريعة الجزئية ا 1 1 00 
المطلب الرابع:ركائز فقه الأولويات الدعوية ig CeO ee we nr ean ny heme ee‏ 
أولا: أولوية: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد E isos‏ 
ثانيا: أولوية العمل التربوي وإصلاح النفس قبل قتال الأعداء VVV eat‏ 


ثالثا: أولوية الرد إلى الأمر الأول E n‏ 
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رابعا: أولوية الانتماء إلى أهل السنة قبل الانتماء لطائفة من طوائف الدعوة ..... ۲٠۸‏ 
خامسا: أولوية التأصيل والأصالة مع التجديد والمعاصرة ا 
سادسا: أولوية: الكيف المنظم على الكم المبعثر o‏ 
سابعا: أولوية تقدم الفرائض على النوافل ا 
ثامنا: أولوية تقدم النفع العام على النفع الخاص ا 
تاسعا: أولوية درء المفاسد علي جلب المنافع OT sese‏ 
عاشرا: أولوية تقديم الدنيا على الآخرة 2 
الحادي عشر: أولوية العلم قبل القول والعمل aeanataaeeaten‏ ااا 
الثاني عشر: أولوية تقديم فرض العين على فرض الكفاية Faas‏ 
الثالث عشر: أولوية تقديم الأعمال SV‏ أجرا والأكثر نفعا ا 
المبحث السابع: فقه المآلات ESET‏ ا 
المطلب الأول: مفهوم فقه المآلات ا 
المطلب الثاني: الآدلة والشواهد على إعمال فقه المآلات eee‏ 
المطلب الثالث: أهمية إعمال فقه المآلات 2 الدعوة و م ا 1 11 
المطلب الرابع: خطورة عدم اعتبار فقه المآلات 2 الدعوة إلى الله مع DT De‏ 
المطلب الخامس: أسباب إغفال فقه المآلات ب2 الدعوة “14 Perce‏ 0ن 
أولا: الاعتماد على العاطفة والارتجال بدل الفهم والتأصيل TT‏ 
ثانيا: عدم إلمام الداعية بأنواع الفقه الدقيقة التي تخدم مجاله لع ع ا 
IE‏ عدم مراعاة الترتيب في وسائل الدعوة وتغيير المنكر FEV isc‏ 
رابعا: انعدام الواقعية في الطرح وفي الحلول a en a een ee‏ 0 
المطلب السادس: تنبيهات منهجية 2 اعتبار فقه المآلات 2 الدعوة إلى الله ..... 57 ” 
أولا: مخاطبة الناس بماهو من شأنهم» وبما يناسبهم وينفعهم» وبما 
يقدرون عليه ET SSS ES EE SENS E ES‏ 


ثانيا: التدرج في الدعوة من الأسهل إلى السهل» ومن الشديدء إلى الأشد .... ٠٤١‏ 
ثالثا: النظر في المآلات مرتبط بنصوص الوحى RS‏ 
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رابعا: فقه المآلات لا بد للرجوع فيه للعلماء 0000070770 
خامسا: التشديد في العناية بفقه المآلات في القضايا العامة FEE sese‏ 
سادسا: طرق تحصيل فقه المآلات الدعوية VE aS‏ 
سابعا: أهمية الرفق» والحكمة» والمشورة» والتفكر في فقه المآلات نل 
ثامنا: ارتباط فقه المآلات بأنواع من الفقه ane eer eee‏ ا 
تاسعا: النظرة الشمولية للمآلات 000 
عاشرا: المعرفة بضوابط وشروط وقيود اعتبار فقه المآلات Sis‏ 


الفصل الثالث: قضايا منهجية 2 التعاملات الدعوية 


الميحث الأول: فقه الهجر EO OVER TORENT CPERT OT ENT rete rT re ren‏ 
المطلب الأول: مفهوم فقه الهجر E‏ جا Osea‏ 
المطلب الثاني: الهجر لإصلاح أمر دنيوي E a‏ 
المطلب الثالث: الهجر ديانة ماو لد عا ال وده ماو لوص ع ا ماعو ولدلا ع Py‏ 
المطلب الرابع: ضوابط الهجر الشرعي ل و Oe Vie‏ 
أولا: مراقبة الله تعالى في الهجر E‏ 
ثانيا: وجود سبب الهجر وانتفاء المانع a‏ 
التأكد من وجوه البدعة 00 
ol‏ نكر ن Las des!‏ اشن عليها snsinnanes se neanatneneinerIORs‏ 0 
لا بد من تحقق ارتفاع المانع عن المبتدع es‏ ا 
ثالثا: أن يكون الهجر محققاً للغايات الشرعية ees‏ ا 
رابعا: مراعاة المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر iê‏ 
خامسا: مراعاة حال المبتدع 0 
سادسا: مراعاة cle yo‏ البدعة Lgl poy‏ 0 
المطلب الخامس: مفهوم الهجر الجميل الواجب على الداعية hy ames‏ 


المبحث الثاني: فقه الحكم على الآخر اك اس NV EE CCE‏ 
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الضابط الأول: الخوف من الله BE‏ عند الكلام على الآخرين 21011 
الضابط الثاني: تقديم حسن الظن بالمسلم E riaunGtettone went‏ 
الضابط الثالث: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل إنصاف .. 
الضابط الرابع: لا يحكم على الناس إلا عالم بطرائق النقد a‏ 
الضابط الخامس: محاكمة الناس بالكتاب والسنة لا بمناهج الرجال 
والطوائف ”25 
الضابط السادس: العبرة بكثرة الفضائل ee ee‏ 
الضابط السابع: لا يحل الحكم بالمحتمل eee‏ 
الضابط الثامن: كلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان لظ 
الضابط التاسع: مراعاة المصلحة أو المفسدة المترتبة ees‏ 
الضابط العاشر: معرفة المنهج الصحيح في الحب والبغض 0000 
الضابط الحادي عشر: لا يحل الحكم بلازم القول أو الفعل 00 


re rere الثالث: فقه الائتلاف والاختلاف 2 الدعوة إلى الله‎ Got 


المطلب الثاني: أسباب الاختلاف وآثاره عورد ب تج رذ SS Somes‏ 
أولا: أسباب الاختلاف ا ee‏ 
ثانيا: الآثار السلبية للاختلاف الواقع في الساحة الدعوية E‏ 

المطلب الثالث: أهمية الائتلاف ونين التفرق reas:‏ 

المطلب الرابع: أنواع الخلااف tre errr eer tr rer Terr ee‏ ا ا 
a‏ أنواع الخلاف باعتبار التنوع والتضاد e‏ 
GEV LL‏ باعتبار ما پو جبه؟ O E dred‏ 
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ثالثا: الاختلاف باعتبار أثره 000009 i ee‏ 
رابعا: الاختلاف باعتبار مدح أصحابه وذمهم ا ا ا PG‏ 
المطلب الخامس: أحكام الخلاف ا 0000 TS‏ 
المطلب السادس: أهمية معرفة مقتضى الشرع والوقت 2 فقه الاختلاف...... /1 7 
المطلب السابع: معالم 2 فقه BMY!‏ والاختلاف بين الدعاة E‏ 
أولا: المقصود الحقيقي للوحدة والائتلاف في الدعوة 000 000 
ثانيا: النظرة المتبادلة إلى الاختلاف في العمل الإسلامية نظرة تعدد 
وتخصص» وليست نظرة تفرق وتمزق ا اا FEY‏ 
ثالثا: لا يلزم من وقوع الاختلاف وقوع التهاجر والفرقة ا 
رابعا: الالتزام بأدب الخلاف E E‏ 0 00000000000 
خامسا: إحسان الظن بالدعاة Coa‏ 
سادسا: عدم الإنكار على عمل المجتهد از ee‏ 
سابعا: الحذر من تتبع الدعاة مواقع الخلاف ونشرها PVA ese‏ 
ثامئا: الحذ رهن التعصب ener ene ee ae‏ ا 
تاسعا: العمل على رفع الخلاف بالوسائل الشرعية ل E‏ 
عاشرا: الإنصاف مع المخالف roan eneaions‏ 0 
الحادي عشر: التثبت ومعرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه ke Sere ee‏ 
الثاني عشر: التخلص من سلطة الأتباع O on‏ 
فهرس الموضوعات TY CSREES SEER AER OER RSS‏ 
Peo‏ 
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© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
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المدينة المنورة» 57 5 ١ه‏ 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
ا.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
ل هجول 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحثين: 
الشيخ: أحمد محمد عبدالهادي/ باحث دكتوراة قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة 
الشيخ: محمد يسري المظالي/ ماجستير تخصص أصول الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشيخ: أحمد نادر شلبايه/ دكتوراه علوم الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
ومدير البرنامج القيادي بكرسي تنمية المهارات 
التدذفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DBO POS DB ممم يميم‎ ® 


الفصل الرابع 


قضايا منهجية فى آليات الدعوة 


المبحث الأول: التربية والتزكية في العمل الدعوي 

المبحث الثاني: الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر. 

المبحث الثالث: رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر. 
المبحث الرابع: الجهاد وعلاقته بالدعوة. اا 
المبحث الخامس: الدعوة إلى الله بين السيرية والجهرية. 
المبحث السادس: الدعوة إلى الله والعمل السياسي. 
المبحث السابع: فقه التعامل مع الشبهات. 


التربية والتزكية فى العمل الدعوي 


ويتضمن أربعة مطالب» 


المطلب الأول: مفهوم التربية والتزكية. 
المطلب الثانى: أهمية التربية والتزكية. 
المطلب الثالث: معالم فى التزكية والتربية. 


المطلب الرابع: ثمرات التزكية والتربية. 
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المبحث الأول 
التربية والتزكية في العمل الدعوي 


للتزكية والتربية دور قوي في نجاح الدعوات سواء على مستوى الداعية أو المدعو 
أو الدعوة» وإدراك الداعية لهذه القضية يعينه على أن ينطلق في ساحات العمل الدعوي 
يبني BL) Se‏ بإذن الله تعالى. 


إبراز هذه القضية في الدعوة إلى الله سيكون في أربعة Mae‏ 


المطلب الأول 
مفهوم التربية والتزكية 


اه أولاً: تعريف التزكية : 

SA وير ذلك بالأموو‎ olla اا التي الخاضا عن بركة الله‎ Lol 
والأخرويّة.‎ 

يقال: را الزرع يَركُو: إذا حصل منه نمو وبركة. 

وأما في الشرع فهي: إصلاح النفوس وتطهيرهاء عن طريق العلم النافع والعمل 
الصالح» وفعل المأمورات وترك المحظورات”. 


)1( ينظر: معالم في السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز آل عبداللطيف» ومعالم في pol‏ الدعوة د. محمد 
يسري» ورسالة تزكية النفوس لشيخ الإسلام» والتحفة العراقية في الأعمال القلبية. 

)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص PAs‏ 

)1( ينظر: معالم في السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص۷٥‏ . 


68 قطايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ ge rir ieee 

ا ثانياً: تعريف التربية: 

BLA كما يقول الراغب الأصفهاق: الرب في الأصل التربية وهو‎ Ad ay 
Malad IE الشيءٍ حالاً فحالاً إلى‎ 

واصطلاحاً: تنمية الجوانب المختلفة لشخصية الإنسان» عن طريق التعليم» 
والتدريب» والتثقيف» والتهذيب» والممارسة؛ لغرض إعداد الإنسان الصالح لعمارة 
الأرض وتحقيق معنى الاستخلاف فيها". 

اه كانثاً؛ المقصود بالتربية والتزكية 2 الدعوة, 

AS ly dy JE‏ عملية نقل المعلومات الذهنية من حير الإدراك الجامد إلى 
حيز التطبيق العملي الحي» بصورة متدرجة» ومتأنية» ومتكاملة» ومتوازنة» ومستمرة» 
وبطريقة عميقة جذرية مؤثرة. 

وإذا أطلقت كلمة الدعوة فإنها تشمل في طياتها البلاغ والتربية» وإذا اجتمعت مع 
التربية في سياق واحد كانت الدعوة حينئذ: البلاغ والتعريف. وكانت التربية: البناء 
والتكوين» فالأولى في حق الغافلين والجاهلين والمعرضين المصرينء والثانية في حق 
NN pat I‏ 

ا رابعاً: أنواع التربية : 

تتعدد أنواع التربية بتعدد المستفيدين وموضوع التربية: 

" فتربية علمية تؤهل القادرين» وتبني ملكات الفهم» وتضبط قواعد العلم. 
)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني SY Ge‏ 


(؟) التربية الإسلامية المصطلح والمفهوم د. صالح بن علي أبو عراد ص 0. 
)1( معالم في Spel‏ الدعوة ص87 - ۸٤‏ باختصار. 
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" وتربية وجدانية تعنى بالمشاعر» وترعى الخواطرء وتوقظ القلوب. 

" وتربية جهادية تحرك إيمان الصادقين» لتدافع عن ديار المسلمين. 

" وتربية إيمانية تصون الإيمان أن یبلی» واليقين أن 65.92 والفرد أن يتردى. 
" وتربية توجه للأمة عامة لوقايتها وتحصينها وعلاج ما بها من أخطاء. 


" وتربية توجه لقاعدة الدعوة بخاصة لتنتج وتبذل لهذا الدين ببصيرة وبذل'". 


أهمية التربية والتزكية 


لا شك أن عامة المسلمين والدعاة إلى الله على وجه الخصوص بحاجة 
ماسة إلى معرفة معالم تزكية النفس وتربيتهاء ويرجع ذلك لعدة أسباب: 

١‏ - أن من أعظم مهام الدعاة الربانيين تربية الناس وتزكية نفوسهم؛ إذ هم أتباع 
الرسل الذين كانت التزكية من أعظم مهامهم: « Seg Ec‏ رولا متهم يتلا 
عَم aslo‏ وركم همالكب ESL,‏ 4 [الجمعة؟]. 

- التربية والتزكية في حقيقتها تقريب المدعو من رتبة الكمال البشري بكل 
وسيلة مشروعة» وعليه» فالتربية تصنع الأجيال» وتبيئ الأشبال ليرتقوا ذرى الكمال» 
متسلحين بعقائد صحيحة؛ وأعمال صالحة» وأخلاق زاكية في الدنياء كما تبيئهم لأنعم 
نعيم أهل الجنة في الآخرة. 


)1( معالم في أصول الدعوة ص 47-97 بالاختصار. 
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- والتربية هي التي تحول العقيدة المستكنة في الضمائر يقيناً إلى حقيقة سلوكية 
في الواقع» وترسخ معاني الألوهية في القلب؛ ليصبح يقيناً لا تزلزله محنة وابتلاء» كما لا 
تغيره نعمة ورخاء» وهذه التربية تحتاج إلى ترسيخ الأخلاق» وتقويم السلوك» وتعميق 
الوعي» ولا يتحقق هذا إلا بعمل مستمر دائم» وعزم لا يلين. 

- وتتعاظم أهمية التربية؛ OY‏ الدعوة والدعاة يتعرضون فوق كل أرض وتحت 
كل سماء للفتن أنواعاً منوعة» بالخير والشر والرغبة والرهبة» ولا يعصم -بإذن الله- 
من فتنة السراء والضراء إلا تربية تعظَّم أمر الآخرة» وتصعّر شأن الدنياء وتؤثر ما يبقى 
على ما يفنى : NSD‏ من ترگ OIG)‏ ريو صل NG )5(( CaN OSE IO)‏ 
حبر aol‏ € [الأعلى: .]۱۷-٠١‏ 

- التربية وقاية من مفاسد الزمن» فهذا الزمن يتميز بتقدم مذهل في وسائل التقنية 
ونقل المعلومات» فدارت عجلة الفساد سريعة عبر تلك المعابر» اقتحمت حصون 
de‏ وهددت من داخلهاء كل ذلك يقتضي عناية خاصة بالتربية؛ لتكون حصانة للأمة 
بعامة» وللدعاة بخاصة. 

5- والتربية على العمل بالعلم» والتحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائلء 
والاقتداء والتأسي بالمثل الكامل» تحقق حصانة LSU‏ بعامة» وللدعاة بخاصة. 

-V‏ يتميز هذا الزمان بأزمة في الكفاية والإتقان؛ فيشتكى من LE‏ الفاجر وعجز 
الثقة» وتضعف القوة والكفاية» ويخف الصدق والأمانة» والتربية على إحسان العمل» 
ورعاية حقوق الله تعالى» وحقوق خلقه. أداء للأمانة» وقياماً بالواجب» تمثل حصانة 
للأمة بعامة» وللدعاة بخاصة. 
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-A‏ القيام بواجب التربية والتزكية للنفوس هو في الحقيقة تهيئة الأمة للمطالبة 
بتحقيق شرع الله في الأرض وتطبيقه» وما أحسن مقولة من قال: «أقيموا دولة الإسلام 
في نفوسكم تقم في أرضكي»'. 

4- وإن ALS‏ بالتربية لطائفة مخصوصة من الأمة تبيئ لها فئات فذة قادرة على 
البذل والعطاء» وتحقيق الآمال» والمرابطة على الثغور العلمية والعملية؛ حماية للدين 
من كيد الكائدين وعبث العابثين. 

-٠١‏ كثيرا ما 37 الإخفاق في تحقيق الأهداف الدعوية إلى أسباب داخلية 
وعمدة هذه الأسباب عند التحقيق هو الخلل التربوي: 

« فتارة يكون الخلل بسب ضعف التربية» وتارة بسب عدم تدرج التربية وقفز 
الأغرار فوق أكتاف الثقات. 

« وتارة بسب عدم تكامل التربية؛ فتتضخم قضايا وأمور على حساب أمور أخرى 
لا تقل أهمية. 

« وتارة أخرى بسب عدم التوازن بين التربية وأصول ومنطلقات الدعوة إلى الله. 

-١‏ التربية الجادة المتكاملة المنضبطة دعامة تحقيق Sa‏ سواء كانت 
أهدافاً علمية أم عملية. فقد عد الإمام الشاطبي Bis‏ أمارات العالِم فذكر منها: «أن 
يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم وملازمته لهم» فهو الجدير أن 
يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان شأن السلف الصالح» فأول ذلك ملازمة 


A 


الصحابةء ES‏ لرسول الله بيا وأخذهم بأقواله وأفعاله» وصار مثل ذلك أصلاً لمن 


)1( نقلها الشيخ محمد pel‏ الدين الألباني في رسالته التصفية والتربية ص٣".‏ 
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بعدهم» فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي BE‏ حتى فقهوا ذروة الكمال في 
الأآصو و الشرهية)29, 

- مما يدل على أهمية التربية اتساع نطاق العمل الدعوي» فقوافل التائبين 
إلى الله تترى» وهي خليط متنافر من سلوكيات تربوية» لا يجمع بينها إلا أنها بعيدة 
عن المنهج السوي» وإقبالها على التربية وقد انتقلت إلى الصف الإسلامي بكل ما 
تحمله من رواسب المسالك الماضية» وإن تصعيدها في مدارج العمل الإسلامي من 
غير تصفية وتربية dole‏ لابد أن Ub Say‏ وبيلة على العمل co pel‏ ما لم يتدارك 
ذلك بتربية حاسمة ومؤثرة» فلابد من إزالة أوضار الماضي وتأسيس بنيان الحاضر 
على أشن سيا By‏ اعد مينة. 

deal -۳‏ إفراز الصفوف الثانية وتنشتتهاء والكفايات AL!‏ وصناعة 
الأجيال» فلا يصح ولا يصلح الاعتماد بعد الاتساع على شخصيات آسرة وقيادات 
كبرى فحسب؛ ذلك أن العمل التربوي يعتمد على المخالطة والاحتكاك المباشرء 
ولا sky‏ هذا لتلك القيادات الأولى» فلابد من همزة الوصل بين الأجيال» وهم أفراد 
تلك الصفوف الثانية من طلبة العلم والدعاة الناببين» الذين يعتمد عليهم في تحريك 
القلوب» ومتابعة التعليم والتقويم المستمر» وعليه فلابد من جهد تربوي ضخم لتربية 
أدوات التغيير ووسائله من الدعاة والمصلحين. 

-٤‏ تنوع مجالات الدعوة وتخصصاتها ووسائلهاء ويحتاج الآمر إلى من يسد 
الثغرات في سائر المجالات من الطاقات والكفايات» ولا يتأتى هذا إلا بوجود الإنتاج 
التربوي المتين الغزير» الذي يوصف بالرجولة والصدق» قال تعالى: من ومين Sey‏ 


م و pO’‏ ف 


م م ہے ر acre‏ ا ستو يوا gee‏ اح OF‏ محا الا له 4 5 
صدفوا ما عله دوا ail‏ لو نهم مَن قضى تبه ping‏ من lay Fab‏ ريل € [الأحزاب:۲۳]. 


. 1٦/١ الموافقات‎ )١( 


© ؛ء- Lad‏ منهحية فى Lull‏ الدعوة 8ه EES rev‏ 


ob‏ مالا ت be lel pl ce bid sts‏ فخ Yak‏ ويشازك نها ونضورب 
للدعوة فيها بسهم» وهذا يستلزم اعتماد dy pl‏ وسيلة وغاية في وقت daly‏ مع التنبه 
إلى خطورة الاستعجال في التجميع على حساب التربية المنضبطة.. 

dy‏ الجملة OG‏ التربية rol‏ ضخم وأساس متين» لا يتم بدونه تغيير» ولا تنجح 
بدونه دعوة» وليس له غاية ينتهي عندهاء ولا يستغني عنها الكبير فضلاً عن الصغير» 
ولا المنتهي فضلاً عن المبتدي”". 

مع التنبيه إلى البصيرة 2 التربية تنظيرا وتطبيقا فلكل عمل عظيم 
آفات» فمن أخطر آفات التربية : 

-١‏ التهوين من OLE‏ العقيدة» وضعف التربية على معانيها. 

؟- والتربية على التقليد والتعصب لراية أو شعار دون الإسلام. 

*- والمغالاة في النظرة للتربية الخاصة على حساب البلاغ المبين للدين. 

5 - والاهتمام بالشكل دون المضمون. والعناية بالظاهر على حساب الباطن. 

ه- وفقدان التوازن بين أنواع التربية ومجالاتها. 

5- واتخاذ الترخص الجافي منهجاً في مسائل الفقه والأحكام, أو اعتماد التنطع 
الخالي منهجاً في مسائل الدين والسلوك: 

۷- وكما أن التهور والاندفاع اليائس يعكس By pW‏ فالتثاقل والتباطؤ ينبئ 
عن عجز وكسلء وكلا طرفي قصد الأمور ذميه'". 


)١(‏ معالم في أصول الدعوة ص ۸۳- ٩۲‏ باختصار وتصرف. 
(Y)‏ معالم في أصول الدعوة 2 AY‏ 
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المطلب الثالث 
معالم في التزكية والتربية 


نعرض لأهم معالم التربية والتزكية عند أهل السنة والجماعة. في النقاط {PASS‏ 

© أولاً. توحيد مصدر التلقي 2 التربية والتزكية : 

أي: أن يكونَ Shes‏ التربية على العلم والفهم» العقيدة والعبادة والشريعة 
والأخلاق» هو GUSH‏ راتت gis‏ ملف NT‏ قال تال : IG}‏ نظا يا عي 


> 227 4-4 BLE DAE OOO AE FR hg or te به‎ BSE or, سرح‎ aoe 
هدای فلا يضِلُ ولا یشقی ومن‎ As بعضکم لبعض عدو فإ يا نحكم 54 هدى فمن‎ 
err ای اص‎ 24 Pots we for ی‎ Se 2A Boe > ot 
قال رب لم ر‎ ) eel عن ز ری فن ل معدمّة ضنکا وره يوم الق‎ 261 
IP عم ت مور وض‎ Loe SO ODP عو جو ررض ع ر اي عت‎ me م د و‎ at 

DYN - ۱۲۳ [طه:‎ € act SSG GS EN LET WTEC) بصا‎ ESTES أعمئ‎ 


إن توحيد مصدر التلقي واضح جلي لمن تدبر قوله تعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ il Sn‏ 
SOLS Ae‏ 


Gant‏ ولا تَصَرّفُوأ 4 [آل عمران: LVF‏ قال ابن القيم BS‏ «الاعتصام بحبله يعصم من 


لصم 


الضلالة ASL SI‏ فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى 
هداية الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له . 
وقد أمر الله SS‏ بطاعته وطاعة رسوله ٤ھ‏ في كثير من OLY‏ مثل قوله تعالى: 


se‏ ره 


3 م rk 4 Loe?‏ و ص 526 4 "2 - 5 
# قل أطيعوأ الله والرسول GSAT lS IS ob‏ € [آل عمران: ANY‏ 


)1( ينظر: معالم في السلوك في تزكية النفوس د. عبد العزيز آل عبد اللطيف VP yo‏ وما بعده بتصرف» 
ومعالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص 84 وما بعدهاء تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها 
علماء السلف د. أحمد محمد كنعان» ومن كتب المتقدمين في ذلك كتاب تزكية النفس لشيخ الإسلام» 
ومحتصر منهاج القاصدين. 

£0A/\ مدارج السالكين‎ (Y) 


© ؛ء- قطايا منهحية فى آليات الدعوة 8ه Sep E‏ 


الصو ^ 


وعن ple‏ بن عبد الله يا أن عمر بن الخطاب BB‏ أتى رسول الله بنسخة 
من التوراة» فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» قال أبو SSS BS‏ 
الثواكل» ما ترى وجه رسول الله SRE‏ فنظر عمر إلى وجه رسول الله لا فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسوله ES‏ وقال 2585 (والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى 
فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّاً وأدرك نبوتي OC gas‏ 

Lad ©‏ التربية على الربانية بربانية : 

إن الربانية تحقق بتلك الصلة الوثيقة بالله تعالى» أداءً ail aU‏ واجتناباً 
للمحارم» واستدامة SAU‏ وعناية بالشكرء وتحلياً بالصبر» وإيثاراً للإيثار» واتشاحاً 
باليقين» iby‏ بالصيام» وتنعماً بالقيام» وتربية بصغار العلم قبل كباره» قال تعالى: 
US SG «‏ ربن GIS SG‏ الدب BABS ASS‏ [آل عمران:۷۹]ء أولئك 
الربانيون» فهم العلماء العاملون» والحكماء المربونء والفقهاء المعلمون'". 

إن سياج الربانية يقيم في قلب المتربي فرقاناً بين الحق والباطل» وينشئ حاجزاً 
بينه وبين مضلات الفتن» ويضبط السلوك ويقيم الجوارح على رعاية السنن والهدي 
الظاهر» وحسن السمت» وملازمة الأدب» وإذا كان الإسلام هو الدواء الناجع لمشاكل 
البشرية؛ فان العلماء الربائيين الطائقة القائمة على SUS Gains‏ 


)١(‏ مسند أحمد ۳/ CVOVAO)PAV‏ شعب الإيمان ۱1 مجمع الزوائد ۱۷٤-۱‏ وله 


وه 


شواهد كثيرة تقويه. وأخرج GUY‏ رواية جابر BB‏ أن عمر بن الخطاب SS‏ أتى النبي SE‏ بكتاب 
أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال: (امتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية) قال الألباني: حديث حسن إسناده OLE‏ غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن 
الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة١/‏ ۱۷۷(۸) ثم خرجت بعضها في الإرواء YAS‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۱ءء جامع البيان ا 
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© ثالثاً: التربية على الوسطية بوسطية : 

إذا كان أهل السنة وسطاً في باب الاعتقاد» فكذلك هم وسط في باب السلوك بين 
طرفي الإفراط والتفريط» فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فأهل السنة وسط في باب الإخلاص بين المرائين والملامية. 

وهم وسط بين المشتغلين بإقامة العبادات القلبية دون العملية» والمشتغلين بإقامة 
رسوم العبادات الظاهرة دون الباطنة» فكانوا fal‏ العبادة الظاهرة والباطنة. 

وهم وسط بين من يريد من الله ولا يريد cdl‏ وبين من يريد الله ولا يريد من الله» 
فهم يريدون رضا الله وجنته» وآما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا يريد جنته» كحال 
كثير من المتصوفة» ومنهم من يريد نعيم الجنة المخلوق» ولا يريد رضا الله كحال كثير 
من المتكلمة. 

وهم وسط بين أصحاب التفريط والاستهتار والإسراف والمبالغة في المتع 
والترف» وأصحاب الإفراط في التصوف والرهبانية والتشديد على النفس وتعذيب 
البدن.. فلا إسراف في تنعيم OL‏ ولا تنطع وحرمان. 

وهم وسط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الوعيدية ite pally‏ 
فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة قد ينكرون المنكر. لكن بنوع من التعدي bl SVs‏ 
فجوزوا الخروج على آئمة الجور وقتالهم» مما ترتب عليه أنواع من الفساد والمنكرات 
أكثر مما أزالوه» وأما المرجئة فقد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظناً أن 
ذلك من باب ترك الفتنة. فأهل السنة يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة» مع مراعاة مقاصد الشريعة» والحرص على لزوم الجماعة والائتلاف 
والبعد عن الفرقة والاختلاف. 


© ء- Lad‏ منهحية فى آليات الدعوة 8ه E‏ 


© رابعاً: موافقة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى ب2 التربية والتزكية : 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على موافقة نصوص الشارع في السلوك لفظاً ومعنى. 
فليس أهل السنة من الذين وافقوا النصوص في اللفظ دون المعنى كالباطنية» وليسوا 
كالذين تكلموا في المعنى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية» وليسوا كالذين خالفوا 
النصرص لفظاً ومعنى كالفلاسفة والملاحدة. 

وإنما هم -بحمد الله- أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والآئمة 
المهديين» الذين أقاموا معالم السلوك وتزكية النفوس» وتحققوا بالمعاني وتمسكوا 
بالمباني» bale‏ وحالاً» وعملاً ومقالآ» فلا يشتبه لديهم الزهد الشرعي بالعجز والكسل» 
ولا التوكل بالتواكلء ولا الورع الشرعي بالبدعي. 

> كامسا Stel pes‏ احواق لصوف غ رة 

وذلك بتحقيق الجانب الواقعي الإيجابي» والابتعاد عن المثالية والسلبية» 
والاعتناء بالجوانب العملية بعيداً عن الاشتغال فيما لا تحته عمل كما في الحديث عن 


JANE 


أبي هريرة Of BS‏ رسول الله BE‏ قال: (سددوا وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من 
الدلجة. والقصد القصد تبلغوا)". 

فأولى القربات الفرائض المكتوبات» وأما تكليف النوافل المندوبات فبحسب 
الوسع والطاقة» و(أحب العمل إلى الله أدومه وإن OC‏ 

قال الحسن البصري: «إن هذا الدين دين واصب. وإنه من لا يصبر عليه يدعه» وإن 
الحق ثقيل» وإن الإنسان ضعيف» وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيقء فإنه لا 


)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب المداومة على العمل AVE)‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
AYAVA)‏ 
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يدري ما قدر أجله» وإن العبد إذا ركب بنفسه العنف» وكلف نفسه ما لا يطيق» أوشك 
أن يسيب ذلك كله» حتى لعله لا يقيم الفريضة» وإذا ركب بنفسه التيسير والتخفيف» 


meer 
a 


وكلف نفسه ما تطيق كان أكيس» وأمنعها من OC aT‏ 

ومن ذلك أيضا: مراعاة قدرات الناس في فعل الطاعات: وذلك بمراعاة تفاوت 
قدرات الناس في فعل الطالعات» وذلك بسبب اختلاف استعداداتهم» وتنوع مواهبهم 
وميولهم. 

وقد قرر الإمام مالك aS‏ ذلك» فقد ورد أنه لما كتب عبد الله لعمري العابد إلى 
مالك يحضّه على الانفراد والعمل» فكتب إليه الإمام مالك: «إن الله قسم الأعمال كما 
قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصلاة» ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في 
الصدقة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهادء فنشر العلم من أفضل أعمال 
البر» وقد رضيت بما فتح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت 4d‏ وأرجو أن يكون 
LIS‏ على خير وبر)”". 

وقال شيخ الإسلام: «وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه 
أقدر» فقد يكون على المفضول أقدر are‏ على الفاضل» ويحصل له أفضل مما يحصل 
من الفاضل» فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع cal‏ وهو في حقه أفضلء ولا يطلب 
ما هو أفضل مطلقاًء إذا كان متعذراً في حقة أو متعسراً يفوته ما هو أفضل له وأنفع»". 


. 5 الزهد لابن المبارك ص58‎ )١( 
. ٠١١ سير أعلام النبلاء۸/‎ (Y) 
. ٦٥۲-٦٥۱ /V مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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المطلب الرابع 
ثموات التزكية والتربية“ 


لا شك أن للاعتناء بالتربية والتزكية Ol pod‏ عديدة يانعة ورائعة» وأهما: 
لله أولاً: المبادرة والمسارعة لفعل الخير: 
لقد قرر القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى: ولد ليه ون فب ةريهم مُشْفِفُونَ ) 


bo da a a oe Pu كش‎ oS > ye 
ووم‎ pie ت يوون ما‎ NEO) وألذين ھر رہ َم ا ور‎ (oy) 0 دومن‎ ry oh, هم‎ ‘dlls 


< wee 


وجل أنهم لل رم 2 


ص < ے2 


=¥: ایک شر ف اكرات وش ذا سی قَيْخَ © اال ن‎ © AS 

فالآيات تعطي دلالات واضحة على أن أصحاب القلوب المؤمنة الخاشعة لربها 
هم أكثر الناس مسارعة للخيرات وأسبقهم إليها. 

لله Las‏ تقوية الوازع الداخلي: 

فكلما قوي الإيمان» ازدادت حساسية الفرد تجاه الوقوع أو مجرد الاقتراب 
من الشبهات والمحظورات» والعكس صحيح» فكلما GAS‏ الإيمان نقصت تلك 
الحساسية:, 

فقد قال رسول الله 8 (إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن 
يقع oly ade‏ الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه) فقال به هكذاء قال أبو شهاب: 
eke‏ قوق Magid‏ 


)1( ينظر: نظرات في التربية الإيمانية د. مجدي الهلالي ص١٠‏ باختصار. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة CUA)‏ 
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لل شالا : الزهد ب2 الدنيا:‎ 
من تعريفات الزهد: انصراف الرغبة في الشيء مع وجوده وحال الناس مع‎ 
من نمو‎ LY Led الدنيا بدون الإيمان كحال الأطفال مع لِعَبهم» ولكي يزهدوا‎ 
الإيمان في قلوبم.‎ 
وحرصه‎ sled فعندما يقوى الإيمان في القلب يقل تعلق صاحبه بالدنياء ورغبته‎ 
عليها.‎ 
نعم» هو لن يتركها ببدنه بل يتركها بقلبه» فالزهد حالة شعورية يعيشها المرء‎ 
كانعكاس لنمو الإيمان الحقيقي في قلبه» وهو لا يستلزم الفقر» ولا يتنافى مع الغنى.‎ 
التأييد الالهي:‎ aly لله‎ 
فالبشر عند الله كلهم سواء وإنما الكرامة عنده سبحانه على قدر الاستقامة‎ 
أَسْتَقمُوأ عل‎ SG) وقال تعالى:‎ IY [الحجرات:‎ 4 NGF A عند‎ KOZ Bp 
.]١١ لَأَحَمَبْتَهُم به 06 4 [الجن:‎ 3 bit 
(it C255 SL} وكلما ارتقى العبد في سلم الإيمان ازدادت ولاية الله له:‎ 
.]١95 [الأعراف:‎ € Sota es es CASH 


S33 sal 


وني الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)"2, هذه الولاية والكفاية 
تشمل الفرد المؤمن» وتشمل المجتمع المؤمن. 


.)19٠5( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
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لله خامساً: إيقاظ القوى الخفية 2 التفس: 

عندما يتمكن الإيمان من القلب تزداد رغبة العبد في القيام بكل ما يحبه ربه 
ويرضاه فتجده يتحدى الصعاب» ويتحمل الشدائد في سبيل ذلك. 

الإيمان الحي يوقظ القوى الخفية داخل الإنسان ويجعله دوماً يتحدى أوضاعاً 
أقوى منه» ويجتاز مصاعب أعظم بكثير من حدود إمكاناته. 

للم ساسا الرغبة ب2 الله : 

قال تعالى : َم ڪاو SES‏ اليرت ES CECE CLS‏ 
أنا Saeed‏ [الأثبياء: .]۹١‏ 

LASS‏ ازداد الإيمان بالله BB‏ ازدادت ثقة العبد فيه سبحانه وبأنه مالك الملك» 
المتصرف في شؤون كل ذرة فيه» وبنمو هذه الثقة في القلب تزداد رغبة العبد في ربه 
فيصبح ذهنه مشغولاً بالتفكير فيه» وقلبه حاضراً معه.. فيتوجه إليه بالأعمال» ويتزين 
له بالأفعال التي ترضيه يُكثر من مناجاته وبث أشواقه إلبه يسترضيه كلما LE‏ أو Aj‏ 
قدمه يطلب منه المساعدة في كل coy gel‏ والشهادة على ما يحدث له. 

لل sadly‏ اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد: 

عندما يضعف الإيمان: يعلو الهوى ويسيطر على الإرادة. 

والهوى هو كل ما تميل إليه النفسء أي أن غلبة الهوى معناها سيطرة النفس 
بأطماعها على إرادة الإنسان وقلبه» فيصبح أسيرا لها. 

وهكذا تنطلق جميع الظواهر السلبية والمشكلات من ضعف الإيمان وغلبة 
هوى النفس. 
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والحل الأول والأمثل لعلاج المجتمع المسلم من ظواهره السلبية إنما يكون 
بإصلاح LLY!‏ فكلما ازداد الإيمان في القلوب انحسر تأثير الهوى عليها وقويت 
الإرادة ودفعت صاحبها لمكارم الأخلاق ومعاليها.. تأمل قول الله تعالى: # نكر 
LTS:‏ انی بم Gul ot BE‏ ءامو BEI ALAN es‏ 4 [ص٤۲].‏ 

لل اسا التأثيرالايجابي 2 الناس 1 

نجاح الداعية في دعوته للناس يعني التأثير الإيجابي فيهم.. هذا التأثير يستلزم 
وجود روح حي» ورغبة جارفة تهيمن على قلبه تستحثه لإنقاذ الآخرين» فيخرّج كلامه 
محملاً بالحرقة والشفقة عليهم» ولا يمكن التلبس ذه الحالة إلا من خلال يقظة 
الإيمان وتمكنه في قلبهء كما قال تعالى: SAGA LGD‏ جر ولا 4052 
[الإنسان: 9]. 

إنها الرحمة المنبثقة من القلوب الرقيقة الرفيقة» التي تطلب رضا الله. ولا تبتغي 
جزاء من الخلق ولا شكراء ولا تقصد الاستعلاء على المحتاجين ولا خيلاء. كما تنقي 
بها يوما عبوسا شديد العبوس» تتوقعه وتخشاه» وتتقيه بهذا الوقاء. 

صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف» والذي يجب 
الاحتفاظ به هو حساسية القلوبء والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله» والتجرد عن 
البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة! 

أمر لا بد of‏ لا يغفل عنه الدعاة وهو تبذيب أرواحهم وهم يبذلون في طريق 
دعوتهم؛ ورفعها إلى ذلك المستوي الكريم» وهذا لا يجوز إغفاله ولا التهوين من 
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لله تاسعاً: اتخاذ القرارات الصعبة: 
يتعرض المرء في حياته لمواقف تحتاج منه إلى اتخاذ قرارات قد ينتج عنها نقص 
يلحق به» أو أذى يُصيبه» أو ضيق الآخرين منه» لذلك تجده متردداً قبل اتخاذهاء ويظل 
Se‏ فيهاء ويوازن بين الواجب الديني الذي abe‏ على فعل الشيء وبين الأضرار 
التي قد تترتب تب على فعله» مما قد يؤدي في النهاية إلى ترك القيام به» فبفوّت على نفسه 
مصالح كثيرة في دنياه وآخرته. 
هذا الحال يعكس صَعف القلب وعدم تمكن الإيمان care‏ وفي المقابل؛ كلما 
ازداد الإيمان قوي القلب وسهل على صاحبه اتخاذ القرارات. 
وله في سحرة فرعون أسوة حيث انقلبوا عليه بعد أن كانوا من رجاله» وآمنوا برهم 
لما رأوا الآيات البينات» وتحملوا أعباء هذا القرار مع هذا الطاغية المتجبر. 
قال الله حكاية عنهم: لاحره مدا الوا SEN‏ — 
أن د لك Ao IGS.‏ مقلم St BS‏ يِن نف SAN‏ 
Sy pee. 199‏ 
CG BE CAG db OS‏ ی سند [vr‏ 
تله عاشراً؛ الشعور بالسكينة والطمأنينة: 
الإيمان الحق بالله BB‏ يعني: الثقة به سبحانه ربا قادراً على فعل أي شيء وكلما 
تمكنت هذه الثقة في قلب العبد تبددت منه المخاوف التي ترهب الناس: كالخوف من 
سطوة الظالمين والخوف من المستقبل المجهول وما تخبئه الأيام. 
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وكلما ضعف الإيمان» وقلت الثقة زادت المخاوف. وظهرت أمارات الهلع 
والفزع والاضطراب عند التعرض لابتلاء أو نقص أو تضييق» ألم يقل سبحانه BAY:‏ 


2 sige ete tere ae ی‎ 
GAT وقال تعالى:‎ .١ a BI SEM فی قلوب الذي کفروا‎ 
on { 23 28 “a od 58 A KAY 
TAY وهم 92 928 € [الأنعام:‎ GANA أولتيك‎ Te, َامَنُوأ ولم يليسو إيمدتهم‎ 
ap 
و ت‎ 


المبحصث الثانى: 
الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر 


ويتضمن أريعة Cllr‏ 


المطلب الأول: مكانة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الدين. 
المطلب الثاني: شروط إنكار المنكر. 
المطلب الثالث: مراتب إنكار المنكر. 
المطلب الرابع: تنبيهات منهجية في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
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المبحث الثانى 
الأمر بالمعرف والنهى عن المذكر 


شعيرة الأمر بالمعروف» والنهي عن Stoll‏ مكمن عز الآمة وعنوان خيريتهاء 
ولأنبا Bole‏ عظيمة يتعبد بها لرب العالمين» فكان LY‏ من معرفة الداعية لأهميتها 
وشروطها وضوابطها حتى يقوم بها على أقوم وجه وأفضل طريقة. 

ونتعرض من خلال أربعة مطالب ما لا يسع الداعية إلى الله جهله فيما يتعلق 
بشعيرة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر”". 


المطلب الأول 
مكانة شهيرة الأمر بالمعروف والنهِمٌ عن المنكر فم الدين 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أصل عظيم من آكد الأصول 
الإسلامية وأوجبها وآلزمهاء إنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف 
الذي رأسه وأصله التوحيد» وللنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير 
الله» وشرع الجهاد لأجل ذلك» وإن كان الجهاد قدراً زائداً على مجرد الأمر والنهي. 


بالمعروف والنهي عن المنكر في الفصل الأول من الباب الأول» وكذلك في فصل مقاصد الدعوة عند 
مقصد الإعذار إلى الله» وللاستزادة ينظر: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية» والأحكام 
السلطانية للماوردي» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر د. خالد السبت» والأصول العلمية والعملية 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ.د عبد الرحيم المغذوي. 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge 1 fê 
7 822 


قال الغزالي: «فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوى بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت 
الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم tS‏ 

وقال النووي: «واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو 
باب عظيم به قوام الأمر وملاكه واذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح وإذا لم 
يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل 
رضا الله يي أن يعتني بهذا الباب OB‏ نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص 
نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره 
وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين واعلم أن الأجر 
على قد التصب)””, 

VE‏ بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عليها يتوقف قيام الدين» 
فلولاه ما قام الإسلام» ولا ظهر دين call‏ ولا علت كلمته» ويتوقف على القيام بها أيضاً 
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قيام الدولة الإسلامية واستقامتها وصلاحها”". 

وبيان مكانة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب2 النقاط التالية : 

أولآ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد الدعوة الدائم» ودورها الذي لا 
قيام للدين بدونه» ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه» ولا تحقق لتمام الولاية بين 
المؤمنين إلا به» وقد نعت الله النبي BE‏ والمؤمنين بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فقال تعالى: # CONG HIG‏ بعصم ولاه بعض يأمروت ad‏ 85 
غن OO OBS, Ga As ST‏ وبريت VV) CAGE‏ 

ثانياً: صلاح العباد جميعهم وصيانة الحرمات» وأمن المجتمعات متوقف على 
القيام بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ إن صلاح العباد ومعايشهم في طاعة الله 
ورسوله» ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت هذه الأمة 
خير آمة آخرجت للناس بإقامته على وجه الضواب» كما قال تعالى: 8# NTE EE‏ 
eal‏ لئاس اود پالمعروف OSs‏ ڪن الْمُدحكر 585 sib‏ [آل عمران:١٠1].‏ 

فقدم الله TSS‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى؛ 
هذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ لا يمكن أن ينتشر الإيمان 
بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثاً: بإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعن على OLS‏ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قال تعالى: i= HIP‏ من بوس hoi‏ عل Fre IIS‏ 


Zz aaa oc 4 eh + fer eh 5° eid AB: چو‎ 555 
عن م ڪر‎ LOBES We WY) Sy IEG عَصوا‎ NS مَرَيَمٌ‎ OSI 


OS lee GE 4‏ * [المائدة: ۰۷۸ 74] فلا يرى تر كه والمداهنة فيه إلا من 
أضاع حظه ونصيبه من العلم والإيمان. 


NY القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعبدالعزيز الراجحي ص‎ )١( 
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ربعا بأدائه على وجه يخرج MISS‏ من عهدة التكليف. قال تعالى: # وَإِذ 
الت IR 55 EWE E A e OT ERE ES iat‏ 
Byes‏ € [الأعراف: 154]. 

خامساً: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل النجاة من عذاب الدنياء قال 
تعالى: # وما کات رك phon Gla, pil os AN ys‏ € [هود LV‏ ولم يقل 
وأهلها صالحون!! لأن الذي يعمل على إصلاح الناس هو الذي يحي الأمة ويعمل 
على نجاتهاء أما الصالح فلنفسه Laid‏ فهو لا يعمل لنجاة نفسه ولا لنجاة أمته ومجتمعه. 

وقد وضح الله هذا المعنى أكثر فقال تعالى: ا خا CA aw‏ ان 
(pb NEE‏ عاب بیس با كانوأ Lio GeV € O28‏ 
فالناجون هنا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

سادساً: «ليس الاشتغال ذه الفريضة ترقيعاً لبعض مظاهر الفساد» وتحصيلاً 
لمصالح جزئية لا قيمة لهاء بل هو من أجل مهام سيد المرسلين AR‏ قال تعالى: SHY‏ 
phe OG A538 cl KANG IAI SAK‏ في التَوةٍ LAG‏ يَأْمُيْهُم 
CES sect‏ عن antl‏ € [الأعراف: OD ov‏ 

سابعاً: خطورة ترك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: فعن عدي بن عميرة 
فال ست رسول 0 يفول إن A‏ ا gm Lelie Jaw‏ يردا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك he‏ الله 
العامة والخاصة)2". 
)1( معالم في أصول الدعوة ص9 .٠١‏ 
(Y)‏ مسند أحمد 5/ ۱۹۲ (1171750)» تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. وقال الهيثمي: رواه أحمد من 


طريقين إحداها هذه والأخرى عن عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني 
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وقال النبي BE‏ أنه قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ager‏ 

ثامناً: «والأمر المعروف والنهي عن المنكر شعار الجماعة الناجية» وإذا فقد من 
أمة من الأمم فقد منها صفات الخير» وهو واجب على كل واحد لكل أحدٍ. 
وهو يوقظ الشعور وينبه الضمير» ويخيف المقدم على المنكرء وإذا تضامن الناس في ذلك 
كما هو الواجب شرعاً ووجد تضامرٌ من الناس على الفضيلة - وهي فعل المعروف- فلا 
تضيع الفضيلة بينهم» ووجد تضامن على استنكار الرذيلة فلا توجد بينهم)”". 


شروط إنكار المنكر 


شروط إنكار المنكر day)‏ كالتالى": 
وقد او eased‏ هن كوك متكراء 
والمنكر كل ما نى عنه الشارع سواء كان محرماً أو clay Se‏ وكلمة المنكر في 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (5771). 

)1( لقمان الحكيم وحكمه ص NUE‏ 

)1( ينظر: رسالة القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ 
عبد العزيز الراجحي» وقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب 
والسنة د. حمود الرحيلي. 


68 قطضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge ra} See 
7 22 


باب الحسبة تطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة» وإن كان لا يعتبر 
معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله» ولهذا إذا زنا المجنون أو هم بفعل 
الزناء وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكراً يستحق الإنكار» وإن لم يعتبر 
معصية في حقهما لفوات شرطي التكليف وهما البلوغ والعقل. 

ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء من صغائر الذنوب أم من كبائرهاء 
وسواء أكانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحق خلقه» والذي يملك الحكم على الشيء 
wl‏ منكر أو غير منكر هو الشرع. 

© خانياً: أن بكون المذكر موجود 2 الحال: وله خلاث حالات؛ 

الحالت الأولى: أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع 
الخمر وطريقة تركيبه. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالة 
cde oll‏ والنصح» والإرشاد» والتخويف بالله سْبْحَانَهوَتعَالَ من عذابه وبطشه. 

الحالت الثانية: أن يكون متلبساً بالمنكر كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر 
يشرب منه» أو كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق OUI‏ عليهما ونحو ذلك» ففي 
هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونبيه عن 
ذلك طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضرراً أو أذى. 

الحالت الثالثت: أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره, 
کمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده 
al pol‏ أجنبية عنه» ونحو ذلك. ففي هذه الحال فليس هناك وقت للنهي أو التغيير» وإنما 
هناك محل للعقاب والجزاء على فعل المعصية. وهذا الأمر وإنما هو من شأن ولي 
الأمر أو نائبه» فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع. 
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© ثالثاً: أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا : 

وذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئناً Le joes‏ موقراً 
طالما أنه سلك الطريق الصحيح المستقيم» أما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل 
لكل أمر معوج ما يناسبه من الإصلاح والتقويم. 

ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه: النهي عن التجسس 
cate‏ فلا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر 
الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما لم يظهر لهم شيء من ذلك OY‏ 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر همه إصلاح الناس وليس تتبع عوراتهم وكشفهاء 
وإصغاء الآذان لكل متكلم» وملاحقة الناس والتنقيب عن زلاتهم. 

قال أبو عبدالله المواق: «ولیس الأمر بالمعروف البحث والتنقير والتحسس 
واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده)'. 

فوجب مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحرص على ستر عورات الناس 
وحفظ eal pal‏ قال تعالى + 38 Sat Fle‏ مامكا ایوا كيرا ای ارک م أن iy‏ رک 
VY ol ped $1228‏ 

وهناك حالة واحدة يجوز له أن يتجسس فيها: وهي إذا خاف وقوع المنكر 
وفواته"» قال الماوردي: «أن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة» يفوت استدراكهاء 
مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل 
هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث» حذراً من فوات ما لا يستدرك من 
)1( التاج والإكليل لمختصر خليل /٤‏ 019. 


)1( يمكن مراجعة الأدلة والتوسع في المسألة من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ: 
عبد العزيز بن أحمد المسعود 7575-111//7. 
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انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات)”". 

©> رابعاً: أن يكون الانكار 2 الأمور التي لا BUS‏ يعتبر فيها : 

أي: لا إنكار في موارد الاجتهاد. فمن الأمور اللازمة لنجاح الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يتسع صدره لقبول الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف. وهناك 
مسائل فرعية ليست من الأصول يختلف فيها الناس Los‏ وتتباين أقوالهم فيهاء وهي 
في الحقيقة مما يجوز فيه الخلاف» [ted‏ هذه المسائل لا يكفر من خالف فيهاء ولا 
يُنكر cade‏ لأنها مما وسع الله فيها على عباده. 


المطلب الثالث 
مراتب إنكار المنكر 


الحاجة من غير تجاوزء لقول النبي SBE‏ (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف (gla VI‏ 
وغل ذلك Ct pad‏ تير المتكر فلات ود © 
المرتبت الأولى: الإنكار باليد: 
وهي أقوى مراتب الإنكار وأعلاهاء وذلك BLS‏ الخمر» وكسر الأصنام 
)١(‏ الأحكام السلطانية (YOY)‏ 
(؟) صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب Oly‏ كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم )£4( 
)1( ينظر: رسالة القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ 
عبد العزيز الراجحي» وقواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب 
والسنة د. حمود الرحيلي. 
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المعبودة من دون الله» ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده» وكإلزام 
الناس بالصلاة» وبحكم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك. 

وذلك لمن كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالي 
الحسبة وموظفيه كل بحسب اختصاصه. وكذا المسلم مع أهله وولده» يلزمهم بأمر الله 
ويمنعهم مما حرم الله» باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام» يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة. 


فالتغييرباليد مشروط ب: 
-١‏ حصول القدرة. 


¥- وألا يزول المنكر إلا باليد. 

*- وألا يزول بيد فاعله لامتناعه ونحوه. 

٤‏ - وألا يؤدي التغيير باليد إلى إثارة فتنة أو مفسدة أو منكر أعظم. 

Vy - ©‏ يترتب عليه من الضرر ما لا يحتمل في النفس أو الغير. 

5- وأن يقتصر في التغيير على القدر المحتاج إليه من غير زيادة. 

وتقدير ذلك عملياً من أمور الاجتهاد التي توكل لأهله دون ee nb‏ 

المرتبت الثانيت: الإنكار باللسان: 

وهذا عام لآحاد الناس في الأمور الظاهرة التي لا لبس فيها ولا اجتهاد. ولا تحتاج 
إلى عارف بدرجات المنكر ومالاته. 

قال النووي: «قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال إمام الحرمين والدليل عليه 


)1( معالم في pel‏ الدعوة ص١١٠١‏ نقلا عن: مختصر منهاج القاصدين be RV ge‏ لابن 
مفلح .1١4/١‏ والتشريع الجنائي لعبدالقادر عودة١/‏ 0081 والحسبة لابن تيمية ص VO‏ 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون 
الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على 
التشاغل بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله OU el‏ 

وقال الغزالي: «فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة 
وهذا الاشتراط فاسد فإن الآيات والأخبار التي اوردناها تدل على أن كل من رأى 
منكراً فسكت عليه عصى؛ إذ يجب نميه أينما رآه وكيفما رآه على العموم فالتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل US‏ 

وله أربع خطوات كالتالي”": 

-١‏ التعريف باللين واللطف: وذلك OL‏ يعرف مرتكب المنكر - إما بالإشارة أو 
التعريض حسب الموقف - ob‏ هذا العمل لا ينبغي أو > col‏ وأنت لست ممن يفعل 
ذلك بالقصدء فأنت أرفع من ذلك» فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكراًء فإذا 
عرف أنه منكر تركه وأقلع عنه. 

WE النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى: وهذه الخطوة تتعلق‎ -Y 
في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف الخطوة الآولى» فهي في الغالب‎ 
تستعمل للجاهل في الحكم.‎ 

وأما العارف بالحكم فيستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله 
تعالى» ويذكر له بعض النصوص من القرآن والسنة المشتملة على الترهيب والوعيد» 
كما يذكر له بعض أقوال السلف في ذلك» ويكون بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 


)1( ينظر: إحياء علوم الدين ۲/ 037١5‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس. ص EV‏ - 4 0. 
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۳- الغلظة بالقول: وهذه الخطوة يلجأ إليها المنكر بعد عدم جدوى أسلوب 
اللطف واللين» فحينئذ يغلظ له القول» ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. وعليه 
ألا ينطق إلا بالصدق» ولا يطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة. 

٤‏ - التهديد والتخويف: وهذه الخطوة هي آخر المحاولات في النهي باللسان» 
ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنته عن هذا الفعل 
Lay‏ بك كذا وكذاء أو لأخبرن بك السلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك. 

ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعاً 
حتى يعرف أن المنكر Gale‏ في odode‏ 

وهنا مسألة يجدر الإشارة إليها وهي: في حال عدم القدرة على الإنكار باللسان» 
هل يجوز له الانتقال إلى الإنكار بالقلب مباشرة وهو قادر على درجة بينهما؟ 

قال ابن النحاس: «مَن لم يقدر على الإنكار باللسان» وقدر على إظهار دلائل 
الإنكار مثل تعبيس الوجه» والنظر شذراًء والتجهم» وإظهار الكراهة لفعله» والازدراء 
به» وهجره في الله تعالى لزمه AUS‏ ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان 
دلائل الإنكار الظاهرة»'. والله أعلم. 

وإذا علم أن إنكاره لن يفيد ولن يؤتي ثمرته فعليه أن ينكر وإن لم يتحقق المرادء 
لئلا تندرس معالم الشرع» ويبقى المنكر وأهله في ضعف وخوف. ولا يغتر ہم ضعاف 
النفوس فينتشر المنكر» وتقوى شوكة العاملين به. 

قال النووي: «قال العلماء BB‏ ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 


)1( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس ص OY‏ 
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وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي» لا القبول» وكما قال الله ك ما على الرسول 
إلا البلاعغ». 

وقال ابن المناصف القرطبي: «والأظهر عندي في هذا الوجه: أنه يجب عليه 
القول» وان Lath, obs‏ من كنك ذلك المكره (GY! OY‏ الخض hard‏ لا سقطه 
عدم تأثر المنكر عليه ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجبٌ 
باتفاق» وهو BTV‏ له في دفع ذلك المنكر! فكذلك يجب القول إذا أمكنه» وإن لم 
يؤثر» وأيضاً ففي إعلان الإنكار تقريرٌ معالم الشرع» فلو وقع التمالؤ ني مثل هذا على 
SG‏ حيث لا يغني الكف والإقلاع» لأوشك دروسها. قال الله Ks KAS } 18S‏ 
اه يعون avail asks St Jy‏ وَيَنْهُوَنَ aa ot‏ َأوْكيِكَ هم المقلؤت > € [آل عمران: 
Lye‏ فالقول إذا قدر عليه واجب» أثر أو لم يؤثر»" 1 

المرتبت الثالثة: التغيير بالقلب: 

«والتغيير بالقلب لا يسقط أبداً وهو الأصل لتغيير المنكر بمراتبه المختلفة» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

وأهميته ترجع إلى كونه سبب حفظ الإيمان في القلوب وصيانته أن يذوب» فهو 
فرقان بين المؤمن Od Sag‏ 

مع التنبيه إلى أنه: «يتعين التدرج في الإنكار» فمع تغير القلب يبدأ بالتعريف» ثم 
الوعظ والتخويف. ثم التقريع والتعنيف. ثم التغيير باليد. 
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي TM‏ 


.١5 الإنجاد في أبواب الجهاد ص‎ (Y) 
NYY 2 معالم في أصول الدعوة‎ (1) 
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على أن الغالب في زمن الاستضعاف وغربة الدين عند الاحتساب باليد استنفار 
العامة ضد الدعاة والتشويش على قضية الدعوة برمتهاء وإيجاد ذرائع البطش والتنكيل 
بالعاملين كافة» مع استنزاف كثير من الجهود وتبديد كثير من الطاقات في مواجهات 
على حساب التربية والتصفية والبلاغ» وهذا يؤكد أهمية الإحاطة بفقه النص وظروف 
الواقع وملابساته عند معالجة هذا الأمر الخطير. 

وبقدر كثرة المنكرات وتعددها تكثر وسائل الإنكار والتغيير» وتتنوع مجالات 
النصح والتعبير وآلياته» وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام والتأثير المكتوبة 
والمسموعة والمرئية)'. 


المطلب الرابع 
تنبيهات منهجية فقي الأمر بالمعروف والنهِئدي عن المنكر“ 


مجموعة من التنبيهات المنهجية حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجملها 
فى النقاط التالية: 

O‏ أولا: الشرع هو الأصل ب2 تقرير Bo pall‏ والمنكر: 
عنه يا وما كان عليه السلف الصالح لهذه Ae‏ وليس المراد ما يتعارف عليه الناس 
أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية. 


.١١7ص معالم في أصول الدعوة‎ )١( 

)1( ينظر: رسالة القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ 
عبد العزيز الراجحي» قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب 
والسنة د. حمود الرحيلي. 
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قال الإمام الشوكاني واصفاً أفراد الأمة الإسلامية بقوله: «إنهم يأمرون بما هو 
معروف في هذه الشريعة» وينهون عما هو منكر» فالدليل على كون ذلك الشيء معروفاً 
أو متكر أ هو الات والسنة 7 

ومصلحة الداعية والدعوة معا في اتباع القرآن وأوامره والسنة وأحكامهاء ومن 
ذلك. قال شيخ الإسلام: «الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن 
كل ما : نبى الله عنه وهذا هو الآمر بكل معروف والنهي عن كل منكر». 

La 0‏ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأصل أن هذه الفريضة تجب على الفور وتتعين في مواضع. قال تعالى: # SAS‏ 
Ks‏ يوت KA 2 ES Swill aks AST Sy‏ وَأوْكيكَ هم الْمْفْلِحُوت 4 
SI]‏ عمران: 5 »]٠١‏ قال شيخ الإسلام: «وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يجب على كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية» كما دل عليه القرآن» ولما كان الجهاد 
من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك» فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر 
بحسب قدرته؛ اذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته)7 . 

وقال القراني: «قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور 
إجماعاء فمن أمكنه أن يأمر بالمعروف وجب ade‏ 


)1( إرشاد الفحول» ص VY‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .١51 7/1١6‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۱۲۹/۲۸ . 

)£( الفروق 761//5. 
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بغير اجتهاد» فالإنكار فيه واجب"'» وحسمه بما ينحسم به حتم لازم» بما لا يؤدي إلى 
مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم». 

ووجوب هذه الشعيرة مرتبط بتحقيق القدرة وغلبة المصلحةء فيسقط بالعجزء 
وبخوف الضرر المحقق» لقول النبي RE‏ (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان)””". 

كما يسقط بخوف الضرر المحقق» فعن أبي سعيد الخدري BB‏ مرفوعا: (إن الله 
تبارك وتعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر تنكره؟ فإذا 
لقن الله عبداً حجته قال: يا رب وثقت بك وفرقت من الناس). 

فوجوب الإنكار يشمل كل منکر» والاشتغال بالتغيير كل بحسبه وکل منكر 
بقدره» «والتكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم مع القدرة) © . 

0 ثالثاً: العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

أي: أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وبما ينهى 
عنه».. يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً حتى ينهى عنه» ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى 
يأمر الناس به» فإنه إن أمر ونہی بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه» لأنه قد يأمر بما 
ليس بمشروع» وينهى عما كان مشروعا وقد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يعلم. 


)1( ينظر: إعلام الموقعين 258/7 والأحكام السلطانية للماوردي ص757. 

)1( ينظر: معالم في أصول الدعوة VV Ge‏ نقلا عن: إعلام الموقعين »١ -4 /٠‏ وتفسير القرآن العظيم 
؟/ 5" . 

)1( صحيح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم (59). 

)٤(‏ مسند أحمد ۱۷/ (VVY EO) FEO‏ وقال شعيب الأرناؤوط: اسناده حسن. 


)0( مجموع الفتاوى .7515/٠١‏ 
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Ack Se 
ا د‎ Seats OSH Fak ait لا‎ SY at 

وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه الآية بقوله: «باب العلم قبل القول والعمل». 

: تقديم الأهم على المهم‎ last) O 

إن البدء بالآهم فالمهم من القواعد التي تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وذلك ob‏ يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بإصلاح 
أصول العقيدة» فيأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» وينهى عن الشرك والبدع 
والشعوذة» ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم بقية الفرائض وترك المحرمات, ثم 
أداء السنن وترك المكروهات. 

والبدء بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ك هو منهج الرسل Lege‏ 
كما قال تعالى: # RET‏ قو ول ات او الله واج ا bl‏ 
[النحل:١٠۳].‏ 

وهذا الأمر واضح جداً في حديث معاذ BS‏ عندما أرسله رسول الله SI‏ اليمن 
فقال له: (إنك تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا 
فعلوا: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا 
بها: فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)'. 

ومن أمثلة التدرج IS‏ كأن يدعو إنساناً لا يصلي ويغتاب. فهنا يبدأ بالصلاة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ( )١789‏ واللفظ له. 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعوة إلى الشهادتين وشرائه الإسلام (V4)‏ 


© ؛ء- Lad‏ منهحية فى آلياث الدعوة 8ه Ew‏ 


OV ثم يتبعها بالنهي عن الغيبة» مع العلم أنه لو صلى لانتهى عن الغيبة غالباًء‎ Al 
صلاته تنهاه عن ذلك.‎ 

ويكون ني التدرج ببيان حكم معين» ولقد أنزلت آيات تحريم الخمر على ثلاث 
مراحل» وذلك مراعاة للتدرج rene‏ 

pale O‏ اعتبار المصالح والمفاسد: 

أي: «ينبغي ترك الإنكار واستعمال الحكمة والصبر إذا أدى الإنكار إلى مفسدة 
أك 5 al dd‏ 

وتقدير المصالح والمفاسد العامة في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض 
إنما هو بميزان الشريعة» وهو موكول إلى أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعياًء وديناً 
وورعاً. 

وإن تقديم الآهم على المهم» والتدرج في مراتب الإنكار» والنظر في المآلات في 
هذا الباب وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعاً.. أما زواله مع زوال مثله من 
المعروف أو حصول مثله من المنكر فموضع اجتهاد ونظر.. أما زوال المنكر وحصول 
ما هو أكبر من أو فوات ما هو أكبر منه من المعروف فممنوع hs yb‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قيل: ليكن أمرك بالمعروف hey‏ عن المنكر غير 
منكر» وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد 
أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب» 
والله لا يحب الفساد.. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن 


مما أمر الله به» وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في 


)1( معالم في أصول الدعوة ص .٠١9‏ 
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عباده ولیس عليه هداهم)”". 

وعند تزاحم المصالح والمفاسد في أمر ما أو تعارض المصالح أو تعارض 
المفاسد يطلب الترجيح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن 
جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل 
الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة وإن سمي ذلك 
ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر)”". 

ولا بد من التنبيه إلى أنه «لا يسبب القيام بهذه الشعيرة -بالضرورة- فتنة ومحنة 
تعوق العمل الإسلامي» وتعجل بالمصادمة مع الأنظمة والحكومات» ولا يمكن أن 
يكون الإنكار بعلم وحلم وصبر سببا لنفرة الناس من الداعية والدعوة»". 

ومما يجدر التنبيه إليه في قضية المصالح والمفاسد «أن حاجة الدعوة اليوم إلى 
التأليف والمداراة» وتصحيح المفاهيم» واستفاضة البيان والبلاغ» وإقامة الحجة. 
وبناء القاعدة الصلبة» وإنكار المنكرات العامة في الأمة بعلم وحلم أمس من حاجتها 
إلى قصر الاحتساب على طائفة من المنكرات الجزئية» في الوقت الذي تندرس فيه 
معالم الدين الكلية» وتلتبس أصوله ومعاقده الكبرى»). 


: التثبت 2 الأمور وعدم العجلك‎ enn O 


° ر ميرح‎ ve fear o 4 2 م يم عرس روون‎ iw, a ا‎ A PRE 5 i 
(Papas OS أن تويبو‎ GEG USA hare gall EP قال تعالى:‎ 
د‎ 


Dol pot] ا او‎ 
YY /Y الاستقامة‎ )١( 

NY /Y الاستقامة‎ )۲( 

(۳) معالم في أصول الدعوة ص ٠۸‏ 3 
(4) معالم في أصول الدعوة ص؟١١.‏ 


© ؛ء- Lad‏ منهحية فى آليات الدعوة 8ه {ESS‏ 


والمراد من التبين التعرف والتفحص. ومن التثبت: UY‏ وعدم العجلة» والتبصر 
في الآمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. 

والدعاة إلى الله تعالى أولى بامتثال أمر الله BS‏ بالتأني والتثبت من الأقوال 
والأفعال» والاستيثاق الجيد من مصدرها قبل الحكم عليها. 

والداعية الحصيف إذا أبصر العاقبة أمن الندامة» ولا يكون ذلك إلا إذا تدبر 
جميع الأمور التي تعرض له ويواجههاء فإذا كانت Ce‏ وصواباً مضىء وإذا كانت AEE‏ 
وضلالاً Th,‏ خاطتاً وقف حتى يتضح له الحق والصواب. 

والمشاهد أن عدم التثبت وعدم GU‏ يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد 

0 سابعاً: مطابقة القول العمل: 

يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء أن يكون ما يأمر به وينهى عنه 
مطابقاً لحاله» فلا يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه» وينهى الناس عن المنكر ويأتيه. قال 
تعالى: Mh STUD‏ وَتَنسَوْنَ oi, Kat‏ عون as Sel CASH‏ 4 [البقرة: Lee‏ 
وقال تعالى: led‏ الین EAE) SABIE NS Ih‏ عند اه أن فووا 
1G VG‏ # [الصف: AY oY‏ 

وقال Ge‏ أنه قال: (يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق Pabst‏ فيدور بها كما 
يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار: فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آنه وأنهى عن 


)١(‏ أي أمعاء بطنه. 
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Kol‏ وائ 
وليس المقصود من ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعاصين؛ OY‏ 
هذا من مداخل الشيطان على عباد الله» فإنه ما من إنسان إلا وله ذنوب» ولو أن الإنسان 
تقاعس حتى يتطهر من جميع الذنوب ما أمر أحد بالمعروف وما نهى أحد عن منكر. 
يقول سعيد بن جبير BS‏ «لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
حتى لا يكون فيه شيء من المعاصي» ما أمر أحد بالمعروف ولا نهي أحد عن OU Sea‏ 
ولكن المقصود الابتعاد عن تلك المعاصي؛ وإتيان الأوامر لكي يصدق الداعي 
مع نفسه ومع الناس» ولا يكون هذا الذي ينصح به حجة عليه يوم القيامة» وأن يكون 
العمل الذي يدعو الناس إليه بمثابة الحافز الذي يحفزه على فعل الخير. 
0 ثامناً: الصبرعلى الأذى 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال تعالى: uns)‏ الصكلرة وأمر بالمعروف ah‏ عن SA‏ وَأصيرَ de‏ مآ 
BI‏ كلك من امور € [لقمان: Liv‏ «علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء لابد 
أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر». 
فالصبر من أهم الصفات التي ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يتصف lp‏ وذلك لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى الله لا بد أن يتعرض 
إلى أنواع من الإيذاء والتكذيب والاستهزاء؛ فيجب عليه أن يتحلى بسلاح الصبر 
ليواجه به كل العقبات التي في طريق دعوته. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدأ الخلق» باب صفة النار Lely‏ مخلوقة ) (KYW‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ) (Y4A4‏ 
)1( تفسر القرآن العظيم لابن كثير AV /١‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/5 /77. 


Ae 
أصابك‎ 
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0 تاسعاً؛ الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميعهما : 

ولا يقتصر على النهي عن المنكرء أو الآمر بالمعروف فقط. OY‏ هناك من يظن 
أن الدعوة إلى الله هي النهي عن المنكر فقطء وهذا خطأ كبير في حق الدعوة» مع أن 
ا Cee‏ القرآن الكريم؛ 
قال تعالى:  }‏ امروف 8G‏ عن al, SO‏ عل مآ Bane PAA‏ 5 
[لقمان: VV‏ 

وذلك تنبيهاً على أهمية الأمر بالمعروف» وأنه إذا أمر بالمعروف زال منكر من 
المنكرات» كما قال النبي BE‏ (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسّكٌ 
بسنة خير من إحداث بدعة)"» ومنه قول بعض السلف: «إذا أحييت سنه ماتت 


ROL OTe 


dws (1)‏ أحديد 1۰0/٤‏ (» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 517/١‏ 5» وسكت عنه ابن حجر 
في الفتح YOE/V‏ والله أعلم. 

(0) لم أقف إلى من قال هذه المقولة» ولكن يعضدها ويقويها أحاديث وأقوال للصحابة وسائر السلف» 
وقد أشار إليها الأئمة؛ وينظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة لللآلكائي١/ .4١‏ والاعتقاد للبيهقي ص 


۷ والله أعلم. 


رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر 


Cb bs ويتضمن غسة‎ 


المطلب الأول: الشريعة جاءت برفع الظلم والوعيد عليه. 

المطلب الثاني: طبيعة الملك وفتنته وخطورته. 

المطلب الثالث: مشروعية الإنكار على أئمة الجور. 

المطلب الرابع: الواجب على الدعاة والعلماء جاه أئمة الجور 
لرفع الظلم. 

المطلب الخامس: كلمة الحق أمام الحكام لاتعني الخروج عليهم. 
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رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر 


من الواجبات الدعوية على الدعاة رفع الظلم الواقع على المدعوين» والصدع 
بكلمة الحق» وهذا أمرّ في غاية الأهمية» ولكنه يحتاج led‏ وضبطٍ حتى لا يقع الدعاة في 
الأفراط أو التفريط» وبيان ذلك من خلال خمسة مطالب: 


المطلب الأول 
الشريعة جاءت برفع الظلم والوعيد عليه 


جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير من الظلم أشد تحذير والأدلة في ذلك كثيرة 

منها قوله تعالى: ٭ وال کا Spi Cot‏ [آل عمران: Lov‏ 
5 5 ن ٠‏ = ا بت 

وتوعد الله تعالى فقال سبحانه حكاية عن ولد آدم: AN GLY‏ أن IFS‏ 
Bee Fe‏ م > 2% - ع Pp: Oe‏ ی CP PE‏ 2 
OK Als‏ مِنّ Lt Seal‏ ذلك  Gublell BSS‏ [المائدة: ۲۹]ء وقال سبحانه 
حكاية عن قول إبليس حين يتبرأ في النار ممن اتبعوه: إن الظدلييت لهم عَدَابٌ 
seal ll 4 2‏ +7 

5 : 3 0 عن ب عضن 4s‏ دعسا - 
وبين تعالى أن الخسران في الظلم: # OES‏ ڪل Ante NAF‏ € [إبراهيم: V0‏ 
FP fee >‏ عر 


وقد حاب من SA‏ € [طه: »]1١‏ وود خاک من حمل Cb‏ * [طه: .]١١١‏ 


وقال تعالى ني الحديث القدسي: (يا gale‏ إني حرمت الظلم على نفسي» و جعلته 
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بينكم Le oes‏ فلا تظالموا)". 
وعن جابر بن عبدالله BS‏ أن رسول الله ug‏ قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم 


ظلمات يوم OLA‏ 
وظلم الولاة من جملة الظلم الذي نهى عنه الشرعء وجاء الوعيد على فعله. فعن 


اضر 


أبي هريرة SS‏ قال: قال رسول الله 44: (ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولاًء لا يفكه إلا العدل, أو يوبقه الجور)". 

وردت أحاديثٌ في تحذير IU BE SI‏ من دعوةٍ تصيبه ممن ظلمهء وكيف 
UI‏ ليس بينها وبين الله حجابٌ أو Sele‏ كما في رواية أنس بن مالك عنه BE‏ أنه 
ل وقول e‏ كه زرا ae i‏ لَيْسَ 355% الله 
OC Se‏ وقال: BSE)‏ لا ترد دَعْوَنُهُمْ: (LAY Had SF ASLAN‏ انكرت $535 
الْمَظَلُوم برها الله ks pad G5‏ لها clon Cig‏ وَيَقُولُ BEd OD‏ 
ea iy‏ وَلَوْ 66 sper‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم الظلم CY OVY)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغيب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة CVE EY)‏ ومسلم» DUS‏ البر 
والصلة الآداب» باب تحريم الظلم (YOV4)‏ واللفظ له. 

)1( مسند أحمد /١65‏ 4017720(757)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 

)£( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع EY EV)‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (YY)‏ 

)0( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية )۴۳١۹۸(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


© ء- Lad‏ منهحية فى Lull‏ الدعوة 8ه EES VY‏ 


المطلب الثاني 
طبيعة الملك وقتنته وخطورته 


JANE‏ م 


قال شيخ الإسلام AS‏ : ويروى عن علي Gd‏ أنه قال: «لا بد للناس من إمارة برة 
كانت أو فاجرة» قيل له: هذه البرة قد عر فناها فما بال الفاجرة؟ قال: يَوَّمَّن مها السبيل» 
ويقام به الحدود» ويجاهد به العدو» ويقسم بها Oe‏ 

إن الملك فتنة عظيمة» ومزلة أقدام» fab‏ من يسلم من فتنة الملك» OY‏ الحاكم فيه 
يكون مطاع الكلمة» وتفتح أمامه أبواب الدنيا بشهواتهاء وملذاتها. 

قال ابن خلدوزة ل إن Abell‏ مضب شريف هلذوة: fatty‏ على جميع 
الخيرات الدَّنيويّة» والشهوات البدنيّة» والملاذً التّمسانيّة»”". ولذا احتاج الحاكم إلى 
تذكير وزجر. 

ly‏ صلا المسلمين في الجملة بصلاع poe Ib eg ly gale‏ الحاكم 
صلحت الرعية» وإذا فسد فسدت؛ وذلك OY‏ الله شرع للحاكم من الأمور ما لا 
يقوى عليها غيره» كحفظ دين المسلمين» والحكم بشريعة الله» وإقامة الحدود. وأداء 
الحقوق» وردع الطاعنين والمبتدعين والمنافقين. 

لما دخل أبو BS‏ على امرأة من أحمسء يقال لها زينب» قالت: ما بقاؤنا 
على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت 
بكم أئمتكم». قالت: وما الآئمة؟ قال: «أما كان لقومك رؤوس وأشراف» يأمرونهم 


)1( منهاج السنة النبوية .٥٤۸ /١‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون ۱۹۳/۱. 
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فيطيعونهم؟» قالت: بلى. قال: «فهم أولئك على الناس»'. 

قال ابن حجر: «الناس على دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن الحال» مال 
Mul,‏ 

ولذا جاء عن الفضيل بن عياض وغيره» قوله: «لو أن لي دعوة مستجابة» ما جعلتها 
إلا في إمام» فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد»””". 

قال شيخ الإسلام: «وخمل مرة إلى عمر بن الخطاب BB‏ مال عظيم من 
الخمس: فقال: إن قوماً أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك 
أديت الأمانة إلى الله تعالى» فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعوا. 

وينبغي أن يُعرف أن أولي الأمر كالسّوقء ما نفق فيه جلب إليه» هكذا قال 
عمر بن عبد العزيز BS‏ فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة» جلب إليه ذلك» 
وإن نفق فيه CAS!‏ والفجور والجور والخيانة» جلب إليه NS‏ 

«فالحكّام والأمراء والملوك هم معقد الإصلاح والعدلء فإذا قاموا بنشر المنكر 
وفعله» أو تركوا إنكاره بين الناس كان ذلك المنكر مضاعفاً؛ لأنهم المطاعون بين 
الخلق والرعية» وهم أصحاب القدرة والاستطاعة على قمع المنكر» وحمل الناس 
على Gg ral‏ 

يقول الإمام الغزالي: «ففساد الرعايا بفساد الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماىء 


(YAY £) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية‎ )١( 
. ۱١۱/۷ فتح الباري‎ (Y) 

)1( سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٤‏ . 

(5) السياسة الشرعية ص AVN‏ ۲۷. 

)0( السياسة الشرعية في حالة غياب حكم إسلامي ص .۲٠۲‏ 


ESS الدعوة 8ه‎ Lull منهحية فى‎ blind ء-‎ Be 


old,‏ العلماء باستيلاء حب المال والجاه» ومن استولى عليه حب الدنيا؛ لم يقدر 
على الحسبة على الأراذل» فكيف على الملوك والأكابر». 


المطلب الثالث 
مشروعية الإنكار علق أئمة الجور 


من أجل ما سبق بيانه؛ وحتى لا يفشو ظلم أئمة الجور» فتفسد الرعية» ويضيع 
مقصود الولاية» من إقامة الدين» وأداء الحقوق» ويظلم كل كبير مَن تحته وجب 
الإنكار عليهم بالحكم والموعظة الحسنة. 

عن ol‏ سلمة EF‏ زوج النبي بكي قالت: قال رسول الله 445: (إنه يستعمل عليكم 
آمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع)» قالوا: يا رسول الله» ألا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)”". 

ولذا OE‏ الشرع في الإنكار على dest‏ الجور» وجعلّه من أفضل الجهاد؛ لما فيه 
من صلاح الراعي والرعية» وانتشار النفع بين الناس. 

فعن طارق بن شهاب SB‏ قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: أي الجهاد 
أفضل؟ قال: (كلمة حق عند إمام جائر)"» وني رواية: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم ما 
صلواء ونحو ذلك (VA0£)‏ 
)1( مسند أحمد 1777/71 (۱۸۸۳۰)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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سلطان جائر» أو أمير YC She‏ 
قال المُظهري: «لأن الجهاد هو قتل كافرء وقتل كافر نفعه أقل من :بي سلطان عن 
ظلم؛ OV‏ ظلم السلطان يتعلق بجميع الرعية» والرعية في ملكه ربما تكون كثيرة» فإذا 
دفع سلطانا عن ظلم فقد أوصل النفع إلى خلق OCS‏ 
فالمنكر على الحاكم الظالم ظلمه من أعلى درجات الشهداء قال RE‏ (سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)". 
وأخبار السلفا 2 باب تذكيرالولاة والانكار عليهم كثيرة» من ذلك : 
قال المروذى: «سمعت أبا عبدالله» يقول: يجب على إذا رأيته -يعنى الخليفة- أن 
قر واا 
وعن أبى خالد الأحمرء قال: LSD‏ في lo‏ فدخل سفيان في الدار الداخلة يتوضاً 
للصلاة» قال: فدخل الوالي cate‏ فجعل يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله فقال له 
سفيان: اتق الله ف الرعية» أو في المسلمب OU‏ 
)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (EEL)‏ واللفظ ca‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب 
ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان (YVVE) Sle‏ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» 
وسنن النسائي كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر CEVA)‏ وسنن ابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ))5٠١1١(‏ ومسند أحمد )۲۲۲٠۷( 05١/75‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 
() المفاتيح في شرح المصابيح VV /٤‏ 
)17( المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ ۲٠١‏ (5885) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخر جاه» وصححه 
UW‏ في صحيح الترغيب والترهيب برقم (7108). 


(:) أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص EY‏ 
)0( أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص .١5١‏ 
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فوجب على العلماء وغيرهم أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكرء وبالوسائل 
التي تؤدي إلى بعدهم عن المنكر» وقربهم من المعروف» من التلطف ولين القول 
والإسرار وغيره مما هو معلوم في al‏ 


المطلب الرابع 
الواجب Ale‏ الدعاة والعلماء تجاه أئمة الجور لرفع الظلم 


فإذا تقرر ما سبق» فالواجب على الدعاة والعلماء تجاه ظلم الحكام ما يلي: 

> أولاً: عدم إعانتهم على ظلمهم وتصديقهم 2 كذبهم : 

وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي BE‏ لمن فعل هذا. 

فعن كعب بن عجرة» قال: ا الله abs‏ أو دخل» ونحن تسعة» وبيننا 
Ep eel ganas‏ کون دي lls BABE‏ من gle JES‏ 

سام روا وا عل اليو َيس مني وشت tie‏ ولب Ne‏ علي 
255d‏ وَمَنْ J‏ يُصَدََهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ Se‏ ظُلَِهِم هو مني ae big‏ وَهُوَ وَارِدٌ 
am‏ لصا وى الع م 

وعن عبدالله بن عمر GS‏ أنه لقي ناساً خر جوا من عند مروان» فقال: من أين جاء 
هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عند الأمير مروان» قال: وكل حق رأيتموه تكلمتم به» وأعنتم 


)1( السياسة الشرعية في حالة غياب حكم إسلامي ص .۲٠۲‏ 


)1( سنن النسائي» كتاب البيعة» باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم (EVV)‏ وجامع الترمذي» 
كتاب الفتن» باب رقم7759(77) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب» ومسند أحمد 0٠ [Ts‏ 
VAT)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


3( وم ge‏ فطايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 
CEH‏ 7 


عليه» وکل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه. قالوا: لا والله» بل يقول: ما ينكرء 
فنقول: قد أصبت» أصلحك الله فإذا Lm‏ من عنده قلنا قاتله cal‏ ما أظلمه وأفجره» 
قال عبد الله: « كنا بعهد رسول الله رسول الله BE‏ نعد هذا BLE‏ لمن كان PUGS‏ 

قال الفضيل: «ربما دخل العالم على الملك ومعه شيء من دينه» فيخرج وليس 
معه شيء» فقلنا: 5 AS‏ ذاك؟ قال: يصدقه في كذبه» ويمدحه في age‏ 

وقال شيخ الإسلام: «فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن 
يختص به هو وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل Lage‏ ظالم» كلص سرق 
من لصء وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة؛ ولا يحل للرجل أن يكون عوناً 
على NS‏ 

> ثانياً: السعي 2 رفع الظلم ومنعهم منه؛ أو تخفيفه وتقليله ما أمكن: 

الأصل في ذلك أنه على العالم والداعية متى رأى ظلماً سعى في رفعه بالطرق 
المشروعة» سواء كان ذلك من الحاكم أو من المحكوم» إن كان Mas‏ 

فعن Bl‏ قال: قال رسول الله BE‏ (انَضُرْ أحَاكَ ظَالِماً أو مَظلُوما) مقا 


a a2 


utara co sls ذا كَانَ‎ 25.28 TS 


ا 734 


O85 5 ذلك‎ 55 wl E 
قال شيخ الإسلام: «وإنما الواجب كف الظلم عنهم -أي عن الرعية- بحسب‎ 
القدرة» وقضاء حوائ ئجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا ا‎ 


)١(‏ مسند أحمد 94/ 71/7 COPY)‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
)1( أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص 47. 

(۳) السياسة الشرعية ص 79. 

.)194657( بدون عنوان للباب‎ ol SY OLS صحيح البخاري»‎ )٤( 

)0( السياسة الشرعية ص YA‏ 
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قال ابن عبدالبر AS‏ «مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان 
السلطان يسمعها ويقبلها»'. 

وأما إن كان عاجزاً عن رفع الظلم بالكلية» فإنه ينبغي عليه أن يسعى في تخفيفه 
وتقليله متى وجد سبيلاً إلى ذلك. 

«فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: # EET CANE‏ € [التغابن: 5 المفسو 
لقوله: cts Galt HE}‏ نشوا AN‏ حو حَقَّ ils‏ [آل عمران: 01٠١7‏ وعلى قول النبي يَكلِ: (إذا 
أمرتكم بأمر 5b‏ | منه ما استطعتم)”". وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ 
وتعطيل المفاسد وتقليلها»)”". 

قال شيخ الإسلام: «والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه» Lal‏ 
من lel‏ المظلوم على تخفيف الظلم care‏ أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ 


لا وكيل الظالم»“. 
we >‏ إعانة أئمة الجور والتعاون معهم ب2 جوانب الخير التي ead‏ 
مصلحتها دين المسلمين ودنياهم. 


قال شيخ الإسلام: «فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى: من 
الجهاد وإقامة الحدود. واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين؛ فهذا مما أمر الله 
با cal perry‏ ومن ا مسك ae‏ خشية أن بكرن من أعوان الظلمة فد ترك قرعا على 


.01/94/8 الاستذكار‎ )١( 
»)۷۲۸۸( 88 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ (1) 
وترك إكثار سؤاله‎ Bo SS ومسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر. وني الفضائل» باب‎ 

مما لا ضرورة إليه .)۱١۳۷(‏ 
(۳) السياسة الشرعية في حالة OLE‏ حكم إسلامي ص .4٠‏ 
(6) السياسة الشرعية ص ٤١-٤١‏ . 
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الأعيان» أو على الكفاية متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ 


كل منهما کف وإمساك». 
> رابعاً: إنفاق الأموال السلطانية التي أخذت ظلماً ولا يُعلم أصحابها 2 
مصائح المسلمين العامة : 


قال شيخ الإسلام: «إذا كانت الأموال قد غت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح 
المسلمين كسداد الثغورء ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك: من الإعانة على البر والتقوى؛ 
إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم» 
ولا على ورثتهم -أن يصرفها مع التوبة -إن كان هو الظالم- إلى مصالح المسلمين. 
هذا هو قول جمهور العلماء» كمالك» وأبي حنيفة» وأحمد» وهو منقول عن غير واحد 
من الصحابة؛ وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية» كما هو منصوص في موضع آخر. 

وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها ذلك» وكذلك لو امتنع السلطان 
من ردها: كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها 
على أصحابهاء وعلى المسلمين»”". 

> خامساً: إخلاص النية ب2 كل ما سبق؛ وأن يكون المراد هو إعلاء الدين, 
وليس الجاه أو المنصب أو الشهرة أو إظهار الشجاعة : 

فعن عمر BB‏ قال: قال رسول الله 13 (إِنَّمَا AB SEV‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية ص 9". 
(۲) السياسة الشرعية ص .4٠‏ 


)¥( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب بدء الوحى »)١(‏ ومسلم» كتاب الإمارة بقوله قوله BE‏ (إنما 
الأعمال بالنية) (۱۹۰۷). 
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فينبغي على الدعاة والعلماء أن يكون مقصودهم من ذلك تحقيق مقاصد 
الولايات» وتكميل ذلك ما أمكن. 

قال شيخ الإسلام: «فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى 
فاتهم خسروا خسراناً مبيناًء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا به من أمر دنياهم. 

وقال: المقصود أن يكون الدين كله cab‏ وأن تكون كلمة الله العلياء وكلمة الله: 
اسم جامع لكلماته التي تضمنها ALS‏ 

قال أبو حامد الغزالي: «فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين؛ لكونمم اتكلوا على فضل الله تعالى 
أن يحرسهم» ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة» فلما أخلصوا لله النية أر 
كلامهم في القلوب القاسية» فلينهاء وأزال قساوتهاء وأما الآن فقد قيّدت الأطماعٌ ألسنَ 
العلماءء فسكتواء وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم» فلم ينجحواء ولو صدقوا 
وقصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعايا بفساد الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماء 
وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه» ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على 
الجسّبة على الأراذل» فكيف على الملوك والأكابر؟! والله المستعان على كل حال»". 

كذ easy‏ مراعاة الآداب 2 مناصحة الأئمة lasek‏ 

فدعوة الناس جميعاً ومناصحتهم تكون سرَّاً وتتأكد في حق ذوي السلطان» فعن 


ص 


عياض بن غنم فة قال: قال رسول اللّه: (من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا 


.77-1؟١ السياسة الشرعية ص‎ )١( 
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يبده علانية» وليأخذ بيده» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد gol‏ الذى عليه). 

وني رواية: (من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذ 
بيده. وليخل به. فإن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدى الذى عليه والذى Cad‏ 

وعن أسامة بن زيد GS‏ قال: قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 
أن أكوة أول من asd‏ 

3 

قال النووي: «يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة 
عثمان BS‏ وفيه الأدب مع الأمراء واللطف مء ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار 
فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق». 

وقال ابن القيم: «مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاً 
ولذلك تجد الناس كالمفطورين Made‏ 

وقال ابن سعدي: «علی من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرَّاً لا Whe‏ بلطف 
وعبارة تليق CSL‏ 


)1( مسند أحمد 59/75 CV OPEV)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 

)1( المستدرك على الصحيحين ۳/ ۳۲۹ COV VAD‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله (59/9). 

)£( شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸/ .١15١‏ 

(5) بدائع الفوائد ۳/ .٠١١١‏ 

(5) الرياض الناضرة ص .5١‏ 
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وقال الشيخ ابن باز: «الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان والكتابة cad]‏ أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به؛ حتى يوجه إلى OC SSI‏ 

وأخيراً: «فعلى رجال الدعوة وجماعتها أن تسعى للتغيير والإصلاح بمنهجية 
قائمة على الكتاب والسنة» كما OF‏ على الحكام وولاة الأمور أن يقتنعوا OL‏ الدعوة 
الخاسر الأكبر في جو لا تسوده الثقة أو عدم التناصح بين الحاكم والمحكوم. 

وإنما وجدت الدعوة من أجل البناء والتنمية والتربية والتعليم والخدمة والإصلاح 
والإرشاد إلى ما هو أفضلء فينبغي VI‏ ينظر إليها على أنها قوة منافسة على المناصب 
متعطشة للسلطة؛ ساعية إلى الإطاحة بالحكام. 

Jey‏ الدعوة أن تسعى إلى التعاون» فالمجاببة لا طائل وراءها عادة» والتعامل 
السمح البسيط الهادئ أدعى إلى جلب المنفعة كما علمنا ذلك رسول الله . 

وحين تدفع القوى الخارجية الأمور نحو العداوة بين جماهير المسلمين 
وحكامهم» يجب على الإسلاميين الواعين رصد مثل هذه الاتجاهات الخطرة عن 
es‏ والسعى إلى تفاديها ما أمكن ذلك. 

ويجب على الدعاة تمثل مقولة: ١‏ لا تخض معركة خاسرة» وأن يتجنبوا الاستدراج 
إلى مواجهات لم يستعدوا Os‏ 


. ١7 الشيخ بن باز - مسيرة العطاء ص5‎ OY) 
دليل التدريب القيادي د. هشام الطالب ص۳۸ بتصرف يسير.‎ (Y) 
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المطلب الخامس 
كلمة gall‏ أمام الحكام لا تحن الخروج عليهم 


تعالى : > کا الین MIEN‏ يليوا يول وَل اذ كد کین Pg BS‏ 
SL 28 oh sso 0 Kiss‏ يالله IG‏ 2 كك Sug SST, ME‏ € [النساء: 04[ 
وعن عبادة بن الصامت BE‏ قال: «بايعنا رسول الله WE‏ على السمع والطاعة» 
في العسر واليسرء والمنشط co Sally‏ والأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقول 
بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة UY‏ 
مع التأكيد على أمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر» وعدم إعانتهم على ظلمهم 
-إن وقع - والسعي في نصحهم وإرشادهم» فقد ثبت عن النبي BE‏ قال (الدين النصيحة) 
فقال الصحابة CS‏ لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم)”". 


كن 


قال أبو نعيم: «من نصح الولاة والأمراء اهتدى» ومن غشهم غوى واعتدى»)". 

قال الإمام النووي satis‏ «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلواعنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم» قال 
الخطابي 12S‏ «ومن النصيحة لهم الصلاة ca gale‏ والجهاد معهم» وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وآن لا يغروا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكام, باب» كيف يبايع الإمام الناس »)7١99(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية )#4 VV‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة )00( 

)1( فضيلة العادلين .١5٠‏ 
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بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح". 

والأحاديث في الإنكار على الحكام الجائرين ليس فيها دلالة على جواز 
الخروج عليهم فالذي في هذا الحديث النصّ على أنه أَمَرّهِ أو colg‏ وليس فيه أنه 
حرج عليه وقائله. 

وقد نَهَى النبي BE‏ عن الخروج على أئمة الجور, بقوله EE‏ (مَن گره من أميره 
شيئا فليصبر» فإنه من حرج من السلطان شِبْراَمَات ميتة جاهلية)» ولذلك فإن الحاكم 
إذا كان LALA‏ وظهر منه جورء فإنه لا يجوز الخروج عليه وإنما الواجب مناصحته» 
يقول الإمام العيني: «قوله: من خرج من السلطان أي: من طاعته. قوله: فليصبر يعني 
فليصبر على ذلك المكروه» ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين 
الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه» وفيه: 
دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. 
قوله: شبرا أي: قدر شبر وهو كناية عن خروجه. ولو كان بأدنى شيء. قال بعضهم: 
شبرا كناية عن معصية السلطان ومحاربته» وقال صاحب التوضيح شبرا يعني في الفتنة 
التي يكون فيها بعض المكروه.. قوله: جاهلية أي: كموت أهل الجاهلية حيث لم 
يعرفوا إماما مطاعاء ولیس المراد أنه يموت كافرا بل أنه يموت OU Lo le‏ 

قال شيخ الإسلام: «فإذا أمكن لإنسان ألا يُّقدّم مُظْهراً SAU‏ في الإمامة وجب 
ذلك لکن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صَرْفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن مِن صَرْفه 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي BE‏ (سترون بعدي أمورا تنكرونها) (V+ OY)‏ 
(۳) عمدة القارئ: ٠۷۸/۲‏ . 
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EV‏ أعظم ضرراً مِن ضرر ما أظهره مِن المنكّر» فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير ولا دفع خف الضررين بتحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير 
الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً؛ ودفع GE‏ الشَّرّين إذا لم يندفعا جميعاًء فإذا لم 
يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضَّرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك بل 
يُصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة: إذا لم يكن هناك 
إمام غيره ولهذا كان الصحابة يُصَلُون GLE‏ الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي 
وغيرهما الجمعة والجماعةء Ob‏ تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً مِن الاقتداء 
فيهما بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلّف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسّدَة ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف 
أئمة الجور ogo yikes Labbe‏ عند السلف والأئمة gs‏ أهل البدع». 


)1( مجموع الفتاوى TENANT‏ 


المبحث الرابع: 
الجهاد وعلاقته بالدعوة 


المطلب الأول: مفهوم الجهاد. 

المطلب الثاني: فضل الجهاد. 

المطلب الثالث: أهمية الجهاد في الدعوة إلى اللة. 

المطلب الرابع: حكم الجهاد في سبيل اللة. 

المطلب الخامس: تنبيهات حول فقه الجهاد في الدعوة إلى AU)‏ 
المطلب السادس: هل انتشر الإسلام بالسيف. 


المطلب السابع: مسألة إذن الإمام بالجهاد. 
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المبحث الرابع 
الجهاد وعلاقته بالدعوة 


الجهاد ذروة سنام الإسلام, tbe jel;‏ من أصول الدعوة إلى الله تعالى» وبيعة 
ماضية في أعناق المؤمنين؛ ولكن حصل فيه نوعٌ من الإفراط والتفريط في الفهم والتطبيق. 
نبين خلاصة فقه الجهاد وعلاقته بالدعوة من خلال سبعة مطالب': 


المطلب الأول 
مقهوم alpall‏ 


قال الرّاغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدوٌ". 

وقال الجرجاني: هو الدعاء إلى الدين الحق". 

وقد جمع ابن حجر بين هذين النوعين من الجهاد وأضاف غيرهما فقال: الجهاد بذل 
الجهد ني قتال الكفار. ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار. 

فأما مجاهدة النفس» فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها. 

Lely‏ مجاهدة الشيطان» فعلى دفع ما GL‏ به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 


)1( للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف القرطبي» وكتاب 
مشارع الأشواق إلى مصراع العشاق لابن النحاس» كتاب الجهاد في كتب الفقه» وكتب الحديث 
وشرحهاء وكذلك من المؤلفات المتخصصة في ذلك: الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع للشيخ 
صالح اللحيدان. 

)1( مفردات الراغب ص .١١١‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني ص .۸٤‏ 
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وأما مجاهدة الكفار» فتقع SL‏ والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق» فباليد ثم اللسان» ثم اقل 

قال ابن القيم: «ولهذا كان الجهاد نوعين: الأول: جهاد باليد والسنان» وهذا 
المشارك فيه كثير! والثاني: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع 
الرسل وهو جهاد الآئمة» وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة 
أعدائه» قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي PELs‏ قلا ضع الحككفريت Pi gn‏ 
بد هادا كيرا € [الفرقان: Lov‏ فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين». 

وقال ابن القيم أيضا: «وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور 
العدو؛ OY‏ تبليغ السهام إلى نحور العدو يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السئن فلا 
يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه)””. 

«فالمعنى العام للجهاد يتناول استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة هذا 
الدين» سواء أكان بالسيف والسنان أم بالحجة والبيان» وبالدعوة ULE Wy‏ 

ومن أعظم أنواع جهاد الدعوة نصح زعماء المسلمين» لا سيما هل الجور منهم» 
فإن في نصحهم مخاطرة لا يقدم عليها إلا ذوو العزم من الرجال الذين بذلوا نفوسهم لله 
سبحانه» ففي الحديث: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان tle‏ أو أمير OC She‏ 

فأول مراتب الجهاد إنكار القلب» وأعلاها القتال في سبيل call‏ وبين ذلك جهاد 
اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر. 
() مفتاح دار السعادة /١‏ ١/ا؟.‏ 
)1( جلاء الأفهام ص5١‏ 4. 


)£( معالم في أصول الدعوة ص8١١.‏ 
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المطلب الثاني 
فضل alpall‏ 


عجن ارك an‏ 


الجهاد هو الصفقة الرابحة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: # إن CRN‏ مرت 


مود 6 و ج ص So‏ وہ AB ere Ge‏ ررد ل 
EI‏ اسهم وموم يأك ENA‏ قولوت ف سيبل PBS LEE MN‏ 


Lf 
Ge A’ Ger 


eh وجب الث‎ E E AY TA ف‎ a> atte وعدا‎ 


Aen 


PAS 2201113‏ الور اة 4 a gt]‏ ا 
وجعله الله سبيل النجاة فقال تعالى: # Kod a SS ita CE‏ ينعاب 
nO SNES MA sy css Ses‏ 


cH Cy asl عدن ذلك الود‎ Sth SG SANS جت ری‎ SLES 


5 oh ws ZIT ل دي‎ Be 8 
كرا"‎ e re 


a‏ ص عر 5 262% sor‏ عي مع 
لصَرَرٍ وَألْْهِدُونَ في A Jae‏ ال ا > فضل الله eral e sus‏ 


G5 5‏ لا وعد الله اسن وَقصَّلَامَه هيلَع yy‏ 


ا 


وعن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (تكفل الله لمن جاهد في سبیلهء لا 
tee‏ إلا الحهاد فى سبيله» وتصديق كلماته بأن يدخله الحنةء أو يرجعه إلى مسكنه 


acd PP eg, <A 


وعن عبد الله بن مسعو د GES‏ وك a8‏ قال: سألت رسول الله Bg‏ أي الأعمال أفضل قال: 
(إيمان بالله ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (بر الوالدين) قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الخمس» باب قول النبي 388 (أحلت لي الغنائم) CPV YT)‏ ومسلم» كتا 
الإمارة» باب فضل الجاهد والخروج في سبيل الله (AV)‏ . 


e‏ م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


يبيل ا 

وعن معاذ بن جبل EB‏ قال: قال لي رسول الله 8 (ألا أخبرك برأس الأمر 
كله وعموده» وذروة ستامه؟)) قلت: بلى يا رسول الله 4 قال: wl)‏ الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد)27 . 


المطلب الثالثك 
أهمية الجهاد A4‏ الدعوة All‏ الله“ 


الجهاد من أعظم وسائل إزالة العقبات وفتح الطريق أمام الدعوة والدعاة» فإن 
أعداء الإسلام وشريعته لن يتنازلوا في الغالب عما اغتصبوه من الأوطان والحقوق إلا 
)13 سملو | Som ale‏ 

فالجهاد سبيل من سبل الدعوةء لأن الدعوة دعوتان: حجاجية» وقهرية. 

قال الجويني: «فأما ما ينشاً من أصل الدين» فالقيام بإدامة فرض دعوتين: حجاجية 
وقهرية» فأما الحجاجية» فعمادها العلم» والقهرية هي الجهاد في سبيل الله OU MS‏ 


)\( صحيح البخاري» كتاب eel‏ باب فضل الحج المبرور(9١0).‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان 
کون الإيمان al‏ تعالى أفضل الأعمال (Ao)‏ 

)1( مسند أحمد 75/ 7545 (77017)» جامع الترمذي» كتاب LLY‏ باب ما جاء في حرمة الصلاة 
CVV)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳)» وصححه الألباني في صحيح 

)1( مادة هذا المطلب تم تلخيصها بتصرف من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري من الأصل 

(5) نباية المطلب في دراية المذهب YAY /VV‏ 
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وإنه مهم في تحقيق العمل السياسي لبعض المصالح أو دفع المفاسد» فإن طريق 
تحرير المقدسات والأوطان وإقامة سلطان الشريعة يمر - ولا بد- ببذل الأنفس 
والأموال في سبيل الله» ليس له غاية ينتهي إليها إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. 

وإذا كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل دعوة المؤمنين» فإن 
الجهاد وسيلة من وسائل الدفع عن المؤمنين» وطلب دعوة عموم الكفار والمشركين. 

فهدف الجهاد الأعظم هو: هداية الناس للإيمان وتعبيدهم للواحد COLI‏ 
«وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد ومن جور OLE‏ إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 5 OB SV‏ 

ويدخل في هذا الهدف: رد اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن المدعوين» وإرهاب 
أعداء الدين» وتقوية دولة المسلمين» وفضح المنافقين» وتطهير الصف من رجسهم 
وإفكهم» مع تمحيص المؤمنين وتربيتهم على الصبر والثبات. 

وترك الجهاد والنكوص عنه طريق الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة» وسبب 
الذل والهوان» ومدعاة البلاء والعذاب» ومضيعة للمصالح العامة للأمة. 

وانتشار الإسلام بالعنف من الشبهات التي ,33 بعض المغرضين كثيرا"؛ 
فالحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذّبان هذه الفرية» ويستأصلونها من 
جذورهاء فقوله تعالى: # له gy Il SIST‏ € [البقرة: 07 LV‏ يمثل قاعدة أساسية صريحة 
بالنسبة للحريّة الدينيّة» فلم يأمر الرسول الله ية والمسلمون من بعده- أحداً باعتناق 
الإسلام قسراء كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هرباً من الموت أو العذاب؛ إذ كيف 
)1( هذه المقولة للصحابي ربعي بن ple‏ أمام رستم قبل معركة القادسية» ينظر: القصة بطولها في: تاريخ 

الرسل والملوك / .٠٠١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 2791/7 والبداية والنهاية لابن كثير ۷/ ٠۹‏ 


حوادث سنة خمسة عشر. 


(۲) سيأتي الحديث عن شبهة انتشار الإسلام بالسيف المطلب السادس. 
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يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي 
يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بإرادة الإنسان 
نفسه واقتناعه الداخلي فقال تعالى: # وف SU‏ من 55 فمن TE‏ مؤي ومن TB‏ 
ملكت € [الكهف: ۲۹]. 

ولفت OT all‏ نظر رسول الله SO‏ إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة 
فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام فقال: « SESS CAA‏ 
SS EB‏ مميت € [يونس: 184 ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضاً 
قاطعا إكراه أحد على اعتناق الإسلام". 

فالإسلام إذن إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضاء فليس بإمكانه أن يفتح قلباً! 


المطلب الرابع 
حكم الجهاد ف سبيل الله“ 


والجهاد بالنفس والمال ماض إلى قيام الساعة» وإنكار وجوبه IS]‏ لمعلوم من 
الدين بالضرورةء وادعاءٌ نسخه أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة؛ 
)١(‏ حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق ص77. 


(Y)‏ مادة هذا المطلب تم تلخيصها وترتيبها بتصرف» من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري من 
الأصل التاسع وهو الجهاد» مع بعض الزيادات من مراجع أخرى. 


Lad -4 ©‏ منهحية فى آليات الدعوة 8ه EES‏ 


والجهاد 2 سبيل الله بالنفس وا مال لدعوة الناس إلى الإسلام وإزالة كل 
الحواجز التي تحول دون الدخول فيه : فرض كفاية على مجموع الأمة؛ وقد 
يتعين 4 مواضع منها : 

-١‏ تعيين الإمام لشخص بعينه. 

؟- إذا استنفر الإمام fal‏ محلة. 

*- عند حضور القتال» إذا التقى الزحفان وتقابل الصفين. 

8 استقاذ أسارى المسلمين فن AS Saal‏ 

ه- «إذا أظل العدو بلدا أو جانباً من ثغور المسلمين مقاتلاً لهم» فيتعين فرض 
الجهاد حينئذ على كل واحدٍ ممن هنالك من المسلمين في خاصته. وعلى قدر طاقته» إلى 
أن تقع الكفاية ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه» فإن قصر عدد من هنالكء أو قوتهم 
عن دفاعهم؛ وجب على كل من قَرّبَ منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم» حتى يعم 
الفرض جميع المسلمين» أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم)”". 

والخروج للجهاد في سبيل الله لطلب العدو يتطلب فيه إذن الإمام -وجوباً أو 
استحباباً- فلا EH‏ عليه» قال ابن قدامة: «وأمر الجهاد موكل إلى الإمام واجتهاده. 
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه في UWS‏ 

فإن خلا عنه زمان أو مكان فيطلب إذن أهل الحل والعقد من كل صاحب منهج 
tw Zale‏ وعمل Tile‏ رشيلِ» ومن ناصرهم من ذوي الشوكة والسلطان. , 


)١(‏ الإنجاد في أبواب الجهاد ص ££ باختصار. 
(۲) المغنى١١/775/87.‏ 
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على الخضوع لغير شرع cal‏ فعندها يتعين الدفع على كل قادر حاضر من fal‏ تلك 
الدار بإطلاق» ثم على من يليهم من المسلمين في الآفاق» حتى تحمى بيضة المسلمين 
وتحفظ حوزة الدين. 


alll‏ لاهن 
تنبيهات حول فقه الجهاد فج الدعوة Ml‏ الله“ 


لا بد في فقه الجهاد بالإضافة لما سبق من تنبيهات تضبطه. ومنها: 

+ أوالة؛ السعى لترشيد الجهاد وسديده: 

إذا كان الجهاد في سبيل الله بهذه المنزلة» فلا بد من السعي في ترشيده وتسديده. 
ونصح أهله» وضبط أحكامه» وتقدير مصالحه. والفصل بين ثوابته التي لا يجوز التنازل 
عنها وبين موارد الاجتهاد التي لا مشاحة فيها لهو أمر في غاية الأهمية والخطورة. 
وبخاصة إذا أضيف إلى ذلك النظر في واقع البلاد والعباد نصحاً للأمة» واستثماراً 
لجهد أبنائها وتحقيقاً للمصالح العامة ودفعاً للشرور والمفاسد العامة. 

فإذا كانت مشروعية جهاد من امتنع عن التزام الأحكام الواجبة والعمل بها مما 
اتفقت عليه كلمة السلف والأئمة» فإن استيفاء شرعية هذا العمل هو أهم ضابط ينضبط 
به» فلا بد من استيفاء حكم الجواز من الشرع» وعدم الإضرار بالأمة» وحصر الصراع 
مع أعدائها لا غير» وحسن ترتيب الأولويات في ذلك. 

لا بد من وضوع الراية المجاهدة وسلامتها من ولاءات جاهلية»؛ وشعارات عمُة. 


)1( مادة هذا المطلب تم تلخيصها وترتيبها من كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري من الأصل 
التاسع وهو الجهادء بتصرف وزيادة لبعض النقاط. 
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+ ثانياً: أن تتحقق المصلحة بإعزاز الدين؛ والدفع عن ا مستضعفين؛ وكف 
بأس الكافرين: 

١‏ - توقع الظفر بتحصيل أسبابه. 

۳- سلامة التوقيت زماناً ومكاناً. 

٤‏ - القدرة على توظيف الحدث في خدمة الإسلام. 

0- بذل الجهد واستفراغ الوسع في اتخاذ الأسباب المادية. 

5- حساب النتائج في حدود البشر وقدرتهم. 

وهذا كله مسلم به إلى آهل الحل والعقد» مع التوكل على الله من قبل ومن بعد. 

+ ثالثاً: الموقف الصحيح عند عدم قدرة الأمة على الجهاد : 

إذا أصبح الجهاد في سبيل الله بصورته الشرعية المطلوبة ليس في مقدور الأمة في 
وقت من الأوقات» فإن الموقف الصحيح هو: 

١‏ - المضي في السعي للوصول إليه وتحقيقه. 

۲- تربية الأمة الناشئة عليه وتأصيله. 

لا إلغائه من قاموس الدعوة بالكلية» وإسقاطه من منهج الإصلاح بالجملة» 
فإن وقع تخلف عن القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه» مع ضرورة الأخذ بلوازم 
الوصول cad!‏ والإعداد ca‏ لقوله RUE‏ (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على 
شعبة من (GG‏ 


VAN) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام: «يجب الاستعداد للجهاد بالقوة ورباط الخيل في وقت سقوطه 
Gal‏ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو larly‏ 

3 27 الاستفادة من سيرة النبي VE‏ 2 فقه الجهاد : 

فتحسن الاستفادة من مراحل تشريع الجهاد التي مر بها المسلمون الأوائل» ومن 
أحكام السياسية الشرعية التي تحدد بناء على رعايتها لمصلحة تفاوت الموقف من 
المشركين هدنة أو > sich‏ صالح النبي كَل قريشا عشرا وأخر قتالهم» وقاتل غيرهم 
حيث لا هدنة» وترك جهاد آخرين بغير هدنة» وفي كل ذلك النظر لمصلحة المسلمين 
وحسن التقدير لقدرتهم. 

ف pastes tale‏ لامعا 

التأكيد على الحذر من استعجال مواجهة» أو استجابة لاستفزازء أو الانطلاق 
من ردود أفعال قبل تبيئة مختلف الأسباب والقوى» وتحقيق الكفاية في العدة وعلى 
رأسها: استقامة الجنود والقادة بحسب الطاقة» وتحققهم بالإيمان وثقتهم بنصر الله 
حتى يستحقوا تنزل النصر عليهم. 

@ سادا paces vase‏ الخو الو Say‏ لتقن 

الحذر من التقدير لقوة العدوء أو الاغترار بكثرة العدد» ومراعاة أن النفوس 
يتغير ثباتها حال المواجهة الفعلية والاضطرار عما قد يظهر منها حال السعة والأمن 
والاختيار» وهذا من IST‏ ما ينبغي العناية به في هذا الشأن» وذلك حتى لا ترجع هذه 


المواجهات بنقيض ما شرع الجهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين. 


.559/7/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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+ سابعاً؛ اليقين بأن العاقبة للمؤمنين عند تحقيق مقومات النصر: 

إذا كانت المعارك بين أولياء الله وأعداته سجالا» لحكمة al‏ دل Lede‏ قوله 
تعالى: # ولو aks, Pees HA SS Or a a aL‏ € [محمد: Lf‏ فإن الجولة الختامية 
والدولة النهائية لحزب الله المؤمنين» ولجند الله الغالبين» قال تعالى: # ولقد سمت كسا 
لادا (wy Bow‏ إت لم By Sh cal‏ ندا SSI‏ [الصافات: VV)‏ - 117]. 

فالوعد المنشود والنصر ال موعود إنما يتنزل على أمة مؤمنة مجاهدة تربي 
أطفالها وشبابها ورجالها ونسائها تربية : 

١‏ - إيمانية عبادية: فمن فرط في حي على الصلاة» حقيق أن يخون حي على الجهاد. 

۲- إيمانية سلوكية: فمن سقط أمام المعاصي وفي الموبقات جدير أن يسقط أمام 
الأعداء وفي المواجهات. 

وصدق الله العظيم حيث يقول: ale Soll}‏ تنصروأ Spas‏ وت قدا مَك * 
[محمد: ۷]» وقال تعالى: ¥ Beso IAs‏ إلى الله لقو ريد 4 [الحج: ٠‏ ]. 

+ ثامناً: عدم تمني لقاء العدو وسؤال الله العافية : 

كان الرسول مُعَلّمْ أصحابه pee ns‏ فيقول لهم مربياً: SAN NSE)‏ 
وَسَلُوا الله OE aM‏ 

و«قد يشكل في هذا الموضع أن يقال إذا كان الجهاد طاعة فتمني الطاعات حسن 
فكيف يُنهى عنه قيل قد يكون المراد بهذا أن التمتي ربّما أثار فتنة أو أدخل مضرة إذا 
تشهّل في ذلك واستّخف به ومن استخف بعدوّه فقد أضاع الحزم فيكون المراد بهذا 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي BE‏ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 


تزول الشمس (VASE)‏ واللفظ cal‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر 
بالصبر عند اللقاء VV EY)‏ 
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أي لا تستهينوا jal‏ فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى المسلمين أو يكون 
لا تتمئوا لقاءه على حالة يشك في غلبته لكم أو يخاف منه أن يستبيح الحريم أو يُذهب 
الأنفس والأموال أو يدرك منه OG pd‏ 

«إنما هى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس 
والوثوق بالقوة وهو نوع بغي وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره ولأنه 
يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم 
على النهي عن التمني في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر 
وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة والصحيح الأول ولهذا تممه UE‏ بقوله: (واسألوا الله 
العافية) وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك 
العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين». 

فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربّى عليها من خلال القرآن الكريم وستة 
النبي بي يَكْرَهُ القتل والدماء» ومن BF‏ فهو لا يبدأ أحداً بقتال» بل إنه يسعى بكُل 
الطرق لتَجَنْبِ القتال وسفك الدماء» مع الاستعداد أن تطلب الأمر ذلك لقوله تعالى: 
> وعدا Si‏ ما 
GANS‏ من دونه لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ قد قيل: الذي يريد السلام 
فليتجهز للحرب» وأعد جيشاً قويّاً تتجنب PS pill‏ 


od, Garr هد‎ GAC wh ete gre PGC ei ids Ole 
رهت 4 عدو اللو وعدوكم‎ desl Lb) nes ستطعتم كن كوو‎ 


AY المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

)1( شرح صحيح مسلم للنووي ٤0/۱۲‏ . 

(۳) هذه العبارات نقلتها عن أ. فاضل سليمان في دورة له عن كيفية التعامل مع الشبهات حول الإسلام» وهو 
من الدعاة المشهورين في أمريكا والدول الغربية» وهو مؤسس ومدير مركز جسور للتعريف بالإسلام. 
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+ تاسعاً: مراعاة أخلاق الجهاد: 
لا بد من مراعاة أخلاق الإسلام في الجهاد. فالإسلام لم يترك الحرب هكذا 
دوك لبود لاترلاء ونوا وضع Mey a a ene le le‏ جل الحروت 

قوط NG‏ ولا دق ما القع اك كما جما ها الطفاة LSS stele‏ 

الراءوالمسالمين. 

ومن تلك القيود الأخلاقية قبول السلم والهدنة إن طلب العدو المقاتل» وعدم 
قتل النساء والشيوخ والأطفال والأجراء. والعباد» وعدم eres)‏ وعدم الإفساد ف 
الأرض» وحسن التعامل مع الأسرى» وعدم التمثيل بالمقتولين. 

فقد كان رسول الله BE‏ إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى 
لله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: (اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من PS‏ 
cal‏ اغؤوا ولا تغلوا ولا hg ARs‏ ولا تمثلواء :ولا شلوا ودا 

UC AOE bie) aids 

5 tas DNAs وقي‎ Ont وقال: ولا‎ 

OMY عن‎ BE و«نهى رسول الله‎ aa ae ولا منعز‎ L815 

ا ل ا ل 

(Y)‏ سنن أبي داوود» كتاب الجهاد باب في دعاء العدو CY TYE)‏ ومصنف ابن أبي شيبة 5/ EAN‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي VAY)‏ وقال ابن الاثير في جامع الأصول547/7: وني سنده WE‏ بن الفزر الراوي 
عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وله شواهد يتقوى بها. 

(۳) العسيف: الأجير. ينظر: المصباح النير للفيومي ص N00‏ 

(5) سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل الصبيان (۲۸۳۲)»ء والحاكم في 
المستدرك۲/ ٠١١۳‏ (73070)» وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


)0( صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (۱۷۳۱). 


000 صحيح البخاري» كتات المظالم» باب النهبى من غير إذن صاحبه AYY EY)‏ 
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وبر اسك مل toa‏ كر الصدين رولك مها cs‏ 
المتجهة إلى فتح الشام» وكان مما جاء في هذه الوصية «ولا تَفسِدُوا في الأزض V5‏ 


EEN SMEG Gad SENG بَهِيمَق‎ 19 BS ولا‎ ES SS ولا‎ SES ESS 


aa 


ومن ذلك تحرم النقض العهد والغدرء والخيانة» قال تعالى: # Se Bs‏ + 
وي 2h LG Ss‏ عل SGA CAT ae‏ [الأنفال: .]٠۸‏ 


é oe 5 mice 5‏ 
ويقول النبي 445: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى 
ينقضي Leal‏ أو ينبذ إليهم على سواء). 
وقال BE‏ (من آمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريءٌ من القاتل» وإن كان المقتول 
OF sls‏ 
+ عاشراً: قبول السلم والهدنة إن طلب العدو المقاتل: 
قال تعالی: # ون جتحا KEG pests Lewipes‏ عل أله ِنَم oe‏ لهذا AS‏ 4 [الأنفال: %0 
ومعنى الآية: « أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربك فإن في ذلك فوائد كثيرة» 
منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى 
لإجابتهم» ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم» واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج HU‏ ومنها: أنكم إذا اصطلحتم وأَمِنَ بعضُكم بعضاًء وتمكن كل من معرفة 
ما عليه الآخرء OB‏ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه 
)1( السنن الكبرى للبيهقي 94/ »)۱۸٠١١(٠٤٠١‏ والطحاوي: شرح مشكل الآثار ۳/ »2١1١١( ١55‏ وابن 
عساكر: تاريخ دمشق VO/Y‏ 
الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في الغدر »)٠١۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(۳) التاريخ الكبير للبخاري ۳/ ۳۲۲ واللفظ له» وصحيح ابن حبان ۱۳/ ۳۲١‏ (2)09487» وحلية الأولياء 
۹ من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)51١7(‏ 
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إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من OLS‏ 

+ الحادي عشر: حسن معالمة الأسرى: 

وني قصة ثمامة بن أثال وكيف كان النبي BE‏ يعامله'" أروع النماذج في الاحسان 
للأسرى حتى إن رسول الله ME‏ قال لأصحابه 1S‏ (أحسنوا إساره") ثم رجع 
رسول الله BE‏ إلى أهله. فقال: (اجمعوا ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به إليه» ply‏ 
بلقحته ‏ أن يغدى عليه بها ويراح). أي أن النبي BE‏ كان يطعمه من بيته ويسقيه من ناقته. 


ومن الإحسان للأسرى ما ورد أنه بي عندما رأى أسرى يهود بني WB‏ موقوفين 
في العراء في ظهيرة يوم Lt‏ فقال مخاطباً المسلمين المكلّفِين بحراستهم: ATV)‏ 
els‏ نِم FS‏ الشّمْسٍ 555 pb SG CSM‏ وَاسْقَوهُمْ BE‏ 855 

ومن الإحسان للأسرى أن الإسلام يمنع تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات» وقد 
قيل للإمام مالك: عدت الأسيرٌ إن رجي اید على عورة العدوٌ؟ قال: ما سمعت 
رلك 


VY 0 52 تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ (V) 

(؟) صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد» وكان 
شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (EV)‏ 

)1( الإسار بالكسر مصدر أسرته أسرا وإسارا. وهو أيضا الحبل والقد الذي يشد به الأسير. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث مادة 58/١ Gul)‏ أي: عاملوه بإحسان وهو في القيد. 

Sead (£)‏ واللقحة: BU‏ الحلوب الغزيرة اللبن. ينظر: كتاب العين مادة (لقح) / LEV‏ 

)0( السيرة النبوية لابن هشام 2578/7 والروض الأنف للسهيلي ٠١١/۷‏ . 

CV‏ قيلوهم: أي أريحوهم بالقيلولة» وهي راحة نصف النهار عند حر الشمس. ينظر: الموسوعة الفقهية 
5 . 


(۷) ينظر: مغازي الواقدي 7/ 515» وإمتاع الأسماع للمقريزي ٠٠١ /١‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي 
ه/” . 
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وهذا ما أنكره النبي BE‏ على بعض الصحابة عندما ضربوا غلامين من قريش 


وقعا أسيرين في أحداث بدر» فقال لهم: BD‏ صَدَفَاكُمْ صر sess BE eae‏ 


ر ره و 


OC agit Kel ail is a gas5 تر‎ 


اليظلت ادف 
هل انتشر الإسلام بالسيف © 


إن هدف الفتوحات الإسلامية نشر الإسلام من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام 
الناس في حرية الاعتقاد» فهم لا يكرهون الناس على الدخول في الدين وإنما انطلقوا 
لينشروا الإسلام وليرفعوا الظلم عن المظلومين الذين حيل بينهم وبين معرفة الحق. 

فالحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية» ويستأصلانها من 
جذورهاء فقوله تعالى: # له SIST‏ فى cyl‏ € [البقرة: 07 LV‏ يمثل قاعدة أساسية صريحة 
بالنسبة للحريّة الدينيّة» فلم يأمر الرسول الله ئة والمسلمون من بعده أحداً باعتناق 
الإسلام قسراء كما لم يُلجؤوا الناس ala‏ به هرباً من الموت أو العذاب؛ إذ كيف 
يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي 
يسعى إليها كل مسلم؟! 
)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »5177/١‏ وتاريخ الرسول والملوك للطبري BW oo 9 MEM T/Y‏ 


ليسي ا ا ب 

EL E Mi اد‎ en 
بيان الإسلام في الرد على الافتراءات والشبهات» وموسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة‎ 
ضد الإسلام د. أحمد شوقي لإبراهيم.‎ 
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فقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بإرادة الإنسان نفسه 
واقتناعه الداخلي فقال تعالى: EN ١‏ من TE BSS‏ لوص وسن FSB TB‏ 4 
[الكهف: ۲۹]. 

ولفت OT a‏ نظر رسول الله IME‏ هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة 
فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام فقال: HESS CITY‏ 
حى BSG‏ مؤت € [يونس: L448‏ ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضاً 
قاطعاً إكراه أحد على اعتناق Merwe Yl‏ 

ومن ذاك ما روي أن الصحابة أسروا ثمامة بن أثال الحنفي EB‏ وقدموا به 
المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي BE‏ فقال: (ماذا عندك 
يا ثمامة؟) فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر» وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغد فقال: be)‏ عندك يا 
ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه حتى كان بعد الغد 
فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي ما قلت لكء فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول cal‏ يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغض BY‏ من 
وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ» aly‏ ما كان دين أبغض إليّ من دينك؛ 
فأصبح دينك أحب الدين إِليَ» والله ما كان بلد أبغض BI‏ من بلدك؛ فأصبحت بلدك 
أحب البلاد إلئ...الحديث27. 
)1( حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق ص VY‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد» وكان 
شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (EV)‏ 
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فقد أسلم ثمامة بن أثال دون ضغط أو ]5 col‏ فقد تركه النبي dremel! GRE‏ 
ثلاثة أيام متتالية وهو مشرك؛ لكي يرى ويشهد المسلمين وهم يصلونء ويتعاملون 
مع بعضهم» ورسول الله بي بينهم يعلمهم» فلما رأى ذلك أسلم» مع أن النبي كَل لم 
يكرهه على الإسلام. 

يقول المؤرّخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدّث 
عن سر انتشار الإسلام في عهد رسول الله BE‏ وني عصور الفتوحات من بعده: «قد أثبت 
التاريخ أن الأديان لا تَفْرَضٍ بالقوّة» ولم ينتشر الإسلام بالسيف» بل انتشر بالدعوة 
وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قَهّرت مؤخحراً كالترك والمغول» وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد 
المسلمين إلى خمسين مليونٌ نفس فيها -هذا في زمنه-» ولم يكن الإسلام أقلّ انتشاراً 
في الصين التي لم يفتح العرب Gh‏ جزء منها Oks‏ 

فالإسلام غزا القلوب وأسر النفوس» وإن كان بإمكان السيف أن يفتح أرضاً 
فليس بإمكانه أن يفتح قلباً! 


)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص۰۱۲۸ ۱۲۹ نقلا عن كتاب البابا والإسلام ليوسف بن عبدالله. 
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المطلب السابع 
مسألة إذن الإمام بالجهاد 


اتفق العلماء على مشروعية إذن الإمام بالجهاد, وأن لا جهاد بلا إمام 
واختلف العلماء ب2 درجة إذن الامام وأحوالها : ش 

فمنهم من قال بأنه لا يجوز الغزو بغير إذنه» ومنهم من قال الكراهة. 

ومنهم من جوز ذلك إذا داهمهم العدوء أو خشي فوات نكاية فيه. «وهذا الراجح». 

ومنهم من جوز ذلك إذا كان الإمام غير عدل؛ لأنه قد ينهاهم على غير وجه 
صحيح لكونه غير عدل ومفرط في مسؤولياته. 

ومنهم من قال: إن تسبب ذهابه للإذن في فوات المقصود. أو عطل الإمام الغزو وأقبل 
هو وجنوده على أمور الدنياء أو غلب على الظن عدم إذنه وكانت المصلحة في الإذن. 

فقد سئل الإمام مالك عن العدو ينزل بساحل من سواحل المسلمين يقاتلونهم 
بغير استثمار الوالي؟ فقال: أرى إن كان الوالي قريباً منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن 
یقاتلوهم» وإن كان بعيداً لم يتركوهم حتى يقعوا بهم؛ فقيل له: بل الوالي بعيد منهم. 
فقال: كيف يصنعون أيدعوهم حتى يقعوا بهم أرى أن يقاتلوهه”". 

و قال ابن قدامة: «لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ OV‏ أمر الحرب موكول إليه» وهو 
أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رآيه» AY‏ 
)1( ينظر: الإنجاد ني أبواب الجهاد لابن المناصف القرطبي المالكي» والجهاد في الإسلام للشيخ 

عبد السلام السحيمي» والجهاد أنواعه وأحكامه. للشيخ حمد العثمان» والجهاد ضوابطه وشروطه 
للشيخ صالح آل فوزان» وينظر المسألة في كتب الفقه عموماً. 
(Y)‏ مواهب الجليل VERT‏ 
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أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم» فلا يجب استئذانهء OY‏ 
المصلحة تتعين في قتالهم والخروج GS‏ 

قال ابن رشد: «إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزمهم استئذانه في مبارزة ولا قتال» 
إذ قد ينهاهم عن غرة قد ثبتت له على غير وجه نظر يقصده لكونه غير عدل في أموره 
فيلزمه طاعته» فإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا pl‏ 
بشيء أو نهى عنه؛ OY‏ الطاعة للإمام من فرائض الغزو فواجب على الرجل طاعة 
الإمام فيما أحب أو كره» وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية). 

وقال الشافعي: ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام وسبيل ما 
أوجفوا عليه بغير إذن الإمام كسبيل ما أوجفوا عليه بإذن الإمام» ولو زعمنا أن من خرج 
بغير إذن الإمام كان في معنى السارق زعمنا أن جيوشاً لو خرجت بغير إذن الإمام كانت 
سراقاً وأن أهل حصن من المسلمين لو جاءهم العدو فحاربوهم بغير إذن الإمام كانوا 
سراقاً وليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لله المجاهدون في سبيل الله المؤدون ما 
افترض عليهم من النفير والجهادء والمتناولون نافلة الخير والفضل”". 

وقال المزني: «وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في إذن الإمام من معرفته 
بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة). 

قال الماوردي: «يكره أن يغزو قوم بغير إذن الإمام لأمرين: 

أحدهما: أنه أعرف بجهاد العدو منهم. 
(۱) المغني 4/ 711. 


(۲) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ۳/ 59 . 
(۳) الأم للشافعي ۷/ TV‏ 
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والثاني: أنه إذا علم أعانهم وأمدهم» فعلى التعليل الأول يكره لهم ذلك في حق 
الله تعالى» وعلى التعليل الثاني يكره لهم ذلك في حقوق أنفسهم. إن غزوا بغير إذنه لم 
يحرم عليهم وسواء كانوا في منعة أو غير منعة. 

وقال أبو حنيفة HS‏ يحرم عليهم إلا أن يكونوا في منعة» قال أبو يوسف: المنعة 
عشرة» وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما: أن العدد ليس بشرط في الإباحة» قد أنفذ رسول الله عمرو بن أمية 
الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهماء وأنفذ عبد الله بن أنيس سرية وحده 
لقتال خالد بن سفيان الهذلي وهو في العدة والعدد» وأنفذ محمد بن مسلمة لقتل 
كعب بن الأشرف فقتله» وأنفذ نفراً لقتل ابن أبي الحقيق فقتلوه. 

والثاني: أنه ليس في القلة أكثر من بذل النفس» وجهاد العدوء وهذا غير محظور 
قد حث رسول الله BE‏ على القتال وذكر الجنة فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن 
قتلت صابراً محتسباً ما الذي لي؟ قال: الجنة» فانغمس في العدو حتى OS‏ 

واستثنى البلقيني من الكراهة صوراً «أحدها: أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان. 
ثانيها: إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يُشاهد. ثالثها: إذا 
غلب على ab‏ أنه إذا استأذنه لا يأذنه». 

قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: إن خرجوا بغير إذن الإمام. قال: لاء إلا أن يأذن 
الإمام» إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدوء ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام» فأرجو أن 
يكون ذلك دفعاً من الا 
)١(‏ الحاوي الكبير .7١5/1١5‏ 


(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/ /771. 
)1( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص YOM‏ 
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قال البهوتي: ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة 
العدو وقلته ومكامنه وكيده «إلا أن يفاجئهم عدو» US‏ «يخافون كلبه» بفتح اللام 
أي شره وأذاه. فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه. ولذلك «لما أغار الكفار 
على لقاح أي نوق النبي كَِةٍ فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً عن المدينة تبعهم 
فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي BE‏ وقال: (كان خير فرساننا اليوم gl‏ قتادة» وخير 
رجالتنا سلمة) وأعطاه سهم فارس وراجل)” وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون 
فوا يتركه Moder‏ 

وقال ابن عثيمين: «لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ OY‏ 
المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورء وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل 
الحل tally‏ فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفع» وإذا 
فاجأهم عدو يخافون كلبه» فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. 

وإنما لم يجز ذلك؛ OY‏ الأمر منوط بالإمام؛ فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على 
حدوده؛ ولآنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل 
من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مك الئاس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد 
تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على الإمام أو 
يريدون البغي على طائفة من الناس”. 

ومما سبق يتبين أن الجهاد فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين» ففي هذه 
الحال يجب قتالهم على كل مسلم» ولا يشترط إذن الإمام حينئٍ. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها (1801). 


)1( شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .1١/١‏ 
() الشرح الممتع ۸/ .٠٠‏ 
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أما الجهاد الذي يقصد منه الفتح» ودعوة الكفار إلى الإسلام وقتال من أبى 
الخضوع لحكم الله فهذا لا بد فيه من إذن الإمام» وبذلك تنضبط الأمور. 

فإذن الإمام مانع من الفوضى التي يمكن أن تنشأ من إعلان بعض المسلمين 
الحرب على أعداء الله دون تقدير لظروفهم وقوتهم وقوة عدوهم. 

قال علماء اللجنة الدائمة: «الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام 
والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه؛ 
J Yas,‏ من بحت الجيوش وتنظيمها حرفا من od gill‏ وحدوث Vibe‏ تعمد 
عقباه؛ ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين»'. 

واجتماع الناس من LS‏ الإمام يزيدهم قوة» فضلاً عن التزامهم بالواجب الشرعي 
في طاعته فيما لم يخالف فيه شرع الله وبذلك يكون المسلمون المجاهدون Gare‏ 


واحداً يجتمعون على نصرة الدين وحماية شرع الله. 


ANY /١١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


الدعوة إلى الله بين السرية والجهرية 


المطلب الأول: تأصيل السيرية فى الدعوة إلى اللة. 
المطلب الثاني: بين السيرية وأخذ الحيطة والحذر. 


المطلب الثالث: قواعد منهجية فى السيرية فى الدعوة. 
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الأصل في الدعوة إلى الله هو الجهر والعلانية» لقوله تعالى: # BLE‏ عرض 
عن الْمْشَرِكنَ € [الحجر: .]۹٤‏ 

ودر سر es‏ ما بر GS‏ 
تعالى: # HOT BUS‏ إن 15,25 Eat‏ جمِيكًا € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وعموم الدعوة يقتضي عموم البلاغ والبيان» وذلك يتناف مع السرية. 

إلا أن الدعوة قد تمر عليها أحوال وتتعاقب عليها محنٌ تلجى القائمين عليها إلى 
السرية» وهم في ذلك ليسوا مبتدعين ولا مفرطين. 

ولكن الأمر لا بد أن يؤخذ بوسطيةٍ وبمنهجيةٍ سليمةٍ بعيداً عن الإفراط والتفريط.. 
وبيان ذلك في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تأصيل السرية فق الدعوة Mi‏ الله 


بر ا امي 
فهذا نوح AR‏ أول رسول لأهل الأرض يقول: Bb‏ إن EA EAT‏ لم سَرارًا ‏ 
[نوح: 3 4]. 


Gy)‏ دعوة موسى (AE‏ نشأت ضرورة السرية فيها منذ اللحظة التى ولد فيهاء 
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ففرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل وأن موسى ولد في تلك الظروف فكان لابد من 
حمايته كابن من أبناء بنى إسرائيل الذين يُذبحون. فدبر الله SBA‏ حماية موسى 


95 4 
by‏ ساح سم A‏ تر 2 


aM ale 8s 6 desl بدأت بوحي الله إلى أمه: # اتال أي موی أن‎ Ay 
[القصص:/].‎ € AON thes, AT IE Lae sais 

والتقييم لهذه العملية يبرز الدقة المتناهية التي تمت بهاء فقد أمر الله آم موسى أن 
ترضعه OY‏ الله سبحانه بعد ذلك حرم عليه المراضع كلهاء حتى تكون رضاعة أمه سبباً 
في شبعه وقت تحريم المراضع عليه» كما أن الله سبحانه جعل اليّمّ يشارك في تنفيذ هذه 
العملية حتى تنقطع كل الخيوط التي قد يتوصل بها آل فرعون إلى معرفة المكان الذي 
جاء منه موسى ومعرفة حقيقته فكان أمر الله إلى spel‏ 

ثم كانت المتابعة سر لموقف موسى بواسطة أخته» « BY NG‏ فيه 
صرت پو عن جب وهم أ عرو € [القصص:١١].‏ 

وتكلمت مع آل فرعون دون أن تخبرهم أنها آخته:  IG‏ حلأ ch Jah Se‏ 
يَكَتْلُوَكٌُ کم وهم له تخوت € [القصص: ۱۲] دون أن تخبرهم أن البيك المقصود 


owe 


هو بيته» ويعود موسى إلى أمه بالأمان والحماية بعد عملية دقيقة. 

فقد بلغ الأمر أن يسلم موسى إلى آل فرعون ليتحقق له النجاة منهم وقد كان هذا 
تأكيداً لأهمية السرية في حماية موسى بواقعه الفردي. 

أما أهمية السرية في حماية واقع الدعوة فتكشفه لنا آيات القرآن ونكتشف بتلك 
الآيات وجود عمل دعوي سري دقيق في دعوة موسى ووجود الدلائل المادية عليه. 

ومن ذلك إيمان رجل من آل فرعون: # SS‏ رجل GB‏ ءال BSS Ose‏ 


76 OLA ی‎ 


PY: < x auc ty Ae Par Br v7 4 4A- A ees oa 
ين 45 [غافر: ۲۸]. فقد‎ eT وقد جاء کم‎ til یہ 2 1 لو رجلا ان ھول رق‎ 
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كان الرجل من آل فرعون واستطاع أن يكتم إيمانه مما يدل على أصالة هذا الإنسان 
وقوة هذا التنظيم. 

ويزداد قرب الآيات القرآنية من واقع فرعون لتكشف لنا إيمان زوجة فرعون نفسه. 
قال تعالى: ٭ وضرب IE AAT‏ للست TE‏ روت إِذْ قات رب أبن لي CS Be‏ 
ف ESM‏ وی من GES EG OE‏ يرت LV V pee ee ng NN SN‏ 

وذلك دون أن يدري فرعون رغم ما في العلاقة الزوجية من خطورة على الأسرار 
إذ lel‏ علاقة إفضاء بالمشاعر والأفكار» ولنا أن نؤكد Bo‏ وقوة هذا التنظيم الذي 
كان في عهد موسى من خلال امتداده سرَّاً إلى آل فرعون وامرأة فرعون» ومن خلال 
التوقيت الذي كشف فيه الرجل المؤمن عن إيمانهء إذ إنه كان الوقت الذي تقرر فيه 
قتل موسى)"". 

ودعوة رسول الله BE‏ من الشواهد على ذلك» خصوصاً في أول مراحل الدعوة 
عندما اشتد إيذاء قريش على النبي UE‏ 

فقد ذكر ابن كثير عن عبد الله بن مسعود ب أنه قال: Led‏ زال النبي BE‏ مستخفياً 
حتى نزلت فاصدع Ly‏ تؤمرء فخرج هو وأصحابه)””". 

وني صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة 8 قال: أتيت رسول الله كلك في 
أول ما بعث وهو بمكة» وهو حينئذ مستخف. فقلت: ما أنت؟ قال: UI)‏ نبي) فمن معك 
على هذا؟ قال: (حرٌ وعبد)» قال: ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال ممن آمن معه» فقلت: إني 
متبعك. قال: (إنك لن تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟! ولكن 


)1( قصة أصحاب الأخدود رفاعى سرور 75-70 باختصار. 
)1( تفسير القرآن العظيم ٤۷۳ /٤‏ . 
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ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني). 

وقال النبي BE‏ لأبي ذر ES‏ (اكتم هذا الأمرء وارجع إلى قومك فأخبرهم. فإذا 
بلغك ظهورنا فأقبل)”". 

وقال ابن إسحاق: «وكان بين ما أخفى رسول الله o pol BE‏ واستتر به إلى أن أمره 
الله تعالى بإظهار ayo‏ ثلاث سنين - Lad‏ بلغني - من مبعثه)”". 

وقال: «وكان أصحاب رسول الله BE‏ إذا صلوا ذهبوا في الشعاب» فاستخفوا 
بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن أبي وقاص SS‏ في نفر من أصحاب رسول الله كك 
في شعب من شعاب مكة, إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون» فناكروهم» 
وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من 
المشركين بلحي بعير» فشجّه» فكان أول دم أريق في ede!‏ 

استمر النبي GRE‏ دعوته السرية» يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربه 
وأصدقائه» وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة» بعد إقناعهم بالإسلام 
وهؤلاء كانوا نعم العون والسند للرسول BE‏ لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السرية» 
وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة الرسول بيا ظهرت فيها الصعوبة والمشقة» في 
تحرك الرسول ية ومن آمن معه بالدعوة» فهم لا يخاطبون إلا من يأمنوا شره» ويثقون 
به» وهذا يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة. 

قال ابن إسحاق: وكان أبو BS‏ رجلا مألفاً لقومه. محبباً Sgr‏ وكان أنسب 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصره» باب إسلام عمرو بن عبسة AVY)‏ 
(Y)‏ إمتاع الأسماع ۳۷١ /٤‏ فتح الباري ۷/ ٠١١‏ . 


(؟) السيرة النبوية لابن عشام NAY /V‏ 
(5) السيرة النبوية لابن هشام YAY /١‏ 
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قریش لقریش» وأعلم قریش بہاء وبما كان Led‏ من خير وشر» وكان رجلا تاجراًء ذا 
by poy Gh‏ وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمرء لعلمه وتجارته 
وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه» ممن يغشاه 
ويجلس إليه)"". 


المطلب الثانق 
بين السرية وأخذ الحيطة والحذر 


6 أولة؛ السرية #8 الدهوة متهجية استكتافية 1 

من خلال دعوة النبي BE‏ يمكن بيان معالم منهجية في الدعوة السرية والجهرية 
النقاط التالية» تبين أن السرية في الدعوة إلى الله كانت وضعاً استثنائياً في ظروف معية 
ولها حكم محددة» يمكن إجمالها في النقاط التالية: 

-١‏ «التريث ريثما تتكون لبنات قوية المزج» شديدة التماسك في جو بعيد عن 
إثارة المعوقات في طريق سير الدعوة؛ OF‏ هذه اللبنات هي القوة الدافعة التي سيعتمد 
عليها بناء المجتمع الإيماني الجديد في مواجهة قوى الظلم والبغي المتربصة بهذا الدين 
في pe‏ لا يعرف الوهن» وجهاد لا يعرف اليأس. 

۲- نبج المسالمة المؤقتة في البداية؛ OV‏ مهاجمة هذا المجتمع الغارق في شروره 
ومواجهته بضلاله وساق الدعوة لم يستو cle‏ يؤذن بتحريك دوافع المقاومة للدعوة 
في نفوس المستكبرين» والدعوة لا تزال في ول خطواتهاء فتتعثر في سيرهاء وهي لا تزال 
وليدة طرية. 


)1( السيرة النبوية لابن هشام YO" /١‏ 


* Gs. 
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۳- آثر النبي pe IE‏ | بدعوته وتبليغ رسالته؛ > Le‏ منه أن يكون سيرها 
مطرداً وئيداً Bale‏ تسير إلى القلوب بخطاً ثابتة» حتى تتمكن من الإعلان عن نفسها في 
الوقت المناسب”"» بعد أن يؤمن بها عدد من الناس يضحون في سبيله بالغالي والنفيس» 
هما يضمن اسثمرارها ويقاءهاء 

- إتاحة الفرصة للدعوة حتى تصل إلى مسامع العرب في مواسمهم ومحافلهم 
وأسواقهم ومصارت متازلهي) فانت هذه موسر إلى مكة فريق 
منهم» يتحسس أخبارهاء ويتعرف مكانها في خفية وحذرء حتى إذا بلغوا مأمنها في 
مقرها «دار الأرقم» أسلموا لله تعالى» واتبعوا رسوله BE‏ واهتدوا ببديه» وآمنوا بما 
جاء به من الحق)”". 

فقد كانت في الدعوة في بدايتها تواجه تحديات كثيرة» وهذه التحديات كانت 
تحتاج ol BY‏ يقومون بحمل راية الدعوة» يتم الحفاظ عليهم وعدم تعريضهم للبلاء 
حتى يتعلموا ويتربوا على ما يثبتهم ويعينهم على حمل راية الدين وتبليغ دعوة 
الإسلام.. ولذا فقد كانت مرحلة الدعوة السرية مرحلة ely‏ وتربية» لا جبنٍ وهروب 
حي be‏ تشتف ol piel‏ 

ل ثانياً: أخذ الحيطة والحذر منهجية دعوية : 

هذا الأمر o‏ ل ل 
CEE >‏ دوا (yok ie‏ ثات أو IVY coll] € lees (east‏ 

قال ابن كثير: «يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم»» قال الشيخ 
)1( محمد رسول الله» محمد صادق عرجون ۱/ ٦۰٥‏ . 
(؟) الحكمة من الدعوة السرية د: محمد أمحزون, مقال منشور على موقع قصة الإسلام. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ POV‏ 


© ؛ء- Lad‏ منهحية فى Lull‏ الدعوة 8ه Sr‏ 


السعدي: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل 
الأخذ بجميع الأسبابء التي مها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم»'. 

ومن هنا كان لا بد للدعاة ولمن يقوم على الدعوة تحصين أنفسهم والمدعوين 
من المخاطر على أنفسهم ودينهم» وقد ضرب رسول الله BE‏ أروع الأمثلة في رعايته 
لأصحابه واهتمامه بهم في هذه الناحية ونأخذ في ذلك نموذجين: 

© النموذج الأول: أخن الحيطة والحذر 2 دار الأرقم: 

عندما أراد النبي BE‏ أن يختار مكاناً آمناً للدعوة يجتمع فيه مع أصحابه يعلمهم 
ويزكيهم» وقع الاختيار على دار الأرقم بن أبي الأرقم» وتم اختيار هذا المكان بعناية 
شديدة وبإلهام رباني تجلى فيه جانب أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على الدعوة والمدعوين: 

ولذا كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب متها : 

-١‏ أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه. فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء 
محمد BE‏ وأصحابه بداره. 

۲- أن الأرقم بن الأرقم 8 من بني مخزوم» وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو كان الأرقم معروفاً بإسلامه فلا يخطر في 
البال أن يكون اللقاء في داره؛ لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. 

۳- أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه» فلقد كان في حدود السادسة 
عشرة من عمره» ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي» فلن يخطر 
في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد BE‏ بل يتجه نظرها 
وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه أو بيته هو نفسه BOE‏ 


. ۱۸٦ص تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ OY) 
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فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في دور بني هاشم» 
أو في بيت أبي BBS‏ أو غيره» ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من الناحية الأمنية» ولم نسمع أبداً أن قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز 
وكشفت مكان OUI‏ 

© النموذج الثاني: أخن الحيطة والحذر 2 هجرته للمدينة : 

إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيهاء ودقة الأخذ بالأسباب وأخذ 
الحيطة والحذر من ابتدائها إلى انتهائهاء يدرك أن مدى عناية إمام الدعاة Be‏ بأخذ 
الحيطة والحذر. 

وظهر هذا في مواقف كثيرة في هذه الحادثة منها: وجود التنظيم الدقيق للهجرة 
وظهور الحس والوعي الأمني لدى رسول الله بيا فعلى سبيل المثال": 

١‏ - جاء RE‏ إلى بيت أبي بكر ذَفْكَهُ في وقت شديد الحر- الوقت الذي لا يخرج 
فيه أحد- بل من عادته لم يكن cad GL‏ لماذا؟ حتى لا يراه أحد. 

١‏ - أمر RE‏ أبا بكر BS‏ أن يُخرج مَنْ عنده» ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة 
دون تحديد الاتجاه. 

۳- إخفاء شخصيته BE‏ أثناء مجيئه للصديق» وجاء إلى بيت الصديق متلثماء OY‏ 
التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثه””". 

- وكان الخروج Wd‏ ومن باب خلفيٌ في بيت أبي بكر GS‏ 


. ٤۹/١ ينظر: المنهج الحركي للغضبان‎ )١( 

)1( ينظر: أحداث الهجرة والروايات الخاصة بها في سيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير. 

)1( ينظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية لإبراهيم على محمدء ص١4 .١‏ 
(؟) ينظر: معين السيرة لصالح الشامي» ص57 .١‏ 


© ؛ء- Lad‏ منهحية فى آليات الدعوة 8ه لس ههه 


0- بلغ الاحتياط مداه» باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم» والاستعانة بذلك بخبير 
يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراءء ولو كان ذلك الخبير مشركاً مادام على خلق 
ورزانة”". 

5- انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة» ويلاحظ أن هذه 
الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة» أو برباط العمل الواحد» مما يجعل من هؤلاء 
الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. 

-V‏ فكرة نوم علي بن أبي طالب GB‏ مكان الرسول» فكرة ناجحة» قد ضللت 
القوم وخدعتهم» وصرفتهم عن الرسول BS‏ 

8- وعامر بن فهيرة EB‏ الراعي البسيط الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي 
الغار» وبدد UT‏ أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه» كيلا يتفرسها القوم. 


المطلب الثالث 
قواعد منهجية AF‏ السرية في الدعوة 


من خلال موقف رسول الله VE‏ عند بدء الدعوة بسرية يمكن أن نخرج 
بمجموعة من القواعد المنهجية المهمّة 2 هذا الأمر وهي: 

أولً: «التحذير من قضايا التأويل والسرية والباطنية في الفكر الإسلامي والعمل 
الإسلامى.» والتأكيد على أن الإسلام دين کامل واضح»› وكل مبادثه وأفكاره علنية» 
)١(‏ ينظر: الهجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون» TV Ge‏ 


)1( ينظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 258١-78٠١ /١‏ وأضواء على الهجرة» لتوفيق 


محمد» ص۲۹۲ - OV‏ 
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وأنه لا سر فيهاء ولا إضافة عليهاء إن علانية العقائد قوّة لها؛ OF‏ الإنسان يعلن ما 
يعتزٌ به. 

ثانياً: التأكيد على أن الناس يستجيبون بفطرتهم للدعوات الواضحة العلنية 
المفهومة السوية» وينفرون بفطرتهم من الأفكار المبهمة السرية المائعة المشوّهة. 

ثالثاً: الانتباه لأخطاء الدعوة السرية فهي تضر بأصحابها أكثر مما jai‏ بأعدائهاء 
كما أن سريتها تجعلها تتفاقم لأنها في الظلام فلا ترى» خلافاً لأخطاء العلن التي يمكن 
تداركها لأنها في OG gS‏ 

رابعاً: «على الدعوة أن تكون مفتوحة على الناس كلما سمحت الظروف المحيطة 
بذلك» وليس للعمل السري أفضلية أو قدسية إذا ما at‏ بالعمل المعلن. واعتبار 
العمل العلني القاعدة الأساسية» ولا يلجأ إلى العمل السري إلا استثناء» وحينئذ تطبّق 
عليه قاعدة الضرورات تقدر بقدرها أو أن الضرورات تبيح المحظورات. 

فلا بد للنظر للسرية والعلنية في الدعوة [el‏ قضية تنظيمية بحتة» ولكلا الأسلوبين 
أصل في الإسلام» وإنما تحدد الظروف والمعطيات الواقعية مدى صلاحية أحدهما 
للحركة على المدى البعيد»". 

خامساً: فكرة السرية في منهج الدعوة لا بد أن تكون هادفة إلى أن يعطي الدعاة 
أنفسهم فرصة تجميع الطاقات وحشد الإمكانيات» ولا يصح أن تصير غاية ووسيلة 
مستمرة. 

Mes‏ تكون السرية من الناحية العملية ضرورة تنشؤها ظروف الدعوة وتتحدد 
)١(‏ ميثاق الشرف الدعوي- د. هشام الطالب ص9". 
(؟) دليل التدريب القيادي - د. هشام الطالب ص١٠.‏ 
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ضرورتها بمنهجية الفكر وواقعية الأسلوب الشجاع". 

سادساً: الدعاة مطالبون بالحفاظ على أنفسهم وعلى جماعتهم» لا لخوفهم من 
الموت؛ ولكن حفاظاً على الدين» وعلى استمرار المسيرة. 

سابعاً: من عوامل هوض الأمة أن ينشأ الوعي بفقه المرحلة وما تحتاجه من 
إمكانات ورجال» وكذلك ما يحتاجه الرجال من تربية وتعليم وتثبيت. 

ثامناً: «ولا شك أن تقدير الحاجة إلى السرية من موارد الاجتهاد. ومسائل السياسة 
cde‏ التي تختلف فيها الفتوى GEL‏ الزمان والمكان والأحوال». 

تاسعاً: الأمر في قضية السرية في الدعوة راجع إلى علو الدين وظهوره فإن كان 
كذلك تحتم أن تكون الدعوة جهرية» وعمل المسلمون بآيات التمكين» Lely‏ إن كان 
الأمر على خخلاق ذلك فليعمل المسلمون GUL‏ الصبر» ويدغون سرا بحسب الحال: 

قال شيخ الإسلام: «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت 
هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله؛ من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة فإنما يعملون AL‏ قتال أئمة الكفر الذين يطعنون 
في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»”. 

عاشراً: وإذا تقرر أن الحاجة إلى الدعوة السرية تختلف GEL‏ الزمان والمكان 
والأحوال؛ فإنه قد تلجئ الحاجة أن تكون الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس مبادئه من 


4 JANE 


أولها لآخرها سرية» ويختص بذلك من يُوثق به» كما فعل أبو EBS‏ في أول الأمر. 


VE قصة أصحاب الأخدود ص‎ )١( 
FY الثوابت والمتغيرات» د. صلاح الصاوي ص‎ 20 
NYY الصارم المسلول ص‎ )( 
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الحادي عشر: قد يكون الإسلام في ظهور نسبي» بحيث تكون بعض شعائره 
ظاهرة وبعضها الآخر غير ظاهر» ويحتاج fal‏ الدعوة إلى المداراة في بعضه» فينبغي 
على الداعية حينئذ أن يختص من يثق به بالدعوة السرية لهذه الشعائر التي لا يستطيع 
الذاغية أن يجهر Le be‏ 

الثاني عشر: الحذر من اندراس معالم الدين بحجة السرية في الدعوة؛ فإنه إذا 
طالت انتقلت إلى الأجيال التالية» وربما تنشأ أجيال تنكر إظهار الدعوة والشعائر 
الدينية LAY‏ لم تسمع عنها من أسلافهم فتظن Lal‏ ليست من الإسلام» أو تفهمها على 
غير مراد الله ورسوله SBE‏ 

الثالث عشر: «أنه في بعض الأحيان يمكن التداخل بين الدعوة السرية والدعوة 
العلنية؛ إذ تفيد رواية إسلام أبي ذر GS‏ 

فهذا علي GB‏ يتخذ تدابير اليقظة والحذرء وهو يمهد الطريق لإدخال أبي ذر GZS‏ 
على النبي جيه ولما قابله BE‏ واستمع إلى قوله فأسلم» قال له: (ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري)» فقال: والذي نفسي بيده» GF ROY‏ بها بين ظهرانيهم 
فخرج حتى أتى المسجد, فأعلن إسلامه أمام Shall‏ من قريشء إذ نادى بأعلى صوته: 
agai‏ أن لآ إله إلذ ail‏ و أشهد أن محمد ANS yey‏ 

e 
OURS تبعا لما تقتضية مضلحة الدعوة‎ og VI قد تواكب إحداهما‎ Lally 


."۲۹ ينظر: الثوابت والمتغيرات ص‎ )١( 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة»‎ (VAIN) (؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام أبي ذر‎ 
الحكمة من الدعوة السرية د: محمد أمحزون, مقال منشور على موقع قصة الإسلام.‎ (1) 


المحصث السادس: 


الدعوة إلى الله والعمل السياسي 


Cb bs ويتضمن غسة‎ 


المطلب الأول: الكلام على قاعدةالموازنة بين المصالح والمفاسد. 

المطلب الذاني: تنبيهات للدعاة خاصة في المشاركة السياسية. 

المطلب الثالث: كفاية من يشارك في العمل السياسي. 

المطلب الرابع: ضرورة التمييز بين العمل الدعوي والسياسي. 

المطلب الخامس: مبررات التمييز بين العمل الدعوي والعمل 
السياسي. 
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المبحث السادس 
الدعوة إلى alll‏ والعمل السياس 


أخبر الصادق المصدوق ug‏ أن أول Se‏ الإسلام نة نقضاً: الحكمء وآخرها 


ا ا و : قال رسول الله RE‏ (لَتَنْقضَنَ 63 pay‏ 
age‏ عرو Lai WS‏ عُرْوَةٌ تست النّاسُ بالتي تليهاء Laid Sis‏ الْحْكْم 
RES WA] Bar ges‏ 
س 
الله بعد سقوط الدولة العثمانية» وتتابع الاحتلال الصليبي على ديار الإسلام» حتى علا 
نجم الأعداء» وفرضت أنظمة غير إسلامية على المسلمين وغيرهم» فكان هذا الحدث 
نازلة ألمت بالمسلمين» وترتب على ذلك الحكم بالقانون الوضعي» وتنحية الشريعة 
وفصل الدين عن الحياة. 
واختلف العلماء في جواز المشاركة في هذه الأنظمة» بين مانع ومجوّز وثالث 
يسلك سبيلاً وسطاً؛ فيقول بالجواز ولكن مع اشتراط بعض الضوابط لهذه المشاركة. 
والذي يظهر أن القول بالجواز مع اشتراط ضوابط لذلك إن كانت متحققة» هو 
القول الأقرب إلى الصواب وقواعد الشريعة العامة". 


)1( مسند أحمد ٤۸٥ [PT‏ (77170)» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. 

(۲) ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم: »)5٠79(‏ ورقم OY EW)‏ تيسير الكريم الرحمن ص PAA‏ والكتاب 
والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ص ٠١‏ للشيخ أحمد شاكر» سؤال مجلة الإصلاح 
السودانية للشيخ ابن باز عن حكم المشاركة» العدد ١‏ 5 27 لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين شريط 
رقم oT‏ فتوى الشيخ ابن جبرين على موقعه برقم (805؟١٠2).‏ 
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وبيان ذلك من خلال خمسة Jae‏ 


المطلب الأول 
الكلام علق قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد 


إن من كمال شريعة الله BE‏ وشمولها وعظمتها أنها لم تكلف العبد إلا بما 
يطيقه» وجعلت له قواعد كلية يرجع الها ae‏ اناه suo)‏ غليةة وول ile gl‏ 

بالمسلمين: ومن ذلك: قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

وتطبيق هذه القاعدة 24 العمل السياسي يتطلب النظر إلى أمور: 

أول: الأصل أنه يجب على المسلمين الحكم في بلادهم بشريعة الله وك والتحاكم 
إليهاء وأن يكون لها السيادة المطلقة على أنظمة بلادهم» وطرق سياستها. 

فإن كان الواقع على AUS GE‏ فيجب عليهم السعي إلى ذلك بكل الطرق 
المشروعة الممكنة» كل بما يقدر عليه. 

ثانياً: إن عجزوا أو تأخر تحقيق ذلك» فعلى كل صاحب قدرة أن يتقى الله ما 

استطاع» وأن يسعى لتحصيل المصالح ما أمكن» وتعطيل المفاسد ما أمكن. 

(۱) ينظر: هذه المسألة بتوسع في: فصل في تعارض الحسنات أو السيئات في مجموع الفتاوى لشيخ 
الام )۸/۲١(‏ وفصل في اجتماع المصالح مع المفاسد في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
السياسة الشرعية في حالة غياب حكم إسلامي: لأحمد محبي الدين» والموازنة بين المصالح والمفاسد 
وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة: لمحمد عبدالواحد» ومشروعية الدخول في المجالس 
التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة: لعبدالرحمن عبدالخالق» رسالة علمية 
بعنوان: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ دراسة فقهية مقارنة: لمشير عمر 
خميس» والمشاركات السياسية المعاضرة د. محمد يسري» ويوجد بحث بعنوان: مشاركة الدعاة في 
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قال شيخ الإسلام: «فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: « انوا له (AIG‏ 
[التغابن: »]١7‏ وعلى قول النبي SBE‏ (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)“ وعلى أن 
الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها)”". 

ثلثاً: لا يختلف العلماء في أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء Oly‏ مطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن 
أن يجتمعا جميعاً ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا جميعاًء فأعلى المصلحتين 
تحصل ولو فات أدناهماء وأعلا المفسدتين تدفع بارتكاب أدناهما. 

قال شيخ الإسلام: «فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا 
لم تدفع إلا بهاء وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. 

والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة 
تنود مقر Nels‏ م الج هذا فيما كلق بالمزازنات MCN‏ 

ثم قال: «بل ذلك ثابت في العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من 
الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين» وشر الشرين» وينشد: 

Sy‏ اللبيبَ إذا ILS‏ مِنْ جشيه مَرَضان مُختَلِفان داوى الأخطّرا 

وهذا ثابت في سائر الأمور؛ فإن الطبيب مثلاً يحتاج إلى تقوية القوة ودفع 
المرض؛ والفساد أداة تزيدهما معاً؛ فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافاً للمرض» 
وعند ضعف القوة فعله OV‏ منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من Lapel‏ جميعاً؛ فإن 
)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 44 (۷۲۸۸)» ومسلم 

كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر .)١۳۳۷(‏ 


(؟) السياسة الشرعية ص .5٠‏ 
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ذهاب القوة مستلزم للهلاك؛ ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول 
المطر لهم amy‏ وإن كان يتقوى Le‏ ينبته أقوام على ظلمهم» لكن عدمه أشد ضرراً 
عليهم)”". 

فتبين مما سبق أنه عند دفع مفسدة كبرى بارتكاب مفسدة أقل منها فإن هذا جائز» 
وعند تحقيق مصلحة كبرى يستلزم منه فعل سيئة أقل منها فإنه جائز أيضاًء وكل ذلك 
في حال الضرورة. 

Let,‏ بناء على تأصيل هذه القاعدة السابقة رجّح بعض العلماء جواز المشاركة 
في الأنظمة غير الإسلامية من أجل تقليل المفاسد ما أمكن» وجلب المصالح ما أمكن, 
ولو بارتكاب بعض المفاسد التي تنتج عن المشاركة في نظام غير إسلامي. 

وهذا من باب تولي بعض الولايات من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من العدل» 
ودفع ما يمكن دفعه من الظلم» وإبعاد آهل الفسق ومن يكثر منه الظلم والبغي والتعدي 
على حقوق الله وحقوق العباد إذا تولى مثل هذه المناصب. 

وني ذلك es‏ شيخ الإسلام بن تيمية BIS‏ «عن رجل متول ولايات» ومقطع 
إقطاعات» وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم 
cal‏ ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى 
غيره Of‏ الظلم لا يُترك منه شيء؛ بل ربما يزداد» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس 
التي في إقطاعه. فيسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه. 

فأجاب: الحمد لله» نعم إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه 
وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع خير من 


.٥٤/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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استيلاء غيره كما قد ذكر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في 
ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه؛ إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه» وقد 
يكون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به Oe a‏ 

وقال sails‏ «بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم؛ ومن تولاها 
أقام الظلم» حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال 
أيسره: كان ذلك حسناً مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جيداً. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد. فمن طلب منه ظالم قادر 
وألزمه VL‏ فتوسط رجل بينهم؛ا ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم» وأخذ منه وأعطى 
الظالم مع اختياره أن لا يظلم» ودفعه ذلك لو أمكن: كان محسناًء ولو توسط إعانة 
للظالم كان مسيئاً»”". 

وقال: «ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء بل 
ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» وكان هو وقومه كفاراً كما قال تعالى: #وَلَقَدَ 
Gig ae‏ من Eat EE BASU CGH‏ يو 4 [غافر: Ire‏ الآية» وقال 
تعالى عنه: ESCO GSM LIS eas Oh hall pues}‏ 
GAs as‏ وتات A € hel? oo OI SAC‏ 
AVI Le‏ ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم Bole‏ وسنة في قبض الأموال 
وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله؛ 
فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من العدل والإحسانء ونال بالسلطان من 
(۲) مجموع الفتاوى .٥١ /۲١‏ 
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إكرام المؤمنين من آهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك» وهذا كله داخل في 
قوله: 3# ALLEN NEE‏ € [التغابن: OV‏ 

وفعل هذا من باب الضرورة كما سبق» ومن باب تقوى الله بحسب الإمكان 
والقدرة» وفاعل مثل هذا اجتهاداً بقصد حسن ونية صالحة معذور عذره الشرع» بل 
مثاب على فعله إن أحسن Ll‏ والعمل. 

قال العز بن عبدالسلام: «وقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال 
الاختيار)”". 

وقال شيخ الإسلام: «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن 
الآخر في هذه الحال واجباًء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل 
الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة» وإن شمي ذلك: ترك واجب» وسّمي هذا: 
فعل محرم» باعتبار الإطلاق لم يضر. 

ويقال في مثل هذا: ترك id Cold‏ وفعل المحرمَ للمصلحة الراجحة» أو 
للضرورة» أو لدفع ما هو Ole al‏ 

خامساً: إذا تقرر مما سبق أن الأمر راجع إلى النظر في المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهماء وأن المشارك في مثل هذه الأنظمة كالماشي على شوك يحذر ما 
يرى» aly‏ يعمل بالأحكام الاستثنائية وليس الأصلية» فإنه ينبغي مراعاة الضوابط 
الشرعية في المشاركة سواء كانت مشاركة من الدعاة أو من غيرهم. 
)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام AV /١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى OV /۲١‏ 
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فينبغي أن يغلب الظن بنفع متحقق يعلو على تلك المفاسد التي ستتحقق 
بسبب هذه المشاركة» فمتى كانت المفسدة أكبرء أو لم تتحقق المصلحة المرجوة؛ 
تعين الترك. 

ومع ذلك لا بد من التأكيد على أنه لا يجوز أبداً بحال من الأحوال أن يسهم 
المشارك في تشريع مادة أو قانون يخالف شريعة الله كد فإن مفسدة هذا لا يوازيها 
مفسدة» بل هو محادة لله BS‏ ومنازعة له في أمره سبحانه. 


المطلب الثاني 
تنبيهات للدعاة خاصة AF‏ المشاركة السياسية“ 


لل أولاً. وجوب الاعتقاد بفساد الأنظمة الوضعية ؛ 

فينبغي على المشارك في العمل السياسي القائم أن يعلم يقيناً أن النظام غير 
الإسلامي نظام يمثل قيم المجتمع الغربي» وأنه قائم على النظرة المادية لدى الغربيين» 
وأن من مبادئه المنفعة الذاتية col SU‏ وأنه نظام متولد عن ثورة على الكنيسة وتحكم 
الباباوات في أمور السياسية» فهو نظام جذوره الأساسية: فصل الدين وتحييد العقائد 
عن الدولة؛ ولذا جعل السيادة المطلقة للشعوب» وليس للمعتقدات والشرائع. 

فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن تطبيق الشريعة وعلو الدين سيتحقق عن طريق مثل 
هذه الأنظمة أو المشاركة فيها وحدها -إلا أن يشاء ربي شيئاً- بل غاية الأمر أنه سبيل 


)1( ينظر: مقال بعنوان: دعاة وساسة» د. عبد الكريم MEN‏ والتمييز بين الدعوي والسياسي ضرورة أم 
انحراف د. مصطفى النجارء والتمييز بين السياسى والدعوي.. خطوة نحو التخصص. د. كمال ناجي. 
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من السبيل التي نقلل بها المفاسد ونرفع بها الظلم ما أمكن؛ لأن هذا فرض من فروض 
الكفايات كما سيأتي بيانه في النقطة ASS‏ 

لله ثانياً: لا بد للعلماء من تخصيص من يقوم بالعمل السياسي: 

من كمال هذا الدين وشموليته أن شرع أبواباً مختلفة من فروض الكفايات» 
كالدعوة والجهاد وطلب العلم ونصب الولاة...إلخ» فهي بمثابة تغور للمسلمين؛ 
ينبغي على كل طائفة أن تملا ثغراً من هذه الثغورء وتكفي بقية أخوانهم سد هذا الثغر 
على الوجه الذي ينبغي» وبهذا يتحقق التكامل والتكاتف ويعلو صرح هذا الدين 
العظيم» ومن هذه الكفايات: نشر العدل ورفع الظلم بحسب الإمكان. 

قال شيخ الإسلام: «فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان 
فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك؛ إذا لم يقم غيره في ذلك 
مقامه)”"'.. 

فإن gle‏ هذا فلا ينبغي أن تستنفر جميع الأمةء وجميع علمائها ودعاتها ومصلحيها 
للمشاركة السياسية في مثل هذه الأنظمة» بل يبقى IS‏ على ثغره» وينفر أقوام منهم لسد 
هذا الثغر والقيام بكفايته بشرط أن يكونوا أهلاً لذلك. 

لله LUD‏ وجوب صدع الدعاة بالحق فيما ينبغي 2 القضايا السياسية : 

ينبغي على الدعاة والعلماء من غير المشاركين في هذه العملية السياسية أن 
يصدعوا بالحق» ويبينوا مخالفة هذه الأنظمة للشريعة الإسلامية» وما ينبغي أن يكون 
عليه المسلمون في سياسة بلدانهم» وأن السيادة إنما تكون للشرع» وليس للشعب... إلى 
غير ذلك من متطلبات البيان؛ وذلك حتى لا يلتبس على el ge‏ المسلمين الحق بالباطل» 
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ويغتر بعضهم بمشاركة بعض الصالحين أو المصلحين. OG‏ التقية والمداهنة إذا طالت 
تسربت إلى الذرية» ونشأ جيل يظن المعروف منكراًء والمنكر معروفاء فيلتبس عليه 
الحق بالباطل» ويظن أن هذه الأنظمة الديمقراطية تمثل الشريعة الإسلامية وما ينبغي 
أن يكون عليه المسلمون» فيصعب الإصلاح على المصلحين» وتتعقد الأمور» ويثقل 
التغيير على عوام المسلمين. 

لل رابعاً: موقف العاملين للاسلام من بعضهم 2 العمل السياسي : 

من الخطأ أن ينشغل الدعاة بالكلية بالعمل السياسي دون غيره» بل إن ذلك من 
علامات الفشل والانكسار» ومن يتابع مسرح العمل الدعوي في البلاد التي انشغل 
فيها الدعاة والمصلحون بالعمل السياسي يشهد تراجعاً حادَاً في المجالات الدعوية 
الأخرى مما أثر سلباً على الإرث التاريخي للعمل الدعوي في هذه البلدانء والأدهى 
من ذلك أن يحدث التراشق والتنابذ بين فصائل العمل الدعوي بعضهم بعضاًء بحيث 
يسفه بعضهم بعضاً وينعى بعضهم على بعض. 

لهذا كان لابد من التأكيد على أن التعدد القائم في ساحة العمل الإسلامي ينبغي 
أن يكون تعدد تنوع وتخصصء وأن عمل فصيل منه في مجال من المجالات لا يلغي 
عمل الفصائل الأخرى في باقي المجالات» ولابد أن يعمل الجميع في تكامل وتعاضد 
وتناصرء وأن تتبادل التسديد والتناصح. 

ومن ثم نحذر في هذا المقام من مزلق خطير يقع فيه عادة المشتغلين بالعمل 
السياسي» وهو إدانة بقية الفصائل العاملة بالعمل الدعوي» خاصة Oly‏ أصل فكرة 
اشتغال الإسلاميين بالعمل السياسي موضع خلاف مازال قائما بين الفصائل الدعوية» 
والعديد منهم ما زال يرى حرمة الاشتغال بالعمل السياسي مادامت العلمانية هي 


7 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge cot fê 
7 CEH 


الحاكمة والمنظمة للمؤسسات السياسية في معظم البلاد» وكما قلنا من قبل خصوم 
الدعوة يبحثون دائما على سبل اختراق العمل الدعوي وبث الفرقة بين العاملين لله OE‏ 
وتقسيمه لفصيل متشدد وآخر متطرف وثالث رجعي متخلف ورابع إرهابي وهكذا 
حتى ينفروا الناس من المشروع الإسلامي برمته. 

لله خامساً: وجوب التخطيط الجيد للاصلاح السياسي وترتيب أولوياته : 

ينبغي على أهل فروض الكفايات جميعاً من أهل العلم والدعوة والسياسة 
الشرعية» ومن يعرفون سبل مكر الأعداء» وأهل علوم النفس والاجتماع وغير ذلك 
من فروض الكفايات» ينبغي عليهم أن يجتمعوا جميعاً لإعداد صورة لما ينبغي أن 
تكون عليه الدول الإسلامية من هيكل وآليات للحكم والإدارة بما يوافق شريعة الله كك 
ويتناسب مع الواقع والمستجدات المعاصرة. فإن ذلك من أعظم الأعمال في هذا 
الوقت» بل هو من باب الإعداد لتمكين الدين وتحكيم الشرع واستبدال هذه الأنظمة 
المخالفة لشريعة الله يه ومتى سمحت لهم الفرصة وتمكنوا من تطبيق ذلك كانوا 
على أتم الاستعداد وأكمله. 

فالأعمال المطلوب تحقيقها من المشتغلين بالعمل السياسي كثيرة ومتعددة» 
وعليهم تنعقد آمال كثير من الجماهير» ومن هذه الأعمال جعل قضية تطبيق الشريعة 
Ub‏ عامّاً لسائر المشتغلين بالسياسية» ومنها تقنين القوانين والتشريعات المخالفة 
للشريعة بحيث تصبح موافقة لهاء ومنها القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومنها مواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالأمة من كل مكان» خاصة 
كشف الفساد والمفسدين» إلا آخر هذه الأعمالء ولاشك أن ترتيب هذه الأعمال 
على سلم الأولويات يعد من موارد الاجتهاد ومسائل السياسة الشرعية» مع مراعاة أن 
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الخلل في التوقيت تقديماً وتأخيراً قد يؤدي لمفاسد كثيرة» لذلك كان LY‏ من ضبط 
هذه الاجتهادات كلها. 
المطلب الثالث 
كفاية من يشارك AF‏ العمل السياسة 


متى جازت المشاركة فلا يدخل إلا من كان مأموناً عارفاً ثقة في دينه» شجاعاً قادراً 
على قول الحق ودحر الباطل وإنكار المنكرء أما أن يُفتح الباب على مصراعيه فيدخل فيه 
كل أحد مستغلاً الفتوى بالجواز؛ فهذه فوضى لا تحقق الهدف من الدخولء بل تعوقه. 

ينبغي على المشارك أن يصحح نيته ويتعاهدهاء ويكون على صلة دائمة بالعلماء 
وأهل الصلاح والخير ولو سرَاإن كان يضره فعل ذلك جهراً فإن كثيراً ممن يشارك في 
مثل هذه الولايات إما أن تكون نيته في البداية غير سليمة أو يطرأ عليها الفساد. 

قال شيخ الإسلام: «وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل» أما النية 
فبقصده السلطان والمال» وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات» لا لأجل 
التعارضء ولا لقصد الأنفع ees‏ 

وينبغي على المشارك أن يكون على درجة من الفطنة» وسرعة البديهة» وأن يكون 

حسن التصرف» وعالماً بالخير والشر وسبيل كل منهماء حتى لا يخدعه خصومه 
وأعداقة» ويلعيوت به فيتتازل عن aul by aus‏ شيعا شيعا فد فيضيع المقصود ولا يتحقق 
af pol‏ مع المشاركة. 


.07/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومعرفة سبل الشر وأهله» وطرق مكرهم بدين الله وشرعه من فروض الكفايات 
التي ينبغي على طائفة من المسلمين أن تعرفهاء وتكفي فيها المسلمين عامة 
والمشاركين خاصة في مثل هذه الأنظمة» فإذا تم ذلك للمشارك كان تحقيقه لمصلحة 
المشاركة أرجى. 

ولذلك كان الصحابة BS‏ أكثر توفيقاً ممن جاء بعدهم في حفظ الدين والتمكين 
لشريعة رب العالمين؛ وذلك لكمال معرفتهم بالخير والشر بعد كمال إيمانهم بالله BES‏ 
وحسن توكلهم عليه. 

فعن حذيفة 5 قال: كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني . 

وقال شيخ الإسلام: «إن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله» ومن نشا في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون 
عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده من الجهاد ala‏ ما 
عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه -إذا كان حسن القصد- عنده من 
الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة BEB‏ 
أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير 
وبغضهم للشر)”". 

نعم ينبغي للمؤمن أن يكون هيناً ليناً كريماً سمحاً لکن لا ينبغي أن يكون ساذجاً 
مغفلا يلعب به أعداء الدين وخصومه» فليس هو باللئيم» ولا يخدعه اللثيم. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (PVE)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» 


باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)١1851‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۳۰۱/۱۰. 
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ومما يعين المشارك أيضاً على تحقيق مقصوده: أن يعرف مداخل ومخارج هذه 
الأنظمة» ومواطن الخلل والتناقض فيها حتى يتمكن من استغلالهاء وتقليل الشر 
وتكثير الخير متى وجد إلى ذلك سبيلا. 


المطلب الرابع 
ضرورة التمييز بين العمل الدعوي والسياسة 


كثر من يطرح أنه لا بد من التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسيء وهذا 
الأمر لا بد وأن يتم فهمه ضمن النقاط [ESS‏ 

[7] أولاً: لا يعني التمييز بين الدعوة والسياسة فصل الدين عن الدولة : 

من الأمور الآولية والبدهية أن الإسلام دين شامل والإسلام نظام حياة شامل لكل 
مناحي الحياة أفراداً وجماعات ولم يترك جانباً من جوانب اهتمامات الجنس البشري 
إلا اهتم به ووضع له أحكاماً مفصلة أو توجيهات أو آداباً» وني إطار هذه الرؤية المسلم 
بها عند كل العلماء وفي كل العصور يأتي الحكم والسياسة والقضاء والإمارة كل هذه 
الأمور وكل تلك المفردات موجودة في القرآن الكريم وموجودة في الأحاديث النبوية» 
موجودة في التطبيق النبوي العملي» موجودة في عمل الخلفاء الراشدين» فالأصل في 
الدين أنه شامل وجامع. 
)1( هذا مطلب تم تلخيصه من بحث قيم بعنوان: التمييز بين الدعوي والسياسي قراءة في المفهوم أ. أحمد 

عمرو منشور على موقع المركز العربي للدراسات والأبحاث» وينظر: مقال بعنوان: دعاة وساسة» 


د. عبد الكريم البكار» منشور على موقع الإسلام اليوم» التمييز بين الدعوي والسياسي.. ضرورة أم 
انحراف؟ د. مصطفى النجارء والتمييز بين السياسى والدعوي.. خطوة نحو التخص ص . كمال ناجي. 
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لكن مع مرور الوقت ظهرت التخصصات ليس فقط الآن ولا مع سقوط الخلافة» 
بل قبل ذلك بكثير فتخصص بعض العلماء أو الدعاة في هذا المجال أو ذاك صحيح أنه 
لم يظهر أمر التمييز بين الدعوي والسياسي بهذا الوضوح وهذه الحدية كما هو الحال 
في الفترة الحالية» لكن من قديم تخصص العلماء في الفقه والأصول وني الحديث» 
فظهور التخصصات كان قديماً. 

فشمولية الإسلام تنعكس على شمولية الأهداف وشمولية الأهداف تنعكس 
على شمولية وتعدد مجالات العمل التي ينبغي للحركة الإسلامية أن تعمل بها كالعمل 
السياسي» الاجتماعي» goles YI‏ الفكري... إلخ. 

فلا يعني التمييز الفصل OY‏ هناك توحد والتقاء في المرجعية الإسلامية الأساسية 
وني المنطلق الأساسي وهو شمولية الإسلام. 

والفرق بين التمييز والفصل كبير جدًاً. فالفصل معناه لا دين في السياسة ولا 
سياسة في الدين بالمنطق العلماني البحت. 

YI‏ ثانياً: نعني بالتمييز بين الدعوي والسياسي التمييز العملي التنظيمي 
التخصصي: 

من المعلوم أن العمل السياسي يتجه بالأساس إلى فروض الكفاية والعمل 
الدعوي يركز على فرض العين وفرض العين يلزم الجميع» لكن الداعية يشرحها 
ويركز عليها ويربي الناس عليهاء والسياسي يضع الحلول لإقامة فروض الكفايات 
لكن في النهاية لابد للجميع من مرجعية واحدة هي مرجعية الإسلام. 

حيث إنه من الأنجع والأنجح للأفراد والجماعات أن يعملواء وينشطوافي مجالات 
محددة يملكون فيها ما يكفي من المعرفة والخبرة» وإذا رغبت جماعة إسلامية ما في 
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الانخراط في العمل السياسي» فإن المصلحة تقتضي أن تحفز بعض أبنائها على دراسة 
العلوم السياسية» لكن لا ينبغي للسياسي الانغماس في النشاط الدعويء كما لا ينبغي 
للداعية الانغماس في النشاط السياسي. 

ويتفرغ الدعاة والدعوة للعمل الدعوي والفكري والتربوي» وتبقى في خلفية 
المجتمع تشكل وعيه وتحافظ على هوية الأمة» وتنطلق بها نحو نهضة جديدة تعيد لها 
سابق عهدها. 

وتظل الدعوة في علاقة دائمة مع العمل السياسي المنضبط بالشرع بإمداده 
بالكوادر ودعمه شعبياً Ulery‏ 

مع التنبيه إلى أن الداعية والعالم الشرعي لا يحجر عليهما الخوض في الشأن 
السياسي أو إبداء رأيهماء OY‏ هذا هو واجب عليه شرعاء لكن قبل ذلك ينبغي العمل 
على ترسيخ الفصل بين الرموز الدعوية والرموز الحزبية فيقع موقع الداعية موقع 
الدعوة والدين بعيداً عن الشأن الحزبي أو التبني السياسي. 


اليظلب Pree‏ 
مبررات التمييز بين العمل الدعوق والعمل السياسة °“ 


ضرورة التمييز بين العمل الدعوي والسياسي لها عدة مبررات» أهمها : 
-١‏ تنوع قابليات البشر: وأن القادرين على الجمع بين الفريضتين باقتدار وتمكن 
قليل في البشرء وقد أدرك النبي BE‏ التفاوت النسبي بين الصحابة فو جههم للتخصص 


)1( هذه الفقرة تم تلخيصها من مقال بعنوان: التمييز بين السياسي والدعوي خطوة نحو التخصص» 
كمال ناجي. 
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مع احتفاظ بمسحة شمولية تحافظ على الحد الآدنى من الواجبات الجماعية» فأبو 
هريرة تميّر في الحفظ ونقل السنة» وفي نفس الوقت كانت له مشاركاته الجهادية إلا أنها 
لم تكن بمستوى WE‏ بن الوليد الذي سجل رقماً قياسياً في القيادة العسكرية» إلا أنه في 
نفس الوقت كان يحفظ القليل من القرآن ويقول لهم: شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. 

وقد لاحظ د. عبدالكريم بكار أن الخلط يؤثر على جودة الآداء فقال: «الخلط بين 
الارن US are‏ مهما tee‏ على cg EVI‏ ومن poll‏ أن يكو الشخصن الراحد 
فتوحات روحية وسياسية في آن واحد). 

۲- إن طبيعة الخطاب الدعوي قائم على غرس القيم والمثاليات: بينما يرتكز 
الخطاب السياسي على الهموم اليومية» والمطالب الفئوية» فالخطاب الدعوي قائم 

۳- إن جوعة التدين لدى الناس لا تعني قبولهم بمشروعك السياسي» فقد 
يقبلون بك واعظاً ومربياً لأبنائهم» أما أن تزاحمهم على مصالحهم السياسية فهذا 
ما ينفرون منه. 

£- معالجة التضخم السياسيء فقد لاحظ المفكر المغربي الراحل فريد 
الأنصاري حالة من التضخم السياسي في صفوف الدعوة» فردها لانشغال الدعاة 
بمتابعة المجريات السياسية فطفق يدبج الكتب محذراً من هذه الحالة» فألف كتابه 
«البيان الدعوى وظاهرة التضخم السياسى» ومن قبله حذر البشير الإبراهيمى من 
هذه الظاهرة فقال: «شغلوهم بالسفاسف الحزبية حتى أصبح المقهى أحب إليهم 
من الجامع» والجريدة أحب إليهم من الكتاب» والمناقشات الحزبية أشهى إليهم من 
المذاكرات العلمية». 
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إن سياسة التمييز بين الدعوي والسياسي ستدفع بالطاقات الإسلامية والدعوية 
إلى خطوط الإنتاج الخلفية» التي تبني المجتمع على أسس الأخلاق وقيم Cpl‏ 
ومعاني الإيمان» وحينها نكون قد أنجزنا الجزء الأكبر من المهمة الإصلاحية» Shy‏ 
دور السياسي الموهوب المتفرغء المليء بالقيم» الراسخ في الوعي ليناوش المشاريع 
الأخرى ae‏ إلى أرضية صالحة وشعب يغلب الموازين الوطنية» والمصالح 
الحقيقية على موازين المصلحة الآنية الضيقة. 

0- التميز يجنب الدعوي كمائن العمل السياسي: فالتمييز يعزل العمل الدعوي 
عن المواجهة مع الأنظمة» التي ما فتئت تجرف المشروع الإسلامي برمته كونه يشكل 
قلقاً وجودياً لهاء فإذا ما عزل الدعوي عن السياسي فلعله يجنبه الملاحقات والتضييق. 

5- «وجود محاذير تمنع من مشاركة الدعاة في العمل السياسي: 

من أبرز هذه المحاذير: الصلة المباشرة واليومية التي تجمع القائمين على هذا 
العمل مع غلاة العلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين والليبراليين ممن يرفضون بل 
يعادون الفكرة الإسلامية» وأيضا اللقاء مع الطغاة وما يصاحب ذلك من ضغوط قد 
تؤدي إلى سلسلة من التنازلات قد تصل أحياناً إلى تنازلات حاسمة تقوض الفكرة 
الأسلامية من أساسها. 

ومن المحاذير أيضاً أن الحضور الرسمي للاتجاه الإسلامي في هذا العمل يعتبر 
واجهة للتيار الإسلامي كله بشتى تياراته وفصائله» بل واجهة للإسلام نفسه. وبالتالي 
فأي تقصير يقع عند التطبيق والممارسة فسوف ينسب للتيار الإسلامي كله وعادة 
ما يصوب العلمانيون سهامهم للإسلام نفسه عند أدنى تقصير أو خلل في أداء التيار 
الإسلامي المشتغل بالسياسة. 
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ومن المحاذير أيضا تأسيس العمل السياسي المعاصر على أسس وأفكار ومبادئ 
علمانية صرفة لا تعترف بالأخلاق والقيم» وبا كثير من الخداع Sally‏ وتعتمد على 
المكائد والمؤامرات وصفقات الغرف المغلقة» فوجب على الدعاة الاحتراز والتنزه 
عن المشاركة حتى لا يلبسوا على الناس دينهم Le pet‏ وأن التيار العلماني ما زال 
الأقوى داخل المؤسسات السياسية في البلاد الإسلامية» ويمتلك من أدوات التأثير 
والتشويش على ممثلي التيار الإسلامي داخل العمل السياسي ما يفقده القدرة على 
التركيز والانجاز»'. 


)1( هذه النقطة من مقال: الدعاة والعمل السياسي أ. شريف عبدالعزيز منشور على موقع ملتقى الخطباء. 


فقه التعامل مع الشبهات 


المطلب الأول: مقدمات حول فقه التعامل مع الشبهات. 

المطلب الثاني: خطر الشبهات. 

المطلب الثالث: قواعد للداعية فى التعامل مع الشبهات 
وقاية وعلاج. 

المطلب الرابع: أخلاق الداعية الرّادٌ على الشبهات. 

المطلب الخامس: قواعد منهجية في الرد على الشبهات. 

المطلب السادس: حسن الأسلوب في الرد على الشبهات. 
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المبحث السابع 
فقه التعامل مع الشبهات 


إن قضية فقه التعامل مع الشبهات من القضايا المهمة والضرورية للداعي» فهو 
عندما يبدأ بمهمته الدعوية لإبلاغ رسالة الإسلام -خصوصاً في هذا الزمن- تواجهه 
شبهات مختلفة الأنواع» موجهة إليه وإلى ما يدعو إليه» تثير الشك والارتياب حول 
صدقه وصدق ما يدعو إليه لمنع المدعوين من الاستجابة له فيما يدعو إليه. 

وإثارة الشبهات سلاح ذو SU‏ قوي يستخدمه خصوم الدعوة الإسلامية 
وأعداؤها من قديم الزمان» وتاريخ دعوات الأنبياء وسير الدعاة خير شاهد على ذلك» 
فلا بد وأن يستعد الداعي لمواجهتها بالدليل والبرهان وقاية لنفسه» ولإزالتها عن 
نفوس المدعوين وإفحام المخالفين المعاندين. 

ويمكن إبراز هذا الموضوع من خلال ستة مطالب”©: 


)١(‏ مادة هذا ا رجيعها من منهج duel Beall‏ في الروعلى الشات رسالة 
دكتوراة» د. شميم بن أحمد عبدالكريم» في جامعة الإمام محمد بن سعود» بكلية أصول الدين» وقواعد 
ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» وموسوعة بيان الإسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات لنخبة من كبار العلماء» وخلاصة التحقيقات في الرد على الشبهات 
والتصورات» د. محمد عطا سعيد رمضان» وأصول الدعوةء د.عبدالكريم زيدان» فقد خصص مبحثاً 
للحديث عن أسلوب إزالة الشبهات» ومنهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضهاء مقال منشور 
على موقع منتدى التوحيد» في قفص الاتهام منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضها 5 علي 
الحمادي» ومنهج القرآن في التعامل مع الشبهات» د. سعيد عمر دحباج» وقواعد عامة في الرد على 
شبهات النصارى» rT)‏ رفاعي سرور» مقال منشور على موقع طريق الإسلام» ومدافعة الشبهات ro)‏ 
عبدالعزيز آل عبداللطيف» مقال منشور على موقع إسلام ويب» ومنهج السلف في التعامل مع الشبهات» 
محاضرة مفرغة للشيخ عبدالكريم الخضير منشورة على موقعه. 
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المطلب الأول 
مقدمات حول فقه التعامل مغ الشبهات 


< أولاً: معنى الشبهة : 

وج الل gy Gb‏ اسم من cals b YI‏ رايت pull‏ و شات الست 
لإشباه بعضها Law‏ ومن علوم القرآن المحكم والمتشابه» وشبه عليه الأمر: od‏ 
فلو ee My I‏ الأمور VS Sell‏ 

قال الجرجاني: «والشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول لأنها تمنع القلب 
رؤية ما هي شبهة فيه كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. 

ولذلك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه ويصرف 
فكره للوصول إليه من صحة حكم أو فساده فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى 
الكلام الذي هو الحجة على صحة ما أدى من الحكم قيل هذا ظاهر كالشمس أي ليس 
ههنا مانع عن العلم به ولا OCS‏ 

ويقول ابن القيم: «وإنما سميت الشبهة شبهة» YY‏ تشبه الحق والباطل» ليست 
بحق واضح. ولا باطل لا شك فيه. هي بين ذلك.. فالشبهة وارد يرد على القلب يحول 
بينه وبين انکشاف الحق PCa)‏ 

«الشبهة الظن المشتبه بالعلم ذكره أبو البقاء» وقال بعضهم الشبهة: مشابهة الحق 


)1( ينظر: لسان العرب 0090/0 أساس البلاغة /١‏ 497» والقاموس المحيط ص1747١»‏ وتاج العروس 
series‏ 

VY أسرار البلاغة في علم البيان ص‎ (Y) 

)1( مفتاح دار السعادة .١5٠ /١‏ 
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للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب)"". 

فالشبهة هي: محاولة إحداث خلل في فهم وتناول النصوصء من خلال التأثير 
على النص الأصلي لاختلاق تناقض في المعنى بأساليب متعددة". 

La >‏ أقسام الشبهات: 

Mtl eel‏ سين 

الأول: ينشأ بسبب لبّس أو خطأ أو عدم فهم أو فهم غير سليم» ويهدف لإزالة 
الشبهة فإذا وقف على الجواب زال ما به وانكشفت عنه الظلمة. 

الثاني: يورده المخالفون من الزنادقة والملاحدة والنصارى واليهود» وأعوانهم 
من أعداء الله تعالى» وهو في الأصل كذب مختلق يصح أن يطلق عليه فرية أو تخرصاً 
أو إفكاً. 

ad <‏ أشاليب ووساكل صتاهة Aged‏ 

« انتزاع النص وبتره من سياقه الأصلي. 

الزيادة أو النقصان من ألفاظ النص. 

« إفقاد النص مقوماته الأساسية وتحويره واستباقه بمقدمات مصطنعة لدفع 
الفهم باتجاه مُعيّن. 

تحريف معنى النص وإخراجه من إطار الإحكام المنهجي الإسلامي. 

حشد وتجميع النصوص المدسوسة وتقديمها على آنا نصوص قطعية. 

« إلزام النص بما ليس من لوازمه.. 


.7١ ١ص التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
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> رابعاً: أسباب ظهور الشبهات: 

-١‏ قلة العلم» وغلبة الجهل. 

"- شيوع الفواحش والكبائر. 

وأعداؤنا بما يوحي الشيطان إليهم يعلمون ذلك فلم يحدثوا موجة الشبهات إلا 
بعد أن أحدثوا موجة الشهوات في جو يسوده الجهل بدين الله تعالى. 

< امسا وجوب الرد على القبهات: 

إن أعداء الدين لا يدخرون جهداً في إثارة الافتراءات والشبهات حول الإسلام» 
وهم يعملون عملاً منظماً من خلال دراساتٍ وخطط وتجاربَ وبحوث» حتى صار 
للافتراء على الإسلام مراكز أبحاث» وعلمٌ يّدْرّس في كليات اللاهوت ومراكز التنصير» 
ويحظى Oy patel‏ بتدريب مدروس في كيفية طرح الافتراء وإثارة الشبهات. 

لذلك فمن الواجب أن يكون الردٌ على 'اقتزاءات أولقك pate poll‏ علما يدزسة 
المختصون وطلاب العلم والدعاة؛ لا سيما المهتمون منهم بمقارنة الأديان والفرق» 
بحيث تخرج الردود على قدر كبير من الإجادة والإتقان» وتحقق المقصود منها؛ وهو 
إجهاض الفرية والقضاء على كل أثر لها. 

قال تعالى: #ولا BT GI GY SEE‏ تير 4 [الترعانه 18# قال 
الإمام seat‏ در اسان اران كان فيه اید على کل مبتدع وبدعته)7". 

كما أن fal‏ السّنة يجزمون أن أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية أو 


عقلية إلا وهي عند التأمّل حجة عليهه””". 


.05ا//١ السنة للخلال‎ )١( 
.5054 /5 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BLS‏ «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا ds‏ بموجب العلم والإيمان» 
ولا حصّل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوسء ولا أفاد كلامه العلم واليقين»'. 

ومن هنا يدخل في واجب محاربة الشبهات فلابد من طرح الردود على الشبهات 
بكثافة إعلامية عالية بحيث تزاحم الإثارة الإعلامية التي تحدثها الشبهات» وتتغلب 
عليها فتشاع الردود بين المسلمين لتحميهم من الشبهات ويجب التفريق بين البحث 
الفكري والمواجهة وبذل أكبر قدر من الإثارة العاطفية عند المسلمين ناحية إسلامهم 
باعتبار أن هذه العاطفة هي التي تقاوم الإغراء والمال والشهوات والربط بين الشبهات 
واظهار الإسلام حتى لا تؤثر دراسة الشبهات على القلوب. 

> سادساء تثبيهات أساسية 2 التعامل مع الشبهات: 

ply عنها والقراءة فيها عموما حتى لا‎ Gedy الحذر من سماع الشبيات»‎ -١ 
الداعية» خصوصاً من زاده في العلم والإيمان قليل.‎ 

؟- عدم الدخول في معترك الشبهات والردود عليها إلا بعد تقوى الله ومعرفة أحكام 
الإسلام وشرائعه» واليقين tle‏ وليس هذا من باب الاستحباب بل هو الواجب في حق 
كل من يدخل في معترك الشبهات والردود على fal‏ البدع والضلال والأديان المحرّفة. 

۳- دراسة الشبهات الواردة في مجتمعه» وزمانه. 

4 - عدم عرض الشبهات التي كانت موجودة في حقبة تاريخية أو في مكان ما 
ol Vy cus ail,‏ لفيا فالشيهات. المخمررة والاعتراضات المطموزة 
لا يُلتفت إليها بدعوى الرد والمناقشة؛ إذ في ردّها إظهارٌ لها بعد اندراسهاء وإحياءٌ 


)1( درء تعارض العقل والنقل VO /١‏ 
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لرميمهاء ولكن الشبهات التي استفحلتٌ وأوقعت حيرة ولبساً عند فئام من المسلمين» 
فالمتعيّن مدافعاتها ومناظرة أرباءها ومجادلتهم. 

0- اليقظة للشبهات التي تثار بين الحين والآخر في هذا الزمان» وأن يكون على 
وعي متجدد للشبهات الحديثة وطرق الرد عليها. 

”- يقع بعض الأحيان انغلاق باب الفهم وعجر عن معرفة كيفية البداية فضلاً عن 
معرفة الختم ففي هذه الحالة يجب التروي والبحث وسؤال fal‏ العلم والتخصص. أو 
يمكن البحث عن منفذ آخر للموضوع أو طريقة تيسر أمر البدء في تفنيده. 

-V‏ الانتباه لتداخل الشبه وكثرتها بحيث إن طارح الموضوع من النصارى مثلاً 
يكنب موضوعاً أو ,13 فيحشر فيه العشرات من الشبه والافتراءات:» فعلى الداعية أن 
يكون لديه من الإمكانات المهارية والعلمية ما ينقذ به الموقف. 

8- التوسط مع الشبهات أثناء سماعها من الآخرين» أو ورودها من المخاطبين: 
فلا يزجر كل سائل تَعْرض له شبهة» ولا Jee‏ كل من وقع في حيرة أو اشتباه؛ فهذا 
الإعراض والإهمال قد أفضى ببعضهم إلى زندقة» وخروج عن الإسلام والسّنة. 

4= الحذرمن تقصد الشبهات» أو دعرة RAW‏ إلى إثارة أى شبهة أو SRA]‏ فإن 
os‏ الشبهات وحصرها ليس مقدوراً ولا مشروعاً؛ فالشبهات لا تنقضي» ويستحيل 
حصرها. ولا يكلف الله نفساً إلا وُسْعها؛ «فالمعارضات الفاسدة التي يمكن أن يوردها 
بعض الناس على الأدلة لا نهاية لها؛ فإن هذا من باب الخواطر الفاسدة» ولا يحصيه 
أحد إلا الله... فالخواطر الفاسدة التي تقدح في المعلومات لا Sle‏ لهاء ولا يمكن 
استقصاء ما يرد على النفوس من وساوس الشيطان)""'» «والقرآن لا يُذكر فيه مخاطبة 


YUN 21757 /۳ درء التعارض بين العقل والنقل‎ )١( 
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كل مبطل بكل طريق؛ ولا گر کل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها؛ فإن هذا لا 
ale‏ له ولا ينضبط)'. 

SUEY LS 1‏ القبية Vey lad‏ بل pe‏ الح وين اليف ash‏ 
وبراهينه النقلية والعقلية» ثم يجيء بالجواب عن الشبهات الواردة عقب هذا التقرير 
ely‏ 

سابعاً: فوائد الرد على الشبهات: 

من فوائد الرد على الشبهات: 

-١‏ تحقيق اليقين» وترسيخ الإيمان؛ فإذا انشرح القلبٌ بالإيمان وخالط بشاشة 
القلوب؛ فلا يقع انتكاس أو ارتداد. قال ابن القيم: «ومتى وصل اليقين إلى القلب» 
Sol‏ نورا وإشراقاء رای عند كل اوفك وس و وق نانعلا toa‏ ف 
وخوفاً منه» ورضاً a‏ 

؟- إغاظة أعداء الدين ونسبتهم إلى العجز والتقصير لأن الرد عليهم هو محق 
لشبههم ودحضها وهو بذلك هزيمة نكراء ينزلها المسلمون مهم. 

۳- زيادة إيمان المسلم لأنه يرى أن دين الإسلام منزه عن كل نقص وعيب. 

٤‏ - تطهير التاريخ من نتن وعفن الافتراء على الله ورسوله ثم على الرسل والأنبياء 
والصحابة والأخيار. 

ه- الرد على الشبهات نوع من أنواع الجهاد. والجهاد جزاؤه عند الله عظيم» 
فهو دفاع عن رسول الله EE‏ ودفاع عن عقيدة المسلمين وشريعتهم» ورد لمكر أعداء 
الدين ومحاولتهم للقضاء عليه. 
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5- صيانة الدين من الدخيل الذي يراد إلصاقه بالدين زوراً وظلماً. 

-v‏ الحفاظ على دين الله وشريعته من المتحمسين الذين ليس عندهم زاد علمي» 
ممن يقومون بالرد على الشبه بطريقة تقوي الباطل وتضعف الحق. 

8- الحفاظ على المسلمين من الانجراف وراء الشبهة وأهلها. 

4- تربية الأمة على الاستعلاء بالإيمان» والاعتزاز بالإسلام ولزوم EES‏ 
Ged‏ مَتعة وسلامة من الشبهات؛ فالشبهات تعلق بالقلوب الضعيفة والنفوس 
المنهزمة؛ فهي محل قابل لتلك الشبهات» وكم جرّت الهزيمة النفسية من ضعف 
وحَوّرء وانسياق مع الشبهات» وانصياع للاعتراضات! 


قال ابن القيم: «قال لي شيخ الاسلام YB‏ تجعل قلبك للايرادات والشبهات 
مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات 
بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فاذا اشربت قلبك كل 
شبهة تمر عليها صار مقرَّاً للشبهات - أو كما-» قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في 
دفع الشبهات كانتفاعي بذلك وإنا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فإنها 
تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر 
فيما البسته من اللباس فيعتقد صحتها وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل 
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يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها HESS‏ له حقيقتها)"". 

IAA alll be Legal IY] Ww) Bg قال تعالى: } بوم لا يسع مال ولا‎ 

يقول الإمام ابن القيم: «وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» 
والآمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف آمر الله ونهيه» ومن كل 
شبهة تعارض خبره.. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب» كما 
قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: # ف كُلُوبِهم BS‏ [البقرة: ]٠١‏ أي: شك» وتارة بشهوة 
الزناء كما فسر به قوله Bi Bd GLP: Mw‏ 4 [الأحزاب: ۳۲ فالأول مرض 
الشبهة» GUI y‏ مرض الشهوة». 

ومرض القلب نوعان: الأول: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال» وهو النوع المتقدم 
كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات» والنوع الثاني: مرض 
ملم له في الحال.. كالهم والغم والغيظ. 

وكما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن- فكذلك 
البدن يتألم كثيراً بم يتألم به القلب» ويشقيه ما يشقيه» وكذلك الشاك في الشيء المرتاب 
فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم LO ly‏ 

ونقل الإمام الذهبي عن سفيان الثوري قولّه: «من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه 
لايلقها في قلومهم» Gd‏ عليه بقوله قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذيرء يرؤن أن 
القلوب ضعيفة؛ والشبه خطافة»". 


(؟) إغاثة اللهفان ۱/ ۷- ١9‏ باخصار. 
)1( سير أعلام النبلاء ۷/ YAN‏ 
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ويمكن إجمال خطر الشبهات 2 النقاط التالية : 

-١‏ تنفير الناس عامة والمسلمين خاصة من الإسلام. 

- إلحاق العيب والنقص بدين الله. 

۳- تهوين الدين في النفوس واستخفاف الناس به إذ القدسية من عظمة الدين 
عقيدة وشريعة والشبهات تضرب العقيدة في مقتل وتؤدي إلى ازدراء الناس وما خاب 
وخسر النصارى وابتعدوا عن الدين إلا لما وقفوا عليه من الفضائح في كتابهم الذي 
يقدسون فهان ذلك الكتاب في أعينهم وسقطت هيبته وقدسيته في قلوبهم. 

- الأعداء يعزون أنفسهم ويحاولون مساواة عقائدهم المهترئة الوثنية بدين الإسلام. 

ه- الهيمنة على الناس Sly‏ عليهم» فترك الرد معناه غزو واستكانة وذل ومهانة 
ولاشك. أما الرد فيقطع دابر الكافرين. 

5- الشبهات حرب فكرية ومن أشد Gy pl‏ فتكا ما تعلق Gy pe‏ الأفكار 
وهزيمة الأفكار والعقول فالردود القاطعة تحصن الفكر والعقل من الهزيمة والذل 
وتجعل المسلم فخوراً بدينه. 

- الشبهات افتراء على الله ورسوله ثم على التاريخ لما فيها من تشويه الحقائق» 
إنها نفايات سامة يجب تخليص العالم منها. 

-A‏ إن الشبهة تؤدي إلى الشك والشك يؤثر في درجة إيمان العبد. ولذلك علم 
الأعداء خطورة الشبهات والافتراءات فجندوا جنود الظلام لا هم لهم سوى تتبع 
النصوص والتنقير عما عساه يكون زلزلة شديدة للمسلمين وهذا نوع آخر من إعلان 
الحرب على المسلمين والأنواع لا حصر لها منها مثلاً تلك الحملة الشعواء من 
حملات الدس والوضع في الحديث. 
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4- إن الشبهات مُضِرَّة لأنها تجعل صورة الدين باهتة في القلوب» ويتضعضء 
إيمان المسلم ويضطرب ويخجل من أمور في دينه قد صورها له أولئك الكفرة 


المطلب الثالث 
قواعد للداعية AF‏ التعامل مع الشبهات للوقاية والعلا+”) 


Yogi <‏ قواعد وقائية للدعاة من الشبهات: 

ما ot‏ القلبٌ قلباً إلا لكثرة التقلب» فكيف به هذا القلب في غمار الحرب دونما 
درع أو سيف» تعرض عليه الشبهات» تحوم حوله الفتن» يموج ملتجئاً إلى حصنه فيجده 
متھاويا! فما لناسوى إقامة بنيان هذا القلب» وتعزيزه بمصادر اليقين» ودلالات وبراهين 
صحة مسلكه وعقيدته في قلوب الدعاة إلى الله تعالى وذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ تعزيز اليقين بأصول الإسلام: 

ولما كان منشأ الفتن aes‏ الإيمان؛ لا بد أن يولي الدعاة جهدهم صوب قلوبهم» 
بربط القلب بالقرآن وتدبر آياته ودلالاته» وترميم جدرانه بعبادات القلوب وأعمالهاء 
وتعليق النفس بخالقهاء والقراءة في كتب بيان دلائل صحة أصول الإسلام» ومطالعة 
قصص المسلمين الجدد وما تحوي من رقائق وكأنهم يتحدثون عن دين غير الدين 
الذي by) LS‏ قلوبنا بإحالته إلى عادات وطقوس. 


)1( مبنى مادة هذا المطلب من OLS‏ سابغات د. أحمد السيد. ص 00 AA=‏ 
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؟- تكوين العقل الناقد: 

لا بد للدعاة لهذا الدين من تفحص الحجج والبراهين والدلالات بعقل ناقد تورَدُ 
عليه الشبهات فيُفككها ويردها إلى مصدرهاء لا تمر عليهم المغالطات مرور cpl SI‏ 
ومما يساعد في تكوين هذا العقل أن يكون على دراية بطرق البحث العلمي وامتلاك 
مهاراته وأدواته» والقراءة في كتب آداب البحث والمناظرة وعلم الجدل؛ فيميز المقبول 
من poll‏ 6399 والسمين من الغث. 

*- التأصيل الشرعي: 

لا يستقيم بنيان معرفي دونما قاعدة معرفية بأصول الفنون الشرعية من عقيدة 
وفقه ومصطلح وعلوم لغة وقرآن. فهذا هو مرد الأمر كله, لا حراك بدونه ولا محاكمة 
لشبهة إلا وإليه المآل. 

> تحديد مصادر التلقي AE pally‏ والموقف من كل مصدر: 

بين العقل والنقل اصطنعوا لنا المصادمات؛ فحارت Wye‏ أيهما يُقدم أو PR‏ 
وكيف السبيل وأين المورد! فكيف تكون هذه الحيرة ومصادرنا غاية في الإحكام 
والاتزان» VS‏ تعارض بين قَطْعِي عقل ونقل» فخالق العقل هو مُسْرّعٌ النقل» وإجماع 
العلماء حُجَّة وأخبار الآحاد jd‏ فيها ولا تسمّه» منظومة معرفية متكاملة» إحكام 
معرفتها من وجب وسائل الوقاية المحتاج إليها في هذا الوقت. 

ه- عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص: 

LI‏ خطافة والقلوب ضعيفة؛ فلا يكون لغير المختص أن يحوم حول كتابات 
ال Bs‏ الات aay‏ قم هده لاخر 
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5- القراءة e‏ 
وما يعو البقين ويّت algal‏ أن يجد مخ الأدلة الحقلية والنقلية ما يحض 
قول المعاند مثير الشبهة و ويرد عليه قوله» وهنا يجب اختيار الكتب بعناية» إذ أن كتب 
الوقاية من الشيهات بحت أن تكون هنا تخيل عرض الةو ل ف الرذصلبهاء 

وأن تكون قوية الحجة والبرهان. 

/ا- الدعاء والابتهال: 

وأخوف ما نخاف عليه هو إيمانناء فليس أوجب من أن نسأل الله الثبات» ونستعيذه 
عن اف ف وا فى :مره واا ا ادر لاز نا لقني الدب CS‏ 
ia‏ 

قال الله تعالى: < yt EE‏ امنأ Gallia ar Sab‏ وف Dot‏ 
و ا Zanes‏ 205 21 € [إبراهيم: LTV‏ «فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على 
تقديم ما يحبه الله على هوی النفس ومراداتها»(". 

فما لم يكن atl‏ لا يكون» وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «لكن إذا 
أقبلت على الله» وأصغيت إلى حججه وبيناته» فلا تخف ولا تحزن» إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاًء والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كما قال 
تعالى: # SASHA ES Gy‏ € [الصافات: OU vy‏ 
)1( سنن ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 4 PATE)‏ جامع الترمذي» في كتاب القدر» باب 

ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن )۲٠٤١(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص 575 . 
(۳) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب- الرسائل الشخصية ٠١١/۷‏ . 
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> ثانياً: قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها: 

جولة في أروقة الفكر نتفقد معها ما قش على جدران الذاكرة مما يعلوه الغبان 
أو أرسل إلى تلك المتاهات لنخفيه عناء فنخرج منها بمزيد إعراض عن تلك النقوش 
وكتمانٍ لتلك الصراعَات والشبهات ونظن UT‏ نسيناها كأن لم تكن! 

محال أن تكون إشكالاتنا هذه بلا جواب» وحالنا تلك بلا علاج لذا Bog‏ 
غمرة الشبهات هذه التي تأتينا من كل حدب وصوب» وكثرة الواقعين فيها فإننا 
بحاجة إلى: 

١‏ - استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار. 

- سؤال المتخصصين عما يُعرض لنا ويجول بخاطرناء لتطمئن قلوبنا. 

۳- مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس القضية المستشكلة. 

سي 6 eae”‏ 
ضبحيخة؛ وليس عدم Lele‏ بالجوات hls‏ على ple‏ وجوذه. # Sal Gat his‏ إن 
كر لا سَلمُونَ € [النحل: Lev‏ 

- دراسة سلبيات الانتقال إلى القبول بالشبهة وما يترتب عليه. 


© ء- قطايا منهحية فى آليات الدعوة 8ه ET‏ 


المطلب الرابع 
أخلاق الداعية الراد علق الشبهات 


هناك Alem‏ من الأخلاق التي لا بد للداعية الذي سيتصدى للرد على 
الشيهات هن اتك اها ا تسمه عدوم apt icy‏ على الشات خصوضهاء 
نجملها 2 النقاط التالية : 

-١‏ الإخلاص: لنيل رضى cdl‏ ولكي لا تكون الحسرة والندامة من الرد» فمتى 
كان الرد مطلوباً به الوجاهة وثناء الناس كان ذلك وبالاً وخسراناً على صاحبه. 

؟- الصدق: لتحقيق الغاية من الرد فمتى كان الراد صادقاً كان رده بليغاً OY‏ 
الكلام متى خرج من صميم القلب أسرع إلى القلوب والأذهان والعقول. 

-٣‏ الصبر: وبه يحقق المسلم الأمل والرجا وهو أنيس البحث في دروب المعرفة 
والسلاح في وجه الأخلاق السيئة والطباع الشرسة للمخالفين. 

؟ - الأناة والتروي: فمتى تعجل الراد زلت قدمه وفضح نفسه. فمن طرحت عليه 
شبهة تروى وتأنى حتى يحيط بجوانب الموضوع ويعطي لنفسه فرصة استجماع قواه 
للبحث والاستزادة حتى إذا ضرب ضرب في مقتل. 

-٥‏ الذكاء: وهو منة من الله تنمو بالمران» فمتى كان الرادٌ ذكيّاً استطاع أن يأخذ 
بزمام الأمر ويعالج الشبهة علاج الطبيب المحنك» وكان له أن يضرب عصافير 
بحجر واحد. 

-٦‏ العقل والتذكر: وأقصد بالعقل معناه اللغوي فالراد يجب أن يعقل ويتذكر كي 
يستطيع جمع مادة البحث بنجاح وفي ظرف وجيز. 
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۷- الإقدام والإقبال: الذي يرد على الشبهات لا يكون Ube‏ بل يكون مقداماً 
سلاحه الكتاب والسنة والعلم ومتى fF‏ الإقبال والإقدام فلا يعني أن الراد على 
الشبهات يقول على الله تعالى وعلى رسوله BE‏ ما لا يعلم. 

۸- الشجاعة: والقصد أن الراد لا يرهبه النصارى ولا اليهود ولا الزنادقة 
والملاحدة والمخالنيخ عموما ولو قالوا ما قالرك OV‏ عفن المسلمين عندما 
يسمع النصارى يتحدثون ويلقون عليه بشبهاتهم يخاف ويقول هم أعلم مني بديني 
فيستسلم ويفر» ولو تسلح بالقرآن والسنة والعلم كان النصر حليفاً له. 

4— استجماع قوة الفكر أو ضغطه: وهو ما يقال له خطأ التركيز» وأقصد أن الراد 
يجب أن يخلص نفسه للرد لأن الرد عبادة وصدقة جارية فمتى abel‏ تشوش وفتور 
كان الرد بارداً. 

-٠‏ سرعة الاستجابة: وهي من حيوية الراد وعلو همته وهي أن يعد لكل شبهة 
ما يناسب مقام الرد» وهذا الشرط خاص بالبرامج التلفزيونية والمناظرات الصوتية 
التي لا يستطيع فيها الراد أن يرجع إلى المصادر والمراجع بحال. 

-١‏ اليقظة والحذر: فاليقظة والحذر تجعلان الراد في منأى عن السقوط في 
أحابيل ومكائد ومصائد المخالفين بل هو يوقع بهم. 

؟١-‏ المناورة: بقدر المناورة يستطيع الراد أن يتعرف على عقلية صاحب الشبهة 
ومستوأة ومراميه وقدازاته. وهذا ole Lal‏ بالمتاظرة الشفوية والإذاعية ويتعلق 
بالمناظرة الكتابية. 

1 - خفة الروح والدم: تلك الخاصية تجعل الرد يكتسب طابع القبول من جهة 
ومن جهة أخرى يخوض حرباً نفسية مع طارح الشبهة وقارئها من المخالفين. 
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١ 5‏ - الشدة: والقصد أن يكون الأسلوب قويّاً شديداً لا يماري ولا يداري» والمصدر 
كتاب الله تعالى كيف أنه يرد على المخالفين بقوة ويكشف عوارهم دون مداهنة. 

6- قوة النفس وعلو الهمة: ومتى كان الراد كذلك أمكنه أن ينظر إلى الشبهة شيئاً 
يسيراً يفتح الله بالجواب عنها فيهون في قلبه صاحب الشبهة وشبهته. وعلو الهمة وقوة 
النفس يدفعان إلى المضي قُدماً نحو اكتساب المعالي والاستزادة من العلم والمعرفة. 

15- المحبة للعمل الذي يقوم به: فمتى قام الراد بالرد على مضض أو فرض 
عليه كان الرد bal‏ واصل المسألة أن الحب يدفع إلى إرضاء المحيوفه وين Bet‏ 
قلوب العباد من الله ثم رسوله. وما أعظم علماً يسخر للدفاع عن الدين والذود عنه. 

۷- التفرس: لمعرفة الأهداف وتوقع توابع الشبهات والإعداد لها بما AR‏ 
ويقصم. 


اليظلت الخاميش 
قواعد منهجية فل الرد Me‏ الشبهات 


0 أولاً: النظر 2 صحة مقدمات السؤال لهدم النتائج: 

فكثيراً ما ab‏ المفتري افتراءه في صيغة سؤال مشتمل على مغالطة؛ كقوله مثلاً: 
ما الحكمة من زواج الرسو ل ياء من عائشة Gs‏ وهي طفلة؟ 

والمغالطة هنا هي قول المفتري «وهي طفلة)» فهي GS‏ لم تكن طفلة وقت 
زواجها من الرسول SBE‏ بل كانت امرأة بلغت مبلغ النساء. 
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فإذا شرع المسلم في رده ببيان الحكمة من زواج الرسول من عائشة GES‏ دون بيان 
ما في السؤال من مغالطة» ربما ظن البعض أن ذلك إقرار ضمني بصحة مقدمة السؤال. 

lett La 9‏ #صحة ال 

إذا اشتمل الافتراء على دليل فلا بد من التحقق من صحة الدليل متناً وسنداً قبل 
الشروع في الرد» فلو كان الدليل» مثلاء آية من القرآن» فينظر في صحة نقل لفظ AM‏ 
فقد يخطئ المفتري» عن عمد أو جهل» في نقل نص الآية» وكم أكثرٌ النصارى من 
التحريف SS»‏ القرآن ما لم يقل. 

وإذا كان الدليل حديثاً فييحث أولاً في صحة الحديث وثبوته» ثم يبحث في صحة 
نقل المتن» وكم صدّع المرجفون رؤوسنا بالأحاديث الموضوعة والواهية» وأرادوا 
إقامة الحجة علينا بتلك الأحاديث الشنيعة والضعيفة. 

وإذا كان هذا الدليل تاريخياً أو علمياً فيجب النظر في صحته في المصادر المعتبرة» 
ومطالعة أقوال fal‏ الاختصاص لمعرفة مدى ثبوته» فكم من مرة حاول المرجفون إقامة 
الحجة على المسلمين بالإسرائيليات والأحداث الخرافية» وليس لها من مسوغ سوى 
ورودها في كتب المسلمين» ونسي هؤلاء أن مصدراً التشريع عندنا هما القرآن والسنة 
الصحيحة» ولا تقام علينا الحجة بآراء العلماء وأقوالهم إلا إذا وافقت القرآن والسنة. 

tau Ls 0‏ 2 صحة الاستدلال: 

من أبرز طرق المفترين OLY‏ بنصوص صحيحة. والاستدلال بها على معان 
فاسدة لا يحتملها النص» وربما جمعوا بين Sh per‏ ضعف الدليل وفساد الاستدلال؛ 
ولذلك ينبغيء بَعدَ النظر في صحة الدليل» أن نبحث في مدى صحة الاستدلال» وهل 
تنما دل المع المع الذى tna‏ المقترى أن OY‏ 


© ؛ء- قضايا منهحية فى آليات الدعوة 8ه )1( See‏ 


0 رابعاً: تحديد موطن الشبهة : 

من الضروري فهم موطن الشبهة» وتحديد ما يرمي إليه المفتري من طرح فريته 
بالضبط؛ حتى يكون الرد موجهاً لأصل الافتراء» وموظفاً في إزالة أي شبهة قد تقع من 
جراء طرح الفرية. 

فمثلا: حين يطرح المفتري موضوعٌ رضاع الكبير في الإسلام, فإن ما يرمي إليه هو 
تصوير أحكام الإسلام بالإباحية» وأنها تجيز لأي امرأة مسلمة أن تلقم ثديها GY‏ رجل. 

لذلك يجب أن يتجه الرد في الأساس إلى بيان عدم جواز التقام الثدي في رضاع 
الكبير» ثم بيان عدم شمول الحكم لكل رجلء أما إذا ارتكز الرد على مناقشة الخلاف 
في اختصاص حكم رضاع الكبير بسالم مولى أبي حذيفة» فهذا خروج عن المطلوب» 
وعدم توفيق في إصابة موطن الفرية. 

ل كامسا اختيار الأسلوب المناسب للرد على الافتراء : 

الرد على الشبهات بالحجة والبرهان» مؤيّداً بالدليل الصحيح» وفق ضوابط 
وآداب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. 

ومما يجب الإشارة إليه أن هناك عدة عوامل تتحكم 2 اختيار الأسلوب 
المناسب للرد على الافتراء منها : 

-١‏ مستوى الشخص المخاطب بالرد: فينظر إلى مستواه الثقاني والفكري. 
ومنزلته بين قومه وحاله النفسي» فأسلوب مخاطبة المسلم بالرد يختلف عن أسلوب 
مخاطبة الكافر... 

- طبيعة الافتراء نفسه: فيصنف بحسب ما أسلفناء وما مدى درجة التمكن من 


الرد وعدمه» وهل يقتضي المقام مقدمات أو لا يحتاج الآمر إلا لجملة واحدة تنهي 
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الموضوع» فطبيعة الفرية تحكم على let!‏ التطويل والإيجاز» وله علاقة بمستوى 
المردود عليه ... 

-٣‏ المقام الذي سيتم فيه الرد: هل لدى الرادٌ على ما AS‏ من Mo‏ وهل هو 
واثق من معلوماته؛ لأنه بتسرعه قد يفتح على نفسه باباًآخر من أبواب التضييق وتحكم 
الخصم فيه بإيراده لمعلومة خاطئة أو ما شابه» والأساليب تختلف بحسب المقام» 
فالمناظرة ليست هي المحاضرة» والتعقيب ليس هو السؤال» والرد الكتابي يختلف 
عن الرد الشفوي» وهكذا. 

فقد تجد من يحسن الرد الكتابي» وإذا تعلق الأمر بالشفوي لم يستطع إلى 
ذلك Shaw‏ وقد تجد الخطيب المفوه لا يستطيع أن يكتب رداً واحداً» وكل بحسب 
مجاله وميدانه. 

لكن» والحق يقال» إن التوفيق والنجاح - بعد توفيق الله وعونه - يكونان في اختيار 
الأسلوب الأمثل والمناسبء المراعي لظروف الزمان والمكان. 

0 سادساً: تفنيد الافتراء بقوة مع الاهتمام بإزالة موطن الشبهة : 

إذا عرض الافتراءٌ أو الشبهة فيجب أن يكون همك الأول هو المسارعة إلى 
القضاء على هذا الافتراء» واجتثاثه من أصوله بكل طريق ممكن» وإذا تعددت الردود 
على الفرية الواحدة» فالأولى أن تبدأ بأقوى هذه الردود» وهو الرد الذي تشعر أنه 
سيقضي على الفرية من الوهلة الأولى» بحيث يكو ن ما تبقى من الرد نافلة تؤكد تبافت 
الفرية» ويجب الحرص على خلو الرد من أي ثغرة يمكن للمفتري اصطيادهاء والنفاذ 
من خلالها إلى dole]‏ إثارة الافتراء نفسه مرة أخرى. أو إثارة افتراء غيره. 
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١‏ - أن يكون موجهاً لموطن الافتراء وأصل الشبهة» لكي لا يعتبر الخصم ذلك 
هروباً وتركاً للموضوع الأصلي» وتشبثاً بأهداب الفرار. 

؟- قوة الدليل ووضوحه. مع حسن الاستدلال به» فقوة الدليل تقضي على 
أحلام الخصم» وتكون سبباً في اقتناع الآخرين» والتعجيل ببزيمة المخالف؛ إذ الحق 
لا يُعلى عليه. 

- دقة وضبط العبارات والألفاظ؛ لكي لا يدع المسلم مجالاً للخصم ليناور 
أو يراوغ أو يلعب بالعبارة العامة التي أوردها المسلم» فيحملها معان أخرى» 
فيسقط المسلم. 

-٤‏ أن يظهر ما في الفرية من ثغرات وأخطاء ومغالطات؛ إذ الإظهار جزء من 
المعركة» فمن لم يستطع الوقوف على مكامن الأخطاء والثغرات صعب عليه أن يهزم 
خصمه» LT‏ من وقف عليها كان ذلك سبباً في إرباك خصمه؛ مما يؤدي إلى هزيمته. 

sighs على‎ (Vai خسن‎ el O 

من الضروري أن يشتمل الرد على أدلة واضحة تبين صدقه من جهة» وتبين بطلان 
الفرية وتبافتها من جهة أخرىء وتتنوع هذه الأدلة بين شرعية وعلمية وعقلية ولغوية 
وتاريخية وغير ذلك» بحسب نوع الفرية وموضوعها. 

ومن المهم أن نحشد مجموعة الآدلة المتعلقة بالموضوع» ثم نقوم بترتيبها 
وتنظيمهاء ونختار أقوى هذه الأدلة ثبوتاً» وأظهرها دلالة» وأكثرها تعلقاً بالموضوع» 
ونقدمها على غيرهاء مع توثيق هذه الأدلة بعزوها إلى مصادرها. 
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ومن المفيد إظهار موضع الشاهد من الدليل ووجه الدلالة care‏ وتأييد ذلك بالنقل 
عن أهل الاختصاص من الكتب المعتمدة. 

AY! Cals Gly slaw O‏ 6 9 تفاهت 

يجب على المؤمن الذي يتصدى للرد على افتراء ضد الإسلام أن يكون على يقين 
من تهافت هذا الافتراء وبطلانه» وعليه أن يظهر هذا التهافت من خلال البحث عن 
ثغرات في مقدمة الافتراء» وفي أدلته» وني صحة الاستدلال بهاء وفي نتائج هذا الاستدلال. 

وعليه أن يقوم بحصر جميع نقاط الضعف في الافتراء» ثم تنظيمها وترتيبهاء ومن 
ثم يشرع في بيان كل نقطة منها بجلاء» مع موازنتها بعناصر القوة في الرد. 

مثال هذه الطريقة: قول المفتري: لماذا خالف النبي BE‏ شرع الإسلام Ob‏ زوّج 
نفسه من زينب بنت جحش» زوجة ابنه زيد بن حارثة؟ 

فقد اشتمل الافتراء على مقدمات فاسدة» هي : 

RE كان ابناً للنبي‎ Bye أن زيد بن‎ -١ 

؟- أن زينب بنت جحش كانت زوجته حين تزوّجها النبي BE‏ 

-٣‏ أن النبي BB‏ زوّج نفسه بها. 

4 - أن النبي BE‏ بذلك قد خالف الشرع الذي جاء به. 

والرد عليها كما يلي: 

١‏ - زيد بن حارثة ليس ابنّ النبي BE‏ ولکنه كان دعيه؛ أي: ابنه بالتبني» ثم ألغى 
الله التبني» فلم يعد زيد ابته بأي وجه؛ قال الله تعالی:  pV TEE GE‏ ين SNES‏ 


FLAP Ge 


a A an‏ ا ره برت see‏ س 92 ي هر 
SO‏ رسول atl‏ وخاتم 5K Geta‏ لله ct J‏ عَلِيمًا # [الأحزاب:٠5].‏ 
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؟- زينب بنت جحش BS‏ لم تكن زوجة زيد بن حارثة BB‏ حين تزوجها 
النبي يك بل كانت مطلقته. 

۳- النبي SE‏ يزوّج نفسّه من زينب بنت جحش (ES‏ وإنما زوّجها الله تعالى 
له؛ فقد قال CE } 2S‏ قضى Obs GAS‏ رها € [الأحزاب: DPV‏ 

5 - النبي يك لا يمكن أن يخالف شرع الله؛ لأنه الذي يبلّْ هذا الشرع» والشرع 
إنما يعرف من جهته» وفعله 4 دليل على المشروعية؛ ولذلك جاء زواجه BES‏ من 
زينب بنت جحش GB‏ ليزيل أي حرج في قلوب المؤمنين من الزواج من مطلّقات 


أدعيائهم؛ قال الله تعالى: > US‏ ی ENG‏ وطرا VSS EGS‏ عل Snead‏ 


5 
مدو‎ 27 Ay 5 
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فالأسلوب الأمثل في مواجهة هذه الطريقة التدقيق في مفردات السؤال» مع 
المطالبة بالدليل على كل جزئية. 

0 عاشراً: بيان أن ما أراد المفتري إظهاره كنقيصة هومن المحامد والمحاسن: 

إن كل أحكام الله كاملة لا نقص فيهاء ولا يمكن لأي شخص مهما بلغ من علم 
وذكاء أن يثبت شيئاً من النقص في حكم من الأحكام الشرعية. 

وكثيراً ما يحاول المفتري قلب الحقائق وتزويرهاء وتصوير المحاسن والمحامد 
كأنها نقائص وعيوب في الشريعة الإسلامية» ولذلك ينبغي على من يتصدى للرد على 
الافتراءات أن يظهر محاسن ما أراد المفتري إثبات قبحه» Oly‏ يبين كمال ما ادعى 
المفتري نقصه. 

على سبيل المثال: يصور المفترون الجهاد على أنه إرهاب وقهر واعتداء على 
الحريات؛ ولذلك يجب أن يُظهر الردٌ على هذه الفرية -فوق إظهار كذبها وزيفها- 
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تعدّدَ محاسن الجهاد ومحامده» وأنه وسيلة CLAY‏ العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» وأن من مكارم هذه الأمة أنها تضحي بالنفس والمال في سبيل هداية البشرية 
إلى الدين الحق» وتوضيح أخلاقيات الحرب في الإسلام aes‏ عن الاعتداء على 
الأبرياء والفساد في الأرض. 

0 الحادي عشر: افتراض الايرادات على الرد وإبطالها : 

قد يحاول المفتري إيراد بعض الاعتراضات على الرد للتشكيك فيه وإظهار 
ضعفه» ومن المفيد أن يفترض من يتصدى للرد هذه الإيرادات ويتوقعهاء ثم يقوم بالرد 
Lede‏ قبل أن تطرح» فهذا يعطي للرد قوة زائدة وتحصيناً من الاستدراكات والإيرادات. 

على سبيل المثال: إذا استدل المفتري بحديث ضعيف» وجاء الرد عليه Oly‏ ضعف 
هذا الحديث» وغلب على الظن أن المفتري سيورد إيراداً مفاده أن عالما معيناً قد صحح 
الحديث» فمن المفيد هاهنا التعرض لهذا الإيراد والرد عليه» قبل أن يطرحه المفتري. 

ols‏ نقول: وقد يقول قائل: إن فلاناً من أهل العلم صحح الحديث» فكيف تقولون 
بضعفه؟ 

ونجيبه مثلاً: ob‏ هذا العالم معروف ce‏ التساهل في تصحيح الأحاديث» وقد 
استدرك عليه كثير من العلماء المحققين تصحيحه لهذا الحديث وبينوا خطأه فيه من 
عدة وجوه. 

0 الثاني عشر: إالزام المفتري بما يعتقده والرد عليه من دينه : 

إن الافتراءات التي يحاول المفترون إلصاقها بالإسلام كثيراً ما تكون موجودة 
لديهم في كتبهم ودينهم وعقائدهم» ويكون رميهم للإسلام بها على طريقة: رمتني 
Gala‏ ولت 
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ومن النافع جدّاً في هذه الحالات إلزام الخصوم بما وجد في كتبهم والاحتجاج 
عليهم بما تقرره مصادرهم» على أن GL‏ ذلك بعد استيفاء الرد من الناحية الإسلامية. 

على سبيل المثال: يحاول المنضّرون تصوير I‏ في الإسلام على أنه مما يقدح 
في تمام علم الله وحكمته؛ لأنه يلزم من الإقرار بوجوده القول بالبّداء على الله» ويقصد 
بالبداء أن الله SS‏ ظهر له من العلم ما لم يكن ظاهراً من قبل ولذلك تم تغيير الحكم» 
TB,‏ عما يقول الظالمون. 
لا ينسبون لله BS‏ البداء بل يعدون القول بذلك من الكفر» وأن ما يعتقده المسلمون هو 
أن الله حكم منذ الآزل بوضع الحكم المنسوخ لمدة معينة» ثم Bets‏ بالحكم الآخر 
بعد ذلك لحكمة أرادها سبحانه. 

فإذا تم استيفاء الرد من الناحية الإسلامية كان من النافع تقرير وجود النسخ في 

فقد جاء في كتاب النصارى في: رسالة إلى العبرانيين» الإصحاح: ۷» العدد: CVA‏ 
وعدم فائدتها من جهة ig HT‏ وهذا انتقاص لمشرّع الوصية وقدح في علمه وحكمته. 

0 الثالث عشر: ختام الرد بتلخيص أهم ما جاء فيه من نقاط : 

الأصل في الردود أن تكون مختصرة وموجزة على قدر الإمكان» ولكن قد يقتضي 
المقام إطالة بعض الردود لكثرة جزثياتها وتعدد عناصرها وتنوع الأدلة فيهاء وربما 
تذهل أذهان البعض عن استيعاب كل هذه العناصر والربط بينهاء فالكلام قد ينسي 
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بعضه Lae‏ ولذلك فإن من المفيد أن نختم مثل هذه الردود بتلخيص أهم محاورها 
في نقاط مركزة مرتبة توضح المقصود. 

0 الرابع عشر: عدم الخوض 2 الرد بدون تمكن وعلم: 

قال الشيخ العثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتاباً مضلاً من كتب اليهود» أو 
النصارىء أو المشركين» أو آهل البدع؛ إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن 
به» وأما إذا كان مبتدثاً في القراءة: فلا يجوز له أن يبدأ بقراءة هذه الكتب الباطلة؛ لأنه 
ربما تأثر بما فيها من الباطل» فهؤلاء ننصحهم Ob‏ يتركوا هذه الكتب» حتى يحصنوا 
أنفسهم بالعلوم الشرعية الصحيحة قبل أن يدخلوا في هذه الكتب المضلة» فالإنسان إذا 
أراد أن يتتحصن من السيل: أخذ في بناء السدود والمصارف قبل مجىء السيل» لا يفعل 
لاد ود م کل ار و اک رة ارو gone‏ کک 
حتى إذا تمكنتم: فلا بأس أن تقرءواء لتردوا على شبهات القوم وأباطيلهم»'. 

فبعض الدعاة يُتَصّبونَ أنفسهم حماة لدعوتهم ومذهبهم» وهم لا يملكون 
الأسلحة التي يدافعون بها عن دينهم وعقيدتهم» أو ربما عن دعوتهم وجماعتهم. 

فلا تجد pate‏ علماً ولا فقهاً ولا تجربة ولا دراية بواقعهم» وهم مع ذلك 
يريدون التصدي للشبهات ودحضها بكلمات جوفاء وصراخ وعويل» واتهام للطرف 
الآخر بالتعدي والظلم» دون أن يفندوا هذه الشبهات تفنيداً علمياً ومنهجياًء والسبب 

لذلك من لا يحسن العلم فلا أقل من أن يحسن الاعتراف بقلة العلم» إذ من قال 
لا أعلم فقد أفتى» ونجا من مواقف حرجة هو في غنى عن الوقوع Op bed‏ الصواب 


.۷ السؤال رقم‎ / EV المفتوح‎ OUI لقاءات‎ )١( 
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والنجاة في ألا يقحم الداعية نفسه في مجادلة أصحاب الشبهات ومحاورتهم وهو 
غير مستعد لذلك علمياً ومنطقياً؛ لأنه إن فعل ذلك» لا سيما أمام محفل من الناس» 
فإنه سيهزم لا محالة وإن كان الحق معه» وسيبدو للناس أن زعم أصحاب الشبهات 
والاتبامات صحيح» فيقتنعون بذلك» ويظهر الباطل على حساب الحق» فمن يكون 
السبب حينئذ؟ إن السبب هو ذلك الذي أقحم نفسه فيما لا طاقة له به ولا علم. 

إن الحل سهل ويسير» وهو أن يعترف أنه لا علم له في هذه الجزئية» وأنه يحتاج 
أن يبحث فيها أو يسال عنها ثم ب يجيب» أو أنه يحول مثير الشبهة إلى من هو hel‏ منه 
وأكثر قدرة على الإجابة والردء مصداقاً لقول الله كْك: > GTS‏ اَذه BS‏ لا 
SAS‏ € [النحل:”47]. 

نعم» إذا واجهت الداعية في المناقشة أو المناظرة شيء لا يعرفه فلا يخجل من 
السؤال والاستيضاح حتى يتكلم بعلم وثقة 

ومن يتصدر لتفنيد شبهات المخالفين ينبغي أن يكون راسخ العلم» واسع 
الاطلاع» فبعد دراسة مسائل العقيدة والفقه والتفسير والحديث. مع ما يلزم لذلك من 
علوم الآلة» ينبغي الاستفادة من الكتب المتخصصة في بيان الشبهات ودحضها وبيان 
زيفهاء وذلك ليكون المتصدر لذلك عنده معرفة بالحق تفصيلاء ودراية بالباطل ووجه 
بطلانة تفصيلة Lad‏ 
)1( من الكتب المفيدة والمهمة في هذا الباب» كتاب: الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» عرض 

E الجن‎ pe Gel ett Se abel eae وح تي روعي‎ 


اع الاح ا لي ile aa‏ ل ل عفيفي» وغيرها من 
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0 الخامس عشر: رد المتشابه إلى المحكم: 
ا ل 0 


2 te اق د ص‎ prs 7 و اعد‎ Bor 2 : i Are ia -4 

AS رداب وكا‎ oly Call Masi مه‎ SG في مُلُويهم $25 تيعو‎ oll th Est A 
عله کر‎ shane Gi ةير‎ ow BS bre CAB ج‎ oe, ae 

& Ay Nol 7 من عند ينا وه‎ Yo, 0 5d Lit ی‎ IEC 
LV [آل عمران:‎ 
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فمثلا: فإذا اشتبه علينا معنى «كلمة الله» و«روح منه» في قوله تعالى : إِسَّمًا ما Coll‏ 
عیسی Sl‏ عر رسو Ga ee sil‏ إل Ae‏ وَرُوح َه 4 [النساء: ty‏ عدنا إلى 
محكم قوله سبحانه: Be‏ > مكل يسن ae. ie 50 OS Bhs‏ 
BSS‏ © [آل عمران: 04[ فنفهم أن عيسمٍ Aol GLE‏ الله فن تنا Le‏ مثلما خلق بها آدم. 

وكذلك عدا إلى قوله gt is ho Jl‏ كان التق Ate‏ 

لك i ww‏ وت # [الجاثية: :1 لنفهم أن ا لإضافة eds‏ إضافة ربوبية وخلق» 
سي ِفْسَّرٌ المتشابه بالمحكم. 

0 السادس عشر: رد الشبهة لعدم معقوئيتها : 

كزعمهم بوجود أخطاء نحوية في القرآن» وذلك OY‏ علم النحو الذي يحاكمون 
القرآن إليه إنما وضعه علماء اللغة بناء على كلام العرب وأشعارهم في الحواضر 
والبوادي» ومحمد BE‏ هو واحد من هؤلاء الذين تربوا في البوادي وكانوا مرجعاً 
لعلماء النحو في تقعيد قواعده» والذين تلقوا القرآن لأول مرة هم أيضاً من هؤلاء 
e‏ 
ومتناقضاً مع ذاته. 
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O‏ السابع عشر: إظهار التناقضات بجوار رد الشبهات: 

oY‏ إظهار التناقضات يخرج المسلم من دائرة الإحساس بالاتهام والدفاع في 
مواجهة الآخر» وما يترتب على ذلك من الهزيمة النفسية للمدافع» وشعور الانتصار 

0 الثامن عشر: التفريق بين نص الوحي وفهم المسلمين : 

لأن الأول: معصوم يحدد إطار الإسلام وقيمه» والثاني: عمل بشري خاضع 
لاحتمال الصواب والخطأ. فبينما تقتصر الحجية في الجانب الإسلامي على كلام 
الله وما صحت نسبته إلى رسوله نجد أن النصارى يؤمنون بعصمة باباواتهم» وأنهم لا 
يتكلمون إلا بقوة «روح القدس». 

0 التاسع عشر: مراعاة الفرق بين الطرح العلمي وطرح المواجهة : 

فعند تفنيد الشبهات والرد عليها ينبغي أن يتصف الرد بالاختصار والإحكام 
والبساطة والتلقائية» الأمر الذي يختلف عن الطرح العلمي التفصيلي دون مراعاة 
لعقول المخاطبين» AB‏ بوب البخاري BS‏ باب في: من خص قوماً بالعلم دون قوم 


SANG 


dal s‏ أن لا يفهموا. S35‏ تحته قول علي 5 «حدثوا الناس» بما يعرفون أتحبون 

أن یکذب» الله ورسوله» وذكر ابن حجر تحته قول عبدالله بن مسعود EB‏ كما في 

صحيح مسلم: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). 
فعندما تثار شبهة كيف أن الله يضل من يشاء.. لا يمكن أن يكون الرد هو شرح 

قضية القدر والمشيئة في الإسلام» ولكن أسأل سؤالاً:- هل يكون شيء بغير مشيئة الله؟ 

NYO /١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )0( 
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أن تكون الإجابة: نعم.‎ LY لابد أن تكون الإجابة: لا. هل هناك من الناس من يضل؟‎ 
إذن لا يكون هذا الذي يضل إلا بمشيئة الله.‎ 

0 العشرون: تنبيهات إلى سلبيات لا بد من اجتنايها : 

لا بد من الإشارة إلى سلبيات قد تقع في بعض الردود رغبة في اجتنابها وتحذيراً من 
الوقوع فيهاء وهذه السلبيات هي: 

١‏ - الدخول في جزئيات وتفريعات بعيدة عن موطن الشبهة وأصل الافتراء. 

1 - التطويل الزائد والإسهاب الممل في الرد على الافتراء. 

۳- اختصار الرد اختصاراً مخلاً يجعله غير كاف. 

- الانتقال إلى بحث عنصر قبل الانتهاء من بحث العنصر السابق له. 

-٠٥‏ استخدام ألفاظ واصطلاحات غريبة تخفى على جمهور المستمعين. 

؟- الرد من دين الخصم وكتبه قبل استيفاء الرد من الناحية الإسلامية. 

- غلبة الجانب العاطفي والخطابي في الرد على الجانب العلمي المنهجي. 

۸- استخدام عبارات التعميم والإطلاق في الرد دون التوثق من ذلك بالبحث 
والاستقراء التام» كقول القائل: «لم تأتِ هذه اللفظة في أي حديث» أو «لم يقل بذلك 
أي عالم قط» أو «لا ينكر ذلك أي شخص في العالم» أو «لم يحدث مثل ذلك في 

التاريخ كله». 

4- تحؤل الرد إلى مناقشة أمور شخصية لا ينبني على ثبوتها أو عدم ثبوتها حكم 
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-٠١‏ الوقوع في التناقض والاضطراب في oN‏ كإثبات شيء ثم نفيه» أو قبوله ثم 
رفضه» ومن ذلك قول القائل في موضع من إجابته إن كلمة النكاح SEY‏ إلا بمعنى 
الزواج فقط» ثم يعود فيذكر في موضع آخر من الإجابة أنها تكون بمعنى الوطءء وهذا 
يسم كلامه بالتعارض والتناقض» وكان الأولى به من البداية أن يذكر أن النكاح يعني في 
الأصل الزواج» ولكن ES‏ به عن الوطء. 

-١‏ ردود الأفعال العنيفة المؤسسة على الانفعال والغضب والارتجال 
والحماس العاطفي» OV‏ ذلك من صور التسرع والعجلة. والصحيح أن EEN‏ تقرعٌ 
deal‏ والدليل يواجه بدليل مثله» فبعض الدعاة بدافع الحماسة للدفاع عن الدين 
يكتبون أو يقولون ردوداً تصل في كثير من الأحيان إلى حد الاستعطاف والذل والهوان 
Ll‏ إذا كانت الحجة ناصعة بددت أوهام Lone pial‏ 


المطلب السادس 
حسن الأسلوب AF‏ الرد علق الشبهات 


مما ينبغي مراعاته عند التعامل مع الشبهات وأصحابهاء النظر في أحوال أرباب 
الشبهات» ومدافعتهم بالأسلوب الأقوم والملائم» والذي يحقق دفع الشبهة وإظهار 
السنةء قال شيخ الإسلام: «والألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات» كالسلاح 
ل اا كان على لامي سل و جهوت فلن te‏ 
الصفة التي كانت عليها فارس والروم» كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي 
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مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد OU aT‏ 

(كما ped‏ من السّباب والشتائم وبذاءة القلم واللسان أثناء معالجة الشبهات» 
فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد والكلام البذيء يدل على انقطاع 
صاحبه وقلة Mahe‏ 

وعليه أن يجانب البغي والعدوان» ويتحرى العدل والإنصاف؛ «فالإنسان إذا اتبع 
العدل صر على خصمه» وإذا خرج عنه طمع فيه خصمه)". 

وليحرص على مطالعة أحوال السلف وآدابهم في التعامل مع الشبهات» وجدال 
المخالفين ومناظرتهم. 

فالداعية طالب آخرة لا طالب دنياء وهو مع الحق أينما كان؛ لذا فهو على استعداد 
أن يتخلى عن حظوظ النفس من أجل إعزاز الحق وإظهاره. 

وإظهار الحق وإيصاله للآخرين وإقناعهم به ودحض شبهاتهم وأباطيلهم يحتاج 
إلى معرفة طبيعة النفس البشرية» وما يصلح لها وما يسوؤها. 

ومن أهم سمات هذه النفس أنها تميل إلى اللين والملاطفة والتعامل بالحسنى» 
وتنفر من الشدة والإذلال والإفحام والتحدي؛ إذ إن لها كبرياء» فمن أكرمها استطاع أن 
يقودها وأن يسيرها كيفما شاء» ومن خدش كرياءها فلن يظفر منها بطاعة ولا تصديق 
ولا انقياد» ولا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. 

لذا من أراد أن يمسح الشبهات من عقول الناس» أو أراد أن يدحضها فعليه أن 
يلج إلى ذلك بالحسنى» وأن يتجنب العنف والشدة والتحدي» وذلك مصداقاً لقول 


)1( ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار د. يحي العمراني .4١ /١‏ 
(۳) درء التعارض بين العقل والنقل ..5٠59//‏ 


© ء- blind‏ منهحية فى آلياث الدعوة 8ه 140 و ة 


له تعالی:  ABT‏ سل ates I‏ السك حدر Sh‏ هى مسن » 
[النحل:١٠١١].‏ 

ويقول جل ذكره مخاطباً نبيبه الكريمين موسى وهارون BBE‏ # اَذَهِب إل Spee‏ 
Bb A‏ ا قفو لر Lee ٤۳:هط[ € 2 VS A BG‏ 

إن الداعية يناقش بالتلطف والأناة والهدوءء ومن الأشياء التي تفتح مغاليق 
النفوس» وتفعل فيها فعل السحر أن تقول لصاحبك في بدء حديثك: اسمح لي أن 
أبدي وجهة نظري في الموضوع» قد أكون dete‏ وأشكرك لو تفضلت وصححت 
لي خطي, 

hp,‏ هى أَحْسَنُ 4 تقتضي ألا تسفه آراء صاحبكء وأن تظهر له الاحترام ولو 
كان غللن ير رأبلف؟ IU‏ قول See SITES YS > Sle dt‏ يو كين الو a‏ 
ai‏ عدوا بحر le‏ € [الأنعام: Ly +A‏ 

نعم» في بعض الأحيان لا ينفع المنطق والبرهان» إنما يجدي التودد والإحسان» 
حينذاك ألق عصا المنطق» واحمل راية الحنان؛ لتفوز في الميدان. 

عن عائشة س أن النبي BE‏ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع 
من شيء إلا OLE‏ أي: عابه» وقال BE‏ (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 


الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما Col gut‏ 


وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم: « وَكَاضَََوى Shh GNM G EL‏ هى 


4, 
ge BACH ای‎ Zoo 


.]" 4 [فصلت:‎ € ZS Ey Bb عدو‎ AS CEE oN فاا‎ Bost 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق AY O9E)‏ 
)1( صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق (:709). 
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ودفع الإساءة بالإحسان ليس سهلاً يقدر عليه كل إنسان؛ بل يحتاج إلى تدريب 


ge, pat‏ ااا ا ل ال ل اا 


rd 


ذو be BS‏ € [فصلت: [ro‏ 
إن اسرب التحدئ» ولو كان بال Rell‏ والدليل المبيوه تيحض صاحة 
للآخرين, فلا تلجأ إليه؛ OY‏ كسب القلوب أهم من كسب المواقف. 

ثم إنك قد تفحم الخصم» وتعجزه عن الجواب ولكنك لا تقنعه! أو تسكته بقوة 
حجتك» ومع ذلك يسلم لك LY‏ أحرجته» فيرفض التسليم لك بعاطفته» حتى وإن 
كان عقله معك. 

Lil‏ إذا تلطفت معه فسوف يقتنع بوجهة نظركء إن عاجلاً أو SET‏ فإذا أهيت 
ما تريد قوله» وأدليت بدليلك» فاترك صاحبكء وإن لم يوافقك» فهو مع مرور الزمن 
سيقتنع برأيك» بل ربما يتبناه ويدافع عنه بعد حين» فالوقت هنا له قيمته» وهو جزء من 
علاج الأفكار والنفوس. 

ولنفرض أنك خرجت من المعركة منتصراًء فليكن انتصاراً مملوءا بالتواضع حتى 
لا تجرح مشاعر صاحبك وتذله إذ يكفيه ذلاً أنه هزم أمامك في عقله وعلمه» وراقب 
نيتك مراقبة شديدة؛ حتى لا يعتريك العجب والزهوء فيضيع أجرك ويحبط عملك. 

والداعية الحكيم عليه أن يحاول استلال ما في قلوب الآخرين من غيظ وكراهية 
وأن يقودهم إلى الهداية ليسعدوا بها كما سعد هو بها من قبل. 

على أن هناك OVE‏ تستثنى من ذلك» يحسن بالداعية أن يلجأ فيها إلى الإفحام 
وإسكات الطرف الآخر» وعلى سبيل المثال يمكن افتراض الحالة التالية: رجل فاسد 
النية والطوية» يعادي الحق وهو يعرفه» ولا يبتغي الوصول إلى الحقيقة والوقوف عند 
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الحجة واحترام الدليل» جمع عدداً من الشبان الصغار وأخذ يثير أمامهم مجموعة 
من الشبهات والأكاذيبء فهذا قد يكون الأفضل أن يوقعه الداعية في تناقض فكري 
أمام الآخرين» بحيث يحرجه ويفحمه ویسکته» ويهون من قدره لديهم؛ فيقطع عليه 
طريق إفسادهم. 

إذن» ففي بعض الأحيان يكون الهجوم الحاد المركز على الخصم» وإحراجه 
وتسفيه رأيه» ضمن حدود الآداب الإسلامية» مطلباً مقصوداً من المناقشة أو المناظرة» 
وذلك إذا أساء إلى الفكرة وأهاناء أو تجاوز حدود الأدب» أو إذا اقتضت المصلحة 
إحراجه» فيكون إفحامه عقوبة له. 

ومن الأساليب المهمة كذلك الفصل بين الشبهة وقائلهاء وهي قاعدة جليلة لا 
يدركها كثير من الناس» كما أنها دقيقة لدرجة أنه قد لا يجيدها إلا العقلاء من أصحاب 
الفطنة والذكاء. 

إن الهدف الرئيس» الذي تسعى إليه الدعوة» هو دحض الشبهة التي أثيرت 
حولهاء وليس هدفها القضاء على مثيرها؛ بل إن الدعوة الحقة هي التي تسأل الله تعالى 
الهداية لمثير هذه الشبهة» وتتمنى لو أن الله يشرح صدره إلى الحق فينجو من سخط 
al‏ و كه 

إن الحرب ليست حرب أشخاص بالدرجة الأولى؛ وإنما هي حرب أفكار 
وقناعات وآراء ومعتقدات» من هذا المنطلق فإنه ينبغي التمييز في التعامل بين الشبهة 
وبين قائلها. 

ففي أغلب المناقشات يحسن تناول الشبهة بالبحث والتحليل» أو بالنقد والنقض» 
بعيداً عن صاحبها أو قائلهاء وذلك حتى لا يتحول الحوار إلى مبارزة كلامية» طابعها 
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الطعن والتجريح» والعدول عن مناقشة القضايا والأفكار إلى مناقشة التصرفات 
والأشخاص. 

وني حالات قليلة يستحب الخروج عن هذه القاعدة» وذلك عندما تقتضي مصلحة 
الحق, لا النوازع الشخصية» تعرية الطرف الآخر وبيان ما فيه. 

ومع ذلك فيجب أن يتم هذا وفق الأدب الإسلامي على ضوء النصوص 
الواضحة» كقوله تعالى: SCABIES}‏ ولا نبوأ لالم € [الحجرات: ١١]؛‏ أي: لا 
يطعن بعضكم في بعض» ولا يدعو أحد أخاه باسم أو وصف يكرهه. 

وقال BE‏ (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا MC GAN‏ 

قول الله تعالى: # ولا سبوا اریت BAR‏ دون اله lo bE NLS‏ 4 
[الأنعام:8١٠].‏ قال ابن القيم: «فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع كون السب 
غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة 
ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على 
المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز». 

إن الذين يثيرون الشبهات هم بشر مثلناء يتأثرون كما نتأثرء فتثيرهم العبارة 
الفجة» وتغيظهم الكلمة الجارحة» كما يأسرهم الثناء اللطيف» ويقرمهم الإحسان إلى 


أشخاصهم؛ لذا ينبغي أن نرفع من قدرهم ونكرمهم كأشخاص ولكننا في الوقت ذاته 

نبين ke‏ اتهاماتهم وفساد شبههم» ونشعرهم أن الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس خلافاً 

شخصياًء وإنما هو خلاف في الأفكار والقناعات. 

)١(‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحش (۱۹۷۷) وقال حديث حسن» 
وصححه GU‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )+ (PY‏ 

)1( إعلام الموقعين "/ .١١١‏ 


قضايا منهجية فى التعامل مع المتغيرات الدعوية 


وتن ست Sole‏ 


المبحث الأول: فقه الهجرة. 

المبحث الثاني: فق ه الفتن والموقف منها. 

المبحث الثالث: سنن النصر والتمكين ومناهجه. 
المبحث الرابع: فقه التميز والتمايز في الدعوة. 
المبحث الخامس: فقه السنن الإلهية. 

المبحث السادس: التجديد الدعوي. 


ويتضمن غسة عطالب: 


المطلب الأول: مفهوم الهجرة وأنواعها. 


المطلب الثاني: أحكام الهجرة. 


المطلب الثالث: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر. 

المطلب الرابع: خطورة بقاء المسلم في بلد لا يقيم فيها دينه 
ولا دعوت 

المطلب الخامس: معالم منهجية من خلال هجرة الحبشة. 
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المبحث الأول 
فقه الهجرة 


بقع لبعض الدعاة والصالحين في بعض البلدان وني بعض الأزمان مضايقات 
مصداقا لقول الله تعالى: « OAc (ets eset OT‏ من الرِينَ 


Se 2 


CEST‏ من تیک ومن SSNS os‏ یا € [آل عمران: 18] وني 
أثناء تلك الابتلاءات GE‏ فكرة الهجرة في سبيل الله تعالى حفاظا على الدين ونشرا 
للدعوة إلى الله.. وهذه القضية حصل فيها نوع من الإفراط والتفريط في حياة الدعاة. 

وسنعرض في خمسة مطالب أحكام الهجرة في الإسلام» وما يخص الداعية فيها 
على وجه التركيز'". 


المطلب الأول 
مفهوم الهجرة وأنواعها 


LY ai <‏ اعدف ات اقلا Le pfig‏ 
لغة: الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره؛ إما بالبدن؛ أو باللسان؛ أو بالقلب. 
قال تعالى: # Fp als‏ في أَلْمَصمَاجِع # [النساء: [rt‏ كناية عن عدم قرمين. 

)1( ينظر: كتاب المفصل في أحكام الهجرة د. علي الشحود» وكتاب أحكام الهجر والهجرة في الإسلام 


للبدراني. والهجرة في ضوء الكتاب والسنة لعبدالله الشويمان. والفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة 
المشركين للعوايشة. 
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وقوله تعالى: Bis SAAT IGS}‏ قوی اعدو هنذا ISAT‏ هجوا € [الفرقان: [rs‏ 
فهذا هجر بالقلبء أو بالقلب واللسان. 

وقوله: #« RB CR ABTS‏ جلا € [المزمل: ]٠١‏ يحتمل الثلاثة» ومدعو إلى أن يتحرى 
أي الثلاثة إن أمكنه مع تحري المجاملة. 

وكذا قوله تعالی:  CLL Gaal‏ [مريم: 4]» وقوله تعالى: « CA‏ 
Los Sadi]‏ فحث على المفارقة بالوجوه كلها . 

«وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن؛ يقال: هاجر 
الرجل إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل مخل بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين بسكناه» فقد 
هاجر قومه. وسمي المهاجرون مهاجرين لآم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا 
بها oa‏ ولحقوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة؛ فكل من فارق 
بلده من بدوي أو حضري أو سكن بلداً آخرء فهو مهاجرء والاسم منه الهجرة. قال 
الله 18S‏ وم Bal‏ سیل Sie Sos SUES BAG 52 ail‏ 

شرعا: هي الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام» ومن دار شديد 
الفتنة إلى دار أقل منه فتنة0". 

فالهجرة تعني: تلمس مواطن الرضى والحط عندهاء وتلمس مواطن السخط 
والغضب والهروب إلى الله Lge‏ 


.07”/١ مفردات الراغب الأصفهاني‎ )١( 
10 الهجرة في ضوء الكتاب والسنة ص‎ ere ( 


)2( ينظر: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين حكمها وآثارها المعاصرة في الشريعة- رسالة ماجستير- جامعة 
غزة- عبدالله يوسف أبو Olde‏ ص۳ . 
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> ثانياً: أنواع الهجرة: 

الهجرة نوعان: 

النوع الأول: هجرة مكانية حسية ظاهرة وهي مرتبطة بالخروج والانتقال من 
أرض الكفر إلى أرض الإسلام ومن دار تشتد فيه الفتن إلى دار تقل فيه الفتن وهذا 
النوع من الهجرة مشروع. 

والنوع الثاني: هجر المعاصي والذنوب والآثام وكل ما نهى الله تعالى عنه ومما 
هى الله تعالى عنه الإقامة بين أظهر المشركين لمن لم يقدر على إظهار دينه وهذه 
الهجرة المعنوية القلبية الباطنة شاملة لنوعي الهجرة هجر الديار والأوطان وهجر 
المعاصي والذنوب والآثام وهي الأصل والمقصد والحسية الظاهرة هي وسيلة إليها. 

وكلامنا في هذا الموضوع منصب على النوع OSS‏ 

s GNA <>‏ دواعت وغايات البحرة: 

البواعث كثيرة » وأهم تلك البواعث والغايات: 

-١‏ سلامة العبادة والدين فحيثما يُضيّق على المرء في دينه وعبادته ويمنع من 
إظهار ayo‏ والقيام بالواجبات الدينية المفروضة عليه يتعيّن عليه الهجرة إلى حيث يجد 
المكان الأمثل للمحافظة على دينه وعبادته لربه كك » وعبادة الله BE‏ هي الغاية العظمى 
من وجود الإنسان وخلقه ترص في سبيلها جميع الغايات والمقاصد. 

؟- سلامة النفس فحيثما يجد المرء نفسه مهددة بالقتل أو الهلاك المحقق من 
قبل الظالمين وليس له قدرة على دفع الظلم عن نفسه فله أن يُهاجر طلباً للسلامة إلى 
حيث يجد الأمن والأمان لنفسه وأهله. 


)1( ينظر: الهجرة في ضوء الكتاب والسنة ص 10 
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۳- تقوية المسلمين وإضعاف المشركين كإحياء فريضة الجهاد وتقوية المسلمين 
وتكثير سوادهم على المشركين فالهجرة والجهاد شيئان متلازمان وأحدهما سبب 
للآخر ولازم له وبقاء أحدهم لازم لبقاء الآخر. 

وأعظم مقاصد الهجرة الشرعية هي الفرار بالدين من الفتن والفرار بالتوحيد 
وهجرة ما نهى الله عنه » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص GBS‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
(المسَلِم: من سلمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر مَن هَجَرٌ ما تهاه الله عنه). 


تنطبق على الهجرة الأحكام التكليفية؛ وذلك على التفصيل التالي : 

هحرة واجبة: وهي من دار الحرب إلى دار الإسلام على من يقدر عليها ولا 
يُمكنه إظهار دينه وتلحق به الدار التي يُعمل فيها بالمعاصي جهاراً إذا لم يتمكن من 
إظهار دينه. 

وهجرة مستحبة: وهي لمن يقدر عليها وهو متمكن من إظهار دينه. 

هجرة مباحة؛ على العاجز إما لمرض أو col SI‏ كالأسير أو الضعيف من النساء 
والولدان وشبههم. 


)١(‏ صحيح البخاري» OLS‏ الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .)٠١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» (EN) frail oy gal sly‏ 
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قال الحافظ ابن حجر مبيناً حكم الهجرة ومتى تجب ومتى تستحب: 

«فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون, أما قبل فتح البلد فمن به من 
المسلمين أحد ثلاثة: 

الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه 
dels‏ 

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار ayo‏ وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعونتهم» وجهاد الكفار» والأمن من غدرهم» والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره» فتجوز له الإقامة» فإن حمل على 
نفسه وتكلف الخروج منها أجر)0". 

وحكم مساكنة المشركين .2 بلادهم يختلف باختلاف حال المكلف: 

فمن وجبت عليه الهجرة فإقامته في بلاد الكفر محرمة» ومن استحبت له الهجرة 
فإقامته في بلاد الكفر مكروهة أو خلاف الأولى. 


ولبيان هذه الحالات ننقل كلام الفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله 


إذا ثبت هذاء فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من تجب عليه الهجرة : 

وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام 
بين الكفارء فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى: KASS IG}‏ عالى 


. ۱۹۰ /5 فتح الباري‎ )١( 
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ISG فيب‎ Vos ES الله‎ BSS AIC scarcer 6 الوأ فی کی َالو‎ oT 
OV 5 وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب‎ Lav مَصِيرًا € [النساء:‎ Sales Ee a 
القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما‎ 
لا يتم الواجب به فهو واجب.‎ 

الثاني : من لا هجرة عليه : 

وهو من يعجز عنها؛ إما لمرضء أو إكراهٍ على الإقامة» أو ضعف؛ من النساء 
والولدان وشبههم» فهذا لا هجرة عليه؛ لقول الله تعالى: # Ga EIS‏ مب SEN‏ 


we,‏ € سو وس 


OG Hs AS Tail os AEG) ec EES he SALES TG a 
مقدورغليها:‎ ab YY ولاتوصف باسعاب؟‎ £49 4A الا‎ 6 Ae he 

الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه : 

وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه واقامته في دار الكفر فتستحب له . 

وبهذا يتبن خطورة هذه المسألة Boy‏ ما يتعلق بها من أحكام» فينبغي للإنسان أن 
يتأمل في حاله قبل الإقبال على الانتقال من دار إلى آخر ليعرف الحكم المناسب لهه 
وذلك بالرجوع إلى آهل العلم الراسخين» والله أعلم. 


)1( المغني لابن قدامة /٩‏ ۲۹۵. 
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المطلب الثالثك 
مفهوم دار الإسلام ودار الكقر 


ينبغي تحديد المقصود بدار الكفر ودار الإسلام وخلاصة ذلك أن يُقال: 
عرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط متعددة يمكن 
تلخيصها فيما يلي ' : 

دار الإسلام هي: الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية» وتحكم بسلطان 
العتيليية وتكرن الم والقرة ها للمسلين: 

ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفر» أو تعلوها أحكام الكفرء 
ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين. 

وهذه بعض أقوال العلماء ب2 هذا التعريف: 

قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: «تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام 
Oy lg DLAI‏ عات JF‏ اهلها من SUS‏ وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر 


)1( لن نتحدث عن الخلاف الفقهى في المسألة منعاً للإطالة» ولذا سنختصر هنا ونحيل إلى كتب الفقه 
والدراسات العلمية المعاصرة: فمن كتب الفقهاء ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 4/ ٤۳۷١‏ والمبسوط» 
للسرخسي /٠٠:‏ ١٤٠٠ء‏ والمغني مع الشرح الكبير لابن قدامة: /٠١‏ 46» والمعتمد في أصول الدين لأبي 
تيمية: ۱۸/ ۲۸۲-۲۸۱. 
ومن الدراسات المعاصرة: رسالة ماجستير بعنوان: ضوابط معاملة الحاكم» خالد بن ضحوي الظفيري 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ورسالة دكتوراة بعنوان: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام 
الشريعة الإسلامية» د. عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي من 
أهم الرسائل وأشملها في هذا الباب. وكذلك كتاب: العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر مقارنة 
فقهية د. عابد السفياني. 
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فيهاء وإن كان جل أهلها من المسلمين»'. 
وقال الإمام ابن القيم: «دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون» وجرت عليها 
أحكام ce Le YI‏ وما لم يجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن gee‏ 
ويقول الإمام ابن مفلح: «فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» 
وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار الكفر» ولا دار لغيرهما»2". 


المطلب الرابع 
خطورة بقاء المسلم AA‏ بلد لا يقيم فيها دينه ولا دعوته 


اتفق العلماء على تحريم السفر لبلد غير إسلامي لغير ضرورة أو حاجة 
ك الك 

واستدلوا بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: ل SN‏ 
RABE Macs BUC‏ يل اق كيم 


LAV مَصِيرًا # [النساء:‎ Sales 


امه الک cel alt‏ 4 تالأ 


Brees موه‎ AT ذا‎ leo 


)1( المبسوط للسرخي .١55/٠١‏ 

.1755/١ الذمة‎ fal أحكام‎ (Y) 

.7١7 /١ الآداب الشرعية‎ )۳( 

(:) الضرورة هي: الأمور التي LY‏ منها في قيام مصالح الدين والدنياء وهي حفظ الدين والعقل والنفس 
والنسل والمال» بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وفوت حياة» وني 
الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران. الحاجة هي: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج» والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة فإذا لم تراع دخل على 
المكلفين -في الجملة- الحرج والمشقة. ينظر: الموافقات ۲/ ١١-۹‏ . 

)0( ينظر: الشرح الكبير١/ COV‏ والفتاوى الهندية» 757/0 وغيرها. 
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قال الألوسي: Bo‏ ظَالِيىَ Ect‏ * بترك الهجرة واختيار مجاورة الكفار الموجبة 
للإخلال بأمور الدين أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسول الله BS‏ واعانتهم الكفرة. 

واستدل بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن فيه من إقامة دينه» وإيذان 
بآن ترك الهجرة أمر خطير حتى إن المضطر الذى تحقق عدم وجوبها عليه ينبغي أن يعد 
تركها ذنبا ولا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق قلبه Os‏ 

وقال القاسمي: «دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر 
دينه كما يجب لبعض الأسباب» والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه في غير 
بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة- حقت عليه المهاجرة» وعن القاسم بن إبراهيم: 
إذا ظهر الفسق في دار» ولا يمكنه الأمر بالمعروف. فالهجرة aly‏ 

وقول النبي َلِِ: UD)‏ برئ ممن يقيم بين ظهراني المشركين)”". 

ASS‏ لجرير بن عبد الله GS‏ حين أسلم» وقال له: بايعني واشترط: فقال 
رسول الله ME‏ (تعبد الله لا تشرك به led‏ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتفارق 
acl‏ ك . 

فالأصل من خلال هذه الأدلة تحريم السفر لبلاد الكفار» ومن باب الضرورة 
يجوز السفر لبلاد الكفار إذا قدر على إظهار ayo‏ لمن عنده ple‏ يدفع به الشبهات» 
)١(‏ روح المعاني 0/ ١117-١765‏ باختصار. 


(؟) محاسن التأويل ۳/ YAY‏ 
)1( جامع الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (5 VV‏ وسنن النسائي 
OLS‏ القود» باب القود بغير حديدة CEVAL)‏ وسئن أبى داوود» كتاب الجهاد» باب النهى عن قتل من 
اعتصم بالسجود (2755). وقال الألباني: إسناده صحيح, ينظر: إرواء الغليل5/ ۲۹- .٠١‏ 
(5) سنن النسائي» كتاب البيع» باب البيعة على فراق المشركين ٠87(‏ 5)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
التسائى: 
ي 
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ودين يدفع به الشهوات . وهو قول الحنفية والشافعية'. 

يقول الشيخ ابن باز: «لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين أو الإقامة بين 
ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه والذب 
عن الشبه التي ترد عليه ويقوم بأداء الواجبات الشرعية»”". 

SS‏ ۾ ومن Ale‏ في Bf Jue‏ يد في أ 
ONE EEE AS I‏ 
أله عَمُوًا thee‏ 4 [الساء: + Ey‏ «الحاصل كأنه قيل: يا أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره 
الهجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في السفرء فلا تخف فإن الله 
تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سبباً لرغم 
أنوف أعدائك» ويكون سبباً لسعة عيشك». 


المطلب الخامس 
معالم منهجية من خلال هجرة الحبشة 


اشتد البلاء على أصحاب رسول الله y BE‏ وجعل الكفار يحبسونهم ويعذبونهم» 
بالضرب والجوع والعطش» ورمضاء مكة والنار؛ ليفتنوهم عن دينهم» فمنهم من يفتتن 
من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان» ومنهم من تصلب في دينه وعصمه الله re‏ 
فلما رأى رسول الله BE‏ ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية لمكانه 
)1( ينظر: المبسوط للسرخسي ,894/١‏ والآم للشافعي ۷/ TV‏ 


)1( مفاتيح الغيب ۱۹۸/۱۱. 
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من الله» ثم من عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء» قال 
لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق 
حتى يجعل لكم فرجا مما أنتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله BE‏ إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت أول 
هجرة في ee‏ 

وقد Cindy‏ أحداث كثيرة قبل وأثناء وبعد الهجرة وسأقف هنا فقط على 
بعض الوقفات لتكون بمثابة التنبيهات المنهجية للدعاة 4 ذلك ومنها" : 

المنهجيتة الأولى: أسباب الهجرة: 

وقد ذكر الباحثون أسبابا عديدة في سبب هجرة المسلمين إلى الحبشةء منها: 

-١‏ كثر الداخلون في الإسلام» وظهر الإيمان» وتحدث الناس به» قال الزهري في 
حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: فلما كثر المسلمون» وظهر الإيمان فتحدث به» ثار 
المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم يعذبونهم ويسجنونهم وأرادوا فتنتهم 
عن دينهم فلما بلغ ذلك رسول الله BE‏ قال للذين آمنوا به: (تفرقوا في الأرض) قالوا: 
فأين نذهب يا رسول cal‏ قال: (هاهنا) وأشار إلى أرض Mido‏ 
قال ابن إسحاق: «فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله BE‏ إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم». 


؟- كان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه سبباً مهمّاً من أسباب هجرتهم للحبشة 


.71١ص الهجرة في القرآن الكريم» أحزمي سامعون»‎ )١( 

)1( ينظر: ينظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ص ١٠١‏ وما بعدها. 
(9) المغازي النبوية» للزهري» تحقيق: سهيل زكار» ص1٠‏ . 

() السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۳۹۸. 
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- نشر الدعوة خارج مكة» فقد كان الرسول BE‏ يبحث عن مكان آخر غير 
مكة. لحماية العقيدة وإيجاد الحرية لهاء وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة» 
وهذا هو السبب الأول والأهم للهجرة» والقول Ob‏ المسلمين هاجروا للحبشة 
للنجاة بأنفسهم يحتاج لدليل» فالموالي المستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظم 
الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجرواء إنما هاجر رجال لهم ما يعصمهم من الأذى. 
ويحميهم من الفتنة» وكان عدد القرشيين مثل غالبية المهاجرين. 

5 - البحث عن مكان آمن للمسلمين» فقد كانت الخطة الأمنية للرسول كلاه 
تستهدف الحفاظ على الصفوة المؤمنة؛ ولذلك رأى الرسول BE‏ أن الحبشة تعتبر 
مكاناً آمناً للمسلمين ريثما يشتد عود الإسلام وتهدأ العاصفة» وقد وجد المهاجرون في 
أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهه”2". 

ومن خلال ما ذكر يتبين أن الدعاة إلى الله عليهم أن يقوموا بالهجرة في سبيل الله 
إذا أغلقت أبواب الدعوة في بلدانهم» مع ما يصيبهم من الفتنة في دينهم والفتنة كذلك 
لمن يدعونهم» وكذلك الهجرة من أجل الدعوة إلى الله وعدم توقفها ومخاطبة الناس 
كلهم بها. 

المنهجيت الثانيت: Aged‏ الداعيت على المدعوين: 

شفقة هذا الرسول الكريم BE‏ على أصحابه ورحمته بهم» وحرصه الشديد للبحث 
عما فيه أمنهم وراحتهم» ولذلك أشار عليهم بالذهاب إلى الملك العادل الذي لا يُظلم 
أحد عنده» فكان الآمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه» فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده 
في خير منزل. 


.۲٠۷ /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ )١( 
."١١؟ص ينظر: الهجرة في القرآن الكريم»‎ )0( 
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فالرسول BE‏ هو الذي وجّه الأنظار إلى الحبشة وهو الذي اختار المكان الآمن 
لصحابته الذين هم الدعاة معه ومن بعده» كي يحمي الدعوة من الإبادة. 

وهذه تربية نبوية للدعاة إلى الله في كل عصرء أن يخططوا للدعوة بحكمة وبعد 
نظر لحماية الدعوة والدعاة» فالدعاة إلى الله هم الثروة الحقيقية» وهم الذين تنصب 
الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم» دون أن يتم أي تفريط بأرواحهم وأمنهم» ومسلم 
واحد يعادل ما على الأرض من بشر خارجين عن دين الله وتوحيده. 

المنهجيت الثالثة: أهليت الداعيت المهاجر لعرض رسالت الإسلام: 

كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة» ولذلك حرص النبي BE‏ على اختيار 
نوعيات معينة لتحقيق هذه الأهداف» كشرح قضية الإسلام وموقف قريش cate‏ وإقناع 
الرأي العام بعدالة قضية المسلمين2". 

ولذا لا بد لمن يهاجر في سبيل الله للدعوة إلى الله أن يكون عنده الأهلية لعرض 
رسالة الإسلام للبلد الذي سيكون فيه. 

المنهجيت الرابعة: مشروعيت الخروج عن الوطن إذا كان الخروج فراراً 
بالدين Oly‏ لم يكن إلى دار إسلام» فإن آهل الحبشة كانوا نصارى'". 

نعم إنهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر» لما كان فعلهم ذلك 
احتياطاً على دینهم» ورجاء أن يُخلى بينهم وبين عبادة ربهم» يذكرونه آمنين مطمئنين» 
وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد» وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل 
)١(‏ ينظر: التربية القيادية للغضبان /١(‏ 7:75). 


(۲) أضواء على الهجرة» توفيق محمد سبع ص۷١٤‏ . 
OF)‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .5١7/١‏ 
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قاهراً GU‏ ورجا أن يكون في eT ab‏ أي بلد كان» خلى بينه وبين دينه ويظهر فيه 
عبادة ربه فإن الخروج على هذا الوجه حق على المؤمن» هذه الهجرة التي لا تنقطع 
إلى يوم القيامة. 

المنهجيمّ الخامسة: يجوز للمسلمين أن يدخلوا 2 حمايمَّ غير المسلمين: 

وذلك إذا دعت الحاجة إلى AUS‏ سواء كان المجير من آهل الكتاب كالنجاشى» 
إذ كان نصرانياً عندئذ» ولكنه أسلم بعد ذلك» أو كان مشركاً كأولئك الذين عاد 
المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي طالب عم 
رسول الله ية والمطعم بن عدي الذي دخل الرسول BE‏ مكة في حمايته عندما رجع 
من aU‏ 

وهذا مشروط -بحكم البداهة- بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدعوة 
الإسلامية» أو تغييراً لبعض أحكام الدين» أو سكوتاً على اقتراف بعض المحرمات» 
وإلا لم يجز على المسلم الدخول فيهاء ودليل ذلك ما كان من فقهه SE‏ حينما طلب 
منه أبو طالب أن يبقى على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق فلا يتتحدث عن آلهة المشركين 
بسوء» فقد وطن نفسه إذ ذاك على الخروج من حماية عمه Gy‏ أن يسكت عن شيء 
مما يجب عليه بيانه وإيضاحه'". 


)1( ينظر: الروض الأنف للسهيلي ۲/ OV‏ والهجرة في القرآن الكريم 2 VY‏ 
(۲) الهجرة في القرآن الكريم ص5١".‏ 
(۳) ينظر: فقه السيرة للبوطي ص ٠١١‏ الهجرة في القرآن الكريم ص7١‏ 7. 


فقه الفتن والموقف منها 


المطلب الأول: مفهوم الفتنة. 


المطلب الثاني: أنواع الفتن وأسبابها. 
المطلب الثالث: الموقف الصحيح من الفتن. 
المطلب الرابع: مسألة القعود في الفتن. 
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المبحث الثانى 
فقه الفتن والموقف منها 


لا يشك داعية في خطورة الفتن وتشعب أنواعها وكثرة صورها لا سيما في عصرنا 
الحاضر» وليس أدل على ذلك من وصف المعصوم BE‏ لها بقوله: )1 كَقِطًع اللَيْلٍ 
الْمُظلم)". 

وصدق حذيفة GB‏ حيث قال: «إياكم والفتن» لا يَشحَص لها أحد. والله ما 
ated‏ فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم». 

وتظهر أهمية الحديث حول الفتن من جانبين : 

الأول: gas‏ عا كما سلف 

الثاني: حصولها في كل زمان ومكان إذ لم يخلو عصر منها حتى زمان النبوة. 

ومن خلال هذا المبحث نحاول تجلية معنى الفتنة» وأنواعهاء وفقه العمل فيها. 

أي: «الطريق الواضح المأمون الذي ينبغي على المسلم أن يسلكه في تعامله مع 
الفتن» وهذا الفقه يسلم مَن حمله وعمل به إن شاء الله من أن يكون سببا في فتنة أو في 
إيقاع عباد الله فيهاء ويسلم من أن يكون من أهلها الواقعين فيهاء بل يكون موفقاً لمعرفة 
الصواب» مستنير القلب» مستبين الدرب»"". 

وبيان أثر ذلك على الداعية وأثر موقفه فيها في أربعة مطالب: 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .)١١۸(‏ 
(Y)‏ الفتن لنعيم بن حماد١/ »)۳٤۳١( ١4٠‏ المستدرك على الصحيحين .)۸۳۸١( £40 /٤‏ 
)1( ينظر: فقه الفتن د. عبدالله شعبان ص7١‏ . 
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المطلب الأول 
مقهوم القتنة 


© أولاً: الفتنة لغة: 

جماع معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنت 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيدء والفتنة: المحنة» والفتنة: 
المال» والفتنة: الأولاد» والفتنة: الكفرء والفتنة: اختلاف الناس بالآراء» والفتنة: 
الإحراق OWL‏ وقيل الفتنة: الظلم.... 

: اصطلا حا‎ ALAN LOLs © 

لها معاني كثيرة» أصولها: 

-١‏ «الخيرة والابتلاء. 

اا ا واا 

۳- وما يتبين به حال الإنسان من الخير والشرٌ. 

5 - واختلاف الناس في الآراء وما يقع بينهم من القتال. 

ه- ما fou‏ بها المخلص من غير المخلص»”". 

وقال ابن حجر: الفتنة: ما Ley‏ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم 
Gorell‏ من Lavell‏ 0 


)1( التعريفات الفقهية ص VAY‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري ۱۳/ ۳۱. 
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المطلب Hilti!‏ 
أنواى الفتن وأسبابها 


لا شك أن للفتن عدة أنواع وأسباب» وقد جمع ابن القيم بين أنواع الفتن 
وأسبابها وكيفية النجاة منها ب2 كلام متين مركز 2 كتابه: إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان هذا ملخصه"'' : 

الفتنة نوعان: وقد يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما. 


لله النوع الأول: فتنة الشبهات: وهى أعظم الفتنتين : 


ففتنة الشبهات من: 
١‏ — ضعف البصيرة. ؟- وقلة العلم. 
شاد القضة: کح ل الفوض: 


فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة الكبرى» فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: LY‏ 
50% إلا Zbl‏ فیا G6‏ الأنقش € LyY endl‏ 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» وهى فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها 
الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

النجاة من فتنة الشبهات: 

ولا eu‏ من هذه الفتنة إلَا: 

-١‏ تجريد اتباع الرسول. 


)1( ينظر: إغاثة اللهفان ٠١۷ /Y‏ بتصرف واختصار. 
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—Y‏ ركه دن الدوى واه cal yo ale‏ عقا ده ر aitlin allel‏ و شرا 

فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته. 

وهذه الفتنة LAGS‏ + 

-١‏ تارة من فهم فاسد. ؟- وتارة من نقل كاذب. 

۳- وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به. 

٤‏ - وتارة من غرض فاسد وهوى متبع» فهي من عمى في البصيرة» وفساد في الورادة. 

لل النوع الثاني فتنة الشهوات: 

Sah ie KGS من‎ es ال عع دن عون‎ 
.]19 [التوبة:‎ € Sake Ack كمه‎ | bese ols Waslgly Vigil (28 ا‎ gos 

أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدرء ثم قال 
وخضتم كالذي خاضوا فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع 
بالخلاق» والخوض بالباطل» OY‏ فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به 
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 

فالأول: هو الابتداع» هو فساد من جهة الشبهات» والثاني: فسق الأعمال وهو 
فساد من جهة الشهوات» ولهذا كان السلف يقولون: «احذروا من الناس صنفين: 
صاحب هوی قد فتنه col ga‏ وصاحب دنيا أعمته Lg.‏ 

أصل الفتن وكيفية دفعها: 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرآي على الشرع» والهوى على العقل. 
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فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك جعل سبحانه 
إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين» LSS Sw‏ متهم يمه هدوت اترتا Aa‏ 
ie,‏ باينا نوقَنُونَ € [السجدة: ]۲١‏ فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

وجمع بينهما أيضاً في قوله: $ وتَواصوأ AB Hoss Sil‏ 4 [العصر: ۳]. 

فتواصوا بالحق الذى يدفع الشبهات» وبالصبر الذى يكف عن الشهوات. 


وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. 


المطلب الثالث 
الموقف الصحيح من الفتن 


بعد أن عرفنا معنى الفتن وخطرها وأنواعها كان لزاماً على المسلم العاقل أن 

يبحث عن طريق النجاة منها أو سبيل العمل فيها عند حلولهاء فجاء هذا المطلب ليضع 

وبين يدي القارئ الكريم أهم الأصول الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها 
زمان الفتن لينجو من شراكها ويفر من شرارها": 

)1( ينظر: فقه الفتن للرحيلي ص8 ١‏ وما بعدهاء ومعالم في أوقات الفتن والنوازل للسدحان ص8" وما بعدهاء 

وللاستزادة ينظر: موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة د. حسين الحازمي» موقف المؤمن 

من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو د. نوال العيد» وموقف المسلم من الفتن د. محمد بن سالم 


بازمول» والصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ مصطفى العدوي» 
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ته Yogi‏ لزوم السنك : 

فسنة نبينا هي المبينة والمرشدة والهادية إلى سواء الصراط بعد كتاب الله تعالى؛ 
ولذلك صح عن نبينا قوله: (إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً كتاب الله 
وسنتي)'. 

@- ثانياً: الحرص على العلم والفرار من الجهل: 

فالعلم من أعظم أسباب زيادة الإيمان» فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره 
ويشقى به ويتألم به على ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه» أما الجاهل فإنه لفرط جهله 
وقلة علمه فإنه قد يؤثر مثل هذه الأشياء على ما فيه فلاحه وصلاحه» وذلك لانقلاب 
الموازين عنده ولضعف التصور ak‏ فالعلم أصل لكل خير» والجهل أصل لكل شر. 

ج WO‏ لزوم العلماء : 

فعن أبي الدرداء ES‏ قال: «من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل 
العلم»"اه. 

وأيضا لما في ملازمتهم من الخيرء وعن أيوب BS‏ قال: (إن من سعادة الحدث 
-أي الصغير في السن- والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة»). 

وعن يوسف بن أسباط قال: «كان أبي Coad‏ وأخوالي ily,‏ فأنقذني الله 
Rais (6) or 20m‏ 
)1( مسند البزار (AMAT) "4.6 /٠١‏ والمستدرك على الصحيحين WY /١‏ )714( بلفظ: ESF 45 Gy)‏ 

LOTT] الله وَسُنَنِي)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ GUS AIS آَنْ تَضِلُوا‎ YES AKG 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۱۲۷. 


)1( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة VS‏ 
(4) شرح أصول اعتقاد fol‏ السنة والجماعة .51//١‏ 
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© رابعاً: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم: 

وهذا أحد الأسس التي قامت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة امتثالاً لأمر الله 
تعالى وأمر نبيه BE‏ فقد استفاضت DOV‏ من كتاب الله OB‏ ومن سنة نبيه RE‏ على 
وجوب لزوم الجماعة والحذر من التفرق وما يؤدي إليه مهما كان نوعه» ومنها قوله 
تعالى: ¥ AN VS (Ash‏ جميعا ولا BFE‏ [آل عمران: LV et‏ وفي الحديث: (إن 
الله يرضى لكم EU‏ ويكره لكم BE‏ فيرضى لكم: أن تعبدوه» ولا تشر کوا به Led‏ 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة (SLs‏ 

ه- خامساً: لزوم الكبار وتجنب ما ينفرد به الصغار: 

في الحديث: (البركةٌ مع أكاب ر OCS‏ وهم نوعان: 

النوع الأول: أكابر في العلم: كبرهم علمهم بالكتاب والسنة وإن كانوا صغار 
السن» فالبركة معهم» فحيثما وجدت عالماً بالكتاب والسنة يعلم الكتاب والسنة» 
ويعلم منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم-؛ فاعلم أنه كبير. 

ثم هؤلاء العلماء البركة مع الكبار منهم» فكل من دعا إلى الكتاب والسنة Bale‏ 
-وعلامة الصدق منهج السلف- فهم OLS‏ ثم هؤلاء الكبار يتفاضلون بحسب سنهم 
وعلمهم. 

والنوع الثاني الأكابر في السن: ولو لم يكن عندهم علم» وهؤلاء معهم AS SI‏ 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحدود. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة, والنهي عن منع وهات» وهو 
الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه (11/15). 


)1( صحيح ابن حبَّان ANY)‏ المُستدرك على الصحيحين /١‏ 37» قال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاريٌ» ووافقه gana‏ قال GW‏ في السلسة الصحيحة برقم (VW)‏ : وهو كما قالا. 
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ومعهم tell‏ فإنهم إن فاتهم العلم الشرعي لم تفتهم الحكمة التي تعلموها من الدنيا. 

ج ساذيما  glial‏ من ight‏ و افر رفت اكش 

فلقد صدق الصحابي الجليل حذيفة BB‏ -وهو صادق في نصحه- دخل أبو 
مسعود على حذيفة فقال له: أعهد إلي؛ فقال له: ألم يأتك اليقين! قال: بلى وعزة ربي» 
قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة: أن تعرف ما كنت تنكره» ون تنكر ما كنت تعرفه» 
وإياك والتلون OB‏ دين الله واحد. 

©- سابعاً: قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيداً بغيضاً ورد الباطل من 
كل أحد ولو كان قريباً حبيباً: 

الحق يقبل لكونه موافقاً للدليل» فلا أثر للمتكلم به في قبوله أو رفضه» ولهذا كان 
أهل السنة يقبلون ما عند جميع الطوائف من الحق» ويردون ما عندها من الباطل» 
بغض النظر عن الموالي منها أو المعادي» ولما دل الشيطان أبا هريرة BS‏ إلى آية 
الكرسي لتكون له حرزاً من الشيطان» وذلك مقابل فكه من الأسرء قال له النبي BOE‏ 
(صدقك وهو (dS‏ 

ج ثامناً: الحذرمن التوسع 2 شأن الرؤيا والعمل بها خاصة وقت الفتن: 

إن مما يلحظ في زمن الفتن والنوازل الإكثار من الحديث عن الرؤى المنامية وانتشار 
خبرها ومسارعة الألسنة في بثها وسرعة تلقف الآذان لها حتى أصبح الحديث عنها أكثر 
من الحديث عن النصوص الشرعية قرآنية كانت أو نبوية» وهذا طريق جهل وضلال. 

ج تاسعاً؛: حفظ اللسان وقلة الكلام ف الفتن: 

فيجب الإمساك والكف عن الخوض فيما لا علم للعبد به وليتذكر نهي الله لنبييه: 


.۷٤ /٠١ والسنن الكبرى للبيهقي‎ ۲٤۹/۱۱ جامع معمر بن راشد‎ )١( 
ATYV0) صحيح البخاري» كتاب بدء | لخلو »باب صفة إبليس وجنوده‎ (Y) 
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٭ GENS‏ ما یس لك wy‏ عل إن لسم Gall‏ وَالْمُوَا ماد کل وكيك كان عله مشولا 4 
[الإسراء: ١۳]ء‏ فإذا كان هذا في مقام النبي Be‏ فكيف بالصحابة ومن دونهم في الفضل 
والعلم فعلى العبد أن يمسك لسانه وقلمه وبخاصة في إطلاق الأحكام في مسائل 
التكفير والتبديع والجل والحظر لما فيها من الخطورة» وألا فليتق الله تعالى من أطلق 
للسانه وقلمه العنان فأخذ يخوض في شرع الله ما لا علم له به. 

=< عاشراً؛ عدم اتباع العواطف 2 الفتنة : 

فبعض الناس بدافع الغيرة والإصلاح ما أن تقوم الفتنة بل أن تلوح بوادرها في BY‏ 
حتى يسارع في إقحام نفسه بالتدخل فيها دون سؤال أحد بل بدافع العاطفة والعجلة 
وينبني على هذه العجلة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تعالى» ومما أثر عن بعض العلماء 
المعاصرين قوله: «العاطفة إذا لم تضبط بالعلم تنقلب لعاصفة»» وقد صدق IG‏ 


المطلب الرابع 
مسألة القعود فم الفتنة 


ورد بعض الأحاديث عن النبي ل وآثار عن بعض الصحابة ES‏ مؤداها اعتزال 
الفتنة والقتال الواقع بين المسلمين» كما ورد بعض النصوص الدالة على قتال أهل 
البغي» ونصرة الحق» والأخذ على يد السفيه» ونصر المظلوم» وجمعاً بين النصوص 
سلك العلماء مسلكاً في توجيه النصوص الواردة في اعتزال القتال الواقع بين المسلمين. 
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وجملة أقوالهم تدل على أن اعتزال الفتنة والقتال يكون 2 ثلاثة أحوال: 

+ الحالتّ الأولى: العجز عن نصرة المحق على المبطل. 

+ الحالت الثانية: عند التباس الحق بالباطل وصعوبة التمييز بين أولى 
الطائفتين بالحق. 

قال ابن حجر نقلا عن الطبري: «والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء 
وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان 
المخطئ أخطأء وإن أشكل الآمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال OLS‏ 

وقال فخر الدين الزيلعي: «وما روي عن ابن عمر مع جماعة من الصحابة من 
القعود عن الفتنة محمول على أنمم كانوا عاجزين»). 

وقال الحافظ ابن حجر : «(ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق 
وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو 
قصر نظره عن معرفة صاحب OM Soil‏ 

+ الحالت الثالثة: إذا كان القتال على الملك وغيره من أمور الدنياء 
وكل طائفت ملتزمة لتحكيم الشرائع: 

فالواجب حينئذ اعتزال القتال GY‏ ليس على أمور الدين» وكل الطائفتين إن غلب 
كان ملتزماً لشرائع الله. 

قال شيخ الإسلام: وقد ثبت عن النبي BE‏ من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها 
)١(‏ فتح الباري 31/17”. 


() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٣‏ 6 . 
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من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله: (ستكون فتن» القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها 
تستشرفه» فمن وجد منها ملحاء أو معاذاء فليعذ OC,‏ وقال: (يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من OC pall‏ 
فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن 
كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام؛ مثل ما كان أهل الجمل وصفين؛ وإنما 
اقتتلوا لشبه وأمور عرضت» وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم 
يكونوا يحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي OS‏ 
وأما نصرة الحق» والأخذ على يد الظالم» ونصر المظلوم فهذا من واجبات 
الدين ومذهب جمهور السلف والفقهاء : 
قال أبو نعيم الأصبهاني: عن سعيد بن زيد: أن النبي BE‏ قال: (من قتل دون ماله 
فهو hed‏ ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهید)“ فجعل يِل 
القتال في الدفع عن النفس والمال والأهل شهادة. 
وحرم يوم حجة الوداع فقال: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم» هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذا)» فسوى gE‏ الدماء والأموال والأعراض 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (١۸٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (78/5). 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن .)١9(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۸/ ٥٥۱۰٥٥۰‏ . 
(6) جامع الترمذي» كتاب الدیات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد CV ENN)‏ وقال: حسن 
صحيح» وسنن النسائي» كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه )£940( وصححه الألباني. 


)0( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى »)۱۷٤۱(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب حجة 
النبى 88 VY VA)‏ 
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في التحريم. فإذا كان له أن يقاتل عن نفسه فكذلك يباح له أن يقاتل عن ماله وعرضه. 
وإنما oe‏ رسول الله BE‏ أن يقتتلوا بعده على التقاطع والتدابر والتباغض على الدنيا 
وإعظام أمرها والملك فيها. فأما ما كان على الدين فلم ينههم رسول الله ب عن ذلك» 
ألا ترى أن رسول الله BE‏ أمر بقتال أهل البغي بعد أن أذن الله cad‏ وأهل البغي مسلمون. 
قال الله تعالى: # C125 LTE ES GS. ot os‏ [الحجرات: 4] الآية. 

فلو ترك المسلمون قتال أهل البغي لكان فيه إبطال فريضة من فرائض الله MLS‏ 

وقال ابن حجر نقلا عن الطبري: «لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين 
المسلمين الهرب are‏ بلزوم المنازل» وكسر السيوف لما أقيم حد» ولا أبطل باطل» 
ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات؛ من أخذ الأموال» وسفك الدماء 
وسبي الحريم» OL‏ يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم» OL‏ يقولوا: هذه فتنة» 
وقد نهينا عن القتال فيها! وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء». 


OW تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ص‎ )١( 


سنن النصر والتمكين ومناهجه 


المطلب الأول: مقومات النصر والتمكين. 


المطلب الثانى: لماذا يتأخر النصر والتغيير. 
المطلب الثالث: المنهج القوم فى النصر والتمكين. 
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المبحث الثالث 
سنن النصر والتمكين ومناهجه 


لله سبحانه في كونه سنناً عديدة فاز من عرفهاء وأفلح من فهمهاء ومن هذه السنن 
العظيمة سنة النصر والتمكين» وأحوج الناس إلى معرفة هذه السنة وفقهها وإدراكها 
-إدراكاً تاماً- هم الدعاة إلى الله تعالى» كيف لا؟ وهم جنود الحق وأنصاره وأتباعه» 
ولما كان الأمر كذلك أحببت أن gal‏ هذه السنة وأجلي شيئاً من فقههاء والله أسأل أن 
ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويعز عباده الصالحين. 

فالحق والباطل ضدان يتدافعان» فكل حق ضده باطل» وکل باطل ضده حق 
ولا يجتمع الضدان, والتدافع بينهما يعني محاولة غلبة كل منهما للآخر»ء وهذا يتمثل 
بمداقعة أصحاءيها LEY‏ اللذان بمعملاتها. 


وهذا التدافع أمر لابد من وقوعه فلا يمكن بقاء أحدهما إلا ويغالبه الآخر» يقول 


تعالى مقرراً هذه السنة الكونية: VG}‏ دقع اله الاس SIS art, PES‏ 
ZN‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 

BSL 7 | 06 664 ا 4 207 و‎ 5 1 5 1 Py i 0 

ويقرر سبحانه انه مع الحق واهله ناصرا ومۇيدا فيقول: % ومح الله الكل وى 

ای Kea‏ [الشوری:٤۲]»‏ ويقول سبحانه: ٭ بل GAS‏ يالى عل البطل دمع فإذا هو 


ر رج سس وح ر ee vere‏ راز 4 


4 كان زهوقا‎ GLANS) ALS Gah, NAL [الأنبياء:1]» ويقول سبحانه: # وقل‎ € Gal 
LAN [الإسراء:‎ 


وإنرا هذا الحاتب وفقهه مهم He‏ للدعاة: نبرزه من فى ثلاثة مطالب: 


ort ieee 
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المطلب الأول 
مقومات النصر والتمكين 


ولعل سائلاً يسأل بعد كل هذه الآيات البينات التي توضح أن العاقبة للحق وأهله 
ما هي العوامل التي إن عمل بها تحققت هذه العاقبة وحصل هذا النصر الموعود؟ 
هناك عوامل كثيرة ذكرها الله تعائی ل كتايه: ے آيات كثيرة من کتاب 
الله ولكن يجمعها ما ذكر الله ب موضوعين: 


لله الموضع الأول: 2 سورة الأنفال: 


22050 Se ail فڪة ابوا وأكروا‎ ad Gee oat Ele « 
O cep al ea cy ey BEGG AAS a ALG © 
ery الاس 93255 ا‎ dys Le من ديكرهم‎ ard SAE SSN; 
Lev - so dw) € Bie Shs 
oa ee لل‎ 
BEES Ce الأ‎ g EET ose Les KEG lat} 
VERLAG ss من بد‎ AST اليك من لهم ولي ع تررم لب ريسن طم‎ 
هم ال شون‎ ASS ANS مركو ف سیکا ومن ڪفر بد‎ 


.]٠١ [النور:‎ é Ghali هم‎ LBS للك‎ 


وهنا أكد الله تعالى على الإيمان والعمل الصالح ودوره في النصر والتمكين للدين 
والاستخلاف في الأرض. 


وتفصيل ذلك في النقاط التالية: 


× أولاً: الايمان والعمل الصالح: 


قال تعالى: # وکات Cele EL‏ صر أَلْمُؤْمِنِينَ # [الروم :۷ وقال سبحانه: % وا 


4244 
03 


asl? 
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مَعَ ألْمؤْمِنِينَ # [الأنفال:9١]»‏ وقال سبحانه: يكأيًا Gore Seal‏ إن تنصرواً al‏ اله يتصركي وشت 


SAG‏ € [محمد:7]» وقال تعالى: # ally a‏ اموا ف Cart aye‏ وين 


esd ull ملوأ‎ 14 22 Gene SoM اه‎ oe a . وقال‎ ores iE] é LG ENT يفوم‎ 
fh ofa} ا الت‎ AES 4 Ges 2000 ee eM في‎ ins > مہہ ے‎ 


“7 


كد ياد 2 
LS 2‏ فصر دي الله کھاتے؛: 
3% 4 & ب اك في رايع 5 متم م 
قال تعالى: « oh Guilt Gal‏ اتهم لہا إن ail‏ على تصرهم Galt (ey Sid‏ 
> ° 7 م لس اسم م 0 لاد 74 رحو Ge‏ 
AS‏ من eI Ee pare‏ ريا أله ولولا دقُع lil aif‏ بعصم 
rag‏ حي مر حر ص لوعي 477 a4‏ 2 له عر oe Z‏ ع “م 5 
ee‏ وبع SEK Sis EGG;‏ فا اسم Tyee ail‏ وسنصريك اله من ينصره: 
ك Seyi aif‏ عير € [الحج: ۹ .]٤١‏ 
وقال تعالى: & Zig‏ ألزِيِنَ ate‏ إن لتصروا له صر SZIGI EBS‏ € [محمد: ۷]. 
الله سينصرنا -مغرورون - لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى- 


ا 


ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته 
هي العلياء Oly‏ تقام حدوده في آرضه» وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده 
بما أنزل على رسوله EE‏ 

× ثالثاً: التوكل على الله والأخذ بالأسباب بالضوابط الشرعية : 

قال سبحانه: إن AAS‏ أنه هلا HE‏ لک رین ڈنک مس ا الى Kees‏ ينا 


Mee aoe‏ سي لضا 


:]1++ عمران:‎ SI) € وغل الل فلو ألميو‎ Sass 


YOY /V أضواء البيان‎ )١( 
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مح ےو 


5 عد ayer > OEE‏ 
ويقول الله تعالى: # وأو دوا لهم SALLE‏ ين قو ومن ddl LG)‏ و 


=f BIS BPS Figs eGo 


عدو oil‏ وَعَدُوَكُمْ Ales‏ من دونه لا تعلموتهم ail‏ يَعَلَمُهُمَ © [الأنفال:٠٠].‏ 

وهكذا كل Ge‏ يحتاج إلى مباشرة أسبابه» فالدعوة تحتاج توكل على الله تعالى» 
وإلى العلم» وإلى الإمكانات المادية المناسبة بما يقيم شأنها فلا يتصور -مثلاً- عمل 
مشروع دعوي يراد به نفع الآخرين بدون عمل الأسباب الممكنة المؤدية إلى نجاحه» 
كما هو الشأن في جميع شؤون الحياة. 


adil) 1‏ تقوى الله Mesa.‏ بفعل أوامره» واجتتاب نواهيه : 


فتقوى الله تعالى سبب كل خير ودفع كل شرء قال تعالى في شأن العلم : # ,31 (a‏ 


Zee Ase 


aul 1,255 اموا إن تله‎ ait Gk, 00 [البقرة: كل وقال تعالى:‎ pes aes en 
[الأنفال: ۲۹]» وقال تعالى في بيان‎ € SS ويور‎ ie pes GES sce 
AR Sor 


شيء من تفضل الله decile‏ ا بدر: > إن تصيروأ S35 E55‏ 


LVY0 مِينَّ* [آل عمران:‎ 304 IK AHN من‎ alle ac رده‎ S35 کا‎ pay ot 


(44 


كامسا لضن 

فبدون الصبر تتخلف النتائج الإيجابية» وتضعف» ويحصل الاستعجال» وتكون 
العواقب وخيمة» وقد جاء ذكر الصبر في القرآن الكريم كثيراً لعظم هذه السمة وعظم أثرهاء 
Jeeluy‏ ذلك فالا oy‏ صاب التق يدون صر ومضايرة قال تعالن و كانه لوس 


5 01 an أ‎ (a2, ae 7 
e Ades (152505 أصیرةأوصابروا ورا يطو‎ are 


لد عم 


وقال تعالى: Say BEY‏ ما وهنوا Ch‏ ل ped‏ فى سيبل اد 


01 one A aA tl, Rest estates 
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mae os oF eae‏ ا سار طح ب« 1 ‘On Zt‏ کو و 6 عد ال جد عن 
و لراتاق مرا ES‏ متا وَأنصرنًا على Ww) & well. gall‏ فانهم GAN Sip al‏ 5255 
2“ 428 5 
تُواب لحرو Zl‏ 52-7 & [آل عمران: .]١58- ١55‏ 

وقال ME‏ (واعلم ان pall‏ مع الصبرء وان الفرج مع الكرب. oly‏ مع العسر 
SON eat‏ 


: القن يتضر الله‎ eer ba 


قال CU SCSI SAIS ces Kate ce ats Gh AE Ci} ds‏ الوم 
Bax See se a A AA ee : a‏ \ 
ت 25 I (at PI pls Sy IG Gf‏ م ون يك کلک عل 
قد 
Kt at‏ 


tho 


fo a i eee 3 ا‎ <u 
33 \ الله 22 الجالوت لورفا‎ 


ار 


51 قد 
GAPS se 2.‏ 2 71 4 وو ميو 2و 2 ع حتت مين معو ص 
eT zat Bee n‏ وا ية NES, TNs‏ 
تت مح oes‏ ممه 5 = we.‏ مج a Spt‏ ع صر بير > ae‏ 
Y 55‏ دقع الل التاس بحص تعض لفسدت may)‏ وڪن ail‏ ذو فصل 


=~ 


[yoy 843,251 € noi 

وقال تعالى : ¥ Gus) EEE 1G;‏ )8 كم النضوزوة ا Ey‏ جد 
للبو € [الصافات: .]١۷۳ - ١1/١‏ 

7( سابعاً: الثبات على الحق والتواصي على ذلك: 

فمن عوامل النصر OLB‏ عند اللقاء وعدم الانهزام والفرار» وقال سبحانه: 9 GEE‏ 
يسح SA‏ 2 فانرا 4 [eo du‏ 

وقد ثبت النبي ME‏ في جميع معاركه التي خاضهاء كما فعل في بدرء وأحد وځنين. 
وکان يقول في حنين حينما ثبت وتراجع بعض المسلمين: (أنا النبيّ لا كذبء أنا ابن 


)ميد \A/o om!‏ (۲۸۰۳) وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
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عبد المطلب. اللَّهم نرّل نصرك)0©. 

وقال 8 (يا Lgl‏ الناسٌ لا تمنّوا لقاءَ العدرٌء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)”". 

وهذا يعني عدم الاضطراب في الإيمان بالحق» أو العمل به» أو التردد» أو عدم 
الاستقرار على منهج واضح يسير عليه صاحب الحق.. كل هذه من نوافي الثبات 
وزعزعة صاحب الحق وإضعافه. 

slinky ×‏ الإكثارمن الدعاء ومن ذكر اللّه تعالى: 

Et i ROS ¥ lew UE,‏ لامكا الله كينا 
opus Sd‏ € [الأنفال:40]. 

فمن ذكر الله تعالى ذكره الله outls‏ وأعانه» وأحاطه aula‏ ورعايته» قال تعالى: 
SSH ashe «‏ € [البقرة: 157]» SUG‏ من أسباب الثبات وهو عبادة مستقلة كذلك. 

ولهذا كان النبي BE‏ يدعو ربه في معاركه ويستغيث به» فينصره ويمذه بجنوده. 
ومن ذلك أنه BE‏ يوم بدر إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل القبلة ورفع يديه واستغاث بالله» وما زال يطلب المدد من الله وحده مادًاً 
يديه حتى سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه» وقال: «يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك»» فآنزل 
الله gw‏ «إذ re KS BA ES‏ لحك أن مد Bh‏ المليكة Le?‏ 4 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب من صف أصحابه عند الهزيمة (VAI)‏ ومسلم» كتاب الجهاد 


والسير» باب في غزوة حنين .)۱۷۷١(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والآمر بالصبر عند اللقاء VV EY)‏ 


م ه- قضايا منهجية في التعامل مع المتغيرات الدعوية 08 } وعه )و 

[الأنفال: ۹]. فأمدّه الله بالملائكة. 

وهكذا كان BE‏ يدعو الله في جميع ca gles‏ ومن ذلك قوله: (اللّهم منزل ASI‏ 
سريع الحساب مجري الشحاب هازم الأحزاب اهزم ioe‏ اللهم اهزمهم 
وزلزلهم» وانصرنا عليهم)"» وكان يقول عند لقاء العدو: (اللّهم cal‏ عَضدي» وأنت 
نصيري» بك أحول» وبك أصُولء وبك أقاتل)"» وكان إذا خاف قوماً قال: gl)‏ إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم)”". 

a اه‎ 1 

وقال ابن عباس ES‏ «حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين AM‏ في النار» 


31 A a کے‎ 


وقالها محمد حين قال له الناس: IG BY‏ لھم لتاس ANA SONY‏ اوه 


[آل عمران: OLY‏ وهكذا ينبغى أن يكون الدعاة والمجاهدون في سبيل الله تعالى OY‏ 


dees Gas eal 


5 وع‎ SL COR ا ی‎ yh 


قال تعالى: # وأطیعوا الله ورسوله: ولا سترعواأ iB‏ وتذهب Ney‏ وأَصيروا ail SL‏ مع 
َلصَيرِسَ € [الأنفال: Lev‏ 
طاعة الله ورسوله من التنبيهات التي لا بد منها في المعركة بين الحق والباطل.. 
)١(‏ صحيح مسلم» GUS‏ الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم VV AY)‏ 
(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الجهاد والسير» باب استح» باب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو (؟7/55١).‏ 
(۳) سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء ) 75777)» وجامع الترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في الدعاء إذا غزاء (PONE)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داوود برقم AYP VD)‏ 
(E)‏ سنن أبي داوود» كتاب الوتر» باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً »)٠١۳۷(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داوود (۱۳۷۵). 
)0( صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب » SA‏ َاكَ هم لتاس 5 8 
(EO) GBI‏ 
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طاعة قلبية وشرعية وإدارية» فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول 
الرئيسي للنزاع بينهم- مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة- فليس 
الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظرء إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب 
وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
التلقي والتوجيه ويكون الهوى المطاع هو الذي يوجه. 

فطاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعوامل النصر فيجب على كل داعية ومجاهد 
في سبيل الله تعالى بل على كل مسلم أن لا يعصي الله طرفة عين» فما أمر الله تعالى به 
وجب الاثتمار به» وما نبى عنه تعالى وجب الابتعاد as‏ 

>( عاشراً: عدم التنازع: 

يجب على الدعاة أن [dined‏ عوامل النصرء ولا سيما الاعتصام بالله والتكاتف. 
وعدم النزاع والافتراق» قال تعالی: ‏ وأطیعوا امه ورَسْوله OE MES SS,‏ رد 4 
[الأنفال: Le‏ «وإنما كان التنازع مفضياً إلى الفشل لأنه يثير التغعاضبء ويزيل التعاون 
بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر؛ فيحدث في نفوسهم 
الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاء وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف 
الأمة عن التوجه إلى Jad‏ واحد فيما فيه نفع جميعهم» ويصرف الجيش عن الإقدام 
على أعدائهم؛ فيتمكن منهم العدو»'. 

وبين تعالى أن من أسباب الهزيمة في أحد هو التنازع قال تعالى: # SSS‏ 
صدَفَحكم اله 38125 )3 تحسوتهم Cast‏ عب )5 SAAS‏ 325555 فق roll‏ 
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والتنازع» Oly‏ الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك.. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» 
وتنازعهم» وفشلهم» كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة» وتحرزاً من أسباب الخذ MON‏ 

× الحادي عشر: الإخلاص لله تعالى والحذر من الدنيا: 

لا يكون المقاتل والغازي مجاهداً في سبيل الله إلا بالإخلاصء قال تعالى: 
LATE DAC KEG >‏ من يرهم PLS‏ ور الاس B85‏ عن سل آله وما 
L ZS Sg‏ € [الأنفال: lev‏ أي: «فليكن قصدكم في خروجكم: وجه الله تعالى» وإعلاء 
دين الله» والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه» وجذب الناس إلى سبيل 
الله القويم الموصل لجنات النعيم)”". 

وقال سبحانه: } GS Gall‏ فنا لديم ْنا ور هلم حون © [العتكبوت: 
4 وجاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
OSU‏ والرجل oo BILE‏ مکانه» فمن في سبيل الله؟ قال:(من قاتل لتكون IS‏ الله 
هي العليا فهو في سبيل CAN‏ 

وقد ثبت عنه BE‏ أن أول من يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثة» وذكر منهم من قاتل 
ليقال: (هو جريء 5 شجاع). 

وبين الله تعال أن من أسباب الهزيمة في أحد هو إرادة الدنيا من بعض 
)١(‏ زاد المعاد ١957/7‏ باختصار. 
ed (Y)‏ الكريم الرحمن ص۴۲۴ 
() أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة. ينظر: فتح الباري» /١‏ ۲۸. 
)£( صحيح البخاري» كتاب olga!‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (١۲۸۱)ء‏ ومسلم» كتاب 


الإمارة باب من قاتل لتكوت كلمة الله هى boll‏ قه وى سبيل الله )8 N49‏ 
)0( صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .)٠۹۰۵(‏ 


فز[ Be out‏ قطضايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 
CEH‏ 7 


الصحابة د قال تعالى: # حى إا 21S‏ 425555( في الأشر ices‏ ينا 


عو 


رچ سس عجر ص ت ع ae 2 - 20 a‏ : 

بعد SUIT‏ ما بوت ونحكم من بريد Gal‏ وَونكم من STIS‏ ثم 
od a7‏ شحوم ”> رص 5 

مرکم عنم RSET‏ [آل عمران: 155]. 


لماذا يتأخر النصر والتغيير 


bd‏ أن يسال الب هذا دين al‏ تغالن» لمناذا يعار ار cel y‏ ويطول 
زمن التدافع بين الحق والباطل. 

وللاجابة على هذا السؤال يقال" : 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم 
كي يتم نضجهم في أثناء المعركة» فالبنية تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها عندما 
تواجه الخطر -وهي تدفع وتدافع- لتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له 
من LS‏ 

والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ» واحتشاد كل قواهاء كي 
يتم نموهاء ويكمل نضجهاء وتتهياً لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. 

فتهي السرجع الشهل تسيل تداك : 

أولآً: لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة» وثانياً: OY‏ الذين نالوه لم 
تشحذ طاقاتهم» SS‏ وبالتالي لم يتدربوا على الاحتفاظ به والدفاع عنه. 


)1( مقال: عوامل النصر والهزيمة في ضوء القرآن الكريم» د. أنور صالح أبو زيد» منشور على موقع SSVI‏ 
باختصار وتصرف. 
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وهناك التربية النفسية والعملية تلك التي LAS‏ من النصر والهزيمة» من التقدم 
HW,‏ والقوة والضعف. والأمل Ws‏ والفرح والغم» ومن الاطمئنان والقلق» 
الشعور بالضعف والشعور بالقوة.. والتجمع في العقيدة» والتعاون والتنسيق في ثنايا 
المعركة وقبلها وبعدهاء وكشف LE‏ الضعف ونقط القوة» وتدبير الأمور في جميع 
الحالات» وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس. 

من أجل هذا کله» ومن أجل غيره مما يعلمه الله» جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا 
يتم عن طريقهم أنفسهم» ولم يجعله يهبط عليهم من السماء بلا عناء. 

والنصر قد يتأخر على الذين lb‏ و« آل AS‏ ن ویکرهم بِمَيْرٍ AME‏ 


00 cay ok Ay 


يقولوا ريسا Ait‏ 4 [الحج:٠:]‏ فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. ومن ذلك: 

قد يتأخر النصر OY‏ بُنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم بعد تمامهاء 
ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من 
قوی واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته Sb pb‏ 

وقد يتأخر النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصید» فلا تستبقي عزيزاً ولا IE‏ لا تبذله هيناً رخيصاً في سبيل الله. 

وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. إنما يتنزل النصر من عند الله عند ما تبذل 
آخر ما في طوقها ثم JS‏ الأمر بعدها إلى الله. 

وقد يتأخر النصر لتزيد الآمة المؤمنة صلتها بالله» وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا 
تجد لها سنداً إلا الله» ولا متوجهاً إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة 
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الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به الله» فلا تطغى ولا تنحرف عن 
الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

وقد يتأخر النصر لآن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله 
ولدعوته» فهي تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. 
والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وني سبيله» بريئاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه. 
وقد سئل رسول الله SBE‏ الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى. 
فأيها في سبيل الله. فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

كما قد يتأخر النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خيرء يريد الله 
أن برد القتر Ys‏ لعفن Lal‏ و اعت وحدة V lle‏ لسن در Gr‏ 5 
تذهب في الغمار! 

وقد يتأخر النصر OY‏ الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفة للناس 
تماماً. فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه» لم يقتنعوا 
بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم 
الحقيقة» فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف Lyle‏ للناس» ويذهب غير مأسوف 
عليه من ذي بقية! 

وقد يتأخر النصر OY‏ البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنة. فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. 
فيظل الصراع قائما حتى تتهياً النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر» ولاستبقائه! 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من سأل» وهو قائم» عالما جالسا CVYT)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا ( 5 (V4‏ 
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من أجل هذا cal‏ ومن أجل غيره مما يعلمه الله» قد يبطىء النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام. مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. 

مع التنبيه أن للنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء 
cated‏ وفع الجر al gm‏ لأسظاله Broly‏ 


المطلب الثالث 
المنهج القويم فل النصر والتمكين 


يوجد انتجاهات كثيرة معاصرة تسعى للنصر والتمكين لهذا الدين' : 
فمنهم من يرى التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية والأنظمة الديمقراطية 
والاستفادة منها لتحقيق التمكين لهذا الد" 
ومنهم من يرى حتمية المواجهة العسكرية» والإنكار والتغير بالقوة» والخروج 
على الحكام'". 
ومنهم من يرى التركيز على العمل الفردي في الدعوة والتربية على العبادة والذكر 
وفضائل الأعمال ويرى الجميع منهم أن انتشار الأفراد الصالحين في مجتمع كفيل 
)1( استفدت مادة المطلب من: سنن التدافع» بحث في موقع طريق الإسلام» وبحث السلفية ومناهج التغييرء 
د. ياسر برهامي» وسنة التدافع في ضوء القرآن الكريم. د. خالد بن موسى الزهراني. رسالة ماجستير في 
جامعة أم القرى» فقه النصر والتمكين في القرآن د. علي الصلابي. 
(Y)‏ هذا الأمر محل اجتهاد بين العلماء تم الحديث عنه في موضعين الأول عند الحديث عن تحكيم الشريعة 
في الفصل الأول وعند الحديث عن الدعاة والعمل السياسي في الفصل الثاني. 


)1( سبق الحديث عن الجهاد وأحكامه ودرجات تغيير المنكر عند الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الفصل الثاني» وعند الإنكار على الحكام. 
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وني الحقيقة أن المنهج الصحيح للنصر والتمكين وسط بين كل ما ذكر ولذا فهو: 

منهج شامل ومتكامل» يراعي السنن والأولويات» والتدرج والمرحلية والوسطية 
والتيسير» ويرعي كذلك الأحوال والزمان والمخاطبين. 

منهج وسط بين العجلة والتسويف. والإفراط والتفريط» والسرية والجهرية. 
الوسائل والأساليب المناسبة» ويجمع ولا يفرق. 

منهج ينطلق من الغايات ولا ينظر للنتائج وإنما ينشغل بالعمل ولا ينتظر الثمرة 
انطلاقا من قول الله تعالى : با اماه لادک عل تحرو Kad‏ ن عاب ألم( فود يأ 
ووه كود فى سيب ديمولك وفك کلک حر کان کم BW‏ کک دوبک ویلک 


Z 7‏ ۴ 3 .2 ,2 4 عا 
uw Bor APTRAOr Ae aye ecb oe be £04 pees pen ee 5 oo‏ ع يي 
EIN. 8 ۰ 9 KO ve 0 5 «Ye‏ 0 . 3 . 
GA Ee‏ تحنها ا لار وه ote ayes Sa‏ عدن MWS‏ الفوز | as‏ وأخَرئ تحبوها صر من أ 


a 


2ے 


25 دريب See AG‏ € [الصف: خالل 

منهج فيه الدعوة إلى الإيمان كاملاً وأولاً ودائماًء الدعوة إلى الإيمان بمعانيه 
وأركانه كلهاء من معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد له بها وتوحيد الربوبية والألوهية 
والكفر بالطاغوت ومحاربة الشرك في كل صوره القديمة والحديثة من شرك القبور 
والخرافات وشرك الحكم والولاء وغير ذلك وكذا الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر» وما يتبع ذلك من قضايا الاعتقاد في الصحابة 
ومسائل الإيمان والكفر. 

منهج يقوم على تحقيق الاتباع للسنة ومحاربة البدعة» وتقرير مناهج الاستدلال 
وتحقيق التزكية عبادة وخلقاً ومعاملة والسير في طريق الدعوة وإقامة الدين وإعلاء 
كلمة الله في الأرض» كل هذا على وفق منهج أهل السنة والجماعة إجمالاً وتفصيلا. 
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منهج يقوم على إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام» المجتمعة على إقامة 
فروض الكفاية المضيعة» والساعية في نه نفس الوقت لتحصيل أسباب القدرة فيما 
تعجز عنه في الحال -تحديثاً للنفس به وحبّاً للخير وحرصاً عليه ونصيحة للمسلمين 
واهتماما بشأنهم. 

وأما al:‏ المطاف وكيف تقام دولة الإسلام بعد ذلك فنحن لا نوجب على الله 
أمراً معيناً نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه» بل قد قص الله علينا من قصص 
أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان» قال تعالى: # J) Aci;‏ 
oe I) EES IEG Woody Tall wah‏ € [الصافات: 21417 DEA‏ ومنهم من 
نصره الله بإهلاك أعدائه بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم. 

وقد جعل DBL‏ في سيرة نبينا BE‏ هذه الأمور أيضاء ففتح الله عليه المدينة 
بالقرآن» وكذا فتح عليه البحرين واليمن وكثيراً من جزيرة العرب» كما فتح عليه مكة 
بالسنان» وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك» 
وله الحمد سبحانه على كل حال. 

فالتمكين منة من الله ووعد غايته تحقيق العبودية لله -للفرد وللأمة- والأخذ 
بالأسياب ST‏ قال تعالى: 


> 27 اود ووم 22 ot‏ ی بق برعي 


EES Cee oA ق‎ ET esa (Le 5 Kn AR ONE 


aaa 2 


e ا‎ ae E e o نة الهم‎ ol 


ص حرس ال 


ea و کا‎ NEE 


فقه التميز والتمايز فى الدعوة 


Cb ber ويتضمن غسة‎ 


المطلب الأول: سنة التمييز بين الحق والباطل. 

المطلب الثاني: التمييز والتمايز في دعوة الأنبياء. 

المطلب الثالث: خطاب الله تعالى للنبي 28 بالتميز والتمايز 
في الدعوة. 

المطلب الرابع: التمييز والتمايز في التلقي. 

المطلب الخامس:تطبيق النبي :5 للتمييز والتمايز في الدعوة. 
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المبحث الرابع 
فقه التميز والتمايزفي الدعوة 


منذ Lal‏ الله آدم AR‏ إلى الأرض والناس أمة واحدة على فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء مائلة عن الشرك» مستمسكة بالتوحيد» حتى أغوى الشيطان كثيراً منهم 
فمالوا إلى ال وتمان wll‏ 

وهذا الأمر لا بد أن يعيه الدعاة جيداً حتى لا يحصل التمييع في أمر الدعوة والبيان 
ومعرفة الحق من الباطل والخير من الشر والطيب من الخبيث. 

وبيان هذا الأمر في خمسة مطالب: 


المطلب الأول 
سنة التمييز بين الحق والباطل 


ثم أرسل الله الرسل يدعون أقوامهم إلى التوحيد» وينذرونهم الشرك؛ فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر. 


55 5 كس Ze‏ £54 7 82 عمس م GOS DER‏ ۴ 5 
قال تعالى: & 3K‏ لاس dal‏ وا وفعت الله الب مد رر وَمَنَذْرنَ وأنزل معهم 
م عر بع صقر Zit cor‏ دس وره رع يرن ےت . ى he‏ ما BA‏ = د 
Se ed SE Casi‏ الاس Te‏ فيه GST GS‏ فيو إلا الذي أونوه be‏ بَعَدِ ما 


.]7377 [البقرة:‎ € pint bye SAG من‎ 
fa eo Beh Are 


وقال تعالى: ¥ AE TS‏ آله Gall SSG‏ من بعدهم من بعد AEG‏ ابيئك 


LY OY [البقرة:‎ GS atlas Gale OF يتم‎ EST SSG 
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فهكذا كان مبعث الأنبياء والمرسلين فرقاناً بين الحق والباطل؛ بين التوحيد 
والشرك؟ بيخ cop SIS, ore sell‏ فتمايز الناس Tyler‏ عظيما وضاروا فسطاطيه: 
فسطاط إيمان» وفسطاط كفرء قال تعالى: ABET‏ الْمجَرِمُونَ © [يس: 104 

وأكرم الله Lal‏ طاعته وميزهم عن fal‏ معصيته» فوعدهم جنته في الآخرة» وحياة 
كريمة في الدنياء فعن ple‏ بن عبد الله BS‏ قال: سمعت رسول الله RE‏ يقول: (من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل OCW‏ 


أ اس ر ا عر اع ا حو حو و FE Bork‏ “مؤت BOP RIFE GR‏ دمج ل دار 
وقال تعالى: ELS LEG}‏ من Sh‏ أو آن وهو an) tye ace Oe‏ 


7 heer oh دوزم‎ e747 


.]۹۷ مَاكَاوا يمون 4 [النحل:‎ yas لْجْرَهُم‎ BE; 

وهذا التمييز الذي ميز الله به عباده المسلمين؛ لأنهم آمنوا به سبحانه» وصدقوا 
رسله واتبعوهم» فحققوا الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها؛ وهي: توحيده وعبادته 
وده لا شريك cd‏ قال تعالى: وا غ Says EL‏ إلا شرن € Lor eb lil]‏ 


Z 
wo Yd 


CAM 5m # ومنهم مؤمن» قال تعالى:‎ BIS الخلق فمنهم‎ GLE وبين الله تعالى أنه‎ 
LY [التغابن:‎ € Loe SAS GG BF Kes ڪاو‎ KG KE 

ومن هنا كان التمايز والمفاصلة بين أهل الإيمان وأهل ASTI‏ وترتب على ذلك 
أحكام وعبادات؛ كالولاء والبراء» والجهاد. والنصرة» والاستعانة» واتخاذ البطانةه 
والصلح» والأمانء والذمة» والعهد... وغير ذلك من أحكام وعبادات متعلقة بقضايا 
الإيمان والكفرء والمفاصلة بين المؤمن والكافر. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل 
الثار (AY)‏ 


blind -0 ©‏ منهجية في التعامل po‏ المثغيرات الدعوية 8هزعهه )#3 


المطلب الثانق 
التمييز والتمايز في دعوة الأنبياء 24 


كانت تلك المفاصلة واضحة جلية في دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» وتعليم الله لهم» ولم يتعارض ذلك مع دعوتهم لآقوامهم» وشفقتهم عليهم» 
وحرصهم على إيمانهم؛ لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أدركوا حقيقة الإيمان 
والكفر» وأنهما ضدان لا يجتمعان» بل ولا يلتقيان» fal oly‏ الكفر في نار جهنم 
خالدون فيها أبداً ما لم يؤمنوا بالله وحده» ودعوتهم وهدايتهم واجبة لدلالة حائريهم 
على طريق الله سبحانه» وإقامة الحجة على معانديهم» من غير تنازل ولا مداهنة» ولا 
مخالطة تضيع معها المفاصلة. 

قال تعالى حين سأل نوح REE‏ مستفهماً عن حكمة الله في غرق ابنه مع أنه من أهله 
الذين وعده الله نجاتہم» قال: « LASSE‏ لبس ye He YN‏ كاسن ما 
5K of LES Sy Mle yd 5S‏ می الاين 4 [هود: 4]. 

أي: SLY‏ لئس مِنَ ysl‏ 4 الذين وعدت إنجاءهم؛ GY‏ إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك؛ ولهذا قال: # TG‏ إل من سى عه Le + 25 5016 OM‏ فكان هذا الولد 
ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً ORE‏ 

فبين الله له أنه ليس من أهله الذين آمنوا به» ولم يستحق بذلك النجاة» ولم ينفعه 
كونه من أهله ما لم يؤمن. 

وأهلك الله امرأة لوط مع من كتب عليهم العذاب من قومه الذين كفرواء وأمره 


YY /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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بتركها ومفاصلتها لما لم تؤمن بالله وحده» فامتثل لأمر ربه سبحانه» قال تعالى: # USS‏ 
آن hs Sd‏ لوطا ب٤ op‏ اک بوم االو لا ححَفْ ولا حر إن Al, DAE‏ 
SE a‏ وب Sle By yl‏ عل اَهَل zal oie‏ رِجْرًا مرت 

LYE ry SITE AB IEG, سماد‎ 

OBES ¥ عنما نين له الا عدر له قال تعالى:‎ ac cae Oa 
Aiea ال الا اا اي‎ eo ا‎ 
علي 4 7ر‎ ON هی‎ 

إن هذه المفاصلة في ديننا واضحة جلية» أمر بها الإسلام في العبادة» By‏ التشبه» 


Gs‏ الشكل والملبس» وفي الخلطة والعمل» وغير ذلك من أعمال الدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث 
خطاب alll‏ تعالق BE Aull‏ بالتميز والتمايز في الدعوة 


قال تعالى آمراً نبيه BE‏ أن يعلن هذه المفاصلة واضحة كالشمس في رابعة النهار: 


Gel, te‏ عب .يو اس عرب علوي 


> كل LAI © Seen Ge‏ ما سبدو BIG O‏ عتیڈوں AIT‏ © ولا آنا 
AGO Act GA‏ عدون مآ عبد SE NO‏ وَل دِينٍ € [الكافرون: ١-1]وهكذا‏ 
يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب» بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال! 
فالغرض الذي اشتملت عليه السورة هو: تيئيس للكفار من أن يوافقهم النبي كَل 

في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال» وأن دين 
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الإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك7"» فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي 
يعمله المشركونء وهي آمرة بالإخلاص ad‏ 

فقد كان المشركون عرضوا على الرسول BE‏ أن يعبدوا الله سنةء على أن يعبد 
نبي الله BE‏ آلهتهم سنةء فأنزل الله هذه السورة. 

فرّوي أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأميّة بن 
خلف» لقوا رسول الله فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبدٌ ما نعبد» ونُشركك 
في أمرنا als‏ فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شر كناك فيه» وأخذنا بحظنا 
منه- وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك» كنت قد شّركتنا في أمرناء وأخذت منه 
بحظك. فأنزل الله: ل« ليها كينوت € حتى انقضت السورة". 

وعن ابن عباس Of GBS‏ قريشاً دعت رسول الله BE‏ إلى أن يعطوه مالا فيكون 
أغنى رجل بمكة ويزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم 
آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتيني 
من ربي فجاء الوحي من عند الله فل EE‏ الككيْرُوت © أعبد ما بدو 4 
a‏ وأنزل الله: HET Bp‏ تامرو MN EA, oh SCD SA Gl LA‏ 
من ODA IE BSG GSA ME SES LN BS NG‏ 
)1( التحرير والتنوير OA [Ke‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم ۸/ ٥٠۷‏ بتصرف. 
(۳) جامع ۷١٤/۲١ OLS!‏ الدر المنثوره .۷١١ /١‏ 


)8( جامع البيان 5 7/ vee‏ والطبراني في الصغير١/ ٠٠٠٠١‏ وينظر: الدر المنثوره١/ »۷١١‏ وضَعَففَ ابن 
حجر إسناده في الفتح VEY /A‏ 
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فقوله:  LAY‏ مَاتَْبُدُونَ 4 أي أن Gols‏ غير عبادتکم» ومعبودي غير معبودکم» 
فيقول الله لنبيه محمد BE‏ ترا مما كانوا يعبدون من دون الله» ظاهراً وباط . 

وأكد الله هذا بقوله: ول أَنأعَاِتٌنَاعبَدتُمْ 4 فيدل الأول على عدم وجود الفعل» 
والثاني على أن ذلك قد UY Tey she‏ 

وقوله: « ولا اشر CLT GAS‏ و AS ZIG‏ مآ أَعَبْدُ * وهذا التكرار 
Voigt Vy ts eV Ss Sable all as‏ محال Spek lS‏ بعد هذا 
gall‏ کید المعوزبكل وسائل التكراز والتوكيد: 

ثم قال تعالى في ختام السورة: ‏ کک 2435 € كما قال تعالى موجهاً نبيه 
ake‏ : ‘ سس be‏ عر AG RY Bae‏ رور 
ية في التعامل مع المعاندين منهم: # ون كذبوك فقل في عملي ولكم عملكم انتم pip‏ 
E E E‏ 

وقال في صفة عباده من اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام: * وَإِذَا Vac‏ 
العو أعَرَضُوأ عن he Ns‏ وککم SAC‏ سکم SEV SAE‏ ألْجَنهِاِينَ € [القصص 00[ 

إن التوحيد منهج» والشرك منهج آخر ولا يلتقيان: 

فالتوحيد منهج يتجه بالإنسان كله إلى الله وحده لا شريك له ويحدد المنهج 
الذي يتلقى منه الإنسان؛ عقيدته وشريعته» وقيمه وموازينه» هذا المنهج هو التلقي عن 
الله» وحده بلا شريك. ومن aS‏ تقوم الحياة كلها على هذا الأساس» غير متلبسة بالشرك 
في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية. 

إن التصورات الشركية تتلبس بتصورات الإيمان فيمن عرف العقيدة ثم 
(1) تيسير الكريم الرخمن AP‏ 
pas‏ الكريم الرنحين APT‏ 
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إن الكفرٌ كفرٌ. والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد. والسبيل هو الخروج 
عن الكفر بجملته إلى الإسلام بجملته. الانسلاخ من الكفر بكل ما فيه والدخول في 
الإسلام بكل ما فيه. فلا ترقيع» ولا التقاء في منتصف الطريق في قضية التوحيد» مهما 
تزين الشرك ببعض ما في الإسلام من محاسن وأخلاق. 

fo 05 KEN >‏ فديني هو التوحيد الخالصء الذي يتلقى ويتوجه. في 
عقيدته وشريعته كلها من الله دون شريك في كل نواحي الحياة والسلوك. 

وبغير هذه الخاتمة في تلك السورة ستبقى المداهنة ويبقى اللبس» والدعوة إلى 
الإسلام لا تقوم على هذه الأسس على المداهنة واللبس وعدم الوضوح. إنها لا تقوم 
إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح"". 

ثم إن النبي ئة وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: (من 
تشبه بقوم فهو منهم)”"2 كما قال تعالى: « فل ڪل ينمل عل SS KE‏ بم هو 


مم 
\ 


ی LAS‏ € [الإسراء: LAE‏ 
قال شيخ الإسلام: «وهذه السورة يؤمر مها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل 
قراءتها. فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان IS‏ وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم» ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي 

جو ا غا روا 


(۱) يراجع كتاب إبطال نظرية الخلط بين الأديان د. بكر أبو زيد. 

(YD‏ سنن أبي داوود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة CE TY)‏ وحسنه الآلباني في مشكاة المصابيح 
CEN EY)‏ 

(۳) مجموع الفتاوى [V0‏ £08 
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المطلب الرابع 
التمييز والتمايز فقي التلققي 


مما أرشد الله نبيه يل ني قضية التمييز والتمايز بين آهل الإسلام وأهل الشرك هو 
عدم التلقي عنهم أبداًء كما قال تعالى: 8 ait oof Sat GE‏ ولا ميلع Cally Sand Hf‏ 
i Sy‏ كات ES be‏ € [الأحزاب: .]١‏ أي: ١لا‏ تسمع منهم ولا تستشرهم. فالله 
سبحانةوتعال أحق أن تتبع أوامره وتطيعه» » فإنه عليم بعواقب الآمور» حكيم في أقواله 
وأفعاله)2". 

ومنها النهي عن طاعة الكافرين بل وجهادهم بالقرآن قال تعالى: « فلا تلع 
yell‏ وھ el‏ بو جهادًا PEs‏ [الفرقان: 5]. 

ومنها النهي عن طاعة الغافلين عن الله المتبعين لهواهم قال تعالى:  EY,‏ مَنَ 
acs CEM‏ 4 عن Ana S CALAIS Bye gs 6S‏ 

ومنها الإعراض عن المشركين» قال تعالى: « Sey ZB FASE‏ عن ES EN‏ 
[الحجر: 94 -49]. وغيرها من الآيات التي تنوع فيها الخطاب وفيها ينهى الله سبحانة ود Mes‏ 
عبده ورسوله محمد اً BE‏ عن طاعة أهل الهوى والشك من الكافرين والمنافقين. 

وعلى غرار هذا التوجيه يأتي التحذير الدائم من الله تعالى في كتابه العزيز من أعداء 
الله في مواضع كثيرة ا > Gls‏ ادن اموا إن GMS edd‏ 
ل OS KG‏ € [آل عمران: 01٠٠١‏ وقال تعالى: ٭ Zo IE‏ 

4 يريت‎ IS KANG pe SS CAT بن‎ tho 

eu‏ وهذا هو السبب في تحذير الله لعباده من طاعة الكفار والمنافقين» 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ .٠۷١‏ 
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فإنهم يبعدون الناس عن دين الله ويوقعونهم في الضلال والخسران والكفر بالله تعالى. 

فدين الله ols MSI‏ لا نقص cad‏ وشامل لكل زمان ومكان» وعالمي 
لكل الناس» فلماذا نبتغي غير منهج الله ونأخذ دين حياتنا ومماتنا من غيره؟! في الوقت 
الذي أثبت الله UL‏ أن دينه وصراطه هو الأصلح والآقوم لكل الناس في كل 
وقت وفي كل شيء. 

ويبقى ذلك النهي قائماً في كل بيئة وزمان» يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين 
والمنافقين في أمر العقيدة والتشريع ليبقى منهجهم خالصاً لله» غير مشوب بتوجيه 
من سواه» ثم لا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم 
والتجربة والخبرة» فإن الله هو العليم الحكيم هو الذي اختار للمؤمنين منهجهم» 
وفق علمه وحكمته قال الله تبارك وتعالى: # Cal feeb Gp‏ وه Sa oe‏ 
هرعَِفِلويَ # [الروم: LV‏ 


المطلب الخامس 
تطبيق Pail‏ يد للتمييز والتمايز فق الدعوة 


كان النبي BE‏ حريصاً على أن يتميز هو وأصحابه في عقائدهم وسلوكياتهم وحتى 
في مظاهرهم عن المشركين وغير المسلمين حتى يظهر المسلمون محاسن دينهم 
وعقيدتهم وأخلاقهم ويجذبوا إليهم الناس... وحتى لا يحصل التمييع في مسائل الدين 
ويؤخذ الدين كله بعقيدته وشريعته وأخلاقه. 
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وهذا فيه مواقف وتوجيهات كثيرة متها : 


وأوفوا ae tt‏ 
وعن شداد بن أوس ES‏ قال: قال Boas‏ الله 228 (خالفوا اليهوة nol‏ رة 
في نعالهم ولا خفافِهم)"". 


وعن عمرو بن العاص EB‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ جهاراً غير سر يقول: 
(ألا إن آل أبي -يعني فلاناً- ليسوا لي col gh‏ إنما وليي الله وصالح المؤمنين)”"» فبين 
النبي BE‏ أن المفاصلة والتمايز مع الكافر ولو كان قريباً نسباًء والولاء للمؤمن ولو كان 

بل كان النبي BE‏ يبايع الصحابة BS‏ على فراق المشرك والبراءة منه» فعن جرير 
رضي عنه قال: «بايعت رسول الله BE‏ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
vhs‏ وعلى فراق OCS dod‏ وفي رواية: «وتَبْرَاِنَ On gi‏ 

فينبغي على الدعاة إلى الله أن: 

يميزوا دعوتهم ومنهجهم ويعتزوا مهماء وألا يداهنوا فيهما خوفاً من عدم قبول 
الناس لهما؛ EV‏ دعوة الحق» وسبيل الأنبياء والأتقياء. 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى COA)‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة (554). واللفظ لمسلم. 


(؟) سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل CV0V)‏ وصحح إسناده GUY‏ في صحيح سنن 
أبى داوود (569). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالها )+044 ومسلم» كتاب الإيمان» باب موالاة 
المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم AVVO)‏ 

(5) سنن النسائي كتاب البيعة» باب البيعة على فراق المشرك .)5١1175(‏ صححه الألباني. 

)0( مسند أحمد 541/71 (VAN OF)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.. 
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أن يتمايزوا عن آهل الباطل من fal‏ الشرك والكفر والبدع» مع دعوتهم والسعي 
إلى هدايتهم» من غير تضييع لثوابت الدين أو تمييعه ليوافق هوى الكفار ومصالحهم 
رغبة في إيمانهم. 

فهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية» وضرورية للمدعوين؛ حتى يكون 
الحق واضحاً وضوح الشمس لا يشوبه شائبة» فيبقى مضيئاً لملتمسي سبيل الرشد. 
حجة واضحة لا لبس فيها على أهل الشقاق والكفر. 


فقه السنن الإلهية 


Cb bs ويتضمن غسة‎ 


المطلب الأول: مقدمات حول السنن الإلهية. 

المطلب الثاني: نماذج للسنن الإلهية. 

المطلب الثالث: أهمية فقه السنن الإلهية في الدعوة إلى اللة. 
المطلب الرابع: خصائص السنن الإلهية. 

المطلب الخامس: منهجية التعامل مع السنن الإلهية. 
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المبحث الخامس 
فقه السنن الإلهية 


إن الداعية البصير الناظر إلى الأحداث الجسيمة والنوازل العظيمة التي أحاطت 
اليوم بالدعوة لا يستغرب حدوثها ولا يفاجاً بها حينما يرجع إلى كتاب ربه» والسيرة 
الدعوية للنبي بيا في ضوء سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي فرداً على 
حساب فرد» ولا مجتمعاً على حساب مجتمع آخر. 

فمن فقه السنن الإلهية وأحسن التعامل معها فاز Le GT‏ كان» ومن أساء التعامل معها 
cols TOE‏ ومعنى هذا أن الله SS‏ لن يمنح فرداً أو جماعة من المسلمين نصراً lees‏ 
لمجرد إسلامهم» فلابد من الأخذ بالأسباب والفهم في السنن والسير من خلالها. 

وفقه السنن من أهم القضايا المنهجية التي لو أدركها الدعاة لتحققت البصيرة 
المأمور بها في قول الله تعالى: « فل هلزو 4A othe CAN AIT gut‏ 
[بوسف+ LV A‏ ويذلك pared‏ أهداف الدعوة gale y‏ وتتضيط مسيرة الدعوة. 


dole )١(‏ هذا المبحث تم جمعها من: مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم» د. رمضان خميس 
زكي» جامعة الآزهر» بحث علمي محكم منشور في موقع الألوكة» والسنن الإلهية في الأمم والأفراد 
والجماعات والشعوب د. عبد الكريم زيدان» مدخل إلى دراسة السنن الإلهية في القرآن الكريم د. 
مجدي عاشورء والسنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع» بحث منشور على شبكة الألوكة. 
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المطلب الأول 
مقدمات حول السنن الإلهية 


ل أولاً:السنة 2 اللغة: 

من معاني السنة في اللغة: 

. السيرة والطريقة: حسنة كانت أو سيئة» مقبولة كانت أو مرذولة‎ - ١ 

ومنه قول النبي SBE‏ (من سن في الإسلام سنة حسنةء فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء) أي: «طرق طريقة حسنة.. وسنة 
النبي 88 طريقته التي كان Mal pe‏ 

- جريان الشيء واطراده في سيولة» والأصل يقال: سننت الماء على وجهي أسنه 
ستاء اذ أرساعة إرسبالاً. 

۳- العادة الثابتة المستقرة» كما في قوله تعالى: # SS VTS‏ وي a‏ 

في ce‏ من ES‏ 4 [النساء: ١۲]ء‏ فالسنة هنا تعني: «العادة الثابتة التي حكم الله 
es‏ وها 

Lats O‏ السنن الالهية اصطلا حاً: 

السنن الإلهية» قيل: «هي القوانين الحاكمة قدراً في العباد التي تجري باطراد 
وثبات وعموم» في حياة البشر)””. 
)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة سنن» النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ .5٠9-/‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة .)٠١ ١11‏ 
)1( بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز 7/-075737 VIA‏ واختصار. 


)£( تفسير القرآن العظيم "/ 08 
)0( السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع» بحث منشور على شبكة الألوكة. 
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وقيل: «هي الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم» 
وموقفهم من شرع الله وأنبيائه» وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة»'. 

فالسنن الإلهية إذن المرادة هنا هي: «أحكام الله تعالى الثابتة في الكون وعلى 
الإنسان في كل زمان ومکان». 

ل ثالثاً: الشواهد الدالة على فقه الستن الالهية : 

إن المتدبر OLY‏ القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى» 
التي لا تتبدل ولا تتغير» ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليها 
رامسحراج ee ee ee‏ المسلم المستقيم على 
gl‏ الوس ذلك قوله تال es eke SH‏ ونا ق BS a ol‏ 
کان aif Saxe‏ 56 ذدِينَ ‏ [آل عمران: ۱۳۷]. «ففي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ؛ OY‏ فيه 
فائدة السير في الأرض» وهي معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح الأمم» وفسادها). 

وقال تعالى: SGA ALY‏ ومركم سكن Gil‏ رڪم 4 
[النساء: 7؟]. أي: «مناهج من د من الأنبياء والصالحين لتقتفوا أثرهم وتتبعوا 
سيرهم»» فالقرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرهاء وحاضرها بماضيهاء فيشير من 
خلال ذلك كله إلى مستقبلها. 

وقال تعالى: ٭ فھل STEEL Vhs‏ 
44,2 [فاطر: [ev‏ 
)١(‏ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» د. عبدالكريم زيدان ص١١.‏ 
OY)‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث NON /١‏ 


.٩۷ /٤ التحرير والتنوير‎ )۳( 
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وقال تعالى عن نبيه موسى CLS) SENG « IME‏ مو سی ایتا أن أي 
LG‏ مرح PANS‏ لالش وَدكَرَهم Bl ail gal‏ فى juice Hes NS‏ 
شکور € [إبراهيم: Lo‏ وأيام الله: «وقائع الله في الأمم السالفة» والأيام التي انتقم فيها من 
الأمم EME‏ 

«(فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر» وبحسب معرفته بها تكون عبرته 


Bye 


وعظمته» قال تعالى: © OBA‏ ف فص صم عبرة SIN‏ [يوسف: OEY)‏ 

فالأمور لا تمضي في الناس جزافاً والحياة لا تجري في الأرض عبثاً فهناك نواميس 
ثابتة تتحقق» لا تتبدل ولا تتحول» والقرآن يقرر هذه الحقيقة» ويعلمها للناس» كي لا 
ينظروا الأحداث فرادى» ولا يعيشوا الحياة غافلين عن سننها الأصيلة» محصورين في 
فترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان. 

ل رابعاً؛ طرق معرفة السنن الالهية : 

السبيل لمعرفة سنن الله تعالى يكون بالرجوع إلى OLS‏ الله وخصوصاً القصص 
القرآني» وكذلك سيرة نبينا محمد يا فما فيهما هو القول الفصل. 

فالقرآن والسنة هما سنة الله تعالى الذي تجري بموجبه أحداث ووقائع البشرء 
قال تعالى: # وَمَنَ Gat if Se SLT‏ € [النساء: Lav‏ وقال تعالى: # وَمَنْ GLA‏ مِنّ 
ait‏ قيا * [النساء: 177]. 

وسبيل المعرفة يكون -كذلك- بالآلات التي ركبها الله في الإنسان» السمع 
والبصر والفؤاد» أي بالمشاهدة والسماع والتأمل والفكر» واستخلاص النتائج 


. 57 /9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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في ضوء ذلك» للتعرف على القواعد التي تحكم موجودات هذا العالم وحوادثه 
المخدلفة غال oA Ls KET b> e‏ انوج OE‏ 
KIS ING e ea‏ نروت 4 [النحل: EVA‏ قال الألوسي: «والمعنى: 
جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة» Ob‏ تحسوا بمشاعركم 
جزئيات الآشياء وتدركوها بأفئدتكم - أي بعقولكم» وتنتبهوا لما بينها من المشاركات 
والمباينات بتكرير الإحساسء فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون بالنظر فيها من 
تحصيل العلوم SSI‏ 


سنن الله تعالى كثيرة» فهي تشمل كل جوانب > AS‏ البشرء السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرهاء ومن هذه السنن التى لها تأثير في الجانب الدعوي: 
Yai <‏ سنة التدرج: 


cd 


قال تعالى: # IG‏ لقا لای من os AL‏ طبن ASL WW)‏ طم في دار کین © 


ِ 


eae H 28 Pel aa iz مجو‎ 7 ane و‎ aid cece 7 i cee cork ےو‎ YS 
el أمظ‎ Ge 7 tes ans 1 (“51 لقنا العا ص‎ ae ales) Gale 2 


3 2 
Of Zee معي عر سرت‎ BEA EZ 


د HS Sale ssl‏ أله لجس Gad‏ € [المؤمنون: .]١4- ١١‏ 
فالله سبحانه قادر على أن يخلق الإنسان مرة واحدة.. ولكن اقتضه سنته التدرج 
لحكمة يردها الله.. ولكي تكون سنة في خلقه وكونه» التي يجب على الأمة أن تراعيها 

وهي تعمل للنهوض والتمكين لدين الله. 


(۱) روح المعاني .5١١/١5‏ 


08 إلى الله‎ dgcall 6 منسضية‎ KÊ ge ov: (8 
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فهدي الإسلام في دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتأسيس دولة 
الإسلام التي أنشأها النبي با بدأت متدرجة تسير بالناس سيراً متدرجاً» سواء كان من 
حيث المكان» والزمان» والمستهدفين» والمضمون» حيث بدأت بمرحلة الاصطفاء 
والتأسيس» ثم جاءت مرحلة المواجهة والمقاومة» ثم جاءت مرحلة النصر والتمكين. 

د BS‏ ا ااي 

قال تعالى: AS‏ بات لله لم یك میا EC LS‏ رم حى يروا ما بشم 4 
[الأنفال:۳٥].‏ قال تعالى: إت اله ل له ا يمير Chl EF Gal‏ [الرعد: »]١١‏ وقال 
تعالی:  EATS‏ ین مویق SOM ELS CG‏ وفوا عن 8 € [الشورى: ۳۰]. 

SA ob‏ يك معي PENS‏ من نعم الدين والدنياء بل يبقيهاء ويزيدهم 
منها إن ازدادوا له شكراً حى يروما نشم 4 من الطاعة إلى المعصية؛ فيكفروا نعمة 
الله» ويبدلوها كفرا؛ فيسلبهم إياهاء ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم» ولله الحكمة 
في ذلك» والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم». 

وقال تعالى تعقيباً على هزيمة المسلمين في أحد : وما أَصَبِتَكُم 6 مصيبة قد ALA‏ 
Bias SAB ys‏ هو مِنَ عند KA‏ 4 [آل عمران: 110[ 

فسنة التغيير سنة ثابتة لا تتخلف» فالله يرفع أقواماً ويضع آخرين» ويرزق at‏ 
ويحرم أخرىء ويغني eg‏ ويفقر آخرين» ويقوي LAUT‏ ويُضعف آخرين» وهكذا.. 
لا يمكن الانتقال من وضع إلى وضع إلا بسبب» وقانون الله لا يحابي أحداًء فإذا غير 
الناس» إذا غير المجتمع حاله» غير الله عليهم» ونفذت سنته فيهم» فحدوث التغيير من 
الله مترتب على حدوثه من البشر» إن حسناً فحسن» وإن سوءاً فسوء. 


seed (1)‏ الكريم الرحين صن MVE‏ 
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> ثالثاً؛: سنة التدافع بين الحق والباطل: 

قال تعالى: ولو لا فع الاس بَعْصَّهُم SIS pi‏ الأرش و كن 
ail‏ ذو فصل على لكوي € [البقرة:٠٠۲].‏ 

وقال تعالی: > وولا دع أله تاس fae‏ ن BSE‏ ويم وصلوت fas‏ 
پڪ وھا ail act‏ ڪيا صر آله من بتر 4 [الحج:٠4].‏ 

يقول العلامة ابن جرير: «ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له 
والإيمان به بعضاً وهم أهل المعصية له والشرك به ENT DIED‏ )» بمعنى 
لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم ففسدت بذلك الأرضء G5}‏ آله ذو فصل عل 4 
خلقه بدفعه Jb‏ من خلقه الفاجر وبالمطيع عن العاصي ges‏ 

فسنة الصراع بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين الإسلام والكفر» سنة 
إلهية ثابتة» منذ أن خلق الله البشر.. فالذي يحلم Ob‏ ينتهي الصراع من العالم تماما 
هذا يعيش في وهم» لا حقيقة له. فلا بد من التدافع حتى لا يعم الفساد الأرضء فتتعطل 
منافعهاء وتبطل مصالحها. 


: لك‎ of ALI سئة‎ Laat) < 


sey Zk RACER کو‎ tu Bot Leste Oo elt Bo ےہ ص‎ 5 » tye 
نداولها بين‎ PLE! ويلك‎ ALES فرح‎ Fa) قال تعالى: # إن یمس فرح فقد مس‎ 


4 Gere eae ae Ke 
5 
- 


الاس ait os‏ آلب ءا :55513 GMAT GG ALE Ke‏ € [آل عمران: .]١4١‏ 
«إشارة إلى أوقات الظفر والغلبة الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية للإعلام بأن 
تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن GL‏ أمر الله تعالى وني هذا 
ضرب من التسلية للمؤمنين»”". 

. ٦۷ /٤ روح البيان‎ )۲( 
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فالمداولة هي: انتقال الغلبة والسيطرة والهيمنة والقوة من قوم إلى آخرين 

وقد جرت سلة الله أن تكرت المواجهة بين أولياته وأعدائه مستمرة EN gm Sd‏ 
على هؤلاء تارة» وهؤلاء على هؤلاء تارة» قال ابن القيم ك sai‏ «إنما يصيب المؤمن 
في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له» وإيذائه له في بعض الأحيان» قير لازم لا 
بد OY are‏ الشدة بعد الرخاء» والرخاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن 
النفوس» وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاء.. عندئذ يتميز الصف. 5 ON‏ 
التداول دافع لإمعانٍ العقل وإرسال Sal‏ مميّر لصالح الأفكار من فاسدهاء وسليم 
الآراء من سقيمها. 

eal pias asd a 

فسنة الله تعالى أن العاقبة والنصر للمؤمنين, إذا حققوا الإيمان؛ قال تعالى: EG‏ 
حًا Co I FS ae‏ [الروم: Lev‏ وقال تعالى: CEE}‏ اه pace AN‏ 
34255 € [المجادلة: Uy atv‏ تعالى CAN gx og ce O ASS Uy}‏ 
ووم يموم loys gle] 4 AGENT‏ قال ابن عباس ES‏ «بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: 
بالحجة» Gs‏ الآخرة بالعذرء وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة. وكل ذلك 
قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ فهم منصورون بالحجة على من خالفهم» وقد نصرهم الله 
بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم» ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم» 
لو ta ge Beda tol oa nar‏ 

فهذا وعد الله القوي العزيز الجبار المتكبر» القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 
وهو إرادته التي لا ترد وستته التي لا تتخلفء وناموسه الذي يحكم. 
)١(‏ إغاثة اللهفان ANAG/Y‏ 
)1( معالم التنزيل EV /E‏ 
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وقد يبطى هذا النصر أحياناً - في تقدير البشر- لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب 
ا 
زسنته: + ومن سكة pall‏ والعمكين قوله تعالى: Gall Gly‏ اموا إن تسا KSA aah‏ 
AGT ER‏ 4 [محمد: dv‏ وقوله تعالى: ل ود ELEN LES Kite Mtl‏ 
NT eee me‏ سك yl oll GE‏ ا ns thes‏ 2 اف ری Bb‏ 
bs ois‏ كد LBS BEE 6 aS‏ ى eS,‏ من AY‏ للك Ss‏ هم 
اَمَو € [النور: ]. 

eden it (Seat انيما‎ es hd GI I A> وقوله تعالق+‎ 
مَمَ‎ ail 8 رسد اصدا‎ 2020 N ليتوا‎ CO) PAE SAS 
Len c£o لسر € [الأنفال:‎ 

ومن سنن النصر والتمكين الأخذ بالأسباب» كما قال Bs DLs‏ وَأَعِدُوا لهم مَا 
امتطعشم قن 938 [الأثفال: Dre‏ 

فسنة الله تقتضي تحقيق هذه الشروط والأسباب حتى تتحقق سنة النصر للمؤمنين» 
فإذا تخلفت الشروط والاسباب ob‏ التصر والتمكين. 


< ادها ee‏ الله تعالى 2 الظالمين وأعداء الأنبياء: 


22 


قال i> a‏ لگ اشر نك كارا eras‏ ن ل A‏ ل 5 
an 5‏ ک4 تد ار ieee‏ قل الى j A>‏ 


eee 

Ah و‎ 

Ac. ANE کی ر‎ ol الحم‎ Oi BAS 
x رونك‎ 


المتفقون oats‏ 3 لوبهم مرض والمرجفوت 3 ألْمَرِينَةٍ 4 لنغرينك بهم ند 
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2 OY ياد‎ ASS, اذو‎ ad COT on AE © فا إلا ولبلا‎ 


oe)‏ رةه يي 


DAY ele VE Shas ail ANTE SG HS HE 

وقال تعالى: # وَلْفَدْ G3 SEC CATER‏ من مُدّحكرٍ € [القمر: .]0١‏ 

فقوله: ‏ ولد UGS‏ أَمَيَاعَحْ 4: أي «من الأمم السابقين الذين عملوا كما 
عملتم» وكذبوا كما كذبتم. IG}‏ ين aE‏ * أي: متذكر يعلم أن سنة الله في 
الأولين والآخرين واحدة» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار؛ فإن هو لاء 
مثلهم» ولا فرق بين الفريقين»"". 

«فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية» وبقاء ذمه» ولسان 
السوء له في العالم» وهو يظهر سريعاًء ويزول thes yan‏ 


re Mis Baw + bag bes <‏ 
4- سر اه جد ت od‏ تی ea‏ ت 72 ر حاص بج ba Gre‏ 4 
١ cae‏ ا د ا لين oll‏ من 


tie ae ae‏ د 


de Pa de ea 22 0 eS hie. اع‎ * 
ا تا کر خَلوَاينَ فلخ تمه‎ ee 
11 gi oe (ona ale Gd, Oph Ifo Sis eae البأسآه‎ 


AYN E [البقرة:‎ 


2 عم د وی‎ 358 2K 8-7 1G oe Oe ae حم سرع‎ A748 
ei a ag کن ريلك‎ i Ae ead al 
ed حر عو ال 0 2 رر‎ 

EVV قات ال # الکو‎ MISA 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص۸۲۸. 


(۲) الجواب الصحيح YTV‏ 
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وقال تعالى: # als 15 asia LOS‏ ول من ١‏ ا اوا 
COST‏ ين PES‏ ووی اليرت EN‏ أذ ىف كنبا ون YS EB ESS WS‏ 
ANT IS &‏ [آل عمران: 18]» وقال تعالى: ل Kes gl 26 ESI‏ 
وَاَلصَّدِنَ وتوا ا 655 [محمد: i‏ 


Aiw lial <‏ العداء لأضحاب الدعوات والاستهزاء يهم وكذييهم: 


we Po oF wok ee WS 5 5‏ يك 
وقال تعالى: # le ASS‏ بَيّ عدو ob‏ آلإ وَالْجِنَ 23 بَعَضُهُمْ 5 
Spall BES ahs‏ وو i‏ ا َدَّرَهُمَ وما يمرو * [الأنعام: EV VY‏ وقال 


AY) [الفرقان:‎ € Vij Gola <a> ad توي ع عدوا من ألْمجْرمِين‎ ULE AG, تعالى: # وگ‎ 
Oph 5 ينها‎ BA وخ الاش‎ EET ie ال‎ dy 
& oe ا لقنا‎ ES ee E E rey a] Cy إلا تيلا‎ aa 
.]۷۷ ء۷١ [الإسراء:‎ 
Pe Wes ولع‎ ‘OF SMT في شیع‎ AS وقال تعالى: # وأ لد أَرَسَلْمَامِن‎ 
.]1١٠٠١ به- مسَتَبَرْءونَ € [الحجر:‎ 
LEER MS SY ترك‎ IS) GETS Bas eds 


a. 


WES QIAN WSU EWS فبك‎ ARG > وقال تعالى:‎ 
[vs : [الأنعاء‎ AST col ين‎ SNE IDs SK مدل مدل‎ 

< كاسهاء تة الأشة بالأسيات» 

فقد وجه الله تعالى عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة سنة الأخذ بالأسباب في كل 
شؤونهم الدنيوية والأخروية على حد سواء» قال تعالى: SUE GOST IS}‏ 


جو 


Oe oc ري عت‎ 26: a? 
.]٠١0 [التوبة:‎ € SCS KS AST XESS By ls call xe S93 A05 OLGA ورسولة‎ 
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وقال تعالى: # هو ای GENT SS Je‏ دلول GSES tha‏ وکوا من ردقه ولي 
5b‏ 4 [الملك: ١٠]ء‏ وأمر الله تعالى مريم 4 أن تباشر الأسباب وهي في أشد حالات 
ضعفها.. حالة الوضع» قال سبحانه: # وَهُرّى للك جنع le LES gol‏ رطا جنا 4 
[مريم: [YO‏ 

الأخذ بالأسباب سنة إلهية» فالله قادر على فلق البحر لموسى بلا Lae‏ ولكن 
ليأخذ الناس بالأسباب. فالله لا يعين القاعد القادر.. 

وهذا لا يناني IS gall‏ فعن عمر بن الخطاب BS‏ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (لو أنكم تتوكلون على الله حق التو كل» لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً 
وتروح (Gly,‏ وقال كَكِِْ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق PCY‏ 

فهذه النصوص وغيرها تنبه على الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب وأن على 
الداعية ربط أمره كله cdl‏ ولا يتعلق بنفسه» ولا بعمله» ولا بأحد من الخلقء وأن لا 
يعلق قلبه بقدراته أو بجاهه أو ماله أو علمه الشرعي أو حفظه للقرآن أو أي أسباب 
كانت ولكن GLE‏ قلبه بمسبب الأسباب» ويحسن الظن بالله تعالى» مع استسلام القلب 
لله تعالى» والرضا بقضاء الله تعالى وقدره» والقناعة بما يسره الله له. 

مع التنبيه إلى «أن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجب» ولكن لا يعني ذلك 
دائماً حصول النتيجة» ذلك OV‏ هذا أمر يتعلق بأمر الله» ومشيئته ومن هنا كان التوكل 
(۱) جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب التوكل على الله ( 5 77”4). وابن ماجه» كتاب الزهد» باب التوكل 


.)710(57٠١ /١ في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ GU 


(۲) صحيح البخاري» کتاب القدر» باب جف القلم على علم الله C1047)‏ صحيح مسلم» کتاب القدر» 
باب كيفية خلق الآدمى وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (/5515). 
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أمراً ضروريًاً وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب»» فلا علاقة للأسباب بالنتائج» 
فالمؤمن عليه أن يأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة له» ثم بعد ذلك النتائج على مسبب 
الأسباب Mea‏ وله الحكمة البالغة في ذلك. 


> عاشراً: سنة الاملاء والامهال والاستدراج: 


قال تعالى SNPS EMEA GD:‏ لحم حيسم Oy‏ سمل طم يداد ما 


Sy Side AG‏ 4 [آل عمران: IVA‏ وقال تعالى: # HESS‏ من قرَيَةٍ EN‏ ها وه 
GA Be 3‏ ل LYK‏ ىو 
المة ثم أخذتها OY‏ المَصِير © [الحج: LEA‏ 
وقال تعالى: 0 reed Cail, p35 G35‏ كن حك ال # [الأعراف: cLYAY‏ 


7 


د 


وقال تعالى: # درن ومن يُكَذبُ GS EY,‏ من 25 لَايَعلَمُونَ4 [القلم: Let‏ 
او ا 


وقال تعالى: AGT AS SEY‏ ولا RST‏ ! 
cecal sais Gal‏ وهم گرو € [التوبة: Loo‏ وقال تعالى: # سیون انما PAS‏ پو من 
مال AEG CY a5‏ في SA‏ لا Spee‏ [المؤمنون: 04.00[ 

«وهكذا كل مَّن أراد استدراجه سبحانة؛ فإنه في الغالب يكنرٌ أموالهم وأولادهم 
لنحو the‏ لام إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو 
لکرامتهم» وحسن حالتهم» فیستمرول عليها حتى يموتواء فهو سبحانة لم يرد مها 

502 ( بل ف و mony we‏ 
> الحادي عشر: سنة الاستبدال 


WS 


5 
\ E 

1 

Ny 

C 


قال تعالى: 8 إلا (hat‏ يُمَوْبْكْمْ عَذدَابًا اليما a OS ILLES‏ و1 
عن ۶ “ac ger te,‏ 24 2 
aig ES ys‏ عن ڪل شىء ous‏ € [التوبة: v4‏ 
)1( السيرة النبوية عرض وقائق وتحليل أحداث \/ NAN‏ 
)1( نظم الدرر / TYE‏ 
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وقال تعالى: « HG‏ مولا td OBE‏ في Jus‏ لَه a‏ ن AS‏ وَمَن 
FATALE‏ # [محمد: [YA‏ 

فمن سنة الله تعالى في خلقه الاستبدال؛ فمن بدل وضيع أذهبه الله وأتى بخير منه» 
فيا أيها الدعاة: إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا أن 
تكونوا أهلاً لهذا الفضلء وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم تدركوا قيمة 
ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه.. فإن الله یسترد» ما وهب» ويختار غيركم لهذه 
المنة ممن يقدر فضل الله. 

وأخيراً: فإن سنن الله كثيرة لا تقع تحت حصرء منها ما نعرفه ومنها ما نجهله» وقد 
نعرفه بعد البحثء. ومنها ما لا يحيط بعلمه إلا cal‏ وما لا نعرفه أكثر كثيراً مما نعرفه» 
فينبغي إذن معرفتها وتدبرها واستيعابها والاستفادة منها. 

المطلب الثالث 

أهمية فقه السنن الإلهية ف الدعوة Mi‏ الله 


القرآن الكريم حينما يوجه أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض» فهو 
بذلك يردهم إلى الأصول التي تجري وفقهاء فهم ليسوا بدعاً في الحياة» فالسنن التي 
تحكم الكون والشعوب والأمم والدول والأفراد جارية لا تتخلف» والأمور لا تمضي 
جزافاًء والحياة لا تجري في الأرض lee‏ وإنما تتبع هذه السنن. 

فإذا درس الدعاة هذه السنن» وأدركوا مغازيها: تكشفت لهم الحكمة من وراء 
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الأحداث» تبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع» اطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه 
الأحداث» أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام» واستشرفوا خط السير على 
ضوء ما كان في ماضي الطريق» ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمينء لينالوا النصر 
والتمكين بدون JEN‏ بالأسباب المؤدية إليه 

والسلموة Sol‏ أن ينركوا سنن ربهمء المبرزة لهم في كتاب الله وفي سنة 
I‏ لا حتى يصلوا إلى ما يرجون من عزة وتمكين OB‏ التمكين SLY‏ عفواً ولا 
ينزل اعتباطاً» ولا يخبط عشواء» بل إن له قوانينه التي سجلها الله تعالى في كتابه الكريم؛ 
ليعرفها عباده المؤمنون» ويتعاملوا معها على بصيرة"". 

وقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدين» بل أمر هذا الكون على 
السنن الجارية لا على السنن الخارقة؛ وذلك حتى لا يظن جيل من أجيال المسلمين 
ويتقاعس ويقول: لقد نصر الأولون بالخوارق ولم تعد الخوارق تنزل بعد ختم الرسالة 
وانقطاع النبوات" 

فالمؤمن يحتاج إلى معرفة سنن الله» سواء كان مصلحاًء أو داعياًء أو Lo ys‏ أو 
lable‏ تعطي هؤلاء جميعاً مشكاة نور يستضيؤون بها في القيام بمهامهم. 

وسنبين أهمية فقه الدعاة إلى الله للسنن الإلهية من خلال النقاط التالية: 

ك أولاً: معرفة السنن الالهية فريضة شرعية : 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سنناً يوجب 
علينا أن نجعل هذه السنن علما من العلوم المدونة لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة 


.٠١ 5 /١ انظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ )١( 
السنن الإلهية وأثرها في تغيير حال الأمةء عبد الله الحاشدي.‎ )۲( 
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على أكمل وجه» فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في 
خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال 
وقد بينها العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده» كالتوحيد والأصول والفقه» والعلم بسنن 
الله -تعالى- من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل إليه في مواضع كثيرة» وقد دلنا على 
مأخذه من أحوال الأمم إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها»". 

ك ثانياً: نستطيع أن نفهم التاريخ ونحلل الأحداث بغهم السنن الالهية : 

فمن خلال السنن الإلهية نفهم التاريخ» ونفسر أحداثه تفسيراً شرعيّاً سليماً ينفعنا 
في تقييم حاضرنا وتوقع مستقبلنا؛ وللآسف كثير من الدعاة اليوم لا يملكون القدرة 
على ربط النتائج بالأسباب» وكشف اللثام عن حقيقة السنن بل قد يدهشهم الواقع دون 
تفسير حقيقي لما سيكون في الغد من أحداث» قد تكون سعيدة أو مؤلمة. 

«والقرآن الكريم حين لفت أنظار الناس إلى أحوال الأمم السابقة وعواقب الأمم 
البائدة» إنما أراد بذلك أن نستخلص pall‏ ونستجلي العظات لبناء مجتمعات مؤمنة 
سليمة» قوية وعادلة... فقد فجاء المنهج القرآني لينقل المجتمعات البشرية إلى الأفق 
eee Si‏ اة لها جا للنظر والاستقراء والاستدلال في معالجة التاريخ الإنساني 
والفعل الاجتماعي عبر الماضي والحاضر والمستقبل)”". 

کا فعرفة putty Guat!‏ عن هذاها dl‏ ياسباب التصر والتمكن 
والفلاح: 

OY‏ لله سنن في النصر والتمكين كما له سنن في التغيير والاستبدال وفي الغفلة عنها 
تفريط في الأخذ بأسباب النجاة وإعراض عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
(۲) علم السنن وأهميته في الآفاق والأنفس» د. محمد أمحزون» مجلة البيان عدد YO /7١1/‏ 


ese —(_0n\ } 08 المتغيرات الدعوية‎ po ه- قضايا منهجية في التعامل‎ Be 

الدعوة إلى الله SE‏ الذين هم أعرف الناس بالله سبحانه» وبأسمائه وصفاته» وبالتالي 
فهم أعرف بسننه سبحانه وعاداته وأيامه وهم ألزم الناس لها وللسير على ضوئهاء وما 
حلت الهزيمة محل النصر والضعف محل القوة والعزة محل الذل إلا بسبب الإعراض 
عن معرفة سنن الله OB‏ وما فيه من الهدي والنور. 

فالنظر إلى السنن يهب الداعية الاطمئنان إلى وعد الله تعالى بنصر المؤمنين 
الصادقين» وبالتدمير على الكافرين المعاندين؛ فلا ييأس المؤمن؛ OY‏ عنده رسوخاً في 
إيماته بان المستقبل لهذا cpl‏ 

وموافقة السنن الإلهية مما يمنح الداعية شعوراً بالعزة» OY‏ بعض الناس إذا 
رأوا قوة العدو ورأوا ضعف المسلمين» ربما داخلهم نوع من اليأس» حتى ربما يميل 
بعضهم إلى العزلة» لأنه رأى أمراً لم يكن يخطر له على بال» لكن تفطنه إلى السنن 
الإلهية يجعله يطمئن لوعد الله Ob‏ العاقبة للمتقين. 

2 رابعاً: ب2 معرفة السنن والسيرعلى هداها اجتماع للكلمة ووحدة للصف: 

ففي معرفة السنن ما يعين المسلمين على الخروج من متاهة الاختلاف والنزاع 
والضعف والتشتت؛ OY‏ كشف السنة التي تحكم أمراً من الأمور» سيجعل النظرة إلى هذا 
الأمر نظرة عليم خبير» وينقل التعامل معه من نطاق الفرضيات والنظريات القابلة JESU‏ 
والرد والاختلاف إلى آفاق العلم الذي لا جدال فيه ولا اختلاف» فيجمعهم هذا الأمر بعد 
تفرق» ويقويهم بعد ضعف» ويوحدهم بعد شتات» ويقيمهم بعد انحراف واعوجاج. 

ك خامساً: ب2 معرفة السنن ما يرسخ 2 الدعاة تعظيم الله وحبه: 

إن معرفة هذه السنن الكونية التي تحكم حياة الإنسان» وحياة الناس» وحياة 
الأمم والجماعات والآفراد؛ تدلك على شيء من عظيم صنع الله تعالى وبديع حكمته» 
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فإذا اطلع الداعية» أو حتى الإنسان العادي» على آثار صنعة الله تعالى في حياة الأمم» 
وكيف حقت عليها كلمة call‏ وكيف مضت عليها سنته» على غير ما يترقب الناس 
وعلى غير ما يتوقعون. فإنه يمتلئ إجلالاً وتوقيراً للواحد الأحد الذي يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت. 

ينانا + معرفة عواقب الأمور ونتائج الأحداث: 

من وعى السنن استطاع أن يستدل على عواقب الأمورء ونتائج الأحداث؛ ففي 
neta‏ آل قرغو أطاق تلم Cel‏ ره قال تال 31 رن وام ر 
SH 3‏ یکم مَل SAILS‏ ن نل د داي 28 نوج وڪاو ونمو NGS oe be Gall‏ 
Clb 43‏ € [غافر: Ivy 0٠‏ 

فقد استدل على مصير قومه بما حدث للأقوام التي شاببت حالهم من الماضين» 
كما استدل هرقل الكافر أمام أبي سفيان الذي كان كافراً في ذلك الوقت» على أن العاقبة 
ستكون للنبي BE‏ وقال: «وسألتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم» فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حين يتم» وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل 
فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.. -ثم قال هرقل في 
Tigh‏ كان ا قل lie‏ سيك Ga‏ قدمي هاتين»7). 

lag lu 28‏ 2 كم pain logy‏ ويتاكف واسد ستشراف المستقبل : 

إذ نعرف من خلال السنن عوامل البناء والأمن والاستقرار والصحة والرفاهية 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ بدء الوحي كيف كان بدء الوحي ي إلى رسول الله $385 CV)‏ ومسلم» » كتاب 
المغازي (الجهاد والسير)» باب كتاب النبي يكل إلى هرقل LOWY)‏ 
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كما في قوله تعالى: 9 E AN oh DT ESE I‏ 06 € [الجن: »]١١‏ وقوله 
تعالى : SSP‏ أن َل AN‏ +امنوأ CE SG‏ عَم ركت SE MG LANG‏ 
is‏ لَحَذْسَهُم eG‏ 355 € [الأعراف: 99[ 

LS‏ نعرف عوامل الهدم والخوف والجوع والمرضء كما في قوله تعالى: 
as >‏ پات آم لم یك CHESS‏ عل مرم ی ACS‏ وَأ Ce ha‏ 
[الأنفال: .]٠١‏ 

ونضع أيدينا على أسباب الاضمحلال والسقوط في مثل قوله تعالى: # CTS‏ 
أن لک َه ما مها SNe Ua‏ مرها دا 4 [الإسراء: LY‏ 

فالتغيير والإصلاح الذي ينشده الدعاة لا يحصل عشوائياًء بل يحصل وفق سنن 
إلهية تحكم مساره وتضبط وجهته. 

ك ثامناً: تصحيح الصورة السيئة على الإسلام: 

الدعوة اليوم في أمس الحاجة إلى الفكر الواعي الذي يقوم على التدبر في سنن الله 
تعالى وفقه التعامل معهاء فإن كثيراً من أمراض أمتنا نشأت وترعرعت في ظل غياب 
الفهم الكامل لمضامين القرآن الكريم» والغيبوبة التي طالت عن مراد الله تعالى ونحن 
بتقصيرنا في هذا الجانب - جانب السنن الربانية وفقهها - نشارك في رسم صورة سيئة عن 
الإسلام عند أعدائناء فإنهم يربطون بين تخلفنا العلمي والحضاري والثقافي والمعيشي 
وبين دينناء فيظلم هذا الدين مهذه النظرة إليه» ولنا في صنع هذا الظلم نصيب أي نصيب. 

قز lawl‏ , حع اهدرف اة 


إن من فهموا قوانين الله تعالى وسننه في خلقه استطاعوا أن يحققوا سبقاً ويحرزوا 


08 إلى الله‎ dgcall منهضية فى‎ blAd ge ont | Sages 
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نصراء ويصلوا إلى أهدافهم؛ فمؤمن آل فرعون استطاع أن يصل إلى ما يريد من خلال 
إرشاد قومه إلى سنن الله تعالى في الأنفس والآفاق» وأتت عبارته مبذه الدقة البالغة 
والبيان المعجز» فقال CA Kids Hie»:‏ ب کی # [غافر: [ve‏ 


وقال: % GC LS‏ جر إل ES‏ من د ڪر asi I‏ 
E NR ae‏ حساب ا aL&*‏ 
# وَدَالَ الى Ge‏ موم یہ EO CALS EE KE SH‏ مک داپ وم فوج 365 


7: 


ما الله رید Lb‏ € [غافر: On) 07*٠0‏ 


وجنود طالوت فهموا أيضاً سنن الله تعالى فقالوا: WEN hs NIE}‏ 
seo Aw‏ کے اس 2 Pe ta‏ مر كم 2 45 
مُلهُوا AN‏ حكم من SE AS oH‏ وک ail oS ee‏ واه مع Gel‏ وكا 


ص 


اا وڪن ail‏ دو فصل على المسكوميرت € [البقرة: .]15١- ۲٤۹‏ 
وإذا كان هؤلاء الفاهمون لسنن الله في الكون والنفس صدعوا برأيهم وأظهروا 
فهمهم» فإن أمة تريد النصر وتسعى إليه لا بد أن تفهم هذه السنن وتنادي بفهمها. 
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المطلب الرابع 
خصائص السنن الإلهية 


يمكن إجمال خصائص السنن الإلهية في الخصائص التالية: 

لل الخاصية الأولى : الثبات: 

أي لا تتبدل ولا تتغير» قال تعالى: ٭ مهل طروت إلا EL‏ 
ییک وکن HG‏ حول € cer: bul‏ وقال تعالى: « cele Gilg MELA‏ بل 


BOG £07 


Dra je V1 Deda Fas AFT ان‎ 

لل الخاصية الثانية : العموم: 

أي أنها تشمل كل البشر والخلائق دون استثناء وبلا محاباة» قال تعالى: BY‏ 
hell Bales Seth‏ من يتل 2 4 LAG‏ لين خرن ال O53‏ 
ولا نصا © [النساء: 17]. 

فهي حاكمة على جميع الأفراد. والأمم والمجتمعات» فإذا وقفنا عند قانون من 
قوانين الله تعالى كقانون النصر نعلم أن له ضوابط ومعالم تنسحب على الجميع دو 
مجاملة Vy‏ اا فعجدما عا الصا مه pa Gb al‏ ها الى wal‏ ليم أكله 
وأعطى ثمره» وعندما خالفوا أمر الرسول BE‏ لم تنخرم لهم السنة ولم تتبدل؛ بل 
حكمت عليهم وفيهم أعظم LE‏ الله A‏ 

«ذلك أن السئن عامة تنطبق على البشر جميعاًء وليست خاصة بطائفة دون طائفة 
ولا لجيل دون جيل» والذي يؤكد عمومية الموضوع أن الله يقول للرسول SB RE‏ 
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[الأحقاف: 4 

لل الخاصية الثالثة : الاطراد: 

أي التكرار أينما وجدت الظروف المناسبة مكاناً وزماناً وأشخاصاً وأفكاراًء 
قال تعالى KIS CES}:‏ سكن Wd‏ فى iy 55H Lae OF GSU SAT‏ 4 
JT]‏ عمران: ۱۳۷]. 


«جاء القرآن يبين للناس أن مشيئة الله تعالى في خلقه إنما Las‏ على سنن حكيمة 


4. 


Z 


Gs nei cies aie oe a لس‎ 
ee 

قال تعالى: SAB AAG Kei I>‏ هذا فل هْوَ مِنْ se‏ 
SCS‏ € [آل عمران: »]٠٠١‏ لذلك شرع ان لزيد OLY‏ ال تبين لهم ae‏ أن له 
سنناً عامة جرى عليها نظام الأمم من قبل» وأن ما aby‏ لهم مما يقص حكمته عليهم هو 
ols‏ اتلك el‏ الى ie Vad eet‏ 

ولما كان التعليم بالقول وحده من غير تطبيق على الواقع مما ينسى أو يقل الاعتبار 
به نبههم على هذا التطبيق في أنفسهم وأرشدهم إلى تطبيقه على أحوال الأمم الأخرى 
فقال: # SA Se SK BS (AEE NT gi‏ $5 [آل عمران: VV‏ 

فجريان الأمور على السئن المطردة حجة على جميع الناس مؤمنهم وكافرهم» 


(۱) حتى يغيروا ما بأنفسهم للأستاذ جودت سعيد Yigg‏ ۲۸. 
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إذ قالوا: لو كان محمد اة رسولاً من عند الله لما نيل منه» فكأنه يقول لهم: إن سنن الله 
حاكمة على رسله وأنبيائه كما هى حاكمة على سائر ladle‏ 


المطلب الخامس 
منهجية التعامل مخ السنن الإلهية 

لابد للدعاة إلى الله تعالى من الفقه المنهجي السليم في كيفية التعامل مع السنن 
الإلهية والقوانين الكونية في الأفراد والمجتمعات والأمم» فقهاً شاملاً رشيداًء يعين 
غلى ble!‏ المراقف العملية الرشيدة: 

ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط التالية: 

> أولاً: التعرف على الستن الربانية والفهم الجيد لها: 

فلا بد أن يكون الإنسان Sal‏ لإدراك السئن الربانية Vol‏ حتى يكون ذلك طريقاً 
لانتفاعه مها واتعاظه من خلالها. 

ففهم السئن الربانية خطوة من خطوات الانتفاع مها والاستفادة منهاء ويمكننا أن 
نقول: إن فهم السنن طريق إلى تسخيرها وإدراكها ثم سبب إلى توظيفها. 

ومن هنا فإن أوجب ما يجب على المسلمين أن يفهموا Vol‏ سنن الله في الحياة 
والأحياء» وأن يتعاملوا معها بعد ذلك على هذا الأساس. 

> ثانياً: عدم التصادم مع سنن الله تعالى: 


ذلك أن الإدراك الحقيقي للسنن الربانية يجعل الإنسان بعيداً عن مصادمتهاء 


)١(‏ تفسير المنار ١١١ - ١١5/5‏ بتصرف واختصار. 
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وكيف يصادمها وهو يدرك طبيعتها ويعلم سيرها وعدم تخلفها أو تبدلها وتحولهاء 
من هنا فهو يتعامل معها على هذا الأساس تعامل الكيميائي مع المواد التي يعرف 
خصائصها ويدرك كنههاء والطبيب الذي يعرف خصائص المرض وأنواعه فيشخص 
الداء ويصف الدواء بكل تجرد وحيادية. 

> ثالثاً: المغالبة: 

والمغالبة تعني المفاعلة» ويراد بها هنا أن الداعية إذا كان لا ينبغي له أن يصادم 
السنن والنواميس ولا يقف أمامها فإنه مأمور بأن يغالبها ويوظفها لصالحه» ويجعل 
تيارها معه لا عليه. 

last <‏ + الاستخدام: 

وهو المقصود بالتوظيف بعد الإدراك والتسخير بعد الفهم» وهذاهو بيت القصيد؛ 
من فهم السنن الربانية عليه أن يصل بها في النهاية إلى درجة توظيفها له وانتفاعه بها؛ بل 
حسن التوظيف وحسن الانتفاع. 

sual 4‏ التحويل: 

والمقصود من تحويل تيار السنن والنواميس الربانية أن يجعلها الإنسان تخدمه 
لا تستخدمه. Oly‏ يغتنم قوتها وشدتبهاء Oly‏ يجعل تيارها يجري في المسار الذي يخدمه 
ويعود عليه بالنفع والغنم. 

‘yaar le Cadi yaad Ba د ناوسا‎ 

وهذا دور الإنسان المدرك لطبيعة السنن والمدرك لأنه أهل لاستخلاف الله تعالى 
له» وجعله سيدا في هذا الكون؛ فهو بهذا الاستخلاف وتلك السيادة يملك بعقله الذي 
وهبه الله تعالى له توظيف بعض السنن ببعض» والاستعانة بها عليها حتى يكون مسخراً 
لها ولا تكون هي مسخرة له» وساعتها سيكون من أهل النصر القريب والفتح المبين. 


المحصث السادس: 
التجديد الدعوي 


المطلب الأول: مفهوم جديد الخطاب الدعوى من خلال حديث 


التجديد. 
المطلب الثاني: مفاهيم خاطئة في التجديد الدعوي. 
المطلب الثالث: رؤية عامة حول التجديد الديني والدعوي. 
المطلب الرابع: دواعي التجديد في الخطاب الدعوي. 
المطلب الخامس:مشكلات الخطاب الدعوي المعاصر وعلاجها. 


المطلب السادس: سس الخطاب الدعوى المعاصر. 


(o) قضايا منهجية في التعامل مم المتثغيرات الدعوية 8ه‎ -۵ 8e 
المبحث السادس‎ 
التجديد الدعوي‎ 


يتردد في العصر الحاضر مصطلح «تجديد الخطاب الدينى أو الدعوي»»ء وهذا 
المصلح كلمة حق» ولكن قد يكون في بعض الأحوال أريد بها باطل. 
وتوضيح هذا المفهوم وبيان معالمه بطريقة منهجية في ستة San‏ 


المطلب الأول 
مفهوم تجديد الخطاب الدعوق من خلال حديث التجديد 


JANE 


عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله SBE‏ (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها)”". 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: معنى قوله كَكَِةِ: (يجدد لها دينها) أنه كلما انحرف 


)1( ينظر: رسالة ماجستير: التجديد في الخطاب الدعوي المعاصر» بقسم الدعوة بجامعة أمر القرى» د. 
أحلام بنت محمد الدويخ» تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره» د. محمد حسانين بحث مقدم لجائزة 
الأمير نايف للسنة النبوية» أبحاث ندوة (الحكمة في تجديد الخطاب الدعوي: الضوابط» المجالات» 
الآثار) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رعاية كرسي الشيخ بن باز للحكمة في الدعوة» مقال: 
تجديد الخطاب الدعوي في المرحلة القادمة» د. عطية عدلان» منشور على موقع ASS‏ تجديد 
الخطاب الدعوي» مقال منشور على الشبكة» تجديد الخطاب الدعوي» د. مبروك عبدالله الصيعري»› 
تجديد الخطاب الدعوي التحديات 5 SEV‏ د. dhe‏ عدلان» مجلة البيان عدد٤ WY‏ ومقال: الخطاب 
الدينى بين التجديد والتبديد» د. جمال نصار» منشور على الشبكة. وتجديد الخطاب الدينى بين التأصيل 
والتحريف» محمد بن شاكر الشريف» كتاب البيان. 1 

)1( سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب ما يذكر فى قرن المائة )774٠0(‏ وصحّحه GUY‏ في الصحية 
)044( 
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الكثير من الناس عن dole‏ الدين الذي أكمله الله لعباده وتم عليهم نعمته ورضيه لهم 
ديناً - بعث إليهم علماء أو عالماً بصيراً بالإسلام» وداعية رشيداً» يبصر الناس بكتاب 
الله وسنة رسوله الثابتة» ويجنبهم البدع» ويحذرهم محدثات الأمورء ويردهم عن 
انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله RE‏ فسمى ذلك: «تجديداً» 
بالنسبة للأمة» لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله؛ فإن التغير والضعف والانحراف 
إنما ley‏ | مرة بعد مرة على de!‏ أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله وسنة 
رسوله BE‏ المبينة له قال تعالى: SANG SAE}‏ وإ له {Spa‏ [الحجر: U8‏ 

و«قوله 88 (من يجدد لها دينها) فهذا يدل أن الدين المجدد هو ذلك الذي 
يعتقده الناس» لا الدين الخالص الذي أنزله الله» ولذلك قال: (يجدد لها دينها) فنسب 
الدين إلى cde‏ فهدف المجدد هو تجديد الدين الذي يتصوره ويعتقده الناس بحيث 
يتفق والدين الخالص الذي أنزله الله Gb Lae‏ على نبيه OEE‏ 

وإن كلمة (مَن) ههنا اسم موصول تفيد الإطلاق» فيحتمل أن يكون المجدد 
فرداء أو طائفة من الناس» وبناء عليه فلا يلزم تتبع أسماء أفراد من العلماء في كل قرن 
والمفاضلة بينهم لتمييز المجدّد فيهم» فقد يكون كلهم ساهم في تجديد هذا الدين 
وبعثه في الأمة. 

يقول ابن كثير: «قال طائفة من العلماء: الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد 
من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك 
من السلف إلى من يدركه من الخلف» كما جاء في الحديث (يحمل هذا العلم من 


)7 5-17 51/ /۲( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية‎ )١( 
مقال: نظرات في حديث التجديد» محمد مسعد» منشور على موقع صيد الفوائد.‎ )( 
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كل خلف al ple‏ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين)”'2 وهذا موجود ولله 
الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن». 

وقال ابن حجر: «لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط» بل يكون الأمر 
فيه كما ذكر في الطائفة (يعني قد تكون جماعة) وهو متجه» OL‏ اجتماع الصفات المحتاج 
إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها 
في شخص ely‏ إلا أن Ged‏ ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على 
رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم SULT‏ أحمد أنهم 
كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعده فالشافعى -وإن كان متصفاً بالصفات 
الجميلة- إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان 
nate‏ بشىء من ذلك عند رأس المائة هو المراد» سواء تعدد أم UY‏ 

وعلى ما سبق بيانه فالتجديد يقصد به أربعة أمور: 

الأول: إحياء الدين وما اندثر من معالمه. 

الثاني: تصحيح الدين عما ألحق به مما ليس منه. 

الثالث: التجديد في طريقة عرض الدين ووسائل نشره. 

الرابع: تنزيل الدين على واقع الحياة ومواكبته للتغيرات المعاصرة. 

وهذا التجديد لا يلزم أن يكون محصوراً في ol al‏ من الدعاة والعلماء» بل كل من 
يقوم بنشر الدين وتعليمه dul yo‏ مسائله» فهو من المجددين في مكانه وزمانه وتخصصه. 
)1( صححه الألباني في مشكاة المصابيح OLS‏ العلم الفصل الأول الجزء /١‏ 87 رقم OV‏ 
CY)‏ البداية والنهاية 505/5؟. 
(۳) فتح الباري Y40/\¥‏ 
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المطلب الثاني 
مفاهيم خاطئة للتجديد 


شاع في هذا العصر أن التجديد يعني أحد مفاهيم ثلاثة» وليس كذلك ما سبق: 

لا Yai‏ الابتداع مختلف عن التجديد : 

حديث التجديد المتقدم لا يجوز أن يفهم أو يحتج به بعيداً عن النصوص الشرعية 
اللأخرى المتعلقة بهذا الباب» مثل cy) BESS‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 
وقاله: (إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة). 

فقد حصل عند بعض المسلمين خلط بين مفهومين» وهما مفهوم التجديد ومفهوم 
الابتداع» فالتجديد هو مما أقره الإسلام ودعا cad)‏ أما الابتداع فقد نى الإسلام عنه 
واعتبره ضلالة. 

فالبدعة لغة: «بدع» ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» كقولهم: أبدعت الشيء قولاً 
أو فعلاً: إذا ابتدأته لا عن سابق مثال. والله # بيع NG GCE‏ [البقرة: LV VV‏ وقال 
الله تعالى: LAGE CSC HP‏ € [الأحقاف: la‏ أي: ما OS Feed‏ 

والبدعة اصطلاحاًء كما يقول الشاطبي: «البدعة عبارة عن طريقة في الدين de pees‏ 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.. وهذا على رأي من 
لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع» باب النجش» ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 

ANVVA) 

(۲) سنن ابن ماجه» مقدمة الكتاب» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم (EV)‏ ومسند أحمد ۲۸/ ٠۷۳‏ 


VV EY)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات. 
)1( ينظر: مقاييس اللغة .5١9/١‏ 
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وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»"". 

«والإسلام لم يقصد بالتجديد مطلقاً الإتيان بجديد» والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد استعمل اللفظ الدال بدقة عن المراد من أنه إحياء ما مات» وبناء ما اندرس» 
وإزالة ما زاد. 

فالتجديد يعني أن الأمر كان من قبل جديداًء ومع مرور الوقت Ib‏ عليه نقصان 
أو زيادة كذهاب اللون عن الأجسام وعلو الغبار والأوساخ عليها فإذا أردنا تجديد هذه 
الأجسام فليس معنى ذلك أن GE‏ بشيء لم يكن قد وجد سابقاًء إذ هذه إضافة» إنما 
يكون التجديد بإزالة الغبار والأوساخ مما زاد على الأجسام»)”". 

ل ثانياً: التجديد مختلف عن تحريف النصوص ونقدها : 

- فتجديد الدين لا يعني: تغييره أو تبديله» وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما 
نزل VE b Lbs‏ لبس فيه. 

- وتجديد الدين لا يعني: أن نجاري الغرب ني فصله للدين عن الدنياء وليس هو 
العمل المرتجلء أو الثائر العنيف الذي يفسد ولا يصلح. 

- وتجديد الدين لا يعني: إضعافاً للدّين في حياة المسلمين» بإقصاته أو بالتقليل 
من تأثيره» أو بالعبث به جهلاً وتفريطاً وانسياقاً مع الأهواء؛ فهذا الصنيع هو إلى التبديد 
أقرب منه إلى التجديد. 

- تجديد الخطاب الديني لا يعني: التجديد لأصول الدين وثوابته» فهذه مسائل 
غير قابلة للتغيير» لأنها أركان يقوم عليها بنيان الإسلام وشريعته. 


)1( الاعتصام Loe /١‏ 
)1( مقال: مفهوما التجديد والابتداع» أسامة مطرء مجلة الوعي منشور على الشبكة. 
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- تجديد الخطاب الديني لا يعني مضمون الخطاب ومحتواه ولا هيكله» 
والتخفف من تكاليف الشرع المطهر تحت هذا العنوان البرآق الجدّاب» oly‏ يأخذ 
بالشاذ من الأقوال المنسوبة إلى العلماء» وبالضعيف من المفهوم والاستنباطات» 
ويجعله المعتمد لا لشيء إلا OY‏ يوافق أهواءهم. 

- تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
وآفهامهم» أو تحديث حقائق الدين وأحكامه بما يتماشى مع أهواء العابثين!! كلاء 
فتلك دعوة لتفريغ الإسلام من مضمونه ومحتواه» وإعادة شحنه بمضامين حداثية 
شيطانية؛ ليبقى مسخاً مشوهاً لا نبض فيه ولا حياة. 

لا خالثاً؛ فقه المراجعات2 : 

يعتقد بعضهم أن المراجعة هي نوع من الفشل والاعتراف بالهزيمةء والتنازل عن 
المبادئ! وهذا غير صحيح لعدة أسباب: 

-١‏ أن المراجعة في الفعل البشري ضرورة شرعية كان النبي BE‏ يربي عليها 
أصحابه ويقول: (إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن 
يميني وأتيت الذي هو خير)”". 

- المراجعة خاضعة للمرحلية فقد يجتهد العالم أو الفقيه أو الشيخ في مرحلة 
زمنية معينة» ثم يغير اجتهاده في مرحلة أخرى» فهل اجتهاده السابق خطأ؟ قد يكون لأنه 
فعل بشريٌ» وقد يكون صواباً في سياقه وني وقته وفي الظروف التي أحاطت به. 

)1( مقال: تجديد الخطاب الدعويء د. مبروك الصيعري» منشور على وقع صيد الفوائد. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان CAV YA)‏ ومسلم» كتاب الأيمان» 
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن al,‏ الذي هو خير» ويكفر عن يمينه .)١7159(‏ 
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*- المراجعة التي ننشدها ليست مراجعة فئة معينة من الناس أو الأشخاص» 
وإنما مراجعة على كافة الأصعدة» فمجتمعاتنا تحتوي على مجموعة من الأخطاء على 
الصعيد السياسي والمعرفي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي! هذه الأخطاء جعلتنا 
في مؤخرة الركب وأول علاجها بالمراجعة والتصحيح. 

5 - من أعظم الخطأ أن تتحول المراجعة إلى مشاتمة وسب وتعيير! أو أن يكون 
هناك هجوم وقصف متبادل بالتهم LW‏ النابية! ومحاصرة بعضنا البعض بالأدلة 
Lena lly‏ وکا ن السق هو كل قول أو قعل tae ley Ee petro‏ هن fll gr Eb‏ يحب 
أن يمحى هو وصاحبه من الوجود. 

وعلى هذا فالمراجعة أمرٌ مختلفٌ عن التجديدء وإن كان كلاهما foe‏ للعالم 
والداعية إلى الله في سبيل الاصلاح» والاستقامة على دين الله الحق. 


المطلب الثالثك 
رؤية dole‏ حول التجديد الدينق والدعوق 


«التجديد الديني والدعوي هو: عودة للمنابع والأصول عودة كاملة dale‏ 
ودعوة للثبات على الحق» وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة» 
ومن هنا يتبين أن التجديد عملية إصلاحية محافظة» وليس عملية تخريبية منفلتة). 

التجديد: وهو أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه» فالأزمة ليست في 
تجديد الخطاب الديني» بل في مصداقية الخطاب الديني. 


)1( تجديد الخطاب الدينى بين التأصيل والتحريف» محمد بن شاكر الشريف ص7١‏ . 
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فمفتاح التجديد الوعي والفهم للإسلام من ينابيعه الصافية» بحيث يفهم فهما 
سليما Loe‏ من al cul‏ بعيدا عن Ga ed‏ الغالية» و اتفال الميطلينخ» وتاويل 
الجاهلين. 

والمستهدف بالتجديد ليس خطاب رب العالمين» وإنما خطاب الموقعين عن 
رب العالمين؛ المستهدف ليس المضمون الذي جاءنا من الله وإنما الوعاء الذي نقدم 
فيه هذا المضمون للناس. 

الذي نريده هو التجديد: الحكيم» والرشيد» والمسؤولء. الذي يراعي مقاصد 
الشريعة ويأخذ بفقه الآولويات» ويضع القائمون عليه في اعتبارهم المصلحة العامة 
والضرورات التي تقدّر بقدرهاء من دون تجاوز للثوابت في نصوص القرآن الكريم 
وصحيح الحديث النبوي» فهذه النصوص لا يلحقها التجديدء EY‏ هي الثوابت 
القطعية والقواعد الكلية للدين الحنيف. 

إن التجديد يبدأ بالقدوة قبل الدعوة» والإحسان قبل البيان» والتربية لا التعرية» 
والترغيب قبل الترهيب» والتيسير لا التعسير» ومخاطبة العقل والقلب معاً. 

فالتجديد لا يفرغ النص من مدلوله ومحتواه» ولا يلوي أعناق النصوص لتوافق 
الأهواء والمزاعم» ولا يتخذ التأويل ذريعة لتحريف النصوص وتمييع الأحكام» 
تجديدٌ في الأسلوب ومنهجية العرض» لا في صلب الدين ومحتواه ولا مصطلحاته. 
فلا تجديد في الأحكام والمفاهيم الواردة في الكتاب والسنة» فالمسلم مسلم» والكافر 
كافر» والمنافق منافق» وأركان الإسلام ثابتة» وأركان الإيمان ثابتة» وأمور العقيدة هي 
هي» وإنما التجديد في وسيلة العرض» وأسلوب الطرح» ومراعاة أحوال المتلقين 
فاا lass‏ 
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فالتجديد في الخطاب الدعوي المعاصر هو: «أن يقدم الإسلام منهجاً: هادياً 
للزمان والمكان والإنسان» موصولاً بالواقع» مشروحاً بلغة العصرء منفتحاً على 
الاجتهاد والتجديد» جامعاً بين النقل الصحيح والعقل الصريح» مستلهماً للماضي» 
معايشاً للحاضرء مستشرفاً للمستقبل» محافظاً في الأهداف والغايات» متطوراً في 
الوسائل والآليات» ثابتاً في الأصول والكليات» مرناً في الفروع والجزئيات» ميسراً في 
الفتوى» مبشراً في الدعوة» مرحباً بكل جديد نافع صالح» يعمل على تعزيز المشترك 
الإنساني» يتلمس الحِكّم من أي وعاء خرجت» ينضبط بالأصل ويتصل بالعصر)0". 

تجديدٌ يقدم الإسلام كمشروع نهضة؛ يقوم: على: «العقيدة التي تتوافق مع 
الفطرة» وعلى العبادة الدافعة للعمارة» وعلى العقل المهتدي بالوحي» وعلى الوحي 
المرتبط Ob Yb‏ وعلى الإيمان المقترن بالعمل» وعلى العمل المقترن بالدعوة» وعلى 
الأخلاق المرتقية بالإنسان» وعلى الجسد الممدود بالروح» وعلى التشريع المحقق 
للمصلحة؛ وعلى العدل المؤيد بالإحسانء وعلى الأسرة التي تصون الفرد. وعلى الفن 
الملتزم بالقيم» وعلى الآداب التي تجمل الحياة» وعلى الخير المتوشح بالجمال)”". 

تجديد يتسم بقدرته على: 

-١‏ أن يجمع بين الحفاظ على الثوابت مع المرونة على التكيف مع الأوضاع 
واستيعابها. 

¥- العمل وفق الممكن والمتاح والمستطاع. 

#- القدوة الحسنة. 


)1( ترشيد العمل الدعوي المعاصر د. plas‏ البشير. 
(0) ترشيد العمل الدعوي المعاصر د. plas‏ البشير. 
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و del po‏ ستن الله الكوثية والشرعية والاجتماعية. 

0— تقديم البدائل الشرعية» والبدائل لها شرطان: الأول: قوة المضمون. والثاني: 
we he Slee‏ 

5- تقديم المشروع الدعوي الإسلامي باعتباره مبادرة إنقاذ وترشيد لمواجهة 
الأزمة الفكرية والأخلاقية التي تتشخص في مظاهر الخلف بين القول والفعل» أو بين 
المبدأ والواقع» أو بين الظاهر والباطنء أو بين الشعار وحقيقة الحال» مما يجعل بعض 
أطراف الأمة في خصومةٍ مع ذاتها ومع العصرء أو في حالة فقدان التوازن والانسجام بين 
ضميرها الديني والأخلاقي وبين الواقع التاريخي المتغير. 

- بناء المفاهيم وتصحيحهاء وبرمجة الولويات» وترسيخ القيم الإيجابية في 
التصورات والاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالوعي الجمعي. 

8- الانتقال من الاهتمام بالفرد إلى تغيير الأطر والقيم والمعطيات والنماذج 
المستقرة في JE‏ النظام الثقافي والمجتمعي. 

4- التأكيد على أصول المشترك الإنساني ومعاني الجامعة الإسلامية» والتركيز 
على قيم LO‏ والحوار وتدبير الاختلاف والعيش المشترك في مضامين الخطاب 
الدعوي وقيمه ومقاصده. 

- الاهتمام بمؤسّسات ومناهج تكوين الداعية» من خلال بناء معاهد علمية 
تعنى بالتأصيل والتوصيل والتكييف للقضايا والمفاهيم» استناداً إلى حقائق الحياة 
الاجتماعية الجديدة التي تستمد روحها من معرفة القيم الإسلامية للتعامل الإنساني» 
واستناداً إلى الرؤية الثقافية الكونية التي تتناسب مع المقاصد العامة للرسالة الخاتمة» 
وتعنى بتطوير وسائل التوصيل وأساليب الخطاب والوعظ» ومهارات التحدث وفنون 
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الإلقاءء والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ومواقع وتقنيات التواصل الاجتماعي 
poled‏ ف وباك تعالى ال قن 

-١‏ لا يسلك خطاب التجديد الدعوي سبيلاً متوازناً بين المأمول والممكن» 
والمبدأ والواقع» Oly‏ تصاغ بناء على فقه الموازنات» وترتيب الأولويات» ومراعاة 
المآلات القريبة والبعيدة» وضبط النسب» مع تخليصها من قسرية التقرير إلى إيجابية 
الفهم والتقويم. 


المطلب الرابع 
دواعي التجديد ف الخطاب الدعوق 


الدعوة إلى الله فن يجيده الدعاة الصادقون صناع الحياة» وكان لزاماً على من يحمل 
هم الدعوة أن يجيد إيصالهاء قال الله NEST: Mas‏ سيل SIGS‏ وَالْموَعِظةَ SOM‏ 
ih ss‏ هى أَحْسَنُ 4 fio: pull‏ فالحكمة مخاطبة العقل بالبرهان» والموعظة 
تحريك سواكن الوجدان» فيشرف الذاغية على النفوس من شرفات التأثير ويبصرها 
بحسن العاقبة أو سوء المصير» يبرق وجهه بمعاني الحلم» ويعيش مخموم القلب يسعد 
بسعادة الآخرين. 

ونظرا لما تعيشه الأمة اليوم من انحلال خلقي وخواء روحي وانحطاط فكري 
لبعدها عن تحكيم شرع الله تعالى وزيغها عن المنبع الصافي والنهج الوافي أصبح لزاماً 
على الدعاة مراجعة الخطاب الدعوي حتى يتم وضع المفتاح المناسب على قفل 
مآسي الأمة وتخبطاتها الكثيرة والمتنوعة. 
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ومن هنا فإن دواعي التجديد 2 الخطاب الدعوي كثيرة متها : 

أولاً: غياب بعض معالم الدين» حيث ظهر بعض الفلسفات والتقاليد والعادات التي 
غيّرت فهم الناس لكثير من حقائق الإسلام» وظهر ذلك le‏ بكثرة الفساد واتساع رقعة 
الانحراف» وتفشي البدع والضلالات» وانفتاح بلاد المسلمين أمام الفلسفات والثقافات 
والعادات الغربية السلبية المستوردة من سائر الديانات والثقافات Og FV‏ 

فالخطاب الدعوي المعاصر واقع بين من طمس بعض معالمه» حتى لا تتضح لمن 
ينظر فيهاء ومن اقتطع منه شيئاً؛ فنقصت بذلك مكوناته» ومن أضاف إليه فاختلفت صورته. 

ثانياً: نحن في عصر تصاعدت فيه موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب 
والتكفير التي انتشرت - دون علم أو معرفة بطبيعة هذا الدين - تحت دعاوى باطلة 
تتخذ من الإسلام مرجعية لها وذلك يستدعي أن نجعل من تجديد الخطاب الديني» 
تتصدر القضايا المهمة التي نوليها قدراً كبيراً من اهتماماتنا. 
«فقد ظهرت أربع أنواع من الخطابات الدعوية التي تَدّعي التدين وهي: 
-١‏ الخطاب الانتحاري «التكفير المؤدي للتفجير». 
؟- الخطاب الانبهاري «الانبهار بالغرب وسلوك مسلكهم وترك الدين». 
۳- الخطاب الاجتراري «يجرون للدعوة مشاكل الماضي..). 
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-بصورة عامة- قضية 


.” الخطاب الاشتجاري «يبحث عن مواطن الخلاف»‎ - ٤ 
وكل ذلك يستلزم التجديد في الخطاب لإبعاد الزيف عنه.‎ 
الحفاظ على الهوية الإسلامية في إطار التجديد» عبد السلام جعفرء نشر المؤتمر العام الثالث عشر‎ (1) 


للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ص VY‏ وما بعدها بتصرف. 
(0) ترشيد العمل الدعوي المعاصر د. plas‏ البشير. 
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الثاً: الخلل في فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الدعوي» ومن مظاهر 
ذلك تركيز Ble I‏ والخطباء على الأمور الفرعية» وتعظيم الأمور فوق تعظيم الشرع 
لهاء وتبوين الأمور العظيمة التي عظمها الشرع؛ كقضية الإيمان وغرسه في القلوب» 
والتخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» وإهدار مصالح الخلق» وأكل أموال 
الناس بالباطل» وغير ذلك من القضايا الأساسية. 

رابعاً: عدم تقدير المصالح والمفاسد في بعض ألوان الخطاب الدعوي في الفتاوى 
والأحكام الشرعية» من غير نظر إلى OVE‏ الأمور وقراءة الواقع قراءة جيدة» قال 
شيخ الإسلام: «فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة 
فينظر في المعارض له» Ob‏ كان الذي يفوت من المصالح» أو يحصل منه المفاسد 
أكثر؛ لم يكن مأموراً به بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته». 

قال ابن القيم: «لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم 
حكم الله في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يُطبق أحدهما على OOS‏ 

خامساً: ظهور بعض الأحداث المستجدة التي لم تكن موجودة من قبل» قال 
الشاطبي: «فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولها تحت الأدلة 
المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلابد من حدوث 
وقائع لا يكون منصوصاً على حكمهاء ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد, فإمًا أن يُترك 
)1( خطبة الجمعة في العالم الإسلامي ملاحظات LY‏ منهاء محمد عماد» كتاب الآمة» ص١5‏ بتصرف 

واختصار. 


() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية ص١‏ 4. 
ELM‏ الموقعين عن رب العالمين /١‏ ۸۸. 


See‏ | 14 م8 قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


الناس فيها مع أهوائهم» أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي» وهو أيضاً اتباع للهوى» وهو 
معنى تعطيل التكليف لزوماًء وهو مود إلى تكليف ما لا يطاق» فإذن LY‏ من الاجتهاد 
في كل زمان؛ OY‏ الوقائع لا تختص بزمان دون زمان». 

Nails‏ شيوع الأمية الدينية» والغزو الثقافي الهادف» والأزمات الاقتصادية الطاحنة» 
واستعار الفتن الصارفة جعل المسلم المعاصر يبتعد عن ينابيع الإسلام الصافية لضيق 
الوقت» وكثرة العقبات والصوارف» ولم يبق له من صلة بحقائق الدين إلا الخطاب 
الإسلامي الذي يصله من خلال خطبة الجمعةء أو التدريس الديني» أو من وسائل 
الإعلام» وهذا Sle‏ الخطً العريض في المجتمع الإسلامي» غير أن ذلك لا ينفي وجوة قلّة 
قليلة من الشباب طلبت العلم من ينابيعه الأصيلة» ولم تتأثر بالخلل في الخطاب الديني. 


المطلب الخامس 
مشكلات الخطاب Agcall‏ المعاصر وعلاجها 


ولكي نصل إلى ما نصبو إليه من التجديد في الخطاب الدعوي لا بد من استجلاء 
أخطاء الخطاب الدعوي الحالي» ومن أهم هذه الأخطاء ما يلي : 

© أولاً؛: النقل من كتب أهل العلم دون مراعاة حال المخاطبين: 

فكثير من الدعاة ينقلون من كتب أهل العلم دون أن يراعوا حال المخاطبين» فيقع 
التنافر الشديد بين الطرح وبين عقلية المتلقي. 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة 5/ 5 .٠١‏ 


)1( ينظر: مقال: تجديد الخطاب الدعوي في المرحلة القادمة» د. عطية عدلان» منشور على موقع SSVI‏ 
باختصار. 
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وليس المطلوب إخفاء الحقائق السمعية أو التنكر لما قد يتناف مع مفاهيم بعض 
الناس من حقائق الدين» وإنما يتطلب منا أن نفرق بين ما هو شرعي ومتفق عليه وبين 
الاجتهادات البشرية التي قد تكون خطأ وقد تكون صواباًء فالنصوص الشرعية ثابتة 
لا مجال للخوض فيهاء والاجتهادات البشرية -التي هي اجتهادات مجموعة من 
العلماء- متغيرة Les‏ لتغيرات الزمان والمكان. 

ds‏ بعض الأحيان ترى بعض الدعاة يتقمصون شخصية أحد العلماء القدامى» 
فإذا تكلم أحدهم في موضوع ما فلابد أن يأتي بكل الروايات والأقوال التي تتعلق هذا 
الموضوع» سواء كانت صحيحة أم ضعيفة» والداعية العاقل يميز الصحيح من السقيم» 
وينقي كلامه من الروايات والأقوال الضعيفة التي لا تفيد عند التحقيق. 

بل إن الداعية الواعي الحكيم قد يتوجب عليه أحياناً أن يكتم بعض ما يعلم أو 
يسكت عن بعض ما قرأه أو سمعه» ولا يسارع إلى تبليغه وإذاعته؛ لعلمه أن الوقت أو 
الظرف لا يناسبء أو أن المخاطب لا يرقى إلى فهم ما يُطرح. 

فقد بوب البخاري في صحيحه باب بعنوان: من خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا. وذكر ابن حجر“ تحته قول عبدالله بن مسعود EB‏ كما في صحيح 
مسلم: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم (isi‏ 


JANE 


وعن على بن أبى طالب BS‏ قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب 


(Y) 0‏ 
الله ورسوله» 5 


ويقول ابن القيم: «من أفتي الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
)١(‏ فتح الباري /١‏ 570. 


(0) صحيح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ (Y) 
.)١71( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ (1) 
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وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على 
الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وطبائعهم بما في OLS‏ واحد من كتب LSM‏ 

© ثانياً: الانفصال بين الخطاب الدعوي وواقع المجتمع: 

فلا يتعرض الدعاة لمشكلات المجتمع ومتطلباته» مما جعل تلقي الناس له مقطوعاً 
عن الاستجابة والعمل» فالمجتمع لا يمكن أن يتفاعل مع ألوان الخطاب الدعوي حتى 
يشعر فيها بالطابع العملي التفاعلي» وحتى ترتبط مهمومه وطموحاته» وحتى يكون فيها 
العلاج لمشكلاته وأزماته» أما أن تظل المواعظ المجردة محلقة في سماء الدعوة فهذا 
يعني lel‏ ستظل في lle‏ محلقة مرفرفة دون أن تحرك الواقع أو تؤثر فيه. 

© ثالثاً: سيطرة المذهبية الفكرية والفقهية على عقلية الداعية : 

وهذا يؤدي إلى صبغ الخطاب الدعوي بصبغة حزبية» تضطر المخاطب إلى 
التبكير باتخاذ موقف نفسي من طرح الداعية» وتقلل من قناعة المدعوين بما يقول» 
الأمر الذي يؤدي Lee‏ إلى تخلف الاستجابة. 

فقد تحول الخطاب الدعوي من البلاغ العام بدعوة الإسلام» إلى بوق لنصرة 
القضايا الحزبية والمواقف والآراء الحزبية أو الفقهية؛ وهذا المسلك edt‏ على 
المخاطبين بالدعوة ما aang‏ الدين عليهم» فتنفر منه فطرهم» وتأباه طباعهم» ومن ثم 
لا يتأثرون به» بل ربما يكون لديهم موضع تهمة. 

© رابعاً: الاختلاف الكثيربين الدعاة: 


كثرة الخلافات بين الدعاة في كثير من القضايا والأحكام يثير الاضطراب والارتباك 


)1 إعلام الموقعين .٠٦/۳‏ 
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لدى الجمهور؛ مما يؤدي إلى ما يشبه الفوضى الفكرية والفقهية» وهذا بلا شك يؤدي 
إلى نتائج سيئة» تبدأ من تأخر القناعات» وتنتهي بتخلف الاستجابة. 

فلا بد من أن نضيق من دائرة الخلاف» ونخفف من حدته» ونجعله مقصوراً على 
الفروع دون الأصول» ونضطره -قدر الإمكان- إلى أن يكون محصوراً في دهاليز 
البحث العلمي وأروقة الدراسات الأكاديمية» ونحفه بكوكبة من lal‏ الاختلاف 
ونجتهد في التماس الحق والتجرد له بقطع النظر عن هوية قائله» وهذا يستلزم إخلاصاً 
دیا وا Aig‏ 

Ll‏ أن نفرح بالخلاف أو نفتعله» ثم نصوغه في مساجلات ومناظرات» ثم ننشره في 
سماء الدعوة وفضاء الإعلام؛ فهذا هو الخطر الأسود الذي يرتدي ثياباً بيضاً. 

صحيح أن الداعية قد يضطر إلى الرد والدفع» وذلك إذا ما كان هناك من يعبث 
بحقائق الدين عبثاً لا يصح السكوت عليه» ولكن ليكن هذا بقدر الضرورة» ولا يكونن 
ذريعة لتلبية داعي الهوى في النقد والتجريح والتهجم على الناس. 

© خامساً: التركيز على قضايا غير معاصرة : 

فيركز الدعاة على قضايا مما قد سبقت معالجتها في الماضي» ويترك ويتجاهل 
القضايا المعاصرة» وهو لون من آلوان الهروب من المواجهة؛ ولا يفعل هذا إلا من 
لا يتحمل المسئولية الدعوية» ومن يعيش الماضي ولا يكترث بالحاضر» ومن يضيع 
رسالة الإسلام في كلام غير مفيد ولكن يبدو وكأنه مفيداً عنده. 

إن السابقين يوم أن بالغوا في الاهتمام ببعض المسائل» كانت تلك المسائل يومها 
تمثل فتنة عصرهم وقضاياه الساخنة» ونحن أيضاً لدينا قضايا معاصرة تحتاج منا أن 
نتصدى لها ونعالجها بنفس الاهتمام الذي عالج به السابقون قضاياهم» مثل قضايا 
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تطبيق الشريعة» والدفاع عن المسلمين المستضعفين» وتحرير الإنسان من الآلهة 
الجديدة التي استعبدته. 

ولا يعني هذا ترك القضايا القديمة تركاً Hs‏ وإنما المقصود هو ألا تأسرنا 
وتستولي على اهتمامنا على حساب قضايا أكثر منها خطورة. 

© سادساً: الغفلة عن طريقة القرآن الكريم 2 مخاطبة الخلق: 

كثير من الدعاة يبني وعظه وإرشاده على طريقة واحدة كالترهيب والترغيب» 
ويغفل عن طريقة القرآن التي تتسم بالشمولية والعمق» فالقرآن هو OLS‏ الله الذي نزل 
لإسعاد البشرية وهدايتهاء وهو خطاب من خلق الإنسان ويعلم أسراره وأحواله وما 
ينفعه وما يضره» ويعلم مداخل نفسه ومساربهاء فلا شك أن طريقته في خطاب الناس 
ودعوتهم أسلم طريقة وأقربها لفطرة هذا الإنسان. 

فينبغي على الداعية أن يسترشد بطريقة القرآن» في مخاطبته للفطرة» وفي ربط 
الإنسان بالكون وما فيه من آيات» وني طريقته في الإقناع» dy‏ جمعه بين مخاطبة العقل 
ومخاطبة المشاعر» وفي بنائه على قاعدة الربوبية المتمثلة في الخلق والرزق والإنعام» 
وغير ذلك مما تميز به الأسلوب القرآني في الخطاب والإقناع. 

© سايعاء قصرالخطاب الدعوى على المستقيمين : 

في كثير من الأحيان يقتصر بعض الدعاة على الشباب المستقيم القريب من الدعاة 
والمتعاطف مع الإسلام بطبعه» وإغفال البقية ممن هم أحوج إلى ذلك الخطاب. 

nn er 


تصل رسالة خاطئة للدعاة من خلال ما يرونه من الحماس لدى من يستمعون إليهم» 
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فيستمرون في نفس الاتجاه بنفس الأساليب والوسائل لظنهم أن الدعوة تؤتي أكلها بسبب 
ذلك الاستحسان الملاحظ على وجوه المخاطبين» أو المسموع ثناء من بعضهم. 

والنتيجة جهود مهدرة» وشحن زائد دون منهج علمي يراعي التكامل والشمول 
في محتوى الخطاب الدعوى» وكذلك تداول محدود للمعرفة والدعوة إلى الخيرء 
وغياب الجزء الأكبر عن مواطن الإصلاح fees‏ الهداية. 

© ثامناً: عدم وضوح الرؤية لدى الداعية : 

فمن الملاحظ أن الخطاب الدعوى عند كثير من المتحمسين للدعوة خطاتٌ 
لا يمكن توقع أو حساب طريقه أو مسلكه. فهو خطاب مضطرب. مرّة يبشر ويتفاءل 
بشدة» وفجأة ينقر ويسخط ويتشاءم, مرَّة يتحمس ويقوى» وأخرى يضعف ويحبط 
وينهزم!! ومرات كثيرة يحتار بماذا ينطق؟ 

إن مرد ذلك كله إلى عدم وضوح المنهج» ذلك المنهج النبوي المنضبطء الذي 
يجعل أصحابه غير محتارين لأنهم لم يفاجئوا بالأحداث» ويعرفون طبيعة الطريق. 

© تاسعاء Clad‏ أو شهف Cl ptt‏ وأكياراث اللقطاضة: 

كالقدرة على الإقناع» والقدرة على جذب الانتباه» والقدرة على التأثير وإثارة 
المشاعر» ومهارة تصريف القول بين وعظ وإقناع وسرد وتقرير وغير ذلك. 

وعلاج هذه المشكلة يكون بدراسة تلك المهارات والتدريب عليها وقراءة سير 
الناجحين فيها مع الرجوع إلى مصادر مثل بعض كتب التربية وطرق التدريس وفن 
الخطابة» مع الاستماع الكثير إلى أرباب هذا الفن» دون تقمص لشخصياتهم. 
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© عاشراً: الخضوع لضغط الواقع والانسياق تحت سطوته : 

الأمر الذي حدًا بالبعض من الناس OY‏ يفسر الشرع في ضوء الواقع البشري 
المتقلب» ومن ثم فهو يخضعه لتقلباته» ويجعله تابعاً له» وهذه آفة معيبة وسوأة مشينة. 

إن الشرع نزل ليصحح الواقع البشري» وإنه لجدير بالعلماء والدعاة أن يخضعوا 
الواقع للشرع ويحددوا درجة انحرافه أو استقامته بمقاييس الشرع» قال تعالى: # كن 


ge es عام صوق مور ص‎ ar ic ee 7 ع بے م يتان‎ ZA BB 
3 Ss CESS وأنزل معهم‎ Gye و‎ py be اله الین‎ E23 30% a الا‎ 

Fee ا‎ AEE oy Se ع‎ Go GG ا‎ eRe pe E, واو و‎ ae 
ا‎ ESN ABE بد ما‎ be ST هيه ولا الذي‎ GEE وما‎ as HET فما‎ ntl 
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المطلب السادس 
أسس الخطاب الدعوق المعاصر“ 


كه أولاً؛ الأصالة المنهجية الشرعية : 

BoViy بانشاقها إلى الآصول‎ ed بالاضالة المضافظة على فوس‎ wed, 
الشرعية» والتمسك بمبادئها الأساسية» والمعاصرة هي: تكافؤ الدعوة مع العصر الذي‎ 
بحيث تعالج واقعه» وتلبي متطلباته.‎ cad تعيش‎ 

وسيرته GRE‏ تمسكه بأصالة دعوته لا يحيد عنهاء ولا يقبل مساومة فيهاء وفي 
ذات الوقت معالجته واقع عصره» وتخيّره OIL‏ النافعة لدعوته» واستخدام جميع 


)1( ينظر: تجديد الخطاب الدعوي» مقال منشور على الشبكة» ومقال: الخطاب الدينى بين التجديد 
اد سمال «sad‏ الشركة 
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أنواع الوسائل المشروعة المتوفرة في عصره. غيرٌ زاهد بشيء منهاء أمرٌ لا يخفى على 
من اطلع على سنته BEE‏ 

فأصول الدين وثوابته لا تقبل التجديد بأية حال من الأحوال» وأي تجديد يتناول 
شيئاً منها يدخل في إطار التبديد» كطلب التجديد في العقيدة الإسلامية» وأركان الإسلام 
الخمسة؛ وكل ما ثبت بدليل قطعي من المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر» وأصول 
الأخلاق بجانبيهاء وهذا يشمل ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه كالإخلاصء والخوف من 
عقابه» وما Glan‏ بالإنسان وأخيه الإنسان من صدق ووفاء ورحمة jeg‏ وإكرام» وكذا ما 
ثبت بنصوص قطعية في أمور الشريعة والحدود والقصاص والمعاملات» وأمور الأسرة. 

وإذا كان هناك تجديد في الأصول والثوابت الإسلامية» فإنه التجديد الذي يحيي 
الأصول ges! teary‏ إلى cul gt‏ بل هو السبيل لامتداد تارات Cold‏ الديخ 
وأصوله إلى جوانب الحياة المختلفة. 

ك ثانياً: الشمول التكاملي المؤثر: 

إن قي الدعاه الشف ب فاا الذيى عو ال ار الها وا مه 
العلوم ما الحاجة ماسة إليه» وبالغوا فيما يمكن التخفف care‏ فأقحموا أنفسهم في 
شرنقة منغلقين على أنفسهم» ولا نعيب أن يتميز الداعية بالتخصص في جانب من 
جوانب الدعوة؛ ولكن الذي يؤسف أن يتهم غيره بالتقصير إن لم يسلك مسلكه ويسير 
على دربه» أو يهمل الجوانب الأخرى من الدين» ويحتقر من يتكلم فيها. 

إن دين الله تعالى دين شامل لكافة جوانب الحياة العلمية والعملية» ولا ينبغي 


على الداعية بحال أن يهمش شيئاً من جوانب هذه الحياة بحجة أو بغير حجة. 
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كھ ثالثا : التوازن النسبي الملائم: 

ويقصد به التوازن النسبي بين قدرات الداعية والعمل المسند إليه» والصلاحيات 
المخولة له» وهذا pl‏ جدير بالاهتمام» ASG‏ يوضع في مكانٍ من لا يحسنه» ثم بعد 
ذلك ننتظر منه نتيجة طيبة؛ هذا أمر مخالف للواقع. 

إن إسناد الأمور إلى غير أهلها مصيبة عظيمة» وتضييع للأمانة» وإهدار للحقوق» 
وتعطيل للقدرات والطاقات» وفي هذا يقول النبي OB‏ (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة)» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسَّدَّ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة). 

2 رابعاً: الإفناع العقلي: 

لقد دعا الإسلام إلى استعمال العقل والتفكير المنطقي السليم في فهم حقائق 
الأشياء» والتمييز بين الصواب والخطأء والحسن والقبيح» والحق والباطل» بالحجة 
والبرهان والاقتناع» وليس بالتقليد الأعمى أو بالقسر والإكراه. 

والإقناع العقلي للمدعوين» بما يسهم في تربيتهم» وتنمية القيم لديهم» وأن لا 
تقتصر الدعوة فقط على مجرد سرد للحقائق بدون مناقشة لهاء وبدون إعطاء حرية 
التعبير» وإبداء الرأي من الطرف المقابل» حتى لو كان صغير السن» فبدون القناعة 
الشخصية لن نصل إلى حلول مع المدعوين» وأسوتنا في ذلك رسول الله BRE‏ 

كور شاهسا < الخواز اوک 

فالحوار يفتح الفرصة أمام المدعو للتعبير عن أفكاره وتصوراته المختلفة حول 
القضايا القيمية المعروضة للنقاش» وهو بذلك يكتشف صحتها وخطأهاء ويعمل على 
نقدها وتقويمها بمنهج صحيح» ويطلع على آراء وتوجهات وأفكار أخرى نحوهاء 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه» فأتم الحديث ثم أجاب )049( 
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ويكشف المدفون من مشاعرهم وقيمهم ومخاوفهم وآمالهم» ويجعل المعلم معهم 
أكثر قرباً منهم» وشعوراً هم وتفهماً لأفكارهم وسلوكياتهم» ومن ثم يكون أكثر 
تچ لمنهج التخاطب معهم» واختيار أساليب التعليم والتوجيه المتبادل بينهم 
وبينه» فيشعرون بالقرب منه والمودة cal‏ فتنشأ الثقة التي هي أساس التوجيه القيمي. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي قامت على المحاورة والمناقشة؛ واستخدم 
الرسول بي أسلوب الحوار في كثير من تعليماته لإثارة انتباه المتعلمين» وتشويقهم 
إلى معرفة الجواب» وحضهم على إعمال الفكر فيه» وكان GRE‏ حواره يدعم رأيه 
بالأدلة القاطعة, والبراهين الساطعة على صدق كلامه. 

وقد تنوعت أسئلة الرسول BE‏ بين التشويق» والإغراء والتحذير» والتعجب» 
والتقرير» والتعليم. 

asta‏ التيسيرالشرعي المرغب: 

لقد اتسمت الشريعة الإسلامية يسمة البسرؤالتيسير قال جل شانه: # Uy gS‏ 
E ails‏ جهادو. هو EI‏ وما جع Ss oN Se‏ حرج 4 [الحج: ۷۸]. وقوله: 
ريد il‏ بڪم SM‏ ولايد Ae,‏ 4 [البقرة: cL VA0‏ وقوله تعالى: # VATA‏ 


م 


week‏ ر چا راو م م 


ie‏ عنکم وَخْلِقَ لاضن OS‏ € [النساء: CYA‏ وقوله تعالى: # ما بريد اله ليجع 
يڪم من حرج € [المائدة:٠].‏ 

وني قصة الأعرابي الذي باب في المسجد قال النبي BE‏ (إنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا OC ope penne‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد )# (YY‏ وجامع الترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض )١ EV)‏ واللفظ له. 
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فالتيسير مطلب شرعي» ومقصد من مقاصد الحنيفية السمحة» وقوله SRE‏ (إن 
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا)"". وقوله: (إن الله 
لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً OC pant‏ 

وأوصى الرسول BE‏ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري BB‏ حين بعثهما إلى 
البمن فقال: (يشرا ولا AE‏ ورا ولا فر وعن عافقة GS‏ قالت: کان 
رسول الله ٤‏ إذا آمرهم» أمرهم من الأعمال بما OU giles‏ 

وعنها ES‏ آنها قالت: «ما خير رسول الله BE‏ بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء مالم 
يكن إِثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس ase‏ 

كر Sel ge i Ladle‏ الااختضاص؛ 

فمن يريد أن يجدّد في الخطاب الدعوي» LY‏ أن يكون متخصصاً في المجال 
الذي يريد أن يجدد فيه» حتى لا يكون مثل الذي يتحدث في الإسلام من غير أهله 
ادق call‏ اقل pay pall Byles‏ وا العليل» وهو ل يعرف عن الطب 
والجراحة فينا. 

ونرى اليوم من يتجرّأ على التجديد والدعوة من غير المؤهلين» فضلاً gee‏ لا 
علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالإسلام وعلومه وفنونه» ومن لا علم له ولا فقه 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين یسر (۳۹). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (۱۳۷۸). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد Cally‏ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه »)۳٠۳۸(‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر باليسر وترك التنفير .)١۷۳۳(‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (أنا أعلمكم بالله..) .)٠١(‏ 

)9( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي BE‏ (705), ومسلمء OLS‏ الفضائل» باب 
مباعدته BE‏ للآثام واختياره من المباح أسهله (۲۳۲۷). 
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ولا خبرة ولا قدرة على الاستدلال بالنصوصء وإنزالها في منازلهاء ولا يدري شيئاً 
عن قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص» والإطلاق والتقييد والنسخ» 
والمصالح والمفاسد.. فالتجديد مهمة الراسخين في العلم» وأهل الحل والعقد في الأمة 
عبر المجامع والمؤتمرات العلمية الجامعة التي تتمتع بالاستقلال وحرية الرآي'. 

فأحكام الإسلام ليست «بأقل حرمة من قضايا الهندسة» والطب والجغرافياء فإذا 
كنا لا نقبل من أعلام الهندسة أن يفتونا في أدق الشؤون الطبية ولا في أوضحها فكيف 
نقبل من رجال لم يتخصصوا في الدراسات الإسلامية أن يفتونا في شؤون ديننا»". 

ك ثامناً: الموضوعية والتجرد من الأهواء للوصول إلى الحقيقة : 

الموضوعية تتطلب البحث عن الحقيقة» والتمسك بالحق بعيداً عن الأهواء 
والمزاعم الفاسدة, كالكبّر والمذهبية والتقليد وغيرهاء وذلك يتم من خلال ثلاث 
خطوات: 

الأولى: استهداف الحقيقة: فالموضوعية تتطلب البحث عن الصواب والحق» 
قال أب و حامد الغزالي: «ينبغي أن يكون طالب الحق في طلبه كناشد DEN‏ لا رق بين 
أن تظهر على يده أو le pb‏ 

الثانية: الانطلاق من الحق: الذي يجعل المجدّد يسعى في عمله على أساسه. 
ويرت el a Vl O99 ail pros y ge Vl‏ والشهوات والرغبات الشخصية: 

a‏ الأخذ بالحق دون المراوغة فيه: أو الاكتفاء بما يوافق الهو care‏ أو الوقوف 
عند حدٌ الاعتراف النظري به. 
)1( أدعياء التجديد مبددون لا مجددون, د. علي العماري» ص١١‏ بتصرف. 


(؟) البحث العلمى بين الأصالة والمعاصرة دراسة مقارنة» د. عبد الله على عبدالحميدء» ص" ١‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين /١‏ 45 
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ومن هنا يتبين أن هذا الأساس من أهم الأسس اللازمة لتجديد الخطاب الدعوي 
وإعادة التصور الصحيح» والفهم السليم للمبادئ والأصول الإسلامية؛ وذلك OY‏ 
ضابط إيماني آخلاقي'. 

ك تاسعاً: الأخذ بجميع النصوص : 

الباحث المنصف لا يستطيع الوصول إلى الفهم الصحيح والتفسير الصائب 
لنص مقتطع من نسق فكري كامل دون مراعاة المجموع» أو تبيين الدلالة المستفادة 
من نص دون بحث عم يرتبط به من نصوص تفيد إطلاقه أو تخصيص عمومه أو تزيل 
ما يلابسه من خفاء أو إشكال... إلخ مما هو مقرر لدى آهل هذا الان 

فبعض المناوئين للإسلام يتهمون الإسلام بأنه دين قتال» وأنه انتشر بقوة السيف 
واعتمدوا على بعض نصوص الوحي المطلّقة» وفسّروها منفصلة عن بقية الآيات 
المقيّدة» ومن المعلوم لدى علماء الأصول في الشريعة أن المطلق يحمل على المقيد 
إذا وردا في قضية واحدة» وذلك لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وقد رأينا بعض من يفتي 
بحرمة القيام لأهل العلم أو الوالدين وتقبيل أيديهم لحديث سمعه يتصل بذلك» دون 
aol‏ بالأحاديث الأخرى التي أباحت القيام لهم توقيراً DEL‏ ورأينا ممن يدّعون 
الإسلام من يحاول أن يثبت أن الإسلام خاص بالعرب وحدهم» وأنه دين جنس معين 
كاليهودية أو النصرانية وذلك حتى لا ينتشر الإسلام في دول العالم المختلفة. 

2 عاش را التركيز على القواعد الكلية والأصول الجامعة : 

من أعظم التحديات التي يلاقيها الخطاب الدعوي الإسلامي في هذه المرحلة 
العصيبة التي يجتازهاء مواجهة علل الاختلاف والتفرق والتنازع التي أحكم الانحطاط 
والاستعمار غراسها في جسم الأمة. 


. ٠١۸ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» يوسف بن عبدالله» ص‎ )١( 
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والأصل أن البرنامج الدعوي مشروع جامع توحيدي» يجمع شعوب الأمة 
وقبائلها وجماعاتها ومكوّناتها المتنوعة على كلمة سواء» ومقتضى هذا الأصل أن يلتزم 
الخطاب الدعوي في جميع الأحوال بنبذ «الطائفية»» وترسيخ Glas‏ الوحدة وتوثيق 
أواصر الوحدة والتعاون والتكامل على مختلف الأصعدة. 

ك2 الحادي عشر: احترام عقول المخاطبين: 

ومعناه أن يحترز الداعية» من الخضوع لمنطق الشارع» والتورّط في -أي شكل 
من أشكال- الإسفاف والسطحية والابتذال في الخطابء OY‏ ذلك bow‏ من قدره 
وقدر ما يدعو إليه» فكلما استطاع الداعية أن يجتنب المقولات السطحية والألفاظ 
النابية والمعاني المبتذلة التي تمجها الأسماع ولا تستسيغها الطباع» كان خيراً له 
وأهدى Sew‏ 

كما أن عليه أن يخضع دعوته لقواعد BLU‏ وآداب الحديث» فلا يخاطب 
الناس بما يكرهون» ولا يسمّي الآشخاص» ولا يتقصّد نقد المخاطبين» ولا يبالغ في 
تبكيتهم وتحميلهم المسؤولية» ومواجهتهم بالأوزار والمثالب» ورمي الزمان بالنقائص 
والمعائب.. فهذا كله مما تكرهه النفوس وتنفر منه. وإنما ينبغي للداعية أن يكون مفتاحاً 
للخير» مجتهداً في ملامسّة الأفكار الملهمة» والتبشير بالآمال الواعدة والحلول الممكنة. 
وقوامٌ النصح والإصلاح على الدوام» أن تخاطب الأمة -في كل شؤونها- بالمعروف 
وببيان تام» حتى تستطيع أن تفهم الذين يصارحونها بالحقائق أكثر مما تفهم غيرهم. 

25 الثاني عشر: البصيرة الفقهية : 

وذلك ob‏ يكون Lely‏ لما يعظ به أو يدعو إليه من CLS‏ أو dae‏ فقيهاً في 
أحكامهماء مستوعباً لمقاصدهما. وهذا يستوجب -من جهة- أن يكون الداعية ريّاناً 
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في علوم الشريعة» وعلوم القرآن والحديث» وعلم الفقه al poly‏ وعلوم اللغة.. فمن 
لم يكن GEL‏ هذه العلوم -وهي آلات العلم وموارد التفقه- تكلم في الدعوة بلسان 
قصير» وأفسد من حيث أراد أن يصلح. 

ومن جهة أخرىء أن يكون عارفاً بواجب الوقت» ناظراً في تعيين المحل الذي يليق 
بما يدعو إليه؛ ومعرفة الأحوال الواقعةء ومراعاة العوائد والأوضاع الغالبة والمستقرة 
في الواقع الاجتماعي» ومعرفة حيل الناس وطباعهم وهمومهم واتجاهاتهم الثقافية: 
ol,‏ ينظر إلى مآلات ما يدعو إليه بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» وهذا فن دقيق في 
التعليم والدعوة ضلّت فيه أفهام» وزلّت فيه أقدام. 

ك الثالث عشر: البيان المبين: 

البيان هو المرتكز الأول والمعتصم الأكبر الذي ينبني عليه التكليف والمسؤولية 
ويترتب عليه الحساب والجزاء ويعوّل عليه في تحقيق المقاصد العليا لهذا الدين؛ البيان 
الذي تقوم به الحجة؛ ويتم به البلاغ» ويصل به ما في خطاب الله لعباده من الهدى والبينات. 

كما في قوله تعالى: وما CIS‏ من سول إلا بلسان AA cas‏ € [إبراهيم: Le‏ 
ots E‏ ما أرسلة al‏ اهم بن آبره tela‏ انيت 
حجة الله عليهم» ثم التوفيقٌ والخذلان بيد Udi‏ 

وقال تعالى: iE AS od BG WS SEN AUG‏ 
[النحل: ]٤٤‏ قال الشيخ عبدالعزيز السلمان: «أي: لتعرّفهم ما أنزل إليهم من الأحكام 
والشرائع وأحوال القرون المُهلكة» وتبين لهم ما أشكل عليهم من الأحكام» وتفصل 
Lo‏ أخول معب مرا ل الاو راي لاسرا ارا 


. ٥۱٦/۱١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
.7٠١ /١ جامعات لعبدالعزيز السلمان‎ OLY (؟) الأنوار الساطعات‎ 
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وقال تعالى: هدا EDS‏ وَهُدَّى وَمَوعِظة EN‏ € [آل عمران: ۱۳۸]. قال ابن 
كثير: «يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها»”". 

وقال الرازي: «ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى وبين الموعظة لأن العطف 
يقتضي المغايرة وعلى ذلك: 

فالبيان هو: الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة. 

وأما الهدى فهو: بيان لطريق الرشد ALY‏ دون طريق الغي. 

وأما الموعظة فهي: الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين»)”". 

وقد ورد البيان بتصريفاته كثيراً في القرآن ونكتفي بذلك اختصارا". 

25 الرابع عشر: إحياء فقه الأولويات» وتربية الدعاة عليه : 

فقه الأولويات هو فهم وإدراك رتب الأعمال والمشاريع الدعوية» ووضع كل 
شيء منها في مرتبته بالقسطء ثم تقديم الأَوْلى فالأؤلى عند الازدحام» tly‏ على ضوابط 
ومعايير شرعية صحيحة يهدي إليها العلم بالشرع والفهم للواقع» على نور من العقل 
السليم المسترشد بالوحي المعصوم» فلا يقدم غير المهم على المهم» ولا المهم على 
الأهم» ولا المرجوح على الراجح» ولا المفضول على الفاضل» بل يقدم ما حقه 
التقديم» ويُؤخر ما حقه التأخير» ولا يهول الصغيرء ولا يهو الخطير» بل يوضع كل 
شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم» بلا بخس ولا طغيان» ولا إفراط ولا تفريط» 
lie Va lB V5‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير۲/١١٠.‏ 
)1( مفاتيح الغيب للرازي ١١/9‏ باختصار. 
(۳) مفهوم البيان في القرآن والحديث» د. فاطمة بوسلامة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

کا ‘ny Lal‏ 
وبعد هذه الجولة المهمة لمجموعة من القضايا المنهجية الدعوية في مسيرة 

العمل الدعوي» يمكن عرض أهم نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية: 
أهم نتائج القضايا المنهجية المتعلقة بالعقيدة : 
من أهم القضايا المنهجية المتعلقة بالعقيدة: الإيمان والاعتقاد الصحيح Joh‏ 

التكفير» وتحكيم الشريعة» والولاء والبراء. 

-١‏ إن الإيمان والاعتقاد الصحيح أولا في الدعوة سبب لتحقيق ولاية الله سبحانه» 
وتطهير القلب من العقائد الباطلة» وعمارته بالعقائد الصحيحة» وتكفير الذنوب» 
والبعد عن الشهوات وتطهير القلب من شرهاء وسبب في التحلى بالأخلاق 
الكريمة والبعد عن الرذائل» وهو الرابطة بين المسلمين» كما أن الإيمان دليل 
على صحة الفطرة لقبول الحق» الإيمان هو التحرر الحقيقي للإنسان من 
والمخلوق من غير واسطة» وهو الطريق لعزة الإنسانء والاعتقاد بكرامة الإنسان. 

-Y‏ التكفير قضية خطيرة طالما أرقت مضاجع الدعاة» وعكرت صفوهم» وعطلت 
حركتهم» بالخوض غير المنضبط فيها الذي من wal‏ أسبابه الجهل» واتباع 
الهوى» ردة الفعل من وقوع بعض من المسلمين في المكفرات» وقلة العلماء 
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ومن أهم الأمور التي لا بد من التنبه لها تحذير الشرع من التكفير» والتفريق 
بين تكفير المعين والتكفير المطلق» ومعرفة موانع التكفير وهي: الجهل» والخطأء 
والإكراه» والتأويل. 


- الحكم بما أنزل الله والدعوة إليه» لا بد أن تراعى فيه مجموعة من القواعد والتي 
من أهمها: أن تحكيم واجب متعيّن على آهل البيان من العلماء الراسخين في العلم 
والدعاة إلى الله تعالى» وأن تكون الشريعة الإسلامية المنطلّق في جميع شؤون 
الحياة العقدية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء وأن كل ما 
وافق الشرع فهو مشروع وإن لم يرد به دليل خاصء وأن إقامة الحدود والعقوبات 
من الحكم بما أنزل الله» وأن الحكم بالشرع يسير وفق قواعد السياسة الشرعية» 
ومن الحكم بالشرع التدرج في إقامة الدين» مع التنبيه إلى أن الحكم بغير ما أنزل 
الله يكون كفراً WEL‏ عن الملة» في عدة صور بينها العلماء» وليس كل الصور تعتبر 
كفراً مخرج من الملة» فقد يكون العدول عن تحكيم الشريعة عصياناً وهوى. 

5- الولاء والبراء في العمل الدعوي من ركائز الدعوة إلى الله التي ينبغي وضوحها 
عند الداعية لتصحيح دعوته وتقويتها وضمان استمرارها وتأثيرهاء بحيث 
يقتضي الولاء المحبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين» وبحيث يقتضي البراء 
البراءة من الشرك cabal y‏ ومن المنافقين» ومن عصاة المسلمين بحسب ما فيه 
من الشر» وكذلك البراءة من المناهج الوضعية والقوانين الأرضية» وكل طاغوت 
يعبد من دون الله» سواء كان بشراً أو حجراً أو وثناً أو غير ذلك» من أهم نماذج 
الموالاة التي تعد ناقضاً من نواقض الإيمان: موالاة المشركين ومظاهرتهم على 
المؤمنين» وطاعتهم واتباعهم في التحليل والتحريم واتباع أهوائهم» ولتشبه 
بالمشركين فيما يوجب الكفر والخروج عن الملة. 
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© النتائج المتعلقة بأهم القضايا المنهجية المتعاقة بفقه الدعوة: 

من أهم القضايا المنهجية المتعلقة بفقه الدعوة: فقه الثوابت والمتغيرات في 
العمل الدعوي» وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» وفقه النوازل والواقع 
والتدرج والآولويات والمآلات. 

-٥‏ الثوابت يقصد بها: النصوص القاطعة ومواضع الإجماع؛ التي لا يجوز 
الخروج عنها ولا المنازعة فيهاء سواء كانت في العقيدة أم في SHEN‏ أم في 
الأحكام» وسواء كانت مقررة لغة أم شرعاً أم Stic‏ ويُعد الخارج عنها خارج 
عن جماعة المسلمين» ومتبعاً لغير سبيل المؤمنين. Ly‏ المتغيرات فهي: 
الأحكام التي تتغير حسب الزمان والمكان» وحسب الأشخاص والأحوال» 
لتحقيق المقاصد العامة للشريعة» ومبادئها الكلية» ومراعاة الظروف 
والمناسبات» ولا تخرج عن إطار الشريعة. 

0-5 وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد يقصد به ترجيح خير الخيرين وشر 
الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين لتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما. وتكمن أهمية في أنه من مقتضيات البصيرة في الدعوة إلى الله 
تعالى المأمور بها فيوازن بين المصالح أو المنافع أو الخيرات المشروعة بعضها 
وبعض» ويوازن كذلك بين المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضها 
وبعض» ويوازن بين المصالح والمفاسد إذا تصادمت وتعارضت. 

/ا- مع التنبيه لقواعد مهمة في الموازنة بين المصالح والمفاسد ومن أهمها: 
أن الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا 
والآخرة» وأن المصلحة المعتبرة هي التي تحافظ على مقصود الشارع» Oly‏ 
النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا بالآهواء» مع مراعاة 
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قاعدة سد الذرائع» والنبيه إلى أن تحديد المصالح والمفاسد أمر نسبي» وأن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وأن المعيار الصحيح لإدراك المصالح 
والمفاسد هو الكتاب والسنة. 

=A‏ ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة: ترجيح الشارع لجنس 
أو بع من العدل حلي كيرا Oa‏ ا ى 
العموم والخصوصء والنظر في المآلات» وتوقع حصولها من عدمه» ومدى قوة 
حصول المتوقع. 

4— والمقصود بفقه النوازل: معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة SLI‏ 
والنوازل منها الفقهية ومنها العقدية واللغوية والتربوية» ومنها الكبرى المتعلقة 
بالقضايا المصيرية التي نزلت بأمة الإسلام» ونوازل أخرى دون ذلك» ونوازل 
عمت بها البلوى» ونوازل يكثر وقوعها ونوازل يقل وقوعها.. ونوازل لم 
يسبق وقوعها من قبل» ونوازل سبق وقوعها من قبل» LEN‏ تطورت .. ولكل 
منها أحكما في التعامل معها. 

-٠١‏ ومن أهم التنبيهات للداعية في فقه النوازل: اعتماد منهجية التصور ثم التكييف 
ثم التطبيق» مع الانسجام مع المصالح العليا بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة 
الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى» مع التنبيه لخطورة التصدي للفتية في 
النوازل» ومراعاة الزمان والمكان والحال والنيات والعوائد في النازلة» والتعرف 
على مصادر فقه النوازل ومنها المصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع 
والاحتياط» وعموم البلوى» والعرف» ومن التنبيهات المعرفة بمقاصد الشريعة 
ومراتبهاء والحذر من الخلل التأصيلي في الفتيا المعاصرة» والبحث في المسائل 
النازلة فقط وترك ما لم يقع» وأن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر 
فيها وليست المسائل التي ورد بها النص؛ إذ القاعدة فيها: (لا مساغ للاجتهاد 
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في مورد النص» ومن المهم كذلك ذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة» وأن يبين 
-١‏ فقه الواقع من البصيرة التي أمر الله مها نبيه BE‏ - وهو حالة من اليقظة تقتضي فهم 
الأشياء ومدلولاتها وتجميع عناصرها السابقة وربطها في محاولة لإدراك الكل 
كما هي استعداد ذهني لاستيعاب الأحداث والتفاعل معها بشكل صحيح» وهذا 


62a 


أمر مهم جذاً أن يدركه الداعية حتى يقيم دعوته بواقعية من غير إفراط ولا تفريط. 

~\y‏ ومن أهم ضوابط فقه الواقع أن فقه الواقع يستدعي بحثاً ووعياًء وأنه يُؤكل فهم 
الواقع والحكم فيه لآهل التخصص الذين يملكون أدواته» مع ضرورة معرفة 
منهج السلف في التعامل مع الواقع» ومعرفة القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة» 
والمعرفة بأمور الدين والدنياء ومعرفة أحوال المدعوين. 

1- فقه التدرج يعني التقدم بالمدعو شيئاً فشيئاً؛ للبلوغ به إلى غاية ما طلب منه؛ 
وفق طرق مشروعة مخصوصة. والدعوة إلى الله تعالى مبنية ومؤسسة على سنة 
التدرج والمرحلية» وله صورتان» التدرج في الدعوة والبلاغ» والتدرج في التطبيق. 

5- لا بد من التدرج في عرض موضوع الدعوة» بحيث يكون البدء بالتوحيد» ثم 
التشريع » وكذلك التدرج في الوسيلة والأسلوبء والتدرج مع فئات المدعوين» 
والتدرج في الإعلان والصدع بالدعوة» والتدرج مع المسلمين وغير المسلمين. 

65- ومن التنبيهات المهمة في تطبيق التدرج في الدعوة إلى الله: العناية بالتجارب 
السابقة والمعاصرة في التدرج» وأن التدرج = في المأمورات والمنهيات» 
Cosy‏ العبرة بالزمن في التدرج وإنما في تحقيق الهدف في مرحلة ماء وأن 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون NE‏ وقد تتداخل 
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مراحل الدعوة وتسير في خطى واحدة» ولا بد من التخطيط الجيد في التدرج. 

7- فقه الأولويات الدعوية هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة التي لها 
حق التقديم على غيرهاء بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها. 

۷- وفقه الأولويات الدعوية له مقدمات منهجية لا بد أن يراعى فيه تعدد وتنوع 
اغشازات الأولوية من Lee‏ الومان والمكان؛ وما يطرأ من Al‏ استثنائي» al‏ 
يعرض من حال خاصة» أو ما يقع مما FAR‏ الاحترازٌ عنه» أو تعم البلوى به 
وكذلك لا بد أن يكون ميزان الترجيح بين الأولويات BB‏ من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله 1388 مع العناية بمعيار المقاصد الشرعية» والمصالح de yell‏ 
ومصادر التشريع الثانوية؛ كسد الذرائع» أو فتحها... وغيرها. ومعيار المشتركات 
العامة؛ ye‏ تجارب الدعاة من لدن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى اليوم» 
ويقتضي فقه الأولويات موازنة في الخطاب بين المصالح والمفاسد» ومقابلة 
بين المنافع والمضارٌ عند التزاحم» وإدراكاً لمقاصد الشريعة ومعانيها الكلية 
التي لأجلها شرعَتِ الأحكام والتي على أساسها تترتب مصالحٌ الأنام. 

- ومن أهم ركائز فقه الأولويات الدعوية: أولوية: إخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العبادء والعمل التربوي وإصلاح النفس قبل قتال الأعداء» والرد إلى 
الأمر الأولء والانتماء إلى أهل السنة قبل الانتماء لطائفة من طوائف الدعوة. 
والتأصيل والأصالة مع التجديد والمعاصرة» والكيف المنظّم على الكم المبعثر 
وتقدم الفرائض على النوافل» وتقدم النفع العام على النفع الخاص»ودرء المفاسد 
علي جلب المنافع» وتقديم الدنيا على الآخرة» والعلم قبل القول والعمل» وتقديم 
فرض العين على فرض الكفاية» وتقديم الأعمال الأكثر أجراً والأكثر نفعاً. 

4- فقه المآلات يتلخص في إدراك العواقب» ثم الإقدام أو الإحجام بناء على ذلك 
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الإدراك» وهو داخل دخولاً أوليًاً في الحكمة في الدعوة إلى الله المأمور» ومن 
أهم أسباب إغفاله: الاعتماد على العاطفة والارتجال بدل الفهم والتأصيل» 
وعدم إلمام الداعية بأنواع الفقه الدقيقة التي تخدم مجاله» وعدم مراعاة الترتيب 
في وسائل الدعوة وتغيير المنكر» وانعدام الواقعية في الطرح وني الحلول. 

-٠‏ ومن أهم التنبيهات المنهجية في اعتبار فقه المآلات في الدعوة إلى الله مخاطبة 
الناس بما هو من شأنهم» وبما يناسبهم وينفعهم» Lary‏ يقدرون عليه» وأهمية 
التدرج في الدعوة من الأسهل إلى السهل» ومن الشديد, إلى الأشد» وأن النظر في 
المآلات مرتبط بنصوص الوحي» وأن فقه المآلات لا بد فيه من الرجوع للعلماء 
oly‏ التشديد في العناية بفقه المآلات لا بد من مراعاته في القضايا العامة والعناية 
بطرق تحصيل فقه المآلات الدعوية» وارتباط فقه المآلات بأنواع من الفقه» 
وأهمية الرفق» والحكمة» والمشورة» والتفكر في فقه المآلات» Oly‏ المعرفة 
بضوابط وشروط وقيود اعتبار فقه المآلات» مع النظرة الشمولية للمالات. 
© النتائج المتعلقة بالقضايا المنهجية 2 التعاملات الدعوية : 
من أهم القضايا المنهجية في التعاملات الدعوية: فقه الهجرء وفقه الحكم على 

VI‏ وفقه الاتتلاف والاختلاف في الدعوة إلى الله. 

-١‏ فقه الهجر من الأساليب الدعوية المنهجية التي يقع فيها الإفراط والتفريط سواء 
بين الدعاة أو بين الدعاة والمدعوين» فقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله 
GRE‏ عدم جواز هجران المسلم للمسلم فوق ثلاث ليال لأمر دنيوي» أما الهجر 
ديانة أي الهجر لحق الله تعالى» وذلك في هجر السيئة» وهجر فاعلهاء وقد ورد في 
ذلك نصوص نبين جوازه للمصلحة» ولكن هذا الهجر الشرعي له ضوابط منها: 
مراقبة الله تعالى في الهجر» ووجود سبب الهجر وانتفاء المانع» وأن يكون الهجر 
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lies‏ للغايات che tN‏ ومراعاة المصلحة والمفسدة المتركبة على الهجر 
ومراعاة حال المبتدع» ومراعاة درجات البدعة ومراتبهاء مع مراعاة الهجر الجميل 
الواجب على الداعية» فالهجر الجميل الذي لا عتاب معه ولا غضبء ولا هجر 
ولا مشادة» وله شروط ثلاثة: الهجر يكون حيث اقتضت المصلحة» وهجر لا 
أذى فيه» وهجر الإعراض عن أقوال وأفعال المكذبين مع الاستمرار في دعوتهم. 

۲- فقه الحكم على الآخر له ضوابط كثيرة من أهمها الخوف من الله BB‏ عند 
الكلام على الآخرين» وتقديم حسن الظن بالمسلم» والكلام في الناس يجب 
أن يكون بعلم وعدل إنصاف» وأنه لا يحكم على الناس إلا عالم بطرائق النقدء 
ومحاكمة الناس بالكتاب والسنة لا بمناهج الرجال والطوائف» Oly‏ العبرة 
بكثرة الفضائل» ولا يحل الحكم بالمحتمل» وكلام الأقران لا يقبل إلا ببرهان» 
ومراعاة المصلحة أو المفسدة المترتبة» ومعرفة المنهج الصحيح في الحب 
والبغخض» ولا يحل الحكم بلازم القول أو الفعل. 

۳- فقه الائتلاف والاختلاف في الدعوة إلى الله» من القضايا المنهجية العظيمة 
في الساحة الدعوية ولها أسباب كثيرة» وكذلك UT‏ وخيمة» والخلاف Le]‏ 
أن OS‏ خلاف تنوع أو تضاد» ومنه ما يقتضي عداوة وشقاقاًء ومنه ما لا 
يقتضي عداوة وشقاقاً. 

4- والحكم في قضية الاختلاف يختلف باختلاف نوع المخالفة» فأصول الدين التي 
تثبت بالأدلة القاطعة لا مجال للخلاف فيها Liles‏ وكذلك الفروع المعلومة 
من الدين بالضرورة ليست موضوعاً للخلاف» أما الفروع الاجتهادية التي قد 
تخفى أدلتها؛ فهذه الخلاف فيها واقع بين الآمة ويعذر المخالف فيها؛ لخفاء 
الأدلة أو تعارض ظاهرها. 


“YO‏ ومن أهم معالم فقه الائتلاف والاختلاف بين الدعاة: بيان المقصود الحقيقي 
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للوحدة والائتلاف في الدعوة» وهو: الاعتصام بأصول أهل السنة والجماعة 
عامة» والاجتماع على صحة المعتقد خاصة» والالتقاء على أصول الدعوة 
وتبنيها علمياً وعمليّك oly‏ الاجتماع على هذا الانتماء المبارك أنجح من 


الاجتماع على راية حزبية أو دعوة إقليمية. 

ومن المعالم كذلك أن النظرة المتبادلة إلى الاختلاف في العمل الإسلامي 
نظرة تعدد وتخصص» وليست نظرة تفرق وتمزقء وأنه لا يلزم من وقوع الاختلاف 
وقوع التهاجر والفرقة» ووجوب التزام أدب الخلاف» وإحسان الظن بالدعاة 
وعدم الإنكار على عمل المجتهد» والحذر من تتبع الدعاة مواقع الخلاف ونشرهاء 
والحذر من التعصب» والعمل على رفع الخلاف بالوسائل الشرعية» والإنصاف مع 
المخالف» والتثبت ومعرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه» والتخلص من سلطة الأتباع. 

© النتائج المتعلقة بالقضايا المنهجية ب2 آليات الدعوة: 

من أهم القضايا المنهجية في OWT‏ الدعوة: التربية والتزكية في العمل الدعوي» 
والأمر بالمعرف والنهي عن المنكرء ورفع الظلم وكلمة حق عند سلطان جائر 
والجهاد وعلاقته بالدعوة» والدعوة إلى الله بين السرية والجهرية» والدعوة إلى الله 
7- التربية والتزكية في العمل الدعوي هي عملية نقل المعلومات الذهنية من حيز 

الإدراك الجامد إلى p>‏ التطبيق العملى الحى» بصورة متدرجة» ومتأنية» ومتكاملة» 

ومتوازنة» ومستمرة» وبطريقة عميقة جذرية مؤثرة» ومن أهم معالم في التزكية 

والتربية: توحيد مصدر التلقي في التربية والتزكية» والتربية على الربانية بربانية» 

والتربية على الوسطية بوسطية» وموافقة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى في التربية 

والتزكية» ومراعاة أحوال المدعوين في التربية. 
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۷- ومن ثمرات التزكية والتربية: المبادرة والمسارعة لفعل الخيرء تقوية الوازع 
الداخلي» والزهد في الدنياء والتأييد الإلهي» وإيقاظ القوى الخفية في النفس» 
والرغبة في الله» واختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد» والتأثير 
الإيجابي في الناس» واتخاذ القرارات الصعبة» والشعور بالسكينة والطمأنينة. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مكمن عز الآمة وعنوان خيريتهاء وحفظها 
ونجاتهاء ولكن من المحم معرفة شروط إنكار المنكر وهي: التحقق من كونه 
منكراًء وأن يكون المنكر موجوداً في الحال» وأن يكون ظاهراً من غير تجسس 
ما لم يكن مجاهراًء وأن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف يعتبر فيها. 

4- أما مراتب إنكار فالمرتبة الآولى الإنكار ISL‏ وشروطه حصول القدرة» وألا 
يزول المنكر إلا باليد» وألا يزول بيد فاعله لامتناعه ونحوه. Wy‏ يؤدي التغيبر 
باليد إلى إثارة فتنة أو مفسدة أو منكر أعظم» وألا يترتب عليه من الضرر ما لا 
يحتمل في النفس أو الغير» Oly‏ يقتصر في التغيير على القدر المحتاج إليه من غير 
زيادة» والمرتبة الثانية: الإنكار باللسان وله أربع وهي: التعريف باللين واللطف. 
ثم النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى» ثم الغلظة بالقولء ثم التهديد 
والتخويف» والمرتبة الثالثة التغيير بالقلب وهو لا يسقط أبداً وهو الأصل لتغيير 
المنكر بمراتبه المختلفة» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

-٠‏ ومن أهم التنبيهات المنهجية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن الشرع 
هو الأصل في تقرير المعروف والمنكرء وإن الميزان في كون الشيء معروفاً أو 
منكراً هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله الثابتة عنه BE‏ وما كان عليه السلف 
الصالح لهذه الأمة» وأن هذه الفريضة تجب على الفور وتتعين في مواضع» وأن 
يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه» وتقديم 
الأهم على المهم» واعتبار المصالح والمفاسد والتثبت في الأمور وعدم العجلة» 
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ومطابقة القول العمل» والصبر على الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميعهما 

-١‏ رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر من الواجبات الدعوية على الدعاة فإن 
صلاح المسلمين في الجملة بصلاح حكامهم وأمرائهم. فالواجب على الدعاة 
والعلماء تجاه أئمة الجور لرفع الظلم: عدم إعانتهم على ظلمهم وتصديقهم في 
(neds‏ والسعي في رفع الظلم ومنعهم منه» أو تخفيفه وتقليله ما أمكن» وإعانة 
أئمة الجور والتعاون معهم في جوانب الخير التي تحُم مصلحتها دين المسلمين 
ودنياهم» وإنفاق الأموال السلطانية التي خت د ظلماً ولا يُعلم أصحايها في مصالح 
المسلمين العامة» وإخلاص النية في كل ما سبق» وأن يكون المراد هو إعلاء الدين؛ 
وليس الجاه أو المنصب أو الشهرة أو إظهار الشجاعة؛ ومراعاة الآداب في مناصحة 
الأئمة عموماًء وأن كلمة الحق أمام الحكام لا تعني الخروج عليهم. 

7- إن الجهاد في سبيل الله وأصل عظيم من أصول الدعوة؛ ولكن حصل فيه نوع 
من الإفراط والتفريط في الفهم والتطبيق» والمعنى العام للجهاد يتناول استفراغ 
كل وسع وبذل كل جهد في نصرة هذا الدين» سواء أكان بالسيف والسنان al‏ 
بالحجة والبيان» وبالدعوة والإرشاد. 


-٣‏ والجهاد فرض كفاية على مجموع الآمة وقد يتعين في مواضع منها: تعيين الإمام 
لشخص بعينه» وإذا استنفر الإمام آهل محلة» وعند حضور القتال» إذا التقى 
الزحفان وتقابل الصفان» واستنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار» وإذا أظل 
العدو بلداًء أو جانباً من ثغور المسلمين مقاتلاً لهم. 

eae oe ومن أهم التنبيهات حول فقه الجهاد في الدعوة إلى الله:‎ -٤ 
تتحقق المصلحة‎ Oly وتسديده» ونصح أهله» وضبط أحكامه» وتقدير مصالحه»‎ 
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بإعزاز الدين» والدفع عن المستضعفين» وكف بأس الكافرين» والاستفادة من‎ 
في فقه الجهاد. والحذر من استعجال مواجهة» أو استجابة‎ BE سيرة النبي‎ 
العاقبة للمؤمنين‎ OL لاستفزاز» وحسن التقدير لقوة العدو وقوة النفسء واليقين‎ 
عند تحقيق مقومات النصر» وعدم تمني لقاء العدو وسؤال الله العافية» ومراعاة‎ 
أخلاق الجهاد» وقبول السلم والهدنة إن طلب العدو المقاتل» وحسن معالمة‎ 
مع التنبيه إلى أن الإسلام لمي ينتشر بالسيف حيث أن ذلك يخالف‎ is 
مبدئ عدم الإكراه في الدين» وإن هدف الفتوحات الإسلامية نشر الإسلام من‎ 
خلال إزالة العوائق التي تقف أمام الناس في حرية الاعتقاد ورفع الظلم عن‎ 
المظلومين الذين حيل بينهم وبين معرفة الحق.‎ 
الأصل في الدعوة إلى الله هو الجهر والعلانية» وعموم الدعوة يقتضي عموم‎ -Yo 

البلاغ والبيان» وذلك يتنافى مع السرية» إلا أن الدعوة قد تمر عليها أحوال 

وتتعاقب عليها محن تلجئ القائمين عليها إلى السرية» وهم في ذلك ليسوا 

مبتدعين ولا مفرطين. 

ولكن الأمر لا بد أن يؤخذ بوسطية وبمنهجية سليمة بعيداً عن الإفراط والتفريط» 
فالسرية في الدعوة منهجية استثنائية» وأخذ الحيطة والحذر منهجية دعوية. 

ولا بد من التحذير من قضايا التأويل والسرية والباطنية في العمل الدعوي 
والإسلاميء والتأكيد على أن الإسلام دين كامل واضح» وكل مبادئه وأفكاره علنية» 
وأنه لا سر فيهاء ولا إضافة عليهاء إن علانية العقائد 355 لها؛ OV‏ الإنسان يعلن ما 
يعد Ty cay‏ الان ge as perms‏ للدهوات الواضيحة العلية المقهومة Aa pull‏ 
وينفرون بفطرتهم من الأفكار المبهمة السرية المائعة المشوّهة» والانتباه لأخطاء 
الدعوة السرية فهي تضر بأصحابها أكثر مما تضرٌ بأعدائهاء كما أن سريتها تجعلها 
تتفاقم لأنها في الظلام فلا ترى» خلافاً لأخطاء العلن التي يمكن تداركها لأنها في النور 
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-١‏ الدعوة والعمل السياسي» من القضايا الشائكة في العمل الدعوي» ولذا لا بد من 
تنبيهات للدعاة خاصة في المشاركة السياسية من أهمها: وجوب الاعتقاد بفساد 
الأنظمة الوضعية» ولا بد للعلماء من تخصيص من يقوم بالعمل السياسي» 
ووجوب صاع الدعاة بالحق فيما ينبغي في القضايا السياسية» ومن الخطأ أن 
ينشغل الدعاة بالكلية بالعمل السياسي دون غيره» بل إن ذلك من علامات 
الفشل والانكسار» مع وجوب التخطيط الجيد للإصلاح السياسي وترتيب 
أولوياته» ومتى جازت المشاركة فلا يدخل إلا من كان مأموناً عارفاً ثقة في دينه» 
شجاعاً قادراً على قول الحق ودحر الباطل وإنكار المنكر. 

۷- ضرورة التميبز بين العمل الدعوي والسياسي» ولا يعني ذلك فصل الدين عن 
الدولة فالإسلام دين شامل والإسلام نظام حياة شامل لكل مناحي الحياة» وإنما 
نعني التمييز العملي التنظيمي التخصصيء وذلك لتنوع قابليات البشرء وإن 
طبيعة الخطاب الدعوي قائم على غرس القيم والمثاليات: بينما يرتكز الخطاب 
السياسي على الهموم اليومية» والمطالب الفئوية» وإن جوعة التدين لدى الناس 
لا تعني قبولهم بمشروع الدعاة السياسي» التميز يجنب الدعوي كمائن العمل 
السياسي» مع وجود محاذير تمنع من مشاركة الدعاة في العمل السياسي. 

۸- فقه التعامل مع الشبهات من القضايا المهمة والضرورية للداعي» مع أنه لا بد 
للداعية من المعرفة بأسباب الشبهات وخطرها ومداخلها وأصولهاء وكيفية 
الوقاية منها والرد عليهاء فلا بد من تعزيز اليقين بأصول الإسلام» وتكوين العقل 
الناقد» والتأصيل الشرعي» وتحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف من كل 
مصدرء وعدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص. والقراءة الوقائية 
في كتب الردود على الشبهات» والدعاء والابتهال» واستعمال التفكير الناقد 
والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار» وسؤال المتخصصين 
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عما يُعرض لنا ويجول بخاطرناء لتطمئن قلوبناء ومراجعة الجهود السابقة في 
الرد على نفس القضية المستشكلة» والتماسك أمام الشبهة التي لم نعرف جواباً 
لهاء فليس معنى ورود شبهة أنها doers‏ ولس عدم عا بالجواب hols‏ على 
عدم وجوده» دراسة سلبيات الانتقال إلى القبول بالشبهة وما يترتب عليه. 

4- ومن أهم أخلاق الداعية SI‏ على الشبهات» الإخلاص» والصدق» والصبرء 
والأناة والتروي» والذكاء» والعقل والتذكرء والشجاعة» واستجماع قوة الفكر 
أو ضغطه» وسرعة الاستجابة» واليقظة والحذرء المناورة» وخفة الروح pills‏ 
والشدة» وقوة النفس وعلو الهمة» والمحبة للعمل الذي يقوم به» والتفرس. 

-5٠‏ ومن أهم القواعد المنهجية في الرد على الشبهات: النظر في صحة مقدمات 
السؤال لهدم النتائج» والنظر في صحة الدليل» والنظر في صحة الاستدلال» 
وتحديد موطن الشبهة» واختار الأسلوب المناسب للرد على cel OVI‏ وتفتيد 
الافتراء بقوة مع الاهتمام بإزالة موطن الشبهة» حسن الاستدلال على الردود 
بيان تهافت ol YI‏ وتفاهته» وبيان أن ما أراد المفتري إظهاره كنقيصة هو من 
المحامد والمحاسن» وافتراض الإيرادات على الرد وإبطالهاء وإلزام المفتري 
بما يعتقده والرد عليه من دينه» وختام الرد بتلخيص أهم ما جاء فيه من نقاط» 
وعدم الخوض في الرد بدون تمكن وعلم» ورد المتشابه إلى المحكم» ورد 
الشبهة لعدم معقوليتهاء وإظهار التناقضات بجوار رد الشبهات» والتفريق 
بين نص الوحي وفهم المسلمينء ومراعاة الفرق بين الطرح العلمي وطرح 
المواجهة» وحسن الأسلوب في الرد على الشبهات» ولا بد من معرفة مكامن 
القوة في رد الشبه والتي منها: أن يكون موجهاً لموطن الافتراء وأصل الشبهء 
وقوة الدليل ووضوحه. ودقة وضبط العبارات والألفاظ» وأن يظهر ما في الفرية 
من ثغرات وأخطاء ومغالطات. 
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© نتائج القضايا المنهجية 2 التعامل مع المتغيرات الدعوية : 
من أهم القضايا المنهجية في التعامل مع المتغيرات الدعوية: فقه الهجرة» وفقه 
الفتن والموقف منهاء وسنن النصر والتمكين ومناهجه» وفقه التميز والتمايز في الدعوة 

وفقه السنن الإلهية» والتجديد الدعوي. 

-١‏ فقه الهجرة من المسائل الدعوية المهمة» فيقع لبعض الدعاة والصالحين في 
بعض البلدان وفي بعض الأزمان مضايقات» وفي أثناء تلك الابتلاءات GE‏ فكرة 
الهجرة في سبيل الله تعالى حفاظاً على الدين ونشرا للدعوة إلى cal‏ وهذه القضية 
حصل فيها نوع من الإفراط والتفريط في حياة الدعاة» فالهجرة تعني: تلمس 
مواطن الرضى والحط عندهاء وتلمس مواطن السخط والغضب والهروب إلى 
الله منها. تنطبق على الهجرة الأحكام التكليفية» وذلك على التفصيل التالي: 
هجرة واجبة: وهي من دار الحرب إلى دار الإسلام على من يقدر عليها ولا 
يُمكنه إظهار دينه وتلحق به الدار التي يُعمل فيها بالمعاصي جهاراً إذا لم يتمكن 
من إظهار دينه. وهجرة مستحبة: وهي لمن يقدر عليها وهو متمكن من إظهار 
دينه. هجرة مباحة؛ على العاجز إما لمرض أو 51 col‏ كالأسير أو الضعيف من 
النساء والولدان وشبههم. 

۲ - ومعالم الهجرة المنهجية تتضح من خلال الهجرة إلى الحبشة» ومنها: الفرار 
بالدين خشية الافتتان» ونشر الدعوة خارج مكة» والبحث عن مكان آمن 
للمسلمين» وشفقة الداعية على المدعوين تجعله يجد لهم المخارج التي 
تحفظ لهم دينهم وانفسهم» ولا بد من أن يكون الداعية المهاجر ذا أهلية لعرض 
رسالة الإسلام» ومشروعية الخروج عن الوطن إذا كان الخروج فراراً بالدين 
وإن لم يكن إلى دار إسلام» فإن fal‏ الحبشة كانوا نصارى» ويجوز للمسلمين 
أن يدخلوا في حماية غير المسلمين. 
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۳ - فقه الفتن والموقف منها من الأمور التي لا بد أن يفقهها الداعية بعيداً عن الافراط 
والتفريط» لخطورتها وتشعب صورها لا سيما في عصرنا الحاضر» هو نوعان: فتنة 
الشبهات» وفتنة الشهوات» وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع» 
والهوى على العقل» فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة cB gg tll‏ وفتنة 
الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. 

٤‏ - والموقف الصحيح من الفتن ينطلق من لزوم السنة» والحرص على العلم والفرار 
من الجهل» ولزوم العلماء» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولزوم الكبار 
وتجنب ما ينفرد به الصغار» والحذر من التلون والتغير وقت الفتن» وقبول SH‏ 
من كل أحد ولو كان بعيداً بغيضاء ورد الباطل من كل أحد ولو كان قريباً حبيباً 
والحذر من التوسع في شأن الرؤيا والعمل بها خاصة وقت الفتن» وحفظ اللسان 
وقلة الكلام في الفتن» وعدم اتباع العواطف في الفتنة» وأن اعتزال الفتنة والقتال 
يكون في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: العجز عن نصرة المحق على المبطل» 
الحالة الثانية: عند التباس الحق بالباطل وصعوبة التمييز بين أولى الطائفتين 
بالحق» والحالة الثالثة: إذا كان القتال على الملك وغيره من أمور الدنياء وكل 
طائفة ملتزمة لتحكيم الشرائع. 

5- سنن النصر والتمكين ومناهجه من الأولويات التي لا بد من أن يفقههاء وقد ذكر 
لله تعالى في كتابه ومنها: الإيمان والعمل الصالح» ونصر دين الله تعالى» والتوكل 
على الله والأخذ بالأسباب بالضوابط الشرعية» وتقوى الله سبحانه وتعالى بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» والصبر» واليقين بنصر الله» والثبات على الحق والتواصي 
على ذلك» والإكثار من الدعاء ومن Sd‏ الله تعالى» وطاعة الله ورسوله» وعدم 
التنازع» والإخلاص لله تعالى والحذر من الدنيا. 

٠‏ - المنهج الصحيح للنصر والتمكين وسط فهو منهج شامل ومتكامل» يراعي السنن 
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والأولويات» والتدرج والمرحلية والوسطية والتيسير» ويرعي كذلك الأحوال 
والزمان والمخاطبين» وهو وسط بين العجلة والتسويف. والإفراط والتفريط» 
والسرية والجهرية» وهو يجمع بين العمل الجماعي والفردي والمؤسسي» 
ويجمع كذلك بين الوسائل والأساليب المناسبة» ويجمع ولا يفرق» ومنهج 
يراعي الثوابت والمتغيرات» والمصالح والمفاسد. وينطلق من الغايات ولا 
ينظر للنتائج» منهج فيه الدعوة إلى الإيمان كاملا وأولاً ودائماً بمعانيه وأركانه 
كلهاء وتحقيق الاتباع للسنة ومحاربة البدعة» وتقرير مناهج الاستدلال وتحقيق 
التزكية عبادة وخلقاً ومعاملة والسير في طريق الدعوة وإقامة الدين وإعلاء 
كلمة الله في الأرضء كل هذا على وفق منهج أهل السنة والجماعة إجمالاً وتفصيلا 
ومنهج يقوم على إيجاد الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام. 

aad - ۷‏ التميز والتمايز في الدعوة لا بد أن يعيه الدعاة جيداً حتى لا يحصل التمييع في 
أمر الدعوة والبيان ومعرفة الحق من الباطل والخير من الشر والطيب من الخبيث» 
وله تطبيقات كثيرة في القرآن والسنة ودعوة الأنبياء عامة والنبي BE‏ خاصة. 

- فقه السنن الإلهية يحتاجه الداعية البصير الناظر إلى الأحداث الجسيمة 
والنوازل العظيمة التي أحاطت اليوم بالدعوة» فمن فقه السنن الإلهية وأحسن 
التعامل معها فاز UT‏ ما كان» ومن أساء التعامل معها خاب UT‏ كان» ومعنى هذا 
أن الله كك لن يمنح فرداً أو جماعة من المسلمين نصراً مجانياً لمجرد إسلامهم» 
فلابد من الأخذ بالأسباب والفهم في السنن والسير من خلالهاء فالسنن الإلهية 
إذن المرادة هنا هي: (أحكام الله تعالى الثابتة في الكون وعلى الإنسان في كل 
Ole)‏ ومكان» وهي كثيرة تشمل كل جوانب حركة البشر» السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرهاء ومن هذه السنن التي لها تأثير في الجانب الدعوي: سنة 
التدرج» وسنة التغيير» وسنة التدافع بين الحق والباطل» وسنة المداولة» وسنة 
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النصر والتمكين» وسنة الله تعالى في الظالمين وأعداء الأنبياء» وسنة الابتلاء 
وسنة العداء لأصحاب الدعوات والاستهزاء بهم وتكذيبهم» وسنة الأخذ 
بالأسباب» وسنة الإملاء والإمهال والاستدراج» وسنة الاستبدال). 

9- وأهمية فقه الدعاة إلى الله للسنن الإلهية تظهر من معرفة السنن الإلهية فريضة 
شرعية» ولا نستطيع أن نفهم التاريخ ونحلل الأحداث إلا بفهم السنن الإلهية» 
ومعرفة السنن والسير على هداها أخذ بأسباب النصر والتمكين والفلاح» وفي 
معرفة السنن والسير على هداها اجتماع للكلمة ووحدة للصف» dy‏ معرفة 
السنن كذلك ما يرسخ في الدعاة تعظيم الله وحبه» ومعرفة عواقب الأمور ونتائج 
الأحداث» وتقييم الحاضر وبنائه» واستشراف المستقبل» وتصحيح الصورة 
السيئة على الإسلام» وتحقيق أهداف الدعوة. 

- يمكن إجمال خصائص السنن الإلهية في: الثبات أي لا تتبدل ولا تتغير» والعموم 
أي Lal‏ تشمل كل البشر والخلائق دون استثناء وبلا محاباة» والاطراد أي التكرار 
Ll‏ وجات الظروف الساسية مكاناً وزمانا وأشخاضا وأفكارا: 

-١‏ ومن منهجيات التعامل مع السنن الإلهية: التعرف على السنن الربانية والفهم 
الجيد لهاء وعدم التصادم مع سنن الله تعالى» والمغالبة» والاستخدام» والتحويل» 
والاستعانة ببعض السنن على بعض. 

۲- التجديد الدعوي كلمة حق» ولكن قد يكون في بعض الأحوال أريد بها باطل» 
فالتجديد الدعوي الصحيح يقصد به أربعة أمور: الأول: إحياء الدين وما اندثر 
من معالمه» والثاني: تصحيح الدين عما ألحق به مما ليس منهاء والثالث: التجديد 
في طريقة عرض الدين ووسائل نشره» والرابع: تنزيل الدين على واقع الحياة 
ومواكبته للتغيرات المعاصرة. وهذا التجديد لا يلزم أن يكون محصوراً في أفراد 
من الدعاة والعلماء» بل كل من يقوم بنشر الدين وتعليمه ودراسة مسائله» فهو 
من المجددين في مكانه وزمانه وتخصصه. 


“لش ge‏ قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 
CEH‏ 1 


۴۳- ولا بد من التبيه إلى أن الابتداع في الدين مختلف عن التجديد فالتجديد هو مما 
أقره الإسلام ودعا cal]‏ أما الابتداع فقد نبى الإسلام عنه واعتبره ضلالة. 
وكذلك التجديد مختلف عن تحريف النصوص ونقدهاء فتجديد الدين لا يعني: 

تغييره أو تبديله» وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل غضّاً طريًاً» لا لبس فيه. 
ويعتقد بعضهم أن المراجعة هي نوع من الفشل والاعتراف بالهزيمة» والتنازل 

عن المبادئ! وهذا غير صحيح OY‏ المراجعة في الفعل البشري ضرورة شرعية 

والمراجعة خاضعة للمرحلية» والمراجعة التي ننشدها ليست مراجعة فئة معينة من 

الناس أو الأشخاص.ء وإنما مراجعة على BIS‏ الأصعدة» ومن أعظم الخطأ أن تتحول 

المراجعة إلى مشائمة eg‏ 

08 ومن أهم دواعي التجديد في الخطاب الدعوي: CLE‏ بعض معالم الدين» 
وتصاعدت موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب والتكفير» والخلل 
في فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الدعوي» وعدم تقدير المصالح 
والمفاسد » وظهور بعض الأحداث المستجدة التي لم تكن موجودة من قبل» 
وشيوع الأمية الدينية» والغزو الثقافي الهادف. والأزمات الاقتصادية الطاحنة. 

64- ومن مشكلات الخطاب الدعوي المعاصر: النقل من كتب fal‏ العلم دون مراعاة 
حال المخاطبين» والانفصال بين الخطاب الدعوي وواقع المجتمع» وسيطرة 
المذهبية الفكرية والفقهية على عقلية الداعية» الاختلاف الكثير بين BLEW‏ 
والتركيز على قضايا غير معاصرة» والغفلة عن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة 
الخلق» وقصر الخطاب الدعوى على المستقيمين» وعدم وضوح الرؤية SY‏ 
الداعية» وفقدان أو ضعف القدرات والمهارات الخطابية» والخضوع لضغط 
الواقع والانسياق تحت سطوته. 

7- ومن أسس الخطاب الدعوي المعاصر: الأصالة المنهجية الشرعية» الشمول 
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التكاملي المؤثرء والتوازن النسبي الملائم بين قدرات الداعية والعمل المسند 
إليه» والصلاحيات المخولة له» والإقناع العقلي» والحوار الهادف» والتيسير 
الشرعي المرغب» ومراعاة الاختصاص» والموضوعية والتجرد من الأهواء 
للوصول إلى الحقيقة» والأخذ بجميع النصوص» والتركيز على القواعد الكلية 
والأصول الجامعة» واحترام عقول المخاطبين» والبصيرة الفقهية» والبيان 
المبين» وإحياء فقه الأولويات» وتربية الدعاة عليه. 


وك ختام هذا الجمع لهذه القضايا المنهجية نقول!!' , 

إن الدعوة ف العصر الحاضر fe)‏ حاجة ماسة إلى تسدید» وتقويم» ونصح. 
Lacie ay‏ عم شرا فيه الضورات Giclees‏ انت هذه الاعرة ميد 
من خارجهاء فإنها مهددة من داخلها أيضاًء والتهديد الداخلي كان ولا يزال أخطر من 
التهديد الخارجى» Aly‏ فتكاً. 

فالتهديد الخارجي يأتي من أعداء الإسلام بشتى أنواعهم» والتهديد الداخلي SE‏ 
من داخل الدعوة نفسهاء من فهم خاطى» أو عقل أعوج» أو نزعةٍ نفسية غير سوية» أو من 
العجلة التي لا تتفق مع طبائع الآشياء» أو من جهة المثالية غير الواقعية» وما إلى ذلك. 

ومن هنا فقد وضعنا بين يدي إخواننا العاملين في سبيل الدعوة إلى الله؛ هذا 
العمل الذي تناول القضايا المنهجية الأساسية التى يجب أن يستوعبها الدعاة جميعا 
أو تستوعب أكبر عدد منهم» والتي نرى أن في الوعي le‏ والانتفاع منهاء ما يدفع 
بالدعوة خطوات مهمة إلى الأمام» حتى تؤتي LST‏ على خير ما يرجى منهاء بإذن الله. 

وقد حرصنا في هذا الجمع لتلك القضايا أن يتصف بالدقة» والموضوعية» 


)1( هذه الخاتمة تم اقتباسها من كتاب ميثاق الشرف الدعوي د. هشام الطالب» مع تصرف واختصار 


وزيادات. 
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والنزاهة» والحياد» والوضوح» والأسلوب العلمي المتزن» وبروح الأدب العالي» 
واللسان العف؛ بحيث يشعر القارئ أن وراء هذا العمل -حقيقة لا تمثيلاً -روحاً 
غيرة دات aye y GUT‏ صدرا واسعاء ورغبة صادقة جادة في خدمة العمل الدعوي. 


إخواننا الدعاة.. 


إن مسؤوليتكم عامة deed‏ في الزمان والمكان LSM‏ ودعوتكم هي خطاب 
الرحمة» وشريعة التخفيف. ورفع الحرج والأغلال» والرفق بالناس كل الناس 3 
الأرض كل الأرض» وعليه ينبغي لكم أن تعوا مهمتكم وعياً جيدا» وتعلموا أنكم دعاة 
لا قضاة» ومصلحون لا ثوار» وبناؤون لا هدامون. وراحمون لا حاقدون» تعملون 
بروح الأب مع أبنائه» والطبيب مع cols ye‏ لا بروح السجّان الذي يبطش» والموتور 
الذي ينتقم. 

إنكم حين تفعلون ذلك تكونون راشدين بل مرشدین» ومهتدين بل هادين» وتكونون 
الأنفع لعباد الله 85 

إن هذا الجمع لهذه القضايا في مؤلف واحد نأمل أن يحظى من الدعاة والعلماء 

بدراسة dies‏ تنتهي بإبداء الرأي فيها حذفاًء وإضافة» ودمجاًء وتعديلا وتقديماً 
Lob‏ واقتراحاً» وتقويماًء بمدف الاستفادة من صوابه» والتنبيه إلى أخطائه» واقتراح 
قضايا جديدة له؛ حتى تكون كل طبعة منه خيراً من سابقتها. 

وإننا إذ Ad‏ الإخوة الكرام الذين يتفضلون بالكتابة إلينا أن كتابتهم ستكون محل 
العناية والتقدير والشكرء نطلب منهم أن ينظروا إلى هذه الدراسة على أنها منهم وإليهم» 
فليكتبوا ما يشاؤون مشكورين مأجورين. 

إن طرح الأفكار في النور» ومناقشتها في العلن» هو الأسلوب الأمثل لمعرفة ما 
فيها من خطأ أو صواب» ومن هنا جاءت الرغبة في استثارة الهمة لدى المعنيين بأمر 


E 14) 6§ الخائمة‎ ge 
الدعوة؛ للاستفادة من آرائهم فيهاء ببدف تحسينها؛ لتكون أقرب إلى الكمال.‎ 
ومن الله العون والتوفيق» نسأله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته» ويستعملنا في طاعته»‎ 
إنه على كل شيء قدير.‎ 


لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 


وصلى W)‏ على سيرنا حمر وعلى اله وصحبد: or‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي» دار الراية» الرياض» Vb‏ 

؟- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: عبدالجبار زكار. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 191/8 م. 

۳- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» تأليف الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» دار 
العاصمة الرياض» Vb‏ ١57١ه.‏ 

-٤‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. د. عبدالله الجربوع» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» Vb‏ 571١اه.‏ 

- الاجتهاد المعاصر وضوابطه د. يوسف بن عبدالله» المكتب الإسلامي» Vb‏ /99١م.‏ 

5- الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» الناشر» دار الحديث» القاهرة. 

۷- أحكام القرآن» محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق» على بن محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بيروت. 

8- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: 
يوسف بن أحمد البکري» شاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام» Nb‏ 

4- الإحكام في أصول الآحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

-١‏ إحياء علوم الدين للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ أخبار الشيوخ وأخلاقهم» أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو BTS‏ تحقيق: عامر حسن 
صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١577.2١‏ ه. 

- الاختلاف في العمل الإسلامي الأسباب والآثار د. ناصر بن سليمان العمر» منشور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية بدون بيانات. 


.م7١١1/‎ ١ الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب د. فريد الأنصاري» منشورات رسالة القرآن. ط‎ - ١1 
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6 اغلاق العلماء yl‏ كر محمد بن العسين بن داك الكشزى البغدادى» ركاسة إدارات البحورث 
العلمية والإفتاء والدعوة LE Wy‏ السعودية. 

ها أخلاق gl Tw de‏ بكر محمد بن الحسين بن IST ale‏ البغدادئ: دار الصا By pally‏ 
بالإسكندرية» ط57١ه.‏ 

5- الآداب الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة»/511١ه‏ بيروت. 

۷- أدب الاختلاف في الإسلام» د. ab‏ جابر فياض العلواني» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في 
دولة قطر» 2١‏ 5١١5م.‏ 

- أدب الاختلاف ودورة في مواجهة التطرف دراسة فقهية معاصرة» د. Baler‏ عيد حمدان» دار الجامعة 
الجديدة للطبع والنشر والتوزيع» ط١»‏ 5١١7م.‏ 

4- أدب الاختلاف» د. صالح بن عبد الله حميدء دار الندوة العالمية» VS‏ 515١م.‏ 

٠‏ أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» ط985ام. 

-١‏ أدب المفتي والمستفتي» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو» المعروف بابن الصلاح» مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة 

- أدعياء التجديد مبددون لا مجددون» د. علي العماري مكتبة وهبة» القاهرة» AVENE NL‏ 

*1- إِرْشَادُ السّالِك إلى أشرّفٍ WS‏ في فقو الإمَام مَالِكِء عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي» أبو 
زيد أو أبو محمد» شهاب الدين المالكي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» مصرءط". 

5 - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» دار الكتاب العربي» Nb‏ 9١5١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلاميء بيروت» ٠٤١١ SG‏ ه. 

7- أساس البلاغة» محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري» تحقيق: محمد باسلء دار الكتب العلمية» 
بیروت» NG‏ 519١ه.‏ 

۷- أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» د. عبدالرزاق البدر» مكتبة دار القلم والکتاب» الریاض» VENT NS‏ 


8- الاستذكار» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد 
عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ ١٠٠5م.‏ 
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الإسلامية» الرياض» ه.ا 

-٠‏ أسرار البلاغة في علم البيان» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل» الجرجاني» 
مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة. 

-"١‏ الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١5191١‏ ه. 

7 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» دار 
الكتب العلمية» PVE 1١‏ 

۳- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية» ط۱١١ AVES‏ 

4"- أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط۹ ١57١اه.‏ 

ه*- الأصول العلمية والعملية للأمر بالمعروف والنهى عن Kroll‏ أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي» 
دار الحضارة للنشر Voces ells‏ ١٠١١5م.‏ 

5*- أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ط١١١7م.‏ 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» 21١‏ 575 ١اه.‏ 

۸- أضواء على الهجرة» توفيق محمد سبع» الأزهر الشريف» مجمع البحوث الإسلامية» 191/77 م. 

Sle] 9‏ المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة» NS‏ 577١ه.‏ 

١‏ - الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالى» دار ابن عفان» السعودية» ط١١ AVEVY‏ 

-١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين» أبو 
بكر البيهقى» دار الآفاق الجديدة - بيروت» VEN Nb‏ 

۲ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ط //7١ه.‏ 


۳ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» السخاوي» نسخة رقمية في المكتبة الشاملة. 
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٤‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» ط۲» 1140١ه.‏ 

£0- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام المعروف 
بابن تيمية الحراني» المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الکتب» بيروت. لبنان» طلا VENA‏ 

5- اقتضاء العلم العمل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المكتب 
الإسلامي» ط٤»‏ 11917ه. 

tv‏ الإقناع» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» دار 
العصيمي AVAL‏ 

8 الإكليل في استنباط التنزيل» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۱٤١١‏ ه. 

۹-الأم» محمد بن إدريس الشافعيء دار الوفاء المنصورة» طا eV)‏ 

- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبدالقادر» تقي 
الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا VEN‏ 

-١‏ الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان» ط EVE)‏ ه1١٠7م.‏ 

07- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» VENA GY‏ 

5 - الأمربالمعروف والنهي عن المنكر» أصوله وضوابطه وآدابه»د. خالدالسبتءالمنتدىالإسلامي» ١990‏ م. 

4- الأمربالمعروف والنهيعن المنكر»د. عبد العزيز بن أحمد المسعود.دارالوطنءالرياض»ط١5152١ه.‏ 

00- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة EB‏ يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه Shy‏ جمل من آدابه ولواحق أحكامه. 
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ» الأزدي القرطبي» دار الإمام مالك» مؤسسة الريان. 

0 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي» 
دار إحياء التراث العربي» Vb‏ 
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- الأنوار الساطعات OLY‏ جامعات» عبدالعزيز السلمان» نسخة إلكترونية» منشورة في موقع صيد الفوائد. 

4- أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» د. يوسف بن عبدالله» مؤسسة الرسالة» بيروت» YL‏ 1995م. 

1 الائتلاف والاختلاف أسسه وضوابطه» د. صالح السدلانء الاتتلاف والاختلاف أسسه وضوابطه» 
دار بلنسية» ۱٤۱۷‏ ه. 

-١‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» السعودية» (Ob‏ 4 57 ١ه.‏ 

- الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. VEY Vb‏ 

۳-الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند fal‏ السنة والجماعة» د. عبدالله بن عبدالحميد الأثري» دار 
الوطن للنشر» الریاض» Nb‏ 575١ه.‏ 

5- الإيمان» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» 
القاهرة» ط١١‏ 515١ه.‏ 

8 البابا واللإسلام» د. يوسف بن cable‏ مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۷٠١٠۲م.‏ 

-٦‏ البحث العلمى بين الأصالة والمعاصرة دراسة مقارنة بين التصور الإسلامى والفكر الوضعى» عبد الله 
عل دال كه لمران اا2 4 

۷- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» 
ال ملق وج ا ۰ 

- البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» NS‏ ۷١٤١ه.‏ 

۹- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» 
بیروت» VET‏ 

٠‏ - بدائع الفوائد» ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي gl‏ عبدالله» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء عادل 
عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد الحج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» VEN NL‏ 

-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

Oly - 7‏ فضل علم السلف على علم الخلف» دار العصيمي» VENTS‏ 

۳-البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» EVENTS‏ 
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-٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيدي» المحقق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

-vo‏ التاج والإكليل لمختصر الخليل» حمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» دار 
الكتب العلمية» Nb‏ 15١15ه-19945١م.‏ 

5- تاريخ ابن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ pall‏ والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
شحادة» دار الفكر» بیروت» DPVEA Yb‏ 

۷- تاریخ التشريع» د. مناع بن خليل القطان» مكتبة وهبة» Ob‏ 577 ١ه-١١٠١م.‏ 

۸- تاريخ الرسل والملوك» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» القاهرة» اه 

abs -V4‏ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة» المحقق: صلاح بن فتحي 
هلال» الفاروق الحديثة للطباعة والنشره القاهرة» ط١57121١اه.‏ 

-٠‏ تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكرء دار الفكر» بيروت» لبنان» 
AVENE NG‏ 

7- تأصيل فقه الموازنات» د. عبدالله الكمالي» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» ط ١٠٠٠م.‏ 

۳- التبيان في آداب حملة القرآن» أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النوويء الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 
ط۰۱ ۳١۲٤۱اه.‏ 

5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي الحنفي» المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» 
Vb. plat‏ ۳٠١١١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠1/2١ تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة» أبونعيم الأصبهاني» مكتبة العلوم والحكمء المدينةالمنورةط‎ -٥ 

5- تجديد الخطاب الدينى بين التأصيل والتحريف» محمد بن شاكر الشريف. كتاب البيان» مجلة البيان» 
الریاض» ط۱ Sal EVO‏ ١٠5م.‏ 

۷- تجديد الوعي د. عبدالكريم بكار» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» ضمن سلسلة: الرحلة إلى الذات. 

4- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» تحقيق 
ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم aod‏ دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر - 
قط ر/ الدوحة» ط7 5٠١/8‏ ١ه.‏ 
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4 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

+- التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي» 
المطبعة السلفية» القاهرة» ط۰۲ ANNA‏ 

-١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى محمد ۱۹۸۲ م. 

۲- تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية د. صلاح الصاويء دار الإعلام الدولي- Nb‏ 995١ه.‏ 

۳- تدريب الراوي السيوطي» دار الكتاب الحديثء القاهرة» Vb‏ 

4- التربية الإسلامية المصطلح والمفهوم» د. صالح بن علي gil‏ عراد. كتاب إلكتروني منشور على موقع 
مكتبة نور. 

6 التربية القيادية» د. منير الغضبان» دار الوفاء - مصر» ط٤۰‏ 575 ١ه.‏ 

5- تزكية النفس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني»دارالمسلم للنشر والتوزيع»6١5١ه.‏ 

۷- تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها علماء السلف: ابن رجب الحنبلي» وأبو حامد الغزالي» وابن القيم» 
رتبه د. أحمد محمد كنعانء دار القلم» بيروت. 

- التسامح في الإسلام بين المبدأ والتطبيق» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر بيروت» لبنان. 

4- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء د. عبد القادر عودة» الكاتب العربي» بيروت. 

- التصفية والتربية» وحاجة المسلمين إليهاء محمد بن ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ التعاريف المناوي» محمد عبدالرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء دار KAI‏ بيروت» دمشق» 
ط١١‏ ١٠5١اه.‏ 

7- التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمية» طا 5 57١ه.‏ 

PVE ON التعريفات» على بن محمد بن على الجر جاني» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت»‎ - ١٠١ 

5- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» VENA Nb‏ 

8- تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
ط۰۱ AVEW‏ 


wt -5‏ المنار» رشيد رضاء طبعة دار المعرفة» بیروت» ط۰۲ 191/7 م. 
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٠‏ - التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» دار الفكر بیروت» ط ۱۹۹٩‏ م. 

- التكفير وضوابطه» د. منقذ محمود سقار» من اصدارات رابطة العالم الإسلامي. 

4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

-٠‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم ابن 
النحاس» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ الأولى. ٠٤١۷‏ ه. 

-١‏ تبذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبدالرحمن بن ناصر السعديء مكتبة دار المنهاج» الرياض» Vb‏ 
٣‏ اه 

١‏ - التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
دمشق» طا ١٠5١ه.‏ 

٤-تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن pel‏ السعدي» تحقيق: 
a REE O ak ms‏ 

65 الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي د. صلاح الصاوي» من إصدارات مجلة البيان. 

57- جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مكتبة الحلواني 
والملاح» دار البيان» ط١791١ه.‏ 

۷- جامع البيان عن تفسير آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» القاهرة»ط 2١‏ 577 ١ه.‏ 

- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع» الرياض» 5١9‏ ١ه‏ 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

8- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب دار المعرفة» بيروت» VEN‏ 

- الجامع الكبير للسيوطي» أو جمع الجوامع» موقع ملتقى al‏ الحديث» المكتبة الشاملة. 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- الجامع في فقه النوازل» صالح بن حميد, مكتبة العبيكان» Nb‏ 5717 ١ه.‏ 

١7‏ - الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» Yb‏ ١۸١١ه.‏ 
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5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر» 
مكتبة المعارف» الرياض» 5٠7‏ ١ه‏ تحقيق: د.محمود الطحان. 

6- الجامع؛ معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري» المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلمي» باكستان» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» VE‏ 


- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط عبدالقادر الأرناؤوط. دار العروبة» الكويت» AVE YS‏ 


۷- الجهاد أنواعه وأحكامه» للشيخ حمد العثمان» دار الفرقان» Vb‏ القاهرة» ١١١7م.‏ 

- الجهادني الإسلام بين الطلب و الدفاع» الشيخ صالح اللحيدان»مكتبة الحرمين»الرياض» ط١017/2‏ 5 ١ه.‏ 

49- الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه» د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي» 
مكتبة دار النصيحة» دار المدينة النبوية» ٤١۹ Vb‏ ١ه.‏ 

١-الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح» محمد بن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالعزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمدء دار العاصمة» السعودية» VENA Yb‏ 

١3١‏ - الحاوي الكبير» علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» دار 
الفكر» بيروت. 

- حتى يغيروا ما بأنفسهم للأستاذ جودت سعید» مطبعة زيد بن ثابت الأنصاري» دمشق» ط٩‏ 5 AVE‏ 

١3‏ - الحسبة لشيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن Led‏ الحراني» حققه وعلق عليه: 
علي بن نايف الشحود» ط /W iV‏ جمادى الأولى/ 576١ه.‏ 

4 - حضارة العرب» غوستاف لوبون» دار العالم العربي» القاهرة» Vb‏ ١٠٠۲م.‏ 

Gol -‏ ومدى سلطان الدولة في تقيده» د. فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط VEE‏ 

5 - حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق. دار الشرق الدولية» القاهرة. 

۷ - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» عباس العقاد» دار ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠۹۹٩‏ م. 

الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه» د. عبدالرحمن بن صال المحمود» دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الریاض» VEY‏ 

9- الحكمة في الدعوة إلى الله د. زيد بن عبد الكريم الزيد دار العاصمة» الرياض. 

٠‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طعئ. ه6٠5١اه.‏ 
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١‏ - خطبة الجمعة في العالم الإسلامي ملاحظات لابد منهاء محمد color‏ كتاب الأمة» العدد ۲۸ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۲ - خلاصة التحقيقات في الرد على الشبهات والتصورات» د. محمد عطا سعيد رمضان» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-١ ۳‏ الخلاصة في فقه الأولويات د. علي الشحود. دار المعمورء ماليزياء ط١ VET‏ 

٤‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» Vb‏ 575١ه.‏ 

5- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: د.محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» المملكة العربية السعودية» 5١١ VL‏ ١ه.‏ 

5 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط۲» ١۸١١ه.‏ 

-١ ۷‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها وأساليبها في القرآن» د. أحمد غلوش» الرسالة» بيروت. 

۸ - دعوة الرسل إلى الله د. محمد العدويء دار المعرفة للنشر والتوزیع» Vb‏ 1991 م. 

8- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَّوْجردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ ١400‏ ه. 

- الدلائل في حكم موالاة fal‏ الإشراك» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» دار القاس 
VS‏ 17١اه.‏ 

-١‏ دليل التدريب القيادي» د. هشام الطالب» المعهد العالي للفكر الإسلامي, أمريكا. 

AVE ديوان المتنبي» أحمد بن حسين المتنبي أبو الطيب» دار بيروت للطباعة والنشر»‎ VOY 

V0"‏ الرسالة» محمد بن إدريس القرشي المكي الشافعي» المحقق: أحمد شاكر» مكتبه الحلبي» مصرء 
Nb‏ ۸٣۱۳ھ‏ 

5- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهندي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» Yb‏ /501١اه.‏ 

- ركائز منهج GALS‏ الدعوة إلى الله لفضيلة د. عبدالله بن محمد المجلي ۸۸/ ٠٤۸‏ بترقيم الشاملة 
منشور في مجلة البحوث الإسلامية. 
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5- روح البيان» «تفسير حقي»» إسماعيل حقي البروسوي» دار الفكر. 
١6/‏ - الروض الأنف تفسير سيرة ابن هشام» عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي» إخراج: عبد الرؤوف 
سعيدء دار المعرفة» بیروت» منقحة» /797١ه.‏ 


-١8‏ رياض الصالحين» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط۳» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 


4- الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» دار المنهاج» مصرء Vb‏ 
اه 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبدالقادر cbs Gb Vl‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ط٤۰۱‏ ۷١۲٤١ه.‏ 

ta -0‏ الكبير» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني أبو بكر البيهقي» المحقق: عامر أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ٠۱۹۹٩ NL‏ م. 

dag -5‏ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» 
AVEVK VL‏ 

۳-الزهد» عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

5- سابغات» كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» د. أحمد السيد» مركز تكوين للدراسات 
والأبحاث. الریاض» ط۳۹٤‏ ١ه.‏ 

6- سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني أبو إبراهيم عز 
الدين المعروف كأسلافه بالأمير» دار الحديث. 

55- سبل الهدى الرشاد في سيرة خير العباد» الصالحي محمد يوسف الصالحي» تحقيق: د. مصطفى 
ot Sle‏ القاهرة» AVENE‏ 

۷ - السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط5» AVEO‏ 

- السنة للخلال» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر» دار الراية» الرياض»› 53٠١‏ ١ه.‏ 

8- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
4ه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 
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- سنن col‏ دواد» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
ad 14‏ ا Geb‏ يت ISG‏ الدولية. 

0 السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» د. عبدالكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» Nb‏ 51١ه.‏ 

- سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١51/2١ه.‏ 

-١‏ السئن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» cog ps‏ لبنان» PS‏ 5 57 ١اه.‏ 

5- سنن النسائي» عبدالرحمن بن أحمد النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
484اهه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف بن عبدالله» مكتبة وهبة. 

5 - سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» PVE AL‏ 

-\vV‏ السيرةالنبوية عرض وقائع وتحلي ل أحداث» على محمد الصلابي» مكتبة الصحابة»الشارقة»ط ١‏ اه 

- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 

۹- السيرة النبوية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» ط17480١ه.‏ 

- سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» علي الصلابي» مكتبة الصحابة» NS‏ 5757١ه.‏ 

-١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» عرض وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
وهبة» VEY Vb‏ 

7- شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» أ.د محمود مزروعة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. Vb‏ ١57١ه.‏ 

۳- شبهات حول السنة» للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعوديةء طا 570١ه.‏ 

4- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» BEY Ab‏ 
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6- شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد SUI‏ بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» ط١١‏ 575١ه.‏ 

7- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» 577 ١ه.‏ 

۷- شرح العقيدة الطحاوية» الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» OLS‏ 

.ه١‎ 5٠59 TS شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم» دمشق»‎ VAA 

8- الشرح الكبير على متن المقنع» عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. 

١٠-الشرح‏ الممتع على زاد المستقنع »محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» دار ابن الجوزي للنشر» السعودية» الدمام» ط۱» 571١ه.‏ 

-0١‏ شرح تسهيل العقيدة| لإسلامية» لعبد الله الجبرين» من منشورات مركزالمنهاج للإشراف والتدريب التربوي. 

- شرح مشكل GUY‏ أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١١‏ 0١5١ه.‏ 

۳- شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي» عالم الكتب» ط١ء‏ 4١5١ه.‏ 

5- الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعيّة د. عمر الأشقرء دار النفائس - مكتبة الفلاح» VENT NS‏ 

06- الشريعة للآجري» المحقق: الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياض 
السعودية» 57١ Vb‏ ١اه.‏ 

5- شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» NS‏ ١٠5١هءتحقيق:‏ 
محمد السعيد بسيوني زغلول. 

1417- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» دار 
الفيحاء» عمان» ط۲ ٠٤١۷‏ ه. 

elas -‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» دار الفكرء بيروت»: ٠١۹۸‏ . 
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۹- الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار ابن حزم - بيروت» 


SVEN ط۱‎ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت»ط٤»‏ 
e‏ 

-١‏ الصحوة الإسلامية» ضوابط وتوجيهات» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشر 
والتوزيع» ط AVE‏ 


- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (Vb‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» VENI‏ 

. ٥ط مكتبة المعارف» الرياض»‎ GU صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين‎ - ٠٤ 

ه- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 

5- الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ مصطفى العدوي» دار الهجرة 
للنشر والتوزیع» الریاض» Nb‏ 517١ه.‏ 

۷- صحيح سنن أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» VEN NG‏ 

- صحيح سنن النسائي» ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض»ط VENA‏ 

“V4‏ صحيح مسلم» بيت الأفكار الدولية للنشروالتوزيع»الرياض»5 ١ 5 ١‏ هه اعتناء : فريق بيت الأفكار الدولية. 

“Ts‏ صحيح وضعيف جامع الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» VEN NS‏ 

-١‏ صفة الصفوة» عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة» بيروت» Yb‏ 11949ه. 

- صفوة الآثار والمفاهيم» للشيخ عبدالرحمن الدوسري» دار المغني للنشر والتوزيع» ط١ a VEVO‏ 

۳-الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين بن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» VEN NG‏ 

Ape -5‏ الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» بعناية: حسن 
المساحي سويدان» دار القلم» دمشق» ط١»‏ 6 اها 
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6- الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» المحقق: عبدالمعطي أمين قلعجي» 
دار المكتبة العلمية» بيروت» Nb‏ 5٠5١اه.‏ 

5- ضوابط تكفير المعين للشيخ د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرین» ط"اء 575 ١ه.‏ 

7- طبقات الحنابلة» محمد بن الحسن بن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة 
المحمودية, القاهرة» ط ١ء‏ ١۷١١ه.طبقات‏ الحنفية؛ للقرشي ص OY‏ 

- الطبقات الكبرى» ابن سعد محمد بن سعد الزهري.دار صادر» ودار بيروت للطباعة والنشر»5/ا١١ه.‏ 

9- الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» مكتبة دار البيان. 

5- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية» دار ابن القيم» الدمام» ط”, 5١5١اه.‏ 

-0١‏ العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين ابن الفراءء ١5٠١ VL‏ ه. 

boc -YYY‏ القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 

YY‏ 1- العمل بالعلم بين الواقع والواجب للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان» منشور على موقع الشيخ 
عبدالله بن صالح الفوزان. 

45- العولمة وخصائص دار الإسلام ودار ASTI‏ مقارنة فقهية: د. عابد السفياني» دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» ط١1اء 57١‏ اه. 

6- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

57- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس» 
دار القلم» بیروت» Nb‏ 5١5١ه.‏ 

7- عيون الأخبار» عبدالله بن مسلم الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت» VENA‏ 

- غياث الأمم في التياث الظلم» الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» الملقب بإمام 
الحرمين» مكتبة إمام الحرمین»ط۲» 5٠١‏ اه. 

4- فبهداهم اقتده» عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» Nb‏ ۱۹۹۷م. 

- فتاوى السبكى» على بن عبدالكافي السبكى» دار المعارف. 


.ه١١۸١‎ Nb الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت»‎ ١ 
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7- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش» دار 
العاصمة» الرياض» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

۳-الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند, دار الفكر» VEN‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقىء دار الريان للتراث» القاهرة» Nb‏ /ا٠5١اه.‏ 

HTN‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» عبد الرحمن بن let‏ الدين الشهير بابن رجب» دار ابن 
الجوزي» Vb‏ اه 

۷-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على الشوكاني» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 5١6 NG‏ ١ه.‏ 

8- الفتن وموقف المسلم منها رؤية شرعية تأصيلية» أ. د. علي بن سعد بن صالح الضويحي» دار ابن 
الجوزي» الدمام. 

84- الفتن» نعيم بن حماد المروزي» مكتبة te gl‏ القاهرة» ط۱١ 5١7‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠51١ الفتوى في الإسلام» محمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية»‎ - ٠ 

١‏ -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 
مكتبة دار البيان» دمشق» ط ه٠5‏ ١ه.‏ 

۲ -الفروق» أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» 
عالم الكتب. 

۳ 7- الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركينء دار ابن حزم» بيروت» ط 5772١‏ ١ه.‏ 

-١ ٤‏ الفضائل الخلقية في الإسلام د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» 
ط 1987م. 

- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ VEN‏ 

5 - فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد» فضل الله الجيلاني» مصرء ١1971١‏ م. 

41 - فضيلة العادلين من الولاة» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني VENA be al Nek Solo‏ 

۸ - فقهالأولويات دراسةفي الضوابط»أ. محمد الوكيليء طبعة المعه دالعالي VEN be oe VI SA‏ 

48- فقه الأولويات في ضوء القرآن والسنة» د. يوسف بن عبدالله» مكتبة وهبة» القاهرة» VENT NL‏ 
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- فقه التدين فقها وتنزيلا د. عبدالمجيد النجار» OLS‏ الأمة» Vote‏ 27 طبعة وزارة الأوقاف» قطر. 

.ها١51١‎ 01٠١ فقه السيرة النبوية» محمد سعيد البوطي» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط‎ -١ 

7- فقه الفتن في ضوء السنة» د. عبدالله شعبان» دار العلوم» الشارقة» Vb‏ ١57١ه.‏ 

VENT NL فقه المآلات مفهومه وقواعده» د. سعد الدين العثماني» دار الكلمة» القاهرة»‎ Yor" 

4- فقه المآلات وقضايا العصر» د. عمر الجميلي» دار النفائس» بيروت» NS‏ 5١١7م.‏ 

8 - فقه الموازنات الدعوية معالمه وضوابطه. د. معاذ البيانوني» دار اقرا للنشر والتوزيع» ۸٠٠۲م.‏ 

7 - فقه الموازنات بين المصالح الشرعية» د. عبدالله الكمالي» دار ابن حزم» ١57١ Nb‏ م. 

TOV‏ - فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» د. علي الصلابي» دار المعرفة» بيروت. 

- فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية» أ. د. محمد الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام. 

9- فقه النوازل» قضايا فقهية معاصرة» للشيخ بكر أبو زيد» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- فقه الواقع أصول وضوابط أ.د أحمد بوعود, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» 
1 5١١5م.‏ 

-0١‏ فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. علي بن حسن الحلبي الأثري» شركة النور للطباعة والنشر 
والتوزيع» فلسطين» ط 27 ١47١‏ ه 

aad -‏ الواقع وأثره في الاجتهاد د. ماهر حصورة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» Ved eV‏ 

7717 - فقه الواقع» أ. د. ناصر العمر» منشور على موقع المسلم. 

5- فقه الواقع» الشيخ محمد ناصر الدين GU‏ المكتب الإسلامي» بيروت» NS‏ 577١م.‏ 

6- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: 
أبو عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزيء السعوديةء ٤١١١ VL‏ ١ه.‏ 

57- الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» Vb‏ ۹۳١١ه.‏ 

۷- في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية» د. إبراهيم علي محمد dood‏ وزارة الأوقاف» 
قطر» ط۱» ٤١۱۷‏ ١اه.‏ 

6- في قفص الاتهام منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضهاء د. علي الحمادي» دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروت. 

489- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء Nb‏ ١١١٠ه.‏ 
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- قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» د. حمود حامد عثمان» دار الحديثء بالقاهرة» Vb‏ 
/١5١اه‏ 

.ه١‎ 5٠/8 YS القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» سورياء‎ -١ 

- القاموس المحيط» للفيروزآبادي» تحقيق: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت» لبنان» VENT AL‏ 

10 - قصة أصحاب الأخدود رفاعي سرورء كتاب إلكتروني منشور على موقع المسلم. 

4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبدالسلام» عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» المحقق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف بيروت» لبنان. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر سعدي» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ VEY‏ 

5- قواعد الدعوة إلى الله» د. همام سعيد» دار الفرقان للنشر والتوزيع» Nb‏ 

۷- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاء د. عبدالرحمن بن إبراهيم الكيلاني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار (SAN‏ دمشق. 

- قواعد في التعامل مع المتغيرات د. فالح الصغيرء دارٌ ابن الأثير للش والتوزيع»الرياضء ط VE ON‏ 

.ه١‎ 57721 قواعد في بيان حقيقة الإيمان» عادل بن محمد الشيخاني» دار أضواء السلف» الریاض»‎ -1V4 

- قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة» د. حمود الرحيلي» 
منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

-0١‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن السعدي» مكتبة السنة» 
1 7١55م‏ 

7- قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات» د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي»دار المسلم» 
١995 be sb sl‏ م. 

YAY‏ - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكي» ابن جزي أبو القاسم محمد بن herd‏ مطبعة الأمينية» 
الرباط» ١‏ /190م. 

15- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للشيخ عبد العزيز 
الراجحي» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 


- الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم عز الدين ابن EM‏ دار الكتب العلمية» VEN ON by‏ 
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OLS -185‏ أحكام الهجر والهجرة في الإسلام» أبو فيصل البدراني» كتاب منشور على موقع المكتبة 
الشاملة الحديثة. 

17- الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين» للشيخ أحمد شاكرء مكتبة السنة» Nb‏ 19/85م. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الفكر» بيروت» سنة النشر 
7ه 

4- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 577١ه.‏ 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» 
دار الخير» دمشق» ط۱ 995١م.‏ 

0- الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

- الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» 
ومحمد المصريء بيروت» مؤسسة الرسالة» ١997‏ م. 

۳-لسان العرب» محمد مكرم منظور» دار الصادر» بيروت» Nb‏ 

4- لطائف الإشارات» عبدالكريم القشيري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا eV‏ 

6- لقمان الحكيم وحكمه» محمد خير رمضان. دار القلم بيروت» Vb‏ 

.ها١‎ 5777.١ لماذا الشريعة؟ د. محمد يسري إبراهيم» دار اليسرء القاهرة»‎ - ٠ 


۷- لمشاركات السياسية المعاصرةفي ضوء السياسة الشرعية»د. محمديسري إبراهيم»داراليسر» 517 ١ه.‏ 

- المبسوط» شمس الدين السرخسى» دار المعرفة» بيروت. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر بيروت» ط7١5١ه.‏ 

Th 0‏ مجمع الفوائد واقتناص الأوابد» عبدالرحمن بن ناصر السعديء دار ابن الجوزي» ط۱ ۱۹۹۸م. 

١‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» EV TS‏ ١ه.‏ 

۲ المجموع في شرح المهذب. الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» دار الفكر بيروت. 

TY‏ مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 
الرياض. 
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he ٤‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» المحقق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» VENA Vb‏ 

٠‏ -المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الفكر» بيروت. 

5- محمد رسول call‏ محمد صادق عرجون. دار القلم» YL‏ 510 ١ه.‏ 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» بیروت» طلا ١١95‏ م. 

۸- مختصر منهاج القاصدين» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» مكتبةٌ 
دار ODI‏ دمشق» ۱۳۹۸ ه. 

4- مختصر نوازل العبادات» د. خالد المشيقح» مكتبة الرشد. السعودية» ط 27 ١575‏ ه. 

٠‏ "- مختصر نوازل bles‏ د. خالد المشيقح» مكتبة الرشد» السعودية» ط ۲» 5 ١57‏ ه. 

*١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» VENTS‏ 

ty‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجرديء أبو بكر 
البيهقي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

“HY‏ مدخل إلى دراسة السنن الإلهية في القرآن الكريم» د. مجدي عاشورء القاهرة: وزارة الأوقاف. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

.١ط المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن بدران» مؤسسة الرسالة»‎ - ٤ 

6" المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» د. مصطفى شلبيء دار النهضة العربية - بيروت. 

5" المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 7- المدخلء أبوعبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن‌الحاج» دار التراث. 

.١ط المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» يوسف بن عبدالله» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ “VA 

9 مسألة الإيمان دراسة تأصيلية»د. علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» منشور على موقع المكتبة الشاملة. 

”> مسألة فيمن يكفر غيره من المسلمين» والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل» عبد الله أبا بطين» دار 
أطلس للنشر والتوزيع» NS‏ 575 ١اه.‏ 

0" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 


الإإسلامی» بیروت» Vb‏ ١1٠5١اه.‏ 
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”- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» VEN Vb‏ 

YY‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» المتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» ط۰۱ VENA‏ 

“PV 5‏ المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» ط۱» VENT‏ 

6- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت»١57١ه.‏ 

PVN‏ مسند البزارء المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد المعروف 
بالبزار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١» Shy‏ ۱۹۸۸م وانتهت 9١٠٠م.‏ 

PTV‏ مشروعية الدخول في المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة» د. 
لعبدالرحمن عبدالخالق» مكتبة الإمام الذهبي» الكويت. 

- مشكاة المصابيح» حمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبدالله ولي الدين التبريزي» المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» eVGA Vb‏ 

4- مشكلات الدعوة والداعية د. فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1“ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

.ه١57‎ 4 ١۱ط المصطلح الأصولي عند الشاطبي» د. فريد الأنصاري»‎ -"١ 


؟*”- المصلحة العامة من منظور إسلامي» 36 فوزي خليل» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار ابن 
حزم .5٠١ 52١‏ 


<P‏ مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 19/868 م. 

VEN مصنف عبد الرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲»‎ TYE 

٥ح‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محبي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ ١47١ه‏ 

5 - معالم الطريق إلى الله» أبو فيصل البدراني» كتاب إلكتروني منشور على المكتبة الشاملة. 

۷ح معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

۸-معالم في السلوك وتزكية النفوس» د. عبدالعزيز آل عبداللطيف. دار الوطن» الریاض» ط١» AVENE‏ 
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9 معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان» دار الجيل والدار 
الاثرية القاهرة» الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

"4٠‏ المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى الحنبلي» دار المشرق بيروت» Nb‏ 1985 م. 

1°81 المعجم الأوسط» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 

عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 54164 ١ه‏ 

۲ -المعجم الصغير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكورء المكتب 

الإسلامي» دار عمار بیروت» عمان» ط۱ VEO‏ 

۳ -المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 

والحكم» الموصلء AVENEL‏ 

.م7٠١‎ 4 ١٤ط المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبه الشروق الدولية»‎ - ٤ 

“٥‏ المعلم بفوائد مسلم» للمازري» بيت الحكمة» تونس» ط ۲ء ۱۹۸۷ م. 

5 - معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية. د. عمر BEN‏ دار النفائس» الآردنء Vb‏ ١١١٤١ه.‏ 

۷- معين السيرة» صالح الشامي» المكتب الإسلامي» EVENT Vb‏ 

*- المغازي النبوية» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» دار الفكرء VEN‏ 

۹“ المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبدالله الواقدي» دار 
الآعلمي» بيروت» TS‏ 509 ١ه.‏ 

Tro‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

١-المغني‏ مع الشرح الكبير» ابن قدامة» دار عالم الكتب» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

۲ -المغني» ابن قدامه. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح محمد الحلو» هجر 
للنشر والتوزيع» القاهرة» VEN Tb‏ 

0 - مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء VEN‏ 

٤‏ - المفاتيح في شرح المصابيح» الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني المظهري الكوفي مظهر الدين» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الکویت» ط۱» VENT‏ 

*- مفاهيم حول الحكم الإسلامي» الجزء التاسع من التاريخ الإسلامي» للشيخ محمود شاكر» المكتب 
الإسلامي» ط۸١‏ ١57١ه.‏ 


7" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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“Pov‏ المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهانيء دار الفكر. 

POA‏ المفصل في أحكام الهجرة د. علي الشحود» نسخة المكتبة الشاملة. 

۹- مقاصد الشريعة الإسلامية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ١570‏ ه. 

VEY Nb مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات» د. عبدالله الكمالي» دار ابن حزم»‎ -_ ٠ 

-0١‏ مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» 
بیروت» لبنان» VEY Vb‏ 

- مقدمات حضارة الإسلام؛ دار الوراق للنشر والتوزيع» Vere Vb‏ 

10“ من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف د. ple ab‏ العلواني» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
في دولة قطر» AVEO Nb‏ 

85 مناقب الإمام أحمد» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکي» دار هجر» 5٠94 NS‏ ١ه.‏ 

55" مناقب الإمام الشافعي» فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين» مكتبة الكليات الأزهرية» 


aS ti Nb 
المنثور في القواعد الفقهية» بدر الدين محمد بن عبدالله بن ادر الزركشى» وزارة الأوقاف الكويتية»‎ - ۳٦ 
wal ٤۲١٥» ط‎ 


“PAV‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله المالكي» دار الفكرء 
بیروت» 9٠5١اه.‏ 


- المنقذ من الضلالء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان» 
تحقيق: محمد محمد جابر. 

89" منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية 
الحراني» محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠5 NG‏ اه. 


اا المنهاج شرح صحيح مسلم «(شرح النووي»)» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربى» 
بیروت» Vb‏ 7ه 


-١‏ منهج استنباط احكام النوازل الفقهية المعاصرة» دراسة تأصيلية تطبيقية» د. مسفر بن علي القحطاني» 
دار الاندلس الخضراء ودار ابن حزم» ط١» AVEVE‏ 


VY‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية» منير الغضبان» مكتبة المنار» الأردن» 199٠ Vb‏ م. 
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۳- منهج الدعوة في ضوء الواقع poled‏ د. عدنان بن محمد آل عرعور» كتاب منشورة على الإنترنت. 

.ه١575 منهج القرآن في التعامل مع الشبهات» د. سعيد دحباج» جامعة الأندلس للعلوم»‎ -٤ 

٥-المنهل‏ العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد السخاوي» نسخة المكتبة الشاملة. 

5/”- المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية. 

۷“ الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة» لمحمد عبدالواحدء دار 
اليسرء القاهرة» AY VV Vb‏ 

-PVA‏ الموافقات في أصول الشريعة» أبي إسحاق الشاطبى» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

-¥V4‏ الموالاة والمعاداة ف الشريعة الإسلامية» لمحمد بن عبد الله الجلعود» دار اليقين للنشر والتوزيع» 
ط ۱٤١۷)‏ ه. 
المعروف بالحطاب» دار الفكر. 

“TAI‏ موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام» د. أحمد شوقي لإبراهيم» دار نمضة 
مصر للطباعة والنشر» ط١١‏ 7١١5م.‏ 

7- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. 

“PAE‏ موقف المسلم من الفتن د. محمد بازمول» مكتبة أهل الحديث ودار الاستقامة» ١471/١‏ ه. 

VEN »١ط موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة د. حسين الحازمي» أضواء السلف-‎ “HAO 


“PAI‏ موقف المؤمن من الفتن في ضوء حديث عبدالله بن عمرو د. نوال العيد» كتاب منشور على موقع د. 
نوال العيد. 


1"- مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية» مكتبة ابن تيمية. 

- ميثاق الشرف الدعوي» د هشام الطالب» كتاب إلكتروني. 

AM‏ نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين» عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبدالله بن حميد» 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع» o>‏ ط٤‏ . 
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” النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع» إصدارات الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء 

"0١‏ نظرات في التربية الإيمانية د. مجدي الهلاليء دار الرائد. 

7- نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلاميء د. فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 

۳“ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» د. أحمد الريسوني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
القاهرة» ط۲١‏ 511 اه. 

6" النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب الثقافية» بيروت» ط۱١ 5١7‏ ١ه.‏ 

ale "45‏ المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» الملقب بإمام 
الحرمين» دار المنهاج» VEYA Vb‏ 

17 النهاية في غريب الحديث» ابن SV‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطانحى» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

- نوازل العبادات والمعاملات من فتاوى اللجنة الدائمة» مكتبة العلوم والحكم. 

84- نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبدالعزيز بن محمد بن على العبد اللطيف. مدار الوطن للنشر» 
ob JI‏ ط ”571/3 اه. 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» YL‏ 6امم. 

-١‏ وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها د. مناع خليل القطان» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- 5٠0‏ ١ه.‏ 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صديق بن أحمد بن محمد البورنوء دار الرسالة العالمية» 
دمشق» ٣ Vb‏ اه 

** -الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ حاتم بن عارف بن ناصر الشريف 
العوني» دار العصيمي للنشر والتوزيع» ط؟. 

١ 4‏ 4- الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار طيبةء الرياض. 
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رسائل الدكتوراة: 

١‏ - رسالة دكتوراة: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» د. عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي» 
من قيم الفقه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟- رسالة دكتوراة: أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق» د. عمر جدية» جامعة سيدي محمدبن 
عبدالله» فاس» المملكة المغربية» الناشر: دار ابن حزم. 

۳- رسالة دكتوراة: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء د.يحي بن أبي الخير العمراني» قسم 
العقيدة» كلية الدعوة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» من مطبوعات عمادة البحث العلمي. 

5 - رسالة دكتوراة: التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع» أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي» جامعة الحسن 
الثاني شعبة الدراسات الإسلامية» الدار البيضاء الدار العالمية للنشر والتوزيع» مصر. 

0- رسالة دكتوراة: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د. عابد السفياني» كلية الشريعة» بجامعة el‏ 
القرى بمكة المكرمة AV EHV‏ الناشر: مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ١50/8 NS‏ ه. 

5- رسالة دكتوراة: السياسة الشرعية في حالة غياب حكم إسلامي: لأحمد محبي الدين. 

۷- رسالة دكتوراة: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ دراسة فقهية مقارنة» د. 

۸- رسالة دكتوراة: الهجرة في القرآن الكريم» لأحزمي سامعون» جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. 

9- رسالة دكتوراة: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» علي بن نفيع 
العلياني» كلية الشريعة» فرع العقيدة» جامعة آم القری» دار طيبة - الریاض» ط۱ ١5٠05‏ ه. 


-١‏ رسالة دكتوراة: تأهيل المبتعثين للتعريف بالإسلام» 1 عبدالرحمن جويل» من قسم الدعوة والثقافة 
od youll AS cde oY‏ الجامعة الإسلامية بالمدية By gall‏ 


-١‏ رسالة دكتوراة: دستور الأخلاق في القرآن د. محمد عبدالله دراز» جامعة السوربون الفرنسية» وقد 
طبعت النسخة الفرنسية عام ١٠۹٠م‏ على حساب مشيخة الأزهر الشريف. قام بالتعريب والتحقيق 
والتعليق: د. عبد الصبور شاهين» طبعة مؤسسة الرسالة. 

۲ - رسالة دكتوراة: سياسة التدرج في تطبيق الأحكام رسالة» د.كامل إبراهيم الزيباري. 

-١‏ رسالة دكتوراة: منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات» د. شميم بن أحمد عبدالكريم» في 
جامعة الإمام محمد بن سعود» بكلية أصول الدين. 

٤‏ - رسالة دكتوراة: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف د. محمد بن عبدالله الوهيبي» 


جامعة الإمام محمل بن سعود» دار المسلم. 
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6- رسالة دكتوراة» فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقاء د. محمد يسري إبراهيم» وزارة 
الأوقاف في قطر. 

-١7‏ رسالة دكتوراة» مفهوم البيان في القرآن والحديث,» د. فاطمة بوسلامة. 
رسائل الماجستير: 

-١‏ رسالة ماجستير: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة» د. عبدالرحمن بن معمر السنوسي. 

¥- رسالة ماجستير: التدرج في دعوة النبي BE‏ د. إبراهيم بن عبد الله المطلق» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - مركز البحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

- رسالة ماجستير: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه. د. عبدالرزاق بن طاهر معاش» مدار الوطن» الرياض» 
eV Vo‏ 

٤‏ - رسالة ماجستير: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين حكمها وآثارها المعاصرة في الشريعة» جامعة غزة» 
عبدالله يوسف أبو عليان. 

ه- رسالة ماجستير: الهجرة في ضوء الكتاب والسنة» د. عبدالله الشويمان» جامعة الإمام. 

5- رسالة ماجستير: سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم. د. خالد الزهراني. جامعة أم القرى. 

۷- رسالةماجستير: ضوابط معاملة الحاكم»د. خالد بن ضحوي الظفيري في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۸- رسالة ماجستير: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق» ناجي إبراهيم السويد» دار الكتب العلمية» 
بیروت» Vb‏ 575 اه. 

9- رسالة ماجستير» حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة» سيد سعيد عبدالغني» طبع دار ابن 
حزم» بیروت» Vb‏ 519١ه.‏ 

-٠‏ رسالة ماجستير: التجديد في الخطاب الدعوي المعاصرء بقسم الدعوة بجامعة أمر القرى» د. أحلام 
الأبحاث العلمية : 

-١‏ بحث: أدب الخلاف» د. منقذ بن محمود السقار منشور على موقع صيد الفوائد. 

؟- بحث: الاختلاف الفقهي د. عطية فياض منشور على موقع منارات. 
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5 - بحث: التمييز بين الدعوي والسياسي قراءة في المفهوم أ. أحمد عمرو منشور على موقع المركز العربي 
للدراسات والأبحاث. 

ه- بحث: الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي» مؤتمر المجتمع المسلم الثوابت 
والمتغيرات» رابطة العالم الإسلامي» VENT‏ 

5- بحث: الحكم بما أنزل الله مفهومه وملامحه- د. عماد الدين خيتي- بحث منشور على موقع المجلس 
الإسلامي السوري. 

۷- بحث: السلفية ومناهج التغيير» د. ياسر برهامي. 

۸- بحث: السنن الإلهية وأثرها في تغيير حال الأمة» عبد الله الحاشدي. 

۹- بحث: السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع» بحث منشور على شبكة الألوكة. 

- بحث: السنن الإلهية وأثرها في فهم الواقع» منشور على شبكة AS JW‏ 

-١‏ بحث: الشباب الإسلامي المعاصر» وضرورة الاجتهاد الدعوي» يونس صوالحي» مؤتمر الشباب 
وبناء المستقبل» القاهرة» /5571١ه.‏ 

- بحث: المصالح والمفاسد في الدعوة.. تفاوتها وتزاحمها وتعارضها د. أكرم بن مبارك الحضرمي» 
بحث منشور على شبكة الإنترنت. 

۴۳- بحث: الموازنة بين المصالح والمفاسد. د. Ge‏ بن عبد الله الجبير- منشور في مجلة البيان سنة 
۲ العدد: ۲۹۸. 

٤‏ - بحث: النظر في المآلات» وليد بن فهد الودعان» منشور على موقع الألوكة. 

6- بحث: تحكيم الشريعة؛ د. علاء الزعفراني 

5- بحث: تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة» الدكتورة أم كلثوم بنت يحي- بحث علمي محكم 
منشور على موقع الملتقى الفقهي» ودُشر في مجلة حوليات بجامعة بشار عام ١١١٠م‏ 

VV‏ - بحث: تكميلى للماجستير بعنوان: قاعدة اعتبار المآلات وأثرها في الفتوى دراسة تأصيلية تطبيقية 
“Solel pl pl nee LU‏ 

- بحث: ثوابت الأمة في ظل المتغيرات الدولية أ.د ناصر العمر» مؤتمر GUY‏ المستقبلية للعمل الخيري 
بدولة الكويت» تحت إشراف مبرة الأعمال الخيرية. 

4- بحث: حكم الهجر وضوابطه الشرعية يونس عبد الرب فاضل الطلولء منشور على موقع جامع الإيمان. 

-٠١‏ بحث: حكم الهجر وضوابطه الشرعية» يونس عبد الرب فاضل الطلول» منشور على موقع جامعة الإيمان. 
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-١‏ بحث: سنن التدافع» منشور على موقع طريق الإسلام. 

۲- بحث: ضوابط فقه النوازل د. عبدالله اللاحم» منشور على موقع المسلم. 

TY‏ - بحث: ضوابط فقه النوازل د. عبدالله اللاحم» منشور على موقع المسلم. باختصار وتصرف. 

4 - بحث: علم السئن وأهميته في الآفاق والأنفس» د. محمد أمحزون» مجلة البيان عدد VV‏ 

6- بحث: فقه التدرج وإشكالية التطبيقد. أمين الدميري -منشور في مجلة البيان العدد949 ؟ رجب BV EVN‏ 

5- بحث: فقه المآلات واستشراف المستقبل» د. أحمد محمد كنعان. 

۷- بحث: فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. ودوره في الرقي بالدعوة الإسلامية د. حسين أحمد أبو 
عجوة» منشور بمجلة مجمع» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة, 2١ Vode‏ 9١١5م.‏ 

“TA‏ بحث: قاعدة «درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة): دراسة أصوليّة فقهيّة إعداد: د. حسن بن 
العالمية بماليزيا. 


4- بحث: قاعدة اعتبار مآلات الأفعال» وأثرها في الأحكام الشرعية» د. عبدالرحمن رجوء منشور في موقع 
على بصيرة. 

وات بحث: قواعد في التعامل مع المخالف الشيخ»د. هانئ بن عبد الله بن جبير» منشور على موقع صيد الفوائد. 

YY‏ بحث: LES‏ تشكيل الوعي الإسلامي» منشور على موقع مركز التأصيل للدراسات والأبحاث بتاريخ 
الجمعة VE‏ جمادى الأول ٠٤۳۷‏ ه. 

۳- بحث: متى نصر الله الابتلاء في حياة الدعاة» د. أحمد بلوافي» منشور بمجلة السنة» العدد الثامن. 

5 *- بحث: مدخل إلى فقه النوازل» للشيخ عبد الحق بن أحمد حميش» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

-Yo‏ بحث: مشاركة الدعاة ف العمل السياسي 3“ صلاح الصاوي. 

5- بحث: مفهوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم» د. رمضان خميس زكي» جامعة الأزهرء 
بحث علمي محكم منشور في موقع الألوكة. 

TA‏ بحث: مفهوم فقه الموازنات وأدلته د. محمود حامد عثمان» مؤتمر: فقه الموازنات في الحياة 
المعاصرة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» AVENE‏ 

۹- بحث: منهج أهل السنة في النقد والحكم على الآخرين للشيخ: هشام بن إسماعيل منشور في: مجلة 
البيان العدد: /”/ صفحة: VV‏ 
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peje tog San ab ly gall بحوث مؤتمر: أحكام النوازل السياسية» رابطة علماء‎ -4٠ 
اه.‎ EYP YY 

AVENE بحوث مؤتمر: فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة» المنعقد في الفترة ۲۹-۲۷ شوال‎ -١ 
القرى.‎ pl بتنظيم كلية الشريعة بجامعة‎ 

۲ - بحوث ندوة «الحكمة في تجديد الخطاب الدعوي: الضوابط» المجالات» الآثار» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تحت رعاية كرسي الشيخ بن باز للحكمة في الدعوة. 

۳ - بحث: تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره» د. محمد حسانين بحث مقدم لجائزة الأمير نايف للسنة النبوية. 

٤‏ - بحث: الحفاظ على الهوية الإسلامية في إطار التجديد. عبد السلام جعفرء نشر المؤتمر العام الثالث 
عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» طبعة وزارة الأوقاف» القاهرة. 
المقالات: 

-١‏ مقال: الخطاب الديني بين التجديد والتبديد» د. جمال shai‏ منشور على الشبكة. 

¥- مقال: تجديد الخطاب الدعوي التحديات والآمال د. عطية عدلان» مجلة البيان عددة YY‏ 

۳- مقال: تجديد الخطاب الدعوي في المرحلة القادمة» د. عطية عدلان» منشور على موقع الألوكة. 

-٤‏ مقال: تجديد الخطاب الدعوي» د. مبروك الصيعريء منشور على وقع صيد الفوائد. 

- مقال: مفهوما التجديد والابتداع» أسامة مطرء مجلة الوعي منشور على الشبكة. 

5- مقال: نظرات في حديث التجديد» محمد مسعد» منشور على موقع صيد الفوائد. 

۷- مقال: ابتلاءات بعض الأنبياء والرسل.. في القرآن الكريم»د. جلال المنوفي منشورعلى موقع طريق الإسلام. 

8- مقال: التمييز بين الدعوي والسياسي.. ضرورة أم انحراف؟ د. مصطفى النجار. 

-٩‏ مقال: التمييز بين السياسي والدعوي خطوة نحو التخصص» كمال ناجي. 

-٠١‏ مقال: الثوابت والمتغيرات د. عبد الرحمن صالح المحمود. 

-١‏ مقال: الحكمة من الدعوة السرية د: محمد أمحزون» منشور على موقع قصة الإسلام. 

- مقال: الدعاة والعمل السياسي أ. شريف عبد العزيز منشور على موقع ملتقى الخطباء. 

VENA /۲ /4 مقال: بيان مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد بالطائف في دورته التاسعة والأربعين بتاريخ‎ - ١1 


اد مقال: ele‏ الدغاة إلى فق المرازنات: 
-١6‏ مقال: دعاة وساسة» د. عبد الكريم البكار 


14 — مقال: دعاة وساسة» د. عبد الكريم البكار» منشور على موقع الإسلام اليوم. 
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.۲ 4 ١ددعلا مقال: سؤال للشيخ ابن باز عن حكم المشاركة في العمل السياسي» مجلة الإصلاح السودانية»‎ ۷ 
ASSN المصري منشور على موقع‎ GIS مقال: ضوابط الحكم على الناس لأبي عاصم‎ - 
AS SN زيد» منشور على موقع‎ gil مقال: عوامل النصر والهزيمة في ضوء القرآن الكريم» د. أنور صالح‎ - 
VAY OED مقال: فتوى الشيخ ابن جبرين عن الدعوة والعمل السياسي» على موقعه برقم‎ -١ 
مقال: فقه المآلات. في الملتقى الفقهي للباحث: أمين منصور الدعيس.‎ -١ 
NOV /١١/5757 مقال: فقه مآلات الأمور د. عبدالله الشثري» جريدة الجزيرة‎ TY 
مقال: فوائد الوعي د. حمزة الفتحي على موقع صيد الفوائد.‎ -7 

4 1- مقال: في فقه المآلات د. عمر عبدالكريم» منشور في جريدة المصريون. 

6- مقال: قواعد عامة في الرد على شبهات النصارىء د. رفاعي سرورء منشور على موقع طريق الإسلام. 

5- مقال: مدافعة الشبهات د. عبدالعزيز آل عبداللطيف» منشور على موقع إسلام ويب. 

۷- مقال: منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضهاء منشور على موقع منتدى التوحيد. 

- مقال: موافقة قول الخطيب عمله - د. مصطفى عطية جمعة مجلة البيان عدد (۲۷۸). 
المحاضرات الصوتية : 

-١‏ محاضرة: الجهاد ضوابطه وشروطه. للشيخ صالح آل فوزان» ألقاها ضمن برنامج العناية بالمساجد 
ومنسوبيها بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض عام VEPs‏ 

- محاضرة: فقه الفتنأ. دسليمان الرحيلي»الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومشورعلى موقعاليوتيوب. 

۳- محاضرة: فقه الواقع د. حمد العثمان» منشورة على موقع اليوتيوب. 

4 - محاضرة: فقه الواقع للشيخ عبدالله المطلق. 

ه- محاضرة: لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين شريط رقم 25١١‏ وا4. 

-٦‏ محاضرة: للشيخ عبدالله المطلق حول فقه الواقع. 

۷- محاضرة: منهج إصلاح العقل في الفكر الإسلامي» لمعالي الشيخ د. صالح ال الشيخ. 

۸- محاضرة: منهج السلف في التعامل مع الشبهات» محاضرة مفرغة للشيخ عبدالكريم الخضير منشورة 
على موقعه. 

4- محاضرة: ترشيد العمل الدعوي المعاصر د. عصام البشير» مفرغة» منشورة في مجلة العالمية عدد۷٤٠.‏ 

٠١‏ دورة: كيفية التعامل مع الشبهات حول الإسلام م. فاضل سليمان» مدير مؤسسة جسور للتعريف 
بالإسلام وتدريب الدعاة» ضمن مؤتمر فورشباب السنوي» 7١١5م,‏ منشورة على موقع اليوتيوب. 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع: قضايا منهجية بے آليات الدعوة 


الملبحث الأول: التربيت والتزكيتّ 4 العمل الدعوي ا ا ل 
المطلب الآول: مفهوم التربية والتزكية 000 زؤزؤ[ز [ 1 e‏ 
أولا: تعريف التزكية ae‏ 


210 المقصود بالتربية والتزكية في الدعوة‎ WL 
رابعا: أنواع التربية ا‎ 
المطلب الثاني: أهمية التربية والتزكية ا ا ا ل ل‎ 
0000 المطلب الثالث: معالم 2 التزكية والتربية‎ 
ee er re أولا: توحيد مصدر التلقي في التربية والتزكية‎ 
12111111 ee ثانيا: التربية على الربانية بربانية‎ 
O seta eee oss ثالثا: التربية على الوسطية بوسطية‎ 
5206 رابعا: موافقة النصوص الشرعية لفظاً ومعنى في التربية والتزكية‎ 
yS خامسا: مراعاة أحوال المدعوين في التربية:‎ 
SEE OE vanes المطلب الرابع: ثمرات التزكية والتربية‎ 
271110100 أولا: المبادرة والمسارعة لفعل الخير‎ 


ثانياً: تقوية الوازع الداخلي 00 
ثالثاً: الزهد في الدنيا eine eine‏ 


رابعاً: التأييد الإلهى 110[ 1 1ك 
Lak‏ إيقاظ القوى الخفية في النفس O‏ 
سادساً: الرغبة في الله Re ene tr errr tere‏ 


Yo \ 


.قن ge‏ قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله 68 
CEH‏ 7 


سابعاً: اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد ان 
ثامناً: التأثير الإيجابى في الناس a‏ 
تاسعاً: اتخاذ القرارات الصعبة O CEE EE eS‏ 
عاش ا الشعور اسك والطمانية اا ع WO‏ 
المبحث الثاني: الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر ب O‏ 
المطلب الأول: مكانة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الدين .... 7571 
المطلب الثاني: شروط إنكار المنكر الوه SSCS SES‏ 1017167 
أولا: التحقق من كونه منكرا E a Ra ama‏ ا 
ثانيا: أن يكون المنكر موجودا في الحال 0 
OTE‏ يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا Sonate‏ وين 
رابعا: أن يكون الإنكار في الأمور التى لا خلاف يعتبر فيها ل 1 
المطلب الثالث: مراتب إنكار المنكر ..... A E E‏ 
المرتبة الأولى: الإنكار باليد O Gy‏ 
المرتبة الثانية: الإنكار باللسان SRA‏ لط و PV‏ 
المرقة القالكة: الخ AIL‏ 0 
المطلب الرابع: تنبيهات منهجية 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ey eu‏ 


أولا: الشرع هو الأصل في تقرير المعروف والمنكر a ee vionces‏ 
ثانيا: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا nas‏ ا 
ثالثا: العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ابا 


رابعا: تقديم الآهم على المهم ag‏ 
خامسا: اعتبار المصالح والمفاسد ملو منج دحوم امناو ملحو موسو II)‏ 
سادسا: التثبت في الأمور وعدم العجلة SESE EOE aR‏ 1 0000000 
سابعا: مطابقة القول العمل sonnet renssenenes‏ 0 00 


ثامنا: الصير على الأذى في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر Nen‏ 
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تاسعا: الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميعهما ee‏ 
المبحث الثالث: رفع الظلم وكلمة الحق عند سلطان جائر To incon‏ 
المطلب الآول: الشريعة جاءت برفع الظلم والوعيد عليه RAC esses‏ 
المطلب الثاني: طبيعة الملك وفتنته وخطورته ا PA‏ 
المطلب الثالث: مشروعية الانكار على أثمة الجور مرو ل ال قار 
المطلب الرابع: الواجب على الدعاة والعلماء تجاه أئمة الجور لرفع الظلم .... 791١‏ 
أولاً: عدم إعانتهم على ظلمهم وتصديقهم في كذيهم مسوم سم لل PUY‏ 
ثانياً: السعي في رفع الظلم ومنعهم منه» أو تخفيفه وتقليله ما أمكن FOF wees:‏ 


الثاً: إعانة أئمة الجور والتعاون معهم في جوانب الخير التي 5 مصلحتها دين 


المستلميق العامة ا DSS‏ 
خامساً: إخلاص النية في كل ما سبق» Oly‏ يكون المراد هو إعلاء الدين» وليس 


الجاه أو المنصب أو الشهرة أو إظهار الشجاعة لو م الخ وم ا FOE‏ 
سادسا: مراعاة الآداب في مناصحة الأئمة عموما طم ا كي 
المطلب الخامس: كلمة الحق أمام الحكام لا تعني الخروج عليهم AAs‏ 
الملبحث الرابع: الجهاد وعلاقته بالدعوة SS‏ مو وام لماو اي OW)‏ 
المطلب الأول: مفهوم الجهاد Alesse‏ 
المطلب الثاني : فضل الجهاد Ty‏ 
المطلب الثالث: أهمية الجهاد 2 الدعوة إلى الله Cease‏ 
المطلب الرابع: حكم الجهاد 2 سبيل الله ا 100 
المطلب الخامس: تنبيهات حول فقه الجهاد 2 الدعوة إلى الله Cee‏ 
أولا: السعي لترشيد الجهاد وتسديده CEs‏ 


ثانيا: أن تتحقق المصلحة بإعزاز الدين» والدفع عن المستضعفين مد OV‏ 
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WE‏ الموقف الصحيح عند عدم قدرة الأمة على الجهاد مي ا ا 
رابعا: الاستفادة من سيرة النبي في فقه الجهاد E‏ 
خامسا: الحذر من الاستعجال ene eee‏ ا 000 
سادسا: حسن التقدير لقوة العدو وقوة النفس CYT Sissi‏ 
Lele‏ البقيخ بان SLL‏ للم مين فد تحقق مقر مات TT pal‏ 
ثامنا: عدم تمني لقاء العدو وسؤال الله العافية CT sedate cinudatuanenent anes‏ 
تاسعا: مراعاة أخلاق الجهاد ONG es‏ 
عاشرا: قبول السلم والهدنة إن طلب العدو المقاتل net‏ و 
الحادي عشر: حسن معالمة الأسرى CWS EES‏ 
المطلب السادس: هل انتشر الإسلام بالسيف CARESS ES‏ 
المطلب السابع: مسألة إذن plow!‏ بالجهاد CTs‏ 
المبحث الخامس: الدعوة إلى الله بين السريت والجهريت CTV‏ 
المطلب الأول: تأصيل السرية 2 الدعوة إلى الله ETAR SE‏ 
المطلب الثاني: بين السرية وأخن الحيطة والحذر OOF eaters‏ 
أولا: السرية في الدعوة منهجية استثنائية 0 
ثانيا: أخذ الحيطة والحذر منهجية دعوية ا E‏ 
النموذج الآول: أخذ الحيطة والحذر في دار الأرقم ere‏ و ا 
النموذج الثاني: أخذ الحيطة والحذر في هجرته للمدينة و و ST‏ 
المطلب الثالث: قواعد منهجية 4 السرية 2 الدعوة OY Vcc‏ 
الملبحث السادس: الدعوة إلى الله والعمل السياسي م ا E EE‏ 
المطلب الأول: الكلام على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد مح ام و 16 515 
المطلب الثاني: تنبيهات للدعاة خاصة 2 المشاركة السياسية 2108 
أولا: وجوب الاعتقاد بفساد الأنظمة الوضعية اا e‏ 


68 فهرس الموضوعات‎ se 


المطلب الثالث: كفاية من يشارك 2 العمل السياسي 


المطلب الرايع: ضرورة التمييز بين العمل الدعوي والسياسي 


المطلب الثاني: خطر الشبهات 
المطلب الثالث: قواعد للداعية 2 التعامل مع الشبهات وقاية وعلاج 


الثا: وجوب صدع الدعاة بالحق lod‏ ينبغي في القضايا السياسية .. 


VY 


أولا: لا يعنى التمييز بين الدعوة والسياسة فصل الدين عن الدولة . 


وووووووووووووووووه 


وووووووة 


ووووووة 


sees 


ثانيا: نعني بالتمييز بين الدعوي والسياسي التمييز العملي التنظيمي التخصصي ee‏ 


المطلب الأول: مقدمات حول فقه التعامل مع الشبهات 


ثانيا: أقسام الشبهات O‏ 
ثالثاً: اننال ووسائل صناعة الشبهة N TTT‏ 
رابعا: آسباب ظهور الشبهات O‏ 
خامسا: وجوب الرد على الشبهات ا 1 
سادسا: تنبيهات أساسية في التعامل مع الشبهات E‏ 
سابعا: فوائد الرد على الشبهات ل 


BLEW Ay tel Bb VI‏ من الخبهات ل ل 


E E تعزيز اليقين بأصول الإسلام‎ -١ 
00 oe pe Ra etonanet esate تكوين العقل الناقد‎ -Y 
0 التأصيل الشرعي‎ -۳ 
55 تحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف من كل مصدر‎ - ٤ 


ووووووووووووووه 


ووووو ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو وو وو وو وو وو Pome eee‏ 


المطلب الخامس: مبررات التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي .. 
المبحث السابع: فقه التعامل مع الشبهات 


ووووووة 


sees 


ووووووة 


68 مه قطايا منهجية في الدعوة إلى الله‎ 1۷۸-D 
CVE aah Seh عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص‎ -4 
CVO ists sisi القراءة الوقائية في كتب الردود على الشبهات‎ - ٦ 


/ا- الدعاء والابتهال a‏ 7 
Jel ‘Lott‏ للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها Ss‏ 
المطلب الرابع: أخلاق الداعية الرّادٌ على الشبهات ا O‏ 
المطلب الخامس: قواعد و اق کے ا شات O‏ 
NGI‏ النظر في صحة مقدمات السؤال لهدم النتائج ا 
ثانياً: النظر في صحة الدليل aE Sa‏ 
ثالثاً: النظر في صحة الاستدلال: ا و ا BAS‏ 
رابعاً: تحديد موطن الشبهة N TT yT‏ 
Like‏ اخثيار الأسلوت المتاسب للرة على الافتزاء ممم و تممه امد لمعو ا 
سادساً: تفنيد الافتراء بقوة مع الاهتمام بإزالة موطن الشبهة Af esasan‏ 
سابعاً: مكامن القوة في رد الشبه 0 ا 
ثانا جخ ded Yael‏ الودوة ا 
تاسعاً: بیان تبافت الافتراء وتفاهته Oe yeti a‏ 
عاشرا: بيان أن ما أراد المفتري إظهاره كنقيصة هو من المحامد والمحاسن ..... ENO‏ 
الحادي عشر: افتراض الإيرادات على الرد وإبطالها ee‏ اه 
الثاني عشر: إلزام المفتري بما يعتقده والرد عليه من دينه er ere‏ 
الثالث عشر: ختام الرد بتلخيص wal‏ ما جاء فيه من نقاط ل د 
الرابع عشر: عدم الخوض في الرد بدون تمكن وعلم SS ee‏ 
الخامس عشر: رد المتشابه إلى المحكم ماسوو العرة واط ووو مق كدو جوم FG‏ 
السادس عشر: رد الشبهة لعدم معقوليتها 2 
السابع عشر: إظهار التناقضات بجوار رد الشبهات اممو ة مدو م 0 1 E‏ 


الثامن عشر: التفريق بين نص الوحي وفهم المسلمين ل 


م فهرس الموضوعات 68 1۹ See‏ 


التاسع عشر: مراعاة الفرق بين الطرح العلمي وطرح المواجهة مس A‏ 
العشرون: تنبيهات إلى سلبيات لا بد من اجتناما الخ و سوط ee‏ 
المطلب السادس: حسن الأسلوب 4 الرد على الشبهات 10000008 
الفصل الخامس : قضايا منهجية 2 التعامل مع المتغيرات الدعوية 
المبحث الأول: فقه الهجرة seed pubaieaaaananaiets‏ ا 
المطلب الأول: مفهوم الهجرة وأنواعها ب000000 ا 
Vl‏ تعريف المجرة لخ وشرغا seen‏ 0 
ثانيا: أنواع الهجرة UE nics Î‏ 
ثالثا: بواعث وغايات الهجرة ee‏ 
المطلب الثاني: أحكام الهجرة لعج هوا د عع جو اج عه فج ا أده عاو عطية ول يه ع جو جرع O‏ 
أحدها: من تجب عليه الهجرة ee ee‏ 
GUI‏ من لا هجرة عليه SSNs Ss‏ 
الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه بب- ‏ 0 Ns‏ 
المطلب الثالث: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر 000 00 
المطلب الرابع: خطورة بقاء المسلم 2 بلد لا يقيم فيها دينه ولا دعوته 31 
المطلب الخامس: معالم منهجية من خلال هجرة لحبشة ع oe‏ 
المنهجية الأولى: أسباب الهجرة ااا 
المنهجية الثانية: شفقة الداعية على المدعوين م 2 
المنهجية الثالثة: أهلية الداعية المهاجر لعرض رسالة الإسلام ا 
المنهجية الرابعة: مشروعية الخروج عن الوطن إذا كان الخروج فراراً بالدين 
وإن لم يكن إلى دار إسلام» فإن fal‏ الحبشة كانوا نصارى العامة BAG‏ 
المنهجية الخامسة: يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين..... ٠١١‏ 
المبحث الثاني: فقه الفتن والموقف منها O eta eae‏ 


5 
\ الا : الفتنة Oy ٠‏ 
: لفتنة 
و : معهوم يق جا Eevee‏ قاع 2 قال ع 2 © ORES‏ اع ع عاج ل يو ع عي يغ وعدن باع ع قتع اال ع 2 


ge e‏ قضايا منهحية فى الدعوة إلى الله 8م 


أولا: الفتنة لغة E SD CDS DES‏ 
ثانيا: الفتنة اصطلاحا 1 1 1 1 ا 
المطلب الثاني: أنواع الفتن وأسبابها bos e‏ اط الاج الم ا ل 1و 6171 
النوع الأول: فتنة الشبهات E‏ 
النوع الثاني فتنة الشهوات ا E‏ 
المطلب الثالث: الموقف الصحيح من الفتن O‏ 
أولا: لزوم السنة 011 0 BAT‏ 
ثانيا: الحرص على العلم والفرار من الجهل مساو ا ماطه سوط كل د فم OWE‏ 
ثالثا: لزوم العلماء 0 
رابعا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ier‏ 0 
خامسا: لزوم الكبار وتجنب ما ينفرد به الصغار E eee‏ 
سادسا: الحذر من التلون والتغير وقت cpl‏ 00 
سابعا: قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضاء ورد الباطل من كل أحد 
ولو كان قريبا حبيباً EOE‏ 1 
ثامنا: الحذر من التوسع في شأن الرؤيا والعمل بها خاصة وقت الفتن .... 577 
تاسعا: حفظ اللسان وقلة الكلام في الفتن E oa‏ 
عاشرا: عدم اتباع العواطف في الفتنة له 
المطلب الرابع: مسألة القعود 2 الفتنة 0 
المبحث الثالث: سنن النصر والتمكين ومناهجه RO‏ 
المطلب الأول: مقومات النصر والتمكين 3ن ل ما يو OY Eseh‏ 
أولا: الإيمان والعمل الصالح eee eee ae‏ اا 
ثانيا: نصر دين الله تعالى 2 
WE‏ التوكل على الله والأخذ بالأسباب بالضوابط الشرعية BE ese)‏ 


رابعا: تقوى الله SSL‏ بفعل co pl gl‏ واجتناب نواهيه 0 
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سادسا: اليقين بنصر الله O qrcusnatoneauotansennahenasesiaas‏ 


اعا Gol idle OLE‏ وال he gal‏ ذلك ا 
امنا : الإكثار من الدعاء ومن ذكر الله تعالى aS‏ ود SES‏ 


تاسحا: dele‏ الله ورسوله rene‏ ااا E‏ 
عاشرا: عدم التنازع 1207 
الحادي عشر: الإخلاص لله تعالى والحذر من الدنيا 0 
المطلب الثاني: لماذا يتأخر النصر والتغيير eS‏ 
المطلب الثالث: المنهج القويم 2 النصر والتمكين Miia‏ 
المبحث الرابع: فقه التميز والتمايز 2 الدعوة TT‏ 
tbat!‏ الأول: سنة التمييز بين الحق والباطل ا O‏ 
المطلب الثاني: التمييز والتمايز 2 دعوة الأنبياء 4 12200005 
المطلب الثالث: خطاب الله تعالى للنبي َي بالتميز والتمايز 2 الدعوة .. 
المطلب الرابع: التمييز والتمايز 2 التلقي oe eaeasenaren‏ 00 
المطلب الخامس: تطبيق النبي جي للتمييز والتمايز 2 الدعوة TT‏ 
الملبحث الخامس: فقه السنن الإلهيت ل 
المطلب الآأول: مقدمات حول السنن الالهية O‏ 
أولا: السنة في اللغة 0 N‏ 
ثانيا: السنن الإلهية اصطلاحا er teers‏ 
ثالثا: الشواهد الدالة على فقه السنن الإلهية ee ee‏ 
رابعا: طرق معرفة السئن الإلهية ل 


68 قضايا منهجية فى الدعوة إلى الله‎ ge 1-b 
7 82 


ثالثا: سنة التدافع بين الحق والباطل 1 ااا 
رابعا: سنة المداولة Oy‏ 
suet al eal‏ والسمكين ا ا 
سادسا: سنة الله تعالى في الظالمين وأعداء الأنبياء a‏ 
سابعا: سنة الابتلاء ا 1 1 0000 
ثامنا: سنة العداء لأصحاب الدعوات والاستهزاء بهم وتكذيبهم BV si‏ 
sls‏ سنة LL JE‏ ا 0000 
عاشرا: سنة الإملاء والإمهال والاستدراج ا 
الحادي عشر: سنة الاستبدال مم فال ل اط لفاك ا ل م معي OT‏ 
المطلب الثالث: أهمية فقه السنن الالهية 2 الدعوة إلى الله لود الو ف وا OV‏ 
أولا: معرفة السنن الإلهية فريضة شرعية لمي ا Se‏ 
ثانيا: لا نستطيع أن نفهم التاريخ ونحلل الأحداث إلا بفهم السنن الإلهية..... 05/٠‏ 
ثالثا: معرفة السنن والسير على هداها أخذ بأسباب النصر والتمكين والفلاح ...... 0/١‏ 
رابعا: في معرفة السنن والسير على هداها اجتماع للكلمة ووحدة للصف ..... ON\‏ 
خامسا: في معرفة السنن ما يرسخ في الدعاة تعظيم الله وحبه OAV esa‏ 
سادسا: معرفة عواقب الأمور ونتائج الأحداث 000000000 
سابعا: تقييم الحاضر وبنائه» واستشراف المستقبل عمسا اساسا كا BY‏ 
ثامنا: تصحيح الصورة السيئة على الإسلام 1519 0 0 00 
تاسعا: تحقيق أهداف الدعوة 1 1 ا 
المطلب الرابع: خصائص الستن الإلهية 0 0 
الخاصية الأولى:الثبات ع طحق ومو هط saetan‏ هه و ع BNE‏ 
الخاصية الثانية: العموم ا BNO‏ 
الخاصية الثالثة: الاطراد pre stv ieee ede eee en‏ 00 


المطلب الخامس: منهجية التعامل مع السنن الإلهية Aa‏ 
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أولا: التعرف على السنن الربانية والفهم الجيد لها OM ss‏ 
ثانيا: عدم التصادم مع سنن الله تعالى 00 
WE‏ المخالية مخفا لل اطخ افا نا ف اف اال I seta ib‏ 
رابعا: الاستخدام ل ا و ا ا O a‏ 
ppd Like‏ 0 
سادا الاستعانة بيقن الست على O E REA ope‏ 
Comat!‏ السادس: التجديد الدعوي OR E ESSER‏ 
المطلب الأول: مفهوم تجديد الخطاب الدعوي من خلال حديث التجديد..... 04١‏ 
المطلب الثاني: مفاهيم خاطئة للتجديد ال ا 06 
أولاً: الابتداع مختلف عن التجديد 000000 
ثانياً: التجديد مختلف عن تحريف النصوص ونقدها و 4S‏ 
ثالثاً: فقه المراجعات OTS as‏ 
المطلب الثالث: رؤية عامة حول التجديد الديني والدعوي ماسوو د ويا BAY‏ 
المطلب الرابع: دواعي التجديد 4 الخطاب الدعوي عسوو مد اد م عم ا Visi‏ 
المطلب الخامس: مشكلات الخطاب الدعوي المعاصر Meg‏ جها ا 101 
أولاً: النقل من كتب أهل العلم دون مراعاة حال المخاطبين مسي WEE‏ 
‘Lt‏ الانفصال بين الخطاب الدعوي وواقع المجتمع E‏ 
ثالثاً: سيطرة المذهبية الفكرية والفقهية على عقلية الداعية VE emits‏ 
رابعاً: الاختلاف الكثير بين الدعاة ee eer ener re‏ 
Boles pb LLad le 55 Ul Lake‏ ا 0 
سادساً: الغفلة عن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الخلق م سطع عع جه 
سابعاً: فصر الخطاب الدعوى غلى المسقيمية OP. oie‏ 
ثامناً: عدم وضوح الرؤية لدى الداعية 00101 Merce‏ 
Ll‏ فقدان أو ضعف القدرات والمهارات الخطاية ae ae‏ 
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عاشراً: الخضوع لضغط الواقع والانسياق تحت سطوته Vebiin‏ 
المطلب السادس: أسس الخطاب الدعوي المعاصر 0000001 0 0 ا 


أو الأصالة المتهجبة الشرعية TYG. caps ohestestaretiotteates a‏ 
ثانا الشمول التكاملى المؤثر ا 0 


5 ve eaeen التوازن التسبي الملاثم‎ WE 
ا‎ oeieees a er once eiace رابعاً: الإقناع العقلي‎ 
0 re aera) as as dal gl الجرار‎ Lule 
0 الشرعي المرغب‎ ell سادسا:‎ 
yy سابعاً: مراعاة الاختصاص‎ 
الموضوعية والتجرد من الأهواء للوضول إلى الحقيقة ا ع ا‎ La 
0 تاسعاً: الأخذ بجميع النصوص ا‎ 
عاشراً: التركيز على القواعد الكلية والأصول الجامعة ا‎ 
1 eiacans spencae spaneaeaneneates الحادي عشر: احترام عقول المخاطبين‎ 
SS tenes القاق عنشر: البضيرة الفقهية‎ 
E ا‎ gun ل ع الات‎ 
yy الرابع عشر: إحياء فقه الأولويات» وتربية الدعاة عليه‎ 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز‎ a الخاتمة‎ 
11511 اا‎ ESSA ثبت المراجع والمصادر افك اوف د وج‎ 
0000 فهرس الموضوعات ا‎ 
Pes 
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AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
ا 
المدينة المنورة» 557 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: ٩۷۸-1۰-۰ ٤-۱0۹۸ - ٤‏ (ج5١1)‏ 

-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: VEY /VIV9‏ ردمك: 5-١مره/ا-:-507-/91‏ (مجموعة) 
ردمك: £ - ٤-104۸‏ 4۷۸-10-۰ (ج16١)‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 


eee 


DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 


99 SPS VS SPD SOV SPP GOSS 


2 


A ot‏ ل يبا ت 
TUDIES OF EDUCATIONAL AND CONSULTING‏ 


مر چوک کک 
راسا ت SAAN‏ ارو 
ت شرا غه دا لوت والَراسَات 
OAPINY‏ رن SERIE‏ 


3, tC 
Cle 


ت 
و SIAN NEE‏ 
by ; ( Je i ee a Vv y A Af ‘O°‏ 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
ا.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
ا 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
الباحث: 
د. وليد أحمد الهمداني 
دكتوراة في التربية الإسلامية 
التدضن اللغوي: 
|« السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدالهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


DPBS BOSD SOS GOP SP SP SO SISOS ® 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 

ويعد: 

فهنالك غاية تسعى الدعوة الإسلامية إلى تحقيقها وهي: تبليغ دين الله كك للناس 
حتى يحققوا العبودية الخالصة لله SB‏ كما قال تعالى: #ومَا AI AE‏ والإنى إلا 
Cad‏ [الذاريات Lot‏ ومن ثم فقد بعث الرسل والأنبياء لتحقيق تلك الغاية قال 
CG E‏ مكل توكتك ادي tet‏ لوق دترت ه fowl]‏ + 

وكل تجمع بشري لا يمكن أن تسير أموره سيراً صحيحاً إلا بمن يدير هذا 
التجمع» ويدبر شؤنه» ويقوده لما يحقق الهدف المنشود cate‏ ولذا أمر الرسول الله كيا 
من يخرج في سفر -إذا كانوا BW‏ فأكثر- أن يؤمروا أحدهم منعاً للفوضى والتخبط 
فعن أبي سعيد الخدري BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (إذَا َرَج BIE‏ في سَفَر فَليُوَمَرُوا 
0 

للد 

ومن يتأمل في سيرة النبي BE‏ وني كيفية إدارته للدعوة إلى الإسلام في مكة 
المكرمة وكذلك في المدينة المنورة» ويتأمل في Las‏ تعامله مع الناس الذين حوله يجد 


)١(‏ سنن ALS cago col‏ الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (4١5؟”/‏ وحسنه Guy!‏ في 
السلسلة الصحيحة (؟5؟75١).‏ 
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أن النبي BE‏ كان يعمل وفق منظور إداري راق ومتقدم» استعمل فيه النبي جي العديد 
من الأساليب الإدارية الحديثة من مهارات ووظائف إدارية متعددة. 

لقد رسخ الرسول الكريم pd BE‏ ومبادئ الإدارة وفن قيادة الآخرين من خلال 
مواقفه مع أصحابه» فكل موقف كان يرسخ مبداً جديداً في كيفية إنجاز الأعمال بنجاح 
وتميز دون إهدار لحقوق الغير» ودون التقليل من المهام الموكلة للآخرين» ويظهر 
تقسيم العمل والتعاون والاستماع للآخرين من الصفات البارزة التي تحلى بها في 
العديد من المواقف. 

ولقد كان لرسول الله َي أكبر الآثر في توجيه صحابته وتحفيزهم على العمل 
بكفاءة» فلذا نحن في أمس الحاجة إلى دراسة المعاني والمفاهيم الإدارية المعاصرة مع 
دراسة تطبيق هذه المعاني في السنة وفي السيرة النبوية» والاستفادة من ذلك وتوظيفه في 
مجال ge JS!‏ 8 

وإن الإسلام يشهد في جميع أنحاء العالم إقبالاً واضحاًء تضاعفت معه فرص 
النمو العددي» والانتشار الأفقي» وأصبح الرجال والنساء يُقبلون على الإسلام إقبالاً 
LL‏ يجذبهم جمال الإسلام» وتدفعهم إحساسات التوبة» وما من أرض إلا وقد 
وصلتها الدعوة الإسلامية. 

ومن المجالات المهمة في حياة المسلم والمسلمة الدعوة إلى الله تعالى» وما 
يتعلق بها من أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وإخراج للناس من الظلمات إلى النورء 
من خلال منهج واضح» يعتمد على وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة» ومنها اعتماد 
النظم الإدارية في تسيير شؤونها وإدارة مؤسساتها. 


)١(‏ تم الاقتباس والنقل من كتاب: الإدارة في عصر الرسول كَل أحمد عجاج كرمى. 
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فالدعوة إلى الله تعالى هي الأساس الذي قامت عليه هذه الأمة ونهضت به وإذا 
نظرنا في تاريخ الدعوة منذ بعثته بيا وجدنا أنها كانت تسير ضمن عملية إدارية محكمة» 
بلغت في تخطيطها وتنظيمها وتربيتها للسلوك الإنسانيٍ ذروتها. 

والدعوة الإسلامية اليوم مطالبة بدراسة التجارب التي مرت بها عبر القرون 
للاستفادة منها بحكمة» بعد تقييمها وعرضها على الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح» وكذلك مطالبة أيضاً بالاستفادة بكل ما يعينها من أسباب وسبل لتحقيق 
هدفها ومن ذلك الاهتمام بقضية إدارة الدعوة وتفعيل العمل المؤسسي في مختلف 
مؤسساتها وكياناتها. 

فمن يتأمل في الواقع الدعوي يجد أن هنالك اهتماماً جيداً فيما يتعلق بالجانب 
التطبيقي للمفاهيم الإدارية العامة في الأعمال الدعوية» وكذلك مازال الواقع الدعوي 
يتطلب المزيد من الاهتمام بالإدارة وتطبيقاتها في سائر ميادين الدعوة» فإن الإدارة 
الجيدة لأي عمل تعد سبباً من أسباب النجاح. 

إذا وجدت مؤسسة ناجحة فانظر إلى الإدارة» فهي بعد توفي قة الله السبب في 
هذا النجاح. وإذا وجدت مؤسسة فاشلة فانظر إلى الإدارة» فهي السبب في 
هذا الفشل!! 

فالإدارة هي الأساس في كل مؤسسة» وبدونها يكون العمل خبط عشواء 
وا يسير العمل إلى الطريق الصحيح» فإن صلحت الإدارة صلحت المؤسسة» 
لكن إذا اعوجّت اعوج العمل معها فهي بمنزلة العقل للإنسان. والعتقل 


- 
“Ge 


إذالم يتطور تَجَمَّدَه بل قد يتحَجَّرٌ!!! 
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وني هذا البحث الذي تم استخلاصه من عديد من الأبحاث والمؤلفات التي 
تحدثت عن الدعوة والإدارة» سوف يتم التطرق لموضوع إدارة الدعوة والعمل 
المؤسسي من خلال مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة وفهارس على النحو التالي: 
× الفصل الأول: مقدمات حول الإدارة الدعوية: 
لل المبحث الأول: مفهوم إدارة الدعوة ومجالاتها: 
المطلب الآول: مفهوم إدارة الدعوة. 
المطلب الثاني: مجالات الإدارة الدعوية. 
لل المبحث الثاني : أهمية إدارة الدعوة. 
لل المبحث الثالث: إدارة الدعوة ب2 السيرة النبوية: 
المطلب الأول: الدعوة السرية الفردية. 
المطلب الثاني: الدعوة الجهرية الجماعية. 
المطلب الثالث: الإدارة في الهجرة النبوية. 
المطلب الرابع: إدارة الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة. 
تله المبحث الرابع: أهم ملامح إدارة الدعوة 2 عصر الخلفاء الراشدين. 
لل المبحث الخامس: نجاح إدارة الدعوة: 
المطلب الأول: صفات المدير الداعية الناجح. 
المطلب الثاني: شروط الإدارة الدعوية الناجحة. 
المطلب الثالث: عوامل نمو الإدارة الدعوية. 


المطلب الرابع: عوامل تأخر الإدارة الدعوية. 


لل المبحث السادس: نتحسين أداء إدارة الدعوة: 
تمهيد: حول أهمية تحسين أداء إدارة الدعوة: 
المطلب الأول: المعارف الإدارية الدعوية. 
المطلب الثاني: المهارات الإدارية. 

× الفصل الثافي: وظائف الإدارة الدعوية: 
تمهيد حول: وظائف الإدارة الدعوية. 

لل المبحث الأول: التخطيط الدعوي: 
المطلب الآول: تعريف التخطيط الدعوي. 
المطلب الثاني: أهمية التخطيط الدعوي. 
المطلب الثالث: أنواع التخطيط الدعوي. 
المطلب الرابع: خطوات التخطيط الدعوي. 
المطلب الخامس: أسئلة التخطيط الدعوي. 
الفظلى الساس؟ ol gat‏ التخطط: 

لله المبحث الثاني : التنظيم الدعوي: 
المطلب الأول: أهمية التنظيم الدعوي. 
المطلب الثاني: أنواع التنظيم الدعوي. 
المطلب الثالث: خطوات التنظيم الدعوي. 
المطلب الرابع: خصائص التنظيم الجيد للعمل الدعوي. 

لل المبحث الثالث: التوظيف الدعوي: 


المطلب الآول: التوظيف تعريفه ومعاييره. 
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المطلب الثاني: أهمية التوظيف الدعوي. 
المطلب الثالث: مهام التوظيف الدعوي الثمانية. 

لله المبحث الرابع: التوجيه الدعوي: 
المطلب الأول: تعريف التوجيه الدعوي وعناصره. 
المطلب الثاني: أهمية التوجيه الدعوي. 
المطلب الثالث: إرشادات حول عملية التوجيه. 

لل المبحث الخامس: الرقابة الدعوية: 
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الدعوية وأنماطها. 
المطلب الثاني: أهمية الرقابة في العمل الدعوي. 
المطلب الثالث: خطوات الرقابة في العمل الدعوي. 
المطلب الرابع: طرق الرقابة في العمل الدعوي. 

× الفصل الثالث: مهارات الإدارة الدعوية: 

تمهيد: مقدمات حول المهارات الإدارية الدعوية. 

لل المبحث الأول: مهارة اتخاذ القرارات الدعوية : 
المطلب الآول: مقدمات حول مهارة اتخاذ القرار. 
المطلب الثاني: أهمية اتخاذ القرارات الدعوية. 
المطلب الثالث: خطوات اتخاذ القرارات الدعوية. 


المطلب الرابع: وسائل مهمة في اتخاذ القرارات الدعوية. 


المطلب الخامس: ما بعد اتخاذ القرارات الدعوية. 

آله المبحث الثاني : مهارة حل المشكلات الدعوية : 
المطلب الأول: مقدمات حول مهارة حل المشكلات. 
المطلب الثاني: خطوات حل المشكلات الدعوية. 

لله المبحث الثالث: مهارات التواصل مع الآخرين 2 العمل الدعوي: 
المطلب الأول: مقدمات حول مهارات التواصل مع الآخرين. 
المطلب الثاني: مهارات التواصل الشخصي. 

لل المبحث الرابع:مهارة التحفيز الدعوي: 
المطلب الأول: أهمية التحفيز الدعوي. 
المطلب الثاني: أنواع التحفيز وشروطه. 

لل المبحث الخامس: مهارة إدارة الاجتماعات الدعوية : 
المطلب الأول: مقدمات حول مهارة إدارة الاجتماعات. 
المطلب الثاني: أساسيات الاجتماع الناجح. 

لل المبحث السادس: مهارات إدارة الوقت 2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: تعريف إدارة الوقت. 
المطلب الثاني: أهمية إدارة الوقت. 


المطلب الثالث: خطوات ومبادئ الإدارة الناجحة للوقت. 
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لل المبحث السابع: مهارات إدارة الضغوط 2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: تعريف إدارة الضغوط. 
المطلب الثاني: طرق وأساليب لمواجهة الضغوط في العمل الدعوي. 
7 الفصل الرابع: العمل المؤسسي الدعوي: 
لله المبحث الأول: مفهوم العمل pum pot!‏ الدعوي وأشكاله. 
لله المبحث الثاني: مشروعية العمل المؤسسي» وأهميته» وأسباب 
الإحجام عنه : 
المطلب الآول: مشروعية العمل المؤسسي. 
المطلب الثاني: أهمية وجود المؤسسات الدعوية. 
المطلب الثالث: أهمية العمل المؤسسي الدعوي وثمراته. 
المطلب الرابع: أسباب الإحجام عن العمل المؤسسي. 
لله المبحث الثالث: مراحل العمل المؤسسي (دورة Slim‏ المؤسسة): 
تله المبحث الرابع: مقومات نجاح العمل المؤسسي. 
لل المبحث الخامس : منطلقات منهجية 2 إدارة العمل المؤسسي الدعوي: 
المطلب الآول: المناصحة والمشورة بين القيادة والعاملين. 
المطلب الثاني: الالتزام باللوائح والأنظمة والشورى بين الإفراط 
والتفريط. 
المطلب الثالث: مقومات القيادات الدعوية في العمل المؤسسي. 


المطلب الرابع: واجبات القيادة الدعوية في العمل المؤسسى. 


لل المبحث السادس: الاتجاهات الحديثة للاإدارة وتطبيقاها 2 العمل 
المؤسسي الدعوي: 
المطلب الأول: الهندرة. 
المطلب الثاني: الإدارة الرقمية. 
المطلب الثالث: إدارة الجودة الشاملة. 
وصلى (لذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مقدمات حول تأهيل الدعاة. 
القائمون على تأهيل الدعاة. 
التأهيل التربوف الإيماناك. 
التأهيل العلماك. 
التأهيل المنهجف الدعواك. 
التأهيل المهاراك. 


مشكلات وعوائق منهجية. 
مشكلات وعوائق تربوية. 
مشكلات وعوائق سلوكية. 


owe a‏ وعوائق ننية. 
مشكلة وعائق قلة الموارد المالية. 


مشكلات وعوائق 1 
فز الدعوة إلى الله 


الدعوة والدعاة 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة. 
قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعاملات الدعوية. 
قضايا منهجية sna‏ آليات الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعامل مع 


المتغيرات الدعوية. 
مقدمات حول الإدارة الدعوية. لمتغيرات الدعوية 


وظائف الإدارة الدعوية. إدارة الدعوة 
مهارات الإدارة الدعوية. والعمل المولسلساك 


العمل المؤسسي الدعوئ. 


مقدمات حول الإدارة الدعوية 


المبحث الأول: مفهوم إدارة الدعوة ومجالاتها. 


المبحث الثاني: أهمية إدارة الدعوة. 


المبحث الثالث: الإدارة الدعوية فى السيرة النبوية. 
المبحث الرابع: أهم ملامح إدارة الدعوة فى عصر الخلفاء الراشدين 
المبحث الخامس: جاح إدارة الدعوة. 


المبحث السادس: خسين shal‏ إدارة الدعوة. 
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هو 


تمهديد 


وو 


من يتأمل في الساحة الدعوية في العصر الحاضر يجد أن هنالك العديد من الأعمال 
والكثير من المؤسسات الدعوية المنتشرة في كثير من أصقاع الأرض ومن دول العالم» 
ولها دور كبير وواضح وجلي بعد فضل الله تعالى وتوفيقة في نشر الإسلام والدعوة 
إلى الله OS‏ 

ومن أجل الاستمرار في مسيرة العطاء الدعوي والوصول إلى أعلى مستويات 
الرقي والتقدم والنهوض ببذه الأعمال والمشاريع والمؤسسات» فلابد من الأخذ 
CLL‏ وتسخير نا تملكه من القدرات والامكانيات الفادية والبشرية اللازمة 
لتحقيق ذلك» وتعد الإدارة الجيدة والفعالة في العصر الحاضر أحد أهم الأدوات 
والأسباب التي تسهم في النجاح والتقدم والرقي لكثير من الأعمال. 

ولكي تتم الاستفادة المثلى من الإدارة في ميدان العمل الدعوي فلابد من 
التعرف على مفهوم الإدارة الدعوية» وأهميتهاء وجوانبهاء فمع أن مصطلح الإدارة من 
المصطلحات المستخدمة بكثرة في العصر الحاضر» ويتم استخدامه في كثير من الميادين 
والمجالاتء إلا أننا بحاجة هنا لإيضاح هذا المفهوم وما المقصود به فيما يتعلق 
بمجال الدعوة» فماذا تعني الإدارة الدعوية؟ وماهي المجالات التي يمكن أن يستفاد 
من الإدارة الدعوية فيها؟ وكذلك ما أهمية الإدارة الدعوية في تسيير العمل الدعوي 
حتى يسير بشكل مخطط ومنظم» ويدار بشكل جيد لكي يحقق أهدافه المنشودة. 


الميحث الأول: 


مفهوم إدارة الدعوة ومجالاتها 


ونيه مطلبين) 


المطلب الأول: مفهوم إدارة الدعوة. 


المطلب الثانى: مجالات الإدارة الدعوية. 
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المبحث الأول 
مفهوم إدارة الدعوة ومجالاتها 


تسعي كل مؤسسة دعوية تقودها قيادة حكيمة ورشيدة إلى الوصول إلى أعلى 


المادية والبشرية في سبيل تحقيق ذلك» من خلال إدارة قوية ومتميزة» وسوف يتم 
التعرف على مفهوم إدارة الدعوة من خلال الآتي: 


المطلب الأول 
مقهوم اإدارة الدعوة 


إدارة الدعوة مصطلح مركب من كلمتين مفردتين: (إدارة » «ودعوة) ثم أضيفت 
إلى بعضها كتركيب إضافي فأصبحت Bl)‏ الدعوة»» وللتعرف على هذا المفهوم 
نحتاج إلى الوقوف على تعريف ومعنى كل لفظ بمفرده» ثم التعرف على مفهوم 
المصطلح المركب (إدارة الدعوة» ودلالته. 

ك2 Yi‏ تعريف الإدارة: 

مفهوم الإدارة قديم» فالإنسان منذ أن خلقه الله UBL‏ وهو يقوم بالإدارة 
لشؤونه وتدبير أموره» مستخدماً في ذلك جميع ما منحه الله له من قوى عقلية وجسمية» 


وقد كان الإنسان يمارس مفهوم الإدارة بشكل عفوي. 
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os‏ أخذ مفهوم الإدارة بالتوسع مع ظهور العديد من الحضارات القديمة التي 
تركت الكثير من UY‏ والدلائل التي تثبت استخدامهم لمضامين الإدارة» من خلال 
الأنظمة والقوانين التي وضعها الإنسان في ذلك الوقت» وكان لها دور في قيام تلك 
الحضارات وازدهارها. 

وأما مفهوم الإدارة كعلم قائم بذاته فيرجع بدايته إلى ظهور المجتمع الصناعي 
في نباية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي» حيث 
أصبحت الإدارة علماً له أصوله وأهدافه ووظائفه التي يقوم عليهاء ويتم الاستفادة من 
علم الإدارة وتطبيقاتها في العديد من الميادين والمجالات. 

yaad SSS أ تسريف‎ 

: أي‎ Zeal lal وال عول كدان‎ ote 963 Bylo) لي‎ Slot tyes dad الآدارة‎ 

۶ ا 8« ان و ف a‏ 

حوله» وآدار الشيءَ: جعل حركاته تتواتر بعضها E‏ 

1 ها‎ Sisal الاذان8‎ cay pad لاد‎ 

تعددت التعريفات الاصطلاحية للإدارة» ومن تلك التعاريف: 

أ- الإدارة: «عملية توجيه الجهود البشرية بشكل منظم لتحقيق أهداف 
معينة). 

ب - الإدارة: «فن إنجاز الأعمال بواسطة الآخرين)2. 

ج- الإدارة: «مجمل العمليات المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة 
الى تيدف إلى قق أعداق روت Owe‏ 
)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» حمد مختار عبد الحميد عمر ص 4١‏ 
(Y)‏ أصول الإدارة الحديثة» أحمد عبد الله الصباب ص WY‏ 
(۳) الإدارة والأعمال» صالح العامري» وطاهر الغالبي ص VA‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص۲۸ . 
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فمن خلال التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم الادارة يتضمن التالي: 

* أن الإدارة عبارة عن عملية تتضمن العديد من الوظائف» كالتخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة» التي تقوم بمجموعها في تسيير العمل داخل أي مؤسسة. 

* أن طبيعة العملية الإدارية واحدة وإنما تختلف من مؤسسة إلى أخرى BEL‏ 
طبيعة النشاط لتلك المؤسسة» ولطبيعة ذلك العمل. 

* أن الدور الرئيسي للإدارة هو تسيير العمل وإنجاز المهام وتحقيق الأهداف 
التي cist‏ المؤسسة من أجلهاء فتعتبر الأهداف هي الموجه لنشاط الإدارة. 

* أن الإدارة عملية إنسانية تعتمد على العنصر البشري» ومن خلالها تتناسق 
جهود العاملين» فلابد من وجود مجموعة من الناس بإدارتهم تنفذ الأعمال. 

> أن الإدارة وظيفة تتضمن العديد من المعارف والمهارات والخبرات التي 
ينبغي على من سيتولى القيام بها أن يتعلمها ويكتسبها ويمارسها حتى تسير إدارته 
للعمل على الوجه المطلوب. 

ك خانياء تعريف الدعوة: 

١‏ - تعريف الدعوة لغك: 

الدعوة Ga)‏ مشتقة من الفعل الثلاثي دعا يدعو دعوة وأصل الكلمة «5َعَ LG‏ 
بمعنى: أن تميل السّيءَ إليك بصوت وكلام يكون Phas‏ والدعوة في اللغة تدور حول 
المعاني التالية: النداء» والطلب» والتجمع» والدعاءء والسؤال؛ والاستمالة. 

9د قفرت الدهوة اصطلاها : 

كلمة الدعوة في الاصطلاح تطلق ويراد مها دين الإسلام» وتطلق ويراد مها عملية 
نشر الدين وتبليغه وبيانه للناس» وسياق إيرادها هو الذي يحدد المعنى المقصود. 


)1( معجم مقاييس اللغة TAY‏ 
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طويخ Steaua! Syed Cle pad‏ حا ء 

أ- الدعوة: «هي إبلاغ الناس دعوة الإسلام» في كل زمان ومكان, بالأساليب 
والوسائل» التي تتناسب مع أحوال المدعوين» . 

ب - الدعوة: «قيام المسلم ذي الآهلية في العلم والدين» بتبصير الناس بأمور 
دينهم» وحثهم على الخيرء وإنقاذهم من شر واقع» وتحذيرهم من سوء متوقع» على 
قدر الطاقة» ليفوزوا بسعادة العاجل OC LEN gy‏ 

ج - الدعوة إلى الله تعالى: «هي الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والدعوة إلى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره» والدعوة إلى 
أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» ". 

ومن خلال النظر في التعريفات الاصطلاحية للدعوة نجد أن التعريفات يكمل 
بعضها الآخر فقد اشتركت في عملية PLY‏ والنشر والتبصير والدعوة» ثم تميز كل 
تعريف بالتركيز على بعض القضايا المتعلقة بالدعوة» كالمدعوين» أو الداعين» أو 
المدعو إليه ونحو ذلك. 

کم شالا : تعريف إدارة الدعوة: 

يستفاد من علم الإدارة في مجال الدعوة الإسلامية» باعتبار أن الإدارة أداة جيدة 
لتنظيم الأعمال الدعوية» وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة منهاء وقد اجتهد 
)١(‏ مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر» علي صالح المرشد. ص VY‏ 


(؟) معالم في منهج الدعوة» صالح بن عبد الله بن حميد ص 4. 
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الباحث من خلال نظره في تعريفات الإدارة والدعوة بوضع تعريف للإدارة الدعوية 
على النحو التالي: 

الإدارة الدعوية: هي عملية التخطيط والتنظيم لكافة الجهود التي يبذلها 
slew‏ في نشر رسالة الإسلام والدعوة إلى الله تعالى» من خلال توظيف الموارد 
البشرية والمادية والإمكانات والوسائل المتاحة» وتوجيه ذلك ومتابعته» لتحقيق 
أفضل النتائج في ميدان الدعوة. 

فحتى تحقق الدعوة أهدافها المنشودة ومقاصدها المرجوة يتطلب ذلك من 
القائمين على الدعوة سواء كانوا أفراداً دعاة» أو مؤسسات دعوية» أن يضعوا لأنفسهم 
أهدافاً يريدون تحقيهاء وخططاً يسيرون عليهاء ويقومون بتنظيم الأعمال وتوزيع 
الأدوار حتى تتكامل الجهود. وتتوزع المسؤوليات والأعباء على الجميع» ويتم 
الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة في بيئة الدعوة» وكذلك الاستفادة من 
كافة الإمكانات سواء المالية أو المادية وتوظيفها وحسن ترشيد استخدامها لتحقيق 
أفضل النتائج في ميدان الدعوة. 

فالدعوة إلى الله تعالى تجارة رابحة يبتغي القائمون عليها الأجر والثواب من 
الله تعالى» ومشروع استثماري ينالون من وراءه الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة» 
وحتى تنجح هذه التجارة الرابحة والمشروع الاستثماري المبارك؛ لابد أن يحرص 
الدعاة والقائموة le‏ إذارة الأعمال lpr OT edge!‏ ادارا ly‏ يكونوا أكثر 
اهتماماً بتحسن الأداء فيها والارتقاء بمؤسساتماء أكثر من أصحاب التجارات 
والاستثمارات الدنيوية. 
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المطلب Sill!‏ 
مجالات الإدارة الدعوية 


يمكن الاستفادة من الإدارة في الدعوة الإسلامية» في مجالين”': 

ج أولاً: إدارة الدعوة الفردية الذاتية : 

والتي يقصد بها ما يقوم به المسلم من الأنشطة الدعوية بجهوده الذاتية في دعوة 
الآخرين» فيستفيد الداعية المسلم من مجال الإدارة في أن يضع لنفسه أهداف دعوية 
يريد أن يحققهاء وكذلك خطة دعوية يسير عليها في دعوته للآخرين» كما يقوم بتنظيم 
وترتيب أعماله وجهوده الدعوية» ويوظف الآخرين ويجعلهم يعملون معه في الدعوة 
إلى الله تعالى» ويكون عنده محاسبة دائمة لنفسه ومراجعه لأعماله وأنشطته الدعوية 
من خلال المتابعة والتقويم المستمر» فيستمر على ما كان فيه خير وصواب» وما له 
جدوى وأثر طيب في نفوس الآخرين» ويقوم بالتصويب للأخطاء التي قد يقع فيهاء 
والعيوب التي تعترى أعماله وأنشطته. فيستفيد من مجال الإدارة في دعوته الفردية 
وأنشطته الذاتية. 

ته Ld‏ إدارة Spout!‏ الجماعية والكؤسسية 1 

ويقصد بها هنا قيام مجموعة من الدعاة بالتعاون فيما بينهم في الدعوة إلى الله 
تعالى» من خلال تأسيس جمعية أو مؤسسة دعوية» أو مراكز للدعوة والإرشاد» وتقوم 
)1( هنالك العديد من الكتب والأبحاث التي تناولت موضوع الإدارة الدعوية ويمكن الاستفادة منها في 

هذا المجال» ومنها: الإدارة التربوية الدعوية لمحمد أحمد القيسي» والدعوة والإدارة لمحمد سعيد 


مبارك» وإدارة العمل الدعوي لشحاته صقرء وفقه الإدارة الإيمانية في الدعوة الإسلامية لعدنان على 
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هذه المجموعات أو الجمعيات والمؤسسات والمراكز واللجان وغيرها من أشكال 
العمل الجماعى والمؤسسى بدورها ف التعريف بالإسلام» والدعوة إليه» وإصلاح 
المجتمع وفق دين الله تعالى وشرعه القويم» كما تؤدي دورها ف الهداية والتبليغ 
والإرشاد. 

وتستفيد من مجال الإدارة في تطبيق النظم الإدارية على كافة أعمالها ومناشطها 
الدعوية؛ وإدارة كيان تلك المجموعات أو الجمعيات والمؤسسات الدعوية. 
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المبحث الثانى 
أهمية إدارة الدعوة 


القائمون على الدعوة الإسلامية بحاجة إلى الاستفادة من كافة الأسباب والسبل 
التي تسهم في نجاح دعوتهم» واستمرار عطائهاء وتنمية مؤسساتها والارتقاء اء ومن 
ذلك الاستفادة من علم الإدارة وتطبيقاته في كافة الأعمال الدعوة» وقيام المؤسسات 
الدعوية وفق منهجية العمل المؤسسي الذي يسهم في تضافر الجهود والاستفادة من 
كافة الطاقات والقدرات وكذلك استمرار عطاء تلك المؤسسات التي يقوم عليها جيل 
بعد آخر من المهتمين بالدعوة إلى الله تعالى. 

«وطبيعة المرحلة التي نعيشها في العصر الحاضر الذي نعيش فيه يؤكد أهمية 
الإدارة في مجالات الدعوة المختلفة تخطيطاً وتنظيماًء وتنسيقاً وتوجيهاً ومتابعة 
Oa gig‏ 

ويتضح أهمية دور إدارة الدعوة في نجاح الأعمال الدعوية» وأهمية العمل 
المؤسسي ني استمرار مؤسساتها في العطاء ونشر الخير من خلال ما يلي: 

+ أولاً. تحقيق أهداف الدعوة : 

تسهم الإدارة الدعوية في تحديد أهداف البرامج والمشاريع الدعوية» وتحديد 
الأهداف التي ينشدها الدعاة ويسعون للوصول إليهاء ومن ثم يسعون إلى تحقيق تلك 
الأهداف في أرض الواقع» فعندما يتضح الهدف ويستبين فإن الإمكانات والدوافع 
والأفكار تنو جه للتنفيذ والتحقيق لذلك الهدف» وهكذا فإن تلك الجهود الدعوية تثمر. 


)1( دليل elu‏ ناجى بن دايل السلطان ص .77١‏ 
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فهنالك غاية تسعى الدعوة الإسلامية إلى تحقيقها وهي: تبليغ دين الله وك للناس 
حتى يحققوا العبودية الخالصة لله BS‏ كما قال تعالى: oy EL EG}‏ إلا 
Cad‏ [الذاريات: Lor‏ ومن ثم فقد بعث الرسل والأنبياء لتحقيق تلك الغاية قال 
تمالا ا 6 حكن KANT hal tet TN al‏ اده دن 

إلا أنه ينبغي أن يكون لكل عمل أو برنامج دعوي أهداف عامة وتفصيلية تصب 
في صميم تلك الغاية» وعندما يتم تحديد تلك الأهداف للأعمال والبرامج الدعوية 
وتصبح واضحة جلية ويسعى لتحقيقها فإن الأعمال الدعوية تحقق الهدف والغاية من 
تأسيسها ووجودها. 

Lal *‏ تسيير الأعمال وتنفيذ البرامج والمشاريع الدعوية : 

الإدارة هي الأداة الأساسية في تسيير العمل داخل المؤسسات والبرامج» فهي 
التي تقوم بتحديد الأهداف وتوجيه جهود الأفراد إلى تحقيقها بفاعلية. 

فمن خلال الإدارة يتم تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها والمهام المراد إنجازهاء 
ومن ثم يوكل لكل شخص في المؤسسة أو المشروع تنفيذ المطلوب منه فالإدارة هي 
التي تتولى ترتيب تنفيذ الأشياء بتسلسلات مختلفة حسب الأهمية» فكل شيء داخل 
بيئة العمل يحتاج إلى إدارة. 

+ ثالثاً: نجاح الأعمال والمؤسسات الدعوية : 

إن الإدارة الجيدة CY‏ عمل تعد ركيزة أساسية من أساسيات النجاح» فإذا وجدت 
مؤسسة ناجحة فانظر إلى الإدارة» فهي -بعد توفيق الله- السبب في هذا النجاح» وإذا 
وجدت مؤسسة فاشلة فانظر إلى الإدارة» فهي السبب في ذاك الفشل!! 
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فالإدارة هي الأساس في كل مؤسسة» وبدونها يكون العمل خبط عشواء» وا 
يسير العمل إلى الطريق الصحيح» فإن صلحت الإدارة صلحت المؤسسة. لكن إذا 
CF sel‏ اعوج العمل معها. 

وأكدث بعض الدراسات أن ۸۸ / من أسباب فشل المؤسسات والمشروغات 
يرجع إلى ضعف الإدارة'". 

والمؤسسات والبرامج والأعمال الدعوية إذا أردنا لها النجاح والاستمرار في 
التقدم والنهوض.ء فينبغي الأخذ بكافة الأسباب التي توصل إلى ذلك ومنها الاهتمام 
بالإدارة الجيدة والتي تعد إحدى أهم ركائز النجاح في طريق الدعوة. 

Byers مدان‎ 2 CAB asl مخ القدراة واستتيار‎ Soltis last + 

إن لكل فرد عامل في ميدان الدعوة قدرات ومواهب يتميز اء وطاقة وقوة لا 
يستهان cl,‏ وعندما توجد الإدارة الحكيمة الجيدة التي تكتشف المواهب» وتوظف 
القدرات» وتقوم بتنميتها من خلال التأهيل والتدريب والإعدادء وتوجه الجهود فإنه 
يحصل بإذن الله تعالى الخير الكبير» ويتحقق النفع العظيم. 

وكذلك فإن في الآمة والمجتمعات الإسلامية الخير الكثير» وهنالك الكثير من 
الشباب المسلم الذي لديه طاقة متوقدة وحماس كبير للعمل لهذ الدين والمساهمة 
في أعمال الخير والدعوة» والحاجة ماسة هنا لمن يقوم باستثمار هذه الطاقات وحسن 
إدارتها وتوجيهها لما فيه الخير والصلاح لخدمة الإسلام والمسلمين. 

«وممايؤكد ضرورة الإدارة للدعوة خاصة: كثرة الأعداد المنظمة للدعوة -بتوفيق 
الله ثم بجهود الدعاة- إلى قافلة الدعاة» وبالتالي فلا بد من إدارة تلك الأعداد إدارة 


£0 الإدارة الذكية» عبد العزيز النجار ص‎ )١( 
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جيدة» و إلا لم يستفد من تلك الطاقات والجهود»'. 

+ خامساً: تضافر الجهود وتحقيق التعاون والتكامل 2 ميدان الدعوة : 

إن أي تجمع بشري في مؤسسة أو ميدان عمل مهما صغر أو كبر لا يمكن أن 
تسیر أموره سيراً صحيحاً إلا بوجود من يدير هذا التجمع» ويدبر شؤنه» ويقوده لما 
يحقق الهدف المنشود منه» ولذا أمر الرسول الله A‏ الناس الذين يخرجون في سفر إذا 
كانوا ثلاثة» فأكثر أن يؤمروا أحدهم حتى لا تسود الفوضىء ويحصل التخبط في حياة 
هؤلاء» عن أبي سعيد الخدري 5© أن رسول الله HE‏ قال: Poo BBG EF NY)‏ 
pyar‏ وا أَحَدَهُنْ)". 

فالإدارة الجيدة تقوم بتنظيم جهود ol BY‏ العاملين في الدعوة» وقيادتها وتوجهها 
تبحر SIA Geist‏ وتحقيق التعاون بين أعضاء المؤسسة والعمل الواحد فكلما 
كانت الجهود متواصلة مع بعضها البعض» يكون تحقيق الأهداف أسهل والنجاح 
اديز دياك ان عبت o‏ بن نار على BING‏ لحل بج 
وتحقيق التعاون والترابط والانسجام بين العاملين. 

+ سادساً؛ مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات: 

هنالك العديد من المتغيرات والظروف التي تطرأ على حياة الأفراد والمجتمعات 
المعاصرة» من ظروف سياسية» واقتصادية» وثقافية» واجتماعية وتكنولوجية» وبالتالي 
تشكل متغيرات ينبغي على الدعوة والدعاة التعامل معهاء وتحديات وعقبات تواجه 
الدعوة الإسلامية وتعترض سيرها. 
)١(‏ دليل الداعية» ناجي بن دايل السلطان ص + YY‏ 


(Y)‏ سيق أب داود» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم CY VHA)‏ وحسنه الألبان في 
السلسلة الصحيحة (؟5؟75١).‏ 
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وني ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الدعوة ومؤسساتبهاء فإنه لن يصمد أمام 
تلك التحديات ويبقى إلا الأعمال والمؤسسات التي لديها إدارة جيدة ومديرون على 
مستوى عال من الكفاءة والفاعلية والمرونة ومواكبة المستجدات. 

يمتلكون مهارة إدارة الأزمات» ويجيدون التعامل معهاء والتنبؤ بها قبل حدوثهاء 
ورصد تلك التحديات ودراستهاء ووضع الخطط الكفيلة بالتصدي لها ومواجهتهاء 
والحفاظ على الأعمال الدعوية وتقليل الأضرار عليها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. 

a esl #‏ خن Pika‏ اق وارد اة وال اتات Cast‏ 

تتطلب الدعوة وجود المال الذي يعد أحد أهم الموارد الأساسية الذي GAS‏ منه 
الدعوة» على مختلف الأنشطة الدعوية» ولا بد أن يكون لديها جهاز إداري ذو كفاءة 
وقدرة على عملية جمع النفقة واستثمارها وإدارتها وإنفاقها في حاجات الدعوة ومطالبها. 

وعندما توجد الإدارة الناجحة فإنها تعوض بكفاءتها وفعاليتها عن قلة الموارد 
والإمكانيات المتاحة» فتستطيع أن تدير الموارد المالية بكفاءة وعدم تبديدها. 

« ثامنا: إيجاد أفكار جديدة لنشر الدين وخدمة الدعوة: 

يعتبر التجديد والابتكار سبباً رئيساً من أسباب النجاح في جميع المشاريع 
والأعمال» ومجال الدعوة إلى الله يتطلب تنوعاً في الوسائل وتجديداً في الأساليب 
والاستفادة من كافة المستجدات التقنية التي تسهم في حسن عرض الدعوة» والوصول 
إلى المدعو وجذبه إليها. 

وهذا كله لا يتحقق إلا من خلال إدارة إبداعية تحسن استلهام الأفكار من كافة 
العاملين» وحسن توظيف تلك الأفكارء وإيجاد آليات عمل لهاء حتى لا تكون مجرد 
أفكار نظرية فقط بل يتم تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع. 


إدارة الدعوة ق السيرة النبوية 


وفيه (ربعة مطالب»: 


المطلب الأول: الدعوة السيرية الفردية. 
المطلب الثانى: الدعوة الجهرية الجماعية. 
المطلب الثالث: الإدارة فى الهجرة النبوية. 


المطلب الرابع: إدارة الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة. 
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المبحث الثالث‎ 
إدارة الدعوة فى السيرة النبوية‎ 


من يتأمل في سيرة النبي BE‏ وني كيفية إدارته للدعوة إلى الإسلام في مكة المكرمة 
وكذلك في المدينة المنورة» ويتأمل في كيفية تعامله مع الناس الذين حوله يجد أن 
النبي BE‏ كان يعمل وفق منظور إداري راق ومتقدم» استعمل فيه النبي BE‏ العديد من 
الأساليب الإدارية الحديثة من مهارات ووظائف إدارية متعددة. 

لقد رسخ الرسول الكريم BE‏ سس ومبادئ الإدارة وفن قيادة الآخرين من خلال 
مواقفه مع أصحابه» فكل موقف كان يرسخ مبداً جديداً في كيفية إنجاز الأعمال بنجاح 
وتميز دون إهدار لحقوق الغير» ودون التقليل من المهام الموكلة للآخرين» ويظهر 
تقسيم العمل والتعاون والاستماع للآخرين من الصفات البارزة التي تحلى بها في 
العديد من المواقف. 

ولقد كان لرسول الله ئي أكبر الأثر في توجيه صحابته وتحفيزهم على العمل 
بكفاءة» فلذا نحن في أمس الحاجة إلى دراسة المعاني والمفاهيم الإدارية المعاصرة مع 
دراسة تطبيق هذه المعاني في السنة Gy‏ السيرة النبوية» والاستفادة من ذلك وتوظيفه في 
مجال gS!‏ 8 

وقد كان التخطيط لنشر الدعوة الإسلامية هو الهدف الأول لإدارة الدعوة» وهذا 
يستدعي منا التعرف على خطة الرسول يني نشر دعوته. وذلك من خلال أربعة مطالب: 


)١(‏ تم الاقتباس والنقل من كتاب: الإدارة في عصر الرسول كَل أحمد عجاج كرمى. 
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المطلب الأول 
الدعوة السرية الفردية 


كانت الظروف السائدة في مكة فترة الدعوة الأولى تستدعي من النبي كيا 
أن ye yy‏ دعوته على من * يثق به من أهله وأصدقائه» فعرضها Voi‏ على زوجته 
خديجة GF‏ فآمنت به» ثم عرضها على صاحبه أبي بكر الصديق SB‏ فآمن ب 
وعرضها على ابن عمه علي بن أبي طالب 5 فأمن به كذلك وؤلاء BIS‏ 
بدأت دعوة الإسلام. 

ويلاحظ أن ظروف هذه الفترة جعلت النبي BE‏ يتدرج في عرض هذه الدعوة» ولا 
سيما أن المعتقدات التي ينادي بها تخالف معتقدات fal‏ مكةء فكان لا بد من السرية 
والاستخفاء بالتبليغ ليعد لها أرضاً صلبة تقف عليها. 

وقام النبي BE‏ باختيار دار يلتقي فيها بأصحابه بعيداً عن أنظار كفار قريش وهي 
دار الأرقم بن أبي الأرقم والتي كان منها يدير دعوته ويربي أصحابه ويبتعد بهم عن 
أذى المشركين» ومن خلال النظر في الروايات نجد أن ذلك كان في أواخر السنة الثالثة 
للبعثة؛ أي في آخر الفترة الأولى من الدعوة في مكة «الفترة السرية». 

وكان من GUT‏ الدعوة السرية أنها تمكنت من ترسيخ عقيدة الإسلام في القلوب 
والعقول» وإعداد جيل مميز من الصحابة الكرام» ويلاحظ أنه في هذه المرحلة لم يقع 
فيها أي صدام بين هؤلاء المؤمنين وبين أهل مكة من كفار قريش» بل إن المؤمنين 
كانوا لا يتدخلون في أي شأن من شؤون غيرهم في نقد أو مواجهة؛ إذ لابد من المحافظة 
على السرية التامة للدعوة وأتباعها(". 


.04 أحمد عجاج كرمى ص‎ BE الإدارة في عصر الرسول‎ )١( 
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المطلب الثاني 
الدعوة الجهرية الجماعية 


وبعد ثلاثة أعوام من الدعوة السرية «الفردية» أمر الله MSL‏ نبيه بتبليغ 
الرسالة فقال تعالى: 53h}‏ عشييك ya‏ * [الشعراء: 8 ؟] وبذلك بدأت الدعوة في 
مكة مرحلة جديدة هي مرحلة الدعوة الجهرية «الجماعية». 

اختار النبي BE‏ للدخول في هذه المرحلة- مكاناً Le‏ وكلمات خاصة يخاطب 
بها أهل مكة» فوقف النبي BE‏ عند الصفاء وهو مكان يجتمع فيه المكيون بشكل كبير» 
ونادى بأعلى صوته: Cole Lely)‏ ويلاحظ أن هذه الكلمة التي افتتح بها النبي دعوته 
لأهل مكة هي كلمة تسترعي الانتباه» فهو يعني أن هذا الصباح ليس ككل الصباحات» 
بل إنه صباح له وجه خاص. 

وتشير المصادر إلى أن النبي BE‏ مر بسوق عكاظ وعليه جبة حمراء وهو يقول: 
(يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)”"» وكان يتبعه أبو لهب dK‏ فكان BY‏ 
للنبي كَل أن يلين في دعوته إلى أبعد الحدود» فرأى النبي OIE‏ يجمع بني عبد المطلب 
على طعام يصنعه لهم حتى أكلوا فشبعوا دعاهم إلى الإسلام2. 

أدرك النبي بيا أن دعوته بدأت تدخل مرحلة حرجة تستدعي مزيداً من الصبر وضبط 
النفس» ولابد من اتخاذ كل الوسائل للحفاظ على علاقة الود بينه وبين قومه» ولكن قريشاً 
شعرت أن الدعوة الجديدة تعني إحداث تغير كامل في بنية التنظيمات القائمة» وإحداث 
خلخلة كاملة لكل معتقدات قريش وموروثاتها الدينية والاجتماعية والإدارية. 


(۲) مسند أحمد ۳۱/ )۱۹۰۰٤( ۳٤۲‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره. 
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تذكر المصادر أن قريشاً حاولت بشكل ما وبصورة حازمة أن تقف أمام هذا التغير 
الذي يدعو إليه محمد BE‏ 5 وذلك بكل ما أوتيت من قوة. 

المؤمنين فتحرك النبى BE‏ لحماية أصحابه في عدة محاور» فوجه بعض الأغنياء 
من الصحابة لشراء بعض هؤلاء العبيد المستضعفين وإعتاقهم» وبالفعل فقد أعتق أبو 
بكر الصديق وحده سبعة من هو لاء وكانت هناك محاولاات لحماية المؤمنين عن 
طريق دخولهم في جوار بعض زعماء المشركين» فدخل عثمان بن مظعون في جوار 
الوليد بن المغيرة» ودخل أبو بكر في جوار ابن LEW‏ ثم رده عليه» ولكن الإجراء 
الكبير الذي قام به النبي BE‏ لحماية أصحابه هو أن يهاجروا إلى الحبشة» وكانت هذه 
الهجرة دليلاً LLU‏ على Bo‏ تخطيط النبي وإدارته لدعوته بنجاح» فهو BE‏ يدرس 
الموقف جيداً ويعلم أن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد. 

وبعد ما رأى النبى BE‏ وأحس من قومه الصدود.ء وبعد دراسة أحوال القبائل 
جميعاً رأى أن أقوى القبائل العربية وأعزها بعد قريش هي قبائل الطائف «ثقيف وهوازن» 
وهاتان القبيلتان تحملان لواء التنافس مع قريش» وقامت بينهما حروب كثيرة نتيجة لذلك؛ 
ففكر النبي BB‏ بالخروج إلى الطائف» ويلاحظ في هذا الخروج أن النبي BE‏ يفكر لأول 
مرة في نشر الدعوة خارج مكة» وتغيير مركز الانطلاق» ولكن أعرض أهل الطائف عن 
الدعوة وأغروا به سفهاؤهم وعبیدهم» فتبعوه يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة» 
فأصيب BE‏ في قدميه حتى سالت منها الدماء. 

ولما أراد الله أن يظهر دينه خرج النبي BE‏ يعرض دعوته على القبائل في موسم 
الحج فعرض له نفر من الخزرج فدعاهم» وكان هؤلاء يسمعون من اليهود جيرانهم أنه 
قد أظلهم زمان نبي» فلما سمعوا منه قالوا: «لا يسبقكم إليه يهود» فاستجابوا له وفي 
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العام القابل قدم اثنا عشر رجلا من أهل يثرب فبايعوا رسول الله BE‏ بيعة العقبة الأولى» 
ثم جاؤوا إلى موسم الحج في العام الذي يليه للالتقاء مع رسول الله 45 وبايعوه day‏ 
العقبة VES‏ 


المطلب الثالث 
الإدارة فقي الهجرة النبوية“ 


أذن النبي BE‏ للمسلمين بالهجرة» ويلاحظ أن المسلمين خرجوا إلى المدينة 
جماعات جماعات حتى لا يسترعوا الانتباه إليهم» فقال ابن سعد: (فخرج المسلمون 
تباعا يترافدون بالمال والظهر» وتأخر النبي بي ني مكة؛ إذ ليس من الحكمة أن يخرج 
في البداية؛ oY‏ القائد والمخطط والمراقب للموقف عن كثب والمتابع للأخبارء 
وإصدار القرارات المناسبة في مثل هذه الحالة. 

وتذكر المصادر أن قريشاً بدأت تعد خطتها لمنع الرسول BE‏ من الهجرة إلى 
dye‏ وتشير AN‏ القرآئة إلى :هذا الاعداد فقول الله تعالى + ول يتك يك Sol‏ 


ZAM ZA 0 Be‏ 24 و 


Irs [الأنفال:‎ € & caus es SS sit bio ا‎ A a 
DUS بذلك الإعداد المحكم من قبل‎ BS وأبو بكر الصديق‎ BE لقد شعر النبي‎ 
قريش» فكان لابد من رسم خطة محكمة للخروج والهجرة دون الاصطدام بقريش»‎ 
من علي بن أبي طالب أن‎ BB وقد وضعت هذه الخطة على أسس سليمة فطلب النبي‎ 
ما زال في فراشه. وكل ذلك كان يتم بسرية‎ BE ينام في فراشه؛ حتى يظن هؤلاء أن النبي‎ 
تامة» فلا يعلم بالخروج إلا من كان له دور مرسوم في تنفيذ الخطة.‎ 


)١(‏ الإدارة في عصر الرسول BE‏ أحمد عجاج كرمى ص OW‏ وسبق تخريج كل آثار تلك الأحداث. 
(1) يُراجع: الإدارة في عصر الرسول BE‏ أحمد عجاج كرمي ص ”70-1/7. 
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وابتداً بتنفيذ الخطة المرسومة OL‏ خرج النبي BE‏ من بيته وجاء إلى بيت صاحبه 
أبي BBS‏ وكان ذلك في وقت الهاجرة - نصف النهار عند زوال الشمس - إذ 
يغلب على هذه الساعة هجوع الناس» فلا يسترعى إليه الانتباه» ثم إن النبي 44 خرج 
هو وأبو BBS‏ «من مكان خاص في بيت أبي OS‏ يقول ابن إسحاق: «خرجا من 
خوخة لأبي بكر في ظهر بيته). 

وكان قبل ذلك قد قام gl‏ بكر الصديق بالإعداد والترتيب لبعض الأمور» فقد 
اشترى راحلتين قويتين وتركهما عند عبد الله بن أريقط وقد استأجره أبو بكر يدلهما 
على الطريق فدفعا إليه راحلتهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 

أخذ النبي 45 طريقه إلى غار ثور جنوب مكة باتجاه اليمن؛ OY‏ يفترض في 
الملاحقين أن يتجهوا إلى الشمال وهم يعلمون أن وجهة النبي إلى المدينة الواقعة 
إلى الشمال من AS‏ لقد اتجه النبي SBE‏ غار ثور وذلك بعد أن تدارس الموقف 
مع أبي BBS‏ وأفراد عائلته ولا سيما أولئك الذين لهم دور في الخطة» فاتبع «مبداً 
تقسيم العمل»). 

فقام pole‏ بن فهيرة UT Lis, GB‏ أقدامهما إذ أمره أبو بكر - وهو مولاه - أن 
يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما عليهما - أي يأتيهما - إذا أمسى في الغار. 

أما أسماء بنت أبي بكر ES‏ فكان دورها إعداد الطعام» Ll‏ أخوها عبد الله ZS‏ 
IS‏ يقوم بدور مهم في مراقبة تحركات قريش والإتيان بأخبارها إلى رسول الله كَل 
وصاحبه في الغار» وكان اختيار عبد الله في غاية الحكمة فهو شاب ثقف لقن أي حاذق 
سريع الفهم» فكان يخرج من عندهما بالسحر» ويصبح مع قريش بمكة» كأنه كان قائماً 
فيها فلا يسمع من قريش أمراً يبيتونه إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره. 


E مقدمات حول البدارة الدعوية 8م‎ -١ Be 


وينتظر أن يقوم كل واحد من هؤلاء بدوره المرسوم في الخطة بدقة متناهية» حتى 
كان اليوم الثالث فخف الطلب عن رسول الله BE‏ فخرج بعد أن توافق التقدير النبوي 
المسبق الذي ضربه لابن أريقط وتقادير عبد الله بن أبي بكر عن مكة. 

لقد أنقذت هذه الهجرة الدعوة الإسلامية وانتقلت مها من مرحلة الضعف 
إلى القوة» ومن الدعوة إلى الدولة» وكانت بداية تكوين خطة جديدة تلائم الأرض 
الجديدة والتي تكون السيادة فيها للإسلام» وهكذا foo‏ محمد BE‏ المدينة وكان 
استقبال الناس له استقبال فاتح عاد منتصراء لا استقبال مهاجر يطلب ملجأ. 


المطلب الرابع 
ادارة الدعوة الإسلامية فق المدينة المنورقة“ 


قدم النبي BE‏ المدينة فوجد مجتمعاً يختلف عن مجتمع مكة» فبدأ بالتخطيط 
لمجتمع جديد وإدارة الدولة الإسلامية» فقد صار للإسلام دولة تؤمن به. وتؤازره؛ 
وتدعو إليه» وتحولت مظاهر الحياة وكل الأنشطة في ذلك المجتمع إلى شريعة إسلامية 
تتحرك مع الناس وبهم» في صورة عملية تعبر عن دين الله تعالى» ومن الإجراءات 
الإدارية التي اتخذها النبي GRE‏ المدينة المنورة مما له صلة بالإدارة الدعوية التالي: 

للم asl‏ متاء السحد: 

اشترى النبي BE‏ مكان المسجد واشترك هو والصحابة في بنائه» ويلاحظ أن 
مسجد الرسول يَكِةِ كان مركزا إداريّاً للدولة الفتية» فمنه كان النبي BE‏ يو جه المسلمين 


(۱) يُراجع: الإدارة في عصر الرسول BE‏ أحمد عجاج کرمی» (من ص: .)٩۹٩-۷٦‏ 
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في المجتمع الجديد» وفيه يتدارس مع المسلمين الآمور الطارئة ويتخذ القرارات 
المناسبة» و كان مكاناً للشورى؛ إذ يجتمع الناس في المسجد فيستشيرهم رسول الله في 
القضايا التي تستجد على الساحة الإسلامية. 

ومكاناً لفض المنازعات» ففيه يقضي النبي BE‏ بين المسلمين» ومنه تنطلق 
الجيوش وتستقبل cr gd ll‏ ومنه ينطلق الرسل إلى الملوك والرؤساء» وكان كذلك دار 
ندوة للجماعة الإسلامية تبحث فيها جميع شؤونهاء أضف إلى ذلك دوره في القيام 
بالمهمة الروحية فهو مركز عبادة للمسلمين من صلاة وذكر وغير ذلك. 

لقد كان بناء المسجد خطوة تنظيمية مهمة قدمت على غيرها من خطوات إدارية 
تالية ومن خلال الصلاة بروحها الجماعية استطاع الإسلام أن يصل إلى درجة كبيرة 
من إذابة روح العصبية القبلية» وربط الناس بالمبدأ الجديد» وفق أحكام جديدة تقوم 
على العقيدة والأخوة» وبذلك يكون المسجد أول مركز للإدارة في الإسلام. 

لله ثانياً: المؤاخاة واستيعاب المهاجرين 2 مجتمع المدينة : 

من أولى القضايا التي واجهت الإدارة النبوية هي قضية استيعاب المهاجرين 
الجدد في مجتمع المدينة» فخط النبي BE‏ الدور للمهاجرين» وكذلك اهتم النبي كلل 
في هذه المرحلة بقضية «المؤاخاة» فآخى رسول الله BE‏ بين أصحابه من المهاجرين 
والآنصارء و كانت هذه المؤاخاة ضرورية لإذهاب الوحشة والغربة وليشد بعضهم 
بعضاء ولا سيما أن المهاجرين تركوا كل المقومات الأساسية للحياة في مكة» وهكذا 
كانت المؤاخاة خطوة مهمة في توحيد المجتمع الجديد. 

لله ثالثاً: تشريع الأحكام وقيام الرسول بتعليم المسلمين أمور دينهم: 

بدأت التشريعات تنزل» وأخذت التكاليف الإلهية تظهرء والنبي BE‏ يرشد ويوجه 
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ويدعو ويعلم» والمسلمون يسارعون إلى الطاعة والتنفيذ» وقد شملت التوجيهات 
الشرعية BIS‏ العبادات والمعاملات والجوانب العملية في حياة الأفراد والمجتمع» 
وسائر أنشطة الإنسان في الحياة؛ لكل جزئية حياتية حكم شرعي يضبطها. 

وبدأ الوحي يوضح الإحكام الشرعية لأفعال الناس» واستمر ذلك حتى تمت 
الشريعة» فتم الإسلام بذلك Sy‏ الدين» ونزل قول الله تعالى: SITY‏ بيس SoM‏ 
LS‏ من ديك فلا OSES‏ کون الوم SEE ENG Kay SI EIST‏ نعْمَقٍ وَرَضِيتٌ 
كم Lyi‏ ديا 4 Liss]‏ لقد تم الإسلام في المدينة بعد الهجرة بعناصره Lager‏ 
وبرزت الأحكام الشرعية بجانب أحكام العقيدة» وتكامل حسنهما معاً بالأخلاق 
الأستلامية deg SS)‏ 

لله رابعاً: إدارة شؤون الدولة الاسلامية : 


الغرض والهدف من وجود الدولة في الإسلام هو إقامة دين الله تعالى» وتدبير مور 
الناس» وسياسة الدنيا وفق شرع الله تعالى ومنهجه القويم» والنبي BE‏ أولى اهتماماً 
كبيراً لإدارة كافة النواحي التي تتطلبها الدولة الإسلامية الفتية في مختلف القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» من أجل أن تؤدي الدولة الإسلامية 
وظيفتها في إقامة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى» ونشر الإسلام» وبسط العدل» وحفظ 
خقوق الئاس sh my‏ 0 وإصلاح دينهم ودنياهم. 

لله خافساء فشر الاسلام واقدصوة إليه: 

قام الرسول BE‏ بنشر رسالة الإسلام» والدعوة إليه في أرجاء الجزيرة العربية 
وخارجها من خلال الغزوات والبعوث والسراياء وكذلك من خلال إرسال الدعاة إلى 
البلدان وإلى القبائل العربية» واستقبال الوفود منهم» وكذلك من خلال إرسال عدد 
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من الرسائل إلى ملوك وأمراء العالم خارج الجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ 
فجاءت هذه الكتب وسيلة دعوية cdala‏ لوعلام الناس وإبلاغهم بدعوة الإسلام. 
وبهذه الرسائل نقل النبي BE‏ دعوته إلى ملوك الأرض» وعرفهم بالدين الجديد 
الذي يكفل لأتباعه سعادة الدارين» وني ذلك دلالة على عالمية الإسلام» تلك العالمية 
التي أكد عليها القرآن ني قول الله تعالى: 9 وما زاكر Gp LEE,‏ 4 [الأنبياء: .]٠٠۷‏ 
ومن ذلك تخصيص بيت مال للمسلمين» وكان خازنه بلال LEB‏ وينفذ ما يأمره به 
النبي BE‏ وربما احتاج لشيء مؤقت كما في قصة أبي هريرة مع تمر الصدقة» ومن ذلك 
تخصيص إبل الصدقة بمكانٍ للرعي فيه» وحارس يقوم على شأنهاء ومن ذلك تكوين 
مجلس شورى حول النبي BE‏ وفيه أبو بكر وعمر ES‏ مع تطبيق مبدأ الشورى على 
ley could, pages llores‏ مساوق ا GS‏ ا العامة روما 
6 مجراها. 
ومن ذلك تطبيق لجانٍ متخصصة في جباية الزكاة» وتقدير الزروع والثمار وما جرى 
مجراهاء وتحديد قوم للإقرار» وآخرين للثقلين» وتوزيع الأضياف على بيوت المسلمين. 
وهن ذلك قط هيد Ca pol‏ فال عد الجن بن غرف لما وائ he‏ رة 
وسال عمن تخلف» وسأل أبا بكر وعمر لما خرجًا من بيوتهما في غير By‏ معتاد... 
وهكذا من أراد تتبع تطبيقات الإدارة على سيرة النبي كي أدرك أهمية الموضوع. 
وحاجة الأمة إليه اليوم» وعلم أن من أسباب النجاح الأخذ بالأسباب كعالم BW‏ 
وأن ذلك من العبودية لله؛ ولا ينافيها. 
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pall‏ ملامح إدارة الدعوة فى صر الخلفاء الراشدين“ 


وهذا موضوع لم ينل نصيبه من الدراسة بالجمع ولا التحليل بالقدر HS‏ 
ونوجزها في نقاط لعلها تكون نواة دراسة موسعة عن إدارة الدعوة عبر التاريخ الإسلامي: 

Yogi >‏ مشروعية اتباع سنة الخلفاء الراشدين GED‏ 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية BS‏ نه قال: صلى بنا 
رسول الله BS‏ الفجرء ثم أقبل علينا فوعظنا؛ موعظة بليغة ذرفت لها الأعين» ووجلت 
منها القلوب. قلنا -أو قالوا-: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع! فأوصنا. قال: 
(أوصيكم بتقوى call‏ والسمع والطاعة» وإن كان عبداً Cate‏ فإنه من يعش منكم يرى 
بعدي اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها 
hel ll‏ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وإن كل بدعة ضلالة)”". 


ane اضر‎ 


وعن حذيفة بن اليمان BS‏ قال: قال رسول الله RE‏ (اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر"”". قال المباركفوري: «ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم 


)1( تناولت هذا الموضوع بالتفصيل في بحث نماذج من رعاية الصحابة BB‏ لطلاب العلم» فيراجع» 
وكتيب: مواقف الصحابة GS‏ الدعوة؛ د. سعيد وهف القحطاني» والدعوة في حياة الصديق EB‏ 
د. يسري هاني (مرقوم بالآلة). 

)1( أخرجه أحمد Lally )١17١84(177/5‏ له. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات» 
وأخرجه ابن ماجه في السنن في افتتاح الكتاب باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (EY)‏ 
والترمذي في الجامع كتاب العلم ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم CYA)‏ قال gil‏ عيسى: 
هذا حديث صحيح. 

)1( أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب باب فضل أبي بكر (47)» والترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب 
أبي بكر وعمر(7777) وصححه GUY!‏ وأخرجه أحمد في المسند 0/ 5775749 71) تعليق شعيب 
الأرنؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده. 
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الموافقة لطريقته PRE‏ وقال القارىء: «(فعليكم بسنتي) أي بطريقتي الثابتة عني 
واجباً أو مندوباًء (وسنة الخلفاء الراشدين) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم 
إما لعملهم cle‏ أو لاستنباطهم واختيارهم»”". وقال ابن رجب: «والسّنة: هي الطريقة 
المسلوكة: فيشمل ذلك القمسك Le‏ كان علية هو :وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي BI‏ الكاملة» ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم 
السّنَّه إلا على ما يشمل ذلك LS‏ 

قال خهر ن عبد الويف اسر وسرل اله ور الأمر هن بعد SNS‏ 
بها: اعتصامٌ بكتاب الله وقوّةٌ على دين الله ليس لأحدٍ تبديلّهاء ولا تغييرٌهاء ولا النظرٌ 
في مر خالقها. من اهتدى بها فهو otter‏ ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها 
-واتبع غيرٌ سبيل المؤمنين- ولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنم وساءت OG jean‏ 

ولذا ob‏ «تاريخ الخلفاء الراشدين مليءٌ بالدروس والعبر» وهي متناثرة في 
بطون الكتب والمصادر والمراجع؛ ol ge‏ كانك تاريخية أو Atte‏ أو فقهية أو Awol‏ 
أو تفسيرية» فنحن في أشد الحاجة لجمعها وترتيبها وتوثيقها وتحليلهاء فتاريخ الخلافة 
إذا أحسن عرضه يغذي الأرواح ويهذب النفوس» وينور العقول» ويشحذ الهمم» 
ويقدم الدروس» ويسهل العبر» وينضج الأفكار» فنستفيد من ذلك في إعداد الجيل 
المسلم وتربيته على منهاج OG gM‏ 
)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤٦/۲‏ . 
)1( جامع العلوم والحكم١7/ .٠١‏ 


(4) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ CONTA) ٠١١۷‏ والآجري في الشريعة ص 48 . 
)0( أبو بكر الصديق حياته وعصره ص٤‏ . 
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من هذا وغيره يتبين ن أن هدي الخلفاء ء الراشدين سنةٌ نحن مأمورون بالالتزام بها 
والاستنان بهاء ومن ذلك ما ورد عنهم في جانب الدعوة إلى الله فتأخذ بمديهم ونقتدي 
عم walters d‏ وأساليبهم في تلك الذغوة: 

+ ثانياً: ملامح الدعوة الإسلامية عند خليفة رسول الله الأول أبي بكر 


الصديق: 


أبو بكر الصديق BB‏ من خير من دعا إلى الله بعد رسول الله BE‏ فمن بداية 
الدعوة في مكة وحتى توفاه الله تعالى -بل قبل إسلامه- كان مشهوراً بالكرم والإعانة 
على كل خير» حتى إنه شهد له بذلك أعداؤه» فعند محاولته للهجرة للحبشة قال عنه 
ابن الدغنة: «إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتكسب المعدوم» وتفعل 
Gg rol‏ 

فما ظنك بالمقدام إذا رأى حاجة أهله وإخوانه إلى مساعدته» فكان إسلامه ZS‏ 
كان دافعاً لمضاعفة جهده في دعوة الناس إلى الإسلام وتعليم المسلمين» وكانت له 
عناية خاصة بذوي الحاجات منهم» وأثنى الله عليه بذلك فقال: امن عط CAL‏ 


44477 


ME SRM) BNIGEAIY وقوله:‎ lv—o [الليل:‎ KALE) galt 545; 

OVW [اللیل:‎ EGG CO) AN و‎ LENCE 1S عند من‎ SIG WEE 
: ويمكن بيان نماذج من تلك الدعوة ومن حسن إدارتها £4 النقاط التالية‎ 
بنفسه‎ ME قدم السبق في رعاية معلم هذه الأمة‎ BS كان لأبي بكر الصديق‎ = 

وماله قال عنه BE‏ (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق. وواساني 

(1450) BE فضائل الصحابة باب هجرة النبي‎ ols أخرجه البخاري في‎ )١( 

(؟) GLY‏ بيان سبب نزول الآيات في المطالب التالية. 
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بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي)"". وقال BE‏ (ليس أحد أمنّ عليّ في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة). 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 8 (ما نفعني مال أحد قط ما نفعني 
مال أبي بكر ) فبكى أبو BS‏ وقال: وهل آنا ومالي إلا لك يا رسول Mail‏ 

فهذه شهادة من رسول الله BE‏ لأبي بكر بما قام به من خدمة الدعوة في الوقت 
الذي كانت في أمس الحاجة إلى النصرة بالمال والنفس. 

ys ee 3 5 ار 1 ل ات‎ ٠. 

" وكان GS‏ يدافع عن رسول الله BE‏ مع قوة تأيبده للنبي RE‏ حتى لقب 
بالصديقء قال ابن كثير: «أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء وإسلامه كان 
مكرما وصاحب مال وداعية إلى الإسلام» وكان محبباً متآلفاً يبذل المال في طاعة الله 

7 وكان BB‏ وزير النبي ية ومستشاره» وظهرت كثرة ملازمته للنبي ي ودخوله 
cae‏ «كان أبو بكر 8 الذراع الأيمن لرسول الله ME‏ فتفرغ للدعوة» وملازمة 
رسول الله BE‏ وإعانته من يدخلون في الدعوة في تربيتهم وتعليمهم gal SIs‏ 

= وكان يعتق المسلمين المضطهدين في العهد المكي» ويكرم المسلمين الجدد 
cel ally‏ مع اهتمامه Jal‏ الصفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي BE‏ (لو كنت متخذاً خليلاً..) (PVT)‏ 

.)555٠(ثيدحو‎ 

)1( أخرجه البخاري في كتاب أبوب المساجد باب الخوخة والممر في المسجد(ا5 5). 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب ١5‏ برقم (PVN)‏ وصححه الألباني. 
(5) البداية والنهاية ۳/ ۲۸. 
)0( الخلافة الراشدة والدولة الأموية - يحي اليحي ص55١.‏ 
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8 وكان يعطي من يطلب العلم فوق ما يريد من علم lod‏ يربيه ويصلح حاله. 
وظهر تفرسه في الموهوبين من طلبة العلم ورعايتهم وتقديمهم. 
+ ثالثاً: ظهرت بواكير المشاريع الدعوية 2 خلافة أبي بكر GS‏ 
بعد وفاة رسول الله ME‏ حمل راية الدعوة الصديق ES‏ فلم تشغله هموم الدولة 
عن المضي في طريق الدعوة» ومن ذلك: 
# قتاله المرتدين» وإرجاعهم لحظيرة الإسلام» وإنفاذ ما عقده الرسول من جيش. 
« تربيته طلاب العلم على عدم القول على الله بلا علم. 
* قبوله مشورة عمر GB‏ جمع القرآن. 
بيانه لطلاب العلم ما التبس عليهم من الفهم الخاطئ. 
أمره الولاة بالاهتمام بالعلم والتعليم. 
« ابتداء الفتوح الإسلامية ودعوة الأمصار للإسلام. 


© رابعاً: ملامح الدعوة عند الخليفة عمر بن الخطاب: 

لقد كان عصر عمر بن الخطاب BS‏ وسيرته في الدعوة عظيمة الجهد والأثر 
وذلك راجع إلى طول خلافته EB‏ وكثرة Gok gall‏ عصره» والتي أدت إلى نشر 
العلم والعلماء في جمع البلدان المفتوحة» ومن ثم ترتب على ذلك عناية كبيرة بالدعوة 
ونشر العلم والعلماء» ويمكن إبراز تلك المشاريع الدعوية في إيجاز: 

8 حفاظه وغيرته على زوجات معلم البشرية BUS‏ 

« محاولة توفير الجو الأسري الهادئ لرسول الله والغضب لمن يخالف ذلك. 

# دفاعه عن معلم البشرية وأصحابه وتيسير طلب العلم لهم. 
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: بذله المال لطلاب العلم» بالوقف في سبيل الله» كان حريصاً على رعاية آهل 
الصفة. 

حرصه على طلاب العلم من الفتنة وجهاده في ذلك. 

* مشورته لأبي BBS‏ بجمع القرآن. 

حثه طلاب العلم على حفظ القرآن والعمل به» وتشجيعهم على حفظ القرآن» 
ومتابعته طلاب العلم من الفتيان وتدارسه القرآن معهم والحث على ذلك. 

اهتمامه بالعلوم المرتبطة بالقرآن والسنة» واهتمامه بتعلم وتعليم القرآن على 
وجهه الصحيح» وحرصه على تربيتهم على توحيد مصدر التلقي. 

8 وصيته لطلاب العلم بالإخلاص في التعلم والتعليم» ووصيته طلاب العلم 
بتعلم العلوم التي تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم» ووصيته طلاب العلم بتعلم المهارات 
العلمية والتعليمية» والوصية بالتدرج في طلب العلم قبل السيادة. 

" تربيته طلابه بعدم القول على الله بلا علم» وتجنب الآمور التي تجعلهم 
يتعالون على الناس» تربيته طلاب العلم على عدم الاختلاف والتحذير منه» ووصيته 
طلاب العلم بعدم مفارقة مجالس العلماءء والأخذ عن الثقات منهم. 

حثه طلاب العلم والعلماء على أن يكونوا قدوة» والاهتمام بحفظ العلم 
وتقييده» وتوصيتهم بأدب التواضع والرفق للمعلم والمتعلم» وحثه طلاب العلم على 
التهيؤ لطلب العلم بالتنظف. وكان يحذر طلابه من الطمع والغضب» ووصيته طلابه 
على الإقبال على الآخرة والتزود لها بالعلم والعمل والدعوة. 


* رعاية عمر GS‏ للموهوبين من طلاب العلم وتقديمهم والرفع من قدرهم. 
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= نشأة مدارس التعليم في عهد عمر BB‏ وعنايته بطلابها ومعلميهاء والمقصود 
بمدارس التعليم في عهد عمر: الحلق العلمية» والطرق العلمية؛ التي كان يسير عليها 
علماء عصره عندما يرسلهم للبلدان. 

* وكان BB‏ يصبر على تعليم طلاب العلم» يعمل على الترويح على طلبة 
العلم» وعدم مواصلة الدرس حتى لا يملوا. 

* وكان عمر GB‏ يجبر أصحاب المهن وخصوصاً التجار على التعلم والتفقه في 
الدين كما في إجباره هل السوق بطلب علم مايخص صنعتهم: «لا يقعد في سوقنا من 
لا يعرف ISN‏ 

« جعل عمر GB‏ من مهام الولاة رعاية طلاب العلم والعلماء» ولذا أرسل 
العلماء للأقطارء كالبصرة الكوفة والشام ومصر وفلسطين بل شمل ذلك آهل البوادي. 

a‏ نشأة نظام الحسبة في عهد عمر ZB‏ وعنايته بترتيبها. 

+ خامساً: ملامح الدعوة عند الخليفة عثمان ك : 

تتجلى دعوة عثمان GES‏ البذل السخي الذي دعم به الدعوة» ومن ذلك: 

m‏ شراء بئر رومه للمسلمين» وتوسعة المسجد النبوي» وتجهيز المجاهدين في 
سبيل الله وفي زمنه بدأت الرحلات البحرية للدعوة والجهاد. 

ودوره البارز النموذجي في الأزمة الاقتصادية في عهد الصديق EB‏ 

ويضاف لذلك دور عثمان َفَتَهُ الدعوي في التعليم والتربية: 

التربية على القرآن والاهتمام بذلك بنفسه» بكثرة تلاوة كتاب الله تعالى والعمل 


)1( انظر: نظام الحكومة الإسلامية للكتاني ۲/ ANY‏ 
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به» وتحذير طلاب العلم من البعد عن كتاب الله تعالى» والتربية بالقدوة على الاهتمام 
بكتاب الله تعالى» وعلى قيام الليل بالقرآن. 

m‏ دعوته الناس بالقدوة؛ واشتهر عنه صفة الوضوء» وكثرة الذكر. 

دعوته الناس إلى الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا. 

تكليفه ولاته برعاية العلم والعلماء ونشر العلم. 

« وأعظم مشروع بقي باسمه حتى اليوم: أنه جمع الأمة على مصحف واحدء له 
رسم وصظة و ب مجاه وخم ك السا عاي 

+ سادساً: ملامح الدعوة عند الخليفة علي بن أبي طالب GE‏ 

كان علي BB‏ من أكثر الخلفاء تأثيراًفي الناس؛ لتأخر زمنه عنهم» ولولايته أعمالاً 
في عهد عمر وعثمان GES‏ ولقربه من رسول الله BAS‏ 

مع التنبيه إلى أن الأحداث الواردة في خلافته BS‏ لم تبرز جانب الدعوة نظراً 
للأحداث والفتن التي في خلافته» وكثر تتبع المؤرخين والكتاب هذه الأحداث 
وتقصيهاء مما جعلهم يقصرون في أخبار الدعوة وغيرها. 

m‏ فداؤه النبي GRE‏ حادثة الهجرة» ومساعدته إياه في رد الآمانات إلى أصحابها. 

رعايته لطلاب مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم. 

مساعدة النبي GRE‏ حل المنازعات بين طلاب العلم. 

UE شفقته على صحابة النبي‎ a 

ربى طلابه على أن الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بالعبادات التطوعية. 

تربيته الطلاب على مراعاة أحوال الناس في التعليم. وعلى عدم القول على الله 
بلا علم. 
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# وصيته لطلابه وكاتبيه بإتقان الكتابة» ووصيته طلابه بالعمل بالعلم. 

m‏ وصيته طلاب العلم بالتزاور والمدارسة للعلم» وملازمة العلماء» واهتمامه 
بنوعيات من Ob‏ العلم. 

: وصيته لطلاب العلم بنشر العلم» والاجتهاد في طلبه» والتزام أدبه. 

# تربية طلابه التربية الإيمانية والإقبال على الله والحياة الآخرة. 

- تربيته طلابه على آداب الأخوة. 

= حثه طلاب العلم على إتقان فنون الدعوة. 

والخلاصة : 


(Fa BAS, 


أن بروز الخلفاء الراشدين BS‏ في مجال إدارة الدعوة ظاهرٌ ومؤثرٌ فيما جاء بعده 
من تنظيم وإدارة شؤون الدعوة في التاريخ الإسلامي» يقول أحد الباحثين: «أما النظام 
الإداري للدولة الإسلامية في age‏ الصديق ب فهو امتداد للنظام الإداري في عهد 
النبوة» ومع ذلك فقد سار الصديق على النهج الذي عايشه في عصر النبوة» كما اتخذ 
الفاروق وعثمان بن عفان GES‏ وزيرين له» وتولى له الفاروق عمر ZB‏ -بالإضافة 
إلى ذلك- القضاءء وقام أبو عبيدة بن الجراح على بيت المال. 

أما مجلس شوراه فكان يتكون من الفاروق poe‏ وذي النورين عثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي بن AS‏ وزيد بن 
ثابت» ومن بينهم كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يكتبان له. 

وني عصر الفاروق ZS‏ شهد النظام الإداري نقلة حضارية كبرى تمثلت في مدى 
— الخليفة وعنايته الفائقة بالنظم الإدارية» ففي عهده رسخت التقاليد الإدارية 
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العطايا على السابقة. وهذا يؤكد مرونة العقلية الإسلامية وقبولها لتطوير نفسه» وتمثل هذا 
في اهتمام الفاروق BB‏ بتنظيم الدولة الإسلامية Golo]‏ وخاصة أن الفتوحات الإسلامية 
قد أدت إلى امتداد رقعة الدولة الإسلامية في عهده» كما اهتم بأمر الأمصار والأقاليم 
ووطد العلاقة بين العاصمة المركزية والولاة والعمال في أجزاء الدولة الإسلامية. 

وكان عمر BB‏ شديداً مع عمال الدولة الإسلامية» كان يوصيهم بأهالي 
الأقاليم خيراً. 

وشهد عصره إضافة إلى ذلك تنظيمات إدارية متنوعة فوضع أساس بيت المال 
ونظم أموره» وكان يعس ليلا ويرتاد منازل المسلمين» ويتفقد أحوالهم» وكان يراقب 
المدينة ويحرسها من اللصوص والسَّرّاقَ» كما كان يراقب أسواق المدينة ويقضي بين 
الناس حيث أدركه الخصوم وهو في هذا كله يتأسّى بسنة رسول الله كيا .. 

dy‏ عصر عثمان بن عفان BB‏ شهدت المدينة تطورات إدارية محدودة وكانت 
على درجة من الأهمية» فقد تحول العسس الذي كان في العهود السابقة إلى نظام له 
أصول وقواعد ومهام محددة هو نظام الشرطة» ومع ذلك يمكن القول: إن الأوضاع 
الإدارية سارت على ما كانت عليه في Age‏ الفاروق» وربما يرجع السبب في محدودية 
الإضافة للنظم الإدارية في المدينة إلى اضطراب الأقاليم والظروف السياسية التي 
مرت ما الدولة الإسلامية مما أعاق خليفة المسلمين عن إحداث تطورات جذرية فيها 
بشكل يتناسب مع المدة التي قضاها ذو النورين خليفة للمسلمين. 

وكذلك كانت الأحوال في عصر علي بن أبي طالب BB‏ وقد كان شديداً في 
الحق يعدل في الرعية. 
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ويمكن أن نستنبط من خطب علي BB‏ نظمه الإدارية وأوامره وتوجيهاته لعمال 
الأقاليم؛ فمن خطبه في أهل المدينة: إن الله BB‏ بعث رسو V‏ هادياً Tage‏ بكتاب ناطق» 
وأمر قائم واضح» ولا يهلك عنه إلا هالك» وأن المبتدعات والشبهات من المهلكات 
إلا من حفظ الله Oly‏ في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملوية ولا 
مستكره به» والله لتفعلن أو لينقلنَ الله عنكم سلطان الإسلام» ثم لا ينقله إليكم أبداً 
حتى يأزر الأمر إليه» انمضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون أن يفرقوا جماعتكم لعل 
الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق» وتقضون الذي عليكم»'. 

rlaslu @‏ : ملامح دعوة الصحابة ي عموما" : 

الجدير SUL‏ أن نعلم أن صحابة رسول الله ية هم كبار العلماء» فمنهم تعلمت 
وتربت كل الأجيال التي بعدهم» وكان لهؤلاء العلماء ء من الصحابة منهجهم الفريد في 
ال eee‏ 
القرآن الكريم» ومن هدي نبينا محمد GUE‏ فقد قاموا بالدعوة الأولى. 

فقد تميز عصر الصحابة Ad‏ جانب الدعوة بثلاث ميزات : 

١‏ - التربية الإيمانية بالإقبال على الله» والزهد في الدنياء فكانت أساساً في الدعوة. 

- الدعوة بالقدوة» وكانت المؤثر الصامت للناس كافة» والدعوة بالحكمة؛ 
والتي صارت قواعد تبنى عليها إدارة الدعوة ومهامها في التاريخ الإسلامي بعد ذلك. 

۳- جمعوا بين العلم والدعوة إليه بالتعليم والقيادة والعبادة» وهذه تؤهلهم 
ded‏ جرا Led gad‏ كاماد سن BLE‏ الر اين 


)١(‏ تاريخ النظم والحضارة الإسلامية د. فتحية النبراوي ص ١١5-١١١‏ باختصار. 
ا 


)1( تناولت هذا الموضوع بنماذج في بحث نماذج من رعاية الصحابة BBS‏ لطلاب العلم» فيراجع» وكتيب: 
مواقف الصحابة د وله eee‏ في الدعوة- شمل نماذج كذلك؛ د . سعيد وهف القحطاني. 


نجاح إدارة الدعوة 


وفيه (ربعة مطالب»: 


المطلب الأول: صفات المدير الداعية الناجح. 
المطلب الثانى: شروط الإدارة الدعوية الناججة. 
المطلب الثالث: عوامل نمو الإدارة الدعوية. 


المطلب الرابع: عوامل تأخر الإدارة الدعوية. 
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حتى تنجح إدارة الدعوة وتحقق أهدافهاء وتصل إلى مبتغاها فإن هنالك صفات 
لابد أن تتوفر فى المدير الداعية الناجح. وشروط ee‏ توفرها لدى قادة العما الدعوى. 
يك ان دوكر ف العلرير اع ee‏ ودروت ی وخر كنا داق عوي 
حتى يتحقق النجاح والتميز» وعوامل للنمو ينبغي الأخذ le‏ وعوامل للتأخر ينبغي 
الحذر منها واجتنباهاء فى مطلبيه7©: 


المطلب الأول 
صفات المدير الداعية الناجح 


هنالك العديد من الصفات والأمور التي ينبغي على الداعية ولاسيما من يقود 
العمل الدعوي ويديره أن يتصف بها ويلازمها حتى يتحقق له القبول والتوفيق والنجاح» 
ومن تلك الأمور والصفات التالي: 

× أولا؛ الاخلاص: 

الإخلاص هو الصفة الأولى والشرط الأول في كل عمل للمسلم» فتكون جميع 
الأعمال خالصة لوجه الله تعالى» OB‏ الإنجاز الخالص يتبعه إنجازات» والإنجاز 
المشوب يتبعه إخفاقات. 

إن على المسلم بصفة عامة والداعية بصفة خاصة أن لا يقوم إلى أي عمل إلا 
بعد تصحيح نيته» وإلا فإن الاعتراضات في الطريق ستكثر» والعقبات ستزيد» والثمرة 
تضمحل وتبيد. 


)1( مستفاد ومستخلص من كتاب: الإدارة التربوية الدعوية: محمد أحمد القيسى. 
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ولا يتحقق الإخلاص في الدعوة إلا عندما يتأكد الداعية أن قصده رضا الله تعالى؛ 
ويتجرد من الانقياد وراء حظوظ النفس ونوازع الهوى ومطالب الذات» ويحرر نفسه 
من قيود الرياء» وطلب الشهرة أو المدح أو الظهور أو السمعة» أو حب التصدر 
والرئاسة والجاه» ويتخلص من السعي خلف شهوة المال والجاه» وطلب المنزلة في 
قلوب الناس» أو السعي وراء أي متاع من حطام الدنياء وجعل الدعوة وسيلة له. 

قال تعالى: ل قل مذو سبلي أَدَعْوَا 1 Sil‏ [يوسف: ۱۰۸]» فالله تعالى وحدّه هو 
الغاية والمبتعّى فلا يزاجم هذه الغاية أي شيء آخرء فالداعية يدعو إلى الله من أجل 
طلب رضا الله» يؤسس الأعمال الدعوية ويقودها ويديرهاء من أجل أن ينال الأجر 
والثواب من الله تعالى. 

إن توفر الإخلاص في العمل يؤدي إلى المراقبة لله تعالى» ومن ثم الشعور 
بالمسؤولية وعندما يستشعر المرء المسؤولية يبذل قصارى جهده في إتقان عمله وإبراء 
ذمته» ويعلم أن الله مطلع عليه فيصرف كل اهتمامه إلى ما يرضي ربه» ويعرض عما 
سواه فعمله كله لمولاه بعيد عن حظوظ نفسه وهواه. 

فالتربية على الاحتساب ومراقبة الله تعالى من أعظم ما يدفع العاملين في ميدان 
الدعوة إلى الحرص على أداء العمل والتفاني فيه. 

La 1‏ الدعاع: 

فإن الداعية بحاجة أن 2% من الدعاء OL‏ يوفقه الله ويسدده في دعوته» وكذلك 
يدعو الله تعالى أن يجعله من أئمة الهدي قال تعالى: ٭ ولییں قولوت HOB‏ 
روجا وَدْرِيينَا 5 sS‏ [الفرقان: ]۷٤‏ وذكر آهل ٤‏ 
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فيكون هذا دلیلاً على حرص الإنسان أن يكون له أثر واضح في حياته وبعد مماته في 
هذه الآمة المباوكة: 

وكذلك على الداعية أن يدعو لمن يقوم بدعوتهم حتى ولو عارضوه وعادوه» 
وكان رسولنا الكريم 88 صاحب الدعوة وإمام الهدى يدعو للمدعويين حتى في أحلك 
الظروف التي مرت بها الدعوة» ومنها: 

عن عبد الله بن مسعود ES‏ قال: كأني أنظر إلى النبي BE‏ يحكي نبياً من الأنبياء» 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: el eeu)‏ لِقَوْمِي mais‏ ل 
ا 

وعن أبي هريرة SS‏ قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه» على 
النبي BE‏ فقالوا: يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت» فادع الله عليهاء فقيل: هلكت 
دوسء قال: AGLI)‏ اه دوسا وَأْتِ gy‏ 

lat Nd 5‏ واتكبرة: 

أن تكون الدعوة قائمة على العلم والبصيرة والمعرفة بالحق» فهي دعوة تتميز 
بقوة الحجة» ووضوح المحجة: تؤثر بذاتهاء وتقنع بطرحهاء قال تعالى: فل هلزو 
AGT‏ أله عل asthe‏ [يوسف: 1٠١8‏ والبصيرة المصاحبة للدعوة 
لها معان ينبغي أن تكون واضحة؛ قال البغوي: «البصيرة هي الْمَعْرِقَةٌ التي يميز بها بَيْنَ 
الح ON‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار ATEVY)‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم (۲۷۷۹). 
(FY)‏ معالم التنزيل للبغوي OVA/Y‏ 
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وقال القرطبي: لعل بَصِيرَةَ 4 «أي على يقين 9 MBG ED AB 9 OU G>‏ 

وكذلك ينبغي لمن يدير العمل الدعوي أن يكون لديه العلم بالإدارة» والخبرة 
العملية في هذا المجالء فبالعلم تتضح معالم الطريق الذي يسلكه. وبالخبرة يستطيع 
حل المشكلات التي تواجهه» وكلما كان العلم أكثر» والخبرة أطول كانت النتائج 
أفضل بإذن الله تعالى. 

ileal) x‏ المبادرة: 

إن من أهم خصائص وصفات المدير الناجح صفة المبادرة واغتنام الفرصء وإذا 
كانت المبادرة في سلفنا الصالح سمة بارزة في حياتهم, فإننا في هذا العصر أحوج إليها 
من أي عصر سابق. 

فالمبادرة بأعمال الخير -ومن أجلها الدعوة- أمر مطلوب شرعاً قال تعالى: 
# فَاسَتَبِفُوأ OSE‏ [البقرة: Lt‏ فالداعية يحرص على المبادرة إلى الازدياد من 
الحسنات» حتى ينال أعلى المقامات» ويرتفع إلى أعلى الدرجات» ويحصل على 
أعظم الأجور والهبات. 

إن الحاجة للمبادرة والحالة هذه أعلى منها فيما سبق لكثرة المثبطات والصوارف» 
فاحذر من الإهمال أو التقصير في الفرص الدعوية التي تتاح لك حتى لا تحرم فضلها 
في وقت لاحق حين تريدها وتتمناها ثم تبحث عنها فيحال بينك وبينها لسبب أو لآخر. 

۸ خامساً؛: التواضع: 

وهو من أسباب رفعة المسلم دنيا وأخرىء والتواضع لا يعني هضم النفس 


.۲۷٤ /٩ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
."١9 (؟) تفسير الجلالين ص‎ 
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واحتقار الذات» ولكن لتبقى النفس في JE‏ من الإخبات لله تعالى واعتراف بالتقصير 
وشهود المنة ومطالعة لعيوب النفس. 

ails‏ تعالى علم نبيه BE‏ كل ما يجعل منه الداعية الأول» وكان من جملة ما أرشده 
إليه قوله: > ys ise Ssh‏ ا وَأْخْفِضَ IAS F‏ لن SA‏ ین الت [الشعراء: 
]۲٠١ ٠4‏ إن التواضع فوق أنه تعبير دقيق عن العظمة الحقيقية» فإن صاحبه أيضاً 
قليل التكلفة على المستوى الشعوري والعملي» وقد قيل: إن الشخص الفعال حقيقة 
هو من يملك التواضع والمهابة. 

إن الشيطان قد يدفع بذوي القدرات العالية إلى التعالي بما يملكون من قدرات 
ومواهب فيذهب بهم كل مذهب حتى يوقعهم في حب الظهورء ويوهمهم أن ذلك 

من أجل الاقتداء هم حتى يهلكوا -والعياذ بالله- وإذا بهم كالشمعة التي تضيء للغير 
وتحرق نفسها! 

- قال يحيى بن حيان: «الشريف إذا تقوى تواضع» والوضيع إذا تقوى WSS‏ 

- وقال الشافعي: «التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من أخلاق اللئام» وأرفع 
الناس قدراً من لا یری قدره» وأكبرهم فضلاً من لا یری فضله». 

8 سادا :لضن 

الصبر GE‏ مهم بالنسبة للداعية» عليه أن يتحلى cay‏ فالدعوة الى الله كك بحاجة 


الى هذا الخلق الرفيع» قال تعالى: #وتواصوا Bb 255 SIL‏ € [العصر: ۳]. 


.7١ 5 /١هبر ابن عبد‎ ody pall العقد‎ )١( 
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وصبر الداعية يكون في أمرين: 

© الآول: الصبر حتى تثمر الدعوة» ويهتدي الناس بجهد الداعية وإرشاده بعد 
توفيق الله تعالى وهدايته» ويكون عنده صبر حتى ينجح العمل الدعوي الذي يقوم عليه 
ويقوده ويحقق أهدافه المنشودة» والبعض لو أخفق مرة أو مرتين في عمل من الأعمال 
الدعوية يترك ذلك العمل» أو ينتقل إلى غيره» والمفترض أن يكرر المحاولات 
ويصحح المسيرة ويستمر في العمل. 

٠‏ الثاني: الصبر على أخطاء المدعوين» وما قد يحصل له من أذي من الناس» 
وقد ضرب النبي ية أروع المواقف في ذلك. 

ومن مواقفه BE‏ ماذكره البخاري في صحيحة عن أنس بن مالك BB‏ قال: (كنت 
أمشي مع رسول الله BE‏ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه 
جبذة شديدة» قال أنس: «فنظرت إلى صفحة عاتق النبي BE‏ وقد أثرت بها حاشية 
الرداء من شدة جبذته)» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» «فالتفت إليه 
فضحك ثم أمر له sans‏ 

سايعا؛ تقدير اهود اللبذولة : 

على من يدير ويقود أي عمل دعوي أن يقدر الجهود المبذولة التي يبذلها العاملون 
معه ولو كانت قليلة بل حتى ولو كان فيها بعض الأخطاءء فتقدير الجهود الطيبة ولو 
كانت قليلة فربما بنت العظماء وأخرجت لنا العلماء» ومن المعلوم أن العمل لا يقاس 
بحجمه فقط أو بنوعه فقط وإنما بما هو أصل ذلك كله: وهو الإخلاص والصواب. 

عن عبد الله بن عمرو ES‏ أن النبي يا قال: (بلغوا عني ولو ORT‏ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب wor‏ باب التبسم والضحك COVA)‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳۲۷٤(‏ 
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إن الذي يتعامل مع القدرات حسب مستوياتها وإمكانية تطويرها سينتج بإذن الله 
تعالى مبادرين يحرصون على أن يبذلوا Coy‏ جهداً -ولو قليلاً- يصب في مصلحة 
أمتهم ومجتمعهم فيتطورون ويطورون» وإن عدم النظر إلى ذلك يؤدي إلى تعطيل 
الطاقات وتقليل الإنتاجات. 

ذا teats‏ القدوة: 

هذه الصفة من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية» فالداعية هو 
النموذج الذي يقتدى به» وقد كان رسول الله Bg‏ مئالاً يحتذى وقدوة يتعلم منه قال الله 


CSN BAG AES Kes أله لسو‎ aS تعالى: قد کان‎ 


[الأحزاب: VY‏ 
والقدوة الحسنة لها أثر بعيد المدى في نفوس المدعوين» EY‏ عرض للنماذج 
البشرية الصالحة التي يراد محاكاتها والاقتداء بهاء فعندما يتمثل الداعية أمام ناظري 
المدعو صورة حية» ونموذجاً صادقاًء وتطبيقاً واقعياًء للأفكار والمبادئ التى يدعو لها 
الداعية» فإنه مهما عمل الداعية على توضيح منهج الإسلام المتكامل» أو رسم صورة 

يمثله إنسان صادق» يحقق بعمله وسلوكه هذه الصورة. 

وكذلك القائد والمدير الداعية عندما يكون قدوة للعاملين معه ف الاهتمام 
والاجتهاد والحرص على نجاح العمل» وكذلك التزام القيم والمبادئ والأخلاق 
الفاضلة فإنه سوف يؤثر تأثيراً كبيراً في محيط ذلك العمل» وني داخل تلك المؤسسة» 
فعندما يصبح رئيس العمل هو المساعد الأول لكل أحد من مرؤوسيه فإنه يستطيع 
بشكل عظيم أن يزيد من اتساع سيطرته. 


68 إدارة الدعوة والعمل المؤسسي‎ go Be 
LESS 


Hilti! المطلب‎ 


شروط الإدارة الدعوية الناجحة 


هنالك عدد من الشروط التي ينبغي توفرها لدى قادة العمل الدعوي, والتي تؤدي 
بدورها إلى النجاح والتميز» ومن تلك الشروط التالي: 

lv]‏ أولا: المحبة والثقة المتبادلة: 

المحبة المتبادلة بين المسلمين بصفة عامة» وبين الدعاة بعضهم مع بعض» 
وبينهم وبين من يقومون بدعوتهم أمر له أهمية كبيرة» وأثره في نجاح الدعوة» وقبول 
وتأثر المدعوين» ولهذا cle‏ عن معاذ بن جبل OTS‏ رسول الله BE‏ أخذ بيده وقال: 
(يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك)» فقال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل 
صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)'. 

lV]‏ كائيا: التفاعل بين الأفراد والادارة خارج اللقاء الاداري: 

اللقاءات والتفاعل خارج مكان العمل يُقَوّي الروابط والتواصل» ويشعر بالتقارب 
WY,‏ والمودة» وبالتالي تكون الإيجابية أكثرء والعطاء متميزاًء وينعكس أثره على 
الأجواء داخل محيط العملء فيجعل العاملين في تفانٍ ونشاط وحيوية OV‏ يقدموا 
أفضل ما لديهم في سبيل نجاح العمل» وتحقيق أهدافه. 

: خالا : الطاعة الواعية‎ YZ 

الطاعة الواعية هي الطاعة بالمعروف» فهي ليست طاعة عمياء ولكنها طاعة 


)1( سنن أبي داود» كتاب فضائل القرآن» باب في الاستغفار »)٠١١١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7459). 
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واعية مبصرة تعرف الحق وتلتزم الطاعة في سبيله» وتقول الحق وتجهر به بالطريقة 
الصحيحة» والأسلوب الحسن. 

عن علي BS‏ قال: بعث النبي BE‏ سرية» وأمر عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم 
أن يطيعوه» فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمر النبي BE‏ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» 
قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباًء وأوقدتم AE‏ ثم دخلتم فيها فجمعوا Lda‏ 
فأوقدوا LE‏ فلما هموا بالدخولء فقام ينظر بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا 
النبي BE‏ فراراً من النار أفندخلها؟ فبينما هم WIS‏ إذ خمدت النار» وسكن غضبه» 
فذكر للنبي BE‏ فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبداًء إنما الطاعة في المعروف)”". 

last 1‏ التجديد المنتظم والتحسين المستمر: 

من لا يتجدد يتبدد» فلابد على الدعاة أن يكون عندهم روح التجديد» وتحديث 
أساليب الدعوة» والاستفادة من المستجدات المعاصرة» مع مراعاة الحدود والأحكام 
الشرعية الى تضبط U3‏ 

فالتجديد سنة إلهية شرعية في هذا الدين» وجاء في الحديث عن أبى هريرة BB‏ 
عن رسول الله BE‏ قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
A tas‏ 

فالتجديد هنا هو تجديد لأمر الدين» ومكانته وسلطانه في نفوس الناس» وليس 
تجديداً للدين نفسه» فدين الله تعالى كامل. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (51/77). 


)¥( سنن أن داود» كتاب الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المئة (۹1)» و صححه الألباني 3 سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, )094( 
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فينبغي أن تكون أساليب الداعية ووسائله متجددة» OY‏ مرونة الدين الإسلامي 
وصلاحيته لكل الأزمان تقتضي الدعوة بأسلوب العصر ولغته» وبمختلف الوسائل 
المشروعة التي تضمن نقل الإسلام وعرضه على الناس بأفضل طريقة وأوضح صورة. 

ومن الأسباب التي تساعد الداعية في نجاح دعوته أن يجدد في خطابه» وينوع 
في أسلوبه. ويحسن اختيار موضوعاته الدعوية» فهذا يساعد على استمرار الداعية في 
دعوته وعدم أصابته بالملل والفتورء OY‏ التجديد والتنويع في الوسائل يبعث في الداعية 
روح النشاط» ويدعوه للاستمرار في طريق الدعوة. 

وكذلك له أثر على المدعو فإن التجديد في عرض الدعوة» والتجديد في أساليبها 
تجعل المدعو يزداد قبولاً وتفاعلاً. 

أما التحسين المستمر للدعوة فإنه يتضمن تغيير مظاهر معينة في الوسائل 
والأساليب» أو إدخال بعض التعديلات عليهاء ولكن دون تغيير للمفاهيم الأساسية 
أو تغيير في الوسائل بل تحسينها وتطويرها وعلاج القصور والخطأ إن وجد فيها. 

[7] خامساً: الانصات للأفكار وقبول النقد البناء: 

على القائد والمدير الدعوي الإنصات إلى آراء وأفكار الآخرين» ويكون إنصاتاً 
من أجل الاستفادة لا من أجل الرد» وكذلك فتح مجال للنقد البناء. 

فحتى ينجح العمل الدعوي في تحقيق آهدافه» يحتاج إلى فتح المجال abl‏ 
المراجعات الدائمة» والنقد البناء الذي يصحح المسيرة الدعوية» ويصحح الأخطاء 
ويعالج النقص والقصورء وهذا لا يتأتى إلا من خلال فتح المجال للحوار وتبادل 
الآراء» والنصيحة والنقد البناء والشورى في كافة الأعمال والمؤسسات الدعوية. 
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ومن يتأمل في سيرة الرسول الكريم والداعية العظيم محمد EE‏ يجد مواقف رائعة 
في فتح المجال أمام أصحابه لإبداء أراءهم ومشاورتهم واستقراء أفكارهم» وكان يعدل 
عن قراره إذا وجد الصواب فيما يشير به أصحابه» فعندما نزل رسول الله ب4 بالجيش 
في موضع معين في غزوة بدر أتى all‏ الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ 

قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» 
Gag‏ بالناس حتى نأتي Sal‏ ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم 
نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله 8 (لقد أشرت بالرأي) فنهض رسول الله BE‏ ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت» وبنى 
حوضاً على القليب الذي نزل عليه» فملئ cele‏ ثم قذفوا فيه PES‏ 

ففتح المجال لإبداء الأفكار والآراء والنقد البناء والمراجعات والتصويبات يعتبر 
عمليه بناء ونمو» ورفض ذلك ومحاربته يعتبر عملية هدم وضمور. 

7[ سادساً: مراعاة البعد الزمتي: 

البعد الزمني كان له أثره في دعوة الأنبياء #4 حين خرج النبي BE‏ إلى الطائف 
ليبحث عن مجال أنسب وأخصب للدعوة» وفعل معه fal‏ الطائف ما فعلواء 
وصف BE‏ هذه الحال بقوله: (فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» 


UNE /١ السيرة النبوية» ابن هشام‎ )١( 
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فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال» 
ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي BS‏ بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به (Cah‏ 

والأمر نفسه نجده في سيرة نوح RE‏ حين لبث يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين 
che‏ وحين دعا ربه على قومه قال: CHEZ EE VLOG‏ [نوح: ۲۷] إذ كان غه 
يؤمّل بذريتهم وأولادهم» فلما يئس من هذه الذرية دعا ربه عليهم. 

إن هذين الموقفين يعطيان المسلم دلالة على البعد الزمني في تفكير الأنبياء 
وتخطيطهم للدعوة» وهو LG‏ تعاني الأمة اليوم من فقده كثيراً» إنه مرض ورثه بعض 
الدعاة والخيّرين من عقلية المجتمعات الإسلامية التي لا تفكر إلا في ما تزرعه اليوم 
وتحصده في الغد وتأكله في اليوم الثالث! 

ولقد كان من نتائج OLE‏ البعد الزمني في تفكير الدعاة أن أدى إلى الابتعاد عن 
الأعمال المنتجة العميقة الأثر والتي تحتاج إلى وقت وجهد في القيام the‏ ولا تظهر 
آثارها في الزمن القريبء والعناية أكثر بالأعمال سريعة الأثر وقريبة النتائج» وهي مهما 
علا شأنها لا يسوغ أن تكون بحال هي الميدان الوحيد الذي يفكر فيه الدعاة» فكلما 
كان الهدف أكبر وأضخم احتجنا لزمن ووقت أطول. 


)1( صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت آمين 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (7009). 
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المطلب الثالث 
عوامل نمو الإدارة الدعوية 


كل عمل يمارسه شخص لابد وأن يحقق Iai‏ متدرجاً على المدى القريب» أو 
على المدى البعيد» والإدارة الدعوية بحاجة ماسة إلى نمو في ذاتها أولاً» وني من تديرهم 
ثانياً» وهنالك عدة عوامل تحقق ذلك النمو ومنها: 

> أولاً: مقارنة العمل بالأعمال الأخرى: 

إن مقارنة واقع عملنا الدعوي مع ما يقوم به الآخرون وينجزونه يستثير الطاقات» 
ويجعل القائمين على العمل يبذلون أكثرء ويجتهدون بشكل أكبرء فيزداد النشاطء 
ويرتقي العمل» ويستفيدون أيضاً من تجارب الآخرين» ومن ينبغي أن نقارن عملنا بهم 
على ثلاثة a‏ أصثاف: 

٠‏ مقارنة عملنا بعمل أهل الدعوة والإصلاح سواء من المتقدمين أو المتأخرين» 
فننظر إلى انجازات ذوي الهمم العالية من السلف الصالح» أو ممن نعايشهم في 
عصرنا الحالي» مما قدموه وبذلوه في طريق الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير» وخدمة 
الإسلام والمسلمين. 

« مقارنة حالنا بحال أصحاب المشاريع الدنيوية» والذين يبدؤون بمشروع Joly‏ 
لكنهم لا يكتفون به بل يضربون في كل جانب» ويتعاملون مع مشاريعهم بوعي وفهم» 
فأين مشاريع من يتاجرون مع الله تعالى إذ هي التجارة الحقيقية» قال تعالى: ل GCE‏ 
Kot sade Sat Sata‏ ون ا RA Moga. A MGS © Aves‏ واشیک 
MS‏ حر لک نكم تكن 4 [الصف: LV) 0٠١‏ فينبغي على أصحاب المشاريع الدعوية أن 
يهتموا مها أكثر من أجل نجاحها ونموها وتقدمها. 
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« مقارنة ما نبذله ونقدمه للدعوة مقارنه Ly‏ يبذله fal‏ الشر والفساد في نشر 
المنكرات والباطل ويجتهدون في ذلك غاية الاجتهادء فعلى الدعاة أن يكونوا أولى 
منهم في الجد والاجتهاد والبذل والعطاء في نصرة الدين والحق» ولا نكون كما كان 
عمر بن الخطاب BS‏ يدعو ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز 
الثقة»'» ob‏ يكون الفاجر وصاحب الباطل جلداً Os‏ حازماً داهية في أمره» و يكون 
VS Go] Cole aus‏ فتورا متيخاذلا. 

> ثانياً: البدء بالأولويات: 

إن لكل عمل أساساً وقاعدة فإذا صلحت صلح باقي العمل» والأعمال التي يقوم 
بها المرء تتفاوت في أهميتهاء وني أولوية القيام بهاء فينبغي مراعاة قضية الأولويات» 
وترتيب الأمور حسب أهميتهاء وإذا كان لا بذ من قضية فرعية أو جزئية؛ فينبغي أن 
تأي في مكانهاء وزمانهاء وظرفها المناسب. 

فالحكمة تقتضي النظر في متدرجات أمور الدعوة» لأخذ الناس بالأول فالأول» 
فقضايا العقيدة وأصول الملة والديانة GE‏ في المقام الأول» وهكذا فعل النبي ME‏ 
عندما بعث معاذاً BS‏ داعية إلى اليمن أوصاه بذلك» عن ابن عباس GB‏ أن 
رسول الله RE‏ لما بعث معاذاً ES‏ على اليمن» قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة cal‏ فإذا عرفوا cal‏ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من 
أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)”". 


. ١١ الحسبة في الإسلام» ابن تيمية ص‎ )١( 
.)7 51/1/( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة‎ (1) 
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> ثالثاً: الاهتمام بصناعة القادة : 

مما يساعد على نمو الدعوة واستمرار خيرها وعطائهاء الاهتمام بالإعداد 
والتأهيل للقيادات الإدارية الدعوية» وذلك باختيار الأكفاء من الدعاة pla‏ بهذا 
الدور» ثم تركيز العناية والإعداد لهذه العناصر المؤثرة في الدعوة» فإعداد الشخصية 
القيادية الدعوية المؤثرة يحتاج إلى عناية Holt‏ وتوجيه هادف» لتكون على مستوى 
المهمة المعدة لها. 

ails‏ تعالى اصطفى للدعوة أفضل البشر» وصنعهم على ane‏ تعالى» وتعهدهم 
بالرعاية» حتى غدوا أهلا لما يلقى عليهم من وحي» ويكلفون به من مسئولية إصلاح 
ال 

ويتم الإعداد لتلك القيادات الدعوية من خلال إعداد برامج تدريبية للقيادات» 
وعقد الندوات» والمؤتمرات» واللقاءات العلمية» وتمكينهم من قيادة وإدارة الأعمال 


الدعوية وتوجيههم في ذلك. 


المطلب الرابع 
عوامل Ali‏ الإدارة الدعوية 


مامن صاحب عمل يسعى لتحقيقه إلا وني طريقه عقبات» ودائماً عقبات الطريق لا 
يعرفها إلا السالكون لها أما القاعدون فلا يعرفون عن الطريق شيئاً يستحق الذكر» وكما 
أن هناك عوامل نمو فهنالك عوامل تأخر» وما لم نتنبه لعوامل التأخر فإنها ستضعف 
عوامل النمو وتقلل من أثرهاء بل ربما أوقفتها عند حد معين» وسببت بالتالي ذبولها 
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وأفولهاء ولذا فيمكن أن سمي هذه العوامل سلبيات» أو معوقات» أو عوامل AE‏ 
والحقيقة أن أخطر هذه العوامل هي العوامل الداخلية؛ be SOY‏ أعمق» والشعور بها 
أقل» والتخلص منها أصعبء وهذا مكمن الخطرء وأعظم المصائب أن يصاب الفرد 
بنفسه أو يصاب العمل من داخله» ولذلك قيل: إن الأسباب الحقيقية لكل انحطاط 
داخلية لا خارجية؛ وليس علينا أن نلوم العواصف حين تحطم شجرة نخرة في أصولهاء 
إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها. 

Shay‏ عوامل عدة قد تكون سبباً في تأخر الإدارة الدعوية ومنها التالي: 

gi ©‏ اسشتثار اكدير با اعمال (مركزية الأدارة): 

يعني ربط كل صغيرة وكبيرة في العمل الدعوي به شخصيًاً لفرط حرصه» حيث 
تكون تلك إدارته هي التي تقوم بكل الأعمال ولا يوجد مشاركة واضحة من الأفراد 
في العمل» ولو حاول صاحب طاقة أن يبادر أو يعمل لم يسانده ولم يتفاعل cane‏ 
ولربما قلل من شأن AUG‏ المشاركة؛ فهذه إدارة تحطيم لا إدارة تقييم» ولن ينمو مع 
هذه الإدارة لا أصل ولا فرع» والمقصود بالآصل «الإدارة» فإنها ستتحطم من كثرة 
الأعباء والأعمال» والمقصود بالفرع «الأفراد» فهم إلى LST‏ والفساد أقرب منهم 
إلى مستوى من أجاد وأفاد. 

إن عدم إشراك العاملين في تقديم الاقتراحات» وعدم خلق إحساس عندهم بالمشاركة 
الفعالة في اتخاذ القرارات التي og‏ الدعوة» وتسهم في تطور العمل كل هذا يؤدي إلى 
انخفاض الروح المعنوية وانقطاع العلاقات الإنسانية بين المدير والعاملين معه. 

ولو فرضنا استمرار العمل مع هذه النوع من المدراءء فإنه في النهاية أو لظرف ما إذا 
غاب المسؤول عن إدارته فإذا بتلك الأعمال والمؤسسات وبأفرادها قد تلاشت وانهارت. 
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© ثانياً: الرتابة : 

وتعني الاستمرار على حالة واحدة دون تجديد يذكر في أي جانب من جوانب 
العمل الدعوي. 

فالرتابة محببة للنفوس المتقاعسة» والرتابة دليل على ضعف الوعي بالواقع 
الدعوي وما يحيط به من مستجدات مضادة» فإن لم نبادر إلى مواجهتها وإلا سببت 
Leb‏ كيرا ف الدغوة» fo HUIS LG Jy‏ غلى الكسل الذي cop‏ ينا إلى الرضا 
بتحقيق الحد الأدنى من النتائج» وإذا كانت الإدارة الدعوية بهذا المستوى فكيف يكون 
حال أفرادها؟! 

إن تنوع الوسائل والأساليب الدعوية أمر ضروري لنجاح العملية الدعوية» لأن 
التماثل يفضي إلى الرتابة ومن ثم الملل والفتور» في حين يؤدي التنوع إلى النماء 
والثراء» وليس هذا في OLE‏ الدعوة فحسب؛ بل في كل OLE‏ وقد تميل نفوس إحدى 
الدعاة إلى رغبة في التتخصص cb ll‏ فيندفع في لون من ألوان الدعوة أو النشاط» 
ويغفل عن ميل المدعوين إلى التنويع» ومللهم وضيقهم بالتكرار والرتابة. 

© ثالثاً: الإهمال أو التقصير تهيئة الصف الثاني : 

إن مسيرة الدعوة إلى الله تعالئ ليست لجيل أو جيلين وإثما مسيرة ممقدة بامتذاة 
الحياة» وعمر الداعية محدود فمن دلائل صدقه على مواصلة خدمة الدعوة أن يهيئ 
من يخلفه في الدعوة والتوجيه والإرشاد» وقد كان السلف يعتنون جيداً Ob‏ يكون لهم 
تلاميذ يحملون العلم والدعوة من بعدهم. 

قال ابن جماعة stilts‏ «اعلم SF‏ الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا 
والآخرة» من Sel‏ الناس cage‏ وأقرب cad!‏ ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله 
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ودينه يلقون شبك الاجتهاد» لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم» ومن بعدهم» 
ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وهديه وإرشاده لكفاه ذلك 
الطالب عند الله تعالى» فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له 
نصيب من OG‏ 

وهكذا ينبغي على قادة العمل الدعوي أن يهيؤوا Lhe‏ ثانياً من العاملين معهم؛ 
ويزودوهم بالمعارف والخبرات» ويطوروا من مهارتهم وقدراتهم» حتى يخلفوهم في 
قيادة العمل الدعوي بعد ذهابهم عنه» وإن التقصير في هذا الأمر يؤدي إلى تأخر العمل 
الدغوى وريما alg‏ راضلا 


)1( تذكرة السامع والمتكلم؛ ابن جماعة ص MY‏ 
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تحسين أداء إدارة الدعوة 


ونيه تیر ومطلبان: 


تمهيد: حول أهمية خسين أداء إدارة الدعوة: 
المطلب الأول: المعارف الإدارية الدعوية. 


المطلب الثانى: المهارات الإدارية. 
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تحسين آداء إدارة الدعوة‎ 


تمهيد: حول أهمية نتحسين أداء إدارة الدعوة: 

في الكثير من الأحيان يتم اختيار المدير GY‏ عمل أو لأي مؤمسة بناء على كونه 
أفضل شخص في ذلك المجال» فعلى سبيل المثال: عندما يراد تأسيس عمل أو مؤسسة 
دعوية في منطقة ما فإنه يبحث عن أفضل داعية له نشاط وتأثير فيختار لإدارة ذلك العمل 
أو تلك المؤسسة» وهنا تكمن المشكلة فقد يكون ذلك الداعية على مستوى عالٍ من 
العلم والدعوة» ويمتلك مهارة عالية في مجال التأثير أو الخطابة والإلقاء» لكنه قد لا 
يكون على نفس المستوى Glau Lad‏ بإدارة الآأخريخ وامتلاك المهارات cAI!‏ 
وبالتالي فنحن أمام خيارين: 

« الأول: أن يقوم ذلك الداعية بتنمية وتحسين قدراته الإدارية» من خلال التعلم 
والقراءة وحضور الدورات التدريبية الإدارية» وصقل مهاراته بالخبرة والتجربة 
والممارسة فيتحسن أداؤه وبالتالي ينجح في إدارة ذلك العمل أو تلك المؤسسة الدعوية. 

« الثاني: أن يمارس إدارة ذلك العمل بشكل عفوي ودون تعلم للإدارة بلا 
تحسين لمهاراته الإدارية؛ فبتالي يسير بتخبط وعشوائية وهو بين المحاولة والخطأء 
وهذا يؤدي إلى ضعف العمل» ويتسبب في النهاية في فشل وإخفاق تلك المؤسسة 
الدعوية؛ وعدم قدرتها على الاستمرار والبقاء. 

فإذا لابد عند اختيار من يقوم بإدارة أي عمل أو مشروع دعوي أو مؤسسة 
posi eal‏ مان css‏ عل من ا الأناقة والمكن يمن ارات 
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القيادية والإدارية حتى يسير بذلك العمل نحو النجاح» وليس بالضرورة أن يكون هو 
الأكثر تأثيراً أو شهرة من الدعاة العاملين» فقد يتميز الشخص في مجال ولا يتميز في 
مجال آخر. 

أو إذا لم نجد من هو على ذلك المستوى فيتم التأهيل والإعداد لأفضل 
الموجودين من الدعاة وتزويدهم بالمعارف الإدارية وتنمية مهاراتهم الإدارية حتى 
يكونوا على أفضل مستوى مطلوب» ويقومون بإدارة العمل بكل تمكن واقتدار بعد 
توفيق الله تعالى. 

فالإدارة علم يمكن تعلمه» ومهارة يمكن اكتسابهاء فهي علم يحتوى على 
العديد من النظريات العلمية والمبادئ التطبيقية التي يتم دارستها وتعلمهاء وكذلك 
تعد الإدارة فن ومهارة تعتمد على مقدرة الأشخاص وإمكانياتهم فيمكن أن يحقق 
الشخص نجاحاً كبيراً في الإدارة من خلال ما وهبة الله من قدرات ومواهب ومن خلال 
ما اكتسبه من خبرة وتجربة ميدانية في مجال إدارة الأعمال الدعوية حتى ولو لم يكن 
قد درس ذلك المدير أو تعلم الإدارة في الكليات والمعاهد والبرامج المتخصصة. أو 
درس العلوم والنظريات الإدارية المتعمقة. 

«الإدارة علم وفن في آن واحد» فهي علم وذلك لأنه يوجد لدى الإدارة اليوم 
العديد من النظريات والمفاهيم التي يمكن على أساسها تعليم الأشخاص وتدريبهم 
من أجل تزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية التي تمكنهم من الأداء بشكل 
أفضل» ومن ناحية أخرى OLE‏ الإدارة فن وذلك عائد إلى أنه ليس بالضرورة أن 
نضمن وجود الإداري الناجح اعتماداً على تعليمه وتدريبه فقطء إذ لا بد أن تكون 
لدي هذا الشخص المهارات الخاصة التي تمكنه من توظيف ما تعلمه وتدرب عليه 
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توظيفاً de‏ والاعتماد على مهاراته وقدراته الشخصية في أداء عمله الإداري» لذا 
يمكن القول بأن الإداري الناجح يحتاج إلى الجمع بين علمية الإدارة وفنها من أجل 
تحقيق إداري OC ail‏ 

وبالتالي فإن المدير الذي يراد منه أن يشغل موقعاً إداريّاً في أي عمل دعو 
يؤهل ويتم تزويده بالمعارف والمهارات الإدارية التالية: 


& 
— 

JZ 
‘G 


المعارف الإدارية الدعوية 


هنالك العديد من المعارف الإدارية التي يلزم المدير الدعوي أن يعرفها ويتعلمها 
من أجل القيام بمهامه الإدارية على أكمل وجه ممكن» GGL‏ مقدمة تلك المعارف 
المتعلقة بوظائف الإدارة المتمثلة في: «التخطيطء والتنظيم» والتوظيف» والتوجيه. 
والرقابة» وغيرها من المعارف الإدارية» فلابد أن يعرف كيف يخطط لإدارته 
ومؤسسته» وكيف يقوم بترتيب الجهود البشرية داخل المؤسسة وتصنيف المهام 
والوظائف وتقسيم الأعمال» والقيام باختيار الموظفين ووضع الشخص المناسب في 
المكان المناسب في المؤسسة» والقيام بتدريب العاملين والارتقاء بمستواهم» وقيادة 
العاملين في المؤسسة والقيام بإرشادهم وتحفيزهم من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة 
وفاعلية» والرقابة والمتابعة المستمرة للعمل» من أجل تحقيق أفضل لتنفيذ الأهداف» 
وكلما كانت المؤسسة أكبر ونشاطها أوسع كلما زاد حجم تلك المعارف وتطلب 


.77 مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالرحمن الشميمري» وآخرون ص‎ )١( 
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الأمر تأهيلاً عالياً لمن يراد منه أنه يقوم بإدارة تلك المؤسسة وذلك العمل الدعوي 
الواسع والكبير. 

وهنالك العديد من الوسائل التي تساعد المدير في تعلم الكثير من المعارف 
الإدارية المهمة ومن تلك الوسائل ما يلي: 

Yai ”‏ البرامج الدراسية المتخصصة 2 العلوم الادارية : 

الالتحاق بالبرامج الدراسية المتخصصة في مجال الإدارة في إحدى الكليات 
المتخصصة في الإدارة العامة أو إدارة الأعمالء والتي تبدف إلى تعريف الدارس 
بأساسيات الإدارة التي تستخدم في مختلف lec‏ وتطوير مهارات وإمكانيات 
المتعلمين في مجال العلوم الإدارية» فمن المهم أن يتم توجيه عدد من الشباب المسلم 
إلى التخصص في العلوم الإدارية» والتمكن في هذا المجال المهم» والاستفادة من 
هؤلاء المتخصصين في إدارة العمل الدعوي والخيري. 

” ثانياً: الدبلومات والدورات الادارية : 

هنالك العديد من الدبلومات والدورات الإدارية التي تقدمها العديد من الجهات 
ولاسيما المراكز التدريبية» والمؤسسات التي تبتم بتنمية المهارات البشرية» وهذه قد 
تكون في شكل دبلوم متكامل يحتوي على العديد من موضوعات ple‏ الإدارة» أو تكون 
دورات في جزئية إدارية معينة» فمن خلال الدراسة في مثل هذه الدبلومات والدورات 
يكتسب من يمارس العمل الإداري في المؤسسات الدعوية الكثير من المعارف 
والمهارات» ويتعرف على العديد من النظريات الإدارية التي يمكن الاستفادة منها 
وتوظيفها في إدارة العمل الدعوي. 
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كانتا ء الحاضرات: 

المحاضرات أسلوب مباشر للتدريب الإداري حيث تعرض الحقائق والافكار 
والمعلومات عن موضوع معين بشكل مرتب ومنسق على عدد كبير من المديرينء لا 
سيما إذا تم تقديمها من خلال محاضرين إداريين ذوي خبرة كبيرة في مجال الإدارة» 
فعندما يتم استضافة هؤلاء الخبراء سوف يعرضون الكثير من المعارف والعديد من 
الخبرات والتجارب. 

BEAR Col gt! حضون‎ a 

تقام بين الفترة والأخرى العديد من المؤتمرات العلمية في مجال الإدارة التي تقام 
عن طريق بعض الجامعات أو الجهات الحكومية والأهلية» وكذلك الندوات وورش 
العمل وحلقات النقاش التي تناقش العديد من القضايا المتصلة بعلوم الإدارة» والتي 
تهدف إلى رفع كفاءة المتخصصين والعاملين في مختلف المجالات الإدارية» وتطوير 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الإدارية للوصول إلى مستوى علمي ومهني 
أفضل» يمكنهم من lal‏ واجباتهم ومسؤولياتهم الإدارية على أفضل الوجوه» فمثل 
هذه الفرص ينبغي اقتناصها واستغلالها بالحضور والمشاركة بفاعلية لتحقيق أكبر 
قدر من الفائدة. 

” خامساً: قراءة الكتب الادارية : 

هناك العديد من الكتب الإدارية المتخصصة بمجال إدارة الأعمال» والتي تمثل 
مرجعاً مهمّاً لكل من يريد زيادة معارفه الإدارية وتطوير ذاته والمؤسسة التي يعمل فيهاء 
وكذلك يوجد العديد من الكتب التي تناولت إدارة الدعوة والمؤسسات الدعوية"» 


)1( ومنها: الإدارة التربوية الدعوية لمحمد أحمد القيسى» والدعوة والإدارة لمحمد سعيد مبارك» وإدارة 
العمل الدعوي لشحاته صقر وفقه الإدارة الإيمانية في الدعوة الإسلامية لعدنان على رضا النحوي. 
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وعناكعدد كبير كذلك مخ الكثب المترجمة الجيدة والجديدة التي تواكب المتغيرات 
المتتالية في مجال الإدارة. 

Lalu ۷‏ :قرا عة OYE‏ واللخصات وافجلات Baya‏ 

يوجد العديد من المقالات المتميزة والمجلات المتخصصة التي تتحدث عن 
كثير من القضايا الإدارية» كما يوجد ما يسمى بال« خلاصات» التي تعرض وتلخص 
أفضل ما يصدر كل سنة باللغة الإنجليزية من كتب الإدارة والمال والأعمال والتدريب» 
وتعتبر وسيلة معززة ومساند للتدريب ووسيلة للثقافة الإدارية. 

ا مشاهدة المواد المرئية وسماع المواد الصوتية والكتب المسموعة 
الادارية : 

يوجد الكثير من المواد المرئية والمواد الصوتية على الشبكة العنكبوتية التي تتناول 
العديد من الموضوعات الإدارية والتي يمكن مشاهدتها أو استماعها والاستفادة منهاء 
وكذلك يمكن الاستفادة من الاستماع للكتب الإدارية الصوتية» حيث أصبح الكتاب 
المسموع أحد الوسائل المعاصرة لنشر المعارف والمعلومات» ووسيلة سهلة وممتعة 
تجعل الشخص يستفيد من كثير من الأوقات الهامشية فيستمع إلى العديد من الكتب 
الإدارية أثناء قيادة السيارة في الطريق» أو عندما يكون في المكتب ويقوم بعمل من 
الأعمال التي لا تتطلب كثير حضور ذهن» وبذلك يستطيع المدير أن يستمع للعديد من 
الكتب الإدارية والمواد الصوتية التي تزوده بالعديد من المعلومات والمعارف الإدارية. 

: البحث 2 الموضوعات الادارية‎ ald 

يعتبر البحث العلمي في مختلف الموضوعات الإدارية من الوسائل التي تساعد 
على اكتساب المعارف الإدارية والمعلومات الجديدة في هذا المجال» وذلك عن طريق 
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الاطلاع على المصادر والكتب والمراجع والدوريات والمقالات وماهو موجود على 
الشبكة العنكبوتية» كل ذلك يساعد المدير الدعوي على جمع المعلومات» وتدوين 
الملاحظات» والتحليل الموضوعي US‏ المعلومات» والسعي وفقاً للطرق المنظمة 
والمناهج العلمية المتنوعة إلى الوصول إلى حقائق علمية إدارية يستفاد منها في مختلف 
مجالات إدارة العمل الدعوي. 


المطلب الثاني 
المهارات الإدارية الدعوية 


هنالك العديد من المهارات الإدارية التي يجب أن يكتسبها المدير ومن ثم 
يستخدمها أثناء إدارة العمل» وهذه المهارات منها ما يصنف بالمهارات الإنسانية: 
وهي القدرة على إنجاز العمل من خلال الآخرين كأفراد وكمجموعات» وتشمل: 
مهارات التواصلء والتعاون مع الآخرين والتعامل معهم» والقدرة على تحفيز الآخرين 
وقيادتهم لإنجاز العمل. 

ومنها ما يصنف بأنها مهارات إدراكية: تعتمد على قدرة المدير على التفكير 
الجيد وإدراك المواقف المختلفة» وإجادة اتخاذ القرارات الصائبة» وحل المشكلات» 
وكذلك مهارات فنية كاكتساب مهارة استخدام الحاسب وإعداد التقارير» فهذه 
المهارات جميعها تعد من أهم المهارات التي ينبغي أن يكتسبها المدير الناجح. 

واكتساب المهارات الإدارية لا يتم بمجرد الحصول على المعرفة النظرية فقط» 
وإنما يتم ذلك من خلال الممارسة العملية للمهارات الإدارية» ومن خلال تطبيقها في 
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ميدان العمل الدعوي ومن خلال التجربة والخبرة التي تتراكم بالاستمرار في العمل 
على مدار الأيام والسنين. 

وهنالك العديد من الوسائل التي تساعد المدير في اكتساب المهارات الإدارية 
وتنميتها ومن تلك الوسائل ما يلي: 

به Yogi‏ الدورات التدريبية : 

هي دورات تقدم مهارات جديدة للمتدرب تعمل على تطويره والارتقاء به» وقد 
أعدت لها برامج متخصصة تنطوي على خطوات عملية تعمل على إكساب المتدرب 
مهارات طبقاً لهدف محدد في أي مجال من مجالات المهارات الإدارية» ويكون في 
هذه البرامج التدريبية تمارين وتطبيقات عملية تكسب المتدرب المهارة المراد تعلمها 
وتنميتها لديه. 

> كايا . الكدريت GAT‏ العمل: 

يعتبر التدريب على رأس العمل من أكثر أساليب التدريب فاعلية» فهو أسلوب فاعل 
في تنمية المهارات الإدارية لأن الخبرة المباشرة هي أفضل طريقة لاكتساب المهارات. 

ويحدث اكتساب المهارات الإدارية نتيجة للتفاعل بين زملاء العمل وتبادل 
الخبرات والمهارات والمعارف» ومن خلال الحصول على التغذية الراجعة تجاه 
الأداء وكذلك ما يبديه الآخرون من ملاحظات سواء كانت سلبية أو إيجابية. 

ج LU‏ المهام الخاصة 1 

هي استخدام مجموعة من المهام كأساليب تدريبيّة؛ حيث تقدم مهمة خاصة 
للمتدرب الذي يمنح حريّة كاملة للتعامل معهاء ويحصل على فرصة لمعالجة الأمور 
الخاصة بهاء وتحديد الأهداف التي من الممكن تحقيقها بالاعتماد على هذه المهمة. 
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last <@‏ التطبيق والممارسة : 

قر النديربالتظين Lei‏ للها رات الإذارية all‏ لها ت العمل ر 
الضعف وتعزيز جوانب القوة لديه» ومع التطبيق العملي والممارسة المستمرة سيسهم 
ذلك في تنمية وتطوير مهاراته الإدارية. 

ج خامساً؛ الاستفادة من ذوي الخبرة وال مهارة الإدارية : 

وذلك من خلال الاحتكاك المباشر مع ذوي الخبرة والمهارة العالية في الإدارة 
والاستفادة منهم» ومحاكاة المهارات التي لديهم وبالتالي تتنوع الخبرات وتتطور» 
ومع مرور الأيام سوف يكتسب الشخص مهارات متعددة ومتنوعة. 


وظائف الإدارة الدعوية 


المبحث الأول: التخطيط الدعوى. 


المبحث الثانى: التنظيم الدعوى. 
المبحث الثالث: التوظيف الدعوى. 
المبحث الرابع: التوجيه الدعوى. 


المبحث الخامس: الرقابة الدعوية. 
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تمهيد حول: 
وظائف الإدارة الدعوية 


تتضمن الإدارة وظائف» أو عمليّات مترابطة ومتعاقبة» تعمل على الوصول 
بالمؤسسة إلى المستوى المناسب لهاء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلهاء وهذه 
الوظائف الإدارية هي: «التخطيطء والتنظيم» والتوظيف» والتوجيه» والرقابة». 

وإدارة العمل الدعوي بحاجة إلى الاستفادة من هذه العمليات الإدارية» وتوظيفها 
بما يتناسب مع واقع الدعوة» حتى تصل الدعوة والمؤسسات الدعوية إلى تحقيق 
أهدافها المنشودة» ترتقي بمستوى العمل فيهاء وتحسين أداء العاملين في ميادينها. 

من مشكلاتنا الدعويّة التي Gi‏ منها: «ضعف العناصر الإداريّة» ice‏ القدرة 
على القيام بأعمال دعوية وتربوية قد delet‏ لها تخطيطاً جيداً ونافعاً ae‏ بعيداً عن 
الفوضى والعشوائيّة. 

والعمل الدعوي الذي يُراد منه التوسع والانتشار في مجتمعاتناء مع المثابرة 
والحرص والمراقبة والمحاسبة والمتابعة الإدارية» AY‏ أن يقوم به أناس من أهل 
الفضل والاستقامة» لديهم قدرة إدارية» لا أن يقوم بذلك المشايخ والدعاة أنفسهم» 
وهو ما يشغلهم عن حمل الهم الدعوي» SEs‏ التفكير» وقد تحصل أخطاء إدارية 
لقلّة الخبرة» وضعف الكفاءة» والأصل Ob‏ من يقوم بذلك يكون له صلة مع أهل العلم 
والدعوة» لاستشارتهم ومعرفة خططهم الدعويّة. 

وهنالك مجالات مفيدة» لو أقبل عليها كثير من العاملين دعويًاً لأعانوا الدعاة من 
آهل العلم على تحقيق الكثير من مشروعاتهم» بوقت وجهد أقل» وعطاءٍ AST‏ من قبيل 
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«إدارة المؤسسات» أو «تخطيط وتنمية»)» ويُمكن بعد ذلك الإفادة من الإدارة الدعوية 
في مقاومة حملات الغزاة والطغاة والغواة الذين يفسدون واقع المسلمين'". 

ويمكن إيضاح وظائف الادارة -وتسمى بالعمليات الإدارية الخمسة- من 
خلال الشكل التالي: 


عملية تتضمن تقدير الوضع في المستقبل ثم وضع 
خطة الأهداف ١‏ الوصول إليها خلال فترة 

ف المطلوب الوصول إليها خلال فتر الرقابة 
محددة والإمكانات الواجب توافرها 2 pious‏ هذه 
الأهداف» وكيفية استخدام هذه الإمكانيات. عملية قياس النتائج الفعلية 
ومقارنتها بالمعايير او الخطط 


التنظيم الموضوعة ومعرفة أسباب 
الانحرافات عن النتائج المطلوبة 
عملية ترتيب الجهود البشرية داخل المؤسسة واتخاذ فعل تصحيحى. 
وتصنيف المهام والوظائف بها وذلك من أجل 
تحقيق أفضل لتنفيذ الأهداف. 
التوجيه 
التوظيف عملية تسيير وقيادة نشاط العاملين في 
عملية تهتم باختيار الموظفين ووضع الشخص المؤسسة والقيام بإرشادهم وتحفيزهم 
المناسب في المكان المناسب في المؤسسة» والقيام من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية. 


بتدريب العاملين والارتقاء ب بمستواهم. 


وسيكون بيانها من خلال المباحث الخمسة التالية: 


)1( إشكاليات في واقع الدعاة» خباب بن مروان الحمد, مجلة البيان» العدد: 5 17. 


المحث الأول: 
التخطيط الدعوي 


المطلب الأول: تعريف التخطيط الدعوى. 


المطلب الثانى: أهمية التخطيط الدعوى. 


المطلب الثالث: أنواع التخطيط الدعوى. 
المطلب الرابع: خطوات التخطيط الدعوى. 
المطلب الخامس: أسئلة التخطيط الدعوى. 


المطلب السادس: أدوات التخطيط. 
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المطلب الأول 
تعريف التخطيط الدعوقٌ 


0 أولاً: مفهوم التخطيط عموماً: 

من التعريفات التي وضعها علماء الإدارة للتخطيط ما يلي: 

التخطيط: التحديد في الوقت الحاضر لما سيتم عمله في المستقبل'. 

ويعرف التخطيط WIS‏ بأنه: وضع خطة يسير عليها القائمون chal‏ 
[ay‏ لأهداف محدودة» مع مراعاة استخدام الموارد البشرية والمادية على أفضل 
وجه ممكن. 

ومن خلال التعريفات يتبين أن التخطيط يتميز بالخصانص الآتية : 

مستقبلي: فمن خلال التخطيط تقرر الإدارة ما سوف تصل إليه في المستقبل 
وما ستقوم به oN‏ الوصول إلى تلك الرؤية المستقبلية. 

« توقعي: إذ يعتمد على التنبؤ والتوقع للأحداث المستقبلية ومحاولة السيطرة 
عليها وتطويعها لخدمة العمل. 

# هادف: فالتخطيط يركز على تحقيق Glue‏ وإلى بذل الجهود اللازمة 
لتسهيل عملية إنجاز الأهداف المستقبلية. 

8 مستمر: فالتخطيط عملية مستمرة لا يتوقف عند إنجاز حد معين من 
الأهداف. 

Lats 0‏ المقصود بالتخطيط الدعوي: 

تفهم الداعية لشمول أهداف دعوته ومقاصدهاء وإدراكه الوسائل التي ينبغي 


.۸۸ مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالرحمن الشميمري» وآخرون ص‎ )١( 
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أن يسلكها لتحقيق هذه الآهداف» ثم وضع خطة محددة المعالم» ينظم جهوده على 
ضوئهاء مراعياً الإمكانيات المتاحة له» والظروف المؤثرة في الواقع» بحيث تكون هذه 
الخطة مؤدية إلى تحقيق الأهداف المقصودة, سواء أكانت أهدافاً قريبة أم بعيدة. 

cal تسر خبط عشواء» مستيدة إلى خدودية‎ owl لا يترك العملبة‎ ol, 
والتصرفات الوقتية الصادرة عن ارتجالية» لا عن تفكير عميق وتنظيم» أو أن تسيرها‎ 
الظروف والأحوالء دون أخذ الأهبة والاستعداد للمتغيرات حولهاء بل ينبغي في‎ 
بما قد يعترضه من عوائق ومشكلات.‎ Gerd التخطيط محاولة‎ 


المطلب Hilti!‏ 
أهمية التخطيط fecal‏ 


يعتبر التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى» ولهالأولوية على الوظائف الإدارية الأخرى 
من تنظيم وتوظيف» وتو جيه» ورقابة» OY‏ هذه الوظائف يجب أن تعكس هذا التخطيط. 
فالمدير ينظم ويوجه ويراقب لكي يضمن تحقيق الأهداف طبقاً للخطط الموضوعة. 

©> والداعية المسلم يهدف من وراء دعوته إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ إذن: 
فما هي أهدافه؟ 

©- ولديه العديد من الوسائل التي ينوي القيام بها: فما هي أفضل هذه الوسائل 
لتحقيق أهدافه؟ 

© ويطمح OY‏ تتحقق أهدافه ومقاصده: فكيف تتحقق هذه الأهداف بالشكل 
المطلوب؟ 
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إن هذه الخواطر والتساؤلات تبرز مسيس الحاجة إلى التخطيط في برامجنا 
الدعوية؛ لأن ضعف جانب التخطيط أحياناًء وانعدامه في أحيان؛ أخرى أسهم في 
إضاعة الكثير من جهود الدعاة» وأضعف ثمار أعمالهم الدعوية» وأضحى الكثير من 
البرامج تنفذ لمجرد التنفيذ فقطء أو لتكون أرقاماً تضاف إلى أعداد البرامج المنفذة. 

وإذا تأملت في آثارها فلا تكاد تجد لها أثراً في الواقع» أو أنها قد حققت الحد 
الأدنى من أهدافهاء وبتتبع معظم السلبيات في الجهود الدعوية نجد أن الكثير منها 
يمكن إرجاعه إلى ضعف أو انعدام التخطيط. 

وني bliss!‏ كلما كان التخطيط في مشاريعنا وأعمالنا الدعوية دقيقاً laws‏ 
وسار وفق خطوات صحيحة ومدروسة» فإنه يسهم في نجاح تلك الأعمال بعد توفيق 
الله تعالى» وتحقيق أهدافها المنشودة» والغرض الذي من أجله أقيمت. 

تتضح أهمية التخطيط من خلال الفوائد التي يمكن أن يحققها للدعوة 
ومتها : 

١‏ - يسهل التخطيط مهمة قيادات الدعوة» OY‏ توضيح أساليب العمل وإجراءاته 
وخطواته يجعل الدعاة يدركون المطلوب منهم وكيفية إنجازه. 

-Y‏ تنسيق وتكامل الجهود في العمل الدعوي» وتركيز الانتباه على الأهداف مما 
يساعد على زيادة الكفاءة والسرعة في تحقيق الأهداف. 

۳- يساعد التخطيط في وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ» تتضح فيها مواعيد بدء 
البرنامج وانتهائه» وبالتالي تتحقق إنجازات كبيرة في أزمنة وأوقات قياسية. 

5 - يتيح التخطيط لقيادات الدعوة الرؤية الكاملة لكل المتغيرات» ويمكنهم من 


)1( التخطيط في خدمة الدعوة إلى الله» خالد صقير الصقير» مجلة البيانء العدد AYE‏ 
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معرفة المشاكل المتوقع حدوثهاء والتحديات التي قد تعترض سير العمل» والاستعداد 
لها والعمل على تلافيها قبل حدوثها. 

-٥‏ يسهم التخطيط في حسن استغلال الطاقات البشرية» وترشيد النفقات المالية» 
والاستقادة المثلى من الأمكانات الماذية بما Glow‏ مصلحة العمل: 

5- يعطي التخطيط قيادات الدعوة والدعاة نوعا من الثقة» كما يحقق الأمن 


النفسي للدعاة لشعورهم بأهم يسيرود على برنامج مدروس وحسب خطوات 


محددة» وأهداف واضحة. 


المطلب الثالث 
أنواى التخطيط الدعوق 


يتم تقسيم التخطيط إلى عدة أنواع مختلفة» وسيكون الحديث هنا عن ثلاثة أنواع 
من التخطيط يمكن أن تستفيد منه الأعمال والمؤسسات الدعوية فى مجال التخطيط 


الدعوي» وهذه الأنواع الثلاثة جمعت بين مراعاة المدة الزمنية والمستوى الإداري في 
ال pg hd‏ 1 


-١‏ تخطيط بعيد المدى ويطلق عليه «التخطيط الاستراتيجي). 
¥- تخطيط متوسط المدى ويطلق عليه «التخطيط التنفيذي». 
¥- تخطيط قصير المدى ويطلق عليه «التخطيط التشغيلى». 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات حول أنواع التخطيط يراجع كتاب مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالرحمن 
الشميمري» وآخرون ص .5١‏ 
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.) لل النوع الأول: التخطيط الدعوي بعيد المدى ( التخطيط الاستراتيجي‎ 
تتراوح المدة الزمنية للتخطيط بعيد المدى «الاستراتيجي» بين ثلاث سنوات إلى‎ 
ويهدف هذا النوع من التخطيط إلى إعطاء الإدارة صورة واضحة عن المستقبل‎ 
الذي ستسير المؤسسة الدعوية في اتجاهه» ويفيد هذا النوع من التخطيط في وضوح‎ 
الرؤية الشاملة لمستقبل العمل الدعوي» وما سوف يحققه بإذن الله تعالى من نتائج‎ 
وفوائد وثمار متوقعه» وما الذي سوف يتطلبه من القوى العاملة والموارد المالية‎ 
والإمكانات المادية لتحقيق أفضل النتائج.‎ 

ويتميز هذا النوع من التخطيط oles‏ الاستراتيجي» فتضع الإدارة العليا القضايا 
الرئيسة والاستراتيجية التي يراد تحقيقها خلال فترة زمنية طويلة» مثل: تحليل البيئة 
ووضع رسالة المؤسسة» والرؤية التي تريد الوصول إليهاء والقيم الأساسية فيهاء 
والآهداف الاستراتيجية التي ترغب في تحقيقهاء والمبادرات والبرامج والمشاريع التي 
تحقق تلك الآهداف» وغير ذلك من القضايا التي يتضمنها التخطيط الاستراتيجي. 

ويقوم بمذا التخطيط الإدارة العليا في المؤسسة وهم أعضاء مجلس الإدارة أو 
رئيس مجلس الإدارة أو مديرو العموم» أو تقوم بعض المؤسسات بتكوين لجنة خاصة 
لإعداد هذا النوع من التخطيط «الاستراتيجي»» وإشراك جميع العاملين والمعنيين في 
كافة الإدارات والأقسام في التخطيط وإعداد الخطة الاستراتيجية التي سوف يسار 


عليهاء ثم يقوم مجلس الإدارة باعتمادها والتوجيه بتنفيذها. 
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لل النوع الثاني : التخطيط الدعوي متوسط المدى ( التخطيط التنفيذي ) . 

يعد التخطيط متوسط المدى تفصيلاً للخطط طويلة المدى» وتتراوح مدة 
التخطيط متوسط المدى بين سنة إلى أقل من ثلاث سنوات بحسب نوع النشاط. 

ويتميز هذا النوع من التخطيط ببعده التفصيلي أو ما يسمى في علم الإدارة بالبعد 
التكتيكي» ويتصف هذا التخطيط بأنه أكثر تحديداً من التخطيط الاستراتيجي» وفيه 
يتم تحديد الخطوات الرئيسة الواجب اتخاذها من قبل الإدارات والأقسام للوصول 
للأهداف التفصيلية. 

فعند وضع الخطط متوسطة الأجل يقوم المخططون في المؤسسة بتفصيل 
وتقسيم الخطط بعيدة المدى إلى خطط فرعية تتعلق بالإدارات والأقسام مثل: وضع 
خطة للإدارة المالية» وخطة لإدارة التسويق» وخطة إدارة المشاريع الدعوية» وهكذا. 

ويقوم بهذا التخطيط الإدارة الوسطى في المؤسسة وهم عادة مساعدو cel bod!‏ 
ورؤساء الأقسام» ومدراء الإدارات الفرعية» ويتم وضع هذه الخطط بعد استشارة 
المستويات التنفيذية قبل تقديمها للإدارة العليا لإقرارها واعتمادها. 

لله النوع الثالث: التخطيط الدعوي قصيرالمدى ( التخطيط التشغيلي). 

يقصد بالتخطيط قصير المدى ذلك التخطيط الذي يتعلق بالمستقبل القريب» 
وتكون مدته قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة» وفي التخطيط قصير الأجل يتحدد الجدول 


اليومي» أو الأسبوعي. أو الشهري للعمل» وكيفية أدائه» ومن يؤديه. 
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والخطط التشغيلية هي الفروع والتفصيلات الدقيقة المكونة للصورة العامة 
والأهداف الكبرى الموضوعة في الخطط متوسطة وطويلة المدى. 

وحتى تكون الخطط قصيرة المدى فاعلة وناجحة» فإنه لا بد أن توضع على 
هيئة معايير محددة» Le]‏ بالوحدات التي يجب إنتاجها مثل: إقامة ثلاث محاضرات 
في الشهرء أو توزيع آلف كتيب خلال ثلاثة أشهرء أو بالمبالغ المطلوب إنفاقها مثل: 
أن لا يزيد تكلفة إقامة الدورة عن مبلغ وقدرة MS‏ وكذاء أو الإيرادات التي يجب 
تحقيقها مثل: أن تجمع إدارة التسويق خلال الربع الأول من العام مبلغ وقدره كذا 
من التبرعات» أو ch‏ معايير أخرى يمكن التأكد من خلالها بأن أهداف الخطط قد 

Aly‏ الخطط قصيرة الأجل من أهم أنواع الخطط في المؤسسات و المنشآت» إذ 
لا يمكن للتخطيط طويل المدى أو التخطيط متوسط المدى أن يتحققا ما لم يتحقق 
التخطيط قصير المدى» فالتخطيط قصيرة المدى هي الفروع والتفصيلات الدقيقة 
المكونة للصورة العامة والأهداف الكبرى المرسومة في الخطط متوسطة المدى 
والخطط طويلة المدى. 

ويقوم بمهمة هذا النوع من التخطيط الإدارة الدنيا وهم عادة المشرفون ورؤساء 
led‏ والأقسام المعنية والأفراد. 


٩ 
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جدول مقارنة بين أنواع التخطيط: 


زمن الخطة 


المستوى الاداري 


من الذي يخطط 


قضايا التخطيط 


تحقيق التكامل بين أنواع الخطط: 


التخطيط الاستراتيجي 

الخطة طويلة الأجل 
الإدارة العليا 

- رئيس مجلس الإدارة. 

- المدير العام 

- مديرو الإدارات العامة. 

التخطيط للقضايا الكلية 

التي تعطي الإدارة صورة 

واضحة عن المستقبل الذي 

ستسير المنظمة في اتجاهه. 


التخطيط التنفيذي 
الخطة متوسطة الأجل 
الإدارة الوسطى 


= مديرو الأقسام. 
= مساعدو المديرين: 


التخطيط للخطوات الرئيسة 
الواجب اتخاذها من قبل 
الإدارات والأقسام للوصول 
للأهداف التفصيلية. 


التخطيط التشغيا 

الخطة قصيرة الأجل 
الإدارة الصغرى 

- المشرفون. 

- رؤساء اللجان. 


التخطيط الفروع 
والتفصيلات الدقيقة 
للعمل والأنشطة فيه. 


نظراً لطبيعة التخطيط المتداخلة فإن الأنواع الثلاثة من الخطط تحتاج إلى تكامل 
Seg‏ حتى يتم 3 تطبيقهاوت pores‏ أهدافها بنجاح» فهي لا تعما بمعزل عن ب بعضها (han‏ 
بل تعد متكاملة ومترابطة وأهدافها معتمدة على بعضهاء وتمر وفق مراحل زمنية متتالية. 
والمؤسسات الدعوية تحتاج إلى وجود هذه الأنواع الثلاثة من التخطيط 
«الاستراتيجى - التنفيذي - التشغيلي» في إدارة أعمالها ومؤسساتهاء من أجل تحقيق 
أهدافهاء وتحسين الأداع وتحقيق الارتقاء. 
وكل نوع من هذه الأنواع BIS‏ ا للتخطيط له ته تفصيلات كثيرة» ويقدم من خلال 
برامج دراسية طويلة» ودورات تدريبة موسعة» ومجموعه من التدريبات والتطبيقات 
العملية» ونكتفي الإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة وإعطاء فكرة مجملة وموجزة ge‏ 


)1( للاستزادة يمكن الاستفادة من المادة التي أعدتها مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية» وهي عبارة 
عن ثلاثة أدلة: (دليل التخطيط الاستراتيجى - دليل التخطيط التنفيذي - دليل التخطيط التشغيلى) 
موجودة على موقع المؤسسة على الرابط التالي : /https://sforg.sa/products‏ 
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المطلب الراب 
خطوات التخطيط الدعوة ° 

التخطيط عملية تتم من خلال عدة مراحل أو خطوات» وتبداً خطوات التخطيط 
بجمع المعلومات وتحديد الأهداف وتظل هذه العملية مستمرة حتى يتم إعداد 
الخطة وإقرارها ومن ثم تنفيذها وتقييمها وهكذاء وتشتمل عملية التخطيط على 
الخطوات التالية: 

لا Yai‏ الإعداد للخطة الدعوية وجمع المعلومات: 

ويتم في هذه المرحلة جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمؤسسة» 
ومواردها وإمكاناتها» ووضعها الحالي» وتقدير الظروف المستقبلية للمؤسسة» وتحديد 
مجالات استخدام هذه المعلومات والبيانات في مراحل الخطة. 

لا Lal‏ تحديد الأهداف: 

الأهداف هي الركيزة الأساسية للتخطيطء أي أن التخطيط موجه نحو تحقيق 
الأهداف. فإذا كانت الأهداف غير مرغوب فيها أو غامضة» فلن يتمكن للتخطيط مهما 
كان حجمه من الوصول إليهاء وينبغي تحديد الأهداف العامة المراد تحقيقها وكذلك 
الأهداف الفرعية الإجرائية» وترجمتها إلى تقديرات كمية بحيث يتم تحديد كم ينفذ 
من الأهداف خلال فترة زمنية معينة. 

وعند تحديد الأهداف يتم الإجابة عن السؤال التالي:أين نريد أن نذهب في 
حدود الأهداف المحددة؟ وما الذي نريد أن نقوم بتحقيقه؟ فالهدف هو النهاية التي 
ترغب الخطة بلوغهاء وكيف لنا الوصول إليه. 


)1( للمزيد حول خطوات التخطيط يراجع كتاب الإدارة المعاصرة الأصول والتطبيقات سنان الموسوي 
ص AA‏ 
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وتتم هذه الخطوة من خلال دراسة وتحديد الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف. 
وأن تكون هذه الوسائل أكثر فاعلية من غيرها في الوصول إلى النتائج المطلوبة» وكذلك 
تحديد الاحتياجات والمتطلبات والميزانيات المطلوب توفرها. 

ل رابعاً تقرير خطوات العمل الدعوي: 

خطوات العمل تعني سبل التطبيق للخطة» فقد لا تنجح الخطة إن سلكت طريقاً 
أو خطوات عمل غير ملائمة» Oly‏ تحدد الإجراءات التي تتطلبها خطوات العمل 
وتحديد المسؤوليات في كل خطوة. والإجرائيات والقواعد التي تجعل الخطة حقيقية 
قابلة للتنفيذ. 

ل0 خامساً: وضع الخطة الدعوية البديلة : 

وذلك بدراسة البدائل الأخرى الممكنة لتنفيذ العمل في حالة عدم التمكن من 
العمل بالخطة الأولى التي تم وضعهاء فتستبدل بخطة جديدة بديلة تؤدي العمل الذي 
نريده» فعدم وجود بدائل يتسبب في انهيار المشروع الذي نسعى إليه. 

لا سادسا, الاقرار شخطة الدعوية: 

لابد أن تقر الخطة من قبل الإدارة قبل Lees‏ ويعني ذلك موافقة الإدارة 
عليها وإجازتبها. 

ل سابعاً: التنفين وتقويم النتائج الدعوية : 

وفي هذه الخطوة يتم التنفيذ الفعلي للخطة والقيام بالعمل وفقهاء وبعد البدء بالتنفيذ 
GE‏ مرحلة تقويم النتائج للمطابقة بني المخطط والمنفذ» فإن وجد فجوة بينهما وجب 


إجراء تعديلات على الخطة أو طريقة تنفيذهاء وتشخيص الانحرافات وتصحيحها. 
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المطلب الخامس 
أسئلة التخطيط الدعوة 


عند التخطيط لأي مشروع أو عمل دعوي نريد القيام به وتنفيذه فإن 
هتالت lade‏ من الأسكلة: Ail oud‏ التخطيط وهناك أدوات تحتاجها 
المخطط. وتساعده على التخطيط الجيد لذلك المشروع أو النشاط الدعوي 
وهذه الأسئلة العشرة هي: 
م السؤال | المقصود منه التوضيح 
| ماهو؟ | التعريف بالمشروع ال ee ee‏ المشروع أو 

النشاط الدعوي. 

ماذا نريد من ذلك المشروع؟ ما الأهداف التي نريد 
تحقيقها؟ 
لماذا نريد إقامة هذا المشروع؟ ما هي أهميته؟ وما 
الآثار التي تترتب من القيام بتنفيذ هذا المشروع؟ 


۲ ماذا؟ أهداف المشروع 


۳ | لماذا؟ أهمية المشروع 


العاملون في 
المشروع 1 
والمهام التي سينفذونا. 
المستفيدون من لمن سوفيقدمهذاالمشروع الدعوي؟ ومن هي الفئة 
° لمن؟ ١ ١‏ 
المشروع المستهدفة بمذاالمشروع» والتي سوف تستفيد منه؟ 
TT | deux |,‏ 
eel 5‏ أين سوف يتم تنفيذ هذا المشروع؟ 
oe‏ يتم 0 


۷ متی؟ زمان تنفيذ المشروع وكم هي المدة التي سوف يستغرقها من الوقت؟ 
متى سنبداً ومتى سوف ننتهي؟ 


fas | A 


4 | بماذا؟ 
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الإجراادااك واللالباات الى سا Peg ee‏ 


بماذا سوف ننفذ هذا المشروع؟ ماهي الوسائل 
والأدوات التي سوف نحتاجهاء وعلينا القيام 
بتوفيرها وتجهيزها. 

بكم من التكلفة المالية سوف ينفذ المشروع؟ نحدد 
bas‏ ا اللا راك ا الد 


La pd sap gg Ugghe uared Byer ES, 


مثال: للاستفادة من أسئلة أو أدوات المخططء لاقامة نشاط دعوي. إذا 


أردنا إقامة محاضرة دعوية عن: (محاسن دين الاسلام) فإننا نخطط لاقامة 


هذه المحاضرة من خلال الاجابة عن الأسئلة التالية : 
© ماهو؟: التعريف بالمحاضرة: هل هي محاضرة دعوية» أم علمية تأصيلية. 
© ماذا؟: أهداف المحاضرة: ماهي الأهداف المنشودة من القيام بالمحاضرة. 
© لماذا؟: أهمية المحاضرة: ماهي أهمية إقامة هذه المحاضرة. 
© من؟: العاملون في المحاضرة: من سيلقي المحاضرة» من سوف يقوم بنشر 
الإعلانات عنهاء من سيقوم بالإعداد والتجهيز. 
© لمن؟: المستفيدون من المحاضرة: من هم المستهدفون بالاستفادة من 
المحاضرة» هل غير مسلمين» أم مسلمون جدد» pl‏ من عامة الناس» أم طلبة العلم. 
© أين؟: مكان تنفيذ المحاضرة: تحديد المكان الذي سوف تقام فيه المحاضرة» 
هل هو مسجد وني أي مسجد» هل هي قاعة وأين مكانها ونحو ذلك. 
2 م ؟: زمان تنفيذ المحاضرة: تحديد اليوم والتاريخ التي ستقام فيه المحاضرة؛ 
وفي أي وقت من ذلك اليوم» وهل الوقت مناسب للمستهدفين» ومناسب لأهدافها. 
© كيف؟: طريقة تنفيذ المحاضرة: ماهي الطريقة التي ستنفذ بها المحاضرة» 
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وما هي طريقة المجيء بالمحاضر وبالحاضرين» وماهي الطريقة التي سوف يرتب 
فيها جلوس الحاضرين إن كانت في قاعة أو غير ذلك. 

© بماذا؟: وسائل تنفيذ المحاضرة: تجهيز الصوتيات» توفير جهاز عرض إن كان 
يحتاج إلى ذلك» هل ثمة شهادات» هل هنالك ضيافة للحاضرين أو المحاضر أو غيرهم. 

© بكم؟: تكلفة وميزانية إقامة المحاضرة: كم هو مقدار المال الذي نحتاجه من 
أجل تكاليف الإعداد والتجهيز وتوفير الاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ المحاضرة. 

فهذا مثال للتوضيح في كيفية الاستفادة من هذه الأسئلة في عملية التخطيط لأي 
نشاط دعويء وبقدر حجم النشاط تكون الإجابة عن أسئلة التخطيط والأعداء للخطة 
على ضوء الإجابة عنها. 


أدوات التخطيط 

وهي مبادئ وإرشادات ووسائل عامة في التخطيط » ولا ينبغي للقائم بالتخطيط إهمالها: 

-١‏ توافر المعلومات عن الواقع القائم وعن العمل الذي تسعى لإقامته وإيجاده 
فالإلمام بالواقع كبا مر عليه من غير زيادة ولا نقصان مؤثرٌ في النجاح؛ OY‏ 
الواقع سيكون منطلقاً للمستقبل الذي تخطط cal‏ والمراد هنا: واقع العمل الذي 
تريد التخطيط له وتطويره وإنجازه لا واقع الحياة كلها. 

؟- تحديد الأهداف التي تسعى الدعوة لتحقيقهاء مرتبة حسب الأولويات» مع 
التمييز بين الأهداف الأساسية والثانوية» وبين الأهداف القريبة والبعيدة» فإن 
ذلك مما يساعد على اختيار الهم منها عند حدوث تضارب أو تداخل بينهاء أو 

- معرفة وحصر ما تحتاج إليه من وسائل وإمكانات بشرية ومادية لتنفيذ خطتك وتحقيق 
أهدافك ومعرفة ما هو موجود منها وما هو المتاح الآن؟ وكيف يمكن إيجاده؟ 
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5 - قناعة الإدارة العليا بأهمية التخطيط كأساس (داعم) لتكوين قوة عمل متوازنة 
وفعالة وذات ولاء وانتماء للمؤسسة» وتوفر الوعي بأهمية التخطيط المؤسسي 
لدى جميع العاملين (تقبّل). 

-٥‏ تحديد زمان ومكان تنفيذ العمل وإنجازه ويجب أن يكون تحديد هذين 
العنصرين واضحاً وضوحاً لا لبس فيه فإن لم يتم ذلك فستبقى الخطة ناقصة 
حتى يتم استكمال ذلك. 


-٦‏ تحديد من يقوم بتنفيذ العمل إما بتحديد عينه أو شخصه سواء كان فرد 


1 


أو مجموعة. 

۷- توفر مقاييس النجاح (التقويم)» بحيث تتوفر أدوات ومنهجيات ومعايير واضحة 

۸- وضع نظام متكامل للمعلومات الإدارية لتخطيط القوى البشرية يتكامل مع نظام 
المعلومات الإداري dobro‏ وذلك حتى يمكن وضع تخطيط سليم للعنصر 
البشري بالمنظمة. 
واستقرارها الإداري والمالى. 

- حسن الربط بين أهداف الخطة وأهداف المؤسسة. وبالتالي يتحقق التكامل بين 
تخطيط القوى العاملة والتخطيط الشامل للمنظمة. 

-١‏ تحديد الوسائل والطرق الدعوية المناسبة والملائمة لكل داعية (عامل/ 
موظف)» بحسب قدراته وإمكاناته» والمتوافقة مع طبيعة البرنامج والأهداف 
Ab egal)‏ 

- تحديد الخطة البديلة التي تحقق الأهداف المرجوة؛ وجاهزيتها للرجوع إليها 
عند التعثر في الخطة الرئيسة. 

a) Salle الراحة والهدوء واعتدال المزاج والشعور بالثقة وعدم اا‎ -١ 
الإحباط؛ لأن التخطيط يحتاج إلى جميع قواك الذهنية» نم تفكير وتذكر وخيال‎ 
كما يحتاج إلى صفاء النفس.‎ 


ونيه ak‏ مطالب» 


المطلب الأول: تعريف التنظيم. 


المطلب الثانى: أهمية التنظيم الدعوى. 


المطلب الثالث: أنواع التنظيم الدعوى. 
المطلب الرابع: خطوات التنظيم الدعوى. 


المطلب الخامس: خصائص التنظيم الجيد للعمل الدعوى. 
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المطلب الأول 
تعريف التنظيم 


تعددت تعريفات علماء الادارة للتنظيم ومن تلك التعريفات: 

© التنظيم: هو عملية ترتيب الجهود البشرية داخل المنظمة» وتصنيف المهام 
والوظائف cl,‏ من أجل تحقيق أفضل للأهداف. 

ويعرف التنظيم كذلاك sail‏ اتر ثيب مسق للأعمال اللازمة لتحتيق الهدف 
وتحديد السلطة والمسؤولية المعهود بها إلى الأفراد الذين يتولون تنفيذ هذه 
الأعمال»“. 

يعتبر التنظيم قيمة إنسانية تقوم على أساسه كل حركات الإنسان وتحركات الأمم 
والجماعات.» بل يتعدى ذلك إلى الكون JS‏ مكوناته وأجزائه وأبعاده» فالله خلق هذا 
الكون على نظام يدل على وجوده وكمال قدرته سجاه وتعال 

والإنسان بطبعه وفطرته السليمة يلجأ إلى التنظيم وترتيب حياته وعلاقاته وفق 
نظام معين ونسق محدد» وقد تتفاوت قدرات البشرية في التنظيم بتفاوت مستواها 
وواقعها ومحيطهاء فالتنظيم ضرورة إنسانية واجتماعية لتحقق كافة أهداف الإنسان 
في الحياة. 


Gly‏ التنظيم في العمل الدعوي ليجسد ضمان تنفيذ الخطط والبرامج بالشكل 


.۲۷۳ الإدارة العامة: محمد رفعت عبد الوهاب ص‎ )١( 
. ٠۷١ الاتجاهات الحديثة في الإدارة التربوية» طارق عبد أحمد الدليمي ص‎ (1) 


١ (_ Sees‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
LESS‏ 


المطلوب والمناسب» وهو مهم على جميع المستويات في المؤسسات والأعمال 
الدعوية لتنظيم وترتيب العمل» ولتحديد المهام والواجبات التي يقوم بها العاملون. 
وتوزيع الأدوارء وكذلك تحديد وبيان العلاقة بين أفراد المؤسسة» وتوزيع السلطات 
وتفويض المسؤوليات والصلاحيات. 


وسوف يتم التعرف على وظيفة التنظيم من خلال خمسة مطالب: 


" تعريف ال " أهمية ال: 
" أنواع التنظيم خطوات التنظيم 
د خصائص التنظيم الجيد 
SH‏ = 
المطلب الثانق 
أهمية التنظيم الدعوة 


لقد امتاز الإسلام بالتنظيم وبشكل واضح»› فالإسلام طرح وعبر إقامته الصلاة في 
صفوف منظمة تقدم أفضل طرق التنظيم . 
وتظهر قيمة التنظيم في الإسلام من خلال تنظيم الكثير من العبادات والمعامللات» 
وني أدلة القرآن والسنة ما يؤكد على ذلك. قال الله تعالى : A all»‏ ال Ae‏ 
و چس کے 


في سَسِلهِ م ا نهم شر مَرصوص # [الصف: Le‏ 


ولأهمية عملية التنظيم في تجسيد الخطط والبرامج واللوائح والسياسات» كانت 


)1( نظرة في الإدارة في الإسلام» مجموعة من العلماء والمفكرين ص NV‏ 
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محط اهتمام القادة في الإسلام ''' عبر التاريخ الإسلامي ومحطاته الكثيرة من خلال 
تنظيم الجيوش والدواوين وتنظيم المجتمع عموماً. 

وتظهر أهمية التنظيم على مستوى العمل الإسلامي؛ 24 أن التنظيم وظيفة 
إدارية تسهم 2 تحقق أهداف الدعوة» من خلال ما يلي: 

١‏ - التحديد الدقيق لمكانة ودور كل فرد في المؤسسة» وبذلك تتحدد المسؤوليات 
والسلطات» وبذلك يتمكين كل فرد في المؤسسة من الأداء الأمثل لدوره» والتمثيل 
الكامل لمكانه. 

؟- التحديد الدقيق لعلاقات العمل عبر سلم الوظائف والهيكل الإداري» بحيث 
يمكن تحديد نوع العلاقة التي تربط كافة العاملين داخل المؤسسة. 

۳- التقليل من مشكلات العمل في المؤسسة مثل: 

أ- التداخل في الآدوار والمهام. 

ب - التهرب من تحمل المسؤولية. 

ج - عدم القدرة على اتخاذ القرارات. 

وترجع أهمية القيام بوظيفة التنظيم إلى أا الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف. 
حيث إن التنظيم الجيد هو الذي يساعد على التنسيق التام بين مختلف الإدارات 
والأقسام داخل المنظمة» حتى لا يحدث أي تضارب أو ازدواج يعوق إعداد الآداى 
بالإضافة إلى ذلك فالتنظيم الجيد هو الذي يعمل على إعداد وتميئة المناخ والبيئة 
والظروف الملائمة للعمل» وهذا يؤدي حتماً إلى زيادة إنتاجية العاملين ويرفع روحهم 


.57١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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المعنوية ويحافظ على كفاءتهم es‏ 


المطلب الثالث 
أنواى التنظيم Socal‏ 


نوعان من التنظيم في المؤسسات هما: التنظيم الرسميء والتنظيم غير الرسمي": 

© أولاً: التنظيم الدعوي الرسمي: 

وهو البناء الرسمي الذي يحدد العلاقات والمستويات الإدارية للأعمال التي يقوم 
بها الأفراد وتوزيع المسؤوليات والواجبات» بطريقة تسمح بأداء المهام أو الوظائف 
لكل وحدة إدارية أو شخص في المنظمة» وهذا التنظيم الرسمي يسهل إدراكه BY‏ 
يمثل خريطة التنظيم التي تكشف عن علاقات متبادلة بين مختلف الوظائف والأدوارء 
كما تصور هذه الخريطة التسلسل الرئاسي LU‏ والنطاق المحدد للمسؤوليات؛ 
المكانة الرسمية» وقنوات الاتصال بين كافة المسؤوليات المتدرجة. 

وهذا في التنظيم الرسمي داخل المؤسسة الذي يحدده الهيكل الإداري» ولائحة 
توزيع المهام والصلاحيات المبنية عليه. 

© ثانياً: التنظيم الدعوي غير الرسمي: 

التنظيم غير الرسمي هو مجموعة من العلاقات التي ES‏ وتستمر بين العاملين 
بسبب وجودهم في مكان واحد للعمل واشتراكهم في أهداف ومشكلات متشابهة. 

هذا النوع من التنظيم يظهر نتيجة العلاقات التلقائية أو الاختيارية بين الأفراد 


AM مبادئ الإدارة» محمد الفاتح محمود المغربي ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالرحمن الشميمري» وآخرون ص‎ 
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داخل المنظمة» حيث يقوم بدور رئيس في تحديد اتجاهات وسلوك العاملين أو 
الموظفين كما له أثره البالغ في تحديد مستويات الإنتاج التي قد تختلف عن المستويات 
التي يطلبها التنظيم الرسمي إما بالزيادة أو النقصان. 

إن وجود التنظيم غير الرسمي في أي منظمة قد لا يكون متفقاً أو منسجماً مع التنظيم 
الرسمي في المنظمة» فقد يملي هذا النوع من التنظيم ضرورة تخطي الرؤساء والمديرين 
والموظفين» وجملة القول أن التنظيم غير الرسمي تنظيم قوي برغم عدم ملاحظته في 
الهيكل التنظيمي» » فضلاً عن عدم إمكانية محاسبته على تقصير یره أو مکافئته على إنجازه. 


المطلب الرابع 
خطوات التنظيم الدعوة”' 


وهي سبع خطوات كالتالي: 

١-الخطوة‏ الأولى: تحليل أهداف المؤسسة الدعوية» يشمل وصف وشرح 
الوضع المستقبلي الذي سيتم الوصول إليه بناء على حل المشكلات» وتحويل 
الترتيب الهرمي للأهداف» وتحديد مجالات عمل وأنشطة المؤسستة الدعويت 
وإدارتها. 

؟- الخطوة الثانية: تحديد الأنشطة الدعوية الضرورية لإنجازالأهداف: 

ما هي الأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة؟ يجب إعداد قائمة بالمهام 


.٠١ ص‎ 
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الواجب إنجازها ابتداء بالأعمال المستمرة «التي تتكرر عدة مرات» وانتهاء بالمهام 
التي تنجز لمرة واحدة. 

*- الخطوة الثالثة: تصنيف الأنشطتة الدعويت: 

من خلال تجميع الأنشطة المتشابهة ووضعها في وحدة إدارية واحدة» وهناك 
أسس متعددة لتجميع الأنشطة «تكوين الإدارات» ومن أهم هذه الأسس: 

أ التقسيم (التجميع) حسب الوظائف الدعوية. 

مثال: لجنة التخطيط والتطوير» لجنة شؤون الموظفين» لجنة البرامج» اللجنة 
المالية.. إلخ. 

ب - التقسيم (التجميع) حسب المنتج الدعوي . 

مثال: قسم المحاضرات والدروس» قسم توزيع الكتيبات والمنشورات» قسم 
الدعوة عبر الإنترنت. 

ج - التقسيم (التجميع) حسب المخاطبين بالدعوية 

مثال: برنامج دعو ة فتيات المرحلة الثانوية» برنامج دعوة فتيات في المرحلة 
الجامعية» برنامج دعوة عموم النساء. 

د التقسيم (التجميع) حسب المناطق الجغرافية الدعوية. 

مثال: مكتب الدعوة في شرق المدينة» مكتب الدعوة في شمال المدينة» مكتب 
الدعوة في غرب المدينة. 

4- الخطوة الرابعت: وصف المهام الأساسينّ للوحدات الإداريت للمؤسست 
الدعويي. 


أي: تحديد المهام التي يقوم بها العاملون في هذه الوحدة الإدارية. 
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د الخطوة الخامسة: تحديد العلاقات التنظيمينّ بين الوحدات الإداريت 
للمؤسست الدعويي. 

بعد تكوين الوحدات الإدارية فإنه لابد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من 
خلال تحديد العلاقات المناسبة بين العاملين في مختلف المستويات الإدارية Cal,‏ 


-٦‏ الخطوة السادسة: رسم الهيكل التنظيمي للمؤسستة الدعويت: 

على شكل مخطط يطلق عليه «الخريطة التنظيمية» والخريطة التنظيمية توضح 
حجم الهيكل التنظيمي «التنظيم»؛ والتبعية» ونطاق الإشراف لكل شخص وعدد 
المستويات الإدارية» وتعطي فكرة عن المناصب المختلفة. 

۷- الخطوة السابعة: إعداد الدليل التنظيمي للمؤسسة الدعويت: 

إعداد ما يسمى بالدليل التنظيمي للمؤسسة الدعوية وهو عبارة عن ملخص 
في شكل كتيب يتضمن اسم المنظمة» عنوانهاء أهدافهاء سياساتهاء هيكلها التنظيمي 
بتقسيماته الرئيسية والفرعية» وإجراءاتها وغير ذلك. 


Wa‏ م إدارة الدعوة والعمل المؤسسي 6م 
1332 


خطوات التئنذ لتنظيم 


تحديد العلاقات 


Apes‏ بين 
الوحدات الإدارية 


an QP مم‎ 


المطلب الخامس 
piled‏ التنظيم الجيد للعمل  Pgcall‏ 


التنظيم هو الوظيفة الثانية من الوظائف الإدارية» ومن خلاله يتم تحقيق جميع 
الوظائف الإدارية ابتداء من التخطيط وانتهاء بالرقابة» والاستمرار في العمل بشكل 
سلس يتم فيه توزيع الأدوار والمسؤوليات» ولقد أجمع العديد من كتاب الفكر الإداري 
على مجموعة من الخصائص والتي يمتاز بها التنظيم الجيد وهي: 

لله أولاً؛: تنسيق الجهود الدعوية : 

يعمل التنظيم الجيد على تنسيق الجهود بين الوحدات الوظيفية» حيث يمنع 
هذا التنسيق الازدواجية» ويوفر التكاليف» ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المادية 
والمعتوية المعاحة. 


)1( المفاهيم الإدارية الأساسية» أحمد يوسف» عبد الهادي عريقات» ص5 54 .١‏ 
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لله Las‏ التخصص الدعوي: 

يقتضي مبدأ التخصص إيجاد وحدة تنظيمية وظيفية يشغلها شخص واحد» ومع 
مرور الزمن تكبر الوظيفة وتزيد مهامها تعقيداً؛ ولذلك فهي مع الزمن تتجزأء وربما 
تصبح قسماً فيه عدة وظائف. 

تله US‏ أولوية الأنشطة الدعوية البارزة: 

تختلف الأنشطة من حيث أهميتهاء فمنها ما هو ثانوي ومنها ما هو أساسي. 
وعلينا الاهتمام بالنشاط الأساسي أولاً ثم النشاط الثانوي» وإذا كان هناك نشاط مهم 
ويجب إبرازه فيجب تأسيس وحدة إدارية dele‏ ذا النشاط وإعطاؤه المستوى 
الإداري الملائم له. 

لله رابعاً: تجنب الهدر والإسراف 2 الطاقات والأموال: 

إن مبدأ التوسع في التتخصص يمكن الاستفادة منه في إتقان العمل والتعمق في دائ 
ولكن يجب عدم التوسع في تجزئة الأعمال» وخلق وظائف جديدة لا مبرر لهاء لأن ذلك 
يرتب على المنشأة أو المنظمة تكاليف أخرى» وتتعارض مع العائد المتوقع تحقيقه. 

لله خامساً: التعاون يبن الأغراد أو العاملين ب2 الدعوة: 

يضع التنظيم الجيد في توزيع الأدوار والوظائف الأساس الواضح للتعاون فيما 
بين الأفراد أو العاملين» وهذا من شأنه أن يساعد الأفراد والعاملين على التركيز على 
زيادة إنتاجهم. 

للم ادا الاستقرار الوظيفي الدعوي: 

يعتبر الاستقرار والثبات للعاملين والأفراد من سمات التنظيم الجيد» والتنظيم 
الذي يمتاز بكثرة التعيينات والاستقالات لا يعطي الأفراد أو العاملين الاستقرار 
الوظيفي الذي ينشده كل فرد يعمل في أي منظمة. 
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لل staal‏ مبدأ وحدة القيادة والمرجعية الدعوية: 

تضمن وحدة القيادة تنفيذ المرؤوسين لأوامر رئيسهم بشكل أفضل» حيث 
توفر وحدة القيادة عدم تضارب وحدة الأمر والتعليمات» وبالتالي عدم وضع الأفراد 
والعاملين في حيرة من أمرهم حال ازدواجية التوجيه. 

لله ثامناً. حصر تطاق الإشراف الدعوي: 

وهو أنه لا يصح أن يزيد عدد الأشخاص الذين يخضعون لإشراف رئيس واحد 
عن القدر الذي يسمح به جهده ووقته وإمكاناته. 

لله تاسعاً: المرونة والبساطة 2 العمل الدعوي: 

إن التنظيم الجيد هو الذي يقبل التعديل عليه والتطوير له» وفقاً للتغيرات البيئية 
الداخلية والخارجية» من غير أن يؤثر على الإطار العام للتنظيم. 

لله عاشرا: بناء شبكة اتصالات دعوية فعالة بين العاملين: 

إن التنظيم الجيد والمبني على الخطوات العلمية يجب أن يضمن اتصالات 
فعالة بين العاملين» تكون نازلة أو صاعدة أو أفقية» بين كافة المستويات والوحدات 
الوظيفية» وبكل سهولة ويسر. 


التوظيف الدعوي 


المطلب الأول: التوظيف تعريفه ومعاييره. 


المطلب الثانى: أهمية التوظيف الدعوي. 


المطلب الثالث: مهام التوظيف الدعوي الثمانية. 
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المبحث الثالث‎ 
التوظيف الدعوي‎ 

تمهيك : 

يعتبر العاملون في المؤسسة هم المورد الأكثر أهمية من جميع الموارد SPM‏ 
وهذه الموارد البشرية تحصل عليها المؤسسة من خلال عملية التوظيف. 

فالمؤسسة مطالبة بالجذب للموظفين الجيدين» والمحافظة على الموظفين 
المؤهلين لملء المواقع الشاغرة فيها من خلال التوظيف. 

وأي عمل دعوي أو مؤسسة دعوية تريد النجاح والتميز فلابد أن تهتم باختيار 
العاملين الجيدين فيهاء والقيام بتأهيل أولئك العاملين» وتنمية مهاراتهم وقدراتهم؛ 
al‏ من سيجسدون العمل في أرض الواقع» ومن يقودون دفة العمل إلى الأمام. 

والتعرف على دور التوظيف من خلال المطالب: 

<> تعريف التوظيف الدعوي ومعاييره. © أهمية التوظيف الدعوي. 

<> مهام التوظيف الدعوي. 


التوظيف تعريفه ومعاييره 
+ أولاً. تعريف التوظيف الدعوي: 
تعددت تعريفات التوظيف ومن تلك التعريفات: 


التوظيف: «هو العملية التي تقتضي من المؤسسة تحديد احتياجاتها من القوى 


EES‏ 4 مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
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العاملة» والبحث عنهاء واختيار أفضل العناصر المتقدمين ليكونوا أعضاء لهاء 
وترغيبهم في العمل فيها)27. 

ويعرف التوظيف بأنه: النشاط الذي يتم من خلاله البحث عن اليد العاملة 
المناسبة والملائمة لشغل مناصب العمل الشاغرة في المؤسسة. 

Lats +‏ معايير التوظيف الدعوي 2 الاسلام: 


ومن القواعد الأساسية لاختيار الكوادر البشرية للعمل والتوظيف قوله تعالى: 
یک خر من peri aE‏ 6345 [القصص: ۲٠‏ ]» فقد جمعت هذه الآية الكريمة 

ركائز التوظيف وهي 

”ا القوة: والتى تمثل الكفاءة وإجادة مهارات العمل . 

> الأمانة: وهي الأمانة في تنفيذ العمل» والأمانة في التعامل مع الناس الذين لهم 
ارتباط بالعمل. 

وبمعناه ما جاء في قوله تعالى: Cie Le JOM IEE LAID‏ 
[يوسف: 00[ 

قال الشيخ السعدي يه في تفسير الآية: Cte ee SP‏ أي: حفيظ للذي 
gl‏ لاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله» وضابط للداخل والخارج» عليم بكيفية 
يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والآمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه»”. 


)1( المبادئ العامة في إدارة وتخطيط القوى العاملة» منصور أحمد منصور» ص٥٠‏ . 
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المطلب الثانق 
أهمية التوظيف focal‏ 

الدعوة في العصر الحاضر في حاجة ماسة إلى الداعية المخلص والمؤهل Coke‏ 
وتقنياًء بمعنى أن يكون مُلماً بالعلم الشرعي الصحيح» وأن يكون في الوقت نفسه قادراً 
على استخدام مختلف الوسائل الحديثة» والتعامل معهاء وتوظيفها لخدمة Bel‏ 
وبذلك يمكن تبليغ الدعوة إلى الله تعالى وإيصالها إلى الآخرين في كل مكان بوسائل 
جذابة» وأساليب مُقنعة» وطرائق مختلفة. 

والموظف ذو الكفاءة العالية أعز من معدن نفيس» وأغلى من جوهر ثمين» فعن 
عمر بن الخطاب BE‏ أنه قال يوماً لمن حوله: تمنواء فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه 
الدار مملوءة ذهباً فأنفقه في سبيل الله. ثم قال: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة 
لؤلؤاً أو زبرجداً أو جوهراًء فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنواء فقالوا: 


ما ندري يا أمير المؤمنين. 
قال عمر: «أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 


الب 
2 


وسالم مولى أبي حذيفة» وحذيفة بن BD Led)‏ 

ويؤكد خبراء إدارة الاعمال إنه مهما تم وضع خطط وأهداف» وصرفت أموال» 
وحصلنا على أحدث التقنيات التكنولوجية» وبذلنا Mage‏ فإنه لن يتحقق لنا النجاح في 
أي عمل أو مؤسسة إلا من خلال نوعية العمال والموظفين الموجودين في المؤسسة» 
ولذلك فلعملية التوظيف دور رئيسي في نجاح أي مؤسسة وتحقيق أهدافها. 


(VEX /۲( فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل»‎ )١( 


١ | eae‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
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يعد العنصر البشري من العناصر المهمة التي تحيا بها منظمات الأعمال» كما 
يعد المحرك الأساسي لجميع نشاطات المنظمة ومصدر من المصادر المهمة 
لفاعليتهاء خاصة عندما يتميز بنوعية مهارية ومعرفية وقدرات وقابليات تتلاءم مع 
طبيعة الأعمالء التي يمارسها في المنظمة0". 

والأهمية البالغة لعملية التوظيف تظهر من خلال : 

« السعي إلى توفير أفضل العناصر البشرية من الموظفين من ذوي الكفاءات 
والمؤهلات الممتازة» التي تعمل على الارتقاء بمستوى المؤسسة. 

" التقليل من توظيف الشخص الخطأ وغير المناسب» والذي سيكلف المؤسسة 
الكثير» فبالإضافة إلى تكلفته على المؤسسة من حيث الرواتب والنفقات» هناك تكلفة 
قد تكون أضعاف ذلك» والتي يترتب عليها خسائر ناتجة عن القرارات الخاطئة التي 
يقوم بها الشخص المعين لشغل الوظيفة» وقد تصل إلى خسارة المؤسسة. 

فالتوظيف مهم» ولذلك من الأهمية بمكان اختيار الموظفين الجيدين» ووضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب» وتدريب الأفراد من أجل زيادة مهاراتهم» 


وتحسين قدراتهم. 
المطلب الثالثك 
مهام التوظيف الدعوق الثمانية”" 
التوظيف عملية مكونة من ثمان مهام» وهي خطوات يتم من خلالها توظيف 


NYY إدارة الموارد البشرية» خالد عبد الرحيم الهيتي ص‎ )١( 
.۲۹ حجاج بن صالح بن حجاج المرعي ص‎ ol BV (؟) إدارة‎ 
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العاملين وتزويد المؤسسة بالأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة» هذه الخطوات 
الثمانية تتضمن التالي: 

كه Yai‏ تخطيط الموارد البشرية ب2 العمل الدعوي: 

هي التنبؤ باحتياجات المؤسسة من الموظفين» وتحديد المهارات المطلوب 
توافرها في الموظفين» وعدد الأشخاص الذين سيتم تعيينهم لسد هذه الاحتياجات. 

ك ثانياً: توفير الموظفين 2 العمل الدعوي: 

في هذه العملية تقوم الإدارة بجذب المرشحين لسد الاحتياجات من الوظائف 
المطلوبة» من خلال الإعلانات عن الوظائف. أو السؤال والاستشارة لمن يعرف 
أشخاص يقومون ذه الوظائف. 

25 ثالثاً؛ اختيار الموظفين 2 العمل الدعوي: 

بعد عملية التوفير» يتم في هذه الخطوة تقييم هؤلاء المرشحين الذين تقدموا لشغل 
الوظيفة» أو رشحوا للأعمال المعلن عنهاء ويتم اختيار من تتطابق عليه المواصفات» 
وخطوات عملية الاختيار قد تتضمن ملء بعض الاستمارات» ومقابلات» واختبارات 
تحريرية أو عملية. 

ك رابعاً: التعريف بالمؤسسة الدعوية : 

بمجرد اختيار وقبول الموظف للعمل يجب أن يتم دمجه في المؤسسة وتعريفه 
بها وطبيعة العمل فيهاء واطلاعه على سياسات وأنظمة العمل فيهاء وماهي المهام 
المطلوبة منه في العمل. 
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قر قافنا التدريب والتطوير الدعوي: 

من خلال التدريب والتطوير المستمر للعاملين» وذلك لزيادة قدرتهم وتحسن 
أدائهم ومساهمتهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسة. 

كد ناد سا: تقييم الأداء الدعوي: 

يتم تقييم أداء الموظفين بين الفترة والأخرى للتأكد من أن الأداء الفعلي للعمل 
pales gil ys‏ الآداء ادد Lane‏ 

ك سابعاً: قرارات التوظيف الدعوي: 

توضيح وتطبيق القرارات المتعلقة بالموظفين مثل: المكافآت التشجيعية» النقل» 
الترقيات» وإنزال الموظف درجة» وكل ذلك يجب أن يعتمد على نتائج تقييم الأداء. 

ك ثامناً: إنهاء الخدمة 2 العمل الدعوي: 

الاستقالة الاختيارية» والتقاعد» والإيقاف المؤقت» والفصل» يجب أن تكون من 
اهتمامات الإدارة أيضاً وتكون واضحة في لوائح عمل المؤسسة. 


التوجيه الدعوي 


المطلب الأول: تعريف التوجيه الدعوي وعناصره. 


المطلب الثانى: أهمية التوجيه الدعوى. 


المطلب الثالث: إرشادات حول عملية التوجيه. 
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المبحث الرابع 
التوجيه الدعوي 


التوجيه من المراحل المهمة في العملية الإدارية الدعويةء فتأتي وظيفة التوجيه 
كخطوة طبيعية بعد التنظيم مباشرة» فلا يمكن أداء العمل بكفاية وفاعليةء إلا إذا قام 
الإداريون والمشرفون بتوجيه مرؤوسيهم وإرشادهم إلى كيفية أداء العمل بالشكل 
المناسب» وسوف يتم التعرف على وظيفة التوجيه من خلال ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف التوجيه Agcall‏ وعناصره 


0 أولاً: مفهوم التوجيه الدعوي: 

يورد علماء الإدارة عدة تعريفات للتوجيه من أبرزها: 

التوجيه: «قيادة الأفراد والإشراف عليهم وتوجيههم وإرشادهم حول كيفية تنفيذ 
الأعمال وإتمامهاء وتحقيق التنسيق بين مجهوداتهم» وتنمية التعاون الاختياري بينهم 
من أجل تحقيق هدف مشترك). 

ويمكن تعريف التوجيه كذلك بأنه: عملية إصدار الأوامر والتعليمات للمرؤوسين 
بشأن تنفيذ العمليات التفصيلية اللازمة للوصول إلى أهداف المنظمة. 

التوجيه الدعوي: «هو إرشاد الدعاة وغيرهم من الموظفين الإداريين» والفنيين 


VV تنظيم وإدارة العلاقات العامة بشير العلاق ص‎ )١( 
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باتجاه تحقيق الآهداف في مختلف الظروفء فهو عمل مستمر تقوم به القيادات 
الدعوية بدرجاتها المختلفة من خلال خبرتها العملية» وممارساتها السابقة للدعوة» 
ويتغلغل في مختلف مراحل إدارة الدعوة» فكل مرحلة تتطلب نوعاً معيناً من التوجيه 
سواء كان تخطيطاء أو تنفيذاء أو متابعة» أو تقويماً)”". 

ووظيفة التوجيه الإداري تتضمن الإرشاد والتعليم» وخلق الحوافز للأفراد 
foal‏ بأقصى طاقاتهم؛ من خلال توفير بيئة عمل ملائمة تمكن هؤلاء العاملين من 
إشباع حاجاتهم, وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة» وممارسة هذه الوظيفة تعني 
إصدار أوامر وتعليمات لتمكن الوظائف من إنجاز أعمالهاء ويمكن تحقيق 
جانب من ذلك بالمسؤولية الإدارية التي تتم بتنمية قدرات العاملين إلى أقصى 
حد ممكن» عن طريق التوجيه والتعليم ومراقبة العاملين بفعالية» وتمارس 
الإدارة داخل المنظمة وظيفة التوجيه من خلال عمليات القيادة والدافعية 
والاتصال واتخاذ القرارات”". 

LG O‏ شتاصروادواة due gil‏ الدذعوى: 

لكي تحقق وظيفة التوجيه دورها فإنها تتطلب عدة أعمال أو أدوات هي: 

١‏ - إصدار الأوامر والتعليمات. ۲- النصح والإرشاد المستمر. 

۳- التحفيز والتشجيع. 5 - القيادة والتأثير. 


)1( الدعوة والإدارة» محمد سعيد مبارك ص 5 .7١‏ 
(۲) المفاهيم الإدارية الأساسية» أحمد يوسف» عبد الهادي عريقات» ص1917. 


Sep 68 ؟- وظائف البدارة الدعوية‎ ge 


المطلب الثانق 
أهمية التوجيه focal‏ 


تحتل وظيفة التو جيه الحلقة الرابعة من حلقات العملية الإدارية «وظائف الإدارة»» 
فهي تلي التخطيط والتنظيم والتوظيف» فبمجرد الانتهاء من صياغة خطط المنظمة» 
وبناء هيكلها التنظيمي» وتوظيف العاملين فيهاء تكون الخطوة التالية في العملية الإدارية 
هي توجيه العاملين باتجاه تحقيق أهداف المؤسسة» وفي هذه الوظيفة الإدارية يكون من 
واجب المدير تحقيق أهداف المنظمة من خلال إرشاد المرؤوسين وتحفيزهم. 

ووظيفة التوجيه يشار إليها أحياناً على آنا التحفيز, أو القيادة» أو الإرشاد» أو 
العلاقات الإنسانية» والتوجيه يتميز بأنه وظيفة مركبة تنطوي على العديد من الأنشطة 
الذهنية والمعنوية والإنسانية إلى جانب gS‏ وظيفة صعبة EY‏ تتعامل مع الإنسان 
بشكل أكثر قرباً. 

ووظيفة التوجيه تتطلب من المدير تبيئة الجو المناسب الذي يستطيع 
مرؤوسوه من خلاله إظهار وتوظيف قدراتهم الإنتاجية بالكامل» ومما يزيد من صعوبة 
هذه الوظيفة أن المدير نفسه إنسان تنطبق عليه أيضاً جميع الصفات الإنسانية ومن ثم 
يكون من الصعب على المدير أن يعزل نفسه عن الموقف» Oly‏ يتجرد من مشاعره 
تجاه بعض العاملين» و أن يبدي تعاطفه مع بعضهم وتحيزه تجاه البعض الآخر”". 

وتعتبر وظيفة التوجيه وظيفة ضرورية وحيوية لإنجاز الأعمال Lady‏ لما خطط لهاء 
فعن طريق التوجيه يلتزم المكلفون بهذه الأعمال بالأوامر الصادرة اليهم من BNW‏ 


)1( المفاهيم الإدارية الأساسية» أحمد يوسف» عبد الهادي عريقات» ص N90‏ 
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ويسيرون وفق التوجيهات والإرشادات والتعليمات الموجهة إليهم من الرؤساء: 

-١‏ مساعدة المرؤوسين على تنفيذ خطط المشروع من خلال القيام بالمهام 
المطلوب أداؤها بأسلوب يحقق التكامل بين الجهود البشرية. 

۲- تزويد المرؤوسين بالبيانات والمعلومات اللازمة لأداء أدوارهم. 

۳- مساعدة المرؤوسين على مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم. 

٤‏ - تصحيح الانحرافات وتصويب الأخطاء إن وجدت. 


ا لد 5 A\a 5 9 0 4, ANS‏ 4 عي So‏ 
oe CS‏ بن الخطاب ES‏ إلى أبى مُوسَى الأشعرى EB‏ موجها له: «أما بعد 


1 ست قسن اها ع 2 8 ر و ا ا ا إل عراف Pe‏ اس مق 
إن أسعد الرعاة من سَعِدت به رَعِيته» وإن أشقى الرعاة عند الله من شقِيّت به رَعيته» 


E- 
1 aye 


ادي ر ر وہ و Se‏ ضر Fo‏ سر ?7 a,‏ مو Ute a ee‏ 8 ,4 2 7 0 
eae “* “| 5‏ 5 0 ىك 7 0 Soh art‏ 5 غ4 * 3 
oe cre Ul‏ عمالك» فيكون مثلك عند الله مثل البَهِيمَة) نظرّت إلى oper‏ من 


Z 


Co Cee aes «ieee. O oe: وداه مقن‎ 2 eee Le 
SEN وَعَلَيْكَ‎ GS في‎ BE فيا 55 بدَِكَ السَّمْنْء وَإِنَّمَا‎ ES الأزض‎ 


المطلب الثالث 
ارشادات حول عملية التوجيه Pgcall‏ 


-١‏ ضرورة تحديد الهدف الدعوي» حيث يمثل الهدف المحور الأساسي 
للتوجيه بأي نشاط داخل المنظمة JAG‏ على مستوى الفرد والجماعة داخلها. 

؟- وحدة التوجيه ووحدة الأمر الدعوي أساس لتجنب التعارض في الأوامر 
والتعليمات الصادرة للمرؤوسين كأفراد أو كمجموعات. 


(48 /۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
YY (؟) إدارة الأفراد حجاج بن صالح بن حجاج المرعي ص‎ 
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۳- ضرورة التعاون والتفاهم بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزملاء في العمل 
الدعوي» فالتعاون هو دعامة أي عمل جماعي ناجح. 

٤‏ -العدالة في المعاملة مع المرؤوسين ني العمل الدعوي» وعدم وجود أي حالة 
من حالات التمييز في منح الثواب أو توقيع العقاب. 

ه- التأكد من الحصول على «التغذية الراجعة» بالطريقة الصحيحة في العمل 
الدعوي؛ وذلك بإعطاء الموظفين الذين يريدون الاعتراض على المهام الفرصة لعمل 
ذلك في الوقت الذي تفوض فيه المهام لهم» فإن معرفة المعارضة والسيطرة على سوء 
الفهم قبل بدء العمل أفضل من الانتظار لما بعد. 

-٦‏ تجنب الأساليب الخشنة مع الموظفين في العمل الدعوي؛ كأن يطلب من 
موظفيك القيام بعمل ما بطريقة مباشرة جافة مثل: قم بكذاء عليك أن تفعل كذاء وإنما 
إذا أراد المدير للعمل الدعوي أن يأخذ موظفيه التعليمات بجدية فلا بد من تقديمها 
بأسلوب محبب للنفس» مثلاً: لو تكرمت هل يمكن أن تقوم بكذا.. 

۷- الانتباه للكلمات؛ Ob‏ الكلمات غير المناسبة قد لا توصل الأفكار» كما 
لا بد من مراقبة نبرة الصوت» فإن معظم الناس يتقبلون حقيقة أن عمل المشرف 
هو إصدار الأوامر والتعليمات» ومعارضتهم لهذه الأوامر مبنية على الطريقة التي 
أصدرت بها هذه الأوامر» لا على ذات الأمر. 

۸- عدم إعطاء الكثير من الأوامر؛ فالمعلومات الزائدة عن الحد تعتبر مثبطة 
للعاملين» فلا بد أن تكون التعليمات مختصرة ومباشرة» مع الانتظار حتى ينتهي 
العاملون من العمل الأول قبل أن يطلب منهم البدء في عمل ثانٍ. 


ge ۱۳۹ Es‏ إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
SES‏ 


9- عدم النزاع من أجل السلطة؛ فلا بد من محاولة تركيز الاهتمام على الأهداف 
الواجب تحقيقهاء فالفكرة هي أن تخيل أن هذا هو الوضع التي تقتضيه الأوامر» فهو 
ليس مبنياً على هوى المدير. 

-١‏ محاولة عدم تمييز أي شخص؛ فمن غير اللائق مثلاً معاقبة الشخص بتكليفه 
بمهمة شاقة غير محببة إلى نفسه. 

-١‏ لايفترض المدير أن الموظفين فهموا كل شيء؛ فلا بد من إعطاء 
الموظفين فرصة لطرح الأسئلة ومناقشة الآهداف» ليؤكدوا فهمهم بجعلهم 
يعرضون ما لديهم من أفكار حول الأهداف. 

- لا بد من إعطاء الموظفين ني العمل الدعوي التفاصيل للمهمة فقط؛ أما 
الموظفين القدماءء» لا يوجد ما يضجرهم أكثر من استماعهم لتفاصيل معروفة. 

3 - الانتباه للتعليمات المتضاربة؛ فلا بد من التأكد من أن المدير لا يقول لموظفيه 
أمرا ما بينما المشرفون في الإدارات المجاورة يقولون لموظفيهم ما يعارض ذلك. 

4- عدم تكليف العامل النشيط بأعمال فوق طاقته؛ فلا بد من التأكد من عدم 
تحميل الشخص المستعد أكثر من طاقته» وكذلك التأكد من إعطاء الأشخاص 
الآخرين نصيبهم من العمل أيضاً. 

- لا بد أن يكون المدير في المؤسسة الدعوية أقرب للموظفين؛ فمن الخطاً 
التباهي بالسلطة والمدير الأكثر نضجاً فغالباً ما يكون أكثر قرباً من موظفيه. 


الرقابة الدعوية 


المطلب الأول: مفهوم الرقابة الدعوية وأفاطها. 


المطلب الثانى: أهمية الرقابة فى العمل الدعوى. 


المطلب الثالث: خطوات الرقابة فى العمل الدعوى. 


المطلب الرابع: طرق الرقابة فى العمل الدعوي. 
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المبحث الخامدس 
الرقابة الدعوية 


تشكل الرقابة عنصراً أساسياً في إدارة الأعمال؛ لما يترتب عليها من الاستمرار 


المطلب الأول 
مفهوم الرقابة الدعوية وأنماطها 


لل LY ai‏ مفهوم الرقابة الدعوية: 

تعددت تعريفات علماء الإدارة للرقابة ومن تلك التعريفات: 

الرقابة: «هي العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف والسياسات 
المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية» كما تعني الرقابة أن 
التتائج المحققة تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة وتصبو إليه». 

وتعرف الرقابة كذلك بأنها: «التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطط 
cde 55 gel!‏ والتعليمات المحددة» والمبادئ المقررة» Gags‏ إلى كشف نقاط 
الضعف أو الأخطاء وتحديدهاء من أجل تصحيحها ومنع تكراراهاء وتشمل عملية 
الرقابة كل شيء من أفراد وأفعال». 


. ١57 أصول الإدارة المفاهيم والوظائف الأساسية» منصور بن نايف العتيبي و إبراهيم الزين هجو ص‎ )١( 
.7 المفاهيم الإدارية الأساسية» أحمد يوسف. عبد الهادي عريقات» ص45‎ )۲( 
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لله Lad‏ أنماط الرقابة Arges‏ 

إن إعداد عمليات الرقابة ونشاطاتها جزء هام من أي منهج تخطيطي ناجح» 
ry “Ros‏ تفسيم عملية الرقابة إلى مراحل ثلاث وهى: «وقائية» ومتزامنة» وتقويمية). 

| - الرقابة الوقائية : 

يهدف هذا النوع من الرقابة إلى منع الانحراف قبل تسيير العمل» وتعرف أيضاً 
بالرقابة المبدئية أو التوقعية» لقيامها قبل الشروع في التنفيذ واشتمالها على النظر في 
قطوير السبباسانك lel a Vig‏ والقر اعد ال تق ساد سير العا 


: الرقابة المتزامنة‎ -P 

تجري الرقابة المتزامنة في أثناء تنفيذ الخطط» وتشمل توجيه النشاطات ورصدها 
وتصويب مساراتها كلما لزم ذلك. 

۳- الرقابة التقويمية : 


يتم خلالها تحليل البيانات والمعلومات الواردة عن سير العمل الفعلي وتقويمهاء 
وذلك بهدف دفع العمل إلى الأحسن وتفادي أي انحرافات في النشاط المتوقع» 
ويعتمد هذا النوع من الرقابة على التجارب الماضية لتصحيح الانحرافات المتوقعة 
ال 

كمايتم في هذه العملية توفير معلومات تالية للتشغيل واستخدامها لتحديد الحاجة 
إلى الإجراءات التصحيحية» ولذا يجب مراجعة كل برنامج في إطار الأهداف التنظيمية 
وتقويم فعاليته في تحقيق تلك الآهداف» ولا بد في العمل العام من توافر إمكانية قياس 
الأهداف وتدقيقها سواء من ناحية الكم أو الكيف» كي يمكن الرجوع إليها كمقاييس 
ومعايير لتقويم العمل. 


NEO دليل التدريب القيادي» هشام الطالب ص‎ )١( 
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المطلب الثانق 
أهمية الرقابة في العمل focal‏ 


وعلى الرغم من مجيء الرقابة في نهاية العمليات الإدارية إلا أنها تعد عملية 
مستمرة» فالمدير يمارس دوره الرقابي بشكل مستمر ومتواز مع عمليات wa!‏ 
فهو يتابع الأنشطة التنفيذية ويصحح انحرافاتها عن المسار المحدد لها أولاً بأولء 
وذلك بناء على المعايير التي يتم وضعها مسبقاً والتي توصل إلى الأهداف المرسومة 

مثال ذلك: قبطان السفينة. 

لا نتوقع من قائد السفينة أن يترك السفينة تسير دون مراقبة وإلا سيجد نها وصلت 
إلى مكان مختلف عن المكان الذي انطلقت في بداية مسيرتها للوصول إليه» بل إنه قد 
يضيع ويجد نفسه في وسط البحر ولا يدري ماذا سيكون مصيره. 

وبالتالي OF‏ عليه مراقبة السفينة والتأكد أنها تسير في طريقها الصحيح وللهدف 
المحدد. على أن يقوم بتعديل أي انحراف يحدث عن الهدف المطلوب حتى يتمكن 
من الوصول بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة» وهكذا عمل المدير في إدارة مؤسسته. 

الرقابة هي وسيلة الإدارة إلى متابعة التنفيذ والتحقق من أن الأنشطة تتم وفقاً للخطط 
الموضوغة: وان oly ail‏ تتفل تيذا LL‏ و أن الأهداف المرغوبة GG ps‏ 

للرقابة صلة وثيقة بالتخطيط: فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشكلات 
والعوائق التي تقف إزاء تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أو 
العدول tye‏ كلا أو الأخة cue‏ الخطط ALAN‏ 
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والرقابة لها صلة بالتنظيم ذ فهي التي تكشف للمدير أي خلل يسود بناء الهيكل 
التنظيمي لوحدته الإدارية. 

وفي مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوض واجباته إلا إذا توفرت لديه 
وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج OY‏ المفوض يظل مسؤولاً عن إنجاز المفوض 
إليه للواجبات التي فوضها. 

والرقابة لها صلة أيضاً بعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير 
عن طريقها التعرف على مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب 
أعضاء التنظيم» وهي التي تمكن المدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق 
في منظمته الإدارية فيعمل على تلافيها أو تذليلها. 

ومما يوضح أهمية الرقابة أنها تحقق ما يلي: 

١‏ -التأكد من مدى تحقيق الأهداف العامة والفرعية. 

ISWI-Y‏ من مدى مطابقة الأداء الفعلي للخطط. 

“-اكتشاف الانحرافات السلبية والقيام بمعالجتها. 

الرقابة ب2 حياة الدعاة: 

والداعية المسلم بحاجة أن يكون عنده رقابة ذاتية لأقواله وأفعاله» وكذلك وازع 
ديني يوجه سلوكه الشخصيء فالأساس في الداعية أن يكون مراقباً ومحاسباً لنفسه قبل 
أن يظهر للناس ويدعوهم للخير. 

فالداعية المسلم الذي يكون عنده يقين Ob‏ الله تعالى يراه ومطلع عليه» عالم 
بأسراره» رقيب على أعماله. ويستشعر قول الله تعالى: SEATS‏ لك ربا € [النساء: »]١‏ 
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وذلك يجعله يقوم بمراقبة نفسه (USI‏ ويقارن بين ما ینوی القيام به» وبين ما يجب القيام 
به في ضوء ما شرعه الله تعالى» وبقدر ما يعطي الداعية لنفسه من الرقابة والمحاسبة بقدر 
ما يكون قدوة للآخرين» وكما قيل: «إذا أرادت أن تكون إمامي فكن أمامي». 

وكذلك المؤسسات والأعمال الدعوية تحتاج من القائمين عليها أن تكون لديهم 
مراقبة ومتابعة مستمرة لأداء الأعمال فيهاء وتصحيح الأخطاء والانحرافات التي قد 
تقع» والتأكد من السير في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة التي أسست 
المؤسسات والأعمال الدعوية من أجلها. 


المطلب الثالث 
خطوات الرقابة فم العمل الدعوة 


يتم تنفيذ وظيفة الرقابة من خلال ثلاث خطوات أساسية هي : 


وضع المعايير الرقابية 
قياس الأداء الفعلى 
تصحيح الانحرافات 


١‏ - تحديد المعايير الرقابية. ؟- قياس الأداء. - تصحيح الانحراف. 


£0 الرقابة الإدارية: المفهوم و الممارسة» حسين أحمد الطراونة و توفيق صالح عبد الهادي ص‎ )١( 
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وتتضح هذه الخطوات الثلاثة على النحو التالي : 

> الخطوة الأولى: تحديد المعايير الرقابيت 2 العمل الدعوي. 

في مرحلة التخطيط وبعد أن يتم تحديد الأهداف التي نرغب في الوصول إليهاء 
يأتي السؤال عن كيفية التأكد من أننا نسير بشكل صحيح باتجاه الهدف» ومن هنا فإنه لا 
بد أن يكون لدينا أدوات لقياس ما إذا کنا نسير بشكل صحیح» أو أنه يوجد انحراف في 
الأداء وفجوة بين الأداء الفعلي والأهداف المحددة مسبقاً. 

ويمكن أن تأخذ المعايير الرقابية أشكالاً مختلفة» فمنها ما هو كمي» ونوعي» 
وزمني Shey‏ وغيرها. 

* الكمية: تحديد عدد أو نسبة الأداء المطلوب. 

مثال: انجاز +40 من المحاضرات الدعوية الميحددة خلال dee‏ أشهر. 

* النوعي: تحديد جودة المنتج المراد قياسه. 

مثال: أن يكون الكتيب الدعوي الذي يتم توزيعه حسن الشكل والإخراج وجيد 
الطباعة. 

* الزمن: تحديد فترة زمنية يتم القياس بناء عليها. 

مثال: أن يقيم البرنامج ٤‏ محاضرات دعوية خلال الشهر. 

* المالية: تحديد التكاليف أو الإيرادات المتوقعة من الأداء. 

مثال: أن لا يزيد تكلفة الدورة الدعوية عن مبلغ وقدره... 

> الخطوة الثانية: قياس الأداء 2 العمل الدعوي. 


لقد تم في الخطوة الأولى وضع المعابير الرقابية» وبعد الانتهاء من وضعها BE‏ 
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الخطوة الثانية» وهي قياس الأداء والتحقق ما إذا كانت الأعمال التي تم إنجازها متفقة 
مع المعايير» وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن الأداء. 

وتقييم الأداء تزيد صعوبته كلما انتقلنا من مستوى إداري لمستوى أعلى منه 
في الهرم التنظيمي» حيث تتصف المستويات الإدارية العليا بالطابع القيادي واتخاذ 
القرار» ونستطيع القول ob‏ عملية تقييم الأداء تخص كل شخص بالمنظمة» على 
أساس الأعمال التي يقوم بها خلال فترة زمنية محددة» وعلى أساس السلوك 
والتصرفات للأشخاص الذين يتعامل معهم. 

> الخطوة الثالثة: تصحيح الانحراف 2 العمل الدعوي: 

بعد أن تتم عملية قياس الأداء GU‏ الخطوة الأخيرة من خطوات الرقابة وهي 
تصحيح الانحراف. 

Jel‏ تصحبح الانحراف المطلب الأساسي من عملية الرقابة» فليس المقصود 
من الرقابة هو فقط اكتشاف الأخطاءء بل المقصود هو تصحيح الانحراف والمساعدة 
في تحقيق الأهداف. 

على ضوء نتائج مقارنة الآداء الفعلي بالآداء المخطط له في الخطوات السابقة 
نستنتج إذا كان الآداء الفعلي يرقى لمستوى الأداء المطلوب ويتوافق معه pl‏ كان 
ضمن حدود التفاوت أو الاختلاف بالحدود المسموح بهاء فإن عملية الرقابة تستمر 
وتشجع العاملين على الاستمرار بالعمل وتحفيزهم إلى الجودة والإتقان أكثر. 

أما إذا كان الاختلاف بين الأداء الفعلي والمستويات المعيارية كبيراً ويتجاوز 
الحد المسموح به فينبغي إعلام المنظمة المعنية بالعمل أو النشاط بهذا التفاوت / 


الانحراف». وضرورة اتخاذ إجراء تصحيحى مناسب. 
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وتصحيح الانحرافات يتضمن عناصر منها وهي 

١‏ - تحليل الانحرافات وتحديد أسبابها. 

- تحديد مجالات الانحراف بالضبط. 

- معرفة العوامل التي ol‏ إلى الانحرافات. 

5 - معرفة الظروف البيئية للانحرافات. 

ه- تحديد جهة المسؤولية عن الانحرافات. 

"= تقديم الاقتراحات والحلول المناسبة. 

۷- تبيئة الظروف والمناخ الملائم للتصحيح. 

۸- إجراء التعديلات اللازمة للأهداف إن تطلب الأمر. 


المطلب الرابع 
طرق الرقابة 4 العمل geal‏ 


تعتمد الرقابة على عدة طرق من خلالها يتم جمع المعلومات عن الأداء الفعلي 
وقياسه ومقارنته بالمعابير الرقابية» ومن أهم هذه الطرق ما يلي: 

0 أولاً: الملاحظة المباشرة 2 العمل الدعوي: 

والتي من خلالها يقوم المدير أو المشرف بالاطلاع بنفسه على سير العمل 
ومشاهدة أداء العاملين» وتسجيل ملاحظاته بناء على المعايير المحددة لكل نشاط. 


.١ 59 أصول الإدارة المفاهيم والوظائف الأساسية» منصور بن نايف العتيبي و إبراهيم الزين هجو ص‎ )١( 
ON (؟) الرقابة الإدارية» حسين أحمد الطراونة وتوفيق صالح عبد الهادي ص‎ 
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Lad 0‏ التقارير الدعوية : 

تعد التقارير الأكثر استخداماً في العملية الرقابية» وتعد من أهم الأدوات الرقابية 
على سير الأعمال إذ ترفع التقارير من أدني درجات التنظيم إلى أعلاه متضمنة 
معلومات العمل وما تم إنجازه فيه» ونظراً OV‏ المدير لا يستطيع أن يتفهم دقائق 
الأمور عن طريق الملاحظة الشخصية لكافة الأعمال فإن التقارير تعينه على ذلك. 

وتأخن التقارير عدة أشكال من أهمها: 

أ- تقارير كمية: وهي التقارير التي يتم فيها عرض الأداء الفعلي مقارناً 
بالمعابير الرقابية وبالنتائج المتوقعة من خلال الأرقام والجداول ليسهل على الإدارة 
متابعة النتائج والتحقق من عدم وجود أي انحراف عن الخطة. 

ب- التقارير الإنشائية: وهي التي يتم عرض نتائج الأداء فيها من خلال 
الكتابة الإنشائية» وعند كتابة التقارير بهذا الشكل فإنه يجب أن يراعى في كتابتها الترتيب 
والتسلسل الجيد لعرض الموضوع وبيان انحرافات الآداء عن المعايير المحددة. 

ج- الرسوم البيانية: والتي يتم من خلالها عرض النتائج على شكل رسومات 
أو أشكال بيانية وتساعد الرسوم البيانية المطلع على السرعة في ملاحظة الانحراف 
بنتائج الأداء ومقارنة النتائج مع بعضها البعض. 

tds 0‏ سجلات العاملين ف الدعوة؛ 

والغرض من سجل العامل هو التوصل إلى معرفة الزمن الذي يستغرقه العامل 
في عمله ومقدار الإنتاج الذي يخرجه خلال تلك الساعات وما يحرزه من تقدم في 


اتجاز العمل. 
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0 رابعاً: الميزانية التقديرية 2 العمل الدعوي: 

وتعني عملية الميزانية التقديرية تكوين الخطط الخاصة بفترة زمنية مع التعبير 
عنها بالأرقام وهى قوائم للنتائج المتوقعة يعبر عنها بقيم مثل الميزانيات التقديرية 
للإيرادات والمصروفات والإنفاق والميزانيات العمومية التقديرية. 

اسیا : قياس الأثر 2 العمل الدعوي: 

وتعني عملية التعرف على أثر المؤسسة أو البرامج التي تقوم بها على المشاركين 
فيها والمستفيدين منها. 


الفصل الثالث 


مهارات الإدارة الدعوية 


ونيه بير وسبعة Crply‏ 
تمهيد: مقدامات حول المهارات الإدارية الدعوية. 
المبحث الأول: مهارة اتخاذ القرارات الدعوية. 
المبحث الثاني: مهارة حل المشكلات الدعوية. 
المبحث الثالث: مهارة التواصل مع الآخرين في العمل الدعوي. 
المبحث الرابع: مهارة التحفيز الدعوي. 
المبحث الخامس: مهارة إدارة الاجتماعات الدعوية. 
المبحث السادس: مهارة إدارة الوقت في العمل الدعوي. 


المبحث السابع: مهارة إدارة الضغوط فى العمل الدعوى. 
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مقدمات حول المهارات الإدارية الدعوية 


تشكل المهارات الإدارية عنصراً مهمّاً في تطوير أداء العاملين» وتطوير مهاراتهم 
بما ينسجم مع الاستراتيجيات الحديثة في تنمية الموارد البشرية. 

وتعتبر المهارات والأساليب المستخدمة في اتخاذ القرارات» والتفاوض» 
والاتصال والتخطيط» وغيرها من المهارات» تعتبر من الضروريات لاستمرار الأعمال 
ونجاح المنظمات في تحقيق أهدافها المنشودة. 

فالمؤسسة التي تسعى باستمرار إلى البقاء والنمو والنجاح يجب أن تركز 
اهتمامها على تطوير مهارات العاملين لديهاء OV‏ هذه المهارات تجعل من يكتسبها 
يتمتع بأفضل وأكبر فرصة لاستثمار موارد المؤسسة وإمكاناتها وتحقيق نجاحها. 

والمؤمل من كل داعية سواء كان رجلا أو امرأه أن يسعى ويبحث عن LS‏ وسائل 
تنمية المهارات الشخصية لديه من أجل تتحقيق النجاح وَالتقدّم الشخصي والدعوي. 

كما ينبغي على المؤسسات الدعوية أن تهتم بتنمية المهارات الإدارية لدى المدراء 
والعاملين فيها حتى تكون على مستوى التحدي الذي يفرضه الواقع اليوم» ومن أجل 
تحقيق أفضل النتائج في ميدان الدعوة. 

@ أولاً: مفهوم المهارة : 

المهارة لغة: مادة: «مهر» الشيء وفيه وبه: أحكمه وصار به حاذقاء فهو ماهر, 
ويقال: مهر في العلم وفي الصناعة bs‏ غيرها". 


ANY /۲ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء وآخرون» باب: الدال»‎ )١( 
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المهارة اصطلاحاً: تعني الأداء الذي يقوم به الفرد في سهولة ودقة» سواء كان 
الأداء جسمياً أم Chie‏ 

ويمكن تعريف المهارات الإدارية بأنها: هي الأمور التي تساعد المدير في تسيير العمل 
وتطويره» وتحريك العاملين معه وتحفيزهم؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة. 

@ ثانياً: أنواع المهارات الادارية : 

تنقسم المهارات الادارية التي يُتطلب من أي مدير أن يجيدها ويتقنها إلى ثلاثة 
أنو اع من المهارات | dad‏ وهي المهارات الفكرية» والانسانية» والفنية» وهذه 
المهارات تعتبر متداخلة متكاملة فيما بينهاء وهي كالاتي: 

(i)‏ مهارات فكرية: كالقدرة على الرؤية الشمولية للمنظمة [SS‏ ¢ والتخطيط› 
واتخاذ القرارات» وحل المشكلات» وغيرها. 

(ب) مهارات إنسانية: والتي تعني بالقدرة على التعامل مع الآخرين» والعمل 
بروح الفريق» وتحفيز الآخرين» والتفاوض معهم» وحسن التواصل. 

(ج) مهارات فنية: كاكتساب مهارة استخدام الحاسب الآلي» والبحث والنشر 
في شبكة التواصل الاجتماعي» وإعداد التقارير» ونحو ذلك. 

@ ثالثاً: أهمية المهارات الادارية ب2 العمل الدعوي: 

يحتاج القائد الإداري إلى العديد من المهارات التي تساعده في تقدير المواقف. 
وتقييم المشكلات واختيار الحلول المناسبة» واستثمار المعلومات المتاحة وتوظيفها 
لدعم اتخاذ القرارات المناسبة» وغير ذلك من المهارات التي تساعد في نجاح القائد 
الإداري وتنفيذ المهام في العمل بكفاءة. 
)١(‏ معجم مصطلحات التربية لفظاً de Merely‏ فاروق عبده فلية وأحمد عبد الفتاح الزكي ص YEN‏ 
(؟) مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالرحمن الشميمري» وآخرون ص Me‏ 
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ويعتبر العنصر البشري المؤهل هو رأس المال الحقيقي للمؤسسة» الذي سوف 
يحقق لها التقدم والنجاح والتطور. 

وإدارة الدعوة كغيرها من الأعمال تحتاج إلى دربة وخبرة» ومن المهم على 
القائمين بالعمل الدعوي أن يهتموا بتنمية مهارات إدارة الدعوة في المساجدء أو 
المؤسسات الدعوية» أو في غيرها من الجهات التي يكثر تواجد الدعاة فيهاء فقوة 
الدعوة في قوة دعاتهاء وجودة Bylo]‏ مؤسساتهاء وامتلاكهم المهارات اللازمة التي ترفع 
كفاءة الدعاة» وتزيد من فاعليتهم» وترفع مسري أذاء من يديرو الدعوة فسن 
النشاط الدعوي تبعاً لذلك. 

yal @‏ مراحل اكتساب المهارات الدعوية : 

يكتسب الإنسان المهارات من خلال الممارسة والتكرار «فما تكرر تقرر)» ويتم 
اكتساب أي مهارة يدوية أو فكرية من خلال أربع مراحل وهي20: 


)1( علم Sail‏ « صلاح صالح معمار ص۲۸ . 
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Ale pt! 7‏ الأولى: عدم الوعي وعدم التمكن من المهارة. 

الإنسان في بداية طريقه لاكتساب أي مهارة لا يعرف شيئاً عن تلك المهارت 
فقبل أن يستخدم الحاسب SV‏ لا يعرف شيئاً عن الحاسب (JV‏ ولا يعرف ماهي 
فوائده» ولا كيفية العمل عليه» فهذه هي مرحلة عدم الوعي بالمهارة» وعدم التمكن 
من المهارة. 

]ا المرحلة GL‏ وجود الوعي وعدم التمكن من المهارة. 

بعد أن يسمع عن الحاسب الآلي ويعرف الكثير عنه» يصبح عنده معرفة بالحاسب» 
ولكنه لم يعرف بعد كيفية العمل cade‏ ولا يملك المهارة في التعامل معه» وهذه هي 
مرحلة الوعى بالمهارة» وعدم التمكن من تلك المهارة. 

7 المرحلة الثالثت: الوعي والتمكن من المهارة. 

ثم بعد أن يتعلم كيفية العمل على الحاسب الآلي, فإنه كلما فتح الجهاز أخذ يركز 
في كل ما تعلمه وطبق ذلك خطوة بخطوة» فهو يمارس ما تعلمه بوعى کامل» فهذه 
مرحلة الوعي والتمكن من المهارة. 

] المرحلة الرابعيّ: اللاوعي والتمكن من المهارة. 

أما بعد فترة من ممارسته للعمل على الحاسب الآلي يصبح عنده المهارة» ويفتح 
الجهاز ويعمل عليه بمهارة فائقة دون أن يكون واعياً للخطوات التي يفعلها بصورة 
كاملة» فهو يمارس مهاراته على الجهاز وبسرعة دون أن يكون واعياً للخطوات التي 
يقوم بها كما كان Lely‏ أثناء تعلمه في أول مرة» فالمهارة OW‏ أصبحت في اللاوعي. 


وجميع المهارات التي نتعلمها في حياتنا لا بد وأن تمر هذه المراحل الأربعة. 
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وكذلك المهارات الدعوية التي نحتاج من الدعاة أن يكتسبوهاء ومهارات 
إدارة العمل الدعويء فإنه يتم تعلمها واكتسابها من خلال هذه المراحل الأربع: 

في البداية: قد لا يكون عند الداعية أو من يقوم بإدارة العمل الدعوي معرفة ووعي 
بالمهارات المطلوبة واللازمة» ولیس عنده تمكن منهاء ثم تأي المرحلة الثانية: التي 
فيها يتم تعريف الدعاة ومن يديرون العمل الدعوي بالمهارات التي ينبغي عليهم أن 
يكتسبوها oly‏ يتعلموها من أجل النجاح في إدارة المؤسسات الدعوية» والارتقاء بها 
إلى المستوى المطلوب» وفي هذه المرحلة يتحقق الوعي والمعرفة بتلك المهارات 
ولكن لم يحصل التمكن منها واكتسابهاء وفي المرحلة الثالثة: من خلال التدريب 
والتطبيق والممارسة لتلك المهارات الإدارية يتم اكتسابها والتمكن منها وتحصل هنا 
مرحلة الوعي بالمهارة والتمكن منهاء ثم في المرحلة الرابعة: من خلال الاستمرار في 
تطبيق تلك المهارات والتمرس عليهاء تصبح تلك المهارات عادة ملازمة وتلقائية 
لمن يقومون بإدارة الأعمال الدعوية» وبالتالي يظهر فائدة تلك المهارات وثمارها 
الطيبة على العمل الدعوي. 


مهارة اتخاذ القرارات الدعوية 
ونيه dak‏ مطالب» 


المطلب الأول: مقدمات حول مهارة اتخاذ القرار. 


المطلب الثانى: أهمية اتخاذ القرارات الدعوية. 


المطلب الثالث: خطوات اتخاذ القرارات الدعوية. 
المطلب الرابع: وسائل مهمة فى اتخاذ القرارات الدعوية. 


المطلب الخامس: ما بعد اتخاذ القرارات الدعوية. 
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المبحث الأول 
مهارة اتخاذ القرارات الدعوية 


تعتير مهارة اتخاذ القرار من أبرز المهارات الإدارية» ولذا ألفت فيها الكتب 
وعقدت لها الدورات والدبلومات المتخصصة. لما لها من نتائج وآثار» ولما تحتويه 


من خطوات وسائل إدارية تحقق النجاح بإذن الله ونوجزها في خمسة مطالب: 


المطلب الأول 
مقدمات حول مهارة اتخاذ القرار 


لا Yai‏ تعريف اتخاذ القرارات: 

أ- تعريف القرار؛ تعني كلمة قرار: البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار 
بشأن ما يجب فعله وما لا يجب» للوصول لوضع معين وإلى نتيجة محددة ونهائية. 

ب- تعريف عملية اتخاذ القرارات: هي عملية الاختيار الرشيد بين البدائل المتاحة 
للوصول إلى تحقيق هدف Mogae‏ 

ومن خلال التعريف يمكن استنتاج أن اتخاذ القرار يتم من خلال اتباع عدة 
خطوات متتابعة تشكل أسلوباً منطتيًا في الوضول الى حل أمثل. 


.١ اتخاذ القرارات الإدارية: أنواعها و مراحلهاء نوال عبد الكريم الأشهب ص4‎ )١( 
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لا Lats‏ أنواع القرارات: 

هنالك عدة تصنيفات لأنواع القرارات المتخذة في أي منظمة أو مؤسسة ومن 
تلك التصنيفات» القرارات المبرمجة وغير المبرمجة": 

-١‏ القرارات المبرمجت (روتينية): 

هي القرارات المخططة مسبقاً والمحددة بواسطة قواعد وإجراءات debe!‏ 
والتي تشرح بالتفصيل كيفية التعامل مع القضايا الروتينية والمتكررة والمعروفة. 

ومن أمثلة القرارات المبرمجة: هي ما يوجد في لوائح الشؤون المالية وشؤون 
الموظفين . فمثلا: إذا تكرو OLE‏ أخد الأفراد للمرة الثائية يمكن SBI‏ قرار بتوجية 
إنذار كتابي يرفق بملفه وذلك وفقاً للائحة جزاءات العاملين. 

؟- القرارات غير الميرمجة (أساسية): 

وهي تتصف بأنها غير مخططة وغير محددة مسبقاً» كما أنها تتناول قضايا جديدة 
وغير معروفة وغير متكررة الحدوث,ء ولها آثار هامة على نشاط المنظمة في المدى 
الطويل» ومن ثم لا يوجد مسار واضح أو طريقة حاسمة لاتخاذ القرار بشأنها. 

ومن الأمثلة على القرارات غير المبرمجة بالنسبة للمؤسسة الدعوية: هل تقوم 
المؤسسة بإدخال أنشطة دعوية جديدة ضمن برامجها وأعمالها. 

فمثلاً: إذا لم تكن المؤسسة الدعوية تقوم بالدعوة إلى الله تعالى من خلال شبكة 
الإنترنت» وقررت إدراج هذا النشاط ضمن برامجها وأعمالهاء فهذا النوع من القرارات 


يعتبر قرار غير مبرمج» لأنه يعتبر قضية جديدة» وقد يكون له أهمية كبيرة للمؤسسة. 


.١ نظريات اتخاذ القرارات» مؤيد عبد الحسين الفضل ص؛‎ )١( 
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ويتطلب فريق عمل وميزانية خاصة به» ولابد عند اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات 
من السير وفق الخطوات العملية لاتخاذ القرار السليم. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم القرارات التي يتم اتخاذها في المستويات التشغيلية 
الدنيا في المؤسسة هي قرارات مبرمجة» أما القرارات غير المبرمجة فهي تمثل الصفة 
السائدة للقرارات التي يتم اتخاذها في المستويات الإدارية العليا. 

Us 0‏ العوامل المؤخرة ف اتبخاذ القرارات؛ 

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في أحكامنا وقراراتناء وفي تحديد نشاطاتنا 
وأولوياتناء ولا يمكن عزل مفاهيمنا وقيمنا عن أي قرار نتخذه وتنشأ المشاكل في أنَّ 
JS‏ مناله مفاهيمه وقيمه ورؤيته للعالم الخاصة cay‏ فتتأثر قراراتنا بعدة أمور وهي: 


+ قيمنا ومعتقداتنا. + شخصيتنا واهتماماتنا. 
legal‏ وت قاتا ٠‏ ذكاؤنا. 


لذا حتى تحصل على قرار أكثر موضوعية» عليك أن تدرك الخطوات العملية 
المنهجية التى تساعدك في اتخاذ قرارات رشيدة وصائبة. 
ل رابعاً: أنماط المديرين 4 اتخاذ القرارات. 


هنالك عدة أنماط للمدراء أثناء اتخاذ القرارات» ومن أبرزها ثلاثة أنماط: 


Xv 


١-المدير‏ المتردد 2 اتخاذ القرار: 
وهذا المدير لا يستطيع عادة أن يصدر قراراً CY:‏ فعند ظهور مشكلة ماني العمل 
أو موقف معين يحتاج فيه إلى اتخاذ قرار مناسب» يبدأ هذا المدير المتردد في تأجيل 


اتخاذ القرار» والهروب منه» وإذا قام أحياناً بإصدار قرار فإنه يلبث فترة ثم يقوم بتغييره» 
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ولا يستطيع تحمل النتائج المترتبة على اتخاذ ذلك القرار؛ OY‏ ثقته بقدراته وإمكاناته 
مهزوزة» وهذا الآمر يؤدي إلى إشاعة الفوضى والارتباك في العمل. 

؟- المدير المتسرع 24 اتخاذ القرار: 

يتصف هذا النوع من المدراء بنفاذ الصبر وحب المخاطرة» والثقة المفرطة بالنفس 
مما يجعله يتخذ قرارات متسرعة» تؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل؛ فالتسرع غالباً ما يأتي 
بنتائج سلبية» ويؤدي إلى اتخاذ قرارات BLE‏ وني الحديث عن أنس بن مالك BB‏ أن 
النبي BB‏ قال: GW)‏ من call‏ والعجلة من الشيطان)"'» «قال المناوي في شرح الجامع 
الصغير: أي هو الحامل عليها بوسوسته؛ لآن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب 
وذلك مُوقع في المعاطب» وذلك من كيد الشيطان ووسوسته» وقال عمرو بن العاص 
8 «لا يزال المرء يجتني من ثمرة العجلة الندامة). 

*-المدير الحكيم 4 اتخاذ القرار: 

يميل هذا النوع من المدراء إلى جمع المعلومات عن الموقف الذي يريد اتخاذ 
القرار فيه» كما يقوم بالاجتماع بفريق العمل لمناقشتهم والاستماع لآرائهم في الموقف 
أو المشكلة القائمة» ويتشاور معهم في ذلك» فقرارته WE‏ مبنية على إجماع الفريق 
وتأييده» كما يقوم باتخاذ القرار وفق خطوات واضحة ومدروسة» ينظر فيها إلى عواقب 
ومآلات اتخاذ ذلك القرار» وهذا النوع من المدراء غالباً ما يحالفه التوفيق والنجاح في 
اتخاذ القرارات. 


.)11/46( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)۲٠۲۷١( 1178 /٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
NVQ /5 تحفة الأحوذي‎ (1) 
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المطلب الثاني 
أهمية اتخاد القرارات الدعوية 


يمارس الإنسان اتخاذ القرارات في حياته اليومية» فمنذ قيامه من نومه يقرر ماذا 
يأكل؟ وماذا يلبس؟ وإلى أين يذهب؟ وما هي وسيلة الانتقال التي سوف يستخدمها؟ 
وما هو الطريق الذي يسلكه؟ وهكذاء إلى أن يقرر الذهاب إلى النوم. 

ومن وقت لآخر يواجه الإنسان بقرارات مصيرية وحاسمة؛ فعند حصوله على 
الثانوية العامة يقرر هل يتجه للعمل؟ أو يقرر الالتحاق بالجامعة؟ وعندما يقرر 
الالتحاق بالجامعة عليه أن يختار الكلية التي يدرس فيهاء وبعد التخرج يقرر مجال 
العمل الذي سوف يعمل فيه. 

وإذا كان هذا هو موقف الإنسان العادي فإن مجال العمل في المنظمات ما هو إلا 
مجموعة مستمرة ومتنوعة من القرارات الإدارية في مختلف المجالات. 

فاتخاذ القرارات الإدارية من المهام الجوهرية والوظائف الأساسية للمديرء 
ومقدار النجاح الذي تحققه أية منظمة أو مؤسسة يتوقف في المقام الأول على قدرة 
وكفاءة القادة الإداريين وفهمهم للقرارات الإدارية وأساليب اتخاذهاء وبما لديهم من 
مفاهيم تضمن صواب القرارات وفاعليتها. 

ومن هنا تتخلص أهمية تلك المهارة 2 النقاط التالية : 

-١‏ اتخاذ القرارات هو محور العملية الإدارية: لا يمكن أداء نشاط ما لم يتخذ 
بصدده قرار» فاتخاذ القرارات هي أساس عمل المدير» والتي يمكن من خلالها إنجاز 
كل أنشطة المنظمة» وتحديد مستقبلهاء ولا يمكن أداء أي وظيفة بالمنظمة» أو أداء أي 
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وظيفة إدارية «كالتخطيط والتنظيم والتو جيه والرقابة» ما لم يصدر بصددها قرار يحدد 
من يقوم tle‏ ومتى» وأين» ومع من» وبي AS‏ وغير ذلك. 

۲- القرار السليم مفتاح النجاح: القرار السليم الذي يتخذه الشخص أو المسؤول 
المناسب في الوقت المناسب يؤدي إلى نتائج إيجابية» ونجاحات باهرة. 

1- القرار الخاطئ طريق الفشل: يؤدي اتخاذ القرار الرديء إلى الإحباط» وتبديد 
المال» وانخفاض المعنويات» وتقهقر الأداء» وحصول الفشل. 


المطلب الثالث 
خطوات Stal‏ القرارات الدعويةة) 


إن القرارات الروتينية قد تتخذها من واقع الخبرة أو الفطرة السليمة أو المنصب» 
بينما هناك قرارات أكثر جد لآ وصعوبة» والتي تؤثر في العمل» وتتطلب اتخاذها خطوات 
عملية ومنهجية على النحو التالي: 

)> الخطوة الأولى: تحديد الهدف من القرارات الدعوية. 

لا بد أن نعرف بداية ما هو الهدف من هذا القرار» والتفكير في النتائج التي سوف 
Lge‏ من GL all‏ إن GLA syed‏ هر يذل اقلاق SUH goad‏ القرار الاب 

> الخطوة الثانية : جمع المعلومات. 

يُعتبر جمع المعلومات هو الخطوة الثانية من خطوات اتخاذ القرار» ويُساعد في 
بلوغ الأهداف المحددة والوصول إليهاء ويجب أن تكون المعلومات: 


)1( مبادئ إدارة الأعمال؛ أحمد بن عبدالر حمن الشميمري» وآخرون ص .٠١9‏ 
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+ ذات صلةٍ وارتباطٍ بالموضوع: لترشيد الوقت والتكاليف الإدارية. 

« مزودة بالتفاصيل: خصوصاً في اتخاذ القرارات الجاهزة للتنفيذ. 

© دقيقة: فإن قوة القرار تنبع من دقة المعلومات التي ارتكز عليها اتخاذ القرار. 

+ كاملة: فإن اكتمال المعلومات مثل دقة المعلومات تزيد من قوة اتخاذ القرار. 

+ مصادر المعلومات: 

ف المضاذر الشرية pre‏ الأشخاض مضدر ا سهلاً وفباشراللمعلومات Lee peat‏ 
عندما يكوثون من الخراء والمتخصصين. 

» المصادر المكتوبة أو اليدوية: وهي تشمل التقارير والكتب والمقالات والإحصاءات 
والتي تعد مسبقاً. 

m‏ مصادر المعلومات التكنولوجية: وتشمل قواعد البيانات والأقراص والإنترنت. 

> الخطوة الثالثة : نحديد الخيارات المتاحة للقرار: 

إن عملية اتخاذ القرار المنهجية تكمن بذكر كل الخيارات المحتملة والمتاحة» 
ويمكن فعل ذلك بطريقة عقلانية عند وضوح الهدف من القرار أو تحديد معايير محددة 
للقرار» وعند البحث عن الخيارات CY‏ قرار؛ فإن عقلك سيقع في شرك الأفكار الثابتة» 
لذا أطلق العنان لعقلك ليسبح في الخيال الواسع لإيجاد الخيارات» ومن ثم اختيار 
الخيار الملائم لقرارك. 

ومن المهم التفكير بطريقة إبداعية لتوليد حلول وخيارات جديدة ومبتكرة. 

> الخطوة الرابعة : تقييم الخيارات المتاحة للقرار: 


هذه المرحلة هي أهم مراحل اتخاذ القرار» وهي تقييم الخيارات المتاحة للقرار 
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ومن ثم اختيار الخيار الأفضلء فعملية تقييم الخيارات المتاحة واختيار أفضلها ملاءمة 
هي التي من خلالها سوف تتخذ قرارك. 

وعملية التقييم تتم من خلال : 

لله تحديد المزايا والعيوب المتوقعة لكل حل بديل. 

لله التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل» ويتعين تقييم كل بديل وتقدير النتائج 
المتوقعة من الأخذ به في المستقبل. 

J‏ ما مدى مراعاة كل حل بديل للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة داخل 
المؤسسة: 

لل الاستشارة لذوي الخبرة بموضوع القرار. 

لل وضع معاير موضوعيه لتقييم كل بديل. 

لله ترتيب البدائل تنازلياً بحسب أهميتها. 

> الخطوة الخامسة : اختيار البديل المناسب (اتخاذ القرار): 

اختيار البديل الذي يتوفر فيه أعلى مستوى من حيث: إمكانية التنفيذ عملي والوفاء 
بالهدف بالشكل المكتمل تماما بقدر OIG YI‏ والأقل قدراً من الآثار السلبية. 

فيكون هو الخيار الأفضل للقرار ely‏ على مدى تحقيقه للأهداف» وتلبيته لمعظم 
المغايير المرغوية. 
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المطلب الرابع 
وسائل مهمة فم SLAG‏ القرارات الدعوية 


كه Yai‏ الاستشارة 2 اتخاذ القرارات: 

eds‏ منها سؤال أهل العلم والخبرة بما ينوي الشخص القيام به واتخاذ قرار 
فيه» فالإنسان بطبيعة خلقته عاجز عن إدراك جميع جزئيات الحياة وبتعاونه مع SE‏ 
بهم بالاستشارة ربما يستطيع أن يجمع أطراف القرار. 

وقد أمر الله سبحانه نبيه 45 أن يستشير أصحابه» وأثنى على المؤمنين Ob‏ أمرهم 
شورى بينهم» قال تعالى: RGD‏ شیم 4 [الشورى: cn‏ وإذا كان الله تعالى قد أمر 
aus‏ بالمشاورة شديره أولى بالمشورة: 

قال ابن القيم tls‏ مبيناً هديه ي في الاستشارة: «فلما سمع رسول الله WE‏ 
بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين 
العدو والمدينة» فأمر رسول الله UE‏ به؛ فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فیه)'. 

25 ثانيا: من صفات المستشار: 

" أن يكون صاحب دين وتقى. 

" أن يكون We‏ مجرباً. 

* أن یکرت غالما بما سعغار قه. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم ”/ VEY‏ ومشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق من الأخبار 


التي اشتهرت في كتب السيرة النبوية ولم SE‏ له إسنادء وممن ذكره ابن هشام حيث قال: (يقال Of‏ 
سلمان الفارسي أشار به على رسول الله BOE‏ سيرة ابن هشام 7/ TYE‏ ولم يسق له إسناد. 
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فمن يدير الأعمال والمؤسسات الدعوية عليه القيام باستشارة العاملين معه» 
وكذلك يستشير من لهم خبرة سابقة في ميدان الدعوة» عند القيام باتخاذ قرارات مهمة» 
فالاستشارة تساعد في نجاح القرارات المتخذة وقبولها. 

فالاستشارة قبل اتخاذ القرار تساعد المدير على توسيع تفكيره ورؤيته للأشياء 
وتنور بصيرته على أمور وأبعاد لم يكن له أن يراها بتفكيره الشخصي فقط» مما سيجعله 
ملمّاً بالعديد من وجهات النظر الأخرى والأبعاد المختلفة GY‏ قرار يريد أن يتخذه. 

ANS >‏ الاستخارة 2 اتخاذ القرارات؛ 

الاستخارة تكون في التردد بين فعل أمر أو تركه» وتكون أيضاً في التردد بين أمرين» 
فيلتجى الإنسان إلى الله سبحانه خالق السموات والأرض وخالق الناس» يسأله أن 
يختار له خير الأمرين» راجياً الصواب في القرار» والتوفيق والسداد في الأمر. 

عن جابر بن عبد الله ES‏ قال: كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من 
غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا bel‏ وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري 
وآجله - فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي cad‏ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم أرضني) قال: (ويسمي حاجته)”". 


وذكر الحافظ ابن حجر عن بن أبي جمرة قوله: «الحكمة في تقديم الصلاة على 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى .)١١١9(‏ 
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الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى 
قرع باب الملك ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله 
والثناء عليه والافتقار إليه مآلا OO eg‏ 

فعندما يقف الداعية أمام العديد من الخيارات التي لا يستطيع أن يحدد الأفضل 
منهاء ولا يدرك مدى أثرها المستقبلي عليه وعلى عمله ودعوته» فحينئذ يفوض أمره 
كله إلى الله تعالى» ويطلب منه العون والتوفيق والسداد» ويصلي صلاة الاستخارة 
ليعينه الله تعالى على اتخاذ القرار الأصلح والأنسب له. 

كر.وانها + ا کار گے اتخاذ الخرارات» 

هنالك العديد من الحالات تكون القرارات الجماعية أفضل من القرارات الفردية» 
وهنالك بعض الحالات تكون القرارات الفردية أفضل من الجماعية» وهذا كله يختلف 
بحسب المدير والأفراد وكذلك الموقف والظروف التي تتخذ فيها القرارات. 

-١‏ القرار الفردي: 

يستخدم القرار الفردي عندما يكون القرار من السهل الوصول إليه» وعندما تكون 
معرفه الجماعة محدودة De‏ بخصوص الموضوع المعين» أو في حاله المسائل ذات 
الطبيعة العاجلة. 

ويلاحظ ان القرارات الخاصة بمقابله الطوارئ والحالات العاجلة تعتبر من أفضل 
النماذج للقرارات التي يتخذها الفرد» فالقرار يجب أن يتخذ دون تأخير» وتعتبر 
القرارات التي تتخذ في الأزمات الاختبار الحقيقي لقياس كفاءه المدير وقدرته. 
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؟- القرار الجماعي: 

ويكون عن طريق المشاركة في صنع القرار بأن يدعو المدير مرؤوسيه ليشاركوا 
بمعلوماتهم وخبراتهم وآراءهم في تشخيص موقف يدعو للأهمية» ثم تحديد البدائل 
وتقيمها وحتى اختيار البديل الأنسبء وتقديم مقترحاتهم في كل مراحل اتخاذ القرار. 

وللمشاركة 2 اتخاذ القرارات العديد من المزايا ومتها: 

deli «‏ على تحسين deg‏ القرار» من خلال تكامل المعلومات والآراء 
والخبرات والتجارب والأفكار BIS‏ المشاركين في عمليه صنع القرار. 

ه بكرن all‏ | المعخل بالمشاركة أكثر GLE‏ وقبولآ لتق العاملية» فيعملوة على 
تنفيذه بحماس ورغبة صادقة. 

ك خامساً: ابتكار الأفكار والعصف الذهني 2 اتخاذ القرارات: 

في كثير من المؤسسات تستخدم العديد من الوسائل والتقنيات لاتخاذ القرارات» 
ومن هذه الوسائل: ابتكار الأفكار بالعصف الذهني» وذلك لإيجاد العديد من الخيارات 
والحلول البديلة» التي تساعد في الوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار. 

الهدف الأساسي من طريقة ابتكار الأفكار هو السماح للعقل بالانطلاق في إيجاد 
العديد من الأفكار والبدائل والخيارات الإبداعية من أجل التوصل إلى أنسب القرارات. 

1 SBN اتتكار‎ Ady plo ety كر سادسا:‎ 

-١‏ تحديد قائد لحلقة النقاش» يشرح الموضوع وما الهدف المطلوب التوصل إليه. 

؟- الآفكار المطروحة ملك للجميع» وبإمكان أي من المشاركين الجمع بين 
فكرتين أو أكثر أو تحسين فكرة أو تعديلها بالحذف والإضافة. 


.777 أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة» زياد حمد القطارنة ص‎ )١( 
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۳- تشجيع المشاركين على إعطاء أكبر عدد ممكن من الأفكار دون التفات 
لنوعيتهاء والترحيب بجميع الأفكار المتعلقة بالموضوع. 

5- التركيز على الكم المتولد من الأفكار فكلما زادت الأفكار المطروحة كلما 
زادت الاحتمالية OL‏ تبرز من بينها فكرة أصيلة وجيدة. 

ه- تحظر جميع المقاطعات والانتقادات للأفكار التي يشارك بها أعضاء الفريق» 
لأنها تعترض تدفق الأفكار» وتمنع بعض الأفراد من عرض أفكارهم. 

5- يدون كاتب الحلقة كل ما قاله المشاركون. 

-V‏ بعد الانتهاء من الحلقة تصنف هذه الأفكار وتقيم» وتوضع لائحة بالأفكار 
الأكثر ملاءمة. 


المطلب الخامس 
ما بعد SLAG‏ القرار 


© أولاً: تقديم القرار للمنفذين وإبلاغهم به. 

ه يجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب OEY‏ القرار» حتى يؤدي 
القرار إلى أحسن النتائج. 

# عند إعلان القرار للمعنيين به ينبغي الكياسة والفطنة في صياغة نص القرار 
وتبليغه» حتى يتم تلقي القرار بالقبول» ويسهم في تحقيق هدف ذلك القرار. 

« من المناسب ذكر الدواعي والأسباب التي دعت لاتخاذ ذلك القرار. 
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« ومن المناسب ذكر ما هي التغيرات المتوقع حدوثها نتيجة ذلك القرار» والمهام 
المطلوبة من كل موظف. 

LAs ©‏ متابعة التنفين للقرار وتقييم النتائج: 

لا يعني اتخاذ القرار انتهاء العملية؛ بل LY‏ من التأكد من تنفيذ القرار والالتزام به 
وذلك من خلال وضع خطه لتنفيذ القرار تتضمن ما يلي: 

١‏ - الهدف من القرار. ؟- النشاط الذي سيؤدى. 

۳- من سينفل؟ وأين سيتم التنفيذ؟ 

-٤‏ كيف سيتم التنفيذ؟ وبماذا سيجري التنفيذ؟ 

-٥‏ متي سيبدا التنفيذ ومتي سيتتهي؟ 

فقد يتم إصدار القرار في توقيت معين بينما يبدأ تنفيذه في وقت لاحق» وكذلك إذا 
بدآنا في تنفيذ القرار فلابد من الاستمرار فيه؛ حتى تتحقق النتائج المرجوة منه» فكم 
هنالك من قرارات تم اتخذاها والبدء فيهاء ولكننا لم نستمر» وبالتالي لم تتحقق النتائج 
المقصودة منها. 

فلا بد إذاً من تنفيذ القرار والاستمرار فيه» وتقييم النتائج أولاً بأول» حتى تتحقق 


الأهداف المنشودة. 


المتحصث الثانى: 


مهارة حل المشكلات الدعوية 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: مقدمات حول مهارة حل المشكلات. 


المطلب الثانى: خطوات حل المشكلات الدعوية. 
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المبحث الثانى 
مغارة حل المشكلات الدعوية 


إن الأعمال الميدانية تتسم بأنها تحتاج لمهارة حل المشكلات بشكل أكثر من 
الأعمال الفكرية أو المكتبية وذلك بناء على طبيعة الميدان وما يعترض العامل فيه من 
أمور أو مقاطعاتٍ أو مستجدات» ولذا فمهارة حل المشكلات تعتبر جزءاً رئيساً من 


العمل الإداري الدعوي» ونلخص ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول 
مقدمات حول مهارة حل المشكلات 


@ أولاً. تعريف حل المشكلات: 

المشكلة: هي عبارة عن وضع صعب ومعقد يواجه الإنسان» وليس له حل واضح 
وبسيط» ويمكن أن تكون المشكلة عائقاً أمام ما نريد تحقيقه. 

وفي علم الإدارة تمثل المشكلة الإدارية معوقاً أو حاجزاً يحول دون تحقيق 
الأهداف المطلوبة بجودة عالية. 

تعريف عملية حل المشكلات: مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد أو 
المجموعة مستخدماً المعلومات والمعارف التي سبق له تعلمهاء والخبرات والتجارب 
والمهارات التي اكتسبها في التغلب على وضع غير مرغوب فيه بهدف السيطرة عليه» 
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والوضول ا 

Lad @‏ أهمية حل الشعلات: 

لا حياة بلا مشاكل» ولكن لا مشاكل بلا حلول» فالحياة مليئة بالعقبات والمشاكل 
والصعوبات» وما من مشكلة إلا ولها حل -بإذن الله تعالى- فلا تفقد الأمل. 

فلا راحة كاملة في الحياة الدنياء إذ tors Lage‏ السات pring‏ فيها فلا بذ OF‏ 
يصيبه الكدر شاء ذلك أو كره؛ قال تعالى: و Sree My es ht Se‏ 
[الأنبياء:ه]» وعن صهيب BB‏ قال: قال رسول اله LAS) BE‏ لأمر المؤمن إِنَّأمْرَه 
BME‏ حير ولس ذلك HU YY‏ إِنْ أصَابتة سَرَاءُ KS‏ فكانث حيرا له Sfp‏ 
أَصَابتۀ ضَرَّاء صَبِرَ فكانث OST pF‏ 

طُبِعَتْ على AS‏ وأنت تريدّها صفواً من الأحزان والأكدار“ 

ويعتبر حل المشكلات إحدى المهارات الرئيسة التي يحتاجها الإنسان في حياته 
اليومية وي عمله وإدارته للأعمال» فهذه المهارة أصبحت متطلباً هاماً من متطلبات الحياة. 

والداعية بحاجه ماسة لأن يكون لديه مهارة عالية في حل المشكلات وإزالة 
العقبات التي تعترض طريق الدعوة» وتعترض الداعية في محيطه الأسري والاجتماعي» 
وكذلك حل المشكلات التي تتعرض لها المؤسسات والأعمال الدعوية» فالدعوة 
الإسلامية مهمة صعبة تحتاج إلى بذل وعطاء وتضحية بالمال والنفس من أجل 
تحقيق أهدافهاء وطريق الدعوة مليء بالأشواك والعقبات» وكل ذلك يحتاج إلى تبيئة 
الوسائل المناسبة» وحل المشكلات العارضة. 
)١(‏ الطرق الإبداعية في حل المشكلات و اتخاذ القرارات» منال أحمد البارودي ص 5 5. 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الرقاق» باب: المؤمن أمره كله خير )8 VV‏ 
)1( مفيد العلوم ومبيد الهموم» محمد بن العباس الخوارزمي ص (7517) والبيت لأبي الحسن التهامي. 
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وكلما كانت gel‏ 6 26 عظيمة وإلى pl‏ عظيم كانت المشكلات التي تواجهها أكبر 
والعقبات في طريقها أكثر وأخطرء ويعتمد نجاح مثل هذه الدعوات على مدى قدرتها 
على حل تلك المشكلات ومواجهة تلك العقبات. 

والدعوة إلى الله ليس شيء من الدعوات أعظم منها ولا أكرم ولا أجل؛ ولذلك 
لمم اتا ا ا 
cod Gab Gh sally‏ فيد لقم ونا pathy cell Ud da ee gl da‏ جع للذبح 
إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين» ونُشر بالمنشار 
زكرياء وذبح السيد الحصور يحيى» وقاسى Fadl‏ أيوب» وعالج الفقر وأنواع الأذى 
محمد GEE‏ تزهو أنت باللهو Gay‏ 

وينبغي للدعاة أن يعلموا أن من التفريط في حق الدعوة» أن تهمل المشكلات 
والعقبات» ويتجاهل أمرهاء حتى تتمكن في طريق الدعوة ويصعب علاجهاء كما أن 
من الإفراط Lal‏ من أن eas‏ الأخطاء والمشكلات» فتصّوَّرٌ المشكلة الخفيفة 
والخطأ الصغير عقبة كؤوداً يعجز الناس عن حلها وتصحيحهاء فتوقع الناس في اليأس 
والقنوط. 

ذلك لأنه: ما من clo‏ إلا وأنزل الله له cel ga‏ وما على الدعاة إلا أن يجتهدوا في 
معرفة الداء وتشخيصه. ويبذلوا وسعهم في car dhe‏ والحد من انتشاره» ويفكروا في 
طرق الوقاية care‏ فالأمر كله بيد الله تعالى. 


EY الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
WY بصائر دعوية» فتح الدين محمد أبو الفتح البيانون ص‎ (Y) 


EEE‏ ۷۸ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
622 


@ ثالثاً: أنواع المشكلات الدعوية : 

تنقسم المشكلات من حيث تطورهاء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مشاكل متفاقمة: وهي التي تكبر مع الزمن وهذه المشاكل من الخطر 
تركها من دون حل» ومن الأمثلة عليها: عدم حسن إدارة وتنمية الموارد المالية 
للمؤسسة الدعوية» فاستمرار هذه المشكلة قد يؤدي إلى نفاد أو ضعف الميزانية 
وبالتي تنوقف عدد من المناشط الدعوية أو تضعف» وربما يصل في نهاية المطاف إلى 
توقف وإغلاق المؤسسة بأكملها. 

؟- مشاكل ثابتة: وهي التي ليس لها حل سوى التأقلم معهاء ومن الأمثلة 
عليها: أن يكون مبنى المؤسسة قديماً وضيقاً ولا يوجد فيه مرافق كافية للإدارات 
والمناشط التي تطمح المؤسسة أن تكون عليهاء ولا تسمح إمكانيات وموارد المؤسسة 
أن تنتقل إلى مبنى آخرء فهذه مشكلة ينبغي التأقلم عليها. 

۳- مشاكل متلاشيةّ: هي المشاكل الوقتية والزمانية التي تكون لفترة محددة 
مثل: OLE‏ شخص أو سفر موظف لفترة محدودة ثم عودته. 

من الخطر ترك المشكلة تتفاقم فلابد من المبادرة إلى حلها قبل أن تزداد 
وتصبح كارثة. 

مثال من الحياة اليومية: مشكلة تسوس الأسنان في البداية يكون هناك سوء تصرف 
وهو عدم الاهتمام بنظافة الأسنان» يؤدي إلى نشوء مشكلة وهي تسوس الأسنان» بعد 
ذلك تتصاعد المشكلة وتصبح أزمه إذا لم نحاول حل المشكلة فيزداد التسوس وينتشر 
في جذور وعصب الأسنان» وبسبب عدم الحد من هذه المشكلة تتفاقم أيضاً وتصبح 
كارثه وتسبب التهابات في اللثة وصداع وألم في الجسم كله. 
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وكذلك Ob‏ المشكلات الإدارية التي تظهر في العمل ينبغي حلها ومعالجتها حال 
ظهورها ولا تترك حتى تتفاقم وتكبر فيصعب حلهاء ويترتب عليها آثار سلبية» كما 
ينبغي على القائمين على الأعمال الدعوية المبادرة إلى إزالة العقبات التي تعترض 
طريق الدعوة» وحل المشكلات التي تواجه الدعاة قبل أن تتفاقم تلك المشاكل وتزداد 
وتنتشر فتضعف مستوى الأداء الدعوي» وتكون عقبة كؤود تحول دون أن تحقق 
المشاريع والبرامج الدعوية الأهداف المؤمل منها. 

@ رابعاً: آدوات حل المشكلات الدعوية ؛ 

من الأدوات التي تستخدم في تحليل المشكلات وفي إيجاد الحلول لها أداة 
«مخطط عظمة السمكة»“ هو أداة لتحليل مشكلة ما عن طريق تحديد الأسباب 
dere‏ بخرض de pares slew!‏ من الحلول التكاملية للمشكلة: 

خطوات بناء المخطط: 

-١‏ نرسم مخطط هيكل السمكة» بواسطة رسم خط أفقي «العمود الفقري المركزي 
للسمكة» ونرسم رأس السمكة بشكل مثلث أو دائرة. 

1 - نسجل المشكلة الرئيسة في رأس السمكة. 

1- نقوم بجمع المعلومات من المشاركين عن الجوانب الرئيسة للعمود الفقري 
للسمكة» ونرسم خطوطاً قبالة العمود الفقري المركزي. نسجل العناصر الرئيسة التي 
تؤثر في هذه المشكلة في مكانها بحسب التخطيط. 

4 - يتم استخراج كل المشاكل التي قد تكون سبباً في كل عنصر كما يمكن إخراج 
عناصر فرعية من كل عنصر رئيس» وهكذا نحدد الأسباب الفرعية للأسباب الرئيسة 
للمشكلة على فروع العمود الفقري للسمكة. 


)1( إذارة الجر الشافلة غاا مدان وعظا الله على Opes‏ من 34 
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ه- ثم نقوم بوضع خطة لمعالجة وحل المشكلة من خلال التعرف على الأسباب‎ 
الا‎ 
رسم توضيحي لمخطط عظمة السمكة‎ 


الاسباب النتيجة 


2 


<< 
به 


@ خامساً: أسباب الفشل ب2 حل المشكلات الدعوية : 

" التفسير الخاطئ ASM‏ أو عدم تعريفها بشكل جيد. 

" عدم الالتزام الجدي بحل المشكلة من أحد المستويات الإدارية المختلفة. 

" عدم كفاية المعلومات التي تم جمعهاء أو عدم صحة هذه المعلومات. 

" التقصير في تحليل المعلومات» أو عدم إتباع الأساليب الصحيحة في عملية 
التحليل. 

" اختيار بديل غير مناسب من ضمن البدائل المتاحة ليكون هو الحل الأفضل 
للمشكلة «وقد يكون ذلك بسبب عدم أهلية الشخص الذي قام باختيار البديل». 
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المطلب Hilti!‏ 
خطوات حل المشكلات الدعوية 


هنالك خمس خطوات لعلاج المشكلات وحلهاء على النحو BI‏ 

”ا الخطوة الأولى: إدراك وجود المشكلة وتحديدها. 

قد يتعرض عدد من الأشخاص لنفس المشكلة؛ فيشعر بها البعض منهم» ويحاول 
أن يقوم بحلهاء بينما البعض الآخر لا يدركون أن هناك مشكلة» ولا يشعرون بها إلا بعد 
أن تستفحل ويصعب حلها. 

والمشكلات قد تبرز فجأة في بعض bs OLA‏ أحيان أخرى تظهر المشكلة 
بصورة تدريجية دون أن نلاحظها أو نشعر بها. 

لكي نستطيع أن نقوم بحل المشكلة التي تواجهنا؛ لا يكفي أن نشعر بها فحسب» 
بل علينا أن نحددها ونبين أبعادهاء ونتعرّف عليها dae‏ لأننا في حالة عدم تحديد 
المشكلة بشكل جيد وصحيح» قد نسلك طريقاً خاطتاً في الحل» وعند وصولنا لآخر 
الطريق نجد أنفسنا في المكان الخطأء ونجد المشكلة التي نريد أن نعالجها ونقضي 
عليها ما زالت موجودة. 

” الخطوة AGL‏ : تحليل المشكلة ومعرفة الأسباب: 

قد يتطلب الوصول لحل المشكلة معرفة أسبابها الحقيقية» وذلك توفيراً للجهد 
والوقت اللذين عادة ما يستهلكان في التركيز على الأسباب غير الحقيقية للمشكلات» 
ويمكن من خلال هذه الخطوة أيضاً جمع المعلومات اللازمة حول المشكلة. 


EV الطرق الإبداعية في حل المشكلات و اتخاذ القرارات» منال أحمد البارودي ص‎ )١( 
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”ا الخطوة الثالثة : تحديد الحلول والبدائل: 

في هذه الخطوة يتم وضع العديد من الحلول والبدائل التي يمكن أن تكون حلاً 
للمشكلة التي نقوم بعلاجها. 

ولابد من وجود ذهن متوقد يستطيع القيام بالتحليل والمقارنة» والوصول لأكبر 
عدد من الحلول والبدائل الممكنة. 

كيف يمكننا توليد بدائل عديدة ومبتكرة؟ 

لتوليد البدائل والحلول المبتكرة يمكننا أن نستخدم مهارات التفكير» ومهارة 
العصف الذهني. 

”ا الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأفضل : 

بعد القيام بوضع مجموعة من الحلول للمشكلة في الخطوة السابقة؛ فعلينا القيام 
بتقييم كافة الحلول والتأمل في نتائجها المحتملة ومتطلبات تنفيذهاء من أجل التوصل 
إلى الحل الآمثل AU‏ المشكلة. 

vv‏ الخطوة الخامسة : تنفين الحل وتقييم النتائج: 

إن البديل الذي قمنا باختياره بعد بذل الوقت والجهد» وسخرنا جميع الإمكانيات 
لكي يظهر إلى sll‏ يعد لا قيمة له إذا لم نقم بتنفيذه لكي نقضي على المشكلة التي 
نحن بصدد حلهاء هل تم القضاء على المشكلة؟ 

يبقى السؤال المهم الذي يجعلنا نتأكد من أننا نجحنا في الوصول لهدفنا وهو 
الوصول لحل المشكلة وانتهائها. 

أما إذا بقيت المشكلة ولم يتم حلهاء فيدل ذلك على أننا أخطأنا في بعض أو كل 
خطوات حل المشكلة» ويجب أن نبحث عن السبب الذي أدى لهذا الفشل» وني أي 
الخطوات كان الخطأ. 


مهارات التواصل مع الآخرين فى العمل الدعوي 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مقدمات حول مهارات التواصل مع الآخرين. 


المطلب الثانى: مهارات التواصل الشخصى. 
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المبحث الثالث‎ 
مهارات التواصل مع الآخرين فى العمل الدعوي‎ 


يعتبر التواصل هو الحبل الذي يربط بين العمليات وبين العاملين من AE‏ وبين 
العاملين من جهة أخرى» ولذا فإن النجاح في مهارة التواصل يعتبر عنصراً lage‏ في 
العمل الإداري المؤسسي والجماعي» ونلخص مهارة التواصل في مطلبين: 


المطلب الأول 
مقدمات حول مهارات التواصل مع الآخرين 


© أولاً: تعريف الاتصال: 

هي عملية تبادل الأفكار والمعلومات بين الأفراد والمجموعات من أجل الوصول 
إلى Saal‏ م . 

Lats ©‏ أهمية مهارات الاتصال: 

تعتبر الاتصالات أساس حياتنا اليومية» فنحن نتبادل كميات ونوعيات ضخمة من 
البيانات والمعلومات» فمن السؤال عن الأحوالء إلى تبادل المشاعرء ونقل الأفكارء 
واستعراض الأخبار» وتناقل وجهات النظر» وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات. 

ومهارة التواصل مع الآخرين من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان» ويتوقتف 
عليها جزء كبير من فاعليته وتأثيره» ونجاحه في حياته وفي عمله. 


)1( مبادئ إدارة الأعمال» أحمد بن عبدالر حمن الشميمري» وآخرون ص NYA‏ 
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كما تزداد أهمية تعلم مهارة التواصل مع الآخرين بالنسبة للدعاة والقائمين على 
العمل الدعوي الذين يقومون بالدعوة والتوجيه والنصح والإرشاد» وتبليغ دين الله 
تعالى» فالدعوة والأعمال الدعوية إنما هي عبارة عن نشاط اتصالي يستهدف تغيير 
واقع الناس إلى الأفضل والأمثل وفق منهج الإسلام القويم. 
تتضح أهمية مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين في المؤسسات والأعمال من 
خلال تحقيقها ما gly‏ 1 
-١‏ النجاح الذي يحققه الإنسان في عمله يعتمد في (ZA0)‏ منه على البراعة 
الاتصالية eS‏ 
- أغبا ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي للمدعوين 
والعاملين. 
- وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل المشترك للأنشطة المختلفة. 
- الاتصالات تمثل جزءاً كبيراً من أعمال المدير اليومية - ويقدر بعض الخبراء 
Lal‏ تستهلك ما بين VO)‏ -40/» من وقت المديرين» هذا فضلاً عن أعمال الداعية أو 
مدير المؤسسة الدعوية التي تعتبر كلها اتصالات. 
- أنها تفيد في نقل المعلومات والبيانات والإحصاءات والمفاهيم عبر القنوات 
المختلفة بما يسهم في اتخاذ القرارات الإدارية وتحقيق نجاح المنظمة وتطورها. 
el -5‏ تسهم في نقل المفاهيم والآراء والأفكار عبر القنوات الرسمية BES‏ 
التماسك بين مكونات المنظمة» وتوحيد جهودها بما يمكنها من تحقيق أهدافها. 
- وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات المدير في مجال توجيه فعاليات العاملين. 
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© ثالثاً: عناصر الاتصال: 

تتكون عملية الاتصال من خمسة عناصر لا تتم عملية الاتصال إلا بها وهي: 
«المرسل» والرسالة» والوسيلة» والمستقبل» التغذية الراجعة». 

» المرسل: وهو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال. 

» الرسالة: وهي الموضوع «المعاني أو الأفكار» الذي يريد المرسل أن ينقله إلى 
ell‏ 

" الوسيلة: و هي الطريقة أو القناة التي تنتقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل. 

m‏ المستقبل: و هو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلها من خلال 
أحد أو كل حواسه المختلفة» ثم يقوم بتفسير رموزها ويحاول إدراك معانيها. 

" التغذية الراجعة: وهي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل واستلامه 
لها وتأكده من أنه تم فهمهاء والمرسل في هذه الحالة يلاحظ الموافقة أو عدم الموافقة 
على مون الوسالة 


وهي Sale!‏ ارسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل 
واستلامه لها وتأكده من أنه تم فهمها. وعرف موقفه 
تغذية Gaol‏ منها. 


وهو الجهة أوالشخص 
الذي توجه له 
الرسالة ويستقيلها خم 
يحناول إدراك معافيها. 


مرسل 
وهو مصدر الرسالة 
أو النقطة التي تبداً 
عندها عملية الاتصال. 


وسيلة اتصال 


وهي الطريقة أو القناة التي تنتقل بها 
الرسالة من المرسل إلى ال مستقبل. 
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© رابعاً: وسائل الاتصال: 

توجد ote‏ وسائل للاتصال» وسوف نقتصر هنا على ثلاثة منها : 

١‏ الوسائل الشفهية: 

وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به 
شفاهه عن طريق الكلمة المنطوقة لا المكتوبة مثل «المقابلات الشخصية» والمكالمات 
الهاتفية» والندوات والاجتماعات» والمؤتمرات»» ويعتبر هذا الأسلوب أقصر الطرق 
Jol‏ المعلوفات والأفكاز وآ ك La‏ سهوله ورا وضراحة, 

: الوسائل الكتابية‎ -P 

وهي الوسائل لتي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به 
عن طريق الكلمة المكتوبة مثل «المنشورات» والتقارير» والتعاميم» والمذكرات» 
والمقترحات» والشكاوى). 

وتتميز الوسائل الكتابية بمزايا أهمها: إمكانية الاحتفاظ بها والرجوع لها عند 
الحاجة وحماية المعلومات من التحريف وقلة التكلفة» Lol‏ أهم عيوما فهي: البطء 
في إيصال المعلومات» وتأكد احتمال الفهم الخاطئ لها Le pat‏ عندما يكون للكلمة 
أكثر من معنى. 

۳ الوسائل غير اللفظية : 

وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به عن 
طريق «الإشارات أو الإيماءات» وتعبيرات الوجه. وحركة العينين واليدين» وطريقة 


الجلوس»» ويطلق عليها لغة الجسد. 
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وقد تكون هذه التلميحات مقصودة أو غير مقصودة من مصدر الاتصال» وتصل 
نسبة استخدامها في الاتصال ما يقرب من 4٠‏ من المعاني وبصفة خاصة في الرسائل 
التي تتعلق بالأحاسيس والشعورء ويختلف فهم الرسائل غير اللفظية بسبب اختلاف 
الثقافات داخل المنظمة وداخل المجتمع as‏ 


© خامساً: أنواع الاتصالات: 


توجد عدة أنواع وتصنيفات للاتصالات ومن ذلك أنها تنقسم إلى قسمين: 


Vv 


Vv : a 8‏ 7 
تحصل من خلال خطوط وهي الاتصالات التي تنشأ 
السلطة الرسمية والمعتمدة بوسائل غيررسمية وإنما 


بموجب اللوائح والقرارات 
المكتوبة» وقد تكون 
داخلية (داخل المؤسسة) 
وقد تكن خارجية (مع 


مؤسسات أخرى). 


تحددها الصلات الشخصية 
والعلاقات الاجتماعية. 


٠١ (| 3 
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لل أنواع الاتصالات الرسميت: 


وتنقسم الاتصالات الرسمية إلى ثلاثة أقسام: 


اتصالات نازلة 
و 

وهي الاتصالات التي تتدفق 
من أعلى التنظيم إلى أسغل؛ 
وتهدف إلى نقل الأوامر 
والتعليمات والتوجيهات 
والقرارات.» وتتم Bale‏ 
بالعديد من الصيغ المألوفة 
2 الاتصال» مثل المذكرات 
والتعاميم والمنشورات 
واللقاءات الجماعية. 


الاتصالات الأفقية 
>< 


وهي الاتصالات الجانبية التي تتم 
بين الأفراد أو الجماعات 2 المستويات 
المتقابلة ( مثل اتصال مدير المؤسسة 
بمدير آخر أو الدعاة ببعضهم 
البعض». 

ويعزز هذا pg it‏ من الاتصالات 
العلاقات التعاونية بين المستويات 
الادارية المختافة خصوصاً كتنسيق 
العمل . وتبادل المعلومات . وحل 
المشكلات والاقلال من حدة الصرعات 
والاحتكاكات » ودعم صلات التعاون 


بين العاملين. 


=> 


© سادسا؛ مائ الاتضال الأساسية: 


وهي الاتصالات الصادرة من 
العاملين 2 الدعوة إلى مدير 
المؤسساة. 
وتضم نتائج تنفيذ الخطط 
وشرح المعوقات والصعوبات 2 
التنفين والملا حظات والآراء. 


له 


اتصالات صاعدة 


-١‏ الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم: 


فهم شخصية الآخر وتحديد نمط إدراكه يساعد كثيراً في تحقيق التآلف معه» 
وفهمك لطبيعة شخصية الآخر سوف يساعدك كذلك على تحديد الصوت المناسب 
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لهاء فيكون صوتك متوافقاً مع صوت الشخص الآخر من حيث السرعة والنبرة 
والشدة» وهذا بدوره يحقق التوافق والانسجام مع الآخرين 

وكذلك حاول أن تجعل حركاتك متوافقة مع حركة الآخر؛ حركة اليدين» أو 
ل eee‏ 


Cae 


۴ أظهر اهتماماً حقيقيا يالشخص: 

o ل‎ lea pe, جاه الل‎ th le 
ويتفقد أحوالهم» ويسأل عنهم» لاسيما في هذا الزمان الذي انشغل فيه كل امرئ بنفسه.‎ 

والناس في حاجة إلى من يهتم oe‏ فبمجرد أن ترفع سماعة الهاتف لتسأل عن 
شخص» أو ترسل إليه رسالة على الجوال حتى تجد ذلك الشخص يمتن لك على هذا 
الصنيع امتناناً عظيماً. 

وقد كان رسولنا BE‏ يُظهر اهتمامّه JS‏ فرد من أصحابه الکرام» حتى يشعر 
كل فرد منهم بأهميته وبما يملك من طاقات؛ فيسعى لخدمة دينه وأهله ومجتمعه. 
كان fale ME‏ كل مو اقا ھار انسور coLizod‏ هاا وشاع ةدس pty‏ ذلك 
الشخص أنه أحب الناس إليه» يقول جرير بن عبد الله البجلي GS‏ «ما Soe‏ 
النبي Be‏ مذ أسلمت ولا رآني» إلا تبسم في وجهي»“. 

وعن مالك بن الحويرث BS‏ قال: أتينا النبي بيا ونحن شببة متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه» وكان 
رفيقاً رحيماًء فقال: (ارجعوا إلى آهلیکم» فعلموهم ومروهم» وصلوا كما رأيتمون 
أصلي» وإذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم)”". 
)1( صحيح البخاري» كتاب oa‏ باب التبسم والضحك .)٥۷۳۹(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم (0555). 
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*- تققدّير الأشخاص الذين تتعامل معهم: 

التقدير حاجة فطرية يبحث عنها البشر» كل البشر يرغبون في أن يكونوا شيئاً 
مذكوراً فالإنسان بداية يبحث عن الطعام والشراب» فإذا تمكن من ذلك بحث عن 
cell‏ فإذا تمكن من ذلك بحث عن التقدير» فإذا تمكن من ذلك بحث عن الإنجاز. 


إن الناس يبحثون عمن يقدرهم في هذه الحياة» وإذا وجدوه تمسكوا به وأحبوه 


وإلى جانب ذلك Ob‏ التقدير يعطي الشخص دفعة إيجابية قوية جد إلى 
الأمام» ويبني في الشخص الثقة بالنفس والشعور بالنجاح» ويثبت الإنسان في مواقف 
الشداكك والمحق: 

وقد كان النبي BE‏ يقدر مواهب صحابته الكرام من خلال تشجيع المحيين والثناء 
عليه؛ ليزداد نشاطاً وإقبالاً على ذلك» كما كان من تقديره BE‏ للصحابة الكرام إطلاق 
الألقاب التي فيها ثناء عليهم» لما يقدمونه من إنجاز وخدمة للإسلام والمسلمين» 


جر 


فعن أنس بن مالك 5 قال: قال رسول الله كََِِ: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم 
جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح)'. 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت».. (۳۷۹۰)» وقال: هذا 
حديث غريب» وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة» .)١575(‏ 
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المطلب Sill!‏ 
مهارات التواصل الشخحة 


هنالك عدة مهارات للنجاح في التواصل الشخصي مع الآخرين» ومثل هذه 
المهارات يحتاج إليها الداعية حتى يكسب الآخرين ويؤثر فيهم» وكذلك يحتاج إلى 
هذه المهارات من يدير الأعمال الدعوية من أجل كسب العاملين معه وتوجيههم» 
وهذه المهارات كالتالي: 

<> المهارة الأولق : اتصال العين: 

يقول أحدهم: العين يمكن أن تهدد كما تهدد بندقية معبأة ومصوبة» أو يمكن 
أن تهين كالركل والرفسء أما إذا كانت نظرتها حانية ولطيفة فانه يمكنها بشعاع رقتها 
وعطفها أن تجعل القلب يرقص JS‏ بهجة. 

واتصال العين هي المهارة الأكثر تأثيراً بين تأثيراتك الشخصية المتعددة» 
عيونك هي الجزء الوحيد من جهازك العصبي المركزي الذي يرتبط بالشخص 
الآخر بشكل مباشر. 

<> المهارة الثانية : مهارة الوضع والحركة : 

أن الطريقة التي تظهر بها نفسك جسمياً يمكن إن تعكس كيف تظهر نفسك Chie‏ 
والطريقة التي تنظر بها إلى نفسك عادة تعطي الانطباع الذي يكونه عنك الآخرون, 
وليست هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة للوقوف أو التحرك لكن هناك مفاهيم 
مفيدة تنفع في هذا السياق. 
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<> المهارة الثالثة : ملامح وتعابير الوجه : 

ملامح وتعابير الوجه يُستنتج منها بعض الإشارات» وردود الأفعال» وبعض 
الانطباعات الأولية» كما نبني عليها LS‏ على شخصية هذا أو ذاك» فتعابير الوجه 
تظهر ما إذا كان الشخص متفتح وقريب من الآخرين أو منغلق. 

وصاحب الوجه المبتسم والحازم الجاد في بعض الأحيان يكون متميزاً في اتصاله 
مع الآخرين» فالابتسامة طريق مختصر لكسب القلوب» ومفتاح لهداية النفوس» وقد 
كان رسول الهدى ونبي التقى محمد BE‏ من أشرح الناس صدراء وأبهاهم وجه 
وأكثرهم تبسماء فكان يمتلك نفوس أصحابه مَك بابتسامته المشرقة» وضحكته 
الهادئة اللطيفة» ليكسب قلوبهم» ويفوز بودهم» ليقبلوا على هديه» ويرتضوا نهجه» 
ويجيبوا دعوته» عن عبد الله بن الحارث بن جزء 8 أنه قال: «ما رأيت أحداً أكثر 
تبسماً من رسول الله RE‏ 

<> المهارة الرابعة : اللبس والمظشر : 

يجب أن تعلم إن الانطباع الذي تتركه لدى الآخرين في أول مقابلة لا يمكن 
تكراره» وتتكون لدينا انطباعات آنية واضحة عن الناس خلال الثواني الخمس الأولى 
التي نراهم فيهاء ويقدر الخبراء أن ٠‏ من انطباع الآخرين عنا «السلبي أو الايجابي») 
يتكون في الثواني الخمس الأولى» وأن 1٩١‏ من شخصيتنا يتم تغطيتها باللباس. 

لذلك من الضروري أن نكون مدركين للرسائل الاتصالية التي تحملها ملابسناء 
وأن نلبس ونتزين ونظهر بمظهر GY‏ يتناسب مع شخصيتنا ومع البيئة التي نكون فيها. 


اا بن رماي اراب المنائي» اي س : هذا حديث غريب» وصححه 
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وقد حث الإسلام على الاهتمام باللباس الحسن النظيف» والتجمل والزينة 
لا سيما في مواطن اجتماع الناس ولقاءاتهم» قال تعالى: يب VAL pte‏ زیت Foie‏ 
Soe‏ [الأعراف: LY‏ وعن أبي الدرداء ES‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إنكم 
قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» حتى تكونوا شامة في 
الناس» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)”". 

قال ابن الأثير: «حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» الشامة: الخال في الجسد 
معروفة» أراد: كونوا في أحسن زي وهيئة حتى تظهروا للناس وينظروا إليكم» كما تظهر 
الشامة وينظر إليها دون باقي العضينل)7؟. 

فينبغي على الداعية مراعاة حسن هيئته» والاهتمام بالأناقة الشخصية» والمظهر 
العام فإن ذلك طريق إلى قبول قوله ودعوته. 

<> المهارة الخامسة : الصوت والتنوى الصوتة : 

صوتك: هو الوسيلة الرئيسية التي تحمل رسالتك» فهو مثل وسيلة النقل» 
والصوت رسول الحيوية والطاقة» فيجب أن ينقل الإثارة والحماس اللتان تشعر ما. 

ونغمتك الصوتية ونوعيتها تشكل أربعة أخماس من رسالتك» بمعنى أن نغمة 
حبالك الصوتية والرنين والإلقاء تشكل أربعة أخماس من المصداقية التي تكون لديك 
عندما لا يستطيع الناس رؤيتك كأن تكون تتحدث على الهاتف أو الإذاعة مثلاً. 

فأغلبنا يصبح حبيساً لأنماط عاداته الصوتية» بينما نستطيع في الحقيقة يمكن 
)1( سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (EA)‏ وسكت عنه» فهو صالح عنده» وقال 

شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: إسناده محتمل للتحسين» وصححه الحاكم في المستدرك 0/ ۲٥۸‏ وابن مفلح 


في الآداب الشرعية ۳/ 077) والسيوطي في الجامع الصغير (757)» وضعفه GUY‏ في الضعيفة (۱۲/ .)٠١‏ 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن GSM‏ 5777/57 . 
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أن نغير عادتنا ونتعلم عادات جديدة» فإن التنوع الصوتي وسيلة عظيمة تجعل الناس 
مهتمين Ley‏ يسمعون ومنشغلين به. 

<> المهارة السادسة : اللغة غير المنطوقة (وقفات : كلمات): 

يكون تواصل الناس أفضل عند قدرتهم على اختيار الكلمات الصحيحة» ويتطلب 
ذلك استخدام مفردات غنية ملائمة للسياق» ولا ينبغي أن يتحدث أحدنا إلى طفل 
بنفس الطريقة إلى يتحدث بها إلى مجموعة من العلماء. 

استعمال لغة واضحة وملائمة مع مستمعيك بوقفات مخطط لها تحسن استعمال 
dal‏ فالوقفات عنصر مكمل للغةء والمتحدث البارع يستعمل وقفات طبيعية بين الجمل» 
والخطباء البارزون يتوقفون أحياناً ويختارون أماكن الوقفات بعناية للتأثير في مستمعيهم. 

كما ينبغي التخلص من الأصوات التي لا معنى لهاء والكلمات غير المفهومة 
التي تعتبر حواجز تقف في وجه الاتصال الفعال الواضح» ومن أمثلة ذلك «آه...- 
أو تيع اذ 

>< المهارة السابعة : إشراك المستمع : 

من المهم القدرة على الاحتفاظ باهتمام الشخص الذي تتواصل معه وإشراكه 
فيما تقول» عندما تتكلم وعندما تكون منهمكاً في عملية الاتصال فإنك تكشف أفكاراً 
وآراء وتحاول أن تحرك الناس تجاه فعل ما أو تقنعهم بالموافقة» وإذا لم تستطع إشراك 
مستمعيك فإنك تفقد الكثير من إمكانية التأثير فيهم. 

وني حقيقة الأمر المستمع سواء كان شخصاً أو أشخاص eld‏ يقعون تحت تأثير 
المؤثرات المختلفة في كل لحظةء ولذا أنت تحتاج إلى تحريك كل أحاسيسهم وكل 
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عقولهم» وكلما كان المستمع منهمكاً أكثر ومشاركاً أكثر ومتفاعلاً مع ما تقول كلما 
ازدادت قدرتك على إقناعه برسالتك. 

>< المهارة الثامنة : استخدام المرح : 

الدعابة واحدة من أكبر المهارات المهمة للتأثير في عملية الاتصال» بعض الناس 
جذابون ومحبوبون بطبعهم» وآخرون يجب أن يتعلموا ليكونوا كذلك» وروح الدعابة 
مهارة قابلة للتعلم» ويمكن أن تتعلم استعمال هذه المهارة بكل يسر وسهولة. 

ليست الفكاهة هدفاً بحد ذاتها ولكنها وسيلة للوصول إلى الآخرين والارتباط 
معهم» ومن خلالها تجعل بينك وبين مستمعيك علاقة 95 واتصالٍ جيد» ومساعدتهم 
على التمتع بالاستماع إليك. 

<> المهارة التاسعة : الذات الطبيعية : 

أن تكون صادقاً تعكس شخصيتك الحقيقية في كل ظروف SLA‏ فكن على 
طبيعتك ولا تحاول أن تتصنع في حركاتك ومواقفك لإظهار المثالية» وأن يكون لديك 
الثقة في نفسك وتقبلها. 

فيساعد التصرف بشكل طبيعي على زيادة الثقة بالنفس» وزيادة القدرة على فهم 
الآخرين» والتواصل معهم» حيث إِنَّه يوطّد العلاقة فيما بينهم» كما يزيد من الشعور 
بالمحبّة والراحة. 

<> المهارة العاشرة : الإصغاء والإستماى OAD‏ 

يعتبر إصغاء المدير لموظفيه من أهم مقومات الاتصال الفعال» إذ يستطيع المدير 
من خلال الإصغاء أن يتعرف على ما يريد الموظف قوله» ويكون لدى الموظف الفرصة 
للتعبير الكامل عن نفسه» إضافة إلى أن إصغاء المدير للآخرين يضمن فعالية القرارات 
التي يتخذها لآنها قد تبنى على معلومات تنقل إليه من خلال الحديث الشفوي. 


ونيه مطلبان: 


المطلب الأول: أهمية التحفيز الدعوي. 


المطلب الثاني: أنواع التحفيز وشروطه. 
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المبحث الرابع 
مهارة التحفيز الدعوي 


التحفيز: هو العملية التي تسمح بدفع الأفراد وتحريكهم من خلال دوافع معينة 
نحو سلوك معين» أو بذل مجهودات معينة قصد تحقيق هدف”". 

ويمكن تعريف التحفيز بأنه: تنمية الرغبة لدى العاملين في القيام بسلوك معين أو 
بذل مستوي أعلي من الجهدء بما يعود على العاملين وعلى المؤسسة بأفضل النتائج. 

ونتعرض لهذه المهارة من خلال مطلبين: 


المطلب الإول 
أهمية التحفيز الدعوق 

LY ai 32‏ أهمية التحفيز عامة : 

يعد الحافز أمراً Gla‏ بالنسبة للإنسان» ويمثل جوهر قدرته على النجاح» ونظر 
oY‏ هدف الإدارة أو المؤسسة هو إنجاز المهام من خلال الآخرين» فيجب إذن أن 
يكون لدى الآخرين الحافز والدافع لإنجاز تلك المهام. 

الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث الحاجات والرغبات والقيم والمواقف 
والاهتمام الذي دفعهم لهذه الوظيفة» وبسبب هذه الاختلافات ما بين فرد وآخر لا بد 
أن تختلف أيضاً الحوافز المقدمة لكل منهم. 


1 


NOY حجاج بن صالح بن حجاج المرعي ص‎ ool SY إدارة‎ )١( 
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وكما قيل قديماً: «تستطيع of‏ تأخذ حصانك إلى الماء» ولكنك لا تستطيع أن 
تجعله يشرب»» والقاعدة الإدارية هي أن السلطة وحدها لا تكفي لتحفيز العاملين 
على العمل» ولكن إتباع الأصول المناسبة والقواعد السلوكية والإنسانية الصحيحة 
هي التي تجعل المدير قادراً على تحفيز مرؤوسيه ودفعهم برضاهم إلى العمل . 

ويعد موضوع الحوافز من الموضوعات الرئيسية والمحورية في علم ومهنة 
الإدارة» وذلك لأنه يمس صميم العامل البشري» ذلك العامل الذي يمثل الهدف 
والوسيلة وغاية النتائج لإنجاز أي عمل. 

فالحوافز هي قوة محركة خارجية تستخدم لحث الإنسان على بذل الجهد والقيام 
بالعمل بالشكل المطلوب والمتميز. 

ويتطلب توجيه سلوك العاملين نحو تحقيق أهداف المؤسسة:» فهم سلوكهم 
ومعرفة أسباب تصرفاتهم في العمل» وحتى يتمكن المدير من توجيه سلوك العاملين لا 
بد أن يدرك ويجيد مهارة التحفيز واستخدام الحوافز. 

ووضع نظام جيد 2 الحوافزيؤدي بالمؤسسة إلى تحقيق نتائج مفيدة من أهمها : 

-١‏ تشجيع الافراد أصحاب الأداء المتميز» في الاستمرار في عطائهم وتميزهم. 

۲- زيادة في إنتاجية العمل» وتحقيق أفضل النتائج. 

*- وجود الطاقة والحيوية والنشاط GU‏ العاملين. 

٤‏ - تخفيض الفاقد في العمل في النواحي المادية والبشرية. 

Lats ”‏ التحفيز ف الاسلام: 

ديننا الإسلامي الحنيف يحفزنا ويرغبنا في عمل الصالحات والبعد عن المنكرات» 


. ٠١١ الإدارة بالحوافز: أساليب التحفيز الوظيفى الفعال» مدحت محمد أبو النصر ص‎ )١( 
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خيراً 


ويحثنا على القيام بالعمل إن كان خيراً أو تركه إن كان شرا والثناء على من يعمل 
الصالحات» وذم من يعمل السيئات. 

ويحث المنهج الإسلامي علي تحفيز الأفراد لإنجاز الأعمال على أفضل 
وجه ممكن؛ أدلة ذلك 24 القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة؛ منها: 

٭ قال تعالى: ik oly}‏ وَحِوالصَلِحَتٍ إا 45S PSY‏ 
[الكهف: .]7١‏ 

> وقال تعالى: MESES) LR CSTE cil}‏ حسمل € [الملك:7]. 

ET €5G2 لقن‎ SEF easy : Shs Ui, 

+ قال تعالى: فمن EL, (LS‏ دَرَوْ WSS‏ ومن يعمل محال درق 
5S‏ يره € [الزلزلة: ۷ ۸]. 

+ ويقول تعالى: #من جا cd‏ فله عَمْرٌ 
وهم SAY‏ 4 [الأنعام: [y+‏ 

واستخدم الرسول LE‏ التحفيز 2 جميع مجالات الحياة و2 مختلف 
الظروف من أجل استثارة همم الأفراد لتحسين أدانهم وإتقانهء ومن ذلك: 

© تحفيزه BE‏ لسراقة بن مالك BS‏ يوم الهجرة عندما أراد أن يلحق بهم 
لكي يسلمهم لكفار قريش» فحفزه بأن له سواراً كسرى إن رجع وترکهم» 


LL بسواري کسری» دعا سراقة ص فألبسه‎ BB 


لم 
"Xx‏ 


)1( قصة لحاق سراقة بالرسول بيا في الهجرة رواها البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي كيا 
وأصحابه إلى المدينة (2791)» وأما تبشير الرسول BE‏ للسراقة بسواري كسرى وإعطاء عمر EB‏ 
ذلك فقد ذكرها ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ”/ ٠١‏ وهو خبر مرسل. 
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© تحفيزه BE‏ المؤلفة قلوبهم Ob‏ يعطيهم من الغنائم ومن عطايا 
بيت مال المسلمين تحفيزاً لقلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام» ومن ذلك إعطائه 
لصفوان بن أمية GS‏ قال: «أعطاني رسول الله BE‏ يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق 
إلي» فما زال يعطيني» حتى إنه لأحب الخلق إلي»'. 

© تحفيز الرسول BE‏ للصحابة بالآلقاب الحسنة» فعندما يقوم الواحد منهم 
بعمل جليل يلقبه بلقب فيه ثناء وتحفيز» ومن ذلك تلقيبه لخالد بن الوليد د بسيف 
الله OOS ghia‏ 


أنواى التحفيز وشروطه 


ع4 Yai‏ أنواع التحفيز: 

تصنف الحوافز إلى عدة cpl gil‏ على النحو التالي: 

-١‏ الحوافز الماديت والمعنويت: 

-j‏ الحوافز المادية: : هي التي تشبع حاجات الفرد المادية مثل الحاجة إلى المأكل 
والملبس والمأوى وغيرهاء es‏ الرواتب» المكافآت التشجيعية» 
البدلاات» الجوائز. 

ب - الحوافز المعنوية: هي التي تلبي الحاجات المعنوية لدى العاملين وتؤثر 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلويهم (577)؛ وقال: هذا حديث غريب» 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 

(9) صحيح ابن Le‏ محمد بن Ob‏ الذارمي eel‏ كتاب: إخباره له عن مناقب الصخحابة» باب: ذكر 
تسمية المصطفى BE‏ خالد بن الوليد سيف الله .)۷٠۹۱(‏ 


)1( إدارة ool SY‏ حجاج بن صالح بن حجاج المرعي ص ٠١١‏ . 
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نفسياً فيهم وتجعل الموظف راضياً أو سعيداً مثال ذلك: المديح والثناء والتقديرء 
المشاركة في القرار. 

—Y‏ الحوافز السلبينٌ والإيجابيم: 

أ- الحوافز السلبية: يعتمد على جعل الشخص يرغب في تفادى ضرر معين. 

مثال: يقول المدير للموظف إن لم تجتهد في عملك فسنضطر إلى تعيين شخص 
آخر مكانك. 

#- الحوافز الفرديت الجماعيت: 

| - الحوافز الفردية: فيحصل الفرد على مكافاة تشجعية نظير عمل ممتاز قام 
بأدائه» أو يحصل على خطاب شكر» أو هدية رمزية» أو يضم إلى عضوية إحدى 
اللجان المهمة في العمل. 

ب - الحوافز الجماعية: تعطى للقوى العاملة بصورة جماعية«قسم أو لجنة أو 
إدارة» مثل: المشاركة في الأرباح» تخصيص جائزة لأفضل قسم أو إدارة أو فرع. 

a ©‏ شروط نجاح نظام الحوافز: 

" الجمع بين الجانبين المادي والمعنوي في الحوافز. 

" فورية التطبيق للحافز وعدم التأخير. 

" عدالة الحافز وشعور العاملين بذلك. 

" إشراك الأفراد في وضع نظام الحوافز. 

" وضوح الحوافز للأداء وأسسها وشروط الحصول عليها. 


مهارة إدارة الاجتماعات الدعوية 
ونيه مطلبان: 


المطلب الأول: مقدمات حول مهارة إدارة الاجتماعات. 


المطلب الثانى: أساسيات الاجتماع الناجح. 
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المبحث الخامس‎ 
“٠ مهارة إدارة الاجتماعات الدعوية‎ 


من وسائل الاتصال الاجتماعات؛ وهي حاجة لإدارة العمل الجماعي والمؤسسي 
بشكل ظاهرء وإن المهارة في إدارة الاجتماع هي سر نجاحه» وضعف المهارة أو غيايها 
يؤدي لفشل الاجتماع وعدم الاستفادة منه بالشكل الأفضل» ولأهمية هذه المهارة 
تعرضها موجزة في مطلبين: 


المطلب الأول 
مقدمات حول مهارة dylal‏ الاجتماعات 


O‏ ألا ual‏ مهارة إدازة الاأجتماغات: 

أصبح للاجتماعات دور متزايد الأهمية في الأداء التنظيمي للمؤسسات والأعمال» 
وتعطي الاجتماعات الأعضاء شعوراً بالانتماء والأهمية» وتتيح لهم فرصة المشاركة 
كما تقدم لهم وسيلة لتبادل المعلومات. 

وني مقابل هذه المزايا هناك مساوئ للاجتماعات» فقلة فقط من المشاركين هم 
الذين يشاركون بإسهام حقيقي» على حين أن الأغلبية يحضرون بدون أي إعداد. وغالباً 
ما تخرج المناقشات عن الموضوع» وتستغرق الاجتماعات وقتاً bp S‏ وتتحيز للمتحدث 
المقنع والخطيب البارع الذي لا يقذم بالضرورة أفضل الأفكار أو أحسن الحلول. 


VAY دليل التدريب القيادي» هشام الطالب ص‎ GUS ملخص مستفاد غالبه من‎ )١( 


ge ieee‏ إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
وهذا يتطلب حسن مهارة إدارة الاجتماعات من أجل التخطيط لاجتماعات 
أفضلء وتكليف المشاركين ذوي الإمكانات الفعالة بالمهمات المناسبة. 
Gugls Lab O‏ مخ de‏ الاجتباعاة: 


إن الاجتماعات تكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة» وهناك أربعة أهداف رئيسة 


لعقد الاجتماعات: 
ااذ lL all‏ ۲- توزيع المعلومات. 
۳- إنشاء علاقات بين الناس. فر الحو افو 


وهناك علاقة متبادلة بين حجم الاجتماع وأهدافه. فمثلاً: كلّما كبر الاجتماع كان 
من الصعب اتخاذ قرارات؛ فحضور عدد كبير من الأشخاص لا يؤدي بالضرورة إلى 
تفكير مبتكر» وإنما يساعد على إيجاد إحساس بروح الجماعة ويحفز المشاركين. 

dada tis ©‏ 0ا اغات 

يتطلب تخطيط الاجتماعات الناجحة اتباع بعض ضوابط واستراتيجيات 
اتتخطيط الأساسية العامة» إن التخطيط الجيد هو الفاصل بين النجاح والإخفاق. 

يحتاج تنظيم الاجتماع الناجح إلى مهارات قيادية وإدارية» والخطوة الأولى عادة 
هي تعيين لجنة التخطيط المناسبة» وعلينا أن نمارس قيادة UES‏ بأن نجعل أعضاء 
اللجنة والمعاونين يعملون بصفة فريق» ويقوم كل منهم بدوره» لكن حين لا يكون 
لدى اللجنة الموارد أو القدرات في مجالات معينة» فعلينا أن نعرف كيف نعتمد على 
موارد المنظمة المفيدة في تلك المجالات. 


إن أبسط وسيلة للبدء في التخطيط لحدث أو مناسبة ما هي استخدام أسلوب 
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الخط الزمني» وهو عبارة عن رسم خط زمني بين الآن وتاريخ موعد الحدث. Cre‏ 
جميع ما يجب إنجازه» ومتى» على فترات مناسبة على امتداد ذلك الخط. 

وبصفتنا مخططين للبرنامج» يجب أن تكون لدينا المقدرة على تقديم خطط 
وميزانيات للجهات المسؤولة للموافقة عليهاء وعلى هذه الجهات المختصة أن تتخذ 
القرارات الضرورية في الوقت المناسب» وحين تعقد الاجتماعات خارج المدينة لا 
بد لنا من وضع إجراءات للتفتيش على الموقع وحجز أماكن الإقامة بمساعدة معارفنا 
المحليين» وعلينا الاستعداد للمفاجآت ولمشكلات آخر دقيقة وتجنبها ما أمكن. 

‘Lega هذه انققح‎ San © 

حين ترى اجتماعاً ناجحاً افترض تلقائيّاً أن قدراً كبيراً من الإعداد والمجهود قد 
بذل Le‏ إن الاجساعات doe lll‏ لا تتحدثف مصادفة أبداً! 
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المطلب Sill!‏ 
أساسيات الإجتماع الناجح 


© أولاً: الغرض: 

يجب صرف الاهتمام مباشرة على الغرض من الاجتماع» وتلزم الموافقة على 
جدول أعمال مكتوب قبل موعد الاجتماع» Vy‏ من إتاحة فترة كافية في نهاية 
الاجتماع للمناقشات الحرة» ويمكن تأجيل الأسئلة أو الملاحظات التي لا تتعلق 
بصلب الموضوع لمناقشتها في تلك الفترة. 
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© ثانياً: جو الاجتماع: 
بشكل مريح عدد الأشخاص المتوقع حضورهم» ومن الخطأ أن تكون الغرفة متناهية 
في الكبر أو الصغرء إلا أن من المستحسن في الاجتماعات التشجيعية استخدام غرفة 
أصغر قليلاء OY‏ التقارب البدي يساعد على إيجاد شعور بتضامن AST‏ بين المشاركين؛ 
ويجب أن تكون درجة الحرارة مناسبة والغرفة جيدة الإضاءة» ولا سيما إذا كان من 
المتوقع اتخاذ قرارات» كما أن ترتيبات الجلوس مهمة» فوقوف المتحدث أمام صفوف 
تجنب هذا بقدر الإمكان لأنه يعوق المشاركة» ويجب أن تكون الغرفة خالية من أية 
أمور تشعت La‏ كالضوضاء أو الديكورات غير المتاسية. 

حتى إذا لم نكن نعرف العدد المتوقع حضوره. فإن معرفتنا وخبرتنا يجب أن 
تساعدانا على اختيار الحجم الآنسب لمكان الاجتماع» اختر من بين ترتيبات الجلوس 
التقليدية أفضلها: شكل المسرح أو نمط الفصول الدراسية أو نمط المؤتمر أو نمط 
المآدب» وقبل الاجتماع تفقد المعدات الصوتية بالغرفة» والإضاءة وأجهزة التحكم 
في درجة الحرارة» حتى يتوافر للحضور الراحة» خطط لإيجاد مساحات أكثر في غرفة 
الاجتماع المزدحمة بالحضور» احصل من مدير التسهيلات للموقع على التزامات 
مكتوبة تجنباً لتغيير رأيه أو سوء الفهم. 

® فالثا: الوقت: 

من المهم جدًاً البدء في الوقت المحدد والدخول فوراً في موضوع الاجتماع» 
وإنهاؤه في الوقت المحدد» وهذا من شأنه أن يضفي على الاجتماع مظهراً منظماً 
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ويترك انطباعاً جيداً لدى المشاركين» كما يساعد على إنجاز العمل بطريقة منظمة 
وفعالة. ومن المضر أن يستمر الاجتماع مدة أطول بالسماح للمناقشة بالدخول في 
الموضوعات الهامشية» ويمكن أن تتم الأحاديث الودية عقب الاجتماع. 

ges Heals © 

يجب أن تحترم سلطة الرئيس إذا أريد له أن يدير الاجتماع بنجاح وفعالية» وعند 
تقديم الرئيس إلى أعضاء اللجنة يجب إبراز خبراته ومؤهلاته لرئاسة الاجتماع» وهذا 
يعزز من قبول سلطته» وينبغي أن يكون مظهر الرئيس وطريقة كلامه على صورة تبرزه 
بشكل طيب» وعليه أن يكون محايداً عند مناقشة النقاط المثيرة للجدل ويوجه تفكير 
المجموعة إلى البند المطروح من جدول الأعمال» وليس من الحكمة أن يسأل: «ما 
رأيكم فيما يجب علينا أن نفعل؟ بدلاً من ذلك عليه أن يلخص الفرص والبدائل 
بطريقة موضوعية. 

© خامسا: المشاركة : 

إن المشاركة de ye le‏ كبيرة من الأهمية gly‏ أن Leased‏ واحدا فقظ ارذ 
على الحديث كله فإن الآخرين سيفقدون اهتمامهم ويصبح الاجتماع ممل ونستطيع أن 
نخطط للمشاركة في وقت مبكر بأن نطلب من عدة أشخاص تقديم بنود جدول الأعمال» 
وهذه المتتاركة dels‏ على نكوي واسثمرازية مجموغة dante dats‏ بالحماسة. 

حين نجعل المشاركين يشعر ون أنهم جزء من محور اهتمام الاجتماع» فإننا بذلك 
نعزز حافز الإسهام لديهم وقبول مهام العمل. 

لتشجيع المشاركين الخجولين على التحدث بحرية» نستخدم أي عدد من 


«مذيبات الجليد» التي ستجعل الاجتماع ينطلق بوذ ودماثة» وتوفير بطاقة اسم واضحة 
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Ls,‏ كير وجذابة يغيجم المشاركين غلى بها على ضذورهم» وها elon‏ على 
التعارف والتقارب الودي. 

© سادسا: امات 

من الخسارة أن ينتهي اجتماع ناجح بدون تكليف المشار إليهم بمهمات» ويمكن 
أن تكون المهمات dole‏ مثل «فكروا في هذا أثناء رحلة العودة »» أو أن تكون محددة مثل: 

UUs الثلاثة ستبحثون في هذا الموضوع وتضعون مسودة وثيقة بحلول‎ esl 
الأسبوع)» إن الاجتماع الذي لا يبدو أن شيئاً قد أنجز فيه أو لا يقرب المشاركين من‎ 
حل المشكلة» يمكن أن يضعف الروح المعنوية على المدى الطويل» ويجب علينا عند‎ 
التكليف بالمهمات أن نأخذ ني الحسبان مختلف مصالح الحاضرين وقدراتهم, في نهاية‎ 
الاجتماع» استعمل بطاقة تقويم حسنة الأداء لتلقي ملاحظات الحضورء وهذا من شأنه‎ 
أن يقوي الإحساس بالمشاركة ويحدد مواطن الضعف لتجنبها في المستقبل.‎ 

D>‏ نانفا : القراراك: 

لا بد أن تكون كل الجلسات المخصصة لاتخاذ القرارات حسنة التنظيم» أي أن 
نفكر في مختلف الخيارات والبدائل ale‏ ثم نعرضها ني الاجتماع» وعلينا أن نركز 
مناقشتنا على الخيارات والبدائل المحددة ونتفادى طرح أسئلة عامة بدون تحضير مسبق 
مثل Led‏ رأيكم؟»» وهناك وسائل أكثر فعالية لمعرفة أفكار المشاركين بشأن موضوع ما 
بدون إتاحة الفرصة لهم للخروج عن الموضوع في مناقشات لا تعنيناء فمثلاً: يمكن أن 
نطلب منهم نقد جزء معين من بديل ما أو تبيان أسباب تفضيل بديل على آخر بإيجاز 
إن الإعداد المسبق أمر هام إذا أريد للاجتماع أن يحقق إنجازاً واضحاً. 
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© ثامناً: الوحدة: 

إن وحدة الاجتماع تساعد على دفعه نحو هدفه» ويجب على الرئيس الناجح أن 
يسعى جاهداً للحفاظ على الوحدة في جميع الأوقات عن طريق تطبيق القواعد الإجرائية 
وكذلك باستنهاض الحاضرين» ولا يجوز أن نترك الاجتماع ينتهي والمشاركون في 
حالة انقسام أو ضيق أو غقضب» وغالباً ما نستطيع تقويم المشاعر الداخلية للمشاركين 
بالملاحظة الجيدة لتعبيراتهم الخارجية» وأحياناً يمكن لحكاية تقال في الوقت المناسب 
أو طرفة أو حديث نبوي أو آية كريمة أن تخفف التوتر» وتساعد على إعادة توحيد 
الفئات المنقسمة» وفي غلب الأحيان» يكون من المفيد تذكير المجموعة بالأهداف 
المهمة للمنظمة» وإذا ما ظهرت تكتلات فئوية فمن المفيد فرز متحدث واحد عن كل 
فئة والاعتراف به ناطقاً وحيداً لهاء ويجب العمل على بقاء الجميع بالغرفة حتى نهاية 
الاجتماع لأن كثرة الدخول والخروج تشتت الانتباه. 

يتحتم على الجميع سواء منهم الرئيس أو العضو المشارك ألا يفقدوا أبداًصبرهم 
وانضباطهم وأن يظهروا دائماً في مواقف إيجابية» فالموقف السلبي مدعاة لضيق 
الجميع» وإذا كان الاجتماع طويلا» فمن المهم توفير الوقت اللازم لفترات راحة 
مناسبة» كما يجب أن نبث في المشاركين الشعور بوحدة الهدف. 

وبعد أن يتاح لهم الوقت للتفكير في الاجتماع وما يتمخض care‏ نستطيع أن 
نستطلع آراءهم عن طريق البريد أو الهاتف» وبذلك ننمي روح الفريق بينهم. 

© تاسعاً: وضع جدول الأعمال: 

علينا أن نخطط لاجتماعاتنا بحيث نستفيد إلى أقصى حد من جهود المشاركين» 
Glens‏ :هذا dyer‏ أعذال Ulin dae‏ فين الغموض Syeda‏ ويد 
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الاتفاق مسبقاً على الوقت المتاح لمناقشة كل بند أمراً حيويّاً من أجل نجاح الاجتماع» 
وليس من العدالة -بالنظر إلى BLY‏ الملقاة على عاتقنا- أن نناقش موضوعاً Cit‏ 
لمدة طويلة ونهمل موضوعاً أساسيّاً بحجة أن الوقت انتهى. 

تحقق من أن جدول الأعمال يشتمل على البنود التي تحتاج إلى مشاورات 
جماعية» ضع أكثر البنود إثارة للجدل في الجزء الأخير من جدول الأعمال مع إتاحة 
الوقت الكافي لهاء Of‏ مناقشة تلك النقاط سوف تساعد على بث النشاط في أواخر 
الاجتماع حين يبدأ المشاركون في فقدان طاقتهم» رتب بنود جدول الأعمال بشكل 
متسلسل وبترابط منطقي» واجعل عدد البنود محدوداً» وخصّص المزيد من الوقت 
للبنود المعقدة والمثيرة للجدل. 

ومن الطرق السهلة لوضع جدول زمني: 

" تحديد الأوقات المخصصة للصلاة والوجبات الغذائية. 

« تخصيص 4١‏ دقيقة لكل جلسة بين تلك الأوقات. 

" ومن المفيد تعيين مسؤول عن الوقت لمساعدتك في ملاحظة الزمن المخصص 
لكل بند من بنود جدول الأعمال. 

" أعط الوقت الكافي لمناقشة الموضوعات بعمق» وادخر بعض الوقت في نهاية 
الاجتماع لتدفق الأفكار. 

فهذا يساعد على الاستعداد السابق لمجابهة المشكلات المتوقعة. 

عليك إخطار المشاركين بجدول أعمال مفصل وبمحضر الاجتماع الأخير» 
اطلب منهم أن يقرؤوا هذه المواد ويستوعبوها مسبقاًء واسألهم إن كان لديهم أية 
استفسارات حول محضر الاجتماع الأخير» احصل على موافقتهم على ذلك المحضر 
قبل البدء في الاجتماع الجديد. 


مهارات إدارة الوقت فى العمل الدعوي 


المطلب الأول: تعريف إدارة الوقت. 
المطلب الثانى: أهمية إدارة الوقت. 


المطلب الثالث: خطوات ومبادئ الإدارة الناجحة للوقت. 
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المبحث السادس 
مهارات إدارة الوقت فى العمل الدعوي 


م 
—v‏ 
3 
+ 
CR‏ 


يَّ إنسانٍ أو عمل أو slice‏ أو Ugo‏ يكمن في درجة إحساسها بقيمة 
الوقت والاسعفادة المقلى 0 

ويحتاج الإنسان في العصر الحالي -المليء بالمشاغل والمسئوليات والمشكلات- 
أن يدير وقته بكفاءة وفعالية» وأن يحرص على توظيفه توظيفاً جيداً» خاصة أن الوقت 
هو الحياة» وإضاعة الوقت هي إضاعة للحياة. 

إن تنظيم وإدارة الوقت يعد أمراً ضر Ge Ty‏ النجاح في الحياة والعمل» وكلما 
تفهم المدير المبادئ الأساسية لإدارة الوقت وحولها إلى عادات سلوكية» فسوف تزيد 
من فرص نجاحه في إدارة الوقت على المستوى الشخص. 

إن مهارات إدارة الوقت هي مهارات لا تولد مع الإنسان» وإ نما تكتسب بالتعلم 
والتعليم والتدريب. 

ونوجز هذه المهارة من خلال مطلبين: 


المطلب الأول 
تعريف إدارة الوقت وأهميتها 


أولاً: تعريف إدارة الوقت: 


يقصد بمصطلح إدارة الوقت في العمل الإداري تلك العملية المستمرة من 
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التخطيط والتحليل والتقويم المستمر لكل النشاطات التي يقوم بها الفرد أثناء 
ساعات العمل في المنطقة التي يعمل بها في فترة زمنية معنية» هيدف تحقيق كفاءة 
وفعالية مرتفعة في الاستفادة من الوقت المتاح وصولا إلى الأهداف المنشودة. 

+ إدارة الوقت: هي قدرة الشخص على استخدام الوقت لإنجاز المهام في 
التوقيت المحددلها. 

ثانياً: أهمية إدارة الوقت: 

الوقت من موارد الإدارة المهمة» وتكمن أهميته في أنه يؤثر في الطريقة التي 
تستخدم فيها الموارد الأخرى» كما أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج» فهو رأس المال 
الحقيقي LDU‏ وبالرغم من ذلكء فإن كثيراً من المديرين لا يحرصون على هذا 
المورد الفريد من نوعه الضروري لكل شيء. 

إن عدم تنظيم وقت العمل قد يؤدي إلى تراكم الأعمال» والانشغال 
بأمور الأقل أهمية على حساب أمور أكثر أهمية, وتأخر إنجاز الأعمال عن 
الوقت المحدد لهاء وتتضح أهمية مهارة إدارة الوقت والاستفادة المثلى منه من 
خلال ما يلي : 

١‏ - تحقيق الأهداف والإنجازات: بعض الناس يضيع منه الوقت دون أن يحقق 
isis‏ وبعضهم تتوالى إنجازاته وأعماله واحداً إثر الآخر والذي استطاع تحقيق 
ما يريد من أهداف وطموحات تمكن من ذلك إثر استغلاله لوقته وإدارته له بشكل 


A> 
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. ٦۳ص إدارة الوقت المفهوم و القواعد و المهارات» مدحت محمد أبو النصر»‎ )١( 
إدارة الوقت المفهوم و القواعد والمهارات» مدحت محمد أبو النصر ص154.‎ (1) 
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۲- الراحة النفسية والشعور بالرضا عن النفس: يصاحب ضياع الوقت شعور 
بالندم أو بالذنب وإن الإنسان يخسر أيامه دون تحقيق ما يساعده في جعل حياته مريحة 
أكثر» أما من يستخدم الوقت استخداماً مخططاً ويحقق ما يريد فإنه يشعر بالرضا عن 
SII‏ والراحة اة 

۳- الاستفادة الأمثل للجهد: يساعد تنظيم الوقت الإنسان في تحقيق الاستفادة 
القصوى من جهوده وجهود غيره ويمنع تبديدها وضياعهاء فعند تنظيم الوقت يستطيع 
الإنسان أن يجعل جميع الجهود تعود على العمل بأفضل النجاحات والإنجازات. 

-٤‏ انجاز الأعمال في وقتها: يتيح تنظيم الوقت للإنسان أن يؤدي أعماله أولا 
بأول فلا تتراكم وتصبح صعبه الأداء أو مستحيلة في بعض الأحيان خاصة عندما 
يداهمه الوقت» كما يساعد تنظيم الوقت الإنسان على إنجاز أعمال أكثر في وقت أقل؛ 
فيستطيع القيام بأعمال كانت في المعتاد تستغرق زمناً طويلاً وني حالة تنظيم الوقت 
يمكن أن يستغرق وقتاً وزمناً أقل. 

0- زيادة الإنتاجية: يؤدي تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعال إلى تحقيق معدلات 
إنتاجية عالية لدى الفرد ولدى موظفيه إذا كان مديراًء فتنظيم الوقت يعني القضاء على 
ضياع الوقت وتوظيفه في أعمال تشكل زيادة إنتاجية» فتنظيم الوقت وإدارته يتيح زيادة 
عدد الأعمال التي يمكن القيام بهاء والاستفادة من الوقت الضائع قبل التنظيم» لتصبح 
وقتاً إضافيًاً يمكن استغلاله في أداء أعمال أخرى. 

- معرفة الأولويات ووضوح الرؤية: يتمتع المدير الذي يدير وقته بفعالية من 
معرفة ما يريد تحقيقه في الحياة dy‏ العمل» فأهدافه واضحة أمام ane‏ وهو يعلم ما 
يسعى من أجله في الحياة وتحديد الأهداف البعيدة والقريبة الأجل هو خطوة أساسية 
في إدارة الوقت وهي تساعد في تنظيم الفكر وتحديد الأولويات. 
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المطلب الثاني 
خطوات falreg‏ الإدارة daa lill‏ للوق ^ 


١‏ - مراجعة الأهداف والخطط والأولويات: الوقت ثلاث ساعات: ماضية ذهبت 
بخيرها وشرها ولا يمكن إرجاعهاء ومستقبلة لا ندري ما الله فاعل فيهاء ولكنها تحتاج 
إلى تخطيط» وحاضرة هي رأس المال» ولذا يجب على الإنسان المسلم أن يراجع 
أهدافه وخططه وأولوياته» لأنه بدون أهداف واضحة وخطط سليمة وأولويات مرتبة 
لا يمكن أن يستطيع أن ينظم وقته» ويديره وإدارة جيدة. 

۲- احتفظ بخطة زمنية أو برنامج عمل: إن الخطوة ASW‏ في إدارة الوقت بشكل 
جيد» هي أن تقوم بعمل برنامج عمل زمني «مفكرة» لتحقيق أهدافك على المستوى 
القصير «سنة Ole‏ توضح فيه الأعمال والمهام والمسئوليات التي سوف تنجزهاء 
وتواريخ بداية ونهاية إنجازهاء ومواعيدهاء وغير ذلك» ويجب أن تراعي في مفكرتك 
الشخصية أن تكون منظمة بطريقة جيدة تستجيب لحاجاتك ومتطلباتك الخاصة» 
وتعطيك بنظرة سريعة فكرة عامة عن الالتزامات طويلة المدى. 

*- ضع قائمة إنجاز يومية: إن الخطوة الثالثة في إدارة وقتك بشكل hee‏ هي أن 
يكون لك يوميا قائمة إنجاز يومية تفرض نفسها عليك كلما نسيت أو كسلت» ويجب 
أن تراعي عند وضع قائمة إنجازك اليومي عدة نقاط أهمها: 

”ا تحديد أهم المهام التي تحتاج إلى إنجاز والبدء le‏ 

bel >‏ نفسك راحة في الإإجازات» وفي نباية الأسبوع. 


YO إدارة الوقت والذات» فادي حسن عقيلان ص‎ )١( 
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” أجعل وضع القائمة اليومية جزأ من حياتك. 

> لا تبالغ في وضع أشياء كثيرة في قائمة الإنجاز اليومية. 

” كن مرنا في قائمة الإنجاز ليست أكثر من وسيلة لتحقيق الأهداف. 

-٤‏ سد منافذ الهروب: هي المنافذ التي #برب بواسطتها من مسؤولياتك التي 
خططت لإنجازهاء وخاصة الصعبة والثقيلة فتصرفك عنها مثل: الكسل والتردد 
والتأجيل والتسويف والترويح الزائد عن النفس» ويجب عليك أن تتذكر دائماً أن 
النجاح يرتبط أولاً بالتوكل على الله كك ثم بمهاجمة المسؤوليات الثقيلة والصعبة 
عليك» وأن الفشل يرتبط بالتسويف والتردد والهروب؛ كما يجب عليك إذا ما 
اختلطت عليك الأولويات ووجدت نفسك تتهرب من بعض مسؤولياتك وتضيع 
وقتك أن تسأل نفسك الأسئلة التالية: 

© ما أفضل عمل يمكن أن أقوم به الآن؟ أو ما أفضل شيء أستغل فيه وقتي 
في هذه اللحظة؟ 

© ما النتائج المترتبة على الهروب من مسؤولياتي؟ وما المشاعر المترتبة 
التسويف والتردد؟ مثل: «الضيق» القلق» خيبة الآمل» الشعور بالذنب»» والمشاعر 
المترتبة على الإنجاز؟ مثل: «الرضاء والسعادة» والراحة» والنجاح» والرغبة في مزيد 
من GEST‏ 

- استغل الأوقات الهامشية: إن المقصود بها الأوقات الضائعة بين الالتزامات 
وبين الأعمال» مثل: استخدام السيارة» الانتظار لدى الطبيب» السفرء انتظار الوجبات» 
توقع الزوار» وهي تزيد كلما قل تنظيم الإنسان لوقته وحياته. 
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ويجب عليك أن تتأمل كيف تقضي دائماً وقتك» ثم تحلله» وتحدد مواقع 
الأوقات الهامشية» وتضع خطة عملية للاستفادة منها قدر الإمكانء مثل: ذكر الله BES‏ 
الاستماع إلى الأشرطة المفيدة» والاسترخاء. والتأمل» والقراءة» والتفكير» ومراجعة 
حفظ القرآن. 

5- لا تستسلم للأمور العاجلة غير الضرورية: YY‏ تجعل الإنسان أداة في برامج 
الآخرين وأولياتهم» وهذا يعد من مضيعات الوقت» ويتم ذلك من خلال استسلام 
الإنسان للأمور العاجلة غير الضرورية عندما يضعف في تحديد أهدافه CAL gl oly‏ 
ويقل تنظيمه لنفسه وإدارته لذاته. 


مهارات إدارة الضغوط فى العمل الدعوي 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف إدارة الضغوط. 
المطلب الثانى: طرق وأساليب لمواجهة الضغوط فى العمل 


الدعوى. 
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المبحث السابع 
مهارات إدارة الضغوط فى العمل الدعوي 


يواجه معظم الناس في عصرنا الحالي شتى أنواع الضغوطء أثناء العمل لأسباب 
قد تكون ناتجة عن العمل نفسه أو من خارجة» وضغوط العمل لها انعكاسات سلبية 
على سلوك الموظفين واتجاهاتهم وأدائهم في العمل نتيجة التأثر بالمثيرات والمنبهات 
البيئية المختلفة» وهذه الضغوط جعلت الفرد يعيش في حالة قلق وتوتر وانفعال» مما 
أثر على صحته وجسده وبالتالي انعكس على مهام وظيفته وعلاقته مع العاملين في 
المنظمة Gly‏ تزايد الاهتمام بموضوع ضغوط العمل من إدراك الأفراد والمنظمات 
جدوى دراستها وتحليلها ووضع الاستراتيجيات الملائمة لاحتوائها والسيطرة عليهاء 
لما يرافقه بعض الآثار السلبية على الموظف والتنظيم اللإداري. 

وحياة الداعية إلى الله ليست حياة عادية كبقية البشرء وإنما تختلف في أيامها 
وساعاتها فضلاً عن سنواتهاء هم القوم نذروا حياتهم وأموالهم وعقولهم لكي يصلوا 
إلى قلوب الناس فيغرسوا بذرة الإيمان ثم يتعهدونها بالسقياء يرجون بذلك الفوز 
بالجنان والنجاة من النيران» لهذا نرى الداعية إلى الله يبحر في سفينة الدعوة؟ فتقابله 
الأمواج والعواصف» وتعتريه حالات من الإقدام والإحجام, فيتعرض لما يشد أزره 
ويقوي أصره» وأحياناً يصيبه شيء من الإحباط والتخلف عن الركبء أو PU‏ 
والسبب إما عوامل نفسية داخلية «ذاتية» أو أحوال بيئية خارجية» ولآن الحياة مليئة 
بالمشاغل والمهام وكثرة الأعباء وزيادة التكاليف وكل هذا يؤثر على حياة الداعية» 
مما يحتم على الداعية وعلى قيادة العمل الدعوي معرفة المنهج السليم في التغلب 


)1( ضغوط العمل وأثرها على الأداء الوظيفى» خالد عيادة عليمات ص 08 
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على هذه الضغوط والتعامل معها لضمان استمرارية الداعية في دعوته”". 
ونوجز هذه المهارة في مطلبين: 


المطلب الأول 
تعريف إدارة الضغوط 


ك أولا: مفهوم إدارة الضغوط: 

تعرف ضغط العمل بأنه: «تفاعل بين الفرد والبيئة ينتج عنه تغير ات جسمية ونفسية 
تحدث انحرافات في أداء الفرد الطبيعي». 

وتتمثل الضغوط النفسية في القلق والإحباط والصراع والنزاع وعدم الارتياح 
والشعور بالآلم» spall Gu Selly alge YI,‏ سي sh‏ وأوضاع وأحداث 
تفرضها الحياة والعمل على الشخص وتكون أعلى من مستوى قدراته وتحمله. 

ك ثانيا: عناصر ضغوط العمل: 

يمكن تحديد UW‏ عناصر رئيسية لضغوط العمل في المنظمة هي : 

١‏ - عنصر المثير: ويحتوي هذا العنصر على القوى المسببة للضغط والتي تفضي 
إلى الشعور بالضغط النفسي» وقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد. 

۲ -عنصر الاستجابة: يمثل هذا العنصر ردود الفعل الجسمية والنفسية والسلوكية 
التي يبديها الفرد اتجاه الضغطء مثل القلق والتوتر والإحباط وغيرها. 
)١(‏ الضغوط النفسية في حياة Glew‏ عوض مرضاح ص 5. 


YO عيادة عليمات ص‎ UE ضغوط العمل وأثرها على الأداء الوظيفى»‎ (Y) 
.6 5 المرجع السابق ص‎ )۳( 
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- عنصر التفاعل: وهو التفاعل بين العوامل المثيرة للضغط والاستجابة له. 
Us 25‏ حقائق عن ضغوط 1S LoS!‏ 

Of 8‏ فرط الحياة مشر ةدائما potas [Kates‏ 

٠‏ لا نستطيع منعها بل نستطيع التحكم في آثارها. 

* تتفاوت ضغوط الحياة من حيث طبيعتها ودرجة تأثيرها على الأفراد. 

٠‏ يختلف الناس في استجابتهم وردود أفعالهم تجاه الضغوط. 

ك رابعا: الآثار السلبية عند زيادة نسبة الضغوط عن الحد: 

© جسمية: ضربات قلب عالية» صعوبة التنفس» ارتفاع ضغط الدم» القرحة. 
ه شخصية: blo]‏ توتر» قلق اكتئاب» عصبية» شعور بالذنب. 

« سلوكية: فقدان الشهية» ضعف الأداء. 

« ذهنية: الشرود» النسيان» عدم القدرة على اتخاذ القرار. 


المطلب الثاني 
طرق وأساليب لمواجهة الضغوط فل العمل الدعوق 


هنالك العديد من الأساليب والطرق لمواجهة ضغوط الحياة والعمل ومنها ما يلى: 
لل LY ai‏ الدعاء: 
فمهما زادت أو كثرت عليك هذه الضغوط فالله أكبر» كن واثقاً في SY go‏ وادعه 


NY الأساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل» محمود أحمد عبدالفتاح ص‎ )١( 
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فبيده ملكوت كل شيء» واعلم أنك تأوي إلى ركن شديد يخر جك من كل كرب عظیم» 
فال تعالی: وا wale NE‏ کی SI‏ کرت لبيك دعو الداع 15 مان ليس سفوا 
إل RST HU AS IH‏ [البقرة: 141]. 

عن ابن عباس ES‏ قال: كان النبي BE‏ يدعو عند الكرب يقول: (لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض» ورب العرش العظيم)"". 


لله Lad‏ الذكر والاستغفار: 


فذكر الله تعالى يجلي الهم» ويزيل الكرب» وينفس الضيق» ويشرح الصدرء 
ويضيء لك الطريق» ويمحو الوحشة» عن ابن عَبَّاسٍ GS‏ قال: قال رَسُولُ الله 6 
BD ee ena M2 i)‏ ضيق le ee‏ ومن کل َم رجا 59855 
OL SS oe‏ 

تله 38 الصلاة والخشوع فيها : 

الا ee) slat‏ :]ار Hayy th eal‏ ار ال 
lel‏ عمود الدين» وللخشوع فيها تأثير في إفرازات المخ حيث يتوازن إفراز الخلايا 
المختصة بالحزن مع إفرازات الخلايا المختصة بالفرح» وعندها يتحقق لك الاتزان 


س عر 


Le lee (5) ig الب‎ OS) SE BS GELS المطلوب» عن‎ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (O9A0)‏ 

(Y)‏ سنن أبي داود» OLS‏ الصلاة» باب: في الاستغفار CV OVA)‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: إسناده 
ضعيف» قال الشيخ ابن باز: والحديث يصلح ذكره في الترغيب والترهيب؛ لكثرة شواهده الدالة على 
فضل الاستغفار» مجموع فتاوى ابن باز INV‏ ۹. 

)1( سنن أبي داود» OLS‏ الصلاة» باب باب وقت قيام النبي BE‏ من الليل CPV)‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤۷٠۳(‏ 
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لله رابعاً: ومما يساعد على تخفيف ضغوط العمل والحياة التالي: 

© اعرف طاقتك ولا تحملها ما لا تستطيع. 

© حاول أن تنجز ولو شيء واحد فهذا يعطيك شيء من الرضا وراحة البال. 

© استفد من التجارب الماضية ولا تقف مع سلبياتها وخذ الخبرة منهاء فليس 
هناك فشل ولكن خبرات. 

© تعلم الابتسامة فهي شعار المصطفى BE‏ فالابتسامة والضحك المعتدل يزيد 
من تدفق مادة تنتج المشاعر الهادئة. 

© أشعر نفسك بالسعادة والراحة وسوف تكون كذلك بإذن الله تعالى. 

© تعلم فن الراحة» واعلم أن لنفسك ولبدنك عليك حقاً. 

© ابتعد عن داء الفراشة وهو أن تؤدي أكثر من عمل في وقت واحد» ولكن ركز 
ثم ركز. 

© اجعل بيتك واحة Bole‏ يستقر عليها شراعك المجهد في بحر الحياة المتلاطم. 

© مارس هواية تحبها أو رياضة تدعوك للراحة. 

للم Suds ue‏ ت ا خضو العمل dais‏ ف 

+ وضوح العناصر التي تسبب ضغوط العمل لدى المدراء والمشرفين المعنيين 
بمعوقات العمل والتطوير وإلمامهم الجيد the‏ مع فهم للدور المرتقب منهم إذ ليس 
من المعقول أن يقودوا الآخرين وهم أنفسهم لا يعلمون إلى أين يتجهون. 


)1( الضغوط النفسية في حياة الدعاة» عوض مرضاح ص 3 . 
)1( الأساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل» محمود أحمد عبدالفتاح ص NY‏ 
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٠‏ وضع أهداف واضحة ومحددة من عملية دراسة ضغوط العمل في المؤسسة 
كتطوير الخدمات المعلوماتية التي تقدم للمستفيدين» وزيادة أنواعها أو رفع جودة أداء 
العاملين أو تطويرهم وتنمية خبراتهم. 

« التأكد من دقة المعلومات الواردة عن العاملين وأدائهم التي سوف يستند عليها 
في اتخاذ القرارات المختلفة. 

+ وضع خطة متدرجة وتفصيلية لتقليص ضغوط العمل ذات مسارات معقولة 
يمكن تحقيقهاء على أن تناسب أهداف تلك الخطة قناعة العاملين بفاعليتها ودورها 
في الإصلاح ليساهموا بالتعاون في إنجاحها. 

+ إن مواجهة ضغوط العمل مسؤولية جماعية ينبغي وضع مقياس واضح أو 
معايير وأسس لمؤشرات ضغوط العمل وانعكاسها على أداء العاملين ونشاطهم» 
ومستويات التجاوب مع الأهداف الموضوعة» ويحبذ وجود جهاز كفء يقيم عملية 
التنفيذ هذه. 


وفيه بير وستة Crp ly‏ 


المبحث الأول: مفهوم العمل المؤسسي الدعوي وأشكاله. 

المبحث الثاني: مشروعية وأهمية العمل المؤسسي وثمراته. 

المبحث الثالث: مراحل العمل المؤسسي. 

المبحث الرابع: مقومات جاح العمل المؤسسي. 

المبحث الخامس: منطلقات منهجية في إدارة العمل 
المؤأسسي الدعوي. 

المبحث السادس: الالجاهات الحديثة للإدارة وتطبيقاها في 


العمل الموؤسسي الدعوي. 
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من المهم العناية بتنمية أساليب العمل المؤسسي في إدارة العمل الدعوي؛ OY‏ 
ذلك يؤدي إلى قوة واستمرارية العمل» ومن الواجب على قيادات ورواد المؤسسات 
الدعوية إعادة النظر في أوضاع Oly Gala ge‏ يعوا أن هذه المؤسسات التي تحت 
أيديهم وإن نجحت في فترات زمنية معينة فإن استمرار ذلك النجاح لا يضمنه بعد توفيق 
الله إلا العمل المؤسسي المنظم» والاستفادة من تجارب مؤسسات العمل الإسلامي 
التي بُنيت مؤسسيّاً ولا تزال تحقق النجاحات والإنجازات ly‏ بعد يوم. 

والعمل المؤسسي يقصد به: وجود استراتيجيات عمل للمؤسسة تضمن من خلالها 
سير المنظمة بشكل منتظم ومستمر على المدى الطويل» ويكون العمل في تلك المؤسسات 
الدعوية منظم بلوائح توزع العمل فيه على إداراتِ متخصصة ولجانٍ وفرق عمل» بحيث 
تك ون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة» أو الإدارات في دائرة اتعصاصهاء (al sel‏ 
تنبثق من مبدأ الشورى» الذي هو أهم مبادئ في العمل المؤسسي. 

إن الفرد هو العنصر الأساس في بناء الأمة» ولكن شرط قيامه بدوره الأكمل هو 
تعاونه مع بقية أفراد الآمة» والآمة التي يتعاون أفرادها هي أمة الريادة؛ OY‏ تعاونهم 
يضيف ما لدى كل فرد إلى ما لدى الآخر ومن ثم تتوحد الأفكار والممارسات من 


أجل تحقيق رسالة الأمة. 


)1( العمل المؤسسي معناه ومقومات نجاحه» عبد الحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» العدد DEV‏ ص EV‏ 


0 م6 ge‏ إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
LESS‏ 


المبحث الأول 
مفهوم العمل المُوَسّسي الدعوي وأشكاله 


© أولاً: مفهوم العمل puss et!‏ الدعوي: 

العمل المؤسسي لخت: 

المُوسسي في اللغة اسم مفعول مشتق هن Gal‏ واس الذي يدل على الشئء 
الوطيد الثابت» Nu‏ أصل البناء”2» و«الأساس» قَاعِدَة البناء J‏ يُقَام ile‏ وأصل 
كل قوم رسيو 

فيفيد المعنى اللغوي لكلمة المؤسسي أنه قام على أساس ثابت وراسخ» يجعل 
ذلك القى الموسين poten‏ وتا مط 

هنالك العديد من التعريفات للعمل المؤسسي اصطلاحاً ومنها: 

أ- كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين الأداء وفعالية العمل لبلوغ أهدافٍ 
یلد وکن بتر رب Gt gle (asl)‏ کی ورن عر واذارات ی 
ON NEE E‏ 

وليس المراد بالعمل المؤسسي العمل الجماعي المقابل للعمل الفردي» إذ مجرد 
الاجتماع على العمل» وممارسته من خلال مجموعة ولو سمّيت مجلس إدارة» أو 
جمغية أو مؤسسة لا يجعله Caw ge‏ فكثير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات 


. ٤٥ /١( معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» باب: الهمزة» فصل: السين‎ )١( 
NV /١( المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى» وآخرون» باب: الهمزة‎ (Y) 
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التي لها لوائح ومجالس وجمعيات عمومية إنما تمارس العمل الفردي» لأنها مرهونة 
بشخص منها فهو صاحب GL all‏ وهذا يخالف مبدأ الشورى الذي هو أهم مبادئ في 
العمل الاس 

ب - العمل المؤسسي هو: شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس» 
أو ما يطلق عليه العمل التعاوني» والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته» شكلاً 
ومضموناً» eg sy Lei‏ وأداء العمل بشكل منسقء قائم على أسس ومبادئ وأركانٍ» 
وقيم تنظيمية محددةا"". ۰ 

ج - ويمكن تعريفه» بأنه: التجمع المنظم بلوائح» يوزع العمل فيه على إداراتٍ 
بعخصصة» و لجان وفرق عمل Care‏ تكرن مرجي القرازاك فة لمجا BBY‏ 
أو الإدارات في دائرة اا أي: أنها تنبثق من مبدأ الشورىء» الذي هو أهم 
مبادئ في العمل ene‏ 

Lat ©‏ أشكال العمل المؤسسي ونماذجه المعاصرة: 

هنالك العديد من المؤسسات الدعوية المعاصرة ومنها ما يلي: 

1-الؤسسات aged!‏ الشكومية: 

وهي الجهات الرسمية في الدولة التي تتولى مهمة الدعوة والإرشاد وكل ما يتعلق 
lp‏ سواء كانت وزارات أو مکاتت دغرة وتحوها. 

؟-التظمات الدو Aut‏ الدغويت: 

وهي منظمات عالمية تهتم بخدمة القضايا الإسلامية ونشر الدعوة مثل: رابطة 
)١(‏ العمل المؤسسي معناه ومقومات نجاحه» عبد الحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» العدد VE‏ ص EV‏ 


)1( العمل المؤسسيء محمد أكرم العدلوني ص V8‏ 
(۳) حتى تخرج دعوتك من نطاق الفردية» أسماء الرويشد» موقع لها اون لاين. 
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العالم الإسلامي, والهيئة العالمية الخيرية الإسلامية» ولجنة الدعوة في أفريقياء والندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» وغيرها. 

"- المؤسسات rage)‏ ذات التخصص الدعوي: 

وهي مؤسسات دعوية متخصصة تدير العمل الدعوي» وتقوم على جهاز إداري 
مهمته توجيه العمل الدعوي وتنسيقه من خلال مجموعة من العاملين» وعلى ضوء 
خطط مرحلية تسترشد بخطة شمولية» ويعمل فيها دعاة مدربون على العمل الدعوي: 
مثل: مركز ركن الحوار للتعريف بالإسلام في السعودية» وجمعية العون المباشر في 
الكويت» وجمعية اكتشف الإسلام في البحرين. 

4- الجمعيات العلميت المتخصصتة: 

وهي الجمعيات التي تبتم بالعلوم الشرعية أو الدراسات الدعوية من خلال إقامة 
الدروس العلمية» أو نشر الكتاب الإسلامي» أو توزيع المواد الصوتية والمرئية التي 
تنشر العلم» وتوجه الناس وترشدهم إليه» مثل: الجمعية السعودية للدراسات الدعوية 
«(بصيرة)» ومؤسسة ابن عثيمين الخيرية. 

ه-المراكز الإسلاميت 2 دول الأقليات الإسلاميت: 

تم إنشاء العديد من المراكز الإسلامية في مجتمعات الأقليات المسلمة» استجابة 
لحاجة الأقليات المسلمة لتنظيم برامجها الخاصة بها لاستمرار البناء الفكري لأفرادهاء 
وسعياً للحفاظ على هويتهم الدينية» وإقامة شعائر الدين الإسلامي» وتعليم المسلمين 
أحكام الدين ومبادئه. 


مشروعية العمل المؤسيسي» وأهميته, 
وأسباب الإحجام عنه 


وفيه (ربعة مطالب»: 


المطلب الأول: مشروعية العمل المؤسسى. 
المطلب الثاني: أهمية وجود الموسسات الدعوية. 
المطلب الثالث: أهمية العمل المؤسسي الدعوي وثمراته. 


المطلب الرابع: أسباب الإحجام عن العمل المؤسسى. 
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المبحث الثانى‎ 
dic مشروعية العمل المؤسسى. وأهميته. وأسباب الإحجام‎ 


Sas لفق آريعة‎ dls 


المطلب الأول 
مشروعية العمل المؤسسة 


تنطلق مشروعية العمل المؤسسي من مبدأ التعاون والجماعية الذي هو من أسمى 
مقاصد الشريعة» والتي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى: #وَتَمَاونوأ 


ee yp ope 22 yy‏ < عا 


si‏ الف ؛ ولک او عل الم وَالْمُرُونِ 4 [المائدة:۲]. 
وممايدل على مشروعية العمل الجماعي المؤسسي قول الله SES‏ يقول: ‏ وَأعَمَصِمُوا 
ail Se‏ جميعا Gey delaadl Gab ever lee ull GY‏ عن ab all‏ قال 
الإمام القرطبي GBS‏ تفسير هذه الآية: «فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة» 
فإن الفرقة AKL‏ والجماعة OG bed‏ 
والاجتماع فيه البركة» وحصول الرحمة» والسكينة والطمأنينة» والسداد والتوفيق 
من الله تعالی» عن ابن عباس ES‏ قال: قال رسول الله 3g) BE‏ الله مَعَ GBM‏ 


w 


adi eg A he BB hes 


e (Y)‏ ع see ee eee‏ ا : هذا حديث 
حسن غريب» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع TAY)‏ 


cur} eae‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
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ثم شبك بين أصابعه OY‏ والعبادات الإسلامية تؤكد على معنى الجماعة والتعاون» كل 
ذلك يبعث رسالة للأمة مفادها أن الجماعة هي الأصل. 

وني الاجتماع عصمة مِن الفتن» يجد الإنسان من Sd‏ 0 بالله» من ينصحه» من 
يشاوره» من يواسيه ويدافع عنه ويذب عن عرضه؛ عن ابن عمر GES‏ قال: خطبنا 
عمر BS‏ بالجابية فقال: يا أيها الناس» إني قمت فيكم كمقام رسول الله SEE‏ فينا فقال: 
(عَليكُمْ بالجَمَاعَة وَإيَاكُمْ Bag‏ إن SIN‏ َع الاد 385 adh ENN Ge‏ مَنْ 
5151 بُحْبُوحَةَ OGG Sa Ads Baw‏ 

والكيان الدعوي أو المؤسسة الدعوية تعتبر وسيلة لتحقيق غاية شريفة وهي خدمة 
الدين ونشره؛ قال تعالى: #وتعاووا عَلَ sits A‏ # [المائدة: ؟]» نتعاون على دعوة 
الناس إلى التوحيد والإيمان» وإلى تحرّي الحلال والبُعد عن الحرام» إلى اتباع الس 
واجتناب البدعة» ونحدّر الناس من الشرك وندعوهم إلى محاسن الأخلاق والأعمال» 
ونتعاون في إقامة فروض الكفايات التي CLE‏ ال مها ا وتحقيق الأهداف العلياء 
ابتداء ye‏ طلب العلم الشرعي النافع» ومروراً بالدعوة إلى الله BB‏ وإدخال الناس في 
دين الله أفواجاًء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجمع والصدقات وتوزيعها 
على المستحقين لهاء والسعي في مصالح المسلمين وخدمتهم» وهذه الآهداف السامية 
لن تتم إلا ِن خلال العمل الجماعي وتنسيق الجهود بشكل مؤسس» حتى يمكن 
للأمة أن تنهص وتغيّرَ واقعها". 
)1( صحيح البخاري» OLS‏ الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا (0780). 


(Y)‏ سنن الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (N10)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (VORA)‏ 
)1( مقالة: أهمية العمل الجماعي» نجلاء جبروني» موقع شبكة الألوكة. 
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ومما يدل على أهمية تجمع الدعاة للقيام بواجب الدعوة بصورة جماعية قوله 
تعالى: Ke Ky‏ أنه ails i ase‏ اعون Sess‏ عن th Adis KAN‏ 
لْمُمْنِحُوت € [آل عمران: cL) + ٤‏ قال الإمام ابن كثير BBLS‏ تفسير هذه الآية: «والمقصود 
من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل 
فرد من | Masada‏ 

وقد اتخذ الرسول BE‏ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزاً رئيسيّاً للدعوة”"» فتعتبر 
نموذجاً لدور المؤسسية في الدعوة لإسلامية» حيث كان النبي BE‏ يجتمع بالصحابة 


على شكل جماعات یرشدهم» ويعلمهم أمور دينهم» ويتشاور معهم في شؤون الدعوة. 


المطلب الثانق 
أهمية وجود المؤسسات الدعوية 


أهمية وجود أي مؤسسة من المؤسسات -سواء كانت دعوية» أو علمية: أو 
تجارية» أو غيرها- تكمن 2 جوانب ع دة من أهمها ما يلي" : 

+ الجانب الأول: مدى حاجة المجتمع إلى خدماتها. 

+ الجانب الثاني: مواصفاتها المتنوعة والمتميزة التي يمكن أن تعود بفوائد 
متعددة على شرائح كثيرة من المجتمع. 
(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۲/ AV‏ 


)1( مواقف النبي SE‏ في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن وهف القحطاني ص ۷. 
0 السات الدعرية py‏ الاعرةالكير المسلسوه ايان زع ye‏ اللا اليش AE ya‏ 
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ولو أردنا تطبيق هذا الأمر على المؤسسات الدعوية لاتضح لنا بجلاء 
أهمية وجودهاء سواء كان ذلك داخل المجتمعات الاسلامية أو خارجهاء 
لاحتوانها على هذين الجانبين: ويتبين لنا ذلك من خلال ما يلي : 

١‏ - أن المجتمعات البشرية كافة على اختلاف أديانهاء وأوطانهاء ولغاتهاء بأمس 
الحاجة إلى المؤسسات الدعوية؛ لأنه عن طريقها يمكن إبلاغ الدعوة إليهاء وإيضاحها 
لها فتكمن )13 أهمية وجود المؤسسات الدعوية من خلال الرسالة العظيمة التي 
تحملها للناس كافة بشارة ونذارة. 

وعليه فإن وجود المؤسسات الدعوية التي تحمل هذه الرسالة العظيمة في غاية 
الأهمية إلى كل الناس فضلاً عن غير المسلمين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعوة 
إلى الله تعالى ومن يحملها ويبلغها إليهم. 

۲- أن المؤسسات الدعوية تتفوق -ني الجملة- على العمل الفردي مهما كان 
نوعه وجديّته بعدد من الأمور منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- أن عمل المؤسسات الدعوية يتسم بالاستقرار والاستمرارية؛ لتعدد أعضائهاء 
وتنوع مصادر دعمها المادي والمعنوي. 

ب- أن الأصل في عمل المؤسسات الدعوية أن يأخذ طابع الرسمية فتلتزم بأنظمة 
البلدان التي تعمل فيها وهو ما يتيح لها العمل بحرية وشفافية مطلقة. 

ج- أن المؤسسات الدعوية يمكنها أن تستوعب أكبر قدر ممكن من الطاقات 
والكوادر الدعوية المناسبة» وهو ما يتيح لها فرص النجاح والتميز والتكامل في أنشطتها 
الدعوية كافة. 
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د - من خلال المؤسسات الدعوية يمكن رسم خطط دعوية» وتحديد أهدافها 
الكلية والمرحلية عن طريق وضع استراتيجيات بعيدة المدى تنفذ على مدى سنوات 
وأحياناً عقود» وهو ما ينعكس على إتقان العمل والوصول به إلى درجة عالية من 
الصواب ومقاربة الكمال» ولهذا كله يعد وجود المؤسسات الدعوية غاية في الأهمية 
في كل زمان ومكان لإبلاغ الدعوة ونشر دين الله في الأرض. 


المطلب الثالث 
أهمية العمل Agcall Ruut poll‏ وثمراته 


للعمل المؤسسي أهمية كبيرة تتضح من خلال الفوائد التي يحققها للعمل 
وما يمتازبه على العمل الفرديء ومن ذلك : 

-١‏ تضييق الفجوة بين عمل الدعاة» وردم الهوة بينهم بتحقيق ذلك المبدأء 
وتأسيس الأعمال المشتركة بينهم؛ فإن ذلك يقلل التصادم والنزاع» وهي الطريقة 
المتبعة بين الدول في تأسيس اللجان والمجالس المشتركة» وهو ما لم يشعر بعض 
الدعاة بأهميته وضرورته بعد. 

؟- تحقيق التكامل في العمل» وذلك في عمل الفرد عزيز» فكثيراً مما يحصل 
من القصور في عمل الفرد يتلاشى في عمل المؤسسة إذ المفترض حدوث التكامل 
باجتماع الجهود. والمواهب» والخبرات» والتجارب» والعلوم» مع التزام الشورى» 
والتجرد للحق. 


)\( يراجع: بين العمل المؤسسي والعمل الفردي» عبد الله المسلمء والعمل المؤسسي معناه ومقومات 
نجاحه» عبدالحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» ومقال: والعمل المؤسسى» د.عامر البو سلامة» 
وكتاب: العمل المؤسسي» محمد اكرم العدلوني. 
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*- الاستقرار النسبي foal‏ بينما يخضع العمل الفردي للتغير كثيراً - قوة وضعفاً 
أو مضموناً واتجاهاً - بتغير الأفراد وبذهاب قائد ومجيء آخرء أو اختلاف قناعاتهم. 

5- يمتاز العمل المؤسسي بالقرب من الموضوعية في الآراء أكثر من الذاتية؛ 
ذلك أن جو المناقشة والحوار الذي يسود العمل المؤسسي يفرض على أصحابه أن 
تكون لديهم معايير محددة وموضوعية للقرارات» وهذه الموضوعية تنمو مع نمو 
النقاشات والحوارات» أما العمل الفردي فمرده قناعة القائم بالعمل. 

0- العمل المؤسسي أكثر وسطية من العمل الفردي؛ ويدفع العمل نحو 
التوسط والتوازن والاعتدال إذ هو يجمع بين كافة الطاقات والقدرات التي تتفاوت 
في اتجاهاتها وآرائها الفكرية مما يسهم في اتجاه الرأي نحو التوسط غالبا أما العمل 
الفردي فهو نتاج sh‏ فرد وتوجه فرد» وحين يتوسط في أمر يتطرف في آخر. 

5- توظيف BLS‏ الجهود البشرية» والاستفادة من شتى القدرات الإنتاجية 
وذلك لأن العمل المؤسسي يوفر لها جو الابتكار والعمل والإسهام في صنع القرارء 
بينما هي في العمل الفردي أدوات تنفيذية رهن إشارة القائم بالعمل» ويوم أن أعرض 
المسلمون عن هذا العمل خسروا كثيراً من الطاقات العلمية والعملية» فانفرد أصحابها 
بالعمل» أو فتروا عنه. 

۷- ضمان استمرارية العمل - بإذن الله - تعالى - لعدم توقفه على فرد يعتريه الضعف 
والنقص والفتور» ويوحشه طول الطريق وشدة العنت وكثرة الأذى» وعلى سبيل المثال 
فقد كان من أقوى أسباب استمرار التعليم GES‏ الدولة الإسلامية - حتى في عصور 
الضعف- قيامه على المؤسسات العلمية القوية التي تمدها الأوقاف» كما تمد سائر 
الجهود الدعوية والإغاثية. 
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—A‏ عموم نفعه للمسلمين لعدم ارتباطه بشخصية مؤسسه» وهذا بدوره ينمي الروح 
الجماعية الفاعلة» ويحبي الانتماء الحقيقي للأمة» وهذا مكمن قوتها. 

-٩‏ العمل المؤسسي هو العمل الذي يتناسب مع تحديات الواقع اليوم» فالأعداء 
الذين يواجهون الدين يقومون بمواجهته من خلال عمل مؤسسي منظم» تدعمه مراكز 
أبحاث وجهات اتخاذ قرار متقدمة» فهل يمكن أن يواجه هذا الكيد بجهود فردية؟! 

-٠‏ الاستفادة من الجهود السابقة والخبرات التراكمية» بعد دراستها وتقويمها 
بدقة وإنصاف وحيادية» وبذلك يتجنب العمل تكرار البدايات من الصفر الذي يعني 
تبديد الجهود والعبث بالثروات. 

-١‏ العمل المؤسسي يعني فريق عمل منضبطء منظم» له لوائح» وفيه تفكير 
منضبطء ذو هيكلية تمثل فاعلية العمل المتسلسل» الذي يمنح العمل فرص النجاح 
الأمثل» عماده المهنية العالية» في وضع الإنسان المناسب» في المكان المناسب» 
فلا يعرف المجاملة» ولا يقيم لغير معيار التتخصصء قوة وأمانة» أي وزن» من مثل 
الواسطة والمحسوبية» والقرابة والعواطف. والمناطقية والشللية والحزبية» وعندما 
يكون الميزان» القوة والأمانة» فهذا برهان نجاح» وعنوان سير صحيح. 

١7‏ - العمل المؤسسيء ينقل العاملين من الضبابية» إلى وضوح الرؤية» ومفردات 
الأهداف» من خلال خريطة عمل» معروفة بدايتهاء مرسومة خطواتهاء واضحة معالمهاء 
تعرف من أين تبدأء وأين تنتهي» وإلى أين ترسو سفينة العمل» عمادها التخطيط 
الواقعي» على ضوء الإمكانات المتاحة» والقدرة البشرية المتوافرة. 

كل ما سبق يؤكد قيمة العمل المؤسسي» وضرورة ممارسته وتجاوز الفرديات» 
وهذا لا يعني بالضرورة أن العمل المؤسسي معصوم من الخطأ والخلل» لكن فرص 
نجاحه أكثر من غيره» واحتمال الخلل في غيره أكثر منه في العمل المؤسسي. 
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المطلب الرابع 
أسباب الإحجام عن العمل المؤسساقٌٍ 


هنالك العديد من الأسباب التي تجعل العاملين 2 حقل الدعوة يحجمون 
عن الاهتمام بالعمل المؤسسي» ومن ذلك : 

١‏ - طبيعة المجتمعات الإسلامية المعاصرة عامة» وعدم ترسخ العمل المؤسسي 
في حياتها لما اعتراها من بُعد عن الدين col‏ إلى تأصل الفردية» وضعف الروح الجماعية» 
والخواز والمياققة Led y AS Ley‏ حل ها من تحاف حضارى أقدها عن SEY‏ 
بأسباب الفاعلية والنجاح» فأصابها التأخر وتبدد الطاقات. 

؟- ضعف الملكة الإدارية لدى كثير من العاملين في الحقل الإسلامي؛ بسبب 
إهمال العلوم الإنسانية التي أفاد منها الآخرون» وهذا مما ورثه العاملون عن 
مجتمعاتهم» وقد col‏ هذا الضعف إلى الجهل بالعمل المؤسسي ومقوماته وأسباب 
نجاحه فتلاشت الخططء وأغلقت دراسة الأهداف وإقامة المشاريع» وصار العمل 
مجرد ردود أفعال غير مدروسة أو عواطف غير موجهة.. 

* - حاجة الدعوة إلى الانتشار» مع قلة الطاقات الدعوية المؤهلة مما حدا 
بكثير من الدعاة إلى التركيز على الكم لا الكيف. والغفلة عن قدرة العمل المؤسسي 
على الموازنة بين الكم والكيف» وتحقيق أكبر قدر منهما. 


Ge,‏ يراجع: العمل المؤسسى معناه ومقومات نجاحه» عبدالحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» العدد: 
11۷ ص 1 
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5 - الخلط بين العمل الجماعي والمؤسسيء والظن Ob‏ مجرد قيام الجماعة 
بعمل فإنه يعني عملاً مؤسسياًء في حين أن كثيراً من التجمعات والمؤسسات لا يصدق 
عليها حقيقة هذا الوصف لانعدام الشورى» والمركزية في اتخاذ القرار. 

© - الشبهات العارضة التي يتذرع بها المانعون من العمل الجماعي» بحجة 
بدعيته فأحجموا بذلك عن العمل المؤسسي انطلاقاً من هذه الشبهة. 


(۱) يراجع: كتاب حكم العمل الجماعي ف الإسلام» عبدالله users]‏ 
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©” ) مراحل العمل المؤسس ( دورة حياة المؤسسة‎ 


المؤسسة لها عوامل قوتبا وضعفهاء وعوامل استمرارها أو فنائهاء والإدارة تلعب 
دوراً كبيراً في كل مستويات المنظمة» وتتحمل مسؤولية بقاء واستمرار وتميز المؤسسة 
في بيئتهاء وهنالك خمس مراحل تمثل دورة حياة المؤسسات» ومراحل قيام العمل 
المؤسسي وهي على النحو التالي: 

> المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والوجود: 

وهي المرحلة التي تبدأ فيها المؤسسة البحث عن أسباب وجودها ونشأتهاء وهي 
مرحلة في غاية الخطورة إذ إنه يتم فيها تحديد الإجابة عن أسئلة جوهرية هي: «من 
نحن؟)» و(ماذا نرید؟)» و(كيف نصل؟). 

والواقع يثبت أن غياب كثير من المؤسسات والمنظمات وانهيارها قبل أن يستقيم 
Lao ge‏ ويستغلظ ساقها يعود إلى عدم قدرتها على بلورة إجابات محددة لهذه الأسئلة. 

والوجود هنا لا نعني به الوجود الفكري أو الفلسفي «الفكرة» وحسب» وإنما 
الوجود المادي والقانوني الحقيقي «المشروعية»»؛ وهذا يتطلب قدراً كبيراً من العمل 
الجاد والمضني» وهذه المرحلة تتطلب من المؤسسة أن: تحدد الرؤية المستقبلية 
الخاصة بهاء وتحدد المهمة أو الرسالة التي تضطلع بها لتحقيق رؤيتهاء وهويتها التي 
ستتميز بها عن غيرها في مجال الإنتاج أو مجال الخدمات التي ستقوم بتقديمها إلى 
العملا أو الحمهوز الكفين والسحيدف»: والتعرف على طبيعة ونوع المنافسة بين 
المؤسسة وغيرها من المؤسسات المحيطة. 


)1( مستفاد من OLS‏ العمل المؤسسي» محمد اكرم العدلوني. 
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إن العوامل التي سبق ذكرها تمثل أسباب الوجود» وهذا يتطلب مستوى عال من 
التحضير والاستعداد والتخطيط وتوفير المستلزمات الأساسية للخروج إلى عالم المنافسة. 

وشعار المرحلة هذه هو قول الله سحاد وتا : وآ دوأ لهم مَاأسْتَطعَثّم 4 [الأنفال:٠٠]»‏ 
فالإعداد يحتاج ad]‏ قبل تأسيس أي عمل أو أي مؤسسة. 

> المرحلة AGL‏ : مرحلة التأسيس والبتاء: 

وهي المرحلة التي تبدأ بها المؤسسة باتخاذ خطوات حثيثة من أجل عملية 
التأسيس والبناء والهيكلة بالطريقة التي تستجيب لمتطلبات ميادين وبيئة العمل التي 
ستتحرك hye‏ 

وهنا تبدأ المؤسسة باختيار أنسب الهياكل التنظيمية والإدارية» وتحدد النظم 
واللوائح الإدارية والمالية لضبط إيقاع عملها Hele‏ وخارجياًء وتضع التوصيف 
الوظيفي لكل العاملين فيهاء وتبني قواعد المعلوماتية المناسبة لحجمها واحتياجاتهاء 
وتختار نظام اللاتصالات والمعلومات المناسب» كما وتضع السياسات والمعايير 
والمواصفات اللازمة للأداء العالي Ley‏ يتناسب مع هوية المؤسسة ومنظومتها القيمية؛ 
وتضع النظم المتعلقة بتنمية الموارد البشرية» ومتطلبات الجودة الشاملة» ومستلزمات 
التخطيط الاستراتيجي» وتتخذ الإجراءات لبناء فرق العمل الفاعلة» وتضع المواصفات 
الأساسية لمناخ العمل المؤسسي الصحي داخل المؤسسة وخارجها. 

وشعار المرحلة هنا # FACE SAE‏ تقو ale‏ وَرِضّوَانٍ € [التوبة: »]٠١٠۹‏ 


و(اعقلها وتوكل)”". 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع MYON)‏ وحسنة GUY‏ في صحيح الجامع 
(VA)‏ 
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> المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع والامتداد: 

وهي المرحلة التي تبدأ فيها المؤسسة بالتفكير ووضع الخطط والاستراتيجيات 
والتكتكيات العملية لإحداث قدر مدروس من التوسع والامتداد. توسع في علاقاتهاء 
وذلك من خلال بناء (شبكة مجتمعية») دقيقة من العلاقات الإنسانية ذات أبعاد مختلفة» 
وتوسع في ميادين العمل من خلال Coed‏ عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتها أو خدماتها 
سواء في محيطها المحلي أو المحيط الخارجي أو ما نطلق عليه «التوسع الجغرافي» 
وكذلك التوسع في طبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك من خلال 
زيادة الكمية وتحسين النوعية وزيادة السرعة في التوريد «التوسع الإنتاجي أو الخدماتي»» 
وتطوير طرق الدعاية والترويج للمنتجات والخدمات التي تتميز بها المؤسسة. 

ويشمل التوسع والامتداد -أيضاً- طبيعة الجمهور المستهدف من خلال استقطاب 
مستويات ونوعيات وفئات أخرى من العملاء الذين تتعامل معهم المؤسسة «توسيع 
العملاء». وبالإضافة إلى ذلك» فالتوسع قد يتضمن توسعاً في استخدام التكنولوجيا 
«التوسع التقني»» وتحسين الخدمات الداخلية وتبسيط أكبر للإجراءات. 

وفي هذه المرحلة تحقق المؤسسة ذاتها وتصل إلى مستوى نطلق عليه «الحضور 
المؤسسي» أو الاعتراف بالوجود الفاعل والمنافس» فيبدأ بحساب حصة المؤسسة 
من السوق أو الميدان الذي تتحرك فيه. 

وشعار المؤسسة في هذه المرحلة: IGA‏ صل NTS‏ دلول امشو في GSE‏ 
OEE‏ [الملك:5١]»‏ وشعار «الانتقال من إرضاء العميل إلى إسعاده». 

> المرحلة الرابعة: مرحلة الارتقاء والتجويد: 


وهن المرحلة الى تدا الموسسة فيها باتخاذ seve‏ أكثر line‏ وضغردا oleh‏ 
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الرقي بالمؤسسة إلى أعلى درجات التميز عن غيرها من المؤسسات المنافسة» وتبداً 
بارتقاء مرحلة «التقدير الذاتي» وذلك من خلال تمسكها بأعلى معايير الجودة الشاملة 
لجميع مكونات المؤسسة: المدخللات والعمليات والمخرجات. 

ارتقاء وتجويد بكل الاتجاهات «أفقياً وعموديًاً وبالعمق». أي لكل شيء في 
dine fal‏ بيت تسعحق بذلك أعلى ole ys‏ التقديرمن غملاتها وموظفيها وأضحابها 
والمتعاملين معها من كل الفئات والمستويات. 

وهذه pall‏ حلة لا تتحقق إلا إذا تبدت المؤسسة نظرية إدارة الحودة الشاملة والترمت 
بكل مبادئها ومتطلباتهاء ليس شعاراً وإنما واقعاً من خلال عملية «التحسين المستمر). 

وشعار المؤسسة في هذه المرحلة قوله تعالى: ail fu Pee:‏ يحِيّلْمُحَسِنِينَ © [البقرة: L140‏ 
وقول الرسول of) BE‏ الله كك يحب إذا عمل أحدكم عملا أن CEES‏ 

>> المرحلة الخامسة : مرحلة التمكين والاستمرار: 

وهي المرحلة التي تصل فيها المؤسسة إلى القمة وإلى درجة عالية من التمكين 
لها في الأرض على مستوى الحصة الواضحة لها في السوق» والدرجة العالية من 
الطلب على منتجاتهاء والدرجة العالية من انتماء وولاء موظفيها لهاء والدرجة العالية 
من ارتباط عملائها che‏ وتحقيق أعلى درجات الربحية» ويتحقق للمؤسسة في هذه 
المرحلة أهم عنصر تسعى إليه جميع المؤسسات والمنظمات وهو «السمعة الحسنة» 
وذلك من خلال رسم صورة ذهنية راقية يتم بناؤها عبر سنوات من العمل المضني 
والجاد ني تقديم الأفضل في كل شيء. 


)1( المعجم الأوسط للطبراني \/ (AMY) YVo‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة VOUT‏ 
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والتحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات في هذه المرحلة هو تحدي الحفاظ 
على النجاح والاستمرار في «البقاء على القمة» وهذا لا يتحقق إلا إذا قامت المؤسسة 
بعملية تقويم مستمر والاستفادة من التغذية الراجعة» واتخاذ التدابير لصيانة النظم 
وتصحيح وتنقية المناخ التنظيمي» وإعطاء كل ذي حق حقه» وتطبيق أعلى درجات 
الشفافية والمصداقية» وتحول مشاعر الموظفين من الشعور الوظيفي إلى شعور 
الشراكة» بحيث يعيش الجميع أعلى درجات الاستقرار والإشباع والرضا الوظيفي» 
GUL‏ يتحول تلقائياً إلى «الإثراء الوظيفي». 

وشعار المؤسسة في هذه المرحلة قوله KS LIE LNT SD: Ss‏ 4 [عمران: C90‏ 
وقوله تعالى: ##لين SIN 42 Be‏ 4 [إبراهيم: LV‏ 
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المبحث الرابع 
مقومات نجاح العمل المؤسسى 


: العديد من المقومات اللازمة لنجاح العمل المؤسسي ومنها ما ياي‎ Sir Lia 

١‏ - توفر القناعة الكافية بهذا الأسلوب من العمل بإدراك ضرورته» وخاصة في 
زمن القوة» وبمعرفة مزاياه وثمراته» وفهم مقومات نجاحه للوصول به إلى المستوى 
المظلوات: 

¥ -صدورالقراراك عن مجالس الإدارة أو اللجان ذات الصلاحية» حرصاً 
على خروجها من أدنى مستوى ممكن» لتكون أقرب إلى الواقعية وقابلية التنفيذ ولا 
يجوز أن يكون المصدر هو الفرد أو المدير فإنه يستمد صلاحياته - هو أيضاً - من 
المجالس» لا العكس» ويجب أن تملك المجالس واللجان صلاحية مراجعة قرارات 
المديرين ونقضها. 

۳ - أن تكون مجالس الإدارة أو اللجان غير محصورة في بيئة واحدة محكومة 
بأطر تنشئة وتربية وتفكير محددة مما يؤثر على طبيعة اتخاذ القرار» فوجود أفراد من 
Oly‏ مختلفة ضمن هذه المجالس يثري العمل المؤسسي بتوسيع أنماط التفكير 
وتعديد طرق التنفيذ. 

> - أن تسود لغة الحوار» حتى تتلاقح الآراء للخروج بأفضل قراو Lad,‏ 
حتى يخضع الرأي الشخصي لرأي المجموعة» ويذكر هنا بالمناسبة: نزول النبي كَل 


)\( يراجع: العمل المؤسسى معناه ومقومات نجاحه» عبدالحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» العدد: 
6N NV‏ ص٦٤‏ . 
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على رأي أصحابه في أحد» وخروجه من المدينة تلبية لرغبتهم» مع ميله للبقاء في 
المدينة» وتأييد رؤياه لرأيه وبعدما حصل ما حصل لم يصدر منه A 9 es)‏ 
المقترحين للخروج. 

ه - تحديد ثوابت ومنطلقات مشتركة للعاملين في المؤسسة تكون إطاراً Cee ye‏ 
لهم توجه خطة العمل» وتناسب المرحلة والظروف التي تعيشها المؤسسة. 

4 - التسامي عن الخلافات الشخصية» وتقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية» وهذا يتم بتحسين الاتصال والتواصل بين أفراد المؤسسة بعضهم مع 
بعض» وبينهم وبين سائر العاملين في الحقل الدعوي. 

١‏ - الاعتدال في النظرة للأشخاص فإنه في حين يصل الأمر لدى المنحرفين 
عن أهل السنة والجماعة في نظرتمم للأشخاص إلى حد الغلو والتقديسء CB‏ 
نجده عند بعض أهل السنة - الذين سلموا من الغلو - بالغاً إضفاء هالة على بعض 
الأشخاص تؤثر في مدى استعدادهم لمناقشة رأيهم» أو احتمال رفضه مع بقاء 
الاحترام الشخصي» وهؤلاء يشكلون ضغطاً على العمل المؤسسي وتوجيهاً غير 
مباشر ASU‏ 

وكأن هذا ما أراده عمر BB‏ حين عزل WE‏ بن الوليد BB‏ خشية تعلق الناس 
به» وربطهم النصر بقيادته'". 

A‏ - إتقان التخطيط» وتحديد الأهداف لتنفيذهاء وتوزيع الآدوار» وهذا يتطلب مستوى 


)١(‏ كتب عمر BB‏ إلى الأمصار: (إني لم أعزل WE‏ عن سخطة ولا خيانة» ولكن الناس فتنوا به فأحببت 
أن يعلموا أن الله هو الصانع). البداية والنهاية» ابن كثير ۷/ .۸١‏ 
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جيدا في إعداد القادة والمسؤولين» وتدريب العاملين مع الاستفادة من كل الإمكانات» 
وتوظيف جميع الطاقات» بعد التعرف عليها جيداً. 

والمهم هو التركيز في جداول الأعمال على المنطلقات pw Wy‏ والخطوط 
العامة» دون الانهماك في المسائل الإجرائية» والتي قد لا تحتاج إلا لمجرد قرار 
إداري أو إجراء تقليدي» ودون المسائل التي يكثر الجدل والخلاف حولها. 

أهمية قيام المؤسسات بأداء أعمالها بأساليب علمية حكيمة تكفل استمرارها 
وأداءها لعملها على الوجه المطلوب. وحتى لا تتعرض لكيد الكائدين وأساليب 
المغرضين. 


وفيه (ربعة مطالب»: 


المطلب الأول: المناصحة والمشورة بين القيادة والعاملين. 


المطلب الثانى: الالتزام باللوائح والأنظمة والشورى بين 
الإفراط والتفريط. 


المطلب الثالث: مقومات القيادات الدعوية فى العمل المؤأسسى. 


المطلب الرابع: واجبات القيادة الدعوية فى العمل المؤسسى. 
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المبحث الخامس 
منطلقات منهجية فى إدارة العمل المؤسس الدعوي 


هنالك العديد المنطلقات المنهجية التي يستفاد منها 2 إدارة العمل المؤسسي 
الدعويء ومنها ما نلخصه 2 أربعة مطالب : 


المطلب الأول 
المناهصحة والمشورة بين القيادة والعاملين 


تزدهر المؤسسة ويرتقي العمل عندما يكون هنالك تكامل بين العاملين فيهاء 
وذلك عندما يصدر عن المدير أو القائد فيه أعمال تتكامل مع الرؤية والأهداف 
المشتركة التي وضعت بالاشتراك والتعاون مع العاملين في المؤسسة» وتسعى إلى 
تحقيق التكامل بين أعضاء dw fell‏ وجسر الهوة والتباعد أثناء العمل. 

فالشعور بالرضا عند العاملين لإحساسهم بالعمل الجماعي» وأنهم يساهمون 
في إقامة دعائمه» يترتب عليه الحماس في العمل وإتقانه بما يحقق اكتمال في العمل 
الجماعي وسرعة وسهولة الوصول إلى الأهداف. 

وعندما يتم التخطيط والتنفيذ للأعمال داخل المؤسسة بالمشورة والمشاركة 
بين المدير والعاملين» يشعر العاملون أنهم جزء أساسي من العمل» وليسوا أشخاص 
هامشيين ad‏ وبالتالي يبذلون قصار جهدهم في التحسين والارتقاء بالعمل» وتنفيذ 
المطلوب منهم على أفضل وجه ممكن. 
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كما ينبغي على القائد في العمل المؤسسي الناضح أن يتبنى سياسة الباب المفتوح 
لدى جميع العاملين» فالباب مفتوح لمن لديه نصيحة يريد أن يقدمهاء أو مقترح يرغب 
بتقديمه» أو خطأ يريد أن يتم تصحيحه» وعيب ينبغي إصلاحه. 

وتفتح جميع القنوات لإبداء الآراء والملاحظات وتقديم النصائح» فالنصح لا 
يتوقف على الأسلوب المباشر بل يمكن المناصحة بأسلوب غير مباشر ككتابة الرسالة 
وصندوق الملاحظات والمقترحات وغيرها من الأساليب والطرق. 

ونجد أنه هذا الأمر يتجلى في سيرة أعظم الخلق والقائد الأعلى للأمة 
الإسلامية نبينا محمد BE‏ الذي كان يشاور أصحابه ويفتح المجال لإبداء الرأي 
ففي غزوة بدر عندما جاء الرسول 45 إلى أقرب ماء من وادي بدر فنزل به جاءه 
الحباب بن المنذر بن الجموح EB‏ قال: يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه. ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: 
(بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانض 
بالناس حتى GL‏ أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه 
حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله جَلَِ: (لقد 
أشرت بالرأي). فنهض رسول الله RE‏ ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء 
من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت» وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه 
فملئ cole‏ ثم قذفوا فيه | ES‏ 

فالشورى أصل من أهم أصول ومقومات القيادة الإدارية الرشيدة في 
الإسلام بل إن البعض يرى وجوبهاء ويستدل في ذلك بتلك الآية الكريمة من 


UNE /١ السيرة النبوية» ابن هشام‎ )١( 
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كتاب الله لوَسَاوِرْهُمْ CAG‏ [آل عمران: 154] التي توجب الشورى علي المصطفي BE‏ 
وهو من هو علماً وحكمة» وكفى به أنه المبعوث رحمة للعاملين من قبل الحكيم 
العليم» والمؤيد بالوحي المنزل به الروح eee‏ وإذا كان الخالق سبحانه قد أوجب 
الشورى على خاتم رسله» فإنها علينا أوجب» وإننا بقصورنا وضعفنا للشورى أحوج» 
وأجدر بنا أن نلتزم بها لصالح أمرنا als‏ هذا فضلاً عن أن المسلمين قد أمرهم الله 
في كتابه بالاقتداء برسوله و السير على منهاجه والتأسي به كه في الأمور كلهاء وفى 
مقدمة تلك الأمور تأتى الشورىء وإذا كانت الشورى على مثل هذا القدر من الأهمية 
بالنسبة لعامة الناس» فإن أهميتها تتضاعف بالنسبة للقائد الإداري» وتعد واحداً من 
أهم المقومات السلوكية الواجب توافرها في القائد الإداري الرشيدء وذلك نظراً لما لها 
من آثار إيجابية مادية ومعنوية على كل من القائد ومرؤوسيه وإسهامهم في تحقيق 
الأهداف والغايات المستهدفة بكفاءة وفعالية. 


المطلب الثاني 
الالتزام باللوائح والأنظمة والشورق بين الإفراط والتفريط 


الانضباط والالتزام والتقيد بالنظم واللوائح في المؤسسة يعكس مدى الوعي 
والنضج في العمل المؤسسي الذي يتمتع به المدراء والمسؤولين في هذا العمل أو ذاك 
التنظيم أو تلك المؤسسة. 

فاللوائح والأنظمة تسن دائماً لحفظ المؤسسة واستمرار بقائها LES‏ متماسك 


.7١5 القيادة الإدارية في الإسلام» عبدالشافي محمد أبو الفضل ص‎ )١( 
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ولصونها من الانقسام والانشقاق الذي قد يقع لمجرد التباين في وجهات النظر بين 
sl 31‏ الاس 

فهي لا تسن لكي تقيد حرية الأعضاء؛ ولا لكي تحرمهم من حقهم في إبداء الرأي 
وتقديم النقد البناء الهادف» وإنما على العكس تكفل لهم حقوقهم» والواجبات التي 
عليهم» وتحفظ للمؤسسة ديمومتها واستمرارية العمل فيه وفق أسس واضحة المعالم» 
وهذا هو ما يجعل وجود اللوائح والأنظمة أمر في غاية الأهمية. 

وتبداً درجة الفهم والوعي لدى العضو واحترامه والتزامه باللوائح التي تم 
إقرارهاء وكذلك القيادات التي تقع عليها مسؤولية تطبيق الأنظمة واللوائح. 

والمسؤولين عندما يضعون اللوائح والأنظمة» يضعونها بهدف الالتزام مها وليتم 
ممارستها من الناحية العملية على أرض الواقع» وليستعين بها في حل المشاكل التي قد 
تنجم عن خرق أو عدم التزام بالأنظمة المعمول بها في المؤسسة. 

إن الذي يرفض تطبيق اللوائح والأنظمة ويسعى لتقويضهاء إنما يعمل لخلق 
الفوضى وإفشال العمل» فنجاح العمل المؤسسي يحتاج إلى وجود لوائح وأنظمة 
لفض الخلافات التي قد تظهر أحياناً والتي تحتاج إلى الاحتكام للوائح والأنظمة 
التي أقرها. 

إن الامتثال للوائح والقوانين يلزم جميع العاملين في المؤسسة GT‏ كان مركزهم» 
فهو يعكس قوة المنظمة ومتانة وتماسك بنائها التنظيمي وسلامة استمرارها. 

وني المقابل فاللوائح والأنظمة في أي مؤسسة هي وسيلة وليست غاية» فالمهم 
هو تحقيق الأهداف والنتائج» وليس المهم هو الجمود عند تلك اللوائح وسير العمل 

يقة رتيبة بناء عليهاء فلابد من التحديث المستمر لتلك اللوائح و التغيير فيها حسب 
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الأصلح للعمل وللمؤسسة» فإذا ما فكر فرد أو مسؤول بالتصحيح والتغيير في اللوائح 
والأنظمة التي تم إقرارهاء عليه أولاً أن يتبع النظام في تحقيق ما يرمي إليه من إصلاح 
أو تغيير» من خلال إتباعه القنوات الشرعية والطرق الرسمية» حتى لا تتحول عملية 
الإصلاح أو التغيير الذي ينادي به إلى فوضى تنظيمية» وحتى لا يكون هناك مجال 
لسيطرة الفرد المدير الذي يوجه العمل حسب رغبته وهواه دون التشاور مع الآخرين 
المعنيين بالعمل. 

وإن أي عمل يقصد من ورائه التصحيح وينجذب إليه المرء بحسن نية وحماس 
دون دراسة وفهم عواقبه ومعرفة ما سيتمخض عنه من أهداف ومصالح وفق اللوائح 
والنظم الداخلية للمنظمة» سيؤدي إلي الانشقاق والانقسام» وبالتالي العداوة» 
والبغضاءء والإحباط» وفقدان الثقة. 


المطلب الثالث 
مقومات القيادات الدعوية Ad‏ العمل المؤسسة 


إل وجود القيادة الحكيمة والرشيدة في أي مؤسسة هو ضمان لنجاحهاء وتحقيق 
أهدافهاء واستمرار بقائهاء ووصولها إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية» والارتقاء 
بها نحو مستقبل أفضل» وهنالك العديد من المقومات التي لابد أن تتوفر في شخصية 
القائد» ومن تلك المقومات التي لابد أن تتوفر في القائد مما له علاقة بإدارة العمل 
بشكل مؤسسي ما يلي: 
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-١‏ القدرة على التأثير في الآخرين ويحتاج التناقد of‏ يمتلك أسلوياً وقدرة على 
الإقناع والتأثير بشكل إيجابي. 

؟- القدرة على التواصل للتمكن من إيصال ما يريد لمن يعملون معه» وكذلك 
القدرة على استقبال ما يقدمونه ويحاولون إيصاله» فعند انقطاع سبل التواصل بين 
القائد ومن يعمل معه فذلك سيؤثر على القرارات التي يتخذها وتزيد نسبة الأخطاء. 

- الثقة بالآخرين فيحقق الثقة المتبادلة بينه وبين المرؤوسين. 

- التكامل مع الآخرين والعمل معهم بروح الفريق لسد النقص والاستفادة من 
الميزات ومواطن القوة لديهم. 

0— يتمتع بذكاء اجتماعي وقدرة على التفاعل الاجتماعي مع المرؤوسين. 

-٦‏ يحرص على ely‏ الجماعة وتماسكها والمحافظة عليها من خلال كفاءته في 
إدارة الصراع والتفاوض» وحل المشكلات واتخاذ القرار. 

/ا- قادر على تزويد المرؤوسين بالمعلومات والمعارف الجديدة. 

- يمارس مبدأ الشورى ويتبادل الآراء مع العاملين معه. 

4- القدرة على حل الصراع الشخصي. 

-٠١‏ يتمتع بذكاء انفعالي بحيث يكون لديه القدرة على معرفة مشاعر وانفعالات 
المحيطين به وإدارة انفعالاته. 
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المطلب الرابع 
واجبات القيادة الدعوية في العمل المؤفسسقٍ 


من الأمور ما ينبغي على القائد القيام بها حتى يدير العمل بشكل ومنها : 

-١‏ القيادة بالمشاركة أو الاستشارية لكافة العاملين في المؤسسة كل بحسب 
مجاله وتخصصه» كما حث على ذلك الدين الإسلامي حيث قال الله تعالى: parla‏ 
شور ل يتمع 4 [الشورى YA:‏ 

؟- يقوم القائد بإشراك المرؤوسين في تحديد الأهداف ورسم الخطط واتخاذ 
القرارات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإدارة المؤسسة» فهو يسعى جاهداً إلى أن 
يشعر كل فرد في المؤسسة بأهمية مساهمته الإيجابية في شؤون المؤسسة. 

۳- يقوم القائد بتوزيع المسؤولية بين كافة الأفراد العاملين في المؤسسة ولا يقوم 
بتركيزها في جهة واحدة. 

٤‏ - يعتمد القائد أسلوب الإقناع والتأثير الشخصي في العاملين» ولا يفرض آرائه 
ويستخدم صلاحياته في التسلط عليهم. 

ه- يهتم القائد المؤسسي بآراء وأفكار العاملين ويقو بدور فعال في تنمية الابتكار 
وإطلاق قدرات مرؤوسيه وطاقاتهم الكامنة» فالعاملون يتمتعون بقدر كاف من الحرية 
في الأداء وإبداء الآراء. 

- إشاعة ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر عند الأفراد العاملين في المؤسسة. 

۷- يعطي القائد المؤسسي قدراً كبيراً من التفويض والسلطة للمرؤوسين» للقيام 
بتنفيذ الأعمال» مع قيامه بمتابعتهم والإشراف عليهم. 
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۸- يهتم القائد المؤسسي بإيجاد جو من التعاون والمحبة بين BIS‏ العاملين في 
المؤسسة» ويتفاعل مع العاملين معه ويصبح واحداً منهم» ويهتم بالعلاقات الإنسانية 
بما يحقق أهدافهم وأهداف العمل بصورة مترابطة. 

4- يمسك القائد المؤسسي بزمام الأمور في العمل» فهو مرجع العاملين والموجه 
لهم» والذي ينسق جهودهم ويوزع الأعمال عليهم ويطالبهم بالتنفيذ» ويراقب سير 
الأعمال وكيف تؤدى بواسطتهم ويلجأ للسلطة متى كان ذلك ضروريًاً ولكن في جو 
مريح بدون تسلط ولا جحود لقيمة ومشاركة مرؤوسيه وأهميتهم للعمل. 

-٠‏ إعداد قادة الصف الثاني وجيل جديد من القادة المستقبليين» الذي يقومون 
بإدارة العمل في حالة ذهابه عن تلك المؤسسة. 

١-الاهتمام‏ بحل الخلافات التي تحدث بين العاملين. 

VY‏ وضع الخطط واتخاذ القرارات بعد أخذ آراء وملاحظات الأطراف ذات 
العلاقة في المؤسسة. 


الاتجاهات الحديثة للإدارة وتطبيقاها 


المطلب الأول: الهندرة. 
المطلب الثانى: الإدارة الرقمية. 


المطلب الثالث: إدارة الجودة الشاملة. 


E rv) 68 ؛- العمل المؤسسي الدعوي‎ ge 
المبحث السادس‎ 
الاتجاهات الحديثة للإدارة‎ 
وتطبيقاها شي العمل المؤسسي الدعوي‎ 


هنالك العديد من الاتجاهات الحديثة 2 الادارة والمؤثرة على سلوك 


الناس داخل المنظمات والأعمال» من أهمها ما يلي: 


* الهندرة. * الإدارة الرقمية. *إدارة الجودة الشاملة. 
وإليك بيانها: 


المطلب الأول 
الهندرة 


كلمة الهندرة كلمة AS yo‏ من كلمتي هندسة وإدارة» فهي تعني هندسة الإدارة» 
وتتضمن الدعوة إلى إعادة النظر وبشكل جذري في كافة الأنشطة والإجراءات 
والاستراتيجيات oI‏ قامت عليها المؤسسة أو المنظمة. 

لقد اعتاد الكثير الذهاب إلى عمله يوميّاً وممارسة المهام والمسؤوليات المناطة 
حصلت إن توقف الواحد منا ol td)‏ محدودةٍ وسأل نفسه لماذا أقوم بهذا العمل؟ 
وما فائدة هذا العمل للمستفيد الأخير من الخدمة أو العمل؟ هل ما أقوم به ذو 
ded‏ مضافة تساعد في تحقيق رسالة أو أهداف المؤسسة التى أعمل بها؟ وإذا كانت 
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الإجابات بنعم فتابع الأسئلة واسأل هل هناك طريقة أفضل لتقديم هذه الخدمة أو 
القيام بهذا العمل؟ 

إن هذه الأسئلة على بساطتها في غاية الأهمية وهي القاعدة الأساسية التي ينطلق 
منها مفهوم الهندرة والتي تسعى الى إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق 
العمل بالمنظمات لتتناسب مع إيقاع ومتطلبات هذا العصر. 

: أولا: مفهوم الهندرة‎ J1 

يعتبر مفهوم إعادة الهندسة من الموضوعات الحديثة على التراث الإداري ونتيجة 
لذلك استخدمت العديد من المسميات لوصف هذا المفهوم» ومن أهم المسميات: 
إعادة تصميم العمليات الأساسية» تجديد العمليات» إعادة تصميم العمليات الإدارية» 
إعادة الهندسة التنظيمية» إعادة الهيكلة. 

وقد عرف العديد من الباحثين والممارسين إعادة هندسة العمليات بطرق مختلفة» 
وعرفت بأنها: «إعادة التفكير المبدئي الأساسي وإعادة التصميم الجذري للعمليات 
الإدارية لتحقيق تحسينات جذرية وهائلة في مقاييس الآداء الحالية والحاسمة مثل 
التكلفة» الجودة الخدمة والسرعة)'. 

كاتا الأهداف الركيسية (لليتدرة ا ختدسة العيليات: 

تختلف أهداف إعادة هندسة العمليات من منظمة إلى أخرى وفقا للظروف التي 
تعيشها كل منظمة» ونوع الأعمال التي تمارسهاء وإعادة هندسة العمليات بشكل 
علمي وسليم سوف تمكن المنظمة من تحقيق الأهداف التالية» التي من أجلها تتم 
إعادة هندسة العمليات الإدارية في المنظمات”": 


)1( الهندرة: هندسة العمليات الإدارية» محمد سعيد ص PY‏ 
(۲) المرجع GLI‏ ص V4‏ 
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١‏ - التغيير الجذري في الأداء: Gag‏ جهود إعادة هندسة العمليات الإدارية إلى 
تحقيق تغيير جذري في الأداء والعمليات» ويتمثل ذلك في: 

« تغيير أسلوب وأدوات العمل والنتائج» من خلال تمكين العاملين من تصميم 
العمل والقيام به وفق احتياجات المستفيدين وأهداف المنظمة. 

© تغيير استراتيجية المنظمة» الهيكل التنظيمي» العمليات من أجل اهتمام الأفراد 
وشمولهم داخل العمليات. 

٭ تدريب العاملين على ممارسة مسؤولياتهم» وزيادة الفعالية لديهم. 

© إيجاد تحسينات فورية في الجودة وزمن دورة التشغيل والخدمة والإنتاجية. 

- التركيز على العملاء والمستفيدين: GE‏ إعادة هندسة العمليات إلى توجيه 
المنظمة إلى التركيز على العملاء من خلال تحديد احتياجاتهم والعمل على تحقيق 
رغباتهم» بحيث يتم إعادة بناء العمليات لتحقيق هذا الغرض. 

۳- السرعة: Gag‏ إعادة هندسة العمليات إلى تمكين المنظمة من القيام بأعمالها 
بسرعة عالية من خلال توفير المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات وتسهيل عملية 
الحضول غليها: 

5 - الجودة: GE‏ إعادة هندسة العمليات إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات 
التي تقدمها لتناسب احتياجات المستفيدين» وبتكلفة أقل حسب الإمكان. 

ه- التكلفة: Gag‏ إعادة هندسة العمليات إلى تخفيض التكلفة من خلال إلغاء 
العمليات غير الضرورية والتركيز على العمليات ذات الأهمية والأثر الأفضل. 


wv |} |‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
L/D‏ 


× ثالثاً: فوائد تطبيق الهندرة : 

إعادة هندسة نظم العمل «الهندرة» يترتب عليه الكثير من الفوائد ومنها"": 

١‏ - دمج الوظائف المتخصصة في وظيفة واحدة» وهنا لابد من تجميع الأعمال 
ذات التخصصات الواحدة في مكان واحد بشكل يترتب عليه توفير الوقت وتخفيض 
الخال وتسيق الأعيال وها 

؟- تتحول الأعمال من مهام بسيطة إلى أعمال AS yo‏ بحيث يترتب عليها مسؤولية 
مشتركة بين أعضاء فريق العمل. 

۳- تزيد من استقلالية الأفراد في أداء المهام» حيث يتم تشغيل الأفراد القادرين 
على المبادرة وتأسيس قواعد العمل والإبداع والابتكار. 

5- التشجيع على التعليم إضافة إلى التدريب» وذلك لتنمية مهارات وقدرات 
الأفراد وتوسيع مداركهم. 

-٥‏ تتم مكافأة الأفراد وتقسيم نتاج عملهم بناء على النتائج النهائية وبشكل 
جماعي. 

5- تعمل الهندرة على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة» بحيث يصبح الآداء الجيد 
والاهتمام بالعملاء هو من أولويات العاملين. 

۷- تساعد العاملين على اتخاذ القرارات دون قصّر هذه العملية على المديرين. 

تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها وهذا الأمر يؤدي إلى إنجاز العديد من 
الخطوات في وقت oly‏ إضافة إلى تقليل الوقت بين خطوات العمل. 


22 إعادة الهندرة كأحد المداخل الحديثة للتطوير الإداري في المنظمات العامة» صفاء صلاح الدين» 
ص6١.‏ 
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>( رابعاً: الفشل 2 تطبيق الهندرة : 

كما أن للهندرة إيجابيات وفوائد فكذلك فإن للهندرة سلبيات قد تؤدي Chal‏ 
إلى تدهور المؤسسة وفشلهاء وحسب إحدى الدراسات فإن ما نسبتة /١-6 ٠‏ / من 
المنظمات التي نفذت برنامج لإعادة هندسة العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية 
أخفقت في تحقيق توقعاتها من البرنامج» ويعزى عوامل الإخفاق للعديد من الأسباب 
ومنها فشل القيادات الإدارية في إدارة عملية إعادة الهندسة20. 

وواقع الحال وتجارب المنظمات التي أخذت بهذا الأسلوب وصلت إلى أن نتائج 
الأخذ به ليست مضمونة وتنطوي على درجة عالية من المخاطرة» ففي حين نجحت 
العديد من المنظمات في تطبيق هذا الأسلوب» فقد فشلت منظمات أخرى في ذلك. 

ولذلك يجب مراعاة أمور عند إرادة تطبيق الهندرة على أي مؤسسة : 

١‏ - تحديد الهدف من إعادة هندسة المؤسسة. 

- تكوين فريق يقوم بعملية الهندرة ولابد أن يكون فيه أصحاب التخصصات 
التقنية والإدارية. 

- وضع خطة مدروسة متضمنة احتمالات النجاح والفشل في هذه العملية. 

؟- دراسة حالة المؤسسة من ناحية تطبيق خطة الهندرة» وهل سيكون تطبيق تدريجي؟ 
أو تطبيق كلي ومباشرة. 

14 اهما , خط و اكوم حل (اليقدرة) Ss lel‏ فة ااا دة 

لكي يكتب النجاح لإعادة هندسة العمليات يجب أن تتم عملية التنفيذ بشكل 
ملائم» ففي حالة تنفيذ العملية بشكل غير مناسب فإن المنظمة لن تحقق الفوائد 


VY الهندرة: هندسة العمليات الإدارية» محمد سعيد ص‎ )١( 
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المرجوة من إعادة هندسة العمليات» وهناك ست مراحل شاملة لخطة إعادة الهندسة 
يجب على المنظمات أن تراعيها في تنفيذ الهندرة منذ البداية» وهذه المراحل تشتمل 
على: الفهم والتخطيط والبرمجة والتحويل والتنفيذ والتقييو'". 

١‏ - المرحلة الأولي الفهم والتصور: يجب على الإدارة العليا أن تدرك الحاجة إلى 
التغيير» وتطوير الفهم الكامل باستعراض ما هو الهندرة وكيفية التخطيط لتصنيفها. 

؟- المرحلة الثانية التشخيص: أي: تكوين رؤية واضحة في اختيار «عملية/ 
عمليات» إدارة الأعمال لإعادة تصميمهاء تكون أهدافها واضحة وقابلة للقياس؛ 
ولإعادة التصميم واكتشاف العمليات فذلك يساعد في تكوين فريق المشروع الخاص 
بإعادة الهندسة. 

1 المرحلة الثالثة البرمجة وإعادة التصميم: LE‏ الفريق المشاريع والوثائق 
والعمليات الحالية والنقاط المكشوفة ووضع الأسس والمعايير؛ لقياس المستقبل 
وتحسينه» وخلال هذه المرحلة تتركز الجهود التي يبذلها فريق المشاريع على تحديد 


انطلاقة جديدة. 


؛ - المرحلة الرابعة التجربة: تشير إلى قياس أثر «التحويل» من الأسلوب الذي 
يستخدم الحالي لإعادة العملية أو المنظمة» هذا التحويل في البداية يجب أن يتم في 


3 


و 
إطار بيئة تجريبية ضيقة تسمى 
ه- المرحة الخامسة التنفيذ: وهو تطبيق التحول ويتضمن خطوتين فرعيتين: 
ss‏ »و التونيق: 
)١(‏ إعادة الهندرة كأحد المداخل الحديثة للتطوير الإداري في المنظمات العامة» صفاء صلاح الدين» 


ص5٠١»‏ وانعكاسات dale]‏ الهندسة الإدارية على جوانب النجاح المؤسسي. رسالة في جامعة الخليل 
للباحث: حازم النتشة (ص۲۸-۲۷). 


الاختبار. 
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ويعتمد ذلك على التوافق بين العنصر البشري والتقني وخطوات العملء بالإضافة 
إلى المتابعة والمراجعة المستمرة عند بداية التغيير الجذري. 

-٦‏ المرحلة السادسة والأخيرة التقييم: تتضمن تقييم نجاح الجهود في تحقيق 
الأهداف المحددة في المرحلة الثانية» فعلي سبيل المثال إذا كان تقدير الجهود لم 
يحقق كل أهدافه LY‏ له من تعديل وإعادة وتصميم» وتعتبر هذه المرحلة من أهم 
المراحل لاستمرارها في عملية التقدير وعملية الالتزام. 


المطلب الثانق 
الإدارة الرقمية 


تعد الإدارة الرقمية -أو ما تسمى أيضاً بالإدارة الإلكترونية- مفهوماً مبتكراً أملته 
المراحل المتقدمة من تكنولوجيّاً المعلومات» واقتصاد المعرفة» والاقتصاد الرقمي» 
وأسهمت في تكوينه وانتشاره. 

فالإدارة الرقمية Lis‏ وتنمو في بيئة الابتكار والإبداع» وتستمد قوتها من SAN‏ التكنو لوجي 
والإبداع المعرني. 

7] أولاً: مفهوم الادارة الرقمية: 

مفهوم الإدارة الرقمية يشير إلى منهجية جديدة تقوم على الاستيعاب الشامل» 
والاستخدام الواعي» والاستثمار الإيجابي لتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة 
في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة» على مختلف المستويات التنظيمية في 
المنظمات paleo)‏ 8 


)1( إدارة التميز والإبداع الإداري» لينا جمال ص NOV‏ 
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والتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية ليس فقط أساسها الحاسبات 
ونظم شبكات الاتصالات وبرمجيات نظم تكنولوجيا المعلومات رغم أنها أحد 
الركائز الداعمة للإدارة الالكترونية» ولكنها في الدرجة الآولى قضية إدارية تحتاج إلى 
فكر إداري متطورء وقيادة إدارية واعية» تستهدف التطوير وتسانده وتدعمه بكل قوة 
لتحقق مسؤوليتها الرئيسية؛ لخدمة المستفيدين وتحقيق رغباتهم» مع الالتزام بأعلى 
مستويات الجودة والإتقان في العمل. 

: أهمية الادارة الرقمية‎ Lad lV] 

تسهم الإدارة الرقمية في تحقيق الغاية الأساسية للمنظمات الساعية إلى 
التميزه وذلك بتمكينها من ely‏ قدرات تنافسية عالية وفعالة» تجعلها قادرة على 
الوصول السريع والمجدي لكافة الميادين» والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة. 

كما تمثل أسلوب عمل مفتوح لتسيير الاعمال والنشاطات» يختلف عن كل 
الأسس والمبادئ والآليات في الإدارة الحديثة ذات النهج المكاني الضيق. 

وهناك مجموعة من الفوائد والمكاسب عديدة للمؤسسات تدعوها للتحول 
إلى الإدارة الالكترونية والاستفادة منها لتحسين الخدمات الإدارية للمستفيدين» 
وتجديد أساليب وطرق وإجراءات العمليات والأعمال الإدارية والتنظيمية بالمنظمات» 
ويمكن إيجاز أهم بنود دواعي التحول للإدارة الالكترونية على النحو التالي: 

” تقديم خدمات بسرعة مناسبة والدقة المطلوبة مع اختصار وقت تنفيذ 
المعاملات الإدارية المختلفة. 


” ديمومة أداء المؤسسات لأعمالها بشكل مستمر في أي وقت ومن أي مكان. 


7. 
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7 المشاركة المجتمعية عن طريق استطلاع الآراء ووجهات النظر عن الخدمة 
المقدمة. 

” تسهل عمليات الرقابة وتعزز مبداً المساءلة والمحاسبة الإدارية. 

> ضرورة الاستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة والتكيف معها. 

” التحول إلى التقنية الجديدة المتجددة والتحول إلى المعاملات الالكترونية. 

> ضرورة وجود آليات للتميز داخل كل المؤسسة التي تسعى للتنافس. 

” تحقيق الاتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل. 

” إدارة الوقت باعتباره مورد رئيسي. 

> التوجه نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات حتى يتم إنجاز الأعمال بالدقة 
المطلوبة. 

oll te ov‏ على سهوى الموسية للوقوف على معدلات قباس الأداء. 

# توقير البيانات التداولة للعاملين على ستو ى المنظمة: 

ويتضح بذلك أن هناك إيجابيات عديدة تحصل عليه المنظمة من تطبيق 
الإدارة الرقمية» التي تمكنها من إتقان العمل وإظهاره بالصورة المطلوبة لجميع 
المستويات الإدارية. 

آ8 OH‏ خطوات استغادة اللؤسسات هخ دة الرقمية: 

المؤسسة التي تريد أن تدخل عالم الرقميات عليها أن تبذل جهوداً مكثفة تعتمد 
على المعرفة والمعلومات» ويساعدها على تحقيق ذلك الركائز التالية: 
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ور و 

إن توفر رؤية عن المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات يساعد المنظمة في تصور 
مكانتها المستقبلية» وكيفية استفادتها من الإدارة الإلكترونية» سواء في إدارة عملياتهاء 
أو طرق وأساليب تقديمها لمنتجاتهاء أوعلاقتها ببيئتها المحيطة. 

۲- دعم الإدارة العليا ومشاركة المستفيدين 2 بناء النظام الإلكتروني؛ 
ع كنضح و Paha ASIN aud‏ إن ارا موحي alate‏ نين 
أجل ذلك العمل على ما يلي: 

# تح الفريق المسعول عن Las‏ مبادرة الإذازة الالكتزونية الدعم والعمويل 
اللازم للتنفيذ. 

فار الم دين الام ق aol plas oli‏ الروت 


۳ وضع الخطط ALLIS‏ الاتصالات مع جميع الجهات ذات الصلت» 


لجميع الأطراف المرتبطة بالنظام» ومن ثم يجب مراعاة ما يلي: 

+ حاجات ورغبات المستفيدين ودراستها وتحليلها وبيان الخدمات التي يمكن 
تقديمها ومحاولة تحقيق الترابط فيما بينها. 

« الاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات الإدارة الإلكترونية» بالإضافة إلى 
be 55 ul‏ القدرات doa‏ المدعمة لذلك. 

+ دراسة الاج اءات التفصيلية لأداء الخدمات Mote Vig‏ تقد مقار 

راسة الجر a‏ والا ser‏ مع مقارنتها 

doll بالتجارت‎ 
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7] رابعاً: تطبيق الادارة الإلكترونية على المؤسسات الدعوية. 

إن إدارة الدعوة الإسلامية ومؤسساتها بحاجة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات 
الحديثة من أجل إدارة الدعوة وكذلك نشرهاء فالإدارة الإلكترونية تفسح المجال أمام 
الدعوة لفضاءات متطورة ومتميزة تتفق مع أهدافها وتنسجم مع طبيعتها. 

ويمكن تطبيق الادارة Ade SIS‏ على المؤسسات الدعوية 2 مجالين: 

لله المجال الأول: تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على المؤسسات الدعوية 
ووظائفها الإدارية» وربط جميع العاملين في حقل الدعوة ببعضهم سواء كانوا مدراء أو 
موظفين وعاملين» حتى يتم إتاحة المجال أمام الجميع للنقاش» وتبادل الآراء» وإثراء 
SISSY‏ وكذلك ذلك من أجل تيسير المهام» و تنفيذ الوظائف الإدارية. 

لله المجال الثاني: تطبيق نظام الدعوة الإلكترونية في نشر الدعوة» من خلال 
تسخير واستغلال الوسائل الحديثة في التعريف بالإسلام» والوصول إلى أكبر عدد 
من المستهدفين بالدعوة» وكذلك التواصل مع الدعاة لشحذ هممهم من أجل حمل 
هم ورسالة الدعوة» وإتاحة العديد من المواد الدعوية» من كتب إلكترونية» ومقالات» 
ومواد صوتية ومرئية وغير ذلك من وسائل الدعوة. 

: خامساً: سلبيات الادارة الإلكترونيّة‎ [V7] 

مع أهمية الاستفادة من الإدارة الرقمية في العصر role‏ وتطويعها في كافة 
المحالات والمؤسسات ومنها المؤسسات والأعمال الدعويةء إلا أن هنالك سلبيات 
لهذا النوع من الإدارات» ينبغي التنبه لها ومحاولة علاجهاء ومن ذلك: 

© انتشار التجسّس الإلكتروني: وهو من المشكلات كثيرة الانتشار في هذا النوع 
من الأنظمة الإداريّة» والذي يودي إلى OLE‏ سرية المستندات» والبيانات الأرشيفيّة؛ 
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سبب 25.3 المغلومات of eVGA ES‏ الفا إلى الجن عو جات تكن 
لها العداء. 

© التوقف المؤقت لعمل الإدارة: والذي يرتبطٌ بصعوبة co jal‏ أو الفهم لوسائل 
الإدارة الإلكترونيّة من قبل المدراءء» أو الموظفين» أو وجود خلل يطرأ على النظام» 
فتتوقف الكثير من المعاملات الإدارية» مما يودي إلى التقليل من كفاءة العمل الإداري. 
SS AS‏ سا 
q eb‏ 

المطلب الثالث 

إدارة الجودة الشاملة 


إدارة الجودة الشاملة - وفقاً للاتجاهات الإدارية العالمية الحديثة - تعتبر ضرورة 
ملحة في إدارتنا الحالية وتوجهاتنا المستقبلية في جميع المؤسسات من أجل الارتقاء بها 
وتحقيق نجاحها. 

فالجودة الشاملة تطوير فكري شامل» وثقافة تنظيمية جديدة» تجعل كل فرد في 
المؤسسة مسؤولاً عنها ومشاركاً فعالاً في Le lal‏ وفقاً لموقعه واختصاصه. وصولاً 
إلى التطوير المستمر في العمليات الإدارية» وتحسين الأداء. 

فقد أصبحت BIS‏ المؤسسات بحاجة لتبني فلسفة الجودة الشاملة وإدارتها لتحديث 
الأساليب الإدارية ومواجهة مختلف صور التحديات والتغيرات الكائنة والمحتملة. 

اه Yi‏ مفهوم إدارة الجودة الشاملة : 

تعد إدارة الجودة الشاملة أسلوباً من الأساليب التي تستخدم لإدارة أية مؤسسة 
حيث تشتمل على وصف العمليات والتعديلات المفتوحة التي تساعد على 
تحسين الجودة بشكل مستمر. 
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فإدارة الجودة الشاملة: تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والمصادر 
المتضمنة لمؤسسة ما لتحقيق الأهداف المرجوة وتركز على إشباع احتياجات 
العملاء من خلال عمل وإجراء تحسينات مستمرة في نظم وعمليات تلك المؤسسة» 
ومن ثم فإن معتقداتها ترتكز على تدعيم وتقوية دور العاملين بالمؤسسة وتدعيم 
ومتطلبات العملاء giles sls‏ 

: أسس الجودة الشاملة‎ Lats “sl 

الأسس التي تقوم عليها الجودة الشاملة والتي تتمثل فيما يلي : 

١‏ - التركيز على العميل: ويقصد بها أن تبتم الجودة بالعميل المستفيد باعتباره 
الأساس في تصميم وأداء الخدمة ويتمثل العميل أو المستفيد من الخدمة في 
المؤسسات الدعوية الواقعة في نطاق الإدارة بما فيها من الدعاة والعاملين والمديرين 
وكذلك المدعوين GEL‏ أصنافهم ولذلك يجب دراسة توقعاتهم عن ما يريدون 
الحصول عليه» ومحاولة تحقيق تلك التوقعات أو حتى تجاوزها وكذلك يجب قياس 
درجة رضاهم عن الخدمة. 

- الملائمة: يجب أن يكون الهدف من الخدمة يلبى رغبة واحتياجات العملاء 
والمستفيدين منها. 

۳- الشمولية: وهي أن تشمل الجودة جميع العمليات الإدارية التي تتم داخل الإدارة 
لتحقيق الأهداف المتوقعة. 

VY إدارة الجودة الشاملة: الاتجاهات العالمية الإدارية الحديثة» فتحي سرحان ص‎ )١( 
EV (؟) إدارة الجودة الشاملة: الاتجاهات العالمية الإدارية الحديثة» فتحي سرحان ص‎ 
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- المرونة: ويقصد بها مرونة النظام حيث يقوم علي تقديم عدد من البدائل 
للتحسين والتطوير المستمر OY‏ الهدف من الجودة هو التحسين والتطوير لكافة نظم 
الإدارة التعليمية لتقديم خدمات جيدة يرغبها العميل. 

ه- المشاركة: وتعني أن الجودة تتحقق بمشاركة جميع العاملين وجميع 
الإدارات والأقسام وامتلاكهم المهارات التي تؤدي إلى الجودة وحل المشكلات. 

5- منع المشكلات: وهي تسير إلى قيمة الفعل السريع الذي يصحح المسار 
ويمنع حدوث المشكلات والفاقد ويقلل التكلفة المرتبطة بالمشكلات. 

-V‏ توافر قاعدة من البيانات: يعتمد نظام تحقيق الجودة على البيانات والمعلومات 
المختلفة. 

۸- وضع المعايير: يجب أن تقوم جودة الخدمة على مجموعة من المعايير يمكن 
من خلالها قياس جودة الخدمة أو جودة الأداء. 

ا GN‏ أهداف الجودة الشاملة : 

إن الهدف الأساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات هو : 

«تطوير الجودة للمنتجات والخدمات» مع إحراز تخفيض في التكاليف. والإقلال 
من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وكسب رضاهم». 

هذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثلاث فوائد رئيسية مهمة وهي: 

-١‏ خفض التكاليف: إن الجودة تتطلب عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة 
الصحيحة من أول مرة» وهذا يعني تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي 


)1( المفاهيم الإدارية الحديثة» بشار يزيد الوليد 56 NAV‏ 


© £- العمل المؤسسى الدعوى 68 e ۸٥‏ 


۲- تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للعميل: فالإجراءات التي وضعت 
من قبل المؤسسة لإنجاز الخدمات للعميل قد ركزت على تحقيق الأهداف 
ومراقبتهاء وبالتالي جاءت هذه الإجراءات طويلة با كدر مو لحان اا 
انيرا LL.‏ على العميل, 

*- تحقيق الجودة: وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العملاءء 
إن عدم الاهتمام بالجودة يؤدي لزيادة الوقت لآداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال 
المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات. 

اه“ رابعاً: فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة : 

هنالك جملة من فوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة ومنها ما يلي: 

-١‏ خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر. 

-Y‏ إشراك جميع العاملين في التطوير. 

۳- متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات. 

-٤‏ تقليل المهام والنشاطات اللازمة لتحويل المدخلات إلى منتجات أو خدمات 
ذات قيمة للعملاء. 

0- إيجاد ثقافة تركز بقوة على العملاء. 

5- تحسين نوعية المخرجات. 

-V‏ زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي 

۸ تحسين الربحية والإنتاجية. 

4- تعليم الإدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل و تجزئتها 
إلى مشاكل أصغر حتى يمكن السيطرة عليها. 
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-٠١‏ تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات. 

-١‏ زيادة القدرة على جذب العملاء والإقلال من شكاويهم. 

VY‏ - تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين. 

۳- زيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة. 

اه خامساً؛ متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 2 المؤسسة : 

إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يستلزم بعض المتطلبات 
التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في المؤسسة حتى يمكن إعداد العاملين على 
قبول الفكرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بفعالية وحصر نتائجها he gb poll‏ ومن هذه 
المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق”©: 

Sable! -١‏ تشكيل ABLES‏ المؤسسة: 

إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقافة تلك المؤسسة» 
حيث إن قبول و رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة الموظفين في المؤسسة» وبالتالي يلزم 
إيجاد هذه الثقافة الملائمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة. 

"- الترويج والتسويق للبرنامج: 

إن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العاملين في المؤسسة أمر 
ضروري قبل اتخاذ قرار التطبيق» وتسويق البرنامج يساعد كيرا ف القليل من المعارضة 
للتغيير والتعرف على المخاطر المتوقعة يسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتها. 

ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات 
التدريبية للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المؤسسة. 


)1( المفاهيم الإدارية الحديثة» بشار يزيد الوليد ص/8١.‏ 
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*- التعليم والتدريب: 

حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب 
وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يقوم على 
أساس سليم وصحيح» وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة من تطبيقه» حيث إن 
تطبيق هذا البرنامج بدون وعي أو فهم لمبادئه ومتطلباته قد يؤدي إلى الفشل الذريع. 

وهذا التدريب يجب أن يكون موجهاً لجميع فئات ومستويات الإدارة: المدراى 
المشرفين» العاملين» ويجب أن يتناول التدريب أهمية الجودة وأدواتها وأساليبها 
والمهارات اللازمة وأساليب حل المشكلات ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفعالة 
والأدوات الإحصائية وطرق قياس الأداء. 

-٤‏ الاستعانن بالاستشاريين: 

الهدف من الاستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة 
عند تطبيق البرنامج هو تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتها في حل المشاكل التي ستنشاً 
وخاصة في المراحل الأولى. 

ه- تشكيل فرق العمل: 

يتم تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلى ثمانية 
أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعلاً العمل المراد تطويره والذي 
سيتأثر بنتائج المشروع. 

وحيث إن هذا الفرق ستقوم بالتحسين فيجب أن يكونوا من الأشخاص الموثوق 
بهم» ولديهم الاستعداد للعمل والتطوير وكذا يجب أن يعطوا الصلاحية للمراجعة 
وتقييم المهام التي تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها. 
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5- التشجيع والحفز: 

إن تقدير الأفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتماً إلى تشجيعهم» وزرع 
الثقة» وتدعيم هذا الأداء المرغوب» وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير 
برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة واستمراريته» وحيث إن استمرارية البرنامج 
في المؤسسة يعتمد اعتماداً Ds‏ على حماس المشاركين في التحسين» لذا ينبغي تعزيز 
هذا الحماس من خلال الحوافز المناسبة وهذا يتفاوت من المكافأة المالية إلى 
التشجيع المعنوي. 

- الإشراف والمتابعت: 

من ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو الإشراف على فرق العمل بتعديل أي 
مسار خاطئ ومتابعة إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب الأمر» وكذلك فإن من مستلزمات 
لجنة الإشراف والمتابعة التنسيق بين مختلف الأفراد والإدارات في المؤسسة وتذليل 
الصعوبات التي تعترض فرق العمل مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة. 

—A‏ استراتيجيت التطبيق: 

وذلك من خلال إدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إلى حيز التطبيق والتنفيذ 
بدء من الإعداد لهذا البرنامج من خلال تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد 
مدى الحاجة للتحسن ووضع الأهداف المرغوبة» ووضع الخطط وكيفية التطبيق 
وتحديد الموارد اللازمة لخطة التطبيق» وحتى تحقيق النتائج وتقييمها باستخدام 
الطرق الأحضائية للتطوير المسثمر وقياس مستوئ IM‏ وتحسيتها. 

والمؤسسات الدعوية مطالبة بتحسين أدائها وجودة أعمالها حسب الإمكانات 
التي تتوفر لديهاء وحسب البيئة التي تكون فيهاء فينبغي أن تتوائم جودة العمل مع 


ه58 :- العمل المؤسسي الدعوي 8ه ۸۹ E‏ 


حجمه وإمكاناته ومستواه» فجودة الأعمال SLE‏ والدعوية في القرى والبادية ليست 
كمتطلبات جودة العمل في العواصم والمدن. 

وجودة العمل وإتقانه في شتى الميادين بما في ذلك ميدان الدعوة يعتبر منطلقاً من 
منطلقات ديننا الحنيف حيث يحث الإسلام على إتقان الأعمال على أحسن وجه. 
وأفضل صورة يمكن إنجازها فيهاء فعن عائشة ES‏ قالت: قال رسول الله 8S‏ (إن 
الله OB‏ يحب إذا عمل أحدكم عملا أن CEES‏ 


)1( المعجم الأوسط للطبراني» /١‏ ١۸۹۷(۲۷)ء‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة 7/7 .٠١5‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعال : 

بعد هذا العرض التأصيلي لعلم الدعوة يمكن إبراز أهم ما جاء فيه 2 
النقاط التالية : 

-١‏ الإدارة الدعوية: هي عملية التخطيط والتنظيم لكافة الجهود التي يبذلها 
الدعاة في نشر رسالة الإسلام والدعوة إلى الله تعالى» من خلال توظيف الموارد البشرية 
والمادية والإمكانات والوسائل المتاحة» وتو جيه ذلك ومتابعته» لتحقيق أفضل النتائج 
في ميدان الدعوة. 

۲- يمكن الاستفادة من الإدارة في الدعوة الإسلامية» في مجالين: الأول: إدارة 
الدعوة الفردية الذاتية» والثاني: إدارة الدعوة الجماعية المؤسسية. 

-٣‏ يتضح أهمية دور إدارة الدعوة في نجاح الأعمال الدعوية» وأهمية العمل 
المؤسسي في استمرار مؤسساتها في العطاء ونشر الخير من خلال تحقيق أهداف 
الدعوة» وتسيير الأعمال وتنفيذ البرامج والمشاريع الدعوية» ونجاح الأعمال 
والمؤسسات الدعوية» والاستفادة من القدرات واستثمار الطاقات في ميدان الدعوة 
وتضافر الجهود وتحقيق التعاون والتكامل في ميدان الدعوة» ومواكبة المتغيرات 
ومواجهة التحديات» وحسن استغلال الموارد المالية والإمكانات المتاحة» وإيجاد 
أفكار جديدة لنشر الدين وخدمة الدعوة. 
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-٤‏ من يتأمل في سيرة النبي BE‏ وني Las‏ إدارته للدعوة إلى الإسلام في مكة 
المكرمة وكذلك في المدينة المنورة» ويتأمل في Las‏ تعامله مع الناس الذين حوله يجد 
أن النبي BE‏ كان يعمل وفق منظور إداري راق ومتقدم» استعمل فيه النبي BE‏ العديد 
من الأساليب الإدارية الحديثة من مهارات ووظائف إدارية متعددة. 

ه- هنالك العديد من الصفات والأمور التي ينبغي على الداعية ولاسيما من 
يقود العمل الدعوي ويديره أن يتصف بها ويلازمها حتى يتحقق له القبول والتوفيق 
والنجاح» ومن تلك الآمور والصفات الإخلاص. والدعاء والعلم والخبرة» والمبادرة» 
والتواضع» ually‏ وتقدير الجهود المبذولة» والقدوة الحسنة. 

-٦‏ هنالك عدد من الشروط التي ينبغي توفرها لدى قادة العمل الدعوي» والتي 
تؤدي بدورها إلى النجاح والتميز» ومن تلك الشروطء المحبة والثقة المتبادلة» والتفاعل 
بين الأفراد والإدارة خارج اللقاء الإداري» والطاعة الواعية» والتجديد المنتظم والتحسين 
المستمر» والإنصات للأفكار وقبول النقد البناء» مراعاة البعد الزمني. 

-V‏ كل عمل يمارسه شخص LY‏ وأن يحقق نموا متدرجاً على المدى القريب» 
أو على المدى البعيد» والإدارة الدعوية بحاجة ماسة إلى نمو في ذاتها أولآ» وني من 
تديرهم IU‏ وهنالك عدة عوامل تحقق ذلك النمو ومنهاء مقارنة العمل بالأعمال 
الأخرىء والبدء بالأولويات» والاهتمام بصناعة القادة. 

8- هناك fal ge‏ عدة قد تكون سبباً في تأخر الإدارة الدعوية ومنهاء استئثار المدير 
بالأعمال «مركزية الإدارة»» والرتابة» والإهمال أو التقصير في تهيئة الصف GU‏ 

4 - المدير الذي يراد منه أن يشغل موقعاً إدارياً في أي عمل دعوي لابد أن يؤهل 
ويتم تزويده بالمعارف والمهارات الإدارية ويأتيٍ في مقدمة تلك المعارف المتعلقة 
بوظائف الإدارة المتمثلة في: «التخطيط. والتنظيم» والتوظيف» cae silly‏ والرقابة) 
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وغيرها من المعارف الإدارية» فلابد أن يعرف كيف يخطط لإدارته ومؤسسته» وكيف 
يقوم بترتيب الجهود البشرية داخل المؤسسة وتصنيف المهام والوظائف وتقسيم 
الأعمال» والقيام باختيار الموظفين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في 
المؤسسة» والقيام بتدريب العاملين والارتقاء بمستواهم» وقيادة العاملين في المؤسسة 
والقيام بإرشادهم وتحفيزهم من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية» والرقابة 
والمتابعة المستمرة للعمل» من أجل تحقيق أفضل لتنفيذ الأهداف» وكلما كانت 
المؤسسة أكبر ونشاطها أوسع كلما زاد حجم تلك المعارف وتطلب الأمر تأهيلا عالياً 
لمن يراد أن يقوم بإدارة تلك المؤسسة وذلك العمل الدعوي الواسع والكبير. 

-٠‏ هنالك العديد من الوسائل التي تساعد المدير في تعلم الكثير من المعارف 
الإدارية المهمة ومن تلك الوسائلء البرامج الدراسية المتخصصة في العلوم الإدارية» 
والدبلومات والدورات الإدارية» والمحاضرات» وحضور الندوات والمؤتمرات 
الإدارية» وقراءة الكتب الإدارية» وقراءة المقالات والملخصات والمجلات الإدارية» 
ومشاهدة المواد المرئية وسّماع المواد الصوتية والكتب المسموعة الإدارية» والبحث 
في الموضوعات الإدارية. 

-١‏ هنالك العديد من المهارات الإدارية التي يجب أن يكتسبها المدير ومن 
ثم يستخدمها أثناء إدارة العمل» وهذه المهارات منها ما يصنف بالمهارات الإنسانية: 
وهي القدرة على إنجاز العمل من خلال الآخرين كأفراد وكمجموعات» وتشمل: 
مهارات التواصل والتعاون مع الآخرين والتعامل مهم والقدرة على تحفيز الآخرين» 
وقيادتهم لإنجاز العمل» ومنها ما يصنف بأنها مهارات إدراكية: تعتمد على قدرة المدير 
على التفكير الجيد وإدراك المواقف المختلفةء وإجادة اتخاذ القرارات الصائبة» وحل 
المشكلات» وكذلك مهارات فنية كاكتساب مهارة استخدام الحاسب وإعداد التقاريرء 
فهذه المهارات جميعها تعد من أهم المهارات التي ينبغي أن يكتسبها المدير الناجح. 
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VY‏ - اكتساب المهارات الإدارية لا يتم بمجرد الحصول على المعرفة النظرية 
فقطء وإنما يتم ذلك من خلال الممارسة العملية للمهارات الإدارية» ومن خلال 
تطبيقها في ميدان العمل الدعوي ومن خلال التجربة والخبرة التي تتراكم بالاستمرار 
في العمل على مدار الأيام والسنين. 

-١‏ هنالك العديد من الوسائل التي تساعد المدير في اكتساب المهارات الإدارية 
وتنميتها ومن تلك الوسائل» الدورات التدريبية» والتدريب أثناء العمل» المهام الخاصة 
التي تمنح المتدرب حريّة كاملة للتعامل معهاء والتطبيق والممارسة» والاستفادة من 
ذوي الخبرة والمهارة الإدارية. 

-١5‏ تتضمن الإدارة وظاتف. أو عمليّات مترابطة ومتعاقبة» تعمل على الوصول 
بالمؤسسة إلى المستوى المناسب لهاء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلهاء وهذه 
الوظائف الإدارية هي: «التخطيط. والتنظيم» والتوظيف» والتوجيه» والرقابة». 

6- إدارة العمل الدعوي أو المؤسسات الدعوية بحاجة إلى الاستفادة من 
العمليات الإدارية» وتوظيفها Ly‏ يتناسب مع واقع الدعوة» حتى تصل الدعوة 
والمؤسسات الدعوية إلى تحقيق أهدافها المنشودة» وكذلك ترتقي بمستوى العمل 
فيهاء وتحسين أداء العاملين في ميادينها. 

-١‏ يعرف التخطيط الدعوي بأنه: وضع خطة يسير عليها القائمون بالعملء وَفقاً 
لأهداف محدودة» مع مراعاة استخدام الموارد البشرية والمادية على أفضل وجه ممكن. 

۷- التخطيط الدعوي يتميز بالخصائص الآتية: مستقبلي» توقعي» هادف» مستمر. 

- يعتير التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى» وله الأولوية على الوظائف 


الإدارية GY‏ من تنظيم وتوظيف» وتوجيه» ورقابة» OV‏ هذه الوظائف يجب أن 
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تعكس هذا التخطيط» فالمدير ينظم ويوجه ويراقب لكي يضمن تحقيق الأهداف 
طبقاً للخطط الموضوعة. 

4- التخطيط عملية تتم من خلال عدة مراحل أو خطوات» وتبدأ خطوات 
التخطيط بجمع المعلومات وتحديد الأهداف وتظل هذه العملية مستمرة حتى يتم 
إعداد الخطة وإقرارها ومن ثم تنفيذها وتقييمها. 

-٠‏ عند التخطيط GY‏ مشروع أو عمل دعوي نريد القيام به وتنفيذه فإن هنالك 
عدداً من الأسئلة» تسمى أسئلة أو أدوات المخطط. وتساعده على التخطيط الجيد 
لذلك المشروع أو النشاط الدعوي وهذه الأسئلة العشرة هي: ما هو؟ ماذا؟ لماذا؟ 
Sy‏ لمن؟ أين ؟ Ege‏ كيف؟ GK Malay‏ 

١‏ التنظيم الدعوي هو عملية ترتيب الجهود البشرية داخل المنظمة» وتصنيف 
المهام والوظائف cle‏ من أجل تحقيق أفضل للأهداف. 

۳- التنظيم في العمل الدعوي يجسد ضمان تنفيذ الخطط والبرامج بالشكل 
المطلوب والمناسب» وهو مهم على جميع المستويات في المؤسسات والأعمال 
الدعوية لتنظيم وترتيب العمل» ولتحديد المهام والواجبات التي يقوم بها العاملون. 
وتوزيع الأدوار» وكذلك تحديد وبيان العلاقة بين أفراد المؤسسة» وتوزيع السلطات 
وتفويض المسؤوليات والصلاحيات. 

۳- هناك نوعان من التنظيم في المؤسسات هما: التنظيم الرسمي» والتنظيم 
غير الرسمي. 

5- التنظيم هو الوظيفة الثانية من الوظائف الإدارية» ومن خلاله يتم تحقيق 
جميع الوظائف الإدارية ابتداء من التخطيط وانتهاء بالرقابة» والاستمرار في العمل 
بشكل سلسلة يتم فيها توزيع الأدوار والمسؤوليات. 
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6- أجمع العديد من كتاب الفكر الإداري على مجموعة من الخصائص والتي 
يمتاز مها التنظيم الجيد وهي: تنسيق الجهود. والتخصصء وأولوية الآنشطة البارزة 
وتجنب الهدر والإسرافء والتعاون بين الأفراد أو العاملين» والاستقرار الوظيفيء ومبداً 
وحدة القيادة أو المرجعية» ونطاق الإشرافء والمرونة والبساطة» وشبكة اتصالات فعالة. 

5- يعتبر العاملون في المؤسسة هم المورد ASV‏ أهمية من جميع الموارد 
الأخرى» وهذه الموارد البشرية تحصل عليها المؤسسة من خلال عملية التوظيف» 
ولذا فالمؤسسة مطالبة بالجذب للموظفين الجيدين» والمحافظة على الموظفين 
المؤهلين لملء المواقع الشاغرة فيها من خلال التوظيف. 

۷-التوظيف الدعوي: هو العملية التي تقتضي من المؤسسة تحديد احتياجاتها 
من القوى العاملة» والبحث عنهاء واختيار أفضل العناصر المتقدمين ليكونوا أعضاء 
لهاء وترغيبهم في العمل فيها. 

- من القواعد الأساسية لاختيار الكوادر البشرية للعمل والتوظيف القوة والأمانة. 

4- التوظيف عملية مكونة من ثمان مهام» وهي خطوات يتم من خلالها 
توظيف العاملين وتزويد المؤسسة بالأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة» 
هذه الخطوات الثمانية تتضمن التالي» تخطيط الموارد البشرية» وتوفير الموظفين» 
والاختيار» والتعريف بالمؤسسة» والتدريب والتطويرء وتقييم الآداء» قرارات التوظيف» 
وإنباء الخدمة. 

“٠‏ التوجيه من المراحل المهمة في العملية الإدارية الدعوية» Gls‏ وظيفة 
التوجيه كخطوة طبيعية بعد التنظيم مباشرة» فلا يمكن أداء العمل بكفاية وفاعليةه 
إلا إذا قام الإداريون والمشرفون بتوجيه مرؤوسيهم وإرشادهم إلى كيفية أداء العمل 


suid بالشكل‎ 
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-”١‏ التوجيه الدعوي: هو إرشاد الدعاة وغيرهم من الموظفين الإداريين» 
والفنيين باتجاه تحقيق الاهداف ف مختلف الظروف» فهو عمل مستمر تقوم به 
القادات dala Yee we Sew!‏ من Gee SUE‏ العمل وممارساتها الشابقة 
للدعوة» ويتغلغل في مختلف مراحل إدارة الدعوة» فكل مرحلة تتطلب Le gs‏ معيناً من 
التوجية سواء كان تخطيطاء أو تتفيذاء أ ومتابعة» أو تقويما. 

۲- لكي تحقق وظيفة التوجيه دورها فإنها تتطلب عدة أعمال أو أدوات هي: إصدار 
الأوامر والتعليمات» والنصح والإرشاد المستمر» والتحفيز والتشجيع» والقيادة والتأثير. 

۳- ومن أهم الإرشادات حول عملية التوجيه ضرورة تحديد الهدف» ووحدة 
التوجيه ووحدة الأمر» وضرورة التعاون والتفاهم بين الرؤساء والمرؤوسين» والعدالة 
في المعاملة مع Com ad pol‏ والتأكد من الحصول على «التغذية الراجعة» بالطريقة 
الصحيحة. وتجنب الأساليب الخشنة» مع الانتباه للكلمات» وعدم الإكثار من الأوامر, 
والعميز بن الأشخاص. 

5" الرقابة فى العمل الدعوى: هى العملية التى تسعى إلى التأكد من أن الأهداف 
والسياسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية» كما تعني 
الرقابة أن التتائج المحققة تطابق تماماً ما تتوقعه الإدارة وتصبو إليه. 

To‏ إن إعداد عمليات الرقابة ونشاطاتها جزء هام من أي منهج تخطيطي ناجح» 
ويمكن تقسيم عملية الرقابة إلى مراحل ثلاث وهي: (وقائية» ومتزامنة» وتقويمية». 

-١‏ على الرغم من مجيء الرقابة في نهاية العمليات الإدارية إلا أنها تعد عملية 
مستمرة» فالمدير يمارس دوره الرقابي بشكل مستمر ومتواز مع عمليات التنفيذ» فهو 
يتابع الأنشطة التنفيذية ويصحح انحرافاتها عن المسار المحدد لها أولاً بأول» وذلك بناء 
على المعايير التي يتم وضعها مسبقاً والتي توصل إلى الأهداف المرسومة للمؤسسة. 
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۷- الداعية المسلم بحاجة أن يكون عنده رقابة ذاتية لأقواله وأفعاله» وكذلك 
وازع ديني يوجه سلوكه الشخصيء فالأساس في الداعية أن يكون مراقباً ومحاسباً لنفسه 
قبل أن يظهر للناس ويدعوهم للخير. 

۸-يتم تنفيذ وظيفة الرقابة من خلال ثلاث خطوات أساسية هي: تحديد المعايير 
الرقابية» وقياس الأداءء وتصحيح الانحراف. 

4- تعتمد الرقابة على عدة طرق من خلالها يتم جمع المعلومات عن الأداء الفعلي 
وقياسه ومقارنته بالمعابير الرقابية» ومن أهم هذه الطرق الملاحظة المباشرة» التقارير 
الكمية أو الإنشائية أو البيانية» وسجلات العاملين» والميزانية التقديرية» وقياس الأثر. 

٠‏ - تشكل المهارات الإدارية عنصراً مهمّاً في تطوير أداء العاملين» وكذلك تطوير 
ذاتهم بما ينسجم مع الاستراتيجيات الحديثة في تنمية الموارد البشرية. 

-١‏ والمهارة تعني الأداء الذي يقوم به الفرد في سهولة ودقة» سواء كان الأداء 
جسمياً أم عقلياً. 

۴ - تنقسم المهارات الادارية التي يُتطلب من أي مدير أن يجيدها ويتقنها إلى 
ثلاثة أنواع من المهارات الرئيسية» وهي المهارات الفكرية» والانسانية» والفنية» وهذه 
المهارات تعتبر متداخلة متكاملة فيما بينها. 

"£1 - يكتسب الإتسان المهارات من خلال الممارسة والتكرار LAB)‏ تكرر تقرر)؛ 
ويتم اكتساب أي مهارة يدوية أو فكرية من خلال أربع مراحل وهي: مرحلة عدم 
الوعي وعدم التمكن من المهارة» ثم مرحلة وجود الوعي وعدم التمكن من المهارةء 
ثم مرحلة الوعي والتمكن من المهارة» ثم مرحلة اللاوعي والتمكن من المهارة. 

5- من أهم المهارات التي يحتاجها القائد أو المدير الدعوي: مهارات اتخاذ 
القرار» ومهارة حل المشكلات» ومهارات التواصل مع الآخرين» ومهارة التحفيزء 
ومهارة إدارة الاجتماعات» ومهارات إدارة الوقت؛ ومهارات إدارة الضغوط. 
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- من المهم العناية بتنمية أساليب العمل المؤسسي في إدارة العمل الدعوي OY‏ 
ذلك يؤدي إلى قوة واستمرارية العمل» ومن الواجب على قيادات ورواد المؤسسات 
الدعوية إعادة النظر في أوضاع مؤسساتهم» Oly‏ يعوا أن هذه المؤسسات التي تحت 
أيديهم وإن نجحت في فترات زمنية معينة فإن استمرار ذلك النجاح لا يضمنه بعد توفيق 
الله إلا العمل المؤسسي المنظم» والاستفادة من تجارب مؤسسات العمل الإسلامي 
التي بنيت مؤسسيا ولا تزال تحقق النجاحات والإنجازات يوماً بعد يوم. 

folly -45‏ المؤسسي يقصد به: وجود استراتيجيات عمل للمؤسسة تضمن 
من خلالها سير المنظمة بشكل منتظم ومستمر على المدى الطويل» ويكون العمل في 
تلك المؤسسات الدعوية منظم بلوائح توزع العمل فيه على إدارات متخصصة ولجان 
وفرق عمل» بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة» أو الإدارات في دائرة 
اختصاصها؛ أي أنها تنبثق من مبدأ الشورىء الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي. 

47 - هنالك العديد من المؤسسات الدعوية المعاصرة ومنها المؤسسات الدعوية 
الحكومية» والمنظمات الدولية الدعوية» والمؤسسات الدعوية صاحبة التخصص الدعوي» 
والجمعيات العلمية المتخصصة. والمراكز الإسلامية في دول الأقليات الإسلامية. 

- تنطلق مشروعية العمل المؤسسي من مبداً التعاون والجماعية الذي هو من 
أسمى مقاصد الشريعة» والتي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. 

4- للعمل المؤسسي أهمية كبيرة تتضح من خلال الفوائد التي يحققها للعمل 
وما يمتاز به على العمل الفردي» ومن ذلك تضييق الفجوة بين عمل Blot!‏ 
وتحقيق التكامل في العمل» والاستقرار النسبي للعمل» وقرب العمل المؤسسي من 
الموضوعية في الآراء والتوسط والتوازن والاعتدال» وتوظيف BLS‏ الجهود البشرية» 
والاستفادة من شتى القدرات الإنتاجية» مع ضمان استمرارية العمل المؤسسي -بإذن 
الله تعالى- وعموم نفعه. 
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٠-هنالك‏ العديد من الأسباب التي تجعل العاملين في حقل الدعوة يحجمون 
عن الاهتمام بالعمل المؤسسي» ومن ذلك طبيعة المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
dole‏ وعدم ترسخ العمل المؤسسي في حياتها» وضعف الملكة الإدارية لدى كثير من 
العاملين في الحقل الإسلامي» وحاجة الدعوة إلى الانتشار» مع قلة الطاقات الدعوية 
المؤهلة» والخلط بين العمل الجماعي والمؤسسي. 

-١‏ هنالك خمسة مراحل تمثل دورة حياة المؤسسات» ومراحل قيام العمل 
المؤسسي وهي: مرحلة النشأة والوجود, ثم مرحلة التأسيس والبناء» ثم مرحلة التوسع 
والامتداد. ثم مرحلة الارتقاء والتجويد, ثم مرحلة التمكين والاستمرار. 

۲- هنالك العديد من المقومات اللازمة لنجاح العمل المؤسسي ومنها 
توفر القناعة الكافية بهذا الأسلوب من العمل بإدراك ضرورته» وصدور القرارات 
عن مجالس الإدارة أو اللجان ذات الصلاحية» وأن تسود لغة الحوارء حتى 
تتلاقح الآراء للخروج بأفضل OLS‏ وتحديد ثوابت ومنطلقات مشتركة للعاملين 
في المؤسسة تكون إطاراً مرجعيّاً لهم» والتسامي عن الخلافات الشخصية» وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية» والاعتدال في النظرة للأشخاصء وإتقان 
التخطيط» وتحديد الأهداف لتنفيذهاء وتوزيع الأدوار. 

ه- هنالك العديد من المنطلقات المنهجية التي يستفاد منها في إدارة العمل 
المؤسسي الدعوي» ومنها المناصحة والمشورة بين القيادة والعاملين» والالتزام باللوائح 
والأنظمة والشورى بين الإفراط والتفريط» والعناية بمقومات القيادات الدعوية في العمل 
المؤسسيء والمعرفة بواجبات القيادة الدعوية في العمل المؤسسي. 

-٤‏ هنالك العديد من الاتجاهات الحديثة في الإدارة والمؤثرة على سلوك 
الناس داخل المنظمات Ley‏ من أهمها ما يلي: الهندرة. الإدارة الرقمية وإدارة 
الجودة الشاملة. 
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- فالهندرة هي: (إعادة التفكير المبدئي الأساسي وإعادة التصميم الجذري 
للعمليات الإدارية لتحقيق تحسينات جذرية وهائلة في مقاييس الأداء الحالية 
والحاسمة مثل التكلفةء الجودة الخدمة والسرعة. 

7 الإدارة الرقمية تنشأ وتنمو في بيئة الابتكار والإبداع» وتستمد قوتها من الفكر 
التكنولوجي والإبداع Berl‏ 

۷- ومفهوم الإدارة الرقمية يشير إلى منهجية جديدة تقوم على الاستيعاب 
الشامل» والاستخدام الواعي» والاستثمار الإيجابي لتقنيات المعلومات والاتصالات 
الحديثة في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة» على مختلف المستويات التنظيمية في 
المنظمات المعاصرة. 

- تسهم الإدارة الرقمية في تحقيق الغاية الأساسية للمنظمات الساعية إلى التميزء 
وذلك بتمكينها من بناء قدرات تنافسية عالية وفعالة» تجعلها قادرة على الوصول السريع 
والمجدي لكافة الميادين» والوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة. 

4- إدارة الجودة الشاملة تطوير فكري شامل» وثقافة تنظيمية جديدة» تجعل كل 
فرد في المؤسسة مسؤولاً عنها ومشاركاً فعّالاً في إدارتها وفقاً لموقعه واختصاصه. وصولاً 
إلى التطوير المستمر في العمليات ALY‏ وتحسين الأداء. 

إن موضوع الإدارة الدعوية له أهمية كبيرة في حياة الدعاة» فمن المهم الاستفادة من 
علم الإدارة في إدارة الأعمال والمؤسسات الدعوية» ومن الجيد أن يبحث ويؤصل هذا 
الموضوع» وأن يُسند بما لدى العاملين في حقل الدعوة من خبرات وتجارب في مسيرتهم 
cd, seu‏ لتتكامل جهود الدعاة إلى الله تعالى ويلتحم البناء الدعوي ويقوى» وتتحقق 
الأهداف المرجوة من نشر دين الله تبارك وتعالى في أصقاع المعمورة والدعوة إليه. 
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أرادوا بها الخير‎ pte ضعب المتال وهذه محاولة‎ ab gly pre فإن الكمال‎ ks, 
لهم ولأمتهم ولإخوانهم في طريق الدعوة إلى الله» وعمل البشر لا يخلو من أخطاء وزلل»‎ 
فما كان في هذا العمل من خير وصواب فمن توفيق الله وحده» وما كان فيه من خطأ‎ 
فليقومه» ومن وجد نقصاً فليكمله؛ فالله‎ SUS وزلل» فمنا ومن الشيطان» فمن وجد‎ 
يتجاوز عنا.‎ Oly تعالى لا يضيع أجر المصلحين» ونسأل الله تعالى أن يغفره لناء‎ 
وآمل من إخواني القراء والباحثين والمهتمين بالعلم وأهله المسارعة في تصحيح‎ 
الخطأء أو زيادة البيان» وتوضيح أو بيان بعض المقترحات» ولا يبخلوا على إخوانهم‎ 
بما تجود به قريحتهم من أفكار ومعلومات.‎ 
CPIM أسأل أن يبارك في جهود الدعاة إلى الله تعالى والعاملين لدين‎ ails 
ولخدمة المسلمين.‎ 


وصلى WW)‏ وسلم على نبينا حمر وعلى له وصجبه 
وسلم تسليماً كثيراً إل يوم الرين. 


A‏ د. محمد بن عبد العزيز العواجي 
عضو هيئة التدريس بقسم التفسير 
وعلوم القرآن 
الجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية 
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ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ الاتجاهات الحديثة في الإدارة التربوية» طارق عبد أحمد الدليمي» مركز ديبونو لتعليم التفكير» عمان- 
الأردن» الطبعة الأولى» 17١7م.‏ 

؟- اتخاذ القرارات الإدارية: أنواعها و مراحلهاء نوال عبد الكريم الأشهبء دار أمجد للنشر والتوزيع» 
عمان- الأردن» 8١١7م.‏ 

۳- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان أبو حاتم» الدارمي» البّستي» ترتيب: الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
4 ه-1988م. 

.م۲٠٠١ إدارة الأفراد» حجاج بن صالح بن حجاج المرعيء الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمان- الأردن»‎ - ٤ 

0 إدارة الجودة الشاملة: الاتجاهات العالمية الإدارية الحديثة» فتحي سرحان, الشريف ماس للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء eV VE‏ 

5- إدارة الجودة الشاملة» خالد بني حمدان» وعطا الله علي الزبونء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» 
عمان- الأردن» 8١١7م.‏ 

- الإدارة التربوية الدعوية: محمد أحمد القيسي» دار ابن SW‏ للنشر والتوزيع» الرياض» 5١١7م.‏ 

8- الإدارة ASU‏ عبد العزيز النجار» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية - مصرء 8/١٠7م.‏ 

9- الإدارة العامة: محمد رفعت عبد الوهاب» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية- مصرء ١199‏ م. 

- الإدارة المعاصرة الأصول والتطبيقات» سنان الموسوي» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان- 
الأردن» 4 ١٠5م.‏ 

.م۲٠٠١ إدارة الموارد البشرية» خالد عبد الرحيم الهيتي» دار وائل للنشر والتوزيع» عمان- الأردن»‎ -١ 

- إدارة الوقت: المفهوم والقواعد والمهارات» مدحت محمد أبو النصر» المجموعة العربية للتدريب 
والنشرء القاهرة - مصرء 9١١75م.‏ 

1 - إدارة الوقت والذات» فادي حسن عقيلان» دار المعتز للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» eV VE‏ 

dy pl الإدارة بالحوافز: أساليب التحفيز الوظيفى الفعال» مدحت محمد أبو النصر» المجموعة‎ ٤ 
AVON uae = الا‎ ply a el 

6 الإدارة في عصر الرسول BE‏ أحمد عجاج كرمى» دار السلام القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 
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5- الإدارة والأعمال» صالح العامري» وطاهر الغالبي» دار وائل للنشر والتوزيع» عمان- الأردن»۹٠٠۲م.‏ 

۷- الأساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل» محمود أحمد عبدالفتاح» المجموعة العربية للتدريب 
والنشر» القاهرة - مصرء 17١7م.‏ 

VA‏ أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة» زياد حمد القطارنة» دار الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمان- 
الأردن» eY VV‏ 

4- إشكاليات في واقع الدعاة» خباب بن مروان الحمد» مجلة البيان» «العدد: ANNE‏ 

-٠١‏ أصول الإدارة الحديثة» أحمد عبد الله الصباب» دار حافظ للنشر والتوزيع» جدة- السعودية» ٠۹۸۸‏ م. 

-١‏ أصول الإدارة المفاهيم والوظائف الأساسية» منصور بن نايف العتيبي وإبراهيم الزين هجوء مكتبة 
الرشدء الرياض- السعودية» ١١١5م.‏ 

- إعادة الهندرة كأحد المداخل الحديثة للتطوير الإداري في المنظمات العامة» صفاء صلاح الدين» 
مجلة النهضة»ء المجلد الرابع عشرء العدد الرابع» أكتوبر٣٠٠۲م»‏ جامعة القاهرة: كلية الإقتصاد 
والعلوم السياسية. 

۳- بصائر دعوية» فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع har ly‏ 
الاسكندرية - مصر» eV‏ 

-٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ANTON‏ 

- التخطيط في خدمة الدعوة إلى الله» خالد صقير الصقير» مجلة البيان العدد٤‏ ۲٠ء‏ ذو الحجة 51/8 ١ه-/199١م.‏ 

- تذكرة السامع والمتكلم» ابن جماعة» دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» eV ١15‏ 

۷- تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الحديثء القاهرة- مصرء الطبعة: الأولى. 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» Vb‏ ۰٩٤۱ھ‏ - 14494م. 
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4- تنظيم وإدارة العلاقات العامة» بشير العلاق» دار اليازوري العلمية للنشر والتوزیع» عمان - الأردن» ١5‏ ١7م.‏ 

oP‏ تيسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الآولى» »اهاي 

-١‏ جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» أبو عيسى المحقق: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۸ م. 

؟"- الجامع لأحكام oT all‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» المحقق: هشام سمير 
البخاري» دار عالم الکتب» الریاض» ١577‏ ه/ ۳م 

*- حتى تخرج دعوتك من نطاق الفردية» أسماء الرويشد» موقع لها أون لاين» ربيع الثاني» 5769 ١هاء‏ 
(VD‏ يونيو (5 5مك www.lahaonline.com‏ 

-٤‏ الحسبة في الإسلام» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

eV ONY حكم العمل الجماعي في الإسلام, عبدالله السبتء الطبعة الثانية»‎ -٥ 

- الدعوة والإدارة» محمد سعيد مبارك» مطابع الرشيد الطبعة الأولى: ١٠5م.‏ 

۷-دليل التدريب القيادي» هشام الطالب» الدار العربية للعلوم ناشرون - المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي, الطبعة الثالثة ۲٠٠٠‏ م. 

8"- دليل الداعية» ناجي بن دايل السلطان» دار طيبة الخضراءء الطبعة الأولى. 

9" الرقابة الإدارية: المفهوم و الممارسة» حسين أحمد الطراونة و توفيق صالح عبد الهادي» دار الحامد 
للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» ١١١5م.‏ 

٠١‏ - الرقابة الإداريةء حسين أحمد الطراونة وتوفيق صالح عبد الهادي» دار الحامد للنشر و التوزيع» 
عمان- الأردن» ١١١5م.‏ 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون» 5١5١ه/‏ 19194١م.‏ 

۲ - سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتان» 
المحقق: شعَيب الأرنؤوط totes‏ كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» ١570 Vb‏ ه - 9١٠7م.‏ 


Bere 68 والمراجع‎ jalooll ثبت‎ ge 
ESS 


۳ - سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١1964‏ ه - ١91/0‏ م. 

4- السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» pV rr - ه١ 57 5 PS‏ 

£0 - السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: 
الثانية» ۱۳۷۵ھ - e900‏ 

45 - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» بيروت» VERVE‏ -/19/1م. 

۷ - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم الدارمي» 
البستي» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ ه - 198/8م. 

- ضغوط العمل وأثرها على الأداء الوظيفي» خالد عيادة عليمات» دار الخليج للنشر و التوزيع»١١١5م.‏ 

4- الضغوط النفسية في حياة الدعاة» عوض مرضاح. مدار الوطن للنشرء الرياض» ٠۹۹۰‏ م. 

- الطرق الإبداعية في حل المشكلات واتخاذ القرارات» منال أحمد البارودي» المجموعة العربية 
للتدريب والنشرء القاهرة- مصرء ١٠٠١۲م.‏ 

.م۲٠٠٠١ ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع» عمان- الأردن»‎ lars علم التفكير» صلاح صالح‎ -١ 

۲- العمل المؤسسي معناه ومقومات نجاحه» عبد الحكيم بن محمد بلال» مجلة البيان» العدد ٠٤١‏ . 

۳- العمل المؤسسي» محمد أكرم العدلوني» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 


le ۲ - ۳7ھ‎ 


4- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 


محمد 2153 عبد الباقى» دار المعرفة» بيروت» اه 


۳۰٦ Es‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
EHS‏ 


هه - فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل» (۲/ .)۷٤١‏ 

5- الفكر الإداري المعاصر في التربية والتعليم» محمود الربيعي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
۲م 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرهء الطبعة: GS gM‏ ١١١٠ه.‏ 

۸- القيادة الإدارية في الإسلام» عبدالشافي محمد أبو الفضل» المعهد العالي للفكر الإسلامي» فرجينا - 
الولايات المتحدة الأمريكية» 1997 م. 

4- مبادئ إدارة الأعمال: الأساسيات والاتجاهات الحديثة» أحمد عبد الرحمن الشميمري» عبد الرحمن 
هیجان» بشرى غنام» مكتبة العبیکان» الریاض» ط٩‏ ۲۰۰۹م - AVENE‏ 

eV OVO الإدارة» محمد الفاتح محمود المغربي» دار الجنان للنشر والتوزيع»‎ tole -٠١ 

-١‏ المبادئ العامة في إدارة وتخطيط القوى العاملة» منصور أحمد منصورء وكالة المطبوعات» الكويت» 
0ام. 

۲- مبادئ ومداخل الإدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرين» زكريا الدوري وزملاؤه» دار اليازوري 
العلمية للنشر والتوزيع» الاردن - عمان» /11١7م.‏ 

10 مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» السعودية» 
5ه 490 eV‏ 

4- مستلزمات الدعوة في العصر الحاضرء علي صالح المرشدء مكتبة لينة للنشر والتوزيع» eV 9A8‏ 

-٥‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المحقق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» VEY Vb‏ 

5- المسند الصحيح المختصر «صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار 
الجيل» بيروت. 


Seo (rv المصادر والمراجع 8ه‎ “ui ge 
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۷- معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» المحقق: 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 
A‏ معالم في منهج الدعوة» صالح بن عبد الله بن حميدء دار الأندلس الخضراءء جدة» ط ٠۱۹۹٩۹ - ه١ 57١2١‏ م. 
8- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمین» القاهرة» ط۱» 5165 ١ه‏ - 1916م. 
-٠‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمر» عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 574١1١ه‏ 
A>‏ م 

-١‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» ط٤»‏ 56 اه 

- المفاهيم الإدارية الأساسية» أحمد يوسف» عبد الهادي عريقات» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان- 
الأردن» ١١١5م.‏ 

*/ا- المفاهيم الإدارية الحديثة» بشار يزيد الوليد» دار الراية للنشر و التوزيع» 9١٠5م.‏ 

5 /ا- مفيد العلوم ومبيد الهموم» محمد بن العباس الخوارزميء المكتبة العنصرية» بيروت» ٠٤١۸‏ ه. 

pV VO مهارات الاتصال الإداري والحوار» عبد الله حسن مسلم» دار المعتز للنشر والتوزيع» الاردن - عمان»‎ -Vo 

”/ا- مواقف النبي ي في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن على بن وهف القحطاني» مؤسسة الجريسى 

“VV‏ المؤسسات الدعوية وإبلاغ الدعوة لغير المسلمين» سليمان بن عبد الله الحبسء البيان مركز البحوث 
والدراسات» الرياض» ۲ اها 

- نظريات اتخاذ القرارات» مؤيد عبد الحسين الفضلء دار المنهاج للنشر والتوزيع» عمان- الأردن, 17١7م.‏ 


9- الهندرة: هندسة العمليات الإدارية» محمد سعيد» دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» ١١17‏ 1م. 


ê‏ ۸ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
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فهرس الموضوعات 
المقدمه RE‏ ا ا gmetad‏ 
الفصل الأول: مقدمات حول الادارة الدعوية 

المبحث الأول: مفهوم إدارة الدعوة ومجالاتها ment‏ ا ا ل 1 
المطلب الأول: مفهوم إدارة الدعوة 115 1 O‏ 
أولاً: تعريف الإدارة 11 1[ز1[ز1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 000000 
ثانياً: تعريف الدعوة o‏ 

ثالثاً: تعريف إدارة الدعوة RT oooy‏ و ا 
المطلب الثاني: مجالات الإدارة الدعوية E‏ 
أولا: إدارة الدعوة الفردية الذاتية 9 2# 

ثانا إدارة الدعزة اللجماعية des fall‏ 000 
المبحث الثاني : آهميت إدارة الدعوة 0 
أولا: تحقيق أهداف الدعوة O‏ 

ثانيا: تسيير الأعمال وتنفيذ البرامج والمشاريع الدعوية atc‏ 
ثالثا: نجاح الأعمال والمؤسسات الدعوية O‏ 

رابعا: الاستفادة من القدرات واستثمار الطاقات في ميدان الدعوة E‏ 
خامسا: تضافر الجهود وتحقيق التعاون والتكامل في ميدان الدعوة Pees‏ 
سادسا: Dl pare] SI ge‏ ومراجهة التحديات Ea‏ 
سابعا: حسن استغلال الموارد المالية والإمكانات المتاحة EEN‏ 

ثامنا: إيجاد أفكار جديدة لنشر الدين وخدمة الدعوة eee‏ 00 
المبحث الثالث: إدارة الدعوة 2 السيرة النبويت O oS‏ 
المطلب الأول:الدعوةالسرية الفردية E OE‏ 
المطلب الثاني: الدعوة الجهرية الجماعية ما اول ا اللو Mr‏ 
المطلب الثالث: الإدارة 2 الهجرة النبوية O yT‏ 


المطلب الرابع: إدارة الدعوة الإسلامية 2 المدينة المنورة 2100 


المطلب الثاني: شروط الإدارة الدعوية الناجحة 
أولآا: المخة dl y‏ المعادلة 221 
ثانيا: التفاعل بين الأفراد والإدارة خارج اللقاء الإداري ee‏ 
ثالثا: الطاعة الواعية ا ا O‏ 
رابعا: التجديد المنتظم والتحسين المستمر 0700 
خامسا: الإنصات للأفكار وقبول النقد البناء ee‏ 
ساسا مراعاة ee ee ee Bah sod‏ 
المطلب الثالث: عوامل ge‏ الا مار ds geutt!‏ 
أولا: مقارنة العمل بالأعمال الأخرى 12111111 


68 مهرس الموضوعات‎ Be 
yS أو اة امجن‎ 
r ثانياً: المؤاخاة واستيعاب المهاجرين في مجتمع المدينة‎ 


الثاً: تشريع الأحكام وقيام الرسول بتعليم المسلمين أمور دينهم 


Pe ree eee do WY إذارة ون الدؤلة‎ Lal 
en er ne een خامساً: نشر الإسلام والدعوة إليه‎ 
المبحث الرابع: أهم ملامح إدارة الدعوة 2 عصر الخلفاء الراشدين‎ 
المبحث الخامس: نجاح إدارة الدعوة‎ 


المطلب الأول: صفات المدير الداعية الناجح 


68 إدارة الدعوة والعمل المؤسسي‎ go Be 
LESS 


ثانيا: البدء A ss palo tenin ANOS NRE ob J Vb‏ 
ثالثاً: الاهتمام بصناعة القادة 00000 
المطلب الرابع: عوامل تأخر الإدارة الدعوية VE O‏ 
أولا: lel‏ المدير بالأعمال 111111 1 000000 
ثانيا: الرتابة VO nesses isani‏ 
ثالثا: الإهمال أو التقصير في تبيئة الصف الثاني ees‏ 
Goud‏ السادس: تحسين أداء إدارة الدعوة wee‏ ا 
تمهيد: حول أهمية تحسين أداء إدارة الدعوة O‏ 
المطلب الأول: المعارف الإدارية الدعوية 00000001 
Nol‏ البرامج الدراسية المتخصصة في العلوم الإدارية 0000000 
ثانيا: الدبلومات والدورات الإدارية عن اد لبط محمد جنا Nesret‏ 
WE‏ الميحاضراث mens‏ 1111111131 0000 
رابعا: حضور الندوات والمؤتمرات الإدارية اا IN‏ 
خامسا: قراءة الكتب الإدارية E Rp RNREEoMOHERD‏ 
سادسا:قراءة المقالات والملخصات والمجلات الإدارية AEs‏ 
سابعا: مشاهدة المواد المرئية وسّماع المواد الصوتية والكتب المسموعة 
الإدارية erator th eianatenaianieaeaieenen‏ ل 
ثامناً: البحث في الموضوعات الإدارية 00 
المطلب الثاني: المهارات الإدارية NO widecinciedadantriiedeiecedadaiageinderedadenedine‏ 
أولا: الدووات الكدويبية لدبب 1 
انيا التدريب els?‏ العمل 0000 
WE‏ المهام الخاصة N An ec eeaeeaes‏ 
رابعا: التطبيق والممارسة دب 1 000 
خامسا: الاستفادة من ذوي الخبرة والمهارة الإدارية 00 


الفصل الثاني : وظائف الادارة الدعوية 


تمهيد حول: وظائف الإدارة الدعوية sees‏ ل 


۳1۱ 6§ فهرس الموضوعات‎ 8e 


المبحث الأول: التخطيط الدعوي ا لا م ل A‏ ا ا ا E‏ 
المطلب الأول: تعريف التخطيط الدعوي ل ا ره 
أولا: مفهوم التخطيط عموما ee eee ee eee‏ 
ثانيا: المقصود بالتخطيط الدعوي ا 0 
المطلب الثاني: أهمية التخطيط الدعوي 12011111 
المطلب الثالث: أنواع التخطيط الدعوي و و ا 
النوع الأول: التخطيط الدعوي بعيد المدى «التخطيط الاستراتيجي». .. 
النوع الثاني: التخطيط الدعوي متوسط المدى «التخطيط التنفيذي). .... 
النوع الثالث: التخطيط الدعوي قصير المدى «التخطيط التشغيلي). .... 
جدول مقارنة بين أنواع التخطيط O‏ 
تحقيق التكامل بين أنواع الخطط 0 
المطلب الرابع: خطوات التخطيط الدعوي 000 
أولا: الإعداد للخطة الدعوية وجمع المعلومات: 00 
ثانيا: تحديد الأهداف الدعوية N ar octane‏ 
ثالثا: تحديد الوسائل والاحتياجات الدعوية: SS‏ 
رابعا: تقرير خطوات العمل الدعوي E AT‏ 
اسا وضع الخطة الدعوية البديلة O‏ 
سادسا: الإقرار للخطة الدعوية re‏ و ی 
سابعا: التنفيذ وتقويم النتائج الدعوية nsnaminaaesnnte‏ ل 


المطلب الخامس: أسئلة التخطيط الدعوي yS‏ 
المطلب السادس: أدوات التخطيط 100 0 #2577070010«( 
المبحث الثاني : التنظيم الدعوي SE‏ زلف الل ا ei‏ 
المطلب الأول: أهمية التنظيم الدعوي 00000000000 O‏ 
المطلب الثاني: أنواع التنظيم الدعوي RSs‏ 00 
المطلب الثالث: خطوات التنظيم الدعوي 0 


أولا: التنظيم الدعوي الرسمي Se ee eee‏ 


اد 
و٠١‏ 
Vey‏ 


ey 


e 


Seems‏ زم مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
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ثانيا: التنظيم الدعوي غير الرسمي NE a‏ 
المطلب الرابع: خصائص التنظيم الجيد للعمل الدعوي NOs‏ 
المطلب الخامس: خصائص التنظيم الجيد للعمل الدعوي AS‏ 

أولا: تنسيق الجهود الدعوية enenenne ons‏ ل OG‏ و و لبا 

ثانيا: التتخصص الدعوي assassinate‏ 4 11 

E O rer ee eee ثالثا: أولوية الأنشطة الدعوية البارزة‎ 

رابعا: تجنب الهدر والإسراف في الطاقات والأموال eee‏ 

خامسا: التعاون بين الأفراد أو العاملين في الدعوة ree‏ ا ا 

سادسا: الاستقرار الوظيفى الدعوي ف re‏ و و eet‏ لما 

اعا ها وعدة القيادة ر الي ص ا ee‏ 

ثامنا: نطاق الإشراف الدعوي 0 ا 

تاسعا: المرونة والبساطة في العمل الدعوي ا 00000000 

عاشرا: شبكة اتصالات دعوية فعالة 0[ ز 1 ذ [ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ IR SS‏ 

المبحث الثالث: التوظيف الدعوي Tg‏ 
المطلب الأول: التوظيف تعريفه ومعاييره ا لور 
أولاً: تعريف التوظيف الدعوي 9 2<ظظ1 
ثانيا: معايير التوظيف الدعوي في الإسلام eee‏ 
المطلب الثاني: أهمية التوظيف الدعوي a‏ او WG‏ 
المطلب الثالث: مهام التوظيف الدعوي الثمانية E‏ 1 

أولاً: تخطيط الموارد البشرية في العمل الدعوي ا E E‏ 

ثانياً: توفير الموظفين في العمل الدعوي eme‏ 

yy ثالثاً: اختيار الموظفين في العمل الدعوي‎ 
eee ce ee nore eee الدعوية‎ daw Gol التخريف‎ Leal 

خامساً: التدريب والتطوير الدعوي TA es‏ 

سادساً: تقييم الأداء الدعوي 0 Als‏ 


سابعاً: قرارات التوظيف الدعوي E‏ 


المبحث الرابع: التوجيه الدعوي 
المطلب الآول: تعريف التوجيه الدعوي وعناصره 500 
أولا: مفهوم التوجيه الدعوي O‏ 
ثانيا: عناصر وأدوات التو جيه الدعوي e‏ 
المطلب الثاني: أهمية التوجيه الدعوي O‏ 
المطلب الثالث: إرشادات حول عملية التوجيه 000 
المبحث الخامس: الرقابت الدعويت 
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الدعوية وأنماطها ay‏ 
أولا: مفهوم الرقابة الدعوية eee er‏ 
ثانيا: أنماط الرقابة الدعوية yS‏ 
الرقابة الوقائية 989 200 


الرقابة التقويمية na SER ApenELEEL Nati‏ 1ك 
الرقابة المتزامنة ee ee ee‏ 


المطلب الثاني: أهمية الرقابة 2 العمل الدعوي 200 
الرقابة فى حياة الدعاة eS sees‏ 
المطلب الثالث: خطوات الرقابة 4 العمل الدعوي eee‏ 
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ثامناً: ele}‏ الخدمة في العمل الدعوي 00 


الخطوة الأولى: تحديد المعايير الرقابية في العمل الدعوي 


الخطوة الثانية: قياس الأداء في العمل الدعوي e‏ 
الخطوة الثالثة: تصحيح الانحراف في العمل الدعوي 00 
المطلب الرابع: طرق الرقابة 2 العمل الدعوي o‏ 
أولا: الملاحظة المباشرة في العمل الدعوي e‏ 
ثانيا: التقارير الدعوية yy‏ 
WE‏ سجلات العاملين في الدعوة rete‏ ل 
رابعا: الميزانية التقديرية في العمل الدعوي 2113110100550 
خامساً: قياس الأثر في العمل الدعوي 01010 70 25370 


rit |} See‏ مع إدارة الدعوة والعمل المؤسسي قم 
LESS‏ 


الفصل التثالث: مهارات الادارة الدعوية 


تمهيد: مقدمات حول المهارات الإداريت الدعويت 1[ VN‏ 
“YU‏ مفهوم المهارة E TORO Ao‏ 
lat‏ أنواع المهارات الادارية 000000000 
ثالثاً: أهمية المهارات الإدارية في العمل الدعوي بذ0 Cy ee‏ 
رابعاً: مراحل اكتساب المهارات الدعوية E i aaa‏ 
المرحلة الآولى: عدم الوعي - وعدم التمكن من المهارة WOE ast‏ 
المرحلة الثانية: وجود الوعي - وعدم التمكن من المهارة معد دو دوو NOD‏ 
(ce g/l AU ae pl‏ <= والمكن من ec re Beall‏ 
aaa at‏ ى وال كن فى ا (OE nsan‏ 
المبحث الأول: مهارة اتخاذ القرارات O Agel‏ 
المطلب الأول: مقدمات حول مهارة اتخاذ القرار مواد rae‏ و قا 
أولاً: تعريف اتخاذ القرارات O sawaeenvaee‏ ا 
ثانياً: أنواع القرارات se ee‏ 0 
القرارات المبرمجة «روتينية) NESE‏ 
القرارات غير المبرمجة «أساسية» asa‏ ولا 
ثالثا: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات 0 
رابعا: أنماط المديرين في اتخاذ القرارات. eetemtaee ieee eeneae:‏ 1 0000000000 
المدير المتردد في اتخاذ القرار Ê a‏ نوي و مف 11 1 
المدير المتسرع في اتخاذ القرار 000 
المدير الحكيم في اتخاذ القرار eee‏ 0 
المطلب الثاني: أهمية اتخاذ القرارات الدعوية AA Ga tar‏ 
اتخاذ القرازات هو محوز العملية الإدارية 1 
القرار السليم مفتاح النجاح لطع فاه جود مد جم ولخو و وو فاط قم كمه لما PE‏ 


القرار الخاطئ طريق الفشل oo‏ 0 
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SEES 


المطلب الثالث: خطوات اتخاذ القرارات الدعوية ا اس ا ل ا E‏ 
الخطوة الأولى: تحديد الهدف من القرارات الدعوية as‏ 
الخطوة الثانية: جمع المعلومات o‏ 
الخطوة tad UI‏ الخبارات الكاحة للقرار FE aun‏ 
الخطوة الرابعة: تقييم الخيارات المتاحة للقرار A seat a‏ 
الخطوة الخامسة: اختيار البديل المناسب (اتخاذ القرار» اق لم لوو ااا 

المطلب الرابع: وسائل مهمة 2 اتخاذ القرارات الدعوية e‏ م تي لكا 
أولا: الاستشارة في اتخاذ القرارات Wes‏ 
ثانيا: من صفات المستشار SEES SSS‏ 0 0000 
ثالثاً: الاستخارة في اتخاذ القرارات PA winotirotnessiaoamnsthestnnstbaoanes‏ 
رابعا: المشاركة في اتخاذ القرارات 0 00000 
القرار الفردي O eee‏ 
القرار الجماعى a‏ 
اسا أدوات تالخدم فی SLI‏ القرار ات WP cihi‏ 

المطلب الخامس: ما بعد اتخاذ القرارات الدعوية م د ا 
أولا: تقديم القرار للمنفذين وإبلاغهم به sR E‏ ا 
سادسا: قواعد طريقة ابتكار الأفكار E‏ 
ثانيا: متابعه التنفيذ للقرار وتقييم النتائج ee eee rr‏ 

المبحث الثاني: مهارة حل المشكلات الدعويت ةزةزةزةزةز ز ز0ز0 12 ز 1 00000007 

المطلب الأول: مقدمات حول مهارة حل المشكلات Vessels‏ 
أولاً: تعريف حل المشكلات ot‏ 1 00 
ثانيا: أهمية مهارات حل المشكلات 0 ااا 
ثالثا: أنواع المشكلات الدعوية لم ا ا 
مشاكل متفاقمة 1 00 
مشاكل ثابتة GV a6: [1 E a‏ 
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مشاكل متلاشية O saber ateete eaten‏ 
رابعا: أدوات حل المشكلات الدعوية حو ل ل او ا ال ال ل لا 
خامسا: أسباب الفشل في حل المشكلات الدعوية E‏ 
المطلب الثاني: خطوات حل المشكلات الدعوية 001 000000 
الخطوة الأولى: إدراك وجود المشكلة وتحديدها ا لا 
الخطوة الثانية: تحليل المشكلة ومعرفة الأسباب 000 
الخطوة الثالثة: تحديد الحلول والبدائل و ane‏ د يه ليا 
الخطوة الرابعة: اختيار الحل الأفضل E‏ 
الخطوة الخامسة: تنفيذ الحل وتقييم النتائج لا 
المبحث الثالث: مهارات التواصل مع الآخرين 2 العمل الدعوي لوطه قوفو WAG‏ 
المطلب الأول: مقدمات حول مهارات التواصل مع الآخرين nae‏ مس قا 
أولاً: تعريف الاتصال DR Sear ade arses seek eat ee aston eeeoaaeaaes‏ 
Lit‏ أعمية مارات Lat!‏ تخت نف اتقو ا ل ال ل ا 
pole Wu‏ الاتصال eee eee ee‏ 
رابعاً: وسائل الاتصال VAA veccccccceceecccseueesecseueeseseuneeeeseuneeeeeas‏ 
الوسائل الشفهية omen nt oak ire‏ ا 
الوسائل الكتابية tdensap aatesarotd‏ ا 11[ 1[ 0000011 
الوسائل غير اللفظية Se ee eer ee eee errr ere‏ 
سادساً: مبادئ الاتصال الأساسية E‏ 
خامساً: أنواع الاتصالات ل ا ا 
الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم o‏ 
أظهر اهتماماً حقيقياً بالشخص ا ا 
تقدير الأشخاص الذين تتعامل معهم 0 
المطلب الثاني: مهارات التواصل الشخصي POT eee‏ 


المهارة الأولى: اتصال العين. Îsi‏ 1 1 ا WF‏ 
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المهارة الثانية: مهارة الوضع والحركة AF sss‏ 
المهارة الثالثة: ملامح وتعابير الوجه Sosa SEE NES SESS eens‏ ا 


الان الا alll‏ والمظور 1 000000101 
المهارة الخامسة: الصوت والتنوع الصوتي \4o adana addenda‏ 


المهارة السادسة: اللغة غير المنطوقة «وقفات» كلمات» دنا 
المهارة السابعة: إشراك المستمع DT‏ 
المهارة الثامنة: استخدام المرح SG‏ 
المهارة التاسعة: الذات الطبيعية اا FF‏ 
المهارة العاشرة: الإصغاء والاستماع للآخرين Leen se‏ 
المبحث الرابع:مهارة التحفيز الدعوي E RDO‏ 
المطلب الآول: أهمية التحفيز الدعوي اا ا ا O‏ 
أولا: أهمية التحفيز عامة E‏ 
ثانيا: التحفيز في الإسلام مسن ام لاوطو مم ولام و لاو لوو ل م PY‏ 
المطلب الثاني: أنواع التحفيز وشروطه مقو وجو نار قدت ونا وجو م ل TO‏ 


أولا: أنواع التحفيز teanlaieaenoraaaiaise‏ ل e‏ 
الحوافز المادية والمعنوية e‏ ا ا ا 1011 


E السلبية والإيجابية‎ jal الحو‎ 
WET O O O الحوافز الفردية الجماعية‎ 

ثانيا: شروط نجاح نظام الحوافز TOO SESS SESS EERE RSS EES‏ 
الميحث الخامس: مهارة إدارة الاجتماعات Paget)‏ لوو لوطم وو TOS‏ 
المطلب الآأول: مقدمات حول مهارة إدارة الاجتماعات PVs eso‏ 
أولا: أهمية مهارة إدارة الاجتماغعات es‏ ال اماو و ع Fe‏ 

ثانيا: الهدف من عقد الاجتماعات O aid‏ 


5 sated enuiiatncitventn ١ الثا: التخطيط للاجتماعات‎ 
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المطلب الثاني: أساسيات الا جتماع الناجح ا 0000000 
أولا: الغرض ا 
ثانيا: جو الاجتماع 0 
كالقاء ne eee es‏ ا 
راا الرس MO ee O tnietar tober atotae tenons‏ 
thecal‏ المشتاركة 0010 0 000000 
سافنا الات EE OOO SRO‏ 
سابعا: القرارات E O O eens‏ 
ثامنا: الوحدة eis aii‏ 7118 
تاسعا: وضع جدول الأعمال O 0 10 geen‏ 

المبحث السادس: مهارات إدارة الوقت 2 العمل الدعوي را 
المطلب الآول: تعريف إدارة الوقت re rr‏ وو ا و oi‏ 

المطلب الثاني: أهمية إدارة الوقت 00 

المبحث السابع: مهارات إدارة الضغوط 2 العمل الدعوي ودام دا لع Wo‏ 

المطلب الآأول:تعريف إدارة الضغوط aS SSS‏ ا TAS‏ 
أولا: مفهوم إدارة الضغوط 000000000 
ثانيا: عناصر ضغوط العمل TAS‏ 
الثا: حقائق عن ضغوط الحياة ا لا 
رابعا: ومما يساعد على تخفيف ضغوط العمل والحياة WGC tees‏ 

المطلب الثاني: طرق وأساليب لمواجهة الضغوط 2 العمل الدعوي ينلا 
أولا: الدعاء A‏ خط شد م اط و لط لط او ا 70 
ثانيا: الذكر والاستخفار acess denis DS es sowesiai‏ 
ثالثا: الصلاة والخشوع فيها ا ااا 
رابعا: الآثار السلبية عند زيادة نسبة الضغوط عن الحد سوا TU‏ 


i eee ms fall العمل ذاكفل‎ be gard اجات مواجهة‎ deel اما‎ 
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الفصل الرابع: العمل ال مؤسسي الدعوي 


المبحث الأول: مفهوم العمل المُؤْسَّسي الدعوي وأشكاله a en eee oe‏ 
أولا: مفهوم العمل eat oI!‏ الدعوي 0011 0 0 ا 

ثانيا: أشكال العمل المؤسسى ونماذجه المعاصرة: مق سوط و عا ع VEY‏ 
المبحث الثاني: مشروعيت العمل المؤسسي» وأهميته» وأسباب الإحجام عنه VEY‏ 
المطلب الأول: مشروعية العمل المؤسسى PEs‏ 
allel‏ افكاتي: أهمية وجوة المؤسسات الدعوية RP eee‏ 
المطلب الثالث: أهمية العمل المؤسسي الدعوي وثمراته VEO aiia‏ 
المطلب الرابع: أسباب الإحجام عن العمل المؤسسي 00 
المبحث الثالث: مراحل العمل المؤسسي (دورة حياة المؤسسة) TO sees‏ 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والوجود oy‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التأسيس والبناء O peep sane saraies‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع والامتداد Toren tener‏ ا E‏ 
المرحلة الرابعة: مرحلة الارتقاء والتجويد 000000000000008 ا 
المرحلة الخامسة: مرحلة التمكين والاستمرار 1 
المبحث الرابع: مقومات نجاح العمل المؤسسي E‏ ا 
الملبحث الخامس: منطلقات منهجيت 2 إدارة العمل المؤسسي الدعوي ENE‏ 
المطلب الأول: المناصحة والمشورة بين القيادة والعاملين ee‏ اير 
المطلب الثاني: الالتزام باللوائح والأنظمة والشورى بين الإفراط والتفريط . ۲٠۳‏ 
المطلب الثالث: مقومات القيادات الدعوية في العمل المؤسسي TOs‏ 
المطلب الرابع: واجبات القيادة الدعوية في العمل المؤسسي TV aah‏ 
الملبحث السادس: الاتجاهات الحديثت للإدارة وتطبيقاها 2 العمل المؤسسي 
الدعوي aaa‏ اباو تح ا تدك طامط وا قراو كالمل و شاط تعر مأو FV Visa‏ 
المطلب الأول: الهندرة 98 908ا9ا3980 2 
أولا مفهوم الهندرة 01 1 1 1 E‏ 
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A oo طن الهدرة‎ atl 2 ا‎ 


رابعاً: خطوات ومراحل «الهندرة» إعادة هندسة العمليات الإدارية PV en‏ 
المطلب الثاني: الإدارة الرقمية seed‏ واف اماو لاو اا ا ا 
أولاً: مفهوم الإدارة الرقمية 1 1 111 Be‏ 
ثانياً: أهمية الإدارة الرقمية ee‏ 010 ااا 
ثالثاً: خطوات استفادة المؤسسات من الإدارة الرقمية ay‏ 
رابعاً: تطبيق الإدارة الإلكترونية على المؤسسات الدعوية Eee‏ 
خامساً: سلبيات الآدارة الإلكتروية ere‏ ا ل ل لكا 
المطلب الثالث:ادارةالجودةالشاملة SASS SSNS‏ ااا 
أولآً: مفهوم إدارة الجودة الشاملة sanara‏ لخر 
ثانياً: أمسن الجودة الشاملة yy‏ 
ثالثاً: أهداف الجودة الشاملة nape sent‏ 0000000000 
Lal‏ قوائد تطبيق إدارة الجودة الشتاملة اا 


خامساً: المتطلبات الرئيسية للتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة .. 7/7 
إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة و E i‏ 


E SS 1 1 1 1 1 SSS الترويج والتسويق للبرنامج‎ 
o التعليم والتدريب‎ 
MAY ا ا و‎ sue asides cule bodes due aedenaeasaonsonsn الاستعانة بالاستشاريين‎ 


OOOO والمقارنة‎ GL oY 
ا اة العطبيق ا‎ 
الخاتمة 1111111 اا‎ 
PO ONAN RNR ثبت المراجع‎ 
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AAA 
الطبّحة الأوزت‎ 
رم ان‎ 


© محمد عبد العزيز العواجی» 557 ١ه‏ 
ف رسة Ase‏ الملك نهد obll de gli‏ ا 

العواجى» محمد عبد العزيز محمد 
ا 
المدينة المنورة» 557 ١ه‏ 
75 مج. 
ردمك: 0-5٠8مه/ا-8:-91/8-517‏ (مجموعة) 
ردمك: ١4-1699-1:-6-51لاة (Vg)‏ 

-١‏ الدعوة الإسلامية ؟- الدعاة أ- العنوان 
ديوي ١157/1 VAY‏ 


رقم الإيداع: 1/110/9/ VEY‏ ردمك: 5-١مره/ا-:-507-/917‏ (مجموعة) 
وفك دكت CVV) E‏ 


تم هذا المشروع برعاية 


الجميح الخيرية 
AL ALJOMAIH CHARITY‏ 
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DPOB BOOP SIS GOP SP SP SVP SP SPSS ® 
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A ot‏ ل يبا ت 
STUDIES OF EDUCATIONAL AND CONSULTING‏ 


5-7 00 سم 
موسج ولي انين (17) 


ا ے3 
CES‏ 
التو ولا 


KG و 8 کد ےہ‎ 
CE 
AAs ede bss pois 


راهن را هو ب 


Ce‏ مهدا لبحو ثٍوَالدَرَاسَات 
bbl ae MASON AB‏ 


3, NS 
SAG 
¢ 
7 

٠ 


NAA ¢ ¢‏ سسا 
eStats Wee 1‏ ااج 
AL ESS Fi A rs:‏ ( 2 3 ( 
wh G Hee vA SR - 7%, 36‏ د تي Kb‏ 
َتاذ التعْسيرِو علوم لقان ,الأ مك | ESE‏ بالدينة ١‏ ره 
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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
؟- د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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% المقدمة §© 


«إن الحمد cd‏ نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل ca)‏ ومن يضلل فلا هادي 


FUE وأن محمداً عبده ورسوله‎ cal وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ cal 


9 5 هكم عاك کو 2 مه‎ Loe AGP سيره‎ LT - he BES 7 oe 
£3543 WSR ولا‎ wl َامَنُوا أتَمُوا الله حى‎ Soll Gee قال تعالى:‎ 


ee fe Ptr 2 @ 0S 4 BeBe Be Se, tse 2 BE . 5‏ ضرع CAA‏ د 
[آل عمران: GELS # »]٠١7‏ التاس Nast‏ ره ¢ SE all‏ من نفس Bes‏ ولق مھا زوجها وت Wee‏ 
4Oo 4‏ سن ses © kee, ch wes Ke gee Gites.‏ ر fut fee‏ 2112 
رجالا eS‏ ورضاء واتھوا اللہ لدی $C SEE BEANS ONG SAG‏ [النساء: (EY Ld‏ 

G2°RS2ogy 


BN ومن ملع‎ RSS وبغفر کم‎ KI Ms Was وولو وکا‎ al at ae Sal 
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ورسوله: فقد فار ورا عَظِيمًا € [الأحزاب: UV‏ 

وأشهد أن نبينا محمداً علا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. 

وبعد : 

في حقل الدعوة إلى الله تمر بالدعوة والداعية مشكلات» تؤثر هذه المشكالات 
سلباً في استمرار الدعوة» أو على أقل تقدير تؤخر ثمرتها. 
)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته» وقد رواها 

ابن ماجة» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح VARY)‏ وأبو داوود» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح 


(1۲۰( والترمذي» کتاب النكاح» باب خطبة النكاح (ه١٠٠ا١ا)/‏ والنسائي» کتاب النكاح» باب ما 
يستحب من الكلام عند النكاح (۳۲۷۷)» وصححه GUY‏ في خطبة الحاجة. 


68 مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ Be Ca) ase 
امتحن‎ G55 وإن من الواجب معرقة الدعاة سنة الله مَعّ دعاة الحق قَدِيماً وحديثاء‎ 
الله الرْسل وأتباعهم» فإن هَذِه المعرقة مما يعين على أخذ الحيطة والوقاية من الوقوع‎ 
أوذوا في‎ GIS) على الدعاة وَطأة المشاكل والمحن‎ HS, في تلك المشكلات»‎ 
8s اوري ف أمَوٌلِحُ‎ & sede دعوتهم اه نك أن دوا‎ te 
Vi tS اف‎ REN HN عن دحك ومن‎ CEST oS RAG 
LVM: [آل عمران:‎ € ANT ASS من‎ ENS BG يرو وفوا‎ 
يخرجك‎ 3] Ce بن نوفل للنبي بي «يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون‎ Bay IBY 
قال: نعم» لم يت رجل قط بمثل‎ (See قومك! فقال له رسول الله 445: (أو مخرجي‎ 
Ugo ye ما جئت به إلا‎ 
وإذا استعرضنا مشاكل الدعوة عبر التّارِيخْ الطويل اغتباراً من عهد‎ 
إلى العصر الحديث تبين لنا:‎ AEE نوح‎ 
مصدرها‎ SIS واجهتها الدعْوّة في الماضي البعيد والقريب‎ ol أن غالب المشاكل‎ 
جعل الدعاة يحذرونهم ويحتاطون لمكائدهم‎ Es Le أعدّاء الدغُوّة الّذين يعادونها‎ 
أو قلق.‎ RSI وثبات دون‎ BW IK يفاجؤون با إذا ظهرت؛ بل يقابلونها‎ Vg 
أو بَُعيدا- تتجلى فيمًا يّلي:‎ GIS Lag path  نحملاو وأن نوعية المشاكل‎ 
الدعاة في أنفسهم وَأَتبّاعهم وتعذيبهم.‎ old) -١ 
صرف الدعوة عن سبيلها القويم بتقدّيم بعض المغريات كالأموال والمناصب‎ - ١ 
والرياسة وغير ذلك.‎ 


cme”‏ د ان الوحي» باب بدء الوحي )۳(« ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحى ي إلى 
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*- الْقَضَاء على الدغوّة في مهدها بقتل ALS‏ الدغْوّة أو حَبسه أو فيه وإخراجه 
من أرضه وإبعاده في EV‏ 

-٤‏ التشويه والافتراء على الدعوة. 

ه - وجود من ينخر في العمل الدعوي من داخله. 

هكذا كانت نوعية المشاكل في العصور الماضية وكلها باءت بالفشلء إِذْ جعل 
الله الْعَاقِبَة للرسل وأتباعهم ونصرهم على أعدائهم» قال تعالى: وقد BEES‏ لاوت 
(wy Gus‏ تیم م المصوروة Cw)‏ ن ندا هم SAS‏ [الصافات: ۱۷۱ - LY‏ 

Gy‏ العّصر الحَدِيث فتواجه الدعوّة الإسلامية ودعاتها مشاكل ومحناً ذاتية 
ومستوردة وداخلية وخارجية؛ من غير المسلمين ومن المنتسبين NM‏ الإشلام بل 
أحياناً من المتتسبين إلى الدعوة تفسهًا. 

فالدعْوّة الإسلامية في الْعَضْر الحَدِيث تواجه تحدياً صعباً إذ قد تنوعت المشاكل 
وتعددت» Ls‏ جعل دعاة احق يحتارون فِي أمر الدغْوّة ومشاكلها المتنوعة LAS‏ 
التغلب gle‏ 25 صَار Ms‏ التفكير شغلهمْ الشاغل. 

ومن جانب آخر فلا ضير على «من يتصدى للدعوة أن يتكلم عن الأخطاء 
والأمراض التي توهن العمل وتضعف الصف» فإن الكلام في مثل هذه الأمور ليس 
من التشاؤم ولا من التشبيط» ولكنه من الإصلاح الذي تحتاجه الدعوة باستمرار». 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعرض نماذجاً من المشكلات والعوائق الدعوية» 
مع محاولة تلمس الحلول لهاء سواء كانت ذاتية أو خارجية. 


)1( ينظر: مشاكل الدعوة والدعاة» محمد أمان بن على جامى ص۳ وما بعدها باختصار وتصرف وزيادات. 
(؟) خواطر في الدعوة» د. محمد العبدة. 
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وتأتي أهمية هذه الدراسة 2 الآتي: 

١‏ - حاجة الدعاة إلى التعرف على المشكلات الدعوية وسبل علاجهاء أو لتفادي 
أسبابها قبل وقوعها. 

۲- حاجة الدعوة والدعاة إلى البصيرة بأنفسهم ومشكلاتهم الخاصة التي تعيقهم 
في دعوتهم» انطلاقاً من قول الله تعالى: DP‏ الله GEN‏ مابقوم Cth OLS ES‏ 
[الرعةة .]1١‏ 

۳- الحاجة إلى النظرة الشمولية لأنواع العوائق والمشكلات الدعوية» وعدم 
تحميل جهة واحدة المشكلات كلها.. حيث إن الدعوة فيها مشكلات وعوائق تبدأ 
من الدعاة» ومنهج الذعوة أى المؤسسات الذعوية نفسهاء وليست Ghat‏ بذايتها من 
أعداء الدين. 

منهجية الدراسة : 

والمنهجية التي سلكناها فو كتابة هذا البحث تتمثل فو النقاط التالية : 

« عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 

ه الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GME‏ استنباط PS Vy tel gill‏ 
والاستدلال. 

« الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى 
كتب العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 

ه الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 

ه الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 


Kagel ١‏ قد ر dele YI‏ أن لا نذكر قاعدة ولا حكما ولا أمراً من أمور الدعرة 
إلا وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف» وأفعالهم. 

ه الالتزام قدر المستطاع بعدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 

« محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 

ه الاستفادة من الكتب والمقالات والدراسات المعاصرة نقلاً مباشراًء أو 
الاستفادة من أفكارها وإعادة صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو 
النص أو البحث لأصحابه. 

خطة الدراسة : 

يشتمل على : مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة» وفهارس» على النحو التالي: 

المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع وخطته ومنهجية البحث. 
× تمهيد: حول المشكلات والمعوقات الدعوية: 

أولآ: أبرز العقبات WENO‏ المؤثرة على Bc!‏ 

ثانياً: أبرز العقبات الخارجية المؤثرة على الدعوة. 
× الفصل الأول: مشكلات وعوائق منهجية: 

لل المبحث الأول: البعد عن المنهج الاسلامي Mees Lele‏ 

المطلب الأول: أهمية التزام المنهج الإسلامي علماً وعملاً. 
المطلب الثاني: الخلل المنهجي ودوره في صد الناس عن الحق. 
المطلب الثالث: دور بعض الدعاة في تعزيز الابتعاد عن المنهج الإسلامي. 
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لله المبحث الثاني : ضعف الوعي الدعوي: 
المطلب الأول: أهمية تشكيل الوعي وفوائده. 
المطلب الثاني: مراحل تكوين الوعي. 
المطلب الثالث: وسائل تشكيل الوعي. 
المطلب الرابع: أساليب تشكيل الوعي. 
المطلب الخامس: المعنيون بتشكيل الوعي. 
لل المبحث الثالث: ght‏ 2 الدين. 
لل المبحث الرابع: التساهل ب2 الدين. 
لله المبحث الخامس: النظرة السلبية للمجتمع. 
آله المبحث الخامس: استعجال النتائج واستبطاء الثمرة: 
المطلب الأول: ذم الاستعجال والحث على التأني في العمل الدعوي. 
المطلب الثاني: خطورة الاستعجال في العمل الدعوي. 
المطلب الثالث: أسباب الاستعجال في الدعوة. 
المطلب الرابع: علاج مشكلة الاستعجال في الدعوة. 
المطلب الخامس: الاستعجال في تأهيل الدعاة. 
× الفصل الثافي: مشكلات وعوائق تربوية: 
لله المبحث الأول: الرغبة 2 الصدارة والامارة: 
المطلب الأول: الرغبة في الصدارة والإمارة في ضوء النصوص الشرعية. 


المطلب الثاني: مظاهر الرغبة في الصدارة والإمارة. 
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المطلب الثالث: آثار ومفاسد الرغبة في الصدارة والإمارة. 
المطلب الرابع: أسباب الرغبة في الصدارة والإمارة. 
المطلب الخامس: علاج الرغبة في الصدارة والإمارة. 
المطلب السادسس: التوازن بين كراهية الصدارة والشهرة» وبين وجوب 
قيادة الناس. 

لل المبحث الثاني : الفصل بين القول والعمل: 
المطلب الأول: الأمر بموافقة القول العمل وذم مخالفة ذلك. 
المطلب الثاني: علاج الفصل بين القول والعمل. 
المطلب الثالث: آثار وفضائل العلم بالعمل. 

لله المبحث الثالث: التساهل ب2 التقدم للفتوى من غير تهيب لها 

لله المبحث الرابع: العجب والغرور. 

لل المبحث الخامس: الترف. 

× الفصل الثالث: مشكلات وعوائق سلوكية: 

لله المبحث الأول: التنازع بين الدعاة : 
المطلب الأول: خطورة التنازع بين الدعاة. 
المطلب الثاني: وجوب الاتتلاف ونبذ التفرق بين الدعاة. 
المطلب الثالث: أسباب التنازع بين العاملين في الدعوة. 


المطلب الرابع: الآثار السلبية للتنازع الواقع في الساحة الدعوية. 
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المطلب الخامس: وسائل دفع النزاع. 
لله المبحث الثاني : الاقصاء 2 العمل الدعوي: 
المطلب الأول: خطورة الإقصاء في العمل الدعوي. 
المطلب الثاني: مظاهر الاقصاء في العمل الدعوي. 
المطلب الثالث: أسباب الإقصاء في العمل الدعوي. 
المطلب الرابع: كلمة لمن وقع عليه الإقصاء من الدعاة. 
المطلب الخامس: علاج مشكلة الإقصاء في العمل الدعوي. 
لل المبحث الثالث: الفوضوية ب2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: مفهوم الفوضوية وخطرها. 
المطلب الثاني: مظاهر الفوضوية في العمل الدعوي. 
المطلب الثالث: أسباب الفوضوية في العمل الدعوي. 
المطلب الرابع: آثار الفوضوية. 
المطلب الخامس: أهمية الترتيب والتنظيم في الدعوة. 
المطلب السادس: علاج مشكلة الفوضوية. 
المطلب السابع: ثمرات الترتيب وترك الفوضوية. 
لله المبحث الرابع: العنف ب2 العمل الدعوي: 
المطلب الآول: مفهوم العنف. 
المطلب الثاني: الإسلام دين السلام والرفق لا العنف. 
المطلب الثالث: حفظ الإسلام للنفس. 


المطلب الرابع: أسباب العنف في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس: علاج ظاهرة العنف. 

لله المبحث الخامس : التثبيط والتوهين عن الدعوة : 
المطلب الآول: خطورة التثبيط والتهوين. 
المطلب الثاني: نماذج من التثبيط والتهوين. 
المطلب الثالث: أسباب التثبيط والتهوين. 
المطلب الرابع: علاج مشكلة التثبيط والتهوين. 

× الفصل الرابع: مشكلات وعوائق سننية: 

لل المبحث الأول: العداء للاسلام وأهله: 
المطلب الأول: العداء للإسلام سنة في كل دعوات الأنبياء. 
المطلب الثاني: نماذج من وسائل أهل الباطل في صراعهم مع أهل الحق. 
المطلب الثالث: وسائل علاج العداء وسبل أمن مكر الأعداء. 

لله المبحث الثاني : الابتلاء : 
المطلب الأول: حقيقة الابتلاء وأقسامه. 
المطلب الثاني: سنة ابتلاء الدعاة. 
المطلب الثالث: أنواع الابتلاءات للدعاة عامة. 
المطلب الرابع: كيف ينظر الدعاة للابتلاء. 
المطلب الخامس: الحكمة من ابتلاء الأنبياء والدعاة ومن بعدهم. 


المطلب السادس: ما يتسلى به الداعية عند الابتلاء. 


Ze ieee‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 

المطلب السابع: واجب الدعاة تجاه الابتلاء. 

لل المبحث الثالث: إعراض الناس وانصرافهم عن الدعوة: 
المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 
المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله. 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 
المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية. 

لله المبحث الرابع: قلة الرفيق وال معين 2 طريق الدعوة : 
المطلب الأول: اليقين بأن الله هو المعين والنصير. 
المطلب الثاني: العمل على تكوين رفقة صالحة تعين الدعاة. 
المطلب الثالث: الاصطفاء والاختيار للأنصار. 
المطلب الرابع: الاختبار للأنصار. 
المطلب الخامس: نماذج نبوية في تكوين الأنصار والأعوان. 

× الفصل الخامس: مشكلة وعائق قلة الموارد المالية: 

لل المبحث الأول: مفهوم مشكلة قلة الموارد المالية. 

لل المبحث الثاني : أسباب قلة الموارد المالي: 
الطاب الأول: أسباب US‏ الموارد المالية لدي الذاعية: 
المطلب الثاني: أسباب قلة الموارد المالية لدى الدعوة. 

لل المبحث الثالث: آثار قلة الموارد المالية على الدعوة والدعاة. 


لله المبحث الرابع: دورالداعية 2 علاج مشكلة ALB‏ الموارد المالية للدعوة. 
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آله المبحث الخامس: دور المؤسسات الدعوية 2 علاج المشكلة . 

لله المبحث السادس: الإسلام يدعو إلى تفريغ طائفة تدعو إلى الله تعالى. 

تله المبحث السابع: تنويع الإنفاق 2 مجال دعم الدعوة والدعاة. 
× الخافك. 
> فهارس فنية: ثبت المراجع» فهرس المحتويات. 

وفي الختام نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا العمل لوجهه خالصاًء 
ولعباده Lab‏ وأن يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله وعفوه» ويجعله في ميزان 
حسناتنا يوم القيامة. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وصلى اذه وسلم على نبينا حمر وعلى له وصحبه 
وسلم تسليماً لثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مقدمات حول تأهيل الدعاة. 
القائمون على تأهيل الدعاة. 
التأهيل التربوف الإيماناك. 
التأهيل العلماك. 
التأهيل المنهجف الدعواك. 
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مشكلات وعوائق 1 
فز الدعوة إلى الله 


الدعوة والدعاة 


قضايا منهجية متعلقة بالعقيدة. 
قضايا منهجية متعلقة بفقه الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعاملات الدعوية. 
قضايا منهجية sna‏ آليات الدعوة. 
قضايا منهجية فن التعامل مع 


المتغيرات الدعوية. 
مقدمات حول الإدارة الدعوية. لمتغيرات الدعوية 


وظائف الإدارة الدعوية. إدارة الدعوة 
مهارات الإدارة الدعوية. والعمل المولسلساك 


العمل المؤسسي الدعوئ. 
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هو 


تمفيد 
حول المشكلات والمعوقات الدعوية 


تتنوع المعوقات المشكلات في طريق الدعوة إلى الله تعالى بتنوع مصادر هذه 
OU acl‏ ووسائلهاء ويرتفع آثرها وينخفض بحسب ما ينجم عنها من إعاقة وتثبيط 
للداعية والدعوة والمدعو على حد سواء. 

ومن ناحية أخرى تتفاوت هذه المشكلات والمعوقات من بيئة إلى أخرى بحسب 
قوة هذا العامل المسبب للمشكلة» كنقص الإمكانيات المادية» وافتقار المدعو للقدوة 
العملية» وضعف تعاون الجهات الرسمية مع الدعاة.. وغيرها من المعوّقات التي 
كلما زادت قوة تأثيرها السلبي؛ زادت إعاقتها وصرفها للجهود الدعوية عن تحقيق 
أهدافها المرجوة. 

ولذا فإن التعرف على المشكلات لا ينبغي أن يتركز على جانب واحد من 
الجوانب» كما أن سبل العلاج لا بد وأن تنبني على فكرة اتساع النظرة وتعدد الرؤية» 
ليكون العلاج متكاملآ» وهذا يعني أن على الداعية أن ينظر إلى مشكلات ومعوّقات 
الدعوة وإلى سبل الارتقاء بالدعوة نظرة متكاملة. 

إن معوّقات الدعوة كثيرة ومتفاوتة التأثير» فمنها ما يعيق الداعية عن القيام بواجب 
الدعوة إلى الله» ويضعف ST‏ الجهود الدعوية» ومنها ما يقلل عدد المستفيدين منهاء 
ويصرف المدعو عن السماع للنصيحة والتأثر بهاء ومنها ما يجعله يتشكك في الدعوة 
وأهلهاء ومنها ما يشتت الجهود الدعوية ويصرفها في غير وجهها الصحيح. 

وعند تقصي هذه المعوقات والمشكلات يلاحظ كثرة عددهاء وهي تدور حول 


Be ec‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
القائمين بالدعوة ذاتهاء أو تتعلق بالمدعوين» أو في البيئة الدعوية السياسية والاجتماعية 
والثقافية0". 

وفي نظرة إجمالية لمشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحاضر نجدها قسمان: 

Adee Yai ®‏ وأبرز العقبات الداخلية المؤثرة على الدعوة: 

-١‏ تعدد أجهزة الدعوة» LES‏ وتوجيهاًء وإشرافآء وهو أمرٌ له خطره المتمثل في 
تضارب الاتجاهات» وما يترتب على ذلك من شقاق» وبلبلة مهز ثقة الناس. 

؟- ترك ساحة الدعوة فوضى لكل أحد من الهواةء يتجول فيها من غير مرجعية 
صحيحة» فتقع الدعوة بين الإفراط والتفريط. 

۳- مناهضة أجهزة الإعلام والثقافة العامة -بوعي وبدون وعي- للدعوة» ومن 
ذلك: التعريض بالدعوة ورجالهاء والنيل من مكانتهم» ومحاولة التأثير على صورتهم 
عند الجماهير بما يضعف استجابتهم لهم. 

4- ميل كثير من العاملين في مجال الدعوة إلى الهروب من الميدان» والاتجاه 
إلى مجالاتٍ أخرى يروما أكثر سخاء في العطاء الدنيوي» وهذا أكبر دليل على أن 
فكرة الرسالة والإحساس بها لم تنشاً في نفوسهم» ولم GE‏ بتنميتها فيهم من خلال 
مراحل الإعداد!! 

© ثانياً: خارجية:؛ وأبرز العقبات الخارجية المؤثرة على الدعوة: 

-١‏ تلك النزعات والمذاهب والفلسفات المادية -التي تفد من الشرق ومن 
الغرب على السواء-» وتلتقي على غاية واحدةٍء قلع بذور الدين والتدين من العقول 


)1( مقال: أهمية معرفة معوقات وعقبات الدعوة» د. هند بنت مصطفى شريفي» منشور على موقع الألوكة 
باختصار وتصرف. 
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والقلوب» وأصحاب هذه الاتجاهات يحاولون إضفاء صفة العلم عليها؛ لما للعلم 
اليوم من سلطان على العقلية المعاصرة وخاصة في بلاد العالم الصناعي» حيث قدم 
العلم إنجازاتٍ جعلت تلك المجتمعات تقيم منه إلهاً تعبده» وتتعبد في محرابه. 

وفي مقدمة هذه التحديات ما يتستر ويتخفى تحت شعار العلم متخذاً منه LeU‏ من 
جهة ومعبراً يعبر منه إلى عقول الشباب المعاصر من جهة أخرى! 

¥- الاتجاه العلماني الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة» وهو اتجاه قد يكون 
له ما يبرره في بلادٍ نبذت الدين كلية» أو فشلت في محاولة التوفيق بين نظرة العلم ونظرة 
الدين الذي تدين به للحياة» لكن هذا إذا ساغ في أي مجتمع يستظل بأي دين فإنه في 
مجتمع يستظل بالإسلام لا يزيد عن تقليدٍ fale‏ أو محاولة مغرضة تريد > Ole‏ 
oS wel‏ من gl‏ قرات ومن gual CA‏ أثرى حصرلة ن 
الصمود والدفاع عن نفسه في مواجهة أعدائه؛ وهو الإسلام. 

*- الانفصام بين الجامعات والمراكز التي تتولى شؤون البحث العلمي في بلادٍ 
إسلامية متعددة» وبين روح الإسلام ونظرته للعلم والعلماء» وهي ثمرة مُرَّةٌ جاءت 
نتاجاً غير صالح لما كان من فصل متعمدٍ بين التعليم الديني والتعليم المدني أرسى 
الاستعمار قواعده» ورسخ 9 وأحدث ثغرة هائلة في بنية المجتمع الإسلامي 
المعاصرء يجسدها هذا الانفصام بين مراكز التوجيه والقيادة الفكرية فيه وبين الإسلام 
على درجات متفاوتة. 

4- الميل إلى التحلل من الدين» والتخفف من تبعات التدين» وهي ظاهرة 
عامةٌ في كل المجتمعات تعكس روح العصرء ومن الغريب أنها بدأت تنحسر في 
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المجتمعات المتقدمة وظهرت عندهم 5 Sle‏ تطالب بالعودة إلى الدين» هذا بينما 
هي في المجتمعات النامية ما زالت تأخذ صورة المد» ولم تنحسر بعد. 

- تمكن الملاحدة وغيرهم -في بلاد العالم الإسلامي- من أن يكون لهم 
وجود منظمء أو معترفٌ به في شكل أحزاب أو تجمعاتٍ تمارس نشاطها علانية أو 
تحت الأرض. 

هذه التجمعات الإلحادية تركز نشاطها على الشباب» وتستثمر الظروف الصعبة 
التي تعانيها بعض تلك المجتمعات لحساب مبادئها الهدامة» وأغراضها المشبوهة 
وقد مكنها ما CAST‏ عليها من شرعية في بغضن تلك البلذان من آن تستعلن» وتفصح 
عن مبادئهاء وتدعو إليها جهاراً نهاراً ". 

وهذه المشكلات والعوائق الداخلية والخارجية يمكن تقسيمها موضوعياً إلى 
خمسة أنواع؛ كما في الفصول التالية بإذن الله تعالى. 


)1( مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحديث وكيفية التغلب عليها؟ للدكتور محمد حسين الذهبي» 
بحث ضمن أبحاث مؤتمر توجيه الدعوة والدعاة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


الفصل الأول 


مشكلات وعوائق منهجية 


من أخطر ما يهدد الدعوة المشكلات المتعلقة بمنهج الدعوة حيث إن تأثيرها أعم 
كثير من كل المشكلات الأخرى» Cy‏ غليها كتير من المشكلات السلوكية Ag Uy‏ 
والمالية حتى Gel‏ فالبصيرة بالدعوة وسلامة المنهج من أهم مقومات الدعوة 
الناجحة» وكذلك الخلل في البصيرة والمنهج من أهم العوائق ق الدعوية ومن أسباب فشل 
الدعوة» قال تعالى: # J‏ مذو Wks HSS geal 5 Snes de ail J WPT pac‏ 
SENG‏ € [بوسف: LV A‏ وقال تعالى: #وَأَنَّ هدا E AS GL bie‏ 
الہ KG‏ عن ald 555 KS ae‏ تتثرة 4 ااا 0¥ JL)‏ 

والعوائق والمشكلات المنهجية كثيرة نذكر أهمهاء 2 ستة مباحث: 

المبحث الأول: البعد عن المنهج الإسلامي Sag Lobe‏ 

اللبحث الثاني: ضعف الوعي الدعوي. 

المبحث الثالث: الغلو في الدين. 

الملبحث الرابع: التساهل في الدين. 

المبحث الخامس: استعجال النتائج واستبطاء الثمرة. 


المبحث السادس: النظرة السلبية للمجتمع. 


المبحث الأول 


البعد عن المنهج الإسلامى علماً وعملاً 


إن أصل البعد عن المنهج الإسلامي علماً وعملاً ينطلق من القصور في فهم 
الإسلام بشمولية وتكامل. والتزام جميع شرائعه كافة» مما يؤدي إلى القصور 5 
الجوانب العلمية والعملية والدعوية والإصلاحية» فيتأثر بذلك عامة المسلمين بطبيعة 


الحال» ويؤثر ذلك في واقعهم» بل قد يصل الأثر إلى الدعاة أنفسهم من خلال مجاراتهم 
لهذا الواقع. 
وبيان هزه الشكلة وعلاجها Goren‏ ربعة Alby‏ 
المطلب الأول: أهمية النزام المنهج الإسلامي Stacy Lobe‏ 
المطلب الثاني: الخلل المنهجي ودوره في صد الناس عن الحق. 
المطلب الثالث: دور بعض الدعاة في تعزيز الابتعاد عن المنهج الإسلامي. 
المطلب الرابع: دور التكيف مع الواقع في تعزيز البعد عن المنهج الإسلامي. 
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المطلب الأول 
أهمية التزام المنهج Poul!‏ علماً وعملاً 


إن الله كك أنزل الكتاب وأرسل الرسول BE‏ وأكمل الدين ily‏ النعمة» وجعل 
دينه صالحاً لكل زمان ومكان؛ فجعل له قواعد كلية» وأصولاً علمية يرجع إليها أهل 
كل زمان إن التبس عليهم حكم شيء لم يكن في سابق العهد وسالف الزمان. 

* bs Di SS وَرَضِیت‎ gis Ke وَأَمَمَتُ‎ Ku, KS AIST lp قال تعالى:‎ 
sy LES شَىْءِ وهدى‎ BI Es CEST A CS # وقال سبحانه:‎ aL [المائدة:‎ 
للل © [التحل: 5ة].‎ 

وعن سلمان EB‏ قبل له: قد علمكم نبيكم RE‏ كل شيء حتى الخراءة» فقال: 
أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط. أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو bine‏ 

وقد أمر الله سبحانه المسلمين بالدخول في الإسلام BIS‏ وأخذ الكتاب كله 
والعمل بجميع شرائعه» وحدذّرهم ما فعلت يهود؛ بأخذ بعض الكتاب وترك بعضه. 

TASE حكاتة‎ Ja ath a thc oN GE « قال تعالى:‎ 

قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأخذوا 
بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما 
استطاعوا من ذلك. 


فعن ابن عباس ROS‏ ومجاهد» وطاووس» والضحاك. وعكرمة» وفتادة» 


(YU) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة‎ )١( 
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والسدي» وابن زيد GIES‏ قوله: # oie INGE‏ أَدْخْنُوا في Lit‏ » 
ge‏ الإإسلام. 

وقال القاسمي: أي: «استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه 
OG‏ 

وقال السعدي: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #أَدْخْلُوا في LN‏ 4 أي: 
في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق 
الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون الهوى es‏ للدين» وأن 
يفعل كل ما يقدر tale‏ من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويه» فيدركه Masts‏ 

وقال تعالى GIS‏ يهود لما أخذوا بعض الأحكام وتركوا بعضهاء قال سبحانه: 
SN AI %‏ 35 کر ت ak‏ € [البقرة: [Ao‏ 

قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام... فكل ما 
كان من الإسلام وجب الدخول فيه فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله» وإن كان 
واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه؛ إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» وإن كان 
مستبا اعتقد thine‏ وأحب فعله). 

فهذا هو الواجب على جميع المسلمين علمائهم وأمرائهم وعوامهم» ولما A‏ 
بعض المسلمين في ذلك وقع «ESI‏ وفرّق المسلمون دينهم -إلا من رحم الله-. 
وأخذوا بعض الشرائع دون بعض» pd‏ كل منهم ما يوافق هواه ومعتقده. 


(۲) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم (5555). 
OM)‏ تيسير الكريم الرحمن ص٤٠.‏ 
() مجموع الفتاوى ۷/ 7717. 
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المطلب الثانق 
الخلل المنهجة A4 dygag‏ صد الناس عن gall‏ 


إن الله جعل الدين مراتب ودرجات» وجعل منه واجبات عينية» وأخرى ASUS‏ 
وأمر المؤمنين بسد هذه الكفايات» وحث على إصابة أعلى الدرجات» وأثوب الأعمال 
دس BY‏ ر ° 


(ged طَلِيِمَهُ‎ is 5 Ke EYED والطاعات» قال تعالى:‎ 


VY TI 5% كلجر‎ ANGE OLS 


~& 


345 oll في‎ 


وقال تعالى:  AlN‏ سقاية الاج وعمارة المسجد SS AN‏ امن SLAG ah‏ 
عي عضن oto 7 goer a ese Po ei POP‏ 
ps5‏ في سيل Oa ail‏ عند ail‏ © [التوبة: V4‏ 
Za a 4‏ 4 سے 77% ر > Be ae‏ 4 جد PEP Ph PIP ge oh‏ 
وقال تعالى: Gal Son GAY}‏ من cell J‏ وقلئل ASS!‏ اعظم درجة من الزن 
oS‏ یچاق 2 و عام oe‏ 4 وو م 5 عور Se eee‏ 
ع ال دوو ر وَعَدَ أله سی [الحديد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: # فل هَل 6255 Ell‏ 


7€ 206 Oo te ع بوص د عي ن‎ Aor 
14:31 IG S55 Glace ait os 
i 


وعن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله Jot Be‏ أي العَمّل LAT‏ 6 فَقَالَ: (إيمان 
dil‏ ورسوله). Fs Ls‏ مَادًا؟ قَالَ: (الجهاد في سبيل الله) Js‏ تم the‏ قَالَ: (حج 
وی 

وعن أبي BS‏ قال: سألت النبي BE‏ أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالل 
وجهاد في سبيله)» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أعلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها)» 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين ضايعاًء أو تصنع لأخرق)» قال: فإن لم أفعل؟ قال: 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل CVV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بیان کون الإيمان dl‏ تعالى أفضل الأعمال (AY)‏ 
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(تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على نفسك). 

ومن هذه الكفايات ما نفعه Glare‏ بعامة المسلمين؛ كالإمامة والدعوة والجهادء 
ومنها ما نفعه متعلق بفئة من المسلمين؛ كتغسيل الموتى» والسعي في حوائج 
المنكوبين» والواجب على المسلمين سد جميعهاء وتقديم الأولى في تحريض الشباب 
على الوقوف على ثغره» وإصلاح الخال والتقصير الواقع فيه. 

واا ات اتون من is pal‏ فا يخص الحيع: 

ك الأمر الأول: تجزئت الدين: 

أي: عدم أخذ الإسلام بشموليته علماً وعملاً ودعوة وإصلاحاً؛ ومن ذلك تراهم 
يعتنون ببعض الواجبات الكفائية دون بعض؛ دعوة وتدريساً heey‏ بل ربما يقدمون 
من هذه الكفايات ما حقه التأخير» ويؤخرون ما حقه التقديم. 

وعلى سبيل المثال: من فروض الكفايات الدعوة وتعليم الناس والإمامة والجهاد 
والحسبة وغير ذلك» فترى بعض الدعاة ومن ورائهم من بعض المسلمين يعتنون 
ببعض هذه الكفايات؛ كالدعوة مثلآ» ويتركون أمور الإمامة وإصلاح الولاة لإقامة 
مقاصد الولايات التي يعم بها نفع المسلمين وحفظ الدين وردع المنافقين -كما سبق 
بيان ذلك في مبحث التعامل مع أئمة الجور- فيحصل الخلل» ولا يتم الإصلاح على 
الوجه الذي ينبغي» OY‏ هذه الكفايات بمثابة الجبال في حفظ الدين وصلاح أحوال 
السلمين إن فقدت أو الت أثر ذلك على دين المسلمين وأخوالهم: 

ك الأمر الثاني: قلت الفقه بالأولويات والمقاصد: 

عدم ترتيب الأوليات وفق مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمس؛ وهي: حفظ 


)\( صحيح البخاري» كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل (YONA)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (AS)‏ 
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الدين والنفس والعقل والنسل والمالء فيقدم في الدعوة والإصلاح والعلم والعمل ما 
يتعلق بمقصد متأخر» ويؤخر ما حقه التقديم. 

وسبب ذلك اقتصار بعض الدعاة على تعلم بعض العلوم دون بعض. والعناية 
ببعض الأبواب دون بعضء فاقتصروا على تعلم بعض أبواب الفقه» والحديث» 
والعقيدة» والرقائق» ولم يعتنوا بعلم المقاصد. والسياسة الشرعية» وأبواب الجهاد. 
والحسبة وغيرها من علوم يكمل ما فهم الدين ومقاصده الكلية» ومراتبه ودرجاته. 

وكلا الأمرين راجعٌ إلى الشمولية في فهم الدين» والعمل به» والدعوة» والإصلاح» 
وإدراك مراتب الدين وأولوياته. 


المطلب الثالث 
دور بعض الدعاة فل تعزيز الإبتعاد عن المنهج الإسامة 


لا شك أن الواجب على الدعاة الدخول في الإسلام CFLS‏ وفهم جميع شرائعه. 
وقواعده الكلية» وأن يراعوا في دعوتهم Se‏ فالآأولى» على وفق مقاصد الشريعة 
leh lols‏ لا بسب ما يرون» وأن تكون رؤاهم وأطروحاتهم نابعة عن هذا الفهم 
الشامل المنضبط بضوابط الشرع ومقاصده» ولكن الواقع على خلاف ذلك. 

فالانغلاق على فهم بعض جوانب الدين» والعناية ببعض الفروض الكفائية دون 
بعض» وليس ذلك على سبيل التخصص والخدمة وتفهم الأمر بشموليته وحاجة 
المسلمين إلى الفروض الكفائية الأخرى» وإنما على سبيل الاقتصار في الإصلاح 
والدعوة والعمل على بعض هذه الكفايات» Oly‏ فيها الكفاية للأمة» وا وحدها 
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يحصل التمكين» وعودة الشريعة» وعز المسلمين» مما ولد انغلاقاً على بعض الرؤى 


والآفكار» وترتب عليه شيئ من الولاء col Shy‏ فتفرقت الأمة وتحزبت» كل حزب 
deb‏ ما يحلو له من جوانب الدين وكفاياته زاعماً أن هذه هو الحل» وتلك هي الرؤية. 
وترتب على ما سبق وضع رؤى منقوصة» وحلولاً قاصرة؛ لخروج BI‏ من 
أزمتهاء وبالغ كل فريق في الدفاع عن رؤيته» وحلوله» زاعماً أنه ليس له حاجة بالواجب 
الكفائي الذي يقوم به أخوه العامل لدين لله؛ مما أدى إلى ضعف هذه الرؤى والحلول 
وعدم قدرتها على الخروج VL‏ من أزمتهاء فتكيف كثير من الدعاة مع الواقع 
المفروض» وأخذ يبحث بعضهم في دين الله عما يبرر به هذا الواقع» فأخذوا يستدلون 
له؛ كما حدث عند ظهور الاشتراكية» والديمقراطية» ووقف آخرون عاجزون عن 
الإسهام في حل ناجع ينفع أمتهم ويقيمها من كبوتها. 
فترتب على ما سبق CA]‏ عدد من الدعاة لهذا الواقع» بمخالفاته ومنكراته» بصبغته 
غير الإسلامية» بل تسرب إلى بعضهم أفكار دخيلة ليست من الإسلام في شيء غير 
الطامة الكبرى التي صابت عوام المسلمين من فقد الثقة بالطرح الإسلامي» والوثوق 
بقدرته على الإسهام في حل مشاكل الآمة ومعضلاتباء ولو عاد المسلمون إلى الإسلام 
بشموليته علماء ودعاة وأمراء وساسة وقضاة وعواماًء لكان لهم وللإسلام شأن آخر! 
وما أجمل عبارة د. مصطفى السباعي عندما وصف حال العاملين للإسلام 
وتجزئتهم للدين» فقال: «اليوم وقد وصل بنا الحال إلى هذا نتلفت إلى المستمسكين 
بالإسلام لنرى مدى تنبههم للخطر واستعدادهم لدفعه. po IB‏ كمااكان abled‏ بعد 
عصور الخير والازدهار في الإسلام: يجزئون الإسلام» كل كما يهوى» وكما يخيل له 
بحقيقة الإسلام. 
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فهؤلاء يرون الإسلام في كتب يدرسونها في أحكام الشريعة قد انقطعت الصلة بين 
كثير منها وبين الحياة التي يحياها المسلمون اليوم. 

وآخرون يرون الإسلام عكوفاً في زاوية يرددون اسم الله تعالى بلا وعي ولا 
استحضار لجلاله. 

ومنهم من يتصدى للهداية والإرشاد في زعمه» فإما هو جاهل بأحكام الدين 
التي لا يجوز أن يجهلها مسلم» وإما هو متاجر بمن يتبعه من مريدين أو مسترشدين» 
يباهي بهم أهل الدنياء ويأكل بهم أموال الدنياء ويتقرب بهم إلى أهل الدنياء وهو مع 
ذلك يزعم أنه يريد الآخرة» ويقصد وجه الله!ء ثم هو مع ذلك كله لا يذكر من أحكام 
الإسلام إنكار المنكر» والأمر بالمعروف» والدفاع عن دين الشعب ممن يريد اغتياله» 
وعن حقوقه ممن يدوسها. 

وآخرون قصروا أعمارهم على مسائل من عقائد الدين» جرى فيها الخلاف قديماً 
وأدت إلى فتنة ودماءء وهم يريدون اليوم تجديد ما مضىء ويشغلون المسلمين في 
مسائل أمسك عنها السلف الصالح» واعتبر السؤال عنها بدعة ليست من سنن الدين» 
ثم هؤلاء لا يذكرون جهاداً في سبيل الله ولا مقاومة لأعداء الإسلام» ولا دفاعاً عن 
حقوق المسلمين الذين تحل بهم نكبات المتآمرين على الإسلام في بقاع مختلفة من 
العالم» بل لا يكادون یدرون بهاء وربما أنكروا على من يذكّرهم بهاء وکل همهم تكفير 
هذاء وتفسيق هذاء ونسبة جمهور المسلمين إلى الابتداع إن لم يصموهم بالإشراك 
ومفارقة التوحيد. 

وآخرون ادعوا العمل بالكتاب وهم بعيدون عن أهدافه ومراميه» ويزعمون 
التمسك بالسنة وهم غارقون في البدع» موغلون في الخرافات» أبعد الناس عن BE‏ 


Es‏ مع مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
ES‏ 


الرسول BE‏ وهديه وجهاده وتضحيته وحزنه على ضلال الضالين. 

وهؤلاء لا تؤرقهم فتنة الناس عن دينهم» ولا مؤامرات أعداء الإسلام على 
شریعتهم» بل لا تكاد تجد عند هؤلاء Lt‏ عن ذلك» وإذا أحرج أحدهم Sis‏ في 
مجلسه شيء من مآسي المسلمين لم يزد على أن يقول بلسانه دون أن يحزن قلبه؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

هذه أمثلة لتجزئة الإسلام في عصرنا الحاضرء ولكن لا تزال فئة من هذه I‏ 
زرعها الله بيده» وغرسها في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي» ثم رباها على عينه» 
فهي تزداد قوة برغم ما ينزل بها من محن» وعدداً برغم ما يراد لها من إفناء» فهمَّت 
الإسلام كلا لا يتجزأء فعملت به كله من غير إهمال لناحية من نواحيه)”". 

إنها محنة واحدة على مدار التاريخ» منذ الفرقة التي ضربت على ديار الإسلام» 
والنكبة التي أحلت بالمسلمين من تنحية الشريعة وتسلط المناهج الوضعية على ديار 
الإسلام وأهلها. 


المطلب الرابع 
دور التكيف مع الواقع AF‏ تعزيز البعد عن المنهج الإسلامقٌ 


مع هذا الانفصام الجاهلي النكد بين ما يتعلمه الداعية من أحكام وعقائدٌ وبين 
واقع Gol‏ ضربت عليه العلمانية بأطنابهاء جلس فته من الدعاة حيارى» لا مجال لهم 
لتطبيق ما تعلموه على هذا الواقع المتنصل من شعائر الإسلام ومقاصده وأولوياته 


)1( مقدمات حضارة الإسلام ص ٠٠١-١٠١۲‏ . 
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فما كان من بعضهم إلا التكيف مع هذا الواقع» والوقوع في هزيمة نفسية» بل وتطويع 
النصوص أحياناً لهذا الواقع البعيد كل البعد عن حقيقة هذا الدين ومراميه. 
وفئةٌ هي التي ثبتت على قواعد الدين cal poly‏ ونظرت في المآلات» وأدركت 
كيد الأعداء» ومقاصدهم من هذه الأفكار والمذاهب الوضعية» وأنها نشأت في الأصل 
لتكون بديلاً عن الأحكام والعقائد» فعلموا أنها لا يمكن أبداً أن تجتمع مع دين الله 
على مائدةٍ dels Ce Gy ely‏ بل PL! Le]‏ وإما علمانيةء إما معاملاتٌ شرعية 
وإما رأسمالية» إما صلح ومهادنة على وفق مقاصد الشرع وإما قانون دولي على وفق 
مصالح الغرب! 
ملتزمين وواعين لقوله تعالی: # وقد pate TS‏ في Sf SST‏ دا مهعم يات ail‏ 
رل ai‏ جاع 


َه 2و S,‏ 


-_ o 4%, 44,5 عض‎ eis 2 ر‎ Sher 4 5 2 ee ae ae 
Bj gl ذا‎ SS) aoe يحُوصُوأ فى حَرِيثٍ‎ SS Ge پا فک تقعدوا‎ WS GK 


المكفقت bp‏ في GEE‏ € [النساء: »]١4٠‏ وقوله تعالى: 9 وذو لو تُكفْروت CS‏ 
= 2 رصح وج od‏ 


oe ASE Ae Rae. وا عن‎ Se عم سر‎ ose PAL كي 7ه‎ ee oA Bee EG 
Saal, فخذوهم‎ INS Ob abl اجروا في سیل‎ ES مِم أوْلِيآة‎ byes سوا قلا‎ Sp SG5 کھروا‎ 


<7 


9 


0 
- Ao 


is es‏ ولا CGS EG MELEE‏ [الساء: 84]» وقوله تعالى: « لامع 
CY Gy SSC‏ ودوأ لو يدهن مهوت € [القلم: ۸ ۹]. 

لا بد للدعاة أن يتذكروا قول الله تعالى: « ولا AG‏ ولا SENT (SB‏ إن 
UES‏ مُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]» OW‏ أعظم وهن دخل على المسلمين هو تجزئة 
الدين» وتجزئة الدفاع عنه» فلا بد من رفض كل تجزئة للإسلام مهما بدت الدعوة 
إليها براقةء واجتناب الذين يحاولون تجزئة القضاء على الدين من خلال تجزئته مهمّاً 
تظاهروا بالغيرة عليه» فقد ارتضى الله WS‏ هذا الدين كاملا فلا يقبله منا مجتزئاً. 


إن أعظم البلاء والفتنة أن يرضى هؤلاء المجزؤون لدين الله عما هم عليف 
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ويحسبون أنهم وحدهم الناجون» قال تعالى: # Jo js‏ ھل i GY HAG, EY Yi SEG‏ نين je‏ 1 
سو في وة الذيا وه سیون ام مون OLS‏ 1 لكيف: ٠4107‏ 1] وقال تعالى: # أفمن 
pers dd 05‏ حرج أ رد > 2 22 ae Gee‏ دود 


eps نفك‎ Cal فلا‎ oes عل سر‎ opus 
Lai pol € ES 


المبحث الثانى 
ضعف coll‏ الدعوي 


المراد بالوعي الدعوي: حالة من اليقظة تقتضي فهم الأشياء ومدلولاتماء وتجميع 
عناصرها السابقة وربطها في محاولة لإدراك الكل» كما يعني استعداداً ذهنيا لاستيعاب 
الأحداث» والتفاعل معها بشكل صحيح. 

وهذا الوعي يستدعي بحثاً في العوامل المؤثرة في المجتمعات» والقوى المهيمنة 
على الدول» والأفكار والمكائد الموجهة ضد الأمة» والسبل المشروعة لاستبانة سبيل 
cope peal‏ وبحماية الدغوة من كيك الميطلين: 

وإذا كان الداعية إلى الله ضعيف في وعيه وإدراكه لما يدور حوله من فرص 
والمخاطر المحيطة بالدعوة إلى الله فلا شك أن دعوته ستكون من الضعف بمكان 
Gite‏ وتاثيرا. 


ربیان مزا الوضوع في سة Ned‏ 


)1( مادة هذا البحث تم تلخيصها وجمعها من: كتاب معالم في أصول الدعوة د. محمد 
يسري» وبحث بعنوان: LAS‏ تشكيل الوعي الإسلامي» منشور على موقع مركز التأصيل 
للدراسات والأبحاث بتاريخ الجمعة ۲٤‏ جمادى الأول ١4717‏ هه ومقال: فوائد الوعي 
د./ حمزة الفتحي على موقع صيد الفوائد. وكتاب تجديد الوعي د. عبدالكريم بکار» 
وصناعة الوعى د. عدي عدنان البلداوي. 
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المطلب الأول 
أهمية تشكيل Acgll‏ وفوائده 


للوعي أهمية كبيرة ولعلنا نقتصر على أبرزها: 

Yai ©‏ حسن العمل: 

LY [الملك:‎ 4 59650 Sit عملا وهو‎ SSI Ss yh SHE oa} : قال تعالى‎ 

ASL الواعي ينطلق من منطلق الإدراك لما ينفعه ويعود عليه بحسن‎ oY 
ولذلك يحسن من أدائه» ويضاعف من كفاحه حتى يبلغ المبلغ النبيل» والمكانة‎ 
وعملاً ومسارعة» لعلمه أن‎ ee الرفيعة. والذي يعي فضل الآخرة على الدنيا يكابدها‎ 
ما يسعى له يستوجب ذلك!‎ 

© كانياً: جمال الاستعداد؛ 

فالوعي إشارة ترقب واستعداد» ونذارة تفهم ومبادرة» [par‏ وسفراء سعة 
وضيقاًء سلماً وحرباًء فمثلاً حين الصراع الدنيوي» واشمئزاز الأعداء من المسلمين» 
وعظنا الله ونبهنا بقوله: Lh}‏ لَهُم LEG‏ ين $538 [الأنفال: [r+‏ وهذا سلوك 
وط واشت اة لايسه ليا لقلا 

* ثالثاً: سعة العقل: 

بالوعي يطيب تفكيراً وعملاً وتركيزاًء وأخذاً وعطاء» ويورثه مثل ذلك حلاوة 
الاستمتاع العقلي» وقد حرم فئام من ذلك! 

وقد يكون ذلك من كبر النفس» والذي عناه المتنبي بقوله: 

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها Mowe‏ 


VER المي صن‎ Ol pe بطر‎ pital cell 8ا‎ 
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CES‏ 


فكبر النفس Sie gle je‏ وهو مما يستثقله الجسم» أو يقال أن علو الهمة فرع علو 
العقل ويقظته..! 

والله تعالى جعل التفكر والتدبر علاج لبعض غرائز النفس كالعجلة والكفران 
والطغيان» قال تعالى: « VT‏ يبن لَه SKS FEATS SIAN‏ © [البقرة: 119]» 
وقال BP: Sly‏ هَل هسوی ZEN‏ وَالِضِدٌ أ تتَفَّكُونَ € [الأنعام: »]٥١‏ وقال تعالى: 
ONES «‏ بین ead tal‏ َيِه KES‏ 3855 4 [البقرة: 147]. 

© رايعاء تمييز اخواقف؛ 

فالوعي لحيازته البصيرة» وتعرفه على المحاسن والمثالب» وبالتالي يحسن 
الاختيار» ويملك آلية الفرز والاجتباء» كما حصل لنبينا GRE‏ الحديبية» رضي بغبن 
الصلح» وصلافة قريش لمعنى دعوي وإسلامي أخلاقي راق» استطاع أن يبث الإسلام 
بعده» فيأتي في فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل» حيث سكن الناس» واطمأنت البيئة» فما 
دعي عاقل إلى الإسلام إلا وأجاب» ولذا سماه الله # اميا 4 [الفتح: »]١‏ قال تعالى: 


2 
ers‏ کے سح امي gle PH‏ ان عضي 2G‏ ةس سب به bore,‏ 


Shas Sele 253 55 SES AS من‎ ABU AAA UES MES إ6‎ 8 
.]* - ١ [الفتح:‎ 4 Bye Vas )ومر أله‎ aks bie 

© كاسما gun‏ الأ فاص 

فيفقه منهم العدو من الصديق, والكريم من اللثيم» والجاد من المقصرء وهلم 
«De‏ ويفقه ميول الأتباع والأصحابء فينزل كل شخص منزلته! انظر لاختيار 
رسول الله ME‏ لخالد 5 ني Bola‏ والتوجيه بأسامة ص ليقود Lie‏ فيه أكابر 
الصحابة» ونبيه أبي ذر GB‏ عن القيادة! حينما سأله: «يا رسول الله ألا تستعملني؟» 
قال: فضرب بيده على منكبيه» ثم قال: (يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم 
القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)". 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة )0 VAY‏ 
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dy‏ رواية قال له: OS LIL)‏ إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا 


0 
G ع‎ 
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تأمرن على اثنين ولا تولين مال ete‏ 

+ اسا فقه العلوم: 

ولهذا قال النبي BE‏ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). 

فبالعلم يظهر الوعي بما ينفع ولا يضرء وما يعليه» ولا ينزله» فيجتنب المعلومات 
المذمومة» ويتقلل من علوم الآلة» ويركز في الجوهر وما ينفع دنيا وأخرى» وهو المقرب 
الى المولى تعالى؛ يركز العلم النافع على ما يقيم به الداعية دينه» ويقيم به دين أمته 
ومجتمعه» ويجعل الداعية > Ley‏ على تلمس جوانب النقص في نفسه ومجتمعه» ويتعلم 
مايسد ذلك النقص» ميتحدا عن غرائب المسائل وما لا بترت ball gle‏ به hoe‏ 

قال ابن القيم: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده» بل ما أعطي Le‏ عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» 
وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق 
الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم 
وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في 
كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبدء يميز به بين الصحيح والفاسد» 
والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» ويمدّه حسن القصد وتحرّي 
الحق وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب 
محمدة الخلق وترك التقوى) . 


.)1875( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به Mat‏ يفقهه في الدين CVV)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة .)٠١١۷(‏ 


(۳) إعلام الموقعين .1۹/١‏ 
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كما أن سوء الفهم أصل كل بلية» يقول ابن القيم: «سوء الفهم عن الله ورسوله CE‏ 
أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع» 
ولا lew‏ إن أضيف peal‏ الق" 

«فالتحرك السليم نتاج الفهم السليم» والتحرك الخاطئ نتاج الفهم eb‏ 
وقد ترفضٌ في كثير من الأحيان أفكارٌ سليمةٌ ومواقف حكيمة!! بسبب الفهم الخاطئ 
والسقيم OU‏ كما قال الشاعر: 

وكم من عائب قولاً سليماً Ty‏ من الفهم السقيم'" 

+ سابعاً: ضبط المشاعر: 

وذلك لتقاصر العاطفة عن حراكه العقلي» وتدفقه الفكري» الذي من خلاله يزم 
العاطفة» ويضبط المشاعرء لأنه لا أقتل للعقل من انجرار العواطف في كل شىء» ومن 
الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)' '. 

+ ثامناً: الخروج من ال مأزق: 

مأزق الفشل والخطأ والحزن bla Vy‏ والتراجع» والتي تتكون من قلة العلم» 
وهجر القرآن» أو تلاوته بلا تدبر» وأخذ الحياة بعفوية» وعدم التعاطي الناجع مع 
ظروف الحياة» والخلط بين المواقف والأشخاصء وتجاهل السنن الإلهية التى جعلها 
الله لفقه حركة الكون! 

WY الروح لابن القيم ص‎ )١( 
نواسف الفهم السليم» مقال» د. جمال زواوي أحمدء منشور على الشبكة الدعوية.‎ )۲( 
.57 /١يناهفصألا هذا البيت للمتنبي» انظر محاضرة الأدباء للراغب‎ (1) 


)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب )١ VE)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (5159). 
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المطلب الثانق‎ 
call مراحل تكوين‎ 


إن الوعي يتكون عبر ثلاث مراحل: 

ا المرحلة الأولى: الوعي بالذات: 

وفيها يتشكل الوعي بالذات كشيء مستقل عن الآخرين» by‏ العادة Gh‏ هذا 
الوعي في إطار جمعي له نفس الخصائص والسمات الفكرية والشعورية AS lilly‏ 
بحيث تمثل هذه الخصائص عامل ربط وانسجام بين أفراد جماعة أو le dal‏ وعامل 
تميز عن الغير المخالف لهذه الخصائص والسمات. 

وهنا يمكن أن نشير إلى الإشكاليات التي وقعت فيها بعض التواجهات الإسلامية 
في تحديد طبيعة ذاتها إزاء المجتمع» Sg’‏ من shy‏ أنه جزء من المجتمع المسلمء 
وهناك من ch‏ أنه شيء منفصل داخل المجتمع» وآخرون رأوا أنفسهم شيء بديل 
عن المجتمع القائم» وهذا الوعي هو الذي جعل مواقف التيارات الإسلامية تتباين في 
تعاملها مع المجتمع والواقع. 

7 المرحلة الثانية: الوعي بالبيئة المحيطة والظروف الحالية : 

وهذه مرحلة تالية للمرحلة الأولى وانعكاس لهاء فإن الإنسان عادة ما يرى بيئته 
ويقيم أوضاعه من خلال الجماعة التي ينتمي إليها بخصائصها وسماتهاء وإذا كانت 
هذه الجماعة لدى البعض تتمثل في الأسرة أو القبيلة إلا أنها تتمثل كذلك في المذاهب 
الدينية والفكرية والسياسية في مراحل متقدمة من الانتماء الأوسع. 

وكلما زاد وعي الجماعات والتيارات الإسلامية ببيئاتها ومحيطها وظروفها كلما 
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زاد اندماجها وتكيفها مع المجتمع لإيصال رسالتها بعيداً عن الانعزال والانزواء 
والرؤى الفوقية المثالية» وهي مرحلة نشأت مع بروز وسائل الإعلام والانفتاح الثقافي 
والاجتماعي مع مطلع تسعينيات القرن الماضي» حيث أصبح نشر الأفكار وتداولها 
وتواصل المجتمعات سهلاً وميسراًء وقد استفادت منها الجماعات والحركات الإسلامية 
التي رأت في نفسها جزءاً من المجتمع لا بديلاً عنه» كما أن الجماعات التي كانت ترى ذاتها 
شيئاًمنفصلاً فقدت بعض بريقها ما اضطرها لمراجعة أفكارها وأدبياتها. 

ا المرحلة الثالثة: الوعي بالعالم وحركة التاريخ: 

وهذه المرحلة من الوعي تأت عقب المرحلتين السابقتين» شريطة أن يسمو المرء 
في انتمائه إلى ما هو أبعد من الانتماء الفئوي» إلى الأفق الفكري والسياسي بشكل عام» 
وني هذه المرحلة يكون الوعي عميقاً ومركباً حيث يبتعد المرء عن السطحية والرؤية 
الضيقة التي نشأ عليهاء وهذه المرحلة هي التي فرضتها حالة ثورات الربيع العربي على 
الحركات الإسلامية وهي تؤسس لواقع جديد IS‏ تعقيداته وتشابكه وتقاطعاته» في 
حين بات التيار الإسلامي متصدراً للمشهد سياسياً وإعلامياً وفكرياً وحركياً. 


المطلب الثالث 
وسائل تشكيل Jeol‏ 


تتنوع وسائل تشكيل الوعي 24 العصر الحديث» نظرا لكثرة وسائل النشر 
والإعلام والتثقيف, وهي تتوزع ما بين وسائل متاح امتلاكها للتيارات الإسلامية 
وبين وسائل هي ملك للسلطة . ومن الوسائل المتاحة : 


لل وسائل الإعلام المرئية والسمعية: التي باتت مؤثرة وحاضرة في المجتمع 
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بقوة. ما يفرض على الحركات والجماعات الإسلامية امتلاكها والدخول فيها بمهنية 
وفنية واحتراف. 

لله الشبكة الإلكترونية: بكل ما فيها من تنوع في مضامينها وخدماتهاء حتى CSL‏ 
مواقع التواصل الاجتماعي هي صاحبة الفضل في توجيه الشارع للثورة. 

لل وسائل النشر الورقي: من صحف ومجلات وكتب» فهي لا تزال مرجعاً 
للفكر والوعى العميق ولا غنية عنها أبداً مهما بدت البدائل. 

تله الأحزاب والحركات السياسية: وهي أطر تجمع الناس لتحقيق مصالح 
وأهداف جمعية مشتركة في إطار الحراك المجتمعى. 

لله مراكز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات: وهي مراكز متخصصة 
تنظر للأمور من منطلق العلم والمعلومة والموضوعية بعيدا عن اللغة الخطابية 
GLY,‏ الشعورية. 

J‏ المساجد والمحاضن الدعوية والتربوية: وهي بيئات إيمانية يمكن تشكل 
الوعي فيها باتزان واعتدال وعلى أساس من التصورات والعقائد والأخلاق الإسلامية 
الصحيحة. 

لله المنتديات الثقافية والفكرية والصالونات الأدبية والحوارية التى يشارك فيها 
أبناء المجتمع: ومن شأن هذه المنتديات رفع مستوى التعاطي الفكري والذوق الأدبي 

أما الوسائل المملوكة للسلطة والتي ينبغي التأثيرفيها من خلال الحضور 
السياسي : 

لله المناهج التربوية في المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها. 

لله الوسائل الإعلامية والثقافية: من قنوات وإذاعات ومؤسسات بحثية أو ثقافية. 
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المطلب الرابع 
أساليب تشكيل الوعة 


هناك أساليب عديدة لتشكيل الوعي في الأمة» وهي قابلة للتجديد والاختيار 
تخس AAS) Carey eed‏ 

وني العموم فإن تشكيل الوعي الجمعي لا يمكن أن يتم في غيابها: 

-١‏ أسلوب المثال التاريخي: 

في هذا الأسلوب يتم استدعاء القدوات التاريخية الراسخة في الوجدان والمعرفة 
لتمثل نوعاً من النموذج المنشود في السيرة والنجاح» ولهذا نجد أن القرآن الكريم اهتم 
بقصص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- والصالحين ليجعل منها نبراساً للاحقين. 

¥- أسلوب التحفيز والاستثارة : 

وهو أسلوب يقوم على التحدي وإثبات الذات في مواجهة العقبات» ما يعطي 
الشعوب إيماناً بقدراتها وإمكانياتها ومكنونها الإيجابي» وهذا الأسلوب يتم استخدامه 
من قبل أصحاب السلطة أو السياسيين في الأزمات أو الصراعات أو الكوارث. 

۳- أسلوب بتاء القناعات: 

وهو يقوم على المخاطبة العقلانية والآدلة العلمية من خلال مواقع التعليم أو 
منتديات الحوار» وهذا غالباً ما تعتمده المؤسسات التعليمية والتربوية والفكرية» وبشكل 
متدرج عبر مراحل زمنية متوالية» وميزة هذا الأسلوب ديمومة تأثيره وعمق بقاءه. 

: الخبرة‎ Jai أسلوب‎ -٤ 

وهو أسلوب تعتمده الشعوب المستجدة على ظروف أو تحدياتٍ ماء وهنا يمثل 
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نقل الخبرة إلى بيئة محلية نوعاً من المخاطرة التي قد يرفضها البعض» فيتطلب الأمر 
إلى مقاومة القوى الرافضة وصناعة التغيير بتدرج وحنكة مع بيان الوجه الإيجابي في 
الموضوع. 

0- التخصص 2 تشكيل الوعي : 

الإشكالية التي تواجه التيار الإسلامي عموماً هو أنه مطالب بإدارة أساليب 
تشكيل الوعي بين خصوصية المنضوين إليه وعمومية أبناء المجتمع بكل تبايناتهم 
الدينية والمذهبية والقومية» خاصة مع الانفتاح والتداخل الذي يتم على الميدان. 

وهنا يكون من الصعب تعميم أسلوب على eT‏ أو اعتماد أسلوب دون غير 
وإنما الجمع بين الأساليب واستخدام كل منها في الإطار الأنسبء وهنا GE‏ أهمية 
التخصص وتوزيع الأدوار أكبر من أي فترة مضت. 

فالأحزاب الإسلامية معنية بمهمة تشكيل وعي عام جماهيري» وليس تشكيل 
وعي خاص لفئة» فخطابها هو خطاب تحت المجهر وموجه بالضرورة لجميع أبناء 
الوطن» فيجب أن تشكل الوعي السياسي لمجتمع متباين. 

في حين أن على الجماعات الدعوية الإسلامية تشكيل وعي عام نخبوي لرواد 
هذه الحركات ومناشطها؛ وليس بالضرورة أن ينفصل عن الوعي الآخر لكنه يختص 
عنه بقدر من الفهم الأدق والأعمق وني ضوء الخطاب الدعوي الإيماني. 


aN QP ور‎ 
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المطلب الخامس 
المعنيون بتشكيل الوعي 


0 أولاً؛ أهل العلم والدعوة: 

وهم المعنيون بتشكيل الوعي أولا فبما يؤصلونه ويقعدونه ويؤسسونه من مناهج 
نظر واستدلال وبحث وتفكير» يؤثرون دون شك في قدرة المجتمع على الوعي» 
ويسهمون بذلك على وضع أرضية ملائمة للوعي الصحيح. 

لذا ينبغي إعادة صياغة مفهوم المعلم والعالم وقائد العملية التعليمية صياغة 
صحيحة في مجتمعاتنا ومحاضننا الدعوية؛ وتقييم الوضع القائم في ضوتهاء فهناك 
خلل واضح في العملية التعليمية يقر به الجميع بدون استثناء» حتى المسلمين. 

0 ثانياً: أهل الفكر والرأي: 

ونقصد بهم أولئك القادرون -بما وهبوا من عقل وبما اكتسبوه من خبرة- أن يقرأوا 
الأمور بشكل صحیح» وأن يشكلوا رؤية هادفة ومشروعاً واقعيًاً بصياغة سليمة وحية. 

وهم على قلتهم لا يزالون غير ممكنين من أدوارهم في ظل صخب التنافس 
السياسي والجدل الإعلامي. لذا يجب على القوى الإسلامية إعادة المكانة لهو لاء 
بعيدا عن أي تعصب أو نكران. 

0 شالثا: أصحاب القرار والسلطة : 

وذلك لكونهم المسؤولين عن مخاطبة المجتمعات بحقائق واقعها وما يتصل بها 
من مخاطر وتهديدات وتحديات» وغالباً ما يسعى أصحاب القرار والسلطة في حال 
بعدهم عن الدين والمصداقية إلى تزييف الحقائق وإنكار الوقائع وتزييف الأمور. 
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لذا يجب تقديم الأكفاء الأمناء الأقوياء.. بما في ذلك القوة الأدبية لمصارحة 
الشعوب ومكاشفتهاء وعلى القوى السياسية الإسلامية أن تبتعد عن ترشيح شخصيات 
هزيلة أو مصلحية لمجرد الولاء والتبعية» كما أظهرت الفترة السابقة. 

0 رابعاً: موجهي الرأي العام من سياسيين وإعلاميين ومثقفين: 

وميزة هؤلاء أنهم أصحاب لغة بسيطة وعاطفية وكارزما تمكنهم من إيصال 
الأفكار والآراء بشكل سريع ومباشر ومقبول» وهذا ما يوضح أهميتهم في الوقت 
المعاصرء وتصارع القوى الفكرية والسياسية لاستقطابهم» ومن المؤسف أن تظل 
القوى الإسلامية بعيدة عن تربية وتأهيل وتقديم كوادر صالحة في هذه المجالات» 
خاصة وأن الحرب الشرسة عليهم تتطلب هذا القدر من النخب. 

aul كاسما‎ OC 

وذلك أنها محل تنشئة النفس السوية» والروح المتزنة» المشبعة بالآلفة والرحمة 
والمودة. فجميع علماء النفس يتفقون على أن غالبية ما يقع من خلل في الشخصية 
والنفسية يكون منشأه الأساس التربية الأولى التي يتلقاها الطفل من أسرته. لذلك 
OF‏ التقدم يكون بقدر ما تعطي الأسرة حظها من الخدمات وبرامج الرعاية والحقوق 
والاهتمام التثقيفي والتأهيلي. 

إن نجاح تشكيل الوعي ني أي مجتمع يعتمد بشكل أساس على قدرة المذكورين 
من الاتصال بالجماهير وإقناعهم» وهذا يتطلب مهارات متنوعة تتحدد وفقاً لطبائعهم 
النفسية وخصائصهم الشخصية ومستوياتهم الثقافية والإمكانات المتاحة لهم. 

ومن هذه المهارات مثلاً: المهارات القيادية والإدارية» ومهارات التفكير والتخطيط 
الاستراتيجي» ومهارات الاتصال والإقناع» ومهارات التفاوض وإدارة الخلاف» ومهارات 
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إدارة الأزمات وحل المشاكل» ومهارات التحليل والنقد. 

وعندما كان على رأس هذه الأمة خيارها ديناً وخلقاً وعلماً؛ كان وعيها بذاتها 
وحاضرها ومستقبلها إيجابيّاً ومؤثراً وقويّء ما جعلها رائدة الأمم وصاحبة أكبر 
حضارة إنسانية تضم أطيافاً من المجتمع الإنساني متعدد الأعراق والأجناس واللغات 
والثقافات. 

واو 

منوط بقادة المسلمين ومفكريها وعلمائها اليوم تصدر المشهد. والاتحاد 
والاجتماع على مشروع إسلامي شامل لبلدانهم» لإعادة ثقة الآمة بخيارهاء ثم لإعادة 
وعيها إلى سابق عهدها المجيد, OF‏ خذلوها في هذا الحلم تحملوا وزر ما سيلحق 
بالأمة من ويلات بات يقدح شررها هنا وهناك. 


المبحث الثالث 
الغلوف الدين 


آفة الغلو من الآفات الخطيرة جدّا وهي سبب كبير من أسباب التفرق بين الدعاة 
والجماعات. ولذا سيتم الحدث عن تلك الآفة من خلال النقاط ORM‏ 

> أولاً: مفهوم الغلو: 

«الغلو: مجاوزة الحد» OL‏ يزاد في الشيء في حده أو ذمه على ما يستحق ونحو 
ذلك»» «وضابطه تعدي ما أمر الله به» وهو الطغیان»» ومنه قوله تعالى: # UES‏ 
في ees‏ € [النساء: Livy‏ فالغلو هنا: «مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس 
بمشروع». 

والغلو في الدين أي: الميل والانحراف عن الطريق المستقيم» أو أن يزيد في الدين 
ما ليس منه؛ بحيث يتجاوز الحد المشروع» أو يتشدد في العبادة» أو يتعسف في أدائهاء 
حتى يخرج بها عن الصفة المشروعة» فكل من تعبد الله بغير ما شرع نوعاً أو عدداً أو 
صفة فهو من الغلاة» ومن هنا أصبحت البدع في الدين نوعاً من الغلو والتطرف. 

Lats <‏ أدلة النهي عن الغلو: 

قال تعالى: + فل اھ Coa, E Sei‏ € [المائدة Avy:‏ 


)1( ينظر: كتاب: آفات على الطريق لسيد نوح» أسباب الغلو والتطرف ومعالجتهما في ضوء الكتاب والسنة 
لفضيلة الشيخ د.: إبراهيم بن ناصر الحمود» وفضيلة الشيخ د.: يوسف بن محمد السعيد. 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية /١‏ ۲۸۹. 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص VON‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن ص TV‏ 
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وقال رسول الله Ais) BE‏ الْمُتََطَعُونَ) قالها OU‏ قال الإمام النووي AS‏ 
«أي هلك المتعمقون المغالون» المجاوزون BS pdr!‏ أقوالهم وأفعالهم». 

وقال النبي كه (إيَاكُمْ Selly‏ في الدينء ABI SE‏ مَنْ گان eS) (SS‏ في 
Cel‏ أي التشديد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف 
عن alle‏ وغوامض متعبداتها (فإنما هلك من كان قبلكم) من الأمم (بالغلو في الدين) 
والسعيد من اتعظ بغيره وهذا قاله غداة العقبة وأمرهم بمثل حصى GIES‏ 

> ثالثاً: مظاهر الغلو 2 الدين: 

ومظاهر التنطع أو الغلو في الدين كثيرة» نذكر منها: 

١‏ - كثرة الافتراضات» والسؤالات عما لم يقع» أو عما عفا الله كك عنه» وسكت» 


سر 


o مير‎ eg 


obey Bo‏ ل 
سوم ون (pes‏ 
و کر و ر .73 ل ب GAZ gare ee svt‏ 2 1 0 الي عء oA‏ 
جين Sle MIKES‏ تد لكم عفا الله عنها Til‏ عمور حليم فد لها قوم من لحكم ثم 


> وه 


اصبحوا يبا كلفريرت * [المائدة: .]1١7 de)‏ 

۲ - المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو تضييع الواجب» كمن بات 
يصلي الليل كله» ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح 
في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت 
الفريضة. 

)1( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (757170). 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي .77١ /١5‏ 

)1( سنن ابن ماجة» كتاب المناسك» باب قدر الحصى )٠۲۹(‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة 
)۱€( 

)£( فيض القدير ۳/ ٠٠١‏ . 


02 We PE oF ف‎ Bek و‎ E عير عير اق‎ he Ag ر‎ 1 5 
إن مد‎ TAT Se UES a ليت‎ ly, « حيث يقول سبحانه:‎ 


رو 
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- العدول عن الرخصة في موضعها إلى العزيمة» كمن يباح له التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء» فيترك التيمم» ويصر على استعمال الماء فيفضي به ذلك إلى ضرر 
في بدنه. 

5 - الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصولء أو استفراغ الجهد في 
المختلف فيه» مع إهمال المجمع» أو المتفق عليه» كمن يركز على الخلاف في مسائل 
السواك» ويهمل قضية تعطيل شرع الله في الأرض» وأكل الربا. 

ه - التكفير بالمعصية» أو بالكبيرة» وكذلك جعل الأصل في الأشياء الحظرء أو 
الحرمة» مع أن القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة» أو الحلء إلا ما جاء النص بخلافه. 

5 - إحياء الكلام في المسائل التي فرضتها ظروف معينة» ثم انتهت بانتهاء هذه 
الظروف» مثل الكلام في مسائل خلق القرآن» والخلاف الذي نجم بين الصحابة 
ونحو ذلك. 

> رابعاً: أسباب الغلو2 الدين: 

ويقع الغلو ني الدين لأسباب عدة» وبواعث كثيرة نذكر منها: 

-١‏ البيئة» فقد Lay‏ الداعية في بيئة شأنها الغلوء أو التنطع وليست لديه حصانة 
فكرية» فيحاول الاقتداء» والتأسيء أو على الأقل المحاكاة والتشبه. 

-Y‏ التكوين النفسي والفكري للدعاة» كأن يحرمون من المربي أو الموجه 
الذي يرشدهم» ويوجههم إلى بعد النظرء واتساع الأفق» فينشئون على الوقوف عند 
الشكليات والقشورء مهملين اللباب والجوهرء وذلك هو عين الغلو. 

-٣‏ الذكاء مع الفراغ» وعدم البصيرة بالأولويات. إذ إن من سمات النفس البشرية 
أن صاحبها إن لم يشغلها بالحق» شغلته بالباطل. 
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٤‏ - الاعتماد على النفس في تحصيل العلم» أو المعرفة» بعيداً عن العلماء والمربين 
أصحاب سعة الاطلاع والتجربة والبصيرة. 

ه- الأخذ أو التلقي عن الجاهلين» فقد تكون لدى المسلم الرغبة في تحصيل 
العلم أو المعرفة» ولا يعرف على يد من يكون الأخذ أو التلقي» فيقع في أيد الجاهلين. 

ولا جرم أن نشير هنا إلى أن المراد بالجهل بالدين ليس هو الجهل المطلقء إذ 
هذا الجهل المطلق يفضي بصاحبه عادة إلى الانحلال والتسيب لا إلى الغلوء وإنما 
ol poll‏ به الجهل بالاجتهاد وأسلوبه أو طريقته» إذ هو المفضي إلى الغلو. 

-٦‏ خلو الساحة أو الميدان من العلماء الذين يضبطون الفكر والتصور بل 
والسلوك لا سيما إذا كانت هناك حماسة أو قوة إيمان وعاطفة تدفع إلى العلم بدين الله 
والتمكين له في الأرض» وشاهدوا OLE‏ العلماء من الميدان أو الساحة إيثاراً cA BLU‏ 
والسلامة» فتقدموا هم لحمل الراية» واعتمدوا على أنفسهم في الفقه أو الاستنباط 
فكان الوقوع في الغلو. 

۷- تعطيل شرع الله في الأرضء BE‏ الغلوء نشأة كرد فعل مضاد فانبرى بعضهم 
للعمل دون أن يكون معه موجه أو مرب» فتردى في آفة الغلو. 

۸- الحظوظ النفسية» من حب الذيوع والشهرة» أو الثناء والمحمدة» أو المغنم 
والجاهء OY‏ الغلو يحمل كل شاذ وغريب» والشواذ والغرائب من بين ما يكسب الذيوع 
والشهرة» أو الثناء والمحمدة» بل ربما توصلء إلى المغنم والجاه. 

9- الرغبة في تحقيق مزيد من القرب من الله مع الغفلة عن السنة الصحيحة عن 
رسول الله RE‏ كما ورد في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي كك وتقالُوها. 
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-٠١‏ الكراهية للإسلام مع التظاهر بحبه» على نحو ما وقع من عبد الله بن سباً 
اليهودي» ومغالاته في شأن علي GB‏ من أنه حل في الإله» أو هو الإله» وأنه لم يمت» 
وإنما رفع إلى السماء» وأن الرعد صوته» والبرق نوره وسناؤه» وما تبع ذلك من الغلو 
في شأن الأئمة» وادعاء العصمة لهم. 

-١‏ ال ة أو الإكراه والضغط» سواء من البيت» أو المجتمع» أو الدولة. 

5- الهجوم العلني والتآمر الخفي على LV‏ الإسلامية» وهذا يجعله Gh‏ 
بشعور قوي وأكيد بضرورة التصدي» والمواجهة» التي ربما تصل إلى الغلو. 

> خامساً: آثار التنطع أو الغلو 2 الدين: 

-١‏ كراهية الناس» ونفورهم من المتنطع أو المغالي في الدين. 

؟- الفتور أو الانقطاع. 

۳- تضييع poll‏ وتبديد الجهد في غير ما طائل ولا فائدة. 

4- التقصير في حقوق الآخرين» سواء على مستوى الحقوق الدعوية والأسرية 
والاجتماعية الأخرى. 

ه- القلق والاضطراب النفسي» وذلك OY‏ المغالين أضيق الناس صدراًء 
وأشدهم قلقاً واضطرابآ وأكثرهم فوراناً وغضباء بل ربما استخداماً للقوة» لحمل 
الآخرين على ما يريدون. 

5- الفرقة والتمزق» فالمغالين لقصور الفهم لديهم» لا يلتقون على رأي واحد. 
ولا يقبل الآخرون رأيهم» وحينئذ تكون الفرقة» ويكون التمزق. 

۷- كيد أعداء الإسلام للدعوة» فالغلو يعطي المتربصين بالدعوة الفرصة لتوجيه 
الضربة بعد الضربة من أجل القضاء على هذا العمل. 
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8- الحيلولة دون كسب الأنصار» وذلك لما جره الغلو من العنف أو الشدة التي 
تحول دون كسب eat‏ 

> سادساً: علاج الغلو 2 الدين: 

وعلى ضوء ما قدمنا من أسباب الغلو في الدين ندرك طريق العلاج ويتلخص في 
الخطوات التالية: 

١‏ - معرفة النصوص من القرآن والسنة في التحذير من الغلو والتطرف في الدين» 
وفهم النصوص وفق فهم السلف. 

۲- التبصير بفقه العبودية» والدعوة إلى cal‏ والفتوى» من ترتيب الأولويات» 
ومن معرفة بمقاصد الشريعة؛ وكلياتهاء ومن فهم للنصوص في ضوء بعضها ببعض» 
ومن إلمام بمراتب الأحكام» وطريق ثبوتهاء والعلاقة بينها عند التعارض» ومن رعاية 
لأدب الخلاف» وعن العلم بقيم الأعمال» ومراتبهاء ومراتب المأمورات» والمنهيات» 
بل مراتب الناس مع الأعمال» وتقدير ظروف الناس» وأعذارهم» ومن الإلمام بسنن 
الله في خلقه: الكونية منهاء والشرعية» ولا سيما سنن وشروط النصر. 

*- دوام النظر في التاريخ البشري بعامة» والإسلامي بخاصة» فإن هذا التاريخ 
حافل بالنماذج الحية من المغالين في الدين والآثار السيئة التي جناها هؤلاء من وراء 
الغلو. وهي حافلة كذلك بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها. 

5- معاملة المغالين بروح الأبوة والآخوة من الحنوء والرحمة» والحب» 
والشفقة؛ فنخالطهم» ونتعرف عليهم من قرب» كيف يفکرون» وكيف يشعرون» وكيف 
يسلكون» وكيف يتعاملون» ولا نحكم على الكثرة بحكم القلة» ولا على الواحد بما 


يقع منه من تصرف» أو تصرفين» وإنما بمجموع تصرفاته» وألا نبالغ في تصويرء أو 
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تضخيم مخالفات هؤلاء» على حين نسكت عن أخطاء غيرهم ممن يعرف بالتفريط» 
أو بالتطرف اللاديني» وأن نشيع جو الحرية» ونرحب بالنقد» ونحيي روح النصيحة في 
الدين» Oly‏ نتجنب اللجوء إلى القوة» والبطش لتصفية هذا الفكرء ومطاردة cabal‏ فإنه 
يختفي بالاضطهاد. ولا يموت» ويكمن كمون النار في الكبريت» ولا يزول. 

ه - لفت النظر إلى الآثار والعواقب المترتبة على الغلو. سواء منها على العاملين» 
أو على العمل الإسلامي» فلعل ذلك يساعد في التخلص من هذه الآفة» ومجاهدة 
النفس لئلا تبتلى بها مرة أخرى. 

-٦‏ شغل أوقات الفراغ بالنافع المفيد من خلال وضع وتنفيذ برامج تعليمية 
وإعلامية» وترفيهية» وتدريبية» بحيث تتجاوب هذه مع الفطرة ولا تتعارض مع شرع 
الله -تبارك وتعالى- فإن هذا من شأنه أن يمتص الطاقات الكامنة عند هؤلاء. 
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المبحث الرابع 
التساهل فى الدين 


كما أن الغلو في الدين من الآفات المنهجية والسلوكية؛ فكذلك التساهل وتمييع الدين 
سواء كان ذلك في تطبيقه أو الدعوة إليه من قبل الداعية» فهذا التساهل مرفوض شرعاً. 

فإن الغلو يقابل التساهل الذي يؤدي إلى التفريط» والله تعالى أمر بالاستقامة 
والاعتدال ونمهى عن الغلو والانحلال فقال سبحانه لنبيه BE‏ والمؤمنين معه: 
OS SH GEIS ct >‏ © [هود: Cy‏ وقال تعالى: « Slee HIG‏ 
ا vey 3 asi] € S55‏ 

وآفة التساهل لدى الدعاة تكون ے2 أمرين: 

الأول: التساهل بترك الواجبات وفعل المحرمات واتباع الشهوات. 

الثاني : التساهل في الدعوة والبلاغ. 

والتساهل في أمور الدين عملاً ودعوة لا يقل خطورة عن الغلو بل هو شر منه» 


gl‏ قال eels CH TAY GG > Jw‏ وزية الوك 50,8 انرون أن قينا 


میا bE‏ # [النساء: ۲۷]» وقال تعالى: # خف يبرم Lele wiry‏ شار وا یھ انیت 


هوف Ee Sab‏ © [مريم: 04[ 
ولهذا ينبغي للداعية أن يتذكر قوله تعالى: « ووضع الكتب iy Aull cH‏ مُشْفِقِينَ 
e 59‏ عن ا افج عر راصم ورء ص per eS Seer? CFO CP ee 2 os ed‏ ° 
نامه GS Ss‏ كال ذا الک ی لا Shae Sale‏ ول AS‏ إل gard‏ وچوا ما 


ر وه ب TES‏ مخ و FPG ABD‏ 7 ع Bre 22 Beer‏ مد و ر 
EG ac fle‏ ريك لمن 4 cles sags‏ وقوله YD Ss‏ امريد SA SLT‏ 
G47‏ دس .9% 


.] ٥ [النور:‎ 4 ibe ail عند‎ Aisle SIG Ssh 
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فإن وجد بعض المنتسبين للدعوة يمارسون تساهلاً Byes‏ وهزالاً Code!‏ 
وتماوتاًء وتراخياً وعدم حزم أو جدية؛ فهؤلاء يأخذون نمطية الدعة والسهولة 
والراحة والليونة» والضعف والنعومة وعندها تضيع الحرمات» وتبون الآصول» 
وتختلط المفاهيم» ولا ارتياب أن مثل هذا المسلك إجحاف بالدعوة» وإقصاء في فهم 
حقيقتها واتجاهاتها وأهدافها. 

ومع أن اللين والرفق واليسر والسماحة مقامات محمودة مأمور بها في الشريعة» 
لكن لها حدود وقيود ومواضع وحالات لعدم التجني والتلاعب بمعانيهاء OY‏ 
استخدامها باستدامة وإطلاق أمر مردود؛ ومغالطة دعوية كبيرة. 


عرص کے 0 


فإن الله هو القائل: * إا Sele Bll‏ فقولا تيا € [المزمل: 5]» وهو القائل: # SBS)‏ 
يسرك Siu oil‏ 56 من SE‏ © [القمر: .]1١‏ 

والله تاي يقول: # وير ااذ (AS SLAM Les (hake‏ َل ری ون Ot‏ 
الأتودة مشتن زرا كاين eas E‏ رشان ل وان ليا 
ولم Ga‏ ا اروج م Sy Gb ph eye s‏ € [البقرة: [Yo‏ 

وأمر نبيه BE‏ بذلك فقال:  Sally jal‏ افو أن BAS INGE‏ لمر ين 
دونه ولك وآ Bsa ald tad‏ 4 [الأنعام: [o)‏ 


of‏ دعوم دج ب بر وو 


وهو القائل : 9 aif AGL‏ شَدِيدُ IT CEN‏ عمو 255 [المائدة: ۹۸]. 

والله القائل: SE SSCS‏ ألصيكتب 55s‏ واه لَك صا € [مريم: Ny‏ 

ولكي نتبين هذا الأمر بجلاءء ونعرف صور التساهل في الدين وأثر ذلك في حياة 
الداعية ودعوته من خلال النقاط التالية: 

O‏ أولاً: التساهل 2 عرض الدين للناس وتتبع الرخص: 

Les‏ ما يلتبس الأمر بين التساهل في الفتوى والتيسير فيهاء فقد ورد عن العلماء ذم 
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التساهل في الفتوى وورد عنهم أيضاً استحسان التيسير على الناس والتماس المخرج 
الشرعي لهم مما يشق عليهم التزامه. 

فالتساهل في الفتوى: معناه كما يقول الإمام النووي «فمن التساهل: ess Tol‏ 
ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر» فإن تقدمت 50 
فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» 
والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره» وأما 
من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها؛ لتخليص من ورطة يمين ونحوها 
HUE‏ سين جميل وغه ele Le fares‏ عن بعضن الساف امن تجو هذا فقول سفيان: 
إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد)0". 

فالتساهل ينشأ عن تقصير في البحث» والاستهتار والتلاعب بالأدلة؛ ولذا فحكمه 
الحرمة» بينما التيسير ينشاً عن رسوخ في العلم» وإدراك لمقاصد الشريعة وأدلتها 
وطرائق الترجيح بينهاء وعن دراية بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم. 

فيوجد من يدعو إلى التحلل من أمور من الدين» بالتهاون في السنن» وإهمال 
بعض الأدلة الشرعية» وقبول الرخص الشاذة» والأقوال الشاذة» ونشر التساهل» 
وتتبع الرخص. 

قال الإمام أحمد: «لو أن رجلاً عمل JS‏ رخصة: يعمل بمذهب أهل الكوفة في 
النبيذ» وأهل المدينة في السماع يعني الغناء» وأهل مكة في المتعة» لكان فاسقاً)(". 


AY -۷۹ /١ المجموع للنووي‎ )١( 


وقال الأوزاعي: «من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام». 
وقال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم» أو قال: زلة كل عالم» اجتمع 
فيك الشر كله». 
وكان إسحاق القاضي يقول: «دخلت على المعتضد فدفع إلى كتاباً نظرت فيه 
وكان قد جمع فيه الرخص من 5 العلماء» وما احتج به كل منهم لنفسه» فقلت له: 
يا أمير المؤمنين! مؤلف هذا الكتاب زنديق» فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: 
الأحاديث على ما رويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم 
المعتضد فأحرق ذلك OSES‏ 
وقال ابن القيم: «لا يجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه» فإن حسن قصده 
في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل 
استحبٌ» وقد أرشد الله نبيه أيوب 392 إلى التخلص من الحنث: ob‏ يأخل بيده ضغتاً 
فيضرب به المرأة ضربة واحدة... فأحسن المخارج ما خلص من المآثم» وأقبح الحيل 
ما أوقع في المحارم». 
لا ثانياً: التساهل 2 بعض الذنوب التي تحتاج إلى تتحرز من الدعاة : 
هناك بعض الذنوب والمعاصي يتساهل بعض الدعاة في الولوج فيها عن قصد أو 
عن غير قصدء ولو تأملوا فيها لوجدوها في حق غيرهم كبيرة» وفي حقهم أكبر.. 


.)50918(105/٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ OV) 
.)۱۳۱۹( ۲۰۰ /١ مسند الجعد‎ )۲( 


.)۲٠۰۹۲۱( ۳۰٣/۱۰ السنن الكبرى للبيهقي‎ OF) 
. ٠١١/٤ إعلام الموقعين‎ )5( 
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ومن تلك الذنوب: بل وأخطرها الذنوب القلبية التي يغفل عنها كثير من BLE‏ 
كالحسد والبغض. والكراهية» وحب الشهر والرياء.. وغيرها. 

ومنها ذنوب اللسان» كالغيبة والحديث 2 أعراض الناس والتشهير بالعصاة, 
وقد يجد الدعاة مبرراً للغيبة لكنه ليس مبرراً شرعيّاً صحيحاً. وهذا أمر خطير 
hake‏ له صور متها : 

-١‏ ذكر حال الذي اغتيب» وإظهار التألم والاستياء لحاله» والدعاء له أمام 
الأخرين. 

؟- أن يقول الداعية للمغتاب اسكت» لكن الداعية لم ينكر ذلك في قلبه» وإنما 
هو مشته ذلك. 

-٣‏ أن يذكر الداعية شخصاً ما ويمدحه» ويذكر اهتمامه والتزامه بالدين» ثم يقول: 
لكنه ابتلي بما ابتلينا به US‏ من تقصير وفتور في بعض العبادات» وهو بهذا يستنقص من 
قدر الذي اغتيب» وبذلك وقع في الغيبة. 

- أن يتكلم الداعية بألفاظ أو سلوب يحاكي فيه الآخرين؛ بقصد غيبتهم. 

ه- يغتاب الداعية أخاه» وإذا أنكر عليه قال: أنا على استعداد للقول أمامه. وهذا 
كذلك لا يجوزء OY‏ ذلك قد يكون ادعاء وهو قد وقع في الغيبة سواء قال أمامه أو لا. 

5- قول القائل في جماعة من الناس عند ذكر شخص ما: نعوذ بالله من قلة الحياء. 
أو نعوذ بالله من الضلال. أو نحو هذا. 

۷- قول الداعية: فعل كذا بعض الناس» أو بعض الفقهاء» أو نحو ذلك» إذا كان 
المخاطب يفهمه بعينه» لحصول التفهيم. 
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۸- قول الداعية: فعل كذا الأفندي. أو: جناب السيد. ونحو ذلك» إن كان يقصد 
الاش a‏ 
ومن ذلك التساهل في النظر للنساء ومصافحتهن» والتبسط والليونة معهن في 
الكلام» وهذا يتعرض له الدعاة سواء في التجمعات عند دعوتهن» أو في الأسئلة الخاصة 
على الهاتف أو في مكان خاص. 
ومن ذلك التساهل في بخس الداعية الآخرين حقوقهم» والتعدي عليهم بالأحكام 
الجائرة والتقليل من أعمالهم وجهودهم» وتكبير أخطائهم وإذاعتها ونشرها. 
ومن أخطرهاء التساهل في المال الدعوي» فيبرر لنفسه استخدام أموال الدعوة في 
أغراضه الشخصية» كاستخدام السيارة المخصصة للعمل الدعوي استخداماً خاص 
به» أو يستخدم مقر الدعوة استخداماً Loe‏ به» أو تكليف الموظفين في المؤسسة 
الدعوية بأمور خاصة بالداعية» أو يجامل بمال الدعوة صديق أو قريب» أو الاتجار 
بمال الدعوة لحسابه الخاص. 
لا ثالثاً: التساهل 2 مظاهر التدين وضعف العمل بما يدعو !ليه : 
وهذا الأمر خطره عظيم 0 الدعاة» وقد ذمه الله تعالى في كتابه بقوله: 
> اا AG‏ ا وتشية ا نسم لون ا Set Cast‏ تَعَقَلُونَ € [البقرة: Lee‏ 
وقوله تعالى: « با LL‏ قولوت ما لا فون © ڪر Gi‏ عند Al‏ 
تقولا ما لا OMS‏ € [الصف: YY‏ 
وقال تعالی: « وات Ace coal Oy gle‏ ايا GLb‏ مها اة SBN‏ فَكانَ 


share B77 “CBee itd 
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)١(‏ الغيبة وأثرها السيء في المجتمع» د. حسين العوايشة ٩۱-۰‏ باختصار وتصرف. 
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aye 7 و‎ < 


ales‏ َمل عه يَلْهَتْ او ا ays‏ مكل (pos Se Mat‏ عابي 
56 ألقَصص لعلهم يَتَفَكَرُونَ € [الأعراف: هلال 10/5]. 

قال ابن القيم: «فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه)7”". 

إنه مثل لكل من آتاه الله العلم فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان» 
وانسلخ من نعمة الله» ليصبح Sus Leb‏ للشيطان» ولينتهي إلى المسخ في مرتبة 
الحيوان» قال رسول الله eee eee SUE‏ 
في UII‏ فيدور كما يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما 
شأنئك؟ pl‏ كنت pls‏ المتروك راغ Sill‏ ون کت Lig all pS‏ 
ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”". 

وقال عبد الله بن مسعود ذَليكَّهُ: «إن الناس قد أحسنوا القول» فمن وافق قوله فعله 
فذلك الذي أصاب حظه. ومن لم يوافق قوله فعله فذلك الذي يوبخ نفسه)”". 

وقال عمر بن الخطاب CB‏ : لا يغرركم من قرأ القرآن!! ولكن انظروا إلى مَن 
Olay 2‏ 

وقد جاء عن عمر BS‏ أنه قال على المنبر: «إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق 
العليم» قالوا: كيف يكون المنافق عليماً؟ قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجورء أو 
قال: OC SSL‏ 
)1( الفوائد ص١١٠١.‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» Lely‏ مخلوقة (IVAW)‏ ومسلمء US‏ الزهد 

والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله (AAS)‏ 

(") الزهد لابن المبارك ص © 7» الزهد لأحمد بن حنبل ص779. 


)0( شعب الإيمان للبيهقي ۲/ 585 (۱۷۷۷). 
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وقال مالك بن دينار: «تلقى الرجل ما يلحن > MB‏ وعمله لحن كله». 

كما أن الحلماء غا اا She‏ فاه سواه al sh‏ مضنت سظل ALESIS‏ 
البغدادي في كتابه «اقتضاء العلم العمل»» أو بتضمين الكتاب باباً كما هو الحال عند 
ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» حيث عقد: باب جامع القول في العمل 
بالعلم. 

قال ابن القيم: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» 
ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم: لا 
لعزا متهم فلو كان Le‏ دغوا clam a‏ كانوا أول السشحيبيق OS‏ 


. ۱٠١ /۲۲ تاريخ دمشق‎ )١( 
.5١ص الفوائد‎ CF) 


Sas‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 
ge ieee‏ ت وعوائق الدعوة و o8‏ 
المبحث الخامس 
النظرة السلبية للمجتمع 

ويمكن بيان هذه الآفة فى النقاط التالية: 

ك أولاً: مفهوم النظرة السلبية للمجتمع: 

المقصود به أن ينظر بعض الدعاة إلى الدعوة ومجتمع الدعوة على أنه مجتمع 
فاشل غارق في شهواته وملذاته؛ فلا خير فيه» وقد ب يعلنون ذلك بين الناس» ومن ثم لا 
ينظرون ولا يستفيدون من الجانب الإيجابي الذي يمكن أن يستفاد منه. 

ك ثانياً: موقف الإسلام من النظرة السلبية للمجتمع: 

عن أبى هريرة EB‏ أن رسول الله BE‏ قال رسول 88 (إذا قال الرجل: هلك 
الناس. فهو أهلكهم)”". 

قال الإمام النووي: «روي (أهلكهم) على وجهين مشهورين؛ رفع الكاف وفتحهاء 
والرفع أشهر ومعناها: أشدهم هلاكاً. 

وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين» لا أنهم هلكوا في الحقيقة» واتفق 
العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله في خلقه)”". 

وقال الإمام الخطابي: (معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول 
فسد الناس وهلكواء فإذا فعل ذلك (فهو أهلكهم) أي: أسوأ حالاً منهم Lay‏ يلحقه 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس PUY)‏ 
)1( شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷۹/۱۹ . 
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من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أدَّاه ذلك إلى العٌجب بنفسه ورؤيته أنه خير 
gs‏ 
ك ثالثاً: خطر النظرة السلبية للمجتمع: 
-١‏ النظرة السلبية للمجتمع فيها سوء ظن بالله تعالى وقدرته على هداية الخلق. 
۲- النظرة السلبية للمجتمع نوع من الانسحاب من مهمة الدعوة. 
*- يتولد عن النظرة السلبية للمجتمع كثير من المصادمات بين الدعاة والمجتمع. 
٤‏ - يُعطي صورة غير صحيحة عن الدعاة بل عن المسلمين ككل. 
ه- يُفقد الدعاة ثقة الناس فيهم. 
5- يُحَمم التصور الخاطئ على كل فئات الدعوة. 
/ا- يقل عطاء الدعاة. 
۸- تقام العوائق النفسية والتخوفات حولهم. 
ك رابعاً: علاج النظرة السلبية للمجتمع: 
-١‏ نظرة الداعية للمجتمع نظرة حب وشفقة لا باللوم والعتاب» فالحب والشفقة 
هي من الأدوات المهمة؛ لتصحيح المجتمعات. 

؟- لا بد من اعتقاد الدعاة Ob‏ المجتمع يستحق التغيير إلى الأفضل حتى وإن كنا 


۳- اعتقاد الداعية بقدرة الله على تغييرهم وإصلاحهم. Oly‏ الله يجعله سبباً 
وطريقاً إليه. 


)1( ينظر: معالم السنن للخطابي ۲/ EAN‏ 
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5- اعتقاد الداعية قدرة المدعوين على التغير للأفضل» إن ساعدهم وأخذ 
بأيديهم. 

0- إنه LY‏ من الاعتراف أن المجتمعات لديها من الوعي الكثير ويحتاجون 
من يحول هذا الوعي إلى أفكار عملية يتابعهاء ويربي المجتمع على القيم الإيجابية 
الفاضلة بشكل صحيح. 

5- مشاركة المجتمع في تصحيح أخطائه» وإيجاد البدائل الشرعية لهم. 

۷- احترام الدعاة لإنسانية الناس في مجتمعاتهم مهما تدنت رتبهم» أو كانت 
تصرفاتهم. 

8- الاستماع إلى الناس ومشاركتهم فيما يهمهم» فالداعية المصلح: قد نذر نفسه 
لله ولدعوة الناس» فليستمع إليهم» وذلك من مقتضيات الإيجابية الدعوية» وكثيرٌ من 
المشكلات تحدث؛ OV‏ فاعلها أو مرتكبها لم يجد من يستمع إليه أو يوجهه. 

4- النظر في التاريخ والسير وفي سنن الله في الدعوة» Oly‏ المجتمع مهما بلغ من 
الفساد الديني والأخلاقي فإنه بتوفيق من الله ثم بجهود الدعاة يتحول لمجتمع مسلم 
بل يكون مركزا إسلاميا عظيماً.. والدعوة في مكة المكرمة أنموذجٌ يبث الأمل فينا. 


المبحث السادس 
استعجال النتائج واستبطاء الثمرة 


العجلة من المشكلات الدعوية المؤثرة على الداعية وعلى استمرارية العمل 
الدعوي ونجاحه» فهى عائق من عوائق المسار الدعوي» فالعجلة حماسة في غير 
محلهاء وعاطفة من غير رشده واندفاع بلا حساب للعواقب» وعلاجها Gh‏ غالباً لا 
يكون إلا بعد العناء الكبير» واستفراغ الوسع» والجهاد بمعناه الشامل. 

قال المناويّ: العجلة: فعل eA‏ قبل وقته GU‏ به" وقال الرّاغب: العجلة: 
طلب الشىء وتحرّيه قبل Pals‏ 

ولخطورة هذه المشكلة سنتعرض لها من خلال خمسة مطالب”": 


المطلب الأول: ذم الاستعجال والحث على التأنى في العمل الدعوي. 
المطلب الثاني: خطورة الاستعجال في العمل الدعوي. 

الطب الثالث: bee!‏ الاستعجال ف الدغوة. 

المطلب الرابع: علاج مشكلة الاستعجال فى الدعوة. 

المطلب الخامس: الاستعجال في تأهيل الدعاة. 


.)771/( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب (۳۲۳). 

)1( ينظر: كتاب آفات على الطريق- السيد محمد نوح BY‏ الثالثة الاستعجال» 
والاستعجال وأثره على العمل الإسلامي» عامر البو سلامة» منشور على موقع 
حركة البناء الوطني في الجزائر. 


E 68 مشكلات وعوائق منهجية‎ -18e 
المطلب الأول‎ 
العمل الدعوة‎ Aa Ailill ذم الاستعجال والحث علق‎ 


>< أولاً؛ الاستعجال ومتى يذم أو يمدح: 
بين DEBI‏ على سبيل الذم أن من صفات الإنسان العجلة فقال تعالى: 


ع کو D>‏ 


ل لق لضن من عجل qh ESE gE‏ [الأنبياء:۳۷]» وقال كك: pes‏ 
Seay‏ عم بار CUE SSG‏ [الإسراء:١١].‏ 

فالعجلة في طبعه وتكوينه يريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله» ويريد 
أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه» إلى أن يتصل بالله فيثبت 
ويطمئن» ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه. والإيمان ثقة وصبر واطمئنان. 

والإسلام ينظر إلى الاستعجال نظرة عدالة وإنصاف» فلا يحمده مطلقاًء ولا يذمه 
مطلقاًء وإنما يحمد بعضه» ويذم البعض الآخر: 

فالمحمود منه: ما كان LLL‏ عن تقدير دقيق للآثار والعواقب» وعن إدراك تام 
للظروف و الملابسات» وعن حسن إعداد وجودة ترتيب. 

ولعل هذا النوع من الاستعجال هو المعنى في قوله تعالى حكاية عن موسى غج 
IAG >‏ عن ومک ينمو IE)‏ ولك DYES Nk‏ رب لی * 
[طه: LAE AT‏ فإذا كانت الظروف مناسبة والفرصة مواتية والعاقبة محمودة والنفس 
صافية مشرقة فما الذي يحمل موسى على التواني والتأخير. 

ومنه الصلاة في أول وقتها فهي أفضل الأعمالء وكذلك التعجيل بدفن الجنازة 
de peu g‏ الجباذرة الى القيراث والمسارعة Aged‏ 
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وأما المذموم منه: ما كان مجرد ثورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة 
بالظروف و الملابسات» ومن أخذ الأهبة والاستعداد. 

وهذا النوع الأخير هو الذي عناه رسولنا الكريم محمد BE‏ حين قال لخباب بن 
الأرت GB‏ وقد جاء يشكو ما يلقاه هو وإخوانه من الأذى والاضطهاد. ويطلب منه أن 
يستنصر ربه» وأن يدعوه قال له: (والله ليتمن هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت» لا يخاف إلا الله و الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)"". 

+ ثانياً: الحث على الرفق والتأني: 

والرفق والأناة والحلم صفة يحبها الله ورسولهء فلقد قال النبي BE‏ لأشج 
عبدالقيس (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)”". 

قال النووي: «الحلم هو العقل» وأما الأناة فهي التثبت DEEN SH‏ 

وقال 88 (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء CLE‏ 

وورد عن معاوية بن أبي سفيان GS‏ قوله: «فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد» وإن 
الرشيد من رشد عن العجلة» وإن الخائب من خاب عن BUY‏ وإن المتثبت مصيب 
أو كاد أن يكون Lives‏ وإن العَجل مخطی» أو كاد أن يكون مخطثاء وإن من لا ينفعه 
الرفق يضيره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي»©. 


.)۳١١۲( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه .)١١(‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم للنووي NAYS‏ 

)£( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق AY O9E)‏ 

)0( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۳/ ۲۹۰. 
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ومن الحكم المتداولة: «من استعجل الشيء قبل ail gl‏ عوقب pe‏ ماه 

فالأناة عند القائمين على الدعوة تسمح للدعاة Ob‏ يخكموا أمورهم» فلا يقدموا 
على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي ستجنيها الدعوة» 
وهذا سيؤدي إلى فوائد كثيرة واتقاء شرور عظيمة وسلامة عن الزلل. 

«ومقتضى الحكمة أن يعطى كل شيء حقه» ولا يعجله عن وقته» ولا يؤخره عنه» 
فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ونبايات تصل Led)‏ ولا تتعداهاء ولها أوقات لا 
تتقدم عنها ولا تتأآخر» ”. 

فلابد للداعية من مراعاة عنصر الزمن في الدعوة وثمرته» وكما قيل الزمن جزء من 
العلاج. فبعض القائمين على شؤون العمل الدعوي بمجرد أن يستشعروا عاطفة حارة 
من المقبلين على الخير» يبدؤون ني إعطائهم مهمات وإلقاء كثير من التبعات عليهم» 
EL‏ أن هذه العاطفة تكفي OV‏ يحملوا التبعات» وأن يقوموا بالمهمات» كلا! فلا بد أن 
نعطي للزمن حظه» ولا بد أن نعطي للتدرج منزلته وأهميته» وأن نسير مهم شيئاً فشيئاً 
ومرتبة فمرتبة» فإن الأمر الذي يأتي سريعاًء يذهب by pw‏ والعاطفة المقبلة على الخير 
إذا زدناها اشتعالاً ربما تهب عليها ريح لا تلبث أن تطفئهاء ولا يعود لها بعد ذلك 
اشتعال من جديد”". 

إن تربية الأجيال على الفضائل» وتقويم السلوك الإنساني تحتاج لأناة المربين» 


(۱) ورد في لطائف المعارف لابن رجب ص ١57‏ : (ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في 
الآخرة ولم أقف على من أورد هذه الحكمة وهي مذكورة في كثير من المؤلفات من غير عزو خصوصا 
عند مسألة القاتل لا يرث. 

OTA /۲ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للقحطاني‎ )١( 

)1( ينظر: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د. عمر بادحدح» بتصرف» محاضرة» منشورة على موقع 
إسلام ويب. 
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وحنكة السائسين وعدم عجلتهم وهذه سياسة لا يُحسنها إلا العظماء الذين سددهم الله. 
>< كانتا dnt‏ العتماء على خطوزة استفجال الداعية بف الظهور والتصدر: 
قال الإمام مالك: «لا ينبغي للرجل OF‏ يرى نفسه Stal‏ لشيء حتى يسأل من كان 

أعلم منه» وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك» ولو She‏ 

لانتهيت)20. 
وقال كذلك: «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس» 

حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضلء وأهل الجهة من المسجد. فإن رأوه أهلاً لذلك 

جلس» وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من pal‏ العلم أني موضع لذلك». 
قال الشافعي: «إذا تصدر الحدث فاته علم GES‏ 
ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: «دخلت البصرة وظننت Gi‏ لا أسأل عن شيء إلاً 

أجبت فيه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب» فجعلت على نفسي ألا أفارق 


حماد حتى یموت» فصحبته ثماني عشرة سنة»)0. 


المطلب الثانة 
خطورة الاستعجال فق العمل الدعوقٍ 


كم خرب الاستعجال من خطة! وكم ضيع من فرصة! وكم Se‏ الدعوة إلى 


)1( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي NOE /Y.‏ 

9© لياح المذهي في lee‏ النذهب لابن فرسوة Ve‏ 
ail 9‏ الف gab Cadell‏ ۹۸ 

(4) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۳/ NYY‏ 


۵- مشكلات وعوائق منهجية 68 sees‏ 


مواقف لا تحسد عليها! ولا خططت لها! وكم كلفت مواقف الاستعجال وقراراتى 
الدعوة الإسلامية من فواتير باهضة الثمن! وكم تسبب الاستعجال في سلوكيات» 
أعقبها ندم شديد! 

فالاستعجال مشكلة IL‏ الخطورة» GU‏ على محاصيل العمل الدعوي من 
ألفها إلى يائهاء -ني بعض الأحيان-» وتحصد كثيراً منها في غالب الأحيانء إنها زفرة 
المسارعة» من أجل تحصيل المنفعة» فلا الزفرة بقيت» ولا المنفعة حصلت. 

في زحمة الصعوبات الأولى التي واجهت أبناء الإسلام» أيام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم رغم المحنة العظيمة» والعذاب الأليم الذي يصب على 
الصحابة الكرام» يحذرنا عليه الصلاة والسلام من الاستعجال» ويوصف هذا الداع 
لتكون الآمة على درب السلامة» فلا تقع في هذا المرض» جاء في صحيح البخاري» 
من حديث خباب BS‏ قوله عليه الصلاة والسلام: (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له 
في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه. فيشق اثنتين» وما يصده 
ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)"". 

(ولكنكم تستعجلون) في قطف الثمرة» ولكنكم تستعجلون في استبطاء النصرء 
ولكنكم تستعجلون بطلب حرق المراحل» ولكنكم تستعجلون بطلبكم وقوع كبريات 
الأحداثء بين عشية وضحاهاء ولكنكم تستعجلون دون النظر إلى استحقاقات الزمن» 
والسنن الكونية» ولكنكم تستعجلون OY‏ المرء بطبعه يريد حاجته بصورة سريعة» وقد 

والقاعدة الشرعية تقول: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب Maile pe‏ هذه 


.)۳١١١( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب عللامات النبوة في الإسلام رقم‎ )١( 
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القاعدة الذهبية لها تطبيقات كثيرة» وفي مجالات مختلفة» عمادها تحقيق مقاصد 
الشريعة» وسد الذرائع» وتحقيق فقه النواتج» والبحث في VU‏ والنظر السليم في 
مفردات السياسة الشرعية. 

فالعجلة : آفة تصيب الداعية فتّحرمه الوصول إلى غايته وإصابة (ABAD‏ 
وتؤدي إلى : 

-١‏ تصدر الدعوة نماذج غير مؤهلة قد تنفر من الإسلام والدعاة إليه» بل قد تتأثر 
الدعوة بالشبهات والشهوات فلا تقوم لها قائمة. 

۲- نفور الناس من الدين» فلا بد للدعاة من الرفق والأناة مع المدعوين» فلا 
يستعجلوا في ضخ المعلومات والأفكار والمواعظ والتوجيهات. 

۳- العجلة تؤدي للفتور حيث لا يجد المستعجل النتيجة الفورية فيفتر ويمل. 

5 - العجلة قد تؤدي إلى خسارة الدعوة قدرات وجهود وأعمال دعوية مكتسبة. 

-٥‏ تعطيل أو تراجع في العمل الدعوي» وزيادة وضع الأحجار والعقبات على 
الطريق. 


المطلب الثالث 
أسباب الاستعجال A4‏ الدعوة 


من yl‏ أسباب مشكلة الاستعجال» ما Jl‏ 


١-العاطفة‏ المجردة» والتهيبج النفسى» دون الأخذ اسپات التغيير. 


۴- عدم مراعاة سنن الله الكونية» وذلك أن بعض الدعاة يريد ألا يعظ قوماً 


-١ ©‏ مشكلات وعوائق منهجية 68 sees‏ 


إلا وذرفت من وعظه العيون» ولانت منه القلوب! وانطلقوا يمدحون» وآخر يريد 
أن الدولة تكون دوماً في شتى الميادين هي للمسلمين» وأنه ينبغي أن تأتي قارعة من 
السماء فتذهب بكل من خالف شرع الله وعادى أولياءه! ونسي as‏ التمحيص» 
والصراع بين الحق والباطل» الذي منتهاه الجنة والنار» وما Ley‏ عن هذا الإمهال من 
مصالح دنيوية وأخروية. 

۳- الوعود التي بقيت حبيسة الذهن» إذ في كثير من الأحيان تحشى القلوب 
والأذهان بالأماني الحالمة» ولما لم تتحقق» تكون نتوءات الاستعجال» التي تبحث 
عن اختصار الطريق» للوصول إلى تلك الأهداف الحالمة» فيقع الخطأ. 

-٤‏ عدم وجود الخطط الواقعية المزمّنة» التي تدرس الماضي» وتفقه الواقع» 
وتستشرف المستقبل» من خلال رؤية سليمة» ونظر سديدء وقيادة فاعلة. 

ه- Le‏ التفاعل والتكامل بين أجيال العمل الدعوي» الذي يجب أن يكون بين 

5- استدراج الأعداء: وهذه لغة» معروفة قديماً وحديثاًء ولا يدرك أبعادها إلا من 
كانت له دراية بفنون العمل» ودربة على أصول التعاطي مع الأحداث» من خلال الفهم 
السياسى» والحس الأمنى» والمعرفة المبصرة لطرائق obey gl‏ وكيفية اجتنابه. 
أطرافه» والنظر إليه من زاوية من الزواياء دون النظر إليه من زواياه كلها. 

8- نقص التربية السليمة» التى تبنى على الصبر والمصابرة» والمجاهدة والمرابطة» 

4- الانسياق وراء بوارق النصر ومقدماته» دون التأكد من ثبوت المركب الجديد» 
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فنحرق كل مراكبناء ونكسر سائر جسورنا. 

-١‏ الدافع النفسي المتمثل في فطرة الإنسان» وإذا لم يعمل الداعية على ضبط 
نفسه وإلجامها بلجام العقل والتخفيف من غلوائها فإنها تدفعه لا محالة إلى الاستعجال. 

-١‏ الحماسة أو الحرارة الإيمانية» وذلك أن الإيمان إذا قوى» وتمكن من 
النفسء ly‏ طاقة ضخمة؛ تندفع -ما لم يتم السيطرة عليها وتوجيهها- إلى أعمال 
تؤذى أكثر مما تفيد وتضر أكثر مما تنفع. 

7- طبيعة العصر» حيث إننا نعيش في عصر السرعة مما يحمل بعض العاملين 
على الاستعجال لمواكبة ظروف العصر والتمشي معه. 

١‏ - واقع الأعداء حيث يحكمون القبضة» ويلاحقون العمل الدعوي في كل مكان» 
مما يحمل بعض العاملين على الاستعجالء قبل أن يتفاقم الخطر ويصعب الخلاص. 

5- الجهل بأساليب الأعداء الظاهرة والخفية وعدم البصيرة بها وبكيفية 
التعامل معها. 

6- شيوع المنكرات مع الجهل بأسلوب وفقه تغييرهاء حيث إنه ليس كل منكر 
تجب إزالته أو تغييره على الفور» وإنما إن أدى إلى منكر أكبر منه وجب التوقف بشأنه» 
مع الكراهة القلبية له ومقاطعته والبحث والأخذ بأنجح الوسائل لإزالته ومع العزم 
الصادق يكون التغيير حين تتاح فرصة التغيير. 

5- العجز عن تحمل مشاق الدعوة» حيث إن بعض الدعاة يملك شجاعة 
وحماساً لعمل وقتي» ولو أدى به إلى الموت» لكنه لا يملك القدرة على تحمل مشاقٌ 
الدعوة لزمن طويل» مع أن الرجولة الحقة هي التي يكون معها صبر» وجلدء وتحمل» 
PUT‏ اه جا لحك فيه SLE‏ والوشاعب. 
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۷- الظفر ببعض المقدمات» أو ببعض الوسائل مع عدم تقدير العواقب من 
زيادة تسلط أعداء الله ومن حدوث فتنة وردة فعل» لدى المدعوين. 

- عدم وجود برنامج أو منهاج يمتص الطاقات» ويخفف من حدتها وغلوائهاء 
ذلك أن نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. 

4- العمل الدعوي بعيداً عن ذوى الخبرة و التجربة» فتعلم فقه الدعوة لا يكون 
من الكتب وحدهاء بل يتم Lal‏ بواسطة التجربة» و الممارسة» والداعية الواعي هو 
الذي ينتفع بخيرات وتجارب من سبقوه على الطريق. 

٠‏ الغفلة عن سنن الله في الكون وني النفس وفي التشريع» المتمثلة في التدرج 
والبدء بإصلاح الداخل. 

-١‏ نسيان الغاية التي يسعى إليها المسلم» المسلم يسعى أساساً لتحقيق مرضاة 
call‏ وهذا إنما يتحقق بالتزام منهجه» وعدم التفريط فيه» والثبات عليه قدر الطاقة مع 
الإخلاصء LI‏ النتائج فلا يسأل عنهاء لأنها بيد الله GE‏ بها حيث يشاء وكما يشاء. 

- الغفلة عن سنة الله مع العصاة و المكذبين» فمن سنة الله مع العصاة 
والمكذبين الإمهال وعدم الاستعجال» وإذا غفل الداعية عن هذا استعجل قائلاً: 
نناجزهم قبل أن يستفحل شأنهم» وقبل أن يمسكوا بزمام الأمور» فتستحيل إزاحتهم. 

۴- صحبة ذوى العجلة وعدم التأني OY‏ الطبع يعدى» و المرء على دين خليله» 
خصوصاً إذا كان هذا الصاحب قوى الشخصية. 
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المطلب الرابع 
علاج مشكلة الاستعجال فو الدعوة 


أولاًء الحذر من سيطرة العاطفة المطلقة» والهيجان الفكري» على خططنا 
وبرامجنا وجداول أعمالناء فهذا SI‏ المصائب ورأسهاء فمن تسيطر عليه abla)‏ 
ويعمل بردود الأفعال» ويستجيب للاستفزازات» لا يصلح أن يكون قائداً» ولو كان 
صواماً Lig‏ من أهل الفضل والخير» فهذا عيب» يغطي على كل إيجابية. 

فلا بد من الموازنة الدقيقة» بين العقل والعاطفة» فلا إفراط. ولا تفريط. وخير 
الأمور أواسطها. 

ثانياً: الحذر من الاستعجال في ضم الجدد للعمل الدعوي» من غير تمحيص 
Boy‏ اختيار» بقصد التجميع» وتكثير العدد» والمباهاة في الكثرة» فهذا سيجر الويلات 
على العمل الدعوي» فالعبرة بالكيف. لا بالكم» وتبقى الدعوة العامة» مفتاح خير لكل 
الناس» مع الصبر وعدم التعجل في قطف الثمرة. 

ثالثاً: لا يتقدم لقيادة الدعوة إلا من اشتدٌ عوده» وقوي ساعد العمل لديه -ولا 
نعني هنا تقدم العمرء ولكم من اشتدت قوته خبر ةعلماً- فإن من حملته ما لا يطيق» 
قصمت ظهره» فلا تستعجل عليه» واتركه ينضج» ولم العجلة؟ وفي الأمر فسحة. 

رابعاً: نحن بحاجة إلى القائد الحكيم» وهي صفة من أهم صفات القائد 
وهذه الحكمة يحتاجها الفرد والمجتمع» ومن أمثلة تلك الحكمة اعتماد الخطط 
«الاستراتيجية» ذات النفس الطويل. 

خاهسا: gli Les]‏ الر Ugo‏ بالف والمقابرة والجد TU folly‏ فمن أزاذ 
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أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فالدعوة لا تتحمل تبعاته 
بحال» وخير له أن ينصرف عن الدعوة» ومن صبر معنا حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة 
وتصلح الثمرة ويحين القطاف فأجره في ذلك على الله» ولن يفوته أجر المحسنين: Lal‏ 
النصر والسيادة» وإما الشهادة والسعادة. 

سادساً: التربية على الوسطية الإسلامية» فذم الاستعجال لا يعني الفتور 
والضعف. وبطء الأداء» وإطفاء جذوة الحماسة» بل بالعكس من هذا تماماًء فطوبى 
لمن جمع بين أناة الخطط والبرامج» وبين العمل المتواصل الدؤوب» نعم نحن في 
زمن cde pal‏ وقطار التغيير لا ينتظر الكسالى والراقدين» ولكن الحذر من العجلة» 
التي تبدد الطاقات» وتهدر الأموال» وتقوض الأبنية» وتفوت فرص الخيرء وبهذا وذاك 
تكون المعادلة صحيحة وحلها يسيرٌء ونمضي على بركة الله وعونه. 

سابعاً: الرؤى والأحلام والفراسة والتحديث» وانتظار الكرامات -رغم إيماننا 
ely‏ على مذهب fal‏ السنة والجماعة- لا تبنى عليها خطط وبرامج» ولا يربط مصير 
أي حدث بها. 

فالوضع الطبيعي الذي تعبدنا الله به» قائم على جهد البشر -الذين لا يوحى إليهم 
ولا يعلمون الغيب- مع إيماننا المطلق» بأن الأمور بيد الله تعالى» الذي إذا أراد شيئاً أن 
يقول له: كن فيكون, وأن التوفيق الإلهي رأسمال كل خير ونعمة. 

كامتاً: إمعان النظر في الآثار والعواقب المترتبة على الاستعجال» فإن ذلك مما 
يهدئ النفس ويحمل على التريث و التأني. 

تاسعاً: دوام النظر في كتاب الله كه فإن ذلك يبصرنا بسنن الله في الكون وفي 


النفس» وفي التشريع ومع العصاة والمكذبين والبصيرة ody‏ السنن تهدى النفس 
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وتساعد على التأني والتروي» قال الله تعالى: « لالض os‏ سأوریک ایک كلا 


جح سح قز 


جلو € [الأنبياء: ۳۷]. 

عاشرا: دوام المطالعة في السنة والسيرة النبوية» فإن ذلك مما يوقفنا على مقدار 
ما لاقى النبي BE‏ من الشدائد والمحن» وكيف أنه تحمل» وصبر ولم يستعجل» حتى 
كانت العاقبة له وللمنهج الذي جاء به. 

الحادي عشر: مطالعة كتب التراجم والتاريخ, فإن ذلك مما يعرفنا بمنهج 
أصحاب الدعوات والسلف في مجابهة الباطل» وكيف أنهم تأنوا وتريثوا حتى مكن لهم. 

الثاني عشر: العمل مع ذوى الخبرة والتجربة ممن سبقوا علي الطريق فإن ذلك 
من شأنه أن يجعل خطوات العاملين دقيقة محسوبة وأن يوفر عليهم الكثير من الجهد 
والوقت وباقي التكاليف. 

الثالث عشر: العمل من خلال منهاج وبرنامج واضح محدد يستوعب الحياة 
كلها ويأخذ بيد العامل من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة فيشبع تطلعاته 
ويجيب على تساؤلاته ويرفع من مستواه. 

الرابع عشر: الفهم الدقيق لأساليب ومخططات الأعداء فإن ذلك من شأنه أن 
يحمل العامل على النظر في عواقب الأمور وعلى التريث والتأني. 

الخامس عشر: عدم الرهبة أو الخوف من تسلط الأعداء وإحكامهم القبضة على 
العالم الإسلامي لأن ذلك يمكن أن يزول في لحظات وما هو على الله بعزيز بشرط Ob‏ نقيم 
الإسلام في أنفسنا وفيمن حولنا: « إرك آله لا يي مابقوم SS‏ َم 4 EV) ae J‏ 
السادس عشر: مجاهدة النفس وتدريبها على ضرورة التريث والتأني والتروي 


فإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله والرجولة لا تكون إلا بذلك. 
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السابع عشر: الانتباه إلى الغاية أو الهدف الذي من أجله يحيا المسلم فإن ذلك 
يحول دون الاستعجال ويحمل على إتقان المقدمات والوقوف عندها وعدم تجاوزها 
إلى النتائج. 
الثامن عشر: الانتباه إلى موقف المسلم من المنكرات وأسلوب تغييرها فإن 
ذلك يبصره بمعالم الطريق ويحول بينه وبين الاستعجال. 


المطلب الخامس 
الاستعجال فل تأهيل الدعاة 


هذه من القضايا المهمة ولذا أفردناهاء لا سيما مع تسارع المؤسسات على برامج 
تفريخ طلاب العلم عبر دورات قصيرة» وكذا الدعاة» فمن أخذ دورة لأسبوع ونحوه 
يعتبر داعية وتبنى مشاريع وبرامج على هذا المبدأً. 

ومن المعلوم أن بناء الرجال أصعب من بناء المصانع والعمارات ولذا الحاجة 
ماسة لعدم الاستعجال والعمق التربوي والتدريب الذي يؤهل الداعية. 

وسنوضحه وفق النقاط التالية: 

© أو اء ضور Sitio!‏ ذا تأشيل الدهاة: 

والاستعجال الذي لا بد وأن يُحذر منه في تأهيل الدعاة يظهر في أمور: 

الأول: الاستعجال في تأهيل الدعاة بدون مرحلية ومراعاة لأحوالهم. 

الثاني: الاستعجال في تكليف الدعاة بالقيام بالدعوة مباشرة قبل تأهيلهم التأهيل 
الكافي وملائمة الظروف المحيطة. 
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الثالث: الاستعجال في ثمرة تأهيل الدعاة واستجابة الناس. 

La ©‏ مخاطر الاستعجال 2 تأهيل الدهاة؛ 

وهذه العجلة قد تؤدي إلى: 

١‏ - إهمال الجهة القائمة على تأهيل الدعاة سبب تأهيل الدعاة مما قد يجعل 
الداعية يقصر في التأهيل» بل قد يتوقف برنامج التأهيل والأنشطة العملية المصاحبة له 
بسبب تلك العجلة في الخروج للميدان الدعوي. 

- تصدر الدعوة نماذج غير مؤهلة قد تنفر من الإسلام» بل قد تتأثر هي بالشبهات 
والشهوات فلا تقوم لها قائمة. 

LU ©‏ أهمية عدم الاستعجال ف تأهيل الدعاة: 

فلا بد للقائمين على تأهيل الدعاة من الرفق والأناة مع الدعاة» فلا يستعجلوا 
في ضخ المعلومات والأفكار» ومن ثم يستعجلوا في الإلقاء بهم في موج من الأفكار 
والديانات والقناعات المخالفة للمنهج الإسلامي» ولكن لا بد من الصبر حتى تنمو 
الفكرة» فتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين وقت القطاف ولا يجوز حرق المراحل 
لي i ct‏ 

فالأناة عند القائمين على تأهيل الدعاة تسمح لهم Ob‏ يحكموا أمورهم» فلا 
يُقدِموا على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي سيجنيهاء 
وهذا سيؤدي إلى فوائد كثيرة واتقاء شرور عظيمة وسلامة عن الزلل. 

«ومقتضى الحكمة أن يعطى كل شيء حقه» ولا يعجله عن وقته» ولا يؤخره عنه» 
فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيهاء ونبايات تصل إليها ولا تتعداه» ولها أوقات لا 
تتقدم عنها ولا OUST‏ 


)1( الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للقحطاني ۲/ 5 NY‏ 
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فلابد للقائمين على أمر تأهيل الدعاة من مراعاة عنصر الزمن في التأهيل وثمرته؛ 
أن يستشعروا عاطفة حارة من المقبلين على الخير» يبدؤون في إعطائهم مهمات وإلقاء 
كثير من التبعات عليهم» Eb‏ أن هذه العاطفة تكفي OY‏ يحملوا التبعات» وأن يقوموا 
بالمهمات» كلا! فلا بد أن نعطي للزمن حظه. ولا بد أن نعطي للتدرج منزلته وأهميته» 
وأن نسير شيئاً فشيئء ومرتبة فمرتبة» فإن الأمر الذي GE‏ سريعاًء يذهب Lape‏ 
والعاطفة المقبلة على الخير إذا زدناها اشتعالاً ربما تهب عليها ريح لا تلبث أن تطفئهاء 
ولا يعود لها بعد ذلك اشتعال من جدید'. 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» 3 عمر بادحدح» بتصرف. محاضرة صوتية مفرغة» ومنشورة 
على موقع إسلام ويب. 


% ش 1 
مشكلات وعوائق تربوية 
قال تعالى: Gal GON ail D>‏ حى يرو مم € [الرعد: .]١١‏ وقال تعالى: 
ERIE >‏ ين SOM ELT CS cel‏ وَيَعْفُواْ عن گنیر © [الشورى: ۳۰]. 
ومع خلال هذه cle ey SLY‏ يؤكد الله تعالى على Les ob‏ مخ الغوائق 
تربوية» Wy‏ كان من المهم أن نشير إلى بعض العوائق التربوية التي تؤثر في مسيرة 


المبحث الأول: الرغبة فى الصدارة والإمارة. 
المبحث الثانى: الفصل بين القول والعمل. 
المبحث الثالث: النساهل فى التقدم للفتوى من غير تهيب لها. 


المبحث الرابع: العجب والغرور. 


المبحث الخامس: الترف. 


المبحث الأول 
الرغبة في الصدارة والإمارة 


لا غرابة في حرص al‏ الدنيا على الإمارة والولايات؛ فذلك أمر تعوّده الناس 
منهم» حتى أفضى الأمر إلى نزاعات وخلافات ومفاسد وفتن كثيرة» ولكن الغريب 
أن يتسلل هذا الداء إلى داخل مجتمع الدعاة إلى cal‏ ويسيطر على بعض النفوس 
فيمرضهاء شعرت أم لم تشعر» حتى يصير هم الواحد منهم أن يسود على بضعة أفراد 
دون التفكير بتوابع ذلك وخطورته'". 

Oly (hey‏ هزه WED)‏ الرعوية من خلال ستة مطالب”": 


.١١١ ص‎ 9٠ مجلة البيان» عدد‎ )١( 

)1( ينظر مقال بعنوان: معوقات الدعوة المعاصرة» د. ناصر بن سعيد السيف» منشور على موقع 
a5 IVI‏ ومقال: الرغبة في الصدارة رؤية دعوية حول حقيقتها ومظاهرها وآثارها د. عبد 
الحكيم بن محمد بلال» منشور على موقع صيد الفوائد» رسالة بعنوان: شرح حديث: (ما 
ذئبان جائعان) لابن رجب. 
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المطلب الأول 
الرغبة فق الصدارة والإمارة في ضوع النصوص الشرعية 


إن الحرص على الإمارة يفسد دين المرء الحريص عليهاء ويضيع نصيبه في 
الآخرة» ويجعله شخصاً غير صالح لهذا المنصب» وتوضيح ذلك كما يلي: 

+ تحذير النبي BE‏ من عواقب التطلع إلى الإمارة؛ قال SE‏ (ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لديته)"ء فبين أن 
foie has OG ees od ord (oii‏ 
للغنم التي غاب عنها رعاتها OW‏ وأرسل فيها ذثبان جائعان يفترسان ويأكلان, إذ لا 
ينجو من الغنم إلا القليل؛ فإن الحريص على المال والشرف لا يكاد يسلم له دينه. 

* بين الله تعالى خطر طلب oles!‏ بالولاية والسلطان» ا 
وشرفها؛ فإن الله جعل الآخرة لعباده المتواضعين» فقال: # يلك FiO‏ الجر 


Ay ب اك ل‎ ied 
DS? Br pear Laer. 


اين 
Ge aay jth‏ ف ANT‏ ولا سا a,‏ لِلْمنّقِينَ * [القصص: [AY‏ فنفى عنهم مجرد 
الإرادة» فضلاً عن العمل والسعي والحرص لأجلهاء OG‏ إرادهم مصروفة إلى 
الله يبك وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم التواضع مع الله تعالى والانقياد للحق والعمل 
الصالح» وهم الذين لهم الفلاح والفوز» ودلت AV‏ على أن الذين يريدون العلو في 
الأرض والفساد ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب” 

+ طلب الجاه بالأمور الدينية» أفحش وأخطر؛ لأنه طلب للدنيا بالدين» وتوصل 


)١(‏ مسند أحمد 0؟”/ 6 ©>»© وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات» جامع الترمذي 
كتاب الزهد» باب )٤۳(‏ برقم (YYV)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص OVO‏ 
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إلى أغراض دنيوية بوسائل جعلها الله تعالى طرقاً للقرب منه ورفعة الدرجات» وهذا 
هو المقصود بحديثنا هنا. 

aye #‏ اعون کی عن سال الأعارة وها وتار GOS pa‏ وت 
عاقبته» وتنهى عن تولية من سألها أو حرص عليهاء وهي وإن كان يتبادر إلى الذهن 
أنها واردة في الإمارة الدنيوية -إمارة السلطان والوالي- إلا أن دلالتها أشمل من ذلك 
وأوسع» فهي تتناول ما نحن بصدد الحديث عنه» ومن تلك الأحاديث» قول النبي: 
(يا عبدالرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
ولواح عياض قير aus dls‏ ا 

UE 4) 43 9‏ (إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم GAL‏ 

وقال بيا للرجلين اللذين سألاه الإمارة: (إنا لا نولي هذا مَنْ سأله» ولامن حرص 
Oaks‏ 

والسبب 2 عدم توليته OE‏ الإمارة لمن سألها أنه غير صائح ولا مؤهل لهذا 
الأمر؛ لأن سؤاله لها وحرصه عليها Gis‏ عن محذورين عظيمين : 

الأول: الحرص على الدنيا وإرادة العلو» وقد تبيّن ما فيه. 

والثاني: أن في سؤاله نوع اتكال على نفسه» وعجباً بقدراتها وغروراً بإمكاناتهاء 
وانقطاعاً عن الاستعانة بالله كك التي لا غنى لعبد عنها طرفة عين» ولا توفيق له إلا 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور» قول الله تعالى: « CVU) 4 Shes SUAS‏ 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير. وف 
الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (؟155١).‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة (/715). 

)1( صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة (7159). 
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فما أشبه حرص الداعية على رئاسة مركز إسلامى» أو إدارة مكتب دعوي» أو 
ترؤس ded‏ أو هيئة» أو مجموعة... ما أشبه كل ذلك بما هى عنه BE‏ 

درا See‏ شدَّاد بن أوس GB‏ لها بالش ة الخفية حين قال محذراً: 


«يا بقايا العرب... يا بقايا العرب... إن أخوف GEIL‏ عليكم الرياء» والشهوة 
الخفية»» قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: «حب OLE SI‏ 


المطلب الثاني 
مظاهر الرغبة AF‏ الصدارة والإمارة © 

توجد مظاهر كثيرة للرغبة 2 الصدارة والإمارة ومنها: 

١‏ - العجب بالنفس» وكثرة مدحهاء والحرص على وصفها بالألقاب المفخمة 
كالشيخ» والأستاذ. والداعية» وطالب العلم» ونحوهاء وإظهار محاسنها من علم 

E 

وخلق وغيره. 

؟- بيان عيوب الآخرين وخاصة الأقران» والغيرة منهم عند مدحهم ومحاولة 

*- الشكوى من عدم نيله لمنصب ماء وكثرة سؤاله عن الأسس والمعايير لتقد 
بعض المناصب. 
)1( شرح حديث أبي ذر» ص 276 وجامع الرسائل /١‏ 2777 كلاهما لابن تيمية. 


() انظر: شرح حديث (ما ذئبان جائعان) لابن رجب» وانظر مشكلات وحلول في حقل الدعوة الإسلامية 
للبلالي» ص 286 .١57‏ 
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ب ارم Ayala ye‏ یات Gay‏ الما وا لطا را رین 
والتأليف والقضاءء وهي من فروض الكفاية» لا بد لها ممن يقوم cle‏ مع مراعاة أحوال 
القلب» والتجرد من حظوظ النفس؛ كما هو حال السلف. 

ه- عدم المشاركة بجد عندما يكون مرؤوساء والتهرب من التكاليف التي لا 
يبرز فيها. 

5- كثرة النقد بسبب وبغير سبب» ومحاولة التقليل من أهمية المبادرات 
والمشاريع الصادرة من غيره والعمل على إخفاقها. 

- الإصرار على رأيه» وعدم التنازل care‏ وإن ظهرت له أدلة بطلانه» أو ضعفه. 

۸ السعي للتقرب من السلاطين والولاة ومن بيده القرار في تقليد المناصب» 
وكثرة الدخول عليهم» وهذا باب واسع يدخل منه آهل الدنيا لنيل الشرف والجاه» وهو 
مظنة قوية للفتنة في الدين. 

9- الجرأة على الفتوى» والحرص عليهاء والمسارعة إليهاء والإكثار منهاء وقد 
كان السلف يتدافعونها كثيراً؛ ومن ذلك ما قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركت 
عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ME‏ فما كان منهم محدَّث إلا Sy‏ أن أخاه كفاه 


الحديث» ولا مفتِ إلا 35 أن أخاه كفاه Bal itor)‏ 


.١١7١ /۲ العلم وفضله» لابن عبد البر‎ Oly جامع‎ )١( 
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المطلب الثالث 
آثار ومفاسد الرغبة A4‏ الصدارة والإمارة 


يمكن بيان مفاسد الرغبة في الصدارة والإمارة في النقاط التالية: 

لله أولاً: مفاسد التطلع إليها والرغبة فيها: 

١‏ - فساد النية» وضياع الإخلاصء أو ضعفه» ودنو الهمة» والغفلة عن الله تعالى» 
وعن الاستعانة به . 

۲- انصراف الهم عن المهمة الأساس» والغاية الكبرى من حياة العبد» وهو تحقيق 
العبودية لله كد والاشتغال عن النافع الذي أمر النبي BE‏ وصرف الوقت والجهد 
والفكر فيما هو غني عن الاشتغال به؛ من مراعاة الخلق» ومراءاتهم» والحرص على 
مدحهم» والفرار من مذمتهم» وهذه بذور النفاق» وأصل الفساد. 

۳- المداهنة في دين الله تبارك وتعالى؛ بالسكوت عما يجب قوله والقيام به من 
الحق» وربما بقول الباطل من تحليل حرام» أو تحريم حلالء أو قول على الله بلا علم» 
إوضاء لمن فرك أو مخ aod‏ 

٤‏ - اتباع الهوى» وارتكاب المحارم؛ من الحسد والظلم والبغي والعدوان ونحوه 
مما يوقع فيه هذا الحرص -ويستلزمه أحياناً- قال الفضيل بن عياض : «ما من أحد أحب 
الرئاسة إلا حسد وبغى» وتتبع عيوب الناس» وكره أن يُذكر أحد بخير)””. 


NY /۲ خواطر في الدعوة» العبدة‎ )١( 
.٥۷١ /١ العلم وفضله‎ Oly جامع‎ (1) 
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لله ثانياً: مفاسد الحصول عليها للراغب فيها المتشوف لها“ : 

١‏ - الحرمان من توفيق الله وعونه وتسديده. 

؟- تعريض النفس للفتنة في الدين» والتي يترتب عليها غضب الله تعالى إذ ربما 
يَنْسى مراقبة الله» وتبعات الأمر» ويغفل عن الحساب» فقد يظلم ويبغي؛ ويُشعِرٌ بذلك 
كله وصف النبي BE‏ بأنها: «أمانة وخزي وندامة». 

۳- تضاعف الأوزار وكثرة الأثقال؛ حيث قد يفتن؛ فيكون سبباً للصد عن سبيل 
الله -تعالى- وأشد ما يكون ذلك حين يكون منتسباً لأهل العلم والصلاح» قال OE‏ 
> بالقنا WSs fe ee ies‏ 
é np‏ [النحل: [YO‏ 

4 - توقع سوء العاقبة في الدنياء وحصول بلاء لا يؤجر عليه؛ قال الذهبي: «فكم 
من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف» فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده» وحبه 
للركاسة الدينية)” , 

لله ثائثاً: آثارها على صعيد الجماعة والمجتمع: 

الفرد والجماعة كل منهما مؤثرٌ في الآخر Slee‏ به» فإذا ما وقع الأفراد في مزلق 
كهذاء فإن الداء عن الجماعة ليس ببعيد؛ إذ سرعان ما تفسد الأخوة» وتحل الخلافات» 
ويسهل اختراق الصف الإسلامي» وتحصل الشماتة به وبأهله. 

وما أبعدهؤ لاء عن تنزل النصر» وحصول التمكين» مع هذا الاعوجاج والانحراف. 
بئست الدعوة حينما تكون مغنماً وجاهاء ينتفع فيها المرء ويتبختر» وبئس الداعية 
حينما يسعى لاهثاً وراء زخارف الدنيا ومتاعها الفاني؛ فإن حب الظهور والبروز 


)1( انظر: آفات على الطريق» السيد محمد نوح W/V‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء YAY ۱ [VA‏ 
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بداية الانحراف والسقوط والإخفاق. 
وإذا كان الله SE‏ يعطى SIS‏ والمؤمن من الدنيا لهوانها عنده» ولكنه سبحانه 


أغير من أن يتم أمره بالتمكين لهذا الدين في الأرض على يد أناس عندهم شوب 
في الإإخلاص» ويحبون الرئاسة والاستعلاء في الأرض؛ فكيف إذا كانوا يتخذون الدين 


(۳) e TT 5 5 


المطلب الرابع 
أسباب الرغبة فق الصدارة والإمارة 

ody dled‏ الشهوة الخفية الدامن cle poe‏ :وقد تصيب بعض العلماء والعبّاد والدعاة 
ونحوهم؛ ممن منعوا أنفسهم من المعاصي والشهوات» حتى لم يعد لهم فيها مطمع» 
ولكن نفوس بعضهم تبحث عن بديل ومكافأة لشدة المجاهدة» فتجده في التظاهر 
الا ال وا ول ا pets yA seus‏ 
فيهون Lele‏ ترك المعاصي؛ لأنها وجدت لذة أعظم منهاء وهذه مكيدة عظيمة؛ فقد 
يظن العبد نفسه مخلصاً -وهو غير ذلك-. 

وأسباب الرغبة 2 الصدارة والإمارة كثيرة: منها : 

-١‏ ضعف الإيمان والرغبة فيما عند الله تعالى» الذي بسببه يركن هؤلاء إلى 
الدنياء ويؤثرونها على الآخرة» كما حذر الله نبيه BE‏ وأتباعه من الركون إلى الدنيا 
والاغترار بحالها وحال أهلها فيضعف الإيمان والرغبة فيما عند الله ويؤثرون الدنيا 
على الآخرة. 


)1( نظر: خواطر في الدعوة» العبدة ۲/ YY‏ 
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-Y‏ فساد النيّة» واتخاذ سبيل العلم والدعوة سلما لنيل الأغراض الشخصية. 

۳- هناك أخطاء تربوية تسهم في إشعال فتيل حب الزعامة» منها: 

" الإكثار من مدح الداعية والثناء عليه. 

" عدم الكشف عن الطاقات الكامنة في الداعية لتوظيفها فيما يناسبهاء مما يجعله 
يسعى لتوظيفها في هلاكه. فتحتاج إلى تهذيب وترشيد ومتابعة؛ WW‏ تجمح بصاحبها. 

٤‏ - التوهم بخدمة الدعوة من خلال المنصبء والظن -أحياناً- ob‏ الإصلاح لا 
يكون إلا من مصدر القوة» وسبب هذا: عدم وضوح المنهج النبوي في الدعوة. 

0- طبيعة الداعية نفسه»ء فقد يكون فيها من الثغرات ما يسبب مثل هذاء كالغيرة 
من أقرانه الذين نالوا ما يتمناه هوء أو غروره بسبب تفوقه على غيره» أو بروزه في 
الدعوة» أو توليه بعض المسؤوليات. 

5- الظن ob‏ المنصب تشريف» والغفلة عن كونه Ole GAG‏ ومسؤولية 
ضخمة» وعبئاً ثقيلآء وهذا يتطلب من صاحبه التضحية بوقته وماله ونفسه وراحته 


لمصلحة الآخرين» وأن التقصير فيه خيانة للأمانة وتضييع للواجب. 


)1( مشكلات وحلول في حقل الدعوة الإسلامية» عبدالحميد البلالي ص ١517-86‏ . 


oes 68 مشكلات وعوائق ثربوية‎ -¥8e 
المطلب الخامس‎ 
الصدارة والإمارة‎ A4 علاج الرغبة‎ 


علاج الرغبة 2 التطلع للصدارة وللامارة بعد تدبر الأسباب يظهر 2 
عدد من الخطوات» من geal‏ : 

١‏ - تكثيف التربية الإيمانية؛ القائمة على الإخلاص والتجرد لله تعالى» والعمل 
للآخرة» والزهد في الدنيا. 

۲- التربية على الطاعة وهضم النفس منذ الصغره والرضا بالموقع الذي يعمل فيه. 

"- التزام الضوابط الشرعية في المدح» وتجنب مدح أحد الأقران أمام قرينه مطلقاً. 

4- توضيح الأسس الشرعية لاختيار المسؤول في العمل الدعوي» وأنه لا يجوز 
طلب المسؤولية ولا الحرص عليهاء وأن من طلبها LAZY‏ وإن Le‏ لم يُحَن عليها. 

0— المصارحة والمكاشفة لمن تبدو عليه علامات الحرص» مع إحسان الظن به 
فقد يكون متميزاً أو لديه مهارات فطرية» ومن FE‏ النصيحة الفردية". 

5- تبيان UV‏ المفسدة لنفس العالم والداعية من جرّاء حرصه عليها". 

/ا- توضيح تبعاتها في الدنيا والآخرة. ومما ورد في ذلك: قوله: (ما من عبد يسترعيه 
الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة)) وقوله: (ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به 
)١(‏ انظر آفات على الطريق١١/‏ ”/ا» ومشكلات وحلول» ص ٠٤١٤١١۸١‏ . 

)1( مشكلات وحلول في حقل الدعوة الإسلامية» عبدالحميد البلالي» ص 57-05 .١‏ 


(۳) انظر کلام نفيس] حول هذا للآجري في: أخلاق العلماءء ص 0171١035٠١‏ 157. 


)£( صحيح البخاري OLS‏ الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح »)۷٠١١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. وني الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر(١٤١).‏ 


Be ieee‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
يوم القيامة مغلولاء لا يفكه إلا العدل» أو يوبقه الجور)”". 

-A‏ الاعتبار بحال السلف الصالح في تواضعهم لله تعالى» وكراهيتهم الشهرة 
والتصدّره وكل ما يؤدي إليهاء ومحاولة عزل أنفسهم من بعض المواقع» JES‏ الله 
لهم بخير الدارين» فعوّضهم الله بشرف التقوى» وهيبة الخلق. 

9- الانشغال بما يجب عليه من الدعوة والعبادة لله والسعي للإصلاح» وترك ما 
لا يجب عليه مما لا يملكه» أو لم يوكل إليه» وسؤال الله العافية» والدعاء لمن AS‏ 
بمثل تلك الأعمال بأن يوفقهم الله ويسددهم ويعينهم. 


etd aia 
التوازن بين كراهية الصدارة والشهرة» وبين وجوب قيادة الناس‎ 


لا ينبغي أن يفهم من هذا الموضوع إرادة قتل الطموح» وتفضيل دنو الهمة 
والقعود والخمول والعجز والكسل والتهرب من المسؤولية» وترك العمل» والتخاذل 
عن الواجبات» وفروض الكفايات» خاصة إذا تعينت على الأكفاء» وترك اغتنام الفرص 
النافعة في الدعوة إلى الله OS‏ 

وقد جعل ابن القيم الفرق بين الأمرين كالفرق بين تعظيم أمر الله وتعظيم النفس» 
فالناصح لله المعظم لله يحب نصرة دينه» فلا يضره تمنيه أن يكون ذلك بسببه وأن 
يكون قدوة في الخير» أما طالب الرياسة فهو ساع في حظوظ دنياه» ولذا ترتب على 
قصده مفاسد لا حصر لها" . 


)1( مسند أحمد CAOVY) VON /٠١‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده قوي. 


(۲) الروح» ص 0550 = OY‏ 
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والمقصود أن الداعية المخلص يكره التصدر والإمارة والشهرة بطبعه؛ لإخلاصه 
وبعده عن الرياء» ولكنه في نفس الوقت هو صاحب المبادرة الخيرة» وهو فارس 
الميدان إذا تعين عليه التصدر؛ وقد حكى الله من دعاء المؤمنين قولهم: Ty‏ 
CO ah‏ € [الفرقان: ]۷٤‏ أي: أئمة هدى يقتدى بأفعالهم» وهذا لشدة محبتهم لله 
وتعظيمهم لأمره» ونصحهم له» ليكون الدين كله cab‏ وليكون العباد ممتثلين لأمره. 

وقال MHL‏ قاصاً كلام يوسف gt IE} (AR‏ مَل SON oN‏ 
حَفِيظٌ Cte‏ [يوسف: Loo‏ وليس ذلك حرصاً منه على الولاية» وإنما هو رغبة في النفع 
العام» وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه» فقصده 
إصلاح أموال الناس» وهو جزء من رسالة الداعية إلى الله» الذي يكون همه الأول 
فعل الخير Ub‏ لمرضاة الله -تعالى-» وليس قصده إرواء calle‏ وإرضاء شهوته في 
الزعامة؛ فالضابط فيها هي النية والموازنة بين المصالح والمفاسد العامة. 

فبالجملة: هاتان الآيتان توضحان أن المسلم هو الرائد والدليل» بل قد ينبغي له 
طلب هذه الوظيفة الشريفة» بل قد تتعين عليه للمصلحة. والأدلة والأقوال المحذرة 
لا تنطبق على داعية تصدّر لإرجاع قومه إلى الحق» حتى لو اشتهر وعرف فلا بس 

ومما يوضح ذلك الفارق أن الداعية الصادق يفرح إذا تولى غيره تلك المهمة 
والرئاسة -إذا كان Sul‏ لها- بل ويبادر لنصحه وإعانته والدعاء له بالسداد والتوفيق» 
وينصح إخوانه بالوقوف مع من تولى Mee‏ 9 ويسد عيبه وخلله» ويناصحه ويعذر له إذا 
أسيء فهمه. 

ويجب التنبيه إلى أن هذا الأمر مزلق؛ لالتباس النية فيه كثيرأ» وصعوبة تمحيص 


)1( انظر: التنازع والتوازن في حياة المسلم» محمد بن حسن بن عقيل بن موسى» ص 2500 1١‏ . 


Poe‏ 9 مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 
ieee‏ 80 ت وعوائق الدعوة و 68 
القصد» وذلك علمه إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

مع التنبيه على أهمية الكشف عن القدرات» فكون بعض الدعاة لا يصلح للإمارة 
لا يعني إخفاقه وضعفه في كل شيء» بل إن غاية الأمر أنه لم يؤت قدرة في هذا الجانب» 
وقد يكون لديه من القدرات والإمكانات في العلم والعمل ما يفوق ما عند غيره ممن 
2 7 
أهل للإمارة مثلاء وهذه سنة الله -تعالى- في توزيع القدرات» ليحصل التكامل 
JE Wil ply‏ تغالي+ ol Bop‏ تداك OV GE‏ و بنك GB‏ بت ايقن 
ا vile. B58) Kats‏ 5 مور يحم 4 [الأنعام: L110‏ فعلى العبد أن يفتش 
في نفسه عما هو أهل ol‏ ليقوم بحق الله تعالى فيه. 

وهكذا كانت نصيحة النبي BE‏ لأبي ذر GS‏ حين قال له: (يا أبا ذرء إني راك 
ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا Seb‏ على اثنين» ولا تَولَيَنَ مال eet‏ 
ولا يقدح هذا في شيء من منزلة أبي ذر BB‏ وجلالته وقدره. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)١1875(‏ 


المبحث الثانى 
الفصل بين القول والعمل 


من أهم الصفات التي يجب على الداعية أن يتحلى بها ليسلم من الإثم في الآخرة 

بل وينبغي أن يكون أسرع مَن يطبق ما يدعو إليه من خلال دعوته وتعليمه للناس» 
على حد قول بعض السلف: «إذا أردت أن يُقبّل منك الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء 
فكن أول الفاعلين cad‏ المؤتمرين به» وإذا بيت عن شىء فكن أول المنتهين عنه». 

وفي هذا المبحث نبين خطورة هذه المشكلة والتساهل فيهاء في ثلاثة مطالب": 


)1( ينظر: مدارج السالكين /١‏ £0 

(؟) استفدت مادة البحث من: كتاب العمل بالعلم بين الواقع والواجب للشيخ عبد الله بن صالح 
الفوزان» ومقالة: موافقة قول الخطيب عمله - د. مصطفى عطية جمعة مجلة البيان عدد 
(YVA)‏ 
كما أن العلماء عُنوا بهذا عناية فائقة بهذا الأمر سواء بإفراد مصتف مستقل كالخطيب البغدادي 
في كتابه (اقتضاء العلم العمل). أو بتضمين الكتاب» MOL‏ كما هو الحال عند ابن عبد البر في 
كتابه (جامع بيان العلم وفضله) حيث عقد:» باب جامع القول في العمل بالعلم. كما بث ذلك 
ابن رجب في كتابه: فضل علم السلف على علم الخلف. 
وللاستزادة ينظر: كتب أدب الطلب والتعلم كلهاء كأخلاق حملة القرآن وكتاب أخلاق 
العلماء كلاهما للآجريء والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي» والجامع للخطيب 
البغدادي» وحلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد. 
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المطلب الأول 
الأمر بموافقة القول العمل وذم مخالفة ذلك 


تظاهرت نصوص الكتاب BON‏ على ذم مخالفة قول الإنسان عملّه؛ لأنه نوع من 
الكذب» ويدل على ضعف الإيمان» وهو طريق إلى النفاق» وجماع ذلك ثلاثة أمور: 

أولاً: وردت نصوص تثبت أن الأنبياء 44 - وهم رؤوس المصلحين وآئمة 
الدعاة والخطباء - توافق أقولّهم أفعالهم؛ حتى إن المكذبين بهم من أقوامهم لم يرموهم 
بمخالفة أفعالهم أقوالهم مع حاجتهم لمثل هذه التهمة في صرف الناس عن الدعوة» 
لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لعلمهم أن الناس لا يصدقونمم؛ لأنه من الكذب الظاهر. 

ومن الأنبياء من صرح بذلك كما فعل شعيب 446 حين وعظ قومه» فبين لهم 
أنه أول من يمتثل ما يدعوهم إليه حين حكى الله تعالى عنه قوله: 9 وما ارد احالف 
ِل مآ نماكم 225 # [هود: ۸۸]. أي: «يقول: وما أريد أن أغباكم عن أمر ثم dbl‏ 
خلافه» بل لا أفعل إلا ما آمركم به» ولا أنتهي إلا عما أنباكم ase‏ 

ثانياً؛ وردت نصوص تفيد أن الله تعالى قد ذم بتي إسرائيل على عدم 
إتبّاع العلم العملء فقال سبحانه: ZU)‏ الاس A‏ وتسود BRS NG KET‏ 
Glas Sel Casi‏ 4 [البقرة: Lee‏ فإنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وهم 
يعصونه؛ فعيّرهم الله تعالى. 

isan Gall Ge» oly‏ قولوت GE FEC) SABIE‏ عند أله أن 


yas 4 Be 


تَقوَلُوا ما رح € [الصف: [YY‏ 


)1( جامع البيان /۱١‏ 501. 


0 مج مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


وقال تعالى: 9 JG‏ يهم State coll Wi‏ ءايكيتا ALCS‏ مها KG SNE AOE‏ 
EI SO Sy -‏ پا SS AS Sh BM SSG‏ 
eG Fedak LA ye‏ يهٽ OS‏ مكل القوي Wwe, HCH‏ 
acai‏ لْعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ € [الأعراف: 31/0 Lr‏ 
قال ابن القيم: «فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه)”"» مثل لكل من 
آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان» وانسلخ من 
نعمة الله» ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان» ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان. 
وقال عمر بن الخطاب 5 «لا يغرركم من قرأ القرآن» ولكن انظروا إلى من 
يعمل Ol‏ وقال مالك بن دينار: «تلقى الرجل ما يلحن حرفاً وعمله لحن ONS‏ 
ثالثاً: تنوعت النصوص ب2 الوعيد على مخالفة العلم والقول العمل؛ ومنها : 
١‏ - توعد من يخالف قوله عمله بمقت الله تعالى» كما في قوله سبحانه: 8 يكام 
Sal‏ اموأ لم OAS‏ ما لا قلود CW‏ ڪر CE‏ عند اه أن ولوأ ما ل تنعت 4 
EN‏ 
۲- توعده بالعذاب في GU‏ كما في قول الله تعالى: AGH‏ عن SST‏ مُعرِضِينَ CY‏ 
انهم حمر فة ) SF)‏ من قَسْوَرَقٍ © [المدثر: .]٠١ - ٤٩‏ 
«فيجب على SLI‏ «بالكسر» والمذكر «بالفتح» أن يعملا بمقتضى التذكرة وأن 
يتحفظا عن عدم المبالاة the‏ لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم». 


.٠١١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 

() اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي برقم (V4)‏ 
)1( المرجع السابق )+ (VO‏ 

. ٤٦۳/١ أضواء البيان‎ C(O 


aes 


pass 
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oly <1‏ آله عذايه: ن SU‏ بكرن ره Baty‏ مشر كما فى ye‏ 
ELI‏ بن زيد GS‏ عن النبي BE‏ قال: (يجاء بالرجل a‏ القيامة فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آم ركم 
بالمعروف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”". 
والخطباء خاصة جاء فيهم وعيد خاص إذا خالفت خطبهم أفعالهم كما في حديث 
اتس بْنِ مَالِكِ BS‏ 15255 لله SIE, ge NII): JE BE‏ شِنَامهُم 
بمَقَارِيض مِنْ 36 eds‏ ن WANE‏ جبریل؟ 58 oye 3 hs oY 5A‏ ك 
النّاسَ بابر وَيَنْسَوْ ون meal‏ وَهُمْ يلون WF SSH‏ يَعْقَلُونَ)7. 


age‏ الفصل بين القول والعمل 


فهك أن dpa!‏ ةا من Dalle Datla‏ قول اقداعية عملة: وكيز it‏ 
خطورة الأمرء فينبغي أن نشير إلى أهم وسائل علاج هذا الخلل: 
-١‏ خشية الله تعالى بالغيب؛ Ob‏ الداعية مذكر بكلام الله تعالى وكلام 
رمل م ا لو ل ا ا ا 
n E SE ae ae‏ 


فقال سبحانه: 00 اله من رمن tl‏ الزذكر و cal Sa Ge‏ فشره بمغفرق 
حكرير € [يس: ١١ا.‏ 


> 0 


)1( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» Lely‏ مخلوقة APY AW)‏ 
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؟- الحذر من معاصي السرء والإصرار عليهاء فإنها سلم يهبط بالعبد إلى GE‏ 
lll Le‏ وی tend Hal‏ كما ديت تراد ge EB‏ النبي ug‏ 
lagi SD - ou a‏ من Al‏ َأَنُونَ يوم sy BE‏ مال جبال يَهَامَةَ بيضاً 
L365 SUL, ts os BS al Glass‏ 5,25 اللد pyle pth‏ لنا أ لا کون منهم 
BAG‏ لا ALS‏ قال ما jos Riot eo)‏ جددَيكُمْ خود من pin‏ كما ذو 
هم GET‏ إذا حَلَوْا بمَحَارِم الث (GG‏ 
۳- اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والإخبات والاستغفار» وسؤاله الثبات على 
الدين» مع الخوف الشديد من عاقبة ذنبه. 
4ك SMI‏ من الأعمال SIL all‏ الك قال ail‏ ها SLT ab‏ 
SS Gt‏ إن SEEN GX cD‏ دك COSC‏ [هود: 5 .]١١‏ 
0- وعلى الداعية أن يحذر من كثرة مخالفة فعله لقوله» وتعدد ذنوبه» وإصراره 
غليها» واستهائنه tle‏ لئلا يقع في النفاق» أو يرديه الشيطان إلى الانتكاس. 
5- أن يتذكر الدعاة أغهم قدوة الناس» وصفوة المجتمعات» Oly‏ غيرهم ينظرون 
ويقلدونهم في أفعالهم» فإذا كانوا يتتهكون حرمة الشرع بتعطيل الواجبات» وفعل 
المحرمات كان غيرهم أولى أن ينتهكوهاء وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب بذلك فقال 
سبحانه: « يتاه الكتب OSS‏ ایت يت الله BG‏ هدوت 4 [آل عمران: [V+‏ 
- أن يدرك الدعاة آم يدعون الناس إلى فعل الواجب» والانتهاء عن المحرم» 
ولا يقبل الناس دعو تهم إن رأوهم مخالفين ما يدعون إليه؛ فيكون فعلهم فتنة للناس» 
وصداً لهم عن دين الله تعالى» والصد عن دين الله تعالى يكون بالفعل كما يكون بالقول. 
-A‏ أن يتذكر الدعاة al‏ بمخالفة أقوالهم أفعالهم يشوهون سمعة الدعاة 


(090) في السلسلة الصحيحة‎ GUY وصححه‎ (EY £0) سنن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب‎ )١( 
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والخطباء وأهل الخير عند الناس» ويتسببون في فري أعراضهم» والكلام السيئ فيهم. 

4- أن يعلم الدعاة بركة موافقة القول الفعل» ومنها: ثبوت العلم ونماؤه وزيادته؛ 
ذلك أن الداعية في دعوته يلقي على الناس علماً ينفعهم. 

فمن أسباب زيادة العلم وبركته العمل به؛ كما جاء عن أبي الدرداء EB‏ قال: «من 
عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما OU Ngee‏ 

-٠‏ العمل بالسنة ولو مرة واحدة لا سيما إن كانت من السنن المهجورة: عن 
عمرو بن قيس الملائي أنه قال: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من 
Cabal‏ 


المطلب الثالث 
آثار وفضائل العلم بالعمل 


-١‏ حصول الرفعة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 8 برع Gs il‏ ایك 
َال ANTS‏ حب AS SNS Gh‏ € [المجادلة: .]١١‏ وقال BE‏ (إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به آخرین)". 

ولا ريب أن هذه الرفعة والمكانة لا تكون إلا لأهل العلم العاملين به» وكيف 
تكون لمن لا يعمل بعلمه وهو مذموم شرعاً وعقلا؟ 

؟- الذي يعمل بعلمه لا يضل في حياته» ولا يشقى في آخرته» وكيف يضل وقد 
تمسك بالوحي الذي جعله الله تعالى هداية لجميع الناس» وكيف يشقى وقد عمل 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي ص VE‏ 
(۲) ينظر: الباعث الحثيث 579/7 . 

)1( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن AVY)‏ 
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بعلمه tel‏ رصيداً من العمل الصالح المؤسس على علم نافع؟ أعده لذلك اليوم 
العظيم؟ قال الله تعالى: > ينا EN‏ شق نتف تي آقح حدق Gb‏ 
opts‏ € [طه: 17]. 

“- الذي يعمل بعلمه حري بالنجاة يوم القيامة» والإجابة السديدة على السؤال 
الذي سيوجه إليه قبل أن تزول قدماه من عند ربه: ماذا عملت فيما علمت؟ ولابد أن 
يُعد المسلم للسؤال جواباًء وأن يكون الجواب صواباً. 

ويبدو لي أن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال نجاح فيما عداه من الأسئلة 
الأخرى -إن شاء الله- OY‏ من عمل بعلمه وفقه الله للاستفادة من شبابه وعمره» وأن 
يجمع المال إن كان ذا مال من حله» وينفقه فيما يوافق شرع الله هذا مقتضى العلم. 

5- الذي يعمل بعلمه يسلم من العواقب السيئة والنتائج الوخيمة والأوصاف 
القبيحة التي تنتظر من لا يعمل» ومن ذلك قوله تعالى: # BAS‏ وِحَكَرى MEG‏ 
تة سكا وه 5 at acca‏ 4:16 14]+ قفر تي الله الى هذه الأمو على 
الإعراض عن التذكرة بآيات الله» ومن لم يتذكر لن يصدر منه عمل بما يعلم» ولن يقيم 
لآيات الله تعالى وزناً؛ oY‏ العمل بالقرآن هو العمل بالعلم حقيقة. 

وبيّن تعالى أنه لا أحد من الناس أعظم ظلماً ممن ذكر ووعظ بآيات ربه وهي 
القرآن ثم تولى وصد عنهاء ثم هو ينسى ما قدمت يداه من المعاصي والكفرء مع أن الله 
تعالى لم يَنْسَهُ بل هو محصيه عليه ومجازیه» قال تعالى: # AN SS‏ ممن SG SS‏ 85 
عر SOE WME He‏ ويه RA‏ أن يمهو OS pelea‏ ون عه 


Lov [الكهف:‎ & toi الْهَدَ : فلن هسدوا إِذًا‎ Y 


-٥‏ من عمل بما تعلم رزقه الله علما آخر» وزاده من العلم وفتح بصيرته وأنار 
قلبه» قال تعالى: # (scat Saf‏ رَادَهْرَ GOING Sis‏ 5958 * [محمد: DW‏ قال الشوكاني: 


¢ ام 
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«زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة في الدين» أي: والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا 
وعملوا بما أمرهم به زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة في OU AST‏ 

وأما من لم يعمل بعلمه وأعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه» فإن ذلك 
يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح» وهو حريّ أن يسلبه الله 
ما ole‏ 

5- العمل بالعلم من أقوى أسباب حفظه وبقائه» لتحوله إلى صورة عملية وواقع 
مشاهد» ولذا يستطيع كل واحد منا أن يكتب صفة الوضوء والصلاة والحج ونحو 
ذلك OY‏ هذا علم قد عمل به وتحول إلى سلوك واقعي فأصبح موصولاً بالذهن» 
مركبظأ بالذاكرة يستدعيه متى أرادة. 

«فإن العمل هو الذي يجعل العلم راسخاً مستقرّاً في النفس» وذلك أن العلم 
يستحضره صاحبه في النفس مجملاً غير سالم من غموض أو إبهام؛ فإذا أبرزه بالعمل 
للوجود ضار De Det‏ واضحا ويكثرة التكرار للثلاوة ومداومة العمل يكون 
النظري منه بديهياً ضروريًا» فيثبت وحي الله بالقلب فلا ينسى» وأما مع هجران العمل 
به فإن صاحبه يصل به النسيان إلى حالة يساوي فيها من لا يعرفه Gly‏ والعياذ dil‏ 

- العمل بالعلم يهيئ للعالم مكانة مرموقة» ونظرة حسنة» وبه يكون قدوة طيبة» 
يؤخذ كلامه» ويوثق بفتواه» وكلما gb‏ آثار العمل على العالم أحبه الناس وتعلقوا 
به ورغبوا فيه وهذا مشاهد. 

ولكن إذا رأوا العالم وقد ظهرت عليه آثار الانحراف والمخالفة لما علم cay‏ 
وقعوا في حيرة بين القول والفعل» وراحوا يفسرون هذا الانفصام بين العلم والسلوك 
)١(‏ فتح القدير 0/ YO‏ 
)1( صفوة الأثار والمفاهيم .١9//7‏ 
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تفسيرات شتی» ومن ثمَّ لا يثقون بقوله» ولا يقيمون وزناً لشخصه. وإذا كان العالم 
مرموقاً منظوراً إليه ولا سيما في بلده كانت المسؤولية عليه أعظم؛ لأنه متبع ومقتدى به» 
قال ابن مفلح: «وليحذر العالم وليجتهد فإن ذنبه شد ونقل المروذي: العالم يقتدى 
به ليس العالم مثل OC fated‏ 

وقال شيخ الإسلام: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه 
من جنس ذنب اليهود)""". 

إن مخالفة تعاليم الدين ممن GLEE‏ به من أضر الأشياء على سنن الإسلام؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى اقتداء العوام به» فإنهم اتباع كل ناعق» والعالم إذا أظهر المعصية وإن صغرت 
سهل على الناس ارتكابهاء لآن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كما قال: من أنه ذنبٌ؛ 
لم يرتكبه» وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا"! وواقعنا اليوم يشهد بذلك في صور متعددة. 

ومن هنا فالداعية بحاجة إلى تطبيق عملي لمبادئ الإسلام وأفكاره وسلوكه. 
لتكون حياته ترجماناً مبيناً لمنطوق الإسلام» وصورة كريمة لمعطياته. 

وعليه أن يكون 08 بإيمانه على شهوته» OS‏ على المجتمع الذي يجره إلى 
الانحلال» وينأى به عن تطبيق عمله على نفسه وأسرته. 

وختاماً: فإن المطابقة بين القول والعمل أمر عسير غير يسير إلا على من وفقه الله 
إنه يحتاج إلى صلة دائمة ail‏ تعالى وإخلاص» ثم رياضة وجهد ومحاولة واستعلاء 
على الرغبات والشهوات» ومن ترك العمل بماعلم فقد استسلم لشهواته وانقاد لهواه 
وهو على خطر عظيم. 


(؟) مجموع الفتاوى 1/ OAT‏ 
)1( ينظر: الاعتصام للشاطبي ص9١‏ ". 
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التساهل في التقدم للفتوى من غير تهيب لها 


يعن ايد مير تر على تدرا يع الا e‏ 
للإفتاء» لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم ج GE‏ الكتاب أو السنة» أو يكون مجمعاً 
cage‏ أما فيما عدا ذلك مما تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حكمه» فعليه أن يتثبت 
ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب» OB‏ لم يتضح له توقف وسأل آهل العلم. 

aie‏ سو 


“7 oo AS عدم‎ 7 


or 7 SP: ساس سا‎ <2 oe رر‎ cad 


ع وق وبق + تر اق ران کنیا ر ديرو شا e‏ مووا ارتا کا 


ze 


[YY [الأعراف:‎ 

ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنهم كانوا إذا few‏ أحدهم عما لا يعلم أن 
يقول للسائل: لا أدري. 

عن نافع: أن رجلا سأل ابن عمر GE BS‏ عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يُجبه 
حتى Gb‏ الناس أنه لم يسمع مسألته» قال فقال له: يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ 
قال: بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه» اتركنا يرحمك الله 
حتى نتفهم في مسألتك؛ فإن كان لها جواب عندناء وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا ag‏ 

وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين gd‏ فكان كثيراً ما 
ly‏ فيقول: لا أدريء ثم يلتفت إل فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا 


.5٠7 /5 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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ظهورنا جسراً إلى جهنم)”". 

عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود د قال: «إن من يفتي في كل ما 
يستفتونه لمجنون». قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال: لو سمعت هذا 
منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي 7" 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
أصحاب رسول الله كك يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذاء حتى ترجع إلى OSS‏ 

وفي رواية: ما منهم من يحدّث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه» ولا يُستفتى عن 
Wes‏ ود أن أخاه is‏ الفتيا9».. 

واشتهر عن مالك أنه قال: E20‏ العالم لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت مقاتله». 

عن عمرو بن يزيد قال: «قلت: لمالك يا أبا عبدالله يأتيك ناس من بلدان شتی وأنفقوا 
نفقاتهم يسألونك عما جعل الله عندك من العلم!! تقول لا أدري!! فقال: يا عبدالله يأتيني 
الشامي من شامه والعراقي من عراقه والمصري من مصره؛ فيسألونني عن الشيء لعلي 
أن يبدو لي فيه غير ما أجيب به فأين آجدهم؟). 

ويقول ابن مهدي: سأل رجل مالكاً عن مسألة» فقال: لا أحسنهاء فقال الرجل: 
)١(‏ جامع العلم وفضله ۲/ 08 
)1( جامع العلم وفضله ۲/ .۸٤۳‏ 
)1( تاريخ دمشق 75/ AV‏ 
)8( سنن الدارمي CTV) 494/١‏ المقدمة 


VV /A سير أعلام النبلاء‎ (0) 
TT الاولياء‎ ae (1) 
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إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك 
وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها". 

ويقول الإمام مالك: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني 
موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد» فأمراني بذلك. فقال له رجل: 
فلو أنهم PA ge‏ قال: كنت أنتهيء لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسال من هو 
أعلم ee‏ 

وكان الإمام مالك يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها". 

وكان الإمام مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه 
على الجنة Wy‏ وكيف خلاصه. ثم يجيب . 

Jets‏ عن مسألةء فقال: لا أدري. فقيل: هى مسألة خفيفة سهلة! فغضب وقال: 
ليس في العلم شيء خفيف. 

وقال الشافعي: «ما رأيت أحداً جمع الله به من أداة الفتيا ما جمع في ابن عبينة» وما 
TL‏ أوقف أو أجبن عن as Leal‏ 

وقال أبو حنيفة: GUI I‏ من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت» يكون لهم 
المهناً gles‏ الوزر”". 
)١(‏ حلية الأولياء 5/ SIF‏ 
(Y)‏ سير أعلام eS‏ 7/1 17. 
(۳) المجموع .٩۳ /١‏ 
(5) المجموع AY /١‏ 
(5) المجموع ٩۳ /١‏ - 45. 


() الكامل في الضعفاء VAY /١‏ 
(۷) أخبار gl‏ حنيفة ص £0 
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وقال الصلت بن بهرام: «ما بلغ أحد مبلغ الشعبي أكثر منه يقول: لا أدري»'. 

وقال الشعبي: «لا أدري: نصف العلم». 

وقيل للشعبي: إنا لنستحي من كثرة ما DLS‏ فتقول: لا أدري! فقال: لكن ملائكة 
لله Cee | poets SO ys pall‏ سعلواعما لأيعلمون أن de SP AM‏ 1 لمعيه 
إِنَكَ أَنت ASAT AIST‏ € [البقرة: UY‏ 

وسئل محمد بن القاسم عن شيء. فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتك 
لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي» والله ما 
أحسنه! فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها! فوالله ما رأيناك في 
مجلس أنبل منك اليوم!! فقال القاسم: والله OY‏ يُتقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم 
بما لا علم لي به“ . 

وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: أستفتي 
من لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن 
OS aa‏ 

وقال عبدالعزيز بن رفيع: «سئل عطاء عن شيء» فقال: لا أدريء قيل: ألا تقول 
برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان ني الأرض OM al‏ 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد / 9٠‏ 7. سير أعلام النبلاء VOY /٤‏ 
() الطبقات الكبرى لابن سعد / + VO‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ONY‏ 
)1( تاريخ دمشق 75 / 755. 
(5) جامع بيان العلم وفضلة ۲/ ۸۳۷. 


)0( جامع بيان العلم وفضلة ۲/ ٠١۲١‏ . 
(5) سير اعلام النبلاءء الذهبى 5/ AV‏ 
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وقال علي بن المديني: «كان سفيان إذا سئل عن شيء» يقول: لا أحسن. فنقول: 
من نسأل؟ فيقول: سل العلماء» وسل الله التوفيق)0"©. 

وقال ابن عيينة: «إذا ترك العالم: «لا أدري» أصيبت مقاتله». 

وقال محمد بن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه» فلينظر كيف يدخل بينهم'". 

وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في اثنتين 
وثلاثين منها: ل 

وقال ابن جماعة: «وإذا سئل عن ما لم يعلمه قال: لا أعلمه» أو لا أدري» فمن 
العلم أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. وقيل: ينبغي للعالم أن 
يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما Od gay‏ 


)1( حلية الأولياء AVE /V‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ EVA‏ 
(۲) حلية الأولياء VA /V‏ 

(۳) سنن البيهقي /١‏ 50 . 

(5) سير أعلام النبلاء ٠١۸/۷‏ . 

)0( تذكرة السامع والمتكلم ص77. 
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المبحث الرابع 
asl‏ والغرور 


في غمرة انشغال الداعية في أعماله الدعوية» يحصل لديه -أحياناً- قصور في تزكية 
نفسه» ومحاسبتهاء وربما تسلل إلى قلبه آفات قادحة في عمله وإخلاصه. مفسدة لقلبه» 
قد يشعر بها وينشغل عن علاجهاء وقد لا يشعر بها أصلاً ومن الأمراض السريعة 
الفتاكة بالنية: (Cael‏ وهو الإحساس بالتميّر» والافتخار بالنفس» والفرح بأحوالهاء 
وبما يصدر عنها من أقوال وأفعال» محمودة أو dea yadda‏ 

ومما بُدخل العجب على الداعية نظره لما منحه الله تعالى إياه من بلاغة أو فصاحة 
وبيان أو سعة في العلم وقوة في الرأي» فإذا انضاف إلى ذلك حديث الناس عن أعماله. 
وتعظيمهم له» وإقبالهم عليه؛ ولم يسلم حينئذٍ إلا القليل”". 

0 أولا: مظاهر العجب على الداعية : 

-١‏ الإكثار من الثناء على النفس ومدحهاء لحاجة ولغير حاجة» تصريحا أو تلميحا 
وقد يكون على هيئة ذم للنفس أو للآخرين» يراد به مدح النفس. 

؟- الحرص على تصيّد العيوب وإشاعتهاء وذم الآخرين -أشخاصاً أو هيئات- 
والفرح بذمهم وعيبهم. 

- النفور من النصيحة, وكراهيتهاء وبغض الناصحين. 

4 - الاعتداد بالرأي» وازدراء gly‏ الغير. 


(۱) آفات على الطريق» السيد محمد نوح» VVV/Y‏ 
)1( عقبات في طريق الدعاة» عبد الله علوان» ٠٤ /١‏ . 
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ه- الترفع عن الحضور والمشاركة في بعض الأنشطة العلمية والدعوية» 
وخصوصاً العامة" . 

LO 0‏ مخاطر العجب وآكاره على الداعية؛ 

-١‏ أنه طريق إلى الغرور والكبرء وآثار الكبر المهلكة لا تخفى. 

؟- الحرمان من التوفيق والهداية؛ OV‏ الهداية إنما ينالها من أصلح قلبه 
وجاهد نفسه. 

۳- بطلان العمل» والعجز والكسل عن العمل؛ لأن المعجب يظن أنه بلغ المنتهى. 

٤‏ - العقوبة العاجلة أو ALY‏ كما خسف الله بالمتبختر المعجب الأرض. 

-٥‏ ومن آثاره على الدعوة: توقفها أو ضعفها وبطؤها بسبب قلة الأنصار؛ نظر 
لنفور الناس» وكراهيتهم للمعجبين» وسهولة اختراق صفوف الدعاة وضربها؛ نظراً 
لار الذغاة المعجية حال OES‏ 

Wd 0‏ أسباب العجب عند الداعية : 


1 


١‏ - جهل المعجب بحق ربه وقدره» وقلة علمه بأسمائه وصفاته» وضعف تعبده بها. 

اك الخئلة عن dite‏ الف والجل جا cle ey‏ وإعمال اسه 
ويدخل تحتهما: تجاهل النعم» ونسيان الذنوب» واستكثار الطاعات”. 

0 رابعاً: علاج الداعية للعجب: 

وذلك من خلال أمور منها: 

-١‏ الحرص على العلم الشرعي» الذي يهذب النفوس» ويصلح القلوب» ويزيد 
celal le youll 0‏ عيدا نكيم Ye sd‏ 


. العجب وخطره على الداعية» عبدالحكيم بلال» ص"‎ (Y) 
. العجب وخطره على الداعيةء عبدالحكيم بلال» ص4‎ )۳( 
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الإيمان؛ فإن الإيمان الكامل والعجب لا يجتمعان. وتحصيل العلم النافع دليل على 
أن الله أراد بعبده خيراً» ومن الجوانب التي ينبغي العلم the‏ والعمل بمقتضاها: 

© العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله» وحقه في التعظيم المورث للخوف» 
الذي يطرد العجب. 

© تذكّر فضل الله TE‏ على عبده» ونعمه المتوالية» والنظر في حال من سُلبها؛ فإن 
الله خلقه من العدم» وجعله إنساناً سوياًء وأمده بالنعم والأرزاق. 

© حقيقة الدنيا والآخرة» وأن الدنيا مزرعة هدف العبد فيها مرضاة الله تعالى 
وهو VER‏ يرضيه العجب» وكذا تذكر الموت وما يكون بعده من الأهوال التي لا ينفع 
فيها إلا صالح العمل» والعجب يجعله هباء منثوراً. 

؟- الحرص على ما يعين على تحصيل ذلك من الإقبال على كتاب الله تعالى» 
واستلهام الفهم منه» ومن سنة النبي GUE‏ وسيرة السلف الصالحين» ومجالسة العلماء 
والدعاة الصادقين» والأخذ من علومهم. 

۳- دور الدعاة والمربين» والذي يتمثل فيما يلي: 

> محاسبة النفس Nui‏ وتنقيتها من cle‏ العجب والفخر. 

” متابعة البارزين ومن يخشى عليهم العجب» من خلال: البرامج الإيمانية 
واللقاءات الفردية التي يذكرون فيها بمعاني الإيمان والتواضع» وأحياناً مصارحة 
الواحد منهم بما يصدر منه» بأسلوب مناسب» وتمكينه من معاشرة ومخالطة 
الصالحين» ورؤية بعض المتواضعين من إخوانه» الذين هم أكثر بروزاً في المجتمع» 
وإبعاده وتجنيبه صحبة المعجبين. 
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-٤‏ اتباع الآداب الشرعية في المدح والثناء» والتوقير والاحترام» والطاعة 
والانقياد. 

ه- النظر إلى العاملين النشيطين» والتأمل في سيرهم وحياتهم. 

5- التأكيد على المسؤولية الفردية في محاسبة النفس ومتابعتها0". 

0 خامساً: الفرق بين العجب بالعمل الصالح والفرح بالخيروالطاعة : 

كما أن العجب بالعمل يورث التواكل والتكاسل» فإن احتقار العمل إذا لم 
ينضبط فإنه يورث أثراً Glee‏ وهو: «الإحباط والملل والسآمة»؛ لذا كان للعبد أن 
يفرح بالحسنة» ويغتبط بالطاعة» بل إن هذا دليل الإيمان» ولكن الواجب عليه في هذا 
الفرح» أن يكون مستشعراً فضل الله OB‏ ومنته ورحمته وتوفيقه» مثنياً عليه بذلك لا 
يرى لنفسه في الانبعاث لذلك العمل أثراً يعوّل عليه؛ إذ إن الذي منح القدرة والهداية 
هو الله BB‏ 


. العجب وخطره على الداعية» عبدالحكيم بلال» ص"‎ )١( 
. العجب وخطره على الداعيةء عبدالحكيم بلال» ص4‎ )۲( 
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حقيقة الترف مجاوزة حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من النعم التي يحصل بها 
الترف» وقد ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمانية مواضع كلها في موضع الذم 
له والتحذير منه» كما ورد العديد من الأحاديث النبوية التي ينهى بعضها عن الترف 
جا وترو cea Seley eee ig‏ ت الا dhe:‏ 
وبعضها الآخر ينهى عن مظهر من مظاهر الترف» ويحث على تركه والانصراف عنه 
إلى ما هو خير ني الدارين'". 

< أولة؛ مظاهر الثرف على الدعوة والدهاة؛ 

-١‏ الإفراط في تناول الطعام والشراب وتوفير متطلبات النفس مما لذ وطاب» 
وجعل المال في الملابس الراقية» والاكتفاء بلبس الجديد والفاخرء ويبرز الترف في 
هذا الجائب لدى النساء: 

؟- صرف الأموال الكثيرة في السيارات والحرص على ضخامتها وتعددها 
حسب أحجامها وأنواعهاء وتسليم بعضها لمراهقين يستخدمونها -غالباً-في غير ما 
وضعت له. 

*- الاستكثار من وسائل الزينة والاعتناء الزائد بالنفس حتى إن بعضهم ليزيد 
إنفاقه على زينته وبعض مظاهر الترف الأخرى على دخله» مما يضطره إلى الاقتراض. 
)1( ينظر مقال بعنوان: معوقات الدعوة المعاصر» د. ناصر بن سعيد السيف. والترف» ناصر بن عمار» ص 


٠‏ الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل البعداني. 
(۲) الترف» ناصر بن عمار» ص 0 
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5 - عدم الحرص على الطاعة والتواني عن القيام بما يقرب في الآخرة سواء أكان 
ذلك فيما يتعلق بذات الشخص أو فيما يتعلق بشؤون الدعوة. 

0- تتبع أقوال آهل العلم للأخذ بالأيسر منهاء ويرجع ذلك إلى أن كثرة النعم تقود 
إلى الدعة والراحة» وتلك تقود إلى اقتحام سبيل الشهوات والانغماس في الملذات» 
ولكي يزيل الحرج عن نفسه» ويدفع عنه لوم الآخرين» ويقوم بتتبع أقوال أهل العلم 
في الأمر الذي قرر إتيانه إلى أن يجد له عالماً في القديم أو الحديث يقول بجواز فعله. 
فيفرح به ويبدأ بإعلانه ونشره لا اعتقاداً بصحة ذلك القول والرغبة في إذاعته» ولكن 
حب في رفع الحرج عن النفس نظراً لموافقة ذلك القول لما قد عزمت نفسه على Malad‏ 

LAG <‏ كار الثرق على الدصوة والدعاة: 

-١‏ أن المترفين من الدعاة حريصون على تقليد تجارب دعوية سابقة» وقل أن 
يبرز من أوساطهم قيادات دعوية جديدة تتأمل في تجارب من سبقها وتأخذ منها ما 
كان صالحاً في نفسه ومناسباً للمرحلة التي تمر بها الدعوة؛ وما لم تجده لدى السابقين 
كذلك اجتهدت فيه على ضوء تعاليم الشرع وفي ظل متطلبات الواقع. 

¥- عدم تقدم الدعوة إلى مراحل متقدمة» بل تأخرها إن لم يصل الأمر إلى انشقاقها 
نتيجة اختلاف الرأي بين المترفين وغير المترفين من الدعاة. 

*- أن الداعية المترف أقل اهتماماً بدعوته والقيام بها من غيره» وذلك لأنه عقد 
همته للشهوات والتلذذ بالنعم والملذات وطلب أسباب ذلك» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى: هو عاجز عن القيام بأمور نفسه فكيف يقوم بأمور الدعوة؟. 

-٤‏ أن الداعية المترف أقل إفادة للمدعوين من غيره» وذلك OY‏ انغماسه في 


10 الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل البعداني» ص‎ )١( 
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النعيم وتحصيل أسبابه مانع له من التزود بالعلم الشرعي» مما يعني اكتفاءه بتقديم ما 
عنده من معلومات. فإذا انتهت بدأ بتكرارها. 

0- الترف يدفع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بجدية بين كافة فئات المجتمع» 
كما أنه يؤدي إلى فتور المربين عن ممارسة الأعمال التربوية نظراً لمشقة ذلك على 
النفس وما تتطلبه العملية التربوية من وقت وجهدء وذلك ما يعجز عنه المترفون لعدم 
تعودهم عليه'". 

> ثالثاً: علاج الترف: 

-١‏ لا بد للداعية من النظر في هدي السلف الصالح في التعامل مع متع الحياة 
وملذاتهاء للأخذ منهم والسير على هديهم. 

Y-¥‏ بد للداعية من إشغال نفسه Ley‏ يعود عليه نفعه في الآخرة» وذلك لأن النفس 
إذا Lb,‏ صاحبها على جعل ذلك (Bas‏ تترتب الأولويات لديها فتقدم الأنفع على 
النافع» والنافع على ما ليس فيه نفع» وحين تفعل النفس ذلك فإنها ستتعالى عن التعلق 
بمتع الحياة. 

*- النظر في حال fal‏ الترف قديماً وحديثاًء والتأمل في أوضاعهم وما يعانيه 
غالبهم من غفلة» وقلة طاعة» وقسوة قلب» وكثرة هم» وتشتت فكرء بالإضافة إلى 
الفجيعة من تقلب الأحوال والخوف من انصرام ما هم عليه من نعيم وملذات وذلك 
كفيل بردع العاقل عن التعلق بالملذات. 

- لابد للداعية من النظر في أحوال المسلمين والتأمل في شدة ما يعانون من فقر 
وجهل ومرض» بالإضافة إلى ما يتعرضون له من حروب» ليعرف شدة خطئه في ترفه» 


.۷ الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل البعداني» ص‎ )١( 
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ون الأنفع له تقديم ما يفيض عن حاجته إلى إخوانه. 


ه- تربية النفس على الاستقامة والجدية» وتعويدها على أخذ الإسلام بجدية 
بحيث يبادرون إلى فعل المحبوبات سواء أكانت واجبات أو مستحبات» وإلى ترك 
المبغوضات سواء أكانت محرمات أو مكروهات. 

5- تصريف طاقات الدعاة وتوجيههم إلى حسن استثمار أوقاتهم» OF‏ من أبرز 
دواعي الترف وأسبابه ارتفاع نسبة الفراغ في أوقات الشباب» مع وجود طاقات بحاجة 
إلى توجيه من قبل المربين لتصريفها تصريفاً حسناً ووضعها في المسار الصحيح. 

۷- لا بد من معرفة منهج الإسلام في التعامل مع النعم» والسعي بجد إلى 
ممارستهم ذلك المنهج في واقع حياتهم العملية مع متابعتهم -بأسلوب مناسب- أثناء 
التطبيق والممارسة من أجل رفع معنوياتهم» وتشجيعهم حال الإصابة» وتوجيههم إلى 
الحق حال مجانبته والوقوع في ضده. 

< رابعا, قثبية حول الاسترحاء old tly‏ يعد الشدة: 

ليس مستغربا ولا مستنكراً أن تضطرب بعض القلوب المؤمنة عند نزول المحن» 
فالقلوب تتفاوت على محك اختبار المحنة وعند أول وقوعهاء وثبات القلوب عند 
المحن منحة ربانية يهبها الله لبعض عباده كنتيجة ليقين اعتقادهم ولسوابق أعمالهم. 
وللمحنة شدتها وعمق تأثيرها في النفوس والقلوب» وثبات المؤمن فيها على المنهاج 
الحق والتزامه بالمنهج الإلهي والسنة النبوية وعدم تلون قلبه هو المعيار الأول لنجاحه 
في اجتيازها. 


.4 الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل البعداني» ص‎ )١( 
.٠١ الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل البعداني» ص‎ (1) 
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إن العالم أو الداعية يستطيع أن يتخطى كثيراً من العوائق مستجمعاً قوته ومستعيناً 
ail‏ تعالى لا تلين له قناة» ولا ينحني له هام رغم شظف العيش وسوء الأحوال المحلية 
والخارجية وكثرة الضغوط إلا أنه قد تظهر له عقبة لم تكن في الحسبان وهو ميل النفس 
إلى الدعة والراحة ومن ثم الاسترخاء فتأنس النفس لذلك وتستنيم وخاصة إذا صاحب 
هذا الاسترخاء رخاء أو بعض من ترف الحياة» وعندئذ يكون ذلك الاسترخاء بداية 
القعود والتنكب عن أداء المهمة التي وجد من أجلها وتبرير ذلك القعود والاسترخاء 
بكثير من المهام والمبررات. 

فعن عبد الرحمن op‏ عوف أنه قال: « أبتلينا مع رسول الله UE‏ بالضراء فصبرنا ثم 
ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر OU‏ 

قال ابن الأثير: «الضّرّاء: الحالة التي GBS‏ وهي نقيض السراءء يريد: إنا اختبرنا 
بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه» فلكًا جاءتنا السراء» وهي الدنيا والسّعة والراحة: 


بطرنا ولم نصبر)”". 

AG GRE ى‎ FI أن النبي 4 قال:‎ BBS عن عَمْرَو ن‎ 
Us LSE LS فتنَاقَسُوهَا‎ BIS مَنْ کان‎ 6 fe Shed كما‎ i بْسَطَ عَلَيَكُمْ‎ le acd i Ad) 
رو‎ 6 LOT Aa 


وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا GSI‏ 
ا ل a‏ ,قال 


ا Sih seh‏ 
الزهد والرقائق (59515). 
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ولذا يجب على الدعاة والعلماء أن يكونوا قدوات» أصحاب عزائم يعيشون في 
يقظة تامة» ومن يقع في الترف أو غيره من الآفات فيجب على إخوانه -وهو من حقه 
عليهم- أن يأخذوا بيده ويشدوا من أزره» فالدعوة في حاجة إلى كل جهد وطاقة. 


الفصل الثالث 


مشكلات وعوائق سلو كيه 


يوجد بعض التصرفات التي تظهر على سلوكيات الدعاة وتمثل عائقاً في طريق 
الدغوة إلى اف وة الا كنات ا عل phasis‏ سور حدقا 
عن بعضها في الفصلين الماضيين. 

وهنا نعرض لبعض السلوكيات التي تمثل مشكلات ‏ طريق الدعوة من 
خلال خمسة مباحث: 


المبحث الأول: التنازع بين الدعاة. 

المبحث الثاني: الإقصاء في العمل الدعوي. 
المبحث الثالث: الفوضوية في العمل الدعوي. 
المبحث الرابع: العنف في العمل الدعوي. 


المبحث الخامس: التثبيط والتوهين عن الدعوة. 


المبحث الأول 
التنازع بين الدعاة 
وبيانه في tuk‏ مطالب: 


المطلب الأول: خطورة التنازع بين الدعاة. 
المطلب الثانى: وجوب الائتلاف ونبذ التفرق بين الدعاة. 


المطلب الثالث: أسباب التنازع بين العاملين فى الدعوة. 
المطلب الرابع: الآثار السلبية للتنازع الواقع في الساحة الدعوية. 
المطلب الخامس: وسائل دفع النزاع. 
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المطلب الأول 
خطورة التنازى بين الدعاة”) 


إن الخلاف الحادث والمتوالد بين فئام من الدعاة إلى الله أو أفرادها من 
المشكلات كني #الكتعات مدد ال ضرا ١‏ 

فأكثر ما يؤلم المرء هو التنازع والتقاطع والتدابر الحاصل بين المسلمين hale‏ 
ويزيد الألم أضعافا حينما يكون ذلك في صف الدعاة إلى الله.. 

لقد بلغ الخلاف ببعض الدعاة أن تسّلطوا على بعضهم؛ فانتقد بعضهم بعضاً حتى 
جرحه في خصوصياته» واستغل أصحاب السوء خلافهم وراحوا يستفتون بعضهم في 
بعض ويستكتبون بعضهم ضد بعض؛ حتى تلاشت الثقة بينهم» ونشبت معارك معلنة 
وخفية» وجرأوا السفهاء عليهم وأغروا بهم أعداء الإسلام. 

ثم ها نحن نجد أتباع الدعاة والعلماء يوما بعد يوم يُكمّرون ويبدّعون غيرهم 
بل وصل حالهم إلى أن بدعوا وكفروا دعاة وعلماء قد نذروا حياتهم كلها للدعوة إلى 
الله ولهم تاريخ ناصع البياض في العمل الإسلامي» ولو قرأت كلام هؤلاء الأغرار 
في أولئك الدعاة والعلماء المختلفين معهم لظننت أنهم يتحدثون عن أعداء الديانة 
وأتباع الشياطين!! 

ولاشك أن الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف بين الناس -ومنهم الدعاة والعلماء- 
أمر طبيعي» إلا أن القضية الفجة التي نتحدث فيها قد تعدت إلى أنواع من الأثرة 
والتعصب واللامبالاة بمصالح الآمة» وإهمال الأوامر الشرعية الصريحة والقاطعة 


(۱) ينظر مقال بعنوان: إشكالية الخلاف بين الدعاة.. رؤية للحل.. ودعوة للاستجابة» د. خالد رُوشه. 
منشور على موقع المسلم» باختصار وتصرف. 
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بحجج واهية» هي في ذاتها عبارة عن مصالح ذاتية لفرد أو جماعة. 

ومن العجب أن يكون هناك نزاع وقطيعة بين بعض الدعاة بسبب هفوة أو زلة 
أو كلمة أو سلوك ماء وقد يكون Eb‏ أو في بعض الأحيان قد يكون Epic‏ وتزداد 
المصيبة شرَّاً أن يكون لكل واحد من هؤلاء الدعاة أتباعٌ يأتمرون بأمره ويغضبون 
لغضبه ويرضون لرضاه» فترى الأمور قد تفاقمت وترى الخصومات قد صارت بين 
جماعات من المؤمتين! 

وبعض المتخاصمين يريد أن يصلح لكنه عاجز عن الفعل كسول عن الإنجاز» وهذا 
كثير معروف» والحق أنه بعجزه وكسله أشبه بالراضي بالخصومة والخلاف» لأنه لو كان 
صادقا لقام وصالح وزار واعتذر وبدأ بالخطوة الأولى والثانية والثالثة» حتى لو أغاظ له 
الآخر القول وحتى لو طرده أو سخر GY cate‏ إنما يعمل ذلك لله سبحانه لا للناس.. 

وبعضهم يريد الإصلاح لكنه محاط بدائرة سوء وأصحاب شر؛ يعظمون نفسه إليه 
ويكبرون قدره عنده وينقلون له مساوىء الآخرين» ويسعون بالنميمة بينه وبين إخوانه 
الدعاة» فيظلون به حتى يهوى في قاع سافل من الكبر والتعصب.. فبئست صحبة السوء 
تلك حتى لو كانوا يتزيون بزي طلاب العلم! 

وقد يكون سبب القطيعة والخصومة بين الدعاة اجتهادات مختلفٌ فيهاء أو أقوال 
متبعة» فيتعصب كل أحد لقوله ويسفه رأي الآخرء كأن القوم قد فقدوا عقولهم وفقدوا 
معها كل ما تعلموه من آداب الخلاف وقواعدة التي باتوا يتعلمونها سنين طوال حتى 
شابت مفارقهم!! 

وإن تلك السلبية التي اتصف بها البعض في مواقف النزاع والخلاف» حتى أصبح 
موقف العديد من الأفراد سلبيّاً يقتصر على مجرد الاستماع إلى وقائع النزاعات لنقل 
الأخبار وحكاية قصص الناس دون القيام بأية خطوة إيجابية لمحاولة الإصلاح! وهذا 
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يرجع إلى الغفلة واللامبالاة بشؤون الصالح العام للمسلمين» وتناقص حس خدمة 
القضايا العامة على حساب الراحة الشخصية. 

إن ما نسمعه اليوم من #بكم بعض الدعاة على بعض وسخريتهم من بعض على 
رؤوس المنابر وني دروس العلم وعلى شاشات الفضائيات لا ينتمي بحال لأدب هذا 
الدين العظيم» وإنما الواجب على هؤلاء أن يبينوا الصواب الذي يرونه وينتقدوا الخطأ 
عند الآخر بأدب ووقار وأسلوب علمي رصين ويدعون غيرهم لاتباعه بخلق حضاري 
نظيف» فإن كل داعية مسلم لن يخلو من خير ونفع لأمته. 

وأعداء الإسلام والمسلمين يدركون أثر الجماعة والاجتماع» والوحدة والاتحاد 
ولهذا يعملون على تقويضها لدى المسلمين» ويسعون ف سييل ذلك سعياً Late‏ 

وإن من وسائل الأعداء الخبيثة في حرب المسلمين؛ ضرب وحلتهم وتفتيت 
جماعتهم» وذلك ببعث نوازع الفرقة بينهم؛ من اختلافات اجتهادية أو مذهبية أو عرقية 
أو قومية أو تاريخية أو جهوية أو غيرها. 

إننا بحاجة ملحة إلى علماء عقلاء حكماء عادلين يقومون بدور الوساطة بين 
المتنازعين والمتخاصمين من الدعاة في كل مكان على حدة» Oly‏ يتولى ذلك في 
كل مكان أناس على درجة عالية من الفهم والحكمة» يعتمدون لغة الحوار والإقناع 
والتعقل مدعومة بلغة العلم والفقه والدليل» يكون هدفهم HI,‏ الصدع وتصفية 
النفوس بين الدعاة والعلماء. 


ف + م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


المطلب الثاني 
ig rg‏ الاثتلاف Brig‏ التفرق بين الدعاة 


إن الأوامر الشرعية في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه BE‏ لتدعونا -في كل وقت 
وحين- إلى الاعتصام» ولم الشمل» وإصلاح ols‏ البين» ونبذ الخلافات» والتعاون 
على الى والتقوص: lls‏ مع الدعاة والعلماء. 

يقول الله سبحانه: # فَأَتَفوَا ES SS ALONG ail‏ € [الأنفال: »]١‏ قال البغوي 
«أي اتقو قوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة» أصلحوا ما 
بينكم وبين إخوانکم» فلا يكون لديكم تقاطع» ولا تدابر ولا بغضاء» ولا شحناء» ولا 
خصومات»'. 

إن ائتلاف القلوب والمشاعرء واتحاد الغايات والمناهج والوحدة من أوضح 
شرائع الإسلام وألزم خلال المسلمين المخلصين» وهو الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة 
ودوام دولتهاء ونجاح رسالتھاء وسر قوتها ومنبع عزتها. 

وأهم ما جاءت به الرسل بعد توحيد الله SE‏ جمع الكلمة ولم الشعث وتسوية 
الصفوف» فالوحدة والاتتلاف والاتفاق والجماعة من مقاصد الدين؛ قال تعالى: 

سرع Oe‏ :5 لذن ما وی يف Kast cols CB‏ لك رما CLs‏ به pail‏ وموس 

LY فيه € [الشورى:‎ Ga أن موأ ألدِينَ ولا‎ Gres 

الدعوة إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة تعني -أول ما تعني- الاعتصام 
بالسنة والحافظة على الجماعة» فلقد أمر الله تعالى أهل هذه الملة بالتجمع على الحق» 


(۱) معالم التنزيل ۲/ YU‏ 
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SAS 
وحذرهم من التفرق والاختلاف كما حدث للأمم السابقة» قال تعالى: * وأعتَصموا‎ 
E Pex چ مار‎ ca صد و‎ “7 Ge vee NS ee ر‎ - Ge or 
ابح‎ Sos HK AS أعداء‎ PSUS Pil ضمت‎ rg. رحبل أل عا وك سردا واذ‎ 
oo واحتلھوا من‎ (FS GMC وقال تعالى: # ولا تکووا‎ ]٠١ [آل عمران:‎ € OS cay 


6 


ما eae‏ ليت Ake Side oh Ait‏ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ وقال تعالى: # Sy‏ أرب هرقا 


یم واوا شيعا Ct)‏ منم في 5b‏ € [الأنعام: 159]. 


قال ابن كثير ALS‏ «أمرهم بالجماعة pales‏ عن التفرق» وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بالنهي عن التفرق» والآمر بالاجتماع والائتلاف. 

وقال: فإن الله بعث رسوله BE‏ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق»)'. 

قال شيخ الإسلام: «من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب» 


صوص ره صمي 


واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: # فَأَتَقُوأ ait‏ وَآَصَلِحُوا ENS‏ 


دي مده 


Poet‏ [الأنفال: »]١‏ ويقول: ® (seh‏ مكل Gk ail‏ وله 4155S‏ [آل عمران: 


5 عي لو انه آذآ 2 ص جح سس بر 6 رع Ae ee a 2455 puree mw‏ 
GIES SSG  :لوقيو ver‏ تَمرفوأ ae‏ من بعد ما جام EGA‏ وأوْلتيكَ هم عَدَابُ 


Ake‏ 4 [آل عمران: 0+ cL‏ وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف» وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة» كما أن الخارجين 
عنه هم أهل الفرقة). 

وقد أخبر الله سبحانه ob‏ عاقبة الفرقة الضعف والهزيمة؛ قال تعالى: # وَأَطِيعُوأ 


عر ج EAE RA‏ كل TEC‏ صر عبن Oo‏ کہ OEE‏ تر ساس ص ے wk‏ 


.۷۷ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/‎ )١( 


ةدم Be‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 68 
CES‏ 


والفشل في الآية على معنى أوسع» بحيث يشمل الفشل في أمور الحياة كافة: 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها؛ 
وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك بتركهم العمل بطاعة 
cl‏ ووس وله كما قال سال لظ ee Ss Gs‏ 
ise‏ ةا كوا بف اغا S51 AE‏ وال € [المائدة: 14]» فم ترك الاس 
بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة (de‏ 

وقال ابن القيم: ay)‏ صلی الله تعالى عليه وسلم عن الذرائع التي توجب 
الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاءء كخطبة الرجل على خطبة أخيه» وسومه على 
سومه» وبيعه على بيعه» وسؤال المرأة طلاق ضرتهاء وقال: (إذا بُويعٌ لخليفتين ese‏ 
(age ZEN‏ سدًاً لذريعة الفتنة والفرقة» ونهى عن قتال الأمراء والخروج على 
الأئمة وإن ظلموا وجاروا -ما أقاموا الصلاة- سدًَاً لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير 
بقتالهم كما هو الواقع» فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف 
أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى OW‏ 


e [Y مجموع الفتاوى‎ )١( 
VAY) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين‎ (1) 
.759 7/١ إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان‎ (1) 
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المطلب الثالث 
أسباب التنازى بين العاملين A4‏ الدعوة 


الحديث على أسباب النزاع بين الدعاة يطول جدَاً لكن نسلط الضوء على أهمها: 
0 أولاً؛ بغي الخلق بعضهم على بعض؛ وظلمهم لبعضهم : 

قال الله SIS} SB‏ بت YN ST Ss‏ من بعد ما جَآءَهُمْ UG AL‏ 
Ao‏ # [الجاثية: ۷ فحب العلو في الأرض وتسلط الخلق بعضهم على بعض من 
امف أسباب الخلاف» وك ee ee‏ ر 


ر 


pas OB, يَضْرِبُ 5 كُمْ‎ US بَعْدِي‎ | ghee 3 


> 2-2 


0 ثانياً: اتباع الهوى: 

وهو من AST‏ الأسباب في رد الحق والتكبر عليه والإقامة على الباطل والتشبث 
بهء كما قال سبحانه: EAN‏ من اد GS‏ هوه Le Le at‏ 4 [الجاثية: Dry‏ لذلك كان 
اتباع الهوى من أعظم أسباب التفرق والتنازع ووقوع العداوة والبغضاء بين الناس. 

قال Sp sate gi‏ وَهَذِه الْأَهْوَاء اَي تلقى بين الاس الْعَدَاوَة والبغضاء»”©. 

0 ثالثاً: اتباع وساوس الشيطان: 

قال E ie rt SS ste‏ كان ين مان 

عير € [فاطر: 00 وهو لا يألو جهداً في الإيقاع بين المسلمين وإلقاء العداوة بينهم» 


)\( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء »)۱۲١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان معنى 
قول النبي BE‏ (لا ترجعوا بعد كفارا) (V0)‏ 


)1( الإبانة الكبرى لابن بطة (۱/ CVA) (he‏ 


EE‏ ۸ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EHS‏ 


4 


Pa ° 5 2 oe 
ولك فى‎ plage س أن تة الفُضلون فى‎ 


jail 850 


55 الشَّيْطَانَ‎ Sp 8 التي‎ JG 


of 


NE التخريش‎ 

قال النووي: "ومعناه أيس أن يعبده al‏ جزيرة العرب» ولكنه سعى في التحريش 
بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها»". 

0 رابعاً: اتباع المتشابه : 

فما ضلّت الفرق إلا بسبب اتباع المتشابه وترك المحكم الواضح» وقد حذر الله 
تعالى هذه الأمة من اتباع المتشابمات» فقال تعالى: * اما SST‏ في لويم CASS OS‏ 


wes $35 Lig السود‎ ait UY sgl وما يش كم‎ asl JIG at Sal ab Sh مه‎ KS 
و‎ 2 BH ري‎ 585 
LV [آل عمران:‎ > TMT NST VSG ريّنا وما‎ wre من‎ 


(bul distil adie ©‏ اتون 

00 5 5 : 2 ع 

فبالتأويل استحلت الأموال والأنفس والفروج وغير وجه الدين عن طريق التأويل 
الباطني والصوفي والكلامي وغيرها من التأويلات الباطلة. 

قال ابن القيم: « فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ 
وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل 
أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟»". 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان 
قرينا (۲۸۱۲). 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي Yor INV‏ 
(۳) إعلام الموقعين 5/ NAY‏ 


seers 68 منهجية‎ Gilgcg مشكلات‎ -¥8e 


O‏ ساذسا؛ الحدال والخصومة Be‏ الندين: 

والمقصود بذلك الجدال المذموم وهو ما كان بغير حجة ولا دليل» أو الجدال 
لنصرة الباطل والشغب للتمويه على الحقء قَالَ رَسُولُ الله i‏ (مَا صل GB S855‏ 
كَانُوا S55 IV de‏ 


وقال عبد الرحمن بن آي WA‏ 


TON | gE ball الِْرَاءُ في‎ : n Poe i 

0 اعا :اتم 

أي التعصب للآراء والمذاهب» وعدم قبول الحق بعد ظهور دليله» قال تعالى: 
wen PN LES >‏ ةا دهم ORS‏ € [المؤمنون: Lo¥‏ 

قال ابن 7 «جَعَلُوا Casi‏ ِلْمَدَاهب J rails‏ بها يَدِينُونَ 3555 
أَمْوَالِهمْ OU 98 eal‏ 

0 ثامناً: بعض الآفات القلبية والسلوكية : 

ومن أهمها الآفات القلبية التي من أعظمها: ضعف الإخلاص أو الحسد أو حب 
الظهورء أو اتباع الهوى» وبعض الآفات السلوكية مثل: العجلة أو التسويف. أو الغلو 
أو التطرف» أو ضعف التخطيط والتطويرء أو الفراغ وترك الاشتغال بما ينفع. 


)1( مسند أحمد 597/75 CTY NTE)‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده» سنن بن 
ماجة» افتتاح الكتاب» باب اجتناب البدع والجدل (8A)‏ 

(۲) الزهد لهناد ۲/ ٥٥۷‏ . 

(۳) الآداب لابن مفلح /١‏ ۲۲۲ وروي ذلك عن الإمام مالك. 

(5) إعلام الموقعين .5/١‏ 


Yo is ieee‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 

: تاسعاً: قلة الفقه. وضعف الوعي والبصيرة 4 الدعوة‎ O 

وذلك من حيث ضعف المعرفة بمنهج الأنبياء في الدعوة ومن سار على هديهم» 
أو ضعف البصيرة بالواقع الدعوي.. فقد يكون الخلل في كليهما وقد يكون الخلل في 
واحدة منها. 

0 عاشراً؛ عوامل خارجية قادت إلى تفاقم الاختلاف: 

وتتلخص في الحضارات والديانات التي ناصبت الإسلام العداء في القديم أو 
الحديث وإثارتها للشبهات والشهوات والحرب التي بالتالي تؤدي إلى تنوع طرائق 
مواجهتها والموقف منها. 


المطلب الرابع 
الآثار السلبية للتنازى الواقع فق الساحة الدعوية 


إن التنازع والاختلاف بين الدعاة له آثاره الخطيرة على الأمة» سواء كان هذا 
التنازع على مستوى الأفراد أو المجتمعات ومن آثار ذلك: 

-١‏ الفشل» والضعف والعجز: 

قال الله تعالى: 9 As LAE‏ ولا رعو توا Sey OE‏ ويروأ إن أله 
مم Sparel‏ € [الأنفال: Len‏ 

وبين الله تعالى أن من أسباب الهزيمة في أحد هو التنازع» قال تعالى: x}‏ 
إا قش لوسرم فى NT‏ ویم bs‏ ب KOE‏ ما Oph‏ ودحكُم من 


7 ر‎ 1 otY ae? Z 2 hye 
LV OY [آل عمران:‎ # SF SY من بريد‎ es IG ريد‎ 
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قال الشنقيطي: «نَهَى الله ل جل Gee Hl Seg‏ في EN ol‏ الكَرِيمَة عَنِ SEAN‏ 


Ca 


میا انه سب Jal‏ وات Og GB‏ 

وقال ابن كثير: Lea)‏ أَمَرَهُمْ الله تَعَالَى Bla‏ تتَمَرُواء وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ الَرَجَرُواء وَلَا 
125% فيا بهم Lal‏ فَيَحْتَلِفُوا فَيَكُونَ Lis‏ لِتَخَاذلِهِمْ وَفَشَلِهِمْ: > 25 Xe,‏ 
أي: ASS‏ وَحِدَتَكُمْ وما ES‏ فيه OOS ye‏ 

وإنما كان التنازع مفضياً إلى الفشل» لأنه يُثير التباغض والشحناءء ويُزيل التعاون 
WIL‏ بين النفوس» ويدفع بها إلى أن يتربص بعضها ببعض» ويمكر كل طرف PVE‏ 
مما يُطْمِع الأعداء فيهاء ويشجعهم على النيل منهاء ويجرئهم على خرق حرماتهاء 
واختراق محارمها. 

¥- هلاك الأمة: 

فعن أبي هريرة BS‏ أن رسول الله ب قال: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شيء Co gods‏ 

*- العقنويات المعنوية : 

فعن عبادة بن الصامت: «أن رسول الله BE‏ خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان 
من المسلمين فقال إني خرجت لأخبر كم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت). 
)١(‏ أضواء البيان؟/ ٠١١‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير/ 5/ 7/. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 98 (۷۲۸۸). 


68 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ 4 fS 
EHS 


قال النووي: «وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأا سبب للعقوبة 
الم 

: الجهل بالحق والبعد عنه‎ -٤ 

فإذا رأى طالب الحق أن أهله مختلفين فيه على أقوال late‏ وكل طرف منهم 
شط فيما اختار» التبس الأمر عليه وربما نفر من الحق وأهله جراء اختلافهم» ونتيجة 
هذا أن يعيش أهل Le Goll‏ بين ll‏ 

0- براءة الرسول َي من المفترقين: 

قال تعالى: < إن GSM‏ موأ دي ماو ا Tf‏ انق A if Sy‏ 
EG ei‏ بعلو # [الأنعام: 159] يقول القرطبي a MS‏ ن Gull‏ رفوا ee‏ 4 هم 
fal‏ البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمةء « 13% tee‏ 4 فرقاً وأحزاباً» وكل 
قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض؛ فهم شيع» Fa DP‏ فأوجب 
براءته منهم 

5- أنه سبب للتدابر والتقاطع : 


2 


2 
قا 


يلك 4 2 4 یل سا م فاع ص ° 
ا قال: قا قال رَسُولٌُ الل وك (لا تختلفوا AGES‏ 


ءًَ 03 ماه 1 # at : oto,‏ 
ري ال cpl‏ الجر ١‏ يأك إذا اختلفتم بالظواهر Gabe‏ باختلآف 
uc, dab‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠٠١‏ 

)1( صحيح مسلم» متاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام .)٤١۲(‏ 

)£( كشف المشكل من حديث الصحيحين ”/ .7١0‏ 
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۷- الدّم ولحوق الوعيد: 

يشغل المسلمون عن همومهم العظام» وتحدياتهم الجسام» ويستمرؤون خلافاجهم 
ومشاحناتهم ويوفرون فرص لأعدائهم, قال تعالى: 9 (BFS SIC IS ETS‏ وتوا 
من بعد ما AAC‏ ليت oh ASN‏ عَذَابُ Ake‏ [آل عمران: .]1١١‏ 

وعَنْ og Gy‏ أي OS‏ ك أنَّ رَسُولٌ اللو ل كَالَ: (آلا إِنَّ من SOS‏ 
Yb‏ الِْتَابٍ افَْرَقُوا عَلَى os‏ وَسَبْعِينَ dh‏ وَإنَّ هذه الْملَةَ سَتَفترِقُ عَلَى el‏ 
وَسَبْعِينَ: نتان وَسَبْعُونَ في GH‏ وَوَاحِدَةٌ في FEN‏ وَهِي GB‏ 

وإن التنازع يُشغل الأمة بنفسها عن مهمتها الرسالية في الدعوة إلى الخير» SASH‏ 
Dee alse O‏ 

ومن الآثار السلبية كذلك: 

۸- زعزعة الثقة بالعلماء Bley‏ بل بالإسلام ومناهج العاملين والداعين إليه. 

4- إتاحة الفرص لاحتواء البعض ومساندته ضد الآخر من قبل أعداء المسلمين 
والاتفر افيه el gly ele]‏ 

- انتزاع البركة من الأفراد والجماعة وتركها لنفسها. 

-١‏ يصيب البعض بالإحباط والتثبيط فينزوي بعیداً» وينكفى على نفسه مؤثراً 
السلامة كما تزيّن له نفسه» فيحرم المسلمين من خيره وجهده وإضافاته» وربما كان 
أسوة سيئة» ونموذجاً سلبياً لغيره» فيقوى تيار الانعزال والانزواء» ويضعف رصيد 
المسلمين في مجال الإبداع والتقدم. 


)١(‏ مسند أحمد ۲۸/ 175 .)١79717/(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وحديث افتراق الأمة منه 
صحيح بشواهده» سنن أبي داوود» كتاب السنة» باب شرح السنة )£099( 
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VY‏ — يُفقد المسلمون الشعور بوحدة الجسد ووحدة الهم ووحدة المصير» مما 
يحدو JS‏ جماعة أن تتصرف بمفردها بمعزل عن الآخرين» وربما أدى ذلك التصرف 
الانفرادي إلى مآس تعود على المسلمين جميعا بآثارها وتبعاتها. 

-١‏ إشاعة روح التفرق والتمزق» وبروز المزيد من الجماعات والأحزاب 
المتدابرة» بل جرت العادة أن التيار الواحد ينقسم على نفسه مرات ومرات» فإن اختلف 
ثلاثة مع جماعة شكلوا جماعة أخرى. 

4- تعميق الغرور والإعجاب بالرأي. وتعميق الهوى. وسوء الظن CRAVE‏ 
واتهام النوايا والعصبية للرأي والزعيم والإقليم والحزب والجماعة وتناكر القلوب 
واحتقان النفوس بالبغضاء. والانشغال عن معالي الأمور ومتطلبات الريادة والسيادة. 
وتتبع عثرات الآخرين. وضياع كثير من الواجبات الدينية. وتثبيط العزائم. 


المطلب الخامس 
وسائل دقع النزاع 


CES EES SINS ء طاعة الله ورسوله» قال تعالی :و لیجآ وسوا‎ Yi 


eS 2‏ نت oe ee‏ انا 5 5 we pee‏ سا سيره > ° 
HS‏ وأصيرواً a Ol‏ مَعَ ایرب 4 [الأنفال: 47]» وقال تعالى: “يما Gall‏ ءامنوا أطيعواً 
دصر + Boe‏ ع be‏ \ مج Ff bee are sbse oe, heres th oh‏ و ور Zeer Ge‏ 
له وأليعوا الول وأو ANT‏ تك فن BESS‏ في سء فردوه إل أله والرسول إن كم sols BESS‏ 
fee‏ کے Sor‏ كه 2 لع ع 
SAS AES ays > \‏ تَأُويِلًا € [النساء: 04[ 


إذ بطاعتهما تتلاشى أسباب التنازع والاختلافء وبالتزام أمرهما تتجمع أسباب 
النصر المادي والمعنوي؛ فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه» 
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وحين يكون الهوى المطاع هو الموجّه الأساس للآراء والأفكار» فإذا استسلم 
الناس لأمر الله ورسوله» وجعلوا أهواءهم على وَفق ما يحب الله ورسوله انتفى 
النزاع والتنازع بينهم» وسارت الأمور على سَسَنِ الشرع الحنيف» وضبطت بأحكامه 
وتوجيهاته. 

ثانياً: الاعتصام بحبل الله» ووحدة الصف والتعاون على البر والتقوى وأدب 
SG‏ رف GT‏ وواه آل Ge O + JS‏ قرزا 


75 472 Zo oe ote be ررر ذو‎ Shr ,دہ دشر‎ Bere وج‎ Lee سرض وس‎ 
.]1٠١7 [آل عمران:‎ BF] casey فَأصَبَحمُ‎ Kyl بين‎ Md أعداء‎ pS 3) Sole روأ نعمت الله‎ 315 
Be LHL Se we te Mae سب دو‎ > LR Ga ty oe 
col الناس»‎ Lal G فقال:‎ GEIL Ge قال: خطبنا عمر‎ Es وعن ابن عمر‎ 
ae ae Deis a eqs F rite e E Nie ا ت ل‎ & 
وَإِيّاكُم والفرقة فإن‎ SELL Re...) فينا فقال:‎ GEE فيكم كمَقام رَسول الله‎ Cad 


CRBS GSS Ba مَْ راد 258 حَة‎ Lash BW Sys وَهُوَ‎ sel الشَيطَانَ مح‎ 

ثالثاًء حسن الظنء فالشكوك والقدح في نيات الآخرين كفيلة بإيجاد جفوة 

وفجوة بعيدة لا يمكن التلاقي فيهاء لكن الواجب على المسلم أن يحسن aI‏ بكلام 
أخيه المسلمء وأن يحمل العبارة المحتملة محملاً حسناً. 


سه ےر 


عَنْ Ec yi tee‏ قَالَ: SIF] A I CS‏ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله له: 
ts‏ مُسْلِم شر Gh Sad EMG‏ مِنَ Sa EH‏ 

فهكذا يجب أن نحمل آراء الآخرين على المحمل الحسن ما وجدنا إلى ذلك 
Ole‏ عندها سنجد أن كثيراً من الاختلافات قد زالت. 
)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة CYAN)‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه. 
(۲) الاستذكار لابن عبدالبر ۸/ ۲۸۱. 
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رابعاً: التثبت قبل إطلاق الأحكام وذلك امتثالاً لقول الله تعالى: ‏ أ 
ar Gal‏ إن جاک Bb‏ بوا أن as‏ وما ee‏ كَنْضَبحُوأ عل ish BG‏ 
[الحجرات: DV‏ 

ومن أصول التثبت في الأخبار هو النظر في عدالة المخبر» وضبطه لما ينقل» 
والتبين ممن أخذ هذا الخبر؛ فقد يكون أخذه من كاذب» ثم النظر في هذا الخبر قبل 
الحكم على الأمر؛ فقد يحتمل أوجهاً متعددة فيحمل على أحسنهاء والواقع OF‏ كثيراً 
من الناس يحكمون على الآخرين من خلال ما يسمعونه عنهم من غير أن يكلفوا 
أنفسهم السؤال والتحري عن حقيقة ما سمعوا؛ وقد يكون ما سمعوه هو من اختلاق 
بعض المغرضين القاصدين للفرقة والنزاع بين المسلمين. 

خامساً: الإخلاص في تحري الحق» فالتجرد للحق» والإخلاص لله تعالى» يزيل 
عقبات الاختلاف؛ ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس في US‏ وإلزامها الحق بقوة. 

قال الشَافِعِيَ: «ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان» ويكون 
عليه رعاية من الله وحفظ» وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو 
لسانه». 

ug dae غدل تلفت أن‎ EE أيضا: «مَا‎ JE, 

سادساً: التبصير بمكائد أعداء الأمة ومرادهم من نشر الخلاف بين العاملين لله. 

سابعاً: إقناع المتنازعين إلى أن يدور خلافهم في حدود العلم والمادة العلمية 
بأصولها وألا يتعدى ذلك إلى التثوير واتباع الهوى ورغبات النفس» ويمكنهم بيان 
)١(‏ حلية الأولياء .١١۸/۹‏ 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه حديث VA‏ 


sey 68 منهجية‎ Gilgcg مشكلات‎ -¥8e 


أقوالهم وآرائهم في كتابات علمية رصينة بدلاً من أن تكون على المنابر وني دروس 
المساجدء فيغروا بذلك بعض السفهاء من أتباعهم وتتضخم الأمور إلى مالا يحمد عقباه. 

ثامناً: العمل على بناء جدر الثقة بين الدعاة والعلماء بعضهم بعضا وإعادة روح 
المحبة والآألفة. 

تاسعاً: دفعهم للعمل على وقوفهم وحدة واحدة أمام تيارات التعصب والجهل 
وأفكار التكفير والإفساد في مجتمعاتنا الإسلامية» وجعلهم جميعاً مرجعية قوية لأهل 
السنة يدعون إلى الإصلاح والهدى والبناء والإنجاز والفلاح كما أمرتهم آيات الله 
وسنن نبيه BE‏ 

عاشراً: العمل على عقد ميثاق شرف بين الدعاة والعلماء بعضهم بعضاً يعملون 
في حدوده ويلتزمون بمواثيقه المستمدة من هدي رسول الله SEE‏ 

حادي عشر: أن يشترك الجميع في الدعوة إلى الله كل حسب وسعه وتخصصه. 
وكل يسد ثغرة من ثغور الإسلام» وعدم التنافس المذموم الذي يكرر الجهود ويوغل 
الصدور. 


المبحث الثاني 
الإقصاء فى العمل الدعوي 


المطلب الأول: خطورة الإقصاء في العمل الدعوي. 

المطلب الثاني: مظاهر الاقصاء في العمل الدعوي. 

المطلب الثالث: أسباب الإقصاء في العمل الدعوي. 

المطلب الرابع: كلمة لمن وقع عليه الإقصاء من الدعاة. 
المطلب الخامس: علاج مشكلة الإقصاء في العمل الدعوي. 
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المبحث الثاني 
الإقصاء فى العمل الدعوي“ 


00 


و 


الإقصاء في اللغة يدور معناه حول الإبعادء يقال: «أقصيته أقصيه إقصاءء إذا 
Olas dal‏ 

«والإقصاء ني الاصطلاح العام: هو الممارسة التي تنفذها السلطة بمختلف 
أنواعها السياسية والدينية أو القبلية» تجاه من يختلف معها في الرأي والرؤية لإضعاف 

الدآئين الذي يمكن aS fs OF‏ عليها)”. 

الإقصاء كذلك: «يعني عدم قدرة المجتمع على تفعيل كل أفراده بالدرجة التي 

يحققون فيها ذواتہم ويفعلون فيها مقدراتهم وقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم)”). 

أو الاستيعاب» فهو موضوع حيوي وكاشف لطبيعة البنية الاجتماعية في أي مجتمع» 

فالاستبعاد ليس أمراً شخصياًء ولا راجعاً إلى تدنى القدرات الفردية فقط! بقدر ما هو 

حصاد بنية اجتماعية معينة» ورؤى محددة» ومؤشر على أداء هذه البنية لوظائفها»). 

يمكن عرضه من خلال خمسة مطالب: 

)1( ينظر: مقال بعنوان: سياسة التهميش في العمل الإسلامي» د. محمد المصري» منشور على موقعالمركز 
العربي للدراسات والأبحاث, ومقال بعنوان: الإقصاء والتهميش في العمل الإسلامي أ. محمد خير موسى 
منشور على موقع الشبكة» وينظر: محاضرة مفرغة بعنوان الاتجاهات العقلانية المعاصرة د. ناصر العقل. 

)1( جمهرة اللغة 7/57 »٠١1/7‏ القاموس المحيط ص .١770‏ 

)1( ينظر: مقال بعنوان: الإقصاء الاجتماعي» أ. محمد بن عبد الله العجمي» مجلة الفلق الإلكترونية. 


(:) هذا تعريف التهميش وهو قريب من الإقصاءء ينظر: مرافعة لأجل الحقيقة د. حامد البشير إبراهيم. 
)0( الاستبعاد الاجتماعى LS‏ عالم المعرفة العدد 5 5 7. 
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المطلب الأول 
خطورة الإقصاء فقي العمل Socall‏ 


لم يعاني dot‏ من الإقصاء والتهميش كما عانى منه الدعاة إلى الله على اختلاف 
توجهاتهم وجماعاتهم داخل المجتمعات التي يعيشون فيها ويطمحون SEN‏ دورهم 
وفرصتهم فيهاء فقد تمٌ إقصاؤهم من أصحاب القرار السياسي ومورس عليهم الإقصاء 
البيّن من CSE‏ غير الإسلامية أزماناً طويلة. 

ومع ذلك وقع كثيرٌ من الدعاة والجماعات الإسلامية في شر مما عانوه من غيرهم» 
فمارسوا الإقصاء والتهميش داخل كياناتهم وخارجها. 

فالإقصاء يقوم على وضع أفراد الدعوة أو المؤسسات أو الكيانات الدعوية على 
هامش الأحداث» وعزلهم عن دائرة الفعل والتأثير. 

«والنتيجة الحتمية المترتبة على الإقصاء هي الاضمحلال فإنه حين تقصى 
مجموعة من غير سبب عملي وموضوعي» فإنك تدفع بها نحو الاضمحلال؛ وذلك 
من خلال تحجيم فرص ارتقائهاء ومن خلال محاصرتها على الصعيد BES‏ 

وفي الوقت الذي يجب فيه على الدعاة التوحد في مواجهة العواصف الشديدة 
التي تريد أن تقتلع أوتادهم وتبوي بخيامهم في Ei tp Sage‏ نجد أن الإقصاء يجد 
سبيله ليزي كثيراً من الدعاة وكياناتهم تقوقعاً على الذَّات» وانغلاقاً على أنفسهم» في 
الوقت الذي يجب فيه الاتساع. 

والإقصاء يعتمدٌ على التهشيم الذي يسبق التهميش» والتحطيم الذي يسوّق إلى 
الإإلغاء» والاغتيال المعنوي الذي يودي إلى إبعاده عن دائرة القرار إن كان من داخل 


. ١١ هكذا هي الحياة» د. عبد الكريم بكار ص‎ )١( 


۵- مشكلات وعوائق منهجية 68 E \or‏ 
الجماعة والكيان» ويؤدّي إلى إبعاده عن دائرة التأثير الدعوي والمجتمعي والسّياسي 
إن كان من خارج الجماعة أو Gell‏ 

وهذا الإقصاء يتسبب بدخول العاملين في الحقل الدعوي في معارك بينية جميعهم 
خاسة فيهاء patsy Vy‏ فيها إلا خصمهم وعدوهم الحقيقن الذي يترص بهم الدوائر: 

فيكون حالهم كحال قطين تصارعاً على قطعة جبنء حتى إذا أهكا بعضهما البعض 
استحوذ الفأر عليها JS‏ يسر وسهولةء وهو يرقبهُما غارقَينٍ في التعب وجراح المعارك. 

إن الإقصاء مانع من نهوض العمل الدعوي وتقدمه» ومهلك له إن تمكن واستأثر 
كل فرد أو كيان وأقصى غيره. 

ويغدو الأمر بالغ الخطورة إن تحوّل هذا الإقصاء إلى ثقافةٍ ودين يتم التنظير له 
بإلباسه النصوص الشرعيّة. 

فكم يحتاج هذا من الدعاة والعلماء إلى وقفات Sle‏ للتدارك والمعالجة لهذا 
الدّاء حيثما وٌجدء واتخاذ التدابير الفكريّة والتربويّة والعمليّة الوقاتيّة قبل عض الأصابع 
ندماً حيث لا ينفع lewd!‏ 


المطلب الثانق 
مظاهر الإقصاء فق العمل Socal‏ 


للإقصاء عدَّة مظاهر وسأكتفى بصورتين منها: 
الصورة الأولى : الإقصاء الذي pe sled‏ بين فرق العمل الدعوية المختلفة» وممارسة 
كل مدرسة منها ما يسمى باحتكار الصوابء أو حيازة الخيرية فقط دون ما سواها. 
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«وهذه الظاهرة ممن يعبر عنه في الواقع الدعوي بمصطلح آخر» وهو مصطلح 
الحزبية الذي هو عبارة عن داء وبيل يفتك بالإخوة الإسلامية» فيقطع أواصرها ويجعل 
صفوها كدراًء فهل يجوز للمسلم أن يكون وجهه الطلق وابتسامته العريضة» وسلامه 
الحار لمن هو من حزبه أو جماعته» ولغيره العبوس والسلام البارد؟! 

وهل يجوز للمسلم أن يغض الطرف عن أخطاء أصحابه» وإذا وقع غيره في 
الأخطاء نفسها شهر به وتكلم عليه؟! وإذا ذكرت له انحرافاً في الفكر أو التصور وقع 
به واحد منهم أتى بالمبررات وقال: هذه أخطاءء ولكنها لا تخدش في أصل المنهج!! 

وبسبب هذه الحزبية تراه لا يطّلع ولا يقرأ ولا يستقي إلا من طرف واحد؛ من 
كتب أصحابه وممن يُوْصَى أن لا يقرا إلا لهم» فيتخرج ضيّق الأفق» مشوه الشخصية 
الثقافية» لا ينظر إلا من زاوية واحدة ولا يعرف إلا الفكر الأحادي» كيف تغلغلت هذه 
الحزبية إلى صفوف الدعوة؟ ومن الذي يمدها حتى تستمر؟ 

Y‏ شك آما التربية السيعة التي تمارس على الفرد فيقال له: نحن الأفضل» وغيرنا 
فيه نقص كذا ونقص كذاء وكل هذا حباً في التكثير والتجميع» فلا بد أن يشوه الطرف 
الآخر حتى لا يذهب الفرد إليهم» وكأننا أحزاب تتنافس على الانتخابات فهي تشتري 
LEVEL ol pe VI‏ والمال: 

ومن هذه التربية أن يحال بين الفرد في أول عهده بالدعوة وتلقي العلم» وبين 
الجلوس إلى العلماء أو من عندهم علم وخبرة» فيربونه بأدبهم وسمتهم وتجربتهم» 
وإذا حيل بينه وبين هذا فهو يتلقى ممن يباشر عملية التربية» فإذا كان ديناً وعنده علم 
وليس فيه حب الزعامة كانت التربية أقرب للصواب» وإذا كان ممن يحب الزعامة أو 


)1( خواطر في الدعوة (الحزبية). د. محمد العبدة. 
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الصورة الثانية : #بميش مجموعة من أفراد العمل داخل فريق العمل الواحد لأسباب 
مختلفة وقد يكون منها عدم التوافق النفسي بين ool BM‏ أو اختلاف الفروق الفردية. 

وهو ما يصفه البعض بمصطلح آخر: وهو الشللية» والذي هو: «داء قديم SH‏ 
إلى التجمعات الإسلامية» وهو أن تجمع عدد قليل ممن تتقارب أسنانهم أو ثقافتهم أو 
جمعهم الإقليم الواحد» وقد يكون هذا طبيعيّاً في البداية» ولكن بسبب انسجام آرائهم» 
يتطور الآمر ليشكلوا أداة ضغط على العمل ويتعصبون لبعضهم» ويقدمون الخدمات 
لأنفسهم» ويحاولون كسب الأنصار» ولا مانع عندهم من وضع الناس في غير مواضعهم 
وعلى حساب الكفاءة والإخلاصء وتسير الآمور مهذه الطريقة وتصبح كأنها ظاهرة 
طبيعية فيشار إليها ضمن العمل الكبير ويقال: مجموعة فلان MONG ALS) gf‏ 

وهذا المرض إذا لم يتنبه له في البداية يستفحل ويؤثر تأثيراً سلبيّاً على الدعوة» 
وعودة إلى السيرة النبوية وفقهها ترينا كيف منع رسول الله SE‏ مثل هذه التجمعات 
التي تبنى على القرب الجغرافيء أو الانسجام في النفسيات» وذلك Ob‏ استفاد AB‏ من 
الطاقات المبدعة ووضع كل إنسان موضعه. وشغلهم بالنافع والمفيد» ولم يقرب 
أحداً لقرابة أو لمغنم أو مغرم» فالكل يرى نفسه منسجماً مع الدعوة له مكان فيهاء 
ولكن عندما تقع أخطاء مثل هذه من الكبار فمن الطبيعي أن يكون رد الفعل انحرافات 
مثلهاء فيتجمع العدد القليل ليثبتوا أنهم موجودون وأن لهم تأثيراً وفاعلية» وقد يكون 
من الطبيعي أن ينسجم عدد محدود مع بعضهم على آلا يؤدي هذا إلى عمل جيوب 
داخل الجماعة» وعلى من يمارس عملا مثل هذا أن يتقي الله» ويشعر بالمسؤولية ولا 
Si‏ أحداً إلا على أساس الكفاءة والإخلاص)2". 


)1( خواطر في الدعوة (التجمعات الصغيرة). د. محمد العبدة. 
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المطلب الثالث 
أسباب الإقصاء في العمل Socal‏ 


أولاً: أن يكون منهج الاستيعاب الدعوي في فريق العمل الدعوي به خلل» بحيث 
يجعل من الصعوبة التعامل مع جميع الأفراد داخل فريق العمل. 

والذي لا شك فيه أن الدعاة كبقية الناس يتفاوتون في قدراتهم على الاستيعاب» 
ولكن الذي لابد منه كذلك أن يتمتع كل داعية بحد أدنى من القدرة على الاستيعاب 
لأنه بغيرها لا يكون داعية أو عاملاً في إطار الدعوة. 

إن عدم توفر الحد الأدنى من القدرة على الاستيعاب قد لا تجعل الداعية عقيم 
الإنتاج عديم الفائدة فحسب» بل قد تجعله مسيئاً للإنتاج مسبباً الضرر للإسلام 
Boul,‏ اله dm le‏ شنو el‏ 

إن العلاقة بين الاستيعاب ونجاح الدعوة Bde‏ جذرية» إذ لا نجاح بدون قدرة 
على الاستيعاب» والدعوة الغنية بالدعاة القادرين على اجتذاب الناس إلى الإسلام 
وإلى الدعوة يصبح حظها من النجاح ومن تحقيق أهدافها قوياً. 

ثانياً: أن لا يكون التعامل مع الجميع وفق مرضاة cal‏ أو أن لا يكون معيار 
التفاضل بين الأفراد هو حيازة الصواب والإخلاص والكفاءة في العمل» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها WoT‏ بنسبه» وَلايَدُمٌ أحداً 
بنسبه» وإنما يمدخ الإيمان والتقوى» ويذمٌ بالكفر والفسوق والعصيان»”". 


ثالثاً: إهمال مبدأ الشورى في العمل الدعوي» وعدم أخذ رأي من يستحق أن 


.١55 /١ىربكلا الفتاوى‎ )۱( 
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يستشار» فإن إهمال مبدأ الشورى -فضلاً عن إنه يسبب مثل هذه الظاهرة- ويخالف 
النهج النبوي وكيف كان وَل يأخذ رأي أصحابه؛ بل قد يدع رأيه BB‏ كما حدث BG‏ 
وبعد هذه الغزوة نزلت آية: # وَسَاوِرُهُمْ ATG‏ € [آل عمران:109]» تأكيداً لمبدأ الشورى. 

يقول الطرطوشي حول هذه AW‏ الكريمة: «إذا قيل كيف يشاورهم وهو نبيهم 
وإمامهم وواجب عليهم مشاورته» قلنا هذا OST SST‏ الله تعالى نبيه له به» ومن أقبح 
ما يوصف به الرجال -ملوكاً كانوا أو سوقة- الاستبداد بالرأي وترك المشورة». 

ويقول السعدي: «فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
مكو OT Mgrs co par‏ المشاروة ين العادات Cpt‏ ما إلى cll‏ وها ما ته 
الاستشارة من الرأي المصيب» Ob‏ المشاور لا يكاد يخطئ في فعله)”". 

رابع بسبب ضعف الإدارة والقيادة وعدم معرفة مهاراتهاء فيفشل متصدّرو 
المشهد الدعوي أو صانعو القرار في استثمار الطّاقات الدعوية المختلفة وتوظيفها. 

خامساً: الإقصاء خلل فكري منهجي» فالممارسة الإقصائيّة CRASS‏ عن معضلةٍ 
فكريّة تقوم على احتكار Ol pall‏ واعتقاد الأفضليّة الفكريّة على الغير. 

ادا المشاكل coat‏ » فالممارسة الإقصائيّة تكشف عن مشكلة نفسية تقوم 
whe Je‏ الشعور SEL‏ الأخوي بين العاملين في الحقل الإسلامي من مختلف 
المكوّنات وحلول المشاعر السَّلبيّة تجاه بعضهم البعض. 


ME وسراج الملوك ص‎ PA د/ محمد العبدة» مجلة البيان العدد‎ ole الشورى هل نلتزم‎ )١( 
EEO /\ Se a pened (1) 
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المطلب الرابع 
كلمة لمن وقع عليه الإقصاء من الدعاة 


أولاً: لا تغرق في المثالية» وذلك حتى لا تقنط أو تنقطع عن الطريق» فمن تأمل 
سيرة النبي BB‏ رأى مواقف عدة برز فيها الضعف البشري من أصحاب النبي RE‏ الذين 
هم خير الناس. 

إن هذه المواقف لا يجوز أن تكون وسيلة لانتقاص أصحاب رسول الله BE‏ أو 
إساءة الأدب معهم» أو التقليل من شأنهم» كما لا يجوز تسليط المجهر عليها بما يعزلها 
عن السياق العام لحياتهم المشرقة والمضيئة. 

le‏ تعطي الدرس للجميع ألا يبالغوا في تصور الكمال من الجميع» سواء أكانوا 
الهفوة والزلة. 
لمن يتربون على أيديهم» oly‏ لا يحاسبوهم في ضوء الصورة المثالية» Ue]‏ تدعو إلى 
الواقعية التي لا تقود للاستسلام للواقع» بل لحسن التعامل cane‏ والسعي لتجاوز ما 
يمكن من ME‏ وقصور"'. 

فاضا إن الو اجب ارخا الس صن allyl‏ خر اله معيد قله 
في التعامل مع الأخطاءء فعلى الداعية المسلم الذي يشعر بأنه وقع له نوع من 
التهميش أن يتخلق بخلق العفو كما في قوله تعالى: # خذ العو وأ Beh Sb‏ 
عن TT‏ * [الأعراف:۱۹۹]ء قال مجاهد: يعنى خذ العفو من أخلاق الناس 


)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المقان 446/1 
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وأعمالهم من غير تخسيس مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء 
في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم)”". 

كاف ,على الداع of‏ يلظ مشي الما ويرة فلب وهو مشود هرف ل 
عرفه وذاق حلاوته؛ وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول 
إلى درك ثأره وشفاء نفسه» بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه 
أنفع له» وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. OB‏ القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو 
أهم عنده وخير له منه» فيكون بذلك مغبوناء والرشيد لا يرضى بذلك» ويرى أنه من 
تصرفات السفيه» فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في 
إدارك Moles‏ 


المطلب الخامس 
ape‏ مشكلة الإقصاء فق العمل Socal‏ 
وعند الحديث عن كيفية علاج الإقصاء والتهميش داخل العمل الإسلامي؛ SB‏ 
العلاج يجب أن ينطلق من عدة منطلقات منها: 
اويا التنبه له من البداية: 
«لا ينجو من هذا الداء إلا من تنبه له من البداية» وعرف أن أنواعاً من التربية 
ستؤدي Le‏ إلى الحزبية» فخاف واحتاط لنفسه» فهو يحاسب نفسه ويلتفت وراءه 
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ويجدد ويتجدد بين كل فترة وأخرى» حتى لا يقع في هذا الداء الذي تطاير شرره 
وعم OU‏ 

© ثانياً: يجب أن يكون تحرير معلم الولاء والبراء للحق لا للأشخاص: 

ولنتأمل في أنفسنا: ما هو محور الولاء فيها «أهو الرجل أم الحق؟ وماذا نفعل حين 
تقدم لنا فكرة «الرجل» الذي نحبه تحت اسم «الرجل» الذي نكرهه؟ آلا يدفعنا ذلك 
إلى رفضهاء ربما دون النظر فيها؟!! وهل يسهل علينا أن نرى الرجل الذي نحبه يخطئ 
أو نصف رأيه sl‏ «خطأ»؟ فأهل السنة والجماعة انتسابهم وانتماءهم للكتاب والسنةه 
ومتبوعهم هو محمد BEE‏ وأما الرجال عندهم فأدلاء على الحق). 

© ثالثاً؛: الاهتمام بالتربية للأفراد؛ والبناء العقائدي: 

لا بد من التربية الإيمانية والعقدية ومتابعة تزكية النفس وتقويم سلوكهاء لأن 
البناء التربوي يمثل العماد الذي تقوم عليه روح الدعوة» وذلك من خلال برامج 
وأنشطة Cua‏ في خدمة الدعوة وتبعد الأنانية والإقصاءء. وتنزع الغل من ويه 
وتعالج أمراض التفس من الحسد والتّميمة والتنافس غير الأخلاقي» والتذكير الدّائم 
بمقتضيات الإيمان؛ وتعزيز روح SEM‏ والمساواة» بمفهومه الواسع ليشمل كل 
العاملين في الحقل الدعوي من العوامل الكفيلة بالقضاء على الإقصاء والتهميش 
الذي يعجه ep jou] ral‏ كل CUS‏ مع bad ALAM GIS‏ مرا رفا 
وتعاملاً علاجيّاً مع ثقافة الإقصاء والتهميش. 

© رابعاً: تغيي را مناهج لا الخطابات: 

فلا جدوى من كل خطابات مكافحة التّهميش والإقصاء دون تغيير السّياسات 
)١(‏ خواطر في الدعوة (الحزبية). د. محمد العبدة. 


OM)‏ بين الحق والرجل» د. محمد محمد بدري. 
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له موطئ قدم داخل مجموعات‎ Seed التي أنتجت هذا الدّاء» أو أتاحت له الفرصة‎ 
ومؤسسات الدعوة أو أفرادها.‎ 

إن بقاء المناهج التي نتجت الإقصاء والتهميش يضمن استمراره ولن يكون هناك 
قيمة كبيرة لخطاب التصبير ومكانة الرضى وفضيلة التجاوز. 

© كاسنا توكريق CoB ital‏ وتقدييها على وشات القن 

وذلك يعني اعتماد سياسات الدمج وتوظيف طاقات الأفراد المختلفة وأفكارهم 
ورؤاهم في خدمة أهداف الدعوة» بحيث يشعر الدعاة gil‏ مشاركون فعليّون في صناعة 
الأحداث الكبيرة» مهما كانت مواقعهم وأعمالهم. 

فالأحداث العظيمة OV edly‏ المفصليّة على مستوى UY‏ والشعوب لا 
يمكن أن ها faded‏ بر Lage‏ كان dad pits dolar Vy Lge‏ غل داشا 
مكتفية بأبنائها. 

من أهم الأحداث التي مرت على المسلمين الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنوّرة» وهو نقطة التحول الأكبر في تاريخ المسلمين التي نقلتهم من الدّعوة على 
خورف من الاضطهاد إلى التذكين والامامة ف الخين ومن العمل og ge)‏ الفردى إلى 
الكيان المؤسّسى الذي يمثله المسجد التبوي. 

Gy‏ صناعة هذا الحدث العظيم والتَّحوّل الخطير حرص رسول الله ية على 
إشراك ctl A‏ المجتمعية IS‏ 

فأشرّك الشرائح العمريّة والتَّخْصّصية المختلفة» فأشرك أبا بكر EB‏ الرّجل 
الكهلّ التاجر الغن. 
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وأشرّكَ gle‏ بن أبي طالب 5 الفتى الفدائئى» وأشرّكَ عبد الله بن أبي بكر 
الشاب Gd‏ القادر على التتبع SAU‏ القادر على الحفظ والتّحليل ليمارس عملاً 
مخابراتيّاً تخصصياً بالغ الأهميّة. 

وأشرّكَ أسماء بنت أبي بكر المرأة الفاعلة المتحرّقة لخدمة قضيّتهاء ولم يمنعه 
من إشراكها كونها حاملاً تنتظر مولودها. 

وأشرّكَ عامرٌ بن فهيرة راعي الغنم الذي لا يلتفثٌ لموقعه أحدٌّ ويتعاملٌ oli‏ مع 
أمثاله بازدراءٍ من الأمس المنصرم إلى يومنا هذا. 

بل إن رسول الله BE‏ لم يقتصر على المسلمين بل أشركٌ غير المسلمين ممّن 
يساندوته في مواجية الطلية a6‏ ك عبد dl‏ بن أرط المشرظ في صناعة هذا اللحدت 
العظيم» وكان عمله في tgs‏ من أخطر المهمّات وهي DVM‏ على الطّريق. 
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المبحث الثالث 
الفوضوية في العمل الدعوي”" 
وبيان ؤلك في سبعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الفوضوية وخطرها. 
المطلب الثانى: مظاهر الفوضوية فى العمل الدعوى. 
المطلب الثالث: أسباب الفوضوية فى العمل الدعوى. 
المطلب الرابع: آثار الفوضوية. 


المطلب الخامس: أهمبة الترنيب والتنظيم في الدعوة. 
المطلب السادس: علاج مشكلة الفوضوية. 
المطلب السابع: ثمرات الترنيب وترك الفوضوية. 


(۱) ينظر: الفوضوية في حياتناء د. عادل العبدالعال» والفوضوية في الدعوة» مقال منشور على 
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المطلب الأول 
مقهوم الفوضوية وخطرها 


الفوضوية : تطلق على عدة معان متها : 

١‏ - الاختلاط والاشتراك: يقال قوم فوضى أي مختلطون. 

؟- استواء الجميع وعدم وجود الأمير والقائد: يقال قوم فوضى أي لا أمير لهم 
يجمعهم» ويقال: قوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم. 

*- التفرق: يقال صار الناس فوضى أي متفرقين» والوحش فوضى أي: متفرقة 


we 


دردد. 

ينبغي على الداعية ترتيب جدول أعماله وتنظيم أوقاته بما يعود عليه بالنفع في 
دينه ودنياه لكي تكون النتائج مثمرة في العمل الدعوي. 

ولكن من المؤسف أن تصبح من أبرز مشكلات العمل الدعوي ظهور الفوضوية 
في حياة الدعاة والعمل الدعوي» وليس من الصواب أن نتهرب من هذه الحقيقة» بل 
علينا أن نعترف بها ونواجهها IS‏ شجاعة ونسعى لحلها بشكل مناسب. 

فالفوضوية في الدعوة: أن يمضي الداعية على غير هدى» وبدون ترتيب» فليس 
هناك نظام ولا خطة ولا هدف» ولا معالم واضحة للسيرء وإنما كل ما هناك رؤية 
عابرة» وكلمة طائرة. 

شيء مؤسف le‏ أن يفكر الداعية بهذه الطريقة» فأية عبقرية هذه التي GE‏ بها 
الفوضى؟! فالكون كله مبني على النظام Bly‏ المتناهية» وكل شيء فيه مصرف 
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ومدبر بحكمة» وليس من شيء يتم هكذا جزافاً أو عبثاً أو VES‏ أو Uslas‏ أو 
اعتباطاً» حاشا لله القائل في كتابه العزيز: # ناكل سىء GEE‏ رك [القمر:49]» قدر يحدد 
حقيقته. ويحدد صفته» ويحدد مقداره» ويحدد زمانه» ويحدد مكانه» ويحدد ارتباطه 
بسائر ما حوله من coll‏ وتأثيره في كيان هذا الوجود. 

وشعائر الإسلام كلهاء من صلاة وصيام وحج وزكاة» كلها لها أوقات مخصوصة 
وشروط محددة» فلا مجال للفوضى» ولكن يبدو أن الفوضى في العقول وفي الفهوم 
وني القلوب» وهذه ضررها أكبر من الفوضى في الأشياء والمحسوسات» فمن الخطأ 
الكبير أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك7". 

إن الانضباط في الانفعالات والأحاسيسء والانسجام في الأفكارء ووضوح 
الرؤية والهدف» يجعل الشخصية أكثر اتزاناًء والترتيب والنظام في الهندام وفي المكان 
وني الأعمال» وني كل شيء في الحياة» يشيع في النفس ارتياحاً» ويجعل الأمور تسير 
LL‏ أكثر» bly‏ الفوضى فلن ce ALY! GE‏ 


المطلب الثاني 
مظاهر الفوضوية $4 العمل Socal‏ 


من مظاهر الفوضوية 2 الدعوة إلى الله : 

أولاً: أن لا يدري الداعية ما يقول» وهذا شعور يدل على فوضوية الداعية» فحين 
يكون مع المدعو تجده صامتاً لا يدري ماذا يقول» أو تجده يرمي الكلام على عواهنه 
دون وعي وتفكير» وأحسن الأحوال أن تخطر في باله قصة أو فكرة فيقولهاء دون أن 
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تكون منتظمة في إطار منسق مع غيرها من الأفكار والقصص. 

ثانياً: لا يدري الداعية ما يعطي للمدعو ليق رأه أو ليسمعه؟ فتجد خلطاً عجيباً من 
العناوين» وتجد أشياء غير جيدة» وتجد أشياء لا تناسب المستوى الفكري والإيماني 
goto‏ وتجد أن بعض الجوانب فيها تطغى على بعض. 

ثالثاً: عدم التجانس التربوي: وهذه ظاهرة خطيرة» وصورة سيئة من صور 
الفوضوية لدى الدعاة» فحين يغيب النظام» وتحل الفوضوية» تتأمل في طرائق التربية» 
فتجد أن الداعية الذي تميز في الجانب الإيماني يغترف من بضاعته للمدعو فيغرقه 
بالإيمانيات» أما الفكر والمسائل الثقافية والمهارات العملية فتجده أبعد ما يكون عن 
محاولة بيانها للمدعو! وتجد الداعية الذي تميز بالفكر والاطلاع يغرق صاحبه في بحر 
من القراءات والتحليلات على حساب الجانب الإيماني» وهكذا تصبح لدينا في النهاية 
تضخمات لجوانب معينة على حساب جوانب أخرى. 

رابعاً: الانتقاء العشوائي: فالداعية يهتم بمن جاء إليه» ودخل تحت سقف 
مسجده» دون تأمل وتفكير: هل يصلح هذا المدعو أم لا؟ إلى أي مرحلة سأصل معه؟ 
ومن ثم نجد من يمشي مع صاحبه سنين ذوات عدد ثم يصاب بالإحباط؛ لأنه فوجئ 
أن صاحبه هذا لا يمكن أن يستمر بحال! أفلا وعيت ذلك من قبل PE‏ 

خامساً: عدم محاسبة الداعية نفسه» وعدم معرفة عوامل النجاح وأسباب 
الإخفاق: قال الماوردي في معنى المحاسبة: «أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر 
من أفعال نہاره» فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه Ley‏ شاكله وضاهاه» وإن كان مذموماً 
استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل»» قال الله تعالی: ‏ يام Osh‏ 


)١(‏ الفوضوية في حياة الدعاة» موقع: صيد الفوائد. 
(۲) أدب الدنيا والدين» VEY ye‏ 
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ناكسا غاب الخ stag),‏ التيقطظ هر تسديد الأهداف pall‏ ادها 
ورسم خط السير إليهاء وتحديد وسائل ذلك السير» مع وضوح التصور لما يمكن 
أن يحدث أثناء العمل من المستجدات والتطورات» ووضع ما يناسب ذلك من طرق 
التعامل؛ مما بات يسمى بالخطة والخطة ALAS‏ شريطة أن يستهدف ذلك أكبر قدر 

ممكن من المكاسبء وأقل قدر ممكن مِن الخسائر. 
إن أغلب الناس تكون حياتهم ضمن نطاق إدارة الكوارث؛ أي أنهم ينتظرون حتى 

تبدأ كارثة أو مشكلة» ثم يسعون في طلب الحل» وبالتالي غياب التخطيط في حياتهم. 
والتخطيط يتميز بخاصيتين؛ الأولى : أنه يقودك من حيث أنت SOW‏ حيث تود أن 
تكون. والثانية : أنه يحدد الموارد المطلوبة لتحقيق الهدف من حيث التكلفة والوقت. 
إن هم معوقات التخطيط هي عدم وضوح BIA‏ وعدم وجود خطط يومية 
وأسبوعية وسنوية» وعدم تحديد الأولويات» وترك الأعمال قبل إنهائها والشروع في 

«gel deel‏ والأهم هو عدم تحديد أزمنة واقعية للتنفيذ. 

فيتحرك الداعية دون تحديد لهدف عام أو خاص وغير واضح؛ ولكنه رأى الناس 
يعملون فعمل معهم فهو لا يدري لماذا يسير؟ ولا كيف يسير؟ والجهل بهذين مصيبة 
وأي مصيبة. 

سابعاً: الفتورء فالداعية إذا لم ينطلق في دعوته بتر تيب وتنظيم وتخطيط» واعتمد 
على العشوائية والعفوية والارتجالية في عمله» يطول عليه الطريق» وتضطرب عنده 
الرؤية فتضعف عنده النتائج» وعندها يصيبه الحزن والفتور وربما التوقف والانقطاع. 

ثامناً؛ أن تجد الرجل يربي جيلاً على العشوائيةء فمن صور العشوائية العشوائية 


۴‰- مشكلات وعوائق منهجية 68 ۱۹ E‏ 
في البرامج المطروحة» فتجده لا يفكر ولا يتأمل ما هو المناسب وغير المناسب» وإنما 
قد تكون وليدة الساعة أحياناً. 

تاسعاً: العشوائية في الدروس الملقاة» والإهمال الفظيع للتربية الإيمانية» فلا 
عجب أن ترى من الشباب من يسلكون الفوضوية» فترى الشاب متحمساً في الأعمال 
الإغاثية» ثم لا يلبث أن يعود الى الأعمال الدعوية. ثم لا يلبث أن يعود الى عمل دعوي 
آخر وهكذاء فعند ذلك هل ترجى ثمرة من أشجار انقطع عنها الماء ولم تجد من يرعاها؟ 


المطلب الثالث 
أسباب الفوضوية في العمل الدعوقي 


× أولاً: عدم ترتيب الأولويات: 

التشتت يعني عدم القدرة على اتخاذ قرار صحيح» وهذا نتيجة التربية التي لم 
تولد عند الداعية الاهتمام بالتصنيف التصاعدي حسب chor‏ وحسب الارتباط؛ 
مما قد يولد عند الفرد التشتت الذهني» وعدم الاكتراث بحسن التدبير. 

ولذلك فإن من جملة التعامل مع الحقائق ترتيب الأولويات في القضايا التي 
تحتاج إلى معالجة» وهذا الترتيب لا ينبع إلا من إدراك عميق لطبيعة القضايا والظرف 
العام الذي تجري فيه المعالجة"". 

ففي مجال الدعوة التي تحتاج إلى فقه ترتيب الأولويات إذا فقدها الشخص قد لا 
ينجح في التأثير على المدعوين» ويرجع أغلب التشتت الذهني إلى عدم الاقتناع بأهمية 
ما نفكر به» أو إلى أن هناك ما هو أهم منه. 


)1( فصول في التفكير الموضوعي» ص2:14 
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فالدعاة الذين تربوا على VI‏ يجعلوا المسؤولية عليهم وإنما على غيرهم» وعطلوا 
طاقاتهم؛ Ghd‏ عليهم الأيام بمسؤوليات جسام» لا يدرون كيف يتعاملون معهاء 
وتراهم هكذا في فوضوية من أمرهم» لا يحسنون إدارة أمورهم؛ لأنهم اعتادوا أن يدبر 
أمورهم غيرهم. 

ومما تجب الإشارة إليه ب2 باب ضعف التربية ما يلي : 

أ- ضعف البدايات» وعدم بناء الشخصية المسلمة على أسس قوية مؤصلة؛ مما 
يجعلها هزيلة غير متمكنة» تميل إلى ما قامت عليه وتحن إليه؛ مما يجعل صاحبها 
يعاني أيما معاناة. 

ب- عدم التدريب على المبادرة؛ بل أحياناً تربية الفرد على السلبية وانتظار 
التكاليف» فهو إمعة ومقلد. 

ج- ضعف الثقة بالنفس» والخوف من الإحباط والفشل» والتهيب من كل جديد. 

د- الغفلة عن Ls‏ الثواب والعقاب. أو إساءة استخدامه. 

ه- التعنيف في المحاسبة» وتضخيم الأخطاء» وكثرة العتاب» وعدم مراعاة 
الفروق الفردية» والظروف الاجتماعية؛ مما يسبب للشاب نفوراً ووحشة وإحباطاً. 

وإبراز الشخص وتحميله مسؤوليات كبيرة قبل نضجه وإعداده وتربيته» وهذا 
بلاء عواقبه وخيمة في العاجل أو الآجل. 

× كانثا: الجليس الفوضوي: 

قال رسول الله 38 ro)‏ الجليس الصالح والسوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء 


)1( الفتور» لناصر العمر» ص VY‏ 
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فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع care‏ وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ 
الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحاً Bigs‏ 

فدل هذا الحديث على التحذير الشديد من جلساء السوء؛ لأنهم شر على من 
يجالسهم؛ وربما قصدوا أن ينفعوه فيضروه من حيث لا يشعرون. 

فالواجب على الداعية العاقل ترك صحبة الأحمق» ومجانبة معاشرة الفوضوي» 
كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب» وعشرة الفطن اللبيب؛ لأن العاقل وإن 
لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به» والأحمق إن لم بُعدِك حمقه 
تدنست بعشرته. 

: ضعف الاإرادة‎ staal) X 

فإن ضعيف الإرادة يتخاذل فتميل نفسه إلى الكسل» فلا يكون حازماً في تنفيذ 
أعماله» فمن الصعب من كان هذا حاله أن يرتب أعماله وواجباته وفق نظام عمل سليم. 

قال شيخ الإسلام: «والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود 
المقدور عليه منه» فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى» فإذا 


لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة)”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك E)‏ 001( ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب استحباب مجالسة الصالحين (4؟55). 


(۲) مجموع الفتاوى ۷/ 077. 
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المطلب الرابع 
آثار الفوضوية 
A‏ أولاً: ضياع الأوقات والطاقات: 
فالفوضى تذهب عليه الأوقات وهو يتخبط في أحواله» فما أن يبدأ بمنهج إلا 
ol‏ ينقلب إلى غيره» وما إن يمسك بعمل إلا وينتقل إلى غيره» وهكذا حتى يذهب 
عمره وهو لم يحصل شيئاًء فهو بذلك يعيش عقوقاً لوقته» كما قال أحد الحكماء: «من 
أمضى ley‏ من عمره في غير حق قضاه» أو فرض أداه؛ أو مجد أثله» أو حمد حصله» أو 
خير أسسه. أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه)'. 
إن الحفاظ على الوقت من أوجب الواجبات وأهمها في حياة المؤمن» الذي ينبغي 
له تسخير الوقت واستثماره في كل ما يعود عليه بالفائدة في دينه ودنياه» متأسياً في ذلك 
بسلفنا الصالح الذين كانوا يعرفون للوقت حقه» مما خوّلهم في أقل من قرن من الزمان 
أن Sued‏ | انقلاباً جذريًاً في مفاهيم كثير من المجتمعات التي حملوا الإسلام إليها. 
La A‏ الفشل Gaal‏ 
العمل المنظم المتقن يتطور ويرتقي» والعمل الفوضى يتدهور وينتهي. 
كثير من الناس يتجنب التخطيط ووضع الآهداف مخافة الفشل» ولو حاولوا 
لنجحوا؛ بل إن من يحاول تزداد خبرته ولو لم ينجح» فالمعرفة والخبرة التي ستكتسبها 
في سعيك لتحقيق هدف ما يمكن أن تساعد على تحقيق هدف ربما أكبر من السابق. 
فالفوضى بالتالي هي الفرار من الفشل المتوقع إلى الفشل الواقعي أو الحقيقي. 
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A‏ خالثا: الغتور والانقطاع: 

فالفوضوي لا يرى ثماراً تشجعه على مواصلة الطريق» فالمربي في حلقته حينما 
تكون أعماله ارتجالاً ولا تنظيم» فلا شك أنه لن يرى ثماراً تشجعه على الاستمرار في 
العمل» فمن ثم تكون نهايته الفترة يعقبها توقف وانقطاع. 

إن وكل إليه أمر في العمل للدعوة إلى الله ضيعه وما أتقنه. لا يؤديه على أكمل 
وجه» ولا يستطيع أن يستمر cad‏ يبدا في عمل ثم يتركه» يبدأ في أمر في الدعوة إلى الله ثم 
لا يلبث أن يتركه ولا يستطيع أن يتحمله. 

فعندما تكون الاندفاعة قوية أكثر من اللازم» وغير مستوعبة للواقع» ولا مدركة 
للإمكانيات» ولا متهيئة في الأخذ بالأسباب؛ فإن هذه الاندفاعة تمضى فلا تحقق 
نتيجتهاء فيرتد حينئذ بعد تجربة وثانية وثالثة إلى فتور» ويترك معه كل عمل وكل حيوية 
وكل نشاط وكل إيجابية؛ بل يرتد حينئذ إلى نفسية محطمة مهزومة لم يعد عندها أدنى 


درجات الثقة بالنفس التى يمكن أن تكون أساساً للانطلاق أو العمل. 


المطلب الخامس 
أهمية الترتيب والتنظيم A4‏ الدعوة 


ورد في السنة أنه زار سلمان الفارسى أخاه أبا الدرداء GES‏ وقد كان النبى BE‏ قد 
آخى بينهما - فرأى أم الدرداء ES‏ متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له clelab‏ فقال له: کل» فإني صائم. 
فقال: ما آنا باكل حتى تأكل؛ قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم. 
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فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما كان آخر الليل» قال سلمان: قم الآنء فصليا. فقال 
سلمان: إن لبدنك عليك Tis‏ ولنفسك عليك Lis‏ ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي 
حق حقه فأتى النبي SBE‏ ذلك له. فقال: النبي BE‏ (صدق سلمان)'. 

فهذا حث من النبي أن يكون كل وكل إنسان عموما وكل داعية خصوصا منظما 
في حياته مرتباً لأولوياته» يعطي كل شيء حقه» ولن يكون ذلك إلا بالتنظيم والترتيب» 
وهكذا كان رسول الله BE‏ في شأنه كله. 

وهذا ما يسميه علماء التربية والإدارة: بالتوازن بين أدوار الحياة للشخص 
الواحد فالداعية في هذه الحياة عليه متطلبات كثيرة» وحقوقٌ كثيرة؛ فلربه حقوقٌ» 


+t 


ونفسه حقوق» ولأبويه Gye‏ ولأسرته حقوق» ولأرحامه حقوقٌ» ولدعوته حقوق» 
ولإخوانه المسلمين حقوق.. وغير ذلك من أصحاب الحقوق» ولن يستطيع أن يعطي 
كل أحد aim‏ إلا إذا pli‏ حياته وعمله وكل أموره. 

والداعية -خصوصاً- الأضواء مسلطة عليه فإذا قصّر في حق نزل من أعين من 
pal‏ فيهم» وخصوصاً عندما يكون على منبر الدعوة» والدعوة في هذا الوقت قد 
تعددت وسائلهاء كما أن وسائل التلقي قد تعددت» فيجب على الداعية مواكبة عصره 
ومجتمعه بما لا يتعارض مع دعوته وعلمه وأصحاب الحقوق عليه. 

إن فهم وعي الداعية بأهمية ومهارات تنظيم الحياة يدفعه إلى أن يصبح أكثر 
إنتاجية حتماًء OV‏ كثير من الدعاة يشتكي من قلة الوقت وضيقه وهذا من عوارض 
مرض عدم تنظيم الحياة وشؤونها بالطريقة المثلى. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له .)١195/(‏ 
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ومن العوارض كذلك عدم فعل الأشياء في مواعيدها فالداعية يكون مشغولاً 
لدرجة أنه قد لا يقوم بالآشياء البسيطة الواجبة عليه في وقتها.. فما تأخير بعض الدعاة 
عن الصلاة أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو عنايته بأولاده أو تقصيره في طلب العلم إلا 

نتيجة من نتائج عدم تنظيمه لوقته. 

«فالتنظيم للحياة يربط كافة مَجهودات الداعية وتطلّعاته مع بعضها ببعض» 
ويُحدّد حجم الالتزاماتِ والمسؤوليات التي تقع عليه» ويقيس إنجازات الداعية 
oj ol gues‏ و دم ن هالا رامات وها 

وبالتنظيم ood Lal‏ الداعية هدفه وغايته من هذه الحياة» وما الذي يُريده 
اء ویره ما لل yas pial ys‏ اس ارات sles‏ على تق Sian)‏ 
والطّموحات التي يسعى إليهاء ally‏ تعينه على مواجهة المشكلات الطارئة التي قد 
ope‏ لها بين PSs‏ 

Jew‏ الداعية من خلال التنظيم Leaks‏ من الوقت يساعده على النجاح والتقدّم 
نحو الأمام وإثبات الذات» ورفع الروح المعنويّة لديه» والحالة النفسيّة والعاطفية التي 
يعيشهاء والتي يترتب عليها تحسرٌ ملحوظ في علاقاته مع الأفراد المحيطين به. 

فالتنظيم بمعنى آخر هو الحياة للداعية» وهو استغلالٌ للفرص المتاحة وتحويلها 
إلى أهدانٍ قابلة للتحقيق في فترة زمنية OG dod‏ 


)١(‏ التخطيط أول خطوات النجاح جيمس آر شيرمان» صفحة ۲۲» ۳۲ - PE‏ جزء .١‏ بتصرّف. 
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الويظلف الشاك 
علاج مشكلة الفوضوية“ 


« أولاً: معرفة قيمة الوقت وتنظيمه وفق الأولويات والمراحل he gel‏ 
يقول ابن الجوزي: «ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته» فلا يضيع منه 
لحظة من غير قربة» ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل». 

" ثانياً: التخطيط الجيد وكتابة الأهدافه ووضوحها لدى الداعية من أهم 
الأسباب التي تقي من الفوضوية في العمل الذي يترتب عليها ضعف الإنتاج وعدم 
ظهوره ومن ثم يحس الإنسان بالإحباط. 

ومن جانب آخر فإن التخطيط وكتابة الأهداف يجعل الداعية يعمل بمرحلية 
ويجعله يتأنى في قرارته وبرامج الدعوية» فلا يكلف نفسه ما لا يطيق ولا يعيش في 
مثالية بعيداً عن الواقعية والتدرج» فيسَوّف حتى يجد الوقت المناسب ولن يأتي. 

# ثالثاً: وجود مرجعية للدعاةء لكي يحس بالأمان بأنه يعمل ضمن فريق 
وقيادة وأهداف واضحة. لها مراحلهاء بعيدة عن الفوضوية» والحماسة غير المنضبطة» 
ولمعرفة المخاطر التي تحوم حوله وتتربص به» ليتحقق هدف الدعوة بشكل أفضل» 
ويكون جماعيّاً ca‏ ولضبط العمل الدعوي ومراقبته ومتابعته وتطويره وتقييمه؛ بعيداً 
عن الحزبية المقيتة والفوضوية المضيعة للجهود. 

رايغا ؛ إدراك الدعاة الدور المنوط بهم فدائماً ما نجد في القرآن الكريم 
)1( بعض أفكار هذا المطلب مأخوذة من مقال بعنونا: كيف تنظم حياتك؟... كيف تدير شؤون نفسك؟ 


منشور على موقع: تسعة» ومقال بعنوان: كيف أنظم حياتي اليومية منشور على موقع موضوع. 
)1( صيد الخاطر» صن YY‏ 
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التذكير المباشر والمتكرر لدور النبى BE‏ 5 ورسالته» كما في قوله تعالى: # يكأمها التي نآ 


86 
= 
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Ler ء٤١ [الأحزاب‎ € thy sib ail leis GY iS CE a yt AOS 
هي المقصود من‎ UE يقول السعدي: «هذه الأشياء» التي وصف الله بها رسوله محمداً‎ 
Ole رسالته» وزبدتها وأصولهاء التي اختص‎ 

ومن هنا لا بد وأن يدرك الدعاة أهمية وقدسية رسالتهم» وأهمية التغيير الذي 
سيطراً على دورهم ومسؤولياتهم من جهة. وهدف وسلوك المدعوين من جهة أخرى. 

ويدركوا آنهم دعاة يشكلون نواة التغيير والتطوير والتقدم في مجتمعهم بنشر رسالة 
الإسلام» فإنهم أنيط بهم عمل تنتظره الأمة الإسلامية والأمة الغربية. 

وهذا يجعلهم يستعدون بامتلاك كفايات معرفية ومهنية وإنسانية» وأن يستندوا 
في عملهم وسلوكهم وممارستهم إلى قاعدة فكرية متينة وعقيدة إيمانية قوية» WAS‏ 
يجعلهم يسيرون في طريق واضح المعالم بعيد عن الفوضوية أو الاندفاع أو الحماسة 
غير المنضبطة. 

8 اهنا أهمية العلم بقواعد منهج Soe!‏ فالدعوة الإسلامية متعددة 
المسائل» كثيرة المحاورء عديدة القضاياء متشعبة الآفاق» ولذا كان منهج الدعوة 
الإسلامية بحاجة إلى قواعد منهجية دعوية» وبخاصة في العصر الحاضر الذي توسعت 
فيه مناشط الدعوة وامتدت مساراتها لأنحاء العالم كافة» كما استجدت وسائل متعددة 
للدعوة» واختلاف رؤى بعض الدعاة في مفاهيم الدعوة والعمل على نشرها. 

وتكمن أهمية قواعد منهج الدعوة ب2 أنها : 


١‏ - تحكم عمل الدعوة» وتحدد مساره. 


(00)انسير لكريم الرتحمن TW ge‏ 
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-Y‏ توجه القائمين على الدعوة» وتبين طبيعة عملهم» وعلاقاتهم مع الآخرين. 

۳- تكشف عن المنطلق الحقيقي للدعوة. 

5 - تضبط عمليات الدعوة» ولا تتركها للأهواء OLE My‏ الشخصية أو التنظيمية» 
وللاجتهادات العشوائية الفوضوية. 

# سادساً: أن يحدد الداعية طبيعة الأعمال التي لا بد أن يقوم بها وكم 
الوقت اللازم لهاء وهذا يختلف من داعية AV‏ فالموازنة بين العمل الدعوي وحياة 
الداعية الخاصة يعتمد بشكل أساسي على إدارة الوقت الجيدة» oT‏ أهمية تنظيم 
الإنسان لحياته» ووضع مخطط لسير أعماله تكمن في معرفته لقيمة الوقت وأهميته» 
aes‏ أن بيدا Soe‏ بالوقف الس ة ade‏ وت ape‏ تحر تع الأهداف 
المستقبلية التي يسعى لها في حياته؛ فهو يضع الخطط اليومية» والأسبوعية» والشهرية» 
وقد تكون Labs‏ سنوية لتنظيم شؤون حياته» ومستقبله القادم آخذاً بعين الاعتبار 


د 


J 


الماضي من حياته» والأحداث التي مرت به. 

" سابعاً: عدم خلط الأعمال الدعوية وواجبات الحياة الشخصية ببعضها 
وعلى سبيل المثال لا ينبغي للداعية أن يجلب العمل الوظيفي معه إلى البيت سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الهاتف. كما أنه لا ينبغي أن ينقل الداعية أسرته 
لعمله فكذلك لا ينبغي له أن ينقل عمله لبيته. 

# ثامناً: أن يخصص الداعية وقتا لنفسه بعيد عن العمل الوظيفي والعمل 
الدعوي والحياة الأسرية.. ولا يعني هذا الانعزال وإنما تخصيص وقت حتى ولو كان 
داخل البيت.. أو في المسجد. لطلب علم أو خلوة مع الله أو للترفيه. 

m‏ كاسهاء ceed‏ ساعات العمل الإضافية فلا بد للداغية إذا كان عملة 
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الوظيفي يختلف عن عمله الدعوي خصوصا أن يتجنب العمل ساعات إضافية» فإن 
بعض الدعاة يقسون على أنفسهم لتحقيق أهداف مادية ومع الزمن هذا يؤثر بشكل 
سلبي على العمل والدعوة والأسرة والعلاقة مع الله تعالى» بل وعلى صحة الداعية 
كذلك» فالواقع يشهد أنه عندما تزيد ساعات العمل لا بد أن يقصر الإنسان في جانب 
آخر مهم في حياته. 

" عاشراً: محاولة الانتهاء من العمل الذي بدأه قبل الانتقال إلى عمل آخ 
وذلك حتى لا تتداخل الأعمال مع بعضها البعض. 

" الحادي عشر: الوقوف موقف الحزم مع نفسه. والبعد عن التردد في اتخاذ 
القرارات» وإصلاح الأخطاء التي يقع فيهاء فالتردد لا يأتي بخير على صاحبه» ولا يدفع 
الإنسان إلى النجاح الذي يسعى إليه. 

" الثاني عشر: استخدام الداعية الوسائل المعينة على تنظيم الوقت 
ومنها المفكرة اليومية للتنظيم تجعل الدعاة متيقظين منتجين» مع التنبيه إلى أن الداعية 
عند يضع الجدول اليومي أول الأسبوعي لتنظيم أعماله يجب أن يّترك مَجالاً للتعديل 
في حال وجود مور خارجيّ غير مُتوقع حدوثه. 

m‏ الثالث عشر: عدم تحميل الداعية نفسه ما لا تستطيع تحملهء فلا 
يكون مثالياً أكثر من اللازم في وضعه لبرنامجه اليومي أو الأسبوعي أو الشهري» فَكُلّما 
اقترب الداعية في che‏ من الواقع كان اقترابه من النّجاح أكبر. 
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المظلب السانة 


ثمرات الترتيب وترك الفوضوية 


علاج الفوضوية يؤدي إلى ثمرات كثيرة منها : 

-١‏ الاستمرارية والدوام وعدم الانقطاع» فالداعية إذا وضع خطة ماء ثم أنجز 
مرحلة من مراحلهاء أو حقق بعض أهدافهاء فإن ذلك باعث كبير على الاستمرار» وقطع 
Ge be‏ الفتور والتكاسل أن تسرب إلى نفس الذاعية» كما أنه يعيخ غلى الاستمرارية 
والدوام» بما Ley‏ له الداعية للتعامل مع الطوارئ والمفاجآت التي قد تعيقه. 

؟- حسن الأداء» وبالمقابل سوء التخطيط يؤدي إلى سوء الأداء» ومن الواقع 
المشاهد أن التخطيط الجيد المحكم لاستثمار القدرات والإمكانات والموارد 
المحدودة» ينتج أفضل من التخطيط السيء الضعيف أو الارتجالية في استثمار 
الإمكانات والموارد الكثيرة» بل إن غالبها يضيع هباء منثوراً. 

۳-الاستفادة من الخبرات الدعوية المتنوعة» فتعدد الأحوال الاجتماعية» 
وتفاوت أحوال المدعوين» يؤدي إلى تنوع المناهج والخطط الدعوية التي يسير عليها 
الدعاة» وهذا بدوره يؤدي إلى إثراء خبرات الدعاة» بسبب تعدد الفرص والخطط 
المجربة» خاصة عند القدرة على تقويم الخطط الأخرى والاستفادة من نتائجهاء 
والعمل على GG‏ نقاط التقصير والضعف في المستقبل. 

4- لعلاج الفوضوية أثر غير مباشر على المدعوين» إذ إن المدعوين تعظم 
استفادتهم وقبولهم للنشاطات الدعوية المنظمة التي تنتهج خطة واضحة محكمة» 
فذلك يكسبهم شعورا بالاستقرار» والبعد عن الفوضوية» ويزيد من ثقتهم في الدعاة. 
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0- تقوية إيمان الداعية» OF‏ التنظيم والترتيب استفراغ ما في الجهد البشري» 
وبذل للأسباب» مع التوكل على الله تعالى» ثم الرضا بقضاء الله وقدره بعد ذلك» فهو 
-مع صدق التوكل- ly dale‏ عليها"". 

oe -5‏ أعداف الدعاة وغايات البرامج والمشروعات الدعوية» كما يفيد في 
حسن الأداء أثناء التنفيذ والتقويم الدقيق بعد ذلك» وما زال هذا الأمر -وهو وضوح 
الهدف- غائباً عن كثير من العاملين في الدعوة فهو لا شك يدرك الهدف العام -وهو 
تبليغ دين الله- ولكنه يجهل الأهداف الخاصة لكل برنامج مما يوجد في كثير من 
الأحيان سلبيات كثيرة على هذه البرامج chy‏ عمل دعوي يجب أن ينتهي إلي ثلاث 
نتائج حفظ العقيدة» أداء الفريضة» اجتناب الكبائر. 

۷- يساهم في اختيار طرق الدعوة المناسبة والملائمة لكل داعية بحسب قدراته 
وإمكاناته المتوافقة مع طبيعة البرنامج والأهداف المرسومة له وفي تحديد الرأي 
الأقرب للتقوى لكل برنامج» فأحياناً قد يختار الداعية أساليب للدعوة لا تؤدي إلي 
نجاح البرنامج: إما لعدم مناسبتها لأهداف البرنامج أو لطبيعة البرنامج وأهدافه وقدراته 
الدعوية أو lel‏ غير ملائمة لبيئة الدعوة أو نوع المدعوين وطبيعتهم وقد يجتهد الداعية 
أحياناً في اختيار وسيلة غير منضبطة بضوابطها الشرعية. 

۸- يجعل من السهل التنبؤ بمعوقات البرنامج الدعوي التي يفاجأ بها الداعية أثناء 
البرنامج ويتم هذا بالاستفادة من المعلومات التي يجمعها واضع الخطة الدعوية مما 
يجعله -بإذن الله- أقل عرضة للمفاجآت التي قد تذهب جهوده أو تضعف ثمارها إضافة 
إلى أنه يعالج الخطأ في الوقت المناسب. وقبل أن يتراكم فيمنع الرؤية وتصعب معالجته. 


)١(‏ ما سبق تم اختصاره من بحث بعنوان أسلوب التخطيط في الدعوة: التخطيط الدعوي ومتطلباته وآثاره» 
د. هند بنت مصطفى شريفي» منشور على موقع الألوكة. 


١ | Gee‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


4- يسهم في ترتيب الأولويات لدى العاملين والقائمين على البرنامج الدعوي 
مما يساعد في اختيارهم الأهم منها عند حدوث تضارب أو تداخل أو عند الحاجة 
لتقديم برنامج آخر أو إلغاء أحدهما أو غير ذلك. 

-١‏ يُحدث كثيراًمن الانسجام والتناسق بين أعمال الداعية مما يمنع الازدواجية 
والتضارب في أعماله وبرامجه» فلا تضيع بفعل ذلك كثير من الجهود والأوقات التي 
يمكن استثمارها لتنفيذ برامج أخرى. 

-١‏ توفير كثير من النفقات المالية والجهود البشرية التي توضع في غير موضعها 
بسبب ضعف التخطيط أو انعدامه مما يساعد على استثمار هذه الجهود والنفقات 
لإقامة برامج دعوية أخرى» ولا شك أن عدم وجود تصور واضح للميزانيات المتوقعة 
لتنفيذ البرنامج هو من آثار ضعف التخطيط. 

- تحديد مواعيد زمنية تضبط بدء الأنشطة وانتهاءهاء وهذا يجعل الداعية 
قادراً على تقويم أعماله ومدى التزامه بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذها وكذلك في 
حسن التوقيت لإقامة البرامج ومنع التضارب مع أنشطة أخرى. 

۳- التجديد في الأساليب والوسائل الدعوية والبعد عن الرتابة والتمسك 
بالأساليب التقليدية مع التمسك بثوابت المنهج الصحيح في الدعوة. 

5- التنسيق بين العاملين أو الجهات الدعوية في الساحة الدعوية بأشكال 
مختلفة سواء في التنسيق في توزيع المواقع الجغرافية أو التخصص في البرامج الدعوية 
أو غير ذلك كما يفيد في منع التكرار في البرامج ويحول دون إضاعة الجهود أو إغفال 
برامج أخرى قد تكون الحاجة إليها كبيرة. 
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6- تقويم الواقع الدعوي في المواقع المختلفة التي تنفذ فيها الخطط الدعوية 
وفي تحديد مواطن الضعف في الخطة أو في أسلوب التنفيذ ليتم تلافيها في الخطط القادمة 
وهذا مما يؤكد أهمية التخطيط في أنه يساعد في عدم تكرار الأخطاء التي ترتكب وفي 
عمل مراجعات شاملة في نهاية كل خطة دعوية ليتم تقويم النتائج والنسب المتحققة من 
أهدافها وأبرز سلبياتها وإيجابياتها. 

5- يجعل من السهل على الداعية أن يحصر البرامج والآنشطة والخطط اللازمة 
لتوجيه مسار الدعوة بالشكل الصحيح. 

۷- يسهم في معرفة مواضع الضعف في الطبيعة البشرية ومن ثم تحديد 
البرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بالكفايات الدعوية من الجوانب العملية والإدارية 
والقيادية كافة. 

- تحديد مهام العاملين في البرنامج أو الخطة الدعوية وطريقة أدائهم مما 
يساعد على إدارتهم وتوجيههم بالطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة. 

4- يزيد من فاعلية وإنتاجية المديرين للبرامج أو الخطط الدعوية فما دام أن 
التخطيط يساعد في وضع الأهداف بشكل واضح ومحدد فإنه كذلك يساعد القائمين 
عليه في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحكمها الأهداف الموضوعة للخطة الدعوية. 

-١‏ يساعد في استثمار الفرص الدعوية حيث يفيد في الإعداد المبكر وحسن 
اختيار التوقيت للبرامج وجمع المعلومات الخاصة بالبرامج وخصوصاً مواعيد 
إقامتها وتحديد ذلك مسبقاً والإعداد الجيد لها. 
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-١‏ يجعل البرامج والخطط أكثر شمولية وتكاملاً ويلاحظ أثر ذلك في جهود 
بعض الدعاة أو الجهات الدعوية حيث تركز على شرائح معينة من المجتمع أو على 
موضوعات وجوانب معينة في برامجهاء وتبمل غيرها بينما التخطيط يجعل للعمل 
الدعوي والجهود الدعوية سمة الشمولية في أطروحاتها وبرامجها. 

۲- استمرار الجهود الدعوية -بإذن الله- فكثيراً ما تتوقف الأنشطة وتتعطل 
البرامج بسبب حدوث المفاجآت كانقطاع الدعم أو سوء التنفيذ أو سوء التوقيت 
ولعدم وضع بدائل لهذه الحالات الطارئة. 


)١(‏ ما سبق من مقال: التخطيط في حياة الداعية يحيى عبيد GS‏ الخالدي» منشور على موقع مهارات 
الدعوة. 


المبحث الرابع 
العنف ف العمل الدعوي“ 


وبيان ذلك ن uF‏ مطالب. 


المطلب الأول: مفهوم العنف. 

المطلب الثاني: الإسلام دين السلام والرفق لا العنف. 
المطلب الثالث: حفظ الإسلام للنفس. 

المطلب الرابع: أسباب العنف في الدعوة إلى الله. 
المطلب الخامس: علاج ظاهرة العنف. 


fy (1)‏ + اتن elect aol foal‏ — را هرغ 599 وات كان كتين dr‏ 
قضية وحوار من إصدارات مركز البحوث والدراسات الإسلامية. 
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المطلب الأول 
مفهوم العنقف 


العنف لغة: الشدة والمشقة» وهو ضد الرفق» وكل ما في BN‏ من الخير ففي 
العنف من الشر مثله» والتعنيف: التوبيخ والتقريع Me Ws‏ 

والعنف ني اصطلاح العلماء: كل تصرفٍ يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين» 
وقد يكون هذا الأذى جسمياًء أو نفسياً؛ كالسخريّة والاستهزاء» وفرض الآراء بالقوة» 
وإسماع الكلمات البذيئة» وجميعها أشكال مختلفة لظاهرة Oar‏ 

والرفق والأناة والحلم صفة يحبها الله ورسولهء فلقد قال النبي BE‏ لأشج 
عبدالقيس (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)". 

قال النووي: «الحلم هو العقل» وأما الأناة فهي التثبت ODEN SF‏ 

وقال 288 OP‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا OGLE‏ 

وإنه يحز في نفس المسلم ظهور فئات ترفع راية الدين الحنيف» وشعارات تطبيق 
الشريعة السمحة» لكن هذه الفئات لا تحتكم في مشكلاتها إلى شرع الله القويم» فليس 
أهون عندها من إراقة الدماء المعصومة» وانتهاك الحرمات بزعم إنكار المنكر! 

ولم يكن أعداء الصحوة الإسلامية المعاصرة ليحلموا OL‏ يسدي إليهم الغلاة 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 9/7 70. 
(؟) العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف - لفهد علي الطيار ص ۷. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه .)١١(‏ 


(5) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة oy‏ باب فضل الرفق (5095). 
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ذرائع يستغلونها لتشويه صورة الإسلام» ومحاربة كل مسعى إسلامي مهما كان معتدلاً 
dass‏ 

صحيح أن المتربصين بالإسلام والمسلمين لن يكفوا عن حقدهم الموروث حتى 
لو زالت تلك الذرائع» إلا أن ممارسات الغلو والشطط من قبل بعض المنتسبين إلى 
الإسلام» آزرت أهدافهم الخبيثة» وهي مؤازرة لا تشرّف مسلماً مهما ادعى حسن النية. 

ورب قائل يقول: إن دعاة التطرف والغلو هم قلة منبوذة في خضم التيار الإسلامي 
العريض» وهو أمر نعترف به» غير أن صوت هؤلاء الجانحين شديد القعقعة» وآثار 
توجهاتهم المدمرة تستفحلء لا سيما أن بعض الشباب المتحمسين لإسلامهم قد 
ينخدعون بدعاواهم التي يزينونها بغايات لا خلاف عليهاء ويسوقونها مشفوعة بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» بعد تحريف دلالاتها. 

الفرى بين العنف والعدوان: 

)١(‏ العنف جزء من العدوان» وشكل من أشكاله» سواء كان ذلك العدوان على 
الأفراد» أم على الممتلكات» أم على المجتمع» لكن العنف يظهر جليّا بأنه سلوك 


(0) العنف له طابع مادي خالص» في حين أن العدوان يشتمل على المظاهر 
المادية والمعنوية as‏ 
سس So‏ سس 
Ab <b‏ سه 


)1( الضغط المدرسي لعبدى سميرة ص .۸٤‏ 
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المطلب الثانق‎ 
الإسلام دين السلام والرفق لا العنف‎ 


يُعتبر POLY!‏ 28 العنف والقمع لأنه دين التسامح والرحمة والعفو» وهو 
الذيق الى ينيد كافة UIST‏ العف والإكراء والقبيوة ف BIS‏ مجالات deg Slo‏ 
ذلك سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه ally‏ وسلم والأئمة الأطهار 44 ومن قبلهم 
كافة الأنبياء والرسل الذين دعوا الناس إلى الله. 

فالله تعالى يقول: GD‏ جاک رشو eae‏ عر عه Ast‏ 
حرش oh Kat‏ 205955 € [التوبة: 118]. فالإسلام يقوم على 
الحكية والرقق Uae golly‏ الجر ل كان seb tial‏ 

وانتشار الإسلام بالعنف من الشبهات التي yp‏ 035 بعض المغرضين كثيراً؛ حيث 
oe‏ أن الإسلام كان عنيفاً Coy,‏ إراقة الدماء» وأن الإسلام انتشر بالسيف» وأن 
معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارأ» وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

إن هدف الفتوحات الإسلامية نشر الإسلام من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام 
الناس في حرية الاعتقاد» فهم لا يكرهون الناس على الدخول في الدين وإنما انطلقوا 
لينشروا الإسلام وليرفعوا الظلم عن المظلومين الذين حيل بينهم وبين معرفة الحق. 

فالحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية» ويستأصلونها من 
جذورهاء فقوله تعالى: لد داه فى أَلدِين € [البقرة: 0% LV‏ يمثل قاعدة أساسيّة صريحة 
بالنسبة للحريّة الدينيّة» فلم يأمر الرسول الله BE‏ والمسلمون من بعده - أحداً باعتناق 
الإسلام قسراء كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هرباً من الموت أو العذاب؛ إذ كيف 
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يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي 
يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بإرادة الإنسان 
نفسه واقتناعه فقال تعالى: SH SY‏ من oS TE BSG‏ ومن سا SE‏ 4 
[الکهف: ۲۹]. 

ولفت OT‏ نظر رسول الله ME‏ إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة 
فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام فقال: 9 PEE SS AT‏ 
SG ES‏ مومت € [يونس: 194 ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضاً 
قاطعاً إكراه أحد على اعتناق Merwe Yl‏ 

ولذا عاش غير المسلمين في كنف دولة الإسلام دون أن يتعرض أحد لعقائدهم 
ودياناتهم”"» فالإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم أو تحويلهم 
بالإكراه عن عقائدهم أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم» وتاريخ 
الإسلام في هذا المجال أنصع تاريخ على وجه الأرض. 

يقول المؤرّخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب» وهو يتحدّث 
عن سر انتشار الإسلام في عهد رسول الله SE‏ وني عصور الفتوحات من بعده: «قد أثبت 
التاريخ أن الأديان لا تَفْرَض بالقوّة» ولم ينتشر الإسلام إذن بالسيف» بل انتشر بالدعوة 
وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت TA ge‏ كالترك والمغول» وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد 


)1( حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» محمود حمدي زقزوق 2 YY‏ 
0 بيس عردو د کا ا VN gels oie be‏ ان 
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المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيها -هذا في زمنه -» ولم يكن الإسلام أقلّ انتشاراً 
في الصين التي لم يفتح العرب أيّ جزء منها OE‏ 

فالإسلام إذن إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضاًء فليس بإمكانه أن يفتح قلباً. 

وعن عائشة ES‏ قالت: قال رسول الله SBE‏ (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه)"» قال رسول الله ES‏ 
op‏ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا OGLE‏ 

وقال رسول الله SE‏ (من يحرم الرفق يحرم الخير ONS‏ 

والقاعدة الكبرى في الدعوة إلى الله في قوله تعالى: # SET‏ سيل ريك باليكمة 
ae,‏ ويله ih‏ هى Scot‏ € [النحل: 5؟1]. 

Sah OOS AM LG ES CSS لدت‎ AG وقال تعالى لنبیه « ما رة‎ 
[104 كم 4 اا عبرا‎ ENS ee Ast رد‎ 


و Aube‏ الله بمخاطبتهم el‏ يقول الله تعالى لموسى وهارون BME‏ 
for gr BG OH‏ ر 


Lee ey: [طه‎ 6 fh SKE AS SOG AVE) AL oes Aas» 
فالإسلام دين عظيم» يقوم على السلام والمسالمة؛ ليعيش الناس آمنين على‎ 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ وحث المؤمنين على الرد بالسلام على من يجهل‎ 
.17921١7/8ص كتاب البابا والإسلام» ليوسف بن عبدالله» نقلا عن حضارة العرب» غوستاف لوبون:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق 9و ه5).. 


(۳) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق AV OVE)‏ 
)£( صحيح مسلم» OLS‏ البر» باب فضل الرفق CV OVY)‏ 
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عليهم؛ مع العفو والمسامحة» قال تعالى: # وعِباد د oll et‏ مشو BNE‏ هوا 
Eby‏ الْجهلوت> CEE‏ © [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: « وَالْحكظِيِينَ ET‏ 
وَالْمَافِينَعَن AT‏ بين واه فح eel‏ 4 [آل را JG 5 TAFE‏ ۾ ودا ماعضبواهم 
يقرو [الشورى: rv‏ وقال: « (SGM aS ASAT AAS‏ [النور:۲۲]. 
وقال: وان اس اوت اا و تنسوا الْفَضْلَبَيَتَكُمَ © [البقرة Ly¥v:‏ 

وينهى النبي BE‏ عن أذية المسلم فيقول: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
OT‏ 

إن في روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا يملك منصف أن ينكره أو يراوغ 
فيه» وهي سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلهاء لا لجنس فيها ولا لأتباع عقيدة 
معينة» وإنما هي للإنسان بوصفه إنساناً في حد ذاته خلقه الله وكرمه. 


حق النفس حق مقدس في نظر الشريعة الإسلامية» فلقد خلق الله الإنسان وألبسه 
ثوب الكرامة وفضله على كثير ممن خلق بالعقل والعلم والبيان والنطق والشكل 
والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقامة المعتدلة» وشمله بالرعاية والعناية وهو نطفة 
في داخل الرحم وني جميع أطواره» إلى أن صار خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم )8 CV‏ ومسلم» 
Obs‏ الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره CEN) pail‏ 
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اهتم الدين الإسلامي الحنيف بحفظ النفس البشرية كما لم يهتم بذلك دين 

قبله ولا مذهب ولا قانون وضعيء بل إن الحياة البشرية لم تشهد ڌ تشريعاً للأحكام 
بالرساف لد ككل الس ee eee‏ 

وحرم الشرع إزهاقها إلا بحق كالقصاص أو الحدود أو التعزيرة ولايقال: هذا 
مناف لمقصد حفظ النفس؛ لكون مصلحة حفظها -والحالة هذه- عورضت بمصلحة 
أعظم» فأخذ بأعظم المصلحتين. 

والمقصود بالأنفس التي عنيت الشريعة بحفظها الأنفس المعصومة بالإسلام أو 
الجزية أو العهد أو OLA‏ 

وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تذل على تحريم الاعتداء عليهاء من ذلك 


SC 77 ا‎ 


RE CAVE ES RE E AS Hs 
من‎ Sil ON قال‎ Sal عن‎ Lar ا‎ € Ube E E 
الشرك أحب إلي من أتوب من قتل المؤمن».‎ 

اعتبر الله سبحانه أن قتل نفس واحدة تعادل قتل البشر جميعاً وأن إحياءها يعادل 
إحياءهم جمیعاء قال تعالى: ٭ ناجل CR HS‏ بن إِسْردِيلَ Al‏ من CB IS‏ 
بحر TL‏ فساو ف Es west 5 St COIS CEs ANT‏ أ 
BU ASS As aS eS EC ae Su‏ 
لم م # [المائدة: ry‏ قال مجاهد: «وعد الله قاتل النفس بجهنم» والخلود فيهاء 
والغضب. واللعنة» والعذاب العظيم.. والقصد AVG‏ تعظيم قتل النفس» والتشديد 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين .٠٤١۸/۹‏ 
(۲) الدر المنثور 579/57. 
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فيه؛ لينزجر الناس عنه» وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر, 
والترغيب Mag‏ 

ويلاحظ أن الآية لم تضف أي قيد على النفس التي يحرم قتلها مثل قيد الإسلام 
أو الإيمان» في دلالة واضحة على أن عصمة الدماء تتجاوز كل الأطر الدينية 

ومنها قوله UE‏ في موقف عرفة: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا ...). 

وجعل النبي BE‏ جريمة قتل النفس بعد جريمة الشرك بالله مباشرة» فعن call‏ 
هريرة BB‏ عن النبي BE‏ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ... 
الحديث)”". 

ومن ذلك النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه من حديدة وغيرهاء فعن أبي هريرة EB‏ 
قال: قال أبو القاسم BE‏ (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه» 
وإن كان أخاه Gala as‏ 

قال النووي: «فيه تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه 
والتعرض له بما قد يؤذيه» وقوله BB‏ (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة في إيضاح 
)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل /١‏ ”57 7. 
(؟) صحيح البخاري» كتات qed‏ باب الخطبة أيام منى (۱۷۳۹)» ومسلم» كتاب الحج» باب حجة 

النبي 38 NYA)‏ 
)1( صحيح البخاري» LS‏ الوصاياء باب قول الله تعالی: 31 Sill‏ الوق آمو VS CLE eli‏ 


SBE‏ ف بُطُونِهِمٌ كارا placa;‏ سَعِيرًا # [النساء: » CVVIVED‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (۲۷۲). 


(4) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم CTV)‏ 
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عموم النهي في كل أحدء سواء من es‏ فيه ومن لا يتّهم» وسواء كان هذا هزلاً ولعباً 
ol‏ لا؛ لأن ترويع المسلم حرام JS‏ حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح.. ولعن الملائكة له 
el > al le Jus‏ 

إن ذلك dls‏ لا بد أن يؤسّس لذهنية إسلامية تتورع عن سفك الدماء وتتجنب 
الخوض في كل ما يؤدي أو يعين على سفكها بغير حق. 

وثمة قاعدة شرعية أخرى تصب في نفس الاتجاه» وهي قاعدة «درء الحدود 
بالشبهات)». والأصل فيها ما ورد عنه SBE‏ (أدرأوا الحدود بالشبهات)2". 

المطلب الرابع 
أسباب العنف فق الدعوة alll Mi‏ 


العنف فى الدعوة إلى الله أمر طارئ وشاذ لمخالفة أصل مقاصد الدعوة» ولكن لا بد 
للعلاج من معرفة الأسباب» ويصعب حصرها في هذا الموجز ولكن نشير إلى آهمها: 

ك2 Voi‏ سوء الفهم للنص الشرعي: 

وهي ظاهرة شائعة في كل الأديان» وهي تؤدي إلى عقليات صدامية تكفيرية ضيقة 
تحكم على الآخر دون أن تفهمه وتستعديه دون موجب أو مبرر» وتقوّله ما لا يقول 
)1( شرح صحيح مسلم .١7١/١5‏ 


)1( السنن الكبرى للبيهقى OV/A‏ (۹۲۲١٠)»ء‏ حلية الأولياء 9/ .٠١‏ مصنف ابن أبى شيبة ١١/١‏ 
VAL AY)‏ وقال العراقى في نصب الراية ۷/ ۳۸۳ غريب ذا اللفظ. 
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إن سوء الفهم أو عجمته هو عجز الشخص عن إدراك النصوص -دينية أو بشرية- 
وفهمها على حقيقتها فضلاً عن إدراك أبعادها ومراميهاء Gly‏ فهمه مبتوراً وحكمه 
منقوصا وخاطئاء لأن الحكم الصحيح على الشيء فرع تصوره وفهمه. 

وسوء الفهم يعود: Ll‏ إلى حالة السفه الفكري والنظرة السطحية للأمورء أو لافتقاد 
الرؤية المتكاملة والشمولية عن الدين ودوره في الحياة» أو لاعوجاج في السليقة والذائقة 
الفقهية التي تتعامل مع النصوص وتستنطقهاء أو لعدم الإلمام الكافي بالقواعد اللغوية 
والفقهية والأصولية المعدّة لفهم النصوص واستنطاقها والموازنة بينها وملاحظة 
عامها وخاصّهاء ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها و متشابههاء مكيها ومدنيها. 

وإن افتقاد الرؤية المتكاملة والذوق الفقهي وآليات الاستنباط وقواعده معناه 
افتقاد المنهج السوي في التفكير والاستنباط» وليس مجرد وقوع الشخص في اجتهادات 
خاطئة في بعض المفردات» كما أن لذلك انعكاسات كبيرة و آثار خطيرة على الواقع 
الإسلامي ey‏ وعلى قدرة الإسلام على استيعاب المستجدات و الاستجابة 
لمتطلبات الحياة المتغيرة. 

كه ثانياً: الظلم: 

إن ردة الفعل تجاه الظلم تؤدي إلى العنف» ومحاولة اجتزاء أدلة من القرآن 
والسنة تؤيد هذا العنف وردة الفعل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل.. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر 
الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها من خلاق -أي في الآخرة- وإن لم تقم 
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بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به OG FV‏ 
وقال الإمام القرطبي: «فإن الجور والظلم يخرّب البلاد بقتل أهلها و انجلائهم 
منهاء وترفع من الأرض البركة). 
فلا بد من السعي لإقامة العدل وإشاعة الحرية حتى تستقيم الحياة ولا يتجرأ أحد 
على دين الله ولا على خلق الله. 
كع ثالثاً: الخواء العقدي : 
لا شك أن العقيدة الإسلامية الراسخة تكون زاداً للإنسان في رحلة الحياة» وإبعاداً 
له من الوقوع في المحظورء وعضداً له في مواجهة مشكلات الحياة le gary‏ وهى 
تحرر الإنسان من الخوف من غير الله» وتقيم سلوكه على الحق والعدل» وتشعره 
بعون اللّه الدائم ورعايته المستمرة» ومن Vb‏ يشعر باليأس أو القنوط» بل تكون نفسه 
راضية مرضية. 
ك رابعاً؛ القصور ف التربية الدينية: 
في كثير من المجتمعات الإسلامية لاايجد الشاب ضالته في المدرسة؛ لأن المدرسة 
لا تعنى بتدريس الدين ولا بالتربية الدينية بالقدر الكاني» ولا يجد ضالته في الإعلام؛ 
OY‏ الإعلام هو الآخر لا يعطي الدين الاهتمام الواجب» ولا يجد ضالته في المسجد؛ 
OY‏ المسجد في كثير من المجتمعات قد تخلى عن وظائفه التعليمية والتربوية» وربما 
لا يجد الشاب ضالته في الأسرة إذا كانت الأسرة تتفشى فيها العلمانية. كما أن حال 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المجتمعات لا تشفي غلة ولا 
تطفئ ظماً. فماذا بقي لهذا الشاب الظمآن للمعرفة عن دينه؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوي ۲۸/ .١54‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن 9/ TYE‏ 
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لم يبق له إلا المصادر غير الرشيدة» التي تضلله بغرس مفاهيم مغلوطة عن الدين 
والحياة والمجتمع وأولي الأمر فيه. 

2S‏ كاسنا : ازدراء الرأي الآخر: 

ويمكن أن نقول احتقار الناس» وازدراؤهم وهذا يكون من المسلم ضد المسلم 
وضد غير المسلم» وغير المسلم ضد المسلم مما يجعل المسلم في مقام الدفاع ولو 
كان مخطأ في ردة فعله. 

يحدث اختلاف في وجهات النظر بين العلماء المسلمين في بعض القضايا التي 
بم المسلمين بعامة والشباب منهم بخاصة؟ ومع أن اختلاف وجهات النظر أمر وارد 
بين ol BY‏ والجماعات في مختلف مجالات الحياة» وأن هذا الاختلاف - ما دام لا 
يمس الأساسيات - قد يكون ظاهرة صحية» تعطي فسحة لحرية التفكير lee Vly‏ 
فإننا نجد الشباب - على وجه الخصوص - يرون فيه مأخذا على علماء الدين. 

ويغذي الراغبون في استقطاب الشباب نحو أهدافهم هذا التوجه. بل يجدون فيه 
فرصة سانحة لتجهيل العلماء بزعم أن اختلافاتهم في الظنيات دليل على عدم رسوخ 
علمهم» وهذا - بطبيعة الحال - قول مردود» ولكنه يستخدم لتضليل الشباب عن 
جادة الطريق. 

2S‏ ناكسا + عدم فتح قنوات للحوار أمام الشباب: 

الحوار والتعبير عن الرأي من أساسيات الحياة الصحيحة. إذ يُشعر الفرد بأنه 
مشارك في صنع القرارات الخاصة به وبمجتمعه» ويشعره بالمسئولية نحو هذا المجتمع» 
بالإضافة إلى شعوره بكيانه وتحقيق ذاته. 

والشاب يمر بمرحلة نمو أحوج ما يكون الفرد فيها إلى الاعتراف بقدره والتعبير 
عن وجهة نظره» وأحوج ما يكون إلى التوجيه والإرشاد والنصح. 
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UU,‏ فإن فتح قنوات الحوار بين الشباب والكبار» فوق أنه يتيح للشاب فرصة 
التعبير عن رأيه بقدر من الحرية التي تجعله مشاركاً بالرأي في صنع ما يمسه من أحداث» 
فإنه سوف يجد له مرشداً يوجهه الوجهة السليمة» وهذا يحميه - بتوفيق الله - من أن 
يتلقفه أحد هؤلاء الذين لا يحسنون الظن بالمجتمع والمسئولين فيه» فيسيء توجيهه. 
ويدفع به إلى الانحراف عن الطريق القويم» وقد يلقي به في دائرة العنف كوسيلة لإثبات 
الذات وإجماع الصوت للآخرين. 

ك سابعاً: أسباب اقتصادية واجتماعية : 

إن تدني الموارد الاقتصادية في كثير من الدول الإسلامية» يؤدي إلى مشكلات 
اجتماعية خطيرة» ومن بين هذه المشكلات وأهمها: انخفاض مستوى معيشة الأفراد» 
وتفشي البطالة بين المتعلمين» وركود الحراك التنموي في المجتمع» واهتزاز ثقة 
المواطنين في المستقبل» وانتشار مظاهر الانحرافات الأخلاقية في المجتمع. 

وجميع هذه المشكلات تكون سبباً في ضعف الولاء للمجتمع» واهتزاز الثقة 
في القائمين عليه» واتبامهم - بحق أو بغير حق - بمختلف أنواع الفساد. وهذا يمهد 
للنافخين في الكير أن يقوموا بحملات التضليل التي يستهدفونها ودفع الشباب إلى 
الغلو والتطرف. 

ك ثامناً: الحملات الاعلامية الظالمة : 

فالتهييج الإعلامي سواء من المسلمين للعنف أو من غيرهم يكون ردة فعله عنيفة. 

إن العمل على تشويه صورة الإسلام والمسلمين أمر معروف عبر التاريخ» وهو 
يشتد ويضعف وفق ضعف المسلمين وقوتهم. إلا أن سعير هذه الحملة أصبح -اليوم- 
أقوى وأشد شراسة من أي وقت مضى» وأصبح أكثر انتشاراً بما أتيح له من أدوات البث 


+ 


0 


68 مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ Be Li} Sse 


المباشر وأساليبه الحديثة. وقد تداعت له أمم الشرق والغرب بعد أن انتهت الحرب 
الباردة بينهم» واتفقوا على أن العدو الأوحد هو الإسلام» ومن ثم ركزوا حملاتهم 
الإعلامية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين» ليس فقط في عيون المسلمين أنفسهم 
لكن في عيون غير المسلمين أيضاً. 

هذه بعض العوامل التي تدفع الشباب إلى العنف والإرهاب» فكثير من الشباب 
يتصورون عن جهل وتغرير أن مايرتكبونه من عنف هو الطريق إلى إصلاح حال المسلمين» 
وبعضهم باع نفسه للشيطان رغبة في الثراء أو الشهرة والانتقام من المجتمع الذي لا يروق 
له ما يجري فيه من أخطاء الحكام وسلبية المحكومين» ومن ثم فالجميع كفار! 

وتكفير المسلمين على أساس ارتكابهم المخالفات للسلوك الإسلامي الصحيح 
هو من عقيدة الخوارج» وهؤلاء وغيرهم من الفرق الضالة يقتدي أصحاب الفكر 
المنحرف بهم. 

ومن الأسباب كذلك: 

" الجهل بالشريعة الإسلامية المبنية على الحكمة. 

" الهوى الذي يعمي عن رؤية الحق ويصم عن سماعه ويبكم عن النطق به. 

" الفرق الضالة القديمة كالخوارج والمعتزلة» الذين عني أهل السنة والجماعة 
بدراسة مذاهبهم ومعرفة شبّههم وتفنيدها في كتب العقيدة» بل قاوموا هذه الفرق 
بالسلاح لقمعهم ودفع شرهم عن الإسلام والمسلمين» وبخاصة أن أكثر الفرق الضالة 
كانت تحارب المسلمين وتنكص عن مقاتلة الكافريه2". 

" تمكن دعاة الفتنة المغرضين من مخاطبة الرأي العام عبر وسائل الإعلام 
المفتوحة. 


)١(‏ بل إن كثيرا من الفتن والثورات الظالمة التي قام بها هؤلاء كانت تتم ضد الدولة الإسلامية. 
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" الصد عن سبيل الله في بعض البلدان المحكومة بتوجهات علمانية متطرفة» 
سبقت ظهور الغلاة» حيث دأبت على محاربة دين الله واتهامه بأنه رجعى ومسؤول عن 
حالة الانحطاط الحضاري للأمة. 

" التحريض الغربي سياسيّاً Ladle]‏ - ضد كل ما هو إسلامي. 


" ردة الفعل للظلم ونحوه» فقتل المسلمين وتشريدهم والتسلط عليهم واحتقارهم 
لا شك أنه من أسباب العنف عند بعض المسلمين. 


المطلب الخامس 
علاج ظاهرة العنف 


علاج العنف قضية من أخطر وأصعب القضاياء ظهر هذه من خلال الممارسة 
ولن نستطيع هنا أن نذكر كل ما يخص الموضوع ولكن نشير إلى معالم أساسية؛ ومنها: 

© أولاً: إقامة العدل ورفع الظلم: 

فإن القضاء على العنف كفيل بالقضاء على أسبابه» في القرآن الكريم آيات كثيرة 
صريحة في تحريم الظلم بذكر اسمه» وآيات كثيرة في تحريم الظلم بصورة غير مباشرة 
و ذلك بالأمر بالعدل لأن الأمر بالعدل نبي عن الظلم. 

قال تعالى: > CS UL‏ بيت AGS Oh‏ الكتب fo as‏ 
لاش Olas ST ball‏ سید مف لاس ولیعلم آله من بضر ومسل المي إن 


yd‏ 4 [الحديد: Lo‏ «أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط والعدل في حق الله 


rd 


OLS حق‎ ds 


a 
ار م‎ 


)1( تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص VO‏ 


cr} See‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء وعلى كل 
أحد والظلم محرماً في كل شيء و لكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلاً سواء كان مسلماً 
أو كافراً أو كان OSU‏ 

وني تقرير واضح وصريح لإحقاق العدل وتطبيقه ولو كتا مبغضين لمن PSS‏ 
فیهم» يقول الله تعالى: GaN GED‏ امنا ونوا GS‏ الوس NB ATS‏ 
آلو لد exo‏ € [النساء: Dye‏ أي: «مواظبين على العدل في جميع الأمور مجتهدين 
في ذلك كل alge VI‏ لا يصرفكم Sle as‏ 

ویقول ihre NG > Lal‏ ووأ مودي AT‏ الْقِسْولَ SONG‏ رمك 
سان موم SH SFT ALT SST‏ € [انمائدة: 4]» قال ابن كثير: «أي لا 
يحملتكم بُعْض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في IS‏ أَحَدٍ؛ صديقاً 
كان أو عدوا)2. 

فلا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه في الحكم على الآخرين» قال تعالى: 9 كلا تَتَعُوا 
المع أن (cs‏ € [النساء: .]٠١١‏ «الهوى: إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق 
Uy Ee (LUN, SL,‏ أذ يعرف eV Shy Goll‏ هرا 

Xe وَجعلته‎ eri Je iss حرمت‎ al gale ففي الحديث القدسي: (يا‎ 


Oo el eee 


مُحَرَّماً قَلاَتَظَالَمُوا)©. 


.١55 7/14 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) روح المعاني 0/ NW‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۳/۲‏ . 

.7١ تيسير الكريم الرحمن ص9‎ C2) 

)0( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم CY OVY)‏ 
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وإذا كان الظلم سبباً في هلاك الأمة فمن الواجب شرعاً الإنكار على الظالم ومنعه 
من الظلم وعدم الاستكانة له ولا الركون إليه وببذا تنجو الآمة مما قد يحل بها من عقاب 
أو هلاك بسبب الظلم الواقع فيها. ونتكلم فيما يلي عن سبل الوقاية من الظلم و عقابه. 

عن أم سلمة زوج النبي BE‏ قالت: قال رسول الله BE‏ (إنه يستعمل عليكم أمراء. 
فتعرفون وتنكرونء فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» 
قالوا: يا رسول الله آلا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)0". 

وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: أي الجهاد أفضل؟ 
قال: (كلمة حق عند إمام جائر)"» وفي رواية: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جار أو OC the wal‏ 

فالمنكر على الحاكم الظالم ظلمه من أعلى درجات الشهداء قال EE‏ (سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)“. 

فوجب على العلماء وغيرهم أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء وبالوسائل 
التي تؤدي إلى بعدهم عن المنكر» وقربهم من المعروف. من التلطف ولين القول 
والإسرار وغيره مما هو معلوم في asl‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم.. .)٠۸١٤(‏ 

(۲) مسند أحمد ۱۲۹/۳۱ »)۱۸۸۳١۰(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (5 (ETE‏ واللفظ ca‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب 
ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان Sle‏ (771775) وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» 
وسنن النسائي كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر CEVA)‏ وسنن ابن ماجة» ES‏ 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (EVN)‏ ومسند أحمد CEN [PT‏ (577017) وقال 
Hogg cond‏ حو ا 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (EAAE) 7١15 /٠‏ وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وصححه 
GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب برقم (71708). 

)0( السياسة الشرعية في حالة OLE‏ حكم إسلامي ص .۲٠۲‏ 
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© ثانياً: علاج التطرف الفكري: 

لمعالجة هذه الظاهرة يجب معرفة منطلقاته كمقدمة ضرورية لمعالجتها 
والتخلص منهاء فربما كانت الأجواء الاقتصادية والأمنية والسياسية مؤثرة في نمو 
الأفكار التكفيرية» وطريق المعالجة في هذه الحالة ينحصر برفع تلك الموانع وإزالة 
تلك الأسباب» GIy‏ لو كانت أسباب التكفير ثقافية» فالمشكلة هنا صعبة وعلاجها أشد 
صعوبة» ففي هذه الحالة يكون لزاماً علينا مواجهة الفكر التكفيري ومقارعته بالحجة 
والبرهان لا بالسجن والسنان» لأن دروس التاريخ علمتنا أن السيف يقمع ولا يقنع» 
والسجن يعالج المشكلة من الخارج لا من الداخل. 

لذاء فإن المطلوب إزالة الركائز الأساسية للفكر العنفي والتكفيري بإثبات وهنه 
من الناحية الإسلامية وابتعاده عن أسس الشرعية الدينية» هكذا يتم تجفيف منابع 
العنف والتطرف. 

© ثالثاً: تعزيز ثقافة التسامح: 

لا بد من تعزيز ثقافة التسامح ونشر رسالة المحبة والتأكيد على احترام الآخر في 
نفسه وماله وعرضه» ورعاية حقوقه وحفظ إنسانيته وكف الأذى عنه ما دام لا يتحرك 
بالظلم والعدوان قال تعالی: ٭ lf eal KY‏ لم SS‏ في Sout SES oil‏ 
ol‏ تروهم Aes‏ إن أله 22 Ge‏ # [الممتحنة: AA‏ 

© رابعاً: بناء منهجية التدرج وعدم الاستعجال 2 العمل الدعوي, 
والعلمي والتربوي: 

إنه لا بد من نشر العلم الشرعي بتدرج وحكمة تناسب المسلم ليكون واعياً 
بالشريعة وسماحتهاء فبعض الذين يقع منهم العنف الدعوي يريدون أن يستجيب 
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الناس بسرعة» وأن يطبقوا منهج الله في الأرض بقوة وبسرعة متغافلين عن السنن 
الربانية في التغيير والتمكين والاستخلاف. 

فالحماس الجارف والعاطفة الجياشة لدى بعض الشباب من ذوي البضاعة 
الل المحدوةة اة ول ا ل ر الور مجان شرف ا iets,‏ على 
الآخرين عنوة» وهم بذلك يكونون لقمة سائغة للخبثاء الذين يرومون تحقيق مآرب 
سياسية وشخصية باسم الإسلام» بل إن من هؤلاء من لا يكتفي بجهله» وإنما يضم 
إليه الجرأة على الفتوى والافتئات على علماء الآمة العاملين» والانتقاص من قدرهم. 

‘pS ASS ففقه‎ Mala ج بقامساء‎ 

فالإنسان في بيته يستطيع أن يغير المنكر لكنه في الشارع قد لا يستطيع ذلك» وهنا 
يحت of‏ ننه إلى of‏ هناك دعو ة للظير وآمرا yey Gy eb‏ عن التتكر و Medd‏ وقد 
فرق الله كلك بينهاء فأما الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم 
يذكر abl‏ تعالى فيها استطاعة» بل قال تعالی: Kes SES}‏ أمه يدعو إل Gt‏ ويأمرونَ 
ِألْعوفٍ وَيتَهَوَنَ عن PMA ANG SAN‏ ) [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

والنبي 8 قيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاستطاعة تقييداً خاصًاً 
قال: jo‏ رآی ونم شنک يبد ete‏ فيساي وإ لم مستطع lis‏ 
وَذَلِكَ ON Cedi‏ 

ويزعم البعض pel‏ حين يقومون بتغيير المنكر باليد إنما يأخذون بمرتبة أقوى 
الإيمان: وهذا على اعتبار أن التغيير بالقلب هو أضعف الإيمان» وهذا خطأ وقصور 
في فهم النص بالنظر للنصوص الأخرى ومقاصد الإسلام» فمن يملك التغيير باليد هو 
ولي الأمر -أو من ينيبه- وإلا اعترت الفوضى المجتمع المسلم. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص Oly‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان AVA)‏ 
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«فالتغییر بالید مشروط ب: 
-١‏ حصول القدرة. 


- وألا يزول المنكر إلا باليد. 

۳- وألا يزول بيد فاعله لامتناعه ونحوه. 

4 - وألا يؤدي التغيير باليد إلى إثارة فتنة أو مفسدة أو منكر أعظم. 

© - وألا يترتب عليه من الضرر ما لا يحتمل في النفس أو الغير. 

5- وأن يقتصر في التغيير على القدر المحتاج إليه من غير زيادة. 

وتقدير ذلك عمليّاً من أمور الاجتهاد التي توكل لأهله دون غيرهم»'. 

: VC glad التغيير باللسان فله أربع‎ Lei 

-١‏ التعريف باللين واللطف: وذلك OL‏ يعرف مرتكب المنكر - Le]‏ بالإشارة أو 
التعريض حسب الموقف - بأن هذا العمل لا ينبغي أو حرام. 

١‏ - النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى: وهذه الخطوة تتعلق غالباً في 
مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف الخطوة الأول. 

۳- الغلظة بالقول: وهذه الخطوة يلجا إليها المُنكر بعد عدم جدوى أسلوب 
اللطف واللين» فحينئذ يغلظ له القول» ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. وعليه 
ألا ينطق إلا بالصدق» ولا يطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة. 


)1( معالم في pel‏ الدعوة ص١١١‏ نقلا عن: مختصر منهاج القاصدين VV G2‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح ٠۲۱۹/١‏ والتشريع الجنائي لعبدالقادر عودة٠/ ٠٠٦‏ والحسبة لابن تيمية ص YO‏ 


)1( ينظر: إحياء علوم الدين ۲/ 037١5‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس. ص EV‏ - 4 0. 
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٤‏ - التهديد والتخويف: وهذه الخطوة هي آخر المحاولات في النهي باللسان» 
ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنته عن هذا الفعل 
لأفعلنَ بك Lis‏ وكذاء أو لأخبرن بك السّلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك. 

ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعاً 
o>‏ يعرف أن Gale Kroll‏ ف edule‏ 

قال ابن النحاس: «مَن لم يقدر على الإنكار باللسان» وقدر على إظهار دلائل 
الإنكار مثل تعبيس الوجه» والنظر شذراء والتجهم» وإظهار الكراهة لفعله» والازدراء 
به» وهجره في الله تعالى لزمه AUS‏ ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان 
دلائل الإنكار الظاهرة)”". 

: عرض القضايا المنهجية وفق منهج أهل السنة‎ plaster 

يوجد قضايا منهجية كثيرة مهمة تعتبر مرتكزاً من مرتكزات العنف إذا تم عرضها 
بتطرف وغلو بدون فهم للنصوص. 

مثل قضايا الولاء والبراء والتكفير» والجهاد. والحكم بما أنزل الله» فهذه القضايا 
وغيرها تحتاج من علماء الأمة أن يوحدوا فيها الكلمة Oly‏ يوصلوا كلمتهم إلى الأمة 
كلها مسلميخ وغير مسلمية:ذعاة وعلفاء وقادة ورموزي. ce‏ إذا شل أحد امسق 
العقاب الدنيوي والأخروي. 

فلا بد من الحكمة والوسطية وعدم تمييع الدين أو الأخذ ببعضه دون بعض» 
والتركيز على التسامح والتغافر والرفق واللين حتى مع المخالف المخطئ والحرص 
على هداية الناس وسلامتهم وصحة تعبدهم. 


)1( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس ص OY‏ 


المبحث السادس 
التثبيط والتوهين عن الدعوة 


التثبيط عن الدعوة» والتهوين من OLE‏ وقيمة البرامج الدعوية من الأخطاء الكبيرة 
التي تقع من بعض المنتمين للدعوة تجاه بعضهم أو من خارج الدعوة تجاه الدعاة 
وهي مشكلة وعائق استسلم له وتأثر به بعض الدعاة.. فولد السلبية والقعود» وضعف 


ولزا كان س الم أن نتمرت عن هزه DED)‏ من خلال أربعة Cle‏ 


المطلب الأول: خطورة التثبيط والتهوين. 
المطلب الثاني: نماذج من النثبيط والتهوين. 
المطلب الثالث: أسباب التثبيط والتهوين. 
المطلب الرابع: علاج مشكلة التثبيط والتهوين. 
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المطلب الول‎ 
خطورة التثبيط والتهوين‎ 


المقصود بالتثبيط والتهوين: إضعاف الهمم» وزيادة التشكيك والتخويف» مما 
يؤدي بالعامل مع الله 5ت آن يتراجع عن الخير» وآن يترك سيره وعمله لربه MBB‏ 

التثبيط والتهوين يؤدي لتعظيم الأمور الهينة وتضخيمها وتصعيبهاء حتى لا يقدم 
العامل عليها والداعية إليهاء هذا قبل أن يحدث شيء. أو أن يقع فعل» وإذا وقع فعل 
وظهرت تظهر بعض الأخطاءء. فيكون دور المثبطين تكبير هذه الأخطاء» والتذمر من 
وقوعهاء ويسعون إلى إقعاد العاملين عن الأعمال الجادة» أو التهوين من OLE‏ الأعمال 
الكبيرة والتهوين هن تاتجها Lal ody‏ 

والتشبيط والتهوين لأعمال الدعوة يظهر في الاعتراض الدائم» وإظهار عدم 
التحمس لأعمال الدعوة والخير لا لأسباب مقنعة» وإنما OY‏ المرض متمكن فيهم. 

ومهما كانت النتائج طيبة» وفيها شيء من الخيرء تجد المثبطين والمهونين لا 
ينظرون إلا إلى الجانب المظلم» ويقولون: ماذا فعلتم» ماذا قدمتم؟ لا شيء يُذكرء 
هذه أشياء سهلة» أي إنسان يستطيع أن يقوم باء أين ثمرتكم؟ ويبدأ يضخم الأخطاء 
ويلغي الحسنات. 

وقد يزيد المثبطون والمهونون فيبدؤون في إيذاء الدعاة العاملين» محاولة 
لإفشالهم» وتأخيرهم عن العمل وتأخير ثمرتهم. 

التبيط والتهوين نوع من العوائق التي ينبغي آلا يهون من خطورتها والتي تأي في 
صورة نصائح أو تحذيرات ممن قصرت هممهم عن المواصلة ومكابدة المشاق في سبيل 
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دعوة الحق أو ممن في قلوبهم مرض أو من الأعداء الذي يكيدون لدين الله ليلا ونهاراً. 

قد لا يكون لمثل تلك الأصوات المثبطة أثر على الداعية المتمرس أو الخبير 
بسلوكيات هذه الفئة من الناس إلا أنها قد تفعل فعلها في دعاة آخرين مبتدئين أو طلاب 
علم ليس لهم be‏ باع في تمييز النقد والنصح الصادق الهادئ الإيجابي من غيره الذي 
تفوح منه رائحة التثبيط وتبدو عليه أمارات وعلامات التفشيل والتخذيل. 

وصدور مثل تلك الأصوات من بعض الأقران وربما المقربين نسباً وعقيدة فهو 
مما لم يكن ينتظره الدعاة أو يتوقعه مريدو الإصلاح وآملو التغيير. 

التشبيط والتهوين يؤدي إلى تفويت أجر العمل» والسعي والنية الطيبة» وبالتالي 
وحمل إلى كل عن RES‏ عن الدعوة, 

التثبيط والتهوين يؤدي إلى توقف الداعين إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أحياناً وربما يحمل آخرين على منع غيرهم وصدهم عن أحسن القول والعمل. 

غير أنَّ هناك نفوساً عجيبة تنظر إلى العمل الدعوي والإسلامي كلهء نظرة 
متشائمة» Cas Yay‏ عند هذا dedi‏ بل اتريد النار أُواراً والليبئ اشغعالاه يتما 
تجدها قد تصدَّت لإبراز المثالب» وشرح المعايب» وتحرير الأوراق في النقض باسم 
النقد وهكذا دواليك! 

العمل الإسلامي -ولا شك- بحاجة إلى مطارحة همومه» وتبيين بعض نواقصه» 
ولكن في إطار التقويم والتحفيز والتشجيع» وليس على أساس التجريح. 

إن هذا المرض الخطير سيعصف بالفرد» بل وسيعصف بالجماعة المؤمنة إن 
لم ينتبه له فسيؤدي أولاً إلى القعود وترك العمل» وبالتالي سيؤثر في تأخير النصر 
والتمكين عن هذه الأمة» ثم سيؤدي ذلك إلى طول حياة الذل والهوان التي تعيشها 
وخاصة إذا مكنت أمثال هؤلاء من قيادها أو التحكم في مصيرها. 


sor 68 منهجية‎ Gilgcg مشكلات‎ - 


وهؤلاء المثبطون المحطّمون لجهود الآخرين يقل عمل أحدهم بمقدار كثرة 
نقده» فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح. 
باب الجدلء وإذا أراد الله بعبلِ شرا أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل». 


نماذج من التثبيط والتهوين 


والتثبيط والتهوين موجود في كل زمان ومكان» وقد عرف به المنافقون فمن علامة 
النفاق: التثبيط عن الأعمال الجادة التي فيها النفع» والسخرية من العاملين وأذيتهم. 

فكانوا هؤلاء في زمن موسى REE‏ لما pales‏ إلى دخول الأرض المقدسة 
التي كتب الله لهم فيها الخير والعزة والنصرة» ماذا قالوا؟ OS Yes LP‏ جَبَانَ Cs‏ 


B GES J‏ يحْرجُوأ ob GE‏ يَخْرَجُوأ les Gb Gd‏ € [المائدة: Salve‏ قالوا 


OSES 2055 cA cast Ga lp BEMGES Jy بعد محاولة إقناعهم:‎ 
LY 4 ودوت * [المائدة:‎ Ge 

E وجالوت. يقول الله 3 تعالى : 1 لس‎ ee 

0 


Ac‏ كارا ل ool IG‏ ا Oh = ons oll 6 rah‏ مکو اه 


حكم ين فكت at oie I CE AS‏ همع Gell‏ © [البقرة: 49 Ly‏ 
وكانوا Lal‏ على عهد الرسول BE‏ بل عرف صف النفاق بشكل واضح في 


المدينة» ومع cols all‏ وبالذات بعد غزوة بدر مباشرة» بعد انتصار الإسلام ظهر 


30 


WU /4 حلية الأولياء‎ )١( 
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صف المنافقين والمبطين؛ في غزوة أحد AE‏ كما قال ل الله عنهم: 3 Ga‏ مالو 
يتان BX Sree ys BUS UA GS‏ رو 
[آل عمران: .]١54‏ 

Coy GOSS كاوه‎ AT د جمعوا‎ SONY الاس‎ AI IG SAT} وقال تعالى:‎ 
انتما‎ gh apes Sth BN og ashy UTED Jeet ca ait hes (A 
افون ړن م‎ Ase کاک‎ MOS SZ SEEKS AG ركف عيبر‎ 1 ait 55-5 
.]۱۷١ AVY [آل عمران:‎ € Suse 

وني غزوة تبوك نزل قوله تعالى: # YING‏ روا في AT‏ فل تار جهكم شد حرا 
365 يَقْقَهُونَ 4 [التوبة:١8]»‏ وقوله تعالی: ‏ اریت مروت be nes‏ 
Gui‏ ف lh Sit‏ 42 : 


ap? 03 ام مد‎ age اىء سج‎ » 3 a 5 
wee ail سر‎ Ae Gres دون إلا جهدهر‎ 
[v4 [التوبة:‎ € AN عَدَابُ‎ Ay 


المطلب الثالث 
أسباب التثبيط والتهوين 


* اليأس من الإصلاح والقنوط من إحداث التغيير المنشود والاتكاء على دعوى 
فساد الزمان وعدم جدوى محاولة تزكية النفوس وإصلاح القلوب...هي إحدى أبرز 
مداخل المثبطين وأهم سلوكياتهم الخاطئة في طريق الدعوة وأشدها خطراً على الدعاة 
والمصلحين. 

+ مرض التشاؤم» فبعض الناس ينظر للأشياء بمنظار الشر» وبمنظار عدم التوفيق» 


- مشكلات gilgeg‏ منهجية 8ه Ben‏ 


قد يكون مر ببعض التجارب الفاشلة في حياته» فأصبح بعد ذلك يفشل JS‏ عمل يقوم» 
ولا يرى فيه النجاح. 

+ الجهل بالسنن الكونية والشرعية لله BE‏ فالله له سنن في أن يزداد الباطل» 
لكن الباطل dele‏ والحق إلى قيام الساعة» لابد أن ينتصر الحق. Oly‏ توضع بعض 
الابتلاءات» أو توجد بعض العقبات» وأن لا يكتمل الشيء تماماًء هذه سنن لله تعالى» 
لكن لأنه لا يفهم هذه الأمور» يظن أن هذا علامة الفشل وعدم النجاح. 

+ الجبن الذي يخفى وراء ell‏ والتهوين» فهو Sel‏ جبان في أن يتحمل 
المسئولية أو يقوم بعمل دعويء وبالتالي لا يريد أن يعترف le‏ فيحاول أن يفشل 
الأعمال وأن يرد العاملين عنها. 

> وقد يكون من أسبابه: الحسدء أو الغيرة» فيحاول أن يثبط أو يهون لكي يشفي 
صدره من الدعاة خصوصا مع الأقران. 

ili «‏ الحيلة وضعف التدبير بصناعة مشاريع تربويّة» فتجده يقوم بدور المثبط 
والمهون في صورة الناقد.. وهو عاجز وليس ناقد. 

© الانهزاميّة الفكريّة» من خلال التأثر بالمؤثرات الخارجية والوهن» والارتماء 
في طريق الغزو الفكري» الذي يشوه أعمال الدعاة والدعوة وينظر بمنظور الانتقاص 
والرجعية» والانغلاق. 

« قلّة الإنصاف» حيث تجعل قلة الإنصاف من الشخص Tbe‏ لكل ناجح» ولكل 
عمل متزن. 

UL ©‏ نفسيّة لازمته طول عمره فهو يعيش من خلالها على إلغاء جهود الآخرين. 
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المطلب الرابع 
علاج مشكلة التثبيط والتهوين 


ra 51 
و‎ 


Yai ®‏ إحياء الثقة بالله Meee‏ 2 القلوب: 


vag 
7 


أى: التفاؤل والأمل دائماً dl‏ سبحانه؛ فإن الله BE‏ وعدنا وعداً عظيماً # ومد 


- ٠۷١: [الصافات‎ 4 SSSI ندا هم‎ Sg (wy) طم المنصوزوة‎ sw) Gc Eve 


۳ فهذا وعد من الله 8 ووعد الله لا يخلف مهما دارت الأمور وطالت» قال 
تعالى: eth acl}‏ * [الأعراف: 178]. 

© ثانياً: وضع كل إنسان 2 مكانه : 

أحياناً نخطئ كثيراً لما نضع الناس في مكان أعلى مما يستحق» ونطلب منه أن 
يفعل del‏ مما يستطيع» فيتشاءم» ويثبط العمل. 

بعض الناس يمن أن تشاورهم في الأمور الجادة؛ OY‏ عندهم همم عالية وعندهم 
عزائم وطاقات» وبعضهم لا يصلح أن تشاورهم إلا فيما يستطيعون عمله؛ OY‏ العمل 
أحياناً يفشل» لا لأنه ليس بصحيح» أو ليس بممكن» لكن OY‏ الذين تحملوه ليسوا 
أهلاً للقيام به» فلنفهم هذا ولننزل الناس منازلهم حتى تسير الأمور على ما نريد من 
الخير» وعلى سنة الله MIA‏ وهدي رسوله BEE‏ 

فقد كان الرسول BE‏ ينظر في الناس» by‏ طاقاتهم» ds‏ قدراتهم» فالناس على 
درجات؛ منهم من يستطيع أن ينصر الإسلام ويقوم به في أول زمانه» وفي ساعات 
ضعفه» ومنهم من يُجنب هذا حتى لا يُبتلى» فيفسد عليه الأمرء أو يرجع القهقري في 
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© ثالثاً: التأكيد على أن الدعوة إلى الله تعالى واجب وفريضة إسلامية 
بغض النظر عن النتائج والثمار. 

© رابعاً: التأكيد على أن dN‏ 2 أمة المصطفى BE‏ إلى يوم الدين» وأن 
اليأس والقنوط من إصلاح القلوب وتزكية النفوس منهي عنه في كتاب الله وسنة وسيرة 
المصطفى BE‏ وأن من يقول: هلك المسلمون فهو أهلكهم بنص حديث ah‏ ا 
اَن رول ait‏ يك قا : (إِذَا قَالَ الرَجُلُ: JE Hs‏ فَهُوَ GSI‏ 

© خامساً: العناية بدراسة السيرة النبوية وترجمة حياة السلف الصالح 
من هذه الآمة والتي تضج بالقدوات ونماذج التأسي في وجوب عدم التفات الدعاة إلى 
أصوات المثبطين في طريق أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وضرورة المضي 
قدما في مسيرة الدعوة إلى الله مهما كثرت العقبات وازدادت الصعوبات. 

© سادساً: محاولة أن يكون المثبطين جزءاً من هذا المشروع؛ وبدلاً من أن 
يقوموا بالتشنيع والتبشيع على أصحابهم وحسب. فإِلّه كان بإمكانهم أن يقوموا بنصرة 
هذا الدين من خلال عملهم الدؤوب وسعيهم الحثيث لعمليّة الإصلاح والبذل. 

وخصوضا BY ST‏ المسلمة اليوم تعيش حالة Ud Plas‏ من داك أزمن واعيا؛ 
فلا بد من رفع الهمم» وتشجيع أية بادرةٍ لخير؛ OB‏ ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح... 

ASOT 5 ot BELGE لا‎ re SM Gg > مع الانتباه إلى قوله تعالى:‎ 
AS ACMI GB Bode BSUS cya od َد‎ Accs 
—= وك‎ ee وج دوا‎ BM تَعَقَلُونَ 4 [آل عمران:۱۱۸]» وقوله تعالى: # ولو أَرَادُوأ‎ 
JAN SCRE IO Ce GL ES eal 
Levees gl انهل" اللبليية‎ ASA Ky Cae SIG AG 


)1( صحيح مسلمء OLS‏ البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس (7771). 
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فلا بد أن ننتبه من نخرهم في طريق الدعوة وأعمالها.. فنسأل الله تعالى أن يطهر 
الصف الدعوي منهم. 

إن من المعلوم ged OF‏ شىء على المرء فاه بالق Guay‏ ورتير جهو 
الآخخريقء TED‏ القيام بالمشاريم والشكبر فبها من أسهل مايكون؛ ولكن حين تعره 
إلى أن يفكر معك ويستنهض ache‏ لتقليب عقله فيما ينفع ويفيد» فسيجد أنَّ الشروع 
في هذا المشروع أمر ليس من السهولة بمكان» بل قد يستصعب كثير من هؤلاء المضي 
في مثل هذه المشاريع» سواء أكانت فكرية أو توجيهية أو سياسية أو تربوية أو اقتصادية» 
مع أنه يرى pl‏ عينيه أهميّة مواصلة المسير إلى الهدف وعدم الانحراف care‏ مع ما 
يشعر به آنه قد تقف رجله tatty‏ أخرىق Gees‏ بعض العراقيل» وحدوت الأزمات: 
ci‏ العامليع »وق المعينية: 

© سابعاً: نشرثقافة التشجيع بين هدم المشاريع ونقدها : 

العمل الدعوي -ولا شك- بحاجة إلى مطارحة همومه» وتبيين بعض نواقصه» 
ولكن ني إطار التقويم والتحفيز والتشجيع» وليس على أساس التجريح والتنكيد على 
الآخرين في عملهم ومشروعاتهم» ومحاولة نسف جهودهم» والتقليل من شأنهم. 
والتشيط من همّة القاكمين Le‏ 

نحن مع النقد cold‏ ومع النصح الهادف» ومع توضيح الأخطاء سواء كان من 
وصح الخطأ صغيراً أو AS‏ ورحم الله الإمام ابن تيميّة حين قال: «ولهذا يسوغ 
بل بحب أذ تين Gall‏ الذى يجب اناعد Oly‏ كان فيه Gy leet ool‏ العلماء 
OGL Vy‏ 


وهكذا كتب الحافظ ابن رجب حين كان يتحدّث عمّن يبيّن الخطأ ويوضّح وجه 


NYY /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 


©- مشكلات وعوائق منهجية 68 E sya‏ 
cl geal‏ حيث SB‏ (فإن كان مقصو ده في ذلك مجردتبيين الحق ولتلايغتر الناس بمقاللات 
من أخطأ في مقالاته» فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا ببذه النية في النصح 
لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» وسواء كان الذي بيّن الخطأ صغيراً أو OG eS‏ 

بيد أنه من أخلاق المسلمين dole‏ والعلماء والدعاة منهم بخاصة» الإنصاف؛ 
بذكر المحاسن والإيجابيات حتى مع الخصوم» بل والكافرين؛ فكيف بالمسلمين؛ 
وهم يخوضون المحاولات للنهوض والظفر! مجتهدين في أمثل الطرق» متحرين 
للصواب والحق؟ GT‏ أن ينتقل الأمر إلى مسبّة أي جهد إسلامي» والتهوين من أي 
عمل يراد به نصرة الله تعالى» بحجج واهية وغير موضوعيّة» فهذا مما ينبغي ألا يفعله 
عاقل فضلاً عن مسلم! 

كما آنه من المؤسف كما قال الإمام الشعبي: «والله لو أصبت تسعاً وتسعين 
وأخطأت مرَّة واحدة لعدُوا gle‏ تلك الواحدة». 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين تحدّث عن أمثال هؤلاء «مثل الذباب يترك 
موضع البرء والسلامة» ويقع على الجرح والأذى» وهذا من رداءة النفوس» وفساد 
UCI pal‏ ولذلك لا تجد نظراتهم تسقط إلا على مكامن الإساءة» ومنافذ الخطأ 
والقصورء ويرون نصف الكأس الفارغ» ولا يرون نصفها الآخر المليء. 

© ثامناً: الدعوة للتفاؤل والتشجيع: 

التشجيع والتحفيز لمبتغي عمل الخير ولو كان SWE‏ أمرٌ حبّذته الشريعة» وأمرت 
)١(‏ الفرق بين النصيحة والتعيير 2 NY‏ 


(۲) تذكرة الحفاظ /١‏ ۷۷. 


)1( هذا منسوب لشيخ الإسلام ولم أقف عليه» ولكن ذكره العلامة عبدالرحمن السعدي في كتاب طريق 
الوصول» ولم أقف عليه كذلك. 
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بالقيام به وعدم احتقاره أو التقليل من شأنه» ولهذا نجده BE‏ يقول: (لا ORES‏ من 
المعروف ded‏ ولو أن تلقى أخاك بوجه (gb‏ 

طوبى وحبّاً وكرامة» لمن كان مفتاحاً للخير» مغلاقاً للشر» وصدق رسول الله BOE‏ 
8p)‏ من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإِنَّ من الناس ناساً مفاتيح للشرء 
مغاليق للخيرء فطوبى لمن كان مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل مفاتيح الشر 
على بديه)0, 

وختام القول: لقد قدَّم هؤلاء الفضلاء والدعاة ما لديهم من مشاريع وأفكار لنصرة 
هذا الدين» فماذا قدَّم أولئك المثبّطون سوى التقليل من الجهود الخيّرة الإسلاميّة 
فأولئك قدَّموا مشاريعهم؛ فماذا قدَّم المحبطون لجهود غيرهم من مشاريع؟! 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (5775) 
(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه» والحديث حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (11): 


مشكلات وعوائق سننية 


لله سبحانه سنن وقوانين» ومنها سنن تتعلق بشكل كبير بالدعوة» إذا وعاها الدعاة 


استطاعوا أن يتعاملوا معها معاملة صحيحة» ويقوا أنفسهم ودعوتهم من التأثر بها. 
ونية ية Beli‏ 
المبحث الأول: العداء للإسلام وأهله. 
المبحث الثانى: مشكلة الابتلاء. 
المبحث الثالث: إعراض الناس وانصرافهم عن الدعوة. 


المبحث الرابع: قلة الرفيق والمعين في طريق الدعوة. 


المبحث الأول 
العداء للإسلام وأهله 


وهي سنة بينها الله ت في كتابه» وكشفها الرسول ية في سنته وسيرته» وبيان ذلك 
في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: العداء للإسلام سنة فى كل دعوات الأنبياء. 
المطلب الثانى: نماذج من وسائل أهل الباطل فى صبراعهم مع أهل الحق. 
المطلب الثالث: وسائل علاج العداء وسبل أمن مكر الأعداء. 
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المطلب الأول‎ 


العداء للإسلام سنة في كل دعوات الأنبياء 


لا يزال الصراع بين الحق والباطل قائماً منذ خلق الله الأرض ومن عليهاء فقد 
قص الله سبحانه في كتابه قصة ابني آدم» وعدوان أحدهما على الآخر» فقال سبحانه: 


Ce ae aD عن‎ soars 42 عر‎ Pe BAS A AER OSE BR BAF Dae SERGE me eo Kee 
SM Se KGS أَحَدِهِما ولم‎ Se Sees إِذ قربا قربانا‎ BSL ادم‎ HIG Ase ost 


de 


Boe BG. “3 A, lL 


فلك قال )3 VEE‏ أله مِنَالْمَنَّفِينَ € [المائدة: ۲۷]. 


\ 


وما بعث الله نبيّاً إلا وعاداه بعض cae gd‏ وحاربوه واتهموه» قال تعالى: # BSS‏ 
مسو “a‏ لع شالك اس ee‏ جم اس تاق at I 2 Ay oh‏ 
S We‏ عدوا abot‏ آلإ وَالْجنَ ee oh‏ إل Jal S55 ot‏ 


[الأنعام: ۱۱۲]» وقال سبحانه: « KE BG‏ بي Gate‏ امین KS‏ برك Gals‏ 
وص © [الفرقان: [tt‏ 

فهذا الصراع سنة ربانية تاريخية على مر العصورء وهو لآمة الإسلام على أشده. 
إذ إنها آخر الأمم التي على دين الحق» وستبقى مستمسكة بنور الوحي إلى قيام الساعة» 
ولا بد لها من أعداء يبغضون كتابهاء وسبيلها المستقيم» وصلتها بربهاء حقداً وحسداًء 
وإبقاء على علو الباطل بكفره وشهواته وشبهاته. 

فقد بين الله تعالى أن أعداء الدين يريدون أن يكون الناس مثلهم كفاراً أو أصحاب 
يريدون شهوات محرمة» قال تعالى: # ودوا لر تَكفرونَ كما کفروا SB SSS‏ سوا € [النساء: 
4 وقال تعالى: }2055 الت GB AE‏ أن be A LE‏ 4 [النساء: ۲۷]» 


وقال تعالى: # ولا مرا لون ويم حول ردو a‏ عن يڪم إن Lakes of‏ 4# [البقرة: ALYY‏ 
إن إنشار وتطبيق الإسلام في الأرض غيظ ورعب لأعداء هذا الدين وأهله في 
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كل حین» فالإسلام» من ca‏ ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باغ» 
aa Ks‏ كا »فس Wi‏ غاية ثره تجى ولا نهاية تنتظر لهذه الحرب» وهذا الصراع وتلك 
البغضاء لن تتوقف إلا بالتحول والارتداد عن دين الحق الظاهر القاهرء والركون إلى 
رو قال تعالی: 2« ولق BAe‏ عن C£ of OA Cot oil‏ 


“75,4 5 “Cao ن‎ ree 


مو SS UW give cl Ye SUE AES‏ کو رون عدك SAT‏ ولا CSA‏ 
4 حى eb AS‏ [البقرة: ]1١‏ وهذا لا يمكن لمسلم أن يرضى به. 

كما أن من صور العداء أنه لا يمكن لأمم لم تسالم أنبياءها ورسلها أن تسالم 

أمة الإسلام أبداً؛ فقد امتلآت قلوبهم عناداً وعداوة لأنبيائهم» AS‏ يسالمون دين 


الإسلام وأهله؟! قال تعالى: وقد انتا مُوى BSS CST‏ من بعد JON‏ ايا 


75. 4 


ا مرم ابیت 28h‏ بروج CRS Ae‏ جاک 2 با لا جو اشک اکر 
Oks $5 ASG A as‏ € [البقرة: ۸۷] فما بعث الله نبياً إلا عادوه أو قتلوه. 

(35 ME SSG G5 ot 5 feted (Ae Ges 
2X إن‎ COMA CE ST صُدُودُهمْ‎ BS من آقوھھم وما‎ MEL ما ع َد بدت‎ 
5 Cale BG (SS ووو يآلكتب كو ولا‎ Bre ولا‎ ers 3 eae 
con e BAB الال بت التي‎ Kee كوأ عسوا‎ 
Cr يسح ْكِدُهُمَ‎ ES ون وروا‎ ler te إن بكم‎ sae iz 

.]۱۲۰ = ۱۱۸ [آل عمران:‎ € Bet ety 

فلا يزال الغيظ يملأ قلوءهم على أهل الحق» عامة» والدعاة المصلحين منهم 
خاصة» فيما كانت قريش تعادي النبي ئي وقت صلاحه وأمانته في نفسه. بل كانت 


BS, 
1 


ِنَأ 


تثني عليه de‏ لكنه لما بعث بالرسالة لإصلاح الناس وإخراجهم من عبادة العباد 
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لعبادة رب coll‏ وخلع الأوثان» والكفر بالطاغوت» عادوه وأخرجوه وأرادوا قتله كيا 
وهذا سنة آهل الباطل في كل زمان ومكانء قال تعالى: « ولد ين بك IZ RNS Gall‏ 
أو ES; BA! TALE‏ ویم آله وال FE‏ لسري € [الأنفال: Lys‏ 


an QP ور‎ 


المطلب الثانق 
نماذج من وسائل Jal‏ الباطل Ad‏ صراعهم مع Jal‏ الحة 


تتفاوت وسائل أهل الباطل في كل زمان ومكان وتتنوع» ولكن ربما تتشابه أصول 
أفكارهم bhai‏ ومن ذلك: 

تله أولا؛ تزيين الباطل: 

هذه الوسيلة من أقدم الوسائل في إغواء al‏ الحق ومتبعي الخير» فقد استخدمها 
إبليس عليه لعنة الله مع pol‏ وزوجه (BER‏ فزين لهما الأكل من الشجرة» ومخالفة أمر 
الله سبحانه» ولم يكتف بذلك؛ بل أقسم لهما أنه ما أراد لهما إلا الخير» والملك» وأنه 

قال تعالى AIS‏ عن إبليس: ‏ سوس SEN A‏ لِبْدِىَ GER‏ ورى OE‏ من 


2 


Kien Wands eI LUGS NAb ss EO Ke وما‎ gers 


ve: 
7 ع‎ 


EVV Ys GL eV] إن ا ای‎ 


“27 = 


Prd wise 7‏ ص هه د 4 2< gr S84 72 7 4 ¢ *4 sees‏ 
وقال تعالى: # فوسوسس ELSE ast)‏ قال 65S‏ هل أدلك عل شجرة AS‏ وملك 

3 سوسا 5 5 Ae py‏ عام مد AGA ee‏ 
GY‏ [طه: »]1٠١‏ وحلف على ذلك مع تباعد الدهر: # قال SY GOT GS)‏ لَهُمْ 


eee eee.‏ رد 
eal HENS STG‏ # [الحجر: 9 7]. 
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وهكذا fal‏ الباطل في كل عصر» لا يأتون بالوجه الحقيقي الحاقد على الإسلام 
ably‏ بل يتزينون مرة hel Sod‏ ومرة بثوب الناصح» وأخرى بثوب الصديق 
الحميم» حتى يقع أهل الحق في شباك باطلهم ومكرهم» ثم تنكشف الوجوه» وتسقط 
الأقنعة» ولات حين مندم! 

اله Lad‏ التشوية: 

وهي أيضاً وسيلة قديمة حديثة» ما سلم منها داعياً إلى الله بالحق» وقائماًلله بالقسطء 
كما فعل Stall‏ الذين كفروا مع أنبيائهم ورسلهم» ومّن بعدّهم من fal‏ الاتباع والهدى. 

فموسى REE‏ يتهمه فرعون وملؤه بالسحر؛ ليصدوا الناس عن الإيمان به واتباعه. 


قال تعالى-حكاية عن قول فرعون- عن موسى Bf > AD SE} ER‏ هنا 


ع 


مدل ر ۾ 


سجر Ae‏ € [الشعراء: »]۳٤‏ وقال سبحانه: # (SG‏ من وم فَعَوْنَ ك هدا سم عَلِمُ 
لكا رید أن رک من أذ E E‏ 

MEFS لتاس‎ OTP لم يسلم من هذا التشويه» قال تعالى:‎ BEL بل حتى‎ 
SpE NIG ig عند‎ Ghee (ESSE Call وكث‎ HOLA yes SS 
.]7 [يونس:‎ € ne Nes إت‎ 

وقد يكون التشويه لصاحب الحق» والداعي إلى الله» وقد يكون للمنهج 
الذي جاء به» وكلها من حملات التشويه الآثمة التي يستخدمها fal‏ الباطل 
لصرف الناس عن اتباع الخير والهدى» قال تعالى: ACS TIS GM SE}‏ ها 
قران asl‏ کک 6315 4 [فصلت: 5؟] فعن الضحاك عن ابن عباس ESB‏ ف 
قوله تعالى: ل Casal‏ أي: (Vo gue‏ وعن أبي العالية: «قعوا فيه وعيبوه». 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠۷١/۷‏ . 
() الكشف والبيان للثعلبي ۸/ VAN‏ 
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واليوم لم يسلم أهل الحق من التشويه بنوعيه؛ تشويه الداعية إلى الله -بل وكل 
داع إلى خير وفضيلة- وتشويه المنهج. 

فمن ساخر من الدعاة في طريقة ملبسهم» أو هديهم الظاهرء وما هم عليه من 
استمساك بهدي النبي SBE‏ ومن لامز لهم بالجمود والرجعية» وآخر يتهمهم بالجهل 
وعدم الفهم. 

حتى OLS‏ الله وسنة رسو له SUE‏ لم يسلما من ألسنة المبطلين؛ فمن قائل لا يصلحان 
لهذا الزمان» ومن ضال مضل يقول: هما كغيرهما من الكتب صالحان ONE‏ و 
طاعن في الأصول cul gills‏ متتقص clog)‏ إلى غير ذلك من سبل النشويه والتشكيك. 

لله LU‏ التعذيب والقهر والاذلال: 

ee ee‏ بعد إسلامهم: 
۾ قال Zale‏ قبل أن ءادن 1 28 BS‏ الى 5 eae La ects Lbs et‏ 

IV) va) 4 Ge LSC ial Sat et ف‎ ae 

CY دات الود‎ OIC) ENT Ac وقال تعالى عن أصحاب الأخدود: & فل‎ 
pM ALG أن‎ VASO 3 SFT ECE وشم‎ GS KL خر‎ 
.]8 - ٤ [البروج:‎ $d 

وأول من أصابه من هذا البلاء هم صحابة رسول الله EE‏ فقد كانت قريش تعذب 
كل من آمن بالنبي BE‏ ابتغاء فتنتهم وصدهم عن سبيل الله. 

قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم» واتبع رسول الله SEE‏ من أصحابه. 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب 


)1( ينظر كتاب سابغات» د. أحمد السيد» ففيه رد على مثل تلك الشبه» وإحالة على مراجع مهمة» وكذلك 
ينظر: حلقات برنامج كامل الصورة كذلك د. أحمد السيد. 


68 مع مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ cr: |} Saeeee 
LESS 


ولا تزال تلك طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان» فإما أن تلزم باطلهم» وإما 
عذبرك tye ot of Apes‏ قال تعالى: FSG}‏ بك Sill‏ قا لباك F‏ 
of SRS‏ رجو 59555 ویم ai tit‏ 46 ألْمَحكرينَ € [الأنفال: [y+‏ 

لله رابعاً: المنع من إبلاغ الدعوة والتضييق على أهلها : 

فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يهددهم أقوامهم؛ إما أن ينتهوا عن 
الدعوة إلى التوحيد والفضيلة وإلا ستكون العاقبة المنع؛ إما بقتل» أو إخراج أو غير ذلك. 

قال الله حكاية عن قول والد إبراهيم BR‏ له: ‏ قال ST LEU‏ عَنْ PE Be‏ 


2 ae 


ae 
pg nae 


4 میرب‎ GES ES تنه‎ dod WED وكذلك قال قوم نوح ولوط لهما:‎ 
VW [الشعراء:‎ € Sng EN BK Bs 455 5 od Hep وقال تعالى:‎ LV 1 [الشحراءة‎ 

وقال تعالى حكاية عن النبى ڳل وقومه: « ولد ين بك J ALBIS Soll‏ 
FT SRS‏ روك ویم كروت ویم $e Mi il‏ ارين 4 [الأنفال: .]۴١‏ 

ومحاولات قريش في صد النبي ye BE‏ دعوته» والسعي في فض حماية عمه أبي 
طالب للنيل منه ومن دعوته UE‏ كثيرة مشهورة» وقبل ذلك قصة أصحاب الأخدود 
المشهورة المعروفة» ولا تزال تك الحوادث متصلة إلى يومنا هذاء وما تخلى أهل 
الباطل عن محاولة فرض سيطرتهم على أهل الحق» ومنعهم من البلاغ عن الله ورسوله كَل 
على وفق مراد الله» قال تعالى: # ودوا لو pw SSeS‏ * [القلم: 14 


.۲۷۷ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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وعن ابن عباس GS‏ أن قريشاً دعت رسول الله BE‏ إلى أن يعطوه مالاً فيكون 
أغنى رجل بمكة ويزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن شتم 
آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتيني 
من ربي فجاء الوحي من عند الله GE BY‏ الكفروت CO)‏ لآ عبد ما بدو 4 
[الكافرون: Ly ch‏ الآية» وأنزل الله: # فل SET‏ اكد Ge) Sidi AA yale‏ وَلَقَدَ 
آویی BD‏ وَإِلَ SM‏ من We SUSI CGS BIS‏ وکر من BS CY Spl‏ 
عبد SG‏ کین € [الزمرغ OTA‏ 
تله خامسا؛ المجادلة بالباطل: 
بح دا مشعا وطر ماروا ويلع EAs Eee‏ 
إضعاف الحق» أو صرف أتباعه care‏ قال تعالى : # وَمَافْرَسِل الْمَرْسَلِينَ! ate yy‏ و 
oe GUT Le OS LSS‏ ير AEG SH‏ كو EGU ITS‏ اكيب Lo‏ 
وقال الله سبحانه: 9« EAE‏ مهم 28 نوج وَالَخَحرَابُ apa be‏ © [غافر: 9]. قال ابن 
کر «ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل #لِدْحِصُوا * أي: ليضعفوا Binh‏ 
الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم)”". 
ا 
إذا سلك أهل الحق سنة التدافع» ودافعوا عن الحق بما يملكون وما آتاهم الله من قوة. 
قال الشيخ السعدي: «ومن حكمة الله ورحمته» أن تقييضه المبطلين المجادلين 
الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين 
)1( جامع البيان 4 ۲/ ۷١ ٤‏ والطبراني في الصغير١/ ۲٠٠‏ وانظر الدر المنثور5١/ NARS 22١١‏ حجر 
إسناده في الفتح۸/ VT‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 19/7 . 


5 كمد م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


الباطل وفساده» فبضدها تتبين OLS‏ 


فعلى الدعاة إلى الله ألا يستسلموا لشبهات المبطلين» ومجادلة المضلين» وأن 
يفرقوا بين مجادلة المسترشد الذي يبحث عن الحق» وبين مجادلة الضالين المضلين 
الذين يريدون بجدالهم إضعاف الحق وصرف الناس عنه» فالأولون يجادلون بالتي 
هي أحسن, والآخرون يجادلون بالإغلاظ عليهم كما هو الحال مع المنافقين. 

لله ساسا المساومة: 

وذلك كما كانت تفعل قريش مع رسول الله UE‏ فطلبت منه مرة أن يعبد إلههم 
uw‏ ويعيدون chin agll‏ وعندها ade ase‏ الملك والمال aS‏ ها o pel‏ الله به 
إلى غير ذلك من مساومات تريد منها قريش ومن تبعها من أهل الغواية ورافعي لواء 
العداء للإسلام وأهل الحق والمصلحين يريدون منها صرف أهل الحق عن الدفاع 
عن قضيتهم» والتخلي عنهاء وإضعاف شوكتهم ليتمكنوا منهم» أو ليدخلوهم تحت 
سلطانهم ويتمكنوا من فرض ما يرونه علیهم» فتزل قدم بعد ثبوتها! 

لله سابعاً: التهديد بالبطش: 

وهكذا أهل الباطل إذا عجزوا عن صرف أهل الحق عن سبيلهم ودعوتهم 
بالوسائل السابقة لجأوا للقتل أو البطش أو السجن أو التعذيب» كما فعلت قريش حين 
سعت لقتل النبي BE‏ والتنكيل بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ وكذا الأمم 
السابقة مع أنبيائهم ومصلحيهم. 

ذال لكا عن [إراهم وترم لما كابر ور اكات pea‏ 


لكر م ص بير See 74g 4p‏ 5 


LYE [العنكبوت:‎ € BB Fd SY AS BU SO فاخ أله مت‎ oS أو‎ eat الوا‎ 


477 ل ع ع ات عن 9 


وحكى الله عن قوم شعب: 5% قال SUIT‏ لملا آلب اسک وا من قوی os I 2ccks SEBS‏ 


(1تسيرالكريم الرحمن ص ENS‏ 
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.]۸۸ [الأعراف:‎ 4 SS OG SECA في‎ B55 ITS ین‎ de اموا‎ 

وكذا مع نبينا يِه قال تعالى: * وله کر بك ALLS Sal‏ أو HALE‏ 
مخرجوك ;5 5 ویک tit‏ وَأ ر Sp cell‏ € [الأنفال: [y+‏ 

فتلك سنة أهل الباطل في كل زمان ومكانء وليس الدعاة أكثر إيماناً وأشد توكلاً 
على الله من رسوله BE‏ فقد كان يببحث عمن يؤيه وينصره ليبلغ دعوة ربه» حتى قيض 
له جماعة من الأنصار» فناصروه وآووه حتى بلغ رسالة ربه ونصر الله بهم دينه وأعلى 
بهم كلمته» فمن رزق بقوة منصب أو عشرة تحميه أو جماعة تؤويه ليبلغ دين ربه 
ويصدع بما أمره الله به فليفعل إنه ليس أكمل إيماناً من رسول الله FRE‏ 

لله كامتا Blows‏ ضرق galt‏ هخ حقيعة gall‏ وماد الله هن اكرساكة : 

وهذه من أخطر الوسائل حيث إن الله أرسل رسله وأنبياءه حتى يعبد الله وحده ولا 
يشرك به أحد لا في عبادته ولا في أمره» وأرسل نبينا محمد BE‏ ليظهره على كل الأديان 
والمللء لأنه النبي الخاتم» قال تعالى: # هو لزت أَرْسَلَ رسو CAN‏ وَين SM‏ 
OF Ea J de ol £2‏ [التوبة: Dry‏ 

وكانت قريش تسعى لصرف النبي 85 عن هذه الغاية بشتى الوسائل» وترسل 
الوفود إليه BE‏ ليعرضوا عليه ما يصرفه عن دعوته وعن حقيقة ما جاء به» فمرة يعرضون 
ale‏ الملك والمال: والسات ومرة بعر gad‏ عليه سيلا وسطابيخ دين المسلمين وكين 
المشركين: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة» وحاشاه أن يقبل ABE‏ ولما يئست قريش 
من النبي BE‏ لجأت إلى عمه بالعروض والمغريات مرة؛ فعرضت عليه فتاً من فتيانها 
مقابل أن يسلم إليها النبي BE‏ لتنال منه» وبالتهديد والوعيد والإيذاء أخرى؛ كما فعلت 
)1( هذه أحداث ومواقف كثيرة ذكرها أهل السير» ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۹٤/١‏ و EVV /١‏ 


9 وجامع البيان 5 ؟/ 5 Ve‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲/ - (AO‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ٤۳‏ - 
۱. وغيرها. 
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قال تعالى: ¥ ون BARE‏ عن Cot cdl‏ إل رى AAS CE‏ 5 


TPE وََحَدَرَهُمْ أن‎ BE وقال تعالى محذراً نبيه‎ lve [الإسراء:‎ € SUE BZ 


a (ee 


Led [المائدة:‎ * ApS IE os عن‎ 


2 


وكأن أعداء الإسلام اليوم درسوافي مدارس أعداء الإسلام بالأمس» فلا تكاد تختلف 
وسائلهم بين الأمس واليوم» قال تعالى: 8 GIG‏ ڪمروا رسيهم RIES‏ بر 
ad JTS‏ ف GL‏ [إبراهيم: Dr‏ وقال تعالى: oe Pees‏ 
E‏ حون )@ توا صوا پد بل هم 25 طَاعُوتَ 4 [الذاريات: .[o «o۲‏ 

فقد نشأت في هذا العصر مؤسسات ابتكرت طريقة جديدة» فعمدت إلى الترويج 
إلى دين إسلامي جديد لا يتعارض مع مصالح أعداء الإسلام وقيمه» مفرغ من 
محتواه» ليس فيه إلا شعائر تعبدية يفعلها المسلم بينه وبين ربه» سواء في البيت أو في 
المسجدء Lely‏ الشعائر الظاهرة التي على مستوى المجتمعات والدول والأمم؛ فتلاك 
أمور ممنوعة محظورة. 

لله tape taal‏ نب طلست 

فقد بين النبي BE‏ خطورة هذا الأمر بقوله: (إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون. 
ولكن في التحريش بينهم)"". 

كاسم Ad‏ ود es Js Je.‏ 3 تور وير 
ا Si‏ إلا حال call eis Si (BG‏ وني E A At‏ 
Gt‏ € [التوبة: .]٤١‏ 

علم أعداء الدعوة قديماً وحديثاً أن سر قوة المسلمين في استمساكهم بهذا الدين 


)١(‏ مسند أحمد ١١9/7‏ (21581») وجامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التباغض 
(۱۹۳۷) قال: أبو عيسى هذا حديث حسن. 
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العظيم» ليس لمجرد الاستمساك وإنما لأنهذا الدين يملك مقومات التمكين والعلوء 
فمن استمسك به على وفق مراد الله ورسوله علا وظهر ونشر العدل والقيم الربانية» 
ووصل الناس بنور الوحي. 

ومن تلك المقومات؛ حث الدين الإسلامي على الوحدة والاجتماع, 
وعدم الفرقة والاختلاف» كما سبق بيان ذلك تفصيلاً في مبحث «فقه الائتلاف 
GEV‏ فإن المسلمين إذا تنازعوا فشلواء وذهبت ريحهم» وضعفت 
ngs‏ قال «Js‏ 218 أبليكوا الله Sy Neely Key CG ERG SG AG‏ 
aul‏ مم Cop vest‏ * [الأنفال: 47]. 

ولما أدرك أعداء الدعوة سر هذه القوة عمذوا إلى التفريق بين المسلمين والوقيعة 
بين العاملين لدين الله -سبحانه- قديماً وحديثاً حتى يسهل عليهم هزيمة المسلمين 
والتحكم في بلداهم وسرقة ثرواتهم. 

فقد كان المنافقون يسعون للوقيعة بين الصحابة BB‏ ولما أمر النبي BE‏ بمقاطعة 
كعب بن مالك ومن معه من الصحابة ممن تخلفوا عن غزوة تبوك» أراد ملك غسان أن 
يستغل هذا للوقيعة بين المسلمين» وجلب كعب EB‏ إلى معسكره. 

قال كعب: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي. حتى 
إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان؛ وكنت كاتباً؛ فإذا فيه: أما بعد» فقد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة»ء فالحق بنا نواسك. 

واليوم يسعى أهل الباطل إلى الوقيعة بين الدعاة وأهل العلم والجماعات 
والتيارات الإسلامية؛ ليتمكنوا منهم» ويضمنوا بذلك ألا تقوم لأهل الحق شوكةء ولا 


)١(‏ هو جزء من حديث في مسند أحمد 57/75 )١51/89(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 
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يحصل لهم اجتماع يعلو به دينهم وقيمهم. 

فهؤلاء هم fal‏ الباطل في كل عصر ومصرء يصارعون fal‏ الحق» وخاصة الدعاة 
إلى cal‏ تتشابه وسائلهم وتختلف طريقتهم وعباراتهم» لكن مقصودهم واحد» وهو أن 
يبقى دين المشركين في علو وظهورء فتعلو قيم أهل الكفرء وتكون العزة للكافر. 

وتختلف دوافعهم ما بين حاقد أو حاسد أو راغب في الملك أو خائف على تعطيل 
شهوة أو ضياع شهرة ومكانة» أو غير ذلك من مقاصد الدنياء وأمراض القلوب. 

فالصراع إذاً قائم إلى قيام الساعة» ولن يتوقف يوماً من all‏ ولا بد في كل زمان 
من أهل باطل وأهل حق» ولن يتخلى يوماً أهل الباطل عن باطلهم والدفاع عنه والمكر 
له» وإنما الذي يتغير في كل زمان هم fal‏ الحق» فتتفاوت درجاتهم في: تمسكهم بالحق 
الذي هم عليه» وشغفهم في مدافعة أهل الباطل والنيل من باطلهم» وفي امتلاء قلوبهم 
غيظاً على قضيتهم وعلو الحق وأهله. 


المطلب الثالث 
وسائل علاج العداء وسبل أمن مكر الأعداء 


من الواجب إذاً على الدعاة من أهل الحق في كل زمان ومكان. ما يلى: 
© أولاً: أن يعرف الدعاة أن الصراع سنة كونية يميز الله بها الخبيث من 


الطب : 


قال تعالی: ل SOIL‏ ی ا Geng Set‏ منک ولوین ولوا ارد 4 [محمد: ALP)‏ 
وقال تعالی: ٭ ذلك ولو ما اه ضرمم وکن لوا otis BS‏ € [محمد: .]٤‏ 
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Gy)‏ هذه الآية بيان عظيم لجميع OLY!‏ التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. 
ومعنى إلا لنعلم أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا Gly‏ أنه كان عالماً به قبل 
ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى» فهو عالم بكل ما 
سیکون» كما لا OU de‏ 

«فبالابتلاء والامتحان تتبين جواهر الر Sle‏ فيظهر المخلص وينكشف المنافق)”". 

إنه وعد من الله بالابتلاء.. ابتلاء الأمة كلهاء لينكشف المجاهدون والصابرون 
ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة» ولا يقع الالتباس في الصفوف» ولا يبقى مجال 
لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجزعين. 

Lod ©‏ أن سنة المدافعة سنة ربانية بين الحق والباطل: 

قضى الله سبحانه كوناً أن الباطل لا تنكسر شوكته» وتدفع مضرته إلا بسعي أهل 
الحق» وبذل الأسباب إلى ذلك» فبالمدافعة يدحر الباطل» وتحفظ بيوت الله» وتنصلح 


أحوال البلاد والعباد» قال الله: % ولول EES‏ أله SIS potty FSS HUN‏ 


ae = ed 


ا لارض € [البقرة: ١56١‏ ]. وقال سان 1ك ais a‏ آلا on‏ 
َي وَصَلوتُ وده SEE‏ ذه انم أله مرا HN ites‏ نيص Dy‏ لله 
Age Logi‏ € [الحج: ٠‏ قال ابن كثير oes ee ee‏ 
أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوي 
meres)‏ 

وقال السعدي: «لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار» وتكالب الكفار؛ 
el pl )١(‏ البيان YAO /V‏ 
(۲) نظم الدرر ۱۷١/۷‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ENO /٩‏ 
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لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء وإقامتهم شعائر الكفر» ومنعهم من عبادة الله 
تعالى» وإظهار دینه»'. 

AAR LS ©‏ ومغرقة الخ روانش 

فينبغي على المسلم دائماً أن يكون يقظاً مع أعدائه» ما دام يعلم يقيناً أهم متربصون 
به في كل وقت وحين» فما أن يغفل عنهم لحظة إلا وسينقضون عليه انقضاض الأسد 
على فريسته» يرومون SUA‏ علو دينهم وقيمهم. 

قال تعالی:  Rech Kes DUS IS ONS‏ ییاود Kate‏ م 
وعد © Lv 9 eld]‏ 

وقال الله محذراً عباده المؤمنين من هذه اللحظة» ومنبهاً لهم على وجوب الأخذ 
بالأسباب: «وَلَْأْحْدُوأ obits‏ سدم € [الساء: ]٠٠١‏ ثم أكد ذلك عليهم في آخر 


0-4 Ge 


الأيت فقال: )525 Cagle SST Set ail Gy E‏ © [النساء: .]٠١١‏ 
ومن أسباب اليقظة معرفة سبيل الخير والشرء ولا يُكتفى في ذلك بمعرفة الخير 
وحده» إذ إن العالم بالخير فحسب ربما يمكر به أعداؤه من حيث لا يدري» أو يلبسون 

له الباطل ثوب الحق فيلتبس عليه ويقع في شباك مكرهم 

قال تعالى مبيناً سبيل المجرمين لعباده كي بحذروةه: + SS AGE M855‏ 
HEM‏ سيل Gu sell‏ € [الأنعام: [oo‏ 

وني سورة التوبة ذكر الله لعباده صفات المنافقين وسيماهم كي يحذروهم» ويأمنوا 
مكرهم» فتكرر قول الله في أربعة مواضع من سورة التوبة» بقول: # وَمِنْهَم € ثم يذكر 


)1( سير الكريم الرحمن ضس V8‏ 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه cc mai‏ 


وعن حذيفة 5 قال: «كان الناس OSL Y‏ رسول الله BE‏ عن الخير» وكنت 
SLA‏ عن الشر ميخافة أن gS yy‏ ...] الحديت"“. 

وقال شيخ الإسلام BS‏ «ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون 
عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه» ولا يكون عنده من الجهاد ala‏ ما 
عند الخبير بهم» ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه -إذا كان حسن القصد- عنده من 
الاحتراز عنه» ومنع cabal‏ والجهاد لهم > ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة CED‏ 
أعظم ااا وجهاداً ممن بعدهم» لكمال معرفتهم بالخير والشر» وكمال محبتهم 
للخير وبغضهم للشر)”". 

فمعرفة الخير والشر وأهلهماء واليقظة لأهل الباطل ومكرهم: سبيل رباني» 
ومنهج نبوي» وطريقة الصحابة otis cel SUI‏ العلماء ء من بعدهم» dilly‏ المستعان. 

© رابعاً: إدامة الإعداد والاستعداد: 

.]٠١ [الأنفال:‎ $93 of ALG لَهُم‎ Ach © قال تعالى:‎ 

فكل ما كان داخلاً في الإعداد لأهل الباطل lad‏ يقدر عليه المسلمون؛ من جمع 
للمعلومات» وتدريب وتسليح وتطوير وغير ذلك» فهو حتم لازم لحسم الصراع لصالح 
المسلمين» بعد الاستعانة بالله سبحانه والتوكل عليه.. فالمسلمون مكلفون أن يكونوا 
cel‏ وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض 
ولتكون كلمة الله هى العلياء وليكون الدين كله لله. 

«لما عمل الأمراء بمقتضي هذه AM‏ أيام حضارة الإسلام» كان الإسلام عزيزاً 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (PTT)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب 


ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن VAEY)‏ 
)1( الفتاوى الكبرى 0/ VUE‏ 
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عظيماًء أبي الضيم» قوي القناء جليل الجاه» وفير السناء إذ نشر لواء سلطته على منبسط 
اللأرض» فقبض على ناصية الأقطار والأمصار» وخضد شوكة المستبدين الكافرين» 
وزحزح سجوف الظلم والاستعباد» وعاش بنوه أحقاباً متتالية وهم سادة الأمم» وقادة 
مشعوب» وزمام الحول والطول وقطب روحي العز والمجد» لا يستكينون لقوة» ولا 
يرهبون لسطوة»”". 

© خامسا: الضبر واكصايرة. 

فلا بد للعبد في كل أحواله من الصبر» وهو على الدعاة إلى الله آكد! إذ إن الداعية 
إلى الله يلاقي من قومه» ومن آهل الباطل وأعداء الله ورسوله» ما لا يلاقيه غيره» فعليه 
أن يتحلى بالصبر» ويصابر حتى يحكم الله بينه وبين قومه. 

ولا يتعارض الصبر والمصابرة مع LEV‏ بالأسباب» والسعي لرفع AS‏ 
ومدافعة الأعداء بما يوفقه الله cad]‏ ولكن إذا قل الأعوان وضعفت الحيلة وغلقت 
الأبواب فعليه أن يصبر ويصابر» ويستأنس بأحوال المرسلين وأتباعهم. 

فهذه سمية وهذا عمار يعذبان في ذات cal‏ ولا يقدر رسول الله BE‏ على دفع 
العذاب عنهما فيكتفي بقوله: (أبشروا آل ياسرء موعدكم الجنة)"» قال تعالى: 


روه مر ه مهم دسا 


021012 مم رر صم we Be‏ رم Je‏ بيرم 5 
۾ اھا Wile all‏ أصيرقا وصابروا ورايطوأ 2515( SAS ait‏ فلحو #[العمران:١٠٠].‏ 


)1( محاسن التأويل 717/0. 


(Y)‏ المعجم الأوسط للطبراني ۲/ »)٠١١۸( ٠١١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد 


المبحث الثاني 
مشكلة الابتلاء 
ونيه سبعة مطالب» 
المطلب الأول: حقيقة الابتلاء وأقسامه. 
المطلب الثاني: سنة ابتلاء الدعاة. 


المطلب الثالث: أنواع الابتلاءات للدعاة عامة. 

المطلب الرابع: كيف ينظر الدعاة للابتلاء. 

المطلب الخامس: الحكمة من ابتلاء الأنبياء والدعاة ومن بعدهم. 
المطلب السادس: ما يتسلى به الداعية عند الابتلاء. 

المطلب السابع: واجب الدعاة جاه الابتلاء. 
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كلما كان العمل BLA‏ ودقيقاً ومعقداًء احتاج المرء إلى بذل جهد أكبر في الإعداد 
والتدريب؛ لكي يكون على مستوى ذلك «fort!‏ والعمل الدعوي مستمر ومتنوع 
وفسيح» ومسؤولية الداعية تزداد يوماً بعد يوم» ومسؤوليته بعد انتصار دعوته أعظم 
منها قبل ذلك. 

من أجل ذلك وغيره» أراد الله سبحانه أن يخضع الدعاة لصنوف من الاختبارات» 
فلا يصل الدعاة إلى تحقيق أهدافهم الدعوية إلا مروراً بالابتلاء. 

وقد يتشكى بعض الدعاة من توالي المصائب cage‏ ويلخص حياته بأنها سلسلة 
متصلة الحلقات من الآلام والمحن» فما أن يخرج من حفرة إلا ويقع في أخرى. 

جميل أن يكون لدى الداعية إحساس ويقظة ضمير حتى لا يرى نفسه مطهّراً 
eg,‏ على أن اهار ال Bot‏ هر اول oie‏ بع الي الذى Wade‏ 
cal‏ وقد يبتلي الله عبده ليرفع درجته كما في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومن هنا لا بد من بيان حقيقة الابتلاء في حياة الدعاة» وفقه تعامل الدعاة مع البلاء» 
وذلك من خلال سبعة Sas‏ 
)١(‏ تم جمع مادة هذا المبحث من: كتاب قواعد الدعوة إلى الله- القاعدة الثامنة» وبحث بعنوان: متى نصر 

الله الابتلاء في حياة الدعاة» د. أحمد بلوافي» منشور بمجلة السنة» العدد الثامن» والابتلاء طريق الدعاة 

إلى الله كه د. محمد علي محمد إمام» وسنة الله في الفتنة والابتلاء وأثرها العقدي د. الزايدي طويل» 


وموسوعة فقه الابتلاء» جمع وإعداد د. علي بن نايف الشحود» ومقال بعنوان: ابتلاءات بعض الأنبياء 
و الرسل.. في القرآن الكريم» د. جلال المنوفي منشور على موقع طريق الإسلام. 
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LESS‏ 


المطلب الأول 
حقيقة الإبتلاء وأقسامه 


® أولاً: حقيقة الابتلاء: 

قال ابن منظور: «بلوت الرجل بلواً وبلاء وابتليته» اختبرته» وبلاه يبلوه بلواً إذا 
جربه واختبره» وابتلاه الله: امتحنه والبلاء يكون في الخير والشر)”". 

فمفهوم حقيقة الابتلاء يدور حول: الاختبار» والامتحان والتجريب» فالابتلاء 
امتحان واختبار للناس عموماء والدعاة خصوصا لصقل poles‏ 

وقد يعبر عن الابتلاء بالفتنة» وهو أشملء قال ابن منظور: «معنى الفتنة الابتلاء 
والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما 
بالنار لتميز الرديء من الجيد.. والفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» والفتنة 
اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق GWE‏ وقيل الفتنة في التأويل الظلم» يقال: 
فلان مفتون يطلب الدنيا قد غلا في طلبها». 

© ثانياً: شمولية مفهوم الابتلاء للخيروالشر: 

سلب ols Lolly dele SLI‏ ةق ale dey‏ الدقوية من نایار 
مصداقٌ قول ST Fh SIGS  :هناحبس Goll‏ 2 4 [الأنبياء: clo‏ أي: نختبركم 
بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى؛ لننظر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط)”". 

وقال تعالى: ٭ اما اشن IG SES ATE‏ روت ا کرس CVC)‏ 


wr ASB Bro LE POLE AFM 
ae pis 2 


ابه فقدر ache‏ ,285 فقول ر al‏ € [الفجر: 21 11]. 


ان ال AY‏ 
(۲) لسان العرب ۱۳/ .۳٠۷‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير VEY /٩‏ 


E Lo 65 Guin مشكلات وعوائق‎ -£ 4 


وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بشيء ظاهره الشر لكنه في حقيقته خير كثير» وقد 
يكون عكس ذلك» قال تعالى: « PEAK OS‏ لقتال وو کر SS‏ وص أن CIRCE‏ 
وو ڪر آم es‏ أن IS‏ وهو كم امه يلم ونش لا تشمو € [البقرة: 113]. 

قال ابن سعدي: «أخبر أن القتال مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» 
وحصول أنواع المخاوف» والتعرض للمتآلف» ومع هذا فهو خير محض لما فيه من 
الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم؛ 
وقي لاك 

والسعيد مَن وفقه الله لالتزام الصبر في العُسرء والشكر له تعالى في اليّسر؛ ليكونَ 
فيمن أخبر Ball‏ اة عنهم بقوله: (عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره AS‏ خيرء وليس ذاك 
لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرَّاء GRE‏ فكان خيراً ca‏ وإن أصابته ضرَّاء صبرٌ فكان 
Rie OU pe‏ 

© ثالثاً: أقسام الابتلاء: 

يمكن تقسيم أنواع الابتلاء إلى ثلاثة: 

+ الأول: ابتلاء عام يشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم: 

قال تعالی: 6 GGT Bo Seay GE‏ بيه Cae ES‏ بيا 


5 0 کا arte‏ م Loe 72% BG Me pee‏ 
[الإنسان:7]» وقال تعالى: cl‏ حل الموت SSS STG‏ عملا 4 [الملك: Dy‏ 
ر 2 


وقال Soh > As‏ ا ت 255 628 


.]٠١ ٤ رجور # [النساء:‎ 


0 


We تيسير الكريم الرحمن‎ OV) 
(VAI) (؟) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ 
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قال ابن القيم: «فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن 
المؤمن يحصل له الآلم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة» والكافر 
والمنافق والفاجرء تحصل له اللذة والنعيم ابتداء» ثم يصير إلى الآلم» فلا يطمع أحد 
أن يخلص من المحبة والألم GEN‏ 

+ الثاني : ابتلاء خاص بالمؤمن: 

قال تعالى: # ولب A Se‏ بلا GES‏ [الأنفال:17]» وقال تعالى: 
KIEL}‏ کی SATS‏ وَالْجُوع وی O58 ANG ISAS‏ ور ار 4 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 

إن الإيمان حقيقة ذات GILG‏ وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد 
يحتاج إلى احتمال» قال تعالى: ٭ at‏ الاس أن یروا آن OLE‏ وهم ا COLE‏ 
GES I;‏ من لھم فبَعَلمَنَ مُأ 13.15 وَلعْلَمَنَألْكَْبِينَ 4 [العنکبوت: ۲ ALY‏ 

هذه الآية «نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين» وكان كفار قريش 
يؤذونهم» ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم بذلك؛ فآنسهم الله هذه AN‏ 
ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذىء والثبوت 
على الإيمان» فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده: يسلط الكفار على المؤمنين 
ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. ولفظها مع ذلك cole‏ فحكمها 
على العموم في كل من أصابته فتنة من معصية أو مضرة في النفس» والمال» وغير ذلك). 

فالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما 
)١(‏ بدائع التفسير 555//7. 
(Y)‏ تفسير ابن جزي 7/ NOE‏ 


E eV 68 مشكلات وعوائق سننية‎ -٤ 4 


هو مكشوف لعلم الله» مغيب عن علم البشر» والفتنة على الإيمان أصل ثابت» وسنة 
جارية» في ميزان الله سبحانه. 

+ الثالث؛ ابتلاء خاص بالدعاة إلى الله ؛ 

وهو ما وضحه النبي GEE‏ فعن مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول 
الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياءء ثم الصالحون, ثم الأمثلء فالأمثل من الناس» 
يبتلى الرجل على حسب دینه» فن كان في aye‏ صلابة زيد في بلائه» ون كان في دينه By‏ 
خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)”". 

وعندما ذهب النبي BE‏ مع خديجة GF‏ إلى ورقة بن نوفل بعد أن جاءه الوحي» 
قال له ورقة: «هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني كنت فيها ded‏ ليتني 
أكون & إذ يخرجك قومك! قال رسول الله BE‏ (أومخرجي هم؟)» قال: نعم» لم 
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي». 


المطلب Sill!‏ 
سنة ابتلاء الدعاة 


لقد كثر في القرآن ذكر قصص الأنبياء والمرسلين» وخاصة في الفترة المكية -فترة 
الاستضعاف- التي مر مها المسلمون الأوائل» ليلفت الله نظرهم لمجموعة من السنن 


)1( مسند أحمد ۳/ ۷۸ »)۱٤۸١(‏ واللفظ ca‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجة» LS‏ 
الفتن» باب الصبر على البلاء (71 ٠‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء 
(2326) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي OP)‏ ومسلم» كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى 
رسول الله 88 (N19)‏ 


E |‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
CES‏ 


حتى لا يستوحشوا طريق الدعوة» فيملوا ويتخلوا عن الدين الذي جاءهم به محمد ويا 
ويمكن عرض لماذج لذلك في ثلاث نقاط: 


ك أولاً: نماذج لإجمال القرآن 2 عرض ابتلاءات الرسل 04 : 


فبين الله تعالى أن كل الرسل كان لهم أعداء قال تعالى: # BYE BG‏ بي 
GGG By HE 9‏ 


< 


[الأنعام:7١١]»‏ وقال تعالى: # وکدلك جعلتا LY) 208 ail]  Gupall gabe 25 Ku‏ 
وبين أن الرسل توعدهم قومهم بالإخراج؛ قال تعالى: « PAE NI‏ 
aie ict oO 2 55.55)‏ ف يليا 4 [إبراهيم: ١١‏ ]» وقال تعالى: % ون ڪادوا 
Pe Ge‏ 


7 ZB ا‎ gag ee Gs Le eA > at ا ل صمح‎ Ae 
من قد‎ BA ا‎ SUG إلا‎ dak OAD ودا لا‎ Gh لحرو‎ NTS. ie 


A ee, ies a Z a ply 4 aed A 
.]۷۷ Viel YH € حوبلا‎ LE AY OLS SIS CL 


وبين أن من الرسل من تعرض SW‏ ومنهم من هم قومه أن يقتلوه. قال 
تعالى: Stay}‏ ڪل als ate a‏ 4 [غافر:ه]. قال تعالى: 8 CRG‏ جاک 


AMS عه‎ AOS > Arcee ot ISG ل‎ Lome و را ی‎ 
DAV تقثو € [البقرة:‎ 35 AS le fs KI SERIE رَسُولٌ يما‎ 


وبين أن كل الرسل تعرضوا للتكذيب من أقوامهم» قال تعالى: # SSIS‏ 


ofl A Boer eae tse re Fee 


يل تن كك هركا lS Ge‏ واوا [الأنعام:"]» وقال تعالى: #فإن ڪدبوك 5G‏ 
OG o‏ [الععران: 114 
وأن الرسل كذلك تعرضوا للاستهزاء» قال تعالى: # pal es‏ ين رَسُولٍ إلا اوا 
Bo‏ لاو 


ہو Oye yy‏ € [الحجر:١١]»‏ وقال تعالى: # وقد اسر SY‏ ين AVS‏ # [الأنعام:١٠].‏ 


2 


وأن الرسل اتهمهم قومهم» بتهم مثل السحر والجنون» قال تعالى: IE DEY‏ 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه cc mee‏ 


په ص جر 


.[oY: col lil] عر‎ FTF آلوأ سا‎ aes welt من‎ ol 
فالابتلاء سنة الله فى الدعاة إلى منهحه. قال تعالى: « آم خن يا‎ 
(SE EU ab EEG 


bee‏ اخراص ا & et‏ ت 


معهء می تصر الو ألا إنَّ صر اله فرب € [البقرة:٤ yy‏ 

ك ثانياً: نماذج لتفصيل القرآن 2 ابتلاء بعض الأنبياء والرسل BIDE‏ 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه صوراً من الابتلاء الذي تعرض له الأنبياء» على وجه 
التفصيلء فقال تعالى عن نوح o SCI IG > BR‏ ومد إِنَا لرك ف صَكلٍ ond‏ * 
[الأعراف: [ve‏ 

وقال تعالى عن هود REE‏ # قال الملا at‏ کا من Gy cass‏ نرك فى 


حت عمد ا POO GE‏ 


LAV 33 [الأعراف:‎ 4 ST مرح‎ GEES aU, 

وقال تعالى عن لوط ed AR‏ کین pe SAH Gs SSSI Biss‏ € [الشعراء: 
E RT ETE‏ اتف 
ا ل € [المل: ]1 

وقال تعالى عن شعيب PER‏ > َل URE GSI NO‏ ين EEE aS‏ مش 
O ES‏ عن LARGE E‏ 


oA 


وقال تعالى عن إبراهيم 4 بمعاداة أبيه وقومه له. وبالإلقاء في النار: # قَالوأ 
حرفو SEM Lh‏ إن کن pa‏ 4 [الأنبياء: DA‏ 

وقال تعالى عن موسى DE‏ وأذية فرعون له: # Ca E156‏ 
Of‏ [الشعراء: ۲۷]» وقال ee‏ ايم : # ولد قال موس لِعَومِهء 
قوم لم SAE‏ وقد SI OAS‏ رَسُولُ أله يكم 4 [الصف: Lo‏ 


قال ابن القيم: هوه لأجله نوح» B52‏ 


E‏ مع مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EHS‏ 


E a ae الخليل» وا‎ tl 
السيد الحصور يحيى» وقاسى الضرّ أيوب»‎ ms بضع ستينء ونشر بالمنشار زکریاء‎ 
وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسىء وعالج الفقر وأنواع الأذى‎ 
YEE محمد‎ 

فصدق في وصفهم النبي الكريم BE‏ حين جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد في 
ظل الكعبة فقال له: «ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال: (كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في Ge‏ فيجعل 4d‏ فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما 
يصده ذلك عن LOC aaa‏ 

يقول شيخ الإسلام: «وفي قصصهم عبرة للمؤمنين بهم؛ فإهم لا بد أن يبتلوا بما 
مس ا ا 
العاقبة إلى Ce‏ فيتقن COU poll‏ ويتوب المذنية ويقوق إيمان acca oT‏ 4 

ويقول ابن اق «ولما صدع رسول الله BE‏ بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة» 
وناداهم بسبب آلهتهم» وعيب دینهم» اشتد أذاهم له» ولمن استجاب له من أصحابه. 
ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى» وهذه سنة الله كك في خلقه كما قال تعالى: « مَايعَالُ لد 
إلا AS 7053 SC‏ € [فصلت:90]47). 

«فابتلاء دعاة الحق من الرسل BER‏ وأتباعهم أمر لازم لا محيص عنه» يدل على 
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(۱) الفوائد ص 57. 

)1( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام PUY)‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۱۷۸/۱١‏ باختصار. 

ANY /Y¥ زاد المعاد‎ (8) 


4 £- مشكلات وعوائق سننية 68 fo)‏ ا 

ذلك كتاب الله الكريم وسنة رسوله (SRE‏ 

ولهذا عندما سئل الإمام الشافعى: «أيما أفضل للرجلء أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: 
لا OM Nis Boe og‏ 

ك ثالثاً: نماذج لتنوع ابتلاء الأنبياء 2 أنفسهم وأهليهم: 

لم يكن ابتلاء الأنبياء في دعوتهم فحسب. بل شمل ابتلاء بعضهم في أنفسهم أو ني 
meatal‏ بالخير والشر: 

فمنهم من ابتلي في جسده بشتى الآمراض ومسه كل أنواع الضر لمدة طويلة 


202 7. Gr 


كأيوب ABE‏ حتى نادى ربه: # | AN Sorte‏ انك ام ]. 
ومنهع من gel‏ في زوجته CPS‏ ولوط 4 قال تعالى: # صرب اله SG‏ 


Sel YS ll‏ وچ وَأمْرَات لو ڪا ت de Sie‏ کاو کا كلس CB‏ اماک 
EE al er‏ وَقِيِلَ ST‏ خلا GG SEN‏ لين 4 [التحريم: Ly‏ 

ومنهم من شهد مصرع ولده على الکفرء قال تعالى: ٭ وھ ری بهم في موج 
IIE‏ وناد فح تتش وكات ف مرل ES Et ENS‏ 1 قال 


1G: 


الموج OES‏ من الْمُغْرَقِيََ # [هود: ۲٤ء LEY‏ 


pein‏ من ار بلح ولده إرضاء لربه كإبراهيم م قال تعالى: 00 فامًا بلغ 


تك القت ان فقو Ai a al‏ اعت SG‏ عاذ تو كان كات Ll‏ كا مد 


.]٠١١ [الصافات:‎ € Qe Bela إن‎ GigE 
ومنهم من ابتلي بفقد ولده وأخويه وهو أحب أبنائه إلى قلبه مدة طويلة» ومع ذلك‎ 


VE أهمية الجهاد في نشر الدعوة» للعلياني ص‎ )١( 
ولم أقف عليه في الكتب المتقدمة.‎ TA ge نقله ابن القيم عن الشافعي في الفوائد‎ (1) 


IAT‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EHS‏ 


چ 


قال: # يب هبوا 3< (tas‏ ين بوس asl‏ ولا LSE‏ ِن روج آنه )25 لا يأ: 
pal Sy al‏ ألْكَفِروتَ 4 [يوسف .[AV:‏ 

ومنهم من فقد كل أولاده في حياته ولم يبق بعده إلا إحدى بناته» وكانت أسرع 
أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها. 

Alc دي موه‎ Nd Re ae OM 
وإ‎ OG ر رب شقيا‎ Eye, — os OE OI ران وهن اَلعَظم متي واشتعل‎ 
7550 Cys 2h on ICG ale atl fe TS ال‎ 
IS رضي © ر ڪر ئا ير بعلي اسم کي لم َل له من‎ ih يعوب‎ 
.]۷ - ٤ [مريم:‎ CES 

وابتلي كذلك جميع الأنبياء #4 في المحيطين بهم» فابتلوا فيمن اتبعوهم فكانوا 
من الضعفاء الأرقاء الذين ابتلوا في كل موطن وخضعوا للتعذيب. 

وغير ذلك من الابتلاءات الذي ذكر الله تعالى في القرآن. 

وقد تعرض Lind‏ محمد UE‏ لجميع أنواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرض 
لها إنسان 2 هذه الحياة والتي تعرض لها الرسل جميعاً ومن هذه الابتلاءات: 

لله الاضطهاد والتعذيب والإيذاء والتجويع والسخرية والردود القبيحة عليه 
والإهانات المتوالية وكل ما أصيب به هو أصيب به أتباعه والأذى الذى لحق به لحق 
بأقاربه. 

لله الجهاد في سبيل الله ولعل أبرز مواقفة موقفه يوم أحد ويوم الخندق. 

ل مصيبة الموت في أولاده وأقاربه وأصحابه. 


لله ولد يتيماً وتوفيت والدته وهو في صغير. 
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و وابتلي النبي BE‏ بالمرض والجوع والفقر. 
لل كما ابتلي النبي BE‏ بالقوة والجاه والسلطان والمتعة والغنى والحكم وسائر 


ach‏ الحياة وقد التزم حيال كل ذلك بالسلوك الخلقي القويم كنموذج يُحتذى به في كل 
موق من مواقف الابتلاء. 


المطلب الثالث 
أنواى الإبتهاء ات للدعاة عامة 


من خلال دعوة الأنبياء في القرآن تبين أن هناك صوراً شتى ابتلي بها الأنبياء ومن 
سار على نهجهم من الدعاة إلى الله وهم يبلغون رسالات الله» وأصل هذه الصور لا 
تختلف من عصر إلى عصر إلا بحسب التفنن في الوسائل المستخدمة» يجمعها قول 
الله تعالى : (eas asst OLS}‏ اننظ RET‏ 
وَين اريت ١‏ ا ف كيبا MS BG APES GS ol‏ ين BE‏ 

مور € ull‏ عمران: »]١187‏ وقوله تعالى: # SIE,‏ د ون ای والْجُوع ads‏ مَنَ 
ES LG Ii‏ 55 الصَبرِيَ 4 [البقرة: 00[ 

ولهذا سنقتصر على ذكر بعض من تلك الصور على وجه الإيجاز كالآتي: 

© أولاً: الدعاية المخرضة ورمي المصلحين بتهم لا أساس لها : 

مثل السحرء الشعرء الكهانة» الجنون» الإفساد في الأرض» تبديل دين الناس» 
وفي أيامنا هذه التطرف» والأصولية» والإرهاب» والتشدد» وغير ذلك من الألقاب 
والأوصاف المعهودة التي حفظها العام والخاص من كثرة الترداد والدندنة حولها في 


935 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
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وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. 


Byes ١ 5 1 5‏ ام بو . 2€ ae‏ دچ ع رت وف A438 GAME‏ 
قال الحق جل ذكره: # IES‏ 25655 درون أقتل مومى FITS‏ 3405 إن أخاف أن JI‏ 
Kae‏ أو أن Fob‏ في ST ANT‏ € [غافر: 17]» وقال تعالى على لسان الملا من قوم 
0 ر core, °C Spe‏ سدق ور Bell‏ رة و2 مع . ار ف ر ر ر وس شرع 
فرعون: 00 وقال ألملا من قوم SSC‏ أتذر Cerys‏ وقومه, لم لِيِعَسِدوا فى Yl‏ ويذرك se sles‏ 


BE Suche‏ بح ل و 
a 7‏ 


3 Ge ارت‎ GA ek Fo, oe F 25 
.]1717 [الأعراف:‎ * sh g's 2455 GS نساءهم‎ Gay pall jake قال‎ 


فقد قدم فرعون إلى قومه ما يبرر به قتل موسى في قوله: JA GE Ab‏ 
كم أو أن SAT ENTS FB‏ 4 فهذه بعينها كلمة كل عدو للإسلام عن كل 
داعية ومصلح» le]‏ كلمة الباطل في وجه الحق» إنها كلمة الخداع للخواطر قال تعالى: 


4 


ماه tee‏ مق م صم اه دعل ER AEG‏ يحوي va‏ 
& كلك مآ أق الذين من of pels‏ رَسُولٍ إلا Phen iMG‏ حون [الذاریات :۲٥ء .[or‏ 


we 


Las 1‏ اعتماد سياسة الترهيب: 


قال تعالى عن فرعون وتهديده لموسى GS] SSA of JG RR‏ عر SEES‏ 
BAT 5,‏ € [الشعراء: 1۲۹ وقال تعالى عن تہدید قوم نوح: ED‏ لین ار LS‏ بنش 
کک من مروت € [الشعراء: I‏ وقال تعالى عن تهديد قوم لوط:  EP‏ لین GS‏ 


4247 > ب 


VW [الشعراء:‎ € ATG BSI يلوط‎ 

ards 0‏ الابتلاء Jit‏ والأقربين والرفقاء والاتباع الذين لا يعرفون 
حقيقة الطريق: 

CE i tie IG ES AGG U Û 
عن‎ RAIN ول‎ AGA اموأ کا ھکر‎ SST EE وقال جل ذكره:‎ »]١5:نباغتلا[‎ 
هُمُ الْكَسِيُونَ 4 [المنافقون:9].‎ ATG اکر ا و ل کت‎ 

وقال تعالى حاكياً عن الأعذار التي قدمها المنافقون: #سَعَلتَا GAT, CSA‏ 
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عوج < 2 سس ساح Bo er‏ دوو وور Bret‏ رم 2 
A 0‏ 6 


ays یوون إن بويا عورة‎ at متهم‎ BS SKE #8 ا € [الفتح:١١]» وقال:‎ RE 
.]٠۴:بازحألا[‎ € is يدرلا‎ of S350 

فالمال والبنون والرفقاء من حيث الأصل هم نعمة من النعم الكثيرة التي أسبغها 
الله TSAI‏ على عباده الدعاة» ولكنها قد تتحول إلى ابتلاء إذا كانت تثقل كاهل 
الداعية عن الإسراع إلى جنب الله وتلبية ندائه» وقد ابتلي أنبياء الله #4 بهذا النوع من 
البلاء؛ فهذا نوح 75 يبتلى في ابنه وزوجه» وذلك لوط AEE‏ يبتلى في زوجه وهذا 
إبراهيم GRE‏ أبيه» ومحمد GRE‏ عمه وعشيرته. 

OJ‏ رابعاً: الابتلاء بما يتطلب الموقف الصريح والواضح: 

فقد أخذ الله كل العهد والميثاق على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا للناس ما آتاهم 
الله من العلم والآحكام» oly‏ لا يكتموها أو يؤخروها حين الحاجة إليهاء قال جل 


چ 8 عمد ع Be‏ لس م Ge 2 212 rows ky,‏ رصح وو ہو Aven‏ و Wer‏ 
ثناؤه: 00 وإذ doo‏ أله Gove‏ الذين أونوأ CEST‏ ينه coll)‏ ولا تكتمونه, فنبدوه وراء 


عدر 


ظُهُورِهِمَ REG‏ يو متا قلیلا SES‏ ما مترو SS‏ عمران: ۱۸۷]. 

يقول الإمام النووي: «وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال 
تحالى > ع وإ ASS Go ZS Css Bot Spall Ghee Ait SEF‏ 4 [آل عمران:۱۸۷] 
فوجب علينا حينئذ بيانه» وحرم Lyle‏ السكوت)'. 

ولاشك أن إيضاح الأحكام» واتخاذ الموقف الصريح والواضح في القضايا التي 
تمس مقومات الأمة وكيانهاء أو تمس طريقة حكمها وسياستها من الأمور التي يمتحن 
بها الأنبياء ومن سار على نهجهم» فيثبت الله في تلك المواقف الراسخين في العلم» 
الصادقين في دعواهم ومطالبهم. 


)١(‏ المنهل العذب للسخاوي ص7". 
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المطلب الرابع 
كيف ينظر الدعاة للابتلاء 


ومن خلال الآيات والأحاديث النبوية يظهر للدعاة كيف ينظر ون للابتلاء: 

0 أولاً: التدريب على تحمل الصعاب: 

عن أبي هريرة BB‏ قال قال رسول الله SUE‏ (مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال 
الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز 
خی تخد 

فإن تعرض الزرع للحركة الدائمة يكسبه قدرة على الثبات أمام الأعاصير» في 
حين أن الأرز التي لا تحركها الرياح العادية فإنها لا تقف أمام الأعاصير والرياح 
الشديدة» ولذلك فإنها تتحطم» وكذلك الدعاة فإن لا بد أن يكون لديهم قوة احتمال 
على مواجهة الصعاب وذلك لا يكون إلا بالابتلاء. 

فلا بد من الابتلاء حتى يصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى؛ فالشدائد تستجيش 
مكنون القوى ومذخور الطاقة» وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن 
في نفسه إلا تحت مطارق IL‏ والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح 
وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة» التي تزيل الغبش عن العيونء والران عن القلوب. 

0 افا Mga Bight cesta plating) ١‏ ادهو 

oly Lite HG KE وَلِبْمَخِصَ ما فى‎ Keay AS ماف‎ AGES قال تعالى: ل‎ 


ألصُدُودِ é‏ [آل عمران: [L108‏ 
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فالابتلاء يعمل على اصطفاء العناصر القوية الصالحة للدعوة» فلا يدخل في العمل 
الدعوي من يكون عبئاً على الدعوة والدعاة» وإنما GL‏ إلى الدعوة ويثبت عليها من 
تمكن الإيمان في قلبه» ومن يبتغي وجه الله والدار الآخرة» لأن المرء إذا علم أن المغارم 
أكثر من المغانم» فإنه لا يختار المغارم إلا إذا رضي بالآجلة عوضاً عن العاجلة. 

LI 0‏ التفريق بين الصادقين والمدعين وبين الخبيث والطيب: 

والابتلاء يكشف عن صدق الصادقين» وحقيقة انتسابهم للإيمان» وهذا ما 
تضمنته آيات من سورة آل عمران وهي cad‏ على ما أصاب المسلمين يوم أحد: 


= 
وح 2% 


ےہ ص BS feo‏ ہے ع هه ےر Med‏ سج کو کہ By cer AA AS‏ 2 
إن BES‏ فرح as‏ مس See C5 Fall‏ ويلك الايام تداولها بين الناس ولي 


أ 


قد 
tre 3 Ke ae‏ م 2 ‘A‏ ,7 سم 2و يب بير بر م ء3 Se se‏ ع epee‏ 
آله الد اموا TLE Soe Ss‏ واه ا عت الظلليين OOF‏ وحص pare Gall ait‏ 


3 
5 7 


Bee see 


dll € a pK BG‏ عمران: V8) 414٠‏ وقال تعالى: Gall ES LESH‏ ن لهم 


2 


.]* [العنكبوت:‎ € Sys KUNE is آله لدي‎ Fes 


وقال تعالى: SI SU SEE}‏ عل 4S E05 EB ale CIE‏ 
[آل عمران:۱۷۹]» وهذا الأمر واضح من خلال أحداث السيرة ووقائعهاء فالخبيث تمثل 
في النفاق والمنافقين والطيب تمثل في الإيمان والمؤمنين. 

يقول ابن القيم ONAL‏ يتميز المؤمن الصادق من المنافق SIS‏ فإن 
المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم الصيت» دخل معهم في 
الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله SS‏ أن سبب لعباده محنة 
ميزت بين المؤمنين والمنافقين.. إلى أن يقول: أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه 
من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم 
بالمحنة يوم أحد»'. 


(۱) زاد المعاد ۳/ ۱۹۷ . 
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0 رابعاً: التمايز بين المؤمنين والمعادين للدين وكشفهم: 

الابتلاء يعمق الهوة بين المؤمنين والكافرين» فلا يعود اللقاء ممكناً؛ لأن ممارسات 
الكافرين في إيقاع الأذى بالمؤمنين» وحرص الكافرين على استئصال الإيمان وجنده. 
كل هذا يجعل المعركة دائمة مستمرة لا تنتهي إلا بخضوع الكفار لأحكام الإسلام. 

ولو ظهر لين الكفار مع المؤمنين» وسمح الكفار للمؤمنين بأن يدعو للإسلام كما 
يشاؤون لقال ضعاف الإيمان: إن الكفر ليس بتلك الصفة البالغة في السوء. ومن هنا جاء 
البيان الإلهي لهذا الموقف المبدأي الدائم: لاما يود اديت (LIT‏ مِنَ أهْلٍ EH‏ 
ES HS‏ أن eee SG‏ يِنْ من حير من زَيَحكُمَ € [البقرة: 0+ وقال سبحانه: # ولا 
OE BLE NG‏ عن Ears‏ إن (1AM‏ [البقرة: LY‏ 

O‏ خامسا؛ الترايظ الأخوي بين الدعاة: 

فالابتلاء يربط بين الدعاة بعضهم ببعض برباط عقلي وعاطفيء إذ بالابتلاء تصل 
عقول الدعاة إلى حقيقة البناء الإسلامي المتراص» وأن الابتلاء يعطي هذا البناء قوة 
وصلابة. وإن الذين 1 من أجل إيمانهم ودعوتهم» إنما يسهمون بأعز ما يملكون 

من النفس والمال والأهل والأوطان, Ely‏ ما يحققه الابتلاء من الرباط العاطفيء فإن 

الألم أدعى إلى تحقيق المشاركة والتعاون» وقد ينسى المرء من شاركه في مناسبة 
مسن وك ون بو نا كا AiG‏ ب لما 

SY CY pall} ولذلك نجد أن الله تعالى حث على التواصي بالصبر بقوله:‎ 
ا‎ nol € LG GO والح‎ HO oe es Ac MYO Jb 


S777 gory 


ne ce gag ese sh 
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جیما Nas tp Be CHT‏ إل عرو AS‏ © اا لن حبك 
آل ون ان از € [الأتفال: [re -W‏ 

0 سادساً؛ دخول الناس ل الإسلام وثباتهم عليه : 

كذلك لن يدرك الآخرون قيمة الدعوة والرسالة إلا حين يرون ابتلاء أهلها cle‏ 
وصبرهم على بلائهاء إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من 
العقيدة خيراً مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه» وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لهاء مندفعين إليهاء وعندئذ يجيء نصر الله 
ويدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

فالابتلاء يقدم الدليل القوي على جدارة الدعوة؛ ومن هنا فإن كثيرين أقبلوا على 
الدعوة عندما رأوا ثبات أهلها واصطبارهم على تحمل الابتلاء الذي لا تثبت له الجبال 
الراسيات. وتحمل الابتلاء شهادة يُدلي بها المُبتلى أمام الناس. 

وهذا ظاهر جدًاً في قصة أصحاب الأخدود. فعندما ضحى بنفسه في سبيل الحق» 
Gul‏ كل الناس» وثبتوا على دينهم بل ثبتوا عند وقوع العذاب» فقتلوا جميعاً في سبيل 
الحفاظ على دينهم لما رأوا صدق الداعية وثباته. 

يقول الرازي: «ومن المعلوم أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم المحن بسبب 
المذهب الذي ينصره» ثم رأوه مع ذلك مصرّاً على ذلك المذهبء كان ذلك أدعى لهم 
إلى الباهدمما إذا وار 487 الخال لا 5 Gage‏ هذا المذهي20. 

0 سابعاً: الخوف الدائم من AL‏ الذي يولد المراقبة وإحسان العمل: 


إذا علم الداعية أنه سيبتلى» فإنه يبقى دائماً على حذر وخوف من الله» وهذا يدعوه 


ء١٠١١‎ /4 Lal (1)مفائييم‎ 
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إلى إحسان العمل» والحرص على توافر شروط النصرء والبعد عن أسباب الهزيمة 


من المعصية والعجز والتواكل» قال تعالى: # يتأيها أرب GN‏ لقنم فكة Le‏ 


2 


e oreo كو کک‎ Bee see ر‎ PX مر سے لح كر سطع وہ‎ a 
يذهب‎ Wy Bits ورسولة: ولا سدرعوا‎ ail وأطيعوا‎ ) Opis كيرا‎ al ولأكروا‎ 


t 
2 
77 و دور‎ 


44 اهيأر لفت التبريرت 4 [الانفاله‎ CS 

rong At وجري الذهوة‎ AU احلاص السودية‎ Lied O 

فالابتلاء يحقق الإخلاص في نفس المؤمن. قال الرازي: «إن إخلاص الإنسان في 
حال البلاء ورجوعه إلى الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا Made‏ 

يقول ابن القيم في ثنايا حديثه عن بعض الحكم المستخلصة من غزوة أحد ومنها: 
استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون ويكرهون» وفي حال 
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون» 
فهم عبيده حقّاً وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية». 

Ob‏ كثيراً من الناس عبد لهواه وليس عبداً لله» يعلن أنه عبد cab‏ ولكن إذا ابتلي 
نكص على عقبيه» خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» قال تعالى: # ومن 
a a tl‏ ل E‏ ع م 


a 7 03 


Z‏ 4 ع 
A oe"‏ 


UW igo € AKC Se کن كلف‎ Gail 
ويقول 255 «أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء‎ 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على‎ 
حرف.. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته» فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على‎ 
إيمان العافية فلا يكاد‎ Lely محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة»‎ 


(۲) زاد المعاد ۳/ ۱۸۹ . 


80 £- مشكلات وعوائق سلنية 68 oc an‏ 
يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية» 
فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه)'. 

slaw 3‏ ا Sead‏ و 
يقول جل ذكره في محكم كتابه. عندما فرض القتال على المؤمنين: ¥ CS‏ 
ee‏ لقتال وهو گڙه EARS Sees KI‏ جز لحك وڪي أن IRS‏ سينا وهو 


Ly y13,23 4 OAS Y FACS Penne shir ie 


٠ a 0‏ ع ا چ 4 3 Ge Por‏ سم سرح 440 rd‏ 
os‏ ولد Sut Saks‏ | ی اپ ایال 
ودوت el oh I‏ کرٹ لك وَمُرِيدُ الل أن as KK EN EB‏ دار 


ألْكَفْرِينَ € [الأنفال:۷]. 

عي اي ك الأليم: i‏ ا 
AK SI Cette‏ ل و ost‏ تق NG E ATG‏ كه vfs‏ 
be Oise‏ © [النور:١١].‏ 

يقول ابن القيم: )9 ]13 تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به ole‏ وصفوته؛ Lay‏ 
ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إل على جسر 
من الابتلاء والامتحان» فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة والنعمة)”". 

ثم ذكر dS‏ النعم التي حلت على أنبياء الله ورسله بعد الابتلاءات التي تعرضوا 
لهاء وختم ذلك بالحديث عن النبي RE‏ فكان مما قال 2S‏ «فإذا جئت إلى النبي BBS‏ 
وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبل» وتلون الأحوال 


VV /” طريق الهجرتين‎ )١( 
AA?) مفتاح دار السعادة‎ (Y) 


SRE.‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EHS‏ 


علیه» من: سلم» وخوف» وغنی» وفقر» وآمن» وإقامة في وطنه» وظعن عنه» وتركه لله» 
قتل أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذى US‏ له sly‏ أنواع الأذى من القول والفعل 
والسحر ITs‏ والافتراء عليه والبهتان» وهو مع ذلك كله ple‏ على أمر الله» يدعو 
إلى الله» فلم يؤذ نبي ما أوذيء ولم يحتمل في الله ما احتمله» ولم يعط نبي ما أعطيه. 
فرفع الله ذكره» وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم» وجعله أقرب الخلق إليه 
وسيلة» وأعظمهم عنده ale‏ وأسمعهم عنده شفاعة» وكانت تلك المحن والابتلاء 
عين كرامته» وهي مما زاده الله بها شرفاً وفضلاء وساقه بها إلى أعلى المقامات.. 
وهذا حال ورثته من بعده» كل له نصيب من المحنة» يسوقه الله به إلى كماله بحسب 
متابعته له.. فله سبحانه من الحكم في ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر 
عقول العالمين من معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات 
الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء)7". 

0 عاشراً؛ بيان حقيقة دعوة المصلحين وفساد دعوة أهل الباطل: 

ليدرك الناس حقيقة دعوة المصلحين وعظم المبدأ الذي ينافحون عنه ويذودون 
عنه بمهجهم وأرواحهم» كما يبين ضعف حجة الباطل الذي يلجا إلى الأساليب 
المعهودة حين لا يملك أن يقرع الحجة بالحجة» ولا الدليل بالدليل. 

«وقد يلجأ المبطل إلى القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله ويعذب بعضاً آخر» بعد 
أن تعوزه الحجة» وينقصه البرهان والدليل» فيكون التجاؤه إلى التعذيب والتقتيل عنوان 
خذلانه وعلامة على نصر أعدائه» ورب معذب أو قتيل كتب الله له النصرء ولدعوته 
الظفر والتأييد» ورب gle‏ أو عنيد كتب الله عليه الذل وسجل عليه الخذلان؛ فكان 


)1( مفتاح دار السعادة )/ oh‏ 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه seo‏ 


الأول حياً في موته منتصراً في قبره» وكان الثاني ميتاً في حياته» مكبوتاً في جبروته وكبريائه» 
فهو نصر معنويء يظفر فيه الحق بالباطل» وتظهر فيه الحجة على التقليد والبرهان على 
الشبهة وقوة الروح على قوة المادة وقد يكون مع النصر المعنوي wai‏ مادي)"". 

وفي قصص الأنبياء أكبر دليل على AUS‏ فأعداء الدعوة لا يملكون أمام الحق 
إلا البطش» ومن ذلك ما فعله فرعون مع موسى REE‏ بعدما أقنعه بالحجة والبرهانء 
حيث قال له غرعون: # ال GEE ord GS] STAT of‏ وح النتخرييت € [الشعراء: V4‏ 
فانتقل موسى لبيان الحق من خلال المعجزات فقال لفرعون: ا Ey SNS‏ سىء 
gol JO of‏ حكنت ہے ادقن GBA BEC)‏ بان مين LEO‏ 
ذا ھی AGS‏ لِلتََظرِينَ € [الشعراء: ۳۰ - Ly‏ 

ولم يكن أمام فرعون HIS‏ إلا الإيمان أو البطش» فاختار البطش.. حتى وصل 
VI‏ إلى إيمان السحرة لما رأوا الآيات» فلم يبق أمامه هو كذلك إلا قبول الحق» 
wile a‏ وكابر واختار البظش والتعذيب له لاء المؤمتين الذين تيرووا من قرعون 
بعدما كانوا سحرته وأعوانه. 

فكل هذه المواقف وغيرها تبين للناس والمشاهد أن الحق يظهر بابتلاء أهله 
وعدم صمود الباطل أمام أهل الحق. 

0 الحادي عشر: رفع درجات المؤمنين وتكفير خطاياهم : 

S55 ANG IGS وق‎ eal SENG occ KES > قال تعالى:‎ 
HE ASI Co) Ses AT ONG مُصِيبةٌ‎ A TSAI) Cee ور‎ 
(Bye وقال تعالى:‎ .]1١51/- ٠٠١ الْمْهْمَدُونَ 4 [البقرة:‎ GAIN STS مقو‎ 
.]٠١ [الزمر:‎ € ee Belew SS 


)1( دعوة الرسل إلى الله د. محمد العدوي ص١‏ 5 7. 


68 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ S| 
CES 


وقال 8 beg)‏ يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)”"". 

وقال RE‏ (ما يصيب المسلم» من نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولاغم. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)"". 

وقال رسول الله BE‏ (إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد 
الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى BNE‏ به يوم OGL‏ 

0 الثاني عشر: إظهار آياته : 

فالله تعالى من خلال الابتلاء يظهر للناس آياته» ويبين لعباده عاقبة الظلم 
والظالمين» ويستخلف عباده الصالحين مهما طالت مدة الابتلاء. 


ص 


فأين فرعون الذي قال لقومه: # ما ad Elle‏ تن َو se‏ _& [القصص:۳۸]» 
والذي قال لقومه: TY‏ رک الكل € Cy ecole stil‏ والذي قال: CNY‏ لي ملك Faas‏ 


وَهَدَذِهِ GE SENT‏ من كح * [الزخرف:01]» فأجراها الله من فوقه. 


of ge ر‎ < 


ع 5 ع 5 5 ع ع Gin‏ 2 

وأين هامان؟ وأين قارون؟ وأين ole‏ وأين ثمود؟ ‏ فكلا Fiat‏ يدب Gch‏ مَنْ 
ع سك 2 G Pe Reyer © ae wee et Ae‏ مح ea‏ د دي eG‏ 
أرسلدا ale‏ حا جاو هر قن لهذله اله وهر كرك CLS‏ يد Gb ON‏ 


Crore‏ 7 کد pp od‏ ل 


E 4 للقت‎ £9 Sal te SSG 2G ted و تاكات أله‎ Sel 


)1( مسند أحمد ۳/ CV EAV VA‏ واللفظ ca‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجة» LS‏ 
الفتن» باب الصبر على البلاء YT)‏ 5)» وجامع الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء 
(۲۳۸۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض COVEN)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن .)۲٥۷۳(‏ 

)1( جامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 05 ما جاء في الصبر على البلاء )۲۳۹١(‏ وقال الترمذي: حسن 
6 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 68 seme‏ 
0 الثالث عشر: التجابة عن الدنيا والاقبال على الله والدارالآخرة: 
الابتلاء في الدنيا يجعل الداعية في شوق للقاء الله تعالى» فالدنيا لا تستقر لأحدء 

ولا تدوم على حالء فإذا ما اشتد الكرب وتعاظم الابتلاء اشتاق المؤمن للقاء مولا 
وخرج حب الدنيا من قلبه» وتعلق بالآخرة وعمل لها وسعى. 
فالابتلاء يكشف حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور» Oly‏ الحياة الصحيحة 


الكاملة وراء هذه الدنياء في حياة لا مرض فيها ولا تعب» قال تعالى: #وما هزه Bod‏ 


ie 


3 3 
BBO Rae‏ م.ج فک 477 AB‏ 3د شير 


Gal‏ إلا لهو SABE JEG Cd Ys sal ay OL‏ € [العنكبوت:14]. 

فلن يشتاق الداعية إلى الجنة إلا إذا GIS‏ مرارة الدنياء فكيف يشتاق العبد لله والدار 
الآخرة وهو هانئ في الدنيا. 

0 الرابع عشر: الابتلاء درس 2 التوحيد والايمان والتوكل: 

يطلع الابتلاء الداعية Her‏ على حقيقة نفسه ليعلم أنه عبد ضعيف» لا حول له 
ولا قوة إلا بالله» فيتوكل عليه حق التوكل» ويلجأً إليه حق اللجوء» حينها يسقط الجاه 
والتيه والخيلاء» والعجب والغرور والغفلة» ويفهم أنه مسكين يلوذ بمولاه» وضعيف 
يلجأ إلى القوي العزيز سبحانه. 

قال ابن القيم: «فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا 
وبغوا وعتواء والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على 
قدر حاله» يستفرغ به من الأدواء المهلكة؛ حتى إذا هذبه ونقاه alah clive‏ لأشرف 
مراتب الدنيا؛ وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة؛ وهو رؤيته وقربه)0". 


40/8 زاد المعاد‎ )١( 


68 مع مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ 1-E 


0 الخامس عشر: الابتلاء يخرج العجب من النفوس ويقربها إلى الله : 


قال تعالى: ل لد es‏ آله في مان كرو ووم ELSA YRS‏ 
7 َه os‏ وڪم Gt‏ ما eae,‏ يڪم NI‏ يكنا هما ت ريم 
Spy‏ € [التوبة: [Yo‏ فعن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين: «لن نغلب اليوم 
من قلة» فشق ذلك على النبي BE‏ فكانت )5 ag‏ 

قال ابن القيم: اواقتفيت aro Ke‏ :سمبحانة أن أذاق المسلمين أولا مرارة das sll‏ 
والكسرة» مع كثرة partes garde‏ وقوة شوكتهم؛ ليضع رؤوساً رفعت بالفتح» ولم 
تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله واضعاً رأسه. منحنياً على فرسه» حتى إن ذقنه 
IK‏ تمس سرجه تراضعا لربة وخضوغاً لعظمتة واستكاتة aS jad‏ 

0 السادس عشر: إظهار فضائل الناس ومعادنهم : 


فهناك ناس لا يعرف فضلهم إلا في المحن» فعن أبي سلمة قال: «افتتن ناس كثير 
-يعني عقب الإسراء-» فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له» فقال: أشهد أنه صادق» 
فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟ قال: نعم إني أصدقه 
بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماءء» قال: فسمي بذلك الصديق»". 


E NE a موي قال لهم: قال ءامن‎ ES 
Jal gl في‎ SLY َل‎ E ahi Ke oS 


ر 


A2 


SEE EAA‏ عدا وأ SiN Cy‏ 58 ااا SEC ili, KBs‏ نا أت 


)1( جامع البيان VAY /VE‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٤٤٤/١‏ . 

(۲) زاد المعاد» ۳/ EVV‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق ه/ 00١‏ ).وا لمستدرك على الصحيحين ۳/ C9) ٦٥‏ وقال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه ؤومة 


> ا ا 


Sel‏ 4 کی و ا و ارا لر ا عط on ale CEST‏ وا 
سیر واب € vy - ۷۱ sab]‏ 

وكذلك معدن زوجة فرعون. قال تعالى: & 2755 اه مكل للذرت امنا اشرات 
فوت إذ AN Gh the dg MN‏ من فرعو Zoe, els‏ 
لبيرت 6 ie es‏ 

0 السابع عشر: الابتلاء يكر بالذنوب للتوبة متها 

الابتلاء فرصة للتفكير في عيوب النفس وأخطاء الماضي» قال الله G a ae‏ 
HI‏ من ES‏ فن LF‏ € [النساء:۷۹]» ويقول سبحانه: « وما اکب ڪم ين 
SOF ELS‏ 1255 عن iS‏ € [الشوری:۳۰]. 

وني معركة أحد يقول الله تعالى: Ag _ 3B Ret Keel TUT}‏ 
AB‏ أن هذا فل Bh‏ عند AN‏ 4 [آل عمران: ١6‏ ]. دين لم ما و 
بقوله: ces‏ و اك renee Oa CAS‏ 
تسوت مِنكم IG Gat soe oF‏ ومِنكم كن رید pA pi esi‏ 
ع ب LV OY 201 oe JT]‏ 

فالبلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة؛ قال تعالى: #وَيَلُوَكهُم 
الست GUS Seay‏ برجمو € [الأعراف: lita‏ وقال تعالى: SQLS‏ الاد في Bi‏ 
JO of ET AM,‏ م sl as‏ كذ الله يه [الروم: LEY‏ وقال 
peels : its‏ و دون الْعَدَابِ etd SMT‏ يموت € [السجدة:١؟]»‏ 
والعذاب الأدنى هو نكد الدنيا ونغصهاء وما يصيب الإنسان من سوء وشر. 

وإذا انسيرت ML Blind‏ سوق يضل ا انال sping Sg ng pall The‏ 
نفسه مستغنياً عن الله» فمن رحمته سبحانه أن يبتلي الإنسان حتى يعود إليه. 


TA} ae‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


0 الثامن عشر: الابتلاء يُدكر بفضل نعمة الله والصحة والعافية وشكرها: 

فإن هذه المصيبة تشرح ALL‏ بيان» معنى الصحة والعافية التي كنت يتمتع الإنسان 
مهما سنين طويلة» ولم تتذوق حلاوتهماء ولم تقدرهما حق قدرهما. 

فالمصائب تذكرك بالمنعم والنعم» فتكون سبباً في شكر الله سبحانه على نعمته 
وحمده» وهذا ظاهر في قصة موسى بعد ابتلاءاته الكثيرة التي مر che‏ بعد هذا كله يعلم 
أن هذا ما فيه هو من نعم الآن نتيجة لهذا البلاء العظيم» قال تعالى: # ربقد Gale‏ مِنَ 
Gites wilt‏ يمن تأويل ANG oscil LE eT‏ أت وك USSG Cals‏ 55 


> 


.]١١١ [يوسف:‎ € Sell وَألْحِمَن‎ OL 


المطلب الخامس 
الحكمة من ابتلاء الأنبياء والدعاة ومن بعدهم 


قال ابن القيم: «فإنه سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم 
فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم: 

ge gtd 21‏ | كمال امه 

۲- وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. 

-٣‏ ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة 


الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. 


80 - مشكلات وعوائق سننية 68 ف E‏ 

فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبياته ورسله بإيذاء قومهم» وله الحكمة 
البالغة» والنعمة السابغة» لا إله غيره» Col gw Vg‏ 

وقال: «وإذا تأملت حكمته سبحانه Lad‏ ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى 
fel‏ الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء 
والامتحان... وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين الكرامة في حقهم» فصورته صورة 
ابتلاء وامتحان» ably‏ فيه الرحمة والنعمة» فكم لله مِن نعمة جسيمة ny‏ عظيمة 
تحن نو Olea y eG GS glad‏ 

فتأمل حال أبينا آدم BE‏ وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة 
والهداية ورفعة المنزلة. 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح BE‏ وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون 
كلها حتى آقر الله عينه» وأغرق أهل الأرض بدعوته» وجعل العالم بعده من ذريته» 
وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسلء sly‏ رسوله ونبيه 
محمّدا أن يصبر کصره» وآئنی عليه بالشكر فقال: OE AY‏ عبدا GSE‏ € السرا *]. 
فوصقه بکمال الضير والشگر. 

ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم ple! BE‏ الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم 
وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله 
وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلاً لنفسه... وضاعف 
الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤوا الدنياء وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة» 
وأخرج منهم محمّدا y ME‏ وأمّره أن يتبع ملة أبيه إبراهيم... 


. ٤٠٥۲ /۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
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ثم تأمل حال الكليم موسى A‏ وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته 
إلى منتهى أمره حتى كلّمه الله تكليماء By‏ منه» وكتب له التوراة بيده» ورفعه إلى 
أعلى السموات» واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» فإنه رمى الألواح على الأرض حتى 
تكسرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجرّه إليه» ولطم وجه ملك الموت ففقاً عينه» 
وخاصم ربه ليلة الإسراء في OLE‏ رسول الله» وربه يحبه على ذلك كله» ولا سقط شيء 
منه من عينه» ولا سقطت منزلته عنده» بل هو الوجيه عند الله القريب» ولولا ما تقدم له 
من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون 
وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله» لم يكن ذلك. 

ثم تأمل حال المسيح BE‏ 9 وصبره على قومه واحتماله في الله وما تحمله منهم حتى 
رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه» وقطّعهم في الأرض ومرّقهم 
كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر... 

فإذا جئت إلى النبي مَلِةِ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله» واحتماله ما لم 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه مِن wher‏ وخوف» وغنى وفقرء وأمن وإقامة في 
abs‏ وظعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذى الكفار له بسائر أنواع 
الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان» وهو مع ذلك كله 
صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أوذي» ولم يحتمل في الله ما احتمله» 
ولم يعط نبي ما أعطيه» فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه» وجعله سيد الناس کلهم» 
وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده Lele‏ وأسمعهم عنده شفاعة» وكانت 
تلك المحن والابتلاء عين کرامته» وهي مما زاده الله بها شرفاً Seiad‏ وساقه بها إلى 
أعلى المقامات. 
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وهلا حال act yy‏ من okey‏ الأمقل [aE‏ كل له تصيب من coca!‏ يسوقه ay dil‏ 
إلى كماله بحسب متابعته Gas‏ 


المطلب السادس 
ما يتسلة به الداعية عند الابتلاء 


لا بد للداعية عند الابتلاء أن يتذكر نعم الله عليه ولطفه ب2 ابتلائه له 
تسلية لنفسه؛ وذلك بأن يتذكر أمورا كثيرة منها : 

-١‏ أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه alte‏ أو أفضل منه» وادّخر له 
إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء 

؟- أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي fal‏ المصائب» ولينظر يمنة فهل يرى إلا 
محنة؟ ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتّش العالم لم ير فيهم إلا مبتلىء 
إما بفوات محبوب» أو حصول coy Se‏ وأن شرور الدنيا أحلام نوم» أو كظل زائل» إن 
Kona‏ قلا اكت كي امو قرس ك Le gp‏ ساوت ده ادو إن متف فابلا ملعف ge‏ 

*- أن يعلم أن الجزع لا يردها - أي: المصيبة - بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض. 

-٤‏ أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي 
ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. 


.501-599 ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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5 - أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه» ويسوء صدیقه» ويغضب ربه» ويسر شيطانه» 
ويحبط أجره. ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أرضى ربه» وسر صديقه» وساء 
عدوه» وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه» فهذا هو الثبات والكمال الأعظمء 
لا لطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بالويل والثبورء والسخط على المقدور. 

5- أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان 
يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك «بيت الحمد» الذي يبنى له في 
الجنة على حمده لربه واسترجاعه”"» فلينظر أي المصيبتين أعظم: مضيية tle Ld‏ أو 
مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. 

۷- أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه 
لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ca‏ ولا ليعذبه به» ولا ليجتاحه» وإنما افتقده به ليمتحن 
صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله» وليراه طريحا ببابه» لائذاً بجنابه» 
مكسور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشكوى إليه. 

8- أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً» فمن رحمة أرحم الراحمين 
أن يفتقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظاً 
لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحم 
ببلائه» ويبتلي بنعمائه. 

)١(‏ إشارة إلى قول النبي BE‏ قال: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعم 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول 


الله: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة. وسموه بيت الحمد) جامع الترمذي» US‏ الجنائز» باب فضل المصيبة 
إذا احتسب (VY)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١55/(‏ 
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9- أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه» WIS‏ 
وحلاوة الدنيا بعينها مرارة BEV‏ ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة 
خير له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق 9S‏ 
(حفت الحنة بالمكاره. وحفت النار OCA gg‏ 

-٠‏ أن يعلم أن هذا البلاء مكتوب عليه لا محيد عن وقوعه واللائق به أن يتكيف 
مع هذا الظرف ويتعامل بما يتناسب معه. 

-١‏ أن يذكر مصاب الأمة الإسلامية العظيم بموت رسول الله ب4 الذى انقطع 
به الوحي وعمت به الفتنه وتفرق بها الأصحاب. 

7- أنه ربما ابتلاه الله هذه المصيبة دفعاً لشر وبلاء أعظم مما ابتلاه به فاختار 
الله له المصيبة الصغرى وهذا معنى لطيف. 

۳- أنه فتح له باب عظيم من أبواب العبادة من الصبر والرجاءء وانتظار الفرج 
فكل ذلك عبادة. 

-٤‏ أنه ربما يكون مقصر ولیس له كبير عمل فأراد الله أن يرفع منزلته ويكون هذا 
العمل من أرجى أعماله في دخول الجنة. 

6- قد يكون غافلاً معرضاً عن ذكر الله مفرطاًفي جنب الله مغتراً بزخرف الدنياء 
فأراد الله قصره عن ذلك وإيقاظه من غفلته ورجوعه إلى الرشد. 

فإذا استشعر الداعية هذه المعاني واللطائف انقلب البلاء في حقه إلى نعمة وفتح له 
باب المناجاة ولذة العبادة» وقوة الاتصال بربه» والرجاء» وحسن الظن بالله» وغير ذلك 
من أعمال القلوب» ومقامات العبادة» ما تعجز العبارة عن وصفه. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بدون باب (۲۸۲۲). 
(Y)‏ زاد المعاد VQO-VA4 /٤‏ 
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المطلب السابع 
واجب الدعاة تجاه الابتلاء 


يمكن إجمال ذلك في النقاط الآتية: 

> أولاً؛ أن يتيقن أن المؤمن كل أمره خيرفهو 2 نعمة وعافية 2 جميع 
أحواله : 

قال الرسول BE‏ (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراًله)'. 

وقال الحسن البصري LS‏ «لا تكرهوا الملمات الواقعة» والبلايا الحادثةه 
قَلَرَبّ أمر تكرهه فيه نجاتكء GIy‏ أمر ترجوه فيه عطبك)”" أي: هلاكك. 

وقال الفضل بن سهل: (إن في العلل لنعماً ينبغي للعقلاء أن يعرفوهاء تمحيص 
للذنوب» وتوخ لثواب الصبرء وإيقاظ من الغفلة» وتذكير بالنعمة في حال الصحة» 
واستدعاء cay‏ وحض على OCB Lali‏ 

فالمؤمن يبحث في البلاء عن الأجرء ولا سبيل إليه إلا بالصبر. 

>< ثانياً: تلقي البلاء على أنه نعمة ومنحة لا محناة : 

كان ابن تيمية BS‏ يعد سجنه نعمة عليه تسبب فيها أعداؤه» قال ابن القيم: «وقال 
لي مرة - يعني شيخ الإسلام - ما يصنع أعدائي بي!! آنا جنتي وبستاني في صدري» 
انى رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي غ وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 


)1( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹). 
)1( الكشف والبيان للثعلبىهة/ ٤٠٠١-٤١١‏ 
)1( الفرج بعد الشدة للتنوخي ص۰۱۹۹ تاريخ بغداد7١/ ٠٤۲‏ 
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سياحة.. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. 
وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن 
eee‏ ل ل ا 
من أسره col gr‏ ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: # ee pas‏ 


د ر 


ور ا ا Sys NM a,‏ مِن قله SOT‏ € [الحديد: .]١١‏ 

وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط» مع كل ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» 
وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلبأ» وأسرهم نفس 
تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت 
بنا الأرضء أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك cal‏ وينقلب انشراحاً 
وقوة ويقينا وطمأنينة» فسبحان من أشهد cole‏ جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها في دار 
العمل» فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها». 

+ ثالثاً: توطين النفس على الابتلاء وتعويدها على ذلك: 

يقول الشيخ عبد العزيز الجليل وبعد ذكر نماذج من صور الأذى والصد التي 
تعرض لها صفوة البشر وأحبهم إلى الله تعالى: «هل لقائل أن يقول إنه يجب الابتعاد في 
الدعوة إلى الله MSIE‏ عن كل ما من شأنه أن يجر على الداعية الأذى والمحن؟ إن 
صاحب هذا القول قد نسى أو تناسى سنة الله وك في الصراع بين الحق والباطل» وسنته 
سبحانه في الابتلاء... نعم إن من بيننا من يريد المغنم من الدعوة ولا يريد العناء والمشقة؛ 


. ٤۸ص الوابل الصيب‎ )١( 
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بدليل عدم الإعداد والاستعداد GY‏ أذى يعترض في الطريق ولو كان قليلاً؛ فما دام الأمن 
وما دامت السلامة والراحة فهو نشيط ومتحركء فإذا ظهرت المحن وبدايات الابتلاء 
والتمحيص آثر السلامة والراحة» وعلل ذلك بالابتعاد عن الفتن ودرء المفاسد. 

ولايعني Ge be‏ من الكلام أن يبحث الداعية عن الأذى والابتلاء؛ كلا. فالمطلوب 
سؤال الله العافية وعدم تمني البلاء كما لا يفهم منه أيضاً الدعوة إلى التهور والطيش. 
معاذ الله فلابد من المنطلقات الشرعية في كل التصرفات» لكن المراد أن لا تغفل عن 
سنة الله MUI‏ في ابتلاء المؤمنين Oly‏ توطن النفس على هذه الأمور؛ LY GY‏ 
منها لكل من ادعى الإيمان» وتصدر الدعوة والجهاد» ولابد منها لتمييز الخبيث من 
الطيب» ولابد منها لتمحيص القلوب والصفوف. 

ومن خلال الدراسة لحياة الأنبياء BR‏ وتقليبنا لتاريخ المجددين والمصلحين 
نرى ذلك المعلم ظاهراً وقاسماً مشتركاً عندهم جميعا» حيث لم تخل حياة رسول ولا 
مصلح مجدد من الأذى والمحن والابتلاء» بل لم يحصل التمكين لهم وإقامة دين الله 
سبحانه في الأرض على أيديهم إلا بعد الصبر والمصابرة على صنوف الإيذاء والمحن 
فى سبيل Ud‏ 

>< رابعاً: الانتباه إلى أن الابتلاء بالخيرأشد من الابتلاء بالشر: 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة» فكثيرون يصمدون أمام الابتلاء بالشر ولكن القلة 
القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير.. وكثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض 
والضعف» وقليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة.. وكثيرون 
يصبرون على الفقر والحرمان» فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل» وقليلون هم الذين 


)1( فبهداهم اقتده» عبد العزيز بن ناصر الجليل ص717١17/8-1.‏ 
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يصبرون على الثراء ومغرياته وما يثيره من أطماع.. كثيرون يصبرون على الكفاح 
والجراح» وقليلون هم الذين يصبرون على الدعة» ولا يصابون بالحرص الذي يذل 
أعناق الرجال. 

إن الابتلاء بالشر قد يثير الكبرياء» ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب لاستقبال 
الشدة» أما الرخاء فقد يرخى الأعصاب ويفقدها المقاومة» إلا من عصم الله. 

ails‏ تعالى يحذر عباده من خطورة كثرة النعم وعدم الأخذ في الاعتبار أن هذه 
العم ليزه الواح على Ue yale ee eal‏ 
SiS RAAT 00‏ کف و be oti‏ 62 [التغابن: [V0‏ 

لذا نجد أن النبي BE‏ قد GE‏ على أمته فتنة وبلاء الخير والسعة أكثر من فتنة 
الشدة والشرء كما في الحديث (.. فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى 
علیکم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنیاء كما بسطت على من كان قبلكم؛ 
فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم)"". 

فالعطاء ليس دليلاً ولا مقياساً على المحبة والرضاء وإنما هو ابتلاء من الله 
واختبار» لينظر حال العبد في هذا الامتحان» ولا أدل على هذا من حديث الثلاثة: 
«الأقرع» والأبرصء والأعمى)”" واختبار الله لهم بالرخاء وكثرة المال والسعة. 

فينبغي على الداعية حال الرخاء» أن يعمل بما في يده طاعة لربه» Oly‏ يقوم بحق 
هذا المال والرخاء الذي وسع الله به عليه. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب CP VOA)‏ ومسلم» أوائل 

كتاب الزهد والرقائق (VAAN)‏ 


(EVE) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث أبر ص » وأعمى» وأقرع في بنى إسرائيل‎ eau (Y) 


7A ieee‏ مع مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
>< خامساً: سؤال الله العافية وحفظ النعمة وعدم تمني البلاء : 

فقد يحصل من بعض الدعاة في بعض المواقف نوع من الحماس والعاطفة فيقول 

Pee ابي ينه‎ at ااا ل برا‎ te eee 

كان ald‏ أصحابه : Gia BGS)‏ وَسَلُوا اللهَالْمَافية)20. 

وقال SE‏ للرجل الذي كان يدعو على نفسه ويقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 

الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله SBE‏ (سبحان الله لا تطيقه. ولا تستطيعه» 

فهلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار) فدعا الله BES‏ 

OY SS فشفاه الله‎ 


وعبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله BE‏ يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح 
وحين يمسي : (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي gles ely‏ اللهم استر عوراتي» وآمن sess‏ اللهم احفظني من 
بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن ذوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من OC gos‏ فالعافية Viger‏ شي“ ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة؛ فقد BS‏ 
تصيبه من الخير. 

وعن عبد الله بن عمرء قال: كان من دعاء رسول الله SBE‏ (اللهم إني أعوذ بك 
من زوال نعمتك. وتحول عافيتك» وفحاءة نة نقمتك» وجميع سخطك)'» قال النووي: 
)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي BE‏ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 


تزول الشمس (VASE)‏ واللفظ cal‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر 
بالصبر عند اللقاء VV EY)‏ 


(۳) مسند أحمد ۸/ »)٤۷۸٥( ٤٠٠۳‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات. 


)£( صحيح مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
AYV¥4)‏ 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه sees‏ 
«وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع 
جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا OG SV‏ 

urls <>‏ اليقين بغرج الله برفع البلاء: 

لا بد أن يكون لدى الداعية يقين بفرج الله» وأن الله تعالى سيرفع البلاء عنه وعن 
دعوته» وسيزيل العوائق التي تعوقه» قال تعالى: « SATE) EKER IS‏ © ت 
oh‏ ضور 9 A ELS By‏ الَو 4 [الصافات:١/11-11].‏ 


4 


ا ارزو 


وأن يوقن بقول الله تعالى: « ون انر ن )ر اسر 44 [الشرح: ٥۰٠1ء‏ وقوله 
تعالى: ل fence‏ اله بعد 25 مسرا € [الطلاق: ۷]. 

لأن هذا التفاؤول وهذا الأمل سيجعل الداعية يتحرك ويعمل ويمارس حياته 
الدعوية والخاصة بإيجابية» وثبات. 

فهذا يعقوب AE‏ وبعد مدة طويلة من فقدان يوسف ثم فقدان أخيه. يقول لبنيه في 
ثقة وبقين: # AES POT GS‏ ين يوسم وَأَحِيهِ ولا يسوا من روج أله إِنَّهُ لا أبس 
Sil Eu‏ قوم CSS 2ST‏ [يوسف: ۸۷]. 

وهذا موسى BE‏ يقول لبني إسرائيل: IED‏ موی لموم ستَصمثوأ Bb‏ وأضيرداً 
Ty‏ لہ is GES‏ من WY Catt Casi Sate‏ مالو ويا ِن JSS‏ 


2L ےرت‎ 


أن CSE‏ وَمِنْ بَحَدِ ما SEE‏ عَمَى ربک أن مهلكف Ei‏ وَمَنْعَفِْمَكُم في 
الك ES‏ كيت GCS‏ ا VAL eV‏ ودام 

وهذا رسول الله BE‏ يبث الأمل في قلوب أصحابه بعدما بين لهم ابتلاء الأنبياء 
وأصحابهمء حينما قال له خباب BS‏ «ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال SUE‏ 


Pa 
Se 22, 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي ٤٥/۱۲‏ . 


al "WALL 1 9‏ الدعوة والدعاة 
cA ieee‏ 80 ت وعوائق الدعوة و 68 
(كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت» لايخاف إلا cal‏ أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون)"". 


فهذه سنة الله تعالى: yess}‏ استيڪس الرسل ENTS‏ قد حك Vp‏ اء هم صرت 


و عر ر 


Tie عن الوم المجرمينَ € [يوسف:‎ ont RE 

>< سابعاً: الدعاء حال وقوع الابتلاء وسؤال الله رفعه : 

EGR ورد في قوله تعالى:‎ le الداعية إذا أصابته مصيبة أن يسترجع ويدعو‎ bd 
AEC ATIC درجمو‎ AE AUC GA الصبريت ا اذإ‎ 
Lvov = ٠١١ [البقرة:‎ 4 S932 G20 SAI, £2555 2955 

وعن آم سلمة Ee‏ آنها قالت: (سمعت رسول الله SEE‏ يقول: Le)‏ من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها) قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين 
خير من أبي سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله GRE‏ ثم إني قلتها فأخلف الله لي 
رسول الله OE‏ 

فلا بد للداعية من سؤال الله رفع البلاء إذا وقع» وأن يكون الداعية على يقين 
أن لاملا Lae € oll YSIS.‏ 


e- 


ص 


فعند البلاء لا بل من التضرع ف الدعاع» قال تعالى: 00 فكو )3 جَآءَهم ا 
1275 € [الأنعام: Ler‏ وهذه هى سنة الأنبياء عند نزول الابتلاء فهذا ليس مخالف 
للرضا بالقضاء والقدرء ولا يقلل من أجر Cols‏ الابتلاء. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب عللامات النبوة في الإسلام (T1۲)‏ 
(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة AANA)‏ 


4 £- مشكلات وعوائق سننية 68 E fA)‏ 


فقد قال تعالى عن نوح Re‏ +3 هدعا ري أن pails Silks‏ € [الثمر ver‏ 

وقال تعالى عن أبوب OST > AE‏ تادئ ره أي ee FING Ee‏ 24 
لیت 4 [الأنبياء: ۸۳]. وقال تعالى عن موسى 3 : EE rere‏ 
ن اتور آلا € [القصص: LY)‏ وغيرها من أدغية الأتبياء. 

stats +‏ الاستهاتة بالصلة2: 

فقد أمر الله نبيه BE‏ بالصلاة أمراً مباشراء كما في قوله تعالى: # SETA LST‏ 


Beep , SAS, 


EVV 8 [هود:‎ € JAN 255 UAT 

قال القرطبى: «وخصها GY SUL‏ ثانية الإيمان» ae‏ يفزع في النوائب»'. 

ويقول الله تعالى لنبيه BE‏ وقد نمار أنك LE ES OY) OM DiS Sos‏ 
ريك وگن Gi‏ ألسدجِدِينَ & [الحجر: ۷<« 48]. «أي: أكثر من ee‏ الله وتسبيحه وتحميده 
والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على UN) gal‏ 

ولذا فقد «كان النبي 145 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»””. 

oe oe عه‎ 
Gera tee ee ee ais 

والمقصود أن الصّلاة من أعظم ما يُستعان به على الثبات عند البلاء وكذلك لرفع 
OV cot‏ الإقبال على الصلاة يورت العيد Rte‏ وإنابة وقريا من الله 5ه وظفراً 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۱/ ۲۲۷. 
)1( سنن أبي داود» كتاب التطوع باب وقت قيام النبي BE‏ من الليل (1771) وصححه الألباني. 
(5) جامع البيان »١5 /١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۷/ 5 .)۹٦۸۲( ١١‏ 


ae‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 
CAT [- 53‏ م3 ت وعوائق الدعوة dleallg‏ 68 
tal <>‏ الاستعانة بالصبر: 


فالدعوة إلى الصبر ضرورة لثقل العبء ومشقة الطريق» ولحفظ هذه النفوس 
متماسكة راضية موصولة بالهدف البعيد منطلقة كذلك إلى الأفق البعيد. 


فقد كان الرسول 1502 يقولون لأقوامهم: # وما آنا آلا JESS‏ عل oie 155 il‏ 


447 © hoe ا عت يكم‎ oP 


VY [إبراهيم:‎ € SRE SEE ول لَه‎ GE ee Ce 


وبين تعالى أن الصبر سبيل كل الرسل في الابتلاء في طريق الدعوة» قال تعالى: 


.]١٤:ماعنألا[‎ € SNA ls من‎ DAS SS; 


03 ساك د صا 
وقال تعالى عن موسى RE‏ قال موسئ لِمَوْمِهِ استَعِينوا sh‏ وأصيروا OV‏ 


Ay Lr 


3 Care A de > جه 4< انر م‎ 4 Rr 
.]١78 امقر *# [الأعراف:‎ Gall من عادو‎ AE GSS a GENT 


١ 
7 


de 
se, کا‎ 


وقال تعالى عن يعقوب (ARE‏ عند فقده يو سف ع : * فصي يل والله OCA‏ 


ترمد .عرو حل 2h‏ 1 5 55 كك صخا PG oer‏ + 444 

عل CEE wl‏ [يوسف: ۱۸]» وقال عند فقده ابنه بنيامين: 9# قال بل سَوَلَتَ Sal SS‏ 
be‏ 

Go Be دم‎ 


قصر جيل عسى الله أن aol‏ به جیا € [يوسف: LAY‏ 
وقال لقمان الحكيم لابنه: # GLB al GS‏ ومر يالمعروف BG‏ عن SN‏ وأصير 


4am 7 


a 6 PRE ys VC 
DV على ما اصابك إِنّ ذلك من عرزمالامور € [لقمان:‎ 


Yo [الأحقاف‎ A Se SUIT صر‎ Gob PE لحبيبه محمد‎ SK وقال الله‎ 


4o7 phos < 7 


So ip ADA 7H @& ofr me 
.]٠١ عل ما يوون وأهحرهم هجا ميلا 4 [المزمل:‎ poh 9 وقال:‎ 


فالصبر من الصفات الأساسية التي لا غنى عنها للداعي» ولا سيما إذا قرن الصبر 
Piers‏ 


باليقين» فلا تنال الإمامة في الدين إلا مهماء قال الله Ahead oe Cle, 9# GS‏ 


3 Be fF الك‎ 
Ly يوقو € [السجدة:؛‎ GE ies IW OE 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه or‏ 


ولذا من المهم في الصبر أن يسأل الداعية ربه الصبر» فهو بتوفيق من الله وحده» قال 
A 25 Ste ome‏ کا ا اع علدنا tie‏ وت ST‏ 


رم 92h‏ مد 
cA a‏ 


.]۲٠١ [البقرة:‎ * <p well pall على‎ yr ts 
مامتإل أت‎ Deal age يناد تودود تأر‎ phd pan عن‎ Sled Is 


ode > <6 رورسم‎ 0 


ءامسا ایت ریا لما جانا 5( أفرم Ee‏ صبرا وتوا 2 Gul‏ 4 [الأعراف: Lyn‏ 

< عاشرا: الثبات على الحق حال الابتلاء : 

فمن الناس من لا يصمد في مواجهة الشدائد» فمنهم من يضعف» وربما SS‏ 
طريق التحق» > ضا على الحياة My‏ 55 و حرفا من tbe‏ الاس وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا الصنف في قوله تعالی: ‏ ومن الاس MMs‏ ود أوذِى في ألو SE‏ 
تة الاس MGS‏ € [العنكبوت:٠٠]»‏ وموقفهم هذا ناشئ عن الجهل» أو ضعف 
الإيمان» أو الهزيمة النفسية التي يعيشونا. 

وربما زاد بعضهم على هذا الخوف نقيصة أخرى. فراح يهاجم العاملين للإسلام» 
ges‏ إياهم بالجهل» ومفتشاً عن أخطائهم» لعل ذلك في تقديره» يطمس الحقيقة 
ويستر خوفه وجبنه وضعف إيمانه» فيظهر أمام الناس حكيماً LS‏ لا جباناً منهزماً. 

ومنهم صنف لا تزه العواصف» ولا تزحزحه المحن؛ يث يشق طريقه غير عابئ بما 
يلاقيه في سبيل الله يده يستعذب العذاب» ويستسهل الصعب.. ولقد كان هذا الصنف 
هو الغالب في جيل الصحابة» وكانت مواقفه وتضحياته سبباً في انتصار الحق وبقائه. 

وقد نوه القرآن الكريم بهذا الصنف» وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ‏ وکين 


ا ی BA?‏ ا ر تن :2 is‏ سس لور 0 3{ د مو 


,4 
من تي فل معد رِبَيُونَ ک قما وهنوا J‏ لما ISI‏ فى سيل اد وما عقوا وما ) KT‏ نوأ “ils‏ 
tee‏ وق الت رخال صدا ما عله دوا ant‏ 
zk re‏ 


a Le 4‏ ينهم من قطئ thas AF‏ ن نظ YT ay‏ دید 4 [الأحزاب:۲۴]. 


المبحث الثالث 
إعراض الناس وانصرافهم عن الدعوة 


وبيان ؤلك 3 أريعة Cale‏ 


المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 
المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله. 

المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 

المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية. 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه الم cc, me‏ 
المطلب الأول 
أهمية ple‏ الداعية بموانع استجابة المدعوين“ 


لما كانت الدعوة تقوم بشكل أساسي على عرض الدعوة ومبادئها بشكل حسن» 
وكان من أهداف الداعية تبيين سبيل المؤمنين للناس» والتأثير في نفوسهم» وإرشادهم 
وهدايتهم» كان من المهم للداعية: معرفة الأسباب التي تصد الناس عن الاستجابة لها 
رغم حسن عرضه لهاء وبذله الجهود في نشرها. 

فيكون الداعية كالطبيب الذي يسعى في طلب الشفاء للمريض» فيقف على علته 
المرضية» بسؤاله عن تاريخ مرضه» ومراقبة أحواله لمعرفة الأسباب التي أدت به إلى 
هذه العلة» فيعمل حينها على إزالة هذا السبب ما استطاع» ثم يختار له الدواء الأصلح 
والأنفع» ويضع منه المقدار المناسب فوق الجزء المعتل» حتى يتحقق له الشفاء بإذن 
الله» ثم في مدة نقاهته من المرض» يجنبه الأسباب التي قد تؤدي إلى انتكاس حاله. 

فيظهر مما سبق أهمية معرفة السبب وإزالته» لتحقق الفائدة وحصول النتيجة 


بإذن الله» OY‏ «قبول المحل لما يوضع فيه» مشروط بتفريغه من ضده» وهذا كما أنه 


- 


ف 


بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع)”". 


وعلم الداعية بأسباب الصدود عند المدعوين يحقق الفوائد التالية : 
-١‏ إذا عرف الداعية هذه الأسباب حرص على إزالتهاء أو التقليل من أثرها 


)1( مقال بعنوان: Leal‏ علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. 
باختصار. 


(۲) الفوائد ص EY‏ 


TAA |} ED‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


السيء في نفوس المدعوين ما أمكنه ذلك» لتصبح نفوسهم مهيأة للنبت الجديد بإذن 
a‏ فإذا أهمل الداعية إزالة الأسباب - الممكن إزالتها - كان كالذي يبني دارا على 
أرض هشة لينة قد تنهار به في أي لحظة. 

-Y‏ إن معرفة هذه الأسباب تساعد الداعية في اختيار الأسلوب الأفضل والوسيلة 
الأجدى في الدعوة» فأسلوب دعوة من Stal‏ عقله بالمفاهيم المنحرفة» مختلف عن 
أسلوب دعوة من تبين له الحق» ولكن تعلق قلبه بالدنياء وغلبت عليه شهواتها. 

۳- إن معرفة أسباب الصدود في بيئة cle‏ يساعد على التخطيط الجيد عند إعداد 
الدعاة» وتثقيفهم وتعليمهم» بما يتناسب مع المجتمع الذي يدعو فيه» فيتسلح الداعية 
بما يساعد على الدفاع عن الإسلام عند أصحاب الشبهات» ويتحلى بسعة الصدر ولين 
القول» وحسن التعامل» ليتخطى عقبة كراهية الحق ومن يدعو إليه» ويتزود بما يكسب 
به مودة الناس وصداقتهم ويؤلف قلوبهم. 

٤‏ - في بعض المجتمعات قد يكون من الأفضل أن يتصدى للدعوة من يتمكن من أن 
ينال ثقة الناس واحترامهم» OY‏ احتقار المدعوين للداعية وازدراءهم له وضعف ثقتهم 
به» أو بعلمه» أو نظرتهم له نظرة دونية» كل ذلك يحول دون الإنصات له والاستجابة لما 
يدعو إليه» و من الأنسب أن تراعى المكانة الاجتماعية» والمستوى المعيشي By‏ 

5- إن معرفة الداعية لأسباب الصدود مفيد في إنجاح العملية الدعوية وإزالة 
العراقيل من طريقهاء فإذا تمكن الداعية بحكمته تفادي الصدام مع هذه الأسباب 
مباشرة» وذلك OL‏ يبتعد عن إثارة النعرات العصبية والشخصية عند المدعوين = حال 
)1( للاستفادة انظر: دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجها من ص 271١-1785‏ وقد 


قسم المؤلف سبل علاج هذه الموانع إلى خمسة أقسام هي: الحسية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية 
والنفسية» وانظر: أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان من ص ”57 -477. 
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2 5 5 3 ع ع 
كمون هذه الاسباب - وتأجيل ما يمكن تاجيله منها حتى ينشرح صدورهم للهدی» 
لأن الغالب أن يثور المدعو وتأخذه العزة بالإثم عند إثارة هذه النعرات. 

5- إن بصيرة الداعية المؤمن بمكائد الشيطان ووسائله في صد الناس عن اتباع 
الهدى, يدفعه إلى التوقي والحذر أن يقع يوما في حبائله» فلا يسلطه على عقله ليبث فيه 
الشكوك والأوهام» ولا على قلبه فيزين له الدنيا ويزخرف له متاعهاء أو يلوث أخلاقه 
بآنواع الانحرافات الخلقية. 

وخلاصة هذه الفوائد أن معرفة الداعية لهذه الأسباب» تعينه على مراعاة أحوال 
المدعوين» بما يهيئهم للاستجابة» وهذا ما سنتناوله في المطالب التالية بإذن الله. 


المطلب الثانة 
الاستجابة للدعوة توفيق من dill‏ 


من المعلوم أنه إذا أخلص الداعية» وبذل غاية وسعه» وقدم ما يمكنه من جهد 
ووقت ومال لنشر دين الله ولم ير استجابة ثم راجع نفسه وحاسبهاء وأعاد الدعوة 
كرات وكرات» فليعلم أن هناك مانعا عن الاستجابة للحقء لا يملك هو أمامه إلا 
الدعاء - مع الاستمرار في بذل الأسباب - بالهداية لمن كتب الله عليه الضلالة. 

فعلى الداعية ألا يصيبه الإحباط أو اليأس من هدايتهم» لأن (القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف CL‏ وقد قال تعالى: افم يتين 
ae) KLE SO CID —‏ ۰ وقال SLs‏ لاد 17و 
فاعم OT‏ بريد ن wl Ss OSES eed eRe ed‏ لَفَسِفُونَ ‏ [المائدة: 124 وقال 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (5 515). 
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She 0 ae By eee er ae 1‏ صو يداح #0 2# 7 or fee‏ رورو سس سس را 
تعالى: # ولا وى الحستة ولا المَينة آ فع بالق هى Bos‏ فإذا الى ينك وبينه. عداوة 
هدم a Ease‏ يكذ ا 


> آله آن‎ ce وقال تعالى:‎ .]۳٤ وَل حَمِيمٌ 4 [فصلت:‎ AE 
.]۷ [الممتحنة:‎ (e533 وه‎ 3.5 ah OF ته‎ 

فالله تعالى «قد أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومكّن 
من أسباب الهداية والطاعة» بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله. 

ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله. 

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله؛ وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد 
سبحانه أن يوفقه» فقطع dic‏ فضله» ولم يحرمه عدلهء وهذا أنواع: 

أحدها: ما يكون منه جزاء للعبد على إعراضه care‏ وإيثار عدوه في الطاعة 
والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره» فهو آهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني: أن لا يشاء له ذلك» ابتداء كما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» 
ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بهاء ولا يحبه. فلا يشاؤها له» لعدم صلاح aloes‏ 

والثالث: من Le‏ الله تعالى أنه ليس مهياً de‏ لاستقبال الخير والحق والهدى. 
فيريد الله تعالى تأخر هدايته حتى تحدث له أمور وابتلاءات متنوعة» تبين له طريق 
الحق وتكشف له عن فساد ما كان يدين به» فتنجلي الشبه عن قلبه ويقبل على الحق”". 


YA الفوائد ص‎ )١( 
علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة.‎ Leal مقال بعنوان:‎ (Y) 
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المطلب الثالث 
موانع الإستجابة من جهة المدعو 


هناك موانع كثيرة تمنع المدعو من الاستجابة للداعية والدعوة إلى الله تعالى 
ذكرها الله تعالى في HLS‏ وبينتها السنة النبوية» أجملها في النقاط التالية: 

Yai >‏ الجهل: 

قال ابن القيم 225 «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة Hee‏ 

فمنها: الجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس» فإن من جهل شيئاً 
عاداه وعادى cabal‏ فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له 
وحسده كان المانع من القبول آقوى» فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما 
كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع» فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق 
الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول 
ذل US alas‏ عر فين le E OE‏ 
كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله BE‏ ازداد المانع من قبول 
الحق قوة» فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم 
على نفسه فاختار الكفر على الإسلام بعد ما تبين له الهدى» كما Sle‏ ذكر قصته إن 
شاء الله OC SUS‏ 

Lats <‏ السك 

وهو من أعظم الأسباب المانعة من قبول الحق» قال ابن القيم: «الحسد» فإنه 
داء كامن في النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه» وأوتي ما لم يؤت نظيره. 


.755 /١ هداية الحيارى‎ )١( 
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فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه» وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا 
الحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه» غص بريقه واختار الكفر على الإيمان 
بعد أن كان بين الملائكة. 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد علموا علماً 
لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات» والهدى فحملهم الحسد على أن اختاروا 
الكفر على الإيمان» وأطبقوا عليه» وهم del‏ فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة 
والملوك oh po Vlg‏ 

وقد قال المسور بن مخرمة - وهو ابن خت أبي جهل - يا خال» هل كنتم تتهمون 
محمدا قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي! والله لقد كان محمد فينا صادقاً وهو 
شاب» يدعى الأآمین» فما جربنا عليه كذباً قط. قال: يا خال! فما لكم لا تتبعونه؟! 
قال: يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء 
وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي فمتى 
ندرك مثل هذه؟ 

وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخبرني عن محمد 
أصادق هو ol‏ كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال 
yl‏ جهل: ويحك! والله إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو 
قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟'. 

> ثالثاً: اتباع الهوى: 

وقال تعالى: ٭ Sac CR‏ رول يما لا تجو أنه Pascale‏ 0 58 
OS‏ € [البقرة: lav‏ وقال تعالى: « Job‏ جسم بوا لك قا فاعم aS i sage Cl‏ 55 


(۱) جامع البيان VAY /V‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .٠١١‏ 
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er Av eee 


وقال تعالى: © col‏ من اذ Gh‏ هوه te LSS fe So WAG AM‏ 485 وَجَحَلَ عل 
Sab op pets‏ فمن SGT ALS ha eee‏ بدك € [الجائية: yy‏ 

قال ابن القيم: «حذارء حذار من أمرين لهما عواقب سوء:أحدهما: رد الحق 
لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله 
إلا إذا برز في OS ga SE‏ 

إن الحق في هذا القرآن لبين وحجة هذا الدين واضحة» والهوى هو الذي يصد 
الناس عنه. ولذا فلا يوجد إلا طريقان: إما إخلاص للحق وتخلص من الهوى وإيمان 
وتسليم» Lely‏ مجادلة في الحق واتباع للهوى والتكذيب والشقاق. 

فالمقضيوه أنه إذا سمت شخصي الملاغر باباع الهوى ل ركد هدب للذاعية 
في رحلة المتابّعة والنصح وبناء الشخصية؛ بل ترى هذه الشخصية متنقلة يميناً ويساراً 
بلا هدف تسعى cad)‏ أو غاية ترجوها. 

> رابعاً: التقليد الأعمى؛ والعصبية القبلية : 

التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد والرؤساء والكيراء Slog‏ أفراد 
المجتمع من العادات والتقاليد والدين» وما ورثوه من أخلاق وعادات عنهمء 
وي TE‏ ست ا ال القرآن كقوله 
تعالی: Ja‏ تاقبط ما Bee MIE LS LCOS‏ ولو كارت از 
EGE Shan‏ 4 [البقرة: tive‏ وقوله: ٭ Ad fe CASES WES‏ 
وَإِنَاعكَ Sle‏ كرهم EG‏ © [الزخرف: [YY‏ 

وعندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء زعماء الشرك وحرضوه على الاستمساك 


.18٠ /7 بدائع الفوائد‎ )١( 
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بدينه وعدم الدخول في الإسلام قائلين: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ وعرض عليه 
رسول الله BE‏ الإسلام قائلاً: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) فقال أبو 
طالب: لولا تعيرني بها قريش» يقولون: إنما حمله عليها الجزع» لأقررت بها عينك'. 

ومنهج الإسلام يحث على النظر والاعتبار» ومبني الجزاء فيه على أن المسؤولية 
والمحاسبة مسؤولية فردية يتحملها كل إنسان عن نفسه. 

> خامساً: تقليد الأشياخ والسادة: 

فقد قال الله تعالی:  HG ce NE AG‏ في قر ھک قال مترفوها $55 
oS BOY ML 55‏ مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]. وقال الله تعالى: 3# GS‏ رسا إا 
ل OEE‏ € [الأحزاب: .]٦۷‏ 

وتأمل هذه المحاورة بين القادة والسادة وبين التابعين لهم والمغرر بهم 
وذلك يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع متبوعٌ تابعاً ولا سيدٌ مسوداً ولا شيخ 
مريداء حيث تدور بينهم هذه المحاورة التي يكشفون فيها عن الحقائق التي كانوا 
عليها في الدنيا من رد a ae oo‏ والعصيان لله و رسله. قال تعالى: 


pwn را إذ‎ Bs یدید‎ oe wall Hosa Le, Hs J وکال لدت کرو‎ # 


9 aR Ror و سر دن جڪ ج بو‎ ag 


0 يترا الد اس ضفرا‎ Spat ee ol} رجع بعضهم‎ re Lis موفوفوت‎ 
ددن‎ TA ag GET Sul WEST Gull Jl دعوب‎ DIG bse 
KE SWE لازن‎ VT IGS GD on SES Sie as ctl عن‎ 
cl Bb 0 aes rane cairn e ah FSS أن أن‎ age 5) Net Jai 


عجر کر عر 


عتا GENT‏ ف أعناقٍ لذن YS‏ هل Grr - "١ el © SACS ARC SS‏ 
> سادسا: الكبر والطبقية : 
a‏ £< و ر GIS‏ 4< م عا لسر 


قال تعالى: # ALT‏ جه ایہم کوت جا هم TE V5‏ 


,٤۱۸/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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Levey [فاطر:‎ 4 SKS AN 0 dae 

Beer a ES 
[oY کن من اميت ) [الأنعام:‎ (AS eee ee 

قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله AE‏ في سبب جماعة من 
elias‏ ااال ا كرق JS‏ دت ولاعت Shute‏ عفر اماتا 

فعن ابن مسعود َف قال: So‏ الملأ من قريش بالنبيٌ EE‏ 9 وعنده صهيب وعمار 
وبلال role y‏ ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد» أرضيت بہؤلاء من 
قومك؟ هؤلاء الذين مَنّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! 
فلعلك إن طردتهم alas af‏ 

قال تعالى: or Ge SMIGY‏ لوَكانَ ڪيا ما سقو اليه SCI‏ 
ofS‏ هذَآإِفْكُ قَرِيِمٌ € [الأحقاف: ]١١‏ إنه الهوى الذي يجعل أهل الكبر لا يذعنوا 
للحق» ولا أن يستمعوا لصوت الفطرة» بل يملي عليهم العناد واختلاق المعاذير» 
والادعاء بالباطل على الحق calaly‏ والتعالي عليهم» فقد كان الهوى هو حجة قوم 
نوح في رفضهم Goll‏ قال تعالى: ROMS IG Y‏ ین مرو ما رلك الا برا 
OS E‏ إلا الت هم أراؤلنا Gab‏ ى sil‏ وما ری کم He‏ من Ke‏ 
SES‏ كَذِييت € [هود: ۲۷]. 

> سابعاً: تفلت المدعو من التقيد بالالتزام والمسؤولية : 

وهذا ما فا ع ا > LEG IS‏ 
مي Wile ٤‏ اوناك US etek‏ أن محل ENE eS Lagi‏ 
رسد € [هود: LAV‏ 


(۱) جامع البيان ۱۱/ .۳۷٤‏ 
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«فكثيراً ما يُصادف الدعاة مدعوّين JAY‏ عليهم التقيّد بالأوامر والنواهي» 
والنصائح الشرعية» فإذا لم يتدارّك الداعية أو المرئي حال هذا المدعوٌ وسعى لتقويم 
هذه الآقّة» تفلّت المدعوٌ مع الوقت عن المتابّعة ة الدعوية والتربوية للداعي والمربي له. 

فنحن إذاً Bll‏ مُشكلة ذات جذور نفسيّة أو تربويّة» ينتج عنها التفلّت وكراهية 
التقيد بالمنهج وبالبرنامج الدعوي والتربوي» وواجب الداعية والمربّي بجانب تقويم 
هذه SV‏ مُراعاةٌ هذه النفسيًات» من حيث ترك الإثقال عليها في التو جيه والتصح»٠.‏ 

فحب الدنيا والتعلق بشهواتها هو ما منع كثيراً من الناس من الإيمان» خوفاً من 
بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم» وهؤلاء قال الله فيهم: # وَوَيْلُ لِلْكتْفْيتَ 
من O wah olds‏ تقد Ce‏ الهو وم و و سيل أله 
وَبَعوبَاعِويجًا € [إبراهيم: cr er‏ وقال s, Jus‏ & كرك Bo CEN ee AFG,‏ 
cage ail Byes‏ الْفَوَمَ الحكدفرِينَ € [النحل: [ye‏ 

> ثامناً: ربط المدعو بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية : 

يظنٌ كثيرٌ من المدعوّين OT‏ العلاقة بينهم وبين من يتابعهم أو يُوَجُههم مُعَلّقة على 
حالهم» فإن كان حال المدعوٌ جيداً من حيث التزام المنهج المحدّد IU cal‏ مع ad so‏ 
ومُوَجّههء وإن كان غير ذلك ترك المتابعة معه؛ لأنَّهِ يرى في نفسه التقصير والتفريط! 

وأضل هذا الخطأ الكبير كك من آزمة GBM‏ الشكبر و تاذ القرار دون 
الرُّجوع إلى أهله من أصحاب المعرفة والذكرء وأزمة الاستقلالية هذه Ca‏ منها 
أخطاء كثيرة في جانب التصوّرات وجانب السلوك عند المدعوٌ Sally‏ ما لم تعالج. 

وعلى الداعية أو المربّي ترسيخ واجب الرّجوع والمشاوّرة لأهل الخبرة والدّراية» 

کا و ااام isl‏ بوعليه ف 


)١(‏ لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» مقال على موقع الألوكة بتصرف. 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 68 sew‏ 


له» سواء وف للهداية أو تعثر في بعض الطريق» ثم غايته ليست هداية المدعوٌ بقدر القيام 
بواجب التبليغ والنصح» ومعرفة المدعوٌ كل هذا تَعَيّر عنده هذا التصوّر السطحي. 


المطلب الرابع 
موانع استجابة المدعوين من ddr‏ الداعية 


هناك موانع تمنع المدعويين من الاستجابة نابعة من تصرفات الدعاة ومنها(": 

LY ai 2‏ سوء فهم الداعية لشخص المدعو ونفسيته : 

بحيث لا يلحظ الداعية أو المربّي الوسائل المناسبة في التعامّل مع المدعو أو 
المربًى» أو في نصيحته وإرشاده؛ مما يترتب عليه نفور المدعوٌ وانقطاعه عن الداعية أو 
الدعوة القائم عليها. 

ونفوس المدعوين تختلف؛ فتختلف وسائل نصحهم وتقويمهم» وما ينفع زيد 
لا ينفع عمرا والناظر في سنّة النبي BE‏ يجد اختلافا GS‏ شكل ووسائل تربية أصحابه 
ونصحهم؛ وذلك لاختلاف مراتبهم في القرب والبعد منه BE‏ واختلاف أحوالهم 
الإيمانيّة» واختلاف مَداركهم وشخصيّاتهم. 


1 


فهذا سائل يسأله يا رسول الله: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؟ 
فقال النبي 8 (تعبدالله لاتشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي ASN‏ وتصل الرحم)””". 
وآخر يقول له أوصنيء فيقول له الرسول EE‏ (لا تغضب)””. 
)1( ينظر: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» مقال على موقع الألوكة بتصرف وزيادات. 


(؟) صحيح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة .)١5(‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب (1115). 
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وآخر يسأله الوصية WIS‏ فيقول له BE‏ (أوصيك أن تستحي من الله SE‏ كما 
تستحي من الرجل الصالح من قومك)”". 

وآخر يسأله السؤال نفسه. فيقول BE)‏ (لا يزال لسانك رطباً بذكر OCI‏ 

LAO A‏ شلهور شنا تكن Mee!‏ الذاعية ادهو 

وهذا من أعظم أسباب هجر المدعرٌ للداعية» وإن كان يُفِيده علماً eee shy‏ إلا 
al‏ في الحقيقة يَصحُب على Gell‏ الجمع بين قول شخص بُخالف فعله Wary‏ 
Tener vate‏ ل ا ۰ 

وعين المدعرٌ CES Sle‏ تصرّفات الداعية أكثرٌ مما تَعِي أذنه من توجيهاته 
وأقواله؛ ولهذا كان للاقتداء في الدعوة مفعول ee‏ 

BEV Sh 5 a an‏ © ڪر مهد 
Aire ei es‏ 

وقال a‏ عن شعيب A‏ « قال قو اريشم ES)‏ عل S89 SS ot KE‏ 
نة Gy‏ وما ارد نالک إل a IG‏ عَنَهُ 4 [هود: ۸۸]. وقال تعالى عن نبينا 
محمد SOE} Bg‏ في رسول pecs GAT‏ كن NS BAG ONS‏ 
OS‏ € [الأحزاب Ly)‏ 

ا ثالثاً: القرب الشديد للمدعو من الداعية والإكثار عليه ب2 النصح: 

فهذا يخلق عند المدعوٌ نوعاً من الزهد, ونوعاً من الملل» ويتحوّل هذا الزهد فيما 
بعد لتركِ وايتعاد كامل. 


رکا ق عبد اھ بن خود کر الئاس ق کل pera‏ فال bom yal‏ :ياأباغبدالرحمن: 


)1( شعب الأيمان للبيهقي 5/ 55 ۷۷۳۸(۱)» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع برقم .)505١(‏ 
(۲) مسند أحمد 5/ ٩۰‏ (10/1/75) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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لوددت LET‏ ذكّرتنا كلّ يوم قال: «آما ]5 يمنعني من ذلك أني أكره أن أملّكم؛ وإني 
أتخوّلكم بالموعظة كما كان رسول الله BE‏ يتخوّلنا tle‏ مخاقّة السآمّة علينا»”". 

وال ت wast)‏ للمدهرٌ عن الداع pally‏ خب ad‏ اعدا dng)‏ الداعية الراجية 
وفيه Lal‏ تعليق Gesell‏ بشخص الداعية نفسه لا بما يحوله من منهج» وكذلك SN‏ 
Aelia ae‏ تنيع posal‏ ی الراك على ale‏ الداع Uglies Loy‏ من 
قرات تی le‏ النغوة ذانياء 

اك رابعاً:. حظوظ نفس الداعية # تربية أو توجيه المدعو: 

عندما يكون للداعية أو المرئي حظوظ نفس في العمليّة الدعويّة والتربويّة فإنّه 
Sale‏ يفسد ما بينه وبين المدعرٌ والمربًى مع الوقت؛ وذلك أن مسألة الانقياد لبشر 
Lege‏ كاتف مر ك وكات Lee‏ على النفس الشرية Laity The‏ قا ها نفس 
محرا رس سا ار و 
ل E‏ 
والمربّي؛ تجنباً لهذه الحظوظ الثقيلة عليه. 

NE ال‎ ee 
الخدمة» وقد تكون في شدَّته بغير مُسَوّغْ وقد تكون فيما هو أغلظ من‎ Co وقد تكون في‎ 
عرو راك فج ارا‎ a oes, ن وا اا ر‎ 

على GWOT‏ بين حظوظ نفس الداعية وبين كثير من وسائل التو جيه الصحيحة» 
فارِقٌ Sy Me Gio‏ يَظهّر في المحكّات» وعند الاختلافات» ومُحاسَبة النفس» 
ونضيرة الذاعية أو المدفة: 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة »)۷١(‏ ومسلم» صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (YAY)‏ 


المبحث الرابع 
قلة الرفيق والمعين في طريق الدعوة 


المطلب الأول: البقين بأن الله هو المعين والنصير. 

المطلب الثاني: العمل على تكوين رفقة صالحة تعين الدعاة. 
المطلب الثالث: الاصطفاء والاختيار للأنصار. 

المطلب الرابع: الاختبار للأنصار. 

المطلب الخامس: ماذج نبوية في تكوين الأنصار والأعوان. 


#6 فر كلت وعوائق اة 68 EE‏ 


قضت سنة الله أن ذوي العصيان أكثر عدداً ممن يطيع الرحمن قال SE‏ ون كيرا 
ی الاس AS‏ € [المائدة: et‏ وقال تعالی: FEA hog‏ من ف BM‏ يلو ڪن 
J‏ أله € [الأنعام: 07 LV‏ 

LI‏ أنصار الدعوات فهم قلة» كقول الباري سبجانةوتعال: وما Gale‏ معدء 
إلا LS‏ [هود: lee‏ وقوله سبحانه: SRE GEE AGP‏ € [سبأ: CV‏ وقوله: 
OO}‏ عن امون من بلک أؤلوا 8 ينو عن امسا فى ONT‏ إلا فا 535 
Coal‏ 23% € رد ۹ 

فهذه سنة الله تعالى في الدعوات» ولكن هذه السنة تحتاج من الداعية إلى عمل 
وليس إلى تصادم | استسلام. 

joe gly‏ ل هذه USM‏ می خلال خم مظالب: 


المطلب الأول 
اليقين yh‏ الله هو المعين والنصير 


لا بد أن يكون الداعية على يقين ob‏ الله تعالى هو المولى والنصير والمعين» وكفى به 
ولي dais‏ وقال تعالى: وای IVA geal] Sal 2255 GMS. AULA‏ 
وقال ear AN ISPs le‏ وهو التصِرِينَ € [آلعمران: .]16١‏ وقال تعالی: ‏ ون 
Spates Sy, AS PLS‏ ويم ألمي € [الأنفال: Les‏ 

وقال تعالى : وله مو وهر SLIT‏ € [التحريم: 1]أي ناص ركم ومعینکم فثقوا 
بولايته ونصرته نِعُمَ الْمَوْلی فلا يضيع من تولاه B55‏ النصِيرٌ فلا يغلب من Le ya‏ 


VAY /0 محاسن التأويل‎ )١( 
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«ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف علیه» ومن کان الله عليه فلا Se‏ له ولا 
قائمة له). 

فإذا عرف الداعية أن الله مولاه لم يخف أو يخش «لأنه إذا تولى أحداً كفاه كل ما 
أهمه» وإذا نصر أحداً أعلاه على كل من خاصمه)". 

«أي متى اعتصمتم به تولاكم» ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان» وهما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبد. فكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام 
OGL‏ 

من كان الله مولاه» فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان الله ناصره فما 
حاجته بنصرة أحد من العبيد؟ 


قال لف تعالى: GST)‏ ا کم BOT‏ لاس کد AAG SEE Ue‏ ريتك 


& 


oS“ Ger وو‎ oe Pad 93 2 “a nee 22 77.7 ger ساح وب‎ oA ee 
yet ence J انقبوا بِِعْمَةَ ين أ و كفل‎ Gn) Geos الله ويم‎ CS وقالوا‎ 


on ور‎ Ae 


LVVE ۷۳ غمران:‎ UT 4 gibt JB واه دو‎ HOSE, 


وني حديث ابن عباس GS‏ أن النبي BE‏ كان يدعو فيقول: (رب أعني ولا تعن 
علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» واهدني ويسر الهدى لي» 
وانصرني على من بغى OMe‏ 

ولذلك OB‏ الثبات على الحق -حتى مع قلة الرفيق والمعين- Cols‏ على BEM!‏ 
فلا تراجع عن هداية الخلق ولو كثر الانحراف» ولا يأس من السير في الدعوة ولو اعتز 
CV)‏ تسیر الكريم الرحمن هن 71 
(۲) نظم الدرر 0/ VAY‏ 


)1( التفسير القیم ۳/ ۲۲۷. 
(4) مسند أحمد ۳/ ٤٥۲‏ (۱۹۹۷) وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح. 


-٤ 84‏ مشكلات وعوائق سننية 8ه E‏ 

الباطل» يقول ابن مسعود EB‏ «الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك)'. 

قال الفضيل ابن عياض يََانْهُ: «عليك بطريق الهدى Oly‏ قل السالكون» واجتنب 
طريق الردى وإن كثر US SN‏ 

وقال ابن القيم: «قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة 
السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.. وكلما استوحشت في تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله Ea‏ وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم» 
فإنك متى التفت إليهم أخذوك O18 gle g‏ 


المطلب الثانق 
العمل Ale‏ تكوين رققة صالحة تعين الدعاة 


لا بد للداعية من محاولة تكوين رفقة صالحة من الأصدقاء أو الأقارب أو الزوجة 
والأبناء وسيجد بإذن الله تعالى. 

فقد طلب موسى AE‏ من ربه من ينصره ويعينه على دعوته؛ فلبي الله تعالى طلبه» 
قال تعالى: # 510556 218 YL‏ تَنْسَاقحَافُ نيون ی eae‏ 


GAL ha‏ ردا دان Fe emo es SEH) HIS ASE‏ \ او 


)1( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد pal‏ السنة والجماعة:١/‏ 177- رقم 2170 وصحح سنده الشيخ 
GUY‏ كما في تعليقه على مشكاة المصابيح: ٦١/١‏ . 

(؟) ذكره الشاطبي في الاعتصام AV /١‏ والنووي في المجموع ۸/ .۲۷١‏ 

(۳) مدارج السالكين .557/١‏ 
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عرض ين ا من 38 


لکا SL EE‏ کا شاوی SAL‏ € فس :+ - [vo‏ 
«فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يساعده بأخيه هارون BY‏ كما قال 
تعالى في بیان سيب ذلك الطلب: 8# وی كروت هو Rail‏ می ASC‏ می ردا 
$I ASH Awa‏ ومعنى ردءاً i‏ وزيراً ومعيناً ومقوياً oe‏ يصدقني 
فيما أقوله» ويبين عني ما أكلمهم به فإنه أفصح مني لساناً» ويفهم عني ما لا يفهمون. 
فالداعي المسلم لا يتردد أبداً في الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين وقدرته في مجال 
النعوة و کرت مسرووا Te‏ ]3 ماود سيلها ذا قيرة وكفاءة وآمانة فق آمو الدغرة 
مع رغبته في الإسهام في هذا المجالء وإذا ما أحس الداعي بضيق في صدره من عمل 
المسلم الكفء في الدعوة إلى الله فإن إخلاصه لا بد أن يكون مشوباً بحب السمعة 
والرياء فليسارع إلى تنقية إخلاصه» وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في جهاد 

الدعوة إلى الله OC SLs‏ 

فالآخوة رحمة من رحمات الله «والاستعانة إذا كانت بأولي القربى من آهل 
النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة 
خلقهم لخلقه. فتتم المشاكلة في الاستعانة». 


27°40 ec 


وهذا صاحب ياسين يقول الله عنه: #وَأضرب bee i gall Cote A‏ 


Sta‏ © تا یم انت CANES‏ يكل SEY DU‏ رسا € اہ 
tye air‏ إلى أن قال الله تعالی: > وجا من أقصا المديتة ل سی قال قور اا 
ال مل ي 4 ایس ٣‏ 


ولما علم عيسى 4 وتيقن أن بني إسرائيل يريدون قتله وعازمون علي محاربته 
gre 7 Be‏ 


دعا الناس إلي تأييد دعوته ونصرة شريعته. قال الله تعالى: TE‏ ماكو ضار 


)1( أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان ٠١/۲‏ . 
)1( مقدمة ابن خلدون ص۳۱۹ 
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fee 77?‏ 46 كَل ف چو ا رر ہر وو 


bv feo war 47 ogy c Sere aa 


oe hide be 6 one‏ لطهت 4 [الصف: »]١5‏ 5 من معينى 


* 


ر ر و 


في الدعوة إلى الله CSG IAI SED 98S‏ وهم أتباع عيسى ١ ARE‏ حن أَنصَّارُ آلو 4 أي 
نحن أنصارك على ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك» ولذلك بعثهم دعاة إلى الناس 
في بلاد الشام في الإسرائيليين والسيوانيين“ 

قال فال ا كنكل ورتين Bt Speech 35014 atte‏ تان Goll‏ 
عن هك أنه #امكا بأل Gils‏ أن بترتت LOY rol poo STIG‏ 

وقوله تعالى: & ue SEITE‏ الْكُّفْرَ 4 أي: استشعر منهم التصميم على 

الكفر والاستمرار على الضلال قال: Se}‏ أتصصارع إل لَه قال مجاهد: أي من يتبعني 
إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

كما كان النبي BB‏ يقول في مواسم الحج» قبل أن يهاجر: (هل من رجل يحملني 
إلى قومه» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)”" حتى التقى الأنصار فآووه ونصروه» 
ثم هاجر إليهم فآسوه ومنعوه من السود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» انتدب له 


0 
N 


طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل Mane‏ 

وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان» فعزموا 
على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شبهه على أحد 
أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق 


PU /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)1( مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 7750/37(177”7)) مسند أحمد ۲۳/ CV OVA) EVA‏ وقال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح على شرط البخاري. 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ ٤١-٤١‏ . 


Es‏ مج مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
CES‏ 


مكابرون» وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه» وكلا الفريقين في ذلك ه خط sy‏ 


المطلب الثالث 
الإصطفاء والاختيار للأنصضار 


المقصود أن يقوم الداعية بدعوة الناس أفراداء عن طريق الاختيار والاصطفاء 
ودعوة كل فرد بما يحتاج. 

وذلك ob‏ يحصل اتصال الداعية بالمدعو اتصالاً شخصياً مباشراً هيدف إحداث 
نقلة في مقدار تمسكه والتزامه بالإسلام بحيث تتحقق فيه صفات المسلم الحق ويتوفر 
لديه الاستعداد للقيام بواجب الدعوة إلى الله والعمل للدين في شتى الميادين". 

فالاصطفاء والاختيار يهدف إلى تعبيد الناس لرب العالمين» وإصلاح المسلم 
وفق شريعة الله» وصناعة الدعاة إلى الله» وتكثير عدد العاملين لدينه جل وعلا. 

إن دعوة النبي BB‏ كانت في بدايتها سرية وفردية تقوم على olde‏ والاختيار 
للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الأمة المؤمنة» التي تسعى لإقامة دعوة الخلق إلى 
دين رب العباد» والتي تقيم حضارة ليس لها مثيل» وهذا ظاهر Be‏ السابقين للإسلام» 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجعفر بن أبي طالب أبو ذر وحمزة بن عبدالمطلب» 
ومصعب بن عمير» والطفيل بن عمروء وكذلك الست نفر الذين كانوا ثمرة الدعوة في 
المدينة.. وغيرهم كثير. 


)1( انظر: قصص الأنبياء لابن كثير 57١/7‏ . 
(Y)‏ مقال: الدعوة الفردية -موقع مفكرة الإسلام. 


4 £- مشكلات وعوائق سننية 65 E‏ 


فعن عبدالله بن عمر 5 قال: سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول: LED‏ الاس كالإبل 
المائة» لا تكاد تجد فيها راحلة) . 

يقول الحافظ في الفتح: «المعنى: لا تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب؛ SY‏ 
الذي يَصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً Jew‏ الانقياد» وكذا لا تجد في مائة من 
oll‏ من يصلح للصحبة» بأن يُعاون رفيقه ويلين جانبه». 

وعكذا الكثير من GLE‏ الله قديماً وحدينا لا تجد منهم إلا القليل من صلحّت 
call gol‏ واستقاقت أعمالهيء وغلصت لله بات 

«الدعوة إلى الإسلام واجبة على الجميع» وليست مقصورة على طلاب علوم 
الشريعة ad‏ وإن كانت مسؤولية هؤلاء أكبر من مسؤولية سواه. 

على أنه ينبغي لنا أن Sis‏ أن الإسلام يستوعب الجميع؛ الجبان والشجاع» 
والبخيل والكريم» والغبي والذكي» وما إلى ذلك» لكن العمل الدعوي لجلالته وأهميته 
وخطورته» يحتاج إلى المعادن العالية من fal‏ المروءة والكرم» والشجاعة cally‏ 
والعزيمة Dye My‏ والإنصاف والإيثار» فينبغي لنا التركيز على أصحاب هذه المعادن 
واكتسابهم وتقديمهم» فهم زينة في الرخاء وعدة في الشدة» وعلى أمثالهم تقوم الدعوات. 

وهذا لا يعني أنهم مبرؤون من الخطأ والنقص؛ فلكل إنسان نصيب من ذلك 
ولكن معناه أنهم في جملتهم معادن عالية» إذا أخطأت عادت إلى الصوابء كما أنها 
تؤثر العام على الخاص» والجوهر على الشكلء والحقيقة على By geal‏ وتثبت على 
المبدأء UT‏ كانت المخاطر» حتى تلقى الله 85 عليه. 
)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاء» باب رفع (VEGA) BLY‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 


قوله BE‏ (الناس كالإبل مائة) رقم (YOEV)‏ 
(۲) فتح الباري VON)‏ 


e‏ مج مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EHS‏ 


LAS‏ كثرت المعادن العالية في العمل الدعوي Lal per iy‏ كان هذا من أمارات 
النجاح والعكس بالعكس. 

والرسول BE‏ دعا أيام ضعف الدعوة في مكة المكرمة أن Sa‏ الله الإسلام 
بأحد العمّرين» لأنه يعلم أنهما معدن نفيس» ففاز بمذه الدعوة الصحابي العبقري 
عمر بن الخطاب ES‏ وكان منه في نصرة الإسلام ما كان. 

ولهذا ينبغي للعمل الدعوي أن يركز في اختياره لأبنائه على المعادن العالية 
بالدرجة الأولى؛ مع ترحيبه بالجميع» قال 88 (الناس معادن» خيارهم في الجاهلية 
خيارهم ف الإسلام إذا POC gga‏ 


المطلب الرابع 
الإختبار للأنصار 


Saat) UG من بق د مومۍ‎ hey mee e 


Cah اين‎ ae 5 ep ot - 
iM Shae sk te ice كل‎ NG ق بتكيل أن‎ jG en 
و‎ Ay Gal ا رت له‎ sue se 4 Cd FE mL 
الال‎ eae CS UE aA; من ديرتا‎ Chol 555 ail ألا 23 في سيل‎ CS و‎ 


توَلَوَأ إلا ليلا 5245 Je‏ م ادلي ے © وَقَالَ لھ 5 2 د ail‏ َد £5 لَك 
Ke SIS SS Stites = St‏ وف لح بالناويتة ولع Lh a ES‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: SR‏ في وش ATES SGI‏ 4 
[يوسف: (PPA) LV‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف 4 YY VA)‏ 

(5)ميثاق الشرف الدعوي د. هشام الطالب» 
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يج عن سا رو روع 


eee لله مود ق‎ a 
يڪم‎ KS ملسو‎ ir لهد ممم إن‎ NGG HY تك و وخ لیے‎ 


2 


A ي‎ A 2 8 دع د‎ od “so w BL a 3 A 
موسیں و ٤ال هدرو مله‎ ae رك‎ 5 hs وبقِيّةٌ‎ (ES من‎ Aas دوت فيه‎ 


5 
Crs 


3 


WK al‏ ى کک کی لحك cred! Ay‏ © قصل ارت باش 
OSE‏ اله يڪم کر ممن سرب ونه فليس می SS‏ َعَم نه م إِلّا مَنِ 
آرت عرف یدو مروا ونه إلا قلا مهم لما SSE‏ واآزست ءامنا م كالوأ 
لاا MN St‏ يوس آم MA‏ کہ ی KB‏ 
سك جت وا کت وة یدن اہ و Spl‏ وا DNS‏ وج ووو 


© السکرے‎ MLC GA EG ع مسا‎ MSG 


Rk ae ses Ait Aye BBC AE فا‎ 2 AACS. 
ea التزلفف‎ Zl Ca عهرموه ودنغ لله ووت داو د حالورت‎ 


د 


مر 


+ 
O 
| 
A 
nn 
کے‎ 
or 
be 
نا‎ 
ABR 
$ 
\ 
١ 
لاعس‎ 
6 
3 
39 


حماسة الأعداد الكبيرة قد تخدع الدعاة لو أخذوا بمظهرهاء فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بهم الصعاب.. فقوله تعالى: « هَل EE‏ إن 
ڪيب يڪم [eer‏ الا مياو انپا كلمة التأكد» فما يتجوز أن تكون كلمات الدعاة 
وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

فالتولي سمة ينبغي للدعاة أن يكونوا منها على de‏ وأن يحسبوا حسابها في 
الطريق الوعر» كي لا تفاجئوا بهاء فيتعاظموها! فهي متوقعة من الأعداد البشرية التي لم 
تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغاً عالياً من التربية.. وهي خليقة بأن تصادف الدعوة والدعاة 
في أي جيل. . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة قصة ب بني إسرائيل التي جعلها الله لنا عبرة. 


Sys Gar 


فقد قال الله تعالى عنهم CED:‏ كيب لهم ا er‏ ولوا[ PAK partes Oh‏ 


rit} Gees‏ م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


بالطدبِييت * أي: «لما فرض عليهم القتال» ورأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى 
مباشرة الحرب: # IG‏ أي: اضطربت نياتهم؛ وفترت عزائمهم. وهذا شأن الأمم 
المتنعمة» المائلة إلى الدعة؛ تتمنى الحرب أوقات الأنفةء فإذا حضرت الحرب كعّت 
وانقادت لطبعها)'. 

وقد ختم الله الآية بقوله:  AiG‏ ليم BI‏ * فقد «سألوا البلاء وكان 
من حقهم سؤال العافية» ثم لما أجيبوا إلى ما سألوا أعرضوا عنه فكفوا حيث ينبغي 
المضاء ومضوا حيث كان ينبغي الكف فعصوا الله الذي أوجبه عليهم» فجمعوا بين 
عار الإخلاف وفضيحة العصيان وخزي النكوص عن الأقران وقباحة الخذلان 
OL‏ 

إن الذي يعرف أنه على الحق» وأن عدوه على الباطل.. ثم يتولى ولا ينهض 
بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه.. إنما هو من الظالمين المجزيين 
بظلمهم.. ظالم للحق الذي خذله وهو يعرف أنه الحق» ثم تتخلى عنه للمبطلين!. 

SS بتر ممن‎ Pe TOS FA SIC SCE}: Ss ثم قال‎ 

دلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي» ولا بد من التجربة 
والتدريب العملي... إذ لا بد من قوة كامنة تقف أمام القوة الظاهرة الغالبة» وهذه القوة 
الكامنة لا تكون إلا في الإرادة التي تضبط الشهوات» وتصمد للحرمان والمشاق» 
وتستعلي على الضرورات والحاجات» وتؤثر الطاعة» وتحتمل تكاليفهاء فتجتاز 
الابتلاء بعد الابتلاء.. 


.٠۳١ /١ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
EV /Y الدون‎ lai (1) 
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=< 
£47 


كما قال تعالى I Ps‏ حرجا فیک SHE‏ لا ا وَلأَوَصَعُوأ apes Os‏ 
Sal‏ ویک سكعو هب ول ليمأ Grohl‏ € [التوبة: Lev‏ 

فكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف. لأنهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة» والجيوش ليست بالعدد الضخم» ولكن بالقلب الصامدء والإرادة 
الجازمة» والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. 


المطلب الخامس 
نماذج نبوية ف تكوين الأنصار والأعوان 


FA 


GES لأهل بيته‎ BE أوئاً: دعوة النبي‎ WI 

فبعد نزول قول الله تعالى: © CATES‏ £5505 [المدثر: 0١‏ 7]» قام رسول الله SES‏ 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام Kos‏ وكان مقتضاها أن يبدأ بأهل بيته» فكانت أول دعوة 
فردية وجهت لأم المؤمنين خديجة (ES‏ فأسلمت» وبعد ذلك دخل علي بن أبي 
طالب BB‏ في الإسلام؛ وكان أول من آمن من الصبيان» وكانت سنّه إذ ذاك عشر سنين 
على أرجح IBY‏ فقد كان يتربى في بيت النبي BE‏ 

ثم أسلم زيد بن حارثة BB‏ وهو أول من آمن بالدعوة من الموالي» WIS‏ سارع 
إلى الإسلام بنات النبي BE‏ كل من زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة رضي الله عنهن. 
فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن ب4 في الاستقامة وحسن السيرة» وبذلك أصبح بيت 
النبي BE‏ أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام. 

وهذا مَعْلّم مهم من معالم الدعوة الفردية» وهي: أهمية بناء الفرد الصالح والأسرة 


ieee‏ 29 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
الصالحة» كأول حلقة من حلقات الإإصلاح» والبناء» ثم المجتمع الصالح. 
oY‏ الفرد المسلم هو حجر الزاوية في أي بناء اجتماعي» والأسرة هي الوسيط 
بين الفرد والمجتمع» فإذا كان هذا الوسط سليماً قويّاً أمد طرفيه -الفرد والمجتمع- 
بالسلامة gl‏ 8 
[7] ثانياً: دعوة النبي لأبي بكر الصديق EB‏ 
كان أبو بكر الصديق EB‏ أول من آمن بالنبي BE‏ من الرجال الأحرارء والأشراف. 
فهو من أخص أصحاب رسول الله بيه قبل البعثة» وفيه قال رسول الله 8 be)‏ دعوت 
أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر؛ إلا أبا بكرء ما عكم -ما تلبث بل 
سارع- حين دعوته ولا تردد 468( 
فأبو بكر صاحب رسول الله GEE‏ ولم يكن إسلامه إسلام رجل» بل كان إسلامه 
إسلام del‏ فهو في قريش في موقع العین» فقد كان رجلا مألوفاً لقومه محبباً Sgr‏ وكان 
أعلم قريش بالنسبء وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر» وكان رجلا تاجراً 
وذا خلق ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لأمور كثيرة؛ لعلمه وتجارته. 
وين اا 
7] ثالثاً: دعوة أبي بكر لمجموعة من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم: 
عندما أسلم أبو بكر تحرك في دعوته للإسلام بطريقة فردية» فاستجاب له صفوة 
من خيرة الخلق وهم: عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
)1( ينظر: السيرة النبوة عرض وقائع وتحليل أحداث /١‏ 88-47 باختصار وتصرف. 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام VOY /١‏ 
)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ بتصرف يسير. 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه sere‏ 
والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 28 كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول 
ثمرة من ثمار الصديق أبي BBS‏ دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وجاء بهم إلى 
رسول الله col bE‏ فأسلموا بين يديه فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح 
الدعوة» وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله GRE‏ وبهم أعزه الله Modal y‏ 

: المدينة‎ 2 GS رابعاً: دعوة مصعب بن عمير‎ lV] 

يعتبر مصعب بن عمير GB‏ سفير الإسلام إلى المدينة» ذاك الداعية الموهوب 
فتح الله به قلوب أهل المدينة للإسلام قبل مقدم النبي BE‏ حيث دعا سعد بن معاذ 
واس بن حُضير دعوة فردية» وحدثهم حديثاً شخصياً (lo pie‏ راعى فيه حال المستمع 
ومكانته» واختار للمقام مقالآ» فأسلما على يديه» فأسلم قومهم بإسلامهما". 

واستمر على دعوته للناس حتى تكاثر الأنصار في الإسلام» وبقي يعلمهم دينهم 
حتى وصل رسول الله BE‏ إليها oh ales‏ وما قدم رسول الله Bg‏ إلا وقد دخل الإسلام 
یر مع ge‏ الا ضار 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام YO /١‏ 
)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ CEPA‏ السيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۱۸۲ باختصار. 


الفصل الخامس 


مشكلة وعائق قلة الموارد المالية 


تواجه الدعوة» في سيرهاء كثيراً من المشكلات التي تعيقهاء أو تسبب وهنا وضعفاً 
ف Cole‏ من خخوانبهاء وهنا نشكلة US‏ المواود المالية للدغزة والداعية, 
فالمال عماد إقامة الحياة» وبه تقوم الدعوة بعد توفيق الله تعالى» وهو شكل من 
أشكال القوة التي تعين الدعوة على حركتها وانتشارها. 
وإبراز ملامح المشكلة وعرض حلولها نجمله 2 سبعة مباحث'"' : 
المبحث الأول: مفهوم مشكلة قلة الموارد المالية. 
المبحث الثاني: أسباب قلة الموارد المالية. 
المبحث الثالث: آثار قلة الموارد المالية على الدعوة والدعاة. 
المبحث الرابع: دور الداعية في علاج مشكلة قلة الموارد المالية للدعوة. 
المبحث الخامس: دور المؤسسات الدعوية في علاج المشكلة. 
المبحث السادس: الإسلام يدعو إلى وجوب تفريغ طائفة تدعو إلى الله. 
المبحث السابع: تنويع الإنفاق في مجال دعم الدعوة والدعاة. 


)١(‏ هذا الفصل ملخص لرسالة ماجستير بعنوان: أثر قلة الموارد المالية على الداعية وسبل 
علاجهاء د. عبد الرحمن جويل- من قسم الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


80 £- مشكلات وعوائق سننية 8ه ومع oc‏ 
المبحث الأول 
مفهوم مشكلة قلة الموارد المالية 


لل LY oi‏ مفهوم القلة : 

قلة الموارد تعني: إما أن الموارد معدومة» أو لا تفي بالغرض. 

وتحديد القلة للموارد المالية لدى الداعية وللدعوة يصعب؛ حيث إن حجم 
قلة الموارد يختلف من داعية إلى آخر» ومن بيئة إلى أخرى» ومن برامج إلى أخرى. 
فكل دعوة لها ظروفها الخاصة the‏ سواء من ناحية المكان أو الزمان أو الوسائل التي 
تحتاجهاء فهي نسبية. 

لله ثانياً: مفهوم الموارد: 

الموارد المالية: هي المصادر التي يُكتسب منها المال» سواء كان بطريق مباشر أو 
غير مباشر. 

فالمباشر مثلاً: أن Gk‏ إلى الداعية أو القائمين على الدعوة من يعطيهم ما يسد 
حاجته أو حاجة الدعوة» أو أن الداعية يقوم بإنجاز عمل معين ويأخذ أجرة عليه. 

Ll‏ غير المباشر: فهو أن يُعطى الداعية أو الدعوة مثلاً مكاناً لتعليم الناس ودعوتهم» 
كبناء مسجد أو bly‏ أو يُسلم مؤسسة خيرية تقوم على العناية بالدعوة والمدعوين. 

ال cae I‏ اكال: 


«المال: كل ما يملكه الفرد» أو تملكه الجماعة من متاع» أو عروض تجارة» أو 
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عقار» أو نقود» أو حيوان»'» «وسمي المال مالا لأنه يميل القلوب»)2". 

فالمال ليس مقصوراً على النقود الورقية المعروفة فقط؛ بل كل شيء مادي 
محسوس له قيمة مالية» يستطيع أن يستفيد الداعية من عينه» أو مما ينتجه من عوض. 

لله رابعاً: المفهوم مركباً: 

عند ت ركيب المصطلح «قلة الموارد المالية» فإنه ينصرف به الذهن إلى معنيين: 

-١‏ قلة الموارد المالية التي يستخدمها الداعية والدعوة في الوسائل والأساليب 
الدعوية من بناء مسجد أو توزيع كتب أو مساعدة محتاج...إلخ. 

"- قلة الموارد المالية في إعانة الداعية على oy gel‏ الحياتية من ملبس ومسكن 
ومأكل. 

فقلة الموارد المالية: انعدام أو عدم كفاية مصادر الدعم المالي للداعية أو الدعوة. 


)1( القاموس الفقهي ص VEE‏ 
)1( هذه المقولة لسفيان الثوري» ينظر: تاريخ بغداد 5/ 5 5. 


المبحث الثانى 
أسباب قلة الموارد المالية 


عنرالنظر إل الأسباب نجرها L)‏ أن تنص (لراعية أو الرعوة. 


المطلب الأول: أسباب قلة الموارد المالية لدى الداعية. 
المطلب الثانى: أسباب قلة الموارد المالية لدى الدعوة. 
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المطلب الأول 
أسباب قلة الموارد المالية Aol‏ الداعية 


من أهم أسباب قلة الموارد المالية لدى الداعية: 

م Yi‏ البعد عن التخصص الشرعي الأكاديمي: 

ففي العصر الحديث ترتفع قيمة الشهادات العلمية التخصصية» والمجال 
الشرعي والديني يمثل جزءاً كبيراً من هذه التخصصات» فنظرة بعض المجتمعات 
الدعوية للداعية بحسب ما يحمله من شهادات تؤهله لأن يكون داعية» وقد لا ينظرون 
إلى علمه بل ينظرون إلى شهاداته الرسمية. 

ولا شك أن العلم الشرعي إذا كان موثقاً بشهادة أكاديمية معتبرة فإن له وقعه في 
نفوس الناس» والأمة بحاجة إلى ذلك وخصوصاً إذا كان حامل تلك الشهادات من 
الدعاة الصادقين» والعلماء الربانيين» فلا شك أنه سيكون صاحب تأثير قوي في دعوته. 

بالإضافة إلى أن بعض الدعاة يحملون شهادات علمية ضعيفة» في عصر ازدهرت 
فيه الشهادات» ويترتب على ذلك نظرة الانتقاص للداعية من مجتمعه» وتقديم غيره 
عليه ممن قد يكون أقل منه علماً أو جهداً في الدعوة» وترتب على تلك النظرة عدم دعم 
الداعية» وعدم تقديمه في الوظائف الدعوية التي تعينه على أموره الشخصية والدعوية. 

: تاريخ الداعية‎ Lad 

إن تاريخ الداعية الديني والثقافي والاجتماعي والفكري والتربوي قبل سلوكه 
طريق الدعوة الصحيحة يؤثر تأثيراً GUS‏ قلة موارده حال دعوته. 
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فقد يكون الداعية قبل دخوله في المجال الدعوي ممن اشتهر ببعض المخالفات 
الشرعية» أو أنه لم يكن على الهدي النبوي الصحيح» أو أنه ممن تأخر في التزامه 
بالإسلام وتعاليمه» أو أنه ممن انضم إلى إحدى التيارات المنتسبة والفرق المخالفة 
للمنهج النبوي في الدعوة إلى الله» فمثل هذا يكون الناس في أمره محتارين متخوفين 
مرتابين.. وهذا يجعل الداعية في فترة اختبار من الله تعالى ومن المجتمع حتى إذا 
علم منه الصدق والإخلاص وأصبح صالحاً ملتزماً في دعوته ومخلصاً لها هنا 
يتناسى هذا التاريخ. 

وبعض الدعاة ينشأون في فترة إعدادهم الدعوي في مجتمعات دعوية متيسرة 
الحال فيكفلون الداعية في دعوته وفي طلبه للعلم من غير النظر إلى مستقبله. إذ إنه في 
وقت من الأوقات سيحمل الدعوة بنفسه» فلا يفكر الداعية في الزمن والمكان الذي 
سبل عليه ولات ينه للخبرات المناسبة التي تعينه في تلبية احتياجاته واحتياجات دعوته. 

فهذا التاريخ الدعوي للداعية عَوّده على الاتكالية في طلب المال» فكل ما يحتاجه 
يطلبه سواء في طلبه للعلم أو في تعليمه للناس» وهذا مخالف لسنة الله تعالى في مسيرة 
الأنبياء والدعاة عبر التاريخ. «فإقبال النبي BE‏ على رعي الأغنام لقصد كسب القوت 
والرزق يشير إلى نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنياء لقد 
كان سهلاً على الله أن يهيئ للنبي RE‏ وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية ووسائل 
العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعياً وراء الرزق» ولكن الحكمة الربانية 
تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة 
لمجتمعه وبني جنسه)'. 


.۷٤ /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ )١( 
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ولا يعني هذا طلب توقيف الدعم للدعاة في فترة التهيئة والإعداد. ولكن من 
المهم الأخذ بأسلوب التأهيل المتكامل للداعية لكي يكون قادراً على تلبية احتياجاته» 
والتكيف مع الظروف المحيطة به بدلاً من الاعتماد أو الاتكالية على الغير. 

jesse ©‏ ضعف التزام بعض الدعاة بالسمت الدعوي: 

وهذه من كبرى المشكلات الدعوية التي لا يتوقف ضررها على عدم الدعم 
فقط بل على رفض الناس للدعوة أصلاً أو وصول الدعوة لهم بشكل ble‏ والله 
تعالى يقول: ا Mb GUNG‏ وون GS aT, SET‏ الككب Sel‏ تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 
4 وقد نزه شعيب AM‏ نفسه أن يعمل خلاف قوله فقال: # وما ارد dy Kaela‏ مآ 
Koa Gi‏ 456 4 [هود: LAA‏ 

فمخالفة عمل الداعية لقوله يجعل المجتمع ينظر للداعية على أنه لا يستحق 
يكون هو الموجه لهم فهو بحاجة إلى من يدعوه» ولذلك لا يجد ذلك الداعية من يعينه 
على دعوته. 

© رابعاً: التكاسل 2 طلب الرزق: 

فقد تكاسل بعض الدعاة في البحث عن الرزق» وهذا الأمر له أسبابه التي من 
أهمهاء الجهل ببدي الإسلام في أهمية جمع الداعية بين الدعوة والتكسب والمهنية. 

فالداعية لا بد أن يتربى على الجمع بين الدعوة إلى الله والتكسب من أجل 
المعاش» وما كانت تلك الأعمال عيب في حقهم» بل كانت شرفاً لهم وقد حثهم رسول 
الله أن يأكلوا من عمل أيديهم» قال BE‏ (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده وإن نبي الله داود ABE‏ کان يأكل من عمل ods‏ 


AV V8) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده‎ )١( 
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ومن أسباب التكاسل WIS‏ الجهل بالصناعات والحرف» وهذا سبب واو» حيث 
إن أي حرفة أو مهنة تحتاج إلى تعَلم ولم يولد أحد نجاراً أو تاجراً أو مديراً أو مُدرساً 
ولكن المشكلة تكمن في التكاسل والاتكالية عند بعض الدعاة. 

ومن التكاسل في طلب الرزق إهمال الجوانب الشرعية المتعلقة بكسب الرزق» 
حيث إن من أهم ما يجعل الداعية يصاب بمثل هذه المشكلات الدعوية؛ هو البعد 


1 


عن الله تعالى سواء في دعائه أو في مراقبته أو في الاستغفار والتوكل» وغيرها من الأمور 
الجالبة للرزق مع العمل. 

© خامساً: الفردية 2 العمل الدعوي والبعد عن العمل الجماعي: 

فالعمل مع الجماعة أمر مطلوب شرعاً ومن عوامل النجاح والتوفيق في كل شيء» 
وهذه وصية الله تعالى للمؤمنين قال تعالى: # Ve (tel‏ الله جميعا ولا MBSE‏ 
عمران: 11 LV‏ وعن ابن عباس BB‏ قال: قال رسول الله SBE‏ (يد الله مع الجماعة)”". 

ومن هنا OB‏ الداعية إذا شذ عن هذا الأصل العظيم وهو التزام الجماعة» وآثر 
الفردية» أو حياة العزلة والفردية في الدعوة تعرض لكثير من العقبات الدعوية» ومن 
أهمها: انعدام المعين له على عمله الدعوي سواء في تلبية احتياجاته الشخصية أو 
مساعدة في الوسائل الدعوية. 

ast ©‏ عا اة وعدم AGA‏ حك العمل 

فقد يكون الداعية ممن يعملون من كسب أيديهم» ولكن قد يحصل له ما يجعله 
غير قادر على توفير ما يحتاج إليه من مال ككبر السن أو الإصابة بمرض مزمن أقعده 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة )5١15(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه GUY‏ في صحيح وضعيف جامع الترمذي .)5١157(‏ 
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عن التكسب ولكنه قادر على الدعوة بما يستطيع. 

فهذا قد انقطعت موارده المالية وقد خدم الدعوة إلى الله في قوته وما زال يخدمها 
في مرضه أو عجزه» فهو مازال داعية تحتاجه الدعوة إلى الله تعالى وهو يحتاج أن تتوفر 
له احتياجاته الشخصية والدعوية لكي يواصل مشواره الدعوي. 

ع فاا عدم موازنة الداعية بين جوانب حياته المختلفة : 

فبعض الدعاة يقبلون إقبالاً كبيراً على الدعوة والعبادة» وينسون متطلبات حياتهم 
الأخرىء فتظهر عندهم القلة في الموارد المالية. ولذا فلا بد من التكامل في الحياق 
فالله تعالى يقول: 8 8G‏ جَمََتَكُمْ Sh‏ وَسَطا AOE head‏ عَلَ الاس ويکوت SAN‏ 
Sle‏ سَهِيدًا # [البقرة: .]٠٤١‏ فمن تطبيقات الوسطية على الداعية هو أن يجمع بين 
احتياجاته واحتياجات دعوته» ولا يغلب جانباً على آخرء كما قال تعالى: 3 BG‏ فیا 


be 


oO ع‎ 


LV [القصص:‎ © CO ريبك ور‎ SING ا‎ oS 

tals ©‏ اتباع الهوى وشهوات النفس وعدم القناعة : 

فالداعية إذا اتبع هواه وتطلع للدنيا سيكون كآحاد الناس لا يكفيه من الدنيا شيء» 
فتجده مقبلاً على الدنيا ينظر إلى من هو أعلى منه في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه. 
فلا يستطيع هو أن يلبي احتياجاته واحتياجات دعوته» ولا تستطيع الدعوة WIS‏ 
ged‏ له. 

قال ابن الجوزي 22S‏ «عليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن 
الناس» فإنه يجمع لك دينك» فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشعء 
ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنياء و غالب ذلك الفقر فإن كان له مال يكفيه 
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ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك معدود في fal‏ الشره» خارج عن حيز العلماء 
نعوذ بالله من تلك OOS EN‏ 
¢ اسه : قلة وعي المجتمع بواجب بذل المستطاع 2 دعم الدعوة والدعاة: 
فمن الملاحظ أن كثيراً من التبرعات والدعم يخرج لأبواب الخير المختلفة: 
لفقير أو مسكين أو لمجاهدٍ أو ليتيم أو لغيرها من أبواب الخير. أما جانب دعم 
الدعاة فلا تجد إلا القليل الذي يصل إلى الدعاة من خلال الداعمين وهذا يُفقد العمل 
الدعوي التكامل في البناء المجتمعي الصحيح. 

فإن دعم الدعاة إلى الله تعالى لا يقل أهمية عن دعم أي مشروع خيري» حيث إن 
الدعاة إلى الله تعالى قوة بشرية دعوية تحي المجتمع على الإسلام فإذا حصل ذلك 
تقدمت كل فئات المجتمع للعمل للإسلام ودعمه بكل ما يحتاج. 

وهذا واجب أوجبه الله تعالى على الآمة واعتبرهم مجاهدين في سبيل الله قال 
تعالى: > وماكات LEI‏ يدوأ OIE‏ نكل 333 ينم مله Lg‏ 
4 فلو ديرك 1# اليف Ly‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «ففي هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف. 
لفائدة مهمة» وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم 
العامة من يقوم cle‏ ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم 
مصالحهم» وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم» وناية ما يقصدون قصداً واحداً 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» فالأعمال 


2 
we 


إعانة 


\ 4 E 


في onl‏ 153235 فو مهم إِذَا رجعواإ 


متباينة» والقصد oly‏ وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور)”". 


. ١٠٠١ صيد الخاطر ص‎ )١( 


() تيسير الكريم الرحمن F000‏ 
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© عاشرا؛ المثالية الزائدة التي ينظر إليها المجتمع للدعاة: 

وذلك بعدم الوعي el‏ بشر لهم احتياجاتهم البشرية مخ ما کاو مشر ومايس 
ومسكن وزوجة وأولاد وغير ذلك من متطلبات الحياة الكريمة. 

وكذلك المثالية في طلب نوعيات من الدعاة لكي يكفلونهم ولا يراعون التدرج 
من حيث الشهرة والإبداع من قبل الداعية» فلا يولد الدعاة مشاهير ومبدعين إنما ذلك 

ومن جهة أخرى المثالية في طلب نماذج من الدعاة ليس عندهم أخطاء» وهذا 
فهم خاطئ لأن الدعاة بشر من البشر ينطبق عليهم ما ينطبق علي جميع البشر من 
الإصابة والخطأ. 

= الحادي عشر: المشكلات الافتصادية المعاصرة: 

فقد انتشر في المجتمعات المعاصرة أدواء خطيرة منها: قلة فرص العمل» وارتفاع 
تكاليف المعيشة» والفقر» وهذه كلها ناتجة تجة عن مشكللات اقتصادية وسياسية في 
المجتمع» ومن أسبابها بعد الناس عن إسلامهم» واستبدالهم بالنظم الإسللامية نظما 
غربية مخالفة للتعاليم الإسلامية» فتأثر الدعاة op‏ المشكلات أمر لا مناص منه حيث 

2 الثاني عشر: الصراع بين الحق والباطل: 

من سنن الله تعالى في هذا الكون أن يتواصل صراع أهل الحق وأهل الباطل» ومن 
ذلك الصراع ما يكون من تجفيف منابع الخيرء ولهم في ذلك سلف حيث يقول تعالى عن 
otal‏ 3 مو جوتي BE Mage‏ : هم ادن يمول لا فقوا عل مَنْ عند رَسُول MN‏ 


عق تل لقا ANG og cen‏ ارو ل بق GH‏ [المنافقون LV:‏ 
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إنها خطة التجويع التي يتواصى بها خصوم الحق والإيمان على اختلاف الزمان 
والمكان» في حرب العقيدة ومناهضة OLIV‏ فيحاربون بها المؤمنين» ناسين الحقيقة 
البسيطة التي يذكرهم القرآن مها قبل ختام هذه الآية: « ATE SG‏ الوت SG ANG‏ 
الْمكفْوَين لا eam‏ 6 

© الثالث عشر: نظرة بعض الدعاة للمجتمع : 

قد ينظر بعض الدعاة إلى مجتمعهم أنه مجتمع فاشل غارق في شهواته وملذاته؛ فلا 
خير فيه» ولا ينظرون ولا يستفيدون من الجانب الإيجابي في مجتمعهم» ويعلنون ذلك 
بين الناس» وتناسوا قول الرسول SBE‏ (إذا قال الرجل: هلك الناس. فهو أهلكهم)”". 

cg BED من المصادمات من ع لاع‎ tS غن هذا العلى والنظرف‎ Wey 
مجتمعهم» وقد يصل الأمر إلى وقوع المصادمات مع ولاة الأمور وتستحل الدماء‎ 
ويستخدم المال الذي يدعم به الدعاة في مثل هذه الأمور المهلكة.‎ (uel eV, 

وهذا بلا شك يعطي صورة غير صحيحة عن الدعاة إلى الله» فيفقد المجتمع الثقة 
بينه وبين calles‏ ويصبح القاعدة والتصور الخاطئ على كل فئات الدعاة» وهنا يقل 
عطاء الدعاة» وتقام Gil pall‏ والاحتياطات حول دعم الدعاة» ويتوقف توظيف الدعاة 
وتعيينهم في الأماكن التي هم أولى الناس the‏ بل ويبعدون عنهاء فيتخذ الناس رؤوساً 
جهالاً glad‏ 0 ويُضلون والعياذ بالله. 


.)7771( البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس‎ OLS صحيح مسلمء‎ )١( 
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المطلب الثانق 
أسباب قلة الموارد المالية al‏ الدعوة 


من أهم أسباب قلة الموارد المالية لدى الدعوة ومؤسساتها: 

١ه‏ أولاً: الضغوط الدولية الغربية لحجب الخيربحجة الإرهاب": 

وأثر تلك الضغوط على تعامل الحكومات والمجتمعات مع هذه المنظمات. التي 
أسفرت عن تحجيمه ونبذه والنفور عنه. وقد اتخذت تلك الضغوط عدة صور منها: 

-١‏ اتهامه بوجود علاقة بينه وبين الإرهاب» ومحاولة تلفيق أي تهم تدينه 
والوصول إلى أي خيوط تثبت هذه التهمة. 

- محاولة إجبار العمل الخيري على التخلي عن ربط الدعوة بالإغاثة لما لذلك 
من آثر يعرفونه في ربط الناس بالإسلام ومؤسسات الدعوة والعمل الخيريء في الوقت 
الذي يفتح المجال للمؤسسات التنصيرية باستغلال حاجة الناس لنشر الإنجيل - 
المحرف- مع الغذاء والدواء. 

۳- التضييق على التبرعات والتحويلات المالية للمؤسسات الإسلامية. 

Mate ال ج والدعوية‎ olin hell davai ت‎ 

ه- الهجوم الصهيوني الغربي على العمل الدعوي من خلال الحملات الإعلامية 
لتنفير الناس عنه وإشاعة الخوف بينهم لمنعهم عن دعمه ومساندته. 

5- الحملة العلمانية الليبرالية في البلدان الإسلامية التي يقودها مجموعة من 
الكتاب بقصد تصفية العمل الخيري بحجج واهية لتقويضه ونسف مؤسساته. 


)1( للاستفادة ينظر كتاب: العمل الخيري» د. محمد بن عبدالله السلومي. 
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اه ثانياً: تخوف الكثيرمن الموسرين وإحجامهم عن الاستمرار2 الدعم: 

متأثرين بالحملات الدعائية ومؤثرين السلامة» مع قلة وعي الكثير من المستمرين 
في دعمها منهم» في العطاء غير المدروس والإنفاق على أمور جانبية لا ترتقي إلى 
مستوى حاجة الأمة وأولوياتها في الإنفاق» إضافة إلى وجود الفارق الهائل بين إنفاقهم 
الشخصي وأنفاقهم الخيري. 

ا ثالثاً: الضعف المؤسسي : 

والمتمثل في الضعف في جودة التنفيذ للمشاريع الدعوية» والضعف في التواصل 
مع المتبرعين وضعف تأهيل الكادر الوظيفي والدعوي الميداني» إضافة إلى عدم توفر 
الخبرة الكافية في إدارة الموارد المالية وضعف أنظمة الرقابة على الآداء والموارد 
وغيرهاء الأمر الذي يكرس الشكوك ويزيد من تثبيت الكثير من الشائعات التي تدور 
حولهاء ويزيد من ضعف حماس المتعاطفين في دعمها. 

ع رابعاً: الثقافة السائدة بين المنظمات الدعوية من اعتماد الموارد المالية 
أساساً - وشبه كلي We‏ - على التبرعات والهبات التي يجود بها المحسنون» 
وعدم السعي الحثيث لتكوين أوقاف تعتمد عليها المنظمات في الإنفاق الدائم وغير 
المشروط على أنشطتها من قبل المانحين» الأمر الذي يمكنها من حرية التخطيط 
واتار الاستراتيجيات المتاسية لها 

اه خامساً: التمويل الخارجي في بعض البلدان» رغم أهميته» إلا أنه لا يخلو من 
التأثيرات السلبية» منها ربط نشاط المؤسسات المحلية وفق أجندة واهتمام الجهات 
المانحة» وإهمال الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. 


اه سادساً: التخوف والهاجس الأمنى الذي تعيشه المنظمات الخيرية 
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والعاملون فيهاء في معظم GLEE!‏ فقل أن تسلم مؤسسة إسلامية من الحملات 
الإعلامية أو المساءلة والتحقيق والمراقية والتدقيق حول تشاطها ونشاط أقراذها أو 
حوالة من حوالاتهاء لقد أصبح افتعال القضايا وصناعة الأحداث والأخبار السلبية 
روتينا bey‏ تواجهه المنظمات حتى أوجست خيفة وحبست أنفاسها خوفاً من الدور 
الذي ينتظرها. 

ا سابعاً: منع بعض الدول الغربية منح التأشيرات والتراخيص اللازمة 
لمشاركة الأخصائيين والأكاديميين من حضور المؤتمرات والفعاليات الدولية التي 
تعقد لمناقشة أوضاع العمل الخيري وعلاقته بمسمى الإرهاب» وما يعكسه من التناغم 
العالمي تجاه المؤسسات الخيرية والعاملين بها. 


ةلمم Be‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 68 
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المبحث الثالث 
آثار قلة الموارد المالية على الدعوة والدعاة 


لقلة الموارد المالية خطورتها على الدعوة إلى الله وعلى Ble‏ ونبرز ذلك في 
النقاط التالية: 

0 أولاً: ضعف الإبداع 2 الوسائل الدعوية فضلا عن التميز فيها : 

فيحصل التكرار في تنفيذ الوسائل والأساليب وطريقة تقديمها للمدعوين» وهذه 
ظاهرة لا تتلاءم مع متطلبات العصر الذي ظهرت فيه وسائل شتى للتعليم والتوجيه 
وغرس المفاهيم والقيم. 

وقد لا يستطيع الداعية القيام بوسائل الدعوة المعتادة المتعارف عليها؛ رغم 
أهميتها - كزيارة المريض مثلاً واستقبال المدعوين في بيته. 

0 ثانياً: قلة الدعاة المتفرغين 2 المجتمع: 

فمن أخطر المظاهر والآثار من قلة الموارد الدعوية لدى الدعاة والدعوة هي 
قلة الدعاة الذين يقومون بواجبات الدعوة التي يتطلبها المجتمع» فتجد أن كثيراً من 
الدعاة - الذين عندهم قلة في الموارد المالية- يعطون الدعوة أوقاتاً قصيرة Coe‏ لا 
توفي متطلبات الدعوة منشغلين عن ذلك بتوفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. 

ts 0‏ القصور 2 تلبية احتياجات الداعية المعيشية : 

أي: نقص الاكتفاء الذاتي- لدى بعض الدعاة المنشغلين بالدعوة- في المطعم 
والملبس والمسكن» بل في جانب الرعاية الصحية لهم ولأسرهم. 
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0 رابعاً: شيوع المنكرات والموبقات 2 المجتمع : 

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى دعاة أقوياء مستقلين في العلم 
والحجة والهمة الدعوية ليتفرغوا للإنكار عليها وتوجيه الناس إلى السنة. 

وبحمد الله فإن هناك دعاة كثيرون يقومون بهذا الواجب» لكن التيار المخالف 
والمفسد Si‏ عدداً وعَدّة من تلك الجهود التي أعظم ما ينقصها تفرغ الداعية العالم 
لدعوته. 

0 خامساً: النيل من الاسلام وأهل الاسلام: 

يستغل أعداء الدين قلة الموارد المالية لدى بعض الدعاة المسلمين لينالوا من 
الإسلام وأهله» وذلك بالتشكيك في قدرة النظام الإسلامي على تلبية احتياجات 
الدعوة» وكذلك يستغلون الفراغ الذي يتركه الدعاة المسلمون بسبب قلة مواردهم 

: فاو الآثارالسيئة العقدية والأخلاقية والسلوكية‎ O 

من المعلوم أن قلة موارد الداعية المالية تؤدي به إلى الفقر وقد قرن رسول الله كيا 
في دعائه بين الفقر والكفر فقال: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر OC Bag‏ 

فالحاجة للمال قد تدفع الداعية إلى بيع دينه» كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة BS‏ قال: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 


(۱) سنن أبي داوود» كتاب الآدب» باب ما يقول إذا أصبح (020947) ومسند أحمد 757/6 (۲۰۳۹۷) قال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
)1( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .)١١۸(‏ 
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فبعض الدعاة يتنازلون عن أمور كثيرة في العقيدة كقضية الولاء والبراء من أجل 
تحصيل بعض الأعراض الدنيوية» وهذا حاصل ومشاهد في الواقع» والتاريخ يشهد. 

O‏ سابعاً: ضعف الحراك العلمي والالتزام الفكري: 

لقلة الموارد المالية أثرها في ضعف الحراك العلمي والالتزام الفكري لدى الداعية» 
وعلى سبيل المثال: فإن ضعف العلم الشرعي بين الدعاة» أثر عظيم لا يمكن إغفاله 
من آثار المشكلة» فانشغال بعض الدعاة بطلب المعاش مع قيامهم بالدعوة؛ أشغلهم 
عن مواصلة طلب العلم» فظهر الضعف العلمي في الخطاب الدعوي. 

فقد قيل لسفيان الثوري: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن دراهه2". 

0 ثامناً: ضعف تفاعل الدعاة مع قضايا المجتمع: 

قلة الموارد المالية لدى الداعية تضعف الداعية في التفاعل مع مجتمعه» وفي 
أخلاقياته الاجتماعية الدعوية؛ مثل ضعف التواصل الاجتماعي» وتخليه عن كثير من 
الأخلاق الاجتماعية الدعوية الحميدة» مثل: الكرم للضيوف والأصحاب» والصدقة 
والتكافل الاجتماعي» وروح المبادرة» وصلة الأرحام» ومشاركته للناس في أعمالهم 
ومشاريعهم.. مع أن هذه الأخلاقيات الاجتماعية من أهم الوسائل التي يحتاجها 
الداعية للتواصل مع المدعوين. 

O‏ تاسعا؛ ضعف الاستخرار الأسري للداعية ؛ 

فقلة الموارد المالية مؤثر على الداعية» وذلك بلا شك له تأثير على أسرته» حيث 
إن الفقر يلقى بظلاله السيئة على تكوينها واستمرارهاء وتأثيرها في المجتمع وفي حياة 
الداعية» وتمثل مانعاً أو مؤخراً رئيساً له من زواجه؛ فهو مانع لولاة آمو ر التساء مخ 
قبول الدعاة المتقدمين لخطبة بناتهم. 


)1( سير أعلام النبلاء YET/V‏ 
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وقلة الموارد لدي الداعية قد تكون معوّقاً من المعوقات عن استمرار الأسرة بعد 
تكوينهاء فهي سبب رئيس لمعظم الخصومات بين الداعية وزوجته. 

0 عاشرا: تأثيرها على وضع الداعية الاجتماعي بين الناس: 

«فنظرة واقعية في حال الدعاة اليوم في بعض المجتمعات المسلمة تؤكد أنهم 
أصبحوا في مؤخرة الصف الاجتماعي» فدخلهم المادي ضئيل» ومركزهم بين الناس 
هَين» وليس لهم من الجاه والسلطان ما يذكر» وحري بمن هذا وضعه أن لا يسمع 
قوله» ولا تؤثر توجيهاته ومواعظه. 

فالناس قد جبلوا على احترام صاحب gall‏ وصاحب الجاه والسلطان» فقد ثبت 
في الصحيح عن سهل بن سعد SB‏ قال: مر رجل على رسول الله BE‏ فقال: (ما تقولون 
في هذا؟) قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يستمع» قال: 
ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: Le)‏ تقولون في هذا؟) قالوا: حري إن 
خطب أن لا ینکح» وإن شفع» أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله BOE‏ 
(هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)'. 

0 الحادي عشر: التأثر بشروط ال مانحين: 

من أعظم ما قد يؤثره نقص الموارد المالية لدى الدعوة والدعاة تأثرهم بشروط 
المانحين مما يفقدهم عدم الاستقلالية في الفكر والمنهج. 

قالمانحون claw‏ كاتوا أفرادا أو مؤسسات أو حكرمات» يمثلون اتجاهات أو 
تيارات مختلفة قد تجبر الداعية على التزام المبادئ والمناهج العامة للمانح وهذا 
بدوره قد يحرم الداعية من الاستقلالية في منهجه الدعوى. 


)1( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين رقم (O89N)‏ 
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قال ابن الجوزي ais‏ «وإن جمهورا فخ العلماء شغلهم العلم عن الكسب» 
فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم و إن تأولوا فيهاء إلا 
أن غيرها كان أحسن لهم» وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقاً من التأويل فإنهم فقدوا من 
قلومهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. 

و قد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم. 
فمنهم من يداهن ويرائي» و منهم من يمدح بما لا يجوز» ومنهم من يسكت عن 
och Kee‏ إلى غير لك من المداهاتة 9 سبيها OW Ba‏ 

O‏ الثاني عشر: طلب المال من المدعوين: 

وهذا Ge‏ الأصل» قال تعالى حكاية عن عدد من الأنبياء: # وما الك ate‏ مِنّ 
َر لن جر إلا عل tics‏ 4 [الشعراء: .]٠١9‏ 

وقد تؤدي قلة الموارد المالية لدى الداعية أن يتكفف المدعوين» مع أن الأصل 
أن يتعفف عما في يدي المدعوين» ون يكون هو ممن يُعطي ولا EL‏ فان من مد يده 
إلى ما في أيدي الناس لم يستطع أن ينهاهم عن منكر يفعلونه» أو أن يأمرهم بمعروف 
يتركونه» وهذا مما يقلل شأن الداعية عند المدعوين. 

OC)‏ الثالث عشر: انتشار الجهل بين المدعوين وقلة المسلمين الجدد: 

ففي غياب أهل العلم والدعوة» يظهر الجهل بين المدعوين في تطبيق تعاليم 
الإسلام» وهنا إما أن يطبق شرع الله على غير السنة» أو أن لا يطبق Shel‏ وتظهر لهم 

Ll‏ فيما يخص دعوة غير المسلمين للإسلام فلا تجد دعاة متخصصين في ذلك» 
قادرين على إيصال الإسلام للناس جميعاً بالطرق السليمة والمتجددة» والمبتكرة. 


)1( صيد الخاطر ص9١١.‏ 
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المبحث الرابع 
دور الداعية في علاج مشكلة ald‏ الموارد المالية للدعوة 


مشكلة قلة الموارد المالية في المقام الأول هي مشكلة الداعية» وهو الأجدر 
بحلهاء فلا بد أن يبذل الوسائل لحلها.. ثم يأتي دور الجهات الأخرى أفرادا ومؤسسات 
في علاج تلك المشكلة» وسنعرض أهم معالم دور الداعية في علاج هذه المشكلة: 

Yai >‏ الجمع بين الدعوة والعمل: 

فقد أخبر تعالى أن التكسب سنة الأنبياء 4# قال تعالى: # BS CLIT‏ 
من cll‏ إلا إِنهُمْ aT ETT‏ ونشو ف الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان:٠۲]‏ «أي 
يتجرون OO gb Feary‏ وقيل: «أي: للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم 


ومن MO‏ 
وقال النبى BE‏ (إن أطيب ما أكل الرجل من عمل یده» وإن نبى الله داود كان يأكل 
من عمل Cody‏ 


وقد أوصى دعاة السلف ob‏ يكون للداعية والعالم مصدر رزق يتكسب منه» فقد 
روي عن الثوري أنه قال: «أحب أن يكون صاحب العلم في ALS‏ فإن الآفات إليه 
أسرع» والآلسنة إليه أسرع». 

فالكسب من عمل اليد شرف» Le pat‏ للدعاة» ليكونوا أعزاء في هذه الحياق 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١5 /١1"‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ .٠٠١‏ 


)1( صحيح البخاريء OLS‏ البيوع» باب كسب الرجل من عمل يده .)5١1١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء /V‏ 5 78. 
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ولا سيما في الوقت الذي تكون فيه الدعوة ذات قلة في مواردها المالية» وتحتاج إلى 
الإنفاق في جوانب كثيرة من الخير. 

وهذا يتطلب أن يكون عندهم ملكة القدرة على طلب الرزق» وليس على التواكل 
والاعتماد على الغير. 

© ثانياً: التضحية ف سبيل الدعوة : 

الإسلام يحث على التضحية في سبيل الدعوة إلى الله تعالى بالمال والنفس» 
وذلك من خلال الآيات والأحاديث الدالة على مبدء التكافل العالم بين الناس ويدخل 
فيهم الدعاة إلى الله OVW IV yo‏ نفعهم عام ومصالح وصلاحها في الدنيا والآخرة 
مرتبطة بوجودهم وتفاعلهم مع الناس. 

SS il سیل‎ GS AISA gts وکال‎ Us قال تعالی: 9 آنفڑوا‎ 
TANT th SIE 

فإذا حصلت التضحية والبذل في سبيل الله» من الدعاة ومن كل مسلم حصل اكتفاء 
ذاتي للمسلمين في دعوتهم ودعاتهم» وعرف كل فرد دوره في تلبية احتياجات دعوته» 
وقام كل فرد بما يستطيع في AUS‏ فتلك هي الوقاية من أن يكون في الصف المسلم 
طائفة من الدعاة عاجزين عن تلبية احتياجاتهم واحتياجات mpi geo‏ 

+ ثالثاً: دور الداعية الايماني والتربوي 2 علاج مشكلته : 

لابد للداعية أن يوطن نفسه على كثير من الأمور قبل المشكلة وأثنائها وبعدها 
ومن أهمها وأجمعهاء الاستعانة بالوسائل الشرعية الجالبة للرزق كالدعاء والتوكل 
على الله والاستعانة به وتحري الحلال» مع الأمل والثقة بفرج cal‏ وتقوى الله 
والاستغفار وصلة الرحم» والبكور في العمل» والزواج. 
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وعلى الداعية أن Say‏ أن الغنى والفقر ابتلاء من الله تعالى» وأن يتيقن OL‏ الله كك 
[aS‏ برزق الخلائق» واستشعار حقيقة الدنيا مقابل الآخرة» والتقلل والزهد فيها. 

+ رابعاً: التعاون والتكافل بين Blot!‏ 

فعلى الدعاة إيجاد وسائل للتكافل فيما بينهم اجتماعية رسمية أو أهلية» تغنيهم 
عن من سواهم وتجعلهم مستقلين في قراراتهم وأولوياتهم. 

وهذا pel‏ مهم حتى لا يكون على الدعاة the‏ من أحد» أو ضغط من أحدء أو تأثر 
بشؤون المناحين.. وهذا داخل تحت النصر والتعاون والتكافل الوجب بين الدعاة. 

© كامسا دعم أقارب الداعية للداعية : 

فالداعية إلى الله مكلف بدعوتهم قبل أي أحد كما قال تعالى لنبيه محمد علا 
في بداية أمره بالدعوة: #وَأنَذِرَ aM Hise‏ € [الشعراء: 715]» فكما أنه مكلف بهم 
بادئ ذي بدء فهم من باب أولى مكلفون به» فهو يهديهم ويدعوهم لما فيه صلاح أمور 
دينهم؛ وهم لا بد أن يقوموا بما يصلح حاله في أمور دنياه. 

Ob‏ القريب من أهل الداعية إذا دعم وكفل وتصدق على قريبه الداعية فهو أولى 
من غيره من المحتاجين» ويحصل له بذلك أجر الصدقة» والصلة» وأجر الدعوة إلى 
الله تعالى» كما قال GB‏ (إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم اثنتان: 
صدقة وصلة)”". 

وقد فعلته أم المؤمنين خديجة pe Gb‏ رسول الله UE‏ وفعله gh‏ بكر EB‏ 
)1( ينظر الكتاب الرابع من هذه الموسوعة» فصل: واجبات الدعاة فيما بينهم. 


)1( جامع الترمذي» كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي القرابة (/75)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع AYAOA)‏ 
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المبحث الخامس 
دور المؤسسات الدعوية فى علاج المشكلة 


أولاً. حث المجتمع على دعم الدعوة والدعاة: 

حث العلماء المجتمع أفراداً ومؤسسات حكومية أو خاصة على دعم العلماء 
والدعاة من خلال المؤسسات الخيرية المهتمة بشؤون الدعوة» وذلك من خلال 
بيان فوائدها وجهودها وإنتاجها الدعوي» وبيان فضل ذلك وما يرجى لهم من الأجر 
العظيم عند الله تعالى» قال الإمام ابن المبارك حاثاً على رعاية الدعاة والعلماء: (إني 
أعرف مكان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس 
إليهم احتاجوا؛ فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد َك لا 
أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم)”". 

د ثانياً: غرس ثقافة العمل Zyod‏ والمهني وأهميته للدعاة 4 نفوس 
المتعلمين: 

فإنه «لابد من بناء عادات إتقان العمل الجيد والنجاح» والتهيئة النفسية للدعاة 
للانطلاق في ميدان العمل الدنيوي وكسب العيش» ومما يدخل في ذلك تأصيل أهمية 
الاعتناء بكسب العيش والعمل الدنيوي وأنه ليس ركوناً للدنيا وطمعاً فيهاء وإنما هو 
توجيه يوجه به النبي ٍ44 وأصحابه وأمته)”". 
)1( سير أعلام النبلاء ۸/ YAY‏ 


)1( الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح في الجامعات السعودية» محمد الدويش» ص VA‏ بتصرف 
‘In‏ 
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= ثالثاً: التواصل مع الجهات المعنية بالدعوة لكفالة وإعانة الدعاة: 

في كثير من الدول الإسلامية توجد مؤسسات دعوية سواء كانت حكومية كوزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف والإفتاء على اختلاف مسمياتها من 
دولة لأخرىء أو كانت مؤسسات خيرية دعوية أهلية. 

وهذه المؤسسات تعنى بشأن الدعوة إلى الله سواء داخل البلاد أو خارجهاء ودور 
الجامعات في دعم الدعاة من خلالها هو التنسيق والرفع بأسماء الخريجين والعمل 
على توظيفهم بإشراف ومتابعة من الجامعات» وهذا نوع من أنواع التكامل في العمل 
بين المؤسسات القائمة غلى شؤون الدعوة. 

والمقترحات في ذلك كثيرة وعلى الدعاة أن ينظروا في واقعهم ويتخيروا الوسائل 

: رابعاً: رفع المستوى الغني والمهني للداعية والمؤسسات الدعوية‎ a 

أي: العمل على رفع مستوى التأهيل والتنمية للموارد البشرية والمالية 
للمؤسسات الدعوية» والعمل على الاستقلالية المالية للمؤسسات والدعاة حتى لا 
تتوقف الأعمال الدعوية» وذلك من خلال تنمية جانب التسويق الدعوي والتنظيم 
الإداري» وبناء الأوقاف وتطوريها والمحافظة عليهاء وتدريب من يقوم على تنمية 
الموارد المالية لدى المؤسسات الدعوية» وابتكار الوسائل للدعم. 
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المبحث السادس 
الإسلام يدعو إلى تفريغ طائفة تدعو إلى الله تعالى 


وهذا الأمر من وسائل علاج المشكلة» وأفردته لأهميته» وانطلاقاً من قوله 
تعالى : Kad‏ منک آم يدَعْونَ إل AAT‏ وَبَأْمرونَ اعون oss‏ عن الْمدكر وَأوْلَيِكَ th‏ 
لْمُمْنِحُوت € [آل عمران: .]٠١5‏ يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: «فهذا إرشاد 
من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق 
إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون 
أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة» 
والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع» 
ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه 
الأشياء عليه فهو مأمور ag‏ 


ct 


ABUL مهم‎ 555 Boe EVI ڪافة‎ Iya BE OU وقال تعالى:‎ 


کر کو B42"‏ 


IY ومهم إا مجعو لوم عله دروت € [التوبة‎ 3G في لين‎ Lea 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: «إن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل 
مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم cle‏ ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت 
إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون 
قصداً واحداًء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» 
فالأعمال متباينة» والقصد Joly‏ وهذه من الحكم العامة النافعة في جمع الأمور)”". 


.١57ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.700 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )1( 
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وقال 28 لعلي بن أبي طالب ZB‏ يوم فتح خيبر: (والله OY‏ يهدي الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من حمر OC‏ «فإذا كانت هداية رجل واحد خيرٌ من حمر النعم 
التي هي خيار أموال العرب عندهم؛ OB‏ الذي يبذل ماله لهذا الداعية رغبة فيما عند الله 
يناله هذا الفضل العظيم من الله تعالى»"» لقول النبي BE‏ (الدال على الخير كفاعله)””", 
ob‏ الداعم للداعية يدخل معه في الأجر دخولا أوليّاً إن شاء الله تعالى. 

«فمن مَنَّ الله SE‏ عليه بكفالة العلماء والدعاة» فقد ساهم في نشر العلم وصيانة 
الملة ومحاربة الشرور في شتى بقاع الأرضء ويكفيه فخراً تأسيه في ذلك بنبينا محمد كاف 
واقتداءه بصحابته الكرام» والأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة» مع إسهامه في صيانة 
هذه الفئة الصالحة من تغير حالهم» وحمايتهم من الانصراف عن أعمالهم الجليلة أو 
تدنيسها تحت قهر الاحتياجات الضرورية» ومن ثم كسب قلوب هذه الفئة التي هي 
أبرك فئات المجتمع» فيكون ذلك سبباً في دعائهم bal‏ فرب دعوة من أحدهم تورث 
كفالة البركة في ماله وأهله ot yy‏ وبقاء الذكر OU mond!‏ 

وقال BE‏ (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله في 
أهله بخير فقد OU 5S‏ 

ومما سبق تبين أن الأمة تحتاج إلى تفريغ بعض الدعاة وكفايتهم لكي يقوموا 
بواجب طلب العلم وتعليمه» وعلى ذلك فإن رعايتهم وكفالتهم واجبة على مجموع 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي )۲۹٤۲( BE‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب (YEON)‏ 

)1( رعاية طلاب العلم دراسة تأصيلية» محمد بن عبدالعزيز العواجي ص7١‏ بتصرف. 

(۳) سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب الدال على الخير كفاعلة »)2١79(‏ جامع الترمذي» كتاب العلم» 
باب الدال على الخير كفاعله (YW)‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة VV)‏ 

)£( رعاية طلاب العلم دراسة تأصيلية ص TY‏ بتصرف يسير. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير(5857). 
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الأمة» إذ القاعدة الشرعية تقول: ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" فإن DUS‏ الدعاة 
والعلماء واجب يخضع لمدى الحاجة لهذا الداعية» أو للعلم الذي ينشره. 

وكفالة الدعاة المالية من مبادئ التكافل العام في الإسلام الذي من أهم معالمه 
الأخوة» وهذا المبداً عام مع كل المسلمين» وهو للدعاة وبين الدعاة أوجب قال 
تعالى: # CSS LEI‏ [الحجرات .]٠١‏ 

«فمن شرط الأخوة: أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك والتماس النصرة منك» 
ولا تقصرني تفقد أحواله؛ بحيث يشكل عليك موضع حاجته» فيحتاج إلى مسألتك). 

هذا في جميع الناس فكيف بالدعاة إلى الله تعالى الذين يحملون هم إصلاح 
الناس وينفقون في ذلك أوقاتهم وأنفسهم» وأموالهم. 

وقال تعالى في مصارف الزكاة: #إِنّما eG gS, Tall CSTE‏ عليه 
ash‏ وم وف Seals OI‏ وف سیل ot‏ ون اليل رة يرت واه 
Fe‏ ححكيمٌ € [التوبة: 1 قال الإمام ابن جرير الطبري BAS‏ تعالى: # و 
سيل AT‏ 4 «في النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده»”". ومن 
أعظم ذلك دعم من يقوم على نصرة دين الله تعالى من الدعاة إلى الله. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا ths‏ «ومن أهم ما يُنفق }35 A So‏ * في 
زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام» وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات 
منظمة» تمدهم بالمال NS‏ 


.41١9 /۲ ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء‎ )١( 
YAY /1 لطائف الإشارات» عبد الكريم القشيري‎ )۲( 

(۳) جامع البيان /۱٤‏ ۳۱۹. 

(5) تفسير المنار» رشيد رضا ٥۸۷ /٠١‏ . 
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المبحث السابع 
تنويع الإنفاق فى مجال دعم الدعوة والدعاة 


ليس المقصود يدعم الدعاة هو الدعم المباشر بالمال فقط» ولكن الشارع الكريم 
شرع مجموعة من أبواب التكافل» يمكن أن تطبق في دعم الدعاة والدعوة. 

ومن من أبرز وأهم أبواب التضحية والتكافل ما يلي : 

-١‏ الزكاة والوقف. وهما من أوجه التضحية بالمال التي ترتكز عليهما قاعدة 
التكافل الإسلامي. 

۲- الصدقة العامة» حيث إن «الإنفاق في سبيل الله لا يقتصر على الزكاة فحسب 
بل إن هناك حقوقاً أخرى ينفق الإنسان فيها ولو كان قد US S gal‏ 

قال القرطبي: «اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة» 
فإنه يجب صرف المال PUL gs!‏ 

والحاجة قائمة في هذا الزمان ومنها حاجة الدعاة للموارد المالية. 

۳- القرض الحسن» فعن عبدالله بن مسعود EB‏ أن نبي الله RE‏ كان يقول: (من 
أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به)”". وعنه BB‏ أن النبي ڪيا 
IS) JS‏ قرضن OB se‏ 


. 5 رحماء بينهم» راغب السرجاني ص8‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآن ۲/ VEY‏ 

)1( صحيح ابن حبان 51/١١‏ (2)2050)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 

)£( المعجم الأوسط للطبراني PEMA) ١1/4‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع (55547). 
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- العارية» هي: تمليك المنفعة بغير 9 8 OO‏ وقيل: إباحة المنفعة بلا 96 8 
وهي من السنن المهجورة بين الناس إباحة أو تمليك المنفعة لمن يحتاج إليهاء «وقد 
تكون العارية واجبة في بعض الأحيان إذا احتاج إنسان من أخيه شيء تتوقف عليه 
حیاته فهنا يجب إعارته cob‏ وإذا امتنع یکون آثماً»". 

فقد ذم الله تعالى في سورة الماعون من يمتنعون من إعانة الناس بما لديهم قال 
تعالى: # GRE,‏ الْمَاعُونَ 4 [الماعون: ؛ - ۷]. قال الطبري: «يمنعون الناس منافع ما 


عندهم» وأصل الماعون من كل شيء OCs ts‏ 


وسئل ابن مسعود ES‏ عن الماعون فقال: «هو ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس» 


OC SLs والقدرء‎ 

ويؤيد هذا ما ثبت عن أبى سعيد الخدري ES‏ قال: بينما نحن مع رسول الله BOE‏ 
في سفر إذ جاء رجل على راحلته فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً فقال رسول الله SUE‏ 
(من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد 
به على من لا زاد له). قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا في فضل” . 

ه- الوصية بالدعوة والدعاة» فمن السنة أن يوصى الإنسان قبل موته بعمل فيه نفع 
ك4 القوانين الفقهية» ابن جزي» ص YVY‏ 
2 التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبدالله ناصح علوان» صا 8 
(4) جامع البيان AVE /VE‏ 


(5) جامع البيان 15 المعجم الك (Veet) Yess‏ وفيه يحيى الجزار صدوق» وبقية رجاله 
ثقات. 


)1( صحيح مسلم» كتاب اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال (/177). 
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له بعد موته» وأفضل هذه الأبواب دعم الدعاة لأنه من الأعمال التي يجمع فيها بين 
أجر الوصية وأجر الوقف وأجر الصدقة» ويبقى معه حتى بعد وفاته لقول النبي 5S‏ (إذا 
مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
NC) gods‏ 

-٦‏ توفير فرص عمل للدعاة» وهو باب واسع He‏ ومتيسر لكل صاحب مال 
وتجارة» خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة» وهذا لا يكلف صاحب العمل» بل 
سينال الأجر بالنية الصالحة. 


وهذا ما فُعل مع موسى A‏ عن طريق الرجل الصالح والد المرأتين اللتين 


Git تحرف‎ AK مسین‎ EI CYST A ASE} سقی لهما قال تعالى:‎ 


7 ع 


aot or م صد‎ 


Lp MIE of ses els STI ANG Bane فين‎ Ee CONG عبج‎ 
عل ما دقو‎ 2s عل‎ GEG قضیت‎ ACAI ES دلت نی‎ IG) Guest 
0 بكي € اا‎ 

۷- إنظار أو إبراء المعسر وسداد ديون الدعاة والمؤسسات الدعوية» فقد يلجأ 
بعض slew‏ والمؤسسات الدعوية إلى الاقتراض من المحستين وميسوري الخال 
لضرورة» كما ثبت أن النبي BE‏ اقترض من أحد الأعراب ووفاه". 

فقد شرع الله تعالى باباً من أبواب الخير يقوم به الدائن؛ وهو: أن يبري المدين 
مما عليه من مال» ورتب على ذلك الأجر الكبير قال تعالى: #وَإن کات ذو BRE‏ 
تي م ee‏ اواك تلطه بن JG ane ee ee‏ 
)١(‏ جامع الترمذي» OLS‏ الزكاة» باب الوقف (1717/5)» وسنن النسائي» كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة 


على الميت )1101( 9 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )198 
)1( صحيح البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب حسن القضاء (7197). 
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رسول الله RE‏ (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع 
Cae‏ فالتخفيف عن الدعاة إما بإبرائهم من ديونمم» أو التخفيف منهاء أو تأخيرهم 
في السداد» باب كبير من أبواب الخير ساقه الله للمسلمين ليدخلهم به الجنة» ويخفف 
عنهم من هول حساب يوم القيامة وشدته. 
فهذه بعض الجوانب التي يمكن من خلالها أن يضحي أهل الخير في سبيل العناية 
بالدعاة إلى الله تعالى ويحصل بها الخير لهم ولدعوتهم. 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ المساقات» باب فضل إنظار المعسر(۹۳١١٠).‏ 
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بعد هذا العرض لمجموعة من المشاكل والعقبات التي تواجه الدعوة والدعاة» 
يمكن أن نبين أهم النتائج والتوصيات من خلال النقاط التالية: 

© النتائج المتعلقة بالتمهيد: 

-١‏ تتنوع المعوقات والمشكلات في طريق الدعوة إلى الله تعالى بتنوع مصادر 
هذه المعوّقات ووسائلهاء ويرتفع أثرها وينخفض بحسب ما ينجم عنها من إعاقة 
Lats‏ للذاعية والذغوة والمدغر على de‏ مراك 

؟- تتفاوت المشكلات والمعوّقات من بيئة إلى أخرى بحسب قوة هذا العامل 
المسبب للمشكلةء لذلك فالتعرف على المشكلات لا ينبغي أن يتركز على جانب 
واحد من الجوانب» كما أن سبل العلاج لا بد وأن تنبني على فكرة اتساع النظرة وتعدد 
الرؤية» ليكون العلاج متكاملاً. 

۳- إن معوّقات الدعوة كثيرة ومتفاوتة التأثير» فمنها ما يعيق الداعية عن القيام 
بواجب الدعوة إلى الله» ويضعف أثر الجهود الدعوية» ومنها ما يقلل عدد المستفيدين 
منهاء ويصرف المدعو عن السماع للنصيحة والتأثر بهاء ومنها ما يجعله يتشكك في 
الدعوة وأهلهاء ومنها ما يشتت الجهود الدعوية ويصرفها في غير وجهها الصحيح. 

:- مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحاضر يمكن تقسيمها لقسمين» 


عقبات من داخل الدعوة ونفسهاء وعقبات من خارج الدعوة. 
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© النتائج المتعلقة بالمشكلات المنهجية : 

0- من أخطر ما يهدد الدعوةً المشكلات المتعلقة بمنهج الدعوة حيث إن 
تأثيرها آعم بكثير من كل المشكلات الأخری» ويترتب عليها كثير من المشكلات 
السلوكية والتربوية والمالية والسننية. 

5- البصيرة ة بالدعوة وسلامة المنهج من أهم مقومات الدعوة الناجحة» وكذلك 
الخلل في البصيرة والمنهج من أهم العوائق الدعوية ومن أسباب فشل الدعوة. 

۷- العوائق والمشكلات المنهجية كثيرة» من أهمها: البعد عن المنهج 
الإسلامي علماً Shey‏ وضعف الوعي الدعوي» والغلو في الدين» والتساهل في 
الدين» واستعجال النتائج واستبطاء الثمرة» والنظرة السلبية للمجتمع. 

۸- مشكلة البعد عن المنهج الإسلامي علماً Sees‏ تنطلق من القصور في 
في الجوانب العلمية والعملية والدعوية والإصلاحية» فيتأثر بذلك dole‏ المسلمين 
بطبيعة الحال» ويؤثر ذلك في واقعهم» بل قد يصل الأثر إلى الدعاة أنفسهم من خلال 
مجاراتهم لهذا الواقع 

ِ a 

4- إنما GI‏ المسلمون من أمرين فيما يخص المنهج: 

الأمر الأول: تجزئة الدين وعدم أخل الإسلام Lele acd acts‏ وع وذفرة 
وإصلاحاً. 

والثاني: قلة الفقه بالأولويات والمقاصد» وترتب على ما سبق وضع روى 
منقوصة»ء وحلولاً قاصرة؛ لخروج الأمة من أزمتها. 
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١‏ -التكيف مع الواقع له دور كبير في تعزيز البعد عن المنهج الإسلامي» حيث 
وقوع بعض الدعاة في هزيمة نفسية» بل وتطويع النصوص أحياناً لهذا الواقع. 

-١‏ ضعف الوعي الدعوي من المشكلات المنهجية الخطيرة إذا كان الداعية 
إلى الله ضعيف في وعيه وإدراكه لمايدور حوله من الفرص والمخاطر المحيطة بالدعوة 
إلى الله فلا شك أن دعوته ستكون من الضعف بمكان من حيث الانتشار والتأثير. 

5-الوعي هو: حالة من اليقظة تقتضي فهم الأشياء ومدلولاتها وتجميع 
عناصرها السابقة وربطها في محاولة لإدراك الكل كما يعني استعداداً ذهنياً لاستيعاب 
الأحداشأ والتفاعل معها بشكل صحيح. 

٣‏ -للوعي أهمية كبيرة حيث أنه يحقق: حسن العمل» وجمال الاستعداد» وسعة 
العقل» وتمييز المواقف. وسبر الأشخاصء وفقه العلوم» وضبط المشاعر» والخروج 
من المأزق الفشل والخطأ والحزن والإحباط والتراجع. 

٤‏ - الوعي يتكون عبر ثلاث مراحل: الوعي بالذات» ثم الوعي بالبيئة المحيطة 
والظروف الحالية» ثم الوعي بالعالم وحركة التاريخ. 

6- تتنوع وسائل تشكيل الوعي في العصر الحديث» نظراً لكثرة وسائل النشر 
والإعلام والتثقيف. 

7- هناك أساليب عديدة لتشكيل الوعي في الأمة» وهي ALG‏ للتجديد والاختيار 
بحسب البيئة وبحسب الفئة» ومنها: أسلوب المثال التاريخي» وأسلوب التحفيز 
والاستثارة» وأسلوب بناء القناعات» وأسلوب نقل الخبرة» وأسلوب التخصص في 
تشكيل الوعي. 
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۷-والمعنيون بتشكيل الوعي هم fal‏ العلم والدعوة» وأهل الفكر والرأي. 
وأصحاب القرار والسلطة» وموجهي الرأي العام من سياسيين وإعلاميين ومثقفين» 
balls‏ 

- مشكلة الغلو في الدين تعني الميل والانحراف عن الطريق المستقيم» أو 
أن يزيد في الدين ما ليس منه؛ بحيث يتجاوز الحد المشروع» أو يتشدد في العبادة» أو 
يتعسف في أدائهاء حتى يخرج بها عن الصفة المشروعة. 

4- ومن مظاهر الغلو في الدين: كثرة الافتراضات» والسؤالات عمًا لم يقع» أو 
Lic‏ عفا الله , عنه وسكتء والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو تضيبع 
الواجب» والعدول عن الرخصة في موضعها إلى العزيمة» والاشتغال بمسائل الفروع 
على حساب الأصولء أو استفراغ الجهد في المختلف فيه مع إهمال المجمع» أو المتفق 
عليه» والتكفير بالمعصية» أو بالكبيرة» وجعل الأصل في الأشياء الحظرء أو الحرمة» مع 
أن القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحلء إلا ما جاء النص بخلافه. وكذلك 
إحياء الكلام في المسائل التي فرضتها ظروف معينة» ثم انتهت بانتهاء هذه الظروف. 

“Ve‏ ويقع الغلو في الدين لأسباب عدة» وبواعث كثيرة نذكر منها: البيئة» والتكوين 
النفسي والفكري للدعاة» والذكاء مع الفراغ» وعدم البصيرة بالأولويات» والاعتماد 
على النفس في تحصيل العلم» أو المعرفة» بعيداً عن العلماء» والأخذ أو التلقي عن 
الجاهلين» وخلو الساحة أو الميدان من العلماء الذين يضبطون الفكر والتصور بل 
والسلوك» وتعطيل شرع الله في الأرضء والحظوظ النفسية» من حب الذيوع والشهرة» 
أو الثناء والمحمدة» أو المغنم والجاه» والرغبة في تحقيق مزيد من القرب من الله مع 
الغفلة عن السنة الصحيحة عن رسول الله GEE‏ والكراهية للإسلام مع التظاهر بحبه» 
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والشدة أو الإكراه والضغطء سواء من البيت أو المجتمع أو الدولة» وكذلك الهجوم 
العلنى والتآمر الخفى على الآمة الإسلامية. 

-١‏ ومن آثار الغلو في الدين: كراهية الناس» ونفورهم من الدين وأهله. الفتور أو 
الانقطاع» وتضييع العمر والجهد في غير فائدة» والتقصير في حقوق الآخرين» والقلق 
والاضطراب النفسيء والفرقة والتمزق» وكيد أعداء الإسلام للدعوة» والحيلولة دون 
كنت slat‏ 

؟"- ومن وسائل علاج الغلو في الدين: معرفة النصوص من القرآن والسنة في 
التحذير من الغلو والتطرف في الدين» وفهم النصوص وفق فهم السلف» والتبصير 
بفقه العبودية» والدعوة إلى الله» والفتوى» ودوام النظر ف التاريخ البشري بعامة» 
والإسلامي بخاصة» ومعاملة المغالين بروح الأبوة والآخوة» ولفت النظر إلى الآثار 
والعواقب المترتبة على الغلو» وشغل أوقات الفراغ بالنافع المفيد. 

۴-مشكلة التساهل في الدين لا تقل خطورة عن مشكلة الغلو في الدين» وتكون 
في أمرين: الأول: التساهل بترك الواجبات وفعل المحرمات واتباع الشهوات, الثاني: 
التساهل في الدعوة والبلاغ. 

“VE‏ من صور التساهل في الدين» التساهل في عرض الدين للناس وتتبع الرخص» 
والتساهل في بعض الذنوب التي تحتاج إلى تحرز من lew‏ والتساهل في مظاهر 

6- مشكلة النظرة السلبية للمجتمع من المشكلات الخطيرة التي حيث ينظر 
بعض الدعاة إلى الدعوة ومجتمع الدعوة على أنه مجتمع فاشل غارق في شهواته 
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وملذاته؛ فلا خير cad‏ وقد يعلنون ذلك بين الناس» ومن VS‏ ينظرون ولا يستفيدون 
من الجانب الإيجابي الذي يمكن أن يستفاد منه. 

15 موقف الإسلام من النظرة السلبية للمجتمع» ذمها وتوعد من يعتقد ذلك 
لأن فيه سوء ظن بالله تعالى وقدرته على هداية الخلقء وفيها نوع من الانسحاب من 
مهمة الدعرة وبتولد عنها كدي من المصادمات بين Hel‏ والمجتمم وتعطي صورة 
غير صحيحة عن الدعاة بل عن المسلمين ككل» وتؤدي إلى أن يفقد الدعاة ثقة الناس 
فيهم» ويمم التصور الخاطئ على كل فئات الدعوة» ويّقل عطاء الدعاة» وتقام العوائق 
النفسية والتخوفات حولهم. 

TV‏ ومن وسائل علاج النظرة السلبية للمجتمع: نظرة الداعية للمجتمع نظرة 
حب وشفقة لا باللوم والعتاب» واعتقاد الدعاة Ob‏ المجتمع يستحق التغيير إلى 
الأفضل حتى وإن كنا تصفهم بالسلبية» وبقدرة الله على تغييرهم وإصلاحهم» وأن 
الله يجعله سبباً وطريقاً إليه» وقدرة المدعوين على التغير للأفضل» والاعتقاد Ob‏ 
المجتمعات لديها وعي وتحتاج من يحول هذا الوعي إلى أفكار lee‏ ومشاركة 
المجتمع في تصحيح أخطاته. وإيجاد البدائل الشرعية لهم» والنظر في التاريخ والسير 
وفي سنن الله في الدعوة. 

8 استعجال النتائج واستبطاء الثمرة من المشكلات الدعوية المؤثرة على 
الداعية وعلى استمرارية العمل الدعوي ونجاحه. 

4- والإسلام ينظر إلى الاستعجال نظرة عدالة وإنصاف. فلا يحمده مطلقاًء ولا 
يذمه مطلقاًء وإنما يحمد بعضه» ويذم البعض الآخر: فالمحمود منه: ما كان ناشئاً عن 


تقدير دقيق للآثار والعواقب» وعن إدراك تام للظروف والملابسات» وعن حسن إعداد 
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وجودة ترتيب» وأما المذموم منه: ما كان مجرد ثورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن‎ 
الإحاطة بالظروف والملابسات» ومن أخذ الأهبة والاستعداد.‎ 

“٠‏ إن تربية الأجيال على الفضائل» وتقويم السلوك الإنساني تحتاج لأناة 
المربين» وحنكة السائسين وعدم عجلتهم وهذه سياسة لا يحسنها إلا العظماء الذين 
سددهم الله. 

-"١‏ القاعدة الشرعية تقول: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»» 
هذه القاعدة الذهبية لها تطبيقات كثيرة» وفي مجالات مختلفة» عمادها تحقيق مقاصد 
الشريعة» وسد الذرائع» وتحقيق فقه النواتج» والبحث في المآلات, والنظر السليم في 
مفردات السياسة الشرعية, 

العحلة مشكلة تصيب الداعية فتحرمه الوصول إلى غايته وإصابة هدفه» 
وتصدر الدعوة نماذج غير مؤهلة قد تنفر من الإسلام والدعاة إليه» بل قد تتأثر الدعوة 
بالشبهات والشهوات فلا تقوم لها قائمة» وتنفر الناس من الدين» وتؤدي كذلك للفتور 
حيث لا يجد المستعجل النتيجة الفورية فيفتر ويمل» وخسارة الدعوة قدرات وجهود 
وأعمال دعوية مكتسبة» وتعطيل أو تراجع في العمل الدعوي» وزيادة وضع الأحجار 

لا بد للدعاة من الرفق والأناة مع المدعوّين» فلا يستعجلوا في ضخ 
OL gles‏ والأفكار والمواعظ وال جبهات: 

5- ومن أبرز أسباب مشكلة الاستعجال. ما يأتى: العاطفة peal!‏ 82 والتهييج 
النفسي» دون الأخذ بأسباب التغيير» وعدم مراعاة سنن الله الكونية» وعدم وجود الخطط 
الواقعية المزمّنة المدروسة» غياب التفاعل والتكامل بين أجيال العمل الدعوي»استدراج 
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الأعداء» ضعف فقه الواقع» نقص التربية السليمة» وطبيعة العصر والأحداث المتسارعة» 
الجهل بأساليب الأعداء» شيوع المنكرات مع الجهل بأسلوب وفقه تغييرهاء العجز 
عن تحمل مشاق الدعوة» العمل الدعوي بعيداً عن ذوى الخبرة» الغفلة عن سنن الله. 

yao‏ أهم وسائل علاج مشكلة الاستعجال في الدعوة: الحذر من سيطرة 
العاطفة المطلقة» والهيجان الفكري» والحذر من الاستعجال في ضم الجدد للعمل 
الدعوي» من غير تمحيص.ء فلا يتقدّم لقيادة الدعوة إلا من Seth‏ عوده» الصبر والمثابرة 
والجد والعمل الدائب» dy‏ على الوسطية الإسلامية» إمعان النظر في الآثار والعواقب 
المترتبة على الاستعجال» دوام النظر في كتاب الله ,» والسنة والسيرة النبوية» وكتب 
التراجم والتاريخ» العمل مع ذوى الخبرة والتجربة» العمل من خلال منهاج وبرنامج» 
الفهم الدقيق لأساليب ومخططات الأعداءء عدم الرهبة أو الخوف من تسلط الأعداء 
مجاهدة النفس وتدريبها على ضرورة التريث والتأني» الانتباه إلى الغاية أو الهدف. 
الانتباه إلى موقف المسلم من المنكرات وأسلوب تغييرها. 

7 بناء الرجال أصعب من بناء المصانع والعمارات» ولذا الحاجة ماسة لعدم 
الاستعجال والعمق التربوي والتدريب الذي يؤهل الداعية. 

TV‏ ومن صور الاستعجال في تأهيل الدعاة: الاستعجال في تأهيل Ble!‏ بدون 
مرحلية ومراعاة لأحوالهم. ثم تكليف الدعاة بالقيام بالدعوة مباشرة قبل تأهيلهم التأهيل 
الكافي وملائمة الظروف المحيطة؛ والاستعجال في ثمرة تأهيل الدعاة واستجابة الناس. 

© النتائج المتعلقة بالمشكلات والعوائق التربوية : 

- كثير من العوائق والمشكلات التي تواجه الإنسان عامة والداعية خاصة هي 
بسبب مشكلات داخلية تربوية. 
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4 من أهم العوائق التربوية التي تؤثر في مسيرة العمل الدعوي: الرغبة في 
الصدارة والإمارة» والفصل بين القول chests‏ والتساهل في التقدم للفتوى من غير 
تيب لهاء والعجب والغرورء والترف. 


٠‏ -الرغبة في الصدارة والإمارة أمر تعوّده الناس منهم» حتى أفضى الأمر إلى 
نزاعات وخلافات ومفاسد وفتن كثيرة» وقد تسلل إلى مجتمع الدعاة إلى الله» وسيطر 
على بعض النفوس فأمرضهاء شعرت أم لم تشعر. 

-١‏ إن الحرص على الإمارة يفسد دين المرء الحريص عليهاء ويضيع نصيبه في 
الآخرة» ويجعله شخصاً غير صالح لهذا المنصب. 

؟- طلب الجاه بالأمور الدينية» أفحش وأخطر؛ a‏ طلب للدنيا بالدين» 
وتوصل إلى أغراض دنيوية بوسائل جعلها الله تعالى طرقاً للقرب منه ورفعة الدرجات» 
وهذاهو المقصود بحديثنا هنا. 

ورات افو کے هر نوز الل gla NaN‏ تسد مق oS‏ ويه 
عاقبته» وتنهى عن تولية من سألها أو حرص عليهاء والسبب في عدم توليته الإمارة 
لمن سألها أنه غير صالح ولا مؤهل لهذا الأمر؛ OV‏ سؤاله له وحرصه عليه ينبئ عن 
محذورين عظيمين: الأول: الحرص على الدنيا وإرادة العلوء وقد تبيّن ما فيه. والثاني: 
أن في سؤاله نوع اتكال على نفسه» وعجباً بقدراتها وغروراً بإمكاناتها» وانقطاعاً عن 
الاستعانة بالله 8% 

٤‏ -توجد مظاهر كثيرة للرغبة في الصدارة والإمارة ومنها: العجب بالنفس» 
وكثرة مدحهاء بيان عيوب الآخرين وخاصة الأقران» الشكوى من عدم نيله لمنصب 
ا الحرم على all yy Vala‏ هاه ر ورون عدم baie Tests lel‏ يكن 
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مرؤوساً كثرة النقد بسبب وبغير سبب» ومحاولة التقليل من أهمية المبادرات والمشاريع 
الصادرة من غيره» الإصرار على رأيه» وعدم التنازل ace‏ السعي للتقرب من السلاطين 
والولاة ومن بيده القرار» الجرأة على الفتوى» والحرص عليهاء والمسارعة إليها. 

£0 ومن أهم آثار ومفاسد الرغبة في الصدارة والإمارة: فساد النية» وضياع 
الإخلاصء أو ضعفه» ودنو الهمة» والغفلة عن الله تعالى» وعن الاستعانة به» المداهنة 
في دين الله تبارك وتعالى؛ اتباع الهوى» وارتكاب المحارم؛ من الحسد والظلم والبغي 
والعدوان ونحوه مما يوقع فيه هذا الحرص ويستلزمه أحياناً الحرمان من توفيق الله 
وعونه وتسديده» تعريض النفس للفتنة في الدين» تضاعف الأوزار وكثرة الأثقال؛ توقع 
سوء العاقبة في الدنياء وحصول بلاء لا يؤجر عليه. 

45 - ومن أهم أسباب الرغبة في الصدارة والإمارة: ضعف الإيمان والرغبة فيما عند 
الله تعالى» فساد AI‏ الإكثار من مدح الداعية والثناء عليه عدم الكشف عن الطاقات 
الكامنة في الداعية لتوظيفها Lad‏ يناسبهاء التوهم بخدمة الدعوة من خلال المنصب» 
الغيرة من الأقران» والظن Ob‏ المنصب تشريف» والغفلة عن كونه تكليفاً ثقيلاً. 

5 - علاج الرغبة في التطلع للصدارة وللإمارة بعد تدبر الأسباب يظهر في عدد 
من الخطوات» من أهمها: تكثيف التربية الإيمانية؛ القائمة على الإخلاص والتجرد لله 
تعالى» والعمل للآخرة» والزهد في الدنيا والطاعة وهضم النفس منذ الصغرء والرضا 
بالموقع الذي يعمل فيه والتزام الضوابط الشرعية في المدح» وتجنب مدح sol‏ الأقران 
أمام قرينه Liles‏ توضيح الأسس الشرعية لاختيار المسؤول في العمل الدعوي» 
المصارحة والمكاشفة لمن تبدو عليه علامات الحرصء OLS‏ الآثار المفسدة لنفس 


العالم والداعية من جرّاء حرصه عليهاء وتوضيح تبعاتها في الدنيا والآخرة, الاعتبار بحال 


OI 

السلف الصالح في تواضعهم لله تعالى» وكراهيتهم الشهرة والتصدرء الانشغال بمايجب 

عليه من الدعوة والعبادة لله والسعي للإصلاح» وترك ما لا يجب عليه مما لا يملكه. 

-التوازن بين كراهية الصدارة والشهرة» وبين وجوب قيادة الناس وقتل 

الطموح» وتفضيل دنو الهمة والقعود والخمول والعجز والكسل والتهرب من 

المسؤولية» وترك العمل» والتخاذل عن الواجبات» وفروض الكفايات» خاصة إذا 
تعينت على الأكفاء» وترك اغتنام الفرص النافعة في الدعوة إلى الله S85‏ 

48-المقصود أن الداعية المخلص يكره التصدر والإمارة والشهرة بطبعه؛ 
لإخلاصه وبعده عن الرياء» ولكنه في نفس الوقت هو صاحب المبادرة الخيرة» وهو 
فارس الميدان إذا تعين عليه التصدر. 

5٠‏ -الفصل بين القول والعملء من المشكلات الظاهرة في حياة بعض الدعاة» 
مع أن من أهم الصفات التي يجب على الداعية أن يتحلى بها ليسلم من الإثم في الآخرة 
ولتستقيم له دعوته في الدنيا وتؤتي ثمارها: موافقة قوله عمله. 

OY على ذم مخالفة قول الإنسان عملّه؛‎ Ely تظاهرت نصوص الكتاب‎ -١ 
- نصوص تثبت أن الأنبياء 44# - وهم رؤوس المصلحين وأئمة الدعاة والخطباء‎ 
USI توافق أقوالّهم أفعالّهم؛ ؛ ونصوصٌ تفيد أن الله تعالى قد ذم بني إسرائيل على عدم‎ 
العلم العمل» وتنوعت النصوصٌ في الوعيد على مخالفة العلم والقول العمل.‎ 

؟6- ومن وسائل علاج الفصل بين القول والعمل: خشية الله تعالى بالغیب؛ 
الحذر من معاصي السرء والإصرار عليهاء اللجوء إلى الله تعالى بالدعاءء الإكثار 
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من الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب» Oly‏ يتذكر الدعاة أنهم قدوة للناس» ولن 
يقبل الناس دعوتهم إن رأوهم مخالفين ما يدعون إليه» أن يتذكر الدعاة أنهم بمخالفة 
أقوالهم أفعالهم يشوهون سمعة الدعاة والخطباء وأهل الخير عند الناس» ويتسببون في 
فري أعراضهم» Oly‏ يعلم الدعاة بركة موافقة القول الفعل» ومنها: ثبوت العلم ونماؤه 
وزيادته؛ حصول الرفعة في الدنيا والآخرة. 

0 - التساهل في التقدم للفتوى من غير تهيب لها من المشكلات الخطيرة التي 
يقع فيها كثير من الدعاة. 

4 المطلوب من الداعية أن يكون متهيباً للإفتاء» لا يتجرأ عليه إلا حيث 
يكون الحكم جلياً في الكتاب أو السنة» أو يكون مجمعاً عليه أما فيما عدا ذلك مما 
تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حکمه» فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له 
وجه الجواب» OG‏ لم يتضح له توقف وسأل fal‏ العلم. 

0- الإفتاء بغير علم حرام» بل من الكبائر» SY‏ يتضمن الكذب على الله تعالى 
ورسوله» ويتضمن إضلال الناس» ومن أجل ذلك AS‏ النقل عن السلف أنهم كانوا إذا 
سكل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري. 

الي ga pill)‏ بيه ISG Repeal ela‏ يت يشر العا 
بالإحساس rod‏ والافتخار بالنفس» والفرح بأحوالهاء وبما يصدر عنها من أقوال 
وأفعال» مخ دة أو مدذموعة: 

1ه - مما يُدخل العجب على الداعية نظره لما منحه الله تعالى إياه من بلاغة أو 
فصاحة وبيان أو سعة في العلم وقوة في الرأي» فإذا انضاف إلى ذلك حديث الناس عن 


lel‏ وتعظيمهم له وإقبالهم عليه؛ ولم pled‏ حينئلٍ إلا القليل. 
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8 من مظاهر العجب على الداعية: الإكثار من الثناء على النفس ومدحهاء 
والحرص على تصيّد العيوب وإشاعتهاء وذم الآخرين» والنفور من النصيحة 
وكراهيتهاء وبغض الناصحين» والاعتداد بالرأي» وازدراء رأي الغير. 

4- من مخاطر العجب وآثاره على الداعية: أنه طريق إلى الغرور والكبرء 
والحرمان من التوفيق والهداية؛ وبطلان العمل» والعجز والكسل عن العمل؛ العقوبة 

- ومن آثار العجب على الدعوة: توقفها أو ضعفها وبطؤها بسبب قلة الأنصار؛ 
نظراً لنفور الناس» وكراهيتهم للمعجبين» وسهولة اختراق صفوف الدعاة وضربها؛ 
نظرا لاخبيار الدعاة المعجبين حال الشدائل. 

١‏ من أسباب العجب عند الداعية: الجهل المعجب Gor‏ الله وقدره» وقلة 
علمه بأسمائه وصفاته» وضعف تعبده بهاء والغفلة عن حقيقة النفس» والجهل بطبيعتها 
واستكثار الطاعات. 

WW‏ من وسائل علاج الداعية للعجب: الحرص على العلم الشرعيء» الذي 
يهذب النفوس» ويصلح القلوب» والإقبال على LS‏ الله تعالى» وسنة النبى عق 
وسيرة السلف الصالحين» ومجالسة العلماء والدعاة الصادقين» ومحاسبة النفس» 
وتنقيتها من clo‏ العجب والفخرء ومتابعة البارزين ومن يخشى عليهم العجب» واتباع 
الآداب الشرعية 5 المدح cell,‏ والتوقير والاحترام» والطاعة والانقياد. 


“717 - كما أن العجب بالعمل يورث التواكل والتكاسلء فإن احتقار العمل إذا لم 
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ينضبط فإنه يورث أثراً مشابباً وهو: (الإحباط والملل والسآمة)؛ لذا كان للعبد أن يفرح 
بالحسنة» ويغتبط بالطاعة» بل إن هذا دليل الإيمان» ولكن الواجب عليه في هذا الفرح» 
أن يكون مستشعراً فضل الله كن ومنته ورحمته وتوفيقه» Lite‏ عليه بذلك» لا یری لنفسه 
في الانبعاث لذلك العمل أثراً يعوّل عليه؛ إذ إن الذي منح القدرة والهداية هو الله OE‏ 

4 الترف من المشكلات التي ظهرت على الساحة الدعوية» وحقيقته مجاوزة 
حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من النعم التي يحصل بها الترف. 

5- ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في موضع الذم له والتحذير منه» كما ورد 
Ayal‏ من ا غات gl pel‏ ی cies‏ عو Gf‏ جا وا ومن Sad‏ الال 
به» وغلو الإنسان في الانغماس في متع الحياة وملذاتماء وبعضها الآخر ينهى عن مظهر 
من مظاهر الترف» ويحث على تركه والانصراف عنه إلى ما هو خير في الدارين. 

7 من مظاهر الترف على الدعوة والدعاة: الإفراط في تناول الطعام والشراب 
وتوفير متطلبات النفس مما لذ وطاب» وجعل المال في الملابس الراقية» والاستكثار 
من وسائل الزينة» وعدم الحرص على الطاعة والتواني عن القيام بما يقرب في الآخرة» 
وتتبع أقوال أهل العلم للأخذ بالأيسر منهاء ويرجع ذلك إلى أن كثرة النعم تقود إلى 
الدعة والراحة» وتلك تقود إلى اقتحام سبيل الشهوات والانغماس في الملذات. 

- آثار الترف على الدعوة والدعاة: تقليد تجارب دعوية سابقة» وقل أن يرز 
من أوساطهم قيادات دعوية جديدة تتأمل في تجارب من سبقها وتأخذ منها ما كان 
صالحاً في نفسه ومناسباً للمرحلة التي تمر بها الدعوة» ومن الآثار كذلك عدم تقدم 
الدعوة إلى مراحل متقدمة» والداعية المترف أقل اهتماماً بدعوته والقيام بها من غير 
وأقل إفادة للمدعوين من غيره» والترف يدفع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بجدية بين 
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كافة فئات المجتمع» ويؤدي إلى فتور المربّين عن ممارسة الأعمال التربوية نظراً 
لمشقة ذلك على النفس وما تتطلبه العملية التربوية من وقت وجهد» وذلك ما يعجز 
عنه المترفون لعدم تعودهم عليه. 

- ومن وسائل علاج الترف: النظر في هدي السلف الصالح في التعامل مع متع 
الحياة وملذاتهاء للأخذ منهم والسير على هديهم» وإشغال نفسه بما يعود عليه نفعه 
في الآخرة» والنظر في حال أهل الترف قديماً وحديثاًء والتأمل في أوضاعهم وما يعانيه 
غالبهم من غفلة» وقلة طاعة» وقسوة قلب» وكثرة ae‏ وتشتت فكره والنظر في أحوال 
المسلمين والتأمل في شدة مايعانون من فقر وجهل ومرضء وتربية النفس على الاستقامة 
والجدية» وتعويدها على أخذ الإسلام بجدية» وتصريف طاقات الدعاة وتوجيههم 
إلى حسن استثمار أوقاتهم» ولا بد من معرفة منهج الإسلام في التعامل مع النعم. 

© النتائج المتعلقة بالمشكلات والعوائق السلوكية : 

de -4‏ بعض التصرفات التي تظهر على سلوكيات الدعاة تمثل عائقاً حقيقياً 
في طريق الدعوة إلى cat‏ وهذه السلوكيات مبنية على خلفيات منهجية وتربوية غير 
سوية تحدثنا عن بعضها في الفصلين الماضيين» ومن أهم تلك السلوكيات: التنازع بين 
الدعاة» والإقصاء في العمل الدعوي» والفوضوية في العمل الدعوي» والعنف في العمل 
الدعوي» والتثبيط والتوهين عن الدعوة. 

-V‏ التنازع بين الدعاة والتنازع والتقاطع والتدابر الحاصل من أكبر أسباب فشل 
الدعوات. 


١-الأوامر‏ الشرعية في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه َكل تدعونا -في JS‏ وقت 
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وحين- إلى الاعتصام» Sy‏ الشمل» وإصلاح ذات البين» ونبذ الخلافات» والتعاون 
على البر والتقوى» والتأدب مع الدعاة والعلماء. 


- من أسباب التنازع بين العاملين في الدعوة: بغي الخلق بعضهم على بعض» 
وظلمهم لبعضهم» واتباع الهوى» واتباع وساوس الشيطانء واتباع المتشابه» والتأويل 
الباطل للنصوص. والجدال والخصومة في الدين» والتعصبء وبعض الآفات القلبية 
والسلوكية» وقلة الفقه» وضعف الوعي والبصيرة في الدعوة» وعوامل خارجية قادت 
إلى تفاقم الاختلاف. 

۳- إن التنازع والاختلاف بين الدعاة له آثاره الخطيرة على الأمة» سواء كان هذا 
التنازع على مستوى الأفراد أو المجتمعات ومن آثار ذلك: الفشل» والضعف والعجزء 
وهلاك الأمةء والعقوبات المعنوية» والجهل بالحق والبعد care‏ وبراءة الرسول BE‏ 
من المفترقين» وأنه سبب للتدابر والتقاطع» polly‏ ولحوق الوعيد. 

4 /- من وسائل دفع النزاع بين الدعاة: طاعة الله ورسوله» والاعتصام بحبل الله 
ووحدة الصف والتعاون على البر والتقوى Gols‏ الخلاف وفقه الخلاف وقواعده. 
وحسن الظن» والتثبت قبل إطلاق الآحكام» والإخلاص في تحري الحق» والتجرد 
للحق» والتبصير بمكائد أعداء الأمة ومرادهم من نشر الخلاف بين العاملين لله» وإقناع 
المتنازعين إلى أن يدور خلافهم في حدود العلم والمادة العلمية بأصولهاء وألا يتعدى 
ذلك إلى التثوير واتباع الهوى ورغبات ntl‏ | والعمل على بناء ie‏ الثقة بين الدعاة 
والعلماء بعضهم Lae‏ وإعادة روح المحبة والألفة» ودفعهم للعمل على وقوفهم 
وحدة واحدة أمام تيارات التعصب والجهل وأفكار التكفير والإفساد في مجتمعاتنا 
الإسلامية» والعمل على عقد ميثاق شرف بين الدعاة والعلماء بعضهم بعضاً يعملون 


serv 68 الخاتمة‎ go 
وأن يشترك الجميع‎ BE في حدوده ويلتزمون بمواثيقه المستمدّة من هدي رسول الله‎ 
في الدعوة إلى الله كل حسب وسعه وتخصصه. وكل يسد ثغرة من ثغور الإسلام» وعدم‎ 
التنافس المذموم الذي يكرر الجهود ويوغل الصدور.‎ 

5 الإقصاء في العمل الدعوي من المشكلات التي وقع فيها كثيرٌ من الدعاة 
والجماعات الإسلامية؛ فمارسوا الإقصاء والتهميش داخل كياناتهم وخارجها. 

1 للإقصاء dhe‏ مظاهر منها: احتكار الصوابء أو حيازة الخيرية فقط دون ما 
سواهاء وتهميش مجموعة من أفراد العمل داخل فريق العمل الواحد. 

-VV‏ من أسباب الإقصاء ني العمل الدعوي: الخلل في منهج الاستيعاب الدعوي 
في فريق العمل» والتعامل مع الجميع ولا يكون وفق مرضاة الله» وإهمال مبدأ الشورى 
في العمل الدعوي» وعدم أخذ GL‏ من يستحق أن يستشارء فشل متصدّرو المشهد 
dL wl geile of cs yeu‏ ايان الطافات youl)‏ & البتعاقة clgig Fy‏ واتار 
الإقصائيّة تكشفٌ عن معضلة فكريّة تقوم على احتكار الصَّواب واعتقاد الأفضليّة الفكريّة 
على الغير» وكذلك الممارسة الإقصائيّة تكشف عن مشكلة نفسيّة تقوم على LE‏ 
spt‏ بالتكامل الأخوي بين العاملين في الحقل الإسلامي من مختلف المكوّنات. 

-VA‏ من أهم التوجّهات لِمَن وقع عليه الإقصاء من الدعاة: لا تغرق في المثالية 
وذلك حتى لا تقنط أو تنقطع عن الطريق» فمن تأمل سيرة النبي BE‏ رأى مواقف عدة 
برزفيها الضعف البشري من أصحاب النبي ككل وأنَّ الواجب إرخحاء الستر عن الأخطاء 
والتأسي بخير البشر محمد GME‏ التعامل مع الأخطاء» على الداعية ألا يشتغل قلبه 
وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه. 
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-V4‏ عند الحديث عن LAS‏ علاج الإقصاء والتهميش داخل العمل الإسلامي؛ 
CSL‏ يجب أن ينطلق من عدة منطلقات منها: التنبّه إلى أنه لا ينجو من هذا الداء إلا 
من تنبّه له من البداية» ويجب أن يكون تحرير معلم الولاء والبراء للحق لا للأشخاص» 
والاهتمام بالتربية للآفراد» والبناء العقائدي» وتغيير المناهج لا الخطابات» وتوظيف 
الطاقات وتقديمها على رغبات النفس. 

6٠‏ الفوضوية في العمل الدعوي» المقصود the‏ أن يمضي الداعية على غير 
es‏ وبدون ترتيب» فليس هناك نظام ولا خطة ولا هدف» ولا معالم واضحة للسيرء 
وإنما كل ما هناك رؤية عابرة» وكلمة طائرة. 

١‏ ومن مظاهر الفوضوية في الدعوة إلى الله: ألا يدري الداعية ما يقول» 
ولا يدري ما يعطي للمدعو ليقرأه أو ليسمعه. وعدم التجانس التربوي» والانتقاء 
العشوائي: فالداعية يهتم بمن cle‏ إليه» ودخل تحت سقف مسجده» دون تأمل 
وتفكير» وعدم محاسبة الداعية نفسه» وعدم معرفة عوامل النجاح وأسباب الإخفاق» 
وغياب الخطة والهدف» وحصول الفتورء العشوائية في البرامج المطروحة والدروس 
الملقاة» والإهمال الفظيع للتربية الإيمانية. 

AY‏ من أسباب الفوضوية في العمل الدعوي: عدم ترتيب الأولويات» ضعف 
التربية» الجليس الفوضوي» وضعف الإرادة. 

AY‏ ومن أهم آثار الفوضوية: ضياع الأوقات والطاقات» والفشل المحقق» 
والفتور والانقطاع. 


4- ومن mal‏ وسائل THE‏ مشكلة الفوضوية: معرفة قيمة الوقت وتنظيمه وفق 
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الأولويات والمراحل الدعوية» والتخطيط الجيد وكتابة الأهداف. ووضوحها لدى 
الداعية» وجود مرجعية للدعاة» لكي يحس بالأمان بأنه يعمل ضمن GP‏ وقيادة 
وأهداف واضحة. لها مراحلهاء وإدراك الدعاة الدور المنوط بهم» وأهمية العلم 
بقواعد منهج الدعوة» وأن يحدد الداعية طبيعة الأعمال التي لا بد أن يقوم بها وكم 
الوقت اللازم لهاء وعدم خلط الأعمال الدعوية وواجبات الحياة الشخصية ببعضهاء 
وأن يخصص الداعية وقتاً لنفسه بعيداً عن العمل الوظيفي والعمل الدعوي والحياة 
الأسرية» وتجنب ساعات العمل الإضافية» ولا بد للداعية من محاولة الانتهاء من 
العمل الذي بدأه قبل الانتقال إلى عمل AT‏ والوقوف موقف الحزم مع نفسه» والبعد 
عن التردّد في اتخاذ القرارات» وإصلاح الأخطاء» واستخدام الداعية الوسائل المعينة 
على تنظيم الوقت» وعدم تحميل الداعية نفسه ما لا تستطيع تحمله. 

٥-ومن‏ ثمرات الترتيب وترك الفوضوية: الاستمرارية والدوام وعدم الانقطاع» 
حسن cele‏ والاستفادة من الخبرات الدعوية المتنوعة» لعلاج الفوضوية أثر غير 
مباشر على المدعوين» إذ إن المدعوين تعظم استفادتهم وقبولهم للنشاطات الدعوية 
المنظمة» تقوية إيمان الداعية» OF‏ التنظيم والترتيب استفراغ ما في الجهد البشري» 
وبذل للأسباب» مع التوكل على الله تعالى» ثم الرضا بقضاء الله وقدره بعد ذلك» 
والتنظيم يحدد أهداف الدعاة وغايات البرامج والمشروعات الدعوية» كما يفيد في 
حسن الأداء أثناء التنفيذ والتقويم الدقيق بعد ذلك» ويساهم في اختيار طرق الدعوة 
المناسبة والملائمة» ويجعل من السهل التنبؤ بمعوقات البرنامج الدعوي» ويسهم في 
ترتيب الأولويات» ويُحدث كثيراً من الانسجام والتناسق بين أعمال الداعية» ويوفر 
كثيراً من النفقات المالية والجهود البشرية» والتنسيق بين العاملين أو الجهات الدعوية» 
وتقويم الواقع الدعوي في المواقع المختلفة. 
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87- العنف في العمل الدعوي هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى Con VE‏ 
وقد يكون هذا الأذى جسمياًء أو نفسياً؛ كالسخريّة والاستهزاء» وفرض الآراء بالقوة» 
وإسماع الكلمات البذيئة» وجميعها أشكال مختلفة لظاهرة العنف. 

-AV‏ يُعتبر PLY‏ 2.8 العنف والقمع لأنه دين التسامح والرحمة والعفوو 
coll gay‏ الذي يذ GS‏ ا شكال eal‏ وا راء رال فى DV bees BIS‏ البحياة: 

-AA‏ إن هدف الفتوحات الإسلامية نشر الإسلام من خلال إزالة العوائق التي تقف 
أمام الناس في حرية الاعتقاد» فهم لا يُكرهون الناس على الدخول في الدين وإنما انطلقوا 
لينشروا الإسلام وليرفعوا الظلم عن المظلومين الذين حيل بينهم وبين معرفة الحق. 

4 اهتم الدين الإسلامي الحنيف بحفظ النفس البشرية كما لم يهتم بذلك دين 
قبله ولا مذهب ولا قانون وضعي» بل إن الحياة البشرية لم تشهد تشريعاً للأحكام 
والوسائل التى تحفظ النفس الإنسانية وتعصمها كما في الشريعة الإسلامية. 

- العنف في الدعوة إلى الله أمر طارئ وشاذ لمخالفة أصل مقاصد الدعوةء وله 
أسباب كثيرة منها: سوء الفهم للنص الشرعي» والظلم» والخواء العقدي» والقصور في 
التربية الدينية» وازدراء الرأي الآخرء وعدم فتح قنوات للحوار أمام الشباب» وتدنّي 
الموارد الاقتصادية ف كثير من الدول الإسلامية» والحملاات الإعلامية الظالمة» 
والجهل بالشريعة الإسلامية المبنية على الحكمة» والهوى الذي يعمي عن رؤية الحق 

-4١‏ من وسائل علاج ظاهرة العنف: إقامة العدل ورفع الظلمء وعلاج التطرف 
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الدعوي» والعلمي والتربوي» والعناية ate,‏ إنكار المنكر» وعرض القضايا المنهجية 
وفق منهج أهل السنة. 

7- التثبيط عن الدعوة» والتهوين من GLE‏ وقيمة البرامج الدعوية من الأخطاء 
الكبيرة التي تقع من بعض المنتمين للدعوة تجاه بعضهم» أو من خارج الدعوة تجاه 
الدعاة» وهي مشكلة وعائقٌ استسلم له وتأثر به بعض الدعاة.. فولّد السلبية والقعود: 
وضعف حسن الظن بالله. 

۳-المقصود بالتثبيط والتهوين: إضعاف الهمم» وزيادة التشكيك والتخويف. 
وتعظيم الأمور الهينة وتضخيمها وتصعيبهاء مما يؤدي بالعامل أن يتراجع عن الخير» 
وأن يترك سيره وعمله لربه سبحانه وتعالى. 

131-98 ظهر بعض الأخطاء في العمل الدعوي» يكون دور المثبطين تكبير هذه 
الأخطاء. والتذمر من وقوعهاء ويسعون إلى إقعاد العاملين عن الأعمال الجادة» أو 
التهوين من شأن الأعمال الكبيرة والتهوين من نتاكجها وثمراتها. 

5 والتثبيط والتهوين لأعمال الدعوة يظهر في الاعتراض الدائم» وإظهار عدم 
ore‏ لأعمال الدعوة والخير» وإيذاء الدعاة العاملين محاولة لإفشالهم» وتأخيرهم 
عن العمل وتأخير ثمرتهم. 

45- من أسباب التثبيط والتهوين: اليأس من الإصلاح والقنوط من إحداث 
التغيير المنشود والاتكاء على دعوى فساد الزمان وعدم جدوى محاولة تزكية النفوس 
وإصلاح القلوب ... وكذلك من الأسباب مرض التشاؤم والنظر للأشياء بمنظار الشرء 
والجهل بالسنن الكونية والشرعية لله EB‏ والجبن الذي يخفى وراء التشبيط والتهوين» 
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- من وسائل علاج مشكلة التثبيط والتهوين: إحياء الثقة بالله سبحانه وتعالى 
في القلوب» والتأكيد على أن الدغوة إلى الله تعالى Cely‏ وفريضة إسلامية pee‏ 
النظر عن النتائج والثمارء والتأكيد على أن الخير في أمة المصطفى SBS‏ يوم الدين 
وأن اليأس والقنوط من إصلاح القلوب وتزكية النفوس منهي care‏ والعناية بدراسة 
السيرة النبوية وترجمة حياة السلف الصالح» ومحاولة أن يكون المثبطين جزءاً من هذا 
المشروع» ونشر ثقافة التشجيع بين هدم المشاريع ونقدهاء والدعوة للتفاؤل والتشجيع. 

© النتائج المتعلقة بالمشكلات والعوائق الستنية: 

- لله سبحانه سنن وقوانين» فمنها سنن تتعلق بشكل كبير بالدعوة؛ إذا وعاها 
الدعاة استطاعوا أن يتعاملوا معها معاملة صحيحة» ويقوا أنفسهم ودعوتهم من التأثر 
tle‏ ومن هذه السئن: العداء للإسلام وأهله. والابتلاء» وإعراض الناس وانصرافهم 
عن الدعوة» وقلة الرفيق والمعين في طريق الدعوة. 

4 العداء للإسلام GES‏ كل دعوات الأنبياء» ولا يزال الصراع بين الحق 
والباطل قائماً منذ خلق الله الأرض ومن عليهاء إلى أن تقوم الساعة. 

-تتفاوت وسائل Jal‏ الباطل في كل زمان ومكان وتتنوع» ولكن ربما 
تتشابه أصول أفكارهم أحياناً» ومن ذلك: تزيين الباطل» والتشويه» والتعذيب 
والقهر والإذلال» والمنع من إبلاغ الدعوة والتضييق على أهلهاء والمجادلة بالباطل» 
والنساومة» gly‏ بالبطشى».ومحاولةصرق القاس عن حف ce Ail ol peg cpl‏ 


الرسالة» والتحريش بين المسلمين. 
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١-من‏ وسائل علاج العداء fey‏ أمن مكر الأعداء: أن يعرف الدعاة أن 
الصراع سُنة كونية يميز الله مها الخبيث من الطيب» BS Oly‏ المدافعة سنة ربانية بين 
الحق والباطل» واليقظة ومعرفة الخير والشر» وإدامة الإعداد والاستعداد. والصبر 
والمصابرة. 

۲ -مشكلة الابتلاء» تظهر في إرادة الله سبحانه أن يخضع الدعاة لصنوف من 
الاختبارات» فلا يصل الدعاة إلى تحقيق أهدافهم الدعوية إلا مروراً بالابتلاء. 

۲۳ -فمفهوم حقيقة الابتلاء يدور حول: الاختبار» والامتحان والتجريب» 
فالابتلاء امتحان واختبار للناس عموماًء والدعاة خصوصاً لصقل معادنهم. 

4- شمولية مفهوم الابتلاء للخير والشرء حيث iy‏ الإنسانُ عامة والداعية 
خاصة في رحلة حياته الدنيوية بين بلاءين واختبارين» وقد يبتلى الله تبارك وتعالى 
الإنسان بشىء ظاهره الشر لكته فى حقيقيه خير كيرا وقد يكون BUS Ke‏ 

0+ - يمكن تقسيم أنواع الابتلاء إلى ثلاثة: ابتلاء ale‏ يشمل جميع البشر مؤمنهم 
وكافرهم» ابتلاء خاص بالمؤمنء وابتلاء خاصٌ بالدعاة إلى الله. 

45 القن رق اران .53 ered‏ الا اء والمرسليق وخامة ف الفترة المككية 
-فترة الاستضعاف- التي Se‏ مها المسلمون الأوائل» ليلفت الله نظرهم لمجموعة من 
السنن حتى لا يستوحشوا طريق الدعوة» فيملوا ويتخلوا عن الدين الذي جاءهم به 
محمد BEE‏ 

7 -من خلال دعوة الأنبياء في القرآن تبيّن أن هناك صوراً شتی ابتلى بها 
الأنبياء ومن سار على نبجهم من الدعاة إلى الله ومن أهمها: الدعاية المغرضة ورمي 
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المصلحين بتهم لا أساس لهاء واعتماد سياسة الترهيب» والابتلاء بالمال والأقربين 
والرفقاء والأتباع الذين لا يعرفون حقيقة الطريقء والابتلاء بما يتطلب الموقف 
الصريح والواضح. 

-من خلال الآيات والأحاديث النبوية يظهر للدعاة كيف ينظرون للابتلاء» 
ومن ذلك: التدريب على تحمل LSI!‏ اصطفاء العناصر القوية الصالحة للدعوة» 
والتفريق بين الصادقين والمدّعين وبين الخبيث والطيب» والتمايز بين المؤمنين 
والمعادين للدين وكشفهم» والترابط الأخوي بين الدعاة» ودخول الناس في الإسلام 
وثباتهم عليه» والخوف الدائم من الله الذي يولّد المراقبة وإحسان العمل» وإخلاص 
العبودية لله وتجريد الدعوة له وحده» وإرادة الخير للدعاة وللدعوة» وبيان حقيقة دعوة 
المصلحين وفساد دعوة أهل الباطل» ورفع درجات المؤمنين وتكفير خطاياهم» إظهار 
آياته للناس» ويبين لعباده عاقبة الظلم والظالمين» ويستخلف عباده الصالحين مهما 
طالت مدة الابتلاء» والتجافني عن الدنيا والإقبال على الله والدار الآخرة» والابتلاء 
درس في التوحيد والإيمان والتوكل» والابتلاء يخرج العجب من النفوس ويجعلها 
أقرب إلى الله وإظهار فضائل الناس ومعادنمم» والابتلاء SH‏ بالذنوب للتوبة منهاء 
والابتلاء SY‏ بفضل نعمة الله والصحة والعافية وشكرها. 

4-قال ابن القيم: «فإنه سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم 
ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم: ليستوجبوا كمال كرامته» وليتسلى بهم 
من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء 
صبروا ورضوا وتأسوا بهم» ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال 
العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم). 
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٠-من‏ واجب الدعاة تجاه الابتلاء: أن يتيقن أن المؤمن كل أمره خير فهو في 
نعمة وعافية في جميع أحواله. وتلقي البلاء على أنه نعمة ومنحة لا محنة» وتوطين 
النفس على الابتلاء وتعويدها على ذلك» والانتباه إلى أن الابتلاء بالخير أشد من 
الابتلاء بالشر» وسؤال الله العافية وحفظ النعمة وعدم تمني البلاء» واليقين بفرج 
الله برفع البلاء» والدعاء حال وقوع الابتلاء وسؤال الله رفعه» والاستعانة BAL‏ 
والاستعانة بالصبر والثبات على الحق حال الابتلاء. 


١١-إعراض‏ الناس وانصرافهم عن الدعوة» من العوائق التي تؤثر في مسيرة 
الدعوة وعمل الدعاة» ومن الأهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين ليكون 
الداعية كالطبيب الذي يسعى في طلب الشفاء للمريض» فيقف على علته المرضية. 

١‏ -ليوقن الدعاة أن الاستجابة للدعوة توفيق من الله فإذا أخلص الداعية» وبذل 
غاية وسعه» py‏ مایمکنه من جهد ووقت ومال لنشر دين الله» ولم يرّ استجابة ثم راجع 
نفسه وحاسبهاء وأعاد الدعوة كرات وكرات» فليعلم أن هناك مانعاً عن الاستجابة 
للحق» لا يملك هو أمامه إلا الدعاء - مع الاستمرار في بذل الأسباب - بالهداية 
لمن كتب الله عليه الضلالة» فعلى الداعية ألا يصيبه الإحباط أو اليأس من هدايتهم. 

VN‏ -من موانع الاستجابة من جهة المدعو: الجهل» والحسدء واتباع الهوى. 
والتقليد الأعمى» والعصبية القبلية» وتقليد الأشياخ والسادة» والكبر والطبقية» cls,‏ 
المدعو من التقيد بالالتزام والمسؤولية» وربط المدعوٌ بين سوء حاله الديني وبين ترك 
رادا 

٤‏ -من موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية: سوء GB‏ الداعية لشخص 
المدعوٌ ونفسيّته» وظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوٌء والقرب الشديد للمدعوٌ 


68 مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة‎ Be لدم‎ Sees 
LESS 


من الداعية والإكثار عليه في النصح» وحظوظ نفس الداعية في تربية أو توجيه المدعو. 
65-قلة الرفيق والمعين في طريق الدعوة» من المشكلات الدعوية المؤثرة في 
حياة الدعاة» فقد قضت سنة الله OF‏ ذوي العصيان أكثر عدداً ممن يطيع الرحمن. 

5 حلا بد أن يكون الداعية على يقين بأن الله تعالى هو المولى والنصير 
والمعين» وكفى به وليّاً ونصيراًء فإذا عرف الداعية أن الله مولاه لم يخف أو يخش لأنه 
إذاكو ی taal‏ كفاه كل ها اة وإذا نض ر inl‏ أغلاه علق كل من خخاصمه: 

١7‏ - أي متى اعتصمتم به تولاكم» ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان» وهما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبد. فكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام 
بالله. 

VVA‏ العمل على تكوين رفقة صالحة تعين الدعاة» من الأصدقاء أو الأقارب أو 
الزوجة والأبناء. 

49 -المقصود أن يقوم الداعية بدعوة الناس dal sl‏ عن طريق الاختيار 
والاصطفاء» ودعوة JS‏ فردٍ بما يحتاج» وذلك Ob‏ يحصل اتصال الداعية بالمدعو 
اتصالاً شخصيًاً مباشراً بيدف إحداث نقلة في مقدار تمسكه والتزامه بالإسلام بحيث 
تتحقق فيه صفات المسلم الحق ويتوفر لديه الاستعداد للقيام بواجب الدعوة إلى الله 
والعمل للدين في شتى الميادين. 

«<٠‏ الاختبار للأنصار من الأمور المهمة للدعاة؛ GY‏ حماسة الأعداد الكبيرة 
قد تخدع الدعاة لو أخذوا بمظهرهاء فيجب أن يضعوها على محكٌ التجربة قبل أن 


يخوضوا بهم الصعاب. 
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© النتائج المتعلقة بمشكلة وعائق ALB‏ الموارد المالية : 

١-تواجه‏ الدعوة» في سيرهاء كثيراً من المشكلات التي تعيقهاء أو تسبب 
وهنا وضعفاً في جانب من جوانبهاء ومنها مشكلة قلّة الموارد المالية للدعوة والداعية 
فالمال عماد إقامة الحياة» وبه تقوم الدعوة بعد توفيق الله تعالى» وهو شكلٌ من أشكال 
القوّة التي تعين الدعوة على حركتها وانتشارها. 

VY‏ قلة الموارد تعني: إمّا أن الموارد معدومة» أو لا تفي بالغرض. 

۳-وتحديد القلة للموارد المالية لدى الداعية وللدعوة يصعب؛ حيث 
إن حجم قلة الموارد يختلف من داعية إلى آخرء ومن بيئة إلى أخرى» ومن برامج 
ال ا eae,‏ ا الكان أن الوماك أ 
الوسائل التي تحتاجهاء فهي نسبية. 

٤-من‏ أهم أسباب قلة الموارد المالية لدى الداعية: البُعد عن التخصص 
الشرعي الآكاديمي» وتاريخ الداعية الديني والثقافي والاجتماعي والفكري والتربوي 
قبل سلوكه طريق الدعوة الصحيحة» وضعف التزام بعض الدعاة بالسمت الدعوي» 
والتكاسل في طلب الرزق» والفردية في العمل الدعوي والبعد عن العمل الجماعيء 
وعجز الداعية وعدم قدرته على العمل» وعدم موازنة الداعية بين جوانب حياته 
المختلفة» واتباع الهوى وشهوات النفس وعدم القناعة» وقلة وعي المجتمع بواجب 
بذل المستطاع في دعم الدعوة والدعاة» والمثالية الزائدة التي ينظر إليها المجتمع 
للدعاة» والمشكلات الاقتصادية المعاصرة» والصراع بين الحق والباطل» ونظرة 


بعض الدعاة للمجتمع. 
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6-من أهم أسباب قلة الموارد المالية لدى الدعوة ومؤسساتها: الضغوط 
الدولية الغربية لتجفيف منابع الخير بحجة الإرهاب» وتخوف الكثير من الموسرين 
وإحجامهم عن الاستمرار في الدعم» والضعف المؤسسيء اعتماد المنظمات الدعوية 
غالباً على التبرعات والهبات وعدم السعي الحثيث لتكوين أوقاف تعتمد عليهاء 
ربط نشاط المؤسسات المحلية وفق أجندة واهتمام الجهات المانحة» وإهمال 
الاحتياجات الحقيقية للمجتمع» التخوف والهاجس الأمني الذي تعيشه المنظمات 
الخيرية والعاملون فيها. 

7 - من LUT‏ قلة الموارد المالية على الدعوة والدعاة: ضعف الإبداع في الوسائل 
الدعوية فضلاً عن التميز فيهاء قلة الدعاة المتفرغين في المجتمع» والقصور في تلبية 
احتياجات الداعية المعيشية» وشيوع المنكرات والموبقات في المجتمع» والنيل من 
الإسلام وأهل الإسلام, والآثار السيئة العقدية والأخلاقية والسلوكية» وضعف الحراك 
العلمي والالتزام الفكري» وضعف تفاعل الدعاة مع قضايا المجتمع» وضعف الاستقرار 
الأسري للداعية؛ التأثي de‏ وضع الداعية الاجتماعي بين الناس»والتأثربشروط المانحين» 
وطلب المال من المدعوين» وانتشار الجهل بين المدعوين وقلة المسلمين الجدد. 

١7‏ -للداعية دور كبير في علاج مشكلة قلة الموارد المالية لديه» ومن ذلك: 
الجمع بين الدعوة والعمل» والتضحية في سبيل الدعوة» ودور الداعية الإيماني والتربوي 
في علاج مشكلته» والتعاون والتكافل بين الدعاة» ودعم أقارب الداعية للداعية. 

-وللمؤسسات الدعوية دورٌ كبيز في علاج المشكلة» ومن ذلك: حث 
المجتمع على دعم الدعوة والدعاة» وغرس ثقافة العمل الحرفي والمهني وأهميته 
للدعاة في نفوس المتعلمين» والتواصل مع الجهات المعنية بالدعوة لكفالة وإعانة 
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الدعاة» ورفع المستوى الفني والمهني للداعية والمؤسسات الدعوية.‎ 

۹ <«الإسلام يدعو إلى تفريغ طائفة تدعو إلى الله تعالى متصدية للدعوة إلى سبيله 
وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين» ومن المعلوم المتقرر 
أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور May‏ 

٠١‏ -ليس المقصود بدعم الدعاة هو الدعم المباشر بالمال فقط» ولكن الشارع 
الكريم شرع مجموعة من أبواب التكافل» يمكن أن تطبق في دعم الدعاة والدعوة» ومن 
ذلك: الزكاة والوقف» والصدقة العامة» والقرض الحسن» والعارية» والوصية ف مال 
الميت بالدعوة والدعاة» وتوفير فرص عمل للدعاةء وإنظار أو إبراء المعسر وسداد 
ديون الدعاة والمؤسسات الدعوية. 

® التوصيات: 

بين خلاصة توصيات هذا الكتاب من خلال عرض ما جاء في توصيات مؤتمر 
الدعوة والدعاة في المدينة المنورة فيما مجال مشاكل الدعوة والدعاة: 

أولاً: تظهر بين الدعاة أفراداً وجماعات خلافات متنوعة منها ما هو في أمور 
العقيدة» ومنها ما هو في فروع الفقه» ومنها ما هو في أسلوب العملء» ولذلك فإن 
المؤتمر يوصي بما يلي: 

-١‏ اعتماد القرآن والسنة في مجال الدعوة أساساًء وسيرة الرسول ية منهاجاء 
وتربية المسلمين تربية عملية على عقيدة التوحيد الخالص الخالي من البدع والخرافات. 

؟- توكيد أن الخلافات الفرعية لا يجوز أن تكون مثار خصومة وشقاق Oly‏ 
توحيد الصف الإسلامي فريضة لازمة تجاه الخصوم الكثيرين الذين تألبوا عليه. 
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-T‏ وضع مناهج عمل مشتركة لتوحيد المفاهيم والأفكار لدى الدعاة على 
ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من IB‏ لجان متخصصة تدعو إليها أمانة 
المؤتمر» تشترك فيها بعض الحركات والهيئات الإسلامية العاملة في ميدان الدعوة. 
ثانياً: إن نقص المعلومات المختلفة في العالم لدى الداعية يقلل من أثر الدعوة» 
ويفقد الدعاة مادة حية لمعالجة أسلوب دعوتهم بما يكفل نجاحها سواء أكانت 
معلومات جغرافية أو سياسية أو اقتصادية عن بلدان العالم أو عن السكان عدداً ونوعاً أو 
عن أحوال المسلمين في بلدان العالم الإسلامي أو الأقليات» ويوصي المؤتمر بمايلي: 
-١‏ العمل على إقامة مراكز معلومات متكاملة تضم معلومات عن العالم وعن 
الحركات الإسلامية وأحوال المسلمين مستفيدة مما توصل إليه العلم الحديث في 
تجميعها وتصنيفها. 
؟- توفير هذه المعلومات للمتخصصين لتحليلها وتوفير خلاصات عنها توضع 
تحت تضرف الدعاة أفراداً وجماعات وهات شعبية وزسمية: 
۳- تقوم المراكز بإحصاء الكفايات في مجال الدعوة الإسلامية والعمل على 
الاستفادة منها إلى أقصى de‏ ممكن داخل بلادها وخارجها. 
للعاملين في ميدان الدعوة. 
ثالثاً: إن OLE‏ المجتمع الإسلامي الذي يكون نموذجاً Ce‏ لأنظمة الإسلام يمثل 
عقبة صعبة أمام الدعوة» ولكي يقام هذا المجتمع يوصي المؤتمر بالتركيز على ما يلي: 
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LLY! -‏ بالحركات الإسلامية بوضع برامج بعيدة المدى ذات أهداف مرحلية 
لإنشاء مجتمعات صغيرة نموذجية في ميدان عملها تشتمل على محاضن أولية للعاملين 

للإسلام. 

۳- مناشدة الهيئات ومنظمات الشباب والطلاب تبتي برامج تدريب وصقل 
لتوفير طاقات وعناصر قيادية للدعوة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

hes‏ قلعلنا نكون ذا التفاؤل الموجز قد ألقينا ضوءاً كافياً على ما يعترض 
الدعوة الإسلامية من مشكلات» وما يعترض ((الدعاة)) من عقبات حرصنا على أن 
نضعها في أطرها العامة ليسهل التعرف عليهاء والنفاذ إلى جذورها وأسبايهاء بما يهيء 
السبل الصحيحة لعلاجها والخلاص منها. 

وأخيراً: لا ندعي الكمال ولكنها محاولة بسر أراد الخير لأمته cai yea‏ فهذة 
محاولة أردنا بها أن نعالج أهم المشكلات في طريق الدعوة» والتي قد يندرج تحتها 
مشكلات أخرى كثيرة» وموسوعة دليل الداعية بجملتها هي محاولة لحل كثير من 
مشكلات الدعوة. 

واللة نسأل OF‏ ينفع بهذا العملء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء ون يلهمنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وأنْ يجبر تقصيرنا في هذه الدراسة» وأن يغفر ما كان فيه من 
خطأ وزلل» وأن يبارك في الطيب منها. 

وصلى UW)‏ وسلم على نبينا حمر 
لسن ل ao‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي» دار الراية» الریاض» ط١ ١5‏ 1ه. 

-Y‏ الابتلاء طريق الدعاة إلى الله SE‏ د. محمد علي محمد إمام» كتاب إلكتروني منشور على موقع 
المكتب العربية. 

- إحياء علوم الدين للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه» أبو عبدالله حسين بن على الصيمري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
15ام. 

0- أخلاق العلماء؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله CSET‏ البخدادي» رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة La Vly‏ السعودية. 

*- آداب الشافعي ومناقبه» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 5 ١57‏ هھ - 7٠١"‏ م. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية» الإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة» /511١هه‏ بيروت. 

۸- أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» دار مكتبة الحياة» ط1985ام. 

9- الاستبعاد الاجتماعي» كتاب عالم المعرفة» العدد 5 5 .٠‏ 

١-الاستذكار»‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد 


عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ ١٠٠5م.‏ 
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ه١٠٤١١١۹ط أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة»‎ -١ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائده 
مكة المكرمة» Vb‏ 577١ه.‏ 

۳-الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» Vb‏ ١١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة» ط ۸۸١١ه.‏ 

V0‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بیروت» Vb‏ ۹۵١١ه.‏ 

5- آفات على الطريق» د.السيد نوح» دار الوفاء للطباعة والنشر» مصرء ط۷» VENT‏ 

۷- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام المعروف بابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: ناصر عبدالكريم العقل» دار 
عالم الکتب» بيروت» لبنان» طلاء 519 ١ه.‏ 

- اقتضاء العلم العمل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن محمد الحَلال» تحقيق: الدكتور يحيى مراد دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١١‏ 575١ه.‏ 

.م۲٠١٠۷ البابا والإسلام» د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» طا‎ -١ 

١-الباعث‏ الحثيث» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: أحمد محمد 
شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت = لبنان. 

- مقال: أسلوب التخطيط في الدعوة: التخطيط الدعوي ومتطلباته وآثاره» د. هند بنت مصطفى شريفي» 


منشور على موقع الألوكة. 
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7- مقال: كيفية تشكيل الوعي الإسلامي» منشور على موقع مركز التأصيل للدراسات والأبحاث بتاريخ 
الجمعة VE‏ جمادى الأول ٠٤۳۷‏ ه. 

5 ؟- مقال: متى نصر الله الابتلاء في حياة الدعاة» د. أحمد بلوافي» منشور بمجلة السنة» العدد۸. 

- بدائع الفوائد» ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء 
عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد الحج» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
٤٦‏ اه. 

5- برنامج هكذا هي الحياة» كيف نفهم الأشياء من حولناء د. عبد الكريم بكار. 

۷- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع GLE‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 


ناصر بن حمد آل سعدي» المحقق: عبدالكريم بن رسمي آل الدريني» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


۸- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله المعروف بابن عساكر,» دار SAI‏ بيروت» لبنان» 
ط9.1١5١ه.‏ 

-٠١‏ تجديد الوعي د. عبدالكريم بكار دار القلم للطباعة» ضمن ساسلة: الرحلة إلى الذات. 

-"١‏ التخطيط أول خطوات النجاح» جيمس آر شيرمان» ترجمة: محمد طه علي» مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط١»‏ ۲۰۱۰م. 

؟"- تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية بیروت» لبنان» Nb‏ 519١ه.‏ 

۳- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ابن جماعة الكناني» مع تعليقات المحقق: السيد 
محمد هاشم الندوي» دار المعالي ط۳ 519 ١ه.‏ 

5" الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم» ناصر عبدالله العمار» أبحاث المؤتمر العالمي 
الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 40 eV‏ 
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في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جزي» المحقق: د.عبدالله‎ ليهستلا-٥‎ 


الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ١5١5 NS‏ ه. 

5- التشريع الجنائي الإسلاميء د. عبد القادر عودة» الكاتب العربي» بيروت. 

۷- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» VENA Nb‏ 

“A‏ التفسير القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١51٠١ NS‏ ه. 

۹- تفسير المنار» رشيد رضاء طبعة دار المعرفة» بيروت» ط۲» 191/7 م. 

٠‏ - تفسير جزء الذاريات» محمد بن عثيمين» مؤسسة ابن عثيمين الخيرية» دار الثريا للنشرء وتفسير السورة 
ضمن مجموعة سور في مجلد واحد. 

VEYA دار السلام» القاهرة» طلاء‎ cdl ple التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبدالله ناصح‎ -١ 

؟4- تلبيس مردود في قضايا حية» صالح بن حميد» كتاب منشور على موقع طريق الإسلام. 

۳ - التنازع والتوازن في حياة المسلم» محمد بن حسن بن عقيل بن موسى» الطباعة والصحافة والنشر - جدة. 

5 4- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» أحمد بن إبراهيم ابن 
النحاس» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ الأولى. ٠٤١١‏ ه. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» 
NEV Pel bashes‏ 

5- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» ط۱ 577 اه. 

۷ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: د.عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١ VENT‏ 


48- جامع البيان» ابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط٠557١١١ه.‏ 
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anes aga fil pale EA‏ بن عيمس gage ll‏ الأفكانالذولية لكر والتزديع»الزياضي ٠‏ أف 
اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

OLS بيروت»‎ SBI جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبدالبر النمري» دار‎ -6٠ 

١-الجامع‏ لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» YS‏ 1185ه. 

7ه- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الكتاب» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو Se‏ 
مكتبة المعارف» الرياض» ol EY‏ تحقيق: د.محمود الطحان. 

ه- الحاجات العلمية والتربوية لطلاب المنح في الجامعات السعودية» د. محمد بن عبدالله الدويش» 
قدمها في ملتقى طلاب المنح في الجامعات السعودية» من تنظيم الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

-٤‏ الحسبة لشيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» حققه وعلق عليه: 
علي بن نايف الشحود» ط /W iV‏ جمادى الأولى/ 576١ه.‏ 

٥‏ - حقائق إسلامية في مواجهة حملات ALKA‏ محمود زقزوق» دار الشرق الدولية» القاهرة. 

5ه- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د.سعيد بن على بن وهف القحطاني» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» VENT Nb‏ 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طع. lero‏ 

- خواطر في الدعوة» د. محمد العبدة» المنتدى الإسلامي. 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: د.عبدالله التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية» القاهرة» AVENE Vb‏ 

.م٠۹۹۷‎ Vb دعوة الرسل إلى الله د. محمد العدويء دار المعرفة للنشر والتوزیع»‎ -١ 

SOI دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى‎ ١ 
ه.‎ ١5٠04 NS الخراساني أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
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1 دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجهاء عبدالرحمن بن يوسف الملاحيء دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر الریاض» AVEVE Nb‏ 

“7 - ديوان المتنبي» أحمد بن حسين الجعفي المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشر» AVE‏ 

5- رحماء بينهم» أ.د. راغب السرجاني» شركة نهضة مصرء القاهرة» Vb‏ ١٠٠۲م.‏ 

-٥‏ رسالة دكتوراة: السياسة الشرعية في حالة غياب حكم إسلامي: لأحمد محيي الدين» الجامعية 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

5- رسالة دكتوراة: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» علي بن نفيع 
العلياني» كلية الشريعة» فرع العقيدة» جامعة أم القرىء دار طيبة - الرياض»ء ط۱ ١5٠05‏ ه. 

۷- رسالة ماجستير: أثر قلة الموارد المالية على الداعية وسبل علاجهاء د. عبدالرحمن جويل- من قسم 
الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

A‏ رسالة ماجستير: العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف - لفهد علي الطيار» كلية نايف الأمير نايف 
للدراسات الأمنية» الرياض 5١٠7م.‏ 

8 رعاية طلاب العلم دراسة تأصيلية» أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي» مكتبة طيبة الخضراء» مكة 
cde SoS‏ ط۱» 579 ١اه.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي» المحقق: 
علي عبدالباري عطيةء دار الكتب العلمية» بيروت» AVEO NS‏ 

-١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد بن أبي بكر» ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

؟/ا- روضة الطالبين وعمدة المفتين» محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: زهير الشاويش. 

“ا/ا- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 


طة كن لا٠ة١اه.‏ 
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-٥‏ الزهدء عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي gel‏ عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

NEVE Vee ST الزهد» هناد بن السري الكوفي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي»‎ -۷٦ 

“VV‏ سراج الملوك أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي» من أوائل المطبوعات 
العربية» مصرء 17/94١ه.‏ 

- السلسلة الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» AVEO Eb‏ 

9- سنة الله في الفتنة والابتلاء وأثرها العقدي د. الزايدي طويل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١821١١7م.‏ 

“A‏ سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
48اهه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

-١‏ سنن أبي دواد» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
484اهه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

BV EVN So سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ AY 

۳-السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» PS‏ 5 57 ١اه.‏ 

4- سنن النسائي» عبدالرحمن بن أحمد النسائي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» 
48 اهه اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

5 سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» PVE A‏ 

75 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث» على محمد الصلابي» مكتبة الصحابة» الشارقة» oVb‏ 
اه 

“AV‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» دار القبلتين 
للثقافة الإسلامية» جدة. 
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- السيرة النبوية» ابن كثير: الإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق: مصطفى عبدالواحد دار الفكرء as‏ 
لبنان» Yb‏ ۱۳۹۸هھ. 

-A4‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي» تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» Ab‏ 571 ١اه.‏ 

۰- شرح حديث اما ذتبان جائعان» لابن رجب. 

:قيقحتءه١5٠١‎ NS شعب الإيمان» أحمد بن الحسيني البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -١ 
محمد السعيد بسيوني زغلول.‎ 

7- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» دار الفكر» بیروت» ٠١۹۸‏ . 

۳- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (Vb‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

-٤‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتناء: أبي صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية 
للنشر والتوزیع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 


. ٥ط مكتبة المعارف» الرياض»‎ GUY صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين‎ -٥ 


5- صحیح الجامع الصغير وزياداته» محمد الألباني» تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» 


بیروت» ط۰۱ 5٠/8‏ ١اه.‏ 

“AV‏ صحيح مسلم» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الریاض» 9١5١ه‏ اعتناء: فريق بيت الأفكار 
الدولية. 

- صحيح وضعيف جامع الترمذي» محمد ناصر الدين GUY‏ تعليق وفهرسة: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بیروت» VEN NS‏ 

4- صفوة الآثار والمفاهيم» عبدالرحمن الدوسري» دار المغني للنشر والتوزيع» ١470 NS‏ ه. 


eV ٠ ١7 Vb cde Lb صناعة | د. عدى عدنان البلداوى» مؤسسة البلداوى‎ - ١ 
۴ بلداو اص‎ 3 SIM GS Ss 
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الضغط المدرسي» سميرة عبدي» ماجستير. جامعة مولود معمري. كلية الآداب والعلوم الانسانية.‎ -١ 


11 اا 
۲ -الطبقات الکبری» ابن سعد محمد بن سعد الزهري» دار صادرء ودار بيروت» 17/5١١اه.‏ 
۳ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية. دار ابن القيم» الدمام» 5١5 TL‏ ١ه.‏ 


٤‏ -العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» ط۲» 


٩‏ ه. 

6- عقبات في طريق الدعاة» عبدالله علوان» دار السلام» ٠۱۹۸۷ Nb‏ م. 

٦‏ - العمل بالعلم بين الواقع والواجب للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. 

7- العنف في العمل الإسلامي المعاصر- قراءة شرعية ورؤية واقعية» LS‏ ضمن سلسلة قضية وحوار 

- الغيبة وأثرها السيئة على المجتمع» د. حسين العوايشة» دار ابن حزم» الدمام. 

۹- فبهداهم اقتده» عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» ط۱ ۱۹۹۷م. 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» Nb‏ ١۸١١ه.‏ 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد فؤاد 
عبدالباقىء دار الريان للتراث» القاهرة» Nb‏ /ا٠‏ 5 اه. 

ed -‏ القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على الشوكاني» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طا 5١16‏ ١ه.‏ 

۳- الفتورء أ.د. ناصر العمر دار الحضارة للنشر والتوزيع» NS‏ ١57١ه.‏ 

5- الفرج بعد الشدة للتنوخي» المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي» دار صادرء 
بیروت» /9١١اه.‏ 

65-الفرق بين النصيحة والتعيير» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» علق عليه وخرج أحاديثه: 


على حسن على عبدالحمید» دار عمار» عمان» 5٠9 NS‏ اه. 
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5- الفروع» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» مؤسسة الرسالة» ط١ ١574‏ ه. 1 
۷ - فصول في التفكير الموضوعي» د. عبدالكريم بكار دار القلم» دمشق. 

۸ -الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: 
أبو عبدالر حمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزيء السعودية» VL‏ ١57١ه.‏ 

cast pall -49‏ ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد عثمانء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١15 NS‏ ١ه.‏ 

- الفوضوية في حياتناء د. عادل العبدالعال» نسخة إلكترونية منشورة على الشبكة. 

VV OV فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط۱»‎ -١ 

.ه١50/8‎ YS الفقهي»سعدي أبو جیب» دار الفکر» دمشق» سورياء‎ opel “VY 

۳ - قصص الأنبياء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد. 

5- قواعد الدعوة إلى call‏ د. همام سعيد» دار الفرقان للنشر والتوزيع» Nb‏ 

6- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكي» ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد» مطبعة الأمينية» 
الرباط» eV40A Vb‏ 

57- الكامل في الضعفاء» أبي أحمد بن عدي الجرجاني ابن عدي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي المتوفى: /411ه المحقق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 577١ه.‏ 

89- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط۳ VET‏ 

.م۲٠٠١ لطائف الإشارات» عبدالكريم القشيري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ -٠ 

-١‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين 


السواس» دار ابن كثير» بيروت» ط٥»‏ هھ 
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AVY مجلة البیان» عدد ۰ ص‎ -٢ 

۳- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفکر» بيروت» ط7١5١ه.‏ 

5 - مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» VENTS‏ 

.م١9917 المجموع شرح المهذب للنووي» النوويء دار الفکر»‎ -٥ 

“ITN‏ محاضرة صوتية مفرغة: الاستيعاب والاقتباس في الدعوة» د. عمر بادحدح» ومنشورة على موقع 
إسلام ويب. 


Vb المحرر الوجيز في الكتاب العزيز» عبدالحق بن عطية الأندلسى» مؤسسة دار العلوم» الدوحة»‎ -\¥V 
ھ.‎ ۸ 


۸- مختصر منهاج القاصدين» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» مكتبة 
دار ON‏ دمشق» ۱۳۹۸ ه. 

9 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم cally‏ دار الكتاب العربي» بیروت» VENTS‏ 


٠‏ -المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر 


عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» VEN Vb‏ 

.ه١57١ مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -0١ 

NL أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت»‎ pole مسند الجعد» علي بن الجَعْد بن عبيد الْجَؤْهَّريء‎ VEY 
ه.‎ ١ 

۳ - مشاكل الدعوة والدعاة» محمد أمان بن علي جامي» مطبعة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

٤‏ - مشكاة المصابيح» حمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبدالله ولي الدين التبريزي» المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 1988 م. 


6 - مشكلات الدعوة والداعية د. فتحى يكن» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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lol, youll Sa VEN‏ اس y elo‏ فة Pyle cual‏ لار محمد ين الق 
بحث ضمن أبحاث مؤتمر توجيه الدعوة والدعاة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷ - مشكلات وحلول في حقل الدعوة» عبدالحميد البلالي» مكتبة المنار الإسلامية» Nb‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» Vb‏ 19/68 م. 

۹ - مصنف عبد الرزاق» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» BV ENTS‏ 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي» محيي السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» المحقق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱ VEY‏ 

-١‏ معالم السنن لشرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية» حلب» ANYON Nb‏ 

7- معالم في أصول الدعوة» د. محمد يسري» دار السير للنشر والتوزيع» القاهرة. 

16- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

5- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصلء ط AVENE‏ 

6- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

-١165‏ مفاتيح الغيب التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء ١57١ه.‏ 

-١61‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مفردات BWI‏ غريب القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» تحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار الرشد» 


الرياض. 
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4- مقال: ابتلاءات بعض الأنبياء والرسل.. في القرآن الکریم» د. جلال المنوفي منشور على موقع طريق 
الإسلام. 

- مقال: إشكالية الخلاف بين الدعاة.. رؤية للحل.. ودعوة للاستجابة» د. خالد رَوشه» منشور على 
موقع المسلم. 

-١‏ مقال: الاستعجال وأثره على العمل الإسلامي» عامر البو سلامة» منشور على موقع حركة البناء 
الوطني في الجزائر. 

- مقال: الإقصاء والتهميش في العمل الإسلاميّ أ. محمد خير موسى» منشور على موقع الجزيرة. 

۳- مقال: التخطيط في حياة الداعية يحيى عبيد ثماني الخالدي» منشور على موقع مهارات الدعوة. 

5- مقال: الترف وخطره على الدعوة والدعاة» د.فيصل البعداني» منشور في مجلة البيان. 

6 - مقال: الدعوة الفردية -موقع مفكرة الإسلام. 

5 مقال: الرغبة في الصدارة رؤية دعوية حول حقيقتها ومظاهرها وآثارها د. عبد الحكيم بن محمد 
بلال» منشور على موقع صيد الفوائد. 

FA مقال: الشورى هل نلتزم بهاء د/ محمد العبدة» مجلة البيان العدد‎ - VV 

- مقال: Corll‏ وخطرة على الداعية» عبدالحكيم بلال» منشور على موقع صيد الفوائد. 


84 - مقال: الفوضوية في الدعوة» منشور على موقع تيار الإصلاح. 


- مقال: الفوضوية فى حياة الدعاة» موقع: صيد الفوائد. 
لعوضوية في حر موقع: صي 
-0١‏ مقال: أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. 
- مقال: أهمية معرفة معوقات وعقبات الدعوة» د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. 
VP‏ - مقال: بين الحق والرجل» د.محمد محمد بدري» موقع طريق النجاة. 
للدراسات والأبحاث. 


- مقال: فوائد الوعي د./ حمزة الفتحي على موقع صيد الفوائد. 
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ORIS‏ 
V1‏ - مقال: كيف أنظم حياتي اليومية منشور على موقع موضوع. 
۷-مقال: كيف تنظم حياتك؟... كيف تدير شؤون نفسك؟ منشور على موقع: تسعة. 


- مقال: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» موقع الألوكة. 


۹- مقال: مرافعة لأجل الحقيقة د. حامد البشير إبراهيم» مجموعة مقالات منشورة على موقع: 
-https://sudaneseonline.com‏ 

- مقال: معوقات الدعوة المعاصرة» د. ناصر بن سعيد السيف, منشور على موقع AS SYN‏ 

.)۲۷۸( مقال: موافقة قول الخطيب عمله - د. مصطفى عطية جمعة مجلة البيان عدد‎ -0١ 

7- مقدمات حضارة الإسلام» دار الوراق للنشر والتوزيع» .٠٠٠٠ Vb‏ 

VAY‏ — مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم» بیروت» ۱۹۸٤ Ob‏ م. 

4- شرح صحيح مسلم للنووي» يحيى بن شرف النوويء إحياء التراث» بيروت» ط۲» 1197ه. 

6- المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالر حمن 
بن محمد السخاوي» نسخة المكتبة الشاملة. 

VAN‏ موسوعة فقه الابتلاء» جمع وإعداد د. علي بن نايف الشحود, منشورة على المكتبة الشاملة. 

17 - ميثاق الشرف الدعوي» د. هشام الطالب» المعهد العالي للفكر الإسلامي» 25 19١7م.‏ 

-- ندوة علمية بعنوان: أسباب الغلو والتطرف ومعالجتهما في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ: د. 
إبراهيم بن ناصر الحمود, وفضيلة الشيخ: د. يوسف بن محمد السعيد منشورة على مجلة الفرقان 
الكويتية» على الشبكة العنكبوتية. 

8- نصب الراية» عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» السعودية» 5١8 GY be‏ ١ه.‏ 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ele‏ الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» 


القاهرة» ط۰۲ :اه 
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في غريب الحديث» ابن الآثير»» المكتبة العلمية» بيروت.‎ ةياهنلا-١‎ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن‎ - 
ه.‎ ٤٦ 6) b قيم الجوزية» المحقق: محمد أحمد الحاج» دار القلم» دار الشامية» جدة» السعودية‎ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية»‎ -۳ 


تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» ط٣‏ 6امم. 


ieee ray 68 فهرس الموضوعات‎ 8e 


تمهيد حول المشكلات والمعوقات الدعوية ا 
أولا: أبرز العقبات الداخلية المؤثرة على الدعوة ا 700 


ثانياً: أبرز العقبات الخارجية المؤثرة على الدعوة A omens‏ 
الفصل الأول: مشكلات وعوائق منهجية 

المبحث الأول: البعد عن المنهج الإسلامي علما o Deeg‏ 
المطلب الأول: أهمية التزام المنهج الإسلامي Lele‏ وعملا E‏ 
المطلب الثاني: الخلل المنهجي ودوره 2 صد الناس عن الحق paved ede‏ 
الأمر الأول: تجزئة الدين yy‏ 
الأمر الثاني: قلة الفقه ob sl Vb‏ والمقاصد E wacutese nao‏ 

المطلب الثالث: دور بعض الدعاة 2 تعزيز الابتعاد عن المنهج الإسلامي ا 
المطلب الرابع: دور التكيف مع الواقع 2 تعزيز البعد عن المنهج الإسلامي 5 
المبحث الثاني: ضعف الوعي الدعوي aes‏ ا 


المطلب الأول: أهمية تشكيل الوعي وفوائده IEE‏ 


rah [8 
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ثانياً: جمال الاستخداد لدبب 00 
ثالثاً: سعة العقل ee‏ 
Lely‏ کم ail poll‏ 0 
خامساً: سير الأشخاص ee eer enn rere‏ 
سادساً: فقه العلوم i. Cee eee eT eer cre eT Ts‏ 
سابعا: ضط الماع U aE SEEKERS‏ 
ا الخروج من المأزق ا ا 
المطلب الثاني: مراحل تكوين الوعي ا ا 
المرحلة الأولى: الوعي بالذات ا occa e‏ 
المرحلة الثانية: الوعي بالبيئة المحيطة والظروف الحالية 000000 
المرحلة الثالثة: الوعي بالعالم وحركة التاريخ Passages‏ 
المطلب الثالث: وسائل تشكيل الوعي yeaa:‏ ا ON ad‏ 
المطلب الرابع: أساليب تشكيل الوعي E‏ 
أسلوب المثال التاريخي 00 
أسلوب التحفيز والاستثارة و وه eas‏ روه وم وه رم او ao ce‏ 
اسار ت ele‏ التتاعات ا ل ا ا 
أسلوب نقل الخبرة etnettienssatarataeetanae‏ 0 
التخصص في تشكيل الوعي ranean een te‏ 0 
المطلب الخامس: المعنيون بتشكيل الوعي CN rr er errr etree‏ 
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SGI‏ أهل العلم والدعوة O ooo‏ 


ثانياً: أهل Sal‏ والرأي 2000 
ثالثاً: أصحاب القرار والسلطة ا nC‏ 


رابعاً: موجهي الرأي العام من سياسيين وإعلاميين ومثقفين لظ 


المبحث الثالث: الغلو 2 الدين #600700*ظ1232 


i & 


أولا: مفهوم الغلو مويه وق عاو شاه leg ea ile Seton ehe teeth‏ 
ثانياً: أدلة النهي عن الغلو E‏ 
ثالثاً: مظاهر الغلو في الدين Roebit‏ م ا 
رابعاً: أسباب الغلو في الدين 00 
Asal‏ آثار التنطع أو الغلو في الدين 85 شظ1إ( 
سادساً: علاج الغلو في الدين 70 ه515 


المبحث الرابع: التساهل ب4 الدين 210101111111100 


أولاً: التساهل في عرض الدين للناس وتتبع الرخص 200 


ثانياً: التساهل في بعض الذنوب التي تحتاج إلى تحرز من الدعاة 


ثالثاً: التساهل في مظاهر التدين وضعف العمل Ley‏ يدعو إليه .... 
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ثالثاً: خطر النظرة السلبية للمجتمع ا E‏ 
رابعاً: علاج النظرة السلبية للمجتمع و ا لل ار ا و 


المبحث السادس: استعجال النتائج واستبطاء الثمرة 0 
المطلب الأول: ذم الاستعجال والحث على التأني 2 العمل الدعوي ee‏ 
dle GI‏ وش يذم أو يمدح 10000 
ثانياً: الحث على الرفق والتأني E odode oo‏ 
ثالثاً: تنبيه العلماء على خطورة استعجال الداعية في الظهور والتصدر FP eins‏ 
المطلب الثاني: خطورة الاستعجال 2 العمل الدعوي م 
المطلب الثالث: أسباب الاستعجال 24 الدعوة eere rr rere‏ ا ere‏ 
المطلب الرابع: علاج مشكلة الاستعجال 2 الدعوة EET‏ 
المطلب الخامس: الاستعجال 2 تأهيل الدعاة imines‏ 0000000000 
أولاً: صور الاستعجال في تأهيل الدعاة 1 ز ز ز[ز[ز ز 00001 
ثانياً: مخاطر الاستعجال في تأهيل الدعاة E‏ 
ثاكا: أهمية عدم الاستعجال في تأهيل الدعاة Keisha‏ 


الفصل الثاني : مشكلات وعوائق تريوية 


الملبحث الأول: الرغبت 2 الصدارة والإمارة 000000100 
المطلب الأول: الرغبة 2 الصدارة والامارة 2 ضوء النصوص الشرعية Ness‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الرغبة 2 الصدارة والامارة ec‏ 


المطلب الثالث: آثار ومفاسد الرغبة 2 الصدارة والاإمارة Eons‏ 
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2110 أولاً: مفاسد التطلع إليها والرغبة فيها‎ 
ثائياً: مقاسد الحصول عليها للراغب فيها المشوّف لها ل‎ 


المبحث الثاني: الفصل بين القول والعمل ل 
المطلب الآول: الأمر بموافقة القول العمل وذم مخالفة ذلك E‏ 
المطلب الثاني: علاج الفصل بين القول والعمل i NS‏ 
المطلب الثالث: آثار وفضائل العلم بالعمل 0100000 

المبحث الثالث: التساهل 4 التقدم للفتوى من غير تهيب لها TS‏ 

الملبحث الرابع: العجب والغرور O‏ 

أولاآً: مظاهر العجب على الداعية otemiete a earnest‏ 00 
ثانياً: مخاطر العجب وآثاره على الداعية oo‏ 
ASE‏ اساب الب عد الداعة peers:‏ 1000 
رابعاً: علاج الداعية للعجب E O‏ 
خامساً: الفرق بين العجب بالعمل الصالح والفرح بالخير والطاعة oe‏ 


0 EO الخامس: الترف‎ Semel 
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ke ee eae مظاهر الترف على الدعوة والدعاة‎ Voi 
O ثانياً: آثار الترف على الدعوة والدعاة‎ 
1 علاج الترف‎ AWE 
ا‎ SAN dow ole Sy ol eal ead Ll, 
AS glu الفصل الثالث: مشكلات وعوائق‎ 

الملبحث الأول: التنازع بين الدعاة ا ا 
المطلب الأول: خطورة التنازع بين الدعاة ايا Ay "i dhe‏ 
المطلب الثاني: وجوب الائتالاف ونين التفرق بين الدعاة VV 5 sass‏ 
المطلب الثالث: أسباب التنازع بين العاملين 4 الدعوة وي و و لا 
UI‏ بغي الخلق بعضهم على بعض وظلمهم لبعضهم ا اا 
ثانياً: اتباع الهوى مم دوا سد وعد وق سم ونوا اط عل لوط لط ا 
“WE‏ اتباع وساوس الشيطان creel eet ee eee‏ 
رابعاً: اتباع المتشابه TA ess‏ 
خامساً: التأويل الباطل للنصوص 0 
سادساً: الجدال والخصومة في الدين ل عم مع ع TA‏ 
cael tale‏ ا 1 000 0 
ثامناً: بعض الآفات القلبية والسلوكية stan:‏ ا 
تاسعاً: قلة الفقه» وضعف الوعي والبصيرة في الدعوة E‏ 


عاشراً: عوامل خارجية قادت إلى تفاقم الاختلاف E Tore etre‏ 
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المطلب الرابع: الآثارالسلبية للتنازع الواقع 2 الساحة الدعوية ve eee‏ 
١‏ - الفشل» والضعف والعجز ee ee re‏ 
¥- هلاك الآمة ا ا ا 
۳- العقوبات المعنوية ay‏ 

؛ - الجهل بالحق والبعد عنه eoincaneenaheaanecenetaees‏ 000 
0- براءة الرسول BE‏ من المفترقين وق لان ف ع ا ل ال ا No‏ 
5- أنه سبب للتدابر والتقاطع a pee ee ee ee‏ 
۷- الذّم ولحوق الوعيد ال ا 
المطلب الخامس: وسائل دفع النزاع aiapieeuneeenneneos‏ 00 
المبحث الثالث: الإقصاء 2 العمل الدعوي a Dene tare ne cert erttee tere‏ 
المطلب الآأول: خطورة الإقصاء في العمل الدعوي 11289 
المطلب الثاني: مظاهر الإقصاء في العمل الدعوي 7 00000 
المطلب الثالث: أسباب الإقصاء في العمل الدعوي لمكا سا اط سيو Verdin‏ 
المطلب الرابع: كلمة لمن وقع عليه الإقصاء من الدعاة O‏ 
المطلب الخامس: علاج مشكلة الإقصاء في العمل الدعوي VO ssn‏ 
Vi‏ العنيه له من البداية ascot cuitoseshennesonasamctoncneasennsinesiotens‏ ا 
ثانياً: يجب أن يكون تحرير معلم الولاء والبراء للحق لا للأشخاص .... ١7١‏ 
ثالثاً: الاهتمام بالتربية للأفراد» والبناء العقائدي a‏ 


رابعاً: تغييرٌ المناهج لا الخطابات 1 000 
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خنامساً: توظيك الطافات وتقديمها غلى رغبات التفس امسو FN eee‏ 
المبحث الثالث: الفوضويت 4 العمل الدعوي a‏ 
المطلب الأول: مفهوم الفوضوية وخطرها N‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الفوضوية 4 العمل الدعوي ا 
المطلب الثالث: أسباب الفوضوية 2 العمل الدعوي NS tasteless‏ 
أولاً: عدم ترتيب الأولويات ف ا ع ا 
ثانياً: ضعف التربية 0001 اا OP‏ 
WE‏ الجايس الفوضوي o‏ [ذ1[1[1[1[ [ [ O O‏ 
راس قصب eS)‏ ووم ودب وس مسو كه نه مقع عد مو وداه لم وه لا 
المطلب الرابع: آثار الفوضوية ترف باون إل لا لبوق ذلاو نج لل ا ا ا VES‏ 
أولاً: ضياع الأوقات والطاقات عه فته موا د سوه عو عه شود موا و وات و ف ل وي ارا 
ثانياً: peal‏ المحقق O‏ ا 
ثالثاً: الفتور والانقطاع WAIT sige‏ 
المطلب الخامس: أهمية الترتيب والتنظيم 4# الدعوة وا او اد ل AE‏ 
المطلب السادس: علاج مشكلة الفوضوية ا اا 
NGI‏ معرفة قيمة آلو قت وتنظيمة وفق ob Sol‏ مع اد لو VV‏ 
ثانياً: التخطيط الجيد 120-95 
dune yo ogg WL‏ للدقاة 0-98 12# 


“Leal 5‏ إدراك الدعاة الدور المنوط بهم FG ete OO‏ 
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خامساً: أهمية العلم بقواعد منهج الدعوة ا 
سادساً: أن يحدد الداعية طبيعة الأعمال التي لا بد أن يقوم بها ee‏ 
سابعاً: عدم خلط الأعمال الدعوية وواجبات الحياة الشخصية ا 
ثامناً: أن يخصص الداعية وقتا لنفسه ee rrr‏ 
تاسعاً: تجنب ساعات العمل الإضافية O‏ 
عاشراً: لا بد للداعية من محاولة الانتهاء من العمل الذي بدأه ere‏ 
الحادي عشر: ولا بد للداعية كذلك من الوقوف موقف الحزم مع نفسه on‏ 
الثاني عشر: من المهم استخدام الداعية الوسائل المعينة على تنظيم الوقت ا 
الثالث عشر: عدم تحميل الداعية نفس ما لا تستطيع تحمله e‏ 
المطلب السابع: ثمرات الترتيب وترك الفوضوية ا 
المبحث الرابع: العنف ب2 العمل الدعوي SDE TERES‏ 
المطلب الأول: مفهوم العنف dasa ont:‏ 00000 
المطلب الثاني: الإسلام دين السلام والرفق لا العنف امه و قم بشو في 
المطلب الثالث: حفظ الإسلام للنفس er ee en tee‏ 


المطلب الرابع: أسباب العنف 2 الدعوة إلى الله 1ك 


aE SARE طوف‎ eater aes E a أولاً: سوء الفهم للنص الشرعي‎ 
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خامساً: ازدراء الرأي الآخر 01 اا WS‏ 
سادساً: عدم فتح قنوات للحوار أمام الشباب cretaaneaunaes‏ ا 
tel‏ أسباب اققضادية والجتماعية Rianne,‏ حم م اك ع ع عد 4ق 
ثامناً: الحملات الإعلامية الظالمة ا 00 
المطلب الخامس: علاج ظاهرة العنف ااا 
أولاً: إقامة العدل ورفع الظلم 00 ED E‏ 


ثانياً: علاج التطرف الفكري O‏ 


الثاً: تعزيز ثقافة التسامح O‏ 
رابعاً: بناء منهجية التدرج وعدم الاستعجال في العمل الدعوي والعلمي 
والتربوي EE SSS SRS ee ree ee aS‏ 
خامسا: العناية بفقه إنكار المتكر ا ED‏ 
سادساً: عرض القضايا المنهجية وفق منهج أهل السنة م ا ا FE‏ 
المبحث السادس: التثبيط والتوهين عن الدعوة vue‏ 0 
المطلب الأول: خطورة التثبيط والتهوين ئ I O GS‏ 
المطلب الثاني: نماذج من التثبيط والتهوين 0 
المطلب الثالث: أسباب التثبيط والتهوين ا 000000000000000 
المطلب الرابع: علاج مشكلة التثبيط والتهوين N O‏ 
أولا إحياء الثقة بالله WEBEL‏ في القلوب 00 


ثانياً: وضع كل إنسان في مكانه 0000 
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‘Wu‏ التأكيد على أن الدعرة إلى الله تعالى واجب وفريضة a‏ 
رابعاً: التأكيد على أن الخير في أمة المصطفى با إلى يوم الدين 5# 
Lal‏ العناية بدراسة السيرة النبوية وترجمة حياة السلف الصالح noe‏ 
سادساً: محاولة أن يكون المثبطين جزءاً من هذا المشروع 0 
سابعاً: نشر ثقافة التشجيع بين هدم المشاريع ونقدها ny‏ 
al‏ الدعوة للتفاؤل والتشجيع E nara aeeeetnenasaee es‏ 

الفصل الرابع: مشكلات وعوائق سننية 

المبحث الأول: العداء للإسلام وأهله a‏ 
المطلب الأول: العداء الإسلام سنة 4 كل دعوات الأنبياء 00000 
المطلب الثاني: نماذج من وسائل أهل الباطل 2 صراعهم مع أهل الحق ... 
NGI‏ تزيين الباطل ee ee eee ee ee‏ 
“se‏ التشويه ا ا SS O‏ 
ثالثاً: التعذيب والقهر والإذلال N‏ 
رابعاً: المنع من إبلاغ الدعوة والتضبيق على أهلها ش13 
خامساً: المجادلة بالباطل ال 00 
فلوسا البساومة aye eete snipe‏ ا ل O‏ 
Lol‏ التمدية بالبطشن eee‏ ل et‏ ا ل ا 
ثامناً: محاولة صرف الناس عن حقيقة الدين ومراد الله من الرسالة eee‏ 


YYV 
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المطلب الثالث: وسائل علاج العداء وسبل أمن مكر الأعداء E‏ ررس 
أولاً: أن يعرف الدعاة أن الصراع سنة كونية يميز الله مها الخبيث من الطيب ..... 777 
ثانياً: أن سنة المدافعة سنة ربانية بين الحق والباطل 0 TAY‏ 
WL‏ البقظلة وم فة الخير والشر ee‏ 
رابعاً: إدامة الإعداد والاستعداد 00 i‏ 


خامساً: الصبر والمصابرة ا ا TE‏ 


المبحث الثاني : مشكلة الابتلاء Poet oe‏ 
المطلب الأول: حقيقة الابتلاء وأقسامه E etagnid secs eeabenanceeiebestncas‏ 
أولاً: حقيقة الابتلاء E‏ 
انياً: شمولية مفهوم الابتلاء للخير والشر ine dnernesiees‏ 00000 
WE‏ أقسام الابتلاء يدوق وعم و قمعم وق قو ع مقن لوق ع اط و EO‏ 
الأول: ابتلاء عام يشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم 1 
الثاني: ابتلاء خاص بالمؤمن pute‏ اوعد ووو وا مو ل م TOT‏ 
الثالث: ابتلاء خاص بالدعاة إلى الله 0 
المطلب الثاني: سنة ابتلاء الدعاة 0 
أولاً: نماذج لإجمال القرآن في عرض ابتلاءات الرسل 4 ne‏ 


انياً: نماذج لتفصيل القرآن في ابتلاء بعض الأنبياء والرسل 4 ا ا 
ثالثاً: نماذج لتنوع ابتلاء الأنبياء في أنفسهم وأهليهم ا FE‏ 


المطلب الثالث: أنواع الابتلاءات للدعاة عامة POT sese‏ 
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أولاً: الدعاية المغرضة ورمي المصلحين بتهم لا أساس لها ent‏ ا 
ثانياً: اعتماد سياسة الثرهيت ee eee ee eee‏ اا 


ثالثاً: الابتلاء بالمال والأقربين والرفقاء والاتباع الذين لا يعرفون حقيقة 


رابعاً: الابتلاء بما يتطلب الموقف الصريح والواضح ا 
المطلب الرابع: كيف ينظر الدعاة للابتلاء O‏ 
أولاً: التدريب على تحمل الصعاب ا ا 
ثانياً: اصطفاء العناصر القوية الصالحة للدعوة ar nasdoten ieee‏ ا 
WE‏ الشريق ن الضادقيخ والمدعين وبين Cet‏ والظيب FOV ece‏ 
رابعاً: التمايز بين المؤمنين والمعادين للدين وكشفهم سسا اي اا 
خامساً: الترابط الأخوي بين الدعاة 0 
سادساً: دخول الناس في الإسلام وثباتهم عليه ON eee‏ 
سابعاً: الخوف الدائم من الله الذي يولد المراقبة وإحسان العمل YOU.‏ 
ثامناً: إخلاص العبودية لله وتجريد الدعوة له وحده ا E‏ 
تاسعاً: إرادة الخير للدعاة وللدعوة oo‏ مدع 2 11 
عاشراً: بيان حقيقة دعوة المصلحين وفساد دعوة أهل الباطل لم | 
الحادي عشر: رفع درجات المؤمنين وتكفير خطاياهم N Saisie‏ 
الثاني عشر: إظهار آياته ee‏ اا RE O‏ 


الثالث عشر: التجافني عن الدنيا والإقبال على الله والدار الآخرة E sos‏ 


Be 0٠١ } Sages‏ مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


NUE 0000 عشر: الابتلاء درس في التوحيد والإيمان والتوكل‎ al 
7757 ..... الخامس عشر: الابتلاء يخرج العجب من النفوس ويجعلها أقرب إلى الله‎ 
0 لا‎ eee السادس عشر: إظهار فضائل الناس ومعادنهم‎ 
FW esasan بالذنوب للتوبة منها‎ SY السابع عشر: الابتلاء‎ 


الثامن عشر: الابتلاء يُذّكّر بفضل نعمة الله والصحة والعافية وشكرها.... VIA‏ 


المطلب الخامس: الحكمة من ابتلاء الأنبياء والدعاة ومن بعدهم الل TAN‏ 
المطلب السادس: ما يتسلى به الداعية عند الابتلاء TV ese‏ 
المطلب السابع: واجب الدعاة تجاه الابتلاء E E Sa‏ 


أولاً: أن يتيقن أن المؤمن كل أمره خير فهو في نعمة وعافية في جميع أحواله .... WE‏ 


ثانياً: تلقي البلاء على أنه نعمة ومنحة لا محنة ال O‏ 
ثالثاً: توطين النفس على الابتلاء وتعويدها على ذلك حدم عه فود سم وه O‏ 
رابعاً: الانتباه إلى أن الابتلاء SIL‏ أشد من الابتلاء بالشر ا E‏ 
خامساً: سؤال الله العافية وحفظ النعمة وعدم تمني البلاء رن 
سادساً: اليقين بفرج الله برفع البلاء 00000 
سابعاً: الدعاء حال وقوع الابتلاء وسؤال الله رفعه YAS ns‏ 
Lol‏ الاستعانة بالصلاة ا 
تاسعاً: الاستعانة بالصبر 1010000-95 1 2111213 
عاشرا: OL‏ على البحق حال gee ee ee ee Me‏ 


الملبحث الثالث: إعراض الناس وانصرافهم عن الدعوة O auras‏ 
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المطلب الأول: أهمية ele‏ الداعية بموانع استجابة المدعوين قف قوط دوف YAY‏ 
المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله و A‏ 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من Age‏ المدعو ا ا ا O‏ 
أولاً: الجهل ا 1 ااا 
اا الحسة ا ا 
ثالثاً: اتباع الهوى محاطنة و سفت الفا ا 
رابعاً: التقليد الأعمى» والعصبية القبلية a‏ 
خامساً: تقليد الأشياخ والسادة RÊ SR‏ جم هه وه مو شم هه عه مو طم مه وه ممق عمف وك FE‏ 
سادساً: الكبر والطبقية ncaa bamsenetsancanceucnearnss‏ 0 
سابعاً: تفلت المدعو من al‏ بالالتزام والمسؤولية موسي ا 
ثامناً: ربط المدعوٌ بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية ces‏ 
المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية TAV‏ 
أولاً: pe ge‏ الداعية لشخص المدعو ونفسيّته بنط مم اط مو مط وطق PAV‏ 
ثانياً: ظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوٌ 0 
ثالثاً: القرب الشديد للمدعوٌ من الداعية والإكثار عليه في النصح YA ss.‏ 
رابعاً: حظوظ نفس الداعية في تربية أو توجيه المدعوٌ ع ener‏ 
المبحث الرابع: قلت الرفيق والمعين 2 طريق الدعوة 1 1 0 ا 
المطلب الأول: اليقين بأن الله هو المعين والنصير TG‏ 


المطلب الثاني: العمل على تكوين رفقة صالحة تعين الدعاة د نا 


fS‏ 1 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
EES‏ 


المطلب الثالث: الاصطفاء والاختيار الأنصار cabbshebia seatabal seadaacaens‏ 0 
المطلب الرابع: الاختبار للأنصار E yy‏ 
المطلب الخامس: نماذج نبوية 2 تكوين الأنصار والأعوان ان 
NGI‏ دعوة النبي BB‏ الفردية لأهل بيته PP sema BB‏ 
ثانياً: دعوة النبي لأبي بكر الصديق seen: BB‏ 0 
الثاً: دعوة أبي بكر لمجموعة من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ..... ٠٠٤١‏ 
رابعاً: دعوة مصعب بن عمير صي في المدينة ال E‏ 
الفصل الخامس : مشكلة وعائق ALB‏ الموارد المالية 

المبحث الأول: مفهوم مشكلت قلت الموارد الماليت e‏ 
أولاً: مفهوم القلة o‏ 0 

ثانياً: مفهوم الموارد PVs‏ 
TU‏ تعريف المال E ET‏ 

000000 konsegi onset ganesh anaent anine رابعاً: المفهوم مركباً‎ 

المبحث الثاني: أسباب قلت الموارد المالي 6 1 ذ1[1[ذ1ز1[ظ[| [ |[ |[ 1 00010711 
المطلب الأول: أسباب قلة الموارد المالية لدى الداعية 0 0 O‏ 
أولاً: البعد عن التخصص الشرعي الأكاديمي ل 
ثانياً: تاريخ الداعية E ee eee‏ 

ثالثاً: ضعف التزام بعض الدعاة بالسمت الدعوي 1 


رابعاً: التكاسل في طلب الرزق ee eee ene eer‏ 
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خامساً: الفردية في العمل الدعوي والبعد عن العمل الجماعي Pos‏ 
سادساً: عجز الداعية وعدم قدرته على العمل OO‏ 
سابعاً: عدم موازنة الداعية بين جوانب حياته المختلفة امع م م لا 
LA‏ اتباع الهوى وشهوات النفس وعدم القناعة مف مياه ما وا مع اجام 
تاسعاً: قلة وعي المجتمع بواجب بذل المستطاع في دعم الدعوة والدعاة ..... YY A‏ 
عاشراً: المثالية الزائدة التي ينظر إليها المجتمع للدعاة PO aia‏ 
الحادي عشر: المشكلات الاقتصادية المعاصرة 0 
الثاني عشر: الصراع بين الحق والباطل eee‏ ااا 
الثالث عشر: نظرة بعض الدعاة للمجتمع سك 
المطلب الثاني: أسباب قلة الموارد المالية لدى الدعوة ee nee eer‏ ا 
YG)‏ الضغوط الدولية الغربية لتجفيف منابع الخير بحجة الإرهاب ..... YY)‏ 
ثانياً: تخوف الكثير من الموسرين وإحجامهم عن الاستمرار في الدعم...... ٠٣۲‏ 
الثاً: الضعف المؤسسي وطووة مخو ووطع و وا وسو ا والف ماسوو السو و اا 


رابعاً: الثقافة السائدة بين المنظمات الذعوية من اعتماد الموارد المالية على 


الترعات o‏ 0000 
خامساً: التمويل الخارجي في بعض البلدان» رغم أهميته» إلا أنه لا يخلو من 
التأثيرات saeaunaieiameas‏ 1211300 
سادساً: التخوف والهاجس الأمني الذي تعيشه المنظمات الخيرية PF ais‏ 


سابعاً: منع any‏ الدول الغربية منح التأشيرات والتراخيص E‏ 


ك59 م مشكلات وعوائق الدعوة والدعاة 8م 
LESS‏ 


المبحث الثالث: آثار قلت الموارد الماليت على الدعوة والدعاة o‏ 
GI‏ ضعف الإبداع في الوسائل الدعوية فضلا عن التميز فيها ais‏ 
st‏ قلة الدعاة المتفرغين في المجتمع 1200838 
ثالثاً: القصور في تلبية احتياجات الداعية المعيشية WY © sdssaddanddisidaindisies‏ 
رابعاً: شيوع المنكرات والموبقات في المجتمع 0 
خامساً: النيل من الإسلام وأهل الإسلام oe ee‏ 
سادسا: I UV‏ العقدية والأخلاقية والسلوكية a‏ 
سابعاً: ضعف الحراك العلمي والالتزام الفكري a‏ 
ثامناً: ضعف تفاعل الدعاة مع قضايا المجتمع ا 
تاسعاً: ضعف الاستقرار الأسري للداعية 0 
عاشراً: تأثيرها على وضع الداعية الاجتماعي بين الناس ا 
الحادي عشر: التأثر بشروط المانحين اي 
الثاني عشر: طلب المال من المدعوين hy Se ee eee er eer ee‏ 
الغالث غشر: انتشار الجهل بين المدعوين وقلة المسلمين الجدة ا ا 
المبحث الرابع: دور الداعيت 2 علاج مشكلت قلت الموارد الماليت للدعوة ae eee‏ 
أولاً: الجمع بين الدعوة والعمل 1-9 12838 
ثانياً: التضحية في سبيل الدعوة Paneer‏ 
ثالثاً: دور الداعية الإيماني والتربوي في علاج مشكلته امن او ل FE‏ 


رابعاً: التعاون والتكافل بين الدعاة 0 0 
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خامساً: دعم أقارب الداعية للداعية E ieee‏ 
المبحث الخامس: دور المؤسسات الدعويت 2 علاج المشكلت O‏ 


Ui‏ حث المجتمع على دعم الدعوة والدعاة م ا 
ثانياً: غرس ثقافة العمل الحرفي والمهنى وأهميته للدعاة في نفوس المتعلمين VEY‏ 


EF otek التواصل مع الجهات المعنية بالدعوة لكفالة وإعانة الدعاة‎ WL 
6 رابعاً: رفع المستوى الفني والمهني للداعية والمؤسسات الدعوية‎ 
Ess المبحث السادس: الإسلام يدعو إلى تفريغ طائفت تدعو إلى الله تعالى‎ 
a المبحث السابع: تنويع الإنفاق 2 مجال دعم الدعوة والدعاة‎ 
O [11 ا‎ iene baneeanes الخاتمة‎ 
TAF este Satine sss ثبت المراجع‎ 
PAV sss فهر المحتويات‎ 
—— حص ف‎ 


